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بالحوام هيسان تسيا : #التران 


دررما عب كان بن رين فار بنرا ونائي 


(7,81- ولاوهم) 


ع ملية وعفو عليه وضع أماديئه 
الي 0 د 


رشار(ع وت كمه 
الأسناد الدكة عببالنا ل سنة 
براحي 7 52 لسيزمية 
وهنو ردس بزعاى سرون الرسمرّصية 
وععله خب نه لين بابز تمر سردي 


زو 


داراجيكاء انرا نْالمَرَبي موْسّسّةالتاريخ العَرّي 


كم 0 


رموز الكتاب 


ع - يعني ابن عطية في المحرر الوجيز. 


ص - الصَّفافسِيَ (السّفاقسي) إبراهيم بن محمد المالكي (ت 
إعراب القرآن المجيد وغيرهما. 


- بدلاً من قول الثعالبي: (قلت). 


- زيادة الصفافْسِي على مختصر أبي حيان. 


جيتع جقوق الع وَالنشرجفوظة 
لِداد احيّ'اء الشوّاث الْمرشِبٍ 
بيروت ‏ لبّنات 
الطيّحة الأول 


لكام - /901ام 


دار إحياء التراث العربي 


بيروت حارة حريك شارع دكاش بناية كليوباترا- بملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
فاكس: 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الأول 


نحمدك اللهم حَمْدَ الشاكرين» خجدا كقررا طينا بار قا قد مِلْء السموات» وملء 
الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا 
إنك أنت العليم الحكيم . 

وا وسلاما داندية كلازسه علن 'ثبنا تعدو غك الله سول خير من قرأ 
كتاب الله وخير من فسره»ء وخير من عمل به. 

وبعل : 

فإن علم التفسير من خير العلوم قاطبة. وشرف العلم من شرف المعلوم , وقدر المرء 
قَذْرُ ما يحسنه. ولا شك أن الاشتغال بكتاب الله تعالى وتفسيره شرف عظيم» ف «خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه». 

«كأيا لاش هد جَدَنمْ مَوْعِظهُ ين ريم وَسَْآهُ لما فى الصّدُورِ وَهْدى وَيَمَة ِلَمؤْمِنِينَ» 
[يونس: /ا8]. 

وهذا الشفاء عن تسل عليه د من الدرم بشرطه. وشرطه التدبر. قال تعالى: 
«ككب أَرَلْنَهُ إِلَكَ مرك نبوا ليد وَلِتَدَكرٌ ووأ الْأَبّب4 [صّ: 19]. 

ولما كانت حاجة الأمة مَاسّةٌ إلى 'مغرفة تفسير كتات:ربهاء والوقوف على أسرارة.. 
قمنا بإخراج أحد هذه التفاسير المباركة؛ ليكون تَبْصِرَةَ للمسلمين» وعوناً لهم على فهم 
كتاب اللَّه العزيز. 

وها نحن أولاء نقدم للأمة الإسلامية تَفْسِيرَ «الجواهر الجسّان» للإمام العلامة أبي زيد 
التعالبى؛ رحمه الله تعالى. 

وقد جاء هذا الكتاب فى قسمين: 


القسم الأول: الدراسة. وجاء فى ثلاثة مباحث: 
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ببحب ‏ ج ختب س7 بستحن لوز الأول مرخ اتقسون:الكعالني 

* المبحث الأول : نبذة عن حياة أبي زيد الثعالبي. 

ويشمل : اسمه. كنيتهء لقبهء مولدهء نشأته» شيوخه. تلاميذه. مصنفاته» ثناء الناس 
عليه ثم وفاته. 

* المَبْحَتُ الثَانِي: في الحديث عن التفسير قبل أبي زيد الثعالبي. 

وفيه ذكرنا معنى التفسير والتأويل» والفرق بينهماء ثم ذكرنا حاجة الناس إلى تفسير 
الكتاب العزيز»ء ثم الحديث عن فهم أصحاب النبي كَلةِ للقرآن الكريم» ثم ذكرنا أشهر 
مفسري القرآن من الصحابة فمن بعدهم, وبَيّنًا كذلك قيمة التفسير بالمأثور. 

ثم عرضنا لأهم مدارس التفسيرء وكانت كما يلي : 
كمدرسة ابر عباس د افكة ا وكان أشهر تلاميذه من التابعينن: 

مجاهد بن جبر . 

ا 

5200 

- عطاء بن أبي رباح . 
" - مدرسة أبي بن كعب ب «المدينة النبوية». وأشهر تلاميذه: 

- أبو العالية . 

محمد بن كعب القرظي . 

دريل بن أسلم: 


٠“‏ مدرسة عبد الله بن مَسْعُود ب «العراق»» وأشهر تلاميذه: 


عب 


ئ 


توطثة 

ثم تحدثنا عن قيمة التفسير المأثور عن التابعين» واختلاف أهل العلم من بعدهم في 
الاحتجاج بأقوالهم . 

وكذلك حُضْئا في ذِْكْرٍ سِمَاتٍ التة لتفسير في تلك المَرْحَلَةِ من مثل : اعتماده على التَلَمَّي 
والرواية» والخلااف المذهبى الناشىء» وغير ذلك مما هو مسطور في موضعه. 

وانتقل بنا الحديث إلى الكلام عن التفسير في عَضْرٍ التدوين» وتحديد هذا العصر 
تاريخيّاء وكيف سار هذا التفسير سيره حتى بلغ تابعي التابعين. ثم تَدَرجْنَا إلى تبيان 
اتجاهات التفسير الموجودة بين المفسرين» وكانت: 

الاتحاه الأشري : وذكرنا من أعلامه (إيحيى بن سلام»» ثم «(ميحمد بن جرير 
الطبَريٌ؟. 

الاتحاه اللْمَويَ: وبَيّنًا تاريخ بدايته» وبعض أعلامه, مثل «(أبى عبيدة معمر بن 
المثنى) . ١‏ 

الاتحاه المَيَانى : وأوضحنا جدور وبعض أمثلته . 

* المبحث الثالث : الكلام على تفسير أبي زَيْد. 

]0 الشيخ الثعالبي في تفسيره» والكتب التي استقى منها مَادْنَهُ 

ثم تَطْرَفنَا إلى بيان منهجه في بناء تفسيره من احتجاج بمأثورء ورأيء وكيف أنه مَرَجَ 
بينهماء ففسر كتاب الله بعضه ببعضء ثم بالسّنَهَ ثم بتفسير الصحابة والتابعين» واحتجاجه 
باللغة والأصول. وحديثه عن التوحيد» والرقائق» وعلوم الآخرة» وغير ذلك. 

وتحدننا عق الإسرائيليات: فى سيره وكيف أنه أقل منهاه ول يعمد عليهاء 

ثم تحدثنا عن المنهج اللْعَوِيٌ في تفسير أبي رَيْدِء وكذلك المنهج البياني» ثم علوم 
القرآن في تفسير «الجواهر الحسان». وهي: 

لمكن والمنان: 

القراءات المتواترة والشَّادَةُ . 

- الناسخ والمنسوخ. 

الأحكام الفقهية المأخوذة من آيات الأحكام . 
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القسم الثاني : وهو قسم تحقيق النّص: 

وقد كان عملنا في الكتاب مرتباً على النحو التالي : 

أولاً: إخراج الئّصٌّ سليماً خالياً من الأخطاء النحوية والإملائية» وقد اقتضى ذلك من 
المُوَازَنَةِ بين النسخ التي تحت أيديناء فآثرنا النص الأصوب والأرقٌ دون اعتماد على نسخة 

ثانياً: إثبات فروق النْسَخ» وتركنا الكثير منها؛ حيث لا جدوى من ذكرها. 

ثالثاً: تخريج الأحاديث الواردة في النص . 

رابعاً: عَرْوُ الآثار إلى مصادرها. 

خامساً: توضيح الغريب من الألفاظ الواردة في النْصٌّ معتمدين في ذلك على 
المعاجم اللغوية والفقهية. 

سادساً : ترجمة الأعلام الواردة أسماؤهم في النص . 

سابعاً: عَزْرُ القراءات إلى مصادرهاء والتعليق على بعضها حسبما احتاج النص مع 
بيان كل قراءة. 

امناً: توضيح بعض المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في النص. 

تاسعاً: التعليق على بعض الموضوعات التي أشار إليها المصنف . 


عاشراً: وَضعٌ آيات القرآن الكريم ضمن هلالين مزهرين تيسيراً على القارىء. 
وتخريج آيات الشواهد. 


المبحث الأول - نبذة عن حياة الثعالبى 


المبحث الأول 
نبذة عن حياة الثعالبي 
اسمهء وكُنْينهُ ولَقَبْهُ : 


هو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف”', يكنى أبا زيدء ويلقب ب «التعالبي)”" . 
لمسزاترى 1 المحريى ‏ المالكن: 


مَوْلِدُهُ : 


ذكر صاحبا «شجرة النور الزَّكِيَةِ؛. و «الأعلام) أنه ولد سنة 85/اه جزماًء بيئما 
حكى صاحب انيل الابتهاج بتطريز الديباج» الشك في سنة ميلاده بين ستاً وثمانين» وسبع 
وا 
نَشأَنهُ : 


لم تذكر المصادر المترجمة لهذا الإمام شيئًا عن نشأته؛ إلا أن الظن بحال من حاله 
كالإمام يؤكد أن نشأته في بيت علم وفضل» ولا يبعد وجود أهل صلاح في أسرتهء كما أن 
الظن بمثله أن يكون درج على طلب العلم؛ كما يطلبه أهله من قراءة كتاب الله وحفظه فى 


000 ينظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (5/ 242١57‏ و «شجرة النور الزكية؛ (76؟7) ت (2)9177 و «فهرس 
الفهارس» 2)١1١/”(‏ و «هدية العارفين» (2)077, و ”ديوان الإسلام؟ (67/0)ت (9ا5)ء و «نيل 
الابتهاج» (751)ات (705), و «الأعلام» (7721/9). والملاحظ اتفاقها على ذكر اسمه وكنيته ولقبهء 
بلا زيادة على ما تقدم. 

(1) هذه النسبة إلى خياطة جلود الثعالب» وعمل الفراء. وفرق بينها وبين «الثعلبي»؛ حيث إن الأخيرة نسبة 
إلى القبائل وإلى الموضعء فأما المنتسب إلى القبائل» فإلى تعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن 
ريث بن غطفان» منهم أسامة بن شريك الثعلبي» وابن أخيه زياد بن علاقة بن مالك الثعلبي» والنسبة 
إلى ثعلبة بن ثور بن هدبة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة» بطن من «مزينة»» وأبي 
إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي. ويقال: الثعالبي» المفسر المشهور النيسابوري. وثعلبة بن 
يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» بطن كبير من تميم. وثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن 
رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء» بطن مشهور من طيء» منهم مسعود بن 
علبة بن حارئة بن ربيع بن عمرو بن عكوة بن ثعلبة الشاعر. ينظر: «الأنساب» (005/1)» و «اللباب» 
/١(‏ /7ا” 27389 و «الإكمال» (2059/1) و «لب الألباب» /١(‏ 180). 

(*6 نسبة الى البلدة المعروفة ب «الجزائر؛ إحدى أقطار المغرب العربي. 


لم ل لل لح الجزء الأول من تفسير الثعاليبي 


الصغرء واطّلأعِهِ على كتب التاريخ» والتفسير» والحديث؛ والأصولء والكلام؛ والأدب» 
واللغة» والنئحوء والصرف» والعروض» وغيرها. 
رحلاته وشيوخه : 

مما ل شلك فيه أن خاخة العلماء إلى الرحلة عَظِيمَةٌ جدًا؛ سَعْياً في تحصيل العِلّم» 
والتماع من الأنون: ا ا ال زتها إنمارم؛ 
رصحب ل انرق الاج كيه لقانت انر عسي الاح قلى الماة + 

ولقد كان بَعْضُ أصحاب رَسُولٍ الله كلك إذا ئئاةث به الذَارُء يركب إلى «المدينة»» 
قَيسْأَلُ رسول الله يَل. 

واستمر ذلك السَّعْيُ والتَّرْحَالٌُ بعد وَفَاةٍ النبي يل ولما اتسعت رُفْعَةُ الدولة 
الاشلامئة بعد الفتوحات العظنمة» تجد أن الإشلة شاعك» واتسر أندقاء لتفرّق العلماء في 
شَنَّى بُلْدَانِ الدولة الإسلامية . 

ولقد ضحّى سَلَفَْا الصّالِحُ بكل غَالِ ورخيص» ودفعوا المال والجَهْدٍء وتكبِّدُوا العَنَاءَ 
والمشاقٌ» في سبيل طَلَبٍ الحديث وجمعهء والعناية بِسّنَّةَ النبي كَلِةْ. 

فهذا الصّحَابِي الجليل أبو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُ يَرْحَلُ من «المدينة» قاصداً عُقْبَةَ بن عامر 
ب «مصر» ليسأله عن حديث سمعه من النبي كَل حتى إذا وَصَلَ إلى منزل عقبة بن عَامِرِء 
خرج إليه عُقْبَةُ فعانقه. وقال: جااحاء يلف نا آنا انوت فقال: حديث سمعته من رسول 
الله يكل لم يبق أحد سمعه منه غيري وغَيْرْكَ في سَّثْر المؤمن. قال عقبة: نعم»؛ سمعت 
رسول الله كله يقول: «مَنْ سَتر مُؤْمِناً نِي الدُْيَا عَلَى جَزْيَةء سَئَرُ اللّهُ يوم القِيَامَةه . 

فقا ابن اثوت دك 

ثم انصرف أَبُو أَيُوبَ من نَوٌهِ إلى رَاجِلَتِهه رَاجعاً إلى «المدينة»: متحمّلاً مشقّةَ السفرء 

ويقول سعيد بن المُسَيِّبٍ: إني كنت لأْسَافِرٌ مَسِيرَةً الأيام والليالي في الحديث 
الوَاحد. 

وذات مَرَةٍ قال عمرو بن أبي سَلمَةَ لِلأورَاعِيٌ : يا أبا عَمْرِو أنا أَلْرَمْكَ منذ أربعة أيامء 


نبذة عن حياة /الثعاالبي/ رحلا ته وشيوخه - ب-بببيبيم 39 


ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثاً! قال: وعن قله لين حَاِيئاً في أربعة أَيامِ؟ لقد سار 
جَابرٌ بن عبد الله إلى "مصرفء واشترى رَاحِلَة فركبها. 0 بن غامر عن بيك 
واحد» وانْصَرّفٌ إلى «المدينة»» وأنت تَسْيَقِلٌ ثلاثين حَدِيثاً قي أربعة أيام؟” 0 


مما سَبَّقَ يَتَيينُ أن للرحلة أثرأ مَلْحُوظاً في د: تَمْحِيصٍ العُلُومء وتنقيحها ؛ وتثبيتها في 
أذهان العلماء. وأن طلاب العلم حوس أطر إلى قار تحاف يور النائي وَالقِمَارٍ 
تنقيباً عن الحديث» أو القمالة الفقهية» أو السَّمَاعَ من شَيْحْ مشهورء أو التّلمذة على يد 
عالم إمام . 

ولم يكن الإمام التعالبي بدعاً في هذا النَّأَنِء بل سار على دَرْبٍ أَسْلافِهِ من العلماء» 
وأقرانه من طلأب العلم في السّعْيّ والسَفّرِ؛ رَعْبَةَ في تحصيل العِلم وطُلَبٍ مَسَائِلِه 
وقضاياه . ش 

وقد عرفنا الثعالبي نفسه أنه قد رحل في طلب العلم؛ وسمع من أهل العلم في 
مختلف الأقطارء فنراه يقول: 

رحلت في طلب العلم من ناحية «الجزائر» ذ فى آخر القرن الثامن» فدخلت «بجاية» 
م اثنين وثمانمائة» فلقيت بها الأئمة المقتدى بهم : في العلم والدين والورع ؛ أصحاب 
متوافرون يومئذ» 0 ووقوف مع الحد لا يعرفون الأمراءء ا 
وسلك أتباعهم مسلكهم؛ كشيخنا الإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عثمان المكلاتي» 
وشيخنا الولي الفقيه المُحَقّق أبي الربيع سليمان بن الحسن» وأبى الحسن علي بن محمد 
البليليتي» وعلي بن موسى »© والإمام العلامة أبي العباس التفارسية حضرت مجالسهم» 
وعمدتي على الأولين» ثم دخلت (تونئس) عام تسعة أوائل عشرة وأصحاب ابن عرفة 
متوافرون» فأخذت عنهم» كشيخنا واحد زمانه أبي مهدي عيسى الغبريني» وشيخنا الجامع 
بين علمي المنقول والمعقول أبي عبد الله الأبي» وأبي القاسم البرزلي» وأبي يوسف 
يعقوب الزغبي» وغيرهم» وأكثر عمدتي على الأبي, ثم رحلت للمشرق» وسمعت 
«البخاري» ب «(مصر) على الباولي + وكثيراً من اختصار «الإحياء» له وحضرت مجلس شيخ 
المالكية بها أبي عبد الله البساطي» وحضرت كثيراً عند شَيْخْ المحدثين بها ولي الدين 
العراقي» وأخذت عنه علوماً جَمّة» معظمها علم الحديث» وفتح لي فتحاً عظيماً وأجازني» 


.8 روى هذه الآثار الحاكم فى «علوم الحديث» ص لاء‎ )١( 
كم في «علوم ص‎ 


»ملسي سح الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


ثم رجعت ل «تونس» فإذا في موضع الغبريني الشيخ أبو عبد اللَّه القلشاني خلفه فيه عند 
موته» فلازمته» وأخذت البخاري إلا يسيراً عن البرزلي» ولم يكن ب «تونس» يومئذ من 
يفوقني في علم الحديث, إذا تكلمت أنصتواء وقبلوا ما أرويه» تواضعاً منهم» وإنصافاً 
واغترافاً لق وكان يعض فضلاء المغاربة يقول: لى' لما قدمت من المتشرق:: كنت آبة فى 
علم الحديث» وحضرت أيضاً شيخنا الأبي وأجازني» ثم قدم «تونس» شيخنا ابن مرزوق 
عام تسعة عشر» فأقام بها نحو سنةء فأخذت عنه كثيراً» وسمعت عليه «الموطأ» بقراءة 
القفيه ادن ددن عو العلشاف ايق 'شيكنا أن :صنت الله وي فيئ ع3 و أجار يوادنه لن خنو 
والأبي في الإقراء»ء وأخذت عن غيرهم ‏ اه . 

مما سبق يتضح أن الثعالبي قد ذكر أنه سمع في رحلته من شيوخ كثيرين» سمى منهم 
أربعة عشر شيخاء وسنوردهم فيما يلي مع ذكر البلد التي سمع فيها: 

: محمد بن خلفة بن عمر التونسى الوشتانى”'' الشهير ب «الأبّى)‎ -١ 

الإمام» العلامة» المحققء, المدقق. البارع» الحافظء الحاجء الرّحلة» أخذ عن 
الإمام ابن عرفة» ولازمه» واشتهر فى حياته بالمهارة والتقدم فى الفنون» وكان من أعيان 
أصحابه ومحققيهم» «وأية 0 بضم الهمزة» قرية من «تونس». 

قال السَّخَاوِيٌ : كان سليم الصدرء ذكر ذلك جماعة عنه مع مزيد تقدم في الفنون» له 
«إكمال الإكمال» ف شرح مسلم فى ثلاثة مجلدات» جمع فيه بين المازري» وعياض ١»‏ 
والقرطبي» والنووي مع زيادات مفيدة من كلام ابن عرفة شيخه وغيره. 

وله شرح المَدُوَّنَةِ) أيضا وله نظمء وكثر انتقاده لشيخه مشافهة,» وربما رجع عليه 
سيما في تعريفه الطهارة. ووصفه ابن حَسبَرٍ في المثبتة بالأصولي؛ عالم المغرب بالمعقول. 
وقال: إنه سكن «تونس» وسمّى والده خلفاً. 

وأما شرحه لمسلمء ففي غاية الجودة ملأه بتحقيقات بارعة» وزيادة حسنة نافعة سيما 
أوائله. قال الثعالبى: حضرت عليه قراءة بَحْثْ وتحقيق وتدقيق من أوله إلى «الطهارة» 
متوالياً» وكثيراً من «الطهارة» وأكثر «كتاب الصلاة»؛ وكثيراً من أواخر مسلم أو كلهء ومن 


.)5481( ينظر ترجمته في: اشجرة النور الزكية» (555)» و "نيل الابتهاج»‎ )١( 
(؟) أبة: اسم مدينة بإفريقية» بينها وبين القيروان ثلاثة أيام» وهي من ناحية الأربس» موصوفة بكثرة الفواكه‎ 
.)1١8/١( وإنبات الزعفران. ينظر: «معجم البلدان»؛‎ 
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«المدونة» و «الرسالة» و «ابن الحاجب» كلها قراءة بحث وتحقيق» وأكثر «إرشاد» أب 

المعالى وتفسير القرآن» وأَذْنَ لى فى إقرائها كلها سنة تسعة عشر وثمانمائة ‏ اه ملخصاً. 
00 ري الله يحدث عن + بعض المشارقة أنه رأى له 
تفسير القرآن فى ي ثمان مجلدات ‏ 


قال التنبكى: ب 7000 
سنة ثمان وعشرين وثمانماثة - اه. ويذكر أن الإمام ابن عرفة لِيمّ على كثرة الاجتهاد. وتعبه 
نفسه في النظرء فقال: كيف أنام وأنا بين أسدين الأبي بفهمه وعقله» والبرزلي بحفظه 
ونقله ‏ اه 


ووصفه أبو عبد اللَّه المشذالي بالفقيه» المحقق, العالم. وأخذ عنه جماعة من الأئمة 
كالقاضي عمر القلشاني» وأبي القاسم بن ناجي» وعبد الرحمن الجدوليء؛ والثعالبي» 
والشريف العجيسي » وغيرهم» وقال الثعالبي فيه : : شيخناء مولاي» الإمام» الحجةء الثقة» 
إمام المحققين» الجامع بين حقيقتي المنقول والمعقولء. ذو التصانيف الفائقة البارعة؛ 
والحجَج السّاطعة اللامعة ‏ اه. توفي» فيما قيل» سنة سبع وعشرين» و «اخِلْقَّةا بكسر 
المعجمة وفتحها ثم لام ساكنة بعدها فاء. 


وقد سمع الثعالبي من شيخه الأبي ببلدة «تونس». 

؟ - وَلِيْ الدين العراقي”"' : 

وهو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء الإمام الحافظ الفقيه؛ 
المصنف» قاضي القضاة وَلِىُ الدين أبو زُرْعَةَ ابن الإمام العلامة الحافظ زين الدين أبي 
الفضلء العراقي الأصل», المصري. ولد في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وسبعمائة» وبكر 
به أبوه» فأحضره عند أبي الحرم القلانسي خائمة المسندين بالقاهرة» واستجاز له من أبي 
الحسن الفرضيء, ثم رحل به إلى «الشام» سنة خمس وستين» فأحضره في الثالئة على 
جماعة من أصحاب الفخر ابن البخاري» ثم رجع» وأسمعه ب «القاهرة» من جماعة من 
المسندين» ثم طلب بنفسه وهو شابء فقرأ الكثيرء ودأب على الشيوخ» ثم رحل إلى 
«الشام» صحبه صهره الحافظ نور الدين الهيثمي بعد الثمانين» فسمع الكثير ثم رجع. وهو 


دلق ينظر ترجمته في : «(إنباء الغمر في أبناء العمر؛ )ل و «البدر الطالع» 568206 و «طبقات ابن 
قاضي شهبة؛ .)8١/5(‏ 


14 ل الملل الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


مع ذلك ملازم للاشتغال بالفقه» والعربية» والفنون؛. حتى مهر واشتهرء ولازم الشيخ سراج 
الدين البلقيني» وحفظء وكتب عنه الكثيرء وأخذ عن علماء عصره. قال الحافظ قاضي 
القضاة شهاب الدين ابن حجر: ونشأ صَيّناء دَيْناء خَيْراَء مع جمال الصورة؛ وطيب النعمة 
والتودد إلى الناس» وناب في الحكم» ودرس في عدة أماكن» ثم استقر في جهات والده 
بعد وفاته» وعقد مجلس الإملاء بعده» واشتهر صيته وصنف التصانيف». وخرج التخاريج» 
وولي مشيخة «الجمالية». 


ومن تصانيفه: «تحرير الفتاوى" على التنبيهء و«المنهاج», و «الحاوي». أخذ نكت 
النشائى» والتوشيح. ونكت ابن النقيب على المنهاج. ونكت الحاوي لابن الملقن» وشحن 
الكتاب بفوائد الشيخ سراج الدين البلقيني» وبسبب ذلك اشتهر الكتاب» واجتمع شَمْلُ 
فوائد الشيخء وجمع حواشي الشيخ على «الروضة» في مجلدين» واختصر «المهمات», 
وجمع بينها وبين حواشي «الروضة» في مجلدين»؛ وشرح «بهجة» ابن الوردي في مجلدين» 
وشرح «جمع الجوامع» للسبكي في مجلدة. وله وَفنّات ابتدأ فيها من سنة مولده ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر: وشرح منظومة أبيه في الأصول؛. وشرع في 
شرح لاسنن 6 أبي داود» فكتب نحو السدس منه فى سبع مجلدات. 

مات في شعبان سنة ست وعشرين وثمانمائة وله ثلاث وستون سنة وثمانية أشهر . 

وسمع منه الإمام الثعالبي ب «مصر». 


الحفيد العجيسى التلمسائى 2 : 

الإمام المشهور. العَلاَمَةٌ الحَبجَةٌ الحافظ ., المُحَمّقُ الكبير» الثقة الثبت» المطلع 
النظارء» المصنف» التقى» الصالح. الزاهد. الورعء البركة. الخاشى 5-5 الخاشع الأدات» 
القدوة النبيه» الفقيه المجتهد. الأبرع» الأصُوليَ المفسر المحدثء الحافظ المسند الراوية» 
الأستاذ المقرىء المُجَوّدُّء النحوي اللغوي البياني العروضيء الصوفي المسلك المتخلق» 
الولي الصالح العارف باللّهء الآخذ من كل قَنّ بأوفر نصيب. 

أخذ العلم عن جماعة؛ كالسّيد الشريف العلامة أبي محمد عبد الله بن الإمام العلم 
الشريف التلمساني؛ والإمام عالم المغرب سعيد العقباني» والولي الصالح أبي إِسْحَاقَ 


.)1919( و «نيل الابتهاج»‎ :»)١١9/7( ينظر ترجمته في: «البدر الطالع»‎ )١( 


١6ه‎ 
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المصمودي» أفرد ترجمته بتأليف» والعلامة أبي الحسن الأشهب العماري» وعن أبيه وعَمْهِ 
ابني الخطيب ابن مَرْرُوقِء وبتونس عن الإمام ابن عَرَفَةَه وأبي العباس القصارء وبفاس عن 
الأستاذ النحوي ابن حياتي الإمام» والشيخ الصالح أبي زيد المكودي» والحافظ محمد بن 
مسعود الصنهاجي الفيلالي في جماعة؛ وبمصر عن الأئمة السراج البلقيني» والحافظ أبي 
الفضل العراقي» والسراج ابن الملقن» والشمس الغماري» والمجد الفيروزابادي صاحب 
«القاموس». والإمام مُحِبَ الدين بن هشام ولد صاحب «المغني»» والنور النويري» والولي 
ابن خلدونء» والقاضي العلامة ناصر الدين التنسي» وغيرهم. 

وأجازه من «الأندلس» الأئمة كابن الحَشَّابِء وأبي عبد اللَّه القيجاطي». والمحدث 
الحفارء والحافظ ابن علاق» وأبي محمد الى جوري «وعبرقيي: وأخذ عنه جماعة من 
السادات كالشيخ الثعالبي» وقاضي الجماعة عمر القلشاني» والإمام محمد بن العباس» 
والعلآمة نصر الزواوي» وولي الله الحسن أبركان» وأبي البركات الغماري؛ والعلامة أبي 
الفضل المشذالي» والسيد الشريف قاضي الجماعة بغرناطة أبي العباس بن أبي يحيى 
الشريف. وأخيه أبي الفرج» وإبراهيم بن فَائِدٍ الزواوي؛ وأبي العباس أحمد بن 
عبد الرحمن الندرومي؛ والعلآمة علي بن ثابت» والشهاب ابن كحيل التجاني» وولد 
العالم محمد بن محمد بن مرزوق الكفيف» والعلامة أحمد بن يونس القسنطيني» والعالم 
يحيى بن بدير» وأبي الحسن القلصادي» والشيخ عيسى بن سلامة البكريء والعلامة 
يحيى المازوني» والحافظ التنسيء والإمام ابن زكري. في حَلْق كثيرين من الأجلاءِ . 

وقال الحافظ السَّخحَاوِيٌ: هو أبو عبد الله حفيد ابن مرزوق» ويقال له أيضاً «ابن 
مرزوق»» تلا بنافع على عثمان الزروالي» وانتفع في الفِقُهِ بابن عرفة» وأجازه ابن الحَشَّابٍ 
والحفار والقيجاطي. وحج قديماً سنة تسعين وسبعمائة رفيقاً لابن عرفة» وسمع من البهاء 
الدماميني؛ والنور العقيلي بمكة» وقرأ بها البخاري على ابن صديق» ولازم المحب ابن 
هشام في العربية» ثم حج سنة تسعة عشر وثمانمائة» ولقيه رضوان الزيني بمكة؛ وكذا لقيه 
ابن حجر اه. 

وأما تآليفه. فكثيرة منها: شروحه الثلاثة على «البردة»: الأكبر المسمى «إظهار صدق 
المودة في شرح البردة» استوفي فيه غاية الاستيفاء»ء ضمنه سبعة فنون في كل بيت» 
و «الأوسط» و «الأصغر» المسمى «بالاستيعاب لما فيها من البيان والإعراب» و «المفاتيح 
القرطاسية في شرح الشقراطيسية»؛ و «المفاتيح المرزوقية في استخراج رموز الخزرجية»؛ 
ورجزان في علوم الحديث؛ الكبير سماه «الروضة» جمع فيه بين ألفيتي ابن ليون والعراقي؛ 
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و «مختصر الحديقة» اختصر فيه ألفية العراقي» وأرجوزة في الميقات سماه «المقنع الشافي» 
في ألف وسبعمائة بيت» وأرجوزة ألفية في محاداة «الشاطبية»؛ وأرجوزة نظم «تلخيص 
المفتاح» ‏ وأرجوزة نظم «تلخيص ابن البناء وأرجوزة نظم «جمل'» الخونجي» وأرجوزة في 
اختصار «ألفية ابن مالك». و «نهاية الأمل» في شرح جمل الخونجي» و «اغتنام الفرصة في 
محادثة عالم قفصة». وهو أجوبة على مسائل في الفقه والتفسير وغيرهماء وردت عليه من 
عالم قفصة أبي يحيى بن عقيبة فأجابه عنهاء و «المعراج إلى استمطار فوائد الأستاذ ابن 
سراج» أجاب فيه العالم قاضي الجماعة بغرناطة ابن سراج عن مسائل نحوية ومنطقيةء 
و نور اليقين في شرح أولياء الله المتقين» تأليف ألفه في شأن البدلاء تكلم فيه على حديث 
في أول «الحلية»» و «الدليل المومي في ترجبح طهارة الكاغد الرومي»: و «النصح الخالص 
في الرد على مدعي رتبة الكامل للناقص» في سبعة كراريس» ألفه في الرد على عصريه 
وبلديه الإمام قاسم العقباني في فتواه فى مسألة الفقراء الصوفية في أشياء صوّب العقباني 
صنيعهم فيهاء فخالفه ابن مرزوق» و «مختصر الحاوي في الفتاوى» لابن عبد النور 
التونسي»؛ و «الروض البهيج في مسألة الخليج» في أوراق نصف كراس» و «أنوار الدراري 
في مكررات البخاري»؛ وتأليف في مناقب شيخه الزاهد الولي إبراهيم المصمودي في مقدار 
كراس» و «تفسير سورة الإخلاص على طريقة الحكماء». وهذه كلها تامة. 


وأما ما لم يكمل من تآليفه. «فالمتجر الربيح والسعي الرحب الفسيح في شرح 
الجامع الصحيح» صحيح البخاري. و «روضة الأديب في شرح التهذيب». و «المنزع النبيل 
في شرح مختصر خليل» شرح منه الطهارة في مجلدين» ومن الأقضية لآخره في سفرين في 
غاية الإتقانء و «التحرير والاستيفاء والتنزيل لألفاظ الكتاب والنقول» لا نظير له أصلاًء 
لخصه العلامة الراعي؛ و «إيضاح المسالك في ألفية ابن مالك» انتهى إلى اسم الإشارة 
والموصول؛ مجلد في غاية الإتقان» ومجلد في شرح شواهد شراحها إلى باب كان 
وأخواتهاء وله خطب عجيبة؛ وأما أجوبته وفتاويه على المسائل المنوعة؛ فقد سارت بها 
الركبان شرقاً وغرباًء بدواً وحضراً. ذكر المازوني والونشريسي منها جملة وافرة في 
كتابيهماء وله أيضاً عقيدته المسماة «عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليده. وعلى 
منحاه بنى السنوسي عقيدته الصغرىء و «الآيات الواضحات في وجه دلالة المعجزات». 
و «الدليل الواضح المعلوم في طهارة كاغد الروم»؛ و «إسماع الصّم في إثبات الشرف من 
قبل الأم؟. 


ودكر السخاوي أن من تأليفه شرح فرعي ابن الحاجب» وشرح التسهيل. وَاللّه أعلم . 
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ومولده» كما ذكره هو في شرحه على البردة» ليلة الاثنين رابع عشر ربيع الأول عام ستة 
وستين وسبعماثة . 

وقال تلميذه الإمام الثعالبي: وقدم علينا بتونس شيخنا أبو عبد اللَّه بن مرزوق» فأقام 
بها وأخذت عنه كثيراً» وسمعت عليه جَمِيعَ «الموطأ» بقراءة صاحبنا أبي حفص عمر ابن 
شيخنا محمد القلشاني» وختمت عليه «أربعينيات النووي» قراءة عليه في منزلة قراءة تفهم. 
فكان كلما قرأت عليه حديثاً يعلوه خشوع وخضوع., ثم أخذ في البكاء» فلم أزل أقرأ وهو 
يبكي حتى ختمت الكتاب» وهو من أولياء الله تعالى الذين إذا رأوا ذكر الله. 

وأجمع الناس على فضله من «المغرب» إلى الديار المصرية» واشتهر فضله في 
البلاد» فكان بذكره تطرز المجالس» جعل الله حبه في قلوب العامة والخاصة.» فلا يذكر 
في مجلس إلا والنفوس متشوقة لما يحكى عنه»؛ وكان في التواضع والإنصاف والاعتراف 
بالحق في الغاية وفوق النهاية؛ لا أعلم له نظيراً في ذلك في وقته فيما علمته. 

وقال أيضاً في موضع آخر: هو سيدي الشيخ الإمام» الحبر الهمام.ء حجة أهل 
الفضل في وقتنا وخاتمتهم» ورحلة النقاد وخلاصتهم. ورئيس المحققين. 

توفي يوم الخميس عصر رابع عشر شعبان عام اثنين وأربعين وثمانماثة» وَصَلّْى عليه 
بالجامع الأعظم بعد صلاة الجمعة.ء حضر جنازته السلطان فمن دونه» لم أر مثله قبله» 
وأسف الناس لفقدهء وآخر بيت سمع منه عند موته: [البسيط] 
إن كان شفك دبي أقفصّى مُرَاوقعْ" ‏ . فمَاغلت تظرَة يلك بشنك ذبي 

وقد سمع الثعالبي منه بعد عودته من رحلته إلى تونس. 

؛ - أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي. القيرواني» ثم التونسي» الشهير 
بالبرزلي» الإمام المشهور"'"» نزيل «تونس»: 

مفتيهاء وفقيههاء وحافظهاء العَلأّمة» أحد الأتمة فى المذهب المالكى صاحب 
«الديوان» في الفقه والنوازل» من كتب المذهب الأجلة» حاف اكه ها كناء» كان رحمه 
الله إماماً علامة» بارعاًء حافظاً للفقه متفقهاً فيه» بحاثاً نظاراً مستحضراً للفقه» أخذ عن 
جماعة» وفي بعض إجازاته ما ملخصه أنه قرأ على الفقيه المحدث الراوية الخطيب أبي 
عبد اللّه بن مرزوق شيئاً من الصحيحين» والشاطبيتين» وتكملة القيجاطيء. والدرر 


.)974( ينظر ترجمته في: لشجرة النور الزكية» (51445): و «نيل الابتهاج»‎ )١( 


ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللؤامع» يرويهما عن مؤلفهماء والعمدة وغيرهاء وعلى الفقيه المحدث الراوية المسن 
الصالح أبي الحسن البطروني القراءة السبعة» وكتبأ كثيرة» وأحزاب الشاذلي عن الشيخ 
ماضي عنه؛ وعلى الإمام المؤلف الفقيه الصّالح المتفنن العلم أبي عبد الله بن عرفة» لازمه 
ما ينيف على ثلاثين سنة» وقرأ عليه بعض مسلم. وسمع جميعه عليه وجميع البخاري. 
و «الموطأك. و«الشفاء). و «علوم الحديث» لابن الصلاحء وجميع «التهذيب» مانا 
وابن الحاجب الفرعى . وكثيراً من الأصلى» و «معالم» التلمسانى الفقيه» و «جمل» 
الخونجي» وكثيراً من «المحصل». وإلقاء التفسير مراراًء وقرأ عليه مختصره المنطقي وفي 
الأصلين وأكثر مختصره الفقهى» وأجازه بالجميع وغيرهاء وكتب له بخطه مراراء وقرأ عليه 
الفقيه المقرىء الراوية أحمد بن مسعود البلنسى». (عرف بابن الحاجة) القراءات السبعة 
و «التهذيب», و «الجلاب». و «الرسالة» وغيرهاء و «الموطأك, ومسلمك وعلم النحو. 
والحساب» والفرائض» والتنجيم. ولازمه من حدود ستين وسيعمائة إلى عام سبعين» 
وعلى الفقيه الصالح القاضي العدل الحافظ أحمد بن حيدرة التوزري» لازمه كثيراًء وأخذ 
عنه مسائل كثيرة» وقرأ على الفقيه الصالح العدل أبي العباس المومناني الصحيحين» 
و «الشفاء». وغيرهاء وكذا أخوه الفقيه الصالح القاضى العدل أبو زيد عبد الرحمن» وقرأ 
عليه شيئاً من أصلي ابن الحاجب, وأذن له في إقرائه» وعلى الفقيه المحدث الراوية برهان 
الدين الشامي» قرأ عليه أبعاضاً من البخاري» والترمذي» والشفاء» والشاطبية» وغيرهاء 
وناوله فهرسته؛ وعلى الرواية المحدث المعمر أبي إسحاق بن صديق الرسام . 


وذكر في فتاويه أنه لازم ابن عرفة نحو أربعين عاماً. فأخل هديه وعلمه وطريقته» 
وجالس غيره كثيرا في الفقه والرواية في الحديث وغيره» وحصل بذلك علما كثيراً. 

وقال السَّخَاوِيٌ : كان البرزلي أحد أئمة المالكية ببلاده «المغرب»؛ وصاحب الفتاوى 
المتداولة» قدم «القاهرة» حاجاً سنة ست وثمانمائة» وأجاز لشيخنا (يعنى: ابن حجر) أخذ 
عنه غير واحد ممن لقيناهم. كأحمد بن يونس . توفي بتونس سنة أربع وأربعين» على ما 
قيل » أو سئة ثلاث» عن مائة وثلاث سنين» وحينئذ فهو آخر من في القسم الأول من 
معجم الحافظ ابن حجر وكان موصوفا بشيخ الإسلام ‏ اه. وقد سمع الثعالبي منه 
ب «تونس). 

وكانت وفاته سنة اثنين وأربعين» ومولده (على ما قال السخاوي) في حدود أربعين 
وسبعمائة؛ وممن أخذ عنه الشيخ أبو القاسم بن ناجيء والرصاعء والشيخ حلولوء 
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وغيرهم. 

ه ‏ على بن عثمان المنجلمى 27 الزواوي» البجائي : 

من علماء المالكية وفقهائها الجلة» أخذ عن الشيخ عبد الرحمن الوغليسي وغيره» 
شيخنا أبو الحسن» الإمام الحافظ» وعليه كانت عمدة قراءتى ببجاية ‏ اه. وله فتاوى نقل 
بعضها فى «المازونية» و «المعيار) . 

وقد سمع منه الثعالبي أثناء رحلته ب «بجاية». 

5 - أحمد النقاوسى البجانى”''» العلامة : 

قال تلميذه أبو زرَيْدِ عبد الرحمن الثعالبي: هو.شيخنا الإمام المحقق الجامع بين علمي 
المنقول والمعقولء. ذو الأخلاق المرضية» والأحوال الصالحة السنية - اه. 

وقد سمع منه الثعالبي ب «بجاية . 

5 إفرى 

عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني» أبو مهدي التونسي”": 

قاضى الجماعة ب «تونس» وعالمها وصالحهاء وحافظها وخطيبهاء قال الشيخ 
التعالبى : شيخنا أَوْحَدُ زمانه علماً وديئاً - اه. 

ووصفه تلميذه أبو القاسم بن ناجي بأنه ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة؛ 
غير موضع. قال السَّخَاوِيُ في «تاريخ أهل المائة التاسعة» فيه: قاضي «تونس» وعالمهاء 
أخذ عنه أحمد القلشانى» والشرف العجيسى وغيرهماء مات عام ستة عشر وثمانمائة ‏ اه. 

قال أحمد التنبكي في «نيل الابتهاج»: بل أخذ عنه غالب تلاميذ ابن عرفة المتأخرة 
وغيرهم» كالبسيلي» وأبي يحيى بن عقبةق» وعمر القلشاني» وأبي القاسم القسنطيني» وأبي 
الحسن علي بن عصفورء وابن ناجي ١‏ والزلديوي في خلق كثير» قال ابن ناجي : ما رأيت 
أصح منه نقلاء ولا أحسن منه ذهناًء ولا أنصف مله مع كمال الركاسة» وشاهدت بَغض 


)١(‏ وقع في «شجرة النور الزكية؛ هكذا: المنكلاتي. وفي غيره «المكلاتي». وهو هنا كما في «انيل الابتهاج» 
(فضفية” 


(؟) ينظر ترجمته في : «نيل الابتهاج) .)1101١‏ 
)2 ينظر ترجمته في: اشجرة النور الزكية؛ (57؟)2 و «نيل الابتهاج» (541). 


6 7س لس بسب بسح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


جُهّالٍ الطلبة» وكان مؤدباً تَلَقَاهُ لما قام في مجلسهء وسجد بين يديه مشتكياً له بإنسان. 
فصاح عليه وانتهره. وهرب منه» وغضب لمخالفته السنة» وحلف له لا أسمع منه الآن 
كلمة واحدة ‏ اه. 

وقال تلميذه الأمير أبو عبد الله المدعو الحسن بن السلطان أبي العباس: شيخنا ابن 
شاهد بتلك ‏ اه. 

وقال أبو العباس القلشانى: استناب ابن عرفة وقت سفره للحج تلميذه القاضي 
الجليل أبا مهدي الغبريني على إمامة جامع «الزيتونة»» وهو المشار إليه في كلامه. وتلميذه 
حينئذ قاضي الجماعة؛ ثم استقل بالإمامة المذكورة بعد وفاته» وبقي عليها حتى توفي ليلة 

وقد سمع منه الثعالبي ب #تونس». 

8 - سليمان بن الحسن البوزيدي. الشريف التلمسانيء أبو الربيع0©: 

الإمام العالم» المُحَصّلُء السيد. قال الشيخ أبو البركات التالي: شيخنا الفقيه 
المحقق» كان قائماً على «المدونة»؛ و «ابن الحاجب»؛ مستحضراً لفقه ابن عبد السلام » 
وأبحاثه نصب عينيه ‏ اه. 

قال القلصادي في رحلته : حضرت مجلس سَيِّدِي سليمان البوزيدي» وكان فقيهاً 
إماماً عالماً بمذهب مالك اه. 
الترجمة» وأنه وصف بالشريف. الحسيب النسيب» الفقيه العالم» المحقق الأفضل ‏ اه. 


قال الونشريسي: شيخ شيوخناء الفقيه المُحَصّلٌ المُحَقّىُه له إشكالات وجهها لعالم 
تونس أبي عبد اللّه بن عقاب» فأجابه عنها ‏ اه. 


وقال في وفياته : توفي شيخ شيو خناء الحافظ الذاكر» شيخ الفروع أبو الربيع سليمان 


- 


الشريف عام د خمسة وأربعين وثمانمائة . 
وسمع منه الثعالبى ب (بجاية» . 


(1) تنظر. ترجمته في : «نيل الابتهاج» (186). 
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4 محمد بن علي بن جعفر الشمس » العجلوني, ثم القاهري. الشافعي الصوفي» 
ويعرف بالبلالي"'' ‏ بكسر الموحدة ثم لام خفيفة -: 


ولد قبل الخمسين وسبعمائة» واشتغل بتلك البلاد قليلاً» ولازم أبا بكر الموصلي» 
فانتفع به وبغيره» وتميز في التصوف. ولازم النظر في «الإحياء» بحيث كاد يأتي عليه 
حفظاً» وصارت له به ملكة قوية بحيث اختصره اختصاراً حسناً جداً. وكان بالنسبة لأصله 
كالحاوي مع الرافعي» وانتفع به الناس وأقبلوا على تحصيله سيما المغاربة وقرىء عليه غير 
مرة» وربما استكثر عليه وكذا صنف «السول في شيء من أحاديث الرسول»» واختصر 
«الروضة» ولكن لم يكملاء واختصر «الشفا»» وعمل مختصرًا بديعاً في الفروع» وقرض 
السيرة النبوية لابن ناهض. وعرف بالخير والصلاح قديماء واشتهر بالتعظيم في الافاق» 
وحسنت عقيدة الناس فيه» واستقدمه سودون الشيخوني نائب السَّلْطْئَةٍ في حدود التسعين» 
وولاه مشيخة سعيد السعداء» فدام بها نحو ثلاثين سنة لم يزل عنها إلا مرة بخادمها خضر؛ 
لقيام تمراز نائب الغيبة في الأيام الناصرية فرج ولم يمض سوى عشرة أيام؛ ثم جيء 
بالقبض عليه» وعد ذلك من كرامات البلالي» ثم أعيد. وكان كثير التواضع إلى الغاية 
منطرح النفس جداء مشهورا بذلك. كثير البذل لما في يده. شديد الحياء» كثير العبادة 
والتلاوة والذكرء سليم الباطن جدًا بحيث كان كثير من الناس يتكلم فيه بسبب ما له من 
المباشرات بالخانقات وتؤثر عنه كرامات وخوارق. ذكره ابن حجر في معجمه بما هذا 
حاصلهء قال: وكان يودني كثيراً» وأجاز في استدعاء ابني محمد» وذكر أنه ضاع منه 
مسموعاته. وكذا ذكره فى «الإنباء» باختصار» وأنه استقر فى مشيخة سعيد السعداء مدة 
مُمطَاولَةٌ مع الوَاضْع الكامل» والخلق الحسن وإكرام الوارد. واختصر «الإحياء فأجاد» 
وطار اسمه في الآفاق» ورحل إليه بسببه» ثم صنف تصانيف أخرى. وكانت له مقامات 
وأوراد» وله محبون معتقدون» ومبغضون منتقدون. ونحوه قول المقريزي: كان معتقداً وله 
شهرة طارت في الآفاق» وللناس فيه اعتقاد» وعليه انتقاد. مات في يوم الأربعاء رابع عشر 
شوال سنة عشرين» ودفن بمقابر الصوفية بعد شهود ابن حجر الصلاة عليه» وقد جاز 
السبعين. وهو في عقود المقريزي» وقال: كان كثير الذكرء متواضعاً إلى الغاية بحيث لما 
اجتمعت به قبل يدي مراراًء وقدم إلىّ نعلي لما انصرفت عنه» وهذه سيرته مع كل أحدء 
وحضرت عنده وظيفة الذكر بعد العشاء بالخانقاه» وكان يرى رفع الصوت به ويعلل ذلك» 


؟” الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كثير الحياء يديم التلاوة مع سلامة الباطن. وله محبون يؤثرون عنه كرامات وخوارق؛ 


ر حمهة الله . 
وسمع منه الثعالبي ب «مصر». 


٠‏ عمر بن محمد القَلْشَاني'' ‏ بفتح القاف وسكون اللام ثم معجمة أو جيم 
المغربي. التونسي, الباجي الأصل - اباجة تونس» لا «الأندلس» فتلك منها شارح 
«الموطأ» المالكي والد قاضي الجماعة محمد وأخو أحمد. أخذ عن أبيه وغيره» وولي 
قضاء الجماعة بتونس» واقرأ الفقه. والأصلين» والمنطقء. والمعاني والبيان والعربية. 
وحدث بالبخاري عن أبي عبد اللَّه بن مَرْرُوقِء وشرح «الطوالع» شرحاً حسناً لم يكمل 
انتهى منه أكثر من مجلد إلى الإلهيات» وأخذ عنه خلقء منهم ولدهء وإبراهيم الأخضري» 
وغالب الأعيان» وأبو عبد الله التريكي وآخرون ممن لقيناهم كابن زغدان» وكانت ولايته 
أولاً قضاء الأنكحة ببلده كأبيه؛ ثم قضاء الجماعة بعد موت أبي القاسم القسنطيني» وكان 
يكون بينهما ما بين الأقران فدام به قليلاً حتى مات في سنة ثمان وأربعين. وهناك من أرخه 
في سنة سبع وسمى جده عبد الله وكان أبو القاسم قام على أخيه أحمد يسبب ما وقع منه 
من نقل كلام بعض المفسرين في قصة آدم عليه السلام وأفتى بقتله» بل أفتى أخوه أيضاً 
بذلك قبل علمه بهء فلما تبين أنه أخوه قام في الدفع عنهء وكان فصيحا في التقرير بحيث 
يستفيد منه من يكون بمجلسه من الأعلى والأدنى» ولا يمكن كبير أحد من الكلام» وقد 
قيل: إن سبب دخوله في القضاء أن عمه أحمد لم يسر سير ابن عقارب الذي كان قبلهء 
فعز على الملك. واقتضى رأيه صرفه بابن أخيه هذاء وحصل لعمه نكاية عظيمة ولكن 
أعطوه إمامة جامع «الزيتونة»» واستمر حتى مات» فاللّه أعلم . 


وسمع منه الثعالبي بعد رجعته إلى «تونس»2. 

١‏ - علي بن موسى البجائي. أحد شيوخ عبد الرحمن الثعالبي ابن عبد اللّه بن 
محمد بن هيدور التادلى”' : 

كان إماماً في الفرائض والحِسَّابٍء حَسَنَ الخط كثير التقييد» له مسائل في فنون» 
شرح تلخيص ابن البناء» وقيد على رفع الحجابلة» توفي عام ستة عشر وثمانمائة. 


.)11//5( ينظر ترجمته في: «الضوء اللامع»؛‎ )١( 
. )7717( ينظر ترجمته في: انيل الابتهاج»‎ )0( 
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وسمع منه الثعالبي ب «بجاية» . 

- البساطي"؟ ‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن نعيم بن مقدم البساطي 
شمس الدين أبو يوسف القاضي المصري المالكي ولد سنة (07057) وتوفي سنة (8545) 
اثنتين وأربعين وثمانمائة. من تصانيفه: توضيح المعقول وتحرير المنقول في شرح منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب» حاشية على شرح المواقف» حاشية على شرح لوامع الأسرار 
للتحتاني في المنطق والحكمة» حاشية على المطول. الرد الوافر على ابن الناصر»ء روضة 
المجالس وأنس الجالس» شرح الألفية لابن مالك» شرح البديعية لابن حجة؛ شرح التائية 
لابن الفارض» شرح ةق فصيدة البردة» شفاء ١‏ لعليز شرح مختصر الشيخ ١‏ :. لخليز في الفروع 
قصة الخضر عليه السلام» محاضرات خواص البرية في ألغاز الفقهية» المغني في الفروع» 
المفاخرة بين الدمشق والقاهرة» مقدمة في الأصول» مقدمة في الكلام» نكت على طوالع 
الأنوار للبيضاوي في الكلام. 

وسمع منه الثعالبي أثناء رحلته» وذلك ب «مصرا حرسها اللَّه!! 

3 - أبو الحسن علي بن محمد البليليتي”" : 

وسمع منه الثعالبي ب (يجاية؟ . 

5 - أبو يوسف يعقوب الزغبي"": 

وسمع منه ب «تونس» . 

وأما شيوخه الذين لم يذكرهم في رحلته» فقد ذكر التنبكي في «نيل الابتهاج» منهم 
ثلائة وهم: 

: عبد الله بن مسعود التونسي7؟'‎ ١ 

شهر بابن قرشية» قال ابن حجر : أخذ عن والده. وقرأت بخطه أن من شيوخه الإمام 
ابن عرفة» وقاضي الجماعة أحمد بن محمد بن حيدرة» وأحمد بن إدريس الزواوي» وأا 
الحسن محمد بن أحمد البطروني» وأبا العباس أحمد بن مسعود بن غالب القيسي» وتوفي 
)١(‏ ينظر ترجمته في: «هدية العارفين» (؟95١).‏ 
(؟) ينظر: «نيل الابتهاج» (158). 


زفرةق ينظر: «نيل الابتهاج» (4ه؟)., و اشجر النور الزكية» 762 وفيه «الزعبي» بالعين المهملة . 
5( ينظر ترجمته في : «نيل الابتهاج» بكر 6 5 و «الضوء اللامع» /١‏ 206ظ 


"4 


سئة سبع وثلاثين وثمائماثة . 
( 
؟ - عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي"' 
0 الحافظ الفقيه المحدث العلامة الجليل؛ حامل لواء المذهب ا في وقته» 


اعقو ره ووصل في قوة الحافظة الدرجة العظمى» اال القاضي اتن عيفد الل ب 
الأزْرَقٍ : : كتب إليّ الشيخ الفقيه الجليل أحد المفتيين بتونس أبو عبد الله الزلديوي يعرفني 
حاله بالحفظ فيما يقضي منه العجب من الغرابة» قال: وَرَدَ علينا في أخريات عام سبعة 
عشر وثمانمائة الفقيه العالم الحافظ أبو القَايِم ابن الشيخ الإمام أبي عِمْرَانَ موسى 
العبدوسي بكتاب في يده من قبل الإمام أبي عبد الله محمد بن مرزوق» ويقول لنا فيه: يرد 
عليكم حافظ المغرب الآن. فقلنا: لعل ذلك من تعسيل الإخوان لإخوانهم في الوَصِيٍ 
بهمء فلما اجتمعنا به وأقام عندنا أزيد من عام رأينا منه العجب العجاب من حفظ لا 
تَوَهُمُ يكون لأحد لما رأينا في بلادنا إفريقيا ومجالس أشياخنا بتونس وبجاية» كان عندنا 
بتونس الشيخ أبو القاسم البرزلي له أهل زماننا في حفظ الفقهء وأشياخ المدونة والناس دونه 
في ذلك» وببجاية الشيخ الفقيه أبو القاسم المشذالي حضرنا مجالسهم؛ فما رأينا ولا سمعنا 
من يشبه العبدوسي في حفظه. وعلمنا صدق ابن مرزوق فيما وصفه بهء وأن من ورعه ألا 
يذكر ولا يكتب إلا بما تحقق؛ كما قال الشاعر: [الطويل] 
فنا الكةي] شد ال له 
وقال الآخر: [منهوك الرجز] 
ل فيج الي 

وقال الونشريسي في تحليته: إنه الفقيه الحافظ المدرس المحدث الصدر الراوية 
المعتبر الأرفع الأنفيل ات 

وقال الشيخ الرصاع : شيخنا الإمام العلامة المحدث الصالح الرباني يقال: اجتمع ليلة 
في جهاز بالشيخ أبي القاسم البرزلي» وهو أعمىء ولما تكلم العبدوسي قال له البرزلي: 
أهلاً بواعظ بلدناء فقال له العبدوسي: قل وفقيههاء فسكت البرزلي؛ فعد ذلك من رجلة 
العبدوسي وسرعة جوابه. رحمهم الله تعالى - اه. 


لق ينظر ترجمته في : 648 غ7 و ١اشحرة‏ النور الزكية» (؟56؟). 
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وذكر عنه أنه قال: لا يلزم البراذعي مما تعقب به إلا حيث خالف ما في روايته من الأمهات 
عن موسى بن عقبة. وذكر الونشريسي في وفياته أنه توفي بتونس في التاسع والعشرين في 
ذي القعدة عام سبعة وثلاثين وثمائمائة . 
٠.‏ 0. 200 
عبد الواحد الغرياني 


تلاميذه : 


أخذ عن الإمام الثعالبي جماعة من أهل العلم منهم: 

١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب. الشهير محمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن أبي بكر بن مرزوق”") 

العجيسي التلمساني» عرف بالكفيف. وَلَدُ الإمام أبي الفضل قطب المغرب الحفيد 
ابن مرزوق شارح «المختصر»؛ كان ولده صاحب الترجمة إماما عالما علامة؛ وصفه ابن 
داود البلوي بشيخنا الإمام؛ علم الأعلام» فخر خطباء الإسلام» سلالة الأولياء وخلف 
الأتقياء» المسند الراوية المحدث, العلامة القدوة الحافل الكامل» أبو عبد الله ابن سيدنا 
شيخ الإسْلام» خاتمة العلماء الأعلام» الحَبْر البحر» الناقد النافذ النُحْرِيرء المشاور العمدة 
الكبير»ء ذي التصانيف العديدة» والأنظار السديدة» أبي عبد الله بن مرزوق. 

أخذ العلم عن جماعة منهم: أبو شيخ الإسلام» قرأ عليه «الصحيح»» و «الموطأ» 
وغير كتاب من تآليفه وغيرهاء وتفقه عليه وأجازه ما يجوز له وعنه روايته. والإمام العالم» 
النظار الحجة» أبو الفضل ابن الإمام» والإمام العلامة قاضي الجماعة المعمر المشاور أبو 
الفضل قاسم العقباني» والأستاذ المقرىء العالم أحمد بن محمد بن عيسى اللجائي 
الفاسي» والإمام العالم والولي الصالح المحدث عبد الرحمن الثعالبي» والإمام العالم الفقيه 
النظار أبو عبد الله محمد بن قاسم المشذالي» والإمام قاضي الجَمّاعة العالم المحقق أبو 
عبد الله بن عقاب الجذامي التونسي» والإمام العالم الراوية الرحال» قاضي الأنكحة أبو 
محمد عبد اللَّه بن سليمان بن قاسم البجيري التونسي. قرأ وسمع عليهم. وأجازوه عامة» 
وأجازه مكاتبة من شيخ الإسلام الحافظ ابن حَجَرٍ مع أولاد مرزوق عام تسعة وعشرين» 


.)510( ينظر: «نيل الابتهاج» (759), و «شجرة النور الزكية»‎ )١( 
.)01/4( (؟) ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ 


ء» لل سس الْجِزْء الأول من تفسير الثعالبي 
ومولده ليلة الثلاثاء غرة ذي القعدة عام أربع وعشرين وثمانماكة . 

قال التنبكي : ومن شيوخه الإمام ابن الْعَبَاس» قال السخاوي: قدم صاحب الترجمة 
«مكة» فعرض عليه ظهيرة» وأخذ عنه فى الفقه وأصولهء والعربية والمنطق فى سنة إحدى 
وستين» وسمعت في إحدى وسبعين أنه حي اه. 

وفي «وفيات الونشريسي"» أن وَفَانَهُ عام أحد وتسعمائة» ووصفه بالفقيه الحافظ 
المصقع . وأخذ عنه الخطيب ابن مَرْرُوقِ ابن أخته وابن العباس الصغيرء ووصفه بشيخنا 
علم الأعلام وحجة الإسلام آخر حفاظ «المغرب». قرأت عليه الصحيحين وبعض 
مختصري ابن الحاجب الأصلى والفرعى» وحضرت عليه جملة من «التهذيب» 
و «الخونجي» وغيرها. 

وبالإجازة ابن غازي نقل عنه في «المازونية» . 

0400 3 : 1 

وبه اشتهر نسبة لقبيلة بالمغرب» الحسني» نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من 
جهة أم أبيه» قاله تلميذه الملالي في تأليفه التلمساني» عالمهاء وصالحهاء وزاهدهاء وكبير 
علمائهاء الشيخ» العلامة المتفنن» الصالح الزاهد العابدء الأستاذ المُحَقَّقَ المقرىء. 
الخاشع : أبو يعقوب يُوسُّف. 

نشأ خيراً مباركاً فاضلاً صالحاًء أخذ (كما قال تلميذه الملالي) عن جماعة» منهم : 
والده المذكور» والشيخ العلامة نصر الزواوي» والعلامة محمد بن توزت» والسيد الشريف 
أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني» أخذ عنه القراءات» وعن 
العالم المعدل أبي عبد الله الحباب علم الإسطرلاب» وعن الإمام محمد بن العباس 
الأصول والمنطق» وعن الفقيه الجلاب الفقه» وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبركان 
الراشدي حضر عنده كثيراً» وانتفع به وببركته» وكان يحبه ويؤثره ويدعو لهء فحقق اللّه فيه 
فراسته ودعوته» وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه لأمه «الرسالة؛» وعن الإمام 
الورع الصالح أبي القاسم الكنابشي «إرشاد؛ أبي المعالي والتوحيد» وعن الإمام الحجة 
الورع الصالح أبي زيد الثعالبي «الصحيحين» وغيرهما من كتب الحديث» وأجازه ما يجوز 
له وعنهء وعن الإمام العالم العلامة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التازي» وروى عنه أشياء 


.)0777( ينظر ترجمته في: «نيل الابتهاج»‎ )١( 
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كثيرة من المسلسلات وغيرها. وعن العالم الْأَجَلّ الصالح أبي الحسن القلصادي الأندلسي 
الفرائفضش والحساب» وأجازه جميع ما يرويه وغيرهم. وكان آية في علمه وهليه» وصلاحه 


وسيرتهء وزهده وورعه وتوقيه . 

جمع تلميذه الملالي في أحواله وسيره وفوائده تأليفاً كبيراً في نحو ستة عشر كراساً 
من القالب الكبير. 

وكان حليماًء كثير الصبرء ربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه» بل يتبسمء 
وهذا شأنه في كل ما يغضبه ولا يلقي له بالآء ولا يحقد على أحدء ولا يعبس في وجههء 
يفاتح من تكلم في عرضه بكلام طبب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه؛ وقع له ممن يدعي 
أنه أعلم أهل الأرض كلام ينقصهء فما بالى بهء ولما ألّف بعض عقائده أنكر عليه كثير من 
علماء أهل وقته» وتكلموا بما لا يليق» فتغير لذلك كثيراً وحزن أياماء ثم رأى في منامه 
عمر بن الخطاب واقفاً على رأسه بيده سيف أو عصاء فهزها على رأسه وهدده بهاء وكأنه 
قال: ما هذا الخوف من الناس. فأصبح قد زال حزنه؛ واشْبَدَ قلبه على المنكرين؛ 
فخرست حيئئذ ألسنتهم. فحلم عنهم وسمح., فأقروا بفضله. 

وكان من عاداته أنه إذا صلى الصبح في مسجده وقَرَعٌ من وردهء أقرأ العلم إلى وقت 
الفطور المعتاد» ثم خرج ووقف مع الناس ساعة بباب داره ثم دخل وصلى الضحى قدر 
قراءة عشرة أحزاب» ثم اشتغل بِالمُطَالْعَةٍ في وقت طول النهار» وإلا ربما زالت الشمس 
وهو في الضحى» وخرج بعد الزوال للخلوات» فلا يرجع إلا للغروب» أو يبقى في بيته 
فيتوضأ ويصلي أربع ركعات» ثم خرج لمسجده وصلى بالناس الظهر وتنفل أربعاً» ويقرىء 
ثم يتنفل وقت العصر أربعاًء ويصلي العصر ويقرأء أو يخرج لداره. واشتغل بالورد إلى 
الغروب» ثم خرج للمغرب وتنفل بست ركعاتء ويبقى هناك حتى يصلي العشاءء ويقرأ ما 
تيسر ورجع لداره ونام ساعة» ثم اشتغل بالنظر أو النسخ ساعة وتوضأء ويصلي باقياً فيهاء 
أو في ذكر لطلوع الفجرء هذا أكثر حاله. 

وأما وعظه. فكان يقرع الأسماعء وتقشعر منه الجلود. كل من حضر يقول: معي 
يتكلم» وإياي يعني» جله في الخوف والمراقبة وأحوال الآخرة» لا تخلو مجالسه منه مع 
حلاوة لهء لا توجد في كلام غيرهء يعظ كل أحد بحسب حاله» ما رؤي قط إلا وشفتاه 
متحركتان بالذكرء وربما يكلمه إنسان وهو يذكر اللَّه تعالى» وتسمع لقلبه أنيناً من شدة 
خوفه ومراقبته على الدوام» كان يقول: حقيقة العبودية امتثال الأمرء واجتناب النهي مع 
كمَالٍ الذلة والخضوع . 


للح الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 


وكان ‏ رحمه اللّه - أورع زمانه» يبغض الاجتماع بأهل الدنيا والنظر إليهم وقربهم» 
وأتاه في مرضه بعض من يذمه من علماء عصرهء فطلب منه أن يسمح لهء فغفر له ودعا 
لهء ولما مات بكى عليه هذا العالم شديداً وتألم» ومتى ذكره بكى ويقول: فقدت الدنيا 
بفقده» كان يثني كثيراً على رجلين من علماء عصره ه ممن يذمونه ويسيئون إليهغ وكان يصلح 

بين الخصامء ويقضي الحوائج» ذكر أنه كتب يوماً ثلاثين كتاباً بلا فترة» قال: «كلفني بها 
اسان الم انار عاق ردقال ولو كان إنسان ينسخ مثل هذا في كل يوم لظمر بعدة أسفار» 
وهذه مصائب ابتلينا بها. 

ومن صبره كثرة وقوفه مع الخَلْقء ولا يفارق الرجل حتى ينصرف. وهذا كله مع 
إدامة الطاعات وسواء الطريقة وشدة النَّحَرُزٍ والإسراع بوفاء حقوق العباد قبل استحقاقهاء إذا 
أعار كتاباً رده فى أقرب مدة قبل طلب صاحبه؛ وربما كان سفراً ضخماً لا يمكن مطالعته 
إلا في ثلاثة أيام» فيطالعه يوماً واحداً ويرده. 

وكان يأمر أهله بالصَّدَقَةٍ سيما وقت الجوع ويقول: من أحب الجنة فليكثر الصدقة؛ 
خصوصا في الغلاء» كثير التصدق بيده؛ ويكثر الخروج لارام ومواضع الخرب الباقية 
آثارها للاعتبار» وإذا رأى ما كان منها متقناً ذكر حديث: «رحم اللّه ا 
ويقول: أين سكانها؟ وكيف يتنعمون؟ . 

وأما تآليفه فقال الملالي: منها شرحه الكبير على «الحوفية» المسمى «المقرب 
المستوفى؟ كبير الجرمء كثير العلم» ألفه وهو ابن تسعة عشر عاماًء ولما وقف عليه شيخه 
الحسن أبركان تعجب منه»ء وأمر بإخفائه حتى يكمل سنه أربعين سنة؛ لثلا يصاب بالعين» 
ويقول له: لا نظير له فيما أعلم» ودعا لمؤلفه» وعقيدته الكبرى سماها «عقيدة التوحيد» في 
كراريس من القالب الرباعي» أول ما صنفه في الفن؛ ثم شرحهاء ثم الوسطى وشرحها في 
ثلاثة عشر كراساًء ثم الصغرى وشرحها في ستء وهي من أجل العقائد؛ لا تعادلها 
عقيدة» كما أشار إليه هو. . حدثني بعضهم أنه مات قريبه وكان صالحاء فرآه ذ في النوم. 
فسأله عن حاله فقال: دخلت الجنة فرأيت إبراهيم الخليل (عليه السلام) يقرىء صِبْيَانا 
عقيدة السسوسي» يدرسونها في الألواح يَجَهَرُونَ بقراءتها ‏ اه. 


قال الشيخ: لا شك أنه لا نظير لها فيما علمت» تكفي من اقتصر عليها عن سائر 
العقائد» وقد نظم سيدي محمد بن يحبش التازي فى مدحها أبياتاً» وعقيدته المختصرة 
أصغر من الصغرى» وشرحها أربع كراريس» وفيه فوائد وتكت» والمقدمات المبينة لعقيدته 
الصغرى قريبة منها جرماً؛ وشرحها خمس كراريس» وشرح الأسماء الحسنى في كراريس» 
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رشرعة الكبير على المزيريه فيه نكت بقيسة): ويحتصر الآبي على افتمام الي امتار ين اليه 
نكت حسئة» وشرح «ايسا غوجي» ذ فى المنطىق. تأليف البرهان البقاعي كثير العلمء 
ومحتصره العجيب فيه زوائد على «الخونجي» وشرحه الحسن جداء وشرح قصيدة الحباك 
في الإسطرلاب شرح جليل» وشرح أبْيّات الإمام الاليري في التصوف» وشرح الأبيات التي 
أولها: تطهر بماء الغيب؛ وشرحه العجيب على البخاري وصل فيه إلى باب «من استبرأ 
لدينه»؛ وشرح مُشْكلات البخاري في كراسين» ومختصر الزركشي على البخاري 

ومنها عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية على من أثبت تأثير الأسباب العادية» كتبها 
لبعض الصالحين» ومختصر «حاشية التفتازاني» على «الكشاف». و«شرح مقدمة الجبر 
والمقابلة» لابن الياسمين» وشرح «جمل» الخونجي في المنطق. و «شرح مختصر ابن 
عرفة»؛ فيه حل صعوبته» وقال لى: إن كلامه صعب سيما هذا المختصر تعبت كثيراً فى 
حله؛ لصعوبته إلى الغاية» لا أستعين عليها إلا بالخلوة. 
«الشاطبية» الكبرى لم يكمل» وشرح «الوغليسية» في الفقه لم يكمل» ونظم في الفرائض» 
واختصار «رعاية» المحاسبي» ومختصر «الرُوْض الأثفٍ» للسهيلي لم يكمل» ومختصر ابغية 
السالك فى أشرف المسالك» للساحلي؛ وشرح «المرشدة» و «الدر المنظوم» في شرح 
«الحرومية»), وشرح اجواهر العلوم» للعضد في علم الكلام على طريقة الحكماءء وهو 
كتاب عجيب جداً في ذلكء؛ إلا أنه صعب مُتَعَسّرٌ على المَّهُم جداًء وتفسير القرآن إلى 
قوله: #وأولئك هم المفلحون؟ في ثلاثة كراريس» ولم يمكن له التفرغ له وتفسير سورة 
«ضص» وما بعدهاء فهذا ما علمت من تآليفه مع ما له من الفتاوى والوصايا والرسائل 
والمواعظ؛ مع كثرة الأوراد وقضاء الحوائج والإقراء ‏ اه. 


وقد أخذ عنه أعلام كابن صعدء وأبي القاسم الزواوي» وابن ع أبي مدين» والشيخ 
يحيى بن محمد» وابن الحاج البيدري». وابن العباس الصغير» وولي الله محمد القلعي 
ريحانة زمانه» وإبراهيم يم الوجديجي وابن ملوكة. وغيرهم من الفضلاء. 


وتوفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمسة وتسعين وثمانمائة» وشم 
الناس المسك بنفس موتهء رحمه اللَّه. مولده بعد الثلاثين وثمانمائة . 


' - أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي”"؟, الشيخ الإمام الفاضل» 
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من 


العالم العامل» الولي الصالح الكامل. أخذ عن أبي زيد الثعالبي وغيره» وعنه الشيخ زروق 
وغيره. ألف اللامية المشهورة في العقائد» شرحها الشيخ السنوسي» وأثنى على ناظمها 
بالعلم والصّلاح . توفي سنة 4/54ه. 

؛ ‏ محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي 

التلمساني خاتمة المحققين» الإمام العالم» العلامة الفهامة» القدوة الصالح السني ١‏ 
أحد الأذكياء» ممن له بسطة في الفهم والتقدم. متمكن المحبة في السنة وبغض أعداء 
الدين» وقع له بسبب ذلك أمور مع فقهاء وقته حين قام على يهود «توات»), وألزمهم الذل. 
بل قتلهم وهدم كنائسهمء ونازعه في ذلك الفقيه عبد الله العصنوني قاضي «توات»» 
وراسلوا في ذلك علماء «فاس» و «تونس» و «تلمسان»» فكتب في ذلك الحافظ التنسي 
كتابة مطولة» بصواب رأي صاحب الترجمة» ووافقه عليها الإمام السنوسي. 


دخل بلاد «أهرا وبلاد «تكدة»» واجتمع بصاحبهاء وأقرأ أهلها وانتفعوا به» ثم دخل 
بلاد (كنو وكشن» من بلاد السودان» واجتمع بصاحب «كنو) واستفاد عليه» وكتب رسالة 
في أمور السلطنة يحضه على اتباع الشرع» وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر»ء وقرر لهم 
أحكام الشرع وقواعلده. 


ثم رحل لبلاد «التكرور»» فوصل إلى بلدة «كاغو؛؛ واجتمع بسلطانها ساسكي محمد 
الحاج» وجرى على طريقته من الأمر بالمعروف» وألف له تأليفاً أجابه فيه عن مسائل» 
وبلغه هناك قتل ولده بتوات من جهة اليهود. فانزعج لذلك» وطلب من السلطان قبض أهل 
توات الذين بكاغو حينئذ» فقبض عليهمء وأنكر عليه أبو المحاسن محمود بن عمر؛ إذ لم 
يفعلوا شيئًاء فرجع عن ذلك, وأمر بإطلاقهم» ورحل لتوات فأدركته المنية بهاء فتوفي 
هناك سنة تسع وتسعماثة. 


00 


ويقال: إن بعض ملاعين اليهود أو غيرهم مشى لقبره فبال عليه فعمي مكانه» وكان 
رحمه اللّه - مقدامًا على الأمور. جشوراً جرئء القلب» فصيح اللسانء محباً في السنة 
جدلياً نظاراً محققاً. 

له تآليف منها: «البدر المنير في علوم التفسير؛. و «مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح» كتاب عجيب في كراسين أرسله للسنوسي» وابن ن غازي» فقرظاه» وشرح (مختصر 
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خليل» سماه «مغني النبيل»؛ اختصر فيه جداًء وصل فيه للقسم بين الزوجات؛ وله عليه 
قطع أخر من البيوعات وغيرهاء بل قيل: إنه شرح ثلاثة أرباع المختصرء وحاشية عليه 
سماها «إكليل المغني»؛ وشرح بيوع الآجال من ابن الحاجب» فبحث فيه مع ابن 
عبد السلام وخليل» وتأليف في المنهيات» ومختصر «تلخيص المفتاح» وشرحه» و «مفتاح 
النظر» في علم الحديث؛» فيه أبحاث مع النووي في تقريبه» وشرح «الجمل» في المنطق. 
ومقدمة فيه» ومنظومة فيه سماها «منح الوهاب»» وثلاثة شروح عليها. 

وله أيضاً «تنبيه الغافلين عن مَكْرٍ الملبسين بدعوى مقامات العارفين»: وشرح خطبة 
المختصر» ومقدمة في العربية» وكتاب «الفتح المبين». وفهرسة مروياته؛ وعدة قصائد. 
كالميمية على وزن البردة ورَوِيْهَا في مدحه يَكِةِ. 

أخذ عن الإمام عبد الرحمن الثعالبي» والشيخ يحيى بن بدير»ء وغيرهماء وأخذ عنه 
جَمَاعَة» كالفقيه أيد أحمدء والشيخ العاقب الأنصمني» ومحمد بن عبد الجبار الفيجي 
وغيرهم. 

ووقع له مراسلة مع الجلال السيوطي في علم المَنْطِقْء فمما كتب للسيوطي فيه قوله: 


[من الطويل] 
تس باكر دا تصكية اا 


أيمكن أن اتضرة فى الجلم مه 


مَل المَنْطِقْ المَعْيِيٌ إِلأعِبَارَةٌ 


مَعَانِيهِ فِي كُلَ الكلام وَمَلْ تَرَى 
أركتني هداك الدلنة وه لت 
وَمَعْ تحَنْك أَبِناء كحور وَذِمَةٍ 
عَرَفْتَاهُمٌ بِالحَقٌ لآ العَكس فَاسْتَبِنْ 
ل 0 


في أبيات أخرى» فأجابه السيوطيٌ بقوله: [ 


عتيدت إلهة الكتزكن شكر ا لشتفيلة 


َكَل حَدِيتٍ مكمه محكُم أَضْلِم 
وَيَْهَى عَنٍ الفُرْقَانٍِ فِي بَعْضٍ قَوْلِهِ 
عَلَى عَيْرٍ هَذَاتَئْفِهَاعَنْ مَحَلْهِ 
رجَالٍ وَإِنْ لبت عغْة تَقْله 
بولأبهم|إذْهمْهدَة ليم 
وَكَمْ عَالِم بِالشْزعبََ بِضِلَه 
من الطويل] 

وَأغدِي صَلاءةَللئبي وَأَضْلِهِ 


لتاقي عق عسي أل يتتلنة 


؟ 


رفم الكفي عن ملم مَيقٍ 
وَضَكْياء :بالف كان يا ليت لم تفل 
وقالفيهفِيمّايقرررأيه 
وَدَعْ َلك أَنِدَاهَ كَمُور وَبَعْدًَذدًَا 


وََذْ جََاءَتٍ الآنَارُ في دم مَنْ حوّى 


وَكَد جَاءَ مِن نَهي انب بكيم 
اي دَلِيِلاً بالتسريف رم الجخ 
سَلامُ عَلَى هَذًَا الإمام فَكُوْلَه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
كتَاباً جَمُوعاًفِيوِجَمٌ بِبَقْلِهِ 
لِمَاقَالَهُ الأغلامُ مِنْ دم شَكْلِهِ 
فَذَاوَضْفٌ قَرآنٍ كريم! لففيلة 
جل القن عن بن قور عسل 
علوم هود أز صَارَى لأخمت 
1000 أَمْلِه 
وَإِنْ كَانَ ذَاكَ الأمرُحَنًا بِأَضلِه 
لَْدَيْ َنَاء وَاْجِرَافٌ بِفِضَلِهِ ‏ 


ه ‏ علي بن محمد التالوتي الأنصاري أخو الإمام محمد بن يوسف السنوسي لأمه”3" : 

قال تلميذه الملالي: شيخناء الفقيه؛ الحافظء المتقن» العالم» المتفنن» الصالح» 
أبو الحسن» كان مُحَمَّقاً متقناً حافظاً يحفظ كتاب ابن الحاجب». ويستحضره بين عينيه» قل 
أن ترى مثله حافظاًء قرأ عليه أخوه محمد السنوسى «الرسالة؛ في صغرهء وكان من أكابر 
أُضْحَاب الحَسَّنٍ أبركان» ما رأيته قط مشتغلاً بما م بل إما ذاكراً أو قارئاً للقرآن أو 
تشنقد بخطالم أو نحوهء يحفظ «الرسالة» و «ابن الحاجب». و «التسهيل» لابن مالك» 
وغيرهاء جعل له وزداً كل يوم قرأت عليه «ابن الحاجب» قراءة بَحْثِ وإفادة» وسألته عن 
وضع الكتاب في الأرض» فقال: حكى شيخنا الحسن أبركان فيه قولين لمتأخري أهل 
«تونس» و ابجاية» جوازاً ومنعاًء وسألته عن مستند الناس في عادتهم من عدم أخذ الرجل 
المقص من صاحبه بل يضعه على الأرض فيأخذه حينئذ» فقال: سألت عنه شيخنا الحسن 
أبركان فقال: هكذا رأينا شيوخنا يفعلون» ثم قال سيدي علي: وَلَعَلَهُ علم نسبي - 

قال التنبكي: وقد ذكر السيد الشريف السمهودي الشافعى فى كتابه «جواهر العقدين» 
اقكية ننه عن بحقن قيرح فانظره فيه قال المادلى #وسالة عن الوتر جاتنا 18د 
قولان بالجَوَاز وعدمه. وذكر أخوه السنوسي أنه ل ا جالساً من قول «المدونة»: أنه 
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إنفنا 
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يُوتَدُ فى سفره على الذَابةِ - اهد. 

وهذا الأخذ تَقَلَهُ ابن ناجي عن بعض الشيوخ» قال الملالي: رأيت بِحَطَهِ عن بعض 
الصالحين؛ أن من نزل منزلاً وجمع أثقاله وخط على حواليها خطا وهو في داخل الخطء 
ويقول في داخله ثلاثاً: الله اللّه ربي لا شريك له لم يضره لص ولا عَدُوٌ ولا غيره 
ويكون مع ثقله في حِرْزٍ الله وهو مجرب اه. وتوفي في صفر عام خمسة وتسعين 
وثمانمائة» ورأى أخوه السنوسي قبل موته في المنام دارا عظيمة فيها فرش مرتفع فقيل له: 
هي لأخيك على يدخل فيها عروساً - اه من الملالي. 


5 علي بن عبّاد التْسترِيُ البكري الفاسي المغربي :”© 


أخذ عن أبي بكر البرجي الفقه» وأسئلة كثيرة عن محمد القوري» وسمع الحديث 
على عبد الرحمن الثعالبي: ومن تآليفه «لطائف الإشارات في مراتب الأنبياء في السموات». 
ولد سنة ثلاثين وثمانماثة . 


قال التنبكي: وتأليفه المذكور في كراسة ذكر في آخره أنه فَرَعْ منه في ذي الحجة عام 
ثمانين وثمانماثة . 


أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي الشهير بزروق9 : 


الإمام العالم الفقيه» المحدث؛. الصوفيء الولي» الصالح الزاهدء القطب الغوث 
العارف باللّهء الحاج الرحلة المشهورة شرقاً وغرباً» ذو التصانيف العديدة» والمناقب 
الحميدة» والفوائد العتيدة» قد عرف بنفسه وأحواله وشيوخه في كناشته وغيرهاء فقال: 
ولدت يوم الخميس طلوع الشمس ثامن وعشرين من المحرم سنة ست وأربعين وثمانماثة؛ 
وتوفيت أمي يوم السبت بعده وأبي يوم الثلاثاء بعده كلاهما في سابعي» فبقيت بعين الله 
بين جدتي الفقيهة أم البنين» فكفلتني حتى بلغت العشرء وحفظت القرآن» وتعلمت صناعة 
الخرزء ثم نقلني الله بعد بلوغي سادس عشر إلى القراءة» فقرأت «الرسالة» على الشيخين : 
على السطيء وعبد الله الفخار قراءة بحث وتحقيق» و «القرآن»؛ على جماعة منهم: 
القوري» والزرهوني؛ وكان رجلاً صالحاًء والمجاصيء والأستاذ الصغير بحرف نافع» 
واشتغلت بالتصوف والتوحيدء فأخذت «الرسالة القدسية». و «عقائد الطوسي» على الشيخ 
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#4 ب سس لبس لح الجِْء الأول من تفسير الثعالبي 


عيد الرحمن المجدولي» وهو من تلاميذ الأبي» وبعض «التنوير» على القوري» وسمعت 
عليه البخاري كثيراًء وتفقهت عليه في كل «أحكام عبد الحق الصغرى». و (جامع 
الترمذي؟» وصحبت جماعة من المباركين لا تحصى كثرة بين قَفِيهِ وفقير. 


وقال فيه الشيخ ابن غَازِيٌّ : صاحبنا الأود الخلاصة الصفيء الفقيه المحدث» الفقير» 
الصوفي البرنسي» و «برنس»» بئون مضمومة بعد الراء» نسبة إلى عرب بالمغرب» انتهت 
فهرسته. وقال الحافظ السخاوي: أخذ على القوري. وكتب على «حكم ابن عطاء اللّهه 
وعلى «القرطبية» في الفقهء ونظم «فصول السلمي» ‏ 


قال التنبكي: ومن شيوخهء كما ذكره هوء الشيخ الإمام عبد الرحمن الثعالبي» 
والولي إبراهيم التازي؛ والمشذالي؛ والشيخ حلولوء والسراج الصغيرء والرصاعء 
وأحمد بن سعيد الحباك» والحافظ التنسي» والإمام السنوسي» وابن زكري» وأبو مهدي 
عيسى المواسي» وبالمشرق عن جماعة كالنور السنهوريء, والحافظ الدميري» والحافظ 
السخاوي» والقطب أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرميء وولي الله الشهاب الأنشيطي 
في جماعة آخرين. وأما تآليفه: فكثيرة يميل إلى الاختصار مع التحريرء ولا يخلو شيء 
منها عن فوائد غزيرة» وتحقيقات مفيدة سيما في التصوف» فقد انفرد بمعرفته وجودة 
التأليف فيهء فمنها شرحان على «الرسالة»» وشرح «إرشاد ابن عسكر؛. وشرح «مختصر 
خليل». رأيت مواضع منه بخطه عن الأنكحة والبيوع وغيرهاء وشرح «الوغليسية»), وشرح 
«القرطبية؟), وشرح «الغافقية»؛, وشرح «العقيدة القدسية» للغزالي» ونيف وعشرون شرحاً 

على الحكم. وقفت على الخامس عشر والسابع عشر منهاء وأخبرني والدي - رحمه اللّه 
تعالى ‏ أن بعض المكيين أخبره» أن له عليها أربعاً وعشرين شرحاًء وشرحان على «حزب 
البحر»؛ وشرح «الحزب الكبير» لأبي الحسن الشاذلي» وشرح مشكلاته؛ وشرح «الحقائق 
والدقائق» للمقري» وشرح قطع الششتري وشرح «الأسماء الحسنى»؛ وشرح «المراصد؛» في 
التصوف لشيخه ابن عقبة» و «النصحية الكافية لمن خحصّه الله بالعافية». واختصره. 
و «إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين». وكتاب «القواعد في التصوف». 
وهذه الثلاثة في غاية النبل والحسن» سيما الأخير لا نظير له. وكتاب «النصح الأنفع والحنة 
للمعتصم من البدع بالسنة»» وكتاب «عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق 
وذكر حوادث الوقت» كتاب جليل فيه مائة فصل بين فيه البدع التي يفعلها فقراء الصٌوفية» 
وله تعليق لطيف على «البخاري» قدر عشرين كراساً اقتصر فيه على ضبط الألفاظ 
وتفسيرهاء وجزء صغير في عِلْمٍ الحديث» وله رسائل كثيرة لأصحابه مشتملة على حكم 


و 


نبذة عن حياة الثعالبي/ تلاميذه 


ومواعظ وآداب ولطائف التصوف مع الاختصار قُلَّ أن توجد لغيره» وبالجملة فقدره فوق ما 
يذكر» ومن تفرغ فذكر حاله وفوائده وحكمه ورسائله جمع منها مجلداً. 


وهو آخر أئمة الصوفية المحققين الجامعين لعلمي الحقيقة والشريعة» له كرامات 
عديدة» وحَجٌّ مرات. وأخذ عنه جماعة من الأثمة» كالشمس اللقاني» والعالم محمد بن 
عبد الرحمن الحطاب» والزين طاهر القسنطيني» وغيرهم» وقد أجازني سيدي الشيخ 
الصوفي أحمد بن أبي القاسم الهروي التادلي ما أجازه شيخه العريف الخروبي تلميذ زروق 
عنه. توفي ب «تكرين» من عمل «طرابلس”2 في صفر عام تسعة وتسعين وثمانماثة» 
ووجدت منسوباً إليه من نظمه قولَهُ : [الطويل] 


ألآكَدْ مَجَرْتُ الخَلْقَ طَُرًا بأَسْرِهِمْ 
وَخَِلْفْت اكاب زاملي وجكرتي 
رَوَجَهْتُ وَجهِي لِنّْذِي فَطَرَ السَمَا 
وَعلقيت قلي بالتعالئ تهنسا 
وَقُلْدْتُ سَيْفَ الْمِرْ فِي مَجْمَعْ الوَعَى 
ملكت ارم العَرْبٍ طُرًا بأَسْرمًا 
تعتحييا كه دامر عَارفاً 


ران شد ارا ر اخيش لد اهيا 
وَالهَفِت أشترارا واغطييت حكمة 
أذ التركيزي عنافة تند انيه 


َعَنْي أرَى مَحْبُْوبَ تُلْبِي بِمُقُْلّتِي 
وَأَعْرَضْتُ عَنْ أفلآكهًا المُسْئَيِيرَ 
وَكُوشِفْتُ بِالنَّحْقِيقٍ مِنْ غَيْرٍ مِرْيَةٍ 
وَصِرْتٌ إِمَامَّ الوَقْتِ صَاحِبٌ رِفْعَةٍ 
وَكُلْ بلآو الضّرْقٍ فِي طَيْ فُبْضَعِي 
رَحَلْفْنِي فِيهَا بِأَحْسَنٍ سِيِرَتِي 
لأرفخ مقداراً بأزفع كمفِي 
وألي تنا البعفن نرق الستمد 
وَأرْفَع ونفتتارا فأزقع ممتي 
وَحْرْتُ مَقَامَاتِ الْعُلا المُسْتَئِيرَةٍ 
إِذَامَاسَطَاجَوْرُ الزَّمَانِ بِتَكبَةٍ 
فعا أَيَازَوُوفُ» آتِ بسْزرعَةَ 


وَكُمْ طَرْفْةٍ تجتى بأفْرَلدٍ صُحْبَيَى 


() طرابلس الغرب: بلدة على جانب البحر. ينظر: «مراصد الاطلاع» (885). 


سب الى مل ملمسل-ت الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


مُصَئْفَاتٌ التَعَالِبىَ : 

لم نَحْظ أمة من الأمم بمثل ما حظيت به هذه الأمة الإسلامية من تراث تليد» وأثر 
حميدء ذلك أن علماءها قد ملئوا مكتباتها بكتب وأسفار تحمل في صفحاتها وصحيفاتها 
كل علم نافع» سواء في الدنيا أو في الآخرة. 

ولقد دَرَّجّ الثعالبي - رحمه اللَّه - نفسه ضمن تلك السلسلة المباركة» من شيوخ هذه 
الأمةء فأخرج لنا نفائس الكتب في مختلف العلوم؛ إلا أن الذي ذكر لنا في تراجمه لم يكن 
بالعدد الضخم الذي يبلغ المائة» ولا ما يزيد» مثل ما كان عدد مصنفات ابن الجَوْزِيٌ مثلاً» 


فقد قال ابن تيمية عنه: «عددت له ألف مصنف» ثم رأيت بعد ذلك ما لم أر». 
وكانت مُصَئْمَاتُ الثعالبي كما يلي : 
أولاً: فى التفقسين؛ 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن» وهو هذا الكتاب. 
ثانياً : في الفقه: 
١‏ روضة الأنوار» جمعه من نحو من ستين من أمهات الدواوين المعتمدة. 
؟ ‏ جامع الأمهات في أحكام العبادات . 
ثالقاً : في الحديث: 
١‏ أربعون حديثاً مختارة . 
١‏ المختار من الجوامع . 
رابعاً: الرقائق وعلوم الآخرة: 
١‏ الأنوار المضيئة في الجمع بين الشريعة والحقيقة. 
؟ ‏ العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة. 
 "‏ كتاب النّصَائح . 
؛ ‏ جامع الفوائد. 
ه ‏ الدر الفائق في الأذكار. 


يض 


مُصنفات الثعالبي 


5 الإرشاد في مصالح العباد. 

خامساً: فى القراءات: 

شرح منظومة ابن بَرَيُ في قراءة نافع . 

سادساً: تهذيب النّفْس: 

- إرشاد السالك. 

سابعاً: إعراب القرآن وعَرِيبهِ: 

١‏ تحفة الْأقْرَانِ في إعراب بعض آي القرآن. 

١‏ الذهب الإبريز في غريب القرآن العزيز. 

ثامناً: فى الخصائص النبوية : 

وقد أَنْتَى العلماء على مُصَئَمَاتِ الثعالبى» فقال السخاوي: «كان إماماً علامة» 
مصنفاً. .».» وفى شجرة النور: له تاليف كثيرة مفيدة. 

وبالجملة» فهذا تقييم لأحد مت رجمى الإمام الثعالبى» ذكر فيه كتيه وحجمهاء 
ومادتها. قال التنبكى : 

وأما تآليفه فكثيرة كتفسيره «الجواهر الحسان» في غاية الحسن» اختصر فيه «ابن 
عطية» مع فوائد وزوائد كثيرة» و «روضة الأنوار. ونزهة الأخيار؟ةء وهو قدر «المدونة». فيه 
لباب من نحو ستين من أمهات الدواوين المعتمدة» وهو خزانة كتب لمن حصله قال: 
وجمعته في سنين كثيرة» فيه بساتين وروضات ‏ اه. 

وكتاب «الأنوار في معجزات النبي المختار؟ كَل و «الأنوار المضيئة الجامع بين 
الحقيقة» في جزءء و ”رياض الصالحين» جزءء وكتاب «التقاط الدرر؛. وكتاب «الدر الفائق 
في الأذكار والدعوات»» و «العلوم الفاخرة في أحوال الآخرة» مجلد ضخمء وشرح «ابن 
الحاجب» الفرعي في سفرين» جمع فيه نخب كلام ابن رشد وابن عبد السلام وابن هارون 
وخليل وغرر ابن عرفة مع جواهر «المدونة» وعيون مسائلها في سفرين» وفي آخره جامع 
كبير نحو عشرة كراريس من القالب الكبير فيه فوائد» و «إرشاد السالك» جرء صغير» 


»لل _ لل للح الجزهء الأول من تفسير الثعالبي 


و «الأربعون حديثاً مختارة»: و «المختار من الجوامع في محاذاة الدرر اللوامع»؛ وكتاب 
«جامع الفوائد», وكتاب «جامع الأمهات في أحكام العبادات». وكتاب «النصائح». وكتاب 
«تحفة الإخوان في إعراب بعض آي القرآن»؛ و «الذهب الإبريز في غرائب القرآن العزيز؛ 
وكتاب «(الإرشاد فى مصالح العباد) , ذكر جميعها في فهرسته . 

ثناء العُلَمَاءِ عليه : 


نال الإمام التعالبي َنَاءٌ عَطِراً من أهل العلمء واللّه (سبحانه) يعلي ذكر المرء ء في 
الأمم والأعصار على قدر إخللاصه ونيته . 

قال الإمام السخاوي: «وكان إماماً مصنفاً. . . وعمل في الوعظ والرقائق وغير 
ذلك». 

وفي «نيل الابتهاج» قال التنبكي : الح الإمامء الحجة» العامل. الزاهد» الورع. 
ولي الله الناصح العطاع ‏ العارف باللّى أبو زيد» شهر بالثعالبي» صاحب التصائيف 
المفيدة. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء ومن خيار عباد الله الصالحين» 
قال السخاوي: كان إماماً علامة مصنفاً. اختصر تفسير ابن عطية في جزءين» وشرح «ابن 

كان ال شيخنا الفقيه ا ان يتحرى في 

قال ابن سلامة البكري : 000000 
أكابر العلماء. له تآليف جمة أعطاني نسخة من تفسير «الجواهر) لا بشراء ولا عرض» 
عاوفيه اذله بالجنة» وقال غيره: سيدنا ووسيلتنا لربنا الإمام الولي العارف باللّه - اه. 

قلت: وهو ممن اتفق الئاس على صلاحه وإمامته» أثنى عليه جماعة من شيوخه 
بالقلم والدين والصلاح» كالإمام الأبي , والوَلِيٌ العراقي» والإمام الحفيد ابن مرزوق. 

وقال في «شجرة النور الزكية» : «الإمامء علم الأعلام» الفقيه» المفسرء المحدث» 
الراوية» العمدة؛ الفهامة؛ الهمام؛ الصالح» الفاضل» العارف باللّه الواصل . أثنى عليه 
جَمَاعَةٌ بالعلم والصّلاح والدين المتين». 

وقال الغزي في «دِيوَانٍ الإسلام»: «الإمام. الحبرء العلامة». 


شن 


مُصنفات الثعالبي 


وقال الذّعَبِىْ في «التفسير والمفسرون»: «الإمام الحجة, العالم العاملء الزاهدء 
الورع؛ ولي الله الصالح» العارف باللّه. كان من أولياء الله المعرضين عن الدنيا وأهلهاء 
ومن خيار عباد اللّه الصالحين». 
وَقَاتَهُ : 

كانت وفاة الثعالبي سنة خمس وسبعين وثمائماثة. كما ذكر تلميذه زروق» وذكره 
السخاوي في «الضوء اللامع». إلا أن صاحب «شجرة النور الزكية؛ حكاها على الشّكْء بين 


6 
خمس وست وسبعين. رحمه الله رحمة واسعة!! 


معلل لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المبحث الثاني 
التفسير قبل أبي زيد الثعالبي 
التَفْسِيرٌ وَالَأُوِيلُ 
التفسير في اللغة: الإيضاح والتبيين؛ ومنه قوله تعالى: #وَّلاً يَأنُونَكَ بِمَكَلٍ إل جِدْنَاكُ 


لعن رأخسن تشببيرأ» [الفرقان” “”] أي : بياناً وتفصيلاًء وهو مأخوذ و اليد وهو: 


قال الفيروزآبادئٌ7" : 

«المَسْرٌ: الإبانة وكشف المغطى؛ كالتفسيرء والفعل كضرب ونصرا. 

5 افق 

وقال ابن منظور ِ 

«الْمَسْدُ: البيان» قُسَرٌ الشيْء يَفْسِرُهُ - بالكسر ‏ ويَفْسُرُهُ - بالفضم ‏ فَسْرأء وفْسَرَهُ: 
أبانه» والتفسير: مثله. . . والفّسْرُ: كشف المُغّطى» والتفسير: كشف المراد عن اللفظ 
المشكل». 

وقال أبو ان : 

«...وَيُطْلْقُ التفسيرٌ أيضاً على النّعْرِيَةِ للانطلاق؛ قال تَعْلّبٌ: «تقول: فَسَرْتُ 
الفرين + عريته؛ لينطلق في حصره. وهو راجمعٌ لمعنى الكشفء فكأنه كشف ظهره لهذا 
الذي يريده منه مِنّ الجَرْي). 

وغل ذلك: فالمادة تدر حول مت 59 

الشف المادي 'المخشوي »,والكقت المعترى المعفرل. 
دلق «القاموس المحيط» الفسرا. 
(؟) «اللسان»: مادة «فسر». 
() «البحر المحيط؛ .1/١‏ 
(4) «التفسير»: معالم حياته ‏ منهجه اليوم ‏ أمين الخولي ص 2.5 و«التفسير والمفسرون»/ للذهبي ج .١5/١‏ 


التفسير لغة واصطلاحاً .4 


وقيل: إن أَضْلّ الكَلِمَةٍ من التَفْسِرَةِ وهي الدليلُ مِنَ الماء ينظر فيه الطَبِيبُ؟ فيكشة 
عن علة ريض ؛ كبا كفم المنكر عن شان الآية روط ه00 


5 و 2 - ا 


«هو عِلْمُ نزول الآباتٍ وَشُؤُونِهَا وأْقاصِيصِهَاء والأَسْبَاب النازلّة فيهاء ثم ترتيب مَكيّهَا 
ومَدَنِيّهَاء ونان تشكيها ومُتَشَابِهِهَاء ونَاسخهًا ومَنْسُوجْهَاء وخاصضها وعَامُهاء ومُطَلَقَهَا 
ومُمَيِعَا 5 لتك وخلألِهًا وَحَرَامِها وَوَعَدِمًا وَوَعِيدِهَاء وَأَمْرِمَا وَنَهْيهَاء 


وعرّفه أبو حيان رك 


«هو عِلْمُ يبْحَثُ فيه عن كيفية النْطّق بألفاظ القرآنء ومدلولأَيَهَاء وأَحْكَامِهًا الإفراديّة 


والتركيبية» ومعانيها التي نُحْمَلُ عليها حَالَّةَ التّرْكيبٍ وتَّتِمَّاتِ ذلك. 2١.‏ وفيه قصورٌ 
١ 1 40‏ 
ص .. 


وتعريف الزركشي أوضحٌ من التعريفين السابقين؛ إذ يقول”” : 


(التقينة: عِلْمْ يُفْهَمْ به كتابٌ الله المُتزْلُ على نبِيْهِ محمد وَل وبيال معانيه؛ 
واستخراج أحكامه وجكمف واستمدادٌ ذلك مِنْ عِلْم اللغة» والنّخو والتصريفي» وعدم 
البيان» وأَصُولٍ الفقّهء والقراءات» ويَحْتَاحٌ لمعرفة أَسْبَاب التُزُولٍ» والاسع والمنسوخ». 


وهناك تعريفاتٌ أخرّى ‏ غير ما ذكرنا' 2‏ وكلها تتفق «على أن عِلْم التفسير عِلْمْ 
يبحث عَنْ مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية؛ فهو شامل لكل ما يتوقف عليه فهُم المعنّى» 
وان المراي” 


)١(‏ «الإنقان في علوم القرآن»/ للسيوطي 2594/5 و«تفسير البغوي؟ /١‏ 8١ط‏ المنارء و«اللسان»: فسر 

(؟) «الإتقان» ؟/ 5ل9ا١.‏ 

() «البحر المحيط»؛ ج ١‏ أو ما بعدها. 

(4) راجع: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير أبو شهبة ص .54١‏ 

)2 «البرهان»؛ ج اللريية 

() راجع مثلاً: «مناهل العرفان في علوم القرآن» /١‏ ”٠ط‏ أولىء و«منهج الفرقان في علوم القرآن» ج " 
5» «التيسير في قواعد التفسير»/ الكافيجي ص ”2 ١١‏ وغيرها. 

(0) «(التفسير والمفسرون» .١9/١‏ 


؟4+ _ اا لمم حت الجزء الأول من تقسير الثعالبي 
التأويل لغة: 


أصله : «من الأول وهو الرجُوعٌ). 

قال الفيروزآبادئٌ”"" : 

آل إِلَيهِ أؤلاً وَمَآلاً: رَجَعَ - عه ازتدّ. . . وَأَوْلَ الكلامَ تَأويلاً» وَتََوْلهُ: دَبْرَهُ وَقَدّرَُ 
وَمسَرَهُ والتأويل عبارةٌ الرؤْيَا . 

وقال ابن ا 0 

«الأَوْلُ: الرُجُوِعٌ: آلَ الشَّيْءُ يَؤُولُ أؤلاً ومآلاً: رَجعَء وَأَوَلَ الشَّيْة: رَجَعَهُ وَأَلْتُ 
عَنِ الشَّيْءِ : ارْتَدَدْتُ)؛ وفيٍ الحديث: «مَنْ صَامَ الذّهْرٌ فلآ صَامَ وَلَآ آل» أي : لرَجَعَ 
إِلَى خَيْر. .. وول الكلامَ وتأذلة 5 وقد #«برأولة وله فسرةه: 

وعليه : 

فالتأويل: إرجاعٌ الكلام إِلَى ما يَحْثَمِلُهُ مِنَ المَعَانِي. 

وقيل: التأويل 00 الإِيَالَةَ وهي التاق كان المُوَوّلَ ساس الكلامٌ وَوَضْعَهُ 
ف :مويله ال ال 0 : 

«آلَ الرَعِيّةَ يَؤُولْهًَا إيَالَهَ حَسَئَةٌّ» وهو حَسَنٌ الإِيَالَةٍ وَائَْالَهَاء عو نالل 


عَلْيْهِمْ أ كاد ب قال زيادٌ في حُطَبَتِهِ: قَد أُلنَا وَإِيلَ عَلَيِمَاء 
مكاي + 


8 
- 3 


000 

من ذلك قوله تعالى : لتَأمَا الّذِينَ في قُلُوبهمْ رَْعُ ميتبعُونَ مَا تَشَابَهَمِنه الما اللفثئة 
وَانْتَعَاءَ َأوبلِهِ وَما يَعْلَْ تَأويلَهُ إلا اللّهُ. # [آل غتمران< 17 بمعق + التفسير والتعيين. 

وقوله تعالى: لفَإِنْ تَارَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُوه إِلَى الله وَالرَسُولٍ إن كُْتُمْ تُؤْمِئُونَ بالل 

5 دن بتكورد زلا بأررلة يز يأ كأريلة. .. » [الأعراف: ”57] وقوله 
)١(‏ «القاموس المحيط» 1/7 87. 


(؟) «اللسان4/ مادة «أول؛ ١7١/١‏ وما بعدها. 
(9) «أساس البلاغة؛ ص ©70ط الشعب. 


4 


التفسير لغة واصطلاحاً 


تعالى: بَلْ كَذبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَما يَتِهمْ تأُويلُةً. . .4 [يونس: 94] بمعنى : 
وقوع المخبّر به. 

باصي ل كد تليق كذلول الرقناء 

ومن آيئَيْ سورة الكهف”" بمعنى بيان حقيقة الأعمالٍ الْتِي عَمِلَّهًا العبْدُ الصالِح» 
ولد تاريل الأقوال77. 
التأويل اصطلاحاً : 

التأويل عند السلف له معنيان: 


أحدهما: تفسير الكلام وبيان معئام» وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادقْيْنِ» 0 
باوعليه (ابن حرير الطبرى "في تبره حين يقول: «القَوْلُ فِي تَأُوِيلٍ قوله تعالى. . 
وكذا قولّهُ: «اختلف أَهْلٌ التأويل في هذه الآية. . .». فالتفسير والتأويل كلاهما بمعنّى . 


ثانيهما: هو نفس المراد بالكلام؛ فإن كان الكلامٌُ طَلَّبَاّ كان تأويله نفس الفِعْلٍ 
المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويلَهُ نَفْسَ الشئء المُحْبّر به وعليه: 

فالتأويل هنا تَفْسٌ الأمور الموجودة في الخارج؛ سواءًٌ كانت ماضيةًٌ أم مستقبلة» فإذا 
قيل: طَلَعَتٍِ الشَّمْسُء فتأويل هذا هو نَفْسُ طلوعهاء وهذا في نظر «ابْنِ نَيْمَيّةه هو لغة 
القرآن التي نزل بها؛ وعلى هذا فيمكن إرجاعٌ كُلّ ما جاء في القرآن من لفظ التأويل إلى 
الم الا 

أما 0 ادر 0 
000 الذي كلمن عل في امول 3 ومسائِلٍ 5 


قال في «جمع الجوامع»”'2 


.لاذ١ الآيات: ت لالاء 45 مك‎ )1١( 

(؟) الآيتان: لاء 47. 

(9) راجع: «التفسير والمفسرون» .18/١‏ 19. 
(:) «التفسير والمفسرون» ١9/١‏ (بتصرف وإيجاز). 
(0) راجع: «التفسير والمفسرون» .١1/١‏ 

0) ج 7 . واالتفسير والمفسرون» .5١/١‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«التأويل : حَمْلَ الظاهر عَلَى المُحْتَمَلٍ المرجوح» فإن حمل عليه؛ ِدَلِيل - فصحيح» 
أو لِمَا يُظَن دليلاً من الواقع - ففاسدٌء أو لا لِشَيْءِ - مَلْعِبٌ لا تأويلٌ». 


الْمَرْقُ بَيْنَ التَفْسِير وَالتَُويلٍ 


اختلف علماء «التفسير» في بيان القَرْقٍ بين التفسير والتأويل» ولعل منشاً هَذَا الخلفٍ 
«هو استعمال القرآنٍ لكلمة «التأويل»» ثم ذهاب الأصوليين إلى اصطلاح خاصٌ فيهاء مع 
شيوع الكلمة على ألسنة المتكلمين من أصحاب المقالات والمذاهب)7" . 


- ومن العلماء من ذهب إلئن أنهما بمعئّى واحد» ومِنْ هؤلاء : «أبو عَبَيْدِ القاسم تن 
سَلاما» وطائفة 7 


- ومنهم من قَرَقَ بينهما : 
يقول الراغبُ الأصفهانك”” : 


«التفسير أَعَمُ من التأويلء وأَكْثَرُ ما يُسْتَعْمَلُ الّفْسِيرُ من الألفاظ» والتأويل في 
المعانى ؟ كتأويل الرؤيا. 


والتأويل يستعمل أكثره في الكتّبِ الإلهيّة» والتفسير يُسْتَعْمَلُ فيها وفي غَيْرِهَا. 


والتفسير أَكْتَرُهُ يستعملٌ في مفردَاتٍ الألفاظٍ. والتَأُوِيلُ أكثره يستعملٌ في الجَمّل ؛ 
فالتفسير: ما أن يستعمل في غريب الألفاظ : «كالبحيرة» والسائبة» والوصيلة»» أو في تبيين 
المراد وشرحه؛ كقوله تعالى: لوَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وآنُوا الرْكَاةَ4 [البقرة: 5]» وإما في كلام 
مضمَنٍ بقصّةٍ لا يمكن تصوره إلا بمعرفتها؛ نحو قوله تعالى : دِإِنْمَا الْنْسِيءٌ زِيَادَة في 
الكُْرٍ» [التوبة: ]2 وقولِه تعالى: #وَلَيْسَ البو بأنْ يكوا البُيُوتَ مِنْ ظُهُورِمَا4 
[البقرة: .]١89‏ 


وأما التأويل : فإنه يستعملٌ مرةً عاماء ومرة خاصًا؛ حو اله المستعمل ثَارَةَ في 


.5 «التفسير»: معالم حياة . ص‎ )١( 

(؟) «الإنقان» 2177/7 «التفسير والمفسرون» 7١/١‏ و«الإسرائيليات والموضوعات» ”47. 

() «التفسير والمفسرون» 25١/١‏ «نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن»/ السيد خليل ص 255 نقلاً 
عن: مقدمة التفسير للراغب ص 1٠5 1١5”‏ آخر كتاب «تنزيه القرآن عن المطاعن» للقاضي 
عبد الجبار. 


1: 


الفرق بين التفسير والتأويل 


الجحود المُطْلَّقَء وتارةً فى جحود الباري خاصّةً ‏ و «الإيمانِ» المُسْتَعْمَل في التصديقٍ 
المُطْلّق َارَهَّء وفى تَصدِيق دين الحَق تَارَهّ وإما في لفظٍ مشتركُ بين معانٍ مختلفة» نحو 
لفظ «وجد) المستعمل في الجدٌ والوّجد والوجُود». 

وقال أبو طَالِبِ اللجلية 1 


«التفسير : بيانُ وَضْع اللفظٍ إِمّا حقيقة أو مجازاً؛ كتفسير الصراطٍ بالطريقٍ» والصَّيِبٍ 
بِالمَطرٍء والتأويلٌ: تفسير باطن اللفظء ماخؤد ين الأول وهو الرجوعٌ لعاقبة الأمْر ؛ 
فالتأويل : إخبارٌ عَنْ حقيقة المُرَادِه والتفسيرُ: إخبارٌ عن دليل المُرَادِ؛ لأنّ اللفظ يَكْشِفْ عن 
المرادء والكاشفٌ دليلٌ» مثال قوله تعالى: «إِنَ رَبك لَبِالْمِرْصَادِ» [الفجر: 5 ١‏ ] تفسيره: 
أنه من الرّضد؛ يقال: رَصَذْنُهُ إذا رَقَبْئُْ وَالمِرْصَادٌ: تقال قله اويل التََحَذِيرُ مِنّ 
التهاوّنٍ بأمر الله وَالكثلة عن لاه والاستعداد لِلِعَرْضٍ عليه». 


وقال البَعُويُ”" : 

«التأويل: هو صَرْفُ الآيةِ إلى معنى مُحْثَمَلٍ يُوَافِقُ ما قبلها وَمَا بَعْدَمَاء غْيْرُ مخالِفٍ 
للكتاب والسنة من طريق الاستنباطِ . 

والتفسير: هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنها وقِصّتها». 

وقيل: العقدمي عا يعاق بالروانة زالعاويلن :ها يتملق بالدراية» " يقول 
الكافيجن”* : 

«... إن علم التفسير عِلْمٌ يبْحَتُ فيه عن أحوال كلم الله المَجِيدِء مِنْ حيثُ إنه يَدُلْ 
على المُرَادٍ بحَسَب الطاقة البشرية» وينقسمٌ إِلَى قسمين: ‏ - 

تفسير: وهو ما لا يُذْرَكُ إلا بالنقْلٍ أو السماع» أو بمشاهَدَةٍ النُرُولٍ وأسبابه» فهو ما 
فلن برام ولهذا قيل: إن التفسير للصحابة . 

وتأويل : وهو ما يُمْكِنُ إدراكه بقواعِدٍ العربيّة بي فهو ما يتعلّق بالدراية؛ ولهذا قيل: ! 
التأويل للنقياة» فالقؤل .من الأول بلا نقل أ وسماء عنطاً؛ وكذا 00 


.١ 0/7 «الإتقان» ؟/‎ )١( 

.18/١ «تفسير البغوي»‎ )١( 

(”) «الإتقان» ؟/ “ا/ا١.‏ 

(5) «التيسير في قواعد التفسيره ص ”*. .١١‏ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
التشهّي» وأما استنباط المعاني على قانونٍ اللّمَةِ فمما يُعَدُ فَضْلاً وكمالا». 

وقد رجّح المرحوم الدكتور الذهبي هذا الرأيّء وعلّل ذلك بقوله9 : 

«وذلك لأن التَّفْسِيرَ معناه: : الكشْفٌ والبيان» والكشف عن مراد الله تعالى لا نَجَزِم به 
إلا إذا وَرَدَ عن رَسُولٍ الله كه أو عن بعض أصحابه» الذين شهدوا نزول الوخي. وعلموا 
لو ل وخالطوا رسول الله ل ورجَعُوا إليه فيما أَشْكَلَ عليهم مِنْ 

«وأما ريز فملحوظ فيه ترجبح أَحَدٍ مُحْتَمَلاتٍ اللَفْظٍِ بالدليل» والترجيح يَعْتَمِدُ 
على الاجتهادء ويتوصّل إليه بمعرفة مُفْرَدَاتِ الألفاظ ومدلولاتهًا في لغة العرب» واستعمالهًا 
بِحَسَبٍ السياق» ومعرقَةٍ الأسَالِيبٍ العربيّة» واستنباطٍ المعَاني مِنْ كُلَّ ذلك». 

وهذا هو ما نميل إليه. 

نزل القرآنُ الكَرِيمْ لغرضَيْنٍ أساسيين : 

أولهما: ليكونَ معجزةٌ؛ فلا يقدر البشر عَلَى أن يأتوا بمثله : قل لَيِن اجْبتَمَعَتِ 
الس الجن عَلَى أن يأُوا يغلي ها الآ لا ُو مله ولو كان بَضهُمْ لِبَْض طَهير 4 


[الإسراء : 4 ولا بسورة من مثله: لكُلْ فَأَنُوا بِسُورَةٍ مِغْلِهِ وَادْعُوا م مَنِ اسْتَطْعْتُمْ مِنْ دُونٍ 
اللّه ه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 4 [يونس: 34]. 


ثانيهما : : ليكون مَنْهَجَ حياقٍ ودستوراً للمسلمين» فيه صَلاحُهُمْ وفِلاحُهُمْ؛ إذ تكمّل 
بكلّ حاجاتهم من أمور الدين والدنيا: عقائد» وأخلاق» وعباداتٍ. ومعاملات. . . إلخ. 

ايا أَيُّهَا النّاسُ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَبُكُمْ وَشِفَاهُ لِمَا في الصّدُورٍ وَمُدَّى وََحْمَةٌ 
لِلْمُؤْمِنِينَ4 [يونس: 017]. 

«وَنْكرْلَ مِنَ القْرْآنٍ مَا هُوَ شِفَاء وََحْمَةُ ِْمُؤْمنينَ وَلاَيَزِيدُ الطَّالِمِينَ إلأ حَسَارا» 
[الإسراء: 187]» ففي اتباعه الهدايةٌ وفي الإعراض عنه الشقاءً والضُئْكُ ؛ لإا 00 
مِئِي هُدَّى فَمَنِ انّبَعَ هُدَايَ فلا يَضِلُ وَلايَشْقَى * وَمَنْ أَغْرَضٌ عَنْ ذِكْري فَإِنّ لَهُ مَعِيشَةٌ 


)22 «التفسير والمفسرون» 1 
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حاجة الناس إلى التفسير 


صَنئكاً وَنَحْشُْرُهُ يَرْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبْ لِمّ حَشَرْتَيي أَعمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً * “* قَالَ 
كَذَلِكَ أَتَنكَ آيَائنا فَنسِيتَهَا وَكَذَلِكٌ اليَْمَ تُنسَى» [طه: 01# .]١1 30١‏ 

وبه مخرجٌ الأمّةِ من أَزْمَاتَهَاء وَنْجَائْهَا من الفتن؛ يقول علي - كرم الله وجهه ‏ 
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللوء سَتَكُونُ فِتَنّء قَمَا المَخْرَحُ مِنْهًا؟ . 

قَالَ يكل : «كِتَابُ اللّهِ؛ فِيه بأ مَا َبلَكُمْء وَحَبَرْ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكُمْ ” مَا بَتَكُمْء د 
الفَصْلَ لَيْسٌ بِالهَزْلِء مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصَمَُ الله وَمِنِ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرٍِ أَضَلَهُ اللَّهُ 
هُوَ حَبْلُ الله المَتِينُ وَالذُكُرُ الحَكِيمٌ» وَالصرَاطٌ | لفيم؛ ُو الذي لآ تَزِيعُ به الأهوَاةُء 
وَل يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ وَلَا يَخْلَىُ عَلَى كَثْرَةٍِ ارد وَل تَنْقَضِرِ عَجَائبهُ» مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَء 
وَمَنْ حَكُمَْ به عَدََه وَمَنْ حَاصََ به أفلَحَ» وَمَنْ دُعِيَ إِلْهِ هُدِيٍ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم؟. 

- ولكَئ يكونّ مُعْجزاً ويتأنّى تحذيه للبشر. . 

- ولكي يتأنّى اتخاذه دستوراً ومَنْهَجَ حياة . 

ولكي يتدبّر المؤمنون آياته . .7" . 

ولكي يستطيعٌ المُسْلِمُونَ العَرَبُ الإنطلاق بالدعوة””". . لكلّ هذا جَاءَ القُرْآنُ عربيًا. 

وكان القوم ‏ «عند نزوله ‏ سواء من هو حُبََةٌ له؛ من المؤمنين الصادقين» ومَنْ هو 
حُيجَةٌ عليه؛ من الكافرين الجاحدين ‏ يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفراداً وتركيباً؛ فيتلَقَوْنَ 
0 مُذْعِنِينَ نقولوة: آنا به» 
ومعائْدِينَ يلْحِدُونَ في آياته؛ ويُمْعِنُونَ في معارضته كيداً وَلبًا بألسنتهم وطَعناً في الدين. 


دعوته» ويُذرِكونَ مواعظة. وَيَعُونَ تَحَدِيهِ بالإعجاز بَيْنْ 


«فما كان منهم مَنْ تَعَذَّرَ عليه فهمه. وَل مَنْ حَفِيَتْ عليه مقاصِدهُ ومعانيه» بَلْ كان 
وضوح مغانيه» ويْسْرٌ فهمه. هو الأضل فيما قام حوله مِنْ صِرَاعِ بين مُؤْمِنٍ يجد فيه شقاءً 
نَفْسِ وانشراح صَدذْرِة وكافْرٍ ينقبض لقوارع آياته ؛ فلا فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة» 
والدفاع وَالمُقَارَعَةَء وكان ذلك هو الأضلّ أيقناً في تكونٍ الأمةٍ المحمّدية» تولك التاريخ 
روي 
الإسلاميّ» ب 


.© . . . قال تعالى: ظكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته‎ )١( 

(؟) قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع. ..»*. 
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فرق (التفسير ورجاله»/ محمد الفاضل بن عاشور ص /ا 48. 


1/ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
يقول ابن حَلدُوق0؟ 


«إِنَّ الْمُرْآنَ َرّلَ بلغة العَرَبِء وعَلَى أساليب بلاغتهم ؛ ؛ فكَانُوا كلهم يفهموئة ويَعْلَمُونَ 
معاي في مفرداته وتراكيبها. 


وقد سبقه أبو عَبَيْدَةَ مَعْمَدُ : بْنْ المَْنى ؟ حين ل20. 


«إنما ْوَل الْمَرآنُ بلسانٍ عربىٌ مبين ؟ 0 ولا الذين أدركوا وحيّة» إلى 
النبيّ يلِةِ أن يسألوا عن معانيه ؛ لأنهم كانوا عَرَبَ الألسنء فاستَعْنَوًا بِعلْمِهِمْ عن المسألة 
عن معانيه. وعما فيه مما في كلام العَرَب مِثْلُهُ من الوجُوهٍ والتلخيص». 


إلا أن هذا الإطلاقّ يُعَارِضُهُ قولُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ للرشول 2:96 - 


دي رَسُوِلُ الل إِنْكَ تَأَتِينا .يكلام مِنْ كلام العَرَبءٍ وَمَا َعْرِفُهُ وَلَتَخْنُ اعد حَمًا؟ 
فَقَالَ ول اللّه كلد : إن فى علض عات وَأَذنِي َتَأَدْنْتُ1 . 


كما يعارضه صريحٌ القرآنِ؛ إذ يقول تعالى: ْنا إِلَيِكَ الذكْر لِميْنَ ِلئاس ما مَانرّل 


يْهُمْ» [التنحل: 44]. _ _ 


نعم . . إن هناك ألفاظاً لم تسنَطِْ بعضٌ القبائل العربئّة معرفتهاء ُبّما لعدم استعمالهم 
لهاء أو لاحتمالٍ اللفْظٍ عدَّةَ معان وكذا بعض آياتٍ أَشْكلَ عليهم قَهُمُ معناها؛ وذلك 
كسؤالهم النبي كَلِِ لما نَرَكَ قوله تعالى : الْذِينَ آمئوا وَلَمْ يَلِسُوا إِيمَائهُمْ بظلم أُولَيكَ لَهُمْ 
الم وَهُمْ مُهمَدُونَ» [الأنعام: 7 فقالوا: وَأْيّنَا لّمْ يَظْلِمْ؟ وَفَزِعُوا إِلَى النبئ طله فبَيّنَ 
لهم أَنّ المراد بالظّلْم الشرْكُ؛ واسخدل عليه يقوله تعالن: «إِن الشرْكُ لَظْلْمٌ عَظِيِم4ي9) 
(لقمان: .]١7‏ 


ولو صح ما ذهب إليه ابن خَلْدُونَ وأبو عُبَيْدَةَ لما كانت حاجةٌ الصحابة إلى تَفْسِيرِ 
الرسولٍ كلةٍ. لكنّ تفسير الرسول للقرآن. وقد ورد في الأحاديث الصحيحة, بيانًا لمعئّى 


197٠ المقدمة ص 77 ”ط الأزهرية سنة‎ )١( 

(؟) «مجاز القرآن» ‏ ط ثانية ‏ دار الفكر. 

() «البرهان في علوم القرآن» للزركشي /١‏ 84 8ط الحلبي تحقيق أبو الفضل إبراهيم» وقال الصيرفي: 
ولست أعرف إسناد هذا الحديث. وإن صح. فقد دل على أن النبي يلهِ قد عرف ألسنة العرب. 

(4) «الإتقان؛ للسيوطي 7٠/5‏ و«البرهان» للزركشي .١14/١‏ 


حاجة الئاس إلى التفسير د ب _سبب_سس !بي 
لفظء أو توضيحاً لمشكل» أو تأكيداً لحكمء أو تفصيلاً لمُجْمَلء أو تخصيصاً لعامٌء أو 


وكان الصحابة - رضوان اللَّه عليهم ‏ حِرَاصاً علّى حفظ القرآنء وَفْهُم معانيه» وَنِقْهِ 
أحكامه . ْ 


قال أبو :عب الر مان السلهة: 
١حَدَّنَئَا‏ الذين كانوا يقرئوننا القرآن؛ كعثمانٌ بْن عفان» وعبد الله بن مسعودء 
وغيرِهِمًا؛ أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي يَلِ عَشْرَ آيَاتِء لم يتجاوَرُوهًا حَتّى يعلموا ما فيها 
مِنَ العلم وَالعَمَلِ قالوا : تَعلمتا القرآن» والعِلْمَ» والعَمّل مها 4 


وإذا كان العربُ الخُلّصُ الذين لم تُعَكْرْ عربيّئَهُمْ عْجْمَةٌ - يحتاجُونَ إِلَى التَفْسِين 
فنجن أَوْلَى وأَحْوَجُ» بَلْ وَأَشَدُ حاجة إِلَى تَفْسِيرٍ القرآنٍ الكريم؛ إذ صار البَوْنُ بعيداً بَيْنَ 

01١١و‎ 0 5 

نر 000 ل ا إليه 
التفْسِير». ' 

والحاجة إِلَى التفسير ِإِنّمَا حِيَ حَاجَةٌ عارضّةٌ نشأثْ من سببين : 

السبب الأول: هو أن القرآن لَمْ يَنْزِلُ دفعةً وا-ندةٌء وإنما كان نزولّهُ وتبليعُهُ في ظرف 
زمنيٌ متسع جذا؛ قدره أكثر من عشرين عاماًء فكان ال م عا ا مَعَ فَوَاصِلَ 
زمنية متراحية بَئِنْ تلك الأجزاءء وكان نزولَهُ في تقدم ؛ بعض أجزائَهِ وتأخْرٍ البغض الآخرء 
علّى ترتيب يختلفٌ عن ترتيبه التعبّديّ ؛ لأنَّ ترتيبَ تاريخ خ النزولٍ كان منظوراً فيه إلى مناسبة 
ارو لوال مناسبةٌ ترجعُ مُ إِلَّى رُكْن من أركان مطابقةٍ الخادم لممتقى الهال» وترئيب 
00 أو 00 0 كان مر نه إلى لل المماني وتناسب 0 00 


والأمكنة . 


.5910 5955/6 «الإتقان»‎ )1١( 


.وهددللللللل لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أما ترتيبُ التلاوة التعبديُ فباق؟ لأنه في ذات الكلام» يدركه كُلَّ واقف عليه وتالٍ له 
من الأجيال المتعاقبة» بينما الترتيبٌُ التاريخئْ لا يدركة إلا شاهدٌ العيانٍ لتلك الملابَسَاتٍ مِنّ 
الحيل' الذى كان معاممرا لتررك القران ...ركان القوافن كلك الملا سات اوفك اوسا 
إلى معرفتها معرفةً نقليةً تصوّريةٌ» ليتمكُنَ الآثُونَ من استعمال القرائن والأحوال التي 
اهتدى بها إلى معاني التراكيب القرآنية سابقُوهُمْ . ْ 


وأما السبب الثاني: فهو أن دلالاتٍ القرآنٍ الأصليّة التي هي واضحةٌ بوضوح ما 
يقتضيه من الألفاظ والتراكيب - تتبعها معان تكونٌ دلالةٌ التراكيب عليها محَلَّ إجمالٍ أو 
محل إبهام ؛ إذ يكون الترتيبٌ صالحاً على الترديد لمعانٍ متباينةٍ» يتصوّر فيها معناه الأصليٌ 
ولا يتين المرادٌ منهاء يه صفاتهاء أو يُكى عن حقيقة بإخدذى 
خواصهاء أو عد لوازهها :++ فينشا غن ذلك إججتمال يتظلت بباناء أو إبهامٌ يتطلبُ 
تعنينا .::: :ولما كان الذين د أؤلا بلك المخملات أو المزينات أو المُطْلَفَاتِ قد 
رجعوا إلى المبلْغ كلد في طلب بيانها أو تعيينها أو تقييدها؛ فَتلَمّوًا عندما أفادهم؛ فاطلعوا 
بأن الذين أَنَوْا بعدهم احتاجُوا إِلَى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبيّ يله لَنَنْضِصحَ لهم 
تلك المعاني؛ كما اتضحت لمن قبلهم. . .70 . 


وبلاقئع أن القسي نكا سد كد لوخي ي ؛ إذ احتاج إليه الصحابةٌ» ثم زادّث حاجة 
التابعين إلى التفسيرء ولا سِيّمَا ما رآه الصحابة وسّمِعُوهٌ من الرسول لَه ولم يتمكنوا هم 
من رؤيته ولا سماعه. . . ثم اشتدَّتْ حاجة تَابِعِي التابعين. 


وفكذا كلكا يعن الناس عع عضر وله ):ؤاقت التفاجة إن التقبيريمفةان قا راد عن 


نَهْمْ الصَّحَابَةٍ للقن الككريم 
نزل القرآن عربيًا على رسولٍ عربيٌ؛ ووه عر مر الذِي بَعَتَ فِي أي رَسُولة 
مَنهُمْ يَدُوا عَلَِهِمْ آبايه. . . # [الجمعة: جك فكانوا أَخْبَرَ بلغتهم» وفهموا القرآنَ حَقَّ فهمه. 
وقد يُشْكلُ عليهم فَهُمْ آية منه؛ فيرجِعُونَ إلى القرآن نَفْسِه فقد يجدون فيه توضيحاً أو 
تفصيلاء وإلا رجعوا إلى النبي يل ليفسّر لهم ما أَشْكَلَ عليهم. . 


)00( (التفسير ورجاله»؛ من ا ”ا 


اه 


فهم الصحابة للقرآن الكريم 


: 8 7000 1-0 5 لي 0ن 

وكان الصحابة يجتهدون في فهم القران الكريم مستعيئنين على ذلك ب : 

١‏ معرقة أَوْضَاع اللْمَةِ وأَسْرّارها. 

؟ ‏ معرفةٍ عادّاتٍ العَرّب. 

معرفة أَحْوَالٍ اليهودٍ والنصارّى في الجزيرة وَقْتَ نزول القرآن. 

- قوَةٍ المَُم وسَعَةٍ الإذرَاكِ. 

وبَدَهِيٌ أن يتفاوَتَ الصحابة في توافر هذه الأدواتِ عندهم . وبالئالي في فَهُم القرآن 
ارم فلم يكونوا جميعاً في مرتبة واحدة» ومن هنا كان الاختلافٌ اليسيرٌُ بينهم في تفسير 

وَمِنْ ذَلِكَ: 

ما روي «من أن الصحابة فرحوا حِينّ نَرَلَ قوله تعالّى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيئكٌن» 
[المائدة : وذاك لِظَئْهِمْ أنها مجرْدُ إخبارٍ وبُشْرَى بكمال الدين؛ ولكنّ عُمَرَ بكى وقال: ما 
بَعْدَ الكَمّالٍ إلا النْفُْصٌء مستشغرا 7 نَعْيَ النبي كله وقد كان مصيباً في ذلك؛ إذ لم يَعِشٍِ 
لي كه يدها إلا واجداً وتماين يوماء كنبا زوي0, 

- وفيه ما رواه البخاريُ عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال" : 

«كان عْمَرُ يُدْجِلْنِي م مَعَ أشْيَاخ بَدْرِ. . فكأن بعضهم وَجَدَ في نفسه. وقال: م يَدْخْل 
هذا :معقاء بون لدا أئناة مثلة؟ فقال عه إِنّهُ مِنْ أعْلَمِكُمْ فدعاهُمْ ذَاتَ يَوْمِ تَأَدْخَلَنِي 
ميو اقما أَيْتٌ أنه دعاني ف فيهم إلا لِيْرِيَهُمْء فقال: ما تقولُونَ في قوله تعالى : «إِذَا جَاءَ 
نَضِدٌ الله وَالمَنْحُ» [النصر: ١‏ 

فقال + بعضهم : أمرنا أن تَحَمَدَ اللّه ونَسْتَعْفِرَهُ ؛ إِذْ نَصَرَنَا وقْنَحَ عليناء و سَكت , بِعضهُمْ. 
ولم يقل شيئاًء فقال لي : أكذلك تَقُولُ يا ابْنَّ عَبّاس؟ 

فقلت: لاء فقال: ما تَقُولُ؟ 

قلتٌ: هو أَجَلُ رَسُولٍ الله يل أَعلّمَهُ الله له قال: «إِدًا جَاءَ نَضْرٌ الله والفُنخ» 
)2000 راجع «التفسير والمفسرون» 0 وما بعدها. 


(؟) «الموافقات» للشاطبي ج ”/ 584, «التفسير والمفسرون» .517/١‏ ؟5. 
(6) «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 5194/4غ/ باب التفسيرء وكذا «أسد الغابة». 


؟ه_ ل ل لل مل سح الجزء الأول من'تفسير الثعالبي 


[النصر: ١]؛‏ فذلك علامةٌ أَجَلِكَء الكت يحض ربك وَاسْتَعْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَاباً» 
[النصر: ”] فقال عمر: 0 تقُول؟. 
- وقال ابن عباس 1(7) 


اه أْرِي ما لفَاطِرٍ السَّمَوَاتِ وَالأْض» [فاطر: ١‏ حنّى أتاني أعرابيّانٍ 


يتخاصمَانٍ في بثْرء فقال أحدهما: ا يقول* أنا 'انيدأتهاة : 
اللاي ي القَرآن مِنَ الصّحَابَة 

0 ذكُرَ منهم : 

الخلفاء الأربعة. دان غبامن» وى مسيون يي بْنَّ كَعْبٍ» وزَيْد بْنَ ثابت» وأبا 
مُوسَى الأَشْعَرِيّ» وعَبْدَ اللّه بن الرُبَيرٍ رضي الله عنهم . 

أما الخلفاء الثلاثة الأَوَّلُ» فالرواية عنهم في التفسير قليلة جدًا؛ وذلك بسبب تقدّم 
وفاتهم. وَلإنْشعَالِهمْ بِمَهَامٌ الخلافة”" . 
١‏ - عَلِيُ ْنُ أبي طَالِبٍ : 

وأما علي - كَرّمَ الله وجهه ‏ فهو أكثرهم تفسيراً للقرآن؛ وذلك لأنه لَمْ يُشْغَلُْ 
بالخلافة» وإنما كان متفرّغاً للم حَبَّى نهاية عَضْر عثمان. . 

وكثرة مُرَافْفَتهِ للرسول كك وسّكُتَاهُ معه. وزواجهُ من ابنته فاظِمَةَ إلى جانب ما حَبَاهُ 
الله مِنَ الفطرةٍ السليمة. . . كُلْ ذلك أورتّهُ العِلْمَ الغزير؛ حّى قالّث عائشةٌ رضي الله 
١ 0‏ 

ما إِنّهُ آَم الئاس بالسُئةَه في زمن كان الصحابة - رضي اللَّه عنهم ‏ متوافرين. 

ورَوَى معَمَرٌ» عَنْ وهب بن عبد الله ء عَنْ أبي الطَميْل قال: اشَهِدتٌ ثعلا يخطث» 
وهو يقول: سَلُوني ؛ وَاللُء الآتَسألُوني عَنْ شَيْءِ إلأ أَخبَرتَكُمْ به وَسَلُونِي عَنْ كتَابِ 
اللّهِ؛؟ قَوَالله ما مِنْ آي إلا أنَا أغلَم : أبليِلٍ نَرَلَتْ أَمْ بتهَارٍ م في سَهْلٍ أَمْ فِي جَبَلٍ) . 

وقيل لعطاءِ: أكان فِي أَصْحَابٍ محمَدٍ أَعْلّمُ مِنْ عَلِيّ؟ 


2.11" /١ «الإتقان»‎ )١( 


() «الإسرائيليات والموضوعات في التفسير» 5 و«لالتفسير والمفسرون» للذهبي ١/غت”‏ 6ك 
(*) «الاستيعاب» “/ 21١١5‏ و(أسد الغابة» 19/54. 


مه 


اشهر مفسري القرآن من الصحابة 
قال: لل وَاللَّه لا أَغْلَيُهُ. 


ال بن مسعودا "إن القُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرْفٍء ما مِنْهًا حَرْفٌ إلا وَلَهُ ظَهْرٌ 
وَبَطنّ وَإِنَّ عَلِيّ بْنَ بي طَالِبٍ عِنْدَهُ مِنَّ الظاهِر وَالبَاطِنِ)"" . 

000 

قال في تفسير قوله تعالى: لوًَِا ما أنزِلث سُورَةٌ فَمِئهُمْ مَنْ يَقُولَ أَيكُمْ زَانُْ هَذِِ 
إِيمَاناً» [التوبة: 15؟١]:‏ إن الإيمانَ ذو لمظة بَيِضَاء في القَلْب» فكلّما ازداد الإيمانُ عِظَماً 


ازداد ذلك البياض» جك بض القلت كلك وَإِنَّ النفاقٌ يَنْدُو لمظةٌ سوداء في القَلْبِء فكلّما 
ازداد النفاقٌ ازداد بذلك السَّوَادُء حبّى يَسْوَدٌ د القَلْبُ ل وَائِمْ الله لَوْ شَقَفْتُمْ م عَنْ قَلْبِ 


دو وا 


مُؤْمِن لَوَجَدتُمُوهُ يض وَلَوْ شَفَفْتُمْ م عَنْ كَلْب مُنافِقٍ لَوَجَدتمُوهُ أَسْرَ 
"١‏ عَيْدُ اللّهُ بْن مُسْعُودٍ: 


هو: عبد الله بْنُ مسعودٍ بن ن عافِلٍ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ سَمْحء وقيل دم بي ٠‏ ينتهي 


نسبه إِلَى مُضَرَء يُكتى بأبي عَبْدٍ الرحمَن» وأمَهُ: م عبد بِْتُ عَبْدِ ود من مُذَيْلِء ٠»‏ وكان يقال 
له: ابن أم عَبْد . 
أَسْلَمَ قديماً قبل عُمَرَ بْنِ الحّطاب» وكان سَبَبُ إسلامه : حين مَرْ به رسول اللّد 5 
وأبو بكر رضي الله عنه عوهى يرع حدما : فسألاه لَبَناٌ فقال: إنِي مؤ ف تَمَنّء قال: : فَأحَد 
َسُولُ الله يكل عكاقا َم يثْرُ عليه الفَلُ؛ ؛ فاعتمّلَهَاء م 


قال للضرْع : أَفُلِصء فَفَلَصَء فقلتٌ: عَلْمْئِي مِنْ هَذَا الذُعَاء فقال: نك عُلامٌ مُعَلُم. . 
إضفق 
لديف . 


كان عبد الله مِنْ أَحْنَظٍ الصحابة لِكِتَابٍ الله وأَفْرَِهِمْ له وكان ظكهِ يطلْبُ منه أن 
يوأ عله فقال له يوماً: اهْرَا علي سَووَة اللساة» قال اتن سيفارة 1417| عليلكه َوَعَلَيكَ 
أَنرِلَ؟ قال: ني أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» يقول: فقرأتُ عليه حنَّى بَلَعْتُ : طنَكَيْف إِذَا 
علنا ين كن أنةنكبيد وجِنكا وك على هَؤلاء تتهنيدا» [النساء : ١4]؛‏ فَمَاضَثْ 


519/7 راجع «الإتقان؛‎ )١( 
.77 /4 (؟) «تفسير البغوي»  ط المنار‎ 
.7359١ 765 // «البداية والنهاية» /1/ 215794 (أسد الغابت»‎ )*( 
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عيناه ه230 , 

وكان ككِةِ يَقُول 

«مَنْ سَرْهُ أن يقر اُرْآنَ رَطْبا كما أَزِلَ كَليَفَْه عَلَى قِرَاءةٍ ابْنٍ أمّ عَبِيه”” ' وكان ابن 
مسعود حريصًا على فَهْم القرآنٍ الكريم؛ يَرْوِي الطبريّ وغيره عن ابن مسعود؛ أنه قال: 

«كَانَ الرجُل نا إذا تعلّمَ عَشْرَ َياتٍ لَمْ يُجَاوِرْمْ حَنّى يعرف معانيهُنَ والعَمّ بهن , 
وعن مسروقٍ قال”" : قال عبد اللّه بن مسعود: 

(وَالذِي لا لَه غير ما تلت آيهُ من كاب الل إل ونا َعَم فِيم ترلَثْء لف 
وَل َغلَمْ مَكَانَ أَحَدٍ أَعلَم بِكتَاب الله مِئي تَبْلمُهُ الإبلُ َرَكبْتُ إلَِه. 

وطْرّقٌ الرواية عَنِ ابن مسعودٍ متعدَّدةٌ وأَصَحّ هذه الطرق ما جاء مه 

١‏ طريق الأَعْمَشٍ» عن أبي الضحَى» ؛ عن مسْرُوقَ؛ عن أبن مسعود. 

١‏ طريق مُجَاهِدٍ عن أبي مَعْمَرِ» عن ابن مسعود. 

3 - طريقٍ الأَعْمَش» عن أبي وائلٍ» عن ابن مسعود. 

هله الطرق الثلاة أخرْح منها البحارغ فى املجيسه. 

وهناك طرق أخُرى ك: 

د طرَيق السدي ي الكبيرٍ عن مُرةِ الهَمَذَانِيْ عن ابن مسعود؛ أخرج منها الحاكمٌ في 
مستدركه زابنخريرافي تشديره اكتيرا. 
ال ردن + سيره ارقا رشن عات : أن القساك لم يلق ابن سيفود. 

وكان لابن مَسْعُودٍ تلاميدٌ كَثِيرٌ في الكوفة» وكان عُمَرُ وض الله عنة< لذ ولن 
د م عه حَيلَ “الله تو اما ورا فجلس الكوفيون 


.١59/10 «البداية والنهاية»‎ )١( 

(؟) «مسند الإمام أحمد» .//١‏ 

() «صحيح البخاري» ‏ كتاب الفضائل/ باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
(؛) «التفسير والمفسرون» للذهبي 817/١‏ 48. 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 
وقول العلماء 
إن ابن مسعود هو الذي وَضْعْ م الأخاس الطريقة يقة الاستذلآلٍ» وقد أََّرَتُ هذه الطريقةٌ 
مدرسة التفْسِيرٍء فَكَثْرَ التفسير بالرأي والإجتهادِ"''. وسوف يأتي ذكر تلاميذه عند 0 
عن تفسير التابعين . 1 
٠"‏ - أب بن كنب : 


2 
ع 


هو: : أي بْنٌّ كغب بْنِ قَيْسٍ بن عُبَيدٍ بْنِ زَبْدِ بْنِ مُعَاوية بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنٍ 
النّجَار سَيْدُ القُرَاء"» كنيته : أبو المُنْذِرٍ أو أبُو الطَميِلٍ . 

شَهِدَ بَيْعَةَ العَقبَةِ مع السّبْعِينَ من الأنُضَارٍ وشَهِدَ د يَذْراً وأحداً وَالحَنْدَقَ وَالمَسَاهِدَ كُلَها 
مع رسُولٍ الله يكك. 

وهو د المشهورِينَ بِحِفْظٍ القرآنٍ مِنَ الصحابة» وبإقرائه؛ قال فيه عمر بن 
التغطاب + درن و3 

وهو أحد النين تمد علرهم «ابْنُ عَبّاس؟؛ يقول ابن عباس" * 

«ما حدّئني أحدٌ قط حديثاً فاستفهمته» فلقد كُنْتُ آتِي بَابَ أَبَيّْ باركفي» وهو نائمٌ 3 
ا ولو علم بمكاني للح أن رفظ ؟ لمكاني من رسولٍ الله يك ولَكني 
أكذة أن أمله 

ل 
أو سبباً لنزول» أو مما نُسِخَ» وكان يقول: لا أدَعُ شيئاً سمعتُه منْ رسُولٍ الله ا*2. فَمِنْ 
ذلك مثلاً: ذُعَاءُ القُثُوتِ9' . 

وكان مِنْ أَغْلّم الصحابةٍ بكتّاب اللّهِ؛ وذلك لعدَّةٍ عَوَامِلَ : 

* أنه كان مِنْ كُنَّابٍ الوخي للرسول كله . 


* أنه كان حَبْراً م مِنْ أحبارٍ اليهودٍ العارفين بأسرار الكتّبِ القديمة وما وَرَّدّ فيها. 


04 
و 


.١7١/١ المصدر السابق‎ )١( 

١ 494/١ .«أسد الغابة؛‎ ١/١ النهاية في طبقات القراء»‎ ةياغ١‎ 21417 /١ «تهذيب التهذيب»‎ )٠١( 
رواء البخاري» وانظر «طبقات القراء للذهبي» 774/5 وكذا شهد له النبي كَل.‎ )( 

(:) «طبقات ابن سعد» ؟/ ١لا".‏ 

لق «تاريخ الإسلام» للذهبي 108/١‏ 

(5) راجع «الإتقان» .77/1١‏ 


كه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


00 طقُ الرواية عنة وي هذه الطرّق : 
- طريقٌ أبي جَعْفَرٍ الرازِي» عن الرّبِيع بْنِ أَنْسِ» عن أبي العالية» عَنْ أَبَيْ» وهي 
00 صحيحةً أخرج منها ابن جرير وابنُ أبي حاتم كثيرأًء وأخرج الحاكم منها في 
مستدركه. والإعام أَحَْمَد في مُسْنّدِهِ. 
١ ٍ‏ - طريقٌ وكيع عن سْفْيَانَ» عن عبد الله بن محمّد بن عَقِيلٍ ٠»‏ عن الطْمَّيْلٍ بن 
ني بْن كغبء عن أبيهء وهذه يُخْرِجُ منها الإمام أحمد في مسندهء وهي على شرط 


ال اللا 1 


- 
و 


وتلاميذ أبَيْ كثيرٌ منهم : أبو العَالِيَ7َ وزيد بن أسلمء ومحمّد بن كُعْب العُرَظِيُ 
وغيرهمء وقد أبَيْ دعت مذرسة التفسِيرٍ في المدينة. 
؛ - عَبْدُ اللّه بن عباس" 
52007 5 فهر ابن عَم وَسُولي 4 

وُلِدَ إيَانَ المقاطعَةٍ الاقتصادية التي فرضَنْهًا قريشٌ علّى بني المُطَلِبء أيّ: قبل الهجرة 
بثلاثِ سنواتٍ . 

لازم ابْنْ عَبّاسٍ رَسُول الله يله لكنْ الرسول تُوْفِيَ وَلأَبْنِ عباس من العُمْرٍ نَلآتَ 

وقد حَظِيَ ابْنُ عبّاس بدعوة رسُولٍ اللّه له جِينَ قال يَلِه: «اللّهُمْ ؛ عله الكثَات 
وَالْحَكَمَةً؛. 

وفي رواية: «اللّهُمّء فَقَهْهُ فِي الدّين وَعَلْمْهُ المَأُوِيلَ . 

واستجيبث دَعْوَةُ الرسُولٍ يلد فكان عبد الله بْنُ عبّاس «تَرْجْمَانَ القَرْآنِ» يقول ابن 
مسعود: 


انِعُمَ تَرْجُمَانُ المَرْآن ابْنُ عَبَّاسنَ)؛ وذلك لبراعته ذ في التفسيرء كما لَقَّبَ بِالْحِبْرِ؛ لغزارة 
علمهء وبالبّخر كذلك. 


000 راجع «التفسير والمفسرون» 297/١‏ ”67. 
إفف بعض الكتب التي تترجم للمفسرين من الصحابة تقدم ابن عباس على سائر الصحابة لتفوقه في هذا العلم» 
وبعضها ترجئه بعد العّْلانَةَ السابقين لتقدمهم في السن عليه وحداثته بينهم. 


يف 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 


وإذا كان ابن عَبّاس قد فائَهُ طول الصُّحْبَةِ للرسُولٍ يل فقد استعَاضٌ عن ذلك 
بملارّمَةٍ كبَارٍ الصحابة» 5 ويتعرّف أسباب النزول» والناسِحٌ والمَنسُوخَ» وغير ذلك. 


.ىه >ه# 


يقول ابن عَبّاسٍ!") 

لم أَرَلْ خريصاً على أن أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ عن المرأتيْنِ من أزواج النبي كله 
0 إن تَتُوبَا إِلَى الل [التحريم : ]ا ولم أَزَّلْ أتلَطفٌ له حنّى عرفْتٌ 
أنهما حَفْصَهٌ وَعَائْسَهُ 

ويقول : 

عر ل ا فإِنّي كُنْتُ لآتِي الرَّجْلَ فَأَجِدُهُ 
تاقماء لو حيتأ نُ يُوقَطَ لِي لأوقظء َأَجْلِسُ عَلَى بَابِهِ تَسْفِي عَلَى رَجْهِيَ الرّيحُ حَنّى 7 
يَسْتَيْقِظْ مَتَى مَا اسْتَيْفَظ ‏ َأَسْأله عَمًا أَريدٌ ثم أنُصَرِفُ؛. 

لقد تَلمَذ ابن عثاتى على رَسُول الله 6ق أولا كان الرشؤل يعلمه ويرئية»: قال له 
ا : 

دي عُلامُء ع أَعَلْمُْكَ كَلِمَات: أَحْمَظٍ الله يَحْمَظْكَء أَحْفَظٍ الله تَجِذهُ تَجَامَكَء وَإِذَا 
سَأَلْتٌ فَأَسْألٍ الله َإِذا سْتَعَنْتَ أستّون بالل وََعْلَمْ أَنَّ الأ َو ممعت عَلَى أَنْ يَْفَعُوكَ 
بش لم يَفَعُوكَ إلأ بشَيْءِ كذ كتبَهُ كََبَهُ اللَهُ لَك وَإِنِ أَجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُوكٌ بِشَيْءٍء لَمْ 
يَضُرُوكَ إلا ب بشَئْءٍ كذ كيه الله عَليِكَ» رُفِمَتٍ الأقلام وَجَدْتِ الشخفت». 

راب خط ع كاذ الي فيلس لدو سام عد تطان ل اك تسلف 1 
حَدَائَةِ سِئّْهِ - كما ذكرنا. 

وقد أفاد أَبْنُ عَبّاسِ مِنْ هؤلاء الذين يُعَدُونَ بمثابة شيوخه : 


عَمَرَ بْنِ الخَطاب» أن بن كعب, وعَلِيٌ بن أبي طالِب» وزَيْدٍ بن ثابتٍ» رَوَى 
عَبْدُ الرزاقٍ عن مَعْمَرٍ قال'"“: 

اعَامَةُ عَم أبن عبّاسٍ من ثلاثة: عُمَرَ وَعَلِيٌ أي بْنِ كَفْبٍ». 

وذكر ابن الأثير الجَرَّرِيُ في ترجمة ابن عبّاس أنه”" «حَفِظ المُحْكمَ فِي زَمَنِ 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن»/ للقرطبي ١/؟5.‏ 


(؟) «تذكرة الحفاظ» للذهبي .4١/١‏ 
(9) «طبقات القراء» 6؟5. 


مه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عي د بن كب وَزَيْدٍ بْنِ نَابِتِء وقيل: إِنّه قرأ عَلَى عَلِيّ بْن 
على إن ل لذ مضب الزن الل من الهج نين الصحية ورم إلأ لم 
القرآن 00 

لقد امتلك ائ بْنُ عَبّاسِ أدواتٍ المفس, ؛ فكان عالماً بأَسْرَارٍ العربيّة يحمّظٌ الكثير مِنَّ 
الشّعْرِ القَدِيم» وبحت النّاسّ على النظَرِ فيه قائلة”" : 

«إِذًا تَعَاجَمَ شَيْءٌ مِنّ القُرْآنٍ َأنْظُوُوا فِي الشّعْرِ فَإِنَّ الشّعْرَ عَرَبِيٌ1 . 

وهو القائلٌ9 : 

«الشْغرٌ دِيوَانُ العَرَبِ؛ فَإِدًا حَفِيَ عَلَيَِا الحَرْفُ مِنَ القُرآنٍ الَذِي أَنرَلَهُ الله بُِعَةِ العرَب» 
رَجَعَْا إِلَى دِيرَانِها فَآلَمَسْا ذَلِكَ مله1. 

وقد ذكر السَيُوطِيُ بسنده حواراً دار بَيْنَ نافع ْنِ الأزْرَقٍِ واد بْنِ عَبّاس فقال”2: 

ذا عنة نلك 1 ان مسالل قدا لديو :فو اسلف انار باقر ريمن 
القرآنِء فقال نافِعُ بْنُ الأزرق لِتَجْدَةَ بْنِ عُوَيْمِر: 

ُمْ بنا إلى هذا الذي يجترىة عَلَى تفسير القرآنٍ بما لا عِلْمَ له به فقاما إِلَنْهء فقالا: 
نا نرِيدُ أن نَسْألَكَ عَنْ أشياء مِنْ كِتَابٍ الله فتفسَرُهَا لناء ًا بمصائةٍ مِنْ كلام العَرب؛ 
فإنّ الله تعالى إنما أَنْزّلَ القرآنَ بِلِسَانِ عربيّ مُبِين» فقال ابن عَبّاس: سَّلانِي عما بَّدَا لَكْمَاء 
فقال نافع : 

أخبرني عَنْ قَوْلٍِ الله تعالى: لعَنٍ اليّمِينِ وَعَن الشّْمَالٍ عِزِينَ4 [المعارج: 37"]. 

قال: العِزُونَ: حِلَقُ الرّقَاقٍ. 


.١5 «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص‎ )١( 

(؟) «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص .١17‏ 

(؟) «الإتقان» ١/94١1ء‏ «غاية النهاية في طبقات القراء؛ 475. 
(5) «الإنقان» .١7١ /١‏ 


أشهر مفسري القرآن من الصحابة 8ه 


قال: وَهَلْ تَعْرفٌ العَرَبُ ذلك؟ 

قال: َعَم ؛ أما سمغت عَبِيدٌ الأترهن وهو يدول: [الوافر] 
فجَاءوا يهِرَعونَإِلْيْوِحَئُى يَكْونُواخولَمِنبَروعِزِينًا 

قال: أخبرنى عن قوله: وَأْبْتَعُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَّة4 [المائدة: ه"]. 

قال: الوَسِيلَةٌ : الحاجَةٌ. 

قال: وهَلْ تعرفٌ العَرَبُ ذلك؟ 

قال: نعم؛ أما سمعتٌ عَتْتَرَةَ وهو يقولٌ: [الكامل] 
إن الرْجَالَ لَه 000 لَيْثِوسِبِلَةً إِنْيَأْحدُوكٍ تَكَحْلِي رَتَخَضَّبِي 

إلى آخر المسائلٍ وأجو عه 

500 وقُوّةٍ ذاكرته؛ مما جعله إِمَامَ 
النفْسِيرٍ في عهد الصحابة» ومَرْجِعَ م المفسّرين في الأَعْصّرٍ التالية لعَضْرِوء وهو إمامٌ مدرسة 
التفسير في مَكْة وأَوّلُ مَنِ أَبتدعَ الطريمّة اللَعَويةَ في تفسير القرآن. 

طَرْقٌ الرواية عَنٍ أَبْنِ عَبّاسِ: 

تعدّدت طَدقٌ الروايةٍ عَنٍ ابِنٍ عباس » واختلفّت تلك الطدق؛ أشي !هذه الطْرُقٍ 
0 

طريق الزُهْرِيُء عن عُبَيدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُنبَدَه عن ابن عَبّاسِء وتُعَذُ هذه 

الطريقٌ مِنّ السلاسِل الذهبيّة» وقد أخرج منها ابْنُ جَرير الطبريّ» وعبد الرَّرَاق في 
لنسيرهها: 

5 طريقُ سْفْيَانَ بْنِ عُيَيئةَ عن عَمْرِو بْنِ دِينَارِء عن عطاء بْنِ بي رَبَاحٍ - وعن 
عِكْرِمَة أحياناً - عن ابن عباس » وقد أَخَرَجّ منها عبد الرَّزّاقٍ في تفسيره. 

" - طريقٌ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحَء عن علي بْنِ أبي طَلْحَة عن ابْنِ عَبّاس. . . وقالوا: 
)١(‏ راجعها في «الإتقان» ١١١ /١‏ وما بعدها. 


(؟) راجع: «الإتقان» 1/؛؛ التفسير والمفسرون» ١/لالاء‏ 288 «حبر الأمة عبد الله بن عباس» 
ص 187. 


و5 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


إن هذه أَجْوَّدُ الطرّقٍ عن وفيها قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه ‏ (إنَّ بعِضْرٌَ 
صَحِيفَة فِي النّفْسِيرٍ رَوَاهَا عَلِىُ بْنّ أبِي طَلْحَةٌ » لَوْ رَحَلَ رَجُلّ فِيهًا إلى م مِضْرّ قَاصِداً ما كَانَّ 
1 

وقال الحافظ ابن حَجَرِ 

ال عد و د ا م 
فى لمي انها لق تن يا 

5 - طريقٌ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبء ا د عن ابن عَبّاس . 

وهناك طرقٌ أخرف تلن هذه العررق. 

وكان لابن عَبِّاسِ مدرسةٌ في التفسير بمكةً» فكان يجِلِسٌ لأصحابه من التابعين يفسّر 
لهم كتابّ اللَهِ تعالى. 

يقول الإمامُ ابْنُ تَنمِيْة. 

«أما التفسيرء ٠‏ فَأَغْلَمُ الئاس به أَهْلُ مكة؛ لأنهم أصحَابُ أَبْنِ عَبّاس؛ كمجاهدء 
وعطاءٍ بْنٍ أبي رَبَاحء وعكرمة مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء وغيرِهِمْ مِنْ أصحاب ابْنِ عباس ؛ 
كَطاوُسٍ» وأبي الشَغْماى وسعيدل بْن جُبيرء و وأمثالهم . . 0 

قِيمَةٌ الَفْسِير المَأنُورٍ عَنِ | لصَّحَابَةٍ 

بعض المُحَدئِينَ يُِْي التفسيرٌ المَأنُورَ عن الصحابي حُكمَ المرفوع ؛ ومِنْ هَؤُلاءِ 
الإمامُ الحاكمٌ في «مستدركه»؛ إِذْ يقول7" : 

«لِيَعْلُمْ طَالِبُ الحَدِيثْ؛ أذ تفن السجانن الذي هد الوخن والتدزي .عدن 
الشيحْيْنٍ حذديث 0 مُسْنَذ) . 

ولكن قيد ابْنُ الصّلاح والنْوَوِيُ وغيرهما هذا الإطلآقَ بما يَرْجِمُ إلى أسباب التُرُولٍ» 
وما لا مَجَالٍ للرّأي فيه. ‏ 


)١(‏ راجع: «حبر الأمة عبد الله بن عباس» ١575‏ وما بعدها. 
(؟) «مقدمة في أصول التفسيره ص ه 
قرف راجع : اتدذريب الراوي» ص 3200 «التفسير والمفسرون» للذهبي 4/١‏ . 


5١ 


قيمة التفسير الماثور عن الصحابة 


و الصاح" : 

«ما قيل م مَنْ أن تفْسِيرَ الصحَابيٌ حديتٌ مُسْئدٌء فإنما ذلك في تَفْسِيرٍ يتعلق بسبب ثُرُولٍ 
ا لا اللاي ولا مَدْحَلٌ 
للرأي فيه؛ كقول جاير - رضي اللّه عنه -: كانَتِ اليَهُودُ تَقُول 

ْ مَنْ أَنَى أَمْرَأَ مِنْ دُْرِهَا فِي فُيُلِهَاء جه الؤلد أَحول 4 الل الله عر _وخل: 

لنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . . 4 [البقرة: 57] الآ فأما سائِرُ تفاسِيرٍ الصحابة التي لا 
تَشْتَمِلُ على إضافة شَيْءِ إلى الرسُولٍ يك فمعدودةٌ في الموقوقاتِ». 

وذكروا أن تَفْسِيرَ الصحابيٌ له حُكُمْ المرفوع إذا لم كن للرأي فيه مجالٌ» وأما ما 
يكون للرأي فيه مجال» فله حُكمُ الموقوف. 

وما حُكمَ عليه بالوّقفِ: 

قال بعضٌ العلماء: لا يَجبُ الْأَخْلُ به؛ لأنه مُجَْهَدٌ فيه وقد يُصِيبُ وقد يُحْطِىء. 

وقال بِعضُهُمْ : 

تست الأسحد به؛ لأنه: إما سمعه من الرسُولٍء وإما فَسْرَهُ برأيه» وهم 56 النّاس 
بكتاب الله وهُمْ أَهْلُ اللسانٍء ولما شامَدُوهُ من القرائن والأحْوّالِء ولا سيّما ما وَرَدَ عَنٍ 
الأئمّة الأربعة وابِن مَسْعُودٍ وابْنٍ عَبّاسِ وغيرهه”") 

تقول الم 

«أَعْلَمْ أَنَّ القرآن قِسْمَانِ : : قِسْمٌ وَرَدَ تفسيرُهُ بالتقْلٍ» وقِسْمٌ لَمْ ير الأول : إما أن يَرِدُ 

عن النبي كَلْةِ أو الصحابة» أو رُءُوس التابعين» فالأوَلُ: يبِحَتٌ فيه عن صِحَةٍ ة السَتَد 
والثاني : يُنْظَرٌ فيه تفسيرٌ الصحابيّ: فإن فسّره من حيتٌ اللغةٌ بوكر فلا شَكُ 
في اعتماده» أو بما شاهَدُوهُ من الأسْبَاب والقرائن فلا شَكْ فيه...» 

وقول التحافئل ين 

(.. وحينئل: إذا لم نَجِدٍ التَفْسِيرٌ ذ في الُرْآنِ ولا في السَّنّقٍ رَجَعْنَا في ذلك إِلَى أقوال 
الصّحَابة ؛ فإنْهم أذرَى يذلك؟ لما قناهدوه من القرائة والأحوالٍ التي اختصُوا بهاء وَلِمَا لَهُمْ 


.55 مقدمة «ابن الصلاح» ص‎ )١( 

(؟) (التفسير والمفسرون» ص 0 (بتصرف). 
(؟) «البرهان» 7/١‏ ”187. 

(5) مقدمة «تفسير ابن كثير»/ الجزء الأول. 
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مِنَّ المَهُم الام والعِلّم الصحيح وَالعَمَلٍِ الصالح» ولا سيّما علماؤُهُمْ وكبراؤُهُمْ ؛ كالائمّة 
الأربعة» والخلفاءِ الر ديقع والأئمّة المهديِينَ» وعبدك اللّه بن مسعودٍ رضي اللّه عنهم) . 


3 


مدرسَة فك 
تلاميذ ابن عبّاس 


0 - سَعِيدٌُ بن جُبَئر: 


- 


هو 0 مَوْلَى بني وَالِبَهَ يُكْتَى بأبي محمد(" أو 


بأبي عند اللّه 50 كان حِش؟ حَبَشِيٌ الأضل . ناه اللّوْنِء 08 الخل0* . 
1 كِبَارٍ التابعِينَ» وَإِمَامٌ مِنْ أئمّةَ الإسلام في التَفْسِير. 
كان في أَرَّلٍ أَمرِهِ كاتباً لعبد اللّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍء ثم لأبِي بُرْدةَ الأشْعَرِيّ» ثم 
تفرّغ للم حتَّى صار إماماً غلم . 


أخذ العلم عن ابن عباس »2 وان عم وعند الله ْنِ مُعَفلِ المُرَنِيٌ وغيرهم» وتخرّج 
ا 1 ع زفق 
من مدرسة بن عباس 0. 


وكان ابن عباس يَثِقُ بعلمه» ويُحِيلٌ عليه مَنْ يستفتيه» وكان يقول لأهل الكوفة إذا 
2 7 ”2 > ومع عس., (/0)» 1 
َنَوَهُ ليسألوه عن شيء: َلَيِسَ فِيكُمُ أَبْنْ ام الدَّهْمَاء؟ ! يعني : سعيك بن جَبي ر". 


ب 
1 


وكان يحبٌ أن يسمع منهء قال لك #خدة وانقالة؟ رفن راتت هنا؟ فقال : 
أل ينا منجة اللواع ليت ألتهدة وأنا شاهد؛ فإن أصبْتٌ فذاكء وإن اخطات 
عَلَمْثرك0 بإ 


2٠١5/١ و«فيات الأعيان»‎ 2797/١ ترجمته فيى: «طبقات أبن سعدا 2507/7 «تقريب التهذيب»‎ )١( 
.١55 /* «الأعلام»‎ .٠١* /4 «البداية والنهاية؛‎ ١/5 «تهذيب التهذزيب»‎ 

(؟) «طبقات ابن سعداء و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

(”") «طبقات ابن سعداء و«البداية والنهاية» وغيرهما. 

(5) «التفسير والمفسرون» .٠١5/١‏ 

(5) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 

(5) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 

(0) «التفسير والمفسرون» .٠١6/١‏ 


(4) «طبقات ابن سعد) 5//ا0”. و«وفيات الأعيان» .7١5/١‏ 
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مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


مَكَائَتُهُ فِي النَّفْسِير: كان رضي الله عنه منْ أَعلّمٍ التابعين بالقراءات! يقول 
إساعيل بن به الل" «كَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ يَؤْمَُا في شّهْرٍ رَمَضَانَ فيقرّأ ليلة بقراءةٍ 
عن اللهلى تعر وليلةً بقراءة زَيْدِ بن ثابت» وليلةً بقراءة غيره» وهكذا أبداً؛». 


وساعدتة معرفبّه بالقراءات على معرفة معانِى المُرْآن وأسْرَارة ومع ذلك كان يتورّع 
مِنَ القَوْلٍ في التفسير برأيه . 

يَرْوِي اق اخلكاق!" :انه راد هال سعيدا أن كنج له تنيز القران+ تتصت» 
وقال: أن يَسْمْطَ شِفَّ أَحَبُ إِلَىّ مِنْ ذُلِكَ؛. 


وقد شهد له التابغونَ بتفؤقه في العِلْم» ولا سيّما التفسيرُ؛ قال قتادة”": «وَكَانَ أَعلَمُ 
الئّاس أَرْبَعَة كان عطاءٌ بن أبي رَبَاحٍ أَعْلَمَهُمْ بِالمَئاسِكِ وَكَانَ سَعِيدُ بن جُبئِرٍ أَْلَمَهُمْ 
بِالتّمْسِيرٍ» وكان عِكْرِمَة مَُ أعْلَمَهُمْ بِالسْيْرٍ» وكان الحَسَنٌ أعْلّمَهُمْ بالحَلآل وَالْحَرَام؛ . 


وقال سُفْيَانُ النُوْرِيُ”*2: «حُدُوا التفْسِيرَ عَنْ أَرْبَعَةِ: سَعِيدٍ بْن جُبَيْرء وَمُجَاهِدٍ بن 
جَبْر وَعِكْرِمَة والضّحَاك؛. 

وقال خَصِيفٌ” “»: «كان مِنْ أَعْلَم التابعين بالطلا سَعِيدُ بْنُ المُسَيّبِء ٠‏ وبالحَجٌ علا 
وبِالحَلالٍ والحَرّام طَاوْسٌء وبِالئّفْسِيرٍ أ بو الحَجاجٍ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ وأجِمَعُهُمْ لذلك كله 


شيا 00 


سَعِيدٌ بْنُ جُبَئْرِا. 


نَمُودّجٌ مِنْ تَفْسِيرِه: قال سعيدٌ بْنُ جُبَئْرٍ 20-7 6 "البقرة وآل عسوا 
وَالنْسَاءُ ل وَلائْعَاُ وَالأغدافٌ» وَيُونْسٌ؛ قال : وَسَمَدَتٌ - سميّتٌ بذلك؛ لأنها بينت فيها 
الفرانضين والووو© 


2 


قثله : 
يِل - رضي الله عنه ‏ سَئةَ أَْبع وتسْهِينَ من الهجرةء قَتَلَهُ اجاج بن يُوسُفَ المْقَفِيُ 


.٠١5/١ «وفيات الأعيان»‎ )١( 

(؟) «وفيات الأعيان» .7١86 7١5/١‏ 

(”) «الإسرائيليات والموضوعات» 66. 

(5) «الإسرائيليات والموضوعات» 46. 

.5١8 57١5/١ «وفيات الأعيان»‎ )0( 

: .3"14 7/١ «تفسير الطبزي؟»‎ )١( 


54 ل ل ا الملل المجزء الأول من تفسير الثعالبي 


صَبْراً؛ وذلك: آناسمية: بن بر خوج على الحليدة مع ان الأشكث :هلما قبل ابن 
الأشْعَث وانهرّمَ أصحابَهُ مِنْ ذَيْرِ الْجَمَاجِمٍ هَرَبَ عد » لالجو لك وكانٌ والِيهًا خَالِدَ بْنَّ 
عَبْدٍ الله ه الفَسْرِيٌّ فأخذه وبَعَتٌ به إلى الحَجاج» فقال له الحَجَاحُ : ما أَسْمُكَ؟ قال: 
سعيد بْنُ جُبَيْر. 

قال: بَلْ أَنت شَقِيُ بن كُسَيْرِء قال: بل مي كائّث أَعلَمْ بأشمي مِنك . 

قال بقعت الك تيك ا لكي قال الغلك. يقلقة عفاد 

قال: لأْيُدكَكَ الدنيا ا قال: لَوْ عَلِمْتُ أن ذلك بِيَدِكُ لتَخَذْتُكَ إلها. 

قال : فما قولكٌ فِي مُحَمّدِ؟ قال: نبي الرخمة. َإِمَامُ الهُدّى. 

قال: فما قولُكٌ في عَلِيَ؟ ا قَال: لَوْ دَخَلْتُهَا وعَرَقْتُ مَنْ 

قال: فما قولُكَ في الخلفاء؟ قال: لَسْتُ عَلَيِهِمْ يرَكيلٍ. 

قال: فَيْهُمْ أَعْجَبُ إليك؟ قال: أَرْضَاهُمْ لخالقهم. 

قال: وأَيّهُمْ أرضَى للخالِق؟ قال: عِلْمُ ذلك عند الذي يَعْلَمْ سِرّهم ونَجْوَاهم . 

قال: فما بالك لَمْ تَضْحَكُ؟ قال: وكيف يَضْحَكُ مخْلُوقٌ خُلِقٌ مِنْ طِينِ» والطينُ 
كله الئَّارِ؟! 


قال: فما بِالَنَا نَضْحَكُ؟ قال: لَمْ تَسْتَو القُلُوبُ. 
ثم أمر الاج بِاللُؤْلُو والرْبَرْجَدِ واليّاقُوتء فَجَْمَعَهُ بَينَ يديهء فقال سَعِيدٌ: 


إِنْ كُنْتَ جَمَعْتَ هذا لِتَنقِيَ به من فرع يوم القيامة» تصالخ: وإلا فَفْرْعَةٌ واجخذة تُذَهِل 
كُلَّ مُرْضِعَةِ عما أَرْضَعَتْ ولا خَيْرَ في شَيْءٍ جع لِلدُئيَا إلأما طَاب وزكاء ثُمّ دعا الحَجاجُ 


ِالعُودٍ والنّايء فلمًا ضَرِبّ بِالعُودِء ونُفِحَ بالنّاي بكى سَعِيدٌ . 
فقال: ما يُنْكيكَ هو اللَّعِبُ؟ 
قال سعيد: هو الحُرْنٌ: أما النفخ. فذكّرني يوماً عظيماًء يَوْمَ النّمْخَْ في الصُوَّرِء وأما 


(#) هذه رواية المحاجّة بين سعيد والحجاج» أمَا نحن فنئزّه سعيداً عن هذا الرد» ونجزم بكون علي من أهل 
الجنة . 
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مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


_ 


العُودُ فشْجَرَةٌ قُطِعَتْ من غَيْر حَقٌّء وأما الأوتّارُء فمِنَ الشَّاءِ تُبِعَتُْ معها يوم القيامة . 

قال لماج : نامع نان خرن رن زخرة عوالنان رأدضل الخه! 

قال | لحجاج : أََْز يا سَعِيدُ أي قله فلك . 

قال: أَخْتَرْ لِتَفْسِكَ يا حَجَاح ؛ فواللّه لا تفتلي قِبْلَةَ إلا قَتَلَكَ الله مِثْلَهًا في الآخرة! 

ناذا امبرية أذ اق ستاك فان عزن كان الكنق: تق اللتروآبا انق كنيز لك 
ولا عُذْرَ. 

قال 0 اا 0 ا ضَحِكَء فأخبز ات بذلك فَرَدَّهُ 

فأمة بالئطع فَبُسِطء وقال: كلوه ! فقال د وَجَهْتٌ 02 5000 
وَالأْض» حَنيفاً وَمَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ. 

تال وَجَهُوَا بو لقب ر'القثلق» فَالَسَفِيدٌ : «فأيتما تُوَلُوا فقمّ وه اللد» [البقرة» 
.]١ ١6‏ 


عم 


ٍ قال: كُيُوهُ لِوَجْهِهِء قال سعيدٌ: مِئها حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا نعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ ثَارَه 
أُخْرَّى» [طه: 5ه]. 


قال الحجَاحٌ : َدبحُوه! قال عن 


: أمَا إِنْي أَشْهَدُ أن لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيك 
2 َأَنّ مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسْولُهُ خذها مي ,على تلقاني يها بزم الفياقة» ينعن عيذ 
َقَالَ: اللّهُمَ لآ تُسَلْطهُ عَلَى أحد يَقْتْلهُ هُ بَعْدِي. 
وَكَانَ الحَجََاحٌ إِذَا نَامَ يَرَاهُ في المَام يَأَخحْذّ بمَجَامِع َوْيوه وَيَقُول: يا عدو الله فم 
قَتَلتَم ؟ 1 1 
5 2000 
فيقولٌ الحَسَاجُ : مَا لي وَلِسَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ؟! ما لي وَلِسَعِيدٍ بْنِ جُبيْر؟ '". 


ذُكِرَ عن الإمام أحمد أنه قال”" : 


قُتِلَ سعيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ وَمَا عَلَى وجه الأرض أَحَدٌّ إلا وهُوَ مُحْنَاجٌ ‏ أو قال: مُمْتَقِرٌ ‏ 


.1١* 21١1 /4 «تذكرة الحفاظ» ١لا “الك «البداية والنهاية)‎ ٠١5 70/0 انظر «وفيات الأعيان»‎ )١( 
.١ 16 «الأعلام» #/ر‎ 27١5/١ (؟) «طبقات ابن سعدة 77575/5. «وفيات الأعيان»‎ 


الى 


المخرويي : 5 في خلاقة عمر بن الخطاب؛ " وتوفي سنة 7 0 


أحد أئمَّةَ التا وا 2( أَحَدٌ علد اله فكاع» خاصّة أصحاب 5 عَم 3 
بحسن عن + و مم ومن بن بس 
اشتهر بِقُوّة حافِظيِه؛ حتى قال ابن عُمَرَ وهو آجِد ركاه : 


َه ص 


١وَدِدْتٌُ‏ أن أبْني سَالِما وعُلامِي يَحْمَطَانِ حِفْظَكَ)2 . 

كان مجاهد شَعُوفاً بالِلم, وخاصّة التفْسِيرٌء رَوَى المَضْلْ بْنُ مَيْمُونَ عن مجاهد 
قال9" : : عَرَضْتٌ القَرْآنَ عَلَى ابن عَبّاسٍ نَلائِينَ مَرَه. 

وول ا عَرَضْتُ القرآنَ على ابْنِ عَبّاسِ تلت عَرْضَاتء أَقِفُ عَنْدَ كُلُ آيْد 
أَسْألُْ فِيم ل وكَيْف كَانَتْ؟ 

ولا تَعَارْض بَيْنَ الرُوَايَتْنِ فالأولى لِتَمَامِ الضّبْطٍ والتجويدٍء والثانية ِلعِلْم والتفسير. 

أسْئد مجاهدٌ عن أعلام الصحابة وعُلَمَائِهمْ؛ عن ابْنِ عْمَرَّ واد لقان اوأبي 
هُرَيْرَّة وان عَمْروء وأبي سعيدء داقع بْنِ ديج . اوررق غنه جلو بن انا 660 


مَكَائَتُهُ في التّفْسِير: كان مجاهِدٌ أل أصحاب ابْنِ عبّاس روايةٌ عنه في التفسيرء وكانَ 


قال سُفْيَانُ التُوؤَرك9 : «إِذا جَاءَكَ التَّفْسِيرُ عَنْ مُجَاهِدِء فُحَسْبُكَ به . 


وقال ابن : المي ١‏ 0 0 والبخاريٌ رهما من أخل 


لمت ا ما ا 362 


)١(‏ «طبقات ابن سعد؛ 2557/05 «تهذيب التهذيب» 247/٠١‏ «البداية والنهاية» 9/ ؟5*5. 
(؟) (ميزان الاعتدال» #/ 9. 

(9) «ميزان الاعتدال» */9. 

(4؟) «تهذيب التهذيب» .45/١٠١‏ 

(0) 'البداية والنهاية» 7/9 77, 

() «تفسير الطبري» لم 

(0) «مقدمة في أصول التفسير؛ ص ١‏ لابن تيمية. 
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قال: كَانُوا يَرَوْنَ أنه يَسْأَلُ أَهْلَ الكتاب7") 

لكن هذا لا يَفْدَحُ في صِدْقِهِ وعدالته؛ فقد «أَجْمَعْتِ الأَمّةُ علّى إمامته والأحتجاج به 
وقد أخرج له أصحاب الكتّبِ ايو . 1 

ثم إِنَّ سؤالَ أَهْلٍ الكتاب أَمْرٌ مُبَاحّ - فيما لا يتعلّق بحُكم تشريعيٌ ‏ أباحه 
الرسشول كوا" . ّْ 

كان مجاهدٌ - رضي الله عنه - يُطي عَفْلَهُ حُرْيةٌ واسعة في فَهُمٍ بغض نصوص القرآنٍ 
التي يَبْدُو ظاهِرّهًا بعيداً؛ فإذا ما مر نص قرآني من هذا القبيل» وجَدنَاهُ ينزّله بكل صراحةٍ 
ووضوح على التشبيه والتمثيل» وتلك الحطَة كانث فيما بَذ مُبدَْ معقرق به. وَمْقئرا للق 
المعتزلَة في تَفْسِيرٍ القرآن بالنسبة لمِثلٍ هذه النصوص6*) 

َمُودَجٌ مِنْ تَفْسِيرٍ مُجَاهِدٍ: روى ابن كثير أن مجاهداً قال في قوله تعالى : لوَأَسْبَعٌ 
عَلَيِكُمْ ِعَمَهُ ظَاهِرَة وبَاَِة4 [لقمان: ٠"].ء‏ قال: أ لامر فالإسلامُ والقرآنُ والرسول 
الوق الوم ل 0 


0 أَصْبَحَ وإذا أْمْسَى» 0 


* - عكرمَةٌ 


هو: عِكِْمَةُ بْنُ عبد الل لبَرْبَرِيُ المَدَنيُ» مَوْلَى عبد الله بْنِ عَبَاسِء يُكنَى بأبي 
عَبْدٍ اللو أصله مِنَ البَرْبَرٍ بالمَغْربِ”". 


سَمِعَ مِنْ مَوْلاه "ابن عبّاس»» وعَلِي بن أبي طالبء وََْدٍ الل بن مره وعَمْرو بن 
7 ع ل رءرج عٍِ سه 7 9 ّ. )0 
العا ص » وأبي هرَيرَة» وأبي سَعِيدٍ الخدري» وغَيْرهِه”* 


.5”77/0 «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
."75/4 (؟) «سير أعلام النبلاء»‎ 
يقول #لِِ: بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعد‎ )( 
من النار.‎ 
.٠١87/١ «التفسير والمفسرون»‎ ):( 
.775 7/9 «البداية والنهاية»؛‎ )5( 
.77 5 /9 «البداية والنهاية»‎ )1( 
.47 /5 «البداية والنهاية» 9/ 755» «الأعلام»‎ ١9/١ «طبقات ابن سعد» 7417/5 «وفيات الأعيان»‎ )0( 
.741//0 «طبقات ابن سعد»‎ )8( 


ل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وتَعْلِيمهِ 5 111010 00 
"كَانَ أَبْنُ عَبّاس يَجْعَلُ فِي رِججلَيّ الكَبْلَ يُعَلْمْنِي القرْآنَ وَالسْنَةه. 
ورَوَى البخاريٌ في صحيحه عن عِكْرِمَةَ أن ابن عباس قال له(" : 
«حَدْثِ الئاس كُلَ جُمْعَةٍ مَرَه قنْ أَبَيْتَ كَمَرَْيْنِ َِنْ أَكْكَرْتَ فتلآث مَرَاتِ وَل تقل 


الئّاسّ هذا القُرَآن» وَلاَ أَلْفِيَئَكَ تأ تِي القَوْمَ وَهُمْ في حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهمْ ؛ ننس علبيم» 


تفط عَلَْهِمْ حَدِيئهُمْ مهم وَلَكنْ أَنْصِتْ. قَإِذًا أمَرُوكُ َحَدَنْهُمْء وَهُمْ يَسْتَهُونَه وَأنْظرِ 
السَجَعَ مِنّ الدُعَاءِ فَأَجْبَدبْهُ ؛ فَإني عَهِدْتُ رَسَوَلَ الله تكله وَأَضْحَابَهُ ل َفَعَلونَ ذلكُ). 


لقد اهتمّ ابْنْ عَبّاسِ بتلميذه هذا اهتماماً كبيرًا؛ وكأنّه كان يعدَهُ ليكونٌ خَلِيفْتَهُ في 

َْسِيرٍ القرآن وكان يُكَافِتهُ إذا ما أَحْسَنَ فَهِمَ آي أشْكَلَث على ابن عَبّاسِ . 

رَوَى داود بْنُ أَبِي مِنْدٍ عن عكرمة قال: 

قرأ ابنُ عَبّاس هذه الآية لم ل مي سا 
[الأعراف: ]١54‏ قال ابن عَبّاس: : لم أدر أنجا القَْمُ أَمْ مَلَكُوا؟ قال: تماازلبت ان لد 
حَنَّى عَرَفَ أنهم نَجَوْاء فَكَسَانِي خلْة© . 

قال شَهْرٌ بْنُ حَوْشَبٍ: 'عِكْرَمَةُ حَبْرُ هَذِوِ الأمقو90 . 


وقد شَهِدَ له الأَِمَةُ الأغلامُ ِالئّقَةِ وَالعَدَالَةَ . 
قال 5 قلتٌ لأَحْمَدَ: 0 و فقال: 0 0 


- 


)١(‏ «البداية والنهاية؛ 4/ 555» والكَبّْل: القيد 

(؟) «ميزان الاعتدال» #"/ 97. 

(9) «طيقات ابن سعد» 188/6. 

(:) «ميزان الاعتدال» #/ 9 مقدمة فتح الباري ص .610٠‏ 
(0) «مقدمة فتح الباري» ص .85٠‏ 

(5) «معجم الأدباء» .189/1١5‏ 
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وقال البخاري: ليس أَحَدٌ من أصحابنا إلأ وَهْوَ يَحْمَح بكرم" . 

وقد أحَرّجٌ له: البْحْارِيُ ومُسْلِمٌ وأبو داوَدَ والنّسَائِيُ . 

عِلْمُهُ وَمَكَائَنهُ في النَفْسِيرِ: كان عِكْرِمَةُ على درجة كبيرة مِنَ العِلْم» فهو مِنْ أغلّم 
الئاس بالسّيّرٍ والمغازي. 

قال عفان غز را 

كنك إلا شيف عكر ةيفاك قن كارع كانه تشرت عليوم ينظ” قف يصترن 
وَيَفْتَتلُونَ , وهو من علماء زَمَانِهِ بالفقه وَالمُرْآنٍ. 

أن النفسية :فق كيد له الأكمة بذللف: يفول لشفي :ما بقن أحد أغلغ يكنات الله 

جم 1 0 ١‏ 
من عكر مه 3 

وقال 4 حَبِيبٌ ْنُ أبي كَابتِ : 

أَجْتَمَعَ عِنْدِئي حَمْسَةٌ : طَاوّسٌ» ومُجَاهِدٌ سعد بن جُبَئْرء وعكرمةً: وَعَطَاءٌ ؛ َأَفبَلَ 
مجاهدٌ» وسَِيدٌ بْنُ جُبَيْرٍ يُلقِيَانِ على عكرمَةٌ التفْسِيرَ» ٠‏ كَلَمْ يَسأَلأهُ عَنْ آية إلا كَسَّرَهَا لَهُمَاء 
لما نَل ما عِنْدَهُمَا جَعَلَ يَقُولُ: 

أَنْزِلَتْ آي كذا في كذاء وأَنِْلَث آيةُ كذا في كذا”* . 

تَمُودّجّ مِنْ تَفْسِيرٍ عِكَرِمَة : قال عِكْرِمَةٌ في قوله تعالى : «رلكتكم ثم 


بالشهوات» وَتْرَيْضُْمْ» بالثوية لرَغَرنْكُمْ الأمَانِنُ» أي الكسويفة 0 
الله : المَوْتُء طوَغَرّكُمْ بالل العدزة 4 [العدية:» 2]14 الشيطان7* 5 


ونُوُفيَ عِكرمَةُ - رضي اللَّه عنه - بالمدينة سئّة سَبْعِ ومائةٍ للهجرة» وقيل : سنة أربع 


: 


ك4 أي : 
جَاءَ أَمْرُ 


ان" 


.45١ «مقدمة فتح الباري؛ ص‎ )١( 

)1١(‏ «البداية والنهاية؛ 4/ 2766 «مقدمة فتح الباري» ص 6غ 

(*) «البداية والنهاية» 9/ 7060. 

دق «مقدمة فتح الباري؛ ص 46 

(5) «البداية والنهاية» 7/9 709. 

(7) «تهذيب التهذيب» 777/10 “/ااء (تذكرة الحفاظ» 24١ /١‏ «اليداية والنهاية؛ 4/ 7067. 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
؟ - طاو : 

هو: طَاوْسٌ بْنُ كَِسَانَ الحَْلاتِيُ» أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ. 

وطق ة أَمْلٍ اليَمَنِ مِنَّ التابعين» هوق ين الناء ءِ ارس الذين أَوْسْلْهُمْ كشرئ إل 
ال 


أذرَكَ جماعة مِنَ الصحابة ورَوَّى ون وروايئُهُ عَنِ أَبْنٍ عبّاس كك وأخذة عن في 
التفسير كد من غير ولهذا عُدّ مِنْ تلاميذٍ أَبْنِ عَبِّاس) وجاء ذِكْرهُ في مدرسته بمكة0" . 


رَوَى عنه لق من التابعين» منهم : مجاهدٌ. وعطاءً» وعَمْرُو بْنْ ديار وغيرهه”" 
عيدله ابن عباس بالورع والتقريه فقال: «إنّي لأَظنُ طَاوُساً م من أل التق . 000 
ثقَة 4 أخرج له أصحابٌ الَكُتّب السنّةَ . 


ال ا ا ل لا يَحْشَى فيه لومّة لام . 


0 00 :0 500 اليك اله كمال كيال فقال: مَنْ هَذَا يَا زُهْرِيُ؟ 
فقلتٌ: هَذَا طَاوْسٌء وقد أَذْرَكَ عِنّةّ من الصحابة» فَأَرْسَلَ إليه سُلَيْمَاكُ فأتاى» فقال: 
لَوْ ما حَدَثْتَنَا!! فقال: حَدَنََى ا قال: قَالَ 0 0 يك : 
فيهمُ). ف ره تلاق طرق طويات 10 فقال : ٠:‏ لما دنا ! | 
0 : حَذَئبِي رَجل من اجات خرن عَكَئِيه . 0 امود 


إن ىْ على 5 قُرَيْشٍ حَقَّاء ل عَلَى الكاس حو + مَا إِذَا 0 رَحَمُواء وَإِذَا 
ا عَدَلُواء وَإِذَا أنتو تُمِئُوا أَذْوْاء فَمَنْ لَمْ يَفْعَلُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةِ الله وَالمَلابكَةٍ وَالئّاسِ كي 


)1١(‏ «البداية والنهاية؛ 1415/64؟. 
(6) «التفسير والمفسرون» .١١5/١‏ 
() «البداية والنهاية» 1405/49؟. 
(؟) «تهذيب التهذيب» 4/65. 
(6) «(اليداية والنهاية؛ 11/7/49 ؟. 


فى 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 
لا يَفْبَلُ اللّهُ مِنْهُ صَرْفاً ولا عَذْلا؛. 

قال: فتغيّر وجه سليمان» وأطرق طويلا» ثم رَقْمٍ رأمة لدي وفال ليه ا 
فقال: حَدَنَنِي ابْنُ عَبّاس ؛ أَنّ آجِرٌ آيةِ نَرَلَتْ مِنْ كِتَابٍ الله : #وَأَنَهُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى 
لال را قا رار .]34١‏ 

اكوب عد لعو عن وي «إنَّ الخُلْعَ طَلاقٌ2» فلقيه مَرَةً فَقَالَ له : 
الَقَد كَرَأتٌ القَرَآنَ قَبْلَ أن تُولْدَ: وَلَقَدْ سَوِغيُهُ وَأنْتَ إِدْ ذَاكَ هَمُكَ لَهُمُ الْرِيدِه. 

وقال قَئِسٌ بْنُ سَعْدِ: 

«كان طَاوسٌ فِينَا مِثْلَ أَبْنِ سِيرِينَ فِيكُم». 

ولتي المأثود عنه قلبل, جِدًا::ومعظعه يرويّة عن آئن عباس ولقلة التفسين الماثور 
عنه وطُولٍ بَاعِهِ في الفقه قَالُوا عنه : إِنّهُ فقيةٌ لا مفسّرٌء وعدّه علماءٌ الفِقّهِ فقيهاً. 


نَمُودَجٌ مِنْ تفسيره : : قال في قوله تعالى: لوَمَا 1 ليوا : فِي أَمْوَالٍ الئاس قلا 
يَرْبُوا عِنْدَ اللَهِ. . .4 [الروم: 9"] الآيةَ: ١هْوَ‏ الرّجُلُ يُعْطِي العَطِيّة طِ اق الْهَدِيةَ لِيُتَاتتَ 
نضَلَ ين دلِكَ» لَنِسَ فيه أَجرْ وَلا وذرَه. 

وقد تُوْفْيَ طَاوُسٌ - رضي الله عنه ‏ يوم السابع من ذي الحجة سنة 5١٠ه»ء‏ ووافته 
منيته وهو يَحُْج بَيْتَ الله الحَرَامَ» وَصَلَى عليه هشامٌ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِء وهو خليفة. 
ه ‏ عَطَاءُ بْنُ أبي َبَاح : 

هو: عَطَاءٌ بْنُ أبي راع وَأَبُو راح بهو : أُسْلَمُ بْنُ صَفْوَانَء مَوْلَى آل أبي مَيِسَرَةَ بْنِ 
ا الفهُري”© ْ 
بي خُليم 5 

سَيّد التابعين عِلْما وعملا وإتقاناً في زمانه ا 

قال ان سم : 
)١(‏ «طبقات ابن سعد» 2551/0 «وقيات الأعيان» 2718/١‏ (البداية والنهاية؛ 9//ا١‏ 2 .51١/8‏ 
(؟) (ميزان الاعتدال» ”/ ١ل.‏ 
(*) «طبقات ابن سعد» 4957/0. «البداية والنهاية؛ 518/6. 


؟لا 


سمغت بَعْضٌ أَهلٍ العلّم يقول: كان عَطَاءٌ و 2 5 ل أَغرَج ل 
عْمِىَ بعد ذلك. وكان ثقَة ميا عَالِماَء كثِيرَ الحديث . 

قال أبو جَعْمَر الباقرٌُ وغَيْرُ واحد”"» 

ما بَِِ أَحَدّ في زمانه أَعْلَمْ بالمناسك منه؛ وراد بعضُهُمْ : وكان قد حَجّ سبعين حَبَةٌ 
وَعَمْرَ مائة سَنَهَ وكان في آجِرٍ عُمْرِهٍ يُفْطِرُ في رَمَضَانَ مِنَّ الكبّرِ وا لضَّعْفٍء ويَفْدِي عَنْ 
إفطاره. 

رَوَى عن عَدَدٍ كثير من الصحابة» منهم: ابن عمرء وابن عمرو. وَعَبْدُ الله بن 
لكر رابو فرترةة رعرع 

وسَمِعٌ من ابن عَبِّاسِ تمسر وغَيْرَهُ) وَرَوَى عنه مِنّ التابعين عِدَّةٌّ منهم : الزّهْرِيُ» 

002) 

وعَمْرّو 0 وقتادمٌ والأعمثشر 0 
يَأَهْلَ كه 0 


كان أعلمٌ التابعين أَرْبَعَة : كان عَطَاءُ بن أبي رباح أَعْلَمَهُمْ بالمناسك» وكان سعيدٌ بْنُّ 

جْبَئِرٍ أَعَلمَهُمْ بالتفسيرء وكان عِكرِمَة أَعْلَمَهُمْ بِالسيَرِء وكان الحَسَنٌ أَغْلَمَهُمْ بالحلالٍ 
والصرّام. 

لم يكن عطاء مُكَثْراً من رواية التَّفْسِيرٍ عن ابن عَبّاس قَضْلاً عن تفسيره هوء ولَعَل 
إقلالّهُ في ا -5 إلى 0 ْ و 0 


.5184/6 «البداية والنهاية؛‎ )١( 
."١84/6 (؟) «البداية والنهاية؛‎ 
.1١/١ «تذكرة الحفاظ»‎ )*( 

(4:) «طبقات ابن سعد»ه 495/6. 
(6) «التفسير والمفسرون» .١١86/١‏ 
(6) «التفسير والمفسرون» .١١80/١‏ 


وف 


مدرسة مكة/ تلاميذ ابن عباس 


لكنّه كان يُذْلِي برأيه ‏ أحياناً ‏ في التفسير. 

روى الطبرانيٌ - بسنده - عن يَحْيّى بْنِ رَبِيعَةَ الصَّنْعَانِيُ قال: فتمقة عطاة بن أب 
رَبَاح يقُولُ في قوله تعالى: (ركاة في المديئة يكعة وَفط ليون في الأرض ولا 
تفلكهوة»:[المسل”: 6:] قال: كانوا يَفْرضْونَ الدَّرَاهِمَ قيل: : كانوا يَفُصُونٌ مِنْهَا 
000 1 

وقيل لعطاءٍ: إن ههنا قوماً يقُولُونَ: الإيمانُ لا يَزِيدُ ولآ يَنقُصُء فقال: وَالَذِينَ 
أَمْتَدُوا زَادَهُمْ مُدَى» [محمد: 7']ء فما هذاالهُدَى الذي رَادَهُمْ؟ قلت: ويزِعْمُونَ أن 
الصلاة والزكاةً لَيْسَنَا مِنْ دِينٍ الله فقال: قال تعالى : لرَمَا أمرُوا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخْلِصِينَ 
ندال خنفاء و يضرا الخلدة 11 ؤنُوا الرّكَاةَ وَذِلكَ دِينْ المَيْمَة4 [البينة : 6]؛ فجعل ذلك 


عر 0 1 عدة ع ووو عاقاراء 
رَض- الله عنه ‏ سَّدَةَ أ شَْةَ ومائة م١‏ الهجدة9" . 
ودوفي - رصي ريع عسرة:ومابة من 


2. 


وبعد: 

ل ال ا ا ا 
وهؤلاء أشهر شُيُوجِهَا الذين تخرّجوا فيها علّى يدي ابن عَبّاسء وفي نهاية مَطَافِنَا مَعَهَا 
نرصدٌ ما يلي : 

الج بوسر ابو سنن امجيس اك 0 
فح عميق. 

* لم يَكُتَفٍ شوخ هذه المدرسة بِدَشْرٍ التفسير في مكَةًء وإنما كان لهم دَوْرٌ بالعٌ 
الأهمية خَارِجَ مَكَةَ؛ فقد كان لسعيدٍ بْنِ جُبَيِر رخلَةٌ إلى الرّي؛ نشر فيها الكثيرَ مِنّ 
الجلم'*'. وكذلك كان لمجاهد رخلاتٌ خارجَ مكف واستقر طَاوّسٌ ِاليَمُنِ ب 2 يشر هناك عِلْمَ 
ابن عباس وتَفْسِيرَة وأما عكرمةٌ فقد طاف البلاد الإسلاميّة ميّةَ شرقأ وغرباً؛ إِذْ رَحَلَ إلى 
خُرَاسَانَ واليّمْنْء والعِرّاقء والشَّام. ومِضْرّء والحَرّمَيْن'” 


.75١9 2714/9 (؟) (البداية والنهاية؛‎ )١( 

(*) «المصدر نفسه» ."١1//9‏ 

(4) راجع: :حبر الأمة عبد الله بن عباس» ص .١450‏ 

(0) راجع: «وفيات الأعيان» 2519/١‏ «معجم الأدباء؛ 218١/١7‏ (البداية والنهاية» 4/ 05؟. 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
جزى اللَّه هؤلاء ة ال د 
تلاميذ مِبذُ أب بْنِ كب 


قامت مدرسةٌ المدينة في التفسيرٍ عَلَى الصحابيّ الجَلِيلٍ أَبَيّ بْنِ كب - رضي اللَّه 
عنه - فهو أستاذها وأشهر مفسّريها. 


وكان بالمدينة كثيرٌ من الصحابة» أقاموا بهاء فَجَلّسُوا إِلَى أَبَيّ؛ يعلمهم كتابٌ الله 
وسدّته ومن أشهر هؤلاء: 
١‏ - أَبُو العَالية : 

ا - . انكمم وى 0 و 5 2000 

هو . زياد وقيل : رفيع بن مهرّان الْرّيَاحِئٌ ' مولاهم"' 

مُحخَضْرَمٌء أدرك الجاهلية وَأَسْلَّمّ بعد وفاة النبئ يكل بسنتين. 

روى عن: عَلِيُ ' وابِنٍ مسعود» وابن عباس . وابن عَمَرَ) وأبَي بْن كَعْبٍء وغيرهم. 

كان مِنْ ثقاتٍ التابعين» وَقَدْ أَجْمَعَ عليه أصحابُ الكُبّبٍ السّنَةِ. 

كان يحفظ القرآنٌ وَيُبْقِئُهُء قال: 

(قَرَأْتُ القُرْآنَ بَعْدَ وَكَاةِ نَيكُمْ بِعَشْرِ سِنِينَ». 

وقال: «قَرَأْتُ القَرْآنَ عَلَى عَهْدٍ عُْمَرَ تلت مَرَات). 

وقال فيه ابْنُ أبي دَاوٌد : 

(كي أخد :يك الطددانة عْلَمُ بالقراءة مِنْ أبي العَالِيّة) . 

ال ل كي ل كا لجيه 


57 سنة تسعين من الهجرة. علّى أَرْجح الأْقْوَالٍ. 


دق راجع : «تهذيب التهذيب» 81> 275860 و«مقدمة فتح البارى» ص 217 وانظر: «التفسير 
والمفسرون» الك لاقل 


7“ 


ل محمد بْنُ كغب بْن سُلَيْم بْن أَسَدٍ القُرَظِيُ؛ المدنئ» أبو حَمْرَّةَ أو أبو 
عَبْدِ اللهء له رواياتٌ كثيرةٌ عن جماعة مِنَّ الصحابة منهم: 


وه 0 وادمدة 5 2 2 5 . 2 2 200 

على وابِنن مسعود» وابن عباس » وعيرهم» وَرَوَى عن أبيّ بْنِ كغب بِالوَاسِطة 5 

فال م اتخو3" كام كن بعانيا كقرة السعدنف بورع )روسو من وجا الكتيب 
السَنّة . 


فالا و 
ما رأيتُ أحداً أَعْلَمْ بتأويل القُرْآنِ من القُرَظِىٌ : 
نمُودَجُ مِن تَفْسِيرو!*: قال في قوله تعالى: #. . . أَضْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا. . .»: 
أَضْبرُوا: على دينكم» وصَابرُوا: لوعدكم الذي وَعِدتمْ» ورابطوا عَدَوَّكُمْ الظاهِرَ والبَاطِنَ» 
#واتقوا اللّه4: فِيما بيني وبَنِتكمْ» «العلكم تُفْلِحُونَ» [آل: عمران: ]٠٠١‏ إذا لَقِينُمُونِي. 


توفى ستة ماثة وثمان من الهجرة”*' »2 وقيل : بعد ذلك. 


هُوَ'"': زرَيْدُ بْنُ أُسْلَّم العَدَوِيُء المَدَنِىُء المَقِيهُء المُمَسّرُء أبو أسامة» أو أبو 
عبد الله . 


كان أبوه فول عقر الخطات رضى اللّه عنة . 
وكان زَيْذٌ من كبار التَّابِعِينَ الذين عَرَهُوا القول بالتفسير. 


قال فيه الإمام أَحَمد وأبو زَُرْعَةَ وأبو حَاتِم والنَّسَائِيُ : «ثقةً2, وهو عند أصحاب 
الكتّب السَنّةَ . 


)١(‏ «البداية والنهاية؛ 5168/9 وما بعدها. 

(؟) راجع: «التفسير والمفسرون» »1١7/١‏ و#الإسرائيليات والموضوعات» 18. 

فرق راجع : «التفسير والمفسرون» 21١١!/١‏ و«(الإسرائيليات والموضوعات» 58. 

(:) «البداية والنهاية») 7/9 7548. 

(6) المصدر نفسه. 

() «تهذيب التهذيب» “/ 840 9910 وراجع: «التفسير والمفسرون» .١١9 2118/١‏ 


كل سل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


0 بَغَرَارَةِ الِلّمء ٠‏ كان يقرأ القرآن برَأَيه ولا يتحرّج من ذلك» إِذْ يَرَى جوارَ 


وأشهر من أحد اتيز عن ديد بْن أَسْلَّمَ من علماء المديئة: أَبْنْهُ عَبْدُ الوّحْمَان بْنُ 
زَيْدِء وغاللت : إن أنْس إمام دار الهجرة . 


وتُوْفيَ سََةَ ست وثلاثين وَمِائَةٍ للهجرة» وقِيلَ غَيْرُ ذلك. 
مَدْرّسَةُ الْعِرَاقِ 
ات يق الوط على ص دون مسر - رضي اللَّه عنه - وغَيْرو تالا أن ا 


مسعود هُوَ ضْهَرُ أساتِذَّيَهًا أو هو أُسْتَادُهَا الأول لِطولٍ بَاعهِ 4 في هذا المَيْدَانِء ر بالإضافة لو 


#َ 


عم برسم 


أن عُمَرَ بْنَّ الخَطابٍ ‏ رضي الله عنه - حِينَ وَلَى عَمّارَ بن يَاسِرٍ على الكوفة» سَيْرَ مه 
عَبْدَ اللّه بْنّ مَسْعْودِء لما ا فَجَلْسَ إليه أهل الكوفة وَأحذو] عله اكد مه غير 


ومِنْ أَهَمْ سِمَاتِ هذه المدرسة: شُيُوعٌ طريقة الاستدلالٍ فيها: نَظَرا إِلَى أَنَّ أهْل 
العِرّاقِ عُرِقُوا بأنهم أَهُلُ الرّأيء وقد وَضَعَّ حَجَرَ الأَسَاسِ لهذه الطريقة عَبْدُ اللّهِ بْنُ 


00 و0 


3 


ومن أشهر رجالٍ هذه المدرسة : 


هوه علقمة بن قيسن تح غَيْد الله بن مالك آبو شيلع التشع » الكرفيك: 

كان من أَكَابِرٍ أُضْحَابٍ ابْنِ مَسْعُودٍ وعلمائِهم» وكان يُشَبّهُ بان مَسْعُودِء وكان أَعْلَمَ 
أصحابه بعلم ابن عو 

قال عُنْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ: «قُلْتُ لأْبْنِ مَعِينٍ : عَلْقَمَهُ أَحَبُ إِلَنِكَ أمْ عَبِيدَةُ؟ فلم يُخَيْرْه قال 
عثمانٌ : كلاهما ثقدّ وعلقمة أَعْلَمُ بعبْدٍ اللو. 


دا ثرا غينا ولا اغلقة ]لا علق 


ورَوَّى عبدٌ الرخْمّن بْنٌ يَزِيدَ قال: قال عَبْلُ اللّه: ما أَقْرَ 


)١(‏ (التفسير والمفسرون» ١١١/١‏ (بتصرف وإيجاز). 
(؟) «تهذيب التهذيب» 70/57/10 27/8 «البداية والنهاية؛ .75١97/48‏ 


ف 


مدرسة العراق/ تلاميذ عبد الله بن مسعود 


قال فيه الإمامُ أَحْمَدُ : قَة مِنْ أل الخَيْرِه وهو عِنْدَ أَصْحَابٍ الكُيْبٍ السئّة. 


مرج دهية ١‏ ” 1 5 5 ي#اإعات ا 0 - عه10) 


10 

هو: ترق ْنُ الأجدّع بْنِ مَالِكِ بن أَمَيِة الهَمَدَانِيُ؛ الكوفِي» العَابدٌ» أب عَائْشَةً . 

سأله عُمَرُ يوماً عن أَسْمهء فقال له: أَسْمِي 0 بْنُ الأجدّع» فقال عَمَرٌ: الأخِدَعٌ 
شَيِطَانٌ أَنْتَ مسروق بن عَبْدِ الرحمن”" . ْ 

رَرَى عن الخلفاءِ الأربعق وَأبْنَ مسعودء واي بْنِ تكغبء وعَيْرِهِمْ . 

وكان غلم أَضْحََابِ ابن مَسْعُووٍ وَأَكتَرَهُمْ اذا عند قال على بْنُ المَدِينِيُ : م 
على تتزوق: أكذا'من اسحاب عند اللّه يَعْنِي : أبن مسعود. 

وقال السَّعْبِيُ : ما رأَيْتُ أَطْلَبَ لِلْعِلْم منه. 

وكلدوئقة علقاة الجحزْح وَالتّعْدِيلٍ؛ فقال ابْنُ مَعِينِ : 

نقذ إلا تال عمقل وقال ابن سَعْدٍ: كان ثقةَّ» وله أحاديثٌ صالحةً). وقد 
أخرع ل الت 
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6 


مَا أ 


تُوْنْيَ - رضي الله عنه ‏ سَئةَ نَلآثِ وسِنّينَ مِنَّ الهرَة؛ عَلَى الأشهّر”". 

عَامِرٌ الشَعْبئُ : 
هو: عَايرُ بْنُ شَرَاجِيلَ الشْعبي» الحِمْيرِي» الكُوفِي» الاي الجليل أَبُو عَمْرِو . 
قاضِى الكوقَة9' . 

زفق راجع المصدرين السابقين. 

زفقف «تهذيب التهذيب» © ل «التفسير والمفسرون» مضل «الإسرائيليات 
والموضوعات» 94. 

(9) «تهذيب التهذيب» +٠‏ -١1ء‏ (التفسير والمفسرون» 2:2١‏ ؟115ء 7الإسرائيليات 


والموضوعات» 6. 
(4:) «تهذيب التهذيب» ه/ 564 25 «البداية والنهاية؛ 9/ .515١ ٠59‏ 


,72 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

كان عَلامَةَ أل الكُوكَة» إمَاماً حافظا» ذَ قُنُونِ. 

وقد أذرَكَ خَلْقَاً من الصحابة ورَوى عنهم ) ومِنْهُم : عُْمَرُ وعَلِيٌ ' وائِنٌ مسعودء وإن 
لم يَسْمَعْ منهمء ورَوَى عن أبي هريرة. وعائشة.» وابن عَبّاسٍِ) وأبي مُوسَى الأشعريٌ» 
وغيرهم. 

قال لكر : اتيك ختتهالة تن السبنالة: 

والشَّعْبِي ثقَةٌُء فهو عند أَضْحَابٍ الكُتْبٍ السّئَهّه وقال ابن حِيّانَ فى الثقات : كان قُقيهاً 
شاعراً. 

وعن سليمانَ بْنِ أبي مِجْلَرْ قال: ما رأَيْتُ أحداً أَقْقَهَ مِنَ الفُّعْبِىٌ» لا سَعِيدُ بْنُ 
المُسَيِّبِء وَلآ طَاوسٌ» وَلاعَطَاءٌء وَلآ الحَسَنٌء وَل أَبْنُ سِيرينٌ. 

قَدِمْتُ الكُوقَة وللشّعْبِيُ حَلْقَة وأصحابُ رَسُولٍ الله كله يومَئِذ ك0" . 

ومع أنه قد أوتِيّ هذا الحَظ الوَافِرَ مِنَ العلم» لَمْ يَكُنْ جريئًا على كتاب اللّه؛ حَبّى 
يقول فيه برأيه؛ قال ابن عطية”© : ّ 

كان جِلَةٌ من السلف كُسَعِيدٍ بْنِ المسيّب» وعاير الشَّعْبِيُ يعظمون تَفْسِيرَ القرآن» 
ويتوقفون عنه؟ تورُعا واحتياطاً لأنفسهم. مع إِذْرَاكِهِمْ وتقدّمهم. 

د 2 35 2١‏ مديد ‏ ااك يرة 5 

توفي سنة أزبع ومائة من الهجرة 6 وقيل : سنة تسع ومائة. 
؟ - الْحَسَنُ البَضريٌ: 

000 


هو: الحسنٌ بْنْ أبي الحَسَّنٍ يَسَارٍ البَضْرِيُء أبو سعيدٍء مولى الأنصارء وأَنّهُ حَيْرَةُ 
مولاة أمّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبي كَل رُبيَ فِي حِجرماء وأرْضَعَنْهُ بِلِبَانِهَاء فعادّث عَلَيْهِ بَرَكَهُ 
ريد 2 1 7" , ١‏ 


)١(‏ راجع لهذه الأقوال: «تهذيب التهذيب». «البداية والنهاية»: و«التفسير والمفسرون». 

.84 /١ «مقدمة تفسير القرطبي»‎ )١( 

() «البداية والنهاية» 779/6. 

(؟) «تهذيب التهذيب» ”/ 777 - ١٠217ء‏ «البداية والنهاية؛ 4/ «الحسن البصري؟ للإمام أبي الفرج بن 
الجوزي ‏ هدية مجلة الأزهر/ محرم 08٠1١اه.‏ 
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وُِدَ لِسَتيْنِ بَقِينَا من خلافةٍ حُمَرَ بْنِ الخطاب . 

وهو أَحَدُ كار التابعين الأجلاءِ عِلْماً وَعَمَلاً وإخلآصاء شَهِدَ له بالعلم خَلْقٌ كثِيرٌ . 

قال أنسٌ بْنُ مَالِكِ: 

«سَلُوا الحَسَنَّ؛ فَإِنّهُ حَفِظ وَنْسِيئَاك وقال سُلْيْمَانُ التَيْمِيُ : «الحَسَنُ شَيْحُ م أل 
البَصرَّة)» وروى أبو عَوَانَةَ عن قتادة أنه قال: 

ما جَالَسْتُ فَقِيهاً قَط إلا رَأَيِتُ فَضْلَ الحَسَنٍ عَلَيْه . 

وكان أبو جَعْمَرِ الباقِرٌ قزل عه «ذَلِكَ الَّذِي يُشْبِهُ كَلامُهُ كلام الأنبِياء ( 

وقد التزم الحَسَنُ البَصْرِي بمنهجه السّلَفِي ِي تَفْسِيرٍ الآَاتِ المتعلقة باللّه وصِفَاتِهِء 
ولع ينتفة هذا الالتراة من خخزية الققل سين تعرض لقيرها: يقولٌ في تفسير قوله تعالى : 
«إِنا كُلّ شَيْءِ خَلَقْنَاهُ بمَدَرِ4 [القمر: 0 نز الله إكل شيع ون خلقه قثرة الذي يجي 
له وهَذِهِ هي عقيدةٌ السَّلَفٍ التي بَنَوْهَا على ما تعلّق بالآية مِنْ سَبَّبِ لنزولهاء ة فعن أبي 
هريرة قال: 
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و2 


ا يْش إلى النبيّ يكل يخاصِمُوئَهُ في القَدَرِءِ فنزلَتْ هذه الآية: «إِنّا كل 
شَيْءِ حَلَفْئَاهُ بِقَدَر» [القمر: 34" . 

وكان الحَسنْ يمل عله ووكرة في كَهْم القرآن ونفسير؛ يقول في قوله تعالى : 
لاه بثينَ فِيهَا أَحْقَاباً4 [النبأ: 7 ]: 

«إِنَّ لله لَم يَجْعَلُ لأهلٍ النّارِ ل بل قال : أبئِينَ فيها ا قَوَالله ما هُوٌ إلا ًُ 
إِذَا مَضَى حُهْبٌ دَحَلَ آخَرُ بر ثُمَ آحرُ إلَى الْأْبدِء فلَيْسَ لِلآَحْقَاب عِذَةٌ إلا الحُلُود””". 

ورك وأذحيه اللدحيية عدن ؤماكة من الوسر : عن تكان مانن سنة: 

قْتَادَةٌ : 

هو: قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ السَّدُوسِيْ: الأَكُمَهُء أبو الخَطّاب» عربئُ الأضلء كان يَسْكرُ 
ل 
)١(‏ «تهذيب التهذيب» ؟/77. 


.5؟١ «البغوي الفراء»‎ )١( 
.777 «البغوي الفراء»‎ )9( 


م 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

أَحَدُ علماء ء التَّابِعِينَ ‏ وَالأَبمّة الْعَامِلِينَ ' رَوَى عن أنس بْنِ مَالِكِ وجماعةٍ من التابعِينَ» 
مِلْهُمْ : مد بْنُ المسيّب» وأبو العالية» وَروَارَة < بن دق وعطاءً. ومجاهدٌ» وابِنٌ سِيرِينٌ ' 
ومَسْرُوقٌ: وأبُو مِجْلَزٍ ٠‏ وغيرهي"© 

وحَدَّتَ عنه جماعاتٌ من الكبار؛ كالأَعمّشء وشُعْبَةء والأوؤْرَاعِيٌّ» وغيرهم. 

وكان قَوِيّ الحافظة» وَاسِمَ الاطلآع في الشّعْرِ العربي» بصيراً بام العو 

كان قتادَة عَلَى مَبْلَعْ عظيم من العِلّم» فضلا عما أَدٌُْ شْتْهِرَ به من معرفته لتَفْسِيرٍ كتاب الله 
تعالى» وقَّدْ شَهِدَ له بذلك كِبَارُ التَابعينَ وَالعُلَمَاءِ. 

قال فيه سعيدٌ بْنُ المُسَيْبِ: «مَا أَنَانِي عِرَاقَىٌ أَحْسَنٌ مِنْ قَتَادَةه . 

وقد استخدم قَتَادَةُ مَعْرِقْتهُ باللّمَةِ العربية في التفسيرء وأَعْمَلَ فِكْرَهُ في تفهُم الآيات» 
بجَانِب روايته عن السَّلَفٍ . 

وقد تُوْفيَ - رَضِيَ الله عنه ‏ سَنَةَ سَبْعَ عَشْرَة وَمِائَةِ مِنَ الهجِرّةقء عن عبت ومسي 
يه على المشهورة وقيل 1 عنة شمن عدر وا . 

ويعد: 

فهذه هي مَدَارِسُ ا المَشْهُورَة في عَضْرٍ التابعين» الذين تَلَقَّوَا غَالِبَ أقوالِهِمْ في 
2 الصحابة» وبَعْضْهُمْ م أُسْتَعَانَ بأَهْلٍ الكتاب» ثم اجتهدوا مُسْتَعِنِينَ نَّ عَلى ذلك بما 

مِنَ العِلّم ودقة المَهْمء وقُرْب عَهْدِهِمْ من الرسول عَكِة والعَرّب الخُلْصِ»ء ٠‏ فلم تَمْسَدْ 

وهناك مدارسٌ أَخْرّى غَيْرُ هذه المدارس الئّْلآَثْء ولكنّها لم تَرْقٌ لشهرة هذه الثلاث» 
ومن هذه: مدرسة مِضرٌ التي أَشْتهِرَ من شيوخها: 

يَزِيدُ 5 حَبِيبٍ 00 وأبو الحيرِ 0 ْنُ عَبْدِ 5 وََيْرهُمَا. 


)0( (وفيات الأعيان» ال «البداية والنهاية» 0030 «تهذيب التهذيبة اوه 
(؟) راجع: «تهذيب التهذيب» 4/ ١ه"‏ 257 «البداية والنهاية» 9/ 27156 875. 
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قيمة التفسير المأثور عن التابعين 

وهكذا بَذَلَ هؤلاء التابعون جهْداً ضَحْما في حَمْلٍ الأمانة عن الصحابة» ثم جاءً تَابعغو 
التَّابِعِينَ ؛ ليُكْمِلُوا المسيرةً» وطلت تَتْوَارَتُ حَنَّى وصَّلْتٌ إلينا» فجزى الله كُلَّ مَنْ أَسْهُمَ في 
هذا العلم خَيْرَ الجزاءء ونفعنا الله بالقرآن وعلومه!! 

تفسيدٌ البَابِعِيٌ : إما أن يَكُونٌ مَأثوراً عن النبئ ككل أو عَنْ صحابته» أو لاء فإن كان 
مأثوراً عن النبئ» يأخذ حُكُمَ تفسيرو كَليَهه وكذلك إن كان مأثوراً عن الصحابة. 

وإن لم يكن مأثوراً عن النبيّ ولا عن الصحابة» فقد أَخْتَلَفَ العلماءً م في الرّجُوع إِلَيْه 
والأَخَذٍ بأقوالٍ التابعين فيه . 

* فَقَدْ تُقِلَ عن أبي حنيفة أَنّهُ قال(9© : 

شَاخَاء عن سول الله يله تغلى الذأس والعيق»ومااجاء عن الطخاتة تَخَيْرناء وما 
جَاءَ عَنِ التَابعِينَ فَهُمْ رِجَالء وَنَحْنُ رِجَالَ. 

# ولَقَلُوا عن الإمام أَحْمَدَ رواتََيِنِء إِحْدَاهْمَا: بالقَبُولِ والأخرى: بعدّم القَبُولٍ”". 
لوق سس المكانة الذين بغز ادم الدك 6ه وشاهذوا القواكوالاخوال: 

وأَكْتَرُ المفسّرين على الأَحَذٍ بأَقْوَالٍ التابعين؛ لأنهم تلقوا علّى أيدي الصحابة؛ كما 
سَبَقَ أن ذكرنا . 

وَالرَأَى الذئ ترجحدء وَتَمِيلُ إليه هوا ذكزه ابن تنمئة»: قال 90 : 

اقال شُعْبَةُ بْنُ الحَجَاجٍ وغَيْرهُ: قَوَالَ التابعي لنشك خكة. فكيف تكو خحة في 
التفسير!! ب يعني أنها لا تكون حُبَةٌ علّى غيرهم مِمّنْ خالفهم. هذا صبجع هااا إذا أجمعرا 
على الشيء فلا يُرْتَابُ في كونه حُبجَةء فإن اختلفواء فلا يكونُ قَوْلُ بعضهم حُجَةَ علّى 
بعض» ولا على مَنْ بَعْدَهُمْء ويُرْجَعُ في ذلك إِلَى لغة القرآن» أو السنةء أو عُمُوم لَعَةِ 
العَرّبء أو أقوالٍ الصحَابَة فى ذلك». 


دلق راجع : «التفسير والمفسرون» للذهبي ١39/1‏ 
هع المصدر نقسة : 


() «مقدمة في أصول التفسير»/ ابن تيمية 54 2.59 «الإتقان في علوم القرآن» ؟/79١.‏ 


ذه 


سِمَاتُ التَفْسِيرٍ في تَلْكٌ المَرْحَلَةٍ 
َنْسَم التفسيرٌ في يَلْكَ المَرْحَلَةِ بعدّة سِمَاتِء مِنْ أبرزها( : 
# أنه اعتمد عَلَى التلّي والرزاية؛ وَعْلْبَ على التلمّي والرواية طايخ الاختصاص» 
فكان لكل بلدٍ مدرسئّة كافك فمَكَةٌ: أستادُمًا ابن عَبِّاسِ) وَالمَدينة+ استاذقا ا 0 
كَعْبء وَالْعِرَاقٌ : أستادُهُ ابْنُ مَسْعُودِء وهكذا. 


* دُحُولَ أل الكتاب فِي الإشلام كان سَبَّاً في تَسَثْلٍ الدَخيلٍ إلى عِلْمٍ التفسيرء 1 
تسامّل التابعُونَ في النّقْلِ عنهم - فيما لا يتعلّق بالأحكام الشرعية - بدون تَحَرٌ ونَقْدِء وأكثر 
من رُوِيَ عنه في ذلك مِنْ مُسْلِمِي أهل الكتاب : 

عَبْدُ اللو بْنُ سَلم وَكَعْبٌ الأخبَارٍ وَوَهْبُ بْنْ ملو وَيْيُهُمْ. 

ف كان يديا أن يقتلت التارقرة فى للقي نَظَراً لتعددهم وكَثْرَتَهُمْء وأختلافٍ 
مدارِسِهمٌ التي تخرّجوا فيهاء ولكنه خلاف لَيْسٌ بالكثير إِذَا ما قِيِسّ بالعُصُورٍ اللاحمّة . 

* كما ظَهّرَتْ نواه الْخْلافٍ المَذْمَبِىٌّ؛ إِذْ ذَ ظهَرَتْ بعض التفسيراتٍ تَحْمِلُ في طَيَّاتِهَا 
بُذُوراً لتلك المذاهب. 

اللَفْسِيرُ ني عَضْرٍ النَدُوين 

يدا هذ المرحلةٌ في أَرَاخْرٍ العصر الأمَرِيْ وأوائلٍ العَضْرٍ العباسيّ؛ إذ انتشر التدوينٌ 
لتررة واسقة وعني العَرَبُ «بتدوين كُلْ ما يَفُصِلُ بدينهم الحَنيفٍء فقد تَأَسْسَتْ في كُلّ 
بلدة إسلامية مدرسةً دينيةٌ عِيَتْ بتفسير الذّكْرٍ الحكيم؛ ورواية الحَدِيثِ النبويئ». وتَلْقِينِ 
الثان!الفقه وشلوة الشريع» وكان كثيرٌ من المتعلّمين في هذه المدارس يَحْرِصُونَ على 


ومع دير 


تدوين ما ب يَسْمَعُوئَهُ. . .590 


تَدوِينُ المْفسِيرٍ: : حتف فِي أَوْلِ من أَلْف تفسيراً «مَكُتُوبآ». فبعضهم يذكر أن 
عَبْدَ المَلِكِ بْنَ جر جُرَيج'" "(ت :48 1اه) هو أزل من ألت تفببيرا مكموي 


م 


.1"7 211/١ راجع: «التفسير والمفسرون»‎ )١( 

(؟) «تاريخ الأدب العربي»/ العصر الإسلامي د . شوقي ضيف 407. 

ره هو عبد الملك عبد العزيز بن جريج» أبو خالد» أو أبو الوليد» مولاهم» من علماء مكة ومحدئيهاء 
ولد سنة ١8هء‏ توفي سنة 49١هء‏ أرن عو حت بالسمان لقف ؛ نقل عنه ابن جرير في تفسيره. 
راجع «طبقات ابن سعد)». 


أقسام التفسير/ الاتجاه الاثريي ست بحي اث 


وذْكَرَ أبن النْدِيم : أن أبَا العَبّاس تَعْلَباً قال: كان السّبّبُ في إملاء كتاب المَّرَاءِ في 
المعاني أَنَّ عُمَرَ ْنّ بُكيْرِ كان مِنْ أصحابه» وكان منقطعاً إِلَى الحَسَنٍ بْنِ سَهْلٍِه فكتب إلى 
المَدَاءِ : إن الآمِيرَ الحَسَنَ بْنّ سَهْلٍ رُبْمَا سَأَلَنِي عَنِ الشّيْءٍ بَعْدَ الَيْء من القرآنِ؛ فلا فلا 
يَحْضَرُنِي فيه جَوَابٌ فإن نت أن تَجْمَعَ لي أصُولاء أو تَجِعَلَ في ذلك كتاباً أَْجمٌ إليه؛ 
فَعَلَْتَ فقال المَرَّاءُ لأصحابه : اجتمعوا - حَى أَمْلِيَ عَلَيكُمْ كتاباً في القرآن. . . فقال المَمَاءُ 
لِرَجُلِ : قرأ بفاتحةٍ الكتّاب تُمَسْرُهَاء ثم نُوفِي الكتاب كُلّهُ فقرأ الرجُلٌ وفْسَّرَ المَرَاءء قال 
أبن الخسادن كاله وم اعد لك وَلا أَْسِبُ أن أحداً يَزِيدُ عَلَيْدِه2" . 


وبذلك يكون أَبْنُ الندِيم قد عَدُ «المَرَاة» ول كن الف تعيي ا للقرات عدونا. 
ولكن ابن حَجَرٍ يذكُرٌ أن التفسير المدرّن كان قبل المَرَاء وقَبْل ابن جَرَيْج؛ إذ 
7 

«وكان عَبْدٌ المَلِكِ بْنُّ مَرْوَانَ (ت 85ه) سأل سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر ات 10ه) أن يكتب 
ِلَْهِ بتَفْسِير القرآنٍ فكَتَبَ سعيدٌ بهذا التفسيرء فَوجَدَهُ عَطَاءٌ بْنُ ديئار فى الديوان؛ فأخذه؛ 
فأرسله عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئر . 

ويبدو أنه مِنَ الصَّعْبٍ تحديد أَوْلٍ مَنْ فْسّر القرآن تفسيراً مدوّناً على تتابع آياته 
وسُوَرِه؛ كما في المضْحَفٍ. 

قْسَامُ التفْسِير 

وظل الخَلَف يَحْمِلٌ رسالةً السَّلّفٍِ جيلاً بعد جيل» حنّى وصَلَّتْ مسيرةٌ التفسير إِلَى 
تَابِعِي التابعين» وهنا تعدّدت اتجاهاتٌ التفسير إِلَى ثلاث اتجاهاتٍ رئيسية هي : 
أوْلاً ‏ الانْجَاهُ الأنْرِي (الَفْسِيرُ بالمَأنُور) : 

والماثو 2 أَسْمُ مفعولٍ من أُنَرْتُ الحَدِيتٌ أَثْراً: 1 والأنَرُ: أَسْمّ منهء وحَديتثٌ 


5 أي : مد ل 


وعلّى ذلكء» فهو يَشْمَلُ المنقولٌ عَن الله تبارَكَ وتعالّى ‏ في القرآن الكريم . 
)١(‏ «الفهرست» ص 664. 


(؟) «تهذيب التهذيب» ا/198. 
(”) «المصباح المنير» (أثر): «الإسرائيليات والموضوعات» أبو شهبة ص 554. 


4م لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والمنقول عن النبيّ كَلِةِ والمنقول عَنِ الصّحَابَة» والمنقول عن التَابِعِينَ . 

وجل الذين يَكَتُبُونَ عن تاريخ التفسير ويتحدّئثون عن الاتجاه الأثريٌ يَبْدَأُونَهُ بالطبريٌ» 
«فيقطعون بذلك اتصال سلسلة التطوّر في الأوضاع التفسيريّة ين القرنا الاوك رالقرت الثالت 
ا ا و ان د لس ال ران 
اوقب على هذم الحلقة  ٠‏ دهي إفريقة ثوئيية . ينح كف تطؤر هم التفسير عما كان 
اياك يلك المنهع الاي الظوي الذي جرح علذاني ره العظيم . 

«ذلك التفسيرٌ هُوَّ أَقُدَمُ التفاسير الموجُودَةٍ اليَوْمَ عَلَى الإطلاقء ويُعَدُ صاحبّه موّسّسَ 
طَريقَةِ التفسير النقديٌ» أو الأثريٌ النظريٌ الذي صار بعده «ابْنُ جرير الطبريٌ» واشتهر بها. 

ذلك هو تفسيرٌ «يَحْيَى بْن سَلأم» التميميّ البَصْرِيٌ المتوئى سنة ١٠٠هه‏ ويقع في 
ثلاث مجلّداتِ ضخمةً. وقد بناه علّىَ إيرادٍ الأخبار مسندةٌ» ثم تعقّبها بالنقد والاختيار» 

2 ثَ 3 5 ِ مد 

وكان يبني اختياره على المغْنّى اللعْوِيٌ والتخريج الإعرابيّ وتوجد من هذا التفسير تسخة 
4 1 : 
بتُونْسَ 7" . 

ويْعَدُ ابنُ جرير الطبري ربيب يَلْكَ الطريقة» م ِيقَةٍ يَحْيَى بْنِ سَلأم وثمرة غرسه» 
وقد ذكر السَّيُوطِيُ عدداً من مفسّري هذا الاتجاه الأثريٌّ منهم : 

* يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ ت /اااه. 


#* شَُعْبَةٌ بْنُ الحَجاج ت ها 
* وَكِيمُ بْنُ الجَرّاح ت 91١ه.‏ 
* سُفْيَانُ بْنُ عُيَيَِةَ ت 198هه وغيرُهُمْ. 
- «أبْنُ جَرِيرٍ الطبَرِيُ»” : 
لكنّ التفسيرٌ حِينَ أنْتَهَى إلى الطبريّ في أوائل القَّرْنٍ الثالث الهجريّ «كان نَهْراً ميد 


لفق «التفسير ورجاله»/ ابن عاشور ص 77. 
(5) هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب. الإمام أبو جعفر الطبري» ولد سئة 54؟١7هء‏ وتوفي 
سنة ١٠اه‏ وقد جاوز الثمانين بخمس أو ست سنين. 


هم 


أقسام التفسير/ الاتجاه الأثري 


ذا ُكَام ورَوَاسِبَء قد أَنْصَبٌ إِلَى بَخْرٍ حِضَمٌ عُبَابء فامتزجٌ بِمَائِهِ؛ وتَشَرّبَ مِنْ عَنَاصِرِ 
وصفا ِلَيْهِ مِنْ زَبَدو وتطهّر لديه مِنْ رُكَامِهِ واتي 1 


أبن جرب لت عَالِمٌ تبحر في فنونٍ شَتّى من العِلمء #فيق أخد المشَاهِيرٍ مِنْ رجَالٍ 
التاريخ» ويُعَدٌ كتابه «تَارِيحُ الأمم والمُلُوكِ؛ فيه مَرْجِعُ المَرّاجِع» وبه صَارَ إِمَامَ المؤرّخين 
ير مُتارّع . 


وقد شهد له بذلك كثيرٌ من الأعلام ؛ يقول الخطيبٌ البَعْدَادِءٌ 0 


«جْمَعَ مِنَ العُلُوم ما لَمْ يُشَارِكهُ فيه أحدٌ من أَهْلٍ عَضْره وكان حافِظاً لِكِتَابِ الله 
عارفاً بالقراءات كلّهاء بصيراً بالمعاني» فقيهاً أ في الأحكام؛ عالماً بِالسَّئَنِ وطرقهاء 
وصَّحِيحهَا وسَقِيمِهَاء ونَاسِجْهًا ومَنْسُوخِهَاء عَارِفا أ بأقوالٍ الصحابة والتَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ 
عَارِفاً بأيّام الخاين وأَخْبَارمِمْ. 9 الكتَابُ المَشْهُورُ في تاريخ الأمم وَالمُلُوكِء وكتابٌ في 
التفسير لَمْ يُصَنْفْ أَحَدُ مِثْلَّهُ . . 


ل ومن هنا عد تفسيرة 
ددا أَوْلِيّةِ بَيْنَ كُُبِ التفسيرء أولية زمنية» وأولية من ناحية الفئّيّة والصياغةء أما أوليته 
الزمنيةٌ : فلأنه دم كتاب في التفسيرٍ وَصَلٍ إلينا وما سَبَقَهُ من المُحَاوٌلآتِ التفسيرية» ذَهَبَتْ 
ِمُرُورٍ الزّمَنْء ولم يَصِلْ إلينا شَيْءٌ منهاء اللَهُمٌّء إلا ما وَصَلَ إلينا منها في ثنايا ذلك الكتاب 
الحَالِدٍ الذي نَخَنٌ بصَدّده"" . 


«وأما أوليته من ناحية القن والعناغة فذلك أله يرجم إلى ها يَمْعاز به الكنات عن 
الطريقَةٍ البديعةٍ التي سَلَكَهَا فيه مؤلّفه. حبَّى أخرجه لِلنّاس كتاباً له قيميّهُ ومكانئةُ»”*". 


يقالي في القفسير: 


حِينَ يفسر الطبري آيةَ يَضَعُ ] لها ثانا هكذا اقل في تأويل كَل ه جَلْ غَنَاؤُُ. . .2 ثم 
يقول : يعني تعالى بذلك. . . .» ويستشهد على التفسير بما يَرُوِيهِ بِسَنَدِهِ إلى الصّحَابة أو 


)00( «التفسير ورجاله؛ ص 0 

(”) «البداية والنهاية» لابن كثير .١6577/1١1١‏ 

(6) هذا على اعتبار فقد تفسير #يحيى بن سلام؛ الذي أشرت إليه آنفاً» أما وقد ذكر الإمام الفاضل بن عاشور 
أن نسخة من الكتاب موجودة في تونس فإن تفسسير الطبري لا يعد ذا أولية زمنية. 


(5:) «التفسير والمفسرون» .5١0/١‏ 


5 ل ل ل ست الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


التابعين» عَارضاً المعانِيَ الحقيقيةَ والمجازية في استعمالات العَرَبِء مستشهداً بِالشّعْرِ 
العربيٌ على ما يُثْبِتُ اَسْتعمَالَ اللفظٍ في المعنى الذي حَمَّلَهُ عليه . 


وقد يَعْررض فوا الصحابة والتابعين ِذَا تعدّدت في الآية الواحدة» ثم لا يكتفي 
بمجرّد العَرْض» وإنما يرجح رَأْياً عَلَى رأي بقوله”9 : 
«وَأَوْلَى الأَقْوَالٍ عِنْدِي بالصّوَابٍ . 2٠.‏ أو «وقَالَ ُو جَعْمَّر : والصّوّابٌ مِنَّ القَوْلِ في 
هذه الآية.. .1 أو «وأَوْلَى التأويلاتٍ بالآية. 0ك ثم يويّد رأيه بقوله : «وَبِمِثْلٍ الذي قُلْا 
قَالَ أَهْلُ لكأريل. ٠‏ أو بعرْضٍ بج وأدلةٍ قائلاً: «وإِنّمَا رَأَيِئَا أَنَّ ذْلِكَ أَوْلَى التأويلات 
بالآية؛ أن . 2 وقد عُنِيَ ابن جَرِيرٍ بالقراءاتٍ عنايةٌ كبيرةٌ» ولا غْرْوٌَ فهو من علماء 
القراءات المشهوزين: وله فيا مولف: إلا أنه ضاع ضِمْنَ ما ضاع من التراث العربيٌ 
القديم . 


كما اهتم الطبري بالشغرٍ القديم» يستشهد به على الغريب» وهو في ذلك تابغ لين 
عباس ؛ كما كانت له عناية بالمذاهب النحويّة البضرية والكرفيّة. يورد الوق ويوجهه. 


ويورد بَعْضٌ الأحكام الفقهيّة في ته فير معان لاحن الآراء» مؤيّداً اختياره بالأدلّة 
العلمية ال 

رحم الله الطبري وجزاه عن القرآن وتفسيره خير الجزاء. . 
َاِياً - الانْجَاهُ اللْمَوِيُ 

وقد بدا هذا الاتجاه واضحاً في أواخر القَرْنٍ الثاني الهسَرِيٌ وأَوَائلٍ القَرْنِ الكَالثِ؛ إِذْ 


نضا غلم الكخرء ونَضِحَثْ عَلُومُ اللغة على أَيْدِي الرُوّادٍ أمثالٍ عي عَمْرِو بْنِ العلاء؛ 
ويُونُسَ بْنْ حَبِيب ») والخليلٍ ْنِ أَحْمَدَ المَرَاهِيدِيٌ ' وغير هم . 


وكان الغرض الأسْمّى من تأصيل هذه العلوم وتَفْعِيدِهَا حِدْمَةَ القرآنٍ الكرِيم ؛ صَيانّةَ له 
من اللْحْن» ولا سيما بعد اتصال العربة بالعجي» 


وقد أَنْرَتْ هذه الدراساث في تفسير القرآن تَأَثِيراً كبيراً؛ إذ أْمَعَلَ اللغويون أنفسهَمْ 
بالقرآن ولغتهء وكان من أشهر هؤلاء العلماء ا بْنْ المئَنّى) المت فى نجنة 


)١(‏ راجع: «تفسير الطبري». 
(؟) راجع: «التفسير والمفسرون؛ 7١7/١‏ 514. 


أقساء التفسيد/ الاتجاه الفوي ل-ب- ب ب يام 


4هأو ١6١١هه‏ وقد ألف كتابه «مَجَارٌ القُرْآنِ» سنة 88١1ه0“.‏ ويُعَدُ هذا الكتابُ 
قْدَمَ مؤلّفٍ في معاني القرآن وَصَلَ إلينا. 

بو عَبَيِئَة موسوغة غلميةٌ له.مؤلقات فى مجالآت سَتَء وقد «أوين لِسَاناً صَارِماً 
جلت علّى نفسه عداواتٍ كثيرة» ثم تَنفْسَ به العُمرْ قرابة تر كام رَاملَ فيه أعلاماً كباراً. 
وجَادَلَ خصُوماً كاراً. وشَهِدَ تلاميَهُ ومَنْ في طبقتهم يجاولُونَ عنه. ويجادلون قف فَقَحَبَ 
وبَاعَدَه وواصّلٌ وقَاطْعٌ» ولكنٌ مخالفيه كانوا من الكثْرَةٍ بِحَيْتُ أرهقوه وضَايقُوه؛ حَتَّى جاءه 
الأَجَلُ لم يَنَْضُ لِتَشْييء جَتَارَتِهِ أحذّء وعُلْنَ ذلك بما ترك مِنْ حَرَارَاتِ أدبية»9© 

ويحكي أبو عُبَئدَةَ سَبَبَ تأليفه كتاب «مَجَازٍ القَرْآنِ» فيقول: 

أَْسَلَ إِلَيْ الفْضْلُ بْنْ الربيع وَالي البصرة في الحُرُوجٍ إليه سئة تّمَانِ وثمانينَ وَمِائَةٍء 
قَقَدِمتُ إِلَى بَعْدَادَ واستأدنْتُ عليه» َأَذِنَ لي» كتحلت علفت وهو في مَجَلِسٍ له طويلٍ 
عريض فيه بساط واحدٌّ قد مَآهُ» ف در فرشل عالبة لآ يزتتن إلبها إلااعلى كزسن» 
وهو محالة عايياة فلك عله بالرزارة قَرَدّ وضَحِكٌ إِلَيّ؛ وأستَذئَانِي حنَّى جَلَسْتُ إِلَيهِ 
على فرشة. ثم سَأَلنِي وألْطَفَنِي وباسَطْنِي؛ وقال: “"اشديي» َأَنْمَدئهُ مَطربَ وضَحِكٌ وزاد 
نَشَاطَهُ ثم دَحَلَ رَجل في زِي الكتَابٍ له ميق فأجِلْسَهُ إِلَى جاذبي» وقال له: أَتَعْرفُ هذا؟ 
قال: لاء قال: هذا أَبُو عُبَيْدَةَ عَلامَة هل البَضْرَّةٍ! أقدمناه لِتَسْتَفِيدَ مِنْ عِلْمِهِ فدعا له الرجل 
وَقَرَظَهُ لفعله هذاء وقال لي: إِني كُنْتُ إِلَِكَ مُشْتَاقاً وقد تالت ع نالك أَْتَأَددُ لى أن 
أُعَبَقَكَ إياها؟ ْ | 


تفلت قات قال: قال النّه عرّ وجنّ: «طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُعُوسٌ الشَّيَاطِينِ» 
[الضافات: 6 أ وإنما به بقع الوذ ا 0 فقلتٌ: إنما 
أيفليبي وله -000 د جبِي | وَمَدْ 000 كأامناتع أعنال 

.ىا وّ. سرف 22 2 ً. ِ 20 000 


المَضْلٌ ذلك» وأَسْمَخْسَنَ السَائِلُء وَعَرَمْتٌ مِنْ ذلك اليوم أن :ام كني قي القران في يار 
هذا وأشباهه وما يحتاج إليه مِنْ عِلَمِه» فلا رخفت إلى النصرة؛ عَمِلْتُ كتابي الذي سَمَيْتَهُ 


- 
3 


دلق امعجم الأدباء» 49 
(؟) «خطوات التفسير البياني؟ د .رجب البيرمي ص /”. 78 وراجع: امعجم الأدياء» 00 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


المَجَازٌ وسَأَلْتُ عَنِ الرجُلٍ السائل» ٠‏ فقيل لي: هو مِنْ كُتَّابِ الوَزِيرٍ وَجُلَسَائِهِ وَهَوّ 
بْرَاهِيمٌ بْنُ إسْمَاعِيلَ ا 

وبعض العلماء يُنْكِرُ هذه القصّة؛ لأن أبا عُبَتدَةَ لّمْ يْشِرْ إليها في مُقَدّمة كتابه. . .0 . 

ومِنَ الذين كُتَبُوا عن اتجاهاتٍ التَمْسِير مَنْ يَسْلّْكُ أبا عُبَيْدَةَ . من خلال كتابه هذا فى 
سِلْكِ الاتجاه البيانيّ في التَفْسِيرِء وأَكْكرُهُمْ يَعُدُهُ رَائْداً في الاتجاهٍ اللّمَوِيٌ . 

على أن أبا عُبَيْدَةَ لم ١يَعْنَ‏ بِالمَجَازٍ ما هو قَسِيمُ الحقيقة» وإنَّما عَنَى بمجاز الآية ما 
يُعبّرُ به عن الآية»7”) 

فقد يستعمل أبو عُبَئدَةَ لفظ المجازٍ قاصداً به معنى اللّفْظِ فمثلاً في قوله تعالى: 
#رَبٌ أَوْزِعْنِي أَنْ ا نِعْمَتَكَ» [الأحقاف: ]١5‏ يقول: ١مَجَارُهُ:‏ شددني إليك» ومنه 
قولهم: وَرَعَنِي الْحِلْمْ عَنِ السْفَاى أي : مَنَعَنِي ) ومنه الوَرَعَة : الْذِينَ يدفعون الخْصُومٌ 
والنّاس عَنِ القَضَاةٍ والأمَرَاء؛؛ ثم يستشهد بِالبَيْتِ: 
عَلَّى حِينَ عَائَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّبَا فَقُلْتُ أَلْمَائَضْحٌ وَالسَيْبُ وَاز94» 

وأما أبو زكريًا المَرَاءُ المتوئى سنة 1١٠هء‏ فكان يستعينٌ بِتَفْسِيرَاتِ السَّلَفِء مُضِيفاً 
له ما أَدّى إليه اجتهادٌهُ اللغويٌ. وكذا الرَّجَاحُّ المتوّى سنة ١1هم‏ . 

لقد استلهم القَرَاُ الج اللّوِيّ مُحَكْماً ذوقةُ وعَشْلَهُ؛ كما كما راعى السّيّاقَ العَامّ في 
الآية؟ ولذا نجده يفضّل قِرَاءَةَ نُحَقَّىُ التجانّسٌ بين الكلماتٍ المتجَاورَاتٍِ على غيرها”" . 
ثَالئاً ‏ الانجَاهُ السبانه 00 

وبذور هذا الاتجاه نجذمًا في تفسير ان عَبّاس المَبْيُوثِ في ثنايا التفسير الأثري» ومن 


.١158/19 «معجم الأدباء»‎ )١( 

(؟) راجع «خطوات التفسير البياني» ص 45. 15 وقد ذكر الدكتور رجب البيومي أسباباً أخرى ومبررات 
لرفض هذه القصة. 

(”) «فتاوى ابن تيمية» كتاب الإيمانت ص 88. 

(4؟ «مجاز القرآن» ؟/ 97. 97. 

(5) راجع البغوي الفراء ص 778. 

(5) راجع البغوي الفراء ص 25*94 ١1٠‏ (بتصرف وإيجاز) . 

(0) بعض المؤلفين في تاريخ التفسير يضعون اتجاهاً ثالثاً بدلا من هذا الاتجاه يطلقون عليه «الاتجاه النقدي»» 
وبعضهم يسلك هذا الاتجاه ضمن الاتجاه الأثري. انظر: «التفسير ورجاله»: ابن عاشور ص 55. 


أقسام التفسير/ الاتجاه البيائي ل -----#س#ب## أ 


أمثلة ذلك : ما رواه ابن جَرِيرٍ في تفسير قوله تعالّى : «أَيَوَدُ أَحَدُكُمْ أن تَكُونَ لَهُ جَنّةٌ مِنْ 
نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ . 0 له فيا مِنْ كُلْ القمَرَاتِ وَأَصَابَهُ اْكبرُ وََهُ ذْيةٌ ُعَفَاء فَأْصَابَهًا إِعْصَارٌ 
فيه نَارٌ كاخترقث كلك مين لله لَكُمْ الآياتٍ لَعَلَكُمْ تَتفَكرُونَ»4 [البقرة: 557؟]؛ أن عمر 
- رضي الله عله شال النّاسَ عن هذه الآية» فما وَجَدَ أحداً يَشْفِيه حتّى قال ابن عباس ١‏ 
وهو خَلْفَهُ : : يا أَمِيرَ المؤمنين» إني أَجِدُ في نَفْسِي منها شيئاء قتَلَْتَ إليه» فقال: ' تَحَوّلَ هَهْنًا 

هذا مَل ضَرَبَهُ اللهُ عَزْ وجل فقال: أيود أحدُكُمْ أن يَعْمَلَ عُمْرَهُ بعملِ هل الخَيرٍ 
وأهل السْعَادَةِ حتّى إذا كان أَحْوَجَ ما يَكُونُ إلى أن يَحْيِمَهُ بَخَيْرٍ جِينَ فَنِيَ عُمْرُهُ وأقْتَرَبَ 
أَجَلهء حَمَمّ ذلك بِعَمَلٍ مِنْ عَمَلٍ أَهْلٍ الشمّاءء فَأفْسَدَهُ كله فَحَرَقَهُ أخْوّج مَا كَانَ إلَيه2". 

ار انه الاستعارة التمثيلية» وقد لْمَعَ إليه أبن عَبِّاسِ بقوله المُقَارِب : هذا مَكَلّ 
ضَرَبَهُ اللهُ عَرْ وجَلٌ. . . إلخ» نا 

ونهج تلاميدٌ أَبْنِ عَبّاسِ نَهْجَهُ وكان أَكْتَرهُمْ نتاجاً في هذا الاتجاه «مُجَاهداً»0 2 وأما 
تأصيلٌ هذا الاتجاء فقد كان على يَدٍ «أبي عُبَيْدَةَ» صَاحِبٍ «مَجَارٍ القُّرْآنِه؛ ويُعَدُ صَاحِبَ 
الخْطَوَةٍ الأولّى في هذا الاتجاه . 

اومْضل هذا الكتاب في الدراسَاتِ البلكغية :"آنه عي تعاضن للتضيوصن القرائية عاد 
إِلَى ما تَدُلَ عليه من حقيقة أو مَل أو تشبيه أو كناية وما يتضمّن مِنْ ذِكْرٍ أو حَذْفٍ أو تقديم 
أو تأخير» فوضع بذلك اللْبنَة الأولن فى عيري الدراسات البلاغيّة للقرآن. . . وإذا كان 
عبد القاهر أَظْهَرَمَنْ نَاَى من البلغاء بأن يُوضَعَ الكلام زفح الى يشمي نولم الوه 
وهو ما سُمّيَ بقضية النْظم؛ فإ يدرة قضيّته هذه كَانَتْ تَكُمُنُ في مجاز «أبي عُبَيْدَة حيثُ 
رأى في زمنه السَّابِقٍ ما رآه صاحِبٌ «الدَلآئْلِ؛ في زمنه اللاحجتء فكان بذلك الرائِدَ الأَوَّلَ 
لِعِلم المَعَاني عند مَنْ يَلْتَمِسُونَ الجُذُورَ الصَارِبَةَ في الأمّاق9© . 

وقد رنّب وغييد كتابه وَفْقّ ترتيب السّوَّرٍ القرآنية في المُضْحَفِ ومِنْ هنا صار 

مِنَ الِيَسِيرٍ أن يرْجِعٌ م الدّارسُ إلى ما ذَكَرَ أَبُو عُبيدَة في توجيه الآيات الكردمة ون مدل قوله 

تعالى : لنِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْنَكُمْ أنى شِكم» [البقرة: 77؟7] حيث قال: إِنّهَا كنايةٌ 


.417//7 «تفسير ابن جرير»‎ )١( 

(؟) راجع: «خطوات التفسير البيانية ص "١‏ وفيه شواهد أخرى. 

(*) راجع الأمثلة التي ذكرها الدكتور رجب البيومي في «خطوات التفسير البياني»ة ص 74 وما بعدها. 
(:) «خطوات التفسير البياني» ص 245 49. 


5 لاا سس سس للحت الجزه الأول من تفسير الثعالبي 
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ومِنْ مِثْل قوله تعالى : لأَهَمَنْ أَسّسَ بْيائهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللو وَرِضْوَانٍ حخَيرْ أم مَنْ 
اسن يانه عل شنا جرف هَارٍ فَأَنْهَارَ به فِي َارٍ جَهَئّم4 [التوبة: 4 حَيْتٌ أَنْبَعَ الآية 
بتَحْلِيلٍ بيانيٌ وعَدَّهَا مِنْ مجَازٍ التمثيل حِينَ قا 

«ومَجَارٌ الآية : مَجَارٌ التمثيل ؛ لأن ما بنوه على التقُوّى ا أساما ير البتاء الذي 
بَنَْهُ على الكَفْرٍ والنفاق؛ فهو على شَّفَا جَرْفٍ» وهو ما يُجْرَفَُ من الأودية؛ فلا يثبثٌ البناء 
ع0 

لاهن التقطرة الأول خطاماالن عند : في التفسير البيانيّ للقرآن الكريم» وإِنْ 
وُجهَتْ إليه كنيد ولو ل ار تس ور 


)١(‏ راجع: «مجاز القرآن» /١‏ *الا. 
(؟) «مجاز القرآن» ,0١‏ وانظر: «خطوات التفسير البياني» ص 25١‏ 07. 
زفرف راجع 3 : «خطوات التفسير البياني؟ ص مه وما بعدها. 
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المنحث الثالثُ 
اكتع غير اتقلين 
أَوّلاً: المَصَادِرُ التي استقى مِنْهَا أو ريد التَعَالِِيُ في - اهِر الحِسَانِ) 

1 يي الحم لوم 0 كد 
الدين» لما كان هذا حال المسلمين» ولعبدوا اللَّه تعالى بمذاهب باطلة ما أنزل اللَّه بها من 
سلطان» فللّه درهم, وعليه شكرهم . [الطويل] 
أوتفك اناني تجعمي يقلت إذاجمتيكا نا جترية المقامة 

وليس هذا من باب تحجير الواسع» أو تضييق رحمة اللّه؛ فلم يقصر الله العلم 
والشعر والبلاغة على عصر دون عصرء ولا خص به قوماً دون قوم» بل جعل ذلك مُفَرقا 
في الأمةء موجوداً لمن التمسهء وكم ترك الأول للآخر!! 

إلا أن اللاحق - ولا مفر ‏ ينقل عن السابق» وهكذا دواليك» سنة الله في الذين حَلَوًا 
من قبل» ولن تجد لسْنّة اللّه تبديلاء ولن تجن لسبنة الله تحويلة. 

من هنا كان للثعالبي أن يعتمد على كلام من سبقوهء فهم سلفهء وهو خلفهم» 
شيوخه .2 وهو تلميذهم. فمن مكثر عنه» ومن مُقِلَ. 

ولا شك أن للرحلة التي ارتحلها الثعالبي في طَلَّبٍ العلم أثراً بالغا في تحصيل 
دواوين أولئك الأعلام؛ خاصة كتب المشرقيين منهم. فجمع حصيلة وافرة عَرَّ اقتناؤهاء 
وأسفاراً عظيمة نَدَرَ اقْتِتَاصّهًا . 

ولقد تنوعت مَصَادِرٌ التعالبي» وتشكلت على اختلاف العلوم التي يحتاج إليها المفسر 
والتفسير» وهذه قائمة بأهم المصادر في كل علم على جِدَةَ: 
أوّلاً: مَصَادِرُهُ من كثب التَفْسِير : 

اعتمد الثعالبي - رحمه الله على عدة مصادر مهمة فى التفسيرء كان أهمها: 

- تفسير ابن عطية المسمى «المَحَرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»؛: وهو الأصل 
الذي اعتمده المُصَنَّْ فاختصره» وزاد عليه . ومؤلف «المحرر» هو 


؟بلد لل لللمجهل لح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم. وقيل: عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن 
عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية الغرناطي صاحب التفسير الإمام أبو محمد 
الحافظ القاضي. قال ابن الزبير: كان فقيهاً جليلاً عارفاً بالأحكام والحديث والتفسيرء 
نحوياً لغوياً أديباً بارعاً شارعاً مفيداً ضابطاً نسيباً فاضلاًء من بيت علم وجلالة» غاية في 
توقد الذهن. وحسن الفهم. وجلالة التصرف. روى عن : أبيه الحافظ أبى بكر» وأبي علي 
الغسانى» والصفدي. وعنه: ابن مضارء وأبو القاسم بن حبيش » وجماعة. وولي قضاء 
«المرية» يتوخى الحق والعدل. 

وألف تفسير القرآن العظيم» وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرهاء وخرج 
له برناميجا: 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربعمائة» وتوفي بلورقة في خامس عشر رمضان سنة ثنتين. 
وقيل : إحدى . وقيل : ست وأربعين وخمسمالثة . 

وذكره في «قلائد العقيان». ووصفه بالبراعة في الأدب والنظم والنثر. 


ولقد َوه أبو حيان في مقدمة تفسيره بالزمخشريء وابن عطية باعتبارهما عَلْمَيْنِ من 
أعلام التفسيرء وإمامين من كبار أئمتهء ووصفهما بأنهما أجل من صَئُفَ في علم التفسير» 
وأفضل من تعرض للتنقيح فيهء والتحريرء ثم أثنى أبو حيان في هذه المقدمة كذلك على 
كتابيهما في التفسير ثناءء ورفع من شأنهماء وأشار إلى أنه قام في تفسيره بانتقاد هذين 
الكتابين والتعقيب عليهماء وذلك حيث يقول: 

«ولما كان كتاباهما في التفسير قد أنجدا وأغارا وأشرقا في سماء هذا العلم بَدْرَيْنِ» 
وأناراء وتَتَزّلاا من الكتب التفسيرية منزلة الإنسان من العين» والذهب الإبريز من العين» 
ويتيمة الدر من اللآلي» وليلة القدر من الليالي» فعكف الناس شرقاً وغرباً عليهماء وثنوا 
أَعِنةٌ الاعتناء إليهماء وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبريز» ومسرح للتخيل 
فيهما والتمييزء ثنيت إليهما عنان الانتقاد»ء وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنهما 
في التفسير الغاية التي لا تدرك» والمسلك الوعر الذي لا يكاد يُسْلَْكُء وعرضتهما على 
محك النظرء وأوريت فيهما نار الفكرء حتى خلصت دسيسهماء وبرز نفيسهماء وسيرى 
ذلك من هو للنظر أهل» واجتمع فيه إنصاف وعقل». 

والمقصود ذكر فضل تفسير ابن عطية» وبيان أهميته. 


ولقد نص الثعالبى نفسه فى مقدمته على أنه قد اعتمد تفسير ابن عطيةء فقال: «... 


مصادر الثعاليي في تفسيررة ل ب مق 


فقد ضمنته (يعني : تفسيره) بحمد الله المهم مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية» وزدته فوائد 
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 "“‏ مختصر «البحر المحيط؛ لأبى حَيّانَء اختصره الصفاقسي., وسَمَّاهُ: «المُجيد في 
إعراب القرآن المجيد» : 

يقول محمد بن مخلوف فى «شحرة النور الزكية» واصفاً كتاب «المجيد»: «وهو من 
أَجَلّ كتب الأعاريب» وأكثرها فائدة». 

ل ا القرآن وذكر 
بعض من صنف فيه): الوأ بو الحسن علي بن إبراهيم هم الحوفي المتؤنئ هه وكتابه 
أوضحهاء ؛ وهو في عشر مجلدات» وأبو لقف عي الل ون العسين الفخبريالتحرف» 
المتوفى سنة 1575اههء وكتابه أشهرهاء وسماه «التبيان» . أوله : «الحمد لله مع وو و اانا وأبو 


إسحاق إبراهيم بن محمد الصفاقسي» المتوفى سئة 47لاهء وكتابه أحسن منهء وهو في 
مجلدات سماه «المجيد في إعراب القرآن المجيد؛. وقد ذكره فى مقدمتهء فقال: «وما نقلته 


من الإعراب عن غير ابن عطية» فمن الصفاقسي مختصر أبي حيان. . . إلخ». 
- امفاتيح الغيب» أو التفسير الكبير»ء للإمام الرَّازِيٌ : 
يعون اخل التفاسيرء وإن كان أَطَالَ في الاستدلال وَرَدْ الشبه إطالة كادت تغطي 
على كونه كتاب تفسير. ولسنا نميل مع أبي حيان في قوله فيه : «فيه كل شيء إلا التفسيراء 
فإنه ‏ رحمه اللَّه - مع الاستطراد إلى ذْكْرٍ الأدلة والبراهين» قَدْ وَفّى التفسير حَقَّهُ . 
وبالجملة : فالكتاب أشبه ما يكون بمَوْسُوعَةٍ في علم الكلام» واللغة» والأصول» 
والآثار وفي العلوم الكونية» والطبيعية» وغير ذلك من فنون العلم. 
هذاء ولم يَنُْصٌَ الثعالبي في مقدمته على أنه استقى من «مفاتيح الغيب», إلا أنه نقل 
منه في ثنايا تفسيرهء فأكثر من النقل» فيقول: قال الفخرء ثم يذكر كلامه. 
«أَخكَامٌ القرآن» للقاضي أبي بكر بن العَرَبِيٌ : 


وقد أكثر النّعَالِِنُ - رحمه اللَّه ‏ من النقل عنهء وهذا واضح من خلال استقراء آيات 
الأحكام: وتناوله لها. 
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وهذا الكتاب لا يتعرض لسور القرآن كلهاء ولكنه يتعرض لما فيها من آيات الأحكام 
فقط. وطريقته في ذلك أن يذكر السُورَةٌ» ثم يذكر عدد ما فيها من آيات الأحكامء ثم يأخذ 
في شرحها آية آية. . قائلا: الآية الأولى وفيها خمس مسائل (مثلاً»: والآية الثانية وفيها 
ع مسائل «مثلا» وهكذاء حتى يفرغ من آيات الأحكام الموجودة في السورة. 

وهذا الكتاب يعتبر مرجعاً مهما للتفسير الفقهى عند المالكية؛ وذلك لأن مؤلفه مالكى 
تأثر بمذهبه» فظهرت عليه في تفسيره روح لعفن اليه والدفاع عنهء غين أله ل بشع فى 
تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل رَلَةٍ علمية تصدر من مجتهد مالكي» ولم يبلغ 
به التعسّف إلى الحد الذي يجعله يُمَنْدُ كلام مخالفه إذا كان وجيهاً ومقبولاًء والذي يتصفح 
هذا التفسير يَلْمَسُ منه روح الإنصاف لمخالفيه أحياناً كما يلمس منه روح التعصب 
المذهبي التي تستولي على صاحبهاء فتجعله أحياناً كثيرة يرمي مخالفهء وإن كان اام له 
قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة» تارة بالتصريح» وتارة بِالتلْويح . ويظهر لنا أن 
الرجل كان يستعمل عقله الحرء مع تسلط روح التعصب عليه» فأحياناً يتغلب العقل على 
التعصب» فيصدر حكمه عادلاً لا تكدره شائبة التعصبء وأحياناً - وهو الغالب ‏ تتغلب 
العصبية المذهبية على العقل» فيصدر حكمه مشوباً بالتعسّف» بعيداً عن الإنصاف . 

وهذا الكتاب أيضاً لم ينص المصنف على أنه اعتمد عليه في مقدمته» بل ذكر النقل 
عنه في ثنايا التفسير. 
انيا: كُنْبُ غريب”" القرآن والحديث: 

وقد محمد الثعالبي على كتابين في غَرِيبِ أَلْفَاظٍ الكتاب العزيز: أولهما: لأبي 
عبيد القاسم بن سلام الهروي. والثاني: وهو مختصر غريب القرآن للحافظ زين الدين 
العراقى . 


00( قال الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي الغريب من الكلام انما هو الغامض البعيد من الفهم كما 
أن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل والغريب من الكلام يقال به على 
وجهين. أحدهما أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكره والوجه 
الأخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم 
استغربناها انتهى . 


وقال ابن الأثير في «النهاية» : وقد عرفت أن رسول الله كله كان أفصح العرب لساناء حتى قال له علي 
رضي الله تعالى عنه وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد : يا رسول الله نحن بنو أب واحد» ونراك تكلم وفود 
العرب بما لا نفهم أكثره» فقال: «أدبني ربي فأحسن تأدييي» فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب 
على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بما يفهمونه فكأن الله تعالى قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره» وكان 


مصادر الثعالبي في تقفسيرة | ب سس ب جحي 
كما اعتمد في غريب السّنة على كتاب أبي عبيد بن سلام الهَرَوِيٌ . 
ثالثاً: المَصَادِرٌُ التي اعتمد عليها مز اككين الْسَنَّه : 
١‏ صحيح الإمام البخاري . 
١‏ صحيح الإمام مُسْلِم . 
"٠‏ - سئن أبي داود. 
 :‏ سنن الترمذي . 
ه ‏ حلية الأبرار «أو» الأذكارء للأمام النووي. 


5 سلاح المؤمن. لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن همام المصري 
الشافعي . 

 '/‏ مصابيح السنة. للبغوي. 

4 الموطأء للإمام مالك. 
رابعاً: كتب الترغيب والترهيب والرقائق : 

اعتمد الثعالبي في هذا المَنّ على كتابين هما: 


١‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة؛ للإمام القرطبي. 


أصحابه يعرفون أكثر ما يقوله» وما جهلوه سألوه عنهء فيوضحه لهم. واستمر عصره إلى حين وفاته - 
عليه الصلاة والسلام - وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا النمط» فكان اللسان العربي عندهم صحيحا 
لا يتداخله الخلل إلى أن فتحت الأمصارء وخالط العرب غير جنسهمء فامتزجت الألسن» ونشأ بينهم 
الأولادء فتعلموا من اللسان العربي ما لا بد لهم في الخطابء. وتركوا ما عداهء وتمادت الأيام إلى أن 
انقرض عصر الصحابة» وجاء التابعون فسلكوا سبيلهم» فما انقضى زمانهم إلا واللسان العربي قد 
استحال أعجمياء فلما أعضل الداء ألهم الله سبحانه وتعالى جماعة من أهل المعارف إن صرفوا إلى هذا 
الشأن طرفا من عنايتهم » فشرعوا فيه حراسة لهذا العلم الشريف. فقيل: إن أول من جمع في هذا الفن 
شيئا أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي التيمي البصري المتوفى سنة 7١١‏ عشر ومائتين» فجمع كتابا 
صغيراء ولم تكن قلته لجهله بغيره» وإنما ذلك لأمرين: أحدهما: أن كل مبتدئ [مبتدأ] بشيء لم يسبق 
إليه يكون قليلاء ثم يكثر. والثاني: أن الناس كان فيهم يومئذ بقية» وعندهم معرفة» فلم يكن الجهل قد 
0 


ل م + سس الجيزء الأول من تفسير الثعاليي 

؟ ‏ العاقبة» للإمام عبد الحق الأشبيلي. 

وهذان الكتابان نص عليهما في مقدمته» إلا أنه اعتمد على كتب أخرى في ذلك 
الفنء مثل : 

. الرقائق» لابن المبارك‎  “ 

؛ ‏ بهجة المَجَالس وأنس المُجَالسء لأبي عمر بن عبد البر. 

5 رياضة المتعلمين» للأصفهاني . 
خامساً: كُنْبٌ في الأحكام الفقهية وَالأَصُولئة : 

١‏ المدونة. لسحئنون بن سعيد. 

. مختصر ابن الحاجب الفرعي‎ ١ 

٠‏ الإلمام في أحاديث الأحكام. لابن دقيق العيد. 

 :‏ البيان والتحصيل» لابن رشد. 

5 مختصر ابن الحاجب. المسمى ب «المنتهى) . 
سَادِساً: كُتْبُ الخصائص والشمائل : 

اعتمد الثعالبي في «الجواهر الحسان» في هذا الفن على كتاب القاضي عياض» 
والمسمى ب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 

وكذلك كتاب «الآيات والمعجزات» لابن القَطَّان . 
سابعاً: كتب في التربية وتهذيب النفوس : 

نْعِتَ الإمام الثعالبي ب «الإمام» الوّرع» الزاهدء العارف باللّه؛» وهذا الرجل كان 
يتبرك به» ويكثر من الثناء عليه . 


ولهذا عنى في تفسيره بإيراد آثار الصالحين» والتزود من أخبارهم. فأورد عن بعض 
كتب أهل العلم المصنفة في ذلك. وكان منها: 


١‏ ابهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها» 
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مصادر الثعالبي في تفسيره 
للإمام أبي محمد بن أبي جمرة الأندلسي. 

وقد ذكره المصنف في مقدمته» فقال: «...2. 

١‏ «إحياء علوم الدين»: لأبي حامد الغزالي. 

وهو أشهر من أن يذكرء وأعرف من أن يعرف. 

وقد نقل منه المصنف. فأكثر من النقل . 

واعتمد أيضاً على مختصره لمحمد بن علي بن جعفر البلالي. 

وقد حكى الثعالبي عن هذا المصنف. فقال: «.. وهذا الشيخ البلالي لقيته»ء ورويت 
عنه كتابه هذا). 

وذلك في تفسيره لآيات الصيام من سورة البقرة. 

«جواهر القرآن». لأبي حامد الغزالي. 


وهو أَلْيَنُ بالتفسيرء إلا أنه ذكر فيه أنه ينقسم إلى علوم» وأعمالء والأعمال ظاهرة 
وباطنة» والباطنة إلى تزكية وتخلية» فهي أربعة أقسام» علوم وأعمال ظاهرة وباطنة» مذمومة 


ومحمودة؛ وكل قسم يرجع إلى عشرة أصولء. فيشتمل على زبدة القرآن. 
شرح ابن الفاكهاني على أربعين النووي . 
ثامناً: في الأسماء والصّفَات: 
ذكر الثعالبي في نَنَايَا كلامه نقله عن كتابين في «أسماء الله تعالى»» وهما: 
١‏ شرح أسماء الله الحُسْتّى» للإمام الرازي. 
؟ - غاية المغنم في أسماء الله الأعظم. لابن الدريهم الموصلي . 
تاسعاً: ومن كتب التّاريخ : 
ذكر الثعالبي أثناء تفسيره تُقُولاً عن أحد الكتب التي عنيت بسير الخلفاء» وهو كتاب: 
الاكتفاء في أخبار الخلفاء. لعبد الملك بن محمد بن أبي القاسم بن الكرديوس . 
عاشراً: كتب أخرى مَْتُورَة: 
١‏ لطائف المنن» لابن عطاء اللَّه . 


1/ 


. الأنواء» للزجاج‎  " 

. الإفصاح» لشبيب بن إبراهيم‎  " 

؟ ‏ الكوكب الدري لأبي العباس أحمد بن سعد التجيبي. 

5 الكلم الفارقية . 

5 - التَشَوْفَ ليوسف بن يحيى التادلي. 

١‏ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لآبى حمر بن عبد البن. 

. منختصر المدارك» للقضاعي‎  / 

4 تاريخ بغداد. لأبي بكر بن الخطيب. 

وغير ذلك مما هو مَنْتُورٌ في تفسيره لكتاب الله تعالى. 

انباً: منهج الإمَام التمَالِيي في تفسيره 

بين يدي المنهج: 

ذكر السيوطي في «الإتقان؛ شروطاً يجب تَوَافْرُهَا فيمن أقبل على كتاب َه بِنِيّةٍ 
تفسيره» وكشف معانيه؛ فحكى عن بعض العلماء قوله: اختلف الناس في تفسير القرآن» 


هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من 
القرآن وإن كان عالماًء أديباًء متسعاً في معرفة الأدلة والفقهء والنحوء والأخبار» والآثار» 
وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي ككِ في ذلك . 

ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج إليهاء وهي خمسة 
عشر علما.. . ثم ذكرها ‏ رحمه الله -» وهي: اللغة» والنحوء والتصريف. والاشتقاق» 
والمعاني» والبيان» والبديع؛ والقراءات؛ وأصول الدين» وأصول الفقه. وأسباب النزول» 
والناسخ والمنسوخ» وعلم الفقه. والأحاديث والآثار؛ لتفصيل المجمل» وتوضيح المبهم. 
وهكذاء ثم علم الملكة (أو الموهبة). 

وزاد غير السيوطي علوماً أخرى» وأيّا ما يكن الأمرء فقد ذكر أيضاً في «التحبير في 
علم التفسير» عن العلماء أنه: «من أراد تفسير الكتاب العزيزء طلبه أولاً من القرآن» فإن ما 
أجمل في مكان قد فسر في مكان آخرء فإن أعياه ذلك طلبه في السّنَّةِ؛ فإنها شارحة 
للقرآنء وموضحة له. .» وساق كلام الشافعي . 
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منهج الثعالبي في تفسيره 


والمقصود أن الإمام الثعالبي ‏ رحمه اللَّه - قد أتى بحظ وافر من هذه الشروط التي 
ذكرها أهل العلم حدوداً ومراسم لمن أقبل على تفسير الكتاب العزيز. فهو قد فسر كتاب 
اللّهِ , بعضه ببعض » وفسره بما فسره من أنزل عليه وهو محمد عد ويما فسره الصحابة 
والتابعون» كما استخدم اللغةق. وشرح الغريب» وتعرض لتصريف بعض الكلمات» وأكثر 
من المسائل الإعرابية» ثم هو بعد ذلك يذكر مسائل في أصول الدين» وأصول الفقهء 
وفروعه» وأسياب النزول» وإيراده بعض الإسرائيليات» واحتجاجه بالقراءات المتواترة» 
وذكره الشاذ منهاء على ما سيتضح مما يلي. 

العناصر التى بَنَى عليها الثعالبى مَادَّة تفسيره: 

. جمعه بين التفسير بالمأثور من كتاب وسّئَّةَ والتفسير بالرأي‎ ١ 

؟ - تعرضه لمسائل في أصول الدين. 

 "*‏ مسائل أصول الفقه فى تفسيره. 

4 - تعرضه لآيات الأحكامء وذكره للاختلافات الفقهية. 

5 احتجاجه باللغة» والمسائل النحوية» والتصريفية» وغيرها. 

5 ذكره لأسباب النزول» 1 القرآن ومدنيه . 

ذكره للقراءات الواردة فى الآية. 

م احتجاجه بالشعر واستشهاده به. 

4 موقفه. من الإسرائيليات. 

وإليك ‏ أيها القارىء الكريم - تَمْصِيلَ ذلك : 
أولا: جَمْعْهُ بين التفسير بالمأثور والرّأى : 

من المشهور عند أَمْل العلم أن خير ما فسر به كتاب اللَّه تعالى» تفسير بعضه ببعض» 
أو بما فسره به رسوله كك قال السيوطي: فإن ما أجمل في مكانء قد فسر في مكان 
شر فإن أعناه :ذلك+ “ظلبه:قن: الشئة4 فإنها ختارحة للقراف ‏ ومرضححة 1 


وأما تفسيره كتاب الله بعضه ببعض» فمنه (مثلا) في قوله تعالى: #فأزلهما الشيطان 


.)757( «التحبير في علم التفسير»‎ )١( 


١١ 


عنها. .4 [البقرة: 15 يتعرض لمعنى (أَزَلْهُمَااء فيقول: مأخوذ من الزلل» ثم يحكي 
اختلافهم في كيفية هذا الإزلال» فيقول: وقال جمهور العلماء : أغواهما مشافهة ؛ بدليل 
قوله تعالى: #وقاسمهما» [الأعراف : .]١١‏ 

وفي الآية التالية» وهي قوله تعالى: 9فْتَلَْمّى آَدَمُ مِنْ رَبهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ» 
[البقرة: 737] يحكي عن الحسن أنها قوله تعالى: رَبْنَا ظَلَمْا أنْفْسَنَا. . .© الآية وهي من 
[الأعراف: 77]. 

وأما تفسيره بالحديث, فهذا كثير جداًء وفيه (مثلا) في قوله تعالى : «#الَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 


يَلِْسُوا إِيِمَاَهُمْ بظلم . . . * الآية [الأنعام : ”8 يقول: والظلم في هذا الموضع: الشرك؛ 
تظاهرت بذلك الأحاديق الصحيحة . 


وفي تفسير قوله تعالى : لَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْيُمْ مِنْ قُرَةِ. . » الآية [الأنفال: ]5٠‏ 
قال: وفي صحيح مسلم: «ألا إِنَّ القوة الرّمْيُء ألا إن القُوّةَ الرمي» ألا إن القوة الرمي». 

وأما آثار السَّلَفٍِ من الصحابة والتابعين» فقد حَشًا بها تفسيرهء فهم خير القرون 
وأعلمهاء ؛ فإن سألت عن العربية فهم أرباب الفصاحة فيهاء وإن سألت عن علمهم 
بالأحكام, فهم مُوَصَلُوهاء والبحور التي لا تكدرها الدُّلاه» وإن سألت عن أسباب النزول» 
ومعرفتهم بهاء فليس المخبر كالمعاين» وليس من رأى كمن سمعء فمن بينهم من كان 
يعاين نزول الوحي. ومنهم من نزل بسببه آي الكتاب» وتوبة رب الأرباب. 

وقد رأينا الثعالبي - رحمه الله يُرَيّنُ صحيفته بالنقل عنهم»ء والأمثلة تملا الكتاب» 
ومنها مثلا: في تفسير قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح. . .© السورةء أن النبي يله 
قال لعائشة: ما أراه إلا حضور أجلى». قال الثعالبى: وتأوله عمر والعباس بحضرة 
النبي كم فصدقهما. قال: ونزع هذا المنزع ابن عباس وغيره. 

وفي سورة القدر في قوله تعالى: #إِنّا أَنْرَلْئاُ4 يقول: قال الشعبي وغيره: المعنى: 
إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن. 


انياً: تَعَوْضْهُ هُ لمسائل في أصول الدين : 


فقد تعرض لذكر معتقده في مسائل منهاء مثل «تكليف ما لا يُطَاقُ2, عند تفسيره 
لقوله تعالى: #فَقَالَ البتويي بأشماء هَؤُلآءِ» [البقرة: ]"١‏ فقال الثعالبي: «وقال قوم: 
يخرج من هذا الأمر بالإنباء تكليف ما لا يطاق» ويتقرر جَوَارُهُ ؛ لأنه سبحانه علم أنهم لا 


١١١ 


يعلمون. وقال المحققون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف». 

ا وس ا مي : #رَنَا لآ تَوَاحْذْنًا ا 3 
أخَطَأنًا. . . »© الآية 27879 من سورة البقرة» وحكى مذهب أبي الحسن الأشعري . 

ومنها أيضاً: مسألة كلام اللّه تعالى؛ فتحدث عن مذهب أهل السّنة فيه» عند قوله 
تعالى: طقَالَ يا آدَمُ أنِْئهُمْ. . . » الآية [البقرة: *””]» فقال: «وهذا هو قول أهل السّنة» 
والحق أن كلام الله (عز وجل) صِفَةٌ من صِفَاتٍ ذَاتِهِ يستحيل عليها النقْصٌ. . . إلخ». 

مد 0 دوَلَنْ يَتَمَئْوْهُ أبداً بِمَا قَدّمَتْ 
أَدِيهمْ . . . » الآية [البقرة : 

ومنها: مسألة رؤية اللّه تعالى» وهذه قد تعرض لها الثعالبي بالذكر عند قوله تعالى: 
«لَنْ بُؤيِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَة4 [البقرة: 50]» فأشار إلى أن مذهب أهل السّنة امتناع 
ذلك في الدنياء وأنه من طريق السمع وردء ثم عاد فرد على الزمخشري» عند تفسير الآية 
)١57(‏ من سورة «الأعراف2. 

ومنها: مسألة عِضْمَةٍ الأنبياء عليهم السلام؛ وقد ذكرها عند تفسير قوله تعالى: 
«وَأَرِنًا مَتَاسِكَنًا وَنْبْ عَلَيَا4 [البقرة: ]١14‏ وحكى إجماع الأمة على عصمة الأنبياء في 
معنى التبليغ » ومن الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة» وخلافهم في غير ذلك من الصغائر 
وحكاية الإجماع إنما نقلها من مختصر الطبري. 
الثاً: مَسَائْلُ أَصُولٍ الفِقْهِ في تفسيره: 

ولم يَتَوَسّع الثعالبي في ذكر مصادر اعتمد عليها في المسائل الأصولية غير ما ذكره 

ا ل و ل ةر ا 
البَدَاءً لابجو علن اله 59 وبين أن ا عر ا ا نفسه » لا ما ذهبت إليه 
المعتزلة من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل . 

كما أنه تعرض لمسألة التقبيح وال لتحسين » وأنهما في الأحكام من جهة الشرعء لا 


ل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وملها: كلامه على تخصيص العموم؛ وأن العام المخصّص حُجّةٌ في غير محل 
التخصيص. ونقل عن الرازي قوله: وقد ثبت في أصول الفقه؛ أنه إذا وقع التعارض بين 
الإجمال والتخصيص. كان رفع الإجمال أولى؛ لأن العام العخيس ددا في غير مدل 
التخصيص » ٠»‏ والمجمل لا يكون حجة أصلا. ثم قال الثعالبي : وهو حَسَنّ . 
رابعاً: تعرضه لآيات الأحكام» وذكره للاختلافات الفقهية : 

قدمنا أن الثعالبي - رحمه الله - نقل من أحكام القاضي ابن العربي» ولم لا؛ فالرجل 
مذهبه مالكي مثله» ولا غروء فكان بدهياً أن ينقل ما يخص آيات الأحكام» ويذكر خلاف 
أهل العلم فيها. 

ومن ذلك: آية الوضوء والطهارة» وهى الآية السادسة من سورة المائدة» فنلجد 
الثعالبي يقول: قال ابن العربي في أحكامه. . . ثم حَكى كَلامَهُ» ونقل المسائل الفقهية منه 
ومنها: قوله: واختلف العلماء هل تدخل المرافق في الغسل أم لا.. . واختلف في رَدٌ 
اليدين في مسح الرأس هل هو فرض أو سنة؟ . . 


ومنها: آية قصر الصلاة» في قوله تعالى : : «وإذًا ضَرَبْثُمْ فِي الأزض فَلَئِس عَلَيِكُمْ 
جاح أَنْ تَفُصْرُوا مِنّ الصَّلاةٍ إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يَفْينَكُمْ الّذِينَ كَمَرُوا4 [النساء: .]٠6١‏ 


فقال: قال مالك. والشافعي؛ وأحمد بن حنبل» وابن راهويه: تقصر الصلاة في 
أربعة رده وهي ثمانية وأربعون ميلاء وحجتهم: أحاديث رويت في ذلك عن ابن عمرء 
وابن عباس. وقال الحسن, والزهري: تقصر في مسيرة يومين. وروي هذا أيضاً عن 
مالك» وروي عنه: تقصر في مسافة يوم وليلة. 


ثم قال: وهذه الأقوال الثلاثة تَتَقَارَبُ في المعنى» والجمهور على جواز القصر في 
السّفْرِ المباح . . . إلخ. 
ومنها: : تعرضه لشهادة القاذف إذا تَابَء وذلك في تفسير سورة النور» عند قوله 
تعالى : : وَأُولَئِكَ هُمْ القَاسِقُونَ * إلا الّذِينَ تَابُوا مِنْ بِعدٍ ذَلِكَ4 [النور: 5- 6]. وحكى 
عن الجمهور قبول شهادته إذا تاب. قال: ثم اختلفوا في صورة توبته: فقيل: بأن يكذب 
نفسه. وإلا لم تقبل» وقالت فرقة منها مالك: توبته أن يصلح وتحسن حالهء وإن لم يرجع 
عن قوله بتكذيب. واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة القاذف» فقال ابن الماجشون: 


١.“ 


منهج الثعالبي في تفسيره 


بنفس قذفه» وقال ابن القاسم وغيره: لا تسقط حتى يجلد» فإن منع من جلده مانع عفو أو 
غيره لم ترد شهادته. .... إلخ كلامه». 

وفي اللْعَانِ يقول: وتحريم اللعان أبدي باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك. 

ويلاحظ على الثعالبي أنه لم يَتَوَسَّعْ في الاحتجاج للمسائل الفقهية» كما صنع 
القرطبي ‏ مثلاً - ومن قبله ابن العربي» وَلَّعَلَ السّبَبَ في ذلك هو أنه لم يخصص تفسيره 
لنقل الأحكامء وإلا لكان كِنَابَ فِقَهِ لا تفسيرء وهو قد نص في مقدمته على أنه مختصرء 
فقال: «فإني جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر. . . إلخ». 
خامساً: احتجاجه بِاللَّمَةِ والمسائل النحوية» والتصريفية وغيرها: 

وقد ذكرنا آنفاً أنه ينقل من الغريبين لأبي عبيد الهروي» ويفسر الألفاظ التي ترد 
مشكلةًٌء فإذا كانت ذات دلالة شرعية نص عليهاء كما وجدناه ينقل المسائل النحوية معتمدأ 
على كلام الصفاقسي في اختصاره من أبي حيان. 

فمنها: تفسيره للفظ «القسيس» في قوله تعالى: 9ذَّلِكَ بِأَنّ مِنْهُم قِسْيسِينٍ وَرُهْبَاناً4 
[المائدة: 87]» فنراه يقول: قال الفخر: القس والقسيس: اسم رئيس النصارى» والجمع: 
قسيسونء وقال قطرب: القس والقسيس: العالم» بلغة الروم...) 

ويقول في قوله تعالى: 8َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ كَمَرُوا وَكَانُوا لإحْوَانِهمْ إِذَا 
ضَرَبُوا فى الأزض. . .4 الآية [آل عمران: ]١57‏ قال ابن عطية: الرجس: كل مكروه 
ذميم» وقد يقال للعذاب والرجز: العذاب لا غير» والركس: العَذِرَةُ لا غير» والرجس يقال 
للأمرين. 

ويقول في قوله تعالى : ون : 517؟] قال أبو 
عبيد الهروي: أي : ا ا وطولاً وتماماً في الجسم. . 

وفي قوله تعالى: #9قَصّرْهُنْ إِلَنِْكَ» [البقرة: ١5؟]‏ يقول: يقال::' صرت الشيء 
أصوره» بمعنى: قطعته» ويقال أيضاً: صرت الشيءء بمعنى: أملته. . . إلخ». ْ 

وأما ذكره للمسائل النحوية» فكثير جداًء فمثلاً فى قوله تعالى: #وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ 
مِنْ رَبَكَ لَكَانَ لِرَاماً. ..» [طه: 9 ينقل عن الصفاقسي قوله: «ولزاماً» إما مصدرء 
وإما بمعنى ملزم. وأجاز أبو البقاء أن يكون جمع لازمء كقائم وقيام. 

وفي قوله تعالى: ثم نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهمَْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤْلاءِ يَنُطِفُونَ4 
[الأنبياء: 16]. 


4ن لل لل سح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


نقل عن الصفاقسي قوله: وقولهم: «لَمَدْ عَلِمْتَ جواب قسم محذوف معمول لقول 

وفى أصل الكلمة يقول عند قوله تعالى: #حَنَّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً...» 
[الأعراف: 8"]: و «اذَارَكُوا معناه: تلاحقوا. أصله: تداركوا أدغم. فجلبت ألف 
الوصل . 
[ْ ويذكر بعض لغات العرب» فيقول عند تفسير قوله تعالى: 8قَالَ أَحَدُهُمَا ني أَرَانِي 
أَعْصِرٌ حَمْراً. .4 [يوسف: 5"]: قيل فيه: إنه سمى العنب خمراً بالمآل. وقيل: هي لغة 
أزد عمان: يسمون العنب خمراً. 
سادساً : ذكره لأسباب النُزُول» ومكئٌ القرآن ومدنيه : 

وهذا المّنْ شريف عزيزء فبه يستطيع المفسر أن يحسن الوصول إلى المعنى من 
الآية» فيسهل فهمها بمعرفة الملابسات التى أحاطت بنزولها. 

وقد ذكر الثعالبي أسباب نزول بعض الآيات» فمثلا: 

في قوله تعالى: إن الله يَأمُرْكُمْ أَنْ يُوَدُوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَمْلِهًا4 [النساء: 58] يقول: 
«خطاب للنبي كةِ في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن طلحة» ومن أبن عمه 
شيبة»؛ فطليه العباس بن عبد المطلب؛ ليضيف السَّدَانَةَ إلى السَّقَايَة» فدخل النبى يل 
الكعبة» وكسر ما كان فيها من الأوثان» وأخرج مقام إبراهيم» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. 
قال عمر بن الخطاب: فخرج النبي كَل وهو يقرأ هذه الآية» وما كنت سمعتها قبل منه. 
فدعا عثمان وشيبة» فقال لهما: خذاها خالدة تَالِدَةَ لا ينزعها منكم إلا ظالم. .». 

وفي قوله تعالى: 9وَإِنِ امْرَأَهٌ حَافَُتْ مِنْ بِعْلِهًا نُشُوزاً. ..4» [النساء: 8؟١]‏ يقول: 
واختلف في سبب نزول الآية» فقال ابن عباس وجماعة: «نزلت في النبي ‏ عليه السلام - 
وسودة بنت زمعة. . .»2 ثم حكى أقوالا أخرى. 

وفي قوله تعالى: #وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُوح . . . 4* [الإسراء: 34] يقول: زؤئى ابن 
مسعود؛ أن اليهود قال بعضهم لبعض: سلوا محمداً عن الروح» فإن أجاب فيه عرفتم أنه 
ليس بنبي. . . . فسألوه» فنزلت الآية. وقيل: إن الآية مكية؛ والسائلون هم قريش بإشارة 
اليهود. 

وأما ما ذكره لمكي القرآن ومدنيّه» فكان يذكر فى أوائل السور كونها مكية أو مدنية؛ 


منهج الثعالبي في تفسيره عذال 
فمثلاً في شورة الحجرات يقول: وهي مدنية بإجماع» ويقول في «قّ»: وهي مكية بإجماع» 
وفى سورة الأنفال: مدنية كلهاء قال مجاهد: إلا آية واحدةء وهي قوله: لوَإِدْ يَمْكرُ بك 
الّذِينَ كََرُوا. . . © الآية. 


وفى سورة هود: «مكية إلا نحو ثلاث آيات. . .» وهكذا. 
سابعاً : ذِكْرُهُ لِلْقِرَاءَاتِ الواردة فى الآية : 
وبداية؛ فإن للقراءات الواردة في كتاب الله (تعالى) أثراً كبيراً في إثراء التفاسير 


بالمعاني المختلفة المتنوعة» مع اشتراط ما اشترطه أهل هذا المُنْ من ضوابط للقراءة 
المقبولة» واختلاف هذه القراءات له فوائد جَمّةً : 


منها: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد يوحد بينهاء وهو لسان قريش 
الذي نزل به القرآن الكريم» والذي انتظعَ كثيراً من مختارات ألسنة القبائل العربية التي كانت 
تختلف إلى مكة في موسم الحجٌّ. وأسواق العرب المشهورة» فكان القرشيون يستملحون ما 
شاءواء ويَصْطَِفُونَ ما رَاقَ لهم من ألفاظ الوفود العربية القادمة إليهم من كل صَوبٍ 
وحَدَّبء ثم يصقلونه ويهذبونه» ويدخلونه في دائرة لغتهم المرنة» التي أذعن جميع العرب 
لها بالزعامة» وعقدوا لها راية الإمامة. 


وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفى ما شاء من لغات 
القبائل العربية» على نمط سياسة القرشيين» بل أؤفق. ومن هنا صم أن يقال: إنه نزل بلغة 
قريش؛ لأن لغات العرب جمعاء تمثلت فى لسان القرشيين بهذا المعنى» وكانت هذه حكمة 
إلهية سامية؛ فإن وحدة اللسان العام من أهمْ العوامل فى وحدة الأمة» خصوصاً أول عهد 
بالتوئب والنهوض . 

ومنها: بيان حُكُم من الأحكام؛ كقوله سبحانه : لوَإِنْ كَانَ رَجُلَّ يُورَثُ كَلالَةَ أو امْرَأَة 
وَلَهُ أَخْ أز أَخْتْ مَلِكُلٌَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُسُ4 [النساء: ]١1‏ قرأ سعد بن أبي وقاص: (وَلَهُ 
أخ أ أَحتٌ مِن أَم) بزيادة لفظ : من م فتبين بها أن المراد بالإخوة في هذا الحكم 
الإخوة للأم دون الأشقاء. وَمُن كانوا لأب» وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه. 

ومثل ذلك قوله سبحانه في كفارة اليمين: لفْكَمَارَتهُ ِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ 
ما تَطعَمُون أَهْلِيكُمْ أو كَسْوَتهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة 4 [المائدة: 89]» وجاء في قراءة : مأو تَحْرِيرُ 
رَقَبَةِ مُؤْمِئَة» بزيادة لفظ «مُؤْمِئَةِ فتبين بها اشتراط الإيمان فى الرقيق الذي يعتق كفارة يمين 


٠045‏ ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وهذا يؤيد مذهب الشافعى» ومن نحا نَحْوَهُ فى وجوب توافر ذلك الشرط. 


ومنها: الجمع بين حكمين مختلفين بمجموع القراءتين» كقوله تعالى : لفَاغْتَزلوا 
النّسَاءَ في المجيض ولا تَفْرَبُومْنّ حَنَّى يَطْهُرْنَ4 [البقرة: 1] قرىء بالتخفيف والتشديد 
فى خرف اللارس كلهة ديظورن) ولا ريب أن صيغة التشديد تفيد وجوب المبالغة في 
طهر التسام هن :اعفن لأ زنافة المت قدل عاق تناد المعنى »آمل قرام التشتيا نقذ 
تفيد هذه المبالغة» ومجموع القراءتين يحكم بأمرين : أحدهما: أن الحائض لا يقربها 
زوجها حتى يحصل أصل الطهر؛ وذلك بانقطاع الحيض . وثانيهما: أنها لا يقربها زوجها 
أنْضاً إلا إن بَالَعَتْ في الطهرء وذلك بالاغتسال» فلا بد من الطهرين كليهما في جواز قربان 
النساء» وهو مذهب الشافعي» ومن وافقه أنقيا: 


ومنها: الدلالة على حكمين شرعيين» ولكن في حالين مختلفين؛ كقوله تعالى في 
بيان الوضوء: لاتَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَندِيَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامُسَحُوا بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى 
الكَعْبَيْنِ» [المائدة: 1] قرىء بنصب لفظ «أرجلكم»؛ وبجرهاء فالنصب يفيد طلب 
غسلها؛ لأن العطف حينئذ يكون على لفظ : «وجوهكم» المنصوب» وهو مغسولء والجرٌ 
يفيد طلب مسحها؛ لأن العطف حيئئذ يكون على لفظ «رءوسكم» المجرورء وهو ممسوح. 
قد بين الرسول كَكِ: أن المسح يكون للابس الخف. وأنّ الغسل يجب على مَّنْ لم يلبس 
الخف . 


ومنها: دفع تَوَهُم ما ليس مراداً: كقوله تعالى: ظيَأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيٌ لِلصَّلاةٍ 
ا الجَمعَدَ ةَ فَاسْعَوَا إلى ذِكْرٍ اللو [الجمعة: 4] وقرىء: اتامشنوا إلئن ذكر اللّمفى 
فالقراءة الأزني كوم انها وجوت اسع في الدقي إلى صلاة الجمعة., ولكنّ القراءة 
الثانية رفعت هذا التوهم؛ ؟ لأن المضيّ ليس من مدلوله السرعة. 


ومنها: بيان لفظ مبهم على البعض: نحو قوله تعالى: #وتكونٌ الجبال كالعِهْن 
المنفوش»؟ [القارعة: 5] وقرىء: «كالصوفٍ المنفوش»» فبينت القراءةٌ الثانية أنَّ العهن هو 
الصوف. 

ومنها : : تجلية عقيدة ضل فيها بعضٌ الناس: نحو قوله تعالى في وصفه الجنة وأهلها: 
لوَإِذًا َأَِتَ نَم رَأَيْتَ يما ومُلكاً كيرا [الإنسان: ]٠‏ جاءت القراءة بذ بضم الميم» 


وسكون اللام في لفظ : «وملكا كبيراًك. وجاءت قراءة أخرى بفتح الميم» وكسر اللام في 
هذا اللفظ نفسهء فرفعت هذه القراءةٌ الثانية نقابَ الخفاء عن وجه الحق في عقيدة رؤية 


منهج الثعالبي فى تفسيره و١١‏ 


المؤمنين لله - تعالى ‏ في الآخرة؛ لأنه - سبحانه ‏ هو الملك وحده في تلك الدار: لالِمَنِ 
المُلْكُ اليَوْمَ لِلّهِ الوَاجِدٍ القَهّارٍ» [غافر: .]١5‏ 

* والخلاصة: أن تنوعَ القراءات» يقومُ مقام تعدّد الآيات؛ وذلك ضربٌ من ضروب 

أضفْ إلى ذلك ما في تنؤع 5000 الساطعة» والأدلة القاطعة على أن 
القرآن كلام اللّ وعلى مدق من خاءانة.وهو سيول الله كله فإن هذه اللاختلافات في 
القراءة على كثرتها لا تؤدي إلى تناقض ف فى المقروء وتَضَادٌء ره الي تيادك وتشائله بل 
القرآن كله على تنؤع قراءاته» يصدّق بعضه بعضاًء ويبِينٌ بعضه بعضاء ويشهد بعضه 
لبعض» ٠‏ على نمط واحد في علو الأَسْلُوب والتعبيرء وهدفٍ واحدٍ من سمو الهداية 
والتعليم» وذلك ‏ من غير شك - يفيدٌ تَغَدةٌ الإعجاز بتَعدّد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا: أن القرآن يعجز إِذَا قرىء بهذه القراءة» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه 
القراءة الثانية» ويعجز أيضاً إذا قرىء بهذه القراءة الثالثة» وهلمٌ جََرًا. ومن هنا تتعدّد 
المموراض مده للك الورجوه والدرت! 

وَل رَيْبَ أن ذلك أدل على صدق محمد كَلِ؛ لأنّهُ أعظم في اشتمال القرآن على 
مناح جمة في الإعجاز وفي البيان» على كل حرف ووجه؛ء وبكل لهجة ولسان: طلِيَهْلِكَ 
مَنْ هَلّكَ عَنْ بَيَْةِ وَيَحْيَا مَنْ حَيّ عَنْ بَيَْةِ وَِنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الأنفال: 47]. 

ولقد كان الثعالبي رحمه اللَّه - يكثر من إيراد القراءات مُتَوَاتَوَةٌ وشاذة» وكان معتمده 
الأول على تفسير ابن عطية» فكان ينقل منه مواضع القراءات ووجوهها. 

ومن أمثلة نقله للقراءات: 

- في قوله تعالى: طوَعَلّى الّذِينَ يُطِيقُوهُ فِذيَة طَعَامٌ مِسْكِين4 [البقرة: 185] قال: 

قرأ باقي السبعة غير نافع وابن عامر: «فديةٌ؛ بالتنوين» «طعامٌ مسكين» بالإفراد. قال: «وهي 
قراءة حسنة. .2). 

” - في قوله تعالى: #نَاذْكُرُوا اشم الله عَلَيْهَا ضَوَافٌ4 [الحج: 5"] قال: وقرأ ابن 
مسعودء وابن عمر» وابن عباس » وغيرهم: : (صوافن» جمع: صافنةء» وهى التي رفعت 
إحدى يديها بالعقل؛ لثلا تضطرب. ومنه في الخيل: «الصَافِئَاتُ الجيَّاد» و ١؟].‏ 


- وفي قوله تعالى: «وآمْسَحُوا ِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَعْنْ4 [المائدة: ”] قال: وقرأ 


 /‏ سل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


حمزة وغيره: «وأرجلكم» بالخفض» وقرأ نافع وغيره بالنصب» والعامل «اغْسِلُوا). ومن 
قرأ بالخفض. جعل العامل أقرب العاملين. وجمهور الصحابة والتابعين على أن الفرض في 
الرجلين الغسل» وأن المسح لا يجزىء. . . . ثم قال: قال ابن العربي في «القبس»: ومن 
قرأ «وأرجلكم» بالخفض» فإنه أراد المسح على الخفين» وهو أحد التأويلات في الآية. 
انتهى . 

5 ثم يحتج ببعض القراءات الشَّاذّةٍ على تعضيد المعنى» مثل ما ذكره عند قوله 
تعالى: هلَقَّدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْمْسِكُمْ. . .4 الآية [التوبة: 178] قال: وقوله: #من 
أنفسكم» يقتضي مَدْحاً لنسبه يك وأنه من صميم العرب وشرفهاء وقرأ عبد اللّه بن قسيط 
المكي «من أنفسكم» ‏ بفتح الفاء ‏ من النفاسة» ورويت عن النبي يكل 
ثامناً : احتحاجه بالشغر: 


الشعر ديوان العرب؛ ففيه تاريخهم» وآثارهم . وبه يفتخرون» ويمتدحون» ويرغبون» 
ويرهبون» ولم لا وهم قوم الفصاحة والبيان؛ وقد قال النبي كلِ: «إن من البيان لَسِخْراء 
وإن من الشعر لَحِكمَةً). 

وقد مضى سَلَفٌ الأمة من المفسرين على الاحتجاج بِأَشْعَارٍ العرب» وما قصة 
نافع بن الأزرق مع ابن عباس ببعيدة عن ذلك . 

وقد ذكرت أقوال كثيرة عن ابن عباس تدل على جواز الاحتجاج بالشعر في تفسير 
الكتاب العزيزء منها: الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله 
الله بلنة الغرت+ رجعنا إلى ديواتها» فالتمسنا معرقة "ذلك منه:. 

ومن سؤالات نافع ونجدة بن عويمر؛ أنهما قالا: أخبرنا عن قوله تعالى: 9عَنِ 
اليَمِينِ وَعَن الشَّمَالٍ عِزِين» [المعارج: 77]» قال: العزون: الحلق الرقاق. قال: وهل 
تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: [الوافر] 

وهكذا كانت إجابات ابن عباس» قال أبو عبيد في فضائله: حدثنا هشيم؛ عن 
حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة؛ عن ابن عباس ؛ أنه كان يسأل 
عن القرآن» فينشد فيه الشعر. 


ومن هنا وجدنا الإمام الثعالبي يستشهد بأشعار العرب» فمن ذلك: 
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١‏ احتجاجه لقراءة ابن كثير #أتيتم» [البقرة: ”17] بمعنى فعلتم ‏ بقول زهير: 
[الطويل] 
وفنا كان ع خشوؤائؤة لإلها". > تنوارتة اشاةانائنية تبحر 

؟ ‏ واحتجاجه لمعائى بعض الألفاظء مثل قوله تعالى: لوَكَانَ اللّهُ عَلَى كل شَيْءِ 
مُقيتاً» [النساء: 86]. فقال: مقيتاً: معناه: قديراً؛ ومنه قول الزبير بن عبد المطلب: 
[الوافر] 
وَذِي ض 4:5 قف القخفت: عه وَكُْنْتّءَ 1 امشو تكد 

ومنه: احتجاجه على أن من معنى «الجهالة» أن يتعمد الأمر فيركبه» مع عدم مضادة 
للعلم قال: فمنها قول الشاعر: [الوافر] 

٠‏ ومنه احتجاجه على المسائل النحوية» فمثلاً في قوله تعالى: لوَالَّذِينَ تَبَوءُو الدّارَ 
وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ4 [الحشر: 4] يقول نقلاً عن الصفاقسي: و «الإيمان» منصوب بفعل 
مقدرء أي: واعتقدوا الإيمان» فهو من عطف الجمل؛ كقوله: [الرجز] 
رختفا ؤزقهاء يسازذا ا 

وهذا بالإضافة إلى شعر الزُهْدٍ والرقائق الذي ضمنه تفسيره» والذي يقرؤه القارىء 
الكريم ' فيستشعر عذوبته ورقته» وحسن اختياره ومكانه . 


بادىء ذي بَذْى فإن الجنس البشري مر عليه قرون عديدة» وأزمان بعيذة » حملت في 
طَيَاتِهًَا أخباراًء وأحوالاًء وتارة أهوالاً» فأخبر بها السّلف الخلف, والمتقدم المتأخر. 

وإن هذه الأمة المباركة هى الآخرة فى تلك السلسلة المديدة من عمر البشرية» فكان 
لها زبدة الأخبار» والرصيد الأكبر من تواريخ الأمم والشعوب» فحظيت بالعبر والعظّات» 
والسعيد من وُعِظْ بغيره. 

ولأن أهل الكتاب كانوا سابقين عليناء فقد رُوِيَ لناء ورووا هم من أخبارهم وأخبار 


فكان ما أخبرونا به على ثلاثة أقسام: 
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- قسم صدقهم فيه الوّحَيُء فنصدقهم فيه. 
" - قسم أكذبهم فيه الوحي» فنكذبهم فيه. 
قسم سكت عنهء فنسكت عنهء ونقول: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم . 
ولكن ما المقصود ب «الإسرائيليات»؟!! 
الإسرائيليات: جمع إسرائيلية» نسبة إلى بني إسرائيل» والنسبة في مكل هذا تكون 
لعجز المركب اس وإسرائيل هو: يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أي : عبد الله 


وبئو إسرائيل هم أبناء ء يعقوبف» ومن تناسلوا منهم فيما بعد. إلى عهد موسى» ومن جاء 
0 ل ل ل 


003 وقد عرفوا ‏ "باليهود؛» أو «بيهود» من قديم الزمان, أُما من آمنوا بعيسى: فقد 
أصبحوا يطلق عليهم اسم «النصارى»», وأما من آمن بخاتم الأنبياء: فقد أصبح في عداد 
المسلمين» ويعرفون بمسلمي أهل الكتاب» . 


وقد أكثر اللّه من خطابهم ببني إسرائيل في القرآن الكريم تذكيراً لهم بأبوة هذا النبي 
الصالحء حتى يتأسوا به ويتخلقوا بأخلاقه. ويتركوا ما كانوا عليه من نكران نعم الله 
عليهم, وعلى آبائهم» وما كانوا يصفون به من الجحودء والغدرء واللؤم» والخيانة وكذلك 
ذكرهم الله - سبيحانه - باسم اليهود في غير ما آية. وأشهر كتب اليهود هي : التوراة» وقد 
ذكرها الله في فوله تعالى: الم * اللّهُ لا إله إلا هْرَ الح القَيُومُ * تَزّلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ 
ل رص ارا قور هاي ار قاس لل ا ار؟ 
[آل عمران: ١‏ 5]. وقال : «إنا ألرَلئا الّوْرَاةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التبيُونَ الْذِينَ 
ا ل 
شَهَدَاء. . .4 [المائدة: 44] والمراد بها: التوراة التي نزلت من عند اللّه قبل التحريف 
والتبديل» أما التوراة المحرفة المبدلة» فهى بمعزل عن كونها كلها هداية» وكونها نوراًء 
ولأ هيمها بعد زول :الفران الكريي الذى مو الحناهد والحويمن عدن الكعن الشمارية 
السابقة» فما وافقه فهو حق. وما خالفه فهو باطل. 

ومن كتبهم أيضاً: التكووة و أصقاق الأنبياء» الذين جاءوا بعد موسى ‏ عليه السلام ‏ 
وتسمى التوراة» وما اشقمات عليه من الاستقار الموسوية وغيرها (بالعهد القديم) . 


وكان لليهود يجانب التوراة المكتوبة التلمود, وهي التوراة الشفهية» وهو مجموعة 


منهج الثعالبي في تفسيره كنا 
قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية. ومدنية » وشروح». وتفاسير» وتعاليم » وروايات كانت 
تتناقل وتدرس شفهياً من حين إلى آخر. . . وقد اتسع نطاق الدرس والتعليم فيه إلى درجة 
عظيمة جدّاء حتى صار من الصعب حفظه في الذاكرة» ولأجل درام المطالعة» والمداولة» 
وحفظاً للأقوال والنصوصء والآراء الأصلية المتعددة والترتيبات» والعادات الحديثة» 
وشوقا من تسياتها وفقدانهاء مع مرور الزمن» وحسضوفيا وقفت الاضطهادات. 
والاضطرابات» قد دَوّنها الحاخامون بالكتابة سياجاً للتوراة» وقبلت كَسّئَّةَ من سيدنا موسى 
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ومن التوراة وشروحهاء والأسفار وما اشتملت عليه» والتلمود وشروحهء والأساطير 
والخرافات» والأباطيل التي افتروهاء أو تناقلوها عن غيرهم: كانت معارف اليهود 
وثقافتهم» وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات التي زخرت بها بغض كتب 
التفسيرء والتاريخ والقصص والمواعظ. وهذه المنابع إن كان فيها حق» ففيها باطل كثير» 
وإن كان فيها صدقء» ففيها كذب صراحء وإن كان فيها سمين ففيها عُثّ كثير» فمن ثم 
انجرٌ ذلك إلى الإسرائيليات» وقد يتوسع بعض الباحثين في الإسرائيليات» فيجعلها شاملة 
لما كان من معارف اليهودء وما كان من معارف النصارى التي تدور حول الأناجيل 
وشروحهاء والرسل وسيرهم» ونحو ذلك» وإنما سميت إسرائيليات؛ لأن الغالب والكثير 
منها إنما هو من ثقافة بني إسرائيل» أو من كتبهم ومعارفهم» أو من أساطيرهم وأباطيلهم. 

والحق: أن ما في كتب التفسير من المسيحيات» أو من النصرانيات هو شيء قليل 
بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات» ولا يكاد يذكر بجانبهاء وليس لها من الآثار السيئة ما 
للإسرائيليات؛ إذ معظمها في الأخلاق» والمواعظ. وتهذيب النفوسء» وترقيق القلوب”"'. 

والمُلآَحَظّ أن الثعالبي - رحمه الله كغيره من التفاسير ‏ ذكر بعض الإسرائيليات» 
ولكنه يعقب ما يذكره بما يفيد عدم صحته» أو على الأقل بما يفيد عدم القطع بصحته. 

ومن ذلك في قوله تعالى: طقلا آنَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمًا فَتَعَالَى الله 
عَم يُشْرِكُونَ» [الأعراف: .]15١0‏ 

فالثعالبي يقول: . . وروي في قصص ذلك أن الشيطان أشار على حواء أن تسمي هذا 
المولود عبد الحارث؛ وهو اسم إبليس» وقال لها: إن لم تفعلي قتلتهء فزعموا أنهما 


)1١(‏ ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير»؛ د . محمد محمد أبو شهبة» ط . مجمع البحوث 
الإسلامية» القاهرة ة داه ص ١‏ فما بعدها. 
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أطاعاه. . . . ثم ذكر القصة وقال: قلت: وينزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقف 
بعد على صحة ما روي من هذه القصص. ولو صمح لوجب تأويله. . .. قال: وعلى كل 
حال: الواجب التوقفُ والئَّئزِيهُ لمن اجَبَاهُ الله وحسن التأويل ما أمكن؛ وقد قال ابن 
العربي في توهين هذا القول وتزييفه: وهذا القول ونحوه مذكور في ضعيف الحديث في 
الترمذي وغيرهء وفي الإسرائيليات التي ليس لها ثبات» ولا يعول عليها من له قلب. . 
إلخ». 

ومنه أيضاً عند تفسير قوله تعالى: #وَتَمَمّدَ تَمَقَدَ الطيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لآ أَرَى الهُدْمُدَ أَمْ كَانَ 
مِنَّ الغَائِبينَ4 [النمل: .]٠١‏ 

يقول: وأكثر بعض الناس في قصصها بما رأيت اختصاره؛ لعدم صحته . 

ونراه يَنْتَقُدِ ما يروى من آثار إذا خالفت الشَّرْعَ. أو ما لا يليق أن ينسب إلى الوحي . 

فمثلا عند تفسير قوله تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نبي إلا إذَا تَمنى 
لْقّى الشَّيْطانُ في أميئته » [الحج:  ]07‏ يذكر حديث الغرانيق» ثم يحكي عن أثمة المالكية 
مثل القاضي عياض » وأبي بكر بن العلاء إنكارهم لهذه الرواية» وأمثالهاء * ثم قال: : قال أبو 
لا قلحت اسل ري 2 ل لال ا 
أجمعت الأمة على عِصْمَتِهِ كَل ونَرَاهَتِهِ عن مثل هذا. 

ومنه أيضاً ما ذكره في قصَّةٍ بني إسرائيل لما سألوا عيسئ ابن مريم مائدة من السماء 
[المائدة: ١١‏ 5١١]ء‏ ثم قال: وأكثر الناس فى قصص المائدة مما رأيت اختصاره؛ 
لعدم سنده . 

وعلى أية حال. فإن الملاحظ على الثعالبى ‏ رحمه الله تُدْرَةٌ إيراده للإسرائيليات 
جداٌ فإن أورد بعض ذلك نَبَّهَ عليه؛ كما تقدم. 


وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسيد «الثعالبي» في تفسير القرآن لل ١١١‏ 


وصف النسخ المعتمد عليها 
فى كتاب تفسير «الثعالبي» المسمى 
بجواهر الحسان في تفسير القرآن 
اعتمدنا في تحقيق الكتاب على أربع نسخ خطية. 
ووصفها على النحو التالي: 
النسخة الأولى: المحفوظة بدار الكتب المصرية/ تحت رقم (157) طلعت» تقع في 
(سدفرة ورقة» وسطرتها 54 سطراً؛ ورمزنا لها بالرمز (أ). 
النسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية» تبدأ من الكهف إلى آخر القرآن» 
تقع تحت رقم (6) تفسير» الجزء الثاني فقط. ورمزنا لها بالرمز (ب). 
النسخة الثالثة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم )١١01(‏ تفسير» تقع في 
(515") ورفة» سطرتها [لرفرة سطراً وهي من مريم إلى آخر القرآن» ورمزنا لها بالرمر (ج). 


النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية» وهي من أول الزمر إلى آخر 
القرآن» وتحت رقم (41) تفسير م» وتقع في )١14(‏ ورقة ومسظ نهآ (55) سطراء 
ورمزنا لها بالرمز (د)؛ هذاء وكان من النسخ المطبوعة المعتمد عليها طبعة مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. وقد رمزنا لها بالرمز (ط). 


عملنا في الكتاب 
قمنا في تحقيق الكتاب بما يلي: 
أولاً: المقابلة وإثبات ما كان صواباً في النص ومخالفه في هامش الكتاب» وقمنا 
بضبط ما أشكل من الكتاب . 
ثانيا: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها. 
ثالثاً : تخريج الأحاديث النبوية والآثار. 


رابعاً: ترجمة للأعلام الوارد أسمائهم بالكتاب . 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


خامساً: شرح غريب النص. يلين ف ذللة طن قن الساتت: 
سادساً: التعليق على بعض المسائل الفقهية . 
سابعاً : التعليق على بعض المسائل النحوية المشار إليها في النص . 
ثامناً: توثيق للقراءات الواردة في الكتاب» وبيان ما أبهمه المصنف منها. 
تاسعاً: توثيق لبعض المصادر التي اعتمد عليها المصنف . 
عاشراً: وضع مقدمة للكتاب وترجمة لمؤلفه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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مقدمة المؤلف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ص ذا تله 


ينسم ا اقل الي 


وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 


يقولٌ العبد الفقير إلى الله تعالى المعترفٌ بذنبه» الراجي رحمة ربّهء عبد الرَّحْمَانِ بْنُ 
مُحَمّدٍ بْنِ مَخْلُوفٍ النْعَالِينُ» لَطَفَ اللَّهُ به فى الدَّارَيْن وبسائر المؤمِنِينَ . 


اليد للهءرث العالمتة: وملواتة رينا وسلامه على سيدنا محمّد خاتم النبيّينَ » 
وعلى آله وصحبه السادة المكرمين» والحمد لله الذي منّ علينا بالإيمان» وشرّفنا بتلاوة 
القرافة اشر نك عليها تحيد الله انراره» ,وكةك لذوق المعارف عند التلاوة أسرارةة 
وفَاضَتْ على العارفين عند التدبّر والتأمل بحاره» فسبحان مَنْ أَنْزَلَ على عبده الكتاب» 
وجعله لأهل القَهُمِ المتمسكين به من أعظم الأسباب؛ طكِبَابٌ أَنْرَلَْاهُ إِلَيِكَ مُبَارَكُ لِيَدْبَرْو 
آيَاتِهِ وَلِيتَذكَرَ أُولُوا الأَلباب» [ضَ: 14]. 


أما بعدء أيُها الأخ أَشْرَقَ الله قَلبي وقلَبَكَ بأنوار اليقين» وجعلني وإيّاك من أوليائه 
المتّقين» الذين شَرّفهم بِنُزْلٍ قَدْسِه وأوحشهم من الخليقة تفده حدم هن معزي 
ركاف عجائب ملكوته» وآثار قدرته» بما مل قلوبهم حَبْرة ) وو عقولَّهُمْ في عظمته 

5 فجعلوا هَمَّهُمْ به واحداًء ولم يَرَوْا في الدارَيْنِ غَيْرَهُ فهم بمشاهدة كماله وجَلالِ 
00 وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يتردّدون» وبالانقطاع إِلَيْه والتوكل عليه 
يتعزّزون» لَهحِينَ بصادق قَوْلِهِ : لل اللَهُ ثم ذَرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلعَبُونَ4 [الأنعام: 41١‏ فإِنّي 
جمعت لنفسي ولك في هذا المختصر ما أرجو أن يقر الله به عَينِي وعيكَ في الدارين؛ فقاد 
ضمُنته بحمد الله امهم مما أَشْتَمَلَ عليه تفسيرٌ ابْنِ عطئة”١‏ “» وزدنُهُ فوائد جَمَهء من غيره 
من كتب الْأَبِمّه وثقاتٍ أعلام هذه الأمَّهُ حسبما راغ أو رُوْينُهُ عن الأنبَاتِ» وذلك قريبٌ 
مِنْ مائة تأليفيء وما منها تأليفٌ إلا وهو منسوبٌ لإمام مشهور بالدين» ومعدودٍ في 


)١(‏ عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي» كان فقيهاً جليلاً» عارفاً بالأحكام؛ والحديث» والتفسيرء 
نحوياًء لغوياء أديياً. روئ عنه ابن مضاء وغيره» له «تفسير القرآن العظيم» مات سنة ١5همه.‏ 


ينظر : «طبقات المفسرين» ‏ للسيوطى ‏ ص ١١ :75١‏ ابغية الوعاة» (؟/ "الا 2)1/5 «طبقات المفسرين» 
للداوودي (576/1). 


1/ 


المحمّقين» ٠‏ وك من نقلْتُ عنه من المفسْرين شيئاً فمن تأليفه نقلْتُ» وعلى لفظ صاحبه 
عَوَّلْتُ ولم أَنْقلَ شيئاً من ذلك بالمعئى؛ خَوْفٌ الوقوع في الزَّلْل وإنما هي عباراتٌ 
وألفاظ لمن أَعْرُوها إليه؛ وما أَنْمَرَدتُ بنقله عن الطبريٌ', ٠‏ فمن أختصار الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن عبد الله بن أحْمَدَ اللَحْمِيّ انحوي لتفسير الطبريٌ - نَقَلْتُ؛ 000 
بتهذيبه, اوقد أطتبٌ أبو بَكْرِ بْنُ الخطيب في حُسْنٍ الثناء على الطبري ومذْح ته تفسيره ) أن 
عليه غاية سال الله تعالم أن يعادلا وإياهم برحمته؛ وكلّ ما في آخره أنتهَئ. 0 
كلام ابْنِ عطيّة» بل ذلك مما أنفردتٌ بنقله عن غيره؛ ومَنْ ن أشكلَ عليه لفظّ في هذا 
المختصر. ٠‏ فليراجع الأمّهَاتِ المنقُولٌ منهاء فليصلخة منهاء ولا يُصْلِحْهُ برأيه وبديهة عَمْلِهِ ؛ 
قْيَقَعَ في الزّلَلِ من حيتُ لا يَشْعْرُء وجعلْتُ عَلامَةَ التاء لنفسي بدلاً من «قُلْتُ» ومَنْ شاء 
كتبها «قُلْتُ1. وأمّا العَيْنُء فَلأَبْنَ عطيّة وما نقلته من الإعراب عن غَيْرِ أَبْن عطية فمن 
الصَمَاقُسِيَ”" مُخْتَصِرِ أبي حَيّان” غالبا وجعلتٌ الصّادَ علامةٌ عليه» وربّما نقلْتٌ عن غيره 
ال ع ع ع ير رسام بريه ساري ا 
قال الصَّمَافْسِيُ : : وجعلتُ علامة ما زدنّهُ على أبي حَيّان * م * 


وما يَنَّفِقُ لي إِنْ مك فعلامته «قَلْتٌى وبالجملة فَحيث أطلق فالكلام لا 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام العلم صاحب التفسير المشهورء 
مولده سنة 2774 أخل الفقه عن الزعفراني والربيع المرادي؛» وذكر الفرغاني عند عد مصنففاته كتاب: 
لطيف القول في أحكام شرائع الإسلامء وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج لهء وهو ثلاثة وثمانون 
كتاباً . مات سنة ,9"١١‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة») 2,)٠١٠١/1١(‏ «تاريخ بغداد) (”/ 2)١77‏ «تذكرة الحفاظ» (9/ .)51١‏ 

(؟) هكذا بصاد ثم فاء كما ذكره المؤلف وفي الكتب بالسين ثم فاءء وهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» 
القيسي» السفاقسي » أبو إسحاق» برهان الدين: فقيه مالكي . تفقه في «بجاية», وحج فأخذ عن علماء 
ل(مصرا و «الشام». وأفتى ودرّس سنين. . له مصنفات منها «المجيد في إعراب القرآن المجيد؛ ويسمى 
«إعراب القرآن», و «شرح ابن الحاجب» في أصول الفقه. 
ينظر: «الأعلام» ا" و «الدرر الكامنة؛ /١(‏ 58), و «النجوم الزاهرة» .)98/١١(‏ 

فرق محمد بن يوسف بن علي بن حيان بن يوسف» الشيخ العام العلامة.» الحافظ» المفسر النحوي» 
اللغوي. أثير الدين» أبو حيان الأندلسي» » الجياني» الغرناطي» ثم المصري . ولد في 7ه قرأ العربية 
على رضي الدين القسنطيني» وبهاء الدين بن النحاس» وغيرهم . سمع نحواً من أربعمائة شيخ» وكان 
ظاهرياًء فانتمى إلى الشافعية» له مصنفات منها: «البحر المحيط في التفسير) و «النهر في البحر). 

و «شرح التسهيل». و «ارتشاف الضرب». ٠‏ سمع منه الأئمة العلماء» وأضر قبل موته بقليل» توفي 
بالقاهرة في صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة . 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (2)507//9 «الأعلام» 20> ا«طبقات السبكي» (50/١")؛‏ «الدرر 
الكامنة» (205/8). 
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حَيّانَء وما نقلته من الأحاديث الضَحَاح والحِسَانٍ عن غير البخاريٌ ومُسْلِم وأبي دَاوْدِ 
َالتّرْمِذِيٌ في باب الأذكار والدّعَوَاتِ ‏ فأكثره من «النْوَوِيُ»!'" و «سلاح المُؤْمِنِ؛ وفي 
الترغيب والترهيب و أحوالٍ الآخرة فمعظّمُهُ من «التذكرة» للقرطبي”"'»؛ و «العاقبة» 
لعبد الحَقٌ» وربّما زدثُ زياداتٍ كثيرةً من «مصابيح البغويٌ»”' وغيره؛ كما ستقف عليه 
- إن شاء الله تعالى ‏ كُلْ ذلك معزرٌ لِمَحَالَُوء وبالجملة فكتابي هذا محشوٌ بنفائس الجكمء 
وجواهر السَّئَن الصحيحةٍ والحسان المأثورة عن سيّدنا محمد يليه وقد قال أبو عَمَرَ بن 
غَيك الب(؟» في كتاب «النّقَصّيا 6 وول الأمون يمل نضح تفنية» والهم رشده مغرف 


00 سوب صرت ال عري ع موسي بر عدون بن تيمل بن اجحنة ابن اخرامه شيخ الإسلام محيي 
الدين» أبو زكريا الحزامي النووي» ولد سنة 2771 قرأ القرآت ببلده؛ وختم وقد ناهز الاحتلام» وكان 
محققاً في علمه وفنونه» مدققاً فى علمه وشؤونه»ء حافظاً لحديث رسول الله يكل عارقاً بأنواعه من 
صحيحه وسقيمه وغريب ألفاظه» واستنباط فقهه. . في كثير من المناقب يطول ذكرها صنف «المنهاج في 
شرح مسلم». و «المجموع» و «الأذكار» وغيرها. مات سنة 517/7. 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ :)١57/7(‏ «طبقات السبكي» (5/ »)1١56‏ «النجوم الزاهرة» /١0(‏ 
004 . 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» الأنصاري» الخزرجيء الأندلسي» أبو عبد الله القرطبي: من 
كبار المفسرين» صالح متعبد من أهل "قرطبة». رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي 
أسيوط» بمصر) وتوفي فيها . من كتبه «الجامع لأحكام القرآن» يعرف بتفسير القرطبي» و «التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة». وكان ورعاً متعبداً» طارحاً للتكلف» يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية . 
ينظر : «الأعلام؛ (/ 0777 «الديباج» (07110 . 1 

(7) الحسين بن مسعود بن محمد» العلامة محيي السنة» » أبو محمد البغوي» يعرف بالفراء أحد الأئمة» تفقه 
على القاضي الحسين» وكان ديناًء عالماًء عاملاً على طريقة السلف» قال الذهبي: كان إماماً في 
التفسيرء إماماً في الحديث» إماماً في الفقه. بورك له في تصانيفه ورزق القبول لحسن قصده وصدق 
نيته. ومن تصانيفه: «التهذيب»: و «شرح المختصر»؛ وتفسيره «معالم التنزيل». وغيرها. مات سنة 
5اه. 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (١/١81؟2)7‏ «وفيات الأعيان» 2)5٠7/١(‏ «تذكرة الحفاظ» (1/ 
0020و «الأعلام» (/ 584 «شذرات الذهب» (58/4)» «النجوم الزاهرة»؛ (5715/4). 

2 يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» القرطبي » المالكي» أبو عمر: من كبار حفاظ 
الحديث» مؤرخ أديب» بحائة» يقال له: حافظ المغرب» ولد بقرطبة سنة 54هء وتونفي بشاطبة سنة 
77 5هء من تصانيفه : «الدرر في اختصار المغازي والسير» و «الاستيعاب» و «جامع بيان العلم وفضله» 

و «المدخل» من القراءات» و «يهجة المجالس وأنس المجالس» و «الاستذكار من شرح مذاهب علماء 
الأمصار» و «الإنباه على قبائل الرواة» و «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف». 
ينظر : «الأعلام» (8/ ١4٠‏ «وفيات الأعيان» (48/1). «بغية الملتمس» (474). 

() «تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد»؛ أو «التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك»؛ 

من 3 


١ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السننٍ التي هي البيان لمُجْمَلٍ القرآن بها يُوصَلُ إلى مراد الله تعالى مِنْ عباده فيما تعبّدهم به 
من شرائع دينه الذي به الأبتلاى وعليه الجراء» في دار الخلود والبَقّاءء التي لها يَسْعَى 
الألمّاء العقلاع والعلماءٌ الحكماء» فَمنَ عن الله عليه ييحفظ السّئَنٍ والقرآن. فقد جعل بيده 


ا 2 


لواء الإيمان» إن فْقِهَ وَفْهمء واستعمل.ما عَلِمّ ‏ دُعَيَ فى ملكوت السموات عظيماً ونال 
علد نيما تين واللّه أَسْأَلُ أنْ يجِعّل هذا السني حالف لوجهه. وعملا صالحاً يقربنا 


إلى امرفاتةة رحتنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قُوّة إلا باللّه العليٌ العظيم . 
وَسَمَيتَةُ ؛ ب «الْجَوَاهِرِ الْحِسَانِ في تم تَمسِيرٍ القَرْآنِ» 


ل ا 00000 
وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً عَدَدَ ما ذكره الذاكرُونٌ» وغَفَّلَ عن ذكره الغافلون» وآخر دعواتنا 
أن الحمد لله رب العالمين. 

وها أنا ‏ إن شاء اللّه ‏ أشرّعٌ في المقصود والمَقِطْ من كلام ابن عطيّةٌ - رحمه اللّهِ ‏ ما 
لتقت ليه من للق النصيدة المسخفارة بها تق بها العين» وإذا نفلت كينا من غيرى: 1012 
لصاحبه؛ كما تقدّم . 


قال 6ه ع7" # _ رحمه الله ١‏ ا سر و 1 
وأَنظرَ في عِلْم عد أَْوَارهُِظْلَمٍ َمِْي» سَبَرْتُ علوم بالتنويع والتقسيم» وعلمْتٌ أَنَّ شَرَ 
0 فوجدتٌ أَنْتَتَهَا حبالاء وارسكيا عالت وجلا كارأء 
وأسطعَهًا أنوارًا - عِلْمَ كتاب اللمعحلت كد ث4 ود 2ق أسماؤه» الذي «لاآ يَأتيه البَاطِلُ مِنْ 
بين يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ نيل مِنْ حَكيم حَمِيدٍ حَحِيٍ4 [فصلت: '4] الذي استقلٌ بالسُنْةٍ والفَرْضٍ» 
ودرلدية أميك الستاء ء إلى أمين الأرضء وأيقئتُ أنه أَعظَمْ العلوم تقريباً إلى اللّه تعالّى» 
وتخليصاً للئّاتِ» ونهياً عن الباطل» وحَضًا على الصالحات؛ إِذْ لَيْسَ من علوم الدنيا؛ 
حال اناوه باازلها ميد ويمشي في التَلطف لها رُوَيْدا وَرَجَوْت أن الله تعالى 
يحرم على النّار فكراً عَمْرَ ْهُ أكثَرَ عُمْرِه مَعَانِيه ونفساً ميرت بَرَاعَةَ رَضْفِهٍ ومبانيهء ثم قال: 
قال الله تعالى: «(إِنا سَئُلْقِي عَلَيِكَ فَوْلاً تَقيلا» [المزمل: : 5] قال المفسّرون: أيْ: عِلمّ 
معانيه؛ والعَمَلَ بهاء وقد قال النبي كلِ: «قَيّدُوا العِلْمَ بالكتْب)”" ؛ ففَرْعْتٌ إلى تعليق ما 


.)"5 75 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم: أنس بن مالكء» وعبد الله بن عمروء وعبد اللّه بن 
عبا 3 
باس ٠.‏ 


مقدمة اماف سس سس بي سس ب 1[ 
يُتَنَخّلُ لي في المناظرة مَنْ علْم التفسيرء قال: ولنقدُمْ بَيْنَ يَدَي القولٍ في التفسيرٍ أشياء قد قَدُمَ 


 -‏ * حديث أنس بن مالك: 
أخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص 174 بتحقيقنا) والخطيب في تاريخ بغداد» »)17/١١(‏ 
وفي «تقييد العلم» (ص - )٠‏ وفي «الجامغ لأخلاق الراوي؛ (778/1)؛ رقم ( ») وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» 2»)87/1١(‏ رقم (45)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 2»)705/1١(‏ كلهم من طريق 
عبد الحميد بن سليمان» عن ابن المثنى» عن عمه ثمامة بن أنس» عن أنس بن مالك مرفوعا. 
وقال الخطيب في «التقييد؛ : تفرد برواية هذا الحديث عبد الحميد بن سليمان الخزاعي المدني أخو فليح 
عن عبد اللّه , د الع ا وغيره يرويه موقوفاً على أنس» وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا 
يصح؟ تفرد بروايته مرفوعاً عبد الحميد. قال يحيى بن معين وأبو داود: ليس بثقة. وقال الدارقطني: 
ضعيف الحديث . قال: ووهم ابن المثنى في رفعهء والصواب : عن ثمامة» عن أنس أنه كان يقول ذلك 
لبنيه» ولا يرفعه .اه. 
وعبد الحميد بن سليمان قال الحافظ في «التقريب» :)178/١(‏ ضعيف. 
وقال العسكري كما في «المقاصد؛ (ص 20): ما أحسبه من كلام النبي يك وأحسب عبد الحميد وهم 
فيه» وإنه من قول أنس؟ فقد روى عبد اللَّه بن المثنى عن ثمامة قال : كان أنس يقول لبنيه: يا بني قيدوا 
العلم بالكتاب .اه 
وللحديث طريق آخر مرفوع. 
أخرجه أبو 5 في «أخبار أصبهان» (778/7) والقضاعي في «مسند الشهاب» (17027) كلاهما من طريق 
إسماعيل بن أبي 0 بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة؛ عن الزهري» عن أنس مرفوعاً 
به وإسماغيل ين ] 0 : صدوق» أخطأ في أحاديث من حفظه . 
وقد ورد هذا اللعدييت موقوفا: علن 1 نس كما أشار إليه بعضهم كما تقدم. 
والموقوف أخرجه الدارمي »)١717-177 /١(‏ باب: من رخص في كتابه العلم» وأبو خيثمة في «العلم» 
رقم »)١7١(‏ والطبراني في «الكبير»؛ 2)١557/١(‏ رقم 2)7٠١(‏ والحاكم »)٠١1/١(‏ والخطيب في 
«تقييد العلم» ص (45)» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» »)١77/10(‏ والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص ‏ 778)» وابن عبد البر ذ في «جامع بيان العلم» (511/1)؛ كلهم من طريق عبد اللَّه بن 
المثنى الأنصاري» عن ثمامة» عن أنس موقوفاً. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 195) وقال: رواه الطبراني في «الكبير»؛ ورجاله رجال 
الصحيح» وعبد اللّه بن المثنى قال الحافظ في «هدي الساري» (ص ‏ 577): وثقه العجلي والترمذي» 
واختلف فيه قول الدارقطني» وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم صالح» وقال النسائي: ليس بالقوي 
وقال الساجي : فيه ضعف» ولم يكن من أهل الحديث؛ وروى مناكير» وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر 
حديئه. قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة؛ فعنده عنه أحاديث» وأخرج له من 
روايته عن ثابت عن أنس حديثاً توبع فيه عنده» وهو في فضائل القرآن» وأخرج له أيضاً في اللباس عن 
مسلم بن إبراهيم عنه عن عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره عن ابن 
عمرء وروى له الترمذي وابن ماجه. 
وقال في «التقريب» (/ 40).: صدوق كثير الغلط. 


١؟؟‎ 


أ 


أَكْتْرَهَا المفسّرون» و أشياء ينبغي أن تكون راسخةٌ في حفظ الناظِرٍ في هذا العَلْم مجتمعةً لذهنه . 
- * حديث عبد اللَّه بن عمرو: 
أحخر جه الحاكم 75/1١(‏ 6 والخطيب في «تقييد العلم» (ص 59), والطبراني في «الأوسط» (479/1) 
رقم (؟كمم)ي4. وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ /41)» رقم () كلهم من طريق عبد اللّه فر 
المؤمل. عن ابن جريج » 0 ود بن عمرو قال: قلت يا رسول اللّه : أقيد العلم؟ قال: 
تعمء قلت: وما تقبيده؟ قال: 
وضعفه الحاكم» وقال د 0 52200 
ثنبيه : : وقع في «المعجم الأوسط؛ عبد الله بن المؤمل. عن عطاءء ولم يذكر ابن جريج. 
وقد اضطرب عبد الله بن المؤمل في إسناد هذا الحديث» فرواه كما تقدم, ورواه مرة» عن ابن أبي مليكة» 
عن عبد الله بن عمرو» أخر جه الخطيب في «تقييد العلم» (ص ‏ 58). والرامهرمزي في «المحدث 
الفاصل» (ص 5 وأخرجه الخطيب أيضاً في «الجامع لأخلاق الراوي» (178/1)» رقم (44): وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )85/1١(‏ رقم (45) كلهم من طريق سريج بن النعمان عنه به. 
حم الا 0 فقال: : هذه الطرق كلها لا تصحء أما الطريقان الأولان 
ففيهما عبد اللَّهِ , بن المؤمل قال ) حمد:. أحاديئه مناكير . وقال يحيى بن معين: ضعيف » وقال أبو 
حاتم بن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد .أه. 
واضطرب فيه ابن المؤمل مرة ثالئة فرواه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 
أخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم» (ص فكى وقد توبع ابن المؤمل على هذاء تابعه ابن أبي 
ذئب: أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل») (صن 7”55). والخطيب في «تقييد العلم؛ 
(ص وك/ل وابن ن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ اهم رقم (490), كلهم من طريق إسماعيل بن 
يحيى» عن ابن أبي ذئب» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده به. 
ونقل ابن الجوزي» عن الدارقطني قوله: تفرد به إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبي ذئب. 
وقال اين الجوزي: فيه إسماعيل بن يحيىء» قال اين عدي: يحدث عن الثقات بالبواطيل» وقال ابن 
حبان: يروي الموضوعات عن الثقات وما لا أصل له عن الأثبات». لا يحل الرواية عنه بحال» وقال 
الدارقطنى: كذاب متروك . 
ا عت ب اقفن (41/5)) من طريق حفص بن عمر بن أبي العطاف»ء عن أبي الزناد» عن 
ا عن إبن عبامن مرفوعاً. 
00 ا 0 شواهد موقوفة عن عمر بن الخطاب» واين ن عباس . 
* أثر عمر: 
أخرجه ابن أبي شيبة (54/9)» والدارمي 2)١71//١(‏ والخطبه في اثقياء العلم؟ عن م4" والحاكم 
٠ 5/١‏ من طريق ابن جريجء عن عبد اللَّه بن عبد الملك , بن أبي سفيان» عن عمه عمرو بن أبي 
سفيان» عن عمرء فذكره. وصححه الحاكم . 
# أثر ابن عباس : 
أخرجه الخطيب في «تقييد العلم» ص (97) من طريق عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثير . قال: - 


ياب فى قضل القرآن ل ا سس حيسي جا 
شع هه الى َ.: 000 


قال رسول الله وَك: نا ستَكُونُ فِتن؛ كَقِطع اللْْلٍ المُظلِم» » قيل: فَمَا النْجَاةٌ مِنْهَاء 
يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: كِتَابُ الله تارك وَتَعَالَى ؛ فيه نبا مَنْ َْلَكُمْء اه 
مَا بتكم ء وَهُوَ فَصل؛ يس بالهَزْلِء مَنْ تَرَكَهُ تَجَبْرآَء قَصَمَهُ الله وَمَنِ أَبِتَغَى الهُدَى فِي 
غَيْرِه أَضَلَهُ اللّهُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُء وَنُورُهُ المُبِينُ» وَالذُّكُرُ الحَكيمُ» وَالصّرَاطً 
المَسْتَقِيمْ هُوَ الذي لآ تَريعُ به الاهوّاةء وَل تَتَشَعَّتُ مَعَهُ الآرامء َل يَشَْعُ مله العْلَمَاهُ وَل 


له الانققاف من عله علمة سبق من ول به أجر» وَمَنْ حَكُمَ به عَدَلَه وَمَنِ أعتَصَمَ 
بهء فَقَذَهُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ ”7 “» وَقَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ أَرَادَ ملم الأَوَلِينَ 
وَالآخِرِينَء فَلَيكَوّرِ القُرْآنَ»”"» وقال يَكلِ: «إِنَّ الَّذِي يَتَعَامَدُ القُرَآنَء وَيَشْتَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِء 
َالَذِي يَفْرَوْه وَهُوَ حَفِيفٌ عَلَيْهُ مَعَ السّفَرَ الكرّام البَرَرَه“» وقال كلِ: «أتَلُوا هَذَا القُرْآنَء 


قال ابن عباس: قيدوا العلم بالكتاب. 
وسنده ضعيف؟ فرؤاية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة . 

)١(‏ هذا الباب يوجد في «المحرر الوجيز» )77/١(‏ هكذا: باب: ما ورد عن النبي كَل وعن الصحابة» 
وعن نبهة العلماء» في فضل القرآن المجيدء وصورة الاعتصام به. ١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي »)١77/5(‏ كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فى فضائل القرآن» حديث (59505)» 
والدارمي (؟/ 4”0)»: كتاب فضائل القرآنء باب فضل من قرأ القرآن» كلاهما من طريق الحسين بن 
علي الجعفي» عن حمزة الزيات» عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعورء عن الحارث» 
عن علي به. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفى الحارث مقال. 
وذكره السيوطي في «الدر. المنثورة (87/5*): وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والدارمي» والترمذي» 
ومحمد بن نصرء وابن الأنباري في «المصاحف». 

(9) ذكره : المتقي الهندي في اكبر البمال؟ 918/19) رقم (4 0519 وعزاه إلى الديلسين» عن أنس مرفوعاً. 
وقد ورد هذا الحديث عن ابن مسعود لكن موقوفاًء فأخرجه الطبراني في «الكبير»؛ 2)١57/9(‏ رقم 
(8716) من طريق زهيرء عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعودء وذكره الهيشمي في «المجمع» 
(8/0» وقال: رواه الطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح: 

وأخرجه الطبراني أيضاً ».)١57/9(‏ رقم (8577) من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن مرةء» عن 
عبد الله قال: #من أراد العلم فليثور القرآن» فإن فيه علم الأولين والآخرين» وأخرجه ابن المبارك في 
«الزهد؛ (ص »)58١‏ رقم (815)» والفريابي في «فضائل القرآن» (ص  2)١997‏ رقم (7/8)» وأبو عبيد 
في «فضائل القرآن» (ص 75) رقم (80). وابن أبي. شيبة »)480/1١(‏ رقم )٠١١537(‏ كلهم من طريق 
سفيان» عن أبي إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود قال: «إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن» فإن فيه علم 
الأولين والآخرين». 
(54) أخرجه البخاري (8/ 050)» كتاب التفسير» باب سورة #عبس»». حديث (/59737): ومسلم (2)000/1- 


#4ء“+« للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َإنَّ اللّهَ يَأَجْرْكُمْ بِالحَرْفٍ مِنْهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ؛ أُمَا إِنّي لآ أُولَ «الَم) حَرْفٌء وَلَكن الألِفُ 
حَرْفٌء وَاللآمُ حَرْفٌء وَالمِيمُ حَرْفٌ0”"» وقال كلةِ: «مَا مِنْ شَفِيع أَفْضَلُ عِنْدَ الله مِنَ 
القُرآنء لآ نَبى وَلآ مك02 وقال كَل : «أَْضَلٌ عِبَادَةِ أَمَيَى العُرْآن»7", وحدّث أنس بن 


- كتاب «صلاة المسافرين»»: باب فضل الماهر بالقرآن» حديث (2»)514/1948 وأبو داود /١(‏ 5350)» 
كتاب الصلاة» باب فى ثواب قراءة القرآنء» حديث .)١555(‏ والترمذي »)١7/١/6(‏ كتاب «فضائل 
القرآن»» باب ما جاء في فضل قارىء القرآنء حديث (5404)» والنسائي في «التفسير» (1/ 2)497 رقم 
(577)» وابن ماجة 2»)١757/7(‏ كتاب «(الأدب»ء باب ثواب القرآن» حديث (4/الا؟)» وأحمد (”/ 
21٠١ 4‏ 2155 7599)» وعبد الرزاق (5/ »)59١‏ رقم (4195)» وابن أبي شيبة »))19٠ /٠١(‏ رقم 
».)3٠0١45(‏ والدارمى (7/ 555)» كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل من يقرأ القرآن ويشتد عليه 
والطيالسي (1/ 7 منحة)ء رقم (20185)» والبيهقي (7/ 790): كتاب «الصلاة»» وفي «شعب الإيمان» 
(5/لاله)ء رقم 2)1١877(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص - 0)ء رقم (5)» والفريابي في 
«الفضائل» (ص - ».)١١5‏ وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص 5)». رقم (55)» وابن حبان (؟/ 
4» رقم (7/71)» من طرق» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشام الأنصاري. عن 
عائشة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه الترمذي :)١170/0(‏ كتاب «فضائل القرآن»: باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من 
الأجرء حديث 2)791١(‏ والبنغازي ني «النارت العبينا 0111/50 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 
04 ركم 4145913 كلهم من طرق الضيحاك بن عثمان» عن أيوب بن موسى قال : سمعت محمد بن 
كعب القرظي يقول : سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول اللّه لِ: «من قرأ حرفاً من كتاب 
اللّه فله به حستةء والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: (الم) حرف»ء ولكن ألف حرف»ء وميم حرف». 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» سمعت قتيبة يقول: بلغني أن 
محمد بن كعب القرظى ولد فى حياة النبى كَلِة. ..» اه. قلت: الذي ولد فى حياة النبي يله كعب 
والد محمدء وينظر «الإصابة» 6/9 ١ ١‏ 

(؟) ذكره الغزالى فى «الإحياء» /١(‏ 077 . 
وقال الحافظ العراقي في «تخريجه» : رواه عبد الملك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً .اه 
وينظر: «كشف الخفاء» .)7١ /١(‏ 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 2.0755 رقم )5١77(‏ من طريق سلمة بن كهيل؛ عن حجية بن 
عدي» عن النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقد ورد بلفظ : «أفضل العبادة قراءة القرآن». 
ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» »)01١/1١(‏ رقم (7777)» وعزاه إلى ابن قانع» عن أسير بن 
جابر» وإلى السجزي في «الإبانة» عن أنس. 
وأسير بن جابر في صحبته نظرء قاله ابن الأثير كما في «فيض القدير؛ (؟/55). 
والحديث ذكره الغزالي في «الإحياء» /١(‏ 778)» وقال الحافظ العراقي: أخرجه أبو نعيم في «فضائل 
القرآن»؛ من حديث النعمان بن بشيرء وأنس» وإسنادهما ضعيف. 


ل فل او عيب نو 1/97 
مَالِك20 عن كول الله تكد أَنَهُ َالَ: « م3 قدأ ماله أيه كُْتِبَ مِنَّ القَانِتِينَ» وَمَنْ قَرَأ مِائَتَيْ 


000 


يق م يب من القافلي: وَمَنْ قَرَأْ نَلاتَمِائَةٍ آيَةِ» لَّمْ يُحَاجهِ القُرْآنُ”". قال الشيحٌ 
يَحْيَى بْنّ شَرَفٍ النوويٌ”" : أَعْلَّمْ أن قراءة القرآن آكَدُ الأذكارء وأفضلّهًا؛ فينبغي المداوّمةٌ 
عليها؛ فلا يخلّو عنها يوماً وليلةًء ويحصّلٌ له أصْلٌ القراءةٍ بقراءةٍ الآياتٍ القليلةَ 
والمطلوبٌ القراءةٌ بالتدئر والخشوع والخضوعء وقد رُوْينَا في كتاب ابْنِ السْنْيّ عن أن : 

عن النبئ كلِ؛ أَنهُ قال : «مَنْ قرأ حَمْسِينَ آيةِ» لَمْ يُكْتَبٍ مِنَ القَافِلِينَ» ومن قَرَ مان آي 
كُْيِبَ مِنّ القَانِتِينَ» َمَنْ كَرَْ ماني آيِ» لَمْ يُحَاجْهِ القرآنُ يَوْمْ القِيَامَةٍء وَمَنْ قَرَأْ حْمْسَمِائَةَ أيه 


وار ون ار وفي رواية: قدا أرتفين آنه يذل" ا١حْمْسِينَ؟)‏ وفي رواية: 
«عِشْرِينَ” "ذا ون ودار عن ابن شو عن النبي كَل: «مَنْ قَرَ عقر آثات لع ركنت 


)١(‏ أنس بن مالك ,ب بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن 
النجار ‏ واسمه تيم الله - بن تعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة. الأنصاري . الخزرجي. النجاري من بني عدي بن النجار. خادم رسول الله كَل . توفي سنة 
٠‏ وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ »)١51/١/1604(‏ «الإصابة» 2)91/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 
»*١‏ «الاستيعاب» »٠١9/١(‏ «الثقات» (5/ 4), «سير أعلام النبلاء» (9/ 746). «الجرح والتعديل» 
(؟/7١٠»‏ «الأعلام» (؟/ 4 ؟)» «العبر» »)21١17/1١(‏ «تهذيب الكمال» 22١71 /١(‏ «تقريب التهذيب» 
»)١4/١(‏ «الوافي بالوفيات» »)4١١/4(‏ «تاريخ الثقات» (077 . 

زفق أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (53/9). 

(6) ينظر: «الأذكاره؛ ص ”7*٠ء‏ بتصرف. 

(5) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (314) . 

لفق أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشَّرّى بن طريف بن عتاب بن أببي صعب بن منيه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب. الدوسي. وقيل في نسبه 
غير ذلك . واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً . ذكره ابن حجر في «الإصابة» وقد عدد من أقوالهم في اسمه 
الشيء الكثير. 
قال ابن الأثير : 
أبو هريرة - الدوسي صاحب رسول الله كَلِعِ وأكثرهم حديثاً عنه» وهو دوسي. . وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً كثيراً لم يختلف في اسم آخر مثله ولا ما يقاربه. . وقيل: رآه رسول الله كَل وفي كمه هرة فقال: 
«يا أبا هريرة؛ . 
وفاته: قيل توفي سنة (01)» وله (4/ سنة)» قيل: مات ب «العقيق»» وحمل إلى المدينة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (518/5)», «الإصابة»؛ 2.)١99/1(‏ «الاستيعاب» 2)1١1/74(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة؛ (؟9/5١2)7‏ ١تهذيب‏ الكمال» (*/ 1308): «تهذيب التهذيب» (7١/1577)ء‏ «الكنى 
والأسماء؛ /١(‏ 56)» «المغني؛ (5194).» «الكاشف» (9/ 080).» «الأنساب» (0/ 2)107 «تنقيح المقال» 
(/38)» «معرفة الثقات» (1110557)», «تاريخ الثقات» .)5١51(‏ 
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مِنَّ العَافِلِينَة!2» وجاء في الباب أحاديث كثيرةٌ بنحو هذا. انتهى من «الجِلْيَة). 


وروى ابن كن عن النبي ككل أنه قال: «أَضْرَافُ متي حَمَلة القُرْآن» "”, دددى 
أنس بن مالك؛ أنَّ رسول الله ِية قال : «القَوْآنُ شَافِعٌ مُسَفْمْ وَمَاجِلٌ لعاق. ا 
القُرْآنُ نَجَاء وَمَنْ مَحَلَ به القرْآنٌ يَوْمَ القِيَامَِ كَبّهُ اللَّهُ لوَجْهِهِ فِي التّار»0© “» وَأَحَقُ مَنْ شَفَعَ 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص مدا رقم 2)007١5(‏ و «الحاكم» /١(‏ 2)005 » كلاهما 
من طريق محمد بن إبراهيم الصوري» عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي . 
قلت: ومؤمل بن إسماعيل. وثقه ابن معين وإسحاق بن راهويه. 
وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. 
وقال الدارقطني: كثير الخطأ. 
وقال الساجي: صدوق كثير الخطأء وله أوهام يطول ذكرها. 
وقال أبو حاتم: صدوق شديد السنةء كثير الخطأ. 
وقال البخاري: منكر الحديث. 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال في «التقريب» فقال: صدوق إلا أنه سيىء الحفظ . 
ينظر: التعرج والتعديل» (775/4). و «التقريب» (؟/ 505) و «التهذيب» .)”241١ #8٠0 /٠١(‏ 

إفة هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس . القرشي . الهاشمي. ابن 
عم رسول الله ككو. أمه : أم الفضل لبابة بنت الحارث. الهلالية . 
ولد وبنو هاشم بالشّعب قبل الهجرة بثلاث» وقيل: بخمس . كان يسمى «البحر) لسعة علمه؛ ويسمى 
حبر الأمة»؟. ويسمى «ترجمان القرآن», وهو من صغار الصحابة توفي النبي يك وله على أرجح الأقوال 
ثلاث عشرة سنة. توفى ب «الطائف) سنة 58 وله (١لا‏ أو ”/ أو 74). 
ينظر ترجمته في: «الإصابة؛ (5/ 40): «أسد الغابة (6/ 750): «الاستيعاب» (6/ 47): «تجريد 
أسماء الصحابة ,)07١ /١(‏ «التاريخ الكبير» (6/, 5) «الجرح والتعديل» (117/0)» «العبرة /١(‏ 
)١‏ «الأعلام» (4/ 45). «شذرات الذهب» /١(‏ 75) «صفوة الصفوة» (045/1). 

(*) أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان» (ص - 555)» والطبراني في «الكبير؛ 2)١709/١7(‏ رقم 
(2751© والبيهقي في اشعب الإيمان» (557/5). رقم 2)707١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 
54؛>» كلهم من طريق سعد بن سعيد الجرجاني : ثنا نهشل بن عبد الله عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعا . 
والحديث ذكره الهيشمي في امجمع الزوائد» 5/0 »؛» وقال: وفيه سعد بن سعيد الجرجاني» وهو 
ضعيف . 
والحديث ضعفه المنذري فى «الترغيب» (419). 

(4) أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «فضائل القرآن» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي (؟/ 
07ء 188) من طريق حجاج عن ابن جريج قال: حدثت عن أنسء» فذكره وقال الزيلعي: وفيه 
انقطاع»ء وحجاج ضعيف. 
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وللحديث شواهد من حديث جايبر وابن مسعود. 

* حديث جابر: 

أخر جه ابن حبان ( ١09”‏ موارد)ء والبزار /١(‏ 14 كشف). رقم »)١17(‏ كلاهما من طريق أبي 
كريب محمد بن العلاء: ثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر عن 
النبي عليه قال: «القرآن شافع مشفع» وماحل مُصدقء من جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلف 
ظهره ساقه إلى النار) . 

وصححه ابن حبان. 

وقال البزار: لا نعلم أحداً يرويه عن جابر إلا من هذا الوجه وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
»© وقال: ورجال حديث جابر المرفوع ثقات. 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 4 »)٠١‏ والطبراني في «الكبير» /٠١(‏ 2»)7555 رقم .225١560(‏ كلاهما 
من طريق هشام بن عمار: ثنا الربيع بن بدرِء عن الأعمش» عن شقيق أبي وائل» عن ابن مسعود 
مرفوعاً. 

وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش» الخترد اربع 

ثابت بن قيس بن الشماس بن زهير بن مالك. أبو عبد الرحمن وأبو محمد. الأنصاريّ الخزرجي. 
خطيب الأنصار. قال ابن الأثير: كان ثابت خطيب الأنصارء وخطيب النبى يل كما كان حسان 
شاعره. . شهد أحداً وما بعدهاء وقتل يوم اليمامة في خلافة أبي بكر شهيداً. روى عنه أنس بن مالك 
وأولاده. 

ينظر ترجمته في: «تجريد أسماء الصحابة؛ »)14/١(‏ «الاستيعاب» »)35٠١/١(‏ «الاستبصار» /١(‏ 
.)١١7‏ «الإصابة» 2)٠١*/١(‏ «أسد الغابة؛ /١(‏ 2)7070 «الثقات» (“/ 2)47 «تقريب التهذيب» /١(‏ 
7) «تهذيب التهذيب» (؟/؟١١)ء‏ «تهذيب الكمال» ,2)7”58/١(‏ «الكاشف» »)171/١(‏ «التاريخ 
الكبير» :)١5717/5(‏ «الجرح والتعديل» (؟/2)555 «سير أعلام النبلاء؛ (08/1). 

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب: «فضائل القرآن» كما في «تفسير ابن كثيرة /١(‏ *7)» قال 
حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن يزيد؛ أن أشياخ أهل المدينة حدثوهء 
فذكروا الحديث. 

وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد إلا أن فيه إبهامًء ثم هو مرسل. 

و : أسيد بن افير بن سيمالة بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل . . قيل كنيته : أبو 
حضيرء أبو عمروء أبو عيسى. أبو يحيى» أبو عتيك. الأنصاري. الأشهلي الأوسي» شهد العقبة 
الثانية» وكان نقيباً لبني عبد الأشهل . . اختلف في شهوده بدرء وشهد أحداً وكان ممن ثبت يومهاء وجرح 
حينئذ سبع جراحات» قال ابن إسحاق: حدئنا يحيى بن عباد بن عبد الله , بن الزبير» عن أبيه» عن- 


١7/‏ ا سس سملل للح الهزء الأول من تفسير الثعاليى 
الملائكة في الطللة اتوت 2 الب 

قلْتٌ: وفي رواية سورة الكهف . 

وهذا الحديث خرّجه البخاري. ومسلمء والترمذي. والنّسَائيُ . انتهى . 


كلعف بالا 1 زر ار شرن الله يي في حَحجةٍ الوَداعٍ٠‏ قَقَالَ: عَلَيَكُمْ 
بِالقِآن)”” وقال عبد اللّه بْنُ عمرو بن العاصي9 ': إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ أَنْ يُبْسَط 


- عائشة قالت: «ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل: 
سعد بن معاذ؛ وأسيد بن حضيرء وعباد بن بشير. توفي سنة »)27١(‏ وقيل 25١‏ وقيل: في إمارة عمر. 
ينظر ترجمته فى: «تجريد أسماء الصحابة» (١/١؟7).‏ «الثقات» (2)7/7 «أسد الغابة» 2)١١١/1١(‏ 
«الإصابة؛ »)48/١(‏ «الإكمال» (؟/ 187).» «الاستيعاب» /1١(‏ 47)» «تهذيب الكمال» .)١١/1(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (8/ ».)358٠‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن» 
حديث (60018). 

(5) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن 
الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة. . . الجهني» أبو حماد. وقيل: أبو لبيد. وأبو عمرو. 
قال ابن الأثير في «الأسد): 
روى عنه من الصحابة : ابن عباس» وأبو عباس» وأبو أيوب» وأبو أمامة» وغيرهم. ومن التابعين: أبو 
الخيرء وعلي بن رباح أبو قبيل» وسعيد بن المسيب وغيرهم. 
شهد (صفين» مع معاوية» وشهد فتوح الشامء وهو كان البريد إلى عمر بفتح «دمشق»» وكان من أحسن 
الناس ضصَتاً بالقرآن . ٠‏ توفي بمصرء وكان والياً عليها سنة ( 08ه). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (54/ 07). «الإصابة»؛ 2)50١/5(‏ «الثقات» (8/ 2)58٠١‏ «الطبقات 
الكبرى؛ (007/5/7)» «التاريخ الكبير» (1/ »)5٠‏ «التاريخ الصغير» »)2١١/7(‏ «الرياض المستطابة» 
0 «الأعلام» (5/ 201١‏ «العبر؛ /١(‏ 57), «الإكمال» (2)88/57 (سير أعلام النبلاء» (2)17137//5 
«طبقات الحفاظ» )٠١(‏ «تذكرة الحفاظ» 2)547/١(‏ «روضات الجنات» (2))587/4 «الجرح والتعديل» 
(5/ ”7 «تهذيب الكمال» (؟/ 2)455 «تقريب التهذيب» (77/5). 

(9) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ 2)597/1١9(‏ رقم (134). 

(5) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن 
كعب بن لؤي.. أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي. السهمي. أسلم قبل أبيه» وكان من 
فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن» وقرأ الكتب المتقدمة» وكان من أشهر حفاظهم» وأخباره كثيرة لا يتسع 
المقام للحديث عنه. 
وفاته: قيل: توفي سنة (57) وقيل غير ذلك . 
ينظر ترجمته فى: لأسد الغابة» (/ 54 7). «الإصابة» (5/ »)١١١‏ «الثقات» (7/ 2)75١١‏ «الاستيعاب» 
(797/5)» «تجريد أسماء الصحابة» (777/1)» «الجرح والتعديل» »)١1١7/5(‏ «تقريب التهذيب؛ /١(‏ 
5*») «تهذيب التهذيب» (2)7717/5 «تهذيب الكمال» ,)9/١157/7(‏ «شذرات الذهب» 2)577/١(‏ 
«النجوم الزاهرة» »)5١(‏ «الوافي بالوفيات» .)789/1١(‏ 


باب في فضل الزن ل ا ابيب 018 


لقَولُء وَيُخْرَتَ الْفغْلُ» وَيْرْقَمَ الأَشْرَانٌ وَيُوضَعَ الأَخيَان وَأَن تُْرَأ المَفتاةُ عَلَى رُءُوسٍِ 
الئاس » لا تُمَيّرٌه قِيلَ: وَمَا المَفئاة('2؟ قال: مَا أسْتْكْيبَ مِنْ غَيْرٍ كتَابٍ اللو قِيلَ لَهُ: فَكَيِفَ 
يما جاه ين حدِيث رَسُول الله 116 قان: ما أَحَدْئُمُوهُ عَمْنْ تَأمَُونهُ عَلَى نَفْسِهِ وَِيه 

فَأَعْقَلُوهُ وَعَلَيْكُمْ ِالمُرْآنٍ ل لمر ؛ بتاكم ؛ فإِنْكُمْ عَنْه ا وَبِه يرون 
رَكْفَى به وَاعِظا لِمَنْ عَقَلَ(''؛ وَقَالَ رَجُلْ لعبد الله بن مسعود'": أَوْصِنِي » فَقَالَ: إِذَا 
سَمِعْتَ اللّهَ تَعَالَى يَقُولُ: ©يَأَيْهَا الْذِينَ آمَُوا» فَأَرْعِهًا عِهَا سَمْعَكَ؛ فإِنهُ حَيرٌ يَأمْرُ بِء كم 


الك وروى أبو هريرة أن رسول الله شل عن أ الئاس قِرَاءَةٌ أؤْ صَؤتاً 
بِالقّرَآنِ فَقَالَ : «الَدِي إِذَا سَمِعَْهُ رَأَبتَهُ خت اك تَعَالّن)2*0» وقال يَكلِ: «أقْرَءُوا بالقُرْآنٍ قَبْلَ 
أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ يُقِيمُوئَهُ كَمَايقَامُ الْقَِدْثُ8 يعون مسالب كارن د وَل 


)00( قال العلامة ابن الأثير: وقيل : إن المَْتَاة هي أن أحبار بني إسرائيل بعد موسى ‏ عليه السلام - وضعوا 
كتاباً فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله فهو المثناة» فكأن ابن عمرو كره الأخذ عن أهل 
الكتاب» وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم » فقال هذا لمعرفته بما فيها. 
قال الجوهري : «المثناة» هي التي تسمى بالفارسية دُوبتي» وهو الغناء. ينظر: «النهاية في غريب الحديث 
والأثر» /١(‏ 37756 375). 

(؟) أخرجه الدارمي »)١77/١(‏ باب: من لم ير كتابة الحديث. 

() هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحرث بن 
تيم بن سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن الهذلي. حليف بني زهرة. 
قال له النبي يَلِةِ في أول الإسلام «إنك غلام معلم» وقال هو: لقد رأيتني سادس ستة» وما على الأرض 
مسلم غيرناء وكان يقول أخذت من في رسول الله كلكِ سبعين سورة» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. 
توفي سنة: ”ا وقيل: 0377 وقيل: توفي بالمدينة» وقيل: بالكوفة» والأول أرجح. 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» (/ 484)» «الإصابة» (54/ .)١79‏ «الثقات»؛ (8/5١75).؛‏ «الاستبصار» 
(5: 179)» #تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 74©). «الأعلام؛ (4/ 1737)» «التاريخ الصغير» /١(‏ 50)» 
«الجرح والتعديل» (0/ ».)١59‏ «العبر» /١(‏ 2)70 «حلية الأولياء» /١(‏ 2)776 اسير أعلام النبلاء» /١(‏ 
.)45١‏ 

(4) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص )17١‏ رقم (814) وابن المبارك في «الزهد؛ (ص ؟١)‏ رقم (55) 
وَسِعَلكَ بن منصور رقم (20) وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (1/ 1) وأبو نعيم في 
«الحلية؟ .)١7١/1١(‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» )١146 /١(‏ ولكن عن ابن عباس وأظنه خطأ من الطابع أو الناسخ وزاد 
نسبته إلى أبي عبيد في «فضائله» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(5) أخرجه عبد الرزاق (448/1) رقم (4180) عن طاوس مرسلاً. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ 107) من حديث ابن عمر وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: 
وفيه حميد بن حماد بن حوار وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ وبقية رجاله رجال الصحيح. 

() القذح: السهم قبل أن ينصّل ويراش. ينظر: «لسان العرب» (70147). 


1١ 


0 وروي أن أهل اليمنء لما قدموا أيام أبي بكر الصديق9© رضي الله عنه 
سمعوا القُرْآنَ فَجَعَلُوا يَبْكُونَ قَقَالَ أبو بكر: «مَكَذًا كَُاء كُمّ قَسَتِ القُلُوبُ»”". وروي أنَّ 
49) الى ا عو 4 ميوة اط اماق ون مويه الاق را وه ا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ مرة «إِنْ عَذَابَ رَبك لَوَاقِعٌ * مَا له مِنْ ذَافِع» 
[الطور: ٠“‏ 8] فأنَّ أَنهَ عِيدَ مِنْهًا عِشْرِينَ يَؤْما* . قال القرطبي فى «التّذْكِرَةه2"0: وما تقب 


)١‏ أخرجه أبو داود »)58٠ /١(‏ كتاب: «الصلاة»: باب: ما يجزىء الأمي والأعجمي من القراءة» حديث 
(2.)80 وأحمد (7417/5): والفريابي في «قضائل القرآن» (ص 555)»: رقم .)2١914(‏ والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص ؟4), رقم (0»)58 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 5175 075). رقم 
(5545)» كلهم من طريق حميد الأعرج» عن محمد بن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أحمد (9/ 8017 7)» وأبو يعلى .)١5١/54(‏ رقم 225١1910‏ والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ (0/ 

2/5 /0)» رقم (1100) من طريق أسامة بن زيد الليئي» عن محمد بن المنكدرء عن جابر به. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن المنكدر مرسلاً. 

أخر جه عبد الرزاق (7/ 0387 رقم (7074)» وابن أبي شيبة 0258١ /1١(‏ رقم 2»)0١١51(‏ والبيهقي 
في «شعب الإيمان؟ (5/ 015): رقم (07794)» عن ابن المنكدرء عن النبي ككلِ مرسلاً. 

(؟) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي. . 
القرشي . التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافةء خليفة رسول الله كك 
ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. هو صحابي شهير غني عن التعريف» وقد جاءت ترجمته في مصادر 
يصعب حصرها في مثل هذا الموضع . توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١7(‏ وله (57 سنة) . 
ينظر ترجمته في: «الاستيعاب» (197), (أسد الغابة» (77/5). «الإصابة» (4/ 22٠١١‏ «المغني» 
(585)» «تجريد أسماء الصحابة؛ (؟/ :)١157‏ «الكنى والأسماء؛ :)5/١(‏ «بقي بن مخلد؛ (70), 
«الزهد لوكيع» (44)» «تاريخ الثقات» 2)١9105(‏ امعرفة الثقات؛ (5095). «الأعلام» (4/؟١٠),‏ 
«تهذيب الكمال» 2)١589/7(‏ «تهذيب التهذيب» 2)17/١7(‏ «تقريب التهذيب» 2)50١/1(‏ «تذكرة 
الحفاظ» (١/١)؛‏ #شرف أصحاب الحديث» (0”. :)4١‏ «أصحاب بدرة (51)» «التحفة اللطيفة» (؟/ 
004 "تاريخ الإسلام» (47/7) «الرياض المستطابة» .)١50(‏ «صفة الصفوة» .)778/١(‏ 

(9) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ 0#" 038 من طريق الأعمش عن أبي صالح به. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (5091) وعزاه لأبي نعيم. 

(5) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
كعب بن لؤي.. أبو حفص . القرشي. العدوي. أمير المؤمنين. الفاروق. 
ولد بعد «الفجار الأعظم» بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنةء وقيل : يرون ذلك . طعن يوم الأربعاء 
لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة (717)» ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة ( ؟) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (4/ ».)١55‏ «الإصابة» (5/ 770). «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 407 *), 
«الاستيعاب؛ .)1١44/6(‏ «الجرح والتعديل» .)٠١0/5(‏ "تقريب التهذيب» (040/1). «تهذيب 
التهذيب» (5787/0)., «الكناشف» (2)7:09, «تاريخ جرجان؟» (0770) . 

ك4 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١157/7(‏ وعزاه إلى أبي عبيد في «فضائله» . 

(5) ينظر: «التذكرة» .)1557/1١(‏ 


باب في فضل القرآن ١"‏ 


المتقرّبون إلى اللّهِ تعالى بشيء مثل القرآنٍ؛ قال ك: اقول الث تارك وبعال 4 من شكلة 
قِرَاءَةٌ القُرْآنٍ عَنْ مَسْأَلتِي؛ أَعْطَيتُهُ أَفْضَلَ ما أَغطِي السَّائِلِينَ» رواه الترمذي. انتهى 

قلّتُ: ولفظ الترمذئيٌ عن أبى سعيد”' قال: : قَالَ سول الله كَلل: نشول لوت 
عر وخجل: امَنْ شَعْلَهُ القرآن وري عَنْ مشألتِي؛ أَعْطَيْتُهُ قْضَلَ مَا أغطي السَائِلِينَكا 


واد كا اللّه ع ل سَائْرِ الككلآم ل اللّهِ ع 0 خلْقدا قال أ :٠‏ هذا حديث 
ا 1 
حت ري 6 


)١(‏ هو: سعد بن مالك بن سنان بن ثعلية بن عبيد بن الأبجر بن عوف بن الحارث بن الخزرج. . أبو 
سعيد الخدري» الأنصاري. 
قال ابن الأثير: 
كان من الحفاظ لحديث رسول الله يله المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبي سعيد قال: 
عرضت على رسول الله كه يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة» فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول 
اللهء إنه عَبْل العظام. فردني. توفي سنة « 4لاها. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (1/ :)١57‏ «الإصابة» (1/ 2)84. «الاستيعاب» 2)١711١7/5(‏ اتجريد 

أسماء الصحابة؛ (؟/07١).‏ «الأنساب» (1/5): «الإكمال؛ (5937/5): «تهذيب الكمال» (/ 

8 »© “”تقريب التهذيب» (؟5758/5). 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ :»)١184‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب (0؟)2» حديث (4)5977: والدارمي 0»/ 
١0»؛‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل كلام اللّه على سائر الكلام» وابن نصر في «قيام اللبل» 
(ص »)7١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (4/ 59)» وأبو نعيم في «الحلية» »)1١5/4(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؛ (ص 2)778 كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبي سعيد الخدري به مرفوعا. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
والحديث أعله العقيلي في «الضعفاء» بمحمد بن الحسن وقال: لا يتابع عليه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 87): رقم (178): سألت أبي عن حديث رواه محمد بن 
الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي يكل قال الله عز وجل: «من شغله القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين» قال 
أبي : هذا حديث منكرء ومحمد بن الحسن ليس بالقوي اه. فأعل العقيلي وأبو حاتم هذا الحديث 
بمحمد بن الحسن. قلت: قال البيهقي: تابعه الحكم بن بشيرء ومحمد بن مروان» عن عمرو بن 
قيس ؛ لتنحصر علة الحديث في ضعف وتدليس عطية العوفي. 
وللحديث شاهد من حديث عمر بن الخطاب: أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص 2)97 
والبيهقي في #شعب الإيمان» /١(‏ 241 رقم (2)01/57 ؛ كلاهما من طريق صفوان بن أبي الصهباءء عن 
بكير بن عتيق ى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن جده مرفوعاً به ومن طريق صفوان أورده 
ابن الجوزي في «الموضوعات؟ »)١777/7(‏ وقال: قال ابن حبان: هذا موضوع؛ ما رواه إلا صفوان 
بهذا الإسناد. فأما صفوان» فيروي عن الأثبات ما لا أصل له من حديث الثقات» ولا يجوز الاحتجاج 
بما اتفرد :ه. 


١ 


وعن عبد اللّه بن عمرو؛ أذ التي كِيهِ قال: «لَمْ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأ الُرْآنَ فِي أَقَلّ مِنْ 
تلأشى قال أنق عيسى : هذا حديث حسن صحيح”1'. انتهى . 


وعماد الأمر التدبّر والتفهّم ء ٠‏ فقلّة القراءة مع التفهُم أفضل من كثرتها من غير تفهّم ء 
وهذا الذي علَيْه المحمّقون» وهو الذي يدُل عليه القرآنء وصحيحٌ الآثار» ولولا الإطالة» 
لأنينا من ذلك بما يثلج له الصدرء وقد ذكر بعضٌ شراح «الرسالة»”"© في الذي يقرا العُرْآنَ 
من غير تمل ولا تفهُمء هل له أجر أمْ لا؟ قولان» وهذا الخلاف» لاع في غير 
المتعلّم» والشول بعدم الأجر على ضعفه هو ظاهرُ ما حكاه عِيَاضُْ ' في فى «المدارك) عن 


- وللحديث شاهد آخر من حديث حذيفة: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 71/0 عن أبي مسلم 
عبد الرحمن بن واقدء كنا سفيان بن عيينة» عن منصور» عن ربعي» عن حذيفة قال: قال رسول 
الله كله : «قال الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني». 
وقال أبو نعيم: غريب» تفرد به أبو مسلم. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ '415-4)» رقم (075)» من طريق يزيد بن خمير» عن جابر» 

عن النبي يَكِِ عن ربه تبارك وتعالى قال: : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 

2)547/١( حديث (5959)» وأبو داود‎ ,)١7( كتاب «القراءات»» باب‎ 2)١98/60( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «الصلاة». باب‎ »)478/1١( كتاب «الصلاة»» باب تحزيب القرآن» حديث (1595)., وابن ماجة‎ 
كتاب «الصلاة»ء باب في كم‎ 2)960/١( في كم يستحب يختم القرآن» حديث (2)1747 والدارمي‎ 

يختم القرآن» وأحمد .)١965/7(‏ وابن حبان (9/ 2)75 رقم (07/58). كلهم من طريق قتادة» عن أبي 

ل عن عبد الله بن عموو مرفوعا, 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 

() هي «الرسالة القشيرية؛ فى التصوف. للومام أبي القاسم عيد الكريم 1 هوازن القشيري» الأستاذ 
الشافعي» المتوفى سنة 6ه عن تسعة وثمانين عاماً. وهي على أربعة وخمسين باب وثلاثة 
فصول. وقد شرحها القاضي زكريا بن محمد الأنصاري ت 4٠‏ في مجلد مع المتن» سماه «إحكام 
الدلالة على تحرير الرسالة». 
ومن شروحها «الدلالة على فوائد الرسالة» للشيخ الفقيه سديد الدين أبي محمد عبد المعطي نن 
محمود بن عبد العلي اللخمي. 
1 - ايض ب«المولى على القارى قن مسلديق: ينظر: «كشف الظنون» (887). 

© هو أبو الفضل عياض - بكسر العين ‏ بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي ‏ بضم الصاد ‏ 
المالكي : » سبتي الدار والميلاد» أندلسي الأصل. ولد سنة 417هء ورحل إلى «الأندلس»» وأخذ عن 
علمائها كأبى الوليد بن رشدء وأبي علي الغساني» وغيرهماء ثم عاد إلى «سبتة» وتولى بها التدريس 
والقضاى وَضال إمام وقته في الحديثء» والتفسيرء والفقهء والأصولء كما كان عالماً بالنحو واللغة. 
ومن أشهر مؤلفاته : كتاب «التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة». وكتاب #ترتيب المدارك في طبقات 
أصحاب مالك» . ٠‏ توفي سمنة 5ه 
ينظر: «ترتيب المدارك» »)١18/١(‏ «الفكر السامي» (7/ 58) وما بعدهاء «شجرة النور؛ ص .١5١٠‏ 


يف 


باب في فضل القرآن 


ا ل 000 520 هو الذي يحصل معه الإنابة والخشوع. وكل خير» ونقل 
5 ةا ل اتن ئَن الصَّالِحِينَ؛ عن محمد بن كعب القُرَظِيَ”"' قال: لأن أَهْرَأ ني لَيْلِي حَنَّى 


ضيح ب إذا رلته وبالقارعة لا أزيد عليهما وأترئه فيهما وأتفكر أحبُ إلىّ من أن َمل 
ا 3 َه تثرا” "2 ونحوه عن مجاهدا”' وغيره» وعن ابن عبّاس قال: 
(رَكْعََانِ مم مُفْمصَدَنَانٍ في تَفَكُرِ حَيرٌ مِنْ قِيَام أن لَْلَةِ وَالقَلْبُ ا انتهى . 


قال ابن أبي جَمْرَة2"9: والمرغُب فيه التدبّر في القراءة» وإِنْ قلَْثْء وهو خيرٌ من كثرة 


)١(‏ القاضي أبو الوليد : هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباجي» أصلهم من «بطليوس»» 
ثم انتقلوا إلى باجة أعني «باجة» الأندلس» أخذ بالأندلس عن ابن الأصبغ» وابن محمد المكي» وابن 
2 وغيرهم» ورحل سنة 21171 فأقام بالحجاز مع أبي ذر الهروي ثلاثة أعوام» ثم ارتحل إلى 
«بغداد»» فدرس الفقه» وسمع الحديث ثم دخل «الشام» ثم «الموصل». له مؤلفات عديدة منها: كتاب 
«السراج في علم الحجاج؟. وكتاب «مسائل الخلاف». وكتاب «شرح المدونة»» وكتاب «المقتبس» من 
علم مالك» وكتاب «المهذب في اختصار المدونة»: وكتاب «اختلاف الموطأ»؛ وكتاب «إحكام الفصول 
في أحكام الوصول». وكتاب «المنتقى في شرح الموطأ». وهو اختصار لكتاب «الاستيفاء»»: وتوفي سنة 
14ههء وقيل سنة 414. 

ينظر: «الديباج» ص ٠‏ وما بعدهاء و (شجرة النورة ص .١7١‏ 

(1) محمد بن كعب القرظي المدني» ثم الكوفي أحد العلماء. قال ابن عون: ما رأيت أحداً أعلم بتأويل 
القرآن من القرظي. وقال ابن سعد: كان ثقة ورعا كثير الحديث. قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة. 
وقيل: سنة عشرين. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (107/7) «تهذيب التهذيب» 2)17١/94(‏ «تقريب التهذيب» (؟/ 
٠١‏ «الكاشف» (9/ 2)97 «الثقات» (5/١1ه2)70‏ «طبقات ابن سعد» (5/ ١/ا”,‏ 71ا”). 

(9) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ 7١5‏ 7186). 

(4) مجاهد بن جَبْره مولى السائب بن أبي السائب» أبو الحجاج المكي. المقرىء» الإمام؛ المفسّرء روى 
عن ابن عباس وقرأ عليه . قال مجاهد: عرضت على ابن عباس ثلاثين مرة. روى عن الصحابة. وثْقَهُ ابن 
معين وأبو رُرعة. ولد سنة ١ااهء‏ وتوفى ب «مكة» وهو ساجد سنة ”7١٠هء‏ وقيل: غير ذلك. 
ينظر: «الخلاصة» (6/ )٠١‏ (1804)» «صفة الصفوة» (1/ .)1١١ 7١8‏ و (ميزان الاعتدال» (8/ 

.)15١ 2 

(0) ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )75١١/4(‏ رقم (570145) وعزاه لابن أبي الدنيا في «التفكر؛ . 

(3) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة» الأزدي» الأندلسي» أبو محمد: من العلماء بالحديث» 
مالكي. أصله من «الأندلس»ء وازناة ب لامصركء من كتبه «جمع النهاية» اختصر به صحيح البخاري» 
ويُعْرّف بمختصر ابن أبي جمرة» و «بهجة النفوس» في شرح جمع النهاية» و «المرائي الحسان» في 
الحديث» و «الرؤيا». 
ينظر: «الأعلام» (4/ 44)» «البداية والنهاية» (547/17). 


١4 


القراءة بلا تديّر؛ وفائدة التدر هو أن تعرف معنى ما تتلوه من الآي37" . انتهى . 


وقال الحسن بن أبي الحَسَّن9© : نكم اتخذتم قراءة القرآنٍ مراحل ؛ :وملعم الليل 

جملا تركبوئّةٌ؛ فتقطعون به المراجلَ» وإن من كان قَبْلكم رأَوْهُ رسائل إِلَيْهم من ربهمء 
فكانوا يتدبّرونه بالول» وينفذونه بالنهار» وكان ابن مسعودٍ رضي اللّه عنه يقول: أَنْزِلَ 
عَلَيْهِمْ المُرآنُ لِيَعْمَلُوا به فَأَنَخَذُوا دَرْسَهُ عَمَلاَء إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَْلُو القُرْآنَ مِنْ فاتحته إِلّى 
خاتمته» لا وقد أسقط العمل به. 


قال ع7" #: قال اللّه تعالى : لوَلَقَدْ يَسَرْنَا القُْآنَ للذّكْرٍ4 [القمر: 1١‏ وقال تعالى : 
نا لقي غلك قزل تَقِيلا» [المزمل: 010 أي : عِلْمْ معانيه وَالعَمَلٌ به» والقيامٌ بحقوقه 
ثقيل» فمال الناس إلى المُيسَرء » :وتركوا الثقيل». وهو المطلوب متهم» وقيل ليوشف .بن 
أسباط”*': بأي شيءٍ تدعوء إذا ختمتٌ القرآنَ؟ فقال: أستغفرٌ اللّه من تلاوتى يا لاني إذا 
ختمته ثم تركتُ ما فيه من الأعمال؛ خحْشِيتٌ المَفْتَّء فأعدل إلى الاستعفار والتشبيت: 
وقرأ رجلٌ القرآنَ على بغض العلماءء قال: فلما ختمته» أردت الرجوعٌ من أوّله» فقال لي : 
506 القراءة علّىّ عملاء اذهب اق أه على الله تعالّى في ليلك» وانظر ماذا يفهمك منه, 
قال العَزَالِنُ في كتاب «التفكر» : وأما طرق الذكر الذي تطلب بيه العو التي تثمر أجتلاب 
أحوال محمودة» أو البَْره ه عن صفات مذمومة» فلا يوجد فيه أنمَعٌ من تلاوة القرآن بالفكر؛ 
فإنه جامع لجميع المقامات والأحوال» وفيه شفاء للعالمين» وفيه ما يورِثُ الخوف»ء 
والرجاء» والصبرء والشكرء والمحبة» والشوق» وسائر الأخوال المحمودة» وفيه ما يزجر 


. 077 /5( «بهجة النفوس» لابن أبي جمرة‎ )١( 

(؟) الحسن بن أبي الحسن البصري. مولى أم سلمةء والربيع بنت النضرء أو زيد بن ثابت» أبو سعيد 
الإمامء أحد أئمة الهدى والسنة. قال ابن سعد: كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداء ناسكاء كثير 
العلم فصيحاً جميلاً» وسيماًء ما أرسله فليس بحجة» وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال 
ابن علية: مات سنة عشر وماثة. قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسئتين بقيتا من خلافة عمر. قال أبو 
زرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله كل وجدت له أصلا ثابتاً خلا أربعة أحاديث. 
ينظر: ١خلاصة‏ تهذيب الكمال؛» )20٠١ /١(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 7550)» «تهذيب التهذيب» (7/ 778) 
و «تقريب التهذيب» .»)١760/١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» ,.)5١١/١(‏ «الكاشف» .)5٠١/١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)79/1١(‏ 

(4:) أحد الزهاد والعباد» وكان له اليد الطولى في المواعظ والحكم . روى عن الثوري وزائدة بن قدامة 
وغيرهما. وروى عنه المسيب بن واضح» وعبد اللّه بن خبيق. نزل الثغور مرابطاً . قال شعيب بن 
حرب: ما أقدم على يوسف بن أسباط أحداً. وقد وثقه ابن معين. ينظر ترجمته في: «حلية الأولياء» 
(7890//8), «سير أعلام النبلاء؛ (159/9). 


١ 


باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه 


عن سائر الصفات المذمومة» فينبغي أَنْ يقرأه العبد» ويردد الآية الي هو محتاج إلى التفكر 
فيها مرة بعد أخرّئ» ولو ليلة كاملة» فقراءة آةِ بتفكر وفهم خيرٌ من ختمة من غير تدبّر 
رن ا را لو ا 
ا لاس ري ا لس طول نك 
قله كله : «إِنَّ رُوِحَ القّدُسِ نَقَتّ في رُوعِي' '©؛ أخبب مَنْ أَخْبَنْتَ قَإِنّكَ مُمَارِقُه وَعِش مَا 
14 شِئْتَ فَإِنْكَ مَيْتٌّء وَأَعْمَلْ ما شِئْتَء فَإِنّكَ مَجْرَيٌ بهو)؛ فإن هذه الكلمات جامعة لحكم 
الأرلين والأخوين رمي عاق ستسانيي: ولو وقفوا على معانيهاء وغلبت على قلوبهم 
غلبة يقين» لأستخرزقتهم» ولحالت بينهم» وبين التلفت إلى الدنيا بالكلية. انتهى من 
«الإحياء» . 


بَابٌ في فَضْلِ تَفْسِيرٍ القرَآنِ وَإِعرَابهِ 


قال ان يَك: «أَغربُوا القُرْآنَ وَالْتَمِسُوا غَرَائبَهُ:"» فَإِنَّ الله تَعَالَى يُحِبُ أَنْ 0 
قال أبو العالية”" في تفسير قوله عز وجَلٌّ: وت توك الشيقة ند أزه وتِي خَيْراً كثيراً» 


)١(‏ الرُوع: القلب والعقل» ووقع ذلك في رُوعي» أي نفسي وخلدي وبالي. 
ينظر: السان العرب» 4/الا١.‏ 

(؟) أخرجه أبو يعلى 2»)571/١١(‏ رقم (2)1070 والحاكم (؟579/1)» وابن أبي شيبة 2)407/1١(‏ رقم 
491 والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ لاا 78) كلهم من طريق عبد اللّه بن سعيد المقبري» عن 
أبيه»ء عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا. وتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على 
صعهه . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (177//17) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه عبد اللّه بن سعيد 
المقبري» وهو متروك. 
والحديث ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ /١(‏ 258 فيض)» وعزاه إلى ابن أبي شيبة» والحاكمء 
والبيهقي في «اشعب الإيمان» ورمز له بالضعف. ووافقه المناوي. 
وذكره أيضاً الألباني في «السلسلة الضعيفة». . رقم )١1155(‏ وقال: : ضعيف جدا. 

65 رُفْئِع ‏ بضم أوله مصغراً ‏ ابن مِهْران الرياجي ‏ بكسر المهملة ع ا 0 
إمام من الأئمة» صلى خلف عمرء دخل على أبي بكرء روى عن أبي» وعلي» وحذيفة» وعلى خلق. 
وعنه قتادة» وثابتء وداود بن ن أبي هند بُصريون وخلق . قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر 
من أربعة قام وتركهم. قال مغيرة: أول من أذَّن ب.' وراء النهر أبو العالية. قال أبو خَلْدَة: مات سنة- 


طن 5 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
[البقرة: 159] قال: الْحكمَةٌ: المْهُم ىِ الفرآق"" 4 جرال قتا :2"3: اليكية :. الفرانه :والفقة 8 
وقال غيره: الحكمة: تفسير القرآن”؟' . 
وقال الشعبي””': رحل مسروقٌ”"' إلى البصرة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 


- 


يفسّرها رحل إلى الشامء فتجهز. ورحل إليه ؛ .حتى علم تفسيرهاء وذكر علي بن أبي 
ل 
طالب رضي اللّه عنه ااا 1[ |[ ا 000 


00 تسعين» وهو الصحيح. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» .)770/1١(‏ «تهذيب التهذيب» (7814/9)» «تقريب التهذيب» /١(‏ 
١‏ ) و «الكاشف» (١/؟7١7).‏ 

.)4١/١( وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ »271175( )5١ /( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) قتادة بن دعامة السّدُوسِيء أبو الطاب البصري الأكمّهء أحد الأئمة الأعلام» حافظ مدلس. قال ابن 
المسيّب : ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة . وقال ابن سيرين : قتادة أحفظ الناس . وقال ابن مَهْدِي : قتادة 
أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: : توفي سنة سبع عشرة ومائة» وقد احتج به أرباب 
الصحاح . 
ينظر: «طبقات ابن سعد» 2)١91/4(‏ «معرفة الثقات» .)١51*(‏ «سير الأعلام» (5/ 2579 «الثقات» 
(0777/5), «تراجم الأحبار) (/ 575).» «الحلية؛ (777/1). «لسان الميزان» (7/ »)*5١‏ «ميزان 
الاعتدال» (؟/ 5865). «تهذيب الكمال» ,)١١7١7/5(‏ اخلاصة تهذيب الكمال» (؟/7"00). 

(9) الطبري (89/5) (/الا51), وذكره السيوطي في «الدر» »)1177/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وذكره ابن 
عظية 'الأندلسى في اتفشيرة 680130 ١‏ 00 

(44 ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)4٠/1١(‏ 

(5) عامر بن شراحيل الحميري» الشعبي» أبو عمرو الكوفي» الإمام العلم» روى عن كثير من الصحابة» 
وروى عنه ابن سيرين والأعمش» وكان فقيهاً. قال الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء؟. 
توفي سنة اها 
ينظر : «الخلاصة» (55/5) (7777) ابن سعد (5/ 1791- 22١78‏ و «المعارف» (ص 455 2)15١‏ 
و «الحلية؛ (5/ 923٠١‏ 788). 

(1) مسروق بن الأجدع الهمداني» أبو عائشة الكوفي» الإمام القدوة. عن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ 
وطائفة. وعنه: زوجته قمير» وأبو وائل؛ والشعبي» وخلق. قال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا 
ساجداً على وجهه؛ وقال ابن المديني : صلى خلف أبي بكرء وقال ابن معين : ثقة لا يسأل عن مثله . 
قال ابن سعد: توفي سنة ثلاث وستين. 
ينظر: «طبقات ابن سعدا .)١١/5(‏ «سير الأعلام» (71/4): «تاريخ بغداد؛ (2)177/11 امعرفة 
الثقات» .)17١5(‏ «تراجم الأحبار» (9/ 770). «تهذيب الكمال» (8/ »)١7١‏ «تهذيب التهذيب» 
»)05060()١11١/٠١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» .)7١/9(‏ 

(0) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بين عبد مناف. . أبو الحسن. القرشي. الهاشمي. ابن 
عم النبي و. - 


باب في فضل تفسير القن وإعزاايه ب يس 08# 


جابرٌ تواعيك الل1" 2 فوصفه بالعلّم» فقال له رجل: جُعِلْتٌ فِدَاكَ تصفٌ جابراً بالعلمء 
وأنت أنت» فقال: إنه كان يعرف تفسير قوله تعالّى: #إنَّ الّذِي كَرَض عَلَيْكَ القُرَآنَ لَرَادُكَ 
إِلى مَعَاد 29# [القصص: 2185 وقال ياس بن 0 مثل الذين يقرءون القُرْآنَ وهم لا 
يعلمون تفسيرَة ه كَمَئِل قوْمٍ جاءهم كتابٌ من ملكهم ليلاء وليس عندهم مصباخ ‏ فتداخلتهم 

ل وَمَكلٌ الذي يعلم التفسير كَرَجُلِ جاءهم بمصباح فيقرءوا 


مافى:الكعاب”'» وقال :ابن عبّاس: الذي يقرا عي كالاغرار الذى © 


الشّعْرَ"» وقال مجاهد: أحَبُ الخلْقٍ إِلَى الله أعلمهم بما أنزل الله 2: وقال الحسنٌ: 

-2 ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح.ء رابع الخلفاء الراشدين» وزوج فاطمة بنت رسول الله كَل 
ووالد الحسن والحسين» وهو غني عن التعريف». فاضت بذكره كتب التواريخ والسيرء قتل في ليلة 
السابع عشر من شهر رمضان سنة (50). 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة») »)9١/5(‏ «الإصابة» (5/ :»)١79‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 2)897 
«الاستبصار» (740), «تاريخ الخلفاء» (117)» «الطبقات الكبرى» (4/ 1707)» «التاريخ الصغير» /١(‏ 
ل «الجرح والتعديل» 1/5و «حلية الأولياء» كلامم «تهذيب الكمال؟ (؟/١/ا9),‏ 
«تهذيب التهذيب» (0/ 775 . 

)١(‏ هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد اللّه. وقيل: 
أبو عبد الرحمن الأنصاري السلمي شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي» ومن فضائله قال: استغفر لي 
رسول الله بك ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. يعني بقوله: ليلة البعير؛ أنه باع رسول الله يكل بعيراً» 
واشترط ظهره إلى المدينة» وكان في غزوة لهم . . توفي سنة 4١‏ وقيل ٠‏ وكان عمره: 44 سنة. 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة؛ ,)701//١(‏ «الإصابة» 2)7١77 /١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ *"/ا), 
«الاستيعاب») (519/5) «الطبقات الكبرى؟ (0117/7).» «الاستبصار» .)١0١(‏ «التاريخ الكبير» (؟/ 
37 «التاريخ الصغير» 25١7/١(‏ 6») «الجرح والتعديل» (؟9/5١1١2.)3‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 
/11). 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)5١/١(‏ 

)6 إياس بن معاوية بن قرة المزني» أبو وائلة البصري» القاضي. عن أبيهء وأنس» وابن المسيب. 
الأعمش» وأيوبء والحمادان. وثقه ابن سعد وابن معين. قال إياس لس ل 
بأكرم أخلاقه . وقال: كل ديانة أسست على غير ورع فهي هباء . قال خليفة: مات ب «واسط) سنة اثنتين 
وعشرين ومائة. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» ».)23٠١8/١(‏ «تهذيب التهذيب» .2)39490/1١(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 
لام و «الكاشف» .)١54/١(‏ «طبقات ابن سعد» (// 4 757). 

(5) الرَّوْعَةٌ: القَرْعَةُ. ينظر: «لسان العرب» /الالا١.‏ 

(0) ابن عطية .)5١/١(‏ 

(5) الهَذ: سرعة القراءة» ومنه: هَل القرآن يَهُذَّه هدًا. ينظر: «لسان العرب» 4547. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية الأندلسي .)5٠/١(‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)1٠ /١(‏ 


ل ل مم مع دس سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


واللدسنا أفدل اللّهِ آيةَ إلا أَحَبٌ أن يعلم فيمن أنزلت» وما يعني بها''"2. وقال النبئّ ككل: « 
يَفْقَُ الوَجْل كل لفو حل ير قراغ رُجُوهاً كَِيرَة”" . 
فَضْلُ فِيمَا قِيِلَ في الكّلام فِي تَكْ تَفْسِيرِ القَرْآنٍ وَالجُرَأَةٍ عَلَيْهِ وَمَرَاتتِبِ المُفَسَّرِينَ 


رُويّ عن عائشة”" رضي "اللفعنها» اننا عالت نا كان وشرل الله كله بنش عق 
كِتَابٍ اللَّه تعالّى 0 آياً بِعَدَدٍ عَلّمَهُنَّ إَِاهُ جبْرِيلُ عَلَيِْ السَّلامُ». 


قال #ع”*' *: ومعنى هذا الحديث في مغيّبات القرآنَ» وتفسير مجمله» ونحو هذا 
مما لا سبيل إليه إلا بتوقيفٍ من اللَّه تعالّى» ومن جملة مغيّباته ما لم يُعْلِم اللَّهُ به عباده؛ 
كوقت قيام الساعة ونحوهاء ومنها ما يستقرأ من ألفاظه؛ كعدد النفخات في الصور؛ وكرتبة 
خلق السموات والأرض. 

وروي أن رسولٌ اللّه يكلِِ قال: ١مَنْ‏ تَكلّمَ نِي القرْآنٍ ريه نماك فقن ل 
ومعنى هذا أنْ يسأل الرجل عن معنى في كتاب الله فيتسوّر عليه برأيه دون نظر فيما قال 
العلماء أو اقتضتة قوانينُ العلوم؛ كالنحوء والأصول» وليس يدخل في هذا الحديث أنْ 

نفس راللخويون لغنهء والتحاة تخوى» والققهاء شعانيه» ويقول كل واحد باجتهاده المبنيٌ على 
رامعم رار اهنا عادر على جد الم لحن انا بيج وإرايهه وكان جِلَّةُ من 
البلفتةة كسسعية .: بن المتوت "2 وعامن التنينه وقدرهها يعظيون تمن لاه بور قفو 


.)40/١ ينظر: «المحرر الوجيز»(‎ )١( 

(؟) ينظر: (إتحاف السادة المتقين» (0371/:4). 

)6 عائشة بنت 0 أبي قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي. أم عبد اللّه. أم المؤمنين ‏ رضي اللَّه عنها ‏ القرشية. التيمية. 
أمها: أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمسة . توفيت سنة (08) 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثرء وقيل: سنة (01) ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في: «أسد الغابة» .)١88/1(‏ «الإصابة» 2.)١79/4(‏ «أعلام النساءهة (9/9)» 
«الاستيعاب» (4/ ,»)١1848١‏ «تجريد أسماء الصحابة» (1/ 22587 «التاريخ الصغير؟ 42٠١7 /١(‏ «طبقات 
ابن سعد؛ (8/ 79). «حلية الأولياء» (؟/ 57)» «تهذيب الكمال» (”*/ 2)١789‏ «تهذيب التهذيب» (؟١/‏ 
473)» «تقريب التهذيب» (5077/5)., «الكاشف» (2)4177/7 «خلاصة تهذيب الكمال» (”/ /781), 
«السمط الثمين» (*). «شذرات الذهب» 2)5١/١(‏ «طبقات الشيرازي» (49)» «العبر» »)57/١(‏ 
«بقي بن مخلد» (4)» «النجوم الزاهرة» 2)19١ /١(‏ «معجم طبقات الحفاظ» .)1١6(‏ 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/1١(‏ 

(5) سيأتي تخريجه. 

(1) سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي» أبو محمد المدني» - 


غيل 


فصبل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن 


عنه؟ تَووعا وأحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم وتقدّمهمء وكان جلَّة من السلف كثيرٌ عدَدُهم 
يفسّرونه » وهم أبقوا على المسلمين في ذلك رضي الله عن جميعهم. 


ات #: وخرج أبو عيسى التُمدَي في اجَامِعِِ؛ عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهماء 
قال : الالرويوة الله كن فشن قلي الثزالا يضر عله ل ا 
لسرن لافيت ٠‏ من كُذَبَ عَلَىْ معدا ليأ مفْعدَهُ بن الكارء 0 


5 


قا ِرَأْيه لدأ مَفْعَدَ مَمْعَدَهُ مِنَ النّارا» قال/ أدق. عيسى : هذا حليت حمسن م ورج عن 
د جُنْدبٍ قال : قال عر اللّه عليه : «مَنْ قَالَ في القُرْآن برَأيه فعاف فَقَدْ ا قال 


- الأعورء رأس علماء التابعين» وفردهم» وفاضلهم وفقيههم. ولد سنة خمس عشرة. قال ابن عمر: هو 
واللّه أحد المقتدين به. قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه. وقال أحمد: مرسلات سعيد 
صحاح . قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين. وقال الواقدي: سنة أربع. 
ينظر: «الخلاصة» 2)790/١(‏ «طبقات خليفة؛ ت (2»)252047 "تاريخ البخاري» (5/ ١201١‏ «تاريخ 
الإسلام؛ (5/ 4). «العبره 2»)١١١ /١(‏ «سير أعلام النبلاء» (511/4). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)١94/5(‏ كتاب «التفسير»» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
(5900)» وأحمد :»)717/١(‏ والبغوي في «معالم .التنزيل» /١(‏ 0 7), وفي «شرح السنة» 15١١ /١(‏ 
بتحقيقنا)» كلهم من طريق سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
قلت: وعبد الأعلى هو ابن عامر التعلبي. 
قال أبو زرعة: ضعيف الحديثء ربما دفع الحديث وربما وقفه. 
وقال أبو حاتم: ليس بقوي . 
وقال النسائي : ليس بقوي» ويكتب حديثه. 
وقال أحمد: ضعيف الحديث. 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (؟/ ,2)07١‏ و «تهذيب التهذيب» (95/5). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١94/5(‏ كتاب «التفسير»» باب: ما جاء في الذي ية يفسر القرآن برأيه» حديث 
»)7401١(‏ وأحمد 2)7597/١(‏ والبغوي في «شرح السنةة )5١١/١(‏ من طريق عبد الأعلى»ء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس»ء وقال الترمذي: حديث حسن اه. 
ومداره على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي» وقد مرت ترجمته. 

() أخرجه الترمذي (0/ »23٠١‏ كتاب «تفسير القرآن»؛ باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث 
(1401)» وأبو داود (؟/ 44): كتاب «العلم»؛ باب الكلام في كتاب الله بغير علم» حديث (101), 
وأبو يعلى (5/ »)4١‏ رقم »)2١070(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/١7)؛‏ كتاب «فضائل القرآن»»؛ باب من قال 

في القرآن بغير علم» حديث 2))8١0845(‏ والسترى في «معالم التنزيل» /١(‏ ”)2 وفي #اشرح السنة» /١(‏ 
"١١‏ بتحقيقنا)» ؛ كلهم من طريق سهيل أخو حزم؛ عن أبي عمران الجوني» عن جندب بن عبد الله به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم . 


1١+ ٠ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أبو عيسّل : اتخكذا روي عن يسفن أجل الجلم من أمنيكائا انين كد وغيرهم أنهم شدّدوا في 
هذا في أنْ يفسر القرآنُ بغير علْم . 


وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم؛ أنهم فسروا القرآنَ» 
فليس الَنْ بهم أنهم قالوا ه الا ار ريه ل ان لد وقد روي 


000077 د" ' عن 0000 0 


وقد سمعت فيها بشسيء؛ وحدثنا ابن أي ع كاي حدثنا سفيان بن شي “هد 


(1) الحسين بن مهدي الأبلّي ‏ بالضم ‏ أبو سعيد البصري. عن عبد الرزاق وَعُبَيْد الله بن موسى. وعنه 
الترمذي وابن ماجه قال أبو حاتم: صدوق. مات سنة سبع وأربعين ومائتين. 
ينظر: «الخلاصة» 2)7757/١(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 2)759405 «تهذيب التهذيب» (؟/ 209177 «تقريب 
التهذيب» .)١180/١(‏ 

(؟) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» أبو بكر الصنعاني» أحد الأثمة الأعلام الحفاظ . قال أحمد: 
ل د ا وقال ابن عدي: رحل إليه أئمة المسلمين 
وثقاتهم» ولم نر بحديثه بأسأء إلا أنهم : نسبوه إلى التشيع . وقال أحمد : لم أسمع منه شيئاء لكنه رجل 
يعجبه أخبار الناس . مات سنة )7١1١(‏ ه عن 86 سنة. 
ينظر: «تاريخ البخاري الكبير» (5/ »)١1١‏ «الجرح والتعديل» (1/ 5 »)73١‏ (ميزان الاعتدال» (؟/2)509 
«لسان الميزان» (0/ /741), (سير الأعلام» (9/ 0)., «الثقات» (8/ 2)51١7‏ «تهذيب الكمال» (”/ 
4) ١«تهذيب‏ التهذيب» (5/ 2)5٠١١‏ «خلاصة التهذيب» (؟7/١1١)»‏ «البداية والنهاية؛ /1١١(‏ 75506). 

(9) معمر بن راشد الأزدي» مولى مولاهم. عبد السلام بن عبد القدوس» أبو غروة البصري ثم اليماني» 
أحد الأعلام. عن الزهري» وهمام بن منبهء وقتادة» وخلق. وعنه: أيوب» والثوريء وابن المبارك» 
وخلق. قال العجلي : ثقة صالح. قال النسائي: ثقةٍ مأمون. وضعفه ابن معين في ثابت. توفي سنة 
)١6*(‏ ها 
ينظر: «نسيم الرياض» /١(‏ 2075 «تراجم الأحبار» ("/ 2)755 «تذكرة الحفاظ» 2)١8/1١(‏ «طبقات 
ابن سعد» (5/ 2057917 «تاريخ الإسلام» (7/ 755)» «لسان الميزان» (/ 555): «تهذيب الكمال» (؟/ 
2)060©» «تهذيب التهذيب» 2)١557/١1١١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال» (57//9)» «الكاشف» .)١375/9*(‏ 

2 محمد بن يحيى بن أبي عُمَر العَدَني؛ أبو عبد الله الحافظء نزيل مكة. عن فُضَيْل بن عِيَاض» وأبى 
معاوية وخلق. وعنه مسلمء والترمذي وابن ماجة وهلآل بن العلاء . وثقه ابن حبان. وقال أبو خاي : 
صدوق» حدث بحديث موضوع. عن ابن عيينة. قال البخاري : مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 
ينظر: «الخلاصة» (578/7). «الكاشف» (7//9 22٠١‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (018/9). 

(5) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي» مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي؛ أحد أثمة الإسلام. روى 
0 بن دينار والزُهري؛ وزيد بن أسلم وغيرهم» كان حديثه نحو سبعة آللاف . قال ابن وهب: مآ 

يت أعلم بكتاب الله من ابن عبينة . وقال الشافعي : لولا مالك وابن عبينة لذهب علم الحجاز» ولد سنة 

)٠ 7‏ ها وتوفي سنة )١98(‏ ه. 
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فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن ل 


الأعمش”'©: قال: قال مجاهدٌ: لو كنت قرأتٌ قراءة ابن مسعودء لم أَحْبَجٌ إلى أن أسأل 
ابن عبّاس عن كَبِير من القرآن عما سألت. انتهى ما نقلته من الترمذي”'" , 


ثم قال ع”" + 8: فأما صَدْرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم؛ فعليُ بن أبي طالب رضي 
الله عنهء ويتلوه عبد اللّهِ , بن عباس رضي الله عنهماء وهو تجرد للأمر وكمّله وتتبّعه 
العلمالة عليه كمجافدة:.وبسيد بن خيير 3 وغيرهياء ل 
المحفوظ عن علىٌ بن أبي طالب» وقال ابن عَبِّاس ان اتن ار م 
علي بن أبي طالب؛ وكان علي بن أبي طالب يثني على تفسير ابن عَبَّاسء ويبحض على 
الأخذٍ عنه. وكان عبد اللّه بن مسعودٍ يقول: : نِم ترجمانُ القرآن عبد اللّه , بن عباس » وهو 
الذي قال فيه رسول اللّه كَله: «اللّهُمٌ فَمَهْهُ في الذين» وَعَلْمَهُ التَأْوِيلَ»” م" سينك ريك 


- ينظر: «الخلاصة» 2)991//١(‏ (2)50940 (الحلية» (!ا/ ,)71١8 7٠0٠١‏ و «المعارف» ص (0 6١056‏ 
/ا٠ه)ء‏ «الوفيات» (؟7/ 3”95١‏ 599),. 

()6 سليمان بن مهران الكاهلي» مولاهمء أبو محمد الكوفي الأعمشء أحد الأعلام الحفاظ والقراء. قال 
ابن المديني : له نحو ألف وثلائمائة حديث . وقال ابن عيينة: كان أقرأهم وأحفظهم وأعلمهم. وقال 
عمرو بن علي : كان يسمى «المضحَف)»؛ لصدقه. وقال العجلي» ثقة ثبت» يقال: ظهر له أربعة آلااف 
حديث » ولم يكن له كتاب» وكان فصيحاً وقال اانسائي : ثقَة ثبت وعذه :من الجذلسنين : قال أبو نعيم : 
مات سنة ثمان وأربعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر: «الثقات» 2)9١7/54(‏ «تهذيب التهذيب» (2)7557/54 «تقريب التهذيب» 2)97١/١(‏ «تاريخ 
البخاري الكبير؛ (7/54”)» «الجرح والتعديل» (5/ 2)57 اسير الأعلام» (4/ 5 ). 

(؟) ينظر: «سئن الترمذي» (5/ 223٠١‏ كتاب «التفسير» . 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١/1١(‏ 

(5) سعيد بن جبير الوالبي» مولاهم الكوفي الفقيهء أحد الأعلام. قال اللالكائي: ثقة إمام حجة. قال 
عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم كل ليلتين. قال ميمون بن مهران: مات سعيد وما على ظهر 
الأر ابح لا رسو وناب إلى اليد . قل سنة خمس وتسعين كهلاً؛ قتله الحجاج فما أمهل بعده. ٠‏ قال 
خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن - جبير ؛ فلما بان الرأس قال : لا إله إلا الله لا إله إلا اللهء فلما 
قالها الثالثة لم يتمها - رضي الله عنه. 
ينظر : «تهذيب الكمال؟ 2)41/4/١(‏ «تهذيب التهذيب» 2)١١/5(‏ «خلاصة تهذيب الكمال؛» 2)775/١(‏ 
«الكاشف» (١١/5ه2).,‏ «الثقات» (5/ )2 «تاريخ البخاري الكبير؟ (9/ »)571١‏ (الحلية» (5/ 710/7). 

(5) أخرجه البخاري /١(‏ 75954)؛: كتاب «الوضوء»» باب وضع الماء عند الخلاءء حديث 2)١41(‏ ومسلم 
(197777/5).» كتاب «فضائل الصحابة»» باب فضائل عبد اللّه , بن عباس.» حديث خا ا كي 
وأحمد »)7717/١(‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 5١‏ 57), كتاب «المناقب»» باب عبد اللَّه بن 
العباس» حديث (811)» وأبو يعلى (2)4717/5 رقم (5567). وابن حبان 2)679/1١6(‏ رقم 
207١ 6(‏ والطبراني في «الكبير» »)٠١ 5 /١١(‏ رقم »)١١705(‏ كلهم من طريق هاشم بن القاسم: ثنا- 


١4 


ع 


الدعوات» ويتلوه عبد اللّه بن مسعود» وأَبَىُ بن كعب230, وزيد بن ثابت» وعبد الله بن 
عمرو بن العاصي . 


ورقاء بن عمر اليشكري. عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس به. 
وأخرجه البخاري 2)5١4/١(‏ كتاب «العلم»» باب قول النبي كةِ: «اللهم علمه الكتاب»» حديث 
(275. و (115/97) كتاب «فضائل الصحابة»؛ باب ذكر ابن عباس (رضي الله عنهما») حديث 
(هلا9). و(8١/509)‏ كتاب «الاعتصام»ء حديث »)9/77١(‏ والترمذي »)58٠/5(‏ كتاب 
«المناقب»» باب مناقب عبد اللّه بن عباس» حديث (2)7855 والنسائي في «الكبرى» (5/ ؟57): كتاب 
«المناقب»» حديث (8114)» وابن ماجة »)08/١(‏ المقدمةء باب فضائل أصحاب رسول الله يللة, 
حديث 2)١775(‏ وأحمد »14/١(‏ 05), والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)5718/١(‏ وابن حبان 
ك0 ” رقم (5همء لال والطبراني في «الكبير؟ة ( 562 رقم ممه ١٠ا)/‏ كلهم من طريق 
خالد الحذاءء عن عكرمة» عن ابن عباس . 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد 2)5194/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 2)5١5/١١(‏ رقم 2)١1917١(‏ كلاهما من طريق 
سليمان بن بلال» عن حسين بن عبد اللّم عن عكرمة» عن ابن عباس به. وأخرجه أحمد 2773/١(‏ 
لشي لي والفسوي في «المعرفة والتاريخ؟ /١(‏ 197 545)., وابن حبان ,)081/١18(‏ 
رقم للا 6 7 والطبراني في الكبير (لالمه ١ن‏ #لإكرك/ل كلهم من طريق سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس به. وأخرجه الترمذي (0/ 48م- 2.)18٠‏ كتاب «المناقب». باب مناقب عيد الله , بن عباس 
(رضي الله عنه)» حديث (7877)» من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن 5 عباس 
قال: دعا لي رسول الله كل أن يؤتيني الحكمة مرتين. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث عطاء» وقد رواه عكرمة. عن ابن 
عباس . 

)١(‏ هو: : أبِيَ بن كعب بن قبس ين عبيد ينزيد ين 'معازية بن خمرؤ: بن ماللف : بن النجار. أبو المنذرء أبو 
الطفيل سيد القراء» سيد المسلمين» الأنصاري» النجاري» الخزرجيء» المعاوي. 
كان من أصحاب العقبة الثانية»ء وشهد بدراً والمشاهد. قال له النبي كككِ: «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» 
وقال له: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك» . وكان عمر (رضي الله عنه) يسميه: : سيد المسلمين. وهو أول 
من كتب للنبي وَل وأول من كتب في آخر الكتاب : وكتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة: عمرء وكان يسأله عن النوازل» ويتحاكم إليه في المعضلات - وأبو أيوب» 
وعبادة بن الصامتء وسهل بن سعدء وأبو موسى» وابن عباس» وأبو هريرة» وأنس» وسليمان بن 
صرد وغيرهم. 
مات سنة: 5١‏ في خلافة عمرء وقيل: بقي إلى خلافة عثمان. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (ت 57). «الإصابة» »)١7/1١(‏ «الثقات» ("/ 5). «تقريب التهذيب» 
8/1 «تاريخ ابن معين» (19715). (سير أعلام النبلاء» (789/1). 
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الحسن» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وعلقمة”(2)» وقد قرأ مجاهد على ابن عباس قراءةً 
تفهُم ووقوفٍ عند كل آَيةِ» ويتلوهم عكرمة”"'» والضّحٌاك بن مُرَاجِم””"» وإن كان لم يلق 
ادق قباس لا ونه الخد جى' انو تدر واها الشلع 0ع وحمة الله تعالن + فكان عايز 
الشعبئُ يطعن عليه» وعلى أبي صالح”*'؛ لأنه كان يراهما مقصّرين في النظرء ثم حمل 
تفسير كتاب الله عرّ وجلّ عدولٌ كل خَلَفٍِء وألّف الناس فيه كعبد الرَّرَاقِء والمفضّل» 
وعلي بن أبي طلحة» والبخاري» وغيرهمء ثم إِنَّ محمد بن جرير الطبري - رحمه الله - 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن عَلْقَمَة بن سَلامَان بن كُهيل بن بكر بن عَوْف بن النْحّع النْحَعي» أبو 
شِبّل الكوفي» أحد الأعلام» مشترء قن أبن بكرء وعمرء وعثمان» وعليء» وابن مسعودء وحُدَيْفَة 
وطائفة . وعنه إبراهيم النّخَعيء والشَّعْبِي» وسَلمَة بن كُهَيل وخلق. قال إبراهيم : كان يقرأ في حْمْسٍ . 
وقال ابن المديني: أعلم الناس بابن مسعود علق والُشْوه. قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وستين وقال 
أبو نُعَيْمِ: سنة إحدى وستين. قيل: عن تسعين سنة. 
ينظر : «الخلاصة» (751417/7)» ١تهذيب‏ التهذيب» (7/ 2)70765 «تقريب التهذيب» (؟/ 220١‏ «الكاشف» 
(٠//ا0؟).‏ «طبقات ابن سعد؛ (لا/ 275 ,)5١9‏ 

(؟) عكرمة البَربَرِي» مولى ابن العباس» أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام . روى عن مولاهء وعائشة» وأبي 
هريرة» وغيرهم من الصحابة . قال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة» رموه بغير نو من 
البدعة. ثقة بريء مما يرميه الناس يه. و نْقَّهُ أحمد والنسائي . توفي سنة 8١٠اه.‏ 
ينظر: (الخلاصة» (؟5/١1؟)‏ ل <ابن سعد» (60/ )١١5 175١7‏ «الوفيات» (7/ 7556 5655) 
و «الداودي» 3”8٠0 /١(‏ 41). 

(*) الضحاك بن مزاحم الهلالي» م ركان يكنى أبا 0 ددى 0 هريرة» وابن عباس» 
7 إنما اشتهر بالتفسير. توفي سنة 6ه. 

ينظر: (الخلاصة» (؟/ 6) 2)7”1١515(‏ «ابن سعد» (5/ 2)5١١ 757١١‏ «صفة الصفوة» ,)١6١/5(‏ 


«المعارف» ص  525(‏ 5654). 


(4) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي مولى قريشء, أبو محمد الكوفي» رمي بالتشيع. عن 
أنس» وابن عباس» وباذان. وعنه أسباط بن نصرء وإسرائيل» والحسن بن صالح. قال ابن عدي: 
مستقيم الحديث صدوق. قال خليفة: توفي سنة سبع وعشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» 2)4١/١(‏ و «تهذيب التهذيب» 2)7"١7/١(‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ الا 77), 
«الكاشف» /١(‏ 5؟١).‏ «(الثقات» (5/ 2)٠7١‏ (ميزان الاعتدال» .)7575/1١(‏ 

(5) ذكوان المدني» أبو صالح | السَّمّانه روى عن سعدء وأبي الدّرداء؛ وعائشة» وأبي هريرة» وخلق. وروى 
عنه بنوه سهيل» وعبد اللّى وصالح» وعطاء بن أبي رباح» وسمع منه الأعمش ألف حديث. قال 
أحمد : ثقة ثقة» شهد الدّار. قال محمد بن عمر الواقدي: :توفي اسلة ٠ه‏ 
ينظر : «الخلاصة» )١91/7( )7" 1١ /١(‏ ابن سعد» (5/ 777 و158/5١)و‏ «تهذيب التهذيب» (”7/ 75١9‏ 
)5٠‏ و همرآة الجنان» .)91١/١(‏ 020 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
جمع على الناس أَشْنَاتَ التفسيرء وقَرْب البعيد وشفى فى الإسناد. 


ومن المبرّزين في المتأخر ين أبو إسحاق الرّجَاج”''» وأبو علي الفارسئ”"؛ فإن 
كلامهما منخول. وأما أبو بكر النّقّاش”"» وأبو جعفر اناس رحمهما الله - فكثيراً 
ما استدرك الناس عليهماء وعلى سََنِهِمَا مَكيّ بن أبي طالب”*” 2‏ رحمه اللَّه -» وأبو العباس 


421 لقف 5 ردج ر ٠.‏ 0 ٍ د 56 
المَهُدَوِيُ" - رحمه الله مُنْقَنُ التأليف. وكلهم مجتهدٌ مأجور ‏ رحمهم الله - ونضّر 
وجوهّهم. 


)١(‏ هو: إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق الزجاجء كان من أهل الفضل والدين. حسن الاعتقادء 
كان يخرط الرَّجَاحء ثم مال إلى النحو فلزم المبرد. صنف: «معاني القرآن وإعرابه» و «الاشتقاق» 
و «فعلت وأفعلت» وغيرها. توفي ( ١11ه).‏ 
ينظر ترجمته في : «تاريخ بغداد» (894/5), و «النجوم الزاهرة» 2.)5١8/(‏ و «بغية الوعاة» .)41١١/1١(‏ 
(؟) الحسن بن أحمد بن عبد الغفارء أبو علي الفارسي» النحوي المشهورء أخذ النحو عن أبي إسحاق 
الزجاج؛ ثم عن أبي بكر بن السري. وأخذ عنه كتاب سيبويه» وانتهت إليه رياسة علم النحوء مات 
الفارسي سنة لاه 
ينظر: ١غاية‏ النهاية» 2)7١17/١(‏ «طبقات الزبيدي» ص .١١٠١‏ 

(*) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموصلي. ولد سنة (577) ه. وهو إمام أهل العراق 
في القراءات والتفسيرء بلا مدافع. وقد قرأ على ابن أبي مهران. وهارون بن موسى الأخفش» 
وجماعة. وروى عن أبي مسلم الكجي. ومطين» وآخرين. وروى عنه الدارقطني»ء وابن شاهين 
وجماعة. ورحل وطوف من مصر إلى ما وراء النهر. وقد صنف في التفسيرء وسماه «شفاء الصدور». 
قال هبة الله اللالكائي: تفسير النقاش. إشقاء الصدور. ليس شفاء الصدور. توفى فى شوال سنة 
(01*) ها 0 
ينظر : «الأعلام» (كرام) و «وفيات الأعيان» (١6/1هم:).‏ 

(8:) أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء, أبو جعفر النحاس: مفسرء أديب» مولده ب «مصراء 
ووفاته ب ١مصر؛‏ أيضاً سنة (758) هء كان من نظراء نفطويهء وابن الأنباري. زار «العراق»» واجتمع 
بعلمائهء من مصنففاته: «تفسير القرآن». و «إعراب القرآن». و «ناسخ القرآن ومنسوخه»؛ و «شرح 
المعلقات السبع» . 
ينظر: «الأعلام» »)5١8/١(‏ «البداية والنهاية» /1١(‏ 757)» «إنباه الرواة» .)1١1/1(‏ 

(5) أبو محمدء مكي بن أبي طالب القيسي» النحوي المقرىء؛ كان من أهل التبحر في علوم القرآن والعربية 
كثير التآليف. صنف: «الكشف عن وجوه القراءات»؛ و «مشكل إعراب القرآن». و «الموجز في 
القراءات» وغيرها. توفي ( 471ه). 
تنظر ترجمته فى: «وفيات الأعيان» (717/4/0؟), و «بغية الوعاة» (؟/2)7598. و «شذرات الذهب» (”/ 
مره 1 

)١(‏ أحمد بن عمارء أبو العباس المهدوي, أستاذ مشهورء قرأ على محمد بن سفيانء وقرأ عليه غانم بن 
الوليد» وموسى بن سليمان اللخمي» له: «التفسير المشهور» مات سنة ٠44ه.‏ 


فصل: أنزل القرآن على سبعة أخرف > ب ببسب ب وآ 
7 
واتتلفه النا متمق “فقول كله «أنول القوان غلرن شتقة احدت كانر اما نقكة 
منه) . 


ثم قال مع" ' # بعد كلام: والذي مال إِلَيْه كثيرٌ من أهل العلم؛ كأبي عُبَيْدِ”"© 


وغيره» أن معنى الحديث أنه أَنِْلٌ علّى سبع/ لغاتٍ لسبع قبائل ثم اختلفوا في تعيينهم: 
وأنا أَلَخْصُ الغرض جُهْدِي بِحَوْلٍ الله فأصل ذلك وقاعدته قريشٌ» ثم بنو سعدٍ بن 
بكر" ؛ لأنّ النبئ َل فُرَشِيٌ راص رن ملم ونشأ فيهم» ثم ترعرع وشب»ء 
وعى يخالط في الاق كتالة وَهُدَيلا وخراعة وأندا وضئة والقافهاة لقربهم من مكة. 
وتكرارهم علَّيْهاء ثم بعد هذه تَمِيماً وقَئِساً ومن أَنْضَافَ إليهم وسَطّ جزيرة العرب» فلما 
بعثه اللّه تعاّئ» ويسّر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن بلغة هذه الجملة المذكورة» وهي 
التي قسّمها على سبعة لها السبعةٌ الأحرفٌ» وهي اختلافاتها في العبارة» قال ثابتٌ بن 
قاسم : لو قلنا: مِنْ هذه الأحرفٍ لقريش » ومنها لكنانةٌ» ومنها لَأَسَدِء ومنها لهُذَيْلِ ومنها 
لتميم؛ ومنها لِضَبَةَ وألفافها”""» ومنها لقيس» ‏ لكان قد أنَى على قبائل مُضَرَ في مراتب 
سبعة تستوعِبٌُ اللغاتٍ التي نزل بها القرآن» وهذا نحو ما ذكرناه» وهذه الجملة هي التي 


-) ينظر: (بغية الوعاة» ,2)"8١/١(‏ ط. دار المعارفء و «غاية النهاية» .)97/١(‏ 

.)05/١( انظر (المحرر الوجيز»‎ )١( 

زفق القاسم بن سلام أبو عبيدل البغدادي» أحد أئمة الإسلام فقهء ولغة وأدباء أخذ العلم عن الشافعي» 
والقراءات عن الكسائي وغيره. قال ابن الأنباري: كان أبو عبيد يقسم الليل أثلاثاً فيصلي ثلثهء وينام 
ثلثه» ويصنف ثلثه. وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد: عرضت كتاب «الغريب» لأبي عبيد على أبي 
فاستحسنهء وقال: جزاه اللّه خيراً. توفي سنة (75715). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة شهبة» 2)71//١(‏ «طبقات ابن سعد) (لا/ 06 ”)2 و (إنباه الرواة» (9/ 2)١7‏ 
و «طبقات الشافعية» للأسنوي ص ١ل‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ .)٠٠١‏ «طبقات الفقهاء» للعبادي 
ص 06 

(9) بنو سعد بن بكر: هم بطن من هوازن» من قيس عيلان» أصلهم من العدنانية. وهم بنو سعد بن بكر بن 
هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان. 
وهم أصحاب غنم » وهم حضنة النبي 27 وقد بعثوا سنة تسع للهجرة ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول 
ألله علا وحديثه مشهور. ومن أوديتهم :. قرن الحبال» ومن مياههم : تقتد. 
ينظر : «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص )8١‏ و «نهاية الأرب» للنويري 0/١‏ و المعجم 
قبائل العرب» لكحالة (8017). 

(5) اللفيف: القوم يجتمعون من قبائل شتى ليس أصلهم واحداً. وجاءوا ألفافاء أي لفيفاً. 
ينظر: «لسان العرب» .)5١٠85(‏ 


145 اح سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي ' 


انتهث إليها الفصاحة وَسَلِمَتُ لغاتها من الدَّحّل”''؛ ويسرها الله لذلك؛ ليظهر آية نهيه 
بعجزها عن معارضة ما أنزل عليهء وسبب سلامتها أنها في وسط جزيرة العرب في الحجاز 
ونَّجَدٍ ويتِهَامَة» فلم تطرقها الأمم. 
فأما اليمنُء وهو جنوبيُ الجزيرة» فأفسدت كلام عربه خلطةٌ الِحَبَّسّةٍ والهُنُودِ؛ عَلَى 

نَ أبا عُبَيْدٍ القايم بْنَ سَلامِء وأبا العَبّاس المُبَرّها"؟ قد ذكرا أنَّ عرب اليمن من القبائل التي 
نزل القرآن بلغاتها. 

قال # ع7" #: وذلك عندي إنما هو فيما استعملته عرب الحجاز من لغة اليمن؛ 
كَالعَرم”*) وَالمتَاح ؛ فأما ما انفردوا به؛ كالرَّخِيخ” والْقِلّؤْبٍِ"“. فليس في كتاب الله مئه 
شيء» وأما ما وآلى العراقٌ من جزيرة العرب؛ وهي بلاد ربيعة وشَرْقِيَ الجزيرة» فأفسدث 
غتّهًا مخالَطَةٌ الفُرْس والئَبَطٍ وتَصَارى الحيرَةٍ وغير ذلك. وأما الذي يلي الشام» وهو شماليٌ 
الجزيرة» وهي بلاد آل جَمْئَةَ وغيرهم» فأفسدها مخالطة الرُوم» وكثير من بني إسرائيل» 
وأما غربيٌ الجزيرة» فهي جبال تسكن بعضها هُذَيْلُ وغيرهم» وأكثرها غير معمورء فبقيت 
القبائل المذكورةٌ سليمة اللغاتِ» لم تكدر صفو كلامها أمة من العَجَم . 

ويقوى هذا المنرّعَ أنه لما اتسع نطاقٌ الإسلام وداخلّتٍ الأممُ العَرَبَّء وتجرّد أهل 
المصرَّيْن؛ البصرة» والكوفة لحفظ لسان العرب» وكتب لغتهاء لم يأخذوا إلا من هذه 


2 
أنّ 


.)1757( الدَّخْل: العيب والغش والفساد. ينظر السان العرب»‎ )١( 

(1) محمد بن يزيد بن عبد الأكبرء أبو العباس المبردء إمام العربية ب «بغداد» في زمانه» أخذ عن المازني» 
وأبي حاتم السجستاني» له كتاب «الكامل»» و «المقتضب». و «إعراب القرآن» مات سنة 1748ه. 
ينظر: «بغية الوعاة» 2)7559/١(‏ و (أخبار النحويين البصريين» ‏ لأبى السعيد الصيرفى - ص ٠١5‏ 
ط . الاعتصام. ١‏ ٌْ 

(0) «المحرر الوجيز» .)45/١(‏ 

(5) قيل: العرم: اسم الوادي (يعني الذي كان به سبأ). وقيل: اسم الخلد الذي نقب السدّ حتى فتح وسال 
ماؤه» فغرق ديارهم وأهلك بساتينهم. وقيل: العرم: المُسَئَاة. 
قال ابن الأعرابي: الْعَرم والبرٌ من أسماء الفأرة. . . وقيل: العرم: المطر الشديد. وخصه بعضهم بالفأر 
الذكرء وهو الجراد أيضاً. 
ينظر: «عمدة الحفاظ». للسمين الحلبي أحمد بن يوسفاا تا 5دلاهء (2)98/9 و «تفسير غريب 
القرآن؟. ابن قتيبة الدينرري ص 05". 

(5) الرَّخِيخ: النار» يمانية» وقيل: هي شدة بريق الجمر والحرٌ والحرير؛ لأن الحرير يبرق من الثياب. 
ينظر : «لسان العرب» .187١‏ 
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فصل: أنزل القرآن على سبعة أحرف 


القبائل الوسيطة المذكورة» ومن كان معهاء وتجنَّبوا اليمن والعراق والشام» فلم يكتب عنهم 
حرفٌ واحدّء وكذلك تجئّبوا حواضر الحجاز مكة» والمدينة» والطائف؛ لأنَّ السَبِيَ 
والتّجَارَ من الأمم كَثْروا فيهاء فأفسدوا اللغة» وكانت هذه الحواضر في مدة النبيّ كَل 
سليمة؛ لقلّة المخالطة» فمعنى قول النبئ كلل «أنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أخرّفٍ»» أي: فيه 
عباراتٌ سبع قبائلَ؛ بلغة جملتها نزل القُرْآنُ؛ فيعبر عن المعنى فيه مره بعبارة قريش» ومرة 
بعارة #هديل؛ ومرة بغير ذلك؛ بحسب الأفصح. والأوجز في اللفظة؛ ألا ترّئ أنَّ: «قَطرً) 
معناها عند غير قريش ابتداءً خَلْقٍ الشيء وعملهء فجاءت في القرآن» فلم تتجه لابن عَبّاس 
حتى اختصم إليه أعرابيّان في بئرء فقال أحدهما/ أنا فَطَرْتّهَاء قال ابنُ عَبّاس: ففهمت هب 
حينئذٍ مَوْقِعّ قوله سبحانه: طفَاطِرٍ السَّمَوَاتِ والأزض4 افاطر: »20]١‏ وقال أيضاً: ما كنت 
أدري معنى قوله تعالى: #رَيَئًا أفْتَح بَيْئَنَا وَبَيْنْ قَوْمِنًا4 [الأعراف: 144] حتّى سمعت بنْتَ ذي 
جدن تقول لزوجها: تعال» أفاتحك؛. أي: أحاكمك”"'» وكذلك قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وكان لا يفهم معنى قوله تعالّى: «أَوْ يَأَحُدّهُمْ عَلَى تَخَرْفِ4 [النحل: /40]» 
فوقف به قَتَىء فقال: إن أبي يتخوّفني حَقّيء فقال عمر: الله أَكبَرُ «أز يَأَحُْدَهُمْ عَلَى 
تَحَوْفٍ [النحل: “4] أي: على تنقّص لهو7". وكذلك اتفق لِقُطْبَةَ بن مالِكِ”''؛ إذ سمع 
النبيّ كَلِدِ يقرأ في الصلاة: ##وَالئَحْلَ بَاسِقَاتِ» [قَ: ]٠١‏ ذكره مسلم في باب القراءة في 
صلاة الفجر” إِلَى غير هذا من الأمثلة» فأباح اللّه تعالّئ لنبيه عليه السلام هذه الحروف 


/0( وذكره السيوطي في «الدرة في سورة فاطر‎ 2»)١1487( أخرجه البيهقي في «الشعب» (؟508/5)‎ )١( 
وعزاه لأبي عبيد في فضائلهء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي في‎ »))154 
. «الشعب»؟‎ 

(0؟) أخرجه الطبري في سورة الأعراف (7/ 5) »)١5471(‏ وذكره السيوطي في «الدره (5/ »)١91‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «الوقف والابتداءة» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(*) الطبري )١١514( )08١/1(‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر» (2)517/5 وعزاه لابن جرير. 

(4:) قطبة بن مالك الثعلبى. صحابى له أحاديث. وعنه ابن أخيه زياد بن علاقة فقط. 
ينظر: «الخلاصة» (7014/1). «تهذيب التهذيب» (789/4) (2)7171 «تاريخ البخاري الكبير» (1/ 
©210١‏ «الثقات» (/71417). «أسماء الصحابة الرواةة ت (5؟١5).‏ 

)2 أخر جه مسلم ؟0/ 41١5‏ نووي/ دار الحديث)» كتاب «الصلاةفتء باب القراءة في الصبح » حديث 
/1١1/-16 (‏ 457)ء والترمذي (؟/ 2203١9 -١١8‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في القراءة في صلاة 
الصبح» حديث )ل والنسائى (١؟//اها)ء‏ كتاب «الافتتاحك, باب القراءة فى الصبح يقاف» حديث 
(460) وابن ماجه (١5584/1؟)2‏ كتاب «الصلاةف» باب القراءة في صلاة الفجرء» حديث (2)815 وأحمد- 


١7 


السبعة» وعارضه بها جبريلٌ في عَرَضَاتِهِ على الوجه الذي فيه الإعجازُ» وجودةٌ الرّصف7", 
ولم تقع الإباحة في قوله: طفَأفرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنُْ؟ُ [المزمل: 5.١‏ بأن يكون كل واحد من 
الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات» جعلها من تلقاء نفسه»؛ ولو كان 
هذاء لذهب إعجاز القرآن» وكان معرّضاً أن يبدل هذا وهذا؛ حتى يكون غير الذي نزل من 
عند اللّه وإنما وقعت الأباحة في الحروف المهعة للب 285 للوشع بها على أمنهء فقرأ مرةٌ 
لبي بما عارضه به جبريلٌ» ومرة لابن مسعود بما عارضه به أيضاء وفي صحيحٍ البخارىٌ 

عن النبي كه قال: أَفْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍء فَرَاجَعْئهُ فَلَمْ أَزَلْ َسَْزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَبّى 
انتهى إلى سَسِعَة 0 


فَضل فِي ذِْرٍ الْآلْفَاظٍِ التي فِي القْرْآنٍ 
مِمَا لِنْفَاتِ الْعَجَم بِهَا تَعَلقٌ 
اختلف الناس فى هذه المسألة", ا 


- (2)7355/5 والحميدي (2»)850 وابن خزيمة (لا81, 0١‏ © كلهم من طريق زياد بن علاقة» عن 
قطبة بن مالك. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

.)١565( الرّضف: ضم الشيء بعضه إلى بعض ونظمه. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (759/48)» كتاب «فضائل القرآن»» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.» حديث 
(5991»)»: ومسلم ,»207١/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب بيان أن القرآن على سبعة حروف» حديث 
(7/؟/ 819)ء من حديث ابن عباس. 

(0) ذهب أكثر أهل العلمء ومنهم الإمام الشافعي» وابن جريرء وأبو عبيدة والقاضي أبو بكرء و 
الحسين بن فارس إلى عدم وقوع لفظ أعجمي في كتاب الله تعالى. واستدلوا بقوله تعالى: 00 
عربيً# [يوسف: ؟]» وقوله تعالى: «إولو جعلناه قرآناً أعجميًا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمى 
وعربي» [فصلت: 454]» وقد شدد الشافعي النكير على القائل بعكس ذلك. ْ 
وقال أبو عبيدة: إنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين» فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول» ومن 
زعم أن «كذا» بالنبطية فقد أكبر القول. 
وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ‏ رحمه الله -: ما ورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من 
القرآن إنها بالفارسية والحبشية أو النبطية أو نحو ذلك. إنما اتفق فيها توارد اللغات» فتكلمت بها العرب 
والفرس والحبشة بلفظ واحد. 
وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان 
بمثله؛ لأنه أتى بلغات لا يعرفونها. 
وذهب آخرون من العلماء إلى وقوعه فيه؛ وأجابوا عبن قوله تعالى: #قرآنآ عربيً» بأن الكلمات اليسيرة 
بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيّاء والقصيدة الفارسية لا تخرج عنها بلفظة فيها عربية» وعن قوله 
تعالى: «أأعجمي وعربي4 بأن المعنى من السياق: «أكلام أعجمي ومخاطب عربي!» كما استدلوا - 


١.8 


فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن 


فقال أبو حُبَئدَه”'" وغيره: إِنَّ في كتاب الله تعالّى من كل لغوّء وذهب الطبريُ وغيره إلى أن 
لو ل مط ارح ع ام وأن الأمثلة والحروف التى تنسب إلى سائر 
اللغات إنما اتة تفق فيها توارد اللغتين» فتكلّمت العربُ والفرسسٌ أو الحبشةٌ بلفظٍ واحدٍ؛ وذلك 


مثل قوله تعالى: «إِنَّ نَاشِئَة كه الل [المزمل: ]١‏ قال ابنُ عَبّاس: نَشَا بلك الشيقة: قام من 
الليل” ع ومنه قوله تعاليل: ليُؤْتِكُمْ كَفْلَيْنٍ مِنْ رَحْمَو4 [الحديد: 21754 قال أبو موسى 
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الأشعريٌ”" : كفلانٍ: ضِعْفَانٍ من الأَجْرٍ 121111111 


باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو «إبراهيم»» و «سليمان؛» و «داود» للعلمية والعجمة. 
ورد هذا الاستدلال بأن الأعلام ليست محل خلافء» فالكلام في غيرها موجّه بأنه إذا اتفق على وقوع 
الأعلام فلا مانع من وقوع الأجناس. 
وقد اختار السيوطي مذهب القائلين بالوقوع» واستدل له بما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبي 
ميسرة التابعي الجليل قال: في القرآن من كل لسان. وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 
وكان في ذلك إشارة إلى أن كتاب الله حوى علوم الأولين والآخرين» ونبأ كل شيء» فلا بد أن تقع فيه 
الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن ليتم إحاطته بكل شيى» فاختير له من كل لغة أعذبها وأخفها وأكثرها 
استعمالاً للعرب. 
وأيضاً فالنبي كلعِ مرسل إلى كل أمةء وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» 
[إبراهيم: 5] فلا بد وأن يكون في الكتاب المبعوث به من لسان كل قوم» وإن كان أصله بلغة قومه هو. 
وئمة علهي يحم يبن القولين» وقواقول أن عنيد القانتع د فقد قال: والصواب عندي مذهب 
فيه تصديق القولين جميعاً؛ وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهاء» لكنها وقعت 
للعرب» فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد 
اختلطت هذه الحروف بكلام العرب» فمن قال: إنها عربية فهو صادق» ومن قال: أعجمية فصادق. 
ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون. 
وللتاج السبكي نظم لهذه الكلمات الأعجمية» وقد زاد عليه كل من الحافظ ابن حجر والسيوطي. 
ينظر: «الإتقان في علوم القرآن» (؟/ 2)١79 ١75‏ و «التحبير في علم التفسير» ( 2)5١” 5٠١‏ 
وكلاهما للحافظ السيوطى. 

)1١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري» أبو عبيدة النحوي : من أثئمة العلم بالأدب واللغة» ولد في ١١١ه‏ قال 
الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه» كان إباضياً شعوبياًء من حفاظ الحديث» لما مات 
لم يحضر جنازته أحدء لشدة نقده معاصريه توفي 8هء له مؤلفات منها: «مجاز القرآن». 
«الشوارد؛. «الزرع؟. 
ينظر: «وفيات» (5”/ 2)٠١5‏ «المشرق» 2)5٠١/١5(‏ «تذكرة الحفاظ» 2)7”78/١(‏ «بغية الوعاة» 
(595)» «السيرافي» (77)» «الأعلام؛ (7/ 07177 . 

(؟) ينظر: «الطبري» )7١/1١(‏ (7)» والبيهقي في «سننه» (/ 207١‏ وذكره السيوطي في «الدر» (5/ 457)» 
وعزاه جد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن نصرء وابن المنذر» والبيهقي في اسننه» . 

(1) هو: عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر. . أبو موسى الأشعري. صحابي مشهورء كان حسن الصوت- 
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الحيكية”"":..وكدلك هال ان شكاس: فى : القشة 15 ند ابد رلقة الع كروك ال ين نا 
و بن« عباسن: فئن 1 . . إلى عير 
من الأمثلة . 


قال د ع”" *#: والذي أقوله إِنَّ القاعدةً والعقيدةً هي أن القرآن بلسان عربي مبين» 
وليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب؛ فلا تفهمها إلا من لسان آخرء فأما هذه الألفاظ وما 
جرى مجراهاء فإنه قد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر 
الألسنة بتجاراتٍ وسفر إلى الشام وأرض الحبشة» فَعَلِقتِ العربُ بهذا كله ألفاظاً أعجمية» 
غيّرت بعضها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ثِقَلٍ العُجْمة؛ وأستعملتها في 
أشعارها ومحاوراتها؛ حتى جرت مجرى العربيٌ الصحيح الصريح» ووقع بها البيان» وعلى 
هذا الحدّ نزل بها القرآن» فإن جهلها عربيٌ ماء فكجهله الصريح مما في لغة غيره؛ كما لم 
يعرف ابن عَبَّاس معنى «فَاطِر) إلى غير ذلك» فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى 
الأصل أعجمية» لكن استعملتها العرب». وعرّبتهاء فهي عر بوذا ونه وما دعت إله 
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بَابُ تَفْسِير أَسْمَاءٍ القُرْآنٍ وَذِكْر السُورَةٍ وَالآية 
هو القرآنُء وهو الكتاب» وهو القُرْقَانَء وهو الذّكْرء فالقرآن: مصدر من قولك: قَرَأً 
المجل إذا تلا يقرا قزاناً وقراءة: 


/ وقال قتادة: القرآنٌُ: معناه التأليف. قرأ الرَجُلُ إذا جمع وألْف قولاًء وبهذا فسر 
قتادة قوله تعالّى: «إِنَّ عَلَيِنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ4 [القيامة: ]١7‏ أي : تأليفه2»: والقول الأول 


- بالقرآن» وله رواية عن النبي يَكهِ كثيرة توفي سنة 57 أو 55 وله نيف وستين سنة . 
بنظر ترجمته في : «أسد الغابة» (5/ 0703 «الإصابة؛ :)١19/54(‏ «الاستيعاب» (1771/4): «تجريد 
أسماء الصحابة» »)7١7/1(‏ «الأنساب» /١(‏ 577 ). «الكنى والأسماء» /١(‏ 07)» «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
0 

)١(‏ ينظر: الطبري 2)١( )*17/1١(‏ وقد ذكره السيوطي في «الدر» 2»)57١/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )”١/١(‏ (4)» وذكره السيوطي في «الدر» :)41١/1(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)0١/1١(‏ 

2 أخرجه الطبري »)1١1( )18/١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (5748/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذر. 
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باب. تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
أقوى؛ أن القرآن مصدر مِنْ قَرَأ؛ إذا تلاء ومنه قولٌ حَسّانَ بْنِ نَابتٍ”'' يَرْئِي عثمان بْنَ 
عَفّانَ!" رضى الله عنه: [البسيط] 


ضَحُوًا بأشمَط عُنْوَالُ السُجُودٍبهِ يُقَطْعْ اي شكس اشاكن 
أي : وقراءة. 


وأما الكتابُء فهو مصدرٌ مِنْ كَتَبَّء إذا جمع؛ ومنه قيل : كَتِيبَةٌ لأجتماعها؛ ومنه 
قول الشاعر: [البسيط] 


)١(‏ هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن 
النجار.. أبو الوليدء وأبو المضرب» وأبو الحسام» وأبو عبد الرحمن الأنصاري. الخزرجي. 
النجاري. 
شاعر النبي كَلِِ. وهو صحابي شهير» وقد جاء في الصحيحين عن البراء؛ أن النبي #لِةٍ قال لحسان: 
«اهجهم؟ أو أ و «هاجهمء. وجبريل معك»). 
وفاته: قيل: توفي قبل الأربعين وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته فى : «اتجريد أسماء الصحابة» ».)١794 /١(‏ «الاستيعاب» 4١ /١(‏ "7). (أسد الغابة؛ (؟/ 5)» 
«الإصابة» 4/0 «الثقات» 2)7/١/(‏ «تقريب التهذيب» 2)١5١/١(‏ «تهذيب التهذيب» (؟/2)111 
«تهذيب الكمال؛ :)١18/١(‏ «الجرح والتعديل» :)٠١77/(‏ «شذرات الذهب» .)1١/1١(‏ 

(؟) هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس. أبو عبد الله وأبو عمرو. القرشي. 
الأمو > نكر التووين .. أمير المؤمتين ٠‏ بول بعد عام الغيل ست سيو .وهو قالع /الخلفاء” الراتحين 
ومجهز جيش العسرة» وهو الذي تستحي منه ملائكة الرحمن» وهو المقتول ظلماًء غني عن التعريف» 
كتبت في سيرته الكتب» وتغير وجه التاريخ بمقتله» واللّه سبحانه نسأل العودة إلى أصل الإسلام الصافي 
قبل الممات ت بفضله آمين. توفي يوم 77 ذي الحجة سنة ١0‏ وقيل: : غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (/ 084)». «الإصابة» (5/ 22577 «الزهد» لوكيع 2207١(‏ «التبصرة 
والتذكرة؛ »)١١/١(‏ «التعديل والتجريح» (57 22٠١‏ «بقي بن مخلد» (58). 

(6) وهو في «ديوانه؛ ص 5١”ء‏ و السان العرب» (عنن)» و(ضحا)ء و «الدر المصون» 2,)5557/١(‏ 
والذهبي في «التاريخ» كما في «خزانة الأدب» (518/9)» ونسبه البغدادي لأوس بن مغراءء وكذلك في 
المقاصد النحوية »)١//5(‏ ولكثير بن عبد الله النهشلي في «الدرر» (5/ 227١15‏ وبلا نسبة في «إصلاح 
المنطق» ص .5١5١٠‏ 
يي وهي : : هذا سراقة للقرآن يدرسه. وقوله: «ضَحَواة. . . البيت أي: ذبحو 
كالأضحية؛ وذلك أنهم قتلوه ه فى ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة مط 1 
الرأس يخالط سواده. وكأنه قال: بأشمط ظاهر الخير. 

(8) هذا جزء من عجز بيت» وهو: 
لاتأمنن فزاريا خلوت به عتلكىاتمببرك سسا 1 


أَيْ : أ جمعها. 


اوس امرتاة فهو أيضاً مصدر»؛ لأنه فَرَقَ بين الحقٌ والباطل» والمؤمن والكافر فِرْقَانا 


وأما الذُكْر؛ فسمي بذلك لأنه ذكر به الناس آخرتهم وَإِلآَمَهُمْء وما كانوا في غَفْلة 
عنه» فهو ذِكرٌ لهم وقيل : سمي بذلك» قا د لاض والأنبياء» وقيل : 
سمي بذلك؛ لأنه ذكر و شرّف لمحمّد يَكِيَّ وقومه جاتن العلجا كين 


وأما السورةٌ. فإن قريشاً كلّها ومن جاورها من قبائل العرب؛ كهذيل, وسعد بن 
بكرء وكنانة يقولون: سُورَةٌ؛ بغير همزء وتميم كلها وغيرهم يهمزون. 


فأما من همزء فهي عنده كالبقِيّة من الشيء» والقطعة منه التي هي سُوُرٌ وسُؤْرَةٌ مِنْ 
أنات إذا أبقَى؛ ومنه سّؤْر الشراب. وأما من لا يهمزء فمنهم من يراها من المعنى المتقدّم 
إلا أنها سهلت همزتهاء ومنهم من يراها مشبهة بسورة البناء» أي : القطعة منه؛ لأن كل بناء 
فإنما بني قطعة بعد قطعة» فكل قطعة منها سورة» فكان سور القرآن هي قطعة بعد قطعة؛ 
حتى كمل منها القرآن» ويقال أيضاً للرتبة الرفيعة من المَحْد والمُلّك: سُورّة؛ ومنه قول 
النابغة الذبياني”'' للنعمانٍ بْنِ المُمَذِرِا" [الطويل]: 


> والبيت منسوب لسالم بن دارة الفزاري في «الكامل» (984)»: و «خزانة الأدب» »)07١/0(‏ وفيها «على 
قلورصك»ء و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي 2)5١8/١(‏ وبلا نسبة في «اللسان؛ (كتب)» و «تاج 
العروس» ٠7/5(‏ 3 . وللبيت رواية أخرى كما في «شرح ديوان الحماسة؛؛ وهي: 
وإن خلوت به في الأرض وحدكما فاحفظ قلوصك واكتبهابأسيار 
وقصة البيت أن بني فزارة كانت ترمى بغشيان الإبل» فهجاهم سالم بقصيدة مطلعها: 
يا صاحبيّ ألمّابي على الدار بينالهشو وشطوي ذات أمُسار 

() زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني؛ الغطفاني المضري؛ أبو أمامة» شاعر جاهلي. وكان الأعشى 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة» كان أحسن شعراء العرب ديباجة» عاش عمراً طويلاً . 
توفي في (18) قا ه. 
ينظر: «شرح شواهد المغني» (51). «معاهد التنصيص» /١(‏ 777), «الأغاني» /١١(‏ 207 و «جمهرة» 
(2)2015555 و «نهاية الأرب» (8/ 54)» و «الشعر والشعراء» (/8). «الأعلام؟ (6/9). 

() النعمان الثالث بن المنذر الرابع بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي» أبو قابوس» من أشهر ملوك 
«الحيرة» في الجاهلية. كان داهية مقداماً. وهو ممدوح النابغة الذبياني» وحسان بن ثابت» وحاتم 
الطائي. وهو صاحب إيفاد العرب على كسرى» وباني مديئة «النعمانية؛ على ضفة دجلة اليمنى» 
وصاحب يومي البؤس والنعيم. توفي سنة )١0(‏ قبل الهجرة. 


1١ “ام‎ 


باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 
الع قبع أذ :املق النطناة اكزررة تو تا وا وه 

فكأن الرتبة أنبنت حتى كملت. 

وأما الآية» فهي العلامة في كلام العرب». ولما كانت الجملة التامة من القرآن علامة 
على صذقٍ الآتي بهاء وعلى عجز المتحدّئ بهاء سميت آي هذا قول بعضهمء وقيل: 
سميت أيه ؛ لما كانت جملةٌ وجماعة كلام؛ كما تقول العرب : جئنا بايتناء أي : بجماعتناء 
وقيل: لما كانت علامة للمّصْلٍ بين ما قبلها وما بعدهاء سمية. آية: 

*ات #: وقوله ككْةِ في الصحيح: يه المُنَافِقٍ نَلآثْ؛ إِذَا حَدَّتَ كَذّبَ. ..» 
الحديك "4و ايه الايمان: حي الأنُضَار0© ٠»‏ وآيَةٌ ما 58 وَبَيْنَ + المتافقية شَهُوة العناءا 

ي القول الأول ؤالله أعلمء بعداهر الراجع في مختصر الطوري) قال: : والآية 
م وذلك أظهر ة فى العربية والقرآنِء وأصحٌ القول أن آيات القرآن علاماتٌ للإيمان» 
وطاعة اللّه ه تعالىء ودلالات خلن وحدانيته وإرسالٍ رسله. وعلى الْبَعْتْ والنشورء وأمور 
الآخرق وغير ذلك مما تضمَّنته علوم القرآن. | انتهى 


- انظر: «حمزة الأصفهاني» ( "ا 74)ء «الصحاح؛ (5/ .)4٠‏ «ابن خلدون» /١(‏ 570): «الأعلام» 
(/ ؟؛). 

/١( و «البحر المحيط»‎ .)١55( و «المصون»‎ .)١1/1١( البيت في ديوانه (58)؛ «ديوان المعاني»‎ )١( 
.)8148/( و «تفسير القرطبي؟ (15/1)» و «الدر المصون» (158/1): «اللسان» (سور)‎ »)147 
والمعنى: أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة»ء وجمعها (سور)ء أي: رِقَمٌ.‎ 

(؟) أخرجه البخاري .)١١١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة المنافق» حديث (”), و (ه/ 841 
»2 كتاب «الشهادات؛؛ باب من أمر بإنجاز الوعد؛ حديث (2»)5185 »)44١/0(‏ كتاب «الأدب؛, 
باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللَّه وكونوا مع الصادقين4؛ حديث :.)1١40(‏ ومسلم /١(‏ 
4)ء كتاب «الإيمان», باب بيان خصال المنافق» حديث »2٠١7/965(‏ والترمذي .)١19/60(‏ كتاب 
«الإيمان». باب ما جاء في علامة المنافق» حديث (757731)» والنسائى »)١١7/4(‏ كتاب «الإيماناء 
باب علامة المنافقء وأحمد (؟/لاه, /10", 085). وأبو عوانة (1/ 070 005١‏ وأبو يعلى (11/ 
قي رقم (7617), وابن ن الجوزي في «مشيخته؛ (ص 6 ) من طرق» عن أبي هريرة به. 

(9) أخرجه البخاري ,»)١51١/7(‏ كتاب «مناقب الأنصار»ء باب حب الأنصار من الإيمان» حديث (0:84*), 
ومسلم /١(‏ 85)» كتاب «الإيمان»؛ باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان. حديث (9/4//؟1) 
والنسائي .)١١7/4(‏ كتاب «الإيمان»: باب علامة الإيمان» وأبو يعلى (/ 2)١9١ 15٠١‏ رقم 
(225115 والبغوي في «اشرح السنة» (1/ 71٠‏ بتحقيقنا)» من حديث أنس مرفوعاً. 


١64‏ لل لس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بَابٌ في الاسْتِعَادَةٍ 


قال الله عرٌّ وجلّ: طفَإذًا كَرَأتَ القّزآن كََْتَعِذْ بالل مِنَ الشّيِطَانٍ الرّجِيم4 [النحل: مه] 
معناه : إذا أردت أن تقرأء فأوقع الماضِي موقع المستقبل ؛ لثبوته» وأجمع العلماء على أنَّ 
قول القارىء : أَعُودُ بالل مِنَ الشْيْطَانٍ الرْجِيمِ ليس بآبةٍ من كتاب اللّه؛ وأجمعوا على 
استحسان ذلك» والتزامه عند كل قراءة في غير صلاة. 


واختلفوا ف في التعوذ في الصلاة؛ فابن سير 0 يا ا ا 
ب ب ال ا وأنو 9 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهمء أبو بكر البصريء» إمام وقته. عن مولاه أنسء وزيد بن ثابت» 
وعِمْرَانَ بن حُصَيْنءْ وأبي هريرة» وعائشة؛ وطائفة من كبار التابعين. وعنه الشعبي» وثابت» وقتادة» 
وأيوب» ومالك بن دينارء وسليمان لبي وخالد الْحَذَّاى والأوزاعي وخلق كثير. قال أحمد: لم 
يسمع من ابن عباس . وقال خالد الْحَذَّاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عِكرِمة أيام 
المُحْنَار. قال ابن سعد: كان ثقة مأموناًء عالياء رفيعاء فقيهء إمامء كثير العلم . . وقال أبو عَوَانة : رأيت 
ابن سيرين في السوق فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر المزني: واللّه ما أدركنا من هو أورع 
منه. وروي أنه اشترى بيتأء فأشرف فيه على ثمانين ألف دينارء فعرض في قلبه منه شيء فتركه . قال 
حماد بن زيد: مات سنة عشر ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» (؟/ 2)1411 «تهذيب التهذيب» ,.)5١4/4(‏ «الكاشف» (/ 2201 «تاريخ البخاري 
الكبير» .)4١/١(‏ «الواني بالوفيات» .)١557/*(‏ 

(5) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي» أبو عمران الكوفي» الفقيه يرسل كثيراً عن علقمة» 
وهمام بن الحارث» والأسود بن بزيلاة وأبي عبيدة بن عبد الله ومسروق» وخلق. وعنه الْحَكُمء 
ومنصورء والأعمشء وابن عون. وريد وخلق. وكان لا يتكلم إلا إذا سُّئِل. قال مغيرة: كنا نهاب 
إبراهيم كما يهاب الأمير. وقال الأعمش . كان إبراهيم يتوقى الشهرة» ولا يجلس إلى الأسطوانة. وقيل: 
إنه لم يسمع من عائشة. قال أبو نُعَِيِم: مات سئة ست وتسعين. وقال عمرو بن عَلِيَ: سنة خمس آخر 
السنة. وولد سنة خمسين» وقيل سنة سبع وأربعين. 
ينظر: ١الخلاصة» /١(‏ 209 250 «تاريخ البخاري الكبير» /١(‏ ه79), «الجرح والتعديل؟ (؟57/7١)2‏ 
«الثقات» (5/ .)١5‏ «لسان الميزان» .)١55/١(‏ 

(©) النعمان بن ثابتء التيمي بالولاء»ء الكوفي» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه المجتهد المحقق» أحد 
الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة . كان يبيع الخز ويطلب 
العلم في صياه. ثم انقطع للتدريس والإفتاء» وامتنع عن القضاء ورعاء كان قوي الحجةء ومن أحسن 
الناس منطقاء كريماً في أخلاقه. وقال الشافعي: الناسٌ عيال في الفقه على أبي حنيفة» ولد سنة 
)200 هء وتوفي سنة )١6٠9(‏ ه. 
انظر: «تاريخ بغداد» (17/ 773), «النجوم الزاهرة؛ (؟/ 2)١1‏ «الأعلام» (077/4. 


ياب فى الاستعاتة ب لمسسسسس يجي ل 


والشافعة 207 يتعؤّذان/ في الزكعة الأرلن من الغدلاة »"ويركاة قزادة العاكه كني عفرا 
واحدق .ومالك رجي الله - لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة؛ ويراه في قيام رمضان» 
ولم يحفظ عن النبيّ كل أن تعوّذ في صلاة. 

وأما لفظ الاستعاذة» فالذي عليه جمهور الناس هو لفظ كتاب اللَّه تعالى: #أَعُودُ 
بالل منّ الشَّنِطَانِ الرَجِيم#» وأما المقرءون» فأكثروا في هذا من تبديل الصفةٍ في اسم اللّم 
وفي الجهة الأخرى؛ كقول بعضهم : : أَعُودُ باللِّ المَجِيدِ مِنَ الشَّيْطَانٍ المَرِيِدِء ونحو هذا مما 
لا أقول فيه: نعمت البدعةٌ» ولا أقول: إنه لا يجوزء ومعنى الاستعاذة الاستجارةٌ والتحيّز 


إلى الشىء على وجه الامتناع به من المكروه. 
وأما الشيطان» فأختلف فى اشتقاقه””"' »: فقال الحُذَّاقَ: هو فَيْعَالُ من شَطَْنَء إذا بعد؛ 
في هو فيْعَال من إِ 


)١(‏ محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي كل. وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي» لقي 
النبي كَلٍِ في صغره» وأسلم أبوه السائب يوم «بدر»؛ فإنه كان صاحب راية بني هاشم» وكانت ولادة 
الشافعي بقرية من الشام يقال لها «غزة». قاله ابن خلكان وابن عبد البر. وقال صاحب التنقيب: ب «منى» 
من مكة» وقال ابن بكار: ب «عسقلان»» وقال الزوزني: ب «اليمن»» والأول أشهر» وكان ذلك في سنة 
خمسين ومائة» وهي السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة (رحمه اللَّه) حمل إلى مكة وهو ابن سنتين» 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة» فأذن له 
في الإفتاء . وهو ابن خمسة عشر سنة» فرحل إلى الإمام مالك بن أنس ب «المدينة», فلازمه حتى توفي 
مالك (رحمه لهات قب ابوناءا سثة جه ومين ونان . رأتاة بها ستي» فاجتمع عليه علمازهاء 
وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى «مكة» حاجاء ثم عاد إلى «بغداد» سنة ثمان وتسعين ومائةء فأقام بها 
شهرين أو أقل» فلما قتل الإمام موسى الكاظم خرج إلى «مصر»» فلم يزل بها ناشراً للعلم» وصنف بها 
الكتب الجديدةء وانتقل إلى رحمة الله (تعالى) يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين» ودفن بالقرافة 
بعد العصر في يومه. 
ينظر: «ابن هداية الله ص 2١١‏ «سير أعلام النبلاء» »)١/٠١(‏ «التاريخ الكبير» /١(‏ ؟4): «طبقات 
الحفاظ) (ص 21١5١5‏ «تذكرة الحفاظ» .)771١/1١(‏ 

0( لخلف أهل العرة في اناق «الشيطاة» ققال جمهزرهم: : هو مشتق من «شطن يَشْطَنٌ» أي : بعد؛ لأنه 
بعيد من رحمة الله تعالى » وأنشدوا: [الوافر] 
لأ كيشت عكك توي قيطوت. - “قتانف والستحؤاة بويا دين 
وقال أمية بن أبي الصلت : [الخفيف] 
اك شَائِن عَصَهعَكَاهُ مُهَيلْمَى فِيِالسْجِنرَلأَكُبَالٍ 
وحكى شيخ النحاة سيبويه: «تشيطن» أي فعل فعل الشياطين» فهذا كله يدل على أنه من شطن ؛ لثبوت 
النون وسقوط الألف في تصاريف الكلمة» ووزنه على هذا «فيعال». 
وقيل: هو مشتق من «شاط يشيط؛ أي: هاج واحترق. ولا شك أن هذا المعنى موجود فيهء فأخذوات- 


كاب 


61 لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لأنه بعد عن الخير والرحمة» وأما الرجيم» فهو فَعِيلُ بمعنى مَفْعُولٍ؛ كَقَتِيلٍ وجرِيح» 
ومعناه : أنه رْجِمْ باللعنة والمَقْت وعدم الرحمة. 


بَابَ في تَفْسِير : يشم الل الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيِم4 
روي أن رجلا قال بحضرة النبئّ كَل : انس الشْيِطَانُ»؛ كَقَالَ رَسُولُ الله كله : دلا 
َقْلْ ذَلِكَ؛ فَإنهُ يَتَعَاظَمُ عِنْدَهُ وَلَكنْ كُلْ : بشم اللو الرّْمَنٍ الرَحِيم» فَنَهُ يَضْعُْرُ حََّ يَصِيرَ 
َكَل مِنَ الذُبَاب)0", وَالبَسْمَلّة تسعة عَشَرَ حزفاً» قال بعض الناس : إن روايةٌ بلغتهم أنَّ 
ملائكة النار الذين قال اللّه فيهم : #عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ» [المدثر: ]٠‏ إنما ترتب عددهم علّئ 
حروف: #بسم الله ه الرّحْمَنِ الرّحِيم4 لكل حرف مَلَفُء وهم يقولون في كل أفعالهم: 
(وللدار الجر توي اي ير وباسم الله استضلّعوا”” . 


قال ا ع”” : وهذا من ملح التفسير» وليس من متين العلم . 
ات *: ولا يخمّل عليك لين ما بلغ هؤلاء. ولقد أغنى الله تعالى بصحيح 


- بذلك أنه مشتق من هذه المادة» لكن لم يسمع من تصاريفه إلا ثابت النون محذوف الألفء كما تقدم. 
ووزنه على هذا «فعلان». ويترتب على القولين: صرفه وعدم صرفه إذا سمى به وأما إذا لم يسم به فإنه 
منصرف البتة؛ لأن من شرط امتناع فعلان الصفة ألا يؤنث بالتاء» وهذا يؤنث بهاء قالوا: شيطانة. 
ينظر: «الدر المصون». للسمين الحلبى /١(‏ 58 19). بتصرف. 

/5( كتاب «الأدبكء باب (/ا/ا). حديث (5987)» والنسائى فى «الكبرى»‎ »)9١5 أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
كتاب «عمل اليوم والليلة؛» باب ما يقول إذا عثرت دابته» حديث لمعتل كلذقها من ريق‎ )» 
خالد الحذاءء عن أبي تميمة» عن أبي المليح» عن رجل قال: كنت رديف النبي كل فذكره.‎ 
وأخرجه الحاكم (5/ 97؟) من طريق يزيد بن زريع : ثنا خالد الحذاءء عن أبي تميمة» عن رديف رسول‎ 
الله يلل به.‎ 
وقال الحاكم : مح ايه ولي اوور 1 كل الذي لم يسمه يزيد بن زريع» عن‎ 
خالد سماه غيره أسامة بن مالك والد أبي المليح بن أسامة.‎ 
ووافقه الذهبي » وزاد: «ورواه محمد بن حمدان». عن خالد» عن أبي تميمة» عن أبي المليح بن أسامة‎ 
: عن أويه . اه. والطريق الذي أشار إليه الذهبى‎ 
كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول إذا عثرت به دابته»‎ »)١47 /5( أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ 
2)09/5( حديث (7894١1)غ2 من طريق أحمد بن عبدة» عن محمد بن حمدان به. وأخرجه أحمد‎ 
بتحقيقنا)» من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عاصم‎ 40١ /5( والبغوي ي في عع السنة؛‎ 
الأخول» عن أبي تميمة الهجيمي» عمن كان رديفه.‎ 

(0؟) الصّلاعةء القوة وشدة الأضلاع» والضليع : العظيم الخلق الشديدء يقال: ضليعٌ بَيُْنُ الصّلاعة . 
ينظر: السان العرب» (50949). 

(9) «المحرر الوجيز؛ .)5١/١(‏ 


باب في تفسير: #إيسم الله الرحمن الرحية» + أ[ 


الأحادينك وحشتها غن موضوعات الوؤافنن + -قجرئ الله ثقاد الأمة عنا حخيدا. 


يرده 


وما جاء من الأثر عن جابر وأبي هريرة مما يقتضي بظاهره أن البسملة آيةٌ من الفاتحة 
العاديك, كحديث أنس»ء وأبي بن كعب»ء وحديث: ااقَسَمْتٌُ الصَّلاةَ ة بَيْنِي 


تل وا ولم يحفظ قط عن النبى علد ولا عن الخلفاء بعذه؛ أنهم 
يبسملون في الصلاة”" . 


0020 


00 


أخرجه مالك »)85/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب القراءة خلف الإمامء الحديث (2)99 وأحمد (؟/ 
06)؛» ومسلم »)597/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (59 و50)» وأبو 
داود 61١ 5 /١(‏ 015). كتاب «الصلاة»ء باب من ترك قراءة الفاتحةء الحديث 2.)85١(‏ 
والترمذي (7/ .)١5‏ كتاب «الصلاة»» باب لا صلاة إلا بالفاتحةء الحديث (75517)» والنسائى (؟/ 
,.)١١61 0‏ كتاب «الصلاة». باب ترك قراءة البسملة في الفاتحةء والبخاري في اجزء القراءة» 
(ص 5)» وابن ماجة (؟/747١)»‏ كتاب «الأدب»» باب ثواب القرآنء حديث (0717/84)» والدارقطني 
)"١١/1(‏ وابن خزيمة 0»)7597/١(‏ والبيهقي (9/17") عن أبي هريرة. 
ولفظ مالك عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبي هريرة» سمعت رسول الله يك يقول: « 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, عي خداع» ان فقلت: يا أبا 
هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمامء قال: فغمز ذراعي. ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي» فإني 
سمعت رسول الله كل يقول : «قال اللَّه تبارك وتعالى: لماي سركي 
لي ونصفها لعبديء ولعبدي ما سأل»؛ قال رسول الله كليةِ: «أقرءواء يقول العبد: الحمد للّه رب 
العالمين» يقول الله تعالى: حمدنى عبدي». الحديث. 
ذهب أكثرٌ أهل العلم من الصحابة» فمَنْ بعدهم إلى ترك الجهر بالتسمية» ل ا ياك ملي ا 
وعمرٌء وعثمالٌ» وعلي» وغيرهم» وهو قول إبرأهيم يم النّحْعِي » وبه قال مالك. والثوريء وابن المبارك» 
وأحمد. وإسحاقء وأصحابٌ الرأي . 
ب قوم ا ا والسورة جميعاًء وبه قال من الصحابة أبو هريرة» وابنُ عمرء 
بِنُ عباس» وأبو الزبير»ء وهو قول سعيد بن جُبَيْرِه وعطاءء وطاوس» ومجاهدء وإليه ذهب الشافعي. 
ام يكل وأبا بكر يبدءون وعمر وعثمان كانوا يفتتحون القراءة ب «الحمد لله رب 
العالمين» معناه : أنهم كانوا يبدءون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة» وليس معناه : أنهم كانوا لا يقرءون 
البسم اللّه الرحمن الرحيم». وكان الشافعي يرى أن يُبدأ اببسم الله الرحمن الرحيم؟ وأن يجهر بها إذا 
جهر بالقراءة. قال العلامة أحمد شاكر: ومن فقه أبي عيسى الترمذي أن عند الخلاف في البابين (18ء 
)١‏ بين الجهر بالبسملة وترك الجهر بهاء ولم يعقد بين أصل قراءتها وتركها. أما أئمة القراءات» فإنهم 
جميعاً اتفقوا على قراءة البسملة في ابتداء قراءة كل سورة» سواء الفاتحة أو غيرها من السور سوى «براءة» 
ولم يرد عن واحد منهم أبداً إجازة ابتداء القراءة بدون التسمية. قال ابن الجزري في «طيبته». 
يستمل بين السُورَتَيِنِ (بكس (نكصفا (د)م (شكق (ر) جاوصل (ف)شا 
وعن خلف (العاشر) فاسكت فصل والخلف (ك)م (حما) (جاكلا (الأزرق) 
إلى أن قال: وفي ابتداء السورة كل بسملا. 
وقال صاحب «الشاطبية»: ولا بد منها (أي البسملة) في ابتدائك سورة. 


عع يبيب ب لح الجزء الأول من تفسير الثعالبى 
ع0" #: والباء في #بِسْم اللَّه4 متعلّقة عند نحاة البصرة باسم تقديره: ابتدائي 

مستقر أو ثابت باسم الله وعند نحاة الكوفة بفعل تقديره: ابتدأت باسم الله وَأَسْمٌ: أصله 

3 ل ا 3 ا 0 

سِمو؛ بكسر السين» أو سَمُوْ؛ بضمهاء وهو عند البصريين مشتق من السمو : 


*# ات #: وهو العلو والارتفاع . 


-2 والحرف الأول في كلمة من البيتين يرمز لقارىء أو راوء فالبسملة آية في كل سورة عند الأكثرين» 
وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة بالسماع والتلقي شيخاً عن شيخ في التلاوة والأداء» وقد اتفقوا جميعاً 
على قراءتها أول الفاتحة» وإن وصلت بغيرهاء وجميع المصاخف التي كتبها الخليفة الثالث عثمان 
وأقرها الصحابة دون ما عداها كتبت فيها البسملة في أول كل سورةء سوى #براءة»؛ وأن الصحابة 
(رضوان الله عليهم) حين جمعوا القرآن في المصاحف جردوه من كل شيء غيره»ء فلم يأذنوا بكتابة 
أسماء السور ولا أعداد الآي ولا «آمين»؛ ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما ليس فى كتاب اللَّه فى 
المصاحف» حرصاً منهم على الحفاظ عليه فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا ماثة وثلاث عشرة بسملة 
زيادة على ما أنزل على رسول الله له ألا يدل دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العمل المؤيد بالكتابة 
المتواترة على أنها آية من القرآن في كل موضع كتابة فيه؟ !! 
تنظر المسألة في: «الأم» للشافعي :)5١7/١(‏ «شرح المهذب» 2)١848/(‏ ١حلية‏ العلماء ومعرفة 
مذاهب الفقهاء»؛ (؟1/ 7 2)٠١‏ «فتح الوهاب» للشيخ زكريا »)5٠ /١(‏ «الحاوي» للماوردي (؟/5١٠)2‏ 
«روضة الطالبين» :)7141/١(‏ ابدائع الصنائع» 2)١5 /١(طوسبملا« 2)7١* /١(‏ «الهداية» »)58/١(‏ 
«شرح فتح القدير» /١(‏ 2.151 554). «الاختيار» :)5١/١(‏ «الحجة على أهل المدينة؛ (١/45)غ2‏ 
«الكافي» لابن عبد البر ص (50)» «المغني» لابن قدامة (؟1/١5١).‏ «كشاف القناع» /١(‏ 20778 
«الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» (؟/4 1ك «بداية المحتهد») لابن رشد /١(‏ ١5ح‏ لاوا «نيل 
الأوطار» (؟/ 577 2)١137‏ «فتح العلام» ص »)١10(‏ «سبل السلام» :)714١/١(‏ «شرح البهجة» /١(‏ 
6 ا«الجمل على المنهج» /١(‏ 0745 «مختلف الرواية؛ ص »)5١7(‏ «الأوسط؛ (7/ ١1١9‏ 
١‏ ). 

.)5١7/١( «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السموء وهو الارتفاع» ومحل مرتفع فهو ظاهر. والاسم 
يظهر المسمى عند السامع؛ فاشتق من السمو لذلك» وقد قيل: إنما اشتق الاسم من السمو؛ لكون 
الكلام على ثلاثة أقسام. وضع لكل قسم عبارة» وكان الاسم المقدم؛ فأعطي أرفع العبارات» وكان 
الحرف المتأخر؛ إذ لا معنى له في ذاتهء فأعطي أحط العبارات» وكان الفعل واسطة بينهما فتوسط 
أسمه . 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السمة» وهي العلامة» والاسم جعل دلالة على المسمى» وهذا 
تبطله صناعة العربية؛ إذ لو كان مشتقاً من السمة لقيل في تصغيره: وسيمء ولا يقال ذلك إنما يقال في 
تصغيره سميّ» وكذلك في جمعه أسماء برد لام الفعل. والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولهاء 
فصح أن اشتقاقه من السمو. 
ينظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني؛ (ج 2)١‏ و «الصاوي على الخريدة» ( 95). 


باب في تفسير: ليسم الل الدحكن الرحيمم ل بيس 188 


قال # صر ١”‏ #: والاسم: هو الدال بالوضع . على موجود في العِيّان؛ إِنْ كان 
تسوس وفي الأذهان؛ إن كان معقولاً من غير تعرّض ببنيته للزمان؛, دلو 
المسمّئ”"» والتسميةٌ جِغلُ ذلك اللفظٍ دليلاً على المعئئ» فهي أمور ثلاثةٌ متباينةٌ» فإذا 
أسندت حكماً إلى لفظ اسمء فتارة يكون حقيقةً؛ نحو: زيد؛ اسم ابنك» وتارة يكون 
مجازاً وهو حيث يطلق الاسمء ويراد به المسمّئ؛ كقوله تعالى: طتَبَارَكُ أْمْ رَبك 
الرعين» 307 ده أسْمّ 0 الأعلى: »]١‏ وتأول اهيلي : اج 0 رَبك ؛ 


باللسان؛ لأن ال لقت نلف الوط والذكر باللسان متعلقه اللنْظّء وتأول قوله 
تعالى: لاما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إلا أسْمَاءً4 [يوسف: ٠4]؟‏ بأنها أسماء كاذبة غير واقعة على 
الحقيقة؛ فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي أخترعُوها. انتهى. 


وقال الكوفيُّون: أصل اشم وم من السّمَة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن 
وضع لىء والمكتوبة التي لفظها الله أبهر أسمائه تعالئ وأكثرها استعمالا وهو المتقدّمٍ 
لسائرها في الأغلب» وإنما تجيء ولاه أوصافاًء وحذفت الألث الأختيرة من الله لِعَلاً 


يشكل بخط «اللآتِ»» وقيل: طرحت تخفيفاً 


.)4١( ينظر: «المجيد في إعراب القرآن المجيد» لإبراهيم بن محمد الصفاقسيَّ ص‎ )١( 

(؟) في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهورء فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى. وذهبت المعتزلة 
إلى أنه غير المسمى» وقالت الأشعرية وطائفة من المتكلمين: إن الكلام في الاسم والمسمى يعرفك 
حقيقة صفات معبودكء فتصل بذلك إلى تصحيح توتحيدك » فإذا 0 ويستدل فكيف يصل 
إلى المعرفة التي كلفها؟! لكن منع الشافعي رضي الله عنهء وابن حمبل» وأكثر الفقهاء. والمحدثين 
(رضي اللّه عنهم) طريق الكلام في الاسم والمسمى. حتى قال الشافعي: إذا سمعت الرجل يقول: 
الاسم هو المسمى أو غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له 
وعلى كلء. فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين؛ فإن الفقهاء والمحدثين أخذوا الأمور 
بالتسليم والنقل» والمتكلمون ركبوا إلى النقل طريق النظر بالعقل» فأقاموا صناعة غير معهودة في 
السلف. وقالوا: نفتح بها طريق النظر؛ إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة ولاشتغال أفكارهم بالنظر 
في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة؛ إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم. وطرق 
الاستدلال نيرة في عقولهم» فلما ذهب ذلك الجيل الجليل وفترت الدواعي» وفشت البدع بسوء النظرء 
وجب أن يحرٌ طريق النظرء وتنهج مسلك العبرء وتبين الأدلة الصحيحة من الفاسدةء وتصان عقائد 
الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة» فتكلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيهء فمن العلماء من يؤثره 
ويراه عين الصواب» ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال» ومنهم من يتوقف فيهء ومنهم من يرتضي 
منه أسلوباً دون غيره من الأساليب. انظر: «العلوم المستودعة في السبع المثاني» 9١خ.‏ 


ّ لغغغغغللل لل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والرّحْمَن”'': صفةٌ مبالغة من الرحمة؛ معناها: أنه انتهى إلى غاية الرحمةء وهي 
صفة تختصٌُ باللّه تعالّى» ولا تطلق على البشرء وهي أبلغ من فَعِيلٍء وَفَعِيلَ أبلغ من 
قَاعِل؛ لأن رَاجِماً يقال لمن رَجِمَّ ولو مرةً واحدة» ورَجِيماً يقال لمن كَثّر منه ذلك» 
والرحمن النهايةٌ في الرحْمّة”" . 


.)97 :51/1( ينظر: «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» للإمام القرطبي»‎ )١( 

(؟) قال الشيخ أبو حيان: اوكان القياس الترقي كما تقول: عالم نحريرء وشجاع باسلء لكن أردف الرحمن 
الذي يتناول جلائل النعم وأصولهاء ليكون كالتتمة والرديف ؛ ليتناول ما دق منها وما لطفء واختاره 
الزمخشري؟ : 
ينظر : (البحر المحيط» .)١78/1١(‏ 


١ سورة الفاتحة/ الآية:‎ - ١ 


15١ 


إراتفسيز فاتِحَةٍ الكتاب 


ِحَوْلٍ الله تَعالَى وَقُوْتَه 
وسم َه أقآرّ5 ليصِر 02 


قال ابن عبّاس وغيره: إنها مكية”""2؛ ويؤيد هذا أن في سُورَةٍ الججر: لوَلَقَدْ ايتاك 


سَبْعاً مِنّ المََانِي4 [الحجر: 47]» والحجر مكية بإجماع, وفى حديث أبَىّ بن كعب أنها 
السبِعُ المثاني”" . 


ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة» وما حفظ أنه كانت قط في الإسلام صلاةٌ 


5 ساءك وك اد" ارم د )ا 
بعير : #الحَمْد لِلَهِ رَبُ العَالْمِينَ 2# وروي عن عطاء 00 وعيره ؟ 10000 


فق 


00 


إفرف 


ذكره السمرقندي في «تفسيرهة »078/١(‏ وابن كثير )8/١(‏ عن ابن عباسء وقتادة» وأبي العالية. 
والسيوطي في «الدر؛ )١ ١4 /١(‏ عن علي وقتادة. وقال الحافظ في «الفتح» (4/8): إن الفاتحة 
مكية. وهو قول الجمهور. 

أخرجه الترمذي (7917/5)» كتاب «تفسير القرآن؛» باب سورة الحجرء حديث (9158), (0/ 2)١958‏ 
كتاب «فضائل القرآن»» باب ما جاء فى فضل فاتحة الكتاب. حديث (58178)», والنسائي (؟79/5١))‏ 
كتاب «الافتتاح»» باب تأويل قول الله (عز وجل): «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم»» 
حديث (2)415 وفي «التفسير» /١(‏ 57 0584). رقم (575)» والطبري في «تفسيره» 2)١57/9(‏ 
وأحمد (؟/ 417 81)» والدارمى (547/7)» وعبد اللّه بن أحمد فى «زوائد المسند» (5/ »)١١5‏ 
وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» (ص 2)85 رقم 2)١716(‏ وابى بعل 7/117 ل 
رقم (54185)ء وابن خزيمة 2)107/١(‏ رقم (٠٠ه.‏ ١٠١٠م‏ وابن حبان (9/ 07)ء رقم ( هلالا 
الإحسان)., والحاكم /١(‏ 22001 والبيهقي (؟/ 0770576 كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن أبي بن كعب به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 

وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5١/١(‏ وزاد نسبته إلى أبي عبيد» وابن المنذرء وابن 
مردويهء وأبي ذر الهروي في «فضائل القرآن». 

عطاء ين" يسار الهُلااليء أبو محمد المذتي» أحذ الاعلام ,عن عؤلاته متموئة» اين مسشود». وأبق: بن 
كغبء وأبي ذَرَ وخلق. وعنه أبو سَلمَةَ» وحبيب بن أبي تَابت» وأبو جعفر البَاقِره وعَمْرو بن دينارء 
وخلق. قال النسائي: ثقة. قال الْهِيِنّم بن عَدِيٌ : توفي سنة سبع وتسعين. وقال عمرو بن عليى: سنة 


١5 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
أنها مدنية0 "22 وأما أسماؤها فلا خلاف أنه يقال لها فاتحة الكتاب» واختلف. هل يقال لها 
أم الكتاب؟ فكره ذلك الحسن بن أبى الحسن» وأجازه ابن عباس وغيرة”' . 

وفي تسميتها ب «أَمْ الْكَبَا "ديك وواة أو هر 3 واختلف هل يقال لها: «أم 
القَرَان»؟ فكرع ذلك ارق ميري 77+ وجودة جمهوى الغلماة. 


وسميت «المَئَانِيَ؟؛ لأنها تثنّئ في كل ركعة”*'؛ وقيل: لأنها استثنيت لهذه الأمة. 


وأما فضل هذه السورة» فقد قال رسول اللّه يك في حديث أبيٌ بن كعب؛ أنّهَا لم ينزل 
في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في الفرقان مثلها”؟, وروي أنها تعدل ثلئّي القرآنء وهذا 
العدل إما أن يكون في المعاني» وإما أن يكون تفضيلاً من الله تعالّئ لا يعلل؛ وكذلك يجيء 
عدل: لقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ» [الإخلاص : ]١‏ وعدل: «إذا ُلْزِلتِ» [الزلزلة: ]١‏ وغيره. 


ا ثلاث وماثة. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (؟/2)958 و «تهذيب التهذيب» (7117/7): و «تقريب التهذيب» (؟/ 2)57 
و «سير الأعلام؟ (148/5). 

)000 ذكره البغري في «تفسيره؛ ,)*1//١(‏ والماوردي في «تفسيره» /١(‏ 15)غ. والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 
و2 وعزاه لوكيع في «تفسيره». كلهم عن مجاهد. وابن كثير )8/١(‏ عن أبي هريرةء ومجاهدء 
وعطاء بن يسارء والزهري. وقال ابن كثير: والأولى أشبه «أي أنها مكية». لقوله تعالى: #ولقد آنيناك 
سبعاً من المثاني» واللّه تعالى أعلم . 

(0) أخرجه البخاري معلقاً (4/). وذكره الماوردي في «تفسيره» »)57/١(‏ وابن كثير .)8/١(‏ وقال 
الحافظ في «الفتح» (5/4): ويأتي في تفسير «الحجر' حديث أبي هريرة مرفوعاً: «أم القرآن هي السبع 
المثاني» ولا فرق بين تسميتها بأم القرآنء وأم الكتاب» ولعل الذي كره ذلك وقف عند لفظ «الأم؟. 

(9) أخرجه الترمذي (5/ 205917 كتاب «التفسير؛ء باب ومن سورة الحجرء حديث »)7١74(‏ وأبو داود 
)ل كتاب «الصلاة»» باب فاتحة الكتاب.» حديث )١551(‏ من طريق ابن أبى ذئب» عن 
المقبري» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «الحمد لله أم القرآن» وأم الكتاب والسبع المثاني». 
وأخرجه البخاري (8/ 577) بلفظ : «أم القرآن هي السبع» والقرآن العظيم». 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (9/ ١١‏ بتحقيقنا)» وقال: هذا حديث صحيحء وأراد بأم القرآن 
فاتحة الكتاب. وسميت بأم القرآن؛ لأنها أصل القرآن» وأم كل شيء أصلهء وسميت مكة أم القرى كأنها 
أصلها ومعظمهاء وقيل: سميت أم القرآن» لأنها تتقدم القرآنء وكل من تقدم شيئاً فقد أمه». 

(4) ينظر: الماوردي في «تفسيره» (51/1).» وابن كثير (2)8/1 والحافظ في «الفتح» (5/4). والسيوطي 
في «الدر؛ 227١ /١(‏ وعزاه لابن ضريس في «فضائل القرآن». 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» )١١7/١(‏ طبعة أحمد شاكر. 

زفقف4 تقدم تخريجه قريباً. 
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*#ات #: ونحو حديث أَبَىْ حديث أبي سعيد 0 إذ قال له كله : «ألا 
أغلكك أغظم اسورة ذي القُرْآنِ #الحَمْدُ لِلهِ رَبٌ العَالَّمِينَ4؛ ف ال القنانية والقُّرْآنُ 
العَظيم الذي أوتيثة) . رواه البخاري» وأبو داود» والنسائيٌ» وابن ماجة. انتهى من «سلاح 
المَؤْمِن» تأليف الشيخ المحدّث أبي الفتح تقي الدّين محمّد بن علي بن همام”'' ‏ رحمه 
اللّه -. 


#الحَمد ل بَ اللي 9©) البَمنٍ التَسع 9 09 
الحَمْدُ: معناه الثناء الكاملٌ» والألف واللام فيه لأستغراقٍ الجنس من المحامدء وهو 


أعم من الشكر؛ لأنَّ الشكر إنما يكون على فِعْل جميل يسدى إلى الشاكرء والحمد المجرّد 
هو ثناء بصفات المحمود. 


قال * ص”© *: وهل الحمدٌ يمعنى الشكر أو الحمدٌ أعمّء أو الشكر ثناء على الله 
بأفعاله» والحمد ثناء عليه بأوصافه؟ ثلائةٌ أقوال. انتهى 


قال الطبريٌ”؟©: الحمدٌ لِلَهِ: ثناءً أثئئ به على نفسه تعالّئ» وفي ضمنه أمر عباده أن 
يثنوا به عليه؛ فكأنه قال: قولوا: الحمد للّه/ » وعلى هذا يجيء: قولوا: «إيّاك»2, 
وَ #أَمْدِنَا». 


000( أبو سعيد بن المُعَلّى بن لَؤْذان بن حبيب بن عدي بن زيد بن ثعلبة بن مالك بن زيد مَئاة الأنصاري» 
اسمه راقع » له أحاديث» انفرد له البخاري بحديث. وعنه حفص بن عاصم. قال الزيادي: مات سنة 
ثلاث وسبعين. 
ينظر: «الخلاصة» 2)5١9/7(‏ و «تهذيب التهذيب» 2)٠١1/١5(‏ و «التاريخ الكبير؛ (9/ 0714© . 

زفق «سلاح المؤمن؟ لتقي الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن علي بن همام» المصري» الشافعي» المتوفى 
سنة خمس وأربعين وسبعمائة . اشتهر في حياته بالغرناطي . أوله: الحمد لله المنعم على خلقه بجميع 
آلائه. إلخ» ٠‏ بوبه على واحد وعشرين بابأء وقد اختصره الذهبي محمد بن أحمد الحافظ المتوفى سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة. ينظر: «كشف الظنون؟ (995/7,. 146). 

() «المحيدة ص ٠ه‏ 

دق 0 11ل وقد استدل أبو جعفر على حذف ما تعرفه العرب في أحاديثها بقول 
الشاعر : [الوافر] 
واعلم أنئي سأكونرمساً إذاسارالتوعهج لايير 
فقال السائلون لمن حفرتم؟ | فقالالمخبروون لهم: وزير 
ثم قال: يريد بذلك» فقال المخبرون لهم: الميت وزيرٌ فأسقط الميت؛ إذ كان قد أتى من الكلام بما 
دل على ذلك . . .» 


/اب 


ل كل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال: وهذا من حذف العرب ما يدل ظاهر الكلام عليه وهو كثيرٌ . 


والرب؛ في اللغة: المعبودٌ» والسيدٌ المالك. والقائمٌ بالأمور المُضْلِحُ لما يفسد 
منهاء فالرب على الإطلاق هو ربٌ الأرباب على كل جهة. وهو الله تعالّى. 


وَالعَالَمُونَ : جمع جمع عَالْم وهل كل امريجنرة بورق اللنفاله: يقال لجملته: عَالَّمٌ 
ولأجزائه من الإنس والجن وغير ذلك عَالْمْ؛ عَالْمٌ وبحسب ذلك يجمع على العَالَمِينَ 
ومن حيتُ عَالَمُ الزمانٍ متبدّلٌ في زمان آخرء حَسَنَ جمعهاء ولفظة العالّم جمع لا واحد له 
0 وهو مأخولا من العَلّمِ والعلامة ؛ لأنه يدل على موجده؛ كذا قال الرّجَاجِ9'". قال 

بو حَيّان0©: الألف واللام في العَالَمِينَ للأستغراق» وهو جمع سلامة. مفرده عَالَم اسم 
ل وشذٌ جمعه أيضاً جمع سلامة ؛ لأنه ليس بِعَلَمِ ولا صفَةٍ. 


ام #: : وذهب ابن مالك”" في 'شَرْ ع التسهبل؟ إلى أن اعالمينة اسم ضع لمن 
يعقل . ولس جمع عالم؟ لأن العَالَمَ عامّ» و «عالَمِينَ» خاص» قلت: وفيه نظر. انتهى : 


وقد تقدّم القول في الرحمن الرحيم . 
«مدلكِ يوم 0 د 


أ يوه الجر على الأخال والجينات بها" قاله ابن عباس © ' وضيوء؛ 0 
محَاسّبِينَ ”* 2 وك أهل اللغة: دِنْنهُ بِفِعْلِهِ دَيْناً؛ بفتح الدال» وَدِيئاً؛ بكسرها: جزيئة؛ 


.)15/١( «معاني القرآن وإعرابه؛ لأبي إسحاق الزجاج‎ )١( 

(؟) «البحر المحيط» 2)١١5 /١(‏ وينظر «المجيد؛ ص ("0). 

(5) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني» أبو عبد الله جمال الدين» أحد الأئمة في علوم العربية. 
ولد في حيان ب «الأندلس» سنة ١٠5ه»ء‏ وانتقل إلى دمشق» فتوفي فيها سنة (؟11/5) ه. من كتبه: 
«الألفية؛ وهو أشهرها في النحوء و «تسهيل الفوائد» فى النحو أيضاء وكذلك «الكافية الشافية» أرجوزة 
في نحو ثلاثة آلاف بيت» و «إيجاز التعريف» في الصرف» و «العروض». 
ينظر : «الأعلام» (77/7؟). ايغية الوعاة» 00 «آداب اللغة» (6/ »)١4٠‏ و «طبقات السبكي؛ (5/ 
4 . 

(4) أخرجه ابن جرير (9/ 97؟) (508489)؛ وذكره السيوطي في «الدر؛ (0/ 16) عن ابن عباس» والقرطبي 
١76/1‏ ). 

(5) أخرجه ابن جرير )591/1١(‏ برقم (797241)؛ عن قتادةء و )191/1١(‏ رقم (79784)., عن السدي. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ (2)519/05 والقرطبي (١/89؟١).‏ 
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ومنه قول الشاعر: [الكامل] 

رعسل تفنيتا أن ملكتك زافل:  .‏ #افتلخة نان نهنا تيون نذا 
«إياك نعبد»: نطق المؤمن به إقرار بالربوبية» يذلل وتحقيق لعبادة الله ؛ وقدّم 

«إيّاك؛ على الفعل أهتماماًء وشأن العرب تقديم الْأَهَمُّء واختلف النحويُون في «إياك»”", 

فقال الخليل”": (إيّاه: اسم مضمر أضيف إلى ما بعده؛ للبيان لا للتعريف. وحكى عن 

العرب: «إِذَا بَلَعَ الرّجُلُ السّنينَء فَإِيَاهُ وَإيّا السّرَابُ2 وقال المبرّد: إِيّا: اسم مبهم أضيف 


2 


للتخصيص لا للتعريف. وحكى ابن كَيْسَانَ”*' عن بعض الكوفيّين أنَّ «إيّاكَ؛ بكماله اسم 


)١(‏ ينظر : «مجاز القرآن»(١/‏ 71)» «الكامل»(577/1)» (إعراب ثلاثين سورة» لابن خالويه (751)» «الجمهرة» 
»)"٠7/(‏ (الخزانة» (4/ »)7١‏ «جمهرة الأمثال» للعسكري 2)١05 /١7(»صصخملا« ».)١159(‏ اتفسير 
الطبري» .)1١65 /١(‏ «القرطبي» »)٠١١/١(‏ «الدر المصون» /١(‏ ؟2)07/7 «اللسان والتاج» (دين) . 

(؟) اختلف النحويون في «إياه هل هو من قبيل الأسماء الظاهرة أو المضمرة؟ فالجمهور على أنه مضمرء 
وقال الزجاج: هو اسم ظاهر. وقال ابن درستويه. إنه بين الظاهر والمضمر. وقال الكوفيون: مجموع 
«إيا» ولواحقها هو الضمير. والقائلون بأنه ضمير اختلفوا فيه على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه كله ضمير. 
والثاني: أن «إياه وحده ضميره؛ وما بعده اسم مضاف إليه يبين ما يراد به من تكلم» وغيبة» وخطاب. 
والثالث: أن «إيا؛ عمادء وما بعده هو الضميرء وشذت إضاتته إلى الظاهر في قولهم: «إذا بلغ الرجل 
الستين» فإياه وإيا الشواب» بإضافة (إيا» إلى الشواب. وهذا يؤيد قول من جعل الكاف والهاء والياء فى 
محل جر إذا قلت: إياك» إياهء إياي . ْ 
ينظر : «الدر المصون» /١(‏ 77), و «همع الهوامع» ».)6١/١(‏ و «الكتاب» (؟/ 205700 و «شرح الكافية» 
(؟/؟1).: و «سر صناعة الإعراب» .)71١/1(‏ و «شرح المفصل» (5/ 48): و «الإنصاف» (؟/ 198). 

(9) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم» الفراهيدي» الأزدي» اليحمدي» أبو عبد الرحمن» ولد سنة 
)9٠١(‏ ه في البصرة. من أثمة اللغة والأدب» وواضع علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي» 
عاش فقيراً صابراً. قال النضر بن شميل: ما رأى الراءون مثل الخليل» ولا رأى الخليل مثل نفسه. فكر 
في ابتكار طريقة في الحساب تسهله على .العامة؛ فدخل المسجد وهو يعمل فكره؛ فصدمته سارية وهو 
غافل» فكانت سبب موته سنة )١7١(‏ ه ب «البصرة»6. من كتبه «العين».» و «معاني الحروف». 
و «العروض؟»؛ و «النغمظ . 
ينظر : «وفيات الأعيان» »)١07 /١(‏ «إنباه الرواة» /١(‏ ١7141؟)»‏ (نزهة الجليس» »)8١ /١(‏ «الأعلام» (؟/ 
311). 

(5) محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الحسن المعروف ب «ابن كيسان»: عالم بالعربية من أهل «بغداد»» أخذ 
عن المبرد وثعلب» من كتبه «المهذب» في النحوء «غريب الحديث»؛ «معاني القرآن»» «المختار في علل 
النحو» توفي من (99؟) ه. 
ينظر: «إرشاد الأريب» 2)78٠١/1(‏ «معجم المطبوعات» (59١)؛‏ «نزهة الألبا؛ (701). «شذرات 
الذهب» (7577/5): «كشف الظنون؛ ,)17١(‏ «مصابيح الكتابى «الأعلام؛ (708/6). 


حل 


مضمر» ولا يعرف اسم مضمر يتغيّر آخره غيره» وحكي عن بعضهم أنه قال: الكاف والهاء 
والياء هو الاسم المضمرء لكنها لا تقوم بأنفسهاء ولا تكون إلا متصلات» فإذا تقدّمت 
الأفعال جعل (إِيا عماداً لهاء فيقال: إِيّاك وإِيّاهُ وإيَّايّء فإذا تأخرت» اتصلت بالأفعال» 


واستغنى عن (إِيَا) . 
و لنَعبُدُ4: معناه: نقيم الشرع والأوامر مع تذلّل واستكانة» والطريق المذلل يقال له 
معبّدء وكذلك البعير. 


و ##نَسْتَعِينُ #؛ معناه نطلب العردجاك ريعي أبرييا” وهذا كله تَبَرُ من الأصنام . 


(أهر لوط اميد © صرط الي تصنت عَلهمْ عر المتشرب عَم 
ولا أصَآلِينَ © > 


وقوله تعالئ: طأَمهْدنًا»: فك 0 من المربوب إلى الرب. وهكذا صيغ الأمر 
كلهاء فإذا كانت من الأعلى» فهي 

والهِدَايَةُ؛ في اللغة: الإرشادٌء لكنها تتصرف على وجوه يعبر عنها المفسّرون بغير 
لفظ الإرشاد وكلها إذا تأملت" راجعة إلى الإرشادء فالهدى يجيء بمعنى خَلْقٍ الإيمان في 
القلب». ومنه قوله تعالّئ : «أوليِك على مُدى بن رَبِهِمْ» [البقرة : دو طيَهْدِي مَنْ يََاء إلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم4 [النور: 47]» و 8إِنْكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَنْ يَضَاهُ4 
[القصص: 51] قَمَنْ يُرِدِ اللّهُ أَنْ 4 [الأنعام: 6؟١]‏ الآية» قال أبو المعالي”'': فهذه 
الآيات لا يتجه جلها إلا على خلق الإيمان في القلب؛ وهو محض الإرشاد”” . 


وقد جاء الهدى بمعنى الدعاء؛ كقوله تعالى: : «وَلِكلٌ ‏ قوم هَادِ [الرعد: “] أي : داع/ 
لوَإِنْكَ لَتَهْدِي إن صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ 4 [الشورى: 87]. 


)000( جد اماك جمد ال برو يرس زرو 11 بر ويك ار معنا العلامة إمام الحرمين» أبو 
المعالي بن أبي محمد الجويني. ولد سنة (519)»ء وتفقه على والدهء وقعد للتدريس بعدهء وحصل 
اول الدين دأعيول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الإسكاف» وصار إماماً. حضر درسه الأكابر» 
وتفقه به جماعة من الأئمة. قال السمعاني: كان إمام الأئمة على الإطلاق. ومن تصانيفه: النهاية 
والغيائي والإرشادء وغيرهما. مات سنة (9/8ا4). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهية؛ 2)550/١(‏ «طبقات السبكي» (2)119/7 «وفيات الأعيان» (؟/ 
,)*١‏ و«الأنساب» ("/ 0 «شذرات الذهب» (2)58/5 «النجوم الزاهرةه .)١5١/5(‏ 

و «معجم البلدان» (197/5). 

(0) ينظر: ص 445. 
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هَدَىُ* [طه: 60]. 


قال المفسّرون: ألهم الحيواناتٍ كلّها إلى منافعها . 


وقد جاء الهُدَى بمعنى البيان؛ من ذلك قوله تعالى: لوَأَمًا تَمُودُ قَهَدَيْتَاهُمْ» 
[فصلت: 17] قال المفسّرون: معناه: بِيّنَا لهم . 


قال أبو المعالي”'' : معناه: دعوناهُمُْء وقوله تعالى: «إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى» [الليل: 11١‏ 


قال أبو المعالي: وقد ترد الهدايةٌ» والمراد بها إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجِنَانٍ 
والطرق المفضية إِلَيْهَاءِ كقوله تعالى في صفة المجاهدين: طثَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهمْ 
وَيُضْلِحُ بَالْهُمْ4 [محمد: ؛. 0 ومنه قوله تعالئ: طفَأمُدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ الجَحِيم» 
[الصافات: 77]» معناه: فاسلكوهم إليها . 


قال # ع(" #: وهذه الهدايةٌ بعينها هي التي تقال في طرق الدنياء وهي ضدٌ 
الضلالٍ؛ وهي الواقعة في قوله تعالئ: طأَمْدِنًا الصَّرَاط المُسْتَقِيمَ4؛ على صحيح 
التأويلات» وذلك بيّن من لفظ «الصّرّاط» والصراط؛ في اللغة: الطريقٌ الواضِحٌ؛ ومن ذلك 

فول وير [الؤافو] 

أُمِيرٌ المُؤْهِنيِنَ عَلْئ صِرَاطٍ إذَا أنحوَّجٌ المَوَارِدُ ممُسْتقًقيهو 

.)77/١( ينظر: «الإرشاد» ص (0١5١)ء و «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز؟' .)7/9/١(‏ 

() جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبي» اليربوعي» من تميم أشعر أهل عصرهء ولد سنة 
(4) هء ومات سنة ٠٠هافي‏ «اليمامة» . وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم» وكان 
هجاءًا مراء فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل»ء وكان عفيفاً وهو من أغزل الناس شعراً. 
ينظر: «الأعلام» »)١65/(‏ «وفيات الأعيان» )٠ ١/١‏ (الشعر والشعراء» (9/ا١).‏ و «خزانة الأدب» 
(75/1). 

() البيت في مدح هشام بن عبد الملك» ينظر: ديوانه (/601)» اشرح الديوان» لمحمد بن حبيب /١(‏ 
)»> ا7المحتسب» (١/47)ء‏ «مجاز القرآن» »)١4/١(‏ «تفسير الطبري» »)075/1١(‏ «تفسير القرطبي؟ 
.)٠١*/١(‏ «اللسان» (سرط)ء «الجمهرة» (؟/ 770)ء «الدر المصورن» .)00/8/١(‏ 
والموارد: الطرق» واحدها موردة. 


15378 


واختلف المفسّرون في المعنى الذي استعير له «الصّراط») في هذا الموضع : فال 
على ين انق طالنه رهبي اللداعنة: التراط المسققي مقا القررات ' :وال عار هد 
الإسلام» يعني لدي , 


وقال محمد , وال : هو دين الله الذي لا يَقْبَلُ مِن العِبَادٍ غيره ا 


وقال أبو العالية: هو رسول الله ككهِ وصاحباه أبو بكر وعمرء أي: الصراط المستقيم 
طريقٌ محمد وَكةِ وأبي بكر وعمر””': وهذا قويٌ في المعنى» إلا أن تسمية أشخاصهم 
طريقا نه تجوز ويجتمع من هذه الأقوال كلها أنَّ الدعوة هي أن يكون الداعي على سنن 
المنعم عليهم من النبيّين والصَدَّيقين والشهداء والصالحين في معتقداته» وفي التزامه لأحكام 
شرعه؛ وذلك هو مقتضى القرآن والإسلام؛ وهو حال رسول الله جَكةِ وصاحبيه. 


وهذا الدعاء إنما أمر به المؤمنون. وعندهم المعتقدات» وعند كل واحد بعض 
الأعمال» فمعنى قوله: #أَمْدِنَا4 فيما هو حاصل عندهم: التثبيتٌ والدوام» وفيما ليس 
بحاصل» إما من جهة الجهل به أو التقصير في المحافظة عليه: طلب الإرشاد إليه. فكلٌ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١9/5( )١7/7/1١(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» 2»)04/١(‏ والبغري في «تفسيره» 
1/1 )ل عن علي مرفوعاًء وابن كثير (١/7/ا؟),‏ عن علي موقوفاً عليه. 
وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري: والإسناد إلى علي بن أبي طالب فيه انهيار. 

[ه64 أخرجه ابن جرير 2)١/8(‏ وصححه الحاكم )ل ووافقه الذهبي . وذكره الماوردي في تفسير 
(1/وم) والبغوي ».)5١/١(‏ وابن كثير »)71//١(‏ قال: صحيح» وذكره االسبرض في للدي 1/10 4 
وعزاه لوكيع» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن جريرء والمحاملي في «أماليه»» والحاكم. وقال 
أحمد شاكر: 00 

(*) محمد بن علي بن أب بي طالب الهاشمي» أبو محمدء الإمام المعروف ب «ابن الحنفية» أمه خولة بنت 
جعفر الحنفية» نسب إليها. عن أبيه؛ وعثمان» وغيرهما. وعنه بنوه: إبراهيم» وعبد اللَّهء والحسن» 
وعمرو بن دينارء وخلق. قال إبراهيم بن الجنيد: لا نعلم أحداً أسند عن علي أكثر ولا أصح مما أسند 
محمد بن الحنفية. قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين. 
ينظر: «الخلاصة» (7/ ,»)14٠‏ و «تهذيب التهذيب» (54/9")؛: و «الكاشف» ("/ ,.)8١‏ و «الثقات» 
(ه/ لاع "). 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيره» (ص 2.204 وابن كثير (ص 2»)17 وقال: صحيح . 

(5) أخرجه ابن جرير )١١9 /١(‏ برقم »)١88(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» ,»)04/١(‏ والبغوي 2))11١/١(‏ 
وابن كثير /١(‏ ص لاا. 7358)» وقال: صحيح. وذكره السيوطي في «الدرة ».)4١/1١(‏ وعزاه لعيد بن 
حميد» وابن جريج» وابن أبي حاتم وابن عدي» وابن عساكر. ورواه الحاكم في «المستدرك»؛ عن ابن 
عباس» وقال: صحيح. ووافقه الذهبي. 


884 سورة الفاتحة/ الآيتان: 3 - لاب ب ببس‎ ١ 


داع به إنما يريد الصراط بكماله فى أقواله. وأفعاله ومعتقداته؛ واختلف في المشار إليهم 
بأنه سبحاته أنعم عليهم. وقول ابن عبّاس» وجمهور من المفسّرين: أنه أراد صراط النين 
والصدّيقين والشهداء والصالجين» وانتزعوا ذلك من قوله تعالئى: «وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُوا ما 
ُو عون به لكان حيرا لهم . . # الآية [النساء: 55] إلى قوله : #رَفيقاً 274 , 


وقوله تعالّى: غَيْرِ المَعْضُوبٍ عَلَنِهِمْ وَلا الصّالَينَ4»: اعلم أنَّ حكم كل مضافٍ إلى 
معرفة أن يكون معرفة» وإنما تدكرت «غَيْره و «مِثْل)”" مع إضافتهما إلى المعارف من أجل 
معناهماء وذلك إذا قلَتّ: رأيتٌ غَيْرَكَ فكلّ شىء سوى المخاطبء فهو غيره؛ وكذلك إِنْ 


قلت : رأَيْتٌ مثْلّك فما هو مثله لاا يحصى؛ لكثرة وجوه الممائلة . 


0 

و #المغضوب عليهم#: اليهودٌ» والضالون: النصَارَّى ؛ قاله ابن مسعودء وأبين 
عَيّاسء مجاهد.» والسَّدَّيُء وابن 0 

وررّئ ذلك عدي بن حاته”؟ عن النبئّ 5و 2: وذلك بيّن من كتاب اللّه؛ لأنَّ ذِكْرَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )٠١١7/١(‏ برقم »)١184(‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه للطبري :1)١84( )1١78/١(‏ في 
إسناده ضعف . وذكره ابن عطية فى ١تفسيره» »)1/5/١(‏ والسيوطى فى «الدر»؛ .)57/١(‏ 

(؟) هذا يكون في الإضافة المحضة المعتوية لا الأضافة غير الميضة اللنظة 

() أخرجه الطبري )١١4 1١١١ /١(‏ بأرقام ( 5٠86 501 53١1١ 73٠٠١‏ 515 519) عن ابن زيدء 
ومجاهد» عن ابن عباس» وابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبى يَكِةِ. وذكره ابن عطية الأندلسي 
في تفسيره (١/لا4»‏ والسيوطي في «الدر؛ (1/ 47 "0000.04 1 
وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني روى عن أبيه؛ وعن وكيع وابن وهبء وقتيبة» 
وخلق. ضَعْمَهُ أحمدء وابن المديني» والنسائي» وغيرهم. توفي سنة (187) ه. 
ينظر : «الخلاصة» (؟/ 177) (10414).: «الجرح والتعديل» /١(‏ 177 577), و «المغني» (؟/ .0"8٠0‏ 

(4) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء القيس بن عدي بن أخزم بن أبي 
أخزم بن ربيعة بن جرول بن ثعلب بن عمرو بن عوث بن طيّ.. وقيل في نسبه غير ذلك» أبو 
الطريف. وقيل: أبو وهبء الطائي. 
وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بكرمه وجوده المثل وكان هو أيضاً كريماً جواداًء وقد أسلم بعد أن 
كان نصرانياً. وروى عن النبي كَلٍ أحاديث كثيرة» وثبت هو وقومه بعد موت النبي #لْهْ وردت كثير من 
العرب» فجاء إلى أبي بكر بصدقة قومه. وأخباره في الكلام كثيرة»؛ وسيرته بين الصحابة شهيرة. توفي 
سنة (517) وقيل غير ذلك. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (8/5). «الإصابة» (2)558/54 «الثقات» 2)71١7/1١(‏ «الاستيعاب»6 
2)2٠١619(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 7277 «الطبقات الكبرى» /١(‏ 20777 «التاريخ الكبير» (// 
*41)» «التاريخ الصغير» »)١58/١(‏ «الجرح والتعديل» (/7/7) . 

(5) أخرجه الترمذي (0/ 5 »)275١‏ كتاب «تفسير القرآن»؛ باب ومن سورة فاتحة الكتابء» حديث (5961). - 


اب 


١ 


غضّب اللّه على اليهود متكرّر فيه؛؟ كقوله: #وَبَاءُو بِعَضَب/ مِنّ اللّه4 [آل عمران: ؟١١]‏ قُلُ 
مل أَنبْدكُمْ بسَرْمِنْ ذَلِكَ مَعُوبَة عند الله. . . © الآية [المائدة: اترعفيف اللداقهاالغيارة 
عن إظهاره عليهم محناً وعقوبات وؤِلَهٌ ونحو ذلك ممًا يدل على أنه قد أبعدهم عن رحمته 
بُغْداً مؤكّداً مبالغاً فيه» والنصارّئ كان محمّقوهم على شِرْعَةٍ قبل ورود شرع محمّد كو 
تنا ورم لز وأما غير متحقّقيهم» فضلالتهم متقرّرة منذ تفرّقت أقوالهم في عيسى عليه 
السبلام» وقد قال اللّه تعالى فيهم: وَل تتبعُوا أَهُوَاء ْم قَذْ ضَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُوا كيرا 
ومارائعة صراء السَيِيلٍ » [المائدة: /الا] . 
وأجمع الناسٌ على أنَّ عدد آي سورة الحمد سبْعُ آيات؟ العالمين آية» الرحيم آية» 
الدين آية» نستعين أية» المستقيم آية» أنعمت عليهم آية» ولا الضالين آية» وقد ذكرنا عند 
تفسير «إبشم الله الت مَنِ الرّحِيم4؛ أن ما ورد من خلاف في ذلك ضعيفٌ . 
(القؤلٌ فِي «آمِينَ») 


زوق أبنو هزيرة بوطيره عن سول الله يكِيهِ أنه قال : ا«إِذَا قَالَ الإِمَامُ: : ولا الضَالَينَ4؛ 
فَقُولُوا «آمِينَ1. فَإِن المَلأَتْكَةَ في السَّماءِ ول "آمينَ)) فَمَنْ وَافَقَّ قَوْلَهُ قَوْلَ الملائكق» غَفِرَ 


لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ دنْيه)7". 


-2 وأحمد(4/ 7908 774)» وابن حبان ( ١1/١5‏ موارد)» والطبرانى فى «الكبير؟» (11/ 49 ١٠٠0)ء‏ 
رقم (717)» والطبري في «تفسيره» /١(‏ 197 شاكر)» رقم )5١8(‏ والبيهقي في «دلائل النبوةة (0/ 
»"4١‏ كلهم من طريق سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب» وروى شعبة» عن 
سماك بن حرب» عن عباد بن حبيش» عن عدي بن حاتم عن النبي ككل الحديث بطوله. 
وصححه ابن حبان. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 47): وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم. وقد ورد هذا الحديث مرسلا. 
أخرجه سعيد بن منصور )١174(‏ ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أبى خالد»ء أن رسول اللّه كن قال 
لعدي بن حاتم: «المغضوب عليهم: اليهود» والنصارى هم الضالون». 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)147/١(‏ وزاد نسبته إلى سفيان بن عيينة في «تفسيره». وللحديث 
طرق أخرى ضعيفة أخرجها الطبري في «تفسيره» (197/1). 
وللحديث أيضاً شاهد من حديث أبى ذر» أخرجه ابن مردويه كما فى «تفسير ابن كثير» .)7”١ /١(‏ وحسنه 
الحافظ في «الفتح» (4/8) فقال: وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر. 

)١(‏ أخرجه مالك 2)88/١(‏ كتاب «الصلاة»ء باب التأمين خلف الإمام» الحديث (47): وأحمد (؟/ 
4٠‏ 1» والبخاري (؟/577)» كتاب «الأذان»؛ باب جهر المأموم بالتأمين» الحديث (785)» ومسلم- 


18/9 سورة الفاتحة/ الآيتان: 5 - لا نس ب‎ ١ 


#د ات 6 : وخرج مسلم وأبو داود والنسائي من طريق أبي موسّيئ رضي الله عنه عن 


النبيّ يك قال : «إذًا صَلْيتُمْ اقم قِيِمُوا صُفُوفَكُم 3 ثم ليومَكمْ أَحَدكُم» ٠‏ فَإِذًا كبْرَ فكبُرُواء 0 

قَالَ: غير المَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل الصَالْينَ4 فَقُولُوا: «آمِينَ؛. يُجبِكُمْ الله ...؛ 
ج )١١(‏ ان 

الحديث" '. انتهى 


000 


00 


ومعنى آمِينَ ) ؛ عند أكثر أهل العلم : الل أَسْتَجِبْ» أو ني رَب 
ومقتضى الآثار أنَّ كل داع ينبغي له في آخر دعائه أنْ يقول: «آمِينَ؛» وكذلك كل 


(0/1©)). كتاب «الصلاة»» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبيرء الحديث (87/ 2»)515 وأبو داود 
(١/0/ه0)»‏ كتاب «الصلاة»ء باب التأمين وراء الإمام» الحديث (9765): والنسائي »)١54/7(‏ كتاب 
«الافتتاح»» باب الأمر بالتأمين خلف الإمام» من حديث أبي صالحء عن أبي هريرة به بزيادة: «فإنه من 
وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وأخرجه عبد الرزاق (؟//ا9)» كتاب «الصلاة»» باب آمين» الحديث )١115(‏ بزيادة» فقال: ثنا معمر» 
عن الزهري؛ عن المسيبء: عن أبي هريرة أن رسول الله ككِ قال: «إذا قال الإمام: غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين#» فقولوا: آمين» فإن الملائكة يقولون: آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
وأخرجه أحمد (77*/7)» والنسائي (7/ »)١54‏ كتاب «الافتتاح»» باب جهر الإمام بآمين» من طريق 
معمر به. 
أخرجه مسلم (؟/787: 785 الأبي)»: كتاب «الصلاة»» باب التشهد في الصلاة» حديث (؟5/ 
45©») وأبو داود 40775١ 514 /١(‏ كتاب «الصلاة4» باب التشهدء حديث (9417)» والنسائي (؟/ 
57 كتاب (التطبيق4: باب قوله» ربنا لك الحمدء حديث .)١١55(‏ واين ماجة »)7!5/1١(‏ كتاب 
«الصلاة»» باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء حديث (2))8417 وأحمد (5/ 997 994 401 2400 
6)» وابن خزيمة (21984. 4)١99‏ والبيهقي (؟/47)» كلهم من طريق حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 
«آمين ليست من القرآن إجماعاً. ومعناها: استجبء فهي اسم فعل مبني على الفتح. وقيل: ليس اسم 
فعل» بل هو من أسماء الباري تعالى» والتقدير: يا آمين» وقد ضعف أبو البقاء هذا القول بوجهين 
أحدهما: أنه لو كان كذلك لكان ينبغي أن يبنى على الضم؛ لأنه منادى مفرد معرفة. 
والثاني: أن أسماء الله تعالى توقيفية. 
وفي «آمين» لغتان: المد والقصرء تقول العرب: آمين » وأمين» قال الشاعر: [الطويل] 
مَبَاعَدَعَئي طخل إِذْدَعَوْثُهُ أَمَيسن قنز اللةامنا يتنا يفنا 
وقال المجنون: [البسيط] 
ناوث الا تشدجيق خنجوا ندا" فيضم نل نتيا كال يبتكا 
ينظر: «معاني القرآن؛ للزجاج »)04/١(‏ و «الوسيط؛ ,)07١/١(‏ و «الدر المصون» »)85/١(‏ 
و «الزاهر» 2»)١51١/1١(‏ و «اغرائب النيسابوري» /١(‏ )2 وابن كثير .)971/1١(‏ 


الع سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قارىء للحمدٍ في غير صلاة» وأما في الصلاة» فيقولها المأموم والمَّذُء وفي الإمام في 
الجهر:اختلاف”1. 


واختلف في معنى قوله وَكو: افع وَافق تاميلة تأمين المَلاتئكة؛» فقيل : في الإجابة» 
وقيل: فى خلوص النية» وقيل: في الوقت» والذي يترججح أن المعنى: فمن وافق في 
الوقتِ مع خلوص النيةٍ والإقبالِ على الرغبة إلى الله بقلب سليم فالإجابة تتبع حينئذ؛ لِأنَّ 
من هذه حاله» فهو على الصراط المستقيم. ١‏ 


وفي (صحيح ملي وغيره عن أبي هريرة قال: سَمِعْتٌ النبيّ كَل يَقُولُ: «قَالَ الله 
عَزْ وَجَلَ: قَسَمْتُ الصَّلاةٌ ؛ تبني وَبَيْنَ عَبدِي يِطْفَيْنِ نَنِضْمُهًا لي» وَنِضْفُهَا لِعَنِِيء وَلِعَبْدِي 
اال قَإِذًا قَالَ العَبْدُ: لخد لوت العَالّمِينَ؛ قَالَ اللّهُ؛ حَمِدَنِي عَبْدِيء قَإِذًا قَالَ: 
الرّحْمَن ن الرّجيمء قَالَ اللّهُ : ثئئ عَلَىّ عَبْدِي: وَإِذَا قَالَ: مَالِك يَوْم الدّين» قَالَ: مَجَذَنِي 
عَبْدِيء فَإِذًا َالَّ: إِيَاكَ تَعْبْدُ بد وَِيَاك نَسْتَعِين ؛ قَالَ: م ل 


إدًا قال أغرنا الضراط المُسْتَقِيمَ صِرَاط الَِينَ انعفك عَلَيْهُمْ غَيْرٍ المَعْضُوب عَلَيْهِمْ وَل 


الضَالَّينَ قَال: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعْبْدِي ما سن( ' انتهى » وعند مالك 2 «فَهَؤُلاء لِعَبّدِي». 
وأسند أبو بكر بن الحَطِيبٍ”" عن نافع”*' عن أَبْنِ عُمَرَ*' قال: قال النبئ كله: م 


() ذهب جماعةٌ من الصحابة والتابعين فُمن بعذهم إلى الجهْرِ بالتأمين» وبه يقول الشافعي» وأحمدء 
وإسحاقء» قال عطاء : كنت أسمع الأثمة - وذْكَرَ ابن الزُبيْرٍ ومَنْ بعدّه - يقولون : آمين» ويقول من لفة: 
آمين » حتى إِنَّ للمسجد لَلَجَة. 
ينظر: «شرح السنة» .)5١8/17(‏ 

(؟) تقدم تخريجه. 

() أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهديء الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي: أحد حفاظ الحديث 
وضابطيه المتقنين . ولد سنة (791)» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري» وأبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر 
ابن الصباغ » وشهرته في الحديث تغني عن الإطناب . قال ابن ماكولا: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله . 
وقال الشيرازي: كان أبو بكر يشبه بالدارقطنى ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه. مات (457). 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة شهبة؛ (510/1), «طبقات السبكي؛ (/ ١1)ء‏ «وفيات الأعيان» (7/5/1). 

(54) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو سهيل المدني عن ابن عمرء وأنس. وعنه اين أخيه مالك بن 
أنس» والزهري. وثقه أبو حاتم وغيره. قال الواقدي: هلك في إمارة أبي العباس. 
ينظر: "تاريخ الإسلام» (0/ 207017 «الثقات؛ (41/1/0)» «تراجم الأحبار» (194/54): ”تاريخ أسماء 
الثقات» »)١47(‏ «سير الأعلام» (5/ 587؟): «تهذيب الكمال» (7/ 2)١404‏ «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 
6) (6"/). «خلاصة تهذيب الكمال» (”7/ 89)» «الكاشف» (9//ا19١).‏ 

)2 عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن- 


رفن 


١‏ - سورة الفاتحة/ الآيتان: 5 - لا 


كَانَ ل إِمَام فَقَرَاءَةٌ الؤقام ل قَرَاءَةٌ) انتهى من «تاريخ بَعْدَاد) ولم يذكر في سئدهة ُفلفةا : 


وقال ابن العربيٌ 6و فى «أحكامه)”” 5 ': والصحيح عندي وجوب بُ قراءتها على المأموم 
فيما أسر هه وتحرينها نا سيراة إذا سمع/ الإمام لِمَا عليه من وجوب الإنصاتٍ |١‏ 
والأستماع» فإِنْ بَعْدَ عن الإمام, فهو بمنزلة صلاة السرٌ. انتهى 

نيفه فير سور كنف وَالحَمْدُ لله بجميع محامده كلّها؛ ما علمْتٌ منهاء وام 


عْلَم . 


- عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. أبو عبد الرحمن. القرشي» العدوي. ولد سنة: (7) من البعثة 
النبوية توفي سنة: (85). 1 
ينظر ترجمته في: «الإصابة» (5/ 221١7‏ «أسد الغابة» (5/ .)74٠‏ «الثقات» .)5١9/5(‏ «شذرات 
الذهب؛ (؟/ .)١15‏ «الجرح والتعديل» 2)21١7/6(‏ سير أعلام النبلاء» (/ 205١7‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» /١(‏ 2)7765 «تقريب التهذيب» /١(‏ 570)». «تهذيب التهذيب» (7587/60). 

)١(‏ محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي المالكي» أبو بكر بن العربي» ولد (554) ه. من 
حفاظ الحديث بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين»ء صنف كتباً في الحديث» والفقهء والأصولء 
والتفسيرء والأدب» والتاريخ: وولي قضاء إشبيلية» من مؤلفاته «أحكام القرآن» و «المحصول'. 

و «الناسخ والمنسوخ». وغيرها كثيرء توفي (017) ه. 
ينظ : «طبقات الحفاظ» للسيوطي» «وفيات» »)549/١(‏ «نفح الطيب» 275٠ /١(‏ «قضاة الأندلس» 
2)٠٠١١(‏ «جذوة الاقتباس» 2)5١5٠0(‏ «الأعلام» 9؟). 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» .)0/١(‏ 


1١74 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


سم أَلَهِ اليّحمن الي 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 


5 
2-57 


هذه السورة مدنيّةٌ نزلثْ في مدد شئَّى» وفيها آخر آية نزلَتْ على رسول اللّه كلل 


)1١(‏ هذه السورة مترامية أطرافهاء وأساليبها ذات أفنان» قد جمعت من وشائج أغراض السور ما كان مصداقاً 
لتلقيبها فسطاط القرآن. فلا تستطيع إحصاء محتوياتها بحسان. وعلى الناظر أن يترقب تفاصيل منها فيما 


01 


المناسبات والاعتبارات البلاغية من لحمة محكمة في نظم الكلام» وسدى متين من فصاحة الكلمات. 
ومعظم أغراضها ينقسم إلى قسمين: قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره 
النفوس» وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم. 
وكان أسلوبها أحسن “نا يأتي عليه أسلوب .جامع لمحاسن الأساليب الخطابية وأساليب الكتب التشريعية 
وأساليب التذكير والموعظة . يتجدد بمثله نشاط السامعين بتفنن الأفانين» ويحضر لنا من أغراضها أنها ابتدئت 
بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحدياً إجمالياً بحروف التهجي المفتتح بها رمزاً يقنضي استشرافهم لما يرد 
بعده» وانتظارهم لبيان مقصدهء فأعقب بالتنويه بشأن القرآن» فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك 
الرمز له أشد وقعاً على نفوسهمء فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله: #وإن 
كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله» [البقرة: 17] الآيات . 
فعدل بهم إلى ذات جهة التنويه بفائق صدق هذا الكتاب وهديه» وتخلص إلى تصنيف الناس تجاه تلقيهم 
هذا الكتاب وانتفاعهم بهديه أصنافاً أربعة» وكانوا قبل الهجرة صنفين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك 
التلقي» وإذ قد كان أخص الأصناف انتفاعاً بهديه هم المؤمنين بالغيب المقيمين الصلاة يعني المسلمين - 
ابتدىء بذكرهم» ولما كان أشد الأصناف عتاداً وحقداً صنفي المشركين الصرحاءء والمنافقين» لف 
الفريقان لفاً واحداًء فقورعوا بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة»؛ ثم خص بالإطناب صنف أهل النفاق 
تشويهاً لنفاقهم وإعلاناً لدخائلهم؛ ورد مطاعنهم» ثم كان خاتمة ما قرعت من أنوفهم صريح التحدي 
الذي رمز إليه بدءاً تحدياً يلجئهم إلى الاستكانة ويخرس ألسنتهم عن التطاول والإبانة» ويلقي في قرارات 
أنفسهم مذلة الهزيمة وصدق الرسول الذي تحداهمء فكان ذلك من رد العجز على الصدرء فاتسع 
المجال لدعوة المنصفين إلى عبادة الرب الحق الذي خلقهم ؤخلق السماوات والأرضء» وأنعم عليهم بما 
في الأرض جميعاًء وتخلص إلى صفة بدء خلق الإنسان؛ فإن في ذلك تذكيراً لهم بالخلق الأول قبل أن 
توجد أصنامهم التي يزعمونها من صالحي قوم نوح ومن بعدهم, ومئه على النوع بتفضيل أصلهم على 
مخلوقات هذا العالم وبمزيته بعلم ما لم يعلمه أهل الملا الأعلى» وكيف نشأت عداوة الشيطان له ولنسله 
. لتهيئة نفوس السامعين لاتهام شهواتها ولمحاسبتها على دعواتهاء فهذه المنة التي شملت كل الأصناف 
الأربعة المتقدم ذكرها كانت مناسبة للتخلص إلى منة عظمى تخص الفريق الرابع وهم أهل الكتاب الذين 
هم أشد الناس مقاومة لهدي القرآنء وأنفذ الفرق قولاً في عامة العرب؛ لأن أهل الكتاب يومئذ هم أهل- 


1١/ه‎ 


فضائل سورة البقرة 


م 


لطن عش ب؟ ا يعن اما رو له ل الا ا 0 
وهي: #وَأَنّقُوا يَوْماً نُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللْهِ ثُمْ تُوَفُى كل نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلمُونَ4 


- العلمء ومظنة اقتداء العامة لهم من قوله : ليا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدي* [البقرة: ]5٠‏ الآيات» فأطنب في تذكيرهم بنعم الله وأيامه لهمء ووصف ما لاقوا به نعمه 
الجمة من الانحراف عن الصراط السوي انحرافاً بلغ بهم حد الكفرء وذلك جامع لخلاصة تكوين أمة 
ا ل م او لي ال 
دعوة الإسلام بالحسد والعداوة حتى على الملك جبريل وبيان أخطائهم ؛ لأن ذلك يلقي في النفوس شكا 
في تأهلهم للاقتداء بهم. وذكر من ذلك نموذجاً من أخلاقهم في تعلق الحياة #ولتجدنهم أحرص الناس 
على حياة» [البقرة: 45] ومحاولة العمل بالسحر #واتبعوا ما تتلوا الشياطين» [البقرة: ]٠١7‏ إلخ» 
وأذى النبي بموجة الكلام 9لا تقولوا راعنا» [البقرة: 5 .]١٠١‏ 
ثم قرن اليهود والنصارى والمشركين في قرن حسدهم المسلمين والسخط على الشريعة الجديدة إما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين - إلى قوله ‏ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 [البقرة: 
]١١5 ٠‏ ثم ما أثير من الخلاف بين اليهود والنصارى» وادعاء كل فريق أنه هو المحق #وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء - إلى - يختلفون» [البقرة : ؟١1]‏ ثم خص المشركين بأنهم أظلم 
هؤلاء الأصناف الثلاثة؛ لأنهم منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام» وسمحوا بذلك في 
خرابه» وأنهم تشابهوا في ذلك هم واليهود والنصارى واتحدوا في كراهية الإسلام. 
والاحتراز عن إجابتها في الذين كفروا منهمء وأن الإسلام على أساس ملة إبراهيم وهو التوحيد»ء وأن 
اليهودية والنصرانية ليستا ملة إبراهيم» وأن من ذلك الرجوع إلى استقبال الكعبة» ادخره الله للمسلمين آية 
على أن الإسلام هو القائم على أساس الحنيفية» وذكر شعائر الله بمكة» وإبكات أهل الكتاب في طعنهم 
على تحويل القبلة» وإن العناية بتزكية النفوس أجدر من العناية باستقبال الجهات: ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب# [البقرة: /177] وذكروا بنسخ الشرائع لصلاح الأمم. وأنه لا بدع في 
نسخ شريعة التوراة أو الإنجيل بما هو خير منهما. ثم عاد إلى مساح شرك بآثار تع الله نوي 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك4 [البقرة: ]١74‏ إلخ ومحاجة المشركين في يوم 
يتبرءون فيه من قادتهم» وإبطال مزاعم دين الفريقين في محرمات من الأكل يا أيها الذين آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم» [البقرة: ]١77‏ وقد كمل ذلك بذكر صنف من الناس قليل» وهم المشركون الذين 
لم يظهروا الإسلام ولكنهم أظهروا مودة المسلمين «ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» 
[البقرة: .]5١54‏ 
ولما قضى حق ذلك كله بأبدع بيان وأوضح برهان انتقل إلى قسم تشريعات م إجمالاً بقوله: 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب#4 [البقرة: 177] ثم تفصيلا: القصاص» الوصية» 
الصيام » الاعتكاف» الحجء الجهادء ونظام المعاشرة والعائلة والمعاملات المالية» والإنفاق في سبيل 
الله والصدقات؛ والمسكراتء واليتامى» والمواريث» والبيوع» والرباء والديون» والإشهادء والرهن» 
والتكاح» وأحكام النساء والعدة والطلاق» والرضاعء والنفقات» والأيمان. 
وختمت السورة بالدعاء المتضمن لخصائص الشريعة الإسلامية» وذلك من جوامع الكلم؛ فكان هذا 
الختام تذليلاً وفذلكة: الله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» 
[البقرة: 85؟] الآيات. 
وكانت في خلال ذلك كله أغراضٌ شتى سيقت في معرض الاستطراد في متفرق المناسبات؛ تجديداً- 


١الك‎ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


[البقرة: 02178١‏ ويقال لسورة البقرة: «فِسْطاطٌ القّرْآنِ»» وذلك لعظمها وبهائهاء وما تضمّنت 
من الأحكام والمواعظ» وفيها خمسمائة حكم؛ وحَمْسَةٌ عَشَرَ مثلآء وروي أن رسول 
اللّه ككِ قال: «أَعْطِيتُ سُورَةً البقَرَةِ مِنَ الذكْرِ الأول مطيت كله ولط افيد 0" من أَلْوَاح 
و0 رَأَعِْيتُ فَاتِحةٌ الْكتَاب وَحْوَاتِمَ سُورَةٍ البَقَرَةِ مِنْ نَّحْتٍ العَرْش و ١‏ 

ات #: وها أنا إن شاء اللّه أذكر أُصْلَ الحديث بكماله لما أشتمّلَ عليه من الفوائدٍ 
العظيمة . 


خرّج الحاكمٌ أبو عبد الله في «المستدرك على الصحيحَين» دز زد د 221 


- النشاط القارىء والسامع كما يسفر وجه الشمس إثر نزول الغيوث الهوامع» وتخرج بوادر الزهر عقب 
الرعود القوارع ‏ من تمجيد الله وصفاته «اللّه لا إله إلا هو» [البقرة: 05؟] ورحمته» وسماحة 
الإسلام» وضرب أمثال «أو كَصَيِّب» [البقرة: ]١9‏ واستحضار نظائر «وإنٌ من الحجارة» 
[البقرة: 4] «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» [البقرة: ”714]» وعلمء وحكمةء ومعاني 
الإيمان والإسلام» وتشبيت المسلمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر» [البقرة: ]١5‏ والكمالات 
الأصليةء والمزايا بسي وأخذ الأعمال والمعاني من حقائقها وفوائدها لا من هيئاتهاء وعدم 
الاعتداد بالمصطلحات إذا لم ترم إلى غايات #وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها» [البقرة: ]١848‏ 
«ليس البر أن تولوا وجوهكم» [البقرة: ]١1‏ «وإخراج أهله منه أكبر عند اللّه4 [البقرة: 107؟] 
والنظر والاستدلال» ونظام المحاجة» وأخبار الأمم الماضية والرسل وتفاضلهم؛ واختلاف الشرائع. 
ينظر: «التحرير؛ ,)3١5 5٠١7 /١(‏ 

)١(‏ وهي السور المبدوءة ب #طس» أو اطسم». 

إفرة موسى» اسم عبراني معرب عن «موشى»» «مو» بالعبرانية: الماء» و «شى» الشجرء سمي به لأنه أخذ 
من بين الماء والشجر. وهو اسم نبي بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام» وهو علم أعجمي لا يقضى عليه 
بالاشتقاق» وإنما يشتق «موسى الحديد». ينظر: «التبيان» .)517/1١(‏ 
وهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل . 
«الكامل» لابن الأثير .)١1179/5(‏ 

(*) أخرجه الحاكم (011/1)) ١ل‏ وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (؟/ 2)480 رقم 7 
كلاهما من طريق عبيد الله بن أبي حميدء عن أبي المليح» ء عن معقل بن يسار به مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: عبيد اللَّهء قال أحمد: تركوا حديثه. 

04 محمد بن عبد اللّه بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكمء الضبي» الطهماني» الحافظ أبو 
عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع» صاحب «المستدرك»؛ وغيره من الكتب المشهورة» 
0 ورحل في طلب الحديث» وسمع الكثير على شيوخ 0 وتفقه 
على أبي علي بن أبي هريرة وأبي الوليد النيسابوري 9 سهل الصعلوكي وغيرهم» أخذ عنه أبو بكر 
البيهقي وصنف المصنفات الكثيرة. مات سنة (405). انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ /١(‏ 2)191 
«السان الميزان» (5/ 57 37) , 


١ /ا/ا‎ 


فضائل سورة البقرة 


عن مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ! '" رضي الله عنهء قال: قال رسول الله وَلِ: «أَعْمَلُوا بِالمُرْآنٍ أَجِنُوا 
حَلالهُء وَحَرّمُوا حَرَامَه وَأقتَدُوا بهء وَل تَكفُرُوا بِسَيْءِ مِنْهُء وَمَا تَشَابَهَ عَلَيكُمْ مِنْهُ فَرُدُوهُ إلى 
الله ؛ فَإلَى أولي الْعِلْم مِنْ بَعْدِي كَيْ ما يُخْبِرُونَكُمْ وآمِنُوا بِالتَّوْرَاةٍ َالإنْجيلٍ وَالرّبُورَ وَمَا 

تي التبيُونَ من رَبْهُمْ َلْيسَْكُم القرآنُ وما فيه من البيَانِء فَنهُشَافعْ مُمَهْمْ م حك 
مُصَدَّقُ : أت شوزة رمن الأخر الأ وفيت طة الاين الوا 

ِنْ ألوَاحٍ مُوسَئء رَأَعْطِيتٌ فَاتِحَةَ الكتاب مَنْ تَحْتٍ العَرْض)2 '. مَاحِلّ؛ بالمهملة» 
ساعء وقيل: خَضْمْ . ٠‏ انتهى من «السلآح». 

وفي الحديث الصحيح» عن النبيّ كلِ؛ أنه قال: «تَجِيءٌ م البَمَرَهُ وَل عمْرَانَ يَوْمَ 
الفقافة :انيما عنايتان.. نوها شوق أز عقاكان ستزداران» أذ كانهما لله مِنْ طَيْرِ 


صَوَافٌ تجَادِلآنٍ عَنْ نْ صَاحِبِهِمَا0 . 
ات #ا: م أبي أمامة الباهلي”" رضي الله عنه 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يِل يَقُولُ : «أَقْرَءُوا العُرْآنَ ؛ فإنّهُ يَأَتّي يَوْمَ م القيَامَةِ شَفِيعاً لأَضْحَابهِ ؛ 


)١(‏ معقل بن يسار المزني» أبو علي. بايع تحت الشجرة. له أربعة وثلاثون حديثاًء اتفقا على حديث» 
وانفرد البخاري بآخرء ومسلم بحديثين وعنه عمران بن حصين. مات في خلافة معاوية. 
ينظر: (الخلاصة» (7/ 2)505 و ١تهذيب‏ التهذيب» 2)5760/١١(‏ و «الثقات» (9/ 7"97). 

(؟) أي: خصم مجادل مصدق. وقيل: ساع مصدقء, من قولهم: محل بفلان» إذا سعي به إلى السلطان» 
يعني أن من اتبعه وعمل بما فيهء فإنه شافع له مقبول الشفاعة» ومصدق عليه فيما يرفع من مساويه إذا 


ترك العمل به. 
0 «النهاية»(5/ 017" , 

زفرفق يعنى السور المبدوءة ب الحم . 

دق ري الحاكم في فى (المستدرك» (6/لاه) كتاب «(معرفة الصحابة» باب معقل بن يسار وسكت عنه هو 
والذهبي. 


(0) الغياية: السحابة المنفردة» أو هي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. ينظر: «النهاية؛ (9/ 2)507 
و «لسان العرب» (787:9) . 

(7) سيأتي تخريجه. 

(0) هو: صدي بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. . . أبو أمامة. الباهلي. السهمي. سكن 
ا(مصر) ثم انتقل منها فسكن «حمص» من الشامء ومات بهاء وكان من المكثرين في الرواية» وأكثر حديثه 
عند الشاميين. وقال ابن الأثير في موضع آخر. روى عنه سليم بن عامر الجنائزي»ء والقاسم أبو 
عبد الرحمن» وأبو غالب حزور» وشرحبيل بن مسلم» ومحمد بن زياد» وغيرهم. توفي سنة (41). 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» »)١/7( .)١7/(‏ «الإصابة» (!/ 2)9 (الاستيعاب» )١5١7/5(‏ 
«تجريد أسماء الصحابة» :)١548/5(‏ «بقي بن مخلد؛ (17): «الطبقات الكبرى» .)419/١(‏ 


١/4 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َقْرَءُوا الرهْرَاوَيْنِ البَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ؛ فَإِنّهُمَا يَأِْيَانِ كَأَنْهُمَا عَمَامَتَانِء أو كَأْنْهُمَا غَيَايَنَانِ أو 
كانيع فزنان”" ون اطي ضِوَافٌ تخاخان: عن أمتشابيما» اندرا ستوؤوة ليقف فَإن أحذها 
برك وَتَاكَهَا خَيْرَة: ولا تنتطيفهًا التَطلة: كال مُعَاوِيَة”" : بلغنو أنَّ البطلة : السّحَرة9 
فقوله كَلِِ: «عَمَامَتَانِ)اء يعنى: سَحَابَتَيْنَ بِيضاوَيْن» والغيايّتَانٍ؟ بالغَيْن المعجمة . 

أنرتعنيدة الكناية كن كع أل الانساة كو تراه وهو كل السحانة» بويقاةة 
بكسر الفاء» أي : جماعتان . انتهى من «السلاح؟ . 


وروّك أبو هُرَيْرَةَ عنه يك أنه قال: «لكل شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ القُرْآنٍ سُورَة البَقَرَةِ فِيهًا 
آَيَهٌ هِيَ سَيِّدَةُ آي القُرْآن» هي أيه الكُرْسِي:”*'» وفى «البخاري» أنه له قال: «مَنْ قَرَأَ 


.)51١/( الِفْرقان: القطعتان. ينظر: «النهاية»‎ )١( 

(؟) هو: معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو عبد الرحمن. 
القرشي. الأموي. أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منافء قيل: ولد قبل البعثة 
بخمس سنين» وقيل: بسبع » وقيل : بثلاث عشرة» والقول الأول أشهر على الصحيح من الأقوال. وهو 
خال المؤمنين» وكاتب النبي يَةِ وهو الذي طالب بدم عثمان» فكان من الحروب بينه وبين عليّ ما 
كان» وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جذّاء ولا يتسع المقام للحديث عنه. توفي في رجب سنة 
(5090) ها 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» .)5١9/5(‏ «الإصابة؛ .2)١١7/5(‏ «الاستيعاب؛ ))١51١5/9(‏ 
«الاستبصار» (240 507)» «الكاشف» (1610//9)» «الأعلام» (71/90): «شذرات الذهب؟ (418/1)» 
«العبر؛ 55/١(‏ 5)., «العقد الثمين» (1/ 771)» ١تهذيب‏ التهذيب» 2)7٠١7/١١(‏ «تهذيب الكمال» (7/ 
4 » «التاريخ الكبير» 0977/1 . 

(*) أخرجه مسلم »)0517/1١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة» حديث 
(؟56؟), وأحمد (19/5؟)2 والطبراني في «الكبير؛ (4/ :)١79‏ رقم (2076145 والبيهقي في «السئن 
الكبرى؟ (5/ 2555)؛ كتاب «الصلاة»؛ باب المعاهدة على قراءة القرآنء وفي «شعب الإيمان» (؟/ 
١غ),‏ رقم (مفيرفة ؟ والبغوي في اشرح السنة» (”/ ١9‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق معاوية بن 
سلام» عن أخيه زيد بن سلام؛ أنه سمع أبا سلام؛ أنه سمع أبا أمامة» فذكره. 
وللحديث شاهد من حديث النواس بن سمعان الكلابي: أخرجه مسلم )007/١(‏ كتاب اصلاة 
المسافرين»؛ باب فضل قراءة القرآنء وسورة البقرة» حديث (557)» والترمذي :»)١5١/0(‏ كتاب 
«فضائل القرآن». باب ما جاء في سورة آل عمران» حديث (75847). والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(5896) عن النواس, بن سيعان بتعو ديك أبي. أمامة . 0 

(54) أخرجه الترمذي »)١57//0(‏ كتاب «فضائل القرآن»: باب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسى» 
حديث (58174؟).2 وعبد الرزاق (#/ 5لا /الا«)ء رقم (5019)ء والحميدي (5//ا2)17 ل 
(445)»: والحاكم 55٠ /١(‏ 011)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 107)»: رقم (7175): وابن 
عدي في «الكامل» (717/7). كلهم من طريق حكيم بن جبير» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً. - 


فضائل سورة البقرة تس سبببب سسسب 1/8 


ِالآيَتَيْن مِنْ آجر سُورَةٍ البَقَرَة/ فِى لَيْلْقَ كَمَتَاهُه!''» وروى أبو هريرة عنه كلِ؛ِ أنه قال: 


(00 


وقال الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة في 
حكيم بن جبير وضعفه اه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه؛ والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهن في رواياته» وإنما 
تركاه لغلوه في التشيع. ووافقه الذهبي. 

قلت: والشيخان.لم يتركا حكيم لتشيعه فقطء إنما لضعفه أيضاً. 

فقال الحافظ في «التقريب» :)١5748(‏ ضعيف» رمي بالتشيع. ولأول الحديث شاهد من حديث 
سهل بن سعد: أخرجه أبو يعلى (0147//17)» رقم (2)7084 وابن حبان ( ١7717‏ موارد)» والعقيلي 
في «الضعفاء» (2»)5/15 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان» »23١١/١(‏ والطبراني في «الكبير» (17/5)) 
رقم (0875) كلهم من طريق خالد بن سعيد المدني» عن أبي حازم» عن سهل بن سعل به. 

وخالد بن سعيدء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه . 

وقال: وفي فضل سورة البقرة رواية أحسن من هذا الإسناد وأصلح . 

والنسائي في «الكبرى» 2»)١5/5(‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب الآيتان من سورة البقرة» حديث 
(805). والحميدي (١/18؟):‏ رقم (105), وعبد الرزاق (؟/ /ال71), رقم »)107١(‏ وابن خزيمة 
لماي رقم ,)١١51(‏ كلهم من طريق سفيان» عن منصورء عن عن إبراهيم» عن عيد الرحمن بن 
يزيد» عن علقمة» عن أبي مسعود به مرفوعاً . ٠‏ وعند بعضهم: : قال عبد الرحمن : ثم لقيت أبا مسعود في 
الطواف فسألته عنهء فحدثني؛ أن رسول الله كلِ. ٠»...‏ وذكر الحديث وللحديث طرق أخرى 
واختلاف فيها تكلم عليها الحافظ علي بن عمر الدارقطني في كتابه القيم «العلل الواردة في الأحاديث 
النبوية» (5/ ١لا١1 .)١9/5‏ 

أخرجه البخاري (8/ 777)» كتاب «فضائل القرآن»: باب فضل سورة البقرة» حديث (0009)»: ومسلم 
»)005/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»: باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (8565؟/ »)8٠١1‏ وأبو 
داود /١(‏ 545)» كتاب «الصلاة»»؛ باب تحزيب القرآنء حديث »)١7917(‏ والترمذي »)١159/5(‏ كتاب 
«فضائل القرآن», باب ما جاء في آخر سورة البقرة» حديث (5881)» والنسائي في «الكبرى»؛ (9/5) 
كتاب «فضائل القرآن»» باب سورة كذا وسورة كذاء حديث 2))8٠١(‏ و 014/0 باب الآيتان من آخر 
سورة البقرة» حديث 2)80١8(‏ وأحمد .١7١/54(‏ 77١)ء‏ وعبد بن حميد فى «المنتخب من المسند» 
(ص »)٠١5 ١١8‏ رقم (2)787 وعبد الرزاق (6/ لالا5)ء رقم (5070)» والدارمي »)١84/١(‏ 
وسعيد بن منصور (41/0)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص ‏ 87). رقم »)١71(‏ والطبراني في 
«الكبير؛ )٠١8 5١4 /١1(‏ رقم (000. 007)» والبيهقي في «السئن الكبرى», (9/ :»)7١‏ كتاب 
«الصلاة»؛ باب كم يكفي الرجل قراءة القرآن في ليلهء وفي «شعب الأيمان» (؟/ 177)» رقم (540ء 
1 4"©» كلهم من طريق منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد قال : كنت أَحَدّث عن أبي 
مسعود حديئاً فلقيته وهو يطوف بالبيت» فسألته فحدث عن النبي علد أنه قال: «من قرأ الآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: والذي حدث عبد الرحمن بن يزيد بهذا الحديث هو علقمة بلا شك؛ فأخرجه البخاري (8/ 
57» كتاب «فضائل القرآن»» باب في كم يقرأ القرآنء حديث (0001). 


6 سس ا ءءء سس جم الأول من تفسير الثعالبي 
«البَيَتُ الَّذِي تُفْرَأْ فيه سُورَة البَقَرَةِ لآ يَدْخُلهُ الشَنِطَانُ0" . 


ت #: وعن ابن عبّاس قال: بِيْئَمًا جبريل قاعدٌ عند النبيّ َلك سَمِعَ نَقِيضًا مِنْ 
ْو كمال لَهُ: هَذًا ملك نرْلَ إلى الأَرْضٍ لَمْ يَنْزِل قط إلأ الَو وَمَالَ: أَْشِرْ بنُورَيْنٍ 
هما ٠‏ لَمْ يُْتهُمَا ني قَبْلَكَ؛ فَاتِحَةَ الكتاب» وَحَرَاتِمَ سُورَةٍ البََرَةِ؛ لَنْ تَفْرَأ بحَرْفٍ مِئْهًا 
إلا أعْطِيتَة» رواه مسلمء ٠‏ والنسائئُ”"'» والنقيضٌ؛ بالنون والقاف: هو الصوت انتهى من 
«السلاح؟. 


وعدد آي سورة البقرة مِائَنَانِ» وخمس وثمانون آي ؛ وقيل: وستٌّ وثمانون آية» 
وقيل : وسبع وثمانون. 
34 مع واس 


«الم 9 لِك الكنبٌ ل 0 قِه 7 قن 9 55 ومسو يليب ويسمون 


لظ 0-8 


لجار رأ مما رزفنهم 7 6 9 
قوله تعالى: #الج4: اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قَولَيْنَ”" ؛ فقال 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ عن عبد الله بن المغفل ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ :)١6‏ وقال: رواه 
الطبراني» وفيه عدي بن الفضل» وهو ضعيف. 
أما الحديث الذي ورد عن أبي هريرة في هذا المعنى» فأخرجه مسلم )074/١(‏ من طريق سهيل بن أبي 
صالح. عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ 
فيه سورة البقرة». 

(؟) أخرجه مسلم (١/604).؛‏ كتاب: «الإيمان»؛ باب: في ذكر سدرة المنتهى» حديث (2)807/584 
والنسائي في «الكبرى» (0/ »)١6‏ كتاب «فضائل القرآن»» باب «الآيتان من آخر سورة البقرة1م حديث 
(ه ولبغوي في «شرح السنة» (؟7/ 71 بتحقيقنا)» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

(1) إنه مما علم باستقراء كتاب الله تعالى أن تسعاً وعشرين سورة من القرآن الكريم قد افتتحت بحروف 
مقطعة» من جنس كلام العرب . 
وبداية» فإن هذه الحروف لم ينقل عن العرب دلالات لهاء ولو كانت لها دلالات لتواتر النقل عليهاء 
ولنقل ذلك علماء الصحابة وأئمتهم » وهذا الأمر ‏ أعني افتتاح السور بها لهو في حد ذاته نوع من 
التحدي للقيام بالكشف عن أسرارها والتفكر فيها. 
ولما لم يذكر عن الغرب لها دلالات فقد كان للعلماء بشأنها موقفان: أولهما: ذهب الشعبي وسفيان 
الثوريء وجماعة من أهل الحديث إلى أنها سر الله في القرآن» وهي من المتشابه. وثانيهما: وهو ما 
ذهب إليه الجمهور من أهل العلم: أنه يجب أن يتكلم فيهاء وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي 
تتخرج عليها. 
وقد كان لابن عباس ترجمان القرآن النصيب الأوفر من الأقوال في هذه الأحرف. 
وجاء المفسرون من بعده؛ فاتسعوا في تحديد معاني هذه الفواتح» فقد ذكروا منها: أنها: 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١‏ - 7 


ألما 


السَّعْبِىُ؛ وسفيانٌ الثوري» وجماعةٌ من المحدثين: هي سر الله في القرآن» وهي من 
المتشابه الذي انفرد الله بعلمه العا ا ولكن يؤمن بهاء وتم كما 
خاءت7 1 وقال الجمهون من الخلناء» بل يجب أن ن يُتكلّم فيهاء وتله الفوائد التي 
تحتهاء والمعاني التي تتخرّج عليهاء واختلفوا في ذلك على اننَيْ عَشَرَ قولاً. 


فقال علىٌ» وابن عَبّاس رضي الله عنهما: الحروف المقطعة في القرآن: هي اسم الله 


الأعظم إلا أنا لا نعرف تأليفه منه”" . 


على : 


(00 


000 


وقال ابن عبّاس أيضا: هى أسماء الله أقسم 0 وقال أيضًا: هي حروف تدل 


5 


أنَا الله أَعْلَّمُ أَنَا اللّهُ أَرَى2*7» وقال قومٌ: ااا 


اسم الله الأعظم . 

؟ ‏ قسم أقسم الله به وهو من أسمائه. 

 "‏ أسماء للسور التي وردت فيها. 

4 - اسم من أسماء القرآن. 

فواتح يفتح اللّه بها القرآن. 

5 لكل كتاب سرء وسر القرآن فواتحه. 

 '‏ حروف مقطعة من أسماء وأفعال» كل حرف من ذلك لمعنى غير معنى الحرف الآخر. 

8 حروف هجاء موضوع. 

4 حروف يشتمل كل حرف منها على معان شتى مختلفة. 

٠‏ ابتدئت بذلك السور؟ ليفتح لاستماعه أسماع المشركين. 

١‏ - علامات لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد كتاب يفتتح بالحروف المقطعة. 

5 حروف من حساب الجمل. 

ينظر: «البرهان» 2)١797/١(‏ و «جامع البيان» .)75١5 /١(‏ و «المحرر الوجيز» 2)4١/١(‏ و «مفاتيح 
الغيب؟ (؟/ '7). و «(البحر المحيط» .)١55/١(‏ 

ذكره السمرقندي في تفسيره »)417//١(‏ والبغوي :»)54/١(‏ وابن عطية الأندلسي »)87/١(‏ والقرطبي 
/1١(‏ “1# 1384). 

أخرجه 'ابن جرير :»)١194/1(‏ (77؟) مختصراً. وذكره السمرقندي في «تفسيره؛ /١(‏ 2)417 عن علي 
بلفظ «وهو اسم من أسماء اللّه تعالى».» وابن عطية في «تفسيرة (١/؟4)ء‏ وابن كثير 2)557/١(‏ 
القرطبي »)1754/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 04)» بلفظ «اسم اللّه أعظم». وعزاه لابن جريج وابن 


3 11 بي حاتم . 


ضف 


(0 


586 ابن جرير )١١9/1١(‏ (2)775 وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؟ (87/1)» والبغوي /١(‏ 
).2 : 00 بلفظ «أنها أقسام» عن ابن عباس » والمارردي في (تفسيره») 55/1١‏ وابن كثير اتفاضرةة 
والسيوطي في «الدر» 1/1 ه). وعزاه لابن مردويه. 

أخرجه ابن جرير )١١9/1(‏ برقم (589) بلفظ : «أنا اللّه أعلم». وفي (016/5) برقم (2)11/614 ت 


ديل 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


هي حسابُ أبي ججاد(© ؛ لتدلٌ على مدّة ملّة محمد كله؛ كما ورد في حديث حُيّيّ بن 
ألخطي” 3 وهو قول أبي العالية وغيره 0 


ات #: وإليه مال ال2 باه (4) فى «الرَّوْض الأنفٍ»., فانظره. 


قوله تعالن: #ذَّلِكَ الكِبَابُ لا رَيْبَ فيه هُدذى للْمْتّقِينَ #: الاسم من «ذّلِكَ» “لدان 
والألف» واللام ؛ لبعد المشار إليه» والكاف للخطاب . 


واختلف في «ذَلِكَ) هنا؛ فقيل: هو بمعنى «هَذَّاة وتكون الإشارة إلى هذه الحروف 
من القرآن. وذلك أنه قد يشار بذلك إلى حاضر تعلق به بعض غَيْبَة وقيل: هو على بابه» 
إشارةً إلى غائب . 


واختلفوا في ذلك الغائب؛ فقيل: ما قد كان نزل من القرآن» وقيل غير ذلك؛ انظره. 


بلفظ : «أنا اللّه أرى» . والسيوطي في «الدر؛ 2)04/١(‏ بلفظ : «أنا الله أعلم». وعزاه لوكيع» وعبد بن 

حميدء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والنحاس . وفي (7/ 0175)» وعزاه لابن جريرء وابن 

المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي في «الأسماء والصفات»». وابن النجار في «تاريخه», 

وذكره القرطبي ))١78 /١(‏ وابن كثير /1١(‏ 20737 وابن عطية الأندلسي في اتفسيره» .)87/١(‏ 

)١‏ وأبو جاد: : الكلمة الأولى من الكلمات الثماني التي تجمع حروف الهجاء العربية . ويقال: إن عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - لقي أعرابيًا فسأله: هل تحسن القراءة؟ فقال: نعم» قال: فاقرأ أم القرآنء 
فقال الأعرابي : : والله ما أحسن البنات فكيف الأم؟1 فضربه عمرء وأسلمه إلى الكنّابء فمكث حيناً ثم 
هرب. ولما رجع إلى أهله أنشدهم [الوافر]: 
أتنيت مهاجرين فعلموني ثلاثةأسطرمتتاسعات 
وخطوابي ابا جاذ وقالتوا ‏ تفل سعنضاوتريفتيات 
دن وماحظالبنينمعلبنات 
ينظر: «المعجم الكبير؛ /١(‏ 377 17). 

(0) خُيَيُ بن أخطب النضري: جاهلي» من الأشداء العتاة. كان ينعت ب «سيد الحاضر والبادي». أدرك 
الإسلام» وآذى المسلمين فأسروه يوم «قريظة» . ثم قتلوه. ينظر: «سيرة ابن هشام» (؟/ »)١59-148‏ 
«تهذيب الأسماء» /١(‏ الال و «الأعلام» (197/9). 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي )85/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)07/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

42 عبد الرحمن بن عبد اللّه بن أحمد اللخثعمي السهيلي: حافظ» عالم باللغة والسير» ضرير. ولد في 

«مالقة»ء وعمي وعمره ١1(‏ سنة). ونبغ فاتصل خبره بصاحب «مراكش» فطلبه إليها وأكرمه. فأقام 

يصئّفٌ كتبهء من كتبه «الروض الأنف» في شرح «السيرة النبوية» لابن هشامء وغيرها من الكتب في 

التفسير. ولد سنة ( ه)). وتوفي سنة ( ١081ه).‏ 

انظر: «وفيات الأعيان» (١/58؟)2‏ «نكت الهميان» (1817)». «زاد المسافر» (43) «الأعلام» (917/5). 


يديل 
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و ١لا‏ رَيْتَ فيه # : معناه: لا كلقي و #هُدَّى#: معناه إرشادٌ وبيانٌ» وقوله: 


«لِلْمُتْقِينَ4 : اللفظ مأخوذ من «رَقّن4» والمعنى: الذين يفون الله تعالرة: بامتفال أوامرة > 
واجتناب معاصيه؛ كان ذلك وقايةٌ بينهم وبين عذابه. 


قوله تعالئ: هالّذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَئْبٍ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمّا رَرَفْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ4. 
«يُؤْمِبُونَ4 : معناه يُصَدّقونء وقوله: بالعَيْبِ4 قالت طائفةٌ: معناه: يُصَدّقونء إذا غَابُوا 
وَخَلَوْاء لا كالمنافقين الْذينٌ يؤمنون إِذَا كا دا دون إذا غابواء وقال آخرون: معناه: 
يصدّقون بما غاب عنهم مما أخبرث به الشرائغ» وله #يُقِيمُونَ الصَّلاةَ4 معناه: 
يظهرونها ويثبتونها؛ كما يقال: أَقِيمَتِ السوقٌ. 


*ات *: وقال أبو عبد اللّه الُخويُ في أختصاره لتفسير الطَبَرِيٌ : إقامة الصلاة إتمام 
الركوع . والسجود» والتلاوة» والخشوع. والإقبال عليها. انتهى 


قال 2 60 #: يقيمون الصلاةً من التقويم؛ ومنه: ينث القرذهء أ الاذامة؛ 
ومنه: قامتٍ السُّوقٌ» أو التشمير والنهوض؛ ومنه: قام بالأمر. انتهى 
وقوله تعالى/ : وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ4: الرزقٌ”"' عند أهل السنة ما صَحّ الانتفاع .| 


.45 «المحيد» ص‎ )١( 


(؟) اختلف العلماء في تعريف الرزق في عرف الشرع» فقال أبو الحسين البصري من المعتزلة : الرزق هو 
تمكين الحيوان من الانتفاع بالشيء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به فإذا قلنا: قد رزقنا اللّه 
تعالى الأموال. فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها وإذا سألناه تعالى أن يرزقنا مالا فإنا نقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لا جرم قالوا: الحرام لا يكون رزقاً. 
وقال الأشاعرة: الحرام قد يكون رزقاً» وحجتهم من وجهين: 
الأول: أن الرزق في أصل اللغة هو الحظ والنصيب على ما بيناه» فمن انتفع بالحرامء فذلك الحرام صار 
حظاً ونصيباًء فوجب أن يكون رزقاً له. 
الثاني : أنه تعالى قال : «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: ؟] وقد يعيش الرجل طول 
عمره لا يأكل إلا من السرقة» فوجب أن يقال: لطرر غدنه ل يكل تجا 
وقد احتج المعتزلة بالكتاب» والسنة» والمعنى : 
أما الكتاب فعدة وجوه: 
أحدها: قوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون4 [البقرة: *] مدحهم اللَّهِ تعالى على الإنفاق مما رزقهمء 
فلو كان الحرام رزقاً لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرامء وهذا باطل بالاتفاق. 
ثانيها: قالوا: لو كان الحرام رزقاً لجاز أن ينفق الغاصب منه؛ لقوله سبحانه: «وأنفقوا من ما رزقناكم» 
[المنافقون: »]٠١‏ وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذهء بل يجب عليه- 


185 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


بهء حلالاً كان أو حراماء و 8يُنْقِقُونَ4: معناه هنا: يؤْنُونَ ما ألزمهُمُ الشرعّ من زكاةء وما 


سر« سر مر ص ء كد م 
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ك وما ِل ين قبلك وبالاخرق هم بُوقونَ (ي) وليك عل 


ل 


عور - - 6 م - 2 مك5 وي ل ربع ره 35 >مجمرء. >4 > ٠.‏ 
هدى من ريهم واأؤلك المفلحون 9 إنَّ ليت كَنَرُوا سوا عَلَيْهِمْ َأَنَدَرَتَهُمَ آم لم درم 


1" 00000 جحدعى مس ممو سم 2ر2 اغالا رع ار 1 م 95 2 عه 28 مك عم م 2 
لا يمون © حَتَمْ لله عل هُلوبوحْ وَعَلَ سَنْعٌِ وَعَك أتصدره جلو و عَذَابُ عَظِيمٌ (2© # 


قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْمُِونَ بمَا أَنْزلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآجِرَةِ هُمْ 
يوون * أُوليِكَ عَلَى هُدَى مِن رَبْهمْ وَأُولَيِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4: اختلف المتأوّلون من المراد 
بهذه الآية والتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان جميعاً في جميع المؤمنينَ» وقال آخرون: هما 
في مُؤْمِنِي أهْل الكتاب», وقال آخرون: الآية الأولّى في مُؤْمِنِي العرب» والثانيةٌ في مؤمني 
أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سَلام0'"؛ وفيه نزلت. 


- رده؛ فدل ذلك على أن الحرام لا يكون رزقاً. 
الثها: استدلوا بقوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل آللّه أذن 
لكم» [يونس: 04]. فبين سبحانه أن من حرم رزق اللّه فهو مفتر على اللَّهِ؛ فثبت أن الحرام لا يكون 
ودقاً: 
وأما السنة» فما رواه أبو الحسين البصري بإسناده عن صفوان بن أمية قال: كنا عند رسول الله يلك إذ 
جاءه عمرو بن قرةء فقال له: يا رسول اللَّه! إن الله كتب علي الشقوة» فلا أراني أرزق إلا من دُنُي 
بكفي» فائذن لي في الغناء من غير فاحشة» فقال عليه السلام «لا إذن لك ولا كرامة ولا نعمة» كذيت» 
أي عدو اللّه: لقد رزقك الله رزقاً طيباً فاخترت ما حرم اللّه عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من 
حلاله أما إنك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً» وأما المعنى» فإن الله تعالى منع 
المكلف من الانتفاع بالحرام» وأمر غيره بمنعه من الانتفاع به ومن منع من أخذ الشيء والانتفاع به لا 
يقال: إنه رزقه إياه؛ ألا ترى أنه لا يقال: إن السلطان قد رزق جنده مالا قد منعهم من أخذه» وإنما 
يقال : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم منه ولا أمر بمنعهم منهء أجاب أصحابئا عن التمسك 
بالآبات بأنه وإن كان الكل من اللهء لكنه كما يقال: يا خالق المحدثات والعرش والكرسي» ولا يقال: يا 
خالق الكلاب والخنازير» وقال: #عيئاً يبشرب بها عباد اللَّهِ» [الإنسان: ] فخص اسم العباد بالمتقين» 
وإن كان الكفار أيضاً من العباد؛ وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان 
الحرام رزقاً أيضاًء وأجابوا عن التمسك بالخبر بأنه حجة لنا؛ لأن قوله عليه السلام: «فاخترت ما حرم 
الله عليك من رزقه» صريح في أن الرزق قد يكون حراماً. وأجابوا عن المعنى بأن هذه المسألة محض 
اللغة» وهو أن الحرام هل يسمى رزقاً أم لا؟ ولا مجال للدلائل العقلية في الألفاظ . واللّه أعلم. ينظر: 
«الفخر الرازي» (278/5 59). 

)١(‏ هو: عبد اللّه بن سلام بن الحارث. . من ذرية يوسف (عليه السلام). أبو يوسفء. حليف النوافل من 
الخزرج «الإسرائيلي»: الأنصاري. - 
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وقوله: يما أَنْزِل إِلَيْكَ4: يعني القرآن» «وما أَنْزِل من قبلك4» يعني: الكتب 
السالفة» و ظيُوقِئُونَ4 معناه: يعلَمُونَ عِلْماً متمكناً في نفوسهم» واليقين أعلّئ درجات 
العلم . 

وقوله تعالّئ: لأأُولَئِك عَلَى هُدَّى مِنْ رَبّهِمْ4 إشارة إلى المذكورين» والهّدَى هنا: 
الإرشاد» والفلاحٌ: الظَّمّر بالبغية» وإدراك الأمل. 

قوله تعالّى: إن الّذِينَ كَمَرُوا سَوَاءٌ عَلَيِهِمْ عَأنْذَرْتَهُمْ. . .© إلى #عظيم»: اختلف 
0 هذه ل يجو الكفار قد أسلموا بعدهاء فقال 
ا 0 انين الك وو بن الأشدفي ٠7‏ 2030 انين 


والقول الأول هو المعتمد عليه . 


وقوله: لاسَوَاءُ عَلَيْهِمْ4 معناه: معتدلٌ عندهم. والإنذار: إعلام بتخويف؛, هذا حدّف 
وقوله تعالى: طحَتَّم# : مأخوذ من الخْنْم» وهو الطبعٌ» والخاتَّمُ : الطابَعٌ؛ قال في مختصر 
الطبريٌ: والصحيح أن هذا الطبع حقيقة”"© اذ[ [ذ[زذ[ 1[ [ ز [ 1[ 171111 


قال ابن الأثير في «الأسد»: كان إسلامه لما قدم النبي المديئة مهاجراً. روى عنه ابئاه يوسف» ومحمدء 
وأنس بن مالك» وزرارة بن أوفى » وكان قد ذكر قبل ذلك أنه كان اسمه في الجاهلية «الحصين»» فسماه 
رسول الله حين أسلم عبد اللّه. توفي سنة (47) اه. 
ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة؛ (”/ 5514).» «الإصابة» (54/ »)8١‏ «الثقات» 2)5١8/7(‏ «نقعة الصديان» 
»)١45(‏ «عنوان النجابة» (4؟1١):‏ «شذرات الذهب» :»)5١٠/١(‏ «تقريب التهذيب؟ /١(‏ 477): «تهذيب 
التهذيب» (5197/5). 

)١(‏ كعب بن الأشرف الطائي» من بني نبهان» شاعر جاهلي. كانت أمه من «بني النضير» فدان باليهودية. 
وكان سيداً في أخواله . أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجوم النبي 0 وتحريض القبائل 
عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم؛ وخرج إلى مكة بعد وقعة «بدر؛ فندب قتلى قريش فيهاء وحض 
على الأخذ بثأرهمء وعاد إلى المدينة. وأمر النبي كك بقتله» فانطلق إليه خمسة من الأنصار فقتلوه في 
ظاهر حصنه سنة ( 7ه). وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة. 
ينظر : «الروض الأنف» (؟/ 1؟1١).»‏ (إمتاع الأسماع» »)٠١17//1(‏ «ابن الأثير» (؟/ 207 «الطبري؟ (/ 
نفك «الأعلام» .)5١6/5(‏ 

(؟) الطبري )١4١/١(‏ برقم (1915) وذكره السمرقندي 4١ /١(‏ 47)»: وابن عطية الأندلسي (41//1)ء 
والماوردي (١/1/7ا)2‏ والقرطبي /١(‏ »© والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 55)» وعزاه لابن إسحاق» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم. وذكره ابن كثير /١(‏ 10). 

() قال ابن فارس في «فقه اللغة»: الحقيقة من قَوْلنا: حقٌ الشيء إذا وَجِبَّ. واشتقاقه من الشيء المحقق» - 


كما 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لا أنه مجاز"''؛ فقد جاء عن النبيّ ككهِ: إن العَبْدَ إِذَا أَذنْبَ ذَنْباء نكمت نُكْمَةٌ سَوْدَاءُ في 


َُ :اث شاه ع ع ترف مل ل 0 حل كه مده شق توف أله طاوى ماه 
قلبه» فإن ثات» ونزع واستعفر» صقل" قللد: وإ زاد» رزادت؛ حتئ تعلق قلبه. فذلك 


وهو المحكم؛ يقال: ثوب محقَّنُ النُسج: أي مُحْكمُه . فالحقيقةُ: الكلامُ الموضوعٌ موضعه الذي ليس 
باستعارة» ولا تمثيل» ولا تقديم فيهء ولا تأخير؛ كقول القائل: أحمد الله على نِعَمه وإحسانه. وهذا 
أكثرُ الكلام» وأكثرٌ آي القرآن وشعرُ العرب على هذا. 

وينظر: (البحر المحيط» للزركشي :)١15١/5(‏ «سلاسل الذهب» له ص ».)١187(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص (186)» انهاية السول» له ,)١45/9(‏ «منهاج العقول» للبدخشي :)8717/1١(‏ «غاية الوصول؛ 
للشيخ زكريا الأنصاري» (ص 45). 

(1) المجاز مأخودٌ من جاز يجوز إذا اسن ماضياًء تقول: جاز بنا فلان» وجارٌ علينا فارسٌ ؛ هذا هو الأصل. 
ثم تقول: يجوز أن تَفعلٌ كذا: أي يَنْقُذ ولا يُردَ ولا يُمنع. وتقول: عندنا دراهم وَضّح وازنة» وأخرى 
تجوز جواز الوازنة: أي: إن هذه وإن لم تكن وازنة فهي تجوز مجارّها وجوازّها لقَّرْبها منها. 
فهذا تأويلٌ قولنا: «مجاز» يعني : أن الكلام الحقيقي يَمضي لسَئنه لا يُعترّض عليه» وقد يكون غيره يجورٌ 
جوازه لمُربه منه» إلا أن فيه من تشبيه واستعارةٍ وكفٌ ما ليس في الأول؛ وذلك كقولنا: عطاء فلان مِرْنُ 
واكف. فهذا تشبيهء وقد جاز مجاز قوله: عطاؤه كثيرٌ وافٍ. ومن هذا قوله تعالى: لسَنَسِمُه على 
الخُرْطوم» [القلم: .]١5‏ فهذا استعارة. 
وقال ابن جني في «الخصائص»: الحقيقية ما أَقِرّ في الاستعمال على أصل وضعه فى اللغة» والمجادٌ: ما 
كان بضد ذلك وإنما يقع المجارٌ ويُمدَل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلائة: وهي الاتساعء والتوكيدء 
والتشبيه» فإن عَدِمت الثلاثة تعبّنت الحقيقة؛ فمن ذلك قوله يَكلِ في الفرس : هو بحر؛» فالمعانى الثلاثة 
موجودة 0 1 ١‏ 
ينظر: «البحر المحيط؟ للزركشي (158/7): «سلاسل الذهب» له ص (110).» «التمهيد» للأسنوي 
ص .)١80(‏ «نهاية السول» له »)١55/5(‏ «منهاج العقول» للبدخشي »)9514/١(‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (247)؛ «التحصيل من المحصول» للأرموي؛. »)55١/١(‏ «المستصفى؟ 
للغزالي (2)5517/1 «حاشية البناني» .)*٠ 5 /١(‏ «الإبهاج؟ لابن السبكي /١(‏ 0777 «الآيات البينات؟ 
لابن قاسم العبادي (؟/ 7). «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص (7817): «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؟ :.)44/١(‏ «المعتمد؟ لأبي الحسين .١54/١(‏ 500/7). «الإحكام في أصول 
الأحكام» (5737/4)» «التحرير» لابن الهمام ص »)١7١(‏ «تيسير التحرير لأمير بادشاه» /١(‏ الا /١‏ 
)0 «كشف الأسرار» للنسفي »)527/١(‏ «حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» /١١‏ 
» «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (1/ 017): «حاشية نسمات 
الأسحار» لابن عابدين ص (48)» «شرح مختصر المنار» للكوراني ص (29)» «الوجيز» للكراماستي 
ص (4)8: «ميزان الأصول» للسمرقندي »)077/١(‏ «تقريب الوصول» لابن جزي ص (077): 7إرشاد 
الفحول» للشوكانى ص (2))57 «نشر البنودة للشنقيطي .)١14/١(‏ «الكوكب المئير» للفتوحى 
ص (١‏ 55 01)» «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (1/؟). ْ 

(1) الصٌّقْل: الجلاء. ينظر: «لسان العرب» )١410/7(‏ . 


1١ /اى‎ 
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الرّانُ الّذِي قَالَ اللَهُ تَعَاَّى: طكلاً بَلُ رَانَ عَلَ قُلُوبِهمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ704'' [المطنفين: 14]» 
د 

والغِْسَاوَةٌ: الغطاء المغشي الساترء وقوله تعالئ: طوَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ4: معناه: 
لِمخالفتِكَ يا محمّدء وكفرِهِم بالل و (غييم»: معناه بالإضافة - عذاب دونه. 

اين من يَعُولُ امنا بأل وَبالْبوْو الآيزٍ وما هم بِمُؤبِيِيَ 2 تيعو ' أنه وَالَدنَ 
0 م لا من وا عدا 
ين 6 وأ يدبت © وإذا ييل لهُمْ لا دي تُنِْدُوا في الْأَرْضٍ مَالَْا إِثَمَا م ع مرك 9 ال 
إنَهُمْ هُمْ الْمُميِدُونَ ولكن لا نمك © 4 

قوله تعالّ: «#وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولَ آمَنًا بالله. . . 4 إِلَى اوَمَا يَشْعْرُونَ» : هذه الآية 
نزلت في المنافقين» وسَمّى الله تعالئ يوم القيامة اليَوْمَ الآخِرٌ؛ٍ لأنه لا ليل بعده» ولا يقال 
يوم إلا لما تقدّمه ليل» واختلف المتأؤّلون في قوله: يُحَادِعُونَ الله فقال الحسن بن 
أبى الحسن ‏ المعتى يُحَاوِعُوَن رسول الله قآغياف الأمر إلى الله تغو زا» لتعلق رسوله 
به ومخادعتُّهم هي تحيّلهم في أن يُفْشِيَ رسول الله كد والمؤمنون إليهم أسرارهم . 

اع" *: تقول: خَادَعْتٌ الرجُلَ؛ بمعنى: أعملتٌ التحيّل عليه» كَحَدَعْتُّهُه بمعنى: 
تمّت عليه الحيلة» ونفذ فيه المرادٌُء وقال جماعةٌ: بل يخادعون الله والمؤمنين؛ بإظهارهم 
من الإيمان خلاف ما أبطنوا من الكفرء وانكا خدعرا المنيي؛ لحصولهم في العذاب» 
#وَمَا يَشْعْرُونَ# بذلكء معناه: وما يعلمون علْمّ تفطن وتَهَذٌ وهي لفظة مأخوذة من 


١ 

0-7 

-9 
1١ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2015417 والترمذي (0/ 5 57)» كتاب «تفسير القرآن»» باب ومن سورة ويل للمطففين» 
حديث (7755). والنسائي في «التفسيرا (1/ 2006)» رقم (714). وفي «الكبرى» (1/ 2)٠١١‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة»؛. باب ما يفعل من بلي بذنب وما يقول» حديث »)٠١7590١(‏ وابن ماجه (؟/ 
١514‏ كتاب «الزهد» باب ذكر الذنوب» حديث (5555)» والطبري فى «تفسيره» (2)357/80 
والحاكم (017/1)» وابن حبان (5/ 2051١‏ رقم (470)» و ( 1911 موارد)» كلهم من طريق 
محمد بن عجلان؛ عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه ابن حيان. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة 2024/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
مردويه» والبيهقي في اشعب الإيمان؟ . 

(5) ذكره ابن عطية :»24٠ /١(‏ والقرطبي .)١90/١(‏ 

(9) «المحرر الوجيره؛ .)4١0/١(‏ 


٠‏ ب 
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الشعَار؛ كأن الشيء المتفطن له شعار للنفُس» وقولهم: لَيْتَ شِعْرِي: معناه: ليت فطنتي 


وى لم 
تدرِك . 


واختلف. ما الذي نَمَى/ الله عنهم أنْ يشعروا له؟ فقالت طائفة: وما يَشْعُرُونَ أنَّ 
ضرَّرٌ تلك المخادَعَةٍ راجمٌّ عليهم؛ لخلودهم في الئّاره وقال آخرون: وما يَشْعْرُونَ أن الله 
يكشف لك سِرّهم ومخادعتهم في قولهم: #آمَنًا» . 


قوله تعالئ : «فِي تُلُوبِهِمْ مَرَض») ع : في عقائدهم فساً”'', وهم المنافقون» 
وَذلك إنا أن يرن كاه وإما جحدًا بسبب حسدهم مع علمهم بصحّحة ما يجحدون» وقال 
قوم: المَرَض غمُهم بظهوره يك «فزادهم اللّه مرضًا»» ؛ قيل: هو دعاءٌ عليهم» وقيل: 
هو خبر أنَّ الله قد فعل بهم ذلك, وهذه الزيادة هي بما ينزل من الوخي» ويظهر من 
البراهين . 


*ات *: لما تكلم #ع *: على تفسير قوله تعالّئ: طعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ» 
[الفتح: :]. قال”'2: كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عر وجلٌ» فإنما هو بمعنى إيجاب 
الشيء؛ لأنَّ الله تعالى لا يدعو علّى مخلوقاته» وهي في قبضتهء ومن هذا: ظوَيْلٌ لكل 
هُمَرَّةِ» [الهمزة: »]١‏ ظوَيْلٌ لِلْمُطَمْفِينَ » [المطففين: »]١‏ وهي كلها أحكام تامّة تضمنها خبره 
تعالئ 9وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ4: 6 مؤلمء «وإذا قبل لهم لا تفْسِدُوا في الأرض» أئ: 
بالكفر وموالاةٍ الكفرةٍ؛ ولقول المنافقين: «إِنّمَا ئَخْنُ مُصْلِحُونَ» ثلاث تأويلات: 


أحدها : جحد أنهم يفسدون. وهذا استمرار منهم على التّفاق . 
والثاني: أن يقروا بموالاة الكفّار ويدّعون أنها صلاحٌ؛ من حيث هم قرابةٌ توصل . 
والثالث: أنهم يصلحون بين الكفار والمؤمنين. 

)١(‏ وفي تفسير «المرض» قال ابن عباس» وابن مسعودء والحسنء» وقتادة» وجميع المفسرين: أي شك 
ينظر: «الوسيط» )كلامم «صحيفة ابن * طلحة» (ص 567 و «معاني الجاع ا تم ونسميه 


إلى أبي عبيدة » و ١غريب‏ القرآن» (ص لد 5 و «الدر المنثور؛ /١(‏ غرف عن ابن عباس » وقتادة. وابن 
زيدء والربيع» وينظر: «مجاز القرآن» 2)75/١(‏ و «الزاهر» .)087/1١(‏ 


(؟) «المحرر الوجيز؛ (9/ 07/7 . 
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و «ألك : استفتاح كلام و«لكن): حرف أستدراكء ويحتمل أن يراد هنا: لا 
يَشْعُرُونَ أنهم مفسدون» ويحتمّل أن يراد: لا يشعرون أن الله يفُْضَحُهم . 

«وَإدًا مل لَهُمْ امبو كما عَامَنَ ألنَاس فَالّوَا أَؤِِنُ كمَآ عَامَنَ اشههة آل نَم هم الشتهه 
وككن لا يَمْلَمُونَ © وَإَِا لَقُوا ألَدِنَ مُأ الوا امنا وَإدَا لا إل شم ل 
شَُ مستِزِمُونَ 9 أمَهُ سْتَمِرىا و وينم فى يوم ني ينتَهْرن (9) ) وليك ) 4 
ألْهُدَى فَمَا فَمَا ريحت يحْرَنهُمْ وما 53 هترك ©9 4« 

قوله تعالى: «وَإذًا قِيلٌ لَهُمْ آم موا كما اق التاق ++ 4 الآية: الجعتوق:.صدهوا 
بمحمّد وشرعه كما صدّقّ المهاجرون والمحقّقون من أهل يثرب». قالوا: أنكون كالذين 
حَمَّتَ عقولهم» والسفه: الخفّة والرئّة الداعيةٌ إلى الخفة. يقال: ثوب سَفِيةٌء إذا كان رقيقًا 
مَلْهَلَ النَسْجء وهذا القول إنما كانوا يقولونه في خفاءء فَأْطَلَعَ الله عليه نبيّه عليه السلام؛ 
ا 
وأخبر أنهم لا يعلمون أنهم السفهاء لِلرّيْنٍ الذي على قلوبهم . 

وقوله تعالّى: لوَإِدًا لَقُوا الّذِينَ آمَئُوا. . .© الآية: هذه كانت حال المنافقين: إظهارٌ 
الإيمان للمؤمنين» وإظهار الكفر في خلواتهم» وكان رسول الله كَل يعرض عنهمء وِيَّدَعُهُمْ 
سي مخافة أن يتحدّتٌ الناسٌ عنه أنه يقثّل أصحابه حَسْبمَا وقع في قِضّةَ 
عبد الله بق ا لور قال مَالِك : النّمَاقُ في عهد رسولٍ الله يِيهِ هو الزندقة 
اليَوْمَ واختلف المفسْرون في المراد بشياطينهم؛ ؛ فقال ابن عبّاس رضي الله عنهما: هم 
رؤساء الكفر””*» وقيل: الكَهّانَء قال البخاريٌ: قال مجاهدٌ: إلى شياطينهم»» أي: 
أصحابهم من المنافقين والمشركين”" . 


قال *# صصر”؟' : شياطينهم: جمع شيطانٍء وهو كل متمرّد من الجن والإنس 


2 


)١(‏ عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء أبو الحباب» المشهور ب «اين سلول»» 
وسلول جدته لأبيهء من «خزاعة»ة. رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة . كان سيد الخزرج في في 
آخر جاهليتهم . كان كلما نزلت بالمسلمين نازلة شمت بهمء وكلما سمع بسيئة نشرها. لما مات تقدّم 
النبي كله فصلى عليه ولم يكن ذلك من رأي «عمر» فنزلت: ولا تصل على أحد منهم مات أبداً» 
[التوبة: 84]. ينظر: «الأعلام؛ (15/4): «طبقات ابن سعد» (5/ 2)40 «جمهرة الأنساب» (0780). 

(؟) أخرجه الطبري )١77/1(‏ برقم (749)» وذكره القرطبي (1794/1). 

(9) أخرجه الطبري )١74/١(‏ برقم (2)0708 وذكره البغوي في «التفسير؛ »)01/١(‏ والسيوطي في «الدرة 
207١ /1١(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وذكره ابن كثير .)01/1١(‏ 

اق «المجيد في إعراب القرآن المجيد»؛ (ص .)١١8‏ 


أ 


15٠ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
والدواتث. قاله ابن عباس وأنثاه شيطانة . انتهى . 


ات #: ويجب على المؤمن أن يجتنب هذه الأخلاق الذميمة؛ وقد ثبت عن 
النبئ ككل أنه قال: : «مِنْ شَرٌ الئاس ذُو الوّجْهَيْنِ الِْي يَأتِي هَؤُلاءِ بوجو وَهَؤُلاءِ بِوّجْها. 
واد 60 ٠‏ وفيه عنه يَكلِوِ: امن كان لذ وجهان ِي الذيار كان 1 لهُ يَوْمَّ القِيَامَةِ لِسَانَانٍ 
مِنْ نَارِ؛. انتهى./ من سين أن دارو 


«اللَهُ يَسْتَهْزِىءُ بهمْ4: اختلف المفسّرون في هذا الاستهزاء» فقال جمهور العلماء : 
هي تسمية العُقُوبة باسم الذّنْبء والعربُ تستعمل ذلك كثيرّاء وقال قوم: إن الله سبحانه 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمل البَشَر هُرْ؛ روي أنَّ الئّارَ تجمد كما تَْمدُ الإهالة9©, 
فيمشون عليهاء ويظنون أنها منجاة» فتخسف بهمء وما روي أن أبواب الئّار تفتح لهمء 
فيذهبون إلى الخروج» نحا هذا المنحى ابن عَئّاس والحسن . 


*ات #: وقوله تعالى: #قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورا» [الحديد: ؟1] يقرّي هذا 
المنحئ» وهكذا نص عليه في اختصار الطبريٌ . انتهى 


- ع يمر ىود عم 1 5 2 م 
وقيل: استهزاؤه بهم هو استدراجهُمْ بُدرُور النعم الدنيوية»؛ و #يمدهم». 
يزيدهم فى الطغيان» وقال مجاهد: معناه: يملى 1 والطغيان العُلد وتعدّي الحذ؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 584)» كتاب «الأدبف, باب في ذي الوجهين» حديث (4877)» من طريق أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» مرفوعاً بهذا اللفظء وأخرجه البخاري »)449/٠١١(‏ كتاب 
«الأدبق باب ما قيل في ذي الوجهين. حديث (2)5068 ومسلم 2/5 كتاب «فضائل 
الصحابة». باب خيار الناس» حديث .)50757/١994(‏ بلفظ: «تجدون من شر الناس 1 
الحديث. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 1585 586). كتاب «الأدب»ء باب في ذي الوجهين؛ حديث (4817/7)» والدارمي 
(14/5©)» كتاب «الرقاق»؛ باب ما قيل في ذي الوجهين» والبخاري في «الأدب المفرده (184)» وابن 
حبان ( ١91/4‏ موارد)ء والطيالسي (؟/ 54 منحة)» رقم (35115)» وابن أبي شيبة (008/8) رقم 
(261» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 27717 بتحقيقنا)» والبيهقي في #شعب الإيمان» (9/5؟51). 
رقم »)448١(‏ كلهم من طريق شريك بن عبد الله عن الركين» عن نعيم بن حنظلة؛ عن عمار بن 
ياسر مرفوعاً وصححه ابن حبان. 
وقال العراقي في «تخريج الإحياء» :)١137/(‏ وسنده حسن. 

(9) الإهالة: الدّهْن. ينظر: #عمدة الحفاظ» .)١058/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١18/١(‏ برقم (774) عبن ابن مسعود وناس من أصحاب النبي كَللةِ. وبرقم (75*) عن 
مجاهد. وذكره السيوطي في «الدر؛ )7١/١(‏ عن أبن مسعود. 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآيات: /ا١‏ يا اب 1 
كما يقال: طَعّى المّاءٌ وَطَعَّتِ النّارُ و #يَعْمَهُونَ 4 : معناه : يتردّدون حيرةً والعَمَة الحَيْرَةٌ 
من جهة النّظرء والعَامِهُ الذي كأنه لا يُنْصِرُ . 

«#مَثَنْهُمَ كَثَلٍ الى أسْنَومَدَ را لمآ أضَآه ا ذَعْبَ ألَّهُ يبرهم وَرَكَهُمْ فى ظلُمتٍ 


١‏ نه 9 خا ع ا بف 38 > يه 
سح سر له الس سايم 21 


9 أصليعامٍ ف عَاذَانهم ين الشوعق عدن اموت اله 0 2001 9 يَكَادُ ليق يخْطثُ 


صرق علنآ أضَآه كهُم مَشَوْأ فد وَإ5آ َل ملح فَامُوا وَلَوْ سل لَه أَذَعْبَ َعَم وَسَدرهمْ إلت 


قوله تعالّئ: ممَكَلْهُمْ كمثل الذي استوقد ناراً. . . » إلى قوله: 8يَأيّهَا النَاسٌ»: قال 
المَّحْر”'؟: اعلم أن المقصود من ضرب المِثَالٍ أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف 
الشيء في نفْسِهِ؛ لأن الغرض من المّكَل تشبيه الحَفِيٌ بِالجَلِيٌ؛ والغاتت بالشاهد» فيتاكذ 
الوقوفٌ على ماهيتهء ويصير الحس مطابقاً للعقل؛ وذلك هو النهاية في الإيضاح ؛ ألا تر 
أن الترغيب والترهيب إذا وقع مجرّداً عن ضرب مَثّلِ لم يتأكد وقوعه في القلب؛ كتأكده 
مع ضرب المثل» ولهذا أكثر الله تعالّى في كتابه المبين» وفي سائر كتبه الأمثال» قال 
تعالى : ويلك الْأمْتَالٌ نَضْرِبُهَا لِلئّاس لَعَلْهُمْ يتَفَكَرُونَ4 [الحشر: ]١‏ انتهى . 

والمَّل والمثل والمَثِيلٌ واحدّء معناه: الشبيه» قاله أهل اللغة. 

و #أَسْتَوْقَدٌ»: قيل: معناه أوقد. 

واختلف المتأولون في فعل المنافقين الذي يشبه فعل الذي استوقد ناراً؛؟ فقالت فرقة 
هي فيمن كان آمن» ثم كفر بالنفاقي» فإيمانه بمنزلة النار أضاءت» وكفره بعد بمنزلة 
انطفائهاء وذهاب النورء وقالت فرقةٌ» منهم قتادة: نطقهم ب «لا إِلَّهَ إلا الله والمُرْآنٍ 
كإضاءة النار» واعتقادهم الكفر بقلوبهم كأنطفائها””'. قال جمهورٌ النحاة: جواب الما : 
«ذُّمَبَ) ويعود الضمير من نورهم على «الذي». وعلى هذا القولٍ يتم تمثيل المنافق 
بالمستوقِدٍ؛ لأنّ بقاء المستوقِدٍ في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق؛ على الخلاف المتقدّم . 

وقال قوة”"© : جوابٌُ لما مضمء وهل 37 فتَشْىق فالضمير في انُورِهِمْ» على هذا 


)١(‏ «مفاتيح الغيب» (؟557/5). 

(0) ذكره ابن عطية .)١١١ /١(‏ 

(*) ومن هؤلاء أبو القاسم الزمخشري» فقد قال عن جواب «لما». «محذوف. . . . كأن قيل: فلما أضاءت 
ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام» متحيرين متحسرين على فوت الضوءء خائبين بعد الكدح في- 


اب 


دلدل 


للمنافقين» لس ا ور وهو قوله تعالى: لفَضْرِبَ 
بَنِنَهُمْ بسُورٍ لَهُ با . . # الآيةَ [الحديد: : *1] وهذا القول غير قويٌ. 

والأصم ؛ الذي لا يسمعء والأبكم: الذي لا ينطق. ولا يفهمء فإذا فهم. فهو 
الأخرس» وقيل قيل: الأبكم والأخرس واحدّء ووصفهم بهذه الصفات؛ إِذْ أعمالهم من الخطإ 
وعدم الإجابة ؛ كأعمال من هذه صفته . 

و لصم : رفع على خبر الابتداء» إما على تقدير تكرير «أُولَيِكَ أو إضمارهم . 

وقوله تعالى: لافَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ» قيل: معناه: لا يؤمنون بوجُوء وهذا إنما يصح أنْ 
لو كانت الآية في معيّنين» وقيل: معناه: فهم لا يرجعونٌ ما داموا على الحال التي وصفهم 

«أز كَصَيِّب» : «أَز»: للتخيير» معناه مئّلوهم بهذا أو بهذاء والصَّيِّتُ المَطَرُ؛ من: 
صَاب يَصُوبُء إذا/ انحط من عُلْو إلى سْفْل. 

و طظَلْمَاتٌَ»: بالجمع: إشارة إلى ظلمة الليل وظلمة الدجن» وف حيلف تراك 
وتتزيد جُمِعَتْء وكون الدجن مظلماً هول وغم للنفوس؛ بخلاف السحاب والمطرء إذا 
انجلّئ دجنه. فإنه سارٌ جميل . 

و العلماء اليا فقال ابن عنام وام ا 0 


مسال رح لي ل الصواعقٌ» واسم هذا الملك: الود غد0" . 


إحياء النار..» وجعل هذا أبلغ من ذكر الجواب» وجعل جملة قوله: ذهب الله بنورهم» مستأئفة أو 
بدلا من جملة التمثيل. 
وقد رد عليه أبو حيان ‏ كما ذكر السمين عنه بوجهين: أحدهما: أن هذا تقدير مع وجود ما يغني عنه 
فلا حاجة إليه؛ إذ التقديرات إنما تكون عند الضرورات . والثاني: أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة 
الاسمية . 
ينظر: «الكشاف» /١(‏ 2071 و «البحر المحيط؛ 2)5١7/١(‏ و «الدر المصون؛» .)١797 /١(‏ 

)١(‏ شهر بن حوشب الأشعري» فقيه قارىء» من رجال الحديث. شامي الأصلء سكن «العراق»» وكان 
ل 0 . وولي بيت المال مدة» وهو متروك الحديث . وكان ظريفاًء قال 

له رجل: إني أحبك» فقال: ولم لا تحبني وأنا أخوك في كتاب اللّهء ووزيرك على دين الله ومؤنتي 

على غيرك . 
ينظر : «الأعلام» (/ 1078 «تهذيب التهذيب» (259/4)» و «التاج» (514/1). 


(6) ذكره ابن عطية 2)١١7/1١(‏ والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 51): والقرطبي .)1١41//١(‏ 


سورة البقدة/ الآيات: 50-1١0‏ 6 -اا باب ب 188 


وقيل * البعَدُ ملك وهذا الصو تسيحة. 

وقيل: الرعد: اسم الصوْتٍ المسموع؛ قاله علىُ بن أبي طالب”" . 
وأكثر العلماء على أن الرعد ملكُ. وذلك صوته يسبّح ويزجرٌ السحابَ. 
واختلفوا في البَّرْقٍ . 


بِهِ السَّحَابَ)» وهذا أ ما روي ا 3 


وقال ابن عبّاس: هو سّوط نور بيد المَلَّكِ يزجي به السحَابَ”"» وروي عنه: أنَّ 
البرق ملَّكُ يتراءى 9 , 

واختلف المتأوّلون في المقُصد بهذ المثل» وكيف تترتب أحوالٌ المنافقينَ المُوَازِنَة 
لما في المَكل من الظلماتٍ والرعْدٍ والبرقٍ والصواعِت. 


فقال جمهور المفسّرين: مَئْلَ الله تعالى القُرْآنَ بالصّيِّبِء فما فيه من الإشكال عليهم 
والعَمّئ هو الظلماتُ؛» وما فيه من الوعيدٍ والزجر هو الرعْدُء وما فيه من النُور والحُجَج 
الباهرة هو البَرْقٌ»؛ وتخوّفهم ورَوْعُهُمْ وحَذَّرُهم هو جَعْلُ أصابعهم في آذانهم» وفَضْحٌ 
نفاقهم. واشتهارٌ كفرهم» وتكاليفٌ الشرع التي يكرهونها من الجهادٍ والزكاةٍ ونحوه هي 
الفنواعق 6 وهذا كله ا سُْ 


آذانهم ؛ لعلا د لان فضرب الله المثل 00 وهذا اق لقول اهرون 


و #محيط بالكافرين» معناه: بعقابهم» يقال: أحاط السلطان بفلانٍ» إذا أخذه أحذًا 
حاصرًا من كل جهة. ومنه قوله تعالول: لوَأْجِيطٌ بِكمَرِِ4 [الكيف: ؟4]. 


.)141/١( والقرطبي‎ 22٠١7 /١( وابن عطية‎ »)57 /١( ذكره البغوي في "تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «سننه» (/ 777)» كتاب #صلاة الاستسقاء»: باب ما جاء في الرعد» عن علي موقوفاً 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (47/5)» وعزاه لابن أبي الدنيا في كتاب «المطرة» وابن جريرء وابن 
المنذرء والبيهقي» والخرائطي في «مكارم الأخلاق» . 

(*) ذكره الماوردي ذ في «التفسير» /١(‏ 2.)87 والبغوي /١(‏ 07)» والقرطبي .)1487/١(‏ 

(5:) ذكره ابن عطية الأندلسي »)0٠١7/١(‏ والقرطبي .)188/١(‏ 

(0) ذكره ابن عطية الأندلسي .)1١7/1١(‏ 


#وا ع لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و ليَكادُ» فعل ينفي المعئّئ مع إيجابه» ويوجبه مع 200 فهنا لم يخطف البرق 
الأبصارء والخَطفٌ: الانتزاعٌ بسرعة» ومعنى ظيَكَادٌ الَبْرِقُ يَخْطفٌ أَنْصَارَهُمْ4»: تكاد حجج 
القرآن وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم؛ ومن جعل البَرْقَ في المثل الزخْرَ والوعيدء قال: 

و «كُلَّمَاه: ظرفٌ»ء والعامل فيه «مَشَوْاف و «قَامُوا) معناه : نَبَتُواء ومعنى الآية فيما 
روي عن ابن عَبِّاس وغيره: كلما سمع المنافقون القرآن» وظهرت لهم الحجججء أنسوا 
ومشوا معهء فإذا نَرَلَ من القرآن ما يعمهون فيه. ويضلون بهء أو يكلفونهء قامواء أي: 
بنُوا على نفاقهم . 

وروي عن ابن مسعود؛ أنَّ معنى الآية: كلما صِلّْحَتْ أحوالهم في زروعهم 
وموَاشِيهم » وتوالّث عليهم التعم» » قالوا ١‏ بو ةيار وإذا نزلت بهم مصيبةٌ أو 
أصابتهم شدّة» سَخْطوه ونَبنُوا في نفاقهه”") 

ووحّحد السمع؛ لأنه مصدر يقع للواحد والجمع. 

وقوله سبحانه: #عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير4 لفظه العمومُ؛ ومعناه عند/ المتكلمين: فيما 
يجوز وصفه تعالّئ بالقدرة عليه وقديرٌ بمعئّئ قَادِرِه وفيه مبالغةٌ» وحص هنا سبحانه صفتّه 
التي هي القدرةٌ ‏ بِالذَّكُر؛ٍ لأنه قد تقدّم ذكر فعل مضمّنه الوعيدُ والإخافةُء فكان ذكر القدرة 
مناسباً لذلك . 


)١(‏ وزعم جماعةٌ منهم ابن جني وأبو البقاء وابنُ عطية أنَّ نفيها إثبات وإثباتها نفيء حتى أَلْمَرَ بعضُهم فيها 
فقال: [الطويل] 
أَنَحْوِي هذا العصر ماهي لفظةٌ جَوَتْ في لِسالَيْ جرهم وَنْمُودٍ 
إذا ثُفِيَتٌ والنّه أعلم اليكت إن بقث قَامَت مَقَامٌ ججحُودٍ 
وخكرا خن ذى الرهة .أنه لما أنشد قوله: [الطويل] 
إذا عير النأي المِحِبِينَ لم يكذ رسيس الهوى من نحبٌ مَيْةَيَبِيًَُ 
عِيْبَ عليه لأنه قال: لَمْ يكذ يَبْرَحُ فيكون قد بَرِحَ» » فغيّره إلى قوله : #لم يَرَلَه أو ما هو بمعناهء والذي عَرّ 
هؤلاء قولَهُ تعالى : طقَذَّبَحوها وما كادوا يفعلون» [البقرة: ]7١‏ قالوا: فهي هنا منفيّةٌ وخبرُها مُْبَتّ في 
المعنى» لأن الذبْحَ وقع لقوله: : لفَذَبَحُوها». والجوابٌُ عن هذو الآية من وَجهِين: 
أحذهما: أنه يُحْمَلُ على اختلافٍ وَقْتَيْنِ» أي: ذُبحوها في وقتٍء وما كادوا يفعلون في وقتٍ آحرّ. 
والثاني : : أنه عَبّر بنفي مقاربة الفعل عن شَدَةٍ تدهم وعُسْرِهِم في الفعلٍ :اماما حكؤة عن ذي الرّمّة فقد 
غلّط الجمهورٌ ذا الوّمة في رجوعِهِ عن قولِهِ وقالوا: هو أَبْلَغُ وأحسنٌ مِمًا غَيّره إليه. 
ينظر: «الدر المصون» .)١50/١(‏ 

(6) ينظر: ابن عطية .)١١5/1١(‏ 


" - سورة البقرة/ الآيات: "١‏ - 8؟ 


مه 01 عو ل و ا 0 - 020011 م ا - مدو قت 4# 
لكيه اليس ؤاهًا وَالعَمَاة ب > وأنزل من السَّمَآءِ مَآء فأحرج بدء مِنّ التّمَرتٍ رذ فلا مَحَملوا 
ع مسد ع" “قر م ا ل 4 0100 2000 - 
نه أتدادًا وَأسُمَ سَلَمُونَ 9 وَإن حكن فى ربب مما دلا عل عَبْدِئا هَأَنوَا يسُورَوَ من مَقْلِدء 
ف ربب 0 
رمم 0 د 95 0 دعم - 2 رمجرر, سم ممسرء 47م مم م مه 
وَآدْعُوأْ سُهَدَآءمم ين ون َم إن كُسْرَ صَدِقِنَ 9 فَإن لم تنَملوأ ولن تفعلوا فَأمَمُوا أَلنَارَ أل 


وَفُودُمًا لاس لجار أُهِدَّتّ للَكيِرينَ 69 * 


قوله تعالّى: 8يَأَيُهًا الناس اعبدوا ربكم. . .4 الآيَةَ: «يَا؛: حرف نداءء وفيه تنبية» 
و «أَيُ» هو المنادئ» قال مجاهد: طيَأَيّهَا النّاسُ» حيث وقع في القرآن مَك و طيَأيهَا 
دين متو و 


قال اع" #: قد تقدَّم في أول السورة؛ أنها كلها مدنية» وقد يجيء في المَدَنِيٌ : 
ليبا الئاسُ» . 

وأما قوله في: يَأَيَّا الَّذِينَ آمَمُوَا فصحيح . 

«أعْبدُوا رَبَكُمْ» : معناه: وحٌدوهء وخصومه بالعبادة» وذكر تعالى خلقه لهم؛ إذ 
كانت اغوي هقر ونيان الله خلقهاء فذكر ذلك سبحانه حجدةٌ عليهم» ولعل في هذه الآية قال 
بها كنز من المتدرين : هي بمعنى إيجاب التقوّئ» وليست من اللّه تعالّى بمعنى ترج 
وتوقع» وفي «مختصر الطبَرِيٌ» : للَعَلَكُمْ تَتَمُونَ4 عن مجاهدء أي : لعلّكم تطيعون”", 
والتقوى التوقي من عذاب اللّه بعبادته» وهي من الوقاية» وأما «لَعَلَ) هناء فهي بمعنى «كيْ) 
أو «لام كَيْ». أي : لتتقواء أ لكَيْ تتقواء وليست هنا من الله تعالّئ بمعنى الترجّي» وإنما 
هي بمعنى كَيْ» وقد تجيء بمعنى ١كَيْ)‏ في اللغة؛ قال الشاعر: [الطويل] 


ده آ1ث . 1م 282 ا ع و 6ن 007 
وَفَلتَمْلنا كمفواالخَرُوبٌ لعَلنًا تكن رومت لا ا 0 


.)١95/١( ينظر المصدر السابق» والقرطبي‎ )١( 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)٠١6/١(‏ 

() أخرجه الطبري )١95/١(‏ برقم (8754)» والسيوطي في «الدرة /١(‏ 2074 وعزاه لوكيع» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وأبي الشيخ . 

(4:) وبعده: 
مَلَمَاكَمَفَْا الْحَرْتَ كَالَتْعُهُودُكُمْ + ] ٠.‏ مشدزاب ني التكيلة مالي 
وهما بلا نسبة في «تفسير الطبري» /١(‏ 4054 و «القرطبي» (1/ 711 17/ 20787 و «زاد المسير» 
(8/1»). و «الدر المصون» 2)47/١(‏ و «الحماسة البصرية؛ .)07/١(‏ والشاهد فيه «لعل»: استعملها- 


5ك+6» مس ع _ سحت الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


قال # ع0'' #: وقال سيبويه”" : ورؤساء اللْسَان: هي على بابهاء والترجّي والتوقع 

إنما اهو في بخير البشرء أي : إذا تأملتم والح فم عيادة ركم رجَوْتُمْ م لأنفسكم التقوّئ : 
و «لَعَلَ) متعلقة رفول «أَعْبدُواك ويتجه تعلقها ب احَلفَكُمْ) أي ل ولذاكل ولو عن 
الفطرة» فهو إن تأمله متأمّل» توقّع له ورجا أن يكون متقيّاء و ١تَنَقُونَ):‏ مأخوذ من الوقاية» 
وجعل بمعنى اصَيْرَا في هذه الآية؛ لتعدّيها إلى مفعولين» و افِرَاشاً معناه: تفترشونهاء 
و «السّمّاء» قيل: هو اسم مفردء جمعه سماوات» وقيل: هو جمعٌء واحده سَمَاوَة وكل 
ما ارتفع عليك في الهواءء فهو سماءء #وأنزل من السماء# يريد السحاب» سمي بذلك 
تجوزاً؛ لما كان يلي السماءء وقد سَمُوًا المطر سماءً للمجاورة؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 


إِذَا تَرَلَ الما بأزض قَوْم ‏ ركه وَإِنْتَالواغ فًائت”©” 
فتجوز أيضاً في ١رََيئاهُ.‏ 
وواحد الأنداد نِدّء وهو المقاوم والمضاهي» واختلف المتأوّلون من المخاطب بهذه 
الآية فقالت جماعة من المفسّرين : المخاطبٌ جميع المشركين » فقوله سبحانه على هذا: 


لوَأنُمْ تَْلَمُونَ4 يريد العلم الخاصٌ في أنه تعالّئ خلق» وأنزل الماء» وأخرج الرزق» 
وقيل : المراد كمّار بني إسرائيل» فالمعنى: وأنتم تعلّمُون من الكتب التي عندكم أنَّ الله لا 


- الشاعر هنا مجردة من الشك بمعنى «لام كي». يقول: كفوا الحروب لنكف. ولو كانت «لعل» هنا شكاً 
لم يوثقوا لهم كل موثق. ينظر: «أمالي ابن الشجري» :»07١:1(‏ والملا: الصحراءء والأرض الواسعة. 

.)٠١6/١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنير الحارثي بالولاء» أبو بشرء الملقب «سيبويه؛: إمام النحاة؛ وأول من بسط علم 
النحو. ولد في إحدى قرى «شيراز»؛ وقدم «البصرة»» فلزم الخليل بن أحمدء ففاقه» وصنف كتابه 
المسمى «اكتاب سيبويه؛ فى النحو. لم يصنع قبله ولا بعده مثلهء ناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهم. + كان أنيعا جميلة؛ ٠‏ توفي شاباً» ولد سنة ( 44١ه)ء‏ وتوفي سنة ( ٠8١ه).‏ 
ينظر: «ابن خلكان» (1: 20786 «البداية والنهاية» )١07:1١(‏ «الأعلام» (41/4). 

(9) البيت لمعود الحكماء. انظر: «تأويل مشكل القرآن؛ (15): الأصبهاني (514): الصاحبي (57), 
معجم الشعراء» .)751١(‏ «المفضليات» (055): «الصناعتين» 2)5١7(‏ «معجم مقاييس اللغة» (/ 
4) '«العمدة» /١(‏ 2277 وفيه النسبة لجرير بن عطية» «معاهد التنصيص» .)556١/7(‏ 
والشاهد فيه: الاستخدامء وهو أن يراد بلفظ له معنيان: أحدهماء ثم يراد بضمير الآخرء أو يراد بأحد 
ضميريه أحدهماء ثم يراد بالآخر الآخرء فالأول كما في البيت هناء فإنه أراد بالسماء الغيث» وبالضمير 
الراجع إليه من «رعيناه» النبت. 


ا سورة البقرة/ الآيات: 15١‏ -:؟ سسنسسبساااااا ا _اببب ممست 189 
ند لهء وقال ابن قُورَكَ27: يحتمل أن تتناول الآية المؤمنين 


قوله تعالى: لوَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَنْبِ2»4 أي: في شكء #فأتوا بسورة من مثله#: 
الضمير فى «مِثْلِهِ؛ عند الجمهور : عائد على القرآن7", #وادعوا شهداءكم#» أي: مَنْ 
شهدكم وحضركم من عون ونصير؛ قاله ابنُ عَئّاس”": إإن كنتم صادقين»» أي: فيما 
الَو نَسَاءُ لَقُلْنَا مِئْلَ هَذَا4 [الأنفال: :]"١‏ وفي قوله جل وعلا: #وَلَنْ تَفْعَلُوا» إِثَارةُ 
لِهِمَمِهِمُْء وتحريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع» وهو أيضاً من الغيوب التي 
أخبر بها القرآن. 

وقوله تعالّئ: طفََنقُوا الئّارَ4: أمر بالإيمانٍ وطاعةٍ الله قال المَّحْر”*“ ولما ظهر 
عجزهم عن المعارضة» صح عندهم صدق النبىٌ كه وإذا صح ذلك» ثم لزموا العناد» 
استوجبوا العقاب بالنار» واتقاءً النار يوجب ترك العناد؛ فأقيم قوله: «قائقُوا انار مُقَامَ 
قوله: «وَأَنْركُوا العِئَادَ؛ا» ووصف النار بأنها تتقد بالناس والحجارة؛ وذلك بدن عا وها 
كان اللدهها وحم الراسية 


وقرَنَ الله سبحانه النّاسَ بالحجارة؛ لأنهم اتخذوها في الذتنا اصقان يغنةاوتنه) ؟: 014 
تعالّئ : دَإِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصَبُ جَهَئمَ أنْكُمْ لَهَا وَارِدُونَ» [الأنبياء : 48] 
فإحدى الآيتين مفسّرة للأخرى» وهذا كتعذيب مانعى الزكاة بنوع ما منعواء انتهى . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)٠١7/١(‏ وابن قُورَكِ هو: محمد بن الحسين بن فقُورَكَء أبو بكر 
الأصفهاني» المتكلمء الأصولي, الأديبء النحويء الواعظ»ء أخذ طريقة أبي الحسن الأشعري» عن 
أبي الحسين الباهلي وغيره» أحيى الله تعالى به أنواعاً من العلوم» ولع مصنفاته الشيء الكثير» 
وجرت له مناظرات عظيمة. مات سنة (407). انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)١490 /١(‏ «طبقات 
السبكي» (5/ 07)) «تبيين كذب المفتري» ص (757). «الأعلام» (7/ 511), (مرآة الجنان» (10//6)» 
«النجوم الزاهرة» (5:/ .)51١‏ 

(؟) وقال قوم آخرون: إن معنى قوله تعالى: افأتوا بسورة من مثله: من مثل محمد من البشر؛ لأن محمداً 
بشر مثلكمء يعني لأنه لم يكن قرأ الكتب ولا درسء» فأتوا بسورة فيها حق من مثل محمدء كما جاء 
بذلك و8. 
ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 20775 و بحر العلوم» للسمرقندي .)1١7/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )3١7/١(‏ برقم (197)» وذكره ابن عطية »)٠١1/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ /الا)) 
وعزاه لابن جريرء وابن إسحاقء وابن أبي حاتم. 

(4) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١7/17(‏ 
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ب١‎ 


684 سس دسي سبببللسسسست الجَرْء الأول من تقسير الثعالبي 


«وَبَيْر ألدِيت ام وَعَسَمِلُوا. ملحت أن لم جَنَتٍ ججْرى من - أنه كلما 
عو 


رزقوأ 5 من م ته َالو هََذًا أَلََى رُزِقنَا م 1 وأو به متقبها مُتَْيِها وَلْهُمْ فيبآ أَرْوَجٌ 
د وَهُمْ فيهنا خََنِدُوت 499 

قوله تعالى: #وبشر الذين آمنوا وعملوا 25000000 

لبَشْرْ»#: مأخوذ من البَشَرَةِ؛ِ لأن ما يبشر به الإنسان من خير أو شر يظهر عنه أثرٌ في 
بَشَرة الوجه» والأغلب استعمال البشّارة في الخيرء وقد تستعمل في الشر مقيّدة به؛ كما قال 
تعالى: «قَبَشْرْهُمْ بِعَذَاب أليم4 [التوبة: 4*] ومتى أطلق لفظ البشّارة» فإنما يحمل على 
الخير» وفي قوله تعالى: #وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» رد على من يقول: إن لفظة الإيمان 
بمجرّدها تقتضي الطاعاتٍ؛ لأنه لو كان كذلك. ما أعادهاء و #جَنّاتَ» جمع جَنّة وهي 
بستان الشجر والنخلٍ» ويستانُ الكزية وداه المرد وديا وروى النسائي عن أبي هريرة عن 
النبيّ ككل : «أَنَّ ثاب الجَئةِ تَمَفهُ تَشَفق عَنهًا تم الجنةم” “+ وروة الترمدئ عن أبى هريرة عن 
النبي كه ؛ 0 قَالَ: «مَا فِي الجَنةِ شَجَرَةٌ إلا وَسَاقُهَا مِنْ ذَهَب)»» قال أبو عيسَئ: هذا 
حديث 00 ٠‏ انتهى من 0 6 

#دانت 6 : وفي الباب عن ابن عباس وجرير بن عبد الل وغيرهما: وسميت الجنةٌ 

5 5 5 5 حدق 

جه ؟ لأنها تجن من دخلها”؛ ا تستره » ومنه المِجَنٌ» وَالْجَئَنُ » وجَنّ اللَيْلُ. 

و مِنْ تَحْتِهًا»4 معناه من تحت الأشجار التي يتضمّنها ذكر الجنة. 


عالت 2 : : ومن أعظم البشّارات أن هذه الأمة هم ثلثا أهلٍ الجن وقد خرّج أبو 
بكر بن أبي شيبة”*' عن النبي يل أنه قال: (إنَّ أمِي يَوْمَّ القِيَامَةِ ثلْنَا أَهْلٍ الجَئّةء إِنّ هل 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 517١‏ 517/7)» كتاب «صفة الجنة؛» باب ما جاء فى صفة شجرة الجنة» حديث 
(0»)7591 وأبو يعلى :)01/1١1(‏ رقم (5140)» وابن حبان ( 1774 موارد)» وأبو نعيم في «صفة 
الجنة؛ (9/ 2)71١‏ رقم (2400)» والخطيب في «تاريخ بغداد» »)20١8/4(‏ كلهم من طريق 4 حازم 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه ابن حبان. 

() «التذكرة»» تحقيق الدكتور السيد الجميلي» ص (2207)» وفيها قول الترمذي: حديث حسن غريب. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١٠١8/١(‏ 

(5) عبد اللّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العَبنْس (بموحدة)ء مولاهمء أبو بكر بن أبي شيبة» الكوفي 
الحافظ. أحد الأعلام»؛ وصاحب «المصنف». عن شريك» وهشيمء وابن المبارك» وجرير بن- 


سودة البقرة/ الآية: 6 سس ب 18 


السَنّة يَوْمَّ القِيَامَةِ عِشْرُونَ وَمِائَهُ ضَفْء وَإِنّ أمْتِي مِنْ ذَلِكَ تَمَانُونَ صَفًاه('2: وحرّج ابن 
ماجه والترمدي عن بَرَيْدة بن حُصَيْب”"' قال: قال ل اللّه كه : «أَهْلُ الجَنَّةَ ةَ عِشْرُونَ 
وَمِائَةُ ع تَمَانُونَ مِنْهًا مِنْ هَذِهِ لكر وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرٍ الأمم. قال أنق عست : 


ضرف 
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00( 
0ن 


إفرف 


عبد الحميدء وابن عبينة» وخلق. وعنه البخاري» ومسلمء وأبو داودء وابن ماجه: وأبو زرعةء 
وعثمان بن خْوَّرَاذّه وأحمد بن على المروزي؛ وخلق. قال أبو زرعة: ما رأيت أحفظ منه. وقال 
الخطيب: كان متقناً حافظاً صنف التفسير وغيره. وقال نفطويه: اجتمع في مجلسه نحو ثلاثين ألفاً. 
قال البخاري: مات سنة خمس وثلاثين ومائتين. 

ينظر: «الخلاصة» (7/ 2»)45 و «تهذيب التهذيب» (5/؟)2 و «الجرح والتعديل» (0/ 7737) . 

أخرجه ابن أبي شيبة .)47١/11١(‏ 

هو: بُرّيدة بن الخصيب بن عبد اللّه بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن 
باد لتعارط إن ملعا وى اميل بن قع ىبز حيار بو كوو بن امو . أبو عبد اللّه. 
وقيل: أبو سهل . وقيل: أبو ساسان. وقيل أبو الحصيب. الأسلمي . قال ابن الأثير في «الأسد»: أسلم 
حين مر به النبي يل مهاجراً هو ومن معهء وكانوا نحو ثمانين بيتأء فصلى رسول الله كل العشاء 
الآخرة» فصلوا خلفه. وأقام بأرض قومه ثم قدم على رسول اللّه َلِ بعد «أحد»4ء فشهد معه مشاهده» 
وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة. 

وكان من ساكني «المدينة» ثم تحول إلى «البصرة»» وابتنى بها دارء ثم خرج منها غازياً إلى «خراسان» 
فأقام ب «مرو» حتى مات ودفن بهاء وبقي ولده بها. 

ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ .)5١9/١(‏ «الإصابة» ..)١5١/1١(‏ «الثقات» (/59). «الجرح 
والتعديل» (؟2)174/1 «سير أعلام النبلاء» (579/5)»: «الجمع بين رجال الصحيحين» 2)5١/١(‏ 
«مشاهير علماء الأمصار» (560)» «تقريب التهذيب» .)95/١(‏ 

أخرجه الترمذي (5/ 587)» كتاب «صفة الجنة؛» باب ما جاء فى صف أهل الجنةء حديث (2)5015 
وأحمد (07417/5: كلاهما من طريق ضرار بن مرةء عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه 
مرفوعاً . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي هذا الحديث عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» 
عن النبي ككل مرسلاء ومنهم من قال: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه .اه. 

قلت: أما الطريق المرسل والذي أشار إليه الترمذي» فأخرجه ابن المبارك في «الزهدة (ص 2»)018 رقم 
(161/7) من طريق سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن ابن بريدة عن النبي كله مرسلا. 

وأخرجه ابن ماجه (؟/ »)١57 5 ١477“‏ كتاب «الزهد؛ء باب صفة أمة محمد كلو حديث (2)157589 
والدارمي (17/ 207737 كتاب «الرقاق»؛ باب في صفوف أهل الجنة» والحاكم )47/١(‏ من طرق عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً . وعند الدارمي: عن علقمة» عن 
سليمان قال: أراه عن أبيه . وللحديث شاهد من حديث أبي موسى . 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ,)/9/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه القاسم بن غصنء وهو 


وذذاا 


------22_-ل22لل ل ملت الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


انتهى من «التذكرة»”'' للقرطبي . 


#والأنهارٌ: المياه فى مجاريها المتطاولة الواسعَة؛ مأخوذةٌ من أَنْهَرْتُء أي 
وسّعت؛ ومنه قول النبيٌ له : ا الدّمَ وَذْكِرَ أَسْمْ اللدعليية كلو ونيا نا 
وسع الذبح؛ حتى جرى الدم كالنهْرٍه ونسب الجري إلى النهرء وإنما يجري الماء تجوزاً؛ 
كما قال سبحانه: وَأَسْألٍ القَرْيَة4 [يوسف: 45] وروي أن أنهار الجنة ليست في أخاديد؛ 


إنما تجري على سطح أرض الجنة منضبطةً . 


وقولهم : «هَذَا الذي رُزْفْنَا مِنْ قَبِل» : إشارة إلى الجنس» أي: هذا من الجنس الذي 
رركا مه عن كيان والكلام يحتمل/ أن يكون تعجباً فنهمء وهو قول ابن عباس" 
ويحتمل أن يكون خَبّراً من بعضهم لبغض؛ قاله جماعة من المفسّرين» وقال الحسنٌء 
ومجاهدٌ: يرل فون القمرة: الم يررثوة يشنها كل طورتها” والطَعغم مختلفٌ» فهم يتعججبون 
لذلك. ويخبر بعضهم بعض” ': وقال ابن عام ليدن :فى الجنة شن مشا :فى الذنيا سو 


-2 وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (7/ :)7١5‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه القاسم بن غصن» عن 
موسى الجهني» عن أبي بردة» عن أبيه» عن النبي كليْهِ قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صفء أمتي منهم 
ثمانون صفاً» قالا: : هذا خطأ؛ إنما هو موسى الجهني؛ عن الشعبي» عن النبي يَلِةِ مرسل . قالا: والخطأ 
من القاسم. قلت: ما حال القاسم؟؟! قالا: ليس بقوي. 

.)0:57/57( ينظر: «التذكرة»؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/ 4 874)» والبخاري (9/ 75177)» كتاب «الذبائح والصيد»» باب إذا أصاب القوم 
غنيمة. . ٠».‏ حديث (2)0017 ومسلم (7/ :»)١1504‏ كتاب «الأضاحي»», باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدمء حديث »)١1958/5١(‏ وأبو داود (4)7141/5, كتاب «الأضاحي»» باب في الذبيحة بالمروة» 
حديث 4)587١(‏ والترمذي »)8١/54(‏ كتاب «الأحكام والفوائد»» باب ما جاء في الزكاة بالقصب 
وغيرهء حديث »)١541(‏ والنسائي (7077/17)» كتاب «الضحاياة» باب في الذبح الي وابن ماجة 
(5/ اتدكي كتاب «الذبائح»» باب ما يذكى بهء حديث .)7١78(‏ والدارمي (؟/ 85)» كتاب 
«الأضاحي»» باب: في البهيمة إذا ندت». وعبد الرزاق (1/ 2»)1555-06 رقم (8481)» والطيالسي 
(47)» وابن الجارود (894)» والحميدي »)١99/١(‏ رقم »)51١(‏ وابن حبان ( 5807 الإحسان)» 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (4:/ »)١187‏ والطبراني في «الكبير؛ .)71١/5(‏ رقم »478٠0(‏ 
املف امكل اماق مق والبغري في «شرح السنة» (5/ ١6‏ بتحقيقنا)» من طريق عباية بن 
رفاعة» عن رافع بن خديج قال: قلت يا رسول اللّمء إنا نلقى العدو غداٌء وليس معنا مُدى». فقال 
النبي كهِ: «ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليى فكلوا ما لم يكن سنّاء أو ظفراًء وسأحدثكم عن ذلك؛ 
أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة». 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسي »23١9/1(‏ والماوردي »)85/١(‏ وابن كثير (57/1). 

(5) أخرجه الطبري )75١9/١1(‏ برقم (074): وعبد الرزاق في تفسيره 2»)4١/١(‏ وذكره البغوي في «التفسير»- 


د سورة البقدة/ الآية: 6؟ باب ىا سس ب و 


الأسماءء وأما الذوات فمتباينة”'' وقال بعض المتأوّلين: المعنى أنهم يرون الثمرء 
فيميزون أجناسه حين أشبه منظره ما كان فى الدنياء فيقولون: هذا الذي رزقنًا مِنْ قبل فى 
الدنياء وقال قومم: إن ثمر الجنة إذا قطف منه شيءء خرج في الحين في موضعه مثله. فهذا 


إشارة إلى الخارج في موضع المجني . 


وقوله تعالى: #متشابهاً» قال ابن عباس وغيره: معناه يشبه بعضه بعضاً في المنظرء 


ويختلف في الطع””, و «أرْوَاجٌ#: جمع زوج» ويقال في المرأة: زوجة. والأول 
أشهرء و #م مُطهّرَة4 : أبلغ من طاهِرّة» أي : 7 مُطهرة من الحَيْضٍ + والجراق” وسائر 0 
الآدميّات» والخلوةٌ: الندا: وخْرّج ابن ماجة عن أسامة بن زيد”؟ قال: قال النبئ كل 


ذَاتَ 


(١ 


ضف 


لق 


يم لأَضْحَابهِ : «ألآ مُسَمُرٌ لِلْجَئْة؟ فَإِنَّ الجَّةَ لآَخَطرَ”*' لَهَا؛ هِيَء وَرَبٌّ الكَعْبّق» ثُورٌ 


»)85/١( والسيوطي في «الدر؛‎ »)85/١( وابن عطية الأندلسي (2509/1)). والماوردي‎ »)05/١( 
.)55/١( وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء وذكره ابن كثير‎ 

أخرجه الطبري )5١١ /١(‏ برقم (015)» وذكره السمرقندي »)23١5/١(‏ والبغوي في التفسير 2)05/١(‏ 
وابن عطية الأندلسي »23١94/١(‏ والماوردي »)85/١(‏ والقرطبي »)75١5/١(‏ وابن كثير »)5/١1(‏ 
والسيوطي في «الدر؛ (1/ 87): وعزاه لمسددء وهناد في «الزهد»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم؛ والبيهقي في «البعث». 

أخرجه الطبري )5١9/١(‏ برقم (2»)014 وذكره البغوي في التفسير »)07/١(‏ وابن عطية »)1١9/1(‏ 
والماوردي »)85/١1(‏ وابن كثير (57//1). 

ا 6ك و ل ل 0 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكرء أبو يزيد» وأبو خارجة» وأبو محمدء وأبو زيد الحب بن الحب 
الكلبي. 

أمه: أم أيمن خ حاضنة النبي كليدِ. ولد في الإسلام» ومناقبه كثيرة» وأحاديثه شهيرة» وكان سكن «المزة» 
من عمل «دمشق4. ثم رجع فسكن وادي القرى» ثم نزل إلى «المدينة» فمات بها ب «الجرف». 

روى ابن عمر أن النبى كَككيدٍ قال: «إن أسامة بن زيد لأحب إلى (أو من أحب الناس إلىّ)» وأنا أرجو أن 
تكرن امن صالسكم + فامتوضيوا/ي حيرا : ْ ١‏ 

قيل: توفي في آخر خلافة معاوية» وقيل: مات سنة (084). 

ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ :)/4/١(‏ «الإصابة؛ .)754/1١(‏ «الاستيعاب» /١(‏ 2076 «الاستبصار» 
(98), «الكاشف» ٠١5 /1١(‏ «صفة الصفوة» 2)57١/١(‏ لابقى بن مخلد» (2)79 «تجريد أسماء 
الصحابة» .)١7 /١(‏ «التاريخ الكبير» (؟/ »23١‏ «التاريخ لابن ا 0/6 3). 

قوله كِِ: «لا خطر لها؛ أي لا عوض لها ولا مثل. والخطر بالتحريك ‏ في الأصل : الرَّهْن وما يخاطر 
عليه. ومثل الشيء» وعِذْله ولا يقال إلا في الشيء الذي له قدر ومزيّة. 

ينظر : (النهاية» (55/1). 


ءاعدلل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لآل ورنخالة تفتذء ومَضرٌ مهد وهر مطرذ» دقاكقة كبيرة نضِبجَة؛ وَدَوْجَةُ حساء 
جَمِيلَة؛ وَحُلْل كَثِيرَةٌ نِي مَقَام أبن فى حبرو" وَنَضْرَ فِي دَارٍ عَالِيَةِ سَلِيمَةِ بَهِيّةا؛ قَالوا: 

نَحَنُ المُسَمُرُونَ لَهَل ا وشول اللّ قَالَ: «قولوا: إِنْ نْ شَاءَ اللُّى 0 3 وَحََض 
عليه" انتهى من «التذكرَة9 . 


وقوله: لا خَطْرَ لها بفتح الطاء: قيل: معناه: لا عِوَضٌ لها. 


مه هده 50000 رواض م صاصسل هارع مهم مت 8 
«# إن لله لا ينْتَحء أن يَصْربَ مَمَلَا ما بعوضَة هما هَوقها فأمَا أَلَزَِ عَامَنُواأ 


فعَلمُور ند لحن 2 من نيهم وَأمَا لين مكدرو وت مآ أَرَادَ اسه بهَندًا مَكَلَا يُضِلُ بو 
درا ينيك بد كما كك يل بد ِل الْعَسِقِنَ 09 ألْدِنَ ينقْصُونَ عَهَدَ اله من يد 
مِيكقِدء وَيفٌْطمُونَ ا 2 لله بوه أن َوْصْلَ وَبِفْيِدُوتَ فى 57 أفتهاق 2 هم الكيزيت 9 كَيَفَ 
تكروب يِئْه مَكدم 7 اليك لق ني 4 يك 3 ركد بطرت 60 ف 
أله كي كل ان الأ يمنال ننه ل لكل مؤي مع ول ع 1 


اا #إن الله لا يستجيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها»: لما كان 
الجليلُ القذرِ في الشاهد لا يمنعه من الحََوْضٍ في نازل القؤلٍ إلا الحَيّاء من ذلكَ» رَدٌ الله 
يقوله: (إِنَّ الله لآ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَكَلا مَا؛ عق الاين عم يقارف للد 


.)75107/1١( الحبّرة: النّعمة وسعة العيش» وكذلك الحبور. ينظر: «النهاية؛‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (17/ ١518‏ 5594١)ء‏ كتاب «الزهداء باب صفة الجنة» حديث (4777)غ وابن حبان 
( 57 موارد)ء والطبراني في «الكبير؛ /١(‏ 17 22177 رقم (5784)» والفسوي في «المعرفة 
والتاريخ» 007١14 /١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة»ء رقم (51)» والبيهقي في «البعث والنشور» 
(ص 0579 رقم الللضفة كلهم من طريق الضحاك المعافري» عن سليمان بن موسى» عن كريب 
مولى ابن عباسء عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده مقال.ء والضحاك المعافري ذكره ابن حبان في «الثقات» اه. 
قال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 7074): الضحاك المعافري مقبول .اه 1 
يعني عند المتابعة» وإلا فهو لين كما ذكره هو في مقذمة «التقريب». 
والحديث ذكره الهندي في «كنز العمال» :)47١/15(‏ وعزاه إلى ابن ماجةء وأبي يعلى» والنسائي» 
وابن حيان» وأبي بكر بن أبي داود في «البعث», والروياني» والرامهرمزي» والطبراني» والبيهقتي في 
«البعث». وسعيد بن منصورء عن أسامة بن زيد. 
تنبيه: عزاه الحافظ المزي في «تحفة الأشراف؛ )09/١1(‏ ا ابن ماجة فقطء ولم يعزه للنسائي في 
«الصغرى», ولا في «الكبرى», وأظن أن عزوه للنسائي خطأ من المتقي الهندي . 

(9) ينظر: «التذكرة» (095). 
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0 
بالذيَاب ونحوه. 


واختلف في قوله تعالى: 9يُضِلٌ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرً: هل هو من قول 
الكافرين أو خبرٌ من الله تعالّى؟ ولا خلاف أن قوله تعالئ : «وَمَا يُضِلُ بهِ إلا القَاسِقِينَ» 
من قول الله تعالّى. والفسْقُ: الخروجُ عن الشيء» يقال: فَسَقَتٍ الفَأْرَهُ إذا خرجّث من 
جحرهاء والرُطبَةُ إذا خرجَث من قِشرهاء والفِسْقُ في عرف استعمال الشزع: الخروجٌ من 
ال الي 


والعهدٌ: في هذه الآية: يايد 5007 واه ليها قبل نويع ياي مع 
الفا 
ر 


ع" *: وكل عهد جائرٌ بِيْنَ المسلمين» فنقضه لا يحل بهذه الآية» والخاسر 
الذي تفص نفسه حظها من الفلاح والفوزء والخسرانٌ النقُصٌء كان في ميزانٍ أو غيره. 

قوله تعالى: #كيف تكفرون باللّه4: هو تقريرٌ وتوبيخٌ» أي: كيف تَكمُرون» ونعمه 
عليكم وقدرته هذه. والواو في قوله: #وَكُنْتُمْ» واو الحال. 


واختلف في قوله تعالى: لوَكُنُمْ أَمْوَاتا. . . 4 الآية. 


فقال ابن عبّاس» وابن مسعودء ومجاهد: المعنى: كنتم أمواتاً معدومِينَ قبل أن 
تخلقوا دارسين؛ كما يقال للشيء الدَّارسٍ: ميّت» ثم خلقكم وأخرجكم إلى الدنياء 
فأحياكم» ثم يميتكم/ الموتٌ المعهُودَء ثم يحييكم للبَّعْثِ يوم القيامة”"'»: وهذا التأويل هو 
أولئ ما قيل؛ لأنه هو الذي لا محيد للكفار عن الإقرار به» والضميرٌ في (إِلَيْهِا عائد على 
الله تعالى» أي: إلى ثوابه أو عقابه؛ و «خَلّقَ»: معناه: اخترع» وأوجد بعد العدم, 
و «لكم»: معناه : للأعتبار؛ ويَدُلُ عليه ما قبله وما بعده من تُضب العِبَر: الإحياء والإماتة 
والاستواء إلى السماء وتسويتها. 


وقوله تعالئى: «ثم أستوى إلى السماء»: «نُمّ) هنا: لترتيب الأخبار» لا لترتيب الأمر 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١7/١(‏ 


2( أخرجه الطبري /١(‏ فمظوروقة برقم ( كلاه ١٠8ه)‏ بنحوه.ء» عن ابن عياس » ومجاهد. وذكره ابن 
عطية الأندلسي /١١‏ داكي والماوردي /١(‏ وين" والسيوطي في «الدر» (الحمي والقرطبي /١١‏ 
*51). 


٠64‏ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في نفسهء و #اسْتَوَّئ#: قال قومٌ: معناه: علا دون كَيْفِء ولا تحديدٍء هذا اختيار 
الطبرئٌ» والتقديرٌُ: علا أمره وقدرته وسلطانه» وقال ابن كَيْسَانَ: معناه: قصد إلى السماء. 


د ع677ب# : أئ: بخلقه» واختراعه» والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منع التْقْلَة وحلولٍ 
الحوادث» ويبقى استواءٌ القدرة والسلطان. 


و سَوَاهُنَ#: قيل: جعلهن سواءً» وقيل: سوّئ سطوحَهُنَ بالإملاس» وقال 
التعلبئ”"2: #فسواهن4. أي: خلقهن. انتهى. وهذه الآية تقتضي أن الأرض وما فيها 
خْلِقَ قبل السماء» وذلك صحيحٌ» ثم دحيت الأرض بعد خلق السماءء وبهذا تتفق معاني 
الآيات هذه والتى في سورة ة «المُؤْمِنِ'. وفي «النازعات» . 

«دَإذ كال ريلك للملتهكد إِنْ جَاعِلٌُ ل ف اليه عيكة كلوا اتتتل ذه من يفيك فيا 

1 لك عل إن لتك ما ل ملي (© وعم عاد 


وَيَنْفِكُ الدَّمَلهُ وَكنُ شيَعٌ بدك وَتْقَدِس 
قَلَ اليثونى يأك كؤل إن كم سدقم © قلا 


5-9 


لع 0 ع كبك 4 


. 30 


وقوله تعالئ: ##وَإِذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة»: (إذْ) ليست 
بوائدة عل امهو رصاع معلقة فل متدن: تقديره: واذكر إذ قال» وإضانة «رَب) 
إلى محمد ينه ومخاطبتّة بالكاف شري مه تحال لنبيه» وإظهار لأختصاصه به 
و «الملائكةٌ»: واحدها ملك والهاء في «ملائكة» لتأنيث الجموع غير حقيقيٌ » 50 هي 
للمبالغة ؛ كَعَلامَةِ وَنْسَابَة» والأول 0 


و 0 في هذه 0 بمعني خَالِقٍ 3 وقال الحسن حادم جاعل بمعلى 


.)١١8/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي. كان إماماً كبيراً» حافظاً للغة بارعاً في 
العربية» روى عن أبي طاهر بن خزيمة» وأبي محمد المخلدي. أخذ عنه الواحدي. له : «العرائس في 
قصص الأنبياء» وكتاب «ربيع المذكرين». توفي ( 4717ه). 
ينظر ترجمته في: «بغية الوعاة؛ 2)”07/1١(‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ 2)7587 و «طبقات المفسرين» 
للداوودي (55/1). 

فيه أخرجه الطبري /١(‏ 7375) برقم (041)»: وذكره السيوطي في «الدر» /1١(‏ 91)؛ عن الحسن» وعزاه لابن 
خرير. 

(4) عبد الرحمن بن سابط القرشي» الجمحيء المكي, عن عمرء ومعاذ مرسلاًء وعن عائشة بواسطة» في- 


اا سورة البقرة/ الآيات: ١‏ 77 بابب ا ب 98 


مِنْ تَحْبَها؛ ولانما له مَنْ هَلَكَ قَوْمُهُ مِنَ الأنْبيّا أن قَبْرَ نُوح وَهُودٍ وَصَالِح بَيِنَ المَقَام 
و31 

و طخلِيمَة4 : معناه: من يخلف. 

قال ابن عباس : كانت الجن قبل بني آدم في الأرض؛ فأفنندؤاء وَسَفْكُوا'الذماءة 
نه اليم رمه الموكة مي وأَلْحَقَّ كَلْهُه7" , بجزائر البحارء ورؤوس الجبالٍ»ء 
وجعل آدم وذريته خليفة”". وقال ابن مسعود: إنما معناه: جام نإ كر 

وقوله تعالّى: #أتجعل فيها من يفسد فيها. . . * الآيةَ: قد علمنا قطعًا أن الملائكة لا 
تعلم العْيِبَء ولا تسبق القول. وذلك عَامٌ في جميع الملائكة» لأن قوله تعالى: لآ يَسْبِقُونَه 
بالقَوْلٍ4 [الانبياء: 7؟] خرج على جهة المدح لهمء قال القاضي ابن الطيّب”” : فهذه قريئة 
العموم» فلا يصح مع هذين الشرطَيْن إلا أن يكون عندهم من إفساد الخليفة نبأ ومقدمة. 


قال ابن زيد وغيره: إن اللَّه تعالى أعلمهم أن الخليفة سيكونُ من ذريته قوم يفسدونٌ» 
ووستكواة الرناء"" كقالونا الؤللق هده المقالة انا عل طرق المي فق اموي الله 


- مسلم فرد حديث» وسعدء وجابر» وعنه علقمة بن مرئد» وابن جريج» والليث» وخلق. وثقه ابن معين 
وقال: لم يسمع من أبي أمامة. والدارقطني» وجماعة. قال ابن سعد: مات بمكة سنة ثماني عشرة 
ومائة. ينظر: «الخلاصة» (؟7/1١)2‏ «تهذيب التهذيب» (5/ ».)١8٠‏ «الثقات»؛ (59/17). 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 448 شاكر)ء وابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير؛ 07١ /١(‏ من 
طريق عطاء عن ابن سابط به مرفوعاً. 
وقال ابن كثير: وهذا مرسل» وفي سنده ضعف. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 40)» وزاد نسبته إلى ابن عساكر. 

(؟) الفلُ: المنهزمون. ينظر: «لسان العرب» (9475). 

(9) أخرجه الطبري )77/١1(‏ برقم (701)»: وصححه الحاكم (571/17)» ووافقه الذهبي» وذكره السيوطي 
في «الدر» (947/1). 

(5) ذكره ابن عطية الأندلسي »)١١7/1(‏ والماوردي .)40/١(‏ 

(0) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في 
مذهب الأشاعرة» ولد فى «البصرة» سنة (8”) هء وسكن «بغداد» فتوفى فيها سنة ( 7٠4ه)ء‏ كان 
جيد الاستنباطء سريع الجواب. من تصانئيفه: «إعجاز القرآن»» و «الإنصاف»»: و «مناقب الأثمة». 
و «دقائق الكلام»» و «الملل والنحل». و «هداية المرشدين». وغير ذلك. 
ينظر : «الأعلام» »)١/7/5(‏ «وفيات الأعيان» :»)58١/1١(‏ «قضاة الأندلس» ( 7 204١‏ "تاريخ بغداد» 
(ه/ 7 ). 

(1) أخرجه الطبري )154/١(‏ برقم ( 515 518 2»)515 عن ابن زيدء وابين إسحاق» وابن جريج» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ :»)45/١(‏ عن ابن زيدء وعزاه لابن جرير. 


نا 


امل 


من يعصيه» أو من عصيان من يستَخَلفُهُ اللّهُ في أرضه وينعم علَيِه بذلك» وإما على طريق 
الأستعظام والإكبار للفصلَيْن جميعاً؛ الاستخلاف» والعصيان. 

وال عمد بن يختى/ تغلت؟١؟‏ وغيرة: إتنا كانت الملاكة قد رأث وعلمك :انا 
كان من إفساد الجنْء وسفكهم الدماء في الأرض؛ فجاء قولهم: طأأَتَجْعَلُ فِيهًا...94) 
الآية؛ على جهة الاستفهام المحض» ٠‏ هل هذا الخليفة يا ربا على طريقة من تقدّم من الجن 
أم لا؟ 

وقال آخرون: كان اللّه تعالى قد أعلم الملائكة؛ أنه يخلق في الأرض خلقاً 
يفسدون» ويسفكون الدماء» فلما قال لهم سبحانه بعد ذلك: : لني جَاعِلٌ4 قالوا كا 
«أتجعلٌ فيها. . . » الآيدَ ؛ على جهة الاسترشاد والاستعلام» هل هذا الخليفةٌ هو الذي كان 
أعلمهم به سبحانه قبل» أو غيره؟ ونحو هذا في «مختصر الطبريٌ»؛ قال: وقولهم: 
<أَنَجَعَلُ فِيهَا4 ليس بإنكار لفعله عز وجلّ وحكمهء » بل استخبارٌء هل يكون الأمر هكذاء 
وقد وججهه بعضهم بأنهم استعظموا الإفسادٌ وسفْك الدماء ؛ ؛ فكأنهم سألوا عن وجه الحكمة 
في ذلك؛؟ إذ علموا أنه عز وجل لا يفعل إلا حكمة. انتهى 

ات #: والعقيدة أن الملائكة معصومون» فلا يقع منهم ما يوجب نقصانًا من 
رتبتهم» وشريف منزلتهم - صلوات الله وسلامُهُ على جميعهم - والسفك صب الدّمء هذا 
غُرْقُه وقولهم: «وَنَحْنٌ تُسَبْحُْ بِحَمْدِكُ». 


قال بعض المتأؤلين: : هو على جهة الاستفهام؛ كأنهم أرادوا : «وَنْحْنُ نُسَبْحُ 
بِحَمْدِك . #0 الآية أم نتغير عن هذه الحال؟ 


قال ع" *#: وهذا يحسن مع القول بالاستفهام المخض في قولهم: «أَتَجْعَلُ4. 
وقال آخرون: معناه: التمدّح ووصف حالهمء وذلك جائز لهم؛ كما قال يوسُفٌ: 
«إني حفيظ عليم # [يوسف: 08]» وهذا يحسن مع التعجّب والاستعظام ؛ لِأنْ يستخلف الله 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسارء وقيل: سيار الشيباني» المعروف بثعلبء إمام الكوفيين في 
النحو واللغة. صنف : «المصون في النحو». و «معاني القرآن». و ما تلحن فيه العامة». و «الفصيح» 
وغيرها. توفي ( ١19ه).‏ 
ينظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» :.)7١ /١(‏ و «بغية الوعاة؛ (5957/1؟)2 و اغاية النهاية؛ .)١448/1(‏ 

(؟) ينظر: ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١١9/1(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1١8/1١(‏ 


/ا.؟ 


317 - ٠١ سورة البقرة/ الآيات:‎  " 


من يعصيه في قولهم: طأَنَجِعَلُ4: وعلى هذا أدُبهم بقوله تعالّى: 9إنْي أَعْلّمُ مَا لآ 
تَعْلَمُونَ4» ومعنى : هتُسَبّحُ بِحَمْدِكَ»4: ننرهك عما لا يليق بصفاتك» وقال ابن عبّاس وابن 
مسعود: تسبيح الملائكة صلاتهم للة شبيكاف' وال ا تسبيحهم قولهم: «سيحانٌ 
اللَّه؛ على عرفه” في اللغة» و لبِحَمْدِكَ»4 : معناه نَصِلْ التسبيح بالحمدِء وي أن 
يكون قولهم: #بِحَمْدِك 4 أعتراضاً بين الكلامين؟ كأنهم قالوا: : ونحن نسبّح ونقدس» وأنت 
المحمود في الهداية إلى ذلك» وخرج مسلم في صحيحه عن أبي وَد"؟ قال: قال لِي 
رَسُولُ الله يله : «ألاً اف حَبٌ الكلام ال الله تَعَالّى؟ إِنَّ أب ٠‏ الكلام إلى اللّه تَعالّى: 


«سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمَدِوا وفي رواية : 'سْئِلٌ صَلَى الله عَلَْ وسلمء أَيْ الكلآم أَفُضَلُ؟ قَال 
مَا أضطمَى اللّهُ لِمَلابْكته أو لعتادةء سُبْحَانَ اللّه وَبِحَمْدهِ)0 ' وفى صحيحى البخاريٌ 0 


عن أبي هُرَيْرَة؟ قال: قال رَسُولُ اللّهِ يلِهِ: «كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ عَلَى اللْسَانِءْ تَقِيلَنَانِ في 
المِيرَّانِء حَبِيبَتَانٍ إِلَى الرّحْمَن : سكن الله زتشرف شتخان الله العظي) 7" وهذا الحديك 


»)١18/١( وابن عطية الأندلسي‎ »)56 /١( برقم (119)» وذكره البغري‎ )158/١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.071/1( وابن كثير‎ »)557/١( والقرطبي‎ 

(؟) أخرجه الطبري )148/١(‏ برقم (770)» وعبد الرزاق في التفسير :»)47/١1(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 
(46/1). 

(5) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن . وقيل: عبد الله وقيل: اسمه: برير وقيل بالتصغيرء والاختلاف 
في أبيه كذلك» وشهرته: أبو ذر الغفاري. قلت: كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم 
وزهادهم» قديم الإسلام» قويًا في الحق» » صادق اللهجة . ولا يتسع المقام للحديث عنه» وقد ألفت في 
سيرته المؤلفات الكثيرة. توفي ب «الربذة» سنة 5١(‏ أو 95). 
تنظر ترجمته في : «أسد الغابةة /١(‏ /اه")» «الإصابة؛ (1/ 201١‏ «بقي بن مخلد» »)١5(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ »)١75‏ «حلية الأولياء» »)١71//١(‏ «تهذيب الكمال» 2)١707(‏ «تقريب التهذيب» (”/ 
»©2٠‏ «تهذيب التهذيب» 2)40/١5(‏ «الزهد» لوكيع (0*), «شذرات الذهب» .)517/1١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (54/ 7١9‏ 2320454. كتاب «الذكر والدعاء»» باب فضل سبحان الله وبحمده» حديث 
2.)771١/86 .85(‏ من طريق عبد اللّهِ , بن الصامت.ء عن أبي ذر به. 

(0) أخرجه البخاري 2)5١١/١١(‏ كتاب لد قوع باب فضل التسبيح» حديث (2)5505 و /١١(‏ 
0 ». كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب إذا قال: واللّه لا أتكلم اليوم فصلى» حديث (5787): و /١7(‏ 
1» كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة#» حديث 
(705). ومسلم (7077/4)» كتاب «الذكر والدعاء»» باب فضل التهليل» والتسبيحء والدعاء» 
حديث (2)50244/51 والترمذي 0 كتاب «الدعوات»» باب (50)» حديث (535517)» وابن 
ماجة »)١7861/7(‏ كتاب «الأدب»» باب فضل التسبيحء حديث (7807)»: والنسائي في «الكبرى» (5/ 
07 -2)708 كتاب «عمل اليوم والليلة»: باب ما يثقل الميزان» حديث :»)1١577(‏ وأحمد (؟/ 
)4 وأبو يعلى »)187/٠١(‏ رقم (2)5045 وابن حبان (5/ 2)١١7 1١15‏ رقم (451). (65/ - 


اب 


"8 


به ختم البخاريُ رحمه الله . انتهى . 
لوَنُمَدْسُ لَكَّ»: قال الضَّحَاك وغيره: معناه: تُطَهُرُ أنفسنا لك؛ ابتغاء مرضاتك» 
والتقديسٌ: التطهير بلا خلافي”''. ومنه الأرض المقدّسة. أي: المطهّرة» وقال آخرون: 


«#ونقدّس لك4: معناه: نقدّسكء» أي: نعظمك ونطهّر ذكرك ممًا لا يلينُ به» قاله مجاهد 
زفق 


وقوله تعالى: #إني أعلم ما لا تعلمون. 

قال ابن عبّاس: كان إبليس ‏ لعته الله قد أَعُجبٌ بنفسهء ودخله الكِبْدٌ لما جعله الله 
خَازِنَ السماء الدنيا/ » واعتقد أن ذلك لمزيّة لهء فلما قالت الملائكة: ونحن نسبّح بحمدك 
ونقدس لكء. وهي لا تعلم أنَّ في نفس إبلِيسَ خلاف ذلك. قال الله سبحانه: إإني أعلم 
ما لا تعلمون4 يعني ما في نفس إِيْلِيسٌَ”". 

وقال قتادة: لما قالتِ الملائكةٌ : «إأتجعل فيها من يفسد فيها». وقد علم اللّه أنَّ في 
مَنْ يستخلفٌ في الأرض أنبياة وفضلاء وأهلّ طاعوّء قال لهم: «إني أعلم ما لا تعلمون»» 
يعنى : أفعالٌ الفضلا7؟ . 


لي رقم (841)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 514). وفي «شعب الإيمان» /١(‏ 
4).» رقم (041)». والبغوي في «شرح السنة» (7/ ١ه‏ بتحقيقنا)» وابن الجوزي في «مشيخته» 
(ص 87)» كلهم من طريق محمد بن فضيلء ثنا عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

)١(‏ أخرجه الطبري (244/1) برقم (570)» وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 40): عن ابن عباس» وذكره 
ابن كثير /١(‏ 071 . 

() أخرجه الطبري (١/59؟)‏ برقم (57)» وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 48)» وابن كثير .071/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري )١159/١(‏ برقم (577)», وقال أحمد شاكر: بشر بن عمارة ضعيفء قال البخاري في 
«التاريخ الكبير؛ :)8١/7/١(‏ تعرف وتنكر. 
وقال النسائي في «الضعفاء» ص 5: ضعيف. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حبان فى كتاب: 
«المجروحين؛ (ص )١19‏ رقمء (177): كان يخطىء حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا انفردء ولم 
يكن يعلم الحديث ولا صناعتهء وأما شيخه أبو روق فهو عطية بن الحارث الهمداني؛ وهو ثقةء وقال 
أحمد والنسائي : ١لا‏ بأس بهاء وقد أشار ابن كثير إليه بالانقطاع ؛ لأجل اختلافهم في سماع الضحاك بن 
مزاحم الهلالي من ابن عباس وقد رجح أحمد شاكر في شرح المسند» (7177) سماعه منهء ثم قال: 
وكفى ببشر بن عمارة ضعفا في الإسناد إلى نكارة السياق الذي رواه وغرابته .اه. 

(4) أخرجه الطبري )19١ /١(‏ برقم (2)559 وقال أحمد شاكر: ذكره ابن كثير :»)١0 /١(‏ و «الدر المنثور» 
45/1 و «الشوكاني» (50/1). 


؟ د سورة البقدة/ الآيات 70 يج ساسا لآ 


وقوله تعالى: لوَعلّم آدمّ الأسماء كلّها» : معناه: عرّف» وتعليم آدم هنا عند قوم 
ا 0 ل أو بتكليم قبل هبوطه 


د ات 6 : قال الشيخ العارث بالل عيد الله بن أبي جَمْرَةً: تعليمه سبحانه لآدم 
الأسماء كلها إنما كان بالعلم اللدنيٌ بلا واسطة. انتهى من كتابه الذي شرح فيه تعفن 
أحاديث البخاري, وكل ما أنقله عنهء فمله» لي الكارارة أي قرا 0 
ولفظة عَلّْمَ تعطي ذلك . 

ثم أختلف الجمهورٌ في أيٌٍّ الأسماء علّمهء فقال ابن عبّاس» وقتادة» ومجاهدٌ: علّمه 
اشم كل شيء من جميع المخلوقات؛ دقيقهاء وجليلها'"'؛ وقال الطبريٌ”'' : علّمه أسماء 
ذريته» والملائكة؟ ورجّحه بقوله تعاليا: نكم عَرَضْهُمْ 4 وقال أكثر العلماء: عَلّمه تعالى 
منافع كل شيء» ولما يصلح . 

وقيل غير هذا. 

واختلف المتأؤٌلون» هل عرض على الملائكة أشخاص الأسماء أو الأسماء دون 


#وأنْبئُونِي 4 : معئاه: أخبروني » والنبأ: الخبر» وقال قوم: يخرج من هذا الأمر 
بالإنباء تكليف ما لا يطاق”". ويتقوّر جوازه؛ لأنه سبحانه عَلِمَ أنهم لا يعلمون. 


/١( برقم ( 1547 5417 5448 544 505)» وعبد الرزاق في تفسيره‎ )597/١( أخرجه الطبري‎ )1١( 
.)1١١ 1٠١ /١1( وذكره السيوطي في «الدر»‎ »)47 47 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ 586). 

)6 حاصل ما في شرح «المواقف»., أشار إليه «الخالي» هو أن ما لا يطاق على ثلاث مراتب: 
الأولى : ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد؛ لعلم الله (تعالى) بعدم وقوعهء كإيمان أبي لهب». وهي 
الموتية الأولى من مراتب ما لا يطاق؟؛ فإن هذا مقدور للمكلف بالنظر إلى ذاته» وصمتم له بالنظر إلى 
علم الله (تعالى) بعدم وقوعهء ومعنى كونه مقدوراً أنه يجوز تعلق القدرة الحادئة أي قدرة المكلف به لا 
أنه متعلق القدرة بالفعل؛ لأن القدرة الحادثة لا تتعلق بمثل هذا الفعل؛ لأن القدرة الحادثة عندنا مع 
الفعل لا قبلهء فلا يتصور تعلقه بما لم يقع. ثم إن التكليف بهذا المحال جائز وواقع اتفاقاً. ولا خلاف 
فيه للمعتزلة . 
الثانية: ما يمكن في نفسه لكن يمتنع من العبد عادة» كخلق الأجسامء وحمل الجبل» والطيران إلى- 


٠6‏ ل ل لل حك الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال المحقّقون من أهل التأويل: ليس هذا على جهة التكليف» إنما هو على جهة 
التقرير والتوقيف. 


وقوله تعالى : 9مَؤُلاء» ظاهره حضورٌ رُ أشخاص» وذلك عند العرض على الملائكة» 
وليس في هذه الآية ما يَدّل أن الاسم هو المسمّئ؛ كما ذهب إليه مَك والمَهْدَوِيُ . 


والذي يظهر أن الله تعالى علّم آدم الأسماءء وعرض مع ذلك عليه الأجناس 
أشخاصاء ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم» ثم إن 
آدم قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذا اسمه كذا. 


«ومَؤْلاءِ4: مبنيٌ على الكسرء «وكُنكُْ4 في موضع البورع بالط تو الجا د 
نشويه ؟ فبها قثلة: وعند الميره: مخدذوف؟ قديرة: إن كنتم صَادِقِينَ» تأنبئوني» وقال ابن 
عبّاس وابن مسعود وناسٌ من أصحاب النبيّ كِ: معنى الآية: إِنْ كنتم صَادِقِينَ في أنَّ 
الخليفة يُفْسِدُ ويسفك"''. 


ات #: وفى في النفس من هذا القول شيءٌ» والملائكة منزّهون معصومون؛ كما 
كلمو الغيرا تنا ده من التفسير عند قوله تعالّى: ظأَتَجْعَلُ فِيهًا. . . » الآية. 


السماء. وهذه المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف بهذا جائز عندنا وإن لم يقع» كما دل 
عليه الاستقراء؛ وقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 187] وما يتوهم من ظاهر 
بعض الآيات أنه تكليف بهذا المحال» كقوله تعالى: #فأتوا بسورة من مثله» [البقرة: ]١*‏ فهو للتعجيز 
لا للتكليف. ومنعت المعتزلة جواز التكليف ؛ لكونه قبيحاً منه تعالى عقلاً عندهم كما في الشاهد؛ فإن 
من كلف الأعمى نقط المصاحف والزمنى المشي إلى أقصى البلادء عد سفيهاًء وقبح ذلك في بداهة 
العقول. والجواب: أنه لا يقبح منه تعالى شيء» ولا يجب عليه» إذ يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء 
والمفهوم من كلام صاحب «التوضيح» أن مذهب الماتريدية هنا كمذهب المعتزلة إلا أن عدم جوازه عند 
الماتريدية بناء على أنه لا يليق من حكمته وفضله. وعند المعتزلة بناء على أن الأصلح واجب على الله 
(تعالى) . 
الثالثة: ما يمكن في نفسه ولكن يمتنع لنفس مفهومهء كجمع الضدين» وقلب الحقائق. وهي المرتبة 
القصوى من مراتب ما لا يطاق» والتكليف به لا يقع ولا يجوز بالاتفاق» أما أنه لا يقع قط؛ فلأنه لم 
يوجد بالاستقراءء وأما أنه لا يجوز؛ فلأن جواز التكليف فرع تصورهء ولا يمكن تصوره. وفي شرح 
«المواقف» أن بعضاً منا قالوا بوقوع تصورهء فما ذكره صاحب «المواقف» من أن جواز التكليف بالممتنع 
لذاته فرع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه. 
ينظر: «نشر الطوالع؛ ( 1596 .)١97‏ و «البرهان»؛ 2)٠١7/١(‏ و «المنخول» (ص 6), 
و «المحصول» /7١/١(‏ 207017 و المتصفي» /١(‏ 14). 

)0غ( أخرجه الطبري )١980 /١(‏ برقم (517/5)» وذكره السيوطي في «الدر؛ .)1١١/١(‏ 


سورة البقدة/ الآيتات: 74-77 تادب سس بإب 8119 


لي . 


وقال/ قوم: معناه: إن كنتم صادقين في جواب السؤالٍ» عالمين بالأسماء. 

و لسُبْحَائَكَ4: معناه تنزيهاً لك وتبرئة أنْ يعلم أحدٌ من علمك إلا ما علمتهء 
والعليم : معناه : العَالِم ويزيد عليه معنى من المبالغة والتكثير في المعلومات» والحكيم : 
معناه : الحاكم وبينهما مزية المبالغة» وقيل : معناه: المَحَكمٌ. وقال قوم: الحكيم المانع 
من الفسادء ومنه حَكمّة الفرس ما 2 


تل ل م ألبتهم اَل كلما نَم هم بأنمابي كَالَ ََلَ ألم أل لَك إن ألم عَيْبَ السَمْوْتِ 
َالْأَرضٍ وَأَعْكُمُ ما بدُونَ وَمَا ط تَكمُونَ 22 وَإِد كُلْنا 0 شد 5 1 إلَّه 5 
1 تقر 16 يم الكزرك 09 4 


وقوله تعالى: #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم4 : أنْيِنْهُمْ : : معناه: أخبرهم» والضمير في 
«أَنْبْهُمْ» عائدٌ على الملائكة اماع والضميرٌ في «أَسْمَائِهِمْ؛ مختلفٌ فيه حَسَبٌ الاختلاف 
في الأسماء التي علّمها آدمء قال بعض العلماء: إِنَّ في قوله تعالئ: فَلَمًا أَنبَأَهُمْ © نبوءة 
ال ل 0 
عز وجَلٌ. 

وقوله تعالى : ا معناه: ما غاب عنكم؛ لأنّ اللّه 


واختلف في قوله تعالى: ما تُبْدُونَ وَمَا كُتُمْ تَكثُّمُونَ». 


فقال طائفة: ذلك على بعل العقوم فى معرقة أبرار هم وكلرافزهم وبراطتي اجمق: 
«وإذه من قوله: «#وَإِدْ قُلْئَا لِلْمَلاَبَكَةِ4 معطوفةٌ على (إِذ) المتقدّمة» وقول”'" الله تعالئ 


)١(‏ كلام الله تعالى صفة أزلية قديمة قائمة بذاته (تعالى)» منافية للسكوت والآفة ‏ كما في الخرس - ليست 
من جنس الأصوات والحروف . بل بها آمرٌ ناو. يدل عليها بالعبارات أو الكتابة أو الإشارة. فتلك الصفة 
واحدة في ذاتهاء وإن اختلفت العبارات الدالة عليهاء كما إذا ذكر الله بألسنة مختلفة» فالصفة: هي الأمر 
القائم بالغير»ء فهو جنس في التعريف أو كالجنسء» بناء على الخلاف في المفهومات الاصطلاحية: هل 
هي حدود أو رسوم. 
الأول: مبني على أنها وإن كان أمراً اصطلاحياً طارئاً على المعنى اللغوي للكلام؛ إذ الكلام في اللغة 
القول. يقال: أتى بكلام طيب» أي قولء إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه المصطلح أمر آخر. فذلك- 


؟'لمكلللللل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وخطابه للملائكة متقرّر قديم في الأَزَّلٍ ؛ بشرط وجودهم وفهمهمء وهذا هو الباب كله في 


- الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ذاتياتها بحسب الاصطلاح . 
والثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ليدل عليهء فذلك المعنى 
ان بعد أول» فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم. وجزم البعض من المحققين بأنها رسوم؛ لأن 
الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما تركب من الذاتيات: الجنسء والفصل . وحيث 
إن الذاتيات لم يطلع عليها فلا تكون إلا رسوماً؛ لأنها بخواص هذه الصفات فقط؛ لأن الخواص مأخوذة 
في تعريف الصفات؛ حيث أخذ في تعريف صفة الكلام أنها تتعلق دلالة. . وفي تعريف صفة القدرة أنها 
تتعلق تعلق تأثير. 
وعلى كل ف «صفة» يشمل الصفة القديمة والحادثة. «قديمة»: فصل أو كالفصل ‏ مخرج لغير الصفة 
القديمة» وهو الصفة الحادثة. ثم الأقوال في القديم والأزلي ثلاثة: 
الأول: القديم هو الذي لا ابتداء لوجوده. والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياً. فكل قديم 
أزلي ولا عكس. 
الثاني : القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي: ما لا أول له عدمياً كان أو وجودياء 
قائماً بنفسه أو غيره. 
الثالث: القديم والأزلي: ما لا أول لهء عدمياً كان أو وجودياء قائماً بنفسه أولا. 
فعلى الأول: الصفات السلبية لا توصف بالقدم؛ وتوصف بالأزلية» بخلاف ذات الله تعالى والصفات 
الثبوتية؛ فإنها توصف بالقدم والأزلية. 
وعلى الثاني: الصفات مطلقاً لا توصف بالقدم. وتوصف بالأزلية» بخلاف ذاته تعالى؛ فإنها توصف 
بكل منهما. 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً يوصف بالقدم والأزلية. فالقديم في التعريف صحيح على 
الرأي الأول والثالث» بخلافه على الثاني «قائمة بذاته». وللقيام معنيان: 
قيام: بمعنى التبعية في التحيز كما في العرض بالنسبة لجوهره. وليس قيام صفة الله بذاته على هذا 
النحو؛ إذ لا تحيز للذات حتى تتبعها الصفة فيه. وقيام: بمعنى آخر هو اختصاص الناعت بالمنعوت. 
وهو المراد بقيام الصفة بذاته تعالى. 
اليس بحرف ولا صوت»: لأنه معنى نفسى» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض؛ إذ 
امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون الققياء السدرق الأول بدهي؛ خلافاً للحنابلة» والحشوية» والكرامية 
القائلين بأن كلامه مننظم من كلمات قائمة بذاته تعالى. قديم عند الحتايلة» حادث عند الكرامية. «منافية 
للسكوت والافة»: السكوت عدم التكلم مع القدرة عليه. 
والآفة: عدم مطاوعة الآلة» إما بحسب الفطرة كما في الخرس» أو من جهة ضعفها كما في الطفولية. 
ولقائل أن يقول: هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي؛ إذ السكوت والخرس إنما ينافيان 
التلفظ . 
ويجاب بأن المراد ب «السكوت والآفة»: الباطنيان» بأن لا يريد في نفسه الكلام» أو لا يقدر عليهء 
ويتلخص في أنه كما أن الكلام لفظي .ونفسي» كذلك ضدهء وهو السكوت والخرس: لفظي وباطني» - 


" - سورة البقرة/ الآيتان: ؟” - 585 
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ات *: ما ذكره ‏ رحمه الله هو عقيدةٌ أهل السنةء وها أنا أنقل من كلام الأئمة» 


إن شاء اللّهء ما يتبيِّن به كلامه. ويزيده واضوحاء قال ابن رشك: قوله عه : «أَعُودٌ بكَلِمَات 
اللهِ التّامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَّقَ0(' لا يفهم منه أن لله عز وجل كلماتٍ غَيْرَ تامّات؛ لأن 


والمراد الثاني منهما؛ حيث أريد بالكلام الكلام النفسي» فالله منزه عن الاتصاف بالخرس والآفة. ١‏ 

بها آمِرٌ ناو»: فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات. فالكلام باعتبار تعلقه بشيء خبر» وبآخر أمر أو 
نهي. وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه لا أمرٌّ ولا نهيٌ 
بواحدة منها. 

وغير الأشاعرة يقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات» وينفون الصفة النفسية وهم 
في ذلك قد انقسموا إلى قسمين: 

القسم الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته» وهي قديمة» وهم بعض الحنابلة» أو حادثة» وهم الكرامية. 
والقسم الثاني : يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير. وهم المعتزلة. فالحنابلة يعرفونه: بأنه المؤلف من 
الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى. والكرامية يعرفونه: بأنه هو المؤلف من الكلمات الحادثة القائمة 
بذاته تعالى. وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية» فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ 
لأنها مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم. فهم يقولون: إن كلامه ألفاظ قائمة بغيره» فهم يتجوزون 
بمتكلم عن موجدٍ وخالقٍ للكلام. وعليه فالمعتزلة لا يثبتو عون كلاماً للّه لا نفسياًء كما أثبته الأشاعرة. 

ولا لفظياً حادثاً كما قالت الكرامية» بل يثبتون كلاماً لا على أنه متصف بهء بل على أنه مخلوق قائم 
بغيره . 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات. فقد خالفوا جميع 
الفرق . 

ينظر: تحقيق «صفة الكلام» لشيخنا حافظ مهدي ص 6١‏ 05. 

أخرجه مالك (974/7): كتاب «الاستئذان»» باب ما يؤمر به من الكلام في السفرء حديث (54)» 
ومسلم (54/ »)230١81١ 7١48٠‏ كتاب «الذكر والدعاءة: باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء 
وغيرهء حديث 2)77١08/605(‏ والترمذي (545/5)» كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا نزل منزلاء 
حديث 40734700 والنسائي في «الكبرى» (5/ »)١55‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا نزل 
منزلاء حديث »)٠١945(‏ وأحمد (39/7//5)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»» رقم (077)» وابن 
خزيمة (5/ »)15١-1١6١‏ رقم (5551)»ء وابن ن حبان (414/5)؛ رقم (١٠17؟5),‏ والبيهقي (0/ 57 ,)١‏ 
كتاب «الحج»؛ باب ما يقول إذا نزل منزلاً» كلهم من طريق يعقوب بن عبد الله الأشج» عن بسر بن 
سعيد» عن سعد بن أبي وقاص» عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله بَللِ يقول: «من نزل 
منزلاً فليقل. . . .» فذكرت الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال: وروى مالك بن أنس هذا الحديث أنه بلغه» عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج» فذكر نحو هذا 
الحديث. 

وروى ابن عجلان هذا الحديث عن يعقوب بن عبد اللّه بن الأشج» ويقول: عن سعيد بن المسيب» 
عن خولة. 


"3 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كلماته هي قوله وكلامه هو صفةٌ من صفات ذاتِهِ يستحيلٌ عليها النقص» وفي الحديث بيانٌَ 
واف اعلى أذ كلانه هن وجل عبر معترقة إدالا فسماذ مرق : وهذا هو قول أهل 
السئةء والح أن كلام الله عر وجل صفة من صفات ذاته قديم غيرُ مخلوقي؛ لأن الكلام 

هو المعنى القائِمُ في النفس» والنطقٌ به عبارةٌ عنه؛ قال اللّه عر وجلّ: #ويَقُولُونَ في 
أَنْفْسِهِمْ 4 [المجادلة : + فالخير أن'القول معكن :يفوم في النطسة وتقول: في نَمْسِيٍ كَلامٌ؛ أريد 
أن أعلمك به فحقيقة كلام الرجل هو المفهومٌُ من كلامه. وأما الذي تسمعه منهء فهو 
عبارةٌ عنه؛ وكذلك كلام الله عز وجل القديمٌ الذي هو صفة من صفاتٍ ذاته هو المفهومُ 
من قراءة القارىء لا نَمْسٌ قراءته التي تسمعها؛ لأنَّ نفس قراءته التي تسمعها مُحْدَثَة لم 
تكن؛ حتى قرأ بهاء فكانت» وهذا كله بين إلا لمن أعمى الله بصيرته. انتهى بلفظه من 
«الميان» . 


وقال العَزَلِيُ"'' بعد كلام له نحو ما تقدّم لأَبْنِ رشد: : وكما عقل قيامٌ طلب التعلّم 
وإرادته بذات الوالدِ قبل أن يخلق ولده؛ حتى إذا خلق ولدهء وعقل» وخلق الله سبحانه له 
علْماً بما فى قلب أبيه من الطّلّب» .شان عامورا بذلك الطلب الذي قام بذات أبيه ودام 
وجوده إلى وقت معرفة ولده؛ فليعقل قيام الطلب الذي دل عليه قوله عر وجل : «فأخلغ 
تَعْلَيْكَ4/ (طه: ؟١]‏ بذات اللّه تعالّق؛ ومصير موسى عليه السلامُ سَامِعَاً لذلك الكلام 


- وحديث الليث أصح من رواية ابن عجلان .اه. . وهذا توضيح وشرح لكلام الترمذي رحمه الله : أما 
رواية مالك» فهي في «الموطأ» )ل عن الثقة عندهة » عن يعوب بن عبد الله بن الأشج بة 1 أها 
رواية محمد بن عجلان» فأخرجها ابن ماجة (؟/ 2)١11/4‏ كتاب «الطب»» باب الفزع والأرق وما يتعوذ 
منهء حديث (/2)09611 والنسائي في «الكبرى» (5/ 1١55‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»)» باب ما يقول إذا 
نزل منزلاء حديث 2)١١96(‏ كلاهما من طريق محمد بن عجلان» عن يعقوب بن عبد اللّه بن 
الأشج » عن سعيد بن المسيب» » عن سعد بن مالك» عن خولة بنت حكيم به. 
وقد ورد هذا الحديث» عن سعيد بن المسيب مرسلا . 
أخر جه عبد الرزاق ( 25 والنسائي (5/ ١54‏ الكبرى)ء كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول 
إذا نزل منزلاً كلاهما من طريق ابن عجلان» عن يعقوب بن عبد الله عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمد حجه ة الإسلام» أبو حامد الغزالي» ولد سئة (469)ع أخل عن الإمامء 
ولازمه» حتى صار أنظر أهل زمانه وجلس للإقراء في حياة إمامه وصنف «الإحياء»؛ المشهورء. 

و (البسيط؟». وهو كالمختصر للنهاية» وله «الوجيز»؛. و «المستصفى». وغيرها. ٠‏ توفي سنة (606). 

انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» .)١97 /١(‏ «وفيات الأعيان» (9/ 57 ). «الأعلام» (147//0), 
و «اللباب» 2)١7١/5(‏ و «شذرات الذهب» (5/ ,.)٠١‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ 2.25١7‏ «العبر» (4/ 
). 
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مخاطباً به بعد وجوده؛ إذ خلقت له معرفة بذلك الطلبء ومعرفةٌ بذلك الكلام القديم. 
انتهى بلفظه من «الأحياء؛ . 


وقوله: طلَلْمَلاتِكَةِ4 عمومٌ فيهم» والسجودٌ في كلام العرب: الخضوعٌ والعذثل, 
وغايته وضعه الوججه بالأرض» والجمهور على أنَّ سجود الملائكة لآدم إيماءً وخضوعٌ» ولا 
تدفع الآية أن يكونوا بلغوا غاية السجودء وقوله تعالّ: #قَقَعُوا لَّهُ سَاحِدِينَ4 [الحجر: ]١4‏ 
لا دليل فيه؛ لأن الجائي على ركبتيه واقعٌ» وَاخَتُلِفٌ في حال السجود لادم. 

فقال ابن عَبّاس : تعبّدهم اللّه بالسجود لآدمء والعبادة في ذلك ل وقال علي بن 
أبي طالب» وابنُ مسعودء وابنُ عبّاس أيضاً: كان سجوة تحيّة؛ كسجود أبِوَيْ يوسّف عليه 
السلام لهء لا سجوة عبادة”" »؛ وقال الشّعبِيُ : إنما كان آدم كالقَبْلة"'”'» ومعنى الآدَمَ» : 
إِلَى آدَمَ . 

#ع”22 : وفي هذه الوجوه كلها كرامةٌ لآدم عليه السلام . 


وقوله تعالئ: «إلا إِنْلِيسَ4 نصبٌ على الاستثناء المتّصِل؛ لأنه من الملائكة على 
قول الجمهورء وهو ظاهر الآية» وكان خازناً ومَلَكاً على سماء الدثيا والأرض» واسمه 
عَرَاذِيلُ؛ قال ابن عباس . 

زقال ابن ويه والتجسي + عو أب الج كما ]3م ابو اكير ولم يك قط ملكا"". وق 


روي نحوه عن ابن عباس أيضاًء قال: واسمه الحارثُ9" , 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» 2)١14/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ )1١7/١(‏ بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسى فى «تفسيره» 2»)١75 /١(‏ والسيوطى في «الدر؛ »)2٠١77/١(‏ بنحوه عن ابن 
عباس . 00 0 

() ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)١784/١1(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/١(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب» )١7١/١(‏ برقم ( 145 )١47‏ بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 
»)3١8-‏ وعزا أحدهما لابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
كتاب : «الأضداد»ة, والبيهقي في «الشعب»» والثاني عزاه لوكيع» وابن المنذرء والبيهقي. 

(7) أخرجه الطبري )505/١(‏ رقم »0)7١١(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية في تفسيره (1/ »)١74‏ والقرطبي 
١١/اه5).‏ 

(0) أخرجه الطبري /١(‏ 170) برقم »07/١5(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية الأندلسي /١1(‏ 22174 والقرطبي 
2 والسيوطي في «الدر» ».)»25077/١(‏ عن السدي بلفظ «كان اسم إبليس الحرث»». 


أحلض 


وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: : كان من الْجِنّْ الذين كانوا في الأرض» وقاتلتهم الملائكةٌ 
تسر سبشتراء وتعبّد مع الملائكة؛ وخُوطِبَ معهاء وحكاه الطبريٌ عن ابن مسعود”" . 

والاستثناء على هذ الأقوال منقطمٌ ؛ واحتجٌ بعض أصحاب هذا القول؛ بأن اللّه تعالى 
قال في صفة الملائكة : #لآ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 [التحريم: ]١‏ ورججح 
الطبريُ قَوْلَ من قال: إن إبليس كان من الملائكةء وقال9 1 ليس في خلقه مِنْ نار ولا 
0 الع ل سسا 1 10 لماو 0 


ف جذاء ان الملائكة قد تسمى جكا؛ ا" قال الله تعالن : 00 
وَبَيْنّ الْجنّةِ نَسَباً» [الصافات: 158] وقال الأعشّئ في ذكر سليمانٌ عليه السلام: [الطويل] 
وَسَخْرَّ مِنْ جِنْ المَلاِكِ تَسْعَةً قِيَاماًلَدَيِْيَعْمَلُونَ بلا أجج9" 

أو على أن يكون نسبه إلى الجَدَةِ؛ٍ كما ينسب إلى البَضْرَةٍ بضرِيّ . 

قال عِيَاض : ومما يذكرونه قصّةٌ إبليس» » وأنه كان من الملائكة» ورئيساً فيهم » ومن 
خَرَّان الجَنَّة إلى ما حكؤهء وهذا لم يتفقٌ عليه بل الأكثر ينفون ذلك» وأنه أبو الجن. 
انتهى من «الشّفا»2' . 

وإبليس : لا ينصرف؛ الأنه اسم أعجميٌ ؛ قال الرَّجَاج : ووزنه فِعْلِيل» وقال ابن 
عبّاس وغيره: اع ددن عن انلق إذا أبعد عن الخيرء ووزنه على هذا إِفْعِيلُ*'. ٠‏ ولم 


.)791/1( برقم (5944)» وذكره القرطبي‎ )517/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» (008/1). 

(9) البيت للأعشى وقبله: 
وَلَوْكَانَ شَيْءْخَالٍِداًأَرَمُمَمْراً لَكَانَ للحنان لويد يدير 
بَرَاهُ لهي وَاصْطمَاه عِبَاتَةُ وَمَلْكَدُمَابَينَئُزَيًا إلى سجر 
ينظر: «ملحق ديوانه» (7147). و «اللسان» (جنن)؛ و «تفسير الطبري» 2)5057/١(‏ و «القرطبي» )/ 
65» و «البحر المحيط» ,.)505/١(‏ و «الدر المصون» 2)١85/١(‏ و «روح المعاني؟ الوليقة 
وقال: وكون الملائكة لا يستكبرون - وهو قد استكبر لا يضرء إما لأن من الملائكة من ليس بمعصوم ‏ 
وإن كان الغالب فيهم العصمة على العكس منا - وفي #عقيدة أبي المعين النسفي» ما يؤيد ذلك» وإما لأن 
إبليس سلبه الله (تعالى) الصفات الملكية» وألبسه ثياب الصفات الشيطانية» فعصى عند ذلك» والملك ما 
دام ملكا لا يعصي . 

(4) ينظر: «الشفاء ص (868). 

)0( ذكره ابن عطية الأندلسي في ١تفسيره) 76/1١‏ 1). 
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تصرفه هذه الفرقةٌ؛ لشذوذه وقلتى ومنه قوله تعالّئ: طفَإِذًا هُمْ مُبْلِسُونَ4 [الأنعام: 44] أي : 
يائسون من الخَيْرء مبعدُونَ منه فيما يَرَرْنَه و #أَبَ»: معناه: امتنعٌ من فعْلٍ ما أمر بهء 
«واسْتَكبَرَ» : دخل في الكبرياءء وَالإِبَاءَةُ ا 0 م عليه 
والاستكبارٌ والأنفّةَ مقدّمة في معتقدهء وروى ابْنُ القاسم' '" عن مالك ؛ أنه قال: بَلَعَيِي أن 
ول مغصيّة كانت الحسدء والكِبْرء والشّحُء حسد إبليسٌ آدم» وتكبّرء وشم آدم/ في أكله 
من شجرة قد تُهِيَ عن قربها'" . 


ات #: إطلاق الشحٌ على آدم فيه ما لا يخمّى عليك. والواجب أعتقاد تنزيه الأنبياء 
عن كل ما يحُطّ من رتبتهم» وقد قال الله تعالّى في حق آَدَمَ : : «وَلَقَدْ عَهِدْنًا إلى آدَمَّ من كَبِل 
فَنَسِيَ وَلْمْ تجذ لَهُ عَرْماً» [طه: .]١16‏ 


وقوله تعالى: وكان من الكافرين» : قالت فِرقَةٌ: معناه: وصار من الكافرين» وردّه 
ابن قُورَكُ وقال جمهور المتأؤلين: معنى: «وكان من الكافرين»» أيْ: في علْم الله 
تعالّى. وقال أبو العالية: معناه: من العاصين””؛ وذهب الطبريُ إلى أن اللّه تعالَىئ أراد 
بقصة إِبْلِيسَ تقريعَ أشباهه من بني آدم» وهم اليهودٌ الذين كفروا بمحمّد يِه مع علمهم 
بنبوءته» ومع تقدّم نعم الله عليهمء وعلى أسلافهم . 


ات *#: ولفظ الطبري””'': وفي هذا تقريعٌ لليهود؛ إذ أبوا الإسلام مع علمهم بنبوءة 
رسول الله يكل من التوارة والكُيّبِ؛ حَسّداً لى ولبني إسماعيل؛ كما امتنع إِبلِيسُ من 
السجود؛ حَسّداً لآم وتكبراً عن الحق وقبولِهء فاليهود نظراء إِبْلِيسَ في كُفْرهم وكبرهم 
وحَسّدهم وتَرْكهمْ الانقياد لأمر الله تعالى. انتهى من «مختصر الطبريٌ» لأبي عبد الله 
اللْحْمِيٌ النخوي . 


واختلف. هل كفر إبليس جهلاً أو عناداً؟ على قولَيْن بين أهل السنةء ولا خلاف أنه 


)1١(‏ عبد الرحمن بن القاسم العتقي: جمع بين الزهد والعلم» وتفقه بمالك ونظرائه. وصحب مالكاً عشرين 
سنةء وعاش بعده اثنتي عشرة سنة» مولده سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ومات ب «مصرا سنة إحدى 
وتسعين وماثة. 
ينظر: «الطبقات» للشيرازي .)١5١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (١8/1؟١).‏ 

(9) أخرجه الطبري )557/١(‏ برقم .07١6(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)01١ /١(‏ 
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6 ؟ ؟)»” يي ملل ل سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كان عالماً باللّه قبل كفره» ولا خلاف أن اللَّه تعالى أخرج إبليس عند كفره» وأبعده عن 
الجنةء وبعد إخراجه قال لآدم: #أسْكنْ4 . 


و 


#وفلنا ينادم أسَكْن أت وَرَوْجِكَ ِّة ا 0 0 32-6 
2 


اه يو 
يعدا 
كنا فيد 7 3 اي َع 0 وك 


5 


ين لطن 9 كَدَلْهُمَا التَبْطنُ عنهَا هما 
ف الْأرضٍ مسلف وَمَنَمْ ِل حجن 9 4 
قوله تعالل : #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة# : #أسْكن 4 : معناه: 2 
الإقامةء ولفظه لفظ الأمرء د الإذن» واختلف في الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام» 
فل سيج القن اود ارق 
ات *: والأول هو مذهب أهل السنة والجماعة . 


ركلا مِنْهَا» أي: من الجنة» والرعد: العيش الدارٌ الهنىّ» و «حَيْتُ) مبنيةٌ على 
الضِم . 

وقوله تعالى : ولا تقربا هذه الشجرة# : معناه لا ر تقرباها بأكل» والهاءً ذ فى ١هَذْهو)‏ 
يذل عه اننا وتحتمل هذه الإشارة اعرد إن كرو ارح واختلف في هذه 
الشجرة» ما هي؟ فقال ابن عَبَّاسء وابن مسعود: هي الكزه” وقيل :عي شجرة 
التّن”"'» وقيل: السنبلة”" وقيل غير ذلك . 

وقوله: #فتكونا من الظالمين#: الظالمُ؛ في اللغة: الذي يضع الشيء في غير 
موضعه» والظلم؛ في أحكام الشرع على مراتب : أعلاها ارك ثم ظلْمٌ المعاصي؛ ؟ وهي 
مراتث» و الأزَلْونَا»: عار وهو في الآية مجارٌ؛ لأنه في الرأي والنّظرء 
وإنما حقيقة الزّلّل في القَدَمء وقرأ 1 ': دن زَالَهُمَاة مأخوذ من الزوالٍ» ولا خلاف بين 


.)1١//1( برقم (770) عن ابن عباس وذكره السيوطي في «الدر»‎ )؟0١‎ 579 /١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )70١/١(‏ برقم (40) عن بعض أصحاب النبي يَلهِ بلفظ «التينة؛ وذكره السيوطي في 
«الدر» )١7١/١(‏ بلفظ : «التين»» والشوكانى فى «تفسيره» .)١70/١1(‏ 

() أخرجه الطبري (1١/59؟)‏ عن عدد من المسجابة والتابعين» وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)٠١1/1١(‏ 
وعزاه لوكيع؛ وعبد بن حميدء وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(:) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» 2»)788/١(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (4/7١)ء‏ و «طيبة النشر» (4/ 
4» و «العنوان» (59). و «إعراب القراءات السبع وعللها» 2)8١/١(‏ و «حجة القراءات؛ (44)» 
و شرح شعلة؛ (2)571 و امعاني القراءات» للأزهري 2)١41/1١(‏ 
وقد قرأ بها الحسن وأبو رجاء. ينظر: «البحر المحيط» /١(‏ 2071 و «القرطبي» .)517/١(‏ 


"1 


" - سورة البقرة/ الآيتان: ٠١5 - ٠٠6‏ 


العلماء أن إبليس اللعينَ هو متولّي إغواء آدم - عليه السلام . واختلف في الكيفية. 


فقال ابن عباس» وابن مسعودء وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة”''؛ بدليل قوله 
تعالول : #وَقَاسَمَهُمَا» [الأعراف: ]1١‏ والمقاسمة ظاهرها المشافهةٌ. 

وقالت طائفةٌ: إذا إنليس له يدخل الجنةَ بعد أن أخرج منهاء وإنما أغوى آدم 
بشيطانه» وَسُلْطَانهف ووَسَاوسِهِ التي أعطاه الله تعالّى. كما قال النبئُ كلِِ: «إنَّ الشَّيْطَانَ 
01 ا 00 مه م 1 1 


*ات #: وإلى هذا القوْلٍ نْحَا المَازِرِيُ” "' في بعض أجوبته» ومن ابتلي بشيء من 


وحمزة هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمى الزيات. أحد القراء السبعة. كان عالماً 
بالقراءات. انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول. 00 
قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفاً من كتاب اللّه إلا بأثر. 
ينظر: «الأعلام؛ (77/7//1)» «تهذيب التهذيب» (/77), «وفيات الأعيان» (1517//1). 

)١‏ أخرجه الطبري /١(‏ 177) برقم (0741)» عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر؛ »)1١8/١(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. وذكره الشوكاني في «تفسيره» »)171/١(‏ كلاهما عن ابن 
عباس . 

(9) أخرجه البخاري (57/4)» كتاب «الاعتكاف»» باب هل يخرج المعتكف. حديث (27070): وياب 
زيارة المرأة زوجها في اعتكافهء حديث 2)05١78(‏ وباب هل يدرأ المعتكف عن نفسهء حديث 
.5١89(‏ و (5/ 5 2747. كتاب «فرض الخمس»»؛ باب ما جاء في بيوت أزواج النبي كَلِ حديث 
,)91١١(‏ و(5/ 54872 784)ء كتاب «بدء الخلق». باب صفة إبليس وجنودف حديث (2)941 
و(١٠/‏ 1 2514» كتاب «الأدب» باب التكبير والتسبيح عند التعجب» حديث (5714): و (1/ 
64؛ كتاب «الأحكام», باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاءء حديث (91191): ومسلم 
0" كتاب «السلام»؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة. ٠...‏ حديث (6؟/ 
206,) وأبو داود (02744/1» كتاب «الصيام»» باب المعتكف يدخل البيت لحاجته؛» حديث 271417١(‏ 
١‏ 2>» وابن ماجة /١(‏ 0- 0515)» كتاب «الصيام»؛ باب في المعتكف يزوره أهله في المسجدء 
حديث (4/الا١))؛‏ وأحمد (90//5) وعبد الرزاق »)8١0565(‏ وابن خزيمة (7/ 209194 رقم (27777 
14أ©»؛ وابن حبان (77171). والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 759 70)., والبيهقى 2)991١/4(‏ 
كتاب «الصيام»؛ باب المعتكف يخرج إلى باب المسجدء والبغوي في «شرح الس (0/ /اوع 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن صفية بنت حيبي به. 

زفق المازري: هو محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» يعرف ب «الإمام». ويكنى بأبي عبد اللّم 
أصله من «مازر» مدينة في جزيرة الصقلية»؛ خاتمة العلماء المحققين والأئمة الأعلام المجتهدين» الحافظ 
النظارء كان واسع الباع في العلم والاطلاع مع حدة في الذهن ورسوخ تام حتى بلغ درجة الاجتهاد أخذ 
عن أبي الحسن اللخمي وغيره وعنه أخذ ما لا يعد منهم : أبو محمد عبد السلام» وأبو عبد اللّه 
محمد بن عبد الرحيم» وله مؤلفات منها: «شرح التلقين؟» ليس للمالكية كتاب مثله» و «شرح البرهان»- 


7ب 


العلل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وسوسة هذا اللعين؛ فأعظم الأدوية له الثقَهُ باللّه والتعوّذ بهء والإعراض عن هذا اللعين» 
0 الالتفاتٍ إليهء ما أمكن؛ قال ابن عطءٍ اللَّه؛'2 في «لَطَائِفٍ المِئَن»: كان بي وسواسٌ 

في الوضوءء فقال لي الشيحٌ أبو العبّاس المُرْسِيُ”'': إن كنت لا تترك هذه الوسوسة لا تَعْدُ 
تَأَنِيَا فَسَنّ ذلك علّىّ؛ وقطع الله الوسواسٌ عنيء وكان الشيخ أبو العباس يُلَفَّنُ 
للوسوالين : سْبْحَانَ المَلِكِ الخَلأقِء «طإِنْ يَشَأْ يُلْهِبْكُمْ وَيَأتِ بِحَلْق جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى 
اللّو بعَزِيزٍ» افاطر: 1١‏ 17] انتهى . 


قال عِيَاضٌُ : في «الشّفا»”" ؛ وأما قصة آدم عليه السلام وقوله تعالّئى : طفَأَكَلا مِْهَا4ك 
[طه: 1] .بعد قوله: فؤولا تَقْرَبَا هده الشجرة فتكونًا من الظالمية 44 وكوله تعالك : ألم 
أَنْهَكُمَا عَنْ تَلْكُمَا الشَّجَرَة4 [الاعراف: 10] وتصريحه تعالى عليه بالمعصية بقوله: لوَعَصَى 
آدَمْ رَبَهُ فَعَوَىْ [طه: ]11١‏ أي: جهل» وقيل: أخطأء فإن الله تعالى قد أخبر بعذره بقوله: 
وَلَمَدْ عَهِدْنًا إِلى آدَمَ مِنْ قَبِلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِذْ لَّهُ عَزْماً» لطه: 017 كال "ابن عبان لس 
عداوة إبليس» وما عهد الله إليه من ذلك ؛ بقوله: #إِنَّ هَذًَا عَدُرُ لَك وَلِرَوْجِكَ. ..» 
[طه: ]1١7‏ الآيّة» وقيل: نسي ذلك بما أظهر لهماء وقال ابن عباس: إنما سمي الإنسان 
إنساناً؛ لأنه عهد إليه فنسي”'» وقيل: لم يقصد المخالفة؛ أستحلالاً لهاء ولكنهما أغترًا 
بِحَلِفٍ إبليس لهما: لني لَكُمَا لَمِنَ النّاصِحِينَ » [الأعراف: ١1؟]‏ وتوهّما أن أحداً لا يحلف 


- للأبي المعالي الجويني المسمى «إيضاح المحصول من برهان الأصول». 
ولد سنة (5841) هء وتوفي سنة ( 0177ه). ينظر: #شجرة النور؛ ص (7؟7١)»‏ «الديباج» (ص 7075). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن عبد الكريم» أبو الفضل تاج الدين» ابن عطاء الله الإسكندري: متصوف شاذلي» 

من العلماءء كاين مويرم حم الاتلدم ا جد له تصانيف منها: «الحكم العطائية» في 

التصوف» و ”تاج العروس» في الوصايا والعظات» و «لطائف المنن في مناقب المرسي وأبي 5 
توفي ب «القاهرة». وينسب إليه كتاب «مفتاح الفلاح»» وليس من تآليقه. 
ينظر: «الأعلام» (757575955372/1), «الدرر الكامنة؛ 2)709/1١(‏ (كشف الظئون» (509/6). 

(؟) أحمد بن عمر المرسي» أبو العباس» شهاب الدين: فقيه متصوفء من أهل الإسكندرية» أصله من 
#مرسية» من «الأندلس»). 
ينظر : «الأعلام» (1/ 187)» «النجوم الزاهرة؛ (7/ 0019/1 . 

(6) ينظر: «الشفا؛ ص (457, 4877). 

(:) ذكره الماوردي في «التفسير» (؟/ 470) بنحوهء والقرطبي .)479١/5(‏ 

(0) أخرجه الطبري (8/ 570) برقم 2)7578٠0(‏ والحاكم (؟/ ,)541١ 58٠‏ وصححهء ووافقه الذهبي» 
وذكره السيوطي في «الدر؛ (2001/4» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم؛ والطبراني في «الصغير» وابن منده في «التوحيد»» والحاكم. 


؟-سورة البقرة/ الآيتان: 4* #1 سنت ب _ > ل سس 3 ا 


باللّه حَانِئَاً وقد روي عذر آدم مثل هذا في بعض الآثار» وقال ابن جُبَيْر: حلف بالل لهما 
حتى عَرّهْمَاء والمؤمن يخدعء وقد قيل: نسي» ولم ينو المخالمّة؛ فلذلك قال تعالئ: 
لوَلَمْ نَجذْ لَّهُ عَرْماك [له: 6٠6‏ أَيْ : قَضْداً للمخالفة وأكثر المفسرين”" على أن العزمَ هنا 
الحزمٌ والصبرٌء وقال ابن قُورَكَ وغيره: إنه يمكن أن يكون ذلك قبل النبوءة» ودليل ذلك 
قوله تعالئ: طوَعَصَئ آدمُ رَبَهُ فَغَرَى * ثُمْ أَجْتَبَاهُ رَبهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىْ)ُه [طه: 17١‏ ؟18] 
فذكر أن الاجتباء والهداية كانا بعد العصيان؛ وقيل: بل أكلهاء وهو متأوّل» وهو لا يعلم 
أنّها الشجرة التي نهي عنهاء لأنه تأول نهي الله تعالى عن شجرة مخصوصةء لا على 
الجتدىاولوذا قل إنها عائض الفررة من م ل التستظطء أنه التفالقة ونيز ثاول أن 
الله تعالق لم يتوم ضنها تون تكري.. انتهى بافظه فجزاه الله خيرّاء ولقد جعل اللَّه في شِفَاه 
شِفَاءٌ. 

والضمير في طعَنْهَاك يعود على الجنة» وهنا محذوفٌ يدل عليه الظاهر تقديره: فَأَكَلاً 
مِنَ الشّجَرَةِ. وقوله تعالّى: طاتَأَخْرَجَهُمَا مما كانا فيهو: قيل: معناه: مِنْ نعمة الجن إلى 
شقاء الدنياء وقيل: من رفعة المنزلة إلى سُمْل مكانة الذنب. 

ات #: وفي هذا القول ما فيهء بل الصوابٌ ما أشار إليه صاحب «التَّنُويرِه؛ بأن 
إخراج آدَم لم يكن إهانة له» بل لما سبق في علمه سبحانه من إكرام آدم وجعله في الأرض 
خليفةٌ» هو وأخيارٌ ذرّيته» قائمين فيها بما يجبُ لله من عباديه والهبوط النزول من عُلُو 
إلى سَفْلء واختلف من المخاطبٌ بالهبوط . 


فقال السَّدَيُ/ وغيره: آدم؛ وحوّاء» وإبليس» والحَيّة التي أدخلت إبليس في فَمِهاء 
وقال() الحسن : آدم وحواءٌ لو 0 


و بَعْضْكمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ4 جملةٌ في موضع الحالء طوَلَكُمْ فِي الأرضٍ مُسْتَقَرٌ4) 
أيْ: موضع أستقرارء وقيل: المراد الاستقرار في القبورء والمتاع: ما يستمتع به؟ من 


)١(‏ قال السمين الحلبي: «قال قتادة: صبرأء وقال غيره: حزماً. وهذه غلطة. والأولى في تفسيرها: ولم 
نجد له تصميماً على ما هَمّ به. وقال شمر: العزم والعزيمة: ما عُقد عليه قلبك من أمر أنك فاعله. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (817//78). 

(؟) أخرجه الطبري )178/١(‏ برقم (20770 وذكره السيوطي في «الدر» )١١١ /١(‏ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.» وذكره ابن كثير »)505/1١(‏ والماوردي 
)٠١7/1(‏ والشوكاني في «تفسيره؛ .)171١/١(‏ 

(') ذكره ابن عطية في «تفسيره» ,)١754/١(‏ والقرطبي .)5757/١(‏ 


ذا 


؟؟" 


أكل» ولَبْسء وحَدِيثِء وأنسء وغيرٍ ذلك. 
واختلف فى «الجين» هنا. 


فقالت فرقةٌ: إلى المَوْتِء وهذا قولٌ من يقول: المستقرٌ هو المُقام في الدنياء وقالت 
فرقة: #إلى حين» : إلى يوم القيامة» وهذا هو قول من يقول: المبتدر هو في القبورء 
والجينٌ , المدّة الطويلة من الدهرء أقصرها في الأيمان”" والالتزامات سََةُ؛ قال اللَّه تعالى: 
#نؤتِي أَكُلَهَا كل جين» [إبراهيم: وقيل : أقصرها سنَّةٌ أشهر؛ لأن من النخل ما يطعم في 
كل ستة أشهر . 


اوفي قوله تعالى : «إِلَى حِينٍ» فائدةٌ لآدم عليه السلام؛ ليعلم أنه غير باق فيهاء 
ومنتقلٌ إلى الجنة التي وعد بالرجوع إليهاء وهي لغير آدم دالّة على المعادء وروي أن آدم 
ذو علئ سبل من بال سر نويت” '"' وأن حواء نَزْلَتْ بِجدَّة0"»: وأن الحية نزلّتْ 


207 00 ذ 1[ 1ذ1ذ1 1 1 1 1 1 ز 1 1[ 1 1 1 1 1 اا 00 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين» وهو القوة» وفي الصحاح: اليمين: القسمء والجمع: الأئِمُنَء والأَيْمَان. 
انظر: «الصحاح» 2)5657١/7(‏ «المصباح المئير؛ (؟/01١٠)2‏ و «المغرب» (7949/5). «لسان 
العرب» (/ 577)., «القاموس المحيط» .)58١/4(‏ 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوي به عزم الحالف على فعل شيء أو تركه. 
وعرفه الشافعية بأنه: تحقيق غير ثابت ماضياً كان أو مستقبلاًء نفياً أو إثباتاً» ممكناً أو ممتنعاً» صادقة أو 
كاذبة» على العلم بالحال أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته . 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم (أي: محلوف عليه)» بذكر معظمء أو هو: المحلوف به على وجه 
مخصوص ٠.‏ 
ينظر : «تبيين الحقائق» (7//ا١١2)1‏ «شرح فتح القدير» (4/ ")2 «مغني المحتاج» (5/ 27١١‏ «المحلى 
على المنهاج» (4/ ”), «حاشية الدسوقي» (5/؟١١)2.‏ اشرح متتهى الإرادات» .)4١9/9‏ 

(؟) سَرَنْدِيبِ جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. يقال: ثمانون فرسخاً في مثلهاء ٠‏ فيها الجبل الذي هبط عليه 
آدم - عليه السلام - يقال له: الرهون. وهو ذاهبٌ في السماء يراهُ البَحْرِيون من مسافة أيام كثيرة ٠‏ وفيه أثر 
آدم وقبرُه» وهي قدم واحدة مغموسة في الحجر طولّها نحو سبعين ذراعاً ٠‏ ينظر: «مراصد الاطلاع» )0/ 
4 

2 جُدة بالتشديد: بلد على ساحل بحر اليمن» هو فرضة «مكة». ينظر: «مراصد الاطلاع» (918/1). 

2050 أصبّهان منهم من يفتح الهمزة وهو الأكثر الأشهرء وكسرها آخرون. أصبهان: لفظ مُعَرَّبٍ من سباهان 

بمعنى الجيش» فيكون معناه على حذف المضاف مدينة «الجيش»: مدينةٌ عظيمة مشهورةٌ من أعلام 
المدن وأعيانها. وأصبهان: اسم للإقليم نأسيرة: ينظر: «مراصد الاطلاع» (417/1). 


؟- سورة البقرة/ الآيتان: اا - م؟» سنن-ببتبابابببا ‏ لاا سبيبييس سس 519 
مام رفوو ا عن 0 25 
وقيل: بِمَيْسَانَ”'2. وأن إبليسّ نزل عند الأبلق!" . 


«قَليَّ ادم ين وَيْدِ كلت كاب عَلْهْ ِنَم هوَ أرب الَحِمْ (9©) قُلنَا آفيطُوأ ينبا 
يَأْيَِتَكُم مق هُدَى هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ كل حَوْفُ عَلَي كلا هم عَروْنَ 9 »4 

قوله تعالّ: «فتلقّئ آم نقازية كلمات »| المعنى : فقال الكلمات» فتابّ اللّه علَيْه 
عئد ذلك» وقرأ ابن كثير”" (آدْم) بالنصب مِنْ رَيُهِ كَلِمَاتٌ) بالرفع ‏ واختلف المتأؤلون في 
الكلماتِ» فقال الحسنٌ بن أبي الحسن: هي قوله تعالئ: طرَبَنَا ظَلَمْنا أَنْفْسًَا. . . 2474 الآية 
[الأعراف : وفذاق وقالت طائفة : : إن آدم رأى مكتوباً على ساق العرش: ستول الل 
فتشمّع به» فهي الكلماتُ””. وسئل بعض سَلَّفٍ المسلمين عمًا ينبغي أن يقوله المُذْيْبُ 
فقال: يقول ما قاله أبواه: #رَبَّا ظَلَمْئا أَنْفُسَنَاك [الأعراف: 5] وما قاله موسى: ظرَبٌ إِنّي 
ظَلَمْتُ نَفْسِيٍ فَأَغْفِرْ ِي4 [القصص: 15] وما قال يونس : طلا إِلَهَ إلا أنتَ سُبْحَائَكَ إِنْي كُنْتُ 
مِنَ الظَالِمِينَ4 [الأنبياء: 40] وتاب عَلَيْهِ : معناه: راجمٌ به والتوبة من الله تعالى الرجوعٌ على 
عبده بالرحمةٍ والتوفيق» والتوبةٌ من العبد الرجوعٌ عن المعصية» والندمٌ على الذنب» مع 
تركه فيما يستأنف . 


#*ات *: يعني: مع العزم على تركه فيما يستقبل» وإنما خص الله تعالّئ آدم بالذكرٍ 
في التلقّي» والتوبة» وحواءً مشاركَةٌ له في ذلك بإجماع؛ لأنه المخاطبٌ في أول القصّةء 
فكملت القضة بذ كرهوخد» :وايضا: ‏ فلآن المرأة خزمة ومتشعورة فأزاد الله تعالى السثر 
لها؛ ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وَعَصَئ آَدَمْ رَبّهُ4 [طه: ]17١‏ وبنية الثّوَاب 


عو مع 


للمبالغة والتكثير» وفي قوله تعالّئ: طهُوَ النَّوَابُ» تأكيدٌ فائدثهُ أن التوبة على العبد إنما هي 


)١(‏ همُيْسَان؛: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل» بين «البصرة» و «واسط) قصبتها «ميسان». 
ينظر: امراصد الاطلاع» 1/0 ؟1). 

(؟) «الأبلّة»: بلدة على شاطىء دجلة «البصرة» العظمى» في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة «البصرة». 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .)18/1١(‏ 

(5) عبد الله بن كثير الداري المكي» أبو معبد: أحد القرّاء السبعة. كان قاضي الجماعة ب «مكة». وكانت 
حرفته العطارة. ويسمون العطار «داريّاة. فعرف ب «الداري». وهو فارسي الأصل» ولد سنة ( 46ه) 
ب ١مكة)‏ وتوفي سنة ( ١٠١ه)‏ بها أيضاً. 
ينظر: «وفيات الأعيان» (1:-5060)» «الأعلام؛ (4/ 115). 

(4) أخرجه الطبري )758١/١(‏ برقم (714)» وذكره السيوطي في «الدر» :»)١١8/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وذكره ابن كثير .)81/1١(‏ 

(0) ينظر: القرطبي .)777/١(‏ 


4ص/ل») ل لس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تعمة مر الله نمال لأ عق الغيك ونخداء "لبلا يحب القامك 6 يل الواجي عليه فبك الله 
تعالّئ في توبته عليه» وكرر الأمر بالهبوط لما علّق بكل أمر منهما حكمًا غير حكم الآخر 
فعلّق بالأول العداوة» وبالثاني إتيان الهَئ 


ات #: وهذه الآية تبين أن هبوط آدم كان هبوط تَكْرِمَةِ؛ لما ينشأ عن ذلك من 
أنواع الخيرات» وفنون العبادات. 
و#جميعاً» : حال من الضمير/ في أَهْبِطُوا»» واختلف في المقصود بهذا الخطاب. 


فقيل : آدمء وحواء. وإبليس» وذريّتهمء وقيل : ظاهره العموم. ومعناه الخصوص 
في آدم وحواء؛ لأن إبليس لا يأتيه هُدَىء والأول أصح؛ لأن إبليس مخاطبٌ بالإيمان 


«وإِنْ» في قوله: 8فَإِمَا هي للشرط. دخلت «مَا؛ عليها مؤكُدة؛ ليصح دخول النون 
المشدّدة» واختلف في معنى قوله: طهُدَى4 فقيل : بيان وإرشادء والصواب أن يقال: بيان 
ودعاءًء وقالت فرقة: المهدى الرسل؛ وهي إلى آدم من الملائكة وإلى بنيه من البشر هو 
فَمَنْ بعده. 


)١(‏ يُطْلَقُ الإجماع في اللّمَة» على معتيين: 
أَحَدُهُمًا: الْعَرْمُّء يقال: أَجْمَعْتُ المسير والأمرء وأَجْمغتٌ عليه؛ أَيْ: عزمتٌ. 
ثانيهما: الانّفاقٌ» ومنه يُقَالَ : أجمّع القَوْمُ علّى كذاء إذا انّمَقواء قال في «القاموس»: الإجْمّاع : الاتفاق» 
وَالعَرْم على الأمر. 
عرّفه الرازيُ في «المخصٌول» وَالإِجْمَاعٌ أضطلاحاً بأنه: عبارةٌ عن اتّفاقٍ أَمْ هْل الحَلّ والعقّْدِ من أمّة 
محمد يَِْْ على أمْرٍ من الأمورٍ. 
وعرّفه الآمِدِيُ بقوله: : عبارةٌ عن اتَْاقٍ جِمْلَةٍ أهْلٍ الحَلَ والعقّدِ من أمةِ محمدٍ يب في عضر من الأعْصَارٍ 
على واقعةة من الوقائع : 
وعرّفه النّظَامُ من المعتزلة بقوله: هوّ كل قولٍ قامَتُ حَُجتّهُ حنّى قرل الوّاجد. 
وعرّفه سراجٌ الدين الأرمويُ في «التحصيل» بقوله: هو اناق المُسْلمين المُجْتَهِدِينَ في أخكام الشَرْع على 
أمْرِ ما من اعتقادٍء أو قولٍء أو فعل . 
ويمكن أن يُعرْف بِأنّهِ اتفال المجتهدين بِنْ هذه الأمّة بغد وفاة محمّد يه في عَضْرٍ على أَمْرٍ شرع . 
ينظر : «البرهان» لإمام الحرمين »)77١ /١(‏ «البحر المحيط» للزركشي (5/ ه")» «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي 2)١794/١(‏ «سلاسل الذهب» للزركشي ص (777). «التمهيد؛ للأسنوي 
ص (١550).ء‏ «نهاية السول» له (2)7777/9 «زوائد الأصول» له ص (5؟555), «منهاج العقول» (؟/ 
االا). 


نض 


" - سورة البقرة/ الآيات: 9 - ١غ‏ 


وقول تعالية: «إفمن تَبِعَّ هدايّ»: و جوابه لوقلا حَرْف عَلَيِهِمْ», قال 
سيِبِوَيْهِ : والشرط الثاني وجوابه هما جواب الأول في قوله: لنَإمًا يَأْتينَكُمْ» . 


وقوله تعالى: افلا خوف عليهم»: يحتمل فيما بين أيديهم من الدنياء #ولا هُمْ 
يَحْرَنُونَ» على ما فاتهم منهاء ويحتمل: لآحَوْفَ عَلْيْهِمْ4 يوم القيامة؛ ولا هُمْ 


يَحْرَنُولَ4 فيه . 


#انت #4ا: وهذا هو الظاهرء وعليه اقتصر في اختصار الطبريٌ» ولفظه عن ابن زيد: 
لإفلا خوف عليهم». أي: لا خوف عليهم أمامهم”"؛ قال: وليس شيء أعظم في صدر 
من يموت مما بعد الموتٍ؛ فأمّنهم سبحانه مئهء وسّلأهم عن الدنيا. انتهى . 


«وَالَدِنَ كتروا ركَدَّأْ يكاين أُوْكَبِكَ أَعْصَبُ أَارٍ هُمْ ؤيها خَِدُنَ (9 ب إشهيل كرو 
نمق أل أت عَلتَكر وَأرَهأْ بتبدئة أوفٍ بعكم وإتى 00 0 
مَك وَلَا تكُونا يل كاف ب وكا متها بعتت كبا قا وى نوو © 4 


وقوله تعالى: #والذين كفروا. . .4 الآية: لما كانت لفظة الكفْر يشترك فيها كفر 
السو بوكتر التعاصي: .ولا يجب بهذا خلزة» يكن سيماته أن الكقن هنا حو الرك» بقوله»: 
«وكذّبوا بآياتنا. . . 4 والآياثُ هنا يحتمل أن يريد بها المتلرّة» ويحتمل أن يريد العلاماتِ 
المنصوبّة» والصَّحْبَةُ الأقترانٌ بالشيْء في حالة ما زَ 


قوله تعالّئ: يا بَنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ4 : إِسْرَائِيلَ : هو يَحْقُوبُ بن إِسْحَاقَ بْنٍ 
إِبْرَاهِيمَ - عليهم السلام - وإِسْرًا: هو بالعبرانية عبدء وإِيلٌ: اسم الله تعالّى» فمعناه عَبْدُ 
الله والذَّكْرُ في كلام العَرَبِ على أنحاء» وهذا منها ذكر القلب الذي هو ضدّ النسيان» 
والنعمة هنا اسه”2 جنسء فهي مفردة بمعنى الجَمْع» قال ابن عَبّاسء وجمهور العلماء: 


الخِطَابُ لجميع بني إسرائيل في مدّة النبي كَله. 


.0)79457( برقم‎ )586/١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الجنس: هو جملة الشيء ومجموع أفراده» وهو أعم من النوع» وقد استعمل النحاة هذا التعبير في مجال 
الدلالة على الشيوع والعمومية في النوع الواحد. ريد اطي الجا عدا لفاك كاك تعنم العام بر كر 
أنواعه» فقالوا: العلم: علم شخص أو جنس. واستعملوه أيضاً في اسم الجنس الذي قسموه إلى ثلاثة 
أقسام : 
١‏ اسم جنس جمعي. 7 اسم جنس إفرادي. 7 اسم جنس آحادي . 
امعجم المصطلحات النحوية والصرفية»» د .محمد سمير نجيب اللبدي» (ص 05-0668). 


أضىف 


وقوله تعالى: #وأوفوا بعهدي أُوفٍ بعهدكم»: أمر وجوابه» وهذا العهد في قول 
جمهور العلماءِ عاء""© في جميع أوامره سبحانه ونواهيه ووصاياه لهم» فيدخل في ذلك ذكر 
يك الذي في التوراة» والرهبةٌ يتضمّن الأمر بها معنى التهديد. وأسند الترمذيٌ 
الحَكِيمُ”" في «تَوَادِر الأصُولَ)» له عن النبيّ كك أنه قال: «قَالَ رَبكُمْ سبْحَالَهُ : لذ أَْجْمَعُ 
عَلَى عَبْدِي حَوْفَيْن» وَلا أَجْمَعْ لهُ أَنتينِء فَمَنْ حَائَنِي فِي الدُنْيا أَمثْهُ في الْآجِرَةء وَمَنْ متي 
فِي الدُنْيَاء أَحَفْبُهُ فِي الآجِرَة)”". انتهى من «التذكرة» للقرطبيٌ» ورواه ابن المبارك©2؟ فى 


مولا 


1 
ابت 


)١‏ عرفه أَبُو الْحْسَيْنٍ البَضْرِيّ في «المعتمد» بقوله: «هُوَ اللّْظُ المُسْتَعْرِقُ لِمَا يَضْلُْحُ لَهُ؛. وزاد الإمام الوّازي 
عَلَى هذا التعريف في «المحصول»: «.... بوضع واحد؛. وعليه جرى البَنِضَاوِيُ في مِنْهَاجه؛. 
وعرّقَهُ مام الحرمين الجوينيُ في «الوَرَقَاتِ بقوله: «العامُ: ما عم شيئين نَصَاعِداً». وإلى ذلك أيضاً 
ذهب الإمامٌ العزَاليُ؛ حيث عَرّفَه بِأنّه: «اللْفْظُ الواحد ادال من جهةٍ واحدَّةٍ على شَيْئيْن فصاعداً». 
ويرى سَيِتُ الدين الآمِدِي أن العام هو: «اللْمْظْ الواحدٌ الدّال على قِسْمَيْنِ فصاعداً مطلقاً معأ». 
واختار ابنُ الحاجب: «أنَّ العام ما دل على مسميَّاتٍ بِاعْتبَارٍ أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربةٌ». 
ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (2)818/1 و «البحر المحيط؛ للزركشي (”/ 5). و «الإحكام في 
أصول الأحكام؛ للآمدي (؟/ 186)» و #سلاسل الذهب» للزركشي (ص ».)35١9‏ و «التمهيد» للإسنوي 
(ص 20557 و «نهاية السول» له (5/ 20717 و «زوائد الأصول» له (ص 00548 و «منهاج العقول» 
للبدخشي: (2)075/5 و «اغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 4)255: و «التحصيل من 
المحصول» للأرموي: 2)9157/١(‏ و «المنخول؛ للغزالى (ص :)١78‏ و «المستصفى» له (؟/79), 
و «حاشية البناني» (1/ 047: و «الإبهاج» لابن السبكي (47/5): و «الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (؟/ 554), و «نخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني (ص 20777 و احاشية العطار على 
جمع الجوامع» :»)005/١(‏ و «المعتمد؛ لأبي الحسين »2184/١(‏ و «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (ص .)598١‏ 

(5) محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبو عبد الله الحكيم الترمذي: باحث صوفيء عالم بالحديث 
وأصول الدين من أهل "ترمذ» نفي منها بسبب تصنيفه كتاباً خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه 
بالكفر. وقيل: اتهم باتباع طريقة الصوفية في الإشارات ودعوى الكشف. وقيل: فضّل الولاية على 
النبوة» ورد بعض العلماء هذه التهمة عنه. أما كتبهء فمنها: «نوادر الأصول في أحاديث الرسول», 


و «الفروق». 
ينظر: «الأعلام؟ )30/ 17")ء «مفتاح السعادة» )١1/١/5(‏ «طبقات السبكي»؛ .)3١/5(‏ «الرسالة 
المستطرفة» (57). 


(9) أخرجه ابن حبان ( 7514415 موارد)» والبزار (5/ 1/4 ١اكشف»))2‏ حديث (7788). 

(4) عبد اللّه بن المبارك بن واضح الحئظَّلِي» مولاهمء أبو عبد الرحمن المرْرَزِي» أحد الأثمة الأعلام 
وشيوخ الإسلام. روى عن حميد» وإسماعيل» وغيرهم. كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألف. 
عالم المشرق والمغرب» وكان ثقةء» ولد سنة ( اه وتوفي سنة ( 181ه). 
ينظر : (الخلاصة» (؟9/ *97) 95190 و «الحلية»؛ (4/ .)١9١0 ١77‏ و «الوفيات» (7/ ”*" _ 4"). 


يفف 
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«رَقَائْقِهِه من طريق الحسن البصريٌٍ. وفيه: : قَالَ الله : (وَعِرّتِي ) لأأَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي 
خَوْفَيْنِ» وَلآ اح لاا إذًا متي فِي الدُنْيَا أَحَفْتُهُ يَوْمَ القِيَامَق وَإذَا جا ني الدنْيًا 
أَمَنتهُ يَوْمَ القِيَامَق»7© ٠‏ أنتهى ؛ » ورواه أيضاً الترمذيٌ الحكيمٌ في كتاب حنم الأوْلِيَاءِ؛ قال 
صاحب «الكلِم المَارِقِيَة فته 2 والجكم الحقيقيّة» : «بقدر ما يدخل القلبٌَ من التعظيم والحرمة/ 
1 والخدمة». انتهى . 

و #آمِئُوا»: معناه: صذّقواء و #8مُصَدَّقاً# نصبٌ على الحال من الضمير في 
ِأَنْرَلتُ4: و هما أَنْرَلتُ4 كنايةٌ عن القرآنء و طلِمَا مَعَكُمْ24 يعني: التوراةً. 

وقوله: «وّلآً تَكُونُوا أ وٌلَ كَافِرٍ بو© هذا من مفهوم الخطاب الذي المذكورٌ فيه 
والمسكوتٌ عنه حكُمُها واحدٌ» وَحَذَّدُوا البدارٌ إلى الكفر به؛ إذ على الأول كِفْلُ من فعل 
المقتدى به» ونصب «أَوَلَ) على خبر «كان). 

#ع”" #: وقد كان كَمّر قبلهم كفار قريش» وإنما معناه من أهل الكتاب؛ إذ هم 
منظورٌ إليهم في مثل هذاء واختلف في الضمير في "بها فقيل: يعود على محمد وَل 
وقيل: على القرآن» وقيل: على التوراة» واختلف في الثمن الذي تُهُوا أن يشتروه بالآياتِ. 

فقالث طائفةً: إن الأحبار كانوا يُعلّمُونَ ديتهم بالأجرة. فَنُهُوا عن ذلك» وفي كتبهم : 
«عَلْمْ مَجَاناً؛ كَمَا عُلْمْتَ مَجّاناه» أي: باطلاً بغير أجرة. 

وقيل : كانث للأخبار مأكلة يأكلونها على العِلم . 

وقال قوم: إن الأحبار أخذوا رُ شأ علّى تغيير صمَةَ محمّد كَكِهِ ذ في التوراة» فتّهُوا عن 
ذلك. 

رعال قوع معنى الآية: ولا تشتروا بأوامري»؛ ونواهيّ» وآياتي ثمناً قليلاء ٠‏ يعلي: 
الدنيا ومدّتها والعيش الذي هو نْدُ””"© لا خطر له وقد تقذم نظير قوله : #وَإِيّايَ فَاتَمُونِ4» 
وبيْنَ «أنَقُونِاء و «أَرْمَبُونِ» فرق أن الرهبة مقرونٌ بها وعيدٌ بالعٌ. 


«ولا تَلسُوا الْحَقٌ ,لتيل وَتَكْأ لسن وس سَلَُوتَ 9 وَأَقِيمُوا الصَلزةً ودانأ الزكوة 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص ٠5؛ )2١‏ رقم )١51(‏ عن الحسن مرسلا. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/١(‏ 
) النّزْر: القليل الثّافه . ينظر: «لسان العرب» (47915). 


لا 


لفق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وَأَرَكمُوأ مم أتكييَ 9 »4 

وقوله تعالى: #وَّلا تَلُبسوا الحق بالباطل*. أي: لا تخلطواء قال أبو العالية: قالت 
اليهود: محمد نبي مبعرثٌ» لكن إلى غيرنا» فإقرارهم ببعثه حق» وقولهم: إلى غيرنا 
باطل» 0 الحَقّ4؛ أ 0 0 وفي هذه الألفاظ دليل على تغليظ 
في موضع الحال. 

0 : : #وَتَكتُّمُوا» مجزوم مْ معطوف على طتَلْبِسُوا»» والمعنى النِهِيُ عن 
كل من الفعلين. ١‏ 

#وَأَقِيمُوا 0 معناه: أظهروا هيئتهاء وأديموها بشروطهاء والزكاة في هذه الآية 
هي المفروضة» وهي مأخوذة من النماءء وقيل: من التطهير. 

وقوله تعالى: #واركعوا مع الراكعين»: قيل: إنما خص الركوع بالذّكر؛ لأن بني 
إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوعٌ . 

#ات #: وفي هذا القول نظرٌء وقد قال تعالّى في المَزيم»: #أَسْجْدِي وَأَرْكَعِي» 
[آل عمران: 014 وقالت فرقة: إنما قال: مَعَّ#4؛ لأن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود 
الجماعة» فأمرهم بقوله: ممع شهود الجماعة. 

“د ات 6: وهذا القول هو الذي عوّل عليه #ع ا فئ "قط ة عات 9" غليينا 

«ج# أَنَأمرُونَ ألنّاس بِليرٍ ور شك ّم كَتلُونَ الكتب ألا تَقَلُونَ 9 وَاسْتَميما 


000 


أَلصَبْرٍ وَالصَلَوو مَإَِبَا لَكِيرة ِلَا عل لفنيِينَ (2© 9 الَدِنَ يَظُنُونَ أتثم مُلَهوأ ريم امم لد جل )4 
وقوله تعالى : #أتأمرون» خرج مخرج الاستفهام, ومعتاه التوبيخ» و «البرُا يجمع 
وجوه الخير والطاعات» و #اتَنْسَوْنَ4 معناه تتركون أنفسكم . 
قال ابن عَبّاس : كان الأحبار يأمرون أتباعهم ومقلّديهم بأتبَاع التوراة» وكانوا هم 
)١(‏ أخرجه الطبري )515/١(‏ برقم (815) بلفظ «كتموا بعث محمد ككة. وذكره ابن عطية الأندلسي في 


لتفسيره؟ .)١70/1١(‏ 
(؟) «المجيد» ص .58٠‏ 


(©9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1574/١(‏ 


احرص 
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يخالفونهًا في جَخْدهم مئها صفة محمّد و31 . 

وقالت فرقة: كان الأحبار إذا استرشدَهُمْ أحد من العرب في أتّباع محمد كلله. دلُو 
على ذلك» ا" ١‏ 


6 قال حدتنا أثر 0 0 حدّئنا 056 ّ * ان 
0 ؛ حدثنا محمّد بن عبد اللّه بن علي بن زَئْدٍ عن أنس بن مالك - رضي اللّه 

-؛ قال: قال رسول الله كله: «رَأَيِتُ لَبْلَهُ أُْرِي بي رجالا تفْرَضُ أَلِْكتْهُم وَشِفَامُهُمْ 
سريف مزنان فتلت يا جِبْرِيل» مَنْ هَؤُلآءِ؟ قَالَ: دا انفلك النين اموون 


الثاسن نالب سوق انفسهة» وَهُمْ يَدلُونَ الكتاب أَقَلاً يَعْقِلُونَ»!©) ٠‏ انتهى . 


000 


)١(‏ أخرجه الطبري (١/595؟)‏ برقم (840) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١57/١(‏ وعزاه لابن 
إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(؟) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم: حافظء مؤرخ» من الثقات في الحفظ والرواية. ولد 
ومات في «أصبهان» . من تصانيفه «حلية الأولياء وطبقات الأصفياءة» و «معرفة الصحابة» . 
ينظر: «الأعلام» /١(‏ لاما «ابن خلكان» 2)75/١(‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 2)07 «طبقات الشافعية» 
0//) . 

() محمد بن خلاد بن كثير الباهلي؛ أبو بكر البصري. عن ابن عيينة» ومعتمر بن سليمان» وابن فضيل» 
وطبقتهم. وعنه مسلم» وأبو داودء وابن ماجة» وزكريا خياط السنة. قال ابن حبان في «الثقات»: مات 
سنة تسع وثلاثين وماثتين. 
7 «خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (؟7/١01١5)»‏ ١تهذيب‏ التهذيب» (9/ »)١67‏ «الثقات»؛ (845/9). 

(54) اسم أبي أسَامة : دَاهِر: ونعت الحارث بأنه الحافظء الصّدوق» العَالِمُ» مُسندٍ العراق» أبو محمد 
كني ٠‏ مولاهم التغدادي الخْصِيب» صاحبٌ «المُسْئَد» المشهورء ولم يرئّبُه على الصّحابة» ولا على 
الأبواب . وُلد في سّنة ست وثمانين ومئة. 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الدارقطني : صدوق. 
توفي الحارث يوم «عرفة» سنة اثنين وثمانين ومئتين. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١(‏ 584 790). 

(5) هاشم بن القاسم الليثي» أبو النضر الخراساني» قيصرء الحافظ. عن شعبة» وابن أبى ذئب» وحريز بن 
عثمان» وخلق. وعنه أحمد. وإسحاق» ويحيىء وابن المديني» وخلق. قال العجلى : ثقَةَء صاحب 
سنة. كان أهل #بغداد» يفتخرون به. قال مطين: مات سنة سبع وماتتين. ينظر: «خلاصة تهذيب 
التهذيب» (”/ 2)١١١‏ و ١تهذيب‏ التهذيب» ».)18/١١(‏ و «الكاشف» (9/ 22511 و «الجرح والتعديل» 
(5/”ة؛). 

(1) أخرجه أحمد (8/ 21٠١‏ ٠18ء‏ 071 584)» وابن المبارك في «الزهد (819)» وأبو يعلى (1/ 59)؛ 
رقم (5447): من طريق حماد عن علي بن زيدء عن أنس به. 


اب 


ترق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


وَأسْتَعِيئُوا بالصَّبْرِ وَالصَّلاةٍ4 : قال مقاتل 29 : معناه: على طلب الآخرة» وقيل: 
استعينوا بالصبر على الطاعات؛ وعن الشهوات علّئ نيل رضوانٍ الله سبحانه» وبالصلاة 
عله ثيل وفنؤان اللهء وقط الذنوب» وعلى مصائب الدقر أيضاً؛ ومنه الحديك: «كان 
رسول الله كلل إذَا حَرَبَه0" أَمْرٌ فَزِعَ إلى الصّلاق”", ومنهٌ ما روي أنَّ عبد اللّه بن عباس 
ُعِيَ له أخوه م وهو في سفرء فأسترجَعَ» وتنحُئ عن الطريق» وصلّى» ثم أنصرفٌ إلى 
راحلته؛ وهو يقرأ: طوأسْتَعِيئُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلاة, وقال مجاهد: الصبر في هذه الآية 
الصؤة”"', ومنه قيل لرمضانَ شِهْرُ الصبْرء وخص الصوم والصلاة على هذا القول بالذكر؛ 
لتناسبهما في أن الصيام يمنع الشهواتء ويزمهّد في الدنياء والصلاة تنْهّى عن الفحشاء 
والمكرٍ» وتُخشّعء ويقرأ فيها القرآن الذي يذكّر بالآخرة» وقال قومٌ: الصبر على بابه» 
والصلاة الدعاءُ؛ وتجيء الآية على هذا القولٍ مشبهة لقوله تعالى: طإِذَا لَقِيثُمْ فِنهُ فَأنبْبُوا 


وأخرجه أبو يعلى(// 2)١8٠١‏ رقم »)511١(‏ وابن حبان. ( 75 موارد) من طريق مالك بن دينار» عن 
أنسن به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/ ؟/ا١)2‏ من طريق سليمان التيمي» عن أنس به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 54)»: وزاد نسبته إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء 
والبزار» وابن أبي داود في «البعث». وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

)١(‏ مقاتل بن سليمان الأزدي» أبو الحسن الخراساني» المفسر عن الضحاك» ومجاهد. وعنه ابن عبينة» 
وعلى بن الجعد. قال الشافعى: الناس عيال عليه فى التفسير . قال ابن المبارك : ما أحسن تفسيره لو كان 
ثقة. وقال الحزني :لم تدم من ماهد شيعا .رقا أبو حنيفة: مشبّه. وكذّبه وكيع. قال ابن حبان: 
كان يأخذ عن اليهود علم الكتاب. وكان مشبّهاً يكذب. قيل: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» (؟/ 57 514). «تهذيب التهذيب» .)586/١١(‏ 

زفق أي إذا نزل به منهم أو أصابه عَم 
ينظر: «النهاية» )”1/7//1١(‏ . 

(5) أخرجه أحمد (588/5)» وأبو داود )15١ 57١ /١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب وقت قيام النبي يله من 
الليل. حديث 2)١71١9(‏ من حديث حذيفة. 

(4) قُكَم (بضم أولهء وفتح المثلثة) ابن عباس بن عبد المطلب الهاشمي؛. صحابي» روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي» واستشهد في غزو «سمرقند» وقبره بها. 
ينظر : «الخلاصة» (75/ 0559 «تهذيب الكمال» 2.)١١715/5(‏ «تهذيب التهذيب» 2)771١/8(‏ «تقريب 
التهذيب» (؟/*7؟1). 

(5) أخرجه الطبري )544/١(‏ برقم (807): وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح» وأخرجه البيهقي في 
«الشعب» (0/ )١١4‏ برقم (9745)ع وذكره السيوطي في «الدر»ه :»)١7١7/1١(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «الشعب». 

(5) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (7/ )١١‏ برقم (93489). 


تغرف 
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وَأَذْكُرُوا الله [الأنفال: ه4] لأن الثبات هو الصبرء وذكر الله هو 5 بذكت 0 00 


قال: قال رسول الله يله : سل سك فر دن م مر ل لل 
اللّهَ شَيْعاً إلا أغطَاء إِيَاهك”*' وأسند ابن المبارك عن عقبة بن عامر الجهَنِيٌ ؛ قال: 

رسُولَ الله كلل : 0 «مَنْ تَوَضَأء فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ؛ ثُمْ صَلّْى صَلاة غَيْرَ سَاق ا 
كُفْرَ عَنْهُ مَا كَانَ قَبْلَهَا مِنْ شَئْء2*”0. انه 


٠ اسهي‎ ٠ 
وهذان الحديثان يُبَيئَانِ ما جاء فى في اصحيح البخاريٌ» عن عثمانَ حيثٌ وا ثلانًا‎ 
ثلاث * ثم قال: قال رسولٌ اللّه عه : «مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضوئي هَذَاء صن وكنتين الا‎ 


)١(‏ حَمّاد بن سَلَّمة بن دِيئارٍ الرّبَعِيء أو التّمِيميء 0 القُرَشِيء مولاهمء أبو سَلّمة البَضْرِيء أحد الأعلام. 
عن ثابت» وسِمّاكء وسَلّمَة بن كُهَيْلء وابن أبى مُلَيْكَة وقتادة» وَحْمَيْدء وخلق. وعنه ابن جَرِيح» 
وابن إسحاق شيخاهء وشُعْبة» ومالك» 0 بن هلال» والمَّعْني» وأمم . قال القطان: إذا رأيت 
الرجل يقع في حماد فاتهمه على الإسلام. وقال ابن المبارك : ما رأيت أشبه بمسالك الأول من حماد. 
وقال وُعَيْب بن خَالِدِ: كان حماد بن سلمة سيدنا وأعلمنا. قال حماد: من طلب العلم لغير الله مكر به. 
توفي سنة سبع وستين ومائة . 
ينظر : «الخلاصة» »)567/١(‏ 7تهذيب التهذيب» (/١١)ء‏ و «الثقات»؟ .)1١5/5(‏ 

(؟) ثابت بن أسلم البَتَاني» مولاهمء أبو محمد البصري., أحد الأعلام. قال ابن المديني: له نحو مائتين 
وخمسين حديثاً. وقال حماد بن زيد: ما رأيت أعبد من ثابت. وقال شعبة: كان يختم في كل يوم وليلة 
ويصوم الدهر. وثقه النسائي» وأحمدء والعجلي. قال ابن عُلَبْة: مات سنة سبع وعشرين ومائة عن ست 
وثمانين سنة. 
ينظر: «طبقات ابن سعد» (١/8/!؟‏ و/ا/ ١‏ 2)757 «الوافي بالوفيات» .)55١/١١(‏ «الحلية» (؟84/5١2)7‏ 
اسير الأعلام» (5/ ,.)3٠١‏ «تذكرة الحفاظ» (5١١).ء‏ السان الميزان» (/ا/ 2»)١41/‏ «ميزان الاعتدال» /١(‏ 
5 ١تهذيب‏ الكمال» .)١7١/١(‏ «خلاصة تهذيب الكمال؛» .)١49/١(‏ / 

() الزاهدء العابدء القدوةٌء أبو الصهباءء العدوي. البصري» زوج العالمة معاذة العدوية. 
حدث عنه: أهله مُعادْمٌ والحسنٌ؛ وحميد بن هلال» وثابت البناني» وغيرهم. 
ينظر : #سير الأعلام؛ (191//9). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 5١5”‏ ) رقم »)١١57(‏ وابن شاهين في «الصحابة» كما في «الإصابة» 
)11١/(‏ من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن صلة بن أشيم به مرسلا. 

(0) أخرجه ابن المبارك (ص 405 »)5٠”‏ رقم »)١١545(‏ والطبراني في «الكبير؛ 757/١9‏ 093717 
رقم (407) من طريق ابن لهيعة» عن بكر بن سوادة» عن ربيعة بن قيسء عن عقبة بن عامر مرفوعاً. 
وأخرجه الطبراني (11/ 0771 رقم (407)؛ من طريق ابن وهب؛» عن عمرو بن الحارث؛ عن بكر بن 
سوادة» عن رجل» عن ربيعة بن قيس». عن عقبة بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (578/7)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ بإسنادين في أحدهما ابن 
لهيعةء وفيه كلام. 


ضف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


يُحَدَّتُ فِيهِمًا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَّ من و00" . انتهى . 
والضمير في قوله تعالى : لوَإِنْهَاك قيل: يعود على الصلاة» وقيل: على العبادة التي 


تضمنها بالمعنى ذكر الصبْر والصلاة. 

قال * ص”" *: «وإِنّهَاه الضمير للصلاة» وهو القاعدة فى أن ضمير الغائب لا يعود 
على غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 1 

ثم ذكر أبو حَيّان وجوهاً أَخَرَ نحو ما تقدّم . 

وكبِيرَةٌ معتاء : ثقيلة شاقة والحاوارة المتواضعون المخبتون» والخشوعٌ هيئة في 
النفس يظهر منها على الجوارح سكونٌ وتواضمٌ 

و ليَظُنُونَ4 في هذه الآبة قال الجمهور: معنا بيوفرن والظنُ في كلام العرب 
قاعدته الشَّكْ مع ميل إلى أحد معتقديه وقد يقع موقع اليقين» ؛ لكنه لا يقع فيما قد خرج 
إلى الحِسٌ لا تقول العرب في رجل مَرْئِي أظن هذا إنساناء وإِنّمَا تجد الاستعمال فيما لم 
يخرج إلى الحس؛ كهذه الآية؛ وكقوله تعالى: لفَظَنُوا أنّهُمْ مُوَاقِعُوهَا4 [الكيف: 58]. 

قال *# ص”*' #: قلتُ: وما ذكره ابن عَطَيّةَ هو معئئ ما ذكره الرّجَاجٍ*» في معانيه 
عن بعغض أهل العلم؛ أن الظن يقع في معنى العلّم الذي لم تشاهذه/ , وإنْ كان قد قامت 
في نفسك حقيقته قال : يو إلا أن أهل اللغة لم يذكروه» قال: وسمعته من أبي 
إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي” , 101011 001 01 


2)1514( 2)15:( »)1١99( كتاب «الوضوء»» باب الوضوء ثلاثء الحديث‎ »)7509/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/4( كتاب «الطهارة»» باب صفة الوضوء وكمالهء الحديث‎ :»)500/١( ومسلم‎ »)2547( »)1915( 
:»)1١5( كتاب «الطهارة»؛ باب صفة وضوء النبى يللهء الحديث‎ ,»)4١ 18 /١( وأبو داود‎ »)567 
/١( كتاب «الطهارة»؛ باب ثواب الطهورء الحديث (580): والنسائى‎ »23١6 /١( وابن ماجة‎ 420١ 
:)49/١( كتاب «الطهارة»؛ باب المضمضة والاستنشاق» وباب بأي اليدين يتمضمضء» والبيهقى‎ »14 
كتاب «الطهارة»»‎ :)87 /١( كتاب «الطهارة»» باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق» والدارقطني‎ 
باب وضوء رسول الله عَكِهْ.‎ 

(؟) «المجيد» ص ”777. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» )7”11١/١(‏ . 

(؛) «المجيد» (70؟). 

(5) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج (171/1). 

(5) أبو إسحاق: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم بن بابك الجهضمي 
الأزدي: مولى آل جرير بن حازم. أصله من «البصرة»» وبها نشأء واستوطن «بغداد» وتفقه بابن- 
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 )١١-16 5‏ )ن. 
رواه عن زيد بن أَسْلمَ ٠‏ انتهى 


وَالمُلاقَاةٌ هي للثواب أو العقاب. ويصحٌ م أن تكون الملاقاة هنا بالرؤية التي عليها أهل 
السئة» وورد بها متواتر الْحَدِيثْ. 


و #رَاجِعُونَ»: قيل: معناه: بالموْتء وقيل: 0 
والعرض» ويقوّي هذا القؤل الآيةٌ المتقدّمة قوله جعالن + .ث2 يميعكه لم يطييكم كم إلية 
رن 4 

«يتفة إنتزديل ئها يق الى أ عَلَك أن مَمَلمٌ عل التي 9 اننا يما لا 


كر و ودورعر ومو بت 


يرك نَفْسُ عَن نس عَِئًا وَكَا بُقبلُ ينبا سَمَعَةٌ ولا يُؤْسَدُ يمنا عَذْلٌ ولا هُمْ يُصَرُونَ 3 » 

قوله تعال: «يا بني إسرائيل. . . * الآية: قد تكرّر هذا النداءٌ والتذكيرٌ بالنعمة؛ 
وقائدة ذلك آن الخظات الأول يح أن يكوت للمؤمنين: ويصح أن يكون للكافرين منهم» 
وهذا المتكرّر إنما هو للكافرين؛ بدلالة ما بعده؛ وأيضاً: فإن فيه تقويةً التوقيفء وتأكيد 
الحضٌ على أيَادِي الله سبحانه» وحُسْن خطابهم بقوله سبحانه: «َضَلْبُكُمْ عَلَى العَالَمِينَ4؛ 
لأن تفضيل آبائهم وأسلافهم تفضيلٌ لهم. وفي الكلام اتساع؛ قال قتادة وغيره: المعئّ: 
على عَالم زمانِهمْ الذي كانث فيه النبوءةٌ المتكرّرة» لأن' اللّه تعالن قزل لآمة محمد عللو: 
كم حَيْرَ آَم أْخْرِجَتْ ِلنّاس4”") [آل عمران: .]1١١‏ 


لوَائَقُوا يَؤماً»ه مق عذات يوم» أو هولٌ يوم؛ ويصح أن يكون يؤاماً تيه تلن 


- المعدّلء وكان يقول: أفخر على الناس برجلين ب «البصرة»: ابن المعدل: يُعلّمنِي الفقه» وابن المديني: 
يُعلمني الحديث. ١‏ 
ينظر: «الديباج المذهب» /١(‏ 7587 585). 

)١(‏ ريد بن أَسْلم العَدَويء مولاهمء المدني» أحد الأعلام. عن أبيهء وابن عمرء وجابرء وعائشة» وأبي 
هريرة» وقال ابن مُعِين: لم يسمع منهء ولا من جابرء وعنه بنوهء وداود بن قيسء ومَعْمَّر ورَوْح بن 
القاسم. قال مالك: كان زيد يحدّث من تلقاء نفسهء فإذا قام فلا يجترىء عليه أحد. وثقه أجمدء 
ويعقوب بن شيبة. مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة. 
ينظر : «الخلاصة» 2)7149/1١(‏ «تهذيب التهذيب» (5/ 7940), «الكاشف» 2)177/١(‏ «تاريخ البخاري 
الكبير» (؟/ 5817). «تاريخ البخاري الصغير» ,)١17/١(‏ «الجرح والتعديل» 2)70١9/5(‏ «ميزان 
الاعتدال» (7/ 298 «الثقاث» .)١1:57/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )7١/١(‏ برقم (859) بلفظ «فضلهم على عالم ذلك الزمان» وذكره السيوطي في «الدرة 
0 بلفظ «فضلوا على العالم الذي كانوا فيهء ولكل زمان عالم» وعزاه لعبد الرزاق. وعبد بن 
حميك. 


"4 


الظرف” '“ و هلآنَجِزِي» : معئاه: لا تغني»؛ وقال السَدَيٌ : معئاه: : لا تقضي؛ ؛ ويقويه 
قوله : #شَيئاً4 وفي الكلام حذفٌء التقدير: لا تجزي فيه» وفي مختصر الطبريٌ: أ 
واتقوا يوماً لا تقضي نفْسنٌ عن نفس شيئاًء ولا ني غ9 وعدن اليو قد يقضي عن قري 
دَيْناً وأما في الآخرة» فيسر المرء ا 00 لأنّ القضاء ء هناك من 
الحسنات والسيئات؛ كما أخبر النبئُ يَلِةِ. انتهى 


والسَفَاعَة : مأخوذة من الشَّمْعء وهما الاثنان؛ لأن الشافع والمشفوع له شَهُمٌّ 4 وسبب 
هذه الآية أن بني 00 ا لخن أبناءٌ أنبياء اللّم 0 آباؤنا», وهذا إثما هو 

وقوله تعالى: #وّلآا يُوْحْذْ منها عدلٌ4: قال أبو العالية: العَذْلُ: الفد 

قال ع" *: عدل الشيْءٍ هو الذي يساويه قيمةٌ وقدراًء وإن لم يكن من جنسهء 
والعذْل؛ بكسر العين : هو الذي يساوي الشيء من جنسهء وفي جرمهء والضمير في قوله: 
ؤولاآ مُنْ» عائد على الكافرين الذين اقتضتهم الآيةُ؛ ويحتمل أن يعود على النفسين المتقدم 
ذكرّهما؟ لأن اثنين جمع » أو لأن النفس للجنس »ء ؛ وهو جمعء وحصرت هذه الآية المعاني 
و يم فإن الواقع في شدة مع آدمي لا يتخلُص إلا بأن يشفع له. أو 

ات »رمن ع إل الاين مان 

١‏ ا فوت يسُومُوكع لوه العلاب دمو 
يكم بلا ين بيك عَيِم > 

وقوله تعالى : لوَإِدْ نجيناكُمْ من آل فِرْعَوْن) : أي : خلُصناكم» وَآل: أضْلّهُ أفل؛ 
قلبت الهاء أَلِفاً؛ ولذلك رَدّها التصغيرٌ إلى الأصل» فقيل: أَهَيْلء وآلْ الرجل قرابته, 
وشيعته » وأتباعه. وفرعونٌ : اسم لكل من ملك من العَمَالِقَة بمصرّ» وفرعونٌ موس » قيل : 


عر 


)1غ( ويكون المفعول حيكذ محذوفاًٌء وتقديره : : واتقوا العذاب في يوم صفته كيت وكيت. وقد منع أبو البقاء 
كونه ظرفأء قال: لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة. والجواب عنه ٠‏ كا بتو السدين اليه 
أن الأمر بالحذر من الأسباب المؤدية إلى العذاب في يوم القيامة. 


ينظر: «الدر المصون» (١1/1١؟)2‏ «التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء العكبري» تحقيق علي محمد 
البجاري, دار الشام للتراث» بيروت لبنان» ,)50/١(‏ 


(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (19/1). 
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هه سدا مو وم 


اسمه مصعب بْنّ الرَّيّانَء وقال ابن إسحاق: اسمه الوليد بن مضعب» وروي أنه كان من 
أهل ا و بر فاتفق له فيها الملْكء وكان أصل كون بني إسرائيل بمصر نزول 


و يَسُومُوكُمْ 4 : معناه: يأخذونكم بهء وَيَُلْزْمُوئكم إياهء بالجطلكى رمم عت 
على الحال» أي: سائمين / لكم سُوءَ العذاتاء مويق العذات أشدة واضعيف :ركان فرعن 
علّى ما روي قد رأ في منامه ناراً خرجَث من بيت المقديس» فأحرقت بيوتٌ مِضِْر 
فأولت له رؤياه؛ أن مولوداً من , نو إسراكتل اجشاء فيخرب مُلْكَ فرعون على يَذَيْه؛ وقال 
ابن إِسحَاق» وابن عبّاس. وغيرهما: إن الكهنة والمنجّمين قَانُوا لفرعون: قد أظلك زمانٌ 
مولودٍ من بني إسرائيل يخرب مُلْكك”" . 


و «يُذَبخونَ»4 ذل م : ايَسْومُولن1 9وَفِي ذلِكن» : إشارةٌ إلى جملة الأمرء 
و #بلاغ» معتاه : امتحان واختبارء ويكون البلاء في الخير والشر. 


وحكى الطبريٌّ وغيره في كيفية نجاتهم أن موسّئ ‏ عليه السلام ‏ أوحي إِلَيْه أن يسري 
من مصر ببني إسرائيل» فأمرهم موسى أن يستعيروا الي والمتاعٌ من القَبْطِ”": وأحل الله 
ذلك لبني إسرائيل» ويُزوى أنهم فعلوا ذلك دون رَأي موسّئ ‏ عليه السلام ‏ وهو الأشبه 
به فسرى بهم موسّئ من أول الليِلٍ؛ فأعلم بهم فرعون» فقال: لا يتبعهم أحد حتى تصيح 
الدّيِكةُ» فلم يّصِحْ تلك الليلة بمصر دِيكُ؛ حتى أصبح. وأمات الله تلك الليلةَ كثيراً من 
أبناء القبطء فاشتغلوا بِالدَّفْنْء وخرجوا في الأتباع مشرّقين» وذهب موسى عليه السلام إلى 
ناحية البحر؛ حتى بلغه. وكانت عدة بني إسرائيل نيّفاً على ستّمائة ألف». وكانت عِدَةَ 
فرعون أن ألفٍ ومائتي لف وحكي غير هذا مما اختصرته لقلة ثبوته؛ فلما لحق فرعَوْنٌ 
موسّئ» ظن بنو إسرائيل أنهم غير ناجين؛ فقال يُوشَعٌ بْنُّ نُونٍ رع | أين أُمْتَ؟ فقال : 
هكذاء وأشار إلى الببعو »؛ فركض يُوشَعْ فرسه؟؛ حتى بلغ العَمْد0؛“ ؛ ثم رجعم؛ فقال 
لموسن: أين أَمِاتَ؟ فواللّه : ما كَذَيْتَء ولا كُذِنْتَء فأشار إلى البحرء وأوعق الله تمالن 


)١(‏ إضطخر: بلدة بفارسء» يقال: إن كور «فارس» الخمسةء أكبرها وأصلها كورة «إصطخرة. ينظر: 
«مراصد الاطلاع» .)4817/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5١١/١(‏ برقم (847)» وذكره السيوطي في «الدر؛ 0)177/١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) القبط: جيل بمصر. وقيل: هم أهل مصر. ينظر: «لسان العرب» (2)7015 و «النهاية؛ (5/5). 


(4) عَمْر البحر: معظمهء والغَمْر: الماء الكثيرء وقيل: الكثير المُغَرّق. ينظر: السان العرب» (1997”, 
لضف" 
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لط لل ممعم ل _ سس الجيزء الأول من تقسير الثعالبي 


إليه؛ أن أُضربُ بعصاك البَْرّء وأوحى الله إلى البحر؛ أن انفرق لموسى إذا ضربك» فبات 
البَحْرُ تلك الليلة يضطرب» فحينَ أصبّحّ» ضرّبٌ موسى البحر» وكناه أبا خالد» فانفلقَ» 
وكان ذلك في يَوْم عَاشُورَاءَ . 
لوَإِدْ وها يكم الخْرَ َبتك وَلغرَقَآ ءال عون وأنشْر تظردة 2©) وَإِدْ وعدا شرع 
يد ك3 0 عتم ليجل عن بحو وَأَثْ يفوت 9©) ثم عَقَونَا عَنكُم مَنْ بند دَلِكَ لمآ َلك 
وَإد داتكنا قو بَى الكتبَ وَالْفرمانَ لَعَلَك تمتذرت 62 وَإذ 1 مُوم لِمَومِدء يمور 
2 اه 247٠‏ ا 3 1_0 2 خّ 0 3 عد كس اس سه 
للد لشكم ارك اليج : ريا إل باريكة قرا أن لم حير لك عند باريكم 
َابَ عَلتكأْ َه ُو لواب 0_6 


وقوله تعالى: #وإذ فرقنا بكم البَحْر. . .4 الآية: طقَرَفْنَا4 : معناه: جعلْتَاه فِرّقاًء 
ومعنى #بكم» أي: بسيبكم» والبحر هو بحر القُلرْم "2 ولم يفرق البحر عَرْضاً من ضمَّة 
إلى ضمّةء وإنما فرق من موضع إلى موضع آخر في ضفة واحدة» وكان ذلك الفرق يُقَرّ 
موضع النجاة» ولا يلحق في البر إلا في أيام كثيرةٍ بسبب جبالٍ وأوغار حائلة» 57 
انفرق البخرٌ عَرْضاً على أَنْئَيْ عَشَرَ طريقاً؛ طريق لكل سبط. اي ل 
طائفة : غَرِقَ أصحابناء وجَزِعُواء فقال موسّئ ‏ عليه السلام -: اللهُمٌء أَعِئي علّئ أخلاقهمُ 
السّيئةء فأؤححَى الله إِلَئْه أَنْ أدِرْ عصّاك على البّخرء فأدارهاء فصار في الماء فتوحٌ 
16" ير بعضهم بعضًاء وجازوا وجبريلٌ في ساقتهم عَلَئ مَاذيَانا"” يحث بني 
إسرائيل» ويقول لآل فَرْعَوْنَ: مَهْلاً حنّى يلحق آخركم أُوَلَكُمء فلما وصل فرعونٌ إلى 
البحرء أراد الدخول» فنفر فرسّةُ» فتعرّض له جبريلٌ بالرّمَكة”2» فأتبعها الفرَسُء ودحل آل 
فرعَوْنَء وميكائل يحثهمء فلما لم يبق إلا ميكائلٌ في ساقتهم على الضَّفَّة وحده. انطَبَّقّ 
البخرٌ عليهم» فغرقوا. 


)١(‏ بحر القُلرْ: شعبةٌ من بحر الهندء أوّله من بلاد البربر والسودان والحبش من جهة الجنوب» ومن جهة 
الشمال «عَذَنَ؛ وبلاد العرب حتى يقطع آخره عند «القلزم»» وهي مدينةٌ صغيرةٌ على أرض مصر. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (117/1). 

(؟) هو ما عطف وجعل كالقوس من الأبنية. 
ينظر: «لسان العرب» (1707/76), او «المععجم الوسيط» (لالاة) . 

() قيل: إن الماذيان هو النهر الكبيرء وهذه الكلمة ليست بعربية» قال ابن الأثير: وهي سوادِيّة. 
ينظر: «النهاية» (5717/5).ء و «اللسان» )1١54(‏ (حزن). 

(5) الرمكة: الفَرّسٌ والبِرْدُوْنَةُ التي تتخذ للنسلء مُعَرّبء والجمع رَمَك. 
ينظر: ١السان‏ العرب» (7ا/9ا١1).‏ 
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و #اتَنْظرُونَ# : قيل: معناه بأبصاركم لقُرْبِ بعضهم من بعض» وقيل : ببصائركم 
للأعتبار؛ لأنهم كانوا في شُعُل. 

قال الطبريّ: وفي أخبار القرآن على لسان النبيّ كله بهذه المغيّبات التي لم تكنْ من 
علم العَرّب» ولا وقعث إلا في خفيّ علّم بني إسرائيل دليل واضحٌ عند بني إسرائيل» 
وقائم/ عليهم بنبوءة نبيّنا محمّد عَلِةِ. 

وموسّى: اسم أغجميٌ» قال ابن إسحاق: هو مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ بن يَضْهرٌ بْنِ 

قَامَتَ بْن لآوي بْن يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الخَليل 86" . 

وخص الليالي بالذكر في قوله تعالى: وَإِذْ وَاعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ َيل إذ الليلة أقدم 
من اليوم» وقبله في الرتبة» ولذلك وقع بها التاريح» قال النقّاش: وفي ذلك إشارة إلى صلة 
الصوم؛ لأنه لو ذكر الأيام» لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل» فلما نصّ على الليالي؛ 
قتضْثْ قوة الكلام أنه عليه السلام واصل أربعين ليلة بأيامها. 

قال # ع0 #: حدّئني أبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ الشيخّ الزاهد الإمام 
الواعظّ أبا الفضل بْنّ الجوهَرِيٌّ ‏ رحمه الله - يعظ الئاس بهذا المعنى في الخلوة باللّه 
سبحانه» والدنوٌ منه في الصلاة» ونحوهء وأنَّ ذلك يشغل عن كل طعام وشراب» ويقول: 
أين حال موسّئ في القرب من الله ووصالٍ ثمانين من الدهْرٍ من قوله» حين سار إلى 
الخْضر لفتاه في بعض يوم: #آيَئًا غَذَاءَنَاك [الكهيف: ؟1]. 

*ات *: وأيضاً في الأثر أنَّ موسّئ لم يصبهء أو لم يشك ما شكاه من النّضَّب؛ 
حتى جاوز الموضع الذي وعد فيه لقاء الحَضِر عليهما السلام. 

قال ع0" *: وكل المفسّرين على أن الأربعين كلّها ميعاد. 

وقوله تعالى: #ثم اتخذتم العجل* أي: إلهاًء والضمير في بَعْدِهِ# يعود على 
موسّئ» وقيل: على انطلاقه للتكليم؛ إذ المواعدة تقتضيهء وقصص هذه الآية أن موسّئ 
عليه السلام» لما خرج ببني إسرائيل من مضرّء قال لهم: إن الله تعالى سينجُيكم من آل 
فرعَوْنَء وينفلكم حُلِيّهُمْء ويروى أن استعارتهم للخُلِي كانت بِغَيْرٍ إذن موسّئ ‏ عليه 


.)١7١/١( ينظر: «النكت والعيون»‎ )١( 
.)١57/١( ينظر : (المحرر الوجيز»‎ )( 
.)١57/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )0( 


ب٠‎ 


نارفا 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام ‏ وهو الأشبه به» ويؤيّده ما في سورة طه في قولهم لموسى: 9وَلَكِنًا حُمُلْنَا أوَْارَا» 
[طه: ام]ء فظاهِرُهُ أنهم أخبروه بما لم يتقدّم له به شعورٌء ثم قال لهم موسئ: : إنه سينزل 
الله علي كتابًا فيه التحليلٌ والتحريمٌ والهُدَئ لكم » فلما جازوا البحرء طلبوا موسّئ بما قال 
لهم من أمر الكتاب» فخرج لميعاد ربه وحده. وقد أعلمهم بالأربعين ليلة» فعدوا عشرين 
توما يعشوين ليلةء وقالوا: هذه أربعون من الدهرء وقد أَحَْلَمَنَا المَوْعِدَ وبدا تعنتهم 
وخلامهمء وكان السامري رجلا من ب: بني إسرائيل يسمى موسى بْنَ ظفرء ويقال: إنه ابْنُ 
خالٍ مُوسَئء وقيل: لم يكن من بني إسرائيل» بل كان غريباً فيهم. والأول أصح؛ وكا قد 
عرف جبريل عليه السلام وقت عبورهمء قالت طائفة : : أنكرٌ هَيَْتَهُ قفر أنه هلك وقالت 
طائفة: كانت أم السامريٌّ ولدته عام الذبح» فجعلته في غَارٍ وأطبقت عليه» فكان جبريل 
عليه السلام يَغْذُوهُ بأصبع نفسهء فيجد في أصبع لَبَنآ وفي أصبع عَسَلاً؛ وفي أصبع سَمْناًء 
فلما رآه وقت جواز البخرء ٠‏ عرفه» فأخذ من تحت حافرٍ فرسه قبضةً تراب» وألقّى في 
روعِه؛ أنه لن يلقيها على شيء؛ ويقول له : كن كذا إلا كانء كلما خرج موسّئ لميعاده» 
قال هارون لبنِي إسرائيل : : إن ذلك الحُلِيّ والمتاعَ الذي استعرتم من القِبْط لا يحل لكمء 
فُجيئوا به؛ حتى تأكله النار التي كانت العادةٌ أن تنزل على القرابين 


وقيل: بل أوقد لهم ناراًء وأمرهم بطرح جميع ذلك فيهاء فجعلوا يطرحون. 


وقيل: بل أمرهم أن يضعوه في حُفْرة دُون نار حنَّ يجيء موسّل» وروي» وهو 
الأصحٌ الأكثر؛ أنه ألقى الناس الخلي في حفرة» أو نحوهاء وجاء السامريٌ» / فطرح 
القبضة» وقال: كن عجلا. 


وقيل: إن السامريّ كان في أصله من قوم يعبدون البقرء وكان يعجبه ذلك. 

وقيل: بل كانت بنو إسرائيل قد مرّت مع موسّئ على قوم يعبدون البَقَرَ. 

*ات *: والذي في القران : «#يشكموة عَلَى أضْئَام لَهُمْ4 [الأعراف: 1158 قيل: 
كانت على صور البقرء طفَقَالُوا يَا مُوسَى أَجْعَلْ لَنَا ِلَهاً كُمَا لَّهُمْ آلِهَّة4 [الأعراف: +8 
فوعاها السامري. وعلم أن من تلك الجهة يفتنون» ففتنت بنو إسرائيل بالعجل» وظاً 
منهم طائفةٌ يعبدونه فأعتزلهم هارونٌ بمن تبعه فجاء موسّئ من ميعاده. فغضب حسيما 
يأتي قصصه في مواضعه؛ إن شاء اللَّه تعالى ثم أوحى الله إليه؛ أنه لن يتوب علَئ بني 
إسرائيل؛ حتى يقتلوا أنفسهم. ٠‏ ففعلتٌ , بنو إسرائيل ذلك» فروي أنهم لبسوا السلاح مَنْ عَبَدَ 
منهمء ومن لم يَعْبَد وألقى اللّه عليهم الظلام» فقتل بعضهم بعضاًء يقتل الأب ابنه 
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والأخ أخاهء فلما استحر فيهم القَثْلُء وبلغ سبعين ألفاً. عفا الله عنهم؛ وجعل من مات 
شهيداًء وتاب على البقية؛ فذلك قوله سبحانه: «اثُمّ عَمَوْنا عَنْكُمْ » وقال بعض المفسّرين : 
وقف الذين عبدوا العجلَ صمّاء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح» فقتلوهم» وقالت 
طائفة: جلس الذين عبدوا بالأفنيّة» وخرج يُوشّعٌ بن نُونِ ينادي: ملعونٌ مَن حَلُ حُبْوَتَه''. 
وجعل الذين لم يعبدوه يقتلونهم؛. وموسى يَكةٍ في خلال ذلك يدعو لقومه. ويَرْغْبُ في 
العفو عنهم. وإنما عوقب الذين لم يعبدوا بقتل أنفسهم على أحد الأقوال؛ لأنهم لم يغيّروا 

<ِرَأئم َالِمُونَ4 ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحالٍ» والعفو تغطيةٌ الأثرء وإذهابُ الحالٍ 
الأول من الذنب أو غيره. 

ات *#: ومنه الحديثٌ: «فُجَعَلَتْ 1 إِسْمَاعِيلَ تعفي أَثَرَهَاا . 


قال #ع” #: ولا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذّنْبِء والكتابُ هنا هو 
التوراةٌ بإجماع» واختلف في المُرْقَانِ هناء فقال الزْجَاج وغيره: هو التوراة أيضاً؛ كرر 
المعنى؛ لاختلاف اللفظء وقال آخرون: الكتاب التوراةٌ» والفرقانٌ سائر الآيات التي أوتي 
موسّئ عليه السلام؛ لأنها قَرَقَتْ بين الحق والباطل» واختلف هل بقي العجل مِنْ ذَمَبِ؟ 
فقال ذلك الجمهورء وقال الحسن بن أبي الحسن: صار لحماً ودماء والأول أصحٌ. 


ات *: وقوله تعالّى: طقَيُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ» عن أبي العالية: إلى خالقكه”"؛ مِنْ 
َرأ اللّهُ الخَلّْه أي: خلقهمء فالبريئة: فَعِيلَةٌ بمعنى مفعولة. انتهى من «مختصر أبي 
عبد الله اللحُمئ النحوى للطبرئٌ» . 


كه 


«وَإد طُلثْرٌ كموسئ لن نُمِنَ لَكَ حَقٌٍّ رَى ألَّهَ جَهَرَهٌ دَأَحَدَنَكُمْ ألصَعِقَهُ وَأَسْرْ نظن 
4ك ين بد تروك تاستع كز وَطلَلنَا عَلِنِكُمْ الْتََامْ وَأنَرَنَا عَليِكُمْ لمن 


1-0 


)١(‏ الحِبْوة والحُبْوَة: الثوب الذي يُحْتّبى به» والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به 
مع ظهره» ويشده عليها. ينظر : «السان العرب» (560/). 

(؟) «المحرر الوجيز» .)١54/١(‏ 

(*) السيوطي في «الدرء 2)١15/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


"2٠ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في وقت اختيارهم . 


فحكى أكثر المفسّرين؛ أن ذلك بعد عبادة العجل» ٠‏ فاختارهم؛ ليستغفروا لبني 
إسرائيل» وحكى النقّاش وغيره؛ أنه اختارهم حين خَرّجّ من البخرء ؛ وطلب بالميعاد. 
والأول أصح. 

وقصة السبعين أن موسى عليه السلام» لما رجع من تكليم الله تعالّى. ووجد العْل 
لزاغي اثالث لم#طائفة تمن لمعيه السقليخن لم لخدم ونحن أصحابك» ولكنْ 
أسمغنًا كلام ربك فأوحى اللّه إليه؛ أن لنز متهم ستين» كلم يبيد إلااسجنء فأوحى إليه 
أن أَخْبَرْ من الشباب عَشَرةٌء ففعل» فأصبحوا شيوخاء وكان قد اختار سن سنّةَ من كل سبطء 
فزادوا اثنين على السبعين» ٠‏ فتشاحُوا فيمن يتأخرء فأرويق إلنه أذ نون تاكن له اع قن 
مضّئء فتأخْر يوشّعٌ بْنُ نُونِء وكَالُوتُ بْنُ يُوفَنَاء وذهب موسّئ عليه السلام/ بالسبْعين» 
بعد أن أمرهم أن يتجنّبوا النساء ثلاثأء ويغتسلوا في اليوم الثالث» واستخلف هارون على 
قومهء ومضّئ حتى أتى الجَبّلَء فألقي عليهم الغمام؛ قال النَفّاشُ: غشيتهم سحابة» وجِيلَ 
بينهم وبين موسّئ بالنورء فوقعوا سجوداًء قال السّدّيّ وغيره: وَسَمِعوا كلام اللَّهِ يأمر 
وينهى» فلم يطيقوا سماعهء واختلطث أذهانهم» ورَعْبُوا أن يكون موسّئ يسمع ويعبّر لهم» 
ففعلء فلما فرغواء وخرجواء بدّلت منهم طائفةٌ ما سمعت من كلام الله فذلك قوله 
0 «وَقَدْ كَانَ فُرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلمَ الل ثُمّ يُحَرُكُونَةُ4 [البقرة : 06] واضطرب 

يمانهم» وامتحنهم الله تعاّى بذلك» فقالوا: : #لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَة24 ولم 
00 من الزؤنة مثالا أما إنه عند أهل السُئة''' ممتنعٌ في الدنيا من طريق السمعء 


)١(‏ اتفقت كلمة الأشاعرة على جواز رؤيته (تعالى) عقلاً في الدنيا والآخرة» بمعنى أنه تعالى يجوز أن 
يتكشف لعباده المؤمنين من غير ارتسام صورةء ولا اتصال شعاعء ولا حصول في جهة ومقابلة. 
واستدلوا على ذلك بأدلة نقلية وأدلة عقلية» فلنذكر الأدلة النقلية؛ لأنها الأصل في هذا الباب» وهي أكثر 
من أن تحصى» والمعتمد منها عند أهل السئة قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى - عليه السلام - في 
ميقات المناجاة: قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكائه فسوف 
تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول 
المؤمنين» [الأعراف: .]1١47‏ 
تنطق الآية الكريمة بمسألة تتعلق بالذات الأقدس» وهي مسألة الرؤية» ولم يحدد النطق الكريم الحكم 
فيهاء بل ترك لذوي العقول البحث. 
فكان القول بجوازها ووقوعهاء وكان القول باستحالتها وعدم وقوعهاء ولم يكن لصاحب كل قول من الآية 
الكريمة ما يعتمد عليه صريحاًء بل كل مستند له هو الركون إلى اللغة تارة» واللجوء ء إلى الدليل العقلي 
أخرى. غير أن أهل السنة نظروا إلى ظروف الآية وما سيقت لأجلهء فكانت عضداً قوياً ركنوا إليه . 
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- فالآية الكريمة تقول: لقد وعى موسى ‏ عليه السلام ‏ لمناجاتناء ورفعناه إلى هذا المستوى واتصل 
بالأفق الأعلى» وانتهى من الإنسانية إلى الذروة العلياء وشهد من أمر الله ما لم يصل غيره إلى تعقله 
بأقوى الأدلة والبراهين» وأنزله هذه المنزلة» ووقف فى ساحة جلاله وحظائر قدسه ومساقط أنوار جماله 
ولاق خخلذزة خخطانده ١‏ 
أليس يطلب إلى ربه أن يمتعه بالنظر إلى ذاته الأقدس؛ ليجمع بين حلاوة الكلام وجمال الرؤية» ويؤيد 
أن الحامل لموسى ‏ عليه السلام - على طلب الرؤية عوامل الشوق ما روي عن ابن عباس (رضي الله 
عنهما) قال: «جاء موسى ‏ عليه السلام ‏ ومعه السبعرن رجلاًء وصعد موسى الجبل» وبقى السبعون في 
أسفل الجبل» فكلم الله موسى» وكتب له في الألواح كتابًء وقربه نجيّاء فلما سمع موسى صرير القلم 
عظم شوقه فقال: رب أرني أنظر إليك»» نعم طلبها بعامل الشوق» وقال: #رب أرني أنظر إليك#» 
ولم يكن موسى قد جرى في هذه القضية على غير المألوف» حيث جعل النظر مسببًا عن الرؤية» والحال 
أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء التماساً لرؤيته» فهي متأخرة عنها؛ إذ الغرض «رب أرني أنظر 
إليك4 : مكني من رؤيتك» فأنظر إليك» وأراك» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم. نعم أقدم موسى 
على طلب النظر إلى الذات الأقدسء وانتظر ما يكون من أمر الله وقد وقع عليه عمود من الغمامء 
وتغشى الجبل جلال الرب وسمع النطق الكريم #لن تراني» عند هذه الآية الكريمة تقف المعتزلة رافعة 
الرأس» ولو أنهم لاحظوا ما كان من حب موسى واصطفاء اللّه له» لم ينصرف ذهنهم إلى المنع من 
مطالعة الذات الأقدس» بل المتبادر إلى الذهن «لن تقوى على رؤيتي وأنت على ما أنت عليه» لتوقفها 
على استعداد في الرائي» ولم يوجد في موسى ‏ عليه السلام ‏ وقت الطلب يشهد لهذا ما أخرجه الترمذي 
في «نوادر الأصول» عن ابن عباس «تلا رسول الله كَلةِ هذه الآية فقال: قال الله تعالى: «يا موسى إنه لا 
يراني حي إلا مات ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني أهل الجنة الذين لا تموت أعينهمء ولا تبلى 
أجسامهم؛ . 
كذلك يدل على أن التأبيد المستفاد من قوله تعالى: #لن تراني» إنما هو موقوف على عدم تغيير الحال؛ 
يؤيد ذلك ما رواه أبو الشيخ عن ابن عباسء» وفيه يقول: «يا موسى إنه لن يراني أحد فيحياء قال موسى : 
رب أن أراك ثم أموت أحب إلي من ألا أراك ثم أحيا» وقد نبّه جل شأنه بقوله: «لن تراني# على وجود 
المانعه» وهو الضعف عن تحملهاء حيث أراه ضعف من هو أقوى منه وتفتته عندما تجلى عليه الرب 
وغشيه ذو الجلال والإكرام. 
فكان الجبل وتماسكه وعاد الجبل متقوص الأركان متداخل الأجزاء سقيم القوام؛ وكان موسى فاقد 
الحياة؛ لطلبه هذه المرئية من الانكشافء. وهو باق على حاله. 
أفاق موسى واسترد حياته» وقال: #سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين» [الأعراف: ]١47‏ أنزهك من 
أن أسألك شيئاً بغير إذنك تبت عن الإقدام وأنا أول المؤمنين بأن لا يراك أحد في هذه النشأة» وليس كما 
يزعم الخصم من أن التوبة دليل العصيان» فكان موسى يعلم امتناعها وقد طلبها وهي ممتنعة. بل تاب من 
طلب الرؤية بغير إذن» وكيف لا يتوب وهو الرب صاحب الجبروت» وهو موسى المصطفى الكليم. 
وقد قيل قديماً: (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ‏ إلى هنا كان حتماً أن نبين أن أهل السنة كانوا فى 
غيبة عن أدلة الجواز» لكن دفعهم أن ما سيكون من الأدلة على الوقوع سمعي فحسبء قد يأتيها الخصم 
بمنع إمكان المطلوب؛ لأجل هذا مهدوا الطريق للوقوع» فبرهنوا على الجواز بالأدلة النقيلة والعقلية» - 


5 للا ل لل جحلب ا جِنْء الأول من تفسير الثعاليى 
وذهبت أرواحهم؛ ثم رُدُوا؛ لأستيفاء آجالهم» فحين حصلوا في ذلك الهمودء جعل موسّل 


-2 وكان سلوكهم بهذا الطريق كافياً في الاستدلال على الوقوع بالدليل النقلي» وتفصيل ذلك مذكور في 
كتب العقائد. 
وكذلك اتفقت كلمة الأشاعرة على وقوع رؤيته (تعالى) في الآخرة» واستدلوا على ذلك بالكتاب» 
والسنةء والإجماع: 
أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة* [القيامة:  ”7‏ 7؟] فالآية 
صريحة في أن وجوه المؤمنين المخلصين يوم القيامة متهللة من عظيم المسرةء يشاهد عليها نضرة 
النعيم. «إلى ربها ناظرة» أن تراه مستغرقة في مطالعة جماله» بحيث تغفل عما سواه؛ ففى حديث 
جابر» وقد رواه ابن ماجة: «فينظر إليهمء وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون 
إليه حتى يحجب عنهم؛» والحجاب من قبلهم لا من قبله (عز وجل)» فهذا يدل على أن المراد من النظر 
حقيقتهء وهو الرؤية. 
ووجه الاحتجاج في الآية الكريمة: أن النظر في الآية جاء موصولاً بإلى» وكل ما كان كذلك فهو بمعنى 
الرؤية» فالنظر فى الآية بمعنى الرؤية. 
آنا" المفوف: تدليلها الكو وأما الكبرى» فيستدل لها بشهادة النقل عن أثمة اللغة وتتبع موارد 
الاستعمال» فقد نقل عن أهل اللغة أن للنظر معان عدة يتميز بعضها عن بعض بواسطة التعدية؛ فقد جاء 
النظر بمعنى الانتظار متعدياً بنفسه قال الله تعالى: #انظرونا نقتبس من نوركم» [الحديد: 1] أي: 
انتظروناء وقول الشاعر: [الوافر] 
وإنذديك صدر هذا اليوم ولى فإن غدل ناظره قريب 
وجاء بمعنى التفكر ويستعمل ب «في»2 يقال: نظرت في الأمر الفلاني» أي تفكرت فيه: وجاء بمعنى 
الرأفة والتعطف. ويتعدى باللام» يقال : نظر الأمير لفلان» أي رأف به وتعطف. 
وجاء بمعنى الرؤية» ويستعمل ب «إلى» قال الشاعر: [الطويل] 
نظرت إلى من أحسن الله وجهه فيا نظرة كادت على رامق تقضي 
ومثل ذلك النظر في الآية؛ إذ جاء موصولاً ب «إلى»؛ فيجب حمله على الرؤية» فتكون واقعة في ذلك 
اليومء وهو المطلوب. ولا يعكر أن النظر المستعمل ب «إلى» يأتي بمعنى آخر غير الرؤية كالتأخير كما 
في قوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ١٠8؟].‏ لأن لفظة «إلى» في الآية ليست صلة للنظرء بل 
لبيان المدة. ١‏ 
وقد اعترضت المعتزلة هذا الدليل» فمنعت صغراه (النظر في الآية موصول بإلى) قالوا: لا نسلم أن النظر 
في الآية موصول ب «إلى»؛ لأنها ليست حرفاء بل هي اسم بمعنى النعمة واحد الآلاء» ومفعول به 
للنظرء يشهد لذلك ما قيل عن أهل اللغة أن الآلاء واحدها آلى» وأيلى» وألوء وألى» وإلى. قال 
الأعشى : 
أبيض لايرهبهالنزال ولا يقطعرحماأاولا يخونإليٌ 
أي نعمة أو بمعنى «عند» يؤيده قول الشاعر: 
فهل لكم فيماإلي فإنني طبيب بمااعيى النطاس حذيما 
أى فيما عند. 3 
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يناشد ربّه فيهم» ويقول: أيْ ربٌء كيف أرجع إلى بني إسرائيل دونهمء فيَهْلِكُونء ولا 
يؤمنون بي أبداًء وقد خرجواء وهم الأخيار. 

قال ع" #: يعني: هم بحال الخير وقْتَ الخروج» وقال قومٌ: بل ظن موسّئ أنَّ 
السبعين» إنما عوقبوا بِسَبّبِ عبادة العجل» فذلك قوله: طأَتُهْلِكُنَا [الأعراف: 106]» يعني 
السبعين : ليما فَعَل اليا من [الأعراف: يعني : عَبَّدَةَ العجل» وقال ابن فورك : 
يحتمل أن تكون معاقبة السبعين؛ لإخراجهم طلب الرؤية عن طريقه؛ بقولهم لموسّئ: 
#أرِنا» [النساء: 16 وليس ذلك من مقدور موسّئل عليه السلام. 

قال ا ع”" #: ومن قال: إن السبعين سَمِعُوا ما سمع موسّئ» فقد أخطأء وأذهب 
فضيلة موسّئ» واختصاصه بالتكليم . 

و طجَهْرَة: مصدر في موضع الحال”"» والجهرٌ العلانيةٌ» ومنه الجََهْرُ ضد السرء 


- ومعنى الآية على الأول: منتظرة نعمة ربهاء وعلى الثاني : عند ربها منتظرة نعمته 
أجاب أهل السنة عند المنع: 
أولاً: لو أريد من النظر في الآية انتظار النعمة لما خص بإسناده إلى الوجوه التي هي محل الأعين 
- بالباصرة» ولم يكن للتعدية بالظرف معنى؟ فإن المؤمنين في دار الدنيا منتظرون نعمته تعالىء وكذلك 
الكفار. 
ثانياً: أن جعل «إلى» بمعنى النعمة في هذا المقام يخالف المعقول؛ لأن الانتظار يعد من الآلام؛ كيف 
وقد قيل: إنه الموت الأحمر؟! ويخالف المنقول أيضاً؛ إذ روي أنه ككلةِ قال: «أدنى أهل الجنة منزلة من 
ينظر إلى جناته وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةء وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجه الله غدوة 
وعشية» ثم قرأ (عليه الصلاة والسلام): «وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة* [القيامة: 7 77] 
واللّه ما نسخها منذ أنزلها. 
ثالثاً : إن الانتظار أمارة الغم وعدم الاطمئنان» وقد قيل كما سبق أنه الموت الأحمرء وهذا يخالف ما 
سيقت لأجله الآية من التبشير للمؤمنين بالإنعام وحسن الحال وفراغ البالء وذلك إنما يكون برؤيته 
تعالىء فإنها من أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجوه. 
وما يقوله المعتزلة من أن ترتب الغم على الانتظار أمر عادي يجوز تخلفه في الآخرة حيث إنها دار خوارق 
العادات؛ على أنه إنما يكون غماً إذا لم يكن مقطوعاً بما يترتب عليه من حصول النعم؛ كيف وهو وَعْدُ 
من لا يخلف وعدهء فمدفوع بأن هذا خروج عن السنن الكونية فقد جرت عادة الله (تعالى) أن يبشر 
خلقه وينذرهم بما يعلمونه لذة وعذاباً بحسب العادة» ولذا لم يقع التبشير بالنار والإنذار بالجنة مع إمكان 
أن يخلق الله اللذة في النار والعذاب والألم في الجنة. 
ينظر: الرؤية لشيخنا عبد الفضيل طلبة ص 5٠‏ وما بعدها. 

.)١5ا//١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() السابق. 

) قوله تعالى: طجَهْرَة4 فيه قولان: 


44»'للللللل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وجَهَّرَ الرّجُل الأمرَ: كشفهء وفي «مختصر الطبريٌ» عن ابن عبّاس: #جَهْرةً»: قال 
علانية”"'» وعن الربيع : «جهرةً4» : عيانً”"' . انتهى 


وقوله تعالى: #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4: أجاب الله تعالى فيهم 
رغبة مُوسَئ عليه السلام وأحياهم من ذلك الهمودٍء أو الموت؛ ليستوفوا آجالهم؛ وتاب 
عليهم؛ والبعث هنا الإثارة»؛ و #لعلكم تشكرون#» أي: على هذه النعمة» والترجي إِنَّمَا 
هو في حق البَشَّر. 

وذكر المفسّرون في تظليل الغمام؛ أنَّ بني إسرائيل» لما كان من أمرهم ما كان من 
القتل» وبقي منهم من بقي» حضاوا ان تيكين "١‏ الله بو مضتو الخاء” ناميوا يكال 
الجَبّارين» فَعَصَّوْاء وقالوا: «أَدْمَبْ أنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِل4 [المائدة: 4؟] فدعا موسَئ عليهمء 
فعوقبوا بالبقاء في ذلك الفخص أربعين سن يتيهون في مقدارٍ حَمْسّة فراسِحَ أو سل روي 
أنهم كانوا يمشون الثهار كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيثٌ كانوا بكرةً ة أنس» فندم 
موسّئ على دعائه علَيْهم» فقيل له : «الآ تس عَلَى القَؤم القَاسِقِينَ قِينَ # [المائدة: .]7١‏ 


- أحذهما: أنها مصدرٌ وفيها حيتتئذٍ قولان: 
أحدُهما: أنَّ ناصبّها محذوفء وهو من لفظِهاء تقديره: جَهَرْتُمْ جَهْرَة نقله أبو البقاء. 
والثاني: أنها مصدرٌ من نوع الفعل فَتَتَصِبُ انتصابٌ القرفصاء من قولك: «قعد القرفصاء»» «واشتمل 
الصّمّاء»؛ فإنها نوعٌ من الرؤية» وبه بدأ الزمخشري. 
والثاني: أنها مصدرٌ واقمٌ موقمَ الحالٍ. وفيها حيتئذ أربعةٌ أقوالٍ: 
أحدهما: أنه حال من فاعل «نرى» أي: ذوي جَهْرَةْء قاله الزمخشري. 
والثاني : أنّها حال من فاعل «قُلَتَم» أي : قلتم ذلك مجاهرين» قاله أبو البقاء» وقال بعضُهم: فيكونُ في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء أي: كُلتم جهرةً لن نؤمِنَ لك» ومثلٌ هذا لا يقال فيه تقديمٌ وتأخيرٌء بل أتى 
بمفعولٍ القولٍ ثم بالحالٍ من فاعِلهء فهو نظيرُ: «ضَرَبْتٌ هنداً قائما». 
والثالثُ: أنّها حال من اسم الله تعالى» أي: نَرَاه ظاهراً غيرٌ مستور. 
والرابع : أنْها حال من فاعل «نؤمن» نقله ابن عطية» ولا معنى لهء والصحيحٌُ من هذه الأقوالٍ الستةٍ 
الثاني . 
ينظر: (الدر المصون» (١19/1؟5).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (378/1) برقم (454): وذكره السيوطي في «الدرة 2)١5/١(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )779/١1(‏ برقم (459). 

(؟) المَخْصٌ: ما استوى من الأرض. وفي حديث كعب: «إن الله بارك في الشأم»ء وخص بالتقديس من 
فخص الأردُنُ إلى رفح» والفحص ‏ هنا ما بسط من نهر الأردن» وكشف من نواحيه. ينظر: «لسان 
العرب» (577905). 


دا سورة البقدة/ الآيات: مه لاه نا سبي 8 


وروي أنهم ماتوا بأجمعهم في فحص النّيوء ونشأ بنوهم علّى خير طاعة» فهم الذين 
خرجوا من فخخص التيه» وقاتلوا الجَبارين» وإذ كان جميعْهم في التيه» قالوا لموسّئ: من 
نا بالطعام ؟اقال: اللهء فأنزل الله عليهم المَنْ والسلْوّئء قالوا: مَنْ لنا من حَترٌ الشمس؟ 
فظلّل عليهم الغمامً قالوا: بِمّ نستضبحٌ بالليل» فضَرَبَ لهم عمو نُورٍ في وَسَطَ مَحَلْتهمء 
وذكر مكي عمود نارء قالوا: من لنا بالماء؟/ فأمر موسّئ بضرب الحَجَرء قالوا: من لنا 
باللباس» فَأَعْطُوا آلا ْلَى لهم وبٌء ولا يَحْلّقَه ولا يَدْرَنَه وأن تنمو صِعَارُهَا حسَب نُمُوْ 
الصبيانٍ» والمَنْ صَمْعَة حُلْوَة؛ هذا قول فرقةٍء وقيل: هو عسلء وقيل: شراب حُلْوٌ 
وقيل: الذي ينزل اليؤْمَ على الشججرء وروي أنَّ المَنّ كان ينزل عليهم من طلُوع الفّجْر إلى 
طلُوع الشمس ؛ كالثلج. فيأخذ منه الرجُلُ ما يكفيه ليومه, فإِنٍ ادْحَرَءِ فسد عليه إلا في يوم 
الجمعة؛ فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبْتٍء فلا يفسد عليهم؛ لأن يوم السبت يومُ عبادة. 


والسلْوّىئ طيرٌ؛ بإجماع المفسّرين» فقيل: هو السّمّانا. 
وقيل: طائر مثل السَمّانًا. 
وقيل: طائر مثل الحمام تحشره عليهم الجَنُوب . 
* ص"'' *: قال ابن عطيّة: وغلط الهُذَلِيْ؟" في إطلاقه السّلْوَى على العَسَل؛ حيث 
قال: [الطويل] 
ظ ا ظك رشا ادن الوق ناكا لفو 
ت*' *: قد نقل صاحبٌ المختصر؛ أنه يطلق على العَسّل لَغة؛ فلا وجه 


.)١09( «المجيد» ص‎ )١( 
(؟) خويلد بن خالد بن محرّثء أبو ذؤيب» من بني هذيل بن مدركة» من امضر»: شاعر فحل». مخضرمء‎ 
أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن «المدينة»» واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام عثمان.‎ 

قال البغدادي: هو أشعر هذيل من غير مدافعة. وفد على النبي كله ليلة وفاته» فأدركه وهو مسبجى» 


وشهد دفنه . 
ينظر: «الأغاني؟ 65١‏ «الشعر والشعراء» ف 76 و ١خزانة‏ البغدادي» يل و «الأعلام؟ 
0/١‏ ). 


(9) البيت لأبي ذؤيب» وأنشده ابن منظور في «اللسان» لخالد بن زهير. 
ينظر : «ديوان الهذليين» (١/ممهال‏ و «اللسان» (سلا)ء و «البحر المحيط» كي و «القرطبي» 
»)1٠7/١(‏ و «الدر المصون» ,)77١/١(‏ و «روح المعاني» .)5/1١(‏ 

(4) لا زال الكلام للصفاقسي. 


ن١‎ 


الخىف 


لتغليظه ؛ لأنَّ إجماع المفسّرين لا يمنع من إطلاقِهِ لغةّ بمعنى آخر في غير الآية. انتهى . 
وقوله تعالى: #كلوا. . .4 الآية: معناه: وقلنا: كلواء فحذف أختصاراً لدلالة 
الظاهر عليه» والطَيُبَاتٌ؛ هنا جَمَعَتَ الحلال واللذيذ. 

ص" #: وقوله: #وما ظلموناك: قدَّر ابن عطية قبل هذه الجملةٍ محذوئاء أي: 
فَعَصواء وما ظَلَّمُوناء» وقدّر غيره: فَظَلَمُواء وما ظَلَّمُونَاء ولا حاجّة إلى ذلك؛ لأن ما تقدّم 
عنهم من القبائح يُعْنِي عنه. انتهى . 

ات #: وقول أبي حَيّانَ: «لا حاجة إلى هذا التقدير. . .2 إلى آخره: يُِرَدُ بأن 
المحذوفاتٍ في الكلام الفصيح هذا شأنها؛ لا بد من دليل في اللفظ يدل عليها إلا أنه 
يختلف ذلك في الوضوح والخفاءء فأما حذف ما لا دليل عليه» فإنه لا يجورٌ. 


مج كآثت 326#) جب.ء ” ؟: . ٠.‏ ليم مي 52 2 3ه 0 
#تَإِد 5 أَدْعْلُوا هذه الْقَبِيَةَ فَحكُنُواْ ينها عَيْتُْ شِكْمٌ دا وَاَدَخْنُوأْ آلبابت سبّدا وفولوا حِطةُ 


عه مظء 20 و 2 مو ل جحتعم ل4دهده” مق دصرم ممم روم امه ب 
نز لك ليك وَسَِيدُ الدْمسِنِنَ © مدل اليرت كبوا مزلا عير الف هِلَ د 
م لم مك ى 00 5 يي يد ادن اليرت ىداه سو يس جه ب فين خلأني الع ا _. 
رَلسَا عَلَ الدِنَ ظَكَنُوأ رجِرًا بن ألتَمَةِ يما كنأ يَنْسَمُوكَ 9©) ##ه وإذ أَسْتَسَق مُوسل لتويدء 


ره هم -“ ب 


اربوأ ين رَدْقٍ أل ولا كغكوأ ف الأنس مُنسِيِنَ © 4 

وقوله تعالى: #وإذ قلنا أَدْخُلُوا هذه القَريَةَ فكلوا منها حيثُ شئتم رَغَداً وادخلوا الباب 
سبد وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنينَ * فبدل الذين ظلموا قولاً غير 
الذي قيل لهم نأنزلنا على الذين ظَلَّموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون * وإذ استسقّئ 
موسّئ لقومه». 

#القريّة» : المدينةٌ ؛ سمّيت بذلك ؛ لأنها تَقَرَتْء أي: اجتمعت؛ ومنه: قَرَيْتٌ المّاءً 
في الحَؤْض» أ جمعته» والإشارة بهذه إلى بيت المقِْسِ في قول الجمهور. 


ويل إلى أريكنات ورهن قريت مو بيت التغزسى قال عر ورن قان 4197 كانت 


.)55١9 «(المجيد» (ص‎ )١( 

(؟) عمر بن شب - واسمه زيد - بن عبيدة بن ريطة النميري» البصريء أبو زيد»ء شاعرء رأوية» مؤرخ» 
حافظ للحديث» من أهل «البصرة». توفي ب «سمراءة سئة (777) هء له تصانيف» منها: «كتاب 
الكتاب», و «النسب». و «أخبار بني نمير». و «أخبار المدينة؛ جزء منهء و «تاريخ البصرة». و «أمراء 
الكوفة؛: و «أمراء البصرة». و «أمراء المدينة», و «أمراء مكة» و«كتاب السلطان». و «مقتل عثمان», 
و «السقيفة». و «جمهرة أشعار العرب». و «الشعر والشعراء». و «الأغاني». 
ينظر: «الأعلام؛ (0/ 4 2)44 و «تهذيب التهذيب» (/ 570).» و «الوفيات» .)70/8/١(‏ 


سورة البقرة/ الآيات: 50-2054 سس اا ااا 9849# 


قاعدةٌع ومسشكنّ ملوك. ولما خرج ذريةٌ ب: بني إسرائيل من اميه 2 بدخول القرية المشار 
إِلَينْهاء وأما الشيوخ. فماتوا فيه» وروي 1 وهارون عليهما السلام ماتا في النّيهء 
وحكى الزجّاجٍ”' عن بعضهم أنهما لم يكونا في اليه ؛ لأنه عَذَابٌء والأول أكثَرٌُ. 


ات #: لكن ظاهر قوله: فَفْرْقُ بَيننَا وَبَيْنَ القَْم القَاسِقِينَ4 [المائدة: ]٠‏ يقؤي ما 
حكاهُ الزْجّاج» وهكذا قال الإمام المَخْر" . انتهى 


وَّ #كُلُوا4: إباحة» وتقدّم معنى الرّعْدء وهي أرض مباركة عظيمة المَّلَّه فلذلك 
قال: ##رَغّداً». 

وطالنات» قال مجاهد: مو بإطيني يديه بزح الكثلس بخت إلى اليزم يباب 
حِطّة(". و طسّجّداً»: قال ابن عباس : معناه: ركوعا*' » وقيل: متواضعين خضوعاًء 
وَالْسجودُ 000 : فغْلَُ؛ من خط يَحطْءٍ ورفعه على خبر ابتداء””)؛ كأنهم 
قالوا: بواكابية تارك قال سكرقة وغيرة: 'أمزوا أن تقزلوا: : «لا إله إلا اللّهه؛ لتحط 


بها ذنوبُهُ”" » وقال ابن عَبّاس: قيل/ لهم: #السختروا وك تراه يعوا ا 0 


ات #: قال أحمد بن ن نصر” “ الدَّاوُودِيُ في «تفسيره»: «وَرُوِيَ أن النبيّ يَكِيِ سَارَ 


.)١156/؟( ينظر: «معاني القرآن؟‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)159/1١(‏ 

[فة أخرجه الطبري )779/١(‏ برقم .)1١٠١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )*894/١(‏ برقم »)2٠0١4(‏ والحاكم (؟77/5؟)» وصححهء ووافقه الذهبي» وذكره 
السيوطي في «الدر» »2١18/١(‏ وعزاه لوكيع» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر 
وابن أبى ي حاتم» والحاكم. 

(6) قال الزجاج: ولو قرىء «حطدً» كان وجهها في العربية» كأنهم قيل لهم : قولوا: احطط عنا ذنوبنا حطة. 
معاني القرآن .)1179/1١(‏ 
وقد فات الزجاج أن إبراهيم بن أبي عبلة قرأها بالنصبء كما في «المحرر الوجيز؛ 22١15١ /١(‏ و «البحر 
المحيط» /١(‏ 85)» و «الدر المصون؛ (١/777؟)2‏ و «الشواذ» لابن خالويه (ص "1). 

() أخرجه الطبري )51٠/١(‏ برقم (17١٠)غ‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 2»)١58/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد»ء وابن جرير» وابن أبي يي حاتم. كلاهما عن عكرمة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١//0ا4)»‏ 
بلفظ : «لا إله إلا اللّه؛. 

(0) أخرجه الطبري )514١1/١(‏ برقم »)1١17(‏ بلفظ: «أمروا أن يستغفروا». 

(0) أحمد بن نصرء أبو حفص الداوديء فقيه مالكي. له كتاب «الأموال» في أحكام أموال المغانم 
والأراضي التي يتغلب عليها المسلمون. 
ينظر: «الأعلام» (5714/1). 


قا 


"10 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


مَعَ َصْحَابهِ في سَفْرِ فَقَالَ: قُولُوا: نَسْتَغْفِرُ اللّهَ وََُوبُ إِلَيْه فَقَانُوا ذَّلِكَء فَقَالَ: اللخ 
إِنْهَا للْحِطَهٌ التي عُرِضَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَقُولُوهَا؛ انتهى . 


وحكي عن ابن مُسعود وغيره؛ أنه أمروا بالسّجود» وأن يقولوا: 0 فَدَحَلُوا 
يرْحَُونَ على أَسْتَامِهِمْ وتفولوت: جِنْطَةٌ حَبّةٌ حَمْرَاءُ فِي شَعْرَق ويروى غير هذا من 
الألفاظ . 


وقوله تعالّى: #وسنزيد المحسنين؟ عِدَةٌ: المعئى: : إذا غَفِرَتِ الخطايا بدخولكم 
وقولِكمء زيدَ بعد ذلك لمن أحسن». وكان من بني إسرائيل من دخل كما أمِرَء وقال: لا إله 
إلا اللّهء فقيل: هم المراد ب المُحْسِنِينَ» هنا. 

وقوله تعالى: #قَبدّل الذين ظلموا. . . » الآية. 

روي أنهم لما جاءوا الباب» دخلوا من قبل أدبارهم القَهْقَرَىء وفي الحديث: : أنهم 
دَخَلوا يَرْحَقُونَ على أَسْتَاهِهِمْء وبدّلواء فقالوا: حَبّة في شَغْرَّة وقيل : قالوا: جنطة حبّة 
حمراء في شَغرة» وفيل : شعيرة » وحكى الطبريٌ؛ أ 1 نهم قالوا: «مَطي شَمْقَانا 5 
ما تقدّم وفي أختصار الطبريٌ» وعن مجاهد قال: 0 قومَهُ أنْ يدخلوا اليباب دا 


ويقولوا: عل وطُوْطِىء ءَ لهم الباتثٌ؛ ليسجدواء فلم يسجدواء ودخلوا على أدبارهم, 
وقالوا: جِنْطّة7 . 


وذكر عز وجل فعل سلفهم؛ ؛ تنبيهاً أن تكذيبهم لمحمّد ان 
في خلافهم علّئ أنبيائهم, وأستخفافِهُم بهم» وأستهزائِهم بأمر ربّهم. انتهى 

والرّجز العَذَابُء قال ابن زيد وغيره: فبعث الله على الذِينَ بدّلوا الطاعونٌ» فأذهب 
منهم سبعير'ً ألغاء وقال ابن ار 570 أمات الله منهم فى ساعة واحدة نيا على عشرينٌ 
ألفاً. 

و «اسْتَسْقَى # : معنئاه : طلب السّقْيّاء وَعُْدْفُ «اسْتَفْعَلَ) طلّبُ الشيءٍء وقد جاء في 
غير ذلك؛ كقوله تعالى : #وَاستَغْتى اللّهُ» [التغابين: 7]» وكان هذا الاستسقاءٌ في فخص 
الغبةء.فامرء الله تعالع يضرت الشخر آية كد وكان الحََجَرٌ من جبل الطور على قدر رأس 


دلق أخر جه الطبري /١(‏ :1 برقم 47 كي وذكره السيوطي في «الدر» )1*9/1١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم . 
زم أخر جه الطبري )*16/١(‏ برقم )٠١51(‏ بنحوه. وذكره الماوردي في «التفسير» 1/) بنحوه. 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 54-5١‏ سد ل ل لج- اس خ؟ 


الشاة» يلقى في كشر جُوَالِقَ”'2 ويرحل به فإذا نزلوا وضع في وَسَط محلتهم» وضريبه 
موسّئ» وذكر أنهم لم يكونوا يحملون الحَجّر لكنّهم كانوا يجدُونه في كل مرحلة في منزلته 
من المرحَلّة الأولى» وهذا أعظم في الآية» ولا خلاف أنه كان حجراً مربّعاً ممصلا تطرد 
من كل جهة عند اثلاث يون [ذااغيرية موك 4+ :وإذا ابشفتوا عن الماءء ورخلواء :حت 
العيون» وفي الكلام حذف؛ تقديره: فضربه» فأنفجرّث, والانفجار: أنصداعٌ شيء عن 
شَيْء ؛ ومنه: الفَجْرء والانبجاس في الماء أقلّ من الانفجار. 

و «أناس» : اسم جمع » لا واحد له من لفظه» ومعناه هنا: كلّ سِبْط ؛ لأن الأسياط 
في بني إسرائيل كالقبائل في العرب» وهم ذرّية الانّْئ عَشَرَ أولادُ يعقُوبَ عليه السلام. 

وقولة تتعانة: كوا واشزيوا'مق زوق الله أ # الآية. 

#الت 5 : رونا من طريق أنس بن مالك عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ الله لَيَرْضَىئ 
عَن العَبْدٍ أَنْ يَأكُلَ الأكلةٌ ف فَيَحْمَدَهُ عَلَْيْهَاء أواتقرت الكرية وتسم عَلَنِهَاا رواه مُسْلِمٌء 
والترمذيٌ» وال | انتهى . 

وَالمَشْرَتُ: موضع الشُرْب» وكان لكل سبط عَيْنٌ من تلك العيون» لا يتعداها. 

«ولا تَعْثِوْاك : معتاه: ولا تُفْرطوا في الْقّسَادٍ. 

* ص”"" *: 8مُفْسِدِينَ4: حال مؤكّدة؛ لأن: ١لا‏ تَعْعْوًاا: معناه:/ لا تفسدوا. 


لم عو مويو 


ا .* اميد له عه ادم اسم 
لنا ريّكَ مرج لنا يمنا تنِث الأرض مِنْ 


)١(‏ الجوَالِق والجُوَالَقُ: وعاء من الأوعية معروف معرب. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (557). 

(؟) أخرجه مسلم (22040/4)» كتاب «الذكر والدعاء؛ باب استحباب حمد اللَّه تعالى بعد الأكل والشرب»ء 
حديث (84/ 714)» والترمذي (7515/4). كتاب «الأطعمة»» باب ما جاء في الحمد على الطعام إذا 
فرغ منهء حديث »)181١5(‏ والنسائي في «الكبرى» (4/ )5١7‏ كتاب «الدعاء بعد الأكل»» باب ثواب 
الحمد للّى حديث (14494)؛ وأحمد (/ 2٠٠١‏ »© وأخرجه أيضًا الترمذي في 00 رقم 
(195)» والبغوي في «شرح السنة» (/ 55 بتحقيقنا). كلهم من طريق زكريا بن أبي زائدة» عن 
سعيد بن أبي بردة» عن أنس مرفوعًا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ولا نعرفه إلا من حديث 
زكريا بن أبي زائدة. 

إفرفق ١المجيده‏ (ص .)١97١‏ 


عه" 


قلا وَيِنَّكنِهَا وَْمهَا وَعَدَيبَا وَبَصَلِهَاً كال أتتَبَررْت الى هُرَ أَدَن ,اليف هو حي أفيطرا 
يخوت يكيب أله ينثت البينَ يبر الع دَلِكَ ينا عَصَوا يَكَاا ينتئرت 69 إذّ ادبن 
مَأ وَل هَادُوأ وَألتّصرَ وَالصّدِِيتَ عَنْ ءامن لله اليو الآيز وَعَيِلَ صَديِحًا كَكهُمْ بره 
عند رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَلِيِمْ لا هُمْ َرَت 69 وَإِدْ أَحَذْنا كفك وَرَكسَا مَوْقَكم الظُورَ حُدُوا 


2 بش | اليل رمم 0 تعش دكع د ححصم + عة عو . د لع اوراس اده مي رماس 
مآ -اتيتكم يفوؤ وذ دوأ ما فيه تنقون (9) ثم توليتم ين بَعَدِ ذَلِكَ هَلوْلَا فَضَلُ الله عَلَك 
ساس ميرو رسك عر سس مل م جحجده 

- . م 9 38 ٠‏ 
ورخمنةه من يرن (9© # 


وقوله تعالول: «وإذ قلتم يا موسَّئ لن نصبر على طعام واحدٍ. . .4 الآيةَ: كان هذا 
القول منهم في التيه حينَ ملوا المَّنّ والسلْوّئ» وتذكّروا عيشهم الأول بمضرّهء قال ابن 
عَبّاس وأكثر المفسّرين: القُومٌ: الجئْطّة9", وقال قتادة» وعطاء: الفوم: جميع الحبوب 
التي يمكن أن 0 وقال الضحًاك : الفوم : النُومء وهي قراءة عبد الله بن مسعود» 


وروي ذلك عن ابن عبّاس”". والثاء يُبْدَلُ من الفاء؛ كما قالوا: مَعَائِيرُ ومَعَافي 29. 


ات #: قال أحمد بن نصر الدَاوُوديُ: وهذا القولُ أشبه لما ذكر معهء أي: من 
العَدّس والبَصّل . انتهى . 


و«أذئن 4 قال علي بن ميليهان الامش" .ماحوةٌ من الدّنء ليبن الدثاءة 4 يفعلى : 


)١(‏ أخرجه الطبري /١(‏ 205 برقم )1١15(‏ قال أحمد شاكر: «ابن كريب» ضعيف» وقد بين القول في 
ضعفه في «شرح المسند» .)201١(‏ وأبوه كريب بن أبي مسلم «تابعي ثقة» .اه. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١51/1(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

إفة أخرجه الطبري )01/١1(‏ برقم )1١1/1(‏ عن قتادة. 

() ذكره السيوطي في «الدر» )١51/1(‏ عن ابن عباس بنحوهء وعزاه لابن أبي حاتم . وذكره في موضع آخر 
عن ابن عباس بلفظ «قراءتي قراءة زيد» وأنا آخذ ببضعة عشر حرقًا من قراءة ابن مسعود هذا أحدها: «من 
بقلها وقثائها وثومها» وعزاه في هذا الموضوع لابن أبي داود. 

(5) المغافير: صمغ شبيه بالناطف ينضحه العرفط والرمث. الواحد مغفور ومغثور. 
ينظر: «لسان العرب» (751/5), 

(5) علي بن سليمان بن الفضل» أبو المحاسن» المعروف ب «الأخفش الأصغر»: نحويء من العلماء. من 
أهل بغداد» أقام ب «مصر» سنة ( 581 ٠٠ه)ء‏ وخرج إلى #حلب»» ثم عاد إلى «بغداد»» وتوفي بها 
وهو ابن 8١‏ سنة. له تصانيف» منها: «شرح سيبويه؛» و «الأنواء»» و «المهذب». وكان ابن الرومي 
مكثرًا من هجوه. توفي سنة ( 18اه). 
انظر: «بغية الوعاة» (2)778 و «وفيات الأعيان» (789:1). او «الأعلام؟ .)9١/5(‏ 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: 4-515 شه دبا سس 989 


ال إلا أنه 0 همزته وقال غيره: فو ماود مق الدوقء أي : الأحط فأصله 
أَدْوَنء ومعنى الآية: أَنَسْتَبْدِنُونَ البَقْلَّه والْقَِاءَء والقُومَ» وَالعَدَسَء والبَصَلَ التي هى أدئى 
بِالمَنْ والسلوّى الذي هو حيرٌ. 


وتجسهور الئاس يقرءون ابضراً تالقتوين” © قال مجاهد وغيرة: أزاد يضرا منه 
الأتسار ين معدو" +.واستد لوا نما اقتضاة القرآن من أمرهم؛ بدخول القرية» وبما 
تظامزشريه الورايات؛ أنهم سكنوا الشّام بعد التيه» وقالت طائفة : أراد مِضرّ فِرْعَونَ يعينها. 
وأستدلُوا بما في القرآن من أن الله ورت بني إشرائيل ديار آل فرعون وآثارهمء قال في 
«مختصر الطبري؛ : وعلى أن المراد مضر التي خرجُوا منهاء فالمعئئ: إِنّ الذي تطلّبُونَ كان 
في البلّد الذي كان فيه عذابكُم ؛ 0 وأشركمء ثم قال: والأظهر أنهم مُذْ خرجوا 
من مضرء لم يرجعوا إليهاء واللّه أعلم. انتهى 

وقوله تعالئ : عي وَكَلْهُمْ إلى أنفسهم. وطوَضْرِبَثْ 
عَلَيْهُِمْ الذُلَّةُ وَالمَسْكَئَةُ4”" معناه: أَلْرَّمُوهَا؛ِ كما قالت العربُ: ضَرْبَةُ لآزبء وَبَاءُو 
بِعَضَبٍ» : : معناه: مروا متحمّلين له. قال الطبري: باءوا به» أي: رجعوا به والعملو 


ولا بد أن يوصل بَاءَ بخير أو بشرٌ . انتهى . 


وقوله تعالى: ذلك بأنهم كانوا يكْفُرُونَ بآياتٍ الله ويقْتُلُونَ النَبِيّين بغير الحقٌّ» 
الإشارة ب طذَلِكَ4 إلى ضرب الذلّة وما بعدة؛ وقوله تعالئ: لابِعَيِرٍ الحَقّ4 تعظيمٌ 


.)١5 وقرأ «مصر؛ بغير تنوين في هذه الآية الأعمشء كما في مختصر الشواذ لابن خالويه (ص‎ )١( 
كما قرأ بها طلحة بن مصرف والحسن وأبان بن تغلب» وقيل: هي كذلك في مصحف أبي بن كعب‎ 
و «الدر‎ .)5910 897 /١( رمصحف عبد الله وبعض مصاحف عثمان. كما في «البحر المحيط»‎ 
.)١117/١( المصون»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )”04/١(‏ برقم )1١85(‏ بلفظ: «يصراً من الأمصارء زعموا أنهم لم يرجعوا إلى 
مصر؛ اه. 

() قوله تعالى: الذّلّة والمسكنة» يعني: فقر النفس. قال السمين الحلبي: والمراد بها هنا الجزية 
والصغار. «عمدة الحفاظ» (79/7). وقال الحسن وقتادة: طإضربت عليهم الذلة» هي أنهم يعطون 
الجزية عن يد وهم صاغرونء وقال عطاء بن السائب: هي الكُسْتيئج (لبس اليهود) وزي اليهودية» 
و #المسكنة# : زي الفقرء فترى المُثْرى منهم يتباءس مخافة أن يضاعف عليه الجزية» ولا يوجد يهودي 

غني النفس . 

ينظر: «الوسيط» .)١40/١(‏ و «الطبري» (؟9/1١)2‏ و «البغوي» :»)17/١(‏ و «ابن كثير؛ /١(‏ 
)١‏ و «الدر المتثور» /١(‏ */07). 


وف | 


"6 


للشيطة انكس ولم يجرم نبي قط ما يوجبٌ قتله؛ وإنما التسليط عليهم بالقثْل كرامةٌ 
لهم وزيادةٌ لهم في منازلهم صلى الله عليهمْ ؛ كَمَئَلٍِ مَنْ يُقْتلُ في سبيل الله من المؤمنين» 
والباء فى «بمّا) باء السبب. 

و يَعْتَدُونَ 4 : معناه : يتجاوزون الخدُود والاعتداء هو تجاورٌ الحدٌ. 

وقوله تعالئ: #إإِنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارّئ والصابئين. . .» الآية. 

اختلف في المراد ب #الّذِينَ آمَنُواك فى هذه الآية. 

فقالت فرقة: الذين آمنوا هم المؤمنون حمقًا بنبينا محمّد يله وقوله: #مَّن آمَنَّ 
0 وفي سائر الفرق: ٠‏ بمعئلى: : مَنْ دخَلّ فيه, وقال 
السدى: : هم أهل الحنيفيّة ممّن لم يلحق محمّداً كلد والذين هَادُواء ومن عطف عليهم 
كذلك ممّن لم يلحق محمّداً َكل #والذين هَادُوا»# هم اليهودٌء وسُمُوا بذلك؛ لقولهم : 
#هُدنًا لَيِكَ» [الأعراف: 2]١51‏ أي : تبناء ل ل النّضْرٍ . 

قال * صر 7" : #والصَابِئِينَ 4 : دترا الاس ابز ا الله والسَنُ» إذا خرج» 
أ : خْرّجُوا من دين مشهور إلى غيره» وقرأ نافه”” "كين فم فيتجتعل أن يكون عم 
المهموز المُسَهُلء فيكون بمعنى الأول. ويحتمل أن يكون مِنْ صَبًا غيْرَ مهموزء أي: مَالَ؛ 


انتهى . 


قال ع #: والصَابىء؛ في اللغة: من خرج من دين إلى دين . 
وأما المشار إليهم في قوله تعالّى: لرَالصَابِئِينَ4 فقال السديّ: هم فرقة من أهل 


0 الشُّئْعَةٌ: : الاسم من الشناعة. وشَّئْعَ نم الآثر أو الشيء شناعة وشَّئَعا وشُئْعاً وشنُوعاً:‎ )١( 
.)58:9( ينظر: ١لسان العرب»‎ 

(؟) «المجيد» (ص .)58١‏ 

(*) ينظر: «السبعة» 2)١51/(‏ و «الححة للقراء السبعة؛ (؟/14)» و «حجة القراءات» ,23٠١(‏ و «شرح 
شعلة» (516), و «إتحاف فضلاء البشر» .)797/1١(‏ 

(4) البيت لزيد بن ضبة» وهي في «اللسان» صبا. 

(0) «المحرر الوجيز» 6 


د سورة البقرة/ الآيات: 54-51١‏ نبب !_إ بإب ؟ 


الا 207 وقال مجاهد: هم قوم لا دِينَ ا وناك لد 06 رن كت 
دينهم بين اليهوديّة والمجوسيّة””'. وقال ابنُ رَيْد: هم قومٌ يقولون لا إله إلا اللّه 1 
لهم عمل ولا كتابٌ كانوا بجزيرة المَوْصِلٍ'*', وقال الحسنٌ بْنُ أبي الحسن» وقتادة: 
د د ونضلون التعنك إلئ العيلة؛ ويقرءون الزُيُور رَآَهُمْ زياد بن أ 
بقيان” '": فأراد وضع الجزْيّة عئهم حنّى عُرْفَ أنهم يعبدون الملائكة” . 


وقوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور. . .> الآية: #الطور» : اسم الجبلٍ لذي 
تُوجيّ موسّئ عليه السلام عليه. قاله ابن عبّاس”” » وقال مجاهدٌ وغيره: #الطور»: | 
لكل جبل ”1 وقصص هذه الآية أن موسّئ عليه السلام؛ لما جاء لوبتي سارل ين عار 
لله تعالّئ بالألواح» فيها التوراة» قال لهم : خَذُومَاء َالْترِمُوهَاء فقَانُوا: لاء إلا أن يكلّمنا 
الله بها كما كلّمكء قصّعِقُواء ثم أَحْيُواء فقال لهم: خُذُوهاء فقالوا: لآ» فأمر الله 
الملائكة؛ فأقتلعَتْ جَبّلاً من جبالٍ فِلَسْطِينَ”"'' طوثه فَرْسَحْ في مثله» وكذلك كان 


)١(‏ أخرجه الطبري )811/١(‏ برقم 2)١١1١5(‏ وذكره السيوطي في «الدر» 2»)١57/١(‏ وعزاه لوكيع. 

(؟) أخرجه الطبري )756/١(‏ برقم )١1١١(‏ بنحوهء وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير؛ 2)47//١(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر؛ :»)١50/١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(9) عبد الملك بن عبد العزيز ع الأموي. مولاهم. أبو الوليد» وأبو خالد المكيء الفقيه. أحد 
الأعلام . . عن ابن أبي مليكة» وعكرمة مرسلا وعن طاوس مسألة. ومجاهدء ونافع. وخلق. وعنه 
يحيى بهد الأسازى أكبر منه» والأوزاعي» والسفيانان» وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين 
ومائة . 
ينظر: «الخلاصة» (5/ ؟7١)2‏ ١تهذيب‏ التهذيب» »)15١07/5(‏ «تهذيب الكمال» (؟78/5١)»:‏ «الكاشف» 
(0/ ١٠51ي‏ «الثقات» (/0/ 97). 

.)11١17( برقم‎ 05٠0 /1١( أخرجه الطبري‎ ):( 

)0( أخرجه الطبري )750/١(‏ برقم .)11١8(‏ 

(1) زياد بن أبيهء وأبيه أبو سفيان» أمير من الدهاةء القادة الفاتحين» الولاة من أهل «الطائف» أدرك 
النبي كَلِلهِ ولم يرهء وأسلم في عهد أبي بكرء ولد في ( ١ه)‏ قال الشعبي: ما رأيت أحدًا أخطب من 
زياد» توفي في ( ”7ده). 
ينظر: «ميزان الاعتدال» (056:1). «الأعلام» (6/ 5). 

(0) أخرجه الطبري )”5١/١(‏ برقم )١١1١( »)1١١9(‏ عن الحسن وقتادة. 

(4) أخرجه الطبري /١(‏ 7855 0517 برقم (1150). 

(9) أخرجه الطبري )7”55/١(‏ برقم 2»)١١14(‏ وذكره السيوطي في «الدرة »)١57/١(‏ وعزاه للفريابي» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. ١‏ 

- فِلْسْطِينُ : آخر كور «الشام» من ناحية «مصر»ء قصبتها «بيت المقدس؛» ومن مشهور مدنها «عسقلان»‎ )٠١( 


4" الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


عشكرهم» فجعل عليهم مثْلَ الظَلَّهء وأخرج الله تعالى البَحْرٌ من ورائهم. وأضرم ثاراً من 
بين أيديهم» فأحاط بهم غضبهء وقيل لهم: خذوهاء وعليكم المينَاقُ» ولا تضيّعوهاء وإلا 
سقط علَيْكم الجبّل» وأغرقكم البَخرء وأحرقتكم النارُ» قَسَجَدُوا؛ توبةً لله سبحانه» وأخذوا 
التوراةً بالميئاق» قال الطبري عن بعض العلماء : لو أخذوها أَوْلَ مرّة» لم يكُنْ عليهم 
ميثاقٌ. وكانت سجدتهم علّئ : شِقٌ؛ لأنهم كانوا يرقبون الجَبَل؛ خؤفاً. فلما رحمهم الله 
سبحانه» قالوا: لا سجدَةً أفضل من سَيجدة تقبّلها الله ورّحِمَ بهاء فَأَمَرُوا سجودهم على 
شِقْ واحدٍ. 

قال 6د ع" . والذي لا يصحٌ سواه أن الله تعالى اخترع وقْتَ سجودهم الإيمان في 
قلوبهم لا أنهم آمنوا كُزْهاً وقلوبهم غيرُ مطمئنة» قال: وقد اختصرْتُ ما سرد في قصص 
هذه الآية» وقصدت أَصَحَهُ الذي تقتضيه ألفاظً الآيق وخلط بغض الناس صَعْقَةَ هذه القصّة 


بصعقة السبعين . 


و ##بمُوة» : قال ابن عباس : معناه: بجدٌ وأجتهاد”" . 
وقال ابن زيد: معناه: بتصديق وتحقيق”" . 
#وَآذْكُرُوا ما فيه», أي تدبروه واحْمّظوا أوامره ووعيدة» ولا تنسوه» ولا تضيعوه . 
وقوله تعالّئ: لاثم توليتم. . .4 الآية: تولّى: أصله الإعراض والإدبأر عن الشيء 
اكه ثم استعمل في الإعراض عن الأمورء والأديان» والمعتقدات؛ انّساعاً ومجازا 
نَم من بعد ذلك : إما بالمعاصي » فكان فصل اللّه بالتوبة والإمهال إلَنهاء وإما أن يكون 
وليه بالكفرء فلم يعاجلهم سبحانه بالهّلاَكِ ؛ ليَكونَ من ذرَيّتهم من يُؤْمِنُ . 


مزهت م 22 0 


«وَلتَد عَلِنمٌ الَدِنَ عْتدَوأ مِنكُم فى لنت مَمْلنَا لَهُمْ كوا وِرَدَهٌ حَنِيِينَ 62 جَمْلئَهَا 


- و«الرملة»» و «غزة4ء» و «أرسوف»ء و «قيسارية؛» و «نابلس»» و «أريحااء و «عمان» و «يافاف 
و ابيت جبرين»» وهي أول أجناد «الشام»؛ أولها من ناحية الغرب «رفح» وآخرها «اللججون؛ من ناحية 
الغور. 
ينظر: «#مراصد الاطلاع» 6 ١:‏ ). 

.)١69/1١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(فة أخرجه الطبري (7717/1) برقم (11721) عن السدي» وذكره السيوطي في «الدرة )١47/1(‏ وعزاه لابن 
جرير. 

(9) أخرجه الطبري )358/١(‏ برقم )١١17(‏ بلفظ: «خذوا الكتاب الذي جاء به موسى بصدق وبحق». 


١‏ - سورة البقرة/ الآيتان: 1-56 نلف 


2026 لْمَا: م ين يدبا وَمَا 2 01 وَمَوَعِْلَةٌ د مسقم 34 39 »* 


وقوله تعالى: #ولقد علمتم الذين اعتّدوا منكم في السبت. .. * الآية 0 
معناه : عرفتم » والسّبْتٌ مأخودٌ من السُبُوت الّذِي هو الراحةٌ والدّعَة زاعامن البو دو 
القع ؛ لأن الأشباء فيه سكت وتوت جلها ٠‏ وقصّة أعتدائهم فيه/ 0 
موسي عليه المتلام :يزوم الجحدة. وعرفه فَضْلّه ٠»‏ كما أمر به سائر الأنبياءٍِ صلواتٌ الله 
عَلَيهِمْ. فذكر موسّئ ذلك لبني إسرائيل عن الله سبحانه» وأمرهم بالتشرّع فيه :فأبوا وتعدؤه 
إلى يوم السَّبْتَء فأوحى الله إِلَى موسّئ؛ أنْ دَعْهِمء وما اختاروا من ذلك وامتحنهم بأن 
أمرهم بترك العَمّل فيه» وحرّم عليهم صَيْدَ الحِيبَانِ وشدّد عليهم المِخْئّة؛ بأن كانت 
الحِيتَانُ تأتي يوم السبْتِ؛ حتى تخرج إلى الأفنية» قاله الحسن بن أبي الحسن. 

وقيل حتى تخرج خراطيمُهًا من الماءء وذلك إما بإلهام من الله تعالّئء أو بأمر لا 
يعارن وإماابآت البمها مك الأ مَنَةٍ التي في اليوم» فخ تكرارع؟: كما فوا حماء كلامت 
وكان أمر بني إسرائيل أيهم" على البخرء فإذا ذهب السَّبْتَء ذهبت الحيتان» فلم تظهر 
إن الست الجر مغر كل ذلك زهان ونيضى الحون دوك 4 ممه وج رول الت 
فربط حوتاً بخزمة”"'» وضرب له وَتداً بالساحل» فلما ذهب السَّبْتُء جاءء فأخذه؛ فسَمع 
قومٌ بِفغْله؛ فصنعوا مِثْلَ ما صنع 

وقيل: بل حفر جل في غير السّبْت حَفِيراً يخرج إِلَِْ البحرء فإذا كان يوم السبت» 
خرج الحوت؛ وحصل في الحفيرء فإذا جزر البحرء ذهب الماء من طريق الحفير» و 
الحوت» فجاء بعد السبت» فأخذى. ففعل قَوْمٌ مثْل فعلهء وكَثْرَ ذلك؟؛ 0 يوم 
السبت علانية: وباعوه في الأسواق. فكان هذا من أعظم الاعتداءء وكانت من بني إسرائيل 
فرقةٌ نهّتْ عن ذلك» فنبَث من العقوبة» وكانت منهم فرقةٌ لم تَعْصء ولم له فقيل: 
نجت مع الناهين» وقيل : هلكث مع العاصينٌ . 

وَ «كُوئُوا» : لفظةٌ أمرء وهو أمر التكوين؛ كقوله تعالى لكل شَيْءٍ: «كُن فَيَكُونُ4 


سق : 45] قال ابن لعجي 00 21111111111 


(1) أيْلة: : مدينة على ساحل بحر «القلزم» مما يلي «الشام؛ . قيل: هي آخر الحجاز وأول «الشام؟. وهي مدينة 
اليهود؛ الذين اعنَّدَوًا في السبت. ينظر: «مراصد الاو 1 

(؟) الخْرّم: شجر له ليف تتخذ من لحائه الحبال» الواحدة حََرّمَةُ. 
ينظر: «لسان العرب» .)١1١67(‏ 

(1) عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمروء جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار- 


اب 


كه" 


فني مختصره الكبيرٍ المسمّئ ب «منتهى الوصو 0 صيغةٌ: أفْعَلُ؛ وما في معناها قد صَّحّ 
إطلاقها بإزاء خمسة عَشَرَ محماة: 


الووة؟ لِأَيِم الصَّلاة» [الإسراء: 08] والئَّدْبُ: فَكَاتَبُوَهُمْ» [النور: 59]. 
والإرشادٌ: «#وَأَشْهِدُوا إِذّا تَبَايمْثُم» [البقرة: 981] والإباحةٌ : #فَآضْطادُوا» [المائدة: ؟]. 
والتأديب: «كُل مما يَلِيكَ». والامتنانٌ: #كُلُوا مما رَرَقَكُمْ اللّهُ» [الأتعام : 57 1]. 


والإكرامٌ: «أَدْخَلُوهَا بِسَلام» [3: 4 والتّهديد: «أَعْمَلُوا مَا شِعْتُمْ» [فصلت: ٠؛]‏ 
والإنذار: #تَمَتَعْوا» [إبراهيم 3 ا والتسخيرٌ: «كُونُوا قَرَدَة4 [الأعراف: 55 ]١‏ والإهانة : 
لكُونُوا حِجَارَة# [الإسراء: ]5٠‏ وَالتسِوَيةٌ : #فَآَصْبرُوا 0 لآ تَصْبرُوا» [الطور: ]١١5‏ والدعاءٌ : 


«أغيز تا [آل عمران: ]١51/‏ والتمئي : [الطويل]: 


وكمالٌ القدرة: #كُنْ فَيَكُونُ» [بتّ: 81]. انتهى . 

وزاد غيره كونها للتعجيزء أعني: صيغةً «أفْعَلُ. 

قال ابن الحاجب: وقد اتفق ريات ال رك وده باجام 
والتهديدء ثم الجمهورٌ على أنها حقيقةٌ في الوجوب”". انتهى . 


- العلماء بالعربية» كردي الأصل. ولد في «أسنا» (من صعيد مصر) ونشأ في «القاهرة»» وسكن ادمشق»» 
وكات أنرة حاضيا تعر رده لاقع اف كقرة نه «الكافية»في النحوء و «الشافية» في الصرف. ولد 
سنة ( ٠01ه)ء‏ وتوفي سنة ( 517ه). 
ينظر: «وفيات» 2)5١5:1(‏ «الطالع السعيد» 2)١84(‏ «مفتاح السعادة؛ (١1:/ا١١)ء2‏ «اغاية النهاية» 
(08:1ه6» «الأعلام» .)5١١/5(‏ 

)١(‏ ينظر: «البرهان» »)5١7/١(‏ «المحصول» /١(‏ ؟/ 77): «الأحكام» للآمدي »)١77/١(‏ «المستصفى» 
»)57١/١(‏ «التمهيد» للأسنوي (519). «المنخول»؛ 2)٠١6(‏ «شرح العضدة (2)09/15: (اشرح 
الكوكب» (؟/١4)ء‏ «المعتمدة .)017/١(‏ «التبصرة» (2)717 «كشف الأسرار» 2)1١1/١(‏ «احاشية 
البناني» »)7١77/1(‏ «قواتح الرحموت» »)7777/١(‏ #تيسير التحرير؛ :)70١/١(‏ «أصول السرخسي» 
».)15/١(‏ «الوصول إلى 26 »)١1/١(‏ “اتقريب الوصول» (97)» (ميزان الأصول» .)5١1/١(‏ 

(0) البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص (18١)؛‏ و «الأزهيّة»ة ص (7/1١7)؛‏ و «اخزانة الأدب» (؟2557/5 
)4 وال«سرّ صناعة الإعراب» (01/7)» و السان العرب» (731/11) (شلل)؛ و «المقاصد 
النحويّة؛ (717/4)؟ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» (47/4)؛ و «جواهر الأدب» ص (7/8)؛ 
و #رصف المباني» ص (24)؛ و «شرح الأشموني» (157/7). 

(6) ولطلب الفعل صِيِّمُ مُحْتَبِفَه نُورِدُهَا فيما يلي: 


؟ - سورة البقدة/ الآيتان: 55-56 ب ١‏ أ 


و «حَاسِئِينَ #: معنئاه: مَبْعَدِينَ أذللآء صاغرين ؛ كنا يقال للكتلب» وللمطرود: 
اي وروي في قصصهم؛ أنّ الله تعالن مسخ العاصِينَ قردَّةً في الليل» فأصبح الناجونَ 


5 - فِعْلُ الأمر: وذلك بصيغته المعروفة؛ مثل قوله تعالى: ظوأَتِيمُوا الصّلاةَ وآثوا الرّكَاة» 


8 60 
"١‏ صِيعَةُ المُضَارع المُتَرن ب «لآم الأمْر» مثل قوله تعالى: قْمَنْ شَهِدَ ِنْكُمْ الشَّهْرٌ فَلْيَصْمْهُ» 
[البقرة: .]١80‏ 


ومثل: لولَْيُوهُوا ذُورَهُمْ وليَطْوُوا بِالبتِ الْعَتِيقٍ» [الحج: 59]. 
ومثل: طلِيُنفِنْ دُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ4 [الطلاق: 7]. 
صيغة المَضْدَرٍ القائم مقام فعل الأمر: مثل قوله تعالى: ظفْكَمَارَتُهُ إِطِعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ» 
[المائدة: 49]. 
ومثل قوله تعالى: طفَإذًا لَقِيُمُ الّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الركَاب» [محمد: 5]. 

ل يه : مثل قوله تعالى : والوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَزْلآدَمُنٌ حَوْليْنِ كَامِلَينِ لِمَنْ أَرَاَ 

تم الرّضَاعَةَ» [البقرة: **7]. 

ل انض الإخيَارَ عن حُصُولٍ الإرْضَاع من الوالدات لأولادهن» وإنما المُرَادُ هو أَمْرُ 
الْوَالِدَاتِ بإرْضاع أولادهن, وَطْلَبِ إيجاده منهن 
ومثل قوله تعالى: رن بعل الل ارين على المي سبيلا» [النساء: .]١5١‏ 
فإن الظاهر من هذه الآية أنها لِلْخَبّر وإنما المُرَادُ بها أَمْرُ المؤمنين ألا يُمَكْنُوا الكافرين من التّجَبْر عليهم. 
والتكبّر بأية صِفَةٍ كانت. 
ومثل قوله يل فيما أخرجه الشّئْحَانِ : «لا تكح البكرُ حتئى تُستأدنَ». 
وقد اْمَنَ الأصوليون عَلَى أَنْ صيعَة الأمرٍ ُسْتَعْمَلُ في مدلولات كثيرة» لكن لا تدل على وَاجِدٍ من هذه 
المدلولات بعينه إلا بقَرِيئَةٍ وهذه المدلولات هي كما ذكرها المصنف رحمه اللّه . 
وَقَدِ اختلفت آراءٌ العلماء ءِ في تَعْدَادٍ هذه الصّيغْ زِيَادَةَ ونقصاًء وَسَبَُ ذلك تداخلٌ هذه الصَيّ مع 
بعضهاء واختلاف وِجْهَاتٍ النْظْرٍ في المَعْنَى» وفي القريئة التي تحدّد وجة الاسْتَْمَالٍ. 
وانُسعت دائرةٌ الاختلاني بِينَ العلماء والأصير لين 'فها يدل عله الأنه فق ة حيث إِنَّ دَوْرَانَ الأمر على 
أَوْجُه كثيرة ‏ كُمَا سَبَقّ لا يَدُلُ على أنه حقيقة في كل منها. 
فإذًا وَرَدَ أمرُ من الأوامر في القرآن الكريم» َو فِي السْئة التويةَء فهل يُعْتبْدْ هذا الأَمَرْ دالا عَلَى الوجُوب؟ 
أم النّذْب؟ أم الإباحة؟ أمْ لمعنى آخر؟ 
إن خصوصيّة النُعجيزء والتّحقيرِء والتّسْخِير. .. وغير هذه المعّاني غير مُسْتَفَادِ من مجرّد صِيعَةِ الأمرء 
بَل إنما تفهم هذه المعاني من القَرَائ نء وَعَلَيْهِ فلا خلا في أنَّ صيغة الأمرٍ ليست حَقِيقيّةٌ في جَمِيع 
الوّجُوهِ السّابقة . 
وللعلماء ء آرَاً مُتَعَدَدَةٌ في ذَلالَةِ الصيغة على الوجُوبٍ» أو على الندب» أو على غيرهماء فقد اتفق العْلَمَاءُ 
على أن صيغة الأَمْرٍ لا تَدُلُ على أي معنى من المَعَانِي المتقدمة إلا بقرينة» كما قلنا سَابقاً. 
وقد اختلفوا فيما إذا تَجَْدَتْ هذه الصّيكَةُ عن القَرِيةِ» فهل تدل على الوجُوبِ؟ أم على النّذْب؟ أم على 
الإبَاحة؟ 
المَذْمَبُ الأوّلُ: وهو لجمهور العُلَمَاِِ حيث ذَهَبُوا إلى أن صيغة «افعل» تل على الوجوب حقيقةٌ) - 


| 


»سل ل املس الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


إلى مساجِدِهِمْ؛ ومجتمعاتِهمْ» فلم يروا أحداً من الهالكينَ» فقالوا: إن للئّاس لشأناً؛ 


ففتحوا عليهم الأبوابَ لما كانت معْلّقة باللَيْلء فوجدوهم قردَةٌ يعرفون الرجُلَ والمرأة. 


وقيل: إن الناجِينَ كانُوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القريّة بجدَار؛ يا لومم 
فأصبحواء ولم تفتخ مدينةٌ الهالكين» فتسوّروا عليهم الجدار» فإِذًا هم قردةٌ يب بعضهم 
على بغض/ . 


وروي عن النبي 25 وثبت أنَّ المُسُوخَّ لا تنسل» ولا تأكل» ولا تشرّبٌء ولا تعيش 
أكئرٌ من ثلاثة ئة أيام' 'أ ووقع في كتاب مِسْلِم عنه وَل و أن أمَة من الأمَم فُقِدَتْء وأزافا, 


- 2 مجازاً فيما سواهء أي: في النَّدْبٍ والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة؛. وهذا مَذْهَبُ 
الشافعي» واختاره ابن الحاجب في «المختصر»» والبيضاوي في «المنهاج». 
المَذْمَبٌ الثّاني: ويُغزى لأبي هاشِم الجُبّائِيُء وهو وَجَْهُ عند الشافعية؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صَيعَةَ الأمر 
حَقِيقَةَ في الندب, مَبَارُ فيما سواه. 
المَذْمَبُ الثَالِتُ: يَرَى أن صيغة الأَمْرٍ حقيقة فِي الإبَاحَوٍ وَهُو هُو التخيبر بين الفعل والثّرَكِ قَهِيَ لآَتَدُلُ إلا 
على الجواز حقيقة ؛ لأنه هو المتيقن» فعند 1 ه عن القرينة يكون حَقيقَة في الإباحة مجازاً فيما 
سواها: 
المَذْمَبُ الرّابِعٌ : : ويُعْرّى لِلْمَاترِيدِيٌ ؛ حيث يرى أن صيغة الأمْر حقيقة في القَدْرِ المشترك بين الوجُوب 
والدجة::وهو الطلك؟ لآن كلذ مو الرجوت والندي طلتة ويزاد قيد الجَزْمٍ في جانب الحو لأنه 
الطلب الجازم» والندب غير جازم . 
المَذْهَبُ الخَامِسُ: وفيه تكون صِيعة الأَمْرِ مشتركة بر بين الوّجُوبٍ والئَّدْبٍ اشتراكاً لَفْظِيًا. 
المَذْمَبُ السَادِسٌ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَة بين الوجُوب» والئَّدْبٍء والإباحة. 
المَذْهَبٌ السَابعٌ : يرى أن صِيعَةَ الأمر حَقِيمَة في القَدْرٍ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإِدْن. نص 
عليه أبُو كمزوايق الجاحت» 
المذْمَبُ النَّامِنُ: وإليه ذَْهَبَ القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعّزالي» والْآمِدِيّ؛ حيث كانوا يُتَومَفُونَ عن 
القَول يان الضنة تَدن على الوجوب. أو على الندب؛ لأن الصيّعَةَ استعملت في الوجُوبٍ نَارَة وفي 
النُذْبِ أخرى» فقالوا بالتوقفٌ . 
قال لآبي: ومنهم من تَوَقْنَ وهو مَذْهَبُ الأشعري (رحمه اللّه تعالى) ومن تبعه من أصحابه ؛ 
كالقاضي أبي بَكْرء والغزالي» 0 وهو هر الاصيع. 
المَذْمَبُ النَاسِعٌ : يرى أن صِيعَةَ ةَ الأمْر مشتر بين الؤّجوبء والندب. والإباحة» والإرشادء والتهديد. 
وقيل: صيغة الأمْرٍ 6 الدب » والتحريم» والكرّاهةء والإباحة؛ فهي مشتركة بين 
الأخكام الخمسة» ووجهة دلالة لمن عل ادر وَالكرَاهَة؛ فإنها تستعمل في التَهْدِيدِ وهو 0 
توك الفِعْلٍ المُهَدَّدِ عليه» وهو إما محرم» أو مكو : 
ينظر: «الإحكام» للآمدي )و «التيسير شرح التحريرة (؟/؟ة:). 

. وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ )١57/١( ذكه السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 


الال 


" - سورة البقرة/ الآيات: /51 - "لا 


الفأر»؛ وظاهر هذا أنَّ المسوخ تنسلء فإن كان أراد هذاء فهو ظَنّ منه يل في أمر لا 
مَْخَلَ له في التبليغ » ٠‏ نم أوحي إِلَيْه بعد ذلك؛ ؛ أن المسوخ لا تنسل؛ ونظير ما قلناه 
ول يك علّئ ميا بَدْرٍ وأمره بأطراح تذكير النخل» وقد قال كَلِلِ: إذا أخبرتكم عن الل 
تعالّى» فهو كما أخبرتكمء وإذا أخبرتكم برأبي في أمور الدنياء فإنما أنا بشَرٌ متلّكمء 

والضمير في جَعَلنَاهَا4 يَحَتَمِلُ عوده على المسخة والعقوبة» ويحتمل علّى الأمّة التي 
مُسِحَتْء ويحتمل على القِرَدَةِ» ويحتمل على القرية؛ إذ معنى الكلام يقتضيهاء والتكال: 
الزْجِدُ بالعقاب. ولما بَيْنَ يدَيْها». قال السَّدَّيُ : ما بين يَدَي المسخة ما قَبْلَّهَا من ذنوب 
القَْمء وما حَلّفها لمن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب”"» وقال غيره: ما بين يذَيْها من 
حضرها من الناجين» وما خلفهاء أي: لمن يجيءٌ بعده”"'. وقال ابن عبّاس: لما بين 
يذيها زعا -خلفها من د37 ش 


#ومَوْعِطَة»: من الاتعاظء والازدجارء و ظلِلْمْتَّقِينَ4 : معناه: الذين نَهُوْا وَنْجَوْاء 
وقالت فرقةٌ : معناه : لأمّة محمّد عل واللفظ يَعْمْ 1 مُنّقَ من كل 


و دق4ه عد ل[ عمسم 


مَل بسر ودع كرفس كه 4 وري ا علس ئَ > ا 
يَقُولُ إنبَا بَقَرهُ صَعْرَآهُ فاع لَوْنْهَا مَسِرٌ اللتظرين 99 قَالُوأْ أذع لنا ريك يبي لنا ما ع إن 
عن بي ا عر ل ١‏ مراص ار رن اانه ميو مول شع ع حختحىم دك ير سيم أ ا 00 1 م ع ع ارم 
انق كتَبد عدا 7)؟ إن ضَآءَ الله لمهتذون 09 فَالَ إِنَهُ يفول إِنهَا يفره لا ذلول تير الْأَرْضٌ ولا 
6 22 ول كرافه 3 عر .ع آر عه ا 2 00 ا ا ا ا 1 جح 
5-4 


1 _. لء ور 010 


2 5 
تَفْسا دار ثم ف الله مج ما 
لمن وَرْيسَكُمْ +إنيه- للك تنَقَْنَ 3©) » 
وقوله تعالى: #وإذ قال موسّئ لقومه إن الله يأمركم. . .»> الآية: المراد تذكيرهم 
بنفْضٍ سلفهم للميثاق» ومنت هذه القمة على مااروى انا عاد مذ بني إسرائيل أَسَنَ؛ 
وكان: له مال "فايطأ ابم أحية موتةء 'وقيل + آحزه» وقيل :اننا عمه» 107 وارقة ده 
معيّنين» فقتله؛ ليرثه» وألقاه في سبط آخر غير سبطه؛ ليأخذ ديته» ويلطخهم بدمه . 


.)١175/1١( والماوردي‎ »)١5١/1( ذكره ابن عطية في «التفسير؛‎ )١( 
.)١71/١( (؟) ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ 
وقد رجح هذا الخبر الذي رواه ابن عباس.‎ 2))١51١/1١( [فرفق ذكره ابن عطية‎ 


كاب 


"1 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقيل: كانت بنئو إسرائيل في قريتين متجاورتين» اكد ران يا 
وهي التي لم يُقَْلَ فيهاء ثم جعل يطلبه هو وسبطه؛ حتى وجده قتيلاً» فتعلّق بالسبطء 
بسكان المدينة التي وجد القتيل عندهاء فأنكروا قتلى لت و اي 
لحاء”2؛ ؛ حتى دخلوا في السّلاحء فقال أهل التُّهَىء منهم: أَنقْتَيِلُ ورسُولُ الله معناء 
فذهبوا إِلَى موسّئ عليه السلام» فقصُوا علَيْهِ القصّة وسألوهُ البيانَء فأوحى الله تعالّئ إليه 
أن يذبحوا بقرةً» فيُضْرَبُ القتيل ببعضهاء ٠‏ فَيَحْيَى ويُحْبرُ بقاتله» فقال لهم : «إِنَّ اللّهَ يَأمْوْكُمْ 
أن كدبكوا 26 42 فكان حرا بهم أن ثَالوا أنَتَِذْنَا هرو وهذا القول منهم ظاهره فسادً 
اعتقاد مِمَّنْ قاله ل ا ال ل وقال: إن الله يأمئ 
بكنذا: اتسفذنا روا ولو قال ذلك اليوْمٌ أحدٌ عن بعض أقوال النبي له لوجب تكفيره. 

ا ا لد وقول موسّول عليه 
السلام: #أَعُودُ بالل أنْ أَكُونَ مِنّ البجَاهِلِينَ4 يَحْتَمِلُ مَعْتيَيْن 

أحدهما: الاستعاذةٌ من الجهل في أن يخبر عن الله 0 سكي نا 

والآخر: من الجهل؛ كما جهلوا في قولهم. 

وقوله تعالّئ: طقَالُوا أذعٌ لَنَا رَبَكَ/ . . .4 الآية: هذا تعنيتٌ منهمء وقلة ظرافية 
ولو امتثلوا الأمرء فاستعرضوا بقرةً فذبجوهاء لَقَضُوًا ما أمروا به» ولكن شدّدواء فَشَّدَّدَ الله 
علَيْهم ؛ قاله ابن عَبّاسِ وغيره”". 

والفارض: المسئّة الهَرِمَة» والبكر؛ من البقر: التي لم تلد من الصغرء ورفعت "عَوَانٌ) 
على خبر ابتداء مضمرء تقديره: هي عَوَان» والعَوَالٌ التي قد وَلَدَتْ مرَّةٌ بعد مرّة. 


5 1 م 0 عدم ل ١‏ دن الاو اج 0 5507 09 
قال * م #: قال الجَوْهَرِيٌ": والعَوَّانُ : النْصف في سِنْها من كل شيْء: والجمع 


)١١‏ اللّحَاء - ممدود : المُلآحاة كالسّباب» ولاحى الرُجُلَ مُلاحاة وَلِحَاء: شاتمه. ولاحيته ملاحاة ولحاء: 
إذا نازعته. ينظر: «لسان العرب» .)5١01١6(‏ 

زهة أخرجه الطبري 1/1 برقم يف6 ” وذكره السيوطي في «الدر» ١١ل‏ أوطك) وعزاه لابن جرير» 

ف 500 حماد ا كان من أعاجيب الزمان ذكاءء وفطنةء وعلماًء كان إماماً في اللغة 
00 قرأ على ابن على الفارسىء والسيرافى. له: «الصحاح» و امقدمة في النحو؟. مات سنة 
اها 
ينظر: «البغية» »557/١(‏ /ا54). 


سوادة البقدة/ الآيات: از جا ا ب ببس 8639 


ات * : قال الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن حُسَيْنِ العَراقي ”20 في نظمه لغريب 


مَعْنَئ «عَوَانَ» نَصَف بَيْنَ الصَعْرْ ب نا نين الي عن افير 
وكل ما نقلته عن العِرَاقَىٌ منظوماً» فمن أرجوزته هذه. 
وقوله: #فأفعلوا ما تؤمرون» تجديدٌ للأمرء وتأكيدٌ وتنبية على ترك التعنّت» فمأ 


تركوه. قال ابنُ زَيْد: وجمهورٌ الناس في قوله: «صَفْراء#؛ أنَّها كانت كلها صفراءء وفي 
«مختصر الطبريٌ»: طفَاقِمٌ لَوْنُهَا» أي: صاف لوثُها. انه 


والفقوعٌ مختصٌ بالصفرة؛ كنا ضحد ِقَانِىء» وَأسْوَدُ بحالك» وأبْيض بناصع » 
وأخْضّرٌ بناضر» قال ابن عباس وغيره: الصفرة تسر النفْسّء وسألوا بعد هذا كله عن ما هي 
سؤال متحيرين» قن أحسوا عقت المعضية”". 


وفي استثنائهم في هذا السؤالٍ الأخير إنابةً مّاء 0 ودليل ندم وَحَرصضٌ غلئ 
موافقة الأمر. ورُويَ عن النبئ كلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «لَوْلاً مَا أَسْتَثْئَوْاء ما أَهَْدَوَا إِلَيْهَا د . 


)١(‏ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيمء محدث الديار المصريةء ذو 
التصانيف المفيدة» زين الدين أبو الفضل» العراقي الأصل» الكردي. ولد سنة (0775)» أحب الحديث» 
وسمع كثيرأء وولع بتخريج أحاديث «الإحياء»» ورافق الزيلعي الحنفي» وكان مفرط الذكاء» أكثر الرحلة 
والسماع» أخذ عنه الهيئمي وغيره كابن حجر وبرهان الدين الحلبي» صنف «ألفية الحديث» وعمل نكتاً 
على ابن الصلاح. وشرع في تكملة شرح الترمذي تذييلاً على ابن سيد الناس.ءت (805). 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (59/5). «الضوء اللامع» (5/ الااء (إنباء الغمر؛ (5/ .)١7١‏ 

(1) ذكره ابن عطية الأندلسي (157/1). 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم »)75717/١(‏ رقم (9717)»: والبزار (؟/ 5٠‏ كشف)» رقم (51848)غ وابن مردويه 
كما في «تفسير ابن كثير» »2)١١1/1(‏ كلهم من طريق عباد بن منصور. عن الحسنء» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككه: «لولا أن بني إسرائيل قالوا: #وإنا إن شاء الله لمهتدون» 
[البقرة: ]7١‏ لما أعطواء ولكن استثنوا» وقال البزار: لا نعلمه يروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (714/5): رواه البزارء وفيه عباد بن منصورء وهو ضعيف» وبقية رجاله 
ثقات . 
وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» .»)١9١/١(‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وللحديث شاهد مرسل عن عكرمة. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)١0١ /١(‏ وعزاه إلى سعيد بن منصورء والفريابي» وابن المنذر. 


؟ مطل ملس ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله: «لاآ ذُلُولُ به تثِيرُ الأرض*» أي: غير مذللة بالعمل والرياضة.ء و #تثُثِيرٌ 
الأزض *»* معناه : بالحراثة» وهي عند قوم جملةٌ في موضع رفع على صفة البقرة» 6 لا 
ذلول مثيرة » وقال قوم: (تثِيد) فعلٌ مستأنف والمعنى نات الحرث» وأنها كانت تحراث» 
ولا تسقي » و لمُسَلَّمَة4: بناء مبالغة من السلامة؛ قال ابن عبّاس وغيره: معئاه: دن 
العيوب”2»: وقال مجاهد: معناه: من الشَّيَاتِ والألوان”"'2» وقيل: من العمل”" . 

ا 7 0 

و #لا شِيَةَ فِيهَا4» أي: لا خلاف في لونها؛ هي صفراء كلها؛ قاله ابن زيد وغيره» 
وَالكر شى المشتلط" الالؤات وق ؤث3ة التزب"تزيته بالألواة 4والكوة الأشية الذي فيه 
بلقَة؛ يقال: فرس أَبْلَق وكبش أخْرَّح . ونَئِسٌ أَبْرَقء وكَلْبٌ أبْمَعٌ ٠‏ ونّوْرٌ أَشْيّهُ ؛ كل ذلك 

وهذه الأوصاف في البقرة سببها أنهم شدّدواء فشدّد الله عليهمء ودف الله سي 
والتعمُق في سؤال الأنبياء مذمومٌ» وقصّة وجود هذه البقرة علّى ما روي؛ أن رجلاً من بني 


إسرائيل ولد له ابنّء وكانت له عِجِلَّة فأرسلها في غيضة”*» وقال: اللهم. إني قد 


استودعتّكَ هذه العِجْلَةَ لهذا الصبي» ومات الرجُلٌء فلما كبر الصبئٌ؛ قالت له أمه: إن أباك 
كان قد أستودّعٌَ اللّه عِجْلَةَ لك ا تكاذ هاه #زلينا رأنةالمتوة ؛ ادية الله 08 أخذ 
بقرنَيْهاء والح ع فجعل يقودها نحو أمهء فلقيه ب حر إمراجل: ووجدوا بقرته على 
الصّفّة التي أمروا بهاء فلمّا وجدت البقرة» ساموا صاحبهاء فآشتطً عليهم, فَأَنَوْا به موسّئ 
عليه السلام وقالوا له: إن هذا اشتطٌّ عليناء فقال لهم موسى: أرضُوءهٌ في مِلْكه./ فآشترؤمًا 
منه بِوَرْنِهَا مرَة؛ قاله عبيدة السّلْمَانِغ0*, 111111110111111 


)2000 أخرجه الطبري /١‏ وم مو برقم 550 .)١1١555 (١١598‏ عن قتادة وأبي العالية» وذكره 


السيوطي في «الدر؛ )١97/١(‏ عن أبي العالية» وعزاه لابن جرير. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي (0194/1. 2 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسى .)155/١(‏ 

(5) العَيْضَةٌ: الأَجَمَةء وهي مغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر. ينظر: «لسان العرب» 7891 . 

(5) أخرجه الطبري )798/١(‏ برقم (940؟1١)‏ عن عبيدة السلماني من طريق محمد بن سيرين. كما أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير (49/1). 
وهو عَبيدة بن عمرو السَّلْمانيء قبيلة من «مُرَاده. مات النبي يكل وهو في الطريق. عن عليء وابن 
مسعود. وعنه الشعبي» والنخعيء وابن سيرين. قال ابن عُيينة: كان يوازي شُرَيحاً في القضاء والعلم. 
قال أبو مُسهر: مات سنة اثنتين وسبعين. وقال الترمذي: سنة ثلاث. 
ينظر : «الخلاصة» 2)٠١1/7(‏ «طبقات أبن سعد؟ (5/ 2)97 لاسير أعلام النبلاء؛ (5/ .)5٠‏ «العير» /١(‏ 
9م و «التقريب» .)0141//١(‏ 


ركض 


" - سورة البقرة/ الآيات: /51 - "الا 


5 7 2000 0 0 كع تس( 5 جاهء م 1 
وقيل : بوزنها مرتين 5 وقيل : بوزنها عشرٌ مرّات » وقال مجاهد: كانت لرجل يبْرٌ أمه» 
وأخذت منه بملء جلدها ا 


ووالان »مين على النع '". معناه: هذا الوقت» وهو عبارة عما بين الماضي 
والمستقبل» ٠‏ و #جِنْتَ عْتَ بِالحَقٌّ4 : معناه؛ عند من جعلهم عَصَاة : بيّنْتَ لنا غاية البيان» وهذه 
الآية تعطي أن الذّبْح أصل في البقرء وإن نحرت أخِرًأ. 


وقوله تعالى: #وما كادوا يفعلون4 : عبارة عن تثبُطهم في ذَبْحهاء وقلة مبادرتهم إلى 
أمر اللّه تعالى» وقال محمد بن كَغب القُرَظِىُ : كان ذلك منهم لغلاء الك وقيل: كان 


)١(‏ ذكره ابن عطية الأندلسي »)١14/١(‏ ولم يذكر له سنداً. 

(؟) أخرجه الطبري (598/1) برقم )١787(‏ عن السدي. 

إفي4 أخرجه الطبري )7948/١1(‏ برقم )1١185(‏ بلفظ : «كانت البقرة لرجل يبر أمهء فرزقه اللَّه أن جعل تلك 
البقرة له» فباعها بملء جلدها ذهباً». عن مجاهد .اه. 

(4) واختُلِف في علّة بناهء فقال الزجاج: «لأنه عون معنى الإشارة؛ لأنَّ معنى أفعلٌ الآن أي: هذا 
الوقت». وقيل: لأنه أَشْبَهَ الحرفٌ في لزوم اة لفظ واحد» من حيث إنه لا يُتنّى ولا يُجْمَعُ ولا يُصَعْرُ. 
وقيل : لأنه تضمّن معنى حرفٍ التعريفي وهِرٌ الألفُ واللامُ كأمس» وهذه الألف واللامٌ زائدةٌ فيه؛ بدليلٍ 
بنائه ولم يُعْهَذ معرّفٌ بأل إلأ مُغربًء لمت فيه الألفْ واللام كما لَزِمَت في «الذي» و «التي» وبابهماء 
ويُغزى هذا للفارسي. وهو مردودٌ بأنْ التضمينَ اختصارء فكيف يُختصر الشيء» ثم يُؤتى بمثلٍ لفظه . 
وهو لازم للظرفيّة ولا يَتَصَرَفُ غالباً» وقد وَقّع مبتدأ في قوله - عليه السلام -: فهو يَهْوِي في قَعْرِها الآنّ 

حينَ انتهى» فالآن مبتدأء وبني على الفتح لِما تقدّمء و «حين» خبرُهء بُني لإضافته إلى غيرٍ متمكن» 
وسوور الى زا 
أإلى الآن لا يبي يل ازرْعِوَامُ ل ل 
وادعى بعضهم إعرابه مستدلاً بقوله : 
كالهمامِلآنٍلميَتَعَيرا وقدمَرٌ للدارَيِنِ من بعدناعَطْرٌ 
يريد : «من الآن» فبَرّه بالكسرة» وهذا يَخْتمل أن يكونّ بي على الكسر. وزعم الفراء أنه منقول من فعل 
ماض » وأن أصله آنّ بمعنى حانً فَدخَلَّت عليه أل زائدةٌ وَاسْتُضْحِبَ بناوه على الفتحء ٠‏ وجعَله مثلّ 
قولهم : «ما رأيته مذ شب إلى دَبّ؟ وقوله عليه السلام: «وأنهاكم عن قيلَ وقال؛» ورُدٌ عليه بأنَّ أل لا 
تدخل على المنقولٍ من فعلٍ ماض» وبأنه كان ينبغي أن يجوز إعرايُه كنظائره» وعنه قولٌ آخر أنَّ أصلّه 
«أوان» فِحُذِفَتِ الألف * ثم قُلبت ألوار ألفاًء فعلى هذا ألقُه عن واوء وقد أدخله الراغبٌ في باب (أين» 
فتكون ألقه عن ياء د الأول. 
ينظر: «الدر المصون» /١(‏ 2759 551). 

(0) أخرجه الطبري /١(‏ 0917 برقم )١71/9(‏ بلفظ : «من كثرة قيمتها» قال العلامة أحمد شاكر: «وفيه أبو 
معشر بن عبد الرحمن السندي المدنيى» وهو ضعيف». » وذكره السيوطي في «الدر» »)١97 /١(‏ وعزاه 
لابن جريرء وذكره الشوكاني في "تفسيره» .)157/1١(‏ 


504 سمس لس الجؤء الأول من تفسير الثعالبي 
ذلك خوف المٌُضيحة في أمر القاتل”"" . 
و لأَدَارَتُم4: معناه: تدافَغتُم قثْلَ القتيل» و طافِيهًا»» أي: في النّفْس . 


وقوله تعالى : «أضرئوء بَعْضِهًا : ا تعالئ علّئ يدَيْ موسّئ عليه السلام أن 


أمرهم أن يضريوا ب ببعض البقرة القتيل» هَ فيَحيَّ ويخبر بقاتلهء فقيل: ضربوه» وقيل : ضربوا 
قبره؟ ؛ لأن ابن عباس ذكر أن أمر القتيل وقع قبل جواز البخرء وأنهم داموا في طلب البقرة 
أَربعين اسن . 


وقوله تدان كدلك يشي الله الشوتي د #نالكية:«فن ههه الآية مضو علي 
العبرة» ودلالةٌ على البعث في الآخرة» وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل حينئذ» حُكِيّ 
لمحمّد كَل ؛ ليعتبر ليعتبر به إلى يوم القيامة . 

وذهب الطبريٌ إلى أنها خطاب لمعاصري محمّد وَل وأنها مقطوعة من قوله: 
لأضْرِيُوهُ بِبَعْضِهًا4» وروي أن هذا القتيل لما حَبِيَء وأخبر بقاتله؛ عاد ميتاً كما كان. 


4 ممم السك لع لى ج س1 سم كي 26 امءس دارج معن 
«ثمّ قََتْ بكم يِنْ بعد ذَلِكَ كهى كالْججَارو أو أشد فسوة وَإِنَّ مِنَ الحجَارة 


2 عع نىة سرع لس 9 > 224 ممعرعو عو مسح عله وس ويم سه 2 معة ليل م2 
ينْمَحُ مِنَهُ الأنهكر و 0 ا ع ل ات 
َي شدي مءلد م جم 010 موأ وف عر. دءدير كسم مك اده 
على بير 0027 16 


حرفوتة مِنْ بعد ما له 


وقوله تعالى: #ثم قست قلوبُكُمْ. . .4» الآية: أي: صلبت وجمّتَء وهي عبارة عن 
خلوّها من الإنابة والإذعان لآيات الله تعالّئ» قال قتادة وغيره: المراد قلوب بنى إسرائيل 
جميعاً في معاصيهم: وما كنوه عد 70 و (أَوْ): لاايصحٌ أن تكون هنا للشكُ» 
فقيل: هي بمعنى «الواو»» وقيل: للإضرابء وقيل: للإبهام. وقيل غير ذلك”" . 


)١(‏ أخرجه الطبري )7”99/١1(‏ برقم )١1797(‏ عن وهب بن منبه كان يقول: إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة» 
إنما قالوا لموسى «أتتخذونا هزوا»؛ لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت» فحادوا عن ذبحها»» وذكره 
ابن عطية في تفسيره »)١10 /١(‏ والقرطبي »)7417/١(‏ عن وهب بن منبه. 

2( ذكره ابن عطية الأندلسي في تفسيره )١17/١(‏ عن أبي العالية وقتادة. 

زفوة في «أو؛ خمسة أقوال: 
الأهرجا: أنها للتفصيل بمعنى أن النّاظرينَ في حالٍ هؤلاء منهم مَنْ يُشَبْهُهُمْ بحال المستوقدٍ الذي هذه 


العامة 


صفتّة ومنهم مَنْ يُشْبهُهُمْ بأصحاب صَيْبٍ هذه صفئّه . 


الثاني : أنها للوبهام ‏ أي : إن الله أنه على عباده تشبيههم بهؤلاء أو بهؤلاء . 


د سورة البقدة/ الآبيتات: 1/5 - هلا سس سبي 996 


وقوله تعالى: #وإن من الحيعارة:::» الآية: معدز؟ اللجحجارة :وتففيل 'لهاغلن 
قلوبهم» قال قتادة: عذر اللَّه تعالى الحجارة» ولم يعذِر شقيّ بني آدم'") 


*ات #: وروى البَزّار عن النبيٌ يكل؛ أنه قال: «أَرْيَعَةٌ مِنَ الشَّقَاءِ: جُمُودُ العَئْنء 
وَقَسَاوَةُ القلب» وَطُولُ الأمَّلء وَالْحِرْصٌ عَلَى الدُنيَاه”"". انتهى من «الكوكب الدُرَيّ» لأبي 
- الثالث: أنها للمّكُء بمعنى أن الناظر يَشّكْ في تشبيههم. 
الرابع : أنها للإباحة. 
الخامس : أنها للتخيير» أي : أبيح للناس أن يشبّهوهم بكذا أو بكذاء ويروا في ذلك. وزاد الكوفيون 
فيها معنيين آخرين: 
أحذهما: كوتها بمعنى الواوء» وأنشدوا: [البسيط] 
جاء الخلافةً أو كائنّتْلهقدَراً ‏ كمااتىرئهموسى على قَدرٍ 
والثاني : كوثها بمعنى بل» وأنشدوا: [الطويل] 0 ا 
بَدَثْ مثل قَرْنَ الشمس في رَوْئْقِ الضْحَى وصورتهاأؤألت في العي كملح 
أي : بل أنت. 
ينظر: «الدر المصون» .)١76 ١75 /١(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري )1١08/١(‏ برقم 2)١777(‏ وذكره السيؤطي في «الدر» »)١67/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جرير. 
(؟) أخرجه البزار ( 277١‏ كشف)» وابن الجوزي في «الموضوعات» )١١6/0(‏ من طريق هانىء بن 
المتوكل عن عبد الله بن سليمان عن إسحاق بن عبد الله , بن أب بى طلحة عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كك فنية هائرن ةين ن المتوكل . قال ابن حبان: 
كثرت المناكير في روايتهء لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي: وعبد الله بن سليمان مجهول. 
وذكره الهيشمي في امجمع الزوائد» (١٠/9؟١5)»‏ وقال: رواه البزارء وفيه 7 بن المتوكل» وهو 
صعيها . 
وتعقب السيوطي ابن ا د لا طائل تحتهء فقال: أورده في «الميزان» في 
ترجمة هانىء» وقال: حديث منكر . 
والحديث ذكره الحافظ في 0 0 75-- )١87‏ وقال: أورده البزار فى مسندهء وقال: 
عبد الله بن سليمان روى أحاديث لم يتابع عليها. » وأما هانىء فقال ابن القطان: لا يعرف حاله. كذا 
قال. وقال ات الرازي : أدركته ولم أكتب عنه .اه. وللحديث طريق آخر: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (/ 22٠١49‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان؟» .)517/١(‏ (95/ 20777 
وابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ 6؟1) كلهم من طريق سليمان بن عمرو النخعي عن إسحاق بن 
عبد اللّه بن أبي طلحة عن أنس مرفوعاً. 
وقال ابن عدي: هذا الحديث وضعه سليمانُ عَلَى إسحاقٌ. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كل أبو داود النخعي» قال أحمد ويحيى: كان 
يضع الأحاديث» قال ابن عدي: وضع هذا على إسحاق. وللحديث طريق ثالث: 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )١175/7(‏ من طريق الحسن بن عثمان: ثنا أبو سعيد المازني» ثنا- 


كك للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العباس أحمد بن سَعْد النّجِيبيّ قال العَزَاليّ في «المنْهَاج ؛: واعلم أن أول الذنب قسوةٌ. 
وآخره. والعاد بالل شؤمٌ وشِفُوَةٌ وشواء! القلت كن سن انتريد وعلامةٌ سواد القلب 
الأفعن التتوك ممزعاء ولا للطاعات موقعاًء ولا للموعظة منجعاً. انتهى . 


وقيل في هبوط الحجارة: تفيّؤْ ظلالهاء وقيل: إن الله تعالى يخْلَّقُ في بعض 
الأخجار 0 رضي يهبط بها من عو تواضعاًء وقال مجاهد: 0 
0 وقال مثله ابن 0 


وقوله تعالى: #أفتطمعون أن يؤمنوا لكم.. .4 الآية: الخطاب للمؤمنين من 
أصحاب محمد يِه وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوّار 
الذي كان بينهم؛ ومعنى هذا الخطاب التقرير/ على أمر فيه بُعْد؛ٍ إذ قد سلف لأسلاف 
هؤلاء اليهودٍ أفاعيل سوءء وهؤلاء على ذلك السَّئّن. 


200 الشيء: إمالته من حالٍ إلى حال» وذهب ابن عبّاس إلى أن تحريفهم 
وتبديلهم؛ إنما هو بالتأويل» ولفْظ التوراة باق0", وذهب جماعة من العلماء؛ إلى أنهم 
بدّلوا ألفاظاً من تلقائهم» وأنَّ ذلك ممكن في التوراة؛ لأنهم أستحفظوهاء وغير ممكن في 
القرآن؛ لأن الله تعالى ضَمِنَ حفظه . 


قلْتُ: وعن ابن إسحاق؛ أن المراد ب «الفريق» هنا طائفةٌ من السبعين الذين سمعوا 


2 ا 


«وَإدًا لَمُوأ أَلدِنَ امنا قَلوَا امنا وَإِدَا حَلَا بَمَسّهُمْ إل بَمْضٍ َالَو أَمحَرَووَجُم يما هنم َه 


- حجاج بن منهال عن صالح المري عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: تفرد برفعه متصلاً عن صالح حجاجٌ . 
وهذا الشاهد ذكره السيوطي في «اللالىء» قف 2ه ولم يتكلم عليه . 
وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )7١١/1(‏ قلت: فيه مضعفون .اه. 
يقفيك :فيه الله صالح المري ويزيد الرقاشي. وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ (507/17) رقم 
)1١78(‏ عن محمد بن واسع من قوله. 


00 أخرجه الطبري )5١8/١(‏ برقم 2)١17١(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ 2)١517/١(‏ وعزاه لعبد بن 


حميدء وابن جرير. 


(؟) أخرجه الطبري )5١08/١(‏ برقم »)١777(‏ وذكره القرطبي /١(‏ 05906. 


9) ذكره اين عطية .)١584/1١(‏ 


؟ - سورة البقدة/ الآيات: 1/3 -// سنسدا ل سس ]1 


وكير > 


يكم لحا جو بو عِندَ رَبَكمْ ألا نحَقُونَ (9) أوَلَا يْلمُونَ أَنَّ أنَّهَ يَمْلَمُ ما مروت وما يمون 
© ميتم لَبْنَ لا يتتمئوت _الككب إلا أَمَان وَِنْ هُمْ إلا بدن 2 » 


وقوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. . .* الآية: المعنى: وهم أيضاًء إذا 
لَمُوا يفعلون هذاء فكيف يُطمّع في إيمانهم. ويحتمل أن يكون هذا الكلام مستأئفاً؛ فيه 
كشف سرائرهم؛ وَرَدَ في التفسير؛ أنّ النبي يك قال: دلا يَدْحُلَنٌ عَلَيكَا قَصَبَة00© المَديكة إلا 
مَؤْمِن1 فقال كَعْبُ بن الأشْرَفٍ وأشباهه : أذهبوا وتحسّسوا أخبارٌَ من آمَنّ بمحمّد» وقولوا 
لهم: آمناء وأكْمُرُوا إذا رجعتم. فنزلتٌ هذه الآية» وقال ابن عبّاس: نزْلَتث في المنافقين من 
اليهود””'. وروي عنه أيضاً أنها نزلَتْ في قوم من اليهودء قالوا لبعض المؤمنين: نحن نؤمن 
أنه نبي ' ولكن ليس إِلَيْناء وإئما هو إليكم خاصّة» فلما خلواء قال بعضهم : لم تُقِرُونَ 
بنبوءته”"» وقال أبو العالية وقتادةٌ: إن بعض اليهود تكلّم بما في التوراة من صفة النبيّ كل 
فقال لهم كفرةٌ الأحبار: «أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم» أي: عرّفكم من صفة محمّد 
صَلافه (5 ) 


و يُحَاجُوكُمْ4: من الحجةء و طعِنْدَ رَبُكُمْ4 : معناه: في الآخرة. 


وقول تعالى: «أفلا تعقلون#: قيل: هو من قول الأحبار للأتباع» وقيل: هو خطابٌ 
من الله تعالّئ للمؤمنين» أي: أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون» وهم بهذه الأحوال. 


و أمبْر نَ4 هنا: عبارةٌ عن عامّة اليهودء وجهلتهم» أي: أنهم لا يطمع في إيمانهم 
لما غمرهم من الصَّلآل» والأمَْ في اللغة : ل اا ار قا سار 
الم إما لأنه بحالٍ أمّه من عَدَّمٍ الكتب» لا يغان أنه + ]3 السام لبن هن هلين الكنت 
قاله الطبريٌّ؛ وإما لأنه بحال ولدته أمه فيهاء ٠‏ لم ينتقل عنها . 


و #الكتاب# : التوراة. 


)١(‏ قصبة البلد: مدينتهء» وقيل: معظمه» والقصبة: جوف الحصن. يبنى فيه بناء هو أوسطهء والقصبة: 
القرية. وقصبة القرية: وسطها 
ينظر: «لسان العرب» .)7515١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )4١7/١(‏ يرقم (174)غ وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 22101 وعزاه لابن جرير. 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» (1"4/1). 

(*) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» .)178/1١(‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر» »)١58/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 


أ | 


»ل ل ليح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
تمنّى الرجلء إذا ترجل» فمعناه أن منهم من لا يكَتُّبٍ ولا يقرأء وإنها وقول يظتة شيعا 
سمعهة» فيتمئّئ أنه من الكتاب . 

وقال آخرون: هي من تمئّئ إذا تلاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
تمن ووتسات السلنه ون تيوتر لاقن فياه الل 01 

فمعنى الآية: أنهم لا يَعْلَمُونَ الكتاب إلا سماع شيْء يُْلَى لا عِلْمَ لهم بصحُته . 

وقال الطبريٌّ: هي من تَمَئّى الرججلء إذا حدّث بحديث مختلّق كذب, أي: لا 

* ص" #: «وإن هم إلا يظنون»: «إِنْ» 

مويل ِلَذتَ يَكَتْبُونَ الكتب ,َِيدِيمْ ثم يَمُولُونَ عَندَا من عر نينتا يوه ف 
قَليِل دل َيل لم يا كت لتدبوع وي لكر بك يبهة © :05 ل تسكع 
أكانا تنفد ف ْم جد لهم عدا ل للك لل ع1 م كؤارة ل 
09 بل عن َب سيتكةٌ ولعطلث بو عيليككم مأزتيقك 1 صَحَنب ألثَارٌ هُمْ فيهَا حَدِدُونَ 
9© اديت اموا وصيثوا لصحت أؤكبك أسْحَتُ الْجَنَّوٌ هُمْ فيا ديدرت 9©) »4 

وقوله تعالى: #فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
اللّه . . . # الآية. 

قال الخليل : «الوَيلٌ): شِدَةُ الشرء وهو مصدرء/ لا فِعْلَ له ويجمع على وَيْلآتِء 
والأحسن فيه إذا انفصل: الرفْمٌ ؛ لأنه يقتضي الوقُوعَ» ويصحٌ النصب على معنى الدّعَاى 
أي : ألزمه الله وَيْلا وَوَيْل ووَيْحٌ ووَيْسٌ تتقاربُ في المعنى» وقد فرق بينها قوم . 


: نافية؟ بمعنى (مَا4. انتهى . 


وروّئ سفيانُ» وعطاءً بن يَسارِ؛ أن الوَيْلَ في هذه الآية واد يجري بفناءِ جهنم من 
صديد أهل النار”" . 


/١( و «الدر المصون»‎ .)577/١( و «البحر المحيط»‎ )١194/١( البيت من شواهد «المحرر الوجيز»‎ )١( 
لملشف”‎ 

(؟) «المجيد» ص .5١08‏ 

(*) أخرجه الطبري )871/١(‏ برقم )1١99(‏ بلفظ «وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من شدة 
حره»ء وذكره السيوطي في «الدر» .»)١09/١(‏ وعزاه لابن مبارك في «الزهد». وابن جريرء وابن أبي 
حاتم؛ والبيهقي في «البعث». 


؟" - سورة البقرة/ الآيات: ولا - 75م 8" 
وروى أبو سعيد الخذرِيٌ عن النبي كَل «أنه واد في جهنّم بين جِبَلَيْنٍ يَهُوِي فيه 
6 
الهاوي أربِعِينَ خريفاً» 


وروى عثمانٌ بن عفَّانَ عن النبئ كَلةِ «أنه جَبَل مِنْ جبَّالٍ الئار»”'©2» والذين يكتُبُونَ : 
هم الأخبَّارٌ والرؤساءً. 


و #بأيديهم» قال ابن السّرّاج”: هي كناية عن أنه من تلقائهم دون أن ينزل عليهم. 
والذي بدّلوه هو صفة النبيّ عبد ؛ ليستديموا رياستهم ومكاسبهم » وذكر السَدَيٌ ؛ أنهم كانوا 
يكتبون كتباً يبدُلون فيها صفة النبيٌ كل ويبيعوهًا من الأعراب؛ ويبنُونها في أتباعهم ؛ 
ويقولون هي من عند الله©» والئَّمَنُ: قيل: عَرَضٌ الدنياء وقيل: الرّشَا والمآكلٌ التي 
كانث لهمء و #يَكْسِبُونَ 4 معئاه : من المعاصي » وقيل : من المال الذي تضمنه ذكر النّمَن . 


ع 


وقوله تعالى: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودةً. . .4 الآية: روى ابن زَيْد 
وغيره ؟ أنَّ سببها أن النبيّ لله قَالَ لِلْيَهُودِ: «مَنْ أَهْلُ النَارِ؟ كَمَالُوا : : نحن تَخْلَفُوًا أَنتْمْء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ )”7١‏ كتاب «تفسير القرآن»؛ باب سورة الأنبياء» حديث (2»)5174 وأحمد (؟/ 
0 وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند؛ رقم (9415)» وأبو يعلى (؟7/ *57) رقم (1541)» 
وابن حبان ( 77٠١١‏ موارد)ء والطبري (9؟7/ »)١66‏ والحاكم (2)595/5 ونعيم بن حماد في «زوائده» 
1 لابن المبارك رقم (5 2079 والبيهقي في «البعث والنشور» (ص )"١‏ رقم (114) من طرق 
عن دراج أبي أي اسم عن أي المع :عن أبى سعد الخدرئ مزفوعاً: 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي قلت : وسنده ضعيف ؛ لضعف دراج كما هو 
معروف» وبعضهم يقبل حديثه عن أبي الهيثم . 
قال الحافظ في «التقريب» :)1770/١(‏ دراج صدوق في حديثه عن أبي الهيثئم» ضعيف. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)١54 /١(‏ وزاد نسبته إلى هنادء وابن أبي الدنيا في «صفة 
النار»ةء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 5717) عن عثمان. 

(9) محمد بن السري بن سهلء أبو بكر: أحد أئمة الأدب والعربية. من أهل «بغداد». كان يلثغ بالراء 
فيجعلها غيناً. ويقال: ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله. مات شاباً. وكان عارفاً 
بالموسيقى. من كتبه : «الأصول» في النحوء و «شرح كتاب سيبويه»» و«الشعر والشعراء». و «الخط 
والهجاء». و «المواصلات والمذكرات في الأخبار» . توفي في سنة ‏ *1الاه. 
ينظر: بغية الوعاة» (2)54 و «طبقات النحويين واللغويين» (؟7١)2‏ و «نزهة الألباء» (*2)91 
و «الأعلام» (157/5). 

(5) أخرجه الطبري (477/1) برقم (1741)» وذكره السيوطي في «الدر» /1١(‏ 20570 وعزاه لابن أبي 
حاتم . 


ا" 


َقَالَ لَهُمْ : كَدَبُْمْ ؛ لَقَذ عَلِمتُمْ أنَا لآ تَخْلْفُك» فَنزلَتُ هذه الآ 

قال أهل التفسير: العهد في هذه الآبة: الميثاقٌ والموعد. و «بَلَى) رد بعد النفي 
بمنزلة انَّعَمْ» بعد الإيجاب”"'؛ وقالت طائفة: السيئة هنا الشرك؛ كقوله تعالّئ: ظوَمَنْ جَاءً 
بِالسَيكةِ فَكُبّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النار4 [النمل: 40] والحَطِيئاتُ: كبائر الذنوب» قال الحسن بن 
أبي الحسن, والسَّدَّيُ : كل ما توعد الله عليه بالنارء فهي الخطيئة المحيطةٌ””". رالخلودٌ في 
هذه الآية على الإطلاق والتأبيد في الكثانء :وشتعار؟ تمعن الطوق في العْصّاةء وإن علم 
انقطاعه . 


قال محمّد بن عبد الله اللْخْمِيُ في مختصره للطبريّ: أجمعت الأمّة علّى تخليد مَنْ 
مات كافراً وتظاهرت الرواياتٌ الصحيحةٌ عن الرسول ككلِ والسلفٍ الصالح» بأن عصاة 
أهل التوحيد لا يخلّدون في النارء ونظق القرانتو أن االله ئلا يكقو أن بكي لك بم عمل با 
دون ذلك لمن يشاء# [النساء: 115] لكن من خاف على لخْمه ودّمِهء أَجْتَئَبَ كل ما جاء فيه 
الوعيدٌء ولم يتجاسَرُ على المعاصي؛ أتكالاً علّى ما يرى لنفسه من التوحيدء فقد كان 
السلف وخيار الأمة يخاون سلب الإيمان على أنفسهم. ويخافون النفاقٌ عليهاء 
تظاهرث بذلك عنهم الأخبار. انتهى. 

وقوله تعالى : الوالذين آمنوا. .4 الآية: يدل هذا التقسيم على أن قوله تعالى: 
#بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيَْةٌ .4 الآية في الكفار» لا في العصاة؛ ويدل على ذلك أيضاً قوله : 
#وأحاطت#4 ؛ لأن العاصي مؤمنّ. فلم تحط به خطيئاته؛ ويدل على ذلك أيضاً أن الردّ 
كان على كُمَّارٍ ادَعَوَا أنَّ النّارَ لا تَمَسّهم إلا أياماً معدودةٌ» فهم المراد بالخلودء واللّه أعلم. 

لوَإِدْ أحَدْنا تق به إنرّءيل لا مََبْدُونَ إلا أله كيلول إحسانا وى الشرق اليك 
لمتكي وقُولوأ ناس حسما وَأَقِمُوا ألصَسلء وَاثوا أركَرة م تَوَبَمْرْ إلا يلا يكم 
وَألسر عضوي 699 وَإِدْ ا 00 أ من دير م 
قرع وأنشرز تَنْبَدُونَ 9 ثم أَسْم عؤلام 0 سك وَعُرِجُونَ فَرِيقًا مِنَكُم ين ين يرهم 
تَظهِرُونَ عَنْهُم ألو وَالْعْدُونِ وَإِن يَأنوَحُْ أ سَرّئ 0 وَهُوَ 2 عَلِكُمْ إِعْراجُهُمْ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ا 


)00 أخر جه الطبري ):>/١(‏ برقم .)١4592(‏ وذكره السبيوطي في «الدر» اي وعزاه لابن جرير. 

زهف ينظر: امغني اللبيب» ص م ص كلل ص 574 

زفرف أخرجه الطبري 1/١‏ م) برقم 148 عن الحسن » وذكره السيوطي في «الدر؟ 2)١54/١(‏ وعزاه 
لوكي : 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 47 - 850 : الا" 


09 


العترة الذفا ويزه المة روك 0 و ا أ 0 ع يل 

وقوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . . . © الآية : أخد الله سيحائه الميكاق 
عليهم على لسان موسّئ ‏ عليه السلام ‏ وغيره من أنبيائهم» وأخذ الميثاق قول» فالمعنى : 
قلنا لهم: لا تَعْبُدُونَ إلا الله . .* الآيةء قال سيبِوَيْهِ: «لا تعبدون: متلق لقسما؛ 
والمعنى : وإذ أستخلفناهمء واللّه/ لا تعبدونَ إلا اللّهه وفي الإحسان تدخل أنواع بر 

0 - 00 ع وق 5 2 

الوالدين كلهاء والينْم في بَنِي آدمّ: فقد الأب. وفي البهائم فقد الأم» وقال كَكِْهِ: «لا يُنْمَ 
بَعْدَ بُلُوعْ وَالْمِسْكِينُ الّذِي لآشَيْءَ لَه وقيل: هو الذي له بُلْعٌَ والآية تتضمّن الرأفة 
باليتامّئ» وحيطة أموالهم» والحضّ على الصدقة» والمواساة» وتفقّد المساكين. 

وقوله تعالى: #وقولوا للناس حُسْناً»: أمر عطف على ما تضمّنه لا تعبدون إلا 
الله وما بعده؛ وقرأ حمزة والكسّائك7©: #حَسَناً»؛ بفتح الحاء والسين» قال الأخفش”) 


وهما بمعنى واحدء وقال الزجّاج”" وغيره: بل المعئئ في القراءة الثانية» وقولوا «قَوْلاً 


حَسَناً؛؛ بفتح الحاء والسين» أو قولاً ذا حُسْن بضم الحاء وسكون السين في الأولى؛ قال 
انق اسن : معنى الكلام قونوا للئّاس: لا إله إلا اللّهء ومُرُوهم بها”“؛ وقال ابن جُرَيْج : 
قولوا لهم حُسْناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة محمّد يكلا وقال سفيانُ انوي" : 


/1( و «الحجة» (؟55/1١)2 و «شرح الطيبة»‎ 2)٠١( ينظر: «العنوان» (١)ء و «حجة القراءات»‎ )١( 
.)١6١ /1١( و «شرح شعلة) (2)551 و «إتحاف» (401/1). و «معاني القراءات» للأزهري‎ »)44 
والكسائي هو: علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفي» أبو الحسن الكسائي: إمام في‎ 
اللغة والنحو والقراءة. من تصانيفه: «معاني القرآن». و «المصادر». و «الحروف»., و «القراءات»»‎ 
و «النوادر»ء و «المتشابه في القرآن». و «ما يلحن فيه العوام». توفي ب «الري» في «العراق» سنة‎ 
8ه‎ 
.)187 /5( «الأعلام»‎ 2) ١7 /1١( «تاريخ بغداد»‎ 20770 /١( ينظر: «ابن خلكان»‎ 

(؟) «معاني القرآن» 2)7087/١(‏ و «المحتسب» (757/5). 

(0) «معاني القرآن» .)١1547/1١(‏ 

(4) أخرجه الطبري )5777/١(‏ برقم )١450(‏ من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس. وذكره 
السيوطي في «الدر» 2)١76 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 

(6) ذكره ابن عطية في تفسيره )2 عن ابن جريج . 

() سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم ر سَّ 
الحارث بن مالك ب بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدَ بن طابخة على على الصحيحء وقيل: من انور 
مَمْدَانَء الثوري» أبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاءء وكان لا يسمع شيئاً إلا 
حفظهء كان متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي ب «البصرة» سنة ١"اه.‏ 


ا 


يفنا 


يفف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


معناه: مروهم بالمّغروف, وأنْهُوهم عن المُدْكر”''» وقال أبو العالية: قولوا لهم الطيبَ من 
القول» وحاورُوهم بأحسن ما تُحِبُونَ أن تحاوروا بها"". وهذا حضٌ على مكارم الأخلاق» 
وزكاتهم هي التي كانوا يَضعُونهاء وتنزل النار على ما تُقبَلَ منهاء دون ما لم يتقبل. 

وقوله تعالى: الأثم توليتم. . . * الآية: خطابٌ لمعاصري النبي يَكلٍِ أسند إليهم تولّي 
أسلافهم؛ إذ هم كلّهم بتلك السبيل؛ + قال تسوه ابن عباس عرو , والمراد بالقليلٍ 
المستثئئ جميعٌ مؤمنيهم قديماً من أسلافهم» وحديثاً كابن سَلام وغيره» والقِلّة علّى هذا 
هي في عدد الأشخاص» ويحتمل أن تكون القلة في الإيمان» والأول أقْوَى. 

* ص27 : دم ل ا لأنه استثناءٌ من 
موجب. وروى عن أبي عَمرو” : «إلاً قَِيلُ"؟ بالرفع» ووجّهه ابن عطية على بدل قليل من 
ضمير : اتَوَلْيئُمْ» على أن معنن َوَلْيثُم؛ النفي» ل : لم يف بالميثاق إلا قليل» ورد بمنع 
الحوئين البدل من الموجب؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه» فلو قلّت: قام إلا زيد» لم 

يجز؛ لأن دلأ لا تدخل في الموجب. وتأويله الإيجاب بالنفي يلزم في كل موجب بأعتبار 
نفيى ضلده أو نقيضه؛ فيجوز إذن: : هقَامَ المَوْمُ ! إلا رَيْده؛ٍ على تأويل : يل: «لم يَجْلِسُوا إل رَيْدُ) 
ولم تبن العَرّب علّى ذلك كلامهاء وإنما أجازوا: «قام القَوْمُ إلا زَيْده؛ بالرفع على الفنقة 
وقد عقد سيِبوَيْه"2 لذلك بابأ في كتابه. ٠‏ انتهى . 


و لإدماءكم » : جمع دم وهو اسم منقوص . أصله لدَمَيّ2؛ ولا نُخَرِجُونَ . 


- ينظر: «الخلاصة» )595/١(‏ (5584)., 'ابن سعد» (5/ 751 ١75)ء‏ و «الحلية» (5/ 5ه 19), 
ولا/ "م .)141١‏ 

)١(‏ ذكره ابن عطية في #تفسيره» )١797/١(‏ عن سفيان الثوري. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة /1١(‏ 177) عن أبي العالية. 

(9) أخرجه الطبري /١(‏ 478) برقم )١515(‏ بلفظ : «أي تركتم ذلك كله»» وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 
05 ؛» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(:) «المجيد؛ ص .5١9‏ 

)2 ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١7/١(‏ و «البحر المحيط» /١(‏ 100)»: و «الدر المصون» 2)58٠/١(‏ 
و «حاشية الشيخ زادة على البيضاوي» /١(‏ 71405). 
وهو زيان (وقيل غير ذلك) أبو عمرو بن العلاء» البصري., أحد القراء السبعة» قرأ على سعيد بن جبير» 
وشيبة بن نصاح» وعاصم بن أبي النجودء روى القراءة عنه عرضاً وسماعاً حسين بن علي الجعفي» 
وخارجة بن مصعب. مات سنة 64١اه.‏ 
ينظر: ١غاية‏ النهاية»؛ 2)7588/١(‏ و «طبقات الزبيدي» (ص 50). 

(5) ينظر: «الكتاب» (؟/ ٠8م‏ 001),. 


؟ ‏ سورة البقدة/ الآيات: 47 - وم شد ب بب!--إإإبيببيبيبيب 939 
مِنْ دِيَارِكُمْ4: معناه: ولا ينفي بعضكم بعضاً بالفتنة والبعْى» وكذلك حكم كل جماعة 
تخاطب بهذا اللفظ في القول. 

وقوله تعالى: #ثم أقررتم#» أي: خَنلقَاً بعد سَلّفء أن هذا الميثاق أخذ عليكم. 
وقوله: #وأنتم تشهدون» قيل: الخطابٌ يُرادُ به من سلف منهمء والمعنى: وأنتم شهود. 
أي: حُضور أخذ الميثاق والإقرار. 

وقيل : المراد: من كان في مدة محمّد كله والمعئّئ: وأنتم شهداء. أي : بينة 
الميثاق أخذ على أسلافكم» فمنْ بعدهم تك 

وقوله تعالى: لثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. . .4 الآية: طهؤلاء» دالَةَ على أن 
المخاطبة للحاضرين لا تحتمل ردًا إلى الأسلاف» قيل: تقدير الكلام:/ يا هؤلاءء فحذف 
حرف النداءء ولا يحسن حذفه ا ا مع المبهمات. 


زقال الأنعاة الاجل أبنو الس تن المي 0000 


أن 


)١(‏ إلى مذهب سيبويه والبصريين أشار ابن مالك بقوله: [الرجز] 
وَذَاكُ في شم الْجِنْس وَالْمْشَارِ له قن وَمَنْيَفْمَهْهفَائسصُرْعَاؤْلة 
أي: ذاك التعرّي من حرف النداء يكون مع اسم الجنسء واسم الإشارة ‏ كما في الآبة ‏ قليلاً» وهو 
مذهب الكوفيين» وأما من منع الحذف معهما ‏ وهم البصريون وسيبويه - فهم محجوجون بما روي من 
أشعار العرب مما لا يمكن رَدُهء فمما ورد في اسم الإشارة قوله: [الطويل] 
إِذا مَمَلَتْ عَيْني لَهَائَالَ صَاحِبِي بمِئلِكَ. هذا لَوَْةوَْرَامُ 
وقوله: [البسيط] 
إة الأ وشهوا أكون ليع تعيدةة. اخدا لسوت فلن مانا تدرا 
وقوله: [الخفيف] 
ذاء أَرْعِوَاءء فَلَيْسٌ بَعْدَ أَشْيِعَالٍ ال رَأس شَيِباًإِلَىالصبَامِئْ سَبِيل 

وجعل منه قوله تعالى: ثُمْ أَنْتُمْ ‏ هَؤُلاءٍ ‏ تَفْئْلُونَ أَنُْسَكُمْ4 [البقرة: 48]. ّ 
واعلم أن هذا الحذف مع اسم الجنس واسم الإشارة مقيس مطرد عند الكوفيين» وأما مذهب البصريين 
وسيبويه فشادٌ أو ضرورة؛ كما أشار المصنف إليه بمنع سيبويه الحذف. 

(1) قال أبو حيان: وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري» من أهل بلدنا (غرناطة»» يعرف بابن 
الباذش» وهو والد الإمام أبي جعفر أحمد مؤلف كتاب «الإقناع» في القراءات» وله اختيارات في النحوء 
حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر محمد بن هشام المصحفي» وعلق عنه في النحو على كتاب 
«الجمل؟ و «الإيضاح»؛ ومسائل من «كتاب سيبويه» . 
وقال السيوطي: وفي «تاريخ غَرْناطة»: أوحد في زمانه إتقاناً ومعرفة» وتفرّداً بعلم العربيّة» ومشاركة في 
غيرها. حسن الخطء كبير الفَضْلء مشاركاً في الحديثء عالماً بأسماء رجاله ونقّلته» مع الدين والمٌُضل- 


الاب 


4لالا ل عل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


0 #هؤلاء» : رفع بالابتداء» و «أنتم» : خبر» وهتَقْئلُنَ 28 حال بها ثم المعتّى» 
وهي المقصود. 


ص”" #: قال الشيخ أبو حَيّان: ما نقله ابن عطية عن شيخه أبي الحسن بن 
الاش من جعله طهَؤُلاءِ مبتدأء و ظأَنْتُمْ»# خبر مقدّم» لا أدري ما العلَّة في ذلك» وفي 


*# ت #: قيل: العلة في ذلك دخول هاء التنبيه عليه؛ لاختصاصها بأول الكلام؛ 
ويدل على ذلك قولهم: «هَأَنَذَا قَائِماًة: ولم يقولوا: «أنَا هَذَا قَائِماًة» قال معناه ابنُ 
9015© و وك ل و اله . ٍ 
مام ٠»‏ ف «قائما» في المثال المتقدم نصب على الحال . انتهى . 


وهذه الآية خطابٌ لِقُرَيْظة والنضيرء وبني قَيْتْمَاع وذلك أن النَضِيرَ وقُرَيْظة حَالَمَت 
الأوسٌء وبني قَيْتْقَاع حالفتٍ الخزرجء» فكانوا إذا وقعتٍ الحربٌ بين بني قَيْلّة» ذهبت كل 
طائفة من بني إسرائيل مع أحلافهاء فقتل بعضهم بعضاً» وأخرج بعضهم بعضاً من ديارهم» 
وكانوا مع ذلك يفدي بعضهم أسرّئ بعض أنَّباعاً لحكم التوراة» وهم قد حَالَمُوها بالقتَالٍ 
والإخراج. 


والديارٌ: مباني الإقامة» وقال الخليلُ: «مَحَلَّةِ القَرْم: دَارُهُمْ. 
ومعنى تَظَاهَرُونَ» : تتعاونون» و #العْدْوَان# : تجاوز الحدذود» والظلم . 


-2 والزّهد والانقباض عن أهل الدنياء قرأ على نعم الخلف وغيره. وحدّث عن القاضي عياض وغيره» وأمّ 
بجامع «غَرْناطة». 
وصئّف: شرح ١كتاب‏ سيبويه»» و«المقتضب» وشرح «أصول ابن السرّاج». وشرح «الريضاح». وشرح 
«الجمل». وشرح «الكافي» للنحاس . توفي سنة ثمان وعشرين وخمسمائة . 
ينظر: «البحر المحيط» 2)558/١(‏ و «بغية الوعاة»؛ (”/ .)١57” ١57‏ 

.)١75/1١( هذا من كلام ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) «المجيد؛ ص 77". 

(6) عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسفء أبو محمدء جمال الدين» ابن هشام» من أثمة 
العربية» قال ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر ب «مصر» عالم بالعربية يقال له: «ابن 
هشام؟. أنحى من سيبوية . من تصانيفه : «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ط» و لاعمدة الطالب في 
تحقيق تصريف ابن الحاجب»» و «الجامع الصغير».) و «الجامع الكبير». وغيرهاء وتوفي سنة /11 مه 
ب لمصرة. 
ينظر: «الأعلام» »)١417/4(‏ «الدرر الكامنة؛ (5/ 20708 «النجوم الزاهرة» .)775/1١(‏ 


ا سورة البقرة/ الآيات: 47 - وم ست تب ٠س‏ 71 


وقرأ حمزة”" : «أَسْرّى تُفدُوَهُمْف و لأُسَارَ»: م أسيه مأخوذ من الأشرء 
وَهَقالشّدء ثم كثر أستعماله؛ حتى لزمء وإن لم يكن ثَمْ رَبْط ولا شَدء و فَعِيلٍ : 
بمعئّئ مفعول» والائر »ا معناه في اللغة : تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنهم شيئاء وقَال 
الّْلَبِنُ : يقال: قَدَىْء إذا أعطى مالأء وأخذ رجلاً» وفَادَىئء» إذا أعطى رجلاًء وأخذ رجلا 
ُْدُوهم : معتاه الحا وتُمَادُوهمء أي : مفادات الأسير 0 انتهى . 


ات #*: وفي الحديث من قؤل العَبّاس رضي الله عنه: «فَإِنّي قَادَيْتٌُ نَفْسِ 
وعَقِيلا»» وظاهره لا فَرْق بينهما. 


وقوله تعالى: #أفتؤمنون ببَغض الكتاب وتكفرون ببعض . . . * الآية: والذي آمنوا به 
نذا الأسارئ»والذي كَتَرُوا بغاقثل يعشتهم عضا وإخراخ وغ من سيارشم : روهذا مربي 
لهم وبِيانٌ لقبح فعلهمء والخْرِْيُ: الفضيحة, والعقوبة» فقيل: خزيهم: ضرْبُ الجزية 
عليهم غابّر الدهرء وقيل: قتل قريظة» وإجلاءُ النضير» وقيل: الخزْيُ الذي تتوعّد به الأمة 
من الناس هو غلبةٌ العدوٌ. 


و «الدَنيًا» : مأخوذةٌ من دنا ينو وأصل الياء فيها واوّء ولكن أبدلث فرقاً بين 
الأسماء والصفات» و#أْشَّدَ العَذَّاب#: الخلودٌ في جهنم . 


وقوله تعالى: وما اللّه بغافل عما يَعْمَلُونَ4 قرأ نافعٌ» وابن كَثِير”" بياءٍ على ذكر 
الغائب» فالخطاب بالآية لأمة محمّد يكِةٍ والآية واعظةٌ لهم بالمعئّئ. إذ الله تعالئ بالمرصاد 
لكل كافر وعاص . 


وقرأ الباقون بتاء؛ على الخطاب لمن تقدَّم ذكره في الآية قبل هذا؛ وهو قوله: 
#أْقْتَؤْمِئُونَ ببعض الكتاب ٠‏ الآية وهو الأظهرء لد انار لأمة محمّد عله 
فقد رُوِيّ؛ اين سلاف - رضي الله عنه قال إن بد بِنِي إسرائيل قد مضؤاء وأنتم 
الذين تُعْنَوْنَ بهذاء يا أمة محمّد؛ يريد هذاء وما يجري مجراه” . 


)١(‏ وقرأ الجماعة غير حمزة «أسارى»» وقرأ هو أسرى» وقرىء «أسارى» بفتح الهمزة. 
ينظر : «الحجة للقراء السبعة» (”؟/ .)١57”‏ و «حجة القراءات» ,.)٠١5(‏ و «العنوان» ,2)١(‏ و (إتحاف» 
»)407/١(‏ و شرح الطيبة؛ (5/ 45): و «شرح شعلة» (3578), و «البحر المحيط» .)459/١(‏ 

(؟) ينظر: #حجة القراءات» 2)١١5(‏ وشرح «اطيبة النشر؛ (1/ »)41١‏ وشرح اشعلة؛ (2)555 و «إتحاف 
فضلاء البشر» /1١(‏ "0 5). 

(9) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» (175/1). 


هلاب 


١لا‏ _لباباا ‏ لل تب سك الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مس وموم دعوو مس 2 دب يم بمو لس جع 
حرو فلا مقف 00 ألْعَدَابُ ب ولا هم سصرون ندا 


أ اه مه اس ل س2 وعد 4 ّ- 
و1 أتدد مو 0 2-6 ا وَءَاتينا عسّى عسى أن مرم م“ يدت وَأَيَدَنَهُ 0 


0 م 0 3 يتا 31 857 9 سكير كم تيك أب وَزِيكًا تقدوست 9©) 
اموه 5 يكُترِمم مَقَيلا نَا بوب ©) » 

وقوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الحياةً الدنيا بالآخرة. . . » الآية: جعل الله ترك 
الآخرة» وأخْلّ الدنيا عرضاً عنهاء مع قدرتهم على التمسّك بالآخرة ‏ بمنزلة من أخذهاء ثم 
باعها بالدنياء #فلا يخمّف عنهم العذاب4. في الآخرة» #وَلآ هُمْ يُنْصَرُونَ4؛ لا في 
الدنيا» ولا في الآخرة. 

ص 2١70‏ و« : #ولقد آتينا موسى الكتابّ#: «اللام» في الَمَدُه: يحتمل أن تكون 
توكيداً» ويحتمل أن تكون جواب قسمء وموسّئ هو المفعول الأول» والكتاب الثاني» 
وعكس السَهَيْلِىٌ . 

و لمَرْيَم 4 : معناه ذ في السّزيانية : الخَادّم» وسميت به أمْ عيسَل» فصار علماً عليها. 
انتهى . 

و #الكتاب#: التوراةٌ. 

#وقَمَئِنَا»: مأخوذ من القَّمَاءِ تقرل: قَقَيْتُ قُلآناً بِقُلآَنِء إذا جِمْتَ به من قبل كَمَاه 
ومنه: قََا ُو إذا اتبع» وكلّ رسول جاء بعد مُوسَئْء فإنما جاء بإثبات التوراة» والأمر 
بلزومها إلى عيسّى ‏ عليهم السلام -. 

و #البينات4: الحججٌ التي أعطاها اللَّه عيسَئ . 
وقيل : هي آياته من إحياء؛ وإبراء» وخخلق طيْرِء وقيل : هي الإنجيل» والآية تعم 


«وَأَيدْنَاةُ4: معناه: قوينا» والأيْدُ القوة. 

قال ابن عبّاس: #رُوح القّدُس4: هو الاسم الذي كان يحي به الموتّئ””". وقال 
ابن زِيْد: هو الإنجيل؛ كما سمّى الله تعالّى القرآن رُوح”"» وقال السَّدَّيُء والضّخَاكء 
)١(‏ «المجيد؛ (ص .)99*١‏ 


(؟) أخرجه الطبري )5594/١(‏ برقم »)١445(‏ وذكره السيوطي في «الدر» .)١517//1(‏ 
(*) أخرجه الطبري )454/١(‏ برقم )١4917(‏ عن ابن زيد. 


سورة البقرة/ الآيات: 43 -484م ل ا اي للم اران 


والربيع» وقتادة: رُوحُ القُدُس»: جبريلٌ ‏ عليه السلام”2 ؛ وهذا أصحٌ الأقوال» وقد 
قال النبي كَل لِحَسّان: «أهْجُ قُرَيْشاًء وَرُوِحٌ القُدْسِ مَعكَ)”" ومرةً قال له: «وَحِبْرِيلٌ 
مَعَكَاء و ظكُلْمَاكُ: ظرف؛ والعامل فيه: «استكبزئ 4 وظاهر الكلام الانتنهام ؛ ومعناه 
التوبيخ ؛ روي أن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلائماثة نبي» ثم تقوم سوقهم آخر 
النهار»ء وروي سبعين نبيّاء ثم تقوم سوق بَقْلِهِمْ آخر النهار. 

والهَوّىئ أكثر ما يستعمل فيما ليس بحقٌ» وهو في هذه الآية من ذلك؛ لأنهم إنما 
كانوا يَهْوَرْنَ الشهوات» ومعئئ : ظقُلُوبْنَا عُلْفْ4. أي: عليها غشاواتٌ» فهي لا تفقه. قاله 
ابن عباس . ثم بِيّن تعالّى سبب تُقُورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لُمِنُوا بما تقدّم من كفرهم 
وأجترامِهمْ» وهذا هو الجزاء على الذنْبٍ بذَنْبٍ أعظم منه» واللعن: الإبعاد والطرد. 

و #قَلِيلاً: نعتٌ لمصدر محذوفيء تقديره: فإيماناً قَلِيلاً ما يُؤِْئُونَ» والضميرٌ في 


(يَؤْمِئُونَ) لحاضري محمّد َكل منْهُم ؛ وما في قوله : 5 يؤْمِئُونَ # زائدة و 


)١(‏ أخرجه الطبري )558/١(‏ بأرقام ( )١5141 1440 ١4894 ١544‏ عن قتادة» والسدي» والضحاكء 
والربيع . 

(؟) ألخرجه البخاري )”8١7/7(‏ كتاب «بدء الخلق»» باب ذكر الملائكة» حديث (5715). (/ )48٠١‏ كتاب 
«المغازي»» باب مرجع النبي كل من الأحزاب. حديث )085/١١( .)4155 .4١598(‏ كتاب 
«الأدب»» باب هجاء المشركين» حديث (51517)»: ومسلم (5/ )١1987‏ كتاب «فضائل الصحاية»» باب 
فضائل حساين بن ثابت» حديث 2)51485/١65(‏ وأحمد (25949/4 2»)507 وابن حبان ,)1/١155(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار؟ (14/4)» والبيهقي 2»)7137/١١(‏ والطبراني في «الكبير» (29084 
)509١ »68‏ كلهم من طريق عدي بن ثابت عن اليراء بن عازب به. 

(9) قال السمين الحلبي: في تعب اقليلا»بمقة! رودن 
أحدُها وهو الأظهرٌ: أنه نعتٌ لمصدر محذوفٍ أي: فإيماناً قليلاً يُؤمنون. 
الثاني : أنه حال من ضمير ذلك المصدر المحذوفٍ أي : : فيؤمنونه أي الإيمانَ في حالٍ قلّته وقد تقدّم أنه 
مذهب سيبويه وتقدّم تقريره . 
الثالث : أنه صفةٌ لزمان محذو» أي : فزماناً قليلاً يؤمنون» وهو كقوله: «آمنوا بالذي أَنْزِل على الذين 
آمنوا وج النهار واكمّروا آخْرّه». 
الرابع : أنه على إسقاطٍ الخافض والأصل: فبقليل يؤمنونء فلمًا حَُذِفَ حرف الجرٌ انتصب. ويُعرّى لأبي 
عبيدة . 
الخامس: أن يكونّ حالاً من فاعل «يؤمنون»» أي فجَمْعاً قليلاً يؤمنون أي المؤمِنُ فيهم قليلٌ» قال معناه 
ابن عباس وقتادة. إلا أن المهدوي قال: «ذهب قتادة إلى أن المعنى : فقليلٌ منهم مَنْ يؤمن»» وأنكره 
النحويون» وقالوا: لو كان كذلك لَلَزِمَ رفع «قليل». قلت: لا يلرَّم الرفعُ مع القول بالمعنى الذي ذهب 
إليه قتادة لما تقدّم من أن نصبّه على الحالٍ وافٍ بهذا المعنى. و «ماء على هذه الأقوالٍ كلها مزيدةٌ 
للتأكيد. 


الخاا 


نلف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ده سعرا على د . 2 دا لا سرس سس ف مي اميه ره دك سس 

وَلَمَا جَاءَهُمَ كتنب مْنْ عِندٍ أ مُصَدَفٌ لْمَا مَمَهُمَ وَكَانوأ من كَبَلُ سَتَنتَمْبَ عَلَ الْدِنَ 
- و 0-8 سار تي م 2 دده د م2 رص داوء 

كَفَروا فلمّا جَآءَهُم نا عَرَهَُاْ كَدْروا بِدّء كمد أَسَّهِ عَلَ ) 


هو0د< م 
أَْسَهُمْ أن يدوا يمآ َل الله بدا أن يَُزْلَ َه ون مسو عل من يِقَهُ من عباوت مكدو 
4 ِ- ا اال ا ا 0 2 جحتعم راج هد ريرم م 72م ميو امه ي. 
ِعَصَّبٍ عَلّ عَصَت وَلِلْكَرِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ 62 وَإِدَا ِل لَهُمْ ءامثُوا يمآ أَنرَلَ أمَّهُ مَالُوأْ مدن 


و 


يمآ أَنْزِلٌ عَليَنًا وََكُْوت يما وَرَآءمُ وهُوٌ ألْحَن مُصَدْهًا لمَا مَمَهُمْ ُلْ فِلِمَ تَتدلُونَ ايآ الله ين د 
إن كنثم ؤمنيت 69 » 

وقوله تعالّئ: #ولما جاءهم كتابٌ من عند اللّه. . .» الآية الكتاب: القرآن. 
و «مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ»: يعني التوراةً» و #يَسْتَمْتَحُونَ» معناه أن بني إسرائيل كانوا قبل 
مَبْعَثِ رسولٍ الله ككْهٌ قد علموا خروجه بما علموا عنْدَهُمْ من صفته. وذكر وقته» وظيُوا أنه 
منهمء فكانوا إذا حاربوا الأؤسٌ والخَرْرجَ. فغلبتهم العَرّبٌء قالوا لهم: لو قد خرج النبيُ 
الذي أظلّ وقنهُء لقاتلتاكُم معهء وأستنصرنا عليكم بهء ويَسْتَفْتحُونَ : معناه يستنصرُونٌ» قال 
أحمد بن نَضْرٍ الداووديٌ: ومنه: «عَسَى الله أنْ يَتِيَ بالمَنْح»» أي: بالنصر. انتهى . 


0 5 5ع سة(12١)‏ 3 5 5 5 4 2# 
وروى أبو بكر/ محمد بن حسين الاجِرّيٌ عن ابن عباس » قال: كانت يهودٌ خيْبَرَ 


- السادس: أن تكونٌ «ما' نافيةٌ أي: فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراًء ومثله: #قليلاً ما تشكرون» 
[السجدة: 4]. #قليلاً ما تَذَّكرون4 [النمل: 7]ء وهذا قويٌ من جهة المعنى» وإنما يَضْعْفُ شيئاً من 
جهة تقدّم ما في حَيّزْها عليهاء قاله أبو البقاء؛ وإليه ذهب ابن الأنباري» إلا أنَّ تقديمَ ما في حيزها عليها 
لم يجزه البصريون» وأجازه الكوفيون. قال أبو البقاء: «ولا يَجُوز أَنْ تكونٌ «ما؛ مصدريةٌء لأن «قليلا» 
يبقى بلا ناصب». يعني أَنّك إذا جَعَلتَها مصدريةً كان ما بعدّها صلتّهاء ويكون المصدرٌ مرفوعاً ب «قليلا» 
على أنه فاعلٌ به فأين الناصبٌ له؟ وهذا بخلافٍ قوله: «كانوا قليلاً من الليل ما يَهُجعون» 
[الذاريات: ؟7١]‏ فإنَّ «ما» هناك يجوز أن تكونَ مصدريةً لأنَّ «قليلآه منصوبٌ ب كانّ. وقال الزمخشري: 
«ويجورٌ أن تكونٌ القِلَهُ بمعنى العَدَّم». 
قال أبو حيان: «وما ذهبّ إليه من أنَّ «قليلا» يُراد به النفيُ فصحيح» لكنْ في غير هذا التركيب»» أعني 
قوله تعالى: «فقليلاً ما يؤمنون» [البقرة: 88] لأنّ «قليلاً انتصَّبّ بالفعل المثبتٍ فصار نظيرٌ ١قُبْتُ‏ 
قليلاه أي: قمثُ قيماً قليلء ولا يَذْمَبٌ ذاهبٌ إلى ألّك إذا أَيتَ بفعل متت وجَعلتَ «قليلاة منصوباً عن 
لمصدر ذلك الفعلٍ يكونٌ المعنى في المُمْبْتِ الواقع على صفةٍ أو هيئةٍ انتفاء ذلك المُمْيَتِ رأساً وعدم 
وقوعه بالكلية» وإنما الذي تقل النحويون: أَنّهِ قد يراد بالقلة النفيٌ المَحْضُ في قولهم: «أكَلُ رجل يقول 
ذلك. وقَلْما يقوم زيد». وإذا تقرّر هذا فَحَمْلُ القلةٍ على النفي المَحْض هنا ليس بصحيح» انتهى. قلت: 
ما قاله أبو القاسم الزمخشري ‏ رحمه الله من أن معنى التقليل هنا النفئ قد قال به الواحدي قبلّهء فإنه 
قال: «أَيْ: لا قليلاً ولا كثيرأء كما تقول: قَلّْما يفعلُ كذاء أي: ما يفعله أصلاً». 
ينظر: «الدر المصون» .)75910/١(‏ 


)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد اللّى أبو بكر الآجري: فقيه شافعي» محدث,. نسبته إلى «آجر» (من قرى- 
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يُقَاتَلُونَ عَطفَان 4 فكَلْمًا لمَقَواء, هزمت اليهودًء فَعَادّ اليهودُ يوم بالدعاء» فقالوا: : اللهم» إنا 
شألك يعن محمد النبن الام الذي وعدثنا أن تخْرجهُ لا في آخر الزمان إلا تَصَرْتَنا 
علَيْهمء فكانوا إذا ألْتَمَوْا دعوا بهذا الدعاء» فهزموا عَطَفَانَء فلما بُعِتَ رسُولٌ الله َه 
كَمَرُوا به» فأنزل الله عر وجلٌء لرَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا4: 
والاستفتاحٌ : الاستنصارء ووقع ليهود المدينة نحو هذا مع الأنصار كُبيْل الإسلام''". انتهى 
من تأليف حسن بن علي بن عبد المَلْكِ الرّهونيٌ المعروف بِانْنٍ لقَطَانء 0 نفيس 
جدًا ألّفه في معجزات النبيّ يك وآيات نبوءته . ْ 


وروي أن قريظة والنضير وجميعٌ يَهُودٍ الحجاز في ذلك الوقْتٍ كانوا يستفتحون على 
سائر العرب» وبسبب خروج النبنّ المنتظرء كانت نقلتهم إلى الحجازء وسُكناهم بهء فإنهم 
كانوا علموا صُقع”"' المَبْعَتْء وما عرفوا هو محمّد ككْةٍ وشرعه؛ ويظهر في هذه الآية العنادٌ 
منهمء وأن كفرهم كان مع معرفة ومعاندة و طلَعْنَهُ اللو إبعاده لهم. وخزيهم لذلك. 


و #بنْسٌ*: أصله «بَيْسَ»» سُهّلت الهمزة» ونقلت حركتها إلى الباء» و «مَا) عند 
: : فَاعِلَةٌ ب انس » والتقدير: : بس الذي أشْئَرَوا به أَنفسَهُمْ . 


- «يغداد) ولد فيهاء وحدث ب ابغداد! قبل سنة 257٠‏ ثم انتقل إلى «مكة»ء فتنسك وتوفي فيها ٠ه‏ 
له تصانيف كثيرةء منها: «أخبار عمر بن عبد العزيز»» و «أخلاق حملة القرآن». 
ينظر: «الأعلام» (7//ا94)» «وفيات الأعيان» (١588:1)ء‏ و «الرسالة المستطرفة»؛ (2)”7» و «صفة 
الصفوة» (؟/ 76١)ء‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ .)5١‏ 

)١(‏ أخرجه الحاكم (57/7) وقال الذهبي: عبد الملك متروك هالك. 

(؟) الصّقْع: ناحية الأرض والبيت. . وفلان من أهل هذا الصقعء أي من أهل هذه التاحية. 
ينظر: السان العرب» 87/0١‏ ؟). 

[فرة ذهب الفراء إلى أنها مع ١‏ بشن ؛ شي واحد رُكْبَ تركيب ١حَبّذاهء‏ نَقَله ابن عطية» ونَقَلَ عنه المهدوي أنه 
يُجَوّْ أن تكونَّ «ما؛ مع بش بمنزلة كلّماء فظاهرٌ هذين التقلينٍ أنها لا محل لها . وذهب الجمهورٌ إلى أنَّ 
لها مَحَلاٌ ثم اختلفوا: محَلها رفم أو نصبٌ؟ فنعب الأخفش إلى أنها في محل نصب على التمييزٍ 
والجملةٌ بعدّها في محل نصب صفة لهاء وفاعل بئس مضمرٌ تُفَسْرُه ه «مااء والمخصوض بالذمٌ هو قوله : 
«أَنْ يكفروا» لأنه في تأويل مصدرء والتقدير: ينس هو شيئاً اشثَّرّوا به كفرُهم» وف كال الفارنسي في اد 
قوليه» واختاره الزمخشري» ويجورٌ على هذا أن يكونَ المخصوصٌ بالذمٌ محذوفاًء و «اتْسَرّوا؛ صفةٌ له 
في محل رفع تقديرُه: بئس شيئاً شية أو كفرٌ اشتروا به كقوله: [الطويل] 
لَيِغْمَ المُعى أضحَى بأكْنَافٍ خائلٍ 
أي : فتّى أضحى» و «أَنْ يكفروا» بدلٌ من ذلك المجدراة أو خبرُ مبتدأ محذوفٍ أي : هو أَنْ يكفروا. 
وذهبّ الكسائي إلى أن «ما» منصوبةٌ المحلّ أيضاًء لكنه قَذّر بعدها «ماة أخرى موصولةٌ بمعنى الذي» 
وجعل الجملةً مِنْ قوله: «اشئَرّواة صلتهاء و «ما؛ هذه الموصولةٌ هي المخصوصٌ بالذمٌ» والتقديرٌُ: بئس- 


كنا 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
و آذ شْتَرَوا#: ٠‏ بمعنى ٠.‏ : باعوا. 


و ما أَنْوَلَ اللّذك يعني به القرآن» ويحتمل التوراة» ويحتمل أن يراد الجميع من 


توراة» وإنجيل» وقرآن؛ لأن الكفر بالبعض يستلزمٌ الكفر بالكل» و همِنْ فَضْلِهِ4. يعني: 
من النبوءة والرسالة. و #مَنْ يَشَاءُ 2# يعنى به محمّداً يِه ؛ لأنهم حَسَدوه لما لم يكن 
منهم» وكان من العرب» ويدخلٌ في المعتى عيسَئ ئِهءِ ؛ لأنهم كفروا به بَغْياء واللّه قد 


تفضّل عليه . 


و بَاءُو©: معناه: مَضَوًا متحمّلين لما يذكر؛ أنهم بَاءُوا به. 


وقال البّحَاريٌ : قال قتادة: بَاكءُو4 : معناه: أَنْقَلَبُوا2'0. انتهى 


(0 


شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم» فلا محل ل «اشتروا» على هذاء ويكونٌ «أَنْ يكفروا» على هذا القولٍ خبراً 
لمبتدأ محذوف كما تقدّم» فتلخّص في الجملة الواقعةٍ بعد «ما؛ على القولٍ بنصيها ثلاثةٌ أقوال» أحدُها: 
أنها صفةٌ لها فتكونُ في محل نصب أو صلةٌ ل «ما؛ المحذوفةٍ فلا محل لها أو صفةٌ للمخصوص بالذم 
فتكونٌ في محل رفع . 

وذهب سيبويه إلى أن موضعّها رقعٌ على أنّها فاعلٌ بنس» فقال سيبويه: هي معرفةٌ تام التقديرٌ: بس 
الشي؛ والمخصوصٌ بالذمٌ على هذا محذوفٌ أي شيء اشئَروا به أنفسّهمء وعُزي هذا القولٌ أيضاً 
للكسائي . وذهب الفراء والكسائي أيضاً إلى أنَّ «ما؛ موصولةٌ بمعنى الذي والجملةٌ بنْدَها صلتُهاء ونقلّه 
ابن عطية عن سيبويه» وهو أحدٌ قَوْلَيْ الفارسي. والتقدير: بس الذي اشئّروا به أنفسّهم أَنْ يكفرُواء فأَنْ 
يكفروا هو المخصوصٌ بالذمٌ. 

قال أبو حيان: : اوما َقَلَه ابن عطية عن سيبويه وَهُمْ عليه؛. ونقل المهدوي وابن ن عطية عن الكسائي أيضاً 
أن «ما» يجورٌ أن تكونَ مصدريةًء والتقدية: : بس اشتراؤهم . فتكونٌ «ما؛ وما في حَيَها في محل رفع . 
قال ابنُ عطية: «وهذا معترض بأنّ «بِش» لا تَدْخْل على اسم معيّنٍ يتعرّفُ بالإضافةٍ للضمير». 

قال أبو حيان: «وهذا لا يَلْرّم إلا إذا نْصّ أنه مرفوعٌ بنس» آنا إذا جعله المخصوصٌ بالذم وجعل فاعلٌ 
«بئس» مضمراً والتمييزٌ محذوفٌ لفهم المعنى» والتقدير: بس اشتراءً اشتراؤهم فلا يَلْرَمُ الاعتراض» 
قلت: وبهذا - أغني بِجَغْل فاعلٍ بس مضمراً فيها - جوز أبو البقاء في «ما» أَنْ تكونَ مصدريةً» فإنه قال: 
«والرابع مُ أن تكونٌ مصدريةً أي : : بعس شراؤهم ؛ وفاعلُ بش على هذا مضمرٌ لأنَّ المصدر ههنا مخصوصٌ 
ليبس تجن يعني فلا كن نالا لكن يُبطِلٌ هذا القولّ عَوْدُ الضمير في «به؛ على «ما» والمصدريةٌ لا 
يعودٌ عليهاء لأنها حرفٌ عند الجمهورء وتقديرٌ أُوِلَةِ كلّ فريق مذكورٌ في المُطوّلات. فهذه نهايةٌ القول 
في «بئسما» و انِعِمًا0 واللّهُ أعلم . 

ينظر: «الدر المصون» 2)7٠6٠١ 599 /١(‏ و «الكتاب» .)1175/1١(‏ 

علقه البخاري في «صحبحه» )١١/4(‏ كتاب «التفسير» وقال الحافظ في «الفتح» :)١7/4(‏ وصله 
عبد بن حميد. 
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و لبِمَضَب» معناه من الله تعالى؛ لكفرهم بمحمّد يك على عَضَْبَ متقدم من الله 
م قيل : و 


ا 0 


و لمَهِين» : مأخوذ من «الَهوَانِ؛, وهو الخلود في النّار؛ لأن من لا يخلد من عصاة 
المسلمين» إنما عذابه كعذاب الذي يقام عليه الحدٌء لا هوان فيهء بل هو تطهيرٌ له. 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم#. يعني لليهود: #آمنوا بما أنزل الله على 
محمد عَكدِهِ وهو القرآن». #قالوا نؤمن بما أنزل علينا» يعلون: التوراةً. #ويكفرون بما 
وراءه؛ قال قتادة: أي: بما بعد'", قال الفكلة"": أي تنا سواء 7 ريعس ا 
القرآن»ء ووصف تعالى القرآن؛ بأنه الحق و «مصدّقاً» : حال مؤكدة؛ عند سيَِوَيه . 

وقوله تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتمُ مؤمنين4 رد من اللّه تعالى 
عليهم. وتكذيبٌ لهم في ذلك». واختجاجٌ عليهم . 

«# وَلَمَد جآةكُم توم ليت ثم أعَحَدْمُ لْعِمْلَ ين بَمْدد وَأَنَتُمْ 8 بغرت © 
وَإِدْ أَحَدْما متف ورفَعنًا ُوفَحكُم لعلو د عدوا 7 مآ ءَانَيَِكُم بِقُوَّوَ ا مَالُوَا ص سوا 
َعَصَنَْا دأُشْربوأ فى تُلويهمٌ اليجل بكيم كل بقسما اميسكم إيتشم إن خُثر 
مُؤْمِنِيتَ 9 قَُ إن كانت كم ألدَّار جرد عِندَ لل حَالِصَحَةٌ ص دون لاس فَتَمتّكأ لْمَوتٌ 
إن كنم سيقت 9 وَل يَتَمَئَهُ آبدا يمَا عَدَصَت ليم دَلنَهُ عي الاين 462 

وقوله تعالى : #ولقد جاءكم موسا بالبينات4 : #البيّناتٌ # : التورامٌء والعصًاء وَقَرْقُ 
البَخرء وسَائِرُ الآيات» وّ دوا ما/ آتَيِنَاكُمْ 4 : يعني : التوراةً والشرْعَ #بقوّة#. أي: 


.)1794/١( وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره»‎ 2»)١009( أخرجه الطبري (45/1) برقم‎ )١( 

(؟) هو: يحيى بن زياد بن عبد الله بن مروان. الديلمي» إمام العربية» أبو زكرياء المعروف ب «الفراء»» 
كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي. كان يميل إلى الاعتزال» من تصانيفه: «معاني القرآن» 
و «المذكر والمؤنث». و «الحدود» في الإعراب وغيرها. توفي ( /0١٠ه).‏ 
ينظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (5١/19١)غ:‏ و «بغية الوعاة» (؟/ 20788 و «النجوم الزاهرة» (؟/ 
86). 


(؟) ينظر: «معاني الفراء؛ .2)6٠ /١(‏ و «الطبري» (2)918/75 و «الوسيط» 2)١74/١(‏ و ابحر العلوم» 
0/1 1). 


هلاب 


؟'لم» للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بعرم . ونشاط. وَحَتْك 


لرَأْشْرِبُوا في قُلوبِهِمٌ العِجْل»: أي: حب العجل» والمعنى: جُعِلَتْ قلوبهم تَشْربه 
٠‏ و 1 و م ع 3 

وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العِجل في قلوبهم. 

وقوله تعالى: #بكفرهم*» يحتمل أن تكون باء السبب» ويحتمل أن تكون بمعنى 
لامَعْ) . 

وقوله تعالى: «قل بنسما يأمركم به إيمانكم» أمر لمحمّد كَلةِ أن يوبّخهم؛ لأنّه بئس 
هذه الأشياء التي فَعَلْتُمُء وأمركم بها إيمائكم الذي زعمِتُمْ في قولكم: طنُؤْمِنٌ بمَا أنْزل 

وقوله تعالى: #قل إن كانت لكم الدار الآخرة. . .4 الآية: أمر لمحمّد يك أن 
يونّخهمء وا لمعئئ: إن كان لكم نعيمُهًا وحَُظْوَتُهَاء وخيرهاء فذلك يقتضي حرْصّكم على 
الوصّول إليهاء #فتمئوًا المَوْتٌ»» والدَارُ: اسم «كان»», و «خَالِصَّة»: خبرها وَهمِنْ دُونٍ 
الئّاس» يحتملٌ أن يراد ب «الئّاس»: محمٌّدٌ يكل ومن تبعهء ويحتمل أن يراد العموم 
وهذه آية بيّنة أعطاها اللّه رسولَهُ محمّداً يلِِ؛ لأن اليهود قالّتثْ: طتَحْنٌ أَبْتاءٌ الله وَأَجِبَاوُه4 
[المائدة: 2118 وشبه ذلك من القول» فأمر الله نبيّه أن يدعوهم إلى تمئى الموت» وأن 
يعلمهم أنه من تمئّاه منهم مات» ففعل النبئُ كله ذلك» فعلموا صذقةء التقدرا 2ه 
قَرَقاً من اللّه ؛ قبح أفعالهم ومعرفتهم بكذبهمء وحرصاً منهم على الحَيّاة وقيل: إن الله 
تعالى منعهم من التمئّيء وقصرهم على الإمساك عنه؛ لتظهر الآية لنبيّه يَل. 


#دا لت #ة: قا ا 7 ومن الوجوه البَيّنة في إعجاز القَرْآن آي وردثْ بتعجيز قوم 
في قضايا""'؛ وإعلامهم أنهم لا يفعلونهاء فما فَعَلُوا ولا قَدَرُوا علّى ذلك؛ كقوله تعالى 
لليهود: طقُلْ إِنْ كَانَثْ لَكُمْ الدَارُ الآجِرَةُ عِنْدَ الله خَالِصَة0". . . » الآية: قال أَبُو إِسْحَاقٌ 
2 (5) ., 5 5 5 - 3 . اس .- ,“ماس 1 
ع في هذه الآية: أعظم حجةء وأظهر دلالة على صحة الرسالة؛ لآنة قال لهم: 
لقْتَمَنُوًا المَوْتَ # وأعلمهم أنهم لْنْ يتمنوة أبداء فلم يتمنّه وَاحد منهم .2 وعن النبىٌ صلى الله 


. 7215 ”85  ص( ينظر: «الشفاء‎ )١( 

(؟) قضايا: جمع قضيةء وهي الحادثة الواقعة في حكم قضاء الله (تعالى) وقدره. 
(9) خالصة: خاصة بكم. 

(؛) «معاني القرآن» .)١95/١(‏ 


ادا سورة البقدة/ الآيات: 957 مون ااا دا بئى ى يس 0 


تعالى عليه وسلم «والّذي نُمْسِي بِيَدِى لا يقولها رجُلٌ منهم إلا غْصٌ بريقِه""', يعني : 
يموثٌ مكانه» قال أبو محمَّدٍ الأصيلئُ””': من أعجب أمرهم؛ أنَهُ لا ُوجَدُ منهم جماعةٌ ولا 
5 20 00 فى عع يك ز[ضة 5 ا 
واحد من يوم أمَرَ الله تعالئ بذلك نبيّه يقدم عليه "2 ولا يجيب إليهء وهذا موجود مشاهد 
لمن أراد أن يمتحنه منهم . انتهى من «الشفًا» . 
والمراد بقوله: #تَمَنّوا4: أريدوهُ بقلوبكم. واسألوةُ» هذا قَوْلُ جماعة من 
المفسّرين» وقال ابن عبّاس: المراد به السؤال فقطء وإن لم يكن بالقّلب”*2» ثم أخبر تعالى 
عنهم بعجزهم» وأنهم لا يتمنّونه أبدأء وأضاف ذنوبهم وأجترامهم إلى الأيدي ؛ إذ الأكئر 
ىن العيد الخير والشرّء إنما هو بِيَذَيْه فحمل جميعٌ الأشياء على ذلك . 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن كثير» »)١87/١(‏ الغصة: ما تقف في الحلق» فتمنع النفس حتى تهلكه» وغص 
بريقه: وقع الموت به سريعاً. 
وقد ورد هذا موقوفاً على ابن عباس. أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وينظر: «الدر المنثورة /١1(‏ 107). 

(؟) عبد اللّه بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفرء أبو محمدء الأموي» المعروف بالأصيلي : عالم 
بالحديث» والفقه. من أهل «أصيلة» (فى «المغرب») أصله من كورة «شبدونة» ولد فيها سنة 5 الاهء 
ورحل به أبوه إلى «أصيلا» من بلاد العدوة» فنشأ فيهاء ويقال: ولد في «أصيلا». رحل في طلب العلمء 
فطاف في «الأندلس» والمشرق. ودخل «بغداد» سنة ١ه"اهء‏ وعاد إلى «الأندلس» في آخر أيام 
المستنصرء فمات ب «قرطبة»» له كتاب «الدلائل على أمهات المسائل؛ في اختلاف مالك والشافعي وأبي 

ينظر: «الأعلام» (2)77/1 و اجذوة المقتبس» (779). 

() يقدم عليه أي: على تمني الموت. ولا يجيب إليه: أي إلى تمنيه» إذا قيل له: تمنه. 

(4) ذكره السيوطي في «الدر» )١7”7/١(‏ بلفظ : «فاسألوا الموت»» وعزاه لابن جرير. 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «التفسير» )١81/1١(‏ بلفظ: «السؤال فقط وإن لم يكن بالقلب». قاله ابن 
عباس . 

() الكسب أصله في اللغة: الجمع؛ قاله الجوهري: وهو طلب الرزق» يقال: كسبت شيئاً واكتسبته بمعنى» 
وكسبت أهلي خيراً» وكسبت الرجل مالا فكسبء وهذا مما جاء على كُمَلُْهِ ففعل. والكواسب: 
الجوارح» وتكسب: تكلف الكسب. والكسب قد وقع في القرآن على ثلاثة أوجه: 
أحدها: عقد القلب وعزمهء كقوله تعالى: #لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما 
كسبت قلوبكم# [البقرة: 175] أي بما عزمتم عليه وقصدتموه. 
الوجه الثاني : من الكسب: كسب المال من التجارة؛ قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» [البقرة: 3737]. فالأول للتجارء والثاني للزراع . 
الوجه الثالث: من الكسب: السعي والعمل» كقوله تعالى: #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت»# [البقرة: 187] وقوله: #بما كنتم تكسبون4 [الأعراف: 4"] إوذكر به أن تبسل 
نفس بما كسبت4 [الأنعام: ]7١‏ فهذا كله للعمل» واختلف الناس في الكسب والاكتساب» هل هما 
بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ 


4 »ل للع مسح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #واللّه عليم بالظالمين»: ظاهره الخبرء ومضمّنه الوعيدُ؛ لأن الله 
سبحانه عليمٌ بالظالمينَ» وغيرهم» 00 الوعيد . 


1 م هدرء 1م ً< 000 سا 1" 0 14 مرارى ولعو 16س سرمي سم 
«وَلتحِدَنجُمْ أوصك النّاس عَلّ حَبووَ ون ا و تمده و تقر ا ألت امن ويا 

3-8 نس #كسم دعة سمه 5 مرو > يي ب مومع 

هو يتويد ين الْعَدَاب أن يمر بسب نا رت © كن من نانك عَدُوَا لجن فَإِنْمِ 


ا 


َل عَلَ كلِكَ دن أل مُصَدَمًا لما بت يَدَيِ ف :أ مرف لننزييت 469 


فقالت طائفة: معناهما واحد. 

قال أبو الحسن علي بن أحمد: وهو الصحيح عند أهل اللغة؛ لا فرق بينهماء وقال ذو الرمة: [البسيط] 
ألفى أباه بذاك الكسب يكتسب. 

وقال الآخرون: الاكتساب أخص من الكسب؛ لأن الكسب ين ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيرهء ولا يقال: 
يكتسب» قال الحطيئة : [البسيط] 

ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر هداك ملي الناس ياعمر 
قلت: والاكتساب: افتعال» وهو يستدعي اهتماماً وتعملاً واجتهاداًء وأما الكسب فيصح نسبته بأدنى 
شيءء ففي جانب الفضل جعل لها ما لها فيه أو في سعي . وفي جانب العدل لم يجعل عليها إلا ما لها 
فيه اجتهاد واهتمام. 

والقائلون بالكسب اختلفوا في حقيقته. فقالت المعتزلة: هو إحداث العبد لفعله بقدرته ومشيثئته 
استقلالأ وليس للرب منع فيه ولا هو خالق فعله. ولا مكونهء ولا مريد له. 

وقالت الأشعرية : هو مقارنة قدرة العبد لفعله الاختياري فى محل واحد هو العبدء بمعنى أنه متى خلق 
الله القدرة التي هي العرض مقارنة لذلك الفعل» » كان ذلك الفعل اختيارياً ومكسوباً للعبد بدون أن يكون 
لقدرته فيه مدخل أصلاء وإن لم يخلق الله تلك القدرة المقارنة للفعل» » بل خلق الفعل في العبد فقطء 
كان ذلك الفعل اضطرارياً. ولم يكن مكسوباً للعيد. وهذا الفريق صرح بأن العبد مجبور في الباطن 
مختار في الظاهرء فهو عنده مجبور في صورة مختار. 

ولا يخفى أن هذا المذهب ومذهب الجبرية واحد معنى. فيلزم على كل من المذهبين ما يلزم على 
الآخر» والتستر بقالب الاختيار» وصورته الظاهرية» المخالفة للواقع لا يفيد. 

وقال العلامة الأمير: الكسب هو صرف إرادة العبد إلى الفعلء وهو أمر اعتباري» لا يحتاج لخلق 
وإيجاد. وبيان ذلك: أن العبد إذا توجهت إرادته لفعل من أفعاله كالصلاة» أوجد اللّه (تعالى) في العبد 
شيئين مقترنين أحدهما فعله بالمعنى الحاصل بالمصدر أي حركاته وسكتاته . والثاني قدرته المتعلقة بفعله 
تعلق مقارنة؛ وتعلقه المذكور هو فعله بالمعنى المصدريء فالسبب هو توجه إرادة العبد» والمسبب 
شيئان وجوديان أوجدهما المولى تعالى مقترنين وهما فعل العبد وقدرته» فلا يناسب حينئذ جعل أحدهما 
علة أو شرطاً لآخرء وإنما السبب أو الشرط في إيجاد المؤثر لهما إرادة العبد. لكنه عادي لا عقلي فإذا 
قصد العبد فعل الخير خلق الله (تعالى) فيه قدرة فعل الخير» وخلق الخير معها. وإن قصد فعل الشر 
خلق الله (تعالى) فيه قتزة فغل لعن وخلق الشر معها. فكان هو المفوت لقدرة فعل الخير؛ لقصده 
فعل الشر؛ فيستحق الذم. 

ينظر: «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص 5١‏ 04 


؟-سورة البقدة/ الآيتان: 93 - لاو -+ل ‏ ب ---##### ١‏ 71 


وقوله تعالى: «ولتجدثهم أحرص الناس على حياة. . .4 الآية: وحرصهم على 
الحياة لمعرفتهم بذنوبهم» وأن لا خير لهم عند الله تعالئ. 

وقوله تعالى: #ومن الذين أشركوا»: قيل: المعنى:/ وأحرصٌ من الذين أشركوا 
لأن مشركي العَرّبٍ لا يعرفون إلا هذه الحياة الدحاة والعمير فى از اخنهم #ازييرة فل بهذا 
القول على اليهودء وقيل: إن الكلام نَم في حياة» ثم أَسْتُؤْنِفٌَ الإخبار عن طائفة من 
المشركين؛ أنهم يودُ أحدهم لو يُعمّر ألف سَةٍ»ء والزحزحة الإبعاد والتنحية» وفي قوله 
تعالى : #واللَّهُ بصيرٌ بما يعملون» وعيدٌ. 

وقوله تعالى: #قُلْ مَنْ كان عدوًا لجبريل. . . © الآية: أجمع أهل التفسير؛ أن اليهود 
قالث: جبريل عدرناء واختلف في كيفيّة ذلك» فقيل: إن يهود فَدَك"'© قالوا للنبي وَله: 
«تَسْألكَ عَنْ أ َبَعَةٍ ة أَشْيَاء فَإِنْ عَرَفْتَهَاء أتْبَعْنَاك سَأَلُوهُ عَمّا وم ِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِء كَقَالَ: 
لْحُومُ الإبلٍ» والتانياء ُسَأَلْوُ من الشْبَه في الول فَقَال: أَىْ مَاءِ عَلاء كَانّ لَهُ السَّبَهُ 
تال 12 اكع فَقَال: تنام عَيْنِي» وَأ يَنامُ ُلبي» ال هُ عَنْ مَنْ يَحِيئُهُ مِنّ المَلاْكَة 
فَمَالَ: : جبريل» قَلَمّا ذَّكَرَهُ كَانُوا: ذَاك عَدُوُنَا لأنّهُ مَلَكُ الحَرْب» وَالشَّدَائِدِء وَالجَدْبء 
لكان الذي يَجيئكَ بيك فلك الكشمة:. والسوب: والأنطار لاتبَعْئالك» . 


3 سافف 3 2# 5 8 
جبريل ‏ ؛ بكسر الجيم والراء من غير همزء وبها قرأ نافع» وجَبّريل» بفتح الجيم 


)١(‏ بالتحريك» وآخره كاف: قرية ب «الحجازاء بينها وبين «المدينة» يومان. وقيل: ثلاثةء أفاءها الله 
(تعالى) على رسوله (عليه السلام) صلحاً. فيها عين فوّارة ونخل. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» (5/ .)1١7١‏ 
4 قرأ نافع, وابن عامر وأبو عمرو وحفص: اجَبْرِيلَ؛ بكسر الجيم والراءء جعلوا (جبريل) اسماً واحداً على 
وزن (تطمير)ء وحجتهم قول الشاعر: 
وجبريل رسول اللّهفينا وروح القدس ليس لهكفاهء 
وقرأ حمزة والكسائي: «جَبْرَئِيلَ؛ بفتح الجيم والراء مهموزاء قال الشاعر: 
شهدنافماتلقى لنامن كتيبة همدى الدهراإلا جَبُرّئيل أماممها 
وحجتهم ما روي عن النبي كل أنه قال: «إنما جبرئيل وميكائيل» كقولك عبد اللَّه وعبد الرحمن» (جَبْر) 
0 و (إيل) هو الله فأضيف ١جَبْر)‏ إليه وبني فقيل (جبرئيل) . 
قرأ ابن كثير اجَبْريل» بفتح الجيم وكسر الراء مثل (سَمُويل) وهو اسم طائر. قال عبد اللّهِ بن كثير: 
3 رسول الله يكل في المنام فأقرأني ١جَبْريل»‏ فأنا لا أقرأ إلا كذلك. 
وقرأ يحيى عن أبي بكر: اجَبْرَئْل؛ على وزن (جَبْرَعِل) وهذه لغة تميم وقيس. 
ينظر: «العنوان في القراءات السبع» 2)/١(‏ و «حجة القراءات» 2)٠١1(‏ و «الحجة» 2»)١13*/9(‏ 
و«شرح طيبة النشر» (5/ .)6١‏ و«شرح شعلة؛ 2)117١(‏ و «معاني القراءات» للأزهري .)177/١(‏ 


كين 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكسر الراء من غير همزء وبها قرأ ابن كثير» وروي عنه؛ أنه قال: ريت النّبئٌ كيد في 
الوم وهو يَمْرَاً: جَبْرِيلَ وَمِيكَالَء فلا أزال أقرأها أبداً كذلك. 

عد ت 6 : يعلى » واللّه أعلم : مع أعتماده علّى روايتهاء قال التعلبئٌ: والصحيح 
المشهورٌ عن ابن كَثِيرٍ ما تقدّم من فتح الجيمء لاما كي عنه في الرؤيًا من كُسْرها. 


انتهى . 


وذكر ابن عباس وغيره؛ أن حبر وميك » وا اف اا بمعئّل عَبْد 
وممُلُوك. وإيل: الله0" . 

وقوله تعالى: #فإنه نزّله على قلبك4 الضمير فى (إِنَّهُ؛ عائد على اللّه تعالّى» وفى 
١نَزّلَهُ)‏ عائدٌ على «جِبْريل»» أي: بالقرآن» وسائر الوخي» وقيل: الضمير في (إِنَّهُ عائدٌ 
على جبريل» وي القعاه عن القران وحهن القلب بالذقر؛ لأنه. موضع العمّل 
والعلمء وتلقّي المعارف . و 

و بدْنٍ اللّو4: معناه: بعلمه وتمكينه إياه من هذه المنزلة» و #مُصَدَّقا» : حال من 

ضمير القرآن في «نزَّلهُ2» و هاما بَيْنَ يَدَيْهِ4: ما تقدّمه من كتب اللَّه تعالّى. #وهٌّدَّى»» 


أى : إرشاد. 
0 007 لذي مه عدي ال - ماء. ا لس ل سر ارا سر ا رج 
ومن كن عَدُوَا لَه وَلْبِحَيْدِ وَرُسْيِوء وَجِزِيلَ وَمِيكَللَ فَإِك أله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ 
وَلَفَدَ ارم ِليْكَ ءَايَنتٍ بِيْنثٍ وما يَكمدُ بهآ إلا الْتَسِفُونَ 65 أَرَكُلَمَا عَْهَدُوا عَهْدَا بَبَدَمُ 
> اع لحيو ج لم حوور ب 3 جحعر ا ليخي 07 و 7 2 2 
وين مَنْهُمّ بل أكْرَّمْ لا 56 9 وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يَنْ عند اله مُصَدَقٌ لَمَا مَمَهُمْ 
رد »ع ب سل مق 4 ع م ساس سس سل سد سرصم ون بن مود 21 م 
بنَدَ وين يَنَ اذ أوا الككب كتّب لَه وَرآه ظهُورهِم كنم لا يتكفوت 99 وَاتَبمُوا ما 


تكلوا الققطية غ1 كلف شاط ونا كتْرَ سْكيِمَنُ وَلكنَّ ألنّيايرت كَمّرُوا يَلَمُونَ النَّاسَ 
عاض رسد عه وى 07 - 212-08 

لسَحْرَ وَمَآ أنَزِلَ عل الْمَلَكَين يِبَابلٌ هَرُوت وَمَرُوتٌ وَمَا بْمَلْمَانِ من لحر حَقٍّ يَدوْلَة د 
كب سورع مركو بج حو سا سس عمس 32 1 

قلا مكو بكرن وا الكرطرك وات الو رادي را رن 


ُُ -ٍ 
0 2 


بإِدْنٍ لله ويم َعَلُونَ ها 210 يرهم وَل مُنفَعهُم و 0 عَمَلِمُوأ لَمَنِ ترد هف 00 ع 
2000 .ما كَرَوأ ب هع ل سكاوا بره 9 للد اه 


0 م يمكئرست 9 ييا ألزرت ءاء مَنُوَأ لا مَهوا 
وَأَسْمَعُوأ رُلْكَزِ عَدَابُ آبه 39 » 


3 
0 


عنا وَفُولُوأ أنظريًا 


)غ2 ذكره أبن عطية في اتفسيره؟ 7/١‏ *18). 


سورة البقرة/ الآيات: 54 - ٠١4‏ سس ل ل للم لام» 


وقوله تعالى: مَنْ كان عدوًا لله. . .4 الآيةَ: وعيدٌ وذمّ لمعادي جبريل» وإعلام أن 
عداوة البعض تقتضي عداوةً الله لهم وعطف جبريل وميكائل على الملائكة» وقد كان ذكر 
الملائكة عمّهما؛ تشريفاً لهما؛ وقيل: خضًا لأن اليهود ذكروهماء ونزلَتِ الآية بسببهما؛ 
بذكرا ار تقول اليهود: إنا لم نُعَادٍ اللّهء وجميعٌ ملائكته. وعداوةٌ العبدٍ لله هي مَعْصِيَتُهُ 
0 طاعته» ومعاداةٌ أوليائه؛ وعداوةٌ الله للعيد. تعليية وإظهار أثر العداوة عليه . 


وقولة تغالى :: أو كلما غاهدوا خيدا . :الك عا 0 «الواو للعطف 
دخلت عليها ألف الاستفهام»» والنبذ: الطرْحء ومنه المنبوذ» والعَهُد الذي مذو هونأ 
أَخِدٌ عليهم في التوراة من أمر النبيّ كي إولما جاءهم رسُولٌ من عند الله هو محمد كه 
و #مصدّقٌ»: نغتٌ لرسول» وكتابُ الله : القُرْآنء وقيل: التوراة؛ لأن مخالفتها نبل لَهَاء 
و و ؤوتاء ظهُورِهِمْ4؛ مَكَلْ؛ لأن ما يجعل ظهريّاء فقد زال النظر إِلَيْه جملة» والعرب 

تقول: جَعَلَ هذا الأمْرَ ورا ظهره. ودَبْرَ دنه 

وَ 8كَأنْهُمْ م لا يَعْلْمُونَ#: تشبيهٌ بمن لا يَعْلّم/ فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على 
لم 

وقوله تعالى: لإواتبعوا ما تتلوا الشياطينٌ. . . * الآية: يعني اليهودء و ظتَنْلُوا4: قال 
عطاء: معناه: تقرأ”". وقال ابن عبّاس: طتَثْلُوا© : تتبع”"» و #عَلَى مُلْكِ سليمان»» 
أي: على عهد مُلْكِ سليمانٌ» وقال الطبري : «اتْبَعُوا»: بمعنى: فَضَّلُواء و #عَلَى مُلْكِ 
سُلَيِمَانْك» أي: على شرعه ونبوءته» والّذي تلته الشياطينُ» قيل: إنهم كانوا يلقون إلى 
الكهنة الكَلِمَةَ من الحَىٌ معها المائةٌ من الباطل؛ حتى صار ذلك علمهم» فجمعه سُلَيْمَالُ 
وده تخت كرسيّه فلما مات» أخرجته الشياطينُ» وقالت: إن ذلك كان علْم سُلَيِمَان. 


)1١(‏ اختلف النحويون في ذلك على ثلاثة أقوال؛ فقال الأخفش: إن الهمزة للاستفهام والواو زائدة» وهذا 
على رأيه في جواز زيادتها. وقال الكسائي: هي «أو؛ العاطفة التي بمعنى بل» وإنما حركت الواو ويؤيده 
قراءة من قرأها ساكنة. وقال البصريون هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف» 
والزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده: لذلك قدره هنا: أكفروا بالآيات 
البينات»ء وكلما عاهدوا. ينظر: «الدر المصون» 2)7177/1١(‏ و «الكتاب» (189/9). 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 1805) بلفظ : ١تقرأ‏ من التلاوة» عن عطاء. 


(*) أخرجه الطبري /١(‏ 497) برقم »)١1198(‏ وقال العلامة أحمد شاكر: ووقع في المطبوعة «العبقري» وهو 
تصحيف» وتصحيحه كالاتى : الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي ‏ ضعيف قال أبو زرعة (لا 
يصدق», وهو مترجم في السان الميزان». و «ابن أبي حاتم» ١/؟/ ١‏ 24)55 وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» .4)١86/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)١487 /١(‏ وعزاه لابن جرير. 


اب 


0 ء- لمع سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروي أن رسُولَ اللَهِ ل لما ذّكّر سليمانَ ‏ عليه السلام ‏ في الأنبياء» قال بعض 
الفيؤة؟ نظيو إل عند يقك يتلمان فى الأنان .ونا كان إل اجر 


وقوله تعالى: #وما كفر سليمالُ4 تبرئةٌ من الله تعالّئ لسليمان ‏ عليه السلام. 


والسَّحْرُ والعمل به كفْرٌء ويقتلٌ السّاحر عند مالك؛ كُفْرأَء ولا يستتابُ؛ كالزنديق» 
وقال الشافعيُ: يسأل عن سِخْرهء فإن كان كُفراًء استتيب منهء فإن تاب». وإلا قتل» وقال 
0 0 ولا يكن والنانى المعلموة: أتباُ الشياطين 
من بني إسرائيل» وما أنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْن» : «مَا؛ عطفٌ على السّخْرء فهي مفعولةً» وهذا 
على القول بأن الله تعالى أنزل السّحْرٌ على الملكَيْن؛ ليكفر به من اتبعه» ويؤمن به من 
تركه» أو على قول مجاهد وغيره؛ أن الله تعالى أنزل على الملكَيْن الشيْء الذي يفرق به 
وبق العف وتوحه وو 'التضي إر"!؟ على القوكل أن اللدععالن أنزل النس علمم 
ليُعْلّم علّى جهة التحذير منه» والنفي عنه . 


قال # ع7 *: والتعليمٌ؛ على هذا القولء» إنما هو تعريف يسير بمبادثه» وقيل: 
«إِنْمَاة عطف علّئ «ما» فى قوله: ما تَتْلُوا» وقيل: «ما» نافية» رد على قوله: 9وَمًا كَمَرَ 
سُلَيْمَآنُ:".وذلك أن اليهرد قالوا: إن الله تعالئن أترل حبريل وميكائل بالششر: فتفى الله 
ذلك. 


ات *#: قال عِيَاضُ: والقِرَاءَةُ بكسر اللام من الملكيْن شادّة”"» وبابل: قُطر من 
الأرضء ومَارُوتٌ ومَارُوتُ: بدل من الملكيّن» وما يذكر في قصتهما مع الزُهرةٍ كُله 
ضعيفٌ؛ وكذا قال: 406 د 


ات #: قال عياض”': وأما ما ذكره أهل الأخبارء ونقله المفسّرون في قصّة 


)١(‏ أخرجه الطبري )544/١(‏ برقم »)١140(‏ وذكره السيوطي في «الدر» (187/1)»: وابن عطية الأندلسي 
في #تفسيره؛ .)١85/1(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)١85/1١(‏ 

(*) وقرأ بها الحسن بن علي وابن عباس» كما في مختصر الشواذ ص ١١‏ وقرأ بها أيضاً أبو الأسود الدؤلي» 
والضحاكء» وابن أبزى. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ ,.)١4875/١(‏ و «البحر المحيط» (١//ا59)»‏ و «الدر المصون» .)"7١/١(‏ 

(؟) ينظر : «المحرر الوجِير» .)١41//١(‏ 

(0) ينظر: «الشفا» (ص "ملم 8686). 


سورة البقدة/ الآيات: 1504-54 يي 9/8 


هَارُوت ومَارُوت. وذ زوق عن علي واد بن عَبِّاسِ - رضي الله عنهما في حَبّرهماء 
وابتلائهماء ٠‏ فأعلم أكرمك اللّه عأ هد الأخاورك #ذعتها ملي ولا مهي عن رسزل 
اللّه علد وليس''' هو شَّيْئاً يؤخذ بقياس» والذي منه في القرآن» أختلف المفسّرون في 
معناه» وأنكرٌ ما قال بعضهم فيه كثيرٌ من السلف». وهذه الأخبار من كتب اليهود. 
وآفترائهم”"'؛ كما نضّه اللّه أول الآيات . انتهى . أنْظِرْةُ. 


وقوه ا 7 لكا ..» الآية: ذكر ابْنُ الأعرابي”” في «اليَاقُوتَة؛ أنَّ 
#اتغلمان 4 بمعنى النلتان7 ويشغزان كما قال ددم 20 : [الطويل] 


)١(‏ وليس هو؛ أي ما تضمنته قصتهما. يؤخذ بقياس: يستنبط بقياس؛ أي ليس مما يجري فيه القياس على 
غيره» مما ورد من الآيات والأحاديث الصحيحة؛ فلا ينبغي الخوض فيه نفياً أو إثباتاً . 
قال في «نسيم الرياض»: وهذا الذي ذكره من أنه لم يرد فيه حديث ضعيف» ولا صحيح ردوه ‏ كما نقله 
السيوطي في لمناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء بأنه ورد من طرق كثيرة؛ منها ما في مسند أحمد» 
عن ابن عمر (رضي الله عنهما) مرفوعاً؛ ورواه ابن حبان» والبيهقي» وابن جرير؛ وابن حميد في 
«مسنده4ء وابن أبي الدنيا وغيرهم من طرق عديدة. 
وقال ابن حجر في «شرح البخاري» : إن له طرقاً تفيد العلم بصحته. وكذا في حواشي البرهان الحلبي» 
وذكره مسنداً عن ابن عمر (رضي اللّه عنهما) أنه سمعه يك يقول: «لما أهبط اللّه (تعالى) آدم إلى 
الأرض» قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها! وقالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. فقال اللَّه 
تعالى: هلما بملكين يهبطان الأرض . قالوا: ربنا هاروت وماروت . فأهبطاء فتمثلت لهما الزهرة امرأة 
حسنة من البشر؛ فراوداها عن نفسهاء فقالت: لاء واللّهء حتى تتكلما بهذه الكلمة من الشركء فأبيا. 
فذهبت وأتت بابن جار لها تحمله» فراوداها. فقالت: لاء حتى تقتلا هذا الصبي؟ فقالا: لا. ثم راوداها 
مرة أخرىء فأتت بقدح خمرء فقالت: لاء» حتى تشرباه. فشربا وسكراء فتكلما بكلمة الكفرء وقتلا 
الصبيء فخيرهما اللّه (تعالى) بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا: «فعلقا بين السماء 
والأرضيا قال الخفاجي: وقد جمع السيوطي طرق هذا الحديث في تأليف مستقل» ل نيفاً 
وعشرين طريقاً. 

إفة هذه الأخبار التي ذكرها بعض المفسرين منقولة من كتب اليهود في الإسرائيليات وافترائهم وكذبهم على 
أنبياء اللّه تعالى وملائكته . 

(') محمد بن زيادء المعروف ب «ابن الأعرابي»؛ راوية» ناسبء علامة باللغة» ولد ١6١ه‏ من أهل 
«الكوفة؛ء كان أحول., لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه. له تصانيف منها: «أسماء الخيل وفرسانها»» 
و «الأنواء؛ و «الفاضل» و «البشر» وغيرها. توفي ١اه.‏ 
ينظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ 2)497 و «تاريخ بغداد» (5/ 2)787 و «المقتبس» (5/ “3 2)9 و «نزهة 
الألبا» .)7١7(‏ و «الأعلام» (171/3). 

(4) وهي قراءة طلحة بن مصرفء كما في «مختصر الشواذة (ص 5١).ء‏ و «البحر المحيط»؛ 2)118/١(‏ 
و «الدر المصون» .)777/١(‏ 1 

(9) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» أبو المصرّب. شاهر عالي الطبقة من أهل «نجد». له «ديوان- 


لض 


"9 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
تتخلغ رَسْوَلَ اللو انك استركي.. .وَأ ويد يفك تقفو يه 

وحمل :هذه الآبة على أن الملكين إنماءت لآ يُغلمان بالمشر كيان عقة: وقال 
الجمهورٌ: بل التعليم على عرفه. 

* ص”" #: وقوله تعالى: 8مِنْ أَحَدِ» : «مِنْ» هنا زائدةٌ مع المفعول لتأكيد/ 
أستغراق الجئس؛ لأن أحداً من ألفاظ العموم. انتهى 

وَ «يُفَرقُونَ 4 : معناه فرقةً | لعصمّة وقيل : معناه 0 الرجُل عن المرأة؛ حتى 
لا يَقْدِرَ على وطئهاء فهي أيضاً فرقةٌ و #بَإِدْنٍ اللّه» : معناه: بعلمه» وتمكيئه. 
و 9يَضْرْهُْ» : معناه : في الآخرة» والضميرٌ في علموا عائد على بني إسرائيل» وقال: 
#اشتراه# ؛ لأنهم كانوا يعطون الأجرة على أنْ يعُلمُواء والخَلقُّ: النصيب الور وهو هنا 
بمعنى الجاه والقَّدْرِء واللامُ في قوله: «لَمَنَْ) للقسم المؤذنة بأنّ الكلام قَسَمّ لا شرط . 

# م #: «وَلْبِنْسَ ما : أبو البقاء9) : جواب قسم محذوفٍ» والمخصوص بالذم 


شعر؛ كان ممن اشتهر في الجاهلية» ولما 00 هجا النبي ككلِهْ وأقام يشبب بنساء المسلمين» 
فهدر النبي دمهء فجاءه اكعب» مستأمناً. وقد أسلمء وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها : «بانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول» فعفا عنه النبي كَلِ وخلع عليه بردته. وهو من أعرق الناس في الشعر. 
ينظر: «الأعلام» (577/4). 

»)1817/1١( البيت في ملحق ديوانه (2)554 و «أمالي المرتضى» (5//ا)» و «المحرر الوجيز»‎ )١( 

و «تفسير القرطبي؟ (54/1). و «الدر المصون» (777). ويروى ملفقاً من بيتين لأسيد بن أبي إياس 

الهذليَ في «شرح أشعار الهذليين؛ (؟/177)؛ وبلا نسبة في «شرح الأشموني؛ (158/1)؛ و «شرح 
شذور الذهب»؛ (ص 158)؛ : «مغني اللبيب» (ص 095/5). 
والشاهد فيه استعمال الفعل اتعلّم) , بمعنى «اعلم؛. فنصب به مفعولين بواسطة «أنَّ المصدريّة المؤكدة» 
وهذا هو الأكثر في تعدّي هذا الفعل. 

(؟) «المجيد؛ (ص .)”5١‏ 

©) التأحيذ: : حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء . والتأخيذ ‏ أيضاً -: أن تحتال المرأة بحيل في 
منع زوجها من جماع غيرهاء يقال: لفلانة أَخْدَّةٌ تؤحذ بها الرجال عن النساء. 
ينظر: «لسان العرب» (75). 

49 0 )رابو البقاء هواغبد الله بن المسيق ين عبد الله ين الحتسيرق» ٠‏ الإمام محبّ الدين» 

بو البقاء العكُبّريّء البغداديّ الصّريرء النحويّ» الحنبلي؛ صاحب الإعراتك. قال القِمْطى: أصله من 

3 وقرأ بالزوايات على أبي الحسن البطائحيّ» وتفقّه بالقاضي أبي يعلّى الفرّاء» ولازمه حتى برع 
في المذهب والخلاف والأصول. وقرأ العربيّة على يحيى بن نجاح وابن الخشّاب؛ حتى حاز قصب 
السّبْقَء وصار فيها من الرَّؤساء المتقدّمين» وقصده الناس من الأقطارء وأقرأ التحوء واللّغة؛ والمذهب» 
والخلاف» والفرائضء» والحساب. ينظر: «بغية الوعات» (؟:/8 "2 94”). 
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تلوف اق السحرأو الكفر» والضمير فى «به) عائدٌ على السحرء أو الكفر . انتهى 


شَرَوَا : بفات باعواء والضمير في ١يَعْلْمُو‏ ل عائدٌ على بنيى إسرائيل أتفاقاًء 
ولو أنهم آمنوا»: يعني: الذين اشْئَرُوا السَّحْرَء وجوابٌ: «لَوْ): ظلَمِتُوبَة4)» والمثوبةٌ؛ 
عند الجمهور : بمعنى الثواب. 


وقوله سبحانه: «لو كانوا يعلّمُونَ4 يحتمل نفيّ العلم عنهم». ويحتمل: لو كانوا 
يعلمون عِلْما ينفع . 


وقرأ جمهورٌ الئّاس(؟2: رَاعِنَا»؛ من المراعاة؛ بمعنى: فَاعِلْنَاء أي: أَرْعَنَا نَرْعَكَء 
وفي هذا جَمَاء أنْ يُخَاطِبٍ به أحدٌ نبي وقد حضٌ الله تعالى على حَفْضٍ الصوت عنده. 
وتعزيره وتوقيره» وقالتٌ طائفةٌ : هي لغةٌ للعرب» فكانت اليهودٌ تصرفها إلى الرُعونّة ؛ 
يظهرون أنهم يريدون المراعاة» ويُبْطِئُونَ أنهم يريدونَ الرُعُوئّة التي هي الجََهْلُ» فنهى الله 
المؤمنين عن هذا القول؛ سَدًا للذريعة”"“؛ لغلا يتطرق منه اليهود إلى المحظورة 
و #انْظرنا» : معناه: لعزا وأمهل علَيْناء ويحتمل أن يكون المعنى : تفقّدنا من النْظرء 
والظاهرٌ عندي استدعاءً نظر العَين المقترنٍ بتدئر الحال» ولما نهى الله تعالى في هذه الآية» 
وأمرء حفن بنة على المع الذي في جه الطاغة» وأعلّمْ أن لمن خالف أمرهء فكفر 
- عذاباً أليمأء وهو المؤلم» ٠‏ لوأَسْمَعُوا4: معطوفٌ على قُوأُوا»: لا على معمولها. 


نا ب ارت كُمَرُوا ين أَمْلٍ الكتب ]ا الْتْرِِيَ أن يل عَتِحكُم يِنْ 


)١(‏ وفي مصحف عبد الله وقراءته» وقراءة أبى : «راعُوناة على إسناد الفعل لضمير الجمع» وذكر أيضاً أن 
في مصحف عبد الله (ازْعَؤْنا) خاطبوه بذلك إكباراً وتعظيماً إذ أقاموه مقام الجمع» وقرأ الحسن وابن أبي 
ليلى» وأبو حيوة» وابن محيصن: «راعناً» بالتنوين جعله صفة لمصدر محذوف» أي : : قولاً راعَناً» وهو 
على سبيل النسب كلابن» وتامر. 
ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» .)١1894/١(‏ و «البحر المحيط؛ ,.)208/١(‏ و «الدر المصون؛ 2)775/١(‏ 

و «مختصر الشواذ؛ (ص »)١5١‏ و (إتحاف فضلاء البشر» .)1١١/١(‏ 

زفق د الذَرَائِع: هي التَوَصْلُ بما هو مَصْلَحَةٌ إلى مفسدةء كما يدك الشاطبي» أو وسيلة وطَرِيقَةٌ إلى 
الشيء» عن شمس الدين ابن القيم» ٠‏ فالشاطبي يقتصر على الذَرَائِع سَذّاء وابن القيم يشملها سَدًَا وفتحاً. 
ند النرائغ,وسيلة مباغة يَترَسْل بها إلى منتوع متسل على مفسلة, 
قال البَاجِي : ذهب مَالِكُ إلى المع من سَدُ الذَرَائِعء وهي المسألة التي ظاهرها الإبَاحَةُء ويتوضّل بها إلى 
ِغْلٍ ار مثل : أن يبيع الْسَلْعَةَ بمائة إلى أجَلٍ» ويشتريها بخمسين تَقْدأء فهذا قد توصل إلى 


يحض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
يكم وَاَهُ يَْمَلُ وخميو. من يكاة وَنَُ ثر الْمَسْلٍ التياير 9) # ما تسح ين ب 
آذ ثُنِهًا أت يبر مهَآ آذ ينيهاً ألم ملم أن لَه عق كن كوو مَِرْ 9©) > 

وقوله سبحانه: ما يودُ الذين كَمَرُوا من أهل الكتاب. . . » الآية: يتناول لفظ الآية 
كل شير والرحمةٌ في هذه الآية عامّة لجميع أنواعهاء وقال قومٌ: الرحمة القرآن. 

وقوله تعالى: ما نَنْسَحْ مِن آية أ و ننسها. . .4 الآية: النّسْحْ؛ في كلام العرب» على 
وجهين : 

أحدهما: التّقَل؛ كنقل كتاب من آخرء وهذا لا مدْحّل له في هذه الآيةء وورد في 
كتاب الله تعالّى في قوله: «إنَا كنا تنح مَا كُنكُمْ تَعْمَلُونَّ4 [الجائية: 00 

الثانى : الإزالةٌء وهو الذي في هذه الآيةقء وهو منة منقسمُ في اللغة على ضَرْبَيْنَ: 

أحدهما: يثبت ا م تعحضك الشين الكل 

وورد ال في الشّرْع حسب هذَيْن الضربيّن ل «النّاسخ») عند داق أهل السكة: 
الْحخِطَابُ الدال على أرتفاع الحكم النَابتِ بالخطاب ب المتقدم على وجْهٍ لولاه لكان تَابتاً مع 


تراخيه عنه . 


: قال ابن 2 والتشخ ؛ لغدّ: الإزالة» وفي الاصطلاح: رفع الحكم 
5 ار شرعي متأخر”'. انتهى من «مختصره الكبير» . 


)١(‏ ينظر: «البرهان» لإمام الحرمين (5/ »)١597‏ «البحر المحيط» للزركشي (77/5), «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (7/ 15).: «سلاسل الذهب» للزركشي (ص 2540)» «التمهيد» للأسنوي (ص ه47)» 
«نهاية السول» له (؟548/5)» «زوائد الأصول» له (ص 508)» «منهاج العقول» للبدخشي (15/5؟5). 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 4)82. «التحصيل من المحصول؟ للأرموي (؟/0). 
«المنخول» للغزالي (ص »> «المستصفى» له 2)١١ 1 /١(‏ احاشية البناني» (5/ 010/4 «الإبهاج» لابن 
السبكي (2)557/5 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي 2)١79/5(‏ ١حاشية‏ العطار على جمع 
الجوامع» ».223١77/5(‏ «المعتمد» لأبي الحسين /1١(‏ 20777 «إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي 
(ص 784)» «الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم (54/ ١2477‏ «أعلام الموقعين» لابن القيم /١(‏ 
9 «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (5/ 14): «ميزان الأصول» للسمرقندي (5/ 2371 ١44)ء‏ 
«حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى؛ (؟/ 6) شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ 14 «اشرح المنار» لابن ملك اص »)4١‏ «الموافقات» للشاطبي (7/ - 
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والنشْحٌ جائز على الله تعالّئ عقلاً؛ لأنه لا يلزم عنه محال("2» ولا تتغيرُ صفة من 
صفاته تعالّى/ » وليست الأوامر متعلّقة بالإرادة» فيلزم من النشخ أن الإرادة تغيّرت» ولا 
النسخ؛ لطروء علّم» بل الله تعالّى يعلم إلى أي وقت ينتهي أمره بالحكم الأول» ويعلم 
نسخه له بالثاني» والبَدَاءُ لا يجورُ على الله تعالّى؛ لأنه لا يكون إلا لطروء علّم أو لتغير ب 
إرادة؛ وذلك محال في جهة الله تعالّى» وجعلت اليهود النسْمّ والبَّدَا واحداً» ف 
يجوّزوه» فضَلُوا. 


والمنسوحٌ ؛ عند أثمتنا: الحُكم الثابتُ نفسّهء لا ما ذهبت إِلَيِْه المعتزلةٌ من أنه مثل 
الحُكم الئّابت فيما يستقبلُ» والذي قادهم إلى ذلك مذَهَبُهم في أن الأوامر مرادةٌ» وأن 


7 ») «تقريب الوصول» لابن جزيّ (ص :»)١1١5‏ «شرح مختصر المنار» للكوراني (ص 2)5١‏ انشر 
البنود للشنقيطي (7/ :)78٠١‏ «شرح الكوكب المنير؛ للفتوحي (ص 577). 
وينظر: «تهذيب اللغة؛ (1/ 2)١48١‏ السان العرب» (5501//5)» "تاج العروس» (؟87/7١7).‏ امعيار 
العقول في علم الأصول» لابن المرتضى :)١17/١1(‏ «كشف الأسرار» (7/ .)١54‏ «حواشي المنار» 
»)7١(‏ «العدة؛ (7/8/9), «الحدود؛ للباجي (ص 55).» «اللمع؛ (ص )2١‏ «الوصول» لابن برهان 
07/0 «روضة ار (57). «الرسالة؛ للشافعي 2)١١8(‏ «المغني؟ للخبازي »)755١(‏ «المسودة» 
00 «شرح تنقبح الفصول» .)72١0١(‏ «تقريب الوصول» .)١55(‏ «المنتهى» لابن الحاجب .)١١7(‏ 
)١(‏ أجمع 0 من المسلمين والنصارى واليهود على جوازه عقلاًء وخالف في ذلك الشمعونية 
من اليهود؛؟ متمسكين بشبه واهية. 
احتج الجمهور بدليل عقلي حاصله : أن المخالف لا يخلو حاله من أحد أمرين : أما إن يكون ممن يوافق 
على أن الله (تعالى) هو الفاعل المختارء له أن يفعل ما يشاء كما يشاء من غير نظر إلى حكمة وغرض . 
وإما أن يكون ممن يعتبر المصلحة في أفعاله (تعالى)» فإن كان الأول» فليس في العقل ما يمنع من أن 
يأمر الله بشيء في وقت وينهى عنه في وقت آخرء كأمره بالصوم في اليوم الأخير من رمضان» ونهيه عنه 
في اليوم الأول من شوال. وإن كان الثاني» فلا يمتنع أن يعلم الله أن في الفعل مصلحة في وقت» فيأمر 
به وأن في الفعل مضرة ة في وقت آخرء فينهى عنه ؛؟ فإن المصلحة مما تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. أما اختلافها بالأشخاص؛ فإنا نرى الغنى مصلحة لبعض الناس» والفقر مفسدة له» بينما نرى 
الفقر مصلحة للبعض الآخرء والغنى مفسدة له؛ يدلنا على ذلك قول الرسول الأمين فيما يرويه عن رب 
العالمين: «إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده. وإن من عبادي من لا يصلح 
إيمانه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده» وأما اختلافها بحسب الأحوال والأزمانء فإنا نرى الشدة والغلظة 
نافعة في زمان دون زمانء لا ينتفع فيه إلا المداراة والمساهلة. ومثل ذلك المريض يكون تناول الدواء 
مفيداً له حين مرضههء فيأمره الطبيب بتناوله» ويكون مضراً له بعد سلامته» فينهاه الطبيب عنه حينئذ» أو 
كالغذاء الجيد لا تتحمله معدة المريض الضعيف. فينهى عنه. فإذا شفي من مرضه وسلمت معدته 
واحتاج إلى ما يعيد قوته» حتم عليه الطبيب تناول ما كان يمنعه عنه. واعتبر ذلك في تربية الطفل يعطى 
من الغذاء الخفيف ما يناسبه حتى إذا شب زيد له من متين الغذاء بسقداره. ومنع من رضاع أمه؛ إذ كان 
ذلك لا يناسب بعد كبره. ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص 1 
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الْحُسْن صفةٌ نفسيّةٌ للحَسَنء ومراد الله تعالئ حَسَنٌ””"'. وقد قامت الأدلّة على أن الأوامر لا 


)١(‏ لا قبح عقلاً وشرعاً في شيء من الأشياء من حيث كونه مخلوقاً لله (تعالى)؛ سواء كانت أفعال العباد 
أو لا؛ لأن مالك الأمور كلها يفعل ما يشاء. وأما أفعال العباد من حيث كونها مكسوبة للعبادء فقد 
تتصف بالحسن والقبح الشرعيين. هذا عند الأشاعرة» وأما المعتزلة فقد قالوا: القبيح قبيح في نفسهء 
فيقبح من الله (تعالى) كما يقبح مناء وكذا الحسن, وقد يدركان بالعقل» فوقع الاختلاف بين الفريقين في 
أن العقل هل له حكم في حسن الأفعال وقبحها أم لا. بل الحاكم بهما الشرع فقط؟! وتفصيل المقام 
على ما في شرخ «المواقف»: أن العلماء قد ذكروا أن الحسن والقبح يطلقان على ثلاثة معان: الأول: 
كون الفعل صفة كمال كالعلم» وكونه صفة نقصان كالجهل» ولا نزاع بين الفريقين في أن الحسن والقبح 
بهذا المعنى يدركان بالعقل؛ فإن العقل يحتم بأن العلم حسنء والجهل قبيح» ولا يتوقف على حكم 
الشرع بالحسن والقبح فيهما. والمعنى الثاني: كون الفعل ملائماً للغرض أو منافراً له» فما وافق الغرض 
كان حسناًء وما خالفه كان قبيحاء وما خلا منهما لا يكون حسناً ولا قبيحاً. وقد يعبر عن الحسن والقبح 
بهذا المعنى بالمصلحة والمفسدة» فيقال: الحسن ما فيه مصلحة» والقبيح: ما فيه مفسدة» وما خلا 
عنهما لا يكون حسئاً ولا قبيحاً. ولا نزاع في أن الحسن والقبح بهذا المعنى أيضاً عقليان» أي يدركان 
بالعقل» لكن هذا المعنى يختلف بالاعتبار؛ فإن قتل زيد مصلحة لأعدائه وموافق لغرضهمء ومفسدة 
لأوليائه ومخالف لغرضهمء والمعنى الثالث: كون الفعل متعلق المدح عاجلاً والثواب آجلاء وكونه 
متعلق الذم عاجلاً والعقاب آجلاً. وهذا المعنى الثالث هو محل النزاع» فالحسن والقبح بهذا المعنى عند 
الأشعري شرعي؛ وذلك لأنهما لا يكونان لذات الفعل» وليس للفعل صفة لأجلها يكون الفعل حسناً 
وقبيحاً بهذا المعنى الثالث حتى يدرك العقل ما به الحسن والقبح؛ ويحكم بالحسن والقبح» بل كل ما أمر 
الشارع به فهو حسنء وكل ما نهى الشارع عنه قبيح. حتى لو عكس الأمر لانعكس الحال. وقالت 
المعتزلة : للفعل في نفسه (أي مع قطع النظر عن الشرع) جهة محسنة مقتضية لاستحقاق فاعله مدحاً 
وثواباً أو مقبحة مقتضية لاستحقاق فاعله ذماً وعقاباً. ثم إن تلك الجهة المقتضية لهما هو ذات الفعل عند 


إضافية تختلف بحسب الاعتبار كما في لطم اليتيم للتأديب. ثم إن المعتزلة قالوا: إن من الحسن والقبح 
ما يدركه العقل ضرورة من غير نظر واستدلال» كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. ومنهما ما 
يدركه العقل بالنظر والاستدلال» كقبح الصدق الضار» وحسن الكذب النافع. ومنهما ما لا يدركه العقل 
لا بالضرورة ولا بالاستدلال» كحسن صوم آخر رمضانء» وقبح صوم أول شوالء لكن إذا ورد به 
الشرع» وعلم أن ثمة جهة محسنة ومقبحة» فإدراكه الحسن والقبح في هذا القتسم موقوف على كشف 
الشرع عنهما بأمره ونهيه. وللماتريدية موافقة للمعتزلة في أن حسن بعض أفعال العباد وقبحها يكونان 
لذات الفعل أو لصفة لهء ويعرفان عقلاً كما يعرفان شرعاً. 


ينظر: «نشر الطوالع» (ص 7078 .)78١‏ «البحر المحيط» للزركشي (١/57١؛. ,.2١78‏ «البرهان» 
لإمام الحرمين ١1/لام)ء‏ اسلاسل الذهب» للزركشي [( 569 «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي /1١١‏ 
5» (التمهيد» للأسنوي ( 2277-1١‏ «نهاية السول» له »)88/١(‏ «زوائد الأصول» له 2)١90(‏ «منهاج 
العقول» للبدخشي »)770/1١(‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (07)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي /١(‏ 19/86 2)1489 «المنخول» للغزالي (8)» «المستصفى» له /١(‏ 2)08 ا(حاشية البناني» /١(‏ - 


سورة البقدة/ الآيتان: 505-586 سس ادا _ ل بياس 984 


ترتبطٌ بالإرادة» وعلى أن الحُسْن والقُبْح في الأحكام؛ إنما هو من جهة الشرع» لا بصفة 
نفسيّة» والتخصيصٌ من العموم يوهم أنه نشخ» وليس”" به؛ لأن المخصّص لم يتناوله 
العمومٌ قطّء ولو تناوله العموم؛ لكان نسخاًء والنسخ لا يجوز في الأخبار”"» وإنما هو 


إذلق 


00 


15» «الإبهاج» لابن السبكي ات 8*"كء «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي /١(‏ /الم 88)» 
«تخريج الفروع» (744). «حاشية العطار على جمع الجوامع» »)8١ 17 /١(‏ «المعتمد؛» لأبي الحسين 
(7107/0), «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١117/١(‏ انسمات 
الأسحار» لابن عابدين (55): «شرح المنار» لابن ملك (55)» «ميزان الأصول» للسمرقندي ١9١ /١(‏ 
١‏ :»© «الكوكب المنير» للفتوحي (40). 

معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرد باللفظ» إلا أنهما يفترقان في 
أمررء وهي أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوصء. والنسخ يرفع بعد الثبوت؛ وأن 
التخصيص لا يرد إلا على العام؛ والنسخ يرد عليه وعلى غيره. وأنه يجب أن يكون متصلاء والنسخ لا 
يكون إلا متراخياً. وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء» والنسخ يجوز. وأنه قد يكون بأدلة السمع 
وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. وأنه يكون معلوماً ومجهولاً. والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه 
لا يخرج المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل الزمان» والنسخ يخرج المنسوخ عن ذلك . وأنه 
يرد في الأخبار والأحكام» والنسخ لا يرد إلا في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل 
النسخ لا يقبله. 

ينظر: «النسخ؟ لشيخنا إمام إبراهيم عيسى ص 4١‏ 

تنوعت آراء الأصوليين في موضوع النسخ» فمنهم من ذهب إلى أن النسخ كما يكون في الأوامر والنواهمي 
يكون في الأخبار. وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدي حيث قالا: «قد يدخل النسخ على 
الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار؛ ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول جماعة. 

قال أبو جعفر: «وهذا القول عظيم جداً يئول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» ثم قال: «لم 
يقم» ثم قال: «نسخته» لكان كاذبا. 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمامء فله أن ينسخ ما شاء. وهذا القول 
أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي #لِ إلا بالرحي من الله (تعالى)؛ إما بقرآن مثله على قول قومء وإما 
بوحي من غير القرآن» فلما ارتفع هذا بموت النبي كلِهِ ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه حكمء 
فيجوز النسخ فيهء وبين ما لا حكم فيهء فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة. 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد». وسعيد بن جبيرء وعكرمة بن عمار. 

وهناك مذهب خامس» عليه أئمة العلماء» وهو أن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله (عز وجل) 
أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاءء ثم يتعبدهم بغير ذلك» فيكون النسخ في الأوامر والنواهي وما 
كان في معناهما مثل قوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان أو 
مشرك» [النور: ] وقوله تعالى في سورة يوسف ‏ عليه السلام -: #قال تزرعون سبع سئين دأباً» 
[يوسف: 47] فالأولى مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لأن المعنى. لا تنكحوا زانية ولا مشركة. - 
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مختصٌ بالأوامر والنواهي؛ ورد بعض المعترضين الأمر خبراً؛ بأن قال: أليس معناه وَاجِبٌ 
عَلَيْكُمْ أنْ تَفْعَلُوا كذاء فهذا خبرء والجوابٌ أن يقال: إن في ضمن المعتى: إلا أنْ أَنْسَحَهُ 
27 وأرفعه» فكما تضمّن لفظ الأمر ذلك الإخبار؛ 0 هذا الانساف» وصور 
ال وبالعكس» وقد ينسخ المثلٌ بمثله بِقَلاً 
د وقل د ينسخ الشيء لا إلى بدل. وقد تلت اللإلاوةادرن الخكم : وبالعكس. والتلاوة 
والحكم حكمان» فجائز نَسْخ أحدهما دون الآخرء ونسْح القرآن بالقرآن» وينسخ خبر 
الواحدٍ بخبر الواحدٍ؛ وهذا كله مُتّمَنّ عليه وحُذّاق الأئمّة على أن القرآن ينسخ بالسنةء 
وذلك موجودٌ في قوله ‏ عليه السلام ‏ لآ وَصِيّةَ لِوَارثِ)”''2»: وهو ظاهر مسائل مالك. 


والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عي إلى الضحاك بن 
مزاحم. 
ينظر: «النسخ» لشيخنا إمام عيسى. (ص .)١9 1١8‏ 

/4( والترمذي‎ »)5417٠١( أخرجه أبو داود (9/ 240) كتاب «الوصايا»» باب الوصية للوارث» حديث‎ )١( 
وابن ماجه (4005/1) كتاب‎ »)5١7١( كتاب «الوصايا»ء» باب لا وصية لوارث» حديث‎ )1"7 
منحة)‎ ١١7 وأحمد (2)751//45 والطيالسي (؟/‎ ,)77,1١( «الوصايا»» باب لا وصية لوارث» حديث‎ 
وأبو نعيم في «تاريخ‎ .)51/١( رقم (2)51019 وسعيد بن منصور (2)2177 والدولابي في «الكنى»‎ 
والبيهتي (174/3) كتاب «الوصاياكء باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من‎ 20517 /١( أصبهان»‎ 
إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي. قال: سمعت رسول الله يل يقول في‎ 
خطبته عام حجة الوداع: «إن اللّه (تبارك وتعالى) قل أعطى كل ذي حق حقهء. فلا وصية لوارث».‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (444) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابرء ثنا‎ 
سليم بن عامر» سمعت أبا أمامة» فذكر الحديث.‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: : عمرو بن خارجة» وأنس بن مالك. وابن عابي وجابر»‎ 
وعلي» وعبد الله بن عمروء ومعقل بن يسارء وزيد بن أرقمء والبراء» ومجاهد مرسلا.‎ 
حديث خارجة: أخرجه الترمذي (47”5/14) كتاب «الوصايا»ء باب لا وصية لوارث.» حديث‎ # 
والنسائي (7/ 47 7) كتاب «الوصايا»؛ باب إيطال الوصية للوارث وابن ماجة (؟/ 405) كتاب‎ »)511١( 
«الوصاياكه بان لا وصية لوارث. وأحمد (187/54. 147)» والدارمي (4194/5) كتاب «الوصاياف‎ 
)5714/5( وأبو يعلى 08/9 رقم (مندكى والبيهقي‎ 0)1١717( باب الوصية للوارث» والطيالسي‎ 
كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدين» كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد اركمار بن‎ 
غنم عن عمرو بن خارجة؛ أن النبي يَكلهْ خطب على ناقته وأنا تحت جرانهاء وإن لعابها يسيل بين‎ 
كتفي» فسمعته يقول: (إن الله (عز وجل) أعطى كل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث».‎ 
. قال الترمذي: حسن صحيح‎ 
وللحديث طريق آخر.‎ 
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ات #: ويعنى بالسنةٍ الناسخة للقرآن الخْبَّرَ المتواترٌ القطعىّ. وقد أشار إلى أن هذا 


- أخرجه الدارقطني (4/؟5١)‏ كتاب الوصاياء حديث »223١(‏ والبيهقي (1/ 14؟) كتاب «الوصاياة» باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين» عن طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن بن 
عمرو بن خارجة مرفوعاً بلفظ : ١لا‏ وصية لوارث» إلا أن يجيز الورثة». 
وضعف البيهقي سنده: وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )7١7/5(‏ رقم (1150) من طريق عبد الملك بن 
قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو؛ أن رسول الله كلِ قال يوم الفتح وأنا عند ناقته: «ليس 
لوارث وصيةء قد أعطى الله (عز وجل) كل ذي حق حقهء وللعاهر الحجر». 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحى» وثقه ابن معينء» وضعفه 
الناس .اه.. ْ ْ 
قلت: ووثقه أيضاً يعقوب بن سفيان فقال في «المعرفة والتاريخ» /١(‏ 470): «مديني ثقة». 
لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور: قال البخاري في «الضعفاء» (١51؟):‏ يعرف وينكر. 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث «سؤالات البرذعي» (ص 0707. 
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث «علل الحديث؛ (11760). 
وقال النسائي: مدني ليس بالقوي «الضعفاء والمتروكين» .)1١07(‏ 
وقال الدارقطني: مدني يترك #سؤالات البرقانى» (7”01). 
* حديث أنس: أخرجه ابن ماجه (407/7) كتاب «الوصاياة باب لا وصية لوارث» حديث (1/14؟) 
والدارقطني (5/ 007١‏ كتاب «الفرائض»؛ حديث (8)» والبيهقي (7/ 5754 506) كتاب «الوصايا»» باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين. من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أنس به . 
قال البوصيري في «الزوائد» (78/5”): هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 
*# حديث ابن عياس: 
أخرجه الدارقطني (97//4) كتاب الفرائض» حديث (84)» والبيهقي (7/ 177) كتاب «الوصايا»». باب 
نسخ الوصية للوالدين والأقربين. من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس . قال البيهقي : عطاء: هو 
الخراساني» لم يدرك ابن عباس ولم يره. قاله أبو داود وغيره. 
وأخرجه البيهقي (5/ 777 114) من طريق يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. 
قال الحافظ في «التلخيص» (”/ 97): حديث حسن. 
* حديث جابر: 
أخرجه الدارقطني (97/4) كتاب «الفرائض»» حديث (40) من طريق فضل بن سهل : ثتى إسحاق بن 
إبراهيم الهروي» ثنا سفيان عن عمرو عن جابر به. 
قال الدارقطني: الصواب مرسل . 
قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (54/ 97): إسحاق بن إبراهيم الهروي» ثم البغدادي» أبو 
موسى» وثقه ابن معين وغيرهء وقال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: أبو موسى 
الهروي روى عن سفيان عن عمرو عن جاير: «لا وصية. . الحديث». 
كأنه سفيان عن عمرو مرسلاًء «كذا في «الميزان» اه. 


»ةلل ممح سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الحديث مُتَوَاتِرٌه ذكره عند تفسير قوله تعالّئ: لإإِذًا حَضَّرٌ أَحَدَكُمْ المَوْتُ4 [البقرة: ]18١‏ 


- وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني (54/ ؟57١)‏ كتاب «الوصاياءء حديث )١1(‏ من طريق نوح بن 
دراج عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: قال رسول الله يكلِ: «لا وصية 
لوارثء ولا إقرار بدين». 
# حديث علي : 
أخرجه الدارقطني (91/4) كتاب الفرائضء حديث »)4١(‏ من طريق يحيى بن أبي أنيسة» عن أبي 
إسحاق الهمداني» عن عاصم بن ضمرة» عن علي قال: قال رسول الله يَكَيِْ: «الدين قبل الوصيةء ولا 
وصية لوارث». 
ومن طريق يحيى أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ )١14٠‏ ويحيى بن أبي أنيسة. قال أحمد: متروك 
الحديث . 
وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه . 
وقال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه» وليس بذاك. 
وقال النسائي: متروك الحديث. 
وأسند ذلك ابن عدي في «الكامل» عنهم 
* حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني (48/4) كتاب «الفرائض». حديث (97)» وابن عدي في «الكامل» (811/5) من 
طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي يل قال في خطبته يوم النحر: 0 
لوارث» إلا أن يجيز الورثة» . 
حديث معقل بن يسا 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )5١١/5(‏ من طريق علي بن الحسن بن يعمر: ثنا المبارك بن فضالة عن 
الحسن قال: قال معقل بن يسار: كنا بمنى وكان رسول الله كَكلِةِ يخطب ولعاب ناقته بين كتفى». ففهمت 
من كلامه قال: (لا وصية لوارث». ١‏ 
قال ابن عدي: هذا الحديث باطل بهذا الإسناد. 
*# حديث زيد بن أرقم والبراء : 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ )760٠‏ من طريق موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق عن 
البراء وزيد بن أرقم قالا: كنا مع النبي وَكِْدٌ يوم غدير خم # وحن رقع بععدن الشبجرة ة عن رأسه فقال: 
«إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهلي» لعن الله من ادعى إلى غير أبيهء ولعن الله من تولى غير مواليه. 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. ليس لوارث وصية». قال ابن عدي: موسى بن عثمان: حديثه ليس 


بمحفوظ . 
وقال أبو حاتم: متروك. ينظر: «اللسان» (5/ 5؟١)»2‏ و «الميزان» .)5١4/4(‏ 
*# مرسل مجاهد: 


أخرجه البيهقي (7/ )١14‏ كتاب «الوصايا»» باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين» من طريق الشافعي 
عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن مجاهد به. 


سورة البقدة/ الآيتان: 105-56 سس بيس 7944 


واختلف القُرّاء في قراءة قوله تعالى: «أو نُنْسِهًا» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: النّنْسَأمَا»؛ 
بنون مفتوحةء وأخرى ساكنة» وسين مفتوحة» وألف بعدها مهموزة» وهذا بمعنى التأخيرء 
وأما قراءة نافع والجمهور: اتُنْسِهَاك؛ من النسيان0"©: وقرأث ذلك فرقةٌ إلا أنها همزت بعد 
السين”"”» فهذّه بمعنى التأخير والنّسْيَان في كلام العرب يجيء في الأغلب ضدّ الذكر»ء وقد 
يجيء بمعنى النَّرْكَء فالمعاني الثلائة مقولَةٌ في هذه القراءات» فما كان منها يترئّب في لفظة 
النسيان الذي هو ضدٌ الذكرء فمعنى الآية به: ما ننسَخُ/ من آةٍ أو نقدّر نسيائك لَهَاء فإنًا 
أتي بخير منها لَكُمْ أو مثلها في المنفعة» وما كان على معنى الترك» أو على معنى التأخيرء 
لك َنْظرْمَاء إِنْ شئْتَ فإنْي آثرت الاختصار. 

ع7" #: ل وا ا ا 
قرآناً جائز» فأما النْسْيّان الذي هو آفة في البشرء فالنبيّ كله معصومٌ منْه قبل التبليغ» و 
التبليغ ' ما لم يحفظه أحد من أضحابه» وأما بعد أن يحفظء ا 
البَشَر؛ لأنه ل قد بَلْم وأدّى الأمانة؛ ومنه الحديثٌ. حِينّ ا أيه قَلَمًا فُرَعْ مِنَ 
الصَّلاة َال ؛ أَفِي القَْم أَبيّْ؟ قَالَ: َعَمْه يَا رَسُولَ اللو قال :فلم لم تذكربي؟ قال 
حَسِبْتُ أنّهَا رُفعَتْ قَالَ الْبِْ يل: لَمْ يرغ وَلَكني نُسْينها0' . 


وقوله تعالى: لإألم تعلم»: معناه: التقرير» ومعنى الآية أن الله تعالى ينسخ ما شاءء 
يثبت ما شاءء ويفعل في أحكامه ما شاءء هو قدير على ذلك؛ وعلى كل شيء»ء وهذا 
لإنكارٍ اليَهُودٍ النْسْخّه وقوله: #علّى كل شيء» عمومٌ؛ معناه الخصوصٌء إذ لا تدخل فيه 
الصفاتٌ القديمةٌ؛ بدليل العقل» ولا المحالاتٌ؛ لأنها ليست بأشياءء والشيء في كلام 
العرب: الموجودٌء و #قديرٌ»#: اسم فاعل على المبالغةٍ» قال القُشَيْرِيُ”*؟: وإن من علم 


,)1/١( و «العنوان»‎ ,.)٠١9( و «حجة القراءات»‎ 2)75!//١( و «الكشف»‎ 2)١74( ينظر: «السبعة؛‎ )1١( 
و «شرح الطيبة» (5/ 54. 06)., و «شرح شعلة» (17؟)2 و «معاني القراءات»‎ 2»)١186١ و «الحجة» (؟7/‎ 
.)5١١/1١( و «إتحاف»‎ ».)١59/١( 

(؟) وقد ذكر أبو حيان فى البحر اثنتى عشرة قراءة لهذه اللفظة. ينظر: «البحر المحيط» .)01/١(‏ 

(6) «المحرر الوجيز» .0154/١(‏ 2 

(4:) أخرجه أحمد (/107) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ ”7) وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجاله رجال الصحيح. 

(4) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمدء أبو القاسم القشيري» النيسابوري» أخذ عن 
أبي علي الدقاق» وأبي عبد الرحمن السلمي»؛ ودرس الفقه أبي بكر الطوسي» وقرأ الكلام على ابن 
فورك» وأبي إسحاق الإسفرايبني» قال ابن السمعاني: لم ير أبو القاسم مثل نفسه في كماله وبراعته. 
صنف التفسير الكبيرء والرسالة. ولد سنة 27/5 ومات سنة 5508. 


عاب 


ل لل ل ل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


أن مولاه قديرٌ علّئ ما يريد, قَطَعَ رجاءه عن الأغيار؛ كما قال تعالئ عن إبراهيم ‏ عليه 
السلام -: #رَبَنًا ني سكنت هن دين بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي رن [إبراهيم: 7"] قال أهل الإشارة : 
معناه: سهلت طريقهم إليك. وقطغت رجاءهم عن سوأك. ثم قال: #لِيُقِيمُوا الصّلاة4» 
[إبراهيم: 00] أي : شغلتهم بخدمتك» وأنت أولئ بهمء #فأجعلٌ أفئدة من الناس تهوي 
ٍ 4« [إبراهيم : شك أي : إذا احتاجوا شيئاً» فذلل عبادك لهمء وأوصل بكرمك رعايتهم 
إليهم؛ فإنك على ذلك قديرٌء وإن من لزم بابه أوصل إليه محابّه؛ وكفاه أسبابه. وذلل له 
كل صعبء وأورده كل سهل عذب من غير قطع شقّة ولا تحمل مشقة انتهى من 


«التحبير» . 
«آلم تنكم أك أله ا د رض ل 
م ثِيدُوت أن تكنو َسُولكمٌ كنا سيل وى فن قبل ومن يت يَتَبَدّلِ الكفرٌ بِالْإِمنٍ فْسَّد صَنَّ سوا 


التلٍ 9© 4 

وقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض. . .4 الآية: المُلْك 
السلطانُ» ونفودُ الأمرء والإرادة» وجَمْع الضمير في لَكُمْ4 دالٌ علَئ أن المراد بخطاب 

وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم. . . * الآية: قال أبو العالية : إن هذه 
الآية نزلتْ حين قال بعض الصحابة للنبي كَله: «لَيْتَ ذُنُوبَئَا جَرَتْ مَجْرَى ذُنُوب بَنِي 
إِسْرَائِيلَ في تَعْجيلٍ العُقُوبَةِ ني الدُنياء كَقَالَ الي ل : هذ أَعطَاكمْ الله حيرا ما أغطّن بن 
إِسْرَائِيلَ»» وتّلا: : 9وَمَنْ يعمل شُوءا أو يَظلِم تَفْسه كم يَستَشفرٍ فر اللّهَ يَجِدٍ اللَّهَ غَمُوراً رَجِيماً» 
[الساف: 4]31 وقال ابن عَيَامِن : سَبَيْهَا أن راف بْنَ حَُرَيْمِلَةَ المهووة سأل النبيّ عَكِةّ تفجيرٌ 
يونِء وغير ذلك”''» وقيل غير هذاء وما سئل موسّئ ‏ عليه السلام ‏ هو أَنْ يري الله 


وكنى عن الإعراض عن الإيمان والإقبال على الكفر بالتبدّل» و #ضَلَّ»#: أخطأ 
الطريق؛ والسواء مِنْ/ كل شيءٍ الوسَطء والمعظمٌ؛ ومنه: #في سَّواءِ الجَجيم» 


- انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)5١514/١(‏ «طبقات السبكي؟» 0 «تاريخ بغداد» 2)487/1١١(‏ 
«الأعلام» (180/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري )01١/١(‏ برقم (1785) وقال أحمد شاكر في المطبوعة: «من قولهم»» والصواب ما 
أثيت من سيرة ابن هشام )١91//7(‏ اه. وذكره السيوطي في «الدر» »)7١١/١(‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن أبي حاتم» ولابن إسحاق. 


؟ - سورة البقدة/ الآيتان: 110-509 سس ل ااا و3 


[الصافات: 55] وقال ميان ب ثابت فى رثاء النبئّ علد [الكامل]: 

يَاوَيِحَ 3 ضَارٍ العبِيٌ وَرَهْطِهِ د , 
والسبيلٌ: عبارة عن الشريعة التي أنزلها الله تعالّئ لعباده. 

د كَيْيُ ين أَمْلٍ الككب لو بوتكم يا بَمْدِ إيميكم كُثَانَا حصنا يَنْ عند 


04 0-10 مة م 4 3 أ 3 0 ١‏ 
نيهم با بد 0 م أ َاستحا حَقٌّ يأف هوأر يِذ أَللّهَ كل 
طَدُِ تتبثا الصَكدءً وََائَا أَلَكَره وما ُمَيَما انر يَنْ حبر يجَدُوهُ عند 


7 لل لس عر جحي 
بك سِدُ © » 


وقوله تعالّئ: اك ا و ا .-.# 
الآية: قال ابنُ عَبّاس: المراد ابنا أَخْطبَ؛ حُيَيٌ وأَبُو يَاسِرَء أي: وأتباعهما””'. واختلف 
فن سيت عيدة الآ فقيل : إن خديمة بن لكان" "“» وعَمّار بْنَ يَاسِر“ أ 0 


)١(‏ ينظر: «ديوانه؛ ص (55). و «لسان العرب» )5١5/١5(‏ (سوا)ء وبلا نسبة من «المقتضب» (؟/ 
4 و «السيرة مع الروض» (777/5), و «مجاز القرآن» /١(‏ 2)50 و «الكامل» .)١79/(‏ 
وبنظر: «تفسير الطبري» 2)778/١(‏ و «القرطبي» (؟7/ :»)7١‏ «الدر المصون» .)0710/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري /١(‏ 015) برقم »)١0741(‏ وذكره السيوطي في «الدر» »)7١١/1(‏ وعزاه لابن إسحاق» 
وابن جريرء وابن أبي حاتم. وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؛ .)١935/1١(‏ 

(*) حذيفة بن اليمان (واسم اليمان حِسّل» وقيل: خُسيل) بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروةء ابن 
الحارث بن مازن بن قُطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسي» واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك؛ لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. من كبار الصحابة. 
صاحب سر رسول الله يكل في المنافقين. روى عنه ابنه أبو عبيدة» وعمر بن الخطاب. وعلي بن أبي 
طالب» وقيس بن أبي حازمء وأبي وائل» وزيد بن وهبء وغيرهم. . توفي سنة (71) بعد وفاة عثمان 
ارين ليلة: 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» /١(‏ 574).» «الإصابة؛ /١(‏ 77 ")2 «الثقات» (7/ 2)8٠١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة؛ ».)١١5 /١(‏ «الكاشف» »)751١١ /١(‏ «العبر» »)7١5/1(‏ «الاستيعاب» .)744/1١(‏ 

(54) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن كس نن الحفيين. بن الوذيم» .. المذحجي أبو اليقظان. 
العنسي . حليف بني مخزوم . هو من السابقين الأولين إلى الإسلام. . وأمه سُمَيّة وهي أول من استشهد 
في سبيل الله (عز وجل) وأبوه وأمه من السابقين» وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلائين» وهو ممن 
عذب في اللّه. قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول اللّه كل فيها فقلت: من 
تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت: أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد ذلك» 
فدخلنا عليه.ء فعرض علينا الإسلام» فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة رضي اللّه عنه . 
قتل مع علي ب «صفين» سنة 20717 وله (97 سنة) . 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ »)١79‏ «الإصابة» (5/ 77077) «الثقات» (/ 20707 «الاستيعاب»- 


"١‏ الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
المِدْرّاس 7" فآزاد اليهودٌ ضؤفهما ع :دينهما: ؛ فثبتا عليه» ونزلت الآية» وقيل: إن هذه 
الآية تابعةٌ في المعئئ لما تقدّم من نَهْي الله عر وجلّ عن متابعة أقوال اليهود في : جرَاعئًا» 
[البقرة: 4 ]٠١‏ وغيره» وأنهم لا يودُون أن ينزل على المؤمنين خَيِة: ويودُون أن يردوهم كفاراً 
من بعد ما تبيّن لهم الحق. وهو نبوءة محمّد يَلِ. 

ات #ا: وقد جاءث أحاديث صحيحةٌ في النهي عن الحسدٍء ٠‏ فمئها حديثٌ مالك في 
الموط! عن أنسٍ ؛ أن رسُولٌ الله ييدِ قال : لآ تَبَاعَضْواء لا لتارياء دلا تساسدوك 
وَكُوَنوا عِبّاد اللّه ؛ إِخْوَاناً لا يحل لِمُسْلِم أن يَمُخرَ حا قَوْقَّ ثلآث)”” : ' وأسند أبو عمر بن 
عبد البَرٌ عن الرُبَيْره قال: قال رَسُوَلُ الله كلك: : «دَبٌ إِلَيِكُمْ دا الأمم فَبْلْكُمْ : الحَسَدُ 
وَالبَعْضَاءُء حَالَِنَا الذِينِء لآ حَالِقَنَا الشَّْرِ»”" . انتهى من «التمهيد». 


6١١6 /9(‏ «تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 045. «التاريخ الصغير» /١(‏ 2274 «الجرح والتعديل؛ (7/ 
4 . 

)١(‏ المِدرّاس: البيت الذي يُدْرَسُ فيه القَرْآنُ» وكذلك مدراس اليهودء وهو المقصود هنا 
ينظر: «السان العرب» .)١7550(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )447/٠١(‏ في الأدبء باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (100)» وباب الهجرة 
40 ومسلم (4/ “41 1984) في البر والصلة» باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر ( 77 
14 وأبو داود (145/5) في الأدب» باب فيمن يهجر أخاه المسلم ».)44٠١(‏ والترمذي (4/ 
)1١‏ في البر والصلةء باب ما جاء في الحسد »)١1915(‏ ومالك في الموطأ (407/7) في المهاجرة» 
باب ما جاء في حسن الخلق» باب ما جاء في المهاجرة )١4(‏ . وأحمد 199/9 0١‏ هللا لالزلا 
*38). والحميدي »)١١18(‏ والطيالسي )5١40(‏ وعبد الرزاق 2»)7١7717(‏ وأبو يعلى (9951) 
والبيهقي /٠١(‏ 1117) والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (5/ 490) برقم (417) من طرق عن أنس. 

() أخرجه الترمذي (1575/54) كتاب «صفة القيامة». باب (55) رقم (١5901؟)2‏ وأحمد /١(‏ 158 151), 
وابن عبد البر في «التمهيد» (1/ )١١١‏ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد؛ أن مولى 
الزبير حدثه؛ أن الزبير بن العوام حدثه؛ أن النبي يك قالء فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث قد 
اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير» فروى بعضهم عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليدء 
عن مولى الزبير عن النبي كَكيدٍ ولم يذكروا فيه عن الزبير .اه. 
والطريق المرسل الذي أشار إليه الترمذي : أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» .)١1١/57(‏ وهذا الحديث 
أخرجه البزار (؟18/5١5» 41١4‏ - كشف) رقم )3١١7(‏ من طريق موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير 
عن يعيش بن الوليد مولى لآل الزبير عن ابن الزبير به. 
وقال البزار: هكذا رواه موسى بن خلفء. ورواء هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن يعيش عن 
مولى للزبير عن الزبير. وقال الهيئمي في «المجمع» (77/8): وإسناده جيد. 
قلت : وفيه نظر كما سيأتي؟ فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 317 ”) رقم :)70٠0(‏ سثل أبو زرعة عن 
حديث رواه موسى بن خلف عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش مولى ابن الزبير عن الزبير؛ أن النبي #كههِ- 


ىم 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ١١١ - ٠١9‏ 


والعدة مرك العُقُوبَةَ» والصفح: الإعراض عن المُذْنِب؛ كأنَّه يولي صفحة العُنُّق 
قال ابنُ عَنّاس: هذه الآية منسوحةٌ بقوله تعالّى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون4 [التوبة: 4 الآية 
إلى قوله: #صَاغِْرُونَ74" . 


وقيل : بقوله: «َأْتُلوا المُشْركِيتَ 74") [التوبة : م2 وقال قوم: ليس هذا حدَّ المنسوخ؛ 
لأن هذا في نفْس الأمر كان التوقيف على مذّته . 
2# ت 14 اوينبغي للمؤمن أن يتأدّب بآداب هذه الآية» وفي الحديث عن النبيّ عَلِيدِ ؛ 
َنْهُ قَال: «ألآ أَدُلْكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللّهُ بِهِ الدّرَجَاتِ»؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّى قَالَ: 
«نَخْلْمْ عَلَى مَنْ جَهِلَ عَلَيِكَه وَتَعْفُو عَمْنْ ظَلَمَكَء وَتْعْطِي مَنْ حَرَمَكُ وَتَصِلُ مَنْ قَطعَكَ) 
رجه النسائيئغ” . انتهى من «الكوكب الدرّيّ) لأبي العبّاس أحمد بن سعيد النّجببِي . 
وقوله تعالى: #إإِنّ الله على كل شيءٍ قديرٌ» : مقتضاه في هذا الموضع: وَعْدٌ 
وقوله تعالى: #وأقيموا الصّلاة. . .4 الآية: قال الطبرئُ”؟2: إنما أمر الله المؤمنين 
هنا بالصَّلاة والرّكاة ليحطً ما تقدَّمِ من ميلهم إلى قول اليهودٍ: رَاعِنًا» [البقرة: 4١٠]؟‏ لأنّ 
ذلك نَهْىٌ عن نوعه. وقوله: #تجدوة2# ع تجدوا ثوابه» وروى ابن المبارك في «رَكَائقِ؛ 
بسئده قال : اججاء رَجُلْ مِنَ الأنصَارٍ إِلَى رَسُولٍ اللّه يكل فقَال: 1 الى مَالِي لآ أُحِبُ 
المَوْتَ؟ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مَالْ؟ قَال: : نَعَمْ يا رَشول الل قَال: مَقَدُمْ مَالَْكَ بَيْنَ يَدَيْكَ ؛ َإِنَ 


قال فذكر الحديثء قال أبو زرعة: رواه علي بن المبارك؛ وشيبان» وحرب بن شداد عن يحيى بن 
أبي كثير عن يعيش بن الوليد بن هشام؛ أن مولى لآل الزبير حدثه؟ أن الزبير حدثه عن النبي كلِ. قال 
أبو زرعة: الصحيح هذاء وحديث موسى بن خلف وهم. 

)١(‏ أخرجه الطبري )077/١(‏ برقم »)١0494(‏ والبيهقي في «الدلائل» (؟1/ 2047): وذكره ابن عطية في 
تفسيره »)١947/1١(‏ والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 20507 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» 
والبيهقي في «الدلائل». وذكره الشوكاني في «تفسيره» .)١195/1(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )077/1١(‏ برقم (17949) عن ابن عباس» وعبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 00) عن قتادة» 
والبيهقي في «الدلائل» (7/ 587) عن ابن عباس » وذكره السيوطي في «الدر؛ )3١7/1(‏ عن ابن عباس» 
وعزاه لابن جرير» والبيهقي في «الدلائل»» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. وذكره الشوكاني في «تفسيره؛ 
.)١94/1(‏ 

() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ )١197‏ من حديث عبادة بن الصامت» وقال: رواه البزار» وفيه 
يوسف بن خالد السمتي » وهو كذاب. 

(5) «تفسير الطبري» (6057/5). 


رفوأ 


.م 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
الم مَعَ مَالِ إِنْ قَدَمَهُ أَحَبٌ أَنْ يَلْحَقَهُ وَإِنْ حَلَقَهُ أحَبٌ النُخَلْف»0". انتهى 

وقوله تعالّئ: «إِنَ الله بما تعملون بصيرٌ» خبرٌ في اللفظء معناه الوعْدُ والوعيدُ/ . 

#وَقَالوأ آن يَدَخُلَ الْبجَنَدَ إِلّا مَن ين هوا أو ضرا يلك أمَنيُهُمْ هن اا يُكسَئُ 
إد كدر سيزت 7) بَلَ عَنْ شح َم بن َف غير كلك لتم يد رز و جز َو 
هم كا هم هم يرون 7 وَثالتِ الوه لِنْسَتٍ التَمكرئ عَك مَيْءٍ ولت أتستي لت عل 
0 2 لَكِكبٌ كيك قَالَ الّدِنَ ل يتكية مغل قوم نه يلك بها ْم الْقِيسَةٍ فِمَا 
اهأ فد يسن 7 ومن أظْلَم من كنع سَسَجِدَ مه أن بُذْكَرٌ ؤب 0 2 ابه 
وليك ما كن لَهُمْ أن عقا إل ني لور 3 ف اليا جر لهم في الآ 2 
عَظلِم” (3إ) لَه الْثرفُ والترب لين 12 كا يه ان رت ك أله وسح علب © 

وقوله تعالئ : ا 0 : قال اليهودٌ: 
لن يدخل الجنّة إلا مَنْ كان مُوداًء وقال النصَارَئ : لن يدخل الجنة إلا من كان تصارّئ. 
فجمع قولهم. وول تفريقٌ 0 0 وهذا هو الإيجارٌ واللفٌ. 

و #هُوداً»: جممٌ هَائِدِ”” 0 ومعئاه: لتا نب الراجعٌ » وكذّبهم الله تعالى» وجعل 
قولهم أمنيّةٌ وأمر نييّه - عليه السلام 9 إلى إظهار البرزهان» وهو الدليل الذي يوقع 
اليقينٌ ' وقولهم : : النْ؛ نفي حسُنت بعده ابلَ؛ إذ هي رذ بالإيجاب في جواب النفي؛ 
حرف مرنَجَلَ لذلك, و «أسلَم» : معتاه : أستسلّم ؛ وخضع» » ودان» وخص الوجة بالذكر؛ 


لكونه شرف الأعضاء وفيه يظهر أثر العرٌّ والذُلء #وهو محسنٌ # : مله في عووضع 
الحال. 


وقوله تعالى: #وقالتٍ اليهودٌ. . . * الآية: معناه : أنه أَدعَى كل فريق أنه أحقٌ برحمة 
الله من الآخرء ومتبي! الآرة ية أن نصارّئ نجران اجتمعوا مع يهود المدينةٍ عند النبي 46 
فتسابواء وكَمَرَ كَمْرَ اليهودُ بعيسَئ وبملّته. وبالإنجيل » وكَمْر النصارّئ بمُوسَئ وبالثُوراة. 

د ”7 ' *: وذ عظامن بعليس كك تل طائلة يكتانهاء لأن الإنجيلٌ يتضمّن صذقّ 
موسئ 2 وتقرير التّؤراة» والتوراةً تتضممن ن التبشيرٌ بعيسَئ » وكلاهما يتضمّن صذق النبي كَل 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )١74‏ رقم (574) عن عبد اللّه بن عبيد به. 
(0) ينظر: «عمدة الحفاظ» (7010/4). 
(9؟) «المحرر الوجيز» .)١98/١(‏ 


؟' ا سورة البقرة/ الآيات: ١١60-1١١١‏ تبلس ل _ ى_ز2_2-. ‏ لس وم 


فعنفهم الله تعالّى علّى كذبهم» وفي كتبهم خلافٌ ما قالوا. 

وفي قوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب# تنبيةٌ لأمة محمّد كله علّى ملازمة القُزآن» 
والوقوف عند حدوده. والكتّابٌ الذي يتلونه؛ قيل: هو التوراةٌ والإنجيل؛ فالألف واللام 
للْجئس» وقيل: التوراةٍ؛ لأن النصارّئ تمتثلّها . ْ 

وقوله تعالى: #كذلك قال الَّذِينَ لا يعلمون» يعني: كفار العَرَب؛ لأنهم لا كتاتَ 
لهم ٠‏ طقَاللهُ يَحْكُمُ بَبِتَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ. . .* الآية» أي : فيثيب من كان على شيء» ويعاقب 
من كان على غَيْر شيء» وَمَنْ َظْلَمُ مِمْنْ مَتَعّ مَسَاجِدَ اللو. . .4 الآية» أي: لا أحد أظلم 
من هؤلاء؛ قال ابنُ عباس وغيره: المراد النصارّى الذين كانوا يؤذون من يصلّي بِبَيْت 
المَقُِسِ”''» وقال ابن زرَيْد: المراد كُفّار قُرَيْشَ حين صِدُوا رسول اللَّهِ كَل عن المسجدٍ 
الحرام”"'؛ وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة. 

وقوله سبحانه: «أولئكَ ما كان لهم أنْ يَدْخُلُوهَا إلا حَائِفِينَ. . .4 الآيةَ: فمن جعل 
الآية في النصارّئ» روك أنه مَرْ زمَنْ بغد ذلك لا يدخل نصرانيٌ بِيْتَ المَفْيِس إلا أوجم 
ضرباء قاله قتادةٌ والسَدَيُ7 ,2 ومن جعلها في قريشء قال: كذلك نودي بأمر النبئ يله ألا 
يَحُْجٌ مُشْرِكُء وَألا يَطُوف بِالبَئْتِ عُرْيَانَ“؛ طوأَيِتمَا2*4 شرطء طوتُوّلُوا» جزم بهء 


)١(‏ أخرجه الطبري )0554/١(‏ برقم (؟85١)‏ بلفظ: «إنهم النصارى»»: وذكره ابن عطية الأندلسي في 
اتفسيره؛ 4)١14/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)5١5/١(‏ وعزاه لابن جريرء ولفظه السيوطي: « 
النصارى». 

(؟) أخرجه الطبري )2041/١(‏ برقم )١1814(‏ وذكره ابن كثير )١97/١(‏ ورجح قول ابن زيد. وذكره ابن 
عطية في «تفسيره» 2)1494/١(‏ والبغوي في «تفسيره؟ ))٠ 7 /١(‏ ولفظه «نزلت في مشركي مكة. وأراد 
بالمساجد المسجد الحرام» منعوا رسول الله يكلِ وأصحابه من حجه والصلاة فيه عام الحديبية»)» وذكره 
السيوطي في «الدر» »)٠٠١ :/1١‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري )047//١1(‏ برقم (1879) عن قتادة وبرقم )١4871(‏ عن السدي. وذكره ابن عطية في 
تفسيره )١194/1(‏ عن قتادة والسدي. 

(5) أخرجه البخاري (”/ 2)1/7 كتاب (الحج». باب لا يطوف بالبيت عريان» الحديث (؟575١)2‏ ومسلم 
(487/5). كتاب «الحج»» باب لا يحج البيت مشرك» الحديث (575/ 17417) واللفظ لهء من حديث 
أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر الصذيق (رضي الله عنه)» في الحَبّة التي أمره عليها رسول اللّه يل 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: «لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان». 

(6) «أين» هنا اسم شرط بمعنى «إن» و «ما» مزيدة عليها «وتولوا» مجزوم بها وزيادة «ما» ليست لازمة لها 
بدليل قوله: 


؟7اب 


5ل ا لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«ون» : جوابه» و ظوَجْهُ اللّه» : معناه: الذي وجّجهنا إِلَيْهِ كما : تقول: سائْرْتُ في وجه 
كذاء أي: في جهة كذاء ويتجه في ب بعض المواضع من القرآن كهذه الآية أن يراد بالوججم 
الجهّةٌ التي فيها رضّاهُء وعلَيْها ثوابّه؛ كما 7 تقول تصدّقت لوجْهٍ الله ويئّجه في هذه الآية 
خاصّة أن يراد بالوجه الجهةٌ التي وجهنا إليها في القبلة» واختلف في سبب نزول هذه الآية» 
0 نل هذه الآية في صلاة النافلة في السفْرِء/ حيث توججهت بالإنسان 
دائته"'؟» وقال النّحَعِىُ : الآية عامّة» أينما تولوا في متصرّفاتكم ومساعِيكُم» نَم ولجه اللّهء 
ع موضع دضاء وأوابه؛ وجهة رحته التي يشل إلبها الام و" وقال اعبت اللهد عن 
عامِرٍ بن ربيعَة” ": نَزَلَتْ فيمن أجتهدّ في القبلة'. فأخطأء ووَّرَدَ في ذلك حديتٌ رواه 
عامرٌ بْنُ رَبِيعَةَه قال: «كُنَا م مَعَ لني بل ِي سَفْر فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَقٍ َتَحَرّى قَوْمٌ الْقِبْلََ 


وهي ظرف مكانء, والناصب لها ما بعدهاء وتكون اسم استفهام أيضاً فهي لفظ مشترك بين الشرط 
والاستفهام ك «من» و «ما» وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة وهي مبنية على الفتح لتضمئه 
معنى حرف الشرط أو الاستفهام. ينظر «الدر المصون؛ .)76٠0/١(‏ 

)١(‏ الطبري )184٠ 1884 ()086٠0/1(‏ وروي بإسنادين عن ابن عمر أولهما من طريق أبي كريب قال حدثنا 
ابن إدريين قال عزتنا ضر المللة عن رسعت برو بجر عن أرق هن ا 
حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ١.‏ 
وقال أحمد شاكر: «والحديث رواه أحمد أيضاً (4115) عن يحيى القطان عن عبد الملك بن أبي 
سليمان بنحوه ورواه مسلم )١115/١(‏ من طريق يحيى وآخرين. وكذلك رواه البيهقي في «السئن 
الكبرى» (؟/ 5) بأسانيد من طريق عبد الملك» اه. 
وذكره البغوي في «التفسير» )1١8/١(‏ وذكره ابن عطية 427٠١ /١(‏ وابن كثير (198/1) والشوكاني في 
«التفسير» (151//1). ا 

(؟) أخرجه الطبري )26١/١(‏ برقم )١1845(‏ عن المثنى قال: حدثني الحجاجء قال: حدثنا حمادء قال: 
قلت للنخعي: إني كنت استيقظت - أو قال: أيقظت ‏ شك الطبري ‏ فكان في السماء سحاب» فصليت 
لغير القبلة؟ قال: مضت صلاتك» يقول الله (عز وجل): #فأينما تولوا فثم وجه الله .اه 
وذكره ابن عطية في تفسيره .)50١/1١(‏ 

(0) عبد الله , بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر. . حليف بني عدي بن كعب ثم حليف الخطاب والد 
عمرو. وهس بو أبو محمود. العنزي. الأصغر. العدوي. ولد على عهد النبي كَل 
وقيل: ولد سنة ”». وتوفي سنة ( 40ه). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (41//9؟)2 «الإصابة؛ (85/4)ء «الثقات؛ .2)5١9/9(‏ «الجرح 
والتعديل» (05/؟1؟١)2‏ (بقي بن مخلد» 517). 

(54) أخرجه الطبري )00١/١(‏ برقم :»)١8545(‏ وذكره ابن عطية )3٠١ /١(‏ والشوكاني في «فتح القدير» /١(‏ 
/151). 


عه أبن تطيرت يكن النقدة تجحذنا 


كان 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١١6 - 1١١١‏ 


اغل كنات نكا استكرا راول انيه قد احطتو قاء كفو نوا شرل الله 1 للق 
و صبحوك راؤا انهم فعرفوا رسول 210 225 . 
قَنَزْلَت هَذْهٍ الآية)0" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي (ص - »)١57‏ الحديث »)١١40(‏ والترمذي (177/1): كتاب «الصلاة»؛ 
باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم» الحديث (5546)» وابن ماجة :)7157/١(‏ كتاب 
«إقامة الصلاة»» باب من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلمء الحديث .23١7١(‏ والدارقطني :)517/١1(‏ 
كتاب «الصلاة»ء باب الاجتهاد في القبلة» الحديث (0)»: وأبو نعيم »)١74/١(‏ والبيهقي (؟5/١١))‏ 
كتاب «الصلاة»؛ باب استبيان الخطأ بعد الاجتهاد.» وعبد بن حميد (ص  2)١7١‏ رقم (915)غ 
والطبري في اتفسيرة؛ 26 والعقيلي في «الضعفاء» ,)9١/1١(‏ من رواية الربيع بن السمان. عن 
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 0 وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك» 
لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمانء وأشعث بن سعيدء أبو الربيع السمان يضعف في الحديث). 
وقال العقيلي: وأما حديث عامر بن ربيعة» فليس يروى من وجه يثبت متنهء وقد توبع أبو الربيع 
السمان. 
تابعه عمرو بن قيس عند الطيالسي» وسعد بن سعيد» عند عبد بن حميد؛ لتنحصر علة الحديث في 
عاصم بن عبيد اللّه. ١‏ 
وعاصم بن عبيد الله : قال الحافظ: ضعيف. 
ينظر: «التقريب» /١(‏ 780). 
وقال العلامة أحمد شاكر في «تعليقه على الطبري» (؟/١517):‏ حديث ضعيف. 
وقد وردت القصة من وجه آخر من حديث جابر بن عبد اللّه: أخرجه الحاكم »)2307/١(‏ كتاب 
«الصلاةاء والدارقطني يف30 والبيهقي »))٠١/(‏ من طريق داود بن عمروء ثنا محمد بن يزيد 
الواسطي؛ عن محمد بن سالم؛ عن عطاءء عن جابر قال: «كنا مع رسول الله يل في سفر فأصابنا 
غيم . .» فذكره» قال الدارقطني : : (كذا قال : : عن محمد بن سالم؟ وفال غيره: عن محمد بن يزيد» عن 
محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاءء وهما ضعيفان). 
وقال الحاكم: (روائه محتج بهم كلهم غير محمد بن سالم» ٠‏ فإني لا أعرفه بعدالةٍ ولا جرح). 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ 00777 والبيهقي »)١١/9(‏ أيضاً من طريق أحمد بن عبيد: الله بن الحسسن 
العنبري قال: وجدت في كتاب أبي : ثنا عبد الملك بن أبن سليمان العزرسي» حزن غطاء :بن أب :رباح > 
عن جابر (رضي الله عنهما) قال: #بعث رسول اللّهِ يلل بسرية كنت فيهاء فأصابتنا ظلمة» فلم نعرف 
القبلة. . .» فذكر الحديث» وفيه: «فأتينا النبى كَل فسألناه عن ذلك» فسكت؛ وأنزل الله (عز وجل): 
«ولله المشرق والمغرب نأينما تولوا فثم نجه الله أي حيث كنتم؟. 
قال البيهقي : (وكذلك رواه الحسن بن علي بن شبيب العمري» ومحمد بن محمد بن سليمان 
الباعتدي » عن أحمد بن عبيد الله ولم نعلم لهذا الحديث إسناداً صحيحاً قوياًء وذلك؛ لأن عاصم بن 
عبيد الله بن عمر العمري. ومحمد بن عبيد الله العزرمي؛ ومحمد بن سالم الكوفي» كلق شا 
والطريق إلى عبد الملك العزرمي غير واضح؛ لما فيه من الوجادة وغيرهاء وفي حديثه أيضاً نزول الآية 
في ذلك؛ وصحيح عن عبد الملك بن أبي سليمان العزرمي» عن سعيد بن جبيرء عن عبد الله بن 
عمر بن الخطابء أن الآية إنما نزلت في التطوع خاصة» حيث توجه بك بعيرك) . 


وقيل : نزلت الآية حين صَدٌ صدّ رسولٌ اللّه ين عن البَئِتِ. 


و لرَاسِع4 : معناه مُنّسِعٌ الرحمة» #عَلِيمٌ» أين يضعهاء وقيل: «(واسع 4 : معناه 
هنا أنه يوسّع على عباده ة ل دينُهُ يَسْرٌء #عليم4 بالنيّات التي هي ملاكُ العمل . 


لرَقَاُوا أتحَدَ اله ولد سْبَحََمٌ بل لَمُ ما فى المت والأزين كلّ أ مينثن ©) يريم 
اتوت والأريت وإدًا ص أن كنا يرل 11 كن ك هبن 9 » 

وقوله تعالى: #وقالوا أَنَخَذَ الله ولّدا سبحانه. ذ: 4 الآية احدلى علخ من ابغرة 

ضميرٌ «قَالُوا؛ء فقيل: على النصاررّئ» وهو الأشبه. وقيل : على اليهود؛ لأنهم قالوا: 0 
أَبْنُ اللّه وقيل : على كفرة العرب؛ لأنهم قالوا: الملائكة بئات اللّه. 


الت ا : اوقال أبو عبد الله اللْخْمِيّ: : ويحتمل أن يعني بالآبة كل من تقدّم ذكره من 
الكفرة» وقد تقدّم ذكر اليهود والنصارّى والذين لا يعلمون» وهم المشركون. وكلّهم قد 
أدعئ للّه ولدأء تعالى الله عن قولهم . انتهى من «مختصر الطبريٌ». 

و لسْبْحَائَةُ#: مصدرء معناه: تنزيهاً له وتبرئةً مما قالواء والقُنُوتُ؛ في اللغة: 
الطاعةٌ» والقنوتٌ: طول القيام» فمعنى الآية ]ة البكلوقات تفيت للف أي :ا تخشعء 
وتطيع» والكفار قنوتُهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم؛ وتيلة تادر مسو للف عق 
كارة. و #بَدِيع»: : مصروفٌ من مُبْدع وَالمُبْدِعٌ : المخترعٌ المنشىءٌ» وخص السّموات 
والأرض بالذكر؛ والح ا م د 


و #قضَئْ»#: معناه: قذرء وقد يجيء ع بمعئلى: : أفضئء ويتجه في هذه الآية 
المعئيّان» والأمر: واحد الأمورء ولسدن هو فقا عند ان بال والحيصي المعتل في هله 
الآية ؛ أن الله عر وجل لم يزل آمرأ للمعدومات بشرط وجودماء قادراً مع تأخر 
المقدورات» عالماً مع تأخر وقوع المعلوماتء فكلٌ ما في الآية مما يقتضي الاستقبال. فهو 
بيد لحار بات ٠.‏ الات كيه عد اذل كن .ليها ب الى اك سار 
قدرةٍ وعلم وأمرء فهو قديمٌ لم يزَّلء والمعنى الذي تقتضيه عبارةٌ «كُنْ4 هو قديمٌ قائمٌ 
بالذاتِ؛ والوضوح التامٌّ في هذه المسألة [لا] يحتاج أكثر من هذا البَسْط. 

*ات #: وقد قدّمنا ما يزيدٌ هذا المع وضوحاً عند قوله تعالّى: #إوإذ قلنا للملائكة 
اسجِدوا لآدم» (البقرة: 4*]ء فآنظره . 


لمَهَلَ الدينَ لا يمَلمُونَ لوا مِكِِْمَا َه أو تأتبتآ ءاهد كك كال الت ين لهم 


-ٍ 


سورة البقدة/ الآيات: 5184:-150--#بب))- ييا و8 


مد د اخ سياه طدووة .+ لهي زب اعمميىر هكم بد كسا 16 ب م دي ذا 
َثْلَ مَوْلهِمٌ مَتبَهَتْ مُلُوبَهمٌ كد بَينَا ليت لِمَرْرِ بوتت 99 إن1 أَرْسَلئكَ بالْحَنَ بَشِيرا وَنَذِرا 
00 عمس 


رصن ميم امه 0001 مر 7 ل سه مجر لكي همه رده موس دروك هء 5 0 
وَلَا شَكَلُ عَنْ أصحب الححيم (01 ولن رَضَئْ عنكَ الود ولا لنَصرى حق نَم مِلَهُم قل إِ هُدَى أله 


10 وسنت 


52 موده ؟ له ره 2 سماو روسل مك 202 دو م عرض مة> دين متك + ج72 
هُوٌ ادع كن أتَبَعْتَ أمْوَآءهْم بد الى 1 من الث ما لَكَ ين لل ين مب وا صر 4077 


--م 


وقوله تعالّى: #وقال الذين لا يعلمون لَوْلاً يكلّمنا اللّه. . .4 الآية: قال الربِيعُ 
والسُّدّيّ: هم كفار العرب”""2؛ وقد طلب عبد الله بن أمية وغيره من النبيّ كل نحو هذاء 
وقال مجاهدٌ: هم النصارّئ”" ». وقال ابن عباس: المراد من كان على عهد النبي كَل من 
اليهود؛ لأنَّ رافع بن حُرَيْمِلَةَ قال للنبئي/ كَله: أَسْمِعْا كلم اللو(". وقيل: الإشارة إلى 
جميع هذه الطوائف؛ لأنهم كلهم قالوا هذه المقالة» و طلَوْلا4 تحضيضٌ بمعنى «مَلا») 
والآية هنا العلامة الدالّة» و #الذين من قبلهم» هم اليهودُ والنصارّئ في قول من جعل 
«الذين لا يعلمون؟ كمَارَ العرب» وهم اليهودُ في قول مَنْ جعل#الذين لا يعلمون» 
النصارّئ» وهم الأمم السالفة في قول من جعل #الذين لا يَعْلَمُونَ» العربٌ والنصارّئ 
والِيهُودَ وتشابه القلوب هنا في طُلَب ما لا يَصِحٌ أو في الكفر. 


وقوله تعالى: #قد بِيّنا الآيَاتِ لِقَوْم يوقِئُونَ4 قرينة تقتضي أن اليقين صفة لعلمهم. 
وقرينة أخرى أن الكلام مذْحٌ لهم. 


وقوله تعالى: #إنا أرسلناك بالحق بَشِيراً4» أي : لمن آمن» ونذيراً لمن كفرء وقرأ 
نافع وحده”*' ولا تسأل؛ أي: لا تسأل عن شدَّة عذابهم؛ كما تقول: فلانٌ لا تَسْأَلَ عَنْه 
تعني أنه في نهاية تشهره من خيْرٍ أو شرٌ. 


##دا لت 4 : وزاد في «مختصر الطبرّي». قال : وتحتمل هذه القراءة معنى آخر» وهوء. 


)١(‏ أخرجه الطبري )0560/١(‏ برقم )١1857(‏ عن الربيع بلفظ: «هم كفار العرب»» ويرقم (18517) عن 
السدي: «فهم العرب» اه. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)3١37/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )207١/١(‏ برقم )١1871( ,)١8717(‏ من طريقين عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 20507 والبغوي في «معالم التنزيل» .)1١9/1١(‏ 

(6) أخرجه الطبري )27١ /١(‏ برقم )١871(‏ وذكره ابن عطية في #تفسيره» »)73١7/1١(‏ والسيوطي في «الدر» 
»08/١(‏ وعزاه لابن إسحاقء وابن جرير وابن أبي حاتم. وذكره الشوكاني في «تفسيره؛ .)١99/١(‏ 

() ينظر: «السبعة» .)١59(‏ و «الكشف» ,2)777/١(‏ و ١حجة‏ القراءات» .)١١١(‏ و «الححة للقراء 
السبعة؛ (؟7309/1).» و «العنوان» .)9١(‏ و «شرح طيبة النشر» (5/ 76)» و «معاني القراءات» /١١(‏ 
0 و «اشرح شعلة؛» (5015). و (إتحاف» .)5١5/١(‏ 


عأ 


ل لفن 


واللّه أعلم» أظهر»ء أي: ولا تسأل عنهم سؤالَ مكْتَّرثِ”'' بما أصابهم» أو بما هم عليه من 
الكُفْر الذي يوردهم الجحيمّ؛ نظيرَ قوله عز وجل : ا 
[فاطر: 14 وأما ما روي عن محمّد بن كعب القُرَظِيٌ ومن وافقه؛ من أن النبيّ يكنم سَألٌء ما 
ْمَل أَبَوَايَ؟ فرت الآية فى :ذلك فهو بغيد4 ولا بنصل أيضا بمعثق ما قبله: انتهى . 

وقرأ باقي الستعةء ول الام بضم التاء واللام . 

و #الجحيم#: إحدى طبقات الثنار. 

وقوله تعالى: «إِنّ مُدَى الله هو الهُدَ). أي : : ما أنت ت عليه يا محمّد من هدى الله 

هو الهدّى الحقيقى» ؛ لا ما يدعيه هؤلاء؛ ثم قال تعالى لنبيّه : لوَلَئْنِ أتبعتَ أهواءهم بَعْد 
الذي جَاءَكُ مِنَ العم مَا لَكَ من الله مَنْ وَليّ ولا نصيرٍ» فهذا شرط خوطب به النبي يله 


وأمته معه داخلةٌ فيه. 


الت # : والأدب أن يقال: خوطِبٌ به يه والمراد أَمَّهُ؛ لوجودٍ عصمته يل 
وكذلك الجواب في سائر ما أشبه هذا المعئئ من الآي» وقد نبّه - رحمه الله - علّى هذا 
المعتى في نظيرتها؛ كما سيأتي. وكان الأولّى؛ أن ينه علّئ ذلك هنا أيضاًء وقد أجاب 
عِيَاض عن الآ الواردة في في القرآن مما يوهمٌ ظاهره إشكالاًء فقال الل عل 
وفُقنا اللّه وإياك» أنه عليه السلام ‏ لا يصحٌ ولا يجوز علَيْه ألا يبلغ» وأن يخالف أمر 
ربه» ولا أن يشرك ولا أن يتقوّل”" على اللّه ما لا يجبٌ أو يفترى عليه أو يضلء أو 
يختم علّئ قلبه9", أو يطيع الكافرين» لكن الله أمره بالمكاشفةٍ والبيان”؟؟ في البلاغ 
للمخالِفينَ ‏ وأن إبلاغه» الوك بهذا مان امم لم وطيّب نفسهء وقوّى قلبه 
0 لإزللة تمتك مِنَ الئاس 00# 0 كما قال لموسّئ وهارون - عليها 
السلام : لآ تَحَافًا» [طه: 1 لتشعد يسائر 59 ' في الإبلاغ وإظهار دين الل “روذب 


)١(‏ يقال: ما أكترث بهء أي ما أبالي» ولا يستعمل إلا في النفيء فإن ورد في إثبات فهو شاذ. 
ينظر: «لسان العرب» (8144") (كرث). 

فق أي : يكذب عليه ويفتري. 

يختم على قلبه: يطبع عليه ما يمنعه عن قبول الحق. 

(5) بالمكاشفة والبيان: بكشفه له وتبيينه . 

)2 «ويعصمك من الناس»: أي يحميك ويصونك عنهم حتى لا يقدر أحد على شيء يضرك. 

)00 تشتد: تقوى2 وتزيد شدة. بصائرهم: المقصود د بهم موسىء وهارون. ومحمد. أي : يكونون على 
بصيرة ويقين في أمورهم. 


"1١ 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١١4 - ١1١‏ 


عنهمْ خَرْفٌ العدرٌ المضعف لليقين» وأما قوله تعالى: #ولو تقول علينا بَعْض 
الأقاويل. . . * [الحاتة: 44] الآية» وقوله: #إذاً لأذقناك ضِعْفَ الحياة» [الإسراء: 76]ء 
فعناء ٠‏ آذ هاتف تمق فدل عذاء رجراوكة :لو كنت مم يققله وهو كله لا بعل 
وكذلك قوله تعالى : #وإِنْ تطع أكْثَرَ مَنْ في الأرض* الأنعام: 116] فالمراد غيره» كما قال: 
«إِنْ تُطِيعُوا الّذِينَ كَمَرُوا. . . * الآية [آل عمران: 144] وقوله : «إن يشإ الله يختَم على 
قلبك# [الشورى: 55]» و #ليِنُ أَشْرَكْتٌ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَُ [الزمر: 10] وما أشبههء فالمراد 
غيره» وأن هذا حال مَنْ أشرك» والنبيُ ك5 لا يجوز عليه هذاء وقوله تعالئ: #آنّقَ/ الله 
وَلا نْطِع الكافِرِينَ» [الأحزاب: »]١‏ فليس فيه أنه أطاعهم» واللذ كما عه سات 5507 
يشاء؛ كما قال تعالئ: وّلا تَطَرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ. . .4 [الأنعام: 58] الآية» وما كان 
طَرَدَهُمْ - عليه السلام ‏ ولا كَانَ من الظالمين. انتهى من «الشّهَاه”" . 


* ص" *: طوَلَئْنْ4: هذه اللام هي الموطئة والموذنةٌ؛ وهي مشعرةٌ بِقَّسَم مقدّر 
قبلها. انتهى . 


000 مر رس له ره 2000 30 5 2 2 زر عع د سلس 5 2 

لَذنَ اتيتهُم ) لكِكَب يتلم حي يلاوتده وْليِكَ مُؤْمبُونَ بو ومن يَكُثرٌ بو امه 

9 يبو 0 نِمْمَىَ أل أَنْعنتُ عَلدَيْ وَأَنَ مصَّلتَم عَلَ الْمَلِِينَ ((]) انها يوم لّا يرِى 

َل عن كن طَيكَا ولا يفْبَلُ ينها عَدلٌّ ولا تمفها عَتَمَدٌ ولا شح بمصزوة (07) خ وإ أَحَلَ إراهمر ديم 
1 


عد 
0 ل 0 0 0-3 2 م 2 9 0 
بك نتن تل إن جَاعلَكَ للئّاين إمَامَا كَالَ ومن مُرَيّي مَالَ لا يال عَهْدى اليف 09 4 


وقوله تعالى: #الذين آنيناهم الكتاب يتلونه. . . * الآية: قال قتادة: المراد ب «الّذِينَ 
في هذا الموضع: مَنْ أَسْلَمْ من أُمةِ النبئ يل والكتابُ علّى هذا: التأويل القرآن”"؛ وقال 
ابن زَيْد: المراد مَنْ أسلم من بني إسرائيل”*'» والكِبَابُ؛ على هذا التأويل: التوراةٌ؛ 
و #آتَيِنَاهُمْ»: معناه: أعطيناهم, و طيَبْلُوهُ4 : معناه: يتبعونه حقٌّ اتباعه بأمتثالٍ الأمر 
والنهي» قال أحمد بن نضر الدَاوُودِيُ : وهذا قول ابن عباسء قال عِكُرِمَةُ: يقال: فلانَ 
يتلو فلاناً» أي : يتبعه؛ ومنه: لوَالقَمَر إِذَا تَلآَهَا# [الشمس: ؟] أي: تبغهاة اناهن 


.)9718 ينظر: (الشفاء» (ص لاالاء‎ )١( 
.)"985 (؟) «المجيد» (ص‎ 


29 أخر جه الطبري )6033/١(‏ برقم (دحمطال وذكره ابن عطية في «(تفسيره»(5/1١٠)2‏ والسيوطي في 
«الدر» 2)5١١ /١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


)2( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5١/١(‏ 


لاب 


دلن 


وللّه دَرُ مَنِ أَنّبَعَ كلام ره وأقتفئ سُئَّة نيه وإن قل عِلْمُفُ قال المُضَاعِيُ في 
اختصاره ل «المدارك»: قال في ترجمة سُحْئُون9 : كان سُحْنُونَ يقول: مَكَلُ العلّم القليلٍ 
لط سيت ا اس اع سف و 

و ل ري ولا 
0 

وقيل: 0 : يقرءونه حقٌ قراءته» وهذا أيضاً يتضمّن الاتباع والأمتثال» 
و #حَقٌ2"76: مصدنٌ وهو بمعئّى أفعل» والضمير في «بهِ؛ عائدٌ على «الكتاب». وقيل: 
يعود على محمد كَكِِ؛ لأن مُتِعِي التوراةٍ يجدُونه فيهاء فيؤمنون به» والضميرٌ في 8يَكْرْ 
به يحتمل من العود ما ذكر في الأول. 

وقوله تعالى: #يّا بَنِي إسرائيل. . . 4 الآية : تقدّم بيان نظيرهاء ومعنى: لآ تَْفَعْهًا 
شَفَاعَةَ4: أنه ليسث نَم وليس المعئئ أنه يشفع فيهم أحدء فيردء وأما الشفاعةٌ التي هي 
في تعجيلٍ الحسّاب» فليسث بنافعة لهؤلاء الكمّرة. 

18ت يديه وسو الله علّئ هذا في التي تقدّمت أول السورةء و «ابْتَلَى»* 
معناه: أَحْتَبْرَ وفي «مختّصّر الطَبريٌ»: #ابْتَلَى 24 أي: أحْتَبْرَه والأختبارٌ من الله عَّ وجلّ 
لعباده على علّم منه سبحانه بباطِن أمرهم وظاهره. وإنما يبتليهم ليظهر منهم سابقٌ علمه 


)١(‏ هو الإمام سحنون» أبو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي» القيرواني» الفقيهء الحافظ» العابدء 
الورع» المتفق على فضله وإمامتهء اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره» أخذ العلم عن أئمة من أهل 
المشرق والمغرب. وأخذ عنه من أثمة الرواة نحو سبعمائة» انتهت إليه الرياسة في العلمء وعليه المعول 
في المشكلات» وإليه الرحلة» ومدونته عليها الاعتماد في المذهب المالكي . ولد رحمه الله سنة 
هه وتوفي سنة ٠114ه‏ وقبره ب «القيروان». 
ينظر: «الديباج» (؟/ 7”)ء و «الشجرة الزكية؛ (ص 59). 

(؟) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه نصب على المصدرء وأصله: «تلاوة حقاً» * ثم قدم الوصف وأضيف إلى المصدرء وصار 
نظير: «ضربت شديد الضرب» أي: ضرباً شديداًء فلما قدم وصف المصدر نصب نصبه. 
الثاني: أنه حال من فاعل يتلونه» أي : يتلونه محقين. 
الثالث: أنه نعت مصدر محذوف. وقال ابن عطية: و «حق» مصدرء والعامل فيه فعل مضمرء وهو 

بمعنى أفعل» ولا تجوز إضافته إلى واحد معرف» وإنما جازت هنا لأن تعرف التلاوة بإضافتها إلى ضمير 
مك محضء» وإنما هو بمنزلة قولهم: «رجل واحد أمه ونسيج وحده» يعني أنه في قوة ا 
التفضيل بمعنى أحق التلاوة» وكأنه يرى أن إضافة أفعل غير محضة, ولا حاجة إلى تقدير عامل فيهء لأن 
ما قبله يطلبه. ينظر: «الدر المصون» .)06087/١(‏ 


رم 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١1١‏ - 8؟١‏ 


فيهم. وقد روي ذلك عن علي - رضي الله عنه - في قوله عز وجَلّ : لرَلَتَبِلوَنْكُمْ حنّى 
لم المحَاهِدِينَمِنْكمْ وَالصَابرينَ وبا أخبَاركُْ4 [محمد: ]*١‏ فقال رضي الله عنه : : إن الله 


عر وجل 0 3 عالماً أ بأخباريم وخْبْرممة وما 7 عليه؛ وإن قوله : «ولتتلولكُم حتّئ 


وقد نبه # ع #: عَلئ هذا المعئّئ فيما يأتي» والعقيدةٌ أن علمه سبحانه قديمٌ» عَلِمَ 


كل شيء قبْلَ كونه» فجَرّى على قَدَرِهٍ لا يكون من عباده قولٌ ولا عمل إلا وقد قضاف 
وسبق علمه به سبحانه لا إله إلا هو. 


و «إِبْرَاهِيم#: يقال: إِنَّ تفسيره و الحرية أت رَحِيمٌ واختلف أهل التأويل في 
«الكلمات». فقال ابن عَبّاس: هي نون مهيا هي الإسلام كله ٠‏ لم يتمّه أحد كاملا إلا 
إبراهيمٌ ‏ عليه السلام ‏ مها في «براءة»: «أَلنَّائِبُونَ العَابِدُونَ. . . © الآية [التوبة: ؟11]» 
وعشرة في «الأحزاب»: «إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. . . » الآيةً [الأحزاب: 70]» وعَشّرة في 
«سَأَلَ سَائِلٌ4”'' [المعارج: .]١‏ 


#د ات #: وقيل غير هذا. 


وفي «البخاري» : أنه <١‏ ختتن» وهو ابن ثمانينَ سئة بِالقَدُوم” ااي فأوحى 
اللّه إليه 9إني جاعِلُكٌ لئاس إِمَاماً» والإمام القّدُوة. 


زراتفا ميت هدم اللتسال كلمات؛ لأنها/ اقترنث بها أوامر هي كلمات» وروي أن 


)١(‏ أخرجه الطبري )01/75/١(‏ برقم ( 191٠١ 1١909‏ ١191)ء‏ والحاكم (؟/007)» وقال: صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. وصححه الذهبي. وذكره البغوي في «تفسيره؛ »)١١1/1(‏ وابن عطية الأندلسي 
في انفسيره؟ 227١9/١(‏ وابن كثير (١/10١)؛‏ والسيوطي في «الدر؛ :)5١1١/١(‏ وعزاه لابن أبي 
شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم. وابن مردويه» وابن عساكرء وذكره الشوكاني في 
#تفسيره» .)5١54/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (4417/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»: باب قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلة» 
حديث (7707)» ومسلم (1875/5) كتاب «الفضائل»؛ باب من فضائل إبراهيم الخليل كل حديث 
2)7317٠١ /1١6١(‏ وأحمد 00 والبيهقي (6/ 776) كتاب «الأشربة»» باب السلطان 0 
الاختتان. كي من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يكلِهِ: 
إبراهيم على رأ س ثمانين سنة» واختتن بالقدوم». 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة : أخرجه أبو يعلى /٠١(‏ 78495 084) رقم ( من طريق 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 


ممأ 


"14 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


إبراهيم » لما أتمْ و لعلفات أو أتمّها الله عليه. كتب الله له البراءة من الئّاره فذلك قوله 
تعالى: «وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفُى4 [النجم: 507. وقول إبراهيم عليه السلام: #ومن ذرّيتي» هو 
على جهة الرغباء إلى الله أيئ: ومن ذريتي» ياربٌء فأجعلٌ . 


وقوله تعالى: #قال لا ينال عهدي الظالمين». أي: قال اللّهء والعهد فيما قال 
مجاهد : الإمامة7 . 


00 ا جسم ا سل عرص 2 ا 
وَإِسْسْعِيلَ ل هرا بنِقَ لِطَِِنَ وكين اكع 
لما وَأنرْقَ أَهَلَمُ مِنّ التَررتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم يله واليؤر 


عَدِ لد وف التي © » 


وقوله تعالى: «وإذ جعلنا البَئْتَ4» أي : الكعبة طمَكَابَة4”"»: يحتملٌ مِنْ نَابَ إذا 
رجع» ويحتمل أن تكون من الثواب» أي: يثابون هناك؛ 9وَأَمْن» للناس والطير 
وَالرْحُوشٍ؛ إذ جعل الله لها حرمةً في النفوس؛ بحيث يَلْقَى الرجُلُ بها قاتِلَ أبيه» فلاً 
جد زكرا جمهون النان "زاتهد »كبر الخادة على بعية الث لكك علد كلق 
وقرأ نافعٌ» وابنُ عامرء «وأنّخَذُواه”" بفتح الخاء؛ على جهة الخبر عن مَنِ أَنّخَذَّه مِنْ متبعي 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ومقام إبراهيم في قول ابن عَبّاسء وقتادة» وغيرهماء وخرّجه 
البُْخَارِيُ هو الحَجَّر الذي أرتفع عليه إبراهيم حينَ ضَعْف عن رفع الحجارة ان كان 
إسماعيلٌ يناوله إياها في بئاء البَئنتء وَعَرِقَتْ قدماه فيه. و همُصَلَّى4: موضع صلاة. 


» ص29 *: #مِن مَقَام4: مِنْ تبعيضيةٌ على الأظهرء أو بمعئّئ: «فى» أو زائدة؛ 


)١١‏ أخرجه الطبري )9178/١(‏ برقم )١944(‏ بلفظ : ١لا‏ يكون إمام ظالماً» من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ »)305/١(‏ كما ذكر المصنف. 

(؟) قوله تعالى: «إوإذ جعلنا البيت مثابة للناس» قيل: مكانًا يثوبون إليه كل وقت على ممر الأيام وتكرر 
الأعوام» لا يملون منه. وقيل : مكاناً يكسبون فيه الثواب. 
قال السمين: ولا شك أنه موجود فيه الأمران. ومنه: إن فلاناً لمثابة ولمثابء أي تأتيه الناس لمعروفه» 
ويرجعون إليه مرة أخرى . 
ينظر: «عمدة الحفاظ» 7/١(‏ 209379 و «غريب القرآن» لابن قتيبة (57). 

(9) ينظر: «حجة القراءات» (7١١)ء‏ و «الحجة» .)75١١/7(‏ و «العنوان» (91)» و «شرح الطيبة» (4/ 
/ا5)ء و دإتحاف» .)1١07/1١(‏ 

(4) «المجيد» (ص ”05:). 


ا ا ل ا ل ال ةلتكل فق 


علّى مذهب الأخفش.ء والمقامٌ: مَفْعَلُ من القيام» والمراد به هنا المكالٌ» انتهى» يعني : 
المكانّ الذي فيه الحَبجَر المسمّئ بالمقام . 

وقوله تعالى: #وعهذنًا» : العَهْدُ؛ في اللغة: على أقسام. هذا منهاء الوصية بمعنى 
الأمرء و لإطهّرَا4: قيل: معناه: أَبِِيَاهُ وأسّساه علّى طَهَارَةٍ ونيّة طَهَارَةَ» وقال مجاهدٌ: هو 
أمر بالتطهير من عبادة الأوثان”''. و طلِلطَائِفِينَ4 ظاهره: أهل الطوافء وَقَالَهُ عطاء 
وغيره”"*» وقال ابن جُبَيْر: معناه: للغرباءٍ الطارثئِينَ علّى مكّة”": طوالعَاكِفِينَ4: قال ابن 
جُبَيْرِ: هم أهل الدلذ المي 205 وقال عطاء: هم ال وقال ابنٌ عبّاس: 
المصَنُون” ؛ وقال غيره؛ المعتكقُونَ والعكُوف؛ في اللغة: الملازمة. 

وقوله تعالى: #وإذ قال إبراهيم رب أَجْعَلُ هذا بَلّدا آمنا4. أيْ: من الجبابرة وَالعدرٌ 
المستأصل» وروي أن الله تعالى» لما دعاه إبراهيم» أمر جبريل» فآقتلع فِلَسْطِينَء وقيل: 
بقعة من الأزدُنَ"'» فطاف بها حَوْلَ البيتٍ سبْعاًء وأنزلها بوَج» فسمّيت الطّائِف9 ؛ 
سيت الطراف: 

وقوله تعالى: #قال ومن كفر فأمتعه قليلاً. . . * الآية: قال أبيُ بن كغبء وابْنٌ 
إسحاقٌ» وغيرهما: هذا القَوْلُ من الله عر وجل لإبراهيم”''2؛ وقال ابن عَبّاس» وغيره: 


)١(‏ أخرجه الطبري )088/١(‏ برقم )73١17(‏ بلفظ : «من الأوثان»» وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» 
١4/1١‏ ). 

(؟) أخرجه الطبري )0288/١(‏ برقم )5١7١(‏ بلفظ: (إذا كان طائفاً بالبيت فهو من الطائفين». وذكره ابن 
عطية الأندلسي في «تفسيره» .)5١8/1١(‏ 

)6 أخرجه الطبري /١(‏ 288) برقم (5015) بلفظ : «من أتاه من غربة»» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 
04). 

(5) أخرجه الطبري )084/1١(‏ برقم 2)7١7(‏ وابن عطية الأندلسي في «التفسير» .)7١8/١(‏ 

(0) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؛ .)35١8/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )089/١(‏ برقم 2»)7١75(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)7١8/1(‏ 

0) الأرْدُنَ: كورة واسعةٌ منها «الغور»» و «طَبَّريّةَا» و «صور»ء و «عكااء وما بين ذلك. 
ينظر: «مراصد الاطلاع؟ .)05/1١(‏ 

(4) بالفتحء ثم التشديد: واد موضع بالطائف به كانت غزاة النبي عليه السلام . ينظر: «مراصد الاطلاع» [فذ 
.)1١15‏ 

(9) كانت تسمى قديماً «وَجّ"» وسمّيت «الطائف» لما أطيف عليها الحائط ؛ وهي ناحية ذات نخيل وأعناب 
ومزارع وأودية» وهي على ظهر جبل غَرُْوان. ينظر: «مراصد الاطلاع» (١؟/‏ /الام). 

»غ)7١9/1( عن أبي بن كعب» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )7١75( برقم‎ )295/١( أخرجه الطبري‎ )٠١( 
.)75١8/١( والشوكاني في «التفسير»‎ 207879 /١( والسيوطي في «الدر»‎ 


15 ل لمم سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


هذا القول من إبراهيه”") 


قال ع2 #: فكأن إبراهيم دعا للمؤمنين» وعلى الكافرين» وفي ١مختصر‏ 
الطبريٌ»: وقرأ بعضهم. «فَأمْتِعْهُ؛ بالجزم» والقّطع على الدعاء”"» ورآه دعاءً من إبراهيم» 
وروي ذلك عن أبي العالية» كان ابن عبّاس يقول: ذلك قولٌ إيرأهيم » سال ارئة أنَّ من كَمَر 
به كامعسه كليل بقول: فأرزقة قليلاٌء ثم أَضطَرَهُ إلى عذاب النارء أي ا “لهي 
وعلى هذه القراءة يجي قولُ ابن عبّاسء لا على قراءة الجمهورء و #قليلاً»: معناه: مُدّة 
العْمْر؛ِ لأن متاع الدنيا قليلٌ . 

واد قم إِبْهِعَمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَّ ألبِيَتِ وَإِسْمَعِيلُ نينا قبل من ب إِنَّكَ 3 لسمِيعٌ ألْمَلِيمٌ © 
ص وَعْعَلنَا مُسِْمينِ لك ومن دُرَيَتنَآ أمَدٌ سُسَلِمَةٌُ لَك ورا كا ا إِنَّكَ أَنتَ لتب ا 
© دنا انث بهم شرلا ينام يتلا عم انك يتئم الكتب وَلَفِكنة وركيم إِنَكَ أت 
لتزر فكي 9© »> 


وقوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعِد من البَئِْت. . .* الآية: القواعدٌ: جمع 
قاعدةٍء وهي الأساس. 


د 1-0 : القواعدٌء قال الكسائىٌ والمَرَاء: هى الجذرء وقال أبو عَبَيْدَة:؟ هى 
الاساس . انتهى . 


واختلفوا في قصص البَيْتَء فقيل: إن آدم أمر بِبئَائه» ثم دثرء ودرس حتى دلّ عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري )044/١(‏ برقم .)27١737(‏ وذكره السيوطي في «الدر»؛ /١(‏ 00577 والشوكاني في 
«التفسير» .)5١8/١(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)5١9/١(‏ 

"6 وهي قراءة شاذة» كما في «المحتسب» »)3١4/١(‏ ونسبها لابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ابن 
جني : فيحتمل أمرين: 
أحدهما: ‏ وهو الظاهر ‏ أن يكون الفاعل في «قال» ضمير إبراهيم عليه السلام» أي قال إبراهيم أيضاً: 
ومن كفر فأمْتِعه يا رب ثم اضطره يا رب. . 
وأما الآخر فهو أن يكون الفاعل في «قال» ضمير اسم الله تعالى؛ أ ي : فأمتعه يا خالق» أو فأمتعه يا قادرء 
أويا مالك» أو يا إلهء يخاطب بذلك نفسه (عز وج 4ه عرض هذا على اتمقاذه العف ون أين نات 
لنفسهء كقراءة من قرأ: قال اعلم أن الله على كل شيء قدير» [البقرة: 154] أي: اعلم يا إنسان. 
وكقول الأعشى : [البسيط] 
وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل 

(4:) «المحيد» (ص 508). 


؟-سورة البقرة/ الآيات: ١170/‏ -9؟١‏ نشبا سس #11 


إبراهيم» - قواعدهء وقيل: إن إبراهيم ابتدأ بناءه بأمر اللّهء وقيل غير هذا. 
د ١”‏ د : : والذي يصح من هذا كله أن الله سبحانه أمر إبراهيمَ برَفْ قواعدٍ البيتء / 
وجَائِرٌ قدمةء وجائز أن يكون ذلك ابتداءًء ولا يرجح شيء من ذلك إلا بسند يقطع العُذْر. 


#وإسماعيلٌ» : عظفٌ على #إبراهيم»» والتقديرٌ: يقولآنٍ: #ريئا تَقَبَل مِنًا إِنْك نت 
السَّمِيعٌ العَلِيم2# أي : السميع لدعائناء العليمٌ بنيّاتناء وخصًا هاتين الصفتين؟؛ لتناسبهما مع 
حالهماء وقولهما: «أَجْعَلْئا» بمعنى: صيّرنا مُسْلِمَيْنَء وكذلك كاناء وإنما أرادا التشبيتَ 
والدوامء والإسلام في هذ الموضع . الإيمانٌ وماد جميعاً» «ومِنْ" في قوله + ##وَمِنْ 
ذُرْيتِنَا4 للتبعيض ؛ لأن الله تعالئن قد كان أعلمه أنَّ منهم ظالمين» والأئة: الجماعةٌء 
«وَأَرِنَا قالث طائفةً : من رؤية الْبِصَرِء وقالت طائفةٌ: من رؤية القلب»ء وهذا لا يصحٌ. 
قال قتادة : المناسك معالم الح واختلف في معئئ طلبهم التوبة؛ وهم أنبياء معصومُونَ» 
فقالتث طائفةٌ: طلبا التغْبيتَ والدوام» وقيل: أرادا من بعدهما مِنَ الذّرّيّة» وقيل» وهو 
الأحسن؛ إنهما لما عرفا المناسكُ» وبنيا البيتَء أرادا أن يسنا للناس؛ أنَّ تلك المواطنّ 
مكانٌُ التنصّل من الذنوب» وطلب التوبة . 

وقال الطبريٌ: إنه ليس أحد من خلق الله إلا بينه وبين اللّه معان يحب أنْ تكون 
أحسن ممًا هي وأجمعت الأمة على عضمة الأنبياء في معنى التبليغ» ومن الكبائر ومن 
الميعائر التي تبها را بل ل ا د اليا والذي أقول به أنهم 
معصومُونَ من الجميع”” ٠"‏ وأنّ قول النبئ كل : ا ني لآنُوبٌ فِي ايوم وََسْتَعْفِرُ الله سَبْعِينَ 


.)5١١/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 


فم وفي «شرح المواقف؟: أجمع أهل هل الملل والشرائع كلها على وجوب عصمتهم عن تعمد الكذب في 
دعوى الرسالة وما يبلغونه من الله (تعالى) إلى الخلائق» وفي جواز صدور الكذب عنهم فيما ذكر على 
سيل الهو والسيان خلاك» فمتعه الأمتاذ أو إشبماق لكر من الأتنةا؟ لدلالة المعجزة على صدقهم 
في تبليغ الأحكام. وجوز القاضي أبو بكرء وقال: إنما دلت المعجزة على صدقه فيما هو متذكر له عامد 
إليهء وأما ما كان من النسيان وفلتات اللسان» فلا دلالة للمعجزة على الصدق فيهء فلا يلزم من الكذب 
هناك نقص لدلالتها. وأما ما سوى الكذب في التبليغ» فهو إما كفر أو غيره من المعاصي. أما الكفر 
فأجمعت الأمة على عصمتهم عنه قبل النبوة وبعدها. 
وجوز الشيعة إظهار الكفر وقاية لنفسه عند الهلاك» وذلك ياطل؛ لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة بالكلية؛ 
لضعفهم وقلة موافقتهم وكثرة مخالفتهم عند دعوتهم أولاً. وأيضاً منقوض بدعوة إبراهيم وموسى 
(عليهما السلام) في زمن نمرود وفرعون مع شدة خوف الهلاك. وأما غير الكفر فإما كبائر أو صغائر» 
وكل منهما إما أن يصدر عمداً أو سهواًء فالأقسام أربعة» وكل واحد منهما إما قبل البعئة أو بعدهاء 


هاب 


لنلضن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مره إِنّما هُوَ رُجُوعُهُ مِنْ حَالَةٍ إلى أَْقَمَ مِنْهًا؛ لِتَرَيْدِ علومه. وإطلاعه على أمر ربهء فهو 
يتوب من منزلة إلى أَعْلّى» والتوبة هنا لَعَوِيّة وقوله: ##رَيئَا وَابعث فيهم رسولاً منهم. . . » 
الآية: هذا هو الذي أراد النبيُ يله بقوله: «أنَا دَعْوَةُ أبي إِبْرَاهِيمَ؛ وَيُشْرَى عيسَئ»» ومعنئى . 
##مِنْهُم 4 أي يعرفوة» ويتحققوا فضله.ء ويشفق عليهم. ويحرص . 


ات *#: وقد توائَوَتُ أخبار نبيّنا محمّد يك وبعثته في الكتب السالفة» وعَلِمَ بذلك 


الأخبا وأخبروا به» وبتعيين بن الزشن الذى رمث ف 


(00 


وفلترو ا 1 [[1[ذ[1ذ[ز|ز[|[1[|[ز[ |[ |[ |[ 011 


فالأقسام ثمانية. أما صدور الكبائر عنهم عمدآء فمنعه الجمهور من محققي الأشاعرة والمعتزلة» وأما 
صدورها عنهم سهراً أو على سبيل الخطأ في التأويل» فجوزه الأكثرون» والمختار خلافه. وأما الصغائر 
عمداً فجوزه الجمهور؛ خلافاً للجبائي. وأما صدورها سهواء فهو جائز باتفاق أكثر أصحابنا وأكثر 
المعتزلة؛ بشرط أن ينبهوا عليه فينتهوا عنهء إلا الصغائر التى تدل على الخسة ودناءة الهمة» كسرقة حبة 
أو لقمة؛ فإنها لا تجوز أصلاًء عمداً ولا سهواً. وهذا كله بعد الاتصاف بالنبوة. وأما قبلها فعند أكثر 
امسا وم من المعتزلة لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة (أقول: أي عمداً كان أو سهواً) وقال أكثر 
المعتزلة : تمتنع الكبيرة وإن تاب عنها؛ لأن صدور الكبيرة يوجب النفرة ممن ارتكبهاء والمنفور عنه لا 
0 فتفوت مصلحة البعثة. ٠‏ وفي الشرح العقائد» : ومن المكولة من نع ما ير الطلباع ,طن 
متابعتهم» سواء كان ذنياً لهم أو لاء كعهر الأمهاتء أي كونهن زانيات» والفجور في الآباء ودنائتهم أو 
استرذالهم. كذا في شرح «المواقف». . وفي شرح «العقائد»: أنه الحق. ولعل ضَمِيرَي الجمع في 
«دنائتهم» واسترذالهم» راجعان إلى الأنبياء» ولا يبعد رجوعهما إلى الآباء. وعند الروافض: لا يجوز 
صغيرة ولا كبيرة» لا عمداً ولا سهوأء ولا خطأ في التأويل قبل الوحي وبعده. والمفهوم من شرح 
«العقائد»: أن الشيعة كالروافض في هذا الحكم إلا أنهم جوزوا إظهار الكفر عند خوف الهلاك. 
تنبيه : العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلنا من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء : ألا يخلق الله 
(تعالى) فيهم ذنباً. وهي عند الفلاسفة بناء على ما ذهبوا إليه من القول بإيجاب الفعل عند استعداد القوابل 
ملكةء أي صفة نفسانية راسخة تمنع صاحبها من الفجورء وتحصل هذه الصفة النفسانية ابتداء بالعلم 
بمعايب المعاصي ومناقب الطاعات» وتتأكد وتترسخ هذه الصفة في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر 
والنواهي» ا وترك الأولى؛ فإن الصفات النفسانية تكون في 
ابتداء حصولها أحوالاء أي غير راسخة ثم تصير ملكاتء. أي راسخة في محلهاء كذا في شرح 
«المواقف». 

ينظر: «نشر الطوالع» ( 5758 717). 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسىء الإمام الحافظ الكبير» أبو بكر البيهقي سمع الكثير ورحل وجمع 
وصنف؛ مولده سنة 2785 تفقه على ناصر العمري» وأخد علم الحديث عن أبي عبد الله الحاكمء 
وكان كثير التحقيق والإنصافء قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي» فإن 
له على الشافعي منه لتصانيفه في نصرة مذهبهء ومن تصانيفه: «السئن الكبيرةء و «السنن الصغير». - 


"ا سورة اليقرة/ الآيات: ١59-1١10‏ ست لاد #08 


وغيره عن طلحة بن عُبَئِد اللّه "1‏ رضي اللّه عنه ‏ قَالَ: «١حَضَرْتُ‏ سُوقٌ بصرىء فَإِذًا 
رَاهِبٌ في صومعة» يقول: : سَنُوا أَهْلَ هَذَا المَوْسِم» أفيهمْ مَنْ هو مِنْ هذا الحَرّم؟ قَالَ: 
فلن أنء'فما كقياة؟ قال: كَل طهة أخهد تند؟ كلث: ومن أخية؟ قال امد 3 
عبدٍ اللَّه بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبِء هَذَا شَهْرْهُ الْذِي يَخْرُجُ في وَهُوَ حَانَمُ الأنْبيَاءء مَخْرَجْهُ مِنّ 
الحَرّم وَمُهَاجَرُهُ إلى نَخْلٍ وَسِبَاخْ إذا كان قلا تُسْبَقَنْ َيِه فَوَضْعْ فِي قَلْبِي مَا قَالَ 
وأَسْرَعْتُ اللْحَاق بِمَكُة كَسَأَلْتَء هَل طَهَرَ بَْدِي أ: ل م مِيُ هذ تَنَبَأ وَتَبِعَهُ 
أبو بَكْرٍ بْنُ أبي قُحَافَة فَمَسَيِْتُ إِلَى أَبِي بكر وَأَدْخَلَنِي إِلَى رَسُولٍ الله يل كَأَسْلَمْتُ)”". 
رتداروق التذ ري وخيره عن إلى كرد رقي اللام ‏ ال قال “لقي نيحا يدوه فقال 
لي: أنْتَ حَرَمِيُء فقلت: نعم» فقال: وأحسبك فُرَشِيّاه قلت: نعم قال: بَقِيَثْ لِي فيك 
واحدةً» آكْشِف لي عن بَطنكء قُلْتُ: لا أفعل» أو تخبرني لِمَ ذلك» قال: أجدُ في العلم 
الصحيح أن نبيًا يبعثُ في الحرمين يقارنه علّى أمره فتّى وكّهلء أمّا الفئّئء فخرَّاض 
غمرات» ودنّاع مُعْضِلتِء وأما الكهْلء فأبيض نحيفٌ على بطنه شَامَةٌ وعلى فَخِذِهٍ 
اليسرّئ علامة» وما عليك أنْ تريني ما سأَلئُكٌ عَنْهء فقد تكامَلث فيك الصّفَةُء إلا/ ما حَفِيَ 
علَىٌ؟ قال أبو بكر : فكَشَفْتٌ له عَنْ بطني» فرأ شامَةٌ سوداء فوق سُرّتي» فقال: أَنْتَ هو 
وربٌ الكعبة» إني متقدّم إليك في أمرء قُلْتٌ: مَا هُوَّ؟ قال: إِيّاكَء وَالمَيْلَ عن الهُدَىء 


ع و «دلائل النبوة» وغيرها. مات سنة 8/هغ. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ ,)51١ /١(‏ «الأعلام؛ .)١١7/1(‏ 

)١(‏ هو: طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب.. أبو محمد القرشي . التيمى» أحد العشرة . يعرف ب «طلحة الخير» . 
قال ابن حجر في «الإصابة» هو أحد العشرة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكرء وأحد الستة أصحاب الشورى. روى عن النبي» ؛ وعله: بلوه يحيى» 
وهموسى» وعيسى» ٠‏ وقيس بن أبي حازم» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والأحنفء» ومالك بن أبي 
عامر. وغيرهم. .. وكان عند وقعة بدر في تجارة في «الشام؟» فضرب له النبي بسهمه وأجرهء وشهد 
«أحداف وأبلى فيها بلاءٌ ينا ووقفى النبي بنفسه » واتقى النبل عنه بيده حتى شلت أصبعه . توفي في 
جمادى الأولى سنة (95), 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (/ 865)» «البداية والنهاية؛ (0/ 41). «تهذيب التهذيب» (05/ 2)٠١‏ 
«التحفة اللطيفة» (؟7/ 2)١1154‏ :شذرات الذهب» (5/1ق» 5 054), «الإصابة» )ل «التعديل 
والتجريح» 21 «الاستيصار»ة كك الم عو5كل/ل «التاريخ الصغير) (حى هلال «الرياض 
المستطابة» ,)١7١5(‏ «الرياض النضرة» /١(‏ *77). «تهذيب الكمال» (؟5787/5). 

(؟) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟1/ )١57 2-1١76‏ عن طلحة بن عبيد اللّه . 


لأا 


ارين 


وعليك بالتمسّك بالطريقةٍ 


عنبية وني الأثنام اللو عت 
ركه ديلت يت كران تسن 
ولك تالقنت شاي كيدا 


0 فحي سكول الله ع 4 عنم فإ إليي 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ة الوسطئ» وحن الله 'قيماء حُولَك وأغطردة فاك أبوايكو! فلمًا 
ودعتّة قال: أتخول علي إلى ٠‏ ذلك النبي أبياتاً» قلت: : تعمء فأنشأ الشيخ ب 


يعو [الطويل] 

وَنَفْسِي كد فشي فِي الحَيّ عَاهِنًا 
وَألفييث شنكا لا أطيق الشواسيت 
لعاييك عيذاند 1 اكوا 


قال أبو بكر: فحفظتٌ شعرف وَقَدِمْتُ مكةء لديم ا 2 ا 
قُرَيْشء وقالوا: يا أبا بكرء يت يتيمٌ أبي طالِبء يَرْعُم أنه نبيْ» قال: فجِئْتُ إِلَى منزلٍ 
نبي كه فقرعتُ علَيْه فخرّج إِلَيّء فَقُلْتُ : يَا مُحَمَّدُ قدت مِنْ مَنَازِلٍ قَوِْكَء وَتَرَكْتَ 

ينَ آبايك؟ فَقَالَ : يا أبَا بكر إن رَسُولَ الله إِلَيكَ إلى الئاس كُلْهمٍ. ٠‏ فَآمِنْ باللّهء فَقُلْتُ؛ 
ا ليق؟ ثال: ليح الْراِبٌ الَذِي لَه باليَمنِء ؛ قلتُ: وَكُمْ مِن شَيْخْ لَقِيتُ! قال اق 
ذَلِكَ أريد إِنْمَا ريد الشْنِحَ الْذِي أَنَادَكَ الأَنِيَاتَء قُلْتٌ: : وَمَنْ نْ أَخَبَرَكُ بهًا؟ قَالَ : الوْمحُ 
الأمِينُ الّذِي كَانَ يَأتِي الأنبيّاة قَبْلِيء قُلْتُ: مُدٌ يَمِيئَكَء أَشْهَدُ أن لآ إِلَه إل اللّهُء وَأَنْكَ 
سول اللفت قَالَ أبُو بَكر: فَأنُصَرَْتُ وَمَا بَئِنَ ليها أَمَدُ مِنْ رَسُولٍ الله ول فَرَحاً 
بإسشلامي» . ان 4 الف ابن القَطان في «الآياتِ والمعجزات» . 


و يَْلُوا علَيِهِمْ آيَاتِكَ4» أي: آيات القرآنء و #الكتاب4 : القرآن» قال قتادة: 
«والحكمة» السنة'''. وروى ابن وهب”" عن مالك؛ أن #الحكمة4: الفقهُ في الدين © 
والفهم الذي هو سجيّة ونور من الله تعالى. 


.)76097( هم أشرافهم وعظماؤهم. واحدها صِنْدِيدٌ. ينظر: «لسان العرب»‎ )1١( 

إفة أخرجه الطبري )1١7/١(‏ برقم )7١481(‏ وذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره» )1١7/1(‏ والسيوطي 
في «الدر؛ /١(‏ 2)7505 وعزاه لعبد بن حميدء ابن جرير. وذكره ابن كثير /١(‏ 185). 

(5) ابن وهب هو أبو محمدء عبد الله بن وهب بن مسلم» القرشي» مولاهم. روى عن علماء كثيرين منهم 
مالك. والليث» وابن أبي ذئب» والسفيانان. وقرأ على نافع 
أبي دينار» وأبي حازم. وغيرهم. له مصنفات كثيرة» منها: سماعه من مالك» وجامعه الكبيرء وكان 
مولده سنة خمس ب «مصر' وتوفي يوم الأحد لخمس بقين من شعبان سنة سبع وتسعين ومائة. 
ينظر: «الديباج المذهب» ,.)5١7/١(‏ و «تذكرة الحفاظ» /١(‏ /2)701 و «البداية والنهاية» .)١510/١١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )7١//١(‏ برقم »)23١84(‏ وذكره ابن عطية 2»)7١7/١(‏ وابن كثير .)١144/١(‏ 


بن أبي تعيم» تفقه بمالك» والليث» وابن 


فض 


؟ سورة البقرة/ الآيات: ١78-1٠‏ 


ات #: ونقل عِيَاض في «مداركه؛ عن مالك؛ أن ن «الحكمة# نورٌ يقذفه الله في 
قلب العبدء وقال أيضاً: يقع في قلبي ؛ أنَّ #الحكمة» الفقَهُ في دين اللهة ومو تدخلة الله 
القلُوبَ من رحمته وفَضلهء وقال أيضاً: #الحكمةٌ» التفكر في أمر اللّم والاتباعٌ لهء والفقه 
فى الدين» والعمل به. انتهى 

وقد أشار # ع *: إلى هذا عند قوله تعالى: #يّوْتٍ الْحِكْمَةَ مَنْ يَضَاءُ4”') 
[البقرة: 559]. 

ات *: والظاهر أن المراد ب #الحكمة» هنا: ما قاله قتادة» فتأمّله . 


ويُرَكْيِهِمْ» : معناه يطَهّرهمء وينمُيهم بِالخَيْر» و #العَزِيز» : الْذي يغلب» ويم 
مرادهء و «الحَكِيمُ#: المصيبٌ مواقم الفغل ؛ المُحْكِمْ لها 
ون يَتضّبف عن قَلوْ روت إلا عن سَيْه كَنْسَةٌ وَلَقَدٍ أشطقيتة في الدنا وَإنَهُ فى الأجرد 
لين اتيت 03 4-367 ريده لبق 6 أتلتث لت متي © قن يا رمم 1 
0 ا إِنَّ لَه أضطق لَكُم أَلدِنَ قلا سَمُوينَ إلا وأنثر يمو © أ 
عدر يعَعوب المرَث إد هال نيه ما تعْدُونَ ين بذيى َالْوأْ نيبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآبكَ انهم 
َإسْمَِيلٌ وَإسَحَقَ لها وَِدًا وَعْنْ لم مُنيمُرة © » 
وقوله تعالى: #ومن يرعَبُ عن ملة إبراهيم. . . » الآية: «مَن»: أستفهامٌ» والمعئّى : 
ومَنْ يزهد منهاء ويربأ بنفسه عنها إلا مَنْ سفه نفسهء والملّة: الشريعة والطريقَة. وسَفة من 
السّمَه الذي معناه الرقة والبخفة) وأصطمّل من الصَفْوّة معناه : تخيّر الأضفول» ومعئى هذا 
الإصطفاء ؛ أنه نبأى وانَّحْذه خليلا. 
#وإِنّهُ في الآخرة لْمِنَ الصالحينَ#: قيل: المعنى أنه في عمل الآخرة لمن 
الصالحين» فالكلام علّى حذف مضافٍ» ا اقول من اله 
تعالّئ حين ابتلاه بالكوكب والقمر والشمس؛ والإسلامٌ هنا على أتمٌ وجوهه» والضميرٌ في 
«بهًاا عائدٌ على كلمته التي هي ظأسْلَّمْتَ لِرَبُ العَالَمِينَ4» وقيل: على الملة» والأول 
أصوبٌ ؟؛ لأنه أقرب مذكور. 
#ويعقوبٌ»: قيل: عطفٌ على #إبراهيم»» وقيل: مقطوعٌ منفردٌ بقوله: #يا 
بَنِيّ 24 والتقدير: ويعقوب قال: يا بَنِيّ/ . 


دق ينظر: «المحرر الوجيز» 5/1 ). 


فض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و #أضطفَئ4 هنا: معناه: تخيّر صفوةً الأديان. 
بالإسلام لدوم عليه ان بلفظ مركر يفتفي المتاسوة ويتضمن وعظاً وتذكيراً ا 
وذلك أن المرء ء يتحمّق أنه يموت» ولا يدري مثّول : فإذا أمر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو 
عليه فقد توجّه من وقت الأمر دائياً لازماً. 


وقوله تعالى: #أم كنتم شهداءَ إذ حضر يعقوب المَوْتٌ» هذا الخطابٌ لليهودٍ 
والنصارى الذين أنْتحَلُوا الأنبياة . صلوات الله عليهم - ونّسَبوهم إِلَى اليهوديّة والنصرانية» 
فردٌ د الله عليهم وكلّبهمء وأعلمهم الهواكائوا على الخمفية الإصسلامة وقال لهم على جهة 
التقرير والتوبيخ أقيدم يعقوبٌ بما أوصّل» فتدُعُونَ عنْ علّم أم لم تشهدواء بل أنتم 
تفترُونَ» (وأم )7 ': للاستفهام في صدر الخلامء له نمافةه وك الطبريٌ أن ١«أمْ)‏ يستفهم 


)١(‏ في «أم» هذه ثلاثة أقوال: 
أحدها: وهو المشهور أنها منقطعة» والمنقطعة تقدر ب «بل» وهمزة الاستفهام» وبعضهم يقدرها ببل 
وحدهاء ومعنى الإضراب انتقال من شيء إلى شيء لا إبطال لهء ومعنى الاستفهام الإنكار والتوبيخ» 
فيؤول معناه إلى النفي أي : بل أكشم شهداة يعت الم اتكرنرا: 
الثاني : أنها بمعنى همزة الاستفهام وهو قول ابن عطية والطبري» لا أنهما اختلفا في محلها: فإن ابن 
عطية قال: وأم تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية» وقال الطبري: : إن أم يستفهم بها 
وسط كلام قد تقدم صدره. 
قال أبو حيان في قول ابن عطية: ولم أقف لأحد من النحويين على ما قال. وقال في قول الطبري: وهذا 
أيضاً قول غريب. 
الثالث: أنها متصلة وهو قول الزمخشريء قال الزمخشري بعد أن جعلها منقطعة وجعل الخطاب 
للمؤمنين قال بعد ذلك: وقيل الخطاب لليهود. لأنهم كانوا يقولون : ما مات نبي إلا على اليهودية؛ إلا 
أنهم لو شهدوه وسمعوا ما قاله لبنيه وما قالوه» لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام؛ ولما ادعوا عليه 
اليهودية » فالآية منافية لقولهم فكيف يقال لهم : : أم كنتم شهداء؟ ولكن الوجه أن تكون «أم؛ متصلة على 
أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداءء يعني أن أوائلكم من بني 
إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ أراد بنيه على التوحيد وملة الإسلام؛ فما لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه 
براء؟ 
قال أبو حيان : ولا أعلم أحداً أجاز حذف هذه الجملة» ولا يحفظ ذلك في شعر ولا غيره لو قلت: : لأم 
زيد» تريد: «أقام عمرو أم زيد» لم يجزء وإنما يجوز حذف المعطوف عليه مع الواو والفاء إذا دل عليه 
دليل كقولك: «بلى وعمراً» لمن قال: لم يضرب زيداًء وقوله ‏ تعالى ا ] 
أي فضرب فانفجرت وندر حذفه مع أو كقوله: [الطويل] 
فون لكك أو عدن السو ليك متلق ا 
أي: من أخ أو والدء ومع حتى كقوله : [الطويل] 


1١75-1١ سورة البقرة/ الآيات:‎  '" 


يفف 


بها فى وسط كلام قد تقدّمٌ صدرهء وهذا منه» و #شهدَاء» : جمع شاهدٍ» أ حاضر» 
ومعنى الآية؛ حضر يعقوبّ مقدٌّماتٌ الموت. 


و لمِنْ بَعْدِي4» أي: من بَعْدِ مَوْتِيء ودخل إسماعيل في الآباء لأنه عَم . 
وقد أطلق النبيُ كَكِةِ على العَبّاس ْم الأب 0 «هذا بقية آبائي»” '» وقال: 


«رُدُوا عَلَىَ أبي' الحَدِيت”" » وقال: «أنَا أَبْنُ الذْبِيِحَيْنِ»”” غن القول الشهير في ,أن 
إسحاق هو الذبيخ . 


غات 6 2 وفي تشهيره نظرٌ بل الراجحُ أنه إسماعيل على ما هو معلومٌ في موضعه. 


وسيأتي إِنْ شاء الله تعالى . 


(01) 


(١ 


ضرف 


أي : عن للح لجاع رد وإنما الجائز حذف «أم؛ 0 : [الطويل] 
دَعَانِي إِلْيْهَا الَْلْبُ إِنْي لأغره لحيييية شإ اذيك أَوْشْدٌ طِلابَهَا 
أي: أم في» وإنما جاز ذلك» لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضه» ويجوز حذف الثواني 
المقابلات إذا دل عليها المعنى» ألا ترى إلى قوله: #تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ كيف حذفء «والبرد' 
انتهى . 

ينظر : «الكتاب» (2)18/7 و «ابن يعيش» 2)١18/4(‏ و «المقتضب» 2)5١/7(‏ و «الأشموني» (؟/ 
5>) و «البحر المحيط» (١/7/ا5).‏ و «الدر المصون؟؛ /١(‏ /الا”7 710/4 . 

أخرجه الطبرانى كي «الصغير» )7١17/١(‏ من حديث الحسن بن علي مرفوعاً بلفظ : «احفظوني في 
الغياس». فإنه بقية آبائي». 5 

وقال: لا يروي عن الحسن بن علي بن أ بى طالب إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ 
37 رواه الطبراني في «الصغير»» و «الأوسطاء وفيه جماعة لم أعرفهم. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي )4١ /١(‏ عن ابن عباس بمثل حديث 
الحسن . 

وقد روي هذا الحديث مرسلاً عن مجاهد: أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 787) كتاب «الفضائل»» باب 
فضائل العباس» حديث (07717»: وعبد الرزاق (1/ 177) كلاهما من طريق ابن عبينة عن داود بن 
سابور عن مجاهد عن النبي ككلٍ مرسلاً. ُ 

أخرجه ابن أبي شيبة (15/ 484) كتاب «المغازية, باب فتح مكة عن عكرمة مرسلا بلفظ : «ردوا علي 
أبي؟ فإن عم الرجل صنو أبيه9. | 

وذكره الهندي في «كنز العمال» (00196»: وعزاه إلى ابن أبي شيبة 

ادك 5 اما اله بهذا اللفظ . 

قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» ("/ /ا/ا١1):‏ : غريب» والخلاف في تعيين الذبيح» هل هو إسماعيل أم 
إسحاق منذ عهد الصحابة (رضي الله عنهم)؛ والأحاديث التي وردت في تعيين أحدهما لا يصح منها 


8 


سب ى 2 


تقض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


«تِنك أمَدٌّ مد حَلَتّ كهكا ما كَبَتَ ولي ا كين وا شك 6 كنا يَمَلْكَ 9©) مثالا 
ٍ. 


حورو هورًا أوّ صم 9 مدو فل 1 1 هعم حْنِيفًا و ما كن 0 لي 0 9 فولرا دَامكحَا 


و أ رص 34> 5200 رص 0 4 ا لي 37 2 مرو ما ردم 
لله وم أنزِلُ إِلِيَنا وما أثر إِك إتهم وإسعيل وَإِسْحَقَ وتغفوب والأسباط ومآ أ هومسل يَعبسَى 
ذه 0 2 يساس م ع مءت جس معرس لمكيو 6 - 0 كن 
| أوق البَيُونَ من ل مي ا 
ص - د 2م - 
رام 27 موعن ان عرو 01 مه .د اوكاكئظ ومرئ. عدر 2 
امم يوء هقد أَمْمَدَوأ ين كنا نا هُمْ فى شْتَاق نيفيكم أمَدُ وهو هو أَلسَمِيمٌ الْمييمٌ ميم 9) مِبَعَدَ 
ٍِ < 0 


وقوله تعالى: لتَلْكَ أمّةٌ قد خلّت. . .4 الآية» يعني بِالأمّةِ الأنبياة المذكورينَ: 
والمخاطبُ في هذه الآية اليهودُ والنصارّئ» وقولهم: «كُونُوا هُوداً أؤ تَصَارَى تَهْجَدُوا» 
نظير قولهم: طلَنْ يَدْخُلَ الجَنْةَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً أ نَصَارَ4 [البقرة: 011١١‏ والحنيف في 
الدين: الذي مال عن الأديان المكروهة إلى الحقٌّء ويجيء الحنيف في الدين بمعنى 
المستقيم علّى جميع طاعاتٍ اللّهِ. 

قوله تعالى: «اقولوا آمنا باللّه وما أنزل إِلَيِنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتيّ موسئ وعيسَئ وما أوتي النبيُونَ من ربّهم . .. * الآية: هذا 
الخطابٌُ لآمّةَ محمّد يله «رَمًا نل إِلَيْنَاك : يعني القزآن. و «الأسباط» هم ولَدُ 
يعقوبت. وهم: رُوبيل» وشَّمْعُونَء ولآويء ويَهُوذَاء وريالون. ويشحرء ودنية بنتهء وأمهم 
لياء ثم خَلّف على أختها رَاجِيل» ٠‏ فولّدَتْ له يوسُفَء وبِن يَامِينء ووُلِدَ له من سْرْيَْينِ : 
ذان» وتفثالاء وجادء واشر. 

والسْبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل» فسُّمُوا الأسباط؛ لأنه كان 
من كل واحدٍ منهم سِبْطً . 

وَ الا تُفَرْقُ بَْنَ أَحَدٍ مِنهُنْ4. أي : لا نؤمن ببعض » ونكمّر ببعض؛ كما تفعلون» 
لزه اطرا نيول ما انام بن 44 أي : : فإن صَدِّقوا تصديقاً مكْلّ تصديقكم» ٠»‏ #فقد اهتدّؤاء وإن 
تولّؤاي أي : أعرضواء يعني : اليهود والنصارئ » ل أي : في مشاقَةٍ 
ومخالفةٍ لَك هم في شِقٌء وأنت في : شِقٌء وقيل: شَاقُ معناه: شَنَّ كل واحدٍ وصل ها بيه 
وبين صاحبه» ثم وعده تعالئ أنه سيكفيه إياهمء ويغلبه عليهم. فكان ذلك في قَثْل بني 
قَنْقَاءَ ٠‏ وبني قريظة» وإجلاء النُضِير. 

وهذا الوَعْدٌ وأنتجارُهُ من أعلام نبوّة نينا محمّد كَل. 


و لالسَمِيعُ4 لقولٍ كل قائل» و «العليمُ» بما ينفذه في عبادوء و لصِبّعّة اللّه» : 


فنا 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١11١ - ١159‏ 


شريعتة ودين وسئّته» وقطرتةه قال كَثِيرٌ من المفسّرين/ : وذلك أن النصارٌ ى لهم ماءٌ 


يصبغون فيه أولادهم, فهذا ينظر إلى ذلك» وقيل: سمى الدّين صبغة ؛ استعارةً من حيث 
تظهر أَعْمَالَهُ وسِمَُهُ على المتدّين؟ كما يظهر الصَّبْعْ في نْب وغيره» ونصب الصّبْغة على 
الإغراء" . 

جنل انتاجونا بن ال وقد ركنا يرشك و1 خندنا وغ 00 َححنُ لم مُِْسُونَ 
أن تُُولُونَ إن هعرز َسيل وَإِسْكَوح وَيندُوب والأسبَاط انوا هودًا أو سَرَئأ قُلْ َأَسُم أعَلمُ 
0 تم هده نكم ورت أَهَوْ ومَا م عل عَمَا مَتَمُو (©) يَلْكَ أمَهُ 


001 بت وَلكمّ ما 0 0ك ل 1ك 06 ا 43 


وقؤلة تعالق ؛ اقل اتنا جرتنا 00 الآية: معنى الآية: قل يا محمّد لهؤلاء 
اليهودٍ والنصارّئ : أتحاجُوننا افي اللّه؛ أي : أتجادلوئئا في دِينِهِء والقُرْبِ منه» والحظوة لديه 
سُبْحانه» والرب واحدّء وكل مجارّى بعمله» ثم وبخهمٍ بقوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصونَ 24 
أي: ولم تخلصوا أنتم» فكيف تدّعون ما نحن أولّى به مك . 


وقوله تعالئ ١‏ آم تقونُونَ4 عطفٌ على ألف الاستفهام المتقدّمة» وهذه 00 
من فوقٌ قراءةٌ ابن عامرء وحمزةً) وغيرهماء وقرأ نافع وغيره بالياء من أسفل ”7 وم ( 
على هذه القراءة مقطوعةً» ووقفهم تعالئ على موضع الأنقطاع في الححجّة ؛ لأنهم إِنْ قالوا: 


)١(‏ وفي انتصاب «صبغة» أربعة أوجه: 
أحدها: أن انتصابها اتتصاب المصدر المؤكدء وهذا اختاره الزمخشريء» وقال: هو الذي ذكر سيبويه 
والقول ما قالت حذام انتهى . قوله واختلف حينئذ عن ماذا اتتصب هذا المصدر؟ فقيل عن قوله: #قولوا 
آمنا» [البقرة: »]١5‏ وقيل عن قوله: #ونحن له مسلمون4 [البقرة: 17١]ء‏ وقيل عن قوله: #إفقد 
اهتدوا» [البقرة: .]١1/‏ 
الثاني : أن انتصابها على الإغراء أي: الزموا صبغة اللّه. 
قال أبو حيان: وهذا ينافره آخر الآية» وهو قوله: #ونحن له عابدون4 [البقرة: ]١138‏ إلا أن يقدر هنا 
قولء وهو تقدير لا حاجة إليه» ولا دليل من الكلام عليه 
الثالث: أنها بدل من «ملة»» وهذا ضعيف إذ قد وقع الفصل بينهما بجمل كثيرة. 
الرابع : انتصابها بإضمار فعل أي: اتبعوا صبغة الله ذكره أبو البقاء مع وجه الإغراء» وهو في الحقيقة 
ليس زائداًء فإن الإغراء أيضاً هو نصب بإضمار فعل. 
ينظر: «الدر المصون» .)"88/١(‏ 

(؟) ينظر: «السبعة» 2)١11(‏ و (الحجة» (2)5148/5. و «معاني القراءات» ,.)١18٠١ /١(‏ و «العنوان» (9/5). 
و «احجة القراءات» 2)١١5(‏ و اشرح الطيبة؛ 2)9١/15(‏ و اشرح شعلة» 2)1١18(‏ و «إتحاف؛ /١(‏ 
4)). 


م 


فض 


ِنَّ الأنبياء المذكورين على اليهوديّة والنصرانية» كَذَّبوا؛ٍ لأنه قد عُلِمَ أن هذين الديكين حَدَنًا 
بعدهمء وإن قالوا: لم يكونوا على اليهودية والنصرانية» قيل لهم: فهلمُوا إلى دينهم ؛ إذ 
تقرُون بالحق. 


وقولة جعالى؟» قل ءأنتم أعلم أم الله تقريرٌ على فساد دعواهم؛ إذ لا جواب 
لمفطور إلا أن الله تعالى أعلم» لوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمْنْ كَتَمَ شَهَادَة4: أي: لا أحد أظلم منهء 
وإياهم أراد تعالى بكتمانٍ الشهادة» قال مجاهد وغيره: فالذي كتموه هو ما في كتبهم مِنْ أنَّ 
الأنبياء على الحنيفيّة لا على ما أَدَّعَوْه0 ا وقال قتادةٌ وغيره: : هو ما عندهم من الأمر 
بتصديق النبي يل" والأولٌ أشبه بسياقٍ الآية» «ومن' متعلّقةٌ ب «عئْده»» ويحتمل أن تتعلق 
ب تمه 

لرْمَا اللهُ بغَافِلٍ. . . # الآية : : فيه وعيد وإعلام ؛ ا والغافل: 
الذي لا يفطن للأمور إهمالاً منهء مأخوذ من اللأرض العْفْلِء وهي التي لا مَعْلَمَ بها 


وقوله تعالى؛ #تلّكٌ أمّة. . . » الآية: كرّرها عن قرب؛ لأنها تضمّنت معنى التهُديدٍ 
والتخويف. ولترداد ذكرهم أيضاً في معنى غيْر الأول. 

(#8 سَيَعُولُ انهاه بن النّس ما وَلَنهُمْ عن ِلهمْ أت كوا عَليَأْ ل يِل لْمَشرِتٌ وَآلْمَْربْ 
يَجْدِى من يكآه ل مط مسقم مُسَتَقِيم 9 وَكَدَلِكَ جَعَلتَك أمَّهَ وَسَطا لِنكووا شُبَدَآء عَلَ ألنّاس 
وَيَكْوْنَ الرَسُولُ عَلَِكُمَ سَهِيداً وَمَا جَمَلنَا الْتبَلهَ الي كنْتَ عَلَهَآ إلا بعلم من يَيَِّمُ أَليسُولَ يكن 
يقب عَلَ عَمِبَيَُ ون كانت لكِبرةٌ إلا عَلَ الْدِينَ هَدَى أَلَهُ وَمَا كن أله ليْضِيمَ 0 
بألكحاس رَمُوفُ يجيد © * 


قوله تعالى: #سيقول السفهاء من الناس. ٠ه‏ الآية: أختلف في تعيِينٍ هؤلاء 
السفهاءء فقال ابن عبّاس : هم الأحبارٌ» وال المي مانن إلى النبي كَلةٍ فقالوا: يا محمّدء 
ما ولأك عَنْ قبلتناء أرجغ إِلَيْهاء ونؤمنْ بك”” “» يريدُونٌ فتنتَه وقيل: اليهود والمنافقُونَ» 
وقالْتْ فرقة: هم كُمَّار قريش . 


)00( ذكره ابن عطية )1١17/1١(‏ عن مجاهدء والحسنء والربيع. 

(؟) أخرجه الطبري )171/١(‏ برقم )7١47(‏ من طريق معمر عن قتادة. وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 
)٠ /1١‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر» /١1(‏ 3790)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. وذكره ابن 
عطية في «التفسير» (١1//ا١7).‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟7/7) برقم »)5١157137‏ وذكره ابن عطية (7518/1). 


فضا 


؟" - سورة البقرة/ الآيتان: ١47” - ١5457‏ 


وظوَّلأهُمْ4 : معناه: صَرَّقَهُمْ وطيَهْدِي مَنْ يَشَا4: إشارة إلى هداية اللَّهِ تعاّئ هذه 
الأمة إلى قبلة إبراهيم» لوَكَذَلِكَ جعَلئَاكُم4. أَيْ؛ كما هديناكم إلى قبلة إبراهيم وشريعته» 
«جعلناكم أمدّ وسطاً#, أي : عدولاً؛ روي ذلك عن رَسُولٍ اللّه يكل ؛ وتظَاهَرَت به عباراتٌ 
المفسّرين» والوّسَط: الخيارٌ والأعلّى من الشيء؛ وواسطة القلادة أَنَمَسٌ حَسَر فيها؛ ومنه 
قوله تعالى: طقَالَ أَوْسَطهُمْ» [القلم: 8؟]. 

و #شهداء»: جمع شاهدٍء والمراد بالناس هنا في قول جماعة : جميعٌ الجنس» وأن 
أمة محمّد كَلِهْ تشهدٌ يوم القيامة للأنبياء علّى أممهم بالتبليغ» وروي في هذا المعئئ حديثٌ 
صحيحٌ عن النبيّ كَليْةْ وروي عنه؛ أن أمته تشهدٌ لكل نبي تَاكَرَهُ قومه27. 

#ات *: وهذا الحديثٌ خَرّجه البخاريٌ» وابن ماجة» وابن المبارك في «رقائقه؛/ 
وشورف! قائلاً يل فذلك قوله تعالى: لوَكَذَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمَةَ وَسَطأً. . . © الآية. 


وكون الرسولٍ شهيداً» قيل: معناه: بأعمالكم يوم القيامة» وقيل: «عليكم» بمعنى 
«لكمْا أي : يَشْهَدُ لَكمْ بالإيمان. 

وقوله تعالى: #وما جعلنا القبلّة. . .4 الآية: قال قتادةٌ وغيره: القِبْلة هنا بِئْتٌ 
المَِْس0"» أي: إلا فِثَْةَ لنعلّمَ من يتبعك مِنَّ العرب الذين لم يألفوا إلا مسجد مكة أو من 
اليهود علّى ما قاله الضَّحَاك الذين قالوا للنبئ يلِِ: «إِنْ صَلَيْتَ إِلَى بَيْتٍ المَقْدِسء 
َنَبَعْنَاكَ» فأمره الله بالصّلاة إليه» أمتحاناً لهمء فلم ور ؛ ْ 1 


وقال ابن عَيّاس: القبلة في الآيَةِ: الكعبة*»: و كُنْتٌ عَلَيْهَا4 بمعنى: أَنْتَ عليها؛ 
كقوله تعالى: كم خَيْرَ أَمةِ4 [آل عمران: »]1١١‏ بمعنى: أنتم. 

وَمَا جَعَلْنَاهَا وَصَرفنَاكٌ إِلَيْهَا إلا فتنة» وروي في ذلك؛ أن رسولٌ الله لما حَُوّل 
إلى الكعبة» أكْثرَ في ذلك اليهودٌ والمنافقونَ» وأرتابت بعض المؤمنين؛ حتَّى نزلتٍ الآية؛ 
ومعلى: : طِلِتَعْلَم2# أي ؛ ليعلم رسولي والمؤمنون به والقاعدة نَفَْىُ أستقبالٍ العلّم بعد أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 7437) كتاب «التفسيرة» باب «ذرية من حملنا مع نوح» حديث (4115) ومسلم 
)١185 /١(‏ كتاب «الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة حديث (771/ 198) من حديث أبي هريرة. 

ف أخرجه الطبري (7/ )١5‏ برقم (75707) عن السدي» وذكره ابن عطية .)719/1١(‏ وذكره الشوكاني /١(‏ 
4)) عن عطاء. 

(*) ذكره ابن عطية .)75١9/1١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)5١١ /١(‏ 


الاب 


لض 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


لم يكُنْء و اينقلبٌُ على عقبَئِِ4 عبارةٌ عن المرتدٌ» والرجوعٌ على العَقِبٍ سوأ حالات 
الراجع 

وقوله تعالى: #وإن كائثْ لكبيرةً إلا على الذين هَدَى اللَّه. . . 4 الآية 0 
«كَائَتْ» راجع إلى القبلة إلى بيت المقدسء أو إلى التخويا إلى الكعبة» ٠‏ حَسْبما تقدّم من 
00 القبلة» اوكبيرّة» هنا معناه: شاقّة صعبةٌء تكبْرُ في الصدورء ولما حُولَتِ 
القبلة»؛ كان من قول اليهود: يا محمّدُء إن كانّتٍ الأولّى حقاًء فأنتَ الآنَ على باطل» وإن 
كانث هذه حمّاء فكت في الأولّى علّى ضلال؛ فَوَجَمَتْ نفوسٌ بغض المؤمنين» وَأشْفَقُوا 
على مَنْ مات قبل التحويل من صلاتِهمُْ السالفة» فنزْلثُ : : ا9وَمَا كان الل ليْضِيعَ يمالك 
أي: صلاتكمء قا لهاع لان ودر ". وَسِمّْى الصلاة إيمانا لَمَّا كانت صادرةٌ عن 
الإيمان؛ ولأن الإيمان هو القطب الذي عليه تدور الأعمال» فذكره إذ هو الأصل» ولعلا 
يندرج في أسم الصلاة صلاةٌ المنافقين إلى بيت المَقْدِسِء فذكر المعنّى الذي هو ملاك 
الأمرء وأيْضاً سُميتْ إيماناً؛ إِذ هي من شُعَب الإيمان. 


643 اللا تب باضه ل ف ماد المزوليي إل ليت لخديل إن شد 
وعلّى هذا القول أكثر أهل التفسيرء ٠‏ وقد قيل: إن المعئّئ في ذلك» وما كان اللّه ليضيع 
إيانكم بِمَرْضٍ الصلاة ة عليكم إِلَى بِيْتِ المقيس. انتهى من «البَيَان) . 

وَالوَأَقَةُ : أعلى منازل الرَحْمّة. 

د رك َكلت منهك فى لصم تبتك مله رَسَهَاً َل مَمهَلت عند التنجد 
0 كش رلا وموم منطرَةٌ وَإنَّ ألَدِنَ أودا أ كنب تشلئوة ا 

لَه يِل عم بَمسَلودَ © وَل أتَبتَ ادن أُووا الككب بِكُلٍ يو مَا تبَمُوا يلتك وما أت يكلِع 


.)771/1١( وذكره ابن عطية‎ ٠٠ 0 )7١ أخرجه الطبري (؟/‎ )١( 

(؟) ابن القاسم هو : أبو عبد اللَّه عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتَقّي بالولاء» المعروف يابن 
القاسم. ولد ب (مصرا سلة 58١اه2‏ وقيل: سنة 7١١ه.‏ وقيل غير ذلك. سافر إلى «المدينة» 
فصحب الإمام مالك وتفقه عليه وروى عنه وعن الليث بن سعدء وعبد العزيز بن الماجشونء 
وغيرهم» وروى عنه أصبغ ‏ وسحئون» وعيسى بن دينار» وغيرهم. 
ومن مؤلفاته : «كتاب المدونة»» وهي التي أخذها عنه سحنون» وهي من أجل كتب الفقه المالكي» ٠‏ توفي 
ب (مصرا سنة ١9١اه.‏ 


ينظر: «الديباج المذهب» /١(‏ 575). «شذرات الذهب» 2)779/١(‏ «وفيات الأعيان» (9/ 75097 . 


سورة البقدة/ الآيتان: 1115:--1140-س يبب ب !8 


لمهم وما يَعَصضهُم بتع برد عض وَلَينٍ أتَبَعَتَ أهواءهُم ين م مَا جتاءك 9 للم 


إِنَكَ إدَا لَِّنَ أليبيت 9 » 

وقوله تعالى: «قد نْرَى تقلْب وجهك في السماء. . . # الآية: المقصِد تقلّب البصرء 
وأيضا: فالوجه يتقلّب بتقلّب البصرء قال قتادة وغيره: : كان رسول اللّه ككهِ يقأف وجهه في 
الدعاء إلى الله قعالر3 4 أن تشؤله إن قبلة ويكوط الشلى تر وات : أن الشماء 
جهة قن تعد العالّمُ مئها الرحمة؛ كالمطر» والأنوار» والوّخي» فهم يجعلون رغبتهم حَيِتٌ 
توالَتِ النعَم . 

قال *# ص #: «إفلنوليئَكَ © : يدل ملق قوير حال أي قد نَرَى تقلّب وجهك في 
السماءِ طالباً قبلةَ غير التي أَنْتَ مستقبلهاء فلنوليئّكَ . انتهى 

و#تزضامًا» : معئاه: تحبّها/لء» وكان النبيٌ يه يحبٌ الكعبة والتحؤل عن بيت 
الفقوش؟ لرجوانلؤة زويف 

أحدها: لقول اليهودٍ: «مَا عَلِمَ محمد ديئهُ؛ حنَّى أتَبَعَنَاه؛ قاله مجاهد. 

ي2"7: ليصيب قبلة إبراهيمَ - عليه السلام ‏ قاله ابن عَبّاسن9) 
الثالث: ليستألف العرب؛ لمحيّتها في الكغبة» قاله الربيع والسَُدَّيُ”؟ . 


ع7 #: والميزابٌ هو قبلة المدينة والشام؛ وهنالك قبلةٌ أهل الأندلس بتأريب» 
ولا خلاف أن الكعبة قبلةٌ من كل مُق . 


وقولة خغالي فول وجهك. . .4 الآية: أمر بالتحؤل» ونسخ لقبلة الشامء 
و#شّطر»: نصبٌ على الظرف» ومعناه: نحو وتلقاء» «وَحَيْتُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا) : أمْر 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/؟57) برقم (77*05): (177) عن قتادة من طريقين وأخرجه عبد الرزاق في 
«التفسير» .2)575/١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (571/1). 

(؟) أخرجه الطبري (77/7) برقم (7115؟) بنحوه. وذكره ابن عطية »2571١/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
84> وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

() أخرجه الطبري (؟/ 77) برقم (7141؟) بنحوه. وذكره ابن عطية (771/1). 

(5) أخرجه الطبري (؟/ 57) برقم (17127) عن الربيع» وبرقم (1718) عن السدي. وذكره ابن عطية /١(‏ 
)2 


لفق ينظر: (المحرر الوجيز؟ 0/١‏ والميزاب: المئْعَبٌ» فارسي معرب » والجمع مآزيب إذا همزء 


.لاا م سعمعسعسدم سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
للأمة ناسخ . 


لوَإن الذين أوتوا الكتات:.. . > الآية: المعتى : أن البهود والتصارئ يعلمون أن 
الكعبة هي قبلة إبراهيم أمام الأمم؛ وأن استقبالها هو الحقُ الواجب على الجميع أنباعاً 
لمحمّد كَلِهِ الذي يجدونه في كتبهم» وتضمّنت الآيةٌ الوعيد. 


وقوله جلت قدرته: اولئن أتيت. . .4 الآية: أعلَمَ الله تعالى نبيّه - عليه السلام ‏ 
حين قال له اليهودٌُ: راع بيْتَ المَقْدِسِء ونؤمن بكَ؛ أن ذلك مخادَعَةٌ منهم. وأنهم لا 
يتبعون له قَبْلَه» يعني : جملتهم ؛ لأن البعض قد اتبع» كعبد الله بن سَلمٍ وغيره» وأنهم لا 
يؤمنون بدينه» أي : فلا تُضغ إليهم» والآية هنا العَلامَةُ . 


وقوله جلت عظمته: وما أنت بتابع قبلتهم. . .»© لفظ خبر يتضمّن الأمرء أي : فلا 
تركن إلى شيء من ذلك» #ومًا بَعْضُهُمْ...* الآية» قال ابن زيد وغيره: المعنى ليستٍ 
اليهودٌ متبعةً قبلة النصارّئ» ولا النصارّئ متبعةً قبلةَ اليهودٍء فهذا''' إعلام بأختلافهم. 
وتدابرهم» وضلالهم» وقبلةٌ النصارّئ مَشْرِقُ الشمس » وقبلة اليهود بِيْتُ المَقْدِس . 


وقوله تعالى: #ولئن أتبغتَ أهواءهم من بعد ما جاءك من العلّم. . .4 الآية: خطاب 
للنبيّ يَلِةِ والمرادُ أمته» وما ورد من هذا النوع الذي يوهمٌ من النبي كَل ظُلْماً متوقّعاًء فهو 
تجمول علخ إرادة امعد لعضيعة اليك لله وقطعا أن ذلك لا يكون من وإثما الدراة من 
يمكن أن يقع ذلك منه» وخوطِبَ النبيُ كل تعظيماً للأمرء قال الفَخْرة"©: ودلّت هذه الآية 
علّئ أن توجه الوعيد على العلماء ء أشدٌ من توجُهه على غيرهم؛ لأن قوله: #مِنْ بعد ما 
جاءك من العلم» يذل على :ذلك اتوي وهر د : 

ص #: #ولئن أتيتَ# : لام ١لَيْنَ'‏ مؤذنة ِقَسَمٍ مقدّرٍ قبلهاء ولهذا كان الجواب : 
له ما تَبعُوا» ولو كان للشرطء لدخلت الفاء؛» وجوابٌ الشرطٍ محذوفٌ؛ لدلالة جواب 
القَسْع 57 ومن ثم جاء فعل الشرط ماضياًء لأنه إذا حذف جوابه» وجب فعله لفظا. 
انتهى . 

لالَدِنَ ءَاَنتهُمْ الكتب يِنْرِوْكمٌ كما يرون دهم ود وَبنًا مَنْهمَ يَكْنْمُونَ آلْعَنَّ وَهمْ 
)١(‏ أخرجه الطبري (71/1) برقم 20775717 وذكره ابن عطية /١(‏ 22757 والسيوطي في «الدر؛ )17١/١(‏ 

عن السديٌ. وذكره الشوكاني في «تفسيره» عن السديٌّ كذلك. 
(؟) «التفسير الكبير» .)١١5/5(‏ 


سورة البقرة/ الآيات: 1501-1113 ا ٠-١‏ نس 8# 


بتكنو 7 الْعَنُّ ين رَنِكَ ملا كك بن السستري ©© 4 

وقوله تعالّئ: #الذين آنيناهم الكتّابَ يَعغرفونه. . . » الآية: الضمير في يعرفونه عائدٌ 
على الحق في القبلة» والتحؤل إلى الكعبة» قال ابن عباس وغيره0"'), وقال مجاهدٌ وغيره: 
هو عائدٌ على محمد يله أي : تعرق وق د فه ونك نه : 


#ات #ا: بل وصفاته. 


لوَإِنّ فرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكتُمُونَ الحَقّ4: الفريقُ: الجماعةٌ» وخصء [لأن] منهم من أسلم 
ولم يكتم والإشارة بالحق إلى ما تقدّم على الخلاف في ضمير 9يَعْرِقُونهُ4 طوَهُمْ يَعْلمُونَ4 
ظاهرٌ في صحّحة الكفر عناداً . 

وقوله تعالى: #الحٌ مِن ربّك4. أي: هو الحقء قلا تَكُونَنّ من الممترين» : 
الخطاب للنبيّ/ كلِةِ والمرادُ أمّتهء وأَمْتَرَى في الشيء» إذا شك فيه؛ ومنه: المراءئء لأن 
هذا يشك في قول هذا. ا فا 

لوَلكُلٍ وِجَههُ هو مُوَِها تبثا الْحَيْرْبْ أ نما تكونوأ أت يكم الله يمأ إن 1 
ل ا ار تَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَايٌ وَإِنَمُ آ عن ين يق و أنه 
يكل عنا َه © وَين عن نت هَل مَتْمَدَ سَطر التنيد الْعَار ينك ما كُشْرْ ولوأ 
ُبوقسكَمْ عرو يلا يكو لئاس عَلِكم حم إلا اليرت كبوا يتم 5ك ل شرف ولشكزن ولأية 

نمت عَلِتَوٌ وََلكُمْ تَمْتدرت 00 ا ا لد 
5 كُمْ سكم أل كب للصضة وَيلدم كا ل تَكْوُوًا مون © >4 


وقوله تعالى: #ولكلٌ وجهةٌ»: الوجهةٌ: من المواجهة؛ كالقبلة» والمعئئ: ولكلّ 
صاحب ملة وجهة هو موليها نفْسَهء قاله ابن عَبّاس وغيره”” 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (78/7) برقم (7771) عن ابن عباس» كما أخرج عدة آثار بهذا المعنى عن 
قتادة» والربيع» والسدي وغيرهم. 
والأثر ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 777)» والسيوطي في «الدر؛ .)717١/١(‏ 

(5) ذكره ابن عطية (0974/1. 3 

(؟) أخرجه الطبري )١/7(‏ برقم (75780) عن الربيع وبرقم )774١(‏ عن عطاء وبرقم (7787) عن ابن 
عباس . 
وذكره ابن عطية الأندلسي (14/1؟57)» وذكره السيوطي في «الدر؛ »)771/١(‏ وعن ابن عباس» وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


78 باد 


؟« اا ايلسعسسعمممم ست الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقرأ ابن عامر”2: «هُوٌ مَولأهاء أيْ: الله مُوَلْيها إياهم. ثم أمر تعالى عباده بأستباق 
الخَيْراتء والبدارٍء إلى سبيل النجاة» وروى ابن المُبَارك في «رقائقه؛ بسنده؛ أن النبئ يلل 
قال: ١مَنْ‏ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنّ الخَيْر فُلْيتَهِرْه”". فَإنّهُ لآَيَدْرِيء مَتَى يُعْلَقُ عَنْهه. انتهى 


ثم وعظهم سبحانه بذكر الحشر موعظةً تتضمّن وعيداً وتحذيراً. 
*# ص *: «أينما؛ ظرفٌ مضمّن معنى الشرط في موضع حبر «كان». انتهى . 
وقوله: #يَأتٍِ بكم الله جميعاً» يعني به البعْتٌ من القبور. 


وقوله تعالى: لومِنْ حيتُ خرجتٌ قُولٌ وجهك شَطر المَسْجِدٍ الخرام وإنه لَلْحَقُ مِنْ 
ربك وما الله بغافل عما تَعْمَلُونَ4 معناه: حيثٌ كنت 5 توجهْتَ من مشارق الأرض» 
ومغاربهاء كت هذه الآية؛ تأكيداً من اللّه سبحانه ؛ لأن موقع التحويلٍ كان صَعْباً في 


نفوسهم جذاء فأكّد الأمر؛ ليرى الناس التهمم به فيخفٌ عليهم وتسكة نفوسّهم إليه . 


وقوله تعالى: 9وَّمِنْ حيث خرجْتٌ فولٌ وجهك شطْرٌ المشجد الحرام وحيثُ ما كنتم 
فووا وعزمك شطاره لثلاً يكون للناس عليكم حُبجة . . . * الآية: المعتئ : عرفتكم وجه 
الصواب في قبلتكم» والحجة لذلك؛ لثلاً يكون للناس عليكم حجةً» والمراد ب «الئّاس» 
العمومٌ في اليهودٍ والعرب وغيرهم إلا الّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ4»: أي: من المذكورين ممّن 
تكلم في النازلة في قولهم: ما وَلَأَهُمْ عَنْ قَبلَتَهِمْ» [البقرة: .]١47‏ 


وقوله تعالى: #فلا تخشوهم وأخشوني. . .4 الآية: [فيه] تحقيرٌ لشأنهم؛ وأمر 
بأطراح أمرهم» ومراعاة أمره سبحانه» قال المَهْر©: وهذه الآية تدلٌ على أن الواجب على 
المّرْء في كل أفعاله وتروكه؛ أن ينصب بين عينيه خشيةً ربه تعالّى» وأن يعلم أنه ليس في 
أيدي الخَلْقِ شيء البَّهَ وألأ يكون مشتغل القَّلْبِ بهم» ولا ملتفت الخاطر إِلَيْهِم. انتهى 


)١(‏ وحجته في هذه القراءة أنه: قُذْر له أن يتولاهاء ولم يسند إلى فاعل بعينه» فيجوز أن يكون «هو» كناية 
عن الاسم الذي أضيفت إليه «كل». وهو الفاعل» ويجوز أن يكون فاعل التولية «اللّهةء و «هو» كناية 
عنه. والتقدير: ولكل ذي ملة قبلة الله موليها وجهه. ثم رُدٌ ذلك إلى ما لم يُسَمْ فاعله. 
ينظر: «حجة القراءات» 2)١١!(‏ و «الحجة للقراء السبعة»؛ (؟/ ,)71١‏ و «العنوان» (7/). و اشرح 
طيبة النشر» (4/4لاء 50), و «شرح شعلة» (778). و «معاني القراءات» 2)١18١/١(‏ و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)177/١(‏ 

() التُهْرّة: الفرصةء وانتهزثّها: اغتنمتها. ينظر: «النهاية» (0/ 170). 

(5©) «التفسير الكبير» (5//ا7١).‏ 


؟-سورة البقدة/ الآيات: ٠00١-1١54‏ سيت ا ا.- ‏ _مييي #» 


قال # ص *: إلا الذين» استثناءً متَّصِلّء قاله ابن عباس وغيره» أي: لثلاً تكون 
ةين اديوه المعاتديى الفاقلية ريا فرك قتلساء نوكه للككسية الااحنا بلتهه وقيل: 
منقطع. أي : لكن الذين ظلموا منهم؛ فإنهم يتعلقون عليكم بالسْبّه وزعم أبو عَبَيْدة 
مَعْمَرُ بْنُ المثئّل : إن «إلا» فى الآية بمعنى «الواو؛». قال ومنه: [الوافر]: 
وفكدر اع كسار فم أتسوة” الفنجة يدك ذا 5 

أي: والّذين ظلمواء وَالمَرْكَدَانَء وَرُدٌ بأنّ «إلأ بمعنى الواو ولا يقوم علَيْه دليل. 
انتهى . 

وقوله تعالى: #فولوا وجِومَكُمْ شَطره4 أمر بأستقبالٍ القبْلّة» وهو شرط في الفرض 
إلا في القتالٍ حالة الالتحام» وفي النوافل إلا في السفر الطويل للرّاكب» والقدرةٌ على اليقينٍ 
في مصادفتها تَمْتَعُ من الاجتهادٍ. وعلى الاجتهادٍ تَمْتَعُ من التقليد. 

وقوله سبحانه: #ولأتمٌ نعمتي عليكم» عطفٌ على قوله: «لَيْلا؛ وقيل: هو في 
موضع رفع بالابتداء» والخبرُ مضمرٌء تقديره: ولأتمٌّ نعمتي عليكم» عرّفتكم قبلتي» 
ونحوة؛ «وِلَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 ترج في حق البشرء والكاف في قوله: ١كُمَاه‏ رد على قوله: 
«وَلِأتَمَ»: أي: إتماماً كماء وهذا أحسنٌ الأقوال» أي: لأتم نعمتي عليكم في بيان سُنَة 
إبرامم عله السبلام/؟ #كما أرسلنا فيكم رسولا منكم # ؟ إجَابة لدعوته في قوله: هربا 
وَأَبْعَثْ فيهم رَسُولا مِنْهُمْ4 [البقرة: 174]. 


/١5( البيت لعمرو بن معد يكرب فى ديوانه (ص 78١)؛ و «الكتاب» (7/ 775)؛ و «لسان العرب»‎ )١( 
(ألا)؛ و «الممتع في التصريف» (١/01)؛ والحضرمي بن عامر في «تذكرة النحاة؛ (ص 40)؛‎ 5 
و «حماسة البحتري؟ (ص ١١5١).؛ و «الحماسة البصرية» (8/17١5)؛ و «شرح أبيات سيبويه» (؟/‎ 
5؛.؛ و «المؤتلف والمختلف» (ص 460)؛ ولعمرو أو لحضرمى فى «خزانة الأدب» (1717/7)؛‎ 
/8( و «الدررة (6/١4)11؛ و «شرح شواهد المغني» (7/1١5)؟ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائره‎ 
؛)0١59 ؛ و «أمالى المرتضى» (”/88)؛ و «الإنصاق» (١/558)؛ و «الجنى الداني» (ص‎ 
و اخزانة الأدب» (5/ 7311 77)؛ و «رصف المباني؛ (ص 47)؛ و «شرح الأشموني» (584/1)؛‎ 
و اشرح المفصل» (؟/89)؛ و «العقد الفريد» (7//ا١٠23. ”7١)؛ و فصل المقال» (ص 567)؛‎ 
.)559/1( و «مغني اللبيب» (١/17)؛ و «المقتضب» (09/5١1)؛ و (شمع الهوامع»‎ 
واستشهد به على نعت «كل» بقوله: «إلا الفرقدان» على تقدير «غير». وفيه رد على المبرد الذي زعم أنَّ‎ 
الوصف ب (إلا» لم يجىء إلا فيما يجوز فيه البدل. ف «إلا الفرقدان» صفةء ولا يمكن فيه البدل.‎ 


(والفرقدان) نجمان قريبان من القطبء لا يفارق أحدهما الآخر. 


اونا 


ايفن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقيل: الكاف من «كمًا' رَدْ على 'تَهْتَدُونَة: أي : اهتداء كما. 

ايد وهنا تأويلٌ ثالتّء وهو أن الكاف متعلّقة بما بعدهاء أي: كما أرسلنا 
فيكم رسولاًء وأوليتكم هذه النعم» لفَاذْكْرُوني أَذْكْرْكُمْ وَأَشْكَرُوا ِي. . .4 الآية. انتهى 

“دا لت 14 وهذا التأويل نقله الدَّاوُودِئُ عن الفراء . انتهى » وهذه الآيةٌ خطابٌ لأمة 
محمّد يله و «آياتنا» يعني: القُرآنء وَ طيُرَكْيكُنْ24 أي: يطهركم من الكفرء وينميكم 
بالطاعة. و 0 لتركه و وال 0 من سنو وفقهء ودين» 

«تاذزؤن ادمح وَأنْكُروا لى وآ رو ا 0 اموا ييا والقان نشكا 
إن لله م أصَبرِنَ © » 

قوله تعالى: #فأذكروني أذكركم. . .4 الآية: قال سعيد بن جُبَيْر: معنى الآية: 
أذكروني بالطاعةء أذكركم بالثواب”” . 

دالت 3#4: وفي تفسير أحمد بن نصر الداووديٌ: : وعن ابن جمار: أذكروني بطلغتي» 
أذكرْكُمْ بمغفرتي””» وروي أن النبى ككل قال: «مَنْ أَطاعَ الله قد ذكر الله وإِنْ قلت 
صلاته؛ وصيامهء وتلاوته القُرآن» ومن عَصَى الله فقد نَسِيَ الله وإن كُثْرَتْ صلاته 
وصيامهء وتلاوته القُرآن0؟'. انتهى . 


.)51١ 109 /١( و «الدر المصون»‎ :.)١59/4( ينظر: «التفسير الكبير؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (١5/1؟5).‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )5٠‏ برقم (75714)» وذكره ابن عطية (73/1؟)» والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 03177 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأخرجه ابن المبارك في كتاب «الزهد» باب ذكر الله تبارك وتعالى» 
(958))» وذكره ه البغري في «تفسيره» (78/1). 

(54) أخرجه الطبراني في «الكبير» (51/ ١94‏ ) رقم (415) من طريق الهيثم بن جماز عن الحارث بن حسان 
عن زاذان عن واقد مولى رسول الله يلك به مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/2»)511 
وقال: وفيه الهيثئم بن جمازء وهو متروك. 
وذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» )117/١(‏ رقم .)١9174(‏ وعزاه إلى الحسن بن سفيان» 
والطبراني» واب إن عساكنغو واند: 
وللحديث شاهد مرسل : أخرجه ابن المبارك (ص )١١‏ رقم 207١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» /١(‏ 
405) رقم (2)1417 وسعيد بن منصور رقم (770) عن خالد بن أبي عمران مرسلا. 
وزاد نسبته السيوطي في «الدر» )١159/١(‏ إلى ابن المنذر. 


ايفن 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: ١١١‏ - ؟١١‏ 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن أنس مالف" قال كانيل نفك يدك الله 
عَلَيْهَا بِصَّلاةٍ أو بذكر إلا أفتخرّث علّى ما حَوْلَهًا من البمَّاعَ» وأسعشرّت: بذكن الله إن 
منتهاها مِنْ سبع أَرَضِينَ» 99 231*307 
الْمُبَارك : وأخبرناً المسعوديٌُ عن عَوْنٍ بن عبدٍ اللَوا"2» قال: الذاكرٌ في العافِلِينَ؛ كالمقاتل 
خَلف الفارين 0 ٠‏ انتهى . 


35 1 لاسا 17 5 25 

وكال الريع والحدية المي :ا دكزوتي بالدعاء والمسيع ونحوه» وفي صحيح 
البخاريٌ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» قال: قال سول اللّه كلد : 
و الله تَبَارَكُ ا «أنَا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِي بي ١‏ وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذْكَرَنِي؛ قَإِنْ ذَكَرَنِي فِي لَمْسِهء 
ذَكَرْهُ ني نَفْسِيء وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلء ذَكَرْنُهُ ِي مَل خَيْر مِنْهُمْ. . .02* الحديت. انتهى . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص )١15(‏ رقم (89) عن أنس بن مالك موقوفاً. 
وأخرجه أبو يعلى (147/17) رقم )41١١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس 
مرفوعاً. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ١ /٠١(‏ 85) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه موسى بن عبيدة 
الربذي» وهو ضعيف .اه. 
وزاد نسبته المناوي في «فيض القدير» (5/ 1175) إلى البيهقي في «شعب الإيمان؟ . 

(؟) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلىء أبو عبد الله الكوفي» الزاهد. عن أبيه» وعائشة» وابن 
عباس" وعنة القاد » :زأبق الزبير > والتسري. وق حك وابق معي نكب ورفاةة ابرق ستعلد بالا رات “قال 
البخاري: مات بعد العشرين ومائة. 1 
ينظر: «الخلاصة» (2)50947/5 و «تهذيب التهذيب» 2)١7١/8(‏ و «الكاشف» (207508/5 و «تاريخ 
الكقات» (/1/ا7) . 

(*) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص ؟5؟١)‏ رقم (0701. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١/1(‏ برقم .)15١19(‏ (2)5770 وذكره ابن عطية في تفسيره /١(‏ 
طفة” 

() أخرجه البخاري (1/ 96) كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى: #ويحذركم الله نفسه». حديث 
(7/505), ومسلم (51/5 ٠‏ كتاب «الذكر والدعاء»؛ باب الحث على ذكر اللَّه (تعالى)» حديث (١؟/‏ 
26 والترمذي )08١7/0(‏ كتاب «الدعوات»» باب في حسن الظن باللّه (عز وجل).» حديث 
(570)ء وابن ماجة (5/ )١1505 _ ١7060‏ كتاب «الأدب»ع باب فضل العمل» حديث (؟2)9851 
وأحمد (؟1/١270. »)11١7‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص 7). وابن حبان (9/ *9) رقم »)41١١(‏ 
والبغوي في اشرح السئة» 8١/5‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه مسلم )25١71/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء»» باب الحث على ذكر الله (تعالى)؛ حديث- 


طرفل 


#وَاشْكروا لي #. أيئ:: نعمي وأيادِيٌ. #ولا تَكفُرُون» : أي : نعمي وأياديٌ . 


ات #: وعن جابر قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله يكل :ما أَنْعَمْ اللّهُ عَلَى عَبْدٍ مِنْ نِعْمَةٍ: 
قَقَالَ: الحَمْدُ لِلَهِ إلا وَكَدْ أَدَى شُكْرَمَاء َإِنْ قالها الثانية» جدّد اللّهُ لها ثوابَهَاء كن قالها 
اثالث قر الله ري رواه الحاكمُ في «المستَذْرَكِ», وقال: صحيح”"'. انتهى من 
«السّلاح» . 


وقوله تعالى: إإن اللّه مع الصابرين»» أي: بمعونته وإنجاده. 


«دَلا مولأ بس يِقْسَلُ ى سيل الله تون ب كيه ولك لا تنو 9 بوت بوم 
92 مَنّ ألْنَوٍ والجوع وَنَقصٍ من الْأَمول ان وَالعَعَرتٌ 0 صبرت 2 ألَذِىَ 1 أَصَابتَهُم 
يم الوا إنا له َلآ اله يمون ((©) أوْلَيكَ عَلّهِمْ صَلوتٌ ين رَيْهِمْ وَيَحْمَهُ وَأوْلَيِكَ هُمْ 


م عر ب ججتي 
المهتدون * 


وقوله تعالى «إولا ة تقولوا لِمَنْ يقتل في سبيلٍ اللّهِ أموات ...#4 الآية: سبيها أن الناس 
قالوآ فيمن قعل يدن وأكزامن المؤممنة : مَاتَ فلانُء مات فلانٌء فكره الله سبحانه؛ أن تُخَط 
منزلة الشهداء إلى منزلة غيرهم. فَنزلَتُ هذه الآية» وأيضاً : : فإن المؤمنين صَعْبٌ عليهم فراقٌ 
إخوانهم وقراباتِهمْ» فنزلّتٍ الآيةُ مسأية لهم تعظّم منزلة الشهداءء وتخبر عن حقيقة حالِهِم» 
فصاروا مغبوطين لا محزوناً لهم ؛ ؛ ويظهر ذلك من حديث أمّ حارنّةَ في السّيّر. 


لكا ري دكار كي مدصي بغر ايو قال: ١أْصِيب‏ حارثةٌ يوم بَذر 
أضائة 59 سَهْمٍ وهو غلام» فجاءث أُنهُ إلى النبئ كله فقالّث: فيا سول انل قن 


> (73506). والبخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص 85)» وأحمد (515/7. 014) من طريق زيد بن 
أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 2508-6010 وعنه البيهقي في اشعب الإيمان» (98/5) رقم (5507) من طريق 
عبد الرحمن بن قيس: نا محمد بن أبي حميدء عن محمد بن المتكدر» عن جابر مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: ليس , بصحيح؛ قال أبو زرعة: عبد الرحمن بن قيس كذاب. 
والحديث ذكره الذهبي في «الميزان» (0/ 87 ه).ء وقال: منكر .اه. 
وعبد الرحمن بن قيس : قال الحافظ في «التقريب» :)547/١(‏ متروك؛ كذبه أبو زرعة وغيره. 

(6) أي لا يعرف راميه؛؟ يقال: سَهُمْ غرب» بفتح الراء وسكونهاء وبالإضافة» وغير الإضافة. وقيل: هو 
بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدريء وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره. 
ينظر: «النهاية؛ (9/ ٠ه‏ ١م"),‏ 


اد سورة البقدة/ الآيات: 161 لاقا ببب-ب-ب-ب-ببلاحاياس ا اياي 


اس إن يَكُ إبي المج أضيز» واخقيي: وإ تكن اللخزئ» تَرَى ما 
َضْئَعٌ ؛ فَقَالَ: وَدِ يحكء ا وَ هُِلْتِء أ َيه وَاحَدَةٌ هَيَ؛ إِنّهَا جتان كَثِيرَةٌ وَإِنّهُ في الفِرْدَوْسِ 
الأغلئ . 20 اه انتهى . 


ع7" : والفرق بين الشهيد وغيره إنما هو الرَّرْقُء وذلك أنَّ الله تعالى فضّلهم بدوام 
حالِهمٌ التي كانّثْ في الدنيا فرزّقهُم . 


.+ تهار راصي لجرك قروم متوانيا ريه ارط ولق فاج الم 

«لِلشَهِيدٍ عِنْد الله سِتُّ حِصَالٍ: يُْقَرلَهُ في أَولِ دفْعَقٍء وَيَرَى مَفَعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةء وَيْجَارٌ 
نذاب لقي يَأمَنُ مِنَ الفَرّع الأكبرِء وَيُوضَعْ عَلّى رَأْسهِ ناج الوَقارِِ اليَاقُوتَةٌ مِنْهُ خَيْدٌ 
مِنَ الدنْيَاء وما فِيهَاء وَيُرَوُخُ ينين وَسَبْعِينَ زَّوْجَةٌ مِنّ الحو الْعِينء وَيَشْفَعُ في سَبْعِينَ مِنْ 
أَقْرِبَائِهِ؛. قال الترمذيُ: هذا حديثٌ حَسّنٌ غريبٌ» زاحائة ماحة « وجل خلة 
الإيمَانِ»0©, قال القرطبيٌ في «تذكرته»”'': هكذا وقع في نسخ الترمذيٌ وابن ماجة: ست 
جِصَالٍِ» وهي في متن الحديث سَبْع؛ وعلى ما في ابن ماجة: «رَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ» تكون 
ثمانياًء وكذا ذكره أبو بكر أحمد بن سَلْمَان النّجّادا*' بسنده عن النبىّ كللِ قال: «لِلشَّهِيدٍ 
ِندَ الل َمَانِ خصَالٍ» انتهى . 0-0 والنسائيُ عله يك أنه قال: «الشَّهِيدُ لآ يَجِدٌ 
َم القْل إلا كَمَا يَجِدٌ أَحَدُكُمْ أَلَمَ الَرْصَةه0"' انتهى 


)177/11( ,)7947( أخرجه البخاري (!/ 60") كتاب «المغازي» باب فضل من شهد بدرأء حديث‎ )١( 
من حديث أنس.‎ )506٠( كتاب «الرقاق» باب صفة الجنة والنار» حديث‎ 

() «المحرر الوجيز»؛ (١//ا؟7؟).‏ 

6 أخرجه الترمذي (4/ 1١417‏ 188) كتاب «فضائل الجهاد»ء باب في ثواب الشهيد» حديث (1577)» 
وابن ماجة (؟/ 378 95) كتاب «الجهاد»ة. باب فضل الشهادة فى سبيل اللَّهء حديث (71/49) 
كلاهما من طريق بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 

(4) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)5١18/1١(‏ 

(5) الإمامُ المحدّث الحافظ الفقيه المفتي» شيحٌ العراق» أبو بكر أحمدُ بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل» 
البَغدادي الحَتْبَلِيُ التجاد . 
ولد سنةً ثلاث وخمسين ومئتين» سمع أبا داو السّجِسْنَاني» ارتحل إليه» وهو خاتمة أصحابه» وصنئف 
ديواناً كبيراً فى السئن» مات النّجّاد - رحمه الله تعالى ‏ في ذي الحبجّة سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة . 
ينظر: اسير أعلام النبلاء» /1١١(‏ 507 04ه). 

(5) أخرجه الترمذي )١140/4(‏ كتاب «فضائل الجهاد»» باب ما جاء في فضل المرابط» حديث »)١1554(‏ 
والنسائي (77/7) كتاب «الجهاد»» باب ما يجد الشهيد من الألم.» حديث (171")» وابن ماجه (؟/ - 


2 ب لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


#ع **: روي عن النبي وك : «أن أَرْوَاحَ الشهّداء في حَوَاصِلٍ طيْر خضر تعلق مِنْ 
ثَمَرِ الجَنّقه” "2 وروي: «أنْهُمْ فِي قُبّةِ خَضْرَاءظ ورويّ: «أنهم في قَنَادِيلَ مِنْ ذَمَب)ء إلى 
كثير من هذاء ولا محالة أنها أحوال لِطْوَائِفَء أو للجميع في أوقات متغايرة . 


*ات *: وكذا ذكر شَّبِيبُ بن إبراهيم في كتاب «الإفصاح' أن المنعّمين على جهاتٍ 
مختلفة؛ بحسب مقاماتهم وتفاوتهم في أعمالهم» قال صاحب «التذكرة»: وهذا قول 


قال ع :1 وجمهور العلماء على أنهم في الجَنَهَ ؛ ويؤيده قولٌ النبيٌ عَطَبِبَد لم 
حَارئَةَ : (إِنّهُ فى الفِرْدَؤْس الأغلئ) . 


وقال مجاهد: هم خارجٌ الجَةٍ ويعلّقون من شجرهًا). وفي «مختصر الطبريٌ». 
قال: ونهى عر وجَلَّ أنْ يقال لِمَنْ يقتلُ في سبيل اللَّهِ أمْوَاتٌء وأَعْلَّمَ سبحانه أنه أحياء» 


- 480) كتاب «الجهاد»» باب فضل الشهادة في سبيل الله حديث (7807)» والدارمي )٠١5/7(‏ كتاب 
«الجهادةء باب فضل الشهيدء وأحمد (591//7)». والبيهقى )١54/9(‏ كتاب «السير»» باب فضل 
الشهادة في سبيل اللّه (عز وجل)» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 21١6‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 
وللحديث شاهد من حديث أبي قتادة: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )١917/5(‏ وقال: رواه 
الطبراني» وفيه رشدين بن سعدء وهو ضعيفف. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١47‏ من طريق إسحاق العنبري: ثنا يعلى بن عبيد. عن سهيل بن 
أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري» تفرد به إسحاق عن يعلى .اه. 
وإسحاق العنبري : قال الذهبي في «المغني» )71/١(‏ رقم (074): قال الأزدي: لا تحل الرواية عنه؛ 
كذاب .اه. وللحديث شاهد من حديث سنان بن سنة الأسلمى: أخرجه ابن ماجة )051١/١(‏ كتاب 
«الصيام». باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر» حديث ,)١076(‏ والدارمي (؟/90). 
وقال البوصيري: إسناده صحيح . 

.)7؟0/١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي )١77/4(‏ كتاب «فضائل الجهادة؛ باب ما جاء في ثواب الشهداء.ء حديث .)١541(‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

) ينظر: (المحرر الوجيز» (١//ا؟5).‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 57) برقم (7177) بنحوه» وذكره السيوطي في «الدر؛ /١(‏ 586)»: وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


؟-سورة البقرة/ الآيات: ١٠6:1‏ ا لاةز! لبا ا 999 


ولكن لا شعورّ لَنَا بذلك؛ إذ لا تُشَاهِدُ باطنَ أمرهم. وخصُوا مِنْ بين سائر المُؤمنين» بأنهم 
في البَرْرّخَ يررَّقُون من مطاعم الجَئّة ما يُرْرَقُ المؤمنون من أهْل الجنة علّئ أنه قد ورد في 
الحديث: (ِإِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِن طَائِرٌ يُعَلْقُ فِي شَجَرٍ الجَنّةه ومعنى: ايُعَلّقَ): يأكل؛ ومنه 
قوله: ما ذقْتٌ علاقاًء 0 مأكلاًء فقد عم المؤمنين؛ بأنهم يرزمُونَ في البرزخ من رزق 
الجنة. ولكن لا ب يمتنعٌ أن يخصٌ الشهداء من ذلك بِقَذْر لا يناله غيرهم» واللّه أعلم. 


اله 


وروى النسائئ أن رجلا قال: «يَا رَسُولَ اللّوء مَا بَالُ المُؤْمِنِينَ يُفَْنُون فِي قُبُورِهِمُ إلا 


الشّهيد؟ قال + كقين يتاوقة الشكوق عل وأبه ه013 افهين . 

“ات ا : وحديثٌ: «إِنْمَا نَسَمَةُ المُؤْمِنِ طائ 3ه هه ماله وحعة اللدة: قال 
الدّاووديٌُ: وحديث مالك» هذا أصحٌ ما جاء في الأرواح؛ والذي روي أنها تجعل في 
حواصل طيرٍ لا يصحٌ في النقل. انتهى 

قال أبو عُمَرَ بْنُ عبْدٍ البَرّ في «التمهيد»”: والأكية فول من قال: كَطيْرٍ أو كصُوَرٍ 
طير ؛ لموافقته لحديث «الموطإ»ف. هذا/ وأسند أبو عمر هذه الأحاديتٌ» ولم يذكر مطعناً في 
إسنادها. انتهى . 


ثم أعلمهم تعالى أن الدنيا دارٌُ بلاء ومحنةٍء ثم وعد على الصَّبْرء فقال: 
«وَلَتَبْلوئكن»4 أي تدك بدي مِنَ الحَوْفٍِ». أي: من الأعداء ذ في الحروب» 
لرَنْقْص مِنَ الأَمْوَالٍ» أي بالجوانح 0 والمصائب» «والأنفُس» السو والقّمثل» 
لوَالئْمَرَاتِ» ِالعَامَاتِء والمرادٌ بحيء من هذا وشيءٍ من هذاء واكتمّئ بالأول إيجازاء ثم 
وصف سبحانه الصابرين الّذين بشّرهم بقوله: <ِالّذِينَ إذا أصابتهم مصيبةٌ قالوا إنا للّه وإنا 
إليه راجعون»: فجعل سبحانه هذه الكلماتٍ ملجأ لذوي المصائب؛ لما جمعثُ من 
الفحاتي المباركة تن موجيد: الله ستيحانة»والإترار له بالعيودية» والتعت مزق القبوو» واليقين 


)١(‏ أخرجه النسائي (44/4) كتاب «الجنائز»» باب الشهيدء حديث )٠١07(‏ عن رجل من أصحاب 
النبي يَكلهْ به مرفوعاً. 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى النسائي. 

(9) ينظر: (التمهيد» .)514/1١1١(‏ 

() الجائحة: الشدة والنازلة العظيمة التي تجتاح المال من سنة أو فتنة. ينظر: «لسان العرب» )71١9(‏ 
(جوح). 


#6 لل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


بأنّ رجوع الأمر كله إليه؛ كما هو لهء قال الفَخْرُ'': قال أبو بَكْرٍ الور اق”"2: نا لِلّه4 : 
إقرارٌ ما له بِالمُلْكُء لَرَإنًا لَه رَاجِعُونَ* إقرارٌ على أنفسنا بالهلاك . 


واعلم أن قوله: لإإنًا ِل يدل علّى كونه راضيًا بكلٌ ما نَرَلَ به» ووردّث أخبارٌ كثيرةٌ 
فى هذا الباب عن النبىٌّ عَكلِةِ . فمن أسترجّع عند المصيبة» جَمَّر الله مصيبته » وَأَحَسَنّ عقباه» 
وجعل له خَلَفَاً صالحاً يرضّاءٌ. انتهى 


0 ا أَمُصِيبَةُ هِيّ ؛ يَا وَسُولَ الله؟ قَال: نَعَمْ؛ٍ 500 ل فَهُوَ 
ل قال الو ورويئًا في «كتاب ابن السعن!* عن أبي هريرة» قال : قَالَ 
رَسُول الله عَكِِ: «اليسترجغ أَحَدُكُمْ في كل شيء؛ حنّى في شسْع0" تَعْلِه؛ فإنها من 
المصائب2”"' . انتهى من «الْجِلْيَة . 


.)١5٠/5( «التفسير الكبير»‎ )١( 
(؟) الإمامٌ المحدّث» أبو بكرء محمد بن إسماعيلَ بن العبّاس البغداديُ المُسْتَمْليِ الوَرّاق. سمع أباف‎ 
والحسّنّ بنَ الطَيْبء وعمرٌ بنَ أبي غَيْلانَء وأحمد بِنَ الحسن الصٌوفي» ومحمدٌ بن محمد الباعَتدي»‎ 

والبغوي . 
وعنه : : الدّارقُطني» والبّزقاني» وأبو محمد الخّلآل» وأحمدٌ بن عمر القّاضيء وآبو امعد الجَؤهَري 
وعذة. 
وُلدَ سنةً ثلاث وتسعينَ ومئتين» وماتٌ في ربيع الآخر سنةً ثمانٍ وسبعينَ وثلاثماثة. 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» (15/ 2784 0896). 

(©) ينظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 178). 

(:) «الأذكار» (ص 108). 

(6) الإمام الحافظٌ الثقةٌ الرّحال» أبو بكرء أحمدٌ بِنُ محمدٍ بن إسحاقٌ بن إبراهيمٌ بن أسباط الهاشمئٌ؛ 
الجَعْمّريّ » مولاهم الذيئوّري » المشهور ب «ابن الْسْئي4» ولد في حدود سنة ثمانينَ ومئتين. 
وهو الذي اختصر «سَئَنَ النسائي؟ء واقتصر على رواية المختصرء وسمّاه «المجتبى؛2) وجمع وصنّف 
كتاب يوم وليلة». توفي آخر سنة أربع وستين وثلاثماثة. ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١15(‏ 185 
5 

(1) الشّسْعٌّ: أحد سيور النعل» وهو الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر 
النعل المشدود في الزمام» والزمام: السّير الذي يعقد فيه الشّسع. 

ينظر: «النهاية؛ (؟1/ 7/ا5). 

(0) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (2»)557 وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (؟/ 
9١‏ رقم (7701). وعزاه لمسدد. 


9 سورة البقدة/ الآيات: ٠١1‏ - لضا ااا ااا #9 


وقوله تعالى: #أُولئكَ عليهم صلواتٌ من ربّهم. . .4 الآية: نِعَمٌ من الله تعالّى على 
الصابرين المسترجعين» وصلوات الله على عبده: عَفْوُهٌء ورحمئُه وبركته» وتشريفه إياه 
في الدنيا والآخرة» وكرّر الرحْمّة» وهي من أعظم أجزاء الصلاة» لما اختلف اللْفْظ؛ تأكيدا 
منه تعالئ وشهد لهم بالاهتداء. 

ات : وفي اصحيح البخاري»: وقال عَمَرٌُ: نِعُمَ م العدلان» وَنِعم العلاوة”2 الّذْ لذين 
إذا أصابتهم مصيبةٌ» قالوا: «إنا لِلَهِ وَإِنَا إلَيْهِ رَاجِعُونَ. ..» إلى #المّهْتَدُونَ2'”4؛ قال 
النوويُ في «الحلية»” ": ورُوّينا في ون ماجة» والبيهقيّ بإسناد حَسَنِ عن عمرو بْنِ 
حَزْم* عن النبئ كله قَالَ : : لما من مُؤْنٍ يعي َه مُصِيبَةٍ إلأ سا الله عر وَجَلَ من 
حُلَلَ الكَرَامَةٍ يَوْم القِيَامَةِ)!*', ورُوينا في كتاب الترمذيٌ» والسنن الكَبيرٍ للبيهقي عن ابن 
مسعودٍ عن النبيّ كَل قَالَّ: «مَنْ عَرّى مُضَابَاء كلَهُ مِثْلُ أَجْرِو) إسناده فت" ٠‏ ورُوٌينا في 


.)571( العلآوة: ما عُولِي فوق الحِمْل وزيد عليه. ينظر: «النهاية؛ (9/ 2027405 و «الوسيط»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/ )3١0‏ كتاب «الجنائز»؛ باب الصبر عند الصدمة الأولى» عن عمر تعليقاً. 
ووصله الحاكم (؟/١77)‏ من طريق جرير عن منصور عن سعيد بن المسيب عن عمر به. 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ولا أعلم خلافاً بين أثمتنا أن سعيد بن 
المسيب أدرك أيام عمر (رضي الله عنه). وإنما اختلفوا في سماعه منه .اه. 
وله طريق آخر عن عمر بنحوه: ذكره الحافظ في «الفتح» (/ 2027١0‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() «الأذكار؛ (ص .)18١‏ 

(5) عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري» الخزرجي» أبو الضحاك, المدني؛ شهد الخندق» وولي بعض أمو 
«اليمن». له أحاديث. وعنه ابنه محمد»ء وزياد بن تُعيم. قال المدائني: مات سنة إحدى وخمسين. 
ينظر: «الخلاصة»  785/7(‏ #“2)78 و «تهذيب التهذيب» 2)7١/8(‏ و «الكاشف» (5؟2)80 
و «تقريب التهذيب» .)58/١(‏ 

(0) أخرجه ابن ماجة )21١/١(‏ كتاب «الجنائزة باب ما جاء فى ثواب من عزى مصاباً» حديث ))١1501(‏ 
والبيهقي (04/5) كتاب «الجنائز»» باب ما يستحب من تعزية أهل الميت من طريق قيس أبي عمارة» عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده مرفوعاً. 
وقال البوصيري: في إسناده قيس أبو عمارة» ذكره ابن حبان في «الثقات», وقال الذهبي في «الكاشف»: 
ثقة. وقال البخاري: فيه نظرء وباقي رجاله على شرط مسلم. 

)030 1 الترمذي (/ 80) كتاب «الجنائزاء باب ما جاء في أجر من عزى مصاباًء حديث »)1١97(‏ 

بن ماجة )011١/١(‏ كتاب «الجنائز»» باب ما جاء في ثواب من عزى مصاباً» حديث )15١7(‏ من 
ا ا ل الا 
وقال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث علي بن عاصمء ورواه بعضهم عن 
محمد بن سوقة بهذا الإسناد موقوفا اه. 
قال الحافظ ابن حجر في أجوبته عن أحاديث «المصابيح» (877/1): قلت: أخرجه الترمذيء» وابن ماجه- 


لاب 


"45 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ل ا ل ل 
جه . قال الترمذي ليس إسناده بالقّوِي”'2. انتهى 


3-7 و 


<# ب نضا واتزرة يد شتت ل و هَمَنَ حَمَّ آلنَتَ أو أَعْتمَرَ مَلَا جْمَاحَ عَلَِهِ أن 
يلوك بهسأ وَمن عَطَيّمَ حرا ون لَه ماك" علي 62> 


قولهاتعالية «إن الصفا والمروةً من شعائر اللّه4: الصّمًا: جمع صَمَاةٍء وهي 
الصَّحْرة العظيمة؛ والمَرْوّة واحدةٌ المَرْوِه وهي الحجارة الصّعَار التي فيها لِينٌّ» و 3 
شَعَائِرٍ اللو معناه: معالمه. رنواضع عبادته» وقال مجاهدٌ : ذلك راجعٌ إلى القول. أي 


مما أشع ركم الله بفضله : 0 من شَعَرْتٌ إذا ا 


و لحَجٌ4: معناه: قصدء وتكرّرء و #أعتمر#: زار وتكرّر مأخودٌ من عَمَرْتُ 
الحو والجُتَاحٌ: الإثمُ» والمَيِلُ عن الحقٌّ والطاعةٍء ومن اللفظةٍ الجناح/ ؛ لأنه في 
سق 14 ومقة: : «وإن جنحوا للسّلْمٍ فأجنخ لها [الأنفال: بنك و ظيَطَرَفُ» أصله يتطوّف» 
فقوله: «إن الصفا والمروة. . . * الآية: خبر يقتضي الأمر بما عهد من الطواف بهماء 
وقوله: لفلا جُنَاحَ# ليس المقصودٌ منه إباحة الطوافٍ لمن شاءه؛ لأن ذلك بعد الأمر لا 
يستقِيمُ : وإنما المقصودٌ رُم ما وقع في نفوسٍ قوم من العرب من أنَّ الطوّافٌ بينهما فيه 
حرج وإعلامهم أن ما وقع في نفوسهم غيرٌُ صواب» وفي الصحيح عن عائشَّةَ . رضي الله 


من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي طَله. ورجاله رجال (الصحيحين ١‏ إلا علي بن عاصم؛ فإنه 
ضعيف عندهم . . قال الترمذي بعد تخريجه: : لا نعرفه مرفوعاً إلا عن علي بن عاصم». 
00 بن سوقة شيخ علي بن عاصم موقوفاً على عبد الله بن مسعود. . وقال الترمذي 
يضا: «أتكروه على علي بن عاصمء وعدوه من غلطه؛ا. 

0 : رواه جماعة متابعة لعلي بن عاصمء. سرقه بعضهم منه» وأخطأ فيه بعضهم . 
وأخرجه ابن عدي من حديث أنس بلفظ: «من عرّى أخاه المسلم من مصيبته كساه اللّه حلّة»» وسنده 
ضعيف . 
وأخرجه أبو الشيخ في «كتاب الثواب» من حديث جابر بمعناه» وأبو يعلى من حديث أبي برزة بلفظ 
آخر. وقد قلنا: : إن الحديث إذا تعددت طرقه يقوى بعضها ببعضء وإذا قوي كيف يحسن أن يطلق عليه : 
إنه مختلق؟! اه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 778 77/9). كتاب «الجنائز»؛ باب آخر في فضل التعزية» حديث :)1١75(‏ من 
حديث أبي برزة. 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب » وليس إسناده بالقوي . 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. 

(5؟) ذكره ابن عطية (979/1). 


يدان 


" - سورة البقرة/ الآية: ١١/4‏ 
عنها _: «أنَّ ذَّلِكَ فى الأنصار». 


ومذهبُ مالك والشافعك©؛ أن الف يكيما تومن لا جد قاركة ]لا العروف 
قال ابنٌ العَرَبِىَ فى «أحكامه”" والدليلُ على ركنيّته ما رُويّ عن النبي كَكلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «إِنَّ 


)١(‏ من أركان الحج: السعي بين الصفا والمروة؛ لما روى «الدارقطني» و «البيهقي» بإسناد حسن أنه كَل 
استقبل الناس في المسعى . وقال : هيا أيُها النّاس اسعوا فإنَ السّعْيَ قَدْ كُيِبَ عَلَيِكَمْ أي فرض» وأصل 
السعي: الإسراع» والمراد به هنا: مطلق المشي. 
ويشترط لصحة السعي شروط ستة: 
الأؤّل: البدء بالصفا في الأوتار» وبالمروة في الأشفاع ؛ اموي كا لوم وين 
«ابْدَءُوا بِمَا َدَا اللّهُ بو فلو خالف الساعي ذلك لم يصح 
الثاني : كن سبع مرات يقي ابام بحب الذعاب من لصفا إلى المروة مزة والإياب من المروة إلى 
الصفا مرة أخرى» ولا بد أن تكون السبع متيقنة؛ فلو شك الساعي في العدد» فإن كان قبل الفراغ» بنى 
على الأقل وجوباًء وإن كان بعد الفراغ لم يؤثر . 
الثالث: أن يقطع الساعي المسافة بين الصفا والمروة في كل مرّةء فلو بقي منها شيء لم يكف . 
الرابع: أن يكون قطع المسافة من بطن الوادي» وهو المسعى المعروف الآن. 
نعم لو انحرف قليلاً في سعيه عن محل السعي لم يضرء كما نصّ عليه الشافِعِيٌ رضي الله عنه -. 
الخامس: أن يكون بعد طواف الإفاضة أو طواف القدوم؟ لأنه الوارد من فعله كل ونقل «الماوردي» 
الإجماع على ذلك . 
ومحلّ كونه يقع صحيحاً بعد طواف القدوم إذا لم يكن الساعي قد وقف بعرفة بعد طواف القدومء فلو 
وقف بها بعد طواف القدوم» وقبل السعي» لم يصح سعيهء إلا بعد طواف الإفاضة؛ لدخول طواف 
الفرض» فلا يجوز أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف الفرض. 
ومن فعل السعي بعد طواف القدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة» بل تكره إعادته؛ لأنه عل 
وأصحابه لم يسعوا إلا بعد طواف القدوم . 
نعم تجب إعادة السعي على صبي ورقيق إذا كملا قبل الوقوف بعرفة» أو في أثنائه» كما تقدّم. 
السادس: عدم الصارف» فلو حصل السعي بقصد المسابقة مثلاً لم يصح. 
ويندب في السعي أمور: منها: أن يخرج من باب الصفا عقب الفراغ من صلاة الطواف واستلام الحجر 
وتقبيله . ومنها: أن يرقى الذكرُ على الصفا والمروة قدر قامة؛ فإنه يلِِ رقى على كلّ منهما ‏ حتى رأى 
البيت. رواه مسلم. أما النساء والخناتي؛ فلا يسن لهم ذلك إلا إذا خلا المحل عن الرجال الأجانب. 
ومنها: الذكر الوارد عند كل منهما. ومنها: أن يكون متطهراً من الحدث والخبث» مستور العورة. 
ومنها: عدم الركوب إلا لعذر. ومنها: أن يهرول الذكر في وسط المسافة ذهاباً وإياباًء وأما في أوّل 
المسافة وآخرهاء فيمشي على حسب عادته» كما أن المرأة والخنثى لا يهرولان مطلقاً. ومنها: اتصال 
السعي بالطواف. واتصال أشواط بعضها ببعض من غير تفريق. ومنها: أن يتحرز من إيذاء الغير وألا 
يشتغل بما يشغل القلب» كالنظر إلى الساعين. 
ويكره للساعي أن يقف في أثناء سعيه بلا عذر لحديث أو غيره» وأن يصلي بعده ركعتين. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)54/1١(‏ 


تان 


اللّهَ كَتَبَ عَلَيكُمُ السَّعْيَّء فَأَسْعَوْاك صحًححه الدارقطنئ”' ؛ ويعضّده المعنى» فإنه شعار. 
أي: معلم لا يخلو عنه الحج والعمرة. فكان ركناً كالطواف . انتهى. 

#ومَنْ تَطْوّع 4 : أي : زاد برا بعد الواجب في جميع الأعمال» وقال بعضهم : معناه : 
من تطوع بحجٌ أو عمرةٍ بعد حبةَ الفريضةء ومعنى #شاكر». أي يبذل الثوابت والجزاءء 
لعَلِيم4: بالنيات والأعمال لا يضيعٌ معه لعامل عَمَلَ. 

<إِنَّ لبس يَكتمُونَ مآ ركنا من الْينتتِ وأفدئ ين بَنْدٍ ما بيككة لئان في الكت أرا 
لْعَْم لَه وَيَلْعَئكم جوت 69 إلا ادن توا وأضكحوأ وَبَيّنوأ تأؤلتيك أتْوْبُ عَلِيِمْ ون 
لَابُ اليم 9 »4 


وقوله سبحانه: «#آإِنَّ الذين يكتمون ما أنزلنا. . . 4 الآيةَ: المراد ب «الذين»: أحبار 
التورووا © ورهان سناد الذين كتموا أَمْرَ محمّد يَكِِ وتتناول الآية بَعْدُ كلّ من كتم علمًا 
من دين الله يُحْتَاج إلى بن وذلك مفسّر في قول النبيّ : «مَنْ سْيِلَ عَنْ عِلْمء فُكَتْمَفُ 
أْجمَ يَوْمَ ليام جم من الكار»”7©. ش 


)١(‏ أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان» البغدادي الدارقطنى» الحافظ 
الكينة بولددههة 7 تفقه بأبي سعيد الإصطخري. صنف المصنفات المفيدة» منها السئن والعلل 
وغيرهماء قال الحاكم: صار أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع» وإماماً في النحوء والقراءة» 
وأشهد أنه لم يخلق على أديم الأرض مثله. مات سئة 46". 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ 2)١71/1١(‏ “تاريخ بغداد» (؟١/314).‏ «وفيات الأعيان» (109/5). 

(0) ينظر: «الطبري» 2))١19/5(‏ و «معاني الزجاج» (2)518/1 و «الدر المنثور؛ »)١77/١(‏ عن مجاهد 
والسدي وقتادة» وابن كثير )3٠١ /١(‏ عن أبي العالية» و «غرائب النيسابوري» (177/1) عن ابن عباس» 
و «أسباب النزول» للواحدي (ص :)7١‏ و «أسباب النزول» للسيوطي (ص 57). 

() ورد من حديث أبي هريرة» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وابن مسعوده وابن عباسء وابن 
عمرء وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك. وعمرو بن عبسة» وطلق بن علي . 
فأما حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (؟/ 106”) في العلمء باب كراهية منع العلم (257604» والترمذي 
(59/5) في العلمء باب ما جاء في كتمان العلم (251144» وابن ماجه (47/1) في «المقدمة»؛ باب من 
سئل عن علم فكتمه 2)7١71(‏ وأحمد في «المسند» 13/5 06 44 “املا 146)ء وابن أببي 
شيبة في «المصنف» (9/ 5ه). والطيالسي (5075): وأبو يعلى »)578/١١1(‏ برقم (78): وابن 
حيان ( 66 موارد), والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟245.» من طريقين: حماد بن سلمة» وعمارة بن 
زاذان» وعن علي بن الحكم» عن عطاء بن أبي رباحء عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حديث حسن . وقال العقيلي في «الضعفاء» ,)71/١(‏ إسناده صالح . 


وقال الذهبي في «الكبائر» (ص :)١7757‏ إسناده صحيح » رواه عطاء بن أبي هريرة. 


وقال الحافظ في «القول المسدد؛ه ص 5: بعدما أورد الحديث من طريق أبي داود: والحديث وإن لم- 


؟ - سورة البقرة/ الآبيات: 116-169 ببسب قحي 


للع دمع مدعت مدعي عع وععم عه معفمو مومعو ء معو م ووه وموم ووم وهو ع وم وام همع ع دوع م قوع اهاوه عق ه دوعو مناه 8ه 6 مه مهم 6 مم واءه ووه وماق نم2 


- يكن في نهاية الصحة. . لكنه صالح للحجة. 
وأخرجه أحمد (593/5. 449 08١د»ء‏ وابن أبي شيبة /١19(‏ 58)ء والخطيب البغدادي في «تاريخ 
بغداد؛ (578/1)., وابن الجوزي في «العلل المتناهية» .١74(‏ 115). من طريق الحجاج بن أرطأة» 
عن عطاء به. 
وأخرجه الحاكم )٠١1/١(‏ من طريق القاسم بن محمد بن حمادء عن أحمد بن عبد اللّده عن 
محمد بن ثورء عن ابن جريج قال: جاء الأعمش إلى عطاء فسأله عن حديث فحدثه» فقلنا له: تحدث 
هذا وهو عراقي؟ قال: لأني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي كل قال: «من سئل. . . .» فذكره. 
وقال الحاكم: هذا حديث تداوله الناس بأسانيد كثيرة» تجمع ويذاكر بها. وهذا الإسناد صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي . وتعقبه العراقي كما في «شرح الإحياء؛ رقم 5ه 
بقوله: لا يصح من هذا الطريق؛ لضعف القاسم بن محمد بن حماد الدلال الكوفي. قال الدارقطني: 
حدثنا عنه وهو ضعيف. فلهذا لم أخرجه من هذا الوجه . قال الدارقطني في الجزء السابع من «الأقراد»: 
وإنما يعرف هذا من حديث علي بن الحكم. عن عطاءء عن أبي هريرة. 
وأخرجه البيهقي في «المدخل» (074)» والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (1822/1) برقم .»)١40(‏ من 
طريق سماك بن حرب» عن عطاء به. 
وقال البغوي: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (4/ »)5٠١‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١10/(‏ من 
طريق الحسن بن شعيب قال نا إسماعيل بن إبراهيم نا صغدي بن سنان» عن ابن جريج عن عطاء به. 
وقال ابن الجوزي(١1/١١):‏ صغدي» قال يحيى: ليس بشيء. 
وأخرجه الطبراني في «الصغير»؛ :)١١4/١(‏ وابن عدي في «الكامل» (4/ :)١795‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل؛ ,)١(‏ من طريق صدقة بن موسى الدقيقي عن مالك بن دينار» عن عطاء به. 
قال الطبراني» وابن عدي: لم يروه عن مالك غير صدقة. ونقل ابن الجوزي قول يحيى في صدقة: ليس 
بشيء . 
وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم؟ (7)» وابن الجوزي في «العلل» :)١410(‏ وابن عدي في 
«الكامل» ,)١16957/5(‏ من طريقين عن ليث بن أبي سليم عن عطاء به 
وقال ابن عدي: وهذا لا أعلم رفعه عن ليث غير عبد الرحمن بن أبي الجويني ‏ الراوي عنه عند 
وعند ابن عبد البر ‏ ورواه جرير الرازي» وغيره عن ليث موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجة )18/١1(‏ في «المقدمة»؛ باب من سئل عن علم فكتمه (5177), والعقيلي /١(‏ 0/4 من 
طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابيسي» قال: أخبرنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة به. 
وقال الحافظ العراقي في «الشرح»: وله طريق آخر صحيح من رواية ابن سيرين» عن أبي هريرة أورده ابن 
ماجة. وقال العلامة ابن القيم في «تهذيب السئن» :)١5١/5(‏ وهؤلاء كلهم ثقات»ء وعزاه لابن خزيمة 
أيضاً . 
وقال العقيلي في ترجمة الكرابيسي: ليس لحديثه أصل مسندء إنما هو موقوف من حديث ابن عون. 
نانوي عي اللد بع شمر إن الغاسن” الخد ابن حبان ( 47 موارد)» وابن عبد البر (8): والحاكم- 


ددس لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال ابن العربيٌ"'': وللآية تحقيقٌ» وهو أن العَالِمَ إذا قصد الكتمانَء عصّئء وإذا لم 
يقصده» لم يلزمهُ التبليعٌ إذا عرف أن معه غيرهفء وقد كان انو كر اوعمن لا يحدنان يكل 
ما سمعا من النبيّ يْةِ إلا عند الحاجةّء وكان الرُبَيِرُ أقلّهم حديثاء ثم قال ابنُ العَربِيّ: فأما 
من سئل» فقد وجب عليه التبليعٌ لهذه الآية» وأما إن لم يُسْألء فلا يلزمٌ التبليغ إلا في 
القرآن وخدى وقد تَبَتَ عن النبيّ َك في فضيلة التبليغ بأنّه قال :انَشر الله آمرا شيع 
مَقَالتِي فَوَعَاهَاء كَأَدَاهَا كُمَا سَمِعَهَاها'' انتهى من «أخكام القَرآن» . 


- 0 في المستدرك» »23١7/١(‏ والخطيب في «التاريخ» (0/ 8" 59©). وابن المبارك في «الزهد» »)١19(‏ 
والبيهقي ذ فى «المدخل» (076)» واب بن الجوزي في «العلل» (177)» من طرق عن ابن وهب قال حدثني 
عبد اللّه عياش بن عباس » عن أبيهء عن أبي عبد الرحمن الحبلي» » عن عبد الله بن عمرو رفعه به. 
وصححه الحاكمء » وسكت عله الذهبي» وقال ابن الجوزي: فيه عبد الله بن وهب الفسوي قال ابن 
حبان: دجال يضع الحديث. 
وقال المنذري في «المختصر» :)7١51١/5(‏ وهذا إسناد صحيح. وقد ظن أبو الفرج بن الجوزي أن هذا 
هو ابن وهب النسوي الذي قال فيه ابن حبان: يضع الحديث» فضعف الحديث بيه». وهذا من غلطاته, 
بل هو ابن وهب الإمام العلمء والدليل عليه: أن الحديث من رواية أصبغ بن الفرج» ومحمد بن 
عبد الله بن الحكمء وغيرهما من أصحاب ابن وهب عنه. والنسوي متأخر. من طبقة يحيى بن 
صاعد. والعجب من أبي الفرج كيف خفي عليه هذا؟ وقد ساقها من طريق أصبغء وابن عبد الحكمء 
عن ابن وهب. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (257/1). رواه الطبراني في «الكبيرة» و «الأوسط». ورجاله موثقون. 
وأما حديث ابن مسعود فأخرجه الخطيب في «التاريخ» (5//ا29: وابن عبد البر (9)» وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 157ل 2175917 5 »> وابن ن الجوزي في «العلل» ( »)١١8 1١١5‏ وابن حبان في 
«المجروحين؟ (”/ /91) من طرق عنه. 
وعزاه الهيثمي في «المجمع؛ /١(‏ 117) للطبراني في «الكبير؛» و «الأوسط». وقال في إسناد «الكبير؛: 
سوار بن مصعب وهو متروك» وفي إسناد «الأوسط»: النضر بن سعيد ضعفه العقيلي. 

ْ 1 .)19/1١( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 
(؟) ورد من حديث ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعم» نأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي‎ 
)80/1( في «العلم»» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع (77019ء 5108)ء وابن ماجة‎ )737/5( 
في (المقدمة؛. باب من بلغ علماً (175)» والحميدي في امسنده» (88)). وأحمد (١//ا2)4 والشافعي‎ 
وأبو يعلى (77/ 5. 6557)» واين حبان (5/ا؛ دلاء 77) مواردء والرامهرمزي‎ »)١5/١( فى «مسئده»‎ 
,140 21894 218/( في «المحدث الفاصل» برقم (37. /اء 8)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»‎ 
وفي «شرف أصحاب‎ 2)1١77 0؛ وأبو نعيم في «الحلية؛ (2)71717/19 والخطيب في «الكفاية» (ص‎ 
وفى «الدلائل»‎ .)47# 2.١5١6 /١( والبيهقى فى «معرفة السنن والآثار؛‎ »)١5 الحديث». ص (218ء‎ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل»‎ .)١157١ .1419( والقضاعي في «مسند الشهاب»‎ »)040/( 
والحاكم ني‎ :.)4١ /7( وأبو نعيم في تاريخ أصبهان؛‎ »)5١4( وأبو الشيخ في «الأمثال»‎ ء2٠١‎ »5/( 

«معرفة علوم الحديث» ص 77١‏ من طرق عنه. 
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و #البَيّات والهُدَئ»: أمر محمّد كله ثم يعم بعد كل ما يكتم من خيرء و #في 


الكتاب# يراد به التوراةٌ والإنجيل» ويدخل القرآن في عموم الآية. 


000 


فرق 


واختلف فى «اللأعِنِينَ) . 
فقال قتادة» والربيع: الملائكةٌ والمؤمنون”"', وهذا ظاهرٌ واضحٌ» وقيل: الحشرات 
لبهائم”"“» وقيل: جميع المخلوقات ما عدا الثقلَيّن الجن شيا واو 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن اصع 

وأما حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود (2»)757/5 في «العلم»» باب فضل نشر العلم (53570)» 
والترمذي (51557)» وابن ماجة (970)» وأحمد (5/ :2)١8‏ وابن حبان ( 77 “/) مواردء والدارمي 
1ع والطحاوي في #مشكل الآثار» مف فض ةف 6 ” وابن عبد البر في في اجامع بيان العلم» (م3 
وىكتل كدمكل لاماي وابن ن أبي عاصم في «السنة» (2)95 وابن أب حاتم في «الجرح والتعديل» 0/ 
6 5 والرامهرمزي )2 والخطيب فى ١شرف‏ أصحاب الحديث» (ص /ا1 21 والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (5/١/ا).‏ 

وقال الترمذي: حديث حسمن . 

د وأما حديث جبير بن مطعم : 

فأخرجه ابن ماجة 2)77١(‏ وأحمد .4٠0/5(‏ 85). والدارمي /١(‏ 1/4 075» والطبراني في «الكبير» 
.)1١651١(‏ وأبو يعلى في ١مسنده»‏ ضر 68" والقضاعي في المسئد الشهاب» 51١‏ )2ن والطحاوي في 
«المشكل» 2/0 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» )1١/(‏ وابن حبان في «المجحروحين» 
/١(‏ © وي وابن عيد البر فى اجامع بيان العلم» (1696), والحاكم في «المستدرك» الام من 
طرق عن محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن جبيرء عن أبيه. 

طريق ابن إسحاق. وعن عبد السلام بن أبي الجنوب, عن الزهري» عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)494/١(‏ هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد العلامة: . وأخرجه الطبراني 
(154)ء وابن أبى ي حاتم (1/ 23١‏ من طريق ابن إسحاق» عن عمرو بن أبي عمرو. عن محمد بن 
جبيرء عن أبيه به. 

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (115). والحاكم /١(‏ /الم 88). من طريق ابن إسحاق». عن 
عمرو بن أبي عمروء عن عبد الرحمن بن الحويرث» عن محمد بن جبير به. 

وتابعه عليه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو به 00 الدارمى في السئته» .)1/5/1١(‏ 

مالع ب كنات عن الزهري» عن محمد بن جبير. وصححه ه الحاكمة ووافقه الذعي 

أخرجه الطبري 2609/5 برقم ( تاحرفيظ 7البرة8 ك لخر 6 5 عن قتادة» والربيعء وذكره ه ابن عطية /١(‏ 
١2؛»‏ وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» /١(‏ 19) عن قتادة بلفظ : «الملائكة». 

أخر جه الطبري (08/7) برقم (7185 إلى 7797) عن مجاهدء وعكرمةء أما الأخبار التي عن مجاهد 
رويت بأسانيد مختلفة . 

وذكره ابن عطية الأندلسي ,»)757١/١1(‏ والبغوي في «التفسير» )١74/١(‏ عن مجاهد. 


/ »ملب ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وَالإِنْسّ”'2» وهذان القولانٍ لا يقتضيهما اللفظ. ولا يثبتان إلا بسندٍ يقطعُ العُذْره ثم أستَئتى 
اللّه سبحانه التائبين 

لرَأْصْلَحُوا»ك» أي: في أعمالهم وأقوالهم. 

«إنّ الينَ كمَرُوأ وَمَاناْ وم كناد ولك عَلِمَ لَتهُ أله َالمليكة لتايس سين 7 
حَدِدِنَ نبا لا يحْنّكُ عََبُمُ المَدَابُ وك لام مروت 9 4 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. . .4 الآية: هذه الآية محكمةٌ في 
الذين وَافَوْا على كفرهم». واختلف في معنى قوله : #وَالئّاس أَجْمَعِينَ 4 5 والكمان لا لفون 
أنفسهم . 

فقال قتادة» والربيع : المراد ب #الئّاس»: المؤمنون خاصّة”"» وقال أبو العالية: 
ذلك إل فرورة 
معنى د في خرة 0 

وقوله: خَالِدِينَ فيهًا »2# أي في اللعنة. وقيل : في النارء وعاد الضمير علَيهاء وإن 
لايس لها ذكوء لبوتها'في الععتى: 

لاوّلاآ هُمْ يُنظَرونَ4» أي: لا يُوخْرون عن العذاب» ويحتمل أن يكون من النّظر؛ 
نحو قوله تعالى: ولا يَنْظرٌ إِلَنْهِمْ/ يَوْمَ القِيَامَةِ4 [آل عمران: 77] والأول أظهر؛ لأن النظر 
بالعين إنما يعدّى ب «إِلَى» إلا شادًا في الشعر. 


دعر سس 930 ول مسا ب - 086 2 00 مم 2 
تالور اله له إلا هو البَحْمَنٌ لحم 9 إنَّ فى سَلْقَ الكَمَوَاتٍ وَالَْرْسِ 
وَأَخْيْكَنِ يبل وَأَلتَهَارٍ وَالْمّكِ ألتى محرى فى الْبحرٍ بمَا ينْقَمٌ لئاس وَمآ أنْْلَ أنه مِنّ التَسَكِ من ماو 
4و0 وس برسم مع _- 1 0 - 


يسا به الْأَرْضصّ بَعَدَ عَويهًا ويك فِبا مِن كل ابم وَتَسْرِيفٍ ريج وَالسَحَابٍ ألْسَخَّرٍ بن 


لتَمَآءِ وَالْأرضٍ لآيتٍ لِعَوْرِ يَمْقونَ (©) * 


)١(‏ أخرجه الطبري )1١ /7١(‏ برقم (71947)»: وإسناد هذا الخبر: «حدئني موسى قال: حدثنا عمرو قال: 
حدثنا أسباط عن السدي قال: قال البراء بن عازب. ...2 ثم ذكر الخبر بنحوه. 

00 أخرجه الطبري 0/0 برقم ( )١1١٠١ ٠‏ بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» والآخر عن 
الربيع . وذكره ابن عطية »)777/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ )594/١(‏ عن قتادة. 

(*) أخرجه الطبري (؟/؟1) برقم (5507) بلفظ: «إن الكافر يوقف يوم القيامة» فيلعنه اللهء ثم تلعنه 
الملائكة» ثم يلعنه الناس أجمعون». » وذكره ابن عطية /١(‏ 2)577 والبغري في «تفسيره» »)174/١1(‏ 
والسيوطي في «الدر؛ 2)598/1١(‏ وعزاه لابن جرير. 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: 5137--- 534 د #44 


وقوله تعالى: #وإلهكم إله واحد. . . * الآية: إعلام بالوحدانيّة . 


قال عطاءً: لما نزْلَث هذه الآية بالمدي» قال كمّار قريش بمكة : ما الدليلٌ علّئ هذاء 
ا عن ابي التدكن "امن عند تلك قو له سالير : #إِنَّ في 
خَلقَ السمواتٍ والأرض. . . * الآيةَ» أي: فى احتراعها وإنشائها. 


«والنهار#: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» يقضي بذلك قول النبئ عله 
لِعَدِيٌٍ بْن حَاتِم: (إِنْمَا هُوَ بَيَاض النّهَارِه وَسَوَادُ الْلَيْل)”". وهذا هو مقتضى الفقْهِ في 


.)5717/1١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() ورد ذلك من حديث عدي بن حاتم؛ وسهل بن سعد: فأما حديثٌ عدي بن حاتم : : فأخرجه البخاري 
(167/4) في الصوم: باب قول الله تعالى: «#وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود....*. وفي (1/8”) في التفسيرء باب: لإوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود. . . .4 (4509)» ومسلم 0757/1 في الصيام : : باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل 
بطلوع الفجر ( 77 2.25١٠‏ وأبو داود )711/١(‏ في الصيامء باب في وقت السحور (57849)) 
والترمذي (5/ )١165‏ في التفسير: باب ومن سورة البقرة ( 2)7191/١ 791١‏ وأحمد (15//ا/ا7). وابن 
أبي شيبة في «مصنفه» (5/ 189) برقم (407/4)» وابن جرير في «تفسيره» (1985)» والدارمي (؟/ 
5 2.21 في الصوم. باب متى يمسك المتسحر من الطعام والشراب. والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 2/9 
)6١‏ برقم 0»)١175(‏ والبيهقي (5/ )5١5‏ من طريق الشعبي. عن عدي بن حاتم به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ »)356١ /١(‏ فزاد فى نسبته إلى سفيان بن عييئة» وسعيد بن منصورء وابن 
ال ا ش 
وأخرجه البخاري في التفسير »2451١(‏ والنسائي )١48/4(‏ في الصيام: باب قول الله تعالى: «وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود»» وابن جرير (75489)» والطبراني (/ا/11 
4 من طريق مطرف عن الشعبي» عن عدي قال: قلت: يا رسول اللّهء ما الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين» ثم قال: لاء بل هو سواد الليل» 
ويياض النهار. وصحححه ابن خزيمة )35١9/5(‏ برقم »)١977(‏ وذكره السيوطي في «الدر؟» وزاد نسبته 
إلى عبد بن حميد. 
وأخرجه أحمد (07717/4» والطبراني في «الكبير» (؟/1. 11/7. 11/4 .)١18‏ وابن جرير (/198) 
من طريق مجالد: حدثني عامر حدثني عدي بن حاتم. قال: علمني رسول الله يلِكٍ الصلاة والصيام. 
فقال: صل كذاء وصل كذاء وصم كذا. فإذا غابت الشمس فكل واشرب» حتى يتبين لك الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وصم ثلاثين يوماًء إلا أن ترى الهلال قبل ذلك . فأخذت خيطين 
من شعر أسود وأبيض» فكنت أبصر فيهما فلا يتبين لي» فذكرت ذلك لرسول اللّه كه فضحكء فقال: 
يا ابن حاتم» إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل. 
وأما حديث سهل بن سعد: فأخرجه البخاري (157/4) في الصومء باب قول اللَّه تعالى: #وكلوا- 


.و ا ملع سس سب الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


الأَيْمَانِ ونحوهاء وأماا علي ظامر. اللغة» وأخذه من السعة» فهو من الإسْمَارء وقال الرَّجّاج 
في «كتاب الأنوار»: أَوَّلُ النهارٍ ذّرُورُ الشمسء قال: وزعم النّضْرُ بن شْمَيْلٍ”'2؛ أن أول 

النهار ابتدا ليع الشمس» ولا يعد ما قبل ذلك من النّهار. 

قال #اع”” #: وقول النبيّ كه هو الحكم . 

#والمُلك4: السَّفْنَء ومفرده وجمعه بلفظ واحد. 

«وما أنزل ارين لع من ماء» يعني به الأنطاز. «وتك4 .معنا :فرق 
وبسطء و #دابة»: 7 تجمع الحيوان كله . ْ 

و #تَضْرِيف ا إرسالها عقيماً وملفّحة وَصِرًا ونَضْراً وهلاكاً وجنوباً وشّمالاً 
وغير ذلكء والرّيَّاحٌ: جمع ريح» وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة» مفردةٌ مع 
العذاب» إلا في «يُونْسُ) في قوله سبحائّه : وجري بهم برب طئية4 نرت : ؟] وهذاء 
أغلب وترعها في الحلدمء وفي الحديث : رمه الله كيه إِذا مَبْثْ ربخ؛ ل 


اللّهُمٌ أَجَعَلْهًا رِيَاحاًء وَل تَجَعْلهًا ريعن)2 أ وذلك لأن ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة 


-20 واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض...* .)١9109(‏ و(8/١3)‏ في التفسيرء باب: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود...* .)40١١(‏ ومسلم (7717/5) في 
الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر »23١91١/75(‏ والنسائي في «الكبرى». 
ذكره المزي في «تحفة الأشراف» »)١7١/54(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 07). وأبو يعلى 
فى «مسنده» .)/514٠0(‏ وابن جرير »)5994٠0(‏ والبيهقي (5/ )5١5‏ في الصيام. باب الوقت الذي يحرم 
1 الطعام على الضّائم من طريق أبي حازم؛ عن لديل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: #وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسودة قال: فكان الرجل إذا أراد الصومء ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهماء فأنزل 
الله بعد ذلك: «من الفجر» فعلموا أنما يعني بذلك: اللّيل والنهار. 

)١(‏ النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني» التميمي» أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب 
ورواية الحديث وفقه اللغة» ولد ب «مرو» (من بلاد #(خراسان») سنة ؟؟7١ه.‏ من مصنفاته: «الصفات» 
كبير» من صفات الإنسان» والبيوت» والجبال» والإبل» والغتمء والطيرء والكواكب». والزروع» 
و ١كتاب‏ السلاح». و «المعاني» و «غريب الحديث» و «الأنواء؛. وتوفي ب «مروا سنة ١اه.‏ 
ينظر : «الأعلام» (8/ 77), و «وفيات الأعيان» (؟/١7١)2‏ و «غاية النهاية؛ .)514١/5(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز؛ (١/77؟).‏ 

(6) أخرجه أبو يعلى )74١/4(‏ رقم )١407(‏ من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)١78/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه حسين بن قيس. الملقب 
بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح .اه. 
والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» رقم (73719)» وعزاه إلى مسدد وأبي يعلى. 


؟ ا سورة البقرة/ الآيات: 136--/131 ب ل _ نش 9ه 


الأجزاءء كأنها جسمٌ واحدّء وريح الرحمة لينة تجيء من ههنا وههنا متقطعة؛ فلذلك يقال 
هي رياخ» وهو معنى نشرء وأفردت مع الفلك؛ لأن ريح إجراء السٌمُنء إنما هي واحدةٌ 
متصلة» ثم وصفت بالطيب» فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب» وهي لفظة من ذوات 
الواوء يقال: : يبخ» وأرْوَاح» ولايقال: «أَرْيَاحُ»» وإنما يقال : رِيَاحٌ من جهة الكشْرةء 
وطلب تناسب الياء معهاء وقد لسن في هذه اللفظة عُمَرَ ُ بْنُّ عَقِيل بْنِ يلآلٍ بن جَرِير”", 
فاستعمل «الأَرْيَاحَ في شعرهء ولْحَنَ في ذلك» وقال له أبو حَاتَم”” : إن الأرياَ لا يجود 
فقال: أما تَسْمَعْ قولهم : رِيّاح» فقال أب ركاه جلاكدت اندر فقال: : صدَقْتَ» ورَجع . 
#والسحاب»: جمع سحابَة سمي بذلك؛ لأنه ينسحبٌ» وتسخيره بعثه من مكانٍ إلى 
اخرء فهذه ايات. 


لوست الئاس من يَنَحِدذُ من دون أله أنَدَاًا يبوجم كس أنه وَالدينَ اموا أنمَدُ خب إن 
وَلَوْ رَى لبن ظَلَموَا إذْ يرون الْمَدّاب أن الْقَرَهَ لله 0 4 شه كَرِيدُ الْمَدّابٍ ِذْ تَبَرَا لذن 
ْبمُوأ ون لدت أنَبَمُوا وروا الصداب وتام ب الأَسَبَابُ (و © عمد دن نبوأ لو أت [د 
كَرَّهُ هتَتَبرَا متهم كنا تبروا هنا كَدَِكَ يبود لَه أعَمَلهُمْ حَسَرّتٍ عَلمٌ وما هُم بِكَرجِينَ مِنّ 


َلنَارٍ 4 


وقوله تعالى: #ومن الناس من يتخْذ من ذون اللّه أنداداً . . . # الآية : البدّ: النظير» 


)١(‏ عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي» اليربوعي؛ التميمي: شاعر مقدم؛ فصيح. من أهل 
«اليمامة» . كان يسكن بادية «البصرة»» ويزور الخلفاء من بني العباس» فيجزلون صلته. وبقي إلى أيام 
الوائق» وعمي قبل موته . وهو من أحفاد جرير الشاعر. وكان النحويون في البصرة يأخذون اللغة عنه. له 
أخبار. وهو القائل: [الطويل]' 

«بدأتم فأحسنتمء فأثنيت جاهداً وإن عدثُمُ أثنيتء. والعودأحمد 
والقائل: [الطويل] 

«وماالنفس إلا نطفةبقرارة إذالم تكدّر كان صفواً غديرها؛ 
وجمع من نظمه «ديوان شعر» حققه ونشره شاكر العاشور. ينظر: «الأعلام» (00737/5 و «تاريخ بغداد» 
(187/10). 

() سهل بن محمد بن عثمان الجشمي السجستاني : من كبار العلماء باللغة والشعر؟ من أهل «البصرة» كان 
المبرّد يلازم القراءة عليه. له نيف وثلاثون كتابًء منها كتاب «المعمّرين»: و «النخلة». و اما تلحن فيه 
العامة». و «الشجر والنبات», و «الطير» و «الأضداد». و «الوحوش». و «الحشرات؛., و «الشوق إلى 
الوطن»؛ و «العشب والبقل». و «الفرق بين الآدميين وكل ذي روح»» و «المختصر» في النحو على 
مذهب الأخفش وسيبويه. وله شعر جيد. 
ينظر: «الأعلام؛ (5/ 2)١47‏ و «الفهرست» لابن النديم »)08/١(‏ و «الوفيات» .)518/١(‏ 


ب١‎ 


دان 


والمقاوم قال مجاهدء وقتادة: المراد بالأنداد: الأوثان"" طكَحُبٌ اللّو. أي: كحبُكم 
لله أو كحبّهم حسبما قَدّر كل وجه مها فرقةٌ» ومعنى: كَحُبْهِمْء أي: يسؤون بين محبّة 
اللّم ومحّة الأوثان» ثم أخبر أن المؤمنين أَشْدٌُ حا لله لإخلاصهم» وتيقنهم الحق. 


وقوله تعالى: #ولو ترى الذين ظَلّموا»» أي : ولو ترى» يا محمّد» الذين ظلموا في 


حال رؤيتهم م العذات» وفزعهم منّه» واستعظامِهم له لأقروا أن القوة لله أو لعلمتٌ أنَّ 


2.020 


فق 


القوّة لل سويد فجواب ١الَوْ):‏ : مضِمرٌ؛ ؛ على التقديريه” كن وقد كان النبيٌ كلْة/ عَلِمْ 


أخرجه الطبري )/١/7(‏ برقم ( 11415 1110) بإسنادين مختلفين أحدهما: عن قتادة» ومجاهد بلفظ : 
«من الكفار لأوثانهم». وذكره ابن عطية /١(‏ 775) والسيوطي في «الدر؛ /١(‏ 307 704). 

جوابٌ «لو» محدوق» وَاحتّلِفٌ في تقديره» ولا يَظْهَرُ ذلك إلا بعد ذِكْرِ القراءات الواردة في ألفاظ هذه 
الآية الكريمة: قرأ ابنُ عامر ونافع: «ولو ترى» بتاء الخطاب» «أن القوة» و «أن اللَّه» بفتجهماء وقرأ ابن 
عامر: «إذ يُرَوْنَ؛ بضم الياء» والباقون بفتجهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكوفيون: «ولو يرى» بياء 
الغيية» «أنَّ القرة» و وه الله بفتجهماء وقرأ الحسن وقتادة وشيبة ويعقوب وأبو جعفر: «ولو ترى» 
بالخطاب» (إن القوة» و (إن اللَّها بكسرهماء وقرأت طائفةٌ: «ولو يرى» بياء الغيبة» «إن القوة» و «إن 
اللّمه بكسرهما. إذا قزر ولك" نقد اكتلفرا في القدين كرابت 0 فمنهم مَنْ قَذّرهِ قبل قوله: «أن القوة» 
ومنهم مَنْ قذّره بعد قوله : «وأنّ اللَّهَ شديدٌ العذاب» وهو قولٌ أبى الحسن الأخفش والمبرد. ء أمّا مَنْ 
قَذّره قبل «أنَّ القرة» فيكونٌ «أنَّ القرةً؛ معمولاً لذلك الجواب. وقد لمق قراءة تر مالكطات : 
وفتح أن وأنَ: لعلِمْتَ أيها الساممٌ أن القوةً لله جميعاً» والمرادً بهذا الخطاب : إِمَا النبي عليه السلام وإمًا 
كل سامع . وعلى قراءة الكسرٍ في (إن» يكونُ التقدية: لقلت إِنَّ القوةً لله جميعاً» والخلافٌ في المراد 
بالخطابٌ كما تقدّم» أو كونٌ التقدير: لاستعظمت حالّهم» وإنما كُسِرَتْ (إِنَ لأنّ فيها معنى التعليل نحو 
قولك: لو قَدِمْتَ على زيد لأسن إليك إِنْه مكرمٌ للضّيفانء فقولك: «إنه مكرِمٌ للضّيفان» عِلَةٌ لقولك: 
«أَخْسَنَ إليك1. 

وقال ابن عطية: «تقديرُه: ولو ترى الذين ظَلَّموا في حال رؤيتهم العذابَ وفزعهم منه واستعظامهم له 
لأقَوُوا أنَّ القوةَ للّه جميعاً» . 

وناقشه الشيخ فقال : «كان ينبغي أن يقول: في وقتٍ رؤيتهم العذاب فيأتي بمرادف «إذه وهو الوقتٌ لا 
الحالء وأيضاً فتقديرُه لجواب الو؛ غيرُ مُرَنْبِ على ما يلي 'لو؛ لأنّ رؤية السامع أو النبي عليه السلام 
الظالمينَ في وقتٍ رؤيتهم لا يترنّبِ عليها إقرارّهم بأنَ القرة ة لله جميعاً» وهو نظيرٌ قولك : يا زِيدُ لو ترى 
عَمْراً في وقتٍ ضَرْبه لأقَرْ أن الله قَادرٌ عليه» فإقرارٌه بقدرة الله ليست مترتبةة على رؤية زيد. انتهى. 
وتقديرٌه على قراءة «يرى» بالغيبة: لعلموا أن القوةً» إِنْ كان فاعل «يرى» «الذين ظلموا»» وإن كان ضميراً 
يعودُ على السامع فَيْقَدّرُ: لَعَلِمَّ أن القوة. 

وأمّا مَنْ قَدّره بعل قولدةة شديدٌ العذاب فتقديئه على قراءة «ترى» بالخطاب: لاستعظَمْتَ ما حل بهم 
ويكونُ فتخ «أن على أنه مفعول من أجلهء أي : لأنّ القوةً للّه جميعاً» وكَسْرُها على معنى التعليلٍ تحو : 
«أكرِمْ ندا إنه عالمء وأَهِنْ عمراً إِنَّه جاهل1 أو تكونُ ججملة معترضةً بين «لو» وجوابها المحذوفٍ. 
وتقديرٌه على قراءة «ولو يرى» بالغيبة إن كان فاعلٌ ايرى» ضميرٌ السامع : لاستعظَمَ ذلك» وإِنَّ كان فاعلّه - 


" - سورة البقرة/ الآيات: 176 - ١51‏ 


م 


ذَلِكَء ولكنن خوطبٌ» والمراد أمته . 


وقرأ حمزةٌ وغير”'' بالياء» أي: ولو يَرَىُ في الدنيا الذين ظلموا حالَهُمْ في الآخرة» 


إ ديرو العذات» لعلموا أن القوة لله 


و طالّذِينَ انَبَعُوا4 بفتح التاء والباء: هم العَبّدة لغير الله الضانون المقلّدون 


لرؤسائهم» أو للشياطين» وتبرّيهم هو بِأنْ قالوا إنا لم نضلٌ هؤلاء» بل كفروا بإرادتهم . 


والسّبَّبُ؛ في اللغة: الحبلُ الرابط الموصّلء فيقال في كل ما يتمسّك به فَيَصِلُ بين 


شيئين» #وقال الَّذِينَ آتَبعُواك» أي: الأتباع . 


والكرّة: العودة إلى حال قد كانّثْ كذلك. طِيْرِيهمْ اللّهُ أعْمَالَهُمْ . . الآيةَ: يحتمل 


«الذين» كان التقديرُ: لاستعظّموا ما حَلَّ بهم» ويكونٌ فتحُ «أنْ» على أنها معمولة ليرى» على أن يكون 
الفاعلُ «الذين ظلموا»» والرؤيةٌ هنا تحتمِلٌ أن تكونَ من رؤية القلب فتسدٌ «أنَ؛ مسد مفعولهماء وأن 
تكونَ من رؤية البصرٍ فتكونَ في موضع مفعولٍ واحدٍ. ْ 

وأمًا قراءةٌ يرى الذين» بالعَيبة وكسر (إِنَّ؛ و (إِنَ» فيكونٌ الجوابٌ قولاً محذوفاً وكُسِرتًا لوقوعهما بعد 
القول» 00 الفاعلٍ ضميرٌ الرأي : لقال إِنَّ القوء؛ وعلى كونه 000 لقالواء ويكونٌ 
مفعول «يرى» محذوفاً أي : : لو يرى حالهم. ويُحتمل أن يكون الجوابٌ : لاستغظم أ و لاستغظموا على 
حَسَبٍ القولين» وإنما كُسرتا استثنافاء وحَذْفٌ جواب «لو» شائعٌ مستفيض ٠ ١‏ وكثّر حَذّقُه في القرآن. 
وفائدة حَذَفِهِ استعظائه وذهابُ النفس كل مذهب فيه بخلافيٍ ما لو دُكرء فإنَّ السامعٌ يقضّر هَمّه عليه 
وقد وَرَدَ في أشعارهم ونثرهم حَذْقُه كثيراً. قال امرؤ القيس: [الطويل] 

وجدة توؤشسنة: أتانازشوله سِوَاكَ وَلكن لغ نجذلك مَذفعا 
وقال النابغة: [الطويل] 

فَمَاكَانَ بَيْنَ الْخَيِرِ لَوْجِاءَ سَالِماً أبوخجرإِأنبَالٍ قبل 
ينظر: «الدر ةا /١(‏ 578 2179 و «البحر المحيط» 0 546 5غ ). 


)١(‏ قراءة أهل مكة والكوفة وأبى عمرو بالياء التحتية 'يرى»» وهو اختيار أبي عبيد. وقراءة أهل المدينة وأهل 


الشام بالفوقية. والمقصود بأهل مكة: ابن كثير» وأهل الكوفة: عاصم. وحمزة» والكسائي. وخلف 
العاشرء وأبو عامر بالياء التحتية» وابن جماز عن أبي جعفرء وليس من أهل الشام من يقرأ بياء الغيبة» 
والمقصود به ابن عامر. 

وأما الذين يقرءون بتاء الخطاب» فهم: نافع» وابن وردان عن أبي جعفر» ويعقوب البصري. 
والمخاطب: السامعء أو الرسول كلِِ. و «الذين» مفعول به. أما اختيار أبي عبيد لإحدى القراءتين فلا 
يطعن في الأخرى؟ لأن القراءة سنة متبعة. 

ينظر: «حجة القراءات» ,.)١7١(‏ و «السبعة» (7/ا١),‏ و «الحجة» (”/508؟١2)1‏ و «العنوان» (95). 
و «شرح طيبة النشر؛ (4/ 2)8١‏ و «معاني القراءات» »)١85/١(‏ و «إتحاف فضلاء البشر» /١(‏ 5706). 


"6 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


أن يكون من رؤية البَصَرء ٠‏ ويحتمل رؤية القلب» أئ: يريهم الله أعمالهم الفاسدة التي 
ازتكيوها: 


وقال ابنُ مَسْعود: أعمالهم الصالحة التي تركوها”'“': والحَسْرّة: أعلّى درجات 
الئُدامة والهَمْ بما فات» وهى مشتقّة من الشىء الحسِير الذي أنقطعٌ . وذهبت قوّته وقيل : 
من حَسَرء إذا كشف . 

ايها ألدّاش كوا مِمًا نى الْأرْسٍ عَكَلَا ِنبا و حَبَّمُا وت القيطي إِنَمُ كك عَدُوٌ جين 
(79) نما يمرم بالسُوءِ وَالتَحكَة ون تناع أو مَا لا َلَمُونَ 9 وَإِدًا ِل كه أتَبموا مآ أنرَلَ 
0 تر ل تور 147 1 3 م ا 


وقوله تعالى: #يَأيّها الئاس كلوا مما في الأرض حلالاً طيِّباً. . . * الآية: الخطاتُ 
عام و «ما) بمعنى «الّذِي2 «وخلالاً» : حال من الضمير العائد علّئ «ما؛ء و «طيّباً»: 


نعتٌ» ويصح أن يكون حالاً من الضمير في اكُلُواك تقديره: مستطيبينٌ ؛ والطرت رعق 
مالك: الحلال؛ فهو هنا تأكيدٌ لاختلاف اللفظِء وهو عند الشافعيّ: المستَلدُ ولذلك يمنع 


أكل الحيوان القَّذِرِ. 

قال الفَخْر"؟: الحلال هو المباحٌ الذي انحلَّتُ عقدة الحَظر عنه»ء وأصله من الحَلّ 
الذي هو نقيض العَقْد. انتهى 

و #خطوّات»: جمع خطوةء والمعنى: النهيُ عن اتباع الشيطان» وسلوكِ سبلهء 
وطرائقه . 

قال ابن غتاش © خخطواته اعمال" :وال خيزةة نازو 


#18 + وكل شا عدا السك والسرافة من البدع والمعاضي] اتوي خخطرات 
الشيطان . 


)١(‏ ذكره ابن عطية )117/1١(‏ عن ابن مسعودء والسدي. 

(؟) ينظر: «التفسير الكبير؟ (0/ ”7) . 

(9) أخرجه الطبري )8١/7(‏ برقم (1547) بلفظ: «عمله»» وذكره ابن عطية في التفسير »)7710//١(‏ 
والسيوطي في «الدر» (ا/ره١؟),‏ 

(5) ينظر: «المحرر» .)7710/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر» ,)7710//١(‏ 


ووم 


" - سورة البقرة/ الآية: ١1/١‏ 


وعَدُرٌ: يقع للمفرد والمثئّئ والجمع. 
دِإِنْما 50 اوه والفخشات : : #دالكية: «إنما» ههنا: للحصر» وأمر الشيطان : 
إن شرلد في رثن الكونةة «وإما بوت وسكد» 


و #السوء#: مصدرٌ من: سَاعَ يَسُوءُ) وهي المعاصي» وما تسوء عاقبته» 
«والمُخشاء»: قيل: الزناء وقيل: ما تفاحش ذكرهء وأصل الفخش: قبح المنظر» ثم 
أستعملتٍ اللفظة فيما يستقبحُ» والشَّرْعٌ : هو الذي يُحَسَّنُ وَيُقَبّحْء فكل ما نهث عنه 
الشريعة» فهو من الفحشاء. 

و لاما لآ تَعْلَمُونَ»: قال الطبري”'2: يريد: ما حرموا من البّجيرة» والسّائبة» 
ولحوهاء وسعلوو قرعا 

«وإذا قيل لَهُمْ4): يعني: :“كقار الحرب: ؤقأل ابن عثاس + ترلث فى اليهنؤة””' ؛ 
والألفٌ في قوله سبحانه : : «أؤ لَّوْ كَانَ4: للأستفهام؛ ؟ لأن غاية الفساد في الألتزام ؛ أنْ 

يقولوا: : نتبع آباءناء ولو كانوا لا يعقلون» فقُررُوا على التزامهم هذا؛ إذ هذه حال آبائهم . 

وقوةٌ ألفاظ هذه الآية تُعطِي إِبْطال التقليد» وأجمعت الأمّة على إبطاله فى العقَّائدٍ. 
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«وَمَكلُ ألدِنَ كَورُوا كَدَئلٍ ألَزِى يهن يا لا يْمَمْ إلا دعل وَنِدَآُ مما بكم عدى مه لا 
تقو 402 

«ومَكَلٌ الّذين كفروا. ..» الآية: المرادٌ تشبيهُ واعظٍِ الكافرينَ» وداعِيهِمْ بالراعي 
الذي يَنْمِق بالغَكم أو الإيل» فلا تسمع إلا دعاءه» ونداءه» ولا تَفْقَهُ ما يقول؛ هكذا فسر ابن 
عباس » وعكرمة» ولخ 0 وسيبويه”؟2» فذكرٌ تعالّى بعضٌ هذه الجملة» وبعضٌّ هذهء 
ودَلَ المذكور على المحذوفٍ» وهذه نهايةٌ الويجاز . 


والنَّعِيقٌ : زجر العَتم» والصّيّاح بها. 


.)507 /"( ”تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ 2)87 برقم (2»)5100 وذكره ابن عطية 2»)578/1١(‏ وابن كثير .)5١14/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 85 85) عن ابن عباس» والسدي» وعكرمة» وكذا أخرجه سفيان 
الثوري في «التفسير» /١(‏ 54) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)7578/1١(‏ وابن كثير في 
«التفسير» 2)5١5/١(‏ والسيوطي في «الدر» حم ال 4 

(؛) ينظر: «الكتاب» .)1١8/1(‏ 


':أ 


كوم 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


#يَآيهَا ارح اما كُنُوا من طيبت ما روفتاكء وَأشْكُروا يله إد حر إِيَاهُ مَبُدرك 07 


ِنَم حرم حرم عَلِْحَكُم ألم لْمَيِنَة وَأَلدّم دَم وَلَحْم زر 0 7 بوه عير 5 فَمَنٍ أَضْطرٌ عر مَل وَل عار 5 


3 عله إن أله حَفُورُ يحم 7©) » 

وقوله تعالى: ا لد ضر كلوا من طيّبات ما رزقناكم . .4 الاية:: المطيك: 
هنا يجمع الحلال المستَلَلٌ والآية ت* تشير بتبعيض ١مِنْ»)؛‏ إلى أن الحرام دك وحض 
سبحانه على الشكرء »؛ والمعنّئ: في كل حالةٍ, وفي «مصابيح البَعُوِيٌ»؛ عن أبي ذَاوُدَ 
والنْسائِيٌ عن الي كَل أنهُ قال: «الطَاعِمُ الشَّاكِرْ كَالصَائِم الصّابر»”'2. انتهى . 


قال القُشَيْرِي : قال أهل العلّم بالأصول : نِعَمُ الله تعالى على ضربَيْن: : نعمةٌ نَفْع 


ونعمة دَفْع» فنعمة النفع : ما أولاهمء ونعمةٌ الدفع : ما زَوَى عنهمء وليس كل إنعامه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 2507), كتاب «صفة القيامة4» باب (47) رقم 2))١154857(‏ حدثنا إسحاق بن موسى 
الأنصاري» ثنا محمد بن معن» حدثني أبي عن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه الحاكم )١171/4(‏ من طريق عمر بن علي المقدمي» عن محمد بن معن به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
وأخرجه ابن حبان ( 407 موارد) من طريق معتمر بن سليمان» عن معمرء عن سعيد المقبري» عن أبي 
هزريرة انه 
وهذا سند منقطع كما أفاد الحافظ في «الفتح» (4/ 087)» وقال: لكن في الرواية انقطاع خفي على ابن 
حبان» فقد رويناه في مسند مسدد عن معتمرء عن معمرء عن رجل من بني غفار عن المقبري اه. 
والطريق الذي ذكره الحافظ وعزاه لمسدد: أخرجه عبد الرزاق )114/٠١(‏ رقم (2)19417 وأحمد 
(585/5)» والبيهقي (5077/4) كتاب «الصيام»»؛ باب ما جاء في الطاعم الشاكر. كلهم من طريق معمر 
عن رجل من بني غفار» عن المقبري؛ عن أبي هريرة به. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه 
عمد 15290 )عر والكا :15/40 من طرين محمد بن عله الله بن أبي حرة عن عمه حكيم عن 
سلمان الأغر عن أبي هريرة. 
وأخرجه ابن ماجة )551/١(‏ كتاب «الصيام»؛ باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر»ء حديث 
(1774) من طريق عبد الله بن عبد اللّه الأموي» عن معن بن محمد عن حنظلة بن علي الأسلمي» 
عن أبي هريرة به. 
وللحديث شاهد آخر من حديث عائشة: أخرجه الحاكم (1/ )1١‏ من طريق عبد العزيز بن يحيى: ثنا 
سليمان بن بلال» عن علقمة بن أبي علقمة» عن أمه عن عائشة ؛ أن رسول اللّه كل قال: ليس بالمؤمن 
الذي يبيت وجاره جائع إلى جنبه». 
وسكت عنه الحاكم» وقال الذّهبِي: عبد العزيز ليس بثقة. 
وقال ابن حجر في «التقريب» :)077/١(‏ متروك؛ كذبه إبراهيم بن المنذر. 


سورة البقدة/ الآيتان: 11/7 1/9 ناشت ل بإب -ب سس[ 


سبحائه آنعظام أسباب الدنياء والتمكنّ منهاء بل ألطاف الله تعالّئ فيما روَىْ عنهم من الدَنيا 
أكثرٌ» وإن قرب العبد من الربٌ تعالى علّى حسب تباعْدِه من الدنيا. انتهى من «التّخبير). 


وقال أبو عمر بن عبد البَرْ في كتابه المسمّئ ب «بهجة المجالس». قال رَسُولٌ 
الل يكلِ: ما أَنْعَمَ الله عَلَى عَبْدِ بنعمَة كَعَلِمَ أَنْهَا مِنْ عِندٍ اللِّ إلا كََبَ الله لَُ شَكْرَهَاء وَمَا 
َلَمَ الله مِنْ عَبْدٍندَامَةَ على َنْب إلأ غَفْرَ لَه مبْلَ أن يسْتَغْفِرَةُ» وَإِنَّ الرَجْلَ لَيَلْبَسُ النُوْبَء 
كين الل ما يَبِلُمُ رُكْبَِِ؛ حم يُغْفَرَ ه00 قال أبو ل : مكتوبٌ في التوراةٍ: لأشكر 
لمن أنقع عَلَيِكُء. وأتمخ على عن شَكرَك ؛ نه لأ رَوَالَ ِلنعم» إِذَا شكِرَتْ وَلَاَ مُقَامَ لَّهَاء 
إِذَا كُفِرَثُ». انتهى 


«وإِنْ» من قوله: لإِنْ كنتم إياء تعبدونٌ: شرطء والمراد بهذا الشرط التثبيتٌ» 
النفوس؛ كما تقول: افعل كَذَاء ِنْ كنْتَ رجلا , و «إِنْمَاه ههنا حاصرة» ولفظ الميتة 
عمومٌ) والمعئّئ مخصّص لأنّ الحوت لم يدخ قطّ في هذا العموم» وفي مسند البَزّار عن 


لح + اللزقا «إنَّ اللّهَ حَرّمٌ الخَمْرَ وَنَمَنَهَاء وَحَرّمَ المَيِنَةَ وَنْمَتَهَاء وحَرّمَ الْجِنْزِيرَ 
نك" تيون من «الكوكب الذرّيٌ» ؛ للؤمام أبي العباس أحمد بن سَعْدٍ التجيبيٌ. 


)00 لفاارحة لمعا ريات لذن اليد تند لاسرا حم رانيد اده بريةا البق قن جرع [- 
داود ١/7١‏ 0 كتاب «البيوع». باب في 5 ثمن الخمر والميتة» حديث (14) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً . 
وللحديث شاهد من حديث جابر: أخرجه البخاري (5/ 175) كتاب «البيوع»» باب بيع الميتة : والأصنام 
حديث (2)7755 ومسلم )١1٠١0377/9(‏ كتاب «المساقاة»)» باب تحريم بيع الخمرء» والميتة» والخنزير» 
والأصنام حديث 2)١68١/19/1١(‏ وأحمد (7514/9*. 7”55). وأبو داود (/ 0/07 01) كتاب 
«البيوع) باب في ثمن الخمرء والميتة حديث (585”). والترمذي (291/5) كتاب «البيوع»: باب ما 
جاء في بيع جلود الميتة والأصنام» حديث (/191), والنسائي 0/ الو ب اقي 0 كتابت «البيوع؟. ل 
بيع الخنزير» وابن ماجة 0/ ضة 5 كتاب «التجارات»ا» باب ما لا يحل بيعه حديث 8 6 5 وأبو 
يعلى (”/ 548 5945) رقم (/141ا)ء وابن الجارود (01/8), والبيهقي (5/ ؟١)‏ كتاب (البيوع». باب 
تحريم بيع الخمرء والميتة» والخنزير والأصنام. والبغوي في «شرح السنة» (5/ 1١8‏ بتحقيقنا) من 
طريق يزيد بن أبي حبيب» عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وفي الياب عن عمر بن الخطاب» وابن عباس » وأبو هريرة» وعيد الله بن عمرو» ويحبيى بن عباد» 
* حديث عمر بن الخطاب: 
أخرجه البخاري (5/م) كتاب «البيرع» باب للا يذاب شحم الميتة ويباع ودكه» حديث (*777)ى د 


«والدم» يراد به المسفوحٌ ؛ لأن ما خالط اللخمّء فغير محرّم بإجماع . 


“ات 9: بل فيه خلافٌ اد ذكره ابن الحاجب وغيره» والمشهورٌ: أظهر ؛ لقول 


ومسلم )١1١87/5(‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» حديث /١(‏ 
67>©» والنسائي (0//ا/ا١),‏ كتاب «الفرع والعتيرة»» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله 
(عز وجل). وابن ماجة (؟/777١١)»,‏ كتاب «الأشربة»» باب التجارة فى الخمرء حديث (27885). 
والدارمي (116/1) كتاب «الأشربة»: باب النهي عن الخمر وشرائها. وأحمد (1/ 2058 والحميدي 
(4/1) رقم (16)» وعبد الرزاق (4/ 158 195) رقم (14804)» وابن الجارود رقم (/0179)ء وأبو 
يعلى )198/١(‏ رقم .)05١١(‏ والبغري في #شرح السنة» (1/ لظ الريك بتحقيقنا) كلهم من طريق 
طاوس» عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً؛ ألم يعلم أن رسول 
اللّه يكلِِ قال: «قاتل اللّه اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها». 

* حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد 0547/١(‏ 005975 وأبو داود (؟/ 7 "20 كتاب «البيوع"» باب في ثمن الخمر والميتة 
حديث (51488)» والبيهقي (5/ )١‏ كتاب «البيوع»» باب اريم بيع ما يكون نجساً لا يحل أكله . كلهم 
من طريق أبي الوليد» عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله جالساً عند الركن قال: : فرفع بصره إلى 
السماء قضحك» فقال: «لعن اللَّه اليهود. . ثلاثاء إن الله تعالى حرم عليهم الشّحوم فباعوهاء وأكلوا 
أثمانهاء وإن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه؛. 

# حديثث أبي هريرة : 

أخرجه البخاري (5/ 185) كتاب «البيوع»» باب 5 الميتة ولا يباع؛ ودكه حديث (771؟), 
ومسلم )١1١8/5(‏ كتاب «المساقاة»» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. حديث 
(198) من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» أن رسول الله كلل قال: «قاتل الله يهوداً؛ 
حرمت عليهم الشحوم» فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

*# حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه أحمد (؟7/7١7)‏ عنهء قال: : سمعت رسول الله كي عام الفتح يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزيرء فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميثة؛ فإنه يدهن به الجلودء ويستصبح 
بها الناس» فقال: «لاء هي حرام»» ثم قال: «قاتل الله اليهودء إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوهاء 
ثم باعوهاء فأكلوا ثمنها». 

وذكره الهيئمي في «المجمع؛ (5/ 114)؛ وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط». إلا أنه قال: نهى 
رسول الله يكِ عن ثمن الكلب» وثمن الخنزير» وعن مهر البغي» وعن عسب الفحل. ورجال أحمد 
ثقات وإسناد الطبرانى حسن. 

# حديث يحيى 2 

ذكره الهيثمي في «المجمع' (5/ 97) عنهء قال: أهدي للنبي كك زق خمر بعدما حرمت فلما أتي بها 
النبي كله فقال: «إِنّ الخمر قد حرمت»» فقال بعضهم: لو باعوها فأعطوا ثمنها فقراء المسلمين» فأمر 
بها النبي كه فأهريقت في وادي من أودية «المدينة»» وقال: «لعن اللّه اليهود» حرمت عليهم شحومها 
فياعوهاء وأكلوا أثمانها». 

قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط»؛. وفيه أشعث بن سوارء وهو ثقة» وفيه كلام. 


ل 


؟ ل سورة البقدة/ الآيتان: 11/7 كلاؤ سنا ااا 98 


عائشة رضي الله عنهاٍ 6 تيب النّاسُ ما فِي العُرُوقِء وَلَقَدْ كنا 
تُطْبْحُ اللْحمَء وَالُوْمَةُ تعلوها العفرةي | 

«وما أُهِلَّ به لغير الله» . 

قال ابن عبّاس وغيره: المراد ما ذُبِحَ للأنصَّاب والكرقات 0 و لأمِلٌ به : معناه 
00 ومنه : لخ مارم لم ال 0 ا 


ا أضطر عير باغ ولا 010 كال ققادة وخيزوة شن :قاضيك فناد: '" وتعدة أن جد 
عن هذه المحرّمات مندوحة» ويأكلهاء وأصحاب هذا القول يجيزونَ الأكل منها في كل 
سفرء مع الضرورة» وقال مجاهد وغيره: المعئّئ: غير باغ على المسلمين» وعادٍ عليهمء 
فيدخل في الباغي والعادِي قُطَاعٌ السبل» والخارجُ على السلطانٍ» والمسافر في قَطع 
الرحم؛ والغَارَةٌ على المسلمين» وما شاكله» ولغير هؤلاء: هي الرخصة”" . 


- | #»# حديث أنس بن مالك: 
أخرجه أحمد 2)7١1//7(‏ وأبو يعلى (5/ 787) رقم .)7١47(‏ وابن حبان ( ١١١9‏ موارد)»ء من طريق 
عبد الرزاق وهو في امصنفه؛ (9/ )5١7 5١١‏ رقم ١(‏ ؛©» من حديث أنس بن مالك مرفوعاً 

بلفظ : «قاتل اللّهُ اليهودء حرمت عليهم الشُحوم فباعوهاء وأكلوا أثمانها». 

)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 460) برقم ( 1547/4 5441) بإسنادين مختلفين عن ابن عباس بنحوهء وذكره ابن 
عطية )11٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر» »008/١(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (؟7/ 47) برقم (55946) بنحوه. وذكره ابن عطية في «التفسير» /١(‏ 202145 والبغوي في 
«التفسير» 2)١517/١(‏ والسيوطي في «الدر» »)5084/1١(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(*) الرخصة (بسكون الخاء وحكى ضمها) فى اللغة: التيسير والتسهيل . قال الجوهري: الرخصة في الأمر: 
خلاف العدية ف ومن ولف تمن الس إذا سهل ودر : ْ 
وفي الاصطلاح: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 
وتنقسم الرخصة إلى أربعة أقسام : 
الأول: الإيجاب» ويمثل له بوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة4 [البقرة: ]١40‏ مع قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» [البقرة: /19] 
على خلاف قوله تعالى: #حرمت عليكم الميتة. . » [المائدة: ”] إلخ فهو رخصة؛ لأنه حكم ثبت على 
خلاف الدليل لعذر هو حفظ الحياة. 
الثاني : الندب» كقصر الصلاة الرباعية في السفر الثابت بقوله كلكِ: «صدقة تصدق الله بها عليكمء 
فاقبلوا صدقته» على خلاف الدليل الموجب للإتمام» وهو فعله يَلِهْ مع قوله ككلِ: «صاوا كما رأيتموني 
أصلي» المبين للعدد المطلوب في قوله تعالى: «أقيموا الصلاة©. 
الثالث: الإباحة» كإباحة السلم الثابت بقوله ل: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى- 


اكاب 


.م ااا لجخ مسح اللجبزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال مالك” 2‏ رحمه الله -: يأكل المضطَرُ شِبَعَهُ وفي «الموطإ؛ وهو لكثير من 
العلماء أنه يتزوّدء إذا خشي الضرورة فيما بين يديه/ من مفازة وثَفْر. 

قال ابن العربيّ في «أحكامهة”"'. وقد قال العلماء: إِنَّ من اضطرٌ إلى أكل الميتةء 
د ولحم الخنزيرء فلم يأكل» دخل الثار إلا أنْ يَغْفِرَ الله له. انتهى . والمعئئ : أنه لم 
يأكل حتى مات جوعاًء فهو عاصء وكأنه قتل نفسهء وقد قال تعالى: #ولا تَقْمُّلُوا 
َنْفْسَكُمْ . . . © [النساء: 4 الآية إلى قوله : اوَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ عُذْوَاناً وَظَلْماً فَسَوْفَ تُْلِيهِ 
نَارأ4 [النساء: 50 قال ابن العربي: وإذا دامتٍ المَحْمّصة”". فلا خلاف في جواز شبع 
المضطرٌء وإن كانت نادرةً» ففي شبعه قؤلانٍ: أحدهما لمالك: يأكل؛ حتى يَشْبَعَ؛ 
ويتضلّع» وقال غيره: يأكل بمقدارٍ سدٌ الرّمق» وبه قال ابن حبيب7 41 111111111 


أجل معلوم» على خلاف قوله كك: ١لا‏ تبع ما ليس عندك» الدال على حرمة بيع المعدوم. للحاجة إلى 


هذا النوع من المعاملة. وإن شئت فارجع إلى كتب الفروع لتقف على حكمة مشرعية السلم. 
الرابع : خلاف الأولى» كالفطر في نهار رمضان (للمسافر الذي لا يتأذى بالصوم) المشروع بقوله تعالى: 
#فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١44‏ على خلاف قوله تعالى: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه4 [البقرة: ]١86‏ دفعاً للمشقة. وكان خلاف الأولى لقوله تعالى: #وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون4 [البقرة: 1854]. 
ينظر : «البحر المحيط» للزركشي /١(‏ 575 577), «الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي 2)١77/1(‏ 
«التمهيد؛ للأسنوي :»07١(‏ «نهاية السول» له ,.)١١١/١(‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ 47), «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري »2١4(‏ «التحصيل من المحصول» للأرموي »)2174/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي 2)98/١(‏ «حاشية البناني» ».)١57  ١١9/١(‏ «الإيهاج؛ لابن السبكي »)8١/١(‏ «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي /١(‏ 148). 

)147( بإسنادين عن مجاهد. وسعيد بن منصور في سننه (9/ 118) برقم‎ )41 3١ أخرجه الطبري (؟/‎ )١( 
.)55٠/١( وذكره ابن عطية‎ 

(؟) ينظر: «الأحكام» (01/1). 

(6) المخمصة: مَفْعَلَهٌ من الحَمْصء وهو ضمور البطن» ومنه: رجل خامصء. وخمصان البطن» وامرأة 
خمصانة؛ ولما كان الجوع يؤدي إلى ضمور البطن عبر به عنه: أي فمن اضطر في مجاعة. 
ينظر: «عمدة الحفاظ؛ .)51١1//١(‏ 
لأن الضرورة تقدر بقدرهاء فأكل الميتة محظورء ولكن إبقاء مهجة الإنسان عند المخمصة ضرورة» 
وليست أقل من المحظورء فيباح المحظور لأجل الضرورة» فعليه الأكل لإبقاء روحهء فلو لم تبح 
الضرورات المحظورات لما تحقق الضررء والضرر يزال. 

(4:) ابن حبيب: هو أبو مروان عبد الملك بن حبيبء كان إماماً فى الحديثء» والفقه» واللغة» والنحوء 
انتهت إليه رئاسة العلم في الأندلسء ولد في «ألبيرة»» ا «قرطبة»)» وتفقه بابن الماجشون» 
ومطرف. وعبد الله بن عبد الحكمء وغيرهم. له مؤلفات تزيد على ألف كتابء أشهرها: 
«الواضحة». توفي عام 154؟هء وقيل 79ه. 


 "‏ سورة البقرة/ الآيات: ١175 - ١١/4‏ عي" 


وان المَاحِشُونٍ”'" . انتهى: 
+ رس ل رس 4 م4 م2 م 5 عءء 22 م صلا م سل رعاططة 
و وات ل ل ا نا قليلا وليك ما ي ب فى 
00م 2 َع موس ممه مه عكري ميد 1 صم م 7 
بُطونِهز إِلَا ألَارَ وَلَا يُحَلْمَهُمُ أَنَّهُ يوم الْقِيْسَةٍ ولا يُرَكَيعَ وَلَهُمْ عَذَابُ أليم 99 أَؤْليكَ 
20 ج 2>ىم) 5 00 سه مه 0-1 ا 1 014 جعتك ما ء +2 م2 
أَلْذِين أشتروا أَلصَّحَلَالَة ألْهُدَئ والعَدَابَ الْمَمْفِرَدَ قَمَآأ أصاره عََ تار ذلك يأن أللهٌ 
مَوّلَ ألككب بالعو' وَإنّ الرِنَ حْتَلئأ في الكتب أن مْنَاقَ تبر 9 » 


4ه 


وقوله تعالى: #إن الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب . . . * الآية . 

قال ابن عَبّاس وغيره: المراد أحبار اليهود الذين كتمواأمر محمّد يكن 
و #الكتاب4: التوراة والإنجيل” . 

#اع”" #: وهذه الآية وإن كانت نزْلَتْ في الأحبار فإنها تتناوّل من علماء المسلمين 
مَنْ كتم الحقٌّ مختاراً لذلك يسبب دُنْيَا يصيبهَاء وفي ذكر البَطنٍ تنبيةٌ على مذئتهم؛ بأنهم 
باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خَطْرَ له» وعلى مجتيهم 7 بطاعة يُطونهم» قال 
ابيع وغير».: سَمَى مأكولهم ناراً؛ لأنه يؤول بهم إلى النار”” » وقيل : يأكلون النار في 


توس 0 


-حفيقة . 


#ات *: وينبغي لأهل العلّم التنره عن أذ شيء من المتعلّمين علّئ تعليم العلّمء 
بل يلتمسُونَ الأجر من الله عرّ وجل 2. وقد قال تعالى لنبيّه - عليه السلام -: لقُلْ لآ 


ينظر ترجمته فيى: (شحرة النور الزكية» (ص 4 «الديباج» (ص ,.)١55‏ «شذرات الذهب» (؟/١1).‏ 

)١(‏ هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشونء» كنيته أبو مروان» والماجشون هو 
أبو سلمة» والماجشون: المورد بالفارسية»؛ سمي بذلك لحمرة في وجهه. 
كان عبد الملك فقيهاً فصيحاً. ذارك عله الفتوى في أبانة ]ل أن ماع كما دارت على أبيه قبلهء فهو 
فقيه تفقه بأبيه وبمالك» وغيرهماء وتفقه به خلق كأحمد بن المعذل» وابن حبيب» توفي عبد الملك 
سنة اثنتي عشرة» وقيل: ثلاث عشرة» وقيل: أربع عشرة ومائتين هجرية. 
ينظر: «الديباج المذهب» (5/7): و «ترتيب المدارك» (؟/ )2 و «وفيات الأعيان» (؟/2)7"10 
و «شجرة النور الزكية؛ .)557/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (45/1) برقم ( 50٠07‏ 1007 1005) عن قتادة» والربيع» والسدي. وذكره ابن 
عطية في التفسير .)14١/١(‏ 

(6) «المحرر الوجيز» (١/١1؟).‏ 

(5) الهُجئّة من الكلام: ما يعيبك» وتقول: لا تفعل كذا فيكون عليك هُجْنَةٌ. ينظر: #لسان العرب؟ ( 14576 
505ة). 

(0) ينظر: «المحرر» .)511١/١(‏ 

(7) «تفسير الطبري» (980/8). 


؟كلمل دعل ل لل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ألم عَلَئِِ أخراً. ٠‏ . © [الأنعام : ]١‏ الآية وفي سنن أبي ذَاوْدَ عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ”") 
قال: «عَلَمْتٌ نَاساً م من أَهلٍ الصّفْةٍ الكتاب» وَالقُرْآنَ؛ َأ إل جل متهم فزساء فقلك: 
لَيْسَتُ بِمَالٍء يأف عليه قي تيل للد لآتِيِنّ رَسُولَ الله كل فَلآسْألئه َأَتَيْنُهُ فَقُلْتُ: 

سُولَ الله رَجُلُ أفدَئ إِليّ ؤس مِمْنْ ُنث أعَلْمْهُ الكتاب وَالقُرآَ؛ وَلَيْسَتْ بِمَالٍء 
عقا في سل اللو قَالَ: إن كُنْتَ تحِبُ أَنْ تُطَوْقَ طَؤْقاً مِنْ نَارِء 0 وَفِي 
رواية» #لقلت ما ترق فيهاء بارشول اللة؟ كال جهرة دن كتفتك تملدتها أو ل 
انتهى . 

وقوله تعالى: #ولا يكلّمهم اللّه4: قيل: هي عبارةٌ عن الغضب عليهم, وإزالة 
الرضًا عنهم؛ إذ في غير موضع من القُّرآن ما ظاهره أن اللّه تعالّئ يكلّم الكافرين» وقال 
الطبريٌ وغيره: المعئّ : لا يكلّمُهم بما يحبُوئّه. 


وقوله تعالى: #قمَا أصبرهم على النار»#: قال جمهور المفسّرين: «ما) تعججب». وهو 
في حيّز المخاطبين» لق هم أهل أن تَعْجَبُوا مئهم. وممًا يطول مُكتُّهم في النّارء وفي 
التنزيل: #قُيلَ الإِنْسَانُ مَا أكمَرَةُ4 [عبس: ؟1] و طأأْسْمِعْ بِهمْ وَأَنْصِرْ) [مريم: 8]. 


)١(‏ هو: عبادة بن الصامت بن قيس بن صرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرجء أبو الوليد الأنصاري» الخزرجي. 
من مناقبه : نزل فيه قوله تعالى : ليا أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا لآ يَنَخْدُوا الْيَهُودَ وَالئَصَارَى أَوْلِيَاة» [سورة المائدة: 
الآية ]5١‏ لما تبرأ من حلفه مع بني قينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق. 
توفي سنة 554 بالرملة. وقيل: ببيت المقدس. وقيل: عاش إلى سنة 4589. 
ينظر ترجمته فى : (الثقات» (7/ 20707 «أسد الغابة» (7/ »)١7٠0‏ «تجريد أسماء الصحابة» ,)8914/١(‏ 
«أصحاب بدر» (185)» «الإصابة» (70//5)» «الطبقات» (49. 07): «المصباح المضيء؟ /١(‏ 86): 
«الجرح والتعديل» (6/ 40). «تقريب التهذيب» .)7450/١(‏ «الاستيعاب» (20)800/75 «تهذيب 
التهذيب» ».)١١١/5(‏ «التاريخ الصغير» .4١/١(‏ 47. 255 2055 «التاريخ الكبير» (5/ 47)» «الوافي 
بالوفيات» »)514/1١57(‏ «الطبقات الكبرى» »)١٠١1/9(‏ «تهذيب الكمال» (7/ 7604), «طبقات الحفاظ» 
(14)» «الأعلام» (/7058). «الرياض المستطاب» .)7١17(‏ 

(1) أخرجه أبو داود (7/ 780) كتاب «الإجارة»» باب في كسب المعلمء حديث (07117)»: وابن ماجة (؟/ 
)77١ -64‏ كتاب «التجارات»» باب الأجر على تعليم القرآنء حديث 2))5١161(‏ وأحمد (40/ 20916 
وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند» (147) من طريق المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي 
عن الأسود بن تعلبة عن عبادة بن الصامت به. 


يلف 


١ا/لال سورة البقرة/ الآية:‎  " 


وقال قتادة» والْحَسَنٌ» وابِنْ جبَيْر» والربيع : أظهر التعجّب من صبرهم على النار لَمّا 
عملوا عملّ مَنْ وَطن نفْسه علَيِها"', وتقديره ما أجرأهم على الئّارٍ؛ إذ يعملون عملا يؤدُي 
إليهاء وذهب مَعْمَرٌ بْنُ المُتَنَ؛ٍ إلى أن «ما» استفهامٌ» معناه: أي شَيْءٍ صبرهم عَلَى 
النار”"©» والأول أظهر. 


وقوله سبحانه: #ذلك بأن اللّه نرّل الكتاب بالحق. . . * الآية: المع : ذلك الأمر 
بأنّ اللّه نؤّل الكتابت بالحَقّ فكفروا/ به والإشارة إلى وجوب الثّار لهم . 


و «الكتابُ» : القّرآنء و #بالحق»» أي: بالإخبار الحٌ» أي: الصادقة. 


و #الذين اختلفوا في الكتاب» هم اليهودٌ والنصارّئ» في قول السَّدّيٌ”""» وقيل: 
هم كمّار العرب؛ لقول بعضهم: هو سِحْرٌء وبعضهم: أساطير» وبَعْضهم: مفترّى» إلى 
غير ذلك . 


و #تعِيد»» هنا: معناه من الحقٌء والاستقامة. 


2 مءعج > , معطلء يلد 7]ج ل ساسج روم 2 هوي لس سرس 2# سمال 3 
9ن ليس ألرَ أن تولوأ وجوهكُم قَبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَْرِبِ وَلكنَّ لير من ءَاسنَ بالله وَالَوْرٍ الآ< 
َالْمْلَبِكَذْ والككب وَالئِِيْنَ وَبَانَ الْمَالَ عَلَ حُبّدء دَوى اشرق وَالِْتئ وَالْمسَكينَ وَأبْنَ أَلسَّبِيلٍ 
َالكينَ َف الاب كَأضَامَ لص وََاقَ اكد اموت يمَهْدِهِمْ إذا عَهَدُوا صر فى انبأساء 
م عام زر ته ري د مت ل ادلم 002 معو در رم بدي 
َأ وَحِينَ البأين ليك الْدينَ صَدَهُوا وأوْكيِكَ هُمْ المتون )> 

2 7 5 6 0 3 5 5 95 

وقوله تعالى: #ليس البرٌ أن تولوا وجوهّكم قبل المشرق والمغرب. . . * الآية: قال 

ابن عَبّاس وغيره: الخْطابٌُ بهذه الآية للمؤمنين » فالمعتئّئ: ليس البرٌ الصلاة وي 


باسعاام 


١ 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/95) برقم ( 16908 10:08 7501١ 761٠١‏ 2)5015 عن قتادة» والحسن» 
وسعيد بن جبيرء والربيع . وذكره ابن عطية /١(‏ 747)» وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» )57/١(‏ عن 
قتادة بلفظ : «ما أجرأهم عليها»؛ وذكره السيوطي في «الدر» )09/١(‏ عن قتادةء وعزاه لابن جرير. 

(؟) وبه قال السدي وجماعة»ء كما فى تفسير الطبري (5/ 777)» عن السدي» وأبي كريب» وابن زيدء وفي 
فهر (514/15) عن ابنعناس: والسبدي» والغبرة: ومن بن المنتى» وف“ اللو (119:/9) عن 
السديء وفي «فتح القدير» )١77/١(‏ عنه أيضاً. وينظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (1/ 14). 

(*) أخرجه الطبري (48/7) برقم )107١(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 47 7)» والسيوطي في «الدر» »)509/١(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري (49/7) برقم ( 167١‏ 1074) بإسنادين عن ابن عباس . وذكره ابن عطية /١(‏ 5147)؛ 
والسيوطي في «الدر؛ )٠١ /١(‏ بإسنادين» عن ابن عباس» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 


4م ل ل ل ملسب لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال قتادةء والربيع : الخطاب لليهودٍ والنصارّئ؛ لأنهم تكلّموا في تحويل القبلة» وفضّلت 
كل فرقة توليهاء فقيل لهم: ليس البرّ ما أنتم فيهء ولكنّ البرّ من آمن باللّه!" . 


وقزله تعالق :-طوآتى الما غلى خته: 4" الآية؟ بعذ» كلها حقو في المالسوئ 
الؤكاقة: قال الفيفر” ''< وروك قاطعة بِنْتُ قيس أن فِي المَالٍ حَقًا سِوَى الرَّكَاء"". وثّلاً: 
«وأنّى المَالَ عَلَ حُيّْه. . . » الآيدّء وعنه يله لآ يُؤْمِن بالل وَاليَم الآخِرٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ 
وَجَارُهُ طَاوياً إل جَنْبو)” 22 انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠٠١  44/7(‏ برقم ( 1077 5914) عن قتادة» والربيع بن أنس» وذكره ابن عطية 
1/1١‏ ). 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (17/1) عن قتادة . وذكره السيوطي في «الدر؛ )31١١ /١(‏ عن قتادة» 
وعزاه لعبد الرزاقء وابن جرير. 

(؟) «التفسير الكبير» (65/ 70). 

(69 أخرجه الترمذي (18/5) في الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقاً سوى الزكاة (744» .)57١0‏ والطبري 
10 والدارمي (80/1) في الزكاة» باب ما يجب في مال سوى الزكاة. والدراقطني (5/ )1١6‏ 

في الزكاة» باب تعجيل الصدقة قبل الحول رقم .)١7 :1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 000 
1 والبيهقي (4/ 85) في الزكاة: باب الدليل على أن من أدى فرض الله في الزكاة» فليس عليه أكثر 
منه إلا أن يتطوع... من طريق شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف. وروى بيان 
وإسماعيل بن سالم» عن الشعبي هذا الحديث من قوله. وهذا أصح. وقال البيهقي: هذا حديث يعرف 
بأبي حمزة ميمون الأعور كوفي» وقد جرحه أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» فمن بعدهما من حفاظ 
الحديث. والذي يرويه أصحابنا في التعاليق ليس في المال حق سوى الزكاة - فلست أحفظ فيه إسناداً . 
وأخرجه ابن ماجة بالإسناد السابق )077١ /1١(‏ فى الزكاةء باب ما أدي زكاته ليس بكنز )1١9/88(‏ بلفظ : 
«ليس في المال حق سوى الزكاة؛ . 1 
وقال النووي كما في تخريج أحاديث «الكشاف؛ للزيلعي :)١1١7/1١(‏ حديث «ليس في المال حق سوى 
الزكاةة حديث منكر. ثم نقل كلام البيهقي برمته. 
وا لخدي وا كار لعا بابي حمزة ميمون الأعور؛ ضعفه الترمذي. وقال البيهقيى: لا 
يثبيت إسناده» تفرد به أبو حمزة الأعور. وهو ضعيف. ومن تابعه أضعف منه . 

وللفظ الأول من الحديث شاهد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ (49/5: .)4١‏ من طريق 
موسى بن إسماعيل» عن محمد بن راشد» عن عبد الكريم» عن حبان بن جزىء» عن أبي هريرة» عن 
النبي يَِهِ: «في المال حق بعد الزكاة؟ قال: نعم» يحمل على النجيبة». 

(4) أخرجه البزار /١(‏ 7 كشف) رقم »)١١5(‏ من طريق حسين بن علي الجعفي» ثنا سفيان بن عبينة» 
عن علي بن زيد بن جدعان» عن أنس مرفوعاً بلفظ : «ليس المؤمن الذي يبيت شبعان وجاره طاوي». 
وقال البزار: لا نعلمه» يروى عن أنس إلا من هذا الوجه. 
قلت: وفي كلام البزار نظر؛ حيث إن للحديث طريقاً آخر عن أنس: أخرجه الطبراني في «المعجم- 


وعم 


" - سورة البقرة/ الآية: لالا١‏ 


قال ابن العربئّ في «أحكامه)”"2: وإذا وقع أداء الزكاة» ثم نزلّتْ بعد ذلك حاجةً 
فإنه يجبُ صرف المال إليها بآتفاق من العلماء» وقد قال مالك: يجبٌ على كافة المسلمين 
ِدَاهُ أسراهم» وإن أستخْرَقٌ ذلك أموالّهُمْء وكذلك إذا منع الوالي الزكاةً» فهل يجب على 
الأغنياء إغناءً الفقراء؟ الصحيحٌ: وجوبٌ ذلك عليْهم. انتهى 


ومعنى : #اتى # : أعطى عل حبّه أي: على حب المال» ويحتمل أن يعود الضميرٌ 
على اسْم اللَّهِ تعالّى من قوله: مَنْ آمن بالله4: أي: من تَصَدَّقَ مَحَبّة في اللّه وطاعته. 


* ص #: والظاهر أن الضمير في «حُبُّه؛ عائدٌ على «المال»؛ لأن قاعدتهم أن الضمير 
لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل. انتهى 


قال #ع”" #: والمعتى المقصودٌ أن يتصدّق المرءُ في هذه الوجوهء وهو صحيحٌ 
0 . 42 َء 5 98 . 020 ل : 52 
شحيح يخشى الفمرء ويامل الغئتن؛ كما قال عد 9 والشح؛ في هذا الحديث: هو 


- الكبير؛ )١904/١(‏ رقم :2)00١(‏ من طريق محمد بن سعيد الأثرمء ثنا همام» ثنا ثابت» ثنا أنس قال: 
قال رسول اللّه كله : «ما آمن بي من بات شبعاناً» وجاره جائع إلى جنيه» وهو يعلم بها . والحديث ذكره 
الهيثمي في «المجمع» (8/ 22١7١‏ وقال: رواه الطبراني» والبزار» وإسناد البزار حسن. 
والحديث ذكره أيضاً المنذري في «الترغيب» (8/ 00754 وقال: رواه الطبراني» والبزارء وإسناده 
حسن» وللحديث شاهد من حديث ابن عباس. 
أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 2)١١١(‏ وفي «التاريخ الكبير» (5/ »)١95 .1١40‏ وأبو يعلى 
(97/5) رقم (5199)ء والحاكم »)١71/4(‏ والطبراني في «الكبير؛ )١94 /١1(‏ رقم )»)١١141(‏ 
والخطيب في "تاريخ بغداد ( لظيو ٠‏ كلهم من طريق سفيان عن عبد الملك بن أبي بشيرء عن 
عبد اللّه بن المساورء عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه يكلِ: «ليس المؤمن الذي يشبعء وجاره جائع 
إلى جنبه؟ . 
والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» (9/ 4 *07): وقال: رواه الطبراني» وأبو يعلى ورواته ثقات. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (4/ :)17٠١‏ رواه الطبراني» وأبو يعلى» ورجاله ثقات. 

.)051/1( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)7177/١(‏ 

(6) أخرجه البخاري (9/ 84*) في الزكاة. باب فضل صدقة الشحيح 2)١419(‏ و (0/ 4139 )04١‏ في 
«الوصايا»» باب الصدقة عند الموت (71/448)»: ومسلم )7١7/7(‏ في الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة الصحيح الشحيح ( 47 *97/ 223١77‏ وأبو داود )١17/7(‏ في الوصاياء باب ما جاء في كراهية 
الإضرار في الوصية (5876)» والنسائي (18/0) في الزكاة» باب أي الصدقة أفضل» و (5717/5) في 
الوصاياء باب الكراهية في تأخير الوصية؛ وابن ماجة (7/ 407) في الوصاياء باب النهي عن الإمساك في 
الحياة» والغبذير عتد العموت »2 والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (2)9/85 وأحمد (71/9 
6 147)» وابن خزيمة (4/ )٠١‏ برقم (51404)» والبيهقي (5/ 42١90‏ والبغوي (477/5) برقم- 


5 ل لل سس الجزء الآول من تفسير الثعالبي 


الغريزيُ الذي في قوله تعالّئ: طوَأَحْضِرَتٍ الْأنْمْسُ الشَّحّ4 [النساء: 1178 وليس المعئّى أنْ 
يكون المتصدّق منّصِفاً بالشحُ الذي هو البُخل . 


#وفى الرقَاب 2# أئ: العتق » وفك الأسْوّئ 


«والصَابرِينَ : نصبٌ على المدحء أو على إضمار فغل» وهذا مَهْيَعٌ”'' في تكرار 
النعوت . 


و#البأساء# : المَّقْر والفاقة . 


«والضرّاء4: المرضء ومصائبٌ البدن؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: 
َالَ رَسُولَ الله يكلِِ: «أوْلْ مَنْ يُدْعَئ إِلَى الجَنَةِ الّذِينَ يَحْمَدُونَ الله ِي السَّرّاءِ وَالضّواء) 
رواه الحاكم في «المستَذْرَكِ»؛؛ وقال: صحيحٌ على شرط مُسْلِم''. انتهى من «السلاح». 


- (6ككطا) من طريق عمارة بن القعقاع؛ عن عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: «جاء رجلّ إلى النبي كك 


)00( الي هو الطريق الواسع المنبسط. ينظر: «لسان العرب» (4718) (هيع). 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» 2)٠١7/١(‏ وفي «الأوسط» (54/5) رقم (2)07001 وفي 
«الكبير؛ )١9/17(‏ رقم »)١5140(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (19/5). كلهم من طريق قيس بن الربيع» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن حبيب إلا قيس بن الربيعء وشعبة بن الحجاجء عن نصر بن حماد الوراق. 
وقال أبو نعيم: رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ 2)98/١١(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الثلاثة بأسانيدء وفي أحدها قيس بن الربيع وثقه شعبة» والثوري» وغيرهما. 
وضعفه يحيى القطان» وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 
قلت: قيس بن الربيع في سند الطبراني في معاجمه الثلاثة» وليس كما يوهم كلام الهيثمي. 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ 2079 وأعله بقيس بن الربيع» وقال: ضعفه 
الجمهورء وهذا الحديث قد رواه شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم. 
أخرجه الطبراني في «الصغير» »)٠١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (7/ 85 بتحقيقنا). كلاهما من 
طريق نصر بن حماد الوراق» نا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس به. 
وهذا سند ضعيف جدا. 
نصر بن حماد قال النسائيء وغيره: ليس بثقةء ينظر «المغني» للذهبي (5509). 
وتابعهما عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» ع حم 
أخرجه الحاكم .)007/١(‏ 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. والمسعودي لم يخرج له مسلم شيئاً؛ فضلاً عن 
اختلاطه . 


م 


”" - سورة البقرة/ الآيتان: ١15 - ١1/4‏ 


وفي صحيح مُسْلِم عن صُهَيْب” قال: كَالَ رَسُولُ الله يلة: «عججباً لآمر المُؤْمِنء 

إن أَمرهُ كُلْهُ لَهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إل لِلْمُؤْمِنء إِذًا أَصَبَئْهُ سَرَاهُ مَشَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَه 
ا أَصَابَيُْ ضَرَاءُ؛ صَبَرّ فَكَانَ خيرا افق انتهى . 

#وحِينٌ البَأس 4 أ وفْتَ شدّة القتال» هذا قولٌ المفسّرين في الألفاظ الثلاثة» 

تقول العربٌُ: بَئِسٌ الرَّجُلُ إِذَا افتقر» وبَؤْسٌ إذا شَجْعْء اللو بردت 

الْمَرّة ة بالصذقٍ في أمورهمء أي: : هم عند الظنْ بهم والرجاء فيهم تقول: صَدَقَنِي 

المَالُء وصَدَقَنِي الرُنخ» ووصفهم تعالى/ بالتقّى» والمعئئ : هده 


عذاب اللّه وقاية . 


و 2 58 57 اع د ور 8 برع عرو موسم نووكي م4 س6 مام 
«يكم أدبن ا الب ملك الو في الْعَتَلّ الي بحر وَالْعبد بِلمبدٍ والأنق بالأنق من 
. 0م -2 
> م 1ك يشا اج صانم سه بد له 2 رسف لاعس يس ممم 
ين أ مِنّ أخبه شئم 0 الْمَعْرُوفٍ ا عتدئ 
2 9 ٍِ 2 2 
004 وه م 504 باه م2 2 . 22> + 2 
نَ ذلك هلم عذا اب يم 9ه 9 ولك ف الْقِصَاصِ ص حيوة يتأؤلي الألبب لعلكم تسَفونَ 99 4 


وتزلاتعالى تابه لدين اموا تنب حل كم القصاص: .* الآيةَ: #كُتت»: 
معئاه: :فض والبك» وصورةٌ فَرْضٍ القصاص” "“. هو أن القاتل فُرِضٌ عليه. إذا أراد 


)١(‏ هو: صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر. أبو يحيى. الرومي. الربعي. 
النمري. 

وهو صحابي مشهور. روى عنه أولاده حبيب» وحمزة» وسعدء وصالح» وصيفي » وعبادء وعثمان» 
ومحمد. وحفيده زياد بن صيفي. وروى عنه أيضاً جابر الصحابي. وسعيد بن المسيب. وإنما قيل له 
الرومي؛ قيل: لأن الروم سبوه صغيراً حين كان أبوه وعمه عاملين لكسرى على «الأبلة»» وكانت لهم 
منازل على «دجلة» عند الموصل» وقيل غير ذلك. وروى الستة عنه قال: لم يشهد رسول اللّه عد 
مشهداً قط إلا كنت حاضره» ولم يبايع بيعة قط إلا كنت حاضره» ولم يسر سرية قط إلا كنت حاضرهاء 
ولا غزا غزاة قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله» وما خافوا أمامهم قط إلا كنت أمامهء توفي سنة (8؟) 
وقيل (4")» وقيل فى شوال سنة 278 وله (٠/ا‏ سنة). 

ينظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (6/ 07 «الإصابة» (/ 4 5؟)» «الاستيعاب» (7/ 00777 «الاستبصار» 
(/اء 0184 «الرياض المستطابة؛ »)١70(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 574): «عنوان النجابة» 
.4)٠١(‏ «أصحاب بدر» »)0٠١4(‏ «الثقات» (8/ .)١144‏ «الكاشف» (5/ ”)2 «حلية الأولياء؛ /١(‏ 
«التحفة اللطيفة» (؟/ 2)١55‏ «تنقيح المقال» 2»)081١(‏ «بقي بن مخلد» (40). 

أخرجه مسلم (5/ 95؟؟) كتاب «الزهد»» باب المؤمن أمره كله خيرء حديث (5949/5754). 

وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم. وينظر: «تحفة الأشراف» (4/ 
ال 

القصاص : أن يُفْعل بالفاعل مثل ما فعل. كذا في «المغرب». وفي «الصحاح» 


فق 


22 : القصاص : القَوّ3ُ وَقَدْ 


أَقَصّ الأمير فلاناً من فلان إذا اقْنَصّ له منه فجرحه مثل جَرْحه أو قتله. - 


اكاب 


يلض 


الول القتل» الأستسلامٌ لأمر الل وأن الوليّ فرض عليه الوقوفٌ عند قتل قاتل وليّهء وترك 
التعدّي على غيره» فإن وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفوء. فذلك مباح. والآية 
معلّمة أن القِصَاصٌ هو الغايةٌ عند التّمَاحُ”2: و «القصاصٌ4: مأخوذ من: قَصٌّ الأثر؛ 
فكأن القاتل سلك طريقاً من القتلء فقص أثره فيها. 


000 


ينظر: «الصحاح» (9/ .)٠١557‏ و «القاموس المحيط؛ (؟/ 20754 و «المصباح المنير؟ (8/7لالا). 
و «المغرب» (؟187/5). 

وقد اضطربت القوانين الوضعية في هذا القصاص»ء واختلفت أنظار المفكرين في جوازه أو عدمهء وأخل 
كل يدافع عن فكرته» ويحاجج عن رأيه؛ حتى رمى بعض الغلاة الإسلام بالقسوة في تقرير هذه العقوبة» 
وقالوا: إنها غير صالحة لهذا الزمن» وقد نسوا أن الإسلام جاء في ذلك بما يصلح البشر على مر الزمن 
مهما بلغوا في الرقي» وتقدموا في الحضارة. 

كانت هذه العقوبة موجودة قبل الإسلام؛ ولكن للاعتداء فيها يده المثمرة» وللإسراف فيها ضرره البالغ» 
فحد الإسلام من غلوائهاء وقصر من عدوانهاء ومنع الإسراف منها. فقال تعالى: ومن قتل مظلوماً فقد 
جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً» [الإسرا: **] فلم يبح دَمَ من لم يشترك في 
القتل قال تعالى: #يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى» . 

وقال عز من قائل: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف. . . » 
[المائدة: 6غ4] الآيق ولكنه أفسح المجال للفصل بين الناس» وترك للجماعة الراقية مع ذلك أن ترى 
خيراً في العفو عن الجاني فقال: #فمن تصدّق به فهو كمّارة له» [المائدة: 45] على أن العقلاء الذين 
خبروا الحوادث» وعركوا الأمورء ودرسوا طبائع النفوس البشرية» ونزعاتها وغرائزهاء فهداهم تفكيرهم 
الصحيح إلى صلاح هذه العقوبة؛ لإنتاج الغاية المقصودة» وهي إقرار الأمن وطمأنة النفوس» ودرء 
العدوان والبغي» وإنقاذ كثيرين من الهلاك. قال تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب». 
ولقد فهم أولو الألباب هذه الحكمة البالغة» وقدروها حق قدرهاء وها نحن أولاء نرى اليوم أن الأمم 
التي ألغت هذه العقوبة عادت إلى تقريرها لما رأته في ذلك من المصلحة. 

وأمكننا الآن أن نقول: إنه ليس هناك من خلاف كبير بين الإسلام والقوانين الوضعية في هذا الموضوع. 
أما القصاص في غير القتل مما ورد في الآية الكريمة: #والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص؟ [المائدة: 4 فهو في غاية الحكمة والعدالة؛ إذ لو لم يكن الأمر 
كذلك لاعتدى القوي على الضعيف» وشوه خلقتهء وفعل به منا أمكنته الفرصة لا يخشى من وراء ذلك 
ضرراً ينالى أو شراً يصيبهء ولو اقتصر الأمر على الديات كما هو الحال في القوانين الوضعية لكان سهلاً 
على الباغي يسيراً على الجاني» ولتنازل الإنسان عن شيء من ماله في سبيل تعجيز عدوهء وتشويهه ما 
دامت القوة في يدهء ولكنه لو عرف أن ما يناله بالسوء.من أعضاء عدوه سيصيب أعضاءه مثله كذلك» 
انكمش وارتدع» وسلموا جميعاً من الشر. 

يقال: هما يتشاحان على أمر: إذا تنازعاهء لا يريد كل واحد منهما أن يفوته. . . » وتشاحٌ الخصمان في 
الجدل كذلك. ينظر: «لسان العرب» .)758١80(‏ 


؟ ا سورة البقرة/ الآيتان: 11/8 - ولاذ سسسسس سب ل #56 


روي عن ابن عَبَّاس؛ أنَّ هذه الآية مُخْكمة”''» وفيها إجمال فسّرته آية «المائدة» 


وأن قوله سبحانه: #الحُرُ بالحُرٌ» يعم الرجال والنساء» وأجمعت الأمة علّى قتل الرجُلٍ 
بالمرأة» والمرأة بالرجل' . 


وقوله تعالى: #قَمَنْ عُفِىَ له من أخيه شىء . . . * الآيةَ : فيه تأويلاتٌ: 


أحدها: أن «مَنْ» يرادُ بها القاتل» و «عفِيَ؛: تتضمن عافياًء وهو ولي الدم» والأخ: 
هو المقتول؛ و «شَيْءٌ»: هو الدمٌ الذي يعفّى عنهء ويرجع إلى أخذ الدية» هذا قول ابْن 
عَنّاسء وجماعة من العلماء”". والعَفْرُ علّى هذا القولٍ على بابه. 


والتأويل النّاني: وهو قول مالكِ؛ أن «مَنْ» يراد بها الولي» وعُفِيَ : بمعنى: يُسْرَ لا 
على بابها في العَفُوء والأخٌ: يراد به القاتل» و «شَيْءٌ»: هي الديةٌء والأحوّة على هذا أحوّة 
الإسلام. 


والتأويل الثالثُ: أن هذه الألفاظ في عقو الدين نَزْلَتْ فيهم الآيةٌ» وهم قوم 
تقاتلواء فقتل بعضهم بعضاًء فأَمِرَ النبئ كه أن يصلح بينهم» ويُقَاصَّهم بعضَهم من بعض 
بالدّيّات على أستواء الأحرار بالأحرار» والنساء بالنساءء والعبيد بالعبيد» فمعنى الآية: فمن 
فضل له من إحدى الطائفتين على الأخرّئ شِيْءٌ من تلك الدَيّاتِء وتكون: ١«عُفِيَ)‏ بمعنى 
َضِلَ. 

وقوله تعالى: #فأتباعٌ: تقديره: فالواجبُ والحُكُمُ: أتباع» وهذا سبيلٌ الواجباتٍ؛ 
كقوله تعالى: لِنَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ» [البقرة: 5؟1] وأما المندوبث إِلَيْهء فيأتي منصوباً؛ كقوله 
تعالى : لفَضَرْبَ الرّقَابِ4 [محمد: 4]» وهذه الآية حضٌ من الله تعالّئ علّئ حسن الاقتضاء 
من الطالِب» وحُسْنٍِ القضاء من المُوَدْي . 

وقوله سبحانه: لذَلِكٌ تَحَفِيفٌ4 إشارة إلى ما شرعه لهذه الأمة» من أخذ الدية» 
وكانت بنو إسرائيل لا ديّةَ عندهم» إنما هو القِصَاصٌ فَقَطْء والأغتداءً المتوعٌد عليه في هذه 


زفق المحكم : هو ما لا يحتمل شيئاً من ذلك» وحكمه بشبوت ما انتظمه على اليقين» ويرادفه المبين عند 
علماء الشافعية . 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١١١‏ برقم (5014)» والبيهقي في «السئن» (4/ 794 »)1١٠‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
)2 وأورده ابن عباس في «تفسيره» (ص 97/ 57) وابن كثير (2)709/1 والسيوطي في «الدر؟ /١(‏ 
25) وعزاه للنحاس في «ناسخه . 


(*) ذكره ابن عطية في «التفسير» /١(‏ 105؟). 


| 


.ءتمطعلطلللللللللللللل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الآية» هو أنْ يأخذ الرجُلٌ دية وليّه: ثم يقتل القاتل بعد سقوط الدم. 

واَخْتُلِفَ في العذاب الأليم الذي يلحقهء فقال فريقٌ من العلماء» منهم مالك: هو 
كَمَنْ قتل ابتداءً» إن شاء الولىُ قتله» وإن شاءء عفا عنه» وعذابه فى الآخرة» وقال قتادة 
وغيره: يقتل البنّهّ ولا عَفْوَ فيه""؛ ورُويٌ فى ذلك حديثٌ عن النبئ كَل . 

وقوله تعالى: #ولكم في القصاص حياةٌ: المعنى: أن القصاص إذا أقيم» وتحمّق 
الحكمم به» أزدجر مَنْ يريد قبْلَ أحدٍ مخاقة أن يقتصّ منهء فَحَييًا بذلك معاء وأيضاً: فكانت 
العربُ إذا قتل الرجلّ الآخَرء حمى قبيلاهُما"' »2 وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إِلّى موت العددٍ 
الكثيرء فلمًّا شرّعَ الله سبحانه القصَّاصء قنع الكل يه ووقّف عنده. وتركوا الاقتتال» 
فلهم في ذلك حياةٌ؛ وخخصٌ أولو الألباب بالذّكرء تنبيهاً عليهم؛ لأنهم العارفون القابلُون 
للأوامر والنواهي» وغيرهم تَبَعٌّ لهم . 

و #تَنَّقُونَ4 معناه: القتل؛ فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعيةً لأنواع 
التفوّئ فى غير ذلك» فإن اللّه سبحانه/ يثيتٌ على الطاعة بالطاعة. 


5 يت رذ ل مس 8 سدس درم رام رمج كس سس ماسم 
0 ذا حَصََّ َحَدَكُهْ الْمُو إن ترك حَيْرًا اَلْوَصِيّة ةٌ لِلْوَلِدَينِ وَاَلْدَؤْيِينَ بالْمعروف 
حَهَا عل المقين (ي2) هَمنْ بِدَّلمْ بَْدَمَا سبِعمٌ و ِنَم عَلّ دين 2 إِنَّ لله َي عليه (ف) فَمَنْ 
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حَافَ مال ةم عَلَيَدٌ إِنَّ أله عَفُورٌ تسم 079 4 

وقوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموثُ. . .4 الآية: «كتت4 : معناه: 
قُرِضٌ وأنْيتَ» وفي قوله تعالى: #إذا حضر» مجازٌ؛ لأن المعنى: إذا تخوّف وحضرثثُ 
علاماثة . 

والخير فى هذه الآية: المال» وَاحَتُّلِفَ فى هذه الآية» هل هى مُحْكَمَةٌ أو منسوحةً: 
فقال ابنُ عبّاس» وقتادة؛ والحَسّن: الآيهُ عامّة» وتقرّر الحكم بها برهة» ونسخ منها كلّ من 
يرث بآية الفرائفض”". وقال بعضٌ العلماء: إن الناسخ لهذه الآية هي السّئّة المتواترة»؛ وهو 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» )١57/١(‏ عن قتادة» وعكرمة» والسدي. وغيرهم. 


(') القَبِيلَ: الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شتى» كالزنج والروم والعرب» وقد 
يكونون من نحو واحدء وريما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة. وجمع القبيل قُبُّل. ينظر: « 
العرب» (5019). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ )١57 ١١7‏ عن ابن عباس» والحسن., وقتادة بألفاظ متقاربة» 
وأخرجه عبد الرزاق في «تفسيره؛ عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)5148/1١(‏ 


؟-سورة البقرة/ الآيات: 1١45-1١80‏ نب م ب !90”» 
قوله يَكليِ: «إِنَّ الله قَدْ أغطئ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَمّهُ؛ قلا وَصِيةٌ لِوَارثِ)”'" . 

و #بالمعروي»: معناه بالقصد الذي تعرفه النفوسٌ دون إضرار بالورثة» ولا تَنْزي 9 
للوصية و حَمًا»: مصدر مؤكّد, وخصٌ «المتقون» بالذكر؛ تشريفاً للرتبة؛ ليتبادر الئّاس 
إليها. 

وقوله تعالى: #فمن بدّله بعد ما سمعه. . .4 الآية: الضمير في ابَذّلَهُ عائدٌ على 
الإيصاء» وأمر الميت» وكذلك في «سَمِعَه)) ويحتمل أن يعود الذي في اسَمِعَةُ) على أمر 
الله تعالّى في هذه الآية؛ والأول أسبق للناظرء و ظسَمِيعٌ عَلِيمٌ4 : صفتان لا يخفّى معهما 

ومعنى الآية علّىئ ما قال مجاهد: من خشي أن يحيف الموصيء ويقطع ميراث 
طائفة» ويتعمّد الإذاءة» فذلك هو الجَنَفُ في إثم. وإن لم يتعمّدء فهو الجنف دون إثم”", 
فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وردّه عنه» وأصلح ما بينه وبين ورنّته» وما بين الورثة في 
ذاتهمء فلا إثم عليه؛ «إِنَّ اللّهَ غفورٌ رَحِيمٌ4 بالموصيء إذا عملت فيه الموعظة» ورجع 
عما أراد من الإذاءة . 

وقال ابن عبّاس وغيره: معئنى الآية: #مَنْ خاف»2 أي : علمء ورا قد ميونت 
الموصي؛ أن الموصِيّ حَافٌء وجَتّفء وتعمّد إذاءة بعض ورثته» 9فَأَضْلّحَ4 ما بين 
الورئة» ظقَلا إِنْمَ عَلَيْهِ4. وإن كان في فعله تبديلٌ ما؛ لأنه تبديل لمصلحةء والتبديلٌ الذي 
فيه الإثم إنما هو تبديلٌ الهَوَى”* . 
يها الْذِنَ اما يِب عَلِكُمْ أليِيَامُ كنا كيب عَلَ ألديت ين يكم ملم 


0000 ا 00 


: 2 0 2 و 
تلقون لديا يساما معدوداتٍ فُمن كار م ًا أو علن سفر فهِده من أيَاررِ 
02 و 


(؟) التنزير: تفعيل من التَزْرء وهو: القليل التافه من كل شيء. والمقصود ألا يقلل من الوصية ولو شيئاً 
يسيراً. 


(0) أخرجه الطبري )١79/7(‏ برقم (71191) - 1198) بإسنادين مختلفين» عن مجاهد. وذكره ابن عطية 
)»243/١(‏ والبغوي في تفسيره ,.)١58/١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 2)7375١/1١(‏ وعزاه لابن جرير» 
وعبد بن حميد. 

(5) أخرجه الطبري )١19/7(‏ برقم (5599). وذكره ابن عطية »)5519/١(‏ والسيوطي في «الدر» /١(‏ 
»)33١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم: 


؟«# مل _ للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قوله جلَّت قدرته: #يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. . . 4 الآية: #كتب» : 
معناه فُرِضّء والصيام؛ في اللغة: الإمساكء ومنه قوله سبحانه: «إِني نَذَرْتُ لِلرَّحمَنِ 
صَوْماً» [مريم: +؟] وفي الشرع: إمساك عن الطعام والشراب مقترنةٌ به قرائنُ؛ مِنْ مُراعاة 
أوقات» وغير ذلك . 

وقوله تعالى: #كما كُتِبَ على الذين من قبلكم#: اختلف في موضع التشبيه : قالث 
فرقة: التشبيهٌ: كُتِبَ عليكم كصيام قد تقدّم في شرع غيركمء ف «الّذِينَ؛ عام في النصارّئ7) 
وغيرهم . 

و لالتلك ودر ف تيت 

و اتَتَّقُونَ4: قيل على العموم؛ لأن الصيام؛ كما قال يَللةِ: «جُنّهًا"' ووجَاءً» وسببٌُ 


)١(‏ هذا قولٌء والقول الثاني: أن التشبيه يعود إلى وقت الصوم وإلى قدرهء وهذا ضعيف؛ لأن تشبيه الشيء 
بالشيء يقتضي استواءهما في أمر من الأمورء فأما أن يقال: إنه يقتضي الاستواء في كل الأمور فلا. ثم 
القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً. أحدها: أن الله تعالى فرض صيام رمضان على اليهودء والنصارى» 
أما اليهود فإنها تركت هذا الشهر وصامت يوماً من السنة» وزعموا أنه يوم غرق فيه فرعون» وكذبوا في 
ذلك أيضاً؛ لأن ذلك اليوم يوم عاشوراء على لسان رسول الله لي أما النصارى فإنهم صاموا رمضان» 
فصادفوا فيه الحر الشديد» فحولوه إلى وقت لا يتغير» ثم قالوا عند التحويل: نزيد فيه» فزادوا عشراء ثم 
بعد زمان اشتكى ملكهمء فنذر سبعاًء فزادوهء ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقال: ما بال هذه الثلاثة» 
فأتمه خمسين يوماًء وهذا معنى قوله تعالى: #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابً© [التوبة: ]"١‏ وهذا 
مروي عن الحسن . وثانيها: أنهم أخذوا بالوثيقة زماناًء فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماء ثم لم 
يزل الأخير يستسن بسنة القرن الذي قبله حتى صاروا إلى خمسين يوماً» ولهذا كره صوم يوم الشك». وهو 
مروي عن الشعبي» وثالثها: أن وجه التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد النوم كما كان ذلك 
حراماً على سائر الأمم. واحتج القائلون بهذا القول بأن الأمة مجمعة على أن قوله تعالى: «أحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم# [البقرة: ]١47‏ يفيد نسخ هذا الحكمء فهذا الحكم لا بد فيه من دليل 
يدل عليه ولا دليل عليه إلا هذا التشبية وهو قوله : كما كتب على الذين من قبلكم*» فوجب أن يكون 
هذا التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى» قال أصحاب القول الأول: قد بينا أن تشبيه شيء بشيء لا يدل 
على مشابهتهما من كل الوجوه» فلم يلزم من تشبيه صومنا بصومهم أن يكون صومهم مختصاً برمضان» 
وأن يكون صومهم مقدرأ بثلاثين يوماء ثم إن هذه الرواية مما ينفر من قبول الإسلام إذا علم اليهود 
والنصارى كونه كذلك. 
ينظر : «الفخر الرازي» (5/ .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري »)١55/5(‏ كتاب «الصوم»» باب فضل الصوم حديث ,.)١18945(‏ ومسلم (405/5) 
كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام خديث .)١١5١ /١77(‏ ومالك )5١١/١(‏ كتاب «الصيام»» بابح 
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تقوّئ ؟ لأنه يميتٌُ الشهوات». 


و #أياماً معدوداتِ»: قيل: رمضانء وقيل: الثلاثةٌ الأيام من كل شهرء ويوم 
عاشوراء التى تست بشهر رمضان: 


ص #: و #أياماً» : صوت قعل عفدن رودل غلي عا كيلك أي : صوموا أياماًء 
وقيل: «أيَّاماً#: نصب على الظرف”" انتهى 


جامع الصيام حديث (08). وأبو داود (1/ 77)» كتاب «الصيام»» باب الغيبة للصائم حديث (57577). 
وأحمد (؟/ 4155)» والبيهقي (719/5) كتاب «الصيام»؛ باب الصائم ينزه صيامه عن اللفظة والمشاتمة» 
والبغوي في اشرح السنة» (/ 407 بتحقيقنا)» كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ 
أن رسول الله كل قال: «الصيامٌ جنةء فلا يرفث» ولا يجهلء وإن امرؤ قاتله أو شاتمه ‏ فليقل: إني 
صائم مرتين » والذي نفسي بيدهء لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يترك طعامه. 
وشرابه» وشهوته من أجلي» الصيام لي» ُ أجزي بهء والحسنة بعشر أمثالها» لفظ البخاري. 
وأخرجه البخاري )١51١/54(‏ كتاب «الصيام»» باب هل يقول الصائم: إني صائم إذا شتمء حديث 
.)١1905(‏ ومسلم (2)8057/5 كتاب «الصيام». باب فضل الصيام» حديث .)١١931/177(‏ والنسائي 
»)١1777/4(‏ كتاب «الصوم»» باب فضل الصومء وأحمد (71//75). والبيهقي (5/١7؟).‏ كلهم من 
طريق ابن جريج» حدثني عطاء عن أبي صالحء عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري »)781١7/١(‏ كتاب «اللباس؛» باب ما يذكر في المسك. حديث (0971). ومسلم 
0/0 كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام حديث .)١١5١/1١71(‏ والترمذي .)١757/7(‏ كتاب 
«الصوم»» باب ما جاء في فضل الصوم.ء حديث (755). والنسائي »2١14/5(‏ كتاب «الصوم'»ء باب 
فضل الصوم. وأحمد 921/90 وعبد الرزاق (57/4”) رقم (7841). والبغوي في «شرح السنة» 
40١ /6(‏ بتحقيقنا). كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه البخاري (1/ 477) كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى : #يريدون أن يبدلوا كلام الله 
حديث (4947!)» ومسلم )6١7/17(‏ كتاب «الصيام»» باب فضل الصيام؛ حديث ))١١5١/١54(‏ 
وأحمد (؟7/ 97ل 11# لالاك. .)584٠‏ 
وابن ماجة 2)076/1١(‏ كتاب «الصيام»» باب ما جاء في فضل الصيام حديث 2)1١5758(‏ (5/75ه75اي 
كتاب «الأدب4», باب فضل العمل حديث (73877)» والبغوي في «شرح السنة؛ (7/ 45 بتحقيقنا)؛ من 
طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري )27١/17(‏ كتاب «التوحيد؛ء باب ذكر النبي كَل وروايته عن ربه حديث (0578), 
وأحمد (؟/لاه4:» 717 4» 005). والطيالسي /8١‏ امال منحة) رقم (6)»). من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (7/ 007)»: والدارمي )١0/1(‏ كتاب «الصيام»» باب فضل الصيامء وأبو يعلى /٠١(‏ 
01) رقم (04417)» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

- وقيل: منصوبٌ بالصيامء ولم يَذْكُرٍ الزمخشري غيرّه. ونْظْرهُ بقولِك: انَوَْتُ الخروجَ يوم الجمعة)»‎ )١( 


كاب 


رض 


وقوله سبحانه : 00 كان منكم مريضاً أو على سفر»: التقدير: فَأفْطْرَ طقَعِدّة4) 
وهنا و ؛ الخطاب» واختلف العلماءٌ غ في حَد المرض الذي يقع به الفطرء 
فقال جمهور العلماء: إذا كان مرق يؤذيه» ويؤلمه أو يخاف تَمادِيَهُ أو يخافٌ من 
الغيوم كر اكد يم له النطنه رهظام ماخ دان اساي م اناف كوي ينار وو رام لف 
مالك : فهو المرضٌ الذي يَشْىّ على المرء ويبلغ به» واختلف في الأفضل/ من الفِطْرٍ أو 
الصّوْمء ومذهبٌ مالكِ أستحبابٌ الصوم لمن قَدَرَ علَيهه وتقصيرٌ الصّلاة حَسَنٌ؛ لأن الذمّة 
تبرأ في رخصة الصلاة» وهي مشغولةٌ في أمر الصيام» والصوابٌ: المبادرةٌ بالأعمال. 


وَالسَفَرُ: سمَّرٌُ الطاعة؛ كالححٌ والجهاد؛ بإجماع. ويتصلٌ بهذن سمَّرُ صلَةٍ الوجمء 
وطلب المعاش الضروريٌ . 


وأما سفر التجارة» والمباحات» فمختلّفٌ فيه بالمنع» والجواز» والقولٌ بالجواز 


- وهذا ليس بشيء» لأنّه يلرّم الفصلٌ بين المصدرٍ ومعموله بأجنبي » ٠‏ وهو قوله: «كما كْتِبَ؟ لأنه ليس 


معمولاً للمصدر على أي تقدير َدَرْنّه. إن قيل: يُجْعَل «كما كُتِبَ» صفةً للصيام»ء وذلك على رأي مَنْ 
يُجْيز وَضْفَ المعرّفٍ بأل الجنسية بما يَجْرِي مَجْرى النكرة فلا يكونٌُ أجنبياً ٠‏ قيل: يَلْرْمُ مِنْ ذلّك وص 
المصدرٍ قبل ذِكْرٍ معمولهء وهو ممتنعٌ . 
وقيل: : منصوبٌ بالصيام على أنْ تقدّر الكافٌ نعتا لمصدرٍ من الصيام» كما قد قال به بعضهمء وإنْ كان 
ضعيفاً فيكونٌ التقديدُ: «الصيام صوماً كما كُتِبَ» فجاز أن يَعْمل في «أياماً» «الصيامٌ» لأنه إذ ذاك عاملٌ 
في «صوماً؛ الذي هو موصوفٌ ب «كما كُيِبَ» فلا يقح الفصلٌ بينهما بأجنبي بل بمعمولٍ المصدرٍ. 
وقيل : ينتصِبٌُ بكتب: نا على الظرف وإمًا على المفعولٍ به توسعاء وإليه نحا القراء ونَبِعَهُ أبو البقاء. 
قال أبو حيان : "وكلا القولين خطاً: نا النصبُ على الظرفٍ فإنه محل للفعل» والكتابةٌ ليست واقعةً في 
الأيامء_لكن متعلُها هو الواقع في الأيام . وأمّا النصبُ على المفعولٍ انّساعاً فإنَّ ذلك مبنئٌ على كونه 
ظرفاً لكُتِبَء وقد تقدّم أنه خطأ. ينظر: «الدر المصون» .)1759/١(‏ 

)١(‏ وهو: مفهوم الموافقة وهو ما كان مدلول اللفظ في محل المسكوت موافقاً لمعناه في محل المنطوق» 
ويسمى «دلالة النص»» و «فحوى الخطاب»» و «لحن الخطاب». 
وقد اتفق الشافعية» والحنفية على حجية الفحوى. واشترط الشافعية أولوية المسكوت. 
وينظر تفصيل ذلك في: «البحر المحيط» للزركشي (7/4). «البرهان» لإمام الحرمين 2)159/١(‏ 
«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي 1/6 «نهاية السول» للأسنوي ٠٠ "7/١‏ لاغاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري (0©). «المنخول» للغزالي ,)5١4(‏ «حاشية البناني» »)514١ /١1(‏ «الإبهاج» لابن 
السبكي /١(‏ 2077 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي ٠(‏ 0 «حاشية العطار على جمع 
الجوامع» 1 «التحرير» لاب بن الهمام (59؟). (حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى» 
(5/ 02175 «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)١1١7/١(‏ 


" - سورة البقرة/ الآيتان: ١85 - ١141‏ لام 


وأما سفر العضيّانء فمختلف فيه بالجوازء والمنع» والقول بالمنع أرجح . 
ومسافةٌ سفر الفطر؛ عند مالك» حيث تقصر الصلاة قات وان بي 


00( بباح للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الآتية: 
الأول: أن يكون سفره سفر قصرء أي : أن يكون سفراً طويلاً» والسفر الطويلٌ: ما كان مرحلتين فأكثر» 
وهما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبار» أو ليلتين بلا يوم كذلك» أو يوم وليلة مع النزول المعتاد» 
لنحو استراحة» أو أكلٍ أو صلاةء وأن تكون المرحلتان بسير الأثقالِ. أي : الحيوانات المثقلة بالأحمال» 
والبحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة» فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلاً لشدة جري السفينة 
بالهواء» فإنه يبيبح له الفطر أيضاً؛ لوجودٍ المسافةٍ الصالحة» وَلاَ يَضُرُ َطمْها في زُمَنِ يَسِيرٍ ر. فإن قيل: إذا 
قطع المسافة في لحظة صار مقيمأء فكيف يتصور ترخيصه فيها؟ 
أجيب بأنَهُ لا يَلْرَمْ من وُصُولٍ المَقْصِدٍ انتهاءً الرْخْصَةٍ. 
الشرط الثاني : أن يكون سفره في غير معصية بألا يكون عاصياً بالسفرء وهو الذي أنشأ سفره معصية» 
ولا عاصياً بالسفر في السفرء وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية . أما العاصي في السفرء وهو من 
أنشأ سفره طاعة» واستمر كذلك إلا أنه وقعت منه معصية في أثناء سفره؛ فيجوز له الفطرء وَلَمْ يُجَوْرْ 
الشارعٌ الفطر لمن كان سفره في معصية؛ لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية؛ ولأن جواز الفطر 
رخصة والرخصة لا تَُاطٌ بالمعاصي . 
وبناءة على هذين الشرطين يمكن أن يُقَالَ: إن المسافر الذي كان سفره في غير معصية» وكان سفره سفر 
قصر يُبَاحُ له الفطر بالإجماع؛ لقوله تعالى: ظِْمَنْ كان مَنكُمْ مُريضاً أ عَلَى سَفْرٍ فعِدةٌ من أيَام أخر» 
أي : فله الفطر وعليه عدة من أيام أخرء ولما روت السيدة عائشة - رضي الله عنها - أن حَمْرَةَ بن عمر 
الأسلمي قال: يا رَسُولَ الله أأصُومٌ في السّفرِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كلو: «إنْ شِنْت فَْصمْء “إن يت 
فَأَفْطِرُ) . ثُمْ إن كان المسافر ممن لا يجهده ه الصوم . أي : لا يتضرر به فالأفضل له الصوم؛ لِمَارُوِيَ عن 
أنس ل - أنه قال لِلصَّائِم ف في السَّمَرِ: «إنْ أَمْطَرْتَ فُرْخْصَةٌ َك منتها تانقز» ٠‏ وأنّهُ لو 
أفطر عرض الصوم للنسيان» وسرادي الأئادة ولأن شهر الصوم له أفضلية وَمَزِيةُ عَلَى سائر الأيّام . وإن 
كا المسائر عمن يجتهدة الصومء أي : يتضرر به فالأفضل له الفطر؛ لما روى جابر - رضي الله عنه أنه 
قال: مر رَسُولُ الل يل في سفر بِرَجُلٍ نَحْتَ شَجَرةٍ يَرْشُ عَلَيْهِ المّاءَء فَقَالَ (عليه السّلام): «مَا يَالُ 
هَذَّاه؟ قَالُوا: صَائِم يا رَسُولَ الله. قَالَ (عَلَيْهِ السّلام): «لَيِسَ مِنَ البّر الصَّيَامُ فِي السَّمَّر». 
فَإِنْ ضَامَ المُسَافِرٌُ ثمّ أَرَادَ أن يُفْطِرَ فَلَهُ أن يُفْطِرِ؛ لأن العذر قائمٌ» كما لو صام المريضٌ وأراد أَنْيُفْطِرَ. 
الشرط الثالث : أَنْ يكو السَّفْر سابقاً على الصوم؛ بأن يكون الشروع فيه سابقاً على الشروع في الصوم» 
كيت المتواهد العزوت» وقبل الفجر. 
أما إِذَا كان الشروع في السَّمَّرٍ بعد الشروع ف في الصوم» فيحرم عليه الفطرء ويجب الصوم. 
وقال المزني: َهُ أن يُفْطرء كما لو أَصْبَحَ الصحيح صائما» ثُمّ مَرِض . والمذهب الأوَّلُء وهو وجوبُ 
الصَّوْمِ وَعَدم جواز الفطر. دليل ذَلِكَ : أَنّهُ عِبَادَةٌ اجتمع فيها سَفَرٌ وَحَضْرٌ وَكُل عِبَادةٍ يَجْتَمعٌ فيها سَفَرٌ 
وَحَضَرٌ يَعْلبٌ جانب الحضر؛ لأنّهُ الأضلٌ. 
وغان الأول لو جام انيه لزنه الكفارة ٠‏ لأنّه يوم من رمضان هو صائمٌ فيه صوماً لآ يَجُورُ فيه الفطر. 
الشرط الرابع : أنْ يرجو المسافرٌ إقامةً يقضي فيها ما أفطره من أيام سفرهء فإن لم يرج إقامة يقضي فيها ما- 


ام 


وقوله تعالى : #فَعِدَة4 أَىي: فالحكم أو الواجب عِذَةٌّ وفي وجوب تتابعها قولان» 
و «أَخَر» لا ينصرف للعَدُلٍ. 


وقوله تعالى: «إوعلى الْذِينَ يطيقونه فِذْيَةٌ. . . » الآية: تذابالى السك وان 
وآأد بن عامر: (فِذَيَة)؛ بالتنوين «طعَامُ مِسْكين)؛ بالإفراد. وهي قراءة ا لأنها منت 


الخكم في اليوم. 


واختلفوا ف في المراد بالآية» فقال ابن عُمَّر وجماعةً : كان فرض الصيام هكذا على 


- أفطرف بأن كان مُديم السَفَرِ فلا يبَاحٌ لَهُ الفِطرُء لأَنَّ إيَاحَة الفطر في هذه الحالة يودي إلى إسْقَاط الفرض 
بالكلية» نعم » لَوْ قَصَدَ القضاءٌ في أيام أخرى من أيام سفره» جاز له الفطرٌء وَل فُرْقَ في جواز الفطر 
للمسافرٍ بين أن يكون بأكل أو نحو اكجما؟ وغير ذلك. 
ومَتى أَفْطرَ المسافرُ وجب عَلَيْه القضاءٌ دُونَ الفدية» ثم | إِنَهُ إِذَا قَدم المسافرء أو برىء المريض» وهما 
مفطران استحب لهما إمسالك بقية النهار ؛ لحَرْمَة الوقت» ولا يجب عليهما ذلك؛ لأنهما أفطرا بعذر. 
ويُنْدبُ لَهُمَا إذا أكلا ألا يَاكُلا إلا عند من يعرف عذرهما؛ لخوف التهمة. 
وإذا قدم المسافرٌء وهو صائمء أو برىء المريض وهو صائمٌ» ففي جواز إفطاره وجهان. 
أحدهما: أنه يجوز لهما الفطرء وبه قال ابن أبي هريرة؛ لأنه أبيح لهما الفطرُ من أُوّلِ النهارء فجاز لهُمًا 
الإفطارٌ في بقيّة التّهارء كما لو دَامَ السّفَر والمرض 
وثانيهما: لا يَجُورُ لَهُمَا الإفطارٌء ومُرٌ قَوْلَ القَاضِي أبي الطيّب وجمهور الأصحاب؛ لأنه زال سَبَتْ 
الرّخْصّةٍ قبل الترخص . واعلم أنه ا الفطر في شهر رمضان بسبب من الأسباب المتقدمة» ألا إذا 
نوى المُفْطِر الترخص بفطرهء بأن يقصد أن الشارع رَخْص لَه الفطرء وذلك ليحصل الفرق» والتمييز بين 
الفطر الجائز والفطر الممتنع . 
فلو أفطَرَ بدُون النيّةَ المذكورة حَرْمَ عَلَْه الفط وَأَيْم به. 

)١‏ وأما قراءة نافع وابن عامرء فهي «فديةٌ طعام 08 وحجتهما في الإضافة أولاً: أن الفدية غير 
الطعام؛ وَأن الطعام إنما هو المفدى به الصومء لا الفدية» فإذا كان كذلك فالصواب في القراءة إضافة 
الفدية إلى الطعام . 
ربعية الجمع أيضاً: قوله قبلها: «يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم*» ثم قال: «أياماً معدودات» قالوا: إنما عرف عباده حكم من أفطر الأيام التي كتب عليهم 
صومها 1 «أياماً معدودات4؛ فإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن تكون القراءة فى «المساكين» على 
الجمع لا على التوحيد» ويكون تأويل الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها إطعام مساكين» ثم 
تحذف 'أياماً» وتقيم «الطعام» مكانها. 
ينظر: «حجة القراءات» »)١55 ,١75(‏ «السبعة» 2)١7(‏ و «والكشف» :4)787/١(‏ و «الحجة للقراء 
السبعة؛ (0/6؟)» و «شرح الطيبة؛ 2)9١/5(‏ و «معاني القراءات» .)١9477/١(‏ و اشرح شعلة» 
(584. 2586 و «العنوان» ()2 و (إتحاف فضلاء البشر» .)170/١(‏ 


” - سورة البقرة/ الآيتان: 145 - ١84‏ فض 


الناس؛ مَنْ أراد أن يصوم. صامء ومن أراد أن يفطر أطعم مسكيئاًء وأفطرء ثم نسخ ذلك 
بقوله سبحانه : : الهَمَنْ شَهِدَ نكم الشّهْرَ فليِضْمَه4”'' [البقرة : 1468]. وقالتُ فرقةٌ : الآية في 
الشيوخ الذي يطيقونه بتكلّف شديد” '"؛ والآيةٌ عند مالك: إنما هي فِيمَنْ يدركه رمضانٌ 
ثان» وعليه صومٌ من المتقدّم» فقد كان يطيق في تلك المدة الصوْمَ» فتركه» والفديةٌ عند 
مالك وجماعة من العلماء: مد لكل مسكين. 

وقوله تعالى: #فمن تطوع خَئْراً فهو خْيِرٌ له. . .4 الآية: قال ابنُ عَبّاس وغيره: 
المراد مَنْ أطعم مسكيئينِ فصاعدًا0", وقال ابن شِهَابٍِ”*': من زاد الإطعام مع 1521000 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١9/5(‏ برقم (71741): وقال أحمد شاكر في «عمدة التفاسير؛ (6/ :)47١‏ «اعمر بن 
المئنى» هكذا في المطبوعة» وأنا أرجح أن ن يكون صوابه «محمد بن المثنى»» شيخ الطبري الذي يروي 
عنه كثيراً وك علي يح عدر بن المتن» إلا ردان راعدا ل إن (اللمزي»” و «لسان الميزان», 
على أنه من التابعين ثم لم أجترىء على تصحيحه هذاء لاحتمال أن يكون من شيوخ الطبري الذين لم 
نجد ترأجمهم . 
عد الرهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي . 
عبد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب» 0 
مترجم في «التهذيب». وابن أبي حاتم (؟7/ 8/7 6 ١١١)غ‏ ومن المحتمل أن يكون في المطبوعة 
بخطأ؛ وأن ركون صوانة اعبيكد اللمة بالصيع ؛ وهو أخو عبد اللّه أكبر منى وأوثق عند أئمة الجرح 
والتعديل؛: وهو أحد الفقهاء السبعة. مترجم في «التهذيب». وابن أبي حاتم (؟7/5 777/5 209717 وهو 
وأخوه يشتركان في كثير من الشيوخ» منهم: «نافع مولى ابن عمر؛ء وإنما ظننت هذا الاحتمال؛ لأن 
الحديث مروي من حديث اعبيد الله . 
فرواه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (5/ »23٠١‏ من طريق عبد الوهاب الثقفي. عن عبيد اللّه بن عمرء 
عن نافع » عن ابن عمر. ورواه البخاري مختصراً (5/ 0174 15/8) من طريق عبد الأعلى» وهو ابن 
عبد الأعلى» عن عبيد اللهء عن نافع عن ابن عمر. 
ورواه البيهقي أيضاً من أحد طريقي البخاري . 
والحديث صحيح بكل حال .اه 
وذكره السيوطي في «الدر» .0597/١(‏ وعزاه لوكيعء وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في 
«المصنف». والبخاري», وأبن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «سننه». وذكره ابن عطية (1/ 2)١67‏ 
عن ابن عمرء والشعبي؛ وسلمة بن الأكوع. وابن شهابء» ومعاذ بن جبل» وعلقمة» والنخعي» 
والحسن البصري. 

(؟) وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)107/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟58/1١)‏ برقم (5807) عن ابن عباس بلفظ : «فزاد طعام مسكين آخرا» وذكره ابن 
عطية /١(‏ 25097. والسيوطي في «الدر؛ »)7717/١(‏ عن طاوس بلفظ : «إطعام مساكين»» وعزاه لعبد بن 
حميد .اه. 


دع محمد بن مُسْلم بن عُبَيْد الله بن عبد الله بن شِهَابِ بن عبد اللّه بن الحارث بن زُهرة القرشي»- 


اللا طلم للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الصوم”'2: وقال مجاهدٌ: مَنْ زاد في الإطعام على المُدٌ2". و ظخَيْرً» الأول قد ُزّل منزلة 
مال أو نفعء و طخَيْرٌ» الثاني والثالثُ صفةُ تفضيل. 
وقوله تعالى: «إِنْ كنتم تعلّمُونَ» يقتضي الحضٌ على الصؤمء أي: فاعلموا ذلك 


وصوموا. 


دالت ا : وجاء في فضل الصوم أحاديثٌ صحيحةً مشهورةٌ وحدث أبو بكر بن 
الخَطِيبُ بسنده عن سهل بن سعد الساعديٌ”” عن النبيّ كك قَالَ: مَنْ ضَامَ يَؤْماً تَطوّعاء 
لَمْ يَطلِعْ عَلَيِْ أَحَدٌّء لَمْ يَرْض الله َّهُ بتَوَاب دُونَ البََنَةه!؟'» قال: وبهذا الإسناد عن أبي 
هريرة عن النبيّ ككل بمثله. انتهى9©. 00 


الزهريء أبو بكر المدني؛ أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمرء وسهل بن سعدء 
وأنس» ومحمود بن الربيع» وابن المُسَيِّبِ وخلق. وعنه أبَان بن صالع» » وأيوب» وإبراهيم بن أبي 
عَبْلةَ وجعفر بن يُرْقانء وابن عيينة» وابن جريج»ء والليث. ومالك وأمم . قال ابن المديني : له نحو 
ألفي حديث . قال ابن شهاب: ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته . وقال الليث : ما رأيت عالماً قط أجمع من 
ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من الزهري. وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس 
وتَقِيّاء ما له في الناس نظير. قال إبراهيم بن سعد: مات سنة أربع وعشرين ومائة. 
ينظر: «تهذيب الكمال» 2)١17937/09(‏ و «تهذيب التهذيب» (9/ 2)115 و «تقريب التهذيب» (”/ 
/0). و «خلاصة تهذيب الكمال» (؟//اه5:)» و االكاشف» (9757/9). و «تاريخ البخاري الكبير» 
و «تاريخ البخاري الصغير» (١5/1ه2 .)55١‏ و «الجرح والتعديل» .)51١8/48(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري )١59/7(‏ برقم (581؟)» وذكره ابن عطية /١(‏ 51؟). 

(؟) أخرجه الطبري )١59/5(‏ برقم 2»)58١154(‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 20557 والبغوي في «التفسير» /١(‏ 
.)١6‏ 

إفية هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارئة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب. 
أبو العباس. وقيل: أبو يحيى» الأنصاري» الساعدي. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: شهد قضاء رسول الله يلِ في المتلاعنين» وأنه فرق بينهماء وكان اسمه 
حزناء فسما تتتداة رسك الله ينه سهلا . قال الزهري: : رأى سهل بن سعد النبي كيو وسمع منه» وذكر أنه 
كان له يوم توفي النبي يل خمس عشرة سنة. توفي سنة (84) وله (95) سنة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (؟/ ”/ا5). «الإصابة» ("/ »)١4٠١‏ «الكاشف» 2)101/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة؛ /١(‏ 5144)» «الثقات» »)١178/7(‏ «الاستيعاب» (؟/174)» «تهذيب الكمال؛» /١(‏ 
06))») «تهذيب التهذيب» (4/ 22507 «تقريب التهذيب» .)1775/١(‏ «الجرح والتعديل» (5/ 861)» 
«شذرات الذهب» ».)57/١(‏ «الرياض المستطابة؛ .)1١١(‏ «الأعلام» .)١479/١(‏ 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» :»)778/١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي. 

(0) ينظر المصدر السابق. 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيتان: 141---144-_- ب ب 899 


عبادة ما 0 يغْتَبٌ. 


قال الشيحُ الصالحٌ أبو عبد الله محمّد البلاليُ الشافعئ في «أختصاره للإحياء؛ : وذكر 
الشْبكَي”'2 في شرحه؛ أن الغِيَةٌ تمنع ثوابَ الصؤْم إجماعاً: قال البلالىُّ: وفيه نظر؛ لمشمّة 
الاحتراز» نعم ء إن أكثرء توجّهت المقالة. انتهى » وهذا الشيخ البلاليُ لقيثُهُ؛ ورويتٌ عنه 
كتابه هَذًا. 


وصمحٌ عنه ككلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «إِذَا مَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَء قُتِحَتْ أَنْوَابُ الجَنَة؛ وَعُلْفَتْ 
أْنْوَابُ جهَئنه0”" قال أبو عمر في «التمهيد)”” : وذلك لأن الصوم ج يستجنٌ بها العَبْدُ من 
لغيه 0 الجنة ؛ ل وبل منهم» أ ار 
بنُطِدُواء 0 للف كل يز جَئْتَه 0 يوم 9 الصَائِمُونٌ أَنْ يُلقُوا عَنهُمْ 
المَكُونَة وَالِأَدَئْء نُمْ يَصِيرُونَ ِلَيِِ وَنُضَقّدُ90 اليايلين» فلا يحصو إلى ما 
كَانُوا يَخْلْصُونَ إِلَنِهِ في غَيْرِو 00 ا سول اللو أَمِيَ لَيْلَهُ القَذْر؟ 


)١(‏ علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام» الأنصاري؛ الخزرجيء» الشيخ 
الإمام الفقيهء المحدث؛ء الحافظ» المفسرء المقرىء, الأصوليء المتكلم» النحويء اللغوي» الأديب 
الحكيم» المنطقيء الجدليء, الخلافي» النظارء شيخ الإسلام» قاضي القضاة تقي الدين السبكي. ولد 
بسبك من أعمال الشرقية في صفر سنة ثلاث وثمانين وستمائة. قال ابن الرفعة: إمام الفقهاء ومصنفاته 
تزيد على المائة والخمسين. توفي في جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وسبعمائة. 
ينظر: «ابن قاضي شهبة؛ (9/ *50), و «الدرر الكامنة» (58/5)؛ و :شذرات الذهب» (1417//5). 

(؟) أخرجه البخاري (4/ )١115‏ كتاب «الصوم»» باب هل يقال: رمضانء أو شهر رمضانء حديث (1894» 
84 ؛») ومسلم (728/5). كتاب «الصيام»؛ باب فضل شهر رمضان. حديث (١0؟/‏ 4/ا١1).‏ 
والنسائي :)١١7  ١57/5(‏ كتاب «الصيام»؛ باب فضل شهر رمضانء وأحمد (9/ا0. ١50)غ‏ 
والدارمي (7577/7)»: كتاب «الصوم»» باب في فضل شهر رمضانء وابن حبان (205555 والبيهقي (5/ 
5 كتاب «الصيام»؛ باب ما روي في كراهية قول القائل: جاء رمضان» وذهب رمضان. والبغوي في 
«شرح السنة؟ (1/ 447 بتحقيقنا)ء من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(9) ينظر: (التمهيد» .)١67/١5(‏ 

(:) صَمَدَه يضْفِدُه صَفْدأْ وصُمُوداً وصمّده: أوثقه. وشدّه وقيّده في الحديد وغيره» وكذلك التصفيد. 
ينظر : «السان العرب» (/71581). 


.لعل ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قَال: لآ ولكنّ العَامِل إِنْمَا يُوَفَى 1 ذا َنْقَضَى)” 2 قال أبو عمر: وفي سئدم أنثن. 


غيره»). انتهى . 


#ات #: وخرّجه الترمذيُ عن الزهري قال: ١تَسْبِيحَةٌ‏ فى رَمَضَانَ أَفُضَلٌ من ألْفٍ 


8 500000 زف 2 
تسبيحة في غيره» ' . انتهى . 
6 6 7 5 58 ل 2 مع سام وو 1 000 دس مجير سمس سمء ل ضع 
عد م 
د بي سم صخر م يى” سكس سم سلس صر اس لص رك سس ساس لس #2 سم 3 24 راو 
ذمن شد منكم ألّهْر فليضئة وَمَن كان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ مَِدَهَ مِنْ أنيام آخر بريد 


4 مو مم مع دمر 


بسكم انر 6 يذ يفم القثر تإشضينا اليكة ربكا له عق كا مَدحك 
1-12 الم مسو سر جج2/ 
ولعلحكم تشكروتك 49 


قوله تعالى: #شَّهْرُ رمضانٌ الذي أنزل فيه القرآن»: الشَّهْرٌُ: مشتقٌ من الاشتهار. 


قال :*# ص #: الشهر مضْدَرٌ: شَّهّر يَشْهرء إذا ظهرء وهو اسم للمدَّة الزمانيّة» وقال 
الرْجّاج: الشَّهْر: الهلال» وقيل: سمّي الشْهْرُ باسم الهلال. انتهى. 


ورَمَضَانٌُ: عَلِقَهُ هذا الاسم من مُدّةَ كان فيها في الرَّمَضء وشدّة الحَرّء وكان اسمه 
قبل ذلك تاثر]" . 


واختلف في إنزال القرآن فيه» فقال الضَّحَاك: أنزل في فَرْضِهِء وتعظيمهء والحض 


)١(‏ أخرجه أحمد (597/1)» والبزار /١(‏ 404 كشف) رقم (477)» من طريق هشام بن زياد» عن 
محمد بن محمد بن الأسودء عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة مرفوعاً» إلا بهذا الإسناد. وهشام بصري يقال له: هشام بن زياد أبو 
المقدام؛ حدث عنه جماعة من أهل العلمء وليس هو بالقوي في الحديث. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١57/7(‏ وقال: رواه أحمدء والبزارء وفيه هشام بن زياد 
أبو المقدام» وهو ضعيف .اه. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (977): وعزاه لأحمد بن منيع في (مسئده؛ . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر»؛ :)7”151١/١(‏ عن الزهري»؛ وعزاه للأصبهانيى. 

(29) الصواب كما في «اللسان» 578090 ) «ناتقأكى قال ابن منظور: «وناتق : شهر رمضان». وحكاه عن ابن 


سيده وغيره. 


؟-سورة البقرة/ الآية: ١460‏ ٠س‏ بإ و 


عليه" وقيل: بدىء بُزُوله فيه على النبيّ يه وقال ابنُ عبّاس فيما يؤثر: أنزل إلى السماء 
لديا حمل رانيلة للد بحم وعترية بعاد ألم كاز اتشريل تله رجلا رجا ان 
الأوامرء والنواهي؛ والأسيات ويك كله بن الأسْمَع عن النبئ كَلِ؛ أَنّهُ قَالَ: «نَرَلَتْ 
صْحُفْ إِبرَاجِيَ ألَ لََْةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَء والتوواة ليست تمن قله وَالإنجيل لِعَلاَتَ 
عَشْرَة وَالْقَرْآنُ بع وَعِضْرِينَة” ". 


و#هُدَى# في موضع نصب على الحال من الُرآن» فالمراد أن القرآن بجملته مِنْ 
مُحكم ومتشابهِ وناسخ شيرع ب هذى لم شرت بالذّكرء والتخصيص البيناتُ منه» يعني : 
الحلا والحرامًٌ والمواعظ والمُّحْكَمَ كله فالألفٌ واللامٌ في الهُدَىْ للعَهْدِء والمراد الأول. 


قال * ص *: #هَدَى#: منصوبٌ على الحال» أي : هادياء فهو مصدر وضع 
موضعٌ أَسْم الفاعل» وذو الحال القُرآن» والعاملُ «أنزل». انتهى 


و «المُرْئَانُ4: المُمَرّقَ بين الحق والباطل» و #شَهِدَ4: بمعنى حَضّرء والتقدير: 
مَنْ حضر المِضرٌ في الشَّهْرء فالشهر نضْتٌ على الظرف . 


وقوله سبحانه: #يريدٌ الله بكم اليْسر ولا يريد بكم العُْسْر». 
قال مجاهدء والضَّحَاك: اليْسْر: الفطر في السفرء والعسر: الصوم في السفر”؟'. 


#ع””' #: والوجهُ عمومُ اللفظٍ في جميع أمورٍ الدين» وقد فسر ذلك قول 
النبيّ كله : «دِينُ الله يُسْرً). 


قلتٌُ: قال ابْنُ الفاكهانيٌ في «شرح الأربعينَ» للتّوويٌّ: فإن قلْتٌ: قوله تعالى: #إِنَّ 
مَعَ العْسْر ترا الع 5] الآية “يدل على وقوع العْسْر قطعاء وقوله تعالى : #يريد 


.)555/١( ذكره ابن عطية في «التفسير»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «التفسير» .)504/١(‏ 

(*) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» )757/١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري. 

(4) أخرجه أحمد )٠١/4(‏ من حديث واثلة» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» »)75١7/١(‏ وقال: رواه 
أحمدء والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»., وفيه عمران بن داود القطانء ضعفه يحيى» ووثقه ابن 
حبان» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث. وبقية رجاله ثقات. 

(6) ذكره ابن عطية في «التفسير» .)500/١(‏ 

030( ينطر : «المحرر الوجيز؛ ١1/رهه؟).‏ 


06ب 


إل الل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الع ا رك يج لتر د عار عر لسر اتا أن الآ ود ره ل 
يكون بإجماع أهل السنةء قلت قلت: العسرٌ المنفيٌ غير المثبت» ٠‏ فالمنفي : إنما هو العسر في 
الأحكامء ل غير» فلا تعاررض : انتهى . 
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وترجم البخاريٌ في «صحيحه قول النبيّ كَله: «يَسُرُوا وَلا تُعَسْرُوا»؛ وَكَانَ يُحِبُ 
النُحَفِيفَ وَاليْسْرَ عَلَى الئاس اس ا ل اع : قَالَ النبِيُ ككلِ: «يَسْرُوا وَلآ 
تُعَسْرُواء وَسَكْنُوا وَلِاَئْ ان وأسند البخاريٌ ومسلم عن النبي كلِ/ ؛ أنه قال لأبي مُوسَى» 
ومعاذِ”" : «يَسُرَاوَلاً تُعَسَرَاءِ وَيَشُّرَا وَلاتُتَفَرَاه("©. قال البخاريٌ : حدّثنا أبو النعمان”؟'» قال: 


»)59( كتاب «العلم»؛ باب ما كان النبي كلِْ يتخولهم بالمرعظة» حديث‎ )١97/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الأدب4» باب قول النبى كك : «يسروا ولا تعسّروا» حديث (5175)» وفى «الأدب‎ )274/1١( 
المفرد» رقم (515)»: ومسلم (6/ 1709) كتاب «الجهاد والسير»» باب في الأمر بالتيسيرء وترك التنفير»‎ 
رقم (41177)» والبغري في‎ )١417/9( حديث (1875/48). وأحمد (21/9ء 509). وأبو يعلى‎ 
بتحقيقنا). من طريق أبي التياح عن أنس مرفوعاً.‎ 7١6 /5( «شرح السنة»‎ 

(1) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو بن أدَيّ بن علي بن 
أسد بن ساردة. . أبو عبد الرحمن» الخزرجيء, الأنصاري. ثم الجشمي. 
هو من صحابة رسول الله كلعِ وقد روى عنه من الصحابة عمرء وابنه عبد الله وأبو قتادة» 
وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو ليلى الأنصاريء ومن التابعين جنادة بن أبي أميةء 
وعبد الرحمن بن علم؛ وأبو إدريس وغيرهم. توفي قيل: في طاعون «عمواس» سنة ١8(‏ أو )١7‏ وله 
(*) سنة وقيل: (77)» وقيل: (0715). 
تنظر ترجمته فى: (أسد الغابة» (5/ »)١95‏ «الإصابة» ».)١٠١5/5(‏ «الثقات» (2)778/7 اتجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ )8١‏ «بقي بن مخلد (17): «الاستيعاب؛ (9/ »)١407‏ «الاستبصار» (48 ١لا‏ 0115 
«شذرات الذهب» 27١/١(‏ 57 057 «الجرح والتعديل» (8/ 5 5). «غاية النهاية؛ .2)7١١/5(‏ (العبر» 
(78/1)»: «تهذيب التهذيب» »)1١87/٠١(‏ «تهذيب الكمال» 2)١778/7(‏ «سير أعلام النبلاء؛ /١(‏ 
447).» «المصباح المضيء»؟ .)57/١(‏ «الأعلام؛ (19/ 508). «الطبقات الكبرى؛ (4/ 184). 

() أخرجه البخاري (7/ 559).: كتاب «المغازي»» باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
حديث (47848)» ومسلم (/ 1504): كتاب «الجهاد والسير»؛ باب في الأمر بالتيسير»ء وترك التنفير» 
وأحمد (505/5). 

(4) تصحف في المطبوعة إلى «أبو اليمان»» وأبو النعمان هو: محمد بن الفضل السّدوسي» أبو التُعمان 
البصريء الحافظ الملقب ب «عارم». عن الحمَادَيْنء ومهدي بن ميمونء وَوُهيب بن خالدة وخلق. 
وعنه البخاري» وأحمد بن حنبل» ومحمد بن يحيىء وَعَبْد بن حُمَيد وخلق. اختلط عارم. قال أبو 
حاتم: ثقة» من سمع منه قبل سنة عشرين ومائتين» فسماعه جيد. قال عاصم بن عمر المُقَّدّمي: مات 
ستة أربع وعشرين ومائتين. 
ينظر : «الخلاصة» (2)515/5 و «نهذيب التهذيب» »)1١٠7/9(‏ و «الكاشف» (7/ 289 و «التقريب» 
00٠٠١ /1(‏ و «المغني» (0907). ش 


سورة البقرة/ الآية: ١44‏ ست ا _ سس _ ما ##ر» 


حدّئنا حمّاد بْنُ زُيْيُِؤا": عن الأزرق بن قَيِس”" . قال: «كُنَا عَلَى شَاطِىءٍ نَهْرِ بالأهوّاز”" قد 
هت م ال له وب :لالم "لق لاب لص عل سا ار 
رك صَلاتة » وَتِعَهَا ؛ حَمّ أَدْرَكَهَاء فَأَحَذَمَاء ثُمْ جَاء» فُمَضَى صَلاَئَهُ وفيا رَجُلَ ‏ هري ء 
َأَْبَلَ يَقُولُ : الزوا إلى هذا الخنخ» ترك بشلاتة من أجل رسيء تافل + فقال :ما عَنمَِي أَحَدٌ 
مذ َارَقْتُ رَسُولَ الله كلل كَالَ: وَكَالَ : إن مَنزِلِي مْئْرَاحٌ» فَلَوْ صَلَّيتُ وَتَرَ نه لَمْ آتٍ أَهْلِي إِلَى 
الليِلِ» وذكر أَنّهُ قَدْ صَحِبّ الى فَرَأَىْ من تَيْسِير و١‏ اي 

وقوله تعالى: #ولتكملوا العدة* : معناه: لَيكْمِلْ من أَنْطَرَ في سفره. أو في مرضه 
عدَّةَ الأيام التي أفطر فيها. 


)١(‏ حماد بن زيد بن دِرْهَم الأزدي» أبو إسماعيل الأزرق» البصري» الحافظ. مولى جرير بن حازم» وأحد 
الأعلام. عن أنس بن سيرين» وثابت» وعاصم بن بَهْدَلة» وابن وَاسِعء وأيوب وخلق كثير. وعنه 
إبراهيم بن أبي عَبْلةَء والثوري» وابن مَهْديء وأبو الرّبيع الزّهْرَاني وابن المَّدِيني وخلائق. قال ابن 
مَهَدِي: ما رأيت أحفظ منهء ولا أعلم بالسنة» ولا أفقه ب «البصرة» منه. وقال أحمد: من أئمة 
المسلمين. قال خالد بن خِدَاش: توفي سنة سبع وتسعين ومائة عن إحدى وثمانين سنة. 
ينظر: «الخلاصة» 2)50١/١(‏ و «تهذيب التهذيب؛ (”/ 4): و «التقريب» 24)١97//١(‏ و «الكاشف» 
/١(‏ دكي و «الثقات» (5//ا١؟).‏ 

() أزرق بن قيس الحَارِئي بلْحَارِثْ بن كَعْب بصري. عن أبي بَْزة وعبد الله بن عمرو وأنس. وعنه 
الحمّادان وشعبة» ووثقه النسائي. قال الذهبي: بقي إلى حدود العشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» 2)51/١(‏ و «تهذيب التهذيب» »)3٠١/١(‏ و «التقريب» 2)5١/١(‏ و «(الكاشف» 
٠١ /1١(‏ و«الثقات» (7/4؟57). 

(0) أصله أحواز جمع «حَوْز؛ أبدلته الفرس؛ لأنه ليس في كلامهم حاءء وكان اسمها في أيام الفرس 
«خوزستان». وقيل: اسمها هُرْمُرَ شَّهرء وأهل هذه البلاد بأسرها يقال لهم الحوز. ينظر: «مراصد 
الاطلاع» (176/1). 

(4) أبو برزة الأسلمي . قال ابن الأثير في «الأسد»: اختلف في اسمه وا سم أبيه وأصح ما قيل فيه: نضلة بن 
قبل اله احية بن عل رايت مقر وقال غيرهما: نضلة بن عبد الله ويقال: نضلة بن عابد» وقال 
الخطيب أبو بكر عن الهيئم بن عدي: اسم أبي برزة خالد بن نضلة. نزل البصرة وله بها دار وسار إلى 
خراسان فنزل مرو وعاد إلى البصرة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (5/ 71)». «الإصابة» الاك اتجريد أسماء الصحابة» (؟51/5١)2‏ 
«بقي بن مخلد» ,)١517(‏ «الاستيعاب» (4/ ١١51١21)ء‏ «تقريب التهذيب» (7/ 5914)» «تهذيب التهذيب» 
».)5١/6(‏ «تهذيب الكمال» (8/ »© ا(المصباح المضيء» 2)2208/١(‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ 
»© «الكنى والأسماء» .)١5(‏ «التاريخ لابن معين» »)١5١/7(‏ «التاريخ الكبير» (4/ 2)97 تبصير 
المنتبه» (5/ .)١841/7‏ 

() أخرجه البخاري 4)04١/1١(‏ كتاب «الأدب». باب قول النبي يَلخِ: «يسّروا ولا 0 حديث 
537790). 


4ل لب ب بلح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
وقوله 6 #ولتكبروا ل 


٠: 201100‏ الله كيد الله عي لله أغد ا 


ومن العلماء من يكبّرء ذل ويسبّح أثناء التكبيرء ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيرًء والحمدٌ للَهِ كثِيراًء وسبحانٌ اللَهِ بُكرةٌ وأصيلاء وقيل غير هذا. والجميعٌ حسنٌ وَاسعٌ 
مع البداءة بالتكبير . 
و طهَدَاكُمْ»: قيل: المرادٌ: لِمَا ضَلَّ فيه النَصَارَىُ من تبديل صِيامِهِمْ» وتعميمٌ 
الهدى جيدٌ. 
«ولعلكم تشكرون4 ترج في حق البَشَّره أي: على نعم الله في الهدّى . 
ص #: #ولعلكم تشكرون4 علَّة الترخيص والتيسيرء وهذا نوع من اللّفْ لطيفٌ 


المسلك انتهى . 

مو 1 تللكت عبتاوى ى عق قَإِقَ قر فَرِبُ 20 غود ألدّاعِ ذا دَعَانَ َلستَحِبُوأ لي وَلبُؤّمِنُوا 
د تم تخت 409 

وقوله جل وعلا: #وإذا سألك عبادِي عَنّى فإِنّى قريب أجيب دعوةً الدّاعي إذا 
دعان. . . # الآية. 


قال الحسنٌ د بْنُ أبي الحَسَن : سبيّها أن قوماً قالوا للنبيّ يله : «أكَرِيبٌ رَبْنَا فنتَاجِيَةٌ 1 
يَعَنَدَ فَتُنَادِيَه)» فنزلت الاب ا 


و #أَجِيبُ4: قال قومٌ: المعنى: أجيبُ إن شنْتُ» وقال قوم: إن الله تعالّى يجيب 
كل الدعاء» فإما أن تظهر الإجابةٌ في الدنياء وإما أن يكمّر عنهء وإما أن يُدّخَرَ له أجرٌ في 
الآخرة؛ وهذا بحَسّب حديث «الموطإ؛ وهو: اما كه يَدْعَو إل كَانَ بَيِنَ إخدى 
تلاق 74" الحدية 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١69‏ برقم (2)75917 وقال شاكر في «عمدة التفاسير» (”/ :)58١‏ «وهذا الإسناد 
صحيح إلى الحسن» ولكن الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل لم يسنده الحسن عن أحد من الصحابة». 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ *7)» وابن كثير (718/1). 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ» .)7١8/١(‏ كتاب «القرآن4» باب العمل فى الدعاء حديث .)5١(‏ 


وملم 


" - سورة البقرة/ الآية: ١/45‏ 


ات #: وليس هذا بأختلافٍ قولٍ. 


قال ابن رُشْدٍ في «البيان»: الدعاءً عبادةٌ من العبادات يؤجر فيها الأجر العظيمء 
أَجيبّتُ دعوته فيما دعا به» أو لم تُجَبْء وهأنا أنقل» إن شاء الله من صحيح الأحاديث 
في هذا المَحَل ما يدلج له الصَدْرُ وعن أن رضي اللَّه عنه ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كه : 
«لآ تَعْجِرُوا عَنِ الذْعَاءِ؛ إِنْهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدّعَاءِ أَحَدّه رواه الحاكم أبو عبد الله في 
«المُسْتَدْرَكُ» على الصحيحين» وابن تان في اصيتييخةة» واللفظ له وماله الشاكي: 
صحيحٌ الإسناد' وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «الذُعَاءُ : 
سِلاحُ مؤي وَعِمَادٌ الدّينِء وَنُورُ السَّمَوَاتِ والأَْضٍ» رواه الحاكم في «المستدرك». 
وقال: صحيح "أ وعن جابرٍ بن عبد الله - رضي الله عنهما عن النبيّ كَل َال : (يَذْعو 
اللّهُ ِالمُؤْمِنِ يَوْمَّ القِيَامَةِ حَدَ خرن يُوقَفَ يَيْنَّ يَدَيْه يقُول: عَبْذِي» ني أَمَْئْكَ؛ أن تَدْعْونِي؛ 
وَوعَذْنّكَ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَك َهَلْ كُنت تَذمُوني» فَيقُول: َعَم يَا َب / قيقُولَ : 0 
دعي عو ازا نقحت كه ليس دَعَرَِْي يَوْمَ ذا وَكذَا لِهُمْ نََلَ بِكَ؛ أن أَْرْجَ عَنكَ 
قَمَحَجْتُ عَنْكَ؟! ف تقول نَعَمْ يارب فيُقول: إن عَجُلْتُهَا لَكَ فِي الدنْيّاء وَدَعَوْتَِي يَوْمَ 
َذَا وكا لِممْ َرّلَ بك أن أنَرْجَ عَنكَه قَلَمْ ثَرَ َرّجأ؟ قَالَ: ١‏ نَعَمْ يَا رَبَء فقول لق 
أَدْحَرْتٌ لَك بها فِي الجَنّةِ كذَا وَكَذَا [و] كَذَا وَكَذَاء وَدَعَْئِي فِي حَاجَةٍ أمْضِيهًا لَكَ فِي يم 
كُذَا وَكَذَاء فَقَضَيْتْهَاء فَيَقُول: نَعَمْ ارك 0 : فإِنّي عَجلتُهَا لك نِي الدنْيَاء وَدَعَوْنَيِي 
ِي يَْمٍ كَذَا وَكَذّا نِي حَاجَةٍ أَقْضِيهًا لَك ؛ ئَرَ قَضَاءَمَاء ول لعمء يارب و0 
ني أدَخْرْتُ لَك فِي الجئِْ كَذَا وَكَذَاء قَالَ وَسُولُ الله يكلق: قلا يَدَعٌ الله دعْوَةٌ دعَا بها عَبْدَهُ 
المُؤْمِنُ إلا بيّنَ لَهُ إِمًا أَنْ يَكُونَ عَجلَ آ لَهُ ني الدُّيّاء وإمًا أَنْ يَكُونَ أَدْحَرَ لَهُ في الآجِرَةء قَالَ: 


يَقُولُ المُؤْمِنُ نِي ذَلِكَ المَقَام : َا لَيْتَهُ لَمْ يَكْنْ عُجلَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذُعَائِِك رواه الحاكم في 
«المستدرك)7” , 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (7/ ١67‏ - 157) رقم (8171)؛ والحاكم /١(‏ 497 144).: من طريق عمر بن محمد 
الأسلمي» عن ثابت عن أنس مرفوعاً. 

(؟) أخرجه الحاكم »)547/١(‏ وابن عدي في «الكامل» 2)7١8١/7(‏ وأبو يعلى )"15/١(‏ رقم (4159). 
كلهم من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن جعفر بن محمد؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن 
علي مرفوعاً. وليس عن أبي هريرة؛ كما ذكره المؤلف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء ووافقه 
الذهبي» والحديث ذكره الهيئمي في #مجمع الزوائد» »)١5١ /٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلىء وفيه 
محمد بن الحسن بن أبي يزيدء وهو متروك. 

() أخرجه الحاكم »)4944/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (2508/7)»: من طريق الفضل بن عيسى» عن- 


1 


م 


وعن تَْبَانَ ‏ رضي الله عنه ‏ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله لو: «لآ يرد ادر إلا الدُعَاف: 

رواه الحاكم في «المستدرك»؛ وابنٌ م حِبَّانَ في (صحيحه؛. واللفظ للجاكي: وقال: : صحيخ 
200 

الاسئاد <. 


عن عبد اللَّه ا 0000 بن أبي الجَغد'” عن كَؤْبَان© كال فاك وس 


- محمد بن المتكدرء عن جابر مرفوعاً. 
وقال الحاكم : هذا حديث تفرد به الفضل بن عيسى الرقاشي» ومحله محل من لا يتهم بالوضع » ووافقه 
الذهبي» والفضل بن عيسى, قال الحافظ في «التقريب»: متروك. 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (؟/4*١).‏ كتاب الي باب العقوبات حديث .)٠١57(‏ وأحمد (ه/لالا 
54٠١‏ 5875)ء والحاكم »)597/١(‏ وابن أبى شيبة 14١ /٠١(‏ 557)» والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(159/5), وأبو نعيم في «ذكر أخبار اك »)٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)87١(‏ من 
حديث ثوبان مرفوعاً. 
قال البوضيري في «الزوائد؛ : هذا إسناد حسن. وصححه الحادم؟ ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

(؟) عبد الله بن أبي الجَعد الأشْبَعِي. عن تَوَْان. وعنه عبد اللّه بن عِيسَى بن أبي لَيْلَى . له عند كل منهما 
فرد حديث. وثقه ابن حبان. ينظر: (الخلاصة» (557/75). 

() هو: ثوبان بن بُجدُد. مولى رسول اللّه يلت. 
قال ابن الأثير فى «الأسد»: : هو من احمير؛ من #اليمن'» وقيل: هو من سعد العشيرة من «مذحج»ء 
0 : «إن * شئت أن تلحق بمن أنت منهم» وإن شئت أن 
تكون منا أهل البيت» . فثبت على ولاء رسول الله يل ولع بزل معه سفراً وحضرا إلى أن توفي رسول 
اللّه 2 فخرج إلى الشام فنزل إلى «الرملة» وابتنى بها دارأ وابتنى ب «مصر» دارا وب «حمص) دارأ 
وتوفي بها سنة (05). 
روى عن النبي ككلهِ أحاديث ذوات عدد. 
روى عنه شداد بن أوس» وجبير بن نفيرء وأبي إدريس الخولاني» وأبي سلام ممطور الحبشي» 
ومعدان بن أبي طلحة» وأبي الأشعث الصنعاني» وأبي أسماء الرحبي» وغيرهم. 
قال البرقي: ولي عند انس من حضين حديناً. 
توفي ب #احمص» سنة (085). 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابةة .)5947/١(‏ «الإصابة» »)5١7 /١(‏ «الثقات» (48/7). «الاستيعاب» 
(318/1)» «تجريد أسماء الصحابة» (07/1): «العبر» (05/1): ”در السحابة» (07/05: «صفة الصفوة» 
(11)ء «الحلية»؛ 2)70٠/١(‏ «التحفة اللطيفة؛ 2))5٠١/١(‏ «الوافي بالوفيات» 2)5١/1١١(‏ «التاريخ 
الكبير» (؟/ ».)18١‏ «الجرح والتعديل» (؟/2)559 «تنقيح المقال» ,)١151/8(‏ «الزهد) لوكيع 2)١10(‏ 
لبقي بن مخلد» (71). «تهذيب الكمال» ,177/١(‏ 2)417/5 «تهذيب التهذيب» (؟/١2)7‏ «تقريب 
التهذيب» :)١٠١ /1١(‏ «مشاهير علماء الأمصار» (074). 


" - سورة البقرة/ الآية: ١47‏ 


0 


الله يكل : «لآ يَرْدُ القَضَاءَ إلا الد عَاءُء وَإِنَّ الوّجُلَ لَيْخْرَمُ الرّرْقَ بِالذَنْبٍ يُصِيبةُ”'". انتهى . 


وعن عائشة - رضي الله عنها قَالَتُ: َال رَسُوَلَ الله يلق : «لآ يُعْنِي حَذَرٌ مَنْ قَدَر 
وَالدُعَاء يَتْمَعُ مِما نَرَكَ وَمِما لَمْ ينل وَِنَّ البلا لَيَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِء فيَتَلَقَاهُ الرّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ 
إِلَى يَوْمٍ القِيَامَة) رواه الحاكم في «مستدركهاكء وقال: صحيحٌ الإسناد' '". وقوله؛ 


«فَيَعْتَلِجَانِ) 2 أي : يتصارعان. 


وعن سَلْمَانِ!" ‏ رضي الله عنه قال قال تشول الله عه ون نة: أن كنات 
لَهُ عِنْدَ الكرَبٍء وَالشَّدَائِكِ َلْيُكْثِرٍ الدْعَاءَ في الرّحاء)» زواة الحاكم أيضاء وقال: : صحيح 
الإسناد”؟2» وعن ابْن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كَل: «مَنْ فْتِحَ لَهُ في 


.)87( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص 19) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم »)547/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 457)»: وابن الجوزي في «العلل؛ (؟/ 
4» من طريق زكريا بن منظورء عن عطاف بن خالدء عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة 
مرفوعاً. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» وتعقّبه الذهبي فقال: زكريا بن منظور مجمع على ضعفه. 
وقال ابن الجوزي: لا يصحء. قال يحيى: زكريا ليس بثقةء وقال الدارقطني: متروك. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١59 /٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». والبزارء 
وفيه زكريا بن منظورء وثقه أحمد بن صالح المصريء وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 

(9) هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخيرء وسلمان الفارسي. أبو عبد اللّهِ. مولى رسول الله كل. 
كان اسمه قبل الإسلام : مأبه بن بوذخشان بين مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهركء من ولد آب 
الملك . 
وأول مشاهده مع رسول الله يلٍ الخندق» ولم يتخلف عن مشهد بعد الخندق» وآخى رسول الله يكل 
بينه وبين أبي الدرداء . 
ومما ذكر في مناقبه قول النبي يَكئِْة : «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة : علي وعمارء وسلمان»»؛ كان سلمان من 
خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول اللّه يلِِ. روى عنه ابن عباس» وأنس» 
وعقبة بن عامرء وأبو سعيدء وكعب بن عجرة» وأبو عثمان النهدي. وغيرهم. 
توفي سنة (70) آخر خلافة عثمان. 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة»؛ (؟7//ا١51)»‏ «الإصابة» .)١١7/9(‏ «الاستيعاب» (0)574/15 
«الاستبصار» »)١75(‏ «الرياض المستطابة» »)3١7(‏ «حلية الأولياء» (5/ 07717 «الطبقات الكبرى» (4/ 
4) «صفة الصفوة» /١(‏ 0177). «التاريخ خ الكبير؛ (54/ »)١54‏ «التاريخ الصغير» 0)7١7/١(‏ «تاريخ 
بغداد؛ »)١77/١(‏ «الكاشف» ا «تاريخ جرجان؟ (55. 2)1١58‏ «التحفة اللطيفة» .)١51/(‏ 

هق انترجه الخاكم 2088117 امع طروي عبد الله بن صالح» ثنا معاوية بن صالح» عن أبي عامر الألهاني» 
عن أبي هريرة مرفوعاً. 


ب 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


العَاءِ كم فُتِحَث لَه أب رَابُ الجَنّة"”'2. قال العَزَّالِنُ - رحمه الله - في كتاب «الإحياء» : 
«فإن قُلْتّ: فما فائدةٌ الدعاءء والقضءٌ لا يُرَدُ؟ فاعلمم أنَّ من القضاءٍ رَدّ البلاء بالدعاءةء 
فالدعاءٌ سببٌ لردٌ البلاء» واستجلاتٌ ب للرحمة؛ كما أن النّْْس سبب لردٌ السهمء ثم في 
الدعاء من الفائدة أنه يستذعِي حضورٌ رَ القَأْبِ» مع اللّه عر وجلٌء وذلك منتهى العبادّات» 
فالدعاءً يردُ القلْبٌ إلى الله عز وجل بالتضرّع والاستكانةً»» فأنظره» فإني أثرت الاختصارء 
وانظر «سِلاح المُؤْمن) الذي منه نقلتٌ هذه الأحاديثٌ. 

ومن اتجامع الترمذي»: عن أبي خَرَامَة" ا واسمه رفَاعَةٌ عن أبيهء قال: سَألْتُ 
ول اللّه كيه فَقُلْتٌ: يَا رَسُولُ الله رانك رفن تَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَىْ به وَتَقَاةَ 
نَتَقِيهَاء ٠‏ هَل تَرُدُ مِنْ قَدَرِ الله شَيْعاً؟ كَالَ: هِيّ مِن قَدَرِ الله؛ قال أبو عيسّئ : هذا حديث 
د مي 

وانظر جوابٌ عمر لأبي عُبَيْدة ١لَعَمْ‏ َفِوُ من قدر الله إلى قدر اللَّه. ..» الحديث هو 
من هذا المعنى . انتهى ١‏ واللّه الموفق بفضله. 

وقوله تعالى: #فليستجيبوا لي 4/ قال أبو رجاء الحْرَاسانِيُ””': معناه: «تَلْيَدْعُوني). 


قال ع0 #: المعتّئ: فليطلبوا أن أجيبهم» وهذا هو بابُ «اسْتَفْعَلَ؛. أي: طلب 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد. احتج البخاري بابن صالح. وأبو عامر الألهاني أظنه الهوزني» وهو 
صدوق. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الترمذي (07781: من طريق شهر بن حوشبء عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: 
غريب . 

.)494/١( أخرجه الحاكم‎ )1١( 
. وقال: ضحيخ الإسناد.ولم يخرجاء» وتعقبه الذهبي فقال: المليكي ضعيف‎ 

(0) أبو لخزامة. ذكره المؤلف (رحمنا اللّه وإياه) بغير نسبةء قال ابن الأثير : كان يسكن «الجناب»» وهي 
أرض عذرة. له صحبة» عداده من أهل «الحجاز». روى عن عطاء بن يسار. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (88/5)» و «الإصابة؛ (51/90), و «بقي بن مخلده (919). 

أخرجه الترمذي (5/ 86 0٠١‏ 14).ء كتاب «الطب4., باب ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث 2)5١56(‏ 
وابن ماجة »)١١717/5(‏ كتاب «الطب»4. باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء حديث (/871”), 
وقال الترمذي: : حديث حسن صحيح . 

(54) عبد اللّه بن وَاقِد بن الحارث» الحئفي» أبو رجاء الهرّري. عن عبد الله بن عثمان بن حُكيم» وأبي 
هارون العبدي. وعنه إسحاق بن منصور الشلولي وثقه أحمد وابن معين. ينظر: «الخلاصة» (؟/ 
.)٠١4‏ 


(5) «المحرر الوجيز» .)5557/١(‏ 


"1 


1١45 سورة البقرة/ الآية:‎  " 


الشيء إلا ما شَذَ؛ِ مثل: أستغتى اللَهُ. 


وقال مجاهد وغيره: المعنى: فليجيبوا لي فيما دعوتهم إِلَيْه من الإيمان» أي 
بالطاعة» 0 
: قال صاحب «غاية المَّهْتَم في اسم الله الأغظم؛ وو إمام عارف"" بعلم 
الحديث, وكتابه هذا يَشْهَدُ لهء قال: ذكر 01 في «كتاب المُجَالّسَةه. عن ليث بن 
سُلَيْم ؛ أن رجلا وقَفٌ علّئ قوم فقال: مَنْ عنده ضيافةٌ هذه الليلةً فسكت القومٌء ثم 
عادء فقال ل عم : عندي 2 فذَّمَبَ به إلى متزلة؛ فعشَّاه ثم حدّثه ساعةًء م وضعل 


ل 


وَضُوءاًء فقام الرجُلُ في جَؤْف اللْيْلٍ فتوضأء وصلَّ ما قُضِيَ له» ثم جَعَلَ يدعوء فَالْتبَة 
الأغمّل» وجَعَل يسمع لذَعَائِهِء فقال: اللَهُمٌ» رب ب الأرواح الفانية» والأجساد البالية» 
أسألك بطاعة الأرواح الرَاجِعَة إِلَى الجمنافها» بطاعة الأخساد الملتئمّةٍ في عروقهاء وبطاعة 
القُبُور المتشمّقة عن أهلهاء وبِدَعْوتِكَ الصادقةٍ فيهم» وأَحَذِكَ الح منهم» وتبريز الخلائتي 
كلهم من مخاقَتِك ينتظرُونَ قضاءك, ويزجون رحمتك» وخائزن عذابَك» أسأنّك أنْ تَجَعَل 
النُور في بَصَريء والإخلاصٌ في عَمَلِيء وشْكُرَكَ في قَلْبِيء وَذِكْرَكَ في لِسَانِي في الليلٍ 
والنهارء ما أبقيئّني» قال: فَحَفِظ الأعمّئ هذا الدعاة» ثم قَامَ كَتَوضأء وصلَئ ركعتَين» 
ودعا به فأْبَحٌ قذ رَد الل غلية تقد . انتهى من اغاية المَغْنَم ف في اسم الله الأعظم»؛ 
وإطلاقٌ الفناء على الأرواح فيه تجوز والعقيدةٌ أن الأرواح باقيةٌ لا تفئى» وإِنّما عبر عن 
مفارقتها لأجسادها بِالقَّنَاءِء هذا هو مراده. 


ودوى ابنُ المبارك في «رقائقه؛» بسنده عن النبيّ يل؛ أنه قَالَ: «إِنَّ الملوف ادق 
وَبَعْضْهًا أَوْعَئْ مِنْ بَعْض» فَأَدْعُوا الله يها النّاسَ» حِينٌ تَدْعُونَ وَأَنثُمْ مُوَقِئُونَ ِالإِجَابَة ؛ 
إن الله لا يَستَجِيبُ لِعَبْدِ دعَاهُ عَنْ طَهْرٍ كلب غَافْلٍ»0 . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري )١17/7(‏ برقم (79751) بلفظ: قوله: «فليستجيبوا لي» قال: فليطيعوا لي. قال: 
«الاستجابة» الطاعةء وذكره ابن عطية .)7585/١(‏ 

(؟) وهو الشيخ تاج الدين علي بن محمد بن الدريهم الموصليء» المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة» 
وكتابه هذا ذكره حاجي خليفة بعنوان «غاية المغنم في الاسم الأعظم»: وذكر عنه أنه أورد فيه من 
الأحاديث وأقوال العلماء. ينظر: «كشف الظنون؟» .)١195(‏ 

() «المجالسة» ‏ لأحمد بن مروان الدينوري المالكي» المتوفى سنة 7١١‏ عشرة وثلاثمائة» ضَمْئَهُ من كتب 
الأحاديث والأخبار ومحاسن النوادر والآثارء ومتتقى الحكم والأشعارء وانتخب منه بعضهم وسماه 
«نخبة المؤانسة من كتاب المجالسة». ينظر: «كشف الظنون» (؟7/١8951١1).‏ 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (؟1/١؟).‏ 


أن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال ابن عطاء اللّهِ في «لطائف المنن»: وإذا أراد الله أن يعطِيَ عبداً شيئاً وهبه 
الاضطرار إِلَيْهِ فيه» فيطلبه بالإضطرار» لع وإذا أراد اللّه أن يمنع عبداً أمرأء منعه 
الاضطرار إِلَيْه فيه ثم منعه إياه» فلا يُخَافٌ عَلَيِكَ أن تضطرٌء وتطلبء فلا تعطّئى» بل 
يُخَافُ عليك أنْ تُحْرَمَ الاضطرارء فتحرم الطُلّبء أو تَطلّب بغير اضطرارء فتحرم العطاء. 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #وليؤمنوا بي». قال أبو رجاء: في أنّني أجيبٌ دعاءهم. وقال 
غيره: بل ذلك دعاءً إلى الإيمان بجملته. 

لا نحل كل ضيه لذن ب كيك 6 راث ل يل يات أ 
كا وكا تا عل ب 5 الت الي به ل نوري الي ؛ 06ظ ِلَ لجل 
ولا يميش وَأَنسْرٌ عَتكْعُونَ ب الْسَسَجِدٌ يَلْكَ حَدُودُ 0 ها كَدَلِكَ يُبَيَك أََّهُ ايده 
َنّْمُْمْ يَتَوْست 9©) ولا تَأَكُوا مولي يتخ بابلل ونوا هآ إل اك لِتَأكُلوا 


ع.ى مودرس 


ل مول آلاين ,الإ وََسْرْ سَلَمُونَ © »4 


وقوله تعالى: #أحل لكم ليلة الصيام. . .4 الآبة: لفظة «أَجِلٌ4 تقتضي أنه كان 
محرّماً قبل ذلك”"2: و ظلَيْلّة4: نصب على الظَّذف . 

و #الرّفث4: كناية عن الجمّاع؛ لأن الله تعالّئ كريمٌ يُكَني؛ قاله ابن عَبّاس'" 
وغيره» والرَّفْتُ في غير هذا: ما فَحْشٌ من القول. وقال أبو إِسْحَاق”": الوَّفَتُ: كل ما 
يأتيه الرجَل» مع المرأة من قُبْلةَ» ولّمْس © . 


ع0 #: أو كلام في هذا المعنى» وسببُ هذه الآيةِ فيما قال ابن عَبّاس وغيره: إن 


7 


جماعة من المسلمين أختانوا أنفْسَهُم : وأصابوا النْسَاء بعد النّوْمء أو بعد صلاة العشّاء على 


35 
9 


- 


.)894 - 28/5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

00 أخرجه الطبري )1١18 - ١717//7(‏ برقم (2)59754 وابن ن أبي شيبة في «المصنف» (1194/5) برقم 
(17700). وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2»)567/١(‏ والبغوي في «التفسير» .)١57/١(‏ 

(؟) «معاني القرآن» /١(‏ 207204 ولفظه: الرَّفَْتُ : كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من المرأة. 
وينظر: «عمدة الحفاظ» .)١١54/7(‏ 

(4) ذكره ابن عطية فى «التفسير» (١//ا701).‏ 

(0) «المحرر الوجيز» (1010/1). 


كن 


”" - سورة البقرة/ الآيتان: ١8/8 - ١41/‏ 


العازف لي ذلك 0 جاء إلى امرأته» فأرادها/ » فقالَت له قد يْمْتٌ» 
فَظرة انها تفكن ذلك فوقع بهاء ثم تحمّق أنها قد كانت نامَتٌ» رك كر بعد 
أحدهما را فذهب عَمَرٌ 0 اللّه يكل فنَرَّل و 5 وروي أن 
صِرْمَة بْنَ قْنِسِ نام مَبْل الأكل» فبقي كذلك دُونْ كل حنّئ عَشِيَ علَئْه في نهاره 
المُبلٍ؛ ٠‏ فتَرّلَ فيه مَنْ قوله تعالى: 9وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا4”” . 


واللْبَاسُ: أصله في التَيَابء ثم شبه ألْتِباس الرّجُلٍ بالمرأة بذلك . 

وتَابٌ عَلَيِكُمْء أي: من المعصية التي وقعتم فيها. 

قال ابنُ عباس وغيره: باشرُوهُنٌ» كنايةٌ عن الجماعة:» طوَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ40 الله 
لكمْ». 

قال ابن عباس وغيره: أي: أبتغوا الوّلّدَة©؛ قال الفَّخْر' والمَعْئَئ: لا تباشروهن 
لقضاء الشهوة فقطء ولكن لأبْتغاءِ ما وَضَعَّ الله له التُكاح من التَناسلٍء قال عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» ١7١ ٠١/7‏ رقم (59447. 05948 5449)» وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» »)١801/١(‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» /١(‏ 707)» والسيوطي في «الدر المتثورة 
,»)0107/١(‏ وعزاه إلى أحمدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم بسند حسن» عن كعب بن 
مالك . 

(؟) صرمة بن قيس بن مالكء النجاري» الأوسي» أبو قيس: شاعر جاهلي» عمر طويلاء وترهب» وفارق 
الأوثئان في الجاهلية. وكان معظماً في قومه. أدرك الإسلام في شيخوحته. وأسلم عام الهجرة. 
ينظر : «الأعلام» (م/00). و «الإصابة» ت (4055)., و «الروض الأنف» .)5١/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟/ ١1١٠‏ ١لا١‏ #9/ا١)‏ برقم (59465, 259410 59610). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» :4)١017/١(‏ وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ (١/01؟).‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)708/١(‏ وعزاه إلى وكيع؛ وعبد بن حميد» عن عبد الرحمن بن أبي 
لي 

(؛) أخرجه الطبري في «التفسير» (1/ )١74‏ رقم (54751). (5957). 
وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 701): والسيوطي في «الدر المنثور» ))709/١(‏ 
وعزاه إلى ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(0) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (؟/ 2)١70‏ وذكرهُ البغوي في «معالم التنزيل» 02١917 /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «المحرر الوجيزه :)701/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» :2704/١(‏ وعزاه إلى ابن 
جرير» وابن أبي حاتم. 

(5) (التفسير الكبير» (0/ 87). 


لاع 


لطن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


السلام -: «تَناكَحُواء تَتَاسَلُوا؛ فَإِنّي مُكَائرٌ بَكُمْ الأمع»”" انتهى . 


زللق أخرجه ابن ماجه ,)0919/١(‏ ؛ كتاب «التكاح/. بات ترويع الخرائر والولود حديث 2)١8575(‏ من طريق 
طلحة بن عمرو الحضرمي»ء عن عطاء» عن أبي هريرة قال: : قال رسول اللّهِ 2 : «انكحوا؛ فإني مكائر 


بكم؟. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (078/1: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف طلحة بن عمرو المكي 
الحضرمي اهم. 


وقال البخاري: ليس بشيء. 

وقال النسائي : متروك الحديث. 

وكذلك ضعفه ابن حبان وغيره. 

وله لفظ آخر بإسناد آخر: أخرجه أبو داود (؟/ 0147) » كتاب «النكاح»» باب النهي عن تزويج من لم يلد 
من النساءء حديث (5060)» والنسائي (5/ -131)» كتاب «النكاح». باب كراهية تزويج العقيم» 

والحاكم (/0157)» وأبو نعيم في «الحلية»؛ (/ 77). من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول 
اللّه ككهّ: «تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأمم». 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

وأخرجه أيضاً ابن حبان ( ١575‏ موارد)ء والبيهقي .)8١/7(‏ كتاب «النكاح»» باب استحباب التزويج 
بالودود الولود. 

وأخرجه أحمد (/ 23158 06» وسعيد بن منصور )١14/١(‏ رقم (4140)»: وابن حبان ( ١7784‏ 
موارد)» والبيهقي 0/ ١ه‏ 7م كتاب «التكاحك ياب استحباب التروج بالودود الولود» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» رقم (510)» وأبو نعيم في «الحلية»؛ .)75١97/5(‏ من حديث أنس بلفظ : «تزوجوا 
الودود الولود؛ فإني مكائر بكم الأنبياء». 

وصححه ابن حبان. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (571/5)», وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط». 
وإسناده حسن . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 027١147‏ ومن طريقه البيهقي (1/ 074 من حديث أبي أمامة بلفظ : 
«تزوجواء فإني مكائر بكم الأممء ولا تكونوا كرهبانية النصارى». 

وفيه محمد بن ثابت البصري. وهو ضعيف؛ قاله الحافظ في «التقريب» .)١14/7(‏ 

وأخرجه ابن ماجة .)047/١(‏ كتاب «النكاحة؛ باب ما جاء في فضلٍ التكاح. حديث »)١845(‏ من 
طريق عيسى بن ميمون». عن القاسم» عن عائشة قالت: قال رسول اللّه عليه : «التكاح من سنتي» فمن 
لم يعمل بسنتي فليس مني» وتزوجوا؛ فإني مكائر بكم الأمم؛ ومن كان ذا طول فلينكح» ومن لم يجد 
فعليه بالصوم؛ فإن الصوم له وجاء». 

قال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 70): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عيسى بن ميمون اه. 

وضعفه الحافظ ابن حجر في «تلخيصه» (؟7/5١٠)»‏ وقال: ضعيف 
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وقيل: المعنى : أبتغوا ليلة القَدْرٍ. 
وقيل: ابتغوا الوُخْصّةء والتوسعَة؛ قاله قتادة» وهو قول حَسَدٌ”2. 


«رَكُلُوا وَآشْرَبُوا حَمّئ يَتَبَيّنَ لَكُمْ. ..» الآيهُ: نزلت بسبب صِرْمَة بْنِ قَيِسِء 


و لحَمَّى»: غايةً للتبيّنء ولا يصحٌ أن يقع التبيّن لأحدء ويحرم عليه الأكل إلا وقذ مَضَى 
لطنُوع الفجر قذرٌء والخيط استعارةٌ وتشبيه لرقة البياض أولا» ورقَةُ السوادٍ إلحاقٌ به 
والمرادُ فيما قال جميع العلماء”"': بياض النهارء وسوادٌ الليل. 


و «مِن الأولى لأبتداء الغايةِ» والثانيةٌ للتبعيض» و «الفَجْر»: مأخوذ من تَمَجر 


الماء؛ لأنه ينفجر شيئاً بعد شياء» وروى عن سَهْل بن سعد وغيره من الصحًابة؛ أن الآية 

ينمجر شيئا بعد شيّء) وروي عن بن سعرٌ وعيره من 
نزْلّت إلا قوله: همِنَ المَجْرِ»» فصنع بعض الناس خَيْطيْنَء أَنِيَض وأسْوَّدَء فنزّلُ قوله 
تعالى: طمِنَ المَجِرِ6”" . 


(010 


فق 


في 


فق 


406 ع: ورُويّ؛ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ طرفي المُدَة عام من رمَضَان إلى رمَضَان تأخر 


وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده (717//17), من حديث ابن عمر بلفظ : «تزوجوا الودود الولود؛ 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 

وأخرجه عبد الرزاق (177/5) رقم )1١741(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً. 

والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (1945). 

أخرجه الطبري )١17/5(‏ برقم (19417). وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 2)١51 /١(‏ وابن عطية من 
«المحرر الوجيز» (١//ا ”6‏ 150/4). 

والسيوطي في «الدر المنثوره /١(‏ 7594)» وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم. 

ينظر : «الطبري» ,)5١4/5(‏ و (المحرر الوجيز» »)508/١(‏ و «الرازي» (5/ 45)», و «الوسيط» /١(‏ 
/541)., و «بحر العلوم» .)١185/١(‏ 

أخرجه البخاري (4/ 1517) كتاب «الصوم»»؛ باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل#. حديث (19117). ومسلم (07737/5 
كتاب «الصيام»؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره» حتى يطلع 
الفجرء وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصومء ودخول وقت صلاة الصبح 
وغير ذلك.» حديث .)1١91/95(‏ 

والنسائي (197/7) (الكبرى)» كتاب (التفسير»» باب قوله تعالى: #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرة. حديث .)5/1١١١77(‏ 

والطبري في «التفسير» (؟41//7١)‏ رقم (2»)59944 وذكره البغري في «معالم التنزيل» 2)١158/١(‏ وابن 
عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (١/7508).؛‏ والسيوطي في «الدر المتثور» :»)77٠ /١(‏ وعزاه إلى 
البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

ينظر: «المحرر الوجيز» .)708/١(‏ 
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البيان”'' إلى وقت الحاجة؛ وعَدِيٌ بْنُ حَايّم جعل خيطَيْن على وسَادِوء وأخبر النبئ كله 


)١(‏ تأخر البيان إلى وقت الحاجة: بادىء ذي بدء أقول: هناك حالان لكل ما يحتاج إلى تأخير بيان» من 
عام؛ ومجمل» ومجازء ومشترك» وفعل متردد ومطلق: 1 
الحال الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من 
المعرفة بما تضمنه الخطاب» وهذا يكون في كل ما كان واجبأ على الفور» كالإيمان» ورد الودائع. 
وقد حكى أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه. 
الحال الثاني: أن يؤخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل» وذلك في الواجبات التي 
ليست على الفورء ويكون فيما لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة» أو له ظاهر وقد استعمل في 
خلافه» كتأخير بيان التخصيصء وتأخير بيان النسخ» ونحوه. 
وقد اختلف العلماء في هذا القسم على مذاهب: 
الأول: الجواز مطلقاء وعليه عامة العلماء من الفقهاء والمتكلمين» كما قال ابن بَرْهان. ومنهم ابن 
فورك» والقاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق الشيرازي؛ وابن السمعاني» ونقلوه عن ابن سريج» 
والإصطخري» والقفال» وكثير من علماء الشافعية. ونقل عن الشافعى ‏ كما قال الزركشى فى «البحر». 
وقد تازه الراك فى والمحصول ةن وازى الشا عه قال الانعن !عليه كك ايها نا وجكاه القاضي 
عن مالك: ّ ١‏ ْ 
واستدلوا بآيات» منها قوله سبحانه: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه * ثم إن علينا بيانه© [القيامة: 18 .]١9‏ 
وهناك حوادث كثيرة جداً ‏ كما يقول الشوكاني ‏ وقع البيان لها بعد السّنّة. 
المذهب الثاني: المنع مطلقاًء ونقل عن أبي إسحاق المروزي» والصيرفي» وأبي حامد المروزي» 
والدقاق» ومن المالكية: الأبهري . 
قال القاضي: وهو قول المعتزلة» وكثير من الحنفية» وابن داود الظاهري» ونقله القشيري عن داود. 
وقد انتدل هؤلاء-بما: لأ طائل قت قالوا: لو جاز ذلك فإما أن يجوز إلى مده معينة أو إلى :الأيذ؛ 
وكلاهما باطل» أما إلى المدة المعينة؛ فلكونه تحكماًء ولكونه لم يقل به أحد. وأما إلى الأبد؛ فلكونه 
يلزم المحذورء وهو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم. 
وأجيب عنهم: باختيار جوازه إلى مدة معينة يعلمها الله وهو الوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه؛ فلا 
تحكم . 
المذهب الثالث: جوازه في المجمل دون غيره» وحكي عن الصيرفي وأبي حامد المروزي. 
المذهب الرابع: جوازه في العموم»ء وحكي عن عيد الجبارء وحكاه الروياني والماوردي وجهاً 
لأصحاب الشافعي . 
المذهب الخامس : جوازه في الأوامر والنواهي» لا في الأخبار» وحكي عن الكرخي وبعض المعتزلة. 
المذهب السادمن: عكسه. حكاه الشيخ أبو إسحاق» ولم ينسبه إلى أحد. 
المذهب السابع: جوازه في النسخ دون غيره» ذكره أبو الحسين البصري» وأبو علي» وأبو هاشمء 
وعبد الجبار. 
المذهب الثامن: التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك فلا يجوزء وما له ظاهر كالعام فيجوز. 
المذهب التاسع : أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلاً ولا تغييراً» جاز مقارناً وطارئاًء وإن كان تغييراً جاز 
مقارناًء ولا يجوز طارثاً. نقله ابن السمعاني عن أبي زيد من الأحناف. 
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َقَالَ لَهُ: «إِنّ وسَادَكَ لَعَريض"") 

واختلف في الحد الذي بتبيّنه يجبُ الإمساكء ققال التحمهيوة ويه أحك النامن»ء 
رمكك عليه لسار والاعمان ووردث به الأحاديثٌ الصَّحَاحٌ : إنه المَجر المُعْتَرض في 
الأفق يققة وشرة: فبطلوع أوله في الأفق يجبُ الإمساك» وروي عن عثمانَ بن عفان 
وحذيفة بن اليَمَانٍ. وابن عبّاس وغيرهم؛ أن الإمساك يجب بتبيّن الفَجْر في الطرّق» وعلى 
رءوس الجبال”” ا وذكر عن حُذّيفة؛ أنه قال اتقكات نه رول اللّه يك وَهُوَ النّهار إل 
أن الشَّمْسٌ لَمْ تَطلغ»9” . 


ومن أكل» وهو يشكُ في الفجرء فعليه القضاء عند مالك . 


وقوله سبحانه: ثم أتموا الصيام إلى الليل» أمر يقتضي الوجوبء و #إلى# : 
غايةٌء وإذا كان ما بعدها من جئس ما قبلهاء فهو داخل فى حكمهء وإذا كان من غير 
جنسهء لم يدخل في المحدودء والليلٌ: الذي يتم به الصيامٌ: مَغِيبُ قرص الشمسء» فمن 
أفطر شاكًا في غروبهاء فالمشهورٌ من المَذْمَب؛ أنَّ عليه القضاءً والكمارة. 


وروى أبو هريرة عن النبيٌ عبد ؛ أنَّهُ قال : اثلاث لا رد دعْوَنّهُمْ: الصَائِمٌ حِينَ يُفْطِرٌ 
وَالإِمَامُ العَادِلُ وَدَعْوَةٌ المَظْلُوم يَرْفْعْهَا اللّهُ قَوْقٌ العْمَامٍ وَتُْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَمَاءئ مول 
الدَبُ تَعَالى : : وَعِزّتِي؛ لأنصرئك: وَلَرْ بَعْدَ حِين رواه الترمذيٌ/ , وابن ٠‏ ماجة» وابن حبّان 


-2 والمذاهب الثمانية الأخيرة ضعيفة كما أشار إلى ذلك الشوكانى» قال رحمه اللَّه: وأنت إذا تتبعت موارد 
هل الشريقة المطهرة وبجدتها قاضية 'يجزاز تاخير الماتاعن وقة اكات ققناء ظاهرا راضحا لا يتكره 
من له أدنى خبرة بها وممارسة لها. 
ينظر : «البحر المحيط؛ للزكرشي ("/ 497)» «البرهان» لإمام الحرمين 2»)١17/1(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي (/78)» «نهاية السول» (؟/ 2)01٠‏ «زوائد الأصول» للأسنوي (ص 205054 «منهاج 
العقول» (؟/ »)57١‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (ص 85)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي »)474/1١(‏ «المنخول» للغزالي (ص 258). «المستصفى» له /١(‏ 20778 «حاشية البناني» (؟/ 
49 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (1/7؟١):‏ «حاشية العطار لجمع الجوامع» 6 
«المعتمد؛ لأبي الحسين »)5١5/١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام؛ لابن حزم :)8١/١(‏ «حاشية 
التفتازاني والشربف على مختصر المنتهى» (7/ .)١75‏ وينظر: «كشف الأسرار؛ »)21١8/7(‏ «المسودة» 
»)14١(‏ «شرح العضد» .)١1514/1(‏ 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (174/7) برقم (7007)» وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز؛ .)508/١(‏ 

() أخرجه الطبري )18١/7(‏ برقم (7014)» وابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» .)508/١(‏ 


/اغ ب 
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في اصحيحه). وقال الترمذيٌ : واللفظ له؛ حديثٌ حسدٌ » ولفظ ابن ماجة: احمّ 
يُفْطِرَ27. انتهى من «السّلاح». 


وعنه عَكَئِهِ : «إِنَّ ِلصَائِمٍ عِنْدَ فِطرٍ لَدَعْوَةٌ ما ما ترَدْا رواه أبن اله انتهى من 
ةا ا 


> كوا مه 


البخاريٌ يات 
وروى ابن ل قال* ادن حمّاد بن سَلْمَةَ عن واصل”* مولى 
أبي عُيَيئّة» عن لقيط أبي المّغيرَةٍ عن أبي يروو" ': أن أبا موسّى الأَشْعَرِيٌّ كَانَ في سفينة 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 0579).» كتاب «الدعوات»» باب «فى العفو والعافية»؛» حديث (76098)» وابن ماجة 
(١/لاهه)ء‏ كتاب «الصيام»؛ باب في الصائم لا ترد عر حديث 2)١97275(‏ والبيهقي (؟/ 71405). 
كتاب «صلاة الاستسقاء»» باب استحباب الصيام للاستسقاء لما يرجى من دعاء الصائمء (157/8)» 
كتاب «قتال أهل البغي»؛ باب فضل الإمام العادل» و(١88/1)»‏ كتاب «آداب القاضي»» باب فضل من 
ابتلي بشيء من الأعمال» فقام فيه بالقسطء وقضى بالحق» وابن حبان كما في «موارد الظمآن» (”/ 
4)»). باب دعوة الصائم وغيره» حديث (2)891 والطيالسي (2؛» حديث 2)١7514(‏ وأحمد 
(؟/ 04 706). من حديث أبي هريرة بلفظ : "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر. . . .» وقال 
الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌ». 

(؟) أخرجه ابن ماجة »)061//١(‏ كتاب «الصيام»» باب في الصائم لا ترد دعوتهء حديث (2»)1757 وابن 
السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (4485)» من طريق عبد اللّه بن أبي مليكة عن عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص مرفوعاً. 
وقال البوصيري في «الزوائد» : إسناده صحيح . 

(©) «حلية» النووي (ص 284؟52). 

2 تقدم تخريجه. 

)0( واصل الأسَدِي مولى أبى عَبَيْنَةٌ بن المُهَلّبِ. عن ابن يُرَيْدَةٌ والضّحاك . وعنه حَمّاد بن زيد» وعَمّاد بن 
عَيّاد. وثقه ابن معين. ينظر: «الخلاصة» (175/9). 

(5) هو: عامر بن قيس بن سّليم بن حضار بن حرب بن عامر بن عنز بن بكر بن عامر بن عذر بن 
وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر بن أدّد بن زيد بن يشجب.. 
أبو بردة . الأشعري . بون به اح قال ابن حجر في «الإصابة»: قال البغوي: سكن «الكوفة». 
وروى حديثه أحمد» والحاكم من طريق عاصم الأحول عن كريب بن الحارث بن أبي موسى عن عمه 
أبي بردة قال: قال رسول اللّه : «اللهم اجعل فناء أمتي قتلاً في سبيلك بالطعن والطاعون». 
وله ذكر في حديث آخر من طريق يزيد بن عبد اللّه بن أبي بردة عن أبي موسى عن جده أبي موسى قال : 
خرجنا من اليمن في بضع وخمسين رجلاً من قومنا ونحن ثلاثة إخوة: أبو موسى» وأبو بردة» وأبو 
رهمء فأخرجتنا سفينة إلى النجاشي. أخرجه البغوي من هذا الوجه. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ »)١4/5(‏ «الإصابة» »)١0/9(‏ «الثقات» (/401)» «تجريد أسماء- 


كن 
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في البَخر مرفوع شراعُهاء فإذا رَجُلٌ يقول: يِأَهْلَ السفينة» قَقُوا سبع مرار» فقأنا: : ألا تَرَى 
علّئ أي حال ننَْنْ» ثم قال في السابعة» قَقُوا أخبركُمْ بقضاءٍ قضاه الله على نَفيه؛ أنّه من 
عَطْش نَفْسَهُ لله في يوم حارٌ من أيام اليا شدِيدٍ الحَرٌ كان حمًا على الله أن يرويه يوم 
القيامة » فكان أبو موسا يبتغي اليَوْمَ الشّدِيدٌ الجر فيصومه. انتهى 


قال توشف 0 يَحْيّى الَّادِلِيُ في «كتاب التشوؤّف». وخرّج عبد الرزّاق فى «مصنّفه» 
عن هشام بن حَسّان" '©. عن واصل بن لَقِيطء عن ابن زرده عق ا فرصي الاشعرقة 
قَالَ: «غَرًا الئاس بَدًا وبحرأًء فكئتٌ ممّن غَرَا ذ في البَخْر فبينما نحن نسيرٌُ في البَخرءٍ إِذ 
سمغنا صوتاً يقول: يأهل السفينة» قَمُوا أخبركمء اها وما فلم نر شيئاً إلا أ 
البحر» ثم نادى الثانيةً ؛ حتى نادى سبْعٌ مرات» يقول كذلك» قال أبو موسّل: فلما كانّتِ 
السابعةٌ» قُمْتٌء فقُّلْتٌ: ما تخبرنا؟ قال حي ما ء قضاه اللّه على نَفْسِهِ؛ أنَّ من 
عَطِشٌ للَّه في يوم حَارٌء أنْ يرويه الله يوم القيامة»”"'» وذكره ابن حَبِيب في «الواضحة»؛ 
بلفظ آخر. انتهى . 

ل وأخبرنا أبو بكر بن أبي مَرْيَمٍ ساني" "“» قال: حدّئني ضَمْرَةُ بْنُ 
ينك قال قال رشول أله كله: : 5ن لكل شَيْءٍ َب وإنّ بات العبادة الصيام»0* . 07 


- الصحابة» (؟/١5١)2‏ «بقي بن مخلد» (889).» «الاستيعاب» 2)١11١08/4(‏ «التاريخ الكبير» /١(‏ 
)١‏ «تهذيب الكمال» (/ 2)١51/9‏ «تهذيب التهذيب» 8/17 «تقريب التهذيب؟ 2294/١‏ 
«تعجيل المنفعة» (574). «الاستبصار» (515/8)», «الجرح والتعديل؛ (5"75/9). «الكاشف» .)5١7/9(‏ 

)١(‏ هشام بن حَسّان القُرْدُسِي الأزدي» مولاهمء أبو عبد الله البصري. أحد الأعلام. عن حَمْصة 
ومحمدء وأنس بن سيرين» وطائفة . وعنه السفيانان والحمّادان. ضعفه القطان عن عطاء . وقال عباد بن 
منصور: ما رأيته عند الحسن قطء قال أبو حاتم: صدوق. قال مكي بن إبراهيم: مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة. 
ينظر : «الخلاصة» .)١١7/*(‏ 

(60) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» )559/١(‏ وعزاه للبيهقي . 

(5) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مَرْيَم العَسَّانيء الحمُصي» اسمه: بُكَيْرء أو عبد السّلام. عن مكحول» 
وخالد بن مَعْدَانَ. وعنه إسماعيل بن عَيِّاشء ويَقِيّة . قال الحافظ أبو عبد اللّه: ضعيف . توفي سنة ست 
وخمسين وماثة. 
ينظر: «الخلاصة» .)5١7/7”(‏ 

2 ضَمْرَة بن حبيب الرْبَيدِيء أبو عَبَيْدٍ الحمصي . عن أبي أُمَامة وشدّاد بن أوس. وعنه ابنه عَنْبَة 
وأَرْطَاة بن المُنْذِر. وثقه ابن معين. ينظر: «الخلاصة» (؟5/5). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص )20١‏ رقم (551١)غ»‏ وهناد بن السري في «الزهد» (؟208/5) رقم 
(719)» والقضاعي في «مسئد الشهاب» :)١١1(‏ عن ضمرة بن حبيب مرسلاً. 


يكن 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروى البخاريّ ومسلم في «صحيحيهما», عن النبي كل ثَالَّ: «كلَ عَمَلٍ أبنِ آدم 
يُضَاعَفُء الحَسَئةٌ بعَشْرٍ أَمْكالِهَا إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍء قَالَ اللّهُ: إلا الصّوْمَء فَإِنهُ إِي وَأَنا 
أَجْزِي به إِنْمَا يَدَعّ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ من أخلِي»”"". انتهى . 

وقوله تعالى: وَلا تُبَاشْروهُنٌ وأَنُمْ عاكفونَ في المَسَاجد» قالث فرقة: المعنى: ولا 
تجامعومُنٌ» وقال الجمهور: ذلك يقع على الجمّاع» فما دونه ممًا يُتَلدُّذ به من النساء 
و لعَاكِمُون»» أيْ: مُلأَزِمُونء قال مالك رحمه الله - وجماعةٌ معه: لا أعتكاف إلا في 
مساجد الجُمُعَاتِ”'"'. وروي عن مالك أيضاً؛ أنَّ ذلك في كل مسجدء. ويخرج إلى 
الشينة؟ كما يخرج إلى ضروريٌ أشغالِه قال ابن العربيُ في «أحكامه:”": وحرم الله 
سبحانه المباشَّرَةً في المسجد؛ وكذلك تحرم خارجٌ المَسْحِدِ؛ٍ لأن معنى الآية» ولا 
تباشرُومُنَ وأنتم ملتزمون للأعتكاف في المساجد معتقدُونَ له. انتهى. و تِلْكَ4 إشارةٌ إلى 
هذه الأوامر والنواهي . 


والحَدودٌ: الحواجزٌ بِيْن الإباحة والحظر؛ ومنه قيل للبرّاب حَدّاد ؛ لأنه يمنع؛ ومنه 
الحَادُ؛ لأنها تمنع من الزينةء والآياتٌ: العلاماثٌ الهاديةٌ إلى الحق. 

وقوله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . .» الآيةَ: الخطابٌ لأمة/ نييّنا 
محمّد يكن ويدخلٌ فى هذه الآية القَِمَاتُ والحدَعٌ. والعْصُوبء وجَخد الحُقوقء وغَيِهُ 
ذلك. 


وقوله سبحانه: طويُدْلُوا بها إلى الحُكام. . . > الآية: يقال: أَدْلى الوجُلُ بحجّةء أو 


(") لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد؛ لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد» ووجه 
الدلالة من الآية: أنه لو صح في غير المسجد لم يختص تحريم المباشرة به؛ لأن الجماع مناف 
للاعتكاف بالإجماع؛ فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيها؛ فدل على أنه لا 
يجوز إلا في المسجدء والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع؛ لأن رسول الله يككهِ اعتكف في 
المسجد الجامع؛ ولأن الجماعة في صلواته أكثر؛ ولأنه يخرج من الخلافء فإن الزهري قال: لا يجوز 
في غيره. وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة» وهي المسجد الحرام» والمسجد الأقصىء 
ومسجد المدينة» جاز أن يعتكف في غيره؛ لأنه لا مزية لبعضها على بعض؛ فلم تتعين ويصح الاعتكاف 
في كل مسجدء والجامع أفضل» وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامعء والصواب جوازه في كل 
مسجدء ويصح في رحبته» وسطحه بلا خلاف» لأنهما منه. 
ينظر: «الاعتكاف» لشيخنا أحمد خليفة جبر. 

(29) ينظر: «أحكام القرآن» .)85/1١(‏ 


لطن 


" - سورة البقرة/ الآيات: ١55 - ١48‏ 


بأمر يرجو النّجاح به تشبيهاً بالذي يرسل الدَّلُو في البثْر يرجُو بها الماء» قال قومٌ: معنى 
الآية: تُسَارعون في الأموال إلى المخاصمّة. إذا علنتم أنَّ الحجة تقوم لكم؛ إِمّا بأن لا 
تكون على الجاحد بينة» أو يكون مال أمانة؟ كاليتيم ونحوه مما يكون لقو برل 
فالباء في «بهًا' ناه السيي”:وقيل + معتى الآية : ترشوا بها على أكل أكثر منهاء فالباء 
إلزاقٌ 00 وهذا القول يتر جّح لأن 0 الرّشَاء إل من عُصِمَ وهو الأقل». 
وأيضاًء فإن اللفظتين متناسبتّان. 

«تُدْلُواك : من إرسال الدلوء وَالرّصْوَةٌ: من الرّشَاءِ؛ كأنها يمد بها؛ لتقضي الحاجة. 

والفريق: القطعة. والجزء. 

و بالإثم» أي: بالظلم. 

«وأنتم تَعْلمون» أي: أنكم مبطلون. 

«# وق اسكلوا مكلك َك عن لاه 3 3 0 
طهُورها وَلَكِنَّ لير من أتَفَنْ وَأَنوا اإدبوت هن أبرابهكاً وَنَمُا أنه لمَلَكُمْ تمركت 89 
وَقََمِلُواْ فى سبل أله لذن يفاتلوكى ا : 
حَيثُ فوم وَلَوْجوهُم ين حََكُ َحْبوْح واليذئة أمَدُ ين التَلّ ولا نُفَينوهُم عِندَ ليد لخْرَامِ عق 
بكجرك: دي دإن كتلرقٌ تفرم كد عه الكنين 7( بنِ حبوا بد لله عَنُدُ يَحِمْ 7©© * 

وقوله تعالى : #يسألوتَكَ عن الأهلة#. قال ابنْ عَبِّاس وغيره: َرَت علّئ سؤالٍ قَوْمٍ 

من المسلمين النبيّ يكل عن الهلآلِ» وما فائدةٌ مُحَاقِه. وكمالهء ومخالفته لحالٍ الفعيو. 

و #مَوّاقيت*» أي: لمعل الديونةة واتقضاء الْعدَّد والأقرية» وهنا أقنه: هذا من 
مصالح العباد» ومواقيت للحَجٌ أيضاً : يعرف بها وقته وأشهره . 

وقوله سبحاته: #وليس البرّ. : . # الآية: قال المَرَاء يو غازي7 والزهريٌ» 


.)408/1( وقيل: إنها للتعدية» أي: لترسلوا بها إلى الحكام. ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبراني في "تفسيره» )١189/5(‏ رقم (7580)) وذكره البغري (؟/ 2)١5١‏ وابن عطية الأندلسي 
في «المحرر الوجيز» (7571/1)»: والسيوطي في «الدر المنثور» (778/1): وعزاه إلى ابن جرير» وابن 

(0) هو: البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن 
مالك بن الأوس.. أبو عمرو. وقيل : أبو عمارة» وهو الأصح. الأوسي . الأنصاري . 
قال ابن الأثير في «الأسد»: 


4٠و‎ 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


رقنادة: سيها أن الأنضار كانوا إذا خجواء. أو أعتحرواء: بلتزموة تشزعا الآ يشوك نوع ونان 
السماء ء حائلٌ» كارا سيره الهرر ييرتي على الجدزات ٠”‏ '“وقيل : كانوا يجعلون في 
ظهور بيوتهم قُتُوحاً يدخلُون مئهاء ولا يدخلون من الأبواب”'"'؛ وقيل غير هذا ممًا يشبهه”” . 


وقوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل اللّه. . . * الآيةُ هي أول آية نزلث في الأمر بالقتال. 
كالراين زرده والربيع : قوله: «ولا تَعْتَدُوا» أي: في قتالٍ مَنْ لم يقاتلكم. وهذه الموَادَعَةٌ 
متسوتحة بقوله تعالى : «وَكَاتَلُوا المُشْرِكِينَ كا قَه7' [العوبة: 2 اطواة وقال ال عنابن وخيرة: 


- ردهرسول الله كك عن #بدر؛؛ استصغره. وأول مشاهده «أحداء وقيل: : «الخندق». وغزا مع النبي كَل 
أربع عشرة ة غزوة. وهو الذي افتتح ارق بس أن وعرين ليطا أر حر في نول أي ير ادر الي ” 
وقال أبو عبيدة: افتتحها حذيفة. نزل «الكوفة» وابتنى بها داراً. 
توفي في إمارة مصعب بن الزبير» وقيل: في سنة (077. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» /١(‏ ه »)'"٠‏ «الإصابة»؛ .)١47/١(‏ «الاستيعاب» ,.)١50/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» »)55/١(‏ «الطبقات الكبرى» (؟/>/0*), «الأعلام» (55/5»» «التاريخ الكبير» (؟/ 
١7‏ «التاريخ الصغير» .)5/١(‏ «الجرح والتعديل» (؟7949/1): «تهذيب 0 وك 
«تهذيب التهذيب» 2)1550/١(‏ «تقريب التهذيب» »))45/١(‏ «تاريخ بغداد» ,)١///١(‏ «تاريخ ابن 
معين» (؟//51١)2‏ «بقي بن مخلد» .)١5(‏ «البداية والنهاية» (4/ 2073748 «التحفة اللطيفة» /١(‏ 2)*516 
«الوافي بالوفيات» ,.)٠١ 5 /١(‏ «الكاشف» 2)١6١/١(‏ «الثقات» (5/ 55). «عنوان النجابة» (59). 

4 00 الطبري )١195/0(‏ برقم ( » وذكره البغوي في «معالم التنزيل» .»)١1١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي ف في «المحرر الوجيز؛ .)511/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)758/١(‏ وعزاه إلى 
الطيالسي » ول بن حميد» وابن جرير» وابن أبي المنذرء وابن أبي حاتم عن البراء. 
وفي )م عن الزهريء وعزاه لابن جرير. 
وَالجَدَرَةٌ: حظيرة تصنع للغنم من حجارة. والجمع جَدَرٌ. 
والجديرة: زَرْب الغنم. والجديرة: كنيف يتخذ من حجارة يكون للبهم وغيرها. ينظر: «لسان العرب» 
(5)). 

(9) أخرجه الطبري (؟/197١)‏ رقم (5م '")ء ورقم (070485. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
)2 وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (١/١551؟)2‏ عن البراء بن عازب» والزهريء وقتادة. 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2)959/١(‏ عن الزهري. 

(*) أخرجه الطبري (؟/ 5 195/ )١195‏ برقم (90485). (088) عن البراء» ويرقم (084*). عن 
الزهري وبرقم (090) عن قتادة» وذكره البغوي »)١١ /١(‏ وابن عطية )751/1١(‏ عن البراء بن 
عازب» والزهري» وقتادة. 
كما ذكره السيوطي  558/١(‏ 7*594)., عن البراء بن عازب» وقتادة. 

(؟) أخرجه الطبري (1/ )١96‏ برقم (7046)». عن الربيع وبرقم (70957)», عن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١71/١(‏ عن الربيع . 
وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2)7777/١(‏ عن ابن زيد» والربيع. 


" - سورة البقرة/ الآيات: 148 - 1١517‏ 


ولا تعتدُوا» في قَثْلٍ النساءء والصبيانٍء والرهبانٍء وشبههم؛ فهي مُحْكُمَة”''. 


وقوله تعالى: «وأقتلوهم حيْثٌ ثقفتموهم. . . » الآية: لابن إمسحاتا وعرهة نَزَلْتْ 
هذه الاي في شان عَمْرو بن الحَضْرَمِيٌ» وواقدٍ. وهي سَرِيُةٌ عبد الله ب لين 
و اث 9 التتفرف »معد : أحكمتم غلبتهم. يقال: رَجْلّ نَقِفٌ لَقِفْء إذا كان محكماً لما 


يتْنَاوَلُهُ من الأمور0) 

3 «أخرجومُّمْ 4 : خطابٌ لجميع المؤمنين» والضميرٌُ لكفار قريش. 

و الْفِتئةُ أشدٌ مِنَ القَمْلِ»» أي الفتنةٌ التي حملوكم علَيْهاء ا 
الرُجوع إلى الكفر - أشدٌ من القثل» ويحتمل أن يكون المعئئ : والفتنةٌ : الكفر 
والضلال الذي هم فيه أَشَدُ في الَرّمء وأعظم جُزْما اي د 

وقوله تعالى: «ولا تقاتلوهم عند المَسْجد الحَرّام. . . » الآية. 

قال الي كان هذا ثم نسح وقال مجاهد: الآية محكمةٌ*©: ولا يجوز قتال 
أحدء يعني: عند المسجد الحرام» إلا بعد أن يقاتل. 

قلتٌ: وظاهر قوله يَلِيَِ: «رَِنْمَا أْجِلّتْ لِي سَاعَةَ مِنَ النّهَانٍ وَلَْ ُحَلَ لِأَحَدٍ 


5 
بعدي» ' يقوي قول مجاهدء وهذا هو الراجحٌ عند الإمام 15000 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/1937) برقم 2)71٠0١(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١171/١(‏ من قول ابن 
عباس» ومجاهدء وذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» :)777/١(‏ عن ابن عباس» 
وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد. 
والسيوطي في «الدر المتثور» .0770/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن 
عباس . 

إفة عبد الله بن جَحْس الأسدي بن رياب» ابن يعمر الأسدي. حليف بني عبد شمس. اعد الساف: 
قَالَ ابْنُ حبّان : له صحبة. وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشة» وشهد بَذراً. 
ودّفن هو وحمزة في قبر واحدء وكان له يوم قُتل نَيْفَ وأربعون سنة. 
ينظر: (الإصابة؛ (5/ "١‏ *”7) , 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (١/577؟).‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 2)0717 و «المحرر الوجيز» .)57*/١(‏ 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)١77 /١(‏ عن مجاهدء وجماعة» وابن عطية الأندلسي )177/١1(‏ عن 
مجاهد. 


(5) هذا جزء من حديث أخر جه البخاري 0 /مغ). كتاب «جزاء الصيد؛. باب لا يحل القتال بمكة»- 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
المَّخْر"©2» وأنّ الآية محكمةً» ولا يجوز الابتداء بالقتالٍ في الحرم. انتهى 

قال ابن العَرَبِنّ في «أحكامه»”” ' وقد روى الأئمّة/ عن ابن عَبّاس؛ أن النبئ كَلِهٍ قال 
يَوْمّ فح مكة: إن هَدَا لبََد حَرْمَهُ اللهُ تَعالَ يَوْمَ حَلَقَ السَمَوَاتٍ والأزض؛ فْهُوَ حَرَامْ 
: ِحْرْمَةٍ الله تعَالَئ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ» وَإِنَهُلَمْ يَحِلَ القثَالُ فِيهَا لأَحَدٍ قْلِي» َِنْمَا أْجِلْتْ لِي 
عا ا و1 

فقد ثبت النهْيُ عن القتالٍ فيها قُرآناً وسّئّةء فإن لجأ إليها كافرٌء فلا سبيل إِلَيْهء وأما 
الزانى والقاتل» فلا بُدَّ من إقامة الحَدُ عليه إلا أنْ يبتدىء الكافر بالقتَال فيهاء فيقتل بنص 
القرآن. انتهى 

قرا حو وال «وَلا تَفتُلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدٍ الحَرَام حَنَى يَفتلُوكُمْ فيه » قَإِنْ 
َتَلُوكُمْ فَأفثُلُوهُمْ): أي: فإن قتلوا منكمء والانتهاء في هذه الآية هو الدخولٌ في الإسلام. 


)| حديث (1875)غ2 ومسلم (485/5. 487)ء كتاب «الحج». باب تحريم مكةء وصيدهاء وخلاهاء 
وشجرهاء ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» حديث (448/ 1787). 
وأبو داود (7/) كتاب «الجهاد؛: باب في الهجرة هل انقطعت» حديث (75140)»: والنسائي 7/190 )١55‏ 
كتاب «الجهادة» باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. والترمذي (177/4) كتاب «السيرة» باب ما 
جاء في الهجرة» حديث .)١591(‏ والدارمي (؟/7594)., كتاب «السير»» باب لا هجرة بعد الفتح. 
وعبد الرزاق (209/6) رقم (9117). وابن الجارود .)1١*0(‏ وابن حبان ( 4846 الإحسان)ء 
والبيهقي (5/ 42١15‏ والطبراني في «الكبير؛ رقم »)0١94(‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 65١‏ 
بتحقيقنا)ء من طريق منصور» عن مجاهدء عن طاوس» عن ابن عياس قال : قال رسولٌ اللّه ليد فذكره . 

(؟) ينظر: «التفسير الكبير؛ (5/ .)١١7‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ 5١١1-/ا١1).‏ 

(9) ينظر الحديث السابق. 

(4) وحجة جمهور السبعة قوله تعالى: #وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتكم4»: وقوله: #وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة* [البقرة: .]١97*‏ 
وحجة أخرىء وهي: أن القتال إنما يؤمر به الأحياءء فأما المقتولون» فإنهم لا يقاتلون فيؤمروا بهء 
وعلى قراءة الأخوين ظاهره أمر للمقتول بقتل القاتلين» وذلك محال. 
وحجتهما: أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل الله أبلغ في الثناء» وأن المقصود: فإن قتلوا بعضكم 
فاقتلرهم» وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: قتلنا بني فلان. وإنما قتلوا بعضهم 
واحتجا بأثر: «ولا تبدءوهم بالقتل حتى يبدءوكم به». 
ينظر: #حجة القراءات» (4؟١)»‏ و «السبعة» 2)١9/4(‏ و «الكشف» /١(‏ 580)» و «الحجة؛ (؟/ 15814 
5 :», و "العنوان» (/ا)2. و اشرح الطيبة» (5/ 645 2)15 و اشرح شعلة؛ (585؟)2 و (إتحاف» 
(4/1)» و «معاني القراءات» .)١98 /١(‏ 


وف 
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ساي م اسه > .مك مسي ريه ار 5-2 0 
لوو للد و ور لكو ؛ إلا عل التدبيَ (7©) التبر 
لَفرَامٌ ام بِالشّبْرِ َلَْاو وَلليْمَتُ يِصَاصضٌ هُمن نِ أَعْتّدَى عَلِي عدوأ عليه ما أغتّدَى عَلي وفوا أنه 
+006 روانم ايد ا وكيا د أنه 2 


التي 9 

0 لا تكون فتنةٌّ ويكونّ الدّينُ للّه» : «المَئْئّة» : هنا الشَّرْكء وما تابعه 
من أذى المؤمنين. قاله ابن عباس . 

و الدَينٌ» هنا: الطاعةٌء وَالشْرْعٌ والانتهاء في هذا الموضع يصحٌ مع عموم الآية 
في الكفار؛ أنْ يكون الدّخُولَ في الإسلام؛ ويصحٌ أن يكون أداء الجزية. 

وقوله تعالى: #الشهر الحرام بِالشّهْرٍ الحرام والحرماتٌ قصاص . .. * الآية: قال ابن 
0 نزْلَثْ في عمرة القَضِيِّةَ وعام الحديبيّة سئةٌ ستٌّ» حن سدم المتركودم 

4 الخهز الحرام الذي غلّبكم الله فيه » وأدخلكم الحَرّمٌ عليهم سه سَبْع بالشهر الخرام 
صدوكم فيه» والحرمات قصاصٌ9©. 

وقالتُ فرق : قوله: #والحُرْمَاتُ قِصَاصٌ»: مقطوعٌ مما قبله”"» وهو ابتداء أمر كان 

0 قيل : 2000000 في ألا تزيدُوا على المثل. 

وقوله تعالى : «إوأنققوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . .© الآية: 
يتيبل الله هنا: الجهاد» واللفظ يتناول بَعْدُ جميع سُبْلِِ؛ وفي الصحيح إن آنا أثيذث 
الأنصاريٌ”*' كان على القُسْطْئْطِييّة ٠‏ فحمل رجُل على عَسْكر اعدو فقال قومٌ: ألقى هذا 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: لاء إِنَّ هذه الآيةَ نزلَثْ في الأنصارء حين أرادواء لما 
ظهر الإسلام؛ أن يتركوا الجهادً» ويَعْمّروا أموالهم» وأما هذاء فهو الذي قال اللّه تعالّى 


)١(‏ أخرجه الطبري )3٠١/١(‏ برقم (2053174 0 ابن عطية الأندلسي (2)577/1 والسيوطي في «الدر 
المنثور» /١(‏ 207071 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 

(؟) ذكره البغوري في «معالم التنزيل» :)١77/١1(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيزة .)5114/١(‏ 

(4) خالد بن زيد بن كُلَيْبِ بن تَعْلَبَةَ» الأنصاري, النجارِيء أبو أيوب المدني» شهد بدراً والعَقَبّة» و 
نزل النبي كَلهِ حين دخل المدينة. له مائة وخمسون حديثاً. 
ينظر : (الخلاصة» (١//الا7).‏ 


عأ 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


فيه : ظوَمِنَ الكّاس مَنْ يَشْري نَفْسَهُ أبْتََاءَ مَرْضَاتٍ اللَو6”'' [البقرة: 1507 


وقال ابن عبّاس» وحذيفة بْنُ البقانوتجديوة الكاشن الععلى :لآ تلقو بايديكم؛ 


بِأنْ تتركوا الَقَقَةَ في سَبِيلٍ اللدة تافر العتلة "أن 


«وَأَخْسِئُوا»: قيل: : معناه: في أعمالكم بأمتثال الطاعات؛ ؛ روي ذلك عن بعضص 
المتحان"" ونين ؟ المع : وأحسنوا في الإنفاق في سبيل اللو وفي الصَّدَقَاتَء قاله 
رَيْدُ بْنُ أَسْله2» وقال عِكرمّة : لمك #واعيكرا :القلك بالل هر ويحل 7 

ت #: ولا شَكُ أن لفظ الآية عام يتناول جميعٌَ ما ذكرء والمخصّص يفتقر إلى 
دليل. 

فأما حُسْن الظن باللّه سبحانه» فقد جاءث فيه أحاديثُ صحيحةٌ» فمنها: «أنَا عِنْدَ طَنْ 
عبد بي ل ا 0 قال: سَمِعْتُ النْبِىّ كَل قَبْل وَقَاتَهِ بكلا بِعَلانة 
يام يَقُولُ : دلا يَمُوتَنٌ أَحَدَكُمْ ! إل بشن الطن باللّوك7" انه نتهى/ . 

وأخرج أبو بكر :بن الخَطِيب» بسندهء عن أنس؛ أنَّ النبيئ كل قَالَ: «مِنْ حُشسْن عِبَادَةٍ 
المَوْءِ حُسْنُ ظَنوه”” . انتهى . 


.)554 /١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «التفسير» (؟17/5١٠)‏ رقم (5165). 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١75 /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 2)75765 والسيوطي 
في «الدر المنثور» /١(‏ 17/5*)» وعزاه إلى الفريابي» وابن جريرء وابن المنذر. 

(6) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /1١(‏ 0938 

(5) أخرجه الطبري (7/؟7١١)‏ برقم »)519٠(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 515). 

(0) أخرجه الطبري »)75١7/7(‏ رقم (5189)»: وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز؛ /١(‏ 515): والسيوطي 

فى «الدر المثور؛ /١(‏ 207275 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء عن عكرمة. 

)0 تقدم تخريجه . 

0) أخرجه مسلم (4/ )١7١5‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلهاة باب الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموت»ء حديث (81//ا/2)741 من حديث جابر. 
وابن ماجه (7/ 2)١196‏ كتاب «الزهد»» باب «التوكل واليقين» رقم (51717)» والبيهقي (؟/7178) 
كتاب «الجنائز»» باب المريض يحسن ظنه باللّه - عز وجل ويرجو برحمته»» وأحمد (9/ 1917 
ولس هلم ٠9*)ء‏ وابن حبان (5/ +240 كتاب «الرقاق»» باب ذكر الأمر للمسلم بحسن الظن 
بمعبوده» مع قلة التقصير في الطاعات رقم (78). (5/ 2.5٠5‏ 5٠5)ء‏ كتاب «الرقاق». باب حث 
المصطفى كَل على حسن الظن بمعبودهم جل وعلاء رقم (654). 

(4) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (0/ //71). 
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أَى 


قال عبد الحَقُ في «العاقبة»: أمّا حسْنٌ الظنٌ الله عرّ وجل عند الموت» فواجبٌ؛ 


للحديث . انتهى . 


ويدخل في عموم الآية أ أنواعٌ المعروف؛ قال أبو عمر بن عَبْدٍ البّرّ: قال رَسُولُ 
اللَّهِ يل: «كُلْ مَعْرُوفٍ صَدَفَةٌ قال وليك90 4 ثلث نا رسو ل الله 
أرضيى : قَالَ: «لاَ نَحْقِرَنَ شَيْئاً مِنَ المَعْرُوفٍ؛ أَنْ كَأَتِيَهُ َو أن تُقَرْعٌ مِنْ دَلوِكَ فِي إِنَاء 
المشتشقي » وَلَوْ أن تَلْقَى أحاك» روسك لبط إِلَيْه"» وَقَالَ عَلَيْهِ السّلام: هل 
المَعْرُوفٍ فِي الدُنيَا هُمْ أَهل المَعْرُوفٍ فِي الآحِدَةو0 5 وقال عليه الصلاة ة والسّلام : «إِنَ لله 


)١(‏ أخرجه البخاري )477/1٠١(‏ كتاب «الأدب», باب كل معروف صدقة حديث (5071): ومسلم (؟/ 
17» كتاب «الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف حديث (075/ .)1١٠١8‏ 

(؟) هو جابر بن سليم» وقيل: سليم بن جابر» جُرَيَ الهجيمي مشهور بكنيته 
ينظر: «أسد الغابةة ت (5737). «الاستيعاب» ات (700). «الثقات»؛ (/704). «تجريد أسماء 
الصحابة» 2)1/١/١(‏ «تقريب التهذيب» (7357/7). «الطبقات الكبرى؟ (5١)ء‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 
١1‏ «الوافي بالوفيات» .)56/١١(‏ «التاريخ الصغير» (١/7ا١١)»‏ «التاريخ الكبير» (؟/5١5).‏ 
«الجرح والتعديل» 2)5١717/7(‏ ١تبصير‏ المنتبه» (؟/ 416)» «الإصابة» .)0147/١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (؟/ 555)» كتاب «اللباس4»؛ باب ما جاء فى إسبال الإزار» حديث (5084)؛: وأحمد 
(5/ 57). والحاكم »)١85/5(‏ وابن حبان ( لم تؤارة)- 

(5) أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 777 777)» والقضاعي في «مسند الشهاب» »)7١١(‏ وأبو نعيم في 
دحلية الأولياء» )١194/9(‏ من طريق المسيب بن واضحء ثنا علي بن بكارء ثنا هشام بن حسانء عن 
محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الطبراني: لم يروه عن هشام إلا علي» تفرد به المسيب» وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/ 147) 
رقم (7880): سألث أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح» عن علي بن بكارء عن هشام بن 
حسان؛ عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه يك: «أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة». قال أبي: هذا حديث منكر جداً اه. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (571/7): وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» 
و «الأوسط» بإسنادين في أحدهما يحيى بن خالد بن حيان الرقي» ولم أعرفه» ولا ولده أحمدء وفي 
الأخير المسيب بن واضحء قال أبو حاتم: يخطىء كثيراً .اه. 
وفي الباب عن أبي موسىء وابن عمرء وعمرء وعليء. وسلمانء وأبي الدرداء؛ وابن عباس» وأبي 
أمامةء وقبيصة بن مرة. 

* حديث أبي موسى: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير؛ )4/١(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» ثنا سفيان» عن عاصم 
الأحول.ء عن أبي عثمان النهدي. عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 

وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا مؤمل . 

والحديث أخرجه الدارقطني في «العلل» (1/ 787 747). ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل- 


ومممفم مم مم ممم ووم وموم ااا ااا اياي ييا ااا 


المتناهية» (؟208/5) رقم (0)454 من طريق مؤمل بن إسماعيل به. 

وقال الدارقطني عدن رهظام الراك والف هلها الإزاماؤمل اي ردي كين اعم 
عن أبي عثمان» عن أبي موسى. 

وخالفه هشام بن لاحق» رواه عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان» عن النبي مَل 

وغيرهما يرويه عن عاصمء عن أبي عثمان» عن النبي يك مرسلاء وهو الصواب. 

وقال ابن الجوزي: تفرد به مؤمل عن الثوري» فأسنده عن أبي موسى. 

# حديث أبن عمر: 

أخرجه البزار ( 5595 كشف)» وابن عدي في «الكامل؛ (5/ 2053٠١١‏ وابن الجوزي في الملل 
المتناهية» (501/5) رقم (8570)» من طريق خازم بن مروان. قال: حدثني ابن السائب عن نافع» عن 
ابن عمر مرفوعاً. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (؟/5١1)‏ رقم :)18١8(‏ قال أبي الحديث الذي روي عن عطاء بن 
السائب» عن ناقعء عن ابن عمر. دي ِب قال : «أهل المعروف في الدنياء» أهل المعروف في 
الآخرة». قال أبي: هذا حديث باطل . 

والحديث ذكره الهيثمي في 50000 وفيه خازم أبو محمد قال أبو 
# حديث عمر: 

قال الدارقطني في «العلل» (1/ ١44‏ 5517): يرويه عاصم بن سليمان الأحول» واختلف عنهء فرواه 
مؤمل عن الثوري عن عاصم عن أبي موسى عن النبي ككل ورواه هشام بن لاحق عن عاصم عن أبي 
عثمان عن سلمان عن النبي ككِةِ. وكلاهما وهمء والصّواب ما رواه حماد بن زيد» وغيره عن عاصم عن 
أبي عثمان عن عمر من قوله غير مرفوع» ورواه علي بن مسهر. وغيرهء عن عاصم عن أبي عثمان قال: 
قال رسول الله كل مرسلاًء حدثنا أبو علي المالكي» : ثنا زيد بن أخرم» ثنا عبد القاهر بن شعيب قال: 
ثنا هشام؛ عن عاصم الأحول» عن أبي عثمان قال: سمعت عمر على المنبر يقول: «إن أهل 
المعروف. . . الحديث». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (777/17). وقال: رواه الطبراني» وفيه هشام بن لاحق 
تركه أحمدء وقوّاه النسائي» وبقية رجاله ثقات .اه. 

# حديث أبي الدرداء : 

أخرجه الخطيب )47١ /١١(‏ من طريق هيذام بن قتيبة» قال: نا عبد الملك بن زيد أبو بشر البزار: 
قال: نا سفيان الثوري» عن العلاء بن' الحارث؛ عن مكحولء» عن أبي الدرداء مرفوعاًء ومن طريق 
الخطيب» أخرجه ابن الجوزي في «العلل» (؟208/5) رقم (850)» وقال: هيذام مجهول. 

* حديث ابن عباس : 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١/١1١(‏ رقم )11١74(‏ من طريق موسى بن أعين» عن ليث» عن 
مجاهدء. عن ابن 92 مرفوعاً . وأخرجه /١١(‏ 140 1491) رقم »)١1470(‏ من طريق عبد الله بن 
هارون الفروي؛ ثنا محمد بن منصورء حدثني أبي عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. - 


سورة البقرة/ الآيات: 114-157 باس 09 


عبَاداً خَلقَهُمْ لِحَوَائِجِ الئّاس» هُمْ الآمِنُونَ يَوْمَ القِيامَق6”''. انتهى من كتابه المسمّئ ب «بهجة 
المَجَالس وآلمن المُجَايِس' . ش 
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«دَلينا تلج لمر رلا ون هزع ذا اسْيِسَرٌَ من فت 15 عَيلِهُأ روسك عن يِل الَدَىُ جل 
2-2 والحديث ذكره الهيئمي في «المجمع' ؛(5077/0). وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» و «الأوسط». 
وفي إسناد الكبير عبد اللّه , بن هارون الفروي وهو ضعيفء» وفي الآخر ليث بن أبي سليم . 
* حديث أبى أمامة : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (4/ 517 071 رقم (4015): وقال الهيثمي في «المجمع؛ (117/9): 
وفيه من لم أعرفه. 
* حديث قبيصة بن مرة: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (77/14؟) رقم (437)» والبزار ( 7744 كشف)» من طريق نصير بن 
عمرو بن يزيد بن قبيصة بن برمة الأسدي الكوفي قال: سمعت برمة بن ليث يقول: سمعت قبيصة بن 
برمة به مرفوعا. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (// :)7١76‏ وفيه علي بن أبي هاشم» قال أبو حاتم: هو صدوق إلا أنه ترك 
حديثه من أجل أن يتوقف في القرآن» وفيه من لم أعرفه . 
* حديث على: 
الذرجية قطن 1068/91 من طزيق محم بن العدين الغدادي > عن معد أبن تعيد اللهين 
خليس» عن أبي عثمان بكر بن محمد المازني قال: سمعت سيبويه يقول: سمعت الخليل بن أحمد 
يقول: سمعت ذراً الهمداني يقول: سمعت الحارث العكلي عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وله طريق آخر: أخرجه الخطيب )277/1١1١(‏ من طريق أيوب بن محمدء عن أبي عثمان المازني به. 
ومن طريقي الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ /500) رقم (2477 471). 
وقال: هذا حديث لا يصح. أما حديث علي ففي الطريق الأول محمد بن الحسين البغدادي» وكان 
يسمي نفسه لاحقأء 0 الله يكل ما لا يحصى؛ ذكره الخطيب. وأما الطريق الثاني 
فإن أيوب بن محمد مجهول الحال . 
0 بن علي عن سعد بن طريف 
عن الأصبغ بن نباتة عن علي مرفوعاً بلفظ : «يا علي» إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة». وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي فقال: الأصبغ وأه» وحبان ضعفوه. 
# حديث سلمان: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (17/5؟) رقم »)51١7(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (54/ 20537 من طريق 
هشام بن لاحقء ثنا عاصم الأحول. عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي فى «العلل» (509/7): وأما حديث سلمان فقال أحمد بن حنبل: تركت حديث 
هشام بن لاحق» وال ابن حبان: لا يجورٌ الاحتجاجٌ به. 
)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم .)١٠١١8 ,1١١1(‏ 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قن كان ِنَم عَرِيضًا أو بوه أَذى من رَأْسِيء مَيْذَيَةٌ ين سِيَارٍ أز صَدَقَْ أز شق دآ ينم قن مم بالشرة 


#0 


ِل للج نا تسر ِنَ المَدَئْ دن لّ يد مَيِيامْ تكد ير في كلْيَ مَسبَمةَ إذا يجنا يلك عَكَرَةٌ عل دَلِكَ 
لِسَ لَّ يك ملم حار الْسيبر اخرارٌ ونا لله وأَعلما أن لله مد اليتتب 87> 


وقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة للّه»: قال ابنٌ زَيْد وغيره: إتمامهما ألا 
تفسخاء وأن تتمهماء إذا اكبيد وقال ابن عَبّاس وغيره: إتمامهما أنْ تقضي 
مناسكهما كاملةٌ بما كان فيهما من دماء'" وقال سفيانٌ التْرِيُ : إنقانيها أن تفرع اهيدا 
لهماء لا لتجارة» ولا لغير ذلك”"؛ ويؤيد هذا قولَّهُ: طلِلهِ4. 


وفروضٌ الحجٌ: النيّة'*»: والإحرامُ. والطوافٌ*» المتصلٌ بالسغي» يعني: طواف 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١5/5(‏ برقم (77019)» وذكره ابن عطية (1/ 558؟). 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ )1١*‏ برقم (07195). وذكره البغوي »)١505 /١(‏ وابن عطية »)7557/1١(‏ والسيوطي 
»)37/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري (؟5/1١١)‏ برقم (2)75205 وذكره البغوي 2)١55 1١74 /١(‏ وابن عطية (١/556؟).‏ 

(5) معناه: نية الدخول في الحج وكيفيته: أن يقصد الحج والإحرام به لله تعالى؛ لخبر «إنما الأعمال 
بالنيات». . ويشترط في النية أن تكون في أشهر الحج ؛ لقوله تعالى: «الحج أَشْهْرٌ هْرٌ مَعْلُومَات» والمراد به 
وقت إحرا الت 
ويسن اقتران النية بالتلبية بأن ينوي ويلبي بلا فاصل» كما يسنّ في النية التلفظ باللسان» ليساعد اللسان 
القلب» بأن يقول الشخص : : نويت الحج وأحرمت به لله (تعالى) إذا كان يحج عن نفسه» أو نويت الحج 
عن فلان» وأحرمت به لله تعالى - إذا كان يحج عن غيره. 
وصيغة التلبية: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك؟. 
وقال أبو حنيفة (رضي الله عنه) : لا ينعقد الإحرام حتى يلبّي» أو يسوق الهديء, واستدل «أوَلاً» بقوله 
(عليه الصلاة والسلام): «أمرني عتريل أن آمر أصحابي بالتلبية ورفع الصوت. و «ثانياً» بالقياس على 
الصلاة. 
وأجيب عن الأول بأن الأمر أمر استحباب» وإلا لزم رفع الصوتء كما أجيب عن الثاني» بأنّ المقصود 
من الصلاة الذكر بخلاف الحجٌّ. 

(5) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: وَلْيَطوهُوا بِالبّيتِ العتِيق» [البحع : م والمراد به 
طواف الإفاضة» لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك» منها «طواف الزيارة4 

و «طواف الفرض»» وقد يسمى «طواف الصّدّر» بفتح الدال» والأشهر أن طواف الصدر هو طواف 

الوداع : 
ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف ليلة 
النحرء لمن وقف قبله؛ قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته؛ إذ الأصل. عدم التأقيت إلا إذا دل 
دليل على ذلك» ولا دليل ثمّة. 5 
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الإفاضة» والسَّعْي بين الصفا والمروة عندنا؛ خلافاً لأبى حنيفة» والوقوفٌ بعرفة9"©. وزاد 
ابن الماعقون : جدرة الققة 


وقوله تعالى: إفإن أحصرتم فما أستيسر من الهّذي» هذه الآية نزْلَتْ عام الحديبية 
٠.‏ ؟ 0 1 ءءء 0 5 »و 8 
عند جمهور أهل التأويل؛ وأجمع جمهور الئاس على أن المخصّرَ بالعدو يحل حيثٌ 
أخصرٌ وينحر هَذِيهء إن كان نّم هَذْيّء ويحلق رأسهء وأما المُخْصَدُ بمرض» فقال مالك» 
وجمهور من العلماء: لا يحله إلا البيتٌ» ويقيم حنَّى يُفِيقَ وإن أقام سنئين» فإذا وصل 
الببتَء بعد فوت الحجٌ» قطع التلبية في أوائل الحرم» وحلّ بعمرة» ثم تكون عليه حبة 
قضاء.» وفيها يكون الهَذي . 


وامًا؛ في موضع رفع”") أي : فالواجبٌ» أو : فعليكمْ ما أَستَيْسَرٌ وهو شاةٌ عند الجمهور. 


3 اأواعه 


2 ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس؛ للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحرء وفي تأخيره عن أيام التشريق 
كراهة شديدةء» وعن خروجه من ١مكة»‏ كراهة أشد. 

)١(‏ من أركان الحج: الوقوف بعرفة» لقوله كَكلخِ: «الحج عرفة» أي: معظمهء ويبتدىء وقته من زوال اليوم 
التاسع من ذي الحجة؛ لما صح "أنه يكل وَقَفَ بَعدَ الزْرَالِه مع خبر «حَذُوا عَنْيِ مَنَاسِكُكُمْ21 وينتهي 
بطلوع فجر يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة؛ لقوله كَكِ: مَنْ أَذْرَكَ عَرَقَةَ قَبْلَ أن يَطْلْمَ الفْجْر 
فَقَدْ أذْرَكُ الحَج»؛ ففي أي جزء من الزمن المذكور وقف المحرم بأرض عرفة أجزأه؛ دون ما قبله» ودون 
ما بعذه. 
نعم لو وقفوا يوم النحر غلطاً لظنهم أنه اليوم التاسع بأن غم عليهم هلال ذي الحبّةء فأكملوا ذا القعدة 
ثلاثين» ثم بان أن الهلال أهل ليلة الثلاثين» أجزأهم ذلك الوقوف بدون قضاءء بشرط ألا يكون عددهم 
أقل من المعتادء فإذا قل عددهم عن حسب العادة وجب عليهم القضاءء كما يجب عليهم القضاء إذا 
وقفوا اليوم الثامن أو الحادي عشر غلطاً؛ لندرة الغلط فيهما. 
والمعتبر في الوقوف بعرفة حضور المحرم بها ولو لحظة ماشياً كان أو راكباء متيقظاً كان أو نائماً» وسواء 
حضر لغرض الوقوف أم لا» كأن كان هارباً أو مارًا في طلب آبق» وسواء علم أنها عرفة» أو لم يعلم أنها 
هي» وبالجملة فيجزىء الوقوف مع النوم ولو استغرق جميع الوقت» ومع الغفلة» ومع عدم المكث». 
ومع الجهل بالبقعة واليوم. 
وفي حكم أرض عرفة ما اتصل بها وكان في هوائهاء فيكفي كون المحرم على دابّة أو سيّارة أو شجرة في 
أرض المذكورة. ولا يكفي كونه على غصن شجرة خارج عن هوائهاء وإن كان أصل الغصن المذكور 
فيهاء ولا كونه على غصن في هوائها وأصله ليس فيهاء كما لا يكفي الطيران في جوّهاء ولا الوقوف 
على جزء نقل منها إلى مكان آخر. 
وحد عرفة من وادي اعُرَّنَةَه إلى الجبال المقبلة على عرفة إلى حوائط بستان بني عامرء وإلى طريق 
الحصنء, وليست النمِرَةُ؛ ولا وادي «عُرَنَةَك ولا صدر مسجد إبراهيم (عليه السلام) من عرفات. 

() وفيها قولان آخران: 
أحدهما: أثها في محل نصبء أي: فَلْيْهْدِء أو فلينحر. وهذا مذهب ثعلب. 


٠ك‏ اللل٠737‏ _ لل ل سس سح الجوء الأول من تفسير الثعالبي 


: 0 ا 2 ام 2 0002 
وقال ابن عمر وعروة : جمل دون جَمل» ويمرة دول بقرهة 


وقوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسَكُمْ حّئ يبلغ الهَذي مَجِلّهُ الخطابٌ لجميع الأمّة. 
وقيل : للمحصّرِينَ خاصّة» ومَحِلٌ الهَذي : حيث يحل نحره» وذلك لمن لم يُحصَرْ بمئئ» 
والترتيب: أن يرمي الحاجٌ الجَمْرَة» ثم ينحر» ثم يَحْلقء ثم يَطوف للإفاضة . 


وقوله تعالى: #قَمَنْ كان منكم مريضاً. . .» الآية: المعنى: فَحَلّق لإزالة الأذّىء 
#ففديةٌ24, وهذا هو فحًوّى الخطاب عند أكثر الأصوليّين» ونزلّث هذه الآية في 
كعك أبن غخرة :جين برشل الله وله ؤراشة يكائذ قبلا كامرَة بالخلاق» .ويرلت 


الرخصة . 


والصيامُ؛ عند مالك» وجميع أصحابه : ثلاثةٌ أيام» والصدقةٌ سئّة مساكين؛ لكل 


2 والثاني : أنه مبتدأء والخبر محذوف تقديره: فعليه ما استيسر. ويعزى للأخفش. 
ينظر : «الدر المصون» .)585/١(‏ 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العوّام الأسدي. أبو عبد الله المدني» أحد الفقهاء السبعة؛ وأحد علماء التابعين» 
روى عن أبيه وأمه وكثير من الصحابة. 
قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الذّلاء. كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن. ولد سنة 4؟ه ومات وهو 
صائم سنة 47هء وقيل غير ذلك. 
ينظر: «الخلاصة» (؟57/5؟١75)‏ (54757).» أبن سعد (6/ ١5‏ 6١١)ء‏ و «الحلية» (؟57/5/ا١‏ _ 2)١47‏ 
«الوفيات» (9/ 7660 504). 

(؟) أخرجه الطبري (115/7) رقم (7710)» وذكره ابن عطية »)7717/١(‏ والسيوطي /١(‏ 20584 وعزاه 
لوكيع» وسفيان بن عيينة» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» من طرق عن ابن عمر. 

() هو: كعب بن عجرة بن ن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث بن عمرو بن عوف بن غنم بن سواد بن 
مري بن إراشة... أبو محمد البلوي.ء حليف الأنصار. 
قال الواقدي: ليس بحليف للأنصار» ولكنه من أنفسهم. قال ابن سعد: طلبت اسمه في نسب الأمصار 
فلم أجده. وقال ابن الكلبي. وساق نسبه إلى «بلي» ثم قال : انتسب كعب في الأنصار في بني عمرو بن 
عورف» 'وتأخر إسلامه ثم أسلم وشهد المشاهد كلها. روى عنه ابن عمرء وجابر بن عيد اللّم 
وعبد الله بن عمرو بن العاصء وابن عياش» وطارق بن شهاب وغيرهم. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (5/ ١54)ء‏ «الإصابة» (0/ 4 706)., «الثقات» (/ ,)701١‏ «الاستيعاب» 
(؟/1871). «الاستبصار» (140): «العير» :)07/١(‏ «تجريد أسماء الصحابة» .)8١/1(‏ «تاريخ 
جرجان» (597)» «الأعلام؛ (5/ 207171 اعنوان النجابة» (544١)ء‏ «الكاشف» (8/5)» «الإكمال» (1/ 
»)0١‏ «الجرح والتعديل» (7/ :.)١١‏ «تهذيب الكمال» »)١١41//8(‏ «تهذيب التهذيب» (8/ 570): 
«تقريب التهذيب» (؟/ »)١75‏ «سير أعلام النبلاء» (5/ 07). 
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مسكينٍ نصف صاعء وذلك مدان بمُدْ النبي يله والنْسكُ: شاة بإجماعء ومَنْ أن بأفضل 
منها مما يذبح أو ينحرء فهو أفضلٌ والمفتدِي مخيّر في أي هذه الثلاثة شاءء حيثُ شاء من 


00 
قال مالك وغيره: كلّما أنّى في القرآن «أَوْ أَوْ»ء فإنه على التخيير. 


وقوله تعالى: #فإذا أمنتم4» أي: من العدُرٌ المُخْصِر/ ‏ قاله ابن عبّاس وغيره”", 
وهو أشبهُ باللفظ. وقيل: معناه: إذا برأتم من مَرَضِكو”" . 


وقوله سُّبحانه: #فمن تمنّع بالعمرة إلى الحج . . . © الآية. 


قال ابن عبّاس وجماعةٌ من العلماء: الآيةٌ في المحصّرين وغيرهم”". وصورة 
المتمنّع”*) أن تجتمعٌ فيه سنَّةُ شروطء أن يكون معتمراً في أَشْهُر الحجٌ. وهو من غير 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ ».)778/١(‏ والسيوطي /١(‏ 20784 وعزاه إلى سفيان بن عبينة» 
والشافعي في «الأم»“, وعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم من طرق عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (551/1)» وذكره البغري »)١7١ /١(‏ واين عطية (558/1). 

(*) أخرجه الطبري (؟/514؟) برقم (2»)057471 وذكره ابن عطية (١578/1)ء‏ والسيوطي في ««الدر المنثور» 
(3417)» وعزاه إلى ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(5) وهو عكس الإفراد أن يحرم الشخص بالعمرة أوّلاً من الميقات الذي مرّ عليه في طريقه إن كان غير ميقات 
بلده» ثم يأتي بأعمالهاء وبعد الفراغ منها يحرم بالحج من «مكة» أو من الميقات الذي أحرم منه للعمرة» 
أو من مثل مسافته» أو من ميقات أقرب منهء وسواء كان إحرامه بالعمرة في أشهر الحج أو قبل أشهره. 
وسواء حج في العام الذي اعتمر فيه. أو أخر الحج إلى عام قابلء فللتمتع أربع صورء وسمّي الآتي به: 
متمتعاً؛ لأنه تمتّع بمحظورات الإحرام بين التسكين. ولدم التمتع شروط أربعة: أن تقع عمرة المتمتع في 
أشهر الحجء فإذا أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج «سواء أتمها قبل دخول أشهر الحج أو أتمها فيها» فلا 
يجب عليه الدم» لأنه لم يجمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج» فأشبه المُفرد. أن يحج من عامه. فإذا 
اعتمر في أشهر الحج ثم حج في عام آخر أو لم يحج أصلاء فلا دم عليه» لما روى البيهقي «كان 
أصحاب رسول الله كك يعتمرون في أشهر الحجء فإذا لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا». 
ألا ويعود المتمتع بعد فراغه من العمرة إلى الميقات الذي أحرم منه أولاً أو إلى ميقات آخر من مواقيت 
الحج ليحرم منه بالحج؛ فإن عاد المتمتع إلى الميقات ليحرم منه بالحج. فلا دم عليه لأن المقتضي للدم 
هو ذبح الميقات». وقد انتفى بعودة المتمتع إليه . 
ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام» لقوله تعالى: إذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام» [البقرة: 5+ والمراد بحاضري المسجد الحرام من بين مساكنهم؛ والحرم أقل من 
مرحلتين» فإن كان المتمتع من أهل هذه الجهةء فلا يلزمه الدمء لقربه من الحرم» والقريب من الشيء 
يقال له: «حاضره»؛ قال تعالى : «واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر» [الأعراف: 177] أي- 
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خاضري المسجد الحرام» ويحل وينشىء الحَحّ من عَامِهِ ذلك. دون رُجوع إلى وطنه» أو 
ما ساواه يُعْدأ هذا قول مالك» وأصحابه» وأاختلفء ٠‏ لِمَ سمي متمتعاً. 


فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكلٌ ما لا يجوز للمُخْرم فغْلّه مِنْ وت حله في العمرة 
إلى وقت إنشائه الحجٌ”"2: وقال غيره: سمي متمتعاً؛ لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» 
وذلك انق الخهرة أن تقصد بِسَفَرِء وحقّ الحج كذلك» فلمًا تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه 
الله 00 هديا كالقارن الذي يجمع الحجٌ والعمرةً في سَفّر واحدٍء ذخلالأنة" على جواة 
العُرة في أَشْهّر الحجّ للمكىٌ ولا دم عليه”” . 


ل و وس في : من وقتٍ يحرم م إلى 


جتعبقة ا يعنش». قال مجاهد وغيره: أ ي: إذا رجعتم من مِئ”* '. وقال قتادق 
والربيع : هذه زَحخضة عن الله سا2 في والمعنى : | إذا رجعتم إلى أوطانكمء ولما جاز أنْ 


-2 قريبة منه. والمعنى في ذلك أنه لم يربح ميقاتاً عامًا لأهله ولمن مر به. 
ووقت وجوب الدم على المتمتع هو وقت إحرامه بالحج» لأنه حينئدٍ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج» 
ويجوز له أن يذبح بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج؛ لتقدم أحد سببيه. والأفضل ذبحه يوم 
النحر ولا آخر لوقته كسائر دماء الجبر بها. 

.)578/1١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز'‎ )1١( 

0( والأصل في ذلك ما روي عن قَتَادَة أنّ أنسا أَخبَرَه قَالَّ: اغْتَمَرَ الي كه أَْبَعَ عُمَرِه كُلهُنّ في ذي القَعْدَةٍ 
إلأ التي كانت مَعَّ ححيه: 1 الضية ني ذي اللتديه وعثرة من الغام الفقل في دي الققدة؛ 
وَعْمْرَةَ مِنَ الجعرّاة حَيْتُ قُسَمْ غَنَائِمَ حُنَيْنِ في ذي القَعْدَةٍء وَعْمْرَةٌ مَمّ حَجّته؛. 
أخرجه البخاري »)80١/1(‏ كتاب العمرة: باب كم اعتمر النبي يَلِهِ (10174). وأطرافه في ( 10914 
0 5055 4158)» ومسلم (415/5)., كتاب «الحج»4. باب بيان عدد عمر النبي كَل ( 11١17‏ 
.)1١061‏ 
وروي عن ابن عمر أنه قال: اعتمر النبي كله أربع عمرء إحداهن في رجب» فأخبرّت عائشة بذلك» 
قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ ما اعتمر رسول الله يل إلا وهو معهء وما اعتمر في رجب قط. 
وروي عن مجاهد؛ أن علي بن أبي طالب قال: في كل شهر عمرة» وكان أنس بن مالك بمكة» فكان 
إذا حمم رأسة» خرج فاعتمر. 
أخرجه الشافعي» كذا في «ترتيب المسند» (71/4/7). 

(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»  737//١(‏ 05584). 

(5) ذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز» (١/١507؟).‏ 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)77١/١(‏ 


41* 


" - سورة البقرة/ الآية: 195 


يتوهّم متوهم التخيير بين ثلاثةٍ نَم في الحجٌ أو سبعة إذا رجعء رين للف بالجلية من قله 
تعالى: #تلك عَشَرَةٌ# . 


وطكَامِلَة4”'' قال الحسن بن أبي الحَسّن: المعئئ : كاملة الثواب”"2» وقيل: كاملةٌ©© 
تأكيدٌ؛؟ كما تقول: كَتَنْتٌ بِيَدِيء وقيل: لفظها الإخبار”*'» ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء 
فذلك فرضهاء وقوله تعالى: «ذلك لِمَنْ لَمْ يكَنْ أهله. . .» الآية: الإشارة بذلك على 
قول الجمهورٍ هي إلى الهّذيء أي: ذلك الاشتداد والإلزام وعلى قول من يرى أن المكيّ 
لا تجوز له العُمْرة في أشهر الحج» ٠‏ تكون الإشارة إلى التمتّع» وحكيه؛ ؛ فكأن الكلام؛ ذلك 
الترخيصٌ لمن لَمْ؛ ويتأيّد هذا بقوله: طلِمَنْ لَمْ4؛ لأن اللام أبداً إنما تجيء مع 
ارم 0 واختلف الناس في طحَاضِرِي المَسْجِدٍ الحرّام» جيك الإجماع على أهل مكةء 
وما اتصل بهاء فقيل: و سكول العينة ينك ٠‏ فهو حَضَرِيٌ) ومن كان أبعد من 
ذلك» فهو بَدَوِيُء قال د ع" ' #: فجعل اللفظة من الحضارة» والبداوة . 


وقيل : من كان بحيتٌ لا يَفْصِرُ رٌ الصلاة» فهو حاضرٌء أي: مشاهدٌء ومن كان أبعد 
من ذلك» فهو غائتٌ 


[ف4 
وقال ابن عبّاس» وإبجافهة أهل الحرم كله حَاضِدُو المِسْجِدٍ الخرام 4 ثم أمر تعالئ 
بتقواه على العموم. وعدن هن شديد عقابة. 


ممه 1ع 2 ع سا بر ماس سس ماه دم لبس رنب برعو س 7 ا 
#الحح أشْهرٌ كه فَمن وْضٌ فيه الحج فلا رَمْتٌ ولا شَُووَت ولا حِدَالَ فى 


000( قال الشافعي في «رسالته» : اخْتَمَلَث أ أن تكون زيادةً في التبيين» واحتملت أن يكون أَعْلَّمَهُمْ أنَّ ثلاثةٌ إذا 
جُمِعَتْ إلى سَبْع كانت عشرةٌ كاملةٌ. ينظر : «الرسالة» (55) . 

(0) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» )٠١ /١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)707١/١(‏ 

() أخرجه الطبري (7/ 5754)» وذكره البغوي »)١7١/١(‏ واين عطية .)7170/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (2)5114/7 وذكره ابن عطية 2077١ /١(‏ والبغوي .)١791/1١(‏ 

(5) وهذا على قول من قال: إن الإشارة ب #ذلك» المقصود بها: ذلك الترخيص» وأما القائلون بجواز اعتمار 
المكي في أشهر الحج؛ فيقولون: إن اللام في قوله تعالى: «لمن» بمعنى «على»؛ ويصير المعنى: 
وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء». 
ينظر : «الجامع لأحكام القرآن», للإمام القرطبي (718/5). 

() «المحرر الوجيز» .)771١/1١(‏ 

0) أخرجه الطبري (7580/7) برقم (7007)» وذكره ابن عطية 2)7171/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(41/1") عن مجاهدء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 
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مهس يه لاص 22 سال م 5 ٍِ. ره مه - 7 أ 5 ميءم 6 رمة# 0-0 
لْحجّ وَمَا تَمْمَنُوا مِنْ خَيْرٍ يِمْلنَهُ أَلَدُ وكرَومُوأ مإرك حَيْرَ ألزَادِ اللَْونْ وَانَقوْنِ يتأؤلي 
20 2 

الأب ©©» 


وقوله تعالى : #الحجٌ أشهر معلوماتٌ» في الكلام حلاقة 0 أشهر الحج 
أشهرٌ أو وقتٌ الحجّ أكتهز معلوفات» قال ان مسهوة وغيره :وهنى شزاله وذق التشدفة 
وذ اتيك "ار 


وقال ابن عبّاس وغيره: هي شَوّالء: وذو القّعْدة. وعَشْرٌ من ذي الحجة”". والقولان 
لمالك ‏ رحمه الله - لإفمن فرض فيهن الحجٌ». أي: ألزمه نفْسَهُء وفرض الحج هو بالنية 
والدخولٍ في الإحرام» والتلبيةٌ تَبَعّ لذلك» وقوله تعالى: «فِيهنٌ 24 ٠‏ ولم يجىء الكلام 


«فيها؛ء فقال قوم: هما سواء/ في الاستعمالء وقال أبو عثمانٌ المَازِنِىُ”'©: الجممٌ الكثيرٌ 


)١(‏ وكان هذا التقدير؛ لأن «الحج» فعل من الأفعال» و «أشهر! زمان؛ فهما غيران» فكان لا بد من تأويل. 
وهناك احتمالان آخران للاعراب» وهما: 
الأول: الحج حجٌ أشهر على الإضافة. 
والثاني : أن يجعل الحدث نفس الزمان مبالغة ومجازاًء فالحج حال فيه» فلما اتسع في الظرف جعل نفس 
الحدث . 
ونظيدها: وَحَمْلُهُ وفِصالَهُ ثَلانُونَ شهراً» [الأحقاف: ]١5‏ وإذا كان ظرفٌ الزمانٍ نكرةٌ مُحْبَراً به عن 
حَدَثِ جاز فيه الرفعٌ والنصبٌ مطلقاًء أي: سواءً كان الحدث مستوعباً للظرفٍ أم لاء هذا مذهبٌ 
البصريين. 
وأمّا الكوفيون فقالوا: إِنْ كان الحدثٌ مستوبعاً فالرفعُ فقط نحو: «الصومٌ يومٌ» وإن لم يكن مستوعياً 
فهشام يلتزم رفعّه أيضاً نحو: «ميعادُك يومٌ» والفراء يجيز نصبَّهُ مثل البصريين» وقد تُقِلَ عنه أنه مَنَع نضْبٌ 
«أشهر؛ يعني في الآية لأنها نكرةٌء فيكونٌ له في المسألة قولان» وهذه المسألهُ بعيدةُ الأطرافٍ تضّمُها 
كتبٌ النحويين. قال ابن عطية: «وَمَنْ قَذّر الكلام: الحج في أشهر فيلرّمهُ مع سقوطٍ حرف الجر نصبٌ 
الأشهرء ولم يقرأ به أحدٌ» قال الشيخ : «ولا يلزم ذلكء لأنّ الرفعَ على جهةٍ الاتساع, وإن كان أصِلْهُ 
الجر بفي». 
ينظر: (الدر المصون» .)59١0  5489/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)771١/1١(‏ 

(*) أخرجه الطبري (518/7) برقم (078675)» وذكره ابن عطية 2»)2771/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة 
»)79/1١(‏ وعزاه لوكيع» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي . 

(5) بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو عثمان المازنى» من مازن شيبان: أحد الأئمة فى النحوء من أهل 
البصرة. ووفاته فيها. له تصانيفء منها كتاب: «ما تلحن فيه العامة و «الألف واللام؛ و «التصريف» 
و «العروض» و «الديباج». توفي سنة (194؟) ه. ينظر: «الأعلام؛ (59/7). 
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لما لا يعقل يأتي كالواحدة المؤنّئة» والقليلُ ليس كذلك» تقول: الأجذاعٌ أنْكْسَرْنَ والجُذُوعٌ 
الا ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن عِدَةَ الْشهُوَرَ عِنْدَ اللَّهِ»ه [التوبة: 55] ثم قال: 
«إمنها» [التوبة: 55]. 


وقوله تعالى: #فلا رَْتٌ ولا فُسُوقَ . .. * الآيةء وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو: «قلاً 
رَفْثُ وَلآ فُسُوقٌ وَلآ جِدَالَ». بالرفع في الاثنين» تصنت اللمؤال" 0 وكرل» تسق 
«لَيْسَ»» في قراءة الرفع» والرَّفْتُ الجماعٌ في قول تعاس » ومجاهد» ونالل 93 
والفشوق قال ابن عباس وغيره: هي المعاصي كلّها"», وقال ابن زَيْدء ومالك: الفُسُوقٌ: 
الذبْح للأصدام” ومته قوله تعالين + «أر فِسْقاً أُمِلّ لِمَيْرِ اللّهِ بو© [الأنعام: 65, والأول 


أولئ . 
قال المَخْر''": وأكثر المحقّقين حملوا الفِسْقَ هنا على كل المعاصي؛ قالوا: لأن 


)١(‏ وهذا بخلاف قوله: امنها أربعة حرم» [التوبة: 7]» فهناك «أشهر» جمع كثرة» وهنا احرم» جمع 
(؟) وحجة من فتح أنه نفي لجميع جنس الرفث والفسوقء كما قال: لا ريب فيه» [البقرة: ”] وكأن قائلاً 
قال: هل من رفث؟ هل من فسوق؟ 
وحجة من رفع : : أنه يعلم من الفحوى أنه ليس النفي وقتاً واحدأء ولكنه بجميع ضروبه» وقد يكون اللفظ 
واحداًء والمراد جميعاً. 
ينظر : «السبعة» 2.)١189(‏ و «الكشف» /١(‏ 2)7586 و «حجة القراءات» .١74(‏ 74١)ء‏ و (الحجة؛ (؟/ 
)2 و «شرح الطيبة؛ (11/:4). و ١«شرح‏ شعلة؛ (2)75417 و «العنوان» (2)77 و (إتحاف» /١(‏ 
)2 و «معاني القراءات» .)١1957/1١(‏ 
(*) أخرجه الطبري (؟/05؟ ‏ /ا؟) رقم ( 049 5507 0817 عن ابن عباس» رقم ( 8509 
2)64 عن مجاهد. 
وذكره البغوي )177/١(‏ عن ابن عباس ومجاهدء وابن عطية (١/1/7؟)‏ عن ابن عباس» ومجاهدء 
ومالك . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 20545 وعزاه لوكيع» وسفيان بن عيينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
(5) أخرجه الطبري (؟1094/5؟ ‏ 589) رقم (27594 4 507 203707 وذكره اليغوي في «معالم 
التنزيل» .)١97/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزه .)177/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 
6» وفي 2)597/1١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 0 ووكيع» والفريابي» وسعيد بن 


منصور » وابن أبي شيبة» وعيد بن حميد» وابن ن أبي يعلى» وابن أ بي حاتم. 
(0) أخرجه الطبري (؟/ 5857) رقم (2)3511 عن ابن زيد. وذكره افق عطية (١/17/7؟7)»‏ عن ابن زيد» 
ومالك. 


(5) «التفسير الكبير» (5/ .)١5١‏ 


5 لل -ل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


اللْظ على , 0 مامد 

قال ابن عياس وغيره: الجِدَال هنا: أن تماري 11 

وقال مالكء. وابن رَيْد: الجدالٌ هنا أن يَخْتَلفَ الناسٌ أيهم صادَفٌ موقفٌ إبراهيم 
- عليه السلام ؛ كما كانوا يفعلون في الجاهلية”''» قُلْتٌ: ومعنى الآية: فلا تَرْقْتُواء ولا 
تَفسْقُواء ولا تجادلوا؛ كقوله كَكةِ: «وَالصّوْمُ جُنْةٌ فَإِذَا كَانَ صَوْمٌ أحَدِكُمْء قلا يَرْقْتْء وَلا 
يَصْحَبْء فَإِنْ شَائَمَهُ أَحَدٌ أؤ قَائَلَهُ» فَلْيَمُل إِني آمْرْوٌ صَائِمٌ. . .2”" الحديث . انتهى . 

قال ابن العربٌ في «أحكامه:”*2: قوله تعالى: قلا رَفَتَ ولا فُسُوقَ24 أراد نفيه 
مشروعاًء لا موجوداًء فإنا نجد الرئّتٌ فيه» ونشاهدهء وحَبَّرُ الله سبحانه لا يَقَمُ بخلافٍ 
مخبره . انتهى . 

قال الفَحْر”*': قال القَمّال: ويدُخُل في هذا النَهُي ما وفع من بعضهم من مجادلة 
النبيّ كه حين أمرهم بِفسْخ الحَجٌّ إلى العمرة» فَشَقّ عليهم ذلك» وقالوا: «أنروحٌ إلى 
من ء وَهَذا كي ناا نط مثا ..» الحديث. انتهى . 

وقوله تعالى: #وما تفعلوا من خير يعلمه اللّه4: المعنى: فيثيب عليه» وفي هذا 


ات 36: ووك أضاقة بن زيدٍ عن النبيّ ككة؛ أنه كال : «مَنْ ضَيْمٌ إِلِئْهِ مَعْرُوفَء 
فَقَالَ لِمَاعِلِهِ: حَدَاك الله حير َقَد أَبْلَعَ فِي الثَّناءِ» رواه الترمذئ» والنّسائي » وابنٌ حِبّانَ في 
«صحيحه» بهذا اللفظ"''. انتهى من «السلاح» ونحو هذا جوابَهُ كله للمهاجرينَ؛ حَيْتُ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 587 584)., رقم ( 51/4 5/6 ١54ل‏ 407597835946 وذكره ابن عطية 
(/3375)., والسيوطي /١(‏ 948 595)؛ 0 إلى وكيعء وسفيان بن عبينة» والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(؟1) أخرجه الطبري (7/ 187) رقم (2)71707 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)١77 /١(‏ وابن عطية /١(‏ 
717) عن مالك». وابن زيدء وذكره السيوطي »)7917/١1(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

زفرفق تقدم تخريجه. 

(4) ينظر: «الأحكام» (174/1). 

(5) «التفسير الكبير» .)١51١/١(‏ 

(7) أخرجه الترمذي (5/ )78٠١‏ كتاب «البر والصلة»» باب ما جاء في المتتبع بما لم يعطهء حديث »)7١*5(‏ 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 57): كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول لمن صنع إليه معروفاًء - 
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فَانُوا: «مَا رَأَيْنَا كَالأنصَارِءء وأثنوا علَيْهم خيراً. 


وقوله سبحانه: #وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوّئ. . .* الآية: قال ابن عُمَرَ وغيره: 
نَزلَتِ الآية في طائفةٍ من العرب» كانت تعتو ان الحج بلا زادٍء ويبقون عالة على النّاس» 
فأمروا بالتزؤٌد””''. وقال بعض الئّاس: المعئئ: تزوّدوا الرفيقٌ الصالحٌ» وهذا تخصيص 
ضعيفٌ. والأولّى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادِكُمْ من الأعمال الصالحة. قُلْتُ: وهذا 
التأويلُ هو الذي صَدَّر به الفحر” وهو الظاهرٌء وفي قوله: ظفَإِنَ خَيْرَ الزّاد التَقْوَى حض 
فل القرئ. 


لَبسَ عَتَِكُمْ بحام أن تَبتَعوأ َضْلَا ين لاحر الا 0 
فَأدْكررا أ لَه عِنْدَ الْمَشْعَرٍ الْحَرَامٍ و رأ كرر؛ كما هَدَدضْْ وإامكتر ب جرد لين المت لصالَينَ 
89 شر أَفِيصُوأ مِن حَيَتُ أقساصٌ آلكاس وَأسْتَئْروا الله إرك لله عَهُوٌ تَحِيمٌ 483 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناحٌ. . . » الآية: الجْنَاحُ: أعم من الإثم؛ لأنه فيما. 


حديث .)٠١٠١٠١8(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2)7757 والطبراني في «الصغير»؛ (؟58/5١)»؛‏ 
وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان» (745/17): كلهم من طريق الأحوص بن جواب, ثنا سعيد بن 
الخمس»ء » ثنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي. عن أسامة بن زيد مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن جيد غريب» لا نعرفه من حديث أسامة بن زيدء إلا من هذا 
الوجه .اه 
وصححه ابن حيان برقم لق" 
وقال الترمذي أيضاً: وقد روي عن أبي هريرة عن النبي يل بمئله» وسألت محمداً فلم يعرفه اه. قلت: 
والحديث الذي أشار إليه الترمذي: 
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 01١‏ والبزار (؟/ 7417 كشف) رقم »)١1414(‏ والطبراني في «الصغير» (؟/ 
ك4 ؛» كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن ثابت» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «إذا قال الرجل لأخيه: جزاك الله خيراً فقد أبلغ في الثناء». 
قال البزار: ومحمد بن ثابت لا نعلم روى عنه إلا موسى بن عبيدة» ولا روى عن أبي هريرة هذا 
الحديث غيره . 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ »)١67‏ وقال: رواه البزارء وفيه موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الطبري في (71/ 510) رقم (2)77/77 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 0)117/١(‏ وابن عطية 
في «المحرر الوجيز؛ »)7077/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)598/1١(‏ وعزاه إلى ابن جرير» وابن 
مردويهء عن ابن عمر. 

(0) ينظر: «التفسير الكبير» (0/ .)١57”‏ 


6 ب 


/ 


يقتضي العقابَ» وفي ما يقتضي الزجرٌ والعتاب. 
ل ا 0 

بعرفات بعد الزوال؛ وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك ؛ بن أنس» فإنه قال : ا 

من الليل شيتاء :وما من وقف بعرفة لبلا .قلا خلاق بين الآمّة في تمام اليه , 

وأقفاض القومٌ أو الجيثر ٠‏ إذا اندفعوا جملةًء وا<- ختلف في تسميتها عرفةً» والظاهر أنه 

لفق 

اسم مرتجلٌ ؛ كسائر اسلماء البقاع» وعرفةٌ هي نَعْمَانٌ الآرّاك 2 وَالمَشْعَر لع حل كله 
وهو ما بين جبلي المزلقَة من حَدُ مُفضئ مَأْزِمّي”" ' عرفَةَ إلى بطن مُحَسَْرٍ ٠»‏ قاله ابن 
عباس وغيره”” © فهي كلّها م ر؛ كما أن عرفة كلّها موقف إلا بطن 
عُرَنَةا؟' بفتح الراء وضمهاء وروي عن النبيّ كله؛ عل : ١عَرَفَةُ‏ كُلّْهَا مَوْقِففْ إلا بَطْنَ 
عُرَنةَه والمُزْدَلَِهُ كلها مَشْعرٌء ألا وَأَرْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسّرِ»”)» وذكر هذا عبد اللَّه بن 


)١‏ الدَّرَك: الَبِعَمُء يُسَكَنُ ويحرك. يقال: ما لحقك من ذَرَكِ فعلى خلاصّه. ينظر: «لسان العرب» 
.)١358(‏ 1 

فم هو وادٍ في طريق الطائف يخرج إلى عرفات. ينظر: «لسان العرب» (1584) (نعم). 

(9) المَأرم: كل طريق ضيق بين جبلين» ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر وعرفة مأزمين. 
ينظر: السان العرب» (74) (أزم). 

(5) ومحشسر: بضم الميم» وفتح الحاءء بعدها سين مهملة مشددة مكسورةء بعدها راءء كذا قيده البكري: 
وهو واد بين «مُرْدَلِمَةه و ١منى»»‏ وقيل : سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَّرَ فيه أي: أعيا. وقال 
البكري : هو واد ب اجمع». وقال الجوهري: : هو موضع ب امنى2. ينظر: ينظر: «المطلع؛ ( 165 لا9١).‏ 

(5) أخرجه الطبري في «التفسير؛ (؟94/5١)‏ رقم (2057048 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
214؛©» والسيوطي في «الدر المنثورة ١/١(‏ '4)» وعزاه إلى وكيعء وابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
عباس . 

(5) المشعر الحرام» بفتح الميم» قال الجوهري: وكسر الميم لغة؛ وهو موضع معروف ب «مزدلفة». ويقال 

له: «(قزح». وقد تقدم أن المشعر الحرام و القزح4» سما المزدلفة» فتكون «مزدلفة» كلها سميت 
بالمشعر الحرام» و اقزحك تسمية للكل باسم البعض » » كما سمي المكان كله: «بدرافق باسم ماء به» 
يفل له: «بدر؟. ينظر: «المطلع» (191). 

00 بضم العين» وفتح الراء والنون بين عرفة والمزدلفة. وكل طريق بين جبلين فهو مأزم» وك 
يما مأزِمٌ. قال الجوهري: : ومنه سمي الموضع الذي بين المشعر الحرام وعرفة: مأزمين . 
ينظر ينظر: «المطلع» .)1١95(‏ 

(4) بدون الاستثناء لعرفة ومحسر: أخرجه: مسلم (88775:. 857) كتاب «الحج»» باب حجة النبي كَل 
حديث (59١/4١7؟17١),‏ وغيره من حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي عَكَلِية, المعروف من 
رواية محمد بن علي» عن جابر. 


ا سد الفقدة/ الآيقات 154 قوز سيب-ا-ب ب يي ١‏ 


ووم مم م مهم م مم هه و مم ممه ممم مم مهمه وم وهر ةو او و ا وو ا ا ااا ااا ااا 


| وفي حديث آخر له أيضاً من رواية عطاء عنه: أخرجه أبو داود (418/17: 4994)» كتاب «المناسك» 
(الحج)» باب الصلاة ا حديث (971١)ء‏ وأحمد (25777/79», والدارمي (557/5, 5)», كتاب 
«المناسك»» باب عرفة كلها موقف» والعيني .)١77/5(‏ كتاب «الحج؛. باب حيث ما وقف من 
«المزدلفة» أجزأه . 
ولفظه. أن رسول اللّه يليه قال: «كل عرفة موقف» وكل مزدلفة موقف. ومنى كلها منحرء وكل فجاج 
مكة طريق ومنحرا. 
وورد أيضاً من حديث علي : أخرجه أبو داود (؟/ 478)» ل 0 
»)١9560(‏ والترمذي (5/ 22777 كتاب «الحجق» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف.ء حديث (2)8/80 
وابن ماجة (7/ 22٠١١١‏ كتاب «المناسك»» باب الموقف يعرفات» حديث »)301١(‏ والبيهقي (5/ 
17) كتاب «الحجى باب حيث ما وقف من «المزدلفة» أجزأه. وأحمد .)77/١(‏ ْ 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
أما بزيادة الاستثناء المذكورء فورد من حديث جبير بن مطعمء وجابرء وابن عباس» وأبي هريرة» 
وحبيب بن حماشة» وابن عمر. 
# حديث جبير بن مطعم: 
أخرجه أحمد (87/54)» والبزار (؟//2)71 كتاب «الحجك. باب عرفة كلها موقففاء حديث 2)١١53(‏ 
والطبراني 2)١78/5(‏ رقم (2»)19587 وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثئمي» 
(ص 2)55 كتاب «الحجق باب ما جاء فى الوقوف يعرفة والمزدلفة» حديث 2))١٠١١8(‏ والبيهقي (5/ 
2 كتاب «الحج»» باب التخر يوم الشتمرء وأيام ممى كلهاء وابن حزم في «المحلى» (1/ 184) عنه؛ 
قال رسول الله يكلِْ: «كل عرفات موقف, وارفعوا عن عُرَنْةَء وكل مزدلفة موقف», وارفعوا عن محسرء 
وكل فجاج منى منحرء وكل أيام التشريق ذبح». 
والحديث ذكره الهيمثي في «مجمع الزوائد» (*/ 705)» وقال: رواه أحمدء والبزارء والطبراني في 
«الكبير؟ ...... ورجاله موثقون .اه. وصححه ابن حبان. 

* وحديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه »23٠١7/7(‏ كتاب «المناسك»» باب الموقف بعرفاتء حديث »)701١7(‏ من طريق 
القاسم بن عبد الله العمري» ثنا محمد بن المتكدرء عن جابر» قال: قال رسولٌ اللّهِ يلهِ: «كل عرفة 
موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة» وكل المزدلفة موقف. وارتفعوا عن بطن محسرء وكل منى منحر إلا مأ 
وراء العقبة». 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائدة (71/9): هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد اللّه بن عمر قال فيه 
أحمد بن حنبل: كان كذاباً يضع الحديث» يه وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال أبو 
حاتم» وأبو زرعة» والنسائي: متروك الحديث . 

وذكره مالك في «الموطأ» )7”88/١(‏ كتاب ل باب الوقوف بعرفة والمزدلفة )١17(‏ بلاغاً. 
وللحديث طريق آخر عن محمد بن المنكدر مرسلا. 

أخرجه البيهقي (5/ )١١6‏ كتاب «الحج»» باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه من طريق عبد الوهاب بن 
عطاءء عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر به. 5 


الي 


ا 7 0000 ع اك ع 1 1 . 
الزْيْر'' في خطبته» وَذِْكْرُ الله تعالّئ عند المشعر لواو عا وذو اولسرا سس ا 


-- حديث ابن عباس : 
أخر جه الحاكم /١(‏ 577).» كتاب «المناسك؛4 والبيهقي (5/ 2)١١١‏ كتاب «الحج»» باب حيث ما وقف 
من عرفة أجزأه» من طريق سفيان بن عبينة» عن زياد بن سعدء عن أبي الزبير» عن أبي معبدء عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يكم «عرفة كلها موقف»ء وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف»ء 
وارفعوا عن بطن محسرء وشعاب منى كلها منحر». 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ وشاهده على شرط الشيخين صحيحء إلا أن فيه 
تقصيراً في سنده» ثم أخرجه من طريق يحيى القطانء عن ابن جريج» أخبرني عطاءء عن ابن عباس 
قال: كان يقال: «ارتفعوا عن محسرء وارتفعوا عن عرفات». 
* حديث أبي هريرة: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (715/190؟)2 من جهة يزيد بن عبد الملك النوفلي: عن داود بن 
فراهج. عن والنوفلي ضعيف . 
قال الذهبي في «المغني» :)70١/5(‏ مجمع على ضعفه. 
وله طريق صحيح»ء ذكره ابن عبد البر كما في «تلخيص الحبير؟ (؟/ 165), رواه عبد الرزاق» عن 
معمرء عن محمد بن المتكدر عن أبي هريرة به. 
* حديث حبيب بن خماشة : 
أخرجه الحارث بن أبي أسامة ( 8٠١‏ بغية)» في «مسنده؟. قال: حدئنا محمد بن عمرء ثنا صالح بن 
خوات» عن يزيد بن رومان» عن حبيب بن عمير بن عدي. عن حبيب بن خماشة الجهنيء قال: 
سمعت رسول الله يك يقول بعرفة: «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف إلا بطن 
محسراء وذكره الحافظ في «التلشخيص» ("/ .)١05‏ وقال: رواه ابن قانع في امعجم الصحابة» , وفي 
إسناده الواقديء وهو كذاب. 
* حديث ابن عمر: أخرجه ابن عدي (4/ 15894 1940)» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري. 
تركوه» واتهمه بعضهم. وقال الحافظ : متروك. 
ينظر: «المغني» للذهبي (؟/ 2203785 و «التقريب» /١(‏ 44810 184). 

)١(‏ هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. . أبو بكر. وقيل أبو خبيب 
الأسدي . القرشي . 
ولد عام الهجرةء وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. من مشاهير الصحابة وفضلائهم» وسيرته 
شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان قد حفظ عن النبي كَل وعن أبيه» وعن أبي بكرء وعمرء 
وعثمانء وخالته عائشة أم المؤمنين» وغيرهمء وهو أحد الشجعان. 
توفي في جمادى الأولى سنة (9/7) ه. 
طن جين في : «أسد الغابق؛ (/ 0304 «الإصابة» (14/4). «الثقات» (6/ 517). «الاستيعاب» 
(5/ )2 «الاستبصار» (7), «صفة الصفوة» 2)١١//49(‏ «التاريخ الكبير» (2)77/9 «(الجرح والتعديل» 
(ه/لحم)ل. «التاريخ الصغير» 2))١59/١(‏ «التاريخ لابن معين؟ (؟2)19/5 «تهذيب الكمال» (؟/2)5457 
«غاية النهاية؛ 2)419/١(‏ «الأعلام» / اما «الرياض المستطابة؛ .)7١١(‏ «رياض النفوس» /١(‏ 
7). «حلية الأولياء» (555/1). «شذرات الذهب» /١(‏ 57).» «العبر» .)5١0 .4/١(‏ 


سورة البقرة/ الآيتان: 154 -9؟1١‏ _- عم ا الل5-4 ٠ه‏ 


الحراه”'" نذبٌ عند أهل العلّم» قال مالك: ومن مر به» ولم ينزل» فعليه دَمْ. 

وقوله تعالى: #وأذكروه كما هداكخ» تعديد للنعمة» وأمر بشكرها. 

ص #: كما هداكم»: الكاف للتشبيهء وهو في موضع نضب على النعت 
لمصدر محذوفء. و هماه مصدريةًء أي: كهدايتِهء فتكون «ما) وما بعدها في موضع جَرٌ 
إذ يَنْسَبِكُ مئها مع الفعل مضدَرٌء ويحتملٌ أن تكون للتعليل على مذهب الأخفش» وابن 
بَؤْهَانَ("'2: وجوّز ابن عطيّة وغيرهء أنْ تكون «مَا» كافّة للكاف عن العَمّلء والأول أولى” ؛ 
لأن فيه إقرار الكافٍ علّئ عملها الجرّء وقد منع صاحبٌُ «المُسْتَوْفُئ)0”؟ أنْ تكون الكافٌ 
مكفوفة ب «ما4؛ واحتج من أثبته بقوله: [الوافر] 
لمشي الننبى رواسا سمل ٠‏ كنبا ليون والتوجز اريم 
رمد هجا وَأََاف ري وأفلغأئة ع بدي يه" 


انتهى . 


.)7؟04/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان أبو القاسم الأزدي العكبّري التحوي. 
صاحب العربيّة واللغة والتواريخ وأيّام العرب» قرأ على عبد السلام البصريّ وأبي الحسن وكان أوْل أمره 
منجماً فصار نحويّاء وكان حتنبليًا فصار حنفيًا. مات فى جمادى الآخرة سنة ست وخمسين وأربعماثة. 
ينظر: ١بغية‏ الوعاة» (؟/ ١٠١‏ ١5؟١).‏ 1 

(9) ينظر: «البحر المحيط» 2)٠١/7(‏ و «الدر المصون؟ .)546/١(‏ 

(4:) «المستوفى» في النحوء قال السيوطي في «بغية الوعاةة (705): «أكثر أبو حيان من النقل عنه». وهو 
لأبي سعد كمال الدين علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفَدْخان القاضي. وفي «كشف الظنون؟ أنه 
علي بن مسعود الفرغاني. لكن قال السيوطي: «كذاء وسماه هكذا ابن مكثوم في «تذكرته؟ . 

(0) البيتان لزياد الأعجم في ديوانه (ص 91)؛ و «الجنى الداني» (ص ١48)؛‏ و «شرح شواهد المغني» 
(ص ١00)؛‏ و «المقاصد النحويّة؛ (518/5)؛ وبلا نسبة في «مغني اللبيب» 2)١18/١(‏ «خزانة 
الأدب» 06١8-5 /٠١(‏ «العيني» (18/5): و «شرح أبيات المغني» للبغدادي (4/ 151-156١)ء2‏ 
و «الدر المصون» .)19460/١(‏ 
ويروى البيت الثانى هكذا: 

اين شتيناء سرح بلحي .انتج انته الرسكل اميم 
وبعده : 

فإنالخمرمنشرلمطايا كماالحفظان شربني تميم 
والنشوان: السكران. والنشوة: السكر. والحليم: الذي عنده تأن. 

وتحمُلٌ لما يثقّل على النفس. يقول: أنا وأبو حُميد كالسّكران والحليم» أتحمّل منه وهو يعبَتُ بي. 
كالسّكران يَسْفَه على الحليم وهو متحمّل . وهذا تشبيةٌ تمثيلي. شبّه حالته معه بحالة الحليم مع الشسّكران. 
ينظر: «خزانة الأدب» .)5١5/1١١(‏ 


محسسس __خستس الوق الأول من تلستين الغالدى 
ثم ذكرهم سبحانه بحالٍ ضلالهم ؛ ليظهر قدر إنعامه عليهم . 
«وإن كنتم مِنْ قبله4؛ أي: من قبل الهُدَى . 


وقوله سبحانه: ثم أَفِيضُوا مِنْ حَيِثْ أفاض النَّاسُ» المخاطب بهذه الآية قريشٌ» 
ومن وَلَدَتْء قاله ابن عباس وغيره”''2: وذلك أنهم كانوا لا يخرجُونَ من الحَرّم» ويَقِمُون 
بِجمْع» ويفيضون منه. مع معرقته أن عرفة هي موقفٌ إبراهيم» فقِيلَ لهم : أفيضوا من حيثٌ 
أفاضٌ الئّاسء أي: من عرفة» واثّمٌ» ليست في هذه الآية للترتيب» إنما هي لعطف جملة 
كاد على جده هي منها منقطعة . 


وقال الضّحَاك: المخاطب بالآيةِ جملة الأمّة» والمرادُ بالناس إبراهيم؛ ويحتملٌ أن 
تكون إفاضةً أخرّئ. وهي التي من المزدلفة”"', وعلن هذا عول الصو كا ٠‏ فتكون اتُم) 
على بابهاء وقر ا معيد ان حين: «النّاسِي)” “'. وتأوّله آدم ‏ عليه السلام ل وأمر عز وجل 
بالأستغفار؛ لأنها مواطنه. ومظَان القبول» ومساقط الرحمّق وفي الحديث أن رسولٌ 
الله كل خَطب عشيّة عَرَقَةَه فقال: «أَيّهَا النّاسُء إن الله عَرْ وَجَلْ تَطاوَلَ عَلَيكُمْ في مَقَامِكُمْ 
هَذَّاء قبل مِنْ مُحْسِدِكُمْ وَوَهْبَ مُسِيكَكُمْ لِمُحْسِيِكُمْ إلا لتعَاتِ فِيما يبتكم ٠‏ أفيضوا عَلَى 
أْم اللّوه اس ٠‏ خَطبّء» فَمَالَ: دأنيا النّاسء إِنَّ الله تَطَاوَّلَ عَلَيْكُمْ 
فَعَوّضٌ التبِعَاتِ مِنْ عِنده*) 


«هَِدًا َيْشْر تبك كأذكروا لله كزوة بآ اذ أهكدّ دحكراً ضرت 


)١(‏ أخرجه الطبري في «التفسير» (2»07017/7 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 175)» وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (١/0/ا7).‏ 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)707/6/١(‏ 

(*) الطبري لم يصرح بموافقته لتأويل الضحاكء وإنما احترز بوجود الإجماع على خلافهء ولولا الإجماع 
لقال بقوله. ينظر: «جامع البيان»؛ (4/ .)١91١ ١9٠١‏ 

(4) واستدل بها أبو الفتح على أن لام التعريف تدخل على الأعلام للذم كما تدخلها للمدح؛ فمن 
الأول قولهم: فلان بن الصَّمِق؛ٍ لأن ذلك داءٌ ناله» فهى بلوى. ومن الثاني: المظفرء والعباس 
ونحوهما. 
ينظر: «المحتسب» .)١١1/١(‏ و «الشواذ»؛ (ص 2)5١‏ و «المحرر الوجيز» :)777/١(‏ و «البحر 
المحيط» .)٠١9/7(‏ و «الدر المصون» .)191//١(‏ 

)0( ذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» إفؤاك قف أحاديث بهذا المعنى عن أنس» وابن عمرء وعبادة. 
وقال: ليس في هذه الأحاديث شيء يصح . 


ادف 


؛ يَفُولُ بآ “يتا بى الدّيا وما له يف الأرة من علي 0 وَمِنهُم من يَعُواْ 


0 
- 
2 


وقوله تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم/ . . .4 الآية. 
قال مجاهد: المناسك : الذبائحُ» وهي إراقة الدّماء”") 
دع" #: والمناسكُ عندي العباداثُ في معالم الحجٌّ ومواضع النسك فيه. 


والمعئئ : إذا فرغْثُمْ من حسجكم الذي هو الوقوفٌ بعوقة حاذكروة الله سحامدة 
وأنُْوا عليه بآلائه عندكم» وكانت عادَةٌ العَرَبِء إذا قُقَيْك سيا تقت طيد الجمرة فاح 
بالآباء» وتذكر أيام أسلافها؛ من بَسَالةّء وكَرّمء وغير ذلك» فنزلتٍ الآية» أنْ يُلْزِموا أنفسهم 
ذكر الله تعالى أكثر من التزامهم ذكر آبائهم بأيام الجاهلية» هذا قول جمهور المفسّرين”". 

وقال ابن عبّاسء وعطاء: معنى الآيةٍ: وأذكروا اللّهه كذكر الأطفال آباءهم؛ 
وأمهاتهمء أي: فاستغيثوا بهء والْجئوا إليه”*“. 

قال النوويُ في «حليته»”" : والمرادُ من الذكر حضورٌ القَلْبء فينبغي أن يكون هو 
مقصوةٌ الذاكر» اطي عار ل ويتدبّر ما يذكرء ويتعقّل معناهء فالتدبّر في الذكر 
تطلرتة كما هو مطلوب في القراءة؛ لاه شتراكهما في المعئى المقصود, ولهذا كان 
المذهبٌ الصحيحٌ المختارٌ استحبابَ مد الذاكر قوله : ١لا‏ إِلَهَ إلأ للها لما فيه من التدبّر» 
وأقوالٌ السلفٍء وأئمةٍ الخَلّف في هذا مشهورةٌ. انتهى. 


قال الشيحٌ العارفٌ أبو عبد الله محمّد بن أحمد الأنصاريُ الساحليٌ المَالقِيُ: ومنفعة 
الذكر أبداً إنما هي تَنْبِع معناه بالفكر؛ ليقتبس الذاكِرٌ من ذكْرِهِ أنوار المعرفة» ويحصل على 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟//707) رقم (7844)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »2771/1١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)5١57/١(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 

(؟) «المحرر الوجيز» (١/175؟).‏ 

(*) ينظر: «معاني الزجاج» 2)7577/١(‏ و «الرازي» (6/ 8١)ء‏ و«الدر» (١/777؟)2‏ و «الوسيط؟ /١(‏ 
2105 

(4) أخرجه الطبري (7”04/1) برقم 2278571 وذكره البغري :)177/1١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 
(027/1». والسيوطي في «الدر المنثور» .)517/1١(‏ 

(0) ١(حلية‏ النووي» (ص 5). 


2ع 


انلك اغراف ولا خير في ذِكْرٍ مع قَلْبٍ غافل ساوء ولا مع تضيبع شيءٍ من رسوم الشرع, 
ا آخر من هذا الكتاب الذي أَلّفه في «السُلوك» : ولا مُطمع للذّاكر في دَرْكِ 

ئتي الذكر إلا بإعمال الفكر فيما تخت ألفاظ الذكر من المعاني» وليدفع خطرات نفْسه 
م حتى يغلب معنى الذكر على قلبه؛ وقد آن له أن يدخل 
في دائرة أل المحامرات. انتهى . 

وقوله تعالى: #فمن الناس من يقول ربّنا آتنا في الدنيا. . .© الآية: قال أبو وائل 
وغيره: كانت عادتهم في الجاهلية الدُعَا في مصالح الدئيا فقطُ؛ إذ كانوا لا يعرفون 
الآخرةً» فَنُهُوا عن ولك الدعاء ء المخصوص بأمر الدنياء وجاء النهيٌ في صيغة الخبر عنه. 
والخلذق» الحطاء وال 0 


قال الحسنُ بْنْ أبي الحَسّن: حَسَئَةُ الدنيا: العلْمُ والعبّادة”” . 

#اع”" *#: واللفظ أَعمْ من هذاء وحَسَنةٌ الآخرة الجئّة؛ بإجماع» وعن أنس: قال: 
كان أكثر دعاء النبيئ كَلِةِ: ني ادك رَفِي الآجْرَةٍ حَسَئَة» وَقَنَا عَذَابَ النَارِ) 
رواه البخاريٌ ومسلم وغيرهما”؛ 4 زاد متتلة: اوكان لسع إِذَا أرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بدُعَاءٍ دَعَا بها 
فِيه» . انتهى . 

«أولئك لَهُمْ نصيبٌ مما كسبوا» وعد على كشب الأعمال الصالحة» والربُ سبحانه 
سريعٌ الحساب؛ الأنه لا يحتاجُ إلى عفّدء ولا إعمال فكر» قيل لعليٌ - رضي اللّه عنه : 
كيف يِحاسِبٌُ الله الخلائِقَ في يَرْم فقال: : كما يَرْزُفهُمْ ِي يوم» وقيل: الحسابٌ هنا: 
المجازات: 

وقيل: معنى الآية: سريعُ مجيءٍ يوم الحساب» فيكون المقصدٌ بالآية الإنذارٌ بِيَْم 
القيامة . 


ل اص . س يم 60س هه ممم 


«## وأنكررا لَه يه يار مَمْدُووبٍ هَمَن تَسَجَّلَ في يَوْمَبِنِ مآ نم عَلِيْهِ وَمَن كم مَل 


.)؟75/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)777/١(‏ 

() «المحرر الوجيز» (١/لالا؟).‏ 

(5) أخرجه البخاري 2)١96 /1١(‏ كتاب «الدعوات»؛ باب قول النبي كَل: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة) حديث 
(5549)), ومسلم 0١  7١10/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء»؛ باب فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا 
حسنة) حديث (5أل /ا؟/ 5599), 


" - سورة البقرة/ الآيات: ٠١٠6 - ٠٠١‏ 


4 لمر تقو الله وأَعْلَموا نكم ليه ١‏ 
لحيزة - وَمْمْهدٌ له عل ما فى كَلبِوء مَهُوَ أَلدٌ الْخِصَام 09 وَإذَا نول كك فى الْأَرضٍ لفْسد 
ها وَبْقَيلك الْعَرَتَ وَالتَّملٌ وَأمَهُ لا يت التصاد 9©) » 
وقوله تعالى : #«وأذكروا اللّه في أيام معدودات#. َع الله تسمال بذكره في الأيام 
المعدودات/ » وهي الثلاثة التي بعد يَوْم النحرء ومن جملة الذكر التكبيرٌ في إِثْر الصَّلواتِ. 
قال مالك: يكبّر من صلاة الظهْر يوم النّخر إلى صلاة الصَبْح من آخر أيام التََغْرِيق» 
وبه قال الشافعيٌ» ومشهور مذهب مالك» أنه يكبّر إثْر كل صلاةٍ : تكبيرات. 


وف رعراس التكبير وبركتيّه ما رواه ابن و بسئذدله» عن عمرو 0 عن 
أبيه» عن جَدُّه قال: قال رَسولَ الله يله : «إذَا وَأَيِتُمْ م الحَرِيقٌء فَكَبرْوا؛ فَإِنَّ التّكبيرَ 
يُطَفِيُه2'70 انتهى من «حلية النوويٌ)”" . 


وقوله تعالى: #فمن تعبّل في يومين. . . * الآية: قال ابنُ عبّاس وغيره: المعنى: 
من نَمّر اليوم الئّاني من الأيام المعدودات» فلا حرج عليه» ومن تأخّر إلى الثالث» فلا إثم 
عليهء كل ذلك مباحٌ؛ إذ كان من العرب مَنْ يذمّ المتعجّل وبالعكسء فنزْلَتٍ الآية رافعة 

0 [فر4 0 ع 9 5008 1 . و 
للجتاح . قُلْتُ: وأهل مكة في التعجيل كغيرهم على الأصحٌ. 
ثم أمر سبحانه بالتقُوّئ» وذكّر بالحَشْرء والوقوفٍ بين يَدَيْه . 
وقوله تعالى: #ومن الناس من يعجبّكَ قولّهُ في الحياةٍ الدنيًا. . . » الآية. 


قال لدي نزْلّث في الأخئس بْنِ شريق: : أظهر الإسلام. ثم هرب لمر بعر من 
المسلمين» فأحرق لهم زرعاًء وقتل حُمْر نا 
قال ا ع” *» *: ماثبت قط أن الأخنس أسلمء قُلْتُ: وفي ما قاله #ع *: نَطَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ حديث (740)» والعقيلي في «الضعفاء» (2247/5» من طريق 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده مرفوعاً. 

(؟) #حلية النووي» (ص 777). 

(6) أخرجه الطبري (؟/ 518 371) برقم ( 9911 /3901). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ :»)778/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ ”47). 

(5) أخرجه الطبري (715/7؟) رقم (7575): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »2774/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)577/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن السدي. 

(6) «المحرر الوجيز» .)779/١(‏ 


5 » ») ل لل ملس _ لح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


ولا يلزم من عدم ثبوته عِنْده ألا يثبت عند غيره» وقد ذكر أحمد بن نصر الدّاووديٌ فى 


تفسيره؛ أن هذه الآية نزلّث في الأخْنّس بْن شريق. انتهى» وسيأتي للطبريٌّ نحوه. 

وقال قتادمٌ وجماعة تولك هذه الآيهٌ في كل مُبْطِن كُفْرِء أو نفاق» أو كذب. أو 
ضرار» وهو يظهر بلسائنه خلاف ذلك» فهي عامّة” 0 ومعنى: : #وَيُشْهِدٌ للد أي : 
يقول: الله يعلم أنّي أقول حمّاء والألَدُ: الشديدُ الخصومةٍ الذي يَلْوِي الحجج في كل 
جانب» فيشبه انحراقه المَغْىَ في لُدِيدي”" الوَّادِي . 

وعنه يكلِ: «أَبْعَضٌ الرْجَالٍِلَى اللَّهِ الألَدُّ الخَضْمْ . 

و #تَوَلى4 و لسَعَ» : يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكوثا فثل قلب؛ فيجىء اتَوَلن» بمعنى : ضَلٌ وغضتٍ وآنف فى تفْسه 
فسعَئ بِجِيّلِهِ وإدارته الدوائر علّى الإسلام؛ نحا هذا المنحَئ في معنى الآية ابْنُ جُرَيْجء 
وغيره. 

والمعنى الثاني: أن يكونا فِغْلُ شخص.ء فيجيء اتَوَلَى؛ بمعنى: أدبر ونّهَضٍ وسَعَىء 
أي بقدميه » فقطع الطريقٌ وأفسدهاء نحا هذا المنتى أَبْنُ عبّاس وغيره . 

وقوله تعالى: #ويهلك الحَرْتٌ والئّسْلَ» : قال الطبرئٌ29؟©: المراد الأخْنّسُ في إحراقه 
الززع وقتله الحمرٌَ. 

قال 6 4*6 *: والظاهر أن الآية عبارةٌ عن مبالغته في الإفساد. 

و طلا يُحِبٌ القّسَادَ معناه: لا يحبّه من أهل الصّلاح» أو لا يحبّه ديناًء وإلا فلا 
يقع إل ما يحب الله وقوعه» والفسادٌ: واقعٌ. وهذا علّى ما ذهب إليه المتكلّمون من أنَّ 
الخبٌ بمعنى الإرادة . 


قال #ع”*' *: والحُبُ له على الإرادة مزيّة إيئار؛ إذ الحبٌ من الله تعالى إنما هو 


.)774/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) اللّدِيدانِ: جانبا الوادي. كل واحد منهما لَدِيدٌ. ينظر: «لسان العرب» (4019). 
زفرة اجامع البيان» (7787/5). 

(4) «المحرر الوجيز» .)58٠0/١(‏ 

(05) «المحرر الوجيز» .)58١/١(‏ 


يفك 


5 - سورة البقرة/ الآ "١١-5631‏ 


راس لس موا مه 2 دمعي مم ير مم 8 .عساواواو. ابورا ء 6 رصاع 2 ر ججعم مه 
0 سك 520 ٠‏ 3 و 0 6 ا ا 
وَإِذَا شِلَ له أتَقٍ الله أ نه الْهِرّه يالوم فحسيم جِهتم ولس المهاد (إين) وت 
5-5 لامع سرع م2 سر لم 5 ع م د عر .نه - حمر عل ودس مه حر 
النّاس من سرى نمه أبتعساء مَرْضحا 2 لله والله رءوفكٌ بالْعبساد (فكة يَتأد أأزيرت عَامَنُوَا 
م روم 0 0 مه مع م ررم 4 فد ججتعىم + 


#*> م 0200 رمو دومم 22 دير اس سار #4سم‎ 5 8 ٠. 
وَكَلْثْر يِنْ بكد ما عَآةَنْحكُمْ لدت كلما أنّ الله عَرِيرٌ حكيم (إبا هل يظرون إِلآ أن‎ 
رآ سرع مدر 0 ا ع مع سرصم رمعم ابرح سي ر مم يع س4 م2 لسر مع كوو ححدس‎ 
4 يََهُمُ ألَهُ ف ظُلَلٍ من الْعَمَاو والملبكة وكضى الْأمر وَإِلَ الله بجع الأموز يج‎ 


وقوله تعالى: #وإذا قيل له أَنَقِ الله. . .© الآية: هذه صفة الكَافِرٍ والمنافت الذاهب 

بِنَفْسِهِ زَهُوأ زيار العزمن أن نولمه الح و جر عدا وقد قال بغض العلماء 0 
ا إثماً أن يقول له أحوهُ: أَنَيِ الله فيقول له: عَلَيِكَ نَفْسَكَء مِكْلّكَ يُوصِينِي. قُلْتُ : 
قال أحمد بن نَضْرٍ الداوودي: عن ابن مسعودٍ: من أكبر/ الذنب أنْ يقال للرجُلٍ: أتقٍ 
الله فيقولٌ: علَيِك نَفْسَكَء أل نامز اي ْ 


و #العرَّةِ» هنا: المنعة» وشدّة النس. أي: أعتزَّ في نفسه. فأوقعته تلك العزةٌ في 
الإثم» ويحتمل المعّئ: أخذته العرَّةُ مع الإثم. 


و لحَسْبهُ4» أي: كافيهء و #المِهَاد#: ما مهد الرجلٌ لتفبية؟ كانه الفراشن:: 


وقوله تعالى: ومن الناس من يَشْرِي نفسه. . .» الآية: تتناول كلّ مجاهدٍ في سبيل 
الله المح ان ذنم أو مغيّر منكرء » وقيل: هذه الآية في شهداء غزوة الرّجِيع 00 
عاصم بْنِ تابتِ7". وحبَيِبٍ”2» وأصحابهمّاء وقال عكرمةٌ وغيره: في لبو طاكه اي 


دق ذكره البغري في «معالم التنزيل» (١/ر‏ دمطكيل والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه لوكيعء 
وابن المنذر. والطبراني» والبيهقي في «الشعب»؛ عن ابن مسعود. 

(؟) والرَّجِيعُ (بفتح الراء وكسر الجيم) هو في الأصل: اسم للروث»: سمي بذلك لاستحالته. والمراد هنا 
ات لسري كانت الوقعة بقرب منهء فسميت به. ينظر: «فتح الباري» .)11١/4(‏ 

8 الأقلح ل 

عمرو بن عوف الأنصاريّ. جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّهء من السّابقين الأولين من الأنصار. 
ينظر: (الإصابة» (9/ .)15١‏ 

(4) بيب بن عدي: بن مالك بن عامر بن مُجْدّعة بن جَحْجَبَى بن عَوْف بن كُلفة بن عَوْف بن عمرو بن 
عوف بن مالك بن الأوس الأنصاريٌ الأوسيّ. 
شهد بَذْراً واستُشهد في عهد النبي ككلُ. ينظر: «الإصابة؛ (؟/ 6؟5). 


؟وأ 


لحل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


2 5 2 ل دق 
المهاجرينن» وذكروا حديث صهيِب . 
و 9يَشْري4: معناه يبِيعٌ؛ ومنه #وَشَرَوْهُ بِنَمَن بَحْس4 [يوسف: 2]٠١‏ وحكول قوم؛ 
أنه يقال: شَرَىْ؛ بمعنى أَشْئَرَىء ويحتاجُ إلى هذا من تأوّل الآية في صُهَيِبِ؛ لأنه أشترئ 
نفْسَّه بماله . 


وقوله تعالى: #واللَّه روف بالعبادِ» ترجيةٌ تقتضي الحضٌّ على امتثال ما وقع به 
المدحٌ في الآية؛ كما أن قوله سبحانه: #فحسْبّْهُ جهئم» تخويفٌ يقتضي التحذيرٌ مما وقع 
به الذمٌ في الآية» ثم أمر تعالئ المؤمنين بالدخولٍ في السَّلْمء وهو الإسلام» والمُسَالمةء 
وقال ابن عبّاس: نزلَثْ في أهل الكتاب» والألف واللام في الشيطانٍ للجئس” . 


و طعَدُوٌ4: يقع للواحدٍء والاثنين» والجمعء وقوله تعالى: «فإن زَلَلْثُمْ من بعد ما 
جاءتكم البينات. . . * الآية: أصل الزلل في القدم» ثم يستعمل في الأعتقادات» والآراءء 
وغَيْرِ ذلكء والمعئئ: ضللتمء و «البيناتٌُ» محمّد مَل وآياته» ومعجزاتهء إذا كان 
الخطابٌ أوَّلاً لجماعة المؤمنين» وإذا كان الخطابٌُ لأهل الكتاب», فالبيناتُ ما ورد في 
شرائعهم من الإعلام بمحمّد يللو والتعريف به. 


و 9عَرِيرٌ»: صفة مقتضيةٌ أنّه قادرٌ عليكم لا تعجزونّة ولا تمتنعون مله 
و #حكيمٌ4. أي: مُحْكِمٌّ فيما يعاقبكم به لِرَلَلْكُمْ . 

0 / ٠ 5 5 05 5 : 5 5 

وقوله تعالى: «هل ينظرون »2 أي : ينتظرونء والمراد هؤلاء الذين يزلون» والظلل: 
جمع ظلة. وهي ما أظل من فوق» والمعنّئ : يأتيهم حكم الله وأمره» ونهيهء وعقابه 
إياهم . ا 


وذهب ابن جُرَيْجِ وغيره؛ إلى أن هذا التوعٌد هو مما يقع في الدنيا””» وقال قومٌ: 
بل هو توعد بيوم القيامة”*'» وقال قوم: إلا أن يأتيهم الله وعيد بيوم القيامة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 777) برقم »)5٠05(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :»)7١8١/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ )57١/١(‏ وعزاه لابن جرير الطبري. 

(؟) أخرجه الطبري (737/7) برقم (2»)5070 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )١87 /١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» )7١١ /١(‏ وعزاه لابن جرير. من طريق ابن جريجء عن ابن عباس . 

(*) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» .)787/١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية فى «المحرر الوجيز» /١(‏ 7587). 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 87؟). 


ليق 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 7١17 - 17١١‏ 


وأما «الملائكةٌ4» فالوعيد بإتيانهم عَنْدَ المَوْتَ؛ والغمامٌ: أرق السحابء وأصفاه 
وأحسنهء وهو الذي ظَللٌ به بنو إسرائيل. 

وقال النّفّاش: هو ضَبَابٌ أبيض. وقُضِيّ الأمرٌ: معناه وقع الجزاءء وعُذْبَ أهل 
العصيان» وقرأ معاذ بن جَبّل”'': «وقضاء الأمرا. 

إلى الل ترج الأمُورُ: هي راجعةٌ إليه سبحانه قَبْل وده وإنما نبه بذكر ذلك في 
يَوْم القيامة علّئ زوالٍ ما كان مها إلى الملوك في الدنيا. 

سل بن إنرديل كم ته ين َي وَمَن يدل ش 
عَدِيدُ البتاب 7 رن إن كوا اليه لديا وَيَحرُونَ ين الَذِنَ موا وَالْسِنَ أنَمَوا 
لتِبمَة لَه َك من بقل بعر جتا 9 4 

وقوله سبحانه: #سل بني إسرائيل. . . * الآية: معنى الآية : توبيخهم على عنادهم 
بعد الآياتٍ البيّنات» والمراد بالآيةٍ : ال اق ور 
عليه و #نعمةٌ اللّه» : لفْظَ عام لجميع إنعامه؛ ولكنْ يقي من حال النبيٌ كد معهم؛ | 
المثار امهم نعو محكد: 215 فالمعن : ومن يبدل من د ايل ا ل كج 
اللفظ منسحباً علّن كل مبدّل نعمةٌ لله ويدخل في اللفظ كمّار قريش/ ٠‏ والتوراةٌ أيضاً نعمة 
على بني إسرائيل؛ فبدّلوها بالتحريفٍ لهاء وجَحْدٍ أمر محمّد 2 «فإن اللّه شديدٌ 
العقاب»: خبرٌ يتضمنٌ الوعيد. 


وقوله تعالى: ##ريّنَ للذين كفروا الحياةٌ الدنيا. . . #* الآية: الإشارة إلى كفار قريش؛ 
لأنهم كانوا يعظمون حالهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويسخرون من أنْبَاع النبي عله ؛ 
كبلال”"؛ وصُّهيْبِء وابنٍ مَسْعودٍء وغيرهمء فذكر الله قبيحَ فعلهم» ونبه على حَفْضِ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١84/١(‏ و «الكشاف» .)505/١(‏ وفيه أنها عطف على «الملائكة», 
وينظر: «الشواذ» (ص .)03١‏ 

(؟) بلال بن رباح. هو بلال بن حمامة. أبو عبد الرحمن. الحبشي . مؤذن النبي كَل قال ابن حجر: اشتراه 
أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» فلزم النبي وأذن لهء وشهد معه 
جميع المشاهدء وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح» ثم خرج بلال بعد النبي مجاهداً. توفي 
ب «الشام؟ . 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» /١(‏ 2)757 «الإصابة» :)١7١/١(‏ «الاستيعاب» 2)١8/١(‏ «تجريد 
أسماء الصحابة» »)01/١(‏ «التاريخ الكبير» »)23١7/7(‏ «الجرح والتعديل» /١(‏ 40).: «الثقات؛ (؟/ 
) ١تهذيب‏ الكمال» /١(‏ ٠+1١)ء‏ «تهذيب التهذيب» »)007/١(‏ «العبر» /١(‏ 5 2)7 «تقريب التهذيب» 
)١٠١/١(‏ (التحفة اللطيفة» /١(‏ 8057 ”)2 «الحلية» (١//ا4١).‏ 


فرق 


منزلتهم بقوله: «والذين انّقَوَا فوقهم يوم القيامة4: ومعنى الفوقيّة هنا في الدرجّةٍ والقذر؛ 
ويحتمل أن يريد أنَّ نعيم المّقِينَ في الآخرة فَؤْقٌ نعيم هؤلاءِ الآن. قُلْتٌ : وحكى الداووديٌ 
عن قتادة: فوقهم يوم القيامة. قال: فَرْقَهُم في الجَجنّة"2. انتهى 


ومهما ذكرتٌ الداروديٌ في هذا «المختصر؛ء فإنما أريد أحمد بن نضر الفقية 
المَالِكىّ». ومن تفسيره أنا أنقل. انتهى ش 

فإن تشوّقث نفسّك أيها الأخُ إلى هذه الفوقيّة؛ ونَيْلِ هذه الدرجة العَليّة» فَأَرْفْض 
دنياك الدنيّة» وازهَدْ فيها بالكلّة؛ لتسلّم من كل آفة وبليّة» وأْقْتَدٍ في ذلك بِخيْر البريّةُ. قال 
عِيَاضُ في 'شِفَاهُه”"': فانظز - رحمك الله سِيرَةٌ نبيّنا محمّد بل وخُلْقَه في المال» تجده 
قد أوتي خزائنَ الأزض [ومفاتيح البلاد» وأحلّت له الغنائم ”". ولم تحلّ لنبي قبله» وفتح 
عليه في حياته يكن بلاد الحجاز واليمن؛ وجميع جزيرة العرب» وما دانى ذلك من الشاء 
والعراق]”؟ » وجُبِيَتُ إِلَيْه الأخماس» [وضذقاتها مالا يخم © للملرك إلا عشن]20 
وهاذنة جباعة مق الملرك: فما أستأكرٌ بشيء من ذلك»ء ولا ا دِرْهَماً مئه» بل صرفه 
مصارفه» وأَغنّ به غيره» وقوى به المسلمين» مات يَكِيَدّء ودرعة مرهُولّة في نفقةٍ عيَّالِه 
وأقتصر من نفقته ومَلْبَسِهِ علّى ما تذْعُوه ضِروَزَنةُ إليه؛ وزهد فيما سواهء فكان ‏ عليه 


)١(‏ أخرجه الطبري (915/7) رقم (450050)» وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 2»)785 والسيوطي في 
«الدر المتثور» 2)174/1١(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن قتادة. 
(؟) ينظر: «الشفاء» ( .)١77 ١١7‏ 
() الغنيمة في اللغة: ما ينال الرجل أو الجماعة بسعي» ومن ذلك قول الشاعر: [الوافر] 
وقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت منالغنشيمةبالإياب 
وتطلق الغنيمة على الفوز بالشيء بلا مشقة» ومن قولهم للشيء يحصل عليه الإنسان عفواً بلا مشقة: 
الغنيمة باردة؟ . 
واصطلاحاً: عرفها الشافعية بأنها: مال أو مال ألحق به.» كخمر محترمة» حصل لنا من كفار أصلبين 
حربيين» مما هو لهم بقتال مناء أو إيجاف خيل ماء أو نحو ذلك. 
وعرفها الحنفية: بما نيل من أهل الشرك عنوة؛ أي قهراًء أو غلبة والحرب قائمة. 
وعرفها المالكية : بأنها اسم لما أخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل أو الركاب. 
وعرفها الحتابلة : بأنها ما أخذ من مال حربى قهراً بقتال وما ألحق به. . 
ينظر: «الإقتاع» للخطيب الشربيني (0/لالم)ء «أنيس الفقهاء» (2)147 و «كشاف القناع» (/ لالم . 
(:) من «الشفاء (١/؟7١).‏ 


)2 يجبى : يجمع . 
() من «الشفاء .)1١١7/١(‏ 


تفرق 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 7١؟‏ - 5١85‏ 


السلام تولك ا رحد تيلم فى الغالِب الشَمْلَة: والكساة الحَشِن:: وَالبّرْةَ الغليظ. 


انتهى . 

عع مي 4م لامي لسشد ميو 2س 570 لوث سس ضاخ > مسيرو مم ساس سه 00 
«َنَ ألَّسُ أُمَّكَ وده هْسََ أله لبن مسَيْرِيت وَمَذِرِنَ وأنزل معهم الكتب بالْحقَ 
سظش رصم ماس بس مءسم ره 0 رن موصعم 0 مت 000 007 آم 
0 ما أَخْتَلَفَ فيه إلا أ لي5 أ1 بن بد نا املك انيت نا 

م يد آ ها 4 02 7 م8 آذآ[ صوماس سر ست - 
هر هَهَدَى ى ألَهُ الزييت امنا لِمَا ختَلنا هه بن لعي بإِذيهء وَأنَّهُ يهْدِى من يسَكهُ إل اط 
0 هي ملسا بوط آل ع سرس 
مُستقم 79 آم حَنثَْ أن مَدَحُوُأْ البحككة وما يَأَيِمْ مَكَلْ الدِنَ حَلََا من كبلك عَسََهُمْ البأسآة 


00 


و 


5-5 


2 أو ع عل 220 ريم ب>ه موه بءم #م اه 
2 وَرُللُوا حَقّ يَعُولَ سول وَآلَذِينَ امنُوا 2 مَيَ صَرٌ لو أل إنّ سَْرَ لَه زب 9إ©) * 


-_ 


وقوله تعالى: #كان الناس أمة واحهةً. . . * الآية: قال ابن عبّاس: «الناس4 : 
القُرُونُ التي كانت بين آدم ونوح؛ وهي عَضَوةٌ كانوا على الحَقّ؛ حدى اختلقوا + .قبعت الله 
تعالّئن نوحاً فمن بعده”"©» وقال ابن عباس أيضاً: كان الئّاس أمةً واحدةً#» أي: كفاراً 
يريد في مدّة 6 حي يفك الله" .. 


وقال أَبَنُ بن كعب» وابنُ ريد : المرادُ ب #الئّاس* بنو آدم حين أخرجهم الله نسم 
من ظهر آدم» أ كانوا على الفطية9؛ وقيل غير هذاء وكل من قدّر الناسّ في الآية 
مؤمنين» قدَّر في الكلام «فَأَخْتَلَمُواةء وكل من قدّرهم كفاراء قذّر: كانت بعثة النبيّين إِلدِ 

زرلاكة السباعة عن :الع سده رممقى الواجة أقةك إذا كاك يدردا تعس 
و #مبشّرين*: معناه بالثواب على الطاعةء و طمُنْذِرِين#: بالعقاب» و #الكتابُ»: اسم 
الجئس» والمعتئ : جميع الكتب» و لِيَخَكم»: مسند إلى الكتات ؛ في قول 0 
والذين أوتوه أرباب العلّم به وخصوا بالذكر تنبيهاً منه سبحانه على عظيم الشْئْعة» والقّبْحء 
و #البيّنات4 : الدّلالات» والحججٌ» والبغي : التعدّي بالباطل؛ وهَدَىْ: معناه أرشدء 


)00( اخرجه الطبري (1/ 437 ”) برقم (5051)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)3587/١(‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» /١(‏ 2»)475 وعزاه إلى البزارء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 
عن ابن عباس . 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ »)١87/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :»)35877/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» /١(‏ 575)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» من طريق العوفي» عن ابن عباس . 
(6) أخرجه الطبري (148/1") برقم (2)5051 عن ابن زيد. 
وذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ (١/187)؛‏ عن أبي بن كعب . وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 


)0 والسيوطي في «الدر المنثور» 0 وعزاه لابن جرير» وابن أبى ي احاتم » عن أبي بن 
كعب. 


؟م أ 


ضف 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


والمرادٌ ب #الذين آمنوا» من آمن بمحمّد يه فقالث طائفة : معنى الآية أن الأمم كَذَّب 
بعصهم كتابَ بعضء فَهَدَى الله أَمّةَ محمد يلل للتصديق با وقالت طائفة: 
لله سبحانه هَدَى المؤمنين للحَقْ فيما أختلف فيه أهل الكتاب من قولهم : 0 
يَهُودِيًا أؤ تَضْرَّانِيُا""» قال زيِدُ بن أسلم : : وكأختلافهم في يوم الجْمْعَة؛ فإن النبي كَل / 
قال: : «هذا اليومٌ الذي اختلفوا فيه فهَّدَانا اللّه له فلليهود عد وللنصارَّى بَعْدَ غد. وفي 
صيامهمْ» وجميع ما أختلفوا”" فيه 

قال المَرّاء: وفي الكلام قلْبٌ. واختاره الطبريٌ”'؟» قال: وتقديرُهُ: فهدّى اللّه الذين 
آمنوا للحقٌ مما اختلفوا فيه. ودعاه إلى هذا التقدير خوْفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا فى 
الي "فهدق الله المؤمنين لبَعْض ما أختلفوا فيه» وعَسَاه غير الحق فى نَفْسه؛ نحا إلى هذا 
الطبري في حكايته عن القَاء . ْ ْ 

قال #ع”” #: ل ا 0 
وسُوء نظر. وذلك أن الكلام يتخرّج على وجهه ورّضفه؛ لأن قوله: #فهدّى* يقتضي أنهم 


أصابوا الحَقُء وتم المعئّئ في قوله: «فِيه4. وتبيّن بقوله: لمِنَ الحَقٌّ4 جنسٌ ما وقع 
الخلاف فيهء و طبإِْنِهِ» قال الزجاج”': معناه بِعِلْمِهِ. 


00 #: والإذن هو العلم, والتمكين» فإن أَقْتَرَنَ بذلك أمّ صار أقوّىئ من الإذن 
ري 


وقوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجَنّة ولما يأتكم. . . * الآية: أكثر المفسري. 0 


.)587/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 741). 

(*) أخرجه الطبري (391/1) برقم (2)4075 وذكره ؛ البخري في «مغالم التتزيل؟ (80041//1 وابن عطية في 
«المحرر الوجيز» (١/41؟)2‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)4777/١(‏ وعزاه لابن أبي حاتم؛ عن 
زيد بن أسلم. 

(1) «تفسير الطبري» (85/5). 

(5) «المحرر الوجيز» (١//ا841؟7).‏ 

(5) «معاني القرآن» /١(‏ 1880). 

(0) «المحرر الوجيز» (١//ا781).‏ 


(4) ينظر: «الطبري؟ (3588/5). و «المحرر الوجير؟ (١//41؟)2‏ و «بحر العلوم» .)3٠١ /١(‏ و «الرازي» 
(5//ا١).‏ 


49 سورة البقدة/ الآيتان 115 7913 _-ب--ب لاا‎  ” 


أنها نَزْلَتُْ في قصّة الأحزاب حين حصروا المدينة» وقالَتْ فرقةً : نَزلث تسلية للمهاجرين» 
حين أصيبّت أموالهم بغْدّهم؛ وفيما نَالّهم من أذاية الكافرينَ لهم. 

و خَلوا»: معناه: أنقرضّواء أي: صاروا في خخلاءء من الأرضء و 8البَأسَاءُ» في 
المال» و #الضّرّاء» في البدن» و #مكل»: معناه شيه » وَالرَّلْرَّلّة : شِدَة التحريك» تكون 
في الأشخاض والاحوال . 

وقرأ نافع”'': «يَقُولُ» بالرفع» وقرأ الباقون بالنُضبء وحََّ: غايةٌ مجرّدة تنصبُ 
الفعل بتقدير «إِلَى أَنْ؛ وعلى قراءة نافع» كأنها اقترن بها تسبيبٌ» فهي حرف ابتداء تركّعُ 
الفعلٌ . 1 

ا ا 00 إلى آخر الآية من قول, الوسولٍ والمؤمنين» ويكون 
الجدين ؛ وقالث طائفة : في الكلام تيع وتأخية. والتقديرٌ: دن تقرك القين اعذرا لقره 
اذلف فتَقول الوضول: ألا إِنَّ نَضْرٌ الله قريبٌ» فقدم الرسول في الرتبة؛ 0 ثم 
قدم قول 0 لأنه المتقدّم في الزمان. 


قال #ع”" “ #: وهذا تحكم» وحمل الكلام على وجهه غيرُ متعذّر, ويحتملٌ أن 
يكون: «ألا إن نضرٌ الله قريبٌ» إخباراً من الله تعالى مؤتنفاً بعد تمام ذكْر القَؤْل. 
0 7ه ل لِر الكو 216 رم 
© يستَلُوتلكك مادا ل مَآ أَنَْقَسُم من حَيْرٍ مَيلَور دين والافريين الى السك ون لصيل 
هله زر مع لير سور 


ما تلوأ ِنَ حر إن أ به عليه 9 خب ممص الال وف كر * لَك وص أن كَكَهُواأ 5 
وَهْوَ حرا لَحكُم م وص أن تحبا سيا وهو شر لَكُم واه يله ونش لا لمر (4)0 

قوله تعالى: #يسألونك ماذا بكرن أن ما المسسو امن يو 4١‏ يانه السَائِلُونَ: هم 
دترا رامد طارياف ا وااعن الجر إلى لتر يا و «ما» يصحٌ أنْ تكونٌ في 
بويع لجان الاجدابورن ١ل‏ : خبرها , بمعنى «الّذِي)» و ايُنْفِقُونَة: صلةٌء و «فيه» عائلٌ 
علّى ١ذَا»‏ تقديه: ينفقونّه» ويصحٌ أن تكون «مَاذَا؛ أسماً واحداً مركباً في موضع نصب . 


5 


)١(‏ وحجته أنها بمعنى «قال»» وليست على الاستقبال» وإنما ينصب من هذا الباب ما كان مستقبلاً. 
وحجة الباقين أنها بمعنى الانتظار. 
ينظر: «حجة القراءات» ( .)١757 ١7١‏ و «السبعة» 2)١4١1(‏ و «النشر» (2)701//9 و «الحجة» 
للفارسي 5 و «الزجاح» الا ت). 

(؟) «(المحرر الوجيز» .)5848/١(‏ 


؛«» ب ل معل ل + + الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال قومٌ: هذه الآية في الزكاة المفروضةء وعلّى هذا نسح منها الوالِدَانِ”'': وقال 
السّدّيُ : نزلّث قبل فرض الزكاة» ثم نسختها آية الزكاة المفروضّة”"'. وقال ابن جُرَيْج 
وغيره: هي نذْبٌء والزكاة غَيْرُ هذا الإنفاق» وعلّى هذا لا نَسْحَ فيها”" . 


و لما تَفْعَلُوا4 جزم بالشرطء والجوابُ في الفاءء وظاهر الآية الخبرٌُء وهي تتضمّن 
الوعدَ بالمجازات». و #كُتِبَ4: معناه قُرِضٌ وأستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة 
6 َكل فرض كفاية7؟' . 
وقوله تعالى: #وعسَّئ أن تكرهوا شيئاً. . . » الآية: قال قومٌ: عسّئ مِنّ اللَّهِ واجبَةٌ 
والمعئئ: عسّئ أن تكرهوا ما في الجهادٍ من | لمشمّة. وهو خيرٌ لكم في أنكم تَعْلِبُونَ 


.)7588/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري (7”907/7) برقم (2»)4011 وذكره البغوي .)١1848/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزه 
.)»288/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)477/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن السّدي. 

(6) أخرجه الطبري (؟/307) برقم (407/7)»: وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)3584/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ 2)5737/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» عن ابن جريج. 

(4:) أجمع العلماء على أن الجهاد يكون فرض عين في ثلاثة أحوال: 
الأوّل: أن يستنفر الإمامٌ شخصاً أو جماعة للقتال» ففي هذه الحالة يتعين الخروج على من طلب للجهاد. 
والدليل على ذلك قوله (تعالى) : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَتُوا ما َكُمْ إِذًا قِلَ كم انِرُوا في سَربلٍ اللهِ اقلم إلى 
الأزض أَرَضِيْتُمْ ب بِالحَيّاةٍ الدُنيًا مِنّ الآجِرَةٍ فَمَا مَتَاعٌ الحَبّاةٍ الدُنيًا فِي الآجِرَةٍ إلا قَلِيلٌ4 [التوبة: 8”"]. 
وجه الدلالة: أن اللّه (تعالى) أنكر تثاقلهم عن الجهادء ولو لم يكن متعيناً لما أنكره عليهم. وما رواه 
الجماعة إلا ابن ماجة عن ابن عبّاس عن النبي كل أنه قال: «لآ مجر بَعْدَ القنْح وَلَكِنْ جَهَادٌ وَنِيةّ وإِذًا 
اسْتُئْفِرْثُمْ قَانْفِرُوا». 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبى كلِ يقرل: من طَلِبَ للجهاد وجب عليه أن ينفرء وهو معنى 
الوجوب العيني . ْ 
الثاني : أن يدخل العدو بلاد المسلمين» ا 00 فيتعين القتال حينئذ» والدليل 
عليه الإجماع؛ لأنه من قبيل إغاثة الملهوف المجمع عليها 
الثَالِتُ : عند التقاء المفين يجنا عاق ين ختعير الطارا»' ويحرم الانصراف إلا إذا كان مُتَحَرّفاً لقتال أو 
متحيزاً إلى فئة . والدليل عليه قوله تعالى: (يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنوا ! ذا تيم الَذِينَ كفَرُوا رخفا ملا نولُوهُمْ 
الأدبَاَ * وَمَنْ يُوَلْهِمْ يميد دير إلأمُتحرّفا لقَالِ أو مُمَحَيْراً إَى فِة قد بَاه بعْضَبٍ مِنّ الله وَمَاوَاه جَهَنْم 
وَينْسٌ المَصِيْرُ4 [الأنفال: 6 ]١5‏ فقد نهى الله المؤمنين عن التَّرَلي يوم الزحف» وتوعدهم عليه» 
والنهي والتوعد يدلان على أن الثبات واجبء. واستفيدت العينية من أداة العموم في قوله عز وجل: 
ؤِرَمَنْ يُوَلْهِمْ 4 ...... ثم اختلفوا في غير هذه الأحوال: 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه فرض كفاية» إذا قام به من فيه الكفاية سقط الطلب عن الباقين. 
وقيل: إنه فرض عين» وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب. وقيل: إنه مندوب. 


؟ ا سورة البقرة/ الآيتان: 511 914 ل ل لال -أه#ة 


وتَظهرون» وتَعْنَمون» وتؤْجَرُون» ومن مات» مَاتَ شهيدا/ . وعسّئل أن تُحِبُوا الدّعَدَّ وترك 
2 1 2 لوكو 2 0 ٠‏ 
قال *# ص *: قوله: لوَعَسَئ أن تحبوا شيئًا4 عسّئ هنا للترججي» ومجيئها له كثيرٌ 
في كلام العرب» قالوا: وكل ١عسَّئ)»‏ ذ فى القّرآن للتحقيق» ٠‏ يعْنُون به الوقوعٌ إل قوله تعالئ : 
لعَسَئ رَبْهُ إن طَلْفَكنّ 4 [التحريم: 0] 7 
وفي قوله تعالى: «واللَهُ يَعْلَمْ. . .4 الآية 
(تعلوكك عي أكبر التار فال هد فل يتاك د كيد مسد عد عيل لله تكلا ب. 


- _- َه 


َالْمَسْحِدٍ الْعَرَاِ تف ميو مِنَهُ أكير عِند اَم 1 نَهُ ير من الَْتْلٍ كلا انون 7 
سَّ و عن د : إن 1 سد وص 1 0 0 سح ديئدء ل 2 حاو ” فرك 
حيطت مير / عَمَلُهُمَ في ٠‏ شيا وَالْأْرَو 05 أصِحَبٌ 0 ذه ع عبدرت 9 إنّ اليرت 


مَأ وَألَدِسِنَ مَاجُوا رُوأ مَجَنْهَدُدا ف سَبَمِلٍ الله ولك يوق يَعْمَتَ أله وله 2 تبث 2 

وقول تعالى: ال سالر تك عن الختور الخعرام :4 اليه تركش اقضة عرو يق 
الحَضْرَّمِيٌ؛ وذلك أنَّ رسولٌ الله يك ري علها عبد الله بن مشي الأسَِي تقئمة 
من بَذر الأولى» فلقوا عمرو بن الحَضْرَمِيٌ. ومعه عثمانٌ بِنُ عبد الله : بْن المُغِيرَة» وأخوه 
ؤفَلُ المخزومان, والحَكُمْ بن كيسَانَ في آخر يوم من رَجَبٍ عل ما قاله ان إششافق”: 
وقالوا: إن تركتاهم اليَوْمَء دخَلُوا الحَرّم» فأزمعوا قَتَالَّهُمء ٠‏ فرمَئ واقدُ بْنّ عبد اله" 
عرو بْنَ الحَضْرَمِيٌ بسهيمء ٠»‏ فقتله» وأَسَرَ عثمانٌ بْنَ عبدٍ الله 0 
فأعجزهم. وأستسهلّ المشّلمون هذا في الشّهْر الحرام؛ ؛ خوف فوتهمء الت قريش 
محمّد قد استحل الأشهر الحُرّم وعَيّروا بذلك. وتوف النبئ كَل وقَالَ: «مَا أَه مركم بقل 
ني الأشْهْرٍ الحُرْم» فنزلَثْ هذه الآية» و #قَتَالٍ» بدل اشتمالٍ عند سيبوَيْه . 


وقال القَرَاء: هو مخفوضٌ بتقدير «عَنْ؛ وقرىء”” بوء والشهْرٌ في الآية اسم الجنس» 


.)189/١( برقم (5086)» وابن عطية في 7المحرر الوجيز؛‎ )56١ أخرجه الطبري في «التفسير» (؟/‎ )١( 

زفق واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرِين بن ثعلبة بن يَرْبوع بن حنظلة بن مالك بن زَيْد مناة بن تميم 
التميمي الحنظليّ اليربوعي» حليف بني عديّ بن كعب. 
قال مُوسَئ بْنْ عُْقْبّة في «المِغَازِي؟ : واقد. ويقال: وقدانء شهد بَدْراَء وكذا ذكره ابن إسحاق فيمن شهد 
بَذْراً. ينظر: «الإصابة» (5/ 4560). 

زفرة وهي في مصحف عبد الله بن مسعود» ينظر : «المحرر الوجيز؟ 2)59٠ /١(‏ وزاد أبو حيان في (البحر» 
(194/1) نسبتها إلى ابن عباسء» والربيع» والأعمش. 


*"ة ب 


مدلل ل حل الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وكانتٍ العربُ قد جعل الله لها الشهْرَ الحرامً َوَاماً تعتدلٌ عنده. فكانت لا تسفكُ دماء ولا 
تغيّر في الأشهر الحرم؛ وهي دُو القّغدة» وذو الحجّة» والمُحَرَّم ورَجَبٌء وروّئ جابر بن 

عبد اللّه أذ النبي 26 لم يكن بعرو فيا إلا أذ يُعْرَئء فذلك قولة تعالى : ا 
كبيرٌ وصدٌّ»: مبتدأ مقطوعٌ مما قبله. والخبرُ «أكْبَرُ). ومعنى الآية؛ علّى قول الجمهور : 

إنكم يا كُفار فُرَيْشٍ نَسْتَْظِمُون علَينا القتال في الشّهْرٍ الحَرَامء وما تفْعَلُون أْتُمْ من الصَّدٌ عن 
سبيلٍ الله لِمَنْ أراد الإسلام وكُفْركم باللّهء وإخراجكم أهْلّ المشجد عنْه؛ كما فعلتم 
ِرَسُولٍ الله يل وأصحايدء أَكْبَرُ جُزْماً عند اللّه. 


قال الزّهْرِيُ ومجاهدٌ وغيرهما: قوله تعالّى: طقُلْ قتال فيه كبيرٌ» منسوحٌ . 


ص #: وسبيل الله : ديئهُ'2: و طالمَسجد»: قراءة الجمهور بالخَفْض»ء قال 
المبرّدء وتم انه ع يوه : هو معطوفٌ على «سبيل اللّه»؛ وزذجانه حيفل ركون 
متعلّقاً ب «صَدَ)ء أي: وصَدٌ عن سبيل الله وعن المسجدٍ الحرام» فيلزم الفَصْلُ بين 
المصدرء وهو «صَدَّ) وبين معمولهء وهو «المسجد) بأجنبيٌ : وهو: : ١‏ وكّفُْرٌ بواء ولا 
جود 


وقيل: معطوفٌ علّئ ضمير ١يواء‏ أي: وكُفْرٌ بهء وَبِالْمَسْجِدٍ؛ ورد بأن فيه عطفاً على 
الضمير المجرور من غير إعادة الخافض؛ ولا يجوز عند جمهور البَصْرِيُين. وأجازه 
الكوفيُون» ويوئُسٌ”"»: وأبو الحَسَنٍ والصَّلَوْبِينُ”©: والمختار جوازه؛ لكثرته سماعاً؛ ومنه 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 557 8517 300) يرقم (2»)5084 عن مجاهدء وبرقم (5089)»: )41١١(‏ عن 
الزهري. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 3626 عن الزهري» ومجاهد. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» )11497/1١(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء عن مجاهد. وفي )15٠/١(‏ عزاه لعبد الرزاق» وأبي داود في «ناسخه؛. وابن جرير» وأ بن أبي 
حاتم » عن الزهري. 

(؟) «المحرر الوجيز» (190/1). 

إفرفق يونس بن حبيب الضبيّ بالولاء, البصريّ» أبو عيد الرحمن . قال السيرافيَ : بارع في التحو. من 
أصحاب أبي عَمْرو بن العلاء» سمع من العرب. وروى عن سيبويه فأكثر» وله قياس في التحوء 
ومذاهب يتفرّد بها. سمع منه الكسائيّ والفرّاء. وكانت له حلقة ب «البصرة» ينتابها أهلّ العلم وطلاب 
الأدب وفصحاء الأعراب والبادية. مولده سنة تسعين» ومات سنة ثنتين وثمانين ومائة. ينظر: «البغية» 
0/50 . 

(15) عمر بن محمد بن عمر بن عبد اللّهء الأستاذ أبو على الإشبيلي» الأزديّ» المعروف بالسّلَوْبينء ومعناه 
بلغة الأندلس : «الأبيض الأشقرا. 


إفشضث 


" - سورة البقرة/ الآيات: /ا١؟‏ -8م١؟‏ 


قرام تور ا 0 ١‏ أي : وبالأرحام» وتأويلها على غيره بعيدٌ 
وقوله تعالى: #والفتنة أكير من القلل» : المعئّ عند جمهور المفسّرين : والفتنة التي 
كُنْتُمْ تفتنون المُسْلمين عن دينهم حّئ يهلكوا أشدُ أجتراماً من فُنلكم في الشَّهْر الحرام: 
وقيل: المعنى والفِئْة أشَدُ من أن لو قتلوا ذلك المَفْبُون ٠.‏ 
وقوله تعالى: ولا يزالُونَ يقاتلونكم حنَّى يردُوكم عن ديتكم إِنِ أستطاعوا» هو 
ابتداءُ خبر من اللّه تعالّى» ل 
طائفةٌ من العلماء :يتاب المرتةٌ ناثة ياي" فإن 5 وإلا قعل ؛ وبه قال مالك 
جز '. وأصحابٌ الرّأيء والشافي اف أحد فرلحدة وفي قولٍ له: يُفْتَلُ دون استتابة» 
وحبط العمل» [ذا نفيك" فى شرم قبطل ؛ وميراث المرتدً”" عند مالك والشافعيٌ: في بِيْتِ 


5 قال ابن الزّبير : كان إمامّ عصره ٠‏ في العربيّة بلا مدافع» آخر أئمة هذا الشأن بالمشرق والمغرب» ذا معرفة 
بنقّد الشّعر وغيرف بارعاً في التعليم» ؛ ناصحاء أبقى الله به ما بأيدِي أهل المغرب من العربيّة. 
روى عن السهيليَ؛ ٠‏ وابن تشكوال» وغيرهماء وأجاز له السَلَفيَ وغيره» وأخذ عنه ابن أبي الأحوص» 
وابن فُزتون وجماعة . 
وصئف تعليقاً على كتاب سيبويه؛ وشرحين على الججزوليّة» وله كتاب في النّحو سمّاه «التوطئة» . 
مولده سنة ثنتين وستين وخمسمائة» ومات في العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة. 
ينظر: «البغية») (؟/ 31١15‏ _ 7176). 

)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 
5 أخذ الفقه عن الشافعي» وسلك مسلكه. صنف المسند. قال إبراهيم الحربي : كأن اللّه جمع له 
علم الأولين والآخرين. . توفي سنة .711١‏ 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» :)57/١(‏ و «حلية الأولياء» »)١5١/5(‏ و «تذكرة الحفاظ» (؟/ 
١ 4‏ 

(؟) إذا قتل المرتد أو مات على ردته» فقد اختلف الفقهاء في إرث ورثته المسلمين لماله على الوجه الآتي : 
ذهب الشافعي» وابن أبي ليلى» وأبو ثورء وأحمد بن حنبل» ومالك» وداود بن علي» وعلقمة» وقتادة 
إلى عدم إرث ورثته المسلمين من تركته . . واختلف هؤلاء فيما بينهم» فذهب الشافعي» وابن ن أبي ليلى» 
وأبو 2 ثورء وابن حنبل إلى أن جميع ماله يكون فيئاً لبيت مال المسلمين» ووافقهم مالك على ذلك» إلا 
في حالة واحدة هي ما إذا قصد المورّث المرتد حرمان ورثته من ماله فيرئوه في تلك الحالة عنده . وذهب 
داود بن عَلِيَ إلى أن ماله يكون لورثته الذين ارتد إليهم. وذهب علقمة» وقتادة إلى أن ماله ينتقل لأهل 
الدين الذين ارتد إليهم . 
وذهب الحنفية» وعلي بن أبي طالبء. وعبد الله بن مسعودء وسعيد بن المسيب» وعمر بن- 


ارق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مال المسلمين. 
وقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هَاجَرُوا وجَامَدُوا في سَبِيلٍ الله . . . » الآية: 


عبد العزيز» والحسن» وعطاءء وسفيان الثوري» وزفر إلى إرث ورئته المسلمين من تركته . 
وهؤلاء فريقان أيضاً: ذهب علي بن أبي طالب» وابن مسعودء وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» 
والحسن وعطاء» والصاحبان من الحنفية إلى أن جميع ماله الذي كسبه في الإسلام وبعد ردته يكون 
موروثاً لورثته المسلمين. وذهب الإمام أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وزفر إلى أن الذي يورث هو كسب 
إسلامه دون كسب ردته فإنه يكون فيئاً. 
استدل القائلوة يعدم إرت الورقة المسلمين: 
أولاً: بما رواه البراء بن عازب قال: مر بي خالي أبو بردة ومعه الراية» فقلت: إلى أين تذهب؟ فقال: 
أرسلني رسول الله كله إلى رَجلٍ تكح امرَأة بيه أن أفْْلهُ وَآحذ مَالَهُ ا و اله 
وليس لورثتهء فإن إرسال الرسول الرجل لمن فعل فعلاً يخرجه عن الإسلام» وأمره بقتله - دليل على أنه 
ارتد بفعله . 
وثانياً : بما روى معاويةٌ بن قرّة عَنْ أب ؛ «أنَّ التي كل بعث جد مُعَاوِية إلى رَجلٍ عَرْس بائرأةٍ أب أنْ 
يُضْرِبَ عُنقه» ويُحَمّس مَالَهُ؛ وهذا يدل على أن مال ذلك الرجل كان مغنوماً بالمحاربة» ولذلك أخذ منه 
الخمس . 
ونوقش الحديئان: 
بأن الرسول يك إنما فعل ذلك؛ لأن كلا من الرجلين؛ كان محارباً بسبب استحلاله لأمر محظور شرعاًء 
فكان ماله مغنوماً. ودليل ذلك: أن الراية إنما تعقد للمحاربة لا لغيرها. وإذا كان مغنوماًء فلا حت لورثته 
والحالة هذه لكونه فيئاً. 
واستدلوا ثانياً : بأن المرتد كافر بردته» والمسلم لا يرث الكافر. 
ونوقش بالفرق بين المرتد والكافر؛ فإن ملك المرتد فيما كسبه قبل الردة كان صحيحاًء اكلم تر فنيية) 
إذ لا تغنم أموال المسلمين؛ ؛ لصحة ملكهم له . وإن جاز غنيمة ما كسبه بعد الردة لمحاربته الله والرسول» 
فكان كالمربي في أمواله. وبهذا يتبين أن مال المرتد غير مال الكافر؛ وكيف يكون مثله والمرتد غير مُمَدٌ 
على ما انتقل إليه» ولا يحل التزوج بالمرتدة ولا أكل ذبيحتها ولا كذلك الكافر. 
واستدل القائلون بالإرث» وهم الحنفية: 
أولاً: بقوله تعالى: «دَأُولوا الأحام بَعضْهُمْ أؤلى بِبَْضٍ في كتَاب اللَّه [الأنفال: ه/] وجه الدلالة : 
أن صلة الرحم باقية بين المرتد وورثتهء فتكون سبباً في بقاء الميراث بينهما 
ثانياً: بالآثار: فقد ورد عن كثير من الصحابة توريثهم الورثة المسلمين من المرتد؛ روى زيد بن ثابت 
قال: بعثني أبو بكر عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين ورثتهم المسلمين. وروي مثله عن 
ابن مسعودء وإليه ذهب أكثر التابعين؛ كسعيد بن المسيب» والحسن . وروي عن علي بن أبي طالب أنه 
أتي بالمستورد العجلي وقد ارتد» فعرض عليه الإسلام» فأبى أن يسلمء فضرب عنقه» وجعل ميراثه 
لورثته المسلمين. وروى ابن حزم من طريق المنهال عن معاوية الضرير عن الأعمش عن أبي عمرو 
البشيباني عن علي بن أبي طالب «اجعلوا ميراث المرتد لورثته من المسلمين». فدلت هذه الآثار على أن 
ورئة المرتد المسلمين أحق بتركته دون غيرهم إذا كانوا يرئونه في الصدر الأول. 
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قال عروة بن : الْرُبَيْر وغيره: تما قنك السينتيون عيذ الله بن جَخش وأصحابه» شَقَّ ذلك 
عليهم» فتلافاهم اللّه عز وجل بهذه الآية» تدهي باقنة في كل مين قحل مااذكرة الله 


2 


0000-06 
وهَاجَرٌ الرجل» إذا أنتقل نقلة إقامة من موضع إلى موضعء وقصد ترك الأول إيثاراً 
للثاني» وهي مُفَاعَلَةٌ من هَجَرَء وجَامَدَ مفاعلة من جهدء إذا استَخْرّج الجهْدء 
و ليَرْجُونَ4 : معناه يَطْمّعُونَ ويستقْربُونء والرجاء تنعُم» والرجاء أبداً معه خوفٌ ولا بدَّء 

كنيا أن الحوف معة رجات 

ات #: والرجاءً ما قارنه عمَلُء وإلا فهو أمنّة 

0 يسََلُوكَ نك عن الْحَمْر وَلْمَيِِرٍ قل فهمآ آم كبر ومتلِقْع م لِلنّاس وَإِتْمُهُم 6 ير 
عن لشي ارالك لك 6 يش شي الكت كافك يز ألا كحم لبد 00 
فى الأييا ادرو ويك عن اك عل إضلخ َم ع ون طرفم 1505 لله يدل 
لْمُنْسد ين الْمْسْلِجٌ وك كك أنه لنَمْتَككُ إِنَّ هه عَرية عكية 9 4 


قوله تعالى: #يسألونك عن الخمْر والميسر. . .4 الآية: السائلون هم المؤمئُونَ» 
والخَمْر: مأخوذ من خمرهء إذا ستر؛ ومنه: جْمَارُ المَرْأة» وَالخَمَرُ: ما واراك من شَّجَر 
وغيرهء ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
الأيبا زئعة والسش كناك يتيحرا. تقذ جاززتبا لخي الويف 


-2 واستدلوا ثالثاً: بأن المرتد بردته تنتقل أمواله عنهء فلا بد أن تنقل إلى ورثته المسلمين» كما لو انتقلت 
بالموتء خصوصاً وقد جاء نص المواريث عاماً؛ لأن ظاهر قوله: 8يُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلأدكُ» 
[النساء : ]١١‏ يقتضي توريث المسلم من المرتد؟؛ إذاتم شرق كن العيت المسلم وبين اعرد 
ونوقش: بأن العموم في آية المواريث قد خص بحديث أسامة بن زيد: «لآيَرِتُ المُسْلِمُ مِنّ الكافِرٍ» كما 
خص توريث الكافر من المسلمء وهو وإن كان من أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول» واستعملته في 
منع توريث الكافر من المسلمء فصار في حيز المتواتر؛ لأن آية المواريث خاصة بالاتفاق. وأخبار الآحاد 
مقبولة في تخصيص مثلها. 
وأجيب : بأن حديث أسامة المراد به إسقاط التوارث بين أهل الملتين» وليست الردة بملة قائمة؛ لأنه غير 
مُقَرْ عليها. وليس محكوماً عليه بحكم الملة التي انتقل إليهاء فلم يتناول الحديث محل النزاع . 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا #بدران أبو العينين»» «تفسير الجصاص» 2)١1717/5(‏ امغني» 
ابن قدامة (9/ 221154 «المنتقى» على الموطأ (5/ »)55٠‏ «الأم» للشافعي (5/ 7), «المحلى» لابن حزم 
(08/9). 

.)591١/١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)451١7( أخرجه الطبري (7”79/17) برقم‎ )١( 

(؟) البيت بلا نسبة في «الأزهية؛ (ص 510١)؛‏ و «الدرر» (78/5١)؛‏ و «شرح قطر الندى» (ص -4)75١١‏ 


الاق 


ولما كانت الخمر تسنًرُ العَقّلء وتغطي عليه» سَمَُيت بذلك». وأجمعت الأمة على 
تحريم حمر العِنَبء ووجوب الحدّ في القليلٍ والكثير منْه وجمهور زُ الأمة علّئ أن ما أسكر 
كثِيرُهُ مِنْ غير حَمْرٍ الجتب محرّم قلي وكثِيرُة والحدٌ في ذلك واجبٌ. 


وروي أن هذه الآية أول تطرّق إلى تحريم الجَمْرء ثم بعده: : «لآ تَفْرَبُوا الصّلاةَ وَأَنتُمْ 
كار 4 [النساء: *؛] ثم «إِنّمَا يُرِيدُ الشّنِطانُ أَنْ يُوقِمَ بَتنَكُمْ . . .* الآية إلى قوله : 5 
أل مُنْتَهُونَ # [المائدة: »]19١‏ ثم قوله تعالى: 9«إِنّما القققر والستية والالماتك وَالأزلام 
رخس مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطانٍ فَأَجْتَيبُوهُ4 [المائد: 60] فقال رِسُولٌ الله يله: «حُرّمَتٍِ الحَمذو"© 


حاو «شرح المفصل» (١797/1١)؛‏ و «لسان العرب» (761//1) (خمر)؛ و «اللمع؟ (ص ©90١)؛‏ و اهمع 
الهوامع» .)١57/(‏ و «الدر المصون» .)570/1١(‏ 
واستشهد بقوله: ”يا زيد والضحاك؛ حيث روي بنصب «الضحاك» ورفعهء فدل ذلك على أنّ المعطوف 
على المنادى المبنيّء إذا كان مفرداًء يجوز فيه وجهان: الرفع على لفظ المنادى» والح عار معز 

)١(‏ أخرجه النسائي (4/ 07١‏ كتاب «الأشربة»» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء من 
طريق ابن شبرمة» عن عبد اللّه بن شداد بن الهادء عن ابن عباس موقوفاً بلفظ ايف حدر بي 
وكثيرهاء والسكر من كل شراب». 
قال النسائي: ابن شبرمة لم يسمعه من عبد اللَّه بن شدادء وأخرجه (71/8) كتاب «الأشربة»ء باب 
ذكر الأخبار التي اعتل بها من أراد شرب السكرء » من طريق ابن شبرمة قال: حدثني الثقة عن عبد اللّه بن 
شذاد» عن ابن عباس به. قال: خالفه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي. 
فرواه عن عبد اللّه بن شدادء عن ابن عباس بزيادة: «حرمت الخمر بعينها: قليلهاء وكثيرها». . 
أخر جه النسائي (517/48*). 
ثم أخرجه من طريق عباس بن ذريح؛ عن أبي عونء عن عبد الله بن شداد. عن ابن عباس قال: 
«حرمت الخمر؛ قليلها وكثيرهاء وما أسكر من كل شراب». 
قال النسائي: وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة» وهشيم بن بشير ‏ الراوي عنه ‏ كان يدلس» 
وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة» ورواية أبي عون أشبه بما رواه النّقات عن ابن عباس. 
وقد أخرجه النسائي .052١/8(‏ والدارقطني (557/54)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 774)» من طريق 
شعبة» عن مسعرء عن أبي عون بهء عن ابن عباس موقوفاً. 
وفي الباب عن علي مرفوعاً: أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (5/ 2)١74 ١١‏ من طريق محمد بن 
الفرات الكوفي» عن أبي إسحاق السبيعي» عن الحارث» عن علي قال: طاف النبي كك بين الصفا 
والمووة اصوعاء ثم استند إلى حائط من حيطان مكةء فقال: «هل من شربة»؟ فأتي بقعب من نبيذ» 
فذاقه. فقطب. قال: فردهء قال: فقام إليه رجل من آل حاطب» فقال: يا رسول الل هذا شراب أهل 
مكةء قال: فرده. قال: فصب عليه الماء حتى رغاء ثم شربء ثم قال: حرمت الخمر بعينهاء والسكر 
من كل شراب». 
قال العقيلي : لا يتابع عليه 
ونقل عن يحيى قوله: ليس بشيء؛ وعن البخاري قوله: منكر الحديث. 
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وم يتحتظا خخ اكد ولق في ةلحر إلة المسلد الحسيوة خاعنا فسلم و اتو 0م 
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وروي عَنه كَِِ؛ أنْهُ ضرب فيها ضَرْباً مُشَاعاً””'. وحَزّرَهُ أبو بكر أربعين سوطاً. وعمل 


بذلك هوء ثُمْ عمر”” ثم تهافَتَ الئاس فيهاء فشدّد عليهم الحَدَّه وجعله كَأخفٌ الحدود 


00 


إفة 


ضف 


وقول العقيلي: لا يتابع عليهء فيه نظر. 

فقد تابعه عبد الرحمن بن بشر الغطفاني . 

أخرجه هو ذ في «ضعفائه» (؟/ 14 47) من طريقه» عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن علي قال: سالت 
رسولٍ اللّه كله عن الأشربة» عام حجة الوداع » فقال رسول الله كله : حرم الله الخمر بعينهاء والسكر 
من كُلَّ شراب». 

قال العقيلي: عبد الرحمن بن بشر مجهول في النسب والرواية حديثه غير محفوظ . 

ليس له من حديث أبي إسحاق أصل» وهذا يعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن ابن عباس قوله. 
أخر جه أحمد (2)510/7 والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (9//ا6١).»‏ كتاب «الحدود»؛ء باب حد 
الخمرء من طريق يزيد بن هارون» عن المسعودي» عن زيد العمي» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد قال: 
جلد على عهد النبي يَكيةِ في الخمر بنعلين أربعين؛ فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطاً. 
وزيد العمي ضعيفء والمسعودي كان قد اختلط. 

أخرجه البخاري )11/1١5(‏ كتاب «الحدودة» باب الضرب بالجريد والنعال» حديث (771/4)» ومسلم 
(/177) كتاب «الحدود»ة, باب حد الخمرء حديث 2»)١7١9//7”9(‏ وأبو داود (577/4)»: كتاب 
«الحدود؛. باب إذا تتابع في شرب الخمرء حديث (5187)» وابن ماجة (868/5).» كتاب «الحدوداء 
باب حد السكران» حديث (5519). وأحمد .)١50/١(‏ وأبو يعلى )5841١/١(‏ برقم (2)597 
والطحاوي في «شرح معاني الآثارة؛ كتاب «الحدودةء باب حد الخمرء والبيهقي :»)77١/8(‏ كتاب 
«الأشربة والحد فيها»؛. باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين. كلهم من حديث علي قال: ما كنت 
لأقيم حداً على أحدء فيموت» وأجد في نفسي منه شيئاًء إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديتهء وذلك 
أن رسول الله كل لم يتبيين فيه شيئاً. 

قال البيهقي: وإنما أراد ‏ واللّه أعلم ‏ أن رسول الله كل لم يسنه زيادة على الأربعين» أو لم يسنه 
بالسياط. وقد سنه بالنعال» وأطراف الثياب مقدار أربعين. 

أخرجه أبو داود (2)5784/4 كتاب «الحدود»؛ باب إذا تتابع في شرب الخمرء حديث (5449)) 
والشافعي (؟/ )4١‏ كتاب «الحدود؛, باب حد الشرب» حديث (597)» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» 7/90 .)1١67‏ كتاب «الحدود؛. باب حد الخمرء والحاكم (4/ 70*): كتاب «الحدود»» باب كان 


الشارب يضرب بالأيدى والنعال. وا (8/١0؟)‏ كتاب «الأشربة»» باب عدد حد الخمرء 
يضر يِِ وال سر 


عبد الرحمن بن أزهر قال: ل كله غداة الفتح» وأنا غلام شاب يتخلل الناس» ا 
منزل خالد بن الوليدء فأد تى بشارب» فأمرهم» فضربوه بما في أيديهم» ؛ فمنهم من ضربه بالسوطء ومنهم 
من ضربه بعصاء ونه عن ريه لف وحثى رسول الله يكل التراب» فلما كان أبو بكرء فسألهم عن 
ضرب النبي يَكةٍ الذي ضربء» فحزروه أربعين» فضرب أبو بكر أربعين. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


؟4ددلللللللسس سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
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)١(‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن حد الخمر ثمانونء وهو مذهب إسحاقء والأوزاعي» والثوري» 
وغيرهم » وإحدى الروايتين عن أحمدء وأحد قولي الشافعي» واختاره ابن المنذر. 
وذهب الشافعي (في أصح مذهبه) إلى أن قدرها أربعون» وهو مذهب الظاهرية» وأبي ثورء وإحدى 
الروايتين عن أحمدء قال الشافعي: وللإمام أن يبلغ به ثمانين» وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات 
على تسببه في إزالة عقله. وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاءء وترك الصلاة وغير ذلك . 
واحتج الأولون بما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصحححه عن أ نس أن النبي وَل «أتي برَجُل كذ 
شَرِبٍ الخمْرَء هُجُلِدَ بِجَرِيدَتيْنِ نخو أرْبَعِينَ. وَكَعَلَهُ أَبُو بكر َلَمَا كَانَ عْمَرُ اسْتَشَارَ الئاسء فُقَالَ 
عَبْدُ الرَخْمَنُ: خف الشدود مايق : أمَرَ بهِ عُمَرْ. 
وساارواة أحنة عن أن تبيد تال ٠‏ خلد على غيد عر ف الله كاي الكمر اين أرسية لكان 
زمن عمر جعل بدل كل نعل سوطاً. 
وجه الدلالة: أن شارب الخمر كان يجلد بين يدي رسول الله يل ثمانين؛ لأنه كان يضرب بالجريدتين 
أو بالنعلين مجتمعين أربعين» فتكون الجملة الحاصلة ثمانين؛ لأن كل ضربة ضربتان. وإِنْ كانت الرواية 
الأولى محتملة ؛ لقوله : «فَجْلِدَ بِجَرِيدَئَيْنِ نَخوٌ أَرْبَعِينَ إلا أن الثانية جازمة» بأن الضرب بنعلين أربعين» 
ولذا استشار عمر الصحابة (رضوان الله عليهم أجمعين) فرأوا أن الجلد في الخمر ثمانون سوطاً بدل 
الضرب بالنعال ونحوها. 
وروى الإمام مالك (رضي الله 0 الدَّيلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: «نرى أن تجلده ثمانين؛ فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذىء وإذا هذى افترى. 0 قال. فجلد عمر في الخمر ثمانين». 
وجه الدلالة: أن عمر (رضي الله عنه) استشار الصحابة في عقوبة شرب الخمرء فأشار عليه علي بأنها 
ثمانون» فوافقه عمر عليهاء وعمل بها؛ فدل ذلك على أنها ثمانون» ولم يعلم له مخالف. 
وأما المعقول فقالوا: إن هذا حد في معصيتهء فلم يكن أقل من ثمانين» كحد الفرية والزنا. 
وأما الإجماعء فقالوا: إن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على أن حدّ شرب الخمر ثمانون. يدل لذلك ما 
روى الدارقطني قال: حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورّقي » 
قال: حدثنا صفوان بن عيسى» قال: حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري» قال: أخبرني عبد الرحمن بن 
أزهرء قال: رأيت رسول الله َل يوم حنين» وهو تتخلل الثامن يسال عن منزل خالد بن الوليدء فأتي 
بسكران» قال: فقال رسول الله كك لمن عنده» فضربوه بما في أيديهمء وقال: وحثا رسول اللّهِ عل 
عليه التراب قال: ثم أتي أبو بكر (رضي الله عنه) بسكران» قال: فتوخى الذي كان من ضربهم يولك 
فضرب أربعين. قال الزهري: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني 
خالد بن الوليد إلى عمرء قال: فأتيته ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي 
طالب وطلحة والزبير (رضي اللّه عنهم) . وب و كر لي المح فقلت: إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام» ويقول: إن الناس قد انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فيه 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك. فسلهم» فقال علي : نراه إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» وعلى المفتري 
ثمانون. قال: فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال» قال: فجلد خالد ثمانين» وعمر ثمانين. 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 7٠١١ - "١9‏ 


44 * 


ويجتنبٌ من المضروب: الوجةُ» والمَرْجُ» والقَلْبِء والدّماغ» والحَوّاصر؛ بإجماع. 


0-3 - و 8م مهم و مهم 5 :د 5 
قال ابن سيرين » والحسنٌ» وابن عباس » وابن المسَيّب» وعيرهم: كل قمار مَِيْسِرٌ ؟ 


© 80 ده 5 42 ٠‏ # ا قسالء. 230.6 
مِنْ نرْدٍ وشِطريج. ونحوه؛ حتى لِعْب الصَّبْيّان بالجوز" ". 


(00 


وأخرج أبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن أزهر في قصة الشارب الذي ضربه النبي كله 
بحنين» وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا 
العقوبة. قال: وعنده المهاجرون والأنصارء فسألهم واجتمعوا على أن يضربه ثمانين. 

قال الباجي : «واستدل أن ذلك حكمهء وإلى ذلك ذهب مالك» وأبو حنيفة أن حد شارب الخمر ثمانون» 
وقال الشافعي: أربعون. والدليل على ما نقوله ما روي من الأحاديث الدالة على أنه لم يكن من 
النبي كلد نص في ذلك على تحديد. وكان الناس على ذلك ثم وقع الاجتهاد في ذلك في زمن عمر بن 
الخطاب» ولم يوجد عند أحد منهم نص على تحديد» وذلك من أقوى الدليل على عدم النص فيه؛ لأنه 
لا يصح أن يكون فيه نص باق حكمهء ويذهب على الأمة؛ لأن ذلك كان يكون إجماعاً منهم على الخطأ 
ولا يجوز ذلك على الأمة» ثم أجمعوا واتفقوا على أن الحد ثمانون» وحكم بذلك على ملأ منهم» ولم 
يعلم لأحد فيه مخالفة؛ فثبت أنه إجماع . 

واستدل الشافعي ومن معه بالسنة» والأثرء والمعقول. فمن السنة ما روى مسلم عن أنس (رضي الله 
عنه) أن النبي ككل كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. 

وجه الدلالة: أن النبي يَِ كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين؛ فدل ذلك على أنها حده. 
وأمَا الأثرء فما روى مسلم عن حُضين بن المنذر قال: شهدت عثمان بن عفان أتي بالوليد قد صلّى 
الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم» فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه 
يتقيؤهاء فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربهاء فقال: يا علي قم فاجلده» فقال علي: قم يا حسن 
فاجلده» فقال الحسن: «ول حارّها من تولى قارّها» فكأنه وجد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفر» قم 
فاجلده. فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين» فقال: أمسك. ثم قال: جلد النبي أربعين» وأبو بكر 
أربعين » وعمر ثمانين» وكلٌ سَنَة وهذا أحب إلي؟. 

وجه الدلالة: أن علياً (كرم الله وجهه) جزم في إخباره بأن النبي كَلةِ جلد أربعين» وسائر الأخبار ليس 
فيها عدد محدد إلا بعض الروايات السالفة عن أنس» ففيها نحو الأربعين. بطريق التقريب» والجمع بين 
الأخبار أن علياً جزم بالأربعين» فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب» فعملنا بما جزم به على في 
إخباره عن الجلد الواقع في عهد الرسول (عليه الصلاة والسلام) وعهد أبي بكرء ومن حفظ حجة على 
من لم يحفظ ولذلك قال لعبد الله بن جعفر لما بلغ الأربعين: أمسك. 

وأما المعقول فقالوا: إن الشرب سبب يوجب الحدء فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه فيه غيرهء كالزنا 
والقذف. 

ينظر: «الباجي؟ على الموطأ (7/ :)١44‏ و «الزرقاني» على الموطأ (4)0544/5. و «تفسير القرطبي» 
».)١170/15(‏ و هفتح الباري» (؟١/‏ 00). 

أخرجه الطبري (؟/ 3٠‏ 311) برقم ( 1114 ,»)11١6‏ عن محمد بن سيرين» وبرقم (4114)»: عن 
الحسين » وبرقم )1١5١(‏ عن سعيد بن المسيب» وبرقم (5؟41) عن ابن عباس . 

وذكره ابن عطية (1١/94؟).‏ 


أ 


44» للح الجزء الأول من تفسير الثعاليبي 


1 3 5 7 04 4 
“ات #: وعبارةٌ الداووديّ: وعن ابْنٍ عقن الققية القمانكله” + قال اده عنام 
كل ذلك قماةة حت لقب الطياة بالجؤزة والكفات”" :.اقهى 


وقوله تعالى: #قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافمٌُ للئّاس. . .4 الآية: قال ابن عبّاس» 
والرّبِيع : الثم فيهما بعد التحريم/ ‏ والمنفعةٌ ا" 


وقال مجاهد: المنفعةٌ بِالحَمْر كسب أثمانها'» وقيل: اللّذّة بها إلى غير ذلك من 
أفراجها””. ثم أعلم الله عرّ وجلّ؛ أن الإثم أَكْبَرْ من النّفْع. وأعود بالضّرر في الآخرة» 
فهذا هو التقدمة للتحريم. 


وقوله تعالى: #ويسألوتئَكَ ماذا ينفقُونَ قل العفو» قال جمهور العلماء: هذه نفقاتٌ 
التطوٌع» والعمُو مأخوذ من عَفًا السّيْء إذا كَثْرءِ فالمعتى: أَنفِقُوا ما فَضَلٍ عن حوائجكمء 
ولم تُؤْدُوا فيه أنفُسَكمء فتكونوا عالَةَ على النّاس. 


وقوله تعالى: #كذلك يبيّن الله لكم الآياتٍ لعلّكم تتفّكّرون؟: الإشارة إلى ما تقدّم 
تبيئُهُ من الخْمْر والميْسِرء والإنفاق» وأخبر تعالى؛ أنه يبيّن للمؤمنين الآياتٍ التي تقودّهم 
إلى الفِكرة فى الدنيا والآخرة» وذلك طريق النجاة لمن نفعته فكرته. 


قال الداووديٌ: وعن ابن عبّاس: لعلكم تتفكروة في الدنيا والآخرق يعني : في 
زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها'". انتهى . 


.)4187( أخرجه الطبري (11/15؟) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )77١/7(‏ برقم 2»)4١74(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثوره »)457/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن عباس. والكعّاب: 
فصوص النردء واحدها كَعْبٌ وكعْبَة. 
ينظر: ١لسان‏ العرب» (57849). 

(©) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» )١1515/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :0)457/١(‏ وعزاه لابن 
جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري (؟3377/7) برقم (/511)» وذكره ابن عطية (5954/1؟). 

(4) أخرجه الطبري (7/ 77*) برقم (5140)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 744): والسيوطي 
»)407/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والنحاس في «ناسخه؛ عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري (75/ )8١‏ برقم (51481)»: وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 745): والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ :»)555/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في 
«العظمة» عن ابن عباس . 


ينك 


" - سورة البقرة/ الآية: ١؟؟‏ 


قال العَزَاِنُ - رحمه الله تَعَالَى : العَاقِل لا يعفْل عن ذكر الآخرة في لْظة؛ فإنها 
مصيره ومستقرٌه» فيكون لَهُ في كل ما يراه من ماءٍء أو نارء أو غيرهما عبرةٌ؛ فإن نظر إلى 
سوادء ذكر ظلمة الخد وإن نْظر إلى صورة مروعة» تَذكن متكرا ونكيرا وال يانية: وإن 
سمع صوتاً هائلاً تذكر نفخة الصُورء وإِنْ رأئ شيئاً حسَناء تذكّر نعيم الجئّة وإن سمع 
كلمةً رد أو قَبُولٍِء تذكر ما ينكشفٌ لَهُ من آخر أمره بعد الحسَابٍ؛ من رد أو قبول» ما 
أجدر أن يكون هذا هو الغالِبَ علّئ قَلْبٍ العاقِلٍ» لا يصرفُهُ عنه إلا مُهِمَاتُ الدنياء فإذا 
نسب مدةً مُقَامه في الدَنْا إلى مدة مُقَامه في الآجرة» أ ستَحَُرٌ الدنيا إِنْ لم يكن أغفل قلبى 


وأعميتٌ بصيرته . انتهى من (الإحياء) . 


وقوله تعالئ: #ويسألونك عن اليتامّئ ُلْ إصلاح لهم خير»: قال ابن عبّاس» 
وسعيد بن المسيّب: سبب الآية أن المسلمين لما نزْلّثْ: ولا تقربوا مال اليَتِيم...» 
[الأنعام: 167] و[الإسراء: 84] الآية» ونزلت: #إن الذين يأكلون أموال اليتامّئ ظُلْماً» 
[النساء: 6٠١‏ تجنبوا اليتامّئ وأموالّهم» وعزلوهم عن أنفسهم. فنزلت: #وإن تخالطوهم 
فإخوانكم. . . # الآيةء آمو الله نبتجانة نبئّه ؛ يجيي اد من ند الإضلاح في مال 
اليتيم » فهو خيْرٌ فرفع تعالى المشقّة» وأباح الحُلْطة في ذلك إذا قُصِدَ الإصلاح» ورفقٌ 
80 1 

وقوله سبحانه: اواللّه يعلم المُفْسِدَ من المُضْلِح»: تحذيرٌ. 

وقوله تعالي: «إولو شاء الله لأعنتكم». أي: لأتعبكم في تجئب أمر اليتامّى» 
والعَنَتٌ: المشفّة. ومنه عََبَةٌ عَنُوتٌ ؛ ومنه: : عَنَتْ العْرْبَة» و طعَزِيزُ»: مقتضاه لا يرد 
أمر و #احكيم»: أ مُحْكمٌ ما ينفذه. 

«5 تتككوا المذركت حَقٌّ يمن وكأمة مؤة حزث ين مركو و و أعْجبِتَكٌْ وَلَا شككرا 
ل ل ا ا وَلَوَ أعْجَبَكمٌ أَوْلَيِكَ يَدَعُونَ إل ألَارٍ وَاسَّهُ ينعا 
إل الْجَنَهَ والمشفرة بإِذيوة وبين َاييو- إلدّين لَلَهُمْ يدوو )4 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 747 “مم اليه 6غ 1١155‏ 1197 1195-1195) عن 
وذكره «البخرى 57 15.4 )عن أبن عاد وأ بن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 596 2)595 والسيوطي 
فى «الدر المنثورة 2)5557/1١(‏ وعزاه لأبي داودء والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وا بن أبي حاتم» 

وَأ الشيخ. وابن مردويه» والحاكم وصححة» والبيهقي في لاسننه؟ عن ابن عباس . 


غ6 ب 


5 ل الجزه الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركاتٍ حنّىئ يؤمنّ# وئكح: أصله في الجمّاعء 
ويستعما في العَقّد تجوزا. 

قالت طائفة: المشركاتٌ هنا: من يُشْرِكُ مع الها" إلهاً آخْر 

وقال قتادة وابْن جبَئْر: الآية عامّة في كل كافِرة» وخصّصتها آية المائدة» ولم يتناوّلٍ 
العمومٌ قط الكتابياتِ”''؛ وقال ابن عبّاس» والحسن: تناولهن العمومٌ» ثم نَسَحَتْ آيةُ 
المائدة بَعْضٌ العموم في الكتابيّات”" '» وهو مذهب مالك رحمه الله ذكره ابن حت 

وقوله تعالى: «ولأمةٌ مؤمنةٌ خَيْرٌ من مشركة. . .4 الآية. هذا إخبار من الله سبحائّه 
أن المؤمنة المَمْلُوكة خَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذاتَ الحَسَب والمَالٍِء ولو أعجبئكم/ في 
الحُْسْن وغير ذلك» هذا قول الطبَريٌ وغيره. 

وقوله سبحانه: #ولا تنكحوا المُشْركِينَ حَنَّ يؤمنوا. . . * الآية: أجمعت الأمة على 
أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه؛ لما في ذلك من العَضَاضَّةٍ علّئ دين الإسلام. 

قال بعض العلماء: إن الولايةَ في النكاح نص في هذه الآية» قلت: ويعني ببعض 
العلماء محمّدَ بْنَ على بْن حُسَيْنء قاله ابن العَرَبِئ”؟2. انتهى . 
تقدّم . 

قال * ع”* ند : : وتحتمل الآية عندي أن يكون ذكر العَبْدِ والأمةِ عبارةٌ عن جميع 
الناس حُررّهم ومملوكهم؛ إِذْ هم كلّهم عبيده سُبْحَانه. 

وقوله تعالى: #أولئك يَدْعُونَ إلى التّار» أي: بصحبتهم؛ ومعاشرتهم» والأنحطاط 


في كثير من أهوائهم » واللّه ع وجل مُمِنّ بالهداية» ويبِيِنُ الآياتِ» ويبحض على الطاعات 


.)595/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز'‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (589/5) برقم .4775١ .477١(‏ 4777) عن قتادة» وبرقم (477) عن سعيد بن 
جبيرء وذكره البغوي .)١98/١(‏ 
وابن عطية »)597/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة »)508/١(‏ وعزاه إلى وكيع» وابن جريرء وابن 
أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه؛ عن سعيد بن جبيرء وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)595/١(‏ 

(:) ينظر: «الأحكام» (158/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (١//ا9؟).‏ 


/ا 5 


؟" ‏ سورة البقرة/ الآية: ؟5؟5؟ 


التي هي كلها له إلى الجن والإذن: العلم والتمكينٌ» فإن أنضافٌ إِلى ذلك أمْرٌء فهو 
أقوّىئ من الإذن؛ لأنك إذا قلْتَ: أذنْتُ في كذاء لبس يازمك نك أمزت» و «العلّهم» : 
اف 0 عمل حَسّبٌ التذكرء فنَبَا 

«وستؤئك عن لْمَحِضٍ قل هُوٌ أذى هَعموأ ناه فى الْمَحِيس ولا كقْربوهُنَ حَنّ يَطهُرْنَ مدا 
لْسَلبْيت 499 


راي م2 م ملم 


تطهرنَ مَأوْهْرحَ من حََثُ مرك أ إن َه يحب التَوبينَ ويب أ 
قوله تعالى: #ويسألونك عن المحجيض قُلْ هو أذّى» قال الطبريٌ عن السّدَّيٌ: ! 
السائل ثايتٌ بن الفُخدّاح'*, وقال قتادةٌ وغيره: : إنما سألوه؛ لأنّ العرب في المدينة وم 


والاهاء كائؤ! قذا اشترا شنار بن إسو افيا في جلت خراكلة الحائض » ومساكئتهاء فَنَزْلُتِ 
0 
الآية 


وقوله تعالى : #فاعتزلُوا النّساء ذ في المحيض* يريدٌ: جماعَهَنّ بما فُسَّر من ذلك 
ور ل الله كله مِنْ أن تشدّ الحائِض إزارهاء ثُمْ شأئه بأعلاها . 


قال أحمذ بن نَضْر الداووديٌ “زوق أن سكول الله يله قَال: «أثم تقوا النُسَاءً في 
المَحِيض ؛ إن الجدَامَ يكُونُ مِنْ أَوْلآدٍ المجيض»”" انتهى . 

قوله تعالى: «وَلاً تقربوهنْ حتى يَطْهُرْنَ», وقرأ حمزة””*' وغيره ايَطهدْنَ»؛ بتشديد 
الطاء والهاء. وفتحهماء ٠‏ دكل واحدة من القراءئِينِ يحتملٌ أن يراد بها الأغتسالٌ بالماءء وأن 
يراد بها انقطاعٌ الدمء وقوال قلق قال ابن العربي في «أحكامه»2: سمغتٌ أبا بكر 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟/ 9*) برقم (2)47757 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »)5948/١(‏ والسيوطي 
في «الدر المتثورة »)57١/١(‏ وعزاه لابن جرير. 
وهو ثابت بن الدّحْدَاح بن تُعَيْم بن غَنْم بن إياس» حليف الأنصار. وكان بَلويّاء حالف بني عمرو بن 
عوف. ويقال: ثابت بن الدخداحة. ويكنى أبا الدحداح» وأبا الدحداحة. ينظر: «الإصابة» (1/ +00) 
(العلمية) . 

(؟) أخرجه الطبري (؟/*894) برقم(47174)» وذكره ابن عطية .)598/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(/25»© وعزاه لعبد بن حميد. وابن جرير عن قتادة. 

(©) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 555)» وعزاه لابن المنذر. 

(5:). ينظر: «السبعة» 2)١85(‏ و «الكشف» /١(‏ 20597 و «الحجة؛ :)0774١/5(‏ و احجة القراءات» (4 2317 
5). و «العنوان» (0/4), و «شرح الطيبة' (494/4): و «شرح شعلة؛ (710. :.)141١‏ و «معاني 
القراءات» للأزهري 225١7 /١(‏ و (إتحاف: .)178/1١(‏ 

(0) ينظر: «الأحكام» .)154/1١١(‏ 


»ل ح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الشَّاشِيَ”'' يقول: إذا قيل: لا تَفْرَثْ؛ٍ بفتح الراء» كان معناه: لا تَْتَبِسُ بالفعل» وإذا كان 
بضم الراء» كان معناه لا تَذْن منه. انتهى . 


وجمهورٌ العلماء علَّى أنَّ وطأها في الدَّم ذنْبٌ عظيمٌ يتاب مئهء ولا كمّارة فيه 
بمالي”"2: وجمهورهم علّئن أن الطَهْر الذي يحل جماعٌ الحايض» هو بالماء؛ كطهر الجُنُب» 
ولا يجزىء من ذلك تَيمُمْ ولا غيره. 

وقوله تعالى: «فإذا تَطْهّرْنَ. . .4 الآية: الخلافٌ فيها كما تقدّم». وقال مجاهدٌ 
وجماعة: لتَطَهَرْنَ4. أي: أغتسأنَ بالماء”" بقرينةٍ الأمر بالإتيان؛ لأنَّ صيغة الأمْرٍ من الله 


)١(‏ القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن عليء مصنف «التقريب»», كان إماماً جليلاً حافظأء برع في 
حياة أبيه» قال العبادي : إن كتابه «التقريب» قد تخرج به فقهاء خراسان» وازدادت طريقة أهل العراق به 
حستاء وقد أثنى البيهقي على التقريب» وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه. 
ينظر: «طبقات ابن قاضئ شهبة»؛ 2)187/١(‏ «هدية العارفين» :)877/١(‏ «طبقات الإسنوي» 

(ص .)٠١8‏ 
(؟) اتفق أهل العلم على تحريم غِشيان الحائض» ومَنْ فعَلّهُ عالماً عصى» ومن استَحَلّه كفّرٌ؛ لأنه مُحَرّمٌ بص 
القرآنء ولا يَرتفِعُ النّحرِيمُ حتى ينقطِعَ الدمُ وتغتسِلَ عند أكثر أهل العلم؛ وهو قول سالِم بن عبد اللَّه 
وسَليمان بن يَسارء ومجَاهِد» والصين؛ » وإبراهيم» وإليه ذهب عامة العلماء» لقوله سبحانه وتعالى: 

«فإذا تَطَهْرْنَ فأَنُوهنٌ من حَيْتُ أْمَرَكُم الله أي: اغتسلن. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز عِشْيائهَا بعد ما انقطع دَمُهَا لأكثر الفيض قبل :الغشل. 
واختلف أهل العلم في وجوب الكَفَّارَة بوطءٍ الحائضء فذهب أكثرهم إلى أنه يستَعْفِرُ الله ولا كقَّارَة 
عليه» وهو قول سعيد بن المسَيِّبْ» » وسعيد بن جُبَيْرء وإبراهيم يم النّحَعِي ١‏ والقاسمء وعطاءء والشَّعْبِي؛ 
وابن سيرين» وبه قال ابن المبارّك» والشَّافِعىُ؛ وأصحاب 0 
وذهب جماعة إلى إيجاب الكَمَارَةٍ بإتيان الحائض» منهم قَتادَةُ والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» وقاله 
الشافعي في القديم» لما روى عَنْ ائْنٍ عَنّاسء أن لبي كي قال في رَجْلٍ جَامَعَ امْرََنَهُ وهِيّ حخائْض . » 
قَالَ: «إِنْ كَانَ الدّمُ عبيطاء ٠‏ فَلِتَصَدّقْ بدِيئار» وإن كَانَ صَفْرَةٌء فَنِضفٌ دينار). 
أخرجه 5 »25505/١(‏ أبواب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك 2)١17(‏ وفي سنئده 
عيد الكريم بن أ بي المخارق؛ ضعيف كما في «التقريب» (١0157/1)غ2‏ 00 أخرى قد بسطها 
الشيخ شاكر في شرعية للترمذي درظ 61 * فانظرها؛ ففيها فوائد. 
قال أبو عيسى: حديث الكقارة في إتيان الحائض قد رُوي عن ابن عباس موقوفاًء ورُوي أنه قال: «إن 
أصابها في فَرْرٍ الدّم يَصدْق “ينار ؛ وإن كان في انقطاع الدم» فتٍصف ديثار». 
وقال قتادة: دينارٌ للحائض» ونِضفٌ دينار إذا أصابها قبل العُسل. وقال أحمد: يَتَخيّرُ بين الدينار 
والنصف. وقال الحسن: عليه ما على المُجَامِع في نهار ا 
ومن لم يوجب الكفارة» ذهب إلى أن حديث أبن عبّاس لا يصِحٌ مُتصِلا مرفوعاً. ينظر: «شرح السنة» 
.)63١ 505 /1(‏ 

() أخرجه الطبري  598/7(‏ 599) برقم (5779). 


؟- سورة البقدة/ الآية: 877 ناد ااا بإب لق 


تعالّئ لا تقعٌ إلا على الوّجْه الأكمل» و ظنَأْنُومُنَ4: أمر بعد الحَظر يقتضي الإباحة» 
والمعئئ: من حيتٌ أمركم الله بأعتزالهنٌ» وهو القَرْجء أو من السُرّة إلى الوُكبة؛ على 
الخلاف في ذلكء. وقال ابن عبّاس: المعنى: من قِبَلٍِ الطّهْرِء لمن ول الع 
وقيل : المعنى مِنْ قبّل حالٍ الإباحة» لا صائمات ولا مُخُرمات» ولا غيرَ ذلك» والتَّوَّاُونَ: 
الوشاعوة :وغ انه تمن الكرة إلى الشيره والشتطل و3 قال عفلاف وقزو ف المع د الماك 
وقالمتجاهد وغدرة: 0 ل 
نكا عت لك كوا حك أن فق مما ليك وَانَُا لله واغكيوا أنتسكم مكثوة 

>29 0 0 

وقوله تعالى: #نساؤكم حَرْث لكم. . .4 الآية مبيحةً لهيئات الإتيان كلّهاء إذا كان/ 
الوطء في موضع الحرث» ولفظة «الحَرْثُ» تعطي أنَّ الإباحة لم 3 تفغ إلا في الف خاصّة؛ 
إذ هو المَرْدَرَعٌ 1 


قال ابن العَرّبِيٌ في «أحكامه»”*' : وفي سبب نزول هذه الآية رواياتٌ : 


الأولّى: عن جابرء قال: كانتٍ اليهودُ تقول: من أنَى أنْرَأَةٍ في قُبْلِهًا من دُبُرهَاء جا 
ل فنزْلَتِ الآية وهذا حديثٌ صحيحٌ خَوّجه الأئمّة* . 


لَدُ ا 
أ 


الولد 


وذكره البغوي في «معالم التنزيل» 2»)١917/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 27599 والسيوطي 

فى «الدر المنثور» /١(‏ 576)» وعزاه لسفيان بن عييئة» وعبد الرزاق فى «المصنف». وابن جريرء وابن 

المنذر» والنحاس عن مجاهد. 1 

)١(‏ أخرجه الطبري )50١/7(‏ برقم (2»)5797 وابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)44/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ »)477/١(‏ وعزاه إلى الدارمي» وابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )1٠”‏ برقم ( 47١4‏ 43080 2»)430 وذكره البغوي »)١98/١(‏ وابن عطية /١(‏ 
49» والسيوطي :»)557/١(‏ وعزاه لوكيع» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن عطاء. 

(*) أخرجه الطبري )4٠07/7(‏ برقم (47048)» وذكره البغوري »)١98/١(‏ وابن عطية (799/1). 

(14) ينظر: «الأحكام» (197/1). 

(0) أخرجه البخاري (8/ 2077 كتاب «التفسيرة» باب طإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا 

لأنفسكم#» حديث (1018)» ومسلم (؟/ ».)3١09 1١98‏ كتاب «النكاح»» باب جواز جماعه امرأته 

في قبلها من قدامهاء ومن ورائهاء من غير تعرض للدبرء» حديث ( /ا١1 »)١5"8 /١١9‏ وأبو داود 

(19/1) كتاب «التكاح»: باب في جامع التكاح. حديث (517)» والترمذي :07١/0(‏ كتاب 

التفسير»» باب سورة البقرة» حديث (79875). وابن ماجة )57١ /١(‏ كتاب «النكاح»؛ باب إتيان النساء 

فى أدبارهن» حديث »)١575(‏ والدارمى »)708/١(‏ كتاب «الوضوء»» باب إتيان النساء فى أدبارهن» 

وفي )١55 -١16/5(‏ كتاب «التكاح»: باب النهي عن إتيان النساء في أعجازهن» روات (71/5)- 


مهأ 


ثهة: 


الثانية: قالث أمّ سلّمّة''' عن النبي كَلِِ في قوله تعالى: #نسَاوْكُمْ حرْتٌ لكن»: 
قال: ايأتيها مقْبلة ومذيرة إِذَا ذا كان في صِمَام واحد) خرّجه مسلمء 0007 


كاين الجسم ميو ل لال كه : هَلَكْتُ 0 0 


حَثٌ 4 أبن أ وَأَنٍّ ا ل 


-0 برقم »)5١154(‏ وابن حبان (5174)» والطبري في «تفسيرهة (2)*917/7 والواحدي فى «أسباب 
النزول»(ص - 5): والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (/ .)4١‏ والبيهقي (7/ 197 1954 ,)١96‏ 
من حديث جابر. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)477/١(‏ وعزاه إلى وكيع» وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء والبخاري» وأبي داودء والترمذي. والنسائي. وابن ماجة» وابن جريرء وأبي نعيم. 
والبيهقي؛ عن جابرء وقال الترمذي: حديث حَسَنْ صَحِيحٌ . 

)١(‏ هي: هند بنت أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. أم المؤمنين (رضي الله عنها) أم 

سلمة. القرشية. المخزومية. 

قال ابن الأثير: كان أبوها يعرف ب «زاد الركب». . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المديئة. . 
وقيل: إنها أول ظعينة هاجرت إلى «المدينة»؛ واللّه أعلم» وتزوجها رسول الله يل بعد أبي سلمة. 
توفيت سنة (17) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ (/ »)75٠١‏ «الإصابة» (8/ ».)751١‏ «الاستيعاب» (2)1979/14 «تجريد 
أسماء الصحابة» (5/ 7377 «أعلام النساء» (770/9). 

(؟) أخرجه الترمذي )3٠١/5(‏ في التفسيرء باب «ومن سورة البقرة» (91/9؟)2 وأحمد (0/5.ث ١اثاء‏ 
8 40715 والدارمي (97/1؟) في الوضوء: باب إتيات النساء في أدبارهن: وأبو يعلى في «مسنده» 
(5917). والطبري في تفسيره ( 575١‏ 57146). والطحاوي (”/ 7 57)» والبيهقي (/ا/ )١96‏ عن 
عبد اللّه بن عثمان بن خثيمء عن ابن سابطء عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله كه: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم»». قال: صماماً واحداء صماماً واحداً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن 2 ويروى في سمام واحد. 
ويشهد له حديث جابر عند مسلم )١159/5(‏ في النكاح: باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامهاء 
ومن ورائهاء من غير تعرض للدبر ( .)١578 ١١9‏ والواحدي في «أسباب النزول» ص (07). 
والطحاوي »)5١/5(‏ والبيهقتي (7/ )١115‏ عن النعمان بن راشدء عن الزهري» عن ابن المنكدرء عن 
جابر بن عبد اللَّه قال: قاليت. الوه : إذا أتى الرجل امرأته مجبية كان الولد أحول» فنزلت: ا 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم؛ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية؛ غير أن ذلك في صمام واحد. 

فرق أخرجه الرمذي )1٠/6(‏ في السير. » باب «ومن سورة البقرة» (75940)» والنسائي في «الكبرى» (5/ 
514). فى ا (07/5”» فى (التفسير» ,)9*/1١١١50(‏ وأحمد (9519//1)ء 
والطبري 0 الغبيير 049900 .رابو بعلن والعقي (58/0» والواحدي في «أسباب 
النزول» ص ”5 عن يعقوب القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: جاء عمر إلى رسول اللّه يله فقال ١‏ يوسو لله ملكت ...0 فذكره. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب. 


سورة البقرة/ الآية: 15177-- سسسب ب 48 


قال مع" : وَ «أنّى شِئْتُمْ4 : معناه عند جمهور العلماء: من أي وجه شئتم؛ 


مقبلةً » ومدبرةً» وعلئ جَنُب. 


قال : 


قال #ع”” #د: ولداوره ع كرا الله بإ في مصخت التسار وفي غيره؟ أنه 
ركاذ ااتعاوي رمن كرام ' وورد عله فيه» أنّه قال : «ملعُونٌ مَْ أنَّى أَنْرَأة في 


ا ا وورد عنهء أنّه قال: «مَنْ ل آنرَأة في دُبُرِها فَقَذ كَفَرَِمَا أنزلَ على قب 
و وهذا هو الح المتّبع» ولا ينبغي لمؤمن باللّه أن يعرج هذه النازلة عل زلة 


000( 
شق 
زرف 


فق 


2) 


عال0 يد أن تصحٌّ عنْهء الله المرعد لاز خيرة. 


وينظر: «الدر المنثور» .)15597/١(‏ 

ينظر: «المحرر الوجيز» .)599/1١(‏ 

ذكره في «المحرر الوجيز؛ .,)760/١(‏ 

أخرجه بهذا اللفظ النسائي في «السنن الكبرى» (0719/60: كتاب «عشرة النساء» باب ذكر الاختلاف 

على عبد الله بن علي بن السائب» حديث (4696). 

أخرجه أبو داود /١(‏ 166)» كتاب «النكاح»» باب في جامع النكاح» حديث 2»)5١77(‏ وأحمد (؟/ 

45) وأبو يعلى )719/1١١(‏ برقم (2»)1477 من حديث أبي هريرة» وليس من حديث خزيمة بن 

ثابت؟ كما في «المهذب». 

أخرجه أبو داود (108/1) كتاب «الطب»», باب في الكهان. حديث (404)» والترمذي (١/47؟‏ 

- 747) كتاب «الطهارة»؛ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائفض» حديث »)١1805(‏ والنسائي في «الكبرى» 

(7377/5).» كتاب اعشرة النساءة» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى هريرة فى ذلك جنية 

(4013. 4017)» وابن ماجة )٠١4/1(‏ كتاب «الطهارة»» باب النهى عن إتيان الحائنض» حديث 

(789). وأحمد .1١08/1(‏ 8776). والدارمي :)5059/١1(‏ كتاب «التكاح؟ء باب من أتى امرأته في 

دبرها . والبخاري في «التاريخ الكبير» (11/5)؛ وابن الجارود في «المنتقى؟ برقم 2»)1١١1(‏ والعقيلي في 

«الضعفاء» .)5١4/1١(‏ وابن عدي في «الكامل» (؟3711//7) ا (/ 5 

- 2016 والبيهقي في «السئن الكبرى» .)١98/10(‏ كلهم من طريق حكيم الأثرم» عن أبي تميمة 

الهجيمي. عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال الترمذي: لأشرف هذا الحديث إلا من سديخة سكم الارم: 

عن أبي تميمة الهجيمي. عن أبي هريرة. 

وقال البخاري: هذا حديث لا يتابع عليهء ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة . 

وقال البزار كما في «التلخيص» (5/ :)١18٠١‏ هذا حديث منكرء وحكيم لا يحتج بهء وما انفرد به فليس 

بشيء . 

وقال ابن عدي: الأثرم يعرف بهذا الحديث». وليس له غيره إلا اليسير. 

وقد ضعف هذا الحديث البخاري» والترمذي» وابن سيد الناس» والبغوي» والذهبي فقال: إسناده ليس 
بالقائم» وينظر «فيض القدير» (57/5). وقد صحح هذا الحديث الشيخ أحمد شاكر فى «تعليقه على 

المسند»؛ (57/14. »)١517/1١94‏ وفند العلل التي علْلوا بها الحديث بما لا تراه في ا فلينظر. 


فد 


وقوله جلت كُذْرته: «وقدّموا لأنفسكم». 
قال السُّدّيُ: معناه: قدّموا الأخر في تجتب ما تُهِيثُمْ عله وأمتثالٍ ما أُمِرْتُمْ به 
- #وآنّقُوا الله : تحذيرٌ ‏ #وأَعْلَمُوا أنَكُمْ ملأقُوة4: خبرٌ يقتضي: المبالقّةَ في التخذير 
أي: فهو مجازيكُم على البرٌ والإثم لوبَشّر المُؤْمِنِينَ4: تأنيسٌ لفاعلي البرٌء ومُبّبعِي سُئَن 
الهرَئ230, 
000 + 3 


«ولا تسلو الله عرضصةٌ لأبَسِيكُْ أن َرأ و' ا 
0 4د بيك ولك يوادم با كلسبت لوك وله عَموْرْ علد (9©) » 


قوله تعالى : «ولا تجِعَنُوا الله عرضةً لأيمانِكم. . .4 الآية: مقصد الآية: ولا 
تُعرّضوا اسم اللّه تعالي ؟ فتكثروا الأيمان به» فإن الحِنْتَ يقع مع الإكثارء وفيه قِلَة رَعْي 
لق الله تعالى: 


وقال الجا '' وغيره : معنى الآيةِ: أنْ يكون الإنسان» إذا طَلِبَ منه فعُلُ خيرٍ 
ونحوهء أعتلّ باللّه وقال: علي يمينٌ» وهو لم يحلف. 


وقوله: #عرضة#. قال ابن العربيٌ في «أحكامه)”” : أعْلَمْ أن بناء عرض في كلام 
ا 1 و ا اراي رار بت يقال لها 
والكواكب . انتهى 


و #أنْ ‏ 98 تَبَرُوا#: مفعول هزه أخلة” "ابوالية: جميع وجوه البرٌء وهو ضِدٌ الإثم 


.0"٠١/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

)00( «معاني القرآن» (599/1). 

.)1096 ١/4 /1١( ينظر: «الأحكام»‎ )9( 

(4) هذا قولٌ الجمهورء ثم اختلفوا في تقديرهء فقيل: إرادة أن تَبَدُواء وقيل: كراهة أن تبرواء قاله 
المهدوي» وقيل: 1 أَنْ تبرواء قاله المبردء وقيل: لثلا تبرواء قاله أبو عبيدة والطبريء وأنشدا: 
6 فَلأآوَاللَُهتَهْسطتَلْعَة ا 
أي : لا تهبطء فحذف الا ومثله : ينين الله لكم أَنْ تَضِلُوا4 [النساء: 175] أي: لثلا تضِلُوا. وتقدير 
الإرادة هو الوجهء وذلك أن التقاديرٌ التي ذكرتها بعد تقديرٍ الإرادة لاا .يظهز سعناهاء لما فيه من تعليل 
امتناع الَف بانتفاء البرء بل وقوع الحلف مُعَللُ بنتفاء ابره ولا ينعقد منهما شرط وجزاء؛ لو قلتَ في 
معنى هذا النهي وعلته : «إِنْ حَلَفتَ باللّه بَرَرْتَ) لم يصحٌء بخلافٍ تقدير الإرادة» فإنه يُعَلْل امتناعَ - 


سورة البقدة/ الآيات: 5950-1575 ستل- ب ب ا لما لل مل 8# 


- ولسَمِيعٌ4» أي: لأقوالٍ العبادٍ - #علية4 : بنياتهم» وهو مُجَازٍ على الجميع» واليمين: 
الحَلِفُء وأصله أنَّ العَرّب كانت إذا تحالّمَتء أو تعامّدّتء أخذ الرجل يمينَ صاحبه 
بيمينه» ثم كثّر ذلك ب حرا سق" الحلف «المهك انقسة يمينا : 

وقوله تعالى: #لا يؤاخذُكم الله بِاللّمْو في أَيْمَانكم» : اللّمُو: سَقَط الكلام الذي لا 


0 


قال ابن عَبّاس» وعائضَّةٌ وَالسَّعْبِىُ ؛ وأبو صالحء ومجاهد: لَعُو اليمين: قولُ ألو 
في دَرْجٍ كلامِه وأستعجالِهِ في المحاورة: لا واللّهِء وَبَلَى وَاللُوه دون قصدٍ لليمين» 
أسنده البخاريٌ عن عائشة”؟" . 


وقال أبو هريرة» والحسن» ومالك» وجماعة : لغو اليمين: ما حلف به الرجُلٌ على 
يقينه» فكشف الغيبٌ خلافٌ ذلك”'"' , 


#ع”" *: وهذا اليقينُ/ هو غلبة الظّن. 

وقال زيدُ بْنُ أَسْلَمَ : لغو اليمين: هو دعاءً الرجل على تفْسه”*) 

وقال الضَّحَاك: هي اليمينُ المكفرة””' . 

وحكى ابن عبد البَرٌ قولاً؛ أن اللغو أيمانُ9) الس و 0 


- الحَلفٍ بإرادة وجود البرٌء وينعقدُ منهما شرط وجزاء» تقول: إِنْ حَلَفْتَ لم تَبَرّ وإن لم تَحْلِفْ بَرَرْتَ . 
ينظر: «الدر المصون» (١/557ه ‏ 017). 

41741 ( برقم ( لا/57 4778) عن عائشة» وبرقم‎ )119 418 417 11١5 أخرجه الطبري (؟/‎ )١( 
. عن الشعبي» وبرقم (551757) عن ابن عباس» وبرقم (47947) عن أبي صالح‎ )110١ 4 
والسيوطي في‎ »)7301١/١( عن عائشة» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )3١١/١( وذكره البغوي‎ 
وعزاه إلى مالك» ووكيعء والشافعي ذ في «الأمك وعبد الرزاق» وعبد بن‎ »)58٠/١( «الدر المنثور؛‎ 
0)141/١1( حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي؛ من طرق عن عائشة. وفي‎ 
. وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتمء عن ابن عباس‎ 

(0) أخرجه الطبري (؟/ 475١ 45١ 4١9‏ رقم ( 1449094 44١١ 44٠١‏ 4415 14787) عن 
الحسن» ( 5447١‏ 54794 5876) عن مالك» وذكره البغوي )5١١/١(‏ عن الحسن» وابن عطية /١(‏ 
»2١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)58١/١(‏ وعزاه لابن جرير عن أبي هريرة. 

0 ١ /١( «المحرر الوجيز»‎ )9( 

(54) أخرجه الطبري (8714/17)+ وذكره البغوي في «معالم التنزيل؟ ١/١(‏ 58 وابن عطية .)701١7/1١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (؟/575) برقم (4451)» وذكره ابن عطية .)501/1١(‏ 

(5) وقد اختلفوا في تفسير «اللغو»: فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد ك «لاح- 


165 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
0 


قال * ع *: وطريقةٌ النَظّر أن تتأمّل لفظة اللغوء ولفظة الكسْب. ويُحَكم موقعهما 
في اللغة» فكَسْب المرء ما قَصَّدهء ونوا واللَفْوٌ: ما لم يتعمّدهء أو ما حقُّه لهجنته أن 
يسقطء. ٠‏ فيقوّى على هذه الطريقة بغض الأقوال المتقدّمة» ويضعًف بعضهاء ا 
عز وجل المؤاخذة بالإطلاق في اللّمُوه فحقيقته : ما لا إثم فيه ولا كفارة» والمؤاحذةٌ فى 
الأيمان هي بعقوبة الْآجِرَةٍ في العَّمُوس”" المَصْبُورة» وفيما ترك تكفيرة وناا فيه كنارف 


- 1 و ١بَلى‏ واللّه» وهم الشافعية ورواية عن أبي حنيفة» وهو مروي عن ابن عمرء واين عباس» 
ئشة (رضي اللّه عنهم)» والشعبي» وعكرفة وعظاف والعابتم وغيرهم . . وسواء تعلق عندهم 

5 أو بالمستقبل؛ لقوله تعالى: «لا يُوَاخِذُكُمْ الله اللو فِي أَيْمَاِكُمْ . ..* الآية. يقال: لَعَا 
يَلعُو. وَلَعَا يَلعَا إذا تكلم بما لا حقيقة لهء ولا قصد له فيه قال الأزهري: اللغو في كلام العرب على 
وجهين ٠‏ 
أحدهما: فضول الكلام» وباطله الذي يجري على غير عقد. 
والثاني: ما كان فيه رفث وفحش ومأثم . 
وقال كتادة في قوله اتعالى): «لآ تَسْمَعْ فِهَا لأغِية4 [الغاشية : ]١‏ ما يؤثم . وقالت عائشة (رضي الله 
عنها) : (إِنَّ رسول اللَّه يك قال (يَعْنِي في اللمْوِ فِي اليَمِينِ) ؛ «مُوّ كلام الرّجْلٍ في بيه : لآوَالل وَبلى 
وَاللّه» . أخرجه أبو داودء ورواه الزهري» وعبد الملك , بن أبي سليمان» ومالك بن مغول عن عطاء عن 
عائشة موقوفاً. 
وقالت المالكية: هو الحلف على شىء يعتقده الحالف. أي : «يغلب على ظنْه فيظهر له خلافه).» وهو 
مذهب الحنفية . 1 
وقالت الحنابلة: هو ما جرى على اللسان من غير قصدء أو الحلف على شىء يعتقده» فيظهر له خلافه» 
ودللهج:ما تقدم للشافعية والمالكية والحفية. 1 
وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغوٌ الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللّسان من غير قصد 
فقط؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغة» والالفاظ تمصمل على مغانيها: اللغوية مالم .يرد عن الشرع. ما 
يحملها على خلافه» ولم يرد عنه ما يُخَالِكُ ذلك» بل وَرَدَ ما يعضده. فد أَجَابَتْ عائشة (رضي اللّه 
عنها) جيئمًا سُيِلَثْ عَنٍ اللّمْوِ في اليمين بأنه هو كلام الرجل في بيته دل رَاللّه وَبَلَى والله. ووافقها 
على ذلك كثير من الصحابة والتابعين» فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول الله يكل فالحجة فيه 
واضحة. وإن كان قولاً منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني الألفاظ اللغوية والمعاني الشرعية» وقوله 
مقبول. 
وأما حديث الرُماة» فقد قال الحافط فيه: إنه لا يثبت؛ لأنه من مراسيل الحسن» وهو ممن لا تعتبر 
مراسيله؛ لأنه كان لا يتحرى الثقة. ينظر: «الكفارات» لشيخنا: حسن علي حسانين. 

.)71١١/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) «المحرر الوجيز» .)707/١(‏ 

(؟) اليمين الغموس هي: الحلف على فعل أو ترك ماض كاذباء سميت به؛ لأنها تَعْمِسُ صاحبها في الإثم. - 


هه 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 5؟؟ - /217؟؟ 


وبعقوية ة الدنيا في إلزام الكمّارة فيضعًف القول بأنها اليمين المكمّرة؛ لأن المؤاخذة قد 
وَقَعَتْ فيهاء وتخصيصٌ المؤاخذة ؛ بأنها في الآخرة فقّط تحكم. 

عا لت 36: كالقول الأوّل أرجحء وعليه عَوّل اللْحْميُ وغيره. 

وقوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبّثُ قلوبكم#. 

قال ابن عبّاس وغيره: ما كسب القَلْبُ هي اليمينٌ الكاذبة الغموسٌُ”" » فهذه فيها 
المؤاخذة فى الآخرة» أي: ولا تكفر. 

زفق ك0 00 75 5 لمم 8ه - 5 5 0 3 و« 5 

اع" #: وسمّيت العمُوسٌَ؛ لأنها عَمَسَتْ صاجبّها في الإثم» و غَمُور حَلِيمٌ»: 
صفتان لاتقتان بما ذكر من طرْح المؤاخذة» إذ هو باب رفق وتوسعة. 

طلِلَذِنَ يُلونَ ين يِه رَيْسُ ريع أَخْبْرٌ ين كاهو ون أله حَمُودُ يسم (7) وَإِنْ زا الطَلَقَ 
د أنه سِيعٌ عَلِيمٌ 079) * 

وقوله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم. . . * الآية: #يُؤْلُونَ4: معناه يَحَْلِمُون 
والإيلاءٌ: اليمين. 

واختلف من المرادُ بلزوم حكم الإيلاء””. فقال مالك: هو الرجُلُ يغاضب أمرأته» 


- واختلفوا فى اليمين الغموس هل لها كفارة؟ فقال أبو حنيفة» ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه : 
لدان لها لأنها أعظم من أن تُكَمْرْء وقال الشافعي» وأحمد في الرواية الأخرى : تُكَمَّرُ. 
ينظر: «أنيس الفقهاء» .)١797(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري (؟577/5) برقم (2»)5477 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)7"077/1١(‏ 
(؟) «المحرر الوجيز؛ .)5١7/١(‏ 
(6) الإيلاء لغة: الحلف, وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاة» وتألى وأتلى» والأليّ» 
بوزن فعيلة: اليمين» وجمعها ألايا: بوزن خطاياء قال الشاعر: [الطويل] 
قلي لالألايا حافظ ليمينه وإن سه الالعسة شرت 
والألوة (بسكون اللامء وتثليث الهمزة): اليمين أيضاً. 
ينظر: «الصحاح» 0952ظ5 «المغرب» (58)., «لسان العرب» 56 «المصباح المئير؛ /١(‏ 
هك 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهر أو أكثر. 
وعرّفه الشافعية بأنه: حلف زوج يصح طلاقه ليمتنعن من وطثها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
وعرفه المالكية بأنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطؤه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبدء تصريحاً أو احتمالآ» قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 


كمع 


فيحلفٌ بيمين يلح عن الحِنْثِ فيها حُكُمُ ألا يطأها؛ ضرراً مئه» أكْثَرَ من أربعة أشهرء لا 
يقصد بذلك إصلاح ولَدٍ رضيع ونحوهء وقال به عطاءً وغيره”" . 


وقوله تعالى: «إمن نسائِهم» يدخل فيه الحرائر رٌ والإماء. إذا تزوجن. والترئئص: 
التأئي والتأخرء وأربعَة أَشْهُرِ؛ عند مالك» وغيره: للحرء وشهران: للعبد. 


وثال الغابيي تو كاضر ند #اقار 0 بعتا #رجواء ومنه: #حَبّل ل تَفِيء إلَئ أمر 
الله [الحجرات: 9] : قال الجْمْهور: وإذا فاء كَمْرء والقَيْءُ؛ عند مالكِ: لا يكون إلا 
بالوطء» أو بالتكفير في حال العُذْر. 


وب دمر موديو» 


«وَلطلفَت يربصَسَ بِأشِينَ تككة ووو ولا يِل لَنَ أن يكن ما ما حَلقَّ لَه 3 هن إن 
كن مؤْمنَ بأل وَألَورٍ الآ آي ويمُولبنَ لحن رَيَهِنّ في دَلِكَ إِنْ رادا إضكسا وَكَنّ مثْلُ 
شرف مدال عن يم دللة عَيك عكر 4062 


قوله تعالى: ل(والمظلقات يتربَضنَ بأنفسهن ثلاثة فُرُوٍ» حكم هذه الآية قضهُ 
الاإستبراء» لا أنه عبادةٌ؛ ولذلك خرجَث منه مَنْ لم يُبْنَ بها؛ بخلاف عِدَّة الوفاةٍ 7 هي 
عبادةً ‏ والقَّرْءُ؛ في اللغةٍ: الوقتٌ المعتادٌُ تردّده» فَالحَيْض يسمّئ علّئ هذا قُرْءاًء وكذلك 
تست اطول دوه 


وعرفه الحنابلة بأنه: حلف الزوج ‏ القادر على الوطء ‏ باللّه(تعالى) أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. | 
وخصت الأريعة الأشهر بالذكر لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك؛ لأنها تصبر عن الزوج أربعة , 
أشهرء وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل» روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة | 
فسمع امرأة تقول: [الطويل] 
تطاول هذا الليل واسودٌ جانبه وأزقني أن لاخمتعسل الاعسيَحة 
فواللُه نتولا الشة فى عبتزاكبيه" ٠‏ سيد مو كل الستركر راسي 
مخافة ربي والحياء يصذني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له: تصبر 
شهرين» وفي الثالث يقل صبرهاء وفي آخر الرابع يفقد صبرهاء فكتب إلى أمراء الأجناد: ألا تحبسوا 
رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهر. 
ينظر: «تبيين الحقائق/ شرح كنز الدقائق» (؟/١7571):‏ «مغني المحتاج؛ (5/ 0717 «الشرح الصغير» 
070/0 2» ا«المطلع» (147؟). «تحفة المحتاج؟ 2)١188/8(‏ «شرح المحلى على المنهاج؛ 
02 

.)5١7/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 


ل سورة البقزة/ الآية: 754 سس ننس 89# 


واختلف في المراد بالقُرُوء هنا: فقال عُمَرُ وجماعةً كثيرةٌ: المراد بالقروء؛ في الآية 
لعن )الت عافقة وجماعةٌ من الصّحابة» والتابعين» ومن بعدهم: المراد: الأطهارء 
وهو قولٌ مالكِ. 

واختلف المتأؤلون في قوله: اما حَلّقَ اللّه في أرحامِهنٌ» . 

فقال ابن عُمَره ومجاهد. وغيرهما: هو الحَيِْضُء والحَبّل جميعاء ومعنى النهُي عن 
الكتمان : النهْيٌ عن الإضرار بِالروْج : في إلزامه النفقّةَ وإذهاب حقه في الأرتجاع» مدن 
بالسدق لفيا وإكبانا” 2+ زقال قتادة! كانت عادتقة فى الجاهلية أن يكقئن الكمل/ »تلقن 
الولة بالرع الجاديي .فى نفلك نرت 1 ٌْ 

وقال ابن عَبّاس: إن المراد الحَبّلء والعموم راجح”"» وفي قوله تعالّى: «ولا يحل 
لهُنّ4 ما يقتضي أنهنّ مؤتمناتٌ علّئ ما ذكرء ولو كان الإستقصًاءً مباحاً. لم يمكن كَثْمْ . 

وقوله سبحانه: إن كُنَّ يؤمنٌ بالله. . .> الآية: أي: حقٌّ الإيمان» وهذا كما تقول: 
إن كُنْتَ خُرّاء فَأنْتَصِرْء وأنتَ تخاطبُ خُرّاء والبَعْلُ: الزؤج» ونصّ اللّهِ تعالى بهذه الآية 
على أن للزؤج أن يرتجع م امرأته المطلّقة» ما دامَتْ في العدَّة» والإشارة بذلك إلى المدّة 
بشرط أنْ يريدٌ الإضلآح» دون المضَارة ؛ كما تُشُدَدَ على النساء في كَنْمٍ ما في أرحامهن, 
وقوله تعالى: #ولهنٌ مِدْل الذي عليهن. . .4 الآية: تعمُ جميعٌ حقوقٍ الزوجيّة . 


وقوله تعالى: #وللرجالٍ عليهنٌ درجةٌ» قال مجاهد: هو تنبية على فضْلٍ حظه على 
حظّها في الميراث» وها ته وقال زيد بن أسلم : ذلك في الطاعة؛ علَيْها أنْ تطيعه 
ولبشن عله أن ب وقال ابن عباس : تلك الدرّجَةٌ إشارة إلى حض الرجُل على حُسشْن 


)١(‏ أخرجه الطبري )57١/7(‏ برقم (49548)» عن ابن عمر وبأرقام (5759, 41/5٠‏ . 41740) عن مجاهد. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» »))2705/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ /١(‏ 597)»: وعزاه لابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عمر وفي »)597/١(‏ وعزاه لغبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء والبيهقي» عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (؟/ 577) رقم ( 50784 1980 40757): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
65» والسيوطي فى «الدر المتثور؛ :»)597/١(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء 
وعبد بن حميد 0 قتادة . 

(6) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)700/١(‏ 

(5:) أخرجه الطبري (337/5غ) برقم ( */الا5 41/1/4). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7١5/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة :)497/١(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري (؟558/1) رقم (/الا/ا5)» وذكره ابن عطية /١(‏ 07008. 


|| 


1 


ا 


الهشرة؛ والتوسّع للنساء في المالٍ والخُنّقِ('2. أي: أنَّ الأفضل ينبِغِي أنْ يتحامّلٌ علّى 


#الطَلَقُ مَرّنَان كَإمْسَاكا مغرو أو تييع إِعْسَنٌ وَلَا يحل لَكُح أن تَأْحَدُوأ مِمَآ َاتَيسْموهنَ 
6" تان ألا قينا در انث ألا يي خثرة لهو لا كح هنا يا ادن بل يل 
خْدُوة آله قل دوه ومن بَتعَدَّ حُدُوة لَه مأَوْكَهِكَ هم اك 49 

وقوله تعالى: #الطلاق مرَّنَانِ. . . * الآية : قال عروة بن الرَبيِر وغيزة: تَزلت هذه 
الآية بياناً لِعَدَّدٍ الطلاقي الذي للمرء فيه أنْ يرتجمّ دون تجديل مَفْرٍ ولي" ؛ وقال ابن عبّاس 

غيره: المراد بالآية التعريفٌ بسّئّة الطلاق» وأنَّ من طلّق اثْنتَيْن» فليئّق الله في الثالكّة» فإما 

تا 

ا لضان ان وكيا ا 0 

176 #: والآية تَتَضِمّن هذين المعنيين. 

# ص #: الطلاقٌ: مبتداً؛ على حذفٍ مضافٍء أي: عدد الطلاق» ومرّتانٍ: خبره. 
انتهى . 

لاه بالسرياي هو الإرتجاعٌ بعد الثانية إلى حسن العِشْرة» والتسشريح : يحتمل 


أحدهما: تركها تتم العدة من الثانية» وتكون أملك بِنَفُسهاء وهذا قول السّدَيّ»ء 


والمعتى الآخر : أن يطلقها ثالثدٌّ» فيسرّحها بذلك» وهذا قولٌ مجاهدٍء وعطاءء 


وقوله تعالى: «ولا يحل لكم أنْ تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. ...> الآية: خطابٌ 


.)7037/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (559/5) رقم (87817)» وذكره البغوي »275١7/١(‏ وابن عطية (7207/1)» والسيوطي 
»)555/1١(‏ وعزاه لمالك» والشافعي» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن أبي حاتم عن عروة. 

(6) أخرجه الطبري (؟/ )41١ 47١‏ برقم (4191)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)707/١(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7"057/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري (؟/ 7ا5 “/81)ء برقم ( 48٠٠6‏ 4801) عن السديء وأرقام ( 44١75 440١‏ 
8 14048) عن الضحاكء» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)70177/١(‏ 


48 


" - سورة البقرة/ الآية: 9؟؟ 


للأزواج» نهاهم به أن يأخذوا من أزواجهم شينًا؛ على وجه المضارّة» وهذا هو الخُلء”"© 
الذي لآ يصحٌ إلا بأن لا ينفرد الرجُلٌ بالصّررء وخصٌ بالذكر ما آتى الأَزْوَاج نساءهم؛ ؟ لأنه 
عرف الناس عند الشّّاق والفْسَاد أن يطلبوا ما خَرَجّ من أيديهم؛ وحرّم الله تعاّئ على 
الزْوْجٍ في هذه الآية أنْ يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدوة اللّه وأكد التحريم بالوعيدٍ» 
وحدود الله في هذا الموضع هي ما يلزمٌ الزوجَيْنٍ مِنْ حُسْنٍ العشرة» وحقوق العصمة. 


وقوله تعالى: «إفإن حِفْتم ألا يقيما حدود الله : المخاطبة لكام والمتوسّطين لهذا 
الأمر. وإن لم يكونوا حكاماً وتَّدْكُ إقامة حدود اللّه : : هو أستخفافٌ المرأة بحقٌّ زوجهاء 
وسوءٌ طاعتها إياه؛ قاله ابن عباس» ومالك وجمهور العلناء”" 

وقال الشّعبِيُ : طألا يُقِيمَا حَُدُودَ اللو : معناه: ألا يطيعًا الله( "©: وذلك أن المغاضبة 
تَدْعُو إلى ترك الطاعة . 

وقوله تعالى: «فلا جُنَاحَ عليهما فيما أفتدّث به» إباحة للفذية» وشَرّكَهًا/ في أرتفاع 
الججتاح ؛ لأنها لا يجوز لها أن عمطي عاونا كيف لذ و لدي وهي تَقْدِرُ على 
المخاصمة: 

قال ابن عَيّاسس» وابنُ عمر». ومالكُ» وأبو حنيفةً 0 كت للزوْج أن يأخذ من 
المرأةٍ في الفذيّة جميعٌَ ما تملكة؛ وقضّئ بذلك عمر بن الخََطاب9©) 


)00 الخلع لَعَة: : التْرْعٌ وهو استعارةٌ من خَلْع اللْبَاسٍ ؛ لأن كل واحد منهما لباس للآخرء فكأن كل واحد نزع 
لباسَّهُ منهء وخالعت المرأة زوجها مُخَالَعَةَ: إذا افتدت منهء وطلَّقّها على الفدية. 
واصطلاحاً: 
عرفه الأخئافُ بأنه : : عبارة عن أَخَذٍ المال بإزاء ملك التكاح ١‏ بلفظ الخلع . 
وعرفه الشَّافِعِيّةُ بأنه : قُرْقة , بين الرْوْجَيْنٍ بعِرَضِء بلفظ طلاق أو حلم . 
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق عرض ٠‏ 
وعرفه الحَتَابلة بأنه : : فراق الزوج امْرَأَتَهُ بعِرَض يأخذه الزوج. بألفاظ مخصوصة . 
ينظر: «لسان العرب» 2)١7777/5(‏ و «المصباح المنير» /١(‏ *514). و «المطلع» (2)0771. «تبيين 
الحقائق» (؟/ 7717), «شرح فتح القدير» (4/ ٠‏ «حاشية ابن عابدين» (5/ 477). «مغني المحتاج؟ 
(75775/9)ء «الشرح الصغير» للدردير (/2)519 «بداية المجتهد» (38/5). «الكافي» (0910//1), 
«كشف القناع» (5/ 20051١‏ «المغني» (0557/90). 

(؟) أخرجه الطبري (41/9/5) برقم (5479)»: عن ابن عباس . 
وذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز» .)7017/١(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7017/١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ -71/1١(‏ 04*). 


/اه أ 


14 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقال اه تلك وَالزْهْرِيَ والحسن» وغيرهم: لا يجورٌ له أنْ يزيد على المَهْر 
الذي أعطاهل”"؛ وقال ابن المُسَيِّب: لا أرَى أن يأخذ منها كل مالهاء ولكن لِيَدَ 
لئ90 2 


وقوله تعالى: #تلك حدودٌ اللّه. . . * الآية: أف: هذه الأوامر والنواهمى» فلا 
تتجاورُوهاء ثم توعٌد تعالئ على تجاوز الحَدُ بقوله: وَمَنْ يَتَعَذَّ حدودّ الله فأولئك هم 
الظالمونَ»» وهو كما قال عَلِلةِ: «الظلمُ ظَلْمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَة”* . 


ين طَلَمَهَا كلا يل لم من بَمْدُ حي تكح ربا ايا كه عر ا 
نآ ل يتما خذوة أ ويد خثوة لَه مها لتر يلوه 9 وإنا لدم انمه مَل أله 
أ 


تأنيكوري بعرو أو سَرَحْوهُنَّ بعرو كا ُكرُهْنَّ ضارا لِتَمََدوأ و: مَن يَْمَل دَلِكَ هَقَدَ عظَكدَ تَنْسَةٌ وَل 
ده إل - 2 1 2 سس من الى 3ه 
تدوأ ءات أله هوا وَأذْووًا ينمت الله عَلنَكْ وم1 أَرَلَ عَلنَحْ يْنّ الككب وَالْحِكَةَ ييظك بد 


)١(‏ طاوس بن كيسان اليماني الجندي ‏ بفتح الجيم والنون ‏ قيل: من الأبناء» وقيل: مولى همدانء الإمام 
العلم. قيل: اسمه ذكوان. قاله ابن الجوزي. عن أبي هريرة» وعائشة» وابن عباس» وزيد بن ثابت» 
وزيد بن أرقم. وعنه: مجاهد» وعمرو بن شعيب» وحبيب. قال ابن عباس: إني لأظن طاوساً من أهل 
الجنة. مات سنة .١٠١5‏ ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ .)١6‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 5487 580) بأرقام (5408), (1469), (2)14750 (1440) عن الحسن, وبرقم 
(1855) عن ابن طاوس» وبرقم (14877) عن الزهري. وذكره البغوي )3١1/١(‏ عن الزهري» وابن 
عطية في «المحرر الوجيز» .)508/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (؟7/ 187) برقم (5471)» وذكره البغوي »27١17/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
.)"”١ 1/1‏ 

(54) أخرجه البخاري (5/ )١1١١ ١٠١‏ كتاب «المظالم»؛ باب الظلم ظلمات يوم القيامة» حديث (51447)» 
وفي «الأدب المفرد» رقم :)54١(‏ ومسلم »)١941/5(‏ كتاب «البر والصلة»» باب تحريم الظلم» 
حديث (151/4/01). وأحمد (1//7. 2»)١57‏ والبيهقي (9/5)» كتاب «الغصب»» باب تحريم 
الغصب . واللخوي في اضرع البنة» 50م - بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر مرفوعاً وللحديث شاهد من حديث جابر بلفظ : «اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . 
رع مسلم ,.)١9947/54(‏ كتاب «البر والصلة»»؛ باب تحريم الظلمء حديث (605/ 401514 والبخاري 

في «الأدب المفرد؛ رقم (4074). وأحمد (5/ 0777 من طريق عبيد الله بن مقسمء عن جابر به. 
ا و 
وأخرجه أحمد )١54/1(‏ عنه مرفوعاًء بلفظ: «الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم 
والفحش 204 


؟ - سورة البقرة/ الآيات: ٠١‏ - 515 45 


وات ا 0 ٍ 
1 00 ذا َسَهأ 0 - دلِكَ عط بو من كل مك يُؤْمن يله ليور الآحز ذلك 
نك كك مه وله يلم أن 11 تلت © » 


وله تعالى: لانن متها قلا تل لمرو ايضا.. . .4 الآية: قال ابنُ عَبّاس وغيره: 
هو أبتداء الطلّقة العالكة(")؛ قال #اع” #: فيجيء التسريحٌ المتقدّم ترك لمراتك متتهاامن 


5 


الثانية وأجمعت الأمهُ في هذه اردع ال الحديث الصحيح في امرأة رِفَاعَة”” أ حين 
تزؤجت عبد الرحمن ْنّ لير فقال لها النبِي كله : الَعَلْكِ أَرَدتٌ الرّجُوعَ إِلَى رفَاعَةَء 
لأ حَبّى يَذُوفَ عُسَيْلَئَكِء وَتَذُوقِي خراق الملماء انه ل بيحلها إلا الوطعٌ. 


دلق أخرجه الطبري (؟/ 5848) برقم (4445)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2)508/1١(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ /١(‏ 605)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم » والبيهقي عن ابن 
عباس . 

(؟) «المحرر الوجيز» .)508/١(‏ 

)6 امرأة رفاعة القرظي التي تزوجها عبد الرحمن بن الزّبير اختلف في اسمها فقيل: سهيمة» وقيل: عائشة 
وقيل: تميمةء حكى الأقوال الثلاثة ابن الأثير في مواضع من كتابه» وذكرها في حرف «التاء» تميمة بنت 
وهب بن عبيد القرظية» مطلقة رفاعة القرظي. 
ينظر : «تهذيب الأسماء» .)317١/9(‏ 

(5) عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي ابن يَاطيّاء الفُرَشِيء صحابي له حديث» وعنه أينه الْرُبئْر. 
ينظر : «الخلاصة» .)١77/:5(‏ 

(5) أخرجه مالك 0 كتاب 0 باب نكاح المحلل وما ا حديث :»)١7(‏ من طريق 
أمراته: .: 0000 طريق مالك أ الشافمي في «الأم؛ (144/6). باب نكاح المطلقة ثلاث وابن 
حبان ( ١77‏ موارد)» والبيهقي (0/ 1/0”) كتاب «الرجعة»» باب نكاح المطلقة ثلاثاً . 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (5/7).» قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل» ووصله ابن 
وهب عن مالك» فقال: عن أبيه» وابن وهب من أجل من روى عن عاللك هذا الشأن» وأثبتهم فيه» 
وتابعه أيضاً ابن القاسمء وعلي بن زيادء وإبراهيم بن طهمان» وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. 
كلهم عن مالك» وقالوا فيه: عن أبيه» وهو صاحب القصة .اه 
ومن طريق ابن وهب: أخرجه ابن الجارود (5845)» والبيهقتي. (0/ 7”31776) كتاب «الرجعة»؛. باب نكاح 
المطلقة ثلاث . 
وأخرجه البزار (5؟/ ١454‏ كشف) رقم :)١15١4(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» 
مالك بن أنسء عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه. 
قال الهيثمي في لمجمع الزوائد» 0/5 : رواه البزار» والطبراني» ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك 
في «الموطأ» مرسلاً. وهو هنا متصل .اه 


م حعظ# م سس الجزء الأول من تقسير الثعالبي 


وكلّهم على أن مَغِيبَ الحَشّفة يْحِلُ إلا الحسنّ : بْنَ أبي الْحَسَنء قال : لا يحلّها إلا الإنزال» 


-2 وقد ورد هذا الحديث مَوْصٌّولاً من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد »)5١7/7(‏ والبخاري (7194/5)» كتاب «الشهادات»: باب شهادة المختبىء؛ حديث 
(579). ومسلم (7/ .230١657 ١١65‏ كتاب «النكاح». باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى 
تنكح زوجاً غيره» حديث .)١458/11١١(‏ والترمذي (1/ 797): كتاب «النكاح»» باب ما جاء فيمن 
يطلق امرأته ثلاثاء حديث .)١١١8(‏ والنسائى )١58/7(‏ كتاب «الطلاق»» باب إحلال المطلقة ثلاثاء 
وابن ماجة 77١ /١(‏ 177) كتاب «النكاح». باب الرجل يطلق امرأته ثلاث حديث (1485). 
والدارمي )١71/7(‏ كتاب «الطلاق»؛ باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . . والشافعي (؟/ 54 
ه") كتاب الطلاق» حديث 2)١1١١(‏ والحميدي )١١١/١(‏ رقم (2)5157 وعبد الرزاق (5/ 8457 
41) رقم »)١١151(‏ والطيالسي /١(‏ 14" 16”) رقم (01117 .)١71‏ وسعيد بن منصور (؟/ 
*“/ا ‏ 04) رقم .)١9488(‏ وأبو يعلى (17/ 05917 رقم (4477). وابن حبان ( 4144 الإحسان)» 
والبيهقي ففنفضة ييه ة والبغوي في اشرح السنة» (5/ ١19‏ بتحقيقنا)» من طريق الزهري». عن 
عرو عن عائشة قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي كَلِْةٍ فقالت: كنت عند رفاعة» فطلقني» 
فبتَ طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب» فقال: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؛ لا حتى تذوقي عسيلته؛ ويذوق عسيلتك». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة 
فأخرجه البخاري (2»)784/9 كتاب «الطلاق». باب من قال لامرأته: أنت على حرامء حديث 
(08516)» ومسلم (51/7 425١‏ كتاب «التكاح». باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً 
غيرهء حديث 2)١57/١١54(‏ وأحمد (274/7)). والدارمي (77/7١)غ:‏ من طريق هشام بن عروةء 
عن أبيهء عن عائشة بهء وأخرجه مسلم .23١5/1(‏ كتاب «النكاح»؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثاً 
لمطلقهاء حتى تنكح زوجاً غيره» حديث :)١477/119(‏ وأحمد .)١197/7(‏ وأبو يعلى (8/ 7" 
94) رقم (45754)» من طريق القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود )7١5 /١(‏ كتاب «الطلاق»؛ باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره» حديث (709). وأحمد (7// 47) من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري /٠١(‏ *59؟)»2 من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة أنَّ رفاعة طلَّق امرأتف 
فتزوججها عبدُ الرحمن بن الزْبير القُرَطِيَء قالت عائشة: وعليها خمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرّتها 
خضرة بجلدهاء فلما جاء رسول اللّه يل - والنساء يَنصرٌ بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة : ما رأيثُ مثلّ ما 
يلقى المؤينات, لَجلدّها أشدٌ خُضرةٌ ةَ من تّوبهاء قال: : وسمعٌ م أنها قد أَنَتْ رسول اللّهِ كل فجاء ومعة 
ابنانٍ له من غيرهاء قالت: واللّه مالي إليه من ذنب» إلا أنَّ ما معهُ ليس بأغنى عني من هذه وأخلّت 
هدبةٌ من ثوبها - فقال: كذَّبّت واللّه يا رسول الله إني لأنفضّها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» 
فقال رسول اللّهِ يَل: فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يَذوقٌ من عُسَيلتِك» قال: وأبصرٌ معه 
ابنين له فقال: يَنوك هؤلاء؟ قال: تعم. ٠.‏ قال: هذا الذي تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبة به من 
الغْراب بالغراب. 3 
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“م 


وهو ذَوْقْ العُسَيْلها'2: والذي يُحِلَّها عند مالك التكاحٌ الصحيحُ والوطء المُباح . 


وقولة فعالى: طفَإِنْ طنّقها قلا جاح علَيْهما أن يتراجَعًا إن ظَئًا أن يقيمًا حدود 


اللَّهِ. ..» الآية: المعنى: فإِنْ طلّقها المتزوّج الثّاني؛ فلا جُئَاح عليهماء أي: المرأة 
والزوج الأول. قاله ابن عَئّاس9"©, ولا خلاف فيهء والظنُ هنا على بابه من تغليب أحد 
الجائرّْن» وخص الذين يعلمون بالذكر تشريفا 


00( 
فم 


وفي الباب عن ابن عمرء وعبيد الله بن عباس. وأنس بن مالك» والفضل بن عباس . 

* حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (؟/ 88)» والنسائي (1148/5 2)١59‏ كتاب «التكاح». باب إحلال المطلقة ثلاثاً. وابن 
ماجة (177/1)» كتاب «التكاح؟»» باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوجء فيطلقها (1977)» من طريق 
محمد بن مان حدثئنا شعبة عن علقمة بن مرئد: سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر به. 

أخرجه أحمد (57/7)» والنسائي (7/ 42١59‏ والبيهقي (// 710)» من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئدء عن رزين بن سليمان» عن ابن عمر. قال النسائي: هذا أولى بالصّواب. 

وأخرجه أبو يعلى (8/ 7175)» رقم (577)» من طريق يحيى بن سعيد» عن نافع» عن أبن عمر. 
قال الهيئمي في «المجمع؛ (5/ 57 7): رواه الطبراني وأبو يعلى. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
* حديث عبيد الله بن عباس : 

أخرجه أحمد (715/1)» والنسائي (/218). كتاب «الطلاق»» باب إحلال المطلقة ثلاثاً عنه؛ أن 
الغميصاء أو الرميصاء أنت النبي يكل تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء » فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا 
رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول» فقال رسول الله كلك: 
ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته؛» وأخرجه أبو يعلى (؟11١/‏ 40 85) رقم (79/18) عن عبيد الله بن 
عباس» والفضل بن عباس به. 

وقال الهيثمي في «المجمع» (757/5). رواه أبو يعلىء ورجاله رجال الصحيح. 

* حديث أنس بن مالك: 

أخرجه أحمد (7/ 0207584 والبزار (؟/96١ 1‏ كشف) برقم 2)١900(‏ وأبو يعلى )1١17/190(‏ رقم 
(41949) عنه؛ أن رسول الله يلِهْ سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثء فتزوجت زوجاء فمات عنها قبل أن 
يدخل بها. هل يتزوجها الأول. قال: «لا» حتى يذوق عسيلتها» . 

قال الهيثمي في «المجمع» (1/5). وقال: رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى» والطبراني في 
«الأوسط». ورجاله رجال الصحيح». خلا محمد بن ديتار الطاحي» وقد وثقه أبو حاتمء وأبو زرعة» 
وابن حبان» وفيه كلام لا يضر. 

# حديث الفضل بن عبان يقلن سدرعة يد الله ين العباسن: 

ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)709/١(‏ 

أخرجه الطبري (7/ )4941١‏ برقم (4 » وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /1١(‏ 40509 والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)008/١(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي» عن ابن عباس . 


مأ 


ك4 


وقوله تعالى: إوإذا طلقم النساء. ..* الآية: خطابٌ للرجالء هي الرجُلٌ أن 
يول الحدة مضارّةً لها؛ بأن يرتجع قرب أنقضائِهًاء ثم يطلّق بعد ذلك؛ ؛ قاله الضْحَاك 
وغيرة(١‏ “. ولا خلاف فيه. 


ومعئى: بَلَعْنَ أَجلهُنّ» : قار: بْنَّ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساكء 
ومعنى : : أمسكوهنٌ راجِعُوهنٌ - و #بمعروف#: “فيل هو الإشهاد”"” - لوَلآ تمْسِكُومُنٌ 8 
أئ: لا تراجعوهنٌ #ضراراً». وباقي الآية بَيّنّ. 

وقوله تعالى: #ولا تتخذوا آياتٍ الله هُرُواً. .* الآية: المرادٌ بآياته النازلَةٌ في 
الأوامر والتّوامي» وقال الحسن: نَزلت هذه الآية فِيمَنْ طَلّقَ لاعباً أو هازئاء أو راجَعَ 
كذلك9”؟ , 

وقالث عائشةٌ: قال رَسُولُ الله يكلِ: «تَلآثٌ جِدُهُنٌ جد وَمَزْلْهُنَ جدٌ: النّكَاحُء 
وَالطلكقه وَالرّجعَة عه 6 

دك اللَّهِ عباده بإنعامه سبحانه علَيْهم بالقرآن» والسَّئّة» #والحكمة»: هي السَنّة 

الجيكة عر اذ الله فيحانة: 


وقوله تعالى: «وإذا طلقتم النساءً فبلعْنَ أجلهن فلا تعضُلُوهُنٌ. . .4 الآية: خطاتٌ 
للمؤمنين الذين مهم الأزواج» ومنهم الأولياء؛ لأنهم المراد في تَمْصُلُومِنٌ؛ وبلوغ الأجل 
في هذا الموفتع تناعية؟ لأن المعنى يقتضي ذلك . 

وقد قال بعض الئاس في هذا المعتئ : إن المراد ب #تعضَّلُومُنٌ 4 : الأزواجُ؟ وذلك 
بأن يكون الأرتجاعٌ مضارّة؛ عضلا/ عن نكاح العَيْر فقوله: #أزواجهن4؟ ؛ على هذاء 
يعني به: الرجال؛ إِذ منهم الأزواج» وعلى أن المراد ب #تعضَّلُوَهُ هُنَّ4 الأولياء» فالأزواج 


.)7:09/١( أخرجه الطبري (؟/494) برقم (4951)», وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (/05) والبغوي في .)51١/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (197/5) برقم (2)4977 وذكره ابن عطية »)©1١/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(23» وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن جرير»ء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(5:) أخرجه أبو داود (؟/ 2)569, كتاب «الطلاق»» باب في الطلاق (5194)» والترمذي (*/ :)594١‏ كتاب 
«الطلاقي, باب ما جاء في الحد »)١١814(‏ وابن ماجة 2)508/1١(‏ كتاب «الطلاق»», باب من طلق أو 
نكم )5١79(‏ والدارقطني »)١59  ١8/54(‏ كتاب «الطلاق»ء والحاكم في «المستدرك» (؟/ ١917‏ 
».)١194 -‏ كتاب «الطلاق», باب ثلاث جدهن جد. 


هت 
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هم الذين كُّ في عصمتهم . 

«وَالعَضل»: المنع وهو من معنى التضْيِيقٍ والتعسير؛ كما يقال: أَعْضَّلَتٍ الدجاجَةء 
إذا عَسّر بيضّهاء والداء العُضَال: العسيرٌ البرءء وقيل: نزلَّتْ هذه الآية في مَعْقِل بْنٍ 

يَسَارِ''؟» وأختهء لما طلّقها زوجهاء 0 عدَنُهاء أراد أرتجاعَهَاء فمنعَهُ ولي المرأة”', 

وقيل: : نزلث في جابر بن عبد الله وأحيه 02 

وهذه الآيةٌ تقتتضي ثبوتٌ حَقُّ الولي في إنكاح وليّتهء وقوله: طبِالمَعْرُوفٍ» : معناه: 
المهرء والإشهاد. 

وقوله تعالى: «إذلك يوعَظ به مَنْ كان منكُم» خطابٌ للنبي يل ثم رجُوعٌ إلى 
خطاب الجَمّاعة» والإشارة في لِذلِكُمْ أزكئ » إلى ترك العَضلء و #أزكئ.. 
وَأَطْهَرْ» : معناه: أطيبٌ للنفس» وأطهر للعِرْض والدّين؛ بسبب العلاقاتٍ التي 5 


00 00 وا فيؤذي العَضْلْ إلى الفساد. والمخالطة؛ علّئ ما لا 
#١‏ وَلْوِدَثتُ عن وْلَدَهُنَ حون ا ِمَنَ أَرَادَ أن يُيمَ لاع وَعَلَ الولُود لم رفن 


- ع 


: و . 
تومن بترو لا شكلث تنش إلا وتهاً كا مسد وَلِدَه يلوه ولا مولوة لَه وود وعَلَ ألوا 
مِكْلُ ذَلِكَ َإِنْ ادا يِصَالَا عن رَاضٍ قَنَههًا وسَمَاوَ در قلا جْتَاحَ عَلَِسَا ون رد أن سَْضِعُوا 
جَلَ علد دا سَلَمْتُم مآ كم بالكزد واوا الله وأعلوًا أن لَه يجا تتلون بيد 46 

قوله تعالى: #والوالداتٌ يُرْضِعْنَ أُولادَّهْنٌ حولَيْنِ كاملَيْنِ لِمَنْ أراد أنْ يتم الرّضاعة» 


)00 معقل بن يسار بن عبد الله بن معبّر بن حراق بن أبي بن كعب بن عبد ثور بن هُدْمَة بن لاطم بن 
عثمان بن عمرو المزني. 
ومزينة هي والدة عثمان بن عمروء. ونسبوا إليها. 
ومعقل يكنى أبا علي» وقيل: كنيته أبو عبد اللّهء وقيل: أبو يسار. 
ومات في آخر خلافة معاوية. وقيل: عاش إلى إمرة يزيد. وذكره البخاري في «الأوسط» في فَضْل من 
مات ما بين الستين إلى السبعين. 
ينظر: «الإصابة» .)١57/  ١55/5(‏ 

() أخرجه الطبري (53//9؟ ‏ 594 4959) بأرقام ( 597١‏ 591 19717 498 2)1984 وذكره 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)279١ /١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)0١١/١(‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» واين جرير عن مجاهد. 

زف أخر جه الطبري (549/5) زقم (4947), وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ لفرواة والسيوطي 
في «الدر المتثور» ١١/1ام).‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن السدّي . 


ظ4ظ 


#يرضعن أولادَهُنَ#: خبر معناه الأمرُ على الوجوب لبَّعْض الوالداتٍ» وعلى النذب 
لبعضهنٌ ' فيجب على الأمٌ الإرضاع» إن كانت تحت أبيه. أو رجعيّةٌ: ولا مانع من عَلُوْ 
قذر بغير أجرء وكذلك إن كان الأبُ عديماء أو لم يقبل الولّدُ غيرها. 

وهذه الآياتُ فى المطلّقات جِعَلّها الله حدًا عند اختلاف الزوجَيْن في مدَّة الرَّضَاعَء 
فَمَّنْ دعا منهما إلى إكمالٍ الحَوْلَيْنَء فذلك له. 


وقوله تعالى: #لمن أراد أن يتم الرضاعة4» مبني علّئ أن الحولَيْن ليسا بمَْضء» لا 
يُتَجَاوَرُء وأنتزع مالك رحمه الله - وجماعةً من العلماء من هذه الآيةِ؛ أنَّ الرضاعة 
لحر الجاريةً مَجْرى النْسَبٍء إنما هي ما كان في الحولَّيْن'' ؛ لأنَّ بأنقضاءٍ الحولَّيْن» 
تمّتِ الرّضّاعة» فلا رضاعَة . ْ 


ات #: فلو كان رضاعُه بعد الحولَيْن بمدّة قريبة» وهو مستمرٌ الرضاعء» أو بعد 
يوميُن من فصاله ‏ اعتبر» إذ ما قارب الشيْءَ فله حكمه. انتهى 


وقوله تعالى: #وعلّى المولود له رزقهن. . .* الآية: المولودٌ له: اسم جئسء 


)١(‏ من شروط الرضاع المحرّم: ألا يبلغ الرضيع حولين كاملين يقيناً في ابتداء الرضعة الخامسةء فلا أثر 
لرضاع من بلغهاء ولو بيسير من الزمن» فإن شك في بلوغه وعدمه حرم؛ لأن الشك لا أثر له مع اليقين 
الذي هو الأصلء وهو بقاء المدة» ولو بلغهما في أثناء الرضعة الخامسة 6 لكفاية ما وجد من هذه 
الرضعة في الحولين» ويعتبر الحولان بالأَمِلّة؛ فإن انكسر الشهر الأول تمم ثلاثين يوماً من الشهر 
الخامس والعشرين . 
والسنة الهلالية» وهي القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وخمس» وسدس من اليوم» والسنة 
الشهسية للاثمالة وخمسة وستؤن يوماً وربع يوم» إلا جزءاً من ثلاثماثة من اليوم» والفلكيون يعتبرونها 
ثلاثمائة وخمسة وستين يومأ فقط إن كانت بسيطة» وستة وستين إن كانت كبيسة» والسنة العددية ثلاثمائة 
وستون يوماً لا تزيد ولا تنقص . 
وشرط عدم بلوغ الرضيع حولين كاملين هو مذهب إِمَامِنَا الشافعي (رضي الله تعالى عنه)» وهو قول أبي 
يوسف. ومحمد (رضي اللّه تعالى عنهم أجمعين). وقول الإمام مالك في إحدى روايتيهء وبه لم 
الصحابة سيدنا عمرء وابنه» وسيدنا علي» واين مسعود» وابن عباس» وأبو هريرة» وأمهات المؤمئين 
سوى سيدتنا عائشة ة (رضي الله تعالى عنهم)» وقال سيدنا مالك (رضي الله عنه) مدته خمسة وعشرونا 
شهرأء وقال الإمام أبو حنيفة : مدته ثلاثون شهرأٌ وقال زُكْرُ: مدته ثلاثة أحوال» فهي ستة وثلاثون 
شهرأ فكل هؤلاء يشترطون الصغر في الرضاع غير أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في مدته. 
وذهب بعض الفقهاء (ومنهم الأوزاعي» وداود الظاهري) إلى تحريم رضاع الكبير» ونسب هذا أيضاً إلى 
الإمام الليث بن سعد» وهو مذهب أم المؤمنين عائشة (رضي الله تعالى عنها) وقال الجصاص : إنه قول 
شاذ. ينظر: «الرضاع» لشيخنا قاسم محمد العبدي. 


سورة البقرة/ الآية: 7517 ب "ببس ا 3ق 


وصئْفٌ من الرجالء والرَّرْقُ في هذا الحكم: الطعامٌ الكافي. 


وقوله: «بِالمَعْرُوفٍ» يجمع حُشن القَّذْر في الطاعم, وَجَوْدَةَ الأداء له» وحَسْنّ 
الاقتضاء من المرأة. 


ثم بيِّن سبحانه؛ أن الإنفاق على قدر غِنَى الزؤج بقوله: الا تكلّفٌ تَفْسٌ إلا 
وُسْعَها4. وقرأ”'' أبو عمروء وابن كَثِير» وأبانُ"' عن عاض 0 «لا تُْضَارٌ وَالِدَة)؛ بضم 
لاد وهى خترة: مجاه الامن» ويحفل اذ يكرة الأمل :لا تشازة» كمسر الزاء الارلق: 
ف «وَالِدَةُ» فاعلةٌ؛ ويحتمل بِمّنْح الرّاء الأولى» ف «وَالِدَهُ: مفعولٌ لم يسم فاعله» ويعطف 
«مولود له» على هذا الحدٌّ في الأحتمالَّيِن وقرأ نافعٌ» وحمزةٌ والْكسَائِيُء وعاصمٌ: لآ 
تُضَار ؛ بفتح الراء» وهذا على النهُي»ء ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولئ؛ ومعنى الآية في 
كل قراءة: النهُيُ عن الإضرارء ووجوهُ الضَّرّرٍ لا تنحصرًء وكل ما ذُكِرٌ مئها في التفاسير:/ 
فهو مثال. ' 


ات #: وفى الحديث: «لآ ضَرَّرَء ولا ضِرَارَة؛ رواه مالك فى «الموطإة مرسلة©' . 


)١(‏ وحجتهم في ذلك قوله تعالى قَبْلَه: «لا تُكَلْفُ نفس إلا وسعها» [البقرة: 777]ء فجعلا الرفع نسقاً 
عليه وجعلاه خبرا بمعنى النهي . 
ينظر : «الحجة للقراء السبعة» (؟/ 20577 و «العنوان» (074)» و «شرح طيبة النشر؛ (5/ ٠٠١‏ ؟١٠)»غ‏ 
و «حجة القراءات» ,)١75(‏ و «معاني القراءات» 2,)5١6 /١(‏ و اشرح شعلة) 2)59٠(‏ و (إتحاف» 
٠١/١١‏ :؛). 

(؟) أيان بن تغلب الربعي» أبو سعدء ويقال: أبو أميمة الكوفي» النحوي» جليل» قرأ على عاصمء وأبي 
عمرو الشيباني » وطلحة بن مصرف» والأعمش» وهو أحد الذين ختموا عليه. ويقال: إنه لم يختم 
القرآن على الأعمش إلا ثلاثة منهم أبان بن تغلب» أخذ القراءة عنه عرضاً محمد بن صالح بن زيد 
الكوفي» توفي سنة إحدى وأربعين ومائة. وقال القاضى أسد: سنة ثلاث وخمسين وماثة. ينظر: ١غاية‏ 
النهاية» ١ .)4 /١(‏ 

() عاصم بن أبي النجود بَهْدَلَهّ» الكوفي» الأسدي بالولاء» أبو بكر: أحد القراء السبعة» تابعي من أهل 
«الكوفة»ء ووفاته فيها سنة 517١ه»ء‏ كان ثقة في القراءات» صدوقاً في الحديث» قيل: اسم أبيه عبيد» 
وبهدلة اسم أمه . 
ينظر: «تهذيب التهذيب» (8/5). «الأعلام» (5148/5). «الوفيات» /١(‏ 20747 «غاية النهاية» /١(‏ 
55 (ميزان الاعتدال» (؟/ 0). 

(4) ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامتء. وعبد الله بن عباس. وأبي هريرة» وعائشة» وأبي 
سعيد الخدري» وجابرء وعمرو بن عوف» وأبي لبابة. 
* حديث عبادة بن الصامت: 
أخرجه ابن ماجه (1/ 784): كتاب «الأحكام»» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث (77140). - 


8 ب 


ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


قال النوويُ في «الجلية» : ورويناه في «سَنئَن الدَارَفْطْنِيَ؛ وغيره من طرق متصاك وهو 


- وأحمد (5577/0* -03710). وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 2071414 والبيهقي :)117/1١(‏ كتاب 
«آداب القاضي»؛ باب ما لا يحتمل القسمة» كلهم من طريق موسى بن عقبة؛ ثنا إسحاق بن يحيى بن 
الوليد» عن عبادة بن الصامت؛ أن رسول الله يلهِ قضى أن لا ضرر ولا ضرار. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 7814)» قال ابن عساكر في «أطرافه»: وأظن إسحاق لم يدرك جده. 
وقال العلائي في «جامع التحصيل» (ص )١55‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت» عن جد أبيه 
عبادة بن الصامت (رضي الله عنه) . قال الترمذي: لم يدركه .اه. والحديث ذكره البوصيري في «زوائد 
ابن ماجة» (؟/١77)»‏ وقال: هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منتقطع .اه. قلت: وهذا فيه نظرء فإن 
إسحاق بن يحيى قد ذكره ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 2077 وقال: عامة أحاديثه غير محفوظة. 
وقد حكى البوصيري نفسه تضعيفه فى «الزوائد» (7/ 11/4)» فقال عن إسناد فيه إسحاق هذا: هذا إسناد 
ضعيف؛ لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليدء وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت؛ قاله البخاري» 
والترمذي» وابن حبان» وابن عدي. 
والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (7/ 587؟)» وقال: وفيه انقطاع. 
* حديث ابن عباس : 
أخرجه أحمد :»)51١/١(‏ وابن ماجة (؟984/7)» كتاب «الأحكام»» باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» حنيك 201510 من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن جابر الجعفي» عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَةِ: «لا ضرر ولا ضرار». 
قال البوصيري في «الزوائد» (537/7؟): هذا إسناد فيه جابرء وقد اتهم .اه. 
لكنه توبع تابعه داود بن الحصين: أخرجه الدارقطني (778/5)» كتاب «الأقضية»» حديث (84) من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل»؛ عن داأود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 20740 قال عبد الحق في «أحكامه»: وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو 
ابن أبي حبيبة وفيه مقال. فوثقه أحمدء وضعّفه أبو حاتم» وقال: هو منكر الحديث؛» لا يحتج به .اه. 
قلت: وضعفه أيضاً البخاري» فقال: منكر الحديث «التاريخ الكبير» /١(‏ 4177). 
وقال الترمذي في «سئنه» :)١477(‏ يضعف في الحديث» وقال النسائي فقال في «الضعفاء» رقم (؟): 


صعييف 


وقال الدارقطني: متروك» ينظر «سؤالات البرقاني» (55)»: و «الضعفاء؟؛ له (05. 

وقال أبو حاتم: ليس بالقوي ينظر «العلل» »)١510(‏ وقال الحافظ في «التقريب» )7١/1١(‏ رقم »)١174(‏ 
صعيقا. 

* حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (4/ 774)» كتاب «الأقضية»» حديث (87)»: من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه 
عن ابن عطاءء عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن النبي ككِيهِ قال: «لا ضرر ولا ضرورة» ولا يمنعن أحدكم 
جاره أن يضع خشبة على حائطه». 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 207805 وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. اه. 

وللحديث علة أخرى» وهي ابن عطاءء واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح . 


؟-سورة البقرة/ الآية: 77؟ ست تت _ للا ا 88 


وقوله تعالى: وعَلَى الوَارِثِ مِئْلُ ذلك4 قال مالك وجميع أصحابهء والصَّعْبِيُ؛ 


-> قال أحمد: منكر الحديث. وقال مرة أخرى: ضعيف. وقال ابن معين» وأبو زرعة» والنّسائي: 
وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه. 
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة» وهو ممن يكتب حديثه» وعنده غرائب. 
ينظر «التهذيب» .)7”97/١١(‏ 
وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في «التقريب» (؟1/5/5”) رقم (787): ضعيفف. 
حديث عائشة : 1 
وله طريقان: 
الأول: أخرجه الدارقطني (077/5؟) كتاب «الأقضية»» حديث (”48). من طريق الواقدي: ثنا 
خارجة بن عبد الله , بن سليمان بن زيد بن ثابت» عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة. عن 
النبي كَِيْهِ قال: «لا ضرر ولا ضرار». 
والواقدي محمد بن عمر متروك. 
الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في «الأوسط». كما في «نصب الراية» (787/5)» حدثنا أحمد بن 
رشدين» نا روح بن صلاح» ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن أبي سهيل» ؛ عن القاسم بن محمد.ء عن 
عائشة؛ أن رسول الله بل قال: «لا ضرر ولا إضرار)». 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين. قال ابن عدي: كذبوه .اه. 
وللحديث طريق آخر أيضاً: أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «نصب الراية» (5/ 20785 حدثنا 
أحمد بن داود المكيء ثنا عمرو بن مالك الراسبي؛ ثنا محمد بن سليمان بن مسمولء عن أبي بكر بن 
أبي سبرة» عن نافع بن مالك؛ عن القاسم سا عن عائشة؛ أن النبي كَل قال: ل زر ولا 
ضرار؟. 
قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك. 
قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيئمي في «المجمع». مع أنه على شرطه. 
وأبو بكر بن أبي سبرة: قال البخاري: منكر الحديث. . . «التاريخ الصغير» (؟/ »)١844‏ وقال مرة: 
ضيفب الصطاء الصغيرة 1453 وال الساي» تروك الحديك. #العفاء والمتروكينة 
(190). وقال الدارقطني: متروك . . . «الضعفاء والمتروكين» (517). وقال البزار: لين الحديث. . 
«كشف الأستارة (231.. وذكره أبو زرعة الرازي في «أسامي الضعفاء» (580). 
* حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الدارقطني (778/4) كتاب «الأقضية» حديث (85): والحاكم (1/ /01): كتاب «البيوع»؛ باب 
النهي عن المحاقلة. . . .» والبيهقي  594/7(‏ ١27؛‏ كتاب «الصلح»؛ باب لا ضرر ولا ضرارء كلهم 
من طريق الدراوردي» عن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه» عن أبي سعيد عن النبي يَكدِيهِ قال: «لا 
ضرر ولا ضرار». قال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . 
وقال البيهقي : تفرد به عثمان بن محمد عن الدراوردي . قلت: وفي كلام الثلاثئة نظر. 


ا 


الزُّمْرِيُء وجماعةٌ من العلماء: المرادُ بقوله: ممِثْلُ ذلك4 : ألا يُضَارٌء وأمًا الرزقٌ» 
والكسوة. فلا شيء عليه منه( قال ع7" ب#: فالإجماع من الأمّة فى ألا يُضَارٌ الوارث» 
وإِنّما الخلاف» هل عليه رزقٌ وكُسْوّة أم لا؟ 


وقوله تعالى: لفَإن أرادًا فصّالاً. . .* الآيةء أي: فإن أراد الوالدان» وفِصّالاً: 
معئأه : فِطاماً عن الرّضَاع . 


وتحرير القول في هذا: أن فُضله قَبْل الحولَيْن لا يصحٌ إلا بتراضيهما وألاً يكونَ على 
المولودٍ ضَرَّرٌء وأمّا بعد تمامهماء فمن دعا إلى الُضلء فذلك له إلا أن يكون في ذلك 


- 


على الصين مرو 


- أما صحته على شرط مسلمء فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئاًء ومع ذلك فهو ضعيف ضعّفه 
الدارقطني . ينظر: السان الميزان» (5/ .)١7/5‏ 
وأما قول البيهقي: «تفرد به عثمان بن محمد»» ففيه نظر أيضاًء فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبى 
عن الدراوردي به؛ كما في «نصب الراية» (5/ 780). قال ابن القطان فى كتابه: وعبد الملك هذا لا 
حرفدلة عال اهن ١‏ 1 
وأخرجه مالك (7/ 207465 كتاب «الأقضية»» باب القضاء في المرفق» حديث .)7١(‏ عن عمرو بن 
يحيى المازني» عن أبيه؛ أن رسول الله يكل قال: «لا ضرر ولا ضرار». هكذا مرسلا. 
* حديث جابر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «نصب الراية» (2»)7857/5 ثنا محمد بن عبدوس بن كاملء ثنا 
حبان بن بشر القاضي قال: عنقا حداف امه عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول الله يكلِ: «لا ضرر ولا ضرار 
في الإسلام». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» »)١١7/4(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»؛ وفيه ابن إسحاق» 
وهو ثقة لكنه مدلس .اه. 
وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء»ء ثنا محمد بن إسحاق»ء عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عمه واسع بن حبان مرسلا. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص )١594‏ رقم (4007). 
# حديث عمرو بن عوف: 
ذكره الحافظ في «التهذيب»  47١/4(‏ 477)» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن 
0 
* حديث أبي لبابة: 
أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 1954) رقم (407). 

لق ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)5١7/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)717/١(‏ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)"”177/١(‏ 


" - سورة البقرة/ الآية: ؟ 7١‏ 


اا 


وقوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم» مخاطبة لجميع الئّاس» يجمع 


الآباة والأمهاتٍء أي: لهم اتخادٌ الظَئْر"", بت لاساو على الجن وأما قوله: إإذا 
سلمتم#» فمخاطبةٌ للرجال خاصّة إلا عَلَى أحد التأويلَيْن في قراءة مَنْ'' ' قرأ 06 
وقرأ السئَّة من السبعة : نيتم ؛؟ بالمدٌ؛ , بمعنى أَعْطَيْتم) وقرأ ابن كثير: َي ؛ بمعنى : 
فعلتم”” ؛ كما قال زُمَيْرٌ : [الطويل] 


وما 


نيتم 
اتفاق 


0( 
زرف 


اق 


)2 
قف 


كَانَ مِنْ خَبِرأنَوهُ فَإِنْمَا ]ره آَم ل 1 5 
فأحد التأويلين فى هذه القراءة كالأول» والتأويل الكّانى لقتادّة» وهو إذا سلمتواما 
من إرادة الأسترضاع”*©؛ أيْ: سلم كل واحدٍ من الأبوين» ورضيء وكان ذلك عَلَى 
منهماء وَقَضْدٍ حَيْرِه وإرادة مَعْروفِء وعلّئ هذا الأحتمال يدخل النساءً في الخطاب. 


عإ الك 8 : وفي هذا اللأويل كلت 
وقال سفيانٌ: المعئّول : إذا سلّمتم إلى المستّزضعةء وهي الع ا ال 


وباقي الآية أمْرٌ بالتَفُوّى. وتوقيفٌ على أن الله تعالى بصيرٌ بكل عمل وفي هذا 
وتحذيز» أي : فهو مُجازِ بِحَسَبٍ عَمَلِكُم . 


لوَالَدِنَ يُتَومرَنَ منكُمْ وَيَدَرُونَ أَزوبًا يَريِصْنَ بأنشهنّ أنبمَة أَذْمْرٍ وََخْرَا هذا بَْنَ أجَلْهُنَ 


الظّثْر: المرضعة غير ولدها. 
ينظر : «النهاية» (”/ .)١05‏ و السان العرب» (١75؟).‏ 
وهي رواية شيبان عن عاصمء كما في شواذ ابن خالويه ص (75). 
وقراءة ابن كثير معناها: إذا سلمتم ما أتيتم به. 
ينظر : «حجة القراءات» »)١127(‏ و «السبعة» (2)187 و «الحجة؛ (؟/ 2775 و «معاني القراءات» /١(‏ 
55 07٠5)ء‏ و (العنوان» (4/), و «شرح الطيبة؛ (5/ 221١7‏ و «شرح شعلة» (2)591 و «إتحاف» 
/١(‏ ١؛4).‏ 
البيت في ديوان زهير بن أبي سلمى ص ,»)١١5(‏ و «تفسير القرطبي» (/ 221١7‏ و «الدر المصون» 
(1لملاة). 
تَوارنّه؛ يعني: وَرِنّه كابرٌ عن كابر. وقال ابن مَيّادَة في مثله : 
إذ تح البسكاين :في ميشيرق» “فول فخة البتكسية الأحسهة 
لَهُالمَعال ولَهٌالوالدٌالد قتف فالأكبّكثء فالأكبرٌ 
ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 711). 
أخرجه الطبري (1/ 017) برقم (2»)007 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ *931). 


فق 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #والذين يتوقؤنَ نكم ويَذَّرُون أزواجاً يتربضنّ بأنفسهنٌ» هذه الآيهُ في 
عدة المتوفئ عنها زوجُهاء وظاهرها العمومٌ ومعناها الخصوصٌ في الحرائر غيْر الحَوّامِل» 
ولم تعن الآية لما يشذْ من مرتابة ونحوهاء وعدة الحَامِلٍ : وضع حملها؛ عند الجمهور. 

عام , 3 > م ب ]ّ. )١(‏ مممر» .امل ال 0 

وروي عن علي وابن عباس : أقصى الأجلّنه” ؛ ويترّبصن: خبر يتضمن معنى 
الأمرء والترئص: الصبْر والتأني. 

والأحاديث عن النبي كَللْهِ متظاهرة أن التريص بِإِحْدَادٍء وهو الأمتناعٌ عن الزينة» 
وَلسنَ المَصْبُوام الجميل . والطمة ونحوه. والتزام المَبيتِ في مُسكنها؛ حيث كانت وقت 
وفاة الرّوْجء وهذا ول جمهور العُلّماء وهو قول مالك» وأصحابه. وجعل اللّه تعالئ 
#أربعة أشهر وعَشراً» عبادةً في العِدَّة فيها أستبراءً للحَمْل؛ إذ فيها تكمل الأربعونء 
والأربعون. والأربعون؛ حسب الحديث الذي رواه ابن مسعود وغيره. ثم ينفخ الرُوخ/ ١‏ 
وجعل تعالى العَشْر تكملة؛ إذ هي مَظِئّةَ لظهور الحركةٍ بالجنين» وذلك لنقص الشهورء أو 
كمالهاء أو لسُرْعة حركةٍ الجنين» أو إبطائها. 

قالة :ابن المُسيب» وغيزه”. 


وقال تعالى: #وَعَشْراً» ؛ تعْليباً لحكم الليالي» وقرأ”” ابن عَبّاس: «وَعَشْرَ لَيَالِ 
قال جمهور العلماء: ويدخل في ذلك اليوْمُ العَاشِر. 

وقوله تعالى: «فإذا بَلَمْنَ أجلهنْ فلا جناح عليكم فيما فلن في أنفسهن بالمعروف 
والله بما تعملون خبيرٌ»: #فِيمًا فَعَلْنَ»: يريد به التزوّجَّ» فما دوئَهُ من زينةٍ» وأطراح 
الإحداد؛ قاله مجاهد وغيره”““» إذا كان مَعْرُوفاً غيْرَ منكر. 


قال #ع”*' *: ووجوه المُنكر كثيرةٌ؛ وقوله سبحانه: «واللّه بما تَعْمَلُونَ حبِيد» 


.)71١14/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

قف ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 414).» والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 015)», وعزاه لابن 
جرير عن قتادة. 

9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)7١5/١(‏ و «البحر المحيظ» (؟/ *37) . 

(4) أخرجه الطبري (؟/٠057)‏ برقم ( 5041 0098). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /١(‏ #715 16"). 

(5) «المحرر الوجيز» .)71١6/١(‏ 


فق 


" - سورة البقرة/ الآية: 6 ؟؟ 


وعيدٌ يتضمّن التحذيرء و طخَبيرٌ: اسم فاعلٍ من احبر إذا تقَضّى علّم الشيء. 


ولا جنَاحَ عَلْنَكْمَ فِيمَا عَرَضْمُّر بو ين جِطبَةَ لَه أو كتنر 4 )ا شيك عَم َه أتكم 
سََد نكن ”0 لَه أن تَمُولُوا كَوَلَا تروك 0 عَقَدَةٌ أل يكح حَق يبل 
الككث أَجَلَدْ وَاَعْلمُوَا أنَّ أنه > أَنشسم 2611 وَعْلَمُوا أن أله عَمُوَرٌ حلي 9])» 

وقوله تعالى: ري / ..# الآية: 
تصريحُ خطبةٍ المعتدة حرام والتعريض جائرٌ» وهو الكلام الذي لا تصريح فيه #أو 
أكتثم » : معناه : سترثم » وأخفيتم . 

وقوله تعالى: #ستذكرود نَهُنّ# قال الحَسّن: معناه: ستخطبْونَهُنَ”'. وقال غيره: 

معناه: علم اللّه أنكم ستذكُرونَ النْسَاء المعتدّاتِ في نفوسكم وبألسنتكُم» فنهّئ عن أنْ 
وهل إلى التواعُدٍ مِعَهُنٌّ 0 

اع" #: والسرٌء في اللغة: يقع على الوّطء حلاله وحرامه: والآية تعطي النهيّ 
عن أنْ يواعد الرجُلٌ المعتدّةٌ؛ أن يطأها بعد العدّة بوجْه التزويج» وقال ابن جبَيْر: #سِرا4. 
أَيْ : : نكاحا” ان وهذه عبارة مخلصة. 

وأجمعت د 0 


6 0006 0 وما قُدْرَ كَانّ ونحو هذا. 


وقوله تعالى: : ولا تعزموا عُفْدَة امكاح حتّى يبلغ الكتابٌ أجل : عزمٌ العقدة: 
عَقْدها بالإشهاد, والوليّ. وحينئدذ : : تسمى عقّدة. 


)02( أخرجه الطبري همه برقم ( كلاه م8اه) وذكره ابن عطية في (المحرر الوجيز؛ هال 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2)018/1١(‏ وعزاه لوكيعء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير عن 
الحو : 

زهة أخر جه الطبري (/همهة) رقم )ل وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» لحاضرة 5 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (1/مام) وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير عن مجاهد. 

() «المحرر الوجيز» (915/1). 

0( أخرجه الطبري (؟/ /059) رقم (0168)؛ » وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ةلاض 5 والسيوطي 

في «الدر المنثور» (/مواه). وعزاه لعبد الرزاق عن سعيد بن جبير . 


ل 


4لاوعغلغع_لب للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ات #: والظاهر أن العَرْمِ غَيْرُ العقدء وقوله تعالى: طحَثَّ يبلغ الكتابُ أجله» : 
يريد تمام العدّة» والكتاب هنا هو الحدٌ الذي جُعِلء والقَّدْر الذي رُسِمَ من المدّة» وقوله: 
«وأعلّموا أن الله يَعْلّمِ ما في نيكم فأحذروه. . .* الآية: تحذيرٌ من الوقوع فيما نَهَئ 
عنة )2 وتوقيف علّئ غَفْره وجلمه. 

ذلا جتاعَ عل إن طَلدم ند و أ َنْسُوا لعن ؤْيصَةٌ متو ع الج 
َدَرَمُ وَعَلَ الْمفيرٍ هَدَرِمٌ مَتَعأ 5 3 عل المحَينينَ ([])) وَإن طلْفْتموهُنَ من قَبَلِ أن تَمسُوهُن 
ا إل أن يَنتيت ى أ ينمرا الى بيو حُفَمَهُ اليكاغ أن 
تَمَمُوًا أب لِتَفْوَك ولا نوا الْمَْلٌ بَبْسَك إن لله يما سْمَدنَ بصي 9©) » 

وقوله تعالى: ا ع لم نَمَسُوهنْ أو تفرضوا لهنّ 
فريضة» هذا ابتداءٌ إخبارٍ برقع اجاح عن المُطَلّق قبل البنَاٍ والجمّاع, فَرَض مَهْراً أو لم 
يَفْرِض» ولما نتن رسُول الله ل عن التزوج لمعتى الذَّرْقِ» وقضَاءٍ النَّهُوةَء وأمر 
بالتزوج» طلباً للعضمّة وألتماس توَابِ الله وَقَضْدٍ وام الصَّحْبَقَ وقع في نُمُوس 
المؤمنينٌ ؛ أن من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروةة فنزلتٍ الآية رافعة للججتاح 
في ذلك» إذا كان أضل التكاح على المَقْصِد الحَسّن . 

وقال قَوْمّ: «لا جناح علَّيِكم4: معناه: لا طَلَّبَ لجميع المَهْرء بل عليكُمْ نضفٌ 
المفروض لِمَنْ فرض لهاء والمتعة لمن لم يُفْرَض لهاء وفَرْض المهر: إثباتّه وتحديذة: 
وهذه الآية/ تُعْطِي جوار العَفْد على التفُويض؛ لأنه نكاحٌ مقرّر في الآية» مُبَيَنٌ حكمُ 
الطلاق فيه؛ قاله مالك فى «المدونة» . 

والفريضّةٌ : الصداق. 
وغيره على الوججوب ؛ وحمله مالك ا ان النّاس في مقدارٍ المُئعة 


ا سن : يمتع كل على قذره هذا بخادم ‏ وهذا بأثواب» وهذا بثوب » وهذا , ننفقة رونل 
وكذلك يقول مالك. 


وقوله تعالى: لعَلّى المُوسِع قَدَرْهُ وعلى المُّقّْتِرٍ قَدَرُهُ4: دليلٌ علّى رفض 


التحديدء والمُوسِمٌ: أي من اتسع حالهء والمقق» المقلّ القليل المالٍء و سمَبَاعاً» : 


.)19/1١( ذكره ابن عطية في (المحرر الوجِيز»‎ )1١( 


ه/ع؛ 


 "‏ سورة البقرة/ الآيتان: 7١5‏ - /1؟؟ 
2 00 
نصب على المصدر ". 


وقوله تعالى: #بالمعروفٍ4. أي: لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبَيْنِ» فهو 
تأكيدٌ لمعنى قوله: عَلَى ريع قَدَرُه وعلى المُقْيِرٍ قَدَّرهو4» ثم أكُد تعالى النذبَ بقوله: 
طحَفًا عَلَى المُخْسِنِينَ4» أي : : في هذه النازلة من ن التمتيع هُمْ محسِئُونء ومن قال؛ بأنَّ 
المتعةً واجبةٌ: قال: هذا تأكيدٌ للوجوبء أي: على المحسنينٌ بالإيمان والإسلام» 
و ظحَمقًا» : صفةٌ لقوله تعالى: #مَبَاعاً» . 


ات ا : وظاهر الي عمومٌ هذا الحكم في جميع المطلّقات؛ كما هو مذهبٌ 
الشافعيّ ؛ وأحمد» وأصحاب الرأي . والظاهرٌ حمل المئعّة على الوجوب؛ لوجوهء منها 
صيغةٌ الأمرء ومنها: قوله: طحَماك. ومثها: لفظةٌ 'عَلَى؛؛ ومنها: من جهة المعئن: ما 
يترنّبٍ على إمتاعها من جَبْر القلوب وربّما أذ ترك ذلك إلى العَدّاوة والبَمُضاء بَيِن 
المؤمنين» وقد مال بعضٌ أئمّتنا المتأخرين إلى الوجوب . انتهى . 


وقوله تعالى: #وإن طلْقتموهنْ من قبل أنْ تَمَسُوهِن. . . » الآية: أختلف في هذه 
الآيق فقالت فرقةٌ. فيها مالك: : إنها مُخْرجَةُ للمطقة بعد المَرْضِ من حم التمتيع؛ إذ 
يتناولها . 

قوله تعالى: #ومنّعوهنٌ4: وقال قتادةٌ: نَسَحَتْ هذه الآيةٌ الآيةَ التي يا" ونا 
ابن القاسِم في «المدوّنة) : كان المتاعٌ لكل مطلّقة؛ بقوله تعالئ: «#وَلِلْمُطَلْقَاتَ 5 
الْمَعْرُوفٍ» [البقرة: 11ل ولغير المدخول بها بالآية الي قن تعره «الأحزاب». فأستئنى 
الله سبحاة المَفْرُوضَ لها قَبْل الدخولٍ بهذه الآية» وأثبت لها نضفٌ ما َرَضَ فقط 20 
وزعم زيد لَ بْنُ أسْلّم ؛ أنها لس و حكى ذلك في «المدونة» عن زيد بن أَسْلّم زغماً. 


وقال ابن لفاس ؛ إنها امسكتاءء والتحرير يرد ذلك إلى النسخ الذي قال زيِدٌ؛ لأنّ ابْنَ 
القايم قال: 5 قولّه تعالّئ : لوَلِلْمُطَلّْقاتِ مَتَاعّ4 [البقرة: : ]14١‏ عم الجميعٌ» ثم استثنّى اللّه 


)1١(‏ ويجوز أن ينتصب على الحال» والعامل فيه حينئذ ما تضمنه الجار والمجرور «على الموسع؟ من معنى 
الفعل» وصاحب الحال ذلك الضمير المستكن في ذلك العامل . والتقدير: قَدَرُ الموسع يستقر عليه في 
حال كونه متاعاً. وينظر: «الدر المصون» /١(‏ 087). 

(؟) أخرجه الطبري (؟008/7) برقم (0757)» وذكره أبن عطية في «المحرر الوجيز؛ .)790/١(‏ 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)771//١(‏ 

(4) ينظر المصدر السابق. 


4 ب 


١لاود‏ لل لح الْجِنْء الأول من تفسير الثعالبي 


منه هذه التي فُرِضٌ لها قبل المَسِيسٍِء ٠‏ وقال فريق من العلماء؛ منهم أبو تّْر' ': المُئعَة لكل 
مطلقة عموماًء وهذه الآية إنما بينت أن المفروض لها تأخُذُ نضفٌ ما فرض» أي : مع 


متُعَتهاء وقرأ "كمي : «نَيِضْف)؛ بالرفع ‏ والمعنى : فالواجبٌ نضفٌ ما فرضُتُمْ . 


وقوله تعالى: #إلا أنْ يعمُون4: أستثناءً منقطعٌ» و 'يَعْفُونَ؛: معناه: يتركنّ 
ويصفْحْنّ» أي: يتركن النْضفٌَ الذي وجب لهنّ عند الزؤج» وذلك إذا كانت المرأةٌ تمْلِك 
أَمْرَ نَفْسِها . 

واختلف في المرادٍ بقوله تعالّى: «أو يعمُوًا الذي بِيَدِهِ عُفْدَة التكاح». 

فقال ابن عَبّاسء ومُجَاهدٌء ومالك» وغيرهم: هو الول الذي المَرْأة في جره" 
وقالث فَرْقة: الذي بيده عُقْدة التكاح هو الزَّوْج”*“: فعلى القول الأول:/ النذبُ في النُضف 
الذي يجب للمرأة إِمّا أن تعفو هيء وإما أن يعفو وليّهاء وعلى القول الثاني : إما أن تعفو 
هي أيضاً؛ فلا تأحدٌ شيئاً وإما أن يعفو الزوْجُ عن النُضْفِِ الذي 5 فيؤدّي جميع 


عن غيره» قال الخطيب ا كان أحد الثقات رم ومن الأئمة ا ادي وله كتب 


مصنفة في الأحكام . 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» /١(‏ 2)06 و «تهذيب التهذيب» 2)١١4/١(‏ و ١«طبقات‏ السبكي» /١(‏ 
ال ). 

(؟) وقرأ علي وزيد بن ثابت «قَنُضْفٌ) بذ بضم النون في جميع القرآن. قال ابن عطية: وهي لغة» وكذلك روى 


الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء. 
ينظر: «الشواذه (ص 575)» و «المحرر الوجيز؛ .)77١/١(‏ ونسبها أبو حيان في «البحر» (؟/15؟) 
زيادة على ما تقدم إلى السلمي. 

(9) أخرجه الطبري (؟ 598/5‏ 2694) برقم ( 57845 5781- 0708) عن مجاهد برقم (0705) عن ابن 
عباس . وذكره البغري في «معالم التنزيل» (١/97١؟)‏ عن اين عباس . وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
/١(‏ 6" . والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2»)07١7/١(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(5) أخرجه الطبري (؟/ 05 ) بأرقام ( 57 0777) عن علي وشريح . وذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» »)5١9/1١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» :»)77١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 
.0١‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني في «الأوسط». والبيهقي بسند حسنء عن ابن 
عمروء عن النبي كَل. . 
وعزاه لوكيع» وسفيان» والفريابي: وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» 
والدارقطني» والبيهقي؛ عن علي بن أبي طالب. 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»ء واين جريرء وابن المنذرء والبيهقي من طرق عن ابن عباس. 
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المَهْره ثم خاطب تعالى الجميمٌ؛ نادباً بقوله: «وأنْ تَعْقُوا أقربُ للتقوّئق»». أي أي: يا جميعَ 
الناس» وقرأ علي بن أبي طالب. . وغيره: «وَلآ نَتَاسَّوا المَضْلٌ)؛. ولق أقراءة بعد 
المعك 30 لأنه موضع تناس ١‏ لا نسيان إلا على النشبية: 


وقوله تعالى: #ولا تَنْسَوًا المَضْلَ 4 : : نذبٌ إلى المجاملة . 

وقوله: «إن الله بما تَعْمَلُونِ بَصِيرُ4 حَبَرَه وضمنه الوّغد للمحسِن والجزمان لغير 
المحسن . 

«حَنفِظُوأ ع1 00 وَالصسكزة 0 موأ يلو كَنِتِينَ 69 فِإِنْ جِفْمُمْ وَبَالَا أو 
ا ماد من فأدصكرواأ يد كَمَا ع : كَكُونوأ مآ | هر تنك © 

قوله تعالى : «إحافظوا عَلَى الصّلوات والصلاةٍ الوشطى. . . » الآية: الْخْطابُ لجميع 
الأمةء والآية أ بالمحافظة عَلَى إقامة الصّلوات في أوقاتهاء وبجميعٍ شروطهاء وحرّج 
الطحاويٌ” '' عن ابن مسعودٍء عن النبيئ كل قال: 'أمِرَ بعد من باد الله أن يُضرَبَ فِي قبْره 
مِائَهٌ جَلْدَةَ َم يرد يَسْأل الله تَعَالَ وَيَدْعُوهُ حَنَّ صَارَتْ وَاحِدَةٌ كآمئلاً قَبْدْهُ عَلَيْهِ تار 
قَلَمًا أَرْتَمَعَ عَنْهُ أَقَاقَ» فَقَالَ: عَلامَ جَلْدنَيي؟ قَالَ: لك ليت ضلدة بير طُهُورء ومَرَرْتَ 
عَلَىْ مَظُلُوم» فَلَمْ تَنْصرْة00 . انتهى من «التذكرّة؛ للقرطبئ 2 . 


َه ور 


5 5 ي المر اس عدم وه م 2 7 ع « 5 رام خخ م 
وفي الحديثٍ: «أنْ الصّلاةً ثَلانَهَ أثلاثٍ الطهُورٌُ ثُلتْء وَالرُكوعٌ ثُلَتْء وَالسْجُودُ ثُلْتٌّء 


)١(‏ ينظر: «المحتسب» 2)١177/١(‏ و «مختصر الشواذ» (ص ؟١7).‏ وزاد ابن عطية نسبتها إلى مجاهد وأبي 
حيوة» وابن أبي عبلة. 
ينظر: «المحرر الوجيز» 2)777/١(‏ و «البحر المحيط؛ (؟/2.)747 و «الدر المصون» .)088/١(‏ 

(؟) أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزديء الطحاوي» أبو جعفر: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية 
ب «مصر؛ء ولد ونشأ في «طحاء من صعيد مصر 715ه» وتفقه على مذهب الشافعي ثم تحول حنفياً. 
وتوفي ب «القاهرة؛ ١7”'ه‏ وهو ابن أخت المزني. من تصائيفه : «شرح معاني الآثارة» و «بيان السنة؛. 
و «الشفعة»2 و «المحاضر والسجلات». و «مشكل الآثارة: و أحكام القرآن». و «المختصر» في 
الفقه»ء وشرحه كثيرون. 
ينظر: «الأعلام» (1/١5)»ء‏ «البداية والنهاية» .)١1/5 /١١(‏ «لسان الميزان» /١(‏ 77/5)» «اللباب» (؟/ 
4 

(6) أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (2771/4» وقال الطحاوي: في هذا الحديث ما يدل على أن تارك 
الصلاة ليس بكافر؛ لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل» وقد أجيبت دعوته» ولو كان كافراً ما 
أجيبت له دعوة؛ لأن الله (تبارك وتعالى) يقول: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» . 

(5) ينظر: «التذكرة» .)1١98/١(‏ 


0/1 


َمَنْ أَدْاهَا بِحَقّهَاء قُبِلَّثْ مِنْهُ» وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِء وَمَنْ رُدْثْ عَلَيْهِ ضَلاتةُ: رُدُ عَلَيْهِ سَائِرْ 
عَمَلِهه رواه التسَائه0). انتهى من «الكوكب الذَرّيٌ؛. 


َو 2 


ورَوَىْ مالك في «الموطإ»ء عن يَحْيَى بْنِ سعيل' * 4 * أنه قال «بلَعَنِي أَنّهُ أَوَلُ مَا يُنْظَرْ 
فيه مِنْ عَمَلٍ العَبْدٍ الصّلاه» فَِنْ مُلَثْ مِنْة نُظِرَ فِيمَا بَتِيّ مِنْ عَمَلِهه وَإِنْ لَمْ تُْبَل مله لَمْ 
نطوو لماي يل قال أ بوعمر بن عبد البَرٌ ف في «التمهيد»: وقد رُويَّ هذا 
الحديثُ مسئداً عن النبي كَل مِنْ وجوه صِحَاحء ٠‏ ثم أسند أبو عمر عن أَنّسٍ بن حكيم 
الصَبَي *'؛ قال: قَالَ لِي أبو هُرَيْرة: إذا أَنَيتَ أَمُلَ مِضْرِكَ َأَخبِرْهُمْ أني سَمِعْتُ رَسُولَ 
اللّهِ يل يَمُولُ: «أَوَّلُ ما مَا يُحَاسَبُ يِه العَبْدُ المُسْلِمٌ صَلاةٌ المَكْتُوبَةٍ: فَإِنْ أَنَمّهَا وَإِلا قِيلَ: 
الوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطوْع» فَإِنْ كَانَ لَهُ تطوعٌء ُكْمِلَتٍ الفَرِيضَهُ مِنْ تَطَوُعِه ثم يُفْعَلُ بِسَائِرٍ 
الأغمّالٍ المَفْرُوضّة مثل ني 00 


)١(‏ أخرجه البزار /١(‏ /الا١-‏ كشف) رقم (49”*)» من طريق المغيرة بن مسلمء عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة به. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا عن المغيرة» وإنما نحفظه عن أبي صالح عن 
كعب قوله. 
قال الهيئمي في في ابجع الزوائد» :)١16١/١(‏ المغيرة ثقة» وإسناده حَسَنٌ . 

إفة يحيى بن سعيد نن. فئس بن عَمُرو بن سَهل بن تَعْلَبَة الأنصاري» النْجَارِي» قاضي المدينة . عن أنس» 
وابن المسيّب» والقاسمء وعِرَّاك بن مالك وخلق. وعنه الزهري» والأوزاعي» ومالك» والسفيانان» 
والحمّادانء والجريران وأمم. قال ابن المديني: له نحو ثلاثمائة حديث. وقال ابن سعد: ثقة. حجةء 
كثير الحديث» وقال أبو حاتم: يوازي الزهري في الكثرة. وقال أحمد: يحيى بن سعيد أثبت الناس. 
قال القطان: مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. ينظر: «الخلاصة» .)١19/7(‏ 

(*) أخرجه مالك فى «الموطأ» (/*>»؛ كتاب «قصر الصلاة في السفر»ء باب جامع الصلاة» حديث 
(46). 

02 أنهن بن حكيم الضَبِّي . البصري . عن أبي هريرة. وعنه الحسن» وعلي بن زيد. 
ينظر: (الخلاصة» .)٠١ 5 /١(‏ 

)2( أخرجه أبو داود 05١ 59١ 7/١(‏ كتاب «الصلاةف1ف, باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه» 
حديث (8554). وأحمد (؟/575)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 27 والحاكم (١/577))؛‏ من 
طريق الحسن» عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجة /١(‏ 558)» كتاب «الصلاة»؛ باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة» حديث 
»)١46٠0(‏ من طريق علي بن زيدء» عن أنس بن حكيم الضبي» عن أبي هريرة به. 
وأخرجه أبو داود »)791١/1١(‏ كتاب «الصلاة»» باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعهء» حديث 
(856). والحاكم (١/5077)ء‏ والبخاري في «التاريخ» (57/5”)» من طريق حماد بن سلمة؛ عن 
حميد» عن الحسن» عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة. 
وأخرجه الترمذي ,)77١  79/7(‏ كتاب «الصلاة4» باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم- 


؟ - سورة البقرة/ الآيتان: 4؟؟ - 57895 ب ا ب م 


وفي رواية تَمِيم الدَّارِيْ”" عن النبيّ كَلِ؛ بهذا المعنى . 
2 . وه إأكح|ث 0 15م 2 *» 123 60 : 
قال: ١نم‏ الزكاة مثل ذلك» ثم تؤْحَدٌ الأغْمَالٌ عَأَى حَسَبٍ ذَلِكَ» انتهى 


وذكرَ الله سبحانه الصَّلاةً الوسطئ ثانيةٌ» وقد دَخَلَّتْ قَبْلُ في عموم قوله: 
«الصَّلَّوَاتِ؛ ؛ لأنه أراد تشريقَّهًا. 


واختلف النّاس فى تعيينها. 


فقال عليٌ» وابن اسن وجماعة من الصّحابة: إنها صلاة هُ الصُبْح”". 00 
مالك» وقالتُ فرقةٌ: هي الظهْرء وورد فيه حديث» وقالت فرقة: هي صلاةٌ العَضرء و 


القيامة الصلاة»ء حديث (517). والنسائي »)577/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب المحاسبة على الصلاة» 
كلاهما من طريق قتادة» عن الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه» عن أبي 
هريرة .اه. وقد روى هذا الحديث الحسن عن أبي هريرة. 
أخرجه أبو داود الطيالسي /١(‏ 1548 منحة) رقم (7575)» وأبو يعلى )457/1١1(‏ رقم (1570)؛ من طريق 
الحسن» عن أبي هريرة. 
قال البخاري ني «التاريخ» (؟/ 70). ولا يصح سماع الحسن من أبي هريرة في هذا. 
وقد وصف الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» )7175/١(‏ هذا الحديث بالاضطراب. وصححه الاألبانى 
بطرقه في «الصحيحة؟ (1708). ْ 
)١(‏ هو: تميم بن أوس بن حارثة أبو رقية. الداري. قال ابن حجر في «الإصابة»: مشهور في الصحابة» 
وكان نصرانيّاء وقدم المدينة فأسلمء وذكر للنبي قصة الجساسة والدجال» فحدث النبي عنه بذلك على 
المنبر» وعد ذلك من مناقبه. وقال أبو نعيم. كان راهب أهل عصرهء وعابد أهل «فلسطين»» وهو أول 
من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق: قدم «المدينة» وغزا مع النبي كَلل. 
ينطر ترجمته في: «أسد الغابة؛ .)557/١(‏ «الإصابة؛ 2)١9١/١(‏ «الثقات» (5/ 59). «الجرح 
والتعديل» (1/ 2211٠‏ «تقريب التهذيب» ,»)١١7 /١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟/ 2)417 «جمهرة أنساب 
العرب» (؟47). (451). «المتفردات والوحدان» (77), «مشاهير علماء الأمصار» (57)» «الجمع بين 
رجال الصحيحين» (2)54 «تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم» (2.)57 «التاريخ لابن معين» .)١7(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود »)541/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب كل صلاة لا يتمها صاحبها تنم من تطوعه؛ حديث 
(877).» وابن ماجة )458/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة» حديث 
.)١577(‏ وأحمد .)2٠١7/4(‏ والدارمي /١(‏ +2091 كتاب «الصلاة»» باب أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة» والحاكم /١(‏ 577)» والطبراني في «الأوائل» رقم (57). كلهم من طريق داود بن أبي هندء عن 
زرارة بن أوفى» عن تميم الداري مرفوعاً. 
(9) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)05/١(‏ والبغوي في «معالم التنزيل» »)51١ /١(‏ وابن عطية 
الأندلسي في «تفسيره؛ .)777/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 074). 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مُضحَف عائشة'''» وإملاء حَفْصّة: ١صَلاَةٍ‏ العضر؛؛ وعلّئ هذا القول جمهورٌ العلماء؛ وبه 
2 ة العصر جمهو ع6 وب 


وقال قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْبِ9 : هي صلاة المَعْرِب7", وحكى أن عَهين بن عبد البَرّ عن 
فرقة؛ أنها صلاة العشّاءٍ الآجْرَةَء وقالث فرقة: الصلاة الوسطّئ لم يعيّنها اللّه سبْحانه» فهي 
فى جملة الخُمْس غير معيّنة؛ كليلة القَدْرء وقالت فرقة: هي صلاة الجُمْعَةء وقال بعض 
العلماء: هي الخَمْسء وقوله أولاً: #عَلَى الصَّلَوَّاتِ» يعم النفْلَ/ ‏ والمّزضء ثم حص 
الفْضٌ بالذّكر. 

وقوله تعالى: #وقوموا للّه قانِتِينَ # معناه في صلاتِكمُ . 

فقال 0 وغيره: معناه مطيعين”؟, قال الصَّحَاك: كل قُبُوتٍ في القرآن» فإنما 
يُعْنَ به الطاعة7* ٠'‏ وقاله أبو سعيدٍ عن النبيّ كله وقال ابْنُ مسعودٍ وغيره: الققوت: 
السكوت” "“8وذلك انيم كانوا يعكلسون في 'الصلاة حت فرلت عله الآية. مرا 


ال وقال مجاهد: معنى لثَائتينَ4 حَاشِمِينَ؛ ٠‏ فالقنوتٌ: #علول الردوع والخفع» 
وغض البصرء وَحَفْضٌ البجتَاح 0" قال * ع” #: وإحضارٌ الحَشْية» والفِكرٌ في الوقوف 


000 وفي مختصر ابن خالويه: «وصلاة العصر» بزيادة واو» ونسبها إلى عائشة» وابن عياس. وجماعة. 
#مختصر الشواذه (ص ؟5). 
وينظر: سي و «المحرر الوجيز» /١(‏ 777 7377), و «البحر المحيط» 2)١19/١(‏ 
وزاد نسبتها إلى أبي» وعبيد بن عمير. 

() قبيصة بن دُؤَيْبء عن أبيهف وأبي هريرة» وعنه الزّمْرِيء ورجاء بن حَيْوّة وغيره. وثقه ابن حبان» قال 
عمرو بن علي: مات سنة ست وثمانين. ينظر: «الخلاصة» (97149/17). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 4/اه), وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 047)» وعزاه لابن أبي 
حاتم بسند حسن عن ابن عباس . 

(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/١57؟).‏ 

(4) أخرجه الطبري (519/65): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 757) . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ 2085). وذكره السبيوطي في «الدر المنثور» .)778/١(‏ 

)6 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ 2)586 وذكره الماوردي في اتفسيره» )7١١ /١(‏ والبغري في «معالم 
التنزيل» 2)77١/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»؛ء .)0644/١(‏ 

(4) «المحرر الوجيز؛ .)9714/١(‏ 


؟- سورة البقرة/ الآيتان: 7718 -89؟ سلنبت ب ا مببب-لا اب مسمد ١م‏ 


بين يَدَيِ اللّه سبحَائّه» وقال الرّبِيعُ : القنوثٌ: طول القيّام» وطولٌ الرُكُوعَ”" . 


وقال قوم: القنوتٌ: الدعاء» و #قَانِتِينَ#: معنئاه دَاعِينْ' روي معناه عن ابن 
0 زفق 
عياس . 


وقول تعالى : «فإن خفتم فرجالاً أو رُكُباناً. . .© الآية» أمر الله تعالّى بالقيام له في 
الصلاة بحالة فُتُوتء وهو الوقار والسّكينة؛ وهدوء الجوارج ؛ وهذا على الحالة الغالبّة من 
الأمن والطمائة: ثم ذكر تعالى حالة الخَوْف الطارتّة أعاناء فرحهن لعسدة في الصّلاة 
رجالا : متصرّفين على الأقدام» و طركباناً»: على الخَيْل والإبل ونحوهما؛ إيماء» 
وإشارة بالرأس؛ حيث ما توجّهء هذا قول جميع العلماءء وهذه هي صلاة المَذْ الذي قد 
ضايقه الخَوْفٌ على نَفْسه في حال المسايفة» أو مِنْ سَبْعِ يطلبه» أو عدو يتبعه أو سَيْلٍ 
ا وبالملة فكل آم يخاف عثه علرل ريده فهو مبيحٌ ما تضمّنته هذه الآية. 


وأما صَلاةٌ الحؤف بالإماعء 5 الئّاس» فليس حكمُها في هذه الآية وسيأتي» 
إن شاء اللّم ١‏ في اسورة النساء)79 


والذكْبّان : جمع رَاكِبَا وهذه الرخْصّة في ضمنها؛ بإجماع من العلماء : أن يكون 
الإنسان حيثٌ ما توجّه ويتقأّب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نَفْسِهِ 


#ات 2#: ورَوَى أبو دَاوُد في اسئنه؛ عن عبد الله بن أنيس” “قال : :ويعتتى وشول 


.)199/1١( »هريسفت١ ذكره ابن عطية في‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)"٠١ /١(‏ وابن عطية في تفسيره» .)7714/1١(‏ 

١ .)1١5( »)1١1( في تفسير الآية‎ )6( 

(5) ينظر: «لسان العرب» ,.)١917(‏ و 7عمدة الحفاظ» (؟/١7١).‏ 

(05) عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن خبيب بن مالك بن غنم بن كعب بن تيم أبو يحبى 
الجهني . الفشاعي: الأنصاري. السَلمى. قال ابن الأثير: كان مهاجراًء أنصارياًء عصبياً» شهد بدراً 
وأحداً وما يبعدهما. روى عنه أولاده : عطية» وعمروء وضمرةء وعبد اللّمء وجابر بن عبد اللّم 
وبسر بن سعيد. هو الذي سأل رسول الله عن ليلة القدر وقال: إني شاسع الدارء فمرني بليلة أنزل لها 
قال: «انزل ليلة ثلاث وعشرين» وهو أحد الذين كانوا يكسرون أصنام بني سلمة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ »)١9/4 /٠(‏ «الإصابة» (4/ 20*30 «الثقات» (5/ 4 2)7 «تجريد أسماء 
الصحابة» .)594/١(‏ «الاستيعاب» (2.)859/5 «الاستبصار» .)١17(‏ «شذرات الذهب» 2)50/١(‏ 
«حلية الأولياء» (/هة) (عنوان النجابة» .»)١1١1(‏ «تقريب التهذيب» ٠7 /١(‏ 2)5 تهذيب التهذيب» (5/ 
6) «تهذيب الكمال» (5؟/555"). «بقي بن مخلد» 2)١١5(‏ «الوافي بالوفيات» ,)77/1١1/(‏ 
«الكاشف» (77/5). نرياض النفوس» /١(‏ 2)14 «الجرح والتعديل» (5/ »)١‏ «التاريخ الكبير؛ (؟/ 
.)١15‏ 


٠‏ اب 


للب لب ل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الله يل إلى حَالِدٍ بْن سُفْيَانَ وَكَانَ َخوٌ عْرَتَةَ وَعَرَفَاتِء قَالَ: «أَدْمَبٍ فَأفثْلَه» فَرَأَيْنهُ وَقَذ 
قرت سا المسر فَقُلْتٌ: إِنّي لأَحَاف أَنْ يَكُونَ بيني وَبَبنهُ مَا يُوَخْرُ الصّلاة َأَنَطلَفْتٌُ 
أت يي ونا صل أوبى؛ إِيمَاءً نَخوهء فَلَمّا دَنَوْتُ مِنْهُء قَالَ لي : امن أَلْت)؟ قُلتُ: رَجُلٌ من 
لريب لمي أَنّكَ دن نَجْمَعْ لِهَذَا الزجل» لا قَال: إِنْي لَفِي ذَلِكَء فَمَشَيْتٌ مَعَهُ 
سَاعَةٌ حَمَّى إِذَا أتكتتي عاثة بستني ؛ حم روو(00) . انتهى» وقد ترْجَم عليه «بَابُ في صَلاةٍ 
الطالِب». 

قال #ع'' #: واختلف الئاس؛ كُمْ يصلْي من الركعات؟ والذي عليه مالك 
وجماعة: أنه لا ينقصٌ من عدد الركعات شيئاً» فيصلي المسافر ركعتَّين. 

واختلف المتأؤلون في قوله سبحانه: «فإذا أمنتم فاذكروا اللّه. . .4 الآية: فقالّث 
فرقةٌ: المعئئ: إذا زال حَوْفُكُمء فأذكروا الله سبحانه بالشّكر على هذه النعمة» وقالث 
فرقة: اذكروا اللهء أي: صَلُوا كما علمتم صلاةً تامّة» يعني فيما يُسْتَقْبلُ من الصّلّوات. 


الي ا ال سل ال م 1 ال 5 6 
َ يه 
تلت متنا بالترية عن عل تبت © كاك يم لله لك جد. للح 


قوله تعالى : «والذين يتوقؤنَ منكم ويذرون أزواجاً وصيّة لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
َيْرَ إخراج فإن خرن فلا جناح عليكم في ما فَعَلْنَ/ في أَنفْسِهِنَ من معروف والله عزيرٌ 
حكيم # : #الذين» : رَفْعٌ بالابتداء» وخبره مضمر»ء تقديره: فعليهم وصيّةٌ لأزواجهم, وفي 
قراءة أَبْنِ مسعود'" : كُتِبَ عليكُمْ وصيّةٌ قالت فرقة: كا هلف ومسل دن الله سان قفيت 
بعد وفاة الزؤج» قال قتادة: كانتٍ المرأةٌ إذا تُوْفْيَ عنها زوجهاء لها السكئئ والنفقة حولاً 
في مال الرَّوْجء ما لم تنفرخ برأيها؟ ثم نسِحَ ما في هذه الآية من النقّقّة بالرْبع أو بِالكُمُن 


.)١؟519( كتاب «الصلاة»» باب صلاة الطالب» حديث‎ )50١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود.‎ 

(؟) «المحرر الوجيز» .)”785/١(‏ 

(*) وهي في «مختصر شواذ ابن خالويه»؛ ص )١١(‏ هكذا: كتب عليكم الوصية لأزواجكم. وينظر: 
«الكشاف» .)589/١(‏ وحكاها ابن عطية في «المحرر» :)777/١(‏ الوصية لأزواجهم 

(5) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)955/1١(‏ 


؟ - سورة البقدة/ الآيات: 54؟ - 58460 ب ب 4098 


الذي في «سورة النساءِ»”"2؛ ونسخ سكنى الححؤل بالأربعة الأشهّر والعَشْر'"'» وقاله ابن 
عَبّاس وغيره”": و #متاعاً» نضب على المَضدرء وقوله تعالى: #غير إخراج»: معناه: 
ليس لأولياء الميّت» ووارثي المنزلٍ إخراجهاء وقوله تعالى: طفإِنُ خرجن. . .4 الآية: 
معناه: إِنَّ الخروجَ» إذا كان من قبل الزوجة» فلا ججتاح علّى أحدٍ ولي أو حاكم؛ أو غيره 
فيما فعنَ في أنفسِهِن من تزويج وتزيّن» وترك إحداد» إذا كان ذلك من المعروف الذي لا 
يُنْكَرء وقوله تعالى: #واللّه عزيرٌ حكيمٌ»: صفةٌ تقتضي الوعيدٌ بالنُقُمة لمن خالف الحَدَّ 
في هذه النازلة» وهذا كله قد زال حكمه بالنّسْخ متمق عليه. 

وقوله تعالى: #وللمطلّقات متاع بالمعروفٍ حًَا على المتقين * كذلك يبيّن اللّه لكم 
آياته لعلّكم تعقلون»: قال عطاء بْنُ أبي رَبَاح وغيره: هذه الآية في الكُيّبَاتِ اللواتي قد 
جُومِعْنَ”*'؛ إذ قد تقدم في غير هذه الآية ذكر المتعة لِلُواتي لم يُدْحَلُْ بهنّ. 

وقال ابنٌ رَيْد: هذه الآية نزْلَّتْ مؤكّدة لأمر المتعة؛ لأنه نزل قبل «حَمًا عَلَى 
المُحْسِنِينَ © [البقرة: 783]» فقال رجل : فإِنْ لم أَرِذْ ا لم أمنّع» فنزلّت طحَمًا عَلَى 
المَتَّقِينَ # . 

قال الطبريُ : فوجب ذلك عليهه" . 


2 م5 سس امسا 72 . سرس 0 هاه واه 00 2 0 

«##ه ألم ثَرَ إل الْذِنَ حَرَجُوا من دِيَدرِهِم وَهُمْ أَلوث حَدَرَ الْمَوْت كَمَالَ لهم أله موثو 

ثم أسْيَهُرَ رت أنه آذر مَضْلٍ عَلَ الثاين وَلَكنخَ كر التاس لا بنكيرت 9)) وَمَتِواْ فى 

سيل لَه وَأعَلموا أن أنه جع عَلِيمٌ [إِْنا تن ذا الى يُفْرِصٌ أله مَرَضًا حسما ميِصَعِفَةٌ لهم 
كدير أنه يقْبِصُ وَيبِطظ وَإِلده مُجَمورت 3 »4 

قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين خَرّجُوا من ديارهم وهم ألوف حَذّر المَْت فقال لهم 

الله وتوا َ«# الآية: هذه رؤية القَلْب؛ بمعئلى: ألم تَعْلَمْ وقصّة هؤلاء فيما قال 

الضَّحاك؛ أنهم قوم من بني إسرائيل أُمِرُوا بالجهّادٍء فخافوا الموْتٌ بالقَّْل في الجهادء 

فخرجوا من ديارهم فِرَاراً من ذلكء» فأماتهم اللّه؛ ليعرّفهم أنه لا يُنْجِيهِمْ من الموت شئءء 


مم 


.)١7( آية‎ )1١( 

(؟) آية (75) من سورة البقرة. 

(9) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)757/١(‏ 

(4:) ذكره الطبري (7/ 098)» وابن عطية في «المحرر الوجيز» )7”717/١(‏ . 
(5) ذكره الطبري في ١تفسيره»‏ (؟5/ 099). 


آأ5١‎ 


#44 علب ل لل سبح الْجِزْء الأول من تفسير الثعاليي 


ثم أحياهم» وأمرهم بالجهادء بقوله: ا .ل ه30 , 


أربعينَ ألفاًء وثمائلة آلاف. 95 قرا 4 ارا وبقيتٍ الرائحةٌ علّى ذلك السَّبْط 
من بني إسرائيل إلى اليَوْمء فأمرهم الله بالجَهَادٍ ثانية) فذلك قوله: #وقاتلوا في سَبِيلٍ 
اللّم29؟ , 


قال #ع”" #: وهذا القّصَصٌ كله لين الإسناد» وإنما اللازم من الآية أن الله 0 
أخبر نبيّه محمّداً يكُِ إخباراً في عبارة التنْبيه» والتوقيات عن قوم من اشر خَرّجوا من 
ديارهم فراراً من المَوْتَ فأماتهم اللّم ثم أحياهم ؛ ليعلموا هم وكل من حَلّفَ بعدهم؛ أن 
الإماتة إنما هي بِإِدْنٍ لله لا بيْدِ عَيْرِهء فلا معئّى لخوفٍ خائف» كال الله تكااروواة. الآية 
مقّمة بين يدَيْ أمره المؤمنين من أنه محمد يك بالجهاٍ. هذا قول الطّبري” أ وهر طاهة 


والجمهورٌ علَئ أن «أَنُوفٌ4 جِممْ أَلْفٍ. وهو جمعٌ كثرة *". وقال ابن رَيْد في لفظة 
«ألرف»: إنما معناهاء وهم مؤتلقُونَ9 . 


وقوله تعالى: «إن الله لَدُو فَضْل على الئاس ولكنٌ أكثر الئاس لا يشكرون/ . . . * 
الآية: : تنبية علّى فضله سبحانه على هؤلاء القَوْم الذين تفضّل عليهم بالنعم» وأمرهم 
بالجياد آلا يدوا الخول :والقةة إلا له سبحانه؛ حَسْبما أمر جميع العالم بذلك» فلم 
بشكروا تعمية اف جميع هنبل ادو وتوا أن حولَّهُمْ وسغيّهم ينجيهم. وهذه الآيةٌ 
تَخذيرٌ لسائر الئاس مِنْ مثل هذا الفغل» أي: فيجب أنْ يشكر النَّاسُ فضّلّه سبحانه؛ في 
إيجاده لهم» ورذقِه إياهم» وهدابتِهِ بالأوامر والنواهي» فيكون منهم المبادرة إلى أمتثالهاء لا 


.)7”3717/١( ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7/ )5١7‏ برقم (2»)0508 وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)7978/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 0867). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)778/1١(‏ 

() ينظر: #جامع البيان» (717/8/4؟). 

)ع( 0 » والآخر هو جمع القلة» فأما جمع القلة فيصدق على الثلاثة إلى العشرة» 

جمع الكثرة فيدل على أحد عشر فما فوق» ولكل من النوعين صيغ؛ فلجمع القلة أربع صيغ » 

0 58 ثلاثة وعشرون بناء. ينظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية»؛ (ص .)6١‏ 

9و6 ذكره اين عطية في «المحرر الوجيز» 497 ” والسيوطي في «الدر المنثور؛ ١١‏ *مه). 


يليك 


" - سورة البقرة/ الآيات: ؟4:؟ - 510 


طَلَبُ الخُرُوجٍ عنهاء وفي تخصِيصه تعالئ : «الأكثّر؛ دلالةً على أن الأقلّ الشّاكر. 


وقوله تعالئى: #وقاتلوا فى سبيل اللّه. . .» الآية: الجمهورٌ أن هذه الآية مخاطبة 
لأمّة محمّد يَكِِ بالقتالٍ في سبيل الل وهو الذي يُنْوَئ به أن تكون كلمةٌ الله هي العليا؛ 
حَسَب لحل يف97 


وقال ابن عَبّاسء والضَّحاك: الأمْرُ بالقتال هو لِّذِينَ أخيُوا من بني إسرائيل”"". قال 
الطبريئُ”؟: ولا وجه لهذا القَؤل» ثم قال تعالّى: #من ذا الذي يُفْرض اللّه . . . » الآيةء 
ل ل المقاتل في سبيل الله فإنه يقرض ؛؟ رَجَاء ثواب للد 0 
يق الحسرةة وواوك الست الك لقا لت فال اق الدُخْدَاح “' ا ول اللي ا إن 
الله يُرِيِدٌ م مِنَا المَرْضُ؟ قَالَ: الَعَمْ يَا با الحا 3 ني كذ فر رَضْنّهُ خائطي لِحَائِطٍ 
فيه سِتمِائَةِ تَخْلّةَ ثُمْ جَاءَ الحَائْط0 وَفِيهِ أمُ الدُخدّاح”* ٠“‏ فَقَالَ: أخرْجي»ء فلي كذ أذر يت 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم )518/١(‏ باب مَنْ سأل وهو قائم عالماً جالساً :)١77(‏ و (7/7) في 
الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا )١81١(‏ و )١7١/5(‏ في فرض الخمس (5177), 
و )100/١(‏ في التوحيد: باب «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» (745). ومسلم (؟/ 
5--1018) في الإمارة : باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ( 8 /١١‏ 
064 وأبو داود )18/١(‏ في الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ( 701١17‏ 1518) 
والترمذي ((5/ )١165‏ في فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا »)١7457(‏ والنسائي (7/ 
7) في الجهاد: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وابن ماجة )91١/7(‏ في الجهاد: باب النية 
في القتال (70785). وأحمد (5/ 97 /91"اء 407. 506. 4)517 والطيالسي )59*/١(‏ برقم 
»)١١75(‏ وأبو يعلى (9751)» والبيهقي (21517//9 ) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن 
أبي موسى الأشعري قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول الله ما القتال في سبيل اللّه؟ فإن 
أحدنا يقاتل غضباًء اويقاتل حمية» فرفع إليه رأئيه قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائماء فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله عز وجل». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' .)779/1١(‏ 
إفرف ينظر: «جامع البيان» .)7581١/65(‏ 
(:) أبو الدَّحْدَاح الأنصاري: حليف لهم. قال أَبُو عُمَرَ: لم أقف على اسمه ولا نسبهء أكثّر من أنه من 
الأنصار حليف لهم وقال البَعُويّ : أبو الدحداح الأنصاري» ولم يزد. 
ينظر: (الإصابة» (/0/ .)٠١١‏ 
)2( َ الدّحْدَاحء زوج أبي الدحداح. 
لها ذكر في حديث أبي الدحداح» وصدقته بالحائط الذي فيه النخل. فقال: يا أم الدحداح» اخرجي» 
يعني : من الحائطء ذكره الأشيري . 
ينظر: «أسد الغابة» (/915/1). 


كلعدللللللللللح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


َب حَائْطِي هَذَاء قَال: فَكَانَ رَسُولُ الله كلل ب ول : «كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُدْلٍ لأبي الدُحْدَاح في 
كادف 
الجنة '. 


واستدعاء القَرْض؛ في هذه الآية وغيرها؛ إنما هو تأنيسٌ وتقريبٌ للأفهام الله نهو 
الغنُ الحميدٌ. 


قال ابنُ العربي في «أحكامه"”" وكتى الله عر وجل عن الفقير بئفْسه العليّة ترغيباً في 
الصَدقة ؛ كما كن عن المريض» والجائِع» والعاطشٍ بنفسه الجقديةة: فقال النبي ككلِ: «إِنْ 
اللو عروحل يكوك بزع القيامة: َا ائْنّ آدَمّ» عَرِضْتُ» فلم ته تَعْذْنِي) قَال: َارَبْء كيف 
أَعُودك» وَأَنْتَ رَث العالميق؟ قَال: آم عَلِمت أن عَبْدِي قلاناً مَرِض» قَلَمْ ته كذ نا علقت 
نك لَر عُدنّهُ لوَجَدئِي عِنْدَهُء يا ابْنّ آدَمّء َسْتَطْعَمْتُكَ ٠‏ قَلْمْ تطعمني» ٠‏ قَالَ: يا رَبء كيف 
أظفبِك» وَأَنْتَ رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ أَسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي قُلآَنّ فلم تُطعِمْهُ 
نا عَلِمت أنكَ لو أطعَمتة؛ لَوَجَدتٌ ذَلِكَ عِنْدِيء يا ابْنَ آدَمَ اَسْتَسْئَيْئُكَ فلَمْ نَسْقَنِيء 
قَالَ: يَا رَبّء كنف أمشكة وانت رَبُ العَالَمِينَ؟! قَالَ: أَسْتَسْمَاكَ عَبْدِي فُلآنُ» قَلَمْ تَسْقَه» 


أَمَا إنْكَ لَوْ سْقَيقَه وَجَدتٌ ذُلِكَ عِنْدِي؛. انتهى » واللفظ لصحيح مسلم ”. قال ابن 
#8 وهذا عله خرع مشر التغريي لمق هيه وترغيباً لمن خوطِب انتهى . 


)1١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 01//1١(‏ 94)ء وعنه الطبري 2))55١4(‏ عن معمر عن زيد بن أسلم 
قال: لما نزلت «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة#» قال: جاء أبو 
الدحداح. . 
وقال الشيخ 0 هذا حديث مرسل؛ فهو ضعيف الإسناد؛ لأن زيد بن أسلم تابعي» ولم يذكر من 
حدثه من الصحاية . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» ( © وأبو يعلى (59185). عن خلف بن خليفة عن حميد الأعرج 
عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت: «من ذا الذي يقرض اللّه قرضاً 
حسناً#» قال أبو الدحداح: :....كء فذكره بلحوه. 
وذكره السيوطي في «الدر» /١(‏ 5805 006), وزاد فعزاه لسعيد بن منصورء وابن سعدء والبزار» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والطبراني» والبيهقي في «الشعب». 
ولم يعزه لأبي يعلى. 
وقال الشيخ شاكر: هذا إسناد ضعيف جداً. . . فالبلاء في هذه الرواية من حميد الأعرج. 

زفهة ينظر «أحكام القرآن» .)770/1١(‏ 

() أخرجه مسلم )١140/54(‏ في البر والصلة: باب فضل عيادة المريض (579/547؟)؛ عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أبي رافع» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه كلِ: «إن الله (عز وجل) يقول 
يوم القيامة: يا ابن آدم؛ مرضت فلم تعدني .2.0.0 فذكره. 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» (770/1). 
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وقوله: #حَسّناً» : معناه: تَطِيبُ فيه النية» ويشبه أيضاً أنْ تكون إشارة إلى كثرته 
وجودته . ْ 

وهذه الأضعاف الكثيرةٌ إلى السّبْعمِائَةٍ التي رُوِيَثْء ويعطيها مثالٌ السُتبُلة . 

*ات *: والح الذي لا شَكُ فيه وجوبُ الإيمان بما ذكر المولّئ سيحانه؛ ولا 
سبيل إلى التحديد؛ إلا أنْ يغبت في ذلك حديثٌ صحيحٌ/ » فيصار إليه وقد بِيّن ذلك يك 
فيما خرّجه مُسْلِمء والبُخاريُ» أنظره عند قوله تعالى: #كَمَئَلِ حَبْةِ4 [البقرة: .]27١‏ 

ال 6 رُوِيَ أن النبيّ يليه طلِبَ بن أن يُسَعْر يسَبَبٍ علا خيف عَلَى المَدِيئٍء 
فَقَالَ: «إِنَّ اللّهَ هُوَ البَاسِطٌ القٌابضء وَإِنْي لاخر أن القى الله وَلاَ يَبَعْيِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ في 
نَفْسِ؛ ا قال صاحب "سلاج المؤمن» عند شَرْحه لاسمه تعالّى «القَّابض 
البَاسِطِ)» :قال بِعْضن العلماء + يِب أن يُقْرَنُ بِيِّنْ عَذَّيْن الأسمين »ولا يفصل ننتهما؛ ليكون 
أننا من القدرة: وأدلّ على الحكمة؟ كحقوله تعالى: «يَفْبِض وَيَنْسُّطُ»» وإذا قلْتٌ: 
«القابض» مفردآء فكائك قَصَرْتَ بالصفة على المنع والحزتان» وإذا جمقت ألِت الصفين] 
وكذلك القولٌ في الخافض والرافع والمّعِرُ والمُذِل. انتهى , ونااكرم عن من العلمار. 
هو كلام الإمام المَّخْر في شرحه لأسماء الله الحسئئ» ولقلة#«القانقن والتاشط: الأحسل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 0747 كتاب «البيوع»؛ باب في التسعيرء حديث »0515٠0(‏ والبغوي في «شرح 
السنة؛ (8/ ١‏ بتحقيقنا)» وأحمد (1/ 2535037 من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة؛ «أن رجلاً جاء فقال: : يا رسول الله سعرء فقال: بل ادعوء ثم جاء رجل فقال: يا رسول اللّهء 
سعرء فقال: بل الله يخفض ويرفعء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة». 
وللحديث شاهد قوي من حديث أنس بن مالك. 
أخرجه أبو داود (؟/ ”797‏ 95؟) كتاب «البيرع»؛ باب في التسعيرء حديث »)750١(‏ والترمذي (؟/ 
)1١ - 6‏ كتاب «البيوع»؛ باب ما جاء في التسعير» حديث »)١7١5(‏ والدارمي (؟49/7؟) كتاب 
«البيرع»» باب في النهي أن وتران السلتينة وأحمد (/7587)» والبيهقي (9/5؟) كتاب ا 
نجه السعير كلهم بن ظريق عيناد بق سلعة يعن قاد »وان وحميد عن أنس قال : غلا السعر في 
المدينة على عهد رسول اللَّه بكلةِ. فقالوا: يا رسول الله سعر لناء فقال: إن اللَّه هو المسعر القابض 
الباسط الرازق» وإني لأرجو أن ألقى ربيء وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة بدم ولا مال». 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أبو يعلى (5/ 15؟) رقم (2)5851 من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» وثابت» وحميد عن 
أنس به. 
وأخرجه أحمد »)١1577/(‏ من طريق حماد» عن قتادة» عن ثابت» عن أنس. 
وأخرجه أبو يعلى )١15١/5(‏ رقم (7171/5)» من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس به. 


ب١‎ 


؟ءل ع سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
في هذين الأسمَيْن أنْ يقْرَنَ أحدهما في الذّكر بالآخر؛ ليكون ذلك أدلّ على القدرة 
والحكمة؛ ولهذا السبب قال الله تعالى: #وَاللَّهُ يَفْبِض وَيَبْسُطٌ» وإذا ذكرت «القابضٌ» 
مئفرداً عن «البَاسِطِ)» كنت قد وصفته بالمَع والحرمانء وذلك غير جائزء وقوله: «المُعِرٌ 
المّذِلُ)ء وقد عرفت أنه يجبُ في أمثالٍ هِذَّيْن ذكْرُ كل واحد منهما مع الآخر. انتهى. 


م ا 000200 2 عو 7 52 2 ص 7 0 ول يع عام “ع 59 
ألم تر إِلَ الَلح من بيه إترويل ين بَمَد موج إذ مانا لبي لَهُْمُ آبمَتْ كنا ملكا 
34 يط سراد عدة سا ءءء ل سا سس اي 0 ٍُ _ ا 0000 
نعَليِلُ فى سَبِيلٍ لَه فَالَ هَل عَسَيْسْرَ إن كيب عَلَيِكُم الْقَمَالٌ آلا نُقَيلوا مَالُواْ وَمَا آنآ 
عه 
1 ل ار م2 ادصاء 24 01 9000-6 سكي سه سل 010 0 ع م سال كي ؟ - 
ألا نعََلَ في جيل الله وَقَدْ أحرجِنا مِن ديدرنًا وأبناينا فلما كيب عَلَيَهِم الْقِسَالَ نَولَوَا إلا 
اس كى اس #راعظ مهتم > 4 جحععم دي د ووه اورم م2 هم ساس 4 وى مار سس 
قليلا مهم وله عليم بأظليينبت 49 وَقَالَ لهم تبيهمْ إِنَّ أله هد بَمَتَ لَكُم طالومت 
8 ع سه المسمم 24 شرا ير بير محم وس 72 يس د م 5 2 . و0 معراة جه 
ملك قَالوا أن عكرن له التللك علنا مَك عن الثلك منة ول قات سصة فرت الثال كال 
2 #سم ساي 20 05 020 سوس 4 مو . م.م 2 ل . سر ع 
م د ل ال ل 
040 ا در 2 . ا ع 
أ تخ كية © نكاد اكز كم 0 ءايه 0 1 0 م ألتَابُوتُ فِيهِ 
2 ره سم 5 عر دم ينغا عمس بيو معام 9 ١‏ 


ذلك ليه بك لسك وخر كيت 9 4 

قوله تعالى: «ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل مِنْ بعد موسّى. . .» الآية: هذه 
الآبة حبَرَ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم وله وغلبة عَدوْ؛ فطلبوا الإذن ة في الجهّاد وأن 
يؤمروا به فَلّمًا أَمِرُواء كَمّ أكثرهه”"» وصبر الأقلّ» فتنصرهم الله وفي مانا كله مال 
للمؤمنين؛ ليحذروا المَكرُوه مه ويقتدوا بالحَسَن. 

و «المّلة» : في هذه الآية جميمٌ القَّوْم؛ لأن المعئّئ يقتضيه» وهو أصل اللفظة» 
سبي الأقرراك «الئاذ1 تشبيها »لين شد نوسن 4 مناه م يحل مرك -( الفظناء 
مدّته. 
وقوله 0 لني 00 قال ابن إسحاق وغيره: هو شمويل بْن بابل”" . 


زفق أي : نكصوا على أعقابهم . 
ينظر: (لسان العرب» (5891). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟7/ )5١١‏ برقم (2)0770 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
روفرف ' 

)6 أخرجه الطبري (؟/ )1١١‏ برقم (2)0710 وذكره البغوي في «تفسيره» «معالم التنزيل» ))5117/١(‏ 
وينظر «المحرر الوجيز؟ لابن عطية /١(‏ 20770 و «النكت والعيون» للماوردي .)"١5/١(‏ 


سورة البقرة/ الآيات: 513 -4:؟ سل ###ل#___### #2 4 


كانت تَضَعٌ التابوت الذي فيه السكينة والبقيّة في مَأَزِقٍ الحرب» فلا تزال تَغْلِبُ؛ حتى 
عصَّتْ» وظهرث فيهم الأحداث». وخالف ملوكهم الأنبياء» واتَِّعوا الشَّهوات» وقد كان الله 
تعاّئ أقام أمورهم؛ بِأنْ يكون أنبياؤهم يسددون ملوكهم, اك تعوز ا كك وبا 1 
عليهم أمماً من الكَفَرة فَغلَيُوهم, وَأَجِدَ لهم التابرثُ في , بعض الحرُوب» فذل أمرهم . 

وقال السَّدَّيُ: كان الغالبُ لهم اجَالُوتَك وهو من العمالقة». فلمارأوا أنه 
الأصطلامٌ» وذَّمَاتُ الذكرء أَنِفَ بعضُهمْ وتكلّموا في أمره.7 ؛ حتى أجتمع ملأهم عل 
أن قالوا لنبيّ الوّقْتِ: طأَبْعَتْ لَنَا مَلِكاً. . .4 الآية» وإنما طلبوا مَلِكاً يقوم بأمر القتّال 
وكانت المَمْلّكة في سِبْطٍ من أسباط بني إسرائيل يقال لهم: بَنُو يَهُوذاء فعلم النبيُ بالوخي» 
أنه ليس في بِيْتِ المَمْلَكة من يقوم بأمر الحَب» ويشر الله لذلك طالُوت» وقرأ جمهور 
الئّاس: «نُقَاتِلُ»؛ بالنون وجزم اللام؛ على جواب الأمرء وأراد النبي المذكور ‏ 
السلام ‏ أن يتوق منهم. فوقفهم على جهة/ التّمْرِيرٍ وسَبْرٍ ما عنْدّهم بقوله: «مَل 
عسيثُمْ 4: ومعنى هذه المقالة» هل أنتم قريبٌ من التولي والفرارء إن كُتِبَ عليكم القَِال. 

ص *: لِتبِي #4 متعلق ب «قالوا4. واللامٌ معناها: التبليعُ . انتهى 

ثم أخبر تعالى أنه لما فرض عليهم القتال» تولّؤاء أي: أضطريَتُ نياتهم» وكْتّرت 
عزائمهم» إلا قليلاً منهم؛ وهذا شأن الأمم المتنعّمة المائلة إلى الدّعَة تتمئّى الحرب أوقاتٍ 
السّعَةء فإذا خضرت الخزبء كَعْتْء وعن هذا المعئّئ نهى النبئ كَلِ؛ بِقَوْلِهِ : «لآ تَتَمَنَوَا 
ِقَاءَ العَدْرٌء وََسأَنُوا الله العَافيَة فَإدًا لَقِيتمُوهُمْء فَأئْبتُواه” . 

ثم توعد سبحانه الظالمينَ في لَفْظ الخبر؛ بقوله: «واللّه عليمٌ بالظالمين». 

وقوله تعالى: #وقال لهم نبيّهم إن الله قد بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا. . .4 الآية: قال 
وهب 0 999999999999999 331011 
)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)770/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري ».)١٠١١/5(‏ كتاب «الجهادة. باب كان النبي كل إذا لم يقاتلء حديث (59855). 

ومسلم انض برل 56 كتاب (الجهاد؛, .باب كراهة تمني لقاء العدوء حديث .)١97577/5١(‏ 
(0) وهب بن منبّه بن كامل» الأبتَاوي» الصَّنْعَانيء أبو عبد اللّه الأخباري. عن ابن عباس » وجابر» وأبي 

سعيد » وطائفة» وعنه سِمَاك بن الفضل » وَهَمَام بن نافع » وخلق. 

وثقه النسائي» قال مسلم بن خالد: لبث وهب أربعين سنة لم يرقد على فراشه» قتله يوسف بن عمر سنة 

عشر ومائة. 

ينظر: (الخلاصة» (1787/7). 


ولمعا 


وكا :طالوت رجلا دياغا”'"+ زقال الشدئ: شقاء”"“.وكان:من سبط بنَاِينَ ‏ » وكان سبطاً 
لا نبوَّةَ فيه؛ ولا ملك» ثم إن بني إسرائيل تعئّتواء وحادُوا عن أمر الله وَجَرَوًا على 
سَئَتِهِمْ ؛ فقالوا: #أنّى يَكُونُ لَهُ المُلْكُ عَلَْئَا وَنَحْنُ أَحَُ بِالمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يوتَ سعةً من 
المَالِ4» أي : لم يؤت مالا واسعاّء يجمع به نفوسٌ الرجال» ويَعْلِبُ به أهل الأمَة . 


قال # ع”” “ #: وترك القَّوْمُ السَّبِبَ الأقوّئ» وهو قَدك الله وقضاؤة السابق: وأنه 
مالك الملكِ؛ فأحتجٌ عليهم نبيّهِمِ بالحُجة القاطعة, ون لهم مع كلئنة تعايل السظفاء 
طالوت بِبَسْطته في العِلم» وهو ملك الإنسان. والجسم الذي هو مُعِينُهُ في الحرب» وَعَدَنه 
عند اللقاء» و «أَصْطفَن»: مأخودٌ ف الطثرةة والعجيدهؤة علّى أنَّ العلّم في هذه الآية يرادُ 
به العمومٌ في المعارف» وقيل مادو لسري والح يدا رو ب ارد 
أطولَ رجّل في بني إسرائيل كان يَبْلْ مَنِكبَ طالوت” 


*ات #: قال أبو عبَيْد الهَرَوِيُ: قوله : لوَرَائَهُ بَسْطَةَ فِي العلم وَالْجِسْم»: ٠‏ أى 
أنبساطاً وتوسّعاً في العلّم» وطولاً وتماماً في الجسم. له 
وأحاديث النبيٌ عليه السلام . 


ولما علم نبيُهم عليه السباام - تعنّتهم وجدالّهم» تمّم كلامه بالقّطع الذي لا أعتراض 
عليه» وهو قوله: «واللّهُ يؤتِي ملْكَهُ من يشاء»» وظاهر اللفظ أنه من قول نبيُهم عليه 
السلام -» وذهب بعض المتأوّلين إلى أنه من قول الله تعالّئ لمحمّد يل والأول أظهر» 
و #وَاسِعْ4: معناه: وسعَتٌ قدرته. وعلمه كلَّ شيء» وأما قول النبيّ لهم: «إِنّ آية 
ملكه»» فإن الطبريٌ ذهب إلى أن بني إسرائيل تعنّتواء وقالوا لنبيّهم: وما آية مُلْكِ طَالُوتَ؟ 
وذلك على جهة سؤالٍ الدّلالة على صِدْقه في قوله: إِنَّ الله بَعََهُ. 


قال * ع #: ويحتمل أنَّ نيهم قال لهم ذلك على جهة التغليظٍ والتنبيه على هذه النعمة 
التي قرَئّها بمْلْكِ طَالُوت» دون تكذيب منهم لنبيّهم» وهذا عدي الهو من لفق الاية» وتأويل 
الطبريٌّ أشبهُ بأخلاقٍ بني إسرائيل الذميمة؛ فإِنّهُم أهل تكذيب وتعنْتِ وأعوجاج . 


.)770/١1( وابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ »)778/١( ذكره البغوي في تفسيره «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)0770/١( وابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)7”١5 /١( (؟) ذكره الماوردي في «النكت والعيون»‎ 
ينظر «المحرر الوجيز» لضي"‎ )9( 


(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )7١/0(‏ برقم (2)0107 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' /١(‏ 
نشي ' 
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وقد حكى الطبريٌ معناه عن ابْنِ عباس وغيرة”" . 

ل التابوت» فقال وهب: لما صار التابوتٌ عند القوم الذين 
عَلَيُوا ب بني إِسْرَائيل» وضَعُوه في كنيسة لهم فيها أصنامٌ» فكانت الأصنام تُضْبِحُ منكسة» 
فجعلوه في قرية قَوْم, فأصاب أولئك القَّوْم/ أوجاعٌ» فقالُوا: ما هذا إلا لهذا التابوت» 
فلنردّه إلى بني إسرائيل» فأخذوا عَبَلَةٌ فجعلوا التابوتٌ علَيْهاء وربطوها ببقرتّيْن» 
فأرسلوهما في الأرض نحو بلادٍ بي إسرائيل» فبعث الله ملائكة سوق البقَرتَيِن؛ ؟ حتى 
دحَلْنًا به علّى بني إسرائيل» وهم في أمر طَالُوتَ فأيقنوا بالنْضْر. 

وقال قتادةٌ والربيع : كان هذا التابوثُ مما تركه موسّئ عند يُوشّعَ» فجعله يُوشّمُ في 
البريّة» ومَرّتْ علَيْه الدهُور؛ حنَّى جاء وقْتٌ طَالُوتء فحملئه الملائكةٌ فى الهّوَّاء؛ حتى 
وضعته بينهم» فَأستِوئَّقَتُ بنو إسرائيل عند ذلك علّئ طالوت”": وقيل غير هذاء 3 
أعلم . 

وقوله تعالى : لإفيه سكينةٌ من ربكم . . . 4 الآية: قال ابن عَبّاس: السكينةٌ طسْتٌ من 
ذهب من الجَنّة'"» وقال مجاهدٌ: السكينة لها رأس كرأس الهرّة» وجتاحان» وؤّئّب9©). 

وقال عطاءً: السكينة ما يعرفونٌَ من الآياتِء فيسكنون إليها”' » وقال قتادة: #سكينة 
من ربكم» أي : وقار لكم من ربكه” . 

قال *# ع *: والصحيخ أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلةٌ من بقايا الأنبياء وآثارهم . 
تسكن إلى ذلك التَفُوْسن: وتانس به ثم قَوّر تعالئ ؛ أن مجيء التابوت آية لهمء إِنْ كانوا 


.)777/١( وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ »)7١5/0( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 774) برقم (20771. 2)037 :و «المحرر الوجيز» /١(‏ 7**). 

(9) أحخرجه الطبري في «تفسيره» (878/0) برقم (2)20718 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (١/8؟75).‏ 
وابن عطية في «المحرر الوجيز» .»)777/١(‏ والماوردي في «النكت والعيون» .)717/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (78/0”) برقم (0715)» و«المحرر الوجيزة لابن عطية 2)779/١(‏ 
و «الدر المتثور؛ /١(‏ 07): وعزاه السيوطي لسفيان بن عيينة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في «الدلائل» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0)737597/0 والبغوي في «تفسيره معالم التنزيل؛ »)518/١(‏ و «التكت 
والعيون؟ 2.)1١57/1١(‏ و (المحرر الوجيز» )7”757/١(‏ . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (719/5) برقم (0784)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
مقرو وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ ”7”7) . 


ج- 


لاب 


؟ؤودللدل -ح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ممّن يؤمن وينصر. 


04 ربعيو م» : 2 - 2[ 85 و7 4 5 آم ع م 
لقلا مَصَلَ طَالْوت بِاَلْجَمُودِ كال إرك لله مَكِكُم بتهسر هَمَن سرب ِنْهُ هََيْسَ مِقٍ وَمَن 
كي ملسم يهم اي أاكى سا مع مده بعسعا ع م رع عم إكىء تي ى لعررط +27 ساديم عدم 
َم يَظعَمَهُ فَإِنّمُ مؤه إلا من أغَترّفَ غرفَة يدو مَسَرِبأ مِنَهُ إلا قليلا مَنْهُم فَلَمَا جَاوَرَمِ هو 
1 عم سه 001 020:00 020 > 6مك 44 4 
لثمت اموا سه كالوا لا ملاكة نا الدء بعالت ومورء قال الزوت يطلورت نيم 
د مام د مسلام و 7 


و - م الس 2 00 . 2غ رمتو مس م ححتقمر رده 
تُلَهُا اله حكم ين فكق ييه عَبَت يمد كثيرة' إن أله وَأَمَهُ مم ألصببرِي 07 وَلَمَا 
سس سر ]ص سس لل 4 ل ال ا 0 ع ليس م كس سال لكر |٠:«‏ ص أس* 
بَرَرُوأْ لِجَالوتَ وَجُدوْو ملوأ ربّسآ أَفْرِعٌ عَلَدَنَا صَبرا وَكَيْتَ أَقَدَامَصا وَأَنصرًَا عَلَ الْمَورِ 


0-7 لال ا 002 


انكرت ©2© كَمَرْئهُم يزب أله وَكتلَ اق جالوسك وَءَاكله أله الفللك وَلْلْضْمَة وَعَلَمَه 


رص كه داكي مه مم م2 58 5 #1 مه 034 2 2 +*مم مم جع 
ما سام ولوؤلا دقع أللو ألئّاس تِعَضَهُم ببعضص لَفْسََدَتِ رص 3 وتحكن لله دو فصل 


مسرم اه 
ع 


عَلَ تبت 7 يَلْكَ ءيست أل نوها عَلك بالْحَيّ وَإِنَكَ لِنّ الترسيت (7©) 4 

وقوله تعالى: #فلما فَصّل طالوتٌ بالجنود. . .» الآية» أي: لما اتفق ملأهم على 
تمليك طالوتٌ» وفصل بهمء أيْ: خرج بهم من القّطْرِء ومَصَلَ حال السفر من حال 
الإقامة . 

قال السَدَيُ وغيره: وكانوا ثمانين ألف'". #قال إن الله مبتليكم بِنَهَّرِ» أي: 
مختبركم» فمن ظهرت طاعته في تَرْك الماءء علم أنه يطيع فيما عدا ذلك» ومن غلبته 
شهْرَئُه في الماء» وعصى الأمرء فهو بالعصيان في الشدائد أخرّ؛ ورخخّص للمطيعين في 
العُزفة؛ ليرتفع عئهم أذى العَطّش بعض الأرتفاع» وليكسروا نزاعَ النّمْس في هذه الحال. 

#دات #: ولق م عر نه الا علا فمن أَغتَرَفٌ مها عُرفةٌ بيد الرَهْدِء 
وأقبل علّئ ما يعنيه من أمر آخرته» نجاء 1 أكبٌ عليهاء صدته عن التأهب لآخرته. 
وقلّت سلامته إلا أن يتداركه الله . 

قال امن عكناس : وهذا التهر نتن الأرذن و فلخنطية 499 وفال ايها عونو 


فلنط>©2©, 


.)9057/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (779/5) برقم (2»)51708 وذكره السيوطي في «الدر؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )7”14٠/5(‏ برقم (01714)» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» /١(‏ 
3”15)., 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7”41/5) برقم (01/15). وذكره البغوي 2»)77١/١(‏ والماوردي في 
«التكت والعيون» »)1311/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 775)» والسيوطي في «الدر؛» وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 
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55 * 


قال * ع *: وظاهرٌ قولٍ طالوتٌ لإإِنَّ الله مُبْتَلِيكُمْ4؛ أنه بإخبار من النبيّ لطالوت» 


ويحتمل أنْ يكون هذا مما ألهم الله إليه طالوتَ» فجرّب به جندهء وهذه النّزعة واجبٌ أن 
تقع من كل متولّي حَرْبِء فليس يحارِبُ إلا بالجندٍ المطع ؛ وبَيّنّ أن الغرفة كَافةٌ ضرر 
العقطش عئد الحَرَّمَة7'' الصّابرين 55-6 "© العَيْش الّذين هم في غير الرفاهيّة. وقوله: 
طفَلَيْسَ مِئْي4» أي: ليس من أصحابي في هذه الحَرْب» ولم يخرجهم بذلك عن الإيمان؛ 


ومثلٌ هذا قولٌ النبيّ تكلهِ: «مَنْ غَشّنَاء فَلَيِسَ مِنَاه "2 و همَنْ رَمَانَا بالنَبلِ) 0 
() الحزمة: جمع حازم ورجل حزيم؛ وهو من قوم حزماء؛ وحُرَّم وحُزَّامِء وأحزام. وهو العاقل المميز 
ذو الخئكة. ينظر: «لسان العرب» (8609). 
(؟) الشَّظفٌ: الشدة والضيقء وَيُْبْسٌ العيش وشلته. 
ينظر: «لسان العرب» (71751). 
(*) أخرجه مسلم /١(‏ 7548 الأبي)» كتاب «الإيمان»؛ باب قول النبي ككلِهِ: «من غشنا فليس مناك» حديث 


(154/؟١٠)»‏ وأبو داود )١95/7(‏ كتاب «البيوع»؛ باب في النهي عن الغش» حديث (9485)» 
والترمذي (//591)» كتاب «البيوع؛» باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع.» حديث »)2١5١6(‏ وابن 
ماجة (759/7) كتاب «التجارات»» باب النهي عن الغش» حديث (75؟7)»: وأبو عوانة /١(‏ لاه), 
وأحمد (؟/747)» والحميدي (؟/547) رقم »)٠١7(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (2»)014 
وابن حبان ( 4400 الإحسان)» وابن مَنْدَّه في «الإيمان» رقم (5650,. .00١‏ 42007 والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (؟/ 175)» والحاكم  8/7(‏ 4)» والبيهقي (0/ »)77١‏ كتاب «البيوع»» كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة به. 

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

قلت: وقد وهم رحمه الله في ذلك؛ فالحديث في «اصحيح مسلمك كما تقدم في التخريج . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر»ء وأبي بردة بن نيارء وابن مسعودء والحارث بن سويدء 
وقيس بن أبي غرزة» وأبي الحمراء» وعائشة. 

*# حديث ابن عمر: 

أخرجه أحمد (7/ 60)» والبزار (9/ 47 كشف) رقم »)١700(‏ من طريق أبي معشرء عن نافع» عن 
ابن عمر؛ أن النبي يه قال: «من غشّنا فليس منا». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/788). وقال: رواه أحمدء والبزار» والطبراني في 
«الأوسط». وفيه أبو معشر وهو صدوق» وضعّفه جماعة. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: أخرجه الدارمي (748/5)؛ كتاب «البيوع»؛ باب في النهي عن 
الغش» والقضاعي في «مسند الشهاب؟ (701؟)) من طريق يحيى بن المتوكل» ثنا القاسم بن عبيد اللّم 
عن عمه سالم بن عبد الله عن ابن عمر به. ويحيى بن المتوكل قال الحافظ في «التقريب» (”/ 
5) ضعيفف. 


*# حديث أبى بردة بن نيار: 
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الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
فلَيِسَ يئا0''» و الَيْسَ مِنًا مَنْ شَئْ الجيُوبَء وَلَْطمَّ الحُدُوده9' 
وفي قوله: 9وَمَنْ لم يَطْعَمْهُ4 سدٌ الذرائع؛ لأنَّ أذى الذّؤْق يدْخُل في لفظ الطعم. 


- أخرجه أحمد (155/9)» والبزار /١(‏ 54 كشف) رقم (58)» والطبراني في «الكبير؛ (198/1757) رقم 
(071)» وابن أبي شيبة (9/ 590؟). كلهم من طريق جميع بن عمير عن عمهء يعني أبا بردة مرفوعاً. 
وقال الهيئمي في «المجمع؟ (؟/١73):‏ رواه البزار» وفيه جميع بن عميرء وثقه أبو حاتمء وضعفه 
البخاري وغيره. 
*# حديث ابن مسعود: 
أخر جه ابن حبان (2071)» والطبراني في «الكبيرة (775 42١١‏ وفي «الصغير؛ .)551/١(‏ وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» (5/ ١44‏ - 22186 والقضاعي في «مسند الشهاب؛ (551). كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة» عن زر عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككل: من غشنا فليس مناء والمكر والخديعة فى 
النار) . ١‏ 
* حديث الحارث بن سويد: 
أخرجه الحاكم (؟/1). 
* حديث قبس بن أبي غرزة: 
أخرجه أبو يعلى (1/ 717) رقم (917)» من طريق الحكم بن عتيبة» عن قيس بن أبي غرزة مرفوعاً 
بلفظ : «من غش المسلمين فليس منهم». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 87)» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» و «الأوسط»ء ورجاله 
ثقاتء وذكره الحافظ في «المطالب العاليةة »)١51١(‏ وعزاه إلى أبى يعلى. 
* حديث أبي لفيا 1 
أخرجه ابن ماج (49/5") كتاب «التجارات», باب النهي عن الغش» حديث (70776)» من طريق أبي 
داودء» عن أبي الحمراء به مرفوعاً. 
وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى متروك؛ كذبه ابن معين» وغيره. 
# حديث عائشة : 
أخرجه البزار (؟/ 4 كشف) رقم ,4)2١5557(‏ وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا بهذا الإسنادء 
والحديث ذكره الهيثئمي في «المجمع» »)8١/5(‏ وقال: ورجاله ثقات. 

)١‏ أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (١١/١55؟)‏ رقم »)١19057(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ »)١77‏ كتاب «الجنائز»» باب ليس منا من شق الجيوب» حديث :)١79414(‏ ومسلم 
(1/©» كتاب «الإيمان»» باب تحريم ضرب الخدودء حديث .)1٠١*/١55(‏ والترمذي (8/ 816)» 
كتاب «الجنائز؛ء باب ما جاء في النهى عن ضرب الخدودء حديث (4194).» والنسائى (5/ 42٠١‏ كتاب 
«الجائر»» تاب ضرت الخدوى راين ماجة /١(‏ 4ق 8328 كناب (الجائ ارات ها سار 5 في النهي 
عن ضرب الخدود وشق الجيوب» حديث .)١1085(‏ وأحمد ,2)177/١(‏ والطيالسي ١67 /١(‏ منحة) 
رقم (07540. وأبو يعلى )١79/9(‏ رقم (2)0701 والبيهقي (14/5) كتاب «الجنائزاء والبغوي في 
#شرح السنة» (1/ 75848 بتحقيقنا)» من حديث عبد الله بن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حَسَنٌّ صحيح . 


يلك 


" - سورة البقرة/ الآيات: 749 - 707 


فإذا وة قع الئْفي عن الطغم» فلا سبيل إلى وقوع الشْرْبٍ ممّن يتجئّب الطغمء ولهذه المبالغة 
لم يأتِ الكلامٌ : ومن ل يَشْوت مله : 


*# ص *: «إلاً من أغترف عُرْقَةٌ بيدهء»: استثناء من الجملة الأولّئ» وهو قوله: 
نَم شَرِبَ منهُ فليس مئي4» أي: إلأ من أغترف غُرْفة بيده دون الكَرْع./ فهو مئي» 
والاستثناء إذا تعمّب جملتين فأكثر» أمكنَّ عَوْده إلى كل منهاء فقيل: يعود على الأخيرة» 
وقيل: إلى الجميع”'" . 

وقال أبو البقاء: إِنْ شَئْتَء جعلته مِنْ «مَن) الأولى» وإِنْ شئْتّ مِنْ «مَنِ) الثانية» 
وَتَقْقَتَ 0 من الثانية» وهي : لوَمَنْ لَمْ يَطعَمْهُ فَإِنهُ مِنّي 24 ٠‏ لَلَزْمَ أن 
يكون: مَنِ أَغْتََفَ غعُرْفْة» ليس منه؛ لأن الاستثناء ء من الإثبات نفىٌ» ومن النفي إثبات؛ 
على الصحيح. وؤليس كذلك؛ لأنه أبيح لهم الاغتراف» والظاهر عوده إلى الأولئ» 
والجملةٌ الثانية مفهومةٌ من الأولّى. لأنه حين ذكر أنَّ من شربهء فليس منه» قُهِمَ من ذلك 
أن مَنْ لم يشرب منهء فإنه منه. انتهى . 


ثم أخبر تعالى؛ أن الأكثر شَربَ» وخالف ما أريد منه» روي عن ابن عباس وغيره؛ 
أن القوم شَربوا على قدر يقينهم» فشرب الكمّار شُرْبَ الهيم» وشرب العاضون دون ذلك» 
وأنصرفٌ من القؤم سنّة وسبْعُون ألفاً» وبقي بعض المؤمنين» لم يَشْرَبْ شيئاء وأخذ بعضهم 
العُرْفَة فأما مَنْ شرب» فلم يروء بل برّح به العطش ». وأما من ترك الماء؛ فَحَسّئَتُْ حاله 


زفق الصحيحٌ أنه يعود على الجملة الأولى وهي : ظفْمَنْ شَرِبَ منه فليس مني»» والجملة الثانيةٌ معترضّةٌ بين 
المستثنى والمستتى منهء وأصلّها التأخيرُء وإنّما قُدْمَت؛ لأنها تَدُلُ عليها الأولى بطريق المفهوم . فإنّه 
لما قال تعالى: ٍاثَمَْ شَرِبَ منه فليس مني فُهمَ منه أن مَنْ لم يَشربْ فإنّهِ منهء فلمًا كاّث مدلولاً عليها 
المتهوم صارّ الفصلّ بها كلا فصل . وقال الزمخشري : «والجملةٌ الثانية في حكم المتأخرة» إلا أنها 
قُدْمَتْ للعناية»ء كما كُدْمَ «والصابئون» في قوله: إن الذين آمنوا والذينَ هادُوا والصابئون» 
[الحج: 17]. 
والثاني : أنه مستثنى من الجملةٍ الثانية» وإليه ذهب أبو البقاء . وهذا غيرُ سديدٍ لأنه يؤدّي إلى أن المعنى : 
ومَنْ لم يَطعَمْه فإنه مني إلا مَنِ اغترف بيده فإنه ليس مني؛ لأنّ الاستثناء من النفي إِنْباتٌ» ومن الإثباتٍ 
نفيُء كما هو الصحيحٌ» ولكن هذا فاسدٌ في المعنى؛ لأنهم مفسوحٌ لهم في الاغترافٍ غَرفةٌ واحدةً. 
والاستثناء إذا تعقّبَ الجمل وصَلَّحَ عَوْدهُ على كلّ منها هل يختصٌ بالأخيرة أم لا؟ خلافٌ مشهورٌء فإِنْ 
دل ليل على اختصاصِهٍ بإحدى الجملٍ عمل به» والآيهُ من هذا القبيل» » فإنّ المعنى يعود إلى عَوْدِهِ إلى 
الجملّة الأولى لا الثانية لِمَا ذكزتٌ لك. 


ينظر: «الدر المصون» 00/1١‏ 5). 


دآ 


#اكاب 


للك 
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وكان اخلو اف اد العّدقة0 . 

وقوله تعالى: #فلما جَاوَزَّهُ هو والذين آمنوا معه. ..* الآية: أكثر المفسّرين على أنه 
إنْما جاوز الَهَرَ مَنْ لم يشرّبُ إلا غُرْفةء ومن لم يَشْرَبْ جملةء ثم كانّث بصائرٌ رٌ هؤلاء 
مختلفةً ؛ ؛ فبعض كم وقليلٌ صَمّم وهم عِدّةَ أهل بدر نَلاتائَة وَبِضعَةً عَشَرَ رَجُلا. 

وقوله تعالى: #قالوا لا طاقَة» . 

قال ابن عباس : : قال كثير من الأربعةٍ الآلاف الباقية مع طاللوت. الذين جاوزوا النهَر: 
«إلا”"' طاقة لنا» علّئ جهة الفَسَّلء والفزع من الموت. وأنصرفوا عن طالوتٌ» فقال 
المؤمنون الموقئون بالبَغث» والرجوع إلى الله تعالى» وهم عِدّة أهل بَذر: كم مِنْ فِنَدكء 
والظنْ على هذا القول: اليقينء, والفئةٌ : : الجماعة التي يرجعٌ إليها في الشدائدء وفي قولهم 
- رضي الله عنهم - كم مِنْ فَِةٍ 4.٠.‏ الآية: تحريضٌ بالمثالِ» وحضٌ واستشعارٌ للصبرء 
وأقتداء بمن صَدَّق ربّه (رللارت الشاو ف سر را 

وقوله تعالى: «ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربّنا أفرغٌ علينا صبراً. . . # الآية : 
#بَرَرُوا»: معناه صَارُوا في البّرَاذِء وهو الأفْيَحُ من الأرض المنّسِعء والإفْرَاعٌ: اعم 
الصبٌٍّء وكان جالوتٌ أمير العمالقة» ومَلِكَهُمء ورُويَّ في قصّة داود وقَئْله جالوت؛ أنَّ 
أصحَابت طالُوتَ كان فيهم إخوة دَاوْد وهم بنو أيش» وكان داود صغيراً برعي حنما لأبيه 
فلمًا حضَّرَتٍ الحربُ» قال فى نفسه: لأذهبنَ لرؤية هذه الحزب. فلمًا نهض مَرٌّ في طريقه 
بحجرء فناداه: يا ذَاود لي بي تَفْثُلُ جالُوتَ» ثم ناداه حَججِرٌ آخْرُء ثم آخرء ثم آحَرٌ 
فأحذّهاء وجَعَلها في مخلاتهء وسار فلّمًا حَضَر البأسُ» حَرَجَ الو يطلب مُبَارِزَء فكع 
الناس عَنّْهِ؛ حنّى قال طالوثُ : ان وله ويَقْبُله فأنا أزوّجه ابنَتِي» وأحكمه في مالي» 
فجاء داوٌدٌُء فقال: أنا أَبْدُدُ لهء وأقتلّهء فقال له طالوت: فأرَكن فَرسي) وحذ سلاجي» 
فَفَعَلء وخَرّج في أَحْسَنٍِ شِكَةء فلمًا مشَئ قَليلاً» رجّجع» فقال الناسٌ: جَبْنَ المَنَىْء فَقَالَ 
داود : إِنَّ اللّه سبحانه» إن لم يَقْتُلْهُ لي ويعيئني علَيْهء لم ينفعْني هذا الفَرَسُء ولا هذا 
السّلاحٌ» ولكني أحبٌٍ أنْ أقَاتِلَهُ علّى عادّتي» قال: وكان داوٌدٌ من أَرْمَى الئّاس بالمقلاع؛ 
فَنَرّلء وأحَذ مخْلاته./ فتقنّدهاء وأخَدٌ مقلآعه» فخُرّج إلى جَالُوتَ» وهو شاك في 
السّلاح» فقال له جالوت : «أَنْتَء يا قَبَىء تَحْرُجُ ع إِلَىّ' ٠‏ كَالَ: : نعم» قال: هكذا؛ كما 


. )”*0 /١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 140*) بنحوهء وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١ 


زفق ذكره ابن عطية في (تفسيره» "5/1١‏ 


؟ ‏ سورة البقرة/ الآيات: 719 707 ناا ا سس لع 


يُخْرَخُ إلى الكلْبٍ» قال: نعمء وأنْتَ أَهْوَنُء قَال: َأطْهِمَنٌ اليَوْمَ َسْمَكَ الطير والسّبَاعَ » 
4 م تذَائياء فأدار دَاوُْدُ مِقْلاعَهُ وأدحَل يده إلى الحجارة» فَرُوِيَ انها التاميت» فصتارت 
واحداه فاهدة ووضَعَه في المقلاع؛ روسن الله وأدارَهُ؛ ورَمَاهء فأصَابٌ به رَأسَ 
جالوت» فقتله» وحرٌ رأْسَهُ» وحَعَلَّهُ فى مِخلاته» واحتَلط النّاسسُ» وحَمّل أضْحَاب طالُوتٌ» 
وكانتِ الهزيمةٌ» ثم إِنَّ داو جاء يَطْلْبُ شرطَة من طالُوتَء فقال له: إن بناتٍ المُلُوكِ لهُنّ 
غرائِبُ من المَهْرِء ولا بُدّ لك من قَثْل مائَتَيْن من هؤلآء الجرًا جز" الدون وذو الاق 
وتجيئني بِخُلْفهة "2 ٠‏ وطمع طالوثٌ أن يُعَرْض داو للقثْلٍ بهذه المْعة» فقَمَل داوُهُ منهم 
مائئَْنِ ؛ وجاء بذلك» وطَلَّبَ امرأته» فَدَفَعَهَا إليه طالُوتُ» وعَظم أْمْرْ داود» فَيرْرَىْ؛ أنَّ 
طالُوتَ تخلّئ له عن المُلْكء وصار هو المَلِكء وقد أكئّر الناس في قَّصَّص هذه الآيةء 
وذلك كله ليّن الأسانيد؛ فلذلك انتقَيْتُ منه ما تنفكٌ به الآيةء ويعلم به مناقلٌ النازلة . 

وأما الحكمَّةُ التي آتاه الله فَهِيَ اعبرم والرّبُور وعلّمه سبحانه صَئْعَة الدُرُوع» 
ومَنْطِقٌ الَِرء وير ذلك من أنواع علّمه ‏ صلّى الله علّ نينا وعليه -. 

وقوله تعالى : (ولؤلا ماله انان بعشَهمْ بَْضٍ لفسدت الأرض . . . » الآية: 
أخبر الله سبحانه في هذه الآية؛ أنه نه لؤلاً دفعه بالمؤمنين في صدور الكمّرة ة علّى مر الذّهْرء 
لَفْسَدَتَ الأؤض ؟؛ لأن الكفر كان يطبقها يطبقهاء ولكنه سبحانه لا يُخْلِيِ الزمانَ مِنْ قَائِم بحقٌ. 
وداع إلى الله إلى أن جعل ذلك في أنه محمّد إلى قيام السّاعة له الحمدٌ كثيراً. 

# ص #: ل ل 0 لما 
يتوهّمه من يريد الفَسَاد؛ أنَّ اللّه غير متفضّل عليه؛ إذ لم يبلّغه مقاصده؛ وأحتيج إِلَى هذا 
التقدير؛ ؟ لأن «لكنَ) تكونُ بين متنافيَيْن بوجه ما. انتيبى 

والإشارةٌ ب «تَلْكَ4 إلى ما سلف من القصص والأنباء» وفي هذه القصّة بجملتها 
مثال عظيمٌ للمؤمنين ومعبَبرٌ وقد كان أصحابٌ نبينا محمد يَكِِ معدّين لحَرْب الكمّار فلهم 


في هذه النازلة معَبّرٌ يقتضي تقويّة النفُوس » والثقَة تالله "هات وغيْرَ ذلك من وجوه 
لد 


)١(‏ أي لصوص يستلبون الناس» وينتهبونهم. والجراجمة: قوم من العجم بالجزيرة. ويقال: الجراجمة تبط 
الشام. ينظر: «لسان العرب» (085). 

إفة هو جمع غِلافٍِ؛ والغلاف ما اشتمل على الشيء؛ والغلاف : غلاف السيف والقارورة» وسيف أغلف» 
وقوس غلفاء. وكذلك كل شيء في غلاف. ورجل مُعَلْتٌ: عليه غلاف من هذه الأأدم ونحوها. 
ينظر: «لسان العرب» (521 0772137 . 


تدا 


145/ 
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95 
ره عد د ايك اغيج ضاكر أ مر عن ا عرد 1# نه 0-4 ده > ميو سميام لو سيره _ه- 
«# بلك اسل مَسْلا هم عل بن ينهم أن كلم أنه يه ربب 0 


ع 3 مَرْيمّ الَْيَنتٍ يدك بروج الْقُدُسن 0 كآه أنَّهُ ما أَقْتََلَ ألَّذِنَ من بَمَدِهِم ين 
- 002000 أ م د 2 دغ 00 مم صمي 
مَا جَادَنْهُمٌ الْبِيَتُ وَلكن أخْتَلنُوأ هَنَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِْهُم من كر ولو سَآء 0 


20 


أل يفل . م 0 3 0 00 أتقكرا 


قولةشنتحاته: 7 ل «تَلْكَ): رفع 
بالأبتداء» والرسل: خبره» ويجوز أنْ يكو «الْؤُسُل) عطف بيانٍ» و «فَضَّلْئَا»: الخبر» 
و «يَلْكَ؛: إشارة إلى جماعة» ونصٌ الله سبحانه في هذه الآية علّى تفضيل بعغض الئْبيّين 
على بعض من غير تغيين. 

وقوله تعالئ : لإورقمٌ بعضهُم يُم درجاتٍ*: 

قال مجاهد وغيره: هي إشارة إلى نبيّنا محمد كي الع ل 0 
وأعطي اميق الى لم تنطية اد قبله» وهو أَعْظَمُ الئّاس أمَةَ وختم الله به النبرّات7) 


إلى غير ذلك ممًا أعطاه من الخُلْقٍ العظيم» ومِنْ معجزاته» وباهر آياته؛ ويَحْثَمِلُ اللفظ أن 
يراد به نبيّنا محمّد يل وغيره ممّن عظمتُ آياته» وبيناث: عيسئ يليه السسدم ‏ إحياءٌ 


- 


الموتى» وإبراء الأكمه والأبْرّص» ولق الطور هو الطين» وروح القُدُس برو عليه 
السلام ‏ وقد تقدّم/ ما قال العلماءٌ فيه 


وقوله تعالى: «ولو شاء اللّه ما أفتتل الذين من بعدهم . . .» الآية: معنى الآية: ولو 


شاء الله ما أقتتل الئاس بعد كُلْ نبي» فمنهم مَنْ آمَنَ» ومِنْهُمْ مَنْ كفر بغياً وحَسَدا وعلى 
حُخطام الدنياء» ولك كله اه وقَدَرء وإرادةٍ من الله سبحانه » ولو شاء الله خلافق ذلك 


.لكان» ولكنّه المستاء يْرْ بسرٌ الحكمة فى ذلك» وهو المَعّال لما يريد سبحانه . 


*# ص #: #ولو شاء الله ما أقتتل». قيل : في الكلام حذّفٌ» أ فأختلف أممهم » 
فأتتلُواء ولو شاء اللَهُه فمفعولٌ «شَاءه محذوفء أي: «ألا يَمَْلُوا؛ انتهى . 


وقوله: اما أقتتلُوا»: أي : بأنْ قاتل المؤمئُونَ الكافرينَ علّى مَرٌ الدرء وذلك هو 


للق أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ ؟) برقم (01/01) بنحوهةء وذكره ابن عطية (2)79/8/1 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (١1/الاهة)ء,‏ وعزاه لآدم بن أبي إياس » وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم » 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


د سورة البقرة/ الآيات: 767 مه؟ ٠٠ل‏ لاب ل 
دفَاعٌ اللّه الئاس بعضّهُم ببعض . 

قوله تعالى: طيأَيُها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. . .4 الآيةء قال ابن جُرَيْج : هذه 
ا والتطوعء أي"©: وجميعٌ وجوه البرٌ من سبيلٍ وصلةٍ رحمء وهذا كلام 
صحيحٌ ) لكن ما تقدّم من الآيات في ذكر القَالٍ يرجح أن هذه النفقة في سَبيلَ الله ويقوؤي 
ذلك قولّه : طوالكَافِرُونَ هم الظّالمُونَ4) أي : فكافِحخوهم بالقتَالٍ بالأنئفس» وإنفاق الأموال 
مما رزفئاكم» وهذا غاية الإنعام والتفضل منه سبحانه؛ أنْ رَرَقَء ثم نَدَب للنفقةٍ مما به 
أنعم, وحذّر سبحانه من الإمساك إلى أن يأتي يَْم لا يمكن فيه بيْعُء ولا شراء» ولا 
أستدراك نفقةٍ في ذاتٍ الله تعالّى» إذ هي مبايعةً إذ البيعٌ فدية, لأن المرء قد يشتري نفْسّهء 
ومرادّة بماله؛ فكأن معنئ الآية أنْ لا فدية يوم القيامة» ول خلة ناقعةة وأهل التقَوّى في 
ذلك اليَوْم بينهم خلّة. ولكنّه غير محتاج إِلَيْها. 


*ات #: وفي قوله: «غَيْر مُحْتَاج إِلَيْهَاه قلقٌّء ولا شفاعة يَومَيِذٍ إلا لِمَنْ أذن له 
سبحانه» فالمنفيُ مثل حال الدّنيا من البَنِع» وَالخُلَّةَ والشّفاعة؛ بغير إِذْن المَشْفُوعَ عند 
قال عطاءٌ بن ديئار: الحَمْدُ لله الذي قال: #والكَافِرُونَ هُمْ الظّالِمُونَ4» ولم يقل: 
وَالظَالمُونَ هم الكافرون”” . 


و2 2 عر 2 محمد 00 58 ير عدا مه 3-4 ساا. ميج ساس 2 ممح نس 8 
«أنه 5 وله إلا هو الك الوم إ تحدم كه ولا وم لما بذ لسوت ها فى لاضن 
ش ِِ م 0000 08 03 جرع معو اس ين ١‏ لميرافير رع وعة دكن وي ووس 5 7 0 
ذا الذ يشفع عنده: ]ِ بإذندء بعلم ما بين بلويوم. وما حَلمَهُم ولا يلون دقو من وليه | 
0 2 2 


سس 
ات له ل سس ل سس سه عه - لع حر رسع لاعس مسب مس 
يما شآءَ وس سيه السَمئوات والارض ولا ودع حفظهبا وهو هو الملى العظيم 469 


وقوله تعالى: #اللّه لا إله إلا هو الحيُ القيوم...4 الآية: هذه الآيةٌ سيّدة آءِ 
القرآنء وورد في الحديثِ؛ أنه تَعْدِلٌ ثُلْتَ القزآن»0". وورد «أنَّ مَنْ قَرَأَمَا أَوَلَ لَيْلِهء لَمْ 
يَقْرَيْهُ شَيْطانٌ»؛ وكذلك مَنْ قَوَأَهَا ول تهازو). وهن معضوية التوسيد والصفات الغلدء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 0) برقم (01771)» وذكره البغوي في «تفسيره»» وذكره أيضاً ابن عطية 
في «تفسيره» 2)3724/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 2)01/١/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/7) برقم(01774): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز». .)7140/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» 02017١ /١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

زفرفق تقدم تخريجه . 

(4) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» :»)47١(‏ وأبو يعلى كما في «النكت الظراف» »08/1١(‏ وابن 
حبان (7/84). وأبو نعيم في «دلائل النبوة؛ (؟/ 7/70), والحاكم .)077/١(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
00 ©» والطبراني (015). كلهم من حديث أبي بن كعب؛ أنه كان له جرن فيه تمرء فكانع- 


و.6م 


ولا اناكم قال: قال النبي يده لفاطمة : هما مَتعَكِ أَنْ تَسْمَعِيء ما أَوْصَيْتُكِ بو 
2 تَفُولِينَ . ذا أَضْبَحْتِء وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حي يَا يَا قَيُومء ِرحمَتِكَ أَسْتَقِيتُ أضلخ لِي شَأني 
كلك وَلاَ تكلني إِلَى تَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنَه رواه النّسائىٌ واللفظ لهء والحاكم ف لالمصارك 
عَلَْى الصَّحَيحَيْن ٠»‏ وقال: ضح عم فرظ العكين: مك كار ف" . التهى من 
«السّلاح» . 


وعن ابن مسعود؛ أنَّ النبئ كل كَانَ إِذَا نَرَلَ بِهِ هَمْ أو عَم قَالَّ: (يَا حي يَا قَيُومُ 
تختعات اكقفيقة ززاه الساكع ف #المتدزكفف» .رفال: الابيناد” 4 ووواة التر مدق 
بر جمد ااه في ر و ا ورو . 


من حديث أنس””". والنسائيَ من حديث رَبِيعَة بْن عامر””'» انتهى من «السُلاح». 


واللهة معدا ولا إِلَهَ: مبتدأ ثانٍء وخيره محذوفٌ» تقديره معبودٌ أو موجودٌ, 
وكيُوم : : بناءٌ مبالغة» أي : هو القائم على كلّ نفس بما كَسَبَتْ؛ بهذا المعن/ فسّره مجاهدٌ» 
والرّبيع» والعكنلة0* '» ثم نفى عر وجلّ؛ أنْ تأخذه سِئَةٌ أو نَوْمء وفي لفظ: الأَحَذ عَلَبَدٌ 


يتعاهده ركم ينقص» فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبه الغلام المحتلم قال: فسلمت» فرد 
السلام» فقلت: من أنت؟ جني أم إنسي؟ قال: جني . قلت: ناولني يدك» فناولني» فإذا يداه يد كلب» 
ا ال ل ل ب 1 
قلت: ما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغني أنك رجل تحب الصّدقة» فأحببنا أن نصيب طعامكء فقال 
له أبن : فما الذي يجيرنا متكم» قال : هذه الآية آية الكرسي التي في «سورة البقرة»» من قالها حين يمسي 
ل ا و ال و ا رسول اللّه يل فأخبره 
فقال: «صدق الخبيث». 

)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 244)» كتاب «الدعاء»» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الحاكم :)004/١(‏ من طريق وضاح بن يحيى النهشلي» ثنا النضر بن إسماعيل البجلي» 
عبد الرحمن بن إسحاق» ثنا القاسم بن عبد الرحمن عن أبيهء عن ابن مسعود بهء وقال 0 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي. فقال: عبد الرحمن لم يسمع من أبيهء ومن بعده ليسوا 

(*) أخرجه الترمذي (0794/0) كتاب «الدعوات»» باب (47), حديث (4)5075: من طريق يزيد الرقاشي 
عن أنس به. وقال: هذا حديث غريب. 

(4) ربيعة بن عامرء صحابي له حديث. وعنه يحيى بن حسان» شيخ لابن المبارك. ينظر: «الخلاصة» 
ت .)5١41١(‏ 

)2( 00 الطبري في تفسيره» (5/ /1) برقم (1/51. »)01//٠‏ وذكره البغري في «تفسيره» »)5178/١1(‏ 

بن عطية في «المحرر الوجيز» »05٠/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)519/١(‏ وعزاه لابن 

جريرء وابن أبي حاتم عن الربيع» ولآدم بن أبي أياس» وابن جريرء والبيهقي عن مجاهد. 


سورة البقرة/ الآية: 06؟ سبنبنبسببباابببى سس ب وق 


مّاء فلذلك حَسُئَتْ في هذا الموضع بالنفي» والسَّةُ: بذء النُعَاس» وليس يفقد معه كل 
الذّهْنْء والنّوْمُ هو المستثْقلُ الذي يرول معه الذهنء والمراد بالآية: التنزيهُ أنه سبحانه لا 
تدركّه آفة» ولا يلحقه خحَلل بحالٍ من الأحوال» فجعلت هذه مثالاً لذلك» وأقيمَ هذا 
المذكورٌ من الآفاتٍ مقام الجميع؛ وهذا هو مفهومٌ الخطاب”''؛ كما قال تعالى: فلا تَقْلْ 
لَهُمَا أفّ4 [الإسراء: 158 


#الت 3# : وبيانه أنه إذا حرم التأفيف» كُأخرّئ ما فوقه من الشَّْ ٠‏ والصَرْب في حقٌّ 
الأبوين» وروّئ أبو هريرة» قال: فحت سول الله يه يَخكِي عَنْ مُوسَئ عَلَى المِنْبر» 
قَال: قن لين وس : هَلْ يَكَامٌ الله - جَلَّ تناؤُهُ - َأَرْسَلَ اللَهُ إِلَيِِ ملكا فَأرْقَهُ ؟َ م 
أغطاهُ كَارُورَنَيْنِ نِي كُلَ يَدِ قَارُورَة؛ مره أن يَحْتَفِظَ بهمَاء كَالَ: فجعل, تنام وتَكادٌ يَدَاهُ 


تَلْتَقِيَانِ غ8 يَسْتتْقظ فْيَحْبِسُ إِخداهُمًا عن الأخرَئ ؛ حت نام 5 فَأَصْطَفَمَتْ يَذَامُ 
م القازووتان: قَال: : ضَرّبَ اللّهُ لَهُ مَكَلاَ أن لَّوْ كَانَ يَنَام ل تشتفيك السماء 
ا 


قوله عا لَه ما فى السَّمّوَاتِ وما في الأرض»» أي: بالملك؛ فهو مالك 
الجميع » وربه» ثم قرّرء ووقت تغاله من يتعاطّئ أنْ يشفع إلا بإذنه» أي : بأمره . 


*# ص #*: 8مَنْ ذا الذي يَشْمَعْ عنده»: «مَنْ): مبتدأء وهو أستفهامٌ معناه النفيُ؛ 
ولذا دخلّت (إلا» فى قوله: #إلآ بإِذْنِه4» والخبر «ذَا؛» و «الَذِي» نعتٌ ل «ذَا أو بدل منهء 
وهذا على أنَّ «ذاك اسم إشارة» وفيه بُعْد؛ٍ لأن الجملة لم تستقلٌ ب «مَنْ» مع «ذدَا2 ولو كان 
حبرا لاستقل» ولم يحتج إلى الموصول» فالأول أنَّ ا(مَنْ) ركبت مع «ذَا) للاستفهام. 


)١(‏ يُطْلَنْ المَفْهُومُ؛ ويُقْصَدُ به مَعئى دَلَ عليه اللَفْظْ لآ فِي مَحَلَ النُطقء أَوْ هُو: «دلالة اللْفْظٍِ عَلَى مَعْنَى في 
غير مَحَلَ النْطقِ؛ بأن يكون ذلك المعنى حكماً لغَيْر المذكور في الكلام» وحالاً من أَخْوَّالِهِ» سواء كان 
ذلك الحكم مُوَافِقاً لحكم المَذْكُورء أو مخالفاً له. 
ينظر: «المفهوم» لشيخنا الخضراوي» و «شرح العضد» ,»)١7/١/7(‏ و «البرهان» »)549/١(‏ و «العدة» 
1١64/12‏ و ع للآمدي (2)57/7 و «جمع الجوامع» 2.)510/١(‏ و «الآيات البينات» (؟/ 
6 07# و شرح الكوكب» 2».:8١/0(‏ 2)1456 و ه«روضة الناظر» 2)١794 ,2١4(‏ و «إرشاد 
الفحول» ( ١78‏ 0 و «تيسير التحرير» 4١ /١(‏ 2»)48 و «فواتح الرحموت» ))51١5 41١7 /١(‏ 


و «اشرح التنقيح» (67), و «الحدود» للباجي (2)00 و «نشر البنود» 55/١‏ )2 و «المدخل» 
نففة ” 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة رقم (0170) عن أبي هريرة مرفوعاً. 


؟'ءهة 


قال مجاهدٌ وغيره: ما بَيْنَ أيدِيهم»: الدنياء «وما خَلّْفهم4: الآخرة”"2: وهذا 
صحيحٌ في نفْسه عند موت الإنسان؛ ل وما لف : 
هو كل ما يأتي بعده. «ولا يُحِيِطونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ4» أي: من معلوماته؛ لعل الله 
بعال لا بيكس ومعنى الآية: لأ مَعْلُومَ لأحدٍ إلا ما شاء اللّه أن يعلمهء قال ابن عبًا 
كُرْسيّه : علمه”"' [قال] الطبريي” : ومنه الكوّاسَة 
ا #: والذي تقتضيه الأحاديتُ أن الكرسيّ مخلوقٌ عظيمٌ بَيْنَ يَدَيٍ 
العَرْش » والعَررش أعظمٌ منه؛ وقد قال رُسولٌ الله يكك: ١لا‏ لواف الس في الكْرْسِي إلا 
كَدَرَاهمَ سَبْعَةٍ ألِْيَتْ فِي تُرسِ» وقال أبو ذرٌ: : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ : م الكرْسَي في 
العَزش إلا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألقِيَتْ فِي كلا مِنَ الأزض» وهة الابة تلكا عن حك 
مكلرقات الله سيحاتة والمستفادُ من ذلك عِظمْ قدرته - جل وعلا -؛ إذ لا يَؤُوده حفْظٌ 
هذه المخلوقاتٍ العظيمة» «ولا يؤُودُةُ4: معناه: لا يُثْقِلهُه ولا يش عليه» وهو تفسيرٌ ابن 
1 وغيره» و َالعَلِىُ4: يراد به عُلّوْ القَدْره والمنزلة» لا عُلّرُ المكان؛ لأن الله سبحانه 
عن التّحَيّرَ؛ِ وكذا #العظيم»: : هو صفةٌ؛ بمعنى عِظَم القَدْر» والخطر» لا عأئ معنى 
5 الأجرَام» ومن م المؤمن» قال: وعن في أمَامَةَء قال: قَالَ رَسُولُ اللّه عَكِلةِ : 
قَرَأْ أي الكَرْسِي فِي دُبْرٍ كُلْ صَلاةٍ مَكْتُوبَقٍ لْمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُحُولٍ الجَنَِ إلا أن يَمُوتَ) 0 
النّسَائِيُ "2 عن الحُْسَيْن بن يشب ”© و ا امد و ا 0 


)١‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/5(‏ برقم (01/417)». وذكره البغوي في «تفسيره» 2»)5959/1١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» :4)7141/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»ء وعزاه لابن جرير .)08٠/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١/5(‏ برقم (0184)»: وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)*47/١(‏ 
والماوردي في «تفسيره» /١(‏ 202275 وابن كثير فى «تفسيره» »)5094/١(‏ والسيوطى فى «تفسيره» /١(‏ 
» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عنه. 

(9) ذكره الطبري .)١77/”(‏ 

(4:) ذكره ابن عطية .)75437/١(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (”/ 2)٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (0/17//7)؛ من طريق عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم. عن أبيهء عن أبي ذر. 
وقال ابن كثير في «البداية والنهايةة :)١7/١(‏ أول الحديث مرسل» وعن أبي ذر منقطع. 
وقال الذهبي : «العلو؛ (ص :)4١‏ هذا مرسل» وعبد الرحمن ضعيف. 

(7) أخرجه النسائي في «الكبرى» (7/ 20 كتاب «عمل اليوم والليلة»: باب من قرأ آية الكرسي دبر كل 
صلاةء» حديث (484958). 

(0) الحسين بن بشر الطْرَسُوسي» عن محمد بن جِمْيّره وحَجاج بن محمدء وعنه النسائي» ووثقهء قال- 


؟ - سورة البقرة/ الآية: 2ه؟ سد ل يبي 8 ف 
عن محمّد بن حِمْيَر”'2؛ عن محمّد بن زيَّادِ/ الألهانئ» عن أبي أُمَامَةَ فأما الحُسَيْنء فقال 
فيه النّسائىٌ: لا بأس به» وقال في موضع آخر: ثُقَةَ قال أبو حاتّم: شيخ» وأما 
المحمدان» فأحتح بهما البخاريٌ في ااصحيحداء وقد أخرج شحنا السافكل أبو محمّد 
الدّنيَاطِئُ”" - رحمه الله - الْحَدِيتَ في بَعْضٍ تصَانيفِهِ مِنْ حديث أبي أمَامَة؛ وعليٌء 


لع 


وعد :الله بن عَمَرء والمُغِيرَة» وجابر» وأئسء قال: وإذًا ضمت هذه الأحاديث بعضها إِلَى 
حقو لدت قوة. انتهى من «السلاح». ْ ْ 
وقد أخرج البخاري والنْسَائِيُ م من حديث أبي هُرَيْرة في قصّته مع الشيْطان وأحذهٍ 
الطعام» ما هو مَعْلُومٌ من قَضْل هذه الآية. 
وقبه + أنه 'إذا قرأتهًا حِين كاري إَى فِرَاشِكَء لَمْ يَرَلْ عَلَئِكَ مِنَ الل حَافِظ» ولا يَقْرَئِكَ 
يُطانْ؛ 1ن لضية: وخرّجه التَرْمِذِيُ من حديث أبي أيُوبَ في قصّته مع العُول نخو 
حديث أبى هريرة”"؛ قال الغزَّالىُ ما معناه: إنما وصفت بكونها سيّدة آي القرآن؛ لاشتمالها 
على أَسْمِ الله الأعظمء وهو الح القيومٌ؛ قاله في «الجَوَاهِره: وأسند صاحبٌ «غاية المَفْتم 


- المرّي: لم أقف على روايته عنه . 
ينظر: «الخلاصة» .)777/١(‏ 

)١(‏ محمد بن جِمْيّر القُضَاعِي السّلِيحي الحمصيء. عن محمد بن زياد» وبّجير بن سعدء وصفوان بن 
عمروء وخلق» وعنه داود بن رشدء ومحمد بن مُصَفَّىء وعمرو بن عثمان» وخلق. 
قال دُحَيم: مات سنة مائتين. ينظر: «الخلاصة»  ”9477/1(‏ 91؟). 

(؟) عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شرق بن الخضر بن موسى» شرف الدين أبو محمدء وأبو 
أحمد الدمياطي» ولد ب «دمياط» سنة 2317 وتفقه بها وقرأ بالسبع على الكمال الضريرء وسمع الكثير» 
ورحل» ولازم المنذري سنين» وتخرج به» ودرس لطائفة المحدثين بالمنصورية» وسمع منه أبو الفتح 
الأبيوردي» وروى عنه من تلامذته: المزي» والبرزالي» والذهبي» وابن سيد الناس والسبكي وغيرهم. 
نعته الذهبى ببقية نقاد الحديث. وله مصنفات نفيسة منها «السيرة النبوية».» و «الصلاة الوسطى» 
وغيرهما. مات سنة .7٠0‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (7/ :)77١‏ «طبقات السبكي؛ (1/ 188): 
«الأعلام» (18/5"). 

(6) أخرجه الترمذي (5/ )١186‏ كتاب «فضائل القرآن4» باب ما جاء فى فضل سورة البقرة وآية الكرسي» 
حديث (1880). وأحمد (417/0)» والحاكم (409/9)»: والطبراني في «الكبير» (19*/4) رقم 
(5011)» وأبو الشيخ في «العظمة» .)3١91(‏ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب 
الأنصاري به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثورة /١(‏ 42077 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «مكائد 
الشيطان». وأبي نعيم في «الدلائل». 


ولاب 


4ءه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


في أسم الله ه الأغظم»» عن غَالِبٍ القطان"2, قال: مكنْتُ عشْرَ سنينَ أدعو الله أن يعلّمني 
أَسْمّه الأغظم الذي إذا ذعِيَ به أجَابَء وإذا سْئِلَ به أعطئء» فأتاني آتٍ في مَتَامِي ثَلآَتَ لَيَالٍ 
مُتَوَالِيَاتِ يَقُول: اال 1 بخان الهم ريا كازيف المء » يَا صَادِقَ الوَغدٍء يا مُوفِياً 
ِالْعَهْدِء يَا مُنجزاً لِلْوَعْدِء يَا حَيُ يا َيُومُ لآ إِلَهَ إلا أَنتَ انتهى من اغاية المَغْنمه. 


نّْدُ مِنَ الى 5 من يَكْمُرَ يطغُت ووم ف بأشَّو قَعَدِ وك 


1 
ساح م مرا ووم معوء ا مر 4 52 رية دو 
أَسْتَسَك لعو انق 1" أنفِسَام 1 وَلنَهُ يع عم 67 أنه وخ اليرت ءامنا ترم سً 


: َِ 
م 2 ور مط رمك 070 32 02 روم 8 مث لظلمنت 8 7 
شت إل اشر والّست كنا اإمائفع صخرت بتكم يت أثور إل شلب أإتبفت 
2 وام صلا 7 0 
سحب كار هُمْ فا كنيئرت © 4 


قوله تعالى: الا إكراه في الدّين قد تبيّن الوُشْد من العَّيّ4 : الدّينُء في هذه الآية: 
هو المُحْتَقَدُ والملة ومقتضى قول زَيْلٍ , بن أَسْلَمَ أن هذه الآبة مكيّة. وأنها من آيات 
الموادّعة عَة التي نسحَئْها آية ال وقال قتادةٌ والضحًاك بن مُرَاجِم: هذه الآية مُحْكَمَةٌ 
خاصّة في أهل الكتاب الذينَ يبذُلُون الجزيّة9", وقوله تعالى : «قد تبيّن الوُشْدُ من العَّ» : 
معناه: بنصب الأدلّة) ووجودٍ الرسُول كَكْةِ الدّاعي إلى اللّهء والآياتٍ المُئيرة» والوُشْدُ: 
مضدر من قولك: رَشِدَ؛ بكس الشين» وضمّهاء ؛ يَرْشْدُ رُشْداَء ورَشّداَء ورَشَاداٌ والغيٌ 
مصدر من: غْرِيَ يَعْوَى إذا ضلٌ في معتقدء أو رأيء ولا يَقَال: الغ في القيلال على 
الإطلاق» وَالطاعُوتَ بِنَاءٌ مبالغة من: طعّئ يَطمَى؛ اولعف في مَعْنى الطاغرت» فقال 
عُمَر بن الخطات وغيره : : هو الشيْطان”” 2 وقيل: هو السّاجِرء وقيل: الكاهِنٌ» وقيل : 
الأضْئام» وقال بعضٌ العلماء: كُلْ ما عُبِدَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ فهُوَ طَاعُوتٌ . 


)١(‏ غالب بن خطاف (بضم المعجمة وتشديد الطاء) القَطانء أبو سليمان بن أبي غَيْلآنَ البصري» عن ابن 
سيرين ) لكر المُرّنيء وعنه شعبة» وابن علي وبشر بن المُفَضَّل وثقه أحمد وابن معين. 
ينظر: «الخلاصة» (؟7079/1). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١8/7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)71437/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (19//5, »)١8‏ برقم (08794) (087750)» وذكره البغوي في «تفسيره» عن 
قتادة 2254٠ /١(‏ والماوردي في «تفسيره؛ )77177/١(‏ عن قتادةء وابن عطية في #تفسيرهة /١(‏ 87 7). 
والسيوطي في «الدر المتثور» /١(‏ 087)؛ وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داود في «ناسخه»ء وابن جرير عن 
فتادة . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ )3٠١‏ برقم (08175) وذكره الماوردي في «تفسيره؛ »)731/١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 205114 وابن كثير في «تفسيره» :)07117/1١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
1 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جرير» وابن أبي حاتم عن عمر. 


" - سورة البقرة/ الآيتان: 51 - /اه؟ هه 


#اع”'' #: وهذه 7 م 1 صحيحة فى كل معبودٍ يرضى ذلك؛ كفرعَوْنَ وتُمْرُوذ» وأما 
مَنْ لا يرضّئ ذلك؛. فسمي طاغوتاً في حقٌ العَبَّدَةِ» قال مجاهد: العروةٌ الوثقّى: 
الابمنان0 وقال السَّدّيُ : الإسلام””"» وقال ابن جُبَيْر وغيره: لا إله إلا الله . 

قال #اع”” *: وهذه عباراتٌ تَرْجِعُ إلى معنّى واحدٍ. 


وَالانْفِصَامُ : الأتكساز عن غير بتترنة وقد يجيء , معن الو اع وَالْقَضِعْ كسر 
بالبينونة . 


*ات *: وفي «الموط|» عن النبيّ كله؛ أنه ثَالَ: «إنَ الوّخي يَأتِبِنِي أخبّاناً في مثل 
صَلْصَلَةٍ الجَرْسٍِء وَهْوَ أَسَدْهُ عَلَيّ» فْيَفْصِمُ عَنِيء وَقَذْ وَعَيْتُه”". قال أبو عُمَر في 
«التمهيد»: قوله: «قْبَفْصِمُْ عَنيا: معناه: ينفرجٌ عنّْي» ويذهب؛ كما تفصمٌ الخلخالء إذا 
فتحته؛ لتخرجَهُ من الرّجْلء وكلّ عُقَذة حَدَلْتَهَاء فقد مَصَمْتّها/ , قال الله عز وجل : «فقد 
أستمْسَك بالعُزوة الوثقئ لا أنفصامً لها4. وانفصامٌ العروةٍ أنْ تنقَكٌ عن موضعهاء وأضلٌ 
القَضْم عند العرب: أنْ تفكُ الخلخال؛ ولا يبين كُسْرهء فإذا كسرته. فقد قَصَمْتَهُ بالقافٍ. 


انتهى . 


.)914/1( ذكره ابن عطية‎ )١( 

شف أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١/(‏ برقم (0814) عن محمد بن عمروء عن أبي عاصمء عن عيسى » 
عن ابن أبي نجيح» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (1/ 07374 وابن عطية في «تفسيره؛ /١1(‏ 844)» وابن 
كثير في «تفسيره» »)51١/1(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة »)0584/١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن 
ميك زايد أبي حاتم . 707 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١/١(‏ برقم (2»)0800 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 207415 وابن 
كثير فى «تفسيره؟ .)5371/١(‏ 

فق أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/1؟)» وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 007514 وابن كثير فى «تفسيره» /١(‏ 
١ 1 ١ . 0‏ 

(©) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)71414/١(‏ 

(1) البينونة والبين في كلام العرب جاء على وجهين: يكون بمعنى الفرقة» ويكون الوصل» وهو هنا من 
الأول» يقال: ضربه فأبان رأسه من جسده وفصله. 
ينظر: «لسان العرب» .)5١085 .1١5”(‏ 

(0) أخرجه مالك :)7١*  7١7/١(‏ كتاب «القرآن»» باب ما جاء في القرآن.ء حديث (07): عن هشام بن 
عروةء عن أبيهء عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كَل كيف يأتيك الوحي؟ فذكره. 
ومن طريق مالك: أخرجه البخاري  76/١(‏ 355)» كتاب «بدء الوحى»» حديث (7). 
وأخرجه مسلم (1817/5): كتاب «الفضائل»» باب عرق النبي كل في البردء حديث (/1م/ 879م7), 
من طرق عن هشام بن عروة به. 


5.وءللددلددلل سل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


ولما كان الإيمان ممًا ينطق به اللّسان» ويعتقده القلبٌُ» حَسُن في الصفاتٍ 
#سميع»: من أجل النُطقء و ظعَلِيمُ» من أجل المعتقّدٍ. 


قوله سبحانه: «الله ولي الذين آمنوا. . .4 الآية: الوليُ من: وَلِيَء فإذا لازم أحدٌ 
أحداً بتَضْرهء وودّهء وآأهتبالِه» فهو وليّه؛ هذا عُرْقُهُ لغة» ولفظ الآية مترئّب في الناس 
جميعاً» وذلك أن منْ آمن منهم» فالله وليه أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» ومَنْ 
كفر بعد وجود الرسُولٍ كل فَشَِطَائَهُ ومُعْوِيه أخرجه من الإيمان؛ إذ هو معد وأهل للدخول 
فيه» ولفظ «الطّاغُوت4 في هذه الآية يَقْعَضِي أنه آسْمْ جئس؛ ولذلك قال: «أَرْلِيَاؤْممْ»؛ 


بِالجَمْع ؛ إذ هي أنْوَاع . 


«ألّ كر إِلَ ألَدِى حَجّ إرهعم فى ريو أن ءَاتَلهُ ألَهُ المللك إذ كَالَ رهم رق أَلَرى 
يحي وَيبِيثُ كَالَ آنأ أنتي- وَأبِيت قَالَ يهنم كلك أمَّه يَأ لمن من الْمقرقٍ كَأتِ يها من 
لمَثْرِب مَهِتَ أل كع وَلنَهُ ل يْدى لقم ادي 7©) أذ كَلدِى صر عل ود و حَاوية 
َل عُبُوشِهَا كال أَنَّ متي هنزو اله بَنَدَ مزتهاً كأمَائهُ أنَدُ ياه عَارِ دم يعدم ل كَمْ دْتّ كال 
لنك ونا أو بق ندر كال بن لقكه اكه عاق تأظلل إل للقايدك اوكرا بلك 3 يقستة 
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قوله تعالى: «ألم ثَرَ إلى الّذي حَاجٌ إِْرَاهِيمَ في ربّه. . .» الآية: ظأَلْمْ تر: تنبية» 
وهى رؤية القَلب»ء والذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَء و ة مَلِك زمانه» وصاحبٌ 
النّار» والبعوضَة» قاله مجاهد 07 قال قتادة: شو اول ا و وهو صاحبٌ 
الصّرْح بِبَابلَ””"» قيل: إنه مَلكَ الدُنْيَا بأجمعهاء وهو أحد الكَافِرَيْنِء والآخر بُحْتَ 


2 
0 ئ - 


2 - 5 5 واه 0 3 #. وال .ها اج 7 ٠.‏ 5 0 
نَضَر*'» وقيل: إن التُّمْرُودْ الذي حاحٌ إبراهيم هو ثُمْرُودْ بْنُ قالخ» وفي قصص هذه 


)١(‏ وهو نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ملك بابل الجبارء وهو أول من وضع التاج على رأسهء 
وتجبر في الأرض وادعى الربوبية. ينظر: «تفسير ابن كثير» /١(‏ 20917 و «الطبري» (570/0). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 70) برقم (0877)» وذكره البغوي في «تفسيره؛ )141/١(‏ بنحوهء 
وابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 227145 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0805)» وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/7) برقم (/08571)» وذكره ابن عطية /١(‏ 7515)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ /١(‏ 585)» وعزاه لابن جرير. 

(4) «بختنصر البابلي»: كان في ابتداء أمره مسكيناً صعلوكاً مريضاً عالجه رجل كان يقرأ الكتب من بني 
إسرائيل» أرسله ملك الفرس في عسكر إلى الشام» وأمّره عليهم» فساروا وغنموا وعادوا سالمين» فلما 
كثرت في بني إسرائيل الأحداث والمعاصي دخل بخت نصر وجنوده «ابيت المقدس»»2 فقتل بني إسرائيل- 


/باءهة 


١69 - سورة البقرة/ الآيتان: +0؟‎  " 
المحاجّة روايتان.‎ 


إحداهما: ذكر زيْد بن أسلم أنَّ الُمْروذ هذا قَعَدَ يأمر للئاس بالميرة”"©: فكلّما جاء 
قوم قال: مَنْ رَبْكُمٍْ َإلَمْكْمْ خيقولون؟ الك ) فيكرل: مِيرُوهُمْء وجاء إبراهيم ‏ عليه 
السلام -» يَمْتَارٌ َال لَهُ: مَنْ رَبك وَإِلَهُكَ؟ قَالَ إ: رَأهِيمْ “و الدى تخي ازلييت: قَلَما 
ل 0 نا أخبي وَأَمِيتُ» فَعَارَضَهُ إِيْرَاه هِيمُ بأَمْرٍ الضَّمْسِ؛ قَبْهِتَ الّذِي كَفَْرَ 
وَقَالَ: لا تُمِيرُوهُ فْرَجَعٌ إِبْرَاهِيمُ ينها إلى أغله ذون شه مر عَلَى كَثِيبٍ رَمْلٍ؛ كَالدّقِيق 
فَقَالَ: لَوْ مَلَآَثُ غُرَارَتي مِنْ هَذَاء قَإِذَا مَخَلْتُ بهو فرِحَ الصَّبْيَانُ؟ حا خن انظ لبقاة قُذْمَبَ 
بذَلِكَء 0 فْرِحَّ لكان وَجَعَلاً يَلْعَبَانٍ فَوْقَ الغْرَارََيْنِء وَنَامَ هُوَ مِنَّ الإِعْيّاء 
فَقَالَت أ: مُرَأَنَهُ : لو صَئْعْتُ لَهُ طعَامأ يَجِدّهُ حاضِراًء إذا أَنتبَهَء مَفْمَحَتْ إِحْدَى الْعْرَارَتَيْنِ 
فَوَجَدَتْ أَحْسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الحَوَاِي ٠‏ فُحَبْرْنّهُ لها نام وَضعَنْهُ بَيْنَ يَذَيْه فَقَال: 5 
هَذًَا؟ قَالَتْ: مِنَ الدَّقِيقٍ الذي سفت فَعَلِمَ إِبْرَاهِيمْ ؛ أن الله سر لَهُمْ ذلك . 


'' الربيعُ وغيره في هذا القصص : إن الثُمرودٌ لَمَا قال: نا أخيي وأمِيتُ 
أعشز: 0 ٠‏ فقتل أَحَدَهْمَاء وَأدضل الاج وقَالَ: قَدْ أخيَئِْتٌ هَذَاء واف هد فردٌ 


#4 علَيْه إبراهيم ب مْرِ الشمس"". 


والرواية الأحرّئ : : ذكر السَدَّيٌ؛ أنه لما خَرَجّ إبراهيمٌ من الئّارء وَأَفكل على املك 
قال له: مَنْ ربّكَ؟ قَالَ: ربيَ الْذِي يحي ويُمِيثت9 . 


يقال ؛ بهت الرّجُلُء إذا انقطمَّ» وقامَتْ عليه الحُجّةٌ. 


- وخرب «بيت المقدس»» وعاد إلى «بابل»» وأقام في سلطانه إلى ما شاء اللّه . ينظر: «الكامل» لابن 
الأثير 23751١ /١(‏ 355). 
وانظر أقوال المفسرين: في «تفسير الثوري» (ص ١7)ء‏ و «الدر» (1/ 81 - 675 عن عليء وابن 
عباس» وعكرمة» وقتادة» وسليمان بن بريدة» والضحاكء والسدي» وعبد الله بن سلامء وكعب» 
والحسنء ووهب. والطبري (474/6) عنهمء و ١كنز‏ العمال» (705/1)», وابن كثير )9314/١(‏ عن 
علي وغيرهء و «افتح القدير» .)774/1١(‏ 

. الميرَةٌ: الطعام يمتاره الإنسان» قال ابن سيده: الميرة جَلّب الطعام» وفي التهذيب: جَلَبٍ الطعام للبيع‎ )١( 
.)17٠05( ينظر: «لسان العرب»‎ 

؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (11//5) برقم (0875) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 745). 

(9) أخرجه الطبري في اتفسيرهة (/8) برقم (04178)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)0514577/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (18/5) برقم (08174) وذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 817). 


م.صهععغ مالل ل لب لح الجزء الأول من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: ##واللّه لا يَهْدِي القومٌ الظالمين»: إخبارٌ لمحمّد يلِهِ وأمته؛ والمعئّئ : 
لا يرشدهم في حججهم على ظَلْمهم. وظاهر اللفظ العموم. ومعناه الخصوص ؛ لأنَّ الله 
سبحانه قد يَهْدي بض الظالمينَ بالتّوبة والرجوع إلى الإيمان. 


قوله تعالى: أؤ كالذِي مَرّ علّى قريةٍ وهي خَاويةٌ علّى عروشها. . .* الآية: عطفت 
«أؤ؛ في هذه الآية على المعنى الّذِي هو التعجُب في قوله: ظألَمْ ثّرَ إلى الذي حاجٌ» . 


قال ابن عبّاس وغيره: الذي مر على القَرْيّة هو عُرَيْرٌه وقال0'/ وَهُبُ بن مُتبْهِ 
وغيره: هو أَرْمِيَا'': قال ابن إسحاق: أزميًا هو الخضِ:”": وحكاه الئْقّاش عن وهب بن 


وأختلف في القَّرْيّةِ مَا هِيَ؟ فقِيلَ: المُؤْتَفِكَةُ» وقال زَيِدُ بن أسلم: قريةٌ الّذين 
خَرَّجُوا مِنْ ديارهم. رهن الوق وقال وهب بن مَنَبّه وقتادة» والضّحَاك والرّبيع » 
وعِكْرِمّة: هي بَيْت المَفُيس”*“'» لما خرّبها بُحْتَ نَصرٌ البابلئ» والعَرِيشُ: سقف البيتٍ» 
قال السّدَّيُ : يقول: هي ساقطةٌ علّى سَفْفِهاء أي: سقطت السقّف» ثم سقطت الحيطانٌ 
عليها'''؛ وقال غيره: معناه: خاوية من الناس» وخاوية: معناه: خاليةٌ؛ يقال: حْوَّتٍ الدَارُ 


تَحْروِي حَوَاءً وحويّاء ويقال: خويت» قال الى 0م والأول أفْصَحٌ قال **# ص *#: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره (7/ )7١‏ برقم (2891) وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 207417 وابن كثير 


في #تفسيره» (1/ 007154 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 20417» وعزاه لابن جرير»ء وابن عساكر. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ )7”٠‏ برقم (0897)». وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 2071410 
والماوردي في «تفسيره» 2)77231/١(‏ وابن كثير /١(‏ 002714 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)589/1١(‏ 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة». 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )7١‏ برقم (0841)» وذكره المارردي في «تفسيره» 7/1١(‏ 200771 وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 00747 وابن كثير في «تفسيره» .0715/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 137) برقم (0407)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (07171/1)» وابن 
عطية في «تفسيره» 2»)7417/١(‏ وقد ذكروا هذا الأثر عن ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 01 بأرقام (2)090 .)09401١(‏ (09407)» بأسانيد مختلفة. وذكره 
البغوي في «تفسيره» »)747/١1(‏ وابن عطية فى «تفسيره» (1/ 207417 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
8.. وعزاه لابن جرير. 1 0 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 77) برقم .)241١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)744/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ /١(‏ 589)» وعزاه لابن جرير. 

0) ذكره الطبري (7/ 077 . 


١‏ سورة البقدة/ الآيتان: 70514 - ؤه؟ - هه شب ا سسب ب و 


لرّهِيَ حَاوِيَة4 في موضع الحالٍ من فَاعِلٍ «مَرّ؛ أو من «قَرْيَةة و «علئ عُرُوشَها»: قيل: 
على بابهّاء والمعئّئ: خاوية من أهلهاء ثابتة علّى عروشهاء والبْيُوت قائمةٌ والمّجرور علّى 
هذا يتعلّق بمحذوفٍء وهو ثابتةٌ» وقيل: يتعلق ب «خَاويّة» والمعنى: وقعث جُدُرَائُهَا على 
سقوفها بغد سُقُوط السقوفٍ. انتهى» وقد زدنا هذا المعنى وضوحاً في سورة الكهف, واللّه 
الموفق بفضله . 


وقوله: «أنّى يُحْبِي هذه اللَّهُ بَعْدَ موتها»: ظاهر اللفظ السؤّال عن إحياء القَرْيَة 
بجمارة أ و كانه فكأنّ هذا تلهُفٌ من الواقَفٍ المعتبر علّى مدينة أحبّته» ويحتمل أنْ يكونٌ 
سؤاله إنما كانَ عن إحياء الموئّى؛: فضرب له المَكَل في نَفْسهء وحكى الطبريُ”"' عن 
بعضهم ؛ أن هذا القَوْلَ منه شك في قدرة الله على الإحياء؛ قال #ع'" ##: والصواب آلا 
يتأول في الآية شك وروي في قصص هذه الآية؛ أن بني إسرائيل» لَمّا أحدثوا الأحدّاتٌ» 
بعث الله عليهم بُحْتَ نَصّرَ فقتَلَهُم وججلآهم من بْيتِ المَقْدِسِء وخرّبهء فَلَمّا ذهب عن 
جاء عَرَيْرٌ أؤ أَزْمِياء فوقّف على المدينة معتبراً» فقَال: «أنى يُحْبِي هَذِه الله َعدَ مَوْتِهَا؛ 
فآماته الله تعالين ٠»‏ وكان ممه حمار قد ربطة يكبل حديد» ركان متوشل فبها ف عل 
لدف 3 00 اده 59 2 
طعامه. وقيل : دين وعنب » وكانثْ معه ركوة"" من حمر» وقيل : من عصيرل وقيل : قله 
من ماء هي شرابة» وبقي ميتا مائة عام فروي أنه بَلِيَء وتفرّقت عظامه هو وحمارة» وروي 
أنَّ الحمار بَلِيَ» وتفرّقت أوصاله» دون عَزَيْر 


وقوله تعالى: #ثم بعثه#: معناه: أحياهء فسأله اللّه تعالّى بِوسَاطَةٍ المَلَّكِء كَمْ 
لَِنْتَ؛ علّى جهة التقريرء فقال: طالَبِنْتُ يَوْماً أو بَعْض يَوْم4» قال ابن جُرَيْجء وقتادة» 
والربيع : أماته الله غدوة يَوْم» ثم بعثه قُرَْ الغروب. فظن هو اليومٌ واحداء فقال: لَبِنْتُ 
يومأء ثم رأى بَقِيّةَ من الشمس» فَحَشِيَ أنْ يكون كاذباًء فقال: #أَؤْ بَعْض يَوْم*» فقيل له: 
#بَلْ لَبِنْتَ مِانَةَ عَام 204 . 1 


وقوله تعالى: #أنظر إلى طعايِكٌ وشرابك لَمْ يَتَسَئّه4 أي: لم يتغيّر. 


.)9* /9( ذكره الطبري‎ )١( 

(0) ذكره كوه 

(9) الرّكوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه. والجمع رَكْوَاتت ورِكَاءً. ينظر: «لسان العرب» (17757). 

(5) أخرجه الطبري عن ابن جريج» قتادةء الربيم (98/9) بأرقام (6١91ه).‏ (5لومي (لالوم)ى 
(0414)» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» .»)5144/1١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ .)589/1١(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن قتادة. ١‏ 0 


آلب 


١٠5ءللدددستسمدسمسسسسسس‏ -- الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ات #: قال البخاريٌ في «جامعه»: «9يَتَسَنَّهُ4 : يتغيّر. 


وأمًا قوله تعالى : «وأنظر إلى حمارك»: فقال وهب بن متَبّه وغيره: المعنى : أنظر 
إلى آتصالٍ عظامِهء وإحيائه جُرْءاً جَزْء)”'؟؛ ويروّئ؛ أنه أحياه الله كذلك؛ حتى صار عظّاماً 
ملتَئِمّة» ثم كساه لخمأء حنّى كمل حماراًء ثم جاء ملّكء» فنمّخ في أَنْفِهِ الرُوح» فقام 
الحماز ينْهَقٌ. 


حمارك قائماً في مربطه؛ لم يُصِبْهُ شيء مِانَةَ سَنَوِ قالا: وإنما العظامٌ التي نَظَر إِلَيْها عظامُ 
نَفْسِهء وأعمى الله العَيّون عنه وعن جماره طول هذه المُدَّة('لى وكَئّر أَهْلُ القصص فى 
صورة هذه النّازلة تكثيراً أختصرتّة / لعدم صحته. 

وقوله تعالى: #ولنجعلّكٌ آيةَ للناس»*» قال * ع”"" *#: وفي إِمَائَبِهِ هذه المُذَّهّ ثم 
إحيائه - أعظمُ آية» وأمره كله آية للناس غابر الدهر. 


# ات #: قال ابن ملكا لا بصخ أنتصابٌ «مائّة» ب «أَمَانَهُ»؛ لأن الإماتة سيل 
الحياة» وهي لا تمتدء وإنما الوه أن يضمن «أمَائة» محتن «البقه4» فكأنه قيلّ : : فألبثه الله 


بالمَؤْت مِانَةَ عام؛ وحينئلٍ يتعلق به الظرف . انتهى من «المْغْنِي». 


ومعنى ١تُنْشِرُهَاكق‏ أي تُخييهاء وقرأ حمزةٌ وغيره: ه00 ومعئاه: نرفعها» 
أي : أرتفاعاً قليلاً قليلاً؛ فكأنه وَقَفَ علّى نباتٍ العظام الرّفَاتِء وقال النفّاش: تُنْشِرُهَا: 
معناه : تُتْبتّهَاء ومِنْ ذلك : نَشَرْ نَابُ البعير. 1 


.)7090/١( أخرجه الطبري بنحوه (17/7) برقم (2)09179 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ 17) برقم (09175) بنحوهء عن وهب بن منبهء وبرقم (09154) عن 
الضحاك. وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 709). 

(9) ذكره ابن عطية .)7"6٠/1١(‏ 

(:) وحجتهم أن العظام إنما توصف بتأليفها وجمع بعضها إلى بعض؛ إذ كانت العظام نفسها لا توصف 
بالحياة» لا يقال: قد حي العظم. وإنما يوصف بالإحياء صاحبها . 
وحجة أخرى» وهي قوله سبحانه: #ثم نكسوها لحماً» دل على أنها قبل أن يكسوها اللحم غير أحياء؛ 
فلما قال: ثم نكسوها لحماً» علم بذلك أنه لم يحيها قبل أن يكسوها اللحم. 
ينظر: «السبعة» 2)1١89(‏ و «الحجة للقراء السبعة» (؟1/94/1”). و «معاني القراءات» (١/؟١؟5)».‏ 
و «إعراب القراءات» .47/١(‏ 41), و «العنوان» (2)0 و «حجة القراءات» 2)١55(‏ و «اشرح شعلة» 
(515)»: و «شرح الطيبة؛ 2»)١١8/54(‏ و «إتحاف فضلاء البشر؛ .)159/1١(‏ 


اد سورة البقزة/ الآية 7 اا ل سسسب اه 


وقوله تعالى: #فلمًا تبيّن له قال أَعْلَّمُ4: المعنى: قال هو: أَعِلّمْ أنَّ الله علّى كل 
شيء قديرٌء وهذا عندي لَيْسَ بإقرار بما كان قَبْلُ يُنْكِدْهُ؛ كما زعم الطبريٌ””©, بل هو قول 
بَعْنَهُ الاعتبارٌ؛ كما يقول الإنسان المؤمنء» إذا 1 للم إِلَه إل الله 
7 

وأما قراءة حمزةً والكسائي”': «قال أَعْلَّمْ. موصولة الألفٍء ساكنةً الميم» فتحتمل 
وجهيّن: 

أحدهما: قال المَلَّكُ له: أَعْلَّمْء وقد قرأ ابن مسعودء والأعمش"”": «قِيلَ أعْلَم. 

والوجه الثاني : أن يُتَزلَ نفسه منزلةً المُخَاطبٍ الأجنبي المُنْمَصِلٍ أي : قال لنفسه: 
غلم وأمثلةٌ هذا كثيرةٌ. 

«وَإِذ َال يهم رَ أرِنٍ حَيْفٌ ثحي الْمَوق مَالَ أولع تون كَالَ بل ل تكن لَظْمَبِنَّ كل 
ل مَكْدْ يمه ين الي مَمْرْهعَ إِلِكَ خُمّ أَجْمَلْ عَل كل بل من جرءا ثم أَدْعهنَّ يأْتِيَكَ 
سنيئا غلم أ لله عرد كم )4 

قوله تعالى: #وإذ قال إبراهيمٌ رب أَرِنِي كيف تُحْيي المَوْنَى قَالَ أو لم تُؤْمن قال 
بلى . . .4 الآية: قال جمهور العلماء : إن إبراهيم ‏ عليه السلام - لم يكن شَّاكًا في إحياء 
اللّه الموتئى 58 وإنما طلب المعايّئة» وأما قولٌ النبيّ عه : الجن لحن بِالسّكُ مِنْ 
0 بْرَاهِيم0”'' فمعنا 4 أن لو كان شك كنا فقن أحن يه ونح لاانشك): فإبراهيم عليه 


)١(‏ ذكره الطبري (*//ا4). 

(؟) ينظر: «السبعة» 2.)١89(‏ و (الححجة» (؟/ 207805 و «حجة القراءات؟ 2)١55(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
555)» و (شرح شعلة» (5915), و «العنوان» (5), و «شرح الطيبة» ,»)١١8/5(‏ و «إتحاف» /١(‏ 
)2 

(9) قراءة ابن مسعود ذكرها ابن زنجلة في احجة القراءات» (ص )١55‏ وابن خالويه في «مختصر الشواذ» 
(ص 24257 والزمخشري في «الكشاف» »)25508/١(‏ وقراءتهما معاً فى «المحرر الوجيز» 2)70١/١(‏ 

و «البحر المحيط» (08/1)» وقراءة الأعمش وحده فى «الدر المصون» (518/1). 

(5) أخرجه البخاري (5/ 2)57 كتاب «الأنبياء»» باب 00 «ونبئهم عن ضيف إبراهيم#»: حديث 
(33007). و (181/5) باب قول الله تعالى : #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين»؛: حديث 
22780 و (54/8). كتاب «التفسير». باب: #وإذ قال إبراهيم»؛ حديث (4071)» وباب تفسير 
سورة يوسفء. حديث (2)515414 و .)57917/١75(‏ كتاب «التعبير»» باب رؤيا أهل السجون» حديث 
(5990)ء ومسلم 2)١77/1١(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» حديث 
»)١6١/5718(‏ وابن ماجة (؟775/1١)2‏ كتاب «الفتن4». باب الصبر على البلاء» حديث (2)4077- 


؟ ١ه‏ 


السلام ‏ أخْرّى ألا يسك فالحديث مبني علّى نفْي الشكُ عن إبراهيم» والذي روي فيه عن 
النبي كله أنهُ قَالَ: «ذَلِكٌ مَخْضٌ الإِيمَانِ"”''؛ إنما هو في الخواطر الجاريّةِ التي لا تثبتُ» 
ا ٠‏ فهو توقّف بين أمرين» لا مزية لأحدهما على الآخْرِء وذلك هو المنفيُ عن 


وإحياء الموتئ إنما يثبْتُ يثبتُ بالسمع» وقد كان إبرا هي أفك بذلك؟؛ يدنك على ذلك 


ل إن الي عسي ونم اجن حمدك]ء والشك يبعد علّئ مَنْ ثبت قدمه في 


000 


والطبري في تفسيره بأرقام (/991), (591/9), (19149), ,.)١9400(‏ وأحمد (0)777/7 وابن 
حبان (7708). والطحاوي فى «مشكل الآثار؛ »)١74/١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
ص (907)» وابن منده في «الإيمان» (779. ٠لا‏ 001/1 والبغوي في «شرح السنةه (1/ 117 
بتحقيقنا). كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

قال البغوي في «شرح السنة» (115/1): كي عن أ بي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال: لم 
يشك النبي» ولا إبراهيم (صلوات الله عليهما) في أن الله قادر على أن يُحيي الموتى» وإنما شكا أن 
يجيبهما إلى ما سألاه. ومما يؤيد هذا الذي ذكره المُرَّنِي ما روي عن ابن عباس في قوله عز وجل: 
طرَبٌ أرني كيف تُحبي الموتى قال أولّم تُؤمِن قال بَلى ولكن لِيَطْمَيِنَ قلبي4 قال: أعلم أنك تجيبني إذا 
دعوتك» وتعطيني إذا سألتك . 

قال أبو سليمان الخطابي: ليس في قوله : انحن أحق بالشك من إبراهيم؛ اعتراف بالشك على نفسه» ولا 
على إبراهيم؛ لكن فيه نفي الشك عنهماء يقول: إذا لم أشك أناء ولم أرتب في قدرة الله (عز وجل) 
على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بأن لا يشك ولا يرتاب؛ وقال ذلك على سبيل التواضع» والهضم من 
النفس» وفيه الإعلام أن المسألة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة شكء لكن من قبل زيادة العلم؛ فإن 
العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال» وقوله: #ليطمئن قلبي» أي: بيقين النظر. 
أخرجه مسلم :)١١19/١(‏ كتاب «الإيمان»؛ باب بيان الوسوسة في الإيمان» وما يقوله من وجدهاء 
حديث »)177/717١(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» كما في «تحفة الإشراف» (7/ 20١١‏ وأبو 
عوانة »)9/4/١(‏ وابن حبان ( 0114 الإحسان)؛ وابن منده في «الإيمان» (141*). والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (101/1)؛ والبغوي في «شرح السنة؛ (1/ 1١١‏ 0 . كلهم من طريق إبراهيم عن 
علقمة عن ابن مسعود قال: سألنا رسول اللَّهِ يلل عن الرجل يجد الشيء» لو خر من السماء فتخطفه 
الطير كان أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: ذلك محضء أو صريح الإيمان .أه. 

وقال ابن حيان: إذا وجد المسلم في قلبه؛ أو خطر بباله من الأشياء التي لا يحل له النطق بها من كيفية 
الباري جل وعلاء أو ما يشبه هذه» فرد ذلك على قلبه بالإيمان الصريح» وترك العزم على شيء منها - 
كان رده إياها من الإيمان» لا أن خطرات مثلها من الإيمان. 

وقال البغوي: قال أبو سليمان الخطابي: قوله كَلِ: و 1 
الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم » والتصديق به» وليس معناه أن الوسوسة نفسها 
صريحٌ الإيمان» وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله؛: فكيف يكون إيماناً صريحاً. 


لم 
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الإيمان فقّطء فكيف بمرتبة النبوّة والخُلّة والأنبياءُ معصومون من الكبائرء ومن الصغائر 
التي فيها رذيلةً إجماعاًء وإذا تأمّلت سؤاله ‏ عليه السلام ‏ وسائِرٌ ألفاظ الآية» لم تعط 
شكاء وذلك أنَّ الاستفهام ب «كَنِفَ». إنما هو عن حالٍ شيء موجودء ومتقرّر الوجودٍ عند 
السائل والمسكول؛ نحو قولاك: كَيِفَ عِلْمُ َي وَكَنِفَ تج القّْب؟ ف «كَيِفَ» في هذه 
الآية إنما هي استفهامٌ عن هيئة الإحياءء والإحياءً متقرّرء ولما وجدنا بعض المنكرين 
لوجودٍ شيْء قد يعبّر عن إنكاره بالاستفهام عن حالةٍ لذلك الشيء؛ يعلم أنها لا تصحٌء 
فيلزم من ذلك؛ أن الشيْء في نفْسه لا يصحٌ؛ مثال ذلك : أن يقول مدع : أنا أرفَعٌ هذا 
الككن: فيقول المكدي : كَنِفَ ترفعه» فهذه طريقة مجازٍ في العبارة» ومشتاها: عليه 
جدلىٌ؛ كأنه يقول: أَفْرض أنّك ترفعه» أرِني كَيِفَء فَلَما كان فى عبارة الخَليل يِه هذا 
الاشتراكُ المجازيٌ: 0 اللسميكانه انار سبل عار أن العمق: متاك لد 
وَل ُؤْمِنْ قَالَ بَلْن» فكمل الأمرء وتخلّص من كل شكء ثم علّل ‏ عليه السلام - سؤاله 
بالطقانة: 

*ات *: قال الداووديٌ: وعن ابن جُبَئْر: طأُوَلَمْ تُؤْمِنْ4 بِالخُلّْة؛'". قال مجاهدٌء 
وَالنّحْعِيُ : #ولكن ليطميِنٌ قلبي»»: أي : أزداد إيماناً إلى عات" وعن قتادة: لأزداد 


فنا ١‏ التي 
1 ع ا 5 05 : ١‏ 2 تدخا فه فة' 
قال * ع”*' #: وقوله تعالى: «أولم تُؤْمِنْ4 معناه: إيماناً مطلقاً دخل فيه فضل 
إحياء الموتى» والواو: واو حالٍ دخَلَتْ عليها ألِفٌ التقريرء وقال + ص *#*: الهمزة في 
لأَوَلَّمْ تُؤْمِنْ4 للتقرير؛ كقوله تعالى: «أَلم تَشْرّخ لَكَ صَدْرَكَ4 [الشرح: ١]؟‏ وكقوله 


[الوافر]: 
2 مت من ركنت الج ا لمر نماك مادق اروم مم ماه 4 


.)907/١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 2)50 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 07)» برقم (2»)6985 وذكره الماوردي في «اتفسيره» (1/ 201774 وابن 
عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 7607). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (07/9) برقم (2)091/5 وذكره الماوردي في «تفسيره» (1/ 205175 وابن 
عطية في #تفسيره» /١1(‏ 707). 

(5) ذكره ابن عطية /١(‏ 9809). 

(4) صدر بيت لجري» وعجزه 
م مسا كه اوم ومسو شد الس اتيين تشدو ور 


/اكاب 


6154 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
أ قد شَرَحْنا لك صدركء وأنتم خَيْر. 


وقول ابن عطيّة'"2: «الواو للحالء دَحَلَتْ عليها ألفٌ التقرير»: متعذّبء والظاهر أنَّ 
التقرير منسحبٌ على الجملة المنفيّة فقطء وأن الواو للعظف . انتهى. 


وهاليَطمَئْنٌ4 : معناه: ليسكنّ» ٠‏ فطمأنينةُ القَلْبِ هي أنْ تَسْكُنَ فِكَرُهُ في الشيء 
المعتّقد» والفِكرُ في صورة الإحياء غيْرُ محظورة؛ كما لنا نحن اليوم أنْ نفكر فيهاء ٠‏ بل هي 
فِكرّء فيها عِبَرٌ فأراد الخليلُ؛ أن يعاين» فتذهب فِكَدْهُ في صّورة الإحياء؛ إذ حرّكه إلى 
ذلك» إما الدابّةٌ المأكولةٌ في تأويل» وما قول التُمْرُوذِ: أنا أخبي وأميتُ في تأويل آخرء 
وروي أن الأربعة لني اكد وراهيم - عليه السلام هي الدّيك» وَالطاوت؛ وَالحَمَامء 
وَالعْرَابُء قاله مجاهد وغيره', وقال ابن عباس: مكان الغراب الكَرْكِيَء فروي أنه أخذها 
- عليه السلام حَسّب ما أمرء وذكاهاء ثم قطعها قِطعاً قَِطعاً صِثَاراً بك ست كر 
والرّيش» ثم جعل من ذلك المجْمُوع المختلط جزءأ علّى كل جبل. ووقّف هو من حيتُ 
يَرَىُ تلك الأجزاء. وأمْسَك رُءُوس الطيْر في يده ثم قال تَعَالَيْنَ ؛ بإذنٍ الله فتطايّوّث 
تلك الأجزائء وطار الدمُ إلى الدمء والريش إلى الريش ؛ عن داكت كما كائّث أولآء 
ركو رار الاك فجاءته سعياً؛ ؛ حتى وضعت أجسادها في رءوسهاء 


5-0 000 يقال : صَرْتٌ الشَيْءَء أْصورُهُ؛ بمعنى : : قطعته ويقال 


أيضاً : صَرْتٌ الشيْء» بمعنى : أَمَلة وقدتأول المقشروة اللفظة يمعي التقطيعة وبمعئنى 
الإمالّق وقد قال ابن عَبِّاس وغيره في هذه الآية : ا(صَرهَنٌ) : معئاه 0 وقال 


22 وهو من قصيدة مدح بها عبد الملك بن مروان مطلعها: 
أتض حو بل فؤائكَ عَيِرٌ ضَاح عَضِيْةَهَعْ صَخبّك بِالرّواح 
وهو في ديوانه (ص وى 46 و «الجنى" الداني» (ص بشرةة و اشرح شواهد المغني» (5/1؟4)؛ 
و السان العرب» )1١١/7(‏ (نقص)؛ و «مغني اللبيب» (4)17/1؛ وبلا نسبة في «الخصائص» (5/ 
لد ان ا ة و «رصف المباني» (ص 15)ء و اشرح المفصل» (8/ ,)١١*‏ و «المقتضب» (”/ 
1). 
واستشهد بمجيء همزة الاستفهام للويجاب وتحقق الكلام. والمعنى: أنتم خير من ركب المطايا. 

.)7”07 /١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

زفق أخر جه الطبري في (تفسيره؛ (8/ 037) برقم 20949412 عن مجاهد». وذكره الماوردي في (تفسيره» /١(‏ 
2354© والبغوي في «معالم التنزيل» »)7١148/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» .)7*07/١(‏ 

فرق أخرجه الطبري في «تفسيره» (/01) برقم (0447) عن ابن عباسء وذكره الماوردي في «تفسيرهة (1/ 
4 )© وابن عطية في «تفسيره» .)7014/1١(‏ 


نزحن 


"' - سورة البقرة/ الآيات: 55١‏ - 5114 


قتادة : صَرْهنٌ : مَصْلْهه2"0, وقال عطاء بن أبي رَبَا0") : صَرْهَن : ين : وقال ابن 
زيد: معناه : 1 ا وعن اين عباس أيضاً: ا 


وقرأ قومٌُ: «فُصُرَهْنٌ»؛ بضم الصادء وشدٌ الراء؛ كأنه يقول: فَشُدَّهُنَّ؛ ومنه: صُرّة 


الدنازير 

(ككل الي بره تلز ى سيل أن كنكل عِكوٍ اند سيم سكيل ف كي سل 
َاكدُ عب وله بَيِتُ لس يَكَكُ وَأهَُ وسِعٌ علي 99 ادن يُنفقُونَ أمَولهُمْ ف سَبيِلٍ مه ثم لا 
لي 0 ف يدو 69 
#8 كول مروف وَمَغْفرَة حَينٌ ين صَدَقَةٍ كو يمه ١‏ أن وَأمَهُ عَدٌ عَليت (()) يها ألدنَ ءَامئوأ ل 
انا صَدَكي بِألْمَنَ والأدئ 7 عق اله ِب الم كا 


سر سي 00 ِو وم عمج 
ل توا علو 1خ لمم واد مرَبكدُ سَزد لا يَنْدِيُوتَ عَلِ عَىْءِ ِنَا كَسَبوأ ونه 


يَبَدى اتن لْكَرِيَ 9©) 4 


قوله تعالى: «#مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمَكَلِ حَبّة أنبتّث نبئَثْ سَبْعَ سنابل 
في كلّ سنبلة مائة حبّة واللّه يضاعف لِمَنْ يشاء واللّه واسع عليم» في الآية بيانُ شرفٍ 
النفقة في سبيلٍ الله وتحسينهاء وصدمتها التدريفن علن ذلك وهذه الآيةٌ في نفقة 
التطوعء وَسْبْل الله كثيرة» وهي جميعُ ما هو طاعةء وعائد بمنفعة على المسلمين» وعلى 
الملّة وأشهرها وأعظمها عَنَاء الجهّاد؛ لتكون كَلمةٌ الله هي العلياء والحبة : ْم جئس لكل 
ما يزرعه ابن آدمء وأشهر ذلك الْبَرُ وقد يوجد في سنبل القمح/ ما فيه مائةُ حبّة» وأما في 
سائر الحبوب» نأكثرء وقد ورد القّرآن؛ بأن الحسنة بِعَشْر أمثالها؛ واقتضت الآية أن نفقة 


.)9015/١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) عطاء بن أبي رباح القرشي. مولاهمء أبو محمد الجنديء اليماني» نزيل «مكة» وأحد الفقهاء والأثئمة. 
عن : عثمان» وعتاب بن أسيد مرسلاء وعن أسامة بن زيدء وعائشة. وعنه: أيوب» وحبيب بن أبي 
ثابت» وجعفر بن محمدء وجرير بن حازم. قال ابن سعد: كان ثقة عالماً كثير الحديث. وقال أبو 
حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء. مات سنة 15اه. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/71979). 

() ذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 2)715 وابن عطية في «تفسيره؟ .07014/1١(‏ 

فك أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ /01) برقم )1١17(‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 71780) عن أبي 
عبيدة» وابن عطية في «تفسيره» 1/غه"). 


(0) ذكره السيوطي في «تفسيره» (1/ 2»)097 وعزاه إلى ابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن 
عباس . 


/اداب 


كله 


الجزء الأول من تفسير التعالبي 


الجهَادٍ حسنتها بِسَبْعْمِائَةٍ ضعفء وبيّن ذلك الحديث الصحيحٌ» واختلفه في يعت قوله 
سبحانه: «واللّه يضاعفٌ لمن يشاء»» ٠‏ فقيل: : هي مبيئة» ومؤكدة لما تقدّم من ذكر 
السَبعمائَة» وقالت طائفة من العلماء : بل هو إعلام من الله تعالّى؛ بأنه يضاعف لِمَنْ يشاء 
أكئّر من سنعمائة ضعْفٍ . 
ات #: : وأرجحٌ الأقوالٍ عنْدِي قولٌ هذه الطائفة» ري الخلايت الصبعيع عن 

عبّاس» عن رشول :الله كل فِيمَا يَرُوِيهِ عن ربّه تبارّكٌ وتعالى» قال: 0 
الْحَسَئاتٍ والسَيّئَاتِ» ثم بَيّنَ ذْلِكَء لْمَنْهَمْ بِحَسَئَوٍ قَلَمْ يَعْمَلْهَاء ٠‏ كَتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَتَةٌ 
كَامِلَةَ إن هَمٌّ بِهَا فَعَمِلَهَا كُتبَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَئَاتٍ إلى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْف إِلَى أَضْعَافٍ 
كَثِيرَةٍ . ٠‏ الحديتٌ» رواه مسلمٌ والبخاريٌ بهذه الحروفي”'' . انتهى. 


وقال ابن عمر: لما نَزلتْ هذه الآيةٌ قال النبيْ 46ة: «رَْء د أَمَيَية) فَتَرَلْتْ : 
لمن ذا الَّذِي يُفْرِضٌ اله قُرْضَاً حَسَناً. . . * 1[ البقرة: 40] الآية» فَقَالَ: «رَبّء زِذ أَمْتِي)» 
فََرَلْتْ : دِإِنْمَا يُوَفن الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِميْرٍ حِسَابٍ . .4”" [الز 


وفي الآية حذفٌ مضافٍ» تقديره مَكَلْ إنفاقي الذين» وَكْمَمَلٍ ذِي حَبَّة) وقوله تعالى: 
#الذين يُنْفِمُونَ أموالهم في سبيل الله * ثم لا يفبعون ما أنفقوا منا ولا أذ لهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون», ٠‏ لَمَا تقدّم في الآية التي م قَبْلها ذِكْرُ فَضْلٍ الإنفاقٍ 
في سبيل الل على العُمُوم بيْن أن ذلك إنما هو لِمَنْ لم يثِْ إنفا ما ولا أذَىء وذلك أن 
المنفِقَ في سبيل الله إنما يريد وجه اللَّه تعالى» ورجاء ثوابه. وأمًا من أراد من الْمُنْفِق علَيْه 
جزاءً بِوّجْهِ من الوجوه» فهذا لم يرد ويجة الل تعالن» وهذا هو الذي متتئ أخلفه طنه: تر 
بالإنفاق وآذّىئ» إذلم 0 إنفاقه مخلصاً لوجه اللّه فالمَنُ والاذف مَبْطْلانِ للصّدقةء وهما 
كاشفان لمقاصد المُنْفِقِينَ» والمَنُ: ذِكْرُ الئعمة؛ على معنى التعديدٍ لهاء والتفريع بهاء 
وَالأذّى : الكذاوالسكى: وهو أعمٌ من المَنّء لأن المَنْ جزء من الأدّىء ولكنّه نصّ 
عليه؛ لكثرة وقوعه. وقال زيدُ بْنُ أسْلّم : بن طَتَنتَ أن سلامَكَ يَُْلُ على من أنففْت علَيْد 
تريدٌ وجة الله فلا تسلم علَئِه0©, وقالّث له امرأةٌ: «يا أبا أُسَامَةَ دُلَنِي علّى رجُلٍ يخرج 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9917/11, كتاب «الرقاق»؛ باب من هم بحسنة أو سيئة» حديث (5441): ومسلم 
فضنة” كتاب 7الإيمان»؛ باب إذا هم العبد بحسنةء وأحمد )"1١/١(‏ من حديث ابن عباس . 

(0) أخرجه ابن حبان ( 11448 موارد) وذكره السيوطي في «الدر المنشورة (5317/1)» وزاد نسبته إلى ابن 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه؛ والبيهقي في «شعب الإيمان». 

رف ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)7057/1١(‏ 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 514-51١‏ ص غل-_ل ب م 30م 


في سَمِيلٍ الل حّا؛ فإنهم إنما يخرجون؛ ليأكنُوا الفواكه. فإنّ عندي أَسْهُماً وجَعْبَةة'2) فقالَ 
لَهَا: لا بَارَكَ الله ني أَسْهُمِكِ وَجَعْبَتِكِء فَقَدْ آذيتِهم قَبْلَ أَنْ تع تَعْطيَهُن) 


وتشيين الله الآَجْرَ للمُْفِقٍ في سبيل اللَّه والأكة الجلقة تونق عت الشف لننا 
يستقبلٌ» والحُرْنَ على ما سَلّف من دنياه؛ لأنه يغتبط بِآجْرَتِه 

*ات #: وممًا جاء 1 د الباب ما رواه مالك فى «الموطإ؛؛ عن 
ابن شِهَابٍء عن حُمَيْد بن عَبْد الرحمن بْن عَوْف "© عن أبي هريرة؛ أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «مَنْ أَنْمَّقّ رَوْجَيْنِ في سَبِيلٍ الله نُودِيَ مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّهء يا عَبْدَ اللهء هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ 
كَانَ مِنْ ن أَهْلٍ الصَّلاقٍ ذُعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلاةَ/ » وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الْجهَادِء دُعِيَ مِنْ بَاب 
الجهَادٍء ومن كان م مِنْ أفلٍ الو دُعِيَ فِن ات الصَدَقَقَ وَمَنْ نْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّيّام 
دعِيَ مِنْ بَاب لبان َقَالَ أَبُو بَكْر: يا رَسُولٍ الل ما عَلَ مَنْ يُدْعَى مِنْ هَذِهٍ الأَبْوَاب مِنْ 
ضَرُورَة» فَْهَلُ يُذْعَى ل الأبْوَابٍ كُلْهَا؟ قَالُ: ١‏ نَعَمْ) وق أَنْ رن منهغ70. 
قال أنواعمن ين عبن دالنة فى :«التعهيف ”2 :فى هذا الحديف من الفقه: [والفتضائل] "المي 
على الإنفاقي في سبل الخير» ومعنى زوجَيْن ' أي : شيئين من نوع واحد؛ نحو درهمين» أو 
دينارَيْن؛ أو فرسَيْن أو قمِيصَيْن» هكذا قال أهل العلم» وفيه: أن من أكثر مِنْ شيء» 
عُرِفَ به ونُسِبّ إِلَيْهِ ؛ ألا تَرَىُ إلى قوله: «فْمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصّلآة؛» يريد: مَنْ أكثر 


.)57:0( الجَعْبَةُ: كتانة النُشَّاب. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) ميد بن عبد الرحمن بن عَوْف الزهْري المدني. عن أمه أم كلْقُوم بنت عُقْبَة» وخاله عثمان» وطائفة. 
وعنه ابنه عبد الرحمن» وابن أخيه سعدء والزُهْري. وثقه أبو رُرْعة وقال: مات سنة خمس وتسعين. 
ينظر: «الخلاصة» (509/1). 

)6 أخرجه مالك في «الموطأ» (479/7)» كتاب «الجهاد؛» باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها» حديث 
(49). 
ومن طريق مالك أخرجه البخاري )١77/5(‏ كتاب «الصيام»؛ باب الريان للصائمين» حديث (18917)» 
والترمذي (0/ )1١154‏ كتاب «المناقب»» باب في مناقب أبي بكر وعمرء حديث (0371054)» والنسائي (5/ 
)١114-4‏ كتاب «الصوم؛. باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في 
فضل الصائم» وفي  47/5(‏ 58) كتاب «الجهاد»؛ باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه البخاري (2577)» ومسلم )7١7/7(‏ كتاب «الزكاة»» باب من جمع الصدقة وأعمال البر» 
حديث »)1١77/85(‏ والنسائي (5/ 4) كتاب «الزكاة»» باب وجوب الزكاة. والبيهقي )١91/4(‏ من 
طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به. 

() ينظر: «التمهيد» (/ .)١85‏ 


”ا 


4د لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


منهاء فَنسِبَ إِلَيْها؛ لأن الجميع من أهل الصلاة؛ وكذلك: مَنْ أكثر من الجهادء ومِنّ 
الصيام علّئ هذا المعئئء والرَيّانُ: فَعغْلآن من الرّيّء ومعنى الدعاء من تلك الأبواب: 
عطاؤه ثوابّ العامِلِينَ تلْكَ الأعمالء ونيْله ذلك» واللّه أعلمء وفيه: أنَّ للجنّة أبواباً» 
يعني : متعدّدة بحَسّب الأعمال. انتهى . 


ع 
7 


وروى ابن أبي شَيْبَة في «مُسَْدِوه. عن النبيّ تكله «أنّ لِكُلُ أهل عَمَل بَابَا مِنْ أَنْوَابِ 
الجَنةِ يُدْعَوْنَ فِيهِ بذَّلِكَ العَمّل)”''2. هذا لفظه علّى ما نقله صاحب «الكوكب الدري». 


التهن: 
قوله تعالى: اقول معروفٌ ومغفرةٌ خير من صدقة يتبعها أَذَى»: هذا إخبارٌ» جزم 

مخ الله تغالن :أن القول المعروفت] وَهَوالذغاء: والتانيس والعرضة يننا عقف الله .كين مره 

صدقة» هى فى ظاهرمًا صدَقَةٌ. وفى باطنها لا شَىْء؛ لأن ذلك القؤلَ المعروفٌ فيه أخرء 

وهذه لذ اح فيا وَالمَغْقِرَة : الكثر لكلف رد ال المحْتَاجِ ؛ وا ذا فول الأعرابيٌ » 

وقد سال:قوما بكلام فصيحء فقال له قائلٌ: مِمْنِ الرجل؟ فَقَالَ : «اللّهُمْ غَفْراًء سُوءٌ 

الأكْتِسَابٍ يَمْئَعُ مِنَ الأنتِسَاب». 

وقال النَّفَاشُ يقال: معناه: ومغفرةٌ للسائل إِنْ أغلظ أو جفاء إذا حرم . 

ثم أخبر تعالى بغتَاهُ عن صِدَقَةٍ مَنْ هذه حالهُ» وحَلْوِهٍ عَمّن يقع منه هذا وإمهاله. 


وحدّث [ابن] الجَوْزِيٌ'" في «صَفْوة الصَّفُوَةة بسنده إلى حارنّة بْنِ التُعْمَانٍ" 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (017/8/5) من حديث أبي هريرة. 

(؟) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء, القرشي» البغدادي» أبو الفرج» علامة عصره في التاريخ 
والحديث» كثير التصانيف» مولده في 508هه له ثلاثمائة مصنف. منها: «روح الأرواح». «الأذكياء 
وأخبارهم»؛ «الناسخ والمنسوخ»؛ «تلبيس إبليس»: «صيد الخاطرة؛ «غريب الحديث؛؛ وغيرها كثير 
جدا. توفي في !65191ه. 
ينظر: «وفيات الأعيان» /١(‏ 20775 «البداية والنهاية» /١7(‏ 2)78 «مفتاح السعادة» 207١1 /١(‏ «ابن 
الوردي» 56 «آداب اللغة؛ (7/ »)9١‏ «دائرة المعارف الإسلامية؛ /١(‏ 5؟7١)2‏ «الأعلام» /١‏ 
/1* «البداية والنهاية» »)7١ 78/1١70‏ و «العبر»  ”7910//5(‏ 2)59/8 و «هدية العارفين» 57١ /١(‏ 
#ااة). 

() حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عُبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن التجار الأنصاريّ. 
ذكره مُوسَى بن عَقْبَةَ وابْنُ سَعْدِ فيمن شهد بَذْرأًء وقد ذكره ابن إسحاق إلا أنه سمى جذه رافعاً. وقال ابن 
سَعْدِ: يكنى أبا عبد الله . 
وكان بايا وهو عند أحمد من طريق معمر عن الزهري» عن عروة أو غيره؛ ولفظه : كان أَبَرَ الناس بأمه . 
ينظر: «الإصابة» .)07١1//1١(‏ 


؟-سورة البقدة/ الآيات: 551 -354؟7 بب بب _ _بببببب ب 198 


الصحابئّ - رضى اللّه عنه ‏ قال» لما كف تضرم جغل حيطا فى مُصَلاه إلى بات حجرت 
ووضع عنده مِكْثّلاً فيه تَمْرٌ وغير ذلك» فكان إذا سأل المِسْكين أخذ من ذلك الثَّمْره ثم 
أخذ من ذلك الخَيْط ؛ حنَّ يأخذ إلى باب الحجرة» فيناوله المِسكين» فكان أهله يقولونَ: 
نْحْنُ نَكْفِيكَ. فيقول: سَمِعْتُ رسُولَ الله كل يَقُولُ: «إِنَّ مُناوَلَةَ المشكين تّقِي مِيتَةَ السُوءِ» 
١ 0١‏ 

. | 


نتهى 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمَنٌ والأذى. . .4 الآية. 
العقيدةٌ أن السيئات لا تبطل الحسئاتٍء فقال جُمْهُورُ العلماء في هذه الآية: إن الصدقة التي 
يعلم الله من صاحبها أنه يمن بها أو يؤذِي؛ فإنها لا تُتَقبّل صدَقَةٌء وقيل: بل يجعل الله 
للمَلّكِ علَيْها أمارة» فهو لا يكتبهاء قال * ع7 *: وهذا حسنٌ؛ لأن المانَّ المُؤْذِيَ لم 
تكُنْ نيّته خالصة لله سبحانه» فلم تترنّب له صدقةٌء فهذا هو البطلانُ بالمَن والأدَّىء وهما 
لا يبطلان صِدَقَةَ غيرها سالمةً النية. 

ثم مثّل الله سبحانه هذا الذي يمن ويؤذي بِحَسَب مقدّمه نيته؛ بالذي ينفقٌ رياء» لا 
لوججه الله/ء وَالرَيَاء: مصدرٌ من «تاعَلَ) من الرؤية: كأن الرياء تظاهرء وتفاخر بين من لا 
خير فيه من الناس . 


قال المَهُدَويُ : والتقدير: كإبطال الذي ينفقٌ ريَاءً . 


وقوله تعالى: #ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر»# يحتمل أنْ يريد الكافر أو المنافق؛ إِذْ 
كل منهما ينفق؛ ليقال: جَوَاد ثم مل سبحانه هذا المُنْفِقَ رياء بِصَفْوَانِ عليه ترابٌ» فيظنه 
الظانُ أرضاً منْبتَةَ طيّبة؛ كما يظنٌ قومٌ أن صدقة هذا المرائي لها قَذْره أو معئى» فإذا أصاب 
الصَّفْوَانَ وابلٌ من المّطرء أَنْكَشَف ذلك التُّرَابِء وبقى صَلْداّء فكذلك هذا المرائى» إذا 
كان يوم القيامة» وحضرت الأعمال» انكسّففٌ سِرّه» وظهر أنه لا قدذر لصدّقاته» ولا مَعْنَّى » 
والصَفْوَانَ: الحَجَر الكبيرُ الأملسُء والوايل: الكثير القَّوِيُ من المَطر وهو الذي يُسَيّل وجة 
الأزضء والصَّلْدُ من الحجارة: الأملَسٌ الصُلْب الذي لا شئء فيه» ويستعار للرأس الذي لا 

وقوله تعالى: لآ يَفْدِرُون» يريد: الذين يتفقُونَ رياة» أي لا يقدرون على الأنتفاع 


.)017 أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ (”/ ؟/‎ )١( 
.)75ا//1١( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


اب 


.وس ل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
بشيء من إنفاقهم ذلك» وهو كُسْبهم. 


وقوله تعالى: #واللّه لا يهدي القّوْمَ الكافرين4 إما عمومٌ يراد به الخصوصٌ» 
وأعمالهم. وهم على الكفر. 


عَابَكَا وَايق كاك كلها وكيك وإه: أ ميت وبل لل ونه يما سملو ديد 
4 
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رع م2 بم ير ميم 0 ره ساسم مرسم 2 ممح /مرادمهم كم 55 2 آي ل 
##ومَكَلُ الزين نففورت أموا م ابتضاء مَرَضََاتِ الل كَنِيدًا مَنْ أَشِْهِمْ كَمَكَلٍ جَكَقٍ 
2 
و أ 


- . 2 مسر عع رع # - 5 م 
© أبود ا تَ 0 وَأعْنَابٍِ تَجرِى من تحتها الأتهئر لَهُ يها من 


0 0 2 52 7 دهد 104 3-2 َك “0 وه 
كل التمرتٍ وأصابة الكبر وله ذَرِيَةَ صُعَفَاكُ فَأصَابَهَا إعصار فِيهِ تار فأحترقت كَذَلِك يبوث 


ند لحك الآيت للخ قت 4 


وقوله تعالى: 9وَمَكَلُ الذين ينفقون أموالهم أبتغاء مَرْضَات اللّه. . .4 الآية: من 
أساليب فصاحة القرآن أنه يأتي فيه ذكْرٌ نقيض ما يتقدّم ذكره؛ ليتبيّن حال التضادٌ بعرضها 
على الذمنء ولما ذكر الله صدقاتٍ القوم الذين لا لآق لصدّقّاتهم» ونَّهَى المؤمنين عن 
مواقَعَة ما يشبه ذلك بِوَّجْهِ مّاء عَفَّبَ في هذه الآية بذكْرٍ نفقاتٍ القَّوْم الذين بذَّلوا صدقَاتِهُم 
علّى وجهها ذ في الشرع + فضرب لها مثلاء وتقدير الكلام: ومَثَلَ نفقةٍ الذين ينفقون كَمَكَلٍ 
غارس جَنَّةَ أو تقدّر الإضمار في آخر الكلام» دون إضمار في أوله؛ كأنه قال: كَمَكَلٍ 


غارس جَنَة - وابتغاء: معناه طلب» وهو مصدر في موضع الحالٍ ‏ وتَكْبِيتا: مصدر. 
ومَرْضاة: مصدر من: رَضِيَ . 


قال *# ص *: «أبتغاء مَرْضَات اللَّهِ وتّْبِيتاً» كلذهما مفعولٌ من أجلهء وقاله كي : 
وردّه ابن عَطيّة”''؛ بأن أبتغاة: لا يكون مفعولاً من أجلهء لعطف: «وَتَدْاً» عليه ولا يصحٌ 
في «تثبيت» أنْ يكون مفعولاً من أجله؛ لأنّ الإنفاق ليس من أجل التثبيت؛ وأجيب: بأنه 
يمكن أنْ يقدّر مفعولٌ التثبيت الثوابت» أي: وتحصيلا لأنفسهم الثواب علّئ تلك النفقة؛ 
فيصح أنْ يكون مفعولاً من أجله» ثم قال أبو حَيّان”” 00 والمعنى أنّهم يُتَبْنُونَ من 
أنفسهم على الإيمان» وما يرجُونه من الله تعالّئ بهذا العمل. انتهى 


.)"04/1( ذكره ابن عطية‎ )1١( 


(؟) ذكره أبو حيان (؟7”77/5). 


" - سورة البقرة/ لا ا اللق»50ة5ة1كلئئئاة ا 0000 فرك 


قال قتادة وغيره: #وتثبيتاً» : معنئاه : وكقاء لاد أن نفوسهم لها بصائر ' متأكدة. 
ل الله تقنينا» وقال مجاهد والعشن :معت قوله: 


«وتئبيتاً». أ ي: أنهم ينث ع يتشتون» أين يَُ يَضْعُونَ صَدَقَاتِهِم”"' . 
قال الحَسّن: كان ا إذا هَمّ تتبّت؛ فإِنْ كان ذلك لِلّه أمضاهء وإِنْ خَالَطهُ شيْء 
3 


والقولُ الأول أصوبٌ؛ لأن هذا المعنى الذي ذهب إليه مجاهدٌ؛ والحسنٌ إنما 
عبارته : ا(ونَكْبِيتاً»» إن قال محتجٌ: إن هذا من المصادر الْتِي خُرّجَتْ علّئ غير الصّذْر؛ 
كقوله تعالى: #8 نبل إِلَيِْ َبتيل» [المزمل: 4] #واللَّهُ نبَتكُمْ مِنَ الأ نْبَاتأ© [نوح: 17] 
فالجوابٌ: أنَّ هذا لآ يسُوعٌ ! إلأ مع ذِكْر الصدرء والإفصاح/ بالفغْلٍ المتقدّم للمصدرء وأمًا 
إذا لم يقع إفصاحٌ بفغل» ا 0 أحمله على 
فغلٍ كذا وكذا؛ لفعلٍ لم يتقدّم له ذكْرٌء هذا مَهْيَعُ كلام العرب فيما علمتُ. 

والرّبْوَةُ: ما ارتفع من الأرض أرتفاعاً يسيراً معه في الأغلب كثافةٌ التراب وطِيبُهُ 
وتعمّقهء وما كان كذلك. فنباته أَحَسَنٌ. 

ولفظ الرّْوّة: مأخوذ من: رَبَا يَرْيُو إذا زاد» وآتث: معناه أعطت» والأكل ؛ ؛ بضم 
الهمزة: الثمر الذي يُؤْكلء والشيء المأكول مِنْ كُلّ شيء؛ يقال له: أكُلء وإضافته إلى 
الجنّة إضافة أختصاص؛ كَسَرْجٍ الدَّابّة» وباب الذّارٍ وضِعْفَيْن: معناه أَنْتَيْن مِمّا يظن بهاء 
ويُخزّر من مثلها. 

ثم أكّد سبحانه مدّْحَ هذه الربوة؛ إبأنها إن لم يصبها وابل» فإن الطَلّ يكفيهاء وينوبُ 
مناب الوابل ؛ وذلك لكَرّمٍ الأرض» والطّلَّ: المستدّقٌ من القَطرِء قاله ابن عبّاس وغيره اي 
وهو مشهورٌ اللغة» فشبه سبحانه نُمُوٌ نفقاتِ هؤلاء المُخلِصِينَ الذين يُرْبِي الله صدقَاتِهِمْ؛ 


/١( عن قتادة. وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )1١780( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/59) برقم‎ )١( 
7 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» 0/٠١ /١(‏ برقم (5059)., (١5017)»ء‏ وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
»)4٠‏ وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 207094 وابن كثير في «تفسيره» .0519/١(‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (068/1. 1 

(4:) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)75٠9/١(‏ 

(5) القَلُوُ والقُلُوْ والفِلُوٌ: الجحش والمهر إذا فطم. 
ينظر: «لسان العرب» (7159). 


كه 


؟؟هملعل ا ا مل لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


والفصي 97ح الكديف قي تقاف هن الجة بالاترة التو شوق ةلك كله يلوق 
الصَّفُوانء وفي قوله تعالى : #والله بما تعملون تَصِيرٌ 4# : وعد ووعيد. 


وقوله تعالّن ؛ الإأيودٌ أحدكم أنْ تَكُون له جَنْةُ من َخِيلٍ وأعناب. . .4 الآية: ع 
الطبريُ”'' عن ابن زَيْدء أنّه قرأ قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صَدّقاتكم 
بالمَنّ...* [البقرة: 154]الآية: ثم قال: ضرَّبَ الله في ذلك مثلاً؛ فقال: #أيود 
أحدكم. . . 4 الآية» وهذا بِيّنَء وهو مقتضى سياقٍ الكلام”” ؛ وقال ابنُ عَبّاس: هذا مِثَل 
ضربه اللّه؛ كأنه قال: أيودٌ أحدُكُم أنْ يعمل عمره بِعَمَلٍ أل الخيرء فإذا قَنِيَ عمرهء 
وأقترَبَ أجلهء نّم ذلك بِعَمَلٍ مِنْ عمل أهل الشقاء؛ فَرَضِيَ ذلك عمَرُ منه» رضي الله 


فا ا قف 
8اء 


دق 0 وس 060 
عنه""» وروى ابْنُ أبي مَلَيْكة”* عن عَمَّر نحو 


5 فهذا نظرٌ يحمل الآية علّى كلّ ما يدخل تحت ألفاظهاء وقال بحو هذا 
مجاهدٌ وغيره!, ونقل التَعلَِيُ عن الحَسَنء قال: َل واللهه من يعقلٌ هذا المَكَلَ شيخ كبر 
سنه» وضعًف جسمه. وَكَثْرَ عياله» أَفْمَّرُ ما كان إلى جنته وأحذكم أفْمَرُ رٌ ما يكُونُ إلى 
عملهء إذا أنقطعَتٍ الدنيًا عنه. انتهى» وهو حَسَنٌ جدًا. 


.)747*( المَصِيلُ: ولد الناقة إذا قُصِلَ عن أمه. والجمع فُضْلانء وَفِصَالٌ. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9//ا9) برقم .)51١7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١(‏ 9/1 برقم .)51١17(‏ 

(5) أخرجه البخاري (55748)» وأخرجه الطبري في تفسيره» /١(‏ 170) برقم (275097» وذكره البغوي في 
اير 070 واد بن عطية في «تفسيره» ٠ /١(‏ الضوة والسيوطي في «الدر» ٠5 /١(‏ 00 را 9 
المبارك في «الزهد»: وعبد بن حميدء والبخاري» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن 
عباس . 

)0( عبد الله بن عبد الله بن زُهَيْر وهو أبو مُلّيكة بن عبد الله بن جُدْعان بن عَمْرو بن كَغْب بن 
سعد بن تيم » التيمي » أبو بكر المكي . عن عائشة» وأم سلمة» وأسماءء وابن عباس . وأدرك ثلاثين من 
الصحابة (رضي الله عنهم). وعنه ابنه يحيى» وعطاءء. وعمرو بن دينار .وثقه أبو حاتم وأبو زرعة. قال 
البخاري: مات سنة سبع عشرة وماثة. 
ينظر: «الخلاصة؛ (05/5)» و «تهذيب التهذيب» .)"٠١5/50(‏ «تقريب التهذيب؟ .)5«١/١(‏ 
و «تهذيب الكمال» (؟/17١7).‏ «(الكاشف» (؟57/5١٠)2‏ (طبقات ابن سعد» (49/7). 

(5) ينظر الأثر السابق»ء و «المحرر الوجيز» .)"5٠0/١(‏ 

0) ذكره ابن عطية /1١(‏ 7”590). 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 0175 برقم (2)50947 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)507/١(‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


*" - سورة البقرة/ الآيات: /751 - 719 ارفك 


وقال أبو عبد الله اللّحْمِيُ في «مختصره؛ لتفسير الطبريّ: وعن قتادة: هذا مثلٌ'", 
فأعقلوا عن الله أمثالَهُ؛ هذا رجلٌ كبرت سه ورَقٌّ عظمه. وكَثّر عياله» ثم أحترقّتْ جنّته» 
أخوجٌ ما يكُون إليهاء يقول: أيحبُ أحدكم أنْ يضلٌ عنه عمله يَوْمَ القيامةٍ أخوَجٌ ما يكُونُ 
إِلِيْه . وعن الحَسَّنٍ نحوه. انتهى . 

وخصٌ الأعناب والنخيل بالذكرء لشرفهماء وفَضلهما على سائر الشَّجَرء والواو في 
قوله: 9رَأَصَابَةُ» واو الحالٍ؛ وكذلك في قوله: وَّلَّهُ4. وضعفاءً: جممٌ ضعيفٍ» 
والأعصار: الريحٌ الشديدةٌ العاصفةٌ التي فيها إحراق لكل ما مرّت عليه يكونُ ذلك في شدّة 
الحرّء ويكون في شدّة البَرْده وكلٌ ذلك من فيح جهئم. 

و لَعَلْكُمْ4: تَرَجّ في حقٌ البَضَرء أي : إذا تأمّل من بْيّنَ له هذا البيان رُجِيَ له 
التفكرء وكان أمْلاً له» وقال ابنُ عَبّاس: تتفكرونَ في زوالٍ الدنْيَاء وفتائهاء وإقبال الآخرةٍ 


200 
وبقائها ‏ . 
شخت +ة سا لمعه ك5 يي 7 م ع لع مني عطرائي مدقك 
# يتا لذن ءَامَنوَا أَنَفِقُوأ من طَيْبَْتِ ما حَسَبتُمْ وَمِمَا َخْرَجِمَا لكم من الْأَرَضٍ ولا تَيمَموأ 
٠. 2-00‏ عمس ممه 2002 > 2 الىء 2.0 © لصءميهم 24 مور جو جتعهر همه هدرم 
ليت مِنْهُ تُنِمُونَ وَلَسْتُمْ يتايو إل أن مُنْمِسُا ديو وَأعَلموًا أن لَه عَم عيذ 9 المَيَطانٌ 
وسشىر مع مدر مر ث0 بط رمديو م 2ء رمه سء. | 4 2 هك م 2 3-0 
يدك الْتَفْرٌ «ِيأمْركُم بالتَمكل وَللَهُ يهذكُم مَنْيِرَةٌ يَنْهُ وَعَضْلَا وََمَهُ ومع علد 09 يُؤقٍ 


7 00 لم > جد 4 دل عه 1 ةرمرم مم ده اه و عر 0 
لْحِكُمةٌ من يَنَادُ ومن يؤْنَ الحجكمة فْقَدْ أوق حرا كيرا وما يَدَكَر إلا أؤلوا الأنبب 49 


قوله تعالى: #يأيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. . .» الآية: هذا خطابٌ 
لجميع أمّة نبيّنا محمّد يَلِ/م وهذه صِيغةٌ أمر بالإنفاق واختلف المتأوٌلون» هل المرادٌ بهذا 
الإنفاق الزْكَاةُ المفروضةً» أو التطوٌعء والآية تعمُ الوجهّيْن» لكنّْ صاحب الزكاة يتلْقّاها على 
الؤجُوب»؛ وصاحب التطوّع يتلقّاها على النذب» وجمهورٌ المتأؤلين قالوا: معنى 8مِنْ 
طَيبَاتِ4 : من جَيِّد ومختارٍ ما كسبتُّمْء وجعلوا الخبيتٌ بمعئى الرديء» وقال ابن زَيْد: 
معناه: من حلالٍ ما كسبته”", قال: وقوله: طاولا تَيَمُمُوا الحَبِيتٌ»»: أي: الحرام”؟. 


ع0 »#: وقول ابن زيدٍ ليس بالقويٌ من جهة تسق الآية» لا من معناه في نفْسه . 


تآ[ ا هه 5 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /١(‏ //9) برقم (50944)» وذكره السيوطي في «تفسيره» »)25١54/١1(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (”/ )8١‏ برقم (58118)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (751/1). 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)0751١/1١(‏ 

() ينظر السابق. 

(5) ذكره ابن عطية .)7”51١/١(‏ 


4ب 


#لءدد لل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


و9كَسَبْتُمْ4: معناه: كانت لكُمْ فيه سعاية» ومِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض» : 
النباتات» والمَعَادنء والرّكازء وما ضارع ذلك» و ظنَيمُمُوا#: معناه: تعمدواء وتَقْصِدواء 
والتيمُم: القضد. وقال الجُرْجَانِيُ: قال فريقٌ من الناس: إن الكلام تم في قوله: 
«الحَبِيتٌ4» ثم ابتدأ حَبَراً آخرء فقال: تَنْفِقُونَ منه وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتمء أي : 
سامَلْتُمء قال ع" *: كأنّ هذا المعتئى عتابٌ للنفْس وتقريعٌ؛ وعلّى هذاء فالضميرٌ في 
«يئة» عائدٌ على «الييث». 


قال الْجُرْجَانِي: وقال فريقٌ آخر: بل الكلامٌ ممْصِلَ إلى قوله: فيه ؛ وعلى هذاء 
فالضمير في ينُْ؛ عائدٌ على : الالح كا ويا برع لمن عا لجال والمعنّى في 
الآية : لا تفْعَلُوا مع الل ما لا ترضّؤنه لأنفسكمء وأعلموا أنَّ الله غنىُ عن صدقاتكمء فَمَنْ 
تقرب وطلب مثوبةء فليفعل ذلك بما لَهُ قَذْرٌ. 


ات 4 : وهذا يقوّي القول بأنها فى الزْكَاةٍ المفروضة» و #حمِيدٌ# : معناه محمودٌ. 


وقوله تعالى: #الشيطانٌ يعدكُم الففْرٌ. . . * الآية: هذه الآيةُ وما بعدها ‏ وإن لم تكَنْ 
أمراً بالصدقة» فهي جالبةٌ النفوس إلى الصدقة ‏ بِيّن - عر وجل فيها نزغاتٍ الشيطانٍ» 
ووسوستَةُ» وعداوتّة» وذكّر بثوابه هو سبحانه» لا رَبّ غيره» وذْكّر بتفضّله بالحكمة» 
عليهاء ونبّه أنّ أهل العقول هم المتذكرون الذين يقيمُونَ بالحكمة قر الإنفاق في طاعة 
اللّهء وغير ذلك» ثم ذكر سبحانه عَلْمَهُ بكلّ نفقة وتَذْرء وفي ذلك وعد ووعيدٌء ثم بيّن 
الجكمَ في الإعلان والإخفاء؛ وكذلك إلى آخر المعئى. 


والوعد؟؛ في كلام العرب» إذا أطلق, فهو في الخيرء وإذا يد بالموعودء فقد يقيد 
الوقن شه بالك + كالبشَارة» هده الآية هما فيد الوعد فيها تمكروه؛ والفششاء: كل 
ما فَحُْشٌّء وفَحُش ذكُره روى ابْنُ مسعودء عن النبيّ كلِ؛ أنّهُ قَالَ: «إِنَّ لِلشيِطَانٍ لَمّوة") 

مِن أَبْنِ آدَمَ» وللمَلِك لَنْدَء فأنا لَنْدُ العيطانة فَِيعَادٌ بِالسَّرٌ كرت بِالحَقٌء آم كقة 
المَلّك قَإِيعَادُ بِالخَيْرِ َنَصْدِيقٌ باحو كَمَنْ وَجَدَ ذلِكَ» يلم أنه مِنَ الله فَلْيَحْمَد 
اللّهَ تكن زكد الأقر» البتهزة باللد ون الشويلاة» : ثم قرأ يك : ولخ ا 
وَيَأمُرْكُمْ بالفَحَْاءِ . .. * الآية. قُلْتٌ: هذا حديثٌ صحيحٌ خرّجه أبو عر عيسَى التُرمذيٌ» وقال 


.)957/1( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)40174( اللّمّة: الهمة والحَطرّة تقع في القلب. ينظر: «لسان العرب»‎ )1( 


سورة البقدة/ الآيات: 511 وج ا نب ب قم 


فيه : حَسَنَّ غريبٌ صحيخ"" . 
والمغفرةٌ: هي السّثْر علّئ عبادهِ في الدنيا والآخرة؛ والفُضل : هو الرزق في الدنياء 
والتوسعةٌ فيه؛ والتعِيمْ في الآخرة» وَبَكُلّ قذ وعد اللّه جل وعلاً» ورويء أنَّ في التوراة: 
«عَبْدِيء أَنفِن من رزقِيء أَنِسط عَلَنِكَ مَضْلِيء قَِنّ يَدِي مَبْسُوطَةٌ عَلَى كُلَّ يَدِ مَنِسُوطَة)؛ وفي 
القُرآن مصداقه. وهو: طوَمًا أَلْمَْتُمْ مِنْ شَيْء/ فَهُوَيُخْلِفُهُ وَهْرَ خَيِرُ الرَازِقِينَ4 [سبأ 1 3"9)]. 
ات #: روى الطبرانيُ املمان نهد" "“؛ بسنده عَنْ عبد الله بن عمروء قال: 
قَالَ الب يله : اطق أسزة ض واو اتنا دون القن فتن لوول بد الله وك 
ا سيد با 3 انتهى 
كلما ١‏ ع لاون قناء لل ون سقرن الخلا ا ف لما عل جوع 
0 يي ا 0 


الرَّحِيقٍ المَحْتُوم) أخرجه أبو داود 3 مِنْ حديث أبى خالد» هو الكالان * عن يف27 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)75٠١  7١9/5(‏ كتاب «التفسيرة باب سورة البقرة» حديث (759848)» وأبو يعلى 
(/41) رقم (549494)» وابن حبان ( 4٠‏ موارد)» والطبري (؟/88) كلهم من طريق عطاء بن 
السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(؟) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسمء ولد ب «عكا» سنة ٠17ه.‏ من كبار 
المحدثين» أصله من «طبرية» الشامء وإليها نسبته» رحل إلى الحجازء واليمن» ومصرء والعراق. 
وفارس» والجزيرة» وتوفي سنة ٠5"اه‏ ب «أصبهان». له ثلاثة معاجم في الحديث» منها «المعجم 
الصغير» وله كتب في «التفسير»ء و «الأوائل». و «دلائل النبوة» وغير ذلك. 
ينظر : «وفيات الأعيان» 2)7١8 /١(‏ و «النجوم الزاهرة» (5/ 59)», و ١تهذيب‏ ابن عساكر؛ 2)١15١/5(‏ 
و «الأعلام» (171/9). 

() 2 ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (9/ 2»)١77‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيرا و «الأوسط» بنحوه إلا 
أنه قال: من أطعم أخاه خبزاء وفيه رجاء بن أبي عطاءء وهو ضعيف. 

(5) أخرجه أبو داود )257/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في فضل سقي الماءء حديث )١187(‏ من طريق أبي 
خالد الدالاني عن نبيح عن أبي سعيد مرفوعاً. 

() أبو خالد الدّالاتي الكوفي؛ اسمه يزيد بن عبد الرحمن» عن عَمْرو بن مُرّة» والمِئْهَال بن عَمْروء وعنه 
الثوري» وشعبةء وثقه أبو حاتم» وقال النسائي : ليس به بأس» وقال ابن عَدِيّ : في حديثه لين مات سنة 
مائة. ينظر: «الخلاصة» (9/ .)7١5‏ 

تُبَنِح بن عبد الله العَتَزِي الكوفي» عن جابرء وابن عباس» وابن عمرء وعنه الأسود بن قيس 
وجماعة. وثقه أبو زرعة. ينظر: (الخلاصة» (9/ 5 .)1١‏ 


كاه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقد ونّق أبو حاتم أبا خالدِء وسُئْل أبو رُرْعَة7'" عن تُبْحء فقال: هو كوفي ثقة. انتهى من 
«الإلمام في أحاديثٍ الأخكام»؛ لابن دقيق العِيد" . 


و #وّاسِع*: لأنه وَسِعَّ كل شيء رحمة وعلما. 

طيُوتي الحِكمَّة» : أَيْ : يعطيها لِمَنْ يََّاء من عباده» والحكية مصدرٌ من الإحكام؛ 
وهو الإتقان في عمل أو قولٍ» وكتابٌ الله حكْمَة وسُنّةُ نبيّه - عليه السلام ‏ حِكْمَةٌء وكل 
ما ذكره المتأؤلون ها فَهُوَ جُرْء من الحكمة التي هي الجنس» قال الإمام 505000 
لأساف الله العك ؛قال المتسمقون 3 العنيناء علدلة : علماءً بأحكام الله فقط؛ وهم العلماءً 
أصحابٌ الفتوّئ» وعلماءً بالل فقّط؛ وهم الحكماء» وعلماءً م بالقِسْمَيْن؛ وهُمُ الكبراء؛ 


فالقسْم الأول كالسّراج حرق تقس ويضيءٌ لخر والقسم الثاني حالهم 00 
0 أشْرَّقٌ قلبه بمشرفة الله وسرة يور خلال الله إلا أنه كالكئز تَحْت الثُرَابِء لا يصلٌ 

ثُرّه رُه إلى غيره) 0 ار الثالثُ» فهم أشرقف الأقسام , فهو كالشّمْسِ تضيءٌ م العَالَّمَ ؛ لأنه 
تامع وفؤقٌ التام. انتهى 


وباقي الآية تذكرةٌ بيّنة» وإقامة لِهِمَم العَفَل و #الألباب»: العقول؛ واحدها لَسٌّ. 


دست 26 يي 5 مه كم سدبءد سس كتُِ _- 2 عع مر َ 0 5100 
#وما أَنفَقسّم ين نَفْقَةٍ أو نَدَرْثُم ين فرك 7 م اليرت هن انمخان 
ِِ و 


ندر 
7 0 
4 


َوَنُوَهَا 3 06 و 0 5 ل 6 


م 000 


9© إن دوا أصَّدَمَتِ كَنِعِنًا به وَإِن تُحْنُومَا 


() عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فَرُوخ» المخزومي» مولاهم. أبو زرعة الرازي الحافظ» أحد 
الأعلام والأئمة. عن : أبي تعيم » وقييْصة وخلائق» وعنه : مسلمء والترمذيء والنسائي» وابن ماجة. 
قال أحمد: ما جاوز الجسر أحفظ من أبي زرعةء قال إسحاق: كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له 
أصل . وقال صالح بن محمد عنه: إنه قال: أحفظ عشرة آلاف حديث من القرآن. مات سنة أربع وستين 
ومائتين . 
ينظر : «تهذيب الكمال» (؟5/١2)881‏ و «تهذيب التهذيب» 2 و و «خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ 
6) و «الكاشف» (5/ .)77١‏ و «الجرح والتعديل» (2©؛ والاسير الأعلام» (1"6/1). 


زفق محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري» تقي الدين ابن دقيق العيد. ولد سنة 
6ه تفقه على والدهء ثم على ابن عبد السلام» وسمع الحديث من جماعة» قال ابن عبد السلام : 
ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها : ابن مئير بالإسكندرية» وابن دقيق العيد بقوص. قال السبكي : ولم 
ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعرث على رأس السبعمائة» وأنه 
أستاذ زمانه علماً وديئاً . ٠‏ صنف «الإلمام» في الحديث» وله اشرح العمدة» أملاه إملاء» وله «الاقتراح في 
اختصار علوم ابن الصلاح» وهو مطبوع . مات سنة .١7”‏ انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (؟2)7579/5 
و «طبقات الإسنوي» (دص 205). و «طبقات السبكي؟ (5/5). 


" - سورة البقرة/ الآيات: "71١ - 1١‏ يفن 


الآيا 

وقولة عا + عرو 0 570 قال كدو :لد جل 
كذاء إذا التزم فعله 

أقرله كناك :تان الله يغلن 4 قال مجاهد » تعتاة: خضي روفي الآية وعد 
ووفية أي كن كان حالص الشف فهو اكه ومن القع نوياة أى بعت لخر كوكناه 
المَنْ والأذئء ونحو ذلكء فهو ظالمٌ يذهب فغْلّهِ باطلاً. ولا يجد ناصراً فيه. 

وقوله تعالى: «إِنْ تبدوا الصدقات فَنِعِمًا هي. . .4 الآية: ذهب جمهورٌ المفسرين 
إلى أن هذه الآيةٌ في صدَقَةٍ التطوّع» قال ابن عبّاس: جعل الله صِدَقَةَ السّرٌ في التطوُع 
تفضْلٌ علانيتهاء يقال: بسبعين ضغفاً. وجعل صَدَقَةَ الفريضّة علانيتَهًا أَفْضَلَ من سرّهاء 
وح انون ود قال: وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافلٍ في الأشياء كلها" . 

ع" ' *: : ويقؤي ذلك قول النبئ ككل : اصَلاهٌ الرّجُلٍ فِي بَتهِ أفْضَلُ مِنْ صَلابِهِ في 
المَسْجِدٍ إلا المَكْتُوبّة؛”"». وذلك أن الفرائض لا يدْخَلّها رياة» والنوافل عُرْضَةٌ لذلك» قال 
الطبرع + جره م الئاس علّئ أن إظهار الواجب أفضل . 

وقوله تعالى: لنَنِعِمًا هِيّ4 : ثناءً علّى إبداء الصدقةء ثم حكم أنَّ الإخفاء خيرٌ من 
ذلك الإبداءء والتقديرٌ: نِعْمّ شيء إبداؤهاء فالإبداء هو المخصوصٌ بالمذح؛/ وخرّج أبو |7١‏ 
داود في «سئنه»ء عن أبي أَمَامَةَه قال: قَالَ 00 يله : «أنْطلِقَ ِرَجْلٍ إلى باب الجَنّقَ) فَرَفْعَ 
رامل فَِذّا عَلَى باب الجَنّةَ مَكْتُوبٌ : الصَّدَقَةٌ بعشر أَمْتَالِهَاء وَالقَوْضٌ الوَاحِدُ بِكَمَائيَةَ عَشَرَ؛ 
أن صاحب القرضي لا يأنيك إلا وهو محتاج؛ والعلاقة ريما وعتفقه فى عي ترخوجة 
ابن ماجه في «سننه»» قال: حدّئنا حُبَيْدُ اللّه بن عبد الكريم» حدّثنا هشام بْنُ خالي””', 
حدّثنا خالدٌ بن يَزِيدَ بْنِ أبي مالكِ” امن الندا شق أشى ‏ نر الك ال :قال وسول 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 97) برقم (1140)» وذكره الماوردي في «النتكت» /١(‏ 202746 وابن 
عطية فى «تفسيره» /١(‏ 770)» وابن كثير فى «تفسيره» /١(‏ 7717). 

(؟) ذكره ابن عطية (558/1). 1 

فرق تقدم تخريجه. 

(5) ذكره الطبري (97/9). 

(5) هشام بن خالد الأزْرَقء أبو مَرْرَانَ الدمشقي. عن الوليد بن مُسْلم وجماعة. وعنه أبو داود وابن ماجه. 
قال أبو حاتم: صَدُوق. قال عَمْرو بن دُحَيْم: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. 
ينظر : «الخلاصة» .)11١7/7(‏ 

(5) خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» الهمُدانى» أبو هاشم الدمشقى» عن أبيه وأبهي رَوْقء وعنه- 


تدقف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


مس 


اللّه ككل : «رََيْتُ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بي عَلَى باب الجَنَةِ مَْنُوبٌ : الصَّدَقَةُ َه بعَْرٍ أَمكالِهَاء وَالمَرْض 
ِتَمَانِيَة عَشَرٌ ٠‏ فَقُلْتُ لِجِبْرِيل : ما بَالُ الفَرْضٍ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَه قَةِ؟ قَالَ: إن السَّائْلَ يَسْأَل 
وَعِنْدَهُ وَالمُسْتَفْرِضُ لآ يَسْتَفْرِض إلا مِنْ حَاجَةٍ ج20 . انتهى من «التذكرة» . 

وقرأ ابن كثير وغيره: «ونُكَفد)؛ بالنون» ورفع الراءء وقرأ ابن عامر: اوَيُكمُرُ 
بالياء» ورفع الراء» وقرأ نافع وغيره: «رَْكَفْرْهء بالنون» والجزمء فأما رفع الراء» فهو على 
0 ّ 


أحدهما: أن يكون الفغْل خبر ابتداءء تقديره: ونحن نكفّرء أو: واللّه يكفر. ' 


والئّاني : القطع. والاستئناف» .والواو لعطفٍ جملة على - جملةًء والجزم في الراء 
أفصحٌ هذه القراءات؛ لأنها تؤذن بدُّخول التكفيرة في الجزاء. وكونه مشروطاً إن وقع 
الإخفاءء وأمًا رفع الراءِء فليس فيه هذا المعئتئء و مِن) في قوله: #مِنْ سَيْمَاتِكُمْ» 
للتبعيض المخض»ء لا أنها زائدةٌ ؛ كما زعم قومٌء وَاللَهُ يما تَعْمَلُونَ بير » : وعد ووعيدٌ. 
«#ه بس عَكَ هُدَهُمْ وَكَحكنَّ لَه يَقَدِى كن يَكَآدُ وَمَا كُنِفِفُوأ ين حَثرٍ يحم 


سل ا 


وَمَا تفرك إلا إيكة وه لهو وَمَا تُنَفِقُوا من حبر بوك إِلنَكُمْ ونم لبوك © 


إنثترة الإت لتستا ف صبسل اله 8 تغبوت كز ف الأف. مسب 
وس فد هه حك 

الصابل كقبِية رت اتدل تعردكم سبك 1 : عارك اكات الكجانا ونا موقا يت 

حخَبْر كك لَه بو عبط 69 »4 


وقوله تعالى: #ليس عاآ: علْيِكَ هُدَاهم. . .4 الآية: وَرَدَثْ آثار أن النبيّ كه مَنَعْ قُقَرَاء 
أَهْلٍ الذمّة من الصَّدَقَة فنزلَتِ الآية مبيحةً لهم وذكر ال 00 أن مَقْصِدَ النبيٌ َك بمنْع 


أحمد بن أبي الحَوَارِيء وهاه ابن مَعينء وقال ابن حبان: صدوق» في حديثه مناكير» وقال النسائي: 
ليس يثقة» ووثقه أحمد سن صالح. وأبو زُرْعة الدمشقي » مات سنة خمس وثمانين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» .)75857/1١(‏ 

.)11"1( أخرجه ابن ماجه (817/7): كتاب «الصدقات»؛ باب القرض» حديث‎ )١( 
قال البوصيري في «الزوائد» (7/ 567): هذا إسناد ضعيف؛ خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن مالك»‎ 
أبو هشام الهمداني الدمشقي» ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو داودء والنسائيء وأبو زرعة» وابن‎ 
الجارودء والساجي» والعقيلي» والدارقطني وغيرهم. ووثقه أحمد بن صالح المصري. وأبو زرعة‎ 
الدمشقي. وقال ابن حبان: هو من فقهاء الشامء كان صدوقاً في الرواية ولكنه كان يخطىء كثيراً. وأبوه‎ 
فقيه (دمشبق» ومفتيهم.‎ 

(؟) ذكره الطبري (7/ 94 
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الصدّقةء إِنّما كان لِيُسْلِمُواء ولِيَدْخْنُوا في الدينء فقال الله سبحانه: ظلَيْسّ عَلَيِكَ 
هُدَاهُم»» ال #ع''' #: وهذه الصدقةٌ التي أبيححثْ لهم حسبّمًا تضمُنته هذه الآثارء إنما 
هي صدقة التطوّع» وأما المفروضة» فلا يجزىء دفعها لكَافٍِ قال ابن المُنْذِرِ”" : : إجماعاً 
فيما عَلِمْتُء وقول المَهْدَوِيٌ: إباحتها هذه الآية مردودٌء قال ابن العَرَبِئَ”", وإذا كان 
المُسْلِمُ يترك أركان الإسْلام من الصّلاة» والصيام» فلا تُضْرَفٌ إِلَيْه الصدقة؛ حنّى ينُوبَء 
وسائرُ المعاصي تُضْرّف الصِدَقَةٌ إلى مرتكبيها؛ لدخولِهمْ في أسم المسلمين. انتهى من 
«الإحكام»؛ ويعني بالصدقةٍ المفروضةً» والهدى الذي ليس على نَبيّنا بك هو لق الإيمان 
في قلوبهمء وأما الهُدَى الذي هو الدعاءً» فهو علَيْه يليد وليس بمراد في هذه الآية. 


ثم أخبرٌ سُبْحَانه؛ أنه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وفى الآية رد على القدريّة وطوائف المعتزلة» 
ثم بيّن تعالّى ؛ أنَّ النفقة المقبولّةَ ما كان ابتغاء وَّجْهِ اللّه. 


وفي الآية تأويل آخْرٌء وهو أنها شهادة مِنَ الل تعالّى للصحابةٍ؛ أنهم إنما ينفقون 
ابتغاء وَجُْه الله سبحائه» فهو حَبّر منه لهم فيه تفضيلٌ » ٠‏ لوَمَا تنفِقُوا مِنْ حَذِرِ يُوَفْ إِليكم», 
أي : في الآخرة» وهذا هو بيانُ قوله: #وَمَا تنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ َلإنْفْسِكُمْ4, والخير هنا: 
المال/ ؛ بقريئة الإنفاق, ومتّئ لم يقترن بما يدل على أنه المالء ؛ فلا يلزم أن يكون بمعنى 
المال. وهذا الذي قأناه تحوزاً من قول عِكرمَةَ : كُلَّ خَيْر فى كتاب اللو فهو المال9© . 


وقوله تعالى: #للفقراء الّذِين أَحْصِرُوا في سبيل اللّه. . .© الآية: التقديرٌ: الإنفاق أو 
الصدقةٌ للفقراءء قال مجاهد وغيره: المرادُ بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرينَ من قريش 
8 لا 
وعيرهم 


.)”51//1١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر النيسابوري الفقيهء نزيل مكة أحد الأئمة الأعلامء وممن يُقْتَدى 
بنقله في الحلال والحرامء صنف كتباً معتبرة عند أثمة الإسلام» منها «الإشراف في معرفة الخلاف». 
و «الأوسط» وهو أصل الإشرافء والإجماع والإقناع والتفسير وغير ذلك وكان مجتهداً لا يقلد أحداً. 
ينظر: «طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة» 2)98/١(‏ «طبقات الشافعية للسبكي» (5/0). لوفيات 
الأعيان» ("/ 55 *), «شذرات الذهب» (؟/0١758).‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (584/1). 

(5:) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (93784/1). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/97» ٠‏ بنحوهء وابن عطية في «تفسيره» )774/١(‏ وابن كثير في 
(تفسيره» .)59514/١(‏ 


نا 


ممست لل _ ل ل للح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


+ ع”3 »م «: ثم تتناول الآيهٌ كل مَنْ دخل تخت صفة القَفْر غابرَ الدَّهْر ثم بِيّن الله 
بتاك د احلا الت ترد لقهاجر نه برقي الس شرا بترن لذن اتصرووا 
في سبيل اللّه4» والمعئئ : حُبِسُواء ومّنِعُواء وتأوّل الطبريٌ”'' في هذه الآية؛ أنهم هم 
حَابِسُوا أَنُفْسِهمْ بِربْقَة الدَيْنَه وقصد الجهادء وحَوْفٍ العَدُوُء إذ أحاط بهم الكُفْرء فصار 
خوف العدو عذّراً أخصروا به. 


ع" م : كأن هذه الأعذار أحصرتهم» فالعدقٌ زكل محيط يحصر » وقوله: #فِي 


سَبِيلٍ الله يحتملٌ الجهادء ويحتمل الدخول في الإسلام؛ والضَرْبُ في الأرض: هو 
التصرّف في التجارة. وكانوا لا يستطيعونٌ ضَرْباً في الأرض ؛ لكون البلادٍ كلها كفراً مطبقاًء 
وهذا في صذر الهمجرة» وكانوا - رضي الله عنهم ‏ من الأنقباض» وترْكِ المسألةء والتوكلٍ 
على الله تعالّى؛ بحيث يحسبهم الجاهلٌ بباطن أحوالهم أغنياء. 


ات #: وأغلَم أنَّ اللموانتاة واحبة : وقد خرّج مسلمٌ وأبو داود عن أبي سعيدٍ 
الخدري, قال: ابَيْتَمَا نَحْنُ في سَمَرء مَعَ النّبِيْ كَل إذْ جَاءَ رَجْلْ على راجِلَّة فَمجَعَلَ 
كرك عه ييا رتكا قال اليك 26 له: مَنْ كَانَ مَعَهَُضْلْ طَهْرِ فَيعْد به عَلَى مَنْ لآ 
ظهْرٌ لَهُ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ فَليَعْذْ به عَلَى مَنْ لآ رَادَ لهك قَالَ: فَذَكَرَ م يذ أطقات الال 
ما ذَكَرَ؛ِ حَبَّى رُئيَا أنه لآ حَقٌّ لِأَحَدَ ما في فُضل” انتهى . 


و #التعقف»: تفعُلٌء وهو بناءً مبالفة من: عَفّ عن الشئءء إذا أَمْسَك عنهء وتنرٌه 
عن طَلَبه وبهذا المعئّى فسره قتادةٌ وغيره . 


“اا تك مَدَ الله سبحانته د لاء السَّادَة ما أعطا ال 
6 هؤ هم من غنى 
الحديث الصحيح : «لَيْسٌ الهِئى عَنْ كَثْرَةٍ امال وَإِنّمَا الَفِئَى غِنَى ب ِ 0 صحّ 


.)7587/1١( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(0) ينظر: «الطبري» (917//5). 

(0) ينظر: «المحرر»؟ .)758/١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (9/ 1704) كتاب «اللقطة»»؛ باب استحباب المواساة بفضول المال» حديث »)1١958(‏ 
وأبو داود )077/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في حقوق المال» حديث »)1١777(‏ وأحمد (5/ 20514 وأبو 
يعلى (؟/77”) رقم )٠١74(‏ كلهم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري به. 

(0) أخرجه البخاري »)577/١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب الغنى غنى النفس» حديث (5545)» ومسلم (؟/ 
7 كتاب «الزكاة»» باب ليس الغنى عن كثرة العرض» حديث »)٠١5١/١١١(‏ والترمذي (84/ 6١٠5‏ 
7 كتاب «الزهد»» باب ما جاء أن الغنى غنى النفسء حديث (717/9؟)» واين ماجه (؟171477/5):- 
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عنه علد ؛ أنه قَالَ: «اللّمُىٌ أَجَعَلُ قُوتَ آل مُحَمّدِ كَنَافاً» أخرجه مسلمء 00 5 وعئدى 
أن المراد بالآلِ هنا مسعْوه يللة. 


وفي سنن ابن مَاجَة عراحى قال: قَالَ النْبى عله : ١مَا‏ مِنْ غَنِيٌ ؛ ولا كقِيرٍ إلا وََ 
يَوْمَ الِيَامَةِ أَنَّهُ أوتيَ مِنّ الدنيَا فُوتأ' وروى مسلم والترمذي عن أبي أمَامة؛ قال: قَالَ 
وَسوك الله عََلِِ : «يَابْنَ أَدَمَ إنْكَ إِنْ تَبْذُل المَضْلَ خَيِرَ لَكَء وَإِنّ تفسك شد لك وَلا تلم 


عَلَى كَمَافِء وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُء وَاليّدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السُمُلَى»””: قال أبو عيسَئ» 


- كتاب «الزهد»» باب القناعة» حديث »)4١179(‏ وأحمد (11417/7): ,)794٠‏ وأبو يعلى /١١(‏ 177) رقم 
(5759)» وابن حبان (7174)» والبغوي «شرح السنة» (/1: 789 بتحقيقنا) كلهم من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حسن صححيح . 
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى (504/0) رقم (70174) من طريق الخليل بن عمر 
العبدي» حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللّه تنهِ: «ليس الغنى عن كثرة العرض» ولكن 
الغنى غنى النفس». 
وقال الهيثمي في «المجمع»؛ :)750/٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط». ورجال الطبراني رجال 
الصحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري )75817/١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب كيف كان عيش النبي كيو حديث (5470)»: ومسلم 
(؟/١/)ء‏ كتاب «الزكاة»» باب في الكفاف والقناعة )١١56/177(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 

(؟) أخرجه ابن ماجة (17417/17) كتاب «الزهد؛؛ باب القناعةء حديث »)5١40(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ )594/٠١(‏ كلاهما من طريق أبي داود نفيع عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
ونفيع متروك؛ وكذبه ابن معين» وقد تقدمت ترجمته. 

(6) أخرجه مسلم »23١777/917(‏ والترمذي (4/ 545) في الزهدء باب (77) برقم (71757)» وأحمد (0/ 
© والبيهقي (5/ )١187‏ عنه مرفوعاً: «يا آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» 
ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعولء» واليد العليا خير هن اليد السفلى». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب عن حكيم بن حزام؛ وأبي هريرة» وجابر بن عبد الله؛ وابن عمر. 
فأما حديث حكيم فرواه البخاري (5/ 140”) في الزكاة» باب لا صدقة إلا عن 2 غنى 2)١171(‏ 
ومسلم (17/17) في الزكاة» باب بيان أن اليد العليا عق ام اليد (45/ »203١*4‏ والنسائي (59/0) في 
الزكاة» باب أي الصدقة أفضل؟ وأحمد (9/ ”407 474).: والدارمي (؟7/١١”7).‏ والطبراني في 
«الكبير» )١17/7(‏ ( الما امد لودس سأوء.سم .)"07١‏ والبيهقى (5/ »)١18٠١‏ والقضاعى فى 
بيد السهات 84:12:37 1) يلف وانضا الصندفة عن لير حتى» واليد العلا خر من اله التسنء 
وابدأ بمن تعول. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه البخاري في المصدر السابق )١578 ٠١4557(‏ و )41١/4(‏ في النفقات» 
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال (0764, 2707) والنسائي (19/0)» وأبو داود /١(‏ 070) في 
الزكاة» باب الرجل يخرج من ماله »)١517(‏ والنسائي (2.)59/5 وأحمد (؟/27848 94). (5/- 


وفنا 


له ل ا ململ سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


واللفظ له: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . انتهى. 

وقوله سبحانه: #تعرفهم بسيماهّم4: السّيّما؛ مقصورة: العلامةٌ» واختلف 
المفسّرون في تعيينهاء فقال مجاهد: هي التتخشع والتواضع"'". وقال الربيع» والسَُّذَيٌ : 
هي جهد الحاجة؛ وقّضَفٌ الفقر في وجوههم. وقلّة النعمة9", وقال ابن رَيْد: هي ِنّة 
الغياب7", وقال قوم. وحكاه م هي أثر التواوو 0 قال 006 #: وهذا حسنٌ» 
وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكلين» لا شُغْل لهم في الأغلب إلآ الصّلاة» فكان أَنَّرْ 
السُجود عَلَّيْهم أبدأً. والإلحاف. والإلحاح بمعنىء. قال * ع" *: والآيةٌ تحتملٌ 

أحدهما: ني السؤال جملة؛ وهذا هو الذي عليه الجمهورٌ؛ أنهم لا يسألون البنّة. 

والثاني : نَفّي الإلحاف فقّطء أي: لا يظهر لهم سؤالء بل هو قليل وبإجمال. 


ات #: وهذا الثاني بعيدٌ من ألفاظ الآية» فتأمّله . 


#دالت 2# : ل 0 ا" اا د أي 


.48٠١ 476 454 24050‏ 2054,. 410 ) والحميدي 2»)١5١58(‏ وابن خزيمة (97/5. 97) برقم 
(4*5, 549)» والقضاعي في «مسنئد الشهاب» 0 7 وابن حبان (657807» والدارقطني 
(5917/6)» وابن الجارود في «المنتقى» )5١(‏ بلفظ: «أفضل الصدقة ما تصدق به عن ظهر 
تعول...)2. 
وأما حديث جابر فرواه أحمد (7*0/9)» وابن حبان (877) مرفوعاً عنه: «أفضل الصدقة عن ظهر 
غنى... وابدأ بمن تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى». 
وأما حديث ابن عمر فرواه أحمد (؟/ 97 44) عنه مرفوعاً «المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم 
القيامة . فمن شاء فليستبق على وجههء وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته. وخير المسألة 
مسألة عن ظهر غنى. وابدأ بمن تعول». 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (2)48/5 وذكره الماوردي في «تفسيره» :0)747/١(‏ وابن عطية في 
(تفسيره» .)959/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (44/5) برقم (*577). (7774)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 
")© وابن عطية في «تفسيره» .)9797/١(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (48/5)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)7379/1١(‏ 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)578/1١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)955/١(‏ 

(0) ينظر : «المحرر الوجيز» .)559/١(‏ 


؟-سورة البقرة/ الآيتان: ؟/اا - لالا! سل ++ ٠س‏ سس سس لم١‏ وي 


عبد الملكِ بْنُ محمّدٍ بْنِ أبي القَايِم ْن الكَردَبُوسٍِ'"' في «الأكتفاء فِي أخبار الخُلَّقَاءة 

قال: وتكلّم علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه م لات في المناجاة. 
وثلاثٌ في الحكمةء وثلاثٌ في الآداب؛ آنا الحتاجاة فثال : كمَاني فخراً إن تَكُونَ لي رَبّاء 
وكَمَانِي عِرًا أن أَكُونَ لَكَ عَبْداء وَأَنتَ كَمَا أْحِبُ» فَأَجْعَلْنِي كما تحب ا 


فَقَالَ: قِيمَةُ كل أَمْرىءٍ مَا كَانَّ يُحْسِئْهُ وَمَا هَلَكٌ أمْرْوٌ عَرَفٌ قَذْرَ نَفْسِهء وَالمَرْءُ مَحْبُوءٌ نَحْتّ 
لِسَانْه وَأَمّا الآدَابُء فَمَالَ: آسْتَمْنٍ عَمّْنْ شِفْتَء فَأَنْتَ نَظِيرْهُ بفمن فلو ضف 
أَنْتَ أُمِيرُهُ وَأَضْرَعْ إلى مَنْ شِنْتَء كَأَنْتَ أَسِيرُهُ. انتهى . 

ولما كانتٍ السيما تدلّ علّئ حال صاحبهاء ويعرف بها حالهء أقامّها الله سبحانه مُقَامَ 
الإخبار عن حَالٍ صاحبهاء فقال: ١تَعْرِفُهُمْ‏ بِسِيمَاهُمْ»؛ وقد قال الشيحٌ العارفٌ باللّهِ صاحبُ 
الكَلِم الفارقئة والجكم الحقيقيّة»: كل ما دل علّى معنّىء فقد أخبر عنهء ولو كان صامتاًء 
وأقتار إليةة ولو كان ساكتاًء لكنَّ حصول الفهْم والمعرفةٍ بِحَسَب أعتبار المعثَبر» ٠‏ ونّظر 
المتأمّل المتدبّر. انتهى . 

قال دع" #: وفي الآية تنبية علّئ سوء حالة من يسأل النّاسّ إلحافاً» وقال: # ص 
*: وقوله تعالى: «لا يَسْأَلُونَ الئاس إِلْحَافاً. المع مكو علي مان 
فالأكثر في لسانهم أنصراف النفي إِلَى ذلك القيدٍء فالمعئئ علّئ هذا: ثبوتُ اسؤالينم ونّفْي 
الإلحاح» ويجوز أنْ ينفي الحُكمء فينتفي ذلك القَيْدء فينتفي السؤالٌ والإلحاح» وله نظائر. 
انتهى . 

وقوله تعالى: «وما تنفقوا مِنْ خَيْرٍ فإن الله به عليم»: وعدٌ محضٌّء أي: يعلمهء 
ويحصيه؛ ليجازي عليه ويثيب. 


1 آذأ ور 


« ارت يُنِفِفُوتَ أمُولهم َِبَجَلٍ َالتهَارٍ 2 وَعَكَانيسَة فلهم جيم عِنْدٌ رَيهُمَ وَلَا 


ء 1 م 3 عع د 8 7 ملس د عر 7 
خوف عد ولا هُمَ يحورت الذيرت كح كاه ريا لا ومو إل كما د يَقُومٌ م الزىف 

آذ هئ س مممسمع 5 2 5 
عله قبطن مِنَ لم ذَلِكَ يأنهم م كَالَوَا نما بيع , 0 ِكل ايا وَأَحَلّ الله 00 5 50 

ررس و 2 ٠.‏ 2 ماس عط 

جا مَوَعِْظلة من بد فاشهىل قم ظّ ملف وَممرمة ِل 9 وم عاد وكيك أَصْحَنبُ ب أَلثَارٍ 0 وبا 


)غ20 عبد الملك بن قاسم ب بن الكَرْدَبُوسِ التوزري» أبو مروان: : مؤرخء نسبته إلى «توزرة ب «تونس») صئف 
«الاكتفاء في أخبار الخلفاء؟» . 


ينظر: «الأعلام» (1531/4). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' .)759/1١(‏ 


الاب 


كرف 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


2 حمر ل دع مع 2010 هه له 4 احح2 يراه 
حَيدُوت 9 يمحن ألَهُ اليا وير ألصَدَكَتٍ وَأَسَدُ لا يُحِبُ كلّ كنار أ إِدَّ ادرب 


2 2 020 2ه راد درهء ومرره مم اس مب سه سي ص عم 
َامنُوأ ولوأ الصَلحنتٍ وَأقامُوأ الصَلوة واوا لكر لز أَجِرْهُمَْ عند رَيَهِمْ ولا حَوُْ عَليْهمْ رآ 
ار مدير 


هُم يحوت 69 4 

ا ل ا ل ا 0 
نزْلث هذه الآية في على بن أب بِي طَالِبِ - رضي الله عنه - كانّثْ له أربعةٌ دراهِمّ» فتصدّق 
بدرهم لَيْلاَء وبدرهم هارا ويدرهم سرًاء تدا لا نيه" وقال قتادةٌ: نزلّثْ في 
المْفِقِينَ في سبيل الله مِنْ غَيْر تبذيرٍ ولا تة تقتير» قال ا ع”") *: والآية» ون كانت تزلث 
في علي - رضي اللَّه عنه فمعناها يتناولٌ كُلَّ مَنْ فعل فِعْلّهء وكلّ مشَاءِ بصدّقّته في الظلم 


إلى مُظِنَةِ الحاجة . 


وقوله تعالى: #الذين يِأْكُلُونَ الرْبًا. . . © الآية: «الرّبًا#: هو الزيادةُ» مأخوذ من: 
َبَا يَرُْو إذا نَمَاء وزاد علّى ما كان» وغالبه: ما كانت العربٌ تفعله من قولها للغريم: 
«أَنَقْضِي : م تُرْبِي4 فكان الغريم يزيدٌ في عدد المالٍء ويصبر الطالب عليه؛ ومن الربا البيّن 
التفاصْلٌ في النوع الواحِدِ؛ وكذلك أكثر البيوع الممنوعّة؛ إنما تجد مئعها لمعتئ زيادة؛ إما 
فى غين .مال أو فى 'مقعة لأحدهما من تأخير .ونخوه» ومعتى الآية الذين يكييُون:الرياء 
ويفعلونه» وإنما قصد إلى لفظة الأكُل؛ لأنها أقوى مقاصدٍ الناس في المَالِء قال ابن عباس 
وغيره: معنّى قوله سبحانه: الآ يَقُومُونَ4. أي : عن تورف فى انك يوم القيامة إلا 
كما/ يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطانٌ بن الع قا قالوا؛ كلهم يُبْعَتُ كالمَجْنُونِ؛ عقوية له 
وتمقيتاً عند جميع المّحْشَرِ؛ الم لطاة 


مسعود: 'الآ يَقُومُونَ يَوْمَ القيَامَةٍ إلا كَمَا يَقُوم. 


وقوله تعالى: #ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرباه معناه ؛ عند جميع المتأولين: 
في الكفارء وأنه قول بتكذيب الشريعة» والآية كلها في الكفار المُرْبِينَ نزلت» ولهم قيل: 


)غ00( ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ ,)71/1/1١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» ١١ل‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعيبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. وابن أي حاتم » والطبراني» وابن عساكر من طريق 
عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس بهء وذكره الماوردي في «النكت والعيون» »)7410/١(‏ 
والبغري في «تفسيره» .)55١/١(‏ 


(؟) ينظر: «المحرر الوجير؟ .)"9/1/١(‏ 


زرف أخر جه الطبري في «تفسيره» )٠١7/١(‏ برقم وكرفضة» ” وذكره الماوردي في اتفسيره» 2)7148/1١(‏ وابن 
عطية في (تفسيره» /١١‏ اام بنحوه. 


سورة البقرة/ الآيات: 1/5 - /الاءا سسسب يسبيب لق 


#قَلَهُ مَا سَلّفَ»ك2 ريباك <للك الموين عاينة ولكن يأخذ العصاة في الربا بطرف من 
ا ل 
وت رد 0 


وقولة الل : وله ما سلف4. أي: من الربا؛ لا تباعة علَّيْه في الدنيا والآخرة» 
وهذا حكمٌ مِنَّ الله سبحانه ل لِمَنْ أسلم من الكفارء وفي قوله تعالى: «وأمره إلى اللّه» أربع 
تأويلات: 


أحدها: أمْرُ الربا في إمرار تحريمه وغير ذلك . 
والثاني: أمر ما سَلّفء أي : في العفو وإسقاطٍ التَبَعَةِ فيها. 


والثالث: أن الضمير عائدٌ على ذي الربا؛ , بمعنى: أمره إلى الله في أنْ يثبته على 
الأنتهاء أو يعيدَهٌ إلى المعصية . 


والرابع : أنْ يعود الضميرُ على المنتهّى» ولكن بمعنى التأنيس له» وبّسط أمله في 
الخيْر. 


وقوله تعالى: #ومن عاد»» يعني: إلى فِعْل الرباء والقولٍ؛ إنما البيعُ الرّبَاء والخلودٌ 
في حق الكافر: خلودٌ تأبيدٍ حقيقيّ» وإن لحظنا الآيةَ في مُسْلم عاصء» فهو خلودٌ مستعارٌ 
على معنى المبالغة. 1 


وقوله تعالى : #يمحق الله الريا ويربى الصدقات24 #يمحق 4# : معناه: ينقص» 
ويذهب؛ ومئله: كان القمر 7 وهو أنتقاصه,» #ويربى الصَّدَقَاتِ# : معناه: ينميهاء 
ويوك تراهنا تمتاعفا تقول : زتي الصدقة + دوازتاقا اللهاجيالن» ورثاهاء :ناهر 


التضعيفٌ لمن يشاء؛ ومنه قولٌ النبئ كله «إنَّ صَدَقَةَ أَحَدِكُمْ لَتَهَعُ فِي يَدِ الله تَعَالَ؛ 


)١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد اللهء الإمام الصادق 
المدني» أحد الأعلام» عن أبيه وجده أبى أمهء القاسم بن محمد» وغْرْوّة وعنه خلق لا يحصون منهم 
أبنه موسى » وشغْبّة والسٌّفْيَانَان ومالك. قال الشافعي وابن معين» وأبو حاتم : ثقَةَء مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة» عن ثمان وستين سئة. ينظر: «الخلاصة» (178/1- 159). 


(؟) المِحَاقٌ والمُحَاق: آخر الشهر إذا انَحَقَ الهلآل فلم ير. ينظر: «لسان العرب» (51497). 
: خر إذا امحَقّ اله ير : 


فد 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
إدلق 


د ”سُ.ى 12هعم عم 2 21 53 ا1أدة 121 ١2‏ 
حَذَكم فَلوّهُ أو فَصِيلَّهُ ؛ حَنَّى تَجِيء يوْمَ القِيَامَة» وإِنَّ اللَقُمَةَ لَعَلَى كَذْرِ 


70 
أخد) 


قال ع7 *#: وقد جعل الله سبحانه هِذَّيْن الفعلَيْن بكس ما يظئه الحريصٌ الجَشِيعُ 
من بني آدم؛ إذ يظن الربا يغنيه» وهو في الحقيقة مُمْحَقُء ويظن الصِدَفَة تُفقِرُه وهي في 
الحقيقة نماءً في الدنيا والآخرة» وعن يزيد بْن أبي ححبيب”" ؛ أن أبا الَخَيْر» حدّئه؛ أنه 
سمع عقبة بن عَامِرٍ يقول: سَمِعْتُ رسُولَ الله كله يَقُولٌ : ١ك‏ أَمْرِىءٍ في ظِل صَدَقته؛ 
حَنّى يُفْصَل بَيْنَ الئّاس» أو قَالَ: ١حَنَّى‏ يُحْكُمُ بَيْنَ الئّاس؟» قال يزيد: وكان أبو الخَيْرٍ لآ 
يُحطِئُهُ يَوْمٌ لآ يَتَصَدّقُ بِشَيْءِ فِيهِء وَلَوْ كَمْكَةٍ أَؤْ بَصَلَدَ قال الحاكم: صحيحٌ على شرط 
مسلمء ولم يخرّجاه» يعني: البخاريّ ومسلم””'. انتهى من «الإلمام في أحاديث الأحكام؛؛ 
لابن دقيقٍ العيل. 


)١(‏ أخرجه البخاري (477/17)» كتاب «التوحيد»» باب قول الله تعالى : #تعرج الملائكة والروح إليه»» 
حديث (2)9470 ومسلم )70١7/1(‏ كتاب «الزكاة»» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث 
فا 01*14 من حديث أبي هريرة . 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)730//١(‏ 

) يزيد بن أبي حَبيب مولى شَرِيك بن الطفَبْل الأِّيء أبو رَجَاء المصريء عالمها. عن عبد الله بن 
الحَارث بن جَرْءء وأبي الخير اليَرّنيه وعطاءء وطائفة. وعنه يزيد بن أبى أنَّيْسة. قال ابن سعد: ثقة 
بتكي )رمات مد كدان تيحن :ويانة : ١‏ 
ينظر : «الخلاصة» »)١717//9(‏ «التهذيب» .)718/١١(‏ : 

(4) عرئد بن عبد الله الحمْيَرِيء اليَرَنيء أبو الخير المصري الفقيهء عن عمرو بن العاصء وعُقبة بن عامر 
وطائفة . وعنه يزيد بن أبي حبيب» وجعفر بن ربيعة» وطائفة» قال سعيد بن عَفَيْر : مات سنة تسعين . 
ينظر: (الخلاصة» (//ا١).‏ 

(6) أخرجه أحمد 22١58 - ١47/4(‏ وأبو يعلى (5/ 7٠١‏ 01 رقم (2»)1757 وابن خزيمة (14/4) 
رقم (25151). وابن حبان  6١1(‏ موارد). والحاكم »)417/١(‏ والبيهقي (1/ /ا/ا١)‏ كتاب «الزكاة»» 
باب التحريض على الصدقة وإن قلت» وأبو نعيم في «الحلية» »)١18١/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
4١” /9(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق ابن المبارك» وهو في «الزهد» له (ص 577) رقم (514) عن 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كلن: 
«الرجل في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس». وكان أبو الخير لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو 
كعكة. ولو بصلة. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)١١/7(‏ رواه أحمدء وأبو يعلى» والطبراني. ورجال أحمد ثقات. 
وصححه السيوطي في «الجامع الصغير» (1585). 
وقال المناوي في «الفيض» (17/5): وقال ‏ أي الذهبي ‏ في «المهذب» : إسناده قوي . 


” - سورة البقرة/ الآيات: 17/5 - لالاع؟ ب يس هاي 


قال الشيحٌ أَبْنُ أبي جَمْرَة: ولا يُلْهُمُ للصدقةٍ إلا مَنْ سبِقَّتُ له سابقةٌ حَيْر. انتهى. 

قال أبو عمر في «التمهيد»: وروي عَنْ رَسُولٍ الله لِ؛ أنّهُ قَالَ: «مَا أَحْسَنّ عَبْدٌ 
الصدَمَةُ إلأ خسن اللَّهُ الجلاقة عَلَى َيه وَكَانَ ني ظِلُ الله يَوْمَ لآَظِلٌ إلا ظِلّهُء وحَُفِظ فِي 
ْم صَدَفيِ منْ كل عَامَةٍ وق" . انتهى . 

وروى أبو داود في «سننه», أنَّ سَعْدَ بْنَ عبَاةَ 15" قَالَ: "يا رَسُولَ اللو إن أمّ 


تكد" قات ثائ الشدقة الضل 4 قَالَّ: المَاءء كُحَفَرَ بثراء وَقَالَ: هَذِهِ لأمّ سَعْده2 . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» /١(‏ 770): أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ عن ابن شهاب 
مرسلاً بإسناد صحيح» وأسنده الخطيب فيمن روى عن مالك من حديث ابن عمرء وضعفه. 

(؟) هو: سعد بن عبادة بن دُلَيْمِ بن حارثة بن أبي خزيمة» أبو ثابت» صحابي مشهورء وهو نقيب بني 
ساعدةء ذكره الواقدي والمدائني» وابن الكلبي فيمن شهد بدرأء وكان سيداً جواداً. وله ولأهله في 
الجود أخبار حسنة . وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها ٠‏ وكان غيوراً شديد الغيرة» وإياه أراد 
رسول الله بقوله: (إن سعداً لغيور» وإني لأغير من سعد» واللّه أغير مناء وغيرة الله أن تؤتى 
محارمه. . .» الحديث. روك أبن" رق نون قبن بن جيعد ذال الاللمم سد م اوقكر ور ييا 
0 سعد بن عُبادة» توفي ب «الشام» سنة .)1١١(‏ 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة؛ (2)7”65/5, «الإصابة؛ (؟/ .)8١‏ «الثقات» ("/ .)١148‏ «الاستيعاب» 
(6944/5), «الطبقات الكبرى» (74/4). «بقي بن مخلد» 2)١7١1(‏ اسير أعلام النبلاء» ,)717١/١(‏ 
«البداية والنهاية؛ (5/ 20585 «تقريب التهذيب» (١/7588)؛‏ «تهذيب التهذيب» (”/ 110). «انهذيب 
الكمال؛ 2)47١/١(‏ «الاستبصار» (!/ 5٠7”ء‏ 97). «التحفة اللطيفة؛ 2)١70(‏ «صفة الصفوة» /١(‏ 
207 «الجرح والتعديل» (4/ 787). «شذرات الذهب»؛ :)38/١(‏ «أصحاب بدر» (775).» «التاريخ 
الكبير» ,»)١5 /١(‏ «الوافي بالوفيات» .)7١/15(‏ «تاريخ الإسلام» (9/ 49). 

22 عمرة بنت مسعود بن قيس بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجاد» والدة 
سعد بن عبادة . ماتت في حياة النبي يك سنة خمس . قال ابن سعد: ماتت والنبي كَِهٌ في غزوة ١دومة‏ 
الجندل» في شهر ربيع الأولء فلمًا جاء النبئ كَلِ المدينة أتى قبرهاء فصلّى عليها. 
ينظر: «الإصابة» (515/4). 

(54) أخرجه أبو داود »2077/١(‏ كتاب «الزكاة»» باب في فضل سقي الماءء حديث )١1581(‏ من طريق أبي 
إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة به. 
وأخرجه أحمد (0/ 42584 والنسائي (5/ 7555)» كتاب «الوصايا»» باب ذكر الاختلاف على سفيان» 
حديث 53 اهن :طرق كمه هن ماده هن الحتر عن سه وج كاده نه تعزو 
وأخرجه النسائي (5/ 7514). كتاب «الوصايا»؛ باب ذكر الاختلاف على سفيان»: حديث (556)»: وابن 
ماجة .)١5١4/5(‏ كتاب «الأدب». باب فضل صدقة الماء» حديث (23784). وابن خزيمة» رقم 
0 من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة قال: قلت: يا 
رسول اللّه أي الصدقة أفضل؟ قال : (اسقي الماء؛ . 
وأخرجه أبو داود )577/١(‏ كتاب «الزكاة»؛ باب في فضل سقي الماءء حديث )١1180(‏ من طريق 
عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة بنحوه. 


ماه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وروى أبو داود في «ستنه»؛ عن أبي سعيدٍء عَن النبىّ كله قَالَ: ألما فل 05 
مُسْلّماً ؤب عَلَى عي كَسَاهُ الله مِنْ حَضْر الجن وما مُسْلِم أَطْعمَ مُسْلِماً عَلَى جوع. 
ا ال لي دار مِنَ الرّحِيِقٍ 
المَخُْوم؛""". انتهى 

وقوله تعالى : #والله لا يحب كلّ كمّار أثيم» يقتضي الجر للكمّارٍ المستحلين للرباء 
ووضف «الكَمَار» ب «أثيم» إما مبالغة من حيثٌ أختلف اللفظانٍ» وإما ليذهب الاشتراك الذي 


في ١كَمَّارَ)؛‏ إذ إذ قد يقع على الرّارِع الذي يستر الحَبّ في الأرضء قاله ابن قُورَكَ0" . 


ولما انقضئ ذكر الكافرين» عقن تان بذكر ضدذّهم؛ ليبين ما بين الحالَتَيْن 
فقال: «إإن الذين آمنوا. . . * الآية» وقد ا الألفاظ . 


2 المعسلره 


خم مك 04 000 0000 2 - 
يتاه ازيرت اموأ أنهو الله وَدّروأ ما بقىّ من الربوا إن 01 مَومِيِينَ 2 4 إن لم تعملوا 
010 لء وم مد 7 1 0 ب رع در 2 
ديو يِحَرّبٍ من ألله د فرجرلدة إن تَبثرَّ فلكم د اولك سك َظَلِمُون وَلا ظكمورت 0١‏ وإن 
00 000 2 ليه مهد ع ركاه 
كانه ذو عدر امنطرة إل مسرو ون ك1 + ع الكر إن كد ا ص 9 داتثوا 


ل 


مس بور وم وك لء رماس سس 5 ,عم 
5 قرت هد إن 21 4 وق قي شن ا كمرك رك © 2 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا أتقوا الله وِذْرُوا :كا تق مح الثناء ين 4" الآية يريك 
هذه الآيةٍ أنه لما افتتح النبي كل مكةء قال في حُطْبَتِهِ الِيَْمَ الثاني من القَمْح : «ألا كُلُ ربا 
فِي الْجَاهِلِية مَوْضوعٌ ‏ 0 ربا أ 3 0-5 000 253011010100000 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 071/7 . 

() قال صاحب «المصباح»: الربا: الفَضْلُ والزيادة» وهو مقصور على الأَشْهَرِء ويثنّى فيقال: رَيَوَانَ بالواو 
على الأصل» وقد يقال: رَبَيَان على التخفيف». وينسب إليه على لفظهء فيقال: رَيَوِيُ. قاله أبو عبيد 
وغيره. 
وزاد المطرزي فقال: الفتح في النسبة خطأ. 
ورَبَا الشيء يَرْبُوء إذا زاد ونماء وأربى الرَجُلُ (بالألف) دخل في الربَاء وأربى على الخمسين» زاد 
عليها. 
وفي «اللسان»: ربا الشيء يَرْبُو رُبُوَا ورِبَاءً: زاد ونماء وأربيته : نميته . 
وفي التنزيل العزيز: «وَيُرْبِي الصََدَقَاتِ» [البقرة: 707] ومنه: آخذ الربا الحرام . 5508 الرجُل في 
الربا: يربي» وقد تكرر ذكره في الحديث . والأصل فيه الزيادة من: : ربا المال» إذا زاد وارتفع» والاسم : 
الربا مقصور. .وأربى الرجل على الخمسين ونحوها: زادء وفي حديث الأنصار يوم «أحدة : اين أصَبْئا 
مِنْهُمْ يَوْماً مثل هَذَا لين عَليْهِمْ؛. أي: لنزيدنُ ولنضاعفنٌ. وفي حديث الصدقة: «وثَرْيُو ني كَففٌ- 
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العبّاس)"") فبدأ كله بِعَمّهه وأخص الناس بهء وهذه من سئن العَذْلٍ للإمام أنْ يفيض العَدْل 
على نَفْسه وخاصّته» فيستفيض في النّاس» ثم رجع رسُولٌ الله يك إلى المدينة» وأستعملٌ 
علّى مكة عَنَّابَ بْنَ أُسِيدٍ("». فلمًا أستنزل كَل أَهْلَ الطائِفٍ بَعْد ذلك إلى الإسلامء أشترطوا 
شُرُوطاً وكان في شروطهم: أن كُلَ رباً لهم على الئاس ؛ فإنهم بأحدويكت 5 كُلُ ربا علَيْهم, 

فهو موضوعٌ. فيروّى؛ أنَّ رَسُولَ الله كله قَرّر لهم هذى ثم ردّها اللّه بهذه الآية؛ كما رد 


- الرّحْمَّنء حَبّى تكونٌ أَعْظمّ م مِنَّ الجبل» ورَبًا السَّوِيقَ ونحوه رُبُوًا: صب عليه الماء فانتفخء وقوله 
(عز وجل) في صفة الأرض: طاهْتَرْتْ وَرَبَثْ» [الحج: 5] قيل : معناه عظمت وانتفخت. 
وقرىء: «وربأت»؛ فمن قرأ: «وربت» فهو من ربا يربوء إذا زاد على أيٍّ الجهات زاد. 
ومن قرأ: «وربأت» بالهمز فمعناه: ارتفعت؛ وسابٌ فلان فلاناء فأربى عليه في السّباب» إذا زاد عليه. 
وقوله (عز وجل): لتَاحَدَهُمْ أَخَدَةٌ رَايية [الحاقة: ]٠١‏ أي: أخذة تزيد على الأخذات. 
قال الجوهري: أي: زائدةء كقولك: «أربيت» إذا أخذت أكثر مما أعطيت». 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفيةٌ بأنه: فَضْلٌ مَالٍ خالٍ عن عِرَضِء شط لأحد العاقدين» في معاوضة مَالٍ بمال. 
وعرفه الشّافعيةٌ بأنه : عَفْدٌ على عِرَضٍ مخصوص» غير معلوم التماثّل في معيار حالة العقدء أي : : مع 
تأخير في البَدَلَيْنِء أو أحدهما. 
وعرفه المالكيةٌ بأنه : : عقد معاوضة على نقد أو طعام مخصوص بجنسه» مع التفاضل ء أو مع التأخير 
مطلقاً. 
وعرفه الحتايلة بأنه : الزّيَادَةٌ فى أشياء مَخصٌّوصة . 
وقد قَسّمْ الفقهاء الرَّبَا إلى قسمين» وزاد الشافعية قسماً ثالثاً: 
١‏ ربًا الفُضْلء وهو: البَئْمُ مع زيادة أحد العوضين عن الآخر. 
 ”‏ ربا النّسَاءء وهو: البيع لأجل» أو تأخير أحد العوضين عن الآخر. 
' - ربا اليدء وهو: البيع مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهما. 
ينظر: «الصحاح» 2)576٠0/5(‏ و «المغرب» (2.)185 و «المصباح المنير؛ /١(‏ ”20577 و «المطلع» 
(89). 
وينظر: «شرح فتح القدير؛ (7/ 7): «تبيين الحقائق شرح كنز الحقائق؛ (4/ 80). «تحفة الفقهاء» 
للسمرقندي 2)7١/7(‏ «مغنى المحتاج» 1/0 «فتح الوهاب بشرح منهج الطلابة 2)١517/١(‏ 
«المغني» ,)١17/54(‏ «مجمع الأنهر؛ (؟/ 87), «كشاف القناع» (05901/8). 

)١(‏ هو جزء من حديث جابر في صفة حج النبي يِه وقد تقدم تخريج هذا الحديث عند آيات الحج في 
سورة البقرة. 

(؟) عََّابِ بن أسِيد بن أبي الميص الأمويء أبو عبد الرحمن من مُسْلِمة الفتح. وَلِي للنبي كلك «مكة؛ وله 
عشرون سنة. وعنه ابن المسيّب» وعطاء مرسلاً؛ لأنه مات يوم مات الصّديق. وذكر الطبراني أنه عمل 
لعمرء وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى وعشرين. 
ينظر : «الخلاصة» (؟87/5١5).‏ 


000 


صُلْحَه لكَمّار قرش في ردٌ النِّسَاءِ 0 عام الخديبية» وذكَرَ النّمّاش روايةً؛ أن رَسوْلَ 
الل كل أمَرَ أن يُكْتَبَ فِي أَسْفَلٍ الكتاب لثقيف لعفن الك ا ييف ٠‏ وَعَلَيْكُمْ ما عَلَيِهِمْ) 
فلما جاءث آجال رِبَاهُمْ يعر أن بحة بااتتطاءة وكانّث علَئ بني المُغِيرَةٍ المَخْرُومِيينَ 
0 0 0 ورقترا ابرقم إلى لات إن ايد 
0 : ؛ فكلْت: هنااسيث الآيةاعلى اختصار م انه ابن 
جُرَيْج نشل وير © 

فمعنى الآية : : اجعلوا بينكم وبِيْنَ عذاب اللْهِ وقايةٌ بترككمْ ما بَقِيَّ لكُمْ من رباًء 
وصَفْحِكُمْ عنه ثم توعَدَهُمْ تعالى. إن لم يذروا الربًا بِحَرْبٍ منه ومِنْ رسوله. وأمّتهى 
والحَرّب داعية القَثل. 

وقوله تعالى: #فآذنوا» قال سِيِبَوَيْهِ : آذَنْتُ : 

الي ا ل فقال: قال أبو عبد الله قأذتوا كاعلموا”"2. وقال 
اع" *: هي عنْدِي من الأَذَّنْء وقال ابن عَيّاس وغيره: معناه فأستيقِنُوا بحَزب” 1 . 

م رهم سبحانه مع التوبة إلى رءوس أموالهم» وقال لهم: لا تَظْلِمُونَ في أَحَذٍ 

الزائِدِ» ولا تُظَلَمُونَ في أن يتمسّك بشيء من رءوس أموالكُمْ, ويحتمل لا تَظْلِمُونَ في 
مَطلٍء لأن مَطل الغنيّ ظلْمٌ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام”© ‏ فالمعكئ أنه يكون 


أَعْلَمْتٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١07/6(‏ برقم (5555), (/ا6؟5) عن أبن جريج والسديء والأثر ذكره 
ابن عطية في اتفسيرها عامل والسيوطي في «الدر المنثور» 5ك وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن السدي. وعزاه لابن جرير عن ابن جريج. 

(؟) ينظر: صحيح البخاري (07/8).: كتاب «التفسير»» باب لإفأذنوا بحرب من الله حديث (40475). 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)717/5/١(‏ 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )8/١(‏ برقم (2)5575 وذكره أبن عطية في «تفسيره» /١(‏ هلالا), 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ :)7147/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(4) أخرجه مالك (51/5/17)» كتاب «البيوع»؛ باب جامع الدين والحول. حديث (85)» والبخاري (5/ 
14 كتاب «الحوالة»؛ باب هل يرجع في الحوالة» حديث (2)11817 ومسلم »)١1910/9(‏ كتاب 
«المساقاة»» باب تحريم مطل الغني» حديث (*5/ 2)١654‏ وأبو داود (5/ »)55٠‏ كتاب «البيرع»» 
باب في المطل» حديث (2)5357145 والنسائي (2)911//90 كتاب «البيوع»؛ باب الحوالة. والترمذي 

2650١ /6(‏ كتاب «البيوع»؛ باب مطل الغني ظلمء حديث »)١1١08(‏ وابن ماجه (40/19) كتاب- 
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القضاءًء مع وضع الربا؛ وهكذا سنة الصلْحَء وهذا أشبه شيء بالصّلْح؛ ألا ترّئ أنَّ النبئ كلل 
لما أشارٌ على كَعْبٍ بْنِ مالِكِ في دَيْنٍ اْنِ أبي حَذْرَدٍبَوَضع الشَّطرِء فقال كَعْبٌ: نَعَمْء فَقَالَ 


لني صلل لِلآحَر: اقم فََفْضهِ2"(0. قُتلقّى العلماءٌ أمره بالقّضَاء سُنَهَ ا المصالحات . 


000 


«الصدقات»؛ باب الحوالة.» حديث (51407)»: والشافعي في «الأم؛ (/ 777)» كتاب «الحوالة». 
وأحمد (؟/ 515)» والدارمي )51١/7(‏ كتاب «البيوع»؛ باب في مطل الغني ظلم. والحميدي (؟/ 
417 4) رقم (715١٠)ء‏ وأبو يعلى ١77 /١١(‏ 10) رقم (27747», والطحاوي في «مشكل 0 
(/8)» والبيهقي (7/ كتاب «الحوالة»» باب امن أحيل على ملىء فليتبع» كلهم من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل «مطل الغني ظلم» وإذا أحيل أحدكم 0 
ملىء فليتبع» . 

وأخرجه البخاري (5/ 6/) كتاب «الاستقراض». باب مطل الغني ظلمء حديث ))51٠0(‏ ومسلم ("/ 
11 كتاب «المساقاة». باب تحريم مطل الغني. وأحمد (؟/6١0»‏ وعبد الرزاق )3١7/8(‏ رقم 
»)١16165(‏ والبيهقي (5/ )١‏ كتاب «الحوالة», باب من أحيل على ملىء فليتبع » كلهم من طريق معمر 
عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6ل: «مطل الغني ظلم». 

لفظ البخاري هكذا مختصراً. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير» )31١/١(‏ من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج عن صالح 
مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «مطل الغني ظلم». 

وقال الطبراني 0 » تفرد به أبو قرة. قال السهمي في «سؤالاته للدارقطني» 


(؟١٠5):‏ سألت أبا الحسن الدارقطني» قلت : أبو قرة موسى بن طارق لا يقول: لأخبرنا» أبدأء يقول: 
ذكر فلان . أيش العلة فيه؟ فقال: : هو سماع له كله وقد كان أصاب كتبه آفة فتورع فيه فكان يقول: ذكر 
فلان .اه. 


وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداده» (595/5؟) ص طريق علي بن مسهر عن عاصم الأحول عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بكلِ: «مطل الغني ظلم». 

* وفي الباب عن ابن عمر: 

أخر جه الترمذي (5/ )5١١ 5٠١‏ كتاب «البيوع»» باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» حديث 
(120). وابن ماجة (8077/7) كتاب «الصدقات».» باب الحوالةء» حديث (55084)., وأحمد )0/١/7(‏ 
من طريق هشيم: ثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : ١مطل‏ الغني ظلم» 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه ولا تبع بيعتين في واحدة». 

والحديث ذكره ه الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/ 147) مع أنه ليس على شرطه؛ فقد أخرجه الترمذي 
أيضاً ولم ينفرد به أبن ماجة. 

فقال:* :كذ اداج رجاه مام عير اله ستول قال أحمد بن حتبل: لم يضم برس بن عبد اين تاقع 
شيئاً» إنما سمع من ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئاً. 

أخر جه البخاري »)7601//١(‏ كتاب «الصلاةك» باب التقاضي والملازمة في المسجد. حديث (501)» 
54/10 كتاب «الصلاة»» باب رفع الصوت في المسجدء حديث :)47١(‏ ومسلم 2)١١97/(‏ 
كتاب «المساقاة». باب استحباب الوضع من الدين» حديث .)١1668 /”"١ .2.5١(‏ 


“الاب 


؟4ه لل سح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: «وإن كان ذُو عُسْرَةِ/ » فنظرة إِلَى مَيْسَرَّة© حكم الله تعالّى لأرباب 
الربًا برُءُوس أموالهم عنْدَ الواجدين للمال» ثم حكم في ذي العْسْرَةٍ بالنّظَرَةِ إلى حال اليْسْرِء 
وَالعْسْرٌُ: ضيق الحال من جهة عدم المال» والنَّظِرَةٌ التأخيزُ. 

ات #: وفي «الصحيحين» ءَ عن النبيٌ ككنه. قَالَ: «كَانَ رَجُلْ يُدَاينٌ النّاسَّء فَكانٌ 


يَعُوَل لفتاة: إذَا أَنَبِتَ مُعْسِرا َتَجَاوَرْ عَنْهُ َعَلّ الله يَتسجَاوَُ عَنَاء قَال: قَلَقَِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَرَ 


عَتهو0لل وفي (صحيح مسلمة: : امَنْ ره ؛ أن يُنْجِيُّ اللّهُ مِنْ كَزْبِ يوم الْقَمَامق3َ» يمس عَنْ 


مُعْسِرِ» أَوْ يَضَعْ عَنْهُك وفي رواية : ا(مَنْ أنْظَرَ مُعْسِراً» أز وَضَمٍ عَنْهُء أنجَاهُ اللّهُ مِنْ كَرْبِ 
يَوْم القَيَامَة)» وفي رواية: )م مالعل مقي أ 0 وَضعٌ عَنّْهْ أَظَلَّهُ اللّهُ في ظِله)”" . انتهى 


دلق أخر جه البخاري ةشوه كتاب «البيوع»؛. باب من أنظر معسراً حديث 2)7١1784(‏ ومسلم إفة' 


7 كتاب «المساقاة»» باب فضل إنظار المعسرء حديث )١1977/7١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) ورد من حديث أبي اليسرء وأبي هريرة» وأبي قتادة» وعثمان» وابن عباس. وكعب بن عجرةء 

وأسعد بن زرارة. 

* حديث أبي اليسر: 

أخرجه أحمد (/2477.» والدارمي في «السئن» »)55١/7(‏ كتاب «البيوع»» باب فيمن أنظر معسراء 

ومسلم في «الصحيح؛» (7707/5): كتاب «الزهد» (57)», باب حديث جابر الطويل» وقصة أبي اليسر 

».)١8(‏ الحديث :)755١07/15(‏ وابن ماجة (السئن» (؟/808)»: كتاب «الصدقات» .)١5(‏ باب إنظار 

العسر. »)١5(‏ الحديث (5119).: والحاكم في «المستدرك» (78/5 - 59)» كتاب «البيوع»» باب من 

أنظر معسراًء والبيهقي في «السئن الكبرى» (758/7). كتاب 00 باب من عجل له أدنى من حقه 

وأبو نعيم في «الحلية» )٠١ - ١9/7(‏ في ترجمة كعب بن عمرو أ بي اليسرء رقم )١١0(‏ بلفظ: «من 

أنظر معسراً أن وضع عن أظله الله في ظله يوم لأ ظل زلا ظله؛ وقال لساك : صحيح على شرط مسلم 

ولم يخرجاه؛ ووهمء لإخراج مسلما إياه. 

* حديث أبي هريرة: 

أخرجه الترمذي في «السئن» (7/ 2045.: كتاب البيوع »)١7(‏ باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به 

(25). الحديث .)١7١5(‏ والقضاعى فى «مسند الشهاب» :»)758١/١(‏ الحديث (159) بلفظ : ( 

أنظر معسراً أو وضع لهء أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله». قال الترمذي: حسن صحيح 

غريب من هذا الوجه. 

* حديث أبي قتادة: 

أخرجه أحمد (05/ 07٠0‏ »© والدارمي  771/17(‏ 577)» ومسلم )١١197/(‏ كتاب «المساقاةاء 

باب فضل إنظار المعسرء الحديث (97/ 22١9577‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (517/7؟) في ترجمة 

حماد بن زيد» رقم (30/2) بلفظ : امن لعن عن خريية أو محا علف كان في ظل العرش 1 القيامة») 

لفظ أحمد والدارمي» وقال مسلم : : «من سره أن ينجيه الله من كُرب يوم القيامة؛ فلينظر معسرأء أو ليضع 

عنه» وقال أبو نعيم: «من أنظر معسراً أو وهب لهء أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

*# حديث عثمان : 


سورة البقدة/ الآيات: 1541-7014 ١‏ لل ب 4ق 


ولق بعد اله وأرتفع : «ذُو عَسْرَة) ب «كان» التامة الع مي بمعنى : 


ا(وجدء وَحَدَفٌ) وارتف قَوْلِه : «فْنَظرَة) ؛ ل در ادا مقدّرء تقديره فالواجت 0 


وهو 


(00 


واختلف أَهْلٌ العلّم هل هذا الحُكم بِالنْظِرَةٍ إلى الميسرة 52000 الربا خاصّةء 


5 5 ا 5 5 7 2 8337 
قول ابن عبّاسء وَشُرَيْح'''» اوهو بتسع علخ كل دين خلال + وبر كول يجمهور 


أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ 07 بلفظ: «أظل الله عبداً في ظله يوم لا ظل إلا 
ظلهء 1 ان مسرا أ تراد لغارمة وقال الهيثمي في «المجمع؛ :)١177/14(‏ وفيه عباس بن الفضل» ونسب 
إلى الكذب. 

* وحديث أبن عباس : : 

أخرجه أحمد في «المسند» )7717/١(‏ عنه قال: خرج رسول الله يك إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء 
وأومأ أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض: «من أنظر معسراًء أو وضع لهء وقاه الله من فيح جهنم». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١7 2 1١5/4(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن جعوية 
السلمي» ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

* حديث اخر لابن عباس: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١70(‏ عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «من أنظر معسراً إلى ميسرته 
أنظره الله بديته إلى نوبته؟ , 

قال الهيئمي في «المجمع» :)١١8/4(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ و «الأوسط4. وفيه الحكم بن 
الجارودء ضعفه الأزدي. وشيخ الحاكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 

# حديث كعب بن عجرة: 

أخرجه الطبراني في «الصغير» »)5١١ 4/١(‏ و «الكبير» (19/ رقم )١١54‏ «من أنظر معسراً أو يسر 
عليه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/ 22١737‏ وقال: رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبيدة بن معتب» وهو 
متروك . 

# حديث أسعد بن زرارة: 

أخرجه الطبراني ة في الكبير (844) بلفظ «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله» فلييسر على معسرء أو 
ليضع عنه». 

وذكره الهيئمي في «المجمع» (5//ا١).‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من طريق عاصم بن 
عبيد الله عن أسعدء وعاضم ضعيف» ولم يدرك أسعد بن زرارة. 

شُرَيْح بن الحارث بن قيس بن الجَهْم بن مُعَاوِية الكنييء أبو أَمَيّة الكوفي.ء مخضرمء ولي لعمر 
«الكوفة» فقضى بها ستين سنة» وكان من جلة العلماء» وأذكى العالم عن علي وابن مسعودء وعنه 
الشَّعْبِي» وأبو وائل» وثقه ابن معين» قال الشعبي : كان أعلم الناس بالقضاء . وقال ابن حُصَيْن : اختصم 
إليه رجلان فحكم على أحدهماء فقال: قد علمت من حيث أتيت» فقال شريح: لعن الله الراشي 
والمرتشي والكاذب» قال محمد نو عدر : مات سنة ثمانين على الأصح. عن مائة وعشر سنين وقيل: 
عشرين سنة . 

ينظر: «الخلاصة» .)1159//١(‏ 


44 + لح الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


الخاينت 9 
#اع'"' #: وما قاله ابن عبّاس إنما يترنّب» إذا لم يكن فقر مُذْقَمٌء وأما مع الفقر 
والعذم الصريح ١‏ فالحكمٌ هي النّظِرة ضرورةٌ. 


ات : ولا يخالف ابن عبّاس فى ذلك . 

وقوله تعالى: #وأنْ تصدّقوا خيرٌ لكم4: نَدَبَ اللَّه بهذه الألفاظ إلى الصدّقّة على 
المُعْسِرء وجعل ذلك خيراً من إنظاره» قاله جمهور العلماء. 
القُرآن آية الرباء وقٌبض رسول الله كلل ولّمْ يفسْرْها لاء فدَعُوا الربَا والويبَة” . 

0 ل كاي 


قال # ع2 #: ومعنى هذا عئديء أنها من آخر ما نَرَلَ؛ لأن جمهور الئّاس؛ ابنُ 
عبّاسء والسَّذَيُء والضّحَاكء وابنُ جرّيج» وغيرهمء قالوا: آخر آية نزلَتُ قوله تعالى: 
لوَأَنّقُوا يَوْماً ُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللّه4. ورُوِيٍ أن قوله: لوَانُُوا4 نزلّث قبل مؤت النبئ كلل 
يع ليالٍء ثم لم يرل بعدها شيْءً» ورُويّ بثلاث ليالٍء وروي أنّها نزلث قبل موتّه بتَلاث 
ساعات, وأنّه كل قَالَ: «أجْعَلُومًا َيْنَّ آيةِ الربَا وَآيَةِ الدّيْن»» وحك مَك ؛ أن النبئ كلل 
قَالَ: «جَاءَنِي جِبْرِيل» فَقَالَ : أَجِعَلْهَا عَلَى مِالتَيْنِ وَنَّمَانِينَ آيةَ مِنَ البَقَرقه" . 


وقوله تعالى: #وأتقُوا يؤماً ترجعون فيه إلى اللّه . . . # الآية: وغظ لجميع الناس» 
وأمْرٌ يخصٌ كل إنسان. 


ذا لت عه : : حدّثني من أثقُ به؛ أنه جَلَسَ عند شَيْخْ من الأفاضل يُجَوّدْ علَيْه القُرآن» 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )١١١‏ برقم (1715) عن ابن عباس» وبرقم (57170) عن ابن سيرين» 
والأثر ذكره الماوردي في «التكت والعيون» )"07/١(‏ عن ابن عباس» وابن عطية (١//8/ا”),‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» .)560٠ /١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزه؛ .)7”1/7//١(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره»! (9/ )١١4‏ (7205)». وذكره الماوردي في «تفسيره؛ (1/ 00757 وابن 
عطية في «تفسيره» )7”1///١(‏ , 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ )١١5‏ برقم (53017). 

(5) ينظر: «المحرر الوجير»؟ .)7787/1١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (؟/ 07074 . 


؟- سورة البقرة/ الآية: 5417؟ ل- __--سببببببببببب ب يه # 


فقرئَثْ عليه هذه الآيدٌُء ُبكَئ عندهاء ثم بَكئء إِلَى أَنْ فاضت نفْسُهء ومَالَء فحَرّكُوهء فإذا 
هو مَيْتّ ‏ رَحِمَهُ اللهُ - ونع بو يا هَذَاء مَنْ صَحًا عَفْله مِنْ سك هواهء وجهْلِهِء أخْتَرَقَ 
بئَارٍ النَدّم والحَجَلٍ مِنْ مهابة نَظَرٍ رب وتنكرت صُورةُ حاله في عَيْنِهِ نفوسٌ الأغبياء 
الجهّالء غَافِلَةَ عن العظمة والجَلآل» ولأهِيّةٌ عن أَهْوّال المَعَاد والمَآل» مَشْعُولَةَ برذائل 
الأفعَالء وقْضُولٍ القيلٍ والقانو والأصفاط والاخهال الأردياة الأخزان» ولا بعلترن انها 
فيه وويال: وطول حِسَابٍ افد يال أَغْتَنِمُواء يا ذوي البَصّائر نَعْمَةَ الإمهال. 
وأَطرِحُوا حَوَادِع الأماني» 2 الآمال. فكأنْ قد فجأنكم هواجمٌ الآجال. انتهى من 
«الكَلِم الفارقيّة» في الجكم الحقيقئة» . 

و «يَؤْماً» : نصب على المفعولء لا على الظرف». وجمهور العلماء على أنَّ هذا 
اليوم المحدّر منه هو يوم القيامة» والحِسَابٍ والتوفيةء وقال قومٌ: هو يوم المَوْتَء والأول 
أصَحٌّء وهو يوم تنفطرُ لذكره القُلُوبِء وفي هذه الآية نص علَّئ أن الثواب. والعقاب متعلق 
بكسْب الإِنْسَانَء وهذا رد على الجبريّة 


00 2 وار و 


سس م هلسرو . 4 و 2 »سس - 2 
د ها الزيت ءَأمَنُوَأ ذا تدا َم بو إد أبكل تق يبوه وَليَكب 0 


مءساءه ع6 علد 2 و مه ا 200 

بالخدل ول يآ ادك أن يكن كما عَلْمه ) َه سَبِحَكُنْب وَلْيْلِلِ الَرِى عََنهِ الْحَنّ وَلْيَئَنَ الله 
ريد لا يكن منذ كيك إن 14 الى عي آلحَنّ سَفِبهًا أذ صَِمنًا أ لا لا يسْتَطِيعٌ أن يَعِلَّ هو 
ملعمل[ م ررمء مسو غر 


المنل ا همد ين يَبَالِكُم د لَّمْ يكنا من هَيَجُلٌّ وأترأكان مسن 
2 شهدا ا ن تَضِلَّ إِحد هم هُمَا مَرَكَرَ ِحْدَنهُمَا الك ول يك الشُيراه ذا م و ولا 
2 


520 م يس 6 ماسم 0000 > 24 
فَكَموأ أن لكشبو صَغْيرا 7 كبر 0 أجلو يكم سمل عند كٌ لله وَأََوم لشادة وَأَدو آل 
سمس عه ا 

ربوا اله أن تورك جر عاينره مُدِرُوهَا يَنَكُمْ هدس عي جتا ألا بوك ينا 


يج سامعلء دب وسبر 007 2 ل أ قَانَّهُ يرو ور رده + ٠‏ م522 رؤره 2 
إذا تبايعتم ولا يضار نت لا هيد ون توا م شوو بكم وَأمَّكُوا أَه وملمكم 


ل ققاء عسي 49 


ا 
35 
ها 
ع 


- 


وقوله تعالى: #يأيها الّذين آمنوا إذا تدايئتّم بِدَيْن إلى أجل مسمّى فأكتبوه. . .4 


قال ابن عبّاس: هذه الآية نزلَتْ في السَلّم خاصّة”"2, لحم ا ل 


)غ0( البَلْبَال: والتلابل» وَالبَْبَلَةُ: شدة الهم والوسواسش في الصدور وحديث النفس . ينظر: السان العرب» 
(51") (بلل). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/5(‏ برقم (2)5110 وذكره ابن عطية في «تفسيره». 


ا 


645 


قال اع" “د : : معناه أن سَلَّمْ هل المدينة كانَ سَبَبَ الآية» ثم هِيّ تعناوّل جميع 


المدايتات؛ إجماعاً, ووصفة الأجَلَ ب #مُسَمُى» ‏ دليلٌ علَئ أن الجهالة لا تجورٌء وقال 
جمهور العلماء : الأمر بالكتب نذْبٌ إلى حفظ الأموال» وإزالة الرّيبء وإذا كان الغريم 
تقيّاء فما يضره الكتب» وإن كان غير ذلك» فالكتب ثقاف في دَْنهِ وحَاجَة صاحب الحقٌ» 


نا إن أشهدتٌ ‏ فحَزْمء وإن تمت ففي جل وَسَعةٍ. 
٠ 0 9‏ . © [البقرة ل فهذه وصية 0 

واختلف في قوله تعالى: #وليكتْبٍ بينكم كاتبٌ». 

فقال عطاءً. والشّعْبِىٌ : : واجبٌ على الكاتّب أنْ يكْيْبَء إذا لم يوجَذْ سواه “. وقال 
الشدئ” هو واجبٌ مع القَرَاغْ” 2 . 

وقوله: 9بالعَدْلٍِ4 : معناه: بالحَقٌء ثم نهى اللّه سبحانه لكات عن الإباءة؛ وشكن 
المَهْدَوِيُ عن الرّبيع والضَحَاك؛ 5 قوله تعالى: ولا يأت» منسوخ بقوله : #ولا يُضَاَ 
كاتبٌ ولا شهيدٌ»: قال”*2 ع9" *: أما إذا أمكن الكتابء فَلَيْسَ يجبُْ الكَبْب علَّئ 
معيّنء بل له الأمتناع» إلا إذا استأجرهء وأمّا إذا عدم الكاتبٌء فيتوجّه وجوبٌ النّذب حينئذ 
على الكاتّبٍ. 

وقوله تعالى: لأولْيُملِلٍ الذي عَلَيْه الحنٌ. . . » الآية: أَمَرَ الله تعالى الذي علَيْه الح 
بالإملال؛ لأنَّ الشهادة» إنما تكونُ بحَسَب إقرارف وإذا كتبت الوثيقةٌ؛ وأقر بها. فهي 


.)717/8/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)710/9/١(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١١4/(‏ برقم (7875) عن عطاءء وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 
)ل وابن عطية في اتفسيرهة .)709/١(‏ 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١١19/5(‏ برقم (2)71547 وذكره ابن عطية في «تفسيره» ,)709/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 568). وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن السديء 
وذكره. 

الى أخرجه الطبري في اتفسيره» )١١9/0(‏ برقم 50ت 6551 وذكره الماوردي في ١تفسيره» /١(‏ 
2060 عن الضحاك» وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره» /1١(‏ 207174 والسيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 
06» وعزاه لابن جرير عن الضحاك. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)”794/١(‏ 


ه4١/‎ 


5/5 سورة البقرة/ الآية:‎  " 


كإملاله» والحسن؟ النفُصٌ رع من المخادعة» والمذافعة» وهؤلاء الذين ا بالإملال 
هم المالكون لأنفسهم. إذا 1 


ثم ذكر تعالى ثلاث أنواع تقَعُ نوازلهُمْ في كل زمانٍ» فقال: طفَإِنَّ كان الّذِي علَيْه 
الحنٌّ سفيهاً»». والسفية: الهَلْهَلٌ الرأي في المالٍء الذي لا يحسنُ الأخذ لتَفْسِهِ 4 ولا الإعطاء 
منها؛ مشبّه بالثئؤب السَفيه» وهو الخفيفف انسح والسمَة : الح وهذه الصفة في الشريعة 
لا تخلُو من حجر أب أو وصيّ وذلك هو وليه ثم قال: «أز ضَعيفاً». والضعيفٌ : ٠‏ هو 
المدحُولٌ في عَمْلِه وهذا أيضاً قد يكونٌ ولبّه أب أو وصبًّاء والذي لا يستطيع أن يفل و 
الصِغيز» ووليه وصيه أو أبوه. والغائب عن مرفع الإشيناة لعرض أو لغير:ذلك من 
الأعذار» ووليّه وكيلة: وأمًا الأحَرّسٌ» فيسوع أنْ كوه الضعفاء» والأؤلئ أنه ممّن لا 


وقوله: #بِالعَدْلٍ# : معئاه : باحق وقضْد الصواب. 


وقوله تعالى: #واستشهدوا شهِيدَيْنٍ . . . 4 الآية: الاستشهادٌ: طلبٌ الشهادة/ » وعبّر 
ببناء ء مبالغة في «شَهِيِدَيْنَ) ؛ دلالة على من قد شهدء وتكرّر ذلك منه؛ فكأنه إشارة إلى 
العدالة» قال 0 العربيٌ في «أحكامهة"'": والصحيحٌ أنَّ الأمر بالأستشهادٍ محمولٌ على 
الندب . 


وقوله تعالى: #من رجالِكمْ» : : نص في رفض الكفارء والصَّبْيَانِء والنّساء وأما 
العبيدٌ» فاللفظ يتناولهم . 


واختلف العلماء 0 وقول مالك» والشافعيٌ» وأبي حنيفةً» وجمهور العلماء: 
شهادتهم لا تجوز وغلبوا نه نفْض الرّقُ. ١‏ 

وأَسْمْ كان الضميرٌ الذي في قوله: ليَكُونًا4, والمعئّئ؛ في قول الجمهور: فإن لم 
يكن المستشْهدُ رجلَيْنِء وقال قوم : بل المعتّ : فإن لم يوجَدْ رجلانٍ. 


ولا يجوز أستشهاة المَرَْنَيْنِ إلا مع عَدَم الرجال؛ قال د ع”" وهزذا قول 
ضعيفٌ ؛ ولفظ الآية لا يعطيه. بل الظلاهة مه كول الجمهوو. 


.)761/1١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)781/١( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )( 


كلاب 


دغلل لح الجزء الأول من تقسير الثعالبي 
وقوله: #فرجلٌ وامرأتانٍ؛4. أي : فليشهذ أو فليكُنْ رجُلٌ وامرأتان. 
وقوله تعالى: #مِمْنْ ترضَوْنَ من الشهداء»: رفعٌ في موضع الصفَةٍ؛ لقوله: #فرجل 
وامرأتان»» وهذا الخطات لجميع الناس ١‏ المتلئس بهذه القصة هم الحكام» وهذا كثيرٌ في 
كتاب الله يعم الخطابُ فيما يتلبّس به البغض . 


وفي قوله: طمَمُنْ ترضّوْنَ4 : دليلُ على أن في الشهود من لا يُرْضَئْ؛ فيجيء من 

وقوله تعالى: #أن تضل إحداهما. . .4 الآيةَ: «أنْ» مفعول من أجله؛ و الشهادةٌ لم 
تقع؛ لأنْ تَضِلٌ إخداهماء وإنما وقع إشهاد أمرأَتَيْن؛ لأنّ تُذَكْر إحداهماء إِنْ ضلّت 
الأحرّئ» قال سيبوَيْهِ» وهذا كما تقول: أَغْدّدتٌ هذه الحَشَّبَةَ؛ أنْ يميلَ الحَائِْطء فأدعمه. 


*#ع”'' #: ولما كانتٍ النفوسٌ مستشرفةً إلى معرفة أسباب الحوادِث» قدم في هذه 
العبارة ذكْرَ سبب الأمر الممُصُود إِلَى أنْ يخبر بهء وهذا مِنْ أَبْرَع المَضَاحَةٍ؛ِ إذ لو قال لك 
رجُلٌ: أَعدَدتٌ هذه الخشبة؛ أنْ أدعم بها هذا الحائط» لقال السامعٌ: وَلِمّ تدعم حائطاً 
قائماًء فيجب ذكر السبب» فيقال: إذا مَالَء نججاء في كلايخ تقديمٌ السّبّبِ أَخْصّرٌ من هذه 
المحاورة قال أبنو غنيك وفعي : : #تضلٌ» تنس 0 

داع" #: والصّلال عن الشهادة: إنما هو نسيانُ جزءٍ منهاء وذكرٌ جزءء ويبقَى 
المرء بَيْن ذلك حيران ضَالا . 

وقوله تعالى: #ولا يأب الشهداءً إذا ما دُعُوا. . . » الآية: قال قتادة وغيره: معنى 
الآيةِ: إذا دُعُوا أن يشهدوا”*'» وقال الحسن بن أبي الحسن : لجيه اران 7 
إذا دُعِيتَ إِلَّى تحصيل الشهادة» ولا إذا ذُعِيتَ إلى أداقينا؟* وقاله ابن اعناي 199 وقال 


.)07857/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 747). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)785/١(‏ 

(14) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/5؟1١)‏ برقم (57757) بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 9817)) 
والسيوطي في «الدر المتثور» )501//١(‏ بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري )١77/8(‏ برقم (57759)» وذكره الماوردي في «تفسيره» »)7801//١(‏ وابن عطية في 
اتفسيره» .)7805/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١71//9(‏ برقم (2)573170 وذكره المارردي في «تفسيره» .)701/١(‏ 
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مجاهد: معنى الآيةِ لا تأبّء إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة قد حصَلَّتْ عندك”"2. وأسند الفا 
إلى النبئ ككلةِ؛؟ أنه فسر الآية بهذا. 

*ات #: وهذا هو الحقيقة في الآية» وأما تسمية الشيْءٍ بما يَتُولٌ إليه؛ 0 
والشاهد حقيقةً من حصَّلَتُْ له الشهادة؛ قال مجاهد: فأما إذا دُعِيتٌ 0 فإن شت 
فأذهب», وإن شئت» فلا تذهب”"“» وقاله جماعة» قال 0 #: والآية كما قال 0 
جمعث أمرَيْنٍء والمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت افيح لكثرة الشهود 
والأمْن مِنْ تعطل الحق. فالمدغو مندوث» ودعت نلك اله كه الشاهد» وجب 
عليه القيام بها؛ سِيّمَا إن كانت محصّلةً» ودُعِىَ لأدائهاء/ فهذه آكَذ؛ لأنها قِلآدَةٌ في العْتُق 
وأمانةٌ تقتضى الأداء. 

#ام #4 #ولا يأب | لشهداء#, قال أبو اليقاء : وتخول «يأب» فجدوف» أئ: ولا 
يأب الشهداءٌ إقامة الشهادةٍ أو تحمل الشهادة. «وإذا»: ظرفٌ ل «يَأْبَ»». ويحتمل أنْ يكون 
ظرفاً للمفعول المحذوفي .اه. 

وَ «تَسْأمُوا»: معناه تمكواء وقدّم ا أهتماماً بهء او «أقْسَط» : معناه أعدل» 
و «أقرم». ع أشدٌ إقامةٌء وقيل: قوم من: قَامَ؛ بمعلى: : أَغْتَدَلَ و #أذتل »: 
معناه: أقربٌ» و 5ِتَرْتَابُوا» : معناه: تَشّكوا. 

قال ابن هِشّام : «إِلَى أَجَله» : لا يصحٌ تعلقه ب «تَكَبْبُوهُ4؟ لأقتضائه أستمرار الكتابة 
إلى أجل الدّيْنَء وإِنما هو حال» أي: مستقرًا في الذَّمّة إلى أجله .اه من «المُغْنِي». 

وقولة'تحالك ؟ #إلا أن تكون تجارة حاضرزة .:» الآية: لما علمَ اللّ سبحانه مشَقة مشَّقّة 
الكثب عليهم»؛ نص على ترك ذلكء» ورَفْع الجُنَاح فيه في كل مبايعة بتفْدء وذلك في 
الأغلب» إنما هو في قليل كالطعام ونحوهء لاا فى كثير؛ كالأملاك ونحوهاء وقال الشذئه 
والضَحاك : هذا فيما كان يدأ بيد» تأخذ وتقطق 3 


/١( برقم (57270) بنحوهء وذكره الماوردي بنحوه في «تفسيره»‎ )١71//( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
. 0747 /١( وابن عطية في «تفسيره»‎ »)”01/ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١18/7(‏ برقم (77175)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)097817/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» )5017/١(‏ وعزاه لسفيان» وعبد بن حميد» وابن جريرء عن مجاهد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 0787 . 

(4) أخرجه الطبري )١77/7(‏ برقم (/57917) عن السديء وبرقم (5748) عن الضحاك» وذكره ابن عطية 
ىت 


.ةده لل مم سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #تديروتّها©: يقتضي التقائض والبينوئة في المقبوض . 

وقوله تعالى: #وأشهدوا إذا تبايعتم#: أختلفء هَل ذلك على الوجوب. أؤْ على 
الندب؟ والوجوبُ في ذلك قَلِنّ؛ أمّا في الدقائق» فصعب شاقٌء وأما ما كَثْره فربّما يقصد 
التاجر الأستَفْلافَ بِتَرْك الإشهاد إلى غير ذلك من المصالِحء فلا يُْهدء ويدخل ذلك كله 
في الأئتمان» ويبقّى الأمر في الإشهاد نَدْباً؛ لما فيه من المصلحة في الأغلب». وحكى 
المهدويٌ عن قوم؛ أنهم قالوا: «وأشهدوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ4 منسوحٌ بقوله تعالى: لفن 
أَمِنّ . . . # [البقرة #م0] الآية : وذكره مك عن أبي سعيدٍ الحُذْرِي . 

واختلف الئاس في معنى قوله تعالى: #وّلآً يُضَارٌ كاتبٌ وَلآ شَهِيدٌك» أي: 
كاأختلافهم في قوله تعالى: «لا تُضَارٌ والدةٌ بولدها» [البقرة: *؟5]» هل الفعلُ مسند إلى 
الفاعل» فأصله: «وَلآ يُضَارِرُ كَاتِبُ ولا شَهِيدٌ؛؛ بكسر الراءء وقيل: مسندٌ إلى المفعول 
الذي لم يسم فاعلهء فأصله: اوَلا يُضَارَرُ»؛ بفتحها. 

ب ع230 بد: ووجوه المضارّة لا تنحصرٌء وفك الفغلٍ هي لغْةٌ الحجاز» والإدغام لعة 

وقوله : لوإِنْ تفعلوا فإنه مُسُوقٌ بكُم»؛ أيْ: وإِنْ تفعلوا المضارّة» وقوله: «بكن4 
أي: : حال بَكُمْ . 

وباقي الآية موعظةً اوتهديذ» واللّه المستعانٌ لاربٌ غيره» وقيل : : معنى الآية الوغد؛ 
لأنّ من أتقى عُلْمَ الخَيرَ وألهمَةُ . 

#د تت 23# ا اونا قال: انه سَمِعْتٌ أنه 
قال« ها رهد عن وأتَقَى الله إلا أَنْطْفَهُ الله بالحكمّة . 


والمراد بهذا العلم العم النافغٌ الذي يُورِتُ الخشية؛ قال أبو عُْمَرَ بن عبْدٍ البَرٌ: رُوْيئًا 
عنْ مَسْروقٍء قال: كفن بالمَرّء عَلْما آن يتن الله وكفى بِالمَرْءِ جهلا أنْ يُعْجَبٍ 
بعلمه». أبو عمر: إنما أعرفه بِعَمَّلِهِ .اه من كتاب «فضل العلم' . 


«# ود كث عل سك وك شنا كنا وعد موه بن أي يسك بتعتا 
ردمور لء مه 


لَزى أَؤْتْمِنَ أملئتة وَلسَتَّقِ 2 وُُ و تَكمنوا الَهحَدَة ومن ينها َإِنَّدُه ملم قله قلبم والله با 


.)7860 /١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


أوهه 


" - سورة البقرة/ الآيات: 785 - 5/865 


0 ع مسن ممع كعم الله سه ل 07 + 2. 2. برءم ري 

تعَمَلوْنٌ في ألسَمْوتِ وَمَا فى الْأَنضٍ وَإن مُبَدُوا ما ه أَشِك:ْ أو تُحْدُوُ 
200 ا جاع وس مهمو معدة و شا مماسة ا 12 رك ي.ء مصعم 0 وام 
عتغ م لخو م ينه رك ف بك 0 ع مط وكيا © د 
7ه 0 2 72 مه عع .0 20 
الوك يما يمآ أَنَرْلَ له من رَيَوء الوصو ظٍِ من أله ومليكيه وكبد- وَرُسُلوء لا مرق بترت لمر 


الا نا ولي خف 6 تقلت لْمَصِيرٌ (09)) * 


وكوله عالق ل ا لما ذكر الله تعالى الندبٌ إلى 
الإشهاد. والكثب؛ لمصلحة حفظ الأموال والأديان ‏ عقّبٍ ذلك بذكر حال الأعذار المانعة 
من الكتب» وجعل بدلها الرهنّ». ونصٌ على السفر؛ إذ هو الغالب من الأعذارء ويدخل في 
ذلك بالمعئّئ كل عذر . / 


قال د ع7 : رَهَنَّ اشيم ؟ في كلام العرب معناه: : ذَامَء وأستمرٌء قيل: : ولما كان 
الرهنْ بمعنى الثبوت». والدوام '' ٠‏ فمِنْ نَم بطل الرهْنُ؛ عند الفقهاء: إذا خرج مِنْ يد 


.)"857/1١( ينظر: «المحرر الوجيزه‎ )١( 
. (؟) الرهن يطلق لََةٌ على العين المرهونة‎ 
قال ابن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مَنَابَ ما أخذ منه يقال: رهنت فلاناً رهن وارتهنته‎ 
إذا أخذه رهن والرهينة (واحدة الرهائن): الرهن. والهاء للمبالغة كالشتيمة والشتم» ثم استعملا في‎ 
معنى المرهونء فقيل: هو رهن بكذاء أو رهينة بكذا.‎ 
الحديث : «كل غلم رهينة بعَقِيقَتِهِ؛.‎ 8 

:٠‏ أن العقيقة لازمة أله لا بد منهاء فشبهه في لزومهاء وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المَرْتّهِن. 
ا تكلم الناس في هذاء وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل» قال: هذا في 
الشفاعة » يريد أنه إذا لم يَعْقّ عنه» فمات طفلاً لم يشفع في والديهء أي : أن كل غلام محبوس» ومرهون 
عن الشفاعة بسبب ترك العقيقة عنه. 
وقيل: معناه أنه مرهون بأذى شَعْرهء واستدلوا بقوله : 'فأِيطُوا عنه الأدذى' وهو ما عَلِقَّ به من دم الرّجم . 
ورَهَئَهُ الشيء يرهنه رَهْناًء ورَهَنه عندهء كلاهماء جعله عنده رهناً؛ ورَهَئَه عنه جعله رهناً بدلاً منهً 
قال الشاعر: [الكامل] 
ازْمَنْ بُتَيِكٌ عَئهُمْوَأرْمَنْ بُتَيْ 
أي : أرْهَنْ أنا بَنِيَ كما فعلت أنت. 
ويطلق على الدوام والحبس. 
قال ابن عرفة: : الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزم» يقال: هذا راهن لكء أي: 0 محبوس 
عليك» وقوله تعالى: «إكل نفس بما كَسَبَتْ رهينةً» و #كل امرىء بما كسب رهين» أي: محتبس 
بعمله؛ ورهينة محبوسة يكُسْبها. 
وحديث: «نفس المؤمن مَرْهُونة بدَيْنِهِ حتى يقضى عنه» أي محبوسة عن مقامها الكريم. 
قال الشاعر: [البسيط] 
وَمَارََفْكُ برهن لافِكَاكَلَهُ يَوْمَالوَاع مَأَمْسَى الرَهْنُ فذغلقا 
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المرتّهن إلى يد الراهن؛ لأنه قَارَقَ ما جُعِلَ له. 
وقوله تعالى: لمَفْبُوضَةُ4: هي بينونة المرتّنٍ بالرّغن. 
وأجمع الناس على صحّة قَنْضٍ المرتَّهّن؛ وكذلك على قبض وكيله؛ فيما علمتُ. 
واختلفوا في قَبْضٍ عدل"'' يوضَعٌ الرهُنٌ على يِدَيْه . 


- شبه لَُرُومَ قلبه لهاء واحتياسه عندها لشدة وَجَدِهٍ بهَاء بالرهن الذي يلزمه المرتهن. فيبقيه عندهء ولا 
يفارقه» وكل شيء ثبت ودَامٌ فقد رهن» ورهن لك الشيء أقام ودام» وطعام راهن مقيم. 
وأنشد الأعشى يصف قوماً يشربون خمراً لا تنقطع: [البسيط ] 

فيسو ستمارفئ رافك" ليوات تإن ف تجراوإة نوكر 
ورهن الشيء رهناً: دام وثبت» وراهنة في البيت ثابتة» ورهين والرهن اسمان . 
ينظر: السان العرب» (5/ /01/ا١ ‏ 17/68). «المصباح المنير؛ /١(‏ 90). «الصحاح» (8/60؟١2)5‏ 
«المغرب» ,)7057/١(‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: جعل الشيء محبوساً بحق يمكن استيفاؤه من الرهن كالديون. 
وعرفه الشافعية بأنه: جعل عين مال متمولة وثيقة بدين ليستوفى منها عند تعذر وفائه. 
وعرفه المالكية بأنه: مال قبضه توثقاً به في دين. 
وعرقة العكايلة بأندة. المال' الذي يجفل وثيتة بالفين لكوك مو لله إن فتن امطقاوه من كمة الغريود 
يُنظر: «تكملة فتح القدير» .)١70/٠١(‏ «مجمع الأنهر؛(؟/ 084): «حاشية الشرقاوي على شرح 
التحرير؛ »)١١9/7(‏ «مغني المحتاج» (؟/ »)1١71‏ ١حاشية‏ الدسوقي» (771/5): «أسهل المدارك» (؟/ 
277») «الإقناع في فقه الحنابلة» (؟/ »)١5١‏ «المغني لابن قدامة؛ .)*51١/4(‏ 

)١(‏ القبض فى اللغة: الإمساك والتناول» يقال: قبضه بيده يقبضه : تناوله» وقبض عليه بيده أمسكهء والقبض 
شرعاً: يرجع فيه إلى الشرع والعرف» وهو يختلف باختلاف الحال» وتفصيله: أن المال إما أن يرهن من 
غير اعتبار تقدير فيه» أو يرهن معتبراً فيه تقديرء فالحالة الأولى التي لم يعتبر فيها تقديرء إما لعدم 
إمكانه» أو مع الإمكان» فينظر إن كان المرهون مما لا ينقل» كالدورء والأرضينء» والشجر الثابت» 
والثمرة على الشجرة قبل أوان الجدادء فقبضه بالتخلية بينه وبين المرتهن» وتمكينه من وضع يدهء بأن 
يفتح الدار أو يسلمه مفتاحهاء وإن كان من جملة المنقولات ففيه خلاف نبيئه : 
فرأى «الشافعي» (في رواية راجحة)» وأحمدء وأبو يوسف: أنه لا يكتفي بالتخلية» بل لا بد من النقل 
والتحويل. 
ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي (في رواية مرجوحة): «الاكتفاء بالتخلية. وقد أجمع الناس على 
قبض المرتهن» وكذا على قبض وكيلهء واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه. وقيل ذكر 
المذاهب أوضح المراد من العدل هنا. العدل: من رضي الراهن والمرتهن وضع المرهون في يدهء سواء 
أرضيا ببيعه أم لاء أو هو من يقدر على الإيفاء والاستيفاء. مسلماً كان أم ذمياً أم حربياً مستأمناً ما دام في 
دارنا؛ أو هو من يجوز توكيلهء وهو الجائز التصرفء مسلماً كان أم كافرأء عدلاً أم فاسقاء ذكراً أم 


أنثى . 
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فقال مالك» وجميعٌ أصحابهء وجمهور العلماء: قَبْضِ العَذْل قبض. 
وقال الححكم بن عَتَنيهَا''» وغيره: ليس بِقَنْض . 
وقول الجمهورٍ أصحٌ؛ من جهة المعنى في الرهن. 


وقوله تعالى: #فإن أمن بعضكم بعضاً» : شرط :ريط به وصِيَة الذي عليه الحن 


بالأداء 5 


قال ابن العربيٌ فئ «أحكامه»”"': قوله تعالى: افإن أمن بعضكم بعضاً» : معناه: إن 


أسقط الكَبْبَ والإشهادء والرّهْنَ»ء وعوّل على أمانة المعامّل؛ ٠‏ فليؤدٌ الأمانة» وليئّقٍ الله 
رئه؛ وهذا يبيّن أن الإشهاد ليس بواجب؛ إدالوكاق واجباء لما جاز إسقاطه. ثم قال: 
0 الأمر أنَّ الإشهاد حزم والاتتمانٌ شق د باللّه تعالّئ من الدائن » ومروءةٌ من المذيّان» 


وار الحديتٌ المي اي قصّة الإجل م إسرائيل الذي استسْلّفٌ ألفَ ديار 


00 


إفة 
زرف 


هذه الآية» فقال: م ب عد : اد ا والإشهادء 


وقال ابن المقري: فإن شرطا وضعه عند عدل أو عدلين جاز . قال شارحه : لو عبر بدل عدل بثالث لكان 
أولى؛ فإن الفاسق كالعدل في ذلك وقد رأى أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» واحند؛ وعطاءء 
وعمرو بن دينار» والثوري» وابن المباركء وإسحاقء وأبو ثور: أن قبضه يقوم مقام قبض المرتهن إذا 
شرطا وضعه عند عدل. 
وجنح ابن أبي ليلى» وقتادة» والحارث العسكري» والظاهرية إلى أنه لا يقوم مقامه. 
ينظر: «الرهن» لشيخنا حسن مصطفى» و «الأم» (9/ 22177 و «المهذب» »)7014/١(‏ والقرطبي (؟/ 
)٠‏ و «البحر الرائق» (8/ »)54١‏ و «ابن عابدين» (5/ 20775 و «تكملة فتح القدير؛ (4/١؟5):‏ 
و «الشرح الكبير» لابن قدامة (5/ »)5١5‏ ٍ (المغنيٍ له (781//5). 
الحكم بن عُتَبَةَ الكتدي. مولاهمء أو أبو عبد الله الكوفي» أحد الأعلام؛ عن أبي جُحَيفة» 
وعبد الله بن شدّادء وأبي وائل» وعبد الرحمن بن أبي ليان ٠:‏ ويكلق + وعنة متضورة والاضدء 
ومسعرء شع وأبي عوَّانة» وخلقء» قال العجلي : ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم» صاحب سنة 
واتباع قال أبو نعيم: داكا مه حنسن عخية و00 عن خمس وستين سنة. 
ينظر : «الخلاصة» .)550/١(‏ 
ينظر: «أحكام القرآن» (577/1). 
أخر جه البخاري (5/ 6) في البيوع : باب التجارة في البحر »)5١75(‏ و (5/ 2055-5148) في الكفالة: 
باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (١91؟١7)»:‏ وأحمد (544/7) من طريق ليث بن سعد 
عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن رسول الله كك أنه 
ذكر رجلاً من بني إسرائيل. . . فذكره. 
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والرهن 

وقوله: «فلْيُوَدٌ» : أمر بمعنى الوجوب» وقوله: #أمائتهُ4 : مضدَرٌ سُمْيَ به الشئء 
الذي فى الذمة . 


وقوله تعالى: #ولا تكتموا الشهادةً. . . » الآية: نهي فيه تهديدٌ ووعيدٌء وخص 
تعالّئ ذكر القَلَْب؛ إذ الثم من أفعاله, وإذ هو البْضْعَةُ التي بصلاحها يضْلُحُ الجَسَدُ كُله؛ 
كما قال يَكِهِه وفي قوله تعالى: «واللّهُ بما تعملون عَلِيُ» توعد وإِنْ كَانَ لفظها يعم 
الوعيد والوَّعْدَ. 


وروى البَرْارُ في «مسنده!؛ عن النبيّ ككل أَنْهُ ثَالَّ: «مَنْ مَشَئ إلى غَرِيمِهِ بِحَقّو 
صَلْت عَلَيْهِ دَوَابُ الأزضء وَنُونٌَ المَاو وَبتَث لَهُ ِكل حَطْوَةٍ شَجَرَة تُغْرَسُ فِي الجَنةٍء 
دَنْبَهُ يُغْفَرُه2'0 اه من «الكوكب الدري». 


قوله تعالى: «للّه ما في السموات وما في الأرض. ..» الآية: المعئع: جميمٌ ما 
في السمواتء وما في الأرض مِلْكُ له سُبْحَاَهُ . 


وقوله تعالى: «وإِنْ تبدوا ما في أنفسكم. . .4 الآية: قوله: ما في أنفسكم» 
يقتضي قوَّةٌ اللفظ الذذها تزون فى اللن: وأستصحبت الفكرةً فيه وأما الخواطر التي لا 
يكن دفمهاء فليسث في النفسء إلا عل تجؤز. 

وأختلف في معنى هذه الآية. 

فقال عِكْرِمَةٌ وغيره: هي في معنى الشهادة التي نهِيَ عن كتمها(", فلفظ الآية؛ على 
هذا التأويل: الحموء: ومعناه الخصوص؛؟ وكذا نقل الثعلبئ. 

وقال ابن عباس : وأبو هريرة» وجماعةً من الصّحابة والتابعين: إن هذه الآية» لما 
نزلت.» * شَقّ ذلك على الصّحابة» وقالوا : هَلَكَناء يَا رَسُولَ اللو إِنْ حُوسِيًْا بِحَوَاطِرٍ نُفُوسِنَاء 

وَشْقَ ذَلِكَ عَلَى الي ا : 'أِْيدُونَ أن تَقُولُواء كَمَا قَالّث بَنُو إسرَائِيلَ : سَمِعْنَا 
وَعَصَيْنَاء بَلْ قُولُوا: سَمِعْنا وَأْطْعْئَاء/ فَقَالُوهًا : فَأَبْرَلَ اللّهُ يَعْدَ ذّلِكَ : الا يُكَلْفُ الله نفْساً إلا 


)١(‏ أخرجه البزار (؟/ ١١4‏ كشف) رقم (1747)» من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الرحمن بن 
سليمان. عن أبي سعدء عن معاوية بن إسحاق» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (5/ ؟157١):‏ رواه البزارء وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١47‏ برقم (5457)» وذكره ابن عطية (1/ 07894. 
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وُسْعَهًا4”'' [البقرة: 1 ونّسَخ بِهَذِهٍ تَلْكَ» هذا معنى الحديث الصحيح. وله طرقٌ من 
جهاتٍ؛ واختلفث عباراته؛ وتعاضَدَتُ عبارةٌ هؤلاء القائلين بلفظة النّسخْ في هذه النازلة. 
وقال ابن عبّاس: لما شٌ ذلك علَيْهم»ء فأنزل الله تعالّى: «الا يكلف اللّهُ نفساً إلا 
وسْعها. . .4 الآيةَ» فنسختٍ الوسوسة؛ وتَبَتَ القؤل» والفغْلٌ. 
وقال آخرون: هذه الآيهٌ محكمةٌ غير منْسُوحةٍ» واللّه محاسِبٌ خلقه على ما عملوف 


م ١؟0)ءهم‏ 


وأضمروه. وأرادوى ويَغْفِرُ للمؤمنين» ويأخذ به أهل الكفر والنفاق؛ ورجٌح الطبريٌ أن 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١1-6 /١(‏ كتاب «الإيمان»: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق» 
حديث (99١/70؟7١),‏ وأحمد (؟9/؟١2))1‏ والطبري في ١تفسيره»)‏ (0537/57). كلهم من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة قال: لما نزلت: لله ما في السموات وما في الأرض 
وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كلد فأتوا 
رسول الله كل ثم بركوا على الركب. فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» 
والصيامء والجهاد؛ والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله كَلِ: «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا.وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك رينا 
وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما اقترأها القوم.ء ذلت بها 
ألستتهم» فأنزل الله في إثرها: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فلما فعلوا 
ذلك نسخها اللّه تعالى» فأنزل الله (عز وجل): لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا»» قال: نعم. #ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا© قال: نعم. #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال: نعمء «واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين©. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (22311/1).» وزاد نسبته إلى أبي داود في «ناسخه»ء وابن 
المنذر. وابن أبي حاتم . 
وورد أيضاً بنحو ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه مسلم :)١١7/1١(‏ كتاب 
«الإيمان»» باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاقء حديث .)١50/7٠١(‏ والترمذي (5/ 
27 كتاب «التفسير»» باب سورة البقرة»؛ حديث (59147). وأحمد .)7577/١(‏ والنسائى فى 
«الكبرى؟ (707/1): كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه»؛ حديث 
»))2١64(‏ والطبري في «تفسيره» 2)٠١١/5(‏ والحاكم (؟/587). كلهم من طريق سعيد بن جبير عن 
ابن عباس به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 
وفيه نظر: فقد أخرجه مسلم كما تقدم في التخريج. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)551/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء والبيهقتي في 
«الأسماء والصفات» . 

(9) ينظر: «الطبري» .)١197/(‏ 


0 


إفا 
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الام يمره 

»ع0 *: وهذا هو الصوابٌُء وإِنّما هي مخصّصة. وذلك أن قوله تعالى: #وإن 
تبدوا ما في أنفسكم أو تُحفوه»: معناه: بما هو في وُسْعكم». وتخك كشكي وذلك 
استصحابُ المعتقدء والفِكر فيه» فلما كان اللفظ مما يمكنُ أنْ تدخل فيه الخواطرٌء أسْمَّقَ 
الصحابةٌ» والنبئئ يل فبيّن اللّه تعالّئ لهم ما أراد بالآيةِ الأولّى» وخصّصّهاء ونصّ على 
خكيه؛ أنه لا يكلف نفساً إلا وسْعَهَاء والخواطرٌ لِيْسَتْ هي ولا دفنها. في الؤشعء بل عي 
أمر غالبٌ» ولسياتك هنما بكسن ولا كت وكان في هذا البيان ري وكَشْفٌ 
كربهم» وتأتي الآية محكمةً لا نَسْخّ فيهاء وممًا يدفع أمر النُسخ ؛ أن الآية حبر والأخبار 


لا يدخُلُها النْشحُ» فإن ذهب ذاهبٌ إلى تقرير النُْخ» فإنما يترنّب له في الحُكم الذي لْحِقَ 


الصحابة» حِينَ فزعوا من الآية» وذلك أن قول النبيٌ كك لهم : «قولوا سَمِعْنا وأطعنااء 
يجيء منئه: الأمر بأن يبنُوا علّى هذاء ويلتزموه. ويتتظروا لُطْفَ اللّه في العّفْرانَ؛ فإذا قرّر 
ا فصحيحٌ وقوع النّسْخ فيه. وتشبه الآية حينئذٍ قوله تعالى: «إِنْ يكن مِنْكُمْ 
عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَيْن» [الأنفال: 10]» فهذا لفظه الحَبّرْء ولكنّ معناه: التزموا هذاء 
وأبنُوا عليه واصبروا بِحَسَبوء ثم نسخ ذلك بَعْد ذلك» فهذه الآية في البقرة أشبةُ شَيْء بها. 

وقوله تعالى: «ويعذّبٍ من يشاء»» يعني: من العصاةء وتعلّق قوم بهذه الآية ممّن 
قال بجوازٍ تكليفٍ ما لا يُطَاقُء وقالوا: إن الله قد كلّفهم أمْرٌ الخواطرء وذلك مما لا 
يطاق. قال هع *: وهذا غير بيِّنَء وإنما كان أمر الخواطر تأويلاً أوٌله أصحاب 
النبئ يل ولم يثبث تكليفاً إلا على الوّجْجه الذي ذَكَرْناه من تقرير النبي كَل إِنَهُ على ذلك» 
قال الشيخ الوليئُ العارفٌ باللّه أَبِنُ أبي جَمْرَة: والخواطرٌ عندهم سنَّةٌ يعني عند العلماء 
العارفينَ باللّه : أولّها الهَمّة» ثم اللّمّة» ثم الخَطرة؛ وهذه الثلاثُ عندهم غَيرْ مُؤْاحْذٍ بهاء 
ثم نيّة» ثم إرادَةٌ» ثم عَزِيمَةٌ وهذه الثلاثُ موّاخذ بها .اه 

وقوله تعالى: #آمن الرسولٌ بما أنزل إليه من ربه. . .» الآية: سببُ هذه الآية أنه لما 
نزلّث: #وإن تبدوا ما في أنفسكم. وأشفق منها النبي يكل وأصحابه ثم تقرّر الأمر على 
أن قالوا: #سَمْعْنَا وَأَطَعْنَا» ورجعوا إلى التضرّع والأستكانة» مدّحهم الله تعالّى» وأثئئ 
عليهم في هذه الآية» وقدِّم ذلك بين يِدَيْ رِفْقِهِ بهم. فجمع لهم تعالى التشريف بالمَدْح» 
والثناءء ورفع المشقّة في أمر الخواطرء وهذه ثمرة الطّاعَة والانقطاع إلى الله تعالّى» لا كما 


.)789/1١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)79١/١( (؟) ينظر: (المحرر الوجيز»‎ 


سورة البقزة/ الآيات: 587 1 346؟ نبب تش هه 


قالث بنو إسرائيل: لسَمِعْنًا وَعَصَيْنَا [البقرة: *9]؛ فأعقبهم ضدّ ذلك»؛ وهذه ثمرة 
العصيان» أعاذنا اللّه من نِقَّمِهِ. 


و طآمَنَ'4 معناه: صدّق» والرسول: محمد يلةِ. و ما َنِْلَ ِلَيِه» : القُرآن» وسائرٌ 
نا أوتحن :الله إِلَيْه من جملة ذلك» وكُلُ لفظة تصلح للإحاطة. وهي كذلك هُنَاء والإيمانٌ 
باللّه : هو اتصدية به أي : : بوجوده وصفاته» ووم كل فده سواه والويمان بملائكته : 
هو أعتقادهم أنهم عناة لله فكو فو لا يعصون الله ما أمرهم. وتفكلون ها تؤكروةه 
والإيمان بكتبه: هو التصديقٌ بكلّ ما أَنْرَلَ سبحانه علّئ أنبيائه. 


وقرأ الجمهور: لآ تُقَرَقُ4؛ بالنون7؟2. والمعئ: يقولون: لا نفرّق. 


ومعئئ هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليَهُودٍ والنصارى؛ في أنّْهِم يؤمنون ببَعْضٍ» 
ويكفرون ببعض . 


وقوله تعالى: #وقالوا سمعنا وأطعنا» : : مدح يقتضي يقتضى الحضٌ على هذه المقالة. وأنْ 
يكون المؤميُ يمتثلّها غَابرَ ادر والطاعةٌ: 9 و طعُفْرَائَكَ»#: مصدرٌء 
والعاملٌ فيه فعُلٌء تقديره: نَطَلْبُ أؤ تَسْأَلُ عُفْرَانَكَ. 


*#ات *: وزاد أبو يان" قال: وجوز بعضهم الرفعٌ فيه. على أنْ يكون مبتدأء 
أي : غفرائك بُغْيْنَا .اه. 


<وَإِلَئِك ال سيك : إقرار بالبعث» والوقوفٍ بِيْنَ يَدَيِْ سبحانه» وروي أن النبيّ كد 
لما أنزلَث عَلَيْهِ هَذِِ الآيةٌ كَالَ لَهُ جِْرِيلُ : يَا محمد إِنَّ اللّهَ كذ أَجَلَ الثناَ عَلْيْكَء وَعَلَى 
أَمْتِكَء فَسَلْ تُعْطف َسَأَلَ إلى آجر اشرو 


)0غ( وروي عن أبي عمرو «يفرق» كما في «الكشاف» ل الفرضة ” ورويت عن سعيد بن جبير ويحيى بن 
يعمر » وأبي زرعة بن عمر بن جريرء ويعقوب كما في «المحرر الوجيز» .)7977/١(‏ 
وقرأ عبد الله «يفرقون»2 ينظر: «الكشاف» ,2)7781/١(‏ و «المحرر الوجيز» 6 و «البحر 
المحيط» (؟7/ 71/9 789), و «الدر المصون» .)595/١(‏ 

(؟) ينظر: (البحر المحيط» (؟7/ .)78٠١‏ 


(؟) أخرجه الطبري في ««تفسيره؛ (5901)» وابن أبي شيبة (001/11) رقم 2»)١18114(‏ وسعد بن منصور 
(/41) عن حكيم بن جابر بهء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 2)556 وزاد نسبته إلى ابن أبي 
حاتم » والحديث مرسل . 


روه 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 
ل يَكَنِكُ ) لَهُ ننْسًا إلا وْسَمَه]ً لها ما كُسَبَت وَعَلَيْهَا ما اكْتسَبَتٌ رَيّنَا لا مُوَايِدئَآ إن 

ينآ أو كنطاا ريا و1 صَمْمِلَ هآ اضرا كنا حاتم 1 ّمت ين قَبْلِنَا ينا و مُحينا 
ا ل ل وو كرك )>4 

وقوله تعالئ : طلا يُكَلْفٌ اللّهُ فسا إلا وُسْعَها. . .© الآية: خبرٌ جزم نص علّئ أنّه لا 
يكلف الله العباد مِنْ وقْتٍ نزول الآية عبادةٌ مِنْ أعمالٍ القَلْب والجوارح لأ ومِيَ في وُسْع 
المكلّف» وفي مقتضى إدراكه وبنيته» وبهذا أتكشفَتٍ الكُرْبَةٌ عن المسلِِينَ في تأولهم أثر 
الخواطر» م ال يريد الل 
4 ا 7 رك جنك نقُوا الله ما أسَطَفكُ:» [التغابن: 0115 قال العراقي : 
لِوُسّعها», أي : طاقتها .اه 

قال مع" *: : واختلف النّاُ في جوازٍ تكليف ما لا يُطَاقُ في الأحكام التي هي 
في الدّنيا بعد أَنفاقِهِمْ علّئ أنه ليس واقعًا الآنَّ في الشرْع, أن هذه الآية آذَنَتْ بعدمه. 
وأختلف القائلونَ بجوازوء هل وََعَ في رسالةٍ سَيُدنا محمّد يكل أمْ ل 


فقالَتْ فرقة: وقَعَ في نازلةٍ أبي لَهَبِ؛ لأنه حَكم عَلَيْه بِتَبّ اليدَيْنِء وصَّلْي الثَارِ؛ 
وذلك مُؤْذِنٌ أنه لا يؤْمِنُ» وتكليفٌ الشرّع له الإيمان راتب» فكأنه كُلّف أنْ يؤمِنَ» وأنْ 
يكون في إيمانه أنّه لا يؤمن ن؛ لأنه إذا آمَنْء فلا محالة أَنْ يُدَيّنَ بسورة: طتَبّتْ يَدَا أبي 

وقالث فرقةٌ: لم يقّعْ قطء وقوله تعالن: «سَيَضْلَ نَاراً© [المسد: *] إنما معناه: إن 
واف على كفره. 

اع" #: وما لا يطاقٌ علّئ أقسام : 

منه المُحَالُ عقْلاً؛ كالجمع بين الضَدَيْنء ومه المُحَالُ عادَةٌ؛ كرفع إنسانٍ جبلاً» ومه 
ما لا يطاقُ مِنْ حيث هو مُهْلِكُ؛ كالأحتراقٍ بالنار» ونحوه؛ ومنه ما لا يطاقٌ للاشتغالٍ 
ِغَيْرهء وهذا/ إنما يقال فيه ما لآ يطاقٌ عَلَى تجوز كثير. 


وقوله تعالى: لها ما كُسَبَتْ. يريدٌ: من الحسناتء وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ2 يريد: 


50097 /١( ينظر: (المحرر الوجيز؟‎ )١( 


(0) ينظر: المصدر السابق. 


6ه 


"' - سورة البقرة/ الآية: 81؟ 


من السَيّئاتِ؛ قاله جماعة المفسّرين؛ لا خلاف في ذلك» والخواطر ونحوها ليس من 
كسنن الإنسانء وجاءت العيارة في الحَسَّئَاتِ ب دلَهَاك؛ من حيثٌ هي مما يفرح الإنسان 
بكسبهء ويسر المرء بهاء فتضاف إلى ملكه. وجاءث في السيئة ب «عَلَيْهاه؛ من حيث هي 
أوزارٌء وأثقال.» ومتخملاتٌ صِعْبَةٌ؛ وهذا كما تقول: لي مالّء وعلي دَئْنّء وكرّر فغْل 
الكشب» فخالف بين التصريقَيْن حسنًا لنمط الكلام؛ كما قال: ظقَمَهُلٍ الكَافِرِينَ أَنهلْهُمْ 


رُوَيْداً» [الطارق: ]١7‏ هذا وجه. 


30 »: والذي يظهر لِي في هذا أنَّ الحسناتٍ مما يكسب دُونَ تكلف؛ إذ كاسبها 
علّئ جادة أمر اللّهه ورسْم شرعهء والسيَّكَاتٌ تُكْتَسَتُ؛ٍ ببناءٍ المبالغة؛ إذ كاسبها يتكلّف في 
أمرها خَرْقَ حجاب نَهِي الله تعالئ» ويتخطاه إلَيهاء فيحسن في الآية مجي؛ التصريفَيْن لهذا 
العف 0 

وقال المهدويٌ وغيره: معنى الآيةٍ: لآ يُوَاحَلَُ أحدٌ بدن ا قال » ع9© #: 
وهذا صحيحٌ في نفسهء لكن من غير هذه الآية. 

وقوله تعالى: #ربّنا لا تؤاخِذْنا#: معناه: قُولُواء واختلف الناسٌ في معنى قوله 
سبحانه : «إِنْ نسيئا أؤ أخطأنا فذهب كثير من العلماء إِلَى أَنّ هذا الدعاء في النسيانٍ 
الغالب» والحط عير الختصوية وهو الصحيحٌ عندي. قال قتادة في تفسير الآية : بلغي أنَّ 
النبي ككل قَالَ: «إنَّ الله تَعالَى تجَاوَرٌ لمي عَنْ نسْيَانِهَا وَحَطَتِهَاءء وقال السْدّيّ: لما نزلّتْ 
هذه الآيةء فقالوهاء قَالَ جِبْرِيلُ لبي كله: «كَذ فَعَلَ الله ذَلِكَء يَا مُحَمّدُك قال # ع9 
*: فظاهر قولَيْهما ما صحّحته؛ وذلك أن المؤمنين» لما كُشِفَ عنهم ما خافوه في قوله 
تعالى: طِيُحَاسِبْكُمْ به اللّه» [البقرة: 8184 أمروا بالدعاء في ذلك النؤع الذي لَيْسَ من 
طاقة الإنسان دَفْعُةُ وذلك في النسيانٍء والخطاء والإصر الثقيل وما لآ يطاقٌ على أتمْ 
أنواعه» وهذه الآية علّى هذا القولٍ تقضي بجواز تكليفٍ ما لا يطاقٌ؛ ولذلك أمر المؤمنون 
بالدعاء في ألا يقع هذا الجائز الصَّعْبُ. ومذهب أبي الحَسّن الأشعري”*؟ وجماعةٍ من 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 797). 

0) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 97") , 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)284/١(‏ 

() علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن 
أبي موسى» الشيخ أبو الحسن الأشعري» البصري» إمام المتكلمين» وناصر سنة سيد المرسلين» - 


الاب 


عكهة الجزء الأول من تفسير التعالبي 


المتكلّمين؛ أنَّ تكليف ما لا يطاق جائرٌ عقلاً» ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشَّرْع . 


وام ار ود ا ا اف ار ئز» وأنَّ النسيان في الآية 

مف التؤك أ إن تركنا شيئاً من طاعتك» والح لتقت د من العصيّان» والإصر 
هي العباداث الثقيلةً؛ كتكاليف بني إسرائيل» وما لا طاقة للمرءِ به هو عندهم على تجؤز؛ 
كما د تقول لا طاقة لي علّى خصومة فُلآنِء أو: لا طاقَةَ لَنَا به؛ من حيث هو مهلك؛ 
كعذاب جهئّم وغيره» ثُمّ قال تعالّى فيما أمر المؤمنين بقوله: : #وآعف عئًا#»: أي: فيما 
واقعنامء #وأغفر لََا»» أَيْ: أَسيّرُ علينا ما عَلِمْتَ منا #وَأَرْحَمْئا»» أيْ: فصل هيعدا 
برَحْمَةِ منك لَنَاء فهذه مناح من الدعاء متباينة» و أنْتَ مَوْلانا4 : : مدح في ضمنه تقرّب 
َيِه وشكر على نعمه. ومُوْلَى: هو من وَلِيَء وفي الحديث/ : أن جبريلَ - عليه السلام - 
قال للنبيّ يكل : «قُل: بْنَا لأ تُوَاجِذْنَا ِنْ نسِيئًا أَوْ أَخْطَأْنَاه فقالَهَاء مَل جبريل : قَدْ فَعَلَ 
قَالَ: قُلْ كَذَا وَكَذَاء فَيَقُولّهَا و َيقُولٌ جبريل : قَد َعَلَ إِلَى آجْرٍ السورة»”") 


وتظاهرث بهذا المعئئ أحاديثُ» ورَوَى أبو مسعودٍ عُقْبَةٌ بن عمرو”"" عن النبي كة؛ 
أَنَهُ كَالَّ: : همَنْ قَرَأْ الآيتيْن مِنْ آجْرٍ سُورَة البَمَرَة في لَيْلَقٍ كَمَتَاه”' يَعْنِي مِنْ قِيَام الليلٍء » قال 


والذاب عن الدين» والمصحح لعقائد المسلمين» مولده سنة ستين ومائتين» وقيل: سنة سبعين. كانت 
المعتزلة قد رفعوا رءوسهم حتى أظهر الله الأشعري فحجرهم من أقماع السمسم. قال الخطيب 
البغدادي: أبو الحسن الأشعري» المتكلمء صاحب الكتب والتصانيف في الرد على الملحدة وغيرهم 
من المعتزلة» والرافضة» والجهمية» والخوارج وسائر أصناف المبتدعة. توفي سنة 55اهء وقيل: 
"هه وقيل: ٠اه.‏ 
ينظر: «الأعلام» (2»)3597/6 و «تاريخ بغداد» 2)*475/١1١(‏ و «وفيات الأعيان»؛ (447/7)»ء و "ابن 
قاضي شهبة؛ .)1177/١(‏ 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (/ 199). 
(؟) تقدم تخريجه. 
() هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن افير أن لتعودة الأنصاري. البدري. 
قال ابن الأثير: هو المعروف ب «البدري»؛ لأنه سكن أو نزل ماء بدرء وشهد العقبة ولم يشهد بدراً عند 
أكثر أهل السير. وقيل: شهد بدراً. ثم أورد له حديثاً في الأحق بالإمامة. 
توفي سنة (41) أو (47). 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» »)١47/5(‏ «الإصابة» (/2)71/7/19 «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ ))5١7‏ 
«بقي بن مخلد» (2)”9 «الاستيعاب» .)١155/5(‏ «الكنى والأسماء» (١/54؛: 2)4١‏ «تقريب 
التهذيب» (7/ 477)» «تهذيب التهذيب» (774/17)» «تهذيب الكمال» (/ »)١7141‏ «أصحاب بدر» 
(7890)ء «التاريخ» لابن معين (7/ :»)١146‏ ١تنقيح‏ المقال» (؟/ 00 . 
4 تقدم تخريجه. 


؟- سورة البقدة/ الآية: 543 سسب لبا 89فى 


صاحب اسلاح المؤمن»: هذا الحديثٌ رواه الجماعةٌ» يعني : : الستةء ومعئلى: «كمنَاةُ) 
أجزناهُ عن قيام الليل» وقيل : كَمَنَاهُ مِنْ كل شيطان» فلا يقربه ليلَتَهُ وقيل : كفتاه ما يون 
مِنَ الآفات تلك الليلةَ» وقيل: فعئاة حَسَيهُ بهننا فضيلا وأخراء ويحتمل الجميع. واللّه 
أعلم .اه من (سلاح المؤمن» . 
وقال على رضي اللّه عنه : «ما أظنٌ أخداً عَقَلَ» ؛ وأذْرَكَ الإِسْلامَ يَتَامُ حَتّى 
0 وفي الحديث؛ أن النبي َي قَال: «أُوتِيتُ هَؤُلاءِ الآيات من جر سُورَة 
لبَقَرَه مِنْ كَنْرٍ تَحْتَ العزش لَمْ يُؤتَهُنَ أَحَدْ قلي" . 
كمل تفسير سورة البقرة؛ والحمد لله 


دلق ذكره ابن عطية في اتفسيره» 1 والسيوطي في «الدر المنثور» 55/1١‏ وعزاه للدارمي» 
ومحمد بن نصرء وأ بن الضريس » وابن مردويه عن علي. 


مقدمة المحقق 


- اسمه وكنيته ولقبه 


؟ - ولي الدين العراقي م ابو لاو و قن اس اا 1 لو 1 


5 أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي 00 
6 علي بن عثمان المنجلاتي خمخناح و ووو وخا ساي ماه الال لا 
١‏ أحمد النقاوسي البجاني ا 0 
/ا ‏ عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني 000 0 
8 - سليمان بن الحسن البوزيدي اكول داحم ا ا ار 


- شيوخه الدين لم يذكره في رحلته 


١‏ عبد الله بن مسعود التونسىّ قن ماه لكيه أ ضف كيل 3 لاع نع كرو وا وهأ قفي ل اراق لولاا 1121 مأ 
؟ ‏ عبد العزيز بن موسى بن معطي العبدوسي ابه فيه لقع ذفائة العام عه به يمه كاه 1 فئاط تون لوا أن 
 '"'‏ عبد الواحد الغريانى قبم سلا و نام سني مد اق اع وو واف ولو مر و ا ا وين 


اماه عا هم و فوع ع عقا وفع عو ونث عع وفد ون وفا هاوه وامارا فا راث 


ملك ا لك اا ل الا الا لا الملا ل م ل ل ا ا ا ل ا ل ا 0 


ا ل ا ل ل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


له 


الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


تلاميذه ااعطا ع مطامط مسا ع ماقا لسو كرو لس و يو لووقا وق اندو ااا ل لا لوه تلو ا 118 
١‏ محمد بن محمد بن أحمد بن الخطيب ارم وا ا ا لي ف 
؟ ‏ محمد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي ل ا ا ا 1 
 "‏ أبو العباس أحمد بن عبد الله الجزائري الزواوي ا 0 0 
؛ ‏ محمد بن عبد الكريم بن محمد المغيلي امو عا لا امو سا ما لم لم 1 
ه ‏ علي بن محمد التالوتي الأنصاري رضن 
5 علي بن عباد التستري البكري م ا ا ام لو ل و ا ب ا م 1 
 '‏ أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي القاسي الشهير بزروق 00 وي 

مصنفات الثعالبي ا اا 0 0 

ثناء العلماء عليه ا ل ب ا لتر و ا او ل امل ا ا 

المبحث الثاني : التفسير قبل أبي زيد الثعالبي لظ اام قح ااممكية لباو وموك 1 

- التفسير لغة جخن ا ا وناخا ها سونط اام اللفمو مما ا ا 1 

التفسير اصطلاحاً ل ا ا ا 21 

- التأويل لغة ا دع ات ابت ومع وا واوا و مجو ل 2 

التأويل اصطلاحاً ااا 0 

الفرق بين التفسير والتأويل ان و ل م ل 55 

حاجة الناس إلى التفسير موق ةف انون دأله الوا وق لوو ا وطا ما ا 51 

فهم الصحابة للقرآن الكريم اواو يكن واو شريو برد لما جه اب ون سمو وف عر “515 

أشهر مفسري القرآن من الصحابة ا 4 نان وام د كوه ولو ووه اا م اه 
١‏ علي بن أبي طالب الح ل م ا اشوا لح الم ل د ا ا ا 011 
"١‏ عبد الله بن مسعود جح ل ند ريد ا نوجو سج وفيا ملم وال ص رفكو ما و الجا “610 
ا ع 111 1 000 
عبد الله بن عباس توفي اه انط رقا تداس ب سمس الس ووو ل 0210 

طرق الرواية عن ابن عياس مقا نح كان نه مم وكامو اا قو ربا لو لواو 5٠‏ 

- قيمة التفسير المأثور عن الصحابة وااو ا قو ا ارا ا ا 

مدرسة مكة : تلاميذ ابن عباس + العف واااو رن اط و ا م و ال ل وا يي 101 
١‏ سعيد بن جبير ال با نايت ذا جسن ا سا تنب مالو اشاس ل ل 1 


محتوى الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


 :‏ طاووس هاف وى .امد عد ود مد قا دقام .امام م ماماما مد مم 


١‏ أبو العالية ما ا و 


- قيمة التفسير المأثور عن التابعين 0 
سمات التفسير في تلك المرحلة ش52 
التفسير في عصر التدوين ثاعامد ماما ها ماما ماهد ةد وا قم 
- أقسام التفسير 00 0 01000 


5 الاتجاه اللغوي «اقاقاقام د مد وقاراة قافا فاه ارهد نان امن 
الاتجاه البياني الوه ات ووأ اع ناوا لاوا 4 أ 


المبحث الثالث: الكلام على تفسير الثعالبي ... 
١‏ - مصادر من كتب التفسير 5 00 00100 
١‏ كتب غريب القرآن والحديث 500006 


المصادر التي اعتمد عليها من كتب السنة 


5 كتب الترغيب والترهيب .عمد قا مةافامارارم 
كتب في الأحكام الفقهية والأصولية يمه 
1 كتب الخصائص والشمائل ا 


»اماما مد فد ع م هدوف وه مومه ع ويم لون مم م ما لاما يه 


هاه قافا قا فاو قا وام م مد مد مد هد مام 6امام ماعا ناما ثم 


هاه فا قاقد قاقاوه قوع عد واقد عاعد مد عاعدا ماه ماقا.ا امن 


واأقاقاوةد فاه هد قاورا. م قاع دواع قاقداق اه ققدم مداه ثم 


فقا قاف واه فود هد ف دو مادعا م .ام .ا مد مد رمد .د مد .ا 06م 


.ماهد ودا فاو .اعم و ود وف ودود وقد قاعم وها مد مدا ماهد مد ناما رم 


هاقاع مد فعا عد همد مده ود هد عد ود .د ود وفد ود هد ماهد ما ما .ا رم 


قاأقاها.ة ود وقد عاق .د م.م معام مام ماروا راود قا مد مد مم 


فأفاوا و واو .ا عم عد ع و فد افد هد .ارد .امد .د نا ردم عدا مه 


عافاع واقد فاه قاو فاه واه فا واعا ود وا ناما م قفد هد ثم 


55 ل عع سس الجزء الأول من تفسير الثعالبي 


كتب في التربية وتهذيب النفوس 3 
5 الأسماء والصفات ما 
4 ومن كتب التاريخ لطي ست وتخا طوطن ا في تو و ل 7 
٠‏ كتب أخرى منثورة مع نك بج مود صا اطي حا لو مزالي مزه لمارالا 817 
منهج الإمام الثعالبي في تفسيره م سارل 
١‏ جمعه بين التفسير بالمأثور والرأي 11[ [1[ذ[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ 0 
١‏ - تعرضه لمسائل في أصول الدين ل ول 
 '"‏ مسائل أصول الفقه في تفسيره ا 0 
تعرضه لآيات الأحكام ا ا 11 [1[1 1[ [ز[ 1[ 11700( 
ه ‏ احتجاجه باللغة والمسائل النحوية ار و ا ا ا را 
5 ذكره لأسباب النزول ا 1 0 ا 0 
١‏ ذكره للقراءت الواردة في الآية 0000007 ااا 00 
8 احتجاجه بالشعر م وو او ومو اك راسف الو عمطي و م اا 
4 موقفه من الإسرائيليات 0 اا 
- وصف النسخ المعتمد عليها في كتاب تفسير الثعالبي كن ا و و ل م “ا 
- نماذج من صور مخطوطات الكتاب مات ا وو مام عن لماه للق نامي سو موك - قا 
الجزء الأول 
من تفسير الثعالبي 
مقدمة المؤلف م موب و ااا بام عا ا ا ا ا 
باب في فضل القرآن 21011 0 ااا 
باب في فضل تفسير القرآن وإعرابه ااا ا 
- فصل فيما قيل في الكلام في تفسير القرآن والجرأة عليه ومراتب المفسرين 1 رن 
- فصل : أنزل القرآن على سبعة أحرف مو تست ست الما امو وروم مس م د 11595 
فصل في ذكر الألفاظ التي في القرآن مما للغات العجم بها تعلق م م 1١4‏ 
باب تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية 0000 
28 في الاستعاذة ماق تاوكس قا الاسم الج ل تسا متف و ووم وي وا 


باب في تفسير #بسم الله الرحمن الرحيم» ملم سحو لظيو ووه لش معطا اد “ملا 


ظ المسحهعى 
بالجواير اسان تمبسيرا «الفتران 


2 أمعبا رشن نك رين كلون أي اا لوا كك 


(كملا- ولاوص) 


حمق إصوزه عل ارد نس معلية عفر عليه دضع اماد يله 
المشببخ م هي صَوْضٍ 
اح ع رص 
والشخ عاو لاحمّرعبدالموحود 
دشار 2 تممه 


الأستتار* الدثمو عبدالمنا اديه 
سير كحيو 7 57 «سلامية 
روهض ودس بزعا ى سرون الرسمرّصية 
وطضونة لشن بابز را رّيث 


كر لهي 


داراحيكاء التزاثالمري 2 مِوْسْسَةالسَاريْخَ المرى 
بيروت كنات 


از جما ترف 3ت 


1 


إداد نالسرا اليف 
بيروت ‏ لبّنات 


ْ 
| 
١‏ 
١‏ 
الطبّكة الأويك | 
لكام - 901١م‏ 0 


دار إخياء التراث العربي 


بيروت حارة حربت شارع دكاش بناية كليوبائرا- بملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
فاكس. 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الثاني 


50 6 2 سم ماس 5 2 م42 مدر 66 204 012 0 1404 6 عرسا م كه مم زمه 
الم رلا الله لا إلنه إلا هو الحى القم لا زل عَليِك الكنب بلحي دقا لما بين يديد 
22 5 مي سا ححص ل 04 8 لاي له 2 ٠‏ سس مص كترم سب فر 
وَنرْلَ التررَبدَ والوجيل [ر) من قل هدى لِلئّاس وَأَنْل الْفْيعَانَ إِنَّ الَذِنَ كقروا ياينت الله لَهَرٌ عَذَابٌ 
4 
18 عر مر ا 2 
سَدِيد وله عَرِيرٌ ذو أنيقاي ف 5 


قوله جَلَْتْ قدرته: لالم * الله لا إله إلا هو الحي القِيُوم» الأبْرَعُ في نَظم الآية أن 
يكون: #الله لا إله إلا هو الحيٌ القيومُ4* كلاماً مبتدأ جزماً؛ جملةً رادةً على نصارّى نَجْرَانَ 
الذين ومَدُوا على النبيّ تله فَحَاجُوهُ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ» وقالوا: إِنَهُ الله عَلَى مَا هُوّ معلومٌ 
في السَّيّرِه فنزل فيهم صَدْر هذه السورة إلى نيّفٍ”'' وثمانينَ آيةَ مئهاء إلى أنْ دعَاهُمْ يلل 
إلى الابْتِهَالٍ . ش 

وقد تقدَّم تفسيرٌ قوله: #الحَيّ القيوم» في آية الكرسيٌّ» والآيةٌ هناك إخبارٌ لجميع 
الناس» وكُرّرتُ هنا إخباراً بحجج هؤلاءٍ النصارّئ» ويردٌ عليهم؛ إذ هذه الصفاتٌ لآ 
يمكنهم أدعاؤها لعيسَئ ‏ عليه السلام ؛ لأنهم إذ يقولون: إنه صّلِبَء فذلك مَوْتُ في 
معتقّدِهِمْ وإِذ من البيّن أنه ليس بِقَيُوم . 

وقراءة الجمهور «القَيُوم»» وقرىء خارجٌ السّبْع : «القَيامُ) ؛ وال رهزا كله 
مِنْ: قَامَ بالأمْر يقُومُ به» إذا أضطلعَ بحفْظِه. وبجميع ما يحتاحٌ إِلَنِهِ في وُجُودِوء فاللّه تعالى 


(01: كلع زاد عل العقدء كيهو كتف - قال بو التباس * الذي مضناء من أتاويل. عذاق التصريية والكرفية 
أن النيف من واحدة إلى ثلاث. 


ينظر: «لسان العرب» (5080) (نوف). 
زفق قرأ «الحئُ القيّام» كل من عمرء وعثمان» وابن مسعودء والنخعى» والأعمش» وأصحاب عبد اللّمء 
وزيد بن علي» وجعفر بن محمد» وأبي رجاء بخلاف» ورويت عن النبي عل وقرأ «الحيّ القَيّم) 


علقمة بن قيس . كما في «مختصر الشواذ» (ص 55)» و «المحتسب» »)١0١/١(‏ و «المحرر الوجيز» 
لا ). 


5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
المَيَامُ علّى كلّ شيء مما ينبغي لهء أوْ فيوء أو عليه. 
ات 4: وقد تقدّم ما نقلناه في هذا الأسم الشريي؛ أنه اسم اللّه الأعظمٌء » قال 
النووي: ورُويئَا في كتاب التُرمذيٌّ؛ عن أنّس» عن النبيٌ كلل : أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمٌْء قَالَ : 
هيا حي يَا قَيُومُء بِرَحْمَتِكَ أسْتَغِيتُ)» قَالَ الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ 7 
قال صاحب «سلاح المؤمن»: وعنْ علىّ ‏ رضي اللَّه عنه . قَالَ: «لَمّا كَانَّ يَوْمُ 
بَذْرء قَائَلْتُ شَيْعاً مِنْ قِتَالِء ثم جْتُ إِلَى رسُولٍ اللّه يله أَنْظُرُ مَا صَئَعَ مَجِنْتُء فَإِذًا هُوَ 
5 سَاجِدُ يَقُول : ايا حي يا يوم يَا حي يا قيُوم» 0 إلى القِتَالِ/» ثُمْ جِنْتُء فَإِذَا هُوَ 
سَاجِدٌ؛ لا لا يَزِيدُ عَلَى ذْلِكَء ثم ذَهَبْتُ إلى الْقَتَالِ ثُمّ جِنْت حئت») ذا هو ياب ول ذلك 


0 


قَمَنَحَ الله عَلَيْهِا رواه النْسائّىُء والحاكمٌ في «المستدرك», واللفظ الات . 


وطن اسعافننت ريد" وفي اللّه عنها ؛ أنَّ النبيّ يكل قَالَ: «أَسْمْ اللَّهِ الأغظّمْ 
فِي هَا نَْنِ الآيتَيْن : : لوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدّ لا إِلَهَ إلا هُرَ الّحْمَنُ الرَجِيمْ4» ٠‏ وَفَاتِحَةَ آل عِمْرَانَ : 
الم : # اللَّهُ لآ إِلَه إلا هُوَ الحَيُ القَيُومُ م4 رواه أبو داود» واللفظ لهء والترمذيٌء وابن 
50 وقال التَرْمِذِيٌ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


)١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة. 

(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» 22١517  ١57/7(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»؛ باب الاستنصار عند اللقاء» 
حديث .)1١4407(‏ والحاكم 2)551/١(‏ من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب» عن 
إسماعيل بن عون بن عبيد اللَّه بن أبي رافع» عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» 
عن أبيه محمد بن عمر بن علي عن علي به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
وتعقبه الذهبي» فقال: ابن موهب اختلف قولهم فيهء وإسماعيل فيه جهالة. 

(6) هي: ل ع ا ار 0 
الحارث. . أم سلمةء الأنصاريةء الأوسية» الأشهلية. خطيبة النساء. 
قال ابن حجر في «الإصابة»: روت عن النبي يل عدة أحاديث» وعند أبي داود بسند حسن عنها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «لا تقتلوا أولادكم سراً؛ إنه ليدرك الفارس فيدعثره عن فرسه». 
ينظر ترجمتها فى: «أسد الغابة؛ (/ا/ ».)١9 . ١14‏ «الإصابة» (8/ »)١7‏ «الثقات» (9/ 2077 (الاستيعاب» 
:لامالا ااتجريد أسماء الصحابة» (؟/ 1464 ؟١)2‏ «أعلام النساء» /١(‏ 07)ء «حلية الأولياء» (؟5/ )2 
«خلاصة تذهيب تهذيب الكمال» (8/ 2070/5 «الكاشف» (2)55/5 «تهذيب الكمال» 2)١5178/9(‏ 
«تهذيب التهذيب» 2»)299/1١1(‏ «تقريب التهذيب» (7/ 2)089 «بقي بن مخلد» (17). 

(54) أخرجه أبو داود »)57١ /١(‏ كتاب «الصلاة4» باب الدعاء» حديث »)١545(‏ والترمذي (0//ا١0),‏ 
كتاب «الدعوات»؛ حديث (7408)» وابن ماجة »)١771/1(‏ كتاب «الدعاء»»؛ باب اسم اللَّه الأعظم» - 


سورة آل عمران/ الآيتان: * _ 6؛ نبب ب يبيب اي 


وعن أبي أُمَامَة» عن النبيّ يكل قَالَ: «أَسْمُْ الله الأَعظّمُ فِي نَلآثِ سُوَّر: في سُورَةٍ 
لبَهَرَوّه وآل عِمْرَانَ وَطهاء قال القَاسِمٌُ: فَالْتَمسْتُهَا أَنّهُ الح القَيُومْ”'". انتهى . 

وقوله: لبالحَقٌ4: يحتملٌ معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعئّ : ضَمْنَ الحقائقّ ؛ فى خبره» وأمرهى ونهيه» ومواعظه. 

والثانى: أنْ يكون المعئئ: أنه نَرّلَ الكتاب باستحقاقٍ أنْ يُتَزّلَ؛ لما فيه من المصلحة 
الشاملة» وليس ذلك على أنه واجبٌ على اللّه تعالى أن يفعله. 


عت + أى2 إذ لا بحث على الله جات فنا ؟ 


قال #6 ع”2 #: فالباءء في هذا المعئئ: علّى حدٌّ قوله : إسبحانك مَا يَكُونُ لِي أَنْ 
أقول مَا لَيْسَ لي بِحَقٌ» [المائدة: 115]. وقيل: معنى: #بالحَقٌ4 : أَيْ : مِمّا أحتلّفٌ فيه أهلٌ 
الكتاب» وأضطرب فيه هؤلاءٍ النصارّى الوافِدونّ . 


قال ع”" #: وهذا داخلٌ في المعنى الأول. 

وقوله: #مُصَدَّقاً#: حال مؤكّدة؛ لأنه لا يمكن أنْ يكون غير مصدّقٍ» لما بين يديه 
من كتب الله سُبْحانهء وما بَيْن يديه: هي التوراةٌ والإنجيلٌ وسائرُ كُنْبٍ اللَّهِ التي تُلْقَيَتْ 
من شرعنا. 

وقوله تعالى: مِنْ قَبْلُ4: يعني: من قبل القرآن. 


وقوله: #هَدَى للنّاس» : معناه: دُعَاءَ» والنَّاسٌ : بنو إسرائيل في هذا الموضع» وإن 


- حديث (2800). كلهم من طريق عيسى بن يونسء عن عبيد الله بن أبي زياد القداح» عن شهر بن 
حوشبء عن أسماء بنت يزيد به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وشهر بن حوشب صدوقء كثير الإرسال والأوهام. 
ينظر : «التقريب» /١(‏ 80") . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة (17717/7)» كتاب «الدعاء»» باب اسم اللّه الأعظمء حديث (7807). والطبراني في 
«الكبير» 2.)75١5/8(‏ من طريق عيسى بن موسى» عن غيلان بن أنس » عن القاسم» عن أب أمامة 
مرفوعا. 
قال البوصيري في «الزوائد» (9/ 5 :)7١‏ هذا إسناد فيه مقال؛ غيلان لم أر من جرحهء ولا من ونّقه. 

(؟) ينظر : «المحرر الوجيز؛ .)991//١(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 


ها 


ل .ل م مطل حت الجزه الثاتى من تفسير الثعالبى 


كان المراد أنهما هُدَى في ذاتهماء مَذْعْوٌ إليه فرعَوْنٌ وغَيْرُهء فالناسٌ عام في كل مَنْ شاء 
حينئذٍ أنْ يستبصرء و ظالمُرْقَانَ4: القرآن؟ لأنه قَرَقَ بِيِْنَ الحقٌ والباطل» ثم توعٌد سبحانه 
الكثّارَ عموماً بالعذاب الشديدء والإشارةٌ بهذا الوعيدٍ إلى نصارَى نَجْرَانَء و #عزيرٌ» : 
معقاةة! غال» والنقمة والأنتقام : اد المذْنْب بمبالغةٍ في ذلك. 


2 مور ى دهج سه مئ 7 5-001 لم ححثكض وم مه عن 5 0 س7 

ان لا عق عكه قي فى الام ا في الما (رق) هو الَذِى يبُصَوْرَكُرْ في الْأرْعاو كت 
رويك ترما صل ث# 27 07 لس سه سس سل حر ساس سمه 2 4ع مءر سمس 
كه ل إله إلا هو الْميرٌ اكيم (و هر الَذىة أَزْلَ عَليِكَ الكتب مِنْهُ ايت حكنت هن أمٌ الكتب 
27 2 و مدي م م ال بج اس 20 رسة وس اس مسا مم له 2 مه ع سل عرس ١‏ ابيز 
0 نا أدِنَ في مويو وَيَعٌ يعد ما ككبة ينه أينا > الْسَنَةَ وبي 0 
ءءٌ > 0 رووري يمه ص رخ هيه و 2 0 0 5201 
تَأُويله: إِلَا أ اقب ف الا َعُولُونَ “امنا بو- كل من عِندٍ رينا ومَا يدك إل ولوأ لذبب 029 4 


قوله تعالى: #إن ا 00 اه 
حَبَرٌ عن علّم اللّه تعالى بالأشياء» على التفصيل» وهذه صفةٌ لَمْ تكن لعيسَئء ولا لأحدٍ من 
المحلوقيرق عاضر فبعانة عن تطويرء لكر في أرحام الأمهات» وهذا م 
عاقلٌء ولاسمكر أن عبس وساتز البَضَّر لا يقْدِرُونَ عليه واجكر ا مه 
المصوَّرِينَ ؛ كغيره من سائر البَشَر ٠‏ فهذه الآبة تعظيمٌ لله ِلْتْ كُذْرته في م ضِمْيها الود على 
نصارّئ نيران وفي قوله : ظإِنَّ الله لا يخمّى عليه شئغ4 : وعيدٌء شرح الفرد كلد كيفيّة 
التصويرٍ في الحديثٍ الذي رواه ابن مَسْعُْودٍ وغيره؛ 001 التُطفَقٌ إِذَا وَفعَتْ فِي الرّحِمء 
مَكَقَتْ نُطفَةٌ أذ بَعِينَ يَؤماء ثم تَكُون عَلَقة أَزبَِينَ يَزماء كم مُضفة مغل ذَلِكَء كم ب يَبْعَتُ اللَّهُ 
إِلَْهَا مَلَكاًء ف فَيَقُول: يَا رَبْء أَذْك/ أم أن تى؟ أَشَفِيْ أ] سَعِيد, اساي ل 1ت 
ختللاف الفافل 200 وفي مسندٍ أَبْن غ اسِنْجر) حديث نث ؟ «أنَّ الله 0 الْجَنِينِ 
وَعْضَارِيفَهُ مِنْ مَنِي الرّجْلِء الوعفم سارل اشرو نيل اندرأ وَصَوّرَ: : بناعٌ 
مبالغة من صَارَ يَصورٌ» إذا أمال و ثنى إلى حال مَّاء فلما كان التصويرٌ إمالةَ إلى حال» وإثباتا 
فيهاء جاء بناؤه على المُبَالغة» والكتابُ في هذه الآية: القرآنء بإجماعء والمُحْكَمَاتٌ: 
المفصّلات المبيّنات الغابتَات 00 0 : هي التي ا 3 اا 
التشابه» فهذا اشيم الذي من أجله و بشانيات: 0 هو بينها وبين المعاني الفاسدة 
التي يظتُها أهُلُ الزيغ» ومَنْ لم يُنْعمٍ النظر وهذا نحو الحديث الصحيح عن النبي 85: 
«الحَلالَ بَيّنّ وَالِحَرَامُ بين وَبَِئَهُمَا أَمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ)(": أي : يكون الشيء حراماً في نفسه» 


ا 


زف 52000 وعماز بن ياسرء وابن ن عباس » وجابر بن عبد الله . 


٠‏ سورة آل عمرات/ الآيات: هلا نب ب قو 


يْشَْهُ عند من لَمْ يُنْهِمِ النظر شيئاً حلالاً؛ وكذلك الآية: يكونُ لها في نفسها معئى صحيحٌ» 
فيشبه عند مَنْ لم ينعم النظرء أو عند الزائغ معنّى آخر فاسداًء فربّما أراد الأعتراضٌ به على 
كتاب اللّمء هذا عندي معنّى الإحكام والتشابْه في هذه الآية. ش 


-. فأما حديث النعمان» فأخرجه البخاري )١0/١(‏ في الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه (017)» 
و(50/5*) في البيوع : باب الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشتبهات 2)5١61(‏ ومسلم 0/ 
.)١١7068‏ فى المساقاة: باب أخذ الحلال وترك الشبهات 2)١5194/1١١8 ,١١(‏ وأبو داود 
(7/1) في البيوعء باب في اجتناب الشبهات (7819. 06770. والنسائي (9/ 41؟) في البيوع : 
باب اجتناب الشبهات في الكسب. والترمذي )2١١7/7(‏ في البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات 
.)١١١5(‏ وابن ماجة )١171١8/7(‏ فى الفتن» باب الوقوف عند الشبهات (53985), وأحمد (27519/5 
٠‏ والدارمي (؟/ 540) في البيوع» باب في الحلال بين» والحرام بين. والحميدي (418): 
والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 207714 والبيهقي (0/ )١515‏ في البيوع: باب طلب الحلال» واجتناب 
الشهوات» وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 779 2077١‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص .)71١7‏ 
والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا )73١7/5(‏ في البيوع : باب الاتقاء عن الشبهات »)2١74(‏ من طرق 
عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «الحلال بين والحرام 
بين» وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله. إلا وهي القلب». 
وأخرجه أحمد (777/5)» ثنا هاشم بن القاسم» ثنا شيبان» عن عاصمء عن خيثمة. والشعبي عن 
النعمان مرفوعا بنحوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

* وأما حديث عمار بن ياسرء فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» .)١707(‏ والطبراني في «الكبير»» 
و «الأوسط»؛ كما في «مجمع الزوائد؛ (727/5)» من طريق موسى بن عبيدة» أخبرني سعد بن إبراهيم 
عمن أخبره» عن عمار بن ياسر رفعه: «إن الحلال بيّنْء والحرام بِيّنء وبينهما شبهات. من توقاهن كن 
وقاء لدينه» ومن يوقع فيهن يوشك أن يواقع الكبائرء كالمرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. لكل ملك 
حمى). 

وقال الهيثمى (5/5ا2» :)595/٠١١‏ فيه موسى بن عبيدة» وهو متروك. وقال الحافظ فى «المطالب» 
(1704): إسناده ضعيف. 1 

* وأما حديث ابن عباس» فأخرجه الطبراني في «الكبير» )505/١١(‏ برقم 2)1١874(‏ من طريق 
الوليد بن شجاعء حدثني أبي» ثنا سابق الجزري؛ أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب أخبره عن 
عبد الرحمن بن الحارث» عن ابن عباس؟ أن رسول الله يَكِةِ قال: «الحلال بين» والحرام بين» وبين 
ذلك شبهات. فمن أوقع بهن فهو قمن أن يأئم» ومن اجتنبهن فهو أوفر لدينه» تترع إلى حت انمق 
أوشك أن يقع فيهء ولكل ملك حمىء» وحمى الله الحرام» 

قال الهيئمي في «المجمع» )١1917/٠١١(‏ فيه. سابق الجزري» 1" أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
جابر» “فأخرجه الخطيب في «التاريخ» 007١0‏ من طريق سعيد بن زكريا المدائني» حدثنا الزبير بن- 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 

قال ا ع”2 * : وأحسنُ ما قيل في هذه الآية قول محمد بن جَعْفَرٍ بن الزيير إن 
المُحْكَمَاتَ هي الي فيهن ا ة الربُ» وعصمةٌ العباد» ودفُعُ التهنوم والباطل؛ 0 لها 
تصريفٌ ولا تحريفٌ عمًا وضعْنَ عليه» والمُتَشَابِهَاتُ : لها تصريفٌ وتحريفٌ» وتأويل ابْتَلَى 
الله فيهنَ العباد””» قال ابن الحاجب في «منتقى الوصُولٍ؛: مسألةٌ في القرآن محكمٌ 
ومتشابة» قال تعالى: لمِنْهُ آياتٌ مُْحْكمَاتٌ هن 1 الكتّاب وه مُتَشَابِهَاتٌ 2# ٠‏ فَالمُحَكمٌ : 
المنّضِح المعئّئى» قال الرهوني: يعني نَضَّا كان قافا وَالمُتَشَابَهُ : مقابله إِمّا لاه شتراك ؛ 
مثل: #ثَلانّة فُرُوءِ» [البقرة: 66174 أو للاجمالٍ؛ مثلّ: «الّذِي بِيَذِهِ عَمَدهُ ُ النحاح» 
[البقرة: 7*19] وما ظاهره التَشْبِيهُ ؛ مل : : #مِنْ رُوجِي # [صسّ: الاآء و «أنديتا» [يسّ: الا]ء 
قِ لبِيَدَيّ # لص : ]و لأبيمينه» [الزمر: 2]37 او يَسْتَهْزِىئ4 [البقرة: 0616 و لمَكرَ الله 
[آل عمران: 04] ونحوه» والظاهرٌ: الوقْفٌ على: لوَالرَاسِنُونَ في العِلّم4؛ لأن الخطاب بما 

قال الرهونئٌ: وسمّي ما ذكر «مُتَشَابهاً؛؛ لاشتباهه على السامع» قال الرهوني : 
والحى الوقف علي لوَما يَعلَمُ َأويلهُ | إلا اللّه). وهو المرويّ عن جماعة؛ نه ابن 
عباس » وابنٌ عمر»ء وابنٌ مسعودء ومالك) وغيرهم» وفي صحفب أي «وما يعلم تَأوْيَلهُ 
إل اللّه ويقول الراسخونٌ [في العلم]”*) آمنا به)2*7 .اه. 


ركولة تعالى» 50 هن أم الكتاب», أي: معظم الكتاب» وعْمْدة ما فيه: إذ المُخكم 
في آياتٍ الله كثيرٌ قد مُصّلَّء ولم يفرّط في شيء منه؛ قال يَحيَى بن يَعْمَر 60 : كما يقال 


سعيد الهاشمي»؛ عن محمد بن المنكدرء عن جابر رفعه بنحوه. 
ثم قال: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر أخبرتا محمد بن عدي البصري ‏ في كتابه ‏ حدثنا أبو عبيد 
محمد بن علي الآجري قال: سألت أبا داود عن سعيد بن زكريا المدائني فقال: سألت يحيى عنه فقال: 
ليس بشيء . 

.)50١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5) :محمد بن جعفر بن الزبير بن العَوّام الأسدي. عن عمه عُرْوَّة» وابن عمه عَبّاد بن عبد الله وعنه 
عُبيد الله بن أبي جعفرء واين إسحاق» وجماعةء وثقه النسائي. 
ينظر: «الخلاصة» (؟584/5). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 174) برقم (2)250814 وذكره الماوردي في «تفسيره» »)2559/١(‏ وابن 
عطية فى «تفسيره؛ .)1١٠1١/1١(‏ 

5( سقط فى: أ. 

)0( أخرجه الطبري في «تفسيره» (18/1) برقم (1174) وعبد الرزاق .)١١5/1(‏ 

(1) يحيى ين يَعْمَر القّنسيء الجَدَلِي العَذْوَانِي البصري. عن أبي ذَّر وأبي هريرة» وعليء وعَمّارء وعائِشّة. - 


1, ٠ 1 سورة آل عمران/ الآيتان:‎ ٠“ 


لمكة أمُ القُرَى . 

قال * ع0" *: وكما يقالُ: أمُ الرؤأس لمجتمع الشؤونء 5 فجميع المحكم هو أم 
الكتابء ومعتى الآية الإِنْحَاءُ على أهل الزيغ , والجنمة لهمء والإشارة بذلك أولاً ا 
تفبائى تشرافة وإلى اليهودٍ الذين كانوا معاصِرِينَ لمحمْد يَكة؛ فإنهم كانوا يعترضون 
معانيّ القُرآن» ثم يعم بعد ذلك كل زائغ؛ فذكر تعالّئ؛ أنه نزّل الكتابت/ على نبيّه 
محمد عَلِلَدِ؛ إفضالاً منهء ونعمةً؛ وأنَّ مُحْكمّه وبَيْلهُ الذي 0 م 
والغالتٌ فيه؛ وأنَّ متشابهه الذي يحتملٌ البَأُوِيلَ ويحتاج إلى التفهُم قل ثم إن أهل 
الزيغ يت رككونٌ المحكمَ الذي فيه عَنْيتهم, ويتبعونَ المتشّابه ؛ أبتغاء الفِبّْتة» وأنْ يفسدوا ذاتٌ 
البيّنْء ويردوا الئاس إلى زيغهم . 


* م #: قال أبو البقاءِ: #وأخَر»: معطوفٌ على #آيّاتُ4: و طمُتَشَابِهَاتُ4: نعت 
ل «أحد». 


وقوله تعالى: «الذين في قلوبهم زَيِعغُْ4: يعم كل طائفةٍ من كافر وزنديقي وجاهلٍ 
صاحب بدعةء والزيعٌ: المَيْلُء و #أبْتِعَاة#: نصبٌ على المفعولٍ من أجلهء ومعناه: طلبٌ 
الفِتْئَة» قال الربيع : الْمْبْئَة هنا الشَرْكَء وقال مجاهةٌ: الفئكةً ::.الشبهناث» واللبى على 
المؤمنين» ثم قال: وأبتغاء تأويله» والتأويل هو مَرَدُ الكلام؛ وَمَرْجِعْهُه والشيء الذي يقفث 
عليه من المعاني: وهو من: آلَ يَكُولُء إذا رجع» فالمعئئ: وطُلَبَ تاريل علّئ مَتَاذِعِهِمْ 
الفاسدة» هذا في ما له تأويل حسنٌ» وإن كان مما لا يتأزّلء بل يوئَفٌ فيه» ا 

معنئّى الرُوح ونحوه» فتَفْسُ طلب تأويله هو أُنّباعٌ ما تشابه» ثم قال تعالى : ««وما يعلّمُ تأو لَه 
إل اللّمك» أي: وما يعلم .تأويله على الكمال إلا الله سبحانه . 


وأَخْتُلِفَ في قوله: #والرَاسِحُونُ في العلم4» فرأث فرقةً أنَّ رفُعَ الراسخين هو 
بالعطفٍ على اشم الله (عَرّ وجلٌ)؛ وأنه مع علمهم بالمتشابه يقولونَ: آمَئَا به4» وقالث 
طائفةٌ أخرّئ: والراسحُونَ: رفع بالإبتداءء وهو مقطوعٌ من الكلام الأول4 وحشيره 
«يَفُولُونَ؛ والمنقّردُ بعلم المتشابه هو الله وحده. 


2 واين عباس» وعنه ابن بريدة» وعكرمة» اوقتادة» وسليمان التيمي. 
قال أبو داود: لم يسمع من عائشة» وثقه أبو حامد» توفي قبل التسعين «بخراسان» . 
ينظر: «الخلاصة» (7/ .)١56 ١54‏ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجير» .)101/١(‏ 


خا 


١ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال # ع''' *: وهذه المسألة إذا تُؤُمَلَتْء قَرْبَ الخلافٌ فيها من الأتفاقء وذلك أنَّ 
اللّه تعالى قسّم آق الكتاب قشقين .مسكما وطشابهاء التشكم نه النشفت المعتين لكل .من 
يفهم كلامٌ العَرَبِء لا يحتَاجُ فيه إلى نظرء ولا يتعلّق به شيء يلبّْسء ويستوي في علمه 
الراسح وغيره» والمتشابه على نوعَينء منه: ما لا يُعْلْمُ 2 كأمر الرُوح» وآماد المغيبات 
التي قد أَعْلْمَ الله بوقوعها إلى سائر ذلك» وا اما حص عار بودن في للع ومناح في 
رم فَيُتَأْوَلُ ويُعْلّم تأويله. ولا نطق اعد رابيككا إلا أن يعدم مين يدا الترع 
كثيراً؛ بشي نا ند لمع فَمَنْ قال: إن الراسخين يعلمون تأويلٌ المتشابه» فمراده النوعٌ 
الثاني الذي ذكرناه» ومن ٠‏ قال: إن رسفي لا يعلَمُونَ تأويله» فمراده النوع الأول؛ كأمر 
الروح» ووقْتِ الساعة» لكنّ تخصيصه المتشابه بهذا النوع غيرٌ صحيح» بل هو نوعان؛ كما 
ا د ل وساي عا 
يرت يَمِينه» وَصَدَقّ لمان الاة 0 لت : ومن اجامع 5 وسَئِل 0 عن 

تفسير الراسِحْينَ ف في العلّم» ٠‏ فقال: العالمُونٌ العاملون بما علمواء العكيتوة لدة قال ابن 
رُشْدِ: : قول مالِكِ هذا هو معت ما رُوِيَ من أن النبي 4ه سُيْلَ : مَنِ الرايخ في العِلّم؟ 
فقال : امن زنك بوية» ولد ا و 0 
ليه ل 0 نه على أن من كم تش الله فيس بعالم التهى 


قلت: وقد جاء في فضلٍ العلم آثارٌ كثيرةٌ» فمن أحسنها: مارواه أبو عُمَرَ بن 
ل 0 قالّ: قَالَ رسُولُ الله 6 : «تَعَلّمُوا العِلْمَ؛ ؛ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ 
لِلّهِ 0 ماه وَمُذَاكرَئهُ تَسْبِيحٌ» والبَحتٌ عَنْهُ جِهَادٌ وتَعْلِيِمَهُ لِمَنْ لا يَعْلْمُهُ 
0 د مَعَالِمُ الحَلآلٍ وَالْحَرَامء وَمَنَارُ سَبّلٍ أَهْلٍ الجَنَّهَ» وهو الأنيسٌ 
فى الوَّحْشَّةَ لاحب في المي وَالمُحْدُتُ فِي الْخَلْوَةِ والدَّلِيلٌ عَلَى السَّرَاءِ وَالضََاء 
الشلاع على الأفقاء. وَالْرَيْنُ علد الأعلاي ريرق الله ع الراما بجا ١‏ فِي الخَيْرٍ قَادَةٌ 


وَأَئِمَةَ تُقْمَصُ آنَارُهُمْ و وَيُقتَدَ يُمْتَدَى بِفِعَالِهِمْ وَيُنْتَهَى إلى رَأَيهِمْء وَتَرْغْبُ المَلديكةُ في حُليهِمْ؛ 


.)107/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
رقم (07704: من طريق عبد اللّه بن يزيد بن آدم»‎ )178 - ١77 /4( (؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»‎ 
. حدثني أبو الدرداء» وأبو أمامة» ووائثلة بن الأسقعء وأنس بن مالك به‎ 


وذكره الهيثمي في «المجمع» 2 وقال: وفيه عبد اللّه بن يزيد» وهو ضعيففا. 


١ 


0 0 00 سبل الب 
للم : مَتَازِلُ الأخان 0 الشلئ في الدني َالأَخِرق اكد فيه يَنْيِلُ الصعاة 
داوس يول القِيَامَ به وض الأَرْحَامُ وَبِهِ يعرف الخلا ين الحَرَامٍ هر إمام لعجل 
العمل تَابعَْهُ م ٠‏ يُلْهَمْهُ السُعَدَاقُ وَيَحَرَمُهُ الأشتتاغ20, قال أبو عمر: هكذا حذدثنيه عُبَيْدُ 0 
م بالإسناد الذي رويناه به عنه» وهو حديثٌ حسنٌ جذّاء ولكن ليس له إسناد 
قوىٌّء وَرَرَيكَاة من كلوق 2 شَنَّن عوقوفا على معاذ: انتهى من كتاب افَضْل العم '', قال 
الشيخ العاف أبو القاسم عبْدٌ الرحمنٍ لز يوْسُفِ اللجائي (رحمه اللّماء ومن علامة نور 
العلمء إذا حل بالقلب: الم لحار ار رات وات وبال 
والرضق والأنس والمجاهَدةٌ والصَمَت والحَؤف والرجاءٌ وَالقَنَاعَةُ وذكرُ الموت . 

وقوله تعالى: لكل مِنْ عندٍ ربنا: فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب الله مُحْكَمِهٍ 

0 7 

ومتشَابِهِهِء والتقديرٌ: كله من عنْدٍ ربنا. 


30 تعالى: #وما يذكر إلا أولوا الألباب#» أي : : ما يقول هذاء ويؤمن 525 
حك وه ويدع أتبَاعَ المتشابه إل 0 ل وهو هو العفّلٌ و «أُونُو) : جمع جمع : الذُو). 


00 ح ررس موس 000 0 ا 0 
«ربنا ل وي ويا بد إذ هتنا وَعَبَ كا ين لَنكَ رَعْمَةٌ إِنَّكَ أت اْوَهَابُْ (ه) رين إن 


31 
ام-2 


2 530 > صءمه 3 7 22 2ر2 1 نحا جر 10 دايرء 
تامع ألتّاين لوم لا رس فِيه إركت ) لا يَخُلِفٌ ألم نيحد 9 إدّ اليرت كَهَروأ لن تق 
دعوم #6عدرر. ممح كدرو | رسا مة د 0 ست عرس عر م .> 016 9 

1 الهم ولا ولدهم من انلو شيعا لباك هم قود أَلئَّارٍ 9 كدان َال زعون وا والذين من 
يه ّ 4ه لع رس سرع وسو يي 4 عدر 
مر كَدَوأ عا تدهم أنه دوو وَأنَّهُ سَدِيدُ ألفِمَابِ 9 4 


وقوله تعالى: #ريّنا لا تزغ قلوبنا. .ان نار الله سبحاهأمل ال م 
نقيضهمء ٠»‏ وظهر ما بَيْن الحالينِء عقّب ذلك؛ بن علّم عباده الدعاء إِيِْ في ألا يكونوا من 
الطائمّة الذميمَةٍ الّتي ذُكِرَتْء وهم أهل الزيْغ» ا 
الراسِخينّ ‏ د 9تُرغ» : معناه: ّمل قلوينا عن الهدّئ والحقٌّء و مِنْ لَدُنْكَ4 : معناه: 
عِنْدِكَ تَمَصَلاَء لا عن سَبَبٍ منّاء ولا عَمَلٍء وفي هذا استسلامٌ وتطارّح» 00 
نعيما صادرا عن الرحمة. 


وقوله تعالى: #ريّنا إِنْكَ جَامِعُ الئّاس ليوم لا رَيْبَ فيه#: إقرار بالبَعْثِ ليوم القيامة» 


.)714( أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» رقم‎ )١( 


ولاب 


1١ 


الجزّء الثاتي من تفسين الثعالبي 


والدفقد العاف ورا لمع ادق انيد ل ا ل 
وقوله تعالى: «إِنَّ اللّه لا يُخْلِفُ الميعاد», ؛ يحتمل: أنْ يكون إخباراً منه سبحانه 


لمحمّد عله وأمته, ويحتمل: أنْ يكون حكاية مِنْ قول/ الداعين» ففي ذلك إقرارٌ بصفة 
ذات اللّه تعالى » والميعادٌ: من الوَّعد. 


وقوله تعالى: : إن الذين كفروا لَنْ تغْنِيَ عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيْماً. . . » الآية: الإشارة بالآبةٍ إلى معاصِري ي النبي كَل وكانوا يمُخْرُون بأموالهم 
وأبنائهم » وهي بَعْدُ متناولّةٌ كلّ كافر» والوقُود؛ بفتح الواو: كل ما يحترق في النار من 
حَطْبٍ ونحوه؛ والدَّأَبُء وَالدَّأَتُ؛ بسكون' الهمرة وفتحها” مضدو: دَأتَ يَذأث» إذا لازم 
نعل شي ودام عليه مجتهداً فيه» ديقال لشاف داس والمعنى في الآية : تيه هرلاك فى في 
لزومهم الكفْر ودوامهم عليه بأولئك المتقدمين» وآخر الآية يقتضي الوعيد بأنْ يصيب هؤلاءٍ 
ما أُصَابَ أولتك» والكافٌ في قوله: : (كدَأب4 في موضع رفع» والتقدير: دأبهُمْ كَدَأْنِء 
والضمير في لقَبْلِهِمْ» عائد على #آل فرعون»» ويحتمل: على معاصري رسول اللَّه يكل 
من الكفار. 

وقوله: #كذّبوا بآياتتا/ه: يحتمل: أنْ يريد المتلرّة» ويحتمل أن يريد العلامات 
المنصوبة . 

فل يلت كنا مقت وكيرت إل هكم يفك اليهة © 0 
فيكتت التقماً فك مر فد مبيين اث ولق حكانة يكبم يوز رأ ألعين 46 
بُوَيَدُ عضرو من يَكَكةٌ دك ف ديك هه لأ الأسر 2 »* 

وقوله تعالى: #قل للذين كفروا ستغلبون. . .4 الآية: أختلف في تعيين هؤلاءٍ الذين 
أمِرَ كله بالقهؤل لهم : 

فقيل : : هم جميغ معاصريه أمر أَنْ يقول لهم هذا الذي فيه إعلامٌ بِمَيِب» فوقع بِحَمدٍ 
الله كذلك» فكوا وصار مَنْ مات منهم على الكفْرٍ إلى جهنم . 

وتظاهرث رواياتٌ عن ابن عبّاس وغيره؛ أن المراد يهودٌ المدينء لما قَدِمَ رسُول 
الله وه من غزوة بَذْرِء جمعهم؛ وقال: : يا مَعْشَرَ يَهُودَ أُسْلِمُوا مِنْ قَبْلٍ أن يُصِيبَكُمْ ما 
أْصَابَ قُرَيْشاً». فقالوا: َا مُحَمُدُ لا تعْرْئكَ تَفْسكَ أَنْ قتَلت لَمَرأ مِنْ قُريِشٍ كَانوا أعْمَاراً له 
يَعْرِفُونَ القِتَالَء إِنْكَ لَّوْ قَاتَلْتَئاء لَعَرَفْتَ أَنّا نحن الئّاسٌُء فَأَنْرَلَ الله فِيهم هَذِهٍ الآيَدّه(© 


_ )1837 /6( والطبري في «تفسيره»‎ »0٠01( أخرجه أبو داود (؟/ كتاب «الخراج والفيء والإمارة»»‎ )١( 
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"' - سورة آل عمران/ الآيتان: ١١ ١١1‏ 


والحَشْر: الجمع والإحضار. 
وقوله تعالى: #وبئس المهاد» : يعلنى: جهنم ؛ هذا ظاهر الآية وقال ميحَاهن : 
المعنى : بِنْسّ ما مهدوا لأنفسهه” . 
1 
8 1 
قال ع0 *#: فكان المع : وبئس فغلهُم الذي داهم إلى جهنم . 
وقوله تعالى: #إقد كان لكم آية في فئتين. . .4 الآيةٌ تحتملُ أنْ يخاطب بها 
المؤمنون؛ تثبيتاً لنفرسهم» واتشنتسعاً لهاء وأن يُخَاطْبَ بها جميعٌ الكقّار وأنْ يخاطب بها 
يهود د المدينة» وبكلٌ أحتمالٍ منها قد قال قوم وقرىء شادًا: :اترولمم؟؛ بض العاء9؛ 
فكأن معناها أن اعتقادٌ التضعيف في تمع الكفّار؛ إنما كان تخميئاً وظَنًا لا يقيناًء وذلك أن 
«أرَىْ)؟ بضم الهمزة: إترلها ذا وي عاك ف لطر وأققء بفتح الهمزة: تقولها في ما 


قد ضع الظرك كيه :وتخا هذا المبيعى ابو الفنح* وهو صحيحٌ» ٠‏ والمراد بالفئتين: جماعة 
المؤمنين» وجماعةٌ الكمّار ببَذْرِ. 


قال ع #: ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفتَيْنِ هي إلى يوم بدر؛ و 8يُوَيد) : 
معناه يُقرّى؛ من «الأيّداء وهو القُرّة. 


وع ره دده 


زَيْنَ لِنّاس حب الشَّهْوتِ يرت التسل والسين والْقتتيلير الْمُمَطرَزَ يرت ألذَّمَبٍ 
رم 55 آم ته 2 2 و 9و ع 2 35 
وألِنِضّكةٍ وَالْكَيْلٍ الْمسَوَّمَةٍ والألفتر والْكَرَبُ للك متلمٌُ الْحيّاز الديَا وَأنَّهُ عِندَمٌ خُنب 


5- رقم لو والبيهقي في «دلائل النبوة» (”/ ”/ا١‏ _ .)١725‏ كلهم من طريق محمد بن أبي محمد 
مولى زيدء عن سعيد بن جبيرء أو عكرمة عن ابن عباس به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )م وزاه نسبته إلى ابن إسحاق» وفاته أن يعزوه إلى أبي داود. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١197/9(‏ برقم (5574)» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 207375 وابن 
عطية في #تفسيره» .)5٠05/١(‏ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5٠05/١(‏ 

() وقرأ بها أبان عن عاصمء وأبو عبد الرحمن السلمي» كما في «المحرر الوجيز؛ :»)505/١(‏ و «البحر 
مصرف » وقال: قراءة حسئة . 

(5) أبو الفتح عثمان بن يزيد بن جني» من حذاق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف - تلمذ على أبي 
علي الفارسي» من تصانيفه «الخصائص». سر صناعة الإعراب», «المحتسب»» «اللمع» مات سنة 
5ه 
ينظر : «بغية الوعاة»؛ (؟/ .)١77‏ 

(5) ينظر «المحرر الوجيز» .)501//١(‏ 
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0200 م 0 30 > موي و الل اي ١‏ ترد ِ. 3 
لتاب 9 # قل ايك تقر 0 لِلَذِنَ أَتَعََاْ عِنَدَ رَيَهِمْ جنك تَجْرى من حَحْتِهَا 
0231010 4 00 اوم 2 . 5 دية رووو سل م م 
الأنهدرٌ حَدلِرنَ فِيها وا وأذواج فل رضدك من الله وله بصضصش بالهِمادِ (02 الذرت 
ا 0 


ري سر ست سه آ م مه م 0000 ماس مك 5 ع بره 5-00 
م ك1 إنا مامكا تففد آنا 2 وَقِمَا عَدَابَ تار 9 الصَصبرنَ سيقت وشت 


وقوله تعالى: ##رُدٌ د لوح اخيرات . . * الآية: هذه الآيةٌ ابتداءً 0 
الناس » رق من ذلك توبيخ» والشتهراث ذميمةً) وآتباعها مُرْدِء وطاعتها مَهُلَكَةٌ 
قال يكل «حُمتٍ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِء وَحُفْتِ الجَنّةٌ بالمَكَارٍ 01 يسيك أن الثان خف 8 
فَمَنْ واقعهاء ٠‏ خلص إلى الئّار قلْتٌ: وقد جاءت ادي كثيرةٌ ف في التَزْهِيدٍ في الدنياء 
كنا من صحيحها وحَسَيهَا في هذا المُخْمَصَرٍ جملةً صالحة لا توجد في غيره من اللقَاسير؛ 
فعلَيِكَ بتحصيله» فتَطلعَ فيه على جواهرٌ نفيسةٍ» لا توجَدٌ مجموعة في غيره؛ كما هي بِحَمْدٍ 
الله حاصلةٌ فيه وكيف لا يكونٌ هذا المختصر فائقاً في الحُسْنء وأحاديثه بِحَمْد الله 
مختارةٌ» أكثرها من أصولٍ الإسلام السدة: البخاريٌ» ومنت وأبي داود» والتُرمذيٌ 
والنّسائِيٌ» وابنٍ مَاجّة: فهذه أصول الإسلام» ثم مِنْ غيرها؛ كصحيح أَبْنٍ ان وصحيح 
الحادء أعني : اللجتدرك على الطيغ جين وأبي عَوَانَة وابْنٍ حريية والدَارِمِيٌ ‏ 
وَالمُوَطَ وغيرها من المسانيد المشهورة بين أئمّة الحديث؛ حَسْبما هو معلومٌ في عل 
الحديث» وقضدي من هذا نضح من اطلع على هذا الكتاب أنْ يعلم كَدْرَ ما أنعم الله به 
علَيْه فإن التحدّث بالنعم شُكْرء ولنرجَعْ إلى ما قصدناه من تَقْلٍ الأحاديث : 


/4( والترمذي‎ 2»)5451١/١( كتاب «الجنة»» باب صفة نعيمهاء حديث‎ :)5١115/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء: حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات» حديث‎ .)197 
وأبو يعلى (5/ **) رقم (2)5710 وابن حبان (15لاء‎ 2.)584 25505 2١67 /*( وأحمد‎ ,.)50669( 
2)184 /8( رقم (91/465). والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )١51/10( والبيهقي في «الشعب»‎ © 
. بتحقيقنا)» من حديث أنس بن مالك به مرفوعاً‎ ١ /19( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 
كتاب «الرقاق»» باب حجبت النار‎ )711/1١( وله شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري‎ 
وأحمد (؟/‎ ,)7871/١( بالشهوات» حديث (55417): ومسلم (111754/5)» كتاب «الجنةاء حديث‎ 
كلهم من طريق أبي الزناه» عن الأعرج» عن أبي هريرة به.‎ .)71١9( وابن حبان‎ © 
وعند البخاري: احجبت» بدلاً من #حفت».‎ 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (051)» من طريق مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة‎ 


به . 


6 سورة آل عمران/ الآية: ١:‏ نشبا ,مال ات ١#‏ 


نَ 


روى الترمذيُ عن عَائَِةَ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا ‏ قَالَثْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّدِ يكل : «! 
أَرَدتٌ الوق بي »2 فَلْيَكْفِيكِ مِنَ الدَنْيّاء كَرَادٍ الرّاكتَ» وإِيّاكِ وَمجَالْسَة الأَعْنِبَاى وَل 


52 


خْلفى تَوْباً حَنّئ تَرْقَعِيهه') حديث غَريبٌ» وقال النبئُ يَكلةِ: «إِنّ البَذَاذَةَ مِنَ الإيمَانِ؛» 
خرّجه أبو داود”" وقد نقله البغويُ فى «مصابيحه». والبَذَادّةُ: هى رث الهَيَْة .اه 
و #القّناطير»: جمع قِنْطارء وهو العْقّدة الكثيرةُ من المال؛ واختلف الئّاس في تحرير 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 545)»: كتاب «اللباس»» باب ما جاء في ترقيع الثوب» حديث (1780). والحاكم 
(0317/5» والبيهقيى في «شعب الإيمان»؛ (5/ )١1908 1١61‏ رقم (2»)5181 وابن السني في «القناعة» 
0 كلهم من طريق سعيد بن محمد الوراق» عن صالح بن حسان» عن عروة بن الزبير» عن 
عأئقة يه 
قال الترمني : هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث صالح ب بن حسان» وسمعت محمداً يقول: 
صالح بن حسان منكر الحديث. 
وقال البيهقي : تفرد به صالح بن حسانء وليس بالقوي» ورواه الحسن بن حمادء عن إبراهيم بن 
عيينة » عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة شة» ورواه أبو يحيى الحماني» عن 
صالح عن عروة؛ وقيل: عنهء عن صالحء عن هشام بن عروة. 
أما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. 
وقد تعقبه الذهبي فقال: الوراق عدم. 
وفي كلامهما نظرء أما تصحيحه فليس بصحيح كما مرء وكما سيأتي ال 
سيأتي ؛ لتنحصر العلة في صالح بن حسان. 
فأخرجه الترمذي (5/ 207140 كتاب «اللباس»» باب ما جاء في ترقيع الثوب حديث (1980): وابن 
السني في «القناعة» برقم (2»)205 وابن عدي في «الكامل» (5/ .)17١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
2)١1١٠ - 359/6‏ من طريق أبي يحيى الحماني» عن صالح بن حسان». عن عروةء عن عائشة به. 
وقال ابن عدي: وقد رواه بعضهم عن أبي يحيى الحماني» عن صالح بن حسان» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه؛ عن عائشة. ومن قال: عن صالح عن عروة. أصح . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء قال يحيى بن معين: صالح بن حسان ليس حديثئه بشيء» 
وقال النسائي : متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات والحديث أخرجه أبو 

نعيم في «أخبار أصبهان» »)49/١(‏ من طريق حفص بن غياث» عن صالح» عن عروة» عن عائشة 
وأخرجه ابن السني في «القناعة» رقم (05)»: من طريق إبراهيم بن عيينة» عن صالح بن حسان. عن 
هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة به 
والحديث ذكره الهندي في «الكنز» (7/ 7١‏ - 971) رقم (8094). وزاد نسبته إلى ابن الأعرابي في 
«الزهد؛؛ والحديث ضعفه المنذري في «الترغيب» (554/54). 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ 414 418)» كتاب «الترجل»؛ حديث »)4171١(‏ من طريق عبد الله بن أبي 
أمامة» عن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبي أمامة به. 
وقال أبو داود: هو أبو أمامة بن ثعلبة الأنصاري . 
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حَده وأصحٌ الأقوالٍ فيه: ما رواه ضَُ بن كَعْبٍ عن النبيّ كله؛ أَنّهُ قَالَ: «القِنْطَارٌ أل 
ومانًا أ وقِيّة2'00, لكنّ القئْطارٌ على هذا يختلفٌ بأختلافٍ البلادٍ في فد الأوقكةة 


وقوله : لالمُمَنْظَرَةٍ24 قال الطبريُ”" : معناه: المُضَعّفة» وقال الربيعٌ: المالٌ الكثيرٌ 
6 3 اقرف 

ص *#: «المُقَنئطرة*: مُفَعْلَلَةَ أو مُمَنْعَلّة؛ مِن القِنُطارء ومعناه: المجتمعة. 

ام #: أبو البقاء: و مِنَ الذَّمَب»: في موضع الحالٍ من #المُمَنْطرَة4 اه. 


0 #المُسَوَّمَة#: قال مسناعت: شحناه التطئنة البوسان”” :وال ابن عباس 


وغيره: معناه: الراعيّةُ” . وقيل: المُعَدّةَ #والأنعام»: الأصناف الأربعةٌ: الإبل» والبَمَرُ 
0 والمغز. 

ص 14 : 0-0 واحذها نَعَمْ وَالنّعَمْ : الإبل فقَطء وإذا + جمِعٌ؛ أنطلق على 
الإبل والبقر والغنم ٠١‏ 


«والحَزْث»: هنا اسم لكل ما يُحْرَتُ من حَبٌ وغيره» والمّتَاعٌ: ما يستمتعٌ به؛ 
00 ةما سما 3 الاي التزجع. فمعتى الآية : تقليل أمر الذنيا :وتيخ يذهاء 


وكولة تعالى: 7 في هذه الآية تَسْلِيَةٌ عن 
الدنياء وتقويةٌ لنفوس تاركيها؛ ذَكّر تعالّئ حال الدُنْياء وكَيف أستقرٌ تزيينُ شهواتهاء ثم جاء 
اا بر مو ذلك 1 للنفُوسء وجامعاً لها؛ لتَسْمَعَ هذا النبا المستعْرّبَ النافعٌ لِمَنْ 


.)5194( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/194) برقم‎ )١( 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» .)3١١7/9(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )3١١/7(‏ برقم (7177)» وذكره أبن عطية في «تفسيره» (1١/509)»؛‏ 
والسيوطى فى «الدر المنثورة (؟94/7١)»‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (6/:؟) برقم (0)5/85 وذكره الماوردي في «تفسيرهء /١(‏ 6998 
بنحوه؛ وابن عطية في «تفسيره» »)5094/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟9/1١):‏ وعزاه لعبد بن 
حميد» وابن جرير» عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )3١7‏ برقم (51121)» وذكره ابن عطية »)2404/١(‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (؟/9١)»2‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 


سورة آل عمران/ الآيتان: ٠١‏ 13 سن 7 ل ١‏ 


وقوله تعالى: #ورضوان من اللّه4» الرٌّضْوَانُ: مصدر مِنْ «رَضِيَ»» وفي الحديث 
الصحيح. عن النبي يه : «أنّ أَهْلَ الجَنّق إذا أَسْتَقَرُوا فيهّاء وَحَصَلَ لِكُلْ وَاحدٍ مِنهُمْ ما م 
ين رأث وَلا دن سَمِعَتْء وَل خطرٌ عَلَى قُلْبٍ بَشَرِ قَالَ الله لَهُمْ: أترِيدُونَ اقيقر 
مَا هُوَ هُوَ أَقُضَلُ مِنْ هَذَا؟ قَالُوا: يَا رَبنَاء وَأَيُْ شَيْءِ أَفْضْلٌ مِنْ هَذًا؟ فر يفول الله ميال : أحِلٌ 
عَلَنِكُمْ رِضْرَانِي» قلا أسخَط عَلَيْكُمْ أبَدأ”"2: هذا سياقُ شري وقد يجيء مختلِفٌ 
الألفاظٍ» والمعئّئ قريبٌ بعضه من بعضء قال الف 4000 وذلك أن معرفة أَهْل الجَنّة» مع 
هذا النعيم المقيم بأنّه تعالى راض عنهم. مُنْن عليهم - أزيدُ عليهم في إيجاب 
السرؤن اه. 

وباقي الآية بِيّنْء وقد تقدّم في سورة البقرة بيانهُ. 

وقوله تعالى: #الذين يقولُونَ ربنا إننا آمنا فأغفر لنا ذنويّنا. . .» الآية: «الّذِينَ؛: بدل 
فو «الوية القؤاةاء+وقسر سيتحات اق هده الأبة اموا المسفي الموموورة الصنات 
والصّبْرُ؛ في هذه الآية: معناه: عن التاناات: وعن المعاصى والشهواتء والصَّدْقٌ: 
معناه: في الأقوالٍ والأفعالٍ. والقُّنُوتٌ: الطاعةٌ والدعاءٌ أيضاًء 00 ذلك يتصف المنَّقِي»؛ 
الإِنْقَاقُ : معناه: في سبيل الله ومَظَان الأجرء والأستغفارٌ: طلبُ المَعْفرة من الله سبحانه» 
وخصٌ تعالى السّحَر؛ لما فيه من المَضْل؛ ؛ حشبما وَرَهَ فيه ِنْ صحيح الأحاديث؛ كحديث 
الُزول: «مّل ا فَأَسْتَجِيبَ له هَل مِنْ مُسْتَعْفِ َأَغْفِرَ لَه"©. إلى غير ذلك مما 
ورد في فَضله . 


قلت: تنبية: قال القرطبيٌ في «تذكرته؛». وقد جاء حديتٌ النزول مفسّرأ مبيّنا في ما 
ل م عن أبي هُرَيْرة» وأبي سَّعِيدِء قَالاً: قَالَ النبىْ كل : «إِنّ اللّهَ (عَزَّ وَجَلَّ) 
يُمْهِلٌ حَبّى ْ يَمْضِيَ شَطرٌ اللْلٍ الأوّلء ثُمْ َأمُرُ ماديا يَقُولُ : هَلْ مِنْ اع يُسْتَجَابُ لَهُ هَل 
و 0 اه سه دس 


)0غ( تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: ١مفاتيح‏ الغيب» (174/97). 

(9) أخرجه البخاري (/794): كتاب «التهجداء باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» حديث )١1١50(‏ 
ومسلم )057/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين»» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل حديث 
(14» 758/159) وأبو داود /١(‏ 570)» كتاب «الصلاة»» باب أي الليل أفضل؟ » حديث (1816) 
والترمذي (077/5). كتاب «الدعوات»», باب (14) حديث (75948) وأحمد (5417/7) والبيهقى (/ 
؟) من حديث أبي هريرة. ١‏ 

() ينظر الحديث السابق. 


مب 
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ا ع 6ع :1 : 3 .مه زدق ٠.‏ ” صلالقَه . 
وخرّجٍ أبو بكر بْنْ الخطيبٍ بسنده» عن عبد الرحمن بْنِ عَوْفٍِ ٠.٠‏ عن النبيّ ككل: 
قَالَ: «إنَّ ُرُولَ الله تَعَالَى إِلَى الشَّئْءٍ إِفْبَالَهُ عَلَيْهِ من غَيْر تُدُول)؟ .اه. 


والشحر: آخرٌ اليل قال نافِعٌ: «كان ابن عُمَر يُحبِي الليْلَ صلاةٌ» ثم يقول: يا 
نَافِعٌ» أُسْحَرْنَاء فأقول: لآ فَيُعَاودُ الصّلاة» ثم يسأل. فَإِذا قُلْتُ: نَعْمْ فَعَلَ يَسْتَعْفِرٌ. 


قال ع7" #: وحقيقةٌ السّحَرٍ في هذه الأحكام الشرعيّة من الأستغفار المحمود» 
وسّحُورٍ الصّائمء ومِنْ يَمِين لَؤْ وَفَعَثْء إنما هي مِنْ ثُلْثِ اللَيْلٍ الآخر إلى المَجْر. 


3 - 4 أنه 3 1 1 ّ وَالْمَكِ 0 ولو لْمِلَو بم بلق : 3 لَه 1 م لْعيرٌ 

2 4 5 دص 24م 1 0020 0 مء دس 

كبر 9 إنَّ اليرت عند الل الإسكم و كما أخْتَّكَكَ 5 ووأ الكتب إلا من بَمْدِ ما 

م األئنه متأ ا 004 ١‏ جر 1 جحتكم ٠2‏ دهم ,2ه 

8 هع اليك يني تك َك بل شه دك الله سَرِبيعٌ كَيِسَابٍ 9 إن حآجوك فكل 
.-. 5 0-1 وه رعو ده 3 ساح ادس م آآأ-#ه 4.2 3-1 

0 دجهى 2 ومن تعن 0 لين 0 الْكِتبَ لمن لمم فإِن سلموأ فقد هْسَدوأ 


قلت وذ رتكا تله انك 6ك مسرا ا 9 > 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة.. أبو 
محمد. القرشي. الزهري. من مشاهير الصحابة» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل 
الشورى الذين أوصى إليهم عمر بعده» وأحد الثمانية الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق» وشهد بدراً 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يكإله. وصلى خلفه رسول الله كك ومناقبه كثيرة لا يتسع المقام 
لذكرها. 
توفي سنة (51) ب «المدينة؛. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغايق؛ (9/ .)448٠١‏ «الإصابة» (5/54/ا١)ء‏ «(الاستيعاب» (2)844/17 
«الاستبصار» (31ء 65) اتجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 765), «عنوان النجابة» »)١71(‏ «الرياض 
المستطابة؛ .)١/5(‏ «الأعلام؛ (5371/5). «التاريخ الكبير» (7559/5)» «التاريخ الصغير» /١(‏ 00). 
«العبر»؛ .)7*/١(‏ «الكاشف» .)١19/7(‏ «بقي بن مخلد؛» (57). «تاريخ الإسلام» (9/١7؟)2‏ 
«الرياض النضرة» (1/ 205377 «البداية والنهاية؛ (7/ 2)177 سير أعلام النبلاء؛ :»)58/١(‏ «اشذرات 
الذهب» 275/١(‏ 2.7”8 ”2)57 «التحفة اللطيفة» (؟/ 5 57). ١تهذيب‏ الكمال» 2)8١09/7(‏ «تقريب 
التهذيب» /١(‏ 544)» «العقد الثمين؟ (797/0). 

(9) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (1517/1). وقال الذهبي في «الميزان» (2047): إسناد مظلمء ومتن 
مختلق» وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» :)١18/١(‏ وفيه عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البقال» 
وبحر بن كنيز السقاء وعبد الكريم بن روح. قال الذهبي في «تلخيص العرم اك اهم ظلمات 
متروكون. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١7/١(‏ 


د سورة آل عمران/ الآية: 14 ل لمرببيبيبيبييا 89 


وقوله تعالى: طشَّهِدَ اللّهُ أنه لا إله إلا هو. ..» الآية: معنى: #شَهِدَ اللّو»: أعلم 
عباده بهذا الأمر الحَقّ 


وقال *# ص 4 : لشهد», بمعنى عَلِمّ أو قَضَىْء أؤْ حَكمء أو بين وهي أقوال اه. 


وأسند أبو عُمَرَ بْنُ عبدٍ البَرْ في كتاب «قَضْلٍ العلم»؛ عن غالب القَطانء قَالَ: كُنْتُ 
أختلِفٌ إلى الأَعْمَش» ٠‏ فرأيته ليلة قَامَ يتهسّد من الليلء, وقرأ بهذه الآية: شَهِدَ اللَهُ أنه لآ 
إِه إلا هو وَالمَلايَةٌ وَأُوُوا الهم كَائِما بالط لا إِلهَ إلا ُو العزِيرُ الحكِيم * إِنّ الدينَ عِنْدَ 
اللّه + الإِسلام» قال الأعمش : وأنا أشْهَدُ بما شَهِدَ الله به» وَأْسْتَؤْدِعٌ اللَّهَ هذه الشهادةً» فقلْتٌ 
للأعمش : إني سمعتّكٌ تقرأ هذه الآية تردّدهاء فما بَلَمَكَ فيها؟ قال: حدّئني أبو وَائْلِ» عن 
ابن مَسْعْودِ عن النبي يكق» قَالَ: بج عا بر الاك ا عَبْدِي 
عهد إِلَىّ وَأَنَا أَحَنُ مِنْ وَفّى بِالعَهْدِء أَدْجِلُوا عَبْدِي/ الجَنّدَه2"0 .اه 


وقرأ جميعٌ القرّاء «أنهُك؛ بفتح الهمزة؛ وبكسرها من قوله: 9إِنَّ الدينَ؛ على 
امتناف العلدم »ا ارت ل «أَنَّ الدّينَ؛ بفتح الهمزة بَدَلاً من «أنْهُ؛ الأولّى» 
«والملائكة وأولوا الهلم» : عطفٌ على اسم اللهِء 00 المراد أُولِي العلّم هنا: 
الذينَ عَرَقُوا اللّه بالدّلآلة القطعيّة؛ لأن الشهادة» إنما تكونُ مقبولة» إذا كان الإخبار رونا 
بالعلّم وهذا يذل أن هذه الدرعة الفيررقة ابتك إلا للعلماء الأول وتكرّرت «لا إله إلا 


الله هناء وفائدةٌ هذا التكرير الإعلام بأنّ السو ع ان يكون ندا د كور هذه 


الكلمة» فإِنَّ أشرفٌ كلمةٍ يذكرها الإنسان هى هذه الكلمةٌ»ء وإذا كان فى أكثر الأوقات: 


مُشْتَغِلاً بذكرهاء وبتكريرهاء كان مُشْتَغِلاً بأعظم أنواع العباداتِ» فكان من التكرير في هذه 
الآية حض العبادٍ عل تكريرها .اه. 


- 


وصح في ,البخارئ» عنه تَكلةِ؛ أنّهُ قَالَ: شقن النّاس بسَفَاعْتِي يَوْمْ الْقِيَامَةِ مَنْ قا قال: 


)١(‏ أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (؟/ 175)», وابن عدي في «الكامل» (6/ .)١195 1١797‏ والخطيب في 
«تاريخه» (7/ 24)1١95 ١97‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (6550), كلهم من طريق عمار بن 
عمرء عن أبيه» عن غالب القطان به. 
وقال العقيلي في ترجمة عمار: لا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به. 


وقال الذهبي في «الميزان» (م/.#م) : الآفة من عمر؟ فإنه مت متهم بالوضع . وأقرّه الحافظ في «اللسان» 
0/0 . 


() ينظر: «مفاتيح الغيب» (179/10). 


امأ 


ل لللللللللللسلس سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لا إِلَهَ إلا اللّهُ خَالِصاً مِنْ قِبَلِ نَفْسِه) ووو 0 بن 1 ٠‏ عن النبئّ كَل أنه قال: 
'مَنْ َالَّ: لا إِلَه إل سما الجَنَّةَ لا وَل الله؟ وَمَا إخلاصّهًا؟ قَال: أَنْ 
َ تَحجرة عَنْ مَحَاِم اللّهمي52 3 حخركجه الترمذيٌ الحَكيم في الاير الأضُولِ» اه من «التذكرة» . 


و طقَائِماً4: حال من اسيهٍ تعالى في قوله: ظطَّهِدَ الل أو مِنْ قوله: «إلا ُو 
و #القِسْط»: العَذْلء وقوله تعالى: «إِنّ الدين عند اللَّه الإسلام. ..* الآية: الدينُ؛ في 
هذه الآية: الطاعةٌ والملة والمعنّل : أن الدين المَقُبُول أو النافع هو الإسادمة والإسلام في 
هذه الآية هو الإيمانُ والطاعات. قاله أبو العالية؛ وعليه جمهور المتكلّمين» وحديتٌ: 


ابْنِيَ الإسْلامُ عَلَى حَْمْس) 0 وحديثٌ مُجيء جِبْريل يعلّم النّاسَ 77ببدببب-111 1 0 


:)47537/1١( كتاب «العلم؛» باب الحرص على الحديث» حديث (49)»: و‎ )717 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5019/:0( كتاب «الرقاق»» باب صفة الجنة والنار» حديث‎ 

(0) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج . أبو 
عمر. وقيل: أبو سعد. وقيل: أبو سعيد. الأنصاري» الخزرجي. سكن «الكوفة»» وابتنى بها دارا في 
«(كندة» . 
روى حديثاً كثيراً عن النبي كك روي عنه من وجوه أنه شهد مع رسول الله د سبع عشرة غزوة» 
واستصغر يوم أحد» وكان يتيماً في حجر عبد اللّه بن رواحة» وسار معه إلى مؤتة» ويقال: إن أول 
مشاهده (المُريسيع» . شهد مع علي (صفين)» وهو معدود في خاصة أصحابه . 
توفي ب «الكوفة» سنة (55). وقيل: (548). 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (7075/1). «الإصابة» :)5١/(‏ «الثقات» :)١89/(‏ «الاستيعاب» 
هع ه) «الاستبصار» (ذطاي, «الأعلام» (/0757)» «تجريد أسماء الصحابة» »)١9477/١(‏ «الطبقات 
الكبرى» 2184/1١(‏ ؟2)56/7 «در السحابة» ,)717٠(‏ «الرياض المستطاية» (817)» «بقي بن مخلد؛ (14). 

(؟) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (؟/١591)‏ رقم (5707؟)» وعزاه للطبراني في «الكبير»» 
و «الأوسط؛. وضعقفه. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/١5؟)»‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»ء و «الكبير»ء وفي 
إسناده محمد بن عبد الرحمن بن عزوان» وهو وضاع. 

(4) ذكره ابن عطية في ااتفسيرة»» (/517). 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 15) كتاب «الإيمان»؛ باب دعاؤكم إيمانكم حديث (8)» ومسلم /١(‏ 45) كتاب 
«الإيمان»» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» حديث »)١5/١94(‏ والترمذي (0/0) كتاب 
«الإيمان»» باب ما جاء في «بني الإسلام على خمس»؛ حديث (5104)» والنسائي )١٠١8  ٠١7/4(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب على كم بني الإسلامء» وأحمد (؟/ 22١57” 21١١‏ والحميدي (؟/08") رقم 
(١7)ء‏ وابن خزيمة (7084 209:94 وأبو يعلى )١14/٠١(‏ رقم (5/8)» وابن حبان »)١04(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (/ 2257 والبيهقي )8١/5(‏ كتاب «الزكاة»» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 114 
بتحقيقنا) من طرق عن أبن عمر به. 
وقال الترمذي: هذ حديث حسن صحيح . 


سودة آل عمرات/ الآية: 15ب ب يي 99# 


دينهة"'؟ بنش ذلك» ثم أخبر تعالّى عن اختلاف أهْل الكتاب بَعْد علمهم بالحقائق» وأنه 


- وللحديث شاهد من حديث جرير: أخرجه أحمد (4/ 207517 وأبو نعيم في «الحلية» »)55١/9(‏ 
والطبراني ذ في «الكبير؛ (؟777/1) رقم (2717577 4 من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول 
اللّه ككله: «يني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج 
البيت» وصوم رمضان؟. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 060): وإسناد أحمد صحيح. 

)١(‏ أخرجه أحمد (#/ والترمذي  ”8١/١(‏ 787)» كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في مواقيت 
الصلاة» الحديث »2)١6١(‏ والنسائي /١(‏ 550)» كتاب «الصلاة»» باب آخر وقت العصرء والدارقطني 
(761//1), كتاب «الصلاة»؛ باب إمامة جبرائيل» الحديث (077: والحاكم /١(‏ 198)» كتاب «الصلاة»» 
والبيهقي »)2758/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله «أن النبي كَلِ جاءه جبريل (عليه السلام) فقال له: قم فصلهء فضلى الظهر حين زالت الشمس» 
ثم جاءه العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم 
فصلهء فصلى المغرب.حين وجبت الشمسء ثم جاءه العشاء فقال: قم فصله» فصلى العشاء حين غاب 
الشفق» ثم جاء الفجر فقال: قم فصلهء فصلى الفجر حين برق الفجرء أو قال سطع الفجرء ثم جاءه من 
الغد للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثلهء ثم جاءه العصر فقال: قم فصله 
ا ا ا ال ا ا 
حبر كيب عن الال بار قال زا اليل فصلى العشاء» ثم جاءه الفجر حي حين أسفر جداء فقال: :اقم 
فصله. فصلى الفجرء ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت». 
وقال الترمذي: ١‏ هنا ارت حصن سبحي لريب 
* حديث جابر فى المواقيت: 
قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو .بن دينار» وأبو الزبير» عن جابر بن عبد الله عن النبي ككل نحو 
حديث وهب بن كيسان» عن جابر» وقال محمد يعني البخاري : أصح شيء في المواقيت» حديث 
جابر عن النبي كل. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور. ووافقه الذهبي» وقال الزيلعي (١/577)؛‏ وقال ابن القطان: 
هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاً؛ لأن جابراً لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك صبيحة 
الإسراء؛ لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة» ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن عباس» 
فإنهما رويا إمامة جبريل من قول النبي كَكه. 
وتعقبه ابن دقيق العيد كما في «نصب الراية» /١(‏ ”177) فقال: وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد اليعد 
أن يكون جابر سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة . 
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي يك كما في «سنن الترمذي». فقال: عن رسول اللّه عد 
قال: «أمني جبريل». . فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري» وعمرو بن 
حزمء وأبو سعيد الخدري وأنس. 

* حديث ابن عباس : 


4؟ + ل سس لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


كان بَعْياً وطلباً للدنيا؛ قاله ابن عُمَر وغيره”©» و الَذِينَ أوتُوا الكتات4 : لفظ يعُمْ اليهود 
والنصارّئ» لكنٌ الرَّبِيعَ بنَ أنس” قال: المرادُ بهذه الآية اليهودٌُ؛ أختلفوا بعد مَوْتِ 


-- أخرجه أبو داود (597)» والترمذي »)١59(‏ والحاكم /1١(‏ 197)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
»)817/1١(‏ وابن الجارود (78)». والدارقطني »)508/١1(‏ والبيهقي /١1(‏ 774) من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعم» عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . وصححه ابن حبان» وابن خزيمة ؛ فقد 
روياه في صحيحيهما كما في «نصب الراية؛ .)5371/1١(‏ 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» (771/1): وعبد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمد وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعدء وابن حبان. قال في «الإمام»: ورواه أبو بكر بن خزيمة في (صحيحه»» وقال 
أبن عبد البر في (التمهيد) : وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته 
كلهم مشهورون بالعلم. 
وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه 
أيضاً عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير.بن مطعمء عن أبيه» عن ابن عباس نحوهء قال الشيخ: 
وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن» ومتابعة العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء وهي متابعة 
حسنة .اأه. 
# حديث أبي هريرة: 
أخرجه النسائي »)788/١(‏ والدارقطني (558/1)» والحاكم (1/ »)١95‏ والبيهقي: (1/ 179©) بلفظ : 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»؛ فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . . بنحو الحديث الأول. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 1 

* حديث أبي مسعود الأنصاري: 
أخرجه أبو داود (254, والدارقطني (7817/1)» والحاكم »)١97/١1(‏ والبيهقي .)777/١(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
* حديث عمرو بن حزم : 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». كما فى «نصب الراية» /١(‏ 776)» وعنه إسحاق بن راهويه فى 
مسئدة . 1 1 ١‏ 1 
# حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه أحمد (5/ :27١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)88/١(‏ 
حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني (١/لاه‏ ”)ل من طريق قتادة عنه. 1 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/7١5؟)‏ برقم (5175) وذكره ابن عطية (417/1). 
(0) الرّبيع بن أنس الكندي» أو الحنفي» البصري» عن أنس» والحسن» وأرسل عن أم سلمة. وعنه سليمان- 


7 سورة آل عمران/ الآيتان: 19 :5 باد سس فخ] 


موسّئ» وبعد مُضِيّ ثلاثة قرون"'"» وقيل: الآيةٌ توبيحٌ لنصارّى نجْرَانَء وسُرْعَةٌ الحسّاب: 

يحتمل أنْ يراد بها : مَجِيِءٌ القيامة والحِسَابٍ؛ إذ كل آت قريبٌ» ويحتمل أنْ يراد بِسرْعَةٍ 

الحسات : أن.اله تعالن بإخاطفه بكل شي غلم لا يحتاغ إلى عَدْ ولا فكرة؛ قاله 
نذا 

مجاهد 


وقوله تعالى: لقَإِنْ حاجُوك فقل أسلَّمْتٌ وجهي لله ومن ن أبن . . . © الآية: الضميرُ 
في للحَاجوك» لليهود» ولنصارّئ نَجْرَانَ» والمعئّئ : إِنْ جادلوكٍ وتعنّتوا بالأقاويلٍ المزوّرة 
والمغالطات», فأسند إلى ما كُلْفْتَ من الإيمانٍ» والتبليغ ؛ وعلى اللّهِ نَضْرْكُ . 


وقوله: وَجْهِيَ4: يحتمل أنْ يراد به المَقْصِدُء أي: جعلتُ مقصدي لله ويحتمل 
أنْ يراد به الذاتٌ» أي : أَسْلَمْتُ شخصي وَذاتِي لله وأسلّمْتٌ؛ في هذا الموضع بمعئئ : 
دَفْعْتْء وأمضَيْتٌ وليسث تمعتى د حلت : في السَلْم؛/ لأنْ تلك لا تتعذى» ومَن أنَبَعَنِي : 
في موضع ع عطفاً على الضمير في «أَسْلَّمْتُ2ق وَالّذِينَ أونّوا الكتّات, في هذا 
الموضع : يجممٌ اليهود والنصارّئ؟ بآتفاق» والأميُونَ: الذين لا يكتبون» وهم العَرّبُ في 
هذه الآية» وقوله: «تَأَسْلَمْتُمْ4: تقريرٌ في ضمنه الأمْرُء وقال الرّجّاح: «أَسْلَمْتُم»: 
تهدُدء وهو حسن» و طالبلاعُ4: مَضْدَرُ بَلَعّ؛ بتخفيف عَيْنِ الفعل. 


وفي قوله تعالى: #وَاللَهُ بَصِيرٌ بالعِبَادي© وعد للمؤمنين» ووعيد للكافرين. 


2 2 رس 4 سير 27 أ رع زر لع ل 52 95 
إن الْذِنَ يكفروت يَاينت الله وَيَمْمُورت ٠‏ لين بِغَيْرٍ حق ويفَئُلُوت آلذرت يأمروت 
6 


ألْقِسَدٍ بت الئاس هَبَيَرَهُم بصَدَاب يم 9 أزتيك الْدِنَ عبطت أمَسَنُمْرْ ف اليا 
دوجي . 52 30 عاص صتة مير, سمس م مه زو سوس ري م 
َالو كر ون كيرت 09 3 قب ليت فذا عيبا السهتب بقن ب كب 


2 


دج الوصشلد موسرم ًَ أ معرم اس - ججختعم داد د 24و ره ب سسا # ىس هسم هم 
ينهم 1 وَل بن مِنْهُرَ وهم مُعرسُونَ 7 دَِكَ بتر كَالوأْ آن تمكتنا ألكَارُ إآه أَيَامَا 


2 را عه 1 202 جحتعمر ‏ سدء م 0 الا 570 * 
ُعدوداب وعم في دينهم ما كاوا يقترفت 59 فَكيْتَ إذَا جَمَعْتَهُمْ لور لا رَيْبَ فيه وَوقِيَتٌ 


حَكُلٌ كن ما حكَسَبَتْ وم لا تبرت 09 »4 


وقوله تعالى: إإن الذين يكفرون بآيات اللَّه. . . » الآية: هذه الآيةٌ نزْلَتْ فى اليهودٍ 


- النَّئِميء وسليمان الأعمش» وابن المبارك» قال أبو حاتم : صدوق» قيل: توفي سنة تسع وثلاثين ومائة» 
وقيل: سنة أربعين. ينظر: «الخلاصة» .)318/1١(‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ )1١17‏ برقم (775)» وذكره ابن عطية (2)517/1 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ ؟7) وعزاه لابن جرير. 

زفق أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )75١154‏ برقم (1758) بنحوه. 


دع حك الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والنصارّئ» وتعمٌ كلّ من كان بهذه الحال» وفيها توبيحٌ للمعاصرين لرسول الله كَل روَئ 
أبو عُبئدَة بْنُ الججرّاح "2. عن النبيّ يلِِ؛ «أَنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَتَلُوا ثَلانَةَ وَأَرْبعِينَ نيا هَأجْتَمَعَ 
ِنْ عُبَادِِمْ وأَخْبَارِجمْ ماله وعِشْرُونَ؛ لِيِعَيّرُوا المُْكرَ وَيُنْكرُواء َفيرا جييعاً: كل ذلك فى 
يَوْم وَاحِدِء وذَلِكَ مَعْنَى قَُوْلِهِ تَعَالَى: لوَيَفْتُلُونَ الْذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ مِنَ الئّاس 4 
و #حَبطث4: معناه: بَطَلَتُ. 


وقوله فال : «ألم , َرَ إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب اللّه . # 
الآية: قال ابن عبّاس: نرَلَثْ هذه الآ بسبب أن النبي كَلِ دخَلَ بِيْتَ المِذْرَاسٍ عَلّى جماعةٍ 


من يَهُودء فدعاهم إلى اللّه تعالى» فقال له نُعَيِمْ بْنْ عَمْرِى والحَارِتُ بْنُْ زَيْدِ: عَلَى أَيْ 

دين أَنْتَ يَا مُحَمُدُ فقالَ رسول الله علةِ: أنا عَلَى مِلَةٍ إرَاجِيمَ يل قَقَالا: إِنَ إِبْرَاهِيمَ كَانَ 

يَهُودِيّاء فَقَالَ لَهُمْ النّبئْ لل : يليوا إِلَى التّوْرَاةٍء فْهِيَ بَيْنََاء كك كا عَلَيْه وَنَرَلْتِ 
4 تقرف 

الآيهُ7" . 


قال ا ع”*' * #: فالكتابُ؛ في قوله: مِنَ الكتّاب4: اسم سن والكتابُ؛ فى 


قوله: «إلئ كِتَابٍ اللو هو التوراة» وقال قتادة واب جرَيْج : هو القرآن” *“. ورجّح الطبريٌ 
الوا 
الأول 


وقوله تعالى: ذلك بأنهم قالواه: الإشارة فيه إلى التونّي والإعراضء أي: إنما 
ولو وأعرضوا؛ لاغترارهم بأقوالهم» وأفترائهم. ثم قال تعالى خطاباً لنبيّه محمّد وَل 


)١(‏ هو: عامر بن عبد اللّه بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن 
النضر. . أبو عبيدة. القرشي . الفهري. أمين الأمة؛ المشهور ب «أبو عبيدة بن الجراح». قال ابن الأثير: 
أحد العشرة المشهور لهم بالجنة» وشهد بدراً وأحداً. وسائر المشاهد مع رسول الله كله وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الثانية . توفى فى طاعون «عمواس» سنة .)١148(‏ 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 506), «الإصابة» (/1/ 2)١78‏ «تجريد أسماء الصحابة» (7؟/ 2)180 
ابقي بن مخلد؛ ».)١5١(‏ «الاستيعاب» 2)١7١١/5(‏ «تقريب التهذيب» (51/8/7)» «تهذيب التهذيب» 
0 > "تهذيب الكمال» ("/ ,.)١777*‏ «العقد الثمين» (59/8)., «مقاتل الطالبين» (لاه). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١7/(‏ برقم (71/9/1)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ (؟/ 5)» 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١117/(‏ برقم (71//8) عن ابن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/15). وزاد نسبته إلى ابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١7/١(‏ 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيرهة »)717/١(‏ وابن عطية في 7المحرر الوجيز» .)5١7/1١(‏ 

() ينظر الطبري (5197/9). 


سودة آل عمدات/ الآية: 23 د سسب ببس 919 


وأمته» علول جنية" لكر قرت والمستعيي افك مدال هؤلاء المغترّين بالأباطيل» إذا حشروا 
يوم القيامة» وأضمحدَّتُ تلك الزخارفٌ والدعاوّئ» وجوزوا بما أكتسبوه مِنْ كفرهمء 
وأعمالهم القبيحة» قال ابن عطيّة: والصحيحٌُ في يوم القيامةٍ أنه يَوْمّ؛ لأنَّ قبله ليله وفيه 


7 شَمْسر يي وقال النقاش : المراد باليَوم الوقتٌ . 


عر ماموي شام مموم > مموه سد لام امه 2 2 7 0 
#قل اللَّهُرَّ مَنِكَ الْمزكِ تَوْقَ المللك من تَمَاء وَبَنَع الملك مِمَن دَنَاءُ ونهِز من مناه وتذ 
0-3 

راد 


2 اي مع سه اس سر لد ل 2 ف جاتيم يراع مك > د م صل عرو سم راعذ رغوء و 
من كَمَاءُ دك الخير إِنَكَ َلك كل شوو مدير (9) تولج اليل في النهار وَنولِج التهار في اليل وتخرج 
ماده سر سس ليبج ع متسس ل سرس معي لس عيسو عه مر ي 2.22 #إوع يه 
لْحىَّ من الْمِيِتِ وَيُخْرج الْمِتَ مِنَ الحي وترزق من مَشَلهُ يعَير حساب (00) لا يسَخِذٍ المومنور 
0 4 عرصم : معوه ا لظ م 042 2004 - 2 4 6 9 معء عو يه يه 
كفن ولي ين دون الْمْؤْميِينَ ومن يَقَمَلْ َلك هَِسَ مرت أله في سَنْءٍ إل أن تَتَفُوأ منهم نقلة 

ظ ظًَ 
مرمبر برع مهمو مسر م اه يي عوسي 7 جحعر ل 5 ره ال م ا ا هرء 6م مرو عير مهو سلو ثور 
ويحزركم سم نفسغر وإلى أنلو المَصِير اررق فل إن نتخفوأ ما ف صدوركم أو تدوه يعلمه ل ويعلم 

0 6 ظ رم 2 
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وقوله تعالى: #قل اللهم مالك الخلك ...© الآية :هو سييجانة وتكالن مالك" الملكف 
كله مطلقاً في جميع أنواعه» وأشرفٌ ملك يؤتيه عباده سعادةٌ الآخرة» رُوِيَ أنَّ الآية نزلَتْ 
بسبب أن النبئ كله بشّر أَمنَهِ؛ِ بفتح مُلْك فارس وغيرهء فقالَتٍ اليهودٌ والمنافمُونَ: هَنِهَاتَ 
وكذبوا بذلك: 


ومذهب البصريّين أن الأصل فى «اللّهُءً) : يا أَللّهُ فعوّض من ياء النداء مما مشدةة: 


و #مَالِك»#: نضبٌ على النداء» وخص تعالى الخَيْر بالذكر» وهو تعالى بيده كل 
شيء؛ إذ الآية في معنى دعاء ورغبة» فكأنّ المعتئ : بِيَدِكَ الحَيْرُ فأجزل حظي منهء قال 
النووى : ورُوينَا في كتاب «الَتَرْمذَيٌ» وغيره» 00 الخ©طات ل الله عنه)؛ أنَّ 
سول الور ان قف قلغل الوق فقنان لأ رله إل الله وغده لأ شريك ننه له 
فلك وله الخدد» يخي وتيت + مرخ لا نتوتة ريزو الخين اوهو عن كل شه 
ا لل 5 
دَرَجَة2"”6» ورواه الحاكمٌ أبو عبد اللَّه في «المُسْتَذْرَكِ عَلَى الصَّحِيحَئِنِ»؛ من طرق كثيرة» 
وزاد فيه في بغض طرقه: «وَبَئَى لَهُ با في الجن قال الحاكمٌ: وفي الباب؛ عن جابرء 


11 
- 


.)814/5١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي »)59١/5(‏ كتاب «الدعوات»»؛ باب ما يقول إذا دخل السوق» حديث (9"174)) 
(579”*)» وابن ماجة (57/7/). كتاب «التجارات»» باب الأسواق ودخولهاء حديث (2)7770 
والحاكم 04/١‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


؟'ماأ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 
وأبى هريرة» وبِرَيْدَة الأسلمٌ .اه من (الحلية)”" . 


وقال ابن عبّاس وغيره في معئّئ قوله تعالى: اتولجٌ اللَيْلَ في النهار. >٠0‏ الآية: إنه 
ما ينتقص من النهارء فيزيد في الليل» وما ينتقصٌ من الليلٍ» ٠‏ فيزيدُ في النّهار دَأبَاً كل َضْلٍ 

من السنة””"+ وتحتمل ألفاظ الآية أنْ يدخل فيها تعاقبُ الليلٍ والنهار؛ كأن زوالَ أحدهما 
وُلُوجٌّ في الآخر. 


واختلف في معنّى قوله تعالى: «ويُخرجٌ الحَيّ مِنَ المَيّتِ . . . * الآية: 


فقال الحسّنٌ: معناة: يُخْرِحُ المؤمِنَ من الام والكاور من المؤمن””"» وروي 
نخوّهء عن سَلْمَانَ الفارسي 6 وروى الزْهْرِيُ » أن النبيّ يلد لما سَمِعَ نَعْمَة* خَالِدَة 
بِنْتِ الأسْوّد بْنِ عَبْدِ يَعْوتَء فَقَالَ: امَنْ هَذِو) فأَخَبرَ بهَاء فقال لني يله : «سبْحَانَ الِْي 
ع الح مِنَ المَيْتِ)ء وكَانتٍِ أنْرَأَة صَالِحَةٌء وكَان أَُوهَا كَافِرا"2» والمرادٌُ علّئ هذا: 
موب قلب الكافرء وحياةٌ لب المؤمن. 


. )788 _ "3007 ينظر: «الأذكار» (ص‎ )١( 

(9؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 721) برقم (5747) وذكره الماوردي في «تفسيره» /١1(‏ 785) ونسبه 
للجمهورء وذكره ابن عطية (١1//ا51).‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 00؟) برقم (2»)5814 وذكره البغوي في "تفسيره» 2)591/١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (707/7): وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ عن الحسن. 

(5) ألخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 510؟) برقم (5815)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟7/7؟). 
وعزاه لابن مردويه. 

(5) ذكر هذا الحديث الطبري )185١1(‏ بلفظ «أنَّ النبي يك دخل على بعض نسائه» فإذا بامرأة حسنة التّعغمة 
فقال: من هذه؟ قالت إحدى خالاتك! قال: إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب! وأيّ خالاتى هذه؟ قالت: 
خالدة ابنة الأسود بن عبد يغوث. قال: سبحانه الذي يخرج الحيّ من الميت! وكانت امرأة صالحدٌ 
وكان أبوها كافراً. وقد علق عليه الشيخ أحمد شاكر قائلاً: 
قوله: «حسنة النعمة»؛ في المطبوعة: «النغمة» بالغين المعجمة» وهو خطأء والنعمة (يفتح النون 
وسكون: العين) المسرة والفرح والترفه» وكأنه يعني ما يبين عليها من أثر الترف والنعمة. بيد أن الذي 

. رواه ابن سعد» وما نقله الحافظ ابن حجر في الإصابة: «حسنة الهيئة». 
هذا ما قاله العلامة أحمد شاكرء إلا أن الرواية الواردة في الأصول عندنا الما سمع نغمة» تشعر بترجيح 
المعجمة أو لعل الحديث ذكر مع اختلاف في ألفاظه . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ "٠4‏ شاكر)ء وعبد الرزاق في «تفسيرهه )١١8 - ١١7/١(‏ عن 
الزهري مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر المتثورة (؟/ 2717» وزاد نسبته إلى ابن سعد» وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه. 


م8 سورة آل عمزان/ الآية: 4؟ سبتب----إ---ب ساب ياس 838 


وذهب جمهورٌ كثيرٌ إلى أنَّ الحياة والمَّوْتَ في الآية حقيقةٌ» لا أنها استعارةٌ؛ ثم 
اختلفوا في المُثْلِ التي فسّروا بها. 

فال ابن مسعود. : هي النُطفة» ترج من الرجلٍ وهي ميتة» وهو حي ويخرج 

000 

الرجل منهاء وهي ميتة” 5 

وقال عكرمة: هو إخراج الدّجَاجة» وهي حية» من البَيْضَةَء وهي ميتة» وإخراج 
البيضة» وهي ميتة من الدّجَاجة» وهي حية”" . 

وروى ادي عن أبي مالك» قال: هي الحبّة تحوخ من السنبلة» والستيلة تخرج 
من الحبّةء وكذلك النَوَاة9 . 

وقوله تعالى: لا ينَخِذٍ المؤمنونَ الكافرينَ أولياء. . .4 الآية: هذا النهُيْ عن 
الأتعاة: نما عو .عن إظهار' اللطت للكفّارء والميل إليهم» فأما أنْ يتخذوا بالقَلْبِء فلا 
يفعل ذلك مؤمن» ولفظ الآية عام في جميع الأعصار. 

واختلف في سَبَّب نزولهاء فقال ابن عَبّاس: وادت ب درك وخيرة. قل بطثوا 
تمر من الأنصارء ليفتثُوهم عن دِينِهِمْ» فتزلت: فى ذلك الآية” وقال قومٌُ: نزلَثُ في قصّة 
حاطب بْنِ أَبِي بَْتَعَةَ وكتابه إلى أهل مكّة””. والآيةٌ عامّة في جميع هذا. 

وقوله تعالى : «فليس من الله في شَيْءِ» : معنئاه : في شيءِ مَرْضِيُ ؛ كقوله عبد : )0 
عَشَنَاء قَلَيْسَ م2200 ثم أباح سبحانه إظهار أَنَخاذهِمْ بشرط الأتقاءء فأما إبطانه» فلا يصحٌ 
أن يتصف به مؤمنٌ في حالٍ. 

وقوله تعالى: #ويحذركم الله. . .4 إلى آخر الآية: وعيدٌ وتنبية ووعظ وتذكيرٌ 
بالآخرة. 


/١( والبغوي في «تفسيره»‎ 2080 /١( أخرجه الطبري (2)77/7 وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
.)1١ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (7/ 02775 وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 225941 وابن عطية /١(‏ 
2©»4 والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/10) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن عكرمة. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (518/1). 

(4) ذكره ابن عطية »)5194/١(‏ والسيوطي في «الدر ار 0 

(0) ذكره ابن عطية (519/1). 

ف تقدم تخريجه. 


مب 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله: #نَفْسَهُ»: نائبةٌ عن «إِيّاة وهذه مخاطبةٌ علّى معهود ما يفهمه البشرٌء 
والنّمْسُ في مثْلٍ هذا راجمٌ إلى الذاته وفي الكلام حَذْفٌ مضاف؛ لأن التحذير إنما هو من 
عقاب وتنكيل ونحوه» قال ابن عباس والحسن / ويحذّركم اللّه عقابه 600 


وقوله تعالى: إقل إن تخفوا ما في صدوركم. . .4 الآية: الضميرُ في اتُحْفُوا هو 
للمؤمنين الذين ثُهُوا عن الكافرين» والمعئئ: إنكم إن أبطنتم الحَرْصٌ على إظهار 
موالاتهم» فإن الله يعلم ذلك» وَيَكْرَهُهُ منكم . 

يم يذ سكل ىما وت يذ خب + م وَمَا عَعِمَتٌ ين سو نود لو ا ١‏ ينها ويه أنه 
1 يكم أله َس َأفَدُ دوف باليباد 2 ان سر جوم أله تبون برب هد 0 


0 وومةه مودو 


2 ا اا كَ بن نلا من ) لهي 46 
«المُغْنِي) : : «يوم»): : نضْبٌ بمحذوفٍ» قاور : اذكروا أو أحدرواة 0 د كن را 
ل «يحذّركم»؛ كما زعم بعضهم؛ :للا الفسنيراني اليا ونه لال لتر .أه. 

وقوله تعالى: #وما عَمِلَّتْ من سوء»» يحتمل أنْ تكون (مَا) معطوفةً على «مَا) 
الأولى» فهي في موضع نضْبء ويكون اتَوَدا في موضع الحالٍ» وإليه ذهب الطبريُ”") 
وغيره» ويحتمل أن تكون ١م"‏ رُفِعَ بالأبتداءء والخبر في قوله : (تَوَد) . وما بعذه» وَالأَمَدُ: 
الغايةٌ المخدّودة من المكانٍ أو الزّمَان . 

وقوله تعالى: : #والله رَعُوفٌ بالعباِ يحتمل أنْ يكون إشارة إلى أن تحذيره رأقَة منه 
سبحانه بعباده» ويختمل أن يكون ابتداة إعلام بهذه الصمَّةَ فمقتضئ ذلك : التأنِيسٌ؟ لعله 
يفرط الوعيدٌُ عأ نَفْس مؤمن» فسبحانه ما أرحمه بعباده! . 


وعن مَنْصُورٍ بْنِ عَمّارا”؛ أنه قال: أعقلُ الئاس مُحْسِنٌ حَائِفٌ وأجِهَلُ الئاس مُسِيء 


.)47١/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» )77١/(‏ . 

(9) منصور بن عمار بن كثير الواعظء البَلِيعُ العالخ؛ الرَبّانيء أبو السَّرِيٌ السُلّميء الخراساني» وقيل : 
البصري » كان عديمم النظير في الموعظة والتّذكير» روى عن اللَيثْ وابنٍ لَّهيعة» ومَعروف الخَيّاط» 
وهِفْلٍ بن زياد. والمُنْكدِر بن محمد» وبشيرٍ بن طلْحة وجماعة» ولم يكن بالمُتَضَلّم من التحدييق. 
قال أبو حاتّم: صاحبٌ مواعِظٍء ليس بالقوي. 
وقال ابنُ عدي: حديُهُ منكر. 
وقال الدّارقطني : يروي عن ضعفاء أحاديتٌ لا يُتابع عليها. 


*_ سورة آل عمران/ الآيتان: «١ 7١‏ سند ٠٠‏ سن #8 


آمنّء فلما سمع عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَان'' ' مئه هذا الكلامَ؛ له 
الل وجا مار حا و كنات زرك ما علي ليَوْمَ َحدُ كُل نفْسٍ مَا عَهِلَتْ من 
خَيْرٍ مُحْضراً. . . # الآيَةَ فَقَالَ عَبْدُ المَلِك: تلت يَا مَنْصَورٌ غم عله .أه. 


وقوله تعالى: «إقل إن كنتم تحبُون الله فأتبعوني . . # الآية : : قال الشيحٌ العارفٌ باللّه 
فلأي حدر أرهي الله عنهة! من علاطة' السعادة لكين أذ كر قثليا مقر ة السئّة 
في جميع تصرّفاته» والذي يكونُ كذلك هو دائمٌ في عبادة؛ في كل حركاته وسكناته» وهذا 
هو طريق أهل الفَضْلٍ ؛ ؛ حتّى حُكِيَ عن بعضهم؛ أنه لم يأكُلٍ البطيخَ سنين؛ لَما لَمْ يبلّغه 
كيفيّةُ السّئّة في أَكُلهء وكق لا والله«سيحانة برل «قُلْ إِنْ كُنُْمْ تُحِبُونَ الله فَأتَبعُونِي 
يُحْبِنِكُمْ الل والأتباعية الكاملةٌ إنما تصح بأَنْ تكون عامّة في كل الأشياء» يعني: إلا ما 
خصّصه به الدليل» جعلنا الله من أهْلها في الدَّارَيْنَ. انتهى. 


قال #اع”" *: قال الحَسَنُ بْنُّ أبي الحَسَنْء وابنُ جُرَيْج: إِنَّ قوماً على عهد 
النبي كَل قَالُوا: يَا مُحَمّدُء إِنّا نُحِبُ رَبْتَاء فنزلَتُ هذه الآيةٌ وقيل: أمر كل أنْ يقولٌ هذا 
القول لنصارّى نجَرَان. 

قال # ع7" #: ويحتمل أنْ تكون الآيةُ عامّة لأهل الكتاب اليهود والنصارّئ؛ لأنهم 
كانوا يدّعُون أنه يحبُون الله ويحبهم. 

قال عِيَاضٌ: أَعلّمْ أَنّ مَنْ أحبٌ شيئأء آثره» وآثر موافقته» وإلا لم يكن صادقاً في 
حُبّهء وكان مذعياًء فالصادقٌ فى حب النبئ كله مَنْ تظهر علاماتٌ ذلك عليه وأولّها 
الأقتداءً بهء وأتباعٌ سئّته وأنباغٌ أقواله (أفعالة والتأدذبُ بآدابه في عُسره ويُسْره؛ قال 
تعالى: #قِلْ إن كنتم تحبُون الله فأتبعوني. . . » الآية» قال عِيَاضُ: رُويّ في الحديث» 
عن النبيّ كلِ؛ أنّهُ كَالَ: «مَنِ أَسْتَمْسَكٌ بِحَدِيئِيء وَفْهِمَهُ وَحَفِظَهُ جَاءَ مَعْ القُرْآَنِء وَمَنْ 


- ينظر: «التاريخ الكبير؛ (/ 2035٠١‏ و «طبقات الصوفية؛ ,)١75 .١70(‏ و «السير»  97/9(‏ 2)14 
و «النجوم الزاهرة» (515/5؟). 

)١(‏ عبد الملك بن مروان بن الحكمء الأموي» القرشيء أبو الوليد: من أعاظم الخلفاء ودهاتهم » نشأ في 
«المدينة» فقيهاً واسع العلم» متعبدأء ناسكا وشهد يوم الدار مع أبيه» نقش خاتمه «آمنت باللّه مخلصاً» 
توفي ب لدمشق» سنة ‏ 487ه. انظر: «ابن الأثير» 2)١198/5(‏ و «الطبري» (05/8). و «الأعلام؟ (1/ 
١5‏ ). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؛  17١/١(‏ 177) 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 


ما 


امو _ٍ) ل ل ل ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


تَهَاوَنَ بِالقَُرْآنِء وَحَدِيثِيَء/ َْسِرٌ الدّنْيَا وَالآحْرَةَ. . .» الحديت”''؛ وعن أبي هريرةً (رضي 
اللّه عنه)» عن النبي يك كَلَ: «المُسْتَمْسِكُ بِسْئتِي عِنْدَ قَسَادٍ أَمتِيء لَهُ أَجْرُ مائةِ شَّهِيدة", 
رَقَالَ أبن ْنّ كغبٍ: اعليُمْ بالسبيل والشكقه فا فإنه ما على الأرض مِنْ عَبْدٍ على السبيل 
والسّئّة» ذَكَر الله في نَفْسِد فقاضة خناه و3 خشية ريه فعذية الله أبداً» وما على الأرض 
مِنْ عبدٍ على السبيل والسَنّةٍء ذَكَرَ الله في نَفْسه فَأَفْشَعَرٌ جِلْدَهُ مِنْ حْشْية حَشية اللخ إلا كان مَكَلَهُ 


كُمَدلِ شجرة» قَدْ يبس ورَقهَاء فهي كَذَلِكَ؛ إخاماتها ريخ شديدةٌ فتحاتٌ ييا ورقُها إل 
حل اللفعنه خطاناة؟ كما تَحَابَ عن الشجرة و قهًا...» الحديث. 


قال عِيَاضٌُ: ومن علامات محيّته يَللِ: 1 مدّعيها في الدْنياء وإيثاره القَقْرء 
واتصافه فيه؛ ففي حديث أبي سَعِيدٍ: إن اقفر إل مَنْ يني منكُم أشرع ه ون الشيل من 
أَغْلَى الوَّادِيء أو الجَبّل إلى أُسْمَلِهِ” *“» وفي حديثٍ عبدٍ الله وخر" «قال رجُلٌ 
للنهئ ك: يَا رَسُولَ الله إِني أجِيكَء كَقَالَ: أَنْظر مَا تَقُولُ؟ َال : وَاللّه لَأُحِنُكَ»؛ تَلآتَ 
مَدَات؛ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبنِي» لط تدر تجترراة ثم ذكر نحو حديث أبي سَعِيدٍ 
بمعناه ”2 اه من «الشّفَاه . 


.)1 7/1 ينظر: ١تفسير القرطبي؟‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (؟74/1) من طريق الحسن بن قتيبة عن عبد الخالق بن المنذر عن ابن 
لي تيع عن بسجاهد عن ان عنام عرفوها. 
وذكره الذهبي في «الميزان» )214/١(‏ في ترجمة الحسن» وقال: هالك. قال الدارقطني: متروك 
الحديث» وقال أبق حاتم: ضعيف. 

(6) أخرجه أحمد (5/؟5) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(:) هو: عبد الله بن مَغفل بن عبد غنم المزني. قال البخاري: له صحبةء سكن «البصرة»» وهو أحد 
البكائين في غزوة «تبوك»» وشهد بيعة الشجرة؛ ثبت ذلك في الصحيح» وهو أحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقه الناس ب «البصرة». وهو أول من دخل مدينة «تستر» قال ابن الأثير: روى عن النبي عَلِِ 
أحاديث. وروى عنه: الحسن البصري». وأبو العالية» ومطرف» ويزيد بن عبد الله بن الشخير» 
وعقبة بن صهبان. . وغيرهم. 
توفي ب «البصرة» سنة ( 09ه)» وقيل: سنة ( ١5ه).‏ 
تنظر ترجمته في: «الثقات: (/75؟)2 «أسد الغابة؛ (/ 594), «الاستبصار» (2)7555 «الجرح 
والتعديل» (5/ 54 ».)١‏ «التحفة اللطيفة» (؟/ 2)77 «الإصابة» (54/ 2»)١77‏ «تقريب التهذيب» /١(‏ 2)501 
«تهذيب التهذيب» (2)57/5» «بقي بن مخلد» (2)/0 «التاريخ الصغير» /١(‏ 58؟١)»‏ «التعديل والتجريح؟ 
(5لالا). «الخلاصة» (؟/ ».)٠١‏ «الاستيعاب» (7. 445/5). 

(0) أخرجه الترمذي (5/ لاه /الاه) كتاب «الزهد». باب ما جاء في فضل الفقرء حديث (700؟) من 
طريق أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأبو الوازع 
الراسبي اسمه جابر بن عمروء وهو بصري. 


د سودرة آل عمزات/ الآيات: 77 6 نبب 8 


قال ع7" #: والمحبَّةُ: إرادةٌ يقترنُ بها إقبال من النّفْس ومَيْلُ بالمعتّقِدِء وقد تكونُ 
الإرادة المجرّدة فيما يكره المريدٌ» واللَّه تعالّئ يريدٌ وقوع الكفْرء ولا يحبّهء ومحبّة العَبْد 
للّه تعالّى يلزمٌ عَنْها ولا بدّ أنْ يطيعه» ومحبّةُ الله تعالّى أمارثها للمتأمّل أنْ يُرَى العَبْدُ 
مَهْدِيًا مسدّداً ذا قبولٍ في الأرضء قَلْطفُ اللَّهِ تعالّى بِالعَبْدٍ ورحمته إِيّاه هي ثمرةٌ محبّته» 
وبهذا النظر يفسّر لفظ المَحَبّةِة حيثُ وقعَث من كتاب الله عَرّْ وجل . 

«# إن لله اسطت عَم وَوَا وبال إبَيرهِيمّ وَءَالَ عِعْونَ عَلَ الْعَليين 9 دُرَية عيبا 


0 ومس 


بض كآنه سيم عَليم 59 إذ قَالتِ أمرآثٌ عِمْونَ رب إِفْ نَدَرْتُ للك ما فى بطنى معرّرا هتَمَبّلَ 


جياه 


١ 


- 


وقوله تعالى: إإن الله اصطفّئ آدم وتُوحاً. . .4 الآية: لما مضَىئ صِدرٌ مِنْ مُحَاجةٍ 
نصارّى نَجْرَانَ والردُ عليهم وبيانُ فسادٍ ما هُمْ عليه؛ جاءَتٌ هذه الآياتٌ مُعْلِمَةَ بصورة 
لواب بمارات ومُنْيئَةَ عن حقيقته» كيف كائّتٌ» فبدأ تعالّ بذكر فضل آدم ومَنْ 
ذُكرَ بعده. ثم خخصٌ امرأة عِمْرَانَ بالذكر؛ لأنّ القضد وضضفٌ قصّة القَْم إلى أن يبيّن أمر 
عيسَئ (عليه السلام)» وكيف كانء» وأنصرف «تُوحٌ») مع عُجمَتِهِ وتعريفه؛ لخمّة الأسم؛ 
كَهُودٍ وَلُوطِء قال القَحْرا" هنا: أَعلَمْ أنَّ المخلوقاتٍ على قسَمَيْنِ: مكلّفٍء وغَيْرٍ مكلّفٍ, 
واتفقوا علّى أنَّ المكلّف أفْضَلُ من غير المكلّفٍء واتفقوا على أنَّ أصنافٌ المكلّفين أربعةٌ : 
الملائكةٌ والإِنْسٌء والْجِنُ» والشّيّاطِين. 

ات #: تأمّله جَعَلَ الشياطين قسيماً للجنّ .اه 

والآل؛ في اللغة: الأخل» والقَرَابَة» ويقال للأنْبّاع» وأهل الطاعة: آل» والآلُ؛ في 
الآ : يحتملٌ الوجِمَّيْنء فَإِنْ أُريدَ بالآل: القَرَابَّه فالتقديرٌ أنَّ اللّهَ أصطفَئ هؤلاءِ على 
عَالِمِي زمانِهِمء أو على العَالَمِينَ جميعاً؛ بأنْ يقدّر نبيّنا محمّد يَلهِ من آل إبراهيم » وإن 
أيه بالكل : الأتْبَاعٌ ٠‏ فيستقيمٌ دُخُول أمّة نبيّنا محمّد يَكِِ في الآلٍ؛ لأنها علّى مَلَةِ إبراهيم . 

وقوله تال لدُرْيّة بعضُها مِنْ بَعْض»» أي ؛ متشابهين في الذين+ والحال» 
وعِمْرَان/ هو رجلٌ من بني إسرائيل» وأمرأة عَيْوَانَ أسكلها خلةة ومعئ : : #نَذَرْتُ#: 
جعلْتُ لك ما في بطني محرّرء أي : حبيساً علّى خذمة بَيْتِكَ محرّراً من كل خدمةً وشْغْلٍ 
من أشغال الدنياء والبَيْتُ الذي نَذرَنْهُ نه له هو بَيْتُ المَقِْسِء «مَتَقبل مي 24 أي : أَرْض عَني 
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.)57١/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 
.)18/4( (؟) ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ 


4 سس ابجء الثاني من تفسير الثعالبي 


في ذَلِكٌء واععلة فيل قر لا كار وز به و#السميع # : إشارةٌ إلى دعائها, و #العَلِيم* : 
إشارةٌ إلى نيّتها . 


مم سوس جه مس وس 2 مويو 0 .و رسسما ميس رمه هه 8 
لما وَصَعَْهًا كلت رَبَ إِنْ صا أنقٌ وَآَهُ عَلَدٌُ يما ولس الذّكد كالْأنقٌ وَإزْ 
ا ل 00 20 001 ا 3 200011-16 2 1-9 سس أل سس 
سما ميم وَإِيَْ أعِيذ يلك وَدُريتََا ون قبطن اليو (7)) كَتعبلهَا د يقبول حسن أنبتهًا 
كا 70 ك7 2 24 2 00020 2 >2 رومز 55 20 - 
ا حسئا وَكمْ ري ع مكل علصا ريا لات مَبَدَ عدا ينا 6 يتم أن آلَى هذا 
2ب وس ام ررعط 2 ره4 > مسو ا ل ا 2د 30000006 
لخي وو ار اه لذت 22 ار وتاو ارو 1ك ذلا بكر دز الي 

2 1 97 

لي ين لَدنك ديد طِِبَةٌ إنلك يم الدع 9 4 


وقول فال : «إفلما وضعنهًا قالّثْ رب إني وضعتها أنتى واللّه أعلم بما وضَعَتْ» : 
الوضعٌ : الولادة وكوابية: رَبٌ ني وَضَعْمّهَا ألكى» : لفظ خبر في ضِمْيْهِ التحشر 
والتلهف», وبيّن اللَّه ذلك بقوله: #وَاللّهُ َعْلَمْ بِمَا وَصَعْتْ) ٠‏ وقولها: #«ولَيْس الذَّكَرْ 
كال نُك 2# ٠‏ تريد في أمتناع نذْرها؛ إذ الأنتّى ل تحيضُ ولا تصلّحٌ لِصّحْبّة الوُهْبَانَء قاله قتادة 
وغيره'”2» وبدأث بكر الأَهَمْ في نفسهاء وإلأ فسياق قصّتها يقتضي أنْ : تقول: وليس الأنتى 
كالذّكَر وفي قولها: «وإني سَمَيُْهَا ميم : اي الار ااي ول 
النَبِيْ عَكِلِ : د لي الليْل ملو فسََيعةُ بأشم أبي رايم" ويائي الآبة إعادةء قال 
النووي”” : ورُوَيئَا في سُئَن أبي دَاوٌد؛ بإسناد جيّدِء عن أبي الدرداء” » عن النبئ كَلِ؛ أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 1137) برقم (54175)» وذكره المأوردي في «تفسيره» »)0741//1١(‏ وابن 
عطية فى «تفسيرهة .)176/1١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (1807/4)؛ كتاب «الفضائل»: باب رحمته بالصبيان والعيال» حديث (57/ 58189): 
وأبو داود (؟/ »)75١١‏ كتاب «الجنائز»؛» باب فى البكاء على الميت» حديث »)7١57(‏ وأحمد (5/ 
8؛ وابن حبان (75407)» والبيهقي (4/ 59) كلهم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
نه . 

(9) ينظر: «حلية الأبرار؛ (ص .)35١‏ 

(4) هو: عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. . 
وقيل: اسمه: عامر بن مالك» و «عويمر» لقب. أبو الدرداء. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: تأخر إسلامه قليلاء كان آخر أهل داره إسلاماً» وحسن إسلامهء وكان فقيهاً 
عاقلاً حكيما. آخى رسول اللّه كل بينه وبين سلمان الفارسي» وقال النبي كَكلِْ: «وعويمر حكيم أمتي» 
شهد ما بعد «أحد» من المشاهد. قلت: وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة؛ ولا يتسع المقام 
وفاته قبل مقتل عثمان بسنتين. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (91//5). «الإصابة» (1/ 2)08 «تجريد أسماء الصحابة»؛ 2»)١7/17(‏ 
«الاستيعاب» :)١747/5(‏ «بقي بن مخلد» (71)» «تقريب التهذيب» (419/7)» «تهذيب التهذيب» - 


#د سورة آل عمران/ الآية 1؟ لابب لب 3 


قَالَ: «إِنْكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ بأسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْء فأخْسِئوا أسْمَاءَكُن) . وفي 
صحيح مُسْلِمٍ» ؛ عن أَبْنِ مره عن عن النبي يكلله؛ أَنَّهُ قَالَ: «إِنّ أحبٌ أَسْمَائِكُمْ إِلَى الله 
عَرّ وَجَلَّ عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَنِ)” وفي سنن أبي ذَاوُةٌوالْسَائِيَ؛ وغيرهِمَاء عن أبي 
وَهُب العشيي»: قال: قَالَ النبِيُ كد : انَسَمُوَا بأَسْمَاءِ الأنِْيَاء وَأْحَبٌ العسكاء إِلَى اللّه 


تعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الّحْمَنء وَأَضْدَفُهَا حَارِتٌ علا وَأَمْبَحْهَا حَرْبٌ ومُرّة0" . اه. 


2 5 مان 85 00 عره ماني 0 6م و 
وفي الحديث» عن النبيّ يك مِنْ رواية أبي هريرة» قال: «كل مُوْلودٍ مِنْ 0 بنِي أدم له 
طَعْنَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِء وَبهَا يَسْتَهِلُ الصَّبِيُ إلا ما مَا كان مِنْ مَرْيَمْ أَبِنَةِ عِمْرَانَ 200 


- (١5١/ؤلاء‏ 2)89 «تهذيب الكمال» .)15١*/5(‏ «الجرح والتعديل» (74/4).: «التاريخ» لابن معين 
».)١157/1(‏ «الكنى والأسماء؛ 2)77/١(‏ اتنقيح المقال» :»)١7/7(‏ «المصباح المضيء؛ .)١51١/1(‏ 

دق أخرجه أبو داود (؟/ 6٠لا‏ كتاب «الأدبل باب فى تغيير الأسماى حديث (2))5558 وأحمد (0/ 
4 والدارمي (؟/ 794): كتاب «الاستئذان»: باب في حسن الأسماءء وابن حبان (0818)» 
والبيهقي (207/9)؛ كتاب «الضحايا»ء باب ما يستحب أن يسمى به ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (0/ 
»© والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 7" بتحقيقنا) كلهم من طريق عبد اللّه , بن أبي زكريا الخزاعي 
عن أبي الدرداء مرفوعاً. 
وقال البيهقي: هذا مرسل؛ ابن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. 
قال ابن أبي حاتم في #المراسيل» (ص )١١‏ رقم :)51١(‏ سمعت أبي يقول: عبد اللّه , بن أبي زكريا 
لم يسمع أبا الدرداء .اه. 
وأشار إلى هذا الانقطاع أيضاً الحافظ المنذري في «الترغيب» (191//7). 

(؟) أخرجه مسلم (8/ »)١187‏ كتاب «الأدب»ء باب النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث (2)517/7 
وأبو داود (؟/ 207١5‏ كتاب «الأدب» باب فى تغيير الأسماء» حديث (5549).» والترمذي (177/5) 
كتانب #الآثس ةا يان ماجاء ما ستحن من الأتماف: حديف 04800 وابوامابية 01+90 ينات 
«الأدب»؛ باب ما يستحب من الأسماءء حديث (4)7978: والبيهقي »)5١67/9(‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (5/ 2785 7487 بتحقيقنا) من حديث ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وللحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه أبو يعلى )١١4/60(‏ رقم (8//ا7) من طريق إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن عن أنس قال: قال رسول اللَّه كل : «أحب الأسماء إلى اللّه: 5 
وعبد الرحمن» والحارث». 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (57/48) وقال: رواه أبو يعلى» وفيه إسماعيل بن مسلم المكي. و 
ضعيف اه. 
وذكره أيضاً الحافظ في «المطالب العالية؛ (7807)» وعزاه لأبي يعلى» وقال: له شاهد من حديث ابن 
عبر كي صجح مسا 

(6) أخرجه أبو داود (5/ 7481 7584)» كتاب «الأدب»» باب تغيير الأسماء» حديث (5400)» والنسائى 
(518/7)» كتاب «الخيل»» باب ما يستحب من شية الخيل» من حديث أبي وهب الجشمي. ١‏ 


ف 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الث حِينَ وَضَعْتَها: طوإني أَعِيدُمَا بِكَ وَدُرْيْها مِنَ الشيْطَانٍ الرُجِيم4» فُضُرِبَ بََِهُمَا 
حِجَابٌء فَطَعَنَ الشَّيْطانُ في الحجاب)”". وَقَدٍ أختلفت ألفاظ هذ الجرية: والموعتين 
واحد؛ كما ذكرتهء قال النووي : باب ما يُقَال عند الولادة 9 : رُوْيئَا في كتاب ابْنِ السَنِيٌ» 
عن فاطمة”" (رضي الله عنها) «أنَّ رَسُولَ الله يل لما دَنَا ولأَدَهاء أئْر أَمّ سَلْمَة» وَرَيْئَبَ 


نت ججخْش؛ أنْ تَأنيَاقاء فَتَفرآ عِنْدَهَا آي الكْرْسيء و إن رَبَكُمْ اللّهُ. . .© إلى آخر الآيْق» 


(00 


زفق 
فرق 


أخرجه الطبري في «تفسيره» (”/ 35 شاكر) رقم (5884). (5886): (5885)ء والحاكم (؟/ 
4 كلاهما من طريق يزيد بن عبد اللّه بن قسيط عن أبي هريرة به. 

وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وهذه الرواية ذكرها السيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ 75) وزاد نسبتها إلى عبد بن حميد. 

وأخرجه البخاري (8/ )1١‏ كتاب «التفسير»» باب طوإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم»» 
حديث (1548) و (241/5) كتاب لأحاديث الأنبياء»» باب #واذكر في الكتاب مريم#» حديث 
للف ور ومسلم 8/5 كتاب «الفضائل»» باب فضائل عيسى عليه السلام» حديث /١55(‏ 
55) وأحمد (؟9/ 778 4 7075). والطبري في «تفسيره؛» (5/ 575 شاكر) رقم (2)5491 
وابن حبان ( 5776 الإحسان)» والواحدي في «الوسيط؛ ١ /١(‏ بتحقيقنا)ء والبغوي في «معالم 
التنزيل» /١(‏ 515) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه الطبري (5/ 757 شاكر) رقم (5899)» وأبو يعلى )77/7/٠١(‏ رقم (047/1) من طريقين عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وأخرجه البخاري  ”88/5(‏ 789) كتاب «بدء الخلق»» باب صفة إبليس وجنوده» حديث (2)9785 
والحميدي (؟/ ١٠هغ)‏ رقم .))»25١45(‏ كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم (218178/5)» كتاب «الفضائل»: باب فضائل عيسى عليه السلام»ء حديث /١407(‏ 
2257 والطبري في «تفسيره» (7/ 78" شاكر) كلاهما من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث؛ أن أبا يونس سليمان مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة به. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2074 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
ينظر : «حلية الأبرارهة (ص 718). 

هي : فاطمة بنت رسول الله كل الزهراء» سيدة نساء العالمين ما عدا مريم بنت عمران. أمها: خديجة 
بنت خويلد بن وهب. . كنيتها: أم أبيها. 

هي أول من عُطي نعشها في الإسلام» ثم بعدها زينب بنت جحشء كانت أحب الناس إلى رسول الله 
وأول آل بيته لحوقاً به بعد موته» وقد كتبت في سيرتها المؤلفات الكثيرة» ولا يتسع المقام لذكر شيء 
منها. توفيت لثلاث خلون من رمضان سنة )١١(‏ ه وكان عمرها (9؟) سنة. 

تنظر ترجمتها في: «أسد الغابة؛ (0/ .)5١١‏ «الإصابة» 2)١510/48(‏ «الثقات» (8/ 20774 «بقي بن 
مخلد» »)١77(‏ («تجريد أسماء الصحابة» (7/ 79414): «تقريب التهذيب» (؟/ 5094)» «تهذيب التهذيب» 
(١1/٠غ14)»ء‏ "تهذيب الكمال» 2)١591١/(‏ «أعلام النساء» ».)2٠١8/5(‏ «السمط الثمين» 2)١19/1١(‏ 
«الدر المنثور» (709), «الاستيعاب» (5/ .2)١891‏ (حلية الأولياء» (؟/597؟). 


سشودة آل عمزات/ الآية: ا« سسا ## 
مدان 5 لال ركه 600 5 
وتَعَوَدَانِهَا بالمعوذتين» '. انتهى . 


وقوله تعالى: #فتقبّلها ربّها بقبولٍ حَسّن»: إخبار منه سبحانه لمحمّد ككَِةِ؛ بأنه 
رَضِيَ مَرْيَمَ لخدمة المَسُجد؛ كما نذَّرَتْ أَمُّهًَا وسَئّ لها الأمَلَ في ذلك. 


وقوله سبحانه: «وأنبتها نباتً حسن»: عبارةٌ عن حُسْن النشأة في جَلْمَةِ وحَلق/ . 


# ص *: بِقَبُولٍ» مصدر على غير الصَّدْرِه والجاري علّئ: تَقَبَلَ تَقَبُلآ وعلى 
بل قَبُولا و #تبّاتاً©: مصدرٌ منصوبُ ب «أَنْبَتَهَاا؛ علّى غير الصَّدْر. انتهى 


وقوله تعالى: #وكمّلها زكريًا» معناه: ضمّها إلى إنفاقه وحِضْيِهِء والكافِل: هو 
المرئي» قال السَُّدَّيُ وغيره: إِنَّ زكريًا كان رَوْجَ أختها""؛ ؛ وَيَعْضْدُ هذا القؤلٌ قولّهُ يك في 
يي وعِيسَ : دبا الخَالَق والذي عليه اكانى: أن زكري إنما كمّلها بالأستهام 0 


وقوله تعالى: «كلّما دخَلَ عليها زكريًا المخرّابَ وجد عندها رزقاً»: المخرٌ 

المَبْنّى الْحَسَنٌ» وَمِخْرَابٌ القَصر: أشرف ما فيه ؛ ا ا ا 0 وهو 
موقِفٌ الإمام : : مِخرّاب» ومعنى #رزقاً»», أَيّ: طعاماً يتغذّى بهى لم يَعْهَدُْ ولا عَرفٌ 
كيف جلِبَ إليهاء 00 كان يجدٌ عندها فاكهةٌ الشتاء في الصَّيْفٍِ وفاكهة 
الصَّيْفٍ في الشتاء” ونحوه عن ابن عَبّاس إلا أنه قال: مار الجَئّة"*©2 وقوله: أن » : 
معئاه : كيف ومن أَيْنّ» وقولها: ا ار م 
الرَّجَاجٍ . وهذا من الآية التي قال الله تعالى: وَجَعَلَْاهَا وَأَبْتَهَا آيَةَ لِلْعَالَمِينَ4 [الأنبياء: 

وقولها: إن الله يررْقُ مَنْ يشاء بِغَيْر حسَاب» : تقرير لكون ذلك 00 
وذهب الطَبَرِيُ إلى أن ذلك ليس من قولٍ مَرْيّمَ ونه رمن الله تعالن محمد كله واللّه 


)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم (576)» وقال الألباني في تعليقه على «الكلم الطيب» 
(ص :)١١١‏ موضوع. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 157) برقم (2849)» وذكره السيوطي في «تفسيره»» وعزاه لابن 
مسعودء وأبن عباس» وناس من الصحابة. 

(9) استهم الرجلان: تقارعاء والاستهام: المغالبة بالقرعة. ينظر: «لسان العرب» )7١125(‏ (سهم) بتصرف . 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /٠(‏ 1515) برقم (5977)»: وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 20784 وابن 

عطية :)575/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟2)”77/1 وعزاه لابن جرير. 
(0) ذكره ابن عطية .)47"5/١(‏ 


مأ 


طحمس» ل _ لل مل _ ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


سبحانه لا تنتقصٌ خزائنه» فليس يَحْسُبُ ما خرج منهاء وقد يُعَبَّر بهذه العبارة عن المُكَثْرِينَ 
مِنَ النّاس؟ أنهم ينفقون بِخيرٍ حِسَاب» وذلك مجارٌ وتشبية» العف عر اا ون 
خزائن الله سبحانه» قال الشبحٌ ابْنّ أبي جَمْرَةَ (أرضي الله عنه) : وقد. قال العلماءٌ في معنى 
قوله عن وجلّ «إِنَّ الله يَرْرُْقُ مَنْ يشاء بغَيْرٍ جِسَاب4 : إنه “لشو إذا كان علّئ 
وجهه .اهء ذكر هذا عند شرحه لقوله كَكَ: «لَوْ دُعِيْتُ إِلَى ذِرَاع أَز كْرَاع» عن 6 


وقوله تعالى: #هنالِك دَعَا زكريًا ربّه. . . * الآية : هُئَالِكَ؛ في كلام العرب : إشارةٌ 
إلى مكانٍ أو زمانٍ فيه بُعْذٌء ومعئّل هذه الآية: 0 


لحَرْيمَ ومكاتها من الله وفك ر :فى ألها عات أنها يمد أن أسلث .وآن :الله تعالن تقبلها 

وحِعَلّها من الصالحات» تحرّك أملَهُ لطُلَب الولدء وقَويَ رجاؤه. اله ون عل بز 
وَوَهْنِ عَظمء الا ليت فدعا ربّه أن يَهَبَ له ذريّة طَيّبَةَ يرثه» وَالذكية: : اسم جنس» 
يقع علّئ واحد فصاعدًا؛ كما أن الوَلَدَ: اسم جنس كذلك» وطكنة: معناه: سَلِيمَة في 
الخَلّق والدّين» تَقِيّة ثم قال تعالول : #فنادَيْةُ الملائكةٌ» (آل عمران: وم]ء وتُركُ محذوفٌ كثيد 


/7( أخرجه البخاري (9/ 155).» كتاب «التكاح»؛ باب من أجاب إلى كراع» حديث (2178) والبيهقي‎ )١( 
كتاب «الهبات»» باب التحريض على الهبة وابن حبان (59/17”) رقم (075717) والخطيب في‎ 8 
والبغوي في «شرح السنة» (7/ 87" بتحقيقنا) من حديث أبي هريرة مرفوعاً‎ )١5 /1١1؟( «تاريخ بغداد»‎ 
. وفي الباب عن أنس وابن عباس‎ 
حديث أنس:‎ 
أخرجه الترمذي (7/ 577): كتاب «الأحكام»» باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة» حديث‎ 
موارد) وأبو الشيخ في‎ ١١70 ( وفي الشمائل رقم (2)778 وأحمد (205/5)» وابن حبان‎ )174( 
كتاب «الهبات»», باب التحريض على الهبة والبغوي فى‎ )١159/7( «أخلاق النبي» (ص 7715)» والبيهقي‎ 
١ اشرح السنة؛ كلهم من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً.‎ 
. وقال الترمذي: لعي عب صو‎ 
وصححه ابن حبان.‎ 
وللحديث طريق آخر عن أنس بلفظ : يا معشر الأنصار تهادوا فإن الهدية تحل السخيمة وتورث المودة»‎ 
.)١54/4( فوالله لو أهدي إلى كراع لقبلت ولو دعيت إلى ذراع لأجبت» قال الهيثمي في «المجمع»‎ 
رواه الطبرائي في (الأوسط» والبزار بنحوه وفيه عائذ بن شريح وهو ضعيف.‎ 
حديث أبن عنافى:‎ 
رقم (75؟١١) من طريق عبد اللَّه , بن المؤمل عن ابن أبي‎ )١١١/١١( أخر جه الطبراني في «الكبير؛‎ 
مليكة عن ابن عباس مرفوعاً: «لو دعيت إلى كراع لأجبت».‎ 

ا ل ل رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن سعد 
بن حبان وقال يخطىء وضعفه جماعة. 


؟ ‏ سورة آل عمران/ الآيتان: 54 995 ب 9 


ل علنهنن ذُكرَ تقديره: فَقَبل اللَّهُ دَعَاءَة) وبَععثٌ المَلّكَ أو الملائكة» فنادنّة وذكر 
جمهورٌ المفسّرين؛ أنَّ المنادي إنما هو جبريل» وقال قومٌ: بل نادته ملائكةٌ كثيرة؛ حشبما 
تقتضيه ألفاظ الآيق قلت: وهذا هو الظاهرٌء ولا يعدل عنه إلا أن يصع في ذلك حديثٌ 


عنه كاد فيتَبّع . 
كَتَامَنةُ اله 2غ سوس برسم مال مح علس مسر سي لعل بر عد مه 

5 5 لمكيكة وَهْوٌ هَيمٌ يل في الْيحراب أن لَه يدرك الل ا 
05300 هه ده كر سم ص ا جحدسهه ىَ لََ 208 ودور سيء لصم ل مج ع لال 
وَسَيِّدَا وَحصورًا وَتَبِينًا من الصَنيِحِينَ (29) قا نت أن يَكُونُ ل عُلَم وَكَد بَلَعَيَّ اللكبر وَأمْرَأَتِ 

محل 

5526 9 ا ميو موسا سرصم جحتكر بده در م 22 مم سر 
عَاقَرٌ قَالَ ديك أَهَّهُ يَفَمَلُ ما 404 قال رب أَجْمَل ل ءَايَهٌ كَالَ َايَنَكَ ألا تكلم ألنّاسَ 
0001 سه با رم 2 ١‏ 
تَلَمَةَ أينَامِ إلا رض اي رَبك كييرا وَسَبْحْ بِالْعَشِيٌ وَالْإبَكرِ 9ه 4 


0 تعالى : ا 50 3 اي 0 به 
نداء كما نادّى الوَجُلٌ الأنصاري كَمْبَ نَ مَالِكِ مِنْ أعلى ابل 


وقوله تعالى: #وهو َائِمٌ يصلّي في المحراب»». يعني : ب «المخرّاب»؛ في هذا 
الموضع: موقفٌ الإمام من المسجدء ويَحْيّى: أسمٌ سمّاه الله به قَبْلَ أن يولَّدَء و 
«مُصدقاً» نضْبٌ على الحالء قال ابنُ عباس وغيره: الكلمةٌ هنا يرادُ بها عِيسَى ابن 
مَرْيَمْ . 

قال #اع70"© ب : وسَمَى اللّه سالا عبشي كلس إِذ صدر عن كَلِمةِ منه تعالى» وهي 
«كُنْك لا بسبب إنسان. 


وقوله تعالى: #وَسَّيّداً: قال قتادة: أي : واللهِ سَيْدٌّ في الحِلْم والعبادةٍ والوَرَع 0 


قال مع" #: : مَنْ سر السؤدد بِالحِلْم» فَقَدْ أحرز أكئّر معنى السؤدد. ومَنْ جَرّد 
تفسيره بالعِلم والتقى ونحوه. فلم يفسّره بحسب كلام العرب» وقد تحصّل العلّم ليحيى 
- عليه السلام بقوله : #مصدذقاً بكَلِمَةِ مِنّ اللّدك» وتحصّل التق بباقِي الآية» واخقمنه الله 
بذكرٍ السؤددٍ الذي هو الأعتمال في رِضًا الئاس على أذ حرف الوعرو فقوت أن يردم في ناطل 
هذا اللفظ يعمٌ السؤددّ. وتفضيلة: أن يقال بذل الندى. بتحم ركنت الاذن» وهنا 


.)5797/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)478/1( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 507؟) برقم (1931) وذكره ابن عطية‎ 
.)579/١( ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ )( 


معدلل لغ لس لل سل لح الجزم الثاني من تفسير الثعالبي 


هي العفةٌ بالمّرْجء واليّدِء وَاللْسانء وأحتمالٌ العظائم» وهنا هو الجِلْمُ وغيرُهُ مِنْ تحمل 
الغراماتٍ والإنقاذ من الهَّلَّكَاتِء وجَبْر الكسِيرء والإفضالٍ على المُسْتَرْفدء وَأَنْظرْ قول 
النئ ييه «أنَا سَيدُ وَلَّدِآدمَ» وَلاَ فَخْرَه20» وذكر حديتٌ الشفاعة في إطلاق الموقِفٍ» وذلك 
منه أعتمالٌ في رضًا ولد آدمء 

قال # ع" #: أما أنه يحسن بالتقيّ العَالِم أنْ يأحْدٌ من السؤدد بكلّ ما لا يخل 
بعلمه وتقاهء وهكذا كان يَحْيَى ‏ عليه السلام -. 


وقوله تعالى: #وخصّوراً» أصل هذه اللفظة: الحبس وَالمَنْعْء ومله: حصر 
و 


قال # ع”" ؟ *#: : وأجمع مَنْ يعتدٌ بقوله من المفسّرين علّئ أن هذه الصفة ليَحْيَى 
- عليه السلام ‏ إنما هي الأمتناعٌ من وطءٍ النْسَاءِ إل ما حكئ مكيّ من قول من قَالَ: إنه 
الحُصُور عن الذنورب» وذهب بَعْضٌ العلماء إِلَى أَنَّ حَضْرَهُ كان بأنه يْمْسِكُ نفسه؛ تُقَى 
وجَلّداً في طاعة الله سبحانه» وكانث به لقذْرة على جِمَاعٍ النساءء قالوا: وهذه أُمْدَحُ له 
قال الإمام المَخْر”؟“: وهذا القول هو أختيارٌ المحقّقين؛ أنه لا يأتِي النُساءء لا للعَجزء بل 
لبعز ولايد 


دي ع اع و الحو حا بان م 
ليس كما قال بعضهم: إنه كان هَيُوب” أ و لا ذَكَرَ لَهُ بل قد أنكر هذا حُذَاق المفسّرين» 
وتُقَادُ العلماء» وقالوا: هذه نقيصةً وعَيْبء ولاتليق بالانبياء- عليه السادم :نة وإنما 
كاه عفر ين الددور1 أي : لا يأتيها؛ كأنه حُصِرَّ عنها”'. وقيل: مانعاً نفسه من 
الشهوات. وقيل: ليسث له شهوةٌ في النساء؛ كمَايَةَ من اللَّه له؟ لكونها مَشْعَلَةَ في كثير من 


)١(‏ نقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)17١/١(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (77/4). 

(0) الهيوب: الجبان الذي يهاب الناس» والمقصود هنا أنه كان يهاب من إتيان النساءء وهذا لا يليق بأنبياء 
الله سبحانه» كما علق القاضي عياض . 
ويقال أيضاً: الهيوب: المحجم عن الشيءء وهذا أيضاً مما لا يليق وصفه الأنبياء به. ينظر «لسان 
العرب» (هيب) (خصر). 

(5) حصر عنها: منع. 


4:١ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: 79 6١‏ 
الأوقاك: عناطة إلى الدنياء ثم هي؛ في حَقٌ مَنْ أَقْدِرَ عَلَيْهاء وقام بالواجب فيهاء ولم 


تَشْغْلَهُ عن ربّه ‏ درجةٌ عُليّاء وهي درجةٌ نبيّنا محمّد كَل أيْ : : وسائر النبيّين .اه من 
لم70" , 


وباقي الآية بيّْن. 

ورُوِيٌ مِنْ صلاحه/ ‏ عليه السلام ؛ أنّهُ كان يعيش من العُْشْبء وأنه كان كثير البُكاء 
من حْشْية الله حتى آنخذ الدمْمٌ في وَجْهه أخدودًا. 

# ص #: او #مِنّ الصَّالِحِيِنَ4». أي : من أصلاب الأنبياء»؛ أو صالحاً من 
الصّالحِين» فيكون صفة لموصوفٍ محذوفي. اه. 

قلت: والثاني أَحْسَنُ والأول تحصيلٌ الحاصل» فتأمّله. 

وقوله تعالى: قال رَبٌ أَنّى يكون لي غلامٌ وقد بَلََنِيَ الكبَرُ. .4 الآية: ذه 
الطبري” "2 وغيرّه إلى أن ذكريًا لعا رأى تحال نفسه» اباس نإو لستيد جره 
ل 0 أتبدل المرأهٌ جِلْقَتَهَا أ كيف يكون؟ 

قال د ع7" #: وهذا تأويل حسن لائقٌ بزكريًا - عليه السلام -. 

وَ «أنّ» : : معناها: كَنِفَ ا وحسن في الآية «بَلَْعَنِيَ نِيَ الكبَرُ» ؛ من حيثٌ 
هي عبارةً وَاهِنٍ منفعل . 

وقوله: «كَذَّلِكَ 4 أي : كهذه القُدْرةٍ المستغْريّة قُذْرَةُ اللّ ويحتمل أن تكون الإشارة 
بذلك إِلَى حال زكريّاء وحالٍ امرأتّه ؛ كأنه قال: رت على أي وجه يكونٌ لنا غلامٌ» ونحن 
بحالٍ كذاء فقال له: : كما أَنْمَا يكونُ لَكُمَا الغلام والكلامٌ تامٌ؛ علّئ هذا التأويل في قوله : 
كذَلِكَ4. 

وقوله: «اللّه يفعلُ ما يشاء»: جملةٌ مبيّنة مقرّرة في النفْس وقوعَ هذا الأمر 
المستعْرّب . 

وقوله: #قال ربٌ أَجْعَلُ لي آية4. أي: علامة» قَالَّتْ فرقة من المفسّرين لم يكن 
)١(‏ ينظر: «الشفاه .)١1١5(‏ 


(؟) ينظر «تفسير الطبري» (7/ 7657 /7617). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)171/١(‏ 
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هاب 


»ل لل لل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
هذا من زكريًا علن جهة الشكُ» وإنما سأل علامة على وَفْت الحمل: 

وقوله تعالى: #آيتك ألا تكلّم الناس. . . 4 الآية: قال الطبريُ وغيره: لم يكنْ منعه 
الكلامَ لآفة» ولكنه مُنِعَ محاورةً النّاسء وكان يَقْدِرُ علّى ذكر الله ثم أستثنى الرَّمْزْهِ وهو 
استثناء مُنْقَطِمٌ والكلام المرادُ في الآية: إنما هو النطقٌ بِاللَسَانْء لا الإعلام بما في النّفْسء 
والرّمْرُ في اللغة: حركةٌ تُعْلِمُ بما في نَفْس الرَامِرْ؛ كانت الحركةٌ من عَيْنَء أو حاجب» أو 
شَفَ أو يد» أو غودء أو غير ذلك» وقد قيل للكلام المحرّف عن ظاهره: رُمُوز. 

وأَمَرَهُ تعالئ بالذّكر لربه كثيراً؛ لأنه لم يَحُل بينه وبين 8 ذكر اللّه وهذا قاض بأنه لم 
تدركة آفْةٌ ولا علّة في لسانِِء قال محمّد بن كَعْبٍ القُرَظِيَ : لو كان الله رخص لأحدٍ في 


ترك الذكي» لوحن لزكريّاء - عليه السلام -؛ حت تال : يتك ألا تُكلْمَ الئاس ثَلاثَة ّم 
إل رَمْزاً4» لكنه قال له: #آَدذْكُرْ رَبَكَ كَبيراً4”' قال الإمام المخْرا"2: وفي الآية تأويلان: 


أحدهما: أنّ اللّه تعالّى حبس لسانه عن أمور الدنياء وأقدره على الذّكر والتُشبيح 
والتهليل ؛ ليكون في تلك المدَّة مشتغلاً بذكر الله وطاعته ؛ شُكراً للّه علّى هذه التُغمة» ثم 
أعلم أنَّ هذه الواقعة كانّتْ مشتملةً على المُعْجِرٍ من وجوه: 

أحدها: أنّ قدرته على الذكر والنُسبيح» وعَجِْرّه عن التكلّم بأمور الدنيًا من 
المغجرّات . 

وثالثها: أن إخباره بأنه مّى حصلَّتٌْ تلك الحالةٌ» فمََدْ حصل الولدء ثم إِنَّ الأمر 
خرج علّئ وفَقْ هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات. 

والتأويل النّاني: أن المراد منه الذكر بالقَلْبٍ؛ وذلك لأن المستغْرقِينَ في بِحَارٍ معرفة 
الله تعالّئ عادتهم في أرّل الأمر أنْ يواظِبُوا على الذكر اللْسَانِي مده فإذا أمتلأ القَلْبُ من 
ثور ذكر الله تعالئ/ » سكيُوا بِاللْسَانء وبقى الذَكرٌ فى القَلْبِ؛ ولذلك قالوا: «مَنْ عَرَفَ 
اللّهء كَلَّ لِسَائَّهُ2. فكان زكريّاء ‏ عليه السلام ‏ أمر بالسّكوت باللْسَانَ وأستحضارٍ معاني 


,)4735/1١( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 201١14( برقم‎ )11١ /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


ا ل ف اد وعزآه لابن جرير».2 وابن المنذر» وابن أبى ي احاتم ) وأبو نعيم عن 
(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (957/4). 


+ سودة آل عمرات/ الآيتان: ؟4 - +74 بابب ا 


الذكر والمعرفة» وأستدامتها بالقَلب .اه 

وقوله تعالى: وسَبّح4: معناه: قل سُبْحَانَ الله وقال قومٌ: معناه صَلُّء والأول 
أصوبٌ؛ لأنه يناسب الذكْرّء ويستغربٌُ مع أمتناع الكلام مع الئّاس» والعَشِيُء في اللغة: 

من زوالٍ السّمْس إلى مغيبهاء والإبِكارٌُ: مصدر أبْكرَ 0 إذا بادر أمْرَهُ من لَدُنْ طلوع 

الفجر إلى طلوع الشمس» وتتماى البُكرّة شَيْئاً بعد طلوع العمش وبيفان:. انكر انر عل 

«وة هك لِك يَمَرْيْمُ إِنّ لَه أمْطئَدكِ وَطهَرٍَ وَنْطئَنكِ عَ1َ يسك العكييرت 
يَعَرْيْمُ فد إِريّْكِ وأسجْرى واركى م الكيست 7 4 

وقوله تعالى: وإِذْ قالت الملائكة»: العامل في (إِذْ): «أَذْكُرُ؛؛ لأن هذه الآياتِ 
كلها إنما عي إخبارات بِعَيِبٍ تدلٌ على نبرٌة نينا محمّد ل مَقْصِدُ ؤِكْرها هو الأظهر في 
حِفْظٍ رَوْنقِ الكلام . 


و #أَضْطفَاكِ4: معناه: تَخَيّرَكِ لطاعته» و ظطهّرِك4: معناه: من كُلّ ما يَصِمْ النساء 
ا أو خُلْق» أو دين؛ ثاله داف وغيية! 67 وقول الرّجَاج : قد جاء في التفسير؛ أنَّ 

5ط لنافن ايض والنفاس ‏ يحتاج إلى سند قويٌّ» وما أحفظة» و ارده 
0 زّمانها. 

قال ”5 >« : وسائغ أن يتأوّل عموم الأصطفاء على العَالَّمِينَ» وقد قال بعض 
الناس: إن مريم َي من أَجلٍ مخاطبَةٍ الملاتكة لهاء وجمهودُ الئاس علّئ أنها لم تا أمرأة. 
و لأفنْتِي4 معناه: أَعبْدِي » وأَطيعِي ؛ قاله الحَسَن وغيره'' 4 ويشقيل أن يكون معناه: 
أطيلي القيامَ في الصّلاة» هذا هر فول الجمهورء وهو المناسبٌ في المعنّئ لقوله: 
لوأسْجدِي4»؛ وروى مجاهدٌ؛ أنها لما خوطِبّتْ بهذاء قامّتْ حتى وَرِمَتْ قَدَماهاء وروى 
الأوزاعيُّ: حَنَّى سَالَ الدّمُ وَالمَئِح من قَدَمَيْهَاء وروي أنَّ الطيِرَ كَانْتْء تنزلُ علّى افيه 
تايا مادا : 

واختلف المتأؤٌلونء لِمَ قُدَمَ السّجودُ على الركوع . 


.)4”97 /١( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
.)575/١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )6( 
.)574/1( وذكره ابن عطية‎ »)7١5457( (؟) أخرجه الطبري ("/ 118) برقم‎ 


ك»ل ‏ ملسلل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقال قوم: كان ذلك في شرِعِهِمْ والقول عئدي في ذلك: أنَّ مريم أُمِرَثْ بِمَطْلَيْنِ 
ومَعْلَمَيْنِ من مَعَالِم الصلاة» وهما طول القيام وَالسجود؛ وخضنا بالذكرٍ لشرفهماء وهذانٍ 
يَخْتَضَّان بصلاتها مَفْرّدةٌ وإلأ فمن يصلّي وراء إمام » فليس يقال له: أَطِلْ قِيَامَكَ ابد 
بعد بالصّلاة في الجماعةٍ» فقيل لها: لوأَرْكعِي مَعَ الرَاكِعِينَ4»: وقُصِدَ هنا مَعْلَّمُ آخر من 
مَعَالِم الصلاةٍ لئلاً يتكرّر اللفظء ولم يرد في الآية الركوع والسجود الذي هو منتظعٌ في 
ركْعَةٍ واحدقء واللّه أعلم. 


وقال # ص #: قوله: لوَرْكَعِي4): الواو: لا ترقت فلا يسأل» لِمَ قُدّم السجود. 
لاحن حهة غلم البجارده وعواية 00 الا م فكان 
شْرَفَء وقيل: كان مقدّماً في شرعهم .ا 


ع8 
ٍِِ 
0 
ا 


كلك ين لثل القين هد ]لك وذ كت انيه د ركه أقتمهم يمر ل 7 
وَمَا كُنتٌ لَدَيّْهُمْ إذ يَحْصِمُونَ 69 إذ مات الْملهكة يلمريم إن الله يسما يكلم ينه ث2 
ليح عِسى أن ميم وجهًا فى لديا وَالآيرَة ومن لد ©) ينكل الس ف اليد مكَهدٌ 
ومن الصيجيت 9 5ل ل ال ين 
ع مرا فِإِنَمَا يقولُ لم كل كرون 9 وَيْمَلِمُهُ الكتب وَلْحِكْمَ والتورسة والإجيل (2) 4 


وقوله تعالى: #ذلك مِنْ أنباء الغيب نوحيه إليك . . . * الآية: هذه المخاطبةٌ لنبيّنا 
محمّد يِه والإشارة بذلك إلى ما تقدّم ذَكْرهُ من القصص » والأنباء: الأخبار» والعَّيِبٌُ: ما 
غَاب عن مدارك الإنسان, ونُوحِيهِ: معناه: تُلْقِيهِ في نَفْسِك في خفاء. وَحَدُ الوّخي: إلقا 
المع في النَّْس في خفاء» فمنه بِالمَلّكِء ومنه بالإلهام, ومنه بالإشارة» ومنه بالكتّاب . 


وفي هذه الآية بيانٌ لنبوة نبيّنا محمّد عَلِلَهِ إذ جاءهم بِعُيُوب/ لا يعلمها إلا مَنْ 
شاهدهاء وهو لَمْ يَكُنْ لديهم؛ أؤْ مَنْ قرأها في كتبهم, وهو يك مي من قوم أُمَيينَ» أو : 
من أعلمه اللّه بهاء وهو ذاك ليه و الَدَيهم»: معئأه : : عندهم ومَعَهُمْ. 


وقوله: 0 .> الآية: جمهورٌ العلماء على أنه أستهام لأخذِها 
والمنافَسَةٍ فيهاء فروي أن نهم أَْقَوَا أقلامَهُمُ الي كانوا يَكْتْبُونَ بها التوراةً ذ في النَهْرِه فروي أن 
قُلْمَ زكرا صاعد الجرية» , ومضبُث أقلام الآخَرِينَ ‏ وقيل غير هذاء ل ولفظ ابْنٍ العَرَبِيٌ 
في «الأحكام» قال النبيّ كل: «مْجَرَتٍ الأقُلامُ وَعَلاَ قَلَمُ رَكَرِياه'" اهء وإذا ثبت الحديثٌ» 


.)87/5( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 


اد سورة آل عمرات/ الآيات: :]ش لاو س٠‏ د سب يبب ف 
و «يَخْتَصِمُونَ4: معناه: يترَاجَعُونَ القَوْلَ الجهير في أمْرها. 


وفي هذه الآية أستعمال القْرْعَقَ وَالقُرعَةٌ سَنَّة «وكان النَبِيُ يليه إذَا سَافَيَ أفْرَعَ بَئْنَّ 
نِسَائْهِ)"'' وقال كَكهَ: «لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الصّف الأوّلء لأْسْتَهَمُوا و0 


واختلف أيضاً» هل الملائكةٌ هنا عبارةٌ عن جِبْرِيلَ وخده أوْ عن جماعة من الملائكة؟ 

و #وجيهاً» : نصتٌ على الحال» وهو من الْوَّجَه» أ له جه ومنزلةٌ عند اللّه 
وقال البخاريُ: وجيهاً: شَريفاً اه. 

وَمِنَ المُقَرَبينَ4: معناه: مِنَّ الله تعالّى» وكلامه في المَهْدِ: آيةٌ دالّة علَئ براءة أَمّ 
واشير يكال عنه أنه أيضًا يكلّم الناس كَيْلا وفائدةٌ ذلك أنه إخبار لها بِحَبَّاتَِهِ إلى سِنّ 
الكهولة» قال جمهورٌ الئّاس: الكَهْلٌ الذي بَلَمَ سِنّ الكهولة» وقال مجاهد: الكَهل: 
الحليم ؛ 


7- ع« : 00 ما ا ود‎ ١ 


ا وثلانين؛ ل 18 تين وثلائينَ: هذا بحل أَولهَاء وأا 0 فأثنان وخمسونء 0 


وقول مَرْيّمَ: #أَنّى يَكونٌ لِي وَلَدُ4: أستفهامٌ عن جهة حَمْلهاء وأستغرابٌ لحمل 
على بكارتهاء و ايَمْسَس»: معناه: يَطأ ويُجَامِع . 
ص #: والبَّشَر يُطْلَقُ على الواجدٍ والجمع .اه 
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فق أخرجه البخاري (ه/ 18ل كتاب (الهبةا. باب هبة المرأة لغير زوجهاء الحديث 9ه ومسلم 
(5/ 0*١5؟),‏ كتاب «التوبةا» باب في حديث الإفك» الحديث (5ه/١٠1ا/71),‏ والنسائي ذ فى «الكبرى» 
(5/ 75946 7595) كتاب «عشرة النساءة» باب قرعة الرجل بين نسائه إذا أراد السفرء حديث ١(‏ الكة 
وابن الجارود: في 29729 من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» وعلقمة بن 
وقاص.» وعبيد اللّه بن عبد الله عن عائشة قالت: «كان النبي كله إذا أراد أن يخرج في سفر» أفرع بين 
أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. 

فق تقدم . 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)571//١(‏ 


مب 


« م لل ل لح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


والكلامٌ في قولِه: لكَذَلِكِ4 كالكلام في أمر زكري وجاءت العبارةٌ في أمر زكريًا : 
ارا وجاءت هنا: ل من حيث إِنَ أمر زكريًا داخلٌ في الإمكان الذي يتعارّف» 
وَإِنْ قَلّء وقصّة مريم لا تتعارّفٌ البق فلفظ الخلق أقربٌ إلى الأختراع» واد لظا 

وقوله تعالى : #إذا قَضَئ أَمْراً4 : معنأه : إذا أراد إيجادى والأمر واحد الأمور. وهو 
مَصْدَرٌ سُمَىَ به» والضميرٌ فى ١لَّهُ؛‏ عائدٌ على الأمْر والقول؛ على جهة المخاطبة. 

وقوله: #كُنْ4: خطابٌ للمَقْضِيٌ . 

وقوله: #فيكونُ4؛ بالرفع : خطابٌ للمُخْبّر. 

وقوله تعالى: #ويعلّمه الكتابّ. . .4 الآية: الكبَّابُ هنا: هو الحَطّ باليدء» وهو 
مصدر: كَتَبَ يَكْنتُ ؟ قاله جمهور المفسرين. 


5 د هه مم سش ادل 2 مه اررهم 5ب #جلرر 7 عر اس 0 
دتشرلا إل به إتويل أن قد نتم كيت من نَيْكُم أن لغلق تحكم قرت الطلين 

5 عرو 00 5 .و مره 0 وج هه ج عاسم روج كوم 5200 00 03 وله 
001 ع 0 في 2 طيرا بإِذْنٍ الله ورك الأكمهة والأبرص وأحي الْموقٌ بإذْنٍ ألم 
54 م 2. 2 َه مدخ 2 مر يء 7 كو 
يفك يمًا ون وم تدخ ون 3 ييُوتِحكُمٌ إن فى فى ذَلِكَ لآية ل ْ - ميت 9ك وَمُصَدّهًا 
2 ©١سن20‏ ا 3 


سات ررم َْسَ الى حرم عأ قال لبو ايه 
انوا أله تأييخن 7 د اله ين وَربسك تئر هنذا زم 4: ستيه © > 


وقوله: #وَرَسُولاً إِلَى بَنِي إسرائيل»: أي: ويجعله رسولاء وكانث رسالةٌ عِيسَئ 
وعلية السادي + الو بني إسرائيل مبيّناً حَكُمْ التوراة: ونَادِباً إلى العَمَل بهاء وككللة أشياء 
مما حرم فيها؛ كَالدُْرُوبِ ولْحُوم الإبل» وأشياء من الحِيئَانٍ والطَيْر/ » ومن أول القول لِمَرِيم 
إلى قوله: #إسرائيل»: : خطابٌ لمريم» ومن قوله: : «آني كذ جِنتكُم» إلى قوله: 
#مُسْتَقِيمٌ4: يحتملٌ أنْ يكون خطاباً لمريم؛ على معنى : يَكُونُ من قوله لِبَنِي إسرائيل كَيْتَ 
وَكَيْتَء ويكون في آخر الكلام محذوفٌ يدُلٌ عليه الظاهرٌ تقديره: فجاء عيسّئ بني 
إسرائيل رسولاء فقال لهم ما تقدّم ذكُرُهُ ويحتمل أنْ يكون المحذوفٌ مقدّراً في صَدْرِ 
الكازم يعت كول «إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ4. فيكون تقديره: فجاء عِيسَئ؛ كما بَشَّر اللّهُ رسولاً 
إلى بتي إسرائيل؛ بأني قد جئتكم. ويكون قوله: «أنّي قَذ جِندَكُمْ4 ليس بخطاب لِمَرْيَمَ 
والأول أظهر. 

وقوله: #أَنّى ي أَخْلَقُ لَكُمْ من الطين . ..* الآية: قرأ نافعٌ : (إِنْ الف كر اليية 
وفزاابائن الشننة قجياء ٠‏ فوجه قراءةٍ نافع إِمّا القَطعْ والاستعناف» وإنا آنةبقسو الاي بقوله: 
#إِنْي4» كما فسر المَكَلَ في قوله: كَمَئَلٍ آدَمَ4 [آل عمران: 54] ووبجه قراءة الباقين البَدَلُ 


/ع4 


"' - سورة آل عمران/ الآية: 69 
من «آية1؛ كأنه قال: وجثتكم بأنْي أَحَلّقء و طأحَلّقُ» : معناه: أقدّر وأهيىء بِيَّدِي. 
ار كَهَيْئَةِ4 : الهيئةٌ : : الشكل والصّورة؛ وهو مصدر: هَاءَ السَّيْءٌ يَهِيىءٌ 
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0" إذا ترنّب وأَستَمَرٌ علّى حال مّاء وتعذّيه بالتضعيف. قال تعالى: #وَيُهَيّيءْ لَكُمْ 
مِنْ أَمْرِكُمْ ِرْفَقأ4[الكهف: 5] اه. 


وقرأ تأقع بوخلم : «فَيَكُونُ طائرا»؛ بالإفراد؛ أي : يكون طائراً من الطيورء وقرأ 
0 امكو طبرا 0 م 0 المائدة» ا 0 : وليس 


وقوله: 53 58 2 لأنه يحتملٌ أنْ 0 المهيىء» 
وتحتمل. أن يريد فأنمُحُ في المذكورء نت .الضميرٌ في «سورة المائدة»؛ لأنه يحتمل أن 
يعود على الهيئة» أوْ علّئن تأنيث لَفْظ الجَمَاعة) وكرن هي سخلى بيد وينفُخ بفيه» إنما 
هو ليبيْن تلبّسه بالمعجزقء وأنها جاءث من قِبَلِهِء وأمّا الإيجاد من العَدَمِء وحَلْقُ الحياةٍ في 
ذلك الطين» فمِنّ اللّهِ تعالّى وحدهء لا شريك له. 

حارج في تسم نعل الأب يدي عليه العام - كان يَقُولَ لِبَنِي إِسْرَ راقيل: أَيْ 
الطَيْرٍ أَشَدُ جِلْقَةٌ ا فَيَمُوَلُوق: الحْمَاش ؛ لأنهُ طَائِرٌ ل رِيشٌ لَهُء فَكَانَ 
يَضْنَعُ مِنَ الطينٍ حَفَافِيشَء ثُمْ يَنَفُخُ فِيهًا مَتَطِيرُ وَكُلُ ذَلِكَ بِحَضْرَةٍ النّاس» ومعايديع 
فَكَانُوا يَقُولُونَ : «هَذَا سَاحِب) 000 : أزيلٌ المَرَضِء و ظالْأَكْمّه4: هو الَّذِي يُولَدُ 
أَعْمَى مضمومٌ العَيْئيْن؛ قاله ابن عَبّاس وقتادة”"2, 

قال ع” " #: والأَكْمّةُ؛ في اللغة: هو الأعمّئ» وقد كان عيسّئ ‏ عليه السلام - 
يبرىءٌ بدعايئه» ومَسْح يدِهِ علّئ كل عاهة, ولكنٌّ الأحتجاجٌ علّى بني إسرائيل في معنى 
النبوّة ة لا يقومُ إلا بالإبراء من الجِلْلٍ التي لا يُبْرىءُ منها طبيبٌ بوجيء ورُوِيّ في إحيائه 
الموتّ ؛ أنه كان يَضْرِبُ بِعَضَاهُ الميّتّء أو القَبْى أو الجَمْجْمَةَ؛ فُيَحْيَى الإنسانُ» ويكله 


بإذن اللَّم وفي قصص الإحياء أحاديثُ كثيرة لا يومفٌ علّئ صححتهاء وآياتٌ عيسّل عليه 
السلام - إنما تَجْرِي فيما يُعَارض الت ؛ لأن عَلْمَ الطب كان شَرَفَ الئّاس فى ذلك/ الزَّمَانَء 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 15؟) برقم )720١817( ,)72١87(‏ عن قتادة» وابن عباس. وذكره ابن 
عطية 4214٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :)07/١(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أي 
حاتم» من طريق الضحاك عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)51١/١(‏ 


14/ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وشُغْلَهُمْء وحينئذ أَبِيرَتْ فيه العجائبٌُ» فلما جاء عِيِسَئْ ‏ عليه السلام ‏ بغرائبٌ لا تقتضيها 
الأمزجةٌ وأصولٌ الطبٌ؛ وذلك إحياءٌ الموئّئى» وإبراء الأَكْمّهِ والأبْرّص. عَلِمَتِ الأطبّاء؛ أن 
تاي ال وهذا كأمْرٍ السّحَرَة مع موسّئ» والفُصَحَاءِ مع نبيّنا محمّد كِةه ووقع 

في التواريخ خ المُتَرْجَمّة عن الأطباء؛ أنَّ جَالِينُوسَ كان في زمن عيسَئ ‏ عليه السلام -. وأنه 
رحَل لمن رُومِية إَِى الشّامٍء قَمَاتَ في طَرِيقِهِ ذلك . 

وقوله: #وأنبئكم بما تأْكُلُونَ وما تَدّخِرُونَ في بُيُوتكم. . . » الآية: قال مجاهد 
وغيره: كان عيسَئ ‏ عليه السلام - بنْ لَدْنْ طفوليّتهء وهو في الكُنّابٍِ يخبرٌ الصّبْيان بما 
يفعل آباؤهم في منازِلِهم» وبما يُؤْكَلُ من الطعام» ويلك 0 فكان 
يقول لكلّ من سأله عن هذا المعئّى: أكلت البارحة كَذَاء وأكخذت زا وقال قتادةٌ: 
معتى الآية: إنما هو في نزول المائدةٍ علَّئِهمء وذلك أنّها لما نزلُث» أخذ ملبهم ميد أن 
يأكُلُوا ولا يَحْبَاً أحدٌ شيئاًء ولا يدّخره ولا يَحْمِله إِلَ بيته. فَحَانُواء وجعلوا يُخَيْنُونَء فكان 
عيسَئ - عليه السلام - يُخرُ كل أحدٍ عمًّا أكل» وعمًا أَدْخَرَ في بيت من ذلك» وعوقبوا على 


ذلك9" , 

وقوله: #فآتقوا الله وأطيعون»: تحذيرٌء ودعاءٌ إلى الله عزّ وجل . 

وقوله: #هذا صراط مستقيم # : إشارة إلى قوله : (إن الله ري وريكم فأعبدو.». 
لأن ألفاظه جمعت الإيمان والطاعات» والصّرَاطٌ : الطريقٌ» والمُسْتَقِيم: الذي لا أَعوجَاجَ 


«##ه كلبَة لعسّ عِبسَى يت الكدْرَ قَالَ مَنَ أتصصارعة إل اه الت الحوربورت من أنصاد 
امنا يه وأشهسد يأكا مشيغرت 9©) يبآ ءامكا يمآ أر ف 
التهيرت ©© وَمَكَرُوا رمحكرٌ َه ونح التيرن © > 

وقوله تعالى: إفلمًا أَحَسّ عِيسَئْ منهم الكفر. ٠.‏ الآية : : قبل هذه الآية محذوف» 
به يتم أَتسَاقٌ الآيات» تقديره: فجاء عيسئ؛ كما تش الله به فقالٌ جميعَ ما ذُكِرٌَ لبنِي 
إسرائيل » #فلمًا أَحَسّ4» ومعنى: #أحسٌ4 : عَلِمَ من جهة الحَوَاسٌ بما سَمِعَ من أقوالهم 
في تكذيبه» ورأى من قرائن أحوالهم وشدة عداوتهم» وإعراضهم » #قَالَ مَنْ أنْصَاري إلى 
الله وقوله : إلَى الله : يحتملٌ معنيين: 


.)14١/١( بنحوهء وذكره أبن عطية‎ )7١94( أخرجه الطبري في «تفسيره» (718/7) برقم‎ )١( 
.)515٠ /١( زفق أخرجه الطبري في "تفسيره» رضن فة برقم (: ان وذكره ابن عطية‎ 


سورة آل عمران/ الآية: ؟5ه + سس-اببببي ِ |إٍبباااااااااااااسسس اق 
أحدهما: مَنْ ينصرنى فِى السّبيل إلى الله . 


والثاني: أنْ يكون التقديرٌ: مَنْ يضيفٌ تُضْرته إِلَى نصرة الله ِي» فإلى دَالّة على الغاية 
في كلا التقديرَيْن» وليس يُبَاحُ أن يُقَالَ : لذ بحسي لعا كما خلط في الت بش 
الفقهاء في تَأُويلٍ قوله تعالى: «وأَيِدِيَكُمْ إل المَرَافِق4 [المائدة: +]» فقال: «إلى» بمعنى 


لمَع)) وهذه عَجمَّة . 


والحواريّون وم مر بهم عيسئٍ يكل فدَعَاهم إِلَى نصره وأتباع فلعق فأحايوه» وقَامُوا 
باقر خب قامء وصَبَرُوا في ذاتٍ اللّه» وأختلف» ؛ لِمَ قِلَ لهم حواريُون؟ فقال ابن جُبَْر : 
لبياض ثيابهة”". وقال أبو أزطاةً: لأنّهم كانوا قَصَّارِينَ يَحُورُونَ النّياب» أي : 000 
وقال قتادة: الحواريُون: أصفياء الأنبياء الَّذِينَ تَصْلُحُ لهم الخلافة"» وقال الضَّحَاك 
تحن 

قال # ع" #: وهذا القول تقريرُ حالٍ القوم» وليس بِتَفْسِيرٍ اللّفْظَةَه وعلّئ هذا الحدّ 
شبه النبيّ يل أبن عَمتِهِ بِهمْ في قوله: «وَحَوَارِئي الرْبيرًا . 


والأقوال الأَوَلُ هي تفسيرٌ اللفظة؛ إذ هي من الور وهو المناه و خودت 
الكّوْبَ: بمّضته ؛ ومنّه الخحوّاري» وقد تسمى العرب المّسَاعءَ الشاكئات في الأمصَار: 
الحَوَارِيّاتِ ؛ لغلبة البيّاض عَلَيْهنٌ؛ ومنه قولٌ أبي جَلْدَةٌ البَشْكُري9 : [الطويل] 


)00( أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ 188) برقم (07170)» وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 07465)» وابن 
عطية في «تفسيره» 415/1 ). 

(؟) أخرجه الطبري (/ 585) برقم )07١1١1(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (447/1). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 586؟) برقم »)9١77(‏ وذكره البغوي في تفسيره» 2»)5507/١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره؛ »)147/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 57)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)547/١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5157/١(‏ 

(5) أبو جلدة بن عبيد الله اليشكري» من بني عدي بن جشمء من يشكرء شاعر نَعَنّهِ ابن قتيبة ب «الخبيث»» 
كان مولعاً بالشراب» من أهل «الكوفة؛. خرج مع ابن الأشعث (عبد الرحمن بن محمد) وقتله 
الحجاج» وقيل: مات في طريق «مكة». له شعر وأخبارء وكان يهاجي زياداً أ الأعجمء وفي حماسة ابن 


الشجري قصيدة له في تحريض أهل العراق على الثورة بعد قيام ابن الأشعث على الحجاج. ينظر: 
«الأعلام» (177/5). 


6٠ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فَقُلْلِلْحَرَارِياتٍ يَبْكُيِنَ غَيْرَنَا ‏ ولأتبكما إلاً الكلابالتوابي" 

وقول الحواريين : #وَأَشْهُذْ)» يحتملٌ أنْ يكون خطاباً لعيسَئ ‏ عليه السلام . أي: 
أشْهَدْ لََّا عند اللّهء ويتحعمل أن يكون حطاباً ذلهتعالن؛ كقوله يَكْةِ فِي حَجةٍ الداع : 
«اللّهُمٌَ أَشْهّدهء وقولهم: #ربّنا آمَنَا ما أَنْرَلْتَ4 يريدون: الإنجيل» وآياتٍِ عيسَئء 
#فَاكْتبِئا مَعْ الشَّاهِدِينَ4» أي: في عِدَادٍ مَنْ شهد بالحَقٌ مِنْ مؤمني الأمم» ثم أخبر تعالى 
عن بني إسرائيل الكافرِينَ بعيسَئ ‏ عليه السلام. فقال: لوَمَكرُوا» يريد في تحيُّلهم في 

قتله بزعمهم فهذا هو مَكرُهُمْ فجازاهم الله تعاليل؛ بأنْ طرح شَبَةَ عيسَئ علّئ أحد 
الحواريين؛ ؛ في قول الجمهورء أو علّئ يهوديٌ منهم كَانَ جَاسُوساً وأعقبّ بَنِي إسرائيل 
مذْلّةَ وهَوّاناً في الدُنيا والآخرةء فهذه العُقُوبة هي التي سَمّاها الله تعالّى مَكْراً في قوله: 
طوَمَكْرَ اللّهُ4. وذلك مَهْيَعَ!" أنْ تسمّى العقوبةً سم الذنب . 


وقوله: واللّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ» : معناه : فاعل حقٌ في ذلك» وذكر أبو القّاسِمٍ 
الفُسَيْرِيقُ في «تحبيره؛'؛ قال: مكل ميموث» أتجمنية * 0 عن قولِهِ تعال: 
لوَمَكَدُوا وَمَكَرَ اللَّه» فقال: وجل اهمه مع مَكرهم هو مَكَرُهُ بهم. . اه. عن 
الجُتَئْدِ؛؟؟» قال القَّرّاء: المَكْرُ من المخَلُوقٍ الْحِبُ والجيلّة» ومِنَ نَّ الله الأسْتِدْرَاجُ» قال اللّه 


)١(‏ البيت لأبي جلدة اليشكري كما ذكر المصنف وهو من شعراء الدولة الأموية. من قصيدة قالها الشاعر» 
تحريضاً وتحضيضاً على قتال أهل «الشام» وهو يرمي أهل الشام وأنصار معاوية بالكفر والتنضّرء ويصف 
نفسه وجماعته أنهم أهل بداوة وخشونة» ومعنى البيت: قل للنساء الحضريات يبكين غيرنا؛ فلسنا ممن 
عرف بالحضر على الفراش» بل نحن من أهل البدو والمحاربة» فلا تبكي علينا إلا الكلاب التي تساق 
معنا فى البدوء أو الكلاب التى جرت عادتهن أن يأكلن قتلانا فى المحاربة. والبيت في «مجاز القرآن» 
.)90/١(‏ و «جامع البيان» :)50١/3(‏ و «معاني القرآن» للزجاج 2)41/١(‏ و «الكشاف؛ /١(‏ 
5*7)ء و «الجمهرة»ة 2»)١55/9( .)١0/١(‏ والأساس (حور)ء (ص .»)١55‏ و «اللسان» 
(ص )ل الطبري (5/ ١‏ 6غ). 

(0) المَهْيَعُ: هو الطريق الواسع المنبسط» وهو مَفْعَلُ من التهيع» وهو الانبساط. 
ينظر: «لسان العرب» (11/78) (هيع) . 

() ميمون بن مهران الرقي» أبو أيوب: فقيه من القضاة» كان مولى لامرأة ب «الكوفة»» وأعتقتهء فنشأ فيهاء 
ثم استوطن الرقة (من بلاد الجزيرة الفراتية) فكان عالم الجزيرة» وسيدهاء واستعمله عمر بن عبد العزيز 
على خراجها وقضائهاء وكان على مقدمة الجند الشامي» مع معاوية بن هشام بن عبد الملك» لما عبر 
البحر غازيا إلى «قبرس»» سنة 8١٠هء‏ وكان ثقة في الحديث» كثير العيادة. 
توفي سنة )1١119(‏ ه. ينظر «الأعلام» 17/0 . 

(5) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسم: صوفي من العلماء بالدين. مولده ومنشؤه 
ووفاته ببغدادء أصل أبيه من «نهاوند» وعرف بالخزاز؛ لأنه كان يعمل الخز. قال أحد معاصريه : ما رأت - 


اه 


“" - سورة آل عمران/ الآية: 4ه 


تعالّول : «سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ4 [القلم: 44] قال ابن عبّاس : كلنا أخدتوا 
خطيئةٌ » أحدثنا لَهُمْ نعمة .اه. 


وقوله تعالى > «إذ قال الله نا عيشي إتى معوتيك:: :: # الآية: اخعلفه فى هذا 
التَوفي . 

3 2 3 مث >ه )١(‏ . م . 1 3000 0 4 

فقال الرّبيع : هي وفاة نوم" 34 وقال الحسن وعيره . هو توفي قفبض وتخصيل ١»‏ أي : 
قابضك منّ الأزض» ومحصّلك في السماء”"© وقال ابن عبَّاس : هي وفاهٌ وق ونحوه 
لمالك فى «العَيَبِيّة»: وقال وهب بن مُبّهِ : توفاه الله بِالمَوْتِ ثلاتّ ساعات» ورفعه فيهاء 
نُمّ أحياه بعد ذلك”'» وقال القَرّاء: هي وفاةٌ مَؤْتٍ”©2: ولكنّ المعئئ: إني متوفيك في آخر 


قال #اع”"2 #: وأجمعت الأمة علّى ما تضمّنه الحديثٌ المتواتر”" ؟ منْ أنَّ عيسَئ ‏ عليه 


-2 عيناي مثلهء وهو أول من تكلم في علم التوحيدء وقال ابن الأثير: إمام الدنيا في زمانهء له رسائل» 
منها: «دواء الأرواح» مخطوط» توفي في (1917) ه. 
ينظر: «وفيات الأعيان» 2)١١1/١(‏ و «حلية» /٠١(‏ 2566 و «صفة الصفوة» (؟/ 2)776, و «تاريخ 
بغداد؛ (2)541/1 و «طبقات السبكي» (18/1), و «طبقات الحنابلة؛ (89). «الأعلام؛ .)١51/5(‏ 

,)9910//1( وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )7١79( برقم‎ )١88/( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
.)1447/١( وابن عطية‎ 2)7١08/١( والبغري في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (5/ 584) برقم )17١1"1(‏ بنحوء وذكره ابن عطية .)444/١(‏ 

(9) ذكره الماوردي في «تفسيره» 2)7"957/١(‏ وابن عطية /١(‏ 555). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١89‏ برقم (0)9154 وذكره البغوي في «تفسيره» »0708/١(‏ وابن 
عطية »)4545/١(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 55)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (444/1). 

() ينظر: «المحرر الوجيزه .)115/١(‏ 

60 والحديث المُتوَاتِرُ هو ما رَوَاُ جَمْعٌ يُجِلُ العقلٍ تَوَاطؤُهُمْ على الكذب عَادَةٌ؛ من أمر حِسّيّ» أو حُصُول 
الكذب منهمُ اثقَاقاء ويعتبر ذلك في جميع الطَبَمَاتِ إن تَعَدَّدَتْ. 


>_ه 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


السلام - في السَّمَاءِ حي وأنه يَنْزِلَ في آجِرٍ الرّمَانِء فَيَفْثْلُ الْخِنْزِيرَه وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ 
وَيَقُ الدّجَالَ وَيُفيض الْعَذْلَ وَيُظهِرُ هَذْهِ المِلَهَ مِلَهَ مُحَمَّل عله ؟ وَيَحْجْ البَئْتَء ويَعْتَمرْ 


000 


ََ د + كك 2 0 ع 2 2600 
ا ل أرْبِعِينَ سَنّة ثُمْ د تَعَيلد الله تغالن 


وشُرُوط التّوَاثُر: 
١‏ - أن يكون رُوَائُهُ عَدَداً كثيراً. 
؟ - أن يُحيل العقل تَوَاطُوُهُم على الكَذِبٍء أو أن يَخْصُلَ الكَذِبُ منهم اتَقَاقاً عَادَة. 
١‏ - أن يَرْوُوا ذلك عن مِنْلِهِمْ من الابتداء إلى الانْتِهَاءِ في كَوْنِ العقْلٍ يمنع من تَوَاطْوهم على الكَذِبٍء أو 
حُصُولِه منهمُ انْمَاقاً عَادَةَ. 
ع - أن يكون مُسْتَدُ انتهائهم الإذرَاكَ الجسّيّ؛ بأن يكون آحرَ ما يَقُولُ إليه الطريق ويتم عنده الإشتادُ - مر 
حسيٌ مُذْرَكُ بإحدى الْحَوَّاسٌ الخمس الظافره من الذوق» وَاللْمْس» ٠»‏ والشمء والسمّعء والبصر. 
ري ال عار ا ار وَأَزَْابِ النُظر أن 1 لك أل 


ا ارما م وأما سُئَّةٌ رسول اللَّهء قد أعاز وا زواقها بالممنى لذلك لم يعي ألفاظهاء 
ولا أسلوبهاء ولا ترتيبها. 

فإذن يكون الحَدِيثٌ مُتَواتراً تَوَاْراً لفظيّاء أو مَعْنَوِيّاء إذا تعددت الرُوَايَُ بألفاظ مُتَرَادِفَة وأسَالِيبَ مختلفةٍ 
فِي امام والنقص» » والتقدوم والتَأَخِيرٍ في الوَاقِعَةَ الواحدة» حتى بَلََتْ 33 التَوَاثْرٍ. 

وَمِنْ تَاحِيّة : أخرئ» قإذا تَعَدّدَتْ الوقَائع ٠»‏ واتفقت على مَعْنَّى وَاجِدْ دَلْتْ عَلَيْه تارةٌ بِالنُضَمْنِ وَتَارَةٌ 
بالالترام حَنَّى بَلَمْ القدرٌ المشتركُ في يَلْكَ الومَائِع المتعددة مَبْلَعَّ النّوَائْرِ فإنه حينئذ يكون مُتَوَاتِراً تَوَائراً 
مَعْنوِياً» لا خلافَ في ذلك. 

ينظر: «البحر المحيط؟ للزركشي »)7371١/5(‏ «البرهان» لإمام الحرمين »)0577/١(‏ «الإحكام في أصول 
الأحكام» للآمدي »)١4/5(‏ «نهاية السول» للأسنوي (7/ 55), «منهاج العقول» للبدخشي 0 
«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (40). «التحصيل من المحصول» للأرموي (2)85/7 
«المنخول» للغزالي (2©» 'المستصفى» له ,)١77/١(‏ «حاشية البناني» »)١١9/17(‏ «الإبهاج» لابن 
السبكي (577/7), «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي )5١7/5(‏ . 

أخرجه البخاري (5/ 181) في البيوع: باب قتل الخنزير (7777). )١55/50(‏ في المظالم: باب كسر 
الصليب وقتل الخنزير (15417) و (077/7) في أحاديث الأنبياء: باب نزول عيسى ابن مريم عليهما 
السلام (7414)؛ ومسلم في الإيمان: باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد يلك ( 15145 
6 ( 715 -.....)» وأبو داود (؟/076) في الملاحم: باب ذكر خروج الدجال (2)4775 
والترمذي (575/5) في الفتن؟ باب ما جاء في نزول عيسى ابن د د ا وابن ماجة 
(17/5) في الفتن: : باب فتنة الدجال» وخروج عيسى ابن مريم. . . (2))407/8 وأحمد (7/ الالاء 
0 75944 505 لا4. 4485ء 088). وعبد الرزاق 050840 414 0810) والحميدي 
(118/1) برقم 2)1١98 ٠1١91(‏ وأبو يعلى في «مسنده» (0817/7) من طرق عن أبي هريرة رفعه: (لا 
تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأًء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد». 


سورة آل عمرات/ الآيات: 0ه 4ه بابب 8# 


قال اع" *: فقول ابن عباس: هي وفاهٌ مَوْتٍِ لا بد أنْ يتمّم إما علّى قول 
وهب بن مُكَبّهِء وإما على قول القَرَاء . 


وقوله تعالى: «إورافعك إِلَيّ4 عبارةٌ عَنْ تَقْلِِ من سُفْلٍ إلى عُلُو وإضافه اللّه سبحانه 
إضافةٌ تشريفٍ» وإلا فمعلومُ أنه سبحانه غَيْرُ متحيّز في جهةٍء «ومْطوْرئةُ4. أي : : مِنْ: 
دعاوى الكفَرَةٍ ومعاشَرَتِهِمْ 


وقوله: #وجاعلٌ الّذين أنبعوك . . . » الآية: قال جمهور المفسّرين بعموم اللفظ/ في 
المّبِعِينَ ‏ فتدخلٌ في ذلك أمةُ محمّد كلِِ؛ لأنها مُتّبِعَةٌ مُتّبِعَةٌ لعيسَئ ؛ ال انا غير" 
وكذلك قالوا بعموم اللفظٍ في الكَافِرِينَ» نمضي الأند إغلاة عبتن بعلي الجلت أذ 
أَهْلَ الإيمانٍ به» كما يجبء. هم فوق الذين كَمَرُوا بِالحُْسَّةء والبّرْمَانَء والعِرٌ والعَلْبَقَ 
ويظهَرٌ منْ عبارة ابن جُرَيْجَ وغيره؛ أنَّ المراد المتبعون لَهُ في وقْتٍِ أستنصاره» وهم 
الحوار ةن 


وقوله تعالئى: #ثم إِلَيّ مرجعُك:» خطابٌ لعيسَئء والمرادٌُ: الإخبار بالقيامة؛ 
وَالحَشْرِء وباقي الآية ع6 وَتَوَفيةٌ الأجور هي قَسْم المَنَازِلِ في الجَنّة فذلك هو بحسب 
الأعمال» وأما نَفْسُ دخول الجَنَّة فبرحْمَةٍ الله وتفضّله سبحانه. 


وقوله تعالى: #ذلك نَنْلُوهُ عَلَِكَ من الآياتٍ. . . 4 الآية: «ذُلِكَ؛: إشارة إلى ما تقدّم 
من الأنباء و «تثلرة» : : معئاه: نَسْرُدة) و #مِنّ الآيَاتِ» : ظاهره آيات القُرآن» ويحتمل 
أنْ يريد: من المعجزات وَالمُسْتَعْرَبَات؛ أن تأتيهم بهذهٍ العْيُوبٍ من قِبَلِنَاء ويسبّب 0 
و #الذّكر» : ماليتول "مخ عدن الله قال ابن عبّاس: الذكر: القرآن» و #الحكيم»: الذ 
قد كَمَل فى حكمته'. 


20200 رةه عن - 7 ووم د 
كك مَل عِسَى عِندَ لَه كمَثَلٍ ادم َلهَمٌ من رَابٍ شُمّ ل لَه كن فيكون 20 الْحقّ من 
يك لا تخ يناريا ويا كن امَك فيد م يد ما ج32 مِنَ اليل كَمَلٌ قالرا يده 
وَبْسَاهَكْرٌ ونسككا وضءم وأنشسنا وأنشسك مر تَبَلُ فَتجَصل لَمْنَتَ الله عل الكذين 00 4 


.)555/١( ينظر «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في ١تفسيره» /١(‏ 445). 

(9) ذكره ابن عطية .)550/١(‏ 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (9/ 197) برقم »)1١05(‏ وذكره ابن عطية (445/1). 


هدب 


إن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #إن مَكَلَ عيسَئ عند اللّه. . . 4 الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: سبَبُ 
نزولها مُحَاجّة نَصَارَى نَجْرَانَ في أمر عيسَئ» وقولهم : يا محمّد» هل رانك تشرا قط يذ 
غَيْرٍ فَحْلء أو سَمِعْتَ يو" ومعنى الآية أن المََلَ الذي تتصوّره النفُوسُ والعقولٌ من 
عيسئ هو كَالممَصَوّرٍ من آَدَمَّ؛ إذ الناسٌ مُجْمِعُونَ علئ أنَّ الله تعالى حَلَقهُ مِنْ تراب من غير 
فَخلٍ » وفي هذه الآية صحةٌ القياس . 


قاين اسفن الال أ قال لد ل 


وقوله تعالى: «الحنٌ مِنْ رئك4» أي : هذا هو الحقٌ. و طالمُمْتَرِينَ4 : هم 
الشاكونٌ» وني الدبئ يك في عبارةٍ أقتضّث ذم الممترين؛ وهذا تال على "أن السراد 
بالأمتراء غَيْرُهُ ونْهِيَ عن الأمتراء» مع بُعغْده عنه علّى جهة التثْييتٍ والدّوام على حاله. 


وقوله تعالى : لقفَمَنْ حاجّك فيه»2# أي : في عيسئل» ويحتيدل : في الحقٌء والعِلْمْ 
الذي شير ِلَيْه بالمجىء هو ما تضمّنته هذه الآياتٌ المتقدّمة . 


وقوله: #فقّلُ تعالؤا»: استدعاء للمُبَامَلّة!"2. و ظاتَعَالُوا»: تَفَاعَلُوا؛ٍ من العُلُّرٌ 
وهي كلمةٌ قُصِدَ بها أولاً تحسينُ الأقب مع المدعرٌء ثم ا 
لعدُوٌه» وللبهيمة» و ظنَبْتَهِلُ4 : معناه: تَلْتَعِنَء ويقال: عَلَيْهُمْ بهلة الله والأبتهال : 
في الدّعاء بالبهلة» روى محمد بِنُ جَعْمْرٍ بن الرْبَيْرٍ وغيره: إن رَسُولَ الله يِه لما دَعَا 
ُصَارَئ نجِرَانَ إلى المباهلة؛ قالوا: : ْنَا نَنْظَرْ في أمرناء ثم نأتِكٌ بما نَفْعَلُء قَذَهَبُوا إلى 
العَاقب» وهو ذُو رَأَيِهِمْ» فَقَالُوا: يَا عَبْدَ الْمَسِيح» ؛ ما تَرَىئ» فَقَالَ: 0 
وَاللّه ؛ قد عَرَكُْ أن محمّدا الب المُرْسَلُء وقد جَادكُمْ بالفَضلٍ من حبر صَاحِبْحُمْ» ولق 
عَلِمْئُمْ مَا لأعَنَ قوم قط نيا ُبَقِيَ كَبِيرُهُمْ وَلَآَنَبَتَ/ صعيزهم : َه الأشتفضاك إن 
فَعَلْتُمْ إنْ أَبيتُمْ إلا إِلفٌ دِييِكُمْ وَمَا أَنتُمْ عيْهِ مِنَ القَوْلٍ في صَاحِبِكُمْ ٠‏ فَوَادِعُوا الوَجُلَء 


,)515/15( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 197) برقم (151/)ء وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (257/1» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن‎ 
. عباس‎ 

(؟) المباهلة: الملاعنة» يقال: باهلت فلاناًء أي: لاعنتهء ومعنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في 
شيء» فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا. 
ينظر: «السان العرب» (790/5). 


د سورة آل عمران/ الآية: 58 ل ---ب- سس هق 


0 ا عار عَلَى ْوَل 000 ا 


أَصْحَابِكَ تَرْضَاهُ لَكاء يَحْكُم بَيْئَنَا فِي أَشْيَاء قَدِ أَخَتَلْفْنَا فِيهًا مِنْ أَمْوَالِتَا؛ فَإِنْكُمْ عِنْدَنَا 
9 200 


قال # ع" 6: وفي ترك النصارّى الملاعَنَةَ لعلمهم بنبوّة نينا محمّد كله شاهدٌ عظيمٌ 


علّى صحّة نبوته يل عندهم» ودعاء النّساء والأبناء أَهَرْ للنفوسء وأُدْعَ لرحمة الله 
للمُحِقَينَء أو لغضبه على المُبِطِلِينَ . 


2 اس دل معي 1 5 ا 000004 7 1 تتعر 7 عكر 
#إِنَّ هنذًا لَهوَ الْقَصص الْحَقّ وما من إِلَه إلا أله وَإِرك أله لهو المزية ل 
2 0 جم 4 عت 1 1 070 
فإِنّ لله عَلِيم بالمنييين 559 قل يتاهل الكتب تما إل 0007 بَيْتَنَا وَيَبَسوٌ أَلَّا عَيْدَ 
روه 


م مر 3 


أل 1 كنا كثوا 0 


وقوله تعالى: #إِنَّ هذا لهو القصص الحق. . .» الآية: هذا خبرٌ من اللّه تعالّئ» 
جزمٌ مؤكد, فَصّل به بين المخْتَصِمَيْن» والإشارةٌ بهذا هي إلى ما تقدَّم في أمر عيسَئ ‏ عليه 
السلام -» والقصص معناه الإخبار. 


وقال * ص #: «إإِنَّ هَذَا لَهُوَ4: هذاء إشارةً إلى القرآن .اه. 
واختلف المفسّرون من المُرَاد أَهُلٍ الكتّاب هنا 

فروى قتادمٌ عن النبيّ ككِ؛ أنهم يهودٌ المديئة”” . 

وقال ابن ذتد وغيزة: المراذ تضارع تيان ؟ 


قال د ع”* : والذي يظهر لي أنَّ الآية نزلّث في وَفْد نَجْرَانَء لكن لفظ الآية يعمّهِم 
وسواهم من النصارّى واليهود. وقد كتب النبىٌ كلل بهذه الآية إِلَى مِرَقْلَ عظيم الرُوم» وكذا 4م 


.)4417/1( أخرجه الطبري (598/1؟) برقم (911)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟). ينظر: «المحرر الوجيز» .)158//١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ )3٠١‏ برقم (1417) وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)418/1١(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/١7)»‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة. 

(؟5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ )٠١‏ برقم (2)9195 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (444/1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)558/١(‏ 


5 2 


ينبغي أنْ يدعى بها أهل الكِتّاب إلى يوم القيامة» «والكلمةٌ» هنا؛ عند الجمهور: عبارةٌ عن 
الألفاظ التي تتضمّن المعانِيَ المدعوٌ إليها'''. وهي ما فسر بعد ذلك» وهذا كما تسمُي 
اح القطيد «كَلْمَقَق وقوله: لإشراء» نفث للكلمق » قال قتادةٌ وغيره: معناه : إلى كلمةٍ 
عَدْل”” 5 وفي مضحف ابن مُسعود : (إلى كلمةٍ عَذْل)7 ؛ كما فسر قتادة» 


قال ع *: والذي أقوله في لفظة لأسَوَاء»: إنها ينبغي أنْ تفسّر بتفسير خاصص 
بها في هذا المويعء وهو أنه دعاهم إلى معان» جميعٌ الناس فيها مُسْتَوونَ . 


وقوله: «ألاً نعبُدَ إلا الله هو في موضع خفض على البَدَلِ مِنْ كلمة»: أو فى 
توضخ رتم ؛ بمعنى هِيّ ألا تَعْبُدَ إلا الله زاتحاذ يعصديع بعفا أرياباً هو جل مرانت: 
أشذها: أعتقادهم الألوهيّة. وعبادتهم لهم؛ كَعْرَيْ وعيسّئا » ومريمء وأدنّى ذلك : طاعتهم 
لأساقفتهم في كلّ ما أَمَرُوا به مِنَّ الكُفْر والمعاصي» والتزام مهم طاعتهم شرعاً. 

* م #: قَإن تَولُوَاك : أبو البقاء: تَوَلَوَا: فعلّ ماض» ولا يجورٌ أنْ يكون التقديرُ: 
«نَتَوَلوا؛؛ لفساد المعئئ؛ لأنّ قوله: طفَقُولُوا أَشْهَدُوا» خطابٌ للمؤمنين» و #تَوَّلّوا»4 
للمشركينٌّ .اه 


وقوله: لفَمُولُوا أَشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ © : : أمر بالإعلان بمخالفتهم» ومواجهتهم بذلك 
وإشهادهم ؛ عارايتي الترين والتهديد. 


رام ب وهوس في رم» 0 سه 5 
ا هل الحكتب لم تحاجورت فه برهم 5 ا أنزآت التوريلة وَالإنْجِيلٌ إلا من بدو ا 
مشهت لا مءوء ال 2 جو اس 000 ددس بسر 5 لم 5 
ت 69 عام عؤلة حَجَجْم وما كم يد عَم فلم َو ينما بدن لك بو. عل وَآهَه يهلم 
ا ما كد رم يبودا ولا مانا وليك كانت يا ا كن ين 
34 0101000 004 


إك أل أَلتّاسِ ل لَذِينَ أتبعوه هنذا أليّىُ وألررج اما أ داك ول لمن 02 9 4 


وقوله تعالى: #يَأَهْلَ الكتاب لِمّ تحاجُونَ في إبراهيم. . . * الآية: قال. ابن عبّاس 


)١(‏ الكِلْمَة والكَلْمَةُ وَالكَلِمَةُ مثل كِْدٍ وَكَبْد وَكَبدِ. 
قال أبو منصور: . . . تقع على الحرف الواحد من حروف الهجاءء وتقع على لفظة مؤلفة من جماعة 
حروف ذات معنى » وتقع على قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها. ينظر: «لسان العرب» 9 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ )"٠ ١‏ برقم (7191) وذكره ابن عطية »)449/١1(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور»ة إهة 642 ة” وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن قتادة . 

فو 0 ينظر: «المحرر الوجير)؛ (1/ )2 

(4) ينظر المصدر السابق. 


*- سورة آل عمران/ الآيات: 56 54ل ل سس لت © 


وغيره: أجتمعث نصارَئ نَجْرَانَ وأحبارٌ يهُودَ عند النبيّ كَل فتنازعوا عنده. فقالت 
الأحبارٌُ: ما كان إبراهيمٌ إلا يهودياء وقالتِ النصارَئ: ما كان إبراهِيمٌ إل نصرانيًا/ » فأنزل 
اللهالآية" "+ ومهدى قولة مهال ؛ «إفيما لكم , بهِ علّْمٌ4. أي: على زعمكمء 
الطبريُ”" هذا الموضع؛ بأنه فيما لهم به علّمّ من جهة كتبهمء وأنبيائِهم مما أيقنوه. وتَبَنَتْ 
عندهم صححته )») 

قال * ع”" # : وذهب عنه (رحمه الله) ؛ أن ما كان هكذاء فلا يحتاج معهم فيه إلى 
محاجّة؛ لأنهم يجدونه عند محمّد كله كما كان هناك على حقيقته. قُلْتٌ: وما قاله 
الطبريٌ و وهو ظاهر الآية ومن المعلوم أن أكثر أحتجاجاتهم ! إِنّما كانت تعسّفاًء 
وججخداً للحق. 

وقوله تعالى: ما كان إبراهيمٌ يهوديًا ولا نصرانيًا. . .4 الآية: أخبر اللّه تعالّى في 
هذه الآية عن حقيقة أمر إبراهيمٍ - عليه السلام' 1 ونفى عنه اليهودية والنصرائيّة. والإشراك» 
ثم أخبر تعالى إخباراً مؤكّداً أن أُوْلَى النّاس بإبراهيم هم القومُ الذين َتبَعْوهُ فيدخلُ في ذلك 
كُلُ من أتبعَ الحنيفية في الفَّرَاتِ ؛ و طهَذًَا النيُ# : يعني : محمذا كَلِةِ؛ِ لأنه بعث بالحنيفيّة 
السّمْحةء و طالَّذِينَ آمَنُوا4: يعني : بمحمَّدٍ يِه وسائر الأنبياء؛ على ما يجب ثم أخبر 
سبحانه؛ أنه ولي المؤمنين؛ وعداً منْهُ لهم بالئْضْر في الدنيا والنعيم في الاخرةة رَوَىئ 
اللو توه عن النبيّ كل؛ أنه قَالَ : الكل نَبِيْ وُلَآهٌ مِنّ التبيِينَ» ٠‏ وَإِنَّ وَلِيّي مِنْهُمْ 
أبِي وَحَلِيلُ رَبّي إِبْرَاهِيمُ»» م قَاً: لإِنّ أَؤْلَى الئاس بِإبْرَاهِيمَ . . . © الآية2 . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (]/1) برقم (27194: وذكره ابن عطية »)40٠0 /١1(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (1/ 2077 وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 

(0) ينظر: «الطبري» (705/8). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)401/1١(‏ 

زحق أخرجه الترمذي (0/ 2)777 كتاب («التفسيرة» باب من سورة آل عمران» حديث (2)1594980 والطبري في 
«تفسيره» (7/ 4- شاكر) رقم ,)5١7(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 2)545 والبزار كما في 
اتفسير ابن كثيرة (١/7/ا7)‏ كلهم من طريق أبي أحمد الزييري عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي 
الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود به. 
وأخرجه الحاكم (7/ 197) من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
مسروق عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي. 
وأخرجه 5 (067/5) من طريق الواقدي عن سفيان به. 
وذكره ابن أب بي حاتم في «العلل» (؟/519) رقم (/171) من طريق روح بن عبادة عن سفيان بهذا- 


حال 


لد د ل لس لل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


#ودّت طَايِمَة 2 يَنْ أَمْلٍ الكتب و 1 ا ب شه َمَا يَنْعرُورت 9 


0 ِكَاِيَتِ الله َنم سهدت 9 ياه الكتب ل تيثورت اليو 
تيل وَتكشوهَ الك وز تنكموة (7© 4 


وقوله تعالى: لإوذت طائفة من اقل الكتات لرريضلوتى *. قال مَكَي : : قيل: إن 
هذه الآية عنِيَ بها قُرَيْظَةٌ والنُضِيرُ وبَنُو قتاع ونَصَارَّى نَجْرَانَ . 


# ص : قوله تعالى: : #ودت طائفة 4 : : وَدّ: بمعئى تَمَنَّ) و ع معها: أن 
ولّؤك ورٌبّمَا جمع بينهما نَحو: : اوَوِدثُ أن لّوْ مُعَلَف ومصدره الوَدَادَةٌ [الإشوامة الود 
وبمعنى : ا فيتعدّى كتَعَدي 5 ومصدره: مَوَدَّةَ والأسم منه وُدّْء وقد يتداخلآن 
في الأسم والمصدر اه. 


وقوله تعالى: لإوما يضلونّ إلا أنفسهم» : إغلام ,اداو تعلوقم عائد عابيع 1 وأنهم 
حدمي عن رسام هم الضالون» ثم أَعْلَّمّ تعالى؛ انم كيشخزوه بذك أئ الا 
يتفطنون» ثم وقفهم تعالئ موبّخاً لهم علّئ لسان نيه والمعتئ : قل لهمء نامك لذي 
سبب تكفرون بآياتٍ الله التي هي آياتٌ القرآنء وأنتم تَشْهَدُونَ ؛ أنَّ أمره وَصِفَةَ محمّد في 


- الإسناد. ومن هذا نعلم أنه اتفق أبو أحمد الزبيري ومحمد بن عبيد وروح بن عبادة والواقدي على رواية 
هذا الحديث عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود. 
وقد خالفهم ابن مهدي ويحيى القطان وأبو نعيم ووكيع» فرووه عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن 
اين مسعودء فأخرجه أحمد )47١ 574 /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. 
وأخرجه )1١٠١ - 40٠١/1١(‏ من طريق وكيع عن سفيان به. والترمذي (14/0؟5) من طريق وكيع أيضاً. 
وأخرجه الترمذي )١77/5(‏ كتاب «التفسير؛» باب من سورة آل عمران» حديث (75146)» والطبري في 
«تفسيرهة (7/ 444 شاكر) رقم (9/711) والحاكم (7/ 007) كلهم من طريق أبي نعيم عن سفيان به. 
وقال الترمذي: هذا أصح من حديث أبي الضحى عن مسروق» وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح . 
وأخرجه الخطيب (551/4) من طريق معاوية بن هشام عن سفيان به. 
وقد رجح الترمذي رواية أبي الضحى عن ابن مسعودء وكذلك رجحه أبو زرعة وأبو حاتم. 
فقال ابن أبي حاتم في «العلل» (38/1) رقم (/17909): ا ل رواه أبو أحمد 
الزبيري وروح بن عبادة عن سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد اللَّه عن 
النبي ككِ: «لكل نبي ولاة من النبيين» وإن 00 أبي إبراهيم»» ثم قرأ: إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه». فقالا جميعاً: هذا خطأ؛ رواه المتقنون من أصحاب الثوري عن الثوري عن أبيه 
عن أبي الضحى عن عبد الله عن النبي كل بلا مسروق .اه. 
وقد رجح الشيخ أحمد شاكر الطريقين في «تعليقه على الطبري» بكلام متين» فلينظر. 


سورة آل عمران/ الآيات: 17٠١‏ ؟ل/ا نبب ب ببسب 8ق 


كتابكم؛ قال هذا المعئئ قتادةٌ وغيره”" . 
ويحتمل أنْ يريد بالآياتٍ ما ظَهّرَ على يده يَكةِ من المعجزات . 
قُلْتُ: ويحتملٌ الجميع من الآيات المتلوّة والمعجزات التي شَاهَدُوها منه كل . 
وقال ص 3 : #وأنتُمْ تشهدون#: يا ل ومفعول «تَشْهَدُونَ): متحدوف: 
أي: أنها آيات اللّهء أن نا يدل بعلن صحّتها من كتابكمء أو بمثلها من آيات الأنبياء .اه. 
وقوله: ملم تَلْبِسُونَ4 : معناه: تخلطوة: تفرك لَبَسْتُ الأمْرَء بفتح الباء : بمعنى 
خَلْطبُهُ ؛ ومنه قوله تعالى: ##وَلَلَبَسْنا عَلَيِهِمْ ما يَلْبِسُو نَ [الأنعام: 4]. 
وباقى الآية تقدَّم بيانه في «سورة البقرة» . 
#وثالت طَايِمَهٌ من آمل الكتب اموا بالذِى أذا 
لهم يتنو © ولا يندا إلا لمن معن ديتكر قل إن المت هد 0 
وتسم عر 8 د موك عند يكم هل | نَّ لْفَصْلَّ - د الله يوه من 
يجيه عن يك َأ و التضلٍ 0 


وقوله تعالى: #وقالتُ طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أَنْزْلَ على الذين آمنوا وجه 
النهار. . .4 الآية/ أخبر الله سبحانه في هذه الآيةِ أنَّ طائفة من اليهودٍ مِنْ أحبارهم ذَهَبَتْ 
إلى خديعة المسلمين بهذا المَنْرّع. قال قتادة وغيره: قال بَعْض الأحبار: لنظهر الإيمان 
بمحمّد صَدْر التّهار ثم لتكفر به آخر النهار, فسيقول المَسْلِمون عند ذلك : ما بَالَ هؤلاء 
كَانُوا مَعَنا ثم أنصَرَفُوا عَناء ما ذاك إلا لأنهم أَنْكَشَفْتْ لهم حقيقةٌ في الأمرى تكو 
ولعلّهم يَرْجِعُونَ عن الإيمان”' بمحمّدء قال الإمام المَحْر”": وفي إخبار الله تعالّى عن 
تواطئهم علّى هذه الحيلة مو القائدة وجوة: 


)400/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/017) برقم (07110)» وذكره الماوردي في «تفسيرهة‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» زه 544 وعزاه لعبد بن حميد» وابن‎ 2)4657/١( بشحوةء» وابن عطية‎ 
جريرء وابن المنذر عن قتادة.‎ 

إفة أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (708/5) برقم (7/770) بنحوهء وذكره الماوردي 2)5١٠1/١(‏ والبغوي في 
«تفسيره»ة .)9١15 /١(‏ وابن عطية /١(‏ 5857). وابن كثير في «تفسيره» 1لا" . 

(9)- ينظر: «مفاتيح الغيب» (8/ 84). 


لل ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الأول: أن هذه الجِيلَةَ كَانَتْ مخفيّةَ فيما بينهم» فلما أَخْبَرَ بها عنهم. كان إخباراً 
بمغيّب» فيكون مُغجزاً. 


الثاني : أنه تعالئ » لما أطلَّعَ المؤمنينَ علّى تواطئهم علّى هذه الحيلة. ٠‏ لَمْ يحصل لهذه 
الحيلة أ* ثرْ في قلوب المؤمنين» ولولا هذا الإعلام» لأمكن تأثيرها في قَلْبٍِ من ضَعْفَ 
إيمانه . 


ميا 
2 


الثالث: أنَّ القوم لما أفتضحُوا في هذه الحيلة» صار: ذلك رَادِعاً لهم عن الإقدام علّى 
أمثالها من الحِيّلٍ والتَّليسِ اه. 


وذكر تعالّى عن هذه الطائفةٍ مِنْ أَهْل الكتاب؛ أنهم قالوا: #ولاً تُؤمنوا إلا لمن تبع 
ديككمْ4: ولا خلافٌ أن هذا القول هو مِنْ كلام الطائفة» واختلف النَّاسٌ في قوله تعالى: 
«أَنْ يُؤنَى أحدٌ مِثْل ما أوتيئُم أو يحاجٌجوكم عند ربُكم»» فقال مجاهد وغيره مِنْ أهل 
التأويل : الكلامٌ كلّه من قول الطائفة لأتباعهه”" . 

وقوله تعالى: طقُلُ إن الهدّىئ مُدَى الله اعتراضٌ بَيْن الكلامَيْن؛ 

قال * ع”"' #: والكلامٌُ علّى هذا التأويل يحتملٌ معاني: 

أحدها: ولا تصدّقوا وتؤمنوا إل لمن جاء بوثل مغل دينكُم ؛ دارا أن امون أده الشوة 
والكرامة مِثْلَ ما أوتيتم» وحِدَاراً أن يحاجوكم بتصديقِكُمْ إيَاهم عند ربكم» إذا لم تستمرُوا 
عليه وهذا القول علّئ هذا المعتئ ثمرةٌ الحَسَدٍ والكَفْرء مع المَعْرِفَةٍ بصحّة نبوّة 
محمد َل ويحتمل الكلام أن يكون معتاة: وله تؤنتوا بمحيد» وتقذوا بنبوّته؛ إذ قد 
علمتم صِحّتها إلا لليهودٍ الّذين هم مِنْكُمْء و أن يؤْتّئ أحدٌ مثْلَ ما أوتيتم»: صفَة لحالٍ 
محمد يل فالمعئئ: تسئّروا بإقراركم أن قَذْ أوتيّ مِثْلَ ما أوتيتم» أو فإنهم (يعنون العربَ) 
يحاجونكم بالإقرار عند ربكم . 

وقرأ ابن كُثيرٍ وخده مِنْ بَيْنِ السبعة: «آَنْ يُؤتى»؟؛ بالمد: على جهة الأستفهام الذي 
هو تقريرٌ””"»: وفسر أبو علي قراءة ابن كثير علّئ أنَّ الكلام كلّه من قول الطائفَة إلا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )9١١/9(‏ برقم (؟7141) عن قتادة قال: هذا قول بعضهم لبعض. وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» .)1514/١(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)5514/١(‏ 

(6) قال الأزهري: ومن قرأ بالمد فهو استفهام معناه الإنكارء وذلك أن أحبار اليهود قالوا لذويهم: أيؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم؟ أي: لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. 5 


د سورة آل عمران/ الآية: 10/7 نبب ى ب إا 


الأعتراض الذي هو: ظقُلْ إِنَّ الهدّئ همُدَىْ اللّه4؛ فإنه لا يختلفُ؛ أنه من قول اللّه تعالى 
لنبيه يلي قال: فلا يجودُ مع الأستفهام أنْ يحمّل: وبري على نا تلدبون الفخل؛ لأن 
او قاطعٌ , فيجورٌ أنْ تكونٌ «أنْ) في موضع رَفْع بالابتداءء وخبرة ميحذوفك: تقديره : 
تُصدّقون 0 أو تذكووته لغي ركم ء ونحو هذا مما يدل عليه الكلام. 

قال 0 *: ويكونُ «يحامجوكم»؛ على هذا معطوفاً علّى: «أنْ يُؤْنَى». قال أبو 
غلرة : ويجوز أنْ يكون موضع «أنْ) نَضْباٌ فكون المفتن؟ أتشعو نَ أو تَذكُرُون أن يؤتى 
أحدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْء ويكون ذلك بمعتئ قوله تعالى عنهم: <أتُحَدَتُوتَع َهُمْ بِمَا فْتَحَ الله 
عَلَيِكُنْ4 [البقرة: 677 فعلّئ كلا الوجهّيْنَ/ معنى الآية توبيحٌ من الأحبار للأتباع علّى 
ا 


قال #داع57 #: ويكون قوله تعالى: #أو يحاججوكم* في تأويل نضب أنْ) بمعنى: 
أو تريدونَ أنْ يحاجوكم . 


وقال السّذَيّ وغيره: الكلام كله من قوله: «قل إِنَّ الهدّى هُدَى اللّه» إلى آخر 
الذي هو هنا أيديه النبئ كِ؛ أن يقوله لأمّته"” . 


وحكى الرَّجَْاسِ*) وغيره؛ أنَّ المعنى: قُلْ إن الهدّئ هو هذا الهُدَىء لا يؤتّئ أحدٌ 
دعن سو ذلكء أو'يكون المعترن : أو يحاجُونكم ؛ على معئئ الإزدراء باليَهُود؛ كأنه قال: 
أو مَل لهم أن يحاجوكمء أو يخاصمُوكُمْ فيما وهبكم اللّى وفضلكم بهء وقالٍ قتادةٌ 
والرّبيع: الكلامٌ كلّه من قوله: 1 إِنَ المُدَئ مُدَى اللّه» إلى ار الاب هلو ينا أت انه 
النبيئ كَكِةٍ أنْ يقوله للطائفة . 


- ينظر: «معاني القراءات» .)١561١ /١(‏ و «السبعة؛ (/ا١3).,‏ و «الكشف» .)١51//١(‏ و «الححة» (؟/ 
01)» و لحجة القراءات» ,.)١15(‏ و «إعراب القراءات؛ :)1١5/١(‏ و «العنوان» (80): و «شرج 
الطيبة» (5/ »)١6١‏ و (إتحاف فضلاء البشر» .)5487/١(‏ 

.)5080/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)106/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (5/ 0١7‏ برقم (2)075154 وذكره ابن عطية »)407/١(‏ والسيوطي (؟/975): وعزاه 
لابن أبي حاتم عن السدي. 

(4:) «معاني القرآن» .)17/١(‏ 


اب 


؟5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال ع”١‏ ند : وحمل أن يكون قوله: «أَنْ يُؤْتَى4 بدلاً من قوله: لهُدَى اللَّم). 
قلْتٌّ: وقد أطالوا الكلامّ هناء وفيما ذكرناه كفايةٌ . 


وقوله تعالى: قل إِنَّ المَضْل بيد اللّهِ يؤتيه مَنْ يشاء الله واسمٌ عليمٌ * يختصٌ 
برحمته مَنْ يَشَاء واللَهُ ذو المَضًا العَظِيم* في الآية تكذيبٌ الليهود في قولهم : أن يوني الْلْهُ 
أحداً مِثْلٌ ما أن بتى إسرائيل؛ من الْنبوّة والشَّرفء وباقي أ لآية تقدَّم تفسيرٌ نظيره. 


## وَيِنَ أَهلٍ آلكتب عن إن تَأمَنهُ يقطار يرد إِلِكَ وَمنَهُم من إن كأمتة يار لا 
َو إِلنَكَ إل مَا دمت عَلِتَو كسا دَلِكَ بِأتَمرْ الوا لبن عَكَا بن لبن سبيِلٌ وَيولورت عَلَ ام 
اكد كنا لك 9 .5 ا ل يدق 44 ل نيك اه © ." اله نتف 
لَه ويم كما ميلا ولقِلك 5 حَلَقَ لَهُمْ ف ليرد 1 بكَيَئُهُمْ لَه ولا يَظرُ الي يوم 
0 ولا يركِيهِرْ وَلَهُمْ عَدَاكْ أل 2 9 وَإِنَّ عِنْهْرْ لَترِيًا يِلْوّنَ اليِتتهُم بالكتب 
تسوه بن لحمب وما هُوٌ يرت_الككب ميتو هُرٌ ين عند لله وَمَا هو من ند لله 


ره 


يَفُوْنَ عَكَ َل اكيب مق ينكئوة © 4 

وقوله تعالى: #ومِنْ أهل الكتاب مَنْ إن تأمنه. . .4 الآية: أخبر تعالّى عن أمل 
الكتاب؛ أنهم قَسْمَانٍ في الأمانة» ومَفْصِدُ الآية دم م الخْوّنَةِ مهم » والتفنيدُ لرأيهم وكَذِبِهمْ 
على اللَّه في أستحلالهم أموال العَرَب. ال ل 

الأول: أنَّ أهل الأمانةِ منهم القوة أُسْلّمُواء أمّا الذين بَقُوا عَلَى اليهوديّة. فهم 
عصاوق عل الخيانة؛ لأن مذهبهم المبعل لهم لكر عن تاليو تيز ادر 5 
ماله . 

نى : أنَّ أهل الأمانة منهم هم النصارّئ. وأهل الخيانة هم اليهودٌ. 

الثالث: قال ابن عَبّاس: أَوْدَعّ رجلٌ عبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلام ألفا ومائتئ أُوقِيةِ مِنْ ذَهَبء 

فأدّى ِلْيْه وأودعَ حر فنخاصاً اليهوديٌ ديناراًء فخانه فنزْلت الآية ل 


قال ابنُ العَرّبِيّ في «أحكابه»”'2: قال الطبريُ”” : وفائدةٌ هذه الآيةِ النهئ عن أَنتمانِهم 


.):057/١( ينظر: «المحرر الوجيز»)‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (88/4). 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره» .)911/١(‏ 
(5) ينظر: «لأحكام القرآن» .)770/١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» ("/ 716) بنحوه. 


5 


- سورة آل عمران/ الآيات: ه/ا  ٠4‏ 


على مالٍء وقالَ شيِحُنا أبو عبد اللَّهِ المغربي : فائدتها ألا يوْتَمئُوا علّى دِين؛ يدُلْ عليه ما 
بعده في قوله: راسي اونا ارو الصو والكتاتن, . * الآيةَ الع عتدى* 
أنها في المالٍ نصّء وفي الدِينٍ تنبيةٌ» فأفادتِ المعنيين بِهِذَّيْنِ الوجِهَيْنِ. قال ابن العربي : 
فالأمانةٌ عظيمةٌ القَدْرٍ في الدينِء ومن عظيم قُذْرها أنها تقفْ على جَمبتي الصَراطٍ لا يُمَكُنُ 
من الجواز إلا مَنْ حفظهاء ولهذا وجَبّ عَلَيْكَ أن تؤدّيها إِلَى من أئتمئك» ولا نَحَنْ مَنْ 
خانك» فتقابل المعْصِيّة بالمَعْصية؛ وكذلك لا يجورٌ أنْ تَعْدْرَ مَنْ غَدَرَكِ. قال البخاري : 
باب إِنّْم العَادِرٍ للْبَرٌ والمَاجِرٍ .اه. 
والقِنْطَارُ؛ في هذه الآية: مثالٌ للمالٍ الكثيرء يَدْخلُ فيه أكثر من القِنْطَارٍ وأقلٌ» وأا 
الدينار» فيحتملٌ أنْ يكون كذلك مثالاً لما قَلُء ويحتملٌ أن بريد أن منهم:طبقة لأ:فيون إلا 
في دينار فما زادء ولم يُعْنَ/ لذكر الخائئتين في أُثَلَّ؛ إذ هم طَعَامٌ حُثَالَةٌ ودَامَ: معناه: 


1 
لمسا. 


وقوله: ل يحتملٌ معنيين : قال قتادق ومجاهد» والرَّجَاجِ 60 : معنأه: قَائماً 
على اقتضاءٍ حَقّك”") ؛ يريدون بأنواع الاقتضاء من الحَفْزٍ والمُرَاقَعَةٍ إلى الحاكم مِنْ غَيِر 
مراعاة لهيئة هذا الذّائِم . 


وقال السدي وغيره : معترق كاتما: 00 

وقوله: #إذلك بأنهم قالُوا ليس عَلَيْنا في الأميّين سبيلٌ. .4 الآية: الإشارة ب اذَلِكَ» 
إلى كرمع يواه الما أي : يقولون نحن من أهل الكتاب» والعرت: امون أضيقاة 
أوثان» فأموالهم لنا حلالٌ» م متّى قَدَرْنا على شِيْءٍ منهاء لا حُبّة عَلَيْئَا في ذلك» ولا صبيل 

وقوله تعالى: #ويقولُونَ على الله الكذِبَ وهم يعلمون* ذم لبني إسرائيل بأنهم 
يَكَذِبُونَ على الله سبحانه في غير ما شَيْءٍ وهم عَالِمُونَ بمواضع الصَّدْق . 


.)877/1( ينظر: امعاني القرآن»‎ )١( 

(0). أخرجه الطبري (5/ )7١15‏ برقم (9154), (90509) عن قتادةء وبرقم (7570/!) عن مجاهدء وذكره ابن 
عطية ))508/١(‏ والسيوطي (٠/لا/ا)ء‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

[فة أخرجه الطبري ةا متفرة برقم فا 708 وذكره ابن عطية (1/مهةة)ء والسيوطي الما وعزاه 
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34 لل لل ل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال * ص *: 9وَهُمْ يَعْلْمُونَ©: جملةٌ حاليّةٌ .اه. 


ثم رد اللّه تعالئ في صَدْر قولهم: للَيْس عَلَيْنَا4؛ بقوله: #بَلَى» ؛ أي : : عليهم 
سبيل » وح ويِبَاعَةٌ م أخبر؛ علّن جهة الشرط ؛ أنَّ مَنْ أوفَّئ بالعَهْدء ونم تَقَل عقوبة 
الله في نَقْضهء فإنه محبوبٌ عند اللَّه. 


وقوله تعالى: «إِنَّ الذين يشترون بعهد اللّه. . .4 الآية: آية وعيدٍ لمن فعل هذه 
الأفاعيل إِلَى يوم القيامة؛ وهي آية يدخُلُ فيها الكفْر فما دونه من جد الحَقٌ وحََدر*) 
المواثيق» وكل باحذتون وعدهاء سان ريق 

قال ابنُ العربىٌ في «أحكامه”"': وقد أختلف الناسٌ في سَبَبٍ نزول هذه الآية» 
والذي يصحٌ من ذلك: أَنْ عبدَ الل بْنَ مَسْعُودٍ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «مَنْ حَلَفَ يَمِينَ 
صَبْرِ يَقْعَِعُ بهَا مَالَ أْرىء مُسْلِم لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». كَأَنْرَلَ اللّهُ مَضْدِيقَ ذُلِكَ : 
«إنَ الْذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَنمَانِهمْ َمَناً قبيلاً. ..* الآية» قال: فجاء الأشْعَتٌ بْنُ 
قَنِسِء فَقَال: فِيّ نَرَلْتْ؛ٍ كَانَتْ لِي بر في أْض أَبْنِ عَم لي » وفِي رِوَايَةِ : كان بَئِنِي وَبَيْنَ 
رَجُلٍ مِنَ الود ا فَجَحَدَنِيء فَفَالَ النْ تلِ: «بَيِنَنكَ أو يَمِينهُ1» كُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفَ 
سول اللّه قَقَالَ النّيئْ عن وذّكَرَ الحديث ف أ ْ 


وقوله تعالى: #وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب . . . 4 الآية: يَلْوُونَ : معناه: 
يحرّفون ويتحيّلون؛ لتبديل المعانِى من جهة أشتباه الألفاظ» وأشتراكهًاء وتشحُب 


)١(‏ الحَيْرُ: شبيه بالغدر والخديعة؛ وقيل: هو الخديعة بعينهاء وقيل: هو أسوأ الغدر وأقبحهء وفي التنزيل 
العزيز: «كَل ختار كفور» [لقمان: ””7]. ينظر: لسان العرب» .)1١99(‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» /١(‏ /الا”- 774). 

(9) أخرجه البخاري »)58٠/5(‏ كتاب «الشهادات»» باب اليمين على المدعى عليه» حديث (255319 
٠©؛»‏ ومسلم  ١57/١1(‏ 171) كتاب «الإيمان»» باب من اقتطع حق امرىء مسلم بيمين فاجرة» 
حديث 2.)١178/5750(‏ وأبو داود )4١/5(‏ كتاب «الأقضية»» باب إذا كان المدعى عليه ذمياًء حديث 
( © والترمذي (60/ 5 ؟1) كتاب «التفسير» باب (4) حديث (75197)» وابن ماجة (7/8/7/) كتاب 
«الأحكام»» باب البينة على المدعي» حديث (37877). 
والحميدي /١(‏ 57) رقم (40)؛ والطيالسي )547/١(‏ رقم »)١11١17(‏ وأبو عوانة /١(‏ 8 8) باب 
بيان الأعمال التي معر جيه فاعليا عذات الل وأبو يعلى (5/ )0١ 5٠‏ رقم »)01١5(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يكك: امن حلت على بشن اخوز فيها 


فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلمء لقي اللّه وهو عليه غضبان» فقال الأشعث بن قيس: فِيّ واللّه كان 
ذلك. 


6 سورة آل عمرات/ الآية: 9/ا ا ل بإب سسفكببب 1 


التأويلات؛ كقولهم: #رَاعِِنَاك [البقرة: 261١4‏ #وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع4 [النساء: 41] ونحو 
ذلك. وليس التبديل المخض بلي وحقيقةٌ اللَىّ في نياب والجبّالِ ونحوهاء وهو قَْلّها 
وإراغتها؛ ومنه: لي العُنْقَء ثم استعمل ذلك في الحُبجَجء والخُصُوماتٍ والمُجَادلاتِ» 
والكتَابُ؛ في هذا الموضع: التوراةٌ» والضميرٌ في ١تَحْسَبُوةُ‏ للمسلمين. 

وقوله: #وما هو من عند اللَّه» : : ني أن يكون منزّلاً من عند الّه؛ كما أدعَواء وهو 
من كد الله بالخَلقَء والآختراع» والإيجاد» ومنهم بالتكشب. 

ما كن لِسَرٍ أن يُوْيَيَهُ ألَهُ الكتتب وله البو ثم يول لكاي وا عبكانًا لِى 
من دون ل و ا بن يما َم مون الكتبَ ويم شر در سن 9 د يأَمَكه أن 
دوا للتبكد وَالييسنَ ربب أبأمتكُ بالكثر بد إذ نم مُمَيمُونَ © 


وقوله تعالى: #ما كان 0 معناه: النفيُ التام؛ لأنا نقطع أنَّ اللّه لا 
يؤتي النبوّة للكذَّبَة والمدَّعِينٌ» و #الكتّاب# هنا اسم جنس » و «الخكم»: بمعنى 
الحكمة؛ ومنه قولٌ النبيّ كلهِ: «إِنَّ مِنَ الشّعْرِ لَحْكُماً»"'' وقال الفُحْر”*: هنا أتمّق أهل 
اللغة والتفُسير على أنّ هذا الحكم هو العلّمء ٠‏ قال تعالى: #وآتيناه الحكم صبيًا»ك [مريم: ؟1] 
يعنى : العلم والفهم .اه 6 

«وُمٌ»: في قوله: لثم يَقُول» : بعطية تحظيم الاتيفي القول بود قهلة من هذا 
الإنعامء وقوله : #عبّاداً» : : جمع بدا ومن جموعه عبيد) وعِبدّى . 

قال *# ع”" *: والذي أستفْرَيْتُ/ في لفظة العِبّادِء أنه م متى سيقَّتٍ اللفظةٌ 
فى ففيار التزفيعء والدلالة على الطاعة» دون أنْ يقترن بها معنى التَّحَقير» وتصغير 
الشأن» وأما العَبِيدُء فيستعمل فى التخقير. 


/5( والترمذي‎ »)0011١( أخرجه أبو:داود (؟7/5١9/7), كتاب (الأدب»ء باب ما جاء فى الشعرء حديث‎ )١( 
2078/0 كات «الأدك اع" باباها جاء إن من الشعر حكجة»" حديت (18489) وانن ماجة‎ 195 
/١( كتاب «الأدب»» باب الشعرء حديث (077/07: والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (805)., وأحمد‎ 
/٠١( رقم (0)58737 والبيهقي‎ )55١/4( دس ودظى “الى لالالاى ”"")ى وأبو يعلى‎ 54 
كتاب «الشهادات»» باب شهادات الشعراءء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس‎ 4١ 
ّْ مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب»ة (48/8). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)55١/١(‏ 


اب 


55 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ا ونوقش ابْنُ عطيّة بأنّ «عِبدَى) اسم شع وتفريقه بين عِبَادِ وعبيد 
اب 
قلتٌ: وقوله تعالى: نمم أذ ضللتم عِبَادِي هؤلاء# [الفرقان: 1١‏ ] ونحوه 


ومعنى الآيةٍ: ما كان لأحَدٍ من الئاس أنْ يَقُولَ: أَعْبّدُونِي» وأجعلوني إِلَّهاً. قال 
النَفَاَ وغيره: وهذه الإشارة ال ل عليه السلام -» والآية رادّة على النصارّئ» وقال 
ابنُ عَبّاس وجماعةٌ من المفسّرين: بل الإشارةٌ إلى النبي ككللِ؛ وسببُ نزول الآية أن أبا راع 
القُرَظِىٌ قال للنبي كه حِينَ أجتمعَتٍ الأحبارٌ من يهودّء والوَفدُ مِنْ تَصَارَىئ الاك ك5 
ل إِنّمَا ُرِيدٌ أَنْ نَعْبْدَكُ وَنَتَخِذّكُ إِلَهاء كَمَا عَبَدَتِ النّضَارَى عِيسَئْء فَقَالَ الرّئِيسٌ 
نَصَارَ َرَانَ : و داك ريد ياافعمت وَِلَيِْ تَدْعُونَا؟ فَمَالَ لنب عله : عاك الوا مابلا 
امرك وَل إِلَيْهِ دَعَوْتُ2 فنزْلَتِ الآية قال بعْض العلماء : أراةتِ الأحبار أنْ تُلِْمَ هذا 
القؤل محمّداً ل ٠‏ لما تلا علَيهمْ : لل إِنْ كم تُحِبُونَ الله فَأنمُونَي4 [آل عمران: 10١‏ وَإِنَّما 
معنى الآية : : فأتبعونِي فيما أَدْعُوكُمْ إليه مِنْ ْ طاعة اللّه فحرّفوها بتأؤلهم» 00 
الكتابٌ بألسنتهم. ل إن الآية نَرَلْتْ بسبب قولٍ النصَارَى 
المَسِيحٌ أَبْنُ الل وقولٍ اليهود: عُرَيْرٌ آبْنُ الله" وقيل: إن رجلاً من المسَلِمِينَ قَالَ: يا 
رَسُيْوْل الله أقاذ تمد لك؟ فَقال - عليه السلام يم د قل ؛ 
وقوله تغالن: #أيأمركم بالكفْر بعد إذ أنتم مسلمون» يقرّي هذا التأويل ٠١‏ 


وقوله تعالّئ: #ولكن كونوا ربانِيّين. ...© الآية: لجع ولكنْ يقول: كوثُوا 
رباضيوة زعو جنيع رَبَانِيء قال قومٌ: منسُوبٌ إِلَى الرّبّ؛ من حيتٌ هو عَالِمٌ ما علمه. 
عَامِلٌ بطاعته» معلّم للناس ما أ به بدك واار؛ مبالغةٌ وقال قومٌ: منسوبث ب إلى 
الْرَبَانْء وهو معلّم الناس» مأخوذ من: رَبْ يَرْثُ إذا إذا أصلحء وَرَبَّْء والنُون أيضاً زائدة ؛ 


)000( ينظر: 5م مفاتيح الغيب6 (5/4؟ة). 

زرف أخرجه الطبري في «تفسيره» [وتفضة برقم 070 وذكره البغوي في «تفسيره» 22" وابن 
عطية في «تفسيره» /١(‏ 177). وابن كثير في «تفسيره؛ /١(‏ /ا7ا7). والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
6). وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء واب بن أبي حاتم » والبيهقي ذ في «الدلائل» عن 
عباس . 

() أخرجه ابن حبان ( ١1941‏ موارد) بهذا اللفظ من حديث أبى هريرة. 
وأخرجه الترمذي »)١١99(‏ والبيهقي (791/17)؛ مختصرًا. 


/ا5 


8٠١  ا/9 سورة آل عمران/ الآيتان:‎  '"“ 


كما زيدّث في عَضْبَانَء وعَطْسَان"' 2 وفي البخاريّ : الرَبَانِيُ الذي يُرَبّى الئاس بصغارٍ العِلم 
قبل كباره. ْ 
قال # ع( *#: فجملةٌ ما يُقَالُ في الرَبَانِيٌ : أنه العالم بالرَبُ والشرع» المصيبُ ني 
التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الئاس » وقوله: «إبما كنتم» : معناه : 
كوكم عالمينَ دارِسِينٌ ' ف «مَا): مصدريةٌء وأسند أبو عَمَرَ بْنْ عَبْدِ البّرُ في كتاب صل 
العِلّم», عن النبيٌ يله قَالَ: لطر لان افج قَذَّلِكَ العِلْمْ النّافِع» وعِلْمّ في 
اللسان» فذلك حُيجة الله (عرَّ وجَلَ) على أَبْنٍ قم 0 ومِنْ حديث أَبْنِ وَهْبِء قَالَ: قَالَ 
سُولُ الله يلةِ: «مَلاكُ متي عَالِم قَاجِرٌء وعَابدٌ جَاهِلُء وَشَرٌ الشَرَارٍ اللا 1 
الجيار جار العلَمّاء»”؟؟ .اه. 


)١(‏ والربَانِيُون جمع ربَانِيَء وفيه قولان: 
أحدهما: أنه منسوب إلى الرّبٌء والألف والنون فيه زاتدتان في النسب دلالة على المبالغة» كرقبّاني» 
وشَعْراني» ولخياني للغليظ الرقبة. والكثير الشعرء والطويل اللحية. ولا تفرذ هذه الزيادة عن النسب» 
ما إذا نَسَبوا إلى الرقبة» والشعرء واللحية من غير مبالغة قالوا: رَكَّبِي وشَّعْري ولْحَويء هذا معنى قول 
سيبويه . 
والثاني : أنه منسوب إلى رَبّانَء والربان هو المعَلُمُ للخير ومَنْ يسوس الناس ويُعَرُفهم أمرّ دينهمء فالألف 
والتود دالّتان على زيادة الوص كهي في عَطْشان» ورَيّانَء وجوعان» ووَسْئانء وتكونُ النسبةٌ على هذا 
في الوصف تفن ادرف قال: 

أظَرّباً وألتَ قِنْسْريٌ والدَّهُْرٌ بِالإِلْسَانٍ دَزَارِيُ 

وقال سيبويه: «زادوا ألفاً ونوناً في الرّباني رادو تخصيصا بعلم الرمه دون وز من العلومء وهذا كما 
قالوا: شّعْرانى» ولخياني» ورَقَباني» وفى التفسير: «كونوا فقهاء علماء»ء ولمّا مات ابن عباس قال 
محمد ابن الحنفية: «مات اليوم ران هذه الآمة». 
ينظر: «الكتاب؛ (894/7) و «الدر المصون» (؟/57١  .)١58‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (١/؟557).‏ 

() أخرجه الدارمي »223١7/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 3780)» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم» »)١١5١(‏ عن الحسن عن النبي كَل مرسلا. 
وأخرجه الخطيب (7147/4)» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» رقم (84). من طريق الحسن عن جابر 
مرفوعاً. 
وأخرجه ابن الجوزي في «العلل؟ (84)» من طريق أب بي الصلت الهروي»؛ عن يوسف بن عطية الصفارء 
عن قتادة» عن الحسنء» عن أنس مرفوعاً. 
والحديث ضعيف . 


00 ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١١5(‏ من حديث ابن وهب عن النبي عليه . 


5/ 


الجوم الكاق مخ 'تفسون: مالي 


وقرأ جمهورٌ الّاس: «تَدْرْسُونَ؛ بضم الرّاء: من دَرَسَء إذا أَدْمَنَ قراءةً الكتّاب» 
وكرّره. 

وقرأ نافع وغيره: (ولا ياف كُمْ»؛ برفع الراء: على القَطع”''؛ قال سِيبَوَيْهِ: المَعْئَى لا 
يأمركم الله وقال ابْنُ جُرَيْجَ وغيره: المعئّ : مركم هذ البثر الذي أو هل النعَمَء 
وهو محمد ه10" وأما قرافة كن تحني الراي وهو حمزةٌ وغيره» فهي عَطفٌ على قوله: 
«أنْ يُؤتِيَهُ الله4. المعنى: ولا له أنْ يأمركم؛ قاله أَبُو عَلِيّ وغيره””": وهو الصوابُء لا ما 


قاله الطْبَّرِيٌ”*'؛ من أَنّها عطفٌ على قوله: #ثُمَ/ يَقُولَّ4» والأربابُ؛ في هذه الآية: 


لوَإدْ أحَدَ سه سِكَقَ البّيحنَ لمآ انبتكم هّن حكتب وَحِكُْمَةَ شر بدك رسول مصدف 

3 3 ْوّوئْنَّ بو- ل َال فرش وَأَحَدْمُ عل ذلك اصرق َالَأ قوري َال فَأَسَْدُوأ و 
لتَنهِينَ © من كول بد ديك كَوْلَهك هم التسِثرت © أنَمَيْرَ دين آله 
0 نت وَل أَمَكَم من فى السَمواتٍ وَالْأَرضٍ طَوَعًا وَحِكَرهًا وَإلِكَوِ جورت 29©) قن دَأمَكا 
اكه 27 نول عاتنانونا 1 غ0 إفلافنة: وإتكمة برتشة ويتقرك والأنلا وا أرق رس 


رف ص رمد عءد هس معرس بعر سروس اوه 


وَعِس وَالبيوْرتَ ء مِن رَيْهُمَ لا نقرق بين أحل منهر وَنَحَنُ ل مُسْلِمُونَ () ومن يَبيَمْ عر الإسلم 


عرق 


ديا فلن يِقْبَلَ نه وَهُوٌ في الْآخْرَو مِنّ الْكَيِرنَ 2©) » 


وقوله تعالى: فإوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لَمَا آتيتكم مِنْ كتاب وحِكْمَةٍ ثُمْ جاءكُْ 
رسُولٌ مصدّق لما معكم لَمُؤْه ِئنَّ به وَلتَنْصُرُئّه4 : المعنى : وأَذْكرْ يا محمّد إِذْء فيحتملٌ أن 
يكون أخذ هذا الميثاق؛ حين أخرج بني آدم مِنْ ظَهْر آدم سما ويحتملٌ أنْ يكون هذا 
الأحَذ علّى كل نبي في زمنه» ووقت بعثهء والمعئئ: إذذالله نعالن اد ميناق كل عن :"باب 
ملتزمٌ هو ومن آمَنَ به الإيمانٌ بِمَنْ أن بعده من الرْسّلء والنّضْرٌ له وقال ابن عبّاس: إنما 


رس 


/١( ينظر: «السبعة» (7١؟)2 و «(الكشف» (١/0ه"8), و «الحجة» (5/ 01). و «معاني القراءات»‎ )1١( 
و «ححة القراءات» (مككى4 و «العنوان» مرحم و «إعراب القراءات؟ (١/5اك) و شرح‎ 2) 
.)585/١( و «شرح شعلة» (2)519 و «إتحاف»‎ :))١1١/5( طيبة النشر»؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (/97037) برقم (9170)» وذكره البغوي في #تفسيره» (1/ 20971١‏ 
وابن عطية في «تفسيره» 2)5717/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه 032 5*5 وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية في ١تفسيره» /١(‏ 17). 


(1) ينظر: «تفسير الطبري» (910/6م) . 
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/٠١ سورة آل عمران/ الآية:‎  '" 


أخذ اللّهِ ميثاق النْبيّين علّئ قومهم» فهو أخذ لميثاق الجميع "'» وقال عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبِ 
(رضي الله عنه): الا ل يي إلا أخذ عليه العَهْدَ في محمّد وَك: لَيْنْ 
بُعتّ. وهو حيّ» لَيُؤْمِئَنّ به» ولينصّرَئّه”"» وأمره بأخذه علّى قومهء ثم تلا هذه الآيةَ» 
وقالة اعد 


وقرأ حمزةٌ: «لِمَاه؛ بكسر اللاه2» وهي لام البجرٌء والتقديرٌ لأجْلٍ ما آتيناكم؛ إِذْ 
أنخم القادَةٌ والرءوس» ومَنْ كان بهذه الحال» فهو الذي يُؤْحَذَّ ميثاقُه» و «ما» في هذه القراءةٍ 

بيعت «الذى والعائدُ إِلَيْها من الصَّلَّة تقديره: آتيناكموه» و «مِنْ2: لبيانٍ الجنس» 
و <ثُم جَاهكُمْ . . . © الآية: : جملةٌ معطوفةٌ على الضّلة» ولا بد في هذه الجملة مِنْ ضميرٍ 
يعودُ على الموصّول» وإنما حلف+ تخضسفا لطول الكلام» وتقديره عند سيبويه ؛ رَسُول نه 
مصَدَّقٌ لِمَا معَكُمْ واللام في : للَُؤْمئُنَ به» هي اللامٌ المتلقّية للقَسَمٍ الذي تضمُنه أَحذٌ 
الميثاقء وفصل بَيْن القَسَم والمَقْسَم عليه بالجارٌ والمجرورء وذلك جائِرٌُء وقرأ سائِرٌ السَبْعة 
«لمَا؛ بفتح اللام» وذلك يتخرّج على وجهين: 


أحدهما: أنْ تكون «مَا؛ موصولةً في مَؤْضع رفع بالأبتداءء واللأمُ لام الابتداء» وهي 
متلقية لما أَجْرِيَ مُجْرَى القَسَم من قوله تعالّئ : لود أخذ الله مياق النبيّين»؛ وحَْبَر 
الابتداء قولَهُ : «الَنُؤْمِئْنَ 24 تومن : متعلق بِقَسَمٍ محذوفٍ» فالمعئّ : الله لحو مِئُنّ » قاله 


ع 


أبو عَلِىْ*' وهو منَّجه ؛ بأنّ الحَلِفَ يقع مرّتين. 
والوجْهُ الثاني: أنْ تكونَّ «ما» للجزاء شرْطأء فتكون في موضع نصب بالفعلٍ الذي 


»)1١07/١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (970/6) برقم (2)9/75 وذكره الماوردي في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 2»)85 وعزاه‎ 225754 /١( وابن عطية‎ ,)7971 /١( والبغوي في «تفسيره»‎ 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (770/8) برقم (097377)» وذكره الماوردي في «تفسيره» بنحوه /١(‏ 
27©» والبغوي في «تفسيره» /١(‏ 20777 وابن عطية »)575/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
4). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ )77٠‏ برقم (2)7/7374 وذكره الماوردي في «تفسيره» 2)5٠07/١(‏ وابن 
عطية »)514/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 85)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) ينظر: «السبعة» (7١؟)2‏ و «الكشف» ,.)90١/١(‏ و «الحجة» (8/ 77). و (إعراب القراءات» /١(‏ 
7) وللاشرح الطيبة» 2)١51١7/5(‏ و «معاني القراءاتة (15؟)2.) و «شرح شعلة») (2)500 
و «إتحاف» ,.)587/١(‏ و «العنوان» (80). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)171/١(‏ 


ب 


هي إعطاء المُعْجَرَاتِء وإقرارٌ نُبّوّاتهمء هذا قَوْلُ الرّجَاجَ وغيره 


ِعْدَمَاء وهو مجزومٌ» و اجَاءَكُمْ»: معطوفٌ في موضع جزمء واللام الداخْلَةُ عَلَى «مَا) 
ليسَتٍ المتلقّية للقَسَمِء ولكنها الموطئة المُؤؤئةٌ بمجي جيء لام الْقسَمء فهي بمَنزِلّة اللأم في 
قوله تعالى: للَيْنْ لَمْ يثّْهِ المُمَافِقُون4 [الأحزاب: ٠‏ لأنها مِؤَؤْنَةٌ بمجيء المتلقية للقسم في 
قوله: لالنْعْرِيَئَكَ بِهِمْ4 [الأحزاب: ٠‏ وكذلك هذه مؤذنةٌ بمجيء ء المتلقّية للقَسَم في قوله: 
«لَتُؤْمِئُن) . 


وقرأ نافعٌ وخده: «اتنْتَاكُْ»»؛ بالثُونء وقرأ الباقون: «اتَتّكْة؛ بالتاء” 2 » ورَسُول؛ ة 
قرا نافع م ٍ وقرا اليافو 5 : ورسول: في 
هذه الاية: اسمٌ جنس» وقال كثيرٌ من المفسرين هو نبيّنا محمّد عَكةِ. 


وقوله تعالى: قال أقررثُم وأخذتم على ذلكم إِضري. . . »© هذه الآية: هي وضفُ 
ترقيني الأنياء - عليهم السلام ‏ على إقرارهم بهذا الميثاق» وألتزايهم لهء وأَحَذْثُم4؛ في 
هذه الآية : : عبارةٌ عمًا تحصّل لهم من إيتاء الكْبٍ والجكمة» ٠‏ فَمِنْ حَيْتُ أخذ عليهم؛ أخذوا 
هم أيضًاء وقال الطْبَرِيُ”" : : #أخذتم4؛ في هذه الآية: معناه: قَبِلْتُمُ والإضر: العَهْد لا 
تَفْسِير له في هذا اوضع إلاذلق0 


وقوله تعالى: #فأشهدوا» يحتمل معنَيَين: 


أحدهما: فأشهدوا/ على أممكم المؤمنين بِكُمْء وعلى السك بألتزام هذا العَهْد 
قاله الطَبَرِيُ» وبا 


والمعنى الثاني : بُثوا الأمْرَ عند أممكمء وَأشْهّدُوا به» وشهادةٌ الله عل هذا التأويل 


الى 


)١(‏ وحجة نافع قوله تعالى: #وآتينا داود زبوراً» [الإسراء: 0155 وقوله سبحانه: #وآتيناهما الكتاب 
المستبين* [الصافات: »]١١7‏ ونحوه. 
ينظر: «حجة القراءات» .)١54(‏ و «السبعة» .)١5١5(‏ و «الحجة» (2.)59/9 و «معانى القراءات» /١(‏ 
5 ؛» و «إعراب القراءات» ,.)١١1/١(‏ و «شرح شعلة» 2)3١9(‏ و «العنوان» ٠(‏ 43 و «إتحاف 
فضلاء البشر» .)1484/١(‏ : 

(؟) ينظر: «الطبري» (9/ 9197) . 

(0) وأصل الإضر: التّقْل والشَّدٌ. والإضر ‏ أيضاً -:..الذنب. والإضر ‏ أيضاً -: والأضر ما عطفك على 
شيء. 
ينظر: «لسان العرب» (485. 479). 

(4:) ينظر: «الطبري» وم 

)0( ينظر: «معاني القرآن» .)171//1١(‏ 
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وقال # ع" *: فتأمّل أنَّ القول الأول هو إيداعٌ الشهادةٍ وأستحفاظهاء والقولٌ النّاني 
هو الأمر بأدائهاء وحَكمٌ تعالئ بِالفِسْقٍ على مَنْ تولّئ مِنَ الأمم بَعْدَ هذا الميثاق» قاله 
علي بن أب طَالِبٍ» اك وقرأ أبو عَمرِو: (ِيَبْغُونَ) ؛ بالناف من أسفل 00 
و اتُرْجِعُونَ» بالنّاء من فوقٌ مضمومةً» وقرأ عاصمٌ بالياءٍ من أسمَّلُ فيهماء وقرأ الباقون بالنّاء 
فيهماء ووجوه هذه القراءات لا تخمّول بأدنّى تأمّل. 


و #تَبْعُونَ» : معناه: تطليون: 


قال النوويٌّ: ورُوَيئَا في كتاب أَبْنِ السئيّء عن السَّيّدِ الجليل المُجْمّع على جلالته 
وحفْظه وديَانته وَوَرَعِهِ ل بْنِ عَبَئدٍ بْنِ دِينَار الْبَصرِيٌ الشّافِعِيٌ المشهور 7ك أنه قال لين 
رجُلُ يكونُ على دابّة صَعْبَةٍ فيقول في أذنها: «أَنْغَيْرَ دِينٍ الف درن وله ألم دن فق : 
السَّمَّوَاتِ وَالأَرْض طوْعاً وَكَرْهاً وإليه تُرْجعُونَ4» إلا وقَمَثْ بإذن اللّه تعالى . 


وروّيئا في كتاب ابن السئي» » عن ابن يعور عن النبيٌ عد ؛ أنه قَالّ: «إِذًا أنْمَلَتَتْ 
داب أَحَدكُمْ بِأَرْضٍ فَلَوء قَلْيّتاد: يَا عِبَادَ اللَّه أخبسُواء يا عِبَادَ الله 0 قَإنَّ لله 


عَرّْ وجل فِي الأْض حَاضِراً سَيَخيِسُها*. 


قال النُوويُ2: حَكئ لِي بِعْض شُيُوجْنا؛ أَنّهُ آنْقَلَمَتْ لَهُ دَابَةُ أَظْبّهَا بَعْلَهَّ وَكَانَ يعرف 


.)5557/1١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ 77؟) برقم (77037): وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/1). 

(©) وهي رواية حفص عن عاصمء وحجتهما أن الخطاب قد انقضى بالفصل بينه وبين ذلك بقوله: #فمن 
تولى بعد ذلك. . .* الآية» ثم إن المعنى حينئذ: اليهود. 
ينظر: «السبعة»؛ .)7١5(‏ و «الكشف» /١(‏ *2)76 و «العنوان» 2)8٠0(‏ و «الحجة للقراء السبعة» ('/ 
48 و «حجة القراءات» 2)١١١(‏ و اشرح شعلة؛ ,))52١(‏ و لاشرح الطيبة؛ ,.)١77/5(‏ و «اإتحاف» 
2)584/١(‏ و «معاني القراءات» .)5717/١(‏ 

(4) يُونس بن عُبَيِد بن دينار الإمام القدوة» الحجةء أبو عبد الله العبدي» مولاهم البصري» من صغار 
التابعين وفضلائهم . 
رأى أنس بن مالك؛ وحدث عن الحسن, وابن سيرين» وعطاءء وعكرمة» قال علي بن المديني: له 
نحو مائتى حديثء» وقال ابن سَّعْد: كان ثقة» كثير الحديث» وقال أحمد وابن معين والناس: ثقة. 
ينظر: «السيرة (588/5)» «طبقات ابن سعد» (// ,)51١‏ «الكامل؛ (441//5): «حلية الأولياء» (/ 
16 3137). 

(4) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛؛ حديث (0547). 

(5) ينظر: «حلية الأبرار» (ص 567). 


1/9-ب37دا ب ب9_للمسي ل سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


هذا الحديثٌ» فقَالَّهُ فُحَبَسَهًا الله عَلَيْهِ 4 في الحَالٍ» وكنْتٌ نا 00 فَأَنفلَتَتْ منًا 
فيد فُعَجَرُوا عَنْهاء فَقُليُهُ» فوقَمَتْ في الحال بِعَيِر سَبّب سَوى هذا الكلام ٠١‏ 5 

وََ «أسْلَّم» : معناه : أسْتَسْلمَ عند الجمهور. 

واختلفوا في مَعْنَى قوله: #طوعاً وكَزهاً#. فقال مجاهد: هذه الآيةٌ كقوله تعالّى : 
«وَلَئْنْ سَأَلتَهم مَنْ حَلَقَ 007 والأرْض لَيَقُولنَ الله [لقمان: 556] فالمعتى : أنَّ إقرار كل 
كافرٍ بالصائع هو إِسَلامٌ كرا" ؛ ونحوه لأبي العالية» وعبارته: كُلّ آدمِىٌء فقد أقرٌ على 
نفسه؛ بأنّ اللّه و وأنا عبد فمَنْ أشرك في عبادتهء فهو الذي أسلم كرهاء ومن 
أخلّص» فهو الذي أسلم طوْعا”"' . 

قال #ع”" #: والمعئئ في هذه الآية يفهم كل ناظر أنَّ الكره خاصٌ بأهل الأرض 

وقوله سبحانه: طأَفْغَيِرَ دين اللّهد4: توقيفٌ لمعاصري نبيّنا محمّدٍ يكلِ من الأحبار 
وَاكنان: 


قوله تعالى : قل آمنا بالل وَمَا أنزلَ عَلَيئَا وما أَنزِلَ على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويَعْقُوبٍ والأسباط وما أوتيّ مُوسَئْ وعِيسَى والنبيُون مِنْ ربّهم. . .» الآية: المعئئ قُلّ يا 
مُحَمّدُء أَنْتَ وأمَّتّكَ : #آمَنًا باللّه. . .4 الآية» وقد تقدّم بيانها في ”ال لبقرة»» ثم حكم تعالئ 
في قوله: 9وَمَنْ يبتغ غير الإسلام. . .4 الآية؛ بأنه لا يقيل من آذمئ دينا غير دين 
الإسلامء وهو الذي واقّنَ في معتقداته دِينَ كُلَّ مَنْ سمي من الأنبياء ‏ عليهم السلام -» وهو 
الحنيفيّة السّمْحة» وقال بعض المفسّرين: إن همَنْ يبتغ. . . 4 الآيةَ» نزلّث في الحارِث بْنِ 
سُوَيْلِ!»» قُلْتُ: وعلى تقدير صحّحة هذا القول» فهي تتناول بعمومها مَنْ سواه إلى يوم 
القيامة . 

كيت يَهَدى اله كوما كتروأ بَعَدَ إِيمنهم وَسَهِدُوأ 2 و نينت أله 


»)1575/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (774/17) برقم (7750)» وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 85). وعزاه لعيد بن حميد» وابن جرير.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية »)557/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (؟87/7). وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)557/1١(‏ 

(5) الحارث بن سُوّيد بن الصامت الأنصاري الأؤسي» ووقع لابن عبد البر الحارث بن سويد» ويقال: ابن 
مسلم المخزومي» ارد ولحق بالكفار فتزلت: #كيف يهدي الله قوما» . 
ينظر: «الإصابة؛ /1١(‏ 71/1 537/7)» «أسد الغابةة ت (86949). 
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لا يَهْدِى 000 َي 0 ولتيِكَ جَرَاوُهُمْ أ 2 5 
0 نك عَنهُمْ التكاث و5 مم بُطزرة ©© إلا لذن كنا 
> مم بي م ير 4 


صَلحوأ فإِنَ أله عفور رحيم 09 

وقوله تعالى:/ #كيف يَهْدِيٍ الله قوماً كفروا بَعْد إيمانهم. . . * الآيات: قال ابن 
عَبّاس: نَزَلَتْ هذه الآياتُ من قوله: كَنِفَ يَهْدِي اللّه» في الحارث بْن سُوَيْدٍ الأنْصَارِيٌ» 
كان مُسْلِماً» ثم أرتدٌ وَلْحِنَ بالشرك؛ ثم نَدِمٌ» فأَرسَلَ إلَى فَرَفِوة أن اسلو يسول اللذ عله 
هَل مِنْ تَوْبَةِ؟ فنزلَتِ الآياتُ إلى قوله : «إلا الّذِينَ تَابُوا»» أرضل إِلَيْهِ قومُةء فأسشلّ”"2, 
قال مجاهدٌ: وحَسّنّ و30 وقال ابن عَبّاسِ أيضًا والحَسَنُ : ات الحَسَن : نرلْتُْ في 
اليَهُودٍ والنّصَارَىء شهدوا بِبَعْثِ النبئ كَل وآمنوا به فَلَمّا جاء من العَرّبء حَسَدُوف 

وقال 007 لت فى 0 ا 

قال به ع٠‏ +«: وكل من :ذكو “قالقاظ الآية تمه 

وقوله تعالى: اكَيْفَ»: سؤالٌ عن حال لكنّه سؤال توقيفٍ على جهة الأستبعادٍ 
للأمْرء فالمعئّئ أنهم لشدّة هذه الجرائم يبعد أن يهديّهُم الله جميعًاء وباقي الآية بِيّن. 


قال المُح9 : وأستعظم تعالّئ كُفْرَ هؤلاء المرتذين بَعْدَ حصولٍ هذه الخِصَالٍ 
اللاث؛ لأن 00 الكفْر يكونٌ كالمعائَدة والجُحُود؛ وهذا دل على أن 1 العالِم أقبَحُ ' 
مِنْ زلّة الجاهل ٠١‏ 


# إن الذي كفروأ بَعَدَ شم أزداوا كنا ل تُقْبَلَّ تَرْبَتمْرْ وَأْوْلتِكَ هُمْ الصَالْونَ 0 
3 بعد سيوم يِكَ هم أ 


2)158/١1( أخرجه الطبري في تفسيره؛ (778/7) برقم (07708» وذكره ابن عطية في «تفسيره)‎ )١( 
وعزاه للنسائي» وابن حبان» وابن أ بي حاتم» والبيهقي في‎ 2)817 /١( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 
«سئنه؟؛ من طريق عكرمة.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؟ .)478/١(‏ 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (88/1)»: وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعن 
الحسن» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(5) ينظر: ١تفسير‏ الطبري؛ مي 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)154/1١(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)558/١(‏ 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١١7/4(‏ 


و 


#الع لبي يلس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #إِنّ الذين كفروا بعد إيمانهم ثم أزدادوا كفراً. . .* الآية: قال أبو 
العَالِيّة رُفْيِعْ : الآيةٌ في اليهود كَفَرُوا بمحمّد يله بعد إيمانهم بصفاته» وإِقِرارِهِمْ أنها في 
النّوراق» ثم أزدادوا كفْراً؛ بالذُنوبٍ التي أصابوها في خلافٍ النبي علو ؛ مِنَّ الأفتراء 
وَالبَهْتِء والسّعي على الإسلام» وغير ذلك”" . 


قال * ع'" : وعلّئ هذا الترتيب يَدْخْلُ في الآية: الموتدون اللاحقونة بفريين: 
وغيرُهم. وقال مجاهد: معنى قوله: هنم آَزْدَادُوا كُف ره أي: أتموا علئ كُفْرهمء وبلغوا 
0ن 
الموتَ ” به 


قال ع2 #: فيدخُلُ في هذا القولٍ: اليهودُء والمرتدُون» وقال السُدَّيُ نحوه”*”. 
ثم أخبر تعالّى أنَّ توبة هؤلاء لَنْ تقبّل» وقد قررت الشريعةٌ؛ أنَّ توبة كل كافر تقبل» فلا بُدَ 
في هذه الآيةِ مِنْ تخصيص تُحْمَلُ عليه. ويصحٌ به نَفْيُ قبولٍ التّوبة» فقال الحسن وغيره: 
المفكرن : ل تقل تويكيم عند"القزغرة والحناينة: وقال أبن الحالية: المغت ل تفل تويتهم 
مِنْ تلك الذَّنُوبٍ التي أصابُوها مع إقامتهم على كُفْرهم بمحمّد 186" . 


قال * ع7" #: وتحتملٌ الآية عدي أنْ تكونّ إشارةً إلى قوم بأعيانهم من المرتذين» و 
3 رن إشارة إلى قوم بأعيانهم وهم 
الذين أشار إِلَيْهم بقوله سبحانه: #كيف يَهْدِيٍ الله قومأ# [آل عمران: 45]» فأخبر عنهم أنه لا 


/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5117/5) برقم (5/#/ا 7370), وذكره الماوردي في «تفسيرهة‎ )١( 
»)88 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ »)579/1١( وأسنده لأبي العالية» وذكره أيضاً ابن عطية‎ »©4 
. وعزاه لعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5597/١(‏ 

زفرف ذكره ابن عطية في لاتفسيره؟ 5632 والسيوطي في «الدر» (؟ حم وعزاه لعبد بن حميد » وابن 
جرير. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)57١/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 757) برقم »078١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟88/5)» 
وعزاه لابن جرير. 

)03( ذكره ابن عطية في اتفسيره» )1 ١لاة).‏ 


07" 
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تكونُ منهم توبَةٌ» فيتصوّر قبولها؛ فكأنه أخبر عن هؤلاء المعيّنين؛ أنهم يموتون كُفَاراَ ثم 
أخبر الناس عَنْ حُكم كل مَنْ يموت كافراًء والملء: ما شْحِنَ به الوعاء» وقوله: #إولو 
افتدَّئ به2# قال الرَّجَاجَ 0 : المعئّل : َنْ يقبلَ من أحدهم إِنفاقُُ وتقرباته في الذَئيَاِ ولو 
أنفق مِلْءَ الأزض ذَهَباء ولو أفتَدَئ أيضًا به في الآخرة, لَنْ يقبّل منْهء قال: فأَغْلَمَ اللّهُ أنه 
لا يثِيبْهُم علّئ أعمالهم من الحَيْرء ولا يقبل منهم الأقتداء من العذاب. 


قال ع7" هد ومن قر ل حتاة + قال قوع الواز كاكذة » وهذا فول مرورة ويد 

ع قول حسن» وقال قوم قول مر 

المعئّئ نفْيَ القَبُول علّى كل وجهء ثم خص مِنْ تلك الوجوء أليقها وأحراها بالقَبُول» وباقي 

الآية وعيد بَيّمء عافانا الله من عقابه» وَحَمَمَ لنا بما حَْتَمَ به للصّالحِين من عباده/ . ؟ةاب 
ص من اعفاد لومم الا بع م 1 ين سس ”م 


وقوله تعالى: لَنْ تنالوا البرّ حَنََى تنفقوا مما تحبون. . .4 الآية: خطابٌ لجميع 
المؤمنين» فتحتملٌ الآية أنْ يونة لل أكالدا دك الله بكم أي رحمتة ولطقةة ويتحتمل أن 
يريد لَنْ تنالوا درجَةَ الكمالٍ مِنْ فغلٍ البرّ؛ حتى تكوتُوا أبراراً إلا بالإنفاقي المُنْضَافٍ إلى سائر 
أعمالكم . 


قال * ص #: قوله: يما تحبُو»: «ين»: للتبعيض؛ تدل عليه قراءة عبد الو 
ايشفن ما تحو 77 له ١‏ 
بَعْض 


قال العَزَّالِىُ : قال نافعٌ : كان ابْنُ عْمَرَ مريضاء ذأشتهئ سَمَكَةٌ طرِية 0 
رغيف » فقا رماتل ولباب فأمر بدفعها إِلَيْه ل 1 الله يك يَقُول : «أيِمًا 


01 


أشرىء أَشْنَهَون شَهْوَهٌ فَرَدّ شَهُوَتّه وله عل فيه 212 ين اه من «الإحياء؟ . 


.)55١/١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)17١/1١(‏ 

(9) ينظر: «الكشاف» /١(‏ 2)5865 و «البحر المحيط؛ (؟/057).» و «الدر المصون» (؟/51١).‏ 

(5) ذكره الهندي في «الكنز» :»)579١١7(‏ وعزاه للدارقطني في الأفرادء وأبي الشيخ في «الثواب». 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (//751): أخرجه ابن حبان في «الضعفاء»» وأبو الشيخ في 
«الثواب» من حديث ابن عمر بسند ضعيف .اه. 
والحديث أخرجه ابن الجوزي في #الموضوعات» (118/1)» من طريق عمرو بن خالد» عن حبيب بن 
أبي ثابت» عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث موضوعء والمتهم به عمرو بن خالد. قال وكيع: كان في جوارنا يضع 
الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يروي موضوعات؛ كذبه أحمدء ويحيى. 
واعلم أن جهلة المتزهدين بنوا على مثل هذا الحديث الواهي» فتركوا كل ما تشتهيه النفس» فعذبوا 
أنفسهم لمجاهدتها في ترك كل ما يُشتهى من المباحاتٍ» وذلك غلط؛ لأن للنفس حمّاء ومتى ترك كل ما - 


نف 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال ع" #::.وبسيتية نزول هذه الآية يُصَدّقٌ أبواطلحة بجائطه المنتكا ياتا 
وتصدق زَيْدٌ بْنُ حَارِثّة بفْرّس كان يحبّهاء وكان عبد الله بنُ عُْمَرَ يشْتَهِي أكُلَ الشسكر 


باللوزء فكان يَشَْرِي ذلك» ويتصدق نيه.. 5 


قال الخ © والصحيح أنَّ هذه الآ في إيناء المالٍ علّى طريق النَّدْبء لا أنها في 
ل الواجبّة .اه. 


و له سبحانه : 7 ا يْء فإن الله به 1 ات فيه وغد» 
قو تنفقوا مِنْ شَيْ شرط وجو 
أي : ليم مُجَازَ به وإن قل 


وقوله تعالى: لكل الطعام كَانَ جلاً لبني | 0 ..* الآية إخبارٌ بمَغِيّبِ عن 
النبي كل لا يغلمه إلا اللّه وعُلَماءُ أَهْلٍ الكتّاب؛ وجلاً: معناه: خلالاً والآيةٌ رد على 
اليهودٍ في زَعْمهِم؛ أن كل ما حَرّموه علّئ أنفسهم؛ أنه بأمر اللّه تعالون ة فى التوراة» فأكذبهم 
اللّه تعالن بهذه الآيق» وقوله سبحانه : «إلأ ما حرّم إسرائيلٌ على نَفْسهه أي : فهو محرّم 
عليهم في التّؤراة» لا هذه الزوائد التي أَفتَرَوْهًا. 


وقال المَحْر”'': قوله تعالّى: #مِنْ قبل أنْ تنرّل التوراة» المعئئ: أنَّ قَبْنَ نُرُولٍ 
التوراةٍ كان ححلالاً لبني إسرائيل كُلُ أنواع المطعُوماتِ سِوَّئ ما حرّمه إسرائيلٌ علَئ نفسه. 
فأما بعد نزولٍ التوراقء فلم يَبْقَ الأمرُ كذلك. بل حَوّم الله عليه أنواعاً كثيرةً بسبب بَغيِهِمْء 
وذلك هو عَيْنّ النسخ الذي هُمْ له مُنْكِرُونَ .اه. 


تشتهيه أثر في صورتها ومعناها. أما في صورتهاء فإن جسدها قد بُني على أخلاط وفي باطنها طبيعة 
مستحثة على ما يصلحهاء فإذا قلت عندها الرطوبة مالت إلى المرطبات» وإذا كثرت فيها طلبت 
المنشفات» طلباً لإصلاح بدنهاء فإذا منعث ما ركبت عليه من طلب الملائم كان ذلك مضاداً لحكمة 
الواضع» ومبالغة في أذى النفس. - 
وأما في معناها ينكمد برد أغراضها؛ إِذ نَيْلُ أغراضها يقوي حاستهاء فلا ينبغي أن يترك من أغراضهاء إلا 
ما خاف من تتأوله» إما الملائم أو التثبط عن الطاعة» أو فوات خيرهاء وإنما المنع من ترك شهواتها على 
الإطلاق. وأما إذا اشتهت شيئًا من فضول العيش» فآثرت به» فالثوابُ حاصلٌ» وذلك داخل في قوله 
تعالى: #إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» [آل عمران: 47]. 

.)47١/١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(5) ذكره ابن عطية (801/1). 

(9). , ينظر: «مفاتيح الغيب» ..)١118/4(‏ 

(2)5 ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١77/4(‏ 


ف 
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قال ع" : : ولم يختلف فيما علمثُ أن سبّبَ تحريم يَْقُوبَ ما حرّمه على لُفسِه 
هو بِمَرَض أصابه» ُجَعَلَ تحريم ذَلِكَ شُكراً للّه؛ إِنْ شفِيَ ٠‏ وقيل: هو وَجَع عِرْقٍ النّسَاء. 
وفي حديث عن النبئ 6ل: «إِنّ عِصَابَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا لَّهُ: يَا مُحَمّدُ مَا الي حَوَمَ 
إِسْرَ ار لي بر ار ل أنْشِدكُمْ باللو! هل تَعْلَمُونَ؛ أنَّ يَعْقُوتَ مَرِض مَرَضأً 
شَدِيداًء فَطَال سَقَمهُ مِنْهُ قَتَذَّرَ لِلّه تدرا إِنْ عَاقَاهُ اللَّهُ مِنْ سَقَمِهِ سَقَمِه لَيُحَرْمَنُ حت الطعَام 
وَالسَّرَابٍ إِلَيْهء وَكَانَ أب الطَعَام إِلَيهِ ع الإبل» اح الشَرَابٍ إِلَيْهِ ألْبَانَهًَا؟ قَالُوا: 
الهم تَعن»”" . 3 ٠‏ 
قال ع" »*: وظاهِرُ الأحاديثٍ والتفاسير في هذا الأمْرٍ أن يعقوب -. عليه السلام - 
حَرَّم لُحوم ابل وألْبَائَهَاء وهو يحيّها؛ 4 تقردياً بذلك ؟؛ إِذ ترك الترفه والتنغم من القَرَبِء وهذا 
هو الزَمُْدٌ في الدَنياء وإليه نَحَا عَمَرُ بْنُ الحَطاب رضي اللّهِ عنه)؛ ول ياك وعده 
المَجَازِرَ؛ فإِنَّ لها ضَرَاوَةَ كَضَرَاوَةٍ الْخَمْرِ؛؛ ووذ ذلك فول أبي حَازِم الزاهد, ‏ وقذ مر بسُوقٍِ 
المَاكهّة» / فرأئ فحاستهًا ‏ فقال > مرعدك الجنة إن شَاءَ اللّه . . * 
وقوله عز وجل: #قل فأتوا بالنّوراة. . .* الآية: قال ا ال هرا يي 
لهم وإقامةٌ للحجة علَيْهم . 00 
#فمن ترا ع1 أو الكزت مز بد دَلِك تازه شم بحُن 62 مل صَدَق3َ ره َأعوأ 
عم عبيقا نا 06 5 التركة (© إ' أل ين دسم لكاب لِك بِبَحَّةَ مارك وَهدى 
أخلين () يد يننا ينك عَنَاهُ اجيم ومن كلم 36 علدنا ويل عَلَ الذي حِخ الْدْتِ من 


عي مه ولس ص ما 


سْتَطاع إل ميسلا ومن كثرٌ مَإِنَّ أمَهَ عن عن الْسَلَييك 9) » 


0 


0 ا الول ل أي : ِنْ بعد ما تين 


0 


وقوله: 00 صَدَقٌ اللد» أي : الأمر كما وصَفَ سبحانه» الاكما تَعُذْيوه فإن 


كنتم تَغتزونٌ إلى إبراهيم » فآتبعوا ملّته ؛ علّى ما ذكر اللَّه. 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)477/١(‏ ا 

(؟) رواه الطبري )78٠7(‏ عن ابن عباس» وزاد السيوطي في لالقر» (6/1) فز لبن الحدن دابن أبي 
حاتم . 
وأخرجه الطبري )78٠0(‏ عن الضحّحاك. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 

(:) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 455). 
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وتزلةسيسانة «إن أَوْل بت وُْضِعَ للئاس للّذِي لك ...4.2.2 الآية: لا مِزيّة أن 
إبراهيم ‏ عليه السلام - وضع بِيْتَ مكة» وإنما الخلاف» هَلْ هو وضع بَذَأةٌ أؤ وْضِعَ 
تجديدا؟ وال ال 0 : يحتمل أولاً في الوضع والبناءء ويحتملٌ أنْ يريد أولاً في كونه 
مباركاء وهذا تحصيلٌ المفسّرين في الآية .اه 

قال ابن العربيٌ في «أحكامهن”" وكونٌ البَيْتِ الحَرّام مباركا قيْل: بركئة ثوات 
الأعمال هناك» وقيل: ثواتٌ قاصديه» وقيل : مق الوخس افيه وقيل : عُرُوفٌ النفس عن 
الدنيا عِنْدَ رؤيته» قال ابن العربيئن”” : والصعيخ عندي أنه ميارك من كل وه من وجنزه 
الدنيًا والآخرة؛ وذلك بجميعه موجودٌ فيه .اه. 

قال مالك في سماع أَبْنِ القام من «العتبية»: بَكة موضعٌ البَيِتء ومَكُة غيره مِنَّ 
المواضع» قال ابن القاسِم : يريد الي قلتُ: قال ابنُ رُشْدٍ في «البيان»”*': أَرَىْ مالكاً 
أَحَدّ ذلك مِنْ قول الله عر وَجَلَّ؛ لأنه قال تعالّئ في بَكَة : «إِن أول بَيْتِ وْضِعٌ للئئاس 
َلّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكً» ؛ وهو إنما وضع بموضعه الذي وْضِعَ فيه لا فيما سواه من القرية؛ وقال 
5 «مَكة)؛ #وهوٌ الَنِي كف أَيِدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ ببَطنِ مَكَة4 [الفتح: 4؟] وذلك 
إنما كان في القرية» لا في موضع البَئْتَ .أه. 


وقوله سبحانه: إفيه». أي: في البيتٍ «آيات ييْنات»: 


قال اع" #: ا ل 0 
الله منّ الآياتِ وخُصًا بالذكر؛ لعظمهماء و لأمَقَامُ إبراهيم»: هو الحَجَرُ المغرزوف؟ قاله 
الجمهورء وقال قوم: البيتٌ كله مقامُ إبراهيم» وقال قوم : الحَرّمُ كله مقامُ إيراهيم. : 
والضميرٌُ في قوله: ##وَمَنْ دَخَلَهُ» عائدٌ على البَّنْت؛ في قول الجمهورء وعائدٌ على الحَرّم؛ 


.)١١67/4( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ .)787١‏ 

() ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ 787 - 784). 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)817/4/١(‏ 

(5) صاحب «البيان» هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي. وكتاب «البيان» هو كتاب 
«البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل». وهي مستخرجة العتبي المسماة «العتبية» 
وهو كتاب عظيم نيف على عشرين مجلدا. 
ينظر: «شجرة النور؛ 2)١197/١(‏ و «هدية العارفين» (؟/ دم و «الديباج المذهب» .)١158/1(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 5/8). 


07 


"' - سورة آل عمران/ الآية: /ا1و 
في قول مَنْ قال: مقامٌ إبراهيم هو الحَرّمُ. 


وقوله: كان آينا» قال الحَسَنُ وغيره: : هذه وضفٌ حال كانّث في الجاهلية؛ إذا 
دحل أحدٌ الحَرَمَ» أَمِنَ فلا يُْرَضُ لهء فأما في الإسلام» فإن الحرم لا يَمْنَعُ مِنْ حَد مِنْ 
حدود الله وقال يَحْيّى بن جَعْدَةً: : معنى الآية: ومَنْ دخل البيتَ» » كان آمناً من الئّارء 
وحكى النقّاش عن بَعْض العْبّادء قال: كنت أطوفٌ حول الكعبة لَيْلاَ ‏ فقلتٌ: يارَتُء نت 
قُلْتَ: «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمناً». ٠‏ فمماذا هو آمِن؟ فسمعتٌ مكلماً يكلّمني» وهو يقول: من 
النّارِء فَنظَرْتُء وتأمّلت» فما كان في المكان أحدء قال ابنُ العَرَبِيّ في «أحكامه»”'': وقول 
بعضهم: وَمَنْ دَحََهُ كان آمنا من الثار - لايصحٌ حمله عل عمومه: رفنه يق أذ د 
1-3 3 يِرْقْتْء وَلْمْ يَفْسْقْء حَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وََدنهُ مه "“. والحَجٌ المَبْرُور لَيْسَ لَه 

جَرَا إلا الجَئّة”". قال ذلك كله رَسُولُ اللّهِ يكل اه. 


4 ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ 586). 

(؟) أخرجه البخاري (/ 20787 كتاب «الحج», باب فضل الحج المبرورء حديث »)١65١(‏ (2)76/4 
كتاب «المحصر»ء باب قوله اللّه تعالى: «إفلا رفث4. حديث »)١1819(‏ وباب قول اللَّه (عز وجل): 
رلا فسوق ولا جدال في الحج». حديث .)187١(‏ ومسلم (7/ 987)», كتاب «الحج»ء باب في 
فضل الحج والعمرةء حديث (17500/478). والنسائي »)١4/0(‏ كتاب «الحج»» باب فضل الحج . 
والترمذي (115/1)» كتاب «الحج؛, باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» حديث .)8١(‏ وابن ماجة 
0/ 4- 410). كتاب «المناسك»» باب فضل الحج والعمرة» حديث (5889). وأحمد (؟/ 25148 
٠‏ » 484)» والطيالسي /١(‏ 7 منحة) رقم (91/5). والدارمي ,)"١/7(‏ كتاب «المناسك»4»؛ باب 
في فضل الحج والعمرة» وأبو يعلى )5١/1١(‏ رقم (5144). وأبو نعيم في «الحلية»؛ (717/4). واين 
خزيمة )١١/5(‏ رقم ,)55١5(‏ وابن حبان رقم ( 750٠5‏ الإحسان). والبيهقي (2)51//5 كتاب 
«الحجك, باب لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجء والخطيب في «تاريخ بغداده 2)577/١1١(‏ 
والحميدي (؟/ )44٠‏ رقم (5 423٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» (4/ 5 بتحقيقنا). كلهم من طريق أبي 
حازم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

(9) أخرجه البخاري (194/5) في العمرة: باب العمرة؛ وجوب العمرة وفضلها »)١175(‏ ومسلم (؟/ 
487) في الحج : باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ( 473 02١7149‏ والنسائي (5/ )١١5‏ في 
الحج: باب فضل العمرة. والترمذي (7777/7) في الحجء باب ما ذكر في فضل العمرة (987). وابن 
ماجة )455/١(‏ في المناسك: باب فضل نهل الحم والعين .)١884(5‏ وأحمد (3745/7 03751١‏ 057 
والدارمي (5/١؟)‏ أي المناسك: باب في فضل الحج والعمرة» من طريق سمي مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن؛ عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة مرفوعاً: «العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


9ب 
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وقوله تعالى: #وللّه عَلَى الئّاس حجٌ الَبْيتِ. ..» الآية: هو فرضٌ الحجٌّ في كتاب 
اللّهِ ؛ بإجماع ؛ وقرأ حمزةٌ» والكِسَّائيُ» وَحَفْص عن عاصِم: «حِجٌ الَبِْيتِ)؛ بكشْر الحاءء 
وقرأ الباقُونَ بفنتحها”"./ قَبِكسْر الحاء: يريدُون عَمَلَ سَنَةِ واحدةء وقال الطبريٌ”"': هما 
ُكََانٍ الكسْر: لُعَةُ نَجْدِء والفتح لغة أهل العَالِيَة . 


وقوله سبحانه: من أستطاع إليه سَبيلا» ١مَنْ)‏ : في موضع حْفْضٍ بدلٍ من «النّاس»؛ 
وهو بدلٌ البَعْضٍ من الكلء وقال الكسائي وغيرء : هي شَرْط في موضع رفع بالإبتداء 
والجواث محذوفة تقديره : فَعَلَيْهِ الجخ ؛ وبدل عليه عطق الشرط الآَحْرِ بعده في قوله: 
#وَمَنْ كَفَر4) وأسند الطبري إلى النبي يكلِ؛ أنه قال: «مَنْ مَلَّكَ رَاداً وَرَاجِلَةَ فَلْمْ يَحْجّ 
قلا عَلَيْهِ أنْ يَمُوتَ يَهُودِيًا أؤ نَضْرَانِيَ©» وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أن قوله سبحانه: 
«مَنِ أستطاع إليه سبيلاً» كلامٌ عام لا يتفسّر بزادٍ ولا راحلةٍ» ولا غَيْرٍ ذلك» بل إذا كان 
ملي ع ان سار فس فقد وجب علَيْه الحَحُ وإليه نحا مَالِكُ في سماع أَشْهَبَء 
وقال: لا صِفَةَ في هذا أَبْيَنُ مما قال الله تعالى. هذا أنْبَلُ الأقوال» وهذه مِنَ الأمور التي 
يتصرف فيها فِقْهُ الحال» والضميرٌ في (إِلَيْها عائدٌ على البيت» ويحتملٌ عَلَى الج . 


وقولةاجهات ٠‏ ارمخ كثر وإذ الله خرن عن العالجين + قال ابن عبّاس وغيره: 
المعئّل : زعم أذ الحح ابس يعر صن عليه “. ورُوِيَ عن النبيّ كِ؛ أنه قرأ هذه الآيةً 
فَقَالَ رَجْلَ مِنْ هُذَيْل: يَا رَسُولَ اللّهِ: مَنْ تَرَكَهُء كَفَرَ فَقَالَ لَهُ النبئ كلِ: ١مَنْ‏ تَرَكَهُ لآ 


)2000 يُنظر : «السبعة» 2)5١(‏ و «الكشف» /1١(‏ 2.)567 و «الححة» (9/ .)7/١‏ و «العنوان» 2)8٠0(‏ و «حجة 
القراءات» 2)١7١(‏ و «إعراب القراءات» 2)١١1/١(‏ و اشرح شعلة» (2)770 و «شرح الطيبة» (5/ 
5) و إتحاف؟ »))586/١(‏ و امعاني القراءات» .)5547/1١(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (/7”57) . 

() أخرجه الدارمي (79/7): كتاب «الحج»؛ باب من مات ولم يحج . وأبو نعيم في «الحلية؛ ,)561١/9(‏ 
من طريق شريك» عن ليث؛» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة مرفوعاً. 
ومن هذا الوجه أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 75١١‏ بتحقيقنا)ء وقال: لا يصح. وأعله 
بالمغيرة بن عبد الرحمن» قال يحيى: ليس بشيء. وفيه ليث» وقد ضعفه ابن عيينة» وتركه يحيى 
القطانء ويحيى بن معين» وابن مهدي». وأحمد. 
قلت: ولا وجه لإعلاله بالمغيرة؛ لأنه توبع على هذا الحديثء تابعه الدارمي؛ ومحمد بن أسلمء عن 
أبي نعيم في «الحلية؛ . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/ 20777 وذكره الماوردي في «تفسيره» 0)511/١(‏ والبغوي في 
#نفسيره» (1/ 20776 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 22١١١‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


د سورة آل عمران/ الآيتان: /1ؤ 94 انييس #3 


يَخَافٌ عَقُوبَتَهُ» ومَنْ حَجّهُ لآ يَرْجُو نَوَابَهُ فَهُوَ ذّلِكَ»”2» وقال بمعئئن هذا الحديث ابن 
عبّاس وغيره» وقال السَّدَيُ وجماعة مِنْ أَهْل العلم. مغْتى الآية: مَنْ كَمَر بأنْ وَجَد ما يَحْحُ 
بهء ثم لَمْ يَحُْجّء قال السَّدَّيُ: مَنْ كان بهذه الحالٍء فهو كافرٌ”"'. يعني : كُفْرَ مَْصيةء ولا 
شك أن مَنْ أنعم الله علَيْه بمالٍ وضحّةء ولم يَحُْجّء فقد كَمّر النْعْمَةَه وقال ابنُ عُْمَّر 
وجماعةٌ: معنى الآبةِ: ومن كَمَّر بالل واليوم الآخِرِء قال الفَخْر””: والأكثرون هم الذين 
حَمَلُوا الوعيد على مَنْ ترك اعتقادٌ وجُوبَ الحجٌ» وقال الصَّحاك: لما نَرْلَتْ آية الحَجٌء 
فأغلّم النبئ يكل بَلِكَ أَهْلَ المكلء وقَالَ: «إِنَّ اللّهِ تعالى كَتَبَ عَلَئِكُمْ الحَحّ فحُجُوافق 
َآمَنَ بِهِ المُسْلِمُونَ وَكَفَرَ غَيِرْهُهِ فَتَرَلَتِ الآيةٌ» قَالَ المَخْدا“: وهذا هو الأقوّئء واللَّه 


أعلم .اه. 


ومعنى قوله تعالى: عَنِيّ عن العالمين: الوعيدٌ لِمَنْ كفره والقَضْدُ بالكلام: كَإنّ 
الله غنيٌ عنهم. ولكن عمّم اللفظ ؛ لِيَبْرَعَ المعئّول» وثنتبه الفكد لقدرته سبحانه » وعظيم 
سلطانهء واستغنائه عن جميع خَلْقِهِ لاربٌ سواه. 


ًِ 


لكل يأَحَلَ الكتب لم تَكْررونَ علب اله وَلمَهُ عبِيدُ عل ما سَمَلُونَ (2) قل يتاهل 


5 4و4 ا 0 5 5 2 عل 
لْكِنَبِ لم صِدَوت عن سَبَِلٍ له مَنْ ءَامَنَّ تَبِعُوءهَا عوج وم سْهِدَاءٌ وَمَا أَلَّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تعَملُونَ 
2ه سس سم 2 وام م يم 358 2 24 061 رو ع ع 2057 1 > م حنسى 
© يا لذبن انوا إن نظِيعوأ درا مّنَ لْذِينَ أوتوأ الْكِدْبٌ يدوم بعد إعيحم كفن 
سهد شع قر م 12ل رمد رد سر سير مك من لء رد وبججو للدم سوم مف ل 2001 م 
و ون وأنسم تمل عَلَيْكُمْ ينث الله وَفِيِكُمْ رَسُولَمٌ ومن يَتَصِم لَه فْنَدَ هدِىَ إِلّ مط 


وقوله عرٍّ وجلّ: لقُلْ يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه واللّه شهيدٌ على ما 
تعملون4. هذه الآياتُ: توبيخٌ لليهود المعاصرينَ للنّبِيٌ كل والكتابٌ: التوراةٌ» وآياتُ 
الله يحتملٌ أنْ يريد بها القُرآن» فحتمل العلامات الظاهرةً على يَدّي النبىّ عد وقوله 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (58/5”*) رقم (07604» عن أبي داود نفيع. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؟ )ل وزاد نسبته إلى عبد بن حميك . 

زرف ذكره اين عطية في اتفسيرها .)8٠١0/١(‏ 

90) ينظر: لامفاتيح الغيب» (8/ ه17). 

(4) أخرجه الطبري (1/ 49 50) برقم (1517)»: وسعيد بن منصور رقم (016). كلاهما من طريق جويبر 
عن الضحاك به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟1/١١3).؛‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (8/ 1760). 


ذه 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


نيكانة #اواللة كدييد عار ها تممارن 4 وعين محف قال الطبريٌ”'': هاتان الآيتان: 
قل يأهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّْد. وما بعدهما إلى قوله: «وأولّيك لهم عَذَابٌ 
عَظِيمْ4 [آل عمران: )]٠١5‏ نزْلَتْ بسبب رَجْلٍ من اليهودء حاول الإغراء بَيْن الأوس 
والخَزْرَج» قال ابن إسْحاق: حدّئني الكْقَُ عَنْ َيْدِ بن أسْلّمء » قال: : مَرّ شَّاسُ بْنُ قَيِسِ 


| اليهُودِيُء وكان شَيْحاً قَد عَسَا في الجَاهِلِيّةِ عَظِيمٌ الكفْرء شَدِيدَ الضّعْن على المُسْلمين/ » 


والحمد لهم : علّى تَفَْرِ مِنْ أُضْحَاب رسولٍ الله كل مِنَ الأوْس والخزْرَج» وَهُمْ في مَجلِسِ 
يتحدتونء فعَاظَهُ ما رآه مِنْ جماعَيِهمْ وصَلاح بَيِْهِمْ بَعْدَ ما كان بيَهُمْ مِنَ العَدَاوَة؛ فَقَالَ: 
د أَْمَمَعَ ملا بَِي قله بهَذِهِ البلآد» واللّهء ما لَنَا مَعَهُمْ ذا أَجْتَمَعَ مَلَوْهُمْ بهَا مِنْ قَرَار 
َأمَر َتَى شَابًا مِنْ يَهُودَ» َمَالَ: أغمذ إِلَيْهُمْء وَأَجْلِسُ مَعَهُمْء وَدَكُرْمُمْ يَوْمَ بُعَاتَ وَمَا كَانَ 
َبَْهُ من يام حَرْبِهِمْ وَأَنْشِدْهُمْ ما قَالُوه هُ مِنَ الشَّعْرِ فِي ذَلِكَء فَمَعَلَ المَتَىء ٠‏ فتَكُلّمَ القَوْمُ عِنْدَ 
ذَلِكَء قَتََاحْرُواء وَنَتارَعُوا حَنَّى تَوَانَبَ رَجُلانٍ مِنَ الحَيّئْنِ عَلَى الرُكبٍ أُوْسٌ بْنُ قَنِظِيُ مِنَ 
الأَْس» 0 بن صخر مِنَ الخَْرَج؛ مَتَقَاوَلآ م قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: : إن شِقتُم 
وَاللَّهء رَدَدْنَاهَا الآنّ جَذَّعَة فُعَضبَ المَرِيقَانِ وَكَانُوا: قَدْ فَعَلْئَاء السلآحَ السُلاح! مَوْعِدُكُمُ 
الظَاهِرَة يُرِيدُونَ : الحَرّة فَخْرجُوا إِلَيِهَا وَتَحَاورَ النّاسُ عَلَى دَعْوَاهُمُْ التي كَانُوا عَلَيِهَا في 
الجَاهليّة وَبَلَعَ ذْلِكَ التي عه فَحْرَجَ | م فِيمَنْ مَعَهُ من المْهَاجِرِينَ ؛ فَمَالَ: يَا مَعْشَرَ 
المُسْلِمِينَ اللّه الله أبدَعْوَى الجَاهِلِية: وَأنَا بي أظهْركٌ؛”” وَوَعَظَهُمْء فَعَرَفَ القَوْمٌُ؛ أَنّهَا 
نَرْعَةَ مِنَ الشَّيْطَانْء كَأَلْقُّوا السّلآحَ» وَبَكَواء وَعَانَقَ الناسُ بَعْضُهُمْ بَعضاً مِنَ الأؤس 
وَالخَزْرَج» وََنْصَرفُوا مَعَ رَسُولٍ الله كله سافن مطعين» فالزل اللهُ في شَاسِ بْنْ قيس» 


00 


وما صنع هذه الآيات. 


وقال الحَسَنُ وغيره: نزلّث في أخبّار اليَهُود الَّذِينَ يَصُدُون المُسْلِمِينَ عَنَ الإسلام» 
ويَقُولُون: إن محمّداً ليس بالموصٌوف في كتابنا”” . 


وأقوَالِهِمم. ل ب د 000 أي : ا 


. )7”17/١/9( ينظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السيرة النبوية» (7/ 1917 .)١98‏ والحديث أخرجه الطبري )١7/5(‏ بسئده. 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 710/80) . 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)541/١(‏ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ٠١7٠٠١‏ ولد 
والأنفساد» وأنْتُمْ شْهَدَاءُ: يريد جَمْعَ شاهِدٍ على ما في التوراةٍ مِنْ صِفَةِ النِيْ كله وصِدْقِهء 
وباقِي الآية وعيدٌ. 
وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إِنْ تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتابَ يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين. . .© الآية: خطابٌ عام للمؤمنين» والإشارة بذلك وقْتَ نزوله إلى الأؤس 
وَالحَزْرَج بسبب تَائِرَةِ شَاسٍ بن قيس . 


ل قوله تعالى : #مرثدكم بعد إبسائكم كافري». رد: بمعنى صَيّر 


37 ا 0 0 رع ا هت 2 7 5 2 شرك عع 00 
فَرَّد شعورَهن السودً بيضا رك ترسو التي ف 


اهم. 


و #يَعْتّصِم4: معناه: يتمسشك» وَعْصِمَ السَّيءٌ؛ إذا مُنْعٌ وحمي ؛ ومله: قوله: 
ليَعْصِمُنِي مِنّ المَاءِ# [هود: 45] وباقي الآية بيّن. 

ام لذن َامَنوَا أَنَهُوأ أكَّدَ حَىّ تَقَائِى ولا موق إل َنم م سُنمود 7 وَاعْتَصِمُوأ يحَبلٍ أله 
ًا و1 ترف واوا يمت لل ل لك ين مويك سبحم يتيده نوك 
وَكُتمم ع 7 حَفَرَوَ يْنَّ أَلئَّارٍ نمدم ينها 0 كَدلِكَ بين أنه لد يليه عل إ 9 ولتكن 
5 و 052 22 مسر أمرجيوو عرق ع7 عر لو را 7 000 
يِدَي أنه يَدَعُونَ إل لير 7 ِالْعرُوفٍ وَيَتَهُوْنَ عَنِ الشكز وَأوْلَيِكَ هُمُ هم المفلحوت 4 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اتقوا اللّه حقّ تقاته». قال ابن مسعود: «حَقٌّ 
ُقَاتِه» ؟: هو أنْ يُطَاع فلا يعصّئء وأنْ يُذْكّر فلا يُنْسَىْء وأنْ يُشْكر فلا يُكُمْرا"'» وكذلك عَبّر 


لق وقبله: 
رَمَى الحَدْثَانُ نِسُوة آل خحرْب بميقدر سَهَروْنَ لَه سموودا 
وهو لعبد اللّه ؛ بن الزبير في ملحق ديوانه (ص ١5”‏ 554١)؛‏ و «تخليص الشواهد» (ص ”51)؛ 
و اشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص ١42)؛؟‏ و «المقاصد النحوية» ١7/7١‏ :)؛؟ ولأيمن بن خريم 
في ديوانه (ص 77١)؛‏ ولفضالة بن شريك في «عيون الأخبار» (7/7)؛ و «معجم الشعراءة 
(ص 2"05)؛ وللكميت بن معروف في «ذيل الأمالي؟ (ص ١5١١)؛‏ وبلا نسبة في (شرح الأشموني» 
(9/1١1)؛‏ و «شرح ابن عقيل» (ص 7١؟)؛‏ و «السان العرب» (119/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (9/ 7715) برقم (1/515: 2»)7041 وذكره البغوي في «معالم التنزيل» /١(‏ 
نسفة تضاة وابن عطية )ل والسيوطي في «الدر» (5/ 41١6‏ وعرّاه لابن المبارك في 
«الزهد», وعبد الرزاق» والفريابي» وعيد بن حميد»ء وابن ن أبي شيبة» وابن المنذرء» وابن أبى ي حاتم» 
والنحاس في «التاسخ». والطبراني» والحاكم وصححهء وأبن مردويه. 


لآب 


15 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


الرَبِيعٌ بن بن سيقي ' ادي والْحَسَنٌ» قالت فرقة: : نزلّتِ الآيةٌ علّئ عموم لفظها؛ من زوم 
غاية التقُوّى؛ حنّئ لا يقع الإخلآل في شَيْء من الأشياىء ثم نُسِحّ ذلك؛ بقوله تعالى : 
#قَانة نَقُوا اللّهَ مَا أَسْتَطْعْتُمْ4 [التغابن: 15]» وبقوله: ولا يُكَلْفٌ اللّهُ نفساً إل وَسْعَهَاك 
[البقرة: 1787 وقالت جماعة: لآَنَسْخَّ هناء وإِنّما المعئى : أن موا لل حَقّ تقاته فِي ما 
أستطعتَم » وهذا كر الفكيق: وخوّج الترمذيٌ» عن أَبْنِ عباس ؛ أن النبيّ عه قر هذه 
الآَيَةَ» وهي: : «أنّقُو نُقُوا الله حَنْ َقَاتهِ وَل نَمُونَنَ إلا وََنقُمْ مُسْلِمُونَ4: قال فال وسو 
اللّه كله : ١ل‏ أَنَّ قَطْرَةٌ مِنّ نّ الوم مُطِرَثْ فِي الدَنيَاء لأمْسَدَث عَلّى أَمْلٍ الدُنيا مَعَايسَهُمْ: 
ار لاسي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» وحرّجه ابن ماجة 
20 | 
أيضا 


وقوله تعالى: : #ولا تَمُونْنَ إل وأنتم مسلمون4: معناه: دُومُوا على الإسلام؛ حتَّى 
أذ المَوْتٌ) وأنتم عليه والحَبْل ذ هذه الآية مستعانٌ قال اب* د: بل الله 
يوافي في بن مسعودٍ . 
الجماعة» ودوى أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عن النبيّ كلِِ؛ِ أنه قَالَ: (إنَ بي إِسْرَائِيلَ فر كوا عَلَى 
ى وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ ون أمتي سَتَفْترِقُ عَلَى اتن وَسَبْعِينَ فَزقة» كُلْهَا في الا إلا وَاحِدَةُء 
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)١(‏ الرّبيع بن خَيْنَم» الثوريء أبو يزيد 0 محفارم عل عن ابن مسعودء وأبي أيوب» وعمرو بن 
مَيُمون» وعنه الشعبي» وإبراهيم النَّحْعيء وأبو بُرْدَة قال له ابن مسعود: لو رآك النبي كله لأحَبّكَ» 
توفي سنة أربع وستين» وكان لا ينام الليل كلهء رحمه اللَّه تعالى. 
ينظر: «الخلاصة؛ 2)7١59 5١8 /١(‏ و «تهذيب الكمال» 2)407/١(‏ و «تهذيب التهذيب» ("/ 
7) و «الكاشف» ,)05/١(‏ و «طبقات ابن سعد؛ (5/ 2))١18 ,95 .1١‏ و «سير الأعلام» (4/ 
654 و (الثقات» (771/54). 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 4007177 كتاب «صفة جهنم»» باب ما جاء في صفة شراب أهل النارء حديث 
(75586). وابن ماجة (؟5457/1١)2‏ كتاب «الزهد»» باب صفة النار» حديث (4775).» والنسائي في 
(التفسير» ,))717/1١(‏ رقم (2)40 وأحمد ٠ ١/١(‏ 2.0338 والطيالسي (”/ ١7‏ منحة) رقم (10)غ 
وابن حبان ( 75711١‏ موارد)؛, والحاكم 7/0 .)1407-١‏ والبيهقي في «البعث والنشورة رقم 
(695). والطبراني في «الكبيرة 2)38/١١(‏ رقم »)١١١14(‏ وفي «الصغير» (01/5). كلهم من طريق 
شعبة» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ .)3١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر. 
وقد جاء هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس : أخرجه أحمد (07778/1)» وابن أبي شيبة (1731/17) رقم 
.)١169915(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (041)؛ من طريق الأعمش » عن أبي يحيى القتات» عن ابن 
عباس موقوفاً واه يعي القتات» قال الحافظ : لين الحديث. 
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فَقَبِلّ؛ يَأ رَسُوَلَ الله وما عَذِه الوَائحدة؟ قال: فَمَبَضٌ بده وَقَال؛ الجتماعة وفي”: 
تمر بحَبْلٍ اللَِّ جَمِيعاً4»» وقال قتادةٌ وغيره: حبْلُ اللَّهِ الذي أمر بالأعتصام به: هو 
القُرآن””“؛ ورواه أبو سَعِيدٍ الحذْرِيُء عن النبيّ كلا" وقال ابن زَيْدِ: هو الإسلام”*) 
وقيل غير هذا مما هو كله قريبٌ بعضُهُ مِنْ بعض . 

وقوله تعالى: #ولا تفرّقوا»: يريد: التفُقٌّ الذي لا يتأنّئ معه الأتُتلاف» كالتفق 


بالفتن» والأفتراق في العقائدء وأما الافتراقٌ في مسائل الفروع ا فَلَيْسَ بداخل في 
هذه الآية» بل ذلك هو الذي قال فيه كَل: «خلاف متي ا » وقد اختلفت الها 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (1777/7)» كتاب «الفتن»؛ باب افتراق الأمم» حديث (59917)» من حديث أنس. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (/19؟): هذا إسناد صحيح؟ رجاله ثقات. 

زم أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 71/4), وذكره الماوردي بنحوه فى «تفسيره» 2)51١7/1١(‏ والبغري في 
«تفسيره» /١(‏ 077 وابن عطية /١(‏ 487). ْ 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور» :2٠١7/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن جرير. 

(4) ذكره الماوردي في «تفسيره» »)514/١(‏ وابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 42447 والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ .)١1١8/7(‏ 

)2( قال السخاوي في «المقاصد» (ص 1 /): أخرجه البيهقي في «المدخل» من حديث سليمان ابن أبي 
كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كد : «مهما أوتيتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد في تركه» فإن لم يكن في كتاب الله فسنة مني ماضية» فإن لم تكن سنة مني فما 
قال أصحابي» إن ممم بمنزلة النجوم في السماءء فأيما أخذتم به اهتديتم» واختلاف أصحابي لكم 
رحمة»؛ ومن هذا الوجه أخر جه الطبراني» والديلمي في مسنده بلفظه سواءء» وجويبر ضعيف جد 
والضحاك عن ابن عباس منقطع» وقد عزاه الزركشي إلى كتاب «الحجة» لنصر المقدسي مرفوعاً من غير 
بيان لسنده ولا صحابيهء وكذا عزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في كتاب «العلم والحكم» بدون بيان 
بلفظ : «اختلاف أصحابي رحمة لأمتي» قال: وهو مرسل ضعيف,. وبهذا اللفظ ذكره البيهقي في رسالته 
الأشعرية بغير إسناد» وفي «المدخل» له من حديث سفيان عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: 
اختلاف أصحاب محمد يَلِةِ رحمة لعباد اللّه. ومن حديث قتادة؛ أن عمر بن عبد العزيز كان يقول: ما 
سرني لو أن أصحاب محمد كك لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة. ومن حديث 
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد قال: أهل العلم أهل توسعة» وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا. وقد قرأت بخط شيخنا: إنه (يعني هذا الحديث) 
حديث مشهور على الألسنة» وقد أورده ابن الحاجب فى «المختصر؛ فى مباحث القياس بلفظ : «اختلاف 
أمتي رحمة للناس»» وكثر السؤال عنهء وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في 
«غريب الحديث» مستطرداً» وقال: اعترض على هذا الحديث رجلان» أحدهما ماجن والآخر ملحدء 
وهما إسحاق الموصلى وعمرو بن بحر الجاحظ» وقالا جميعاً: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق 
عذاباً» ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام؛ ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث» ولكنه أشعر بأن 
له أصلاً عندهء ثم ذكر شيخنا شيئًا مما تقدم في عزوه. 
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ىم 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
في الفُرُوع أَشَدٌ اختلافٍ» وهم يذ واحدةٌ على كل كافر. 

وقوله سبحانه: : «وأذكروا نِعْمَتَ الله علَيكُمْ إذْ كنتم أعداء فألْفَ بين قلوبكم . #0 
الآية #هدة الآية تدل عل أن الحمتات إنما هو للأوس والْخَزْرَج ؛ كما تقدّمء وكانتِ 
العداوة قد دامَتْ بين الحََينِ مِانَةَ وَعِشْرِينَ سَئَة؛ حتى رفَّعها الله بالإسلام» فجاء الثَمَر السنَّهُ 
من الأنْصَارٍ إلى مكة اجا فعرض النبئ كك نفْسَهُ علَيْهم؛ ولا عَلَيْهِمْ شَيئاً م مِنَّ القْرآنِ؛ 
كما كَانَ يَصْنَعْ مَعَ قَبَائِلٍ العَرَبِء فَآمنُوا بهِء وَأوَادَ الخُرُوجَ م مَعَهُمْء فَقَالُوا: اسوك الل إِنْ 
فيقث /لدنا على اما يننا ء مِنَ العَدَاوَةِ وَالحَرْبِء حِفْا أل يتم مَا تيده يك وَلَكن نمضي 
نحن وَنُشِيعٌ موك وَنُدَاجِلٌ النّاسَء وَمَوْعِدُنَا وَإِيَاكَ العَامُ القَابل» فَمَضَوَاء َفَعَلُواء 
وَجَاءَت الأتضاز في العَام القَابلِ» فَكَانَتِ العَقَبَهُ الَانيكٌ وَكَانُوا أنتيْ عَشَرَ رَجُلاً يهم م 
من السْئة الأولية: ؛ م جَاءُوا مِنَّ العَام الَالِثْء فك نك ينه العقية الكترق 1 هزه سفونة 
وَفِيهم أثنا شر تقننا : 


ووصفا القصّة مستوعبٌ في السَّيرِء ويسّر اللَّه تعالئ الأنصار للإسلام بوجهيّن : 


أحدهما: أن بني إسرائيل كانُوا مجاورِينَ لهم وكانوا يكرلرة لفن اتفرعلر هد 
عرب : يُْعَتُ لَنَا الآنَ بَِيْ نَفْتلكُمْ معه معد ككل ,كاد وإزم «اقلةا نا رأى القْر من الأنصَارٍ النبي 6 
قال بعضهم لبعض : هذاء واللّه الك الذي يَذكوه' يو إسرائيل» فلا تُسْبَقَنَّ إِلَيْه . 


والوجْهُ الآخرٌ: الحَرْبُ التي كَانَثْ ضرْسَنْهم ‏ وأَفْنَثْ سراتهمء قَرَجِوًا أَنْ يجمع الله 
يد اكيم » فكان الأمر كما رخوا». فعدّد اللّه سبحاله علَيْهم نعمَتَهُ في تأليفهم بعد العَدَاوة 
ودّكرهم/ بها قال الفَّخُر"“2: كائَتِ نْتٍ الأنصارٌ قَبْلَ الإسلام أعداء. فلما أكرمهم اللَّه 
0 بالإسلام؛ صاروا إحواناً في الله متراجِمِين . 


وأَعْلَمْ أنَّ كلّ مَنْ كان وجهه إلى الدنياء كان معادياً لأكثر الخَلْقَء ومَنْ كان وجهه 
إلى خدمة المَوْلَى سبحانه» لَمْ يكنْ معادياً لأحد؛ لأنه يَرَى الكل أسيراً في قبضة القَضَاء 
والقَدَر» ولهذا قيل: إن العاأرف» إذا أَمَوَء مر برفق» ونّصَّحَّ لآ بِعْئْفٍ وعْسْرء وكيفاء وهو 
مُسْتَبْصِرٌ باللّه في القدَر .اه 


وقوله تعالى : #فأصبحتم» عبارةٌ عن الاستمرار. 


.)١47 /4( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


/ام 
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قال *# ص **: : ١أضبَح2:‏ : يستعملٌ لأتصافٍ الموصوف بِصمَّتِهِ وقْتَ الصّباح» 
بمعنى'" «صَارَهء فلا يلحظ فيها وقْت الصباح» بل مطلّق الأنتقال والصيرورة مِنْ حالٍ الى 


حال» وَأَضْبَحٌ : هنا بمعنّئ صَارٌ وما ذكره ابن عطية”' مِنْ أنَّ «أَصْبَعَ) للاستمرار» لم 
يذَمَبْ إليه أَحَدَ من النَحْوِيِين .اه. 


قلْتٌ: وفيما ادّْعاه نَظَرّء وهي شهادةٌ علّى نَفْي. وكلام. 


ع" #: واضح من جهة المعئّئ, والشَّمًا: حَرْفُ كلّ جِرْم له مَهْوَىْ؛ كالحفرة» 
والبثرء والجَرُفٍِ» والسمّفٍ» والجدارء ونحوه» ويضافٌ في الأستعمالٍ إلى الأعلّى؛ 
كقوله: #شَفًا جُرْفٍ» [التوبة: 6١٠ل‏ وإلى الأسفل ؛ كقوله: ظِشَفًا حُفْرَة4 فشبّه اللّه كفرهم 
الذي كانوا عليه بالشَّمَاء ٠‏ لأنهم كانوا يَسْقُطون في جهنم وَأَبأً» فأنقذهم اللّه منها بالإسلام . 

وقوله تعالى: وناتفاكم منها» أي : مِنَ النّار ويحتمل من الحفرة» والأول 
أحسنٌ ع قال العِرَاقَيٌ : «القدذكم: أي: خلّصكم .اه. 

وقوله تعالى: طولْتَكُنْ منكم أنّة يدعون إلى الَيْر4 : أَمْرَ اللّه سبحانه الأمّة؛ بن 


يكونّ منها علماءً يَفْعَلُونَ هذه الأفعال علّى وجوههاء ويحْمَظُونَ قوانيتهاء ويكون سائِد الأمّة 
مَتَنَعِيرت الأولتك'إذ هذه الأفعال لا تكن إلا بعلب واس وقد غلة الله سهنانف أن الت" 
مجبعين ا إلا بعلم وأاسع. وقد عل : 


)00( أصبحٌ من أخواتٍ «كان» فإذا كانّثْ ناقصة كانت مثلّ «كان» في رفع الاسم ونضُب الخبرء وإذا كانت 
تامةً رفَعَتُ فاعلاً واستغنتُ بى فإنتوجد بتصوته بغلاها فين حال وتكون تأمة إذا كانت بمعنى دخل في 
العباع تقول: «أصبح زيد» أي دخل في الصباح» ومثلُها في ذلك (أمسى»» قال تعالى: #فسبحان اللّه 
حين تُمْسون وحين تُضبحون» ارو 1] وقوله: #8 دانم لتمرُون عليهم مُضْبحِين» 
[الصافات: ]١7‏ وفي 0 «إذا سَمِعْتٌ يُسرى القن فاعلّم أنه مُضْبح»؛ لأنّ القَيْنَ - وهو 
الحَدّاد - ربما قلت صناعته في أحياء العرب فيقول: 0 ليأتوه الناس بحوائجهم فيقيمُ ويتركُ 
السفرء تا حرجو كك لمن رفول كر له وتكالئف فالمعنى أ نه مقيم في الصباح» وتكون بمعنى «صار» 
عملاً ومعنى كقوله : 

8- تَأَصْبَحُوا كَأنْهُمْ دَرَقَ ف ىق فالوك به الطتتها والسذتؤوة: 
أي: صاروا. و «إخوانا» خبرُهاء وجَوّزوا فيها هنا أن تكون عن بابها من دلالتها على انّصاف 
الموصوفٍ بالصفة في وقت الصباح» وأن 0 بمعنى «صار»ء وأن تكون التامق أي : دخلتم في 
الصباح » فإذا كانت ناقصةً على بابها فالأظهرٌ أن يكونَ «إخواناً» خبرَها. ينظر: «الدر المصون» ١؟/‏ 
١/4‏ ). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيه .)4814/1١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ /١(‏ 186). 


لل ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لا يكرنون علماءع. ف ١مِنْ»‏ هنا: للتبعيض » وهو تأويل ل الطبوق” ١‏ وغيرة: 


وذهب الرّجَْاحِ"") وغيرٌ واحدٍ؛ إلى أن المعنّئ : ولتكونوا كلّكم أمةٌ تدغون: 
و «مِنْ»: لبيان الجمنء ٠»‏ ومعئلى الآية علّ هذا: : أمر الأمة بأنْ 0 جميعٌ العَالّم إلى 
الخين :فتدعون الكفال إلى الإسلامء والعْصَاةً إلى الطاعة» وَيكون كل ريطي غلء الأمور 
علّئ منزلته من العلّم والقدرةٍء وروك اللبث بن شغدر”7"-قال: : حدّثني محمد بْنُ 
سجلآن”* : أن وَافِداً النَضْرِيٌ خْبَرَهُ عَنْ أَنْسٍ مَليك: عَنْ رَسُولٍ الله كل أنّهُ قَالَ: 
الْيُؤْنينَ برجَالٍ يَوْمْ م القثامة انوا بأنَاء» وَل شْهَدَاءَ يَعْبِطَهُمُ الأنبياء وَالشّهَدَاءُ ؛ الِمَنَازِلِهِمْ مِنَ 
الله ؛ يكولون على تكابر :مق ثري قَالُوا : : وَمَنْ هُمْء يا يَا وَسُولَ الله َالَ: هُمْ الْذِينَ يُحَبْبُونَ 
الله لل النّاس» وَيُحَبْبُونَ النّاسّ إل اللّى وَيَمْشُونَ في الأضٍ حا فلا با رسول اللي 
هذا يعون الله لك النّاسٍء كاد اود الئاس إلى اللّه؟! قَالَ: يم مُرُونَهُمْ ِالْمَعْرُوفٍِء 
وَيَنْهَْتهُمْ عَنِ المُْكُرِء فإِذَا أَطَاعُوَهُمْء أَحَبّهُمْ الله باهي اه من «التذكرة»”2 للقرطبيٌ . 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (؟/ 785) بنحوه. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 557). 

(9) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهميء مولاهم» الإمامء عالم «مصر» وفقيهها ورئيسهاء عن سعيد 
المقبري» وعطاءء ونافع» وقتادة» والزهري وصفوان بن سليم» وخلائق. وعنه ابن عجلان» وابن 
لهيعةء وهشيمء وابن المبارك» والوليد بن مسلم» وابن وهبء وأمم. قال ابن بكير: هو أفقه من 
مالك. وقال محمد بن رمح: كان دَخْلُ الليث ثمانين ألف دينار ما وجبت عليه زكاة قط. وثقه أحمد 
وابن معين والناس . قال ابن بكير: ولد سنة أربع وتسعين» وتوفي سئة خمس .وسبعين ومائة. 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟5/١77/1).‏ 

(4) محمد بن عَجلان القُّرَّشيء أبو عبد الله المدني» أحد العلماء العاملين. عن أنسء» وأبي حازم» 
والأعرج» وعكرمةء وطائفة. وعنه عبد الوهاب بن بحختء» ومنصورء وَسُعبة» والثوري» ومالك» 
وخلق. وثقه أحمد وابن معين. وذكره البخاري في الضعفاء. حُول به ثلاث سنين. توفي سنة ثمان 
وأربعين ومائة. روى له البخاري تعليقاً» ومسلم متابعة. 
ينظر: «الخلاصة» (؟2)578/7 و «تهذيب الكمال» ,.)١١157/8(‏ و «الكاشف» ("/ /ا/ا)2 و «تقريب 
التهذيب» (7/ ١9١).ء‏ و «لسان الميزان» (/10// 7548). 

(0) أخرجه العقيلي (771/5): وابن عدي في «الكامل» (1/ 47 91)» من طريق الليث بن سعدء عن 
جابر بن يزيدء عن سعيد بن أبي هلال. 
وأسند العقيلي عن البخاري قوله : واقد بن سلامة النضري لم يصح حديثه . 
وذكره العقيلي» وابن الجارود في «الضعفاء». وقال الحافظ في «اللسان»: ضعفوه. 
ينظر: «لسان الميزان» (5/ .)75١6‏ 

() ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟/ .)57١‏ 


"' - سورة آل عمران/ الآية: 5 ٠١‏ جد 


قال * ع0© *: قال أَهْلُ العلّم : وفْرَضٍ اللةاسيحانه دهده الآنة الأنة بالممدوقية 
والئَهْيَ عن المُذكرء ٠‏ وهو مِنْ فروض الكفاية'" 0 إذا قام به قائمٌ» قط عن الكثرة وفال 
النبي كَل : ١منْ‏ رَأَْ مِنكُمْ ملكرأء ليمير يِه قن لم يَسْتَطِغْ فَيلِسَانِهء فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ؛ 
قَبِقَلْبِهِ؛ وَذْلِكَ أَضعَفٌُ الإيمّان'' والناسٌ في الأمر بالمعروفٍ وتغْيِيِرٍ المُنْكَرِ علّى مراتِبَ» 
فَمَرْض العلماء فيه تنبيهُ الولاق» وَحَمْلُّهُمْ على جَادَة العلّم» وفرض الولاةٍ تَعييره بقوّتهم 
وسلطابهع/ » ولهم هي اليد رض سائر الناس رَفْعْهُ إلى الولاةٍ والُحكام بعد الي عنه 
قولة وهذا في المُنْكرٍ الذي له دَوَامٌء وأما إِنْ رَأى أَحَدٌ نازلةٌ بديهيّةَ م مِنَ المُنْكَرٍ كالسلْبِ 
والْنًا ونحوه. فيغيّرها بِنَفْسِه بحسب الحالٍ والقدرة» ويَحْسْنُ لكل مؤمن أن يعتمل في 

تَعْيِيرٍ المُنْكرء ٠‏ وإِنْ ناله بَعْض الأذى؛ ويؤيّد هذا المَئرّعَ أن في قراءة عثمانٌ وابْن مسعودء 
بن الو ايَأمُرُونَ ِالمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْكرء وَيَسْتَعِيئُونَ َ الله عَلَى مَا أَصَابَهمْ»9), 
فهذا وإِنْ لم ب؟ يثبث في المُضْحَففِء ففيه إشارة إلى التعرُض لما يصيب عَقِيبَ الأمر والنفي؛ 
كنا غرفي نول «وأْمُرْ بالمَعْرُوفٍ وَنْه عَنِ المُنكَرٍ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ 4 [لقمان: 307]. 


7 


دن و ا يد وَوْكَيِكَ كَمْ عَدَابُ عَظِيمٌ 9 
ً. لذن سودت وجوه 2 1 بعد بعَدَ يسيك كَدُوقُا لكاي ب يما 


5-7 ل يه ورير رمءره 2 2 
جوة فأما 


يوم بَيص وجوه ولسود 


.)585/١( ينظر: «المحرر الوجيزه‎ )١( 

(؟) «الفرض» و «الواجب» عند غير الحنفية لفظان مترادفان اصطلاحاً على مفهوم واحدء هو الفعل الذي 
طلبه الشارع من المكلف طلباً جازماً. سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة» أو كان 
بدليل ظني كخبر الآحاد»ء ومن هنا يمكن أن نقول: 
ينقسم الواجب باعتبار فاعله إلى فرض عين» وفرض كفاية» وفرض الكفاية: 
هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. ومعناه: أن فرض الكفاية هو الفعل 
المطلوب حصوله في الجملة» أي من غير نظر بالإصالة إلى الفاعل» وإنما المنظور إليه أولاً وبالذات 
إنما هو الفعل . أما الفاعل» فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقف حصوله على فاعل . ولذا كان فعل 
البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدته»ء ومن هنا سمي «فرض كفاية» . 

() أخرجه مسلم )14/١(‏ في الإيمان: باب بيان كون النهي عن المتكر من الايمان» 80لا ول) (19) 
وأبو داود ( في الصلاة : باب الخطبة يوم العيد ,)١١5٠0(‏ و (2)0955/5 في الملاحم: باب 
الأمر والنهي (5750)» والترمذي (5/ 407 408) في الفتن: باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو 
باللسان أو بالقلب (0517/7)» والنسائي )١١7 - ١١1١/4(‏ في الإيمان: باب تفاضل أهل الإيمان» وابن 
ماجة (4507/7)» في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة العيدين (2)1710 وأحمد 2370/6 244 
00١‏ 4201 والبيهقي (5/ 597 لم7 (5/ 65 مو) 7//كت) )4١ /٠١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً به. 


(54) ينظر: «المحرر الوجيز؟ ,.)585/١(‏ و «البحر المحيط» (9/ 75). 


ب 


.ةلل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: ولا تكونوا كَالَّذِينَ تفرّقوا. . . » الآية: قال ابن عبّاس: هي إشارة 
إلى كل من افتر ف م3 الأمّم في الدّين» فأهلكهم الأقتراق”'2» وقال الحسنُ: هي إشارة إلى 
اليهود والعا 03 


كلت ,وووى أبنو داوذ زو سنو عن معاوية بن ن أبي سُمْيَان قال : قَالَ النبِي لله : 
١ن‏ مَنْ قَبْلكُمْ من أل الكتّاب أفقر كوا عن تين وسَبْعِينَ مِلة إن لد الأ ترق َل 
ئَلآثِ وَسَبْعِينَ» ُنْتَانِ وَسَبْعُونَ في النَارِء وَوَاجِدَةٌ في الجَنَّهَء وَهِيَ الجَمَاعَةُ0”"'» وروى أبو 
هريرة نحوه» وم بذكي لد ؟ أه 


وقوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسوّدٌ وجوه. . .4 الآية: بياض الوجُوه: عبارةٌ 
عن إشراقِها وأستنارتها وبشرها برحمة اللَهِ؛ قاله الرّجَاج””' وغيره. 


وقوله تعالى : #أكفرتم»: تقريرٌ وتوبيخ متعلق بمحذوف» تقديره: فيقال لهم: 
أكفرتم» وفي هذا المَحْدُوفٍ جوابُ «أمَّاه» وهذا هو فحوّى الخطابء وهو أن يكون في 


.)547/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» بنحوه (/787)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (787/7)» وذكره ابن عطية /١(‏ 587)»: والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
٠؛»‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه أبو داود (؟2)508/5 كتاب «السنة4» باب شرح السئة» حديث (/ا2»))5059 وأحمد .)١١7/5(‏ 
والطيالسي (7/ 1١١‏ منحة) برقم (7155)» والدارمي »)514١/5(‏ كتاب «السير»» باب في افتراق هذه 
الأمة» والحاكم (١/8؟١)‏ من حديث معاوية. 
وصححه الحاكم . 

(5) أخرجه أبو داود 2)5١4/5(‏ كتاب «السنة»ء باب شرح السنة» حديث (50915).» والترمذي (0/ ١5؟),‏ 
كتاب «الإيمان»» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث (5510)» وابن ماجة (7/7 22١771١‏ كتاب 
«الفتناء باب افتراق الأمم .)”441١(‏ والحاكم »)١78/١(‏ وابن حبان 2)١475(‏ من حديث أبي 
هريرة . 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
والحديث صححه ابن حبان. 

(4) ينظر: «معاني القرآن» /١(‏ 1017). 


* د سؤرة آل عمرات/ الآيات: 05106 ب - _ ل د 89 


الكل شئة مقدّر لا يستخد المَعَدً' عنه؛ كقوله تعاأ : لقي كان ملك مزيضا أو عله 
م شي يستعني قفمن - 
سَفَر فُعِدَة4 1 البقرة: 184] المعنى : فَأَْقْطْرَء فُعِذَة. 


وقوله تعالى: #بعد إيمانكم» يقتضي أنَّ لهؤلاء المذكورين إيماناً متقدّماً. واختلف 
أهل التأويل في تَحْينِهِمْ؛ فقال أي بْنُ كب : هم جميعٌ الكَمّارٍ وإبعاتهام هو إترارهه يوم 
قِيِلَ لهم: «أَلَسْتُ ربكم قَانُوا بَلَى6”' [الأعراف: 17 وقال أكثر المتأوّلينَ: المراد أهل 
القبلّة مِنْ هذه الأمة. ثم أختلفواء فقال الحسّنٌ: الآية في المنافقين”"» وقال قتادة: هي في 
أهل الورّدة”". وقال أبو أمَامة: هي في الخوَارجِ؟. 


وقوله تعالى: #يَلْكَ آياثٌ اللَّهِ ندلُوها علَيْكٌ بِالحَقٌ4 الإشارة ب «يِلْكٌ؛ إلى هذه 
الآياتٍ المتضمّنة تعذيبٌ الكُفار ودَنْعِيمَ المؤمنين» ولَمّا كان في هذا كر التعذيب» أخبر 
سبحانه؛ أنه لا يريدٌ أنْ يقع منه ظَلْمٌ لأحدٍ من العبادٍء وإذا لم يرذ ذلك» فلا يوجد البتة؛ 
لأنه لا يَقَُمُ من شيء إلا ما يريده سُبْحانهء وقوله: لأبِالحَقٌ4: معناه بالإخبار الحَقٌّ» 
ويحتمل أنْ يكون المَعنَئ : ْلُوهَا عَلَنِكَ مضمّنة الأفعال التي هِيّ حَنُ في نفسها من كرامةٍ 
و وتعذيب آخرينَ» ولما كان للدّمْن أن يقف هنا في الوه الذي به خَصٌ اللّه قومًا 
بعملٍ يرحمهم مِنْ أجله؛ وآخرين بعمل يعذّبهم عليه ذكر سبحانه الحُبَة القاطعة في مِلْكهِ 

جميعٌ المخلوقاتٍ» وان الصق أذ يعترض علَيْه؛ وذلك في قوله: «وللّهِ ما في السَّمُواتِ 
َم في الأّض. . .4 الآية/ . 


وق 2 اند ارهق يكزى كاقين اللنترق تور يي الل 
أ 2 مبوء 2 دم دس اموا 5 
مرت أَهْلٌ الحكتبٍ لكان حَيا لَهُم مِنْهُمْ الْمُؤوُوب وَأَحدرهم الْتَيِفُونَ ((إ) أن بَصُرُوكُمْ ! 


5 2 2 11 10 ردء دي 4ه عو سن لح لسرم 0 0-7 
0 لا مُصَرُوت 079 صُرِيْتْ عَم الذَاه بن ما تُقِمواً إلا يبل 


/١( وابن عطية‎ 2)11١/١( أخرجه الطبري في «تفسيره» ("/ 741) وذكره الماوردي في اتفسيره؛‎ )١( 
بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى‎ )١١77/7( والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ .)»417 
: ا يي في‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 7”410) برقم (207701 وذكره الماوردي في «تفسيره؛ »)5٠١ /١(‏ وابن 
عطية في «تفسيره» .)141//١(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (/85") برقم (249)» وابن عطيةء» في «تفسيره» 2)441/١(‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور؛ (7/ 22١١7‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 417 7) برقم (2»)7701 وذكره البغوي في «تفسيره؛ 0»)"540/1١(‏ وابن 
عطية »)5417/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (؟/77١١)»‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 


بع لل ملل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وبريت عَم 0 لكت أنه كبوا يَكفرون 
00 


2 أ 
كَاِي'اتٍ الله ويفتلون الأباء بِغَيْرِ حي ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكانوَأ يَمْتَدُونَ (7) »4 


وقوله تعالى: كُنْتُمْ خَير أمة أ خرجَتٌ للناس. . . # الآية: اختلف في تأويل هذه 


فقيل: نزلَّتْ في الصحابة» وقال الحسّنُ بْنُ أبي الحَسَن وجماعةٌ مِنْ أَهْل العلّم: 
الآيةٌ خطَابٌ لجميع الأمة؛ بأنهم خير أمة أخرجَث للئّاس”'"؛ ويؤيّد هذا التأويل كوثهم 
شهدا علئ الثامن.. وأمّا قوله: كلما على صيغة المُضِيّ ؛ فإنها التي بمعتى الدّوام ؛ كما 
قال تعالى : #وكان اللّهِ غَفُوراً رحيماً» [الأحزاب: *] وقال قوم: المعتى كنتم فِي عِلْمٍ 
الله وهذه الخَيْريّة التي خصٌ الله بها هذه الأمّة» إنما يأخذ بِحَظْه منها مَنْ عمل بهذه 
الشُروط مِنَ الأمر بالمعروفٍ» والنّهَى عن المنكر» والإيمانٍ باللّه ؛ اب م 
الأمّة ما خوّجه مُسْلِمٌ في صحيحه؛ عن أبي هريرة» قال: قال رَ سُولُ اللَّهِ كله : 
الآخِرُونَ الأوْلُونَ يَوْمّ القِيَامة؛ وفي رواية: «الكاشوه برع العنافةء ا 
الجَنَّة وفي رواية : انَحْنٌ الآحِرُونَ مِنْ أَهْلٍ الدُنيّاء والأَوَلُونَ يَوْمَ القيَامَة» المَقْضِيٌ لَّهُمْ قَبْلَ 
الخلائق ق21 وفي رواية الم و .أه. 


وخرّج ابن مَاجَهء عَنٍ أبنٍ عَبّاسء عن النبي كل قَال: انْخَنُ ار الأمم وَأَوّلُ مَنْ 
يُحَاسَبَء يُقَالُ: أَيْنَ الأَمَةُ الأَميّةُ ونبيّهاء فَنَحْنُ الآخرُونَ الأَوَلُونَي9 ٠‏ وفي رواية عن ابن 
عماس فرج نا الأمَم عَنْ طريقكاء ا فَتَقُولُ الم 
كَادتْ هَلْهِ الأمَهُ أنْ و3 أنْبِيَاءَ 0 خْرَجِة أيضاً أبو داود الطبَاليية فى مسئده 
بمعتاه . اه من «التذكرة)0* . 0 


وروى أبو داود فى سنئه» قال: حدّثنا عثمانٌ ض عننة عن أبيه» عن أبى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بنحوه (1/ 2014١‏ ولفظه «قال: قد كان-ما تسمع من الخير في هذه الأمةاع 
والأثر ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)184/1١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (؟/ 086)»: كتاب «الجمعة»» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» حديث .)880/١9(‏ 
() أخرجه ابن ماجة (؟/ 2)١4784‏ كتاب «الزهد؛. باب صفة أمة محمد كل حديث (1790). 
وقال البوصيري في «الزوائد» (9/ 07117 : هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 
(4:) أخرجه أحمد في «مسنده؛ /١(‏ 7587). 


(5) ينظر: «التذكرة» للقرطبي )71/0//١(‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات: 5١5-5٠١‏ ست مل ك _ _ _- سس اق 


مُوسَئء كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكلد: «أمِْي هَذِه أمهُ مَرْحُومَةٌ؛ لَبِسّ عَلَيهَا عَذَابَ في الآِرَةٍ: 
عذا نبا وي بادتنا !إلى :ولو لار كه والمت 2018 اع وقة اذكرنا :هذا التعلنيك أرضا عر غين 
أب 5 وهذا الموديط لبس هن ع عمومه في جميع الأمّة؛ لثبوت تُفُوذِ الوعيدٍ في 
طائفة من العصّاة 

وقوله: طتَأَمُوُونَ بِالمَعْرُوفٍ4», وما بعده: أحوال ل ل 

وفي الحديث: «١‏ يْرُ النّاس أتُقَاهُمْ لله وَآَمَرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وََنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرء 

ََوْصَلْهُمْ ِلرْجم»”” “» رواه البغوي في «متتخبه» .اه من «الكوكب الدري». 

وقوله سبحانه: #منهم المؤمئُونَ» : ار تان ند الله بْنِ سَلام وأخيه 
وَتَعْلَيَةَ بْنِ سَعْيَة ؛ وغيْرِهِمْ مِمْنْ آمَنَّ. 

وقوله تعالى: #لن يضروكم | إل أَذى». أي: إلا أَذَى بالألسنة فَقَطء وأخبر سبحانه 
في قوله: «وإن يقاتلوكم تأرق الأدبار»» بخبر غَنْب صحّحه الوجودٌ» فهي مِنْ آيات 
نبيّنا محمّد يله وفائدةٌ الخَبّرٍ هي في قولِه: ثم لآ يُنْصَرُونَ4» أي: لا تكونُ حَرْبُ 
اليهودٍ معكم سِبّجالآء وخص الأدبار بالذّكر دون الظّهْرِه تَحْسِيساً للقَارٌ وهكذا هو حيثُ 


3 م 


تصرّف. 


وقوله تعالى: #ضَرِيّت»: معناه: ننّثْ بشدَةٍ وإلزام. وهذا وضفٌ حالٍ تقرّرت على 
اليهودٍ في أقطار الأزض قبل مَجِيء الإسلامء ولقْقوا مناه أ خدذوا بحالٍ المَذْنْبٍ المستجقٌ 
الإهلاك» وقوله: «إإلا بحَبْلٍ من اللو في الكلام محذوفٌ يدركةُ قَهُمْ السامع» تقديره: فلا 
نجاة لهم مِنَ القثْلٍ أو الاستئصالٍ إلا بل وشو العين: 

وقوله: #ذَّلِكَ» إشارةٌ إلى الكفيه وترم لاله والمَسْكئّةء وباقي الآية تقدّم 

«# ليمُوا موَآكُ يْنَ آمل الكتب أمَهُ كَيْمَهُ يَِنُونَ ايت أله +40 يل وَهُمْ يَسَجْدُونَ 


0 7 


1 
43 


)١(‏ أخرجه أبو داود (02017/1)» كتاب «الفتن»» باب ما يرجى في القتل» حديث (4778)» حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة قال: ثنا كثير بن هشام. ثنا المسعودي» عن سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى 
مرفوعاً . 
وسقط في السند عند المؤلف كثيرء والمسعودي. وسعيد بن أبي بردة. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 4١‏ 4737)» من حديث درة بنت أبي لهب . 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (75777/17): رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات. 


/ااب 


14 للح الجزء الثاني من تقسير الثعاليي 


9 زنوت يله وَاليوْو الآضر وَبأمرُوت ,ِلْممْرُوفِ وََنْهَْنَ عن الك وسسرغوت فى الْحَراتٍ 
وكيك ين أصَبِحِنَ 9 » 
وقوله تعالى: #ليسوا سواءً. 4٠‏ الآية : قال ابنُ عباس (رضي الله عنهما): لما 
أسلم عَبْدُ الله بن سَلامِء وتَغلةُ بن سَغيَة» وَأَسَيدُ بنْ سَغْيَة/ وَأَسَدُ بن يي ومن أَسْلَم 
من اليهود معهم ٠‏ قال الْكَمَار من أَحْبَارٍ اليهودٍ : ما آمن بمحمّد إلا شِرَارْنَاء وَلَّوْ كَانُوا جيّاراً 
ما تركو جين ايين» َأنْرَلَ اللَّهُ سُبْحَائَهُ في ذَلِكَ : لَيْسُوا سَوَاء. . . * الآية”'"» وقالَ مثلّهُ 

قتادةٌ وابنُ جُرَيْج”" '. وهو أصح التأويلات في الآية. 


واختلف في قوله: #قَائِمَة4». فقال ابنٌ عَبّاس وغيره: معناه: قائمةٌ عَلَى كتاب الله 
ودود مبعدية” 0 وقال السدئ؛ القائمةٌ: القاد يه لطع : وهذا كلّه يرجع ِل معنى 
وَاحِدِء ويحتمل أنْ يراد ب #قَائِمَة#: وَضْفَ حال التالين في آناء الليل» ومَنْ كانت حاله 
هذه فلا محالة؛ أنه معتدلٌ عَلَى أمْر اللَّهء و #آيّاتِ اللّه) ؛ في هذه الآيةِ: هي كُتْبْهُ 
والآناءٌ: السّاعاتٌ واجدها إِنيٌّ؛ بكسر الهمزة» وسكونٍ النون» وحكم هذه الآية لا ينَّفْقُ 
في شَخْص شَخْص؛ أن يكون كل واحدٍ يصلي جميعٌَ ساعاتٍ الليل. وإنما يقوم هذا 
الحُكم من جماعةٍ الأمّة؛ إذ بعضٌ الناس يقُومُ أول الليل» وبعضهم آجِرَهُ وبعضهم بَعْدَ 
هَجْعَةٍ ثم يعودٌُ إِلَى نَوْمِهِء فيأتي مِنْ مجو ذلك في المُدُنِ وَالجَماعَاتٍِ عِمَارةٌ آناء اللِيلٍ 
بالقيام» وهكذا كان صَدْرٌ هذه الأمّق» وَعُرْفٌ النّاس القيامٌ في أول العُلْتْ الآخرٍ مِنَّ الليل» 
أو قبله بشَيْئ وحينئذ : كان يقوم الأكثرء والقيام طول الليلٍ قليل» وقد كان في الصالِحينٌ 
مَنْ يلتزمه» وقد ذكر الله سبحانه القَضْدَ من ذَلِكَ في «سُورة المُرَمْلِه وقِيام الليل لقراءةٍ 
العم المبتعّئ به وج اللَِّ داخل في هذه الآيدٍء وهو أفضلُ من التنقّل لِمَنْ يُرْجَى انتفاعٌ 
السايون عله قُلْتُ: وقد تقدّم في أوَّل السُورة: ما جاء من التأويل في حديث الئُرُولٍء 


»)4119/1( أخرجه الطبري في "«تفسيره» (798/5) برقم (7747): وذكره الماوردي في «تفسيره»‎ )١( 
61 ؟؟ة:), والسيوطي في «الدر المنثور» فك‎ /1١( والبغوي في (تفسيره) 2/1 وابن عطية‎ 
وعزاه لابن إسحاقء» وابن المنذر» وابن جريرء وابن أبى حاتم » والطبراني» والبيهقي في «الدلائل».‎ 
وابن عساكر.‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7949/7) برقم (07/5454), (0975540. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 7949) برقم (7751) وذكره الماوردي في «تفسيره؛ .)5117/1١(‏ 

2( أخرجه الطبري في اتفسيره) )2 برقم زف ©5062 وذكره ابن عطية في اتفسيره؟) ١1/؟5ة:).‏ 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور» (؟/7١١)غ2‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 
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١١5 ١١7 سورة آل عمران/ الآيتان:‎  '" 
فلنذكُر الآن الحديت بِكمَالِهء لما فيه من الفوائدِ:‎ 


روى أبو هريرةً» عن النبيّ يكن ؛ أنه قَالَ: ِل رتنا َبَارَكُ تقال كل" يِلَةٍ إلى 
السَمَاءِ الدّنيَا جين يَبْقَى تُلْتُ اللْيلٍ ا ول مَنْ يَدْعُونِي ؛ َأسْتَجِيبَ لَه م من يشالني)؛ 
0 مَنْ يَسْتَعْفِرُنِي ؛ فَأَغْفِرَ لّهُ00'' رواه الجماعةً اعت : الكتبّ السنّة؛ البخاريّ» 
ومُسْلِماًء وأبا داودَ» والتّرمذيٌّ» والنّسائيّ» وابْنَ مَاجَة وفي بعض الطرق” ©: ١«حَمَّى‏ يَطَلْعَ 


المَجْراء زاد ابن ماجة : «قَلِذَّلِكَ كَانُوا يَسْتَحبُونَ الصَّلاةَ آجِرَ للّيلٍ عَلَى أَوَلِها . 


وعن عمرو بن عَبْسَّة7" أنه سَمِعٌ النببيّ يه يَقُولُ : «أَكْرَبُ مَا يَكونُ الوب مِنَ اعد في 
جَوْفٍ اللْيْلِ الآخِرِء رن القت أن كرد يكن تذكر الله في بلك االشافة: 0 ره 
أبو داود» والتٌرمذيٌ» والَنّسَائِىُ 43 يُ» والحاكم في «المستدرك». واللفظ للتّرمذيٌ وقال: 


صَحِيحٌ» وقال الحاكم : صحبحٌ علّئ شرطٍ مُسْلِم .اه من «السلاح» . 
وعن أبي أُمَامَةَ» قلتُ: يا رَسُولَ اللّوء أي الدُعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيِلٍ الآَجْرٌ 


وَدَبرَ الصَّلَوَاتِ المَكْيُوبَاتِ»”” أ زواه الترمذيٌ والنسائيٌ» وقال الترمذي : هذا حديثٌ خسن » 
وفي رواية : جوف للب الآخرّ أنخققء أو نحو هذا .اه من «السلاح)» . 


000 تقدم تخريجه. 

(6)-عمرن. بن سه الكلمي» أبى تجتيم + ضحابي لقيو اله اشوا ريعرة خرن “غم انو أنانة: 
وشُرّخبيل بن السّمْط . قال الواقدي: أسلم ب «مكة» ثم رجع إلى بلاد قومه حتى مضت «بدر) و اأحدا 
و «الخندق» و «الحديبية» و «خيبر»» ثم قدم «المدينة». قال أبو سعيد: يقولون: إنه رابع أو خامس في 
الإسلام . 
ينظر : «الخلاصة» 2)59١/79(‏ و «تهذيب الكمال» 2)٠١5٠/5(‏ و «تهذيب التهذيب» (19/8) 
ت 221١7(‏ و «الجرح والتعديل» (41/5؟)» و «الثقات» 2)51501١/4( 2)١79/(‏ و «أسد الغابة») 
»)755١/4(‏ و «الاستيعاب» .)١197/8(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (79/0ه . ١01)ء‏ كتاب «الدعوات» باب »)١١9(‏ حديث (2)70194 والنسائي /١(‏ 
)1٠ 6‏ كتاب «الصلاة»» باب النهى عن الصلاة بعد العصرء حديث (01/7)» وابن خزيمة (؟/ 
04 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

(0) أخرجه الترمذي (45/ 05 0١اه)ء‏ كتاب «الدعوات»». باب (1/4)» حديث (5199) من طريق 
عبد الرحمن بن سابط عنه به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 


ا 


1 


ومما يدْخَلُ في ضِمْن قوله سبحانه: طوَيُْسَارِعُونَ فِي الحَيْرَاتِ»4؛ أن يكون المرءٌ 
نيا للحويى ؟ كما قال النبي جل : ١أَغْنَيِمْ‏ حمسا قَبْلَ خحَمْس: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ 
وَصِحُتكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَكْرَاعَكَ قَبْلَ شعْلِكَء وَحَيَانَكَ قَبْلَ مَوْتِكَء وَغِنَاكَ قَبْلَ فَفْركَ0" ؛ 
َيَكُونُ مَتَى أَرَادَ أَنْ يَضْنَعْ حَيْراً بادر إليهء ولم يسوّف نفسه بالأمل» فهذه أيضاً مسارعةً في 
الخيرات» وذكر بعض الاش قال: دخلتٌُ مع بَعْضٍ الصّالحين في مَرْكَبِء ٠‏ فَقُلْتٌ له: ما 
تقُولٌ (أضْلَحَكَ اللّه) في الصّوْمٍ في السّفر؟ فقال لي : إنها المبادرةٌ؛ يا ابْنَ الأخ» قال 
المحدّث: فجاءني» واللّى بجواب ليس من أجوبة الفُقَهَاء/ . 


قال # ص *: قوله: 8مَنَ الصَّالِحِينَ4: «مِنْ»: للتبعيضء ابن عطية: ويحسّنٌ أيضاً 


ا زر تلد سخا 0 6 عب اتيك 69 د الدرت: كَدَوا أن 
اس و ع سم 20010 


امه عَنْهُمْ أموالهم ولا د 0 من أله ئّ وَأوْلكيِكَ أصعابٌ كدر 5 حَيِدونَ 0 4 
وقوله تعالى: #وما يفْعَلُوا من خَيْرٍ فلن يُكْفَرُوه4 أئ: فْلَنْ يعطى دونكمء فلا 


فى ّ< 


تثابُونَ عليه» وفي قوله سبحانه: #واللّه عليمٌ بالمتقينَ4 : وعد ووعيدٌ. 


وم 


#مثل. ما فقون فى هلو الحؤة الذي كن ريج فيا مد أَصَابتْ عَرَتَ هَوْمٍ ظَلموا 
سه وآ 57 ظَلْمَهُمْ أنَهُ وَلكن وَلكنْ 5 شه 8 كه 409 

وقوله تعالى: ا وقع في 
الآية التشبيةٌ بين شيئيْن وشَيَْيْنَء وثَرَكَ مِنْ كلّ منهما ما دل عليه الكلام» وهذه غايةٌ الإيجاز 
والبلاغة» وجمهورٌ المفسّرين علّئ أن #ينفقون4 يراد به الأموال التي كاثوا ينفقُونَها في 
التحنث» أي: يبطلها كفرهم؛ كما تبطل الريح الزَرْعَ» والصّرٌ: البَرْدُ الشديدُ المُخْرِقٌ لكل 
ما يهْبٌ عليه؛ والحَرْتُ: شامل للزرع والثمار. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (2)707/4 والبيهقي في «شعب الإيمان» (7*/10؟) رقم )1١7448(‏ من طريق 


عبد الله بن سغيد .بن أبي عند عن أببه عن ابن عبامن مرفوعاً. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ رقم (5). وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ »)١548/5(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (7/ 7579) رقم ( )ل والبغري في «شرح السنة» (/1/ 71/57 71/7 بتحقيقنا) عن 
عمرو بن ميمون الأودي عن النبي كلهِ مرسلا. 

والمرسل ذكره الحافظ العراقي في «تخريج. الإحياء» (5/ ”5 5): وعزاه لأحمد في «الزهد». وقال: 
بإسناد حسن . 
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"' - سورة آل عمران/ الآيتان: /ا١١  ١١/8‏ 


وقوله سبحانه: حَرْتٌ قوم ظلموا أنفسهم. . .4 الآية: مِنْ أَهْلٍ العلم من يَرَىُ أنَّ 
كل مصائب الدنياء فإنما هي بمَحاصِي العبيدٍء وينتزع ذلك مِنْ غير ما آية في القرآن» 
فيستقيم علّى قوله؛ أنَّ كلّ حرثٍ تحرقُهُ ريح فإنما هو لِمَنْ قد ظلم نفْسَهء والضميرٌ في 
قوله: لاوما ظلمهم اللّه» للكمّار الذين تقدَّم ضميرهم في #ينفقون4» وليس هو للقوم 
ذوي الخرث. 


2ه 2 مي بير م كه 8 يعر 3 َ مآ ا بير مس سس 
«يكأما الَذنَ اموأ لا تَنّحِذُوأْ يطانةٌ مِّن دويكم لا يأ 2 حَبَالا ودوأ ما عَيِمٌّ فد بدت 
3-9 د 6 سل 


لْنَضَهُ مِنْ هه وَمَا تُخْنى صُدُورَهُمَ أَكْيُ هد بَينَا لك لت إد كم تيلة (6 عا 
دل يوي ولا يبوك وَمُؤُْونَ بالكتب كلو وَإذَا لَفُوكُم هَانوَأ ام وَإِدَا حَلَوَأْ عَضُوا عَلِيكُمْ 
| إن لله عَم بداتِ أصّدير © »> 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تَتَخذوا بِطَانَةَ4: أي: لا تنَّخذوا من الكَّارِء 
والبهودء والمافقية أخلاء تأنَسُونَ بهم في الباطن» اريم ف لاا 

وقوله سبحانه: #مِنْ دونكم#» يعني: مِنْ دُونٍ المؤمنين. 

وقوله سبحانه: لا يألوتكم حَبالا# : معناه: لا يقصّرون لكم فيما فيه فسادٌ عليكم» 
تقّول: ما أَلَوْتُ فِي كَذَاء أيْ: ما قصّرتء بل أجتهدتٌ» والغبال: الفساد» فال ابن 
عبّاس : كان رجال من المؤمنين يواصِلُون رجالاً من اليهودٍ للْحِلْفٍ والجوَارٍ الذي كان بَيْنهم 
. في الجاهليّة» فنزلتٍ الآية في ذلك”"» وقال ابنُ عبّاس أيضاًء وقتادة» والرّبيع» والسَدَي : 
تلك فى 7المتافقين 7 

قال ع" *: ويدخُلُ في هذه الآية أَستَكْتَابُ أهل الذَّمّة» وتصريمُهم في البَيْع 
والشّراءء ونّحو ذلك» و «ما» في قوله: اما عَيُِمْ4: مصدريةٌ» فالمعنى: وَدُوا عَنَنَكُمْ 
وَالعَكتُ + المشمّة والمكرؤه :يلاه المرةء وَعَقَبَةَ علوت أى: نشناقة. 

قال # ص *: قال الزجّاجٍ”*»: عَنَْكُمْء أي : مشقّتَكُمء وقال ابن جَرِير”*©: ضلالكم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )5٠//9(‏ برقم (2075174 وذكره البغوي في «تفسيره؛ /١(‏ 2055414 وابن 
عطية »)5457/١(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور»؛ (؟8/5١١)»‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وابن 
الخدرة واي أي افيه > 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (101//6. 508) برقم ( 1548٠‏ 09784 وذكره ابن عطية في «المحرر 
الوجيز» .)5957/١(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5957/١(‏ 

(:) ينظر: «معاني القرآن» .)457/١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)5٠08/9(‏ 


لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقال الرُبَيْدِىُ : العَنتُ : الهلاك .اه 

وقوله تعالى: #قد بدتٍ البغضاء من أفواههم»» أي: فهم فوق المستّير الذى بدو 
البغضاءٌ في عينيه» وخصٌ سبحانه الأفواه بالذكر دون الألسنة إشارةً إلى تشدّقهم وتُرْئْرَتَهِمْ 
في أقوالهم هذه. ثم قال سبحانه للمؤمنين: #قد ّنا لكمٌُ الآياتٍ إِنْ كُنْتُم تعقلونَ»؛ 
تخديرا 'وتتسنهاء وقد عَلِمَ سبحانه؛ أنهم عقلاء» ولكن هذا هَرِّ للنفوس» كما تقول: إِنْ 
كُنْتَ رَجُلاًء فأفعل كذا وكذا. 

وقوله: #هأنتم أولاء تحبُونهم»: الضمير في ١تُحِبُونهم»‏ للذين تقدَّم ذكُرُهم في 
قوله: #بطانة مِنْ دُونِكم». قال: *# ص *: #وتؤمنونَ بالكتّاب كله4» قال أبو البقاء: 
الكتات :هنا :جسن + أ :“بالكقت كلها .اه 

وقوله تعالى : #عَضُوا عليكم الأناملَ من الغيظ» : عبارةٌ عن شدَّة الغيظِء مع عدم 
القُذْرة على إنفاذه؛ ومنه قولٌ أبى طَالِب : [الطويل] 
ا ااا اال 0 38 خدطضة 0 

وقوله سبحانه: #قل موتوا بغيظكم» قال فيه الطبريُ”"'2. وكثيرٌ من المفسّرين: هو 
دعاءٌ عليهم؛ وقال قومٌ: بل أمر النبيّ كلِ وأمّتَهِ أنْ يواجهُوهم بهذا؛ فعلّى/ هذا زال مغنّى 
الدعاء» وبَقِيَ معنى التقريع . 


وقوله تعالى: #إن الله عليم بذاتِ الصّدور#: وعيدٌ و #دّات الصّدور»: ما تنطوي 


2 سا و سس 2 و تَلْؤْهُمْ #/ 0 كك ء ل ترام عط 9 3-8 04 4ه 52 
إن مسسكم حسيلة وَإِن ب - يفرحوأ بِهَا وَإِنْ تصِيروأً وتتقوأ لا 
رع الى سعروء 2 5 ع مدم ده 02005 5 و 
ا 0 بتتذرج ييئا © نز عََرَتَ ين مك يوط اللؤمية 
و 


هد 3 8 0 
ا م 3 دي صمسعده عء > 2جسس رمي 9 2< 
لجد للقتالٍ والله سجميع ع إل إذ همت طايفتان م أن نفسلا واللَهُ و وَعَلّ الله 
- 


توك المزمئوة © 4 


)١(‏ عجز بيت» وصدره: 
وقد صالحوا قوماً علينا أشحّةً 0100ز 1[ 1 111101111 
وهو في ديوان أبي طالب »)٠١١(‏ و «السيرة النبوية؛ »)7177/١(‏ و «الروض الأنف» (2)17/7 
و «البحر المحيط» (”/ 55)»: و «الدر المصون» (؟7//ا9١).‏ 

(1) ينظر: «تفسير الطبري؟ (/ 417 , 11). 


5 - سورة آل عمران/ الآيتان: ا 0 لاا ل 


وقوله سبحانه: «إِنْ تَمْسَسْكُمْ حسنة تسؤهم . . .» الآية: الحَسَئَةُ والسيّئة؛ في هذه 
الآية : لفظ عام في كل ما يَحْسْنُ ويَسُوءء قلْتُ: : ويجبٌ على المؤمن أن يجتنب هذه 
الأخلاق الدمننة؛ وَرُوينا في «كتاب الترمذي»» عن وَاثْلَةَ بْن الأسْقّع (رضي اللّه عنه)ء 


ع" جنا - 


َال :قال وَسُوَلُ الله كلة: ١لا‏ طهر امات ليك كيَرحَمَه الله وليك290 اه. 


والكَيْد: الأحتيالُ بالأباطيل» وقوله تعالى: لوَأَكِيدُ كَيْدَاكِ [الطارق: 01١‏ من باب 
تسمية العقوبة باسم الذَّنْبِ. 


وقوله تعالى: #وإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك تبوّىء المؤمنين مقاعِدٌ لِلْقِتَال» هذا ابتداءً عنْب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 777)»: كتاب «صفة القيامة4» باب (2)55» حديث (4)75007. وابن حبان في 
«المجروحين» (؟/ 2)71١14 7١‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (6/ 22١87‏ والطبراني في «الكبيرة 
(55/ 5 25) رقم 2»)2١717(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (117) كلهم من طريق القاسم بن أمية 
الحذاء: ثنا حفص بن غياث عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» ومكحول قد سمع من وائلة بن الأسقعء ا 
وأبي هند الداري» ويقال: إنه لم يسفع من أحد من أصحاب النبي كه إلا من هؤلاء الثلاثة . 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث برد ومكحولء لم نكتبه إلا من حديث حفص بن غياث. 
وقال ابن حبان: هذا لا أصل له من كلام رسول الله يكلِ. وقال في ترجمة القاسم: شيخ» يروي عن 
حفص بن غياث المناكير الكثيرة» لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد .اه. 
وفيما قاله ابن حبان نظر؛ فقد قال الحافظ فى «التقريب» :)١١5/7(‏ يصري صدوق» ضعفه ابن حبان 
قلت: وقد توبع القاسم على هذا الحديث : فأخرجه 0 صفة القيامة: باب (551) 
حديث (5007)» والخطيب في "تاريخ بغداد» (9/ 95 947)ء وأبو الشيخ في «الأمثال» 2)5١7(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0/ 715) رقم (/717/1) كلهم من طريق عمر بن إسماعيل بن مجالد عن 
حفص بن غياث به. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 4/6 7). 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله عل 0 ا وقال يحيى 
ليس بشيء» كذاب» رجل سوءء خبيث» وقال الدارقطني: متروك . 
وقال الحافظ فى «التقريب» (07/7): متروك . - 
وله متابع آخر: أخرجه المخلص في «فوائده» كما في «اللآلىء؟ (178/7) من طريق فهد بن حيان عن 
حفص بن غياث به. 
وفهد بن حيان: قال البخاري : سكتوا عنه» وقال أيضاً: يتكلمون فيه. وقال العجلي: ضعيف الحديث. 
وذكره الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين؟. 
ينظر: «التاريخ الصغير» (؟/ 21 55"). و «(الثقات» للعجلي (/ا8١١)2‏ و «الضعفاء والمتروكين» 
للدارقطني (1537). 
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١١و‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


المؤمنين في أَمْر أُحْدِء وفيه نزلَث هذه الآياث كلّهاء وكان من أمر غزوة أَُحُدٍ أن المُشْرِكِينَ 
أجتمعوا في ثلاثة آلاف رججل» وقصدوا المدينة؛ ليأخذوا بثأرهم في يوم بَذْرٍ ور عند 
حر د الأريعاءة الثاق عدون شؤالاة سكة ثلاث من اليج . علرن زان اع ركلاقيه 
من الهتجرة» وأقاموا هنالك يَوْمَّ الخميس» ورسول الله كل بالمدينة يدبّر وينتظرٌ أمْرَ 
الت فلَمًا كان في صَِّيحَة يَرْم الجْمُعةء جَمَعَ رسُولٌ الله يك الئاس وآستشارهم» 
وأخبرهم أنه كان يَرَى بقرًا تُذْبَحء وتلْماً في ذُبَابٍ سَيْفَهء م 4" 
وأنه تأوّلها المدينة) وقال لهم: أرى ألا نخرج ِلَى هؤلاء الكمّارٍ فقال له عبد الله بْنُ 
َبْنُ سَنُولَ: أَقِمْء يا رَسُولَ الله وَلَاَتَخْرْج إِلَيْهُمْ بالئّاس» هم أثائواء أقائوا بذ شًَِ 
حيس ) وإِنٍ الْصَرَقُواء مَضْوَا حَائبِينَ » وَإِنْ جَاءٌونًا الى المَدِينَةَ َاَلَاهُمْ فِي الأفبِيَة َرَعَاهُمْ 
النْسَاء وَالَصَئَيَانُ بالجعار ةر ل قَوَاللّه مَا حَارََنَا قط عَدُرُ في هَذِهٍ المَدِيئَةٍ إلا 
غَلَبْنَاهُ وَل خَرَجْنَا مِنْهَا إِلَى عَدُرٌ إلا عَلْبَاء فَوَافْقَ هَذَا الرَأيُْ رَأَيَ رَسُولٍ الله تله ورأيَ 
جَمَاعَةٍ عَظِيمَةِ مِنَ المُهَاجِرِينَ بالألصانة وثَالَ قَوْمُ مِنْ صُلَحَاءِ المُؤْمِنِينَ مِمْنْ فَاتَنْهُ بَدرٌُ: يَا 
شوك الله شرع ينا إلى مدرنا وصهخوا الكادرة وَدَعَوًا إِلَى الحَرْبٍ» فَقَامَ رَسُولَ 
الله كذ نَصَلَى بِالئّاسٍ ضَلاةٌ الجْمْعَة وَقَدْ حَشْمَهُ مَؤلا الدَّاعُونَ إِلَى الحَرْبء فَدَخَلَ إِثْر 
صَلاتِه بَيْتَهُ ولس سِلحه كيم أُولَيِكَ القَمْ؛ وَكَانُوا: َكرَهئَا رَسُولَ الله يكل فَلَمّا خَرَجّ 
عَلَيْهِمْ النبي وي في سِلاحوء قَالُوا: يا وُسْيوْلَ اللقن قم إِنْ شِئْتء فَإِنا لآ نُرِيدُ أن 
نُكْرِهَكَ كَقَالَ رَسُولَ الله يلق: اما يَنْبَغِي لَِبِيُ لَبِسَ سِلاحَهُ أَنْ يَضَعَهًا؛ِ حَنَّى يُقَاتِلء كُمْ 
خْرَج بالئّاس» دسا َك من شك الذركين؛ فَعَسْكَرَ هُتَالكَء وَبَاتَ تَلْكَ اللْيْلَهَ 
د ا لامي 2 


جه الزن لا علد لل ل لدج أن سلول بلقيمفة دل بن ثنائي وفليع: 
وَقَالُوا : نظْنُ أنكُمْ لآ تَقَرْنَ قتَالاّء ومَضَئ ول لله 8 في سبعماة تت جل كلق 
حَارِنَةَ مِنَ الأؤوس وَبَنُو سَلِمَة مِنّ #الخررج بالاتضوات. 111 قاف المُشْرِكينّ؛ قل 
المُسْلِمِينَ » رَكَادُوا أن يَجبتُواء وَيَفْشَلُواء نَعَصَمَهُمُ اللهُ تَعَالَىء وَدْمّ بَعْضُهُمْ بتغضاًء وَنَهَضُوا 


الي حَّى أَطَلْ عَلَى المشركينَ قَتَضَافٌ النّاسء وَكَانَ النّبِيُ لله كَدْ أَمَرَ عَلَى الُمَاةٍ 


عند اللذ:: 9 رن » وَكَانُوا حْمْسِينَ رجلا وَجَعَلَهُمْ يَحْمُونَ الجَبَّلَ وَرَاءَ المُسْلِمِينَ» 


.)88( واحدها: أَطُمٌّ. وهي حصون مبنية بحجارة. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
غبد الله بن بين بن التعمان الأنضاري» الثر حؤّات ين يجبير.‎ 0 


ع٠‏ سورة آل عمران/ الآيات: 5+5 لل م ل ا ل مل ٠١ء٠١‏ 


0 هُوّ إِلَى ابل فُلَمًا آَضْطَرَمَتْ نَارُ الحَرْبء أَنْكُشَفَ المُشْرِكُونَء وَانْهَرَمُواء وَجَعَلَ 
ِسَاءُ المُشْرِكِينَ يَشْدُدْنَ في الجَبَلٍِء وَيَرْمَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ» كَذْ بَدَتْ 0 ؛ فَسجَعَلٍ الرْمَاة 
يَفُولُونَ : العَنيِمَةَ العَنِمََ وَكَانَ النِّي كله قد قَال لَهُمْ : لا تَبْرَحُوا مِنْ هُنَاء لق يونا 

تحَطفنا الي كال لهم عبِدُ الله بن بير ووم ملقم : وا ل :كا مرك 

ل » فَعَصَوَاء وَحَالَقُواء وَأَنْصَرَقُوا يُرِيدُونَ النَهْبَء وَخَلُوَا ظُهُورَ المُسْلِمِينَ لِلْخَيْلِ وا 

خَالِدُ فِي ججرِيدَةِ خَيْلٍ مِنْ حَلْفٍ المُسْلِمِينَء حَيْتُ كَانَ الرُمَاةُ َحَمَلَ عَلَى الئّاسٍ» وَوَكَعَ 

النَخَادّلُ َصِيحَ في المُسْلِمِينَ من مُقَدَمَهِم؛ وَمِنْ سَافَتهِمْ» وَصَرَحّ صَارِخْ قل فسمك 

قَتَحَادَلَ الئّاسء وَأَسْتَشْهَدَ مِنَ المُسْلِمِينَ سَبْعُونَ» وَتَحَيّرَ رَسُولُ الله كي في أعْلّى الجَبَلِ» 

وَتَحَاوَرٌ النّاسُ). 

هَذّا مختصرٌ من القصّة يتركب عليه تفسيرٌ الآياتِ» وأمْر أَحُدٍ مستوعَبٌ في السّيَرِ 
وليس هذا التعليق مما يقتضي ذكْرَهُ و طتُبَرَى4: معناه: تُعَيّنُ لهم مقاعدٌ يتمكنون فيهاء 

ويثْبتَونء وقوله سبحانه: «مَقَاعِد) : : جمعٌ مَفْعَدِهِ وهو مكانٌ القعود» وهذا بمنزلة قولك: 

مََاقِفَء ولكنّ لفظة القُعُود أدل على الثبوتء ولا سيّما أنَّ الرماة إنما كانوا قُعُوداء وكذلك 

كانَتُْ صفوفٌ المسلمين أولاً َالمُبَارِرَة والسَرعَان”'” يججولون. 


قوله تعالى: #واللّه سميعٌ4» أي: ما تقول وما يقال لك وقْتٌ المشاورة وغيره 
و #هَمَّتٌ*: معناه: أرادّثُ» ولم تَمْعَل) والمَشَّل : في هذا الموضع : هو الجَبْن الذي كاد 
يلحق الطائفعية) ففي البُخَاريٌ وغيره» عَنْ جَابرء قال: نزلَثْ هذه الآيةُ فينا؛ إذ هت 
طائفتان في بَنِي سَلِمَةَ وبَنِي حَارِنَةَ وما أحب أنها لم تنزل» واللَّهُ يقول: لواللّهُ 
م34 


عد 
ا صدذرو مع 04 >4 
ولد أله سِدْرٍ 2 
32 أن يدح رَبَكُم بَِكَمَةَ المي ين المليكة مُرَلِينَ 7 بق إن تصيروا وَكَتقُوا وَتأئوكُم من 
سن 


ًَ 01 


فَوَرِهِمَ هذا يردم رَتَحْ يحْمْسَةَ الف الْمليكرَ سَوَيِينَ (09) 4 


- قال البُخَارِيٌ : حديثة في أَهْل «المدينة؛)» شهد العقبة وبدراً» واستشهد بأحُدء وكان أمير الرماة. 
ينظر: «الإصابة؛ (4/ 001 7 

.)١9946( سَرَعان الناس وسَرْعانهم: أوائلهم المستبقون إلى الأمر. ينظر: السان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (10868). 


#واالسسسسح بي 7 .| ليوو (القافى :من تفسير التعالبي 
عليه» ذُكّر يأمر يدْر الذي كان تَمَرَتّهُ التوكُلٌ عَلَى الله سبحانهء والقَّقَةَ يه. 


وقوله سبحانه: #وأنتم أذلة: معناه: قليلونء وأَسْمْ الل في هذا الموضع 
مستعارٌ؛ إذ نسبتهم إلى عدوّهم. وإلى جميع الكمّار في أقطار الأرض تَقْئَضِي عند المتأمّل 
ذلتَهُمْء وأنهم مغلوبُونَ؛ رَوَى أَبْنُ عمرو «أَنَّ النبيّ يكل حَرَج يَوْمَ حر في الاتجالة وي 

عَشَرَء فَقَالَ يكل :. «اللّهُمّ نهم ا أخيلْهُم اللّهُمَ إنْهُمْ عُرَاقٌ فَأَكْسّهُمء اللّهُمْ م نهم 
جاع ل ا 0 كانةَاوا خب القلتوكء: وما فد فِيهِم رجُلٌ إلا قَذ 
رَجَعَ بِجَملٍ أو جِمَلَيْنِ» وَأَكْتَسَوْاء وَشَبِعُوا)”١‏ وا 9 والحاكم في فى «المتتدرك عل 
الصّحيحَيْن»» واللفظ لهء وقال: صحيحٌ على شرط الشيخيْن .اه من «السلاح». 


وقوله سبحانه: #إذ/ تقول» : العامل ذ في (إذ) فعلٌ مضمرٌء ويحتملٌ أنْ يكون العامل 
ارد وعلن هذا قول الجمهور “أن 7 القولّ مِنَ النبيٌ كد كان بِبَذْرِء قال ابن 
عباس دنار العلدكة فيا دوه مر للم إلا يَوْمَ بَذْرِءِ وكانوا يكونون في سائر الأيام 
27 '" قال الشَّعْبِىُ : وهم يحضرون حروب المُسْلمين إلى يَوْمٍ القيامة؛ 
وقال قتادة: أمد الله المؤمنين يَوْمَ بَذْر بحَمْسَة آلاف0”". قال عِكَرِمَة : كان الوعْدُ يوْمّ بدرء 
فلم يضبروا يَوْمَ أُحَْدِء ولا أَتقَؤاء فلم يُمَدُواء ولَوْ مُدُواء لَمْ مدير + وال المكالت 
وابنٌ زيد: إنما كان هذا الوعدٌ والمقالة للمؤمنين يوم أخَدء فَمَرّ الناس» ولد مدبرين» فلم 
يمدّهم اللّهء وإنما مُدَّوا يوم بدر بألفٍ من الملائكة مُرْدِفِينَ0* والقَّوْرٌُ: النهوضٌ المُسْرِعٌ 
إلى الشيء؛ مأخوذ من قَوْرٍ القِدْرِه والماء ونحوه؛ ومئه: القَوْرُ في الحَجٌ وَالوُضْوءٍ 


»)71/417( أخرجه أبو داود (88/7)» كتاب «الجهاد» باب في نفل السرية تخرج من المعسكرء حديث‎ )١( 


والحاكم ١/5‏ 01# والبيهقي (9/لاه) كتاب (السير»» باب قسم الغنيمة في دار الحرب» من 
حديث عبد الله بن عمرو. 
وقال الحاكم : صجيع على شرط الشيخين » ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (/ 577) برقم (91/44)» وذكره ابن عطية /١(‏ 007). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ (/577) برقم (9/1/57), وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/5؟١))‏ 
وعزاه لعبد بن حميد»ء وأبن جريرء وابن المنذر. 

(4:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5715/7) برقم (04/ا69» وذكر ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 2)0507 
والسيوطي في «الدر المنثوره »)١55/7(‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

)2 ذكره ه ابن عطية في «تفسير يرهه ,)60:/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 1/0 وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 


* د سورة آل عمران/ الآيات: 175 لالا؟ سا الل 31 


و #مُسَوْمِينَ #: معئأه : مَعْلمِيرً اا وروي أنَّ الملائكة عل عامة زو بدر يعات ين 
الاي فإنه كان بِعَمَامَةِ م صَفْرَاءَ على مثالٍ عَمَامَةٍ الرُبَيْرٍ بْنِ العَوّام ا وروي أن 
امن فل لاس و ل «سُوْمُوا؛ فَإنَّ المَلايِكَةَ قد سَومَث0”©. ٍ 
0-8 7 2 1 عزوم درم رسم سر للاعد/م دور سا 
فطع ل ايت يووا علي 9 لسن اك 

3 عد 
مي ب 


لَك وَلِنطمين لويم 3 


وقوله سبحانه: «وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النّصر إلا من 
عند اللّه العزيز الحكيم»: الضميرٌ في جَعَلَهُ اللّ4: عائدٌ على الإنزال والإمداد» ومعنى 
الآية : وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا بهوء وتطمئنّ به قلوبكم» وترون حَفَايَةَ الله بكم. 
وإلا فالكثرةٌ لا تُغْنِي شيئًا إلا أن ينصر الله واللمٌ في قوله: ليَقْطَمَ» متعلّقة بقوله: إوما 
النْضْرُ4» ويحتمل أنْ تكون متعلّقة ب #جَعَلَّهُ4 فيكون قَطع الطرف إشارةً إلى مَنْ قتل 
بِبَدْرِ؛ِ على قول ابن إسحاق وغيره» أو إِلَى” "تين فتن باحد علرو ما قال القل 13 رخل 
من المشركين بِبَدْرٍ سبعون, وقُتِلَ منهم يوم أحد أثنانٍ وعِشْرُونَ رجُلاء والطرف الفريق. 


وقوله سبحانه: #أو يكبتهم»: معناه يُخْزِيَهُمْ والكَبْتُ: الصرع لليّدَيْن. 
وقال *# ص *: الكبْت: الهزيمة» وقيل: الصّرْع لليدين اه. 


)1١‏ الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. أبو عبد اللّه القرشي. الأسدي. حواري 
الرسول يَةِ وابن عمته؛ أمه صفية بنت عبد المطلب. أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وهو صحابي مشهورء وفضائله كثيرة لا يتسع المقام للكلام عنها. قتل بعد منصرفه 
يوم الجمل في جمادى الأولى سنة (2057 وله ست أو سبع وستون سنة. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (1/ 2)7١49‏ و «تجريد أسماء الصحابة» 2.)١84 /١(‏ و «الإصابة» ("/ 
و «الاستيعاب» »)01١ /١(‏ و “التاريخ الكبير؛ (/505). و احلية الأولياء» (804/1): 
و «الكاشف» ).)7”5١/١(‏ و«الرياض المستطابة» (0)074 و «المصباح المضيء» (1/ ١ك‏ 
و «الرياض النضرة» .)0١/1(‏ و «البداية والنهاية؛ (2)449/10» و «بقي بن مخلد» (84) 
و «الأنساب» 2)7١7/١(‏ و «صفة الصفوة» /١(‏ 20747 و اسير أعلام النبلا» .)41١/1(‏ 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (1/ )77٠‏ رقم (1871) عن عمير بن إسحاق عن النبي كله مرسلاً. 

(*) ذكره أبن عطية في «تفسيره؛ .)0505/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )47١‏ برقم (2)1145 وذكره الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 042177 وابن 
عطية في «تفسيره» (005/1). 


ب٠٠‎ 


4دس لل ل ب للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #ليس لك من الأمر شيء. . .* الآية: رُويَ في سبب هذه الآية؛ أنّه 
لما هزم أصحابه يله وشْجٌ وَجْهُهُ وَكْسِرَتْ رَبَاعِيبهُ جَعَلَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ وَيَقُولُ: « 
يفلخ قوم فَعَلُوا هَذَا بيهم" وفي بعض طرق الحَدِيثِ: «كَيف بقم فَعَلُوا هَذًَا بيهم وَهُوَ 
يَدْعُوهُمْ إلَى اللّهاء قَتَرَّلَّتِ الآيةٌ فقيل لَهُ: «#لَيْسَ لَك مِنّ الأمر شَيْء4» أي: عواقب 
الأمور بيد اللّهء فَأَمْض أنتَ لشأنكٌ» ودُمْ على الدعاء إِلَّى ربك . قُلْتُ: ولدال ذلك كه 
ممتئلاً أَمرَ ربّهء قال عِيّاضٍ: رُوِيَ أن النبيّ وَل لما كُيِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَشْجٌ وَجْهَهُ يَوْمَ م أحَدِء 

شَقٌ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَايهِء وَقَالُوا: لواوعرت عدديوء ٠»‏ فَقَالَ: لاك لَعَانَاء ولحي 

يُعنْتُ ذَاعِياً» وَرحمة» اللّْهُمَ أَهُد قَوْمِي) فإِنهُمْ لون أ ورُوِيّ عن عُمَر (رضي الله 
عنه) ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي بَعْضٍ كلامه م وَأَمْي أنْتَ يَا رَسَوْلَ اللّى لَمَدْ دَعَا وح عَلَى قَوْمِه 
فَقَالَ: ورَب لا تدر عَلَى الأْض» انوح: 5 الآية وَلّوْ دَعَوْتَ عَلَيْنَا لَهَلَكْنَا مِنْ عِنْد 
0 فَلَقَدْ وُْطِيءَ ظَهْرُكُ وَأَدْمِيَ وكيك وكيروت تاعتلتيه كاديت أن َقُولَ إلا را 
َقُلْتَ: «اللْهُمْ أَغْفِرْ لِقَوْمِي؛ فَإِنّهُمْ لآ يَعْلَمُونَ» اه. 

قال الطبريٌ”' وغيره من المفسّرين: أَوْ يَنُوبَ4 عطفٌ على طيَكْبتَهُمْ4 والمعنى : 
أز يَنُوبَ عليهم. فَيَسْلَمُونَ/ أو يُعَذْبَهِم» إِنْ تَمَادَْا على كفرهم؛ فإنهم ظالمون» ثم أكُد 
سبحانه معئّئ قوله: طلَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْءْ» بذكر الحْجَةِ السّاطعة في ذلك: وهي ملكه 
الأشياء» فقال سُيْحانه : إوللّه ما في السموات 10007 فرك 
يكاء واللد غفور رحيم»» أي : فله سبحانه أن يفعل بِحَقٌ ملكه ما يشاءء لا أعتراض عَلَيْه 
ولا معقّب لحُكمه. وذّكر سبحائّهُ: ؛ أن العُفْران أو التُعْذِيب, إنما هو بمشيئته؛ وبِحَسَّب 
ا اي 


«يتها أي اموا ا تَأْكُنوا ايا تسدنا محفة تا لله لكك مُه 
2 
ل 


وَأكَّفَوَأ ألما لنَّارَ أَلَىَ أَعِدَّتَ لِلْكفرِينَ 0 0 تاطيموا لَه وَالرسُولٌ لمآ َمَلَحُمْ م يحموت 29 4 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبَا أضعافًا مضاعفة . . . * الآية . 
قال #دع”" * : هذا النَهَي عن أَكُلٍ الربا اعترّضض أثناء قِصّة أُحَدِء ولا أحمّظٌ سَبْباً في ذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم (4/ 3٠77‏ كتاب «البر والصلة»؛ باب النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث 
5494/40) عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله : ادع على المشركين. قال: «إني لم أبعث لعاناء 
وإنما بعثت رحمة). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)47١/7(‏ 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)0:05/1١(‏ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١6.6 ١١1 _ ١١١‏ 


مرويّاء ومعناه: الرّا الذي كانت العربُ تُضعُف فيه الدَّيْنَء وقد تقدّم الكلامُ علّى ذلك في 
«اسورة البقرة». 

وقوله تعالى: #أعدّث للكافرين »8 أ نهم المقصودٌء والمراد م وقد تسيا 
سواهم من العْصَاةء هذا مذْهَبُ أهل 00 الآية وحكى الماوَزْدِيُ27 وغيرهء عن 
قوم؛ أنهم ذهبوا إلى أن أَكَلَة الرباء إنما توعٌدهم الله بنار الكمّرةء لا بنار العصّاة . 

وقوله سبحانه: «إوأطيعوا الله والرّسول لعلّكم ترحمون»؛ قال محمّد بْنُ إسحاق: 
هذه الآية من قوله تعالى: #وأطيعوا الله هي ابتداء المعاتبة في أمر 52 وآنهزام مَنْ فَرّ 
وزوالٍ الرماةٍ عن مَرَاكزهه”" . 


«#ه وَسَارعوأ إل مَمْفْرَوَ ين رَْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسُهَا أَلسَموث وَآلأَرْسُ يدت رَِمَتّقيَ 9©) 
وه - 7 آم 1 لي 0 7 صم سا مه 7 7061 
لذن ينَفِقُونَ في لسَرَآءِ والصَّرَءِ وَالْكظِنَ المي وَالْمَافِينَ عر عَنِ أَلناس وَألَّهُ يحب المخييييرب 299 4 


وقوله تعالى: #سارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجئْةٍ عرْضّها السمواثُ والأرض»؛ قرأ 
نافمٌ » وابرُ بن عامِرٍ: سارعوا بِغَيْر «واوه؛ وكذلك هي في مصاحفٍ أهل المدينة والشامء وقرأ 
ناقيالسيهة بالواوة وَالمُسَارَعَة : المبادرةٌ. ١‏ وى مايا 1 ا اناري دا كل الجر اير 
ِيَصِلَ قبل غيره» كَبَننَهُمْ في ذلك مُفَاعَلَةُ؛ ألآ َر ىُ إلى قوله تعالى: #فأستبقوا الخيراتِ» 
[البقرة: »]١44‏ والمعنى: سارعوا بالطاعةء والتقوّئ. والتقرّب إلى ربكم إلى حال يَغْفِرٌ الله 
لَكُمْ فيهاء قلْتٌ: : وحن علّى مَنْ فَهِمَ كلامَ ريه ؛ أن يبادر ويُسَارع إلى ما ندبه إِلَيْهِ ريه وألاً 
يتهاوَنٌ بترك الفضائلٍ الواردّة في الشَرَعء قال النوويٌ ‏ رحمه الله -: أَعْلَمْ أنه ينبِغِي لِمَنْ 
بلغه شيْءٌ في فضائل الأعمال؛ أن يعمل بهء ولو مَرّةَ؛ ليكون مِنْ أهله. ولا ينبغي أنْ يتركه 
جملةًء ٠‏ بل يأتي بما تيسّر منه؛ لقول النبي ككلِةِ في الحديث المنّمْقِ علّى صِحّته: «وَإِذًا 


() علي بن محمد بن حبيبء القاضي أبو الحسن الماوردي» البصري» أحد أئمة أصحاب الوجوهء تفقه 
على أبي القاسم الصيمري» وسمع من أبي حامد الإسفراييني» قال الخطيب: كان ثقة» من وجوه الفقهاء 
الشافعيين. وقال الشيرازي: وله مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب» وكان حافظاً 
0 ٍِ 
ومن تصانيفه: «الحاوي». قال الأسنوي؛ ولم يصنف مثلهء والأحكام السلطانية والتفسير المعروف 
بالتكت والعيون وغيرها. مات سنة .46٠‏ 
انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» 2)17١ /١(‏ و «تاريخ بغداد» 2)١٠١77/1١5(‏ و (طبقات السبكي» 0/ 
م 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 478) برقم (07/454. 


١ك‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


أَمَرْئُكُمْ نشَاء فَافْعَلوا مِثهُ ما أسْتَطعُْه)”" . انتهى من «الجليّة» . 


وقوله سبحانه: #وجَنّةِ عرضّها السَّمواتُ والأرض*» أي: كعرض السموات 
والأرض» قال ابنُ عبّاس في تفسير الآية: تقرن السمواتٌ والأرَضُونَ بعضها إِلَى بعض؛ 
كما تبسط الثيابُ» فذلك عَرْضٌ الجَنّة؛ ولا يَْلَمْ طولهَا إلا الله سبحانه'"؛ وفي الحديثٍ 
الصحيح ءَ عَن النِيْ كلِ: «إِنَّ بَيْنَ المصْرَاعَيْنِ مِنْ أَبُواب الجَنّةِ م كين انض مده رسن 
علا َم دحم لاس فبها ماحم الإ ؛ ااقراث خنسا 112 .و 000 
«(إنَّ فِي الجَنّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ "لكب المج في لها اله غام لا يفمها"» فهذا كله يق 


)١(‏ أخرجه البخاري (514/10)» كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب الاقتداء بسنة رسول الله يلل 

حديث (2)9788 ومسلم )١181/5(‏ كتاب «الفضائل»» باب توقيره كيده حديث (11/ 20117707 
0 والحميدي /١(‏ /الا5) رقم 2)١١785(‏ وأبو يعلى )١95/1١(‏ رقم (5905) كلهم 

من طريق أ بي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة؛ ؛ أن رسول الله يَلِِ قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنما هلك 
كان فلكويسوايم واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
١‏ 
ومن 0 بي الزناد أخرجه البغوي في «شرح السنة؛ ١ /١(‏ بتحقيقنا) . 
وللحديث 3 أخرى عن أبي هريرة: فأخرجه مسلم (؟/ 975) كتاب «الحج»» باب فرض الحج مرة 
في العمرء حديث (177/1175). والنسائي (5/ )١١١‏ كتاب «الحج»» باب وجوب الحجء وأحمد 
(5//ا 44‏ 454.ء لاه4. 451. 22008 وابن خزيمة )١7594/5(‏ رقم )50١4(‏ من طريق محمد بن 
زياد عن أبي هريرة. 
وأخرجه عبد الرزاق )5١1١/١١(‏ رقم 2)٠١714(‏ ومسلم )181١/14(‏ كتاب «الفضائل»؛ ياب 
توقيره ككل (1177//171). وأحمد (7/ 0071 والبغوي في «شرح السنة» ١75 /١(‏ بتحقيقنا) من 
طريق همام بن منبه عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (؟141/5 27 478. /2)017 والحميدي (؟//الا5) رقم 2)١١55(‏ وابن حبان ( ١١91‏ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم (148171/54) كتاب «الفضائل»» باب توقيره كَكلَِهَ حديث »)١777/111(‏ والترمذي (5/ 
6 145) كتاب «العلم»» باب في الانتهاء عما نهى عنه سول اللّه كيد حديث (701/4) من طريق 
همام بن المنبه عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (577/7) برقم (207474 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2)١58/5(‏ 
وعزاه لابن جرير. 

(9') تقدم تخريجه. 

(:) أخرجه البخاري (8/ 415) كتاب «التفسيراء باب تفسير سورة الواقعة» حديث 2)588١(‏ ومسلم (1/ 
6 كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن فى الجنة شجرة» حديث (1/ 207877 وأحمد (؟//ا75» 
4» والحميدي (404/7) رقم »)١11(‏ وابن حبان ( 3/41١‏ الإحسان)» وأبو نعيم في «صفة 
الجنة» »)5٠7(‏ والبيهقي في «البعث» (2514)» وابن الجوزي في «مشيخته» (ص ”187) كلهم من طريق - 


١١ا/‎ 


١١4 سورة آل عمران/ الآية:‎  "“ 


قول ابْنٍ عَبّاسِ ) هق قول الجمهور: «إِنَّ الجنّة أكية م هذه المخلوقات المدذكورة» 5 
ممتدّة على السَّماء؛ حيْتٌ شاء/ اللّهِ تعالّ» وذلك لا يُنْكرُء فإن في حديث النبيّ كَك: « 
السّمَرَاتُ السَبُْ وَالأَرْضُونَ السّبِعُ في الكُرْسِيّ إل كدرَاهمَ أَقِيَتْ في فَلآةٍ من مِنّ الأزض» وَمَا 
وا ل ل و 0 

قال * ع'" : فهذه مخلوقاتٌ أعظم بكثير جدًا من السمواتٍ والأرض» رفكو الله 
أَعْظَمُ مِنْ ذلك كله قلتُ: قال الفَحْر:”" وفي الآية وه ثانٍ؛ أنّ الجنّة التي عرضها مثل 


عَرْض السموات والأرض» إنما تكونٌ للوّجل الواحد؛ لأن الإنسان اع فيما يكوك هلكا 
لهء وكانة أن تي الغنه المملرقة لكل افد مقداذها هكذا ١:‏ 


وقّذْرَةُ اللّه تعالّئ أوسعء وفَضْلُه أعظم» وفي «صحيح مسلم». والترمذيّ» مِنْ 
حديث المُغَيرة بن شُعْبّة!؟» (رضى اللَّه عنه): «في سُوَال مُوسَئ رَبّهُ عَنْ أذْنّى أهْل الجَنَةٍ 


أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
50 البخاري (7”584/7) كتاب ابدء الخلق»» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» حديث 
(؟2)77601, وأحمد (587/5) من طريق فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي 
عمرة عن أبي هريرة به. 
وأخرجه مسلم )1١16/5(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها»» باب أن في الجنة شجرة» حديث (545577/5)) 
والترمذي (01/4/5) كتاب «صفة الجنة»» باب ما جاء في صفة شجر الجنة» حديث (2)7077 وأحمد 
(؟/107)» والطبري في «تفسيره» (50؟/ 187)ء وابن أبى داود في «البععث» 7 وأبو نعيم في «صفة 
الجنة؛ (401). من طريق الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وأخرجه ابن ماجة )١4144/7(‏ كتاب «الزهد)ء باب صفة الجنة» حديث (5770)» وأحمد (178/1)» 
والدارمي 0 من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطيالسي (7/ 7147 منحة) رقم ,2)١8*(‏ وأحمد (؟/ 444, 42557 والدارمي (798/5) 
كتاب «الرقاق»» باب في أشجار الجنة» والطبري 187/70) من طريق شعبة عن أبي الضحاك عن أبي 


)000( تقدم تخريجه . 

(١؟)‏ ينظر : «المحرر الوجيز» .)008/١(‏ 

(9) ينظر: «الفخر الرازي» (5/9). 

(4) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قيس . . أبو عبد الله. معروف ب «مغيرة الرأي». 
قال ابن الأثير: أسلم عام الخندق» وشهد «الحديبية»؛ وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 
وكان موصوفاً بالدهاء. قال الشعبى: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» 
والمغيرة بن شعبة» وزياد. فأما معاوية فللأناة والحلم» وأما عمرو فللمعضلات. وأما المغيرة 
فللمُبادَمَة» وأما زياد فللصغير والكبير. توفي ب «الكوفة» سنة ( ٠5ه).‏ 


٠.١, 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


مَل وَأَهُ رَجُلْ يَأتِي بَعْدَ ما لجَنّةَء فَيِقَالُ لَهُ: أَتَرْضَئ أَنْ يَكُونَ لَكَ ما 
كَانَ لِمَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدُنيَا؟ قم فَيَقُوَل : ا للك ذلك ركه مه 


وَمِثْلهُ - وَمِثْلهُ فال في النتابة : رَضِيِتُ ع رَبَ قَيُقَالُ لَّهُ: لَكَ ذلك وَعَْشَرَةٌ 
0 يفوك اي 3 0 يقال له د مآ اشْتَهث تفشك وَلَذث 


0 


م أد أل كك خزوا من لثر وغل مو خنو يول لهو انكل التنقة: 
فيَقُول وت الجنة على يفول له : إِنَّ لَك مِثْلَ الدنْيَا عَشْرَ مَرَاتٍ)(© .اه. 


وفي «جامع الترمذيٌ»؛ عن ابن عُمَرَ (رضي الله عنهما). قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يكله: 
إل أن أي امن لم لطر إن جتن نجه سه ويه وزو يي ان 
سَنَوٍء وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللَهِ مَنْ يَنْظرُ إِلَّى وَجْهِهِ عُدْوَةً وَعَشِيَةَ. . .»"' الحديت» قال أبو 
عيسّا » وقد رُوِيَّ هذا الحديثتٌ مِنْ غير وَجْد اوقترا وق ا 
«إِذًا مَخَلَ أَهْلُ الجئة الِجَنْىٌ ٠‏ تَبَقّ فِيهَا فَضلَةٌ ٠‏ فَينْشِيءُ الله لها حلفا أو كما قال ١‏ 


قال ع : وخص العرض بالذُّكر؛ لأنه يدل مبّئ ما ذُكِرَ على الطُولٍء والطُولٌ 
إذا ذكو لا يذل فلن كدو العرض + بل قد يكونٌ الطويلٌ يُسِيرَ العَرْض؛ كالخَيْط ونحوه. 


ثم وصف تعالى المنَّقِينَ الذين أعدّتٌ لهم الجنَّةُ بقوله: الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فى السراء 


ينظر ترجمته في: «أسد الغابة» (140/60؟)2 و «الإصابة» .)١1/5(‏ و «الثقات» (0/ 15 
و «الاستبصار»؛ (1ا9), و «الأعلام» (0///؟)2 و «الاستيعاب» (545/4١)ء‏ و «الكاشف» (9/ 

؛>» و ١(تجريد‏ أسماء الصحابة» (؟/١2)91‏ و «العقد الثمين» (/ 555)» و «الجرح والتعديل» (// 
14"') و «التاريخ الكبير؟ (/19/ 20715 و «تاريخ جرجان» (595). 

)١(‏ أخرجه مسلم ٠98١/١(‏ 285 الأبي)» كتاب «الإيمان»» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء حديث 
(0الا/ للم والترمذي (87/0”) كتاب «تفسير القرآن». باب «ومن سورة السجدة».» حديث 
(94 1 ). 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (17/ 2)187 كتاب «التوحيد». باب كلام الرب (عز وجل) يوم القيامة مع الأنبياءء 
حديث .)0701١(‏ 


(9) أخرجه الترمذي (588/1), كتاب «صفة الجنةاء باب (/ا١)2»‏ حديث (70017) من حديث ابن عمر. 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟» .)0:094/١(‏ 


نيمرن اواو تحتحعب ب جات و4١‏ 


والضراء»؛ وهما اليّسْر والعُْسْرء قاله ابن عَبَاسر7؟. إذ الأغلّبُ ابامع التسر النَضَاطْء 
وسرورٌ النس» ومع العْسْر الكراهيّة» وضَرّ النفس» وكَظ الكيظط رده في الجَوفٍء إذا كاد 
الايخرع ع كدرب وملعه: : كظمٌ لهء والكظَامْ : السَين الذي يشَدٌ يهاقم الرْق» وَالميْطة 
أضْلٌ الغضّبء وكثيراً ما يتلازمَانِ؛ ولذلك فسّر بعض الناس العَيْظَ بالعَضَبٍء وليس تحريرٌ 
الأمر كذائك »ديل القيظ حال للنقسن) ٠‏ لا تظهر على الجوارجء, والغضبٌُ حال لها تظهر في 
الجوارح وَفِعْلٍ مَا؛ِ ولا بدَّ؛ ولهذا جاز إسناد العَضَب إلى اللّه سبحانه؛ إذ هو عبارة عن 
أفعاله في المعْضُوب علَيْهم» ولا يست إلنه تدان القيظ: 


ووردّث في كظم الغيظء وملّك النفْسٍ عند الغضب أحاديثٌ» وذلك من 000 
العبادات» وج النفس» » ففي حديث أي هُرَيْرة (رضي الله عنه) ؛ أنَّ النبيّ عَكَدنة] قَالَ: 
«مَنْ كَظعَ غَيِظا نعلا وَعوَ يقهة شل إلفاذيه لذ الله اننا وإنتاناف 0 


الأحاديتٌ» قُلْتّ: وروى أبو داود» والترمذي عن معاذٍ اسن (رضي اللّه عنه)؛ أن 
النبيّ كَل قَالَ: ا نا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أنْ يُنْفِدَهُء دَعَاهُ الله عَلَى رُعُوس الخخلائق 
يَوْمَ القِيَامَة حَمَّول يُحَيْرَهُ في فِي أي الخور شَاع)” “كي فال أل فيك : هذا حديثٌ حسنٌ .اه. 


وفي روايةٍ أخْرّى لأبي داود: «مَلآَهُ اللّهُ أَمناً وإِيمَاناء وَمَنْ تَرَكَ لْنِسَ نَوْبٍ جَمَالٍء 


,)009/1( أخرجه الطبري في «تفسيره» (470//9) برقم (207/4707 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المنثور» (؟78/1١)»: وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) هو: معاذ بن أنس» الجهني» حليف الأنصار. 
قال أبو سعيد بن يونس : صحابي كان ب «مصر» و «الشام»» روى عن النبي يل أحاديث . وله رواية عن 
أبي الدرداء وكعب الأحبار. روى عنه ابنه سهل بن معاذ وحده. وذكر أبو أحمد العسكري ما يدل على 
أنه بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان. 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة»ء .)١9*/5(‏ و الإصابة» .)١٠١5/5(‏ وو «الثقات» ,)91٠١/9(‏ 
و «الاستيعاب» »)١8407/(‏ و «تجريد أسماء الصحابة» (؟/١8).‏ و «بقي بن مخلد» (58). 
و «الكاشف» (85/ .)١6‏ و «الجرح والتعديل» (5155/8؟). و «تهذيب الكمال» 2)١1١88/9(‏ 
و «تهذيب التهذيب» .)185/1٠١(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (؟/ 577)» كتاب «الأدب»» باب من كظم غيظاً. حديث (لالا4)» والترمذي (5/ 
17) كتاب «صفة القيامة»ء باب (54)» حديث (71497)» وابن ماجة (؟/ )١1٠٠‏ كتاب «الزهد»ء باب 
الحلمء حديث (1185): وأحمد (8/ »)54٠‏ والبيهقي )١7١1/(‏ كتاب قتال أهل البغي. كلهم من 
طريق سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


الملل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


0 يَِرُ عَلَيْهِء د كال يك أخيقة كال تواظما يا قاذ الله له كد01 وده 
الحافظ أبو المَضْلٍ محمّد بن طَاهِرٍ المَقْدِسِىُ علد يسئدهء» عن النبيٌّ علد قَالَ : امَنْ كف 
غْضْبَهُ كف اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهٌ وَمَنْ حَرَّنَ ا عد الل عَوْرَتَهُ وَمَنِ عْتَدَرَ إلى الله قبل 
07 .اه من «صفوة التَصوّف». 

والعَفْرُ عَنِ الئاس: من أجل ضروب فغل الخَيْرء ثم قال سبحانه: #واللّهُ يحبُ 
المُحْسِنِينَ4. فعم أنواع البرّء 2 الآية أنّها عه المندوب . 


اللّهُ عُذَْرَ ره 


0007 م 00 59 2 7 م - 5 مذ 0 5 
ليت إا ا دده َحِنَةٌ أو طَلَمُوًا نفع ذكرُوا لَه هأستغفروأ لوبهم وَمَن بَنْفِرٌ 
1 | لبرس سه مه ا سر صر هع اغا مس بون + لله 
2 - إل 421 وَل يُصِرُوأ ع1 ىا فَعَلُوا وه ترب © 9 وليك جوم معفرة من ريهم 
لمع عد مم 00001 


وَجَنثٌّ ججرى من ححبها الْأَجَكرٌ حَنإل 000 كب العبليٌ © » 


قو ةيداف ا اللّه . . . 4 الآية: 
ذكر سبحانه في هذه الآيهَ صِئْفاً هو دُون الصّنف الأول» فألحقهم بهم برَخمته ومَنّه 2 
التَّوّابون» وروي في سَبّبِ رول هائئِن الآيَين؛ أن الصحابَة (رضي الله عنهم). قالُوا: يا 
سول الل كَانَثْ بَنُو إِسْرَائِيلَ كم عَلَى الل نا جينَ كَانَ المُْنِبُ مِنْهُمْ يُضبح» وَعُقُويْتُهُ 
مَكيُوبَةٌ عَلَى َب ذَارِوء َأَنْرَلَ اللّهُ هَذِهِ الآيَةَ؛ تويك وَرَحْمَّةٌ وَعِوَضاً مِنْ ذَلِكَ الفِغلٍ بِبَنِي 
إِسْرَائِيلَة47 , 


ورُوِيٍ أَنَّ إبليس بَكَن حين نَزَلَتْ هذه الآيةٌ والفاحشةٌ لفظّ يعم جميع المعاصي؛ 
وقد كثر أستعماله في الرّنا؛ حنَّئ فسر السَّدَيُ الفاحضّةَ هنا بالزْنَا”'» وقال قومٌ: الفاحِضّةُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (17/ )4 كتاب «الأدب»», باب من كظم غيظأًء حديث (477/4) من طريق سويد بن 
وهب عن رجل من أبناء أصحاب النبي كلِ عن أبيه عن رسول الله َل به. 

(؟) محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني» ابن القَيْسَراني» أبو الفضل: رحالة مؤخرء من 
حفاظ الحديث» كان مولده ب بيت المقدس» سنة 5548ه ووفاته ب «بغداده /01٠0هء‏ له كتب كثيرة» 
منها: «تاريخ أهل الشامء ومعرفة الأئمة منهم والأعلام»؛ و «معجم البلاد»؛ و «صفوة التصوف». 
ينظر: «الأعلام» ».)١7١7/5(‏ و «وفيات الأعيان» (287/1)») و «ميزان الاعتدال» ("/ 1/65ا). و «السان 
الميزان» (60//ا١5).‏ 

() ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 2077 وقال رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه عبد السلام بن 
هلال» وهو ضعيف . 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/7١)»‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن مسعود. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (479//5) برقم (2)07847 وذكره ابن عطية 220٠١ /١(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟/ 021١7‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 


حلدل 


" - سورة آل عمران/ الآية: ١5‏ 


هنا: إشارةٌ إلى الكبائرء وظلْمُ التْفي: إشارةٌ إلى الصُغائرء وَاسْتَعْمُروا: معناه: طلبوا 
العُمْران . 


قال النوويٌ: وَرُوينَا في سنن ابْنٍ ماجة؛ بإسنادٍ جيدٍء عن عبد الله بن بْسْرِا'© (بضم 


الباء»» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ِِ: «طوبَئ لِمَنْ وَجَدَ في صَحِيفَتِه أسْتِخْفَاراً كَثِير»”" انتهى 
من «الحلية» . 


و «ذكووا اللَّه» : معناه: بِالحَوْفٍ من عقابه» والحَيّاءِ منه؛ إذ إذ هو المُئهِمْ المتطوّل» 
ثم اعترض أثناء الكلام قوله تعاليل : : #ومن يغفر الذنوب إلا اللّم»ه؛ أعتراضاً موقّفاً للنفس» 
داعياً إلى الله مرجٌّياً في عفوه. إذا رجع إِلَيْهه وجاء أسيم «اللّهِ) مرفوعًا بعد الاستثناءء 
والكلام موجَبٌ؛ ؛ حملاً على المعتئ؛ إذ هو تمعتق» وكا شف الدتوي إلا الله وعن 
علي ْنِ أبي طالب (رضي اللّه عنه)؛ قَالَ: حدّثني ابوك دشن للع وصَدَقٌ أبو 
بَكرِء قَال: سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يفول : ا ل 
يُصلن اث ثم يَسْتَغْفِرُ الله إلأ عفْرَ الله لَه ثُمّ قرأ هذه الآية: «والّذين إذا فعلوا فاحشةً 
ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه. ..* إلى آخر الآية» رواه أبو داود» والترمذيٌ» والنسائئٌ» 0 


)١(‏ عبد الله بن بُسر. أبو صفوان. وقيل: أبو بُسر. المازني. الحمصي . قال ابن الأثير في «الأسد»: صلى 
القبلتين . . وضع النبي يله يده على رأسه ودعا له. مسب الع 6ه هي وانرة وامه واخوه عطية وأخته 
الصماء. وروى عنه الشاميون. منهم: خالد بن معدان» ويزيد بن خميرء وسليم بن عامر» وراشد بن 
سعدء وغيرهم. وهو آخر من مات ب «الشام» من الصحابة . توفي سنة (84) وله (414 سنة)ء وقيل: 
مات ب «#حمص) سنة (45) وله ٠٠١(‏ سنة). 
ينظر: 7أسد الغابة» (5/ »)١87‏ و «الإصابة»؛ (4/ ١5)ء‏ و «الثقات» (/ 2)777 و «الاستيعاب» ("/ 
4) و «تحريد أسماء الصحابة؛ 2)7٠١/١(‏ و «الأعلام» (14/ 074 و «الرياض المستطابة» 
00١‏ و «التاريخ الكبير»؛ (”/ .)١5‏ و «الصغير؛ (؟/75), و «التاريخ؟ لابن معين ("”/ 56). 
و «الطبقات الكبرى» (7/ 1775). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟101/5١)4:‏ كتاب «الأدب»ء باب الاستغفار»ء حديث (205818 والنسائي في 
«الكبرى» 2)١1١8/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»» باب ثواب ذلك. حديث ٠ ٠589(‏ والبيهقي في 
(اشعب الإيمان» 4١ /١(‏ ) رقم (/141) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد؛ :)١197/7(‏ هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات .اه. 
وللحديث شاهد من حديث .عائشة : أخر جه أبو نعيم في «الحلية» ( ٠‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» 2)١١/9(‏ والبيهقي في «الشعب» /١(‏ 17 بن طرين تقوو يواغيفية عن أيه عن 
عائشة» أن رسول اللّه كله نهى عن سب الأموات؛ وقال: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً 
كثيرا». 


دلدل 


العو الكاقى من تسيو التعاليئ 
ماجة» وابْنُ جِبَّانَ في «صحيحه).ء وقال الترمذي» واللفظ له: حديتٌ حَسّن"" ان 


(السلاح 0" 


شهى من 


وقوله سبحانه: #ولم يصروا» : الإضْرَارٌ: هو المَقَامُ علن الذنية: واعتقادٌ العودة 


)١(‏ أخرجه أبو داود  475/١(‏ /ا/ا5)» كتاب «الصلاة»؛ باب فى الاستغفار» حديث »)١57١(‏ والترمذي 
(8/5؟1؟) كتاب «التفسير»: باب سورة آل عمران» حديث (0035)» واين ماجة )445/١(‏ كتاب 
«الصلاة»» باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة» حديث ,)١940(‏ وأحمد »)٠١ .”/١(‏ والحميدي 
(5:1)» والمروزي في «مسئد أبي بكر» رقم (4 »)١١ .٠١‏ وأبو يعلى )١١/1(‏ رقم »)١(‏ وابن حبان 
(؟/2*89 8940 الإحسان) رقم (57) كلهم من طريق عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن 
أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق به. وأخرجه أحمد /١(‏ 44) 
من طريق شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء أو ابن أسماء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه. وروأاه مسعر 
وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه» وقد رواه بعضهم عن مسعر فأوقفه ورفعه بعضهمء ورواه 
سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة» فأوقفه» ولا نعرف لأسماء بن الحكم حديثاً إلا هذا .اه. 
والحديث صححه ابن خبان. 
وكذلك الدارقطني فقد تكلم على هذا الحديث في «العلل» )186١ - 5/١‏ فقال: رواه عثمان بن 
المغيرة» ويكنى أبا المغيرة» وهو عثمان بن أبي 0 وهو عثمان الأعشى. رواه عن علي بن ربيعة 
الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب. 
حدث به عنه كذلك مسعر بن كدان وسفيان الثوري» وشعبة» وأبو عوانة» وشريك» وقيس» وإسرائيل» 
والحسن بن عمارة» فاتفقوا في إسناده إلا أن شعبة من بينهم شك في أسماء بن الحكمء » فقال: عن 
ا را بي أسماء أو ابن أسماءء وخالفهم علي بن عابس» » فرواه عن عثمان بن المغيرة عن أبي صادق 
عن زببعة. ين نال عن علي ووهم فيه قال ذلك عنه عبد الله بن وهب. 
وخالفه عبيد الله بن يوسف الجبيري» فرواه عن علي بن عابس عن عثمان عن رجل عن علي . 
وروى هذا الحديث أبو إسحاق السبيعي» واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن الضحاك العرضي عن 
إسماعيل بن عياش عن أبان بن أبي عياش عن أبي إسحاق الهمداني قال: سمعت علي بن أبي طالب 
عن أبي بكر. 

و خالفه عبد الوهاب بن نجدة عن إسماعيل فقال فيه: كزان انج عن عالق عن سر تن أن 
بكر. 

وخالفهم موسى بن محمد بن عطاء» رواه عن إسماعيل بن عياش عن شعبة عن أبي إسحاق عن علي 
عن أبي بكرء لم يذكر بينهما أحداًء وموسى هذا متروك الحديث» مقدسي يعرف لي طاهر المقدسي» 
ورواه داود بن مهران الدباغ عن عمر بن يزيد قاضي المدائن عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي عن 
أبي بكرء وخالفه الفرج بن اليمان» رواه عمر بن يزيد عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي 

عن أبي بكر. 

ا ل واختلف عنه» فحدث به عبد الله بن حمزة الزبيري 
عن عبد الله بن نافع الصايغ عن أبي المثنى عن المغيرة بن علي عن علي عن أبي بكرء ووهم فيه؛ 


١١ 


١17/ ١١5 سورة آل عمران/ الآيات:‎ - "٠ 


5 5 5 6 1ع امال 26د 003 ل مه 
إليهء وقوله: #وهم يعلمون »2 قال السدي: معناه : وهم يعلموكد العم نقد أذنبوا '» وقال 
ابنُ إسحاق: معناه: وهم يعلمون بمَا حَرَّمْتُ عليهم”": وقيل: وهم يعلّمُونَ أنَّ باب التوبة 
مفتوحٌ» وقيل: وهم يعلمون أنّْي أعاقب عَلَّى الإصرار؛ ثم شرك سبحانه الطائمَئَيِْن 

المذكورتين في قوله: «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. . .4 الآية. 


قال *# ص #*#: قوله: لونِعم 4 المخصوصض بالمدج محذوف» أ المغفرةٌ والجِنّة . 


ٍمَدَ حَتَ من قنك شه مييوأ فى الْأيّضٍ كأنطلزوا كيك 06 عَبَةُ المكزْبنَ ) هَدَا 
د لِلنَّآاسِ وَهُدَى معط إتتقبت © ول تَهِنُوأ ولا ححَرُنوأ و اللو إن م 
مُؤْمِنِينَ 03) إن يَنسسكم وم مَقَدَ مَسّ ا كت يِفَل مَييْكَ الأتاه داوثها ب ألا 
َم لَنَهُ ال َامَنوا وَبتّحِدٌ دك 1 أن لا يحب الطَبينَ 7 وَلسَحِسَ أمّه 
كما مسق الكنيدك 60 آم ام ووسرى 
يتلم لصت (9ين) وَلْعَدَ كم تيون الْمَوَتَ من هَل أن كلقوهُ هَقَد َأيحمُوه ونم تتظروق 2©) 4 


وقوله سبحانه : قد خلّث من قبلكم سنن فسيروا في الأرض . 4.٠‏ الآية: الخطابث 
للمؤمنين» والمعئّ: لا يذهب بِكُمْ أن طَهَرَ الما المكذبون عليكم بأَحُدٍء فإن العاقبة 
للمتّقين» وقديماً ما أدال الله المُكَذْبين على المؤمنين» ولكن الظروا كنت تهللت المكديون 
بَعْدَ ذلك» فكذلك تكُونُ عاقبةٌ هؤلاء. وقال النَّفّاشُ: الخِطَابٌُ ب #قَدْ خلت» للكمّار. 


1. 


قال * ع”" “ د : وذلك قَلِقّ وحَلَثُْ: معناه: مضَتٌْ» والسّئّن: الطرائقٌ . 


وقال. ابن ريد تن :مفنادة أمقال” "4 وغنة) تفينية لذأ يشمن اللفطة :» وقرلة: 
«فآنظروا» هو عند الجمهور مِنْ نَظَر العَيْنْء وقال قومٌ: هو بالفكر. 


وإنما رواه أبو المئنى عن المقبري» واختلف عن المقبري فيه» فقال مسلم بن عمرو الحذاء: عن ابن 
نافع عن ابن المثنى سليمان بن يزيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن علي عن أبي بكر. 
وأحسنها إسناداً وأصحها ما رواه الثوري ومسعر ومن تابعهما عن عثمان بن المغيرة. 

2)01١/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 547) برقم (20785717 وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ )١( 
وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم.‎ 42١794 /1( والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 557) برقم (2»07875 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزه /١(‏ 
١١ه).‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)011١/١(‏ 

(8) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 544) برقم (7417/1)» وذكره ابن عطية .)017/١(‏ 


١14‏ الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #هذا بيان للناس*» يريد به القّرآن؛ قاله الحَسَن وغيره”" »: وقال 
جماعة: الإشارة ب «هذا» إلى قوله تعالئ: #إقد خلت من قبلكم سنن4 . 


0 يعنى بقوله: : #هذا بيالٌ4 ما تقدَّم؛ من أمره سبحانه» ونَهِيهِء 
ووعدوء ووعيدهء 1 لأنواع البيّنات والآيات . انتهى . 


ثم نهى سبحانه المؤمئين عن الوَمَنِ» وهو الضَّعْفء وآنسهم بأنهم الأعلون أصْحَابٌ 
العاقبة» وين كَرَم الحُلقٍ ألا َهنَ الإنسانُ في حريه إذا كان مُحِقّاء وإنها ين اللين في 
السُلْم والرضّئء ومنه قوله يكِيهِ: «المُؤْمِنُ ا وقوله سبحانه: #وأنتم الأعلَّوْنَ» 
إخبار بعُلُوٌ كلمة الإسلام» هذا قول الجمهورء وهو ظاهر اللفظ . 


قال *# ص *: #وأنتم الأعْلَوْنَ» : في موضع نصب؛ على الحال. 


وقوله سبحانه: #إن كنتم مؤمنين#: المقصدٌ هر النفوس» وإقامتهاء ويترئّب من 
ذلك الطْعْنُ علّى من نجم في ذلك اليّوْم نِقَاقُهُ أو أضطربٌ يقينه» أي لا يتحصّل الوعد إلا 
بالإيمان» فالزموه» ثم قال تعالّى؛ تسلية للمؤمنين : «إِنْ يمسَسْكم قَرْحٌ فقد مس القومٌ قرح 
مثله والأسوة مسنادة للمشَرة ومنه قول الْحَنْسَاء : [الوافر] 


وَلَوْلاكَفْرَهُالبَاكِينَ حولي عَلَئإِخَرَفِهِمْلَمَمَلْتُ تفي 
وكا يتكوة شل أحنئ را لكهن أعدرف المتفم عاق الياء 0 
والمَرْح : القَثْل والجرّاح ؛ العاف ل قار 


وقوله تعالى: #وتلك الأيام نداولها بَيْنَ الناس4» أخبر سبحانه علّئ جهة التسلية؛ أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (؟/ 44 4)» وذكره الماوردي في «تفسيره؛ »)5777/١1(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (؟/ 2:)١79‏ وعزاه لابن جرير. ١‏ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي؟ .)١١/9(‏ 

() أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 777) رقم (8171) من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن 
سليم عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال البيهقي: تفرد به يزيد بن عياض» وليس بالقوي» وروي من وجه آخر صحيح مرسلا. 
5 ثم أخرجه عن مكحول برقم (8114) مرسلاً بلفظ «المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف إن قيد انقادء 
وإن أنيخ استناخ على صخرة» . 

(:) ينظر: «ديوان الخنساء» (؟517). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (448/7)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 2)١5٠‏ وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


١16 


١57 ١1١ سورة آل عمران/ الآيات:‎  '" 


الأيام علّى قديم الدهر وغابره أيضاً إنما جعلَّهًا دُولاً بِيْنَ البَشَر أي : فلا تُنْكرُوا أنْ يدَالَ 
عليكم الكمّار. 
وقزلة ار 0 «إوليعلم الله الذين آمنوا»؛ تقديره: وليَعْلّم اللَّهُ الذين آمنوا فعل 
ذلك» والمعئول : ليظهر في الوجود إيمانٌ الذين قَدْ علم الله أزلاً؛ أنهم يؤمنون وإلاّ فقد 
علمهم في الأزَّلِ «ويئّخذ منْكُم شهداء» : معناه أَهْل فُوْز في سَبِيلِهِ؛ حسبما وَرَدَ في 
فضائلٍ الشهداءء ودَّمَبٍ كثيرٌ من العلماء إلى التّغبير عن إِدَالَة المؤمنين بالنُضرء وعن إدالة 
الكقار بالإدالة. ورُوِيَ عن النبيّ كهِ في ذلك حديثٌ؛ َنْهُمْ يُدَانُونَ ؛ كما تَنْصَرُونٌ) 
ال" التنقيةٌ» قال الخليل: التّمْحِيصٌُ : التخليص من العَيْبء فتمحيصٌ المؤمنينّ/ 
هو تنقيتهم منّ الذنُوب» والمَحَقٌّ: الإذهاب شيئاً فشيئاً؛ ومنه: مَحَاقٌ القَّمّره وقوله 
سححاته” #أم حسبتم أن تدخلوا الجَجئّة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين .> الآية: حَِبْتُم : معناه: ظتئئم» وهذه الآيةٌ وما بعدها عَنْبٌ وتقريعٌ لطوائف 
دن الموميج الذي ولك سي لهؤت المشهورة في يَوْمِ أَحُدِء ثم خاطب الله سبحائة 
المؤمنين بقوله: لولَمَدْ كنتم تَمَنْْنَ المَوْتَ من قبل أنْ تلقره»؛ والسببُ في ذلك أن 
النبيّ يك خْرَجَ في غزوة بَذْرِ يريدٌ عِيرَ قُرَيْشِ مبادراء فلم يوعب النّامن معه؛ إذ كان الظنٌ 
أنه لا يلقى حَرْياء لما قضى الله ببَدْرٍ ما قضَئء وفارت سطع رطا التكزلة رفست كان 
المعكلفو ةن مخ :المؤمتيح علها ماوق وز قتالٍ الكمّار؛ ليكون منْهُمْ في ذلك عَتاء يُلْحِفُهُمْ 
عنْدَ رئهم ونبيّهم بمنزلة أغل بَذْرء فلمًا جاء أئر أَحُدِء لم يَصْدُقْ كُلّ المؤمنين» فعاتبهم اللّه 
بهذه الآية» وألزمهم تمئّيّ المَوْتِ؛ِ من حيتٌُ تَمَئَوَا أسبابه» وهو لقاءً العَدُرُ ومُضَارَبَئُهم» 
وإلا فتَفْسٌ كَثْل المُشْرِك للمُسْلِم لا يجورُ أنْ يتمئّى؛ من حيث هو قَثْلُء وإنما تتمئّئ لواحقه 
من الشهادة والتّنعيم» قُلْتُ: 


وفي كلام # ع7" #: بعضش إجمالٍ» وقد ترجم البخاري تَمَئْيَ الشهادق؛ ثم أسند عن 
أبي هريرة» قال: سَمِعْتٌ النْبِيَ لله د ول «رَالْذِي نَفْيِي بيد لَْلاً أن رجالا مِنَ المؤْمِنِينَ 
لأ تيب أَنْفْسْهُمْ؛ أن يََحَلُوا عَني» وَلا جد ما أله عَلَيه ا 
في سَبِيلٍ اللو وَالّذِي نْفْسِي بِيَدِه لَوَدِدتُ أ 0 ني أَكْمَلُ فِي سَبِيلٍ الله أخيا ثم أفنث3 
أخيًا ئُمْ أَْكلُ» كُمْ أَخيًا كُمْ أقمَلُ» 00-7 الحو بسك ند 
)١(‏ في أ: سبحانه. 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)515/١(‏ 


(*) أخرجه البخاري (54/5١)؛‏ كتاب «الجهاد؛. باب الجعائل والحملان في السبيل» حديث (79175) - 


ب٠‎ 


المليل 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


أنس » عن النبي كك قَال: ١م‏ مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ عند الله وهر وك ) 1 سه أن يَْجِعَ 
إِلَى الدُنياء ون الدننا له لهُ وما فيهّاء إلا الَّهِيدَء ا كرام فَإِنّهُ يَسُرْهُ أَنْ 
يَرْجِعَ إِلَى الدُنيَاء يُفْتلُ عَشْرَ مَرَاتِ؛ لِمَا يَرَىْ مِنّ الكَرَامَةِ» 5 6 


فقد تبيّن لك تمي القَثْلِ في سبيل الله بهذه النُصُوص؛ لما فيه من الكرامة. 


وصَوَابُ كلام #ع'"' #: أنْ يقول: وإنما يتمئى القتلُ؛ للواحقه؛ من الشّهادةٍ 


وقوله سبحانه : #فقد رأيتموه»» يريد: رأيتم أسبابه» وقوله: #وأنتم تنظرون»: 
تأكيدٌ للرؤية» وإخراجها من الآ: شتراك الذي بَيْنَ رؤية القَلُب ورؤية العَيْن. 

لا ل قد حَتَ من نلو اسل أتإين كات أذ ميل ادم عل مَقَيَكم 
وك قلت ا َب عل يله كيكأ وسمَجْرِى له ١‏ جين 0 65 ك5 يت ؟! 
عربت إلا بِإِذْنِ الله كتبًا مُوَجَلاً ومرك يرد د وات الذيا نزيو ينا وَمَن يُرِدُ واب الجر 
وتو نا وى شكس 9) كن ين بي كنمَلَ ممم رِبَيُونَ كنيد هما وَهَنُوأ لمآ أَصَابَيُمْ في 
غيل اث ونا عقا وما امستكارا وود فرق أصَبرِنَ © > 


وقوله تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. . . * الآية: هذا 
أستمرارٌ في عتبهم » وإقامة الحسجة علَيِهم : : المَعْئَئ أن محمدًا ‏ عليه السلام - رسُولٌ كسائر 
الرْسْلٍ قد بَلْعْ كما بلُغواء ولزمكم أَيْها المؤمُونَ العَمَلُ بِمُضَمْن الرسالة» ولِيسَت حياته 
وبَقَاوه بَيْنَ نّ أظهركم شَرْطاً في ذلك؛ لأنه يَمُوتُ؛ كما مَانَتِ الرْسُل قبله؛ ثم توعّد سبحانه 
المُنْقَلِبَ على عَقِبَيْهِ بقوله: #فلن يض الله شيعاً» ؛ لأن المعئّئ : فإنما يضر نفسهء وإياها 
يوبق» ثم وعد الشاكِرِينَ» وهم الذين صدَقُواء وصَبَرُواء ومَضُوًا في دينهم, ووَقُوا لله 


ء ومسلم( )١1545-1446‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللدء حديث ( 3# /١‏ 
47» ومالك في «الموطأ» (415/5) كتاب «الجهاد»» باب الترغيب في الجهادء حديث (5). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١18/57(‏ كتاب «الجهاد», باب الحور العين وصفتهن» حديث (70156)»: ومسلم (؟/ 
4) كتاب «الإمارةك باب فضل الشهادةء حديث (9١١//ا41١).‏ والترمذي :)١15١/5(‏ كتاب 
«فضائل الجهاد؛؛. باب ما جاء في ثواب الشهداء. حديث :»)١747(‏ من طريق حميد عن أنس به. 
وأخرجه البخاري (1/ 9) كتاب «الجهاد» باب تمني الجهادء حديث (1819): ومسلم (1498/5): 
كتاب (الإمارةة» باب فضل الشهادة.» حديث (9١١//ا/41١)‏ من طريق قتادة عن أنس به. 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)51١5/١(‏ 


د سورة آل عمران/ الآيات: ١145114‏ ٠ل‏ -سسببب اسن 1١99#‏ 


ا لبه أ دوو صني إيومعك [للاتضار؛ ونس بْنِ النْضرِ”” '» وغيرهماء ثم 
يَدْخْلُ في الآية الشاكرون إلى يوم القيامة» وقال علي (رضي الله عنه) في تفسير هذه 


الآية”": الشاكِرُونَ النَّابنُونَ على دِينِهِمْ؛ أبو بَكرء وأصحابه» وكان يقول: أَبُو بك ر/ 0 


الشَاكِرِينَ؛ إشارة منه إلى صَدْع أبي بكر بهذه الآية يوم مَوْتٍ النَبِىّ ككلل» وثبوتِهِ في ذلك 
المَوْطِنء وثبوتِهِ في أَمْرٍ الرّدّة وسائرٍ المواطن التي ظَهَرَ فيها شُكْرُ وشكْرُ النالس شيع 
ثم أخبر عر وجل عن النفوس؛ أنها إنما تَمُوتُ بَأجَلٍ مَكتُوب محتوم عند الله تعالّى» أي : 
فالجِبنٌ والحَوَّرُ لا يزيد في الْأَجَلٍء وَالمٌّجَاعَةٌ والإقدامٌ لا ينتقصٌ منه» وفى هذه الآية تقويةٌ 
للنفوس في الجهادٍء وفيها رد على المعتزلة في قَوْلِهِمْ بِالأجَلَيْن. 


وقوله سبحانه: #ومَنْ يرد ثوابّ الدَّنْيا نؤته منها. . .4 الآية» أي : نوت من شئنا منها 
ما قُدْرَ له؛ يبيّن ذلك قولَهُ تعالّى: لمَنْ كان يريدُ العاجلةً عبّلنا له فيها ما نشاء لِمَنْ نريد 
[الإسراء: 18] » وقرينةٌ الكلام تقتضي أنه لا يؤئّى شيئاً من الآخرة؛ لأنَّ مَنْ كانّثْ نيّته من 
عمله مقصورةً على طَلَّبٍ الدّنْياء فلا نْصِيبَ له في الآخرة» والأعمال بالنيّات» وقرينةٌ 
الكلانرين قولم: #ومَنْ يرذ واب الآخرة ثُؤته منها» لا تمنع أنْ يؤنَى نصيباً من الدنياء قال 
ابن قُورَكَ في قوله تعالى: «وسَّنَجَزِي الشاكرين» : إشارة إلى أنه ينعُمهم ينعم الدّنياء لا 
04 
أنهم يقصرون عَلَى الآخر ٠.‏ 


ثم ضَرَبِ سبحانه المثل للمؤمنينَ بِمَنْ سلف مِنْ صالح الأمم الذين لم يَنْنِهِمْ عن 
دينهم تل الكفَار لأنبيائهم؛ فقال: #وكأيّنْ مِنْ نَبِيُ قُتِلَ معه ربّيُون كثير. . . * الآية: وفي 
«كَأَيْنْ؛ لغاتٌء فهذه اللغة أصلها”؛ لأنها كافٌ التشبيه دخلّث على «أي)؛ و «كأَيْنْ؟ في 


)00 سَعْدُ بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن مالك الأغرّ بن تَعْلبة بن كعب بن 
الخزرج» الأنصاريّ» الخزرجي » أحدَ ُقبَاء الأنصار. ينظر: «الإصابة» (7/ 19). 

(0) أنس بن النضر بن ضَمْضَم الأنصاريء الخزرجي. عمّ أنس بن مالك خادم النبي ككل ينظر: «الإصابة» 
41/1 6). 

(90) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 158) برقم (1919)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (017/1)غ2 
والسيوطي بنحوه في «الدر المنثور» (7/ 2»)١545‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)018/1١(‏ 

(5) هذه اللفظةٌ قيل: مركبةٌ من كاف التشبيه ومن «أيّ»» وحَدَتٌ فيها بعد التركيب معنى التكثيرٍ المفهوم من 
«كم؟ الخبرية» ومثلها في التركيب وإفهام التكثير : «كذا» في قولهم : ا ا 1 
كاف التشبيه و «ذا» الذي هو اسم إشارة» فلمًا رُكْبا حَدَثْ فيهما معنى التكثير» وكم الخبريةٌ و «كأَيّن» 

و «كذا؛ كلها بمعنى واحدء وقد عَهِدْنا في التركيب إحداتٌ معنى آخرَ؛ ألا تَرَى أن «لولا» حَدَثٌ لها 
معئّى جديد. اوكاة) ل ديا على هذا أنْ يُوقَفَ عليها بغير نون؛ لأنّ التنوين يُحْذَفٌ وقفاً. إلا أنّْ- 


11/ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


هذه الآية في موضع َع بالأبتداءء وهي بمنزلة «كمْ)» وبمعناها لع د ليا التكثير» 
وقرأ نافع ؛ وابنٌ كثير» وأبو عمرو: «قُتِلَ) مَبْنياً لما لم يسمّ فاعلهء وقرأ”" الباقُونَ «قَائَلَ0 
فقوله: «قُتِلَف كآن قم جياعا مق لجعي متهم لعن 14 إنه مستند إلى ضمير 
انَبِيّ»» والمعنى عندهم أنَّ النبيّ قُتِلّه ونحا إليه 0 عباس وإذا كان هذاء ف ١رِبيُونَ‏ 
مرتفع بالظرف بلا خلاف» وهو متعلّق بمحذوفٍء وليس متعلقاً ب «قْتِلَ2ء وقال الحَسّن بْنُ 
أبي الْحَسَن وجماعة: إِنَّ «قُيِلَ؛ إنما هو مستندٌ إلى قوله: «رِبيُونَ؛ء وهم المقتونُونَ(”". قال 
الحَسَنء وابنُ جُبَيْر: لم يقتل نبي في حَرْبٍ”©) قط. 


قال 6 ع”* #: فعلّئ هذا القول يتعلّق قوله: ١مْعَهُ؛‏ ب «قُتِلَ؛ ورجح الطبريُ”"' القَولَ 
الأوّل؛ بدلالة نازلة النبيّ كله وذلك أنَّ المؤمئين إنما تخاذلوا يَوْم أحد لما قِيلَ: قُتلَ 
محَمّد» فضرب المَكل بِتبِي قُتِلَ» وترجيخ الطبريٌ حسن؛ ويؤيّد ذلك ما تقدّم من قوله: 
دِأَإِنْ مَاتَ أ مْتِلَ» [آل عمران: 44] وحجة من قَرَأ «قَاتَل2: أنها أعم في المدح؛ لأنه 


يدخل فيها مَنْ قُتِلّ ومن بقي. 


الصحابة كتبتها: : "كأيّن» بثبوت النونٍ» فُمِنْ نَم وَقْفَ عليها جمهورٌ القراء بالنون اتباعاً لرسم المصحف. 
ووقف أبو عمرو وسّوّرة بن مبارك ‏ عن الكسائي - عليها : «كأي» من غير نونٍ على القياس. واعتلٌ 
الفارسي لوقف النونٍ بأشياء طوّل بهاء منها: أن الكلمة لما وُكبت حَرَجَتْ عن نظائرهاء فَجُعِل التنوينٌ 
كانه خرف اضلي من بن الكلمة:. وقيها لغات قن : ١‏ 
أحدها: «كأَيْن» وهي الأصل . 
والثانية : "كائْنْ» بزنة «كاعن». 
اللغة الثالثة : "كَأين» بياء خفيفةٍ بعد الهمزة على مثالٍ: كغْين. 
اللغة الرابعة: ١كَيْئّْن»‏ بياء ساكنةٍ بعدّها همزةٌ مكسورة. 
واللغةُ الخامسةٌ: «كَيْنْ؛ على مثال كّع. وتَمّلها الداني قراءةٌ عن ابن محيصن. 
ينظر: «الدر المصون» (59/ 77١4‏ 5176 7375),. 

)١(‏ وحجة من قرأ «قُيل؛: أن ذلك نزل معاتبة لمن أدبر عن القتال يوم أحدء إذ صاح صائحهم: قتل 
محمد يللد فلما تراجعوا كان اعتذارهم أن قالوا: سمعنا «قتل مخمداء فنزلت. 
انظر: «البحر المحيط»؛ (؟77/7١2)05‏ و «الدر المصون» (؟177/5). 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؛ (؟/ .)17١‏ 

() ذكره ابن عطية .)07١ /١(‏ 

(4) ذكره الماوردي في «التكت والعيون» )78/١(‏ عن الحسنء وذكره (أيضاً) البغري في «تفسيره» /١(‏ 
»)”٠‏ وابن عطية .)07١ /١(‏ 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» .)57١ /١(‏ 

(7) ينظر: «تفسير الطبري» .)551١/5(‏ 


؟ ل سورة آل عمزات/ الآية: 11413ب ببسب ببسب 198 


قال # ع" #: ويحسُنُ عندي علّئ هذه القراءةٍ أستنادٌ الفغلٍ إلى الربيّين» وقوله: 
رِبْيُونَ4» قال ابن عباس وغيره: معناه: جموعٌ كثيرةٌ» وهو الرَّبّةا' (بكسر الراء»)» وهي 
الجماعة الكثيرة»؛ وروي عن أبن عَبّاس والحسن بْنِ أبي الحَسَن وغيرهما: أتهم قالوا: 
وق :معاء :-غلماء”" 4 ويقرَى هذا القزل قراءة من قرا : : رَبْيُونَ”*' (بفتح الراء»؛» منسوبون 
إلى الرّبُّ؛ إما لأنهم 15 له أؤ مِنْ حيث إنهم علماء بما شَرَع . 


وقوله سبحانه: #وما أستكانوا»». ذهبث طائفةٌ من النحاة© إلى أنَّهِ من السّكُونء 
َدعَب طائقة إلى انهاماحوة و3 » اكانَء كرك رام َسْتَْوئُواء لبس تان الك 
يَضْعْفواء ولا كانوا/ قريباً من ذلكٌ» قلْتٌ: وأعلم (رحمك اللّه) أنَّ أضلّ الوَّمَنٍ والضْعْفٍ 
عن الجهَّادِء ومكافحة العَدُرٌ هو حُبُ الدنياء وكراهيةٌ بَذْلِ النفُوس للّهء وبَذْلِ مُهَجِهًا للقثل 


.)57١/1١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (477/5). برقم (079470» وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 20930 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)١417/١(‏ وعزاه للعوفي. 

(*) أخرجه الطبري في اتفسيره» (/ 177) برقم (14717)» وذكره الماوردي في «تفسيره» »)4178/١(‏ وابن 
عطية (671/1). 

(4) ورواها قتادة عن ابن عباس . 
ينظر: «شواذ ابن خالويه؛ (ص 59). و «المحتسب» .)١/7/١(‏ و «المحرر الوجيز»؛ 2)07١/١(‏ 
و «البحر المحيط؛ (/ »)6١‏ و «الدر المصون» (1/ 225١59‏ و «القرطبي» .)١58/54(‏ 

(0) فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: 00 من الكو والكونُ: الذّل؛ واصله : اسْتكُونء فنْقِلَتْ حركةٌ الواو على الكاف» ثم 
قُلبَتٍِ الواوٌ ألفاً. وقال الأزهريٌ وأبو علىّ: اهو من قول العرب: «بات فلان بِكَيْئَةِ سوء' على وزنٍ 
اججفْنة» أي : #بحالة سوء» فالقّه على هذا من ياء؛ والأصل : اتكينه فتجل بالباء:ها فيل بأكنها: 
الثاني : قال الفراء: «وزنه افْتَعَل من السكون» ئها أشبعت, الفحة فولة منها آلف 
ورُدٌ على الفراء بأنّ هذه الألفٌ ثابتةٌ في جميع تصاريفٍ الكلمة نحو: استكانَ يَسْتكين فهو مُسْتَكين 
ومُسْتكان إليه استكانة» وبأنٌ الإشباعَ لا يكونُ إلا في ضرورة. وكلاهما لا يَلْرَمه لكا المع نوائع في 
القراءات السبع كما سيمرٌ بك. وأمّا ثبوثُ الألفٍ في تصاريف الكلمةء فلا يَدُلُ أيضاً؛ لأنَّ الزائد قد 
يلرّمْ ؛ ألا ترى أن المي في تَمَئْدل وتَمَذْرَعَ زائدة ومع ذلك هي ثابتةٌ في جميع تصاريف الكلمة قالوا: 
تَمَندّل يَتَمَنْدَلُ تَمَنْدَلُ تَمَئْدُلاً فهو مُتَمَئْدِلُ ومُتَمَئْدَلٌ بى وكذا تَمَدْرَع» وهما من النّدْل والدّزع ٠‏ وعبارةٌ أبي 
البقاء أحسنُ في الردٌ فإنه قال: : ١لأنّ‏ الكلمة في جميع تصاريفها تََتثُ عيئهاء والإشباعٌ لا يكونُ على هذا 
الحد؛ . 
ولم يَذْكْر متعلّق الاستكانة والضعف فلم يَقْل «فما ضَعْفُوا عن كذاء وما استكانوا لكذا» للعلم به أو 
للاقتصارٍ على الفعلين نحو: طكُلوا واشربوا» لِيَعُمَ ما يَضْنُحُْ لهما 
ينظر: «الدر المصون» (97/5؟ 5 .)37١‏ 


ب٠‎ 


١ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


في سَبِيلٍ الل ألا تَرَىْ إِلَى حال الصّحابة (رضي الله عنهم)ء وقلْتِهِمْ في صَدْرٍ الإسلام» 
0 ودان لدينهم العباد لما بَدَلُوا لله أَنفسَهُمْ : فى الجهاد» ومفالنا 
الِيَوْمَ» كما تَرَى؛ٍ عددٌ أمْل الإسلام كثِيرٌ وتكايتهم في الفار نَزْرٌ يسيرٌء وقد رَوَىْ أبو 
داود في «سننه» عن نُوْيَانَ» قَال: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلل : ايُوشِكُ الأمم أن تَتدَاعَى عَلَيْكُمْ؛ 
كما تَدَاعَى الأَكَلَهُ إِلَى مَصْعَتِمَا ٠‏ قَقَالَ قَائِل : ومن كله تش بؤسلة كال بل الثم كنيز 
ولَككُم غْنَاء كَغْناء ءِ السَيْلِء َليِعَنَ الله مِنْ صُدُورٍ عَدُوْكُم المَهَابَةٌ مِدكُمْ وَلَيَقدٍ ذِكَنَّ في 
ُنُوبِكُمُ الوَمَنَء فَقَالَ قَائِلُ: يَا رَسُولَ اللّوِء وَمَا الوَمَنٌُ؟ كال« شين الدلماء وكزاهية 
المَّرْتِه"'' .اه» فانظر (رحمك اللَّه)ء فهل هذا الزمانُ إلا زماننا بِعَيْنه وتأمّلٍ حال 
ملوكناء إنما متهم جِمْعُ المالٍ مِنْ حرام وحلالي» وإعراضّهم عَنْ أمر الجهادء فإنا لله وإنا 
إليه راجعُونَ علّى مُصَابٍ الإسلام. 


وَمَا كن فَوْلَهِرٌ إلا أن كَالوا رَبنَا عفر لا دُنويَا وَإِسَرَاَنَا يخ أَمْرا كيت أَقَدَامنَا وأنضرا 

عَكَ الْقَوْوِ_الكَمِيَ 9 صَالهُ أنه نوات لديا مَحْْنَ كواب الآيزة وَمَهُ يك التنيية (9) 4 

وقوله تعالى: لاوما كان قولهم إلآ أنْ قالوا ريّنا اغفر لنا ذنوينا. . . © الآية: هذه الآيةُ 

في ذكر الرَبيينَ» أي: هذا كان قولَهُمء لا ما قاله بعضكم. يا أَصْحَاب محمّد: ظلَوْ كَانَ لَنَا 

د الأ شَيْءٌ مَا فتلا مهنا لآل عمران: »]١64‏ إل غير ذلك مما أقتضته تلك الحَالٌَ مِن 

الأكوان كل قُلْتٌ : وهذه المقالَةٌ ترججّح القول الثاني في تفسير الرَبيِينَ ؛ إذ هذه المقالةٌ إنما 
تَصْدُرٌُ من علماء عارفينَ باللّهِ . 


قال ع0 #: وأستغفارٌ هؤلاء الققوم الممدُوحِينَ فِي هذا المَوْطِنِ يَنْحُو إِلَى أنهم 
رَأََا أَنَّ ما نزل مِنْ مصائب الدُنْيا إنما هو بِدُنُوبٍ من البَشَرِ؛ ان نمث أشن يدصيان 
من عَصَئْء وقولهم: ذُنُوبَنا وإِسْرَافَنَا فِي أمْرِنَاك اكبارناك كر معي اريت بحاس امن 
بعض؛ جاء للتأكيدء ولتعمٌ مناحي الذنوب؛ وكذلكٌ فسّره ابن عباس وغيره' 00 
الضَحاك : الذنوبٌُ عامء والإسرافٌ في الأمرء أريدَ به الكبائرٌ خاصّةء طفَاتَاهُمُ اللي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/15١0)»:‏ كتاب «الملاحم»ء باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام؛ حديث 
(1790) من طريق أبي عبد السلام عن ثوبان به. 


وأخرجه أحمد (8/60/ا2)7 وأبو نعيم في «الحلية» )١147 /١(‏ من طريق أبي أسماء الرحبي عن ثوبان به. 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)577/١(‏ 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)071/١(‏ 


١7١ 


"' - سورة آل عمران/ الآيات: ١١١ ١548‏ 


الدُنْيَاك ؛ بأن أظهرهم على عدُوّهمء «وحُشن ثوَاب الآجِرَةِ4 : الي بل(" خلاف 

قال اللي ولا شَكٌ أنّ ثوابَ الآجِرَةٍ هي الجن وذلك غَيْرُ حاصل في الحالٍ» 
فيكون المرادٌ أنه سبحائنف لل قام حُكُمُهُ لهُمْ بذلك مَقَام 
الحصّول في الحالٍ» ومَحْمَلُ قوله: #آتاهم؟» أنه سيق 


0 0 ع تكو ل ال اق الها وأنه تعالّى في حال نزول هذه 


7 لدت ءَاصنوًا إن مُيلِيمُوا 0 كَفرُوأ يَرْدوْصحُمْ ع3 فيك مَتَنقَوا 
يرس 9 بَلِ لله مكلك وَهْوَ حَدُ اريت 69 على قوب يت ككنها فد 
بعآ ركو يا مَك مكل بده كلنديا سنطنما وَمَأْوسهُمٌ كاد دَيِنْسَ مَنْوَى الطبليبرت 97) 
وقد صَدَئَكُمْ أنه َعَدَهُ إِذ تَحْسُوتَهُم بِإذْنْوء حَوّى إذا كَشِلكُزَ وَتَكَوَعْثُمْ في لأ 
ترم سات ور و يُرِسِدٌ ألديتا يا وَِنِكُم من ن يرد الْجْرَة 
تََ ل د كا مط كر تي ل الدية > 

وقوله سبحانه : 8يَأَبُهًَا الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا#» يعني : المنافقين الذين 


خْيّبوا المسلمين» ٠‏ وقالوا في أمر أحُد: لو كان محمّد نبيّاء لم ينهزم . 


وقوله سبحانه: : إبلٍ الله مَؤلاكم وهو خير النُاصرين» هذا تغبيتٌ لهم وقوله 
سبحانه : : #سئلقِي في قلوب الذين كفروا الرغبَ» سبب هذه الآية أنه لما ارتل أبُو سْفْيان 
بالكمّار» رجع النبئ يل إلى المدينق» فتجهّزء واتبع المشركينّ. وكان مَعْبَدُ بْنُ أبي مَعْبَدٍ 
الْحْرَاعِيُ”" قد قد جاء إلى النبي ككل فَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُء لَقَدْ سَاءَنَا مَا أَصَابَكَء وَكَانَتْ 
خُرَاعَُ نميل إلى لني ي/ ٠‏ ثُمْ ركب مَعْبَدٌ؛ حت لح بأبِي سُفيَانَ» فَلَمًا رأى أَبُو سُفْيَادَ 
مَعْبَدأَء قَالَ: :اما وراك يا َعْبَد؟ كَالَ محمد فِي أضْحَابه يَطلْبكُمْ في ججمع لم أَرَ يثلة: 
ل ونَدِمُوا عَلَ ما صَتَعُواء قَالَ: وَيْلَكُ! 

تقول قال واللين نا أزاك أن تَرْحَلَ حَّى تَرَىْ نَوَاصِيَ الْخَيْلٍ قَالَ: قَوَاللُه لَقَدْ 


() ذكره ابن عطية في «تفسيرهة .)077/١(‏ 
(0) ينظر: «الفخر الرازي .)١5/9(‏ 


زفرة معبد بن أبي معبد الخزاعي . ذكره أبن منده» وذكر سيف في «الفتوح», والطبري من طريق ابن 
المنتى نين حارة لجا توس ال بن بن الوليد إلى الشام قاسمه العساكر؛ فكان معبد بن أبي معبد ممَنْ بقي 
مع المثنى بن حارثة من الصحابة. ينظر: «الإصابة؛ (177/5). 


دل هيح الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


أَجْمَعَْا لكر إِلَِهِمْ» قَالَ: فَإِني أَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَء وَوَاللُه لقَدْ حَمَلَنِي مَا رَأَئْتُ عَلَى أن قُلْتُ 
فيهم شِغراء قَالَ: وَمَا قُلْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ''': [البسيط] 


كَادَتْ تَهُدُ مِنَ الأَضْرَاتِ رَاجِلَقِي إِذْسَالَْتٍ الأَرضٌ بِالجرْدٍ الأبابيل”) 
تَرْدِي يانه كِرَامٍ لاكتساباحعة. . مف اللقاء دن 
ايك عننوا اط الأرين مَائِلَةً كاابدة اتيس عن دور 

إلى آآكر (الشغرع' خألقن الله لفغت فى قذوات الكفان» وقال صَفْرَانُ 0 
تَرْجِعُوا فإني أرَىْ أنه سيكُونُ للقَوْم قِبَالَ غير اللذى 15 ف ل الآيهُ في هذا الإلقاءء وهي 
يقد متناولة كل كافر ؛ قال المَحْر"©: لأنه لا أحد يخالفٌ دِينَ الإسلام» إلا وَفِي قلبه حَوْفٌ 
من الرّعْبٍء إما عند الْحَرْبء وإما عند المُحَاجّة. انتهى. 

وقوله سبحانه: #إبما أشركوا»» هذه باء السّبَبء والشلطان الحجة بو اليتهان:. 

قال # ص #: قوله: #ويئس4» المخصوصٌ بالدَّمٌ محذوفٌء أي: النار [انتهى]. 


)١(‏ ينظر: «السيرة» لابن هشام (/ .)1١7‏ وبعده: 
فقلتٌ: ويل ابن حَرْب من لقائكمم إذا تغطمطت البّطحاء بالجيل 
إني نذير لأهل البّسل ضاحيةً ‏ لكل ذي إربةٍ منهم ومعقول 
من جيش أحمد لاوّخش تنابلة وليس يُوصَّف ما أنذرتٌ بالقِيل 

9 كيد شفط لوول مارات ع أضرات الكيدن وكرت .. والجرة + الخيل :الحا .والأبايل التمماعات» 

0) تردى: من . والتنابلة : القصار. والميل: جمع أميل» وهو الذي لا رمح أولا ترمى معه؛ وقيل: هو 
الذي لا يثبت على السرج. والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 

(5) العدو: الحضي ادرب وسموا: علوا وارتفعوا. 

(5) صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جدح. أبو وهبء وقيل: أبو أمية القرشي» 
الجمحي. روى عنه ابنه عبد الله وعبد الله بن الحارث» وعامر بن مالك وطاوس. قتل أبوه يوم 
بدر كافراً. وهرب هو يوم فتح «مكة» ثم عاد إليها بعد أن أخذ أماناً من النبي» وأعار النبي سلاحاً يوم 
حنين» وحضرها مشركاًء ثم أسلمء وحسن إسلامه» وكان من المؤلفة قلوبهم» وكان من أشراف قريش 
فى الجاهلية وأحد المطعمين . 
ينظر تراجمتة فى: «أسد الغابة» (/ 7؟). و «الإصابة؛ (/757)», و «الثقات؛ 2)١91١/7(‏ و انقعة 
الصديان» (2)00 و «الاستيعاب» (؟/718): و «الاستبصار» (9. .)١١5‏ و «تجريد أسماء 
الصحابة؛ 2)5657/١(‏ و «الطبقات الكبرى» (5594/5). و «سير النبلاء؛ (2)0777/5 و «المعرفة 
والتاريخ» »)204/١(‏ و «التاريخ الكبير» (5/ 207١5‏ و «الجرح والتعديل» 2)١8557/5(‏ و «الثقات» 
(191/0). و «الكاشف» (59/7).: و «العير» /١(‏ 2.)00 و «الأعلام» (9/ 425١5‏ و «تهذيب الكمال؛ 
04/0 ) و «تهذيب التهذيب» (2)575/5 و «تقريب التهذيب» .)751/١(‏ 

() ينظر: «الفخر الرازي» (307//9). 


١“ 


“' - سورة آل عمران/ الآية: ؟ ١١6‏ 


وقوله سبحانه : ولَقَّدْ صدَقَّكم اللَّه وَغده إذ تحسونهم بإذنه» جاء الخطَابُ لجميع 
المؤمنينَ» وإن كانّتِ الأمور التي عاتبهم سبحانه علَيِهاء لم يقَعْ فيها جميعهم؛ ولذلك وجوه 
من الفصاحة» مئها: وغظ الجميعء وزجُرُه؛ إذ مَنْ لم يفعل مُعَدْ أنْ يفعل؛ إن لم يزجرء 
ومنها: السَّثْر والإبقاء على من فعل» وكان النبي يكل قد وَعَدَ المؤمِنِينَ النََضْرَّ يَومَئِذٍ على خبر 
اللّه؛ إِنْ صَبرُوا وجَدُواء فصَدَقَهُم الله وعدّه؛ وذلك أن النبيّ ل ضَافٌ المشركين يومئذ» 
ا ل و ب ل اا 
عَبْدٍ المُطْلِبء الو '. وعلىٌ؛ وغاوع كن | بي الأفلّح”” اوور وأنهرّم 
المشركون: ومُيلَ منهم آثنانٍ وعشْرُونَ رمجلاء نهذ مدن اوضر وجل + #إذ ة تَحْسُونَهُمْ 
بإذنه. والحَسٌ: القتل الذَّرِيعُ» يقال: حَسّهُمْ إذا أستأصلهم قثلآء وحَسنٌ البَرْدُ بات . 


وقوله سبحانه: #حتّئ إذا فشلتم4» يحتمل أنْ تكونَ «- حَئْا غايةٌ؛ كأنه قال: إلى أن 
فشلتم. والأظهر الأقوّ : أنَّ «إذا» على بابها كور إلى الجواب». وَمَذْهَبُ الخَبِيلٍ» 
وسيبويه» ومُرْسَانٍ الصّئاعة؛ أن الجوات محذوفٌ يدل عليه المعتى؛ تقديره: أنهز متم 
ونحوه» والمُشَّل: أستشعارٌ العَجْزِ وترك الجدّء وَالتَّارُعٌ هو الذي وق نتن الرناف» 
لوَعَصَيِتمْ # : عبارةٌ عن ذَهَابِ مَّنْ ذَهَبَ مِنَ الرماة» وكأمل (رضتك: الله ما يوتحية الركون 
إلى الدنياء وما يَنْشَاً عنها من الصو وإذا كان مَعَل هؤلاءٍ السّادة عل علئ رِفْعَتِهُمْ وعظيم 
منزلتهم » حَصّل لهم بسبيها مَا حَصَل ؛ مِنَ المَسَّل والهزيمة» فكيف بأمثالناء وقد حدر الله 
عز وجل ونبيّه - عليه السلام من الدُنْيا وآفاتها؛ بما لا يخمّى علّى ذي لَب وقد ذكرنا في 
هذا «المُخَْصَرِ» جملةً كافيةً لمَنْ وفّقه الله وشَرَّح صذره. وقد حرج البَعْوِيُ في «المُسْنَدٍ 
المُنتَحَبٍ)؛ له عن النبي, يذ أنه قَالَ : «لاآ تْفْمَحُ الدّنْيَا عَلَى أَحَدٍ | إلا أَلْقَّتْ بَيْنَهُمُ العَدَاوَة 
وَالبَعْضَاء إِلَى يَوْم القِيَامَق”". انتهى من «الكوكب الدري». 


)١(‏ أبو دجانة الأنصاري: اسمه سِمَاك بن خرشة» وقيل: ابن أوس بن خرشة» متفق على شهوده بَذْراً. 
وقال علي : إنه استشهد باليمامة» وأسند ابنُ إسحاق من طريق يزيد بن السكن؛ أن رسول الله كل لما 
البح الفتال ف عله ريطب ون عر (يعني يوم أحذ): حتى قُتِلَّء وأبو دُجانة سِمَاكَ بن حَرّشة حتى 
كثرت فيه الجراحة. وقيل: إنه ممن شارك فى قتل مسيلمة . ينظر: «الإصابة» (/19/ 949 .)1١٠١‏ 

(؟) عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح» واسم أبي الأقلح: قيس بن عصمة بن التعمان بن مالك بن أميّة بن 
صُبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن عوفء الأنصاريّ» جَدَ عاصم بن عمرو بن الخطاب لأمّهء من 
السَابقين الأولين من الأنصار. ينظر: «الإصابة؛ (؟/ .)575١‏ 

5) أخرجه أحمد »)١1/١(‏ والبزار ( 7709 كشف) من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (4/ 87): رواه أحمد بإسناد حسنء والبزار» وأبو يعلى. 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)7775/٠١(‏ رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى في «الكبير». وإسناده حسن. 


9-14 ل لل ملس بيب بلحب الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقال وفع الخدم لضان لما تعزغتوا لم إذ متععوا بقترم أبن عتئدة يمال التخرينة 
3 مدنا مَا يَسْوُكُمْ وَاللُ ما المَقرَ أَحشَى عَلَيِكمْ! وَلَكني أَخشَّئ أَنْ تُنْسَطَ الدُنيَا 
عَلَيكُمْ ؛ كما بُسِطْثْ عَلّى مَنْ فَبْلَكُمْ قَتَنَافَسُوهَا كُمَا تَتَامُسُومَاك فَتُفْلِكَكُم كَمَا أَمْلْكَنْهُمْك 


أخرجه البخاريٌ ومسلمٌ والترمذي» واللفظ لهء وقال: هذا حديثٌ صحيحُ”''. انتهى. 


واعلم (رحمك اللّه) أن تيسير أَسْبَابٍ الدُنِيا مع إعراضك عن أمر آخرتك» ليس ذلك 
من علاماتٍ القّلآح ؛ وقد روى ابنٌ المُبَارك في «رقائقه». قال: أخبرنا ابْنُ لَهِيعَة”"". قال: 
حدّئني سعيدٌ بن أبي قوير 07 إن وك فال اود سُولَ الله كيف لِي أَنْ أَعلَمَ كيف أنا؟ 
قَالَ: إن يأك كلما ايت كنا ين أل الاجتياء وَأَبْتَعَيْتَهُ يُسْرَ لَك وَإِذَا ردت شَيْئاً مِنَ 
الذنيا» والكفتتف» سه عَلَنك ٠‏ كَأنْتَ عَلَى حَالٍ حَسَئَةِء وَِذّا َأَنِتَ كُلَْمَا طَلَنِتَ شَيْئَاً م مِنْ أَمْرِ 


20 


الآحرّق وأَنْتَعَيْتَهُ عْسّرَ عَلَيِْكَ وَإذَا أَرَدبّ شَيعاً من أَمْرِ الحا وََْتَعْيِتَهُ يُسّرَ لَك فانت 
عَلَى حَالٍ قَبِيحَة)”22. انتهى, ل راشداًء وقولّه: #من بعد ما أراكم ما تحبُون». يعني: 
عزيمة المشركية: قال الرُبيْر” : واللّهء لَقَدْ رأثي أَنْظرُ إِلَى حَدَم هندٍ بئتِ عُنْبَة9 


2000 تقدم تخريجه . 

(5) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي الغافقي» أبو عبد الرحمن المصريء قاضيها وعالمها. عن 
عطاءء والأعرج» وعكرمة» وخلق. وعنه شعبة» وعمرو بن الحارث؛ والليث» واين وهبء وخلق. 
قال أحمد: احترقت كتبه وهو صحيح الكتاب 0 :ترف وك ويحى القعلاك رإبن ميري . قال 
يحيى بن بكير : مات سنة 5لا١ه.‏ 2 3 
ينظر: «خلاصة تهذيب الكمال» (؟2)97/7 و «تهذيب الكمال» (؟/2)0717 و «الكاشف» (97/ 2)١77‏ 
و «ميزان الاعتدال» (”/ 51/5 . *2)58 و «طبقات ابن سعد» (0/ 5 .)7١‏ 

(9) سعيد بن أبي سَعِيد المَقْبْرِيء أبو سعيد المدني» أرسل عن أم سلمة» وعن أبيهء وأبي هريرة» وأبي 
سعيدء وأنس» وخلق. وعنه عمرو بن شعيب» وأيوب بن موسىء وعبيد الله بن عمر» والليث» وهو 
أثبت الناس فيهء قال ابن جِرَاش: ثقة جليل» قال الواقدي: اختلط قبل موته بثلاث سنين. قال ابن 
سعد: مات سنة ثلاث وعشرين» وقال أبو عبيد: سئنة خمس وعشرين ومائة. 
ينظر: ١تهذيب‏ الكمال» .)55١/١(‏ و «الثقات» (7/8/5). و «الخلاصة» (١/0٠98).ء‏ و«لسان 
الميزان» (7379/90) . 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص )١9‏ رقم (88) ووقع في «الزهد؛: «شعيب بن أبي سعيد». 

(6) أخرجه الطبري (؟/ )47١‏ برقم (2)8008 وذكره ابن عطية /١(‏ 01705). 

(5) هند بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القُرَشْيّة والدة معاوية بن أبي سفيان» شهدت 
أحُدء وفعلت ما فعلت بحمزة» ثم كانت تؤلْبٌ على المسلمين إلى أن جاء الل بالفتح فأسلم رَوْجْها ثم 
أسلمت هي يوم الفتح؛ وقصّئُّهما (في قولها عند بيعة النساء: ولا يَسْرِكْنَ وَلا يَرْنينَ4؛ افقالت: وَهَل 
َزْنِي الحرّة؟) 
ينظر: «الإصابة؛ (7157/4) . 


سورة آل عمران/ الآيتان: 1657 *هؤ سسا ا +++ 11 


00 مَشَّمْراتِ هَوَاربَء ما دُونَ أَخَذِهِنٌ قليل» ولا كثيرٌ؛ إذ مالَتِ الرماة إلى العَشكر 


كشفنًا رم 20 رادا يريك لحري رتافد أفتارناه وصَرَّح 


ودس عر تي ننه: » يعني بهم الذين حَرَصُوا على الغنيمة» وكان 
المال همّهم؛ قاله ابن عَبّاسٍ'' ونان اليفترس» وقال عبِدُ اللَِّ بْنُ مشعود: ما كنت 
أرى أن أحداً مِنْ أصحاب النبيّ يل يريدُ الدنيا؛ حتى نَرَلَ فينا يَوْمَ أَحَدٍ: #مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ 
الدَّنْيَا 04" , 


ويه سبحانته : «وسكم من يريد الآخرة# إخبارٌ عن ثبوتٍ مَنْ تَبَتَ من الرماق» مع 
يك الله ري جُبَيْرِ؛ٍ أمتثالاً للأمر حتى قُيَلُواء ويدخلٌ في هذا أَنّسُ : ا 
ولم يَضْطَْرِبْ من المؤمنين. 


«ت## إد عدت وَلَا صلوب 


- 


عق أحد ولول يَدعوصتْْ فى أفرسكم كنب 


7 


7 1 2 2 _-- و ب ِِ 2 2 مه س0 
عَمَا بِعَرٌّ إِكَيْلا سَحْروأ عل ما دَنَكمْ لا مآ بكم ونه حَبِيْرْ يِمَا مَا صَمَنْونَ (7©) 
004 2 ا د 
0 ع 2 2 طّ ا مد احا بقّكّه لاكة تبأ واكك م مدعل كشعدء لشي 
ثم أنزل د لمم أمنة مَاسًا يشْتَئ لايق نكم كينا نه امن امن : كه 
0 لصن > كم مد ممم ما امه أيكء 2ه 2 (7 اكع سيار 7 42 2 . 
لله عَيرَ أ عن عن بلهية يتُولرب كل مِنَ الأمْرٍ من شََءٍ قل إِنَّ الأمرَ كلم لله يحْمُونَ + 
َو يب يمو 2 وسكا لعي جا م وي سوم وس اس م كس 2 عل ةدير 2 عبرم 0 
أنفسوم ما لا يِبَدُونَ لك يفولون لو كان لنا مِنَ الأمر مَىْءٌ ما قينا هَنهُنا كل لو كم فى مُبُويكم 
ممع و2 سيا 1 200 0 5 سا لل سس عر مه رو سرة 
لود ألدبنَ كْيِبَ عَلَبِهِمُ المَتَلُ إِلّ مصَاِعِهمٌ وَلبَتَلَ أله ما فى مُدُورِحُمْ وَلسَخِصَ ما فى فلو 
موسو سر عم مر كدر ا ا ا ٍ . 00000 هس مع مد كرو م د سدور 
| عليم يذاتِ الصٌّدَورٍ 0 ا الذين تولوا نكم يوم التقى الجمعار إنْما أساز الْسَم 
0 هه هر م دج مدمو ملعو |2 2 0 7 م2 
عض ما مسبوأ لمَد عم آلّهُ عَنْهُمَ إِنَّ لله عفور حتليم (089) # 


وقوله تعالى: «إِذْ تُصْعِدُونَ ولا تلوون على أحد» العامل في إذ قوله: «عفا». 
وقراءة” 7 التمدهوى «تصعدون) (بضم التاءء وكسر العين)؛ من : أْضْعَدَ ومعناه : : ذْهَبَ في 
الأض ؛ والمببيد: وجة الأرض» ف (أَصّعَدَ4: معناه: دَخَلُ في الصّعيد؛ كما أنَّ «أَصْبَح» : 


)1غ( أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (/ 417) برقم (8077) بنحوه» وذكره ابن عطية في «تفسيره» /١(‏ 2)0170 
والسيوطي في «الدر المنثورة بتنحوه )ل وعزاه لاسن جرير. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (؟/ "ا ) برقم (2)807 وذكره البغوي في «تفسيره؛ /١1(‏ 20771 وابن 
عطية /١(‏ 0؟09), والسيوطي في «تفسيره» (؟/؟6١1).‏ 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 575). و «البحر المحيط؛ (؟/ 859). و «الدر المصون» (؟/577). 


فل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 

وقوله سبحانه : لإولا تَلْوُونَ علّى أحد» مبالغةٌ في صفة الأنهزام» وقرأ حَمَيْد بْنُّ 
ين" :“اغلن أغذة (بضم الألف والحاء)»؛ يريد الجَبَلَ» والمَعنِىُ بذلك نبي اللّه يلل؛ 
لأنه كان على الجبَلِء والقراءةٌ الشهيرةٌ أقوّئ؛ لأنَّ النبيّ لم يكن علّى السب إلا بعد ما 
فَْوّ الناسٌ» وهذه الحال يق إصعادهم [ إِنّما كانث» وهو يدعوهم؛ وَرُوِيٌ أنه كان يادي عه : 
«إِلَىّ؛ عِبَادَ اللّها والناس يفرُونء وفي قوله تعالى: #في أَخْرَاكُمْ» : مذح له يَكةِ؛ِ فإن 
ذلك هو موقِفٌ الأبطالٍ في أَعْقَّابٍ النّاس؛ ومنه قول لز بْنِ باطا”'" : ما فَعَل مقدّمئُنا إِذًا 
حَمَلْناء وحَامِينكًا ذا قَرَرْنَا؛ِ وكذلك كَانَ كه أشْبجَعَ الناس؛ ومنه قول سَلَمَةَ : ْنِ الأكوّع ممم 

: كنا إذا آخمَرٌ البْأسُء أنقَيتاهُ برَسُولٍ الله يكلقة. 


وقوله تعالى: #فأثابكم4: معناه: جازاكُمْ على صنيعكم. واختلف في معنى قوله 
تعالى: #غمًا بغم#» فقال قوم: المعنى: أثابكم غَمّا بسبب الغمٌ الذي أدخلتموه علّى 
رسول الله كله وسائر المسلمينَ بمَسّلكمء وتَتَارُعِكم. وعِضيّانكم. قال قتادة» ومجاهد: 
العَمُ الأول: أنْ سَمِعُوا ألا إِنَّ محمّداً قد يِل والثاني: القَيْلُ والجرّا©©. 

وقوله تعالى: للِكَيْلاً تحزنوا علّئ ما فاتكم». أى !هق العتيمة: ولا ما أصابكمء 
أي : من القّثل والجرّاح؛ ول الأنهزام. واللام من قوله: الكيْ ل متعلّقة ب اأنَابَكُمْا 
المعتق: التعلموا أن ما وقعَ كم إنما هو بجناتيكم. فأنتم آذيتم أنفسكم » وعادةٌ اشر أن 
جانِيَ الذنْبٍ يَصْبِرُ للعقوبة» وأكثرُ قَليِ المعافّب وحَزّنه» إنما هو مع ظَنّهِ البراءةً بنّفْسه» ثم 
8 شيحانه آم القاس الذي 0 المؤمنينَ؛ ففشي أفل الإخلاص. قُلْتُ: وفي صحيح 


.)775/١( و «الدر المصون»‎ »)4١ /"( و «البحر المحيط»‎ »)277/1١( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) قال السهيلي: «هو الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء» جد الزبير بن عبد الرحمن المذكور في «الموطأ؛ في 
كتاب النكاح. واختلف في الزبير بن عبد الرحمن؛ فقيل: الزبير» بفتح الزاي وكسر الباء»ء كما سمي 
جدهء وقيل: الزبير) 

(6) سَلّمة بن عَمْرو بن الأكوع» واسم الأكوع سِئان بن عبد الله. وقيل: اسم أبيه وهب» وقيل غير ذلك . 
أولُ مشاهده «الحدّيبية»» وكان من الشجعان» ويسبق الفرس عَدُواًء وبايع النبيّ يك عند الشّجرة على الموت . 
ينظر: «طبقات أبن سعده .)9٠١8/54(‏ و «الإصابةة (7//ا7١).)‏ و «أسد الغابةه (ت 4/ا١١),‏ 
و «طبقات خليفة؛ (789)., و «الخلاصة» .)١١55(‏ و «تهذيب الأسماء واللغات») (١/١/9؟١١)2‏ 

و «تهذيب التهذيب» .)١6١/5(‏ 


ددع أخر جه الطبري في اتفسيره) رذ 454 برقم (لمم مل (لحدم)ل انه ه ابن عطية في «تفسيرههة /١(‏ 
05). 


يفنلا 


٠١4 سورة آل عمران/ الآية:‎ "٠7 
َجَعَلَ سَيفِي يَشْقْط من يي وأخلة لط ا غ٠ ونخوه عن عق ال لك وابنٍ‎ 
«والواؤٌ» في قوله: «وطائفة قَدْ أهمّتهم أنفسهم#. واو الحال» ذُمَب أكثر‎ .' 3 00 
المفسّرين إلى أنَّ اللفظة من الهم الذي هو بمعتى العم والحُزن.‎ 


وقوله سبحانه : «إيظنون بالله غير الحقّ» : معئأه : يظبُون أنَّ دين الإسلام ليس بحقٌ» 
وأن أخر مسقن كله مقي : 


قَلْتُ: وقد وردّث أحاديتٌ صِحَاحٌ في الترغيب في خذ حُسْن الظنّ بالله عر وجل» ففي 
00 وغيرة» عن النبيٌ يله حاكياً عن الله عر وجل يقنول سَبحانه؛ «أنَا عِنْدَ 
ظَنْ عَبدِي بي. . ' الحديك» وقال أبْنْ مُسْعود: واللّهِ الذي لآ إله غيره» لا يُحْسِنٌ أَحَدٌ 
الظَنّ باللّه عر 320 أعطاه اللَّهُ ظئَّهء» وذلك أن الخَيْر بيده وخرّج أبو بكر بْنُ الخطيب 
بسنده» عن أَنّس ؛ أن النبيّ يكل قَالَ: «مِنْ حُسْن عِبَادَةٍ المَرْءِ حُسْنٌ ظَنون!*2 اه. وقوله: 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ 577)» كتاب «المغازي»» باب: ثم أنزل عليكم من بعد الغم#» حديث 
(5074)» (27/8) كتاب «التفسير»» باب #أمنة نعاساً#» حديث (5577)» والترمذي (5/ 5١9‏ 
كتاب «التفسير»» باب ومن سورة آل عمران» حديث »)73٠0١8(‏ وأحمد (59/5)» واين حبان 
(0714»: والطبري في «تفسيرهة (؟/ 5854) رقم .4٠30(‏ 807)»ء والطبراني في «الكبير» (5/ 046 
47) رقم (5799؛ 2)470٠١‏ والبيهقي في «دلائل النبوة». (5؟/ 1177 174) كلهم من طريق قتادة عن 
أنس به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه الترمذي (7754/6)» كتاب «التفسير؛» باب ومن سورة آل عمران» حديث (2)7001 وابن 
سعد فى «الطبقات» (”/ 600)» وابن أبى شيبة /١5(‏ 505 /507)» والطبري في «تفسيره» (/ 547 
5 رقم (807/4) والحاكم اول والبيهقي في «الدلائل» (9/ الا م في «الد لائل» 
ص (7717) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه ابن سعد (7/ 22000 والطبري في "«تفسيره؛ (/ 487) رقم (407/7) من طريق حميد عن 
نس 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»ة (7/ »)١55‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث الزبير بن العوام: أخرجه الترمذي (9/5؟١١)‏ كتاب «التفسير»؛ باب ومن 
سورة آل عمران» حديث (00017) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير به بنحو حديث أنس. 

() ينظر الحديث السابق. 

(9) ينظر الحديث السابق. 

(4) تقدم تخريجه. 

)2 تقدم تخريجه . 


١758 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«ظنّ الجَاهِلِيّة4 : ذهب الجمهورٌ إِلَئ أنَّ المراد مدّة الجاهليّة القديمّة قَبْل الإسلام» وهذا 


6 سبحانه: #ححميّةَ الجَاهلية# [الفتح: ]1١‏ و #تَبَوُجَ الجَاهِلِيّة4 [الأحزاب: *8] وذهب 


هم مضو 


بعض المفسّرين إلى أنَّ المراد في هذه 0 الجاهليّة؛ وهم أبو سُفْيَانَ ومن معهء 


قال كتاف اران جرم قيل لعبد الله بْن بي" اتن سَلول؟ : قتلَ بَنُو الحَزْدَج» فَقَالَ : وهل لنا 
0 ةل رأ لبس قا ولو كان لَنَا منْهُ شئْءٌ» لسمع مَنْ رأيناء فلم 


وقوله”'' سبحانه: #قل إِنَّ الأمر كله للَّه» اعتراض أثناء الكلام فصيحٌء ومضمّنه الردُ 
عليهم؛ وقوله سبحانه: #يُحْمُونَ في أنفسهم ما لا يُبْدُونَ لك. . . * الآيةَ: أخبر تعالى 
عنهم على الجمْلة دُونَ تَغيينء وهذه كانت سُنَتَهُ فى المنافقينَ» لا إله إلا هو. 

وقوله سبحانه: #يقولون لو كان لنا مِنّ الأمرٍ شَيْءٌ ما قُتِلْنَا ههنا» هي مقالةٌ سُمِعَتْ 
من مُعَنّبٍ بْن قُشَيْرِ المغمو غلية بالشفاق: وباقي الآية بِيّن. 


وقوله تعالى: «اوليبتلي الله ما في صدوركم» : : اللام في اليبتلي» متعلّقة بفعلٍ 
٠ 0‏ ب متأخرء تقديره : وليبتلي وليمخصٌ فغل هذه الأمور الواقعة» والابتلاءٌ هنا/ الاختبار. 


وقوله سبحانه : إإن الذين تَوَلَوَا منكُمْ يوم آلْتَقَى الِجَمْعَانِ4 قال عُمَرُ (رضي الله 
عنه) : : المرادُ بهذه الآية جميعُ مَنْ تولئ ذلك اليَوْمَّ عن العدُوٌ”” . 


وقيل: نزلَتْ في الذين فَرُوا إلى المدينة . 


00 ذكره ابن عطية في تفسيره »)278/١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١57/1(‏ وعزاه لابن جرير» وابن 
المنذر عن ابن جريج . 

(1) مُعَتَب بن قُشَير بن مُليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن 
عوف بن الأوسء الأنصاريّ» الأوسيّ . 
ذكروه فيمن شهد العقبة. وقيل: : إنه كان منافقاً» وإنه الذي قال يوم أحخد: : لِلَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمرٍ شَيْءٌ ما 
ُتَلْنا هَاهُنَا» [آل عمران: ]١55‏ وقيل: إنه تاب. 
وقد ذكره ابْنُ إسحَاقٌ فيمن شهد بدراً. 
ينظر: «الإصابة؛ (5/ 177). و «أسد الغابةه ت (0019)» و «الاستيعاب» ت (71580)., و «المؤتلف 
والمختلف» (719). 


زفرة ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ /١(‏ 22014 والسيوطي في «الدر المنثور» 76 وعزاه لابن جرير عن 
كليب عنه به. 


ل سودة آل عمرات/ الأيقات 106 هقز تسب ببسب 081 


قال ابنُ رَّيْد: فلا أذري» هل عُفِيَ عن هذه الطائفة خاصّةء أمْ عن المؤمنين 
0 
8 


وقوله تعالى: #إنما أستزلُهِم الشيطانُ ببَعْض ما كَسَبُوا4: ظاهره عند جمهور 
المفسّرين : أنه كانت لهم ذنوبٌ عاقبهم الله علَيْها بتمكين الشيطان من أستزْلالِهِمْ بوسوسّتهِ 
وتخويفه» والفَرَارٌ م ال من الكبائر؛ بإجماع فيما عَلِمْتُء وقد عده يَككيِْ في السَبْع 


المؤيقات3 7 : 
ع عدوم ممت سا عاسم 2 6 مص كه مومه ممم 20 5 0-6 2 
«يكيا الدِنَ امنوأ لا حَكْوُوًا كَلَدبنَ كمَرُوأ مَكَالُوأْ لإخونهم إدَا صَرَبُوأْ فى الأَرضٍ أو كانوأ 
00 0# جب يم لس نح بعرم اس ساس 4 سول عه ل. © عمسمو كل. - رمع 
عَزَّى لو كنوَأ عِنْدَنَا 1 كرا يمحل لَه دَلِكَ حَسَرَهٌ في لويم وَألَهُ يي وَمْيثُ وَأّهُ يمَا 


مض لك سام 0 عن د ايك ا صوع عق عير 6 


7 
ن بنصير لقن وَلِين قيَلتم في سيل ) و لمغفرة من أللّه 4 ورحمة حير يم معو 
4 امن يي بجعدء 4 م2 سيو م ححص 
© ويد نك ا مك لإل لله مقن © > 


وقوله تعالى: #يّأيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كَمَرُوا وقالوا لإخوانهم. . . # 
الآية: نَهَى الله المؤمنِينَ؛ أنْ يكونوا مثل الكمّار المنافقين فى هذا المعتمَّدٍ الفَاسِدٍ الذي هو 
نَّ من سافر في تجارةٍ ونحوهاء ومَنْ قَائَلَ فَقْتِلَ» واد اماه ولم يَمْتْ في ذلك 
الوَّفْتِ الذي عَرَض فيه نَفْسه للسّمَّر أو للقتّال» ا مُعْتَقَدُ المعتزلة في القَؤْل بِالْأَجَلَيْن» 
أو نحو منّف وصرّح بهذ المقالة عَبْدُ اللّه : نس المُتَافِقُء وأصحابه؛ قاله مجاهد 


اسم 


.)070/١( ذكره ابن عطية‎ )١( 
زفق قال الله تعالى : ( ا لذن آثو ذالم ابن كقزوا ونا قلا رهم لبر © وعن يولم تقذ‎ 


بره إلا مُتَرفاً لََِالٍ أ مُتحَيزا إِلَى فت فََد باه بِعَضَبٍ مِنَ الل وَمَأوَاهُجَهنْموَبنْسَ المَصِيْرُ» [الأنفال: 
]١5 6‏ في هذه الآية ينهى اللّه المؤمنين عن الفرار من الكفار إذا التقوا بهم في القتال» وحكمة ذلك 
أن الفرار كبير المفسدة وخيم العاقبة؛ لأن الفارٌ يكون كالحجر يسقط من البناء .» فيتداعى ويختل نظامه ؛ 
لهذا عدّ الشارع الحكيم الفرار من الزحف من أكبر الجنايات» وقد توعد الله المقاتلين الذين يولون العدو 
ظهورهم» فقال: 9وَمَنْ يُوَلهِمْ يَوْمئِذٍ دُبْرَة4. . . الآية. 

وفي الفرار من العدو عار يجعل الحياة بغيضة عند النفوس الأبيّة» قال يزيد بن المهلّب : «واللّه إني لأكره 
الحياة بعد الهزيمة» . 

وقال بعض العلماء: إن هذا النهي خاصٌ بوقعة بدر. وبه قال نافع والحسن وقتادة» ويزيد بن أبي 
حبيب» والضحاك» ونسب إلى أبي حنيفة كما حكاه القرطبي. 

وقال الجمهور (وهو المروي عن ابن عبّاس): إن تحريم الفرار من الصف عند الزحف ياقٍ إلى يوم 
القيامة في كل قتال يلتقي فيه المسلمون والكفار. 


سا للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قرولا والصّرْبُ في الأرض: السيرُ في النّجَارة» وغُرّى: جممٌ غاز. 

وقوله تعالى: #ليجعل الله ذلك» الإشارةٌ ب «ذَلِكَ؛ إلى هذا المعتقد الُذى جعله اللّه 
حَسْرةٌ لهم؛ لآن الذي يعبيقن أن كل قثل وموّت» إنما هو بِأجَلٍ سابقٍ يجدُ برد اليأس 
والتسليم للّه سبحانه على قلبه» ل ل 


زيثليف؛ وعلى هذا التأويل» مَشَى المتأوّلونٌ» وهو أظهرُ ما في الآية» والتحسّرٌ: التلقف 
على الشي». والعّمْ به. 


وقوله سبحانه: #واللّه بما تَعْمَلُونَ بصيرٌ» توكيدٌ للنهي في قوله: لا تكونوا» 
ووعيدٌ لمن خالفه. ووَعْدٌ لمن أمتثله . 


وقوله سبحانه : لوَلئِنْ مُتِلُْمْ في سبيل الله أو مُُمْ4 اللامُ في لوَلَئِنْ مُتَلتُمْ4 هي 
المؤذنةٌ بمَجِيءِ ءِ القّسَمِ» واللامُ في قوله: الْمَعْفِرَة4 هي المتلقية للقَسَمٍء والتقديرُ: واللّهء 
لمعفرة وتدرئية الموث قبن الكل في قراو تفلي «إما مانُوا ومًا قَُلُوا4؛ مراعاةً لترنب 
الصَّرْبٍ في الأرض والعَزّوء وقدّم القثل هنا؛ لأنّه الأشرف الأهم لم قدّم المَوْتَ في قوله 
تعالى: #ولئن مُنْم أو قتلتم#؛ لأنها آية وعظٍ بالآخرة وَالحَشْرِء ٠»‏ وآيةٌ تزهيدٍ في الدنيًا 
والحَيّاقٍء وفي الآيةٍ تحقيرٌ لأمر الدنياء وحضٌ على طَلَّبِ الشهادةء والمعئئ: إذا كان 
الحشر لا بُدّ في كلا الأَمْرَيْنء فالمضيُ إليه في حالٍ شهادةٍ أَْلَى ؛ وعَن صَهل 1 
خَتيفٍ””", أن النبئ ككل قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللّهَ الشَّهَادَةَ بصذقء بَلْعَهُ اللَّهُ مََاذِلَ الشّهَدَاء وَإِنْ 
مَاتَ عَلَى فِرَاشِده؛ رواه الجماعةً إل البخاريٌ”"» وعن 0 قال قال وسول الله عله 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)070٠ /١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/58١)»‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد؛ 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

إفة سهل بن حنيف بن واهب بن ن العكيم بن ثعلبة. قيل: أبو الوليد» وأبو ثابت» وأبو سعيد» وقيل: أ 
سعد. أو أبو عبد الله . الأوسي . الأنصاري 0 
وكان يرمي بالنبل عن رسول الله . وصحب علي بن أبي طالب» واستخلفه علي على «المدينة» حين سار 
إلى «البصرة»» وشهد معه «صفين»» وولاه بلاد فارس. روى عنه آبناه أبو أمامة.» وعبد الملك. وروى 
عنه عبيد بن السياق» وأبو وائل» وعبد الرحمن بن أبي ليلى. مات ب «الكوفة» سنة ( 78ه). 
وينظر: «أسد الغابة؛ (؟/ »)41٠١‏ و «الإصابة» ("/ 2)١4‏ و «الثقات» ("/ 2)١39‏ و «تجريد أسماء 
الصحابة» /١(‏ 22757 و «الاستيعاب» (؟2)5707/5 و ابقي بن مخلد» (ثلل 907), 

() أخرجه مسلم (/1911)», كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى»؛ حديث 
.)١9١04 /١619(‏ وأبو داود :»)515/١(‏ كتاب «الصلاة». باب فى الاستغفار» حديث 2)١5٠١(‏ 
والرمدئ :0 1388): كناب اقضالل” الدهادف بان :نا اك فين سال الفيافة خديع )ات 


سورة آل عمران/ الآية: 109 -7--ل---بب ب ل يسبب 319533 


«مَنْ طَ 8 الشَّهَادَةَ صَادِقاً أغطييهًاء وو 4 0 انفرد به مُسلم. انتهى من «سلاح 
المؤمن» . 


وقوله سبحانه : «إفبما رحمة بِنَ الله ِنْتَ لَهُمْ4 : معناه: فبرحمة» قال القُشَيْرِيُ في 
«التحبير)ا : واعلّمْ أن اللّه سبحانه يحبُ من عباده مَنْ يرحم حَلْقهء ولا يرحم العبد إلا إذا 
رحمه الله سبحائُ» قال اللّه تعالى لنبيّه - عليه السلام -: طقَبِمَا رَحْمَةِ مِن الله لِنْتَ لَهُمْ» 
انتهى . 

قال #ع”' *: ومعنى هذه الآيةِ التقريمٌ لكل مَنْ أخلَّ يومَ الش كين او كاننا 
1 ا ولكن ا 0 رخات اي 0 ا 
عَنْكَ والقّظّ: الجافي في مَنْطِقهِ وَمَقَاطِعهِ وى سنك ,لاقن الكت الملا : «لَيِسَ بِمْظ 
ولطريط از مدات ني الاتررو "“ والقطاظة: الْجَفُوة في المعاشرة قولاً وفعلاً» 


وغِلَظ القلب: عبارةٌ عن : تجهّم الوه وقلَةِ الأتفعالٍ في الرغَائْبٍء وقلَةٍ الإشفاقٍ والوّخمةء 
والانفضاض : أفتراق 5-6 , 


وقوله تعالى: #فآعف عنهم وأستغفر لهم. . .4 الآية: أمر سبحانه نبيّه - عليه 


السلام ‏ بهذه الأوامر التي هِيّ بتدريج بليغ» فأمره أن يعفو عَنْهم فيما لَهُ علَيْهِمْ مِنْ حى, ثُمّ 


2 والنسائي (77/5- ا") كتاب «الجهاد». باب مسألة الشهادة» وابن ماجة (؟/ 950) كتاب «الجهاد؛ء 
باب القتال في سبيل اللَّه سبحانه وتعالى» حديث (77/91)»: والدارمي (؟/ 5 )٠١‏ كتاب «الجهاد؛. بياب 
فيمن سأل الله الشهادة» وابن حبان (7197)» والبيهقي (4/ 119 )١7١‏ كتاب «السير»» باب تمني 
الشهادة ومسألتهاء والطبراني في «الكبير» (7/ 7) رقم (20550) كلهم من طريق عبد الرحمن بق اريت 
عن سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده مرفوعاً . 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح. 

)١(‏ أخرجه مسلم (151177/7)» كتاب «الإمارة»» باب استحباب طلب الشهادة في سبيل اللّه تعالى» حديث 
(8/155 00 من حديث أنس بن مالك. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزهة .)577/١(‏ 

(9) تقدم. 


١ 


يستغفر لهم فيما لله علّيْهم مِنْ تَبِعَةٍ فإذا صاروا في هذه الدَّرَجَةء كانوا أهلاً 
للامتغارة:. 


قال ع" #: ومَنْ لا يستشيرٌ أهل العِلّم والدّين» فَعَزْلُه واجبٌّء هذا مما لا خلافٌ 
فيه» وقد وردّث أحاديثٌُ كثيرةٌ في الأستشارة» ومُشَاورته - عليه السلام ‏ إنما هي في أمور 
الحَرْب والبُعُوثُ ونحوه من أشخاص النْوَاذِلِ فأما في حلالٍ» أو حرام, أو حَدٌّء فتلك 
قوانينُ شَرْعَ ما فرّطنا في الكتاب مِنْ شيء؛ والشورّئ مبنيّة على الختلافي”" الآراءء 
وَالمُسْتَشِيرُ ينظر في ذَلِكَ الخلافي» ويتخيّر» فإذا أرشده اللّه إلى ما شاء منّْة عزم علَيْه 
وأنفذه متوكلاً على اللّه؛ إذ هو غايةٌ الأجتهاد 5 منهء وبهذا أمر اللّه تعالّى نبيّه في 
هذه الآية» ٠‏ وصِفَةٌ المُسْتشارٍ في الأحكام أنْ يكونَّ عالماً ديّناًء وقلما يكونُ ذلك إلأفي 


عاقل, فقَدْ قال الحَسَنٌ ابْنُ أبي الحَسَنٍ: ما كَمَلَ دِينُ أَمْرَىءِ لَمْ يَكْمَلْ عَفْله0" . 


قال مع" 00 : والتوكل على الله سبحانه وتعالئ مِنْ فروض الإيمانٍ وفصولِهء ولكنّه 
مقترن بالجد: فى الطاعاف» واللشمير والخرامة بكاية الشيية والنسن الآلقاء باليق وها أشبهه 


.)07*5/١( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

() الشورى: مصدر بمعنى التشاورء يقال: تشاور القوم إذا اجتمعوا على الأمر؛ ليستشير كل واحد منهم 
صاحبه» ويستخرج ما عنده من رأي» من قولهم : شرت الدابة: إذا عرضتها على مشتريها ليبلوها وينظر 
ما عندهاء وبالعرض يعلم خيرها وشرهاء فكذلك بالتشاور يعلم خير الأمور وشرها. 
والشورى دعامة الحكومة الإسلامية» وعليها مدار انتظامها وحسن سلوكها وسعادتهاء فأعدل الحكومات 
هي الحكومة الشورية» لذلك عنى الله (سبحانه وتعالى) بأمرها حتى قرر أصولهاء في كثير من آيات 
الذكر الحكيم» وأمر بها رسوله المعصومء قال تعالى: #والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمر مرهم 
شورى بينهم © [الشورى: ]ل فامتدحهم بأن أمرهم شورى بينهم وقرئوه بأصل الإيمان» وهو 
الاستجابة إلى الله وبأقوى أركانه وهو الصلاة» وفي هذا تنويه بشأنهاء وإعلاء من أمرهاء وتنبيه على 
أنها من أصول الإسلام ودعائمه. 
وقال تعالى لنبيه كَل : إفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران: .]١99‏ 
روي عن الحسن البصري؛ أنه قال في تفسير هذه الآية: «قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة» ولكن 
أراد أن يستنّ به من بعذه». 
وقال البيضاوي في تفسيرها: عاملهم معاملة العفو والصفح فيما يختص بك» واطلب المغفرة لهمء 
واستظهر برأيهم» وشاورهم في أمر الحرب وفي كل ما تصح فيه المشاورة؛ لتطييب نفوسهم ولتمهيد 
سنة المشاورة لأمتك . 
ينظر: «الخلافة» لشيخنا عبد الفتاح الجوهري. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ .)0714/١(‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)575/١(‏ 


سورة آل عمرات/ الآية: 9هز سسسب بيب 110 
بتوكل» وإنما هو كما قال - عليه السلام -: «َيُدْهَا وَتَوَكَلْ) . 


وقوله تعالى: «إإن الله يحب المتوكٌلين» هذه غايةٌ في الرُفْعةء يشدف المكز له ”رقد 
جات آثار صحيحةٌ في فَضْل التوكُلٍ وعظيم منزلة المتوكلين» : ففي (صحيح مُسْلِما عن 
عِمْرانَ بْنِ حُْصَّيْنِ؛ أذالحبي لَه قال : «يَدْخُلُ الجَنةَ من أُمْتِي سَبْعُونَ ألفا بِميْرٍ حِسَابِء 
قَالُوا: ا َا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: هُمُ الّذِينَ ل يَرْقُونَ َلآ يَستَرْقُونَ» وَلا يَتَطيرُونٌ: 
وَعَلّى دَبْهِمْ يَتَوَكُونَ»”") وخَرّج أبو عيسَى التّرمِذَي» 3 أبي أُمَامَةَه قَالَّ: سَمِعْتُ 
النبيّ عله د يَقُولٌ: «رَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُذْخِل الجَئة مِنْ أُمّتِي سَبْعِينَ ألفاً لحِسَاب عَلَيِهمْء وَلا 
اللا ترات سر د ولو ري اتات رتيكر وخرّجه ابن ماجة 
أيضا' "© وخرّج أبو بَكرٍ البَرّارُ وأبو عَبْدٍ اللّهِ التُرمِذِيُ الحكيم؟ » عنْ عبد الرحمن بْنِ أَبِي 
بكر الصديتي (رضي اللّه عنه)» قَالَ: قَالَ النّبِىْ كلهِ: «إِنَّ الله شيحاتة أعطَانِي سَبْعِينَ أل 
يَدْخُلُونَ الجَة بعيرٍ جِسَابٍ» قَالَ عُمَرُ: َا رَسُولَ اللّء فَهَلا آَسْتَرَدنَهُ قَالَ: د أَستَرّدنه؛ 


َأَعْطَانِي مَمْ كل وَاجد مِنَ السَْعِينَ الأَْفَ سَبْعِينَ لف فقال عُمَرُ: سول للف فيه 
أُسْبَّرّدتة» فَقَالَ : قَدِ أسْتَرَدنةُ 0 وق الوار شع يدريه قَالَ ُو وَهْبِ : قَالَ هِشَامٌ : 


هذا مِنَ الله لا يدْرَئ» ما عَدَدُه"" وخرج أبوُعَيْم ؛ عن أنس» وين النبي له قَالَ : الي 
رَبّي أَنْ يدخِلَ الجئة/ + من أَمْتِي مائة لف فَمَالَ أَبو بكر : يَا رس سُولَ اللَّهء زذْنَاء قَالَ : وَهَكَذَاء ١١٠ب‏ 
وَأَشَارَ سُلَيِمَادُ بْنُ حَرْب بِيَدِو فَقَالَ أبوبكر: ا وسول الله زِدناء فَقَالَ عمد : إن الله 
عَرّ وجل قَادِرٌ أن يُدْخِلَ الام الجَنَةٌ بِسَفْئَة وَاجِدَةِ فَقَالَ النبىّ ككه: «صَدَقَّ عُمَوُ200 .اه من 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١98/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب». حديث /5١8(‏ ١ا7).‏ وأحمد (473/54». »)44١‏ والبغوي في «شرح السنة؛ (0/ 037317 

(؟) أخرجه الترمذي (7577/54)». كتاب «صفة القيامة»؛. باب )2)١7(‏ حديث (7471)» وابن ماجة (؟/ 
)١58“‏ كتاب «الزهد»» باب صفة أمة محمد وَللِهِ حديث (2))5785 وأحمد (558/0). 

(9) أخرجه البزار كما في «مجمع الزوائد؛ »)11١4 4١ /٠١(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمدء والبزار» 
والطبراتي بتحوة» رفي أسائيدهم القاسم بن مهران عن موسى بن عبيد» وموسى بن عبيد هذا هو مولى 
خالد بن عبد اللّه بن أسيد» ذكره ابن حبان في «الثقات» . والقاسم بن مهران ذكره الذهبي في 
«الميزان»» وأنه لم يرو عنه إلا سليم بن عمرو النخعي » وليس كذلك. فقد روى عنه هذا الا 
هشام بن حسانء» وباقي رجال إسناده محتج بهم في الصحيح . 

(4:) أخرجه أحمد (197/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 855 40) من طريق أبي هلال عن قتادة عن 
أنس مرفوعاً. 5 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث قتادة عن أنس (رضي الله عنه)» تفرد به أبو هلال» واسمه محمد بن 
سليم الراسبي» ثقَةَ بصري . 


#لال للم سح الجِرْء الثانى من تفسير الثعالبى 


«التذكرة»” 0 وما وقّعَ من ذكر الحَمْيَةٍ والحَفْئَةِ لَيِسَ هو على ظاهره: الله سبحانه مره عن 
صمَاتٍ الأجسّام . 


وقوله تعالى: #وإن يخذلكم4 أيْ: يترككمء والخذل الترك» والضميرٌ في: #مِنْ 
بَعْدِهِ4 يعودٌ على اسم الله ويحتمل على الحََذْلٍ . 
دِرَمَا كن لبي أن يَدْلَّ ومن يَعدْلَ يأتِ يما ا ا كن 


تق 1 لت 9 أن أتتم رناة أله كنا :5 ستل ؤن ألو وَمأئنة جه ويد اله 
()) هم دَرَجَنتُ عند الله وَأَلَهُ بَصِرأ بكا متت © > 2 


وقوله تعالى: 0 5 ٠‏ قرأ ابن كير" “» وأبو عَمْرِوء وعاصم : «أَنْ 
يَعُلَّ)؛ بفتح الياء» وضم الغين» وقرأ باقي السبعة: «أَنْ ُعَل؛ بضم الياء» وفتح الغين» 
واللفظةٌ بمعنى الجِيّانة في حَمَاءِء تقول العربٌُ: أَغْلَّ الرَجُلُ يُغِلُ إغْلالأء إذا خان» واختلفَ 
عَلَى القراءة الأولى» فقال ابنُ عَبّاس وغيره: : نزلّث بسبب قَطِيفَةٍ حَمْرَا قُقِدَتْ من المغانم 
يَوْمَ بَذْرِء فقال بعض الئاس : لعل رشوال الله كله احذها" + فقيل > كانك هذه التقالة من 
مؤمن لم يَظْنّ في ذلك حَرّجاً. 


وقيل: كانت من منافقين» لحري د ار ا قال النَفّاشُ : ويقال: 
إنما نل ؛ لأن الرماة قالوا يوم أَحُدٍ: الغنيمةً الغنيمة» فإنا نخشّئ أنْ يَقُولَ لنب كَلةِ: مَنْ 
أحَذ شيئاًء فيلو 1 ٠‏ وقال ابْنُ إسحاق : الآية إنما أَنزلَتُ» إعلاماً بأنّ النبيّ لم يك 
شيئاً مما أُمِرَ بتبليغه0* . 


وأمّا على القراءة الثانية» فمعناها عند الجمهورء أي : ليس لأحدٍ أن يغل النبىّ» أي : 
يخونه في الغنيمة ؛ لأنّ المعاصِيّ تَعْظُمُ بحضرته ؛ لتعيين توقيره. 


.)604/57( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» 2)١١4(‏ و «الحجة» ("/ 44). و لحجة القراءات» (6/ا١. 2)١8٠‏ و (إعراب 
القراءات» 2)١777/١(‏ و «العنوان» (2»)81 و «شرح شعلة» (2)755, و #إتحاف» 2)597/1١(‏ و «معاني 
القراءات؛ (9/4/1؟) . 

(*) أخرجه الترمذي (770/0) كتاب «التفسير» باب ومن سورة آل عمران حديث (2004) وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. 

(4) ذكره ابن عطية /١(‏ 601908). 

(65) ذكره ابن عطية /١(‏ 78ة). 


١و‎ 


١5175 1١51 سورة آل عمران/ الآيات:‎  '" 


قال ابن العَرَبِئْ7'' في «أحكامه»: وهذا القول هو الصحيح؛ وَذللكَ أن قوم عَلُوا علق 
الغنائم , أو هَمُواء انرق الله تعالى الآيق» فنهاهُم اللّه عن ذلك» رواه الترمذي . انتهى . 

وقوله تعالى: ومَنْ يعْلّلُ يأت بما عَلَّ يوم القيامة. . .© الآية : وعيدٌ لِمَنْ يغل من 
الغنيمة» أو في زكاته بالمُْضِيحَة يوْمَ م القيامة على رءوس الأشهادء قال القرطبيُ في 
«تذكرته)”'': قال علماؤنا (رحمهم اللّه) في قوله تعالى : «وَمَنْ يغْلّل يأت بما عل يوم 
القيامة #4 : إِنَ ذلك عَلَى الحقيقة؛ كما بيّنه عَكِْة أي : يأتي به حاملاً له على ظهره ورقبته» 
معذّباً بحمله وَبْقَلِهِه ومروّعاً بصوته. وموبّخاً بإظهار خيانته. انتهى. وفي الحديثٍ 
عَنْهِ كلل؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَدُوا الْخَائِطَ وَالمَخِيطْ؛ فَإِنَ الَعُلُولَ عَاووَتاز وتكاز علق أغله يَوْمَ 
القِيَامَقه"" رواه مالك في «الموطأ». قال أبو عُمَرَ في «التمهيد» : السَّتَار: لَفْظَةٌ جامعةً لمعئى 
العَارٍ وَالئّاٍ ومعناها الشّيْنَء والئّار؛ يريد أن الغلول شَيْنّ وعارٌ ومنقّصّة في الدئياء وعذاتٌ 
في الآخرة. انتهى» وفي الباب أحاديثُ صحيحةً في العُلُولِ وفي مَنْع الزكاة. 

وقوله سبحانه: «أفمن أَنْبَعَ رضوانَ اللّو4. أي: الطاعة الكفيلة يرضوَان اللّه. 


قال *# ص *: «أَقْمَنْ؛: أستفهامٌ» معناه: النْفُْء أي: ليس مَنْ أَتبعَ مَا يَقُولُ به إِلَى 
رِضًا الله تعالّى عَنْه؛ فباء برضّاهء كَمَنْ لم يَتَبِعْ ذلك؛ فباء بسَخحطه. انتهى . 


وقوله سبحانه: #هم درجاتٌ عند اللّه» قال ابنُ إسحاق وغيره: المراد بذلك 
الجَمْعَانِ المذكوران؛ أهل الرّضْوانء وأصحاب السّخخط”*©2/ أيْ: لكل صِئْفٍ منهم تَبَايُنُ 
في نفسه في منازل الجنة» وفي أطباق الئار أيضاًء وقال مجاهدٌ والسَُّدَّيُ ما ظاهره: أن 
المراد بقوله: «هم»» إنما هو لمتبعي الرضوان””. أي: لهم درجاتٌ كريمةٌ عند ربهم؛ وفي 
الكلام حذفٌ» تقديره: هُمْ ذَّوْو دَرَجَاتِء والدرجاتث: المنازلٌ بعضها أعلى من بعض في 
المَسَافةء أو في التكرمة» أو في العذاب. وباقي الآيةِ وعد ووعيدٌ. 


.0701/1( ينظر: «الأحكام» لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)799/١(‏ 

(6) أخرجه مالك (؟/ 1407 504). كتاب «الجهادة» باب ما جاء في الغلول» حديث (؟؟) عن 
عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلاً. 
وأخرجه أبو داود (؟/ )7١‏ (55954).» والنسائى (5/ 7577 7577)». وأحمد (75/ :»)١84‏ والبيهقي (7/ 
/ا1) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولا. ْ 

(4:) ذكره ابن عطية (075/1). 

(60) ذكره ابن عطية /١(‏ لاا0). 


/و. 


فيل 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


مه ٍ- 


5 11 104 - > م 1 ا ب عم عر هسم 1 ا / ٍ 
وَيُمَلْمهُمْ الكتلبّ لْحِحْمَة أن 14 من هَل لفى ضَّكل مين (13) أو لما ا َه , 
ٍ" ٍِ مصيبة 
يي عع 0020 م 3 م 2 راع 1 َو و 2 عي رم عله 922 ابر جع 
قد أسَبتم عَنْليا ُلثم أن هذا قل هر مِنَ عند أَنشيكمٌ إِنَّ لَه عل كل .كئو كَرِسدٌ (9©) » 


. وقوله تعالى: #لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم. . . 4 
الآية: اللامُ في «لَمَذْا : لام القسمء و امنا في هذه الآية: معناه: تطوّل وتفضّل سبحانه» 
وقد يقال: 20خ بش كد مدر امعد فهي لفظةٌ مشتر ة» وقوله #مِن نْ أنفسهم 2# 
أي : في الجنس» واللسانء والمجاورة» فكونه مِنَ الجئس يوجبٌ الأنْسٌ بهء وكونّه 
مسائيم بوجت خسن الفهيمء وكوئه جار ورَيًا يوجبُ التصديق والطمأنينة؛ إذ قد حبَرُوه 
وعَرَفُوا صِدْقّه وأمانته» ثم وقّف الله سبحانه المؤمنين عَلَى الحَط في قَلَقِهِمْ للمُصِيبة التي 
نزلَتْ بهمء وإعراضهم عمًا نَرّلَ بالكفّا فقال: «أوَ ما أصابئكم مصيبةٌ»؛ أي يوم أخدٍ 
اوداك طناك أي : يوم بَذْر؛ إذ ككل من الكفان عتعون» ومين ستفوق» عداامقيية 


ابن عَبّاس”'"» والجمهور . 


وقال الرَّجاج”" : وَاحِدُ المِدلَيْن: هو قثْلٌ السبعينَ يَوْمَ بَدْره والثاني: هو قتل أنْنِيْنِ 
وعشرين يَوْمَّ أحد» ولا مَدْخَل للأسْرَّى؛ لأنهم قد قُدُوا. 


و «أنى» : : معناها : كَيْفَ وَمِنْ تن قل هو من عِنْدٍ أنفسكم»» أي : : حين 
0 النبيّ كل في الرأي حينَ رأئ أن يقيمَ بالمّدينة» ويترك الكمّار بَشَّر مَحْبِس» فأبيتم 
إلا الخرُوج » وهذا هو تأويلٌ الجمهور. وَقالَتْ طائفة : «إهو مِنْ عِنْدٍ أنفسكم# : إشارةٌ إلى 
عصيانٍ الدَّمَاة» وتسبيبهم الهَزيمة عَلَى المؤمنين» وقال على والحَسَّن: بل ذلك لِمَا قَبِلُوا 
الفدَاء يَوْمَ بدر""؛ وذلك أن الله سبحانه أخبرهم على لسانٍ نبيّه بَيْنَ كنل الأسْرّئ أو يأخذوا 
الفِدَاء علَئ أن يُقْئَلَ مئهم عدَّة الأسْرَّئء فآحتاروا أَخَلّ الفدَاءء ورَضُوا بِالشَّهَادة فقْيِلَ منهم 
يوم أحد سَبْعُونٌ قلْتٌ: وهذا الحديثٌ رواه الترمذيٌ عنْ على (رضى الله عنه). عن 
النبيّ كَكِهِ قال أحمد ُْ نَضر الدّاوُودِي : وعَنٍ الضّحًَاك: #أنّى هَذَاك أيْ: بأيّ ذنب هذا؟ 
)١‏ أخرجه الطبري (008/5) برقم (2)8146 وذكره ابن عطية /١(‏ 420178 والسيوطي (؟577/7١)»2‏ وعزاه 

لابن أبي حاتم . 

(90) ينظر: «معاني القرآن» .)5848/١(‏ 


في أخرجه الطبري (204/5) برقم ( ) عن علي» وذكره ابن عطية /١(‏ 5178)» والسيوطي 2)١577/7(‏ 
وعزاه لابن أبى ي حاتم عن الحسن» ولابن أبي شيبة » والترمذي وحسنه» وابن مردويه عن علي . 


ل سودة آل عمزات/ الأيقات وض لوز يبي 08 
قَالَ ابنُ عَبّاس'' ': قل هو مِنْ ع عِنْدٍ أنفسكم» عقوبةٌ لمعصيتكم لنبيكم - عليه السلام -. 


200 1 ري معارورمد مء 


-ه 0 عر واب ع سر فز مز د 
لتق لمان هَإِذْنِ الله وَلمْمَ لزيد 9 وَلِمَمَ لذن نَاكَقوا 0 
أ َالو 0 م 1 هم إِلَكُئْرِ يَوْمَيِذٍ أَكَربُ متب 
مه كع <١‏ عمل و «ت سور امي د سق 
لإيمن يَقُوُوت ,انهم نا ليد في قلويىم وام يق 209 1 


وقوله سبحانه: #وليعلّمَ المؤمنين»» أيْ: ليعلم الله المؤمن مِنّ المُتَافق» والإشارة 
بقوله سبحانه: لنَاقَقُوا وقَيلَ لَّهُمْ» : هي إلى عَبْد الله ؛ بن أَبَيّ وأصحابه» حين أَنْخَرَلَ بتخو 
تُلْثْ النّاسٍء فمشّئ ف في إثرهم عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَام أبُو جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله فَقَالَ 
لهم : اتقوا الله ولا 7 1 نبيكم» وقاتلوا في سَبِيلٍ الله أو أدمغواء حو مر مر 
فقال له ابن أي : ها أو أنْ يكونَّ قِتَالاً ولو علمنا أن يكُونَ قال لكنا معكمء ؛ فلما يَيْسَ 
منهم عبْدُ اللِّء قال: دْمَبُوا أغداء الله فُسَيْعْنِي اللَّهُ رَسُولَهُ عَنْكُمْ ومضئن مع الي 36 


عا ان 


فَاسْتَشْهَدَ. 


وقوله تعالى: أو أدفعوا4» قال ابنُ جُرَيْجَ وغيره: معناه: كَثْروا السواد» وإِنْ لم 
تقاتِلُوا/» فيندقع القَوْم؛ لكثرتِكة””» وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ قولّ عبْدٍ اللَّهِ بْنِ 
عَمْرو: : «أو أذقعُوا' : استدعاء للقتالٍ حميّةٌ؛ إذ ذليسوا أل للقتال في سبيل الله والمعئّ : 
قاتلوا في سبيل الله أو قاتلوا فاعاً عن الكؤرةة ألا تَرَىُ أن قُرْمَانَ َال في ذلك الوم 
واللّوء ما قاتلْتُ إلا عَلَى أحساب قَوْمِيء وقَّوْلٍ الأنصاريّ يومئذ؛ لَمّا أرسلّث قُرَيْشَ الظَهْرَ 
في الزُّروع : أتُرعَى رُرُوعَ بَنِي قَيْلَةَ وَلَمّا نُصَارِبْ. 

«ايِنَ كلأ ينوي وَكَمَدُوا لز ماع ما يا عل تاتربوأ عن شط الْمَرْتَ إن كظ 
صَدِوِت 2 :لا عحسَنَّ النَ موأ ف سبل لله ونا بل يله عند رَيَهِمْ يدود (3©) وَحِنَ 
: 2 إل 3 بلعثاي يد كلب ال حك حتين :لا خم 
يَخرّورك 7 ## نيرون يَْمَقَ ين ل وقذل 116 لك 3 مي أن القظبيت 9© الي 


ع 
. 


سْتَجَابوأ لَه واَلسُوْلٍ ورك بَْدٍ مآ أصَايَومْ لقث لِلَدبنَ أَحْسَنُوأ متهم انعا عل عَيلِع (3©) » 


(1) ذكره ابن عطية 2)08/١1(‏ والسيوطي (175/7)» وعزاه لابن المنذر. 
زم ذكره الماوردي في «تفسيره» ره وابن ن عطية .)679/١(‏ 


ب٠‎ 


الا للب للب الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا#. #الذين»* بدل 
من #الذين» المتقدّمء «الإخوانِهمْ »2 أي : لأجلٍ إخوانهم» أوْ في شأنٍ إخوانهم 
المقتولينٌ » ويحتمل أنْ يريد: لإخوانهم الأحياء وو المكافيين ؛ ويكون الضميرٌ في «أَطَاعُونًا» 
للمقتولين» وَقَعَدُوا: : جملةٌ في موضع الحالٍ» معترضة د أَنْنَاءَ الخاامة وقولهم: «لؤ 
أطَاعْونًا»» ٠‏ يريدون: في ألا يخْرُجُواء وباقِي الآية بَيّن. 


ثم أخَبَرَ سبحانه عن الشهداء؛ أنهم في الجنّة أحياء يرزقون. وعن النبي مي أنَّه 
قال: إن الله يَطلِعُ عَلَى الشْهَدَائ فَيَقُولُ : يا عِبَادِي مَا تسح تَشْتَهُونَ أَزِيدكم؟ , فَيَقُولون: يَا 


رغعاءع 


رَبَاء لآ كَوْقَ مَا أَعْطَيْئَئَاء هَذِِ الجَنهُ أكُلُ ئها حَيْتُ نَمَاءَء لكنا تُرِيدُ أن رونا إلى الدزياة 
فَُقَاتِلَ في سَبِيلِكَ له تقول تحال تذسين انف لا 
والأحاديثٌ في فَضل الشهُداء كثيرةٌ. 

قال المَّحْرا"': والرواياتُ في هذا الباب كأنّها بلَعْتْ حدّ التواتر» ثم قَالَ: قال بغض 
المفسّرين: أرواحٌ الشّهَدَاءِ أحيائٌ؛ وهي تركَمُ وتَسْجَدُ نَْتَ العَزْش إِلَى يَوْمِ القيامةٍ. انتهى 

والعقيدةٌ ُ أنَّ الأرواح كلها أحياءء لا فرق بين الشهداءِ وغيرهم في ذلك إلما خَصّص 
اللّه به الشّهداء مِنْ زيادة المَزيّة والحياةٍ الي لِيِسَتْ بمكيّفة» وفي ١صحيح‏ مسْلِم»؛ عن 
مَسْرُوقِ قال» سألا ابن مَسْعُودٍ عن هذه الآية : «ولا تَحْسبَنَ الَذِينَ قتلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل أحياء عند ريّهم يُرْرَفُونَ», فقال: أما أناء مَقدْ سالث عن ذلك َال يَعْنِى النبيّ كله : 
ا عر ار ا دوخ ين الله حيف شافت: 

م تَأوي إلَى يَلْكَ القَتادِيل. . .0" الحديت إلى آخره اه. 


وين الآثار العيحيسة ة الدالة علّى فَضْلٍ الشهداء ما رواه مالك في «الموطإ»؛ أنه بِلََهُ 
أن عمرو بْنَّ الْجَمُوح” وعبْدَ الله بْنَ عَمْرِو الأنصاريَيْنِ ثُمّ السُلَمِييْن كَانَا قَدْ حَفَرَ السَيِلُ 


/١51( كتاب «الإمارة»ء باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنةء» حديث‎ »)١9١7/7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)ا١م4ا/‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» (9/ 077 . 

زفرفق تقدم تخريجه. 

(5) عمرو بن الجََمُوح بن زَيْد بن حرام بن كعب بن غَنْمِ بن سلمة الأنصاري» السلمي. 
من سادات الأنصارء واستشهد بأحُد. 
قال ابنُ إِسْحَاق في «المَغَازِي؛: كان عمرو بن الجموح سيداً من سادات بني سلمة» وشريفاً من 
أشرافهم ؛ وكان قد اتخذ في داره صنماً من حَشَّبٍ يعظمه» فلما أسلم فِنْيَانَ بني سلمة منهم ابنه معاذ» - 


غيل 


١٠7١ ١19 سورة آل عمران/ الآيتان:‎  "“ 


سوسم 


قبرهماء وكان قَبْرُهما مما يَلِي السَيْل؛ ٠‏ وكانا في قَبْرٍ واحدٍء وهما من أستشهد يَوْمَ أحدٍ. 
فحفر عنهما ليغيّرًا مِنْ مَكَانِهمَاء وْجِدَا لم يُكْيْراء كأنما ماتا بالأمس» وكا أحدمُما قد جرِحَ 
ورمع ينه على حرجي قَدْفِنَ وهو كذلك». فَأْمِيطَتْ يده عَنْ جُرْجِفء ثم ازسلت» 
فُرَجَعَتْ) كما كانّتٌ» 0 وبَئْنَ يَوْمَ حَفِرَ عَنْهُمَا سِثّ وأربعون سن قال أبو 
عمر في «التمهيد»: حديتُ مالكِ هذا ينّصِلْ من وجوه صحاح بمعنى واحدٍ متقارب 
وعبد الله بن عمرو هذا هو والدٌ جابر بن عبدٍ الله وعَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ هو ابن عَم ثم 
أسند أبو عمرء عن جابرٍ بن عبد الله قال: ١‏ لما آراذ تعاوية أن يقري العين بأخذاء نُودِيٌ 
العو ا فليأت قتيله؛ 0000 امم ا يون 
0000 5 - يعني : 500 بعد ست وأربعين كد ليع 
اعتاذهم» تتا تتثئّ أطرافهم»ء قال أبو عمر: الذي أصابَتٍ المِسْحَاةٌ أَصبَعَهُ هو حمزةٌ 2 
اللّه عنه) . 


1 حنَّى إذا أَصَابَتٍ الجَسْحَاة َم حمزة ؛ (رضي اللّه ا «فأنعيَت دَماً) 00 


وقوله سبحانه: #ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. . .4 الآية: معناه: يُسَُونَ 
ويَفرَحُوَ» وذهبَ قتادة وغيره إلى أنْ أَستبشارَمُم هو أنهم يقولُونَ: إخواننا الذين تركتاهم 
حَلْمنَا في الدنيا يُقَاتِلُونَ في سَبيل الله مع نبيّهم» فيستشهدُونَ» فينانُونَ مِنَ الكرامّة مِثْلَ ما 
ِلْنَا نْحْنُ» فيسرُون لهم بذلك؛ إِذْ يحضلُونَ لا حَرْفٌ عليهم ولا هُمْ يَحْرَنُو 00 وذهب 
فريقٌ من العلماء إلى أَنَّ الإشارة في قوله : لبالّذِينَ لم يلحقوا»؛ إلى جميع المؤمنين الّذِينَ 
لم يلحقوا بهم في فَضّل الشهادة؛ وذّلك لِمَا عايَئُوا من ثواب الله فهم فَرِحُونَ لأنفسهم بما 


5 ومعاذ بن جبل؛ كانوا يدخلون على صئم عَمْرو فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة» فيغدو عَمْرو فيجده 
منكبًا لوجهه في العَذْرَة» فيأخذه ويغسله ويطيّبهء ويقول: لو أعلم مَنْ صنع هذا بك لأخزينهء ففعلوا 
ذلك مراراًء ثم جاء بسيفه فعلقه عليه» وقال: إن كان فيك سخير. فامتتع + فلما أمسى أخذوا كلباً ميتاً 
فربطوه في عنقه» وأخذوا السيف. فأصبح فوجده كذلكء» تأبصر رُشْده وأسلم» ٠‏ وقال في ذلك أبياتاً 
منها: ظ 
ينظر: «أسد الغابةة ت (2)891 و «الاستيعاب» ت :)١9475(‏ و «الإصابة» (07/8ه)ء و اسير 
أعلام النبلاء» .)19551١/1(‏ 

)0غ( ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)041/1١(‏ 


4 


١+٠ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


آثاهم الله مِنْ فضله» ومُسْتَبْشْرُون للمؤمنين ين أنْهم لا وف عليهم ولا هم يَحْرَنُونَ؛ ثم أكٌد 
سبحانه أستبشارَهُمْ بقوله : «يكضيرن 1ض ٠»‏ ثم بين سبحانه بقوله : لوَفْضْلٍ»», أنَّ 


11 


ا 0 لمر ا لا بعملٍ أَحَدِ وأمًا النعمة في الجَنَّكَ والدرجات: فقد 


041 


قُلْتٌ: : وخرّج أبو عبد اللَّهِ الحْسَيْنُ : بْنُ الحَسَنٍ بْنِ حَرْبِ'' ماقا و1 
1301 ؟ بسنده» عن عبد اللّه إن عرد بن العَاصي ؛ «أنَّ الشّهدا في قِباب مِنْ حَرِيرٍ في 
رياض خَضْرِء عِنْدَمُمٍْ حُوتٌ وَنَوْرٌ يَطَلْ الحُوتُ كد سبح في أَنْهَارٍ الجَنةِ َكل مِنْ كُلَّ رائحَةٍ 
في أَنْهَارِ الجَنّةَ دا كن وَكَرّهُ انور بِقَرْنِهِ» فُيُذْكيهء يَأَكُلُونَ لحمةء يَجِدُونَ في لحية 
طم كُلَّ راح وَيبِيتَ النّوْرُ في أََْاء الع + قَإِذَا أَصْبَحَ » غَذَا عَلَيْه 4 الحوتٌ» كر َنب 
قَيُذْكيه» َيَأكُلُونَ يجِدُونَ في لَحْمِهٍ طغم ؛ كُلْ رَائِحَةٍ في الجٍَء ثُمّ يَعْودُونَ يتوه إن 
مَنَازِلِهِمْ مِنَ الجَنَّةِ» وَيَدْعُونَ الله عَرْ وَجَلَ أن تَقُومَ السّاعَةُ. ..» الحديتٌ. انتهى. 
مختصرًاء وقد ذكره صاحب «التذكرة» مطوّلاً. 


وقرأ الكِسَائِيُ: «وَإِنَّ اللّه؛ بكسر”" الهمزة؛ على استئناف الإخبار» وقرأ باقي 
السبعة بالفئح على أن ذلك داخلٌ فيما يُستبشر به» وقوله: #الذين أستجابوا» يحتملٌ أن 
يكون صَفَةً للمؤمنين؛ علّى قراءة مَنْ كَسَر الألف من (إنَّ) والأظهر أنَّ الذين ابتداءء 
وخبره في قوله: #للذين أحسئُوا منهم. :4 «الآية والمستجيوة لله والرسول: : هم الذين 
حَرَّجوا مع النبيّ ككِ إلى حَمْرَاءِ الأَسَدٍ في طَلَب قُرَيْش 


«الْدنَ قَالَ لهم آلناسٌ إِنَّ ألنّاس كد جَمَعُوا جَمَعُا لم 3 َرَادَهُمٌ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسَيْنَا أده 
عي حدمي ا ل سس ممص ممم َو ير 


0 :1 9 نبوا تِعْمَةَ ين أله وَقَضْلٍ م يمِسِسَهُم سو وأتّيعوأ رِصونٌ أله واه دو 
يم 0 
«الذين» : مدا السلا وهذا القولٌ هو الذي ثاله اركب من عند القَيسِ لرسُول اللّه 


() الحسين بن الحسن بن حَرْب السلمي» أبو عبد الله المَرُوزِي؛ ثم المكي. عن ابن المبارك, وَمُشَيِم 
وابن عُبَيئّة» ويزيد بن زُرَيْع» وخلق. وعنه الترمذي وابن ماجة. 
ينظر: «الخلاصة» (774/1). 

/١( و «إعراب القراءات»‎ 2»)١487( ينظر: االسبعة» (1» و «الحجة» (98/7). و «حجة القراءات»‎ )٠( 
/١( و «شرح شعلة» (2)757 و «إتحاف»‎ 2)١078/5( و (العنوان» (2)81 و «شرح الطيبة»؛‎ )7 
.)780/١( ؛ و «معاني القراءات»‎ 14 


1١5:١ 


١/0 _ ١/7 سورة آل عمران/ الآيات:‎  '" 


وأصحابه حِينَ حَمْلْهُمْ أبُو سُفْيَانَ ذلك «فالئَاسٌ» الأَوَّلُ هُمْ الرَكبُء و «النَاسٌُ» النَّانِي 
عَسْكر قُرَيْش؛ هذا قول/ الجمهورء وهو الصوابٌء وقول مَنْ قال: إن الآية نلث في 
خروج النبيٍ إلى بَدْرٍ الصَعْرَئ لميعاد أبي سُمْيانَء و إن الناس» هنا هو نُعِيِْمٌ بْنُّ 
كع 3 اقول ضعيف» وعن ابن عَبَّاسِ؛ أنه قال + احَشيكا الله وَيِعمَ م الوّكيل» قَالَهًا إِبْرَاهِيمْ 
عليه العم -» حينَ أَلقِيَ في الثَارِء وثَالّها محمد كل جينَ كَالُوا : إإِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَأَحْسَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيمَانا وَقَالُوا ميا الله وَنِعُمَ م الوكِيلٌ» رواه مسلمٌ . والبجقار ف 


انتهى . 
س0 سس سل 100 عمدو كي سق لح مب جره مصابيرم غ2 ل. لس مم لاد لدعرو د متها س 

نا كلك الشَبِطنٌ يحوت أولياءم قلا حَاهُوهُمْ وَحَاهُونِ إن كم مُؤْمِنينَ (و) ولا يحْرْنكَ الذء 
0 مسشعء بوم 4 + ش| 2 عا مهو كع سعس/ برس سكن .د مإ سك ]وه 2ه 
سَرِعُونَ فى الكفْر ! اس ل و ل 
0 حتمم + 01 3 مع غ0 ماسة ل 0000 د عع عط مر مسي سيوس 020 
عَظِيمْ 9 إن الْذِنَ أشتروا الْكَفرَ بِالْإيِمنٍ لن يضرو للَهَ سَيْعًا و اليد 9 12 يسن 

0 3 اي اك 2 و2 


ل كَمروأ أنَا ُتلى لم حي لََنفْيم كل ع نا وفع يلم عا ب مُه 9 > 


وقوله سبحانه: #إنما ذلكم الشيطانٌ يخوّف أولياءه. . . * الآية: إشارة إلى جميع ما 
جَرَىُ من أخبار الوب عن رسالة أبي سُمْيَانَ فين جرع مَنْ جَرِعَ من الحَبّر. 


قدي ار ا قال قوم: معناه: يخوف المنافقينٌء ومَنْ في 
قلبه مرضء وحكى أبو المح بن جني" “© عن ابن عَبَّاس؛ أنه قرا أ مُحَوْفكمْ أزليّاءة». فهذه 
قراءةٌ ظهر فيها المفعولانٍء وهي مفسّرة لعراءة الجماعة» وفي قراءة أب ِنٍ كب : 
ايُحَوَفكُمْ بَوْلِيائه» وفِي كتاب «القَصْد إلى اللّه تعالى» ؛ للمحاسِبي” “كي قال: وكلما طعت 


هيبةٌ اللّه عد وجل في صدور الأولياءء لم يهابوا معه غيره؛ حياءً منه عر وجل أن يخافوا 


قعَه سواه. انتهى . 

)١(‏ أخرجه البخاري (17//8) كتاب «التفسير»» باب الذين قال لهم الناس*#» حديث (4075) عن ابن 
عباس . 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» »)6055/1١(‏ و «البحر المحيط» (9/ 6؟١).‏ و «الدر المصون» 5/0 . 

(؟) ينظر: «المحتسب» (١1//ا/9١).‏ 

(5) الحارث بن أسدء أبو عبد الله المحاسبي» قال ابن الصلاح : ذكره أبو منصور التميمي في الطبقة الأولى 
من الشافعية فيمن صحب الشافعي . قال ابن قاضي شهبة: أحد مشايخ الصوفية. 
توفي اسنة ‏ 59 اها. 
ينظر: «طبقات ابن قاضي شهبة؛ .)54/١(‏ و «طبقات الفقهاء؛ للعيادي (ص 2)77 و «ميزان الاعتدال» 
(1944/1). 


١-4 


اب 


١؛؟‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : «إولا يحزنكٌ الْذين يسارعُون في الكفر». ٠‏ والمسارعة في الكفْر: ع 
المبادرة إلى أقواله وأفعاله. والجدٌ فى ذلك» سان الله تعالل نبيّه عليه السلام بهذه 
الآية عنْ حالٍ المنافقين والمجاهرين ن؟ إذ كلهم مسارعٌ» وقوله تعالى: «إنهم لن يضُرُوا الله 
5 ا 0 تسدرسون 2 إذا أطلق . فإنما 
لأنفسهم» : ثئلي: : معنأه لي امه 900 لا تَحْسَيَنُ إملاءنا للذين كَفَرُوا 
خَيْراً لهم فالآيةُ رد على الكمّار في قولهم: إِنَّ كوننا ممِوَّلِينَ أصححة دليلٌ علّى رضا اللَّه 
بحالتنا. 

2 1 تم عَكه عي يميد يبت ين اليب 5 مَا كن أله 

ع مي سبرعر عر. روه سال هي ره مسلا 

بحتى من رَسَلو من يناه فَامِنُوا يشر ور لد وإ تَْصُوأ وتَموا فلكم 

أ عد © 15 بها ال يك ينا مم ل , من مَضْلِو- هُوَ حَبًا لم بل هُوَ سر لم 

سَيِطوَفوْتَ ما خلأ يد يوم الْعِْمَةٌ وَيِلَهَ روث السَموت وَالْارض وَلنَهُ ا منود حبك 02 4 

وقوله تعالى: #ما كان الله ليذر». أي : ليدع المؤمنين مختلطين بالمنافقين» مُشْكَلاً 

أُمرَهُم؛ حتى يميز بِعْضَّهُم مِنْ بعض؛ بما يظهره مِنْ هؤلاء وهؤلاء في «أَحُدٍ) من الأفعال 
5 لي ردق 
والأقوال» هذا تفسيرٌ مجاهد وغيره 5 

50 (وما كان 0 أي واد ا 
0 

قال الفَخْر"': وذلك أن سنة اللّه جاريةٌ بأنّهِ لا يُطلِمُ عوامٌ الناس على عَيْيهء أي : لا 
لع لله لما ار رارج اسل 
سل بسار اخرو 

- 5 قرف . رط 26 . 0 - 8 4# : . 5 

وقال الرّجَاجِ”" وعيرهة. روي أن بعض الكمار قال: لِمَ لا يكون جميعنا أنبياءً؛ 


3 
ا 
32 
3 
0 
٠‏ 
- 
0 ين 
كح 
“2 
د 
لحلاف 
9 
ا 
١‏ 


ء»)017/١( بنحوهء وذكره أيضاً ابن عطية في «تفسيره»‎ )479/١( ذكره الماوردي في «تفسيرهة‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي‎ 2)١85 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ 
حاتم عن مجاهد.‎ 

.)90/9( ينظر: «مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي‎ )١( 

(9) ينظر: #معاني القرآن وإعرابه» للزجاج /1١(‏ ؟ة:). 


« سورة آل عمران/ الآيتان: 139 0٠لاذ‏ ع _ ل لمج ب سس ١4#‏ 


فَتَرَّلْتْ هذه الآيةٌ و #يجتّبي * : معناه : يَخْتَارُ ويضطفِي» وقوله سبحانه: #ولا يحسبَنٌ 
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله4 الآية: قال السّدّيُ وجماعةٌ من المتأوّلين: الآ 
لت في البُحْل بالمالء والإنفاقٍ في سبيل اللَّهء وأداء الزكاة المفْرُوضّة» وَنخو ذلك» 
قال: ومعنى: : 9سَيُطَوقُونَ ما بخلوا به» هو الذي ورد/ في الحديث» عن النبيّ كه ؛ أنه 
قال: نا من ذي جم يني ذا تججد» أله من فضل جلدة يحل آنه إلا أخرج ل نزم 
القِيَامَةِ شبجَا شجَاعٌ مِنْ الا عَلَمْظْء 9 حَنَّى يُطْوّقه) ع قلت : وفي البخاريٌ وغيرهء عنه يك قَال: 
«مَنْ آنَاهُ اللّهُ مَالأَ ل ل 
بلؤرمكة: ينين عدقه قزل آنا الله 0 ٠‏ نم تلآ هذه الآيةَ: «ولا يَحْسَبَنّ 
ل 

قلت 8 قلت: واعلم أنه قد وردث آثار صحيحةٌ بتعذيب العصَاة جه لصرايةة كحديث : 


١مَنْ‏ قَتَلَ نَمْسَهُ بِحَدِيدَةٍ نزو جا ننه بعريده في ارشهقة ] وَالَذِي قَتَلَ نَفْسَهُ بالسّمء فَهُوَ 
يَتَحَسَّاهُ في نَارٍ رِ جهنم ”"؛ ونحو ذلك . 


. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (7/ 777) رقم (7747) من حديث جرير بن عبد الله‎ )١( 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 151)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبيرة» وإسناده‎ 
. جيد‎ 
2)07054( وله شاهد من حديث حجير بن بيان: ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (9/ 4١؟) رقم‎ 
وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (”/ 2015 كتاب «الزكاة»» باب إثم مانع الزكاة» حديث )١107(‏ من حديث أبي 
هريرة؟ 

(9) أخرجه البخاري 2)508/١٠١(‏ كتاب «الطب»» باب شرب السم والدواء. .» حديث (8/ا01)» ومسلم 
)١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء حديث 20١78 /1١9(‏ وأبو داود (؟/ 
٠‏ كتاب «الطب»». باب في الأدوية المكروهة» حديث (74177)». والترمذي (85/54”) كتاب 
«الطب»» باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غيره» حديث (47 7١‏ 203044 والنسائي  55/5(‏ 37) 
كتاب «الجنائز؛. باب ترك الصلاة على من قتل نفسه» وابن ماجة (7/ »)١١465‏ كتاب «(الطب»» باب 
النهي عن الدواء الخبيث» حديث :)745٠(‏ وأحمد (؟/564. 478)» والدارمي )١97/5(‏ كتاب 
«الديات»»؛ باب التشديد على من قتل .نفسه». وابن حبان ( 25847 الإحسان)» وابن منده فى «الإيمان» 
5510 4اتء 42114 والبيهقي (4/ 77 55) كتاب «الجنايات»» باب التغليظ على من قتل نفسهء 
كلهم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . 
وذكره الهيئمي في لمجمع الزوائد؛ ( 59١ /٠١‏ 97) و0 رواه أحمد والطبراني باختصارء ورجال 
أحمد رجال الصحيح » » غير عبد الله , بن جنادةء» وهو ثقة 


* حديث سلمان: -- 


6068 


4 ملل سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال العُزَالِيّ في «الجَوَاهِرِ) : وأعلم أنَّ لا للم الآخرة تستتبعُ الصُورء ولا 
تَمْبَعْهاء فيتمئل كل شيء بصورة نُوَازِي معناه» فيْحْشَرُ المتكبّرون في صُوَرٍ ل يَطؤّْهُمْ مَنْ 
بل وبر والمتواضِحُون أعرّاء. انتهى» وهو كلام صحيحٌ يشهد له صحيحٌ الآثارٍ؛ ويؤيّده 
النظَرُ والأعتبار» اللْهمء وفُقنا لما تحبّه وترضاه. 

قال ابنُ العَرَبِئْ”'2 في «أحكامه»: قال عُلّماؤنا: البُّحْل: لخن م الواجب» والشحُ: منع 
المستحتٌ» والميعية المختاة أنَّ هذه الآيةَ في الزكاة الواجبّة؛ لأنَّ هذا وعيدٌ ا 
والوعيدٌ إذا أَقْتَرَنَ بالفغل المأمورٍ به» أو المنهيّ عنه» أقتضى اوجرن أو التحريمٌ. انتهى 
وتعميمها في جميع أنواع الواجب أَحْسَّنْ . 


وقولة شصاندة عا وال شيك الحجرات والارف > بكبرانة ماروا بتيسة البق :وان 
على فناء الجميع» وأنه لا يبقّئ مَالُِ إلا اللّه سبحانه. 


مع] ربر مم دك مسيم 7 0 5 وود هم عه دعر دعس 
| نيياء لعير حي وَتَقُوأ ذوقوأ عَدَاتَ ألْحَرِبقِ اللي ذلك يما هدمت يريك 9 الله ليس 
بظلام لِلْسِيدِ 4 


وقوله سبحانه: الَقَدْ سَمِعَ اللّه قول الذين قالوا إن الله قف ود اعناة. .. * 
الآية: نزلّتُ بسبب فِنْحَاصٍ اليَهُودِيُ وأشباهه؛ كَحُيَيّ بْنِ أَخْطبٌ وغيره» لما نَزْلّت: من 
ذَا الَّذِي يُفْرِضٌ الله قَوْضاً حَسَنا» [الحديد: ١‏ قالوا: يستقرضنا ريناء إنما يَسْتَفْرِض المُقِيرُ 
العَنِيّ » وهذا مِنْ تحريف اليهودٍ للتأويل علّى نحو ما صَنَعُوا في تَوْرَاتِهِمْ . 


وقوله تعالى: قَوْلَ الذين قالوا»: دالٌ على أَنّهِم جماعة . 
قولّهُمْ. ويتصلٌ ذلك بفعل آبائهم مِنْ قَثْل الأنبياء بِعَيْر حَقٌّ 
وقوله سبحانه: أن اللّه4؛ أي: وبأنّ الله ليس بظّلام للعبيد 
- أخرجه الحاكم (؟/ 4 )٠‏ والطبراني ف فى «الكبير؛ (1147) كلاهما من طريق سعيد بن محمد الوراق عن 


موسى الجهني عن زيد بن وهب عن سلمان به وصححه الحاكم. 


وتعقبه الذهبي فقال: الوراق تركه الدارقطني وغيره. وقال الهيثمي في ١المجمع» :)599/1١(‏ روأه 
الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو متروك. 


.)707/١( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )1١( 
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قال # ص *: قيل ا 0 ؛ كقول طَرَقَة”'': [الطويل]. 
وَلسسْسَت يخَلال الشلاع متخافة ةف اقم كن 

ولا يزيل: أنه قذْ يحل التلاعَ قليلاً. 

* وراد أو البقاء وَجهاً ارقي أن يكون على النَّسَبِ 


3 
ظلْمء نيكون ميات نراق وعطان: انتهى . قلت : وهذا القولٌ ٠‏ 
وما ربك بظلام» أي بذي ظُلْم . 


وقوله سبحانه: 0 قَانُوا إن الله عهد إَِيْنَا. 000 هذه المقالَّةٌ قالّئها أخبَارٌ 


0 مدافعة م لأمر الي عله والمعنى : إِنّك لم تأينا شان تأكله النار» فنَخنُ قد عُهِدَ إِلَيْنا 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكريء الوائلي» أبو عمرو: شاعر جاهلي من الطبقة الأولى. ولد 
في بادية «البحرين»؛ وتنقل في بقاع «نجد». واتصل بالملك عمرو بن هند» فجعله في ندمائه» ثم أمر 
بقتله ؛ لأبيات بلغ الملك فيها أن طرفة هجاه بها. وأشهر شعره معلقته. ومطلعها: 
«لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمد». 
وقد شرحها كثيرون من العلماء. كان غير فاحش القول في شعره خاصة في الهجاء. توفي سنة ٠١‏ قبل 
الهجرة . 
انظر: «التبريزي» (2.)8/5 و «جمهرة أشعار العرب؛ (57. 47#)ءاو «الأعلام» (8/ 6 ؟5). 

إفة وهذا البيت من معلقة طرفة. وقد عابه المرزباني في كتاب «الموشح؛ وقال: المصراع الثاني غير مشاكل 
للأول. 
ينظر: «ديوانه» (ص 559)؛ و اخخزانة الأدب» (57/9., /ا”. 471)؛ و «الكتاب» (7/8/8)؟ وبلا نسبة 
في اشرح شذور الذهب» (ص 575)؛ و «مغني الليبب» (507/17). 
والَلآل: مبالغة الحالٌ» من الخلول» وهو التُزول. والألحسن أَنْ يكون «فعَالٌ)» للنْسبة» أي لست بذي 
خلول. و (التلاع): جمع تَلْعة) وهو مُجرى الماءٍ من رءوس الجبال إلى الأودية. قال ابن الأنباريّ : 
والتّلعة من الأضدادء تكون ما ارتفع» وما انخفض . والمراد هنا الثاني» وهو سيل ماء عظيم. و (أرفِد) 
بكسر الفاء ؛ لأنه مضارع رَكَدَّه رَفْداً من باب ضرب» أي أعطاه أو أعانه الوق بالكمر ابس منود وَأَرَفَدَمُ 
بالألف مثله ٠‏ وتَراقَدوا: تعاوّنوا. واسترفدته : طلبت رفده. قال الزوزني: المعنى: ني لست ممّن يستتر 
في التلاع مخافة الصّيف أو غدرٍ الأعداء إِيّايء ولكن أَظهَرُ ع القومٌ إذا استعانوا بي» إِمّا في قرى 
الضيف.» وإمّا في قتال الأعداء. 


ب٠‎ 


145 


وكرله ال" «قل قد جاءكم خلاو ولي لبت وبالذي قلتم»؛ مِنْ أمر 
0 والمعئّ : أن هذا منكم تعلل/ وتعنّت» ولو أتيتكُمْ بِقُرْيَانَء لتعلّلتم بِغَيْرٍ ذلك» ثم 
لق عبان ترا لاو والقُدُوة فيمن تقدّم من الأنبياء . 


قال المَحْر2'7: والمرادُ #بالبيّنات» المعجزاتٌ. انتهى 
«والريْر»: الكتابُ المكتوبُ» قال الؤّجَاج”" : ريدت عقنت + 


ع ادي سم ع2 0004 ع 000110 هه . سءم مهل 38 00 بج جرخن 
«كل تفي ذايقة ألو وإثما توفورت بورك يدم الْقِسمَة مسن رحن عن 


عدو ب 


وَأَديِلَ اليحكة مَتَدْ كاذ وما الْحيَرة دنآ إلا مكنم الخزور 4)02 

وقولة سيكاتة: «#كل نفس ذائقة الموت. . . * الآية: وغظ فيه تسليةٌ للنبئ ككل 
ولأمته عن أمْرٍ الدّنيا وأهلهاء وَوَعْد بالفلاح في الآخرة؛ فبالفكرة فى المَّوْت يَهُونُ أمر 
الكمار وكاكيو» لوَإِنمَا توفون أجوركم» أي: على الكمالٍ» ولا اه 3 يوم القيامة 
تَمَعُ فيه توفية ةُ الأجورء وتوفيةٌ العُقُوبات» و طرُخْرِحَ»: معناه: أبيعدء والمَكَانُ ل 
البعيدٌ» وطقَارٌ4: معناه: نَجَا من خَطره وحَؤْفهء و «العُرُور»: الخَدْعٌ» والئَّرْجِيّةُ بالباطل 
والحياةٍ الدنياء و#كلٌ4 ما فيها من الأموالٍ هي متاعٌ قليلٌ يخدّعٌ المرءء ويمئيه الأباطيل؛ 
وعلّئ هذا فشر الآيةٌ جمهورٌ المفشرين, وقال النبئ يل: الَمَوْضِعٌ سَرْطٍ في الث حير مِنَ 
دنا وَمَا فِيهّاهء ثم ثلا هذه الآية» قُلْتُ: وأسند أبو بكر بْنُ الخَطِيبٍ» عن النبيْ كَل قَال: 
ال ال مَل لا يَبْلُعُ مُنتَهَافُ 
وَقَقْدَ لا يُذْرِكُ غِنَاهُ وَشْغْل لا ينْقَكُ عَنَاهه! 2 . انتهى 

«# بتاك إن أتؤلسم لشم ولتتتفك ين اين أونوا ألكتبت ين مك 

فد الريك انرذا اقب كيدا ا كك َم كلك مِن عزو الأثور >4 

وقوله تعالى: طلنُبْلَوْنَ في أموالكم وأنفسكم. . . » الآية: خطابٌ للنبيْ كَل وأمتهء 
والمعئئ : لتختبرنٌ ولتمتحننٌ في أموالكم بالتضافية والاررلة: وبالإنفاق في سَبِيلٍ اللو 


.)٠١١/9( ينظر: ١مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي‎ )1١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاج /١(‏ 446). 

(6) يعني لصق بقلبه» ويقال للشيء» إذا لم يوافق صاحبه: ما يلتاطء ولا يلتاط هذا الأمر بصَفَرىء أي: لا 
يلزق بقلبي» وهو يفتعل من اللوط. 
ينظر: «لسان العرب» (5099). 

(4:) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» (797/5). 


“ا سورة آل عمران/ الآيتان: 141 لادا سنت -ت-ات ا 1839 


وفي سَائِرٍ تَكَالِيفٍ الشَّرْعء والأبتلاء في الأنفس بِالمَوْتِء 50 ول اله قال 
ا قال الواحديٌ”" : اللام في «لَتبْلَوُنَ 4 : لامُ قسم 


وقوله: #ولتسمعنٌ من الذين أوتوا ا قال عِكْرِمَةُ وغَيْره: السبّبُ 
في نزولها أقوال فنْحاص”". وقال الزُهريُ”'' وغيره: نزلّث بسبب كَعْب بن الأشرفٍ؛ 
حتى بعث إِلَيْه رسُولَ الله ل مَنْ قتله» والأدّى: اسم جاممٌ في معنى الضَّرّرء وهو هنا 
يشملٌ أقوالهم فيما يَحْصٌ النبيّ ككل وأصحابه؛ مِنْ سبٌّء وأقوالهم في جهّة الله سبحانه» 
وأنبيائه» وندبت سبحانه إلى الصبر والتقوّى» واخترانع يمرم الأمورء أي : مِنْ أشدّها 
وأحسئهاء والعَرْمُ: إمضاءً الم الخو المُتَفّح ولمين كوت الرأي دون رَوِية عَرْماً. 


راع همه مير ل 4 ووم هه ا سرس كَّ 
وَإِدٌ إذْ أخذ أنه 0-3 ميكقّ الدَنَّ 1 الْكِتبّ م ِلنّاس ولا كموي فسَبَدذوه وراء ظُهُورِهِمْ 
وَأشكروأ بو نا كليل قِنَّىَ ما شروت 4039 


وقوله سبحانه: #وإذ أخذ اللّه ميثاق الذين أوتوا الكتاب. . .4» الآية: توبيحٌ 
لمعاصري النبي 26 توعوعم ذلك جز كام لهم ميرح حال جميون قن العلجات: 
الآية عامّةٌ في كل من علّمه الله عِلماًء وعلماءٌ هذه الأمّة داخلُونٌ فى هذا الميثاق» 


وقد قال عد : «مَنْ 0 عَنْ عِلْم فَكَتَّمَهُ لكيه اللّهُ بلِجام من ثَار» 0 والضمير 
في : «لميَيْئئة4 «وَلا َعتْمُوئةُ: عائدٌ على «الكتاب4» والنبْدُ: الطزح» وأظهر 
الأقوال في هذه الآبة أنّها نزْلثْ في اليهودء وهم المعْيِيُونء ثم كل كاتم من هذه الأمّة 
يأخذ ل من هذه المَذَْمَة 


مور و م يي يراس زر مار ل قل 100 


«لا سن الدِينَ يَفحْونَ بمآ وَأ دَِيُونَ أن مَحمَدواأ با لم يَفْعَلُوا قلا حَحْسَبَتهُم يِمَفَادَوَ مِنَ 

.)٠١7/9( ينظر: مفاتيح الغيب» للرازي‎ )١( 

(؟) علي بن أحمد بن محمدء أبو الحسن الواحديء» كان فقيهاً إماماً في النحو واللغة وغيرهماء وأما التفسير 
فهو إمام عصره فيهء أخذ التفسير عن أبي إسحاق الثعلبي » واللغة عن أبي الفضل العروضي صاحب أبي 
منصور الأزهري والنحو عن أبي الحسن القهندري. صنف الوسيطء والبسيط والوجيزء ومنه أخذ 
الغزالي هذه الأسماءء وله «أسباب النزول»» .وغير ذلك. مات سنة 458. 
ينظر : «طيقات ابن قاضي شهبة؛ .)555/١(‏ او «الأعلام» (4/ وه و «وفيات الأعيان» (57147/7). 

فرق أخرجه الطبري (041/9) برقم (81715)» وذكره ابن عطية .)006٠9/١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 047) برقم (8111)» وعبد الرزاق في «تفسيره» (1/ »)١47‏ وذكره ابن عطية /١(‏ 
»©١‏ والسيوطي في «الدر؛ (؟184/1)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

0( تقدم تخريجه . 


06لا 


4 ل ال لممسل سح الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 


وعودسا © مسرم لدي 3 جحتممر ر 2 عي م مس لمعم له دوو سا عرب سس > غم ححص 0 
لْعَدَابٍ وَلَهُمْ عَذَابُ اليم 49 وَيِنَه ملك السَمْوَتٍ وَالْأرضٍ وَأَلَهُ عل هُلْ سَىْءٍ هَدِرٌ ((0) إن فى 
00 020 رع م و وه 0100 وهم 1 57 21 71 

حَلقِ لسّمنوت وَالْارْضٍ وَآخيِلنٍ اليل وَالبَارٍ لآبنت لَأُوْل الألببب 9 * 


وقوله سبحانه: #لا يحسبنٌّ الذين يفرحون بما أَنَوْا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا.. .4 الآية: ذهبتُ جماعة إلى أن الآية فى المنافقين» وقالت جماعة كبيرة: إنما 
تولك فى امن الكتات العبارار البهوف» قال "سيد بن م32" :7 الكيةتقي البهودء قر شو ني 
أعطى اللّه آل إبراهيم من النبوّة والكتاب» فهم يقولونّ : نحن على طريقهمء ون أن 
يُحْمَدُوا بذلك» وهم ليسوا على طريقهم'''» وقراءةٌ سعيد””" بن جُبَيْرِ: «بما أونُوا»؛ بمعنى 
«أغطوا» (بضم الهمزة والطاء)؛ وعلى قراءته يُستقيمُْ المعتى الذي قالء والمفازةٌ مَفْعَلَةٌ من 
َازَّ يَفُورٌء إذا نَجَاء وباقي الآية بيّن. 


ثم دل سبحانه على مواضع النظر والعبرة» فقال: #إِنَّ في خلق السموات والأرض 
واختلافٍ الليل والنهار4» أي: تَعَاقْبٍ الليل والئّهار؛ إذ جعلهما سبحانه جَلْفَةه ويدخل 
تحت أختلافهما قِصَرُ أحدِهِمًا وطول الآحَرِء وبالعكسء واختلاقُهُما بالثُور والظّلام 
والآياثٌ : العلاماتٌ الدالة على وحدانيّته» وعظيم قُذرته سُبُحانه. 


قال المَحْر”*': وأعلم أنَّ المقصود من هذا الكتّاب الكريم جَذْبُ القلوب والأزْوّاح 
عن الأشتغالٍ بِالخَلْقٍ والأستغراقٍ في معرفة الحقٌء فلمًا طال الكلامُ في تَفْرير الأحكامء 
والجواب عن شُبْهَاتٍِ المُنْطِلِينَ» عاد إلى إثارة القُلُوبِ بِذِكْرٍ ما يدل على التوحيدٍ والكبْريَاء 
والجلال» وذِكْرِ الأدعية» فختم بهذه الآيات بخو ما نالسر البقرة» . انتهى . ْ 


46 ل لسو 2 24 سجر ديجي مم ررس بير اي ا ع الل ب اص م 
لذن يَدَكرُونَ لله قيلما وفعودا وَعَلْ جِنُوبهمُ وَسَفَكَرنَ فى حَلق السَمئواتٍ والأرضٍ ريا ما 
104 عن حي ٠.‏ اح كه ا ا ا ص عم ررس 20 2 و مهد بده هم سح لخ ساسا 
خَلَنَتَ هذا بنيللا سْبْحَسَكَ فَيِنَا عَدَابَ أثَارٍ ((9) رَبَنَآ إِنَكَ من ُدَجْلٍ آلنَّارَ مَمَدَ أَحَرَيسَمُ ومَا 


)١(‏ أخرجه الطبري (047/5) برقم (85)». وذكره ابن عطية /١(‏ 22007 والسيوطي في «الدر» (؟/ 
)0١‏ وعزاه لابن جرير. 

() أخرجه الطبري (/247) برقم (8771)» وذكره ابن عطية /١(‏ 22007 وذكره السيوطي في «الدره (؟/ 
)»). وعزاه لابن جرير. 

(9) وقرأ بها علي فيما روي عنه. 
ينظر : «الكشاف» 2)50١/١(‏ و «مختصر الشواذ» 2)7١(‏ و «المحرر الوجيز»؛ .)067/1١(‏ 

(4:) ينظر: «مفاتيح الغيب» للرازي .)1١9/4(‏ 


48 


"' - سورة آل عمران/ الآية: 191١‏ 


وقوله سبحانه: #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً»: الَّذِينَ : : في موضع خفض صفّة 
د «أولي الألباب4, ؛ وهذا وصف ظاهره استعمال التحميدٍ والتّهْلِيلٍ والُكبير ونّخوه مِنْ ذكر 
اللّه وأنْ يحضر القلب اللسان؛ وذلك من أغظم وجوه العبادّات» والأحاديثٌ الصحيحةٌ 
في ذلك كثيرةً. واب آدم متنقّل في هذه الثلاث الهيئاتٍ» لا يَحْلُو في غالب أمره مها 
فكأنها تحصرٌ زمنه» وكذلك جَرّتْ عائشةٌ (رضي الله عنها) إلى حصر الزَّمَن في قَؤْلها: 
«كَانَ رَسُولٌ الله + يك يَلْكْد الله عَلَى كُلٌّ أَحيّانه) . 


قلت: خرّجه أو 2 فدحَل فى ذلك كونه على الخخلاء وغيره. 
وذَهَبَ جماعةٌ إلى أن قوله تعالى: #الذين يذكرون اللّك إنما هو عبارةٌ عن الصّلاة؛ 


أي : 3 يسجمرنهاة فق حال العُذْر يصلُونها قعوداًء وعلى جُنُوبهم» 0 

العبادةٍ ة التي هِيّ ذكز اللهباللننان» أو الظلاة فزهنيا وتدبها بعافة اشرق عي 

الفِكْرَةُ في قُذْرة الله تعالئ ومخلوقاته؛ والعِبّرُ التي بَثَّ. [المتقارب] 

وققين لمعل شكتوة لجيه أشحة ل كك كك كك لان 
قال العَزَالِىُ: ونهايةٌ ثمرة الدين في الدّنيا تَخصيلٌ معرفة الله وتحصيلٌ الأنُس بذكر 

اللَّهِ تعالّئ» ٠‏ والأنسٌ يَحْصّل بدوام الذّكْر والمعرفَةٌ تحصّل بدوام الفِكرٍ . انتهى من 

«الإحياء» . 


ومَرٌ النبيٌ يك على قوم يتفكرون في الل فقَالَ: «تَفَكُرُوا فِي الحَلْقء وَل ا 
في الخالِقٍ ؛ 0 ل تَقُدرُونَ 0 


قال #ع”'' *: وهذا هو قَضْدُ الآية في قوله: #ويتفكرون في خلق السموات 
والأرض#. 


0غ( تقدم تخريجه. 

(؟) وقبله: 
ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد 
البيت لأبي العتاهية في ديوانه 2)١77(‏ و «المحتسب؟ .)16/1١(‏ 

() أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب؟ 2)١4 /١(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» )1١7/1(‏ 
رقم (0) عن ابن عباس مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 2)١١١‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في كتاب «التفكرةء والأصبهاني 
في «الترغيب والترهيب». 


(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5080/١(‏ 


بال٠١‎ 


مهد لل سل ل حك الجزء الثاتى من تفسير الثعاليى 


وقال بعض العلماء : المتفكر في ذاتٍ الله كالئاظر في عَيْنِ الشمس ؛ آنه شتتجالة 
ارو با التفكن واتصاط الذَّهْن في المخلوقات» وفي أحوالٍ الآجِرَةٍء قال 

سُولُ اللّه كله : «لا عِبَادة كتفَكُرِه”'2 وقال ابن عباس » وأبو الدّردَاء: فكرَةٌ ساعة خَية من 
قم ليل ونان ا 8 فكرةٌ هُ ساعةٍ خَيْرٌ من عبادة سَنَ ما هو إلا أن تحلّ 
أطناب خَيْمَتِكَء فُتَجِعَلها في الآجرو © رالا الك بن أي لاسن الفكرةٌ مرآةٌ 
المُؤْمِنْ/ » ينظر فيها إِلَى حستاتهِ وسيّئاته””: وأخذ أبو سليمان الدَّارانِئْ"' قَدَّح الماء؛ 
ليتوضّأ لصلاة الليل» وعنده ضيف فرآه لما أدحَلَ أصبعه في أُذُنِ القَدّحء أقام كذلك مفكراً 
حت طلع الفخرء ٠»‏ فقال له: ما هذا يا أبا سليمان؟ فَقَالَ: إني لما طَرَّحْتُ أصبعي في أَدُنٍ 


القَدَّحَء تذكرت قول الله سيان إِذِ الأغلال في أَعْتَاتِهِمْ وَالسَّلآسِلٌ» [غافر: »]0١‏ 


00( أخرجهٍ الطبراني في «الكبير؛  157/7(‏ 18) رقم (1184) من طريق أبي رجاء الحبطي محمد بن 
عبد اللّه: ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب. 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 2)587/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني» وفيه أبو رجاء الحبطي» واسمه 
محمد بن عبد اللهء وهو كذاب. 

2( مي لسر الاي ل ا ا 
أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» /١(‏ 1917 7948) برقم (47)» وذكره الديلمي في «مسند الفردوس؛ (7/ 
١٠١‏ برقم (717؟) عن ابن عباس» وفي طريق ابن عباس «ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. والأثر 
ذكره السيوطي في «الدر؛ 242١45 /١(‏ وعزاه لأبي الشيخ في «العظمة». 

() سري بن المغلس السقطي» أبو الحسن: من كبار المتصوفة. بغدادي المولد والوفاة. وهو أول من تكلم 
في «بغداد» بلسان التوحيد وأحوال الصوفية» وكان إمام البغداديين وشيخهم في وقته. وهو خال الجنيدء 
وأستاذه. قال الجنيد: ما رأيت أعبد من السريّ» أتت عليه ثمان وتسعون سنة ما رؤي مضطجعاً إلا في 
علة الموت. من كلامه: «من عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز» توفي سنة 7017. 
ينظر: «الأعلام» (/ 47)ء و «الوفيات» 2٠٠١ /١(‏ و فصفة الصفوة» (؟9/1١5).‏ 

(4:) ذكره ابن عطية في #تفسيره» /١(‏ 000). 

(0) ذكره مع و ا 

(1) عبدُ الرحمن بن سُليمان بن أ بي البَون العَنْسِيُ الدمشقيُ فى مُحدّث رحال. 
روى عن: ليثء ويحيى بن سعيد الأنصاري. ئر-- أبي خالدء والأعمش» وعمرو بن شراحيل 
الداراني. 
وعنه: إسماعيلٌ بن عيّاش من أقرانهء ومحمدٌ بن عائذء وأبو توبة الحلبي» وصفوانٌ بن صالحء 
وهشامُ بنُ عمّار» وجماعة. 
ونّقه ذُحيم وقال أبو حاتم: لا يحتج به. توفي سئة نيف وتسعين ومائة. 
ينظر ترجمته في: «التاريخ الكبير؛ (5/ 2.)1١84‏ و «ميزان الاعتدال» (7/ 22577 و (سير أعلام التبلاء؟ 
.)185/٠١(‏ و ١تهذيب‏ التهذيب» (5/ 1١14848‏ 144). 
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فتفكرت في حالي؛ وكيف أَتلَقّى الل إِنْ طَرِحَ في عُنْقِي يوم القيامةء فما زلْتُ في ذلك 

قال ع" 8 زهذه نيابة الكزقة وخيْرُ الأمور أوساطهاء وليس علماء الأمّة 
الذين هم الحُجّة علّى هذا المنهاج» وقراءةٌ علّم كتاب الله ومَعَانِي سُئّة رسُوله لِمَنْ يفهم 
وبرج تفنه أفضل من هذاء كن يعسن ألا نهل البلاد عق مل هذا 

قال #ع'" *: وحدثني أبي (رحمه اللّم)؛ عَنْ بعض علماءٍ المَشْرق» قال: كنت 
ا فرأَيِتُ رجلاً قد أَضْطّبََعَ في كساء له: 

حتى أصبح» وصأينا ئَحْنُ تلك اللْيِلّة» وسَهِرْنَاء فلَمًا أَقِيِمَتْ صلاهٌ الصّبْح» قام ذلك 
الرجُلُ» فاستقْبَلَ القبْلّ» وصلَّى مع الئّاسء فَاستِعظَمْتٌ جراأته في الصلاة بغير وضوءء فَلمًا 
3 الصلاةٌ. حرج فتبعته لأعظّةء فلَمًا دنوتٌ منه» سَمِعْبّةُ وهو 1 [المنسرح] 

مُنْسَجِنُ الجشْم غَافِبٌ خحاضِز ‏ مُئنْبَبِةَْالمقَلْبٍ صَايِتٌُ ذَاكِرْ 

0 كَذَاكَ مَنْ كَانَ عَارفاً ناكز 
يتفي لببله احا كر قَهْوَّمَدَى اللْيْلٍ نَاقِمٌسَاهِزر 

قال فعليث أن يكن يبك الله بالكو فأنضر ك7 © عله 

فال الفُخر'؟: :ودلّت الآية عن أن اع هراتب الصديقين الفكر اندي 

وفي «العتبية»: قال مالك : قيل لأمُ الدّرْداء : ما كان أكئر شأن أبي الدّرداء؟ قَالَتُْ: 
كان أَكْكَرُ شَّأْنِهِ التفكرٌ. قال مالك: وهو مِنَ الأغمال» وهو الَيَقِينُ؛ قال الله عر وجلّ: 
«#ويتفكرون في حَلْق السّموات والأرض»» قال ابنُ رُشْدٍ: زاكر عق الأغينان كما قالة 
مالك (رحمه اللّهم)؛ وهو مِنْ أشرف الأعمال؛ لأنه مِنْ أعمال القُلُوب التي هي أشْرَفٌ 
التجواز ح؛ ألا تر أنه لا يْكَاب أحدّ علّئ عمل مِنْ أعمال التجرَارح مِنْ سائر الطاعات؛ إل 
مع مشَارَكَةٍ القُلُوبٍ لها بإخلاص النْيّة للّهِ (عَرّ وجَلٌ) في فعلها. انتهى من «الَبَِيانِ 
والتحصيل» . 


.)0085/١( ينظر: «المحرر الوجِيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزه .)550/١(‏ 

(*) وهذا الفعل غير مشروع؛ لأنه يخالف الكتاب والسنة؛ لأن التفكر الذي يجعل العبد يعبد الله (عز وجل) 
على غير نهجه» فباطل وغير مأجور عليه العبد. 

(5:) ينظر: «تفسير الرازي» .)١77/١(‏ 


أ 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


قال ابن يَطال”2: إن الإنسان إذا كَمُل إيمانه» وكثر تفكره» كان الغالِث عليه الإشفاقٌ 
والحخؤف. انتهى 

قال ابنُ عطاء الله : الفِكُرَةُ سَيْر القَلْبِ في ميادين الأعتبارء والفِكرَةٍ سِرَاجٌ القَلْبِء 
فإذا ذَمَبَتْء فلا إضاءة له. 

قلت : قال بعض المحققين : وذلك أن الإنسان إذا تفكرء عَلِمء وإذا عَلِمَ» عَمِلَ. 

قال ابنُ عَبّاد0؟ : : قال ا 0 يري (ر احم اللّه): كر 
لط جا فيزدادُونَ ال رشا وود 0 داري 000 نَشَاطا ورغبة 
فيه» وفِكرُ العارفين : في الآلاء والنعماء؛ فيزدادُونَ محبَّةٌ للحَقٌّ سبحانه . انتهى . 

وقوله تعالى: #ربنا ما خَْلَقُتَ هذا باطلا», أي: 1 يا ربّنا؛ على النداء» ما 
حَلَّقُتَ هذا باطلاء يريد: لغير غاية منصوبة» بل خلقتَة وحَْلَّقْتَ البشر؛ لينظروا فيه؟؛ 
فيوحٌدوك. ويعبدوك؛ فَْمَنْ فعل ذلك نَعَّمْتَهُ ومَنْ ضَلَّ عن ذلك عَذَّبته وقولهم: 
#سبحانك4» أي: تنزيهاً لك عمًا/ يقول المُيْطِلُونَء وقولهم : #رَبّنَا إناك من تدخل النار 
فقد أخزيته#. أي: فلا تفعل ذلك بنَاء وَالجْرْيٌ : الفضيحة المُحَجِلَةُ الهادِمّة لقَدْرِ المرء. 


قال أَنْسُ بنْ مالكِء والحَسَنٌ بن أبي الحَسَن» ٠‏ وابنُ جُرَيْج) وغيرهم : : هذه إشارة إِلَى 
من يَخْلْدُ في النّارء وأمّا مّنْ يخرج منها بالشفاعة والأمان» لسن مر أي : وما أصابه 


)١(‏ شارخح «اصحيح» البخاري؛ العلامةٌ أ بو الحسن؛ عَلِيُ بنْ خلف بن بطالٍ البكري» القُرطبي» ثم البلنْسي» 
ويعرف ب «ابن اجام . 
أخذ عن: أبي عمر الطُلَمنِكَي» وابنِ عفيف» وأبي المُطرّف القّتازعي» ويونس بن مُغيثث. 
قال ابن يَشْكُوال: كان من أَهلٍ العلم والجعرفه + على بالحدييك العناية التامة ؟ شرح «الصحيح» في عدة 
أسفار» رواه الناس عنه» واستّقضيّ , بحصن الْوْرَقَةًا . تُوفي في صفر سنة تسع وأربعينَ وأربعماثة . 
تنظر ترجمته في: «ترتيب المدارك» (2)8517/54 و «الديباج المذهب» / 2.)٠١5 ٠١0‏ والاشجرة 
النور الذكية؛ .)١١5 /١(‏ و «سير أعلام النبلاء» (57/14). 

زه حا ارج دل بار إبراهيم بن محمد بن مالك بن إبراهيم بن يحبى بن عباد 
النفزي» الحميري» الرندي». أبو عبد اللّم المعروف ب «ابن عباد»: متصوف باحث. من أهل «رندة» 
بالأندلس. تنقل بين «فاس» و «تلمسان» و «مراكش» و «سلا» و «طنجة»» واستقر خطيباً للقرويين 
ب «فاس». وتوفي بها. له كتبء. منها «الرسائل الكبرى» فى التوحيد والتصوف ومتشابه الآيات» 
و «غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية». و «(كفاية المحتاج؛ و «الرسائل الصغرى». 
ينظر: «الأعلام» (599/5). 
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فن عذابهاء: إثما هو تمخيصض لذئويةة , 
وقوله سبحانه: #وما للظالمين من أنصار» : هو من قول الدَّاعِينَ . 
آذ سم ا ع ع 7 0000 072 سن سس يع مض رصاح سي سسا 
#رَبنآ إِنَّنَا سَمِعَنا مُتَادِيا ينَادى لِلإيِمن أنْ ءَامِنُوا رَيَكْمَ كََامَنَا ريّنَا فأغفر لَنَا دُنوْينَا 


2 - 
2 
رود مه 


[ 

وَكَيْرٌ عَنَا سَيِعَاًا وهنا مع الأبرار (72) وَبَنَا ولا ما وعدا عَلَ مُسْلِكَ ول عزنا بم اقلم 

وقوله سبحانه: #ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان. . . » الآية: حكايةٌ عن أولى 
الألباب» قال أبو الدرداء”": يرحم الله المؤمنينَ؛ ما زالُوا يقونُونَ: رَبّا رَبّئَاء حنّى 
أَستّجيبَ لهمء قال ابنُ جُرَيهِ”© وغيره: المنادي محمّد يِه وقال محمّد بن كَعْبِ 
القُرَظِىْ : المنادِي كتاب اللو وليس كلهم رَأى النبيّ كله وسمعهء وقولهم: ما 
وعدّتئا على رُسُلك». معناه: على أُلْسِئَةِ رُسلِكَء وقولهم: ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا 
تخلف الميعاد»: إشارةٌ إِلَى قوله تعالى: 9يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَبى وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ4 

7 0 0 0 8 5 

[التحريم: 4] فهذا وعده تعالّئ» وهو دال على أنَّ الجِزِْيَ إنما هو مع الخلود. 

قال # ص *: قال أبو البقاء: المِيعَادُ مصدَّرٌ بمعنى الوّغغد. انتهى . 


باع سرس يرع مشر. 8ج بي ُّ 0 0 2 2 0 رةه و ع ع مء ‏ 6 
لَأسْتَجَابَ لهم دَنّْهُم أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَِلٍ يكم ين كر أو أنق , من بِعض 
عر سر م2 


517 سا سا سير ع الم على امع مع ل 20 ديم *م ب معيرس سلما م 
َأَلْذِبنَ هَاجَرُوا وجو من ديَرِهِم وأوذوا فى سسلل وقلتلوا وفِيَلوا لأ كفرن عَنْهُمْ سَيِنَاعهم 
دادعو رأوو. رمدي 2 س0 2 0 وهّة رمع 2 5 0-4 حر م 
لأَدْجِئَهُمْ جَنََّتِ يخرى من ححيها الأنهدر نابا من عِندٍ الله وَأسَّهُ عِنْدَمٌ حُسْنٌ ألثواي (49) لا 


)١(‏ أخرجه الطبري (007/5) برقم ( 405 87804) عن أنس»ء وابن المسيب» والحسن» وابن جريج 
بألفاظ متقاربة» وأخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» (1/ )١57‏ عن ابن المسيب بلفظ : «هذه خاصة لمن لا 
يخرج منهاءء وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »087/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 
)2 والسيوطي في «الدر المتثور» )١197/1(‏ عن أنسء» وابن المسيب» وابن جريج» وعزاه لابن 
جريرء وأبن أبي حاتم» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية الأندلسي في «تفسيره؛» «المحرر الوجيز» .)0017/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري (8/ 07) برقم ( 4157 8774). عن ابن جريج وابن زيدء وذكره الماوردي في 
«تفسيره» /١(‏ 202447 والبغوي في «التفسير» /1١(‏ 0787 عن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهماء 
وذكره ابن عطية (007/1)؛ والسيوطي في «الدر» (؟/191)» عن ابن جريج وابن زيد» وعزاه لابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (”/ 57ه) برقم ,)8171١(‏ (2)875 وذكره الماوردي في «تفسيره» »)457/١(‏ 
والبغوي في «تفسيره؛ 2)78577/١(‏ وابن عطية 2.)065/1١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 2)١1977/5(‏ وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والخطيب في «المتفق والمفترق». 


6ه للح الجازء الثانى من تفسير الثعاليى 


حْرَكَ تَعنْبِ الدِنَ كَمَرُواْ فى البكد © متم كَيلٌ كد مهم جَهَئَمَ ينس الْهَادُ 9©) لكن 


حصت ص 
أ 5 م5 2 000 48 وعم وعة مم مه 
دن أنَقَوأ َيه م جَنّتٌ مَرِى ين ًا الأتمز للدت فيا نزلا من عِند الله وما عِندَ الله 
عع سخ 
حير للاترار لا 4 


وثوله سيحانة: «تاستحات لمم رنهم الي لا أضيع غدل غائل متعم من ذكن آر 
أنْمَى . . . * الآية: أَستَجَابَ بمعئئ أَجَابَ ُِيٍ أنَ أم سَلَمَةَ (رضي اللّهِ عنها» قَالْت: يا 
وَخول اللمن: فل ذقي الله تقال الرّجَالَ فِي الْهِجِرَة وَلّمْ يَذْكُرِ النْسَاءَ في شَيْءٍ مِنْ ذَّلِكَء 

قَترَلَتِ”'' الآيهُ. وهِيّ آية وعدٍ مِنّ اللّى أي: هذا فقلة سبكانه مع الذي يثرن يها ذكرء 

قال المَخْر 0 رُوِيَ عن جعفر الصادق؛ أنه قال: مَنْ حَرَبَهُ أمرٌ فقال حَمْسٌ مَرّاتِ : ربّنا 
- أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أرادء وقرأ هذه الآية؛ قَالَ: لأنّ الله تعالى حكن عنهم؛ 
أنهم قالوا: رَبْنَا؛ حَمْسٌ مرّاتٍء ثم أخبر أنه أستجاب لَهُم. انتهى . 

وقوله تعالى: #بعضكم من بعض4. يعني: في الأخرء وتقبُّل الأعمالٍ» أي: أنَّ 
الركال والعيناء في ذلك علئ حد واحدء قال القخد9؟: قوله سبحانه: #بعضكم من 
بعض 24 أي: سِبْهُ بَعْض ) أو مثل بعض» والمعتئ : أنه لا تفاوتَ في الثواب بَيْن الذّكر 
والأنمئل ؛ إذا استَوَوًا في الطاعة؛ وهذا بدل تلن أن المَضْل في باب الدين» إنما هو 
بالأعمال. لا بِسِرٌ صفات العامِلِينَ؛ لأن كونهم ذكراً أو أنتّى» أؤ مِنْ نسَبِ خسيس أو 
شري - لا تأثير له في هذا الباب . انتهى . 

وبَيّن سبحانه حَالَ المهاجرِين» ثم الآية بَعْدُ تنسحبُ علَّئ كلّ مَنْ أُوذِيَ في الله 
وهاجر أيضًا إلى الله إلى يوم القيامة . 

وقوله سبحانه: #وأخرجوا من ديارهم» : عبارةٌ فيها إلزامٌ الذّنْبِ للكمّارء واللامُ في 
قوله: «الأكفرن»: لامُ القَسَمه و نَوَاباً4 : مصدرٌ موكّدء وباقي الآية بيْن. 

وقوله سبحانه: الا يغرئك تقلّبِ الذين كفروا في البلاد. . .» الآية: نُزْنْتْ: «لآ 
يَغْرَنَكَ4 في هذه الآبة مَنْزْلَة: «لا تَظْنَّ»؛ أنَّ حال الكُفّار حسنةٌء والخطاب للنبيّ َل 
والمراد أمّته» والتقلّب: التصوّف في التجاراتء والأرباح» والحُرُوب» وسائر الآمالٍ؛ 


. 0741 85 /١1( أخرجه الطبري (5/ 22606 وذكره البغوي في «تفسيره؛ «معالم التنزيل؛‎ )١( 
.)١7؟/9( (؟) ينظر: «تفسير الرازي»‎ 
.)١7/9( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )9( 


سودة آل عمرات/ الآيات: 194 220 لس ب--سسببببببببيبببب هآ 


وقوله : 80 يد لأ : معناه تَكُرِمَةٌ . 


وقوله تعالى: «إوما عند الله خَيْرٌ للأبرار» يحتمل أن يريد: خَيْرٌ ما هؤلاء فيه من 
التقلب والتنشم؛ ويحتمل أنْ يريد: خَبِرٌ مما هم فيه في الدُنْياء وفي الحديث عَنه كَلْوْ: 
«الدَنيَا سِجْنُ المؤْمِنِ/ ‏ وَجَنّةُ الكَافرِ»('2 قال القاضي ابْنُ الطَيّب: هذا بالإضافة إلى ما يصير 


ِلَيْهِ كل واحد مئهما في الآخرةء وقيل : المعئئ أنها سِجِنٌ المؤمن؛ لأنها موضمٌ تَعَبِهِ في 


قليلا أو 


© م 221 َآمَنُوأ أصَيرأ وَصَارُوأ ورَايطُوأ وا 


شعن للك ل نا 


سُلْطَانِ الحبشة» آمن يالل وبمحمّد ‏ عليه السلام 33 ا تفسيره بالعربيّة : 


)١(‏ أخرجه سام (377/5)., كتاب «الزهد). باب »)59677/١(‏ والترمذي (5487/5) كتاب «الزهد». 
باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن» حديث (75774)» وابن ماجة (721748/7١)؛,‏ كتاب «الزهد»)» باب 
مثل الدنياء حديث 2»)5١١7(‏ وأحمد (5/ 277 884*. 445).ء وفى «الزهد» (ص 77). وابن حبان 
3410 388)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 200٠‏ وابن أبي عاصم في «الزهدة »)2١41(‏ والبغوي في 
اشرح السنة» (1/ 75 بتحقيقنا) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وللحديث شواهد من حديث ابن عمر» وعبد الله بن عمرو» وسلمان: 

* حديث ابن عمر: 

أخرجه البزار ( 7704 كشف)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (7/ ,)74٠‏ وابن أبي عاصم في «الزهد» 
رقم »)١47(‏ والبيهقي في «الزهد الكبير؛ (549؛ 458).» والخطيب في «تارييخ بغداد» (5/ ١1١‏ 1) عن 
ابن عمر: والحديث ذكره الهيثئمي في «المجمع» )1979/٠١(‏ وقال: رواه البزار بسندين أحدهما 
ضعيف» والآخر فيه جماعة لم أعرفهم 

حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه أحمد (258/5)» وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم »)١45(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (8/ /الا1اء 


وما وابن المبارك في «الزهد» (94ه), والحاكم 6ك افر والبغري في شرح السنة» 07/ المرفرة 


(6) أخرجه الطبري (5094/5) برقم (2)4715 وعبد الرزاق في «تفسيرهة )١54/١(‏ عن قتادة» وذكره 
الماوردي في «تفسيره» /١(‏ 4144)» والبغوي في اتفسيره؛ /١(‏ 384) عن ابن عباس» وجابرء وأنس» 
وقتادة» وذكره ابن عطية 2)009/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر؛ (؟/ )3٠١‏ عن جابر وغيره. 


1١هك‎ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عَطبَّة؛ قاله سفيان وغيره» وقال قوم: وتنا فى عين الله : ْنِ سَلام'' 4و فال ادن رن 
ومجاهدٌ: َزَلَتْ في جميع مَنْ آمَنَ مِنْ أَهْلٍ الْكتّاب”" . 


وقوله سبحانه: الا يشترون بآيات الله ثمئا قليلآ»: مدحٌ لهمء وم لسائر كقار أهل 
الكتاب؛ لتبديلهم وإيثارهم مكاسبّ لديا على آخرتهم» وغل آنات: الله ستحائةء 0 
الله سُبْحانه السُورة بهذه الوّضَّاةٍ التي جَمَعَتِ الظهورَ في الدنيا على الأعداء» والقَْرٌ بنعيم 
الآخرة. فحضٌ سبحانه على الصِبْرٍ على الطاعات؛ وعن الشهوات ‏ وأمه 0 
فقيل: ارم الأعداء؛ قاله زيدٌ بْنُّ أسلم “2 وقيل: معناه مصَابَرَةَ وعد اللَّهِ في 
النْضْر؛ قاله محمد بْنُ كَغْب القُرَظِيْ”''. أي: لا تسأمُوا وأنتظروا القَرَّجّء وقد قَالَ يَك: 
«انْتِظارٌ المُرَج بِالصَّبْر عِبَادَ و0 , 


قال الفَحْر'2: والمصابرةٌ عبارةٌ عن تحمل المكاره الواقعة بَيْنَ الإنسانء ويَيْن الغَيْر. 
انتهى . 


وقوله: #ورابطوا» : معناه عند الجمْهُور: رَابطُوا أعداءكم الحَيْلَء أي: ارتبطوها؛ 
كما يرضطلها أعداؤكم » قلْتٌ: : وروى مسلمٌ في «صحيحه؛؛ عن سلمانَ» قال: سَمِعْتُ 
المي يك يَقُولَ : ١‏ أرباط َم وليْلة حير من نام شه وقئاية: وإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ 


را وأَجْرِي عَلَيِْ رِزقهء وَأَمِنَّ القَّمَانَع” “حرج الترمذيٌ؛ عن فَضَالَة بْنِ 


عن الي لك كال: ا ا سر 


| عن‎ )*”84 /١1( برقم (4187) عن ابن جريج» وذكره البغوي في «تفسيره؛‎ )07١ /( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)009/1١( وابن عطية‎ »)515 /١( جريج؛ والماوردي في «تفسيره»‎ 

(0) أخرجه الطبري (”/ )0١‏ برقم (2)87814 وذكره البغوي في «تفسيره» ,»088/١(‏ والماوردي /١(‏ 
5 ؛» وابن عطية (009/1). 

(*) ذكره ابن عطية .)569/1١(‏ 

(4) ينظر المصدر السابق. 

(5) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (45: 55) من حديث ابن عمر وابن عباس. 

(7) ينظر: «مفاتيح الغيب» للرازي .)١1777/9(‏ 


(0) أخرجه مسلم )١570/9(‏ كتاب «الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل» حديث /1١7(‏ 
)من حديث سلمان. 


#اتسوية لون 30 اكع ب سس بوتت صو وقح زا 


0 وخر جه أبو داود , 55 وقال: (ويؤْمَنٌ مِنْ قَنَانِي القَبْرِن”"2, وخردجه ابن ماجة 


وإببداذ مجع عن أبي هُرَيْرَ عن النبيٌ عَكَبِه قَالَ : همَنْ مَاتَ مُرَابطاً في سَبِيلٍ اللو 
الى للا قدو اج عمز المج الْنِي كَانَ يَعْمَلُء ٠‏ وَأْجْرَى عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَأِنَ الفَنادَء 
وَيَبْعَقُهُ الله آمناً من افرع" '» وروى مسلم والبخاريٌ» عن النبيّ كد ؛ أنه قال : «رَِاطٌ يَوْم 
ف شيل الله حير ون النقلهر وما وهال" ٠‏ انه 


وجاء في فَضل الرباطٍ أحاديثٌ كثيرة يطول ذكرها. 


قال صاحبٌ «التّذْكرة» : وروى أبيُ بن كغبء عن النبيّ كله قَال: اباط يَوْمٍ في 
سَويلٍ الله من وَرَاءِ عَوْرَةٍ المُسلِينَ مُخقيباً مِنْ غير شَهْرِ رَمَضَانَ ‏ أَغْظَمْ أجراً مِنْ عِبَادَةٍ مان 
سَنَة ؛ صبامهاء وقيّامهاء لي و مي 3 أَوَأء قال : 
لون عتاذة الم سن > مجافها زايا : الم نَ ذكره القرطبئٌ مسنداً. انتهى 


م لير 0 ا فارساً 7 ا واللفظةٌ ا من الوا قلت قلت تكد 


قال الشيخ زين نّ الدين الْعِرَاقِيُ في «اختصاره لغريب القرآن»؛ ع حَبّان: معنى : رَابطوا : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (115/4١).؛‏ كتاب «فضائل الجهاد»؛ باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً» حديث 
4015701١‏ وأبو داود (؟/ 2١١‏ كتاب «الجهاد»» باب في فضل الرباطء» حديث .)50٠١(‏ وأحمد (5/ 
0 ) وسعيد بن منصور (5/ )١195‏ رقم (5515)» وابن حبان ( 14 موارد)ء والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (9/ 20٠١7‏ والحاكم (9؟/ 00/7 والطبراني في «الكبير»؛ )"١١/١14(‏ رقم (807) كلهم 
من طريق أبي هانىء الخولاني عن عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه اين حبان. 

(0) ينظر الحديث السابق. 

(5) أخرجه ابن ماجة (1/ 454)» كتاب «الجهاد». باب فضل الرباط في سبيل الله حديث (917519). 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (1/ :254١‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه ابن ماجة (1/ 475 470) كتاب «الجهاد»؛ باب فضل الرباط في سبيل الله حديث (9758). 
قال المنذري في «الترغيب» (”/ :)7١7‏ وآثار الوضع ظاهرة عليه. ولا عجب؛ فراويه عمر بن صبح 
الخراساتي . 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (؟/ 8947 797): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبح» ومكحول لم يدرك أبي بن كعب» ومع ذلك فهو مدلس. 


د للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
دُومُوا واَنْبتُواء ومتّئ ذَكَرْتٌ العِرَاتِيّ» فمرادِي هذا الشيح. انتهى . 

وروى ابن المبارك في «رقائقه». أنَّ هذه الآية: «أَضْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابطوا4» إنما 
نَزْلَتُ في أنتظارٍ الصَّلاةٍ خَلْفَ الصلاة؛ قاله أبو سَلْمَةَ بْنّْ عبد الرحمن» قال: ولم يكن 
برملل غدل برا فيز د الهم 


وقوله سبحانه : #لعلكم تفلحون# : ترح في حق البَشَرء والحنا لل ص 


دق أخرجه الطبري 5770م برقم (2)8595 والحاكم في مستدركه 0غ اللكرة وصححه )» ووافقه الذهبي» 
وذكره البغوي في «تفسيره)» 2)5897/1١(‏ وابن عطية 2)05٠9 /١(‏ والسيوطي في «الدر؛ 2)5١1١/5(‏ وعزاه 


لاسن مردويه. 


إلا آيةَ واحدةٌ نل بمكة عامً المُنْحء وهي: «إِنَّ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الأمَائاتِ إِلَى 
أَمْلِهًا. . . * [النساء: 58] الآية: وفي البخاريٌ : عن عائشة (رضي اللّه عنها)؛ أنّها قالث: 
ما نزلَتْ سورةٌ النْسَاءِ إلا وأنَا عنْدَ رَسُولٍ الله كَل تغيي: قد بتئ بها" . 
ييا اناس انها ريخ الى حَلَفَوٌ ين صَنْين وَحِدَوَ وَكَلَقَّ ينا رَوْجَهَا وَيَدَّ مهما رجالا كديرا 
0 وَأَتَّمْوَأ أنَّهَ َلَى مَادَُونَ بهو وَالأيسَام خَّ الله كن عليَي رقيبًا و4 
قوله تعالى: #يأيها الناس اتقوا ربكم. . . * الآية: في الآية تنبيةٌ على الصانع» وعلى 
افتتاح الوجودٍء وفيها حض على التواصل لحرمة هذا النّسَبء والمرادُ بالنفْس آدم كل 
وقال: #وَاجِدّة4؛ على تأنيثٍ لفظ النّفسء و ##رَوجَهًاك» يعني: حَوَّاءء قال ابن عَيِّاس 
وغيره: خَلق اللّه آدم وَحِسَاً في الجنة وحده» ثم نامء فَانْتَرَعَ اللّهُ إحدى أضلاعه القّصَيْرَى 
ا وقيل: مِنْ يمينه» فَخَلّنَ منها حَوَاءء ويَعْضدُ هذا الحديتُ الصحيح في 
قوله كَلِ: «إِنَّ المَْأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَّع أَعْرَّجَ. ..» الحديث”"» وبَثٌّ4 : معناه: نَشَرٌ؛ 
كقوله تعالى: كالفَرَاشٍ المَبُْوث4 [القارعة: 4] أي: المنتشرء وفي تكرير الأمر بالتقوّئ 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ ”)» والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ :»)27١5‏ وعزاه للبخاري. 

(؟) ذكره ابن عطية (8/7). 

(9) أخرجه البخاري (418/5) في أحاديث الأنبياء: باب خلق آدم وذريته (98701), و (110/4) في 
التكاح : باب المداراة مع النساء »)0١185(‏ وباب الوصاة بالنساء (0185), ومسلم )٠١91-1١90/5(‏ 
في الرضاع» باب الوصية بالنساء »)١574(‏ والترمذي (8/ 497 144) في الطلاق: باب ما جاء في 
مداراة النساء »)١١8/4(‏ وأحمد (”2478/7 4 97 4). والدارمي )١58/7(‏ في النكاح : باب مداراة 
الرجل أهله. من طرق عن أبي هريرة رفعه ‏ واللفظ لمسلم -: «أن المرأة خلقت من ضلعء لن تستقيم 
لك على طريقة» فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج» وإن ذهبت تقيمها كسرتهاء وكسرها 
طلاقها» . 
وقال الترمذي: حسن صحيحء وإسناده جيد. 
ويشهد له حديث سمرة رواه أحمد (8/0)» وحديث أبى ذر عند أحمد (0/ »)١01 165١‏ والدارمى 
)١58 ١47/6‏ وحديث عائشة رواه أحمد (1/9/5؟). ١‏ 


بااعدلل لل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


تأكيدٌ لنفوس المأمورِينَ» و طتَسَاءَلُونَ4: مغئاه: : تتعاطفُون به فيقول أحدكم: أسأ 
باللّهء وقوله: «والأرْحَا4: أي : وأتقوا الأرحَامَ» وقرأ حمزة ١والأحام»‏ 0 
عطمًا على الضمير؛ كقولهم : أسألك باللَّه ارتو قاله مجاهد وغيره. 


قال 6 ع" ؟6: وعده القزاءة عد تحاء اضرا ل نشوا لأنه لا يجورٌ عندهم أنْ 
يعطف ظاهرٌ على مضمر مخفوض إلا في ضرورة الشّعْر؛ كقوله: [البسيط] 


66066666000 60006060060600666 0300 قَأَدْمَبْقَمَا بنك وَالأَيّام مِنْعَبَ : 00 


لأن الضميرٌ المخفوضٌ لا ينفصلٌ؛ فهو كجرف من الكلمة» ولا يعطف على حرفٍ» 
واستسهل بعض النحاة هذه القراءة . انتهى كلام # ع * 


قال *# ص *: والصحيحٌ جوارٌ العقطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجَارٌ؛ 
كمذهين الكوفئين» ولا تَرَدٌ القزاءة المتوائرة بمثل هذهب البصرئين”" : قال :وقد آمعنا 


.)5 ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/‎ )١( 

() عجز بيت» وصدره: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا طصطظ2ظ 
وهو بلا نسبة في «الإنصاف» (ص 555)؛ و «خزانة الأدب» (0/ 217584175177 2159 ١18١)؛‏ 
و اشرح الأشموني؛ (؟/470)؛ و «الدرر» (1/١4)؛‏ (101/3)؟؛ و «شرح أبيات سيبويدة (؟/ 
٠,؛‏ و اشرح ابن عقيل» (ص ”007)؛ و «شرح عمدة الحافظ» (ص 557)؛ و «شرح المفصّل» 
(/8لاء 75)؛ و «الكتاب» (7947/5)؛ و «اللمع في العربية» (ص 85١)؛‏ و «المقاصد النحوية» 
(7/5١)؛‏ و «المقرب» (١/774)؛‏ و «همع الهوامع» (179/5). 

) اختلف النحاةٌ في العطفٍ على الضمير المجرور على ثلاثةٍ مذاهبَ: 
أحدُها: وهو مذهبٌُ الجمهور من البصريين : وجوبُ إعادةٍ الجار إلا في ضرورة. 
الثاني : أنه يجوز ذلك في السّعَةٍ مطلقاًء وهو مذهبٌ الكوفيين» وتَّبِعهم أبو الحسن ويونس والشلوبيون. 
والثالث : التفصيلٌ» وهو إِنْ أكّد الضمية جاز العطفٌ من غيرٍ إعادةٍ الخافض نحو: «مررت بك نفسِك 
وزيدِ»» وإلا فلا يجورُ إلا ضرورةً» وهو قول الجَرْميَ. والذي ينبغي أنه يجورُ مطلقاً لكثرةٍ ة السماع الوارد 
به» وضَعْفبٍ دليل المانعين واعتضاده بالقياس. 
أما السّماعٌ : ففي النثر كقولهم : ما فيها غيرُه وفرسه؛ ب بجر #فرسه» عطفاً على الهاء ء في اغيره». وقوله: 
#إتساءلون به والأرحام» في قراءة جماعةٍ كثيرة» منهم حمزةٌ. وفي النظم وهو كثيرٌ جداًء فمنه قول 
العباس بن مرداس: [الوافر] 
از على الكشيجة .له أبناتي أفبيهنا عبان تين ام "سكواههنا 
وأمّا القياسٌ؛ فلأنه تابعّ من التوابع الخمسةٍء فكما يُوَكْدُ الضميرُ المجرورٌ ويِبَدَلُ منه فكذلك يُعْطَفُ 
عليه . 
وينظر: «الدر المصون» 2)07١ 579 /١(‏ و «البحر المحيط» .)١55/7(‏ 
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الكلامٌ عليه في قوله تعالئ : : #وكفرٌ به وَالمَسْجِدٍ الحَرّام» [البقرة: 77؟] أنتهى» وهو حسنٌ» 
ونحوه للإمام الفّخْر”"' . 

وفي قوله تعالى: #إن اللّه كان عليكم رقيبً: ضرْبٌ من الوعيدء قال المُحَاسِبىُ : 
سالك آنا جكتر محمد خ رسخ فقلت+ اجمل: خالات العازقين ناه ؟ فعا إن البحال 
التي تْمَعُ لك الحالاتٍ المَحْمُودةَ كلّها في حالةٍ واحدةٍ هي المراقبةٌ: َألِْم نفْسَكَ وَلْبَكَ 
دَوَامَ م الهلم بنظَرٍ الله ! إليك؛ في حركتك, وسكونِك» وجميع أحوالك / فِنّك بِعَيْنٍ الله 
(عرٌ وجلٌ) في جميع تقأباتك؛ وإِنّك في قبضته؛ حيث كُنْتَء وإِنَّ عين الله علّى قلبك» 
ونَاظِرٌ إلى سِرّك وعلانيتِكَ؛ فهذه الصفةٌ يا فتَّىء بخْرٌ ليس له شطّء بَحْر تجري مه 
السواقي والأنهارٌء وتسيرٌ فيه السّمُن إلى معادِنٍ الغنيمة. انتهى من كتاب «القصد إلى الله 
سبحانه) . 


0 


وََاهوأ لبت | مولي ولا تَبَدَلواْ َليِيتَ بالطب ولا تأكلوا أمر 2 مويك لو كن حوبا قا 
9 مَإن حِنت آلا تقَيظوا في ب ونكت ريع ين حنم ل 
ميلو هود أو ما مَلَكْتَ أَيَمشَك َلك م ألا موا 9 »4 

وقوله سبحانه: «وآنوا اليتامّئ أموالهم . . .* الآية: قال ابنُ زَيْدِ: هذه مخاطبةٌ لِمَنْ 
كانت عادتّهُ من العَرّب ألا يرت الصّغيرٌ من الأولاد”"': وقالتٌ طائفة: هذه مخاطبةٌ 
للأوصياء . 


أ 
1 
١‏ 
.6 
00 
18 
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قال ابنُ العَرَبِيَ”: وذلك عند الأبتلاء والإرشاد. انتهى . 


وقوله: #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب»» قال ابن المي و غير : بغر معان يجله 
بعضهم من إبدال الشاة السّمينة مِنْ مال اليتيم بالهّزِيلة مِنْ ماله» وَالدَرْهَم الطيّب بالرّائِفٍِ 
وقيل”*': المراد: لا تأكلوا أموالهم خبيئًاء وتَدَعُوا أموالكم طيبّاء وقيل غيرٌ هذا. 


والطته هنا التلول» والحْبيتٌ : الحرامٌُ. 


.)179/9( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )01١/5(‏ برقم (2»)85447 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 5): والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟7/5 225١8‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)0708/١(‏ 

(4) أخرجه الطبري )01/١/1(‏ برقم (2»)8451 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/ 0) والسيوطي في 
«الدر المنثور» »)5١8/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


؟ااب 
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وقوله: «إلى أموالكم» : التقدير: ولا تُضِيفُوا أموالهم إِلَى أموالكم في الأكل» 
والضميرُ في (إِنَّهُ): عائدٌ على الأكل» والحُوبُ: الإثم؛ قاله ابن عباس وغيره'"؛ وتَحَوّبَ 
الْوَجُلُء إذا ألقى الحُوبٌ عن نَفْسهء وكذلك تلك وم وحوح فإن هذه الأربعة بخلافٍ 
«تَفَعَلَا كله ؛ ؛ لأنَّ «تَتَعَلَا عنا: الدُخُول في الشَّيْء؛ ك ١تَعَبّده‏ و ١تَكَسّبَق‏ وما أشبهه؛ 
ويلحق بهذه الأربعة اتَفَكهُونَ» في قوله تعالى: لَوْ نَمَاءُ لَجَعَلنَاهُ خطاماً مَظَلَتُمْ تَفَكَهُونَ4 
[الواقعة : 10] أي : تُطرحُونَ الفَكامَّة عَنْ أنفسكم . 

وقوله تعالى: #كبيراً: نص على أنَّ أكل مال اليتيم مِنّ الكبائر. 

وقوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامّى. . .» الآية: قال أبو عُبَئِدَةِ: حِفْتُم 

قال ع" #: وما قاله غيرُ صحيح» ولا يكون الحَوْفٌ بمعنى اليّقِينِ بوجو وإنما 
هو من أَفْعَالٍ التوقع ؛ إلا أنه قد يَمِيلُ فيه الظنُ إلى إحدى الجِهَّتَيْن؛ قُلْتُ: وكذا رد 
ازور على ابي شكدة» رلمل : وعن أبي عُبَيْدة : د متجاوه: 
أيْقَثُمْ "'. قال أبو جعفر'*': بل هو على ظَاهِرٍ الكلمةٍ. انتهى 


و #تُفُسِطوا»: معناه: تَعْدِلُوا؛ يقال: أَقْسَطَ الَجُلُ إذا عَدَلَ وقَسَطْ إذا جَار؛ قال 
عائشةٌ (رضي الله عنها): : نزَلْثْ هذه الآيةُ في أولياء اليتاتى الَذِينَ يُْجبُهمٍ جمالٌ ولياتهم 
فيريدُونَ أنْ يبِحَسُومُنّ في المَهْر؛ لمكانٍ وَلايَتَهمْ عَلَيْهِن فقيل لهم : أَقْسِطوا في مهو رهن 
ف حاف الا يُفُسطء فليتزوّج ما طَابَ له مِنّ الأجنبيّات اللْوَاتِي يُكَايسْنَ”*' في حقوقِهنٌ 
وقاله ربيعة. 


قال الحسَنٌ وغيره : ما طَابّ# : مككاة 27 من ل 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيزة (؟57/5). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟3/9). 

(9) ذكره ابن عطية (؟/5). 

(:) ينظر: الطبري (/01/4). 

(5) الكَيِسٌ: الجْفةُ والتَّوَفْد والكيّس: العاقل» ويقال:كايستٌ فلاناً فكسته أكيسه كيساً: أي غلبته بالكيس» 
وكنت أكيس منه . 
ينظر: السان العرب» (7*955 /7951), 

(5) أخرجه الطبري (/ //01) برقم (841/4): وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (1/ 07: والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟/ 2»)5١١‏ وعزاه لابن جرير. 
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وقيل : «ما» ظرفيةٌ أي ما دُمْتم تستحسئون التكاخ» وضعًفَ؛ قُلْتٌ: وفي تضعيفه 
قن فتائله. 


قال الإمام المَحْر: وفي تفسير"'' ما طَابَ» بما حَلَّ ‏ نَظَرُءِ وذلك أنَّ قوله تعالى: 


#فآنكحوا»: أُمْرُ إباحةّ» فلو كان المرادٌ بقوله: ما طَاب لَكُمْ4. أي: ما حَلّ لكم ‏ 


لتنرّلت الآية منزلة ما يُقَالُ: أبَحْنَا لكم يَكَاحَ مَنْ يكون نكاحُها مباحًا لكم» وذلك يُخْرِجُ 
الآية عن الفائدةء» ويصيّرها مُجْمَلَةَ لا محال أما إذا حَمَلْنا «طَاب» على استطابة النّمسء 
ومَيْلٍ القلبء كانت الآيةٌ عامّة دخَلها اموي وقد تَبَتَ في أصول الْفَقّه؟ أنه إذا وقع 
التعارُضٌ بَيْن الإجمال/ والنّخصِيصء كان رَفْع الإجمال أوْلَى؛ لأنَّ العام ال 
و ابد سمي كز والمُجْمَلُ لا يكونُ حَُةٌ أصلاً. انتهى» وهو حَسَنٌ» و «مقى : 


.)١51/١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) اقتضت حكمة الله أن تكون التكاليف المشروعة في كتابه وسنة رسوله يل موضوعة على طريقة العموم 
وكثيراً ما تكون كذلك في البعض» وعلى طريقة الخصوص في البعض الآخر. . 
غير أن أغلب ما احتواه القرآن من عام وما اشتملت عليه السنة منه قد تطرق إليه التخصيص» فأخرجه عن 
عمومه وشموله لجميع الأفراد. . وحكم العام قبل التخصيص دال على أفراده قطعاً عند البعضء» وظنًا 
عند آخرين. . ودليل التخصيص تارة يكون عقلاًء وتارة يكون كلامأء وتارة لا يكون عقلاً ولا كلاماء 
كالحسء» والزيادة» والنقصان» فإن كان المخصص هو العقلء» كان العام قطعياً في الباقيى؟ إذ ليس فيه ما 
يورث الشبهة؛ لأن ما يقتضي العقل إخراجه فهو مخرج وغيره باق على ما كان؛ إذ هو في حكم الاستثناء 
لكنه حذف اعتماداً على العقل» فمثلاً ليس في قوله الله تعالى: لإيأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» 
[المائدة: 5] ونظائر ذلك شبهة في دلالته مع خروج الصبي والمجنون بالعقل» وإلا لما أجمعوا على 
كفر من جحد العمل بمقتضى الخطابات الواردة بالفرائض من مثل ما معناء وليس لقائل أن يقول: من 
الجائز أن تكون قطعيتها بواسطة الإجماع؛ لأنا نقول: هذه الخطابات قطعية قبل أن يتحقق الإجماع. 
هكذا أطلق صدر الشريعة في «توضيحه؛» ولم يفصل بين ما إذا كان المخرج بالعقل معلوماً أو مجهولاً؛ 
إذ العقل قد يقتضي إخراج بعض معلوم» وقد يقتضي إخراج بعض مجهولء بأن يكون الحكم مما يمتنع 
على الكل دون البعض مثل : «الرجال في الدارا. 
وقد نبه صاحب «التلويح» وغيره على أن المخرج به إن كان مجهولاً فهو لا يصلح حجة حتى يتبين المراد 
منه؛ لأن جهالة المخرج أورثت جهالة في الباقي. . 
ولا شك أن القول بالقطعية إنما يكون على مذهب من يرى قطعية العام قبل التخصيص» أما من يرى 
ظنيته فظاهر أنه يكون ظنياً بعده كما كان قبله؛ لأن الاحتمال الذي كان من أجله الحكم بالظنية عندهم 
باق بعد التخصيص بالعقل» فالحق أن إطلاق القول بالقطعية ليس على ما ينبغي» اللهم إلا إن كان 
الإطلاق بناء على مذهبه. 
وإن كان المخصص غير العقل والكلام فالظاهر أنه لا يبقى قطعياً؛ لاختلاف العادات وخفاء الزيادة 
والنقصان وعدم إطلاع الحس على تفاصيل الأشياءء اللهم إلا أن يعلم القدر المخصوص قطعاً. 


تدا 
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وَثُلآَت وَرُبَام4: موضعها من الإعراب نَضْبٌٍّ على البدل من هما طابَ»؛ وهي نكراتٌ لا 
تنصرفٌ؛ لأنها معدولة وصفة . 


2 وإن كان المخصص كلاماً وكان مبهماً كما لو قال: «أحسن إلى الناس» ثم يقول عقيب ذلك: «لا تحسن 
إل بعضهم؟ » وكما لو قال: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم؟ » فقد نقل الآمدي في «الإحكام» اتفاق الكل 
على أنه لا يبقى حجة على معنى أن يتوقف في الاحتجاج به حتى يجيء البيان؛ لأنه قد صار مجملا. 
وقد جرى على هذا النحو من حكاية الاتفاق العضد حيث قال: قد اختلف في العام المخصص بمبين هل 
فليس حجة بالاتفاق. وحكى في «إرشاد الفحول» أن ممن نقل الإجماع على هذا جماعة» منهم: 
القاضي أبو بكرء وابن السمعاني» والأصفهاني. . 
وفي حكاية الاتفاق في هذا المقام نظر» ففي «المُسَلّم؛ وقال الجمهور: العام المخصوص بمبهم ليس 
حجة؛ خلافاً لفخر الإسلام. قال شارحه: «والإمام شمس الأئمة» والقاضي الإمام أبي زيدء وأكثر 
معتبري مشايخنا في المستقل؛ بل لا مخصص عندهم إلا هو. فإنه عندهم حجة ظنية» وقيل: إذا كان 
المخصص مستقلاً مبهماً يسقط المبهم. ويبقى العام كما كان» وإليه مال أبو المعين من الحنفية. 
وعبارة «كشف الأسرار» على «البزدوي»: والصحيح من المذهب أن العام يبقى حجة بعد الخصوص» 
معلوماً كان المخصص أو مجهولاً. إلا أن فيه ضرب شيهة . 
ثم حكى أن القاضي الإمام أبا زيد ذكر في «التقويم» أن الذي ثبت عنده من مذهب السلف أنه يبقى على 
عمومه بعد التخصيص . 
وفي «أصول الجصاص»: «والذي عندي من مذهب أصحابنا في هذا المعنى أن تخصيص العموم لا يمنع 
الاستدلال به فيما عدا المخصوصء وعليه يدل أصولهم واحتجاجهم للمسائل». 
ونقل صاحب «إرشاد الفحول» عن الزركشي في «البحر؛ أن ما نقلوه من الاتفاق» فليس بصحيح. 
وقال المحلّي بعد حكاية الخلاف في المعين: وما اقتضاه كلام الآمدي وغيره من الاتفاق على أنه في 
المبهم غير حجة مدفوع بنقل ابن برهان وغيره الخلاف فيه. 
والذي تطمئن النفس إليه بصدد حكاية الاتفاق على عدم الحجية إن خص بمبهم وأقوال من نقلنا عنهم 
الخلاف في الحجية أن حكاية الاتفاق على عدم حجيته فيما كان غير مستقل» يرشح ذلك تمثيل الإسنوي 
بعد أن ذكر ما قاله الآمدي وغيره من الاتفاق على عدم الحجية بقوله تعالى: ا 
إلا ما يتلى عليكم» [المائدة: ١]؛‏ فإن المخصص فيه مبهم غير مستقل» ولذلك قال البدخشي: العام 
إن خص بغير مستقل من اللفظ مبهم نحو: «اقتلوا المشركين إلا بعضهم»؛ فليس بحجة وفاقاء لأن 
المجموع كلام واحد؛ لكون الغير المستقل بمنزلة وصف قائم بالأول» فتسري جهالته إليه» فيتوقف على 
البيان .اه. 
أما المستقل فمما تقدم نعلم أن للأصوليين فيه أقوالا ثلاثة: 
الأول: عدم الحجية مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. . 
الثاني : حجية ظنية» وإليه ذهب فخر الإسلام» وشمس الأئمة» والقاضي الإمام أبو زيد. 
الثالث: سقوط المبهم كأن لم يكن وبقاء العام كما كان من كونه حجة قطعية كما هو عند الحنفيةء أو 
ظنية كما هو عند الشافعيةء وإليه مال أبو المعين من الحنفية . 
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وقوله: #فواحدة2# أ فأنكحوا واحدةٌ أو ما ملكث أنْمَانُكُم يريد به الإماء» 


والمعتن : إن حاف آلا يَعْدَلَ فى عشرة واجدة» فما ملكت يميتهء وأسنذد الملك إلى 


اليمين؛ إذ هي صفةٌ مَدْحء واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن؛ ألا تَرَى أنّها المُنفِقّة؛ كما قال 


ونذكر آراءهم في المخصص المبين وهي كما جاءت في كتبهم من تقدم منهم ومن تأخر ستة أقوال: 
الأول: فمن ذاهب إلى أنه حجة في الباقي» وهم الجمهورء غير أن الذين يرون قطعية العام قبل 
التخصيص 2-0-0 

الثاني : ومن ذاهب إلى أ نه ليس بحجة مطلقاً فيما بقي» وإليه ذهب أبو ثور في رواية» وفي أخرى أنه 
ليس بحجة إلا في أخص الخصوص» وهو 5 الكرخي والجرجاني وعيسى بن أبان» كذا في 
«التحرير». وفي «أصول الجصاص»: كان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول في العام إذا ثبت خصوصه: 
سقط الاستدلال باللفظء وصار حكمه موقوفاً على دلالة أخرى من غيره» فيصير بمنزلة اللفظ المجمل 
المفتقر إلى البيان. وكان يفرق بين الاستثناء المتصل باللفظ وبين الدلالة من غير اللفظ إذا أوجب 
التخصيصء فيقول: إن الاستثناء غير مانع من بقاء حكم اللفظ فيما عدا المستثنى؛ لأن الاستثناء لا 
يجعل اللفظ مجازاً ولا يزيله عن حقيقته. ودلالة التخصيص من غير جهة اللفظ تجعل اللفظ مجازا 
وتزيله عن حقيقته؛ لأن الحقيقة هي العموم» وكان يقول: هذا مذهبي» ولا يمكنني أن أعزيه إلى 
أصحابي. وكان محمد بن شجاع يذهب هذا المذهب» وقد ذكره في بعض كتبه .اه. 

ثالثاً: ومنهم من ذهب إلى أن العام إن كان منبئاً عن الباقي ودالاً عليه بسرعة» كلفظ «المشركين» في قوله 
تعالى: #اقتلوا المشركين4 [التوبة: 5] إذا خص بأهل الذمة» كان حجة؛ لأن المراد من «المشركين» 
بعد تخصيصه يأهلالنمة .لاهن يعفل الدمن سرعة إلى أن المزادمله يقل الكرينون.< وآما إذا كان لا 
يدل عليه بُسرعة لا يكون حجة؛ لتوقفه على البيان» وذلك كلفظ «السارق» في قوله تعالى: #والسارق 
والسازتة'فاقطموا أيديهما» [النائدة: 4]9 فإنه بعد بخصيضه بلي الشبهة لا يعلم المراة منه» لأنه 
يحتمل سرقة نصاب وغيره» من حرز أم لاء فيحتاج إلى بيان الشارع» فلا ينتقل الذهن إلى سارق نصاب 
من حرز قبل بيان الشارع. وإلى هذا الرأي ذهب أبو عبد الله البصري تلميذ الكرخي. 

رابعاً: وقال القاضي عبد الجبار: إن كان العام كل لصي بظاعرا 1 يتقات. على ايان ولا متاح 
إليهء فهو حجة كما في قوله تعالى: #اقتلوا المشركين*؟ فإنه بين في أفراده قبل إخراج أهل الذمة. وإن 
كان يتوقف على البيان ويحتاج إليه» فليس بحجة كما في قوله تعالى: #أقيموا الصلاة# [النساء: /الا]؛ 
فإنه لا يدري العواد مت قبل يات الشارع بقوله وفعله» بل هو مفتقر إلى البيان قبل إخراج الحائض» 
ولذلك بينه رسول الله كي بفعله فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي». وهذا المذهب قريب من سابقه . 
خامساً: ومن الناس من ذهب إلى أنه حجة في أ قل الجمع» وهو اثنان أو ثلاثة - على الخلاف ‏ ولا 
يكون حجة فيما زاد على ذلك. قال في «إرشاد الفحول»؛: حكى هذا المذهب القاضي أبو بكر وابن 
القشيري» وقال: إنه تحكم. وقال الصفي الهندي: لعله قول من لا يجوز تخصيص التثنية» وحكى 
الغزالي في «المستصفى» أن فريقاً من القدرية ذهبوا إلى هذا المذهب. 

سادساً: وذهب البلخي (وهو ممن يرى أن الدليل المتصل كالشرط والصفة تخصيص) إلى أن العام إن 
خص بمتصل فهو حجة نحو: «اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة»» وإن خص بمنفصل لم يكن حجة. 
وإذا ما علمنا أن البلخي يرق المتصل تخصيصاً وأن الكرخي لا يراه يظهر لنا الفرق بين ما ذهب إليه - 
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قال ابن العَرَبِيْ”"': قال علماوُنًا: وفي الآية دليل علّئ أن مِلْكَ اليمين لا حَقَّ له في 
الَوَّطء والقَشم””؛ لأن المعتا: فَإِنْ خفتم ألا غدل : في القَسْمء + فال أن ها ملكت 
أيمانكم» فجعل سبحانه مِلْكَ اليمين كلّه بمنزلة الوَاجِدّة» فَأنتفّى بذلك أنْ يكون للأَمَةٍ حَقٌّ 
في وَطْءٍ أؤ قَسْم. انتهى من «الأحكام». 

وقوله: #ذلك أدنى ألا تعولوا»» أَذْنَى: معناه: أقرب ألا تعونُواء أي : ألا تميلواء 
قاله ابن عباس وغيره””* » وقالَّتٌ فرقة: معناه: أذنّئ ألا يكثر عِيَالُكهُ, وقَدَحَ في هذا 
الرَّجَاج وغيره . 

ياوا ألِْسَةَ صَدَقَعِنَ 8 إن طبن م عن عو ينه عننا تك عبنا تييذا. (7) ول نذا 
ألشئهة أتوككئة لي جََل الله لَك قينا وأردفوهم دبا واكنوه وَفُولوا لز مَل شر © > 

وقوله اي #وآتوا النساء صَدُقَاتِهِنَ نخلّة. . . 4 الآية: قال ابن عَبّاس وغيره: الآيةٌ 
خطاتٌ للأزواج' ' وقال أبو صَالِحَ : هي خطابٌ لأوليّاء النْسَاءِ؛ لأنَّ عادَّةٌ بَعْض العَرّب 


- البلخي وما ذهب إليه الكرخي» ويكون للتفصيل وجه عند البلخي» ولا وجه له عند الكرخي» وعليه فما 
في «التقرير والتحبير؛ شرح «التحرير» من أن قول البلخي هو بعينه قول الكرخي غير وجيهء اللهم إلا 
باعتبار المآل والنتيجة؛؟ إذ على المذهبين المنفصل يجعل العام غير حجة في الباقيى» والمتصل يجعله 
حجة وإن سماه البلخي تخصيصاً دون الثاني. 
ينظر : «العام) لشيخنا محمد حسن ص 1" وما بعدها. 

000( تقدم تخريجهء وهو حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

0) ينظر: «أحكام القرآن» .)715/1١(‏ 

(9) القسم والنشوز: 
القَسْمْ : بفتح القاف مع سكون السين بمعنى العدل ب بين الزوجات في المبيت» لوراك مقا ومع فتح 
السين: اليمين» وبكسر القاف مع سكون السين بمعنى: الحظ. والنصيب» ومع فتح السين: جمع 
قَسْمة» وقد تطلق على النصيب أيضاً. 

(4:) أخرجه الطبري (9/ 287) برقم (8605)ء (86005). 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/8)», والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/7١1١2)7ء‏ وعزاه 
لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة في «المصنف».» وعبد بن حميد» واين جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم من طرق عن ابن عباس . 

(0) أخرجه الطبري (7/ 081) برقم (/8601) عن ابن زيدء وذكره البغوي /١(‏ 097 عن الشافعي. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/8) عن زيد بن أسلم» وابن زيد» والشافعي. 
وذكره أيضاً السيوطي في «الدر المنثور» (؟/١١5)»‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(5) ذكره ابن عطية الأندلسي في «المحرر الوجيز» (؟/8). 


+ باضورة الشناء/ أالآية ؛ 


كانت أنْ يأكل ولي المرأة مَهُرهاء فرفَعَ الله ذلكَ بالإشلام2"0. وقيل: إن الآية في 
المتشاغرين” "" الدويي وكوف امراة احرف ان ال نوو ام 


)١‏ أحخرجه الطبري (5/ 987) برقم (8517)» وذكره البغوي 2»)7477/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
3 والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/77١2»)5‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم . 

() الشْغَارُ في اللغة: الرفع» من قولهم: شغر البلد عن السلطان» إذا خلا عنه؛ لخلوه عن الصداق» أو 
لخلوه عن بعض الشرائط . وقيل: مأخوذ من قولهم: شغر الكلب برجلهء إذا رفعها ليبول» كأن كُلاً من 
الوليين يقول للآخر: لا تدفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك. وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح 
للشغار وتغليظ على فاعله. 
وأما معناه شرعاًء فهو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته ليس عنهما صداق. وقد قال 
عياض عن بعض العلماء: كان الشغار من نكاح الجاهلية يقول: شاغرني وليتي بوليتك» أي عاوضني 
جماعاً بجماع . 
وقسم علماء المالكية الشغار إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: صريح الشغارء وهو أن يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك مثلاً على أن أزوجك ابنتي مثلاً من 
غير صداق. 
الثاني : وجه الشغارء وهو أن يقول له زوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابتتي بمائة . 
الثالث: المركب منهماء وهو أن يقول له: زوجني ابنتك بلا شيء على أن أزوجك ابنتي بمائة» فالصريح 
هو الخالي من الصداق من الجانبين» والوجه هو المسمى فيه الصداق من الجانبين» والمركب هو 
المستم "فيه لواعذة ون اكانية: 
ويحرم الإقدام عليه بجميع أنواعه. لقوله كَلِةِ: «لآ شِغَارَ فِي الإشلآم؛. 
ولما كان المالكية قد قسموا الشغار إلى الأقسام الثلاثة المتقدمة نبين الحكم عندهم في هذه الأقسام: أما 
صريح الشغار فقالوا: يفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعده؛ ولو ولدت الأولادء ولا شيء للمرأة قبل 
الدخول؛ ولها بعده صداق المثل» وأما وجه الشغارء فقالوا: يفسخ قبل الدخول» ولا شيء فيه للمرأة؛ 
ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل .. وأما المركب منهماء فيفسخ قبل الدخول في كل» ولا 
شيء فيه للمرأة» ويثبت نكاح المسمى لها بعد الدخول بالأكثر من المسمى وصداق المثل» ويفسخ نكاح 
من لم يسم لهاء ولها صداق المال. 
وقد اختلف الفقهاء في نكاح الشنار هل هو صحيح أو فاسد وحصر الخلاف في مسألتين: 
المسألة الأولى : إذا لم يسميا صدافاً لواحدة منهماء بل يجعلان بضع كل صداقاً للأخرى» وهو المسمى 
بصريح الشغار. وقد اختلف الفقباء في صحة هذا النكاح وفساده. 
فذهب المالكية والحنابلة والظاهربة والشافعية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة» إلا أن الشافعية 
كما يفهم مما جاء في كتبهم يقولون : : إن محل فساد النكاح في هذه الحالة إذا جعل بضع كل واحدة منهما 
صداقاً للأخرى . وأما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فالأصح عندهم الصحة للنكاحين. 
وذهب الحنفية إلى القول بصحة التكاح» وأنه يجب لكل واحدة منهما مهر مثلهاء وحكي هذا عن عطاءء 
وعمرو بن دينارء ومكحول؛ والزهري» والثوري. 
استدل الحنفية ومن معهم بما يأتي: قالوا: لما جعلا بضع كل منهما صداقاً للأخرى» فقد سميا ما لا- 
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يصلح صداقاًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة» وإذا كان الأمر كذلك صح النكاح؛» ووجب مهر 
المثلء كما لو سميا خمراً أو خنزيراً» فيكون حاصل هذا الدليل أن فساده من جهة المهرء وفساد المهر 
لا يوجب فساد العقد. 

ويرد هذا الدليل بأن الفساد هنا ليس من جهة المهر بل فساده من جهة أن أوقفه على شرط فاسد يوجب 
فساد العقد؛ إذ فيه التشريك في البضع؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للنكاح وصداقاً 
للأخرى» فأشبه تزويجها من رجلين» وهو باطل» فكذلك ما هناء على أن هذا معقول في مقابلة النص» 
وهو باطل. 

واستدل المالكية و من معهم بالسنة والمعقول: أما السنة» فأولاً ما روي عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: «نهى رسول الله يكلعِ عن الشغار» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن 
الرسول كَل نهى عن الشغارء والنهى يدل على فساد المنهى عنه؛ فوجب أن يكون الشغار فاسدا. وهذا 
الذي روي عن أت هريزة روي مثله أيضا صحيحا ندا عن ابن غمر ؛ فقد روي عته أنه قال + إن:رسول 
الله يه نهى عن الشغار. متفق عليه. وروي أيضاً من طريق جابر وأنس. 

ثانياً: ما روي أن النبي كَلِِ قال: «لا شغار في الإسلام» ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي كَل 
قال: «لا شغار في الإسلام» وهذا يحتمل أمرين؛ نفي وجود الشغار في الإسلام» ونفي صحتهء 
ولا شك أن وجوده في الإسلام دافع؛ فتعين حمل الكلام على نفي الصحة. 

وأما المعقول» فقد قالوا فيه: إن كل واحد منهما جعل بضع موليته مورداً للتكاح وصداقاً للأخرى» 
وذلك يوجب فساد العقد كما لو زوج موليته من رجلين. ش 
وقد قيل للمالكية ومن معهم في الأحاديث ما يأتي : أولاً: إن النهي عن نكاح الشغار» ونكاح الشغار هو 
التكاح الخالي عن العورض»ء وما هنا تكاح بعوض وهو مهر المثل؛ فلا يكون شغاراً. وترد هذه المناقشة 
بأن القول بأن هذا نكاح بعوض وهو من المثل غير مستقيم ؛ فإن مهر المثل إنما أوجبتموه أنتم؛؟ لتصحيح 
مذهبكم» وذلك أن الواقع في العقد إنما هو جعل بضع كل منهما في مقابلة بضع الأخرى. 

وثانياً: أن النهي يحمل على الكراهة. ويرد هذا بأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم» ولا يحمل على 
الكراهة إلا لدليل» ولا دليل هناء لا سيما أن الشغار كان من أنكحة الجاهلية» فرفعه الإسلامء» ولذلك 
قال الرسول كَكِ: «لا شغار في الإسلام». وأما تفرقة الشافعية بين ما إذا جعل بضع كل منهما صداقاً 
للأخرى وبين ما إذا لم يجعل بضع كل منهما صداقاً للأآخرى حيث حكموا بالفساد في الصورة الأولى 
دون الثانية» فتفرقة غير ظاهرة؛ فإن نفي الصداق معناه جعل بضع كل منهما صداقاً للأخرى» ولو لم 
يصرحا بذلك. 

المسألة الثانية: إذا سميا لكل واحدة منهما صداقاًء وهو المسمى ب «وجه الشغار»» أو سميا لواحدة 
منهما دون الأخرى» وهو «المركب منهما». 

اختلف. الفقهاء في صحة التكاح وفساده في هذه الحالة أيضاً: فذهب المالكية والظاهرية إلى القول 
بالفساد في هذه الحالة أيضاًء وهو الصحيح من مذهب الشافعية» قال ابن شهاب الدين الرملي: ولو سميا 
أو أحدهما مالا مع جعل البضع صداقاً كأن قال: وبضع كل وألف صداق الأخرى؛ بطل في الأصح؛ 
لبقاء معنى التشريك» والثاني: يصح؛ لأنه ليس على صورة تفسير الشغار؛ ولأنه لم يخل عن المهر. - 
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-2 وذهب الحنابلة إلى التفصيل» فقالوا: إذا سميا صداقاً لكل واحدة صح النكاح» ولهم في المهر روايتان» 
فقيل: تفسد التسمية» ويجب مهر المثل؛ لأن كل واحد منهما لم يرض بالمسمى إلا بشرط أن يزوج 
وليته صاحبه» فينقص المهر لهذا الشرطء وهو باطل» فإذا احتجنا إلى ضمان النقص صار المسمى 
مجهولاً فبطل. وعند بطلان المسمى يرجع إلى مهر المثل. والرواية الثانية: أنه يجب المسمى لأنه ذكر 
قدراً معلوماً يصح أن يكون مهرأء فصح. 
وأما إن سميا صداقاً لواحدة دون الأخرى» فقيل: يفسد النكاح فيهماء وقيل: يفسد في التي لم يسم لها 
صداق» ويصح في التي سمى لها مهر. 
استدل الحنابلة ومن وافقهم على القول بصحة التكاح إذا سميا لكل واحدة منهما مهراً ‏ بما روي عن ابن 
عمر - (رضي الله عنهما) أن رسول اللَّهِ كل «نهى عن الشغار» والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن 
يزوجه ابنته» 0 
ووجه الدلالة من هذا: أ نهم قالوا : إن الشغار المنهي عنه هو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته 
ليس بينهما صداق. اه فليس هو من الشغار المنهي عنه» وإذا لم يكن 
ويرد هذا الدليل بأن تفسير الشغار الواقع في الحديث ليس هو من كلام الرسول ككل وإنما هو من قول 
مالك وصل بالمتن المرفوع ٠‏ وقيل: : هو من قول نافعء تتدرووى الاحجافان ين حديث رار بن عون 
ومعن بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكل «نهى عن الشغار» 00 قال 
مالك : والشغار هو أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره. وقال في صحيح مسلم من غير طريق مالك أن تفسير 
الشغار من قول نافع . وإذا ثبت ت أن تفسير الشغار ليس من قول النبي كَل فلا يكون فيه حجة. وأما 
المالكية ومن وافقهمء فقد استدلوا بما روي عن الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب أنكح ابنته عبد الرحمن بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» وأنكحه عبد الرحمن ابنته» 
وكانا جعلا صداقاًء فكتب معاوية إلى مروان ا أن يفرق بينهماء وقال معاوية في كتابه: هذا الشغار 
الذي نهى عنه رسول اللّه يكلل. 
ووجه الدلالة من هذا: أن معاوية أمر بفسخ هذا التكاح مع أنه سمي فيه الصداق لكل واحدة منهماء 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة» ولم يعرف له منهم مخالف؛ فدل ذلك على فساده»: وإلا لما أمر 
معاوية بفسخهء ولما أقر عليه. 
فإن قال قائل: إن هذا اجتهاد من معاوية» وعدم إنكار من حضر من الصحابة لا يدل على الرضى 
والموافقة؛ فإن السكوت في المسائل الاجتهادية لا يكون دليلاً على الرضى . يجاب عن هذا بأن معاوية 
قال في كتابه: إن هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله يك فقد نسبه إلى الرسول لا إلى اجتهاده» 
وعلى ذلك يحمل سكوت من حضر من الصحابة على موافقتهم له بأن هذا من الشغار الذي نهى عنه 
الرسول #. وأما وجه قول الحنابلة فيما إذا سميا لإحداهما مهراً دون الأخرى على رواية أن التكاح 
يفسد فيهما. فقد قالوا: إنه فسد في إحداهماء فوجب أن يفسد في الأخرى؛ لأن تكاح كل واحدة منهما 
متوقف على نكاح الأخرى. 
وأما على رواية فساد نكاح التي لم يسم لها مهر دون الأخرى» فذلك لأن نكاح التي لم يسم لها خلا من 
المهرء بخلاف نكاح الأخرى فيفسد. وأما الثانية» فيصح نكاحها؛ لأن فيه تسمية وشرطأ» فأشبه ما لو- 


١. 


قال #اع''' ##: والآية تتناوّل هذه التأويلات الئَّلاتَء ونِخْلَةٌ أي : عطيّة منكم لهُنّء 
وقيل: نخلة: معناه: شِرْعَة؛ مأخوذ من النّحَلء وقيل: التقديرٌ: نِحْلَةَ مِنَ الله لَهُنّ؛ قال 
ابنُ العَرَبِيٌ : وذلك أن النحلة في اللّغة : العطيّةُ عنْ غَيْرٍ عرض . الت 

وقوله: «فإن طبن لَكُمْ عن شيء مئه نفسًا. .4 الآية: الخطابٌ حَسْبّما تقدّم مِنّ 
الأختلافٍ» والمعئّ : إن ا طَيْبةَ نفوسُهنٌ ‏ والضمير ة فى ١منة)‏ يعود على 


داق 4 كاله حكزمة وخيرة 0 (ومَنْ): تتضمن من الجنس ههنا؛ القلاف كير اناي اقرز 


وقوله تعالى: #هنيئاً مريئًا©: قال اللغويُون: الطعامُ الهَنِيءُ هو السَّائِعُ المستحسَنُ 
الحميدٌ المَغْبَةِ؛ : وكذلك المريء. 


وقوله سبحانه: #ولا تُؤْتوا السفهاء “أبرالكي»: قال أبو موسّى الأشعري وكير 
نَرَلْتْ في كل من أَقِتَضَى الصّمّة التي شرط اللَّهُ مِنَ السَّقَه » كان من كان”"» وقولّه: 
«امرلك » يريد: أموال المخاطين؛ قاله أبو مُوسَى الأشعريٌ, وابنٌ عبّاسء والحَسَنُء 
وغيرهه9 5 وقال ابنُ جَُبَيْر: يريد أموال السُمّهاءء وأضافها إلى المخاطبينّ: إذ هى 
كأموالهم» و «قيام4 جمع قِيمّة"©. 


وقوله تعالى : ا فيهًا. . . # الآية: قيل : معناه : فِيمَنْ تلزم الوَجَل نفقتهة 


- | سمى لكل واحدة منهما. 
ويرد هذا بأن الأولى فساد نكاحهما معاً؛ لتوقف نكاح كل على نكاح الأخرى» كما هو القول الأول. 
والنظر في الأدلة ومناقشاتها يقضي بترجيح مذهب من قال بفساد نكاح الشغار مطلقاً؛ سواء أذكر في كل 
ذلك صداق لكل واحدة منهما أو لإحداهما دون الأخرى أو لم يذكر في شيء من ذلك صداق. وذلك 
لأن الجميع يصدق عليه شغارء وقد نهى النبي كلخِ عن الشغارء خصوصاً أن الشغار كان من أنكحة 
الجاهلية» فجاء الإسلام بهديه . 

.)8/17( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

000 أخرجه الطبري (7/ 284) يرقم (8015) بلفظ «المهر» . وذكره ابن عطية (9/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثورة (7/ »)15١7‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(*) وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/9). 

(5:) أخرجه الطبري (/ 588 041), يرقم (/8061)» (8077) عن ابن عباس» وبرقم (801457) عن أبي 
موسى الأشعري. وبرقم (86047) عن الحسن. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (”/94) 

(5) أخرجه الطبري (؟/ 4١‏ برقم (8009)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/4)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» 2)5١54/7(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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وقيل: في أ لمحجُورِينَ بِنْ أموالهمء و «مَغْرُوقا4: قيل: معناه: أَدْمُوا لهمء وقيل: 
معناه : عِذْوهُمْ وَعْداً حَسّناً لي إِنْ رَشَدتُمْ دَعْنا لكُمْ أموالكم ومعنى اللفظة : كل كلام 
تعرفه النفوسٌ» وتأنس إِلَيْهء ويقتضيه الشَّرْع . 


وبا الت حي إذَا بَلَمْوا أليكح كَإِنّ 0 مهم يُشْدَا كأذفهوا ليم نوطب ول موه 
يرم 6 


رَاكًا وَيِدَارًا أن ي م ومن كن نيا َيه يَف ومن كان هَقَيرا ميكل بالمعروف كَإِدَا دَفَعَتُمَ لم 
فعتم 

عوطت فَأَشَبرُوا عَم ,5 فق بأسّه حَييبَا 017 © برعل تييث يدا 1 الولدان والأفون ‏ وللشساو بيت 

مونهم فاشيهدوا سِ ولد 


020 
2 


ما ررك ا 2 1 أذ ك2 تيا مَدُوونا فك 


وقوله: #وابتلوا اليتامّى. . . » الآية: الأبتلاغ: الأختبارٌء و 8بَلَعُوا النككاحَ4: معناه: 
بَلَعُوَا مَبْلَع الرجَالٍ بِحُلّم أؤ حَيِضٍء / للك ومعتاه: جَرّبوا عترليع: وقَرَائحهم؛ اب 
وتصرّفهم» و «آنشْتم» : معناأه: عَلِمْتُمْ وشَعَرْتُمْ وحَبَرْتَمْء ومالك (رحمه اللّه) يررَى 


)00( البلوغ طور من أطوار الحياة» به يستعد الشخص لأداء وظيفته النوعية وهي التناسل» وقريب من هذا قول 
المارزي: هي قوة تحدث للشخص تنقله من حال الطفولة إلى غيرها. وللبلوغ علامات يعرف بهاء 
بعضها خاص بالإناث» والبعض الآخر يشترك فيه الإناث والذكورء فالقسم الأول: الحمل» والحيض. 
والقسم الثاني : ثلاثة أنواع: 
الأول: خروج المني منهما في اليقظة أو النوم» ويدل لذلك قول النبي كلوٍ: 0 
النَائِمِ حَنّى يَسْتئقط» وَعَنِ المَجْنُونٍ حََى يُفِيقَ» وَعَنِ الّبِي حَنّى يَحْمَلِم» وقول النبي ككل لمعاذ: 
مِنْ كُلْ حَالِمٍ ديتارأ»» وقول الله تعالى : لوَإِذَا بَلَمَ الأطمَالُ مِنْكُمُ الحُلّم فَلْيِستِنُوا كُمَا استَأدّنَ الذين مِنْ 
قبلهم» [النور: 59] الآية. 
الثاني : نبات : شعر العانة على فرج الذكر والأنثى الع ا لب ل ار 
علامة للبلوغ مستنداً إلى أن شعر العانة شعر نبت على الجسم كغيره من الشعورء فلا يصلح علامة على 
البلوغ كغيره. 
أمَا الجمهور, فإنه استند إلى ما ورد من أن النبي ككلِ لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم سعد 
بأن تقتل مقاتلهم وتسبى ذراريهم»ء أمر عليه الصلاة والسلام بأن يكشف عن مؤتزرهم» فمن أنبت فهو من 
المقاتلة» ومن لم ينبت فهو من الذراري» وفي ذلك يقول عطية القرظي: عرضت على رسول الله كَل 
يوم قريظة» فشكوا فيّء فأمر النبي (عليه السلام) أن ينظر هل أنبت بعدء فنظروا إليَ فلم يجدوني أنبتُ 
بعدء فألحقوني بالذرية. 
فأنت ترى أن الرسول (عليه الصلاة ة والسلام) جعل الإنبات فارقاً ب بين المقاتلة والذرية» فكان علامة على 
البلوغ؛ إذ لا يقتل إلا من بلغ . وكذلك ثبت أن عمر (رضي الله عنه) كتب إلى بعض عتاله أل تأخذ 
الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي. ويعني بذلك من نبتت عانته؛ فدل ذلك على أن نبات شعر العانة 
علامة على البلوغ ؛ لأن الجزية لا تؤخذ إلا ممن بلغ . وأيضاً فقد ؤرد آناغلاماً من الانصار شبب بامرأةت 


الاذ لل لبح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
والؤشد”'" المختبر”"'. وحينئذٍ يدفع المال. 


قال ع0" 6: ل سِيَاقَ الشَّرْطء ولكنّها حالةٌ الغالب علّئ بني 
آدم؛ أن تَلَْيِمَ عقولّهم فيهاء ذ فهو الوقْتٌ الذي لا يُعْتَبَرُ شَرْ لاقو !ا قم فقال؟! إذا بلك 
ذلك الوقْتَ» فلينظز إلى الشرطء وهو الرّشْد حيتئظٍ؛ وفصاحةٌ الكلام تدُلٌ على ذلك ؛ لذن 
التوقيتٌ تادلوم جاء ب «إذَاف والمخووة جاء ب «إِن) التي هي قاعدةٌ حروفٍ الشرطء. 
ازإذا ليسكا خرف قرط إلا فل يرون" 0 قال ابنُ عَبّاس: الرُشْد في العقلٍ 


في شعرهء فرفع أمره إلى عمر بن الخطابء فلما كشف عن مؤتزره لم يجده أنبت فقال: «لو أنبت الشعر 
لحددتك». فكل ذلك يفيد أن نبات شعر العامة علامة من علامات البلوغ. وأمًا ما قاله أبو حنيفة» فغير 
ظاهر؛ فإن شعر العانة قد امتاز عن غيره من الشعور بأنه لا ينبت إلا عند البلوغ» أما غيره» فقد يتقدم 
البلوغ كشعر الجسدء وقد يتأخر عنه كشعر اللحية والشارب. 
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا: سليمان رمضان عثمان. 

. أمّا الرشدء فقال كثير من العلماء: إنه الصلاح في المال وحسن التصرف فيه وتثميره وتنميته‎ )١( 
وذهب الشافعي وجماعة إلى أن المراد به الصلاح في المال والدين.‎ 
أما طرق معرفتهء فتختلف باختلاف أحوال المختبر نفسهء فهى فى الذكور الذين يخالطون الناس فى‎ 
الأسواق وغيرهاء تختلف عنها في الإناث اللاتي لا يخالطن الناس في الأسواق. والأمر في معرفة الرشد‎ 
ليس من السهولة بالدرجة التي تظن» فالذين يخالطون الناس في الأسواق يختبرون بدخول الأسواق‎ 
ل ويغبطون‎ 
الرابح» وبذلك تحصل لهم الخبرة» ويثبت لهم الرشد.‎ 
الذي لا يغطون بالناسن ف الاسراق متي ينتون بالفرزقة اننا بق لتو لقة: فال يمن الزن لبر‎ 
كيف ينفقونها ويتصرفون فيهاء فإن أحسنوا النظر في تصرفهاء فقد استبان رشدهم» وثبت استقامة‎ 
نظرهمء وإلا فهم على السفه وعدم الرشد.‎ 
أمَا الإناث فيختبرن بدفع قليل من المال لشراء ما يلزم للبيت من حاجيات الطهي وما إلى ذلك من كل ما‎ 
يختص به النساءء عادة. فإن تبين من صنيعهن حسن التصرف واستقامة النظرء فقد تحقق رشدهن.‎ 
ينظر: «نظام الحجر» لشيخنا سليمان رمضان عثمان.‎ 

(؟) لم يختلف العلماء في أن الصبي إذا بلغ رشيداً زال الحجر عنه» ووجب دفع ماله إليه» وإنما اختلفوا في 
وقت اختباره ومعرفة متى يحسن التصرف. 
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: إن الاختبار قبل البلوغ والمعنى: وبعد 
التمييز. 
وذهب مالك إلى أن الاختبار بعد البلوغ . 
ينظر: «نظام الحجر»؛ لشيخنا سليمان رمضان عثمان. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)٠١‏ 

(4) ظاهرٌ عبارة بعضهم أن «إذاه ليست بشرطية» قال: «وإذا ليست بشرطية لحصول ما بعدّهاء وأجاز سيبويه 
أن يُجازى بها في الشعرء وقال: «فعلوا ذلك مضطرين»» وإنما جوزي بها؛ لأنها تحتاج إلى جواب» - 
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وتدبير المَالٍ لا غَيْرُا''؛ وهو قول ابن القَاسِم في مَذْهَبنا. 
وقال الحَسَنٌء وقَتّادة: الرُشْد فى العَقّل والدين”"'؛ وهو روايةٌ أيضًا عن مالك . 
وقوله تعالى: ورلا باكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا»: نهي منه سبحائه للأوصياء 
عن أقل أموالٍ اليتامّل بع بغيْر الواجب المباح لهمء والإِسْرَافٌ : الإفراط في المغل» والسَّرّف: 
الخَطَأْ في مواضع الإنفاق؛ وبداراً: معناه : مُبَادَرَةَ كبّرهمء أيْ أن الوصِيّ يستغنمٌ مال 
مَحْجَورو وأنْ ا نَصْبٌ ب «بداراء ويجوز أنْ يكونّ التقديرٌ مخافة أنْ ا 


وقوله تعالّئ : «إومن كان غنيًّا فليستعفف4. يقال: عَفّ الرَججلْ عَنِ الشَّيْء 
و إذا نكم ٠‏ َأ الغنيُ بالإمساك عَنْ مال اليتيم ؛ وأَبَاحَ الله لوي يْ الفقيرٍ أنْ 


واختلف العلماءٌ في حَذد 9المَغْرُوف»» فقال ابنُ عَبّاس وغيره : إنما يأكل الوصيٌ 
بالمعروف؛ إذا شَرِبَ مِنَ اللَبَنَ وأكل هن التمز ينا يهنا الحزباف ولط لكر مين ويُجِدٌ 
التشرء وطا ضيه" ب تلت يال للقطر نت لقان اروالقة الى قار اقم تقر ونا قلت 


- وبأنه يَلِيها الفعلُ ظاهراً أو مضمراًء وا حتجٌ الخليل على عدم شرطيّتها بحصولٍ ما بعدها؛ ألا ترى أنك 
تقول: «أجيئك إذا احمرٌ البّسْرء ولا تقولٌ: (إِنْ احمره. 7 
قال الشيخ : «وكلامّه يدل على أنها تكونُ ظرفاً مجرداً ليس فيها معنى الشرطء وهو مخالفٌ للنحويين؛ 
فإنهم كالمجمعين على أنها ظرفٌ فيها معنى الشرط غالبا وإن وجد في عبارة بعضهم ما يَنْفي كونّها أداةً 
شرطء فإنما يعني أنها لا يُجْْم بها لا أنها لا تكون شرطا». وقَدّر بعضهم مضافاً قال: تقديره: بلغوا حَدَّ 
التكاح أو وقتّهء والظاهرٌ أنه لا يُحتاج إليه؛ إذ المعنى: صَلّحوا للنكاح . والفاءٌ في قوله: لافَإنْ آنستم» 
جوابٌ (إذاءء وفي قوله: #فاذقعوا# جوابٌ (إِنْ2. 
ينظر: «الدر المصون» (؟177/1١7).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 045) برقم (8086)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» :»)١١/7(‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (7/ 2)7١15‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. وذكره في 
(؟/19١5)»‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 095) برقم (8041) عن قتادة» وبرقم (8084) عن الحسن. 
وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟1/١١)»‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 205١5‏ وعزاه لابن 
جرير»ء وابن المنذرء والبيهقي عن الحسن. 

() ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)١١/7(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/7١75)»‏ وعزاه إلى 
عبد بن حميد» والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس. وفي (2» وعزاه لمالك» 
وسعيد بن منصور» وعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن المنذرء والنحاس في «ناسخه» عن القاسم بن 
محمد عن ابن عياس . 


#اد ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: «إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عَلَيهم» : أن من الله تعاليع 
بالتحوّز وَالحَزْمء وهذا هو الأضل في الإشهاد في المَدْفُوعات كلّها؛ إذا كان ينها أذلة 
معروفاً. 

قال ع2 *#: والأظهر أنَّ #حَسِيباً» هنا: معناه: حَاسِباً أعمالكم» ومجازياً بهاء 
في هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حَقٌّ 

وقوله سبحانه: #للرجال نصيبٌ مما ترك الولدانٍ والأقربون. . . * الآية: قال قتادة 
وغئرة: يت نزول هذه الآية أن 'الحرت: كان ميان لأ يرث النشاء» ويقؤلون: ايرث 
إل مَنْ طَاعَنَ بالرّمْح» وقَائَلَ بالسّيف”". 1 

«وَإدًا حَصرٌ الْقِسَمَةَ أوُلُوأ الْْرق وَالْس والسنحكين فاررفوهم مِْنْهُ 
© 

وقوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى. . .* الآية: أختلف فِيمَنْ خوطِبَ 
بهذه الآية» فقيل: الخطات للوارِئِينَ» وقيل : للمحتَضَرِينَ ؛ والمعئئ: إذا حضَّرّكُم المَوْتُء 
أيّها المؤمنون؛ وقَسَمْتم أموالكم بالوصيّة» وحَضَرَكُمْ مَنْ لا يرثُ مِنْ ذوي القرابةء 
واليتائى» فأرزقوهم منه؛ قاله ابن عبّاس وغيره””. 

وأختلف. هَلْ هِيّ منسوخةٌ بآية المواريث» أو هِيّ مُحْكَمَةُ؟ وعلى أنّها مُحْكَمَةُ فهل 
الأمر على الوجُوبء فيعطئ لهم ما حَفّء أو على النَّذْبِ؟ خلافٌ. 

والضميرٌ في قوله : لفأرزقُوهُم4. وفي قوله: لَهُمْ4: عائدٌ على الأصناف الثلاثة» 
والقولٌ المعروفٌ: كل ما يتأنّس به؛ مِنْ دعاءء أو عِدَةَء أَوْ غير ذلك. 


ود 


«وَلِسَنْصَ اليرت لو توا ين حَلْفِهم دُرَيَدٌ ناما حَاؤا عَلِتِهِم كَلِْئَعوًا اله وَليمَووا مود 


_- فووا 4 <- 


١‏ طثر 


5 


بح ري 


وقوله تعالى: #ولْيّحْشٌ الذين لو تَرَكُوا من حَلْفهم. .* الآية: أختلفء مَنِ المرادٍ 


.)١7؟/7؟( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
وابن عطية في‎ 20797 /1١( برقم (/2)87601 وذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )5١ 5 /5( (؟) أخرجه الطبري‎ 
.)١7/؟( «المحرر الوجيز»ة‎ 


زفرة أخرجه الطبري ٠١8/0‏ 0( برقم (6>5469) وذكره اين عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ 2)١7‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ 2»)75١9/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن 
عبا 
م ان 


- سورة النساء/ الآية: 9 هاا 


في هذه الآيةِ؟ فقال ابنُ عَبّاس وغيره: المرادٌ: مَنْ حَضّر ميتاً حين يوضي » فيقول له: قَدُم 
لنفسك» وأغطٍ لفلانٍ وفلانٍ» ويؤذي الورئّة بذلك37) ٠‏ فكأنّ الآية ب تَقُولُ لهم : كُمَا كلثم 
تَحْشْوْنَ على ورلَيَكُمْ وذريّتكم بَعْدَكُم» فكذلك فَآحْشسّوا على ورثة غَيْرِكُمْ/ ٠‏ ولا تَخْمِلُوه 
على تبذير مالِهء وتَركهم عالة وقالامقسم وحصرمي” دلخي شكس للدم وهو أنْ 
يقول للمختّضر : أَمْسِكُ على ورنّتيك. وأبْقٍ ا ويْنْهَاهُ عَن الوصيّة» فيضرٌ بذلك ذوي 
القرئئ» واليتامّئ» والمساكينَ» وكلّ من يستحقٌ أن يوصّئ له0"؛ فقيل لهم: كما كُنتمْ 
تَحْسَّوْنَ علّى ذريتكم. وتّسِرُون بأنْ يحسن إِلَنِهِم؛ فكذلك فَسَدّدوا القَوْلَ في جهة اليتاممئ 
والفساكين . 

قال #ع"" #: والقولانٍ لآ يَطْرِدَانِ في كل الناس» بل الناسٌ صِئْفَانِ؛ِ يصلّح 
لأحدهما القَّوْلَ الواحدُء وللآحَرٍ القول الثّاني؛ وذلك أنَّ الرجلء إذا ترك ورثةٌ أغنياء. 
حَسُنَ أنْ يُنْدَبَ إلى الوصية» ويُحْمَلَ علّئ أنْ يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مقلّين» 
حَسّن أن يُنْدَبَ إلى الثَركٍ لهم والأحتياط ؛ إن أخجره في قَضد ذلك كأجره في المَسَاكينِ» 
فالمرَاع إنما هو الصَّعْفُ فيجب أنْ يُمَالَ معه. 


وقال ابنُ عَبِّاس أيضاً: المرادُ بالآية: ولاة الأيتام ''» فالمعئئ: أحسنوا إِلَيْهم 
وسدّدوا القول لهمء واتقوا الله في أكل أموالهم ؛ ؛ كما تحْاقُونَ على ذُرْيْيْكُمْ أن يُفْعَلَ بهم 
خلاف ذلك . 


وا بل المرادٌ + لي اموق الى ا تَأوْل 
يولده بعدذه» والسديد: معنأه : 0 


«إنَّ الَذنَ يُأسكلر كُنُونَ أَمْولَ الستدئ طلم إِنَما يأْعلُونَ في بُطُونهم 7 وُسَبَصْلوَ سَعِيرًا (02) 4 


إلق أخرجه الطبري ذا ةم برقم زروى اماق وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» فة 562 والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ (؟19/5١2)5‏ وعزآه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في (سننه» عن 
ابر عبا 


فق أخرجه الطبري (517/7) برقم (81714): (4115) عن مقسمء وبرقم (4170) عن حضرمي. وذكره 
ابن عطية في «المحرر الوجير؛ )١7/7(‏ عنهما. 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/17). 
(8) أخرجه الطبري (7/ 615) برقم 2)4177١(‏ وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)١4/7(‏ 


1 آ 


للب هيبي يي سلب الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: «إِنَّ الذين يأكلون أموال اليتامّى ظلماً. . . * الآية: أكئرُ اناس أن الآية 
نزلّث في الأوصياء الذين يأكُلُونَ ما لم يبَخْ لهم مِنْ أموال اليتائئ: وهي تتناوّلٌ كُلَّ آكل» 
وإِنْ لم يكنْ وصيّاء وورد في هذا الوعيدٍ أحاديثُ؛ منها: حديتُ أبي سَعِيدٍ الخدريّ قال: 
4 حَدَثنَا الّبِيُ عَكلِيدٌ عَنْ ليل أَسْرِيَ به قَال: «رََيتْ قَوْماً لَهُمْ مُشَافِرُ كَمَسَافِرٍ الإيلٍ» وَقَذْ وُكُلَ 
بهم مَنْ أذ يِمَمَافرهِمْ؛ م يَجْعَلُ فِي أَنْوَاحِهمْ صَحْرا مِنْ ار تَحْرْجُ مِنْ أسَافلِهِمْء » قلت : 
يَا جبْرِيل» مَنْ هَؤُلاءِ؟ قَالَ: هُمْ الّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ اليتَامَئ ظَلْماً”" . 


قُلْتُ: : تأمّل (رحمك اللّه) صَدْرَ هذه السورة معظمه إِنّما هو في شأن الأجوقَيْنٍ لطن 
والمُزج مع اللسانء وهما المهْلِكَانِء وأَعْظَمْ الجوارج آفةٌ وجناية على الإنسان» 0 رويك 


عن مآلك في «الموطأك. عن النبيّ كلل أنهُ قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شَرّ آنْتَيْنَء وَلَحَ الجَنّةَ: مَا 
لق رامل رج جل لخد قاين رجات اق لخاد ونا ار ج00 


ل معد 


قَالَ أبُو عْمَر بْنُ عبد البَرٌ في «التمهيد» : ومعلوم أنه أراد يَلهِ ما بَيْن لَحْيَيْهِ : اللسان» 
وما بَيْنَ رجِلَيْه : المَْجء واللّه أعلم . 

ليذ آرةكجالك سريف سن سونو عن كك بن أَسْلَمَ ؛ عبن أبيه؛ أنَّ عمر بن 
تاحاو لاي رسي االقصاء وير د الاك تيال ل كر مَهُء غْمَرَ 
اللّهِ لَْكَء فَقَالَ أبو بَكر: إن هذا أُوْرَدَنِي المَوَارِةِ""» قال أبو عمر: وفي اللسان آثار كثيرةٌ؛ 
ثم قال أبو عُمَر: 1 ا وير أن أككة جا جل الثاي الثاز الأخرفان:"البطي 
والقَرْج» ثم أسند أبو عُمَر عن سَهْل بن سَعْد عن النبيّ كَل قَالَ: «مَنْ يَتَكَمّلُ لي بِمَا بَيْنَ 
لَحيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهء وأَضمَنْ لَهُ الجَنّةه(»» ومن طريق جابر نحوه. انتهى . 


5 ل - 02 01 .ات 6 ٠. ٠.‏ 5 
والصلى: هو التسخن يقرب الثار أو بمباشرتهاء والمخترق الذي يذهبه الحَرْق ليس 


»)171١/1١( برقم (2)4775 وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )5١5 /5( أخرجه م‎ )١( 
. وزاد تسبته إلى ابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأء (/ 9417 484) كتاب «الكلام»؛ باب ما جاء فيما يخاف من اللسان» 
حديث )١١(‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. 

(9) أخرجه مالك المصدر السابق (؟7١):‏ 
وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (7/١91ه)‏ برقم فد 56 ووكيع في «الزهد» برقم (589). 

(4:) أخرجه البخاري :»)"3١5/1١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب حفظ اللسان. حديث (541/5)» والترمذي (1/ 
5 كتاب «الزهد»» باب ما جاء في حفظ اللسان» حديث (7408)» وأحمد (5/ 0077 والبغوي في 
اشرح السنة» (/ا/ *“"” بتحقيقنا) . 


سورة النساء/ الآيتان: 15١-15١‏ ل-ل-- سس يل ملب #الاة 


بصَالِ/ إلا في بدء أمره. وأَهْلُ جهئّم لا تُذْهِبُهم النّارء فهم فيها صَالُونَ (أعاذنا اللّه منها 1١4‏ ب 
بجوده وكَرّمه)» والسعير: الجَمْر المشعل: وهذه آية من آياتِ الوَعيد» والّذي يعتقذه أهل 
السّنّة أن ذلك نافذٌ علّى بعض العٌْصَاة؛ لَيْلاً يقع الحَبّر بخلافٍ مخبره» ساقط بالمشيئة عن 


مَا َك ون كت وسكة كلها الصف ولأيويد يكل وير يننا الشدش ويا 17 إن 3 1 3 
قد ل ص لد واه وزرئة, اذ يليد الشلة ين 6 4 إخرة ولايد الشذطفا ورا بَند يُصِيدَ 
بوص يبآ أ دين باذك وَلآوْكُمَ لا سَدْرُونَ أيهم َوَبُ لك تنما رِيصكةٌ يرح أله إِنَّ أله كن 


وقوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم. . .4 الآية: تتضمّن الفرض والوجُوبَ» 
قيل: نَزَلْتْ بسبب بئاتٍ سَعْدٍ بْن الرييع . 

وقيل: بسبب جابر بْنِ عَبْدٍ اللّه. 

وقوله: #للذكر مثل حظ الأنثيين» أي : 00 

وقوله: «فوق ائنتين»» معنئاه : اثنتين فَمَا فَوْفَهما تَمَْءَ م نقْئَضِي ذلك قُوَة الكلام» وأما 
الوقوف مع اللفظء افيسقط معه النصٌ على الأُنتين» ويثبت ت الكلعَانِ لهما؛ بالإجماع: ولم 
يحفظ فيه خلاف إلا ما رُوِيَ عن ابْن عَبّاس؛ أنه يَرَئ لهما النُضْفٌ ويثبت لهما أيضًا ذلك 
بالقياس على الأحَتَيِن”''؛ وبحديث التُرْمِذِيّ؛ «أنَّ رسُولَ الله كله فَضَئ لِلإبْمَتَِْنِ 
بالثلتين)9" . 


.)١6 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (907/9). وأبو داود )3١7/(‏ كتاب «الفرائض»» باب ميراث الصلب.» حديث 
(2847).» والترمذي (54/ )5١5‏ كتاب «الفرائض»» باب ميراث البنات. خديث »)7١947(‏ وابن ماجة 
)4١8/1(‏ كتاب «الفرائض»» باب فرائض الصلب» حديث (71770)» وابن سعد (/ ”07/8/7» والحاكم 
 75/5(‏ 73755) كتاب «الفرائض»» باب إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض . والبيهقي )١5١7/7(‏ كتاب 
«الفرائض؛»» باب توريث ذوي الأرحامء كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بأبنتيها من سعد إلى رسول الله ككل فقالت: يا رسول اللَّه!! هاتان ابنتا 
سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهما فلا يدع لهما مالأء ولا تنكحان 
إلا ولهما مال. قال: «يقضي الله في ذلك». فنزلت آية الميراث» فبعث رسول اللّهِ كل إلى عمهما 
فقال: «أعط ابنتى سعد الثلثين» واعط أمهما الثمن» وما بقى فهو لك». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 1 ِِ 


الا ع لس سحججلب ال جِنْء الثانى من تقسير الثعالبى 
وقوله سبحانه: #فإن لم يكن له ولد»: المعنى: ولا وَلَدُ وَلَدِء ذكّراً كان أو أنتى» 
#فلامه الكُلَتّيك2 أي : وللأب العُلْمَانِ . 
وقوله تعالى: #فإن كان له إخوة فلأمه السدس4*. أي : كانوا أشمّاء أو للأب أو 
للأمء والإجماعٌ علئ أنهم لا يأخذونَ السّدْسَ الذي يحجبون لآم عنه ؟ وكذا أَجَمَعُوا على 


أنَّ أَحَوَيْن فصاعدًا يحجُبُون7؟ الأمّ عنه إلا ما رُويَ عن ابن عَبّاس؛ مِنْ أنَّ الأخرّيْن في 


- وقال الترمذي: حسن صحيح. 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 777)» وعزاه إلى ابن سعدء وابن أبى شيبة» وأحمدء 
وأبي داود» والترمذي؛ وابن ماجةء ومسددء والطيالسي» وابن أبي عمر» وابن منيعء وابن أبي أسامةء 
وأبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن حبان» والحاكم» والبيهقي عن جابر. 
)١(‏ هو لغة: المنع» وشرعاً: منع شخص معين عن ميرائه إما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 
والمراد بقولنا «عن ميرائه»: أن يقوم به سبب الإرث كالقرابة» فيمنع عنه. وقولنا: «إما كله أو بعضه؛ء 
(أو) فيه للتنويع لا للشك. فالأول حجب الحرمات» والثاني حجب النقصان. 
ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض» فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض» ويحرم عليه أن 
وهو في حد ذاته قسمان: 
أ: حجب بالأوصاف» وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. .. إلخ. 
ب: حجب بالأشخاصء وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على نوعين: 
١‏ حجب حرمان 7١‏ حجب نقصان والورثة في الحجب على ثلاثة أصناف: 
الأول: أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة . وفى هذه الحالة قد يكون الحجب حجب حرمان 
كما إذا كان فى جهة واحدةء ولن الندهما اقرب درعنة من الألحنه-فإن الأقرب يجحت الأبعد: .وقد 
كرة جحت نعضان 4العصعن المسساويين فى القرب #الابتين منلة؛ فإن كل واحد منهما يحجب عن 
ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. 0 
الثاني : إذا كانا من أهل السهامء وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصانء فالأول: كما إذا 
اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن. والثاني : كالأم مع البنات والأخوات. والأخت لأب مع 
الشقيقة . الثالث: إذا كان أحدهما عاصياً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا 
سهم والمحجوب عصبة» فيُحجب العصبة حينئذ حجب نقصان بذي السهم» كالبنت مع الابن» والأخت 
مع الأخ؛ فإنه لو لم تكن الأنثئى لصار جميع المال للذكر» وبوجود الأنثى انتقص نصيبه. 
أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم . وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصانء كما إذا 
ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم وأمء فالمسألة في الأصل في سننه» وتعول يسدسها إلى سبعة» 
ويكون للاختين الثلثان: «أربعة» من سبعة» فلو ترك معهما أخا شقيقا لكان لهما معه ثلاثة من ستة. 
وقد يكون حجب حرمان كبنت الابن مع الابن أو كأخ شقيق مع الأخت لأب. 
انظر: «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم . 


1/4 


؛ ‏ سورة النساء/ الآية: ١١‏ 


شم الوا حدلا» 

وقدّم الوصية في اللفظ؛ أهتماماً بهاء وندباً إليهاء إذ هي أقل لزوماً من الدَيْن؛ 
وأيضاً : قدّمها لأنّ الشرع قد حضٌ عليها فلا بذ منهاء والدَيْنُ قد يكُونُ وقَذْ لا يكون؛ 
وأيفا” قذّمها إِذْ هي حظ مساكينَ وضِعَافٍء وأخر الديْن؛ لأنه حقٌ غريم يَطلْبهِ بقوّة؛ وله 
قد متال! وأجمعٌ العلماءً على أنَّ الذَيْن مقدّم على "لو والإجماعٌ علّئ أنه لا يُوصَئ 
بأكترَ مِنَ الثلث» وأستَحَبٌ كثيرٌ منهم ألا يبلغ الثلث. 


وقوله تعالى: #آباؤكم وأبناؤكم» رفع بالأبتداء» والخَبَرُ مضمرٌء تقديره: هم 
المَفْسُوم عليهم» أو هم المُعْطوْنَ وهذا عَرْضٍ للحكمة في ذلك» وكيني للعرب الذين 
كانُوا يورّثون على غير هذه الصَمة . 

5 5 5ج*ع م * أ اع موسو ا 7 5 5 00 له 

قال ابن رَيْد: «لا نَدْرُونَ أيهم أقربُ لكمْ نفعا». يعني : علد 
الفَخْرا*: وفي الآية إشارةٌ إلى الأنقيادٍ إلى الشّرْعَء وَرْكِ ما يَمِيلُ إليه الطبْع . انتهى 

«# ولحكم يشت ما كرة أدبت إن 1 يكن تغرك ولد هد كاد كن َل 


0-4 -ه 


5 2 0 5 ]ى سم تج اس م لست ورم 
كس لك توق ماد وَصِيَّةٍ يوصيرت بها أز دين وَلهرى اربع هِمَا كردت 
ع 
و 5 


نآ و كدسش دفر إن مل ييه مشكبر بكري م دم عه ف .م ل مم 
0 070 الوله امل ًّ اعرد ولا بي 0 روا 10 1 5 0 ب عظشة ا 

شرك يها أذ كو كد ا و أمرأة لهو أح حت هلل حر 
000 معي روروع م سابمه جه اع > تس عبس يرسا رمي 00. صايمه ج 52 أ 30 21 _ 
مَنَهُمَا أَلشَّدْسَ كَإن كائرًا حير ين ذَلِكَ مو شُرَكَاء فى الثْلثِ من بَعَدٍ صسِيِّةَ يوصئن يبأ 
اسء عرس سرع 0 5 مهظ رمه محتكم . + عار ع مه سسا ع 

َو دَيْنِ غير مضَارَ وَصِيّه مِنَ الله وَأّهُ عَلِيمٌ ليم 092 يَلْلَك حَدُود الله ومن يطعم 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ 2»)١17/17(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 20777 وعزاه لابن 
جريرء والحاكم» وصححه. والبيهقي في اسئنه». 

(؟) من الحقوق التي تثبت على العبد الديوث المرسلة في الذمة» فتقدم على الوصية» وسميت مرسلة؛ لأنها 
أرسلت» أي أطلقت عن تعلقها بعين التركة ل 
ثم ضاقت التركة عنهما؛ لقوله كلِ: «دين اللَّه أحق بالقضاء» 
أما قبل الموت» فإن كان محجوراً عليه قدم دين الآدمي جزماًء ولو اجتمع عليه ديون لله (تعالى) قدمت 
الزكاة إن كان النصاب موجوداًء وإلا فتسبتوي الحقوق. وإنما قدمت الديون المرسلة في الذمة على 
الوصية» لأن تلك الديون حق واجب على الميت» فقضاؤه مقدمء والوصية تبرع؛ فلذا أخرت. 
ينظر: «المواريث» لشيخنا وهبة إبراهيم. 

() أخرجه الطبري (7/ 4؟5) برقم (8157)» وذكره البغوي »)5١7 /١(‏ وابن عطية .)١8/5(‏ 

(5) ينظر: «مفاتيح الغيب» (9/ ل/ال9ا١).‏ 


يل 


دآ مس بير برس . * 0104 10 هن 3404 و سا 9 ع8 000 م بوو 
للَّهَ وَرَسُولمٌ يَدَجِْلهُ جِشَتٍ تجرف من تَحيها الأنهدر خنيس فيها وَذَلِلَك الْعَورُ 
ار جر أ نين د 2 1 0 واج جر ا كه 4 5 00 
العِيم 99 ومن يَعْصٍ اله وَرَسُولمٌ وَيتَصَدَ حَدُودم يُدَيِلْكُ كارا حَدلدًا ذيكا وه 


وقوله تعالى: #ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. . .» الآية: الولد 
هنا فى هذه الآبةء وفي التي بعدها: هُمْ بَنُو الصَّلْبِء وبَنُو ذُكُورِهِمْء وإن سَمَنُواء 
والكَلالَةُ : خُلَوٌ المَّتِ عَن الوَالِدٍ والوَلّدِ؛ٍ هذا هو الصحيحٌ. 

وقوله تعالى: #وله أخ أو أخت. . .4 الآية: الإجماع علّئ الأخرّة في هذه الآيةٍ 
للأمء وأما كم سائر الإخوة سواهم» فهو المذكور في آخر السورة. 

وقن]” يعد بن أبى 3 (وَلَهُ ]3 3 أَخَتٌ لِأْمُه) والأنكّل والذكر فين هذه 

وقوله سبحانه: #غَيْرَ مُضَارُ4» قال ابن عبّاس: «الضّرَارُ في الوصية مِنّ الكبّائر» 
وزو" عن الع كله ووو آبو عريرة :أن رَسُولَ الله َل قَالَ: «مَنْ ضَارٌ في وَصِيْته 
لْقَاهُ اللّهُ تَعَالَى فى وَادِ فى ه11 . 


00( ينظر: «الكشاف» ».)587/1١(‏ و «المحرر الوجيز؛ (١/9١).؛‏ و «البحر المحيط» :)١58/9(‏ و «الدر 
المصون» (777/5). وفيه: «من أم1. 

إفة هو: سعد بن مالك (واسم مالك: أبي وقاص) بن أهيب (وقيل: وهيب) بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . أبو إسحاق. القرشي . الزهري . أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتاً. وهو أول من رمى 
بسهم في سبيل الله؛ وهو أول من كوف ب «الكوفة»؛ روى عن النبي كثيرء روى عنه بنوه: إبراهيم» 
وعامرء ومصعب» وعمرء ومحمدء وعائشة. وروى عنه من الصحابة: عائشة» واين عباس» وابن 
عمر» وجابر بن سمرة. وروى عنه من كبار التابعين: سعيد بن المسيبء» وأبو سعيد الهندي» وقيس بن 
أبي حازم» وعلقمةء والأحنف»ء وغيرهم. وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي 
سنة (2)686 وقيل: سنة (2)08, وقيل: (١ه),‏ وقيل: (لاه). 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة؛ (777/5), و «الإصابة» (5/ 2)87 و «بقي بن مخلد» (17).» و ااصيانة 
مسلم؟ .)51٠(‏ و «التبصرة والتذكرة» :»)7١/(‏ و «الزهد الكبير» (2». و «التعديل والتجريح» 
1 و «الزهد؛ لوكيع (48): و «الأنساب» .)0/١(‏ و «تفسير الطبري» (8/ ؟لالام). 
و «تقريب التهذيب» /١(‏ 225940 و «تهذيب التهذيب» (؟/ 2)187 و «تاريخ بغداد» .)١55/١(‏ 

(6) أخرجه الطبري (380/9) برقم (2)48785 وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟1717/7؟)2 وعزاه 
للنسائي» وعبد بن حميد» وابن أبي شيبة في «المصنف»؛ وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ . 


سورة النساء/ الآيات: 1١7‏ 5ط *+ت-فبب ب ب 14839 


قال ع030 3 ووجوه المَضَارَة كثيرةٌ ؛ مِن ذلك : أن يَقِة بِكَق ليس عليةع أو يُوصِيَ 
بأكئرَ من ثلثهء أو لوارئه. 

قال ؟# ص 2:34 لغَيْرَ مَضَارٌ# : منصوب على الحالٍ: أي : غَيْرَ مُضَارٌ وركتّة. انتهى . 

قلت: وتقدير أبي”'' حَيّان: «وَرَثَتَهُا يأباه فصاحَةٌ ألفاظٍ الآية؛ إذ مقتضاها العمُوم» 
فلو قال: «غَيْرَ مُضَارٌ وَرَنَةَه أو غَيْرَهم)»؛ لكان أَحْسَّنَء لكن الغالبَ مُضَارّة الورثئة» فلهذا 
47 / هالأ 
فدذرهم 5 

وقوله تعالى: #تلك حدود اللّه. . . » الآية: «يِلْكَ): إشارةٌ إلى القِسْمة المتقدّمة في 
المواريث» وباقِي الآية بَيْن. 

«رائّيق تأترت القَحِمَةٌ ين شآ اتتتيئا عَلتهِنَّ ازيح مِنِحكُْمّ ون كَبِدُوأ 
البددرة : ف المترف سن رفي د أ يل :1 كن حب © و1 يَأْسَْنِهًا مك 
0 كن ثاب وضلا فَأغَره را 1 سه كان نوَآبًا نَحِيمًا (9©) * 

وقوله تعالى: #واللآتي يأتين الفاجِشَّةً جنذاون جانعم” ..* الآية: المَاحِسَةُ؛ في هذا 

الموضع: الزّْنَاء وقوله: #من نسائِكم», إضافةٌ فى معناها الإسلام» وجعل الله الشهادة 
على الزْنّا خاصّة لا تَيِمُ إلا بأربعةٍ شُهَدَاءَء تَعْلِيظاً على المُدّعيء وسّيْراً على العبادٍ. 

قلت: ومن هذا المعنى اشتراط رُؤية كَذَا فى كَذًَا؛ كَالمِرُوَدٍ فى المُكحُلة . 


8 


قال ع" *: وكائث أولُ عقوبة الزُّنَاةٍ الِمْسَاكَ في البُيُوتء ثم نُسِمَ ذلك بالأدّى 
الْذي بده ثم نُسِحّ ذلك بآية الثُور وبالرجُم في النَّيّب؛ قاله عبادة بن الصّامت وغيره2), 
وعن عِمْرَانَ بْنِ خصَّيْن؛ أنه قَالَ: كتاعلة الننة يكل فَئَرّلَ عَلَيْهِ الوَحَىُ» ثُمَ أقْلَعَ عَنْهُ 
وَوَجْهُهُ مُحْمَرٌ فَقَالَ: «قَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً؛ البكرٌ باكر جَلْدُ مِائَةِ وَتَْرِيبُ عَام» وَالئَيبُ 
انب جَلْدُ مِائَةِ وَالرَجَمُ»؛ حوّجه مُسْلم””. وهو َْبَرٌ آحادٌ» ثم ورد في الحَبَّر المتواتِر؛ أَنَّ 


.)5١ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؟ .)١94/9(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟7/5١5).‏ 

(15) وسيأتي حديثه وح عو ع 

(5) أخرجه مسلم »)١1١7/*(‏ كتاب «الحدوداء باب حد الزنى» حديث (17/ 22١59490‏ وأبو داود (5/ 
)0:٠ 48‏ كتاب «الحدود»ء باب في الرجمء حديث (4415)»: والترمذي )4١/4(‏ كتاب 
«الحدودفء باب الرجم على الثيب» حديث .)١575(‏ والدارمي (081/5)» كتاب «الحدود؛ء باب في- 


١8 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


ول الله كل رَجَمَء وَلْمْ يَجْلِذا'". فَمَنْ قال: إن السّنّة المتواترةً تَنسَحُ 0 


تفسير قول الله تعالى: #أو يجعل الله لهن سبيلاً. وأحمد (ه/ "١9‏ لام ا م )ل 
وابن أبي شيبة :»)8/1١(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 798 منحة) رقم .)١5١15(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» ,.)8١١(‏ والطبري في «تفسيره» ».)١98/54(‏ وابن حبان (41408. 2.5405 244٠١‏ 4555 
الإحسان)» والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (0/ 22155 وفي «مشكل الآثار» »)47/١(‏ والبيهقي 
)51١ /8(‏ كتاب «الحدود». باب جلد الزانيين ورجم الثيب» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 
)١١*‏ من طرق عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت به. 
والحديث أخرجه الشافعي (؟/ 60 كتاب «الحدوداء باب الزناء حديث (557)» والطيالسي /١(‏ 
4 منحة) رقم 2)١5١15(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (0/ 007717 والبغوي في اشبرح 
السنة»؛ (0/ /4807 بتحقيقنا) من طريق الحسن عن عبادة بن الصامت دون ذكر حطان بن عبد اللّه . 

قلت: ولعل ذلك من تدليسات الحسن. فأسقط حطان بن عبد اللّم ورواه عن عبادة دون واسطة. 
تنبيه : وهذا الحديث أخرجه ابن ماجة (807/7) كتاب «الحدود»؛ باب حد الزناء حديث (5660) من 
طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت . 
قال الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» (1407/4): هذا وهم واللّه أعلم ‏ فإن المحفوظ بهذا الإسناد 
حديث حطان .اه. 
وقد روى هذا الحديث الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ب بن المحبق عن 
النبي كَل قال: «خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلاً 44 اليجديت:. 
أخرجه أحمد (17/77/9). 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )157/١1(‏ رقم (17370): سألت أبي عن حديث رواه الفضل بن دلهم عن 
الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة ب ادن يع لح ع2 مشا علي اند ل الل اليد 
صبيلا. »٠‏ الحديثء» قال أبي: مستا إنما رواه الحسن عن حطان عن عبادة بن الصامت عن 
النبى كَل اه. 

و هذا الطريق ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده (577/1): وقال: رواه أحمدء وفيه الفضل بن 
1 وهو ثقة ولكنه أخطأ في هذا الحديث. 

إحق عن النبي كَلةٍ أنه رجم ماعزاً والغامدية» ورجم يهوديين. 
يه هذه الأحاديث: 
# حديث رجم ماعر : 
ورد حديث رجم ماعز عن جماعة من أصحاب النبي كله وهم: ابن عباس» وجابر» وأبو هريرة» 
وبريدة» وجابر بن سمرة» وأبو سعيد الخدري» ونعيم بن هزال» وأبو بكر الصديق. وأبو ذرء ورجل 
من الصحابة» وسهل بن سعدء وأبو برزة» وسعيد بن المسيب مرسلاء والشعبي أيضاً مرسلا. 

: حديث عبد اللّهِ ,+ بن عباس‎ ١ 

أخرجه مسلم (7/ كتاب «الحدود»» باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث (1397*/19), 
وأبو داود (5/ 51/9) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (54550)» والترمذي (7”0/5) 
كتاب «الحدود؛. باب التلقين في الحدء حديث »)١5717(‏ والنسائى فى «الكبرى» (779/5) كتاب 
«الرجم»؛ باب الاعتراف بالزنا أربع مرات. حديث (11الاء 707لا 00710 وأحمد (2.5405/1 - 
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4 7738)», وعبد الرزاق (7”54/7) رقم 2)١7854(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 7519 منحة) رقم 
,.)١6٠0(‏ وأبو يعلى (5/ 107) رقم 2»)508٠0(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» )١147/9(‏ باب 
الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هوء كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن 
البى يليه قال. لماعز بن مالك : «أحق ما بلغنى. عنك»؟ قال: وما بلغك عنى؟ قال: «بلغنى أنك وقعت 
بجارية آل فلان»: قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات» ثم أمر به» فرجم». ١‏ 

* وللحديث طريق آخر عن ابن عباس : 

أخرجه البخاري )178/١17(‏ كتاب «الحدوداء باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت؟» 
حديث (2)5875 وأبو داود (5/ 08) كتاب «الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك. حديث (5571)) 
والنسائي في «الكبرى» (5/ 778 174) كتاب «الرجم»» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث 
»)71١79(‏ وأحمد (2788/1 .)770١‏ والدارقطنى (/١؟١)‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (1731» 
037)» والبيهقي (177/4) كتاب «الحدود»؛ باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات» 
وابن حزم في «المحلى» 2)1١7/94/1١١(‏ والبغوي في «اشرح السنة» (0/ 7 بتحقيقنا)» والطبراني في 
«الكبير» )778/1١(‏ رقم (1197): كلهم من طريق جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز بن مالك النبى ككِةِ قال له: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)؟ قال: 
لايا رسول الله قال: «أنكتها؟» ‏ لا يكني ‏ قال: فعند ذلك أمر برجمه. 

وأخرجه أبو داود (61/8/5) كتاب «الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك.» حديث 2))555١(‏ والنسائي 
في «الكبرى؟ (5/ 317/4) كتاب «الرجم»» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته» حديث )7/١170(‏ كلاهما 
من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن ماعز بن مالك أتى النبى كَكلَِمَ فقال: إنه زنى» 
تأعرقن نه قاغاد عليه موار ا" فاعرضن هنف فتآل ونه «اتميون عى##اقالواء لين هران قال 
«أفعلت بها»؟ قال: نعم فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصل عليه. وأخرجه أحمد 2589/١1(‏ 
25.» والنسائي في «الكبرى» (708/5) كتاب «الرجم؟» باب مسألة المعترف بالزنا عن كيفيته؛ حديث 
(7174)» والدراقطني (9/ )١57‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (177) كلهم من طريق عبد الله بن 
المبارك عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن الأسلمي أتى رسول الله يكل 
فاعترف بالزنا فقال: «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت». واللفظ للنسائى فى «الكبرى». 

؟ ‏ حديث جابر: 0 

أخرجه البخاري )١59/١17(‏ كتاب «الحدودةء باب الرجم بالمصلى» حديث (3870): ومسلم (”/ 
)١‏ كتاب «الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث »)١791/15(‏ وأبو داود (5/ 
4 كتاب «الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (5570)»: والترمذي (58/5) كتاب 
«الحدوداء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع ؛ حديث »)١574(‏ والنسائي (5/ 57 57) 
كتاب «الجنائز»ة» باب ترك الصلاة على المرجومء وأحمد (9/ 22777 وابن الجارود رقم (2»)81 
والدارقطني )١178 - ١7177/7(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث )١57(‏ كلهم من طريق عبد الرزاق في 
«المصنف» (// :077١‏ رقم (1777) عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر؛ أن رجلاً من 
أسلم جاء إلى النبي يكل فاعترف عنده بالزنى» ثم اعترف فأعرض عنه» ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد 
على نفسه أربع مراتء فقال النبي كلهِ: «أبك جنون؟» قال: لاء قال: «أحصنت؟ قال: نعم قال: فأمرد 
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به النبي كَكة فرجم بالمصلى» ٠»‏ فلما أذلقته الحجارة فر» فأدرك فرجم حتى مات» فقال له النبي عل : 
خيرأًء ولم يصل عليه. 
وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح . 
أما البخاري فقال في روايته: «وصلى عليه»»؛ وقد رواه من طريق محمود بن غيلان عن عبد الرزاق به. 
قال الحافظ في «الفتح»: (17/15): قوله: «وصلى عليه» هكذا وقع هنا عن محمود بن غيلان عن 
عبد الرزاق» وخالفه محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عن عبد الرزاق» فقالوا م فى آخره: «ولم يصل 
عليه» قال المنذري في حاشية السنن: رواه ثمانية أنفس عن عبد الرزاق» ع كرو قوله: «وصلى 
عليه؛ قلت: قد أخرجه أحمد في مسنئده عن عبد الرزاق» ومسلم عن إسحاق بن راهويه» وأبو داود عن 
محمد بن المتوكل العسقلاني» وابن حبان من طريقه : زاد أبو داود والحسن بن علي الخلال والترمذي 
عن الحسن بن علي المذكورء والنسائي وابن الجارود عن محمد بن يحيى الذهليء» زاد النسائي 
ومحمد بن رافع ونوح بن حبيب والإسماعيلي» والدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي زاد 
الإسماعيلي : ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه»ء وأخرجه أبو عوانة عن الدبري ومحمد بن سهل 
الصغاني» فهؤلاء أكثر من عشرة أنفس خالفوا محموداًء منهم من سكت عن هله الزيادة» ومنهم من 
صرح ينفيها .اه 
قلت: وعليه» فزيادة «وصلى عليه» زيادة شاذة» تفرد بها محمود بن غيلان» وخالف فيها الثقات. 
وقد رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر» أن رجلا من «أسلم» أتى النبي كلد فحدثه أنه 
زنى» فشهد على نفسه أنه زنى أربعاً» فأمر برجمه» وكان قد أحصن. 
أخرجه الدارمي )١1777/17(‏ كتاب «الحدودا؛ باب الاعتراف بالزنا من طريق أ بي عاصم عن ابن جريج به. 
* وللحديث طريق آخر عن جابر: 
أخرجه أبو داود (54/ /اا0) كتاب «الحدود؛ء باب رجم ماعز بن مالك. حديث )415١0(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق قال: و ا تقال :إن ' حدثني 
حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : حدثني ذلك من قول رسول الله كل: «فهلاً تركتموه؛ من 
شتتم .من :وجال أسلم يمن [9 أنونر: قال : ولم أعرف هذا الحديث. قال: فجئت جابر بن عبد الله 
فقلت: ا ل ل ا حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة 
حين أصابته : ( لا تركتموه» وما أعرف الحديثء قال: يا بن أخي, أنا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت 
1ن لوجع ترجا بين الحتعارة صرح ينا : :يا قوم ردوني إلى رسول 
الله يكل فإنا قومي قتلوني وغرونئ من نفسي» وأخبروني أن رسول الله ككهُ غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حي كناف لعاررجها إلى رسول الله يك وأخبرناه قال: «فهلا تركتموه وجتتموني به؟2 ليستثبت رسول 
الله يله مندء فأما لِتَرْك حَد» فلا. قال: فعرفت وجه الحديث. 
"' - حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري )157/١17(‏ كتاب «الحدود؛» باب سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت؟ حديث (2)58470 ومسلم )13١8/(‏ كتاب «الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزناء 
حديث (1191/17)»: وأحمد (؟/ 551)» والبيهقي )1١9/4(‏ كتاب «الحدوداء باب من أجاز أن لا 
يحضر الإمام؛ والبغوي في «شرح السنةه (0/ 2416 7. بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن - 
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- سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة» قال: أتى رسول الله يكل رجل من الناس 
وهو في المسجدء فناداه: يا رسول اللّه إني زنيت» فأعرض عنه النبي يكل فتنحى لشق وجهه الذي 
أعرض قَبَلّه فقال : يا رسول الله إني زنيت» فأعرض عنهء فجاء لشق وجه النبي يك الذي أعرض عنهء 
فلما شهد على نفسه أربع شهادات؛ دعاه النبي يله فقال: «أبك جنون؟» قال: لا يا رسول اللّه فقال: 
لأحصنت؟؟ قال: نعم يا رسول الله قال: «اذهبواء فارجموه». 
وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة: 
أخرجه الترمذي (77/54) كتاب «الحدوداء باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» حديث 
:»)١474(‏ وابن ماجة (1/ 8054) كتاب «الحدود؛» باب الرجمء حديث (2)5004 وأحمد (؟/ 187 
»)50١ ».541/‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (81). وابن حبان ( 375757 الإحسان). والحاكم (5/ 
إضففة والبغوي في «شرح السنة» (6/ 6غ بتتفيقنا) كلهم من طريق: محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله يكل فقال: يا رسو" الله إتن زليعةء 
تأعرظ عه ثم جاءه من شقه الأيمن» فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنه» ثم جاءه من 
شقه الأيسرء فقال: يا رسول الله إني قد زنيت» فأعرض عنهء ثم جاءه فقال: إني قد زنيت» قال ذلك 
أربع مراتء فقال رسول اللّه يكل : «انطلقوا به» فارجموه» فانطلقوا به» فلما مسته الحجارة أدبر يشتدء 
فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فصرعهء فذكروا ذلك لرسول الله كف قال: «فهلا تركتموه . 
وقال الترمذي: حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن حبان. 
وقال البغوي عقبه: هذا حديث متفق على صحته. وهو وهمء فهو متفق على صحته من حديث أبي 
هريرة» ولكن ليس من هذا الطريق. 
* وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة: 
أخرجه أبو داود (5/ 01/94) كتاب «الحدوداء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (55794)» والنسائي في 
«الكبرى» (5/ 7077 677 كتاب «الرجم»» باب استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا»ء حديث 
(07175» وأبو يعلى /٠١(‏ 0174 216) رقم )1١40(‏ كلهم من طريق ابن جريج: أخبرني أبو الزبير 

عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة» أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي كَلةٍ فقال: يا رسول اللّهء إني 

قد زنيت» فأعرض عنه حتى قالها أربعاً» فلما كان في الخامسة قال: «زنيت؟» قال: نعم» قال: «وتدري 
ما الزنى؟» قال : نعم» أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً» قال: «ما.تريد إلى هذا القول؟» 
قال: أريد أن تطهرني قال: فقال رسول الله كل: «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في 
المكحلة والعصا في الشيء؟» قال: نعم يا رسول الله . قال: فأمر برجمهء فرجمء فسمع النبي كل 
رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. 
فسار النبي كَكِ شيئًء ثم مر بجيفة حمار فقال : «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار». . قالا: 
غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال : «فما نلتما من أخيكما آنفاً أشد أكلاً منه» والذي نفسي 
بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها». 
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-2 وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة ابن عم أبي هريرة. 
لكن أخرجه عبد الرزاق (9”57/19) رقم )١**540(‏ عن ابن جريج: أخبرني أبو الزبير عن 
عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (5/ 517/9) كتاب 
«الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك» حديث (4578).: والنسائي في «الكبرى» (7//4؟) كتاب . 
«الرجم»؛ باب ذكر استقصاء الإمام علي المعترف عنده بالزناء حديث (911560), وابن الجارود رقم 
(61» وابن حبان ( ١15١‏ موارد)» والدارقطني (7/ 197-/197) كتاب «الحدود والديات», حديث 
(0759. والبيهقي )7١07/8(‏ كتاب «الحدود»ء باب من قال: لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع 
مرات. وقد أخرجه ابن حبان ( ١5١154‏ موارد) من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير به. 
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ /177) كتاب «الرجم»؛ حديث (7177) من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي الزبير. 
وصححه ابن حيان. 
وقال النسائي: عبد الرحمن بن الهضهاض ليس بمشهور. 
قلت : ذكره ابن أبي خا في 7الشرج والتعديل» (5/ /ا9١)2‏ والبخاري في «تاريخه الكبير؛ (5/ 202951١‏ 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وذكره ابن حبان في «الثقات». 
: - حديث بريدة: 
أخرجه مسلم )1717١/7(‏ كتاب «الحدوداء باب من اعترف على نفسه بالزئى» حديث (579/ 2))13948 
وأبو داود )08١/5(‏ كتاب «الحدود»ء باب رجم ماعز بن مالك» والنسائي في «الكبرى» (77/54؟) 
كتاب «الرجم»»؛ باب كيف الاعتراف بالزناء حديث 09/1770 وأحمد (5/ 387 0748» والدارقطني 
6١ /(‏ 99) كتاب «الحدود والديات»)» حديث (5294)», والبغوي في «شرح السنة» (2/45 215548 459 
ا را ل الي لك لي ل لعل 
ماعز بن مالك إلى النبي كَكلهٍ فقال: يا رسول الله! طهرني» فقال: «ويحك! ارجع فاستغفر الله؛ وتب 
إليه» قال: : فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني» فقال الح سكل ذللت» حتى إذا كانت 
الرابعة قال له رسول الله يكل: : «فيم أطهرك؟! فقال: من الزنى . فسأل رسول اللَّه كل «أبه جنون؟» فأخبر 
أنه ليس بمجنون . فقال: : «أشَرِتَ خمرا؟» فقام رجل فاستنكههء فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال 
رسول اللَّه يكل : «أزنيت؟»2 فقال: نعم. ٠‏ فأمر به فرجم . فكان الناس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك. 

لقد أحاطت به خطيئته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي كَلْهِ فوضع يده في 

يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارةء قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة» ثم جاء رسول الله يككِ وهم جلوسء 
فسلم ثم جلسء ٠»‏ فقال: «استغفروا لماعز بن مالك»» قال : فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك» قال: فقال 
رسول الله كي القد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»؛ قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزدء 
فقالت : يا رسول الله! طهرني . فقال : اويحك! ارجعي فاستغفري اللّهء وتوبي إليه»» فقالت: أراك تريد 
أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك . قال: «وما ذاك؟». قالت: إنها حبلى من الزنى. فقال: «آنت» 
قالت: نعم . فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك». قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت . قال: 
فأتى النبي كل فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: (إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» - 
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ممم مو موا ااام اياون 


- 0 فقام رجل من الأنصّارء فقال: إلي رضاعه يا نبي اللّه! قال: فرجمها. 
قال الدارقطني: (حديث صحيح) . 
وقال النسائي: (هذا صالح الإسناد) . 
6 حديث جابر بن سمرة: 
أخرجه مسلم (/ 1718 18194) كتاب «الحدود»؛ باب من اعترف على نفسه بالزنى» حديث /١17(‏ 
21» وأبو داود (017/8/5) كتاب «الحدود»» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (5477)» والدارمي 
1١٠06 /0(‏ /الإ١)‏ كتاب «الحدود» باب الاعتراف بالزناء وأحمد (٠١# .3١5 2.44 24١/0(‏ 
وعبد الرزاق (7/ 775) رقم 2)١17857(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 1599 منحة) رقم ».)١57(‏ وأبو 
يعلى /١١(‏ 447 544) رقم (2)07547 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١57/(‏ كتاب 
«الحدوداء باب الاعتراف بالزنى» والبيهقي 2/4 كتاب «الحدود». باب من قال: لا يقام عليه 
الحد حتى يعترف أربع مرات» من طرق عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن 
مالك حين جيء به إلى النبي يل حاسراً ما عليه رداء» فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال 
رسول اللَّه 6ل : «فلعلك؟» قال: لا واللّه إنه قد زنى الآخر» قال: فرجمه ثم خطب» ٠»‏ فقال: «ألا كلما 
ترراي مول لدعب |عرع لني كوي لدو يجح إحدائ الكيةي انا إنامعني نوين أجل 

منهم لأنكلن عنهن». 

0 طريق آخر: 
أخرجه البزار 75١9 27١14/5(‏ كشف) رقم(1597١)‏ حدئنا صفوان بن المغلس» ثنا بكر بن خداش» 
ثنا حرب بن خالد بن جابر بن سمرة عن أبيه عن جده قال: جاء ماعز إلى النبي يك فقال: يا رسول اللّه 
إني قد زنيت» فأعرض بوجهه؛ ثم جاءه من قبل وجههء فأعرض عنهء فجاءه الثالثة» فأعرض عه دام 
جاءه الرابعة» فلما قال له ذلك» قال رسول الله يل لأصحابه: «قوموا إلى صاحبكم» فإن كان صحيحاً 
فارجموه» فسكئل عنه فوجد صحيحاًء ٠»‏ فرجم» فلما أصابته الحجارة حاضرهم » وتلقاه رجل من أصحاب 
النبي وي بلحي جمل» فضربه به فقتله» فقال أصحاب رسول الله كلةِ: إلى النار. فقال رسول الله ككل : 
«كلا؛ إنه قد تاب توبة لو تابها أمة من الأمم تقبل منهم». 
قال الهيئمي في «الكشف»: له حديث في الصحيح بغير هذا السياق . 
وذكره هو في «المجمع» (7/ 77١‏ - 771)» وقال: قلت: لسمرة حديث في الصحيح بغير سياقه» رواه 
البرار عن شيخه صفوان بن المغلس ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. 
. - حديث أبي سعيد : 
أخرجه مسلم (؟/ 1377) كتاب «الحدود». باب فيمن اعترف على نفسه بالزنى» حديث /١١(‏ 
4)). وأبو داود )08١/5(‏ كتاب «الحدود؛»ء باب رجم ماعز بن مالك. حديث »)557١(‏ وأحمد 
0/ 11 كلم تن رين أبي نضرة عن أبي سعيد؛ أن رجلاً من أسلم» يقال له: : ماعز بن مالك أتى 
رسول اللَّه كله فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علىّ» فرده النبي #َلِِ مراراًء قال: ثم سأل قومه؟ فقالوا: 
ما نعلم به بآساً إلا أنه أصاب شيا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحدء قال : فرجع إلى النبي كَل 
فأمرنا أن نرجمه قال: فانطلقنا به إلى «بقيع الغرقد» قال لا ار عر لاد : فرميناه بالعظمء 
والمدرء والخزفء» قال: فاشتد» ا حتى أتى عُرْضٌ الحرة فانتصب لناء فرميناه بجلاميد - 


دل ل ل ل ل لل سح االجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


الل 2 ا ا ل ل ا ا ا ا 00 


- 0 ع ال ا ا 
قال جا طقف له . ا 
 '/‏ حديث نعيم بن هزال: 
أخرجه ابن أبي شيبة )7١/٠١(‏ كتاب «الحدود؛ء باب الزاني كم مرة يردء حديث 2»)881١7(‏ وأحمد 
(ه/ اام وأبو داود (5/ 017/7) كتاب «الحدودف» باب رجم ماعز بن مالك» حديث (2))1519 
(7505)» والطبراني في «الكبير» (55/ 7٠١١‏ 25 رقم (070. .)01١‏ والحاكم (77/5”) كتاب 
«الحدوداء باب الحفر عند الرجم» والبيهقي م/م كتاب «الحدود»)» باب المعترف بالزنا يرجع عن 
إقراره» كن م ب اتوي لي لسر ل ا لا املد : كان 
ماعز بن مالك يتيماً في حجر أبي» فأصاب جارية من الحي» فقال له أب بي: ائت رسول اللّهِ كَل فأخبره 
بعا عت » الجله تعفر للك ا ا فأتاه فقال : يا رسول الله إني 
زنيت» 0 فأعرض عنهء فعاد فقال: يا رسول اللّه إني زنيت» فأقم عليّ كتاب اللّه . 
حتى قالها أربع مرات. قال عه : إنك قد قلتها أربع مرات» فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم قال : فأمر به أن يرجمء فأخرج 
به إلى «الحرة4, 0 فخرج يشتدء فلقيه عبد الله , بن أنئيس وقد عجز 
أصحابه » فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أ تى النبي كله فذكر ذلك» فقال: «هلا تركتموه؛ لعله 
أن يتوب فيتوب الله عليه؛. 00 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. والحديث أعله ابن حزم بالإرسال. 
قال العلائي ف في «جامع التحصيل» (ص )2 نعيم بن هزال الأسلمي مختلف في صحبته» أخرج له 
أبو داود والنسائي عن النبي كلك وقد روى عنه عن أبيه عن النبي كَلل. قال ابن عبد البر: هو أولى 
بالصواب». ولا صحبة لنعيم» وإنما الصحبة لأبيه. قلت: والحديث فيه اختلاف كثير .اه. 
4 حديث أبي بكر الصديق: 
أخرجه أحمد 2»)8/١(‏ وأبو يعلى 2»47/١(‏ “'4) رقم (40. »)4١‏ والبزار (؟/ 7١7‏ كشف) رقم 
(1204) من طريق جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق قال: 
كنت عند النبى يك فأتاه ماعز بن مالك» فاعترف بالزنىء فردهء ثم عاد الثانية» فرد» ثم عاد الثالئق 

: عز بن عترف بالزئى» فردهء بم يه؛ فرده) نم 

فردهء فقلت: إن عدت الرابعة رجمك. فعاد الرابعة» فأمر النبي يَكلِهِ بحبسهء ثم أرسل فسأل عنه. 
قالوا: لا نعلم إلا خيرأء فأمر برجمه. 
وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» (5/5)) وقال: رواه لعي وأبو يعلى » والبزار» ولفظه : أن 
النبي كل رد ماعزاً أربع مرات» ثم أمر برجمه. والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: ثلاث مرات. وفي 
أسانيدهم كلها جابر بن يزيد الجعفي». وهو ضعيف. 
4 حديث أبي ذر: 
أخرجه أحمد (0179/4). والبزار (27117/5 5١8‏ كشف) رقم )١500(‏ كلاهما من طريق- 
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الما ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ل 


- الحجاج بن أرطأة عن عبد الله ب بن المغيرة عن عبد الله بن المقدم عن نسعة بن شداد عن أبي ذر قال: 
كنا مع رسول الله كل في سفرء فأتاه رجل فقال: إن الآخر زنى» فأعرض عنه ثلاث مرات» ثم رَبّع 
فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليت بالطؤيلة» فرجمء فارتحل رسول اللَّه كله كثيباً حزيناًء فسرنا حتى نزلنا 
منزلاً» فسري عن رسول الله يكةِ فقال : «يا أيا ذر؟ ألم تر إلى صاحبكم قد غفر له وأدخل الجنة». قال 
البزار: لا نعلم أحداً رواه بهذا اللفظ إلا أبو ذر» وعبد الملك معروف» وعبد الله بن المقدام ونسعة لا 
نعلمهما ذُكرا إلا في هذا الحديث. والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع؛ (119/7) وقال: رواه أحمد 
والبزار» وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس. 

٠‏ - حديث رجل من الصحابة: 

أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ )١89‏ كتاب «الرجم»» باب كيف يفعل بالرجل» وذكر اختلاف الناقلين 
للخبر في ذلك» حديث )770١(‏ من طريق سلمة بن كهيل. قال: حدثني أبو مالك عن رجل من 
أصحاب النبي يَلِةِ قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي كِ أربع مرات» كل ذلك يرده» ويقول: : «أخبرت 
أحداً غيري»»: ثم أمر برجمهء فذهبوا به إلى مكان يبلغ صدره إلى حائطء فذهب يثب فرماه 


١‏ حديث سهل بن سعد: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )707١/5(‏ عنه قال: شهدت ماعزاً حين أمر رسول الله َل برجمهء 
فاتبعه الناس يرجمونه» حتي لقيه عمر بالجبانة؛ فضربه بلحي جمل فقتله. 
وكال" قسن تزواء الطتواان وله اوري وان اسارة وعين نال 
50-06 أبي برزة الأسلمى: ش 
أخرجه ابن أبي شيبة )78/٠١(‏ كتاب «الحدود»» باب في الزاني كم مرة يرد» حديث (2)8871 وأحمد 
47/5 وأبو يعلى (451/17) رقم (1471) من طريق مساور بن عبيد قال: حدثني أبو برزة قال: 
رجم رسول الله كَلِةِ رجلا منا يقال له ماعز بن مالك. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (75748/57)» وقال: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 
1 مرسل سعيد بن المسيب: 
أخرجه النسائي في «الكبرى» )18١/54(‏ كتاب «الرجم»» باب اختلاف الزهري وسعيد بن المسيب في 
مق ل وار ات الول 1 أن رجلا من «أسلم» جاء إلى 

بى بكر الصديق فقال له: إن الآخر قد زنى» فقال له أبو بكر: هل ذكرت ذلك لأحد غيري؟ قال: لاء 
قال : فاستتر بستر اللّه؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده» فأتى عمر فقال له مثل ما قاله لأبي بكر فقال له 
عمر ما قال له أبو بكرء فأتى رسول الله كل فقال: إن الآخر قد زنى» قال سعيد: فأعرض عنه رسول 
اللّه يك ثلاث مرات؛ كل ذلك يعرض عنه حتى إذا أكثر عليه بعث إلى أهله فقال: «أيشتكي؟ أبه جنة؟» 
فقالوا : واللّه إنه لصحيح» ٠‏ فقال رسول الله يكلهِ: «أبكر أم ثيب؟؟ قال: بل .ثيب» فأمر به رسول 
اللّه دده فرجم. 

- مرسل الشعبي : 
3 ابن أبي شيبة (0/ 018) كتاب «الحدوداء باب في الزاني كم مرة يردء حديث 100 ؟) من طريق 
جرير عن مغيرة عن الشعبي قال : شهد ماعز على نفسه أربع مرات أنه قد زنى» فأمر به رسول الله كلِ أن - 


لحل 


القُرآن”"2, جِعَلَ جم الرسول دُونَ جَلْدِ ناسخاً لجَلْدٍ الثيّبء وهذا الذي عليه الأمّة؛ أنَّ 
السّنّة المتواترة تَنْسَحْ م القُرآن؛ إذ هما جميعاً وي من الله سبحانّة» ويوجِبَانِ جميعاً العلم 
ا 


وينّجه عندي في هذه النّازلة بعَيْنها أنْ يُقَالَ: إن الناِحٌ لِحُكم اللْد هو القرآن المتّمَقُ 
على رَفْع لفظهء وبقاء كمه في قوله تعالى: «الشّيِحُ وَالمَّيْحَةُ فََرْجُمُوهُمَا الْبَنََّهء وهذا 
نص في الرجمء وقد قَرّرهِ عمر على الوثبر بِمَحْضَر الصّحابة والحديثُ بكماله في مُسْلمٍ 
والسّنّةُ هي المبيّنة» لك «البخاري» : : «أؤْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلاً؛ الْرّجِمْ لتقت وَالْجَلْدُ 
توق 7 
لكر" . انتهى 


وقوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم . . . * الآية: قال مجاهدٌ وغيره: الآيةٌ الأولى 
في النساء عموماء وهذه في الرّجالء فعقوبةٌ النّساء الحَبْسُء وعقوبةٌ الرَجَالٍ الأدّئ” , 
ا ا ل ل يه ا 


0 0 وقصة ماعز في الزنا ورجمه قد عدها الحافظ السيوطي متواترة» فذكرها في كتابه «الأزهار 
ثرة في الأحاديث المتواتر 5 (ص 04) رقم (87)» وعزاها إلى الشيخين عن جابر بن عبد اللَّه وابن 
0 ومسلم عن بريدة وجابر بن سمرة ة وأبي سعيد» وأبى داود عن اللجلاج ونعيم بن هزال وأبي 
هريرة» والنسائي عن رجل من الصحابة ومن مرسل ابن المسيب» وأحمد عن أبي بكر الصديق وأبي ذرء 
وابن أبي شيبة في #المصنف» عن نصر والد عثمان» ومن مرسل عطاء بن يسار والشعبي» وأبي مرة في 
سننه عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. 

)١(‏ ينظر: «البحر المحيط»ة للزركشي (54/ 42١١9‏ و «البرهان لإمام الحرمين» 2)1١07/5(‏ و اسلاسل 
الذهب» للزركشي (22707 و «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (/2)179 و «نهاية السول» 
للأسنوي (8/5/اه), و «منهاج العقول» للبدخشي (2)7557/5 و «اغاية الوصول» للشيخ زكريا 
الأنصاري (44): و «التحصيل من المحصول» للأرموي (1/ 0277 و «المنخول» للغزالي (97؟)» 

و «والمستصفى له) (١/5؟١١).‏ و «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي 2)١79/5(‏ و «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» .)١١١/7(‏ و «المعتمد؛ لأبي الحسين /1١(‏ 20797 و «إحكام الفصول في أحكام 
الأصول» للباجي (518)» و «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (4/ 220506 و «التحريرة لابن 
الهمام 714 و اشرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني إفة اطر4ة 

الي و للسمرقندي 423٠١7/1(‏ و «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج (7/ 50). 


(*) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/57). 


سورة القساء/ اللآية: /إذ بابي _ ا ى _ لى سسسب 1 


200 عم لدم م2 َ. لس سار سا ص ره لس ا سرعر 9 م ل 
#إِنَّما الوَبَةَ أللى لِلْذِبيت يعملون السو هط ثمّ سوبورت يمن قريب فَأوْلتِكَ سَوَبُ 
7 5 2 :7 ِو 0 


وقوله تعالى: #إنما التوبةٌ على اللّه للّذين يعملون السوء بجهالة. . . © الآية. 
قال *# ص #*#: التوبةٌ : مبيداً ؛ على حذفٍ مضافٍء أي: كول التوية. :| 


قال #اع''' #: (إِنّمَاه: حاصرةٌ» وهو مَمُصد المتكلّم بها أبداًء 0 ف 
المعئئ ما يقتضي العَقْلُ فيه الحضر؛ ا تعالى : «إِنّمَا الله إِلَهَ وَاحِدٌَّ4 [الساء: 2117١‏ وقد 
لا تصادف ذلك ؛ كقوله: «إِنّمَا الشْجَاعٌ عَثْر را وهي في هذه الآية حاصرةٌ ؛ إذ ليست التوبة 
إلا لهذا الصف المذكورء وتصحٌ التوبة» وإن َقَضَها التائِبُ في ثاِي حَالٍ بمعاوةٍ الذئب» 
ل ا وهو محتاجٌّ بعد مواقعة الذَنْب إلى توبة لخر 
مستأئّقَة» ود تصحٌ أيضاً التوبةُ من َنْب مع الإقامة علّئ غيره من غير نَوْعِء خلافاً للمُعْمَزِلَة"") 
في قولهم: لا يكونُ تائباً مَْ أقام على ذَنْب . 


وقوله تعالى: : #على اللّهك» أي: على َضْلٍ الله ورخميه لعبادو؛ وهذا نحو 
قوله عله : اما حَقٌ العِبّادٍ عَلَى اللَّداء إنما معناه : ما حقّهم على قَضْلِهِ ورَحْمَيهِ؛ والعقيدةٌ أنه 
لاانحث عن الله/ تعالى شِيْءٌ عقلاء و #السُوءَ»؛ في هذه الآية : يعم الكَفْرَ والمعاصِيّ» 1١١‏ ب 
وقوله تعالى: #يِجَهَالَة4 : معناه: بسفاهةٍ» وقلَةٍ تحصيل أَدّ إلى المعصية» وليس المعئّل 
نعود العيل أذ الله ليان ممعي : لأنّ المتعمّد للذّنوبٍ كان يخْرُجٌ من التَوبٍَ وهذا 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/١؟).‏ 

(؟) كان للحسن البصري تلميذ يتلقى عليه» فلما سمعه يقرر أن مرتكب الكبيرة مذنب عاص إن لم يتب» 
فأمره لربه إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه عقاباً لا خلود معه في النار» وأن أفعال العباد الاحتيارية مخلوقة 
لله تعالى. عند ذلك خالف أستاذه في هائين المسألتين» واعتزل مجلس أستاذه إلى مجلس آخر يقرر في 
المسألة الأولى أنه ليس بمؤمن ولا بكافرء بل هو واسطة بينهماء فلا هو بمؤمن؛ لأن الإيمان عقيدة 
وعمل ٠‏ ولا بكافرء ويقرر فى الثانية أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بإقدار من الله تعالى» عند ذلك 
قال الحسن : اغتزلنا واصل» فسموا «معتزلة» لذلك؛ ثم كثر أتباع واصل وصار لهم مذهب معروف في 
مسائل كثيرة» منها: وجموب ثواب المطيع وعقاب العاصي». ومنها نفي الصفات القديمة» ومنها مسألة 
الحسن والقبخ العقليين» ومسألة الصلاح والأصلح. 
ينظر : «مذكرة الشيخ». صالح موسى شرف. 


١98 ؟‎ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبيى 


فاسدٌ إجماعاًء وما ذكرثُهُ في الجَهّالة قاله أَضحَابٌ النبي كَلِ؛ ذْكَرَ ذلك عَنْهم أبو 
العَاِية"'2: وقال قتادٌ: أجتمع أَصْحَابُ النبيّ يلل علّئ أن كل مَعْصِيََء فَهِيَ بِجَهَالَة عَنْداً 
كائث أو جهلا”'"'؛ وقال به ابنُ عَبّاسء ومجاهدء والسَّدَيُ» وروي عن مجاهدٍ والضَّحَاك؛ 
أنهما قالا: الجَهَالَةُ هنا العَمْدا"» وقال عِكُرِمَةُ: أمور الدنيا كلها جهالة9©. 

قال # ع7" #: يريد الخاصّة بها الخارِجَةً عَنْ طاعة الله سبحانه» وهذا المعنّى عندي 
جَارٍ مع قوله تعالى: «أنّمَا الحَيّاةٌ الدنْيًا لَعِبٌ وَلَْهْرّك [الحديد: 6١‏ 

واختلف المتأوٌلون في قوله تعالى: #مِنْ قَرِيبِ#. 

فقال ابن عبّاس والسُّدَّيٌ: معنى ذلك: قَبْل المّرَض والموتٍ”'" » وقال الجمهورٌ: 
معنى ذلك قَبْلَ المعايَئة للملابئكة والسوّق» وأو قلتت القق عليز نيف وروى أبو 
لابه" ؛ ؛ أنّ اللّه تعالئ لما حَلَقَ آدم فَرَآهُ إِنِلِيسٌ أَجْوَفَء م جَرَى لَهُمَا ل 
ا قَال: وَعِزَّتِكَء لآ بَرِحْتٌ مِنْ قَلْبه مَا دَامَّ فيه الرُوحُ» فَقّالَ اللّه تعالون : «وَعِزَتَي لآ 
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أحجبٌ عَنْه الحَوبَة م دَام فيه ا 
1 0 ' #: فابنُ عبّاس (رضي الله عنه) ذكرَ أحسن أوقاتٍ التوبة» والجمهورٌ حَدّوا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )54٠‏ برقم (8477)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (7/ 242754 والسيوطي 
في «الدر المتثور» (7717/5)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري (”/ )14٠‏ برقم (848754)» وذكره البغوي »)507/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(/54)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/777): وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير. 

(*) أخرجه الطبري )14١/9(‏ برقم »)8854١(‏ (8847) عن مجاهد ويرقم (8847) عن الضحاك» وذكره 
البغوي )501//١(‏ عن مجاهد. وابن عطية (7/ )١5‏ عنهما. 

(4:) أخرجه الطبري )14١/:(‏ برقم (8844)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/514). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/7؟1). 

() أخرجه الطبري (5/ 147) برقم (88545) عن السديء وبرقم (8847) عن ابن عباس . وذكره البغوي 
)507/١(‏ عن السديء وابن عطية في «المحرر الوجيز» (7/ 14؟) عنهما. 

00 عبد الله بن زيد بن عَمْرو بن عامر البَرْمِيء أبو قِلآبة البصري» أحد الأئمة» نزل «الشام» عن عائشة 

في (مسلم» و «النسائي» . وعن عُمّر مرسلا» وحُذَيْقة: وابن عباس » وأبي هريرة» ومعاوية وخلق. وعنه 

مولاه أبو رَجَاءء ‏ وقتادة» وآيُوب + وخالد الْحَذَّاء وعاصم الأخوّل وخلق. قال أيوب: أبو قلآبة من 
الفقهاء ذوي الألباب . قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. قال خليفة : مات بالشام سنة أربع ومائة» وقيل: 
سنة منت » وقيل: سنة سبع . 
ينظر: «الخلاصة» (؟08/5). 

(4) أخرجه الطبري (”/547) برقم (8865)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟54/1). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١؟).‏ 


- سورة انئتساء/ الآيتان: ١8  ١١/‏ + _ ل ل "و9١‏ 
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آخر وقتها(١‏ 00 بْنُ كَعْبء والحَسّنُ ؟ أن النبيّ يِه َال : : «إنَّ الله تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَة و 
العَبْدِ ما لَمْ يُعَرْغْء وَيُعْلَب عَلَى عَفْلِهه9" , 


قال # ع”"© 2: لأنَّ الرجاءً فيه باق ويصح منه اندم والعَرْمٍ على التركِ وقوله 
تعالى : #مِنْ قريب »2 إنما معناه: : مِنْ قريب إلى وقت الذَّنْتِء ومَذةٌ الحياة كلها تروت 
والسادرة في الضخة تفل قلت : ككل المباذ ره ولج 


وقوله تعالى: «إوكان الله عليماً». أ ابسن يقوتو ور عو سهان لكوي 
«خكيماً» : : فيما ينفذه من ذلكٌ؛ وفي تَأَخِيرٍ من يُؤَخر حّى يَهْلِكَ» ٠‏ ثم نم بقوله تعالى : 
#وليست التوبةٌ. .4 الآية: أنْ يدل في حُكم التائبين مَنْ حضره موتٌهُ؛ وصار في حَيّز 
اليأس؛ كما كان فرعونٌ حِينَ صار في غَمْرة 0 والعْرّقّء فلم ينفغةه ما أظهره من 
الإيمان؛ وبهذا قال ابنُ عَبّاس وجماعةٌ المفسّري. © 


قال د 06 : والعقيدةٌ عندي 1 هذه الآيات : أن مَنْ تاب مِنْ قريب » فله خُكمْ 
تب + فَيَغْلِبٌ الظْنٌ عليه ؛ فحن عدت هذا مذهبٌ أن الْمَعَالي وغيره. 


ا 0 ا الت ب 
التائبين» فإِنْ كان كافراًء ويلك وإن كان مؤمناًء فهو عاص في المشيئة» لكنْ يَعْلِبُ 
الخْوْفٌ عليه» ويَقْوَى الظنُ في تعذيبه. ويُقْطَعُ من جهة السمع؛ أنَّ مِنْ هذه الصّنِيفَةِ مَنْ 
يَغْفِرُ الله تعالى لَهُ؛ تفضّلاً منه لا يعذّبه. 

ل أذ :لدو هرون وهم كمّار؛ فل" مُستغْتّبَ مستغتبٌ لهمء ولا توبة 
في الآجْرَ 

وقوله تعالى : #أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليمً» : إِنْ كانتٍ الإشارة إلى الذين يموتُونٌ. 
وهم كمّارء فقَعل فالعدَّابُ عَذَّابُ خلودٍ مؤيّد, وإِنْ كانتِ الإشارة إليهم وإلى مَنْ ينقذ علَيْه 
الوعيدٌ مِمَّنْ لا يتُوبُ إلأ مع حضور المَوْتَ/» فهو في جهة هؤلاء عَذَاك ال جارد ممه ا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز' (؟/5؟). 
() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/6؟). 

(85) أخرجه الطبري (/ 510) برقم (88517). 
)2 ينظر: «المحرر الوجيز» 56/١‏ ). 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


«يايها ارّبِنَ امنا لا يحل ل أن روا النسآه كا و صل لَِدْهَبُوا بض مآ 
اومن إل أن أت تَحِكوٍ مُتَوْ ماهر المتؤووا إن كتوفي سوج 2017 
قعل أنه وق كنا مكيزا ل إن أرد تن اميد 
قِنطارًا م موا ينه عَيما كدوك ته مهم َف يِيمًا 7) وَكَيْفَ تحْدُوته وَكَد أَفْضَى 
بَنَصُّكُمْ إل بَعْضٍ وَأعَدْنَ منحكم يتنا ممِتَفًا مَا ملعا 6 > 

قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا 1 لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً. . . * الآية: قال 
ابن عَبِّاس: كانوا في الجاهليّة؛ إذا مات الرجلٌ كان أولياؤه أَحَقٌّ بآمرأته مِنْ أهلهاء إِنْ 
شاءوا تزوّجها أحدُّهُمء وإن شاءوا زوّجوها مِنْ غيرهم» وإن شاءوا مَتَعُوهَا الرُوَاج فنزلتٍِ 
الآيهُ في ذُلِكَ”" . 

وقال بعضٌ المتأوّلين: معنى الآية: لا يحل لكم عَضْل النساءٍ اللواتي أَنْنّم أولياء 
لهنّ وإِمساكَهُنٌ دون تزويج؛ حتى يُمُئْنَّه فتورّتٌ أموالَهُنٌ . 

قال ع" #: فعلّى هذا القولٍ: فالموروث مالْهَاء لا هِيَّ؛ وروي نَحْروَ هذا عن ابْنٍ 
ام 


م 2 1 ا .-- - 
ذال زوج تَحكاردج روج وءاتدّم إِحَدَسْهَنَّ 


وقول تعالن :طاولا تمصلومن .4 الآية قال ابن عباس وغيرة” عي أيضا في 
أولعك الأولياء الذين كَانُوا يَرِنُون المرأة» لأنهم كانوا يتزوّجونها؛ إذا كائّث جميلة 
ويمسِكونها حئّئ تموت؛ إذا كانت دميمةٌ؟؛ ؛ وقال نحوّهُ الحَسَنء وعِكُرمَة» وقال ابن 
عا سن أيضاً : هي في الأزواج في الرْجْل يمك المرأة؛ ويسيء ءٌ عشرتها؛ حتى تَفْتَدِيَ منه »© 
فذلك لا يحلُ له*2. وكَالَ مثلَهُ قتاد"2» وهو أقوى الأقوال؛ ودليل ذلك: قوله: #إلا أن 


)١(‏ أخرجه الطبري (1547//7) برقم (8410)» وذكره البغوي »2508/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(4)77/7 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/775). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/75). 

(9) أخرجه الطبري (551//7) برقم (841/5)» وذكره البغوري »2508/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيزة 
(57/7)» والسيوطي في «الدر المنثورة (؟/ 2)775 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 

(5:) أخرجه الطبري (/519) برقم (88487)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟1/ 20707 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟/ 775)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(0) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/71). 

(7) أخرجه الطبري (/ )190٠‏ برقم (8887)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (1/ 0717 . 
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: - سورة النساء/ الآية: 19 


يأتِينَ بفاحشة4» وإذا أتَثْ بفاحشةء فليس للوليٌ حَبْسهَا حتّى يذهب بمالهًا؛ إجماعاً من 
لأف وإنما ذلك للروج علئ ماستبينه الآن (إن شاء اللَّه)ء وكذلك قوله: 


عات شِرُوهنٌ . . . * إلى آخر الآيةء يظهر “هته تقؤية ما ذكرثة. 


واختلفف في معنى «الْفَاحِشَة) هناء فقال الْحَسَنٌ , بن أبي الحسن : ااا قال أبو 
قَلابَةَ : إذا زنْتٍ أمرأةٌ الرجُلٍ» فلا بأس أنْ يُضارَّهاء و رايا عن ده وقال 
السدىق: إذا فعلنَ ذلك» لا مهو 0 


قلت : وحديتٌ المتلاعتئِن يضعّف هذا القولّ؛ لقوله يَلةِ: «قَذَاكَ بمَا أسْتَخْلَلْتَ مِنْ 
وها ب العديت ا" 


وقال ابنُ عبّاس وغيره: الفاحشةٌ في هذه الآية: البْعْضُ والتُشُوز؛ فإذا نَشَرَتْء حل 
له أن يأخد مالي . 


قال 0 #: وهو مذهبٌ مالك. 

وقال قوم: الفاحشةٌ: البَدَّاء بالأُسانء وسوءٌ العِشّرة قولاً وفعلآء وهذا في معِى 
التُشُوز . 

قال ع0 : والزنا أص صعب على الرّوْجٍ من التشوز والأدّى وكُلّ ذلك فاحشة 
نحل أحد المال» 


وقوله تعالى: #وعاشِرُوهُنّ بالمعروف» : أمرٌ يعم الأزواجَ والأولياءة» ولكنّ المتلبس 
في الأغلب بهذا الأمر الأزواحٌ » وَالعشْرَةٌ : المخالطة والممازجة. 


وقوله تعالى: #فإِنْ كرهتمُومُنّ فعسّئ أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيراً كثيرً»» 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل؛ »)5٠4/١(‏ وابن عطية في «المحرر الوجيز» (28/5)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟75757/1). وعزاه لابن جرير. ش 

(؟) أخرجه الطبري (”/ 197) برقم (8894)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟/58). 

زفرف سيأتي تخريج أحاديث اللعان في محلهاء وهي في سورة «النور». 

(5) أخرجه الطبري (7/ 197) برقم (2)8450 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» 68/0 والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (؟/ 7705). وعزاه لابن جرير عن أبن عباس . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟58/5). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟58/5). 


645 لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
قال السَّدّيُ : الخيرٌ الكثيرٌُ في المرأة الولَدُ”''» وقال نحوَة ابْنُ غباس”" . 


قال #اع"" #: ومِنْ فصاحة القرآن العمومُ الذي في لفظّةٍ «شَيْء»؛ لأنه يطرد هذا 


َرْ في كل ما يكرهه المرء مما بجمُلْ الصبْرُ عليه» ويحسُنُ» إذ عاقبةٌ الصَبْر إلى خير» إذا 


7ب 


35 .م م 
أريد به وَجه الله. 


وقوله تعالى: #وإن أردثّم أستبدالَ زوج مكانَ رَوْج. . .4 الآية: لما مَضَئْ في الآية 
المتقدّمة حُكمْ الفِرَاقٍ الذي سبَّبَهُ المرأة» وأنَّ للزوج أَحْدَ المالٍ منهاء عَقَّبَ ذلك بذكر 
الفراق الذي سببّه الرَّوْحُء والمّئْع من أخذ مالها مع ذلك. 


وقآل يعض الثايل ١‏ ايوخل مرو الآية جراد المُعَالاة بِالمُهُورء وقال قوم: لا تُعْطِي الآية 
ذلك؛ لأن التمثيل إنما جاء على جهة المبالغة' . 


والبهمتان: مصدر في موضع الحالء ومعناه: مُبْهتاًء ثم وعَظ تعالئ عباده: 
و #أفضّئ4: معناه: بَاشَرَه وقال مجاهدٌ وغيره: الإفْضَاءُ في هذه الآية: الجماءُ*2. قال 
ابنُ عَبّاس: ولكنٌ اللّه كريمٌ يَكنِي” . 

واختلف في المراد بالميثاقي العَلِيظٍ . 


فقال الحسن وغيره:/ هو قوله تعالئى: ظفإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بَإِخْسَانِ24"© 
[البقرة: 4؟1] وقال مجاهدٌء وابنُ رَيْدِ: الميثاقٌ الغليظ : عُفْدةُ الئكاح”, وقول الرّجُلٍ : 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 590) برقم »)841١1(‏ وذكره البغوي في «معالم التنزيل» »)504/١(‏ وابن عطية في 
«المحرر الوجيز؛ (؟/58). والسيوطي في «الدر المنثوره (؟577/1)»: وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري ("/ 108) برقم (8917)» وذكره ابن عطية (58/1). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟58/5). 

(4) ومن أقبح العادات أن يطلب والد العروس من الزوج ما يعجز عن دفعه. فيضطر إلى بيع ما يملك أو 
الاستدانة من غيره» فيبتدىء صفحة حياته الجديدة بالهم والشقاء المستمرء وهذا من دواعي إحجام بعض ٠‏ 
الشباب عن الزواج» وفي الحديث الشريف «أقلهن صداقاً أكثرهن بركة». 
ينظر: «أحكام الصداق» لشيخنا محمد جوهر. 

(0) أخرجه الطبري (7977/5) برقم (4)8914 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ .)7١‏ 

(5) أخرجه الطبري (197/5) برقم (8415)» وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (؟/ ,2١‏ والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟718/5): وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري (/ 501) برقم (2)89717 وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» (70/5). 

(4) أخرجه الطبري (198/5) برقم ( 4894784 8977) عن مجاهدء وبرقم (8977) عن زيد. وذكره ابن - 


١/ 
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7 ومَلَكُُ الُكاح» ونحوهء فهذه التي بها تستحل الفرُوج . 


وقال عكرمة» والرّبيع : الميثاقٌ الغليظ يفسّره قولٌ النبيّ كلهِ: «أَسْتَوْصُوا بِالنْسَاء خَيراً 
فَإِنَّمُنّ عَوَالُ عِنْدَكُمْ» أَحَذْتُمُوهُنٌ بأمَائَةِ اللو 00 0 اللّهو7" , 

وا 0 نكم بيت ألنْسَءِ إلا مَا قد سلف إِنَمُ كان كَحِمَةٌ وَمَقْمَا 
ئكة صي3 40> 

قوله عالى: فإولا تكحوا ما تكح آباؤكم من النساء إلاما قد سلف4: سيب الآ ما 
ل ا الوّجْلٍ على امرأة أبيه» وقد كان في العَرّب من 
تَرَوّجَّ أبِتتهُء وهو حَاجِبٌ بْنُ زُرارة"") 

واختلف فى مقتضّئ ألفاظ الآية. 

فقالَتْ فرقةٌ: قوله: #ما تكح»2, يريد: النساءء أي: لا تنكحوا النساء اللواتي نكحّ 
آباؤكم» وقوله: #إلا ما قد سَلّف»2 معناه: ولكنْ ما قَدْ سَلَفَء فُدَعْوهُ وقال بعضهم: 
المعئّئ : لكنْ ما قد سَلَفَء فهو مَعْفُوٌ عنكم لِمَنْ كان واقَعَهُ فكأنه قال: ولا تفعلواء حَاشًا 
هنا قن سلف وقالت فرقة: : معنئاه: لا تكسو كَمَا نح آباؤكم مِنْ عقودهم الفاسدة إل ما 
قَدْ سَلَفَ متك هن للك العقود الفاسدة» فمباح لكم إلاقامة علَيْه في الإسلام» إذا كان مما 

يقرّر الإسلامُ عَلَيْه وقيل : إلا ما قد سَلَْفَء فهو معفو عنكمء وقال امارد : ىلر : 
الكؤن عق أن بيطا الرخل اعراء ولعي لانت إلا ما سَلّفَ من الآباء في الجاهليّة م مِنَ الرّنا 
بالنساءء» لا علّئ وجه الْمُتَاكَحَ3َ فذلك جائرٌ لكمْ؛ لأنَّ ذلك الزنًا كان فاحشةٌء والمَقْتٌ: 
البُْعْض والأحتقارٌء بسبب رذيلة يفعلها الممقُوتٌء «وسّاءَ سَبيلاً#: أي: بنْسٌ الطريقٌ 
والمنهج لِمَنْ يسلكه؛ إذ عاقبته إِلّى عذاب اللَّه. 

قال *# ص *: «سَاءَ) للمبالغةٍ فِي الذم؛ ك «بنْس»» وسَبِيلا : : تفسيرُةُ» والمخصوضصض 


حت عطية في «المحرر الوجيز؛» (؟/ 207١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» يف56 وعزاه لابن أبي شيبة عن 
مجاهد . ش 


(؟) : حاجب بن زَّرَارة بن عٌدس» الدارمى التميمي» من سادات العرب في الجاهلية . كان رئيس تميم في 
عدة مواطن. وهو الذي رهن قوسه عند كسرى على مال عظيم ووفى به. وحضر يوم شعب جبَلَةَ (من 
أيام العرب المعروفة) قبل ١9‏ أو ١7‏ سنة من مولد النبي ل وأدرك الإسلام وأسلم. وبعثه النبي كلل 
على صدقات بني تميم» فلم يلبث أن مات نحو ”"ه. تنظر ترجمته في: «الأعلام» (؟/16). 


0 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


بِالدمٌ محذوفٌ, أي : سبيلٌ هذا التكاح ؛ كقوله تعالى: #بنْسٌ الشَّرَابُ# [الكهف: 154]» أي : 
ذَلِكَ الماءٌ انتهى . 


2 00 مت 2 ع أ 5 0 7 م نح وعَسَفَكم 4 1 1 000 ا لكر وي يسارك 
المت راتوشط الَو كفت ات 6 مك روك نيتم ,تنُك لق في 
حُجُورِكم : د نايك لق حلسم بهن فإن 3 00 0 يهرج فلا جتاح عَلَصكم 
وَعَلَْلُ تابط الْذّنَّ مِنْ نَ مَك بح وَأ ميلقا ريت لَخُمَصَين َحْصَيْنِ إل مَا كد سلف إركت 
51 0 522 يَحِيما 409 


وقوله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم . . .© الآية: حُكُمٌ حرّم الله به سبعاً من 


النْسَبء وسِنًا من بين رضاع وصهرء ولخت السنةٌ المتواترةٌ سابعَة: وهي الجَمْعٌ بَيْنَ 
المرأة و عمتها عَّتها("غ ومضئ عليه الإجماعء وروي عن ابْنِ عَبّاس؛ أنه قال: حرم من النُسَبِ 


3 


)1١(‏ وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرأة وعمتهاء أو خالتها: فذهب الأئمة الأربعة» وجمهور العلماء 
إلى القول بحرمة الجمع بينهماء وعلى ذلك فمن كان تخته امرأة وعقد على عمتها أو خالتها كان التكاح 
فاسداً يجب فسخه مطلقاً . وذهبت الرافضة» والخوارج» وبعض الشيعة» وعثمان البتي إلى القول بجواز 
0 وعمتها أو خالتهاء وعليه فمن كان عنده امرأة» م عقد على عمتها أو خالتها كان 
التكاح صحيحا 
استدل الخوارج والرواقض بقوله تعالى : : وَأَجِلّ لَكُمْ ما وَرَاءِ وَلكُمْ4 [النساء: 7]. ووجه الدلالة من 
الآية الكريمة» أنهم قالوا له ال 11د ا ص ماكو 
ثم قال: : ََأَِلُ كم ما وزه 4:45 فدخلت المرأة وعمتها أو خالتها فيما أحل الله وإذا حلث المرأة 
على عمتها أو مخالتهاء فيكون تكاحها عليها صحيعغاً. 7 
يقال لهم في هذا الدليل : إن قولكم بأن قوله تعالى : ظوَأَسِلَ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلكُمْ4 عام يشمل المرأة على 
غمتها أو خالتها غير صحيح؟ لأن العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي تلقتها 
الأمة بالقبول. 
وأما الجمهور فقد استدلوا َالسّبَةِ والمعقول: 
أما السكة ؛ : فأولاً ما روي عن مالك عن أبي الزناه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ونه قال : وله 
ممم ينامرأ وعَمْهَا وَل ْنَ المرأو وَحَايهاا ووجه الدلالة من هذا الععديث : : أن الرسول يله نهى 

عن الجمع بين المرأة وعمتهاء » وبين المرأة وعفالتها بقوله: : الأ يَجَْعُ بن المَرٍَ وُعَمهَاه الحديث» وهو 
خير لفظأ ثهي معنى ؛ فيكون الجمع بينهما خراماًء وحيث حخرم الججمع ؛ ٠‏ قلو تكسهما معأ بَطَلّ تكانهماء 
وَإن نكحهما مرثباً بطل نكاح الثانية؛ لأن المع خصبل بها. 
كايا ' ؛ ما روي أن النبي كل قال : الأ لَكَمُ المَرْأةُ علَى عَمّتها ولا علَى ايها ولا عَلَى بنْتٍ أَيهَاء وله 
عَلَى بنْثِ أَخَبِها وفي بعض الروايات: «لآ الصسُغْرَى عَلَى الكُبْرَى. وَلا الكُبْرَى عَلَى الصّغْرَى4» فهذه 
الأحاديث بلغت حد الشهرة» وتلقتها الأمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل؛ ؟ فوجب 
استعمال حكمها مع الآية؛ فيكون قوله تعالى: لوَأَحِلٌ لَكُمْ ما وَرَاء ذَلْكُمْ»4 مستعملاً فيما عدا الأختين - 
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1ك 


سَبْعٌ؛ ومن الضّهْرٌ سَبْعُء وتلا هذه الآية'''؛ وقال عمرو بن سالم مِثْلَ ذلك وجعل السابعة 
قولهُ تعالى : لوَالمُخْصَئَاتُ6”" [النساء: 4؟]. 


وقوله:تغالق: «وأمهات نسائكم»»؛ أي : سواءً دَحَلَ بالبلتء أو لم يَدْخلُء فبِالعَقُدٍ 


على الَبِنْتِ حرمت الأمء هذا الذي عليه الو 0 


000 


0( 
زفوة 


ا تعالى : 0 اللاتي في حجوركم» ذَكَرَ الأغلّبَ من هذه الأمور؛ إِذ هذه 


وعدا من ب وال لو الع ب ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ ورودهاء وجب أن 


تحمل على المقارنة؛ فتكون مخصصة لعموم الآية» الل مي 
وأما المعقول» فقد قالوا: إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعة» والقرابة المحرمة 
للتكاح» إنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة» فيكون حراماً؛ لأن المفضي إلى الحرام حرام . 
وحيث بطلَ دليل المخالفين» وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكاح المرأة على عمتها 
أو خالتهاء وأنه إذا وقع فالتكاح فاسد واجب الفسخ. 

أخرجه الطبري (7/ 5077) برقم (4455: »)446٠‏ وذكره ابن عطية (5/ 207١‏ وابن كثير (459/1)» 
والسيوطي (؟/ 51٠‏ 551). 

أخرجه الطبري (/ 577) برقم (8401)» وذكره ابن عطية .)7١/5(‏ 

ذهب الأثمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأم» وهو مذهب جمهور 
الصحابة » وأكثر أهل العلم عليه حتى كان من قواعدهم المشهورة قولهم: «العَقْدُ عَلَى البناتٍ يُحَرمُ 
الأمْهَاتِ) وعلى ذلك يخرم على الرجل أن يتزوج يأم من عقد عليهاء ولم يدخل بهاء وإذا حصل» 
وتزوج بها كان النكاح باطلا يجب فسخه. 

وذهب داود الظاهري وبشر المريس والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من 
عقد عليها ولم يدخل بها ؛ لأن العقد على البنت عندهم لا يحرم الأم حتى يصحبه دخول . وعلى هذا لو 
عقد على أم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا. 

استدل داود الظاهري ومن معه بقوله تعالى : «رَأْْهَاتُ نسَايِكُمْ وَرَبَائْكُمْ اللاتي في حُبورِكم من نسَائِكُمُ 
اللاتي دَخَلْتُمْ بِهِنّ4 [النساء: 77] ووجه الدلالة من هذه الآية: أنهم قالوا: إن الله (سبحانه) ذكر أمهات 
النساءء وعطف عليها الربائب» ثم أعقبهما بذكر الشرط» وهو الدخول فينصرف الشرط 2 . ومما 
يؤيد أن الشرط راجع إليهما جميعاً أنه روي عن علي بن أبي طالب ذلك» وقالوا أيضاً: : يصح أن يكون 
الموصول»ء زعو قوله تعالى ‏ : «اللاتي دَحَلُْمْ بهِنَ4 صفة للجملتين» فيتقيدا بالدخول. ويصير معنى الآية 
هكذا ل لو ا ا 
يقال للظاهرية ومن معهم في الآية : إن محل رجوع الشرط المذكور ف فى آخر كلمات الآية معطوف بعضها 

على بعض للجميع إذا كان مصرحاً به» وأما الصفة المذكورة في آخر الكلام فتصرف إلى ما يليها فقط ؛ 
فإنك إذا قلت مثلاً: جاءني محمد وخالد العالم» فإن صفة العلم تقتصر على خالد فقطء وقوله تعالى : 
«اللاتي دَخَلْتُمْ بهِنَّ4 وصف بالدخولء. فيقتصر على ما يليه فقطء وأما رواية أن علي بن أبي طالب قال 
ذلك فإنه رواها عنه خلاس بن عمر الهجري» وقد ضعفها العلماء. قال القرطبي : : وحديث خلاس عن - 


حالةٌ الربيبَةِ في الأكئّره وهي محرّمة؛ وإن لم تكن في الحجبجرء ويقالُ: حِجْرٌ (بكسر الحا 
ومَنْحها). وهو مقدّم نَوْبٍ الإنسان وما بَيْنَ يديه منه» ثم أسة ستعملَتٍ اللفظةٌ فى الحِفْظٍ والسَّئْر. 


وقوله: #اللاتي دحَلَتُمْ بهنّ4» قال ابن عبّاس وغيره: الدخُولٌ هنا الجماء”', 


- 1 ار الور الت لوي يد ل للا لد اللا ل ا 
بأن الموصول يصح أن يكون صفة للجملتين باطل ؛ لأنه لو كان وصفاً لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولي 
عاملين مختلفين ؛ لأن العامل في «أمهات نسائكم» الإضافة» ؤفي «نسائكم» حرف الجرء وهو «من»» فلو 
كان الدخول صفة لهما لأدى إلى اختلاف العامل في الصفة» واختلاف العامل على معمول واحد باطل» 
. كالعطف على معمولي عاملين مختلفين» فتعين أنه ليس صفة عائدة إليهماء بل يجب أن يكون صفة لواحد 
منهماء » وما يليه أولأء على أن الاحتياط في الفروج يقضي أن يجعل شرطاً في الربيبة فقط . 5 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتابة» والسنة والمعقول: 7 
أما الكتاب» فقول الله تعالى : طوَأَمَهَاتُ نسَائِكُمْ4 ووجه الدلالة من الآية: أنهم قالوا: إن اللّه (سبحانه 
وَتَعالى) ذكر تحريم أمهات النْسَاءٍ مطلقاً من غير قيد بالدخول؛ فتحرم أمهات النّساء ولو لم يدخل بهن 
ا م ل ا ل 
«المَرْأٌ مُبْهمة» ٠‏ كَبْهمُوا ما أَنِهَمَ اللّده أ ي أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها في كل حالء ولا تفصلوا 
بين المدخول بها وبين غيرها. وأيضاً فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائهء فتدخل في قوله 
تعالى: لوأْمَهاتٌ ِسَائِكُمْ» . 
وأما السنةء فأولاً: ما روي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) عن رسول اللَّه كل أنه قال: «إذا 
تكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء فله أن يتزوج ابنتهاء وليس له أن يتزوج الأم». 
وثانياً: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ككل قال: «إذا نكح الوْجلُ المزاق قلا 
جك اتح قبا كع جراد لم باز وزك لتزع الام لي تدك 1 ُمّ طَلْقَهاء قَإِنْ شَاءَ 
تَرَوْج البِنْتَ» أخرجاه في الصحيحين . 
تيت :الا حادية ماري دي عدم حل أو لوي طلقا دخل بهاء أو لم يدخل. 
وأما المعقول» فإنهم قالوا: إن هذا النكاح يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إذا طلق البنت» وتزوج أمها 
حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب لقطيعة الرحم» وكل ما يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة 
الإسلامية» لذلك نجدها تحرم الجمع بين المرأة وأختهاء وبين المرأة وبنتها خوفاً من قطيعة الرحمء 
وهذا المعنى“يستوي فيه ما إذا دخل بالبنت» وما إذا لم يدخل بها؛ بخلاف الأم حيث قلنا: لا تحرم بنتها. 
بمجرد العقد عليها؛ لأن إباحة نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة» وذلك لما 
هو معروف عن الأم من الشفقة على بنتهاء فهي تؤثرها على نفسها؛ بخلاف البنت» فإنها لا تؤثر أمها 
على نفسها. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومن مناقشة أدلة المخالفين للجمهور رجحان مذهب الجمهورء لقوة أدلتهم» 
وسلامتها من الطعن» » وعدم قوة معارضة غيرها لها. 

)41/1/1( أخرجه الطبري (155/7) برقم (84094) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟37/1”)» وابن كثير‎  )١( 
بنحوهء والسيوطي (؟/ 205149 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «اسننه»‎ 
. عن ابن عباس‎ 


ميل 
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وجمهورٌ العلماء شورق : إن جميعٌ أنواع التلذذ بالأم يُحَرمُ الأبنة؛ كما يحرّمها الجما» 
والحلائلٌ : حم حلا لأنها َل مع الزّْج حيث حَلٌّء فهي فَهِيلَة بمعنى فَاعِلَقِ وذهب 
الرّجَاج''' وقومٌ؛ إلى أنّها مِنْ لفظة «الحَلالٍ؛» فهي حليلةً بمعنى مُحَلَّلةِ. 


وقوله تعالى: #الذين/ من أصلابكم» يخرّج مَنْ كانّتِ العربُ تتبنّاه مِمّنْ ليس |1١7١‏ 
للصّلْب وحُرمَتْ حليلةٌ الأبن م مِنَ الرّضَاعء وإِنْ لم يكن للصّلبٍ بالإجماع المسنَئِدٍ إِلَى 
قوله عََِيَهِ : : ايَحْرُم مِنّ الرّضَاع ما يَحْرْمْ م بن الت 


وقوله تعالى: #وأنْ تجمعوا بين الأختين» : : لفظ يعمٌ الجمْمَ بنكاح وبملك يمين» 
وأجمعت الأمّة على مَنْع جَمْعِهمًا بنكاح: ولا خلاف في جواز جَمْعِهِمًا بالميلك7", 


. 070 ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه مالك )15١1١/5(‏ كتاب «الرضاع»» باب رضاعة الصغيرء حديث »)١(‏ والبخاري (900/0) 
كتاب «الشهادات»؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض». حديث (51145): ومسلم (؟/ 
04) كتاب «الرضاع»؛ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»؛ حديث »)١144/7(‏ والنسائي 
)٠١* ٠ 0/5(‏ كتاب «التكاح», باب لبن الفحل» والدارمي (؟/ )١155 ١55‏ كتاب «التكاح؛» باب 
ما يحرم من الرضاع. وعبد الرزاق (4!7/10) رقم 2)١9407(‏ وأحمد »)١1/8/7(‏ وابن الجارود 
(35890).ء وأبو يعلى (788/10) رقم (2)1737/5 والبيهقي )١5694/0(‏ كتاب «التكاحى. باب ما يرحم من 
تكح القرابة والرضاح .. .. كلهم من طريق عبد اللّه ب بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة 
قالت: قال رسول اللّه ككلل: اليحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولاً. 
* وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه مالك (101//7) كتاب «الرضاع»» باب جامع ما جاء في الرضاعة» حديث ,»)١5(‏ والشافعي 
إفذ الك ره كتاب «التكاح», باب ما جاء في الرضاع» حديك (59)» وعبد الرزاق (7/ /ا/ا8) رقم 
.)١5965(‏ وأحمد (15/5. »)0١‏ وأبو داود (7/ 5 2015) كتاب «التكاح». باب يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب» حديث (35655)» والترمذي (8/ 107) كتاب «الرضاع»» باب ما جاء 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث »)١١151(‏ وابن ماجة /١(‏ 577) كتاب «النكاح؛» باب 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» حديث (19717). والنسائي (5/ 44): والدارمي (؟1977/7١)‏ كتاب 
«النكاح»؛ باب ما يحرم من الرضاع. وسعيد بن منصور /1١(‏ 707) رقم (451)» وابن حبان ( 4704 
الإحسان)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ة (ص 45) رقم .)5١05(‏ والبيهقي )١1١9/0‏ كتاب 
«النكاح»؛ باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع . والخطيب في تاريخ بغداد؛ (5/ 777) من طرق عن 
عروة عن عائشة مرفوعا بلفظ : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

إفية أجمع المسلمون على أنه يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين بعقد نكاح» فمن كان عنده امرأة 3 
عقد على أختهاء فالعقد فاسد باتفاق المسلمين» وذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: أن تجمفوا بن 
الأْختِين» وهذا نص واضح لإفادة التحريم؛ حيث إنه معطوف على «أنائكن» والعطف يقتضي - 


؟.؟ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


ومذْعَبُ مالك؛ أنَّ له أنْ يَطَأْ أيَنَهُمَا شَاءَء والكفُ عن الأخرّئ موكولٌ إلى أمائّتهء فإن أراد 
وطء الأخرّئ» فبلزمه أن يحرم فَرْجَّ 0 بعيْق» أو كتابةٍ» ارالك وثبت عن 
النبيّ يكلله: «أنه نَهَئ أنْ يُجْمَعْ ب ين المزأة وَعَنيها ار اماد لم0 ايهف الات 
على ذلك . 


- الشركة؛ ولأن الجمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحم» وهي حرام والمفضي إلى الحرام حرامء كما 
. اتفقوا على أنه لو عقد عليهما معاً في عقد واحد كان النكاح فاسداًء وكذلك إذا عقد عليهماء ولم تعلم 
السابقة منهما بطل نكاحهما؛ إذ ليس تخصيص إحداهما بالبطلان في هذه الحالة ل الأخرى. 
)١(‏ هذاالحديث تواتر عن رسول اللّه علنة؛ ورواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم » وهم: أبو 
هريرةء وجابر بن عبد اللّم وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعبد اللّه بن عمرو بن 
العاص» وعبد اللّه بن عمر بن الخطابء» وابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو موسى الأشعري» 
وأنس بن مالك» وأبو الدرداء» وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد» وعائشة. وسعدذ بن أبي وقاص . 
وإليك تخريج أحاديثهم : ش 
* حديث أبي هريرة: 
وله طرق كثيرة عنهء وقد رواه عنه جماعة من أصحابهء وهم: عامر الشعبي» والأعرج» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وقبيصة بن ذؤيب» وابن سيرين» وعراك بن مالك» وعروة بن الزبير» وعبيد الله بن 
عبد الله وعبد الملك بن يسارء وإبراهيم» وسعيد بن المسيب» وأبو العالية. 
* طريق الشعبي : 
علقه البخاري (9/ )١1١‏ كتاب «النكاح»», باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث 2»)01١8(‏ ووصله 
أبو داود (؟007/1) كتاب «النكاح», باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساءء حديث (5050)») 
والترمذي (8/ *4) كتاب «النكاح»» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتهاء حديث 
(217)» والنسائي (48/7) كتاب «النكاح»»؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. والدارمي (؟/ 
91 كتاب «النكاح»؛ باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها. وأحمد (577/7)»: وعبد الرزاق 
(517/5) رقم »)2١768(‏ وابن أبي شيبة (2))757/5 وسعيد بن منصور )5١8/١1(‏ رقم (2))195 
وابن الجارود رقم (586)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة»؛ (ص 78 0769 رقم (71/7)ء وأبو 
يعلى /١١(‏ 517 017) رقم (73741)» والسهمي في «تاريخ جرجان» (ص 20547 والبيهقي 07/ 
7) كتاب «التكاحاء باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. كلهم من طريق 
داود بن بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يك نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 775 -.517) من طريق ابن بزيع عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي 
عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
* طريق الأعرج : 
أخرجه مالك (7/ 017) كتاب «النكاح»» باب ما لا يجمع بينه من النساءء حديث (250)» والبخاري (4/ 
كتاب «النكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث »)51١9(‏ ومسلم )1١١18/5(‏ كتاب - 


وق 
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وقوله تعالى: #إلا ما قد سَلَْفَ» : أستثناءً منقطعٌ» معناه: لكنْ ما قد سَلْفَ من 


ذلك» ووقع وأزاله الإسلام» فإن اللّه تعال يغفره » والإسلام يَجَبَهُ . 


- «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث 2)١108/77(‏ والشافعي في 
«مسئده» )١18/7(‏ كتاب «النكاح». باب الترغيب في التزوج (200)؛ والنسائي (45/57) كتاب تكاج 
باب الجمع بين المرأة وعمتهاء والدارمي (197/5) كتاب «النكاح»؛ باب الحال التي يجوز للرجل أن 
يخطب فيها. وأحمد (156/7)» وسعيد بن منصور )5١94/١(‏ رقم (2)105 ومحمد بن نصر في 
«السنة) (ص 728) رقم 21/١(‏ ١؟»‏ والبيهقي (0/ )١16‏ كتاب «التكاح». ياب ما جاء في الجمع بين 
المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
* طريق أبي سلمة 
أخرجه مسلم (14/5. )٠‏ كتاب «التكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في التكاح» 
حديث (17/ 42١5108‏ والنسائي (5/ /91) كتاب «النكاح»؛ باب الجمع بين المرأة وعمتهاء وسعيد بن 
منصور )5١8/1١(‏ رقم (2)590 وأحمد (5/ 25794 2)577 وعبد الرزاق (5151/5) رقم 2)1١/56(‏ 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 78) رقم (519). 
# طريق قبيصة بن ذؤيب: 
أخرجه البخاري (9/ )١17١‏ كتاب «التكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتها 2)01١١(‏ ومسلم (5/ 
4 كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح؛ حديث (0؟/ 
4 *؛© وأبو داود (5/ 0014) كتاب «التكاح»ء باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء»ء حديث 
(25017). والنسائي  95/5(‏ 941) كتاب «التكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. 
وأحمد (501/7. 407. 2»)018 ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص 978) برقم (1075؟). 
والبيهقي (0/ )١6‏ كتاب «النكاح»» باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. 
2000 أبن سيرين : 
أخرجه مسلم )٠١194/5(‏ كتاب «النكاح»؛ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث 
.))١115١08/4(‏ والترمذي (/577) كتاب «النكاح»)» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها »)١174(‏ والنسائي (48/7) كتاب «النكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها. وابن ماجة 
)111١/١(‏ كتاب «التكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث ,))١959(‏ وأحمد »)515/١(‏ 
وعبد الرزاق )51١7/5(‏ رقم ».)3١170(‏ والطبراني في «المعجم الصغير» :)88/١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» 2)51١7/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2»0017/7 والبيهقي (7/ )١16‏ كتاب «النكاح»» باب 
الجمع بين المرأة وعمتها. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
* طريق عراك بن مالك: 
أخرجه مسلم (؟/18١٠)‏ كتاب «النكاح». باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء حديث (1؟/ 
© والنسائي (97//5) كتاب «التكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها. والبيهقي (// )١76‏ كتاب 
«النكاح»» باب الجتبيع بين القرأة وعمتها. 
وأخرجه النسائي (5/ 7) كتاب «النكاح»» باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معاً عن أبي هريرة مرفوعاً به. 
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5 5 0 2 ُ 31 2 
«## ولنسكث مس امك إلا ما ملكت تدك كتب الله عَلدِكئ وَيْمنَ لكمْ نا ور 
9 ع اممّء ال يم ولا. 5 0 7 سه معو عرد مره وخا « 


/ 3 ع يل ِو 
دَلِحكُمْ أن تبِتَعُوا بأموالكم خَحْصِنِينَ عَيرَ مُسَفْحِينَ سَحَمِتَعَثم ب من فعانوهن 57 0 
م ل 00 د مر 2 2 2 006 1 
امع 2 يما 7ن يوني شو الرسفة 2 يد 

. 5 4 37 - السك لْمَوْمِئت قمن ئَ متك أ ا 
ا راع كو و سرت ءءء و 1 لهاع سل و - 0 4ه 
لْمُؤْ فت وه علم بإيمان بعَضكم ون العم َاَنححوشَ بِإِذْنٍ أنه 6 أجورهن 
مولعو 0 ل م لس الصا سس مدب زه رمث >جعس 5 مه 4 لاس يله , 00 
9 7 فِ محخصللت عير مساق مسلفحاتٍ ولا مِنَجِداتِ أخدان فإِدَآ أحصِن فَإنَ أتبس يِمَحِمَةَ مدن 

5 


عد مكوء مي هه ا 0 و أ ع ل2ة شه وه امعو ور ور 
1ع الصصنات 4 مت الْعَذَاب ذلك لِمنّ حَشىَ أ مِنحمّ وأن تصيروا خير 1 


لها 


؟ 


# طريق عروة بن الزبير وعبيد اللّه بن عبد اللّه: 

أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص 8 رقم (777) من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن 
النبي كلِ: أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

طريق عبد الملك بن يسار: : أخرجه النسائي (17/7) كتاب «النكاح»» باب الجمع ب بين المرأة وعمتهاء 
ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ ((ص 4 رقم (114) من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن 
سليمان بن يسار عن عبد الملك , بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: «لا تتكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها». 

* طريق إبراهيم : 

أخرجه سعيد بن منصور )٠١ 8/١(‏ رقم (191) ثنا هشيم أنا المغيرة ة عن إبراهيم عن أبي هريرة قال : قال 
رسول اللَّهِ يلغ : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما 
صحفتها ولتتزوج؛ فإنما لها ما كتب لها؛. 

*# طريق سعيد بن المسيب وأبى العالية: 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )47١ 414 /١(‏ رقم (117) قال: سمعت أبي يقول: حدثنا 
هارون بن محمد بن بكار عن أبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبى العالية عن 
أبي هريرة؛ أن رسول الله بكلِْ نهى أن يتزوج الرجل [المرأة] على عمتها أو على خالتها . قال أبي : يروي 
ونا اومسر 4 سا ا ا ا » عن النبي ككلهِ مرسلاً. قالا: 
بلغنا أن النبي َه قال: «لا ينكح؛ وهو أ شبه» وابن أبي عروبة أحفظ .اه. 

وطريق ابن أبي عروبة أخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (7/5”) وقال: . المراسيل في هذا الحديث أولى. 
وقد اختلف على قتادة في هذا الحديث: فأخرجه العقيلي (77/4) من طريق أبي عاصم ثنا همام عن 
قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّهِ يل : «لا تنكح المرأة على عمتها وعلى 
خالتها» . 

قال العقيلي: وقد قيل: عن أبي عاصم عن همام عن قتادة عن سعيد عن النبي يك مرسل اه. 

وقد خالفه محمد بن بلال: أخرجه العقيلي (4/ 2737 والبزار (؟/ ١70‏ كشف) من طريقه: ثنا هشام 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول الله كلِ أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه» ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن - 
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وقوله تعالى : #والمحصنات#» عطفاً على المُحَرَّمَات قيل : والتحضصن التمنّع» 


-- عبادء ومحمد أثبت من يعلى. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١517/4(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير؛ و «الأوسط؛ء 
ورجال البزار ثقات. 
* حديث جابر: 
أخرجه البخاري (4/ )١1١‏ كتاب «التكاح»» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث ))01١8(‏ 
والنسائي (48/7) كتاب «التكاح»» باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتهاء وأحمد (99*8/9), 
والطيالسي /١(‏ 4" منحة) رقم )2)١951/(‏ وعبد الرزاق (577/5) رقم ))1١1/09(‏ ومحمد بن نصر 
المروزي في «السنة» (ص 98) رقم (سفففة وأبو يعلى في «مسنده» (8/0 ١‏ :) رقم ٠ ٠(‏ )»© وابن 
عدي في «الكامل» (؟/ ا و 6 
طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن جابر قال: : نهى رسول الله يله أن ن تنكح المرأة ة على عمتها أو 
على خالتها. 
وقد خالفه داود بن ن أبي هندء فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة - وقد مر تخريجه -. 
قال البيهقي : الحفاظ يرون رواية عاصم خطأ . ؤقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (9/ 225١‏ فقال: 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ للحي اريدم ل . وللحديث طرق أخرى 
عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابرء والحديث 
ل ل ا ل 0 .اه. 
وقد تابع أبو الزبير الشعبي على هذا الحديث: أخرجه النسائي (48/7) كتاب «النتكاح»» باب تحريم 
المع بين العرأة وخالتهاء وان جتميع في (معيجم لوخ اصن ١18‏ ل 001" 
781) رقم )7١7(‏ من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. 
حديث علي بن أبي طالب: 
أخرجه أحمد (١/لالا‏ - 74)» وأبو يعلى (191//1) رقم ( )© ومحمل بن : نصر المروزي في «السنة» 
(ص )6١‏ رقم (2281, والبزار (؟/ ١75‏ كشف) رقم )١4754(‏ من طريق ابن لهيعة: : ثنا عبد اللَّه 1 
هبيرة عن عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالبء أن النبي كه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو 
على خالتها . 
قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7577/4)» وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار» وفيه 
ابن لهيعة» وحديثه حسنء» وبقية رجاله ثقات. 
* حديث عبد الله بن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١٠١(‏ رقم »)480١‏ والبزار (5/ ١16‏ - كشف) رقم )١575(‏ من 
رن السواك بك علد د كال قله ان لزني محارت عو يليك را عبد ار 
مسعود مرفوعاً بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء 
ما فى صحفتها» . 
قال البزار: لا نعلمه عن عبد اللّه عن النبي ككل إلا بهذا الإسناد. 


الل 
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الحصّن» وحخصنئت المرأة: أمتنعثٌ بوجه مِنْ وجوه الأمتناع» وأَخصَئَتْ تَفْسَهَاء وأخِصّئهًا 
غيْرُهاء والإِخْصَانُ تستعمله العَرَبُ في أربعةٍ أشياة» وعلّئ ذلك تصرَّفْتِ اللفظة في كتاب 


- وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١7/14(‏ رواه الطبراني في «الكبيرة؛: وإسناده منقطع بين المنهال بن 
خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرارء ورجالهما ثقات اه. وهذا الكلام فيه نظر؛ فإن المنهال لم 
يروه هنا عن عمرو بن الحارث» إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث. 
* حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه جمد (كلولاك كملق كحملا ٠‏ 1 عن عفد بن تعفر عن سين المعلم كن عفرل بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يله : «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» . قال 
الهيثشمي في «المجمع» (3575/5): ورجاله ثقات. 
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص )8١‏ رقم (7580) من طريق الحسين بن ذكوانء وابن 
عدي في «الكامل» (18/5؟) من طريق الحكمء ٠‏ كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو؟؛ أن رسول الله كلِِدِ استند إلى بيت» فوعظ الناس وذكرهم 
قال : : "لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل» ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا تسافر المرأة #إلامع 
ذي رحم مسيرة ثلاث» ولا يعقد من امرأة على عمتها ولا على خالتها» . 
قال الهيئمي في «المجمع» (517/14): رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط» ..... ورجال الجميع 
ثقات» إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي قرم وى رع 
* حديث عبد الله بن عمر: 
أخرجه البزار (؟/ 06- كشف) رقم :)1١4177(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص )8١‏ 
رقم(184) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ أن النبي عله 
نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 
قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفرء ولا عنه إلا كثير. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (551/40): وراه الطبراني في «الأوسط». والبزار .....ء ورجالهما 
رجال الصحيح . 
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم؛ فقال ابنه في «العلل» /١(‏ املس د ا لكي 
كع يا بنك م ١‏ جد لور اراي ا ل وي ن 
يجلس الرجل على مائدة يشرب عليها الخمرء وأن تنكح المرأة على عمتها. قال أبي: هذان الحديثان 
خطأ؛ رذ عن جار عن ررض اعرف كنا وليس هذا من صحيح حديث الزهري» أما حديث 
«نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها» فإن عقيلاً رواه عن الزهري عن عبيد اللَّه بن عبد الله 
وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن النني كَل وهو أشبه. وأما قصة المائدة» فهو مفتعل» ليس من 
حديث الثقات. 
ا ا ل ل ا 
إحرحه أبو يعلى في «معجم شيوخهة (ص )١‏ رقم )١18(‏ من طريق موسى بن عبيدة عن 
عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله كِ أن تنكح المرأ ة على عمتها أو على خالتها. 
وموسى بن عبيدة الربذي : قال البخاري: منكر الحديث. (الضعفاء ‏ 7562). 
وقال النسائي: ضعيف . (الضعفاء والمتروكين  »)08١‏ وكذلك ضعفه الدارقطني» فذكره في «الضعفاء» 
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الله عزّ وجل : فتستعملَّهُ في الرَّرَاج؛ لأنَّ ِلك الزَّوْجِ منعة وحفظ» وتستعمله في الحرّيّة؛ 


- (00191» وقال: لا يتابع على حديثه. 

وقال الترمذي في «السئن» (7079): موسى بن عبيدة يضعف في الحديث؛ ضعفه يحيى بن سعيد 

وأحمد بن حنبل. 

وقال البزار ( ١471‏ كشف): لم يكن حافظاً للحديث؛ لتشاغله بالعبادة فيما نرى اه. 

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد 2)77/7/١(‏ وأبو داود (؟/ 244) كتاب «النكاح»» باب ما يكره أن يجمع من النساءء 

حديث (220717» والترمذي (577/5) كتاب «النكاح», باب لا تنكح المرأة على عمتها. ومحمد بن 
نصر المروزي (ص )65١‏ رقم (2584)» وابن حبان ( ١1175‏ موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن 

النبي كَلِ أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. 

واللفظ لأبي داودء وزاد ابن حبان قال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم». 

وقال الترمذي : حسن صحيح. وصححه ابن حبان. 

* حديث أبي سعيد الخدري: 

أخرجه أحمد (//11): وابن ماجة )11١/1(‏ كتاب «التكاح»؛ باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 

خالتهاء حديث (2)1970, ومحمد بن نصر المروزي في «السنة؛ (ص 74) رقم (/7”1) من طريق 

محمد بن إسحاق حدثني يعقوب 0 بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت 

رسول الله كله ينهى عن نكاحين: أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)٠٠١‏ هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق» وقد 

عنعئه .اه. 1 

قلت: وكلام البوصيري فيه نظر؛ لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة»» فالسند 

٠ حسن‎ 

# وللحديث طريق آخر: 

فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي (؟/ )1١7‏ بسنده 

امن ال قن ل الو ا ل لو لني «لا تتزوج المرأة على 

عمتها ولا على خالتهاة. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في في «مجمع الزوائد» (:/ 

ككل 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في «الأوسط)ء وفيه عطية» وهو ضعيف . وقد وثق» وفيه ضعيف آخر لا 

3 ٠١ - بلكب‎ 

* حديث أبي موسى الأشعري: 

أخرجه ابن ماجة )351١/1(‏ كتاب 07 باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء حديث 

(198*1): : حدثنا جبارة بن المغلس» ثنا أبو بكر النهشلي» حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: 

قال رسول اللّه كلق : «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 

قال البوصيري في «الزوائد» (؟/ 425٠١‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف. 

من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضاً أبو يعلى في لمسنده؟ (19/1) رقم (207770 وفي #معجم - 
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لأنّ الإماء كان عُرْفْهُنُ في الجاهليّة الرْنَاء والحُرَةٌ بخلافٍ ذلك؛ ألا ىُ إِلَى قول هندٍ: 


شيوخه) (ص )١1١8‏ رقم .)١14(‏ 

حديث أبي الدرداء : 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1117/4) عنه قال: قال رسول اللّه يلخ: «لا يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها». 

وقال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه راويان لم يسميا. 

* حديث سمرة بن جندب: 

تقدم تخريجه أثناء حديث أبي هريرة» فليراجع 

# حديث عتاب بن أسيد: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ رقم 477) من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى بن 
عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي َلِ قال: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها». 

قال الهيئمي في «المجمع» (5/ 777 174): رواه الطبراني؛ وفيه موسى بن عبيدة الربذي هو ضعيف . 
واختلف على موسى في هذا الحديث : فأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه) (ص )١8١‏ رقم (114)) 
وابن عدي في «الكامل» (1/ 116) من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن 
عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر قال: ب اي 

وزاد ابن عدي ري عن المح والشغار أن ن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق. 

* حديث عائشة 

أخر جه أب يعلى 199/4 - )١194‏ رقم (4161)» ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص )6١‏ رقم 
(185) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن 
قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله يك كتابان في 
أحدهما: «ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 

ولفظ أبي يعلى مطولاً. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 7595) وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير 
مالك بن أبي الرجال» وقد وثقه ابن حبان» ولم يضعفه أحد. 

وذكره أيضاً ابن حجر فى «المطالب العالية»؛ :)١545(‏ وعزاه لأبى يعلى. 

#ا ليك سعد ين أبي (وقاضن ؟ ش 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )7١/1(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل: ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
المنخزري عو ينيد بن المسدوي عر بعد قال” قال رسول الله كَلِِ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها» . 

قال ابن عدي : كذا قال لنا فيه ابن صاعد: عن سعيد بن المسيب» وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن 
عيسى بن طلحة عن سعدء هكذا رواه عن ابن ميمون إبراهيم بن موسى التوزي. 

وحدثناه أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله ؛ بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك» وهذا 
الحديث عن عيسى لق طله 2ج ميعن انا وز جيه بن المسيب عن سعد؛ لأنه قد روي عن عيسى بن - 


سورة الشساء/ الآية: 84 سنت سب 9 


«ومَلٌ تَرْنِي الخرّما وتستعمله في الإسلام ؛ أنه جافظلء وتستعمله في العة07 ب ينها إذا 
أرتبط بها إنسالٌ» وظهرّث على شّخخص مَّاء وتخلق بهاء فهي مَنَعَةُ وحفظ . 
وحيثما وقعتٍ اللفظة في القرآنء فلا تجدّها تخرّجٌ عن هذه المعاني» لكنّها قد تَقْوَى 
فيها بعضٌ هذه المعاني دُونَ بَعْض؛ كما سيأتي بيائهُ في أماكنه (إن شاء اللّه) . 
0 فقوله سبحاته في هذه الآية: #والمُخْصََاتٌُ4 قال فيه ابن عَبّاس وغيره: هن ذواتُ 
الأزواج» محرّماتٌ إل ما ملكت اليمينُ بالسَبْي”"» ورُوِيَ عن ابن شِهَابِ؛ أنه سُئِلَ عن 
هذه الآية: والمُحْصَئَاتُ من النساء». فقال: نُرَى أنه حَرّم في هذه الآية ذّوَاتٍ الأزواج» 
ولعافت مِنْ حَرَائِرَ ومملوكات: ولم يحل شي من ذلك إلأ بنكاح: أ كثواء». أذ 
5 ". وهذا قول حَسَنّ عَمُم لفظّ الإحصانٍ» ولَفْظَ ملكِ اليمين» وذلك راجمٌ إلى أنَّ 
حَرّم الزناء قال عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُ وقيرة: “قوله سبيحائه : :«كتات الله م إشارةٌ ِل 
ما ثبت من القرآن من قوله سبحانه : «مَقْيَ وَكُلاَتَ وَرْبَاءَ4”*» [النساء: ”7]؟ وفي هذا يُعْذٌ 


- طلحة عن سعد موقوفاً ومرسلاً اه. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث؛ خالفه عبد الرزاق وأبو عامرء 
فروياه عن الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول اللّه ل أن تكح 
المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. 
أخرجه عبد الرزاق (175/5) رقم »)1١1517(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص 185) رقم .)75١8(‏ 
)١ (‏ قَالَ صَاحِبُ «لِسَانِ العَرَب؛: 
العفة: الكف عما لا بحل ويجمل: عف عن المحارم والأطماع الدَّيّة يعف عفةٌء وعفاء وعفافاًء 
وعفافة» فهو عفيف . وَعَفْ أي: كف» وتعفف» واستعفف وأعفه الله وفي التنزيل : لوَلْيَسْتَعْفِفٍ 
الّذِينَ لأيَجِدُونَ يكاحا» [النور: **"] فَسَرَهُ ثعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصوم» وفي الحديث: «مَنْ 


اتيت ينا نا أي من طلب العفة وتكلفها أعطاه اللّه إياها. 

وقيل: الاستعفاف: الصبرء والنزاهة ع. الشىء ومنه الحديث: «اللَّهُيّ إِنّى أَسْأنُكَ العِفّةَ واليْ 
عن الشي إني 

إلخ 00 


وعرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهمها ما يأتي: 
أولاً: عرفها حجة الإسلام الغزالي فقال: هي تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشّرْع . 
ثانياً: عرفها محيي الدين بن العربي : بأنها ضَبْطٌ النْفْسِ عن الشهوات وقَسْرِها على الاكتفاء بما يقيم 
الجسدء ويحفظ صحته. وَالَّذِي ألاحظه على هذين التعريفين قَضّر العفة على شهوات البدن فقطء مع 
أنها تتناول ملاذ الروح أيضاً. 

(؟) أخرجه الطبري (7/4) برقم (8477) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 75 2070 والسيوطي (7177/7 
14137) بنحوه. 

(*) أخرجه الطبري (8/54) برقم (4011)»: وذكره ابن عطية (؟/ ”)2 والسيوطي )١114/1(‏ بنحوهء وعزاه 
لابن جرير عن ابن شهاب. 

(4) أخرجه الطبري )١١/5(‏ برقم (4018). (4014) بنحوهء وذكره ابن عطية (20"5/:5 وابن كثير - 
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والأظهَرُ أنَّ قوله: كاب الله عَلَنِكُمْ» إنما هو إشارة إلى التحريم الحاجز بَيْنَ الناس» 
وبَيْنَ ما كانَتِ الجاهليةٌ تفعله. 


قال الم ”2: و «كتاب اللّه عليكم» : مضْدَّرٌ من غير لفظ الفَّعْلِء قال الرَّجَاج : 
يرز الديكرة انضرا على بنيهة الأخر ويكون #عليكم» خبراً له فيكون المعئّى: 


لْرَمُوا كتات الله . انتهى 


وفي «التمهيد» لأبي عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ البَد: كباب اللَّه عَلَكُمْ : أي : حكمه فيكم 


وقوله سبحانه : «وأحلّ لكم ما وراء ذلكم#» قال عطاء وغيره: المعّ : وأَجِلّ لكم 
ما وراء مَنْ حُحَرّم”"*؛ قلْتُ: أي: على ما عُلِمّ تفصيله مِنَّ الشريعة. 
الاب قال 00 #: و #أن تبتغوا بأموالكم»: لفظٌ يجمع/ التزوّجَ والشراءء 
و #مخْصِيِينَ #: معناه : متعففين » أي : تَسصِيون أنفسكم يذلك» غَيْرَ مسافِحِينَ 2# أي : 
عيْرَ ُنَاقِ والسْمَاحُ : الزنا. 


وقوله سبحانه: «فما أستمتعتم به منهن فآنوهن أجِورَمُنٌ4» قال ابن عَبِّاس وغيره: 
المعئّل : اذ ممعي الررة ووَقَمَ الوط ولو مرَّمٌ فقد وججب إعطاء الأخرء وهو 
الج اكلن وقال ابنُ عَبّاس أيضاً وغيره: إن الآية نلَثْ في نكاح””) 8 *ش252ظ 


)4741/1١(‏ بنحوهء والسيوطي )١14/7(‏ بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن 
أبي حاتم . 

.)70/١١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١/5(‏ برقم (4015)» وذكره ابن عطية (؟75/1)» ران 6101/10 والسيوطي 
(2194/0). وعزاه لابن جرير عن عطاء. 

(9) ينظر : «المحرر الوجيز؛ (؟757/1). 

(5) أخرجه الطبري )١/5(‏ برقم (4079)»: وذكره ابن عطية (075/5» والسيوطي (7/ )59١‏ بنحوهء 
وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والنحاس في «ناسخه» عن ابن :عباس . 

(5) أصل المتعة في اللغة: الانتفاع» يقال: تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنىء والاسم المتعة. قال 
الجوهري: ومنه: متعة التكاحء ومتعة الطلاق» ومتعة الحج؛ لأنه انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج 
الرجل المرأة مدة من الزمن» سواء أكانت المدة معلومة مثل أن يقول: زوجتك ابنتي مثلاً شهراً. أو 
مجهولة» مثل أن يقول: زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة» فَقَدْ بَطلَ حكم 
التكاح» وإنما سمى النكاح لأجل بذلك؛ لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته» فكان الغرض 
منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح . 
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لممو وم ووم هم مايا0 


0 وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضة. فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمرء ولم نعلم أن النبي كل 
نهى عن المتعة إلا في غزوة خببر في السبنة السابعة :من الهخرة؛ فقد روي عن علي (رضي الله عنه) أن 
رسول الله يَكِهُ: ١نْهَى‏ عَنْ مُنْعَةِ النْسَاءِ يَوْمَ حَْبْرَه وَعَنْ نم أكلٍ لْحُوم الْحْمْرٍ الإِنْسِيّة» واستمر الأمر على 
ذلك» حتى فتح «مكة» حيث ثبت أن النبي كل أباحها ثلاثة أيام»” وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم 
«أوطاس»» ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم «أوطاس». فذلك لاتصالها بهاء ثم 
حرمها رسول الله يِه بعد ذلك إلى يوم القيامة. 
فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر» ثم أبيحت يوم الفتح» ثم حرمت 
بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين. . 
وقد نشأ من هذا الاختلاف في المتعة ب بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضرورة وللحاجة؛ ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله ع ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان 
يقول ابن عباس (رضي الله عنهما) إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بيانه. 
ومنهم من يرى أن نهي النبي ككِِ عن المتعة يوم خيبر كان نسخاً لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة 
أيام؛ ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في المتعة هل هي محرمة» فتكون من الأنكحة الفاسدة» أو مباحةء فتكون 
من الأنكحة الصحيحة. 
فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وأنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقاً قبل الدخول وبعدهء 
وهو مذهب الأئمة الأربعة. 
وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في ذلك 
07 إنها قربة» وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية . ولما لم أجد كتاباً من كتب الإمامية 

أثق به لأستطيع استيفاء الكلاء على ملعيهم لي المتغة رآيت أ أكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني» 
وهو من علماء الشيعة؛ ؛ فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه : «والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة؛ للنهي عنه» .وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم؛ وغايته إلى خمسة وأربعين يوماء 
ويرتفع التكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض, والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة 
أشهر وعشرء ولا يثبت لها مهر ولا نفقة» ولا توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكرء ولا نسب يثبت به 
إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه؛. هكذا ذكره في بعض كتب الإمامية وإنا أذكر دليل الإمامية والرد 
عليه : 
استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتاب» والأثرء والمعقول» والإجماع. 
أما الكتاب» فقول الله تعالى: طقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهنْ فَآنُوهُنْ أُجُورَهُنَ4 [النساء: 14] فإنهم حملوا 
الاستمتاع في الآية على المتعة: وقالوا: المراد بقوله تعالى: #فَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ4 أجر المتعة» ومما يؤيد 
أن الآية في المتعة قراءة أبي وابن عباس: «قْمَا اسْتَمْتَعتُمْ به مِنْهنْ إِلَى أجَلِهء فهي صريحة في المتعة. 
وأما الأثر: فأولاً: يما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعة» ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا : لو لم تكن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


للك لا ا ا ا ا اا ل ا ل 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 20101000 


- المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس؛ إذ لا يليق بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 

وثانيا : بما روي عن جابر (رضي الله عنه) قال: تمتعنا على عهد رسول الله يَلهِ وأبي بكر وصدر من 

خلافة عمرء ثم نهانا عمر. 

ووجه الدلالة من هذا: ااا رمت اللعه) حر القن لتقشتا فق وس لني لازي بتلات لم 

بكرء وفي صدر من خلافة عمرء وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نهى عنها عمر من باب السياسة 

الشرعية . 

وأما المعقول: فقد قالوا: : إنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا نعلم فيها ضرراً عاجلاًء ولا آجلاء 

0 فالمتعة مباحة. 

وأما الإجماع: فإنهم قالوا: أجمع أهل البيت على إباحتها. 

وتناقش هذه الأدلة 0 

أما الآيةء فيقال لهم فيها: ا إذ هي محمولة على النكاح الدائم» وما يجب 

للمرأة من المهر كاملا إذ | ستمتع بها الزوج» ويؤيد هذا أنها وردت في سياق الكلام على النكاح بالعقد 

العسروف بيد الكلام علق أجناس يحرم التزوج بها . وتسمية المهر أجراً لا يدل على أنه أجر المتعة» فقد 
سمي المهر أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى: يَأَيْهَا التَبِنُ نا أخكّلنا لَك أَرْوَاجكَ اللاي آثنثت 

َجُورَهْنٌ» [الأحزاب: ]5٠‏ أي: مهورهن, وكقوله تعالى: طفَانْكحُومُنٌ بِإِذْنِ أَمْلِهن راوع 

أَجُورَهُرٌ» | ي : مهورهنء وأما قراءة أَبَىُْ وابن عباس » فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعار: ض القطعي» 

وهي الآية الدالة على التحريم» وهي قوله تعالى: «إلا عَلَى أَرْرَاجِهِمْ أو قا :ملكة َيْمَائهُمْ4 مع أن 

الدليلين إن تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء ويقال لهم فيما روي عن 

ابن عباس أنه ثبت رجوعه عنه» وقد كان يفتي بها أولاً؛ لأنه فهم من نهي النبي كلكِ عنها يوم خيبر» ثم 

إباحتها يوم الفتحء ثم نهيه عنها بعد ذلك - أن الإباحة كانت للضرورة» والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما 


ا ا : سمعت ابن عباس سثل عن متعة النساء» فرخص فيهاء فقال له مولى 
لي اا ا ل احم إن يقلح من هذا أداين قباس 


ل لك إنما كانت المتعة في أول الإسلام: 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه» وتصلح 
له شأنه» حتى نزلت: «إلا عَلَى أَرْوَاٍ جِهْم أز مَا ملكت أَْمَائْهُمْ4 [المؤمنون: 5] و [المعارج: ]"٠١‏ 
فقال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام . 

وقد روى رجوعه أيضاً البيهقي وأبو عوانة في صحيحهء وروي عنه أنه قال عند موته: «اللّهُمْ إني أثوب 
ِلَيْكَ من قولي في المتعة والصرف» وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس» وقد رجع عنها». 
ويقال لهم في أثر جابر: إن قوله: : «تمتعنا إلخ. ..! يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» »؛ حتى نهى 
عنها عمرء أو يكون جابر (رضي الله عنه) قال ذلك لفعلهم في زمن رسول اللْمكك ثم لم يبلغه النسخ. 
حتى نهى عنها عمر» فاعتقد أن الناس باقون على ذلك؟ لعدم الناقل عنده. والقول بأن عمر هو الذي 
نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل السياسة الشرعية غير مسلم؛ ؛ فإن عمر إنما قصد الإخبار عن تحريم 
النبي كف ونهيه عنهاء إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي كَل أباحه وبقي على إباحته . ومما يؤيد أن نهيه - 
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- عنها ليس من قبيل السياسة الشرعية» بل إنه نهى عنها لما علم نهي النبي يَكيْةِ ما روي من طريق سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن عمر قال: صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : "مَا َال رجَالٍ يَنكحُونَ 
هَذِوٍ المْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله يلك عَنْهَاء لا أؤتى بِأَحَدٍ كَصَهَا إلا رَجَمئهه . 
ويقال لهم في المعقول: لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح» ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 
العاجل» بل الضرر متحقق فيها؛ فإن فيها امتهان المرأة» وضياع الأنساب؛ فإنه مما لا شك فيه أن المرأة 
التي تنصب نفسها ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضاً فهو معقول في مقابلة 
النص» وهو باطل . 
ويقال لهم في الإجماع : أولاً: إن إجماع أهل البيت (على فرض إجماعهم) ليس بحجة» فما بالك 
والإجماع لم يصح عنهم؟! فهذا زيد بن علي» وهو من أعلمهم يوافق الجمهورء ثم إن الإمام عليا 
رت را فقد روي من طريق جويرية عن مالك بن أنس 

عن الزهري أن عبد الله بن محمد بن علي بن أب بى طالب» والحسن بن محمد حدثاه عن أبيهما؛ أنه 

سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه - أي : مائل ‏ إن رسول اللّه يله نهى عن 
المتعة . 
وأما الجمهورء فقد استدلوا على تحريم نكاح المتعة بالكتاب» والسنةء والمعقول. والإجماع: أما 
الكتاب : فقول الله تعالى : #والذين هم لفروجهم حافظون # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم 
غير ملومين* [المؤمنون: 5 *] و [المعارج: 14 ]٠‏ ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة : أنها أفادت 
أن الوطء لا يحله إلا فى الزوجة والمملوكة؛ وامرأة المتعة لا شك أنها ليست مملوكة ولا زوجة. أما أنها 
ليست مملوكة. فواضح . . وأما أنها ليست زوجةء فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما؛ لقوله 
(تعالى): #ولكم نصف ما ترك أزواجكم4 [النساء: ؟١١]‏ الآية. وبالاتفاق لا توارث بينهما. 
وثانياً: لثبت النسبء بقوله يل: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» وبالاتفاق لا يثبت النسب. وثالثا: 
لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم» [البقرة: 5 *7و١41؟]‏ الآية. 
وأما السنة: فأولاً: ما روى مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب 
(رضي الله عنه) عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول اللَّهِ يلِِ انهى عن متعة النساء يوم خيبر» 
وعن لحوم الحمر الإنسية» ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي يك نهى عن المتعةء والنهي يدل على 
فساد المنهي عنه» فيكون نكاح المتعة فاسداً. والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 
ثانياً : ما روي عن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي كل فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمسة عشرء فأذن لنا 
رسول اللّه لِ في متعة النساء» وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج منها حتى حرمها رسول اللّه يَكل. 
وفي رواية أنه كان مع النبي يك فقال: «يأيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئاً» رواه أحمد ومسلم ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعة» وقد جاء 
في الرواية الثانية التصريح بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخا لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من 
الأنكحة الفاسدة. 
وأما المعقول: فقد قالوا: إن النكاح لم يشرع لقضاء ء الشهوة» .بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها . 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح» فلا يكون مشروعاً. _ 
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-2 وأما الإجماع: فقد قالوا: إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة إلى ذلك وما ذلك إلا 
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأني : 
أما حديث علي؛ فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام: حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي بيوم خيبر 
غلط . وقال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» 
وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. وقد 
أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخير فقال: وأما نكاح المتعة» فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح» 
وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح. واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» والصحيح أن النهي إنما 
كان عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول 
الله كه نهى يوم خيبر عن متعة النساء» ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض 
الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى الفعلين» فرواه بالمعنى» ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيده بيوم 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على أن نهي النبي يلٍ عن المتعة يوم خيبر» وهم 
حفاظ ثقات. وزيادة الحافظ الثقة تقبل. ولهذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيهء 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالفه ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
لتحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر الذي أخرجه البيهقي بإسناد قوي أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر 
عن المتعةء فقال: حرام قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: واللّه لقد علم أن رسول الله كك حرمها يوم 
خيبر» وما كنا مسافحين. 
والذي يظهر أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية يحاولون بذلك استبعاد أن 
تكون المتعة قد نسخت مرتين؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر» إذ أن 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين. 
ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة ما دام الحديث ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» 
ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية» وهو مسألة القبلة؛ فقد نسخت مرتين» 
وذلك أن النبي #َكِيدٍ كان يصلي بمكة إلى الكعبة» ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفاً 
لليهودء وامتحاناً للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حول إلى الكعبة ثانياً. وقيل لهم في حديث سبرة 
الجهني : أن القول بأن النبي كَلْكِ حرمها إلى يوم القيامة معارض بما روي عنه أن النبي يل نهى عن 
المتعة في حجة الوداع كما عند أبي داود. 
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرة» والرواية عنه بأنها في الفتح أصح لأنهم في فتح مكة 
شكوا للنبي كك العزوبة فرخص لهم فيها مدة ثم نسخهاء وعلى تسليم صحة النهي عنها في حجة 
الوداعء فنقول: إن النبي يك أعاد النهي في حجة الوداع ليسمعه من لم يكن سمعه قبل» فأكد ذلك حتى 
لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. 
ويقال لهم في الإجماع : إنه غير مسلم ؛ فقد ثبت الجواز عن ابن عباس كما ثبت عن جماعة من التابعين. - 
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قال #اع”” *: وقد كانتِ المتعةٌ في صَدْرٍ الإسلام. ثم نه عنها النبي عَلِل. 


وقوله تعالى: ارلا جاع يعليحم فيا تراضيم يتم به2# أني : مِنْ خط أو تأخيرٍ بعد 


أستقرار المَرِيضَّدَء ومَّنْ قال بأنَّ الآية المثقدمة فى المُمْعَةَ قال: الإشارةٌ بهذه إِلَى أنَّ ما 
تراضّيًا عَلَيْهِ من زيادةٍ في مُدَة المُنْعة» وزيادةٍ فى الأخر جائرٌ . 


ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة» كما قدمنا؛ فانعقد الإأسماع على 
تخريمها. وأما خلاف بعض الثابعين؛ فإنه إن صح عنهم لم يضر بعد ثقرر التحريم قبل حدوثهم. 
يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور من أن المثعة حرام2) وهي من الأتكحة 
الفاسدة؟؛ لقوة أدلتهم» وأنه لا عبرة بمخالفة الإمامية؛ لما ثبين من بطلان ما تمسكوا به من الأدلة. 
هذا وقد نسب بعض العلماء القول بصحة نكاح المتعة إلى إمام قار الهعجرة لأرضي الله عنه) قال صاحب 
«الهداية» من الخنفية : «وتكاح المتعةُ باطل» وهو أن يقول لأمرأة: أتمتع بك كذا مندة بكذا من المال» 
وقال مالك (رحمه اللّه): «هو جائز) 

وهذه النسبة باطلة؛ فإن الإمام ل (رضي الله عنه) لم يقل بإباحة نكاح المتعةء ولا قال به أحد 
المالكية؛ فإنهم جميعاً اتفقوا على تحريم نكاح المئعة. 

ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية نجد بعض غلماء الحتفية أتكرها على صاحب «الهداية». قال 
ابن نجيم في «البخر الرائق»: وما في «الهداية» من تسبته إلى ماللك» فغلط كما ذكره الشارحون. 
ولس وري كي ماكر رح في لطن اما بطلا ونيته ألا يمكث معها إلا مدة نواعاء 
فقالوا: إن ذلك جائزء وليس هو بنكاح متعة ولو علمت المرأة بنيته. وهذا لم يتفرد به المالكية بل قال به 
الجمهور» إلا ما روي عن الأوزاعي ؛ فقد قال: هذا نكاح مثعة» ولا عخير فيه . وقد قال الإمام مالك : 
ليس هذا من الجميل : ولا من أعثلاق الناس . 

إن قبل : ما الفرق بين هذا المككاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواهاء وبين نكاح المتعة الذي 
قالت به الإمامية وفلتم ببطلائه؟؟ تقول: الفرق بينهما وأضح» وهو أن نكاح المتعة الذي قلنا ببطلانه» 
والذي قالت به الإمامية وحفلا فيه على تحديده بمدة معيئة أو غير معينة. وأيضاً فهو نكاح لا تترتب عليه 
أحكام النكاح من التوارث ولحوق النسب ووجوب العدة؛ بخلاف هذاء فإنه وإن نوى الإقامة معها مدة 
إلا أنهما لم يدخلا على ذلك: وهو نكاح تترتب عليه آثاره» ففرق بينهماء غاية الأمر أنه نوى الإقامة معها 
مدة واهاء وهذا لا يضر؛ لأن الرجل بيده الطلاق؛ فله أن يطل في أي وقت شاء. 

ينظر : «الروض التضير شرح ممصموع الفقه الكبير» (5/ 2)17 و (زْأد المعاد؛ (:/8). و «الهداية» (؟/ 
01 

أخرجه الطبري (14/4) برقم (42707) بتخوهه وذكره البغوي (514/1). وابن عطية (2)0935/5 
والسيو عي (1/ )١6*‏ بنحوهء وعزاه لأبن أبي حاتم عن ابن عياس . 

ذكره أبن غظية (؟/55): والسيوطي (51/5؟) بنحوهء وعزاه لأبي داود في «ناسخه'» وابن المنذرء 
والتخاس» والبيهقي . 

ينظر : «المحرر الوجيز» (؟07/7*) . 


"3 


الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


وقوله تعالى: لومَنْ لم يستطغ منكم طُوْلاً. . . # الآية: كالزاين عاض وغيوه 
الطَؤل هنا: السّعَة في المال7 ؛ ؛ وقاله مالِكُ في «المُدَوّنة؛, فعأى هذا التأويل لا يصحٌ للخرٌ 
أنْ يتزرّج الأمَةَ إلا بأجتماع شرطَينٍ : عَدَمٍ السّعَةٍ في المالٍ» وحَوْفٍ العَنَتَ وهذا هو نص 
مالك في «المدونة؛» . 


قال مالك في «المُدوْنة؛: «ولَيْستِ الخرّة تحته بطَؤْلء إِنْ حَشِيَ العَنتَ»: وقال في 
«كتاب محمد ما يقتضي أنَّ الحُرّة بمثابة الطّؤل. 

قال الشيحٌ أبو الحَسَن اللْحْمِيُ : وهو ظاهرٌ القرآن» ونحوه عن ابْنِ حبيب"". 

وقال أبو حنيفة: وجودٌ الحرّة : لت الأَمَةِ؛ٍ وقاله © الطْبْرِي» 

تقول ان ال اي (بفتح الطاء)؛ إذا تفضّلء ووَجَدَء وانّسَعَ وطولاً (بضمها): في 
00 و #المحصناتٌ» في هذا الموضع: الحرائرٌ ‏ والفتاةُ» وإن كَانَتْ في اللغة 


واقعةٌ على الشَّابّقَ ند كانّتْ» فعرفها في الإماء. وقْتّى كذلك. و #المُؤْمناتٌ» ؛ في هذا 
الموضع: م مشترطةٌ عند مالك» سرون امينانه! فلا يجوز نكاحٌ أمة كاف :(*) 


00/0 برقم (4087) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ /الا), «السوسي‎ )١7/4( أخرجه الطبري‎ )١( 
. بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5//ا7). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)١18/5(‏ 

(:) اختلف الفقهاء في ذلك؛ فذهب إلى جوازه مع كونه خلاف الأولى الحنفية وأحمد في رواية» وهو 
المنقول في «العتبية؛ و «الواضحة» من سماع ابن القاسم عن مالك. 
وذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم؛ والمالكية في المشهور عندهم إلى القول بعدم جواز التزوج 
مطلقاً. 
استدل المانعون بالكتاب: 
أولاً: قوله تعالى: ولا تَنكحُوا المُمْرِكَاتٍِ حَتَى يُؤْمِنَّ4 [البقرة: ]77١‏ وجه الدلالة: أن الآية دلت 
على تحريم المشركات . والكتابية مشركة» فيحرم نكاحها حرة كانت أو أمة؛ لاندراجها تحت العموم» 
لا أن اللّه (تعالى) خص الحرائر بالحل بقوله (والشخضناك بن أي أ الكتاب» [الاعة. ]؛ إذ 
المراد بالمحصنات الحرائر» فبقيت الإماء على أصل المنع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات. 
ونوقش بأن المستدل منع فيما تقدم أن 0 الكتابية مشركة» ونفى إرادة الكتابية من لفظ «المشركات» 
في قوله تعالى: «وَّلاً تَنكحُوا المُْرِكَاتِ»24 وكيف يصح هذا وقد < خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق 
عليهم اسم الشرك؟! يؤيده خصوصية كل منهما باللفظ. والعطف في أسلوب القرآن» فإن الأخير يقتضي 
المغايرة . 
ولو سلمنا اندراجهن تحت عموم المشركات وإرادتهن من اللفظ. فقد خرجن بالاتفاق على تخصيص 
هذا العموم بحل الحرائر من الكتابيات بآية «والمُحْصَئَاتٌ مِنّ الّذِينَ أوتُوا الكتّات»» ؛ فلم تبق الآية على - 
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عندهم؛ قُلْتُ: والعلّة في مَنْع نكاح الأمَةِ ما يقُولٌ إِلّيه الحال من أسترقاقي الولد. 


-2 عمومها؛ فلا يحتح بها. ثم ما تقدم على القول بتفسير المحصنات بالحرائر. أما إن فسرت بالعفائف 
(كما جرى عليه الحئفية استناداً إلى أن الإحصان في كلام العرب عبارة عن المنع» وهو يحصل بالحرية 
والإسلام). فاسم العفائف متناول للحرائر والإماء» فيكنّ في الحكم سواء. وحيث وقع الاتفاق على حل 
الحرائرء فالإماء كذلك؛ لعدم الفصل في الدليل المبيح . 
وثانيا من الكتاب: قوله تعالى : سي من مسي ييه 
مَلَكَتْ يمف مِنْ نْ فَتيَاتَكُمْ المُؤْمِئَاتِ» [النساء: ]١5‏ دلت الآية على أن حل المتزوج بالإماء مشروط 
بشرطين هما إيمانهن وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة» فإذا انتفى الإيمان منهن (وهو أحد 
الشرطين) بأن كن كتابيات انتفى الحكم» وهو الحل» فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق بشرط 
أو أضيف إلى مسمى بوصف خاصء أوجب نفي الحكم عند عدم الشرط أو الوصف» فكان انتفاء 
الشرطين أو أحدهما وهو الإيمان مفيداً لتحريم الإماء. 
ونوقش بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرطء أما نفي الحكم عند نفي الشرط» فلم 
تتعرض له الاية» فلا دلالة فيها على التحريم؛ إذ اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له. 
وغاية درجات الوصف إذا كان مؤثراً أن يكون علة» ولا تأثير للعلة في نفي الحكمة؛ لأن عدم العلة لا 
يصلح أن يكون علة لعدم الحكم؛ لكرن العدمي لا يكون علة لحكم عدمي ولا وجودي. وعلى ذلك 
فالآية أفادت حل الإماء المؤمنات عند الشرط لا تحريم الكتابيات. 
ولو سلمنا للمستدل حجية المفهوم. فمقتضى مفهوم الآية عدمٌ الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» 
وعدم الإباحة أعم من ثبوت الكراهة أو الحرمة؛ لأنه لا دلالة للأعم على أخص بخصوصه. وعليه يجوز 
ثبوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثبوت الحرمة بعينهاء لكن لما كانت الكراهة أقل تعينت» وإليها 
مالت الحنفية . . وصرح بذلك صاحب «البدائع» منهم . 
فإن قال قائل: إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عدمهء فتحرم الأمة الكتابية؛؟ لعدم تحقق 
وصف الإيمان فيها. ولهذا نظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل: 
لحري رَكَبَِ مُؤْيئة4 [النساء : 7] فقد وقع الاتفاق على عدم إجراء الرقبة الكافرة في هذه الكفارة؛ 
لكونها مقيدة بالإيمان» فكأنهم اعتبروا الوصف الوارد في الآية. 
أجيب بأن تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع إلا مقيدة بالإيمان» بخلاف النكاح؛ فقد شرح مطلقاً 
ومقيدا. 
واستدل المانعون بالمعقول من وجهين: 
الوجه الأول: أن نكاح الإماء فى الأصل ثبت ضرورة وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به 
النص. وقد ورد النص بحل الحرائر والإماء المؤمنات؛ لكون الضرورة مرتفعة بهماء فلا تحل الإماء 
الكتابيات لعدم ورود النص بذلك. 
أما أن نكاح الإماء ثابت ضرورة» فلما فيه من تعريض الولد للرق الذي هو مَوْتٌ حكماًء فكان كالإهلاك 
حسًا؛ إذ به يخرج الشخص عن أن يكون منتفعاً به في حق نفسه ملحقاً بالعجماوات في البيع والشراءء 
وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز. 
والوجه الثاني: هو أن التزوج بالإماء الكتابيات يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر؛ لأن 
الولد ينشأ رقيقاً برق أمهء فإذا كانت الأم مملوكة لكافر وتزوجها حر مسلم نشأ الولد رقيقاً برق أمه» - 


"1 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض 4» ومعناه: واللَهُ أعلمُ ببَوَاطِنِ 
الأمورء ولكم ظواهرّهاء فإذا كانّتِ الفتاةٌ ظاهِرُها الإيمانٌُ» فنكاحها صحيحٌ» وفي اللفظ 


- مسلماً بإسلام أبيه» مملوكاً لكافر هو سيد أمه. ولا شك أن هذا التعريض محظور شرعاًء فيحظر ما 
أفضى إليهء وهو التزوج بالأمة الكتابية؛ إذ أن ما يفضي إلى المحظور يكون محظوراً. 
ونوقش المعقول بوجهيه: بعلن سايم كو كاج الإماة نه تعريفن الولد الوق الا يفضي إلى اروم 
بل يفيد الكراهة ؛ إذ لو كان محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في في 
نكاحه. كما أن تحصيل الولد رقيقاً مسلماً أولى من عدم تحصيله أصلاً؛ لأن فيه تكثير المقرين بالوحدانية 
الأمر الذي هو المقصود الأصلي من النكاح . أما كون الولد حراً بعد كونه مسلماًء فهو كمال يرجع إلى 
أمر دنيوي . . وفي إمكان المتزوج بالأمة الكتابية عدم تحصيل الولد أصلاً بنكاح من لا تلد فلا يتحقق 
المانع» فلا تحرم. . أما كون النكاح فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافرء فهذا غير مطرد. ومؤثر في 
بعض الحالات دون بعضء» وغاية ما يفيد الكراهة لا الحرمة. 
وهناك معقول ثالث: استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين نقصين مؤثرين في منع النكاح 
هما الكفر والرق» فيحرم نكاحها كالحرة المجوسيةء حرمت لاجتماع نقصي الكفر وعدم الكتاب فيها. 
ونوقش: بأن المانع من نكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كفرها بعدم الانتماء إلى نبي أو كتاب منزل» 
فأشبهت المشركة» ولا كذلك الأمة الكتابية؛ فظهر الفرق بينهما. 
واستدل المجيزون بالكتاب والمعقول: أولاً: الكتاب» وهو قوله تعالى : «تانكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ 
النّْسَاءِ»ه [النساء: "] الآيةء» وقوله: «تإن جَفئم ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أ مَا مَلَكْتْ أَيْمَانَكْنْ4 » وقوله: 
«والمُخْصَئَاتٌ مِنّ الَّذِينَ أُونُوا الكتّاب مِنْ نْ نكم » [المائدة: 0]. 
وجه الدلالة: أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقييد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير إيمان. ذلك لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقاً من غير تقيد بحرية 
أو غيرها. والآية الثانية أفادت حل المملوكات» وهو بإطلاقه شامل للكتابيات وغيرها. 
والآية الثالثة إِنّما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسّرت المحصنات بالعفائف؛ لأن العفيفة كما 
تكون حرة تكون أمة. دل عليه استثنا ؤها من المحصنات في قوله : #وَالمُخْصَئَاتٌ مِنَّ النْسَاءِ إل مَا مَلَكَتْ 
أَيْمَانُكُمْ 4 [النساء: 75].» فَكَانَ لفظ «المحصنات» متناولاً للإماء كما هو متناول للحرائر. 
ونوقش : بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الإماءء شهد بذلك سياق الآيات؛ ففي 
سياق قوله: #فانكحوا ما طاب لكم» وقوله تعالى: وَآنُوا النّسَاءَ صَدْقَائهِنَ نِخْلَةَ4 [النساء: 4] 
والمملوكة سيدها هو المتولي قبض مهرهاء فكان هذا دليلاً على خصوصية الحرائر بالآية؛ لأنهن اللائي 
يقبضن مهورهن . 90 ' 1 
وكذا قوله: 8فَإِنْ جِفْتُمْ ألا تَعْدِلوا فَوَاحِدَةَ أو ما مَلَكْتْ أَيْمَانُكَمْ» [النساء: "] سيق لبيان عدم اشتراط 
العدل في نكاح المملوكات دون الحرائر. 
أما قوله: «والمخصتات بن الْذِينَ أوثوا الكتات ين فيلك ؛ فلا دلالة فيها على حل نكاح الإماء؛ لأن 
الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة. وليس بعام حتى يجري على مقتضى لفظه. فكان مجملاً 
موقوفاً على البيان معناه. ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر من الكتابيات مستفاد من الآية مشعر بورود 
بيان يفيد ذلك. أما الإماءء فعدم البيان في حقهن مبقٍ لهن على أصل المنع والتحريم. 
وأجيب: بأن دعوى سوق. العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل الإماء - 


- سورة الثساء/ الآية: 6 سس فآ 


أيضاً: تنبيةٌ على أنهُ ربّما كان إيمانٌ أَمَةِ أمُضَلَ مِنْ إيمانٍ بعض الحرائر» فلا تَعْجَبُوا بمخنى 
الحرّيّة» وَالمَفْصِدُ بهذا الخدم أنَّ الناس سواءٌء بَنُو الحرائر» وبَنُو الإمَاءء أكرمهم عند الله 
أَتَقَاهُمْ, وفي هذا توطتةٌ لنفوس العَرّب التي كانت تَسْتَهْجِنٌ ولَدَ الأمةِ. 


وقوله تعالى : #فآنكحوهن بإذن أهلهن 2# معناه : بولاية أربابهنٌ المالكين» #واتوهنٌ 
أَجِورَمُنَ 284 أي : مُهُورَهْنٌ #بِالمَعْرُوفٍِ# : معناه: بالشّرْع والسَّنَّق و #مُخصّئَات# : 
الظاهرٌ أنه بمغئّئ عفيفاتٍ. 


قال ص #4 : مخصّتاتِ : منصوبٌ على الحَالٍ» والظَاهِبُ أن العَامِل وَآنُوهُنّ . ويجوز 
أَنْ يَكُونَ العامِلٌ : فَأنْكحُومُنٌ مُخْصَئَاتٍء أي : عفائفٌ . انتهى . 
والمسافِحَاتٌ: الزواني المتبذّلاتٌ اللْوَاتى هُنّ سُوقُ للرّناء ومتّحْذَاتُ الأخدانٍ هن 


المِسْتَبِرَاتُ اللوائثى يصتهبن واحدا واحداء ويَرْنِينَ خفيةء وهذان كانا تَوَعَيْنَ فى زنا 
الجاهلة ؛ قاله أبن عبّاس وغيرةة؟. 


- الكتابيات؛ إذ ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته . 
وما استندوا إليه من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهض حجة لهم؛ لأن التحريم لا يثبت إلا بنص» فما لم 
يرد يكون حكم العموم جارياً على أفراده. وههنا كذلك» فتكون العمومات متناولة للحرائر والإماء على 
أن الراجح إرادة العفائف من المحصنات لا غيرها في هذا المقام» كما روي هذا عن جماعة من السلف . 
وأيده كون العفة من معاني الإحصانء وورود القرآن الكريم بذلك» وما عدا هذا المعنى من معاني 
الإحصان فغير مراد؛ لعدم قيام الدليل» وحيث كانت العفة هي المرادة وهي صادقة على الحرائر والإماءء 
وجب اعتبار عموم العفة في تناولها للحرائر والإماء؛ فوجب القول بحل الإماء الكتابيات؛ لأنها من أفراد 
العام في الآية. 
واستدلوا ثانياً بالمعقول؛ وهو قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بملك 
اليمين» فحيث جاز نكاح الأمة المسلمة اتفاقاً. جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية . 
ونوقش: بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأناً من وطئهن بملك النكاح. وثبوت الحكم في الأدنى غير 
مستلزم ثبوته في الأعلى» ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين» وعند وجود حرة تحت 
الزوج يمتنع» ولو كانت حرة لا أمة لجاز النكاح . 
وأجيب: بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرةء لا يصلح علة في جميع 
الأحوال» بل هو علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرهاء م المسلمة يجوز 
وطؤها بملك اليمين» ويجوز نكاحها منفردة» وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة 
أخرى هي جمعها مع حرة. 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا بدران أبو العينين. 

))5504 أخرجه الطبري (51/4) برقم (407/7) بنحوهء وذكره ابن عطية (274/5): والسيوطي (؟7/‎ )١( 
. وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ 


بم لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #فإذا أَخصِنٌ...4 الآبةء أي: تزوَّبجنء قال الرُهْرِيُ وغيره: 

فالمتزوٌجة محدودةٌ بالقرآن» والمُسْلِمَةُ غير المتزرجة محدودةٌ بالحديث؛ وفي مسلم 

4 والبخاريٌ» «أنه قِيل: ذا سول الل :الام إِذَا ولت وَلم تُخْصَن)؟ فأؤْجَبَ/ علَيْها الحذّ) 
والفاحشة2(7» هنا الرّنا. 


)١(‏ أخرجه البخاري (79/54) كتاب «البيوع»؛ باب بيع العبد الزاني» حديث :)5١57(‏ ومسلم (؟/ 
69) كتاب «الحدود», باب رجم اليهود كل الذمة في الزنى» حديث (59/ 4 .)١7١‏ ومالك (؟/ 
57) كتاب «الحدود»ء باب جامع ما جاء في الزناء حديث »)١4(‏ وأبو داود (؟/007) كتاب 
«الحدود»» باب في الأمة تزني ولم تحصن» حديث (5579).» وابن ماجة (7/ /851) كتاب «الحدوداء 
باب إقامة الحدود على الإماءء حديث (58578)» والدارمي )١8١/5(‏ كتاب «الحدود». باب في 
المماليك يقيم عليهم سادتهم الحدود دون السلطان» وأحمد »)١١7 »1١7/54(‏ والشافعي في «الأم» 
»)١6/(‏ وأبو داود الطيالسي ٠٠ /١(‏ منحة) رقم (8؟15١)»‏ والحميدي (؟/ 350؟) رقم (815)) 
وعبد الرزاق (9/ :9”) رقم 2»)١7594(‏ وابن أبي شيبة (017/9)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(851)» وابن حبان ( 414717 الإحسان)» والطبراني في «الكبير؛ (8/5؟5) رقم 255١١(‏ 264705 
لام 5١65ل‏ فمدلله ادلم لادنه)ل والدارقطني )١17/5(‏ كتاب «الحدود والديات»)» حديث 
(2)59 والبيهقي (547/8) كتاب «الحدودةء باب ما جاء في حد المماليك» كلهم من طريق 
عبيد اللّه بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني؛ أن رسول اللّه يك سئل عن الأمة إذا زنت 
ولم تحصنء فقال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 000 ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فبيعوها ولو بضفير» قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالئة أو الرابعة. 


والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي 0٠ /١(‏ منحة) رقم 610 بحن اطرين وها عن الزهري لق 
عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني ‏ وحده ‏ قال: قال رسول اللَّهِ يل : «إذا زنت 
أمة أحدكم فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليبعها ولو بضفير من 
شعر». وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة وحدهء وسيأتي تخريجه مع ماله من الشواهد: 


أخرجه البخاري (4*5/5) كتاب «البيوع»: باب بيع العبد الزاني» حديث 2)5١67(‏ ومسلم ("؟/ 
4 كتاب «الحدود؛ء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» حديث (2)1170*/80 وأحمد (؟/ 
14) وأبو داود (؟/277) كتاب «الحدوداء باب في الأمة تزني ولم تحصن» حديث »)447١(‏ 
والحميدي (؟/*577) رقم 2)1١85(‏ والشافعي (؟/ 79) كتاب «الحدودكء باب الزناء حديث (0)5955: 
وعبد الرزاق (90/ 795؟) رقم 2110919 198699), وأبو يعلى )519/١01(‏ رقم (5641)» والدارقطني 
)١1١ ١١ /5(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث (2575». والبيهقى )١57/4(‏ كتاب «الحدوداء 
باب ما جاء في حد المماليك» والبغوي في «شرح السئة؛ (0/ 47١‏ بتحقيقنا) من طريق سعيد بن أبي 
سعيد المقبري ‏ قال بعضهم: عن أبيه ‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إذا زنت الأمة فتبين 
زناهاء فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت» فليجلدها ولا يثرب» ثم إن زنت الثالثة» فليبعها ولو بحبل من 
شعر». قلت: وقع في هذا الإسناد اختلاف؛ فقد رواه الليث عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة» 
وقد وافقه على ذلك محمد بن إسحاق. ورواه بعضهم عن سعيد عن أبي هريرة دون ذكر أبيه» 
كإسماعيل وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق» ووقع - 


خض 


5 - سورة النساء/ الآية: ١5‏ 
قال *«#ه ص #: وجواتٌ: «إذَاه : «فإِنٌ أَنَيْنَة» وجوابه. انتهى . 


- في رواية عبد الرحمن تصريح سعيد بسماعه عن أبي هريرة فقال: سمعت أبا هريرة قال الحافظ في 
«الفتح»؛ (؟١/77١1):‏ ووافق الليث على زيادة قوله: «عن أبيه» محمد بن إسحاق» أخرجه مسلم وأبو 
داود والنسائي» ووافق إسماعيل [ابن أمية] على حذفه عبيد الله بن عمر العمري عندهم» وأيوب بن 
موسى عند مسلم والنسائيء ومحمد بن عجلان وعبد الرحمن بن إسحاق عند النسائي» ووقع في رواية 
عبد الرحمن المذكور عن سعيد سمعت أبا هريرة... اه. 
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة : أخرجه الترمذي (14//ا") كتاب «الحدوداء باب ما جاء فى إقامة 
الحد على الإماءء حديث (1450)» والنسائي في «الكبرى» (45/4؟) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل 
الحد على وليدته إذا زنت كلاهما من طريق أبي ي خالد الأحمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال رسول اللّه يكلك: : الإذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثاً بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل 
من شعرا. 
قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح .اه. 
وقد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي صالح عن 
هريرة به. 
أخر جه النسائي في «الكبرى» (199/4) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» 
حديث (77515). 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (708/7) من طريق سعد بن سعيد عن سفيان عن الأعمش عن حبيب 
عن أبئ: صالح.عن. أبن خريرة قال قال. رشول الله 86 : «إذا ونث الام فاجلذوها فإن عادت 
فاجلدوهاء فإن عادت فاجلدوهاء فإن عادت فبيعوها ولو بضفير) . 
قال ابن عدي : ذكر الأعمش غير محفوظ» إنما هو عن الثوري عن حبيب نفسه» وهذه الأحاديث التي 
ذكرتها لسعد بن سعيد عن الثوري وعن غيره مما ينفرد فيها سعد عنهم» وقد صحب سعد الثوري 
بجرجان في بلده» روى عنه غرائب» وسأله عن مسائل كثيرة» فتلك المسائل معروفة عنه» ولسعد غير ما 
ذكرت من الأحاديث غرائب وأفراد غريبة تروى عنهم » وكان رجلا صالحاًء ولم تؤت أحاديثه التي لم 
يتابع عليها من تعَمُدٍ منه فيها أو ضعف في نفسه ورواياته إلا لغفلة كانت تدخل عليه» وهكذا الصالحين» 
ولم أر للمتقدمين فيه كلاماًء لأنهم كانوا غافلين عنهء وهو من أهل بلدناء ونحن أعرف به .اه. 
وسعد ذكره الذهبي في «المغني في الضعفاء؛ /١(‏ 151) رقم (57147؟) وقال: سعد بن سعيد الساعدي 
عن الثوري» وهاه أبو نعيم .اه 
قلت: وقد خالفه عبد الرحمن بن مهدي. فرواه عن الثوري عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
ولم يذكر فيه الأعمش . 
أخر جه النسائي (4/ 5414 الكبرى) كتاب «الرجم»» باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» 
حديث (١1؟/)‏ عن محمد بن بشار ‏ بندار - عن عبد الرحمن بن مهدي به. 
وينظر: #تحفة الأشراف» (17/9"). 
وللحديث شواهد عن عائشة» وابن عمرء وعبد الله بن زيد. 
١‏ حديث عائشة 1 
أخر جه ابن ماجة (”//ا80) كتاب «الحدودةء باب إقامة الحدود على الإماء.» حديث (5555؟)2)- 


1 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


و #المُخْصَئَاتُ» في هذه الآية: الحَرَائِرُ؛ إذ هي الصمَّةُ المَشْرُوطة في الحدٌ الكامل» 


والرّجمُ لا يتنصضّف» فلم يُرَدْ في الآية بإجماع. ولعت في اللغة : المَضَقَّة. 


قال :ابن عباس وغيره © :وَالمقْضد يهنا ازيم , 


00) 


والنسائي في «الكبرى» (4/ 707) كتاب «الرجم'؛ باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث 
)١11(‏ كلاهما من طريق يزيد بن أبى حبيب عن عمار ب بن أبي فروة؛ أن محمد بن مسلم حدثه؛ أن 
عروة حدثه؛ أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة ة حدثتها؛ أن رسول اللّه كله قال: «إذا زنت 
الأمة فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوهاء فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير». 

وقد رواه عروة وعمرة عن عائشة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ )7”١*‏ كتاب «الرجم»ء باب إقامة 
الرجل الحد على وليدته إذا زنت» حديث (9/775)» وابن عدي فى «الكامل» (0/ 75) كلاهما من طريق 
الليث عن يزيد بن ا ال أنمحمل تن سا دك أن عروة وعمرة 
حدثاه؛ أن عائشة حدثتهما؛ أن رسول اللّه يل قال: . . فذكره. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (74/5) من طريق الليث عن حبيب عن عمار بن أبي فروة» أن 
محمد بن مسلم حدثه؟ أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته؛ أن عائشة حدثتها؛ أن رسول الله يد 
قال: . .فذكر الحديث. 

قلت: وهذا كله من ضعفف عمار بن أبي فروة؛ فمرة يرويه عن محمد عن عروة عن عمرة عن عائشة» 
ومرة يرويه عن محمد عن عروة وعمرة عن عائشة» ومرة يرويه عن محمد عن عمرة عن عائشة. 
والحذيث ذكره البوصيري في «الرُوائد»؛ (؟/ 2»)7١١‏ وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عمارة ‏ كذا قالء 
والضواب عمار ‏ ابن أبي فروة قال البخاري: لا يتابع على حديثه. وذكره العقيلي وابن الجارود في 
#الضعفاء»» وذكره ابن حهبان في «الثقات» فما أجاد اهف. 

31 عدي 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 448) رقم (1855) فقال: ا 0 
غالد غك امامل : بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن الني كله قال: اإذا زنت أمة أححدكم 
فاجلدوها. . .» الحديث قال أبي: هذا خطأ؛ إنما هو ما رواه بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن 
المقبري عن أبي هريرة .اه. 

3 حديث عبد اللّه بن زيد: 

أخرجه النسائي في «الكبرى»ٍ (598/4) كتاب «الرجم»؛ باب حد الزاني البكرء حديث (7758) من 
طريق أبي أويس عن عبد اللّه ؛ ال ل ال ا 
اللّهِ تكله قال: ١إذا‏ زنك الأمة فاجلدرهاء كم إن وق فاجلدرها» :ثم إن زنك فاجلدوهاء ثم بتعوهة وان 
بضعفير) . 

قال النسائي: أبو أويس ضعيف. وإسماعيل ابنه أضعف منه. 

قلت: وعم عباد بن تميم هو عبد اللَّه بن زيد كما في «تحفة الأشراف» (4/ )4٠‏ للحافظ المزي 
وفي «التحفة» قول النسائي: أبو أويس ليس بالقوي. 

أخرجه الطبري (1//4؟) برقم (41177), »)41١4(‏ وذكره ابن عطية (14/5)» والسيوطي (5/ 558)) 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


انفضا 
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وقوله تعالى: #وأنْ تَصْبِرُوا خَيِرٌ لكن» يعني : عَنْ نكاح الإماء؛ قاله ابنُ عَبّاس 
وغير”؟: وهذا نَذْبٌ إلى النَّرْك؛ وعِلْبُهُ مَا يودي إِلَيْه نكاحُ الإماء مِن أسترقاقٍ الوَّلدٍ 


8 


ومهنتّهن . 
َو 7 ومركم 32 2 ٠‏ سس ر رسرقة 2 وه 
بريد لله + بِحَبَيَنَ لك 1 سكن أَلَزِسِنَ ين يَنْلِكُمْ وَيَْوْبَ عَليَكم وَأللَهُ علط 
ع2 9 ران رية اه كيك 2 ؛ اتوت أن ميلا من عَيليمًا 


ب 


9 , رذ أله أ مد ع مَطْلِقَ الإضكخ حَصِيئًا ©) 


وقوله تعالى: 9يرِيدُ الله لِيبيْنَ لكُمْ ويهديكم . 0 التقديرٌ عند سيبَوَيِه يريك 
اللَّهُ أن نَ يُبَيْنَ لَكُمْ وِيَفِْيْكمَء بمغتق: يُرَشِدَكُنْء والشكق :الطدق» ووجترة الأمورة 
وأنحاؤهاء والّذِينَ مِنْ قبلنا: هم المؤمئُونَ مِنْ كُلّ صَرَيعقِب< 

وقول متخا طارائلم إرهدا! بتري اك .* الآية: مَفْصِدٌ هذه الآية الإخبار 
عن إِرَادَة الَذِينَ يَتبعُونَ الشَّهُوَاتِء فَقُدْمَتْ إرادةٌ الله تعالّئ تَوْطِئَةَ مُظهرة لفْسَادٍ إرادة مُتَبِعي 
الشهواتٍ» واختلف المتأؤلون في تَعِْينِ مُتِعِي الشَّهَوَاتَء فقال مجاهدٌ: هم الزناة"؛ وقال 
السَّدّصُ ي: هم اليهودُ والنصارى” *“. وقالَّثْ فرقة: هم اليهودُ خاصّة؛ لأنّهم أرادوا أن يتبعهم 
لمِمُونَ في باح الأَحوَاتٍ بن الأب . وقال ابن رَيْد: ذلك على العموم في هؤلاءء وفي 
كُل مَبع شهوةٍ (:'؛ ورجّحه الطبرئ”” . 

وقوله تعالى: #يريد الله أن يخِمّف عنكم. . .» الآية: أي: لَمّا علمنا ضَعْمَكُمْ عَنِ 
الصّبْر عن النّساءء فنا عَنْكم بإباحة الإماءء قال مداهد و قر" ”وهو ظاهة مقصوة 
الآية» ثم بَعْدَ هذا المَقْصِدٍ تَخْرُجُ الآية مَخْرَجّ التفضل ؛ لأنها تتناوّل كُلّ ما حمّفه الله 
سبحائهُ عَنْ عباده. وجعله الدّينَ يُسْرأَء ويقع الإخبار عن ضَعْف الإنْسَان عامًا؛ حَسْبّما هو 


)١(‏ أخرجه الطبري (59/4) برقم (2»)9159 وذكره ابن عطية (؟79/1). 

(؟) أخرجه الطبري )”١/5(‏ برقم ( 81٠8‏ 93137 41775 4177) بنحوهء وذكره البغوي »)1١10/١(‏ 
وابن عطية (7/ :)5٠‏ والسيوطي (781/1)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
0 

(96) أخرجه الطبري )8١/5(‏ و1112 وذكره البغوي »)411//١(‏ وابن عطية (؟/ »)5٠‏ والسيوطي 
(؟/7017)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )7١/5(‏ برقم (9110) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ .)5٠‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (79/54) . 

(7) أخرجه الطبري (54/ ””7) برقم (2)91757 وذكره ابن عطية (؟/ »)5٠‏ وابن كثير (2)474/1 والسيوطي 
(1017/5) بنحوهء وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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فك مه - تعر 03 يسبَمِيلَهُ هواه في .الأغلب . 


«عانه اليرت اموا ل تأككاوا أترالم نكم , بالتطل إل ل تكرت مسي عن 

نض 00 لا تقشلرا شك | ا يك رَحِيمًا 9 وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عَدُوَانًا وَظُلْما 
مرق له ا محكَادٌ ملك ع ار © ةس حكبابرٌ ما تُنهَونَ عَنْهُ تَكَيْرَ 

د سَينايَكح وَدَجِلْكُم مُدخَل ما ((© » 

الى ©ِيَأيّهًا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 

. . * الآيةٌ: الاستثناء لفط و المعئّئ : 0 كانت تجارةٌ» فكنُوهاء وأَخْرَج 

ادي عن لين ل كل «مَنْ أَحَذ وال النّاس يُرِيدٌ أَدَاءَعَاء أَذَى الله عَنْه» وَمَنْ أَحَدمًا 
يُرِيدُ إتلآقَهَاء أَنْلَقَهُ اللّهه0" . انتهى 

وقوله تعالّى: #ولا تقتلوا أنفسكم إقالله كان يكو رما أجمع المتأوّلون على 
أن المقصودٌ بهذه الآية النهْيُ عن أنْ يقَثُلَ بض الناسٍ ب بَعْضاء ثم لفظها يتناوّلٌ أنْ يقتل 
الرجُلٌ نَفْسَهُ بِقَضْدٍ منه للقتل» أو بأنْ يحملها علّى غَرَرِء رُبَّمَا مات مِنْهُ فهذا كلّه يتناوله 
النّهْيْء وقد أحتجّ عمرو بن العاصي بهذه الآية حين أَمْتَتَعَ مِنَ الأغتسال بالماءِ البارد؛ حَوْفا 
على نَْسِهِ منه» فقرّر رسُولْ الله يكل احتجاجَة”” . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 57, 05)»: كتاب «الاستقراض»» باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها وإتلافهاء 
حديث (0)75417, وابن ماجة (2)807/5 كتاب «الصدقات». باب التشديد فى الدين» حديث 
(١541؟)»‏ وأحمد (81/1. 417)» والبيهقي (704/5)» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 801 
بتحقيقنا)» كلهم من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري »)154/١(‏ كتاب «التيمم»» باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول 
الباب. وأحمد (5/ 225١7”‏ وأبو داود ,)778/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» 
الحديث (7554). والدارقطني :)2198/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب التيممء الحديث» والحاكم /١(‏ 
/ا/١)ء.‏ كتاب «الطهارة»)» والبيهقي 2)5١0 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب التيمم في السفر إذا خاف 
الموت؛ فأما أحمد فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم. عن يحيى بن 
أيوب» كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عمرو بن العاص قال: «احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل فأهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك لرسول الله لي فقال: اليا عمرو. . صليت بأصحابك 
وأنت جنب؟! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إني سمعت اللّه تعالى يقول: «#ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء: 4 فضحك رسول اللَّه كله ولم يقل شيئا؛ . 
ورواه أبو داود (0990. والدارقطني (١178/1)ء‏ كتاب «الطهارة»» باب التيمم :)2١7(‏ الحاكم /١(‏ 
2777 والبيهقي )559/١1(‏ من طريق عمرو بن الحارث» عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي 
أنس عن عبد الرحمن بن جبير عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص؛ أن عمرو بن العاص كان على - 


سورة النساء/ الآيتان: "١ ٠١‏ 6" 


وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً. . . * الآية: اختلف في المُشَارٍ إِلَيْه 
ب هذَّلِكَ). 

فقال عطاء : «ذَلِكَ)» عائدٌ على القَّثْل؛ لأنه أقرب مَذْكُورء وقالتُ فرقةٌ: «ذلك» عائدٌ 
على أَكْلٍ المالٍ بالباطل , وقثلٍ نفس وقالَتُ فرقةٌ : : ١ذَّلِكَ»‏ : عائدٌ على كُلَ ما نُهِيّ عَنْهِ مِنْ 
أوّل السورة» وقال الطبريُ(©: «ذّلِكَ» عائدٌ على ما نُهِيَ عنه مِنْ آخر وعيد» وذلك قولَهُ 
تعالى : ©يَأيُهًا الذين آمنوا لا يَجِلْ لكم أن ترثوا النُساء كَرّهاً# [النساء: 15]؛ لأنّ كلَّ ما نهي 
عنه قبله إلى أول السُّورة» قُرِنَ به وعيدٌ. 

قال ابنُ العَرَبِئ”"© ذ في «أحكامه»: والقول الأول أصحٌ. وما عداه محتملّ . انتهى . 

والعدوانٌ: تَجَاوُرُ الحَدٌ. 

قال * ص #: #عَذوَاناً وظلْماً»: يد الحال»/ أي : متعدين وان 
وظَالمينَ» أبو البقاء : أو عفرل هن أجله . 

واختلف العلماء في”" الكبائر 


فقال ابنُ عبّاس وغيره: الكبائد : كل نا ووه علئهوعيد بنار» أو عنذابء أو لَعْنَقِ أو 


سرية... فذكر الحديث. 
وفيه: «فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم»» وليس فيه ذكر التيمم. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد 0 .اه. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في «الكبير» )7714/١١(‏ رقم )١1997(‏ من 
طريق يوسف بن خالد السمتي : ثنا زياد بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس؟ أن عمرو بن العاص صلى 
بالناس وهو جنبء فلما قدموا على رسول اللّه كله ذكروا ذلك له فدعاه رسول اللّه يكيهِ فسأله عن ذلك 
فقال: يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد» وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن اللَّه كان 
بكم رحيماً» فسكت عنه رسول الله كه. 
والحديث ذكره الهيئمي في امجمع الزوائد؛ 2)717/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»ء وفيه 
يوسف بن خالد السمتي» وهو كذاب. 

.)99/4( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (411/1). 

(9) ينظر الكلام على الكبائر في : «البحر المحيط» للزركشي (4/ 22774 و «منهاج العقول» للبدخشي (؟/ 
4 » و اغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري 2))٠١٠١(‏ و احاشية البناني» (7/ 22١517‏ و «الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (*/ 2)49 و «حاشية العطار على جمع الجوامع» (؟/75١):‏ و «أعلام 
الموقعين؟ لابن القيم (5/ 20١5‏ و «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (/ 48). 


فض 


الحو الثاتي دن تدر القمالني 
ما أشبه لر20, 


وقال ابن عبّاس أيضاً: كل ما نَهَى الله عنه» فَهُوَ كَبِيرُ””2» وعلّئ هذا القول أثمّة 
الكلام؛ القاضيء وأبو المَعَالِيء وغَيْرُهما؛ قالوا: وإنما قيل: صغيرةٌ؛ بالإضافة إِلَى أكبر 
منهاء وإلا فهي في نفسها كبيرةٌ؛ مِنْ حَيْتُ المَعْصِي بالجميع واحدّ واختلف العلماء في 
هذه المسألة» فجماعةً من الفقهاءٍ والمحدثين يَرَوْنَ أَنَّ بأجتناب الكبّائر تُكمّر الصغائرٌ 
وأنا:الأصر توق فقالوا تمل :ذلك على غَلّبة لظن وقوه الرحيان ل على القطم: 
وبل الكبائرٍ عند الأصوليّين في هذه الآية أجناسٌ الكفْرء والآيةٌ التي فَيّدت الحُكمَ فتردُ 
إلَيْها هذه التطلقات كلها : قوله تعالن: #ويعفة ما دُونٌ ذلك لِمَنْ يشاء» [الساء: +4و15]. 
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و #كريماً»: يقتضي كَرّمٌ الفضيلة» ونَفْيَ العيوب؛ كما تقول: تَوْبٌ كريمء وهذه اية 
رجاءء وروّى أنو سات ل ا عن أبي هريرةً وأبي سَعِيدٍ مجيل 
الخُذْرِي؛ أن رسُولٍ الله ؛ يِه جَلّسَ على المِنْبَرِء ” فال «وَالْذِي نَفْسِي بيَدِوا ثَلآَتَ 
مَرَاتِه ثم سَكْتَء أَكبٌ كُلْ رَجُلٍ كي ينا لين سول اله »كم ال «مَا مِنْ 
عَبْدِ يُوَدي الصَّلَّوَاتِ الحَمْسَء َيَصوْه ونضباق: وَيَجْتَيِبُ الكَبَائرَ السّبْعَ إلا قيِحَتْ لَهُ تَمانية 
نْرَابٍ مِنَّ الجَنةِ يوم القِامَة؟ حب إِنّها َتُصَفُْء تُمْ َلا: ظطإِنْ تجتنبوا كبائر ما تنهَرْنَ عنه 
نكمّر عنكم سيئاتكم. . .74" الآية. انتهى من «التذكرة» للقرطبيٌ» ونحوْهُ ما رواه مُسْلِمٌ» 
عن أبي هريرةً» قَالَ: قَالَ الئبِيْ يله: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُء وَالجمُعَةُ إِلَى الْجْمْعَةِ وَرَمَضَانُ 
إلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْتهُنّ» إِذَا أَْمْبتٍ الكَبَائْر»”؟؟؛ قال ا وعلّى هذا جماعةٌ 
أهل التأويل» وجماعةٌ الفقهاء. وهو الصحيحٌ ؛ أنَّ الصغائر تُكَمّرُ بأجتئاب الكبائر قَطعاً بوَعْدٍ 
الله الصّدْقء وقولِه الحَقّ سبحانهء وأما الكَبَائِرُء فلا تكفّرها إلا التوبةٌ مئهًا. انتهى 


قلْتٌ: وفي اصحيح مُسْلِم). عن أبي هريرة (رضي الله عنه) ؟ أن رول الله عله 


)»)585/١( وذكره ابن عطية (؟/ 57 44)» وابن كثير‎ .)97١( أخرجه الطبري (14/54) برقم‎ )١( 
. والسيوطي 6ه وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 57) برقم (4501)» وذكره ابن عطية (؟/ 2»)44 وابن كثير (4)487/1 والسيوطي 
»5١/9(‏ وعزاه لعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المنذرء» والطبراني» والبيهتي في (الشعب4. 

(9) أخرجه النسائي (8/5)» كتاب «الزكاة»؛ باب وجوب الزكاة» والببخاري في «التاريخ الكبير؛ (517/5)؛ 
وابن خزيمة (0715: وابن حبان (1744)» والبيهقي )187/1١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي هلال 
عن نعيم المجمر عن صهيب مولى العتواريين عن أبي هريرة مرفوعاً. 


(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (0/ ١‏ ). 


سورة النساء/ الآية: ١‏ ب اا 88 


قَالَ: اأَجِتَيِبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِء قِيلَ : يَا رَسُولَ اللو ومَا هُنّ؟ قَالَ : الشرْكُ الله 
وَالسَحَْرُء وََْلَ النفْسٍ التي حَرّم الله إلا باحق وَأَكْلُ الرْبَاء وَأَكُلُ مَالِ البتيمء وَالتَوَلي يَومَ 
الرَّحْفٍء وَقَذْفَ المُخْصَّئَاتٍ العَافِلآتِ المُؤْمَِاتِ؛. انتهى 0 , 

1 تير قا فل أله يه بنْصَكُم عل بن لجال ته عي كا اح ا ليا 


00 


4 القن وققوا امد هن تسيل ]آم كانت 008 عع ليما 0 وللكن 


ب 


200 


سس َو عا هنا كرك الْوَلِدَانِ مَالأدربوَتٌ وَآلدِنَ عَقَدَتَ ) نيكم هَنَا انهم 5 هع يد 
رس سه ل 2 دج حجدضى 


وقوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضّل اللّهِ به بعضَكم علّى بعض . سل 
الآية أن النسَاءَ قُلْنَ: لَيتَنَا أسْتَوَينَا مَعَ الرّجالٍ في المِيرَاثْ» وشَارَكْتاهُمْ في العَزْوِ وروي أن 
أمّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَلِكَه أو نحوه”"»: وقال الرّجَالُ: لَيْتَ لَنَا فِي الآجِرَةٍ حَظًا رَائِداً عَلَى 
النْسَاءِ؟ كَمَا لَنَا عَلَيْهنَ في الذَنيَاء فَنَزْلَتِ الآية. 


قال ع9" *: لأنَ في نميهم هذا تحكماً على الشريعة وتطرقاً إلى الدّفْع في صَذْر 
حُكم الله تعالّى ؛ فهذا نَهِيّ عن كُلّ نَمَنّ بخلاف حُكُم شرعي» وأما التمئي في الأعمال 
العالجة ع وقد قال عَلل: : 'وَِدتُ أنَ أقْتَلَ في سَبِيلٍ اللو احا نه 
له ا ل اي اودارا للا لصو 
0 ل أذ رت إناي ل شل لمر ان 0 الوّؤية» فقال: #رَبٌ أَرِنِي 
أَنْظْْ إِلَنِكَ/ 4 [الأعراف : ]2 واحتاج مر ة إلى رغيف» فقال: #رَبٌ إن لما أنزْلْتَ إلى من 


ْ 


دلق تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )٠١ /1١(‏ والثوري في «تفسيره» (ص )١57 54١‏ كلاهما من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة به. 
وأخرجه أحمد )١1/5(‏ والطبراني في «الكبير» (77/ 198) رقم (175) من طريق عبد الله بن رافع 
عن أم سلمة وأخرجه أحمد (5/ 0600 والنسائي في «الكبرى» )57١/7(‏ كتاب «التفسير»ء باب قوله 
تعالى : «إن المسلمين والمسلمات» حديث )١١500(‏ والطبراني في «الكبير» (157/ 594) رقم (550) 
من طريق عثمان بن حكيم ثنا عبد الرحمن بن شيبة عن أم سلمة به والحديث ذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (774/5) وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه والفريابي وابن سعد وابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم . 1 : 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 514 55). 


0 


> ددح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خَيْر فَقِير4 [القصص: 14] انتهى من «التحبير) . 

وقوله تعالى: #للرجال نصيب. . .* الآية: قالَّثْ فرقة: معناه: من الأجرء 
0 0 ان ا 0 به؟ لإختيار تر ونه 

وقوله سبحانه: #واسْأَنُوا الله من فضله»». قال ابن جُبَيْر وغيره: هذا في فَضْل 
العباداتِ» والدّينء لا في فضل الدنيا""'» وقال الجَمْهُور: ذلك على العمومء وهو الذي 
يقتضيه اللفظء فقوله: #واسألوا الله يقتضي مفعولاً قانا كقديوة: “واسالوا الله اليه أو 
كثيراً من فضله . 

وقوله تعالى: #ولكل جعلنا موالي. . .» أي: ولكلّ أحدء قال ابنُ عَبّاس وغيرهو: 
المَوَالِي هنا العَصَّبّةُ والوَرَنَةٌُ» والمعئئ: ولكلّ أحدٍ جعلنا موالِيّ يَرِنُونَ مما تَرَكُ الوالدان 
والأقرئونَ. 

وقوله تعالى: #والذين4 رفْمٌ بالأبتداءء والحَبّرُ في قوله: طفَآنُوهُمْ نَصِيبَهُمْ». 

واخلف من المراد اب «الذية ان 


فقال الحسن وابن اين وان جني وغيرهم: الى الاخلاتة فإِنّ العرب كانت 
تتوارّثُ بالجِلّفٍ. ثم نسحت بآيّاث الأنْمَالٍ : «وأولُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أؤلئ ببَغض»”" 
[الأتفال: 226]. 

وقال ابن عباس أيضاً: هم الذين كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كله آحَى بينهم» كانوا يتوارَنُونَ بهذه 


الآية؛ حقو نسح ذلك بما تقدّم". 


وقال ابن الفسسكت :هم الذيخ كانوا يتتون” . 


»)40 بنحوهء وابن عطية (؟/‎ :»)51١/١( برقم (2»)47054 وذكره البغوي‎ )0١/4( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (؟/75717)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (24/54) برقم ( /3751- 45779 4558)»: وذكره ابن عطية (47/17)» وابن كثير /١1(‏ 
4©» والسيوطي )١58/5(‏ بنحوه. 

زفوفق أخر جه البخاري (55850). 

(54) أخرجه الطبري (01//54) برقم (4789)» وذكره ابن عطية (؟45/1). 


حضف 


- سورة النساء/ الآية: 4؟ 


قال # ع١"‏ #: ولفظةٌ المُعَاقَدَةٍ والأَيْمَانِ ترجّح أن المراد الأخلافٌ. 


«أليَجَالُ قوت عل أزصا يما فَصّكلّ ) الله م بعْصَهُم عل بِعَضٍ وَيِمَآ فقوا م ين اولي 
اليكث هَيَِتُ حَفِظتٌ يي يما حيط الأ ولتي غَاوْنَ موري تيطرئرى رانجررف فى 


م 


لْمَصَاجِعْ وَأَصْرِبْوْهُن فإن لقتسط 5 ع عأ علِنَ 0-7 إن 200 كا عَلِنًا حكبيرا © 

وقوله: #الرجالٌ قَوّامون4 بناء مبِالَةِ» وهو من القِيّام على الشيْءٍ والأستبدادٍ بالتّظر 
فيه»' وحِفْظِهِء فقيامٌ الرّجَال”'' على النساء هو على هذا الحذَّء وتعليلُ ذلك بالفضيلة وَاللَمَّقَةِ 
يقتضي أنَّ للرجالٍ علَئِهِنّ أستيلاة» قال ابن عَبّاس: الرّجَالُ أمراء على النّسَاءِ . 

قال ا بن العَربِي'" في «أحكامه) : : وللرّجَالٍ عليهن درجةٌ؛ لمَضْلٍ القَوَامِيّة فعلَيْه أنْ 
يَنْذّلَ المَهْرٌ وَالتّقَقَةَ وَحُسْنَ العشرة» ويَحْجُبّهًا ويأمُرَهَا بطَاعَةٍ اللّه تعالى» ٠‏ ويْنْهِيّ إِلَيِهَا شَعَائِرَ 
السام مِنْ صلاق» وصيام ؟ وما وَجَب عَلَى المُسْلمِينء وغلئها: الحفظ: لماله: والإحسانٌ 
إلى أَهْله والألتزامُ لأمْرِهِ في الحجبة وغيرها إلا بإذنه» وقول قولِهِ في الطاعات. انتهى . 

و«ما» مصدريةٌ في الموضِعَيْنِء والصّلآحٌ في قوله: «فَالصَالِحَاتُ» هو الصلاح في 
الذين» و #قَانِتَاتٌ» : معناه: مطيعاتٌ لأزواجهنّ. أو لِلَْهِ في أزواجهنٌ. لحَانِظَاتٌ 
لِلْعَنِب» : معنأه : لكل ما غاب عَنْ عَلْمٍ زّوْجها ممًا أسترْعِيَةء وروى أبو هريرة» أنَّ رسول 
الله يد كال : احير الَنْسَاء ءِ أمْرَمٌ إِذَا نَظزْتَ ِلَيْهَا سَرَنْكَ وَإذَا ا أطاعْتك: وَإِذَا غْبْتَ 
عَنْهَا حَفِظنْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَاكة 0-6 ول الله كدي هذه لكيه , 

1 «بمًا حَفِظ اللّه) : تهنا مصذرية» تقديزة: بِحِفْظٍ اللّى ويصحٌ أنْ تكون 

تمع «الزذئ» ويكون العائدٌ في «حفظً) امحركب أي : بالذي حَفِظهُ اللَّهُ ويكون 
المعتى : إِمَا حِفْظٌ الله 4 ورعاينّه الي لا تع أَمْرٌ دونهاء وإما أوامره ونّوَاهيه للنساءء فكأنها 
فل تعن أن انساء يفطن بإزاء ذلك وَبِقَذْرِه. 


5 


وقوله تعالى: #واللاتي تخافونَ نشوزهن. . .4 الآية: النُشُورُ: أنْ تتعوّج المرأمٌ 
- 20 0 02 >+ه )2 
ويرتفع خلقها/ . وتَسْتَعْلِيَ على رَوْجها ". 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟577/5). 

0) في أ: الرجل. 

() ينظر: «أحكام القرآن» (515/1). 

(5) أخرجه أبو ذاود الطيالسي (77705) من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ . 

(5) أخرجه الطبري (4/ )٠١‏ برقم (9701). وذكره ابن عطية (؟/ 204 وابن كثير /١(‏ 242441 والسيوطي 
50 وعزاه لابن جريرء واين أبي حاتم. عن ابن عباس . 


كرف 


الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


9وامْجُرُومُنُ في المَضَاجِع4: قال ابن عبّاس: يضاجعُهاء ويوليها ظَهْرَُ ولا 
يحانتع"". برقال مكافك عا م وقال ابن جبَيْر: هي هججرة الكلام؛ أي : 
: 0 
لا كاعرفة: وأعرضوا : عَنْهْنْ 
حتّى يُرَاجِعْتَهًا . 


ام : قوله: #فى المَضَاجِع#» ذى 40) أ البقاء فيه وجَهَيّن 

الأول: أنَّ «في» علّئ بابها مِنّ الظرفية» أي: أهجروهنّ في مواضع الأضطجاعء» أي 
اتزكو ا ناشت دون تاك مكالمتهين: ١‏ 1 

الثاني : انها يمفئن السنس: أ أهييرومن تنتث المضاجم كما 7 تقول: في هذه 
الجناية عَقُوَيَةٌ . انتهى ١‏ وكوثها للظرفيّة أظهر واللّه أعلم . 

والضَّربُ في هذه الآية: هو ضَرْبُ الأدب غَيْرُ المُبَرْحء ومو الذق لآ يكينة عظماء 
ولا يَشِينُ جارحةً» وقال النبئُ يَكلِهِ: «أضربُوا النّسَاءَ؛ إذا عَصَيْتَكُمْ فِي مَعْرُوفٍ ضَرْباً غَثِرَ 
برح قال عطاء: قُلْتُ عَبّاسِ: ما الضّرْبُ غَيْرُ المُبرّح؟ قَالَ: بِالشّرَاكِ وَنَخوو'" . 

قال ابن العربئٌ 00 فى «أحكامه» “قولة عر وجل؛ «وواكتريرهن » نبت عن 
النبي كك؛ أنّهُ قَالَ : انها اس إن لم عن سلفم حقاء لحم لون أل وطق ف اوشكم 
أحداً تَكْرَهُونَةُ وَعَلَيْهِنٌ أَلدً يَأَتِينَ بمَاحِسَةٍ مَبَيِنَةِ » فْإِنْ فَعَلْنَ إن الله قَد أَذِنَّ أنْ تَمْجِرُوهنٌ 


مه 


فِي المَضّاجعء وَتَضْرِبُومُنٌ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرّح» فإن انْتَهَيْنَ» فُلَّهُنَ رِرْقهُنَ» وَكِسْوَنهُنَ 
با ل وفى هذا دليلٌ علّى أنَّ الناشز لا نَمَعَةَ لَهَا ولا و وأنَّ الفاحشة هي 


34 فيقدّر 0 تقديره : وأهجروهُنّ في سبب المَضَاجِع ‏ 


"0 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/54) برقم (45594). (2)9801 وذكره البغوي /١(‏ 577) بنحوهء وابن عطية (؟/ 
4» وابن كثير /١(‏ 547)» والسيوطي (؟//27177)» وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (517/5) برقم (959) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟58/7)» وابن كثير »)597/1١(‏ 
والسيوطي (107/7) بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة. 

(7) ذكره ابن عطية (؟54/5). 

(5) في أ: قال. 

(0) فى أ: تقدير 

(3) أخرجه الطبري )١/4(‏ رقم ( 4741 9844)» وذكره ابن عطية (4)448/1 والسيوطي (5074/1)» 
وعزاه لابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)57١ /١(‏ 

(4) أخرجه الترمذي (77/5) في الرضاع: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (175١)؛‏ وابن ماجة /١(‏ 
4) في النكاح» باب حق المرأة على الزوج »)١851(‏ والنسائي في «الكبرى» (71/7/5) في عشرة - 


سورة التساة/ الآية: #6 تلاس بس تو 


البَذَاهُ ليس الرّنَاءِ كما قال العلماء» ففسّر النبيُ كَلِ الضرْبّء وبَيّن أنه لا يكونٌ مُبَرَحاً 
أي : لا يَظهّر له أئَّرٌ على البدن. انتهى 


قال 6د ع”٠‏ : وهذه العظهٌ والهَجر والضَّرْبٍ مراتبُ» إِنْ وقعتٍ الطاعةٌ عَنْدَ 
إحداهاء لم يتعدٌ إلى سائرهاء و طتَبْعُوا4 : معناه : تَطليُواء و «سبيلا» : أي : إلى الأذّئ 
وهو التعنيتٌ والتعشف بِقَوْلٍ أو فعلٍ» ٠‏ وهذا نهيٌ عن ظُلْمِهنَّ وَحَحْسّنَ هنا الاتضاف بالعلة 
والكبرء 5 َذْرْهُ سبحانه فَوْقَ كُلَ قذْرِ» ويده بالمّدْرة فُؤق كل يدِ؛ فلا يستعلي أحدٌ 
بالظلْم على أمرأيهء قاللّه تعالى بالمرصاد» وينظر إلى هذا حديثٌ أي مسعود» قَالَ: كُنتُ 
َضْرِبُ غَلامِي » فُسَمِعْتٌ قَائلا يَعُولُ: لم أَا مَسْعُودٍء عْلَمْ أبَا مَسْعُودٍء فَصَرَفْتٌ وَجْهِيء 
َإِذَا رَسُولُ الله كَل يَقُولَ: «أعْلَمْ أَبَا مَسْعُودِ؛ أن الله أقْدَرُ عَلَيِفَ مِنْكَ عَلَى هَذًَا العَبْدٍ. 
الو 


- النساع» باب كيف الضرب )١/4174(‏ من طريق الحسين بن علي عن زائدة عن شبيب بن غرقدة 
البارقي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أن رسول الله كَل قال: «استوصوا بالنساء خيراء 
ا ار 5 » إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . فإن أطعنكمء » فلا 
تبغوا عليهن سبيلاٌء إلا أن لكم من نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حقاء فأما حقكم على نسائكم» فلا 
يوطئن فرشكم من تكرهونء ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون, ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن». وهذا لفظ النسائي. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ويشهد له حديث حكيم بن معاوية عن أبيه أن رجلاً سأل رسول الله كلك : ما حق المرأة على الزوج؟ 
قال: «يطعمها إذا طعم»ء ويكسوها إذا اكتسى» ولا يضرب الوجهء ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت». 
رواه أبو داود (5/ 5554) في التكاح: باب في حق المرأة على زوجها :»)5١57(‏ وابن ماجة /١(‏ 597 
- 044) في النكاح: باب حق المرأة على الزوج »)١186٠0(‏ والنسائي في التفسير )*41/١(‏ (175)» 
وأحمد (557/5» 549). (0/ “اء 6)» والطبرانى فى «الكبير» /١9(‏ 448 7١د(‏ 95ل "اد 
» وابن حبان ( 1187 موارد)» والحاكم (؟/ 1417 184)» والبيهقي (7/ 340 06 
477-57) والبغوي في «شرح السنة؛ )١١9/0(‏ برقم (773517). 

.)548/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

(0) أخرجه مسلم (5/ 158٠‏ 1581)., كتاب «الأيمان»؛ باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده؛ 
حديث .)١509/75(‏ وأبو داود (0/57/7). كتاب «الأدبكء باب في حق المملوك»ء حديث 
(9ذام) والترمذي (7””5/5) كتاب «الير والصلة»» باب النهي عن ضرب الخدم وشتمهم» حديث 
.)١944(‏ وأحمد .١٠١/54(‏ ه/"لاا. 04؟)ء وعبد الرزاق »)١1/404(‏ والبيهقى ))٠١/8(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (17/ 40؟) رقم (384). 1 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


١ 


الال لملا للللللللسسسبح الجوزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَإِنْ حِفْثُمَ سْفَافَ يَنهمًا 00 152 2 املو معَكنَا ين أعلما إن يدا افلم 
يُوَفْقَ أمَهُ يَنببماً إذّ أله كن عَلِيمًا حيرا 49 

وقزالة تعالن: ل ا اقلق مين امامو 
بالبَعئّة . فقيل : الححكام'"2, وقيل: المُخَاطب الزُوْجَانِء وإليهما تقديمٌ | لحَكَمَيْن» وهذا في 
مَذْهب مالك. والأول لربيعة وغيره. ولا يُبْعَتُ الحَكَمَانٍ إلا مع شدَّة الخوْفٍ والشّْفَاقِء 
ومذهبٌُ مالك وجمهور العْلَْمَاء : أن الحكمَيْن يلزان "فق كل شىد ويحملان على الطالمء 
وَيُمْفيتَان :ماازآياه من نقاء أو قراق .وهو فقول عل ون أبن طالك فى والمدؤةة غير . 

وقوله: #إن يريدا إصلاحاً#. قال مجاهد وغيره: المرادٌ الحَكَمَانِء أي: إذا نَضَحَا 
وقَصَدَا الخَيْرَ بُورِكُ في وَسَاطتهما””"» وقالتُ فرقةٌ: المرادُ الزَّوْجَانَء والأول أظهرٌء 
وكذلك الضميرُ في #بَيِْتَهُمَاكء يحتمل الأمرين» والأظهرٌ أنه للرّوْجَيْنَء والأتصاف 
ب #عليم خبير»: الي ' 
الول 0 لفق 0 00 


5 ص 
١]‏ 10 
8 
9 
ا 
لدعت 
0 
ث3 
4 
2-7 


: سار 

بتي إن أنه لا يِب عن ساد 2 0 6 7 - و 0 أنكّات 
ِلْبسمْلٍ وَيَحْسُنَ مآ ءَاتلهُمُ ألَّهُ ون فَضصَلِهء وَأَعَسَدنا لحرن ع3 هي 09 4 

وقوله تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالذين إحساناً. . . » العبادة/ : 
التذثّل بالطاعة» وإحساناًء مصدرٌء والعاملٌ فيه فِعلُ» تقديره: وأَحْسِنُوا بالوالدين إخساناًء 
وَبِذِي القُرْبّى: هو القريبٌ النّسَبِ مِنْ قِبَلٍ الأب والأمْ» قال ابن عبّاس وغيره: والجَارُ ذو 
القرئئ: هو القريبٌ النّسَبء والجَارٌ الب : هو الجَارٌ الأجنبيخ”* » وقالَت فرقة: الْجَارُ ذو 


)١(‏ في أ: الحاكم. 

(؟) أخرجه الطبري (5/5) برقم ( 5408 224404 وذكره البغوي )574/١(‏ بنحوه»ء وابن عطية (؟/ 
4 والسيوطي (710747/5): وعزاه للشافعي في «الأمك وعبد الرزاق فى «المصئف»2 وسعيد بن 
منصورء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في اسئئهة» عن عبيدة 
السلماني. 

() أخرجه الطبري (79/4) برقم 2»)944١(‏ وذكره .ابن عطية (؟/59)» والسيوطي (؟/١٠58):‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(4:) أخرجه الطبري (5/ 4١‏ 85) برقم (9418: 4444)» وذكره ابن عطية 0 وابن كثير /١(‏ 
)2 والسيوطي (/587) بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أ بي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» من طرق» عن ابن عباس . 


ييف 


؟ - سورة النساء/ الآية: 55 


القربئى : هو الجار القريبثٌ المَسْكنٍ مئْكُ» والجار الجَنُّبٍ هو البعيد المسكن مك 
والمُجَاورة مرايِبُ بعضّها أَلْصَن من بعض؛ أدناها الرُّوْجَة . 

قال ابنُ عباس وغيره: الصَّاحِبُ بِالجَنْب: هو الرفيق في السَّفَر”'. 

وقال علي بنْ : بى طالب» وابنٌ مَسعود» واد بن أبي لَيْلَى وغيرهم: هو الزوج 0 
وقال ابن زَيْدِ: ع سل وأسند الطبري؛ «أنّ رسول اللو يك 
كَانَ معَهُ رَجُلَ مِنْ أَضْحَابِه» وهُمَا عَلَى رَاجِلَتَْنِ دَخَل رَسُول الله كله غيق 207 ل 
قَضِيبَيْن؛ أحَدُهُمَا مُعْوَجٌ وخَرَجَ تأغطئ صَاحِبَهُالقُويم وَحَبَسَ هر المُْوَج؛ فَقَال لَهُ 
الرّجُلٌ : : كُنتَء يا يَا رَسُولَ اللو أَحَنّ بِهَذَاء فَمَالَ لَهُ: «يَا فُلآنُ ِنَّ كُلّ صَاحِبٍ يَضْحَبُ 
الآحْرٌ إنَهُ مَسُْولٌ عَنْ صَحَابَتِه وَلَوْ سَاعَةَ مِنْ نهار قلْتٌ: : وأسند الحافظ محمّد بْنُ 
طاهر الففرسي» عن النبيّ قال : «خْبْر الأضحَاب عِنْدَ الل ه خَيِرُهُمْ لِصَاحِبدء وَْيْرُ 
الجيران علا الله ردقه الجا ريو اشن د لزه الشلاقة:. 

رفي بالحدية المتجيع» عن ابْنِ عُمَرء قَالَ: قَالَ اللي كلِ: «مَا زَالَ جبْرِيلُ يُوصِيني 


بِالجَارٍ حَنَّى ظَئَنْتُ أنه تررق عه البخاريٌ» وأخرجه أيضاً من طريق عائشة (رضي 
الله عنها)””"” انتهى 


)١(‏ أخرجه الطبري (87/14) برقم (4404)» وذكره ابن عطية (7/ 2020١‏ وابن كثير /١(‏ 2»)446 والسيوطي 
8/0 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس. 

(؟) ذكره ابن عطية .)0١/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري (4/ 80) برقم (44485): وذكره البغوي /١(‏ 47506)» وابن عطية .)5١/5(‏ 

(:) العَيِضَةُ: هي الشجر الملتف. ينظر: «النهايةه (6/ 407). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره (54/ 86) برقم (4447). 

(5) أخرجه الترمذي (7775/4): كتاب «البر والصلة»؛ باب ما جاء في حق الجوارء حديث »)١1444(‏ وابن 
حبان ( 2١05١‏ موارد)ء وابن خزيمة (5614؟), وأحمد (1/ ١317‏ 138). والحاكم »)447/١(‏ 
والدارمي (؟/0١١1)‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) ورد ذلك من حديث عائشة؛ وابن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص»ء وأبي هريرة» وأبي أمامة» 
وأنس بن مالك» وزيد بن ثابت» وحديث جابر بن عبد الله ومحمد بن مسلمة» ورجل من الأنصار: 
فأما حديث عائشة. فأخرجه البخاري )156/٠١(‏ في الأدب: باب الوصاة بالجار (2»)5014 وفى 
«الأدب المفرد» (45): ومسلم )3١75/4(‏ في البر والصلة: باب الوصية بالجارء والإحسان إليه 
.)5555-١59 (‏ وأبو داود ٠/7(‏ في الأدب: باب في حق الجوار »25165١(‏ والترمذي (4/ 95؟) 
في البر والصلة: باب ما جاء في حق الجوار :.)١447(‏ وابن ماجة )١11١١7/7(‏ فى الأدب: باب حق 
الجوار (0717: والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 17 077 وأحمد (57/7: 788). والخرائطي - 


54 


الحؤة القاتى من تفسين الثعالتى 
واذةة التشلة المتنافقة وشيع أئثة 4 لل وله نويا ملكك انفاكة + عم العييد 
الأركاءة: 


- في «مكارم الأخلاق» (ص 77). والبيهقي (1/ 717) من طرق عن عمرة عنها به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
وأخرجه أحمد 2»)١487 ,١؟5 .9١/5(‏ وأبو يعلى (2»)5510 وأبو نعيم في «الحلية» (7017/9), 
والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص 7): والخطيب في «التاريخ» (4/ 147) من طريق زبيد عن 
مجاهد عنها. 
وأما حديث ابن عمرء فأخرجه البخاري 2)501١5(‏ ومسلم 2)5576/1١51١(‏ وأحمد (؟/2)860 
والطبراني في «الكبير؛ (؟770/1) (217850 007747 والخرائطي (ص 77): والبيهقي (51/1)؛ 
والبغوي في «شرح السنة» (5/ )٠١‏ برقم (7781) من طزيق عمر بن محمد عن أبيه عنه مرفوعاً. وكذا 
رواه البخاري في «الأدب المفرده .)1٠١*(‏ 
وأما فديع عد الله بن عمرو بن العاص فأخرجه أبو داود (0157)» والترمذي »)١947(‏ والبخاري 
في فى «الأدب المفرد» .)٠١“(‏ وأحمد 2»)١١١/15(‏ والحميدي (؟/ 5/٠‏ ١ا؟)‏ برقم (0917)غ, 
والخرائطي (ص 0077 وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ” )٠‏ من طريق مجاهد عنه به. 
وعند الحميدي «عن مجاهد بن جبر عن محرر بن قيس بن السائب؛ أن عبد الله بن عمرو. . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب» مدي لاه اا 
النبي كل أيضاً. 1 
وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه ابن ماجة (2)7517/5 وأحمد (؟/ 750, 2»)540 وأبو نعيم في «الحلية» 
(/07") من طريق يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عنه به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» (؟/ :)١75‏ هذا إسناد صحيح؛ رجاله ثقات. 
ورواه أحمد: (789/17» »)6١5‏ وابن حبان ( ١١67‏ موارد)» وابن أبي شيبة (4/ 5147 /041) برقم 
(؟/ا:ه)» والبزار (805/5") برقم (1844)» وابن عدي (444/7).: والبغوي في «شرح السنة» (7/ 
)١‏ برقم (7787) من طريق شعبة عن داود بن فراهيج عنه يه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١55/4(‏ رواه البزار» وفيه داود بن فراهيجء وهو ثقة» وفيه ضعف» 


وبقية رجاله ثقات . 
وأما حديث أبي أمامة» فأخرجه أحمد (51//40؟)2 والخرائطي (71) عن بقية بن الوليد حدثنا محمد بن 
زياد سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله يلكِ يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وكذا رواه 


الطبراني في «الكبير) (/ )17١‏ برقم (7057). 

وقال الهيثمي في «المجمع» 2)١148/48(‏ رواه الطبراني» وإسناده جيد. 

وأخرجه الطبراني ( ٠‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن شداد أبي عمار عن أبي أمامة بهء ولفظه لفظ 
حديث عائشة . 

وقال الهيثمي :)١1717/4(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوهء وصرح بقية بالتحديث» فهو حديث حسن. 
وأما حديث أنس فأخرجه الخرائطي مطولاً (ص 5”) عن الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عنه. - 


: - سورة النساء/ الآية: ١1‏ نايف 


قال ابن العَرَِن2'0 في «أحكامه»: وقد أمر الله سبحانه بالرّفْقِ بهم والإحسان إِلَيْهم ؛ 


رفي (الصجيع؟ عن النبي عَكِيدِ ؛ أَنْهُ قال : : 'إِخْوَائكُمْ مَلْككُمْ اللَهُ رقَاتِهُمْ؛ فَأَطعِمُوهُمْ مما 
ا وَأَكْسُوهُمْ مما تَلْبَسُونَ وَل تُكَلْفُوهُمْ مِنَ العَمَلٍ مَا لا يُطِيقُونَ فَإِنْ كَلْفتْمُوهُمْ 


- )| وأخرجه البزار ( ١448‏ كشف الأستار) عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس. وقال الهيثئمي )8/ 
6© فيه محمد بن ثابت بن أسلم» وهو ضعيف. وأما حديث زيد بن ثابت فرواه الطبراني في 
«الكبير؛ (5/ )15١‏ (5514): وفي «الأوسط» ( 1054 مجمع البحرين) من طريق عمرو بن أبي عمرو 
عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن زيد بن ثابت به مرفوعا. 
وقال الهيئمي: فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب» وهو ثقة» وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
وأما حديث جابرء فأخرجه البزار (18919) عن زياد بن عبد اللَّهِ: ثنا الفضل بن مبشر عن جابر بنحوه. 
وقال الهيثمي: فيه الفضل بن مبشرء وثقه ابن حبان» وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات. وأما حديث 
محمد بن مسلمة: فأخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١9(‏ 7154 40570 والبيهقي في «الدلائل» (0/ /0/1) 
من طريق محمد بن المثنى قال: حدثنا عباد بن موسىء قال: حدثنا يونس عن الحسن عن محمد بن 
سلمة به مطولاً. 
وقال الهيثمي : فيه عباد بن موسى السعدي. وقد ذكر ابن أبي حاتم عباس بن مؤنس» وروى عنه اثنان» 
فإن كان هذا ابن مؤنس» فرجاله ثقات. وإلا فلم أعرفه. 
وأما حديث الأنصاري» فأخرجه أحمد (0/ 77 00750 والطحاوي (717/54)» والخرائطي (ص 0" 
25) من طريق هشام عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عنه. 

.)57١/1١( ينظر: «أحكام القرآن؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٠١7/١(‏ في الأيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية (70)» و )5١7/0(‏ في العتق : 
باب قول النبي وَليِ: «العبيد إخوانكم» فأطعموهم مما تأكلون»؛ (2)5050 و /1١١(‏ 80 4) في الأدب: 
باب ما ينهى عن السباب واللعن .)500٠0(‏ 
ومسلم (7/ 1187-1787) في الأيمان: باب إطعام المملوك مما يأكل» للها سل 0 1/ 
١‏ ©؛ وأبو داود )77١/5(‏ في الأدب: باب في حق المملوك (0158)», والترمذي (5/ 1594 
06 في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم »)١9145(‏ وابن ماجة (؟/ )١1117-1١5١5‏ 
في الأدب: باب الإحسان إلى المماليك (7790), وأحمد »)١158/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
0م1)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (:/57ه)2 والبيهقتي (/7,) من طريق المعرور بن سويد 
قال: مررنا بأبى ذر بالربذة وعليه بردء وعلى غلامه مثلهء فقلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. 
فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام» وكانت أمه أعجمية» فعيرته بأمهء فشكاني إلى 
النبي ككل فلقيت النبي كَل فقال: زا أناذ و نكم ميري فلك تافل قلت يا رسول الله من ست 
الرجال سبوا أباه وأمه. قال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية» هم إخوانكم» ؛ جعلهم اللَّه تحت أيديكم» 
فأطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسونء ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


فق 


الجزء الثانى من تفسير التعالبى 


ونمَى سبحانه محبّته عَمَّنْ صفته الخْيّلاءُ والمَّحخْرهِ وذلك ضَرْبٌ من التوعٌدء يقال: 
خَالَ الدّجُلٌ يَخُول خَوْلاَء إذا تكبّر وأغجب بنفسهء وحص منبحانه هاتيّن الصفّتَيْن هنا؛ إذ 
مقتضاهما العُجْبٌ والزَّهُوء وذلك هو الحَامِلُ عَلَى الإخلال بالأضئافٍ الذين تَقدّم أَمْرُ الله 
بالإحسان إِلَيْهم . 


وقوله تعالى: #الذين يبخلونَ ويأمرون الئاس بالبُحَل. . . * الآية: قالتُ فرقةٌ 

«الذين» في موضع نَضْبٍ بدلٍ مِنْ «مَنْ' في قوله: #مَنْ كان مُحْتَالا»»؛ ومعناه؛ م 
يبِخَلُونَ بأموالهم» ويأمرون الناس» يَعْنِي : إِحَوائَهُمْ ومَنْ هو مَظِئّةَ طاعتهم ؛ بالبّخْل بالأموال 
أذ كلق في شوو امن رخو الإحيان ىفن كن لويَكْئْمُونَ ما آناهم الله من فضله», 
يعني : مِنَ الرّرْقٍ والمالٍ» فالآيةٌ؛ إِذَنُْء في المؤمنين» أي: وأما الكافِرُونَ فأعدٌ لهم عذاباً 
مُهِيناً. وروي أن الآية نزلث في أحبار اليَهُود بالمدينةٍ؛ إذ كتموا أَمْر النبيّ كَل وبَخِلُوا بى 
والوعَدٌ بالعذاب المّهِينِ لهم. و «أغتّذا» : عا نافيا وَالعَتِيدٌُ: الحَاضِرُء 
والْمَهِينٌ : الذي يَقْتَركُ به جِزْيٌ ودُلّء وهو أنكئ وأشدُ على المُعَذّبِ. 


«وَالَدِينَ يُنفِقُونت نت وهم رآ ألتّاين و 0 ت به ولا باليِوَمِ لخر ومن يكن 
لتَّمِطنُ لَمُ كرا شآ وَرِنَا © وَمَادًا عَلِمْ لَوْ اموأ أله ألو الآجز وَأََتُوا ممًا رَدَقَمُمَ امد 
أنه يهم عَِيئًا ©©) 4 7 

وقوله تعالى: والذين ينفقون أموالهم رثاء النّاس . .4 الآية: الَّذِينَّ» في موضع 
رَفْع؛ ؛ على القطع. ولخد محدوف: وتقديره» بعد «اليوم الآخرا: و 


- - ويشهد له حديث أبي اليسرء رواه مسلم (5/ 70١‏ 770) في الزهد: باب حديث جابر الطويل 
وقصة أبي اليسر ( 04 5005*. 780037)ء والبخاري في «الأدب المفرد» :.)١41(‏ والطبرانى فى «الكبير» 
١8/19(‏ - 119) برقم (1/5)» والطحاوي (0707/5, وابن أبي شيبة (9/ )1١‏ من طريق حاتم بن 
إسماعيل : ثنا يعقوب بن مجاهد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عنه. 
كما يشهد له حديث جابرء رواه البخاري في «الأدب المفرد؛ (197(.)187) من طريق مروان بن 
معاوية: ثنا الفضل بن مبشر قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: كان النبي وَيْهٌ يوصي بالمملوكين 
خيراً» ويقول: «أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكمء ولا تعذبوا خلق اللّه؛. 
ويشهد له أيضاً حديث يزيد بن جارية» رواه أحمد (5/ ها ”)2 والبخاري في «التاريخ الكبير؛ (05/ 
4 عن سفيان عن عاصم (يعني ابن عبيد الل عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه. 
وقال الهيثمي في المجمع (577/54): رواه أحمد والطبراني عن يزيد بن جارية» وفيه عاصم بن 
عبيد اللّ وهو ضعيف. ويشهد له حديث رجل من أصحاب النبي يله رواه البخاري في «الأدب 
المفرد» ,.)١185(‏ وأحمد (08/50). 
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والصحيحٌ الذي علَيْهِ الجمهورٌ أن هذه الآية في المَُافِقِينَ َ/ والقَرِينُ : فُعِيل بمعنى. 


فَاعِل من المُقّارنة وهي الملارَّمَةٌ والأصطحات والإنسان كله يقارثه الشَّيْطان لَكنّ الموفق 
ا 


وقولة تعالك : راذا علبي لو أمنوا باللّه واليوم الآخر. . .* الآية: التقديرٌُ: وأيٌ 

شيء عَلَيْهِم 4 لو آمتواء وفي هذا الكلام 7 تفع مّا عليهم؛ ال 
وإشفاقاًء «إوكان الله بهم عليماً» : إخاز يشان ويا وينبّه علّى سُوء تواطيِهم» أ الا 
ينفعهم كنم مع لم الله بهم 

ٍاإِنّ لَه لا يظِم مِعْقَالَ درو ون كَكُ حَسَئَةٌ يُضَنِفَهَا وَيْوْتِ ين لَدنهُ برا عَِيِمَا )4 

وقوله تعالى: ##إن الله لا يظلمُ مثْمّالَ ذَرّة. 200000 0 
والدوة : الصغيرهٌ الحَمْرَاءُ مِنَ النّمْلِء ورُوِيَ عن ابْن عبّاس؛ أنه قال: الذَّرّة: 
ا 0 ل ل 
لأن تَفْضْلَ حَسَتاتِي على سَيّئاتِي بِمِثْقَالٍ ذَرَةٍ أَحَبُ إِلَىّ مِنّ الدُنْا جميعاً. 


وقوله سبحانه: «وإِنْ تك حسنة»: التقديرٌ: إن تك زَنَهُ الذَرْقِء وفي في (اصحيح 
مُسْلم» وغيره» مِنْ حديث أبي سعيدٍء عو البي كله كَالَ: انم يُضْرَبُ الْجسْرٌ عَلَى جَهَمَ 
وتجل الشفاعة) وتقواوةة اللْهُمَ 5 وفيه: : فْيَمْرُ المُؤْمِنُونَ كطرْفٍ العَيْنِء 
َكَالْبَرْقء وكالئييء وكَالطيٍْ رَكَأَجَاوِيدٍ الخَيْلٍء وَالرَّكَاب ناج مُسَلْمء 0 
مُرْسَلء وَمَكَدُوسٌ”*) نِي ار جَهَنَمَ حَبّى إِذَا خَلْصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ الدرِ فَوالّذِي تَفْسِي بِيَدِى 
ما مِنْ أَحَدٍ محم بأسَدْ مُناشدَة لل ي سْتِفَءٍ الح مِنَ المُؤْمِِينَ ِل َم الِيَامَة لإخوَانِهم 
الّذِينَ في النّارِ يَعُولون "توا كاثرا يَطنومون. معنا وَيُصَلُونٌ وَيَحْجُونَ بقَالَ لَهُمْ : 
أخْرِجُوا مَنْ عَرَقتمْ تسروف ملي النارة ٠‏ َِحْرِجُونَ خلا كثيرأء كذ أَحَدّتٍ النار إِلَى 
نضفية تاكيوة وإلن كيه يفولون: رَبَنَاء مَا بَقِيَ فيهًا أَحَدٌ مم أَمَْنَا بِء قيَقُول : 
أَرْجِعُواء فَمَنْ وَجَدنُمْ فِي قَلْبِهِ مِنْقَالَ دِيئَارِ مِنْ خَيِر» َأْخْرِجُوهُ فَيُحْرِجُونَ حَلْقاً كثِيراًء ثُمْ 

ِ 


)١(‏ أخرجه الطبري )4١/5(‏ برقم (4907): وذكره ابن عطية (1/ 01)» والسيوطي (؟/ 10؟) بلفظ انملة»» 
وعزاه لابن المنذر. 

"ره الطبري'(4/ )4١‏ برقم (4505)» » (4205)» وذكره السيوطي (5/ »)514١‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير. 

06 دقل الجلد : قَشْرده بعود 3 نحوه. ينظر: «النهاية؛ (؟5/5١).‏ 

(5) أي: مدفوع. وتَكدّس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط. ينظر: «النهاية؛ (4/ 158). 


ات 


ع ل ل ل لل الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


لون : رَبتاء لم نَذَرْ فِيهَا أحداً مِمَنْ متنا به َم يَقُول أَزْجمُواء َمَنْ وَجَدنُمْ في َيِه 
مِثْقَالَ نِضْفٍ دِيئَارٍ مِنْ خَيْرٍ فأخر جُوة. فَيْخْرِجُونَ حَلْقاً كَثِيرأ» م م يقُولُونَ : رَبُتاء لَمْ نَذَر 
فِيها أحداً مِمْنْ أَمَرتََاء نَم يَقُولَ: أَزْجِعواء فَمَنْ وَجَدثُمْ فِي قَلْبهِ مِنْقَالَ ذَدةِ مِنْ خَيْرِ 
َأَخْرِجُوةُ» فَيخْرِجُونَ خَلْقاً كثِيراً 9 م يَفُولُونَ : رَبَنَا لَمْ نَذَْرْ فِيهًا خَيْراً» وكان أبو سعيدٍ 
الخدريُ يَقُولَ: إن لم تصدّقوني في هذا الحديثء فأقرءوا إن شئْتُمْ: «إِنَّ اللّهَ لأ يَظْلِمُ 
وارار را حا لوي سار لطا سياه فيقول اللداعر :وجل : 
«شَفَعَتِ المَلابِكةُ» وشَفَعَ مم النَِيُونَء وَشْمَعَ م الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَنْقَ إلا أَرحَمُ م الرَاجِمِينَ» فيَقْبض 
قنِضَةَ مِنَ الدَارِء فَبِخْرِجُ مِنهَا قَؤْما لَمْ يَعْمَلُوا خَيْراً قط . .» الحديث . انتهى . 


ولفظ البخاريٌ: «مَا أَنُْمْ بأَضَد ِي مُنَاشَدَةٌ في الحَقّ كَذ تييْنَ لَكُمْ مِنّ المُؤْمِنِينَ يَوْمئِذِ 
لِلْجَبّارِ ذا رَأَوَا أَنْهُمْ قَدْ نبوا في إِحْوَانِهم ..."2 الحديتٌ 


وقرأ نافع وابنُ كثير: ١حَسَئَة"'‏ (بالرفع)؛ على تمام "كَانَ»» التقدير: وإِنْ تُوجَدْ 
حَسَئَةٌ» ويُضَاعِفْهًا: جوابٌُ الشرط» وقرأ”” ابن كثير : (يُضَعْفْهَااء وهو بناء تكثير يقتضى 
كر مِنْ مرّتين إِلَى أقصَئ ما تريدُ مِنَ العدد» قال بعض المتأولين: هذه الآيهُ حص بها 
المهاجرون؛ لأن الله تعالّئ أعلّمَ في كتابه؛ أنَ الحَسَنَةُ لكل مؤْمِنٍ مضاعَقَةُ عَشْرَ مرارء 
تلطه يا لد ل عار جد متيها رن الول ين أنّها نُضَاعَفَ أَلْمَيْ 
ليوروف شور لانن ا 5 ٠‏ وقال بعضّهم: بَلْ وعد بذلك جَمِيعَ 
المؤمنينٌ . 

قال ا ع''' #: والآيةٌ تعمٌ المؤمنين والكافرين» فأمًّا المؤمتُونَ» فَيُجَازونَ في الآجِرَةٍ 
على مثاقِيلٍ الذَّرُء فما زاد» وأمّا الكافِرُونَ» فما يَفْعَلُونه مِن خيْر فإنه تَقَعُ عليه المكافأة بِنِعَم 


)2غ( تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «الحجة» (9/ ,)١7١‏ و «حجة القراءات» :2)7١7(‏ و "«إعراب القراءات» (7١)غ.‏ و «العنوان» 
(84). و همشرح الطيبة؛ 2)5١5/4(‏ و اشرح شعلة» (989). و «9إتحاف» 2)06١١7/١(‏ و (البحر 
المحيط» (*/ /اه 2)71 و «الدر المصون» (؟777/5): و «معاني القراءات» .)7١8/١(‏ 

(6) ينظر: «السبعة» (*”؟)2. و «احجة القراءات» .)٠١7(‏ و «الححة» (9/١5١)»ء‏ و «العنوان» (2)85 
و (إعراب القراءات» 2)١١ 5 /١(‏ و «إتحاف» (١1/؟1١0).‏ 

(4) ذكره ابن عطية (؟/ 2285 وابن كثير :»)548/١(‏ والسيوطي (5/ 0274١‏ وعزاه لابن أبي شيبة عن أبي 
عثمان قال: بلغني عن أبي هريرة. . فذكره. 

(5) ذكره ابن عطية (؟5/ 04). 

(5) انظر: «المحرر الوجيز» (؟55/5). 


؛ - سورة النساء/ الآيتان: ٠غ 6١‏ طرف 


الدنيا/ » ويأنُونَ يَوْمّ القيامة» ولا حَسَئَةَ لَهُمْء قلْتُّ: وقد ذكرنا في هذا المُحْتَصَّر من أحاديثِ 
الرّجَاء وأحاديثٍ الشَفَاعَةٍ جملةً صالحة لا تُوجَدُ مجتمعةً في غَيْره على نحو ما هِيّ فيه 
عَسَى اللّهُ أَنْ ينفّعَ به التّاظر فيه» ومِنْ نْ أعظم أحاديث الرّجَاءِ ما ذكره عياض في «الشْفَاء قَالَ: 
ومن حد يثِ أنس : سَمِعْتٌ النبيّ يك يَقُو لُ: «لأَشَْعَنّ يَوْمَ القِيَامَةِ لأَكثَرَ مما فِي الأرض مِنْ 
١ 1 1‏ 1 
كر ري ٠‏ انتهى . 

وهذا الحديثٌ أخرجه النَسائِىُ؛ ولفظه: ني لأشْمَعْ يَومَ لقِيَامة أمكرَ ما عَلَى 
الأْض مِنْ شجَرِ وَحَْجَرِ. . 2( الحديثٌ . انتهى من «الكوكب الدرَّيٌّ). 

و لمن لَدُنْهُ4 : معئاه: : مِنْ عنده» والَجِرُ العظيم : الجنّة ؟ قاله ابن مُسْعود7” ور 
وإذا م مَنّْ الله سبحانه بتفضّله على عَيْده بَلَعّ به الغايَةٌ اللّهُمّ مُنّ علينا بِحَيْرِ الدَارَيْن بفَضْلك. 


ا مَّمَ بسَهِيدٍ وَجِنْنا يك عَلَ متؤله عَبيدا (7 يَرْمَيذِ يَودُ 
ارين كتوا عفدا تيك ين اليس 16 تكنو لَه حَرِيكًا 9 »4 

ا ا 0 
شهيدًا. . . # الآيةَ: : لما تقدّم في التي قَبْلّها الإعلامُ بتَقيق الأحكام يوم القيامة» حَسُنَ بعد 
ذلك التَّنْبِيهُ على الحالَةٍ التي يُخْضَرُ ذلك فيهاء | ويجَاءُ فيها بِالشْهَدَاءِ على الأمَمء ومعنى 
الآية: أنَّ اللّه سبحانه يأتي بالأنبياء شُهَدَاء عَلَ أَمَمِهمْ بالنّضْديق والتُكذيب» ومعنى الأمة ؛ 
في هذه الآية: ا ا ْ من منهم» ومَنْ كفْرء كار ارول 
5 قَاضَت عَيْكَاه وكذلك دَرِئَتٌ عياة. - عليه السلام جِينَ كرما عَلَيْه ائْنّ مَشْخُود؛ 
حَسْبّما هو مذكورٌ في الحديثِ الصّحِيح؛ وفي «صحيح البخاري»: عن عُعْبَةَ بن عامرء قَالَ: 
صَلْى رَسْولْ الله يك على قذلئ أحْدٍ صلا على المَيْتِ بعد ثمان سنين» كالموَعٍ للأحياء 
والأموات ثم طلع المنبر» فقال : إن بَيْنَ أَئْدِيكُمْ فَرَطء وأنا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وإِنَّ مَوْعِدَكُمْ 
الحَرْضٌ إن لأنْظْرُإَِِْ مِنْ مَقَامِي هذاء وإِنْي لست أخشى عليكم أن : تشركواء ولكني 
أخشى عليكمٌ الدنيا أن تنافسوهاء قال: فكانت آخر نظرة نظرتها الى رسول الله يَله. 


.)980( ينظر: «مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري (5/ 45) برقم (4015)» وذكره ابن عطية (؟/04)» والسيوطي (؟/ 59٠9‏ 2)581 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن أبي حاتم عن أبن مسعود. 


فرق * حديث عقبة بن عامر: ١‏ _ 


فد || 


الاب 
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وقوله تعالى: #لو تسوّى4 قالت فرقة معناه: تنشق الأرض» فيحصلون فيهاء ثم 
تتسوّى هي في نفسها عليهم وبهم. وقالت فرقة: ل 
ترابا كالبهائم . 


وقوله تعالى: #ولا يكتمون الله حديثا#: معناه. عند طائفة: أن الكفار»ء لما يرونه 
من الهول وشِدَّة المخاوف» يودون لو تسوى بهم الأرضء فلا ينالهم ذلك الخوف»ء ثم 
استأنف الكلام» فأخبر أنهم لا يكتمون الله حديثاء لنطق جوارحهم بذلك كلهء حين يقول 
بعضهم #والله ربنا ما كنا مشركين* الأنعام: 8؟] فيقول الله سبحانه: «كذبتم» ثم تنطق 
جوارحهم» فلا تكتم حديثاء وهذا قول:ابن عباس" . 


وقالت طائفة: الكلام كله متصل و وُدُهم ألا يكتموا الله حديثا إنما هو ندم على 
كذبهم حين قالوا: #والله ربنا ما كنا مشركين4 الأنعام: *5] والرسول في هذه الآية الجنس» 
شرّف بالذكر»ء وهو مفرد دلَّ على الجمع. 


52 كن َامَثوَأ ا قروا الفككزة وابثر شكرئ حو تلكوأ ما تفولون وله جدبًا إلا عاد 
عع وؤالم ب و 


ركو 
0 جه كه عالقالا )1 1يف التسة وك 
سيل حئ تعتسلوا وإن ل 1 النساء فلم 
م كم و2 ع 3 564 و2 د ىس ج22 
يدوأ مآ فَتَيِمَموأ صَعِيدا طَيبا فأمسحوأ بورجويكم وا يديك | إِنَّ لَه كان عَفُوا عَمُورًا (9©) # 


ع0 ا 
تقولون. . . * الآية: نزَلْثْ قبل تحريم الخَمْرء ٠‏ وجمهورُ المفسّرين علّئ أن المراد كر 
00 الضِحَاكء فإنه قال: المُرَادُ سُكر النّوْمء وهذا و معنف والمرادٌ ب «الصّلاة») 
هنا/ الصلاةٌ المعروفةٌ . ّ 


وقالّتْ طائفةٌ : الصلاة هنا المرادُ بها مَوْضِعُ الصلاة» والصلاهٌ معاً. 


- أخرجه البخاري »)5١9/(‏ كتاب «الجنائز؛ء باب الصلاة على الشهيدء الحديث 2)١7515(‏ ومسلم 
»)١1745/5(‏ كتاب «الفضائل»» باب إثبات حوض نبيناء الحديث (71)» وأبو داود (*/ »)001١‏ كتاب 
«الجنائز»» باب الميت يصلى على قبره بعد حين» الحديث (77577)» والنسائى (5/ 5١‏ 57)»: كتاب 
«الجنائز»» باب الصلاة على الشهداء» والدارقطنى (؟/ 8/,)» كتاب «الجنائزا 1 باب الصلاة على القبر» 
في صلاته يل على شهداء أحد بعد ثمان سنين. 

)١(‏ أخرجه الطبري (54/ 17 !4) برقم (9401717: 2240154 وذكره البغوي )57١/١(‏ بنحوهء وابن عطية 
(؟/ 056). وابن كثير :»)544/١(‏ والسيوطي (؟/ 747 597). 


54١ 


3 سورة النساء / الآية: و 


قال ابن العربيّ في «الأحكام»"' ': ورُوِيّ في سبب نزولٍ هذه الآيةِ عن عَلِيّ (رضي 
اللّه عنه)؛ أنه قَالَ: صَنَمَ لنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَرْفٍ طَعَاماً فَدَعَانَاء وسَقَانَا مِنَ الْحَمْرٍ 
- يَعْنِي : : وَذْلِكَ قَبْلَ تَخْرِيمِهًا ‏ قَالَ: فَأَحَدَتٍ الحَمْرُ مِنَاء وَحَضَرَتٍ الصَّلاةُ كُقَدَمُونِيء 
د فل تأنه الكافزوة لآ اندها تقتلون وندن تقد ما تمدرة قال: فأنزل الله 
تعالّى: طيأَيّهًا الذين آمنوا لآ تَفْرَبُوا الصّلاة وأنتم سكارّئ حتى تعلموا ما تقولُونَ. . . » 
الآية : خرّجه الترمذيٌ وصححّحه. انتهى 7" . 
وقوله: «ولا جُنْباً إلأ عابري سبيل»» » قال علي بن أبي طالب (رضي اللَّه عنه) 
ل 6 لدو الور 
وقال ابنُ مسعود وغيره: عابر السبيل هنا: الخَاطِرُ في المَسْجدء وعَابِرٌ سَبِيل هو مِنَ 
العويية” ب المتطو و الو اك والمريض المذكورٌ في الآية هو الحَضَرِي ؛ وأضل الخائط 
ما أَنْحَفَض مِنَ الأرض» ثم كَثْر أستعمالَهٌ في قضاء الحَاجَةٍ 
واللشراتي الله لظ بخ للضي الني هر لبجلل ولِنّمْسٍ الذي هو جَسٌ اليدٍ 
والقيلة ونشو واختلف في موقِعِهًا هناء قجالك (وتجعة الله) يقول : اللفظةٌ هنا تقتضي 
الوَجْهَيْنِء فالملامِسٌ بالجمَّاع يتيمُمء والملامسٌ باليد يتيمُم» ومعئئ قوله سبحانه: 
#فتَيَمُمُوا4 : أَقُصدُواء والصّعيزٌ ؛ ؛ في اللغة: وَجْه الأرض؛ قاله الحَلِيلُ وغيره» واختلف 


)000( 0 «أحكام القرآن» (877/1). 

(0) أخرجه الطبري (48/5) برقم (19؟9151), وذكره ابن عطية (07/5)» وابن كثير 4200٠ /١1(‏ والسيوطي 
0/ 1 22594 وعزاه لعبد بن حميدء وأبي داودء والترمذي وحسنه؛ء والنسائي» وابن جرير»ء وابن 
المنذرء وابن أ بي حاتم» والنحاس» والحاكم وصححه. 

(9) أخرجه الطبري (5/ 23٠١‏ برقم (9645). وذكره البغوي 2)47١/١(‏ وابن عطية (؟/ /01)» وابن كثير 
»)001/١(‏ والسيوطي (؟/94؟) - 116) وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «سننه؛ عن علي. 

(4) ذكره البغوي »)47١/١(‏ وابن عطية (؟/ لاه). والسيوطي (5/ 02595 وعزاه لابن جرير عن ابن 
مسعود. ١‏ 

(5) قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض .. وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة ‏ 
وقيل: ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة ‏ وقيل: وَجَْهُ الأرض؛ لقوله تعالى: «قُتُصْبِحَ صَعِيداً زَلّقَا4 
[الكهف: ]1٠‏ أي: أرضاً ملساء لا نبات بها. 
وقال جرير: 

إذا تيم ثوت , أرض بكت من حيث لؤمهم الصعيد 
وقيل: الصعيد الأرضء وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب ‏ «وفي التنزيل: طكتيْمَمُوا 
صَعِيداً طَيّباً» [المائدة: 1" وقال «الفرَاء» في قوله: #صَعِيداً جرزاً» [الكهف: 8] : الصعيد التراب- 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فقالث طائفة: يتيمّم بِوَجْْه الأزض» تراباً كان أو رَمْلاً أو حجارةً أو مَعْدِناً أو سَبِحَةَ 
وجَعلَتٍ الطيّب بمعنى الطاهر» وهذا هو مذهّبٌ مالك" وقالث طائفة منهم: الطيّب 


- وقال غيرُهُ: هي الأرض المستوية . 
وقال «الشافعي؟: لا يقع اسم الصّعِيد إلا على تراب له غبار فأما البطحاء الغليظة والرقيقة» والكثيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيدء وإن خَالَطَهُ تراب» أو صعيدء أو مدرٌ يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيد ولا يتيمم. . بالنورة» ولا بِالزْرْنيخَ» وكل هذا حجارة. 
وقال «أبو إسحق»: الصعيد: وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب» أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرضء تراباً كان أو 
غيره . 
قال: ولو أن أرضاً كانت كلها صخراء لا تراب عليه؛ ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك 
طهوراً» إذا مسح به وجهه قال تعالى: ظاقَتُضْبحَ صَعِيداً» [الكهف: ٠4]؛‏ لأنه نهاية ما يصعد إليه من 
باطن الأرض . 
قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحق» أحسبه مذهب مالك. . 
قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداً» أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها قال «ابن الأعرابي»: الصعيد الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع 
من كل ذلك صعدان. 
قال «حميد بن ثورة: 

وتيه تشابه صعدته ويفثلى به الما إلا السمل 

وصّعد كذلك ‏ 7 جمع الجمع. وفي حديث علي. . . (رضوان الله عليه) ‏ إياكم والقعود 
بالصعدات» إلا من أدى حقهاء وهي الطرق» وهي جمع صُعْد وصعد. . جمع صعيد كطريق وطرق 
وطرقات» مأخوذ من الصعيدء» وهو العراتب» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدار»ء وممر 
الناس بين يديهء ومنه الحديث: «وَلْخْرَجتُمْ ِلَى الصَّعَدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى الله تَعَالَى؛» والصعيد الطريق 
يكون واسعاً وضيقاًء والصعيد الموضع العريض الواسعء والصعيد القبر .اه. ينظر «التيمم» لشيخنا 
جاد الرب. 

0010 أجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرث الطيب واختلفوا في جوازه بما عدا التراب من أجزاء 
الأرض المتولد عنها كالحجارة . 
فذهب «الشَّافِعِيُ» إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مَالِكٌُ وأصحابه إلى أَنّهُ يجوز 
التيمم بكل ما صعد على . ٠‏ وجه ال ل والرمل والتراب في المشهور عنه؛ 
وزاد «أبُو حَنِيفَة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الحجَارَةٍ والثون والؤزنيخ والجحص والطين 
والوُخام . ومنهم من شرط أن يكون التراب عل وجه الأرض ٠‏ 
وقال «الحَتَابلُ: لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر ذي غبار يعلق باليدء كقول «الشَافِعِيٌ» وبه قال 
لإسحاق» --115 #داود». وقال أحمد: يتيمم بغبار الثوب واللبدء ونقل عن «مالك» في بعض 
رواياته جواز التيمم على الحشيش والثلج . وقال ابن حزم من الظاهرية: لا يجوز التتمم إلا . بالأرض» - 
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بمعتى المُْبتِ؛ كما قال تعالى: لوَالبَلَدُ الطَيّبُ يَحْرْجُ َبَانهُ بِإِدْنِ ره [الأعراف: 58]» 
فالصعيد عندهم هو الترابث» وهذه الطائفةٌ له تُجيزُ التيمُم بغيره » فمكانٌ الإجماع أن تيمم 
في ثُرَابٍ مُنْبتِ طاهرٍ غَيْرٍ مَنقُولِ ولا مَغْصُوبِء وترتيبٌ القرآن الوجةُ قبل اليدَيْنِء وبه قال 
الجمهورء وفي «المدوّنة»؛ أنَّ التيمُم ضربتان'''» وجمهورٌ العلماء أنّه ينتهي في مَسْح 
اليدَيْن إلى المرافق”") 


(00 


إفة 


ثم الأرض تنقسم إلى قسمين: تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان 9 من 
اراق اد لقا جورلا فى أن ارخرب اد على بد سانا ار حرا أو كان في بناء لبن » أو طابية» أو 
غير ذلك وأما ما عدا التراب من الحصى والحصباء والرخام والرمل والكحل والزرنيخ والجير والجبص 
والذهب والتوتيا والكبريت والملح وغير ذلك» فإن كان شي من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها 
إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك جائز - وإن كان شيء من ذلك مزالا إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم 
يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز التيمم بالآجر فإن رض حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم؟ وكذلك 
الطين لا يجوز التيمم به» فإن جف حتى يسمى ترابا جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء 
كان في موضعه أو لم يكن ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» ممًا يحول بين 
المتيمم وبين الأرض 
ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب. 
والأصح عند الشافعي: وجوب ضربتين» وإن أمكن مسح الوجه واليدين بضربة واحدة؛ بأن يأخذ خرقة 
كبيرة» ويضرب بها التراب» ثم يمسح ببعضها وجههء وبباقيها يديه. 
وإنما كان الأصح وجوب ضربتين؛ لخبر أبي داود» والحاكم : «التيمم ضربتان ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين». 
ينظر: «التيمم؛ لجاد الرب. 
اختلفوا في القدر الواجب مسحه في اليدين على ثلاثة مذاهب: 
الأول أن السد الراجب فى ذلك هو النعن- الواتتيية بعنة ان الوضوة» ومن أ ةميما :إن 
المرفقين. . وبه قال الشافعي في «الجديد»؛ ومنصوصات «القديم» وقال به من الأصحاب: ابن عمرء 
وجابرء ومن التابعين: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبيرء والحسن» وابن سيرين» ومن الفقهاء 
الليث بن سعدء وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وصاحباه. 
والثاني: أن الفرض هو مسح الكف فقطء وبه قال أهل الظاهرء وأهل الحديث. وبه قال مالك أيضاً مع 
استحباب المسح إلى المرفقين» وبه قال من الصحابة ابن مسعود» وابن عباس» ومن التابعين عكرمة» 
ومكحولء ومن الفقهاء: الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق» ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم. وحكاه 
الزعفراني على أن الشافعي في القديم كان يجعله موقوفاً على صحة حديث عمار» ومنصوصه في القديم 
خلاف هذا. 
الثالث: أن الفرض المسح إلى المناكب» وهو مروي عن الزهري. 
ولأن الله تعالى أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء ة في أول الآية» ثم أسقط منها عضوين في التيمم 
في آخر الآية» فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوءء إذ لو اختلفا حدا في التيمم لبينه . 
ينظر: «التيمم» لشيخنا جاد الرب. 
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«آلم رَ يِل الِنَ أونوا يا و لكب يَنْيودَ ألصَكَلة مَرْيدُونَ أن وها التيل © وَآهَه 
2 عَلعُ بأمداية وَكَسَّ 5" ويا وَكَيْ سه نَصِيا هن لذن هَادُوأ حرفن الْكَلم عَن ا همه 
0 00 در وم 3 02 000 


من صن د ني 2ت ليا ينيم و نا فى أَلدِينِ وَلَوْ أَمَبعَ كَالُوا سِعًَا 
أن طعا وَأسمَمّ وَأنظرا لكان حَيْرَا طَُمْ وَأََومْ ولكن لَمَميمُ أده كم لد ب إل قي © > 


وقوله سبحانه : «ألم : تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترونَ الصّلالة . # 


الآية : «ا لم ترك : مِنْ رؤية القَلْبء وهي عِلْمُ بالشيء. والمراد ب «الَّذِينَ» : اليهودٌ؛ قاله 
قتادة وغيره'" » ثم اللفظ يتناوّلٌ معهم النصارّئ» وقال ابن عبّاس: : نلّث في رفَاعَة بْنٍ 
لي ان والكتاث: التوراةً والإنجيل» و ©##يَشْئَرُونَ#: عبارةٌ عن 
إيثارهم الكفْرء وتركهمْ الإيمان» وقالث فرقة: أراد الِْينَ كانوا يُْطُون أموالهم للأحبارٍ علّى 


إقامة ة شَرْعِهِمْ فهو شراءٌ حقيقةً #وَيُرِيدُونَ أَنْ 0 السّيِيلٌ * معناه: أنْ تكفروا: 


وقوله سبحانه: #واللّه أعلم بأعدائكم» خبرٌ في ضمنه التحذيرٌ منهم» #وكمل الله 
وَلِيّا أي : أَكْتَقُوا باللّه وليًا. 


وقوله سبحانه: #من الذين هادوا#» قال بعضٌ المتأولين: «مِنْ» راجعةٌ على «الَّذِينَ» 
الأولّى» وقالث فرقة: «مِنْ» متعلّقة ب «تَصِيراًة» والمعئّ: : ينضُركم من الذين هَادُواء فعلّى 
7 ا انَصِيراًة وقالت فرقة: : هي أبتداء كلام وفيه إضمارٌء 

+ قوم يحرّفونء وهذا مذهتٌ أبي عَلِيٌ ' واعَلي هذا التأويلٍ يُوقَْفُ في ١نصِيراً»»‏ وقول 
سيبّوَيْهِ أضوّبُ/ ؛ لأنَّ إضمار الموصولٍ ثقيل» وإضمار الموصوفٍ أسهلء. وتحريفهم 
للكلام على وجْهَيْنِء إما بتغيير اللفظء وقد فَعَلُوا ذلك في الأقل» ما بتغيير التَأُويلٍ» وقد 
فَعَلُوا ذلك في الأكْتَرء وإليه ذهب الطْبرِي”", وهذا كله في التوراة؛ علّى قولٍ الجُمْهورء 
وقالث طائفة : : هو كَلِمُ القرآن» وقال مَك : : هو كلام النبي كَكِلة َالنّخْرِيفٌ على هذا في 
التأويلٍ . 


وقوله تعالى عنهم: : #سمعنا وعصيئا4 عبارةٌ عَنْ عُتُوّهمٍ في كُفْرهم وَطعْيانِهِمْ فيه 
و 9غَيْرَ مُشْمَع4: : يتخرّج فيه معنيانٍ: 


.)51/7( برقم (4797)» وذكره ابن عطية‎ )١١9/4( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري )١١9/5(‏ برقم (459414)» وذكره البغوي /١(‏ ل/الا14), وابن عطية (2»)71/7 والسيوطي 
(؟/١٠").‏ وعزاه لابن إسحاق» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في «الدلائل». 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (4/ .)١17١‏ 
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أحَدّهُما: غير مأمور وغير صاغر؛ كأنهم قالوا : غَيْرَ أن تُسَمّعَ مأموراً بذلك . 


والكخثر علق جية الدعاء» اى 2 لآ تيفك كذا تتول : أنمن عي تعيب وسو 
ذلك» فكائّتٍ اليهودُ إذا خاطبّتٍ النبيّ كَل ب طغَيْرَ مُسْمَعٍ4) أراث في البايلن الدعاء 
علَيْه وأَرَتْ ظاهراً؛ أنهنا ترك تعظيمة: قال ابن عبّاس وغيره نحوه'' 9 وكذلك كَانُوا 
يُِدُونَ منه في نفُسِهِمْ معتى الرُعُوئّة؛ وحكئ مَك معئى رِعَايَةٍ الماشِيّق دي 

مَعْنَى الْمُرَاعَاقٍ فهذا مَعْنَى لي اللسانٍء وقال الحسنٌ ومجاهد: #غَيْرَ مُسْمَع4. أي : 
مقبولٍ منك”"2. و ليا : أصله «لَؤْيا»» و #طغناً في الدين»: أيْ: توهيناً له ا 


قال # ع #: وهذا الل باللسانٍ إِلَى خلافٍ ما في القَلْبٍ موجُودٌ حنَّى الآن فِي بَنِي 
إسزائيل 6 ويشفظ منه فى عَضرَنا أمثلة إلأ“أنه له يْليَقّ وَكزعًا بهذا الكتابة : 


و لأقوّم4 : معئأه : أغدّل وأصوّبُء و #قليلا» : نغتٌ إما لإيمانٍ. وإما لِتَمْرِ أَوْ قَوْمء 


4 


4 لين أ ونوا الكتب مثا جا تلن مُصَرَعًا لِمَا مَمَكُمٍ من قل أن نَطوسٌ وُجُوها 
َتَرْدَهَا عَلهَ أَدْبَاره تف كا 15 ا حب السََبْتِ وَكانَ أَمْرٌ آله منغولا 69 إنَّ أنه لا يَمْهْرٌ 


03 سا مر 27 عن مي مي دده 2 ان وس 0 له 
أن م بد وَيَعْفر ما موك مَلِكَ لمن يماك ون مر أله هَمَدِ أفترئ إِنْمًا عَظِيمًا © ألم ثرَ إل 
57 2 وصع م > سيرع سل +2 وب - 4 معد لمر ع2 لد م2 
5-2-2720 يَمَهُ ولا يِظَلَمُونَ كيلا 9 أنظر كْفَ يَفَروتَ عَلَ الله 


دفي اماس أو فاب لدوب لاسا الم 4# 
الآية : هذا خطاتث لليهود والنصاررئى» #ولمًا مَعَكُمْ) : عن حر ولك لايم كن 
مُبَدلِء ومُعْيّرِ والطافين: الداث ثر المغيّر الأعلام» قالتٌ طائفة : ظْمْسُ الوجوة هنا هو حَلَرٌ 
الخواب متها » وزوال الخلفة» وقال ابن عئاض #غيوةة طنش الوجوة: :أن ثوال الغيكان 


)١(‏ أخرجه الطبري )١1١/54(‏ برقم (91077)» وذكره ابن عطية (7/ 57)» وابن كثير /١(‏ 22001 والسيوطي 
.))"٠٠/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس. 

(؟) ذكره الطبري )١77/4(‏ برقم (9704: 9108) عن مجاهدء وبرقم (4707) عن الحسنء» وابن عطية 
(؟/57)» وابن كثير »)601//1١(‏ والسيوطى (7/ )7٠٠١‏ عن مجاهد وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ‏ 


"اب 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خاصّة منهاء وتُرَّدٌ د العينان في القفاء فيكون ذلك رَدًا على الأدْبَارِء ويّمْشِي القَهْقَرئ”". 
وقال مالك (رحمه اللّه): كان أول إسلام كَعْبٍ الأَحْبَار أنه مَْ برل من الليل؛ 0 
هذه الآية: #يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا. . . * الآية» فوضّعٌ كَفَيْهِ علّى وَجْهه وَرَجَعَ 
المَهْقَرَى إلى بيته» فَأْسْلَمَ مكائَهُ؛ وقال: : «واللوء لَقَذ حِفْتُ ألا أَبْلعَ بنتِيء حتى يُطْمَسَ 
وجهيا و وأصْحَابٌ السَّبْتِ : هم الذين عتَدَوَا في السَبْت في الصّيْد؛ٍ ؛ حَسْبَمَا تقدّم» قال 
قتادةٌ وغيره: وأمر الله في هذ الآية واحدٌ الأمؤوددان على بحنسينا لا .اعد الأوامرء فهى 


عبارةٌ عن عن المخْلُوئَاتِ؛ كالعَذَّابء وَاللّعْئّة هناء أو ما أقتضاه كُلَّ موضع مما يختصٌ به9 . 

وقوله تعالى: #إن الله لا يغفر أنْ يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. . . » 
الآية : : هذه الآيةٌ هي الحاكمَة بََانٍ ما تَعَارَضَ مِنْ آيات الوغدٍ والوعيد؛ وتلخيصٌ الكلام 
قيها أنْ يُقَالَ: النّاسٌُ أربعةٌ أَضْئَافٍ: كَافِرٌ مات على كُفْرهء فهذا مُخَلّد في الئار؛ ؛ بإجمّاع» 
ومُؤْمِن مُحْسِنٌ لَمْ يُذْنِبْ قطّء ومات علئن ذلك» فهذا في الجنة محْنُومٌ علَيْه حَسَب الحَبَرٍ 
مر الله عالق بإجماع. تايب مَاتَ على توبتهء فهو عند أَهْلٍ السْنّة وجمهور/ فقا الأمّة 
لاحن بالمُؤْمِن المُحْسِنء إلا أن قاثُونَ المتكلمين أنه في المَشيئَة» ومُذْنِبٌ مَاتَ قَبْلَ تبي 
فهذا هو موضمٌ الخلافٍ. فقالّت المُرْجَِةُ : هو في الجنّة بإيمانه» ولا تَضْره سيئاته» وجعلوا 
آيات الوعيدٍ كلّها في الكمّار وآياتٍ الوّغد عامّة في المؤمنين؛ ؛ تَقِيّهُمْ وعَاصِيهِمْء وقالتِ 
المعتزلةٌ: إذا كان صاحبٌ كبيرة» فهو في النّار, لاد وقالتٍ الخوارجٌُ”*؟: إذا كان 
صاجبٌ كبيرة» أو صغيرة» فهو في النّار مخلّد ولا إيمان له؛ لأنهم يَرَوْنَ كل الذتُوب 
كبائوٌ وجعلوا آيات الوَعْدٍ كلّها في المؤمِن الذي لم يَعْصٍ قط والمؤمِنٍ التائب» وَقال 
أهْل السّنة : هو في المشيئة» وهذه الآيةٌ هي الحاكِمَّةٌ وهي النصٌ في مَوْضِع التّزاع» وذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/5؟١)‏ برقم (9114)» وذكره ابن عطية (7/ 51)» والسيوطي (5/ 200١‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري )١117/5(‏ برقم (2)910 وذكره البغوي »)474/١(‏ وابن عطية (7/ 57)» وابن كثير 
8/1١‏ ١ه‏ والسيوطي زفة مره وعزاه لابن جرير عن عيسى بن المغيرة. 

(9) ذكره ابن عطية (5/ ”55 55). 

2 الفرقة الثالثة : : الخواريج وهم سبع فرق: المحكمية بضم الميم وكسر الكاف المشدّدة» والنهيشية» 
والأزارمة» والنجدات» والأصفرية بالفاء. والأباضية» وافترق الأباضية فرقاً أربعاً: الحفصية» اليزيدية» 
الحارثية» والقائلون بن إتيان المأمور به طاعةٌ وإن لم يُقْصَّد به وَجْهَ الله . والسابعة من الخوارج العجاردة 
وهم عَشْرٌ فرق: : الميمونية الحمزيةء الشعيبيةء الحازمية الحليفية » الأطرافية» المعلومية؛ المجهولية» 
الصلنية» الشعالية. وتفرق الشعالية فرقاً أ أربعاً : الأخنسية» المعبدية» الشيبانية» المكرمية. 


ينظر: «نشر الطوالع» ( 84 880). 
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أنَّ قوله تعالى: #إن الله لا يغفر أنْ يشرك به4 فضلٌ مجممعٌ عليه» وقوله: #ويغفر ما دون 
ذلك4 فَصْلٌ قاطع للمعتزلة» راد علّى قولهم ردًا لا محيدّ لهم عنهء ولو وَقَفْنَا في هذا 
الموضع مِنّ الكلام» لَصَحّ قول”'' المرجتةِء فجاء قوله: لمن يشاغ»» ردًا عليهم مبينا أنّ 
غفران ما دُونَ الشّرْك إنما هو لِقَوْمٍ دُونْ قَوْم ؛ ؛ بخلاف ما زَعَمُوه مِنْ أنه مغفورٌ لكل مؤمن» 
ولما حتم سبحانه علّئ أنه لا يغفرٌ الشرك» ذكر قُبْحَ موقعه» وَقَذْرِهِ في الذُنُوبِء والففية: 
أشدُ مراتب الكَذِبٍ قُبْحأء وهو الأختلاقٌ. 


وتوله:تعالل:: «ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكٌي من يشاء. . . » الآية : 
الجلاصيين المجارليق اد المرادوالا.: الميرة» وإنما اختلفوا ف في المعتى الذي به رَكُوْا 
أنفسهم . 


فقال الحسنء وقتادة: ذلك قَولُهُمْ: «نَحْنٌ أَبْتَاءُ النّه وَأَجِبَّاؤُة4 [المائدة: 6ا]ء 
وقولهم : طلَنْ يَدْخْلَ الجَنّدَ إلا مَنْ كَانَ هُوداً» [البقرة: ١‏ إلى غير ذلك من غرُورههِ”"© 


قال * ع”" #: فتقتضي هذه الآيةُ الغَض م مِنَ المُرَكُي لنفسه بلِسَانِهه والإعلامَ بأنّ 
الراك الروك قن شت انال ورَّكّاه اللّه عنّ وجلٌء قال بن عباس وغيره: المَتِيلٌ: 
الخَيْط الذي فى شن اقواة القن '» وذلك راجمٌ إلى الكناية عن تُخقير الشَّيْء وتصغيرةء 
ون الله لا يظلمة ولآشَيْءَ دونه في الصّغَّرء فكيف بما فوقه . 


وقوله تعالى: #انظر كيف يفترون على الله الكذب. . .» الآية: يبِيّن أن تزكيتهم 


)١(‏ المرجية : اسم فِرقَةٍ من كبار الفرق الإسلامية لقبوا به؛ لأنهم يرجئون العمل عن النية» أي : : يؤخرونه في 

اس الاعتقادء من أرجأه أي : أخره» ومنه «أزجه وأخاه»# [الأعراف: ]١١١‏ أي : أمهله 
وأخره؛ أو لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» ولا يَنْمَعُ مع الكفر طاعة» فهم يعطون الرجاءء 

وعلى هذا ينبغي أن لا يهمز لفظ المرجية؛ وفرقهم خمس: اليونّسية» والعْبيْدية» والغسّانية» والثوبانية» 
والثومنية» كذا في شرح المواقف. وتحقيق كل في موضعه. 
ينظر : «كشاف اصطلاحات الفئون» (00/6. 7 

(؟) أخرجه الطبري )١١59/4(‏ برقم ( 91/78 91/74)» وذكره البغوي »)55٠ /١(‏ وابن عطية (؟/ 58)» 
وابن كثير »)01١7/١(‏ والسيوطي )١4/7(‏ عن الحسن» وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (59/7). 

(4:) أخرجه الطبري )١17/5(‏ برقم (/2)9151 وذكره ابن عطية (2577/7)» وابن كثير »)017/١(‏ والسيوطي 
)"١6/(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


يفدنا 


يكين 


أَنفسَهُمْ كانت بالباطلٍ» والكَذِبٍ؛ ويَُوي أنَّ التزكية كانّثْ بقولهم: #نحن أبناءٌ اللّه 
وأحبّاؤه» أن الافتراء أعظمٌ في هذه المقالة و «كيِت4 يَصِح أنْ تكونّ في موضع رَفْع 
بالابتداى والحْبَرُ في قوله يه يَفْتَرُونَ 4 ؟ و #كَمَى به إِنْما مُبيناً4 خبرٌ في ضِمْنه تعججب 


وتعجيبٌ مِنْ أمرهم. 

قال * ص *: #وَكفَ بِهِ» عائدٌ علّئ الأفتراء» وقيل: على الكذب. انه 

«آلَمَ كرَ إِلَ الت أونوا نيبا ين الكتب يمون ِالْحِبَتِ وَالطمُوتٍ وَيَفُولُونَ للد 
كفروأ عَوْلَكم أَهَدَئ مِنّ ادن ءَأمنوأ سيبلا © أوليك اين لمهم أ وَمَن يِلْمَنِ أَنَّهُ فلن يَجَرَ لم 
ميا © > 


وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين أوتوا قصيبا من الكعاه يومدونة بالنوتت 
والطاغوت. . . # الآية: أجْمَعٌ المتأوؤلون أن المراد بها طائفةٌ من اليهود» والمَصّصٌ يبيّن 


ذلك ومجموعٌ ما ذكره المفسّرون في تَمُسير الجِبْتٍ والَاعُوتٍ يقتضي آله ل ما عبد 
اطع عن دون اللّهِ تَعَالّى . 


وقوله تعالى: #ويقولون للذين كفروا. . . » الآية: ا 
الأشْرَفٍِ حون 31 فك أنتَ سَيدَنَاء وَسيّدُ قَوْيِكَء إِنَا قوم َك ال وََمْرِي 
الضَيْفَ وَنْصِلٌ الرّحِمَ وني السعية” وَنَعْبّدُ آَلِهَبَنَا بي وَحِذْاَلَِا يان وَهَذًا 
ميحمل قَدْ قَطِمَ الرجمء د هو؟ فَقَالَ كَعْبٌ: : نتم أَهدَىئ مِنْهُ وَأَقُوَمُ ديناًء 
قَتَرَلَتْ هَذِهِ الآيةٌُء قاله ابه بن عبّاس”" “» فالضمير في 'يَقُولُونَ/ عائد على كعت؟ وعلى 
الجماعةٍ التي معه من الهود المع فين على قتَالٍ النبيّ َكِب و «الّذِينَ كَمَرُوا» في هذه الآبة 
هم كمّار قريش» والإشارة ب «هؤلاءا إليهم والَّذِين آمنوا هم النبيُ يد وأمته» وقالت فرقة: 
بل المرادٌ حُيَيُ بن أَخْطبَ وأتباعه؛ وهم المقصودٌ من أول الآيات. 

قال *# ص *: ل اللام للتبليغ متعلقة ب (يقولون». انتهى 

م من لمك هَِدًا لَّا يُؤنونَ الئاس ثيِيا 62 آم يَحْسْدُونَ ألنّاس عل مآ #اتدير 
0 ال انهم الكتب وَللْكمَة وَاتَدهُم ملكا عَظِيمًا 69 قَمِنيُم من امن بد 
َعم كن سَدَ عن وك يهم سيا ©) > 


.)"40/4( ناقة كَوْمَاءٌ: عظيمة السنام طويلته. ينظر: «لسان العرب»‎ )١( 
/١( أخرجه الطبري (5/ 1 7١؟1١) برقم (4151). وذكره ابن عطية (75/ 57 /57)» وابن كثير‎ )( 
#اله),‎ 
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وقوله تعالى: «أم لهم نصِيبٌ من المُلْك. . . * الآية : عُرْفُ «أم أنْ تُعْطفَ بعد 
استفهام متقدّم ؛ كقولك: ام رهد أَمْ عَمْرّو؟ فإذا وردّث» ولم يتقدّمها ابتعهام كما عن 
هناء فمذهب سِيَِوَيْهِ؛ أنها مضمّنةٌ معنى الإضراب عن الكلام الأوَلِء والقّطع منهء وهي 
متضمُّنة مع ذلك مَعَْى الأستفهام» فهي بمعنى ابل مع همزة استفهام؛ كقول العرب: «إنها 
بل 1 شَاءً". التقدير عند سيبويه : إِنّهَا لإبل بَلْ أَهِيَ شَاءً؟ وَكَذَلك هذا الموضع : بَلْ بهم 
نَصِيبٌ مِنَ المُلْكِء فإذا عرفْتَ هذاء دالععى على الأرح الذي هو مذْمَبٌُ سِيبَُوَيُه 
والحَُذَّاقٍ : أن هذا استفهامٌ على معنى الإنكار أي : ألهم مُلْكُ ؛ فإذن لَوْ كان لَبَخِلُوا به 
وَالتَّقِيرُ : هي الدْكْتَةُ التي في طَهْر النّرّاة من الثّمْر؛ هذا قول الجمهور. وهَذًَا كنايةٌ عن الغايَة 
في الحَقّارة والقِلّق وُكْتَبُ «إذّنْ» بالنُون وبالأَلِفٍء فالنُونُ هو الأصْلُ؛ ك ا وَ من 
وجاز كتبها بِالأَلِفٍ؛ لصححة الوقوفٍ عليهاء فأشْبهَتْ نون النّنُوينِ» ولا يصحٌ الوقوف على 
عَنْ ومِنْ. 

وقوله تعالى: إأم يحسُدُون الئّاس على ما آتاهم اللّه. . .4 الآية: «أم» هذه علّى 
بابها من العطنب بعد الاستفهام . 

وقال *# ص *: #أمْ يحسُدُونَ»: دأ أيضاً منقطعةٌ تتقدّر ب بَلُْ» و «الهمزة». 
انتهى. قلت: والظاهر ما قاله ا ع7© * 


واختلف في المراد ب «الناس» هنا. 


فقال ابنُ عبّاس وغيره: هو النبيُ يكل والمَضْلٌّ: النبوّة فقط”". والمعئئ: فَلِمَ 
يخصّونه بالحَسَّدء ولا يَحْسْدُونَ آل إبراهيم في جميع ما آتيناهم مِنْ هذا وغيره مِنّ المُلْكء 
وقال قتادة: «النّاسٌ» هنا: العَرَبُء حَسَّدَنْها بَنُو إسرائيل في أن كان النبي كَل منهاء 
والفَضْلَ على هذا التأويل هو محمّد د" . قَالَ أبو عُمَرَ بْنُ عبدٍ البَر: وقد دَمٌ الله قوم 
على حَسَّدهمء فقال: دم يحِسُدُونٌ الئّاسّ علّئ ما آناهم اللّه من فَضْله». ٠‏ ثم حدّث 
بسنده» عن عمرو بن مَيْمُونِء قَالَ: لما رََع اللّه موسّئ تَحِيّاء رأئ رجلا متعلقاً بالعاش) 
فقال: يا رَبّء مَنْ هَذَاء فقال: هذا عَبْدُ مِنْ عِبَادِيء صَالِحٌ, إِنْ شئْتٌ أخبرئُكَ بعمله. 


الس 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجينز» (؟/58). 
(؟) ذكره البغوي (١/؟5547)»‏ وابن عطية (58/5). 


(9) أخرجه الطبري (5/ )١5١‏ برقم (2)4870 وذكره البغوي /١(‏ 547)» وابن عطية (7/ 2254 والسيوطي 
4/0 غرف وعزاه لابن جرير. 


]اب 


.ه»! ل 71 ملل ل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
فقال: يا رَبّء أخبزني» الل ا د لايس عليز يها لاقي اللاو تصلق باتك 
0 قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللّه يكل : 0 
0 الئّارُ الحطت»7) وذكر عبد الرزّاق» عن مَعْمَرِء عن إسماعيل بْنٍ مَيَها"؟. قال: قَالَ 

0 لت لا يلم , لون أخداد الطدةء اه قَمَا المَخْرَجُ 
مِنْهُن » َا روسل اللد؟ كال : إِذَا تَطْيّرْتَ قلا تَرْجِعْء وَِذَا ظَتَنْتَ قلا تُحَقَّوْء وَإِذَا حَسَّدتَ قلا 
َبِغْ”" انتهى من «التمهيد» . 


وقوله تعالى: #فمنهم من آمن به أختلِفٌ في الضمير مِنْ «به؛. 


فقال الجمهور: هو عائدٌ على القرآن الذي في قوله تعالّى: #آمِنُوا بما نزُلنا مصدقاً 
لما معكم من قبل أن نطمس وجوها» [النساء: 7 ]؟ فأعلم الله سبحانه أن منهم مَنْ آمَنَ كما 
أمِرَ؛ فلذلك/ ارتفُعَ الوعيدٌ بِالطْمْس» ولم يَقَعْ ؛ وصَدٌ قوم م بَتَ الوعيدٌ عليهم في الآخرة؛ 
بقوله سبحانه: #وكمئ بجهنّم نّم سعيرً» . 


وقيل : هو عائدٌ على إبراهيم - عليه السلام . 


وقيل: هو عائدٌ على الفَضْلٍ الذي آتاه اللّه النبيّ - عليه السلام -» والعربَ علّى ما 


وم 
.5 
35 
: 


ون ال كتروا نينا سو صلم 6 يبت جلردهم بَدَلنهُمَ لوا حَبرهَا لِيدُوفها 
سس رع ا 00 مصير ماسم 50 2 5 5 دج 0 
لْعَدّابٌ اركح أنه كن عَنِيدًا عَكِيمَا © وَالْدنَ اموأ وَعمِلُوا 0 سَُدْعِلْهُرٌ جَنتٍ يَرَى من 


”هك 


يها الكتبتذ حَيين يها أن لك هها أدج تُطهرة ودين يلا طبية © »> 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة (؟508/5١)‏ كتاب «الزهد»؛ باب الحسدء حديث »)47١١(‏ وأبو يعلى (770/5) رقم 
(7155) من طريق عيسى بن ميسرة عن أبي الزناد عن أنس به. 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (”/598): هذا إسناد فيه عيسى بن أبي عيسى» وهو ضعيفف. 
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود (؟/ 2297 كتاب «الأدب», باب في الحسدء 
حديث (1407) عنه بلفظ: «إياكم والحسدء فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل الئَارُ الحَطبٌ؟. 

(6) إسماعيل بن أَمَيّة بن عَمْرو بن سّعِيد بن العاص الأموي المكي: أَحَدُ العلماء والأشراف عن أبيهء 
وأيوب بن خالدءٍ وسعيد المَقْبّريء وعنه مَعْمَرء والسْمْيّانَان ددَذح بن القاسم. قال ابن المديني: له 
نحو سبعين حديثاً. وثقه أبو حاتمء قال ابن معين: مات سنة أربع وأربعين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة» )84/١(‏ (180). 

(*) ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (5/ .)١١١6‏ 
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وقوله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً. . . * الآية: لما تقدّم في 
الآية وضفُ المَرَدَةِ مِنْ بني إسرائيل وَذْكْرُ أفعالهم ودُنُوبِهِمْء جاءث هذه الآيةُ بالوَعيدٍ انض 
لهم بلفظ جَلِيّ عام لهم ولغيرهم؛ مِمْنْ فَعَلَ فخلهم من الكفرةء واختلف في مَغتئ تَبْدِيل 
الجلود. 

فقالت فرقةٌ : تُبَدّلُ عليهم جُنُودُ أغيَارٌ؛ إِذْ نفوسُهم هي المعذّبة» والجلودٌ لا تَأَلَمُ في 
ذَاتهاء وقالت فرقة: تبديلٌ الجُلُودٍ هو إِعادةُ ذلك الجِنْدٍ بعينِهِ الذي كان في الدُنياء وإنما 
سَمّاه تبديلاً؛ لأنّ أوصافه تتخيّر قال الحَسَنٌ بْنُ أبي الحَسَّن : ببَدّلُ علَيْهم في اليوم سَبْعِينَ 
لف مَرّةٍ (عاقانا الله مِنْ عذابه بِرَحْمَته)7" . 


ولعااذكر سبحانه. وعد الكفارنء عقت يوعد الم مين بالجلة على الإنماق والأعمالٍ 
الصّالحةء و #ظليلا» : معناه عند بعضهم: يقي الحَرّ والبَرْدّء ويصحٌ 4 أن تويك انل ل 
يستحيل ولا يتنل. ٠‏ وصح وصفه بِظَلِيلٍ؛ لاد نقد قار كله 0 
لش يَسِيرٌ الرّاكِبُ الجَوَادُ المُضَمرُ فِي ظِلْهَا مِائََ سَنَةٍ 00 بك الخضنيم نا نه 
وذكر الطبريٌ في كتابه» قال: لما كلق اللداع كل الجن 00 أَمْتَدَي فقَالَث: يا 
ربٌء كَمْء وإلى كَمْ؟ فَقَالَ لها: آَمْبَدَي مِائَةَ أَلفٍ سَئَةْء فأمتدّثء ثم قال لَهَا: أَمْتَدي 
فقالّث: يا ربٌ: كَمْء وَالَى كَمْ؟ فقالَ لَهَا: امتدّي مِانَةَ ألْفٍِ سَئَقٍ فَأمْتَدتْء ثم قال لَهَا: 
أَمْتَديء فقالث : يَا رَب: كمع وَإِلَى كُمْ؟ فَقَالَ لَهَا: أَمْتَدي مِقْدَار رَحْمَتِي؛ فََمْتَدَتْء فَهيّ 
تمد أبَدَ الآبدِينَ» فَلَمِسَ لِلجَئةِ طَرَفْ؛ كَمَا أنه لنِسَ لِرَحْمَةٍ الله طَرَفْ . انتهى » فهذا لا يُعلَمْ 
إلا من جهة السّمْعء 0 وهو إمامٌ حافظٌ محدّتٌ ثقةٌ؛ قاله 
الخطيبٌ أحمدٌ بْنُ علي بْنِ ثابتِ 


0 إَ أ 0 أن مر “وأ الأمتت إل أَهْلِهَا وَإِدَا حَكنثم بَيْنَ لين أن تَحَكْما بالمدل إن 
يا ينظ ين ل 16 عا كا 46 

وقوله تعالى: #إن 9 2 أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . .» الآية: قال ابنُ 
)١(‏ أخرجه الطبري )١55/5(‏ برقم (4857)» وذكره البغوي /١(‏ 557)» وابن عطية (59/7)» وابن كثير 

»2614/١(‏ والسيوطي :»05١١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 

حاتم . 


(؟) أعخرجه البخاري (778/7). كتاب «بدء الخلق». باب ما جاء في صفة الجنة» حديث 2)976١(‏ ومسلم 
.»)7١16/5(‏ كتاب «الجنة»ة» باب أن فى الجنة شجرةء» حديث (5871/84). 


ىن 


الجزء الثاني من تفسير التعالبي 


جُرَيْج وغيره”' ': الآ خطابٌ للنبي يل في أمر مِفْمَاح الكَعْبَةٍ حين أخذه من عُفْمَانَ بْنِ 
طلْحة” '"' ومن أَبْنِ عَمّه شَيْبَة» فطلبه العَبئّاس بْنُ عَبْدٍ المطلب”"؛ لِيْضِيفَ السَّدَائَةَ إلى 
السّقاية» فدخل النبي كَل الكعبة» وكَسَرٌ ما كَانَ فيها من الأوثانٍء وأَخْرّجَ مَقَامَ إبراهيم 
وَنَرَكَ عليه جِبْرِيلٌ بهذه الآية» قال عفدن الخطاتنة : فخرج النبي وَل رقن قر هله 
الآيهَّء وما كُنْتُ سَمِعْنُهَا قَبْلُ مِنْهُء َدَعَا عُْنْمَانَ وشَيْبَةَ» فَقَالَ لَهُمَا: حَذَامَا حَالِدَةٌ تَالِدَمَ لآ 
يَنِعْهَا مِنَكُمْ إلأ ظَالِم”'». ثم الآيةُ بَعْدُ تتناوّل الول فِيمًا لَدَيْهم مِنّ الأماناتِ في قِسْمة 
الأموال: ورد الظلاماتة وعَدْلٍ الحكوماتء وتتناول مَنْ دونهم مِنّ الئّاس؛ في حفظٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم 2»)480١1(‏ وذكره ابن عطية (7/ :07١‏ والسيوطي 2071١77/7(‏ وعزاه 
لابن المنذر عن ابن جريج. 

(؟) عثمان بن طلحة بن أبى طلحة: (عبد الله) بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن 
كلاب بن مرة» القرضي العبدري؛ حاجب البيت» قال ابن الأثير: قُتل أبوه طلحةء وعمه عثمان بن 
أبي طلحة جميعاً يوم أحد كافرين» قَتَلَ حمزةٌ عثمانٌ» وقتل علي طلحة مبارزة» وقتل يوم أحد منهم 
أيضاً : : مسافع» والجُملاس» والحارث» وكلاب بنو طلحة كلهم إخوة عثمان بن طلحة قتلوا كفاراً. . 
وهاجر عثمان بن طلحة إلى رسول الله كك في هدنة الحديية» مع خالد بن الوليدء فلقيا عمرو بن 
العاص قد أتي من عند النجاشي يريد الهجرةء فاصطحبوه حتى قدموا على رسول الله يلك بالمديئة» 
فقال رسول الله يك حين رآهم : «ألقت إليكم مكة أفلاذ كبدها»» وأقام مع النبي بالمدينة» وشهد معه 
فتح مكة. ودفع إليه مِفْتَاحَ الكعبة يو م الفتح. وإلى ابن عمه شيبة بن عثمان وقال: «خذوها خالدةٌ تالدةّ 
ولا ينزعها منكم إلا ظالمٌ» تُوْي بمكة سئة (17)» وقيل : استّشْهد ب «أجنادين». يُنظر ترجمته في : «أسد 
الغابةة (6/9لاه), «الإصابة» (5/ 2)5٠١‏ «الثقات» (9/ 2)57١‏ «الاستيعاب» ( ”8 2)٠١"5/4‏ 
«تجريد أسماء الصحابة؛ /١(‏ 77), «سير أعلام النبلاء» (/ 2٠١‏ «التاريخ الكبير؛ 00 

(©) العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشميّء عَم رسول الله يل أبو الفضل . 
وُلد قبل رسول الله لله بسنتين» وضاع وهو صغير» فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو البيت الحرير» 
فوجدته فكست البيت الحريرء فهي أَوّل من كساه ذلك» وكان إليه في الجاهليّة السَقاية والعمارة» وحضر 
بيعة ة العَقَبةَ مع الأنصار قبل أن يُسلم» وشهد بدراً مع المشركين مُكرَهاً؛ قأسة #أقدى تقد وافتدى ابن 
أخيه عقيل بن أبي طالب» ورجع إلى مكةء 128 إنه أسلم» وكتم قومه ذلك. وصار يكتب 3 
الئبي كلِدٍ بالأخبارء ؛ عا انم بين وشهد المَنْح. وثبت يوم حنين؛ وقال النبي كل « 
أذّى العَبّاسَ فَقَدُ آذَانِي ؛ قَإِنْما عَمْ الرّجْلٍ صِئو أبيه؛» أخرجه الترمذيّ في قصة. 
وقد حدّث عن التبي كل 0 روى عنه أولادف وعامر بن سعدء والأحنف بن قيس»ء 
وعبد الله بن الحارث» وغيرهم . . ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين ين وثلاثين» وكان طويلاً 
جميلاً أبيض. 
ينظر ترجمته في: «الإصابة» (7/ 2511١‏ 017) برقم (10165). 

(5) أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم »)4801١(‏ وذكره ابن عطية (؟/ »)07١‏ وابن كثير (2617/1)» والسيوطي 
(/0717» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج. 


رفن 
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الودائع» والتحرّز في الشهادات. وغيرٍ ذلك؛ كالرجُلٍ يُحَكمْ في نازلةٍ مّا ونحوهء والصَّلاءٌ 
والزكاةٌ والصّيامُ وسائرٌ العباداتٍ أماناتٌ للّه تعالّى» قال ابن العَرَبَىّ/ في «أحكامه؛: هذه ١١6‏ 
الآيةٌ في أداء الأمَانَقِ والحكم بين الناس ‏ عامّة في الؤّلآة والخَلّْق؛ لأنّ كُلَّ مسلم عَالِمٌ» 

بل كل مسلم حاكمء ووالٍء قال النبي : «المُفْسِطُونَ يوم القِيامَةِ على مَتابِرَ من نُورٍ عَنْ 
َمِينٍ الرْحْمَنِء وَكِلْتَا يديه يمن وَهُمْ الَذِينَ يَْدِنُونَ في أنْقِْهمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَنُو)ه90© 
دقال كلك: «كُلكُمْ راع وَكُلْكُمْ مَسُْولٌ عَنْ رَعِيْيِ َالرْجُلُ راع في أَهلٍ بَتِه وَهْوَ مَسْقُولٌ 
عَنْهُمْ وَالعَبْدُ رَاعِ في مَالٍ سَيْد وَهُوَ مَسْقُولٌ عَنْه وَكُلْكُمْ رَاع» وَكُلّكُمْ مَسْقُولٌ عَنْ 
رَعِيّيها". فهذه الأحاديثُ الصحيحةٌ تدلّ علّئ ما قلناه. انتهى. ‏ 7 


77١ /8( في الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل (18717/18)» والنسائي‎ )١408 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 
والحميدي (؟/‎ »)١7١/7( في آداب القضاة: باب فضل الحاكم العادل في حكمه. وأحمد‎ 7 
/م 88)» والخطيب في‎ /٠١( برقم (2)08 وابن حبان (19178) موارد» والبيهقتي‎ )119 4 
)11714( برقم‎ )7"١1 /5( «التاريخ» (0/ 201777 وابن أبي شيبة (337/1»).» والبغوي في (شرح السنة؛‎ 
من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوسء» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ به‎ 
. مرفوعاً‎ 
وعند مسلمء والنسائيء وابن حبان» والخطيب» والبغوي: «سفيان بن عيينة».‎ 
)44 -88/5( وأحمد (2109/5 50”)» والحاكم‎ 2)7١774( برقم‎ )"70 /١١( وأخرجه عبد الرزاق‎ 
من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ 
. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وقد أخرجاه جميعاء وسكت عنه الذهبي‎ 
قلت: لم يخرجه سوى مسلم كما تقدم في التخريج.‎ 

(0) أخرجه البخاري (/ 84) كتاب «الاستقراض»» باب العبد راع في مال سيدهء حديث (51409), (0/ 
201 كتاب «العتق». باب كراهية التطاول على الرقيق» حديث (55501)., )١١60/0(‏ كتاب «العتق1» 
باب العبد راع في مال سيدهء حديث (75098). (144/5) كتاب «الوصايا»» باب تأويل قوله تعالى: 
لإمن بعد وصية يوصى بها أو دين»» حديث (7751), (177/4) كتاب «النكاح»» باب اقوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً. حديث (05188). )01١/4(‏ كتاب «النكاح»؛ باب المرأة راعية في بيت زوجهاء 
حديث (0700): (114/117) كتاب «الأحكام»؛ باب قول اللّه تعالى: #أطيعوا الله ....» حديث 
(7/18), ومسلم )١555/7(‏ كتاب «الإمارة»» باب فضيلة الإمام» حديث »)١18794/78(‏ وأبو داود 
)١16/(‏ كتاب «الخراج»» باب ما يلزم الإمام من حق الرعيةء حديث (35958)., والترمذي 2)١117١5(‏ 
وأحمد (5//ره.) 5ه وف لكلل لكالل وابن الجارود في «المنتقى» برقم 2)١١95(‏ وأبو عبيد في 
كتاب «الأموال» (ص )١١ 0٠١‏ رقم (» 5)» وعبد الرزاق )719/١1١1(‏ برقم 2»)7١700(‏ وأبو يعلى 
)١199/6١(‏ برقم (0871)» وابن حبان (441/7» »© والبيهقي »254١ /7١1(‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (0/ "١‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في المسند الشهاب» برقم ( كلهم من حديث ابن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس» وعائشة» وأبي لبابة بن عبد المنذر. حديث أنس: قال: قال رسول 
الله كِ: «كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته» فالأميد راع على الناس ومسؤول عن رعيته» والرجل راع - 
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و لنِعمًا4: أصله: انِعْمَ مَاه؛ سكنت الميم الأولّى» وأدغمث في الثانية» وخُرّكَتِ 
العينّ ؛ لالتقاء الساكئين ‏ وخْصَّتْ بالكشر؛ إتباعاً للثون» و «ما» المردوفةٌ علّئ «نِعُْمَ) إنما 
هي مهيئة لاتصالٍ الفعلٍ بهاء ومع أنها ل فهي بمعنى «الذي». 

«16ها ادن مرا ليها ل وبها اليك ويل الت متكا ود كتيَعمٌ في ذم مُه إل له 
وَلسُولِ إن كُمْ مُوْميتَ لله وَالوْوِ لآير دَلِكَ حَب ولَحْسَنُ تأريل' ((©)* 

وقول تحال #يأيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول. . . * الآية: لَمَا تُقُدْمَ 
إلى الولاةٍ في الآية المتقدّمة. تُقُدّمَ في هذه إلى الرعيّة» فم بطاعته عَرَّ وجَلٌء وهي امتثال 
وامره ونواهيه؛, وطاعة رسولهء وطاعَة الأمراءء؛ علّئ قول الجمهورء وهو قول ابْنِ عبّاس 
وقي ”انالا عن هذا التأويل هو ضدٌّ النّهْي؛ ومنهُ لفظة «الْأمِيرٍ»» وقال جابرٌ 
وجماعة : أرأر الأثر. : أهل القرآن 3 


«أحكامه)”" قال: 7 تعالول : «رَأُولي لمر م 


3 


يا 
ًّ 
5 
| 


- على أهل بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدهاء والمملوك راع على 
مولاه ومسؤول عن ماله» وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ..» 
ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ »)75٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط». وأحد 
إسنادي «الأوسط» رجاله رجال الصحيح . 
* حديث عائشة: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :»27١١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
أرطأة بن الأشعث وهو ضعيف جداً. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (7077/5) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة عن النبي كَل قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 
* حديث أبي لبابة بن عبد المنذر: 
نهى رسول الله يككْ عن قتل الحيات التي في البيوت» وقال: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» والرجل 
راع على أهله ومسؤول عنهم» وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل 
راع على مال سيده وهو مسؤول عنهء ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. . .» 
قال الهيئمي في «المجمع» (5/ :)3١١‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط»ء رواه الطبراني 
في «الأوسط» و «الكبير»» ورجال الكبير رجال الصحيح. 

.07١/؟( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١5١‏ برقم ( 9881 2.)4808 وذكره ابن عطية (17/ 207١‏ والسيوطي .)7١5/5(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم . 

() ينظر: «أحكام القرآن» .)45١/١(‏ 
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الأوّل: قال ميمونٌ بْنُ مِهْرَانَ: هم أصحاب السَّرَايَاء ورَوَىئ في ذلك حديثاً» وهو 
أختيارٌ البُخَاريّ ٠»‏ وروي عن ابن عباس أنها ثرلت في عبد الله بْن حُدّاقة'" 2 إِذْ بعثه 
النبي يك في سريّة''. 

والثاني: هم العلماء» وبه قال أكثر التابعِينَ» وأختاره مالك”" والطبري . 


والصحيحٌ عِنْدِي: أنهم الأمراء والعلماء» أمّا الأمراء؛ فلن الأمرَ منهم» والحُكمَ 
ِلَيْهُم وأما العلماء؛ فَلإْنَّ سؤالهم متعيّن على الخَلْقء » وجواء بهم لازم وامتثال فَنْوَاهُم 
واجبٌ» ويدخلٌ فيه تأر الرّوْج على الرّوْجَة؛ لأنّه حاكمٌ عليها ٠‏ انتهى . 


وقوله تعالى: لأفإنْ تنازعتم في شيء. . .4 الآية: معنى التتارُّع أنَّ كل واحدٍ ينتزعٌ 
حُيَة الآحْرٍ ويُذْهِبّهَاء والرّدُ إلى الله هو النّظرٌ في كتابهِ العزيز» والرّدُ إلى الرسولٍ هو 
وال كله فى حياته» والتطد فى سكمة بد فاته هذا ول مجاهد وو وهو 
ا 
وقوله سبحانه: «9إن كنتم تؤمنون باللّه . . . © الآية: 000 و #تأويلا» : 
ه: مآلاً؛ في قول جماعة» وقال قتادةٌ وغيره: المعنّول : حْسَنٌ عاقبةٌ” 0 وقالتٌ فرقة: 
00 أن اللفويسولة أَخْسَنٌ نظراً وتأؤلاً منكمء 000 
ىم 1 0 24 7 سس 00 0 2 عر 
م كر إلى زيرت عون أَنَهُمْ ا ا يمآ أنزِل إليك وَمَآ أل من قَبلِكَ يدون أذ نّ أن 
لسوت وََدْ أَمِرَدَا أن يَكَتْرُوا بد وَمُرِيدُ ألشَّبِطنُ أن يُضِلْهعَ مَلَلَدُ بَعِيدَا 02 


(5. :عبد الليق خذافة بن قيس بن عدي بخ سعد بن 'شلهم القرشي السهمي + أبو خذافة أو أبو جذيفة» 
وأمه تميمة بنت حرثان» من بني الحارث بن عبد مناة من السابقين الأولين. 
يقال: شهد بدرا. ولم يذكره موسى بن عقبة ولا ابن إسحاق ولا غيرهما من أصحاب المغازي. وقال 
ابن يونس: شهد فتح مصر. 
ينظر : «الإصابة» (5/ 5٠‏ 5). «أسد الغابة) ت »)5841١(‏ («الاستيعاب) ت ».)١517(‏ «الثقات» ("/ 
015 

(0) تقدم. 

(9) ينظر «تفسير الطبري» (5/ .)١57‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ )١54‏ برقم ( 48815 4887-1888).» وذكره ابن عطية »)7١/1(‏ وابن كثير /١(‏ 
© والسيوطي ,)7١8/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري )١59/5(‏ برقم (4897)» وذكره ابن عطية (؟/ :07١‏ والسيوطي (20718/7 وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذر عن قتادة. 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


سس 5 سي مع 7 د دح 4ه . عسوو م سس مي ا »سوست ده 
© كيت إذا أصلبتهم تُصيبَة يما هَدَمَتَ يديهم ثم جاءموك يَلِمُونَ بل إن أردنا إلا 
95 مه 7 7 لء بو يه لحر .ا مهمء 0 ء» عم يم 0 
إِحَسَدنًا وَتَوْفِمِقًا ( 3) أذلهك الزيت يتلم أنه ما فى لويم عرض عَنْهُمَ وَعِظهُمْ كثل 


١ 2‏ 
قط رت اشز 5 لا بلِيعًا 269 


وقوله تعالى : «إألم : تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. . .© الآية: تقول 
العربٌ : َعَم فُلآنْ كَذَاء فى الأ الذي حكنت يي الفعيى وغايةٌ دَرَجَةٍ الرّعُم إذا : 
أن يكون مظئُوناً وإذا قال سِيِبَوَيّْهِ : رَءَ عَمّ الخَلِيل؛ ٠‏ فإنما يستعملها فيما أَنْقَرَدَ الخَلِيلُ به 
وكَأنَ أفُوَى رْنَبِ «زَّعَمْ) أنْ تبقّى معها عُهْدة الحَبّر على المُخْبر. 


4 ب00 قال عامرٌ الشّعبيُ:/ نزلتٍ الآيهُ في منافق أَسْمُهُ بِشْرٌء خاصّعَ رجلا من اليهودٍء فدعاه 
اليهوديٌ إلى المِسْلِمِينَ ؛ لعلمه أنهم لآ يَرْنَُونَ؛ وكان المنافقٌ يدعو اليهوديٌ إلى اليهود؛ 
لعلمه أنْهم يرنَشُونَ َتّمَهَا بَعْدَ ذلك علّن أنْ أَنَيَا كَاهِناً كَانَ بالمدينق» فَرَضِيَاةُ فَنَرَلَتْ هذه 
الآيةٌ فيهماء ٠‏ وفي صِلْقَيِهمَا''» فالذينَ يَرْعُمُونَ أنّهم آمَنوا بما أنزل علّى محمّد عليه 
السلام - هم المنافِقُونَ» والذين يَرْعُمُونَ أنهم آمنوا بما أَنزلَ من قبله هم اليهو وكلٌّ قد 
أَمِرّ في كتابه بالكفْر بالطاغوت» والطاغُوتٌ هُنَا الكَاهِنٌ المذكورء فهذا تأنيبٌ للصَّنْمَيْنِ . 

وقال ابن عبّاس: الطَاعُوتُ هنا هو كَعْبُ بْنُ الأشْرَفٍء وهو الذي تراضّيًا به" 
وقيل غير هذا. 

وقوله: #رأَئْتَ4. ٠‏ هي رَؤْيَةُ عَيْنِ لمن صَدَّ من المنافقين مجاهَرَةٌ وتصريحاًء وهي 
رؤية قَلْبٍ لِمَنْ صَدَّ منهم مكراً وتخاثاً ومُسَارَفةُ حتى لآ يُعلَمَ ذلك مِنه إلا بالقرائن الصَّادِرَة 


عنهة . 


وقوله تعالى : #فكيف إذا أصابتهم مصيبةٌ بما قدّمت أيديهم», ٠‏ قالت فرقة: هي في 
المنافقينَ فقينَ الذين أَحتّكموا؛ حَسْبَمَا تقدّم ؛ فالمعئّئ : فكيفَ بهم إذا عاقَبَهُمُ اللعسيةه الدنوب 
ِيِقُمَة منه. ثم حَلَمُواء إِنْ أرذنًا بالأحتكام إلى الطّاغُوتٍ إل توفيق الُكم وتقرييّة. 


0020 أخرجه الطبري 5/ ١1١١-6‏ ) برقم ( 855 48498ة), وذكره البغوي 2)4557/١(‏ وابن عطية (؟/ 
72" والسيوطي 014/5١‏ وعزاه لانن جرير» وابن المنذر. 


فم أخرجه الطبري (5//اه1) برقم ,)949١05(‏ وذكره ابن عطية ه22 56 والسيوطي لم وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي. 


4 سورة النساء/ الآيتات: 255 34 ب بسب 88 


ع 


وقوله تعالى: «أولئك الذين يعلّمٌ الله ما في كُلُوبهم» : : تكذيبٌ لهم وتوعٌد أي : 
فهو سبحانّة مجازيهم» فأغرض عنهم» وعظهم ِالنَحْويفٍ مِنْ عذاب الله وغيره من 
المَوّاعظ . 

وقوله سبحانه: #وقل لهم في أنفسهم#. 

قال * ص #*: أي: قل لهم خالياً بِهِمْ؛ لأنَّ النُضْحء إذا كان في السّرٌء كان أَنْجَحَء 
أو: قل لهم في حال أُنَمُسِهِمْ النْجِسَةِ المنطوية على النّفاق قولا يَبْلْغُ منهم الرَّجْر عن العَؤد 
إل ما فَعَلوا. انتهى 

واختلف في «القّوْلٍ البليغ»» فقيل: هو الزجرُ والرذعٌ والكفٌ بِالبَلآعَةِ من القَّوْلء 
وقيل: هو التود بِالقَنْلء إن أستداموا حالة النُمَاقَ؛ قاله الحسن”'"2. وهذا أَبْلَمُ ما يكون في 
تُمُوسهمء والبَلآعَةٌ مأخوذةٌ من بُلُوعْ المراد بالقَؤل. 

وَمَآ أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ إلا لطاع إن الله وَلوْ تدم إد عَللَموَا انهم بكائوة 
ََسْتَمْفَروا اله وَاسْتَعْصسرَ لهم الرَسُول لَوَجَدوأ لَه توابا يَحِيمَا 469 

وقوله تعالى: وما أرسلْا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيَطَاعَ بإذن اللّه4 : تنبية علّى جلالة الوْسُلء 

أ فأنْتَء يا محمّد» منهم تَجبٌ طاعَتّكَ وتتعيّن إجابةٌ الدعوّة لَك و #بإذن اللّه» : 

معناه: بأمْرٍ اللّهء و «ظَلْمُوا لْفْسَهُمْ : أي : بالمعصية» والئّفَاقَء و عن العتبي؛ قال: كُنْتُ 
جالساً عند قَبْرِ النبيّ عَكِيِ فجَاءَ عْرَابيَ ؛ فَقَالَ: السَلامٌ عَلَيَِ ا سول الله سَمِععت تُ الله 
تعاليخ تقول: «رَلر أَنهُمْ | إِذْ ظَلَّمُوا أنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَعْمَدُوا الله وَآسْتَْمَرَلَهُمُ الرّسُول 
لوعدوا الله توايا رَحِيماً»: وَدْ جِنْتُكَ مُسْتَعْفِياً مِنْ ذدُنُوبِي» تيا إِلَى دي ثم أَنْشَأ 
سول [السيظ) 


يَاخَيِرَ مَن دُْفَِتُ بالمَاع أَظمّهُ 2 عَطَابمِن طِيبِهِنٌ القَاموَلْأَكَمْ 
تفسي الفِدَك لِقَبِرٍ ألْتَ سَاكِتُهُ فبة الحفاف: ونبه التجوة 00 
قال: رمم فُحَمَلنْنِي عَيْنَايَ لت النَّبِيّ يك ني النّوْم» َمَالَ لي : ايا عَنْبِيُ : 


لْحَقِ الأغرّابئ؛ فَبَشُرَه أن الله رب انتهى من «حلية النوويٌ»: و سكن 
الصّالحين» ؛ للباجيّ وفيه : : مُسْتَعْفِراً م عن دلوي مستشفعاً بك إلى ربي . 


. 07/7 وابن عطية (؟5/‎ ».)5548/١( ذكره البغوي‎ )١( 


هأ 


لبشغعغعحج#حمعسسس سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لاسرم 22 2 3-1 شَحرٌ ل مةءسعروصس يه ب دب وع . ىر 7 
حرجا مما 0 وَيسَلْمُواً صَلِيمَا 9© 5 م كَئَنَا ع ل أَكَتُلُوَا 1 و نيا من 7 
0 ري 0 مه 2 خا عر 510 رع س هه تر ا ير 
ديرم كا قلوهة إل ا 2 و غ لوا ما يعون ابد 8 حَيرَا لطع وَأَسَّدّ تَبِيمًا (3) وإذا 


سس عر 


َأَتَدَكَهُم : + عدا تع ماي 69 1 


000 5 علد : 0 ور يل الأو كما طون 7 
أخترا بها الزن ِلَيِْكِء ثم أستأئف القّسَمْ وقال غيره : : إنما قَدّم «لا» على على القَّسَم؛ أهتماماً 
بالنمُي» وإظهارا شرن قال ابن عطاء اللَّه في «التنوير» : وفي قوله سبحانه: #فلا وربّك لا 
يؤمنونَ حتى يحكموك فيها شجر بينهم» : دلالة علَئ أن الإيمان الحقيقيّ لا يحل إلا لمن 
حَكُمْ الله ورسولَه علّئ نَفْسهء قولاً وفعلاء وأخذاً وتركاء وحُبًا وبُضاً؛ فتبيّن لك من هذا 
أنه لا تَخْصّلُ لك حقيقةٌ الإيمانٍ بالل إلا بأمْرَيْن : الأمتغال لأَمْرِو والأستسلام لِقَهْرِه 
كانه 1 التهو: 


5. 


و #شَجَرَ4: : معنأه ٠‏ أختلّط وَآلْمَفْ مِنْ أمورهم. وهو مِنَ الشَّجَرِء شبه بالتفافٍ 
الأغصانء والحَرَجٌ : “العين والتكلفع والمفيةة والساهدء شرع شك" . 


: 8 


وقوله: «اتَسْلِيما». مصدرٌ مؤكدٌ مُنْبِىءٌ عن التحقيق في التَسْليم؛ لأنَّ العرب إِنّما 
تردفٌ الفعْلَ بالمصّدرء إذا أرادّث أن الفَغْلَ وقَعَ حقيقة؛ كما قال تعالى: ظوَكَلُمَ الله مُوسَى 
تكليماً» [النساء: 174] قال مجاهد وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدّم ذكره ممّن أراد التحاكُم 
إلى الطاغُوتء وفيهم نَزَلَثْا"2 ورج ج40 الطبريٌ هذا؛ 0 أشبه بِئَسَقٍ الآية» وقالّتْ 
طائفة : لك فيال خاضم اد د الع في الشقن با ' الحَرَةِ؛؟ كما هو مذكورٌ في 
البخاريٌ وغيره» وأنَّ الز وير قال : قَمَا أُحسِبٌ أن عله الآية نَرَلْتْ إلا في ذلك . 


و #كُتَبِنَا» : معناه : فَرَضْنَاء أن أقثُلُوا أنفسكم؟ : معئأه : يَفثُلْ بعضكم عضا وقد 


.)١5١ /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(9؟) أخرجه الطبري )١51١/5(‏ برقم ( 6917 4414)» وذكره البغوي »)1494/١(‏ وابن عطية (؟/ 207/4 
والسيوطي (2071477/7 وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري )١77/4(‏ برقم (49470)» وذكره ابن عطية (؟/ 070. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .)1١57/5(‏ 

(5) حديث شراج الحرة» حديثٌ مشهور تقدم تخريجه. 


- سورة النساء / الآيات: ا الس م تت 02 انان 


تقدّم نظيره في «البقرة»» وسببٌ الآية» علَّن ما حكيّ: أنَّ اليهود قالوا؛ لما لم يَرْض 
المنافقٌ بحُكم النبي وَله: مَا رَيِئَا أُسْحَف مِنْ هؤلاء يُؤْمِنونَ بمحمّدء ثم لا يرضون 
نكم ونحنٌ قَذْ أمرنا بقَمْلٍ أَنُْسِناء فمَعَلْناء بَلَعْ القَثْلُ فينا سَبْعِينَ فا فقَالَ ثابتٌ بن 
كتدن لز كقت :ذلك عليناء لتْمَاف فنزلّتِ الآية مُعْلِمَةَ بحالٍ أولئك المُتَافِقِينَ اعوانة ل كمه 
ذلك على الأمّة» لم يَفْعَلُوهُ وما كان يَفْعَله إلا قليل مؤمئُونَ محققون؛ كَتَابتِ» قُلْتٌ: : وفي 
«العتبية», ع فلك عن أبي بكر (رضي الله عنه) نحو مقالة ثابتٍ بن قيس » قال ابن 
وَُشْدِ: ولا شَكُ أن أبا بكر مِنَ القليل الذي أ الع رةه فلا أحد أحقٌ بهذه 
الصّفَة منه. انتهى . 1 


قال **# ص *: «إلا قَلِيلٌ» : الجمهور بالرفع» على البَدَلِ من واو افَعَلُو)؛ عند 
ا ه ١١‏ اك 
لبصريين سهى ٠.‏ 
ولو أنهم فعلوا ما يوعَظُونَ به4: لو أنَّ هؤلاءِ المنافِقِينَ أَنمَظُوا وأَنَابُواء لكان حَيْرا 
لهم و #تئيتاً, معناه : يقيناً وتصديقاًء ونحو هذاء أي يثبتهم اللّه . 
0 به علَنْهم من تفضّله بالأجرء وَوَصْفَهُ إياه بالعَظِيمٍ مقتض 
مَا لا يخصيه يشر من النعيم المقيمء والصتداط المستقيم : الإيمانٌ المؤذي إلى الجنّق 
والمقصودٌ تعديدٌ ما كان يُْعِمُ به عليهم سبحانه . 
تن يلع َه وَالتُولَ مَأْوْكَيِكَ مم الَدنَ هم لَه عَليهِم مَنَّ البَيسنَ 00 وَالشّهَدَاِ 
عي مَحَمْنَ أَوْليكَ رَفِيهَا 9 2 لْمَضْلٌُ و أله وق لَه علِيمَا (2©) 
وقوله (جَلّت عَظَمَنُةُ): اي 
عليهم . . . # الآية: لما ذَكر اللّه سبحانه الأمر الذي لَرْ فَعَلُوه لأنعم علَيهم» ذَكّر بعد ذلك 
نَوَابَ مَنْ يفعله) وهذه الآيةٌ تفسّر قوله تعالى: #آَمْدِنًا الصرَاطَ المُسْتَقِيمَ ضدَاط لديو 
أَنْعَمْتٌ عَلَيْهِمْ4» وقالت طائفة: إنما نزْلَتُ هذه الآية لما قال عبدُ اللّهِ بْنُ زيدٍ الأنصاريٌ 


)١(‏ وقرأ ابن عامر وجماعة: «إلا قليلاً؛ نصباً وفيه وجهان: 
أشهرهما: أنه نصبٌ على الاستثناء» وإن كان الاختيار الرفع ؛ لأن المعنى موجود معه كما هو موجود مع 
النصب» ويزيد عليه بموافقة اللفظ . 
والثاني : أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: «إلا فِعْلاً قليلً»» قاله الزمخشري» وفيه نظر؛ إذ الظاهر: أَنَّ 
«منهم» صفة ل «قليلاً»» ومتى حمل القليل على غير الأشخاص يقلق هذا التركيب؛ إذ لا فائدة حينئذٍ في 
ذكو المنهم؟ . 
ينظر: «حجة القراءات» ,)3١17 207١05(‏ «الدر المصون؛» (؟/ 85"). 


اب 


6 ل لا8الللملسللللسسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


- الذي أَرِيّ الأَدَانَ -: يا رَسُولَ اللو إذا مِتّء رَمِتْنَاء كُنْتَ في عِلْيّينَ فلا تَرَلكَ ولا 
نَجْتَمعْ بك وذكر خُزْئَهُ على ذلك» ل هذه الآية2" , 

قال # ع” '"' #: ومعنى أنهم مَعَهُمْ : في دار واحدةقء ومُتَنَعُم واحدٍء وكلّ مَنْ فيها كّدْ 
درق الرضًا يحالة + وذهْعنه أن يعتقد أنه/ مفضول» وإن كنا تك قد عَلِسَنا من الشريعة 
أنّ أهل الجَجئّة تختلفٌ مراتبهم علّئ قَذْر أعمالهم» وعلّى قَدْر فَضل الله علّى مَنْ يشاء 
وَالصّدَيقٌ: فِعُيلٌ مِنَ الصَّدْقِء وقيل: من الصَّدَقَةٍ وروي عن النبيّ عَكَِوِ : «الصَّدَيقُونَ 
المُتصَدّقُونَ؛. ولفظ الشهداء في هذه الآية: يَعُمُ أنواعَ الشهداء. 

قال *# ص *: لوحَسّنَ أولئك رفيقاً» فيه معنى التعجّب؛ كأنَّه قال: وَمَا أَخْسَنّ 
5 8 0 1 .- 8 3 7 0 2 9 عه 2 9 3 
أولمئكك رفيقاء وقد قدمنا في كلام ابن الحَاج ما يدل علئ أن التعجّب لازم ل «فعل") 
المستغْمّل للمدح والذمٌء على كلّ حالٍ» سواءً أستعملتٍ استعمالَ نِعْمَ أو لا. انتهى. 

وقوله تعالى: #ذلك الفضَلٌ من اللَّه»: الإشارةٌ ب «ذَّلِكَ؛ إلى كون المُطِيعِينَ مَعَ 
المنعم عَليْهِم . 

يام لا امن خَدُوا حِدْرَكُمْ تَأنفرُوا ثّاتِ أو أنقَروأ جم 9 فَإِنَّ مدي لمن 
سنآ إن أَصَلَتكرٌ مُصِبَةٌ دَالَ مد أنعم أله عَحَ إِذْ ل أكّ عَمَهُمْ سَبِيدًا (0) وَلِنَ أصنبك: فَضْلُ 
201111111 0 را عَظِيمًا ©© » 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا خذوا جذركم . . . * الآية: هذا خطابٌ للمُخْلِصِينَ 
من أمَّةَ نبيّنا محمد عَكِةِ وأمر لهم بجهادٍ الكمّارء والخُرُوجٍ فِي سَبِيلٍ اللو وحماية 
الإسللام» و ##خدُوا حِذْرَكُمْ4: إئ: الخرهوا وايجتهدوا بأنواع الاستعدادء و ظأنْفِرُوا»: 
معناه: أَخْرْجُواء و ثُبَاتِ4 : معناه جماعاتٍ متفرّقات» وهى السَّرَايَاء والمُبّةٌ: خكى أنها 
فوق العَشَّرةء و طجَمِيعاً4: معناه: الجيش الكثير مع النبيّ كلِ؛ هكذا قال ابنُ عباس 

3 إقرف 

وعيره 3 

وقوله تعالى: #وإِنّ منكم4 إيجابٌ؛ والخطابٌ لجماعة المؤمنين» والمراد ب «مَنْ): 


)١(‏ أخرجه الطبري )١17/5(‏ برقم (49479)» وذكره ابن عطية (7/ 2407/7 وابن كثير /١(‏ 077)» والسيو 
ٍ م بن 5 
)ل وعزاه لابن جرير عن سعيدك بن جبير . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/75). 
(9) أخرجه الطبري )١18/5(‏ برقم (4515)»: وذكره ابن عطية (؟/ /ا/ا» وابن كثير /١(‏ 22975 والسيوطي 
إفة لضفه وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عن ابن عياس . 


سورة الفساء/ الآيات: ؟/ز 6 ا سب 9 


المنافقُونَء وعبّر عنهم ب #منكم» إذ في الظاهر في عِدَادٍ المُؤمنين» واللامٌ الدّاخْلةٌ على 
«مَنْ؛1: لام التأكيد» الي 0 0 القّسَم؛ عند الجمهورء وكير وَإِنَّ 
منكم لَمَنْ وَاللّ ليطن و : معناه: يبطئء غَيْرَهُه أيْ: يثبّطهُ» . ويحملّه على 
التخلّف عن مغازي رَسُولٍ 1 55 و لمُصِيبّة# يعني : مِنْ قتالٍ» واستشهادء وإنما هي 
مصيبةٌ بحَسَّب أعتقاد المنافقين ونَظْرِهِمُ الفاسِدٍ» وَإِنّما الشهادةٌ في الحقيقَّةِ نِعْمَةٌ مِنَّ اللّه 
سبحانه؛ لِحُسْن مآلهاء و #شهيداً» : معناه: مُشَاهِداً. 

وقوله تعالى: لوَلِئْنْ أصابكم فضْلٌ من اللّه4» أي: طَفِرْتم وغَنِمْتم نَدِمَ المنافق» 
وقال: يا لَيَْيِي كُنْتُ مَعَهُمْ فأفورٌ فَوْزاً عظيماً» متمئياً شيئاً قد كان عَاهَدَ أنْ يفعله» ثم عَدَرَ 

وقول اك - «كأنْ لم يكَنْ بينكم وبيئه مودّة4 : التفاتةٌ بليغدٌ وأعتراضٌ بين القائلٍ 
والمَقُولٍ بلفظ يُظهرٌ زيادة في قُبْح فعلهمء وقال الرججاج ('؟: قوله: «كأنْ لم يكن بينكم وبينه 


مودة» مؤخرء وإنما موضعه: : «فإن أصَابَئكمْ مصيبةٌ) . 
قال *# ع”" ' *: وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يُفْسِدُ فصاحة الكلام . 


قال *# ص #: وقوله: #فأفوز# بالنصب: هو جوابٌ التمنّى . انتهى 


04 0 24 7 ا 200 2 ع سس 7 
«# ملعيل فى سَيِلٍ ألو الْرِسِنَ يَدْرُو الحَيرة لديا بِالْآحْرَةَ وَمَن يُمَدِيِلٌ في 
0-8 أ لع اس ممه 0 1 0 جم رم - عرسم رفع زو عور ار 
سَبِيلٍ الله أو طن وف ند 0 كل ب ل لي 
عست سمخ جى 3 م ر وعم عع ول دس دم 0 عرس روم 20100 
مس لجال ولس لون لذن يَمُولُونَ رَبنَآ أَرْجِمَا ين هذه القَرِيةَ الظَالر أَهلْهًا وَْجَمَل لَنا ين لَدْنكَ 
2 0 7 م عر ل 2 عر م يري برس 


ك تأجتل ل م لك تيا 9 ال ما يكيو ى سيل ل لّذِنَ كمروأ يِقَيلُونَ فى سل 
52 َعَيِنوًا ويه الَبْطنَ إنّ كبَدَ ليطن ك3 صعينًا 9©) » 

وقوله تعالى: إفليقاتل في سبيل الله الَذِينَ يشرون الحياةً الدنيا بالآخرة. . . © الآية : 
هذا أمر من الله سبحانه للمؤمنين بالجهاد. ويَشْرُونَ هنا: معناه: يَبِيعُونَ , ثم وصف سبحانه 
ثُوابَ المقاتِلِينَ» والأَجْرٌ العظيمٌ : الجَنّة 

وقوله تعالى: #ومالكم لا تقاتَلُونَ في سبيل اللّه. . . 4 الآية: «ما»: استفهامٌ» 
#والمُسْتَصْعَفِينَ 4 : عطفٌ على اسم اللْهِ عر وجل أي : وفي سبيل المُسْتَضْعَفِينَ؛ 


(0) ينظر: امعاني القرآن» (؟877/7) . 
)٠(‏ ينظر: «المحرر الوجيز' (؟/ /0ا/7) . 


ل ل لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


لأستنقاذِهِمْ» اوعاب االمستفديين) الح كابر ا د ريني وفيهم 
كان يكل يَمُولُ: «النَّهُعٌ أ نج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِين)"' ". لوالْولْدَان4 : عبارةٌ عن 
الصبيانء و #الْقَردَ 00 مَكْةٌ بإجماع ؛ والآبةٌ تتناوّل/ المؤمنين والأسرّئ في حواضِر 
الشَرْك إِلَى يوم القيامة . 


قال ابن العربيٌ”'' في «أحكامه»: قال علماؤْنَا (رحمهم اللَّه): أوجَبّ اللّهُ تعالّى في 
هذه الآية القجَالَ؛ لع الأسرّى مِنْ يَدِ العدرٌء وقد رَوَى الأئمّة أنَّ النبي كل قَالَ: 
١أَطمِمُوا‏ الجَائِع» وَعُودُوا المَرِيض» وَفكوا ع2 , يعني : الأسيرّء قال مالك ارحنة 
اللّه) : علّى النّاسٍ أَنْ يفوا الأسرّئ بجميع أموالِهم؛ وكذلك قالُوا: عليه أنْ يُوَاسُوهُمْ. 
العهى:: 


وقوله تعالى: #الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله . . . * الآية: هذه الآبةٌ تقتضى تقُويَةٌ 
قُلُوبٍ المؤْمِنِينَ وتَحريضَهُمْء وقَرِيئَةُ ذِكْر الشيطانٍ بَعْدُ تدُلٌ علّئ أَنَّ المرادّ بِالطَّاغُوتِ هنا 
الشيطانٌ» وإعلامُهُ تعالى بضَعْفٍ كيدٍ الشيطانٍ فيه تقويةٌ لقلوب المؤمنِينَ» وتجرتةٌ لهم على 
مُقَارَعَةِ الكيدٍ الضعيب؛ فإنّ العزم والحَرْم الذي يكُونُ عَلَى حقائق الإيمان يَكَسِرُهُ ويهدّه. 
7 كا يريم وأصثرا السلذا اا لَك َلَنَا كِب عَليِيمُ الْيِئَالُ إذا 
َس 


ع لسر مه ييا 


0 نيك :06 يتا إد عبن عا ال 511 لله ل 
الجر سه كأ 000 04 
اليه ل م يدرك 
201 5 1 0 عر سلاريفةه ل 8 . مر عرس سالرمطه 7 
ا ا ل 1 بهم مييْقَة رلا 
)١(‏ أخرجه البخاري (؟/ "لاه), كتاب «الاستسقاء». باب دعاء النبي يك : «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسفاء حديث 2))١١١5(‏ ومسلم /١(‏ 547 7ا55)» كتاب «المساجد»؛ باب استحباب القنوت» 
حديث (5/!ا؟/ 1960) من حديث أبى هريرة. 


(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (559/1). 


() أخرجه البخاري (7/ )١197‏ في الجهاد: باب فكاك الأسير (43 ٠‏ و (154/4) في التكاح #ياتة بق 
إجابة الوليمة والدعوة (201175», و (177/9) في الأطعمة: باب قول الله تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم» (/571)» )1177/1١(‏ في المرضى: باب وجوب عيادة المريض (0149)» و (1074/1) 
في الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة (209/197 وأبو داود (5/ 23١54‏ في الجنائز: باب الدعاء 
للمريضن بالشفاء عند العيادة 2)7”5١١5(‏ وأحمد (9"95/4, 7» وأبو داود الطيالسي /١(‏ 07) برقم 
ش56 والدارمي فؤ2 56 والبيهقي ل 5 والبغوي في شرح السنة» (8/ 7ا1) 
برقم () عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً به. 


سورة النساء/ الآية: لال لاا اس س7 
ذو من نك ل كل يِنْ عند أله فال مول اْقَمِ لا يكامُون يَفَْمُونَ حَيئًا (2©) 4 

وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين قِيلَ لهم كُهُوا أيديكم وأقيموا الصلاةً. . . » الآية: 
أختلفٌ المتأوّلونء فِيمّن المرادٌ بقوله: #الذين قيل لَهُمْ». 

ال ل لس ار ا و 90 

وقال ابنُ عباس أيضاً ومجاهدٌ: إنما الآيهُ حكايةٌ عنْ حالٍ اليَهُود؛ أنهم فعلوا ذلك 
مَعَّ نبيّهم في وَقته!"2 فمعنى الحكايةٍ عنهم تقبيحُ فِعْلِهِمْ» ونْهْيُ المؤمنين عَنْ فِعْلٍ مثله . 

وقيل: المرادٌ المنافقُونٌ . 

و اأَوْ): تقدّم شرحُها في «سورة البقرة»؛ في قوله تعالى: لاإأؤ أشد قّسْوة» 
[البقرة: 74]؟ لأنّ الموضعَيْنِ سواءً. 

وقولهم : لِمَ كتبتٌ علينا القتال: رَذْ في صَدْر أوامر الله سبحانه » ل أستسلام 
له وَالأجَلٌ القريبٌ: : يعنُونَ به موتّهُمْ على فُرْشِهِمْ ؛ هكذا قال المفسّرون. 

قال #ع” ' »#: وهذا يحسُّنُ؛ إذا كانتِ الآ في اليَهُودٍ أو في المنافِقِينَ» وأما إذا 
كانت في طَائِمَةٍ من الصحابةء فإنما لو التأخر إلى وَقْتِ ظُهُورِ ااام وكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ 
ويْحَسنٌُ القولَ بأنها في المنافقِينَ أطْرَادُ ِكْرِهِمْ فيما يأتي بَعْدُ من الآيات . 

وقوله سبحانه: قل متاع الدنيا قليل. . . * الآية: المعئئى: قل» يا محمّدء لهؤلاءٍ: 
متاعٌ الدنياء أي: الأستمتاعٌ بالحياةٍ فيها الذي حَرَضْتُم علَيِهِ قليلٌ» وباقي الآبة بِيّن. 

وهذا إخبارٌ منه سبحانه يتضمّن تحقيرٌ الذُّنياء قلْتُ: ولِمّا عَلِمَ اللّهُ في الدنيا مِنَ 
الآفات» حَمَّئ منها أولياءه» ففِي الترمذيٌ عن قتادة بن التُعْمَانَء عن النبئ ككلل؛ أَنّهُ قَالَ: 


زدق أخرجه الطبري (1977/5) برقم (لاهة4ة), وذكره ابن عطية (؟9/5/), وابن كثير (١5/1؟67)»‏ والسيوطي 
1/0 وعزاه للنسائي» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء والبيهقي في اسننه» من 
طريق عكرمة عن ابن عباس . 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ .)8١‏ 


ان 


4 لل ا ل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


2 عش هع لبو ساي باخ ل براحو وين عق ل بل ب را 5 َ 
«إذا أَحَبٌ اللّهُ عَبْداّء حَمَاهُ الدُنْيَا؛ كَمَا يَظَل أَحَدُكُمْ يَمْمِي سَقِيمَهُ المّاه"2» قال أبو 


عيسئ : : وفي الباب عَنْ صَهّيبٍء وأمّ المُئذِ زعذا حدر جين ؛ وفي الترمذي عن ابن 
مسعود قال: نَم الي لي عل حَصِيرء قم وَكَد أَْرَ في جَنْيهِ» فَمُلْنَا: يا زشول اللو لو 
الحنا تتاف , مَالِي وما لِلدُنْيَاء مَا أنَا فِي الدّنْيًا 2 انتطلل تخت 


شَجَرَةٍ) ثُمّ رَاحَ وَتَرَكَهَا»! '"'» وفي الباب عن ابن عُمَرء واب بن عبّاس» الو : هذا 


550 


وقوله سبحانه: #في بروج»* الأكتز الام الذي علَّيْه الجمهورٌ: أنه أراد 
ب امك : الحصون القن في الزن المينيّة ؛ لأنها غايةٌ التراي التحصن 0 فَمَثّل 
الله لهم بهاء قال قتادة: المع : : في قصور 3 ا ل : ؟ وقاله ابن د والجمهينة 
شهمه ده 0 . 2 
وبرج : : معئأه : ظهَر؛ ومله تبرج الغران و #مشَيّدة# : قال الرَّجَاجٍ وعيره: معتأاه: 

عَهَ مطؤّلة ؛ ومنه أَشَادَ اله ذكرٌ الك ؟ إذا فَعَهُه وقالت طائفةٌ: #مُشَيدَة4» : معناه: 
مرقو ذِكرَ : : 
محسّنة بالشيدء وهو البجصل وروى الات عن أب هُرَيْرَة؛ أنَّ النبيّ لد َال : «أكثروا 
ذِكْرَ هَاذِمِ اللّذّاتِه: يعني: الموتّء وحرّجه ابن ماجة والترمذيُ”"©» وخرّجه أبو ثُعَئِم 


/14( والحاكم‎ »)5١75( كتاب «الطب»» باب ما جاء في الحميةء» حديث‎ :)38١/5( أخرجه الترمذي‎ )١ 
وابن حبان ( 1841/5 موارد) من حديث قتادة بن النعمان مرفوعاً.‎ 2073094 ء”٠ا/‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 588 084)» كتاب «الزهد» باب (55) رقم (/771)» واين ماجة (151/5/7)» 
كتاب «الزهد»ء باب مثل الدنياء حديث .)51١94(‏ وأحمد »)55١/١(‏ والطيالسى (؟/ ١١٠١‏ منحة) 
رقم 2671410 والحاكم (1/ 00١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ )1١7‏ كلهم من طريق علقمة عن ابن 
مسعود بهء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ء وصححه الحاكم. 

9) أخرجه الطبري (5/ 176) برقم (44717)» وذكره البغوي /١(‏ 22555 وابن عطية (؟/ »)8١‏ والسيوطي 
(/2554). وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (4/ )1١18‏ برقم (4456)» وذكره ابن عطية (؟/ .)8١‏ 

(5) ينظر: «معاني القرآن» (07/4/1. ش 

(5) أخرجه الترمذي (414/5)» كتاب «الزهد؛ء باب ما جاء فى ذكر الموت» حديث (77037)» والنسائى 
(4/ 4) كتاب «الجنائز»؛ باب كثرة ذكر الموت» وابن ماجة (7/ )١477‏ كتاب «الزهد»؛ باب ذكر الموت 
والاستعداد له حديث (5708)» وأحمد 795/0 202798 وابن أبي شيبة (2)717/17 رقم 
(1510)» والحاكم .)737١/54(‏ وابن حبان ( 15054 موارد)» ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد». 
رقم :)١55(‏ والخطيب »)247١/4(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )7”41١/١(‏ رقم (559) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وكال ارهد سديف خب غريي» وقال/الجحاى : معرك على لرزل اتتتل ول ير باد »رافق لخي نت 


"5 


 :‏ سورة النساء/ الآية: 4/ا 


الحافظ بإسناده من حديثٍ مالك : بْنِ أنس » عن يَحْيَّى بْنِ سعيدٍء عَنِ ان الي » عن 

عمرٌ بْنِ الخطّاب» عن الننّ 22000 ؛ وروى ابن ماجة يسَنَدم عن بن مما 1 أنْهُ قَالَ : 

كُنْتُ جَالِساً مَعَّ البِيْ يلل جا رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِء كَسَلْمعَلَى الي يلنذء قَقَالَ: يَا رَسُولَ 

الله أي المُؤْمِنِينَ ينَ أَفضَلُ؟ قَالَ: أَخْسَئْهُمْ خَلْقاء قَالَ “فا التؤميين أكية؟ قال ا 

لغوت ذكراً» وَاخستهم لما بكده اسيندادا أوليك الأكياتاء: ولحرحه:خالك أيضا" : التهن 
من «التذكرة»29 . 


وقوله تعالى: لوَإِنّ تصبهم حسنة. .4 الآية: الضميرٌ في #تُصِبْهُمْ4 عائدٌ على 
#الذين قِيلَ لَهُمْ كُمُوا أيديكم» ؛ وهذا يدل على أَنّهُم المنافقون؛ لأن المؤمنين لا تليق بهم 
هذه المقالةٌ؛ لا الوذ لم كور لين طبضت أئره فصيتوم يعيه أخر كه لضي 1 
ِنْ نُصِبْ هؤلاء المنافقين حَسَئَةُ من غنيمةٍ أو غيرٍ ذلك» روا أن ذلك بالأتفاق مِنْ صُنْع 
اللّهء لا بِبَرَكَةِ أتَبَاعِكَ والإيمانٍ بك» #وإن تصنْهم سيد أي : هزيمة» أو شدَةٌ جوع أو 
غيدُ ذلك قالوا: هذه بِسَبّبك . 


وقوله: #قل كُلَّ من عند اللّه4 : إعلامٌ من الله سبحانه؛ أنَّ الخيْرَ والشرّء والحسكةً 


والسيعة لق لها ومِنْ عنده لارَبَ غيره» ولا خَالِقَ ولا مُخْتَرِعَ سواه» والمعنّى : قل يا 
محمّدء لهؤلاء. 


- وللحديث شاهد من حديث أنس بن مالك. 
أخر جه البزار (5/ )714٠‏ رقم (20777 والطبراني في «الأوسط»» وأبو نعيم (9/ 0707 والخطيب في 
تاريخه  77/15(‏ 77) كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )7١١/٠١(‏ وقال: رواه البزار» والطبراني باختصار عنه» وإسنادهما 
حسن .اه. 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (511) من حديث ابن عمر. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (700/7) من طريق جعفر بن محمد بن الحسين الزهري» ثنا 
عبد الملك بن يزيد ثنا مالك 0 بن سعيد عن عمر مرفوعاً» وقال أبو نعيم: غريب من 
حديث مالك تفرد به جعفر عن عبد الملك ١٠١‏ 

8 ينظر: الحديث السابق.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة (؟/ »)١577‏ كتاب «الزهد»؛ باب ذكر الموت والاستعداد له حديث (4709) من 
طريق فروة بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به» قال البوصيري في «الزوائد» (9/ :)79١‏ 
هذا إسناد ضعيف» فروة بن قيس مجهول. وكذا الراوي عنه وخبره باطل» قاله الذهبي في «طبقات 
التهذيب». 

قرف ينظر: ««التذكرة» للقرطبي .)7١/١(‏ 


لض 


لجو الكائن هن تفسين التعالبى 


ُمّ وبّخهم سبحانه بالأستفهام عن عِلّةِ جهلهم» وقلّةِ فهمهم» وتحصِيلِهم لما يُخْبَرُونَ 
يدقن الح ِق» والْفِقُهُ في اللغةٍ : : المَهُمُ وفي الشَرْع : الفهمُ في أمور الدين» ثم غَلْبَ علَيْهِ 
الأستعمالٌ في عِلْم المسائلٍ الأحكاميّة”"' . 


14 اناك عد 32 38 اله ونا الك عن سد فى كتبق بتمكق إدّاس يفولا مكل آم 
«مَآ أصَابِكَ مِنْ حسم فِن الله صابك من سيّثق فين تفبييك وأزء للناس رسولا وقفل باللم 
22 ا في 2و 24م 2101 مره دم ممة سه عي سا مس مج م اس كل ححجحنممع لدع آ هه 


وقوله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن اللَّه. . .4 الآية: خطابٌ للنبئ يلل وغيرُهُ 
داخل في المعئى » ومعنى الآية؛ عند ابن عَبّاس وغيره: على القّطع» وأستئنافٍ الأخبارٍ من 
اللّه عر وجلّ؛ بن الحسّئة مئه» ومِنْ فضله. وبأنّ السيئة م مِنَ الإنسان؛ بإذنابه» وهي من 


)١(‏ يطلق الفقه لغة على أقوال ثلاثة: 
عد ب وسواء غرضاً لمتكلم أم غيره. والدليل على ذلك على 
لسان قوم شعيب: اما نفقه كثيراً مما تقول» [هود: ]يرل فى تاي الكفال” «فما لهؤلاء القوم لا 
يكادون ور حديثاً» [النساء: 78]» وقوله: #وإن من شيء إلا يسبّحُْ بحمده ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم* [الإسراء: 44]. 
فهذه الآيات تفيد أنَّ الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثانياً: قيل: هو الفهم للأشياء الدقيقة فقطء فلا يصح أن نقول: فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض 
وهذا القول مردود بما سبق من آياتء وبما قاله أئمة اللغة من أن الفقه هو الفهم مطلقاً. 
ثالثاً: هو فهم غرض المتكلم من كلامه» فلا يسمى لغة فهم الطير فقهاًء ورد هذا القول بما رد به الثاني . 
واصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. 
وقال السيوطي نقلاً عن بعض أصحاب الشافعي: الفقه: معرفة النظائر» وقال بعض أصحاب الشافعية 
أيضاً: الفقه: فرق وجمع. وقال الغزالي: الفقه: عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع» ولكن صار 
بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة. 
وقال محمد نظام الدين محمد اللكنوي في «فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت»: الفقه: حكمة فرعية 
شرعيةء وعرفوه بأنه : العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. 
وعرفه الزركشي: بمعرفة الحوادث نصاً واستنباطاً. 
وعرفه أبو حنيفة: بمعرفة النفس ما لها وما عليها. 
ينظر: «لسان العرب» .)556٠/5(‏ ”ترتيب القاموس» ,)0١/9(‏ «المصباح المنير» (؟2)5657/5 
«الأشباه والنظائر» (5)» والقائل الشيخ قطب الدين السنباطي» «المنثور» »255/١(‏ «المستصفى» /١(‏ 
4)» «التلويح على التوضيح» /١(‏ 5). 


خض 


- سورة النساء/ الآيات: 9/ا - /1١‏ 


الله تعالة تخلقه ولكتراعب له شالق سواه منينهاتة» له قتريك' له رفي ع 0 أبن 


مَسْعودٍ: «فُمِنْ تنسكه: 2 آنا تمتئها علنك ودرا ها ان عا 17 وفي رواية: «وَأَنا 
َدَرْتُهَا عَلَيِكَ)؛ ويعْضّدُ هذا التأويلَ أحاديث عن النبئ كَل معناها: أنَّ ما يُصِيبٌُ ابْنَ آدَمّ من 
المصائب» فإنما هو عقوبةٌ ذنوبه'"» قال أبو جعفر أحمَّدُ بْنُ نَضْرِ الدَاوُودِيُ: قوله تعالى: 
#وما أضابك مت سقة فين نفك #4 خطابٌ للنبيّ كله والمرادُ غيره. انتهى. 


وفي قوله سبحانه:/ #وأرسلناك للناس رسولاً». ثم تلاه بقوله: #وكمى باللّه 
شهيداً» : توعُدٌ للكفار وتهديدٌ تقتضيه قُوّة الكلام ؛ لأن المع : شهيدا علرل من كدية, 

وقوله تعالى: #من يطع الرسولَ فقد أطاع اللّه». »؛ فالمعنى: أن الرسول - عليه 
السلام ا ل ل ل ل ل مان 1 
و #حفيظاً» : يحتمل معنيدِنِ : أي : لِتَحْمَظَهُمْ حر حبّ لا يقَعُوا ذ في الكثروالسدايي ؤتحر 
أو لتَحْمَظ مِساوِيّهُمْ وتَحْسِبّها عليهم. زمه لآب تتفي الاعراطة الاين ” وري والَّرْكَ 
له وهي قَبْلَ نزول القَِالِء وإنما كانّث توطئة ورفقاً من الله عز وجل؛ حتّئ يستحكم أمرٌ 
الإسلام. 


وقوله تعالى: #ويقولُونَ طاعةٌ. . .* الآية: نزلَتْ في المنافقينَ بآتفاقٍ المفسّرين» 
المعئئ : يقولُونَ لك. يا محمّد: أَمْرْنَا طاعةٌء فإذا خرجوا مِنْ عِنْدِكَ أجتمعوا ليلآء وقالوا 


غيْرَ ما أظهروا لَك و #ب بيت 4 : معناه: تك اناوه مغر ول كاك انان القع لان 
مم بأل . 


وقوله: #تقول»*: يحتمل أن يكون معناه: ,َ تقول نت وتعنا ” تَقُولٌ هِيَّ لَك 
والأمْرُ بالإعراض إِنّما هو عِنْدَ معاقبتهم ومجازاتِهِم» وأما أستمرارٌ عِظَيِهِمْ ودَغوتهم» 
فلازمٌ» ثم أمر سبحانه بالتوكل عليه» والتمسّك بعُزوته الوثقّى؛ ثقةَ بإنجاز وعده في النَّضْرء 


.)71١7 /8( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 87)؛ و «البحر المحيط»؛‎ )١( 

زههق ورويت عن ابن مسعود» وأبي ينظر السابق. 

فرق أخر جه البخاري ةي 36 كتاب «المرضى»., باب ما جاء فى كفارة المرض» حديث 2»25541١(‏ 
)2 ومسلم 22/5 كتاب «البر والصلة». باب ثواب المؤمن فيما يصيبه»ء حديث (57/ 
1617) عن أبي هريرة وأبي سعيد بلفظ : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا 
غمء حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه». 


قدا 


»للح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


والوَكِيلٌ : القائمُ بالأمورٍ المُضْلِحٌ لما يُخَافُ مِنْ فسادها. 
#أفلد ينَدَيرُونَ لمان ولو كن مِنْ عند عير أَّهُ لَوَجَدُوأْ فيه أَخْيِكَنًا حيرا 0 9 وإذا 

جَآءَهُمْ أتكُ مِنّ الأمّن أو الْنَونٍ أناعوأ يد وَلَوْ و 0 لرَسُولٍ وَإِلت أل الأمر مه لمَلِمَهُ 
لَدِينَ يستَلبطوكة مِنْهمٌ وكوْلا ضْلُ لَه عَلكحْ وَرَحَمَيُمُ لَاتبَعَثْرُ الشّيطنَّ إِلَّا يلا 9 0 
يل 7 3 0 َدْسَكَ ا عَسى أمَه ' كت أن ان ا 
بَأْسَا وَآَسَدٌ تكلا © 4 

وقوله تعالى: «أفلا يتدبّرون القرآن. . .4 الآية : 0 أفلا يتدبّر هؤلاءٍ المنافقُونَ 
كلام اللّه تعالئ» ٠‏ فتظهر لهم براهيئة؛ وتلوح لهم أدلته م قُلْتُ: أَعْلَمْ (رحمك اللَّه تعالى)؛ 
أن تدبّر القرآن كفيل لصاحبه بل خير» وما لد 0 فتأ؟ مال اللي 
فعيت؟ قال النوويٌ (رحمه اللّه): : وقد كَرِهَ جماعةٌ من المتقدّمين الحنْمَ في يوم وليلةٍ 
مدل لك ا ركاه بالأسانيد الضيديحة في شتن أبي 11و3؟ والعرمدي» والنّسَائِيٌ 00 
عن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنَّ العَاصِيء قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل: «لآ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرَآنَ في 
قل د تَلدث06 . انتهى 

قال ع #0 والتدبر هو النظر في أعقاب الأمون وتأويلاتٍ الأشياء. هنذا كله 
يقتضيه قولَهُ سبحانه: #أفلا يتدبّرون القرآن»» وهذا أمرٌ بالنّظر والاستدلالٍ» ثم عَرّف 
تعالى بِمَوْقِعٍ الحجَة؛ أي : لو كان مِنْ كلام البَشَرء لَدَحَلَهُ مَا في البَشَّرَ من القُصُورء وظهر 
فيه التناقُضٌ والتنافي الذي لا يُمْكِنٌ جَمْعْه؛ إذ ذلك موجودٌ في كلام البَشَرِ والقرآنُ منرّه 
سب هيد 


قال *# ع”* : فإن عرضّث لأحدٍ شبهة ا الا 
فالواجبٌ أنْ ينهم نَظَرَهُ ويسأَل مَنْ هو أعلَّمُ منه. 

وقوله تعالى: #وإذا جاءهم أمْرٌ مِنَ الأمن أو الحؤف. . .4 الآية: قال جُمْهور 
المفسّرين: إن الآيةَ من المنافِقِينَ حَسْبما تقدَّمء والمعئئ : أنَّ المنافقين كانوا يتشوّفون إِلَى 


)١(‏ الهَذْرمة: كثرة الكلام» وهذرم الرجل في كلامه هذرمة إذا خَلّط فيه» ويقال للتخليط : الهذرمة» ويقال: 
هو السرعة في القراءة والكلام والمشي. ينظر: «لسان العرب» (4745). 

فق تقدّم تخريجه . 

(*) ينظر: «المحرر الوجين (؟/87). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجين (؟/ 87). 
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سماع ما يُسِيءْ النبيّ يل فإذا طَرَأثْ لهم شبهةٌ : من للمسلمينَ؛ أو فح عليهم. عَمْر 
0 وأذاغوا ذلك التشقيد وَالتّضْغِيد 00 
ةا عظموتهاء وأذاعوا ذلك. و #أذاعوا بو : معناه: أَكْشَرْهُ وهو فِعْلُ يتعدّئ بحرفٍ 
ا 


وقالت فرقة: : الآية نزْلَتْ في المنافقين» وفِيمَنْ ضَعْفَ جَلَّده وَقَلَْثْ تَجْرِبَتُهُ مِنّ 


المؤمنين ؛ / وفي الصحيح مِنْ حديثٍ عُمَرَ بْنِ الخطاب (رضي الله عنه) ؟ أنه جاءَء» َقَوْم 
في اله جلي يَقُولُونَ: طَلقَ وَسْولَ الل وك يسا ثْمّ قَالَ: فَقُلْتُ.: : يَا رَسُولَ الله أطلقك 


- 
ألا ءًّ 


ِسَاءَك؟ قَقَالَ: لآ قَالَ قَقُمْتُ عَلَى بَاب المَسْجِدِء فَقُلْتٌ: ألا إن رَ سُولَ الله تكله آ: 
عْمَرُ : سي 
يَطَلْقَ نشاءة انل الله ال ع 63 


#وإذا جاءَهم أْمْرٌ من الأمن أو الحوف . 1 4 الآية ؟ قال: وَأنَا الذي ستَيْمَطةُ . 


وقوله تعالى: #وَلّو ردُوه إلى الرسول. . .© الآية : : المع : لو أمسكوا عن الحَؤْض 
وأستقصًوا الأمرِ مِنْ قِبَلِ الرسولٍ» وأولي الأمرء 8-6 الما وَالعْلَّمَاءُ + لَعَلكه :طايه نم 
أولي الأمْرِء وَالبَحَنَة عنه) وهم مستتبطوةٌ؛ كما سيط الماع وهو أستخْراجهُ مِنَّ الأزض . 


وقوله سبحانه: #ولولا فضلُ الله عليكم ورحمتُهُ. .4 الآية: جِطَابٌ لجميع 
المؤمنينٌ ؛ باتفاق من المتأؤلين» وقوله: : «إلا قليلا© هو مستئئّى في قول جماعةٍ من قوله: 
«الأتبعتم الشيطان إلا قليلأ4, وقال ابن عَبّاسء وابن رَيْدِ: ذلك مستثئّى من قوله: «أَذَّاعُوا 
بِهِ إلا قليلا»» ورجّحه”" الطبرئٌ”", وقال قتادة: هو مستثئّى من قوله: اليستنبطُونهُ إلا 


2 


قا َ ا 


*ات *: قال الدَّاوُوديُ: قال أبو عُبَيْدة: وإنما كَرهَ العلماءً أن يجعلوا الأستثناء مِنْ 


)١‏ أخرجه مسلم (1/ 2211١8 ١١١١‏ كتاب «الطلاق»» باب في الإيلاء» واعتزال النساءء وتخييرهن» 
حديث (151/54/950). 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 7709), وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )١81/5(‏ برقم ( 22٠١١148 ١١١11‏ وذكره ابن عطية (؟/ 84)» والسيوطي (؟/ 
. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري»؛ .)١145/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ 6- 185) برقم ( 2»)٠١١19 1٠١15‏ وذكره أبن عطية (؟/ 84)» والسيوطي 
(7754/5). وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


اكاب 


باو سطس مطل لس سح الجزه الثاثي من تفسير الثعالبي 


قوله: أبعت م الَّيِطَانَ إلا قليلا» ؛ لأنّه لا وَجْهَ له؛ فإنهِ لولا َضْلُ الله ورَحْمَتُه ا 
الشيطانَ كلهم . انتهى » وهو حَسَنٌ» وأما قوله: «لا وَجْهَ لهك ففيه نظن فقد وبّهه العلماءٌ 
بما لا تُطِيل بذكره. 


وقوله تعالى : «إفقاتل في سبيل الله . . . * الآية: هذا أَمْرٌ في ظاهر اللّفْظ للنبئ َل 
وَحُدهء لكن لم نَجِدْ قط في حَبَرِء أنَّ القتال فُرِض على النبيّ كلل دون الأفة ذفن 
والمعئّئ» واللّه أعلّمُ ؛ الامططات للسئ 25 في اللفظ» وهو مثال مَا يْقَالُ لكل واحدٍ في 
خاصّة نَفْسه أي : أنّْء يا محمّدء وكل زاخل من أمتك القول 1 لَهُ: فقاتِل في سبيل الله 
لا تُكَلف إلا نَفْسَكَء ولهذا ينبغي لكل مُؤْمنِ أَنْ يستَشْهِرَ أنْ يُجَاهِدَ ل ؛ ومِنْ ذلك 
قولُ النبي 86 : «وَاللّفى أْاتِلكُمْ حم تفرد سَالِمَِي0"©, وقول أبي بَكرٍ (رضي الله 
عنه) وَقْتَ الرٌدَة: «وَلَوْ حَالْمَئْنِي يَمِينِي » لجاهدتنا بِشِمَالِي'» وعسّى إذا وردّث من الله 
تعالى» فقال عكرمة وغيره: هي واجِبَّةٌ ؛ بِفَضْلٍ الله ووّغده الجميل”". 000 أي : واقعٌ ما 
وَطل به يشكانه ا الأحذ 00 00 
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0 


م - 02 - ساسم لوست كي 2 1 سي 2م 
0 0 سَحِيَّوَ 00 م إن أله كن 8 
/ 1 : 
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5 -؟ 


ادك الل يعر حابي" 5251 لافيت رن سرع بحر 
فله”* كِفْلّء والكفّْل: النّصِيبُء ويستعمل في الخََيْرٍ وفي الشَّرّء وفي كتاب إلأه فال 
ا [الحديد: 78]» وروى أبو داودء عن أبي عاق عن النبيٌ يكللة؛ 


)١(‏ السالفة: صفحة العنق» وهما سالفتان من جانبيهء وكنى بانفرادها عن الموت؟ لأنها لا تنفرد عما يليها 
إلا بالموت. وقيل: أراد حتى يُفَرّقَ بين رأسي وجسدي. ينظر: «النهاية» (59-0/5). 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 888 747)» كتاب «الشروط»» باب الشروط في الجهادء حديث (1991؟)» 
(2307). وأحمد (779/4) من حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم. 

(*) ذكره ابن عطية (؟4857/5). 

20 أخرجه الطبري (188/5) برقم ,)٠١٠١51(‏ وذكره البغوي /١(‏ /اة4)» وابن عطية (؟/85)» وابن كثير 
)ل والسيوطي م وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم 


هس سورة النساء/ الآيتان: 4346 ساب ل ب 91/١‏ 


- 
ع مه 


نهُ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةَ كَأَهْدَى لَهُ هَرِيّةَ عَلَيْهَاء فَقَبِلَهَاء فَقَدْ أَنّى بَاباً عَظِيماً مِنْ 
لواف الونا” - انه 

و لمُقِيت: معناه: قديراً؛ ومنه قولٌ الرُبَيْرِ بْنِ عبدٍ المُطَلِبٍ: [الوافر] 
وذق ميق كفنفةة#اللتشيقعنة” ٠وكك‏ علد الاء يه لني 

وقيل : مُقِيتاً: معناه شهيداًء وقيل: حفيظاً. 

وذهب مقاتلٌ إلى أنه الذي يَقُوتُ كلّ حيوان» قال الداووديٌ: قال الكلبىٌ المُقِيتُ هو 
المُقَدِرُ بلَعَة َرَيْش . انتهى . 

وقوله سبحانه:/ #وإذا حُيّيتم بتحية. . .4 الآية: قالتُ فرقةٌ: معنى الآية: تخييرٌ 1١8‏ 
الرّادُ؛ فإذا قال البادىئء: «السَّلامُ عَلَيِكَ2» فللرادٌ أنْ يقول: «وَعَلَيِكَ السّلامُ» فقطء وهذا هو 
الرّدْ وله أنْ يقول: «وعَلَيِكَ السَّلامُ وَرَحْمَةٌ الله وهذا هو التحيّة بِأَحْسَنَ» ورُويَ عن 
ابن عْمَرَ وغيره أنتهاءٌ السّلام إلى البَرّكة» وقالَتْ فرقةٌ: المعئئ: إذا حُيّيتم بتحية» فإن نَقَص 
المسَلّمُ مِنَ النهاية» فحَيُوا بأحْسَنَ منهاء وإن أنتهّى» فردُوهاء كذلك قال عطاءً» والآيةُ في 
المؤمنين خاصّةً» ومّنْ سَلُّم من غيرهم» فيقالٌ لَهُ: «عَلَيِكَ»؛ كما(" في الحديثِ”؟ »2 وفي 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ »07١5‏ كتاب «البيوع»» باب في الهدية لقضاء الحاجة» حديث (011”) من طريق 
خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة به. 

(؟) البيت من شواهد «البحر المحيط؛ 2)7١77/7(‏ و «الدر المصون» (؟/ ,.)5٠05‏ و «الكشاف» .)057*/١(‏ 
والضغن: الحقد. والإقاتة: الاقتدار» وروى الصاغاني: أقيت» وروى بعده: 
يبيتُ الليل مرتفقاً ثُقِيلاً على فرش الفتةة وما أَبِيِتٌ 
وطن إليّ مِئهة مؤذيات كما تؤذي الجذامير البروت 

(9) أأخرجه الطبري )١9١/5(‏ برقم »23٠١50(‏ وذكره ابن عطية (؟/417)» والسيوطي (7/ 207737 وعزاه 
لابن جريرء واين المنذر. 

(4:) قال الخطابي في «معالم السئن؛ :)١55/54(‏ هكذا يرويه عامة المحدثين وعليكم #بالواوه» وكان 
سفيان بن عيينة يرويه: «عليكم! بحذف الواوء وهو الصواب؛ وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم 
الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم» وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم؛ والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف 
العطف والجمع بين الشيئين. 
وقال الحافظ : «الفتح» :)58/١١(‏ قال النووي : الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان جائزان وبإثباتها 
أجودء ولا مفسدة فيه» وعليه أكثر الروايات» وفي معناها وجهان: 
أحدهما: أنهم قالوا: عليكم الموتء, فقال: وعليكم أيضاء أي: نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت. - 


؟اا ل ل ملل الجزء الثاني من تفسير التعالبي 
أبي داودَء والترمذيٌء أنَّ النبيّ يل قَالَ: «أُوْلَى الئاس باللّهِ مَنْ بَدَأْ بالسّلم»2"7. انتهى 


ش وأكثرُ أهل العلّم علّئ أنَّ الابتداء بالسّلم سُنةٌ مؤكدة» وَرَدُه!'' فريضةً؛ لأنه حىٌّ من 
الحقوقٍ؛ قاله الحسن وغيرهء قال”" النوويٌ: ورُوينا في كتاب ابْنِ السُنَيّء عن أنس» عن 
النبي كله قَالَ: اما من عَبْدَنِ مُتحَائيْنِ في الله عَزْ وجَلْ يَستفيل أحَدُهُمَا صَاحِبَه يِصَافِْةُ 

يُصَلَيَانٍ عَلَى الي يكل إلا لم يتفَدقَا حَمْى تُغْفَرَ دُنُوْهُمَاء ما تَقدُمَ مِنهَا وَمَا تحر 229 وزؤيئا 


-20 والثاني: أن الواو للاستئناف لا للعطف والتشريكء» والتقدير: وعليكم ما تستحقونه من الذم . 
وقال البيضاوي: في العطف شيء مقدرء والتقدير: وأقول عليكم ما تريدون بنا أو ما تستحقون» وليس 
هو عطفاً على «عليكم» في كلامهم» وقال القرطبي: قيل: الواو للاستئناف» وقيل: زائدة» وأولى 
الأجوبة أنا نجاب عليهم ولا يجابون علينا. 
وحكى ابن دقيق العيد عن ابن رشد تفصيلاً ب يجمع الروايتين: إثبات الواوء» وحذفها فقال: من تحقق أنه 
قال: السام أو السلام بكسر السين ا الواوء ومن لم يتحقق منه فليرد بإثبات الواوء 
فيجتمع من مجموع كلام العلماء في ذلك ستة أقوال. وقال النووي تبعاً لعياض: من فسر السام بالموت 
فلا يبعد ثبوت الواو» ومن فسرها بالسامة فإسقاطها هو الوجه: قلت: بل الرواية بإثبات الواو ثابتة وهي 
ترجح التفسير بالموت» وهو أولى من تغليط الثقة. 

,»)01919( أخرجه أبو داود (؟/ اا9)» كتاب «الأدب», باب في فضل من بدأ بالسلام»ء حديث‎ )١( 
»)5515( والترمذي (05/5)»: كتاب «الاستئذان»؛ باب ما جاء في فضل الذي يبدأ بالسلام»ء حديث‎ 
من حديث أبي أمامة.‎ )5594 2574 .757١ 745 /5( وأحمد‎ 

زم ابتداء السلام سنة عين من الواحد» ولو صبياً ولو على من ظن أنه لا يرد» ومن الجماعة سنة كفاية ورده 
فرض عين على الواحد عند إقباله وانصرافه» وكذا لو علمه واحد فقط من الجماعة ولو كان المسلم صبياً 
مميزاً ا د ا ل ا 
ولو نساءء ولم يتحلل به من صلاة» وإن كرهت صيغته» ولو أسقط المسلم حقه لم يسقط؛ لأن الحق للّه 
تعالى» ولو ردوا كلهم ول يرا اشير ا ثواب الفرض» كالمصلين على جنازة» وشرطه إسماع واتصال 
كاتصال الإيجاب بالقبول. 
واعلم أن ابتداء السلام أفضل من ردهء وهذا من المسائل التي استثنيت من كون الفرض أفضل من 
التطوع» ومنها إبراء المعسر أفضل من انتظاره؛ لكن رد ذلك العلامة ابن اجبعراقي 1 «التحفة» بأن سبب 
الفضل في هذين: اشتمال المندوب على مصلحة الواجب» وزيادة؛ إذ بالإبراء زال الانتظار» وبالابتداء 
حصل أمن أكثر مما في الجواب» أي: ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من ذاتهء 
ولا من حيث كونه مندوباًء وقد وقفت للعلامة ابن علان في ذلك على هذين البيتين: 

الفرض أفضل من نفل وإن كثرا ‏ فيما عدا صور أخذها حوت دررا 
بدء السلام أذان والطهارة من قبيل وقت مع الإبرا لمن عسرا 
ينظر: (سبعة كتب مفيدة» ص .)١55 2151١(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (47/1)» وابن كثير »)017/١(‏ والسيوطي (778/17): وعزاه للبخاري فى «الأدب 
المقردة: :وار انحن أبن عبان ١‏ 1 

اق أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (197). 


ع سورة التشاء/ الآيات: 43 44 ------ب--- - سنن 9# 


فيه عَنْ أنسن أيضاًء قال: «مَا أَحْدَّ رَسُولُ اللّه كف بيد َجُلِء ا حَبَّن كَالَ: اللْهُمّ رَبَنا 
آنا فِي الدُنْيا حَسّئَةٌ وَفِي الآجْرَةِ حَسَئَة» وَقِنَا عَذَاتَ الكار»0© ؟ وَرِوينًا فيه» عَنٍِ البَرَاءِ بن 
عازِبء قال: قَالَ رَسُولُ الل يكلِ: «إِنّ المُسْلِمَيْنَ إذا الَْقَيَاه فَمَصَاَحَاء وتَكَاشَرَا بِوْدْ 
وَنَصِيحَةَء نَنَائْرَتْ خَطَايَاهُمَا بَيِتَهُمَااء وفي رواية: «إدًا َلتَقَى المُسْلِمَانِء قَتَصَانَحَاء وَحَمِدَا 
الله تقالع دوا تلد وطلة اللقعر وخل ليملة” 1 القن 

و لحَسِيباً: معناه حَفِيظاَء وهو فَعِيلُ من الحِسَاب . 


وقوله سبحانه: #اللَّهِ لا إله إلا هو ليجمعتكم . . . © الآية: لما تقدّم الإنذارٌ والتحذيرٌ 
الذي تضمّنه قوله تعالئ: #إن الله كان علّى كل شيء حسيباً»» 4 علام يز 
الريوبيّة. وحالٍ الوعدانية والوعلام بالحشر والمَعْثِ مِنَ القبور للنّواب والعقاب إعلاماً 
ِقَسَم» تقديره : + وَحَقه وَعَظمْتِه لَيَجْمَعَنَكُمْ والجمعٌ بمعنى الحشر. 


وقوله سيحانه: اومن أَصْدَّقُ من الله حديثاً»: المعنى: لا أحَدَ أَصْدَقٌ مِنَ الله 


١ 
1١ 
1 


ع 


رلا دصشظ ا موس ا رو عرو #>#سادلم ل اسم رص >سدةهّ ريط 

١ه‏ فما لم فى لْمنْفِقِينَ كتين وألله ركهم يما با دنا أَْرِيدُود. أن تَهَدوأ من 6 لله 

سم اليم مو مه بج سس هو 80 غم ا شرو ع سرس سمو 0 ررعة عه مي ىل * «حوم 

ومن يصّلل الله فلن مت س إحث) ودوا لو ت و كنا كلها ترد ا 
َع وى واه 2 م يجووط على ديار 


م 


0 


0-1 


ًُ 


الى 


مسر دع عم ع) و سمس 72 
ولي حَى بجوأ فى سَبِيلٍ أله هن 


ص . 


عا 


ولا صِيا 69 ِل دن يَصِلُونَ إل هو 007 ويَدِيُم مُق 000 جو حَمِرَتٌ 0 1 
يلوح أو كينا مومهم ولو كة الله سَلْطَهُمْ عَكَمْ كل إن رلوك هلم يفوخ وَلْمَد 


ليك أل ذا جمل لله لك علي سبلا 9©) » 

وقوله تعالى: «#فما لكم في المنافِقِينَ فَِنَينِ. 4.٠‏ الآية: واختلف في هؤلاء 
المنافقينَ . 

فقال ابنُ عَبّاس: هم قوم م كانوا بمَكة أظهروا الإيمانَ لِأَضْحَابٍ النبيّ يك في كُتُبِ 


بَعَُوا بها إلى المدينة» ثم حَرَجُوا مسافِرِينّ إلى الشّام؛ وأعطثهم فريش بضاعَاتٍ» 0 
لهم: أنتم لا تَحَاقُونَ أُضِحَاب محمّد؛ انك تخْدَعُونَهم بإظهّار الإيمانٍ» فأَنّصَلَ حَبرْه:ْ 


.)7١7( أخرجه ابن السني رقم‎ )١( 
وابن‎ 2201175 .857١١( ألخرجه أبو داود (7/ 5/ا9): كتاب «الأدب»» باب في المصافحة. حديث‎ )6( 
. من حديث البراء‎ )١195 21979( السني في «١عمل اليوم والليلة», حديث‎ 


14ب 


فق 


بالمديئة» فاختلف المؤمئُونَ فيهه', فَقَالَتْ فرقةٌ: نَخْرُْجُ ِلَيْهم ؛ فإنهم منافقونٌء وَكَالَتْ 
فِرْثَة: بَلْ هُمْ مُؤْمِئُونَء لآ سَبِيلَ لا إِلَيْهِمْء فنزلتٍ الآية» وعن مجاهدٍ نحوه'". 


قال *# ع”” “د : ويَعْضدَهُ ما في آخر الآيةِ مِنْ قوله تعالئ : #حتى يهاجرُوا4» وقال 
زيدٌ بن ثابتِ: لت في عبد اللّه : بن أب واصتحابه المنافِقِينَ الذين رجَعُوا عن النبيّ وَل 
يوم ا رهق في (فحيح البخاري) ع قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه)” ف وهذا 
القولٌ هو أختيارٌ البخاريّ والترمذيٌّ. انتهى . 


قال 5 وعلّى هذاء 0 مديوانة :ع حت يُهَاجرْدا الماع ما امي 


معئاه: فر 9 تكينء/ و أركْسَهمْ»: مانا : 0 اه 
الرّجيع ؛ ا : «إنْهَا ركسلٌ)”0, وحكى النضرٌ بْنُ شْمَيْلٍ والكسَائِي : 
كك و اذك يعبت اده أي أرجَعَهم , » ومَنْ قال مِنَ المتأؤلين: أَمْلَكَهمء أو أضلّهمء 
فإنّما هو بالمعنول» وباقي الآية بين . 


,)577 057 /١( وذكره ابن عطية (؟/ 848)» وابن كثير‎ 222٠60١ 5٠( برقم‎ )١98 /5( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس‎ 2071٠ /7( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١98 ١954‏ برقم ( »)٠0٠١54 31١١68‏ وذكره البغوي »)559/١(‏ وابن عطية 
(؟/88).» وابن كثير /١(‏ *077)» السيوطى (7/ 5٠‏ 341)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم. 1 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟58/1). 

(:) أخرجه البخاري (8/ »)0٠١5 ٠١4‏ كتاب «التفسيراء باب طفما لكم في المنافقين فئتين واللّه 
أركسهم»: حديث (1084) من حديث زيد بن ثابت 

() ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (459/1). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟88/5). 

(0) أخرجه البخاري ».)254/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.» حديث 
)٠١(‏ وفي )77/1١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب الانتهاء عن المعاصي» حديث (51484)) ومسلم )589/١(‏ 
كتاب «الإيمان»» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل» حديث (55/ )5٠‏ من حديث عبد اللّه بن 
عمهرو:. 

(4) أخرجه البخاري »)708/1١(‏ كتاب «الطهارة»» باب لا يستنجى بروث» حديث »)١155(‏ والنسائي /١(‏ 
)40٠ 4‏ كتاب «الطهارة»: باب الرخصة فى الاستطاية بحجرء وابن ماجة (14/1١)غ‏ كتاب 
«الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة» حديث (715): وأحمد 2)418/١(‏ وأبو يعلى (55/9) برقم 
(01710)» وابن المنذر في «الأوسط» (597).» والبيهقي (؟/417) من حديث ابن مسعود. 


- سورة النساء/ الآيات: 84 - 5١‏ ييف 


قال *# ص +1: «أرزْكسَهم#. أ رَدّهم في الكفر. 

وقال ابن العَرَبِيُ في «أحكامه»: أَخَبَرَ الله تعالّئ أنه رَدّ المنافِقِينَ إلى الكَفْرء وهو 
الإركاس» وهو عبارة عن الرجُوع إل الحالّة المكرومّة؛ كما قال في الرَوْنَةِ : «إنهَا ركسل 
أي رجَعَت ك إلى حالةٍ مكروهة» فتَهّى اللَّه سبحائة الصحابَةَ أنْ يتعلقوا فبهم بظامر الإيمان؛ 
إذ كان باطنهم الكَفْرَهِ وأمرهم بِقَتْلهِمء حَيْتُ وجَدُوهُم. التهئ 

وقولهُ تعالى: إلا الذين يَصِلُونَ إِلَى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ. . . > الآية. 

قال # ص #: «إلا الّذِينَ يَصِلُونَ»: استثناءٌ منّصِلٌ من مَفْعولٍ لمَخُذُوهُمْ 
وافتُلُوهُمْ». انتهى 

قال اع(" #: هذه الآيةٌ مِنْ آياتٍ المُوَادَعَةِ في أول الإسلام» ثم نُسِحَتْ بما في 
سورة ابَرَاءَةً» فالآيةُ تقتضي أنَّ مَنْ وصّلَ من المشركِينَ الذين لآ عَهْدَ بينهم» وبَيْن النبي كَل 
إلى هؤلاء أَهْلٍ العهدٍ. فدحَّلَ في عِدَادِهِمْء وَفْعَلَ فِعْلّهم من المُوَادَعَقِء فلا سَبِيلَ عليه. 

وقوله تعالى: #أو جاءوكم»: عطَفٌ على #يَصِلُونَ4» ويحتمل أنْ يكون على 
قوله: 9ِبَيَِكُمْ وبَبِتَهُمْ مِينَاقٌ»» والمعئئ في العَطِفَينَ مختلف» وهذا أيضاً حُكُمْ قبل أن 
يستحكم أُمْرٌ الإسلام» فكان المشركء إذا أعتزلَ القثَالَ» وجاء إِلَى دارٍ الإسلام مُسَالماً 
كارهاً لقتال قَوْمِهِ مع المسلِمِينَ» ولقَِالٍ المُسْلمِين مع قومه» لا سَبِيلَ عليه» وهذه نُسِحْتْ 
أيضاً بما في «براءة»» ومعنى لحَصِرَثْ4 : ضَافَتُ» وحَرِجَتْ؛ ومنه: الحَصّرُ في القَوْلء 
وهو ضِيق الكلآم على المتكلّم» و #حَصِرّث#: داوع نصب على الحال» واللأمٌ في 
قوله: «لَسَلْطَهُمْ4 عات ةلو لوعن كدو لو شاء للف تقلط نهولا الذين هُمْ بهذه 
الصّمَّةَ من المُسَالْمَة والمُتَارَكَة عليكم» ٠‏ #فإن اعتزلوكم». أي: إذا وقّعَ هذاء لم يقالوكم ؛ 


فلا سَبِيلَ لكم عليهمء وقذا كلده والذي في سورة «المُمْتحنة»: لآ يَنْهَاكُمْ اللّهُ. . . » 
[الممتحنة: 4] الآية : منسوحٌ ؛ قاله قتادة وغيره 0 


و تيده خرن يرِيدُونَ أن َم و و وَيَأمَنُوأ مه مَهُعَ كل مَا دو كَأْاِكَ الْفِلََةِ أمكسوأ ا 30 
4 يعيِلودٌ وَيْلها ليك امل وَيَكْوواً يديهم ا وَأَفُتْلُوهُم حَيْثُ موه ولي جمَلنا 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/90). 
(؟) ذكره ابن ععطية (؟/917). 


أحف 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى : «#ستجدون آخرين يريدون أنْ يأمنوكم ويأمنوا قومهم . .# الآية: لما 
وصَفٌ الله سبحانه المحقّقين في المُتَارَكَة وإلقاء السَلَّمء َه على طائفةٍ مخَادِعَةٍ كانوا 
يريدُونَ الإقامَة في مَوَاضِعِهِمْ مع أهليهم. ره نْحْنُ معكم وَعَلّى ديك نولوق 
00 : نَحْنُ معكم وعلّىئ دينكم؛ حَبْكَةَ منهم وحَديعَة وترلهة «إلى الفْئةِ» : 

معناء: إلى الأختبار» حُكِي أنهم كانوا يَْجمُون إلى قومهم: فيقالُ لأحَدِجِمْ: قل: رَبْيَ 
الحُنْفْسَاءٌ رَبِيَ العودٌ» رَبْيَ العَْرَبُء ونحوهء فيقولْهَاء ومعتى” : «أَرْكسُوا4: أيْ: رَجَعوا 
رَجَعَّ ضلالق» أي : "أملكرا في اللخبار يما وافقرة من الكُفْرء وهذه الآيةٌ حض على قتل 
هؤلاء المُحَادِعِينَ ؛ إذا لم يَرْجِعُوا عَنْ حالهم. و «ثَقَفد تُقِفْثْمُوهُمْ4: مأحودٌ من الئُّقَافِه أي: 
فرتم بهم مَغْلوبِينَ متمكناً منهم» والسَّلطَانٌ: الحَبّةء قال عكرمةٌ: حر حيثما وقع السلطانٌ 
في كتاب الل عر وجلٌ» فهو الحُبّة"©. 


دكا كرت لِمُؤمن أ يَفَثْلَ مُؤْمنًا إِلَّا حَطاً ومن كَللَ مُؤْمتًا حَطَنًا متَحرِرُ وََبَةَ 
وي 2 يك أميدء إله أن يكم م د هو مويك 
حير رَكبسَقَ مُوَمكةٌَ إن كات ين قوم 6 0 ونه ا 
هيه وَعَحْرِرُ رَكَبَةِ الك كت لك بد به حر مهو إن مككابمان َه ين الله يكارت 
أنه عَلِيمًا حكيما ()4 


وقوله تعالى: وما كان لمؤمن أنْ يقتل مؤمناً إلا خطأ. . . © الآية: قال جمهود 
المفسرين : معنى الآية: وما كان في إِذْنِ اللّه وفي أمره للمؤمن أذ يكل مومنا بوجو ثم 
استقتى أستكتاءة/ منقطعاً ليس من الأول وهو الذي 156 فيه آنا بمعنى الَكنْاء 
والتقديرٌ: : لَكنٍ الخطأ قذ َع وينَّجهُ في معنى الآية وَجْهُ آخرء وهو أن تقدّر «كَانَ» بمعنى 
«أُسْتَفَرًا. و «وَجِدَ؛؛ كأنه قال: وما وٌجِدَء ولا تقرّرء ولا سَاعٌ لمؤمِن أنْ يقثُلَ مؤمناً إلا 
خطأً؛ إذ هو مغلوبٌ فيهء فيجيءٌ الاستشناءً ءُ على هذا متّصلاء وتتضمّن الآنه على :هذا إِعْظَامَ 
العَمْدء وبَشَاعَةَ شأنه. 


وقوله تعالى: ##وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إل خطأ. . .4 الآية: حقيقةٌ الخَطَ ألا 
يقصده بالقَثْلء ووجوةهٌ الخَطَ كثيرةً لا تحصّئ» يربطها عَدَمُ الفَضد. 


)١‏ أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 5 »)٠١١917( )5١‏ وابن عطية (؟/97). 


يفف 


: - شورة النساء/ الآية: 97 


قال ابن عَبّاس وغيره: الرَكبَةٌ المؤمنةٌ: هي الكَبيرة التي قَدْ صَلَْتْ وعَمَّلَتٍِ الإيمان”"', 
وقالّتْ جماعة» منهم مالك : بن أن : يجزى؛ كُلُ مَنْ يكم له بحم الإسلام في الصلاة 
عليه» إِنْ مات”"“. قال مالك: ون قبارن شاه اخ دن ولا يجزىء ذو العَيْب الكثير ؛ 
كَأقْطَع اليَدَْنِء أو الرجْلَيْن؛ أو الأعمَئ؛ إجماعاً فيما عَلِمْتُ و #8مُسَلَّمَة*: معناه: موّذَاة 
مدفوعةٌ: وهي على العاقلة فيما جَاوَز ثَلْتَ الدية» و «إلا أن يَصَّدّقُوا) : يريك 4 أولناء 
القَتِيلِء وقوله : «إفإن كان مِنْ قُوْمِ عَذْوْ لكم وهو مؤمن. ..* الآية: أيْ: وإنْ كان هذا 
التقم نر نط مرف لذ اكورة وبَقِيَ في قَوْمِه وهم كَفْرَةٌ عدُوْ لكم» فلا ديةً فيه وإنما 
كمّارته تحريرٌ الرّقبة؛ قاله ابنُ عَبّاس”" وغيره» وسقَطتٍ الديةٌ عندهم؛ لوجهين : 


أحدهما: أنَّ أولياء المقتولٍ كُمَارء فلا يصحٌ دفع الدية إِلَيْهم . 
والآخر: قلّة حُرْمَة هذا المقتول» فلا ديه فيه. 


واحتجُوا بقوله تعالى: لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلأْتِهِمْ مِنْ شَيْءِ حَبّى 
يُهَاجِرُوا# [الأنفال: * 


وقالت فرقةٌ: بل الوجْهُ فى سقوط الدّية أنَّ الأولياء كُمّار فقطاء وسواء قُتِلَ بين أظهّر 
المسلمين )اق نت قوم الكفار؛ لأنه لا يصحٌ دفعها إلى الكمّار. 


قال # ع”'' *: وقائِلٌُ المقالة الأولّى يقول: إن قُتِلَ المؤمنٌ في بَلَدٍ المسلمينَ» 
وقومُهُ حَرْبٌء ففيه الديةٌ لبَيْتِ المالٍ والكمّارة. 


وقوله تعالى: إن كان تن قوم يبتكم وليتهم ميناق: . . * الآية: قال ابن عباس 
ه: المقتولٌ من أهل العَهْدٍ خطأ لا نبَالِيء كان مؤمناً أو كافراً» عل عهد قومه فيه الذيَهُ 
0 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره »)3١1١8( )7١17//5(‏ والماوردي في «تفسيره؛ »)018/١(‏ وابن عطية (؟/ 
4)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (؟7/ 20745 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طريق علي عن أبن عباس . 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (97/1). 

زفرف أخرجه الطبري في «تفسيره» »)٠ ١١5( )7١9/5(‏ والماوردي في «تفسيره؛ /١(‏ 22018 وابن عطية (؟7/ 
41)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 207417 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/97). 

(4) أخرجه الطبري في #تفسيره» (5/ :»)1١175( )7١١‏ وابن عطية (؟/ 44)» والسيوطي في «الدر المتثورة 
(؟/48)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» والبيهقي من طريق عكرمة. 


ب552 


وقوله: #فمن لم يجذ فصيام شهرين. . .4 الآية» أي: كَمَنْ لم يَجِدٍ الرقبَة ولا أَنْسَعَ 
ماله لشرائهاء فيجزيه صيامٌ شَهْرَيْنَ متتابعةٍ الأيّام لا يتخلّلها”" فِطْرٌء و ظتَوْبَة4: نضبٌ 
على المَضْدرء ومعناه: رجُوعا بكم إلى التّيْسِير والتّشهيل. 


رس | مكئغر؟ عمج بر يس ع اس لاع لاس سس سم ل سس سي سس +2 سك 
ومن يقتل مؤمنا متعيدا فجزاوؤم جهثم خديدا فيا وعضِب أللَهُ عَلِيْهِ 


00 


ل ا ا ا 0 ا 
وَلَمَتَمُ وَأَعَدَّ َم عَدَابًا عَظِيجَا ©)» 


)١(‏ دلت الآيةُ الكريمة على أن المكفر إذا لم يجد الرقبة المؤمنة» أو وجدهاء ولكن عجز عن تحصيلهاء 
فالواجب عليه حيئئذ صِيَامُ شهرين متتابعين؟ لقوله تعالى: ظفَمَنْ لَمْ يَجِذْ قْصِيْامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ» 
[النساء: 147], واشتراط التتابع في الصوم ههناء قَدْرٌ مُتَمَنْ عليه بين العلماء. ما يقطع التتابع : 
بعد اتفاقهم على اشتراط التتابع في هذه الكفارة اختلفوا فيما بينهم» فيما يقطع به هذا التتابع» وسنبين 
ذلك بعد إن شاء الله. 
لا خلاف بين العلماء في أن من أفطر لغير عذر أثناء الشهرين» فقد انقطع تتابعه تلصومء ووجب عليه أن 
يستأنف الشهرين» ويلغي ما صَامَهُ . 
ولا خلاف بينهم أيضاً في أن التتابع لا ينقطع بالحيض متى باشرت المرأة الصوم عقب الطهرء ولم يفصل 
ذلك بفاصل؛ لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في أثناء الشهرين. إلا إذا أخرت الصوم إلى سن اليأس . 
وفي تأخيره إلى هذا الوقت خطرء وغرر؛ لأنها ربما تموت قبل ذلك. 
واختلفوا في أمور منها: 
أولاً: إذا تخلل صوم الكفارة شهر رمضانء فهل صوم زمضان يقطع التتابع» أو لا يقطعهء فيبني على ما 
صامه من الكفارة. 
فمذهب الشافعية» والحنفية» والظاهرية: أن التتابع ينقطع بذلك» وعليه أن يستأنف؛ لأنه قد ترك التتابع 
لغير عذر؛ إذ كان في استطاعته أن يصوم شهرين ليس بينهما رمضان خصوصاً وأن الكفارة لم تجب على 
الفورء ولا يصح أن يَنْوي برمضان الكفارة؛ لأن الزمن متعين لغيرهاء والمتعين لا يقبل غيره. 
ومذهب الحنابلة : أن التتابع لا ينقطع بذلك علم بأن رمضان يتخلل صوم الكفارة» أم لم يعلم بذلك؛ 
لأنه زمن منع الشرع من صومه عن الكفارة» فلا يقطع التتابع كزمن الحيض» والنفاس. 
وهذا ما لم يَنْوِ بِرَمَضَانَ صَوْمَ الكفارة» وإلا انقطع التتابع» ولا يجزيه عن رمضانء ولا عن الكفارة. 
أمّا أنه لا يجزيه عن الكفارة» فلأن الزمن متعين لغيرهاء ولا يقبل غير ما عين له. 
وأما أنه لم يجزه عن رمضان؛ فلأنه لم يَنْوِهِ وإنما نوى غيره. والنبي كَل يَقُولُ : «إِنمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتِء 
وَإِنْمَا لِكُل امْرىء ما نَوَى. . .» 
ومذهب المالكية: إن جهل تخلل رمضان لصوم الكفارة لم ينقطع التتابع بذلك؛ لعذره بالجهل» وإن 
علم بذلك انقطع تتابعه؛ لأنه كان في وسعه أن يؤخر الصوم إلى زمن لا يعترضه رمضانء والكفارة ليست 
واجبة على الفور؛ حتى يعذر بذلك» ولا يجزيه صوم رمضان عن الكفارة سواء نوى الكفارة وحدهاء أو 
أشركها مع رمضان؛ لأن الزمن متعين لغيرها. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين. 


لحف 
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وقوه تخالي* الأودى يكال بومت] متتكدا مجزازه حوكم. . .4 الآية: المتعمّد في لغة 
العرب: القَاصِدٌ إلى الشيءء والجمهورٌ أنَّ المتعمّد كُلْ مَنْ قَتَلَّه كان القَثْلُ بحديدة أو 
غيرهاء وهذا 60 الصحيحٌ؛ فرق الشافعيّ وغيره أنَّ الئل بغير الحديدٍ المشْحُوذٍ هو شِنْهُ 
العَمْد ورأَوا فيه تغليظ الذي الك لتر بقة السمد ل له وإنما القثْل عنده 
فاتذك ره الله تال قدا أومعيلا 2 


وقوله تعالى: #فجزاؤُهُ جهنَّم4. تقديره عند أَهْلٍ السّنّة : فجزاؤًه» إِنْ جَارَاهُ بذلك» 
أي : هو أَهْل لذلك» ومستحقه ؛ لعظيم ذنبه.. 

قال #اع”" *: ومَنْ أَقِيمَ علَيْه الحَدُّء وقُتِلَ قَوَدأَء فهو غَيْرُ متب في الآخرة» والوعيد 
غيرٌ نافلٍ علَيْه؛ ا وللحديثٍ الصحيح؛ ٠‏ عن عُبَادة بن الصامت؛ أّهُ: ١مَنْ‏ عُوقِبَ في 
الدنناء كيو قار لَه" : ومعنى الخُلُودٍ هنا: مدَّةٌ طويلةٌ إن جازاه اللهُ؛ ويدلٌ علّى ذلك 


)١(‏ لغة: قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة (/07): القاف والتاء واللام أَضْلٌ صحيح يدل على إذلال 
وإماتة» والقتل مصدر؛ يقال: قتله يقتله قتلاً. وقتله إذا أماته»ء بضرب أو حَجَرٍ أو سم أو علة 
ورجل قتيل : مقتول» والجمع : قتلاء وقتلى وقتالى. 
العَمْدُ فى اللغة: القصد؛ يقال: عمدت إلى الشىء قصدتهء وتعمدته: قصدت إليه أيضاًء والعمد ضِدٌ 
الخطاء  ١‏ 
عرفه الشّافعية بأنه: ما حَصّلٌ بِمَضْدٍ الفعل العدوان» وعين الشخص بما يقتل غالباً وعرفه «أبو حَنِيفَةً» 
بأنه: ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح» أو ما أجرى مجرى السلاح . 
وعرفه الصّاحبان بأنه: ما تعمّد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النّفْس احتماله . 
وعرفه «ابن عرفة» فقال: العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباًء ولو بمثقل» أو بإصابة المَقتّل؛ 
كعصر الأنثبين» وشدة الضَّعْطٍِ والخنق. وزاد ابن القصار أو يطبق عليه بيت أو يمنعه الغذاء حتى يموت 
جوعاً. 
وعرفه الحنابلة فقالوا: العَمْدُ أن يقتل قصداً بما يغلب على الظّن موته به» عالماً بكونه آدمياً معصوماً. 
ينظر: «مغني المحتاج» (17/4): «شرح الدر المختار على ابن عابدين» ,)70١/5(‏ «شرح حدود ابن 
عرفة؛ ص (/ا4): «كشاف القناع» (6/ 07900 . 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟514/7). 

(*) أخرجه البخاري :»)8١/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب علامة الإيمان حب الأنصارء حديث »)81١(‏ وفى 
)١70/0(‏ كتاب «مناقب الأنصار»» باب وفود الأنصارء حديث (915*, 897)» وفى (7/ 016)؛ 
كتاب «المغازي»؛ باب 2)١7(‏ حديث (84944), وفى (507/8): كتاب «التفسير» باب إإذا جاءك 
المؤمنات©» حديث (1494): وفى )86/١7(‏ كتاب «الحدود»» باب الحدود كفارةء» حديث 
(7184)»: وفي (199/17) كتاب «الديات»» باب قول الله تعالى: اومن أحياها. . . . 4 حديث 
(/781). وفي (9//17) كتاب «الفتن»» باب قول النبي يَكلِ: #استرون بعدي أمور»» حديث 207/١60(‏ 
وفي (117/1) كتاب «الأحكام»» باب يبايع الإمام الناس» حديث (71983): وفي (0517/1)» باب- 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
سوط لَفْظٍ التأبيدٍ. 


قال د ع" د : والجمهورٌ على قبولٍ توبته» ورُوِيٌ عن بعض العلماء؛ أنهم/ كانوا 
يَفْصِدُونَ الإغلاظ» والتَّحْوِيفَ أحياناً: يُطلِقُونَ ألا تُقْبَلَ توبته؛ منهم ابن شِهَابء 0 
عباس" فكان ابْنُ شِهَابء إذا سأله مَنْ يفهم مِنْهُ أنّهُ كَذ قَتَلَ قال له: تَوْبَتُكَ مَقْبُولَةٌ 
وإذا سأله مَنْ لم يفعل قال: لا تبه لََِاتِلِء وعن ابن عَبِّاس نحوهء قال الَدَّاوُودِيُ وعن 
أبي هُرَيْرة ؛ أن الم َم كَالَ: «وَاللّه للذجا زعا يها أخرد على اللوين كيل نش يدير 
حَقٌ ومن أعَادَ كن قث مُسلِم بمَطر كَلِمٍَء لقِي الله يوم لَه موب عَلَى حَبْقَيه : آيس 
مِنْ رَحْمَةٍ الله" '. وعن معاويةٌ أنه سَمع النبي 85 : كول دكُلُ ذُلْبٍ عَسَى الله أن يَخْفِرَ 
إِلأمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداًء أو مَاتَ كَافِرو وعن أبي هريرة؛ أنه سيْلَ عَنْ قَاتِلِ المُؤْمِنِء 
هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةِ؟ فَقَالَ: لآ وَاللَِ الَذِي لا إِلَهَ إلأ هُوَ لآ يحل البئّة حَنّى يلج الجَمَلُ في 
سَمّ الخيّاطِ» قَالَ: وَلَوْ أن َل السْموَاتٍ وَالأَرْض أَشْرَكُوا في دم مُؤْمِنِ إلا كبّهُمُ الله جَمِيعا 


فى الئَار). انتهى . 
م ش53 سس لإسرة لعزم ان اس 2 مسورءه لدب ىه الس 1 26 
«ينامهًا الذن امنا إِذا صَرسْرَ في ميل لَه مَبَيتَا لا ثفولوا لِمَنَ ألقم إليحكم 


_ 


ألسَكم لست مُوْمِنًا تبْتَعُوت عَرَصت الحَيَؤةَ دنا مهِندَ ) 


بيعة النساء.ء حديث (*١؟/ا),‏ وفي .)156/١(‏ كتاب «التوحيد»» باب المشيئة والإرادة» حديث 
0/4510 وفسلم (1880/6) كتات. «السدوةة) بات الحدود كقازة الأهلياة حديك 4/419 431 

والترمذي (5/ 55)» كتاب «الحدود»»؛ باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلهاء حديث »)١4794(‏ والنسائي 
)١57 - ١51/0(‏ كتاب «البيعةف باب البيعة على الجهاد.ء حديث )4١5١(‏ وفي )٠١59 -17١8/8(‏ 
كتاب «الإيمان»)» باب البيعة على الإسلام» حديث (05007)» وأحمد (5/ 715 0083786 والحميدي 
فنييفة والدراقطني (7/ )5١5‏ كتاب «الحدود والديات»» والبيهقي )١18/4(‏ كتاب «الجنايات»» باب 
قتل الولدانء كلهم من حديث عبادة بن الصامت. 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. 

.)45 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

فم أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ )5٠١‏ برقم (؟195١1),‏ والماوردي في «تفسيره» »©2٠ /١(‏ والبغوي 
في «تفسيره» .)4714/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة (؟/ 2)41/4 كتاب «الديات»» باب التغليظ في قتل المسلم» حديث (5770). 
وقال البوصيري: في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه. 

(5) أخرجه أحمد (44/5), والنسائي (1/ 85) كتاب «تحريم الدم) وأبو نعيم (44/7) من حديث معاوية» 
وله شاهد من حديث أبي الدرداء. 
أخرجه أبو داود (١71ا5),‏ وابن حبان ( 5١‏ موارد)ء والحاكم .)760١/5(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
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حكُنُم ين صلل مَمَرى الله عَلِِكُمْ فوا إرت > أله 6س يا تتتارت حرا 409 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا. . .© الآية: تقُولٌ: 
ضَرَنْتُ فى الأرض؛ إذا سرت لتجارة أو غَرْوء أو غيره» مقترنةً ب «فى»» وضربْتٌ 
الأزض» دون «فِى»؛ إذا قصّدتٌ قضاء الحاجة. 


وقال *# ص #: ضربتم» أي: سافرتم. 

لس لا بر ا ا يك لقث رجلا له 
جَمَلُ ومُتَيْة”", وقيل : عُتيِمَةٌ فسلّم على القَّوْمِ» وقال: لآ إِلَهَ إلا الله مُحَمّدْ رَسُولَ 
اللّ فَحَمَلَ عَلَيْهِ حدم فَمَتَلَهُ وأختلف في تَعْيين المَاتِلٍ والمقتول فلن هلد النازلة, 


0 وهو في سِيّر ابْنٍ إِسحَاقٌ» وفي مُصئّفٍ أبي ذَاوْدِ وغيرهما؛ أنَّ القاتّل 
خنامة" 4 والمفعول غلم ني اطاط ولا خلوت أن الذي لتك الأر» 


ا هو مُحَلُمُ : بْنُ جَنَامَة! وقرا هوه السيمة: «فْتَبَيَئُواةق اين حمزة 
والكسائيئ : «قَتَتَبتُوا (بالثاء المثلّئة) في الموضعَيْن هناء وفي «الحَُجُرَات»» وقرأ”"' نافع 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟85/1). 

(5) الميعَةٌُ: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان» وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل» من تاع يتيع : 
إذا ذهب إليه. 
ينظر: «النهاية؟ .)7١7/1(‏ 

() مُحَلُم بن جَقَامة الليئي: أخو الصعب بن جثّامة . 
قال ابْنُ عَبْدٍ البَرْ: يقال: إنه الذي قتل عامر بن الأضبطء وقيل: إن محلما غير الذي قتل» وإنه نزل 
حمص ومات بها أيام ابن الزبير» ويقال: إنه الذي مات في حياة رسول الله يكل ودُفن فلفظته الأرض مرة 
بعد أخرى . 

(5) عامر بن الأضبط الأشجعىّ 
لفو ريه ا و ا ل 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ )١١4‏ برقم (717 22٠١‏ وابن عطية في «تفسيره» (95/5). 

(7) وقراءة الأخوين مقصودها: أن التثبت خلاف الإقدام» والمراد التأني» فيكون التثبت أشد اختصاصاً بهذا 
الموضعء يعضده قوله تعالى: #وأشد تثبيتاً#© [النساء: 0]77 ومما يقويه قولهم: تثبت في أمركء. ولا 
يكاد يقال في هذا المعنى: تبين 
وحجة الباقين أن التبين ليس وراءه شىءء وقد يكون أشد من التثبت. 
ينظر: «السبعة» (5؟7؟). و «الحجة» (0/ 1070). و «حجة القراءات؟ .)5١9(‏ و «العنوان» (80). 
و «إعراب القراءات» (١/775١)ء2‏ و اشرح شعلة» (؟551).: و (شرح الطيبة؛ 2)1١١/5(‏ و إتحاف» 
(018/1)» و «معاني القراءات» .)71١6 /١(‏ 

(0) وقرأها ابن عامر وحمزة. 


دن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وغيره: «السَّلَم؛ ومعناه: الأستسلام أي ؟ الْمَقّ بيد واستسلم لكُمْ وأظهر دعوتكم» 
وقرأ باقي السبعة: «السَّلامَ؛ (بالألف)» يريد: سلامَ ذلك المَقْتُولٍ على السّريّة؛ لأن سلامَةُ 
بتحيّة الإسلام مُؤْذِنٌ بِطاعَتِهء وأنقيادي» وفي بَعْض طرق عاصم: «السّلمٌ) - بكسر السين 
المشدّدة» وسكونٍ اللام - وهو الصُّلْح. والمعتى المرادُ بهذه الثلاثة مُتَقَاربٌء وقرىء: 
«لنت مُؤْمَا!" ‏ بفتح الميم ‏ أي : لَسْنا تُوَمْئْكَ. 


وقوله تعالى: إفعند الله مغانمُ كثيرة : عِدَةٌ منه سبحانه بما يأتي به مِنْ فَضْله؛ من 
الحلال دون أرتكاب مخظورء أي: فلا تتهاقتوا. 


وأحتُلِف في قوله: طكَذَلِكَ كُنتُمْ مِن قَبْلُ4 . 


فقال ابن جُبَير: تدا كذرك 25 سسستويق او فوبككم لايك 7 معدم 
ا وإظهار شريعتكم» اد لكك كل راجو يم لاك لون شري مترئض 
تل الذكوء فلم يلح إذا وَصَل أنْ تَفْثُلُوه م تون تتييتوا مره" ٠‏ -وقال ادن رئقة 
0 : كَذَلِكَ كنم كفَرة قمنْ الله عليكُمْ بأن أسلَمتُم» فلا كوا أن يكُونَ هو كافرأء ثم 
يسلم لجينه””"» ثم وَكُد تبارَكٌ وتعالّئ الوصيّة 0 وأعلم أله حير بها يعمله العناد 
وذلك منه بر يتضمّن تحذيراً منه سبحانه. أي : حفظوا أَنْمُسَكم. وجَمّبوا الزّلَل لل الموبقَ 
لكم. 


كعم 


تت 


هد 1 0 لد مع سمس رد مم2 


ءءء 9 رك و 0 مرا مم د م 20 21 21 
لَه مهدي 0 عل التعنَ 5 7 2 أ 7 أنه الْمْبتهدنَ عَلَ الْفعِدينَ 
كا نينا (2) رجي ب زمنوة 2 6 له عا يبنا 9) 


- ينظر: «السبعة» (2)575 و «الحجة» (/5/ا١. ,)١75‏ و (احجة القراءات» .)35١9(‏ و «العنوان» 
(86). و «إعراب القراءات» ١75 /١(‏ ) و «شرح شعلة؛ (51477), و «اشرح الطيبة» (5/ 2)١17‏ 
و «إتحاف» 2)6018/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 518 517). 

)١(‏ وقرأ بها محمد بن علي» وابن مسعودء وابن عباس. 
ينظر: «الشواذ؛ ص (274): و «الكشاف» /1١(‏ 007)»: ونسبها ابن عطية في المحرر (47/1) إلى أبي 
جعفر بن القعقاعء وأبي حمزة» واليماني. وزاد أبو حيان في «البحر» (*/ 147؟) نسبتها إلى عكرمةء 
وأبي العالية»؛ ويحيى بن يعمر. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (718/4) وابن ن ععطية في «تفسيره؛ (7/ 917)» والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
7 8). والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 759) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 

() أخرجه الطبري في «تفسيرهة (778/54) )٠١7786(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية(7؟//91). 


سودة الفساء/ الآية: قز ب 9/3 


وقوله تعالى: #لا يستوي القاعدُونٌ من المؤمنين غير أولي الضّرَّرٍ. . .» الآية: في 
قوله تعالّئ: لا يَسْتَوِي4 إبهامٌ على اشام ان وهو أَبْلّعٌُ من تحديدٍ المَنْزْلَةِ التي بَئْنَ 
المجاهد والمَاعِدٍء فالمتأمّل يَمْشِي مع فكرته» ولا يَرَالُ يتخيّل الدرّجَاتٍ بينهماء والقاعدُونَ 
عبارةٌ ١٠‏ عن المتخلّفين. 


قَلْتُ: وخرّج أبو بَكْرٍ بْنُ الخطيب بسنده» عن علي بن أبي طالب (رضي اللَّهِ عنه) 
قَال: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كلل : إن في الجن شَجَرة تَحْرْجُ من أغلاهَا الل ومن أَسْمَلِهَاخَيْلُ 
بلق مِنْ ذَهَبِ مُسَرْجَةُ مُلْجَمَةٌ بالدرْ واليَافُوت» لآَتَرُوتُ وَلا و ذَوَاتٌ أخة فَيَجْلِسٌ 
عَلئها أذلتاة اللّه ؛ فتطِيرٌُ بِهِم حَيْتُ شَاءُواء قيقُول الَّذِينَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ : يأهل الجَنَّ ناصِمُوناء 
ياربٌ» ما بَلّعَ هؤلاء هذه الكرامّة؟! فَيَقُو لول النه بعلل - إنهم كانوا يَضُومُونَ» ولخ 
تُفْطرُونَ» ذكائرا شرفو بازلئل ‏ وكلقم العامرة وَكَانُوا ب؛ يُنْفِقُونَ وَكُنْتُمْ تَبْخَلُونَ وَكَانُوا 
يُجَاهِدُونَ العَدُرٌّ وَكُنْتُمْ تَجَبْنُونَ 0 ٠‏ انتهى . 


5 5 11 زههفق 526 د 5 0 37 0 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو'" وحمزة: «غيْرُ) ‏ بالرفع - صفة للقاعدين» وقرا نافع 
وغيره: «غَيْرا - بالنصب - أستئناءً من القاعدينَ» ورُوِيَ من غير ما طريق؛ أنَّ الآية نزلّثْ : 
رلا يَسْنَوِي المَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ). فجاء ابن م لخو حين سمعهاء »؛ فقال: 
كوشو ل للد هَلْ مِنْ رُخصَّق فَإِنّي ضَرِيرُ البَصَرِ فَمَرَلَتْ عِنْدَ ذَلِكَ؛ عَيْرُ أولي 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» /١(‏ 157 177) من طريق سعد بن طريف عن زيد بن علي عن أبيه 
عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
ومن طريق الخطيب أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (9/ 160). 
وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله يق إحداهن: إرسالهء فإن علي بن الحسين لم يدرك 
على بن أبي طالب» والثانية: محمد بن مروان وهو السدي الكبير» قال ابن نمير: وهو كذاب» وقال أبو 
حاتم الرازي: متروك الحديث» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا اعتباراً. والثالثة: أظهرء وهو 
سعد بن طريف وهو المتهم به» قال يحيى: ليس بشيء» وقال السائي والدارقطني: متروك» وقال ابن 
حبان: كان يضع الحديث على الفور. 

(؟) ينظر: «السبعة» (/2)7817 و «الحجة» (8/ »)١17/5‏ وفيه ذكر رواية عن ابن كثير أنه قرأ بالنصب . 
وينظر: «حجة القراءات» 2»)7١١(‏ و «إعراب القراءات» .)١77/١(‏ و «العنوان» (2)85 و «معاني 
القراءات» 751١6 //١(‏ 3157). 

(9) أخرجه البخاري (5/ 07) كتاب «الجهاد»» باب قول اللّه عر وجل : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولى الضرر. . . #» حديث (5871)» )٠١١8/48(‏ كتاب «التفسير»» باب #لا يستوي القاعدون من 
المؤمنين»» حديث (4097), (1544): (8/ 388 384) كتاب «فضائل القرآن»» باب كاتب- 


كنا 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الالال اا ام ا ل ل ل ل ل ل ل 2 2 ا ا ا ا ا اا 00 


- النبي كَل حديث (4440)» ومسلم )١0١8/5(‏ كتاب «الإمارة»» باب سقوط فرض الجهاد عن 
المعذورين» حديث »)1898/١51(‏ والترمذي (5/ 5؟5) كتاب «التفسير»» باب سورة النساءء حديث 
(0», والنسائي (1/ )٠١‏ كتاب «الجهاد»؛ باب فضل المجاهدين على القاعدين» وأحمد (4/ 23785 
»)055١ »: 84‏ والطيالسي (؟/ ١7‏ منحة) برقم 2»)١957(‏ والطبري في «تفسيره» (779/0)غ وأبو 
يعلى (514/5) برقم (1775)» والواحدي في «أسباب النزول»» (ص »217١‏ والبيهقي (9/ 77), باب 
من اعتذر بالضعف والزمانة» كلهم من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
والحديث: ذكره السيوطي في «الدر المنثوره (؟/١75):‏ وزاد نسبته إلى ابن سعد وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف». والبغوي في مجمعه. 
تنبيه : فات الإمام السيوطي في هذا الحديث أن يعزوه إلى مسلم وهو في صحيحه كما تقدم في أثناء 
التخريج . 
وللحديث شواهد من حديث سهل بن سعدء وزيد بن ثابت» وابن عباسء وزيد بن أرقمء والفلتان بن 
عاصم . 
*# حديث سهل بن سعد: 
أخر جه البخاري 0/60 كتاب «التفسير؛؛ باب (لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في 
سبيل اللَّه)ء حديث (4)15595 والترمذي (175/5؟5) كتاب «التفسير»ة» باب سورة النساءء» حديث 
(220). والنسائي (5// 9) كتاب «الجهاد»» باب فضل المجاهدين على القاعدين» حديث 2,)95١0949(‏ 
والبغري في «شرح السنة؛ (7/ /اى بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن سهل بن سعد أنه رأى 
مروان بن الحكم في المسجدء ٠‏ فأقبلت حتى جلست إلى جنبهء فأخبرنا: أن زيد بن ثابت أخبره أن 
رسول الله كله أملى عليه : : (لا يستوي القاعدون من المؤمئين والمجاهدون في سبيل اللّه)» فتجاءه ابن أم 
مكتوم وهو يملها علي قال: يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله 
على رسوله كل وفخذه على فخذيء فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي» ثم سري عنه» فأنزل 
الله : «غير أولي الضرر» . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن الزهري عن سهل بن سعد نحو 
هذاء وروى معمر عن الزهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت» وفي هذا الحديث 
رواية رجل من أصحاب النبي ل رواه سهل بن سعد عن مروان بن الحكمء 
ومروان لم يسمع من النبي كه .اه 
* حديث زيد بن ثابت: 
أخرجه أبو داود (؟/ )١6 1١5‏ كتاب «الجهاد). باب في الرخصة في القعود من العذر.ء» حديث 
(5600), وأحمد (5/ ))151١-‏ والحاكم (؟/ ١‏ 85)» والطبراني في «الكبير؛ (5/ 177) برقم 
(4801) كلهم من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت قال: كنت إلى جنب 
رسول الله كك فغشيته السكينة» فوقعت فخذ رسول الله بَلِخِ على فخذيء. فما وجدت شيئاً أثقل من 
فخذ رسول الله يل ثم سري عنهء, فقال: اكتب فكتبت في كتفا: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين - 


سورة الثساء/ الآية: 2ى تت تب ل ب بببب! ا ا 
قَالَ القَلَتَانُ بْنُ عَاضِم''' (رضي الله عنه): كُنَا فُعُوداً عِنْدَ النيّ يكلة. فأنزل علَيْهء وكان إِذَا 
أوحِي إِلَيْهِء دَامَ يَصَرهُ مَفْتُوحَةٌ عَيْنَاه وفَرَّعَ سَمْعَهُ وَبَصَرهُ لِمَا تاه م الله وَكْنَا نَعْرفُ ذَلِك 
في وَجْهِدِ) قَال: قَلَمًا فَرَعْ قَالَ لِلْكَايِبٍ: كنب : دلا يَسْتَوِي المَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
وَالمُجَاهِدُونَ. . .2 إِلَى آخر الآية» قال: فقام الأعمّئ, فقَّآل: يا رسُولَ الل ما ذَنْينَا؟ كَالَ: 
فأنزلَ اللهُ علّى رسولهء فقلنا للأعُمئ: إنه يَنْزِلُ عليه قال: فَحَافٌ أَنْ ينزلَ فيه شيْء» فبقي 
قائماً مكانهُ؛ يقولٌ: أَنُوبُ إِلَى رسُولٍ الله حبّى فَرَعّ رسُولُ اللَِّ يل فَقَالَ للكاتِب: 


3 والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية» فقام ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلاً أعمى لما سمع فضيلة 
المجاهدين فقال: يا رسول اللّه فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت 
رسول الله يَكلِِدِ السكينة» توقعت فخده على فخذي؛ ووجدت من ثقلها في المرة ة الثانية كما وجدت في 
المرة الأولى» ثم سري عن رسول اللّه يكلء فقال: اقرأ يا زيدء فقرأت: #لا يستوي القاعدون من 
المؤمتين» فقال رسول اللّه يك : طإغير أولي الضرر» الآية كلها 
قاله زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتهاء والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كتف . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(10”»). وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن سعدء وابن المنذرء واين الأنباري . 
*# حديث ابن عباس : 
أخرجه الترمذي (0/ 50؟7١)‏ كتاب «التفسير»ء باب سورة النساءء حديث (7 02070 والبيهقى (107/9) 
كتاب «السير»» باب النفير وما يستدل به على أن الجهاد فرض على الكفاية» كلاهما من طريق ابن جريج 
عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أنه قال: إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» 
عن بدر والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش» وابن أم مكتوم: إنا أعميان 
يا رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررء وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة) فهوّلاء القاعدون غير أولي الضرر. 
وقال الترمذي: 2211101100 أبن عباس . 
حديث زيد بن بن أرقم : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (0/ ) برقم (07 )0١‏ من طريق أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال : لما 
نزلت: ا ا ا ال ا يا رسول 
اللّمء أما لي رخصة؟ قال: لاء قال ابن أم مكتوم: اللهم إني ضرير فرخص لي فأنزل اللّه غير أولي 
الضرر» فأمر رسول الله يكل بكتابتها . 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)1١7/7(‏ ورجاله ثقات. 

)١(‏ الفلتان: بفتحتين» ومثناة فوقانية» ابن عاصم الجرمي » خال كليب. يُعدٌ في الكوفيين. قَال البْحَارِيُ 
قال عاصم بن كليب: له صحبة» وكذا قال ابن السّكن» ؛ وابنُ أبي حَاتِمِء وابن حبان - له صحبة» وقال 
البغوي : سكن المدينة. وقال ابن حيان: عداده ذ فى الكوفيين. 
وَكَالَ أَبُو عْمَرّ:ْ يقال المنقري» والجرمي أصح: ينظر ‏ «الإصابة» (45/ 584 549). 


5ءع1:سللب محص ء ‏ م الجزء الثاتى من تفسير الثعالهى 


كنب : #غَيْرُ أولي الضصّرّر74", أَهْلُ الضرر: هم أهل الأعذارء إذ قد أضرّت بهم؛ حتى 
منعتهم الجهَّاد؛ قاله ابنُ عَبّاس وغيره”" . 


وتوله يمني 0 » هي الغايةٌ في كمالٍ الجهّادء قال ابن جُرَيْج : 
قال ب 32 “ * : 500 


قال ابنُ جُرَيج : والتفضيلُ بالأخر العظيم والدرجات هُوّ على القَّاعِدِينَ من غير 
عُزْر”»: و «الحستى»: الجنةٌ التي وَعَدَهَا اللّهُ المؤمِنِينَ؛ وكذلك قال السُّدَيُ وغيره0» 


وال 2332 الدويواف: هي درجاتٌ في الجنّة سَبْعُونَ ما بَيْنَ الدرجَتَيْن 
5 6 ل المضعر سَبَعِينَ 35 72 0 3 ا 0 6 البخاري . عن اي غرير 1 


اللرجن نكا ين سما ل ذا 0 الله سانو الفِردَوْسَ 37 رس الك 


َأَْلى الجَكَْ: وَقَوْقَهُ عَرْش الرّحْمَن؛ وَمِنْهُ تُفَْجَرُ أَنْهَارُ الجن" . انتهى . 


() حديث الفلتان امم أخرجه أبو يعلى ("/ 357- )١9‏ برقم :4)١947(‏ وابن حبان ( 1١9/77‏ 
موارد)؛ والطبراني في «الكبير» (14/ 5 17”) برقم (857)» والبزار (5/ 40 كشف) برقم (5707؟) كلهم 
من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي عن الفلتان بن عاصم به. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )17١/5(‏ برقم )٠١744(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/48), 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/777)» وعزاه لابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (48/7). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ 177) برقم »)1١770(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (94/5). 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (1/ 777) برقم (7094١١)غ‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (48/7). 

)000 ا أوله وفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة مكسورة ثم تحتانية ثم 
معجمةق الجمْحي أبو مُحِيْريز المكي نزيل الشامء عن أبي مَحذورّةء وعبادة بن الصامت» وعنه 
عبد الملك , بن أبي محذورة؛ ومكحُول الزُّهْرِي» وثقه العجلي . قال الأورّاعي: من كان مقتدياً فليقتد 
عن اننا مجر ء قال خليفة: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. وقال ضمْرّة: في خلافة الوليد بن 
عبد الملك . 
ينظر: «الخلاصة» (2)48/7 «تهذيب الكمال» (97794/7), «تهذيب التهذيب» (77/57)», «الكاشف» 
8/0 ). 

(0) أخرجه الطبري في "تفسيره»؛ (117/5) برقم »)2٠١777(‏ وذكره ابن عطية (48/7): والسيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 7715)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
محيرز بلفظ : قال: الدرجات سبعون درجة»ء ما بين الدرجتين عدو الجواد المضمر سبعون سنة. 

() تقدم تخريجه. 


سورة النساء/ الآييتان: 95 لاو ابابا 9 


وقال' اشن رلد: الدرجاتُ في الآيةٍ هي السَّبْعُ المذكورةٌ في 'بَرَاءَ في قوله تعالى: 
«ذَلِك بَنْهُمْ لايْصِيبْهُمْ ظَمَأ وَل نْصَبٌ. ١‏ . # [التوبة: ١ع‏ الأآية 30 , 


5 5 ا" 0 د 00 م 5 ا ع 45 
قال 5 3 ودرجات الجهاد» لو اكثر عن عد لحن يحمجها بذل 
النفس» والاعتمال بِالبَدَنِ والمالٍ فى أنْ تكونَ كلمة الله هى العْليَاء ولا شَك أن بحَسَّب/ 
مراتب الأعمال ودرجاتِهًا تَكُونُ مراتِبُ الجَنّهَ ودرجائهاء فالأقوال كلّها متقاربةٌ» وباقي الآية 


032 


إن الْدبنَ سه الملتيكة الي شوم كالوأ د فيمَ كس كلو كا مسَمَْعَنِنَ في لض كَالوَا ل 
تكن يس أله وسِعَةٌ كنايووا فيا دولك مأو جَهَئّدُ وَسََتْ مهيا 69 إلا المْتفمَنَ يت الال 
0 0 لا يسْتَطيهون يله وآ يدن سيبلا 7 دَرْلَيِكَ عَمَى أنه أن يعفر عَنْيحَ وكات مه 
ُ يز ف جيل اله يذ ف الأ م كوا مس مت جر دنا يده 
0 11 أله م درنهُ ألْوْتُ هَقَدَ وَكَمَّ جرم عل أله وَكنَ لَه حَفُورا حِيمَا (02) 4 


وقوله تعالى: ال لاو ا لي ام اله . . © الآية: 
المرادٌ بهذه الآية إِلّى قوله: «مَصِيرًا4 جماعةٌ من أهل مكة كانوا قد أسلمواء فَلَمّا هاجرٌ 
النبي َل أقَامُوا مَمّ قَوْمِهِمْ. وقْتِنَ منهم جماعةً: فأفتتنواء فلما كَانَ أَمْرُ بَدْرٍ حَرّجَ منهم 
قوم مع الكقّار فَقُيلُوا ببَدْرِه فنزلّتِ الآية فيهم . 


قال د ع" *: والذي يَجْرِي مع الأصولٍ أنَّ مَنْ مات مِنْ هؤلاء مرتدّاء فهو كافرٌء 
ومأواه جهئّم علّئ جهة الخلودٍ المؤيدٍ» وهذا هو ظاهِرٌ أمْرٍ هؤلاء» وَإِنْ قَرَضئا فيهم مَنْ 
مَاتَ مؤمناًء راكرة على الخروعه أَوْ مات 5-6 فإنما هو عاص في ترك الهجرة. مأواه 
جهنم على جهة العِضْيَانٍ دُونَ لوو 

وقوله تعالى: #توفّاهم» : يحتمل أن يكون فعلاً ماضياًء ويحتملٌ أنْ يكون مستمْبَلاً؛ 
على معنى : اتَتَوَفَاهُمْ»؛ فَحذِفْتْ إحدى التاءَيْنَ وتكون في العبارة إشارة إِلَى ما يأتي مِنْ هذا 
المعئى في المستقبل بعد نزول الآية» و ططَالِمِي أَنْمْسِهِمْ4 : نصبٌ علَى الحالٍ» أي: 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (77*/5) برقم »)٠١771(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/98)» 

والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 22575 وعزاه لابن جرير عن ابن وهب قال: سألت زيدء وذكر الأثر. 
() ينظر : «المحرر الوجيز» (؟98/5). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/49). 


48ب 


» ء ل بلح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ظالميها بِتَرْكِ الهخرّة» وَ طتَوَفَاهُمُ المَلآَئِكَةُ4: معناه: تقبض أرواحَهُمْء قال الرَّجّاجِ''2, 
وحُدِقْتٍ النونٌ مِنْ طَالِمِينَ ؛ تخفيفاً؛ كقوله: طِبَالِعَ الكَعْبَةِ4 [المائدة: 40]» وقول الملائكة: 
#فِيمَ كُنْتُمْ4: تقريرٌ وتوبيخٌ» وقول هؤلاء: #كُنّا مستضعفين في الأرض»: أعتذارٌ غير 
متحي إذ كانوا يستطيعُونَ الجيّل» ويَهْتَدُونَ السَبْلَء ثم وقَمَنْهُم الملائكة على ذَنْبهم 
بقولهم : «أَلَم تكن أَرْض اللَّهِ وَاسِعَة24 والأرْض الأول : هي أَرْضٌ مكة خاصّةء وأزض 
الله هي الأرضٌ بالإطلاق» والمراد: فتهاجرُوا فيها إلى مواضع الأ وهذه المقاوَلَةٌ إنما 
هِيَ بعد توفي الملائكة لأرواح هؤلاءء لس لي اساي فالا لو ماتن 
كافِِينَ» لم يُقَلْ لهم شيء مِنْ هذاء ثم استئئئ سبحانه مَنْ كان أستضعافُة حقيقةٌ مِنْ زَمنَى 
الرجالٍء وصَعَمَةٍ النساءء والولدانٍء قال ابن عَبّاس: «كُنْتٌ أنَا وَأمّي مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ”'. 
والجيلةٌ : لفظ عام لأنواع أسبّاب التخلّصء والسَّبِيلٌ : سبيل المدينةٍ؛ فيما قاله مجاهد 


5357 


وغيرة! و الصيو ات أنه عام في جميع السَُبُلء ثم رَجّى الله تعالّئ هؤلاءٍ بالعَفُو عنهم» 
والمُرَاعَمُ : المُتَحَوّلُ وَالمَذْهَبء قاله ابن عبّاس وغيره”* » وقال مجاهدٌ: المُرَاكُمُ المتزخرّح 
0 وناك انق تئقة القواء اتوك" ارتونان انق لقاع + االمسدن 
العم 


قال د ع”" ين عاطم 2 0 الا ور 
منهمء ف ييه لسَّعَةُ هنا هي السّعَةُ في 


.)94 ينظر: «معاني القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 175) برقم »)١١7754(‏ وذكره ابن عطية (7/ :»23٠١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (؟5/ 5717 )2 وعزاه للطبراني . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (19/54؟) برقم »)١١784(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» »)47١/1(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (؟1/ 20774 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(4) ذكره ابن عطية في «اتفسيره» (؟/ .)1٠١١‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5147/1) برقم 2)٠١017(‏ وذكره ابن عطية (5/ 221١١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (0778/7. وعزاه لعبد بن حميد؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

)03 أخر جه الطبري في «تفسيره» ا برقم »»٠*09(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 77/0 .)1١‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» (57/4؟) برقم 221١708(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/١١٠)ء‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (78/5)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(6) ينظر: «المحرز الوجيز» .)١٠١١/5(‏ 


د سورة التساء/ الآيات: /91 2 15.286 ل سنن 89088 
الرّرْقٍ”''» وقال مالك: السّعة : سَعَةٌ البلاد”" . 


قال * ع" *: وهذا هو المُشَّبهُ للفصاحة؛ أنْ يريد سعة الأرض؛ وبدذلك تكرن 
السَّعَةُ في الرّزْق» وَأَنّسَاعٌ الصَّدْرِء وغيرٌ ذلك من وجوه المُرّج» وهذا المعتّل ظاهرٌ من قوله 
تعالى : 000 الله واسعد» . 


البلادٍ التي كه ا ا ل 0 


وقوله تعالى: ومن يَخْرُجْ من بَئته مهاجرأ إلى الله ورسوله ثم يدركةُ المَؤْت #0 
الآيةٌ يه كم هذه الآية باق في الجهادٍ. والمَشْي إلى الصلاة» بالخح» ونجووء قلْتٌ: وفي 
الباب 4 ما وسيأتِي عند قوله تعالى : فَإِدًا دَخَلَكُمْ بر تثوكا كسسلمو ا عدن 


نمكم 4 [النور: 8 ١‏ ' | ا 


ا #: ا اما ل وقبل: 0 
ل إلى لذو مال زعييد: وَكَانَ مُريضاًء قال : اك قري إن افر 0 
َأَدرَكهُ المَوْتُ بالتَنْعِيم» قَتَزَلْتِ الآيه بسببه. 


قال مع" 4 ومِنْ هذه الآية ذأى حمر العلماء أن مَنْ مات من المسلمين» 
خَرَجَ غازيأء فله سَهْمُهُ من الغنيمة» ٠‏ قَاسُوا ذلك على الأَجْرِء وَوَقَعَ: : عبارةٌ عن التْبُوتِء 
وكذلك هي «وَحَبَ)ا؛ لأنّ الوقوع والوّجُوبَ نُرُولٌ في الأخرَام بقؤّةء فشبه لازم المعاني 
بذلك» وباقي الآية بتن. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» 04/5 برقم )1١71١(‏ وذكره الماوردي. 9 اتفسيره) 17م 
والسيوطي في «الدر المنثور» (714/7)» وعزاه لابن جريرء وابن ن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق علي 
عن ابن عباس . 7 

زفة 0 ابن عطية في «تفسيره» (؟/١١٠)»‏ سر في «الدر المنثور» (؟/ 02774 وعزاه لابن القاسم 

بلفظ : «قال: سثل مالك عن قول اللَّه , إوسعة4#؟! قال: ننه البلاه, 
إفرة 0 «المحرر الوجيز» .)1١١/5(‏ | 
'. (4) ذكره ابن عطية في «تفسيره» ١‏ 06 1 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١١١1).‏ ش 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟77/5١٠١).‏ 


ا 


لمكن 


شري ملعك . ام سس مسر 8 2" م ١‏ > وايش اس اجر > سه سلبر ٍ 
0 ال ند كفروا 
ةٌّ 


وقوله تعالى: وم اس ل ل ا ام 
الصلاة. . . © الآية: ضَرَبْتُمْ : معناه: سافَّرتم» قال مالك. والشافعيٌ» وأحمدٌُ بْنُ حَئْبّل: 
وابنُ رَاهَوَيْهِ : تُفْصَرُ الصلاةٌ في أربعة بُرْدِء وهي ثمانيةٌ وأربعون ميلاً؛ وحُمجتهم أحاديثُ 
عام واه ذلك ا أنء :عزنا 2232 
رويعاكئ ذلك عن ابن عهر؟ وابن عبان .+ 


5 2 ا و ل م و 2 مومه (5) 000 إفرفق 
وقال الحسنُ والزُهري: تُفْصَرٌ في مسيرة يَوْمَيْنِا"» وروي هذا أيضاً عن مالكِ 3 
وروي عنه : تُقُصَ في مسافة يوم وليلة» وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ تتقاربُ في | لمعن 1 


والجمهور 0 جواز القَضر في السَّفْر المباح . 


وقال عطاءً: لا دُدْ تَقْصّر إلا في سفر طاعدّء وسبيل خير» والجمهور: أنَّه لا قَضْرّ في 
سفر معصيةء والجمهور أنه لا يَفْضْر المسافرٌ حتى يَحْرْجَ من بُيُوت القرية» وحينئذٍ هو 
ضار في الأزضن؛ وهو 1 مالك وجماعة المَذْهَبء وإلى ذلك في الرجوعء وقد ثبت؟؛ 
أن 0 2 اصَلّى 00 بِالمَدِيئَةِ ا وَالعَضْرٌ بذِي الخدم : َتنا ؛ وَليِسَ بَيْتّهُمَا 
مخيّر فيه» 200000 اك أن الحا ل 0 #روقاله الأتجرق؛ 
وعليه حَُذَاقَ المذْمَبء وقال مالك في «المبسوط»): المَضِرٌ سم ا ؛ وهذا هو الذي عليه 


.)1١ 7 ذكره ابن عطية في اتفسيره» (؟/‎ )1١( 

زهم ذكره اين عطية في (اتفسيره) 0/0 ). 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (9/ .)١١*‏ 

(5) »# حديث أنس: 
أخر جه البخاري )4١7/75(‏ كتاب «الحجكى باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح » حديث 2)١655(‏ 
ومسلم »)58٠/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»» باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث /١١(‏ 
©» مختصرأ من رواية ابن المنكدرء عنهء قال: «صلى النبي كلِ بالمدينة أربعاً» وبذي الحليفة 
ركعتين» ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة» فلما ركب راحلته واستوت به أهل». 
وأخرجه أبو داود (؟/ 20770 كتاب «المناسك» (الحج)» باب في وقت الإحرامء حديث (9/8/ا١)2‏ 
والترمذي (؟7/5١2»)57‏ كتاب «الصلاة»» أبواب السفرء باب ما جاء في التقصير في السفرء» حديث 
(655)» والبيهقي (98/0), كتاب «الحج»» باب من قال: يهل إذا انبعت به راحلته. 

(6) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)1١7/15(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في اتفسيره» .)١١19/7(‏ 


سورة الفساء/ الآيتات: 125-50١‏ بآ 


ش 5 العدفنة فغلية جوابٌ «المدوّنة» بالإعادة في الْوَقَتَ لِمَنْ نَم في سفره . 


وقال ابن سحْنُون وغيره: القَضْرُ فض . 

وقوله تعالى: «#إن خفتم أن يفتنكم الذين كَمَرُوا . 4.٠‏ الآية» وفي حديث يَعْلَى بْنٍ 
أَمَيّةَء قال: قُلْتُ لعُمَرَ بْنِ الخَطابٍ : إِنَّ اللّه تعالّئ يقُولٌ : «إن حفتم»؛ وقد أَمِنَ النّاسُء 
فقال: عَحِبْتٌ مِما عَجِبْتَ مِنْه يالك كول الله يك عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ؛ امَبَدَد تُصدق الله 
بها عَليكمْ؛ ٠‏ ُو مك20 

ويَفيد م: معناه يمتحتكُم بِالحَمْلٍ عليكم؛ وإشغالٍ نفُوسكم» وذلك أن النبيّ يك لما 
فلن الكلون بوأمتها ف قال المُشْرِكُونَ : قد أَنْكََكُمْ محمّد وأصحابه مِنْ ظَهِورِهِمْ» هَل هلا 
شَددنُمْ عَلَيهم فقال قائلٌ منهم : إن لَهُمْ أُخْرَى فِي أَنَرمَاء فأنزل اللَّهُ تعاّى بَيْنَ الصَّلانَيْنِ : 
«إِنْ حِفْتُمْ أَنْ يفتنكم الذين كفروا»/ إلى آخر صلاة الحَؤْف. 

د 


ا كت 2 تست 3 لكر 0 ا كه ينيم مَعَكَ نك و3 أ ما هم 531 


0 درم 


1١‏ ب 


200 5 عور 4ه و 


مك و5 ا أو ترج ع ص انبعت 6 مِتَعيَكدٌ ل عل 5 
م له رص 7 عَسَعُوَا أتبلحكك مَحْدُوا حدر 
د آنه عد يلْكَيرىَ عد يبك © 

وَقزله تعال. : 0 . .» الآية: قال جمهو الأمّة: 
الآية خطابٌ للنبيّ يِه وهو يتناول الأمراء بعده إِلَى يوم القيامة» وكذلك جمهورٌ العلماء 
علّى أنَّ صلاة الحَوْف تصلّى في الحَضَرء إذا ل الْخَْف» قال اعرف" : #فأقمتٌ 
لهم # : معناه : حُدُودَهَا وهَيئَتّهًا . 

وقوله تعالى: #فَلْتقُمْ طائفةٌ منهم معك#4: أمر بالأنقسام؛ أي: وسائرهم وجّاه 
العَدُرّء ومعظم الرواياتٍ والأحاديثٍ على أنَّ صلاةً الخَوْف إنما نزْلّتِ الرخْصّةٌ فيها في 
عَزوة ذاتٍ الرّمَاع» واختلف من المأمورٌ أذ الأسلحَةٍ هنا؟ فقيل: الطائفة المصلّية» وقيل: 
بل الحارسة . 
)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن جريج )١58/5(‏ برقم (2»)4801 وذكره السيوطي في «الدر» »)3١57/1(‏ وزاد 

نسبته إلى ابن المنذر. 


وفيه زيادة : وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول اللّه كلِيدٌ وهو يتلو هذه الآية: فداه أبي وأمي» ما 
(0) ينظر: الطبري .)50١7/5(‏ 


؟دمعللعدلللللللللس سح الجزء الثاتى من تفسير الثعالبى 


قال #ع” #: ولفظ الآية يتناوّل الكلَّء ولكن سِلاحُ المصلّين ما حَفَء كُلْتٌ: 
ومن المعلوم أنه إذا كانّتِ الطائفةٌ المصِلّيةٌ هي المأمورَةً بأَخَذٍ السّلاح» فالحارسّةُ من باب 
رن 

وأختلفتٍ الآثارٌ فى هَيْئَة صلاة النبي كه بأصحابه صلاةً الخَؤْف؛ ويِحَسَبٍ 0 
الشدللك الفتهاف» تروت بريد ْنُ رُومَانَ" '» عن صالح”" بن خَوَّاتِء عن سهل بْنِ أبي”") 
حَئْمَةً؛ أنَهُ نّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولٍ اللّه َك صَلاة الحَوْفٍ يوم مَ ذاتِ الرَقَاعء قَصْمَّتْ طَائِمَةٌ مَعَهُ) 
وَطَائِفَةٌ وجَاءَ العَدوٌء جات الطَائَمَةٌ الأخرى» قَصَلَى بهم م الرّكعَة الى قث مِنْ صَلاتِه» 2 


2 


ع ست الس أَتَمُوا لِأَنْفْسِهِمْ م ''. وروى القاسمُ بْنُ محمّدِء عن صالح. بن 


.)٠١6/؟( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) يزيد بن رُومان مولى آل الزبير أبو رَوْح المدني. عن ابن الرُبَيْرِ وعُرْوَة وعنه جَرِير بن حازم وابن إسحاق 
ونافع القارىء وطائفة . قال ابن سعد: كان عالماً * ثقة كثير الحديث. توفي سنة ثلاثين وماثة. 
ينظر : «الخلاصة» ».)١79/5(‏ «تهذيب الكمال» (”/ 2)١577‏ «تهذيب التهذيب» )770/١١(‏ (2)51745 
«الكاشف» (؟/ /ا/ا؟). «الثقات» .)١1681(‏ 

(*) صالح بن حَوّات بفتح المعجمة: ابن جُبَيْر بن التُعْمَانَ الأنصاري المدني. عن أبيه وعنه ابنه حوّات 
والقاسم بن محمد. وثقه النسائي . 
ينظر: (4509/1)» «تهذيب الكمال» (؟/ 095): «تهذيب التهذيب» (5/ 417 ”7)ء «الكاشف» 2)١9/7(‏ 
«الثقات» (:5/؟377). 

(5) هو: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة :بن عاب بن غدئ .بن مجدعة بن خارث: بن الحوية بن عمو و بين 
مالك بن الآوفن اختلقف فى اسم أنه فقيل: عبد اللّه وقيل: عبيد اللّه. الأوسي الأنصاري» أمه: أم 
الربعي بنت سالم بن عدي بن مجدعة» ولد سنة ثلاث من الهجرة» حدث عن النبي بأحاديث وحدث 
عن زيد بن ثابت» ومحمد بن سلمةء روى عنه ابنه محمد» وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة» 
وبشر بن يسارء وصالح بن خوّات بن جبيرء ونافع بن جبير» وعروة وغيرهم. قال الواقدي: قُبض 
البي وهو ابن ثماني سنين» ولكنه حفظ عنه. توفي أول أيام معاوية. 2 ' 
تنظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (؟/ 574)» «الإصابة» ,)١78/5(‏ «الثقات» (9/ .2)١79‏ «الاستيعاب» 
(571/1)» «الاستبصار» (550): «بقى بن مخلد» 2)1١8(‏ «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 57؟)» 
«الرياض المستطابة» :»)3١(‏ «الطبقات الكبرى» (5/ 04)» «التاريخ الكبير» (5/ 97): «التحفة 
اللطيفة» 2)5٠١(‏ «الوافي بالوفيات» 2)8/١5(‏ «إسعاف المبطأ» .)١94(‏ «التعديل والتجريح» 
(13809). 

(0) أخرجه البخاري »)47١/17(‏ كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (4179)» ومسلم /١(‏ 
هلاه)ء كتاب «صلاة المسافرين»)» باب صلاة الخوف» الحديث .»)8577/91١١(‏ ومالك 2)1١87 /١(‏ 
كتاب «الخوف»» باب صلاة الخوف. الحديث »)١(‏ وأحمد (558/5)» وأبو داود :»)7٠0/7(‏ كتاب 
«الصلاةاء باب إذا صلى ركعة وثبت قائمة» الحديث »)١578(‏ والنسائى (7/ .)١7/١‏ كتاب «الخوف»ء» 
باب صلاة الخوف» وابن الجارود (ص »)4١‏ كتاب «الصلاة»؛ باب في صلاة الخوف» الحديث - 
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حَوّاتِء عن سَهْل هذا الحديتٌ بعينه» إلا أنّهُ رُويَ أنَّ النبيع ككل حِينَ صَلَّى بالطائفة الأخيرة 
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ركعَة» سلمء ثم قضَث بعد سَلآمِهِء وبحديث"'' القاسم بن محمّدء أخَلَ مالك» وإليه رَجَعَ 
بَعْدَ أن كان أولاً يميلٌ إِلَى روايةٍ يزيد بْنِ رُومَان وى عند الرذاق عن مجاهن قال 9 
يصلّ النبي كَلهِ صلاةً الخَوْفٍ إلا مرّتَيْن: مره بذاتِ الرَمَاعٍ مِنْ أرض بني سُلَيْمٍ ومرة 
يِعُسْفَانَ والبدركرة كان بمو وين القيكة9 . 


قال ع5 ' #:-وظاهرٌ أختلافٍ الرُوَايَاتِ عَنِ النبي بكلهِ يقتضي أنّه صلّى صلاةً 


الخؤف في غير هَذيْن الموطئَيْن» وقد ذكز ابن عبّاس؛ أنه كان في غَرُْوة ذي قَرَدِ صلاة 
0 


وقوله تعالى: #فإذا سَجَدوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورائكم. . . » الآية: المغئئ: فإذا سَجَدوا 
مَعكُ الركعة الأولّئء فلْيَنْصَرقُوا؛ هذا علّى بعض الهيئات المرويّة» وقيل: المعئئ: فإذا 


(5960)» والدارقطني (5؟/ 76)». كتاب «العيدين»» باب صلاة الخوف» الحديث »)١١(‏ والبيهقي (؟/ 
”50)؛ كلهم من طريق مالك عن يزيد بن رومان» عن صالح بن نوات به. 
والحديث في «الموطأ» )١1847 /١(‏ كتاب «صلاة الخوف»» باب صلاة الخوف. حديث .)١(‏ 
ومن طريقه أيضاً أخرجه البغوي في «شرح. السنة» (7/ 597 بتحقيقنا) . 

)١(‏ أخرجه مالك )١187/١(‏ كتاب «صلاة الخوف»., باب صلاة الخوف» الحديث (5؟)» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمدء عن صالح بن خوات: أن سهل بن أبي حَثْمَة حدثه: أن صلاة الخوف أن 
يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابهء وطائفة مواجهة العدوء فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معهء ثم 
يقوم. فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الثانية» ثم يسلمون وينصرفون والإمام. فيكونون 
وجاه العدوء ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة» ويسجد ثم يسلم 
فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية» ثم يسلمون. 
وأخرجه مرفوعا: البخاري (/7/ 577)»: كتاب «المغازي»» باب غزوة ذات الرقاع» الحديث (4171)) 
ومسلم »)01/0/١(‏ كتاب «المسافرين»» باب صلاة الخوف» الحديث »)84١/7509(‏ وأبو داود (؟/ 
وك كتاب «الصلاة»؛ باب يقوم صف مع الإمام» وصف وجَاةَ العدوء الحديث »)١77397(‏ والترمذي 
(؟/ »)5١٠‏ كتاب «السفر»» باب صلاة الخوف» الحديث (057)» والنسائى (178/7)» كتاب «الخوف» 
باب .طثلاة الكوف ‏ وا بو قاع 001710 سات لإقامة الساذةة .ران أضلةه الخر ف التحدية 
(69؟١)2‏ وأحمد (» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 77), كتاب «الصلاة»» باب 
صلاة الخوف» والبيهقي (9/ 07 1). كتاب «صلاة الخوف»». باب كيفية صلاة الخوف» كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيهء عن صالح بن حَوّاتء عن سهل بن أبي حَفْمَة مرفوعاً. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ .)١١9‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١77/:5(‏ 

(4) ابن عطية في (تفسيره» .)1١5/57(‏ 


أ 


يهودب دل _ ل الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


سَجَدوا ركعةً القضاءء وهذا عل رواية ابن أبى حَكْمَةَ والضميرُ فى قوله: #فليكونوا»» 
يحتمل أنْ يكون لِلَّذِينَ سَجَدُواء ويحتمل أن يكون للطائفة القائِمَةِ أولاً بإزاء العَدُرٌء ويجيء 
الكلامُ وَضَاةَ في حال الحَدَّرٍ والحزب. 


وقوله تعالى: لود الذين كفروا لو تخمُّلُون. . .* الآية: إخبارٌ عن مُعْتَفَدٍ القوم, 
وتحدية من الغفلةة لكلا يكال العَدد آفلة وأَسْلِحَةٌ ايت ا وفي قوله تعالى: #مَيْلَةَ 
وَاحِدَة4 : مبالغةٌ» أي: مستأْصِلَةَ لا يُحْنَاجُ معها إِلَى ثانية . 


وقوله تعالى: #ولا جُتَاحَ عليكم. . . 4 الآية: ترخيص. 
قال ابِنُ عَبّاس: فال نيه عدد الرحمن بْنِ عَوْفٍء كان مريضاًء فوضع سلاحخف 


0 )200 
فعنّفه بغض النّاس . 


قال 0 ار ل ا اللّه تعالئ 
1 لل أعدّ 0 عَذَاب أ نهَياً». 

#هَإدًا فَصَيْيُمٌ الصَّلَوةَ تأذكررا أله قيما وفعودا وعَلَّ ا َِدَا أَطْمَأَسَتُمُ افوا 
لصَلوة إِنَّ الصَّلَاهَ كنت عَلَ النؤبييت كتنبا عَوفْوَِا )4 

وقوله تعالى: #ونإةااقصيعة الصلاة فأذكروا الله قياماً وقعوداً...» الآية: ذه 
جمهورٌ العلماءٍ إِلَى أنَّ هذا الذّكْر المأمورٌ به إنما هو إِْرَ صلاةٍ 0 
عند قضاءٍ المَئَاسِكِ بذكّر الله فهو ذْكْرٌ باللسانٍء والطْمَأنينةٌ في الآية: سكونٌ النْمُوس من 
الْخَوْف» ركاه يع النا زا المعئّ : فإذا رجِعتُمْ مِنْ سفركم إلى الحَضَرء فأقيموها تامّة 


0 


أربعاً. 


وقوله تعالى : #كتاباً موقوتاً» : معناه: منبَّماً فى أوقات. هذا ظاهرٌ اللفظء ورُويَ 
عن انق باع 4" أن المع <١‏ قو طن عدر وش" + «فيها 'لفطاق تمع اهل كر سالعة : 


)1599( كتاب «التفسيراء باب «ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى» حديث‎ )١١1/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


والنسائي ة في (تفسيره» )١51(‏ والحاكم (8/5/ )"٠‏ والبيهقي (9/ 1505). وزاد السيوطي نسبته في «الدر» 
)5١5/5(‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟//ا١1).‏ 
(9) ابن عطية »25١8/7(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 0274٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 
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221 4 2 تر عر عد آ 2 
ولا مهنأ فى َمل التو إن قر وموم فإ نمي المورك كما امور و2 
42 مر 
جرت 066 الك فليكا كم © 


وقوله تعالى: #ولا تهنوا في أبتغاء القَوْم: أي: لا تَلِينُوا وتَضْعُفوا؛ يُقَالَ: حَبْلٌ 
وَاهِنّ أي سيف ومئله: : «وَهَنَ نَّ العَظمْ» وابتغاعٌ القَوْم : طُلَبْهمء وهذا بخيكم النفوين 
المؤمقين » وتسف ‏ لأمر الكرةة قياقد اللي بقنوله؟ «وتتخوؤن هن اللهها له 
يَرْجونَ 24 وهذا برهانٌ بين ينبغي بِحَسَيهِ أن تَقْوَىُ نفوس المؤمنين» دي الآية 0 

ف أزنآ إِلِكَ الكتب بِالْحَنّ لتحم ب: كُ بَيْنَ آلثّاين مآ أَرَنكَ أمَدُ ولا مَك إل 

وقوله تعالى: «إنا أنزلنا إليك الكتابٌ باحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه. 00 
الآية: في هذه الآية تشريف للب عليه وتفويضٍ إليهء وتقويم م أيضاً على الجادّة في 
الحكمء وتأنيب ما عأن قبول ما رفع إل في أفر بني يبرق بسرعةٍ. 

وقوله تجالى*” طييذا أراكةالله4 معتاء: علرد قوائين ن الشَرْع إِمّا بوَحي ونّصٌّ أو نظرٍ 
جار على سَئْنِ الوخي. وقد تَضَمن' الله ال لأنبياته العضمة: 

وقوله تعالى: #ولا تكن للخائنينّ خصيماً#». قال الهَرَوِيٌُ: #خصيماً»: أيْ 
مُخَاصِماً 00 انتهى . 


للخاينين 


قال 0 : سيبهاء » بآتفاق من المتأولين مويق بتري وكانوا إِحْوَةٌ : بِشْرٌ 
و4 مشر وميم وكان بَشِيرٌ رجلا منافقاً يهبُمو أصحاب النبيئ كل وينحل الشّغْر 
لغيره» فكان العساهرة تفرلون: وَالْلْف ما هو إلا شِعْرُ الحَبِيثِ» » فقال شعراً يتنصّل فيه ؛ 
فَمِنْهُ قوله: [الطويل] ْ 
أفتي كيل :نكا تال التزكال لعي 
قال قتادة بن التُعْمَانِ: وكان بَنُو أ بيْرِقِ أهل فَاقَةٍ 


نُحِلْتُء وَقَالُوا: أَبِنُ الأَبِيْرِقٍ قَالَهَا 


3 فأبتاعَ عَمْي رِفَاعَهُ ور" ماه 


.)1١8/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) رفاعة بن زيد: ابن عامر بن سّواد بن كعب» وهو ظَمّر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن أوس 
الأنصاريٌ الظفْريّ » عم قتادة بن التتعمان. 
روى الترمذي والطبريئ» من طريق عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جذه قتادة بن التعمان» قال: 
كان أهل بيت مِنّا يقال لهم بنو أَبَتْرق» فابتاع عَمّي رفاعة بن زيد جملاً من الدرمك» فجعله في مشربة 
لهء فعدا عليه من تحت الليل» فذكر الحديث بطوله فى نزول قوله تعالى : ولا تَكنْ لِلِحَائِنِينَ حَصيماً» 
[النساء: ]٠١5‏ وفي آخره قال قتادة: فأتيتُ عمي بسلاحه» وكان قد عَسا في الجاهلية» وكنت أظنْ - 


ا 


5"ظ 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


مِنْ دَرْمَكِ الشام فجعله في مَشْرْبَةٍ لى وفي المَشْرْبَةٍ دِرْعَانٍ له, وَسَيْمَانِء فَعْدِيَ على 
المشرية مق اليل » فلمَا أضبحخ؛ أناني عَمّي رفاعَةُ فقال: يَابِنَ أخي» أُتعلّمُ أنه قَدْ عُدِيَ 
علَيْنا في لَيْلَْنَا هذه قَنْقَبَتْ مَشْرْييَآء وذُهِبَ بطعَامئا» وسلاحتاء» قال: فتحسّسْنا في الذّار 
وسألناء قَقِيل لنا: قد را بَِي أَبَْرِقٍ أَسْتَْقدُوا ارا في هذه الليلٍ» ولأ رَاهُ إلا على بعض 
طعامِكن» » قال: وقد كان بَنُو أَبيْرِقِ قانُواء ال 05 مَا نر صَاحِبكُمْ إلا بيد بن 
سَهْلٍ''» رَجِل ِنا لَه لاح وإِسلامٌ؛ َسَمِعَ دَلِكَ ليذ فأخترط سَيْقَهُء ثُمْ أنَى بَِي أبَْرِقِ 
قَقَالُ : لل ا ا ارا ِلَيِكَ عَنّاء أَيْهَا الوَجُلُء 
َوَاللُوه مَا نت بِصَاحِبهَاء َسَأْلْنَا ني الدّارٍ > حَئئ لم تشْكَ أنهُمْ أْحَابهَاء كَقَالَ ِي عَنِي : 

ا ل فأخبرتَهُ بِهَذِهِ القِصَّقٍ فأتيثّة ثهُ يكوه فَمَصَضْنُهَا عَلَيْه 
قل أَنْظْرْ فِي ذَلِكء ٠‏ كلما سَمِعَ بذَلِكَ بَنُو أَبيْرِقِ أَنَوْا رَجُلاً مِنهُمْ يُقَالُ لَهُ: ا 


1 


كين الكليره في ذلكَء وأَجِمَّمَعَ إِلَيْهِ ناس مِنْ أَهْلٍ الدارِء فنا رسُولَ الله 4 
007 حول للد إِنَّ قتَادَةَ بْنَ التعمَانٍ وَعَمّهُ قَاعَة عَمَدَا إلى هل بَيْتٍ ينا أَهلٍ إِسْلام 
شح ب انهم السْرقة عَئ غير بك ا قال قتَادة: ل ا فَقَالَ: 
فُرَجَعْتٌ ايحت اذا ارج عن تشع علي ذم أكليةة كانين علي ا مَا 
صَبَعْتَ َأَحْبَرْتُهُ ما قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كل فَقَالَ : اللّهُ المُسْتَعَانُ فَلَمْ تَلْبَتْ أنْ َل القرآن: 
«إنا أنزلنا إِلَيِكَ الكتاب بالحَقٌ. . . # الآيات» قال: فالخائئُونَ: بنو أَبَيْرِقِء والبريء المَرْمِيُ 


7 


إسلامه مدخولاء قال: فلما أتينّه به قال: يا بِنَ أخىء هو فى سبيل اللَّهء فعرفثٌ أنَّ إسلامه كان 
قال التّرْمِذِيُ: غريب تفرد محمد بن سلمة بوصله» ورواه غيره مرسلاء ورواه الواقديّ من طرق عن 
محمود بن لبيدء فذكر القصة مطولة فزادٌ ونقص. 
ينظر : «الإصابة» (2)407//7 «تبصير المنتبه»؛ (/ »)85١‏ «الجرح والتعديل» (9/ 51), «الأعلمي» 
(757/14)., «أسد الغابةه ت ».)١784(‏ «الاستيعاب) ت (/الالا). 
)١‏ لبيد بن سهل بن الحارث بن عروة بن رزاح بن ظَمَّر الأنصاري. وقال ابن عَبْدِ البَر: لا أدري هو من 
أنفسهم أو حليف لهم. انتهى. 
وقد نسبه ابن الكلْبِيٌ إلى القبيلة كما تَرى» لكن قال العدوي: إنه وهم من ابن الكلبي؛ وإنما هو أبو 
لبيد بن سهل ‏ رجل من بنى الحارث بن مازن بن سعد العشيرة مِنْ حلفاء الأنصار. 
ينظر: «أسد الغابقه ت (4018)» «الإصابة» (5/ 004)» «الاستيعاب» ت (1751). 
(؟) أُسَير بن عروة بن سواد بن الهَيْقَم بن طَفر الأنصاري الظّفْري. قال ابن القداح: شهد أحداً والمشاهد 
بعدهاء واستشهد بنهاوند. 
ينظر : «الإصابة» 2)739/١(‏ «الثقات» (*/ 2)١١‏ «أسد الغابة؛ ت (/ا/2)51 «الاستيعاب؛ ءت (55). 


ا" 


؟ - سورة النساء/ الآيتان: ٠١5 ٠١6‏ 


لَبِيدُ بْنُ سَهْلء والطائفةٌ التي و 

قال ا ع”' #: قال قتادة وغَيْرُ واحدٍ: هذه القصّة ونحوها إنما كان صاحبّها 
طُحْمَةٌ بْنَ أرق ويقال فيه: طُعَيْمَةُ. 

00 0 0 نأرق صرّح بعد ذلك بالأرتداِء وهَرّبٌ إِلَى مك فْرُوِيٌ 
أنه نَقَبَ حائط بَيْتِ؛ ليسرقهء َنْهَدَمَ اللحائط عليه فقتلهء وثذ و آنه نسم قوماً من العرب» 
فسرقهمء فقعلو © . 

لاَاسْتَفْنٍ لَه رت لله كن حَمُوْدا ييا )4 

وقوله تعالى: #واستغْفِرٍ الله ذهب”'' الطبريُ إلى أنَّ المعئى : أسْتَغْفِرْ مِنْ ذَنْبِكَ 
في حِصَامِكٌ للئّاس . 1 

قال * ع0 *: وهذا ليس بِذَنْبِ؛ لأنَّ النبيّ مَل إنما دَافَعَ عن الظاهرء وهو يعتقدٌ 
براءتهم» والمعئئ: وأستغفرٌ للمؤمنينَ مِنْ أمّتك. والمتخْاصِمِينَ بالباطل» لا أنْ تكون ذا 


جدال عنم ٠‏ وعن أبي هْرَيْرة قال: قَالَ رَسُولٍ اللّه يلل : 'مَنْ جَلْسٌ في مجلس فَكثْرَ فيه 
لَعَطهُ فَقَالَ قَبْلُ أَنْ يَقُوَم مِنْ مَجلِسِهِ ذَلِكَ : : «سبْحَائَكَ اللّهُمَ وَبِحَمْدِكُ ل إِلَه إل ع 


أسْتَعْفِرْكَ واو إِلَيِكَء إل غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجَلِسِهِ ذَلِكَف رواه فا والتّرمذيٌ 
والكجانة بو لساك و2 حِبَّانَ في «صحيحيهما؛. وقال الترمذيٌ. واللفظ له: حديثٌ حسنٌ 
صحيحٌ غريبٌ", ورواه النسائيٌ دسف يفا هذ حدق عن عائشة 231100000000003 


)١(‏ أخرجه الطبري في اتفسيره! (5/ )١510‏ برقم (417 421١‏ ذكره البغوي في «تفسيره» (١//ا2)417‏ وابن 
عطية في «تفسيره» (2235091/5))» والسيوطي في «الدر؛ (؟/ 886). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1٠١9/5(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/9١1).‏ 

(4) ذكره ابن عطية (؟:/9١1١).‏ 

(5) ينظر الطبري (7/ 5509). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ .)١١٠١‏ 

() أخرجه الترمذي (554/0)» كتاب «الدعوات»» باب ما يقول إذا قام من المجلس» حديث 2074770 
والنسائي في «الكبرى» (5/ )1١7 ١١5‏ كتاب «عمل اليوم والليلة؛» باب ما يقول إذا جلس في مجلس 
كثر فيه لغطهء حديث ,.)٠١770(‏ والحاكم /١(‏ 577 /017)» وابن حبان ( 7777 موارد)» والبغوي 
في «شرح السنة» (/ ١59‏ بتحقيقنا)ء كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بهء 
وقال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث سهيل إلا من هذا الوجه. 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


٠:6‏ جب ب ملح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


وغيرها”' . انتهى من «السلاح». 
«ولا مَوِلٌ عن الَدَِ يْسَاوْنَ لس 3 هَ أنه كا يك من كن حَوَاًا أَيِما )4 
أصحابٌ النازلة» ويتقرّر به توبِيحُهُمْ وفي ل تعالى : إن اللّه لايجبُ من كاد خوانا 
أثيماً» : رفقٌ وإبقاء؛ فإن الحَوّانَ هو الذي تتكور عه الشائة» عَطعَيْمَة بْنِ الأَبيِْقٍ» والأئيم 
هو الذي يَقْصِدّْهاء فيخرج من هذا التشديد السّاقط مرة هَ واحدةٌ؛ ونحو ذلك» وَأخْتِبَانُ 
الأَنْفْسِ هو بما يَعُودُ عليها من الإنْم والعقوبة في الدنيا والآخرة. 
روم # رمه 06 عر ل 


رج مج رم اس 51 ا 0 - ل نج 
0 احعسد وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يُبَيَُونَ مَا لا يَرْضَى من الول وكات 


قد يما مون 


لله ييمكا 2 » 


00000 . .* الآية: الضميرُ في 
٠يستخفون»‏ للصَّئْفٍ المرتكب للمعاصي» ويندرجٌ في طَيٌّ هذا العموم أل الخيانة في النازلة 
المذكورة» وأَهْل التعصّب لهم والتذكر في تلع الذي :335 والليس عليه ويجتمل أن 
يكونَ الضميرٌ لأَهْلٍ هذه النازلة» ويدْخُلُ في معنى هذا التوبيخ كل من يفعل نحو فعلهم؛ 
قال صاحبُ «الكَلِم القَارٍ 2ه رالجى الحبيقية» : النفوسٌ المرتكبةٌ للمحارم؛ المحتقبَة 
للمآثم» وَالمَظَالِمِ ؛ شبيهةٌ بالأراقم» تملا أفواهَهًا سُمّاء وتقصدٌ م تتنذقة عَلَيْهُ غدواناً 
ال وتبععال/ لإلقائها على الغاقَلَينَ عَنْ 


ومعلى : ا ٠‏ بالإحَاطةٍ والعِلم والقّذْرَةٍ و #يبيّتون# انيدتروة لنة 
ويحتمل أنْ تكون اللفظة مأخوذةًٌ من البَيْتء أع: يستَيِرُونَ في تَذْبيرِهمْ بِالجُدُرَاتِ . 


00 شعظء رلحوم . دوسا ب وسا 3 مر سعوم عدم #]رساسل 52 مي 
هاس مولا جِنداتم عَنْهُمٌ 2 في الْحَيَةَ لديا ب فمن يَجَددل أللهَ عَنْهمْ توم لْقِيِمَةَ أم من 
خرع لس جح 36 


يَكْوْنُ عيبم كيلا ((1) يل كه أر ين قت 1 يدر اله مد كح 
ًا (2) كن يكيب | نا كا كيز ع نين 0 أ عي حَكِيمَا 19 * 


-- 


ما 


-- وصححه أيضاً ابن حبان. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة» أخرجه النسائي في «الكبرى» )١١7/57(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة»؛ 
باب ما يقول إذا جلس في مجلس كثر فيه لغطهء حديث .)1١781(‏ 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


| 


: - سورة النساء/ الآيات: ١١7 - ٠١9‏ 1" 


وقوله تعالى: طهِأَنْثُمْ هؤلاء4: خطابٌ للقوم الذين يَتَعَصَّبون لأَهُلٍ الرَيْبٍ 
والمعاصيء ويندرجٌ في طيٌّ هذا العموم َمل النازلة» وهو الأظهرُ عنْدِي؛ بحُكم التأكيدٍ 
بهؤلاءء وهيّ إشارةٌ إلى حافدرين» ومن البصابيج البَعْوْي) عن أبي دَاوْدَء عن النبيّ كَل 
قَالَ: «مَنْ حَالَتُ شَمَاعَبُهُ دون حل مان كو اللّهء فَقَدْ ضَادٌ اللّهَ وَمَنْ حاصَمَ في بَاطِلٍ ؛ 
اشر يشل ل زد و تخا اللو ساق ترعء وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ ما لَيْسَ فيد أَسْكئهُ اللَهُ 
رَدْعَةَ الخْبّالِ؛ حَنّى ختى يحو جّ مما قَالغ20» ويروّئ: «مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لآ يَذْرِي أَحَقٌ 3 
بَاطِلُء فَهُرَ في سَحَطٍ اللَه؛ حَبَّى يَنْزِعَ؟. انتهى 


وتوله تعالى: #فمن يجادلٌ الله عنهم يوم القيامة. . .4 الآية: وعيدٌ مخضّء ولمًا 
تمكن هذا الوعيدُ» وقَضَْتٍ العقولٌ بأنْ لا مجادِلَ للَّهِ سبحائهُ» ولا وَكِيلَ يقُومُ بأمر العْصَاة 
عئده» عَشَّبَ ذلك بهذا الرّجَاء | م سد فقال: #ومَنْ يعمل سوءاً أو 
يظلم نَفْسَّه. . .» الآية» وباقي الآية بيّن , 


رس اسح م > اسك 51 2 2 سء 2 م 
ومن تكسن خطكة أو إما ثم رز يق ريا َل الحتمل. مكنا وَإِكْمَا ميا 179 وَلوْلَا فَضْلُ 


سر سرون من م 0خ 


1ك 2< هو سر يءدرء + 0 0 ا مرع دس عم مه 
َه َلك وحن م اع ا اا اه ل ا 
2 007 200 م + سح سه 22004 برد “ته أ 000 د بير مهي 
فين تو وَأَنَوّلَ أ َه عَيَلك الكدر وَلِدْكَُدَ وَعَلّمَكَ ما لم كك قَلَمْ وكرت فَصِلُ أَشَمِ عَيْكَ 


عَظِيمًَا 47 


وقوله تعالى: #ومن يكْسِبٍ خطيئة أو إثمآ4؛ ذهب بعضٌ النّاس إِلَى أنهما لفظانٍ 
بمعئّىء كُرْرَ؛ٍ لأختلافٍ اللفْظِء وقال لا إنما فَرَقَ بن التخطيكة والإثم؛ لأنَّ 
الخطيئة تكُونُ عَنْ عَمْدِء وعن غير عَمْدِء والإثمُ لا يكُونُ إلا عَنْ عمدء وهذه الآية لفظها 
ع سا لخدو أَهُلُ النازلة المذكورة: وبَريءٌ النَازْلَةَ وهو بيد كما 
تقدّمء أ ويتناول عمومٌ الآية كلّ بريء. 


و لبْهْتَانا4 : معناه: كَذِبَاء ثم وقَف الله تعالّئ نبيّه علّى مقدارٍ عِضْمَتِهِ له» وأنها بِقَضْل منه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59/1*)» كتاب «الأقضية»» باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء 
حديث 050910 وأحمد (1/ 27١‏ والحاكم (؟/730) كلهم من طريق عمارة بن غزية عن يحيى بن 
راشد عن عيد الله بن عمر مرفوعا. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

() ينظر الطبري (5074/5). 


ل كن 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
سَبْحَانه ورَحْمَتِهِ . 


وقوله تعالى: #لهمّتْ4 : معناه: لَجَعَلبْهُ همّها وشعْلَّهاء حتى تنفذه؛ ؛ وهذا يدل على 
أن الألفاظ عامّة في غير أهل الازلة؛ وإلأ فأهْلُ التعصّب لبني أَبَيْرِقٍ قد وقّع هَمّهِم ونبّت» 
ثم أخبر تعالى أنهم لا يلون إلا أنفسهم. ٠‏ وما يَضْرُوئَكَ مِنْ شيء»ء قُلْتٌ: ثم ذكر سبحانه 
ما أنعم بهِ على نبيه مِنْ إنزالٍ الكتاب؛ والحكْمَةء وتعليوه ما لم يكن يعلم؛ قال ابن العربيّ 
في رحلته : عْلَمْ أن علومَ القرآنٍ ثلاثة أقسَام : تَوْحيدٌء وتَذْكية وأخَكام» وعلّم التذكير هو 
معظم القُرآنء فإنه مشتمل على الوَعْد والوَعِيدِء والخؤف والرجاءء والقُرَبٍ وما يرتبط بهاء 
رذع ماكر عنياء وذلك معنّى نَنّسِعٌ أبوابه» وتمتدٌ أطنابه أنقين وباقِي الآية وعد 
كريمٌ لنبيْهِ ‏ عليه السلام » وتقرير نعمه لَدَيّه سبحانه» لا إله غيره. 


«## لا حَيرَ في مكثير ين نجوه ال 


تين ومن يفكل ذلك اتنا عسات أ عَوْفَ ونه برا عَطِيَا 7[ 


وقوله تعالى: ب أو معروفٍ أو إصلاح 
بَئْن الناس. . .4 الآيّة: الضَّمِيرُ في #نجواهم4: عائدٌ على الئاس أجمع؛ وجاءَث هذه 
الآياتُ عامَة التناولِء وفي عمومهًا يندرح أصحابٌ النّازلة» وهذا من المَصَاحَة والإيجاز 


وماةس 


٠١‏ ب المضمن 0 والغابر في عبارة واحدة» قال النوويٌ/ ورؤينا في تتاب «الترمذيٌ» د "أبن 
ماجة» 6 عن عن أمّ حَبِيبّة”2 (رضي الله عنها)؛ عن النبِي كل قَال: «كُل كلام ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لآلَهُ 
اكوا لوقك أوْ نَهْياً عَنْ مُنْكرِء ا انتهى 


)١(‏ هي: رملة بنت أبي سفيان (صخر) بن حرب بن أمية بن عبد شمس . . أم حبيبة أم المؤمنين رضي اللَّه 
عنها القرشية الأموية. أمها: صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان. ميلادها: ولدت قبل البعئة 
بسبعة عشر عاماً. ١‏ 
قال ابن الأثير في «الأسد» : كانت من السابقين إلى الإسلام» وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله 
(بن جحش)؛ فولدت هناك حبيبة فتنصر عبيد اللّه ومات بالحيشة نصرانياًء وبقيت أم حبيبة مسلمة بأرض 
الحبشة» فأرسل رسول الله كل يخطبها إلى النجاشي . . 
قال ابن إسحاق: اررعها و ل الله جك لور حو اي ل 
توفيت رحمها اللّه سنة (4:4). 
تنظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (9/ ,)31١8 21١١5‏ «الإصابة» (8/ 485 27١7‏ «الثقات» 2)1١1/(‏ 
«بقى بن مخلد» (09), «تجريد أسماء الصحابة؛ (7578/17)» «تقريب التهذيب» (؟/ 2)57١‏ «تهذيب 
التهذيب» (414/15): «تهذيب الكمال» (©/ 158): «أعلام النساء» (8907/1). «الكاشف» (6/ 
الاغ). 

(6) أخرجه الترمذي (2508/5.» كتاب «الزهد؛ء باب (57)), حديث (2)75517 وابن ماجه (؟/ 2))١7108‏ - 


4 سورة الفساء/ الآيات: 111/514 سس ب [ وي 


--والتَجَوّى : المسارّة» وقد تسمّئ بها الجماعة؛ كما يقال: قَوْمٌ عَذْلُ وليست النجوّى 
بمَفُصُورةٍ على الهَمْسٍ في الأدُنِء والمعروفٌ لفظ يعم الصدّقة والإصلاح وغيرهماء ولكن 
خض بالذكر؟ اعتماما ؛ إذْ هما عظيمًا الََّاءِ في مَصَالح العبادِ» ثم وعد تعالئ بالأجر العظيم 
علّى فعل هذه الحَيْرات بن وقَضْدٍ لِرضًا الله تعالّى. 

ومن يناي اكه من بَثدِ ما لبي له الهدئ وَبنَيْ عَيْرَ سيل المؤينينَ ولو ما نول 
10 ج يَسَهَت تيا 2 إ كه 1 لوث أن كد يه وبق 6 كلك ل 
. يَكَآدُ وَمَن يُمْرِكَ بِالَهِ قد صَلَّ صَكَدُ بعد 0 


كر لأنه ارتدٌ وسار إلى 5 فاندرج الإنحاء عليه في طَيّ هذا العمود المشساول القن 
أتضف بهذه الصفات إلى يوم القيامة . 


وقوله: انوله ما تولّى4: وعيدٌ بأنْ يترك مع فَاسِدٍ اختياره في تودّد الطاغوتٍ» ثم 
أوجَبَ تعالى ؛ أنه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بو وقد مضّئ تفسيرٌ مِثْل هذه الآية . 

34 350 00 2 0 02 ا 

«إن يَعُورت من دُونوء إلا كما وَإن يَذْعُوت إل كك 0 سد أي 


2 و ماه 20 


وات لَأتخِدَنَ مِنّ عِبَادِكَ نصِيبًا عفروضا (0) © سات وك ولمسه تم لأمرتقم بحن ادارَت 


حت 


ير دوق #توعة ١‏ ا رط 2 مك بدء ا م 
انعبر 0 سيرك حَلَىَتَ ألله ومن د سَْذ ل تخذ الشيطن ا من دوت أللَى فقد خسسرَ 
ّ حَسوَاما نيما 0 4 1 


وقوله تعالى: «إِنْ يدعون من دونه إلا إِنَائاً وإِنْ يَدْعُونَ إل شيطاناً مريداً. . . 4 الآية : 
الضميرُ في إيدعون»: عائدٌ على مَنْ ذكر في قوله: ومن يشاقِقٍ الرسول» [النساء: 116]» 
و (إِن21: نافيةٌ بمعنى «ما»» ويدعون: عبارةٌ مغنيةٌ موجزةٌ في 0 يعبدون ويتخدُونَ 
آلهة؛ قُلْتُ: وفي «البخاريٌ؛ #إلآ إنانًا4 : يعني المَوَاتَ حَجَراً ومدّرأء وما أشبهه. انتهى» 
وفي 000 «إلاً أومانا»؛ وتحوه عن ده شقان 4017 والعا نابا ل نهنا 


- كتاب «الفتن»» باب كف اللسان فى الفتنةء حديث (5910/4) كلاهما من طريق محمد بن يزيد بن خنيس 

| قال : سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به. 

)١(‏ ينظر: «الشواذ1؛ ص (0"). و «الكشاف» 2)055/١(‏ و«المحرر الوجيز»؛ 2)١١7/7(‏ و «البحر 
المحيط» (7/9 5717 7), و «الدر المصون» (؟//ا57). 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (71/4/5) برقم »)١١441(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» /١(‏ 2»)141 وابن 
عطية في «تفسيره» .)١17/9(‏ 


رفة ا 


ا" 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إبليسٌ ؛ قاله الجمهورء وهو الصوابٌ؛ لأنَّ سائر المقالة به تليق» و #مَرِيداً»: معناه: 
متمررّداً عاتياً صليباً في غوايته» وأضلْ اللغن : الإبعادٌ» والمفروض: معناه: في هذا الموضع 
المتكان»: وهو فاكوة من الفرض» وهو الحَرُ في العود وغيره. 

قال # ع''' #: ويحتملٌ أن يريد واجباً إن انَحَدَهُ وبَعثُ الئّارٍ هو نَصِيبُ إِبلِيسٌ . 


وقوله : #ولأضلَّئهم. . . # الآية اك لاي أصِرفهُمْ عن طريقٍ الهُدَئء 
«ولأمتَ بس مَنْمَنَهُمْ4 لأسوَلنٌ لهم َيه لا تتحصرٌ في نوع واخدء: والبَبّك : القطع . 

وقوله: لإولآمرنْهم فليغيرنَ حَلْقَ اللو اختلف المتأؤّلون في معنى تَغْيير حَلْق اللّهء 
وملآك تفسير هذه الآية أنَّ كلّ تغيير ضَارٌ فهو داخلٌ في الآية» وكل تغييرٍ نافع فهو مباحٌ» 
وفي ١مختصر‏ الطبريٌ» : لفليغيّرنٌ حَلْقَ الله قال ابنُ عبّاس: حلي الله لال وعن 
إبراهيم؛ ومجاهدٍء والحسنء وقتادَة والضَّحَاكء والسَّدَيٌء وابنٍ زَيْدٍ مثله””'» وفسّر ابن 
1 «لا تَبدِيلَ لِخَلْي اللب» [الروم: 05٠‏ أَيْ: لِدِينٍ اللّ واختارٌ الطبريٌ”" هذا القؤل؛ 
واستدلٌ له بقوله تعالّئ : «ذَلِكَ الدّينُ القَيّمُ4 [الروم: ٠٠‏ وأجاز أن يدخل في الآية كل ما 
نّْهَى الله عَنْهُ مِنْ معاصيه. والَّرْكِ لطاعته. انتهى» وهو حَسَنّ. 

قال * ع” *: واللامَاتٌ كلها للقّسَم . 

قال » ص *: لوَلْأَضِلًئهم»: مفعوله محذوفٌء أي : عن الجدت) وقذا: 
«ولأمئْيَئَهُمْ4». أي: الباطلّ؛ وكذا «ولآمرنهم»؛ أي « اليك فلييتكن وهذا: 
١‏ أي #بالتغيير + فليكي ن م ارصق الله رطاف ةد واو الملمية: 
انتهّئ . 

ولما ذكر اللّه سبحانه/ عُوَ الشيطانٍ» وما توعّد به مِنْ بَثّ مَكْرِو عدوشارة وتعالن 
ا 0 


5 يَعِدَُّهُمْ عبض وكا شد 50 هُمُ أَلصَّيِطنُ 3 عوك (2) أزليك موه 1 جَهَئَمٌ وَل يعَدُونَ 


.)١١5/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ (4/ 547) برقم (5478١1)ل‏ (7/0 الى لالا4 رلك م4١1‏ ١141دلل‏ 
وذكره الماوردي في «تفسيره» .)07١/1١(‏ وابن عطية في «تفسيره» (؟/ 2)١١5‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/047» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) ينظر الطبري (4/ 585). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5١١).‏ 


د سورة الثشاء/ الآيات: ١-٠ 197-01١‏ ل #ه و 


11 0ه 


5 يتَيصًا 9 ولت َامَنُوا يلوا الصَلِحَتٍ لدم بدت جَنَتِ عر ين خَتَها الْأنهدرٌ 
حَنِينَ فيا نا وعد لله حنَا ومن أَسْدَق + من آَم يه © 


0 


وقوله تعالى: #يعدهم ويمنيهم4» أي: يعدَهُم بأباطِيله من المالٍ» والجاوء وأنْ لا 
بَعْتَء ولا عَِابَء ونَحْو ذلك لكل أحدٍ ما يليقُ بحاله ويمنّيهم كذلك, ثم ابتدأ سبحانه 
الخَبّرَ عن حقيقة ذَلِكَ؛ بقوله: #وما يعدهم الشيطانٌ إل غُرُوراً# : ثم أخْبَّرَ سبحانه بمَصِيرِ 
المتَّحِذِينَ الشَّيْطَان وَليّاء وتوعٌدهم بأنّ مأْوَاهُمْ جهنم » لا يدافعغونها ل ولا يتروّغون» 
و #مّحيصاً»: مِنْ ححاصٌ؛ إِذَا رَاعّ وتَفَرَ؛ ومنه قولٌ الشّاعر: [الطويل] 


وَلْمْ نَذْرِ إِنْ جِضئًا مِنَ المَوْتِ حَيِصَةً كم عمد بَاقٍ وَالْمَدَئْ مُعَطَاول”؟ 


ومئه الحديثٌ: لامر ا ل ا 
الوعيد» واقتضّئ ذلك التحذيرّء عَّبَ ذلك عر وجلّ بالترغيب في ذكره حالةً المُؤْمنين» 
وأعْلّمَ بصحّة وعده. ثم قرّر ذلك بِالَّْقِيفٍ علَيْه في قوله: طومَنْ أَصْدَقُ من اللّهِ قيلا»: 
والقيلٌ والقَوْلُ واحدٌء ونصبه على التمييز. 


201 1 شغ لادب >خ- سح سر 2 0 
اليس بِأْمَانيَكُم ولآ أَمَاِقَّ مل الحكتب من يَمَمَلْ سُوءا جر يو وَلَا يجد لم من دون 


وقوله تعالى: #ليس بأمانيُكم ولا أمانيٌ أل الكتاب. . .4 الآية: الأَمَانِيُ: جمع 
أمِْيّة: وهي ما يتشهَاهٌ المَرْكُء ويُطْمْعْ نفسه فيه» قال ابن عباس وغيره: الحِطَابُ لأمة 
النبي كي '' وفي «مختصر الطبريٌ»؛ عن مسروقٍ وغيره» قال: احتجٌ المسلمونٌ وأهل 
الكتاب» فقال المسلمون: نَحْنُ أَهُدَىء وقال أَهْلُ الكتاب : نش أفتع» قائرل اللههذه 
يتيك وعد عافن قالج الغرت: ل[ تتققه ولو تمده وقالت النهوة والضناكف: 
)١(‏ البيت لجعفر بن علية الحارثي وقبله: 

مَمُلْبَا لَهُمْ يَلْكُمْ إذاً بَعْدَ كُرّهِ ثُمَاوِرُ صَرْتَى نَروُمَا مُتَخَازِلُ 

ينظر : «ديوان الحماسة» 2»)8/١(‏ وينظر: «البحر المحيط» (5/ 75"). و «الدر المصون؟ (؟578/7). 

وإن حصنا أي: إن عدلنا وانحرفنا عن الموت» يقول: لم ندر إن حِدْنًا عن القتال الذي فيه الموت» 

وعدلنا عنهء كم يكون بقاوّنا؟! قَلِمّ نحيد ونرتكب العار؟! ولعلنا إن تركنا القتال لم نعش إلا قليلاً. 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (188/54) برقم »)21١801(‏ وذكره ابن عطية في اتفسيره» .)١١7/1(‏ 
(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (141/5) برقم 2»)١١4917(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١١7/7(‏ 

والسيوطي في «الدر المتثور» (؟5/ 57944). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مسروق. 


لاب 


٠64‏ سس سسبحححججبججلبب الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


#لن يَدْخَلَ التجئة إلأ.مق كان هرذ أو غناو 04" (الوروة 11]؛ وقالوا : #لن تكسا النّادُ إلا 
أياماً معدودةٌ» [البقرة: 40]: قال الطبريٌ”'2: وقول مجاهد أَوْلَ بالصواب» وذلك أنَّ 
المسلمين لم يَجْرٍ لأمانيّهم ذِكْرٌ فيما مضَّئ من الآي» وإنما جَرَى ذكْرُ أماني نصيب 
الشَّيِطَانِ . انتهى . 

وعليه عَوَل ص 3 : في سبب نزول الآيةق أعني : على تأويل مجاهد. 

وقوله تعالى: #إمن يعمل سوءا يُجْرَّ بد» . 

قال جمهور النّاس: لفظ الآية عَم فالكافر والمؤمن تان فأما مُجِارَاةٌ الكافر» 
فالتّارء وأما مُعجازَاةٌ المؤمن» فبَكبّات الدُنْيَاء فَُمَنْ بقى له سُوءٌ إلى الآخرة» فهو فى المشيكئة 
يغفر اللّهِ لِمَنْ يشاءء ويجازي مَنْ يشاء. 

0 بن للحت من كر أو أنقّ وَهْوَ مُؤْينٌ دَأوْكَيِكَ يَدَخُلُونَ الْجَنّدَ و 
بظلكئوت يترا 02 ومن لَحْسَنُ دبئا مِمَنْ ألم وهم ره وَهْوَ ين وَأتََعَ مله باهي حَنيفا 
2 ص ا 9 

وقوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحاتٍ*» دخلث «من» للتبعيض؛ إذا الصالحاتُ 
على الكمالٍ مما لا يطيقُهُ البَسَّر ففِى هذا رمْقٌ بالعباد» لكنْ فى هذا البَعْض الفرائضء وما 


أَمْكُنَ من المندوب إِلَيْهه ثم قَيّد الأمر بالإيمان؛ إذ لا ينفعُ عمَلٌ دونه» والتّقِيرُ: النْكْتَةُ التي 


في طَهْر النّواة كه لتق رعو اله عات اا ل ام 

ذم لحر نعل إخارا بويا سان هالا حيو يننا مدن اسل وجية للد أي أخلص 
مَفُصِدَهُ وتَوَجَهَهُ وأَخْسَّن في أعماله. وَأَتّبَعَ الحنيفيّةَ مله إبراهيمَ إكام العالمء وقذُوَةِ 
الأديانء ثم ذكر سبحانه تشريمَّهُ لنبيّه إبراهيم ‏ عليه السلام ؛ باتخاذه خليلاء وسمّاه 
خليلاً؛ إذ كان خلُوصهء وعبادثه» واجتهاده على الغاية الّتي يجري إِلَيْها المحبُ المبالغ» 
وذهب قوم؛ إلى أنهُ سمي خليلاً من «الخَلَة) بفتح الخاء أي: لأنه أنزل خْلّته وفاقته 
الله اله وكذلك سكف الله نكا محمد 726 بالكلة؛ كما هو مصرّح به في الحديث 
#وَللهِ مَا في أَلسَمَوتٍِ وَمَا فى الْأَرضْ وكات أنَدُ يكل ىو حيطا يبط )»4 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (584/5) برقم »)٠١6019(‏ 3 
(5) ينظر الطبري (590/4). 
() ذكره ابن عطية في «تفسيره». 


س سورة القساء/ الآيتان: 1175 لا؟ز١‏ اانا ا 38 


وقوله تعالى: #وللّه ما فى السموات وما فى الأرض. . . * الآية: ذكر سبحانه سَعَة 
ملكه وإحاطته بكل شىءء عَقَسَ ذكر الذين» وتبيين الجادّة منه؛ ترغيباً فى طاعته والانقطا 
و بحل سي هب ين» وسيين برعيبا في ث6 
لوَيستَنْوَكَ فى النْسَءِ هل أَمَهُ يُفيِيحكُم فيهنَ وَمَا بِنْل عَِحَكُمْ في الكت فى يت 
ليك الي لا مَْنوْتَهُنَّ ما كِب لَهنَّ وَرَعَبونَ أن تَكحْوهُن ولسسْتسْمَنِدً يت الولدان أن تفوموا 


سس مس سار م عن يه مسي 


007 #6 + 1 ع ب وي ج 2 
لس بالقسطٍ وما تفعلوأ مِن حَيْر فَِنَ أَشَّهَ كانَ يلدء عَلِيمًا (2©9) 4 


وقوله تعالى: #ويستفتونك في النساء قل اللّه يفتيكم. . . * الآية: معنّئ قوله: 
#إيفتيكم فيهنَ©: أي: يبيّن لكم حكم ما سألتم عنه. 

قال''' #دع *: تحتملُ «ما» أن تكونَ في موضع رفع؛ عطفاً على اسم اللَّهِ 
عرَّ وجلء أي: ويفتيكم ما يتلّى عليكم في الكتاب» يعني : القُرآنء والإشارة بهذا إِلَى ما 
تقدّم من الآية في أمر النُساى وهو قوله تعالّئ في صدر السورة : «إوإن حِفتُم ألا تُفْسِطوا 
فِي اليَتَامَ فَانْكحُوا مَا طابَ لكمْ مِنّ النْسَاءِ . . . © [النساء: *] الآية» قالت عائشة : نزلت هذه 
الآية أوّلاء ثم سأل ناسٌ بعدها رسول الله كَل عَنْ أمر النساءء فنزلّثء» لوَيَسْتَفْبُونَكَ في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن. . . © الآية. 

وقوله تعالى: #في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن4 : معناه: النهْىُ عما 
كانتِ العربٌُ تفْعَلّه من ضَمّ اليتيمة الجميلةٍ بدُونِ ما تستحقّه من المَهْر ومِنْ عَضْلٍ الدميمةٍ 
الغنيّة حتى تموتٌ» فيرثها العاضلٌ» والذي كَنَبَ الله لهنَّ هو توفيةٌ ما تستحقه مِنْ مَهْرٍ. 

وقوله تعالى: #وترغبون أن تتكحوهن4. أي: إِنْ كانت الجاريةٌ غنيّةَ جميلةً» فالرغبةٌ 
في نكاجهّاء وإن كائّث بالعكسء فالرغبة عَنْ نكاحها. 

وقوله تعالى: #والمستضعفين من الولدان» عَطفٌ علّى «يتامى النساء؛ء والّذي يتل 
في المستَضْعَفِينَ مِنّ الولدان هو قولَهُ تعالّى: طيُوصِيكُمُ الله في أولادكم. . . 4 [النساء: ]1١‏ 
الآية؛ وذلك أن العرب كائّث لا تورّتٌ الصَّبيّة» ولا الصبئّ الصغيرّء ففرضٌ اللّه تعالّئ لكل 

وقوله تعالى: #وأن تقوموا لليتامّئ بالقسط»: عطفٌ أيضاً علّئ ما تقدّم» والذي بُلِيَ 
في هذا المعئّئ هو قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. . . © [النساء: ؟] الآ 


.)١١8/5؟( ينظر «المحرر الوجيز؟‎ )١( 


5م لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
ِلَ غَيْر ذلك مما ذُكِرَ في مال اليتيم» والقشط» العذ له وداقن الة رم: 


#وَإِن فس حَافَتَ من بَعلِها شَسُورًا أو ِعْرَاضًا قلا ناح عَلِمَآ أن فلع ينما سلما والفله 
َي ورت الأنشل ادح وَإن مسوأ يمُأ رك أله كات يما تنتلورت جا (4)©7 
وقوله تعالى: #إوإن أمرأة خاقث من بعلها نشوزاً. . .» الآية: هذه الآيةٌ حُكمٌ من 
الله تعالّى في أَمْرٍ المرأة التي, تَكُونُ ذات سِنْ ونّحُو ذلك مما يرِعْبُ زوججها عَنْهاء فيعرض 
عليها'المزقة أو الكدر على الأكرة: فتُرِيدُ هي بّقَاَ العيضمة» فهذه التي أبَاحَ اللّهِ بينهما الصُلْحَ 
ورَفْعَ م الجَِاحَ فيه . 
واكعلقونن ستته'نوول الآبة ققال اد هتاس وجماع #“تزلت قن التبن د غلية 
السلام حون تنسنك ند "بوني لجع تساك انمه فيا اكرات بق بوني 


م 


لعائشة”", وقال ابن المسَيّب وغيره : نزلت يسبب رَافْع تن ديج" از 1 0000 


)١(‏ هي: سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤي» أم المؤمنين. القرشية. العامرية رضي الله عنها. 
قال ابن الأثير: تزوجها النبي كل بمكة بعد وفاة خديجة قبل عائشة. قاله عقيل عن الزهري. . وقال 
عبد الله بن محمد بن عقيل: تزوجها بعد عائشة تُوفيت آخر خلافة عمر سنة (014). 
تنظر ترجمتها في: «أسد الغابة» (9/ »)١517‏ «الإصابة» »)١17//4(‏ «الثقات» (9/ 0)187 «تجريد أسماء 
الصحابة» (؟/ »)78٠١‏ «تقريب التهذيب» 2)761١/7”(‏ «تهذيب التهذيب» »)577/١7(‏ «تهذيب الكمال») 
لدجلل «أعلام النساء» (77/7؟). «السمط الثمين» .)١١!(‏ «الدر المنثورة (؟50), 
«الاستيعاب» (185717//5)» «الكاشف» (9/ 87/9). 

(؟) أخرجه الترمذي (749/5)» كتاب «التفسير»» باب سورة النساءء حديث »)273١40(‏ وأبو داود الطيالسي 

ش (1945)» والطبري في «تفسيره؛ »23١0(‏ والبيهقي (1/ 141) كتاب «القسم والنشوز»ء باب ما جاء 
في قول اللّه عز وجل: #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً». . » والطبراني في «الكبير؛ )584/1١(‏ 
رقم (5 11 كلهم من طريق سماك 3 حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن 
يطلقها رسول الله كةٍ فقالت: يا رسول اللّهء لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل ونزلت هذه الآية: 
«وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً. . . . *» قال ابن عباس : فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ »)5٠١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
وللحديث شواهد أخرى عن عائشة. 

(9) هو: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس... أبو عبد الله. أبو خديج. الأنصاري. الأوسي. الحارئي أمه: حليمة بنت 
مسعود بن سنان. عرض نفسه يوم بدر على النبي كه فرده لصغرهء ثم أجازه يوم أحد فشهد أحد 
وأصيب بهاء ثم الخندق وأكثر المشاهدء وشهد صفين مع علي» واستوطن المدينة» وكان عريف قومه- 


سورة النساء/ الآية: ١74.‏ ان 
وامرآئه 0 0 وقال مجاهدٌ: نزلثْ بسبب أبي السّتابل'"' وا امرأته”"» ولفظ ابن العربي 

الام ابره لكاي حرام اللإعراف . ا 
العَرَبِيّ : فرضوانٌ الله علّى الصّدّيقة المُطَهّرةء لَقَدْ وْتْ بما حَمّلها ربُها من العَهْد في قوله 
تعالى : ظوََدْكُرْنَ ما يُتْلَى فِي بُيُوتَكُنّ مِن آيَاتِ الله وَالْحِكْمَةِ4 [الاحزاب: 154 انتهى . 


وقوله تعالى: #والصلح خَنْرُ4 لفظ عام مطل يقتضي أنَّ الصلْحَ الحقيقيّ الذي 
تسكن إِلَيْه النفوسٌ» ويزولٌ به الخلافٌ خَيْرٌ على الإطلاق» ويندرج تحت هذا العموم أنَّ 
صُلْحَ الزوجَيْن/ على ما ذكرنا ‏ خيرٌ من الفزقة . 


وقوله تعالى: #وأحضرت نفس الشحّ# معذرةٌ عن عَبِيدِهٍ تعالى» 6 لا بد 
الإنياة يسام طلاخ جات من ارضخ على إرأيغني يخيل ودانيه على يغصي 
يكره» وخصص المفسّرون هذه اللفظة هنا. 


- إلى أن مات بها. وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة (74) وله (87 سنة). 
تنظر ترجمته فى : «أسد الغابة» (؟/ »)١14٠‏ «الإصابة» (؟/ »)١87‏ «الثقات» (78/ »)١7١‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» 01/1 «الاستيعاب») (”/51/4). «العبر4ة .)87/١(‏ «الاستبصار؛ .)١5٠0(‏ «عنوان 
النجابة؛ :»)8٠١(‏ «الكاشف» 207١ /١(‏ «التحفة اللطيفة» (7/ .)5٠‏ «الرياض المستطابة» (19). 

»)١١9/1( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١١706( أخرجه الطبري في «تفسيره» (701/5) برقم‎ )١( 
وعزاه للشافعي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» والبيهقي‎ »)5١١ /7( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
عن سعيد بن المسيب.‎ 

() أبو السنابل بن بَعْككك: بموحدة ثم مهملة ثم كافين» بوزن جعفرء ابن الحارث بن عَمِيلةء بفتح أولهء 
ابن السباق» ابن عبد الدار القّرشي العَبْدَريء واسمه صَبَّةَ بموحدة» وقيل: بنون. 
قال البَعَْوِي : سكن الكوفةء وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي طَلة. 
روى عن النبي كلِ: روى عنه الأسود بن يزيد النخعي. ورُفر بن أؤس بن الحدثان النصري. 
وقال ابنٌ سَعْدٍ وغيره : أقام بمكة حتى مات» وهو من مسلمة الفتحء واخرع عديةه التُرْمِذِيُ » والنّسَائِيُ » 
وابنُ مَاجَةَ؛ كلهم من رواية منصورء عن إبراهيم » عن الأسود عله في قصة سبيعة. 
ينظر: «الإصابة» (7/ »)١71١‏ «الكنى والأسماءة 2)775١١(‏ «تفسير الطبري» 2)٠١501١/9(‏ «تهذيب 
التهذيب» 2»)١7١7/١7(‏ «تقريب التهذيب» (؟/١57).‏ 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7”58/4) برقم »)٠١765(‏ وذكره ابن عطية 2»)١١4/7(‏ والسيوطي في 
«الدر المنشور» (7/ »)5١7‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» .)507/١(‏ 


| 


.م 


الجزء الثانى من تفسير التعالبى 


فقال ابنُ جُبَيْر: هو شح المرأة بالنفقة مِنْ زوجهاء وبقَّسْمه لها أيامّها" . 

وقال ابن رَيْد: الشحٌ هنا منه وَمِنْها؛ 

قال # ع" *#: وهذا حسنٌ. 

والسُّحٌ: الضبط على المعتَّقَدَاتِء وفي الهمم. والأموالٍ. ونحو ذلكء فما أفرط 
منهء ففيه بعض المذمّة. وهو الذي قال تعالّئ فيه : #وَمَنْ يُوقَ شم نَفْسِهِ [الحشر: وما 
صار إلى حير مَنْع الحقوقي الشرعيّة. أو التي تقتضيها المزوءة» فهو البُخلء وهي رذيلةٌ 
ا وكدالسفيث: «قيل: ا رَسُولِ الله يون 00 يت 
نر كل لسرح ا «راحمرت لالش رده 0 ا 
نَفْسِه»# [الحشر: اق م د و سه وقول النبيٌّ كل اد -: «وَأَنْ 
تَصَدُقَ وََنْتَ صَحِيحٌ شَحِبجٌ)! ""محواهة لم زرذ بواهدا بحنب وليس يجمُّل أنْ يقال هنا: 
أن تَصَدَّقَ وأنث صسخ بخيل. 

وقوله تعالى: #وإن تحسنوا» : نذبٌ إلى الإحسان في تحسين العشرة» والصَّبْر على 
خَلْقِ الزوجة» ##وتَتّقُوا» : معناه: : تتقوا الله في وصيّته بهنّ؛ إذ هن عوانٌ عندكم. 


#وآن تنتطيترا أن 0 ين ألِنْسَ]ِ لحل وار ْصَكم فلا سيلا كُلَّ الْمَيْلٍ مََدْرُوهَا 


5 0 6 2 وَتَتَمه ا كن عورا تيم 49 
ا ا تطيعوا أنْ تعدلوا.. .4 الآية: معناه: العَذْلَ التامّ على 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ )7٠١‏ برقم »)1١715(‏ وذكره ابن عطية (9؟/170). 
زفق ينظر ينظر: «المحرر الوجيز) 7١/9‏ 1). 


(9) أخرجه البخاري (5/ 5*”) في الزكاة: باب فضل صدقة لجع .)١519(‏ و(ه/ 8 010) في 
الوصايا: باب الصدقة عند الموت (584/ا؟)2 ومسلم )92١7/5(‏ في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة 
صدقة المتميع الشحيح ( 7/١‏ )0 وأبو داود (؟/7؟١)‏ في الوصايا: باب ما جاء في كراهية 
الإضرار ذف فى الوصية (2)58450 والنسائي (28/6) في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل ١‏ و (/37307) في 
الوصايا نات الكراففة كن باح الرضية وار ن ماجة (407/1) في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في 
الحياة والتبذير عند الموت (5070)» والبخاري في «الأدب المفرد» برقم (85/). وأحمد (؟/17ا 
6 /52)» وابن خزيمة (5/ 2)١١‏ برقم (5804)؛ والبيهقي (5/ © والبغوي ("/ 577) برقم 
اا ع سل عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كه 


4 سورة النساء/ الآيات: 179 1١ل‏ اب ب #958 


الإطلاق» والمستوي في الأفعال». والأقوالٍء والمحبّة. والجمّاعء وغير ذلك» «وكانٌ كَل 
يَفْسِمُ بَيْنَّ نَسَائِو» تم يَقُولُ: اللّهُمَ هَذَا فِعْلِي فِيمًا أَمْلِكُء فلا تُوَاخِذْنِي بِمَا تَمْلِكُء وَل 
0 

فوضفيه الله سيكانه بحالة التقير؟؛ أنهم بِحُكُم الِلقَةٍ لا يملكُونَ مَيْلَ قلوبهم إلى بعض 
الأزواج» دون بعض » ثم نهّئ سبحانه عن المَْل كلّ الميل» وهو أنْ يفعل فعلاً يقصِده من 
التفضيل » وقرة قد ألا هلك فهذا هو كل المَبْلء وإن كان في أمر حقيرٍ. 

وقوله سبحانه: #فتذروها كالمعلّقة4. أ لا هي أَيْمْ ولا ذاتُ زوج» وجاء في 
التي قبُّل: #وَإِنْ تُحْسِئُوا4» وفي هذِهو: #وإِنْ تُصْلِحُوا»؛ لأن الأولّى في مندوب إليهء 
وفي هذه في لازم؛ إذ يلزمه العدل فيما يملك. 

#وإن يَمَرََّا يْفْن أله كلا ين سَعَيِد- وكنَّ ألَدُ وسِعًا حكيما )4 


وقوله تعالى: #وإِن يتفرقا يُمْنِ الله كلا من سعته. . .© الآية: إِنْ شَّحّ كل واحدٍ من 
الزوجَيْنَء فلم يتصالحاء لكنهما تفرّقا بطلاق» فإن الله تعالّئ يعني كل واحدٍ منهما عن 
صاحبه بِفَّضْلِهِء ولطائفٍ صَنْعه فى المالٍ» والعشرة» والسّعَةء وجَوْدٍ المرادات» والتمكن 
منهاء والواسع : معناه : الذي عندهة خزائنُ كل شيء. 


ل تَِِ ا ع ”هك - 1 - 
> م42 م52 ل 4 0 25 سم رده خآ 2و 2 دعم عه - 
أن أَتَمُوأ الله ون تكفروأ فإِنَْ بل مَا فى ألسَّمَوتٍ وَمَا فى الْأرضٍ وَكانَ أله غِنيًا حِيدًا (9) َيل مَا 
0 7 3 0 له َ سسلم بح <ج2/ ال 5 3 2 3-00 007 و ع 
فى ألسَّمْوَتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَكفَ يلل وكيلا (9) إن يَنَاْ بسكم أَا الاش وَيَأتِ سحت 
2و م م 2 
كان أله عَلّ دَلِكَ عدوا (9©) 4 


وقوله سبحانه: #وللّه ما في السموات وما في الأرض4»: تنبيةٌ على موضع الرجاء 
لهذَّيْن المفترقَيْن» ثم جاء بعد ذلك قوله: #وإن تكفروا فَإن لله ما في السموات وما في 
الأرض»؛ تنبيهاً على أستغنائِهِ عن العباد» ومقدّمةَ للخبر بكونه غنيًا حميداً» ثم جاء بعد 


)1١(‏ أخرجه أبو داود )158/١(‏ في النكاح: باب في القسم بين النساء »)51١55(‏ والترمذي (447/7) في 
النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر »)١١4(‏ وابن ماجة /١(‏ 5 15) في التكاح: باب القسمة 
بين النساء (191/1)» والنسائي في «عشرة النساء» (1/ 5 14): باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون 
بعضء وأحمد »)١54/7(‏ وابن أبي شيبة (4/ 587 410 7), وابن حبان ( ١70‏ موارد)ء والحاكم 
(؟/ 2218107 والبيهقي (1/ 047+ -والدارمي (1/ )١45‏ من حديث عائشةء» وصححه الحاكم» ووافقه 
الذهبي . 


لضن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذلك قوله: #ولله ما في السموات وما فى الأرض وكفى باللّه وكيلا» مقدّمة للوعيدء فهذه 
وجوه تَكْرَارٍ هذا الخبر الواحدٍ ثلاتٌ مرَّاتٍِ متقاربة. 

أت كد : وفي تمشيته هذه عندي نَظَرٌ وَالأحْسَنٌ بقَاءُ الكلام على نَسَقِهِ فقوله (رحمه 
الله :ديه عَلَقَ تؤضم الرتجاء لهذين المفت رقن 4 خسن وإنهنا الذي فيه لي ها بعده من 
توجيهه . 


« 0-0 


وقوله تعالى: #ولقد وصَّيّنا الذين أونُوا الكِتَابَ مِنْ قبلكم وإياكم. . . # الآية: لفظ 
عام لكل مَنْ أوتيّ كتاباً» فإِنَّ وصيّته سبحانه لعباده لم تَرَلْ منذُ أوجَدَهُمْ . 
“٠ب 0١‏ #*ات #: قال الأستاذ أبو بكر الطَرْطُوشِيئ”" في «سِرَاج المُلُوكِ»/ : ولما ضَرَبَ ابْنُ 


و 


مُلْج”" عليًا (رضى الله عنه), أَدْجِلٌ مترلة: فأعترئة غك ثم أفاقٌ» فَدَعَا أولادَم؛ 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي . الفهري. الأندلسي» أبو بكر الطرطوشى وَلِدَ سنة 
١ه‏ 94١٠م‏ وتوفي سنة ١07ه‏ 17١1م»‏ ويقال له: ابن أبي رندقة: أديب» من فقهاء المالكية» 
الحفاظ . من أهل طرطوشة بشرقي الأندلس. تفقه ببلاده» ورحل إلى المشرق سنة 477 فحج وزار 
العراق ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مدة في الشام» وسكن الإسكندرية» فتولى التدريس واستمر فيها 
إلى .أن توفي« دوكان زاهدا له يفيت كن الدنا بشيء. من كتبه: «سراج الملوك ‏ ط» و «التعليقة» في 
الخلافيات» وكتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي» و «بر الوالدين» و «الفتن» و «الحوادث 
والبدع» و «مختصر تفسير الثعلبي - خ> و «المجالس - خ» في الرباط . 
ينظر: «الأعلام»؛ (/7/ 2)١١4 ١“‏ و «وفيات الأعيان» .)41/5/١(‏ 


قم هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري توفي سنة 5ه ٠١55م:‏ فاتك ثائرء من أشداء 
الفرسان. أدرك الجاهلية» وهاجر في خلافة عمرء وقرأ على معاذ بن جبل فكان من القراء وأهل الفقه 
والعبادة» ثم شهد فتح مصر وسكنها فكان فيها فارس بني تدؤل» وكان من شيعة علي بن أبي طالب 
وشهد معه صفين. ثم خرج عليه؛ فاتفق مع «البرك» و «عمرو بن بكر» على قتل عليّء ومعاوية» 
وعمرو بن العاص» في ليلة واحدة ١(‏ رمضان) وتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر بقتل 
عمرو بن العاص» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة واستعان برجل يدعى شبيباً الأشجعي» 
فلما كانت ليلة /ا١‏ رمضان كمنا خلف الباب الذي يخرج منه عليّ لصلاة الفجرء فلما خرج» ضربه 
شبيب فأخطأه فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسهء فنهض من في المسجدء فحمل عليهم بسيفه 
فأفرجوا لهء وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رمى بها عليه وحمله وضرب به الأرض وقعد على صدره. 
وفر شبيب . وتوفي عليّ من أثر الجرح . وفي آخر اليوم الثالث لوفاته أحضر ابن ملجم بين يدي الحسن 
فقال له: والله لأضربنك ضربة تؤديك إلى النار. فقال ابن ملجم : لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت 
إلهأ غيرك! ثم قطعوا يديه ورجليهء وهو لا ينفك عن ذكر اللّه. فلما عمدوا إلى لسانه شق ذلك عليه 
وقال: وددت أن لا يزال فمي بذكر الله رطباً. فأجهزوا عليه وذلك في الكوفة. وقيل: أحرق بعد قتله. 


ينظر: «الأعلام» (/ 109 . 
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لحرن والحُسَيْنَ» ومحمّداًء فقال: أوصِيكُم بتقْوَى الل في الغَيِبِ والقيا دوه وكليية الجن 

فى الرضًا والعَضَب»ء والقَضْدٍ في الغتى والمَقْ والعَدْلٍ عَلَى الصديقٍ والعَدُوٌء والعمل في 
النشاطٍ والكسَلء والرضا عن الله في الشدّة والرحَاء؛ يا بَِيّ» ما شَرْ بعدَهُ الجَنّهُ شر وَل 
خْيْرٌ بَعْدَهُ الئّارُ بخَيْرِء وكلّ نَعِيم دُونَ الجَنّة حَقِيرٌ وَكُلَْ بَلآءِ دُونَ الئّارٍ عافيةٌ أله 
عَيْبَ نفسِهِ شْغِلَ عَنْ عَيْبِ غيره» ومَنْ رَضِيَ بِقَسْم الله لم يَحْزَّنْ علّى ما فاته» ومّنْ سَلَّ 
سيف بَعْيِ قُتِلَ به ومّنْ حَمّر لأخيه برأ وقّعَ فيهاء ومَنْ هَنَكَ حجاب أخِي كَشَفَ الله 
عوززات نيه ومن تبن اعنطيئية» أستعظم حَطِيئَة غَيْرِه؛ ومّنِ استغئّئ بعقله زَلء وَمَنْ تكبّر 
على الناس ذل ومَنْ أعجب برأيه صَل. ودوسال العلياء رتوم ويك قالط الأنذال 
أَخْتقِرَ ومَنْ دَخَل مَدَاخْلَ السُوء أَنّهِمَء ومَنْ مَرّحَ أَسْتْخْفٌ بوه ومَنْ 0 
بهء وَمَنْ كثّر كلامه كَثْرَ خَطُؤُمُ ومن كثر خَطْؤّهُ قل حياؤه» ومن قل عباؤه قل بروغة ».ومن 
َل وَرَعْهُ مات قلبه» ومَنْ مات قلبه دخَلَ النارء با ا الأَدَبُ خْيْرٌ ميراث» وَحُسْنُ الخُلْق 
خَيْرُ قَرِين) يا بَنِيّء العافيةٌ عَشَرَةُ أجزاء : تسْعَةٌ منها في الصَّمْتٍ إلا عَنْ ذكر الله وواحدٌ 
فى ترك تالت التتهاء: يَا بَنِيّ' زِيئَهُ المَفْر الصَّبْنُ وزِيئَةُ الغْئّى الشّكرُ يا بَنِيّ' لا شَرَفَ 
عر من الإسلام؛ وَلا كَرَمَ أَعَرُ من التقرّئء يا بَنِىٌء الحِرْصٌ مفتاحٌ البَعي» ومطيّةُ النٌصَبٍء 
طُوبَئى لمن أخَلّصٌ لله عَمَلَهُ وعِلْمَهُ وحْبَّهُ وَيْْضَهُ وأَحَذَهُ وتَرْكَه وكَلآمَهُ وَصَمْتَهُ وقَوْلَهُ 
وَفِعْلَهُ . انتهى . 


والوكيلٌ: القائمٌ بالأمورء المُتَفُدُ فيها ما رآهء وقوله: #أيّها النَّاسُ#: مخاطبةٌ 
للحاضرين مِنّ العَرّبء وتوقيف للسامعين؛ لتَحْضرٌ أذهانهم» وقوله: #بآخرين» يريدٌ مِنْ 
نوعكمء وتحتمل الآيهُ أن تكُونَ وعيداً لجميع بَنِي آدم» ويكون الآخرونٌ مِنْ غير نَوْعِهِمْ؛ 
كالملائكةء وقول الطبريٌ”'': «هذا الوعيدٌ والتوبيحٌ للشافِعِينَ والمُخَاصِمِينَ في قصّة بَنِي 
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أَبَيْرِقِ» - بعيدٌء واللفظ إنما يَظْهَرُ حُسْنُ رَضْفِهِ بعمومه وآنسحابه على العَالّم جملةٌ» أو العَالّم 


-ٍ 


الحاضر 
2 2 04 4 000 لد ع رع كام مه 828 جر 
من 36 ريد نا الأيَا ههند الله واب لديا وَاليرَوْ و06 لَه سميمًا بصنا 
2 مه و 2ع سير م دعر يه 


## كايا يدن 0 ووأ تين بِالْقَسد سْبَدَآءَ يِل ولو عل نفيك أ الْوِدَينِ 
ا را كام أ فلا ته 1 أو عرض 


.)7١8/5( ينظر الطبري‎ )١( 


حلص 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #مَنْ كان يريدُ واب الذنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. . .4 الآية: 
أَيْ : من كان لا مُرَادَ له إل في ثواب الدنياء ولا يعتقدُ أن نَمّ سواه فليس كما ظَنَّء بل 
عفد :للد بسوحانة ثوانك الدانته كج فص الأكرة أعطة اللدسة قؤات الدنياة وأعطاء 
قَضْدَهُء ومَّنْ قَصَدَ الدنيا فقَطء أعطاه من الدنيا ما قَدَرَ له» وكان له في الآخرة العَذَابُء 
والله تعالق سميعٌ للأقوال» بصيرٌ بالأعمال والنيّات» وفي الحديث الصّحِيحء 
النبي كِ؛ أنه قَالَ: «إِنّمَا الأعْمَالُ بِالنْيّاتِء وَإِنْمَا لأمْرىء مَا نَوَى. . .»27 الحديتٌ» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري )4/١(‏ كتاب «بدء الوحي»» باب كيف كان بدء الوحى» حديث )١140/0( .»)١(‏ كتاب 
«العتق»» باب الخطأ والنسيان. حديث (078؟), (310//0؟) كتاب «مناقب الأنصار»ء» باب هجرة 
النبي يَككةِ وأصحابه إلى المدينة» حديث (25848). )١7/4(‏ كتاب «التكاح»؛ باب من هاجر أو عمل 
خيراً لتروج امرأة فله ما نوى» حديث (601/0)». )0880/1١١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب النية في 
الأيمان» حديث (1584), /١1(‏ 8147 454) كتاب «الحيل»» باب من ترك الحيل» حديث (2)59485 
ومسلم (7/ )١9١5‏ كتاب «الإمارة»» باب قوله ككلِهِ: «إنما الأعمال بالنيات», حديث (2)191//166 
وأبو داود (؟/١250»‏ كتاب «الطلاق»» باب فيما عنى به الطلاق والنيات» حديث (7001)» والنسائى 
/١(‏ 8ه 04) كتاب «الطهارة»» باب النية في الوضوءء والترمذي (174/4) كتاب «فضائل الجهاد؛ء 
باب ما جاء فيمن يقاتل رياء» حديث 0030ظ2 وابن ماجة (5/ )١1517‏ كتاب «الزهد»ء باب النية» 
حديث (/ا١2)171‏ وأحمد 276/1١(‏ 57)» والحميدي )١7-1 /١(‏ برقم (258)» وأبو داود الطيالسي 
؟/ 17" منحة) رقم »)١991/(‏ وابن خزيمة /١(‏ ”لا :لا) برقم »)١57(‏ واين حبان (27484 84" 
الإحسان)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم (215)»: وابن المبارك في «الزهد؛ (ص 57 » 2257 وابن أبي 
عاصم في «الزهد» (ص )٠١١‏ برقم 2»)7١5(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (؟/ )11١‏ برقم (4871)» 
ووكيع في «الزهد» رقم (2»)501 وابن المنذر في «الأوسط» (254/1). وابن أبي حاتم في «مقدمة 
الجرح والتعديل» (ص 2)5١7”‏ والدارقطني (/ )0١ 65٠‏ كتاب «الطهارة»» باب النية» حديث 2)١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (945/7) كتاب «الطلاق»؛ باب طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (6/ 47)» وفي «تاربخ أصبهان» (7/ 20116 »© وابن عساكر في "تاريخ دمشق» /١(‏ 407 
تهذيب)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» »)١١17 ,1١7/7 2.5 .١(‏ وابن حزم في «المحلى» /١(‏ 77)» 
والبيهقي )5١/١(‏ كتاب «الطهارة». باب النية فى الطهارة» وفى «معرفة السئن والآثار» 2)١57/١(‏ 
و اشعب الإيمان» (9>7/65) رقم م و «الاعتقاد» 2 (565). وفي «الزهد الكبير» 
(ص ؟15١)‏ رقم (541)» وفي «الآداب» رقم (8١١)غ‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (54/ 2.7714 5/ 
67 4/ 015-745.» والقاضي عياض في «الإلماع» (ص 55 005 ).» باب ما يلزم من إخلاص النية 
في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنهء وابن جميع في «معجم شيوخه» (ص )١١7‏ رقم (2)55 
والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 55 بتحقيقنا)» والرافعي في «تاريخ قزوين» (5/ 207 والنووي في 
«الأذكار» (ص 0135: والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (1/ 07174. والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصرا (؟/ 2717 6747. كلهم من طريق يحيى بن سعيدة عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
علقمة بن وقاص» عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه يكِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإن لكل - 


سورة الفساء)/ الآية: 1١+84‏ بابب ب ا 


النووي : بِلَعَنًا عن ابْنِ عباس ؛ أنه قَالَ: «إِنّمَا يُحْفَظُ الرَّجُلُ عَلَى كَذْرِ بيده وقال غيره: 
إنما يُعْطى الناسٌ على قَذْر نيّاتهم . انتهى . 


- امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؟. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .اه. 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها . 
وقال ابن عساكر : اكيت 11 أبي حفص عمر بن الخطاب» وثابت من 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم يم التيمي» واشتهر عنه 
برواية أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي» وهو ممن انفرد به كل واحد من 
هؤلاء عن صاحبهء ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير .اه 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 55): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن علي الخشاب: رواه عن 
يحيى بن سعيد نحو من ماتتين وخمسين إنساناء وقال الحافظ أبو موسى: سمعت عبد الجليل بن 
أحمد في المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري : كتبت هذا الحديث 
عن سبعمائة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد قلت أي الحافظ : تَتَبّعته من الكتب والأجزاء حتى 
مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزءء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاًء وقال البزارء والخطابي» 
وأبو علي بن السكن» ومحمد بن عتاب, وابن الجوزي» وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي كك إلا عن 
عمر بن الخطاب د باه 
قلنا: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم» أخرجه ابن عدي في 
«الكامل» (1777/7) من طريق الربيع بن زياد أبو عمرو الضبي» عن محمد بن عمروء عن محمد بن 
إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاصء» عن عمر بن الخطاب» عن النبي كَلةٍ قال: «إنما الأعمال 
بالثيات» وإنما لكل امرىء ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». 
قال ابن عدي: وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم» وقد رواه عن يحيى 
أئمة الناس» وأما عن محمد بن عمروء عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زيادء وقد 
روى الربيع بن زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها اه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم: أبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وعلي بن أبي طالب» 
وأبو هريرة» وهزال بن يزيد الأسلمي. 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد» 2)777/١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك»2 والحاكم في «تاريخ 
نيسابور»؛ كما في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (؟/ 757 20144 وأبو نعيم في «الحلية» 
(5577/7)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 2»)١177(‏ كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن 
أبي روادء ثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول اللّه يلِ: «إنما الأعمال بالنيات» ولكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو 
امرأة يتكحها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي 
يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك» والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ - . 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ثم خاطبَ سبحانه المؤمِنِينَ بقوله: #كونوا قرّامين بالقسْطِ». وهو العدل» ومعنى 
'شُهّدَاءً لله أي : لذاته» ولوجهه. ولمرضاته سبحانه» وقولة : #ولو على أنفسكم# : 


من حديث زيد بن أسلم بوجه .اه. 
وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك اه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث مالك عن زيد تفرد به عبد المجيدء ومشهوره وصحيحه ما في الموطأ 
مالك» عن يحيى بن سعيد اه. 
وقد حكم ببطلان هذا الطريق أبو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» )١7١/١(‏ رقم 
إفحسصة ا ا 
سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب» عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روادء عن مالك بن 
أنس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كلِِ: «إنما الأعمال 
بالنيات. . .» قال أبي: هذا حديث باطل لا أصل لهء إنما هو مالك» عن يحيى بن سعيدء عن 
محمد بن إبراهيم التيمي» عن علقمة بن وقاص» عن عمر عن النبي كَلِةٍ اه. 
وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخرج المختصر» (1417/7) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز» 
عن مالك عن زيد.... به. 
وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وقال: أيضا: وعد المجد وثقه. أحمد: وابن معين» والنسائي» وتكلم فيه أبو حاتم» والدارقطني» 
وقيل: إن هذا مما أخطأ فيه على مالك» والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف 
المتقدم اه. 
قلت: وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي» عن عبد المجيد كالبزار مثلا 
فقال الزيلعى فى «نصب الراية» .)701/1١(‏ وقال ‏ يعني البزار -: في مسند الخدري حديث روي عن 
مالك: عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كك قال: «الأعمال 
بالنية أخطأ فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد اه. 
قلت : وفي كلام البزار نظرء أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب» أما إلصاق الخطأ 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 
فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث» تابعه اثنان وهما: إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام 
عند الدارقطني في «غرائب مالك», وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور). 
ينظر: اتخريج المختصر» لابن حجر  7857//١(‏ 158). 
ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد بهء بل تابعه اثنان» وان الذى هزه ناهر عد الغيد بن عبد العزيز بن أبي 
روادء وهو الذي أخطأ في الحديث. 
0 داخديت أن نه نالك : 
أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر (؟117/1). 
وقال الحافظ : وفي سنده ضعف . 
وقال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (؟/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد» عن 
محمد بن إبراهيم» عن أنس بن مالك» وقال: هذا حديث غريب جداًء والمحفوظ حديث عمر. 
١‏ حديث أبي هريرة: 


غ ‏ سورة النساء/ الآية: ١١‏ لضن 


متعلّق ب #شهداء»» هذا هو الظاهرٌ الذي قَسَّر عليه الناس» وأنَّ هذه الشهادة المذكورةً هي 

في الحقُوقء ويحتملٌ أنْ يكُونَ المعئئ: شهداء لله بالوخدَائيّة» ويتعلّق قوله: #ولو علّى 
أنفسكم4» ب طقَرّامِين بالقسط4/ » والتأويل الأول أَبْيَنُء وشهادةٌ المَرْءِ علّى نفسه هو ١١:‏ 
إقراره بالحقائقٍ 


قال *# ص #*#: وقوله تعالى: إن يكن غنيًا أو فقيراً 4 : و عائد إلى 
المشهود عليه وَالْضميرُ ف في (بهمًا) عائد على جَنْسَي العَني والفقير. | 


قال #ع”" *: وقوله: طأَوْلّى بهماه: أيْ: هو أنظر لهماء وروّى الطبريٌ'"!؛ أنَّ 
هذه الآية هي ستيه فازلة يتن ابرق اك مَنْ قَامَ فيها بِغَيْر القسْطٍ . 


وقوله تعالى: فلا تَتَبِعُوا الهَوَى» : نهيٌ بِيْنّء واتباعٌ الهوّى مُرْدٍ مهلك . 


وَقَوله عمال :-ط اذ عدار يكين أن كر يناد 'مخافة ان تخرلوا» ويكوة العدن 
هنا بمعئّى العُدُولٍ عن الحقٌ» ويحتمل أنْ يكون معئاه: مَحَبَّةَ أن تعدلواء ويكون العَدُلُ 


- قال العراقي ذ في «طرح التثريب» (7/ 5): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً . 
وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (75177/7): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
ضعيف . 
؛ ‏ حديث علي بن أبي طالب: 
قال الحافظ العراقي في «طرح التثريب» (7/ 5): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت إسنادها ضعيف . 
وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (717/1): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واه 
جدا. 

حديث هزال بن يزيد الأسلمى: 

أخرجه الحاكم في «تاريخ نيسابور»؛ كما في «تخريج أحاديث المختصر» (148/7) في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق متمد بن يونس» عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن محمد بن 
المنكدرء عن ابن هزال عن أبيه» عن النبي كليِ. . . . فذكره. قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ 
فأنكره جداًء وقال لى: قل لأبى بكر لا يحدث به بعد هذا .اه. 
قال الحافظ : مجم إن ون ا الكديمي وهو معروف بالضعف, والمحفوظ بالسند المذكور 
قصة ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث؛» وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف» 
زاسم ابن تعيم وهو مكثلفقن ضعيية "أع. 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

.)١77/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: الطبري (750/5). 


حلصن الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #وإن تَلوُوا أؤ تعرضوا. . .4 الآية: قال ابن عبّاس: هي في 

الخْصْمَيْن يجلسَانٍِ بَيْن يَدَي القاضي؛ فيكون لَيْ القاضي وإعراضّهُ لأحدهما عَلَى الآخر 0 
ضف 

وقال ابن زَيْد وغيره: هي في الشّهُود يلْوِي الشهادَةً بلسانه. أو يعرض عن أدائها , 

قال #اع"" #: ولفظ الآية يعم القضاء والشّهادة؛ والتوسّط بيْنَ الئاس وكلّ إنسان 
مأحود بأنْ يعدل» والخُصُوم مَطَلوبُونَ ِعَذْلِ مَّا في القضاة» فتأمّله وقد تقدّم تفسير اللَىّ» 
وباقي الآية وعيدٌ. 

كلما لين اموا ليوا بهد ورسولك والككب: اليف كزّل عق رشو لصب اذى 
َل من قَِلُ ومن يك أله وَملدِكو. ودبي وَدُسِْو. وَالوِْ الآيز مد صَلَّ صَكلاً بوِبِدَا ©)» 

وقوله تعالى: #يأيها 0 اخْتُلِفٌ من 
المخاطب بهذه الآية: 

فقيل: الخطابُ للمؤمنين» ومضمَّنُ هذا الأمرٍ الثبوثُ والدوامُ» وقالت فرقة : 
الخطاث لأهل العتايق» وركية الطبريٌ» وقيل : الخطاث 0 أيّ : يأيها الْذِين 
آمنوا في الظَاهِرِء لِيكنْ إيمانكم حقيقةٌ . 

وقوله سبحانه: #ومن يكفرٌ باللّه. . . * إلى آخر الأية 1 وعيدم وحير ييه تحددة 
المؤمنين مِنْ حالَةِ الكفر. 

0د كن اموا مو كوا شر ءامنا عد كتوا 4 د ااا كنا كر يي أن 1 
ليدم سَبيلا ْ- عبيلا 4)9 

وقوله تعالى: #إِنَّ الذين آمنوا ثم كمَرُوا. . .» الآية: قال مجاهدٌّء وابنُ رَيْدِ: الآيةُ 
فى المنافقِينَ» فِْنّ مِنْهُمْ مَنْ كان يؤمنُ» ثم يكْفْرء ثم يُؤمنء ثم يَكْفْره ثم ازداد كُفْراً؛ 38 
نَمّ على نفاقِهِ حتى مات . ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7717) برقم 2»)25١784(‏ وذكره ابن عظية 2177/5 والسيوطي في 
«الدر المنثور» )ل وعزاه لابن أبي شيبة » وأحمد ني «الزهد» وابن جرير» وابن المنذر» 'وابن 
أبي حاتمء وأبي نعيم في «الحلية». 


.)177/7( وذكره ابن عطية‎ »)٠١795( أخرجه الطبري في اتفسيره» (7"737/5) برقم‎ 4٠ 
ينظر: «المحرر الوجيز» (107/0 7 ش‎ )( 


سودة الفساء/ الآيات: /150 2 120 سس 9(3 


قال #ع”"' *: وهذا هو التأويلُ الراجحٌ» وتأمّل قولَهُ تعالى: #لم يكن الله لِيَغْفِرَ 
لهم4؛ فإنها عبارةٌ تقتضي أنَّ هؤلاء محتومٌ علَيْهم مِنْ أَوَّلِ أمرهم؛ ولذلك تردّدواء ولَيِسَتْ 
هذه العبارةٌ مِثْلَ أن يقول: لآ يَغْفِرُ الله لَهُمْء بل هي أشَدُء فتأمّل القَرْقَ بِيْنَ العبارََيْنِ؛ فإنه 
من دقيق غَرَائْبٍ الفصَاحَةٍ التي في كتاب الله سبحانه. 


م 002 > 6م بوه جم م ءه مح ا عرسم م ع 
#ير الْمَتَفِقِينَ بِأَنَّ حَجَ عَذَاَا ألِيما 52 الْدِنَ يَنَحِدُونَ الكفريت أوليَاء من دون الْمَؤْمنِينَ 
010 رعو مع هده جرت م و2 ها ل 2 
متمق ب عِندَم الْعرْة فَإنَّ ألْمرّدَ لَه جِيعًا (9©) 4 


وقوله تعالى: #بَشّر ر المنافِقِينَ بأنّ لهم عذاباً أليماً. . .4 الآية: في هذه الآية دليل ما 
على أن التي قبلها إنما هي في المُنَافِقِينَ ثم نصّ سبحانه مِنْ صفات المنافِقِينَ علّى أشذها 
را وهي موالائهُم الكافِرِينَ» وأَطْرَاحَُهُمُ المُؤْمنِينَ» ونبّه علّى فسادٍ ذلك؟ ليدعه مَنْ 
عَسَئ أَنْ يَقَعَ في نَوْعَ منه مِنّ المُؤْمنين؟ غَفْلَةُ؛ أو جهالةٌ؛ أؤ مسامحة ثم وَكَمَهُمْ سبحانه؛ 
علّى جهة التوبيخ ققال: #أيبتغون عندهم العزَّة#؛ والاستكتارء آي 7 البين الأمة كذلك؟ 
فإن العرَّة للّهِ جميعاً يؤتيها مَنْ يشاءء وقد وَعَدَّ بها المؤمنينَ» وجعل العاقبة للمتّقينء والعرَهُ 
أضلها الْسّذة والقرة؟ ومنه: لوَعَرَّنِي في الخطاب»* لص 3] أي غليي يشدتة:: 

وقد يرل كم فى الككب أذ إذا َنم نت لَه يكذ يا ومنتبراً يا كلا نموا مهد 


اي اير 02 3 يد م2 508 


حَقَّ يحوْصُوأ فى حَدِيثِ عَيرِوة إن إِذَا لهم إِنَّ أله َي لفقي َالْكَفرنَ في جَهَممَ جما )4 
وقوله سبحانه: #وقد نَزّل عليكم في الكتاب . . . 4 الآيةَ : 'مخاطبة لجميع مَنْ أظهر 
الإيمان من محمّقٍ ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمانء فَقَدْ لزمه أمثتال أوامر كتاب الله تعالّ» 
والإقغارة نواه الاب إلى فوله تفال" «إوإدًا رَأَيْتَ الّذِينَ يَحُوصُونُ في آياتِئَا فَأَعْرض عَنْهُمْ 
حَنّى يَخُوضُوا في حَدِيثِ غَيْرِوِ [الأنعام: 08] إلى نحو/ ودام ات والكتابُ في هذا 
عرصم القرآنُ» وفي الآية دليلٌ قويٌّ على وجوب تجنب ب أَهْلٍ البدع والمعاصيء وألاً 
تعدا لسرا وقد قيل : [الطويل] 
عَنٍ المَزْء لتشأل وَسَلْعَنْ َيِه فَكُلْفْرِين بِالمُفَارَِمُفقي'" 
وهذه الممائلةً لَنْسَتْ في جميع الصفات» ثم توعّد سبحانه المنافِقِينَ والكافرين 
بجمعهم في جهنم ؛ فتأكد بذلك النَهْيُ عن مجالستهم وخلطتهم . 


.)١514/7؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١55/5؟( ينظر البيت في «العزلة» للخطابي ص (59) وينظر: «المحرر الوجيز)‎ )( 


1 


١‏ ب 


14د لمعل سس الجزء الثاقي من تقسير الثعالبي 


ا ا 0 يم 
| مرح ساو م 10 5 سه سح سه يس ًّ 00 0 رم روس مه سرع 202 2010-0 
َالُوَا ألم سسحود عَلتَكمح وتَمتسَكم ين يوم الْفَيلمَةٍ ولن يجعل 
كك ب عَلَ ومن سيلا 9© إدّ 28 تيعو لَه وهو حَدعْهمْ مدا كَاما ِل 


2 رس لولس مه ص سح سل 006 0 عومسم 
َلصَلرْةَ قاموأ كْسَالَ يراهُونَ التاس ولا يدكموت أله إلا كليلا 1 مُدَيدَبِينَ بين دَلِكَ ل5 إل عؤلك 
0 موسا ر 93 ا ا ال ا ا ى جد 

دلا إلى هلؤلاء وَمَن يِضِيلٍ أله من يَدَ لم سبلا 9©) »* 


وقوله تعالى: #الذين يترئصون بككم. . .»© الآية: هذه صفةٌ المنافقينَ» و #يترّصون 
بكم» : معناه: ينتظِرُونَ دَوْرَ الدوائر عليكم» فإن كان قُنْحٌ للمؤمِنِينَ أَدّعَوْا فيه النصيبت 
بحُكم ما يظهرونه من الإيمان؛ وإن كان للكافِرِينَ نيل من المؤمنين» اَدَعوَااقِيه'التَضِييت 
بحم ما يبطنونه من موالاةٍ الكمّار؛ وعدا حال المنافقينَ» و #تَسْتَحْودْ : معناه: تَغْلِبُ 
على أمركم ونَحوطكم ؛ ومنه : : استَحْوَدَ عليهم الشيطات» [المجادلة: 89 معتاه : غُلْبَ على 
أمرهمء ثم سَلَى سبحانه المؤمنينٌ» وأنّسهم بما وَعَدَّهُمِ به في قوله: #فالله يَحْكُمٌ بينكم 
يوم القيامة4. أيّْ: وبينهم» وينصمكم من جميعهم, وبقوله تعالى: #ولَنْ يجعل الله 
للكافرينَ عَلَى المُؤمنين سبيلاً»» أيْ: يوم القيامة؛ 0000 الله عنه)”''؛ وعليه 
جميعٌ أمْل التَأوِيلِء والسَّبِيلُ هنا: الحُبجّة والعَلَبَةُ. قلت: إلا ابنَ العَرَبِيَ”" لم يرئض هذا 
التأويل» قال: وإنما معنى الآية أَحَدُ ثلاثة وْجُووٍ: 


الأول: لن يجعل الله للكافِرِينَ عَلَى المؤمنينَ سَبيلا يَمْحُو به دَوْلَةَ المؤمنين» ويستبيخ 


الثاني : لَنْ يجعل الله للكافِرينَ عَلّى المُؤْمنين سبيلاً إلا أن يتواصًوًا بالباطل؛: ولا 
يتتَاهَوْا عن المُبْكرء ويتباعدوا عن التَوْبَةّ فيكونٌ تسليط العَدُوُ مِنْ قِبَلِهِمْء وهذا نَفِيسٌ جدًا. 
الغالث: لن يجعلّ الله للكافرينَ عَلَى المؤمنينَ سبيلاً بالشّرْعء فإن وُجِدَ ذلك» 
فبخلاف الشرْع» وتَرّعَ بهذا علماؤنا؛ بالأختجاج علّن أنَّ الكافر لا يَمْلِكُ العَبْدَ المُسْلِمَ . 
2 إضى ل 
انتهى . 


.)١57/5( وذكره ابن عطية‎ 2)1١770( أخرجه الطبري في «نفسيره» (11/5*) برقم‎ )1١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)01١ /١(‏ 

(*) قد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة» فذهب الشافعية» والحتابلة» والمالكية في إحدى الروايتين عن 
أشهب إلى القول بعدم صحة شراء الكافر له. .. وذهب الحنفية» وابن القاسم من المالكية إلى القول 
بصحته. قالت الحنفية: ويجبر المشتري على بيعه وإزالة ملكه عنه. 


سورة النساء/ الآية: 1457 ل بيبيبييس #98 


ومخادعَةٌ العداندي: هي لأولياء اللّه في الكادم حَذْف مضافٍ؟؛ إِذ لا يقصد أَحَدٌ 
من البشر مخادَعَة اللّهِ سبحانه. 


وقوله تعالى: وهو خَادِعُهُمْ4 : عبارةٌ عن عَقوبَتِهِمْء سمّاها بشم الذّنْبء وقال ابنُ 


-- احتج الحنفية : بعمومات الكتاب والسنة الواردة في حل البيع من غير فصل بين مسلم وكافر. وحيث حل 
الخراء السام يعل للكائر) تمدن العموم: 
وأجيب : بأن تلك العمومات مخصصة في حق الكافر بقوله تعالى: هوَلَنْ يَجَعَلَ الله للْكافِرِيْنَ عَلَى 
المُؤْمِنِينَ سَبيلا» [النساء: »]١5١‏ واحتجوا أيضاً بأن شراء الكافر للعبد المسلم عقد صدر من أهله في 
محله؛ لأن الكافر أهل للتصرف والعبد مال متقومء ولهذا صح للمسلم بيعه وشراؤه» وإذا كان العقد 
كذلك كان صحيحاً . أما دليل أن الكافر أهل للتصرف فهو ثبوت الملك له على العبد المسلم وميراثه له 
وبقاء ملكه عليه حينما يسلم» وأما دليل جبر المشتري على البيع بعد صحة الشراء»ء فهو احتمال أن يفعل 
الكافر بالمسلم فعلاً لا يحل له نظراً للعداوة الدينية التي بينهما. 
ونوقش هذا الدليل: بأن استدلالكم على صحة البيع بصحة الإرث غير مسلم من وجهين: 
أحدهما: أن انتقال الملك في الإرث قهري ؛ لثئلا يبقى الشيء بلا مالك. ولا كذلك البيع» فإنه اختياري» 
إن لم يصح بقي على ملك صاحبه الأصلي . 
الثاني : أن الإرث يفيد استدامة ملك والبيع ابتداءه» والاستدامة أخف من الابتداءء حتى صح إرث 
المسلم للخبر؛ لكونه استدامة لا شراؤه ابتداءء فظهر الفرق بينهما فلا يقاس أحدهما على الآخر. 
حجة الجمهور: احتجوا أولاً: بأن في تصحيح مثل هذا البيع طريقاً لإثبات السبيل من الكافر على 
المسلم؛ إذ به يتمكن من إذلاله بالاستخدام وهو محظور شرعاً فيمتنع ما أدى إليه. 
ونوقش: بكون السبيل غير حاصل بالجبر على بيعه بعد تصحيحه» وأجيب: بنفي تصحيحه مع الجبر 
لعدم الفائدة فكان المنع ابتداء أولى. 
واحتجوا ثانيً: بأن المقصود من الشراء هو استدامة الملك من المشتري على العين المشتراة وعدم 
خروجها من ملكه إلا برضاهء ثم في تصحيح الشراء من الكافر للعبد المسلمء مع جبره بعد ذلك على 
البيع إخلال بمقاصد النكاح. وعدم ترتب آثاره عليه؛ فكان خليقاً بالفساد دون الصحة» ولهذا حظر عقد 
الزواج من المشركة للمسلم؛ لعدم ترتب آثار النكاح عليه» والبيع مثله. 
ونوقش : بأن مثل هذا الشراء لم يخل عن الفائدة لو قلنا بتتصحيحه مع الجبر؛ إذ قد ظهرت بتمامه سلطة 
المالك على البيع وجاز له بيعه وانتقال ملكيته إليهء وتصحيح عتقه إن أراد» ومسألة الإذلال ممنوعة مع 
الجبر على البيع . ٍ 
وأجيب: بأن تلك السلطة الحاصلة من مثل هذا الشراء كعدمها؛ لقيام أمر الجبر مسلطاً عليه. ولا شك 
أن الإذلال متحقق بمجرد انتقال ملكية العبد إلى الكافر؛ لأنه حينئذ متمكن مِن استخدامه إن كان عبد 
واستفراشها إن كانت أمة. 
هذه أدلة الفريقين بالنظر فيها نجد: أن مذهب الجمهور هو الراجح في المسألة إذ لا معنى للتصحيح مع 
الجبر على البيع» فكان المنع ابتداء أولى. 
ينظر: «أثر الاختلاف في الأحكام» لشيخنا/ بدران أ بو العينين» «المغني» لابن قدامة (5/ 225١‏ «بدائع 
الصنائع؟ (5/ »)١57‏ «المبسوط» (9/ .)١١١‏ 


لأ 


#0 _ 2 سم _ بسح الجزء الثاني من تفسير الثعالهى 


جُرَيْج» والحَسّنء والسَّدّيُء وغيرهم من المفسّرين: إِنَّ هذا الحَدْعَ هو أنَّ اللّهِ تعالى يُْطِي 
لهذه الأمّة يوم القيامة تُوراً لكل إنسانٍ مؤمن» أو منافي» فيفرح المنافِقُونَء ويظنُون؛ أنهم 
قد نجَوْاء فإذا جاءوا إلى الشراط» طَفِىءَ نورُ كل منافق» ونهَضّ المؤمئُونَ”". قَذَلكَ 1 
المنافقينّ : «اتطزونا فين مز تررك » [الحديد: 1]» وذلك هو الجاع الذي يَجْرِي عَلَى 
المنافقينَ» * م ذكر سبحانه كَسَلَّهُمْ في الصلاق» وتلك بال كل من يعمل كارها عبد معيقد 
فيه الصّوابء بل تقيّةَ أو مصائَعة . 

قال ابنُ العَرَبِيَ'"' في «أحكامه»: قوله تعالى : «ولا يذكرون الله إلا قليلة» ار 
الأنية مالك وقيو عن أنس ؛ أذ لين كك قَالَ : «تَلْكَ صَلاةٌ المُتَافِقِينَ» تَلْكَ صَلاهُ 
المُنَافِقِينَ» تلك كاذ المتايدي ل أَحَدُهُمْ حَنّى إِذا اضنوّت الشمن: وكاتك يي 
قَرْنَي الشَّيْطَانِ ام يَْقُرُ بع لا يَذْكُرُ الله فيهًا إلا قَِيلة»””" قال ابن”؟' العربيٌ: وقد بيّن 
تعالّئ/ صلاةً الكومين كول كذ أَثْلَحَ المُؤْبِئُونَ * الَّذِينَ هُمْ في صَلاَتَهِمْ حَاشِعُونَ4 
[المؤمنون: 2١‏ ؟] ومن حَشَمَ حَضَعٌَ» وَأَسْتَمَرٌ ولم ينقّرْ صلاته» ولم يستغجل. انتهى . 

و طمُذَبْدَبِينَ4: معناه: مُضْطَرِبِينَ لا يَنْبْنُونَ على حالء والتَدَبْذُب: الأضطرابُ» 
ولا لمعاف ةن 0 والمؤمنين» لا إن فؤلاة ولا إلى هد لاه 4 كنا 
قال كلةِ: «مَكَل المُنَاة فِتٍ كَمَثَلِ الشَّاةٍ العاف 714 : َيْنَ العَتَمَيْنِ) “". والإشارةٌ بذلك إِلَ حالتّي 
الكفر والإيمان. 

«يايا اين اموا لا تتَحِدُوا الْكَمرنَ أزلياة من مود .لتقي 
يكم سُلْطلنًا مُِيئا 49 إِنَّ َلْحَفِيِنَ في ألدّرَكٍ الْأَسَكلٍ مو 
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)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 937؟) برقم 2»)1١178( »)1١7/717( .)1١177(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
7). والسيوطي في «الدر المتثوره (5177/7)» وعزاه لابن جريرء واين المنذر عن الحسن. 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن؛ (1/١١ذه).‏ 

(9) أخرجه مسلم :»)5754/١(‏ كتاب «المساجد»» باب استحباب التبكير بالعصر (1965١/577)؛:‏ ومالك /١(‏ 
)٠‏ كتاب «القرآنكا» باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (45). 

(4:) ينظر: «أحكام القرآن» .)017/١(‏ 

(5) أي: المترددة بين قطيعين لا تدري أيهما تتبع . 
ينظر : «النهاية» (778/5) . 

(5) أخرجه مسلم )١5١575/5(‏ كتاب «صفات المنافقين؛» باب(050)» حديث (119/ 207784 والنسائي (// 

)754/154( كتاب «الإيمان»ء باب مثل المنافق» حديث (/0019)» وأحمد (77/7), والخطيب‎ )١1١4 
من حديث ابن عمر.‎ 


سورة النساء/ الآيات: ١4:‏ -ا4؟ سس د ب 1993 


7 1 0 ا 0206 034 ع 100 سرع هه > 42 
لبت تَابوا وَأصَلحُوأ وأعَتصموا باللّهِ وَأَخْلصوأ ديتهرٌ يِه تأؤكهلكت مع مؤي 00 يوْتِ أله 
َلْمؤْمِنِينَ كجْرا عَظِيمَا (7©) > 5-2-7 يَفَكلٌ أله بعَديِصْْ إن مَكَرَكْرٌ وَمءَامَنمُمَ ون أنَدُ سَاحكرًا 
عَِيمَا © » 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمَنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . . # 
الآية: خطابه سبْحَانه للمؤمنينَ يَدْخَلُ فيه بحُكم الظاهر المنافقُونَ المظهرُونَ للإيمان» ففِي 
اللفْظٍِ فق بهمء وهم المرادُ بقوله سبحانه: #أتريدونَ أنْ تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً؛ 
لأنّ هذا التوقيف إنما هو لِمَنْ أَلَّمّ بشيء مِنَ الفعل الموَّدْي إِلَى هذه الحالٍء والمؤمنون 
المُخِْصُونَ ما أَلَمّوا قَطْ بَشْيءٍ مِنْ ذلكء ويُقَري هذا المَْرّعَ قولهُ تعالّى: مِنْ دُونٍ 
المُؤْمِنِينَ4» أي: والمؤمُونَ العارونَ المُخْلِصُون عيب عن هذه الموالاة» وهذا لا يقال 
للحؤفتن المخلصين» بل المكيه برها الذين أظهروا الإيمانء والْتَرَمُوا لَوَازْمهء والسُلْطَانٌ : 
الحجّة . 


كم أخير تعالّئ عن المنافقين ؛ أنهم في الدّرْك الأسفل مِنْ نارٍ جهئم ؛ وذلك لأنهم 
أَسْرَى غَوَائْلَ من الكمّارء وَأَشَدُ تَمَكُنا مِنْ أَدَى المُسْلمين؛ قُلْتٌ : وأيضاً لأنهم شَاهَدُوا مِنْ 
معجزات النبيّ كل وما جَعَلَ اللَّه علّى يدَيْهِ مِنَ الخوارقٍ ما لَمْ يُشَاهِدْ غيرهم من الكفارء 
فكانتت الحجّةٌ علَيِْهم أغظمّء وكان كُفْرهم مخض عنادء ورُوق عن أب هريرة» وابن 
مسعودء وغيرهما؛ أَنَّهُمْ قالوا: المنافُونَ في الدَّرْك الأسفل من النارء في تَوَابِيتَ من الئَارِ 
تُفْفَلَ!'' عليهم» ثم استثتئ عَرّ وجل التائِبينَ مِنَ المنافقين» ومِنْ شروط التائب؛ أنْ يُضْلِحَ 
في قَوْلِهِ وفِعْلِهِء ويعتصمّ باللّه أي : يِجِعلَهُ مَتَعْتَهُ ومِلْبَأه ويُخَلِصٌ ديئهُ لله تعالى» وإلأ 
فليس بتائب» وقوله: #فأولئك مع المؤمنين#» أي: في رحمة الله سبحانه» وفي منازلٍ 
الجَنّة» ثم وَعَدَ سبحانه المُؤْمِنِينَ الأخرٌ العظيمَ» وهو التخليدٌ في الجَنّة . 

وقال * ص *#: #فأولئك»: خبره مُضْمَرء والتقدير: فأولئك مِوؤْمِنُونَ مع المؤمنين؛ 
قاله أبو الْبَمَاء. انتهى 


ثم قال سبحانه للمنافقين: ما يَفْعَلُ الله بعذابكم إن شكرتم. . . 4 الآية: أيْ: أي 
منفعةٍ له سبحانه في ذلك أوْ حاجَة؟! قال أبو عَبْدٍ اللّهِ اللّحْمِيُ : زعم الطبريُ”" ؛ أنَّ قوله 


تعالّئ: اما يفعلٌ اللّه بعذايكة»: خطابٌ للمنافقين» ولا يكادٌ يقُومُ له علّى ذلك دليلٌ يقطمٌ 


.)497/١( وذكره البغوي‎ )1١148 »1١ا/47‎ ,1١1/47( أخرجه الطبري (7757/5) برقم‎ )١( 
. )708/5( ينظر: الطبري‎ )0( 


؟ اا ل لمملصع _ ل الجزء الثاني من تفسيز التعالبي 


به وليس في ذِكْرٍ المنافقينَ فَبْلَهُ ما يقئَضِي أنْ يُحْمَلَ عليهم خاصّة» مع أحتمال الآية 
الس لا ٠‏ انتهى » وهو حَسّنْ؛ إذ حمل 
الآية على العُمُوم أَخْسَنُ 


والعَججب من #ع *: كيف تَبِعَ الطبريّ في هذا الشخصيص» ويظهر - والله أعلم ‏ 
أنهما عَوّلا في تخصيص الآية علئ قوله تعالى: #وآمَئُْمُ4. وهو محتمل أن يحمل في حَقٌّ 
المنافقين علّى ظاهرهء وفي حقّ المؤمنين على معنى : «دُمْتُمْ على إيمانكم؛», واللّه أعلم. 
وَالَشّكُد على الحققة لا يَكُونُ إلا مقحزنا بالايتعانء لكنه ذكر الآيمان تأكيدا وكنبيهاً 
علّئ/ جلالة موقعهء ثم وَعَدَ سبحانه بقوله: #وكان الله شاكراً عليمً#: أيْ يتقبّل أقلّ 
شيء مِنَ العَمَلء ويئمُيه؛ فذلك شُكرٌ منه سبحانه لعباده» والشَّكورٌ من البهائم: الذي يأكل 
قليلاء ويظهر به بدن والعَرَبُ تقول في مثل: «أَشْكَرُ مِن بَرُوئَةه؛ لأنها بُقَالّ: تخْضَرُ 
وتتنضّر بِظِلٌ السّحاب دُونَ مَطْرِء وفي قوله: #عَلِيما4 : تحذيرٌ ونَذبٌ إلى الإخلاص . 
يم 00 لا من ظِْرّ كن أمَّهُ حِيمًا عِلِيمًا (02) إن تدوأ 
وقوله تعالى: 0 ا ال 0 5005 . . # الآية : قراءة 
الجمهور” بِضَمٌ الظاء» وقرىء”" شاذاً بفتحهاء واختلف على قراءة الجمهورء فقَالَتْ 
0 
لحر يه» ثم اختلفث هذه افرقةً في كيفية الف بالشرء. وما هو المباح منهء فقال ابن 
عَبّاس وغيره: ان لم ل اد خضري لالمديمال لللري وتعور لالخو من 
القرلة أي : بما يوازي الظَّلامَ "قال تجا وقيرة+“تزلت قن العنق المخول رخلهة 


فإنّهِ رُخْصٌ له أنْ يجهر بالسُوءِ من القول للذي لم يُكْرِمْهُء يريد: بِقَدْر الظلمء والظلامة!' 


.)15١/1؟( و (البحر المحيط» (”7598/7)؛, و «الدر المصون»‎ ,.)١597/7( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) وهي قراءة ابن أبي إسحاق؛ وزيد بن أسلم» والضحاك بن مزاحم» وابن عباس» وابن جبير» وعطاء بن 
السائب» وعبد الأعلى بن عبد الله بن مسلم بن يسارء ومسلم بن يسار وغيرهم. 
ينظر: السابق» والمحتسب .)5١7/1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» بتحقيق الشيخ شاكر (7141/49) برقم 2»)1١145(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
9)©» والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ »)57١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره» (741/54) برقم »)١١1756 .1١1/578(‏ وذكره ابن عطية (؟59/1١)»‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ ١575)؛‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 


سورة النساء/ الآيتان: ١495 ١:54‏ ل ب ب سس 013 


وفي اصحيح البخاري' ؛ عن أبي هريرة» قال: قَال النْبِيْ كه : «مَنْ كَانَ يؤْمِنٌ م بالل وَاليوم 
الآخْرِء قَلَيْكرِمْ ضَِيفَه» وَمَنْ كَانَ يؤْمِنُ الله 4 واليَوم الآخِرِء فلا يُؤْذِي جَارَة» و كاد يُؤْمِنٌ 
بالل البو الآجِرِء فَلْيَقْل خَيراً أو لبا انتهى . 


ااوسميعٌ عليمٌ»: صفتان لابِقَتَان بالجهْر بالسوءء وبالظلم أيضاًء فإنه يعلمه ويجازي 
عليه ولما ذكر سبحانة عدر المَظْلُوم في أنْ يجهر بالسوء لظالمه» أنْبَعَ ذلك عَرْضَ إبداء 
الخير» وإخفائه. والعَمُوِ ين شور ا ريل عا ميبيمانه عراف «إفإن اللّه كان عفرًا 
قديراً» وغداً خفيًا تقتضيه البلاعَةٌ ورعغب سبحانه في العَفُو؛ إذ ذكر أنها صفتّهُ مع القدرةً 


عَلى الأنتقام . 


قال ع0" بو: قَفِي هذه الألفاظ المسسيزة مَعَانٍ كثيرةً لمن تأمّلهاء قال الدَاؤؤودي : 
رخض اله فى ذلك اننهى 


وأ بين أل 


م رسع برع م 
إن الذرت يُكفرور نَّ بأللَه وَرُسَلِهء وَيرِيِدُوتَ أن 0 لله وَرَسَلو شروت ص 


0-4 1 و3 ريئة 
سَعض وَتَكَب 5-85 يدون د أن يَتَجِذُوأ بين لِك 0 22 لِك هم نَ حقا 
َأَعمَدَنًا لِلْكَفِنَ عَذَابا مهنا ((2) وَالِينَ امنوأ الله وَرَسْلو وَل بُمرَفوأ بَيْنَ أَسَر 0 وكيك 


0 1-4 


سَوفٌ يُؤْتِيِهِمَ ُجُورَهيَ وكا أله حَفُورًا بَحِيمَا ((0) »4 


)١(‏ أخرجه اليخاري .)048/١١(‏ كتاب «الأدب»» باب إكرام الضيف وخدمتهء حديث (2»)5175 ومسلم 
(18/1) كتاب «الإيمان»» باب الحث على إكرام الضيف. حديث (80/ 015 وابن ماجة (17311/5) 
كتاب «الفتن»»؛ باب كف اللسان في الفتنة»ء حديث )"910١(‏ من طريق أبي حصين» عن أبي صالح» عن 
أي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري :»)27١4/1١١(‏ كتاب «الرقاق»» باب حفظ اللسان» حديث (2»)5478 ومسلم /١(‏ 
4؛ كتاب «الإيمان», باب الحث على إكرام الجارء حديث (/ا5)» وأبو داود (؟/ 9/7٠‏ 771) كتاب 
«الأدبى باب في حق الجوارء حديث (54: 25» والترمذي (579/5)» كتاب «صفة القيامة»؛ باب 
إكرام الضيف» حديث (590:0), 5 (25377/5») والبغوي في «شرح السنة» (1/ 5 بتحقيقنا) 
كلهم من طريق الزهريء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه البخاري »)١71/9(‏ كتاب «النكاح»» باب الوصاة بالنساءء حديث (0140)», ومسلم (؟/ 
9 كتاب «الرضاع»؛ باب الوصية بالنساءء» حديث 2)١558/5٠0(‏ والبيهقي )/ا/ )2 كعاتب 
«القسم والنشوزة» باب حق المرأة على الرجل» وأبو يعلى /١١(‏ 85 875) رقم (7714) من طريق أبي 
حازم عن أبي هريرة. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟5/١7١).‏ 


4 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: لإإِنّ الذين يكفرون باللّه ورسله. . . * إلى آخر الآية: نَرَلَ في اليهود 
والنصارّئ» وقد تقدّم بيانُ هذه المعاني. 
وقوله تعالى: #والذين آمنوا باللّه ورسله. . .4 الآيةَ: لما ذّكَر سبحائهُ أنَّ المفرّقين 
بَيْنَ الرسُلٍ هم الكافرونَ حقّاء عَقَّبَ ذلك بذكر المؤمنين باللّه ورسّلِهِ جميعاًء وهم 
المؤمنون بمحمّد كَل ليصرّح بوَغد هؤلاء؛ كما صرّح بوعيدٍ أولئِك؛ فَبَيّن المَرْقٌ بين 


المنزلتين. 
ملك ع مح ساس وده - م سرس يده ركاه 220111 001 
ا ل د من ألسّماء فَقَدُ سَألوأ مومي أَكْيَرَ من ذَلِاءَ 
كن مالأ ا و24 ىل لا ذم 1 . 5 24 مر 7 عي لع اس د 00 
تالو أ نا أللَهَ جَهَرَةٌ فَأَخحَد ايه لكيه كل أ اقترا ارج و ابت :مار لدت 
الل 0 00 وءس ا يم بي 97 00آ2 0 َّ 2 04 م بريره مر 
تق عن 6ه 6707 4 م سُلْطنًا ينا (7©) وَرَعسَا هَْقَهُمُ الطور بمِيكقهم ول 1 )1م 


2 ون كر ل دوا ن العني وذ . 2 بي يكذ عِيَا © > 
وقوله تعالى: #يسألك أهل الكتاب أنْ تنزل عليهم كتاباً من السماء. . . * الآية: قال 
قتادة سَأَلَْتِ اليهودٌ النبيّ 15 ان اندم كنات ين عند الله يخاص لليهردم يأمرهم فيه 
بالايمان بمحمّد وَلا'' ونحوه عن ابْنِ جُرَيج' وا اإلّى فلان» وإِلّى فلانٍ أَنَكَ رسُولٌ 
اللّمف ثم قال سبحانه؛ علّى جهة التسليّةِ لنبيْه ك: طَقَدْ سَأَنُوا مُوسَئْ أكبر من ذلك»4» 
وفي الكلام محذوفٌ يول عليه المدي ث0 تقديره: فلا تُبَالِء يا محمدء مِنْ سولهم 
وتَشَطْطهم؛ فإنها عادتهمء وَجَْمَهورُ المتاؤلين علرا أن ظجوّدة4 معمول 3 طأَرِنَاك أَيْ : 
حتى نراه جهاراًء أي: عياناً وأهلّ السّئّةَ معتقدون أنَّ هؤلاء لم يسألوا مُحَالاً عَقْلاَء لكنّه 
ب محال من جهة الشّرْع ؛ إذ قد أخبر تعالّى على ألسئةِ/ أنبيائه أنَّهُ لآ يْرَىُ سبحانه في هذه 
الدنياء والرؤيَةُ في الآجْرَةٍ تَابتَةَ عن النبيّ كله بِالْخَبّرِ المُتَواتِره وهي جائزةٌ عقّلاً من غير 
تحديد» ل ل ل ل ا 
كالمرئيّات سبحانه؛ هذه حُجّة أهل السنة» وقولهم» وقد تقدّم قصص القَّوْم في «البقرة»» 
وظلمهم: هو تعنّتهم وسِوَالُهم ما لَيْسَ لهم أنْ يسألوه. 
وقوله تعالى: «ثم أنَحَذُوا الجل» : ١:‏ انُم: : للترتيب في الأخبارء لا في نَفْس الأمرء 
التقديرُ؛ ثم قَدْ كان مِنْ أُمْرِهِمْ أن انَخَذُوا العِجَلَء وذلك أنَّ اتخادً العِجْلٍ كان عند أمْرٍ 


لق أخرجه الطبري في «تفسيره» (15577/5؟9) برقم »)٠١1301(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 217/0 
وعزاه لعيد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر. 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (7147/54) برقم 2)1١775(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)1١51/5(‏ 


- سورة النساء / الآيات: 16 الاهدا لل لالا080شٌ ٠س‏ ف 3 


المُضِيٌ إلى المناجاة» ولم يكن الَّذِينَ صُعِقُوا مِمّن اتخذ العِجلَء لكنّ الذين انَخذوه كانوا 
قَذٌ جاءتهم البيّّاتٌ . 


وقوله سبحانه: #«إفعفونا عن ذلك4. يعني: بما أَمْتَحَنَهُمْ به من القثْل لأنْفْسِهِمْء ثم 
وقع العَفْرُ عن الباقِينَ منهم . 

نما 1 مز وَكْفرِهِم يلات لله كلهم الأبية بكر حي وَعَرَلِهِمَ وبا عُلئا 0 
طَبْعَ لَه عليِا لا يُؤْمنُونَ إلا ليلا 29 وَكْتْرِدمَ وَمَوْلِهِمْ عل مَرَيِمَ ْنَا عَظِيمًا 23 
كولم إن 1 2 عِيَى أبن ميم رَسولَ الله وما لوه وما صَلْبوَه وليكن شُيْه 1 


م 60 


ولح 

تلوأ نيه لَنتى حَكِ مَنْهٌ مَا كم يده مِنْ عر إِلَا ليام اَن وما لوه يقيكا © 

وقوله سبحانه : : #فبما نقضهم4 : «ما» زائدةٌ مؤكّدة. التقدير: : فبنقضهم » فالآيةُ مخيرة 
عن أشياء واقَعُوها هي ضِدٌ ما أُمِرُوا بى وحذّفٌ جواب هذا الكلام بلغ مُبْهَمْ متروك مع 
ذِهُن السامع. تقديره: لَعَنَاهُمْ ونحوهء ثم قال سبحانه: «ويكفْرهِم» : أئ: بعيسّل» 
لوقَوْلِهِمْ عَلَى مريم بهتاناً», ٠‏ هو رمْيّهم إياها بالزّنَا بعد رُؤيتهم الآية في كلام عيسَئ في 
المهد؛ «وقوْلِهمْ إِنّا قتلنا المسيح عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ. ..* الآية: هذه الآيةٌ والَتي قبلها عدَّدَ 
اللّه تعالى فيهما أقوال بَنِي إسرائيل» وأفعالَهُمْ؛ على اختلافٍ الأزمان» وتعاقُب 00 
اع ل ل ا م 0 

7 5 د 0 000000 تعالّئ بصفة لعِيسَْء وهي 
الرسالةٌ؛ علّئ جهة إظهار ذَنْبِ هؤلاء المُقِرّين بالقَنْلء ولزمهم الذنْبُء وهم لم يقتلوا 
عيتين » لأنهم عَليُوا ذلك الشخصض ؟ علق أنه« عيشر+ وعلرن أن عيضو كذات لين يسول 
الله فلزمهم الذنْبُ مِنْ حيث اعتقدوا أنَّ قتلهم وَقَعَ في عيسَئ. 

قال *# ص # : و #عيسَئ # : دل أو عطفٌ بيانٍ من #المسيح». و #رَسُوَلَ الله 
كذلك» ويجورٌ أنْ يكون صفة ل عيسو 2# وأنْ يكون نصباً على إضمار أعني . 

قلت وهدا الأحين العستها من جهة المنت + ته 

ثم أخبر سبحانه أنَّ بني إسرائيل ما قُتَلُوا عيسَى» وما صَلَّبِوهء ولكن شُبّهِ لَهُمْ 
واختلفتٍ الرُوَاةٌ في هذه القصّق» والدخ لا يفك فيد أن عست - عليه السلام د 
الأزض ويدعو إلى الله وكانّتْ بنو إسرائيل ا ومَلِكُهُمْ في ذلك الرعاك يعمل عله 


ف | 


»ال ا سدس الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


الجَعَائْلٌ : ركاه خيس قلا االقيوى إلئه الصوار ود لزي سعدة تحن شار ةفلخ كان في 
بعض الأوقات» ع انو يس َرُوِيّ أن رجلاً من اليهود جُعِلَ له جغْلٌ» فما زال يَنْمَرْ 
عنه؛ حتى دل علّئ مكانه» فلما أحَسٌ عيسئ وأصحابهُ بتلاحتي الطّالبين بهم» دخلوا بن 
بمرأى مِنْ بني إسرائيل» فَرُوِيٌ أنهم عَدُوهم ثلاثةَ عَشَرَّء ورُويّ: ثمانية عَشَرَّء وحُصِروا 
لَبْلاَء نزوي أذ عيش فرق الضوارئين عن اتثينه للف البلة] ووجّههم إلى الآفاق» وبقي هُوَّ 
وجل معه. قَرِْعَ عيسئء والقِيَ شَبْهَهُ هُهُ على الرجُلٍ» فَصلِبَ ذلك الرججل» ورُوِيَ أن السب 
َلْقِيَ على اليهؤديٌ الذي دَلَ عليه» فَصلِبَ/ » وروي أن عيسّئ - عليه السلام لما اط 
بهمء قال لأصْحَابهِ : : أيكُمْ يُلقَى عَلَِه شَبْهِي» بُْئَلُ ويُخَلْصُ هؤلاءء وهو رَفيقي في 
لبت قال سرْجِسٌ: أَنا ٠‏ فألقي عليه شبه عيسّئ» وروي أن شَبَهَ عيسَئ أَلقِيَ على البجَمَاعَةٍ 
كلهاء فلما أخرجهم بَنُو إسرائيل» نقصوا واحداً مِنَ العِدّة» فأخذوا واحداً مِمَّنْ عليه الشَّبَهُ 
حَسَب هذه الرواياتٍ التي ذكَرْناهاء فَصَلَْبُوه. ورُوِيَ أن المَلِكَ والمتناولِينَ لَمْ يَحْفَ عليهم 
أَمْرُ رَفع عِيسَئء لِمَا رأؤه مِنْ نقصانٍ العدّة» وأختلاطٍ الأمر. 


وقوله تعالى: #وإن الذين اختلفوا فيه لَفِى شك منه. . .* الآية: يعنى اختلافٌ 
المحاولين لأخذه؛ لأنهم حين فقدوا واحداً من العددء وَتََدَت برَفْع عيسى » أضطربواء 


وقولّه تعالى: «وما قتلوه يقينً. كالوذاتم عكان ؟ وسماعة : المعنئ : وما صَحٌ 
ظنّْهم عندهمء ولا تحققو م ه يقينأء فالضميرٌ في «قتلوه» عندهم عائدٌ على الظّنّ ؛ كما تقو 
ل ل ل د 
عي ” '. انتهى من «مختصر الطَبَريٌ؛, وقال قوم: الضميرٌ عائدٌ علّى عيسَئى» أخبر 
سبحانه أنهم ما قَتَلُوهُ هُ في الحقيقةٍ جملة واحدةً لآ يقيئاً ولا شكاء لكنْ لما حصَّلْتْ في 
ذلك الدعوّى » صَارَ قتله عنْدّهم مشكرع فيه» وقال قوم مِنْ أهل اللسانٍ: الكلام تام في 
قوله: #وما قَتَلُوهُ». و #يقيناً» : مصدرٌ مؤكّد للنفى في قوله: #وما قتلوه#» المعنى: 


وقال * ص *: بعد كلام: والظاهرٌ أنَّ الضمير في ظقَتَلُوهُ» عائدٌ د إلى 
الضمائ ئرُء و يقيناً#: منصوبٌ في موضع الحالٍ من فَاعِلِ #قتلوه» : ع : مستيقنين 


.)١74 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 
.)14 ذكره ابن عطية (؟/‎ )6 


سورة الفساء/ الآيتات: 154 ؤم ل _ ااا #89 


وقوه تفال زيل ترقية الله تنوف » مين إلى “بسائة وكزافقه اوعس عليه 
السلام ‏ في السَّماءِ؛ على ما :ذ تضمّنه حديثٌ الإسراء في ذِكْر أَبْني الخالة عيسَئ ويّحْيَىء 
ذكره البخاريٌ في حديث2"7 المعراج» وذكره غيره» وهو هنالك مُقِيمٌ؛ حتى ينزله الله ١‏ 
تعالى لِقَثْلٍ الدّجَالء وليملاً الأرْض عَذْلاً وَيَحْيّا فيها أربعين سَنََ ثم يَمُوتُه كما يموت 
البَشَّر. 

#وإن يَنْ أل الكت إِلَا لتَؤْملَّ بو َل موند ويم الْتِبمَةِ يكن عَلنَ كَبِيدَا 48 

وقوله تعالى: #وإِنْ مِنْ أهل الكتاب إلا لَيؤْمِئنّ به قَبْلَ موته»: احتُلِفٌ في معنى 
الآية: 


فقال ابن عباس”'' وغيره: الضميرٌ في #موتهِ» راجمٌ إِلَى عيسىء والمعئئ: أنه لا 
يبقَى مِنْ أهل الكتاب أَحَدَء إذا نَرَكَ عيسَئ إلى الأزض» إلا يؤمنُ بعيسَن؛ كما يؤمنٌ سائرٌ 
البَشَر ٠»‏ وترجمٌ الأذيَانُ كلّها واحداء يعني : يرجِعُونَ على دِين نبيّنا محمّد يَلِلِ؛ إِذْ عيسئن 
واحدٌ من أمته وعلول شريعته. وأئمّتنا منّا كما ورد في الحديث الصَّحِيح . 


وقال مجاهدٌ وابنُ عباس أيضاً وغيرهما: الضميرٌ في بد لعيسَى» وفي 8مَرْتِهِ» 
للكتابي» لُكن عند المعاينة للمَرْتٍ فهو إِيمان لا ينفعه""» وقال عكرمةٌ: الصّميرُ في «بدِ» 
لنبيّنا محمّد يك و طقَبْلَ مَوْتِهِه للكتابيّ”*' قال: وليس يخرج يهوديٌّ ولا نصرانيٌ من الدنيا 
حنّى يؤمن بمحمّد يله ولو غَرِقَ أو سَفَط علَيْه جدَارٌء فإنه يؤمنُ في ذلك الوقْتِء وفي 
مُضْحَفِ أبيّ بْنِ كَغْب: اتَبْلَ مَوْتِهِمْ»» ففي هذه القراءة تَفْوِيَة لعود الضمير على الكتابية" . 


قال * ص *: #أوإِنْ مِنْ أهل الكتاب. . .* الآية: (إِنْ: هنا نافيةٌ» والمخْبَرُ عنه 


)١(‏ سيأتي تخريجه مفصلاً في سورة الإسراء. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (57/4) برقم :)1١149(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/ 5 17)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟69/5١).‏ 

(9) ذكره ابن عطية (7/ .)١75‏ 

(5) ذكره ابن عطية (؟75/9١).‏ 

(0) ذكره ابن عطية .)١75/5(‏ 


9 ب 


 ---‏ ل _ ل الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


محذوفٌ قامّتْ صفته مَقَامَهُ أي: وما أحدٌ من أهل الكتاب؛ كما حذف في قوله تعالى : 
«وإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا» [مريم: ١7]ء‏ وقوله تعالى: # وَمَا مِنًا إلا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومُ» 
[الصافات: 154] أي : وما أحدٌ مناء وما أحدٌ منكمء قال الشيح أبو حَيّان”'': طلَيُؤْمِئنّ به : 
جوابٌ قَسَمٍ محذوف, والقّسَم وجوابهُ هو الحَبَرُ وكذلك أيضاً «إلاً له مقامّ» و إلا 
واردُّمًا». هما لحن قال الرَّجَاج : وعدت راعذ مطلوبٌ في كلّ نفي يدخله الأستثناءٌ؛ 


32 


نحو: 0000 يذه أيْ : ما قام أحدٌ إلا زيد. انتهى . 
«يظلر يِنَّ الت يت ئها عزن ليم يني أيلت لج مسد عن يل لله كا 07 


َأ الرَيؤأ 8 00 عَنَهُ واكم مول لتايس بالبتلل وَأعَتَدنا كفن نمم عَدَايٍا يما | 09 كك 
سحن في الل متهم وَالؤْمِنوْنَ بؤمنُوتَ ا لَ لَك مآ أل من فيك دلبت الشكزة والنززت 
لكر وَالْوْمُِونَ بألله وَالْيؤو لي ؤلَتِكَ سه سَْوْتيم لجرا عظها (7©) * 

وقوله تعالى: «فبظلم من الذين ل م ل . . # الآية: 
«تبظلي» تسارت علّى فول سبحانه: #فبما نقضهم # [الساء: 155]» والطيّباتٌ هنا: هي 
الشّحُومء وبغض لالع والعل والحوت» وَغَيْدُ ذلك» وقرأ ابن عباس” 5 «طَيبَاتِ كَانَتْ 
أُجِلَّتْ لَهُمْ). 


وبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيلٍ اللّه كثيرً© : يحتملٌ أن يريدٌ صدّهم في ذَاتِهِمْء ويحتمل أن 
يريد صذهم غيرهمء «وَأَخَذِهِمُ الرّبَا#» ٠‏ هو الدرهمٌ بِالدرهَمَيْنٍ إلى أجَلٍ » ونحو ذلك مما 
هو مَفْسَدّة؛ وقد نُهُوا عنهء ثم استثئ عا سبحانه الراسِخِينَ في العِلّم منهم؛ كَعَبْدٍ الل بْنِ 
سَلام ومُخَيْرِيقِء ومَنْ جرّىئ مُجراهم. 

واختلف الناسٌ في قوله سبحانه: #والمقيمين»» وكيف حالف إعرايهًا إعراتَ ما 
تقدّم وما تأخّر. ْ ْ ١‏ 

فقال بعضٌ نحاة البَضْرة والكوفة: إنما هذا مِنْ قَطع النُعُوتء إذا كَْرَتْ على النضب 
ب «أَغنِي) والرفعٌ بعد ذلك ب «هُمْ)؛ وقال قومٌ: #والمقيمين»: عطفٌ على «ما» في قوله: 
#وما أنزل مِنْ قبلك4» والمعئّئ: ويؤمنون بالمقيمينَ الصَّلآة وهُمُْ مم الملائكةٌ أو مَنْ تقدّم 
من الأنبياء» وقال قومٌ: #والمقِيمِينَ»: عطفٌ على الضمير في مِنْهُمْء وقال آخْرُونَ: بل 
على الكافٍ في قوله: ممِن قَبْلِكَ». 


.)5١05/7( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)55١7/5؟( و «الدر المصون»‎ »)5١١ /”( و «البحر المحيط؛‎ 2.)١75 (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ 


: - سورة النساء/ الآيات: ١56 ١17‏ خض 


وزاد ص: #والمقيمين» منصوبٌ على المَدْحَء قال: وقرأ جماعةٌ: «والمقيمُونَ7© 
انتهى . 

«# إن أنعجة انك ك1 أزمينة إل وج وَائيَنَ ذا بد تأتعيا إل اتهيد 
وَإسْمْعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعْقُوب وَالأسباا ويس وَأيْوْبَ وَيُوْسْنَ وَكَرُون وَسليْكنٌ وَمَاتَينَا ارد 
يوا 9©) وَرُسْلَا هَدّ مَصَصَنَهمَْ عَلَكَ ين قَبَلُ وَرُسْلَا لم تَقْصصِهمْ عَلك وَكلّمَ أله موس 
تكيمًا (9) * 

وقوله تعالى : #إنا أوحينا لبك كما أوحينا إلى نوح والنبيّين من بعده. . . * الآية: 


سبّبٌ نزولها قول اقفن انان رةه لاما أَنْوَلَ اللّهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءِ . . . 4 [الأنعام: 41] 
فأنزل اللّه سبحانه الآية ؛ تكذيباً لهم . 


قال ع" »» *: إسماعيلٌ هو الذبيح؛ في قول المحققين» ؛٠‏ والوّحْي: إلقاء المعئّن في 
خفاءء وعُرْفُهُ في الأنبياء بوَسَاطة جبريلَ عليه السلام . وكلّم الله سبحانه موسّئ كلام 
دون تكييف» 0 اه ولا ا 
الكلام» وكما أن اللد هال مويو للا كالمو جترة الت : معلوم لا كالمعلُومَاتِ؛ فكذلك كلام 


لا كالكلام . 
رون برماس الا اسل 2 0 0 02 عمد مه سد مر موة م 0 7 
رَسَلا مُبِشَرِينَ وَمَذِرِينَ لِثلا يكونَ لِلثاين عل أله خدمة بعد اسل وَكنَ أنه عَرْيرًا 
2 سر 7-1 
عكيما 409 


وقوله سبحانه: رسلا مبشّرين ومنذرين. . .* الآية: رُسّلاً: بدلٌ من الأول» وأراد 
سبحانه أن يقطع بالرّسُل احتجاجٌ مَنْ يقول: لو بُعِتَ إِلَّ رَسُولٌء لآمَنْتُء واللّه سبحانه 
«عزيرًٌ)؛ لا يغالبُهة شئءء ولا حُجَّة لأحدٍ عليهء ٠‏ حَكِيمٌ في أفعاله» فقطع الحجّة بالرسل ؛ 


سكن مق ماله 
«لكن أنَدُ يَنْبَدٌ يمآ أل للك أنرَلٌ يلير بِعِلمةِء والملتيكة مَنْبَدُوه كف ياه سَبِيدًا 


)١(‏ وممن قرأ بها: عبد اللّى ومالك بن دينار» والجحدري» وعيسى الثقفي. 
ينظر: «المحتسب» ,»)3١5/١(‏ و «الكشاف» 2»)040/١(‏ و لالمحرر الوجيز)(7/ ,»)١75‏ وزاد نسبتها 
إلى الأعمش» وسعيد بن جبيرء ورواية يونس وهارون عن أبي عمروء وينظر: «البحر المحيط؛ ("/ 
١4)ء‏ و«الدر المصون» .)55١//5(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير ابن عطية» (5/+17). 


موي سه 00 2 جم 22 مت را سربور و سيرد 
م" أ صَلَلَدُ بَعِيدَا 9 إن لذن كفروأ وََلكمُوا 


وقوله تعالى: #لكن الله يشهد بما أَنْرَلَ إِلَنْك. . .» الآية: سبيّهًا قولٌ اليَهُود: ما 
أَنْرَلَ الله على بَشَرِ مِنْ شَيْءِ» [الأنعام: 41]. 

وقال *# ص #ا: «لكن»: استدراكء ولا كد ميان فيتعيّن تقديرٌ جملة قبلها يبيّنها 
سيث الترول: وبحرا رن 1 أوحينا إِلَنِْكَ؛ُ [النساء: +17]» قالوا: ما نشهَّدٌ لك 
بهذا؛ قَتَرَلَ: «لكن اللَهُ يَشْهَدُ4. | 1 

وقوله تعالى: #أنزله 0 هذه الآيدُ مِنْ أُوَئ متعلّقات أهْل السئّة في إثبات عِلْمٍ 
الله عر وجلّ؛ خلافاً للمعتزلة في أنهم يقولُونَ: عَالِم بلآ عِلْمء والمعنى عند أهل الشُنّة: 
أنزله» وهو يَعْلّمُ/ إنزالهُ وُرُولَهُ . 

وقوله سبحانه: #والملائكة يشهدون4: تقويةٌ لأمر نبيّنا محمّد يَلٌه وردٌ على 
اليهود . 

وقوله تعالى: «وكفى باللّه شهيداً» تقديره: وكفَّى اللَهُ شهيداء لكنه دخَلَتٍ الباء؛ 
دل علّئ أن المراد أَكَْفَوًا باللّه وباقي الآية بين . 

ياي لاسن هد ججاءك اَسُولُ بِألْحَي من ربكم اميأ حبرا لَكُمْ ون تكفا نيد ما 


0 9 ل 04 ب عرض هه 0 

| لوَاتِ وأ رَضٍ وكان الله عله حَكِيمَا 7 يأَهْلَ الحكتب لا شَْلُوأْ في يكم ولا فولأ ء 

7 3 5-5000 سدس موسر بعر ل و عر ل يس الس اسلو رةه آذ هه اه 
10 سق نما لمم م يبك أن َم توف لل لَه وكلمته: لها إك مرج روح مَنْهٌ اما 
د ا 02000 - 000 0 8 2 ل أ 

بأل رسا و وكا نموا تلد أنتهوا َي لحك نا أنه إ" وح شبكتة: أن يكرت بج لم ولك لد 


اق التكوت ونان الارض 5 ياه تسيلا 07 أن يستكت التسيع أن يونت 0 
وَل التتبكة امون ون يكف عَنَ ا نكر ١‏ 8 حلمم لبد عا ((0) كما 1 
امنا وَعَمِلُوأ الصَلِحَب مويه أُجْررَهمٌ وَيَِيدُهُم ين مضيو وما الت 5-8 7 
دهم عَدَابحا آِيمَا وآ يدون لهم ين دون لله ونا 16 يرا 7©) 4 

وقوله تعالى: #يأيها الناس قد جاءكم الإشول بِالحَقّ من ربكم. . . # الآية: خطابٌ 
لجميعَ النّاس» وهي دعاءً إلى الشْع» ولو كانّثْ في أمر من أوامر الأحكامء ونَحْوٍ هذاء 
لكانث: «يأيها الذين آمنوا»» والرسُولٌ في الآية: نبيّنا محمد كَل ثم قال سبحانه: #وإِن 
تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض 2.4 وهذا خَبرٌ بالأستغناءء وأنّ ضَرّر الكفْر إنما هو 


سورة الفساء/ الآيات: 11 از ا يي 88# 


نازلٌ بهمء ثم خاطب سبحانه أَهْلَ الكتاب مِنَ النصارّئ» وهو أنْ يَدَعُوا الغُلُوّء وهو تجاوُرٌ 
الحَدٌ. 

وقوله: «إفي دييكم4: معناه: في دِينٍ الله الذي ألكُمْ مطلوبُون به؛ بأ توشدوا الله 

تقُولوا علّئ الله إلا الح ولَيسَتِ الإشارةٌ إلى دينهم المُضَلْلء وعن عَبَادَةَ بْنِ الصامِتٍ 
0 عنٍ النبي ككل قَال : «مَنْ قَال: َشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ 
لَه َأنّ مُحَمّدا عَبْدَهُ وََسُولُهه وَأ عِيسَئ عَبْدُ الله وَرَسُولُه زكرمل القاعا لوز مرت 
وَرُوح مِنْه وَأن الجن خم وَالئَارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ الله الجَنةَ عَلَى ما كَانَ م مِنّ عَمَلِ)"' ' زواة 
مسلمء والبخاريٌ والنسائىٌ» وفى مسلم: ل اللذهية أي أَبْوَابِ الجَنَّة التْمَانَيةُ شَاءَ) . 


انتهى . 


وقوله تعالى: طفَآمِنُوا باللّه ورُسُلِه4؛ أي: الذين مِنْ جملتهم: عيسَئء» ومحمّد 
- عليهما السلام -. 


وقوله تعالى: #إنما التلة إله واحدٌ» : إِنَّمَاك؛ في هذه الآية: حاصرةٌء 
و #سبْحَائه © : معئأه : تنزيهاً له وتعظيماًء والأعكافٌ إِيَاءَة أ 


قال * ع'" : وقوله سبحانه: #ولا الملائكةٌ المقرّبون4: زيادةٌ في الحَُبَةء 
وتقريبٌ مِنَ الأذهان. أ وهؤلاء الذين هُمْ في أغلَى درجات المَخْلُوقين لا يَسَْكِقُونَ عن 
ذلك» فكيف بسواهُمء وفى هذه الآبة دليلٌ علّى تفضيل الملائكة على الأنبياء . 


وقوله سبحانه : #فسيحشرهم 4 : عبارةٌ وعيد. 
قال # ع”" “ د : وهذا الأستنكافٌ إنما يكونُ من الكفّار عن أتباع الأنبياء» وما جَرَى 


0 


8 و 


«يآا ألنَآسُ هَدّ جك بْهَنٌ ين ريك وَأَرَلنَآ إلتم وا يتا 407 


)١(‏ أخرجه اليخاري (247/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب قوله: «يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم»»؛ 
حديث (2)07514170 ومسلم »)0//١(‏ كتاب «الإيمان»» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 
الجنة قطعاً. حديث (8/145١)؛,‏ وأحمد (2)81/0 والنسائي ذ في (الكبرى» (5/ لالا 7‏ 717/8), كتاب 
«عمل اليوم والليلة»» باب ما يقول عند الموتء حديث (0959) والبغري في «شرح السنة». . /١(‏ 

6 بتحقيقنا) كلهم من طريق جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت به. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟10/5١).‏ 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (؟/١1١).‏ 


اب 


بشض 


الجزء الثانى من تفسير التعالبى 


وقوله تعالى: #يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. . . * الآية: إشارةٌ إلى نبيّنا 
محمّد لَه والبرهان: الحجة الَيّرة الواضحةٌ التي تُعْطِي اليقينَ النَامّ» والثُورُ المُبِينُ : يعني 
القُرآن؛ لأنَّ فيه بيانَ كل شيءء ل د عن زيدٍ بن 00 قال 00 
الله ل يَْماً ِيئا حَطِيبآء فُحَمِدَ الله تعَالَىء ون عَلَيْهِ. وَوَعَظَ وَدَكْرَ ثُمْ ا يقد 
ألا أيُّهَا الئّاسٌّ» نما نا بَشَرْ مِْلَُمْ يُوشِكُ أن يي رَسُولُ رَبِي» د 0 
ُفْلَيْن هما كاب اللو؛ فيه الهذئ التو مَحُنُوا يكاب اللهء وََسْتَمسَكُوا»» فُحَتُ عَلَى 
كتَاب الله وَرَعْبَ فِيهء ثم قَالَ: «وَأَهل بَئِتِي» رُم الله ني هل بَئِتِي» لك 
ناكا في أخل ينبي ْ ص1 وفي روايةٍ: «كِتَابُ اللّه؛ فيه الهُدَى والتُورُ مَنٍ 
أَسْتَمْسَكَ به وَأَخَذَ به كَانَ عَلَى الهُّدَء وَمَنْ اسطاة ضَلَظ وفي رواية: «ألة وَإِني 7 
فيكم يلين أخلافف” #كتات اللي وهر خيل الله مَنِ أتَبَعَهُ كَانَ عَلَى الهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ 
كَانَ عَلّى ضَلالَةِ؛. انتهى . 


ازيح ءامنوأ أله وأعتصموأ بهو سياه فى رَحْمََ مَنَهُ وَفَضْلِ ل دهم إِلْهِ صَِطا 


وقوله سبحانه: افأما الذين آمنوا باللّه/ واعتصموا به»: أي: أعتصموا باللّى 
ويحتمل : أعتصموا بالقّرآن؛ كما قال عليه السلام : «القُرْآنُ حَبْلُ الله المَتِينُ؛ مَنْ تَمَسَّكَ 
به عْصِ)"'"» والرحمةٌ والمَضْل: الجنّة ونعيمُهاء و يَهْدِيهمْ4: معناه: إلى المَضْلء وهذه 
هدايةٌ طريقٍ الجنانٍ؛ كما قال تعالى: ظسَيَهْدِيهِمْ وَيُضْلِحٌ بَالَهُمْ. . . * [محمد: ه] الآية؛ لأنُّ 
هداية الإرشادٍ قََدْ تقدّمت» وتحصّلت حينَ آمنوا بالله واعتصموا بكتابه» فِيهِدِيهمُ هنا 
بمعتئ : يُعَرّفهم» وباقي الآية بيّن 


مَمَعَفْبُويا كل َه : تم 2 . ف لكا إن د هلك ليس لم وله ولد عت مها نِضصَفٌ 
نا ركذ مد يمآ إن لم يكل ا وَل يد علا التتتن 0 ان ينا يد ويد 106 اغه 
ا ا ا ل 


/87( أخرجه مسلم (4)1817/5. كتاب «فضائل الصحابة»» باب فضل علي بن أبي طالب» حديث‎ )١( 
كتاب «فضائل القرآن»» باب فضل‎ :)477 47١ وأحمد (5/ 557 517), والدارمي (؟/‎ ©») 
21١56٠( من قرأ القرآن. والطحاوي في «مشكل الآثار» (5/ 20778 واب بن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ 
. بتحقيقنا)‎ 7١5 /1/( والطبراني في «الكبير؛ رقم (22077» والبغوي في «شرح السنة»‎ © ١ 


زف تقدم في أول التفسير . 


- سورة النساء / الآنة: 2ك 11ت زر ار نا 


وقوله تعالى: اإيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4. قد تقدّم القول في تفسير 
«الكلالّة؛ في صَدْر السورة» وكان أمر الكلالَّةٍ عنْدَ عُْمَرَ بْن الطاب (رضي الله عنه) 
مُفْكِلدٌ واللّه أعلم» ما الذي أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْهَاء وقول الْبِيَ 6 لَهُ: «تَكْفِيكَ مِنْهًا أيه 
الصَّيْفٍِ)”" الْتِى نَرَلَثْ فِي آخر سُورة «النساء» بيانٌ فيه كفايةٌ» قال كثيرٌ من الصحابة: هذه 
الآية هي من آخر ما نَرَلَ. ْ 

وقوله سبحانه: #يبيّن اللّه لَكُمْ أنْ تَضِلُوا»: التقدير: لثلاً تضِلُواء #واللَهُ بكل شيء 
عليمٌ»» سبحانه» وصلَّى اللَّه على نبيّنا محمّدِء وعلّئ آله وصَحْبهء وس تسليماً . 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١775/5(‏ كتاب «الفرائض». باب ميراث الكلالة »)١7117/4(‏ بلفظ : ألا تكفيك آية 
الصيف التي في أواخر سورة النساءء وأخرجه أبو داود (*/ »)١7١‏ كتاب «الفرائض»» باب من كان ليس 
له ولد وله أخوات (75889)» بلفظ: تجزيك آية الصيف. 


ايفن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


+ - سير 


«يتأيها الذي ءَامَنوَا أؤفوأ بالحقود أبنت لم 
2 252 روعخ اج 27 سو سل باو جع 
َلصَيدٍ وأنتم حرم إِنَّ أ يح ما يرد 42 


قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . * الآيةُ عامّة فى الوفاء بالعقودء 
وهي لووط في القَوْلَء كان ذلك في تَعامُدٍ علّى برٌ أؤ في عُقدَةٍ كم ام أو غيره 
فمعنى الآيةٍ أَمْرُ جميع المؤمنينَ بالوَفَاءِ علّى عَقْدٍ جارٍ علّى رَسْمِ الشريعة» وَفسَّر بعض 
الناس لفْظّ «العقود» بِالعُهُودِء وقال ابن شِهَابٍ: قرأتُ كتابَ رسُولٍ اللَّهِ يلل الذي كَتَبَ 
عقر وق 2و" تين تكد إلى لزاه ورف عرو داهن كان تين اللء: وركرلفة لزيانها 
الذي آمنوا أوفوا بالعقود». فكتب الآباتٍ إلى قوله: #إن اللّه سريعٌ الحساب»”" 


)١(‏ هو: عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار. أبو 
الضحاك . الأنصاري. الخزرجي ثم النجاري. أمه من بني ساعدة . 
قال ابن حجر في «الإصابة»: شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي على نجران» روى عنه كتاباً كتبه 
انيه القراتضن والركاةةوالديات وقر ذلك احرية أن داوم والساتنء إزارن هناف روي عه الله 
محمد وجماعة» توفي بالمدينة سنة (01) وقيل (04): أنه توفي بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب. 
تنظر ترجمته في: «أسد الغابة» (5/ 2)75١4‏ «الإصابة» (4/ 97؟)2 «الثقات» (/ 7717), «الاستيعاب» 
(/2)1177 «تجريد أسماء الصحابة» :)504/١(‏ «بقى بن مخلد» (5910): «الاستبصار» (09), 
«الجرح والتعديل» (514/5): «التاريخ الكبير» (5/ 2000 «تقريب التهذيب» (78/1)»: «تهذيب 
التهذيب» (2)58/1 «تهذيب الكمال»ة 2)٠١59/75(‏ «التحفة اللطيفة» (”/ 960؟)2» «عئوان 
النحابة»(40؟١)2‏ «الكاشف» (2)975 «الأعلام» (2)77/5 «الطبقات الكبرى» (١/517؟١)2‏ «التاريخ 
لابن معين؟ (؟/ 2)١67‏ لبقي بن مخلد) (5917), «العبر»؛ (2)54 «معجم الثقات» .)5١54(‏ 

(؟) أخرجه النسائي (07/8)» كتاب «القسامة»» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
الناقلين لهء حديث (5851)؛ والدارمي  )”81/١(‏ كتاب الزكاة»» باب في زكاة الغنم» وأبو داود في 
«المراسيل» رقم (04؟؛ 554).: والحاكم /١(‏ 745 227410 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 
4 ”؛» والبيهقي (84/5) كتاب «الزكاة»» باب كيف فرض الصدقة» وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (0/ 
20849١‏ وابن حبان ( 1/47 موارد)ء وابن. حزم في «المحلى» )41١/1١(‏ كلهم من طريق- 


5ه سورة المائدة / الآية: #١‏ ___#سجججحيبجبي حي قم 
[المائدة : 5 1]. 


قال # ع''' #: وأصوبٌُ ما يقال في هذه الآية: أَنْ تعمّم ألفاظها بغايةٍ ما تَتَتَاوَلَ 
فيعمّم لفظ المؤمنينَ في مُؤْمِنِي أَهْل الكتاب» وفي كُلَّ مظهر للإيمانء وَإِنْ لم يبطنْهُ» وفي 
المؤمنينَ حقيقة: ويعمّم العْقُودٍ في كل ربط بِقَوْلٍ موافق للحق والشَّرْع . 


وقوله تعالى: #أحلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام* اختلف في معنى #بهيمة الأنعام» . 
فقال قتادة وغيره : هي الأنعامٌ كلّها . 


2#(" #*: كآنه قال: أَجِلْتْ لكم الأنعام. وقال الطبريٌ””: قال قومٌ: بهيمةٌ 
الأنعام : وحُشْهاء وهذا فول حَسَنٌّ ؛ ؟؛ وذلك أنَّ الأنعامَ هي الثمانيةٌ الأزواج» وأنضافٌ إِلَْهَا 
ع اقل اليران ها يقال اله” أنعامٌ بمجموعه معهاء والبهيمة في كلام العرب : ما أبهم من 
جه تقص الأطلى والمَهُم . 
- سليمان بن داودء حدثني الزهري» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه» عن جده. 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. 
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المحلى» /١(‏ 87): وهو إسناد صحيح» وأخرجه مالك (؟/ 
64 كتاب «العقول». باب ذكر العقول» حديث »)١(‏ لض 70011 ع والنسائي (// 
00 كتاب القسامة» والبيهقي (77/8 41) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزمء عن أبيه «أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يل لعمرو 0 العقول: «أن في 
النفس مائة من الإبل» وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل» وفي المأمومة ثلث الدية» وفي الجائفة 
مثلهاء وفي العين خمسون. وفي الرجل الواحدة خمسون؛ وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل» 
وفي السن خمس» وفي الموضحة خمس». 
اساي يمد سن جل ا كد ما بن أبي بكرء عن 
أبيه » عن جده. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي .)"8١7/١(‏ وابن خزيمة )1١97/5(‏ رقم 
(2)5579» والدارقطني (5/ )75١١‏ رقم (05174» وتابع معمراً ابن إسحاق. 
أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ *41 418). 
وأخرجه النسائي (24/4) كتاب «القسامة»» من طريق ابن وهبء ثنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: 
قرأت كتاب رسول الله يك لعمرو بن حزم وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. 
وأخرجه الدارقطني )3١9/5(‏ رقم (7717) من طريق محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم ..... فذكره. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١55/5(‏ 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/55١).‏ 
() ينظر: الطبري (0989/4. 


أ 


01 مع ل سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله: #إلآ ما يتلّى عليكم#: استئناءً ما ثُلِيَ في قوله تعالى: لحُرْمَتْ عليكمُ 
المَيْئة. . . * [المائدة: *] الآية : «وما» في موضع نُضْب؛ علّى أضل الاستثناء . 

وقوله سبحانه: غَيْرَ مُحِلّى الصيد. . . # نُصِبَ «غير»؛ على الحال من الكافٍ 
والميم في قوله : «أجِلْتْ لم4 وهو استثناءٌ بعد استثناء . 


قال *# ص *: وهذا هو قولٌ الجمهورء واعترض بأنّه يلزم منه تقييدُ الجِلّيّةِ بِحَالَةٍ 
كَؤْنهم غرَ محلين الصّيِدَه وهم حُرُمٌ» والْحلَيةُ ثاب مطلقاً. 

قال * ص *: والجوابُ عندي عَنْ هذا؛ أن المفهوم هنا مَنْرُوك؛ لدليل خارجيٌّ 
وكثيرٌ في القرآن وغيره من المَفْهُومَاتِ المتروكّةٍ لمُعارض» ثم اذكر ما نقله أبو حَيّانَ/ من 
الوْجُوه التي لم يَرْنَضِهًا. 

م #: وما فيها من التكلّف» ثم قال: ولا شَكْ أن ما ذكره ال مِنْ أنَّ ١غْيْر):‏ 
حال وإِن لزم عنه الترك بالمفهومء فهو أَوْلَى من , تَخْرِيج ُو عنه الفُهُوم . انتهى 

وقوله سبحانه: #إن الله يحكم ما يريذ»: تقويةٌ لهذه الأحكام الشرعيّة عيّة المخَالِفَة 
الي أحكام الجاهليّة» أي: فأنت أيها السَّايِعُْ تخ تلك التي عَهِدْتٌء تَتَبّدء فإِنَّ الله 
الذي هو مَالِكُ الكل يحكمُ ما يريدُ لا مُعقَّب لحُكمه سُبّحانه. 


قال * ع''' #: وهذه الآيةٌ مما تَلُوحُ فصاحتهاء وكَثرَةٌ معانيهًا على قلّة ألفاظها لكل 
ذِي بَصَر بالكلام» وَلِمَنْ عنده أدنّى إِنَصَارِ وهل كن اللقاش إن امريكات الكندِيٌ”" قالوا 
للكنديّ: أيْهَا الحكيم» أَعْمَلْ لنا مئْلَ هذا القرآن» فقال: نعمء أَعْمَلُ لكم مِثل بعضِيء 
فاحتجَبَ أياماً كثيرة» ثم حَرَّجء فقال: واللّهء ما أَقْدِرُ عليه» ولا يطيقٌ هذا أحدٌ؛ إني 
فتختُ المُضْحَفَء. فخرجَث سورةٌ المَائِدَة فتَظْرْتُ» فإذا هو قد أُمَرَ بالوَقَاءِ» ونهُئ عن 


.)١55 ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ )١( 

(؟) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصرهء وأحد أبناء 
الملوك من كندة. نشأ في البصرة. وانتقل إلى بغدادء فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى 
والهندسة والفلك. وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة. يزيد عددها على ثلاثمائة. ولقي في حياته ما يلقاه 
أمثاله من فلاسفة الأمم» فوشي به إلى المتوكل العباسي» فضرب وأخذت كتبه» ثم ردت إليه. وأصاب 
عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراماً. قال ابن جلجل: «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى في 
تواليفه حذو أرسطاطاليس». 
تنظر ترجمته في : «الأعلام؛ (8/ .»)١7794( )١95‏ «اطبقات الأطباء؛ »)5١5  7١7/١(‏ «لسان الميزان» 
(جره١").‏ 


شور الاق ا #عب ب ب وس اتيت لام 


النُكثْء وحلّل تحليلاً عاماء ثم أستئئى أستثناة بعد أستثناءء ثم أخبر عن قُذْرته وجكمته في 
4 ا 06 ىت ثم مم ته ال ف بسي عدم مك #أس" رك و 0 م ييه 
#يكأا ألَذِبنَ امنأ لا لوا سَمثَيرَ ا هذى ولا الْمَلَيِدَ ولآ عَليينَ 

َلَيتَ رام يَنَعُونَ فَضْلَا من َيه وَرِصو 8 وَإِنَا ا مطاف أ ولا يُرِمِتَكُمَ سَّتَنَانُ هَوٍْ أن 


م 


آ تك .؟ اس 01 20 4 له 6 31 7< 1 7م مله مث 2 رصع ورم سل 5 
صَدُوكُمْ عن 00 سرام أن -- وَتَعَاوَنُواً عل أليرَ لبر لكوي و عاونا لوت والْعدذوان 


2 


وقولنا سيشائد: 0 0 لا تُحِلُوا شعائر اللّه) : خطابٌ للمؤمنين حقاء ألا 
يتعدّوا حدوة الله فِي أمرٍ من الأمُور» قال عطاء بن أبي باح : شعائرٌ اللّه جمِيعٌ ما أَمَرَ به 
سبحائّة» أ نه عنه7''» وهذا قول راجح فالشعائِرٌ: جَمْعٌ شَعِيرَة» أيْ: قد أَشْعَرَ اللّه أنّها 
د ه وطاعتّة فهي بمعتى مَعَالِم الله . 


وقوله تعالى : #ولا الشهر الحرام»: أي : 5 بقتالٍ ولا غَارَة» والأظهرُ أنَّ 
ام الي يك لِيشْتَدٌ أمره وهو شَهْرٌ كان تحريمُّهُ مختصًا بقريش» وكانث 

تعظمه» ويُحتمل أنه أريد به الجئْسٌ في جميع الأشهر الحُرُم . 

وقوله سبحانه: ولا الهَدْيَ» : أي: لا يستحلٌ وَلآَ يُغَارُ عليه ثم ذَكر المُقَلْدَ مِنْهُ 
تأكندا ومبالغة في التنبيه علّى الحُرْمّة في التّقُْلِيدء هذا معنى كلام ا عَيَامْنَ 

وقال الجمهورٌ: الهَديُ عام في أنواع ما يهْدَىْ قُرْبَةّ» والقَلائِدٌُ: ما كان الئّاس يتقلّدونه 
من لحاء السَّمر وغيره؛ أَمَنَةَ لهم . 

وقال *# ص *: #وّلا القلآئد#: أي: ولا ذَّوَاتِ القلائدِء وقيل: بل المرادُ القلائدُ 
نَفْسْها؛ مبالغةً في النهُي الجرمن للهَذي. انتهى 


كولس الى لزلا الي وزاليحت اللغراء 4 أيْ: قاصِديئهٌ مِنَ الكمّار؛ المعنى::لا 
تحلُوهم, قتغرُونَ عليهم . وهذا منسوخ ب «آية الشّييف»؛ بقوله تعالى : لفَأفُْلُوا المُْرِكِينَ 
حَيْثُ وَجَدنُمُوهُمْ» [التوبة: ]٠‏ فكلّ ما في هذه الآية مما يتصوّر في مُسْلِمِ حاجء فهو 


2)١77/1؟( وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ »)1١941( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (97/4) برقم‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ 2)15٠ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/‎ 

ف أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 7940) برقم »)1١901(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 4549)» 
وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


ب 


للد لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مُحْكُمٌء وكل ما كان منها في الكفّارء فهو منُسُوحٌ . 

وقوله سبحانه: #يبتغون فضلاً من ربّهم ورضواناً»» قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغونٌ الفٌضل من الأرباح في التجارة؛ ويبعغون مع ذلك رِضْوَائَهُ في ظنهم 
وطْمّعهم. وهذه الآيةٌ لت عام المنْح» وفيها استثلافٌ مِنَّ الله سبحانه للعَرّب» ونظف 
0 ال لاض اكات ويَرِذُونَ المؤسمء . ره 00 ودر رمك 
-5 3 كردي اللّه ا ونودي في الناس بسورة ة اابَوَاءَةً) . 
ان 

وقوله سبحانه: #فاصطادوا»: أمدء ومعناه الإباحةٌ؛ بإجماع. 

قو م 2 إجماع 

وقوله تعالى: #ولا يجرمئكم4: معناه: لا يُكْسِبَئُكم. وجَرِمٌ الرجلٌ: معناه: كَسَبَء 
وقال ابن عبّاس: معناه: لا يَخْمِلئَكه”'2. والمعئئ: متقارِبٌ» والتفسيرٌ الذي ييخُصٌُ اللفظةً 

وقوله تعالى: #شتآن قَؤْم4: السََّآنُ: هو البُعُْضء. فأما مَنْ قرأ شَتَآنُ - بفتح النون -» 
فالأظهرٌ فيه أنه مصدَّرٌ؛ كأنّه كَالَ: لا يُكسِبَئكم بُعْضُ قوم مِنْ أل أنْ صَدُوكم عدواناً 
عليهم وظلماً لهم» وهذه الآيةٌ نزْلَتْ عام القَنْحِ سَنََ ثمانٍء حين أراد المشلمون أنْ يَسْتَطِيلوا 
علّى قريش» وألفافها المتظاهِرِينَ على صَدٌ رسولٍ اللّه كلد وأَضصْحَابه عام الْحَدَيْبِيَة وذلك 
سه دك من الوسرق فحصَّلَتُ بذلك بِعْضَهُ في قلوب المؤمنين؛ وضكة للكذار: اليق 
المؤمنُونَ عَنْ مكافأتهم» وَإِذْ لله يهم إرادةُ خَيْرء وفي علمِه أن منهم مَنْ يُؤْمِنُ كالذي كان. 


مع 5 وا ل هك شه ا ل 
وقرا أو عي اي وابن كثير: (إِن صدوكم). ومعناه: إن وَقْعَ مثل ذلك في 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (507/5) برقم »)5١997(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (؟/2)8 وابن 


عطية في «تفسيره» .)١58/5(‏ 

(؟) وحجتهما: أن الآية نزلت قبل فعلهم وصدهمء قال اليزيدي: معناه: لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا إن 
صدوكم. 
ينظر: «السبعة» (1517). و «الحجة» (/7١5؟)2‏ و ١حجة‏ القراءات» »)5١١(‏ والعنوان» (إعراب 
القراءات» .)١57/١(‏ و «شرح شعلة» (2)741 و اشرح الطيبة» (5170). و فإتحاف» .)019/١(‏ 
و «معاني القراءات» /١(‏ 7704). 


طرف 


ه ‏ سورة المائدة/ الآية: ؟ 


المسُتقبل» وقراءةٌ الجمهور أمْكنٌ . 


ثم أمر سبحانه المع بالتعاوْنٍ عَلَى البرٌّ والتقوّئ» قال قوم: هما لَفْظَانٍ بمعئىء 
وفى هذا تَسَامُحَ: وَالعُرْفُ فى دلالة هَذَّيْن؛ أنّ لبد يَتَتَاول الواجت وَالمَنْدُوبَ» والتقوّى : 
رعايةٌ الواجبء فإِنْ جعل أحدهما بَدَلَ الآخَرء فبتجوز. 


قُلْتٌ : قال أحمد بْنُ نَضْرٍ اللداوودي: قال ابنْ عباس : البذ ما أُمِرْتَ به والتقوّىئ ما 
توبك عبزه' 3 انتهى»' وقد ذكرنا في غَيْرٍ هذا الموضع ؛ أنّ لفظ التقوّئ يُطْلَنُ علّى معانٍء 
وقد بيُناها في آخر اسورة النُوراء وفي الحديث الصحيح : : «وَاللّهُ فِي عَوْنٍ العَبْدِ ما كَانَ 
العَبْدُ في عَوْنٍ أَحِيه0”” 2( قال ابن الفَاكهاني؛ عند شرحه لهذا الحديث : وقد رُوَيئَا في بعض 
الأحاديث: من سَعَى في حَاجَةِ به المنيم» ميث لم أذ لم نض مض 0 
ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَرَ وَكْتِبَ لَهُ بَرَاءَنَانِ: بَرَاءَة مِنَ الئَارِء وَبَرَاءَةٌ مِنَ النُقَاقِ0"» انتهى من «شَرْح 
الأربعين» حديثا : 


ثم نهّئ تعالّى عن التعاوُنٍ عَلَى الإنْم والعّدْوَانِ ثم أمر بالتقوّئ» وتوعّد توغداً 

.)5١57/15( أخرجه الطبري في «تفسيره)‎ )١( 

() أخرجه مسلم (270754/5» كتاب «الذكر لدان باب/ فضل المع على تلاوة القرآنء حديث 
(2"5394/98» والترمذي (51/5) كتاب «الحدود». باب ما جاء في الستر على المسلم.» حديث 
(0؟5١).‏ (5/ 5817 )١58848‏ كتاب البر والصلة»» باب ما جاء قل الليقرة على المسلم» حديث 
(190)» وأبو داود (؟/ 4 )١‏ كتاب «الأدب»ء بالج قن المعو اللسدلي: حديث (5557)» وابن ماجة 
)41/١(‏ المقدمة: باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء حديث (2)70705 وأحمد (2)507/57 
وأبو نعيم في 0 ».)١١9/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» 7١١ /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق 
الأعمش. عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال 00 مسلم؟ (58/9). 
ومعنى (نفس الكربة): أزالها. 
وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو 
نصيحة وغير ذلك» وفضل الستر على المسلمين» وقد سبق تفصيلهء وفضل إنظار المعسرء وفضل 
المشي في طلب العلم» ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي»: بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» 
وإن كان هذا شرطاً في كل عبادة؛ لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به؛ لكونه قد يتساهل فيه بعض 
الناس» ويغفل عنه بعض المبتدثين ونحوهم. 

(*) ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ »)١51‏ وعزاه للمنذري في «جزء غفران الذنوب» من حديث ابن 
عباس وقال: فيه أحمد بن بكار المصيصي» قال الحافظ في «اللسان»: عندي أنه أحمد بن بكر البالسي 
خبطوا في نسبه» والحديث موضوع. ش 


ان 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عو عد 


مجملاء قال النووي: وعَنْ وَابِصَةَ بْن مَعْبَدِ('": «أنْهُ أنّى النبئ ل فقَالَ: جِفْتٌ تَسْأَلُ عَن 
البرٌ والإثم؟ قَالَ: نَعَمْء قَقَالَ: أَسْتفتٍ قَلْبَكَ؛ٍ البدُ: مَا أطْمَأَنْتْ لَه النَفْسُ وََطمَأنَ إِلَ 
القَلَبُء ولثم : مَا حَاك فِي النّمْسء وَتَردَّدَ ني الصَّدْرء وَإِنْ أَفْتَاكَ النّاسٌ وَأَفْتَوْكَ"' حديتٌ 
حَسَنٌ رَوَيْنَاه فى مسنَدٍ أحمّدء يعنى : ابن حَنْبَل والدارمى وغيرهماء وفى ا(صحيح 
مسلم». عن النَوّاس بْنِ سَمْعَانَء عن النبيّ كل قَالَ: «البرُ حَُسْنٌ الخَلقَء والإِنْمُْ ما حَاكُ 
في نَفْسِكُء وَكَرِهْتَ أن يَطَلِعَ عَلَْهِ النّاسُ)”” . انتهى 
حرمت عَلَيَكيُ الْميئه وَألدَمْ و 
َلنَطِيحَةٌ وم أكلّ ألسّبْعٌ إلا ما دَكمْ وما دح عَلَ ألنصب وَآن مَسْكَفْسِمُوا بالأَزْم ذلك فِسَقٌ ايوم 


هع ود ل لسلا 


لس 4 2 مع م2 00 
وحم اللخنزير مأ أ لغير لله بو والمتحيقة والموقودة والمتردية 


ر م 


)١(‏ وابصة بن معبد بن مالك بن عبيد. وقيل: وايصة بن معبد بن عتبة بن الحارث. أبو سالم. الأسدي. 
قال ابن الأثير: له صحبةء سكن الكوفة ثم تحول إلى الرقة فأقام بها إلى أن مات بها. روى عن النبي كَل 
أحاديث . روى عنه ابناه عمروء وسالمء والشعبي» وزياد بن أبي الجعد وغيرهم. . . وتوفي وابصة 
بالرقة» وقبره عند منارة المسجد الجامع بالرافقة. 
تنظر ترجمته فى: (أسد الغابة؛ (5/ 5717), «الإصابة؛ (57/ 22509 الثقات» »)47١/7(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (2)1786/9 «الاستيعاب» 0)١97/4(‏ «بقي بن مخلد» (174): «تقريب التهذيب» (؟/ 
64 ١تهذيب‏ التهذيب» .2)2٠٠١/١١(‏ "تهذيب الكمال» (8/لاه5١)2.‏ «الكاشف» (8/ 00797 
«الجرح والتعديل» (57/9). «الطبقات الكبرى» »)5958/1١(‏ «التاريخ الكبيره 2)١417/4(‏ «حلية 
الأولياء» (؟/ 7)ء «البداية والنهاية» (5/ 44). 

(؟) أخرجه أحمد (8/5؟5), والدارمي (7/ 7516 )١57‏ كتاب «البيوع»» باب دع ما يربك إلى ما لا 
يريبك»2 والطبراني في «الكبيره (؟/ )١58 ١41‏ رقم (1075) من حديث وابصة. 

() أخرجه مسلم :.)1981١/5(‏ كتاب «البر والصلة»» باب تفسير البر والإثمء حديث (067/15؟)» 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (596؟). والترمذي (5917//5), كتاب «الزهد»» باب ما جاء في البر 
والإثمء حديث (894؟2)75 وأحمد (2)1487/5 وابن حبان (2)5791 والبيهقي 2)١197/٠١(‏ وفي 
«شعب الإيمان؛. (5/ لاه:1) رقم (77157)» والبغوي في اشرح السنة؛ (7/ 4/5 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق معاوية بن صالح؛ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيرء عن أبيه» عن النواس بن سمعان به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (2)1857/5 والدارمي (؟/ 20977 والبيهقي في «شعب الإيمان؛ (0/ 517 4) رقم (1771/5) 
من طريق صفوان بن عمروء عن يحيى بن جابر القاضي» عن النواس بن سمعان به. 
وللحديث شاهد من حديث أبي تعلبة الخشني : أخرجه أحمد »)١94/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
01٠‏ والطبراني في «الكبير؛ )١5١19/77(‏ عنه مرفوعاً بلفظ : «البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
القلب» والإثم ما لم تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب». 


6 سورة المائدة/ الآية: + ب ب سسب ب #4 
000 0 1 20100 04 و مبصَّة 04 م اماي سرعم وي بعر يوي 7 1 
ورضيت ل لْوِسَلم 0 فمن أمظ ف مخيصةٌ غير مَتجاني لثم م فإِنَ لله عفور رحجيم اق 


وقوله بعالب لحُرْمَتْ عليكم الميتة والدّم. . .4 الآيةَ: تعديدٌ لما يُنْلَى على الأمّة 
مما اس ستثني من بهيمة الأنْعَامِء «والدّم) : معناه : المُسفُوحء «ولَخم الخئزير# : مقتض 
لشَحْمِهِ؛ بإجماعء «وما َمِل كير الله به»: : قد تقذّم» #والمُنْخَيِقَةُ» : معناه: الي تورث 
خَنْقَاًء #والمَوْقُودَةُ4 : التي تُرْمَى أو تُضْرَبُ بعصا وشبههاء #والمتردْيةُ#: هي التي 
تَتَرَدْىُ مِنْ عُلْوِ إِلّى سْفْلِء ٠‏ فتموتٌ» «والنْطِيِحَةُ4 : فَعِيلَةٌ بمعنى مَفْعُولَةَه #وما أكَلَ 
الخ يريد كُلَّ ما افترسَهُ ذو َابء وَأظْفَارٍ من الحَيّوانء وكانتِ العربٌُ تأكل هذه 
المذكورات» ولم تَعْتَقِدْ ميتةٌ إلا ما مَاتَ بالوع ولحو ولك 

واختلف العلماءٌ في قوله تعالئ: «إلا ما ذَكْيْتُمْ24 فقال ابنٌ عباس» وجمهورٌ 
العلماة: الأمقنناء ا الك 
وبالكييلة 0 ا يتحقّق أنه لم تَفِض نفسهء بل له حياةء فإنه يُذَى على سُئة سَنَة الذكاة 
ويُؤْكَلُ» وما قَاضَتٌ نفسه. فهو الميبَةٌ وقال مالك مرَةٌ بهذا القَوْلٍء وقال أيضاًء وهو 
المشهور عنهء وعن أصحابه مِنْ أهل المدينة: إِنَّ قوله تعالّى: #إلاً ما ذَّكيتم: معناه: مِنْ 
هذه المذْكُورات في وَقْتِ نَصِحٌ فيه ذكاثهاء وهو ما لم تنفذ مقاتلهاء ويتحمّق أنها لا 
تَعِيشُء ومتّئ صارّث في هذا الحَدّء فهي في حُكم المَيْئَة» فالاستثناء عند مالك مُتَصِل ؛ 
كقول الجمهورء لكنه يُخَالِفُ في الحَالٍ التي يَصِحٌ فيها ذَّكاةٌ هذه المذكورات واَخْتُّجٌ 
لمالِكِ؛ بأنّ هذه المذكوراتٍ لو كَّانَتْ لا تحرم إلا بموتهاء لكان ذكُرٌ المَيْئَة أولاً يُعْنِي 
عنهاء ومِنْ حُبَة المخالِف أنْ قَالَ: إنما ذُكِرَتْ بسبب أن العرت كانت تعتقد أن هذه 
الحوادِتٌ كالذَّكَا فلو لم يُذْكَر لها غَيْرُ الميتقء لظْنّتْ أنها ميته الوّجَع ؛ حَسْبما كانت عليهء 
َالذّكَاةٌ في كلام العرب: الذّْح. 

وقوله سبحانه: #وما ذُبِحَ عَلَى النُصُّبٍ»: عطفٌ على المحرّمات المذكورة» 
والنُضٌّب: حجارةٌ تُنْصَبُء يذبحون علَيْهاء قال ابنُ جُرَيْج: وليسَتٍ النُصُب بأصنام؛ فإن 
الصَّئَمْ يُصوّر ويُنْفَشُء وهذه حجارةٌ تُنْصَبُء كال لبا" ولوس دك 
ُبْحَ عَلَى النُضُب وَمَا أَمِلْ لِعيْرِ الل به : شيْءٌ واحد””ا 


.)191/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2»)١١١*5( برقم‎ )5١١/5( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
.)195/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١1١617( برقم‎ )5١5 /5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
.)١51؟‎ /5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2»)١١١71( برقم‎ )5١0 /5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )( 
.)١97 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )5( 


قا 


اب 


"4 
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قال #ع *: ما ذُبحَ على النصب جرْءٌ مِمّا أهِلّ به لغير الله لكنْ خْصٌّ بالذّكْر بعد 
شهرة أمْره. 
وقوله سبحانه: #وأنْ تستقسموا بالأزلام» : : حرّم سبحانه طَلَّبَ القِسْمء و 
الْنَصِيبٍء أو القَسْم - بفتح القاف :زهو الْمِصِدة؛ بالأزلام» وهي ام ل 
اسلاح المؤمن»: والأستقسام: هُوَ الصَرْب بها؛ لإخراج مَا قُسِمَ لهم» وتَمْبِيزِهِ برّغمهم . 
انتهى ع وأزلامٌ العَرَبٍ على أنواع ؛ مها الثلاثةٌ هُ التي كان يتَّحِذُها كل إنسانٍ لنفسه علّئ أحدها 
«أَفْعَلُ». وعلى الآخر «لآ تَفْعَلُ) وثالتُ مهملٌ؛ . لا شيْءَ عليهء فيجعلها في خريطةٍ معهء 
فإذا أراد فغل شيءِ أدحل يذه وهي متشابهَةٌ فَأَحَْرَجَ أحدهاء وا له. وانتهّن بحسب ما 
له وإِنْ خرج القِدْحٌ الذي لا شَيْءَ فيه أعاد الصَرْبَ . 


وقوله سبحانه: #ذلكم فِسْقُّ4: إشارةٌ إلى الأستقسام بالأزلام . 


وقوله تعالى: #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم»: معناه؛ عند ابن عباس وغيره: 
مِنْ أن تَرْجِعُوا إلى دينهم''". وظاهِرٌُ أمر النبي كله وأمْر أصحابهء وظهور اي 
يَأسَ الكّارٍ عنٍ الرجوع إِلَى دينهم قد كَانَ وَقعَ مد زمانِء وإنما هذا اليأسُ عندي من 
أضمحلالٍ أمر الاسسلام» و لأن هذا أمْرٌ كان يترجّاه مَنْ بَقِيَ من الكو ألا 

ى إلى قول أخِي صَفْوَانَ بْنٍ أَمَيه” ' في يْم هَوَازِنَ حتى أَنْكُشَفَ المُسْلمونء وظئّها 
هزيمة : اع ار الِيَوْمَ) إل غير هذا مِنّ الأمئلّة» وهذه الآيةُ في قول 00 
عُمَرَ بْنِ الخطاب”” ' وغيره: نَرَلَثْ في عَشِيّة يَْمِ عَرَقَةَ يَوْمَ ال لجمعق وفي ذلك اليَوْم امحَى 
أمْرُ الشَّرْكٍ مِنْ مَشَاعِرٍ الحَجّء ولم يحضّر من المشركين المَوْسِمَ لا سيل جزل لسار 
#اليَوْم#: : أن تكون إشارةً إلى اليوم بعينه؛ ويحتملٌ أنْ تكون إشارةً إلى الرّمَْ والوَقْتء 
أي : هذا الأوانٌ يَيئِسَ الكمار من دينكم . 


جنّسه ؟ 


وقوله: #الذينَ كَمَروا»/ : يعم سائر الكمّار من العرب وغيرهم؛ وهذا يقوّي أنَّ 
اليأس إنما هو مِنّ أنحلالٍ أمْرٍ الإسلام» وأمر سبحانه بِحَشْيّته التي هِيّ رأسٌ كُلَّ عبادة؛ كما 
قال طبه : : 'وَمِفْتَاحُ كُلّ خير». 


»)10 5 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/‎ ».)١١1١179( أخرجه الطبري في «تفسيره! (518/5) برقم‎ )1١( 


وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس . 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 7؟:). 
(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/؟::4). 1 
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وقوله تعالى: #اليوم أكملتٌ لكم ديئكُنْ»: تحتملٌ الإشارةً ب «اليَوْم» ما قد ذكرناف 
حكى الطبريُ”'؛ أن النبيّ - عليه السلام لَمْ يش بعد نزول هذه الآية إلا إخدَى وثمانين 
ليله والظاهر أنه عاش كله أكثر بأيام يسيرة » قُلْتُ: يه ابن القايمء قال مالك : 
0 قَالَ في اليوم الذي تُوْفْيَ فيه. وقفها غارن تايف فقال: «إني لآ أَحِلُ 

مَا أَحَلَّ اللَهُ في كِتَّابه َلآ أَحَرمٌ إلأمَا حَرّمَ اللّهُ في كِتَابِهِء يَا فَاطِمَةُ نت رَسُولٍ الل 
00 أغْمّلا لِمَا عِندَ اللِ؛ فَإِني لآ أغني عَنْكُمَا مِنَ الله سَيْئه, قال ابن 
كن هذ ااحدية يدل عار ضكته فول الله عر وجل : لما فَرَطْنَا فِي الكتّابٍ مِنْ شَيْءٍ» 
[الأنعام: ]0 وقال تعالى: #تبياناً لكل شيء4 [النحل: 0144 فالمعنى في ذلك: أنَّ الله 
عز وجل نص علّئ بعض الأحكامء وأجْمل القَوْلَ في بعضهاء وأحَالَ على الأدلّة في 
سائرها بقوله: لدَلَر رَدُوه إِلَى الرْسُولٍ وَإِلَى أولي الأَمرِ مهم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَستَئِطُوئَهُ مِنْهُمْ» 
[النساء : *4] فبيّن النبيٌ كل ما أجمله اللَّه في كتابه؛ كما أمره؛ حيثٌ يقول: «لتْبيّن للناس ما 

نزل إِلَيْهم4 [النحل: :4 فما أحلّ علد أو حرّم؛ ولم يوججَدذ في القُرآن نَضّاء فهو مما بِيّن 
مِنْ مُجْمَلٍ القرآن» أو علمه بما نُصِبَ من الأدلّة فيه فهذا معنى الحَدِيثِ» واللّه. أعلم» ٠‏ فما 
يَنْطِقُ كله عَنِ الهوَّى؛ إِنْ هو إلا وخيٌّ يوحى. انتهى من «البيان والتحصيل». 


سل 


وفي ١الميخيم‏ ؟؛ «أنَّ عمرَّ بْنَّ نّ الخطاب» قال لَهُ يَهُودِيٌ : أيه في كتايكم تقرءُونَهاء لو 
نزلة» لأتخدتا ذلك البوة عيدك قال أي آنه ؟ قَقَالَ: #اليَوْمَ أَكْمَلْتُ 
عليّنا نز يُوْم عَمَرٌ: يه هي ( 


كمه فقال له عَمَدُ : قَدْ عَلِمْنَا ذَلِكَ اليو ؛ ولت عل شيل الله ولق وخ واف 
ف ِعَرَفَةٌ يَوْمَ الة11 5 


.)418/4( ينظر: الطبري‎ )١ 

(0) أخرجه البخاري )١19/١(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة الإيمان ونقصانه» حديث (40))» وفى (// 
كتاب «المغازي»» ياب حجة الوداع» حديث (5407): وفي )١14/4(‏ كتاب «التفسير»» باب 
#اليوم أكملت لكم دينكم»» حديث (4507)): وفي )١09/17(‏ كتاب «الاعتصام»: حديث (2)7778 
ومسلم (5/ 751١5‏ 7717) كتاب «التفسير»)ء حديث ( #8 4/ 2070117 والترمذي (0/ )756١‏ كتاب 
«التفسير»ء باب سورة المائدة» حديث (547 402١‏ والنسائي )55١/65(‏ كتاب «الحج»» باب ما ذكر في 
يوم عرفة» و )١١5/48(‏ كتاب «الإيمان»» باب زيادة الإيمانء وأحمد »)58/١(‏ والحميدي 2,)9١(‏ 
وعبد بن احمية تي «المتخب دن العستذة رض 112 رقم [ »٠‏ والطبري في «تفسيره» )47١/5(‏ رقم 
»)١١١94(‏ وابن حبان »)١186(‏ والآجري في «الشريعة» (ص 5١٠2)ء‏ والبيهقيى )١١8/05(‏ كتاب 
«الحج». كلهم من طريق قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
والحديث: ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)557/75 وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 


اب 


4ب ب للح الجتهم الثاني من تفسير الثعالبي 


قال 0046 ' *: لكي ذلك الِيَوْم عِيِدَانِ للإسلام؛ ا يوم القيامة» وإتمامٌ النعمة هو 
في ظهُور الإسلام؛ ونُورٍ العقائدٍء وكمالٍ الذين» وسعة الأحوالٍ» وغير ذلك مما اشتملّث 
عليه هذه المِلَّهُ الحنيفيّة إلى دخولٍ الجَنّه والخلودٍ في رَحْمَةٍ الله سبحانه» جَعَلَّا اللّهُ مِمّنْ 
فياه هلم التعية” 


وقول مويحانه: #ورضيتُ لكم الإسلام دين : يحتملٌ الرضًا في هذا الموضع؛ أنْ 
يكون بمعنى الإرادةء ويحتمل أن يكونّ ضصفةً فِعْلٍ عبارةً عَنْ إِظهارٍ الله إياه ؟ لأنَّ الوفيا ع 
الصفاتٍ المتردّدة بَئْنَّ اصضفات الذّات وصفات الأفعال» واللّه تعالّى قد أراد لنا الإسلامَ» 
وَرَضِيَهُ لناء وَنَمَ م أشياء يريدٌ الله وقوعها ولا يَرْضَاها. 


وقوله سبحانه : #إفمن أضطرٌ في مخمصة». يعني : مَنْ دَعَنْهُ ضرورةٌ إِلَى أكل المَْتَهَ 
وسائر تلك المُحرّمات, وسُيْلَ لل مَتَى تَجِل الميةٌ للنّاس؟ فَقَالَ: «إذَا لَمْ يَضْطْبححواء وَلَمْ 
يَعْتَبقُوا!'". وَلَمْ يَحْتَفِئُو”" بَفْلا7). والمخمّصّةٌ: المجاعَةٌ التي تخمص فيها البُطُونُ أي : 
00 

وقوله سبحانه : #غير متجانف لإثم» هو بمعنى : لغَيْرَ بَاغ وَل عَادِ» [البقرة: #/17] 
وقد تقدّم تفسيره. 


قال د #: متجانف : أى : وان موف القن فقن اقلم فى الى 2 
كدة ٍ سجر ف + انته ىو م في 7ال 


رخ ص جه ١‏ ع سم يي عط يرم 1 0 0 7 57 5 ين أ رض ره سم - 0 
,2 أ ل كل ل لك الطيبت وما عَلَمَشْم ين للوارح فكذين لون يا 
آآ ‏ م 2 كلأ 7 سس لسرت م.م وي رس6 2 م مر م م 10 
5-5 007 دوأ نم لَه عَلِيْهِ وَأَنَقَوأ ألَهَ إِنَّ أ 9و لْلْسَايِ و 4 


.)١65/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) تفتعلوا من الغبوق» وهو شرب آخر النهار مقابل الصَبُوح . 
ينظر: «النهاية» (7/ 07141 . 

(؟) قال أبو عبيد: هو من الحفأء مهموز مقصورء وهو أصل البَردِيَ الأبيض الرطب منه» وقد يؤكل . يقول: 
ما لم تقتلعوا هذا بعينه فتأكلوه. ينظر: «النهاية» .)41١/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد 2)5١8/6(‏ والحاكم (5/ »)١715‏ والبيهقي (07/9”) من طريق حسان بن عطية» عن أبي 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . ولم يخرجاه. 


دان 
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الكلاب. سأله 1 بنُ عَدِيٌ وغيره» مَاذًا يحل نا مِنْ هَذِهٍ الكلاب)237 

قال #اع”" #: : وظاهر الآية أن سائلاً سأل عمًا يحل للئّاسٍ من المَطَاعِم ؛ لأنّ قوله 
تعالى: طقل أحل لكم الطَيَبّاتُ4 ليس بجواب عمًا بحل للناس أتَخادهُ من الكلآب إل أنْ 
يكون مِنْ باب إِجَابَةٍ السائل بأكثر مما سأل عنهء وهو موجودٌ كثيراً من النبيّ ل والطَيْبُ : 
الحلآل . َ 

وقوله سبحانه: #وما علّمتم» : 2 وَضَيْد ها اعلمعي قال الضْحَاك وغيره: #وما 
عَلَمْتُمْ مِنَ الجوارح مكلْيين»: هي الكلآبُ خاصّةٌ. 

قال العِرَاتَنُ في #مكلْبِين» : أصحاب أَكُنُبٍ لها مُعَلّمِين. انتهى» وأعلّئ مراتب 
لتّْلِيم» أنْ يُْلى الحَيّوانُ فيَنْشَلِي, ويُدْعَئ فَيُجِيبء ويُرْجَر بَعْد طَمَرِهِ بالصّيْدء فينزجرء 
وجوارخ : : جمع جارح » أي : كاسب» يقال: جَرَحَ فلانٌ» وَأَجْتَرَحَ ؛ إذا أَكْتَسَبَ ؟ ومنه قوله 
تعالى : لوَيَعْلَمُ مَا جَرَّحْتُمْ بالنَهَارٍ؛ [الأنعام: ١]ء‏ أي : مااكسن من ةع وسنة: 


قال ع0 بن اي جمهورٌ النّامن لاطت » يتح العين واللام -» وقرأ 
ابنُ عبّاس ومحمّدُ ابْنُ”*' الحنفيّة: «عُلْمْثَمْ)» ل بضم العين وكسر اللام -: أي: من أمر 
الجوارح؛ والصَّيْدِ بهاء وقرأ جمهورٌ الئّاس: مكَلَبينَا بفتح الكاف وشَد اللام 3 
والشكلاة معلّم الكلاب. ومُضَرَيَهاء ويقال لِمَنْ يعلّم غَيْرَ كَلْبٍ: مُكُلْبِ؛ لأنه يَدَدُ ذلك 
الحيوان كالكلْبٍ. 

وقوله سبحانه: لاتعلْموتَهُنَ مما علّمكم اللّه» : أيْ : تعلمونّهُن الجيلّةَ في الاصطياد. 
والتأئي لتحصيل الحيوان» وهذا جزءٌ مما علّمه اللَّه الإنسان» ف ١مِنْ»:‏ للتبعيض. 

وقوله تعالى: #فكلوا مما أمسكنَ عليكم»: يحتملُ: مما أمسكنّ» فلم يأكأنَ منه 
شيئأء ويحتمل: مما أمسكن.ء وإن أكلْنَ منه» ريشب هذا الأحتمالٍ اختلف العلماءً في 
جواز أكل الصيدء إذا أكل منه الجارحٌ . 


وقوله سبحانه: #وأذكروا أَسْمّ الله علَيْه4: أمر بالتسمية عَنْدَ الإرسال» وذهب مالك 


,)154/1( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١١118( برقم‎ )١148/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟:/55/8)., وعزاه لابن جرير عن عكرمة.‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/15057١).‏ 

(6)9 ينظر: «المحرر الوجيز؛ (191//7). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟//ا5١).‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)١51/7(‏ و «البحر المحيط»؛ ("/ 415)» و «الدر المصون» (589/19). 


45 سس لجع الثانى من تقفسير الثعالبى 


وجمهورٌ العلماء؛ أنَّ التسمية واجبةٌ» مع الذكرء ساقطةٌ مع الْسْيَانَء فمن تركّهًا عامداًء فقد 
أَفْسَدٌ الذبيحةً والصَّيدَء ومن تَرَكها ناسياًء سمّئ عند الأكل» وكائّتِ الذبيحةٌ جائزةٌ ونِقَهُ 
الصِيْدٍ والذبئح في معنى التسمية ‏ واحدٌ. 

ثم أمر سبحانه بالتقوّئ على الجمْلة» والإشارة إلى ما تضمّنته هذه الآياتُ مِنَّ الأوامر 
والنواجي. وفي قوله: «إِنَّ اللّه سريعٌ الحسّاب»: وعيدٌ وتحذيرٌ. 

الوم ييل كك لطبت وَطهَمٌ ادن وها الكتب ِل لك وطلعامم ِل طن والمتصكت من 
00 تِ وَأمْحْصنت من ألَذنَ أونوأ 0 سخ 1 0 ضًَّ و ري يي 7 


4ه أَحْدَانِ ومن يَكَفْرٌ بالإيئ كَقَدٌ حبط عَمَلْمُ وَهْوٌ فى ليوو ين كقيرن 42 

000 سبحانه: #اليوم أحلّ لكم الطيّبات» : إشارةٌ إلى الرَّمَنِ والأوانٍ» وَالخِطَابُ 

وقوله سبحانه: #وطعامٌ الذين أوتوا الكبّاتٍ جِلَّ لكم» : الطعامٌ في هذه الآية: 
الدَّبَائحُ ؛ كذا قال أهل التفسير. 

واختلفوا في لَفْطَةَ «طعَام#. 

فقال الجمهورٌ: هي الذبيحةٌ كلها وقالت جماعة: إنما أحل لنا طعامهم من 
الذبيحة» أي : الجاذل له ينها لاما لا يَحِلَّ لهم؛ كَالطرِيفٍ» وَالشُحُوم المخضّة . 

واختلف في لَْظة لأُوتُوا الكتّاب# . 

فقالث طائفة: إنما أحل لنا ذبائح الصُّرَّحَاءٍ منهم. لا مَنْ كان دخيلا في هذَّيْن 
الديئِيْن» وقال جمهور الأمَّة؛ ابِنَ عَبِّاسء والحسنٌ» ومالكٌ» وغيرهم: : إن ذبيحة كُل 
نصرانيٌ حلال» كان مِنْ بني تَعُْلِبَ أو غيره.”". وكذالك البهوة وتاذلوا فول الله مالف 
##ومَنْ يَتَوَ رَلَّهُمْ مِْكُمْ فإنّه مِنْهُمْ # [المائدة: ١ه].‏ 

وله سُبْحَانه: #وطعامكم حل لهم*: أي: ذبائحكم» فهذه رُخْصّة للمسلمين؛ لا 
ِأهْلٍ الكتاب. لما كان الأمرُ يقتضي أَنَّ شيئاً قد تشرّعنا فيه بالتذكِيَةِ ينبغي لنا أن نَحْمِيهُ 
منهمء رخخص الله تعالّى لنا في ذلك؛ دفعاً للمشمّة بحَسّب التجاوٌر . 


وقوله سبحانه: #والمحصّئَاتٌ#: عطفٌ على الطَعَام الفكلرن ذهب جماعةٌ منهم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )14١/5(‏ برقم )١١771(‏ عن ابن عباس» )١177(‏ عن الحسن» وذكره 


ابن عطية (؟/99١)»‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟18/5). 


هو _سورة المائدة/ الآيتان: ه51 اس سس #4 


مالك إلى أن المحصنات في هذه الآيةٍ ةِ الحرائر 7" فمنعوا نِكَاحَ الأَمَةِ الكتابيّة»/ وذهب |١446‏ 
جماعة إلى أنهنْ العَقَائِْفَء فأجازوا نكاح الآمَة الكتابيّة» والأجورٌ في الآية: المُهُورٌ وانتزع 
بعضٌ العلماء مِنْ لَمْظ : «آتيتموهن#؛ أنه لا ينغي أنْ يدخل رَوْجّ بزوجته إلا بَعْدَ أن يدن 
من الجهر ها يمتحلياية و -لانفيدة 4: معناه : متزوّجين على السّئّة . 
وقوله سبحانه: «ومن يكفر بالإيمان#: أي: بالأمور التي يجب الإيمان بهاء وباقي 


«يابًا اليرت :اموأ إذا هَُثْم إل الصَلوة مَأَغْيِلُأ وُجُوهَكم وَيدِيَكُمْ إل الْمرافق 
| 0 جنا دَاطهَرواْ وإن كنم مَرْصَخ أو عَلّ 

2 6 ل يس مدا ليبا فامتهوا 
ار بِدُ أَلَّهُ يَجَمَلَ عَيِحكُم يِنْ حرج وَلكن برلا و 
ِعْمَتَهُ علي لمَلَحكُم لتر وت و 4 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم. . . * الآية: 
قال ابن العَرَبِيّ : في «أحكامهة”"': لا جِلافَ بَيْنَ العلماء أنَّ هذه الآيةَ مَدَنِية؛ِ كما أنه لا 
لات أنّ الوضوء”” كات مَعْقُولاً قَبْلَ نزولها ف غَيْرَ مَتْلُوٌ ؛ ولذلك قال علماؤنا: إِنَّ الؤْضوءَ 
كان يفكة ل ومعناه كان مفعولا بالسئة؛ وقوله: (إذا قمتم» : معنأه : إذا أَردثُمُ القِيَام 


.)١59/5؟( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

0) ينظر: «أحكام القرآن» (058/7). 

(*) والوضوء بضم الواوة الفثل > وبفعدياة الماء التترضا بذ هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضَّمٌ في الماء؛ وهو في اللغة : عبارة عن التَّطَافَةِ والحسن والنَّقَاوَة. 
ينظر: «لسان العرب» (5/ 1865 , 14805). «تهذيب اللغة؛ (؟١/44)»‏ «ترتيب القاموس المحيط» (5/ 
07 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه : العْسْلُ والمَسْحُ في أعضاء مَخْصوصَةَ. 
وعَرَفَهُ الشَّافِعِيةُ : اسْتِعْمَالُ الماء في أعضاء مخصوصة مُفْتتَحا بئيّة. 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة لّجس أو هو رَفْعُ مانع الصلاة. 
وعرفه الحَتَابلَة بأنله] :اتعمان الما الطَهُورٍ في الأعضاء المخصوصة» على صفة مُمْتَتَحَةَ بالنّة . 
ينظر: «الاختيار» العا المغني المحتاج» (١/اة)ء‏ «الخرشي» 5/5١‏ «المبدع» 7/1١‏ 1). 
وَلَمّا كان العبد مُكَل بالصّلاة ة التي هي رُكُنّ من أركان الدين» والصلاة مُتَاجَاةٌ بين العبد وربهء ومن أجل 
ذلك يكون اللايث ئْقُ بحال من يخاطب رَبَّهُء ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْرَانٍ والأؤزّارٍ. 
وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذّنُوبَ تنْزِلُ عن صاحبها مع كل قَطَرَةٍ من قطرات الوضوءء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. - 


»لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إلى الصلاة. انتهى 

قال زيدُ بْنُ أُسْلَّمَ والسّدّي: معنى الآية: إذا قمثُمْ من المضاجع يعني يعني النَوْم!"), 
000 التأويلٍ أنْ يعم الأحداث بالنك وفي الآية على هذا التأويل تقديمٌ وتأخي 

: .يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم» أو جاء أحدٌ منكم من الغائْطِء أو 

ا النُساءء يعني : : الملامسة الصِغْرَّى فأغسلواء وهنا تمّثْ أحكامُ الحَدَثِ الأَضْعَرِء ثم 
قال: وإِنْ كنتم جنباً فأطهّروا4. ٠‏ فهذا كم نوع آخرء واد للنوعين جميعاً: «وإنْ كنم 
مرضّئ أو على سفر .... فلم تجدُوا ماءً فتيمموا صعيداً طَيّبَ4» وقال بهذا التأويل 
عد 3 قبلية "دين اميحابه للفو 

وقال جمهورٌ أَهْلٍ العِلّم : معنى الآية : إذا قمتم إلى الصلاةٍ مُحْدِئِينَ٠‏ وليس في الآيةٍ 
علّئ هذا تقديمٌ ولا تأخيرٌ بل ترنّب في الآية حُكُمْ واجدٍ المَاءٍ إلى قوله: لفَاطهّدْرا4. 
ودخلّتٍ الملامسةً الصغْرّئ في قولنا: «مُحْدِئِينَ»» ثم ذَكّرَ بعد ذلك بقوله: #وإن كنتم 
مرضئ. . . 4 إلى آخر الآية حُكُمَ عادم الماءِ مِنّ النوعَيْنِ جميعاًء وكانت الملامسةٌ هي 
الجماع . 

وقال *# ص #: «إذا قمتم» أي: إذا أردثم» وعبّر بالقيام عن إِرادَتِهِ؛ لأنه مُسَبِّبُ 
عنها. انتهى . ١‏ 

وم أحنسن الاحاييث وأسشها في فل الطهارة والصْلاة دار انان 
«الموطإ). عن العلاء بْنِ عَبْدٍ الرحمن عن أبيةء عن أبي هريرة؛ أنَّ رَسُولَ الله يلل 


-2 وقد قُرِضٌ الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الهِجْرَةء وكان الوضوء أَوَّلَ الأمر وَاجباً لكل صَلاَق ثم 
نُسِحَ ذلك يوم غزوة «الخَنْدَقيِ9» وصار وَاجِباً من الحَدَّثِ. الباجوري .)7١/١(‏ 

)00 أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 407) برقم )١١777(‏ عن زيد , بن أسلمء )١١75(‏ عن السدي» وذكره 
ابن عطية (7/ .)١150‏ 

(؟) هو محمد بن مسلمة بن هشام ب بن إسماعيل ابو هشامء وهشام هذا هو أمير المدينة الذي نسب إليه مد 
هشام» كان ابن مسلمة من الطبقة الوسطى من أهل المدينة» وكان أفقه فقهاء المدينة من أصحاب مالك 
فكان ثقة مأمون حجة» جمع العلم والررع» روى عن مالك وتفقه عنده» توفي سنة ست ومائتين هجرية . 
ينظر: الديباج المذهب ص7؟7؟ . 

(9) ينظر: ابن عطية (151/7). 

(5) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الجهني مولى الحرقة المدني» أحد الأعلام. عن أبيه وأنس وعكرمة. 
وعنه ابن جريج وابن إسحاق ومالك وخلق. وثقة أحمد. وقال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال 
النسائي : ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صالح أنكر من حديثه أشياء. قال الواقدي: توفي في خلافة 
المنصور. ينظر: الخلاصة (7177/57). 
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قال ؟ دالا أعبرقه نا تفخ اللةا بد الخطايا وَيَرَكَمْ بد« الدرجات: إسْبَعٌ الور عله 
المَكارِ؛ وَكثْرَةٌ الخْطًا إن العجافيد وَانْتِظارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَلاق َذَلِكُمْ الإياط َذَلِكُمْ 
الربَاطء فَذَّلْكُمُ الوبَاطٌ)90 2 . 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديثُ مِنْ أَحْسَنٍ ما رُوِيَ عن النبِيّ يكل في فضائل 
الأعمالٍ. 


قال صاحبٌ «كتاب العَيِن»: الربَاطً : ملازمةٌ التّمُوره قال: والرَبَاطٌ مواظبةٌ الصلاة 
يض التؤى: 


| 


والعْسْلُء في اللغة'": إيجادٌ المّاء في المَعْسُولء مع إمرار شَيْء علَيْه كاليّدِء والوّجه 


)١(‏ أخرجه 00 في الطهارة: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره »2551١/51١(‏ والترمذي 
775-77 في أبواك الظهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء (2)01 والنسائي )84/١(‏ في 
الطهارة: باب الفضل في إسباغ الوضوءء وابن ماجة )١158/١(‏ في الطهارة: باب ما جاء في إسباغ 
الوضوء (474)» وأحمد (؟/ /الاا, )0 وأبو عوانة فى «المسند؛ (771/1)» وأبو يعلى (2)107 
وابن خزيمة (1/1) برقم (5): ومالك (171/1) في قصر الصلاة في السفر (00)» والبغوي في «شرح 
السنة» )١0١/١(‏ برقم )١47(‏ من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه ابن ماجة في المصدر السابق (477)» وفي المساجد: باب 
المشى إلى الصلاة (0/17/3)» وأحمد 2)١17/9(‏ والدارمى (31/7//1ء )قن الوشنوء: باب ما جاء فى 
إسباغ الوضوء» وابن خزيمة برقم 11/7 007, وابن حبان (0744: والحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
-0١‏ 97١)ء‏ وأبو يعلى 2)١7860(‏ وعبد بن حميد في مسئده (4414). : 
وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ 10 47): رواه أحمد بطوله» وأبو يعلى أيضاً. . . وفيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل» وفي الاحتجاج به خلاف» وقد وثقه غير واحد. وفي الباب أيضا عن جابر رواه البزار 
)705/١(‏ برقم (449. 2»)468٠‏ وابن حبان ( ١71‏ موارد). 
وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)5١٠‏ رواه البزار. . . وإسناد الأول فيه شرحبيل بن سعدء وهو ضعيف 
عند الجمهور. وذكره ابن حبان في «الثقات», وأخرج له في «صحيحه» هذا الحديث» وإسناد الثاني فيه 
يوسف بن ميمون الصباغ» ضعفه جماعة. ووثقه ابن حبان» وأبو أحمد بن عدي» وقال البزار: صالح 


الحديث . 
زفف4 قال الجَوْهَرِيٌ : عُسَلْتُ الشيء ء غَسْلاً بالفتح, والاسْمٌ العُسْلُ بالضم : : ويقال: غسلٌ : كَعْسْر وعَسْرٌ. قال 
0 ا اللّه د 0 يعني بالضم : الاغْتسَالُ» والماء الذي يُعْتَسَلُ به. 


وَالعسْلُ : الإسَالةُ 225 ا وَالعَسُولُ : الماء الذي يُْمَسَلُ به» وكذلك المُغْتَسَلُء 
وَالمُعْتَسَلُ أيضاً: الذي يُعْمَسَلَ فيه. وَالغْسْلُ بالكسر: ما يُغْسَلُ به الوّأْسُ من خطَمِيٌ وغيره» ومئله 
الغْسْلِينُ» ٠‏ وهو ما الْمْسَلّ من لوم أَهْلٍ النّارٍ وَدِمَائِهُمْ . 


1ب 


و #ايح بس زبخت لجو الاي فق فلي الاين 
ما وَاجَهَ النّاظر وقابله» والنّاس كلّهم علّئ أن داخل العيئيِن لا يلْرّمُ غسله إلا ما رُويَ عن 
انْنِ حْمَرَ؛ِ أنه كان يَنْضَح "ا الما في عَيْئَيهِا"". واليّدُ لغةً تَمَعُ على العْضْوٍ من المَنكبٍ إِلَى 
أطرافٍ الأصابع» وحَدَ الله سبحانه مَوضِعَ العْسْل منه؛ بقوله: إلى المرافق». 


واختلف العلماءً؛» هل تدخلٌ المرافِنُ في العُسْلٍ أم لآء وتحريرٌ العبارة في هذا 
المعنّئ : أنْ يقَالٌ: إذا كان ما بَعْد إلى لَيْسَ مما قَبْلَهَاء فالحَدُ أولٌ المذكور بعدهاء وإذا كان 
ما بَعْدّها مِنْ جملة ما قَبْلَهَا/م» فالأحتياط يُعْطِي أنَّ الحدّ آخر المذكور بَعْدَها؛ ولذلك 
يتر جح دخول المرفَقَيْنَ في الْسْلء والروايتان عن مالك» قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه)”", 
وقد رَوَى الدارقطنىُ وغيره عن جابر بْن عَبْدٍ اللّهِ: أنَّ النبيّ كَل لما تَوَضَّأ أَدَارَ المَاءَ عَلَى 
0 ان 
-2 وفي «المغرب»: عَسْلُ الشيء: إزالة الوَسَخْ ونحوه عنهء بإجراء الماء عليه. والعُسْلُ بالضّم: اسم من 
الاغْتِسالِء وهو عَسْلٌ تمام الجَسَّدِء واسم للماء الذي يُعْتَسَلُ به أيضاً. 
ينظر: «الصّحَاح» (1741/0)ء «تهذيب اللغة» (8/ ”2 375), (لسان العرب) (35057/0 /371501), 
واصطلاحا: 
عرفه الحَنَفِيّة بأنه: غَسْلُ البَدَنِ. 
وعند الشافعية: سَيَلآنُ الماء على جميع البَدَنِ. 
وعند المالكية: إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ,بنيّهَ استباحة الصَّلاةٍ مع الذّلك . 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَذَيْهِ» على وجه مخصوص. 
ينظر: «الدرر» »)17/١(‏ «الحرشي؛ 2)١71/1(‏ «كشاف القناع» .)19/١(‏ 
)١(‏ أصل النضح: الرّشحء وهو هنا الرش» يعني كان يغسل باطن عينيه بالماء. 
ينظر : «النهاية» (0/ 2)7١‏ و «السان العرب» (55650). 
(؟) ذكره ابن عطية .)١51/5(‏ 
0) ينظر: «لأحكام القرآن» (؟051//1). 
(5) أخرجه الدارقطني )87/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وضوء رسول الله يلي حديث »)١15(‏ والبيهقى /١(‏ 
5 كتاب «الطهارة»» كلاهما من طريق عباد بن يعقوب. عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
عن جده عن جابر به. 
قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي. 
وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» /١(‏ 0787 . 
وهو حديث ضعيف» فعباد بن يعقوب: هو الرواجني» متكلم فيه» روى عنه البخاري مقروناً بآخرء 
وقال ابن حبان فيه: رافضي داعية» يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك . انتهى . 
وعبك اللّه بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال. وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد اللَّه بن عقيل» 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث» وذكر عن أبي 
زرعة أنه قال: أحاديثئه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاًء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن- 
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واختلف في رَدْ الَْنِ في مح الرْسِ» هل هو فرض أو سُّنَّةَ بعد الإجماع على أنَّ 
المَسْحَة الأول فَرْض»ء فالجمهورٌ عليل أنه سئّة. 


وقيل: هو فرض» والإجماع على استحسَانٍ مَسْح الرأس بِاليَدَيْنِ جميعاً. وغلن 
الإجزاء بواحدة. وَاخْتُّلِف فِيمَنْ مَسَحَْ بأضبُع واحدة» والمشهورٌ الإجزاءً؛ ؟ ويترجّح عدم 
الإجزاء؛ لأنه خروجٌ عن سن المَْح» وكأنه لَعِبٌ إلا أَنْ يكونَ ذلك عن ضَرَّرٍ مرض 
ونحوهء فينبغي ألا يُتَلَفَ في الإجزاء . 


والبّاءُ في قوله تعالّئ: #برءوسكّ 4 مؤكدة زائدةٌ عند مَنْ يَرَى عمومً الرأس» 
والمعنى. عنذه : وامتشيا رءوسَكمء وهي للإِلْصَاقٍ المَخْض عند منْ يرَى إجزاء بعض 
الرأس لل ال 00 لايم 


اراس د وأنة قي بيده دقر 1 بِمُمَدُم رَأَسِِ دب بها إلى كذ قَمَامُ كم ركهم إلى 
المَكَان الْنِي بدأ 1 : وفي البخاريٌ : قذي بهماء وَأَقْبَلاء وَهُمَا صحيحان متوافمَان» 


جده عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. وروى عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه. 
ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيد» عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد اللّه بن 
محمد بن عقيل» عن جابر» أما القاسم وجدّه فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهوء وإن أخرج له مسلمء 
فقد قال ابن معين: 0 الدم؛ وقال ابن المديني: ليس بشيء؛ وقال النسائي: ليس بشيء» وقال 
أبو تم: صدوق إلا أنه كثير التدليس» وقيل: إنه عمي في آخر عمرهء فربما لقن ما ليس في حديثه: 
فمن سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن» وسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب : من قال لا يقرا: 
تغير بآخرهء فكثر الخطأ في روايته. انتهى. 
والعجب من الببهقي كيف سكت عن القاسم هناء وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن 
بالحافظ» وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته. 

)١(‏ ينظر: ااأحكام القرآن» (؟/ هلاه). 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» »))318/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب العمل في الوضوءء الحديث .)١(‏ 
وعبد الرزاق في المصنف »)5/1١(‏ كتاب «الطهارة»» باب المسح بالرأسء» الحديث (0)» وأحمد (5/ 
8). والبخاري :»)584/١(‏ كتاب «الوضوء»» باب مسح الرأس» الحديث 2»)١185(‏ ومسلم /١(‏ 

.)22١١-‏ كتاب «الطهارة؛؛ باب فى وضوء النبى يلك الحديث ».)١8(‏ وأبو داود /١(‏ 5 /ال2)4 
كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبى عد الحديث »)١(‏ والترمذي (١//ا5)»‏ كتاب «الطهارة». 
باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (75)» والنسائي (1/ 007» كتاب «الطهارة»: باب صفة مسح 
الرأس» وابن ماجة »)١5١ ١594 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما جاء في مسج الرأس» الحديث 
(5*5)» وابن الجارود في «المنتقى؛ (ص 50”). باب صفة وضوء رسول الله كلل والحميدي - 


ووو سسسب سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 
مض كا يو واننزن مات ف از اكد اركف ات 


1 دلق . 5 معو 0 000 1 5 2 7 
قرا حي وغيره: «وَأَرْجِلِكمْ) ‏ بالخفض -. وقرأ نافع وغيره بِالنْضْبٍء والعامل : 
«أَغْسِلُواة؛ ومن قرأ بالخفُضء جعل العامِلَ أَقْرَبَ العامِلَيْنء وجمهورٌ الأمّة من الصحابة 
- 1 5*6 و ,0 ٠ه‏ 00 5 2 40 و ٠. ٠‏ 
والتابِعِينَ علّى أن المَرْض في الرجْلَيْن العَسْلُء وأن المَسْح”'“ لا يجزىئ» وفي الصحيح: 
«وَيِلُ للأغقّاب”" من الثار» إذ“ رأئ ككل أعقَابَهُمْ تلُومُء قال ابن العربي في «القّبس): 


د »)507/1١(‏ وابن خزيمة /١(‏ ١8ء‏ لالمء 88)» وابن حبان (27977/7 75917 الإحسان)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 24070 والبيهقي /١(‏ 28) كتاب «الطهارة»؛ باب الاختيار في استيعاب الرأس 
بالمسح والبغوي في اشرح السنة4 "١ /١(‏ بتحقيقنا) عن عبد الله بن زيد. 
وله شاهد من حديث معاوية» أخرجه أبو داود »)89/1١(‏ كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبى ككل 
الحديث »)١74(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارة (070/1): كتاب «الطهارة»: باب فرض مسح 
الرأس في الوضوء. 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )48/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب صفة وضوء النبي كَل 
الحديث »)١77(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)077/١(‏ باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)١(‏ ينظر: «السبعة» ( 757 55#). و (السححة» (9/ .)7١١15‏ و «اححة القراءات») .)5١١(‏ و «العنوان» 
(40), و «إعراب القراءات» .)١47/١(‏ و (شرح شعلة) (2)51448 و (شرح الطيبة؛ (2)551/54 
و «إتحاف» ,))07١/١(‏ و «معاني القراءات» .)7777/١(‏ 

(0) أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين» ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع - كما صرح 
بذلك الشيخ أبو حامد وغيره ‏ وعليه الأثمة الأربعة» وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين في 
ثلاثة أقوال: الأول: أن الواجب مسحهما؛ وبه قالت الإمامية من الشيعة. الثانى: أن المتوضىء يميز بين 
غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلى . الثالث: أن الواجب 
عسلينا مهنا تخبينا ء. زعلة يعض أعل الظاهر كدارةه والضرات عت دعت الأئقة الأريية: 
والجمهور. 
ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

(6) الأعقاب: جمع عَقِب. وهو مؤخر القدم. ينظر: «لسان العرب» 0605 

(4) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم أبو هريرة» وعيد الله بن عمروء وعائشة» وجابر» 
وعبد الله بن الحرث بن جزء الزبيدي» ومعيقيب» وأبو ذرء وخالد بن الوليد» وشرحبيل بن حسنةء 
وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان» وأبو أمامة» وأخوه. 

١‏ حديث أبى هريرة: 

أخر جه البخاري )١47 /1١(‏ كتاب «الوضوء»؛ باب غسل الأعقاب» حديث »)١10(‏ ومسلم )5١4/١(‏ 
كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث )١47/154(‏ وعبد الرزاق (١1/١؟)‏ رقم (87) 
والنسائى /١(‏ /ا/) كتاب «الطهارة»» باب إيجاب غسل الرجلين. والدارمى )١175/١(‏ كتاب «الطهارة»» 
باجاويل للأعقا من الناز. واجيسه (15/9 028 دو قم 5ه 441 )اواين الجارود ف 
«المنتقى؟ رقم (18 20174 وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 75) والطحاوي في :شرح معاني الآثار» 
)8/١(‏ كتاب «الطهارة»» وابن المنذر في «الأوسط» »)405/١(‏ وأبو عوانة 756١/1١(‏ 0 1607)- 


ه سورة المائدة/ الآية 1ب ل ب ب ب ف 


ممعم م ووو يلايللا 


-2 والبيهقي (19/1) كتاب «الطهارة»؛ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن 
زياد» عن أبي هريرة قال: أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار» . 
وأخرجه مسلم )١١4/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين» حديث (547/90)» 
والترمذي )58/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النارء حديث )5١(‏ وابن ماجة 
)1١4 /1(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب غسل العراقيب حديث (457) وابن خزيمة (1/ 84) رقم (171) كلهم 
من طريق سهيل بن أبي صالح» عن أبيه؛ عن أبي هريرة به. 
وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منها: ويل للعقب من النار وويل للعراقيب من النار. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
١‏ حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه البخاري /1١(‏ 107) كتاب «العلم»» باب من رفع صوته بالعلمء حديث (50)»: (518/1) كتاب 
«العلم»» باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (45) ومسلم )7١4/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب 
وجوب غسل الرجلين حديث (17؟541/5)» وأبو داود )77/١(‏ كتاب «الطهارة»: باب في إسباغ 
الوضوءء حديث (91) والنسائي )78/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة /١(‏ 
4) كتاب «الطهارةة باب غسل العراقيب» حديث (550) وأحمد (19/7. )5١١ .5٠8‏ وابن 
خزيمة (1/ 47 85) رقم (111) والبغوي في #اشرح السنة» /١(‏ 711 بتحقيقنا) عن عبد الله بن عمرو 
قال: تخلف عنا النبي يَكيْْ في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضاء فجعلنا نمسح 
على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً. لفظ البخاري. 
 "'‏ حديث عائشة. وله طرق: 
فأخرجه ابن ماجة )١54/١(‏ كتاب «الطهارة»: باب غسل العراقيب حديث (5017)» وأحمد (5/ ١941‏ 
»)١97‏ وابن أبي شيبة 0 وعبد الرزاق (1١/9؟)‏ رقم (59)» والحميدي )87/١(‏ رقم (111) 
وأبو عوانة )719١ /١(‏ والترمذي في «العلل الكبير» (ص 0") رقم (757) وابن المنذر في «الأوسط»؛ /١(‏ 
5 ) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 0707 وأبو يعلى )5٠8/9(‏ رقم (457) وابن حبان 
١١65 (‏ الإحسان) والشافعى )77/١(‏ كتاب «الطهارة». باب فى صفة الوضوءء حديث (”7م) 
والطحاري في «شرح معاني الآثار» /١(‏ ") كتاب «الطهارة»» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 
)١77‏ رقم )7١(‏ كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند عائشة 
فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءء إني سمعت رسول الله كلهِ يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 
ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. 1 
وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة؛ عن سالم 
مولى المهري. عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم. 
وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث 
حسن .اه. 
فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاريء وصححه ابن حبان. والطريق الذي أشار إليه أحمد. 
أخرجه مسلم (17/1١؟)‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلين حديث (7510/10)»: والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار»؛ )78/١(‏ كتاب «الطهارة»» وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 4087 والبيهقي - 


4هاد ع ل ل بلح الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


ممو ممم ااا اااي يليا ااا يا ااا ا اوه 


(770/1) من طريق عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي كثيره عن أبي سلمة عن سالم مولى المهريء 
عن عائشة بمثل الطريق الأول» وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث. 
خالفه الأوزاعي» وحرب بن شدادء وأبو معاوية النحوي؛ وعلي بن المباركء وحسين المعلم» فرووه 
عن يحيى بن أبي كثير» عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة» فانفرد عكرمة بن عمار 
بزيادة أبي سلمة في الإسناد. 
وكما هو معروف, فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث 
عن يحيى بن أبي كثير . 
وقال ابن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحيى بن سعيد 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 
وقال أبو داود: ثقة وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير فيه اضطراب. 
وقال النسائي: ليس به بأس إلا في حديث يحيى بن أبي كثير. 
ينظر : «التهذيب» (77/10). ١‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» :)7١/1(‏ صدوق يغلطء وفي حديثه عن يحيى بن أبي كثير 
اضطراب .اه. 
ومخالفة الأوزاعي عند أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص /11")» وأبو عوانة .)7370/1١(‏ 
وابن أبي حاتم في «العلل» (١//ا0)‏ رقم .)١54(‏ 
ومخالفة حرب بن شداد عن الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )78/١(‏ ومخالفة أبي معاوية النحوي عند 
أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ (ص 787)» وابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ لاه 08) رقم .)١44(‏ 
ومخالفة علي بن المبارك عند أبي عوانة .)770/١(‏ 
ومخالفة حسين المعلم عند ابن أبي حاتم في «العلل» (١/لا5)‏ رقم .)١54(‏ 
فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمارء فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 
وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي» وحسين المعلم؛ كما في «العلل» لابن أبي حاتم (١/لاه ‏ 08) 
رقم .)١58(‏ 
ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثيرء فرووا 
الحديث عن سالم» عن عائشة» ولم يذكروا أبا سلمة. 
فأخرجه مسلم )١١54/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب وجوب غسل الرجلينء حديث (510/50)»: وأبو 
عوانة )77١ /١(‏ والبيهقي )54/١(‏ كتاب «الطهارة»»؛ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسلء من 
طريق مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي يَبْ يوم توفي 
سعد بن أبي وقاص» فدخل عبد الرحمن بن أبي بكرء فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ 
الوضوءء فإني سمعت رسول الله كله يقول: «ويل للأعقاب من النار». 
وأخرجه مسلم )١١4/١(‏ كتاب «الطهارة»؛ باب وجوب غسل الرجلين» حديث (0؟/ )١1١‏ من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمرء عن سالم» عن عائشة وأخرجه مسلم (١/4١1؟)‏ كتاب «الطهارة». باب- 


ممم وم ممم م وو اا اا دلوو 


- وجوب غسل الرجلين» حديث (710/15) من طريق محمد بن عبد الرحمن» عن سالم» عن عائشة 
وأخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثارة )38/1١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن 
عائشة . 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 
أخرجه ابن ماجة )١55/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب حديث 2»)551١(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
5 » والدارقطني /١(‏ 45) كتاب «الطهارة»» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
حديث جابر بن عيد الله: 
أخرجه ابن ماجه )١156 /١(‏ كتاب «الطهارة»» باب غسل العراقيب» حديث (405) وابن أبي شيبة /١(‏ 
7) وأحمد (2859/9 00797 وأبو داود الطيالسي /١(‏ 57 منحة) رقم 2)١74(‏ وأبو يعلى (14/ 
61) رقم )٠١70(‏ وفي امعجم شيوخه) (ص )"١‏ رقم )١5(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور) 
(ص 0585 2.0287 والبخاري في «التاريخ الكبير» (”/ )21٠١‏ وابن المنذر في «الأوسط» 2)5١057/١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )"8/1١(‏ من طريق الأحوص» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن أبي 
كريب عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَلٍِ يقول: «ويل للعراقيب من النار» . 
قال البوصيري في «الزوائد؛ »)١817 /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات .اه. وللحديث طريق آخر عن جابر. 
أخرجه الطبراني في «الصغير؛ (7/1) من طريق الوليد بن القاسمء عن الأعمشء عن أبي سفيان عن 
جابر قال: قال رسول الله يَكْةِ: «ويل للعراقيب من النار» . 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 

حديث عبد اللّه بن الحارث بن جزء. 

أخرجه أحمد »)١91/5(‏ والحاكم )١51/1١(‏ كتاب «الطهارة» وابن خزيمة )84/١(‏ رقم (175)» 
والدارقطني /١(‏ 46) كتاب «الطهارة» باب وجوب غسل القدمين والعقبين رقم )١(‏ وأبو عبيد في «كتاب 
الطهوره (ص 05 777) والطحاوي في :شرح معاني الآثار؛ )78/١(‏ كتاب «الطهارة»» والبيهقي 
)7١/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفي «معرفة السنن والآثار» /١(‏ 
89) رقم (75) كلهم من طريق حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم التجيبي» » عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي» قال :. سمهت سول "الله يك يقل : «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النارة 
وقال الحاكم: صحيح» ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام» ووافقه الذهبي»؛ وصححه ابن خزيمة. 
وقال الحافظ الهيثمي في امجمع الزوائد» /١(‏ 755)»: رواه أحمدء والطبراني في «الكبير». . . . ورجال 
أحمد والطبراني ثقات. 
1 حديث معيقيب: 
أخرجه أحمد (5/ 75) والطبراني في «الكبير؛ ( 090) رقم (477) من طريق أيوب بن عتبة» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن معيقيب قال: قال رسول الله كَلنِ: «ويل للأعقاب من النار» . 
وعلقه الترمذي في «العلل الكبير» (ص 5”) عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا 
الحديث» فقال: "علي ابد ع يفي : ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من 


سقيمه» فلا أحدث عنهء وضعف أيوب بن عتبة جد .اه. 
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ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0غ 


-2 والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ /١(‏ 715) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة» والأكثر على تضعيفه اه. 
وأيوب بن عتبة ضعفه أحمد وابن معين» وابن المديني» والجوزجاني» ومسلمء والبخاري» والعجلي» 
وأبو حاتم وغيرهم » كما في «التهذيب» (ع/رى ١93  : ١‏ ). 
وقال الذهبي في «المغني» »2)97//١(‏ ضعفوهء لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ في «التقريب» 2)4١/١(‏ ضعيف. 
37 - حديث أبي ذر الغفاري : 
أخرجه عبد الرزاق (1/ ؟؟) رقم (") من طريق ابن أبي نجيح » عن مجاهدء عن رجل» عن أبي ذر 
قال: أشرف علينا رسول الله يِةِ ونحن نتوضأء فقال: «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاًء 
وندلكها دلكاً . 
وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتنائرة؛ (ص 15) إلى سعيد بن منصور. 
حديث خالد بن الوليد وشرحبيل» وعمرو بن العاص» ويزيد بن أبي سفيان: 
أخرجه ابن ماجة )١50 /١(‏ «كتاب الطهارة»؛ باب غسل العراقيب» حديث (405) من طريق أبي صالح 
الأشعري» حدثني أبو عبد الله الأشعري» عن خالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وشرحبيل بن 
حسنة» وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول اللّه يكل يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من 
النار» . 
والحديث قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير» (ص 0”): وحديث أبى عبد اللَّه الأشعري «ويل 
للأعقاب من النار» جديك سين اهن ملظ ابن خزيمة (5560). ْ 
وقال البوصيري في الزوائد »)١487 /١(‏ هذا إسناد حسن» ما علمت فى رجاله ضعفاء اه. 
9 حك إى انامشر اع ١‏ 
اخرجه الطبرالي في «الكبير»'(1181//8) رقم 1 من طريق علي بن مسهرء عن ليث , بن أبي سليمء 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله يله قوماً يتوضئون» فقال: 
«ويل للأعقاب من الئار» . 
وأخرجه الطبراني (8/ 7417 558) رقم )4١١5 481١5 24811١581١١ 6811١١(‏ من طرق عن ليث 
عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي أمامة ‏ وحده ‏ به. 
وأخرجه الدارقطني )٠١8/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5) والطبراني 
8/0" 6:5 ج10 اين طريق عد الواحد بن زياد عن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط» 
عن أبي أمامة» أو عن أخي أبي أمامة 2.0.0.6 فذكره. 
وقال الهيثمي في «المجمع» /١(‏ 2)515 وزاك الظراي ف لني بتع الاق فلي فينافن أ انان 
وأخيهء وفي بعضها عن أبي أمامة فقطء وفي بعضها عن أخيه فقط. . . . ومدار طرقه كلها عن ليث بن 
أبي سليم وقد اختلط .اه. 
وحديث «ويل للأعقاب من الناره صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة» (ص 51) رقم )١3(‏ 
وتبعه الشيخ أبو الفيض الكناني (ص 2738 259) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرءعوف 
المناوي في «شرح الجامع الصغير»؛ وشارح كتاب «مسلم الثبوت» في الأصول اه. 
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ومَنْ قرأ «وَأَرْجُلِكُمْ) ‏ بِالخَفْض -» فإنه أراد المَسْح على الحُفَيْن!'2؛ وهو أحد التأويلاتِ 


فى الآية. انتهى» وهذا هو الذي صحّححه فى «أخكامه) . 


والكلامُ في قوله: إإلى الكَعْبَيْنَ4 كما تقدّم في قوله: إلى المَرَافِقٍ»» وفي 
امتتيح مسنام 1 وخر حر خا عامل عن النبيّ يله قال: «مَا مِنْ مُسْلِم يتوضأء 
فيحن وُضُوءَة) نِم يَقُومُ ٠‏ فَِصَلَي رَْعََيْنِ مُفيلا عَلَِهمَا بقلب وَوَجْههء إِلأوَجَبّتْ لَهُ اكه 
فَعُلْتُ : ما أَجوَدُ هذِو؟ كَقَالَ مَرُ: الي قَبْلَّهَا أَجْوَُ قَالَ: اما مِنَكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَعوَضأ يْسعُ 


6 عة 


الوُضوءَء ثُمْ رَ بشو : أَشْهَدُ أن لا ِلَهَ إلا اللّهُ وْحَدَهُ لآشَرِيكٌ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً عَبْدُهُ 


)١(‏ المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء ء تقول: مَسَحَتُ الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الحْفين شرعاً إضانة الله للخب الشرعى على وجو مبخصوص» فقولنا: «إصابة» يشمل ما لو كانت 
بيده بأن أمرٌ يده وهي مبْتَلَةُ على الخفءٍ أو قطر الماء عليه منهاء أو وضعها عليه من غير إمرارء وهي 
مكلك أو قيرف كان أَصَابَ المطر الحُّفٌ فَابتَلٌ مع نية لأبِسِهِ المَسْحَ بذلك . 
وقولنا: «للخف الشرعي» يخرج إصابتها لغيره» سواء كان ذلك الغير خمًا غير شرعي» أو لم يكن خمًا. 
وقولنا: «على وجه مخصوص» إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية» ولو حكماً بأن يقصد 
بمسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاَ عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لغة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سَوّوَا بينهما للتّشَّابُهِ 
وجمعه : أخفاف كمَفْلٍ وأقفال» والخف أيضاً واحد الجْمَافٍ التي تلبس» ؛ وجمعه: خفاف ككتاب للفرق 
بينه وبين ما للبعير» ؛٠‏ وفي «اللسان؛ أنه يجمع على خفاف وأخفاف أيضآء ويقال: تَحَقُْفَ الرجل إذا لبس 
الحْفٌ في رجليه. وف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه»ء والخف أيضاً القطعة الغليظة من 
الأرض . 
وشرعاً: السّاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِجل من جلد ونحوهء والمُسْتَوْني للشروط. هذا وعبر 
النووي بالخف وعبر شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولى من تعبيره بالخف, لأنه يوهم جَوَارٌ المسح 
على خف رجل» وغسل الأخرى» وليس كذلكء» فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره 
بالخف بأن «أل» فيه للجنسء فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لفقد الأخرى» وما لو كان له رجلان 
فأكثرء وكانت كلها أصلية» أو كان بعضها زائداًء أو اشتبه بالأصليء أو سامت بهء فيُلبس كُلاً منها خمّاء 
ويمسح على الجميع. 
وأما إذا لم يشتبهء ولم يسامت. فالعبرة بالأصلي دون الزائد» فيلبس الأول خمًا دون الثاني» إلا أن 
توف لبس الأصلي على الزائدء فيلبسه أيضاً. أو أنها لِلْعَهُدِ الشرعي» أي الخف المعهود شرعاً وهو 
الاثنانت. قال علي الشبراملي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما 
يتحقق في ضمن الكل» كذلك يتحقق في ضمن واحدة منهما. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد 
عليه أيضاً أنه لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليه؛ إلا أن يُقَال: إنه نظر للغالب وقال 
القليوبي: ويطلق الحُفٌ على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. 
ينظر: «المغرب» (؟2)517/1 و «لسان العرب» (5195/5)» وينظر: «بدائع الصنائع» (١/49)غ2‏ 
و «المدونة» ».)5١/١(‏ و «للأم» (59/1). و «المغني» ,.)3518/١(‏ و «المحلى' /١(‏ 97). 


عل ححححجحسحججيبيب سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَرَسوَلهُ الأتضف له نوات الكلة الثناية ‏ يذ خل عن انها شاغا» ونه العرمد تين ديق 
أبى إِدْريسٌ الخؤلادتب عن عمر» زاد فى آخره: «اللْهُمَ أَجعَليٍ مِنّ التَّوّابِينَ » وَأَجَعَليٍ مِنّ 
المتطئري: 06 اننهئ مختصراً. 


واختلفٌ اللغويُونَ في #الكغبَين». 
والجمهورٌ علّئ أنهما العَظْمَانِ الناتئَانٍ في جَنَبتي”"' الرجل . 


219/١1( أخرجه مسلم كتاب «الطهارة»»؛ باب الذكر المستحب عقب الوضوءء حديث (775): وأحمد‎ )١( 
كتاب «الطهارة»». باب ما يقول الرجل إذا توضأ حديث‎ )١59/1١( وأبو داود‎ )١158 155اء‎ 1١5:8 /:4 
كتاب «الطهارة»» باب القول بعد الفراغ من الوضوءء والدارمي‎ )98 57 /١( والنسائي‎ ,.)17١ »١59( 
” رقم ( لل‎ )١17/1١( كتاب «الطهارة»» باب القول بعد الوضوءء وأبو يعلى‎ )187/1( 

(؟) والكعبان هما: العظمان الناتئان» من جانبي القدمين» عند مفصل الساق والقدم. هذا مذهب الشافعية» 
وبه قال الجمهور من المفسرين» وأهل الحديث» وأهل اللغةء والفقهاء. 
وقال محمد: الكعب: هو موضع الشّرَاكِ على ظهر القدم؛ وحكى هذا عن أبي يوسفء وبه قالت 
الإمامية من الشيعة» وقيل عنهم: قالوا: في كل رجل كعب واحدة «وهي عظم مستقر في وسط القدم؟. 
وقال الفخر الرازي: إن الكعب عند الشيعة: عبارة عن عظم مستدير» موضوع تحت عظم الساق» حيث 
يكون مفصل الساق والقدم. 
ودليلنا عليهم : الكتاب» والسنةء والإجماع. واللغة» والاشتقاق: أما الكتاب: فقوله تعالى: 
لوَأَرْجُكُمْ إلى الكَعْبَيْن» [المائدة: 1] وهذا يقتضي أن يكون في كل رجل كَعْبَانِ وهو لا يكون إلا 
على مذهبناء فلو كان في كل رجل كعب واحدة ‏ كما قالوا ‏ لقال: «إلى الكعاب» كما قال: #إِلَى 
المَرَافِقِ4 [المائدة: 1]. 
وأَمّا السّنة: أولا: ما رواه مسلم» عن عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه - في صفة وضوء رسول الله يك 
قال: «فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنَى إلى الكَعْبيْن م نم اليُسْرَى كذلك». 
ثانياً: ما رواه أبو داود» والبيهقي» 0 بأسائيد جيدة» عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه ‏ أن 
النبي يل أقبل علينا بوجهه» وقال : موا صُفُودكم) فق يت الوْجل بن يلصن عَدبه يكنب صَاجب: 
ومنكبه بمنكبه»» وموضع الدلالة منه: قوله: «يلصق كعبه بكعب صاحبه» وهذا لا يكون إلا في الكعب 
الذي قلنا . 
ثالغا: ما روي: أن النبي ككٍِ قال لجابر بن سليم رضي الله عنه: «ارفع إزارك إلى نصف الساق» فإن 
أبيت فإلى الكعبين»» فدل على أن الكعبين أسفل الساق» لا ما قالوا من ظاهر القدم. 
وأما الإجماع : فما قال الشافعي في «الأم؛ : فون اسع حالما ني أن الكمين اللذين :<كز اللو وجل : 
في الوضوء الكعبان الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. 
وأما اللغة: فقال المَاوَرْدِيُ : حكي عن قريش كلهمء' ولا يختلف لسانهم ‏ أن الكعب: اسم للناتىء بين 
الساق والقدم» قال: وهم أولى بأن يعتبر لسانهم في الأحكام من أهل «اليمن»؛ لأن القرآن نزل بلغتهم . 
وأما الاشتقاق: فهو أن الكعب: اسم لما استدار وَعَلآء وهو مشتق من التكعب» وهو النتوء مع 
الاستدارة؛ ولذلك قالوا: كعب ثدي الجارية» إذا استدار وعلاء ويقال: جارية كاعب» إذا أنهد ثديها - 
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وألفاظ الآيةِ تقتضي المُوَالةَ بَيْن الأعضاءء قال مالك: هو فرضٌ مع الذَّكْره ساقط 
ب النقيانة وروى الدَارَفطنِيُ في سُكَيه : «مَنْ تَوَضَاًء فَذَْكَرَ اسم الله عَلَى وُضُوئِهِ 3 
يورا لِجَسَدِهء وَمَنْ نَوَضَأء وَلَمْ يَذَكْر ْم اللوعلق وصتوقه كان طيووا أل 0 
انتهى من «الكوكب الدري». 


- <أي: استدار وعلا)» ومنه سميت الكعبة كعبة؛ لاستدارتهاء وهذه صفة الكعب الذي قلناه لا الذي 
قالوه. 
فإن قيل: البهائم لها في كل رجل كَعْبٌ واحدء فكذلك الآدمي» قلنا: خلقة الآدمي خلاف خلقة 
البهيمة ؛ أن كسب البهيهة فوق ساقهاء وكعب الآدمي في أسفله؛ فلا يلزم اتفاقهماء فليس لهؤلاء 
المخالفين حجة تذكر. وإذا علم أن الكعبين ما ذكرء نقول : لا خلاف عندنا في أنه يجب إدخال الكعبين 
مع القدمين ف فى الغسل» » فهما من محل الفرض ؛ وبه قال الجمهورء وخالف فيه زفر» وأبو بكر ابن داودء 
وقالا: لا يجي قب الكميراى 
ودليلنا: أولاً: قوله تعالى: #وأرجلكم إلى الكعبين؟ [المائدة: 5]» تقريره: أن «إلى» إن كانت بمعنى 
«مع؟؛ كما في قوله تعالى : «وإذا خلوا إلى شياطينهم» [البقرة : 54١]ء‏ أي: مع شياطينهم» وكقوله 
تعالى: #من أنصاري إلى الله [آل عمران: 57] أي: مع الله فدخول الكعبين في محل الفرض 
ظاهر» وإن كانت حدًا وغايةء 0 إن الحد إذا كان من جنس المحدود» دخل في جملته» 
وإن كان من غير جنسه لم يدخلء» أ لا تراهم يقولون: بعتك الثوب من الطرف إلى الطرف». فيدخل 
الطرفان في المبيع ؛ الأنهما من جنسه» وما معنا الحد فيه من جنس المحدود» فيكون الكعبان داخلين في 
محل الفرصة وأيضاً الإجماعء والاحتياط» وعدم إمكان بيان فاصل بين الكعبين والقدم ‏ قرائن على 
دخولهما. 
وثانياً : ل ل ل ل - أنه توضأء فغسل يديه حتى أشرع في العضدين» 
وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين» ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّهِ يله يتوضأء فثبت غسله لل 
للكعبين» وفعله بيان للوضوء المأمورء ولم ينقل تركه ذلك. 
واحتجوا أولا: بأن «إلى؟ لانتهاء الغاية» وما يجعل غاية يكون خارجاًء ولذلك لم يدخل إمساك الليل في 
جملة الصيام في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل4 [البقرة: 1417] فلم يدخل غسل الكعبين في 
جملة الغسل. 
قلنا أولاً: : إنما لم يدخل إمساك الليل في جملة الصيام؛ لأنه ليس من جنس النهارء بخلاف ما معناء 
وثانياً: قيا م القرينة على خروج الليل؛ وهي عدم وجوب الوصّالٍ في الصوم. 
واحتجوا ثانياً: : بأن خروج الكعبين متيقن» ؛ ودخولهما مشكوك فيهء فيقدم اليقين على الشك. 
قلنا أولاً: لا نسلم أن الشك موجودء فإنه قد رفع بالإجماع على وجوب غسل الكعبين» ولو سلم 
فالاحتياط أولى. 
ينظر: «المسح على الخفين» لشيخنا/ محمد سيد أحمد. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 2)94» كتاب «الطهارة»؛ باب التسمية على الوضوء. 


| 


.م سآ للح الجزه الثاني من تفسير الثعالبي 
وقال عمرُ بْنُ الخطاب وغيره: لا يتيمّم الجُنْبُ البنّه بل يدع/ الصلاةً حَتَّ يجد الماء”" . 


وقوله سبحانه: لاما يريدُ اللّهِ لِيَجْعَلَ عليكم من حَرّج. . .4» الآية: الإرادة صِفَّهُ 
ذاتء وجاء الفغْلُ مستقبلاً؛ مراعاةً للحوادث التي تَظهَرُ عن الإرادة» والحَرَّحٌ: الضيق» 
والتشركة لقيو الملقف المتضايق» ويَجْرِي مع معتئ هذه الآية قول النبي ككله: «دِينُ الله 
يْسْرٌة وقوله ‏ عليه السلام : «يُعِنْتُ بِالحَنيفِيّة الملقصة 7 "ير ونجاء لفط الانة على الخقره 
والسَّيْءٌ 4 المذكُورٌ بقُربٍ هو أمر التيشمء والرُخصّة فيه» كال الحَرَّجَ في تحمل الماء أبدا ؛ 
ولذلك قال أَسَيْدُ: «مَا هي بِأَوّلٍ بَرَكَيْكُمْ يا آل أبي بكر0”” . 


وقوله سبحانه: #ولكنْ يريد ليطهركم . 4٠٠‏ الآية : إعلامٌ بما لا يُوَارَىْ بشْكرٍ مِنْ عظيم 
تفضله تبارك وتعالى» و العلكن» : ترج في حق البَشَرء وفي الحديث الصحيح عن أبيٍ 
مالك الأشعرئ ”7 قال: قَالَ رَسُولَ الله يك: «الطَهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ القند للد كذ 
الْمِيرَانٌ» وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلّهِ تتلن» أو تملا ما بَيْنَ السّمَرَاتِ وَالأضء وَالصَّلاةٌ نوز 
رَالصَدَفَُبرْمَانَ وَالصّبْرُ ضِيّاةء والقرآنُ حٌَ لَكَ أو عَلَيِكَء كُلْ الئاس يَغْدُى؛ قََائِعٌ نَفْسَهُ 
0 رواه مُسْلِمء والترمذيٌ» وفي روايةٍ له : انيح نِضف الْمِيرَانِء وَالحَمْدُ 

تملآة» وَالتَكبيرُ َمْلا مَا بَيْنَ السّمَاءٍ وَالأْضٍء وَالصّوْمُ يِضفُ الصَبِْهء وزاد في رواية 


أخزق: دولا إِلَهَ إلا الله لَئِسَ لَهَا دُونَ اللو حجَابٌ ؛ حَبَّى تَخلْصٌ إِلَيِْ””. انتهى . 


.)١76 ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟7/‎ )١( 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ .)١56‏ 

(4:) كعب بن مالك» وقيل: كعب بن عاصم قال ابن حجر في الإصابة: قال سعيد البردعي: سمعت أبا 
بكر بن أبي شيبة يقول: أبو مالك الأشعري اسمه : عمرو. 
تنظر ترجمته في : «الاستيعاب» (5/ »)١5145‏ «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ (7717). «الكاشف» (8/ 0177/1 
«الإصابة» 2»)١78/1/(‏ «تهذيب التهذيب» .)75١8/1١7(‏ «الكنى والأسماء» 2)١88 .57/١(‏ «تقريب 
التهذيب» (578/7)» «تهذيب الكمال» (*/ »)١7157‏ «تجريد أسماء الصحابة» (؟/ »)١994‏ «أسد الغابة» 
). 


(5) أخرجه مسلم )3١7/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب فضل الوضوءء حديث »)771/١(‏ والنسائي (5/ 5) 
كتاب «الزكاة»» باب وجوب الزكاة» وابن ماجة )٠١7 ٠١ 77/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب الوضوء شطر 
الإيمان» حديث )١8٠0(‏ والدارمي )١1717/1١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في الطهورء وأبو عوانة /١(‏ 
*07). وابن أبي شيبة )1/١(‏ والطبراني ة في «الكبير» (17/6) رقم (7877 15 والبيهقي /١(‏ 
”4) كتاب «الطهارة»» والبغري في «شرح السنة» 50١ 76٠ /١(‏ بتحقيقنا) عن أبى مالك الأشعري 
قال: قال رسول اللّه يِه : «الطهور شطر الإيمان» والحمد للَّه تملا الميزان» ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر - 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: /ا  ١١‏ 


00 0 2 جرم ركس سا رمه م62 

«وَارْحُرا يْمَدَ ألو ع و ميمه الى وأكَقَّكُم بو إذ قُلَشُمَ سييعنا وأطعناً وَأتَهًُا الله 

هه 1 4 0 ا ًّ و سر سر ل ذه ل 
إِنَّ لَه عَِيدٌ بدَاتِ سدور © عي أله 2 نا 0 بالفسيل 1 


م ور ص مه في وو 


تراط كذ تدم عل آلا شيأ وار 3 ب لِتَّقَوَئ وَأنَّقُوا سد رك لله حير يِمَا 


علوت (ه) وَعَدَ لله ان امنأ وحيثوا صرحب لك مَنْفِرَهٌ ود علي 2 والديرت 
2 ير أ ا أشكنب لَلْيِبر 69 » 
وترله عالئ: «وآَدْكُرُوا نعمة الله علِيكُمْ وميثاقه. . . # الآية: خطابٌ للمؤمنين» 


يعم اللدة : اسم جنس » يجمع الإسلام» وحَسَنٌ الحالٍ» وحْسْنَ المَآلٍ» والميثاق : هو ما 
0 وَبَيْعَةَ الرّضوان. وكلّ موطِن قال الناسٌُ فيه : (سمعنًا 


وَأْطَعْنَاف هذا قول ابن وتجماعة من السفس ري 
وقال مجاهدٌ: المرادٌ: الميثاقٌ المأخودٌ على النْسَمِ حين أستخرجُوا مِنْ ظَهْر آدم 
5 عليه السلام 


والأوّل أرجَحٌ وألْيَقُ بِتَمَطٍ الكلام» وباقي”" الآية بِيْن متكرّرء قال أبو عمر بْنُ 
عَيْد البَّرْ في كتابه ١بَهْجَةَ‏ المَجَالِس»: : زُوَِي عن النبيّ يكل ؛ أنه قَالَ: امَنْ د اللّهُ عَلَى 
عَمَلٍ دبا فَهْوَ مُنْجِرٌ لَهُ مَا وعَدَهُ وَمَنْ أَوْعَدَهُ عَلّى عَمَلٍ عَقاباء فَإِنْ 0 وَإِنْ شَاءَ 
غَفَرَ لَهو0* '» وعن ابن عباس مثله. انتهى 

«يتأيا التيرت مثا اكوا يِمْمَت الله عَيِسُم إ: 2 َنم أن يَبْمْظوأغ اليك 
يديهم مَكَنّ َدِيَهُرْ عَنِحكُ ونا م َعَلَ لله توك اليرت © » 


وقوله تعالى: يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ همّ قوم. . .© الآية: 


0 يملآن ما بين السماء والأرض» والضلاة نور» والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو 
عليك» وكل الناس يغدو فبعتقها أو موبقها». 

فق 1 ابن عطية في «تفسيرهة (5/ .)١580‏ 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 2)176 والسيوطي في «الدر المتثورة (2»)159/7 وعزاه لعبد بن 7 
حميدء وأبن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(9) أخرجه أبو يعلى (17/5) رقم (717؟) من حديث أنس» وذكره الهيثمي في «المجمع» (١١4/1١؟)‏ 
وقال: رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسطاء وفيه سهيل بن أبي حزم» وقد وثق على ضعفهء وبقية 
رجاله رجال الصحيح . 
والحديث ذكره المتقي الهندي في «كنز العمال» 2)1١515(‏ وعزاه إلى أبي يعلى» والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق»: والبيهقي في «البعث». وابن عساكرء عن أنس. 


بنضد 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


خطابٌ للنبيّ يكهء وأمتهء والجمهورٌ أن سبب هذه الآية أنَّ النبيّ كيد لما أستعانٌ بِيَهُودَ 
في ديةٍ ة الرّجُلَيْن اللذَّيْن فَتَلْهُما عَمْرُو أَمَية الصضْمْرِيُ» وصاحبه. ا ١‏ نَعَمْ انا 
القَايِمٍ» أنزِل حَئْئ تَضْتَعَ لك طعَاماء وَتَنْظْرَ فِي مَعُونَتِكَ نز رَسُولٌ اللّهِ كل في ظِلّ 
جِدَارٍ وَكَانَ مَعَهُ أبُو بَكْرِ وَعْمَرْ وَعْلِيٌ ' َتَآمَرَثْ يَهُودُ فِي قَنْلِهء وَقَالُوا: مَنْ رَجْلّ يَظْهَرُ عَلَى 
الحَائِطء فَيَصْبُ عَلَيْهِ حجرأ يَشْدَحَهُ فَجَاءَ جِبْرِيل» َأَحَبْرَ ادبي ِهِ الحَبَرَء فَقَامَ ككل مِنّ 
المَكَانِء وَتَوَجَهَ إلى المّدِيئَة» ونزَلَتٍ الآيةُ في ذلِكٌ؛ ويترججح هذا القول بما يأَتِي بَعْدُ من 
الآياتِ في وَضْفٍ عَذْر يهود» ونَقْضِهم الموائيقٌ. 


ست سا صمات 


سدكدء أسركه ومع يه ٠‏ 5-4 لل سن كه م : 
ليا وَلَقَدْ أَحََلَ الله ل ا 0 عَكََ ثقيبًا وَفَالَ أله 


-_ 


0 بن أن لتحاو َي اسك واكم بل وفلوف وأفرضك لله رمه 
جم كعم سَيََايَكُ ولتت جد نت جَحْرِى 5 ها نهار ل ته 0 
0 هقد عل سوا أَلسَبِيلٍ 09 فِمَا د يَكَقي 0 ده لوبهم 
عط نَقضِهم مَيتَقَهُمْ لع" لذ وج ىه | 
7 ل لي 


سي يروك الستلد عن زاود وما حلا ناكا يذ :1 ل كليم عل عل حَإيَةٍ 
سك ِل مت فأ عَتبُمَ داقع إن أله يحب النُخييينَ 2 4 


وقوله سيحانه : #ولقد أخل الله ميثاق , بني إسرائيل وبعثنا منهم ني عَشَرَ نقيباً» : هذه 


الآيهُ المتضمُنة للحَبَرٍ عن نَفْضِهِمْ موائيقَ قَّ اللّه تعالّئ - تُقَوّي أنَّ الآية المتقدّمة في كَفْ 


1١‏ الس 


الأَيْدِي؛ إِنّما كانت 1 أمر بني الَنْضِيرِ والإجماعٌ عل أن اعقب كد القرمء العائم 
بأمورهمء قال قتادة وغيره: هؤلاء التُقَمَاءُ قَوْمٌ كبارٌ مِنْ كُل سبْطء تكفّل بكلّ واحدٍ سِبْطَهُ 
بِأنْ يؤمنوا ويلتزموا التقّق”" . 


قال *# ع7" #: ونحو هذا كانت النقباء ليلَةَ بَيْعَةِ العَقَبَقَ مع النبيْ كَكَء والضميرٌ في 
«مَعَكمْ4 » لبني إسرائيل» أيْ: معكم بتتضريء وحِيَاطْتِي»؛ وتأييدي» واللام في قوله: 
«الَيِنْ »4 : هي المُؤِْنةُ بمجيء القَسَمٍ ولام القّسم هي قوله : «لْكَيْرَن4 ؛ والدليل على أنّ 
هذه اللام إنما هي مؤذنةً : أنّهَا قد يستغئَئ عنها أحياناء ويتمُ الكلامُ دونهاء ولو كانث لآم قَسَمء 
لم يترئّب ذلك» وإقامةٌ الصلاة توقية شروطهاء: والزكاة هنا : شَىْءٌ من المالٍ كان مفروضاً 
عليهم فيما قال بعضٌ المفسّرين» #وعَزّرتموهم» : معتاء: وكر كوه وقظ مرجم 


)١(‏ ذكره ابن عطية في لاتفسيره؟» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ 7/7ا5) وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
جرير» وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


(1) ينظر ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (؟158/5١).‏ 


ه سورة المائدة/ الآيتان: 017 4١1-----ب‏ ب ب #___####### ا 


و - 1 )١(«‏ و 606 رقف مومم يورم عه مع ع إل 2 كه 
ونصردموهم» وقرأ عاص" الْجَحَدرِي : : ا(وعزرتموهم) - - خفيفة الزاي د؟ حيث وفع وقرأ فى 
اسورة الفتح؟ : (وتَعْرْرُوةُ) مم0 وسكونٍ العين» وضمٌ الزاي 2 وتواءالشييق: 
تله وسائر ما في الآية بَيّْنَء واللّه المستعان. 

وقوله تعالى: #فبما نَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ لعنّاهم و جعلءًا قلوبهم قاسيةً. . .* الآية: أيْ: 
فبنقض فبنقضهم » وَالقَسُوَةٌ: غَلِظ القَأْ لقلب» ونُبؤهُ عن الرقَة والمَؤْعِظة» وصَلابَتُهُ حتّى لا ينفعلً 


9 


وترله تعالى : #ونسوا حظًا مما ذكروا به»: نص على سوء فِعْلِهمْ بأنفسهمء أي 
كان لهم حظّ عظيمٌ فيما ذُكُروا بهء فُنَسُوى وتركوهء ثم أخبن تغالن تبي 50 
أنه لا يَرَالُ في مستأئفٍ الزّمان يطلع علّى خَائئةِ منهمء وغائلة» وأمور فاسدة. 


قالت فرقة: خخايئة: مصدرٌء والمعئئ: عل خْيَانَةَ وقال آخرون: معناه: علّئ فَرْقَةِ 
خَائِئَة» فهي اسم فاعل صفةٌ لمؤنّث . 


وقوله تعالى: «فآغف عنهم وأضمّخ» : منسوحٌ بما في «براءة»» وباقى الآية بيّن. 
#دَمِريت الذوت كا إن كسرع لذن تمه كنوا خظا يتا أحكوا بيه عزتنا 


وه سم م د 


بيتهم العداوة وَالْبِقَصَاء إل توم ألْمَبْمَدٌ وَسَوفَت يتِثُهُمٌ أَسَّهُ يمَا يما كاووأ ب يصيعور حت 409 


وقوله تعالى: #إومن الذين قالوا إنا نصارّئق4: «مِنْ»: متعلّقة ب #أخذنا»» التقديرُ: 
وأحذْنًا مِنَ الذين قالوا: إِنّا نصارّى ميثاقَهُمْء ويحتملٌ أنْ تكون معطوفةً على ظحَائِئَةٍ 
مِنْهُمْ24 ٠‏ والأول أرجَحٌ» وعلّق قولهم القارى اولي ودع ر اهم ؛ ؛ مِنْ حيث هو اسم 
شرعيٌ يقتضي نَضْرٌ دين الله وسَمُوا به أُنفْسَهُمْ دُون أستحقاق . 

وقوله سبحانه: #فأغرينا بينهم العداوة4: أي: أثبثْتاها بيْتهم وألْصَفْئَاهاء والإِغْرَاءُ: 
مأخوذ من الغِرَاءِ الذي يُلْصَّقُ بهء وقال البّخَارِيُ : الإغراءٌ: التسليط . انتهى 


والضمير في «بينهم4 يحتمل أن يعود على اليَهُودِه والنصارّ؛ لأنّ العداوةً بَئْنهم 
موجودةٌ مستمرةٌ ويحتمل أن يعود على النّصارَّىْ فقط ؛ لأنها أَمَة مّة متقاتِلة بينها الفتَنُ إلى يَوْم 
القيامة» ثم توعٌدهم يعذاب الآخرة؛ إِذْ ضُنْعهم كُفْرٌ يوجب الخُلُود فى النار. 


00( ورويت عن عمر بن الخطاب كما ذ في الشواذ (ص 58). وينظر: «المحتسب» ٠٠ 8/١(‏ و «المحرر 
الوجيز؛ 2.)١18/7(‏ و «البحر المحيط» 5/ ,.)45١0‏ و «الدر المصون» (؟5/١60).‏ 


أ 


4ل لع الملل سس الجزء الثاتي من تفسير الثعالبي 


عير موجب شرعيٌ 1 في اصحوح متلمة: عن أبي هُريرة؛ أن رسول الله كلق قال: 5-3 
َنوَابُ الج يوم الأنْينَ وَيَوْمَ الحمِيسٍ » نبْْمَرُ ِكل عَبْدٍ لآ يُْرِكُ باللّهِ شَيْئاً إلأ رَجُلا كَانَتْ 
بَيِنَهُ وَبِيْنَ أ شَحْتَاءٌ» فَيُقَالَ : أنَظدوا هَذَيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء انْظدو] هَذَيْنِ حَبّى يَضْطَلِحَاك 


وفي رواية: «اتُعْرَض الأَعمَالٌ في كُلْ ميس وَلْئيْنِ َيَعْفِرُ اللّهُ ني ذَلِكَ ايوم / لِكُلُ أَمْرىءٍ 
لآ شرك .الله شين : + #الحديت”"" +اتوى: 


وروى ابن المبَّارَك في «رقائقه» بسنده؛ عن النبيٌ ل قال: الا يحل لمْرىء مُسْلِم 
أَنْ ُهَاجِرَ مُسْلِما فَوْقَ ثَلآثِ لَيَالِء فَإِنَهُمَا نكِبَانٍ عَنِ الْحَقّْ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَاء فَأوْْهمَا 
ينأ يكوة سَينه بالئن ء كذارة 12 زإن حلم غلبو فلم يتل » وزة علته شلاية انوت عا 
المَلآَئِكَةٌ؛ وَرَدّتْ عَلَى الآخَرٍ الشَيَاطِينُء وإِذًا مَانَا عَلَى صِرَامِهمَاء لَمْ يَدْخلا الجَنّهَكء أَرَاهُ 
713112 المي :و تمده مين ودعة قال ]بن الشيارك :ونا شعيية 6 يويد 


و 


لوقف عن مُعَاذَةَ العَدَوِيّة*؟. قَالَتثْ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَّ عامر”*' يقول: سمعتٌ 


)١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ؛  408/7(‏ 404).» كتاب «حسن الخلق»؛ باب ما جاء فى المهاجرةء» حديث 
(10) ومسلم (19481/5) كتاب «البر والصلة»» باب النهي عن الشحناء والتهاجرء حديث (0*/ ه1ه؟) 
من حديث أبي هريرة . 

(؟) أخرجه ابن الميارك في «الزهد؛ (ص )١7١‏ رقم (284) والبخاري في «الأدب المفرد» (407)» وأحمد 
»27١/5(‏ وابن حبان (0774) من طريق يزيد الرشك» عن معاذة العدوية» عن هشام بن عامر به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (19/8) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(0) يزيد بن أبي يزيد الضّبَّعي بضم المعجمة مولاهم ابو الازقر بعري النارع النخام الرشك بكر المهملة 
وإسكان المعجمة. عر : مُطرّف , ب الشخير: وعنه: شعبة» ومَعْمَر. . وثقه أبو حاتم . قال ابن مَنْجويه : 
مات سنة ثلاثين ومائة. له في (البخاري) فرد حديث. 
ينظر: ‏ «الخلاصة» .)1١78/7”(‏ 

(4) مُعاذة بنت عبد الله العَدَويّة أم الصّهْبَاء البَضْرِية العابدة» عن علي وعائشة» وعنها أبو قلابة ويزيد الرشْك 
وأيوب وعاصم الأحول وطائفة» قال ابن معين: ثقة حجة» قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحيي الليل» 
وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبورء قال ابن الجوزي: توفيت سنة ثلاث 
وثمانين. 
ينظر: «الخلاصة» (5/ 2797 «تهذيب الكمال» (1798/7)» «الكاشف» »)48١/9(‏ «أعلام النساء؛ 
47٠١ /4(‏ سير الأعلام» (008/4). 

)0( هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاسِ بمهملات ابن مالك. عن عامر بن غَنْم بن عَدِي بن النجَار 
الأنصاري النجْاريء صحابي نزل البصرة» له أحاديث» انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه سعد ومُعَاذة 
العَذُويةَ . 


ه ‏ سورة المائدة / اللآيات: 16-/اا سسا رس[ _ سنس 99 
النبت كلوه فذكر الحديثٌ. 


وقوله : «لْ يدخلاً الجَنّةَ : ليس على ظاهرهء أيْ: لم يدلا الجَنة أبداً» حتى يقتص 
د 0 أو تحل الشفاعة؛ ا 


يح هلّ الكتب قَد : جا < كم رسوانًا حا 00 بك ك5 محكزرا يَكَا كنم 2 
0 سح هر ا هه 8 سل و0 #0 ال د ا" 7 جا 
من ألكتّبٍ ودعفوا عننز. كبير هد جوم لى ل ألو نور وكتتلب ميالت 


يَهَدِى به أله أكَيع يشوك شيل آلككم وَبْمْربهم من الت 1 النوو 


- 


بإذنهء وَيهْدِيهِم ِل صراط م مُسَيَقِيمٍ 9 لَه قد حدر اأزرج كَالدَا إن نَّ أللَّهَ هو وه 1ض هو الْمَسِيحٌ 

. ع ع َ 1-4 . 7 حمر 2 

أبن مو فل ف تن تناف بن لله كينا اث 2 ك ينيك التسع نت عنم وأكة 
02 


سيد لَْرِضِ وما بِيِنَهُمَاً يَيْنّ ما يَمَآةٌ وأشَّهُ ع 
م كيد ©© > 

وقوله سبحانه: #يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيراً مما كنتم تخفون من 
الكتاب. . .> الآية: أَهْلُ الكتاب: لفظّ يعم اليهود والنصارّئ. ولكن نوازل الإخفاء؛ 
كالرجُم وغيره: إتعااخيظة بلبهودة لأنهم كانوا مُبجَاوِرِي رسُولٍ الله في مُهَاجَرِو 
وفي إعلامه يك بِحَفِيْ ما في كُتهِمْ وهو أَمّْ لآ يَكْنْبُء ولا يَضْحَبٌ القّرَا ‏ دليل على 
صحّة نبوّته ؛ لو ألهمهم الله للحَيْ لويّعْمُوا عن كَثِيرٍ» : أي لم يفْضَحَْهم فيه؛ إبقاءً 
عليهم» والضميرٌ في 98يَعْمُوا» للنبئّ ككل 

وقوله تعالى: #قد جاءكم من اللّه نور»: هو محمد يكلو و #كتابٌ مُبِينٌ4 : هو 
القُرآنء ويحتملٌ أنْ يريد موسّئ ‏ عليه السلام -» والتوراةٌ: أي: لو آَنَْتُمُوها حقّ الاتباع » 
والأوّل هو ظاهر الآية» وهو أظهرء وَ وَ ««سُبُل الشلام» أ طَرْقٌ السلامة والنَّجَاق 
ويحتمل أنْ يكون «السّلام؛ هنا أسمأ من أسماء الله عرّ وجلّ» فالمعئى: طرق اللّه 
و #الظلمات4: الكفْرء و #الثُور»: الإيمان» وباقي الآية بين متكرّر. 


وقوله سبحانه: #قلْ فمن يملك»: أيْ: لا مَالِكَء ولا راد لإرادةٍ الله تعالّى في 
المسيح . ولا في غَيْرِهِ . 

وقوله سبحانه: #يحْلّْقُ ما يشاء»: إشارةٌ إِلَى خلقه المسيحَ في رَحِم مَرْيَمّ من غير 
-- ينظر: «الخلاصة»؛ (”/5١١)ء‏ «الكاشف» (9/؟؟١7).‏ «تهذيب الكمال» 2)١55٠/9*(‏ «تهذيب 

.)57/١١( التهذيب»؟‎ 


اب 


كم 


والدء بل اختراعاً؛ كآدم ‏ عليه السلام -. 


وقوله تعالى: #والله على كل شيء قدير: عموم معناه الخصوص فيما عدا الذَّات» 
والصفات» والمحالاات. 


وَقَالتِ الَْهُودُ وَاللصسرَئ عن أبكوا أ سور كل كلم يدب بد : سر وق و 
َلورُ لمن يك ويب من مَك ويه مك التعوات وأ وما يها ود اليد 0 © 

وقوله سبحانه: #وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّه وأحباؤه. . . » الآية: 
البِنُوّة ؛ في قولهم هذا: بنوةٌ الحََانٍ والرأفة» لأنهم ذكروا أن اللّه سبحانه أوحئ إلى 
إسرائيل؛ أن أول أولادك بكري؛ فضلُوا بذلك» وقالوا: #نحن أبناء اللّه وأحباؤه»», ولو 
صح ما رَوَوْاء لكان معناه: بكراً ذ في التشريف أو النبوّة» ونحوه» وكانت هذه المقالة منهم 
عندما دعاهم النبيُ عليه السلام - إلى الإيمان به» كر العذات». فقالوا: نحن لا 
نخافٌ ما تقول؛ لأنا أبناء اللّه وأحبّاؤه؛ ذكر ذلك ابن عباس"'"» وقد كانوا قالوا للنبيّ كل 
في غير ما موطن : نحن ندل النار» فنقيم فيها أربعين يومء فردٌ اللّه عليهم قولهم» فقال 
لنبيه - عليه السلام -: قل فلم يعذبكم/ بذنوبكم» : أي : لو كانث منزلتكم منه فوق 
منازِلٍ البَشَرء لَمَا عذّبكمء وأنتم قد أقررتم أنه يعذُبكم» ثم ترك الكلامً الأوّل؛ وأضرب 
عنه غَيْرَ مفسدٍ له ودخل في غيره» فقال : بل أنتم بِشَرٌ كسائر الناس» والخلقٌ أكرمُهم عند 
الله أتقاهم» يهدي من يشاء للإيمان» فيغفرُ له ويُورطُ من يشاء في الكفرة فيعدية وله 
ملك السموات والأرض وما بينهماء فله بحق المُلْك أنْ يفعل ما يشاءء ولا معقّب لحُكمهء 
وإليه مصير العباد بالحشر والمعاد. 


يأل الكتب فد جََخ شولا ميم لك عل كرو ين الل أن كثوها ما جا ينا تدر 


قر 1 ب 
ولا يَذِرٍ هَقَدَ جوم 0 وَأّهُ عل كُلْ سَئْر مَدِيدُ 492 
وقوله تعالى: #يأهل الكتاب# : يعني : اليهود والنصارئ: قد جاءكم رسولنا»: 


محمد عليه السلام 5-5 


وقوله: #على فترة من الرسنل»: أي: على انقطاع من مجيئهم مذَّةٌ مّاء والقَثْرةٌ: 


2)١ا9/7/1؟( أخرجه الطبري في «تفسيره» (505/5) (20117). وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 


والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)5777/1 وعزاه لابن إسحقء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى 
حاتم» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس . 


خض 


5ه سورة المائدة/ الآيات: "5١ 1١9‏ 


ذكرة يمد خركة تي الأجراء» ويستعار ذلك للمعاني» وقد قال عليه السلام -: الكل 

عَمْلٍ شِرَةٌ ولِكُلُ شِرَةٍ فَْرَةُ» وفي الصحيح؛ أنَّ الفترءً التي كانت بَيْنَ نينا محمّد يل 
ردن عبد مسقانة ين بممادة رلخدكييي نول اليفوه” مَا أَنْرَلَ اللّهُ عَلَ بَشَرِ بَعد 
موسّئ مِنْ شَيْءِ؛ قاله ابن عَبّاس"") 


وقوله: #أنْ تقولوا» : معناه: جِذَاراً أنْ : تقولوا يوم القيامة : لما جَاءَنَا مِنْ بشير ولا 
انار فقن بجاءكم ,بين والذير »ا » وقامتٍ الحُبّة عليكم. ٠‏ «واللّه على كل شيء قديرٌ»؛ ؟ فهو 
الهاِي والمضلٌ لا رب غيره. 
ساح 2م أ عو مه - 2511 _ س2 720101 
وإ موسئ لِمَو مد ينوم أذكراأ يمئة الله عَبكُمْ إذ جَنَلَ يك أ يبه مَحَصَلمُ 
سة البى 


20 


.2 2 +7 اس سل لد #» ممه ساد مه م 2و رسظ 
لوك وَدَاتَدكُم ما لم يز وت كنذا يم لتقي 9) يقر انها ا تن الْمَقَدَسَةٌ بّى كن لله لك 
0 


2 0 


ولا زندوأ عل أُدباره نبوأ حَسِرنَ 2 قَالُوأْ يمومع إِنَّ فيا هوم جَيَانَ وَإنَا آن 
حرجو نهنا قإن يحْرجُوأ نبا كَإِنَا دلوت 699 » 


اد ارجا ل يا مجر ا 1 

.4 الآية: المعئئ: واذكرْ لهم با محفد» على جهة إغلائهم ينبت كديع ؛ 

دع ل د فقال: «إِذْ جعل فيكم أنبياء» : أي : حاطةٌء 
ونتهدوة. من النارء وشَرَفٌ في الدنيا والآخرة» «(وجعلكم ملوكاً»» أي : فيكم ملوكاً؛ لأن 
المُلك شَرَفٌ في الدنياء وحَاطةٌ في نوائبهاء ورتم يا يزك ادا بن الفلهير 6 قال 
مجاهد: هو المَنُ وَالسَّلْوَىْء والحَجَرء ٠‏ والعّمَاه”” > وقال غيرة: ككرة الأنبياءء وغلرة هذا 
القول: فالعالَمُونَ على العموم؛ وعلى القول بأن المُؤْتّ هو آيات موسّئء فالعَالَمُونَ عالمُ 
زمانهم؛ لأنّ ما أوتي النبيُ يك من آيات الله أكئَرُ من ذلك» و «المقدّسة» معناه: 
المطهّرة» قال ابن عباس: هي الطور وما حوله'”. وقال قتادة: هي الشاه©), 22111 


2)١9/9/9( وذكره ابن عطية في #تفسيره»‎ »2١١11( )5017/54( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (4177/7) وعزاه لابن إسحق» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم»‎ 
. والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس‎ 

فم أخر جه الطبري في اتفسيره) »))١١555( )01١/5(‏ وذكره البغوي في اتفسيره» (؟19/ 1 2)71, والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (؟/578) وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١15149( )01١/5(‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره» (5/ .)١9/4‏ 


(4) أخرجه الطبري في اتفسيره» (017/5) »)2١١1550(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2)478/5 
وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة . 


][١ا/‎ 


يلض 


قال( الطبريُ: ولا يختلف أنّها بيْنَ المُرَاتِ وعريش مِضْرّ. 


قال #ع' '؟ #: وتظاهرت الروايات؛ أنَّ «دِمَشْقَ؛ هي قاعدةٌ الجَبَّارِينَ ثم حذّرهم 
موسى الأرتداد على الأدبار» وذلك هو الرجوعٌ القهقرَّئ» والخاسرٌ: : الذي قد نقص حظهء 
: ثم ذكر عز وجل؛ أنهم تعنّتوا ونَكصّواء فقالوا : «إن فيها قوماً جبّارين4» والجبّار: من 
الجبر ؛ كأنه لِقُدْرته وعَشْمه وبّطشه يَجْبّرُ الناس علَّىئ إرادته» وَالنَّخْلَّةٌ الجَبَارَةٌ : العالية مر 
ثُتَالُ بيدء وكان من خبر الجَبّارين؛ أنهم كانوا أه قو فلاايعك موس الألن مشر نقييا 
مُطلِعِينَ من أمر الجبّارين» وأحوالهمء روا لهم قو وبطشاً وتخيّلوا أن لا طاقة لهم بهم» 
فتعاقدوا بينهم على أنْ يُحْمُوا ذلك مِنْ بني إسرائيل» ون يعلمو اه موسي ؟ ليرى فيه امراريهة 
فلما انصرفوا إلى بني إسرائيل» خان منهم عَشّرةء فعرّفوا قراباتِهم» ومَنْ ويُقُوا به» ففشا الحبّر؛ 

حتى أَعْوّحٌ أَمْرُ بني إسرائيل» وقالوا : لأَدْمَِ أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 ولم يفف مِنّ 
النْقَبَاء إلا يُوشَعٌ بْنُ نُونٍء و وَكَالِبُ بْنُ يُوفَنَا/م» ويقال فيه: «كَانُوث» (بثاء مثلّثة) . 


7 كَل يَمْلَانِ مِنَ الدنَ يخاو أنمم ألَهُ عَلِِمَا آدَعُلوا عَلَيِمُ البَابت هذا «كلشسوة 

وا ده 0 111 أ ا ا 5 م ا 006 نال 2 2 ما اها 

0 عَللُونَ وَعَلّ الله فتوظوا إن 5 يوس إكا لن نَدَخْلهَآ أبد ما داموا 
رع ِ 200 ته 

نت ل ا لما 


كم اتج 


ل القسفي 25 

وقوله تعالى: #قال رجلان من الذين يخافون» أي: يحاقُونٌ الله سبحانّهُ؛ قال أكثر 
المفسّرين: الرججلان يُوشَعٌ بن نُونِء وهو ابن أختٍ موسّئء وكَالِبُ بْنُّ يُوقَنَاء «أنعم الله 
عليهما» بالإيمان الصحيح. وِرَبْطٍِ الججَأش» والغبوت» وقولهم: #فأذهب أنت وربك 
فقاتلا . ٠‏ . 4 الآية : عبارةٌ تقتضي كفراًء وقيل: المعئّل: فاذهب أنْتَ وربك يعينُك» وأنّ 
الكلام معصية لا كْمْرء وذكر ابن إسحاق وغيره؛ أن النبيّ كله كلم اتا 0 بَذْرِء 0 
لَهُمْ: ١ش‏ شِيرُوا عَلَنْء أَيهَا النّاسءٍ كال له المقناة :تن الآشروة با زشوك الله لهنا تقول ؛ 
كما قَالَتْ بَُو إِسْرَائِيلَ: #أذْهَبْ أَنْتَ وَرَنْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَهُنَا قَاعِدُونَ»» ولك فول 1 
نك وونك َقَاتِلا نا مَعَكُمَا 7 ْ تَكَلْمَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بحو هذا 0 1 


.)01١7 /5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/5/١).‏ 

() أخرجه الطبري في اتفسيره» (011/4) 2)١1786(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (75/ 202755 وابن عطية 
في «تفسيره» (17/7/15)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ »)48١‏ وعزاه لأحمد عن طارق بن شهاب. 


هوه سورة المائدة/ الآيات: :؟ ‏ لاا ٠ن--ا-اسص ‏ بسب انق 


سَمِعَ موسّئ ‏ عليه السلام ‏ قولهم. ورأئ عصيانهمء تبرّأ إلى الله منهم» وقال داعياً 
عليهم : #ربٌ إني لا أملك إلا نفسي وأحخي»4. يعني : هارونٌ. 

وقوله: #إفأفرق بيننا»: دعاء حرجء والمعنى: فافرق بيئنا وبينهم حتى لا نشقّى 
بفسقهمء قال فإنها محرّمة عليهم» أي: قال الله وحرّم اللّه تعالّى على بني إسرائيل 
دخولٌ تلك المدينة أربعين سنة يتيهونَ في الأرض » أي: في أرض تلك النازلة» وهو قُخص 
التيه؛ وهو؛ علّى ما يحكئ: طول ثلاثين ميلا" الي عرض نه ترانيخ؟ ويروّى أنه لم 
يدخلٍ المدينة أحد من ذلك الجيلٍ إل يُوشَعَ' وكَالُوث. وروي أنَّ يُوشَعَّ م نُبّىءَ بعد كمالٍ 
ري وخْرّجَ ببني إسرائيل من التيه» وقاتل الجَبَّارين» وفتح المدينة» وفي تلك 
الحَرْب» وقفَتْ له الشمسٌ ساعةً» حتى استمرٌ هزم الجبّارين» والتيه: الذَّمَاب في الأرض 
إلى غير مقصِدٍ معلوم. 

وقوله تعالى: #فلا تأس على القوم الفاسقين4 معناه: فلا تحرَّنْء والخطابُ بهذه 
الاية لموسّئ ‏ عليه السلام ؛ قال ابن عباس : ندم موسّئ على دعائه على قومه. وحزن 
عليهم. فقال الله له: لافلا تأس على القوم الفاسقين4”" . 

#9 وائل عَلهمَ تبَآ أب دم يلق إذ هرا َرْبَانا عقيل مِنْ دجما وَلَمْ قبل ين الْآحر 
لَ لَأَمئلتّكَ كَالَ إِنَمَا بتَمجلُ أنه اا لق © بأد جه لك لِتَقتلتى مآ أنأ ِبَاسِطٍ يدِىَ 

هس 


2 - 


عر رطا 


3 1 
ِليِكَ ِلك إِفْه أخاف أنه رَبّ العليين 09 إِيْه أَرِيدُ أن توا بإنمى وَلِفْكَ كَتَكونَ من أضحنب 
لثَارِ وَكَلِكَ جَووا لين 2 ليحت لك تم ل نيد َقنَلمُ دَأصْبَحَ ون ليرت 2 4 


-آ_ هجتت 


وقوله تعالى: ا 0000000 .> الآية 0 
معناه : أَسْرُد وأَسْمِعْهم إياه؛ وهذه مِنْ علوم الكتب الأَوّلِء فهي مِنْ دلائل نبوٌ 
ل ا ا ان 


أحدهما: أَثْلُ على الناس. 


والثاني: أَثْل على أمْل الكتاب. انتهى 


)00( الميل من الأرض : : قدر منتهى مد البصرء وهو ثلث الفرسخ. وهو مقياس للطول قدّر قديماً بأربعة آللاف 
ذراع» وحديثاً بستين وسبعمائة وألف ياردة. ينظر: السان العرب» 2)47١١(‏ و «المعجم الوسيط» 
(00ة). 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره» (90707/54) 2)١1105(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ /اا١).‏ 

() ينظر: «مفاتيح الغيب» .)150/1١(‏ 


مض 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


و #أنبئَئْ آدَمَ4: هما لصلبهء وهما هَابِيلٌ وقابيل» روك جماعة من المفسريق :تيم 
ابن مسعود؛ أن سبب هذا التقريب أن حوّاء كانت تَلِدُ في كل بطن ذكراً وأنئ تلء وكان الذّكَر 
يتزوّج أنتّى البطن الآخرء ولا تحل اله أنه توءمئة؛ فولدَث مع قابيلَ أختاً جميلة؛ ومع 
هابيلَ أختاً ليست كذلكء فلمًا أراد آدم أن يزوّجها من هَابِيلَ قال قابيل: أنا أَحَى بأختي» 
فأمره آدم» فلم يأتمر فاتفقوا على التَّقْرِيبِ» فتُقُبّل قربانٌُ هابيلَ» ووجب أنْ يأخذ أخت 
قابِيلَ؛ فحينئنٍ: #قال لأقتلئّك2'”4: وقول هابيلَ: «إنما يتقبّل الله من المتقين4: كلام 
قله عيدو ف تقديره : ولِمَ تقتلّني» وليس لي ذَنْبٌ في قبول الله قرباني» وإنما يتقبّل الله 

من المتّقين؟! وإجماع أهل الس في معنى هذه الألفاظ : أنها اتقاء الشَّرْكِء فمن اتقاه» وهو 

موحٌدء فأعماله التي تَضْدَُّقُ فيها نيئّه مقبولةٌ» وأما المتّتّي للشركِ وللمعاصيء فله الدرجة 

1 ب العليا من القَبُول/ والحثم بالرحمة» عُلمَ ذلك بإخبار الله تعالى لا أنَّ ذلك يَجِبُ على الله 
تعالّى عملا . 

أقلتٌ: 

قال # ع #: في معنى هذه الألفاظ (يعني حيث وقعت في الشرع)» وأما في هذه 
الآية» قليمل باثقاء شركء على ماشياتن »وقول طابيل + لما أناابباسط يدق البك..# 
الآبة > فالغب الله بن عمرء وجهيرة اكاب :قاد هاي افد فوكامن قابسل ولكنّه 
تحرّج”"2» وهذا هو الأظهر. 

قال * ع0" *: ومن هنا يقوّئ أن قابيل إنما هو عاص» لا كافر؛ لأنه لو كان كافراء 
لم يكن للتحرّج هنا وجةٌء و تَبُوأ4: معناه: تمضي متحمّلاء وقوله: #بإثمي وإثمك»: 
قيل : معناه: : بإثم قلي وسائرٍ آثامك» وقيل : المعنى: بإثمي الذي يختصٌ بي فيما قرط 
لي وهذا تأويل يَمْضْدَه قولُ الب : ايؤر نّى بِالطَالِم وَالمَظْلُوم يوْمَ القَِامَة َيُؤْحَذٌ مِنْ 
حَسَنَاتٍ الظَالِم » ٠‏ كرَادُ في حَسَتَاتٍ المَظْلُوم حَّى يَقَصِفء فَإنْ لَمْ تكن لَهُ حَسَئَاتٌ» أَجِدّ من 
سَيكَاتِ المَظلوم» فتُطرح عليه . 


000 أخر جه الطبري في «تفسيره» (60594/:5) ( 3137 وذكره البغري في (تفسيره6 4/١‏ وابن عطية 
)1١1079/‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ ):81١7/0(‏ وعزاه لابن جرير» عن ابن مسعود» عن ناس من 
الصحابة . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 077) (2)1190 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (2)19/5 وابن عطية 
(/279» والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 585) وعزاه لابن جرير. 

(6)9 ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟:/994١1).‏ 


م سورة المائدة/ الآيات: 9 أ ----ب-ببب سس #99 


وقوله: #وذلك جزاء الظالمين* يحتملٌ: أن يكون مِنْ قول هابيلَ لأخيه» ويحتمل : 
أن يكون إخباراً من الله تعالّى لمحمّد ‏ عليه السلام » قال المَّخْر: وقوله تعالى: 
#فطوّعت له نفسه قتل أخيه» قال المفسرون: معناه: سَهلَتْ له نفسه قَثْل أخيه. انتهى 
وقوله سبحانه: #فأصبح من الخاسرين* : أَصْبَح : عبارةٌ عن جميع أوقايّه؛ وهذا 
00 العرب؟ :ونه [التسبوع! 
كُ لا أَخَيِل السّلاحَ 


وقول سعد: فَأْصْبَحَتُ بَنُو أَسَدِ تُعَرْدْنِي2"0 إلى غير ذلك من أستعمال العرب, ومِنْ 
خسراق قابيل ما ضع» وثُبّتَ عن النبيّ 6 ؛ أنه قَال : همَا قُتِلَتْ نَفْسٌ ظلماً إلا كَانَ عَلَى 
أَبْنِ آدَمَ الأوّلٍ كِفْلٌ اد 4 تودلك لآه اول كن سن القتزن د 


#مبَعَت اللَّهُ حَإْبًا ببَحَتُ فى الْارْضٍ لِيرِيَمُ كيف يُوارى سو أَخِيدٌ قَالَ مَوَيَلَقَِ أَعَجَرْتُ 
3 ام 0 ددا 2 وي 0 يي 9 ا 3-1 5 كيل َي -- 
8 م كر زشذا باليكت 24 0 


بَعْدّ ولك فى الْأْرْضٍ سروت © »4 
وقوله تعالى : #فبعث اللّه غراباً. ٠‏ الآية: قيل : أصبح في ثاني يوم قتله يطلب 
إخفاء أَمْرٍ قتله» فلم يَذْرٍ ما يصنعُ بهء فبعث الله غراباً حا إلى غراب ميتِ» فجعل يبِحَتُ 


() صدر بيت للربيع بن ضبع الفزاري وعجزه: [المنسرح] 
0066 0000666606666666606666 0 ملك رَأْسَ البعير إن تفرا 

ينظر: «المعجم؛ 0711١ /١1(‏ «التوادر» (159)» «أمالي المرتضى؛ /١(‏ 2)700 و «حماسة البحتري؟ 
ص 2)5١١(‏ و لاخزانة الأدب» (0/ 784)؛ و اشرح التصريح» (5/0")؛ و «الكتات» (١/44)؛‏ 
و «لسان العرب» (5١/5097؟)‏ (ضمن)؛ و «المقاصد النحوية» (/94")؛ وبلا نسبة فى «الرد على 
الئحاةة ص (5١١)؛‏ و «اشرح المفصل» (// 5١٠)؛‏ و «المحتسب» (45/5)., «الدر المصون» 0/ 
١4‏ ). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟/ .)١18٠‏ 

إفرة أخرجم البخاري (5/ 419)» كتاب «أحاديث الأنبياء؛ (775؟) وفي (198/17) كتاب «الديات», باب 
قول الله تعالى: «ومن أحياها. . . . © حديث (78717)» وفي (17/ 15) كتاب «الاعتصام»» باب إثم 
من دعا إلى ضلالة» حديث 57 ومسلم (9/ ١703‏ 1105)» كتاب «القسامة»» باب بيان إثم من 
سن القتل» حديث (/7ا7/ /ا/51١)‏ من حديث اين مسعود. 

1 


|١644 


فض 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


في الأرض» يلقي التراب على العْوَاب الميّت»ء وظاهرٌ الآية أنَّ هابيل هو أول مَيْتِ من بني 
آدمء ولذلك جهِلَ سن المواراة؛ وكذلك حكى الطبريُء عن ابن إسحاقٌ» عن بعض أَْلٍ 
للم يتعانق الكت الأول والسَّوْءَةٌ: العورةٌ. ويحتمل أن يراد الحالة التي تَسُوء النّاظرء 
ثم إِنْ قابيلَ وارَئ أحَا ونَدِمَ علّى ما كان منه مِنْ معصية في قَثْله حيث لا ينفعه الندم. 


واختلف العلماء في قابيلَء هل هو مِنَ الكُفّار أو من العُصَاةء والظاهر أنه من 
العْضَاةء قال المّحْر: ولم"' ينتفغ قابِيل بندمه؛ لأن نَدَمَهُ كان لأسباب؛ منها: سَخَط أبويه 
واخرته: وعدم انتفاعه بقتله وَنَحْوٌ ذلك» ولما كان ندمه لهذه الأسباب لا أجل الخؤف 
مخ اللد ال » فلا جَرَمَ لم ينفغة هذا الندمْ. 

وقوله تعالى: #من أجل ذلك4 هو إشارة إلى ما تضمّنته هذه القصّة من أنواع 
المفاسِدٍ الحاصلة بسبب القَثْل الحرام» لا أنه إشارة إلى قصة قابيلَ وهابيلٌ. انتهى 


وقوله سبحانه: «#من أجل ذلك كتبنا علّئ ب: بني إسرائيل. . . * الآية: جمهورٌ الئاس 
علّى أن قوله: #من أجل ذلك» : متعلّق بقوله : #كتبنا» أي : من أجل هذه النازلة» ومِنْ 
جَرّاها؛ كتبناء وقال قومٌ: بل هو عات تون #من النادمين» أي: ندم؛ من أجل ما 
وقع. والوقفٌ؛ علئ هذاء على #ذَلِك4. والناس على أن الوّقْف #من النادمين»» 
ويقال: فعلْتُ ذلك مِنْ أَجْلِكَ ‏ بفتح الهمزة ‏ ومِنْ إِجْلِكَ ‏ بكسرها . 

وقوله سبحانه: #بغير نفس4 أي : بغير أن تَقْثّلَ نفْسٌ نفساًء والفسادُ/ في الأرض: 
يجمع الزناء» والارتداد» والحرّابة . 

وقوله شبككاتهة «فكأتما قتل الناس جميعاً» روي عن ابن.عباس؟ أنه قال: العمل 
مَنْ قتل نفساً واحدةً وأنتهك حرمتهاء فهو مِثْلٌ مَنْ قتل الناس - جميعاًء ومَنْ ترك قثْلّ نفس 
واحدةٍء وصان حرمتها؛ مخاقَتي» وأستحياهاء فهو كَمَنْ أحيا الناسّ جميعا””: قال الحسنٌ 
وابِنُ زيد: فيك احاباك ا ع ل ا 7 '» وقيل غير هذا. 


ثم أخبر تعالّى عن بني إسرائيل؛ أنهم جاءتهم الرسُلُ بالبيّنات في هذا وفي سِرَا 


.)77/1١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
(و/ا/ا ).2 وذكره ابن عطية 00/ 4 والسيوطي في «الدر‎ )0١/5( زهق أخر جه الطبري في لاتفسيرهة‎ 
المنثور» (؟/ ) بنحوه» وعزاه لابن جرير» وابن أبى ي احاتم » وابن المنذر عن ابن عباس.‎ 


زهرق أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 044) برقم )١109/47(‏ عن ابن زيدء (111/47) عن الحسن» وذكره ابن 
عطية فى لاتفسيره» (؟7/ 187). 


ه سورة المائدة/ الآيتان: "7 _ +9 ٠‏ ل -- - ا ججح اي 


ثم إِنَ ان منهم بعد ذلك» في كُلُ عَضْر يسرقُونَ» ويتجاوزون الحُدُود. 


ا م سل وس ل مور مس 00 22 و 1 
©إِنَّمَا جَروا ألَدِنَ َارِبُونَ الله ورسولم وَيسَعونَ فى الأَرْضٍ هَسَادًا أن ا 7 
ىج عم يم عل 2 ا م 0 2 ٠‏ مسلط 
أو تَقَعَلمٌ أَيْدِيِهِمْ وَأَرَجلْهُم ءِ 9 من جلف أو بنَفُوأ مرج الْأَرْض للكت لَهُمَ حر ف 000 


0-7 


وهم ف لاحر عَذَاكُ عَيِيِةٌ ©6 69 إل أ 
َد سة 9 4 


وقوله سبحانه: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . .4 الآية: رو أنس بن 
مالك وغيره لد الأن تزلشني قرم رين كل رعرلنة ذرثوا على الي جلذء فأسلمواء أل 
دم ساي مالي ه؛ أن يَكُونُوا في لفاح ادكه واب 
شر مِنْ ألْبَانِهًا وَأَبْوَالِهَاةق فخرّجوا فيهّاء قُلَمًا صَحُواء َتَلُوا الوّاعِيَ » 0 
ل الي 6 حَبَرْهُمْ» قَبَعَتَ الطُلَّبَ في آنَارِهِمْ أحدُوا قال جَمِيعُ الؤوَاة: رون 
الله وله أندِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ مِنْ خلآقٍ» و سن و ان و 8 
جانَت الخدوة يَسْتَسْقُونَء قلا يُسْقَوْنَ» فقيل: إن هذه الآية ناسخةٌ لفغله كَل بالعْرَنِيِينَ 
ووقف الأمر عل هذه الحدود. 


اليرت تانوأ دم 


وقال جماعةٌ : إنها غير ناسخةٍ لذلك الفغل؛ لأن العرنيين مرتدُون» لا سيّماء وفي 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠00 /١(‏ ) في الوضوء: باب أبوال الإبل (377) و (478/7) في الزكاة» باب استعمال 
إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل »)١5١١(‏ و (177//5) في الجهاد والسيرء باب إذا حرق المشرك 
المسلم هل يحرق؟ ,)701١8(‏ (7/ 4 07) في المغازي» باب قصة عكل وعرينة (4195» 5197). (4// 
) في التفسيرء باب «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن 
يقتلوا. . . .4 ,)511١(‏ و )154/1١(‏ في الطبء باب الدواء بأبوال الإبل (05587)» وباب من خرج 
من أرض لا تلايمه (ا7/ا0)» و )١١١/1١5(‏ فى الحدودء باب المحاربين من أهل الكفر والردة 
(2380))» وباب لم يسق المرتدون المحاربون ا ماتوا (5805) وباب سحر النبي كلِِ أعين 
المحاربين (0 5475), وفي الديات» باب القسامة (5899)» ومسلم ١1١198-07 /١(‏ ) في القسامة. 
باب حكم المحاربين والمرتدين /١409(‏ 2)151/1 وأبو داود (؟/ 5 017) في الحدود» باب ما جاء في 
المحاربة ( 55515 554؟2)1 والنسائي )١58/١1(‏ في الطهارة» باب بول ما يؤكل لحمهء و(ا/ 67 
0٠٠‏ في تحريم الدم. باب قول الله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في 
الأرض. . . 4» باب اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك فيه. باب ذكر اختلاف طلحة بن 
مصرف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث» وأحمد (9/ 177 ٠لاا.‏ 94لء 
رضفة ' 

0) أي: فقأها بحديدة مُحْمَاة أو غيرهاء وقيل: هو فَقُؤُها بالشوك. 
ينظر: «النهاية؟ (؟/ ٠١7‏ 8). 


4ئاب 


4 


الجزء الثانى من تفسير الثعاليى 


بعض الطرّق؛ أنهم سَمَلُوا أَغيْنَ الرّعَاءِء وقالوا: هذه الآيهُ هي في المحارب المُؤْمِن. 


قال مالك: المُحَارِبُ عندنا: : مَنْ حَمَلَ على الناس السلاحٌ فِي مِضْر أو بَرُيَوِ 
فكابرهم عن أنفسهم وأموالهم. دون ثائِرَا''. ولا دَخلٍ» ٠‏ ولا عداوة؛ وبهذا القولٍ قال 
جماعةٌ من أهل العِلّم» ٠»‏ قالوا: والإمامٌ مخيرٌ فيه بأن يعاقبه بما رأ مِنْ هذه العقوبات؛ فأما 
قَْلُ المحارب» فبالسّئف ضربةٌ للعثق: وأما صَلْبه فبعد القلٍ عند جماعة وقال جماعة: 
بل يُصْلَبُ حيّاء يقت بالطعن على الحَشَبة» وروي هذا عن مالك» وهر الأظهو من آي 
وهو الأنّكَى في النكال؛ وأما القَطَعء فاليد اليمى سن لزج والدكل الشمال :من المفميل. 

وقوله سبحانه: #أو يُنْمَوا من الأرض*: الظاهر: أن الأرض في بهذة الآية هي :اررض 
النازلة»؛ وقد جنب الناس قديماً الأرض التي أصَابُوا فيها الذُنُوبِ؛ ونه دوف الذي زاء 
بصَدْره نحو الأرْضٍ المقدّسة. وينبغي للإمام» إِنْ كان هذا المحارِبُ المنفيٌ موف 
الجانِب» يظنْ به أن يعود إلى جرابة وإفسادٍ ا وإِنْ كان 
غير مُوفٍ الجانب» ترك مسرّحاء وهذا هو صريحٌ مذهب مالك. ! 


وقوله تعالى: #ذلك لهم خزي في الدثيا. . . » الآية: إشارة إلى هذه الحدود التي 


تُوفَعُ بهم. فيحتمل الخزي لمن عوقب»ء وعذاب الآخرة لمن سَّلِمّ في الدنياء وبالجملة فهم 


في العشينة: 


وقوله سبحانه: #إلا الذين تابوا. . . * الآية: استئئئ عز .وجل التائِْبَ قبل أنْ يُقُدَ 
عليه» وأخبر سبحانه ِسُفُوطٍِ حقوقه عنه؛ بقوله: #فاعلموا أن اللّه غفور رحيم2#. ري 
عن أن الآية في المؤمنين» ويؤخذ المحارب بحقوق/ الناسء وإن تاب؛ هذاهو 


سه مه مع مو و 0 014 رم 
00 لذبت ءامنوا تفقوأ أنه وأَبْتَعُوَا إل الوصيلة به وجهترا فى سبيليى مَلَكْم 
0< وكأ [1 رى آخثر كا فى الك ل اح عو سسربر امسر هو 0 
لزين ححهقروا لو و لهم ما 8 رص جميعا وَمِثْلْمٌ 0 معه ليفتدوأ بف من 

عدن يدم ةما ل وَكُمّ عَدَابُ أي () رردُورت أن يرجأ مِنّ ألثَّارٍ وَمَا هُم 


كيت نا الك فاك ايه © 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا ا: تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة . . . * الآية: هذه الآية 


لمحل 


1) النائرة: الحقد والعداوة. والدّخْل: ما داخل الإنسان من فساد في عقل أو جسم. 
ينظر: «لسان العرب» ١ 2200 .)408#( ,)1١7815(‏ ( 


نيضس 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات:  ”٠١‏ /؟ 


وعْظّ من الله تعالّئ بعقب ذكر العقويات النازلة بالمحاربين» وهذا من أبلغ الوظ؛ لأنه يرد 
على النفوس» وهي خائفةٌ وجِلَّةٌ «وابْتَعُوا4: معناه: اطلبواء و #الوسيلة»: القُرْبَةُ وأما 
الرسيلة المطلوبةٌ لبكنا محيد كله فهى أيضاً من هذا؛ لأن الدعاء له بالوسيلة والفضيلةٍ إنما 
هو أنْ يُؤْتَاهُما في الدنياء 527 ويكونُ ثمرةٌ ذلك في الآخرة التثة ع في المَقَام 
المحمود. قلْتٌ: وفي كلامه هذا ما لا يخفئ, وكف فشي النبي كه الوسيلة التي كان 
يَرْجُوها من ربهء 5 دَرَجَةٌ في الجَنَةٍ لأيبين أن و0 إلا لِعبْدِ مِنْ عِبَاد الله وجو أَنْ 
أَكُونَ ا “«المعايةه وخص سبحانه الجهادً بالذكر» وإن كان داخلاً في معنى 
الوشيلة تش يفا له؛ إذ هو قاعدةٌ الإسلام. 


وقوله تعالى: #يريدون أن يخرجوا من النار»: إخبار بأنهم يتمنّوْنَ هذاء وقال 
الحبين إن ابي الحمين: : إذا قَارَتْ بهم النارٌء َرْبُوا من حاشيتهاء فحَيئئِذٍ يريدونَ الخُرُوجَ. 
درن "0 وتأول هو وغيره الآبة على هذا؛ قلْتُ: ويؤيده ما خرّجه البخاري في رؤية 
7 يكِنه؛ ١حَيِثٌ‏ أنَاهُ آنيّاقِء فَأحَذًا بيّدِواء وفيه: «قَأَقْبَلَ الرَجُلُ الذي فِي النَمْرِء فَإِذًا اذ 
يَخْرْج» رمى الرجل بِحَجَرٍ فِي فيه"» وفيه أيضاً: «فَانْطَلَفْنَا إِلَى ثُة ُفْبٍ مئل الور أَعْلاٌ 
ضَيْنُ وَأَسْفَلُهُ وَايِعٌ تَتَوَقْدُ نَحْتَهُ ناو فإِذا ترب أْتَمَعْواء فَإِذًا حَمَدَتْء 000 وَفِيهًا 
222*009 الطلق. جو تدسف مرا سبي ل 
هؤلاءٍ الكمار؛ أنهم ليسوا بخارجين من النارء بل عذابهم فيها مقيمٌ مؤيّد. 


#وَالْسَارُ وَأسَااقَةٌ َأفْطحُوَا لِدِيَهُمَا جرَاء! يما كسبَا تكلا يِنَّ أله وم عَزِةٌ حكية 


3 ُُ 


كن تأ فر مك مي صلم هرك بي أنه برت ع 


2 


«0 


3 
د 
و اساسا 00004 02 


06 8 ا 00 3 2 
مُلَكٌ السَموتٍ وَالَْرْضٍ يُحَزّْبُ من يَعَهُ ويعْفرٌ لمن هكد وَأنَهُ عل كل مَىْءِ َرِيِرٌ (02) 4 


وقوله سبحانه: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.. .4 الآيةَ: قلت9©) : 
العسروق مال أو غير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (؟//1810). 

(9) هو حديث ؛ المعراج الطويل» وسيأتي تخريجه في موضعه. 

(4) السرقة: بفتح السين» وكسر الراءء ويجوز إشكان الرّاءء مع فتح السين» وكسرها؛ يقال: سرق بفتح 
الراءء يسرق بكسرها سرقاء وسرقة»؛ فهو سارق. والشيء مسروق» وصاحبه مسروق منهء فهي لَغةّ: 
أخذ الشيء ء من الغير خفية» أي شيء كان. 
واضطلاحاً: 


لضن 


تامّاء 


00 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


فشرط المال: أنْ يكون نصاباًء بعد خروجه؛ مملوكاً لغير السارق» ملكا محترماًء 
لا شبهة''' له فيهء مُحْرَزَاًء مُخْرَجاً منه إِلَى ما ليس 00ز[ز زؤز ؤز 1 111111111 


عرفها الشافعية: بأنها أخذ المال خفية؛ ظلماًء ا 

وعرفها المالكية: بأنها أخذ مكلّف حرًا لا يعقل لصغره. أو مالا محترماً لغيره نصاباًء أخرجه من حرزه» 

بقصد واحد خفية لا شبهة له فيه. 

وعرفها الحنفية: بأنها أخذ مكلف عاقل بالغ خفية قدر عشرة دراهم. 

وعرفها الحنابلة: بأنها أخذ مال محترم لغيره» وإخراجه من حِرْز مثله. 

ينظر: «الصحاح» :)١545/4(‏ «المغرب» ,.)598/١(‏ «المصباح» 2)419/١(‏ «تنهذيب الأسماء» 

للنووي »)١548/17(‏ «درر الحكام؛ /١(‏ /الا). «ابن عابدين» (4/ 87): «مغني المحتاج» 2)١158/4(‏ 

«المغني» لابن قدامة (4/ 4 »25١‏ «كشاف القناع» ».)١14/7(‏ «الخرشي على المختصر» (41/8). 

وإلى ذلك ذهب جماهير الفقهاء ء فلا يقطع الوالد مثلاً من سرقته مال ولده. 

وخالفهم الظاهرية» وأبو ثورء وابن المنذر فقالوا: يقطع السارق مطلقاً: كانت له شبهة في مال المسروق 

منه أو لا 

استدل جمهور الفقهاء : 

أولاً: 0 ربت لعفا + - قالت 0 0 
فى العُقُوبَة. 

وثانياً : بما روي من مسند أبي حنيفة للمارتي من طريق مقسم عن ابن عباس : أن النبي يكل قَالَّ: «اذْرَءُوا 

الحَدُودَ بِالسُّبهاتِ). 

وثالثاً: بما رواه ابن ماجة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يللهِ: «ادْقَمُوا الْحَدُودَ ما وَجَدْتُمْ مَذقَعاً؛ 

فهذه الأحاديث صريحة في وجوب درء الحدود بالشبهات. والقطع حدقلا بيك مع وجودها. 

واستدل الظاهرية ومن وافقهم: بعموم قوله تعالى: #والسَّارِقٌ وَالسَارِقَة فَاقْطعُوا أَيَدِيَهُمًا» 

[المائدة: 8"]. 

فإنه تعالى أوجب القطع من غير تفريق بين من له شبهة في مال المسروق منهء ومن لا شبهة له فيه. 

وأجيب عنه بأن عموم الآية مخصوص بالأحاديث التي ذكرناها أدلة لجماهير الفقهاء. 

هذاء والحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فإن القطع عقوبة شديدة فيجب ألا تقام حتى يكون السبب تاماء 

والاعتداء ظاهراً. ومع وجود شبهة للسارق في مال المسروق منه لا يتحقق ما ذكرء فالقطع حيئئذ لا 

يناسب الجريمة . فوجوبه ظلم حاشا أن يوجد في أحكام الشريعة الإسلامية 9رَمَا رَبْكَ بظلام لِلْعَبيدِ» 

[فصلت: 5]. 1 

لذلك أوجبت الشريعة درء الحدود بالشبهات» ومنعت من إقامتها حتى تتحقق المناسبة بين الجرمء 

والعقوبة. 

غير أن جماهير الفقهاء اختلفوا فيما يعتبر شبهة دارئة للحدء وما لا يعتبر كذلك تبعاً لاختلافهم في اعتبار 

قوة الشبه. وعدم اعتبارهاء وانبنى على ذلك اختلافهم في فروع كثيرة من هذا الباب فمثلاً: المالكية لا 

يوجبون القطع في سرقة الأصول من الفروع» ويوجبونه في سرقة الفروع من الأصول؛؟ نظراً لقوة الشبهة 

في الأولى دون الثانية . 
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والأئمة الثلاثة لا يفرقون بينهما في عدم القطع؛ نظراً لتحقق الشبهة في كل منهما. وإن لم تكن قوية في 
البتعض وأوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية. حتى إنهم لا يقطعون في سرقة ذوي الأرحام بعضهم 
من بعض مع أن الشبهة هنا ضعيفة . 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي . ' 

الحرز في اللغة: الموضع الحصين. ومنه: حديث الدعاء: «اللَهُمّ اجِعَلنَا في حِرْزٍ خارِز» : 

وفي اصطلاح الفقهاء : هو الموضع الذي يحفظ فيه المال عادة» بحيث لا يعد صاحبه مضيعاً له بوضعه 
فيه؛ كالدور والحوانيت والخيم. وهو يختلف باختلاف الأزمان والبلدان» ويتفاوت بتفاوت الأموال» 
وقوة السلطان وضعفهء وعدله وجوره ولهذا ترك الشارع بيانه» ولم ينص على تحديده؛ كما لم ينص 
على بيان القبض» والفرقة في البيع» وأشباه ذلك مما يختلف باختلاف العرف» ولو كان له حد معين لما 
ترك الشارع بيانه . 

هذا وقد ذهب جماهير الفقهاء إلى أن أخذ المسروق من حرزه شرط في وجوب القطع» فلا يقطع السارق 
إلا إذا أخذ المسروق من حرزه. 

وذهب أهل الظاهرء والخوارج» وجماعة من أهل الحديث إلى عدم اشتراطه؛ فيجب عندهم قطع 
السارق مطلقاً؛ أخذ المسروق من حرزه أو لا. 

استدل الجمهور بالمنقول» والمعقول: 

أما المنقول: فما رواه مالك في «الموطأ؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن حسين المكى؛ أن رسول 
الله يك قال: «لا قطع من كَمَرِ مُعَلّق ؛ ولا في حريسة الجبّل» فإدًا آوَاهُ المراح أو الجرين» فالقطع فيما 
ووجه الدلالة : أن النبي كَلٍ قد أثبت القطع في الثمر إذا سرق من جرينه» وفي الحريسة إذا أخذت من 
مراحهاء ونفاه في سرقتهما قبل ذلك» فعلم أن المراح حرز للحريسة» والجرين حرز للثمر» وأن أخذهما 
من غير حرزهما لا قطع فيه وذلك يقضي باعتبار الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع فيهما. وحيث لا 
فرق بين مال ومال» كان الأخذ من الحرز شرطاً لوجوب القطع في سرقة كل مال. 

وأما المعقول: فإن اللّه - تعالى - قد جعل الأموال مهيأة للانتفاع بهاء فكانت موضع أطماع الناس» 
وموطن رغباتهم» واقتضضنت حكمته جل شأنه اختصاص الناس بالملك؛ لأن ترك الأشياء مباحة للكل 
يجعل النفوس في جشع دائم» وحرص شديد لما جبلت عليه من الأثرة» وحب الذات» فيكون ذلك مثار 
الفتن» وسبب النزاع المستمر. 

وإذا كانت رغبة النفوس في المال قوية وشغفها به أمر مطبوعة عليه؛ ووجد الاختصاص في الملكية» كان 
لا بد من شيء يحفظ المال على من اختص به. لذلك وجد النهي والزجر عن أخذ مال الغير بدون 
رضاه؛ ليرتدع بذلك أصحاب المروءة» والديانة؛ كما وجه الأمر للمالك بحفظ ماله حتى لا يكون طعمة 
لذوي الأطماع الخبيثة» والنفوس الدنيئة» الذين لا تؤثر فيهم الموعظة. ولا تفيدهم النصيحة حتى يروا 
العذاب رأي العين. 

فإذا قام المالك بما طلب منهء ولم يفرط في صون المال من ناحيته. ثم اقتحم الغير عليه مأمنه» وهتك 
ما به الصونء» كان من الحكمة أن يعاقب بالقطع لارتكابه تلك الجريمة بعد توجيه النهي إليه» وزجره 
بالعقاب الأخروي. 
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فالنصاب: : ربع مم دينار أو ثلاثةٌ دراهم». أو ما يساوي لف2107 دراه وقوله: 


وإذا لم يقم المالك بما طلب منهء وقصر في الصون انتفى القطع؛ لعدم تمام الجريمة بتفريطه. 
واستدل الظاهرية ومن وافقهم بعموم قوله تعالى: #والسَارِق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
[المائدة: 7"8]. 

فإن الله - تعالى ‏ قد رتب وجوب القطع على السرقة» فكانت هي العلة» فمتى تحققت السرقة وجب 
القطع مطلقاً أخذ المسروق من حرزه أو لا. 

وأجيب عنه : أن عموم الآية مخصوص بالسنة التي دلت على اعتبار الأخذ من الحرز شرطاً في وجوب 
القطع . 

57 إليه الجمهور من القول بأن الأخذ من الحرز شرط في وجوب القطع لقوة دليله» 
وضعف دليل مخالفه» حتى قال ابن المنذر: إن اعتبار أخذ المسروق من حرزه شرطأ لوجوب القطع 
يكاد يكون أمرأ مجمعا عليه. 

وأحقيته من جهة النظر ظاهرة» فإن الأموال غير المحرزة شبيهة بالأموال الضائعة» فالاعتداء عليها 
ناقص » فلا كاسني مع القطم . 

أما الأموال المحرزة» فالاعتداء عليها كامل بمسارقة عين المالك وهتك الحرزء وإخراجها منه. 
فالتناسب ظاهر بينهما. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشبهاوي. 

يرى جمهور الفقهاء أن السارق لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً. 

ويرى أهل الظاهرء والخوارج. وطائفة من المتكلمين أنه يقطع في القليل والكثير» وليس هناك نصاب 
محدود لوجوب القطع في السرقة. 

وعلم أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على اعتبار النصاب شرطاً لوجوب القطع. ومع اتفاقهم على هذا قد 
اختلفوا اختلافاً كثيراً في مقداره الذي لا يقطع السارق من أقل منهء ويقطع فيه وفيما زاد عليه. 
فيرى الشافعي وأصحابه أنه ربع دينار» أو ما قيمته ربع دينار سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم» أم أكثر» أم أقل 
منها. فلا قطع عندهم في أقل من ربع دينار ‏ ولو كان قيمة ثلاثة دراهم. كما لا قطع في ثلاثة دراهمء 
إلا إذا كانت قيمتها ربع دينار. 

ويرى مالك» وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته ثلاثة دراهم. 
فيقطع السارق عندهم في ربع دينار» وإن لم تكن قيمته ثلائة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم وإن لم تكن 
قيمة ربع دينار. ويقطع في غير النقدين من العروض بما قيمته ثلاثة دراهم» وإن لم تكن قيمة ربع دينار. 
ويرى أحمدء وأصحابه في المشهور عنهم أنه ربع دينار» أو ثلاثة دراهم» أو ما قيمته تساوي أحدهما. 
فيقطع السارق في ريع دينار» وإن لم يساو ثلاثة دراهم» ويقطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ريع دينار» 
ويقطع في سرقة غير النقدين بما قيمته ربع دينار» أو ثلاثة دراهم. 

ويرى أبو حنيفة» وأصحابه في المشهور عنهم أنه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم. 

فلا قطع عندهم ف يا أزل من سوه تاف» ولو كانت قيمة ربع دينار؛ كما لا قطع في غير الفضية من 
الذهب» أو روفن بما قيمته 3 من عشرة دراهم» ولو كانت قيمته تساوي ربع دينار. استدل 
الشافعي» وأصحابه أولاً : يما رواه أحمدء ومسلمء والنسائي» واب بن ماجة عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت: قَالَ رَسُولُ الله لغ : «لآ تُقْطْ يَدُ السَارِقٍ إلا في رُبْع ديَْارٍ مُصَاعِداً». 
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-2 ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي كَل أثنبت القطع في ربع دينارء ونفاه عما دون ذلك؛ لأن الحديث 
قضية محصورة بالنفي» وإلا فتنحل إلى قضيتين: إحداهما موجبة» وهي: تقطع يد السارق في ربع دينار 
فصاعداً سواء أكان قيمة ثلاثة دراهم» أم أقل أم أكثر. وثانيتهما: سالبة» وهي لا تقطع يد السارق في 
أقل من ربع دينارء سواء أكان ذلك الأقل قيمته ثلاثة دراهم» أم أقل أم أكثر. 
فالقضية الأولى تثبت القطع في ربع دينار» وإن لم يكن قيمة عشرة دراهم» وفي ذلك رد على أبي حتيفة 
وأصحابه. 
والثانية تقتضي نفي القطع في أقل من ربع دينار» ولو كان قيمة ثلاثة دراهم» وفي ذلك رد على مالك» 
وأحمدء وأصحابهما. 
والحديث بجملته يدل على أن الذهب هو الأصل الذي يصار إليه في معرفة قيمة المسروق» فإنه تحديد 
من الشارع بالقول لا يجوز العدول عنه» وقوم ما عداه به» ولو كان المسروق فضة. 
وثانياً: بما رواه النسائي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كَلِ: «لا تُقْطَمْ يَدُ السّارِقٍ 
فِيمَا دُونَ نَمَن المسجَنْ» قيل لعائشة: ما ثمن المِبَنٌ؟ قَالَتْ: رُبْعْ ديئار. فإن النبي يك قد نفى القطع فيما 
ثمنه دون ربع دينار؛ وأثبته فيما ثمنه ربع دينار بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ إذ كان ثمن المجن ربع 
ديئار ببيان السيدة عائشة رضى الله عنها. 
والحديث صريح في أن العروض إنما تقوم بالذهب من غير نظر إلى الفضة أصلاً؛ لأن البيان من السيدة 
عائشة في حكم المرفوع» فهو تحديد من الشارع بالنص لا يجوز العدول عنه. 
وأجيب عنه من قبل أبي حنيفة» وأصحابه: بأن التقويم أمر ظني تخميني» فيجوز أن تكون قيمة المجن 
عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ربع دينار» وتكون عند غيرها أكثرء فالاعتماد على قول عائشة يقنضي 
ثبوت القطع مع وجود شبهة. ١‏ 
ورد هذا الجواب: بأن السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لم تكن لتخبر بما يدل على مقدار ما يقطع فيه» 
إلا عن تحقيق لعظم أمر القطع. . 
واستدل مالك. وأحمد وأصحابهماء بما رواه مسلم عن ابن عمر؛ أن رسول الله يكلِِ: «قَطمّ فِي مجن 
قِيمّهُ كَلانَهُ دَرَاهِم؛ ووجه الدلالة: أن النبي يله قد قطع فيما قيمته ثلاثئة دراهم» ولم يستفسر عن كون 
هذه الثلاثة تساوي ربع دينار» أو تقل عنه . وذلك يقضي باعتبار القطع في ثلاثة دراهم» وإن لم تساو ربع 
دينار» وبذلك يخص مفهوم حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ويكون مفهومه: حينئذ لا تقطع يد السارق 
في أقل من ربع دينار» إلا إذا ساوى ثلاثة دراهم فتقطع. 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير نظر إلى الذهب أصلاً. وأجب عنه من قبل 
الشافعي» وأصحابه: بأن النبي كي إنما ترك الاستفسارء لأن طرف الدينار فى عهده كَل : كان اثنى عشر 
درهماًء فمعلوم أن ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار» وذلك لا يقتضي أن الدراهم الثلاثة معتبرة في القطعء 
وفي التقويم حتى ولو تغير صرف الدينار» فإنها قضية عين لا عموم لها. 
واستدل أبو حنيفة وأصحابه» أولاً: بما رواه أحمدء والدارقطني عن الحجاج بن أرطاة» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: قال رسول اللّه عله : «لآ قَطْمَ إلا في عَشْرَةٍ دَرَاهِم». 
ووجه الدلالة: أن النبي ككْهِ نفى القطع في أقل من عشرة دراهم» سواء أكان ذلك الأقل يساوي ربع 
دينار».أم يزيد أم يقل عنهء وفي ذلك رد على الأثمة الثلاثة» وأصحابهم وأثبته في عشرة دراهم, وذلك - 
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١ -‏ يقتضى يقتضى أن العشرة ة الدراهم هى المعتبرة ة في القطع . 
ل ل ا ولم يسمع هذا الحديث 
من عمرو بن شعيب. 
وثانياً : بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول اللَّه يلق : «لآ نُقْطَمْ يَدْ السَّارِقٍ فِيمَا دُونَ نَمَنِ المِجَن» : قال عبد اللَّه : وكان ثمن المِجَنٌ 
عشرة دراهم. 
ووجه الدلالة: أن الد لنبي كَل نفى القطع فيما ثمنه دون عشرة دراهم بنفيه القطع فيما دون ثمن المجن؛ 
رايط لي عشرة دراي ؛ إذ كان ثمن المجن عشرة دراهم؛ كما قال عبد اللّه. 
والحديث صريح في أن العروض تقوم بالدراهم من غير ملاحظة كون الذهب أصلاً؛ إذ قوم المجن بها 
وهو عرضء وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاستدلال؛ لأن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن» ولا 
يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعناًء وبذلك لا يصلح لمعارضة حديث عائشة في تقدير ‏ ثمن المجن بربع 
دينار» وحديث ابن عمر في تقديره بثلاثة دراهمء ولو سلمت صلاحيته للمعارضة تعين طرحه هوء 
ومعارضة من الروايات الواردة في تقدير ثمن المجن لعدم ما يدفع به التعارض» ووجب العمل بما تفيده 
رواية عائشة من إثبات القطع في ربع دينار» وهو دون عشرة دراهم. 
ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي. «نيل الأوطار» (7/ 42٠١5‏ «المغني» لابن قدامه /٠١(‏ 
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)١(‏ اختلف الفقهاء فى محل القطع من السارق: فذهب الحنفية» والحنابلة إلى أنه اليد اليمنى» والرجل 
اليسرى وذهب المالكية» والشافعية: إلى أنه اليدان والرجلان» وذهب داودء وربيعة: إلى أنه اليدان 
فقط. 
وذهب عطاء إلى أنه اليد اليمنى خاصة . 
استدل الحنفية» والحنابلة بأدلة : منها ما يخص اليد اليمنى» ومنها ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى. 
أما ما يخص اليد اليمنى : فقوله تعالى : لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فَافْطَمُوا َنْدِيَهُمَا» [المائدة: 4"] . 
ووجه الدلالة: أن المراد بأيديهما: أيمانهما؛ لقراءة عبد الله ين مسعود: ظفَافْطعُوا أَيْمَائَهُمَا4 وهي 
خبر مشهور مقيد لإطلاق الآية» فالذي يقطع من السارق والسارقة بنص الآية اليد اليمنىء فاليد البسرى 
خارجة من إطلاق الاية بهذه القراءة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح تعلق القطع بها في السرقة» 
فعلم من ذلك أنها ليست محلاً للقطع . 
وأما ما يعم اليد اليمنى» والرجل اليسرى: فأولا: ما رواه الدارقطني عن علي بن أبي طالب - رضي اللَّه 
عنه ‏ قال: إذا سرق السارق قطعت يذه اليمنى» فإن عاد قطعت رجله اليسرى» فإن عاد ضمنته السجن 
حتى يحدث خيراً» إني لأستحي من اللَّه أن أدعه ليس له يد يأكل بهاء ويستنجي بهاء ورجل يمشي 
عليها. 
وثانياً : ما رواه ابن أبي شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق» فكتب إليه بمثل قول علي . 
وثالثاً: ما رواه ابن أبي شيبة؛ أن عمر - رضي الله عنه قال : إذا سَرقٌ فاقطعُوا يَدَهُء ثم إِنْ عَادَ فَاقُطمُوا 
رِجْلَهُ وَلآ تَفْطعُوا يَدَهُ الأخرَى» ودَرُوهُ ه يَأكُلُ بها وَيَسْتَنْجِي بها». 
ورابعاً: ما رواه ابن أبي شيبة؛ أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استشار الصحابة في سارق» فأجمعوا على مثل - 
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وقوله سبحانه: #فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. . . » الآية: 


قول على. 
فهذه الآثار جميعها صريحة في أن ما يقطع من السارق إنما هو اليد اليمنى» والرجل اليسرى» ثم إن عاد 
إلى السرقة بعد قطعهماء أودع السجن حتى يظهر صلاح حاله. 

واستدل المالكية» والشافعية بأدلة: منها ما يخص اليدين» ومنها ما يعم اليدين والرجلين. 

أما ما يخص اليدين : فأولا: قوله تعالى : #وَالسَارِقُ وَالسّارقة فَاقْطعُوا نيت [المائدة: 8] فإن اسم 
السيد يطلق على اليد اليسرى» كما يطلق على اليد اليمنى . . وقد أمر اللّه - تعالى ‏ بقطع يدي كل من 
السارق والسارقة» فظاهر النص قطعهما معاً لولا قيام الإجماع على عدم قطعهما معا في سرقة واحدة» 
وعلى عدم الابتداء باليسرى. 

وأجيب عنه بأن نص الآية لا يتناول اليد اليسرى لتقييده باليمنى من قراءة عبد الله بن مسعود ‏ رضي اللّه 
عله -. ١‏ 
وثانياً: ما رواه مالك في «الموطأ» عن عبد الرحمن بن القاسمء » عن أبيه؛ أن رجلاً من اليمن أقطع اليد 
والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه» فكان يصلي من الليل» فيقول 
أبو بكر - رضي الله عنه - وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم غدوا عند أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه - فجعل الرجل يطوف معهمء ويقول: اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت 
الصالح» فوجدوا الحلي عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به» فاعترف الأقطع. أو شهد عليه» فأمر به أبو 
بكر فقطعت يده اليسرى. وقال أبو بكر: لدعاؤه على نفسه أشد عليه من سرقته فهذا أشد صريح في أن 
اليد اليسرى محل للقطع. وإلا لما صح لأبي بكر قطعها. 

وأجيب عنه: بأن سارق حلي أسماء لم يكن أقطع اليدء والرجل» » بل كان أقطع اليد اليمنى فقطء فقد قال 
محمد بن الحسن في «موطته» : قال الزهري: ويروى عن عائشة؛ قالت: إنما كان الذي سرق حلي أسماء 
أقطع اليد اليمنى» » فقطع أبو بكر رجله اليسرى» قال: : وكان ابن شهاب أعلم بهذا الحديث من غيره. 
وأما ما يعم اليدين» والرجلين: فما رواه الدارقطني من طريق الواقدي؛ عن أبي هريرة» عن النبي كَل 
قال: «إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَدَمُ قَإِنْ عَادَ فَاقْطْعُوا رِجْلَهُ َإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا يدم َإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا 
رِجْلّه» فهذا الحديث صريح في أن القطع يتعلق بجميع أطراف السارق . 

وأجيب عنه: بأنه لا يصلح للاحتجاجء فإن في طريقه الواقدي» وفيه مقال» وقد روي هذا المعنى من 
طرق كثيرة لم تسلم من الطعن. فقد قال الطحاوي: تتبعنا هذه الآثار» قلم تجد بشيء منها أصلاً ومما 
يدل على عدم صلاحيته للحجبة عدم استدلال الصحابة به حيتما استشارهم علي - رضي الله عنه - في 
سارق أقطع اليد والرجل» فلم ,يقطعه» وجلده جلداً شديداًء ودعوى الجهل به بعيدة» فإن مثل هذا لا 
يخفى على الصحابة - رضوان الله عليهم 0 به ليس إلا لضعفهء أو نسخدء فإن الحدود 
كان فيها تغليظ في الابتداء» ألا ترى أن النبي كه قَطْمَ أَيْدِي العزنيين» وَسَمَلَ أَعيتَهُمْء ٠‏ ثم نُسِمَّ ذَلِكَ . 
واستدل داودء ومن وافقه بقوله تعالى: #والسَّارِقُ وَالسَارِقَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 8*]. 

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى :اند لقن على: فلم اليلين». ولع بنص بقلي نع الرججلين» فلو كان قطع 
الرجلين مطلوباً لأمر به - تعالى والسنة لم يرد فيها من طريق صحيح ما يفيد قطعهما في السرقة» والذي 
ورد في السنة صحيحاً جميعه يتعلق بقطع اليد فقد قال - عليه الصلاة والسلام -: للك لق ناطية ود 


؟+ود_ للح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبى 


جمهورٌ العلماء على أَنَّ توبة السارق لا تُسْقِطٌ عنه القَطْمَّ وقال الشافعيُ: إذا تاب السارق 
قبل أنْ يتلبّس الحُكام بأخذهء فتوبته تَدْقُمُ عنه حَُكُمَ القطع؛ قياساً على توبة المُحَارِبٍ . 


وقوله سبحانه: #ألم تعلم أنَّ الله له ملك السمواتٍ والأرض يعذّبٍ من يشاء ويغفر 


سل مل لضم 200 معسسلاء مت 010 
59 5 ع دوع 


ا 0ه ته 2 200 ع 2-6 
يحرَهُونَ الك مِنْ بَمَدِ مَوَاضِعِفِ يُولُونَ إن يقر هد فَحُذُوهُ إن لم ووه كوأ وَمَن يرد 
2 فِتَنَتٌَ فلن تمرك لم 27 أله ضسَِئًّ أُوْككِيِلكَ أَلَدنَ َّ ترد 20 4 أن بطر 0 
مد 
و ب 


قٍِ لديا حزى وَلَهُمْ ذ في الحِْرَدَ عَدَامكن عَظِيءٌ 9 سمتعورت لِلْكَذِبٍِ أكون لمحت فإِن 
دوك احم 00 أغي عتمم وَإِن رض عَنْهْمَ هن 0 عَكَنْتَ فَأحَكُم 
نهم بِالْقسَط 0 هحب النفييلية © وَيْقَ يكوْئَك عمف الت يها حَكْم اللو كر 
تر با كد كلك يها أرقيك بالتزيرية © 


مُحمّد لقطع مُحَمَّد يَدَها». وقال كل: يك : «لا تُقْطعْ اليد إلا في رُبع دِيئَارٍ مُصاعِداً» وأمئال ذلك كثير كله 
متعلق بقطع اليد زليه الرنيل لها كر وى ذلك درل مح على أن القطم زتها قلق بالندرن دين 
الرجلين وأجيب عنه من قبل الحنفية» والحنابلة بأنه لا دلالة في الآية على ا 
فإن المراد من قوله تعالى : ظفَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» أيمانهما. لقراءة عبد الله بن مسعود : اقَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَاه 
وقطع الرجل اليسرى قد ثبت بالسنة الصحيحة» وإجماع الصحابة على ذلك مما يقطع بصحة السنة 
الواردة بقطع الرجل اليسرى بعد قطع اليد اليمنى. 

واستدل عطاء بقوله تعالى: #والسَارِقٌ والسَارِفَة فَاقْطْعُوا أَيْدِيَهُمَا4 [المائدة: 88]. 

فإن المراد من قوله: «أَيْدِيَهُمَا؛ أيمانهما لقراءة عبد اللَّهِ : «تَاقْطَمُوا أَيْمَانَهُمَاكء فإنها مقيدة لإطلاق الآية» 
فاليد اليسرى ليست مرادة» ولم يثبت في السنة من طريق صحيح قطع غيرها من الأطراف» فوجب 
الاقتصار عليها. 

وأجيب عنه: بأن السنة الصحيحة قد أثبتت قطع الرجل اليسرى في السرقة» وقام الإجماع على ذلك. 
هذا والراجح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة» من أن محل القطع إنما هو اليد اليمنى» والرجل اليسرى» 
لقوة أدلته» أو لأن القطع إنما شرع للزجر لا للإتلاف» وفي استيفاء الأطراف الأربعة بالقطع إتلاف» أو 
شبهة إتلاف» وشبهة الإتلاف منزل منزلة الإتلاف فيما يدرأ بالشبهات» والزجر يتحقق بالقطع مرتين» فإن 
إزالة عضوين من الجسم لهما قيمتهما في البطش» والمشي لأبلغ عظة وأقوى زاجراً لمن خبئت نفسهء 
ومال به هواه. 

ينظر: «حد السرقة» لشيخنا إبراهيم الشهاوي. 
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وقوله تعالى: #يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . 4 الآيةَ: تسلية 
لنبيّه - عليه السلام ‏ وتقويةٌ لنفسه؛ بسبب ما كان يلقّى من طوائف المنافقين واليهود. 
والمعئئ : قد وعَدْناك النضرَ والظهورٌ عليهم» فلا يحزنْك ما يقعٌ منهم» ومعنى المسارعة 
في الكَفْرِ: البدَارُ إلى نَضرهء والسعيُ في كيد الإسلام» وإطفاءِ نورهء قال مجاهدٌ وغيره: 
قوله تعالى: #إمن الذين قَالُوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» يراد به المنافقون”/ .2 |٠498‏ 


وقوله: #سمّاعون للكذِبٍ سمّاعون لقوم آخرين4 : يراد به اليهودٌ» ويحتمل أن يراد 
به اليهود مع المنافقين؛ لأن جميعهم يَسْمَعُ الكذبّ» بعضّهُم مِنْ بعضء ويقبلونه؛ ولذلك 
جاءت عبارة سَمَاعهم في صيعَّة المبالغة؛ إِذٍ المرادُ أنهم يُقْبلُونَ ويستزيدون من ذلك . 


وقوله سبحانه: #سمّاعون لقوم آخرينَ#: يحتمل أن يريد: يَسْمَعُونَ منهم» وذكر 
الطبريُ”'' عن جابر؛ أن المراد بالقوم الآخرينَ يَهُودُ فَدَك2"1 وقيل: يهود حَيْبَره ويحتمل 
أن يكون معنى سَمّاعون لقوم آخرينَ4 بمعتى : جواسيسٌ مُسْتَرِقِينَ الكلامّ؛ لينقلوه لقوم 
آخرينّ ‏ وعدا مما يكن أنايتصف نه الميافقون ويهوة المذئية كلك وهذا هو الذي نص 
عليه ابن إسجانا فى اند 19 


قال #ع”*' *: وقيل لسُفْيَانَ بْنِ عُيَبَْةَ: هل جرى للجاسُوس ذكْرٌ في كتاب اللَّه 
عر 00 فقال: تعمء وتلا هذه الآية : #سمّاعون لقوم آخرين#. 


وقوله سبحانه: #يحرّفون الكلم من بعد مواضعه: هذه صفةٌ اليهود في معنّئ ما 
حرّفوه من التوراقٍ» وفيما يحرّفونه من الأقوال عند كذبهم #مِنْ بعد مواضعه». أي: من 
بعد أن وْضِعٌ مواضعَة. وقصدت به وجوهه القويمة» يقولون إن أوتيتم هذاء فخذوه. روي 
أن يهود فَدَك قالوا ليهودٍ المدينة: أَسْتَفْتُوا محمّداًء فإن أفتاكم بما نَحْنُ عليه من الجَلْد 
وَالنَّجْبِيَةَء فخذوه. وإن أفتاكم بالجْمء فأحذروا الرجمٌ؛ ثالة الشبعية وغيره ‏ وفيل عير 
هذا من وقائعهمء فالإشارة ب #هذا» إلى التحميم والجَلْدٍ في الزناء علّى قولٍء ثم قال 


.)191/17( وذكره ابن عطية في #تفسيره»‎ 4)١١5171( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 91/5) برقم‎ )١( 
ينظر: «الطبري» (5/ هلاهة).‎ )0( 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 0154) برقم »)١1977(‏ وذكره ابن عطية .)١97/5(‏ 

(5) ذكره ابن عطيقء (؟97/7١).‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟97/7١).‏ 

(3) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5//ا09) برقم .)١14840(‏ 


4ب 


4/«كدد لل سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


تعالّئ لنبيّه - عليه السلام -؛ على جهة قَطع الرجاء منهم: لأومَنْ يُرِدٍ الله ث4 أي : محتتّه 
بالكفرء الإفلَنْ تملك له مِنَ الله شيئاه» : ثم أخبر تعالى عنهم؛ أنهم الذين سَبَّقَ لهم في 
علمه الأ يطهّر قلوبَهُم, رأن كوتو دسي بالكفرة «إلهم في الدنيا خزْيٌ»؛ بالذُّلّة 
والمَسشكنة التي ضُرِبَتْ عليهم في أقطار الأزرض» وفي كل أمّة . 


قال *# ص *: سَمَاعُونَ#». أي: هم سمّاعونء ومثله أكالون. انتهى 
0 معان «اكالرقر 000 فعّالون؛ بناءً مبالغة» أي: يتكرّر أَكُلّهم 


وقوله تعالى: #فإن جاءوك ب د عنهم#: تخييرٌ للنبي وي 
ولحكام مه بعده» وقال ابن عباس وغيره: هذا التخْييرُ منسوحٌ بقوله سبحانه : #وأن أخكمْ 
بينهم بما أَنْرّلَ اللّه4”'' [المائدة: 9 وقال كثيرٌ من العلماء: هي مُحْكَمَةء وهذا هو 
الأظهر؛ إن شاء اللَّهء وَفِقْهُ هذه الآية أنّ الأمّة مُجْمِعَة فيما علمتٌ علّى أنَّ حاكم المسلمين 
ِحْكُمُ بِيْنَ أهل الذمّة في تظالمهم» وأمًا نوازل الأخكام التي لا تَطَالُمَ فيهاء فالحاكمُ مخيّرء 
وإذا رضي به الخصمانء فلا بد مِنْ رِضًا أَساقِمَتِهِمْ أو أحبارهم؛ قاله ابن القاسِم في 
«العتبية»» قلت: وعبارة الداووديٌ قال مالك: ولا يَحْكمٌ بينهم» إذا اختار الحكم إلا في 
المظالم» كع وني ينا الزن اللةه رولا يفك بهم فى الوناة ]لو أن سلتوة معاتون 
بسبب إعلانه» ثم يرون إلى أساقفتهم» قال مالك : وإنما رجم النبيّ اليهودِيّيْنِ قبل أن 
ريا مّة. انتهى . 

وقال ابن العربيّ في «أحكامه»: إنما أَنْفَدٌ النبئ كله الحُكُمَ بينهم؛ ليحمّق تحريفَّهُم 
وتبديلهم» وكَذبهم. وكُتْمّهم ما في التوراة»/ ومئه صفبُهُ ل فيهاء والرجمُ علّئ زناتهم. 
وعنه أخبر الله تعالّى بقوله: #يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم 
تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير # [المائدة: 5١1]؟‏ فيكون ذلك من آياته الباهرة» وخججه 
البيّنةء وبراهِيئِهِ القاطعة الدّامغة للأمٌة المُخْرية اليهودية . انتهى 

وقوله تعالى: #وإِنْ تعرض عنهم فل يضروك شيئاً4: أمنَ الله سبحالّة نبيّه من 
ضررهمء إذا أَعْرَضٌ عنهمء وحمّر في ذلك شأنهمء #وإن حَكَمْتَ4: أي: أَحَتَرْتَ الحكمّ 
في نازلةٍ مّاء #فأحكم بينهم بالقشط4. أيْ: بالعدل» ثم قال سبحانه: #وكيف 


)١(‏ ذكره ابن عطية (7/ »)١94‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 242507 وعزاه لابن أبي حاتم» والنحاس 
في لاتناسخها, والطبراني» والحاكم» وصححهء وابن مردويه» والبيهقي في «سئنه» عن ابن عباس . 
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يحكمونك» المعنى : كف ومتكدونات بده عنادةة) وهم قد خالفوا حُكمَ التوراة التي 
يصدقون بهاء ل ا ليا اطي 
حك وهذا د شع اله ل[ كمون - عليه السلام إلا رغبة في ميله إلى أهوائهم 


وقوله سبحانه: #مِنْ بعد ذلك». أي : مِنْ بعد كونٍ حكم الله في التوراة في الرجم 
وما أشبهه . 
وقوله تعالى: #وما أولئك بالمؤمنين* يعني : بالتوراة وبموسّئ . 


(إنَآا أَرَكَا التَرردَ يا حَى 55١‏ كم يا اتيت ألدِنَ أسَكموا ادن مَائوا 
ارون وَالْقَحبَادُ يما أستحفط لا هن كنب أنه وَكانواً عليه بدا كلا فلا تَحَْسُوًا اشاس 


رص » سم 


حون ول مسْكروأ ِحَاينقٍ 26 و وَمَن ل 0 ما ل أ وكيك هم الْكفْرونَ 9 


وقوله سبحانه: #إنا أنزلنا التوراةً فيها هدّى»4. ف : إرشاد في المعتقّدٍ والشرائع؛ 
والنورٌ: ما يستضاء به مِنْ أوامرها ونواهيهاء و #النبيُون الذين أسلموا#: هم من بُعتَ من 
لدنْ موسَّى بن عمرانٌ إلى مدة نبيّنا محمّد - عليه السلام وأسلموا: معناه أُخخلّصُوا 
وجومَهُم ومقاصِدّهم للَّه سبحانه؛ وقوله: #للذين هادُوا»: متعلّق ب «يَخكم» . 
يَحْكُمُونَ بمقتضى التوراةٍ لبني إسرائيل وعليهم) ٠‏ #والرَبَائِيُونَ4: عطف على النبيّين» أ 
ويحكم بها الربازيون» وهم العلماء. وقد تقدّم تفسير الرَبَانِيٌ» والأخبَارٌ أيضاً: 0 33 
واحذّهم : 0 ا ا وفتحها _. وكثّر استعمال المنْح ؛ فرقًا بينه وبين «الجبْر) 
الذي يكنب به وإنما اللفظ عام في كل حَبْرٍ مستقيم فيما مضّئ من الزمان قبل مبعثٍ نينا 
محمد عليه السلام -. 

وقوله سبحانه: #بما استحفظوا»؛ أي: بسبب أستحفاظ اللّهِ تعالئ إياهم أمر 
التّوْراة» وَأَخذه العهدّ عَلَيْهِم ؛ في العمل والقَوْلٍِ بهاء وعرّفهم ما فيهاء فصَارُوا شُهّداء 
عليه. وهؤلاء ضيّعوا لما أَسْتُّحَفِظُواء حتن تدلت التوراةٌ» والمُرآنٌ بخلافٍ هذا؛ لقوله 
تعالق : 0 [الحجر: 9]. 


والتحيّل للدنيا 500 5 اي 1 ا هذه ا وحكامَهاء 0 أنَّ 
يكون قوله ه: «إفلا تخشوا الناس. إلى آخر الآية ‏ خطاباً لأمّة نبينا محمد عليه 


السلام . 


خسنا 


واختلف العلماء في المراد بقوله: لومَنْ لم يحكمْ بما أنزل الله فأولئعك هم 
الكافرون# . 


فقالت جماعة: المرادٌ: اليهودُ بالكافرين والظالمين والفاسِقِينَ؛ وروي في هذا حديثٌ 

عن النبيّ َلِةِ مِنْ طريق البَرَاِ بْنِ عَازِبِ ؛ قال المَخْرا'2: وتمسّكت الخوارجٌ بهذه الآية في 

التكفير بالدلت» وأجِيبٌ بأنَّ الآآية نزلْتْ في اليهودء فتكون مختصّة بهم» قال المُخْر: 
هذا(" ضعيفٌ؛ لأن الأعتبار بعموم اللفظ» لا بخصوص السبّب/ . 


ع 


قلْتُّ: وهذه مسألةٌ خلافٍ في العام الواردٍ على سببء هَل يَبِمَى علّى عمومه. أ 
يُقْصرْ على ؟ انتهى . 

وقالث جماعة عظيمةٌ من أهل العلم: الآيدٌ متناولة كل مَنْ لم يحَكُم بما أنزل الله 
ولكنّها في أمراء هذه الأمّة ‏ كُفْرُ معصية؛ لا يخرجهم عن الإيمان”؟' وعدا ناوي ا 


.)1/1١7( ينظر: امفاتيح الغيب»‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/5).‏ 

() ينظر: «تفعيل مذاهب علماء الأصول في البحر المحيط» .)5١7/5(‏ 

(4) قد ورد في القرآن آيات يؤخذ منها حكم ترك العلم بما أنزله اللّه تعالى من الأحكام. ومن تلك الآيات 
قوله تعالى : #ومن لم يحكم بما أنزل اللّه فأولنك هم الكافرون4 [المائدة : 5 ]. وقوله تعالى : #ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظاا لمون* [المائدة: 40]. وقوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون# [المائدة: 47]. وقوله: #إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً» [النساء: 58]. 
ففي الآيات الأول وصف الله تعالى ‏ من لم يحكم بما أنزله بالكفرء والظلم والفسقء وفي الآية 
الأخيرة أقسم أنه لا يوجد الإيمان إلا إذا حكم الرسول في الشجارء ولمع يوجد افي. النقوين سرج من 

حكمهء وسلم له كل التسليم. وذلك لأن الرسول لا يحكم إلا بما يشرعه الله له. فمن لم يرض 
بحكمه )» فهو غير راض بشرعهء تعالى: وذلك يقتضي عدم الإيمان. ثم إن الكفرء والظلم والفسق التي 
وصف الله تعالى بها من لم يحكم , بما أنزله واردة في تلك الآيات ت بمعناها اللغري . وهي في اللغة تصدق 
على كل معصية. ٠‏ سمواء كانت ت كفراً أو غيرهء فمن فعل . معصية دون الكفر صدق عليه لغة أنه كافرء 
وظالم. وفاسق . وكذلك من كفر باللَّه تعالى يصدق عليه فى اللغة أنه كافر وظالم وفاسق. وعلى هذا 
دونه الآناق حمل لأودير زد منها "الكل الامظلافي وغر الشروع عن الطلدء اولان رزاة هنها عدون 
ذلك من المعاصي. ولهذ' الختلفت أقوال لوي فيها؛ فمنهم: من حمل الكفر وغيره فيها على 
الاصطلاحي وقال: إنها حاصة باهر أ" الكئاب. ومنهم من قال: المراد من هذه الأوصاف ما دون الكفر 
الاصطلاحي من !! الكبيرة: ومن هؤللاء ابر جع ونان 0 سوير شام سما يوار 
فيه :2 كقو ال ككفز 0 وطل لبن خطل الشرلا» وش لتيل لسن الشرك- «الجراة» أن عدم 


الحكم بما أنزل اللّهء وتركه إلى غيره لس كفراً بمعنى الخروج من الدين: ولكنه من أكبر الذنوب. - 


ينيسن 


ه ‏ سورة المائدة/ الآية: 6 
وقيل لحذيفة بْنٍ اليَمَان: أنزلت هذه الآية في ب: بني إسرائيل ١‏ فقال: نِعُمَ الإِحَوَةٌ لَكُمْ بَنُو 


- والمختار في ذلك التفصيل؛ وهو أن من ترك ذلك استقباحاً لحكمه تعالى» أو استهزاء به» أو ترجيحاً 
لغيره عليه فهو كافر بمعنى أنه خارج من الدين. ومن تركه لغلبة الهوى عليه» أو لعلة أخرى غير 
الاستقباح والاستهزاءء والترجيح للغير فقد فعل ذنباً كبيرأ لكنه دون الكفر. وكذلك يفصل في مفهوم 
الآية الأخيرة بأن يحمل النفي الوارد فيها على نفي أصل الإيمان إذا كان ترك تحكيم الرسول استقباحاً أو 
استهزاءَ بشرعه»ء وعلى نفى كمال الإيمان إذا كان :ركه لعلة أخرى غير ذلك لا تُوجب الكفرء وهذا 
التفصيل في مفهوم الآيات إنما أخذه العلماء من قواعد الدين التي تفيد ذلك . 
ومن هنا يعلم حكم العمل بالقوانين الوضعية» وهو أن من عمل بها مستقبحاً لحكمه تعالى أو مستهزثاً به 
فهو كافر بمعنى أنه خارج من الدين» ومن عمل بها لعلة أخرى كغلبة الهوى» أو جهل أن الشريعة 
الإسلامية يوجد بها- من القوانين ما يصلح لأن يتحاكم إليهء فقد ارتكب إثماً عظيماًء ٠»‏ لكنه دون الكفر. 
وإذا علم هذا فعلى من تقع المسؤولية والإثم في ترك حكمه تعالى؟ والجواب: أن الإثئم في ذلك يقع 
على جميع الأمة؛ لأن القيام بتنفيذ أحكامه ‏ تعالى ‏ من فروض الكفايات التي إن لم يقم بها البعض يأثم 
الجميع» غير أن الإثم في ذلك يتفاوت بالنسبة لأقدار أفراد الأمة. فأصحاب الرأي والنفوذ اين بكوم 
أن يطالبوا ويسعوا للعمل بحكمه تعالى إثمهم ذ في ترك ذلك أعظم من أذ ثم عامة الأمة الذين ليس لهم من 
الرأي والنفوذ مثلهم . 
وليس الإثم خاصاً بالقاضي الذي يحكم بهذه القوانين؛ بل الإثم متعلق بكل الأمة كما قلنا. نعم إن 
القاضي يختص بإثئم خاص غير الإثم الذي يشارك فيه الأمة» وهو إثم المساعدة على تنفيذ غير حكمه 
تعالى» فكان الواجب عليه. حيث لم يستطع الحكم بما أنزل الله تعالى ألا يحكم بغيره. وقد يكون 
العمل بهذه القوانين لا إثم فيه لا على الأمة» ولا على القاضي» وذلك إذا غلبت أمة مسلمة على أمرهاء 
ولم يكن لها من الأمر شيءء وأجبرتها الدولة الغالبة على العمل بهذه القوانين الوضعية» بحيث لم 
تستطع العمل بقانون دينهاء ففي هذه الحالة لا إثم على الأمةء ولا على القاضي إذا كان لا يمكن التنحي 
عن الحكم بهذه القوانين؛ بل قد يئاب على حكمه بها إذا كانت مصلحة أمته في قيامه هو بالحكم دون 
غيره ؛ لأنه في مثل هذه الحالة لا تكون دار هذه الأمة المغلوبة دار إسلام بل دار حرب» ودار الحرب 
يجوز فيها التعامل بالعقود الفاسدة في المعاملات والحدودء ونحوها؛ لأن أغلبها موكول لاجتهاد الحاكم 
أما العبادات وما في معناها كالطلاق والنكاح؛ فلا يجوز العمل فيها بغير حكمه تعالى بأي حال من 
الأحوال. ثم إذا نظرنا للواقع عندنا في ديارنا المصرية نجد أن الدافع للعمل بهذه القوانين لم يكن 
استقباح حكمه تعالى» أو تفضيل غيره عليه حتى يكون كفراً ؛ بمعنى الخروج من الدين؛ وإنما الدافع إليه 
هو عدم العلم بما في التشريع الإسلامي من المزايا التي تجعله صالحاً لمسايرة أحوال المجتمع» وأن 
يستنبط منه ما يفوق هذه التنظيمات في إقامة العدلء وإصلاح النظام. يدلك على هذا أن الدولة العلية 
عندما أدخلت هذه القوانين فى محاكمها كانت تقصد من ذلك تحقيق مصلحة الأمة» بدليل ما جاء في 
مرسوم العمل بهذه التنظيمات الذي أصدره:السلطان عبد المجيد من أن الأخذ بها'لا يناقي الدين؟ لأنه 
يحث على الإصلاح والنظام؛ واستصدر فتوى من شيخ الإسلام حينئذ هناك بأن ذلك لا ينافي الإسلام» 
ثم تبعتها مصر في العمل بتلك التنظيمات على ذلك القصدء ثم أدخلت فيها قوانين أوربا الحديئة على 
اعتبار أنها نوع من ذلك الاصلاح . 
فالدافع الحقيقي هو حب الإصلاح» والميل إلى تقليد أوربا في أنظمة حكمهاء لا كراهية أحكام الدين» - 


لبس لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


إِسْرَائِيل » إِنْ كَانث لَكُمْ كُل خُلَوَةٍ وَلْهُمْ كل مرق لَتَسلكنٌ طَرِيِقَهُم قل الكل 

#وكبنا عَليِمَ فِبَآ ألا ألنّفْسَ لتقيس ألمت يِالْمَينٍ الات بالأنق والأانت 01 
00 ل يِصَامٌ هم تصسدّقت 7 حَنَر لوس كر تك يآ 1 

وقوله 0 000 النفس بالئّفس . . . © الآية» أي: وكتبنا علّى بني 
إسرائيل في التوراة» ومعنى هذه الآية: الْحَبَرُ بأن اللّه تعالّى كتّبَ فرضاً على بني إسرائيل؛ 
أنه مَنْ قَتَل نفساء فيجب في ذلك 08 نفسه» ثم هذه الأعضاءٌ المذكورةٌ كذلك» ثم أستمرٌ 
هذا الحكم في هذه الأ بما عُلِمّ من شرع النبيّ ِب قال ابن عباس : اورخص الله لهذه 
الأ ووسّع لها بالدَيّة؛ ولم يجعلْ لبني إسرائيل ديةً فيما نَزّل على موسّئ” 1ع والججيور 
#أنّ النفسّ بالنفس © : عمومٌ يراد به الخصوص في المتمائلين؛ كما ورد في الحديث» عن 
النبئ ككل : «لا يُفْتلُ مُسْلِمْ بكافِر»"” "2 وكذلك قوله سبحانه: #وَالجُرُوحَ قصاصٌ»: عمومٌ 


سس 2 


- ولولا تقاعس العلماء عن الجد في استنباط أنظمة من التشريع الإسلامي تساير هذه الأنظمة في سهولتها 
وترتيبها ما لجأت الحكومات الإسلامية إلى العمل بهذه القوانين. ويدلك على هذا أن الخديوي إسماعيل باشا 
كان قد طلب من العلماء أن يستنبطوا له من الشرع الإسلامي قوانين مرتبة كترتيب قوانين أوربا لتكون قانوناً 
للمحاكم المصرية : فاختلفوا وتكاسلوا؛ فما وسعه إلا العمل بهذه القوانين. هكذا رأيت في بعض الكتب . 
وعلى هذاء فالعمل بهذه القوانين في بلادنا ليس كفراً لما تبين لك من الدافع إليه ‏ اللهم إلا إذا كان بعض 
الحكام والقضاة يستقبح حكمه تعالى أو يستهزىء به فإن من يفعل ذلك منهم يكون كافراً ‏ وإنما العمل 
بها من الذنوب الكبيرة التي هي دون الكفرء وليس العمل بهذه القوانين إجبارياً من الدولة الإنجليزية 
المحتلة لبلادنا؛ لأن الأخذ بهذه التنظيمات كان من أيام تبعيتها للدولة العلية. والإنجليز بما عرف عنهم 
من عدم التعرض للشؤون الداخلية في البلاد التي يحكمونها لا يعارضون إذا أرادت الأمة العمل بقانون 
دينها فلا يقال: إنا مرغمون على العمل بها؛ فلا إثم عليناء فإذا أرادوا الخروج من الإثم فما عليهم إلا 
المبادرة بتأليف لجنة تقتبس من التشريع الإسلامي قانوناً منظماً كهذه القوانين» وما أيسر ذلك وأقربه» ثم 
إحلاله عند إتمامه محل هذه القوانين بالمحاكم. إنهم إن بادروا بذلك خرجوا من الإثم وأرضوا عنهم 
خالقهم وأمتهمء وكفلوا لأنفسهم السعادة في الدنيا والآخرة» ونسأله تعالى التوفيق. 
ينظر: «قضاء الإسلام» لشيخنا علي سيد أحمد. 

.)١95/1( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري فى «تفسيره» (4/ 044) (7017١)؛‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره؛ (1917//9). 

(9) أخرجه أبو داود )5/ »© كتاب «الديات»» باب إيقاد المسلم بالكافو حديث (١1071)ء‏ والترمذي 
)١5 /5(‏ كتاب «الديات»» باب دية 0 حديث )١51١7(‏ وابن ماجة (7/ /841) كتاب «الديات»ء باب 
لا يقتل مسلم بكافر» حديث )١1109(‏ وأحمد (؟/195١)‏ والبيهقي (4/ 3794 )"١‏ كتاب «الجنايات»» 
باب لا قصاص باختلاف الدينين كلهم من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. 


حنان 


ن سورة المائدة / الآية: م 


يراد به الخصوصٌُ فيما لا يخافٌ منها على النفُسء وكُيّبُ الفقْهِ محَلُ استيعاب الكلام على 
هذه المعانى . 1 

قال *# ص *: ##والجروح قصاصٌ#4. أي : ذاتثُ قصاص . انتهى . 

وقوله سبحانه: #فمن تصدق به فهو كفارة له©» المعنى : أنَّ من تصدّق بجرْحه أو 
دم وليه وعفاء فإِنَّ ذلك العَفْوَ كمّارة لذنوبه يعظم اللَّه أجره بذلك» قال ابن عمر 
0 وفي معناه حديثٌ مرويٌ عن النبيّ عله قُلْتُ: وهو قوله كَلِ: «مَا مِنْ رَجُلٍ 
يُصَابُ بِشَيْءِ في جَسَدِ فَتَصَدَّقَ به إلا رَفَعَهُ اللّهُ به دَرَجَة وَحَطَ عَنْهُ بِهِ حَطِيئَةً رواه 

رض 5" 
الترمذ ي '. انتهى. 

وقيل: المعئّئ : فذلك العفو كمّارة للجارح عن ذلك الذنْبِ؛ كما أن القِصّاص كمّارة» 
فكذلك العفو كقارة وأما أجر العافي» فعلى الله تعالّى؛ قاله ابن عبّاس وغيره . 

وقيل: المعئئ : إِذّا جَنَئ جانء فجُهلَ. وحَفِيَ أمرهء فتصدّق هذا الجاني؛ بأن 
اعترف بذلك» مك كن شيل فذلك الفغلٌ كمّارة لذنبه. 


"وفيا ع مَائَرهِم بعس أن سم مُصَدَكا لْمَا بين يدي من التو وَمَاتيَهُ الْإِجيلَ فيه هُدى 
وَنُورٌ وَمصَيًْا لِمَا بين يَدَيْه مِنَ التوْرةٍ وَهُدَّى مع مسقن 9 وَلَحَدْْ آهل الإنجيل يمآ أَنرلَ َه 
فِهِ ومن لَرَ سكم 11 لَه وكيك هُمْ التسئرت 6 وَأَرَلنَآ إِلكَ الكتب بآلْحَن مُصّدّمًا ل 
يت يَدَِ من لصحتب وميا ل أنحكم يتنهم يمآ أل ل وا مَيَْ وهم عَمًا جه من 


04 لكل م وس عو عا هس ال | اس الل 2 000 عر الإسلك .ع عا عر 
1 لَحَقّ لكل ل جَعَلنا ا 2 عة و ا ولو شا 0 حاكن أَمَّد واجدة ولكن ملو م فق م 131 
ملس 2 عله مس2 6 أيه لء وي جف سِ 00 7 0607 و ب ححتعم .> م رسع لءد ب 


5-2 


000 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (4/ )3٠١‏ وعزاه لعبد الله بن عمرء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 
مو1/)ل والسيوطي في «الدر المنثور» بنحوه اام وعزاه للديلمي عن ابن عمر. 

(؟) أخرجه الترمذي (54/ »)١05 ١4‏ كتاب «الديات»» باب ما جاء في العفوء حديث (19)» وابن 
(848/5) كتاب «الديات»», باب العفو في القصاص» حديث (17197) كلاهما من طريق يونس بن 1 
ا 2 عن أبي الدرداء به. 
اللإزواء وا والش هده اه وان : ان محفة الور 

فر أخرجه الطبري (3701/4. )5١7‏ برقم (0117091 ١151)ء‏ وذكره ابن عطية »)١98/7(‏ والسيوطى 
)201١١/(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس. 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


5 


و- ع 46 9 2 5 داع ححتكم بتدوسعءما 17م رده ل ررس 6ج سم - 03 
يك أن نصد م اس لَعَسِفُونَ 24 0 20 9 نلو 
0 


#آثارهم* للنبيين. 


وقوله: #وهدّى وموعظةً للمتّقين*: خْصٌ المتقون بالذّكر؛ لأنهم المقصودٌ به في 
عِلْم الله ون كان الجميمُ يُدْعَى إلى توحيدٍ الله ويوعَظ» ولكنٌ ذلك على غَيْرٍ المّقين 
عَم وخيرة: 

وقرأ حمزة''' وحده: 'وَلِيَحْكُمَ) ‏ بكسر اللام» وفتح الميم ؛ على الام كَيْ'؛ 
ونصب الفعلٍ بهاء والمعئّئ: وآتيناه الإنجيل؛ ليتضمّن الهدّئ والنور والتصديق» ولِيَحْكُمَ 
أهله بما أنزل اللَّه فيه» وقرأ باقي السبْعَةٍ: «وَلْيَحَكمْ) بسكون لام الأمرء وجزم الفعلٍ . 
رمد مره لينم لحك اق" مكنا يعن عاره: 

قُلْتُ: وإِذ من لازم حكمهم بما أنزل الله فيه آنبَاعُهُمْ لنبيّنا محمد - عليه السلام - 
والإيمانُ به؛ كما يجدونه مكتوباً عندهم ذ في التوراة والإنجيلٍ» قال رافك "+ فيل المراة: 
ولْيِحكُمْ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه؛ من الدلائل الدالة على نبوّة محمد يل قيل: 


اللا ا امد انتهى » ورك ع لحرو عام 


وقوه سبخاتة: ا «وموتينا»: آي + عل :الله القرآن مهسا عق الكش يشهة بنا 
فنيااتالبشقائق :بعلن مايه | لعزيرد ابه يمت العانت» ويُبْطِلُ التحريفٌ» 
وعذااهر مك طنينياف: أي : شاهدٌء ومقيدقة ومَوْتَّمَنٌ) وأمينٌ ؛ حستٌ اختلافي عبارة 
المفسّرين في اللفظة» وقال المبرّد: «مهَيِمِنَ»: أصله «مُؤَيْمِن)؛ بُنِيَ من «أمين»؛ أبدلتْ 


لق وحية لاقن ين تبكين العم : أن الله سيحأنه أمرهم بالعمل بما في الإنجيل» كما أمر نبينا يك في 
الآية التي بعدها بالعمل بما أنزل الله إليه في الكتاب بقوله: #فاحكم بينهم بما أنزل الله . 
ينظر: «السبعة» 2)١555(‏ و «الحجة» (7//ا١7)ء‏ و «احجة القراءات» (/2)”51 و «العنوان» (/810), 
و اشرح شعلة» .)520١1(‏ و اشرح الطيبة» (5/ .)7٠١‏ و (9إتحاف» .)0757/١(‏ و «معانى القراءات» 
77/1١‏ 


(؟) ينظر: (مفاتيح الغيب» (؟١/١٠).‏ 


م سورة المائدة/ الآيتان: 14 29 يبب ؤي 


همزئة هاءًّ؛ كما قالوا: أدَفك المّاءَء وَهَرَقَيُهُ ؛ واستحسنه 8 


الحق# : ال ل ا تن أعترق اناحمف. ل 
وليسَتٌ هذه الآيةُ بناسخة لقوله: #أو أغرض عَنْهُمْ 4 [المائدة: 47]. 

ثم حذَّر الله تعالى نبيّه - عليه السلام - من أنَّباع أهوائهم 

وقوله تعالى: #لكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً». أي: لكل أمة؛ قاله الجمهور. 
وهذا عندهم في الأحكام» وأما في المعتَقَدَاتَِ فالدين واحدٌ لجميع العالّم» ويحتمل أنْ 
يكون ا الأنبياة؛ لا ا تقدّم ذكرهم» ا 00 1 الآيةء 38 
يش نك ليوف اال مواد بوت وأكثرُ ل 
واحد» 00 وقال ابن عباس وغيره : لشِرْعَةٌ وَمِنْهَاجا» : سبيلا و 0 ثم أخبر 
سبحانه ؟ أنه لَوْ شاءء لْجَعَل النّاس أ واحدةٌ» 0 لم يشأ؛ لأنه أراد أختبارهم وأبتلاءهم 
فيما آتاهم مِنَّ الكُبّبِ والشرائع ؟؛ كذا قال ابن جُرَيْج”” ' وغيره. 

ثم أمر سبحانه بآستباقٍ الخيراتٍ في أمتثالٍ الأوامرء وَحَتَمّ سبحانه بالموعظة والتّذكير 
بالمعادٍء فقال: #إِلَى الله مرجعكم جميعاً4» والمعنى : فالبدّار البِدَارَ. 

وقوله سبحانه: #فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون4» معناه: في النَّوَاب والعمَّابء 
فتُحْبَرُونَ به إخبار إيقاع وهذه الآية بارعةٌ المَصَاحةء جَمَعتٍ المعانِيَ الكثيرةً في الألفاظٍ 
اليسيرة» وكُلٌ كتاب الله كذلك؛ إلا أنَا بقصور أفهامنا يَبِينُ لنا في بَعْض أكثرٌ ممًا يبِينُ لنا 
في بعض . 

وقوله تعالى: و ا تخ أعواءهم : .> الآيةء الهوَّى 
مقصورٌ يجمعٌ على أَهْوَاء والهواء ودود يجمغ علي أَهُوِيّةَ ثم حذر عايج انيه عليه 
السلام ‏ من اليهود ؛ أنْ يفتنوه؛ بأنْ يَصْرِفُوه عن شيء مما أنزل اللّه عليه مِنَ الأحكام؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره» 4)١7147( )51١/5(‏ وذكره البغري فى «تفسيره» (7/ 47)» وابن عطية 
في «تفسيره» (7/ 00701 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (017/1)» وعزاه لعبد بن حميدء وسعيد بن 
منصورهء والفريابي» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» من طرق 
عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ )1١7‏ برقم .)١5195(‏ 


أ٠١‎ 


بطو ل _ للست الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


لأنهم كانوا يريدُونَ أنْ يخدَعُوا النبيئّ كَل فقالوا له مراراً: أَحْكمْ لنا في نازلة كا بكَذّاء 

وقوله سبحانه: #فإن تولّوَا4. قبله محذوفٌء تقديره: فإنْ حكموك واسَتَقَامُواء فَيِعِمًا 
ذلكء وإِنْ تولؤاة «إفاعلم. . .4 الآيةَء وتخصمن سبحانه إصابتهم ببَعغض الذنوب دون 
كلّها؛ لأن هذا الوعيد إنما هو في الدنياء وذْنُوبُهم نوعانٍ: : نوع يخصهمء ونوعٌ يتعدق 9 
النبيّ كَل والمؤمنين» وبه توععدهم الله في الدنياء وإنما يعذّبون بالكل في الآخرة. 


وناك الف 0 وجورُوا بِبَْض الذنوب في الدنياء لأنَّ مجازَاتَهُمْ بِالبَْض ‏ كافٍ في 
5 «فآعلم . . . #* الآية: وعد للنبي ولو وقد أنجزه بقصّة بني قَيْئْفَاع 
وقصّة قُرَيْطَةَ وَالنّضِيرِ» وإجلاء ع عُمَرَ هل خيبّرٍ وقدَك وغيرهم . 


وقوله تعالى: #وإِنّ كثيراً من الناس/ لفاسقون#: إشارة إليهم» ويندرجُ في عموم 


وقوله تعالى : «أفحكمَ الجاهليّة ينِعُونَ»: إشارة إل الحَبَان الديق كانوا بأحدون 
الخَلُوًا 00 و لي تورات رم | خسن هن الله حكماً4 أي لا أحد 
أحسنٌ منه حكماً تبارك وتعالوا. 

«# يام اين امنأ 1 لوا الود واللسرط أل تتشم أزياة بَنين ومن يوم يكم وم 
3-4 وء سور صاح ل جحخثعم دده 2ل عر 0 لم لمعم + أن 


نهم إِنْ لله لا يهَدِى الْقَوم الظيلمين 9ك فرى لذن فى قُلوبهم فرض سترعوت فم يفولون ني 


. عرم ‏ روه مس 04 


تصيبنا دابرة تسَى أنَهُ أن يق بالتتج أذ أثر ين عند مضيحُها عَلَ ل 


9©) وَيَثولُ ادبن ءامنا أعَوْلاء ادن نسمُوا يله جَهْدَ كب اننم كسم حيطت أَعَكلهم كآمْبَحوا 


وقوله سبحانه: ##يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهودٌ والنصارّئ أولياء»: نهى الله 
سيحانه المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذٍ اليهودٍ والنصارئ أولياءً ة فى النْضرة والخلطة المؤدّية 
إلى الأمتزاج والمعاضدة» وحُكمُ هذه الآية باق وكل تق أكثر مخالطة هذَيْن الصئفين» فله 


.)١5/17( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
. (؟) حُلْوَانُ الكاهن: هو ما يعطاه من الأجر والرشوة على كهانته‎ 
. ينظر: «النهايةة (1/ 4760) (حلن)‎ 


ه سورة المائدة/ الآيات: 0١‏ 9م تاب بياس ف ف 


حَظه من هذا المَقْت الذي تضمّنه قوله تعالى: #فإنه منهم 2# وسببُ نزولٍ هذه الآية أن لَما 
أَنْقَضْتْ بذرٌ وشَبجر أمر بني فَيْنْمَاع أراد النبيُ كل لهم فقام ذُونهم عبد اللّهِ : ا أبن 
مول مخاصماء وقال ا أخيين في مالي ني رق أخاف الدرائث فال 
النبي كلله: قَذْ وهبتّهُمْ لك”'', ونزلَتِ الآبة في ذلك. وقوله عنَّ وجلّ: #بعضهم أولياء 
بعض 4 : جملةٌ مقطوعة من النّفِي . 

وقوله تعالى: #ومن يتولّهم منكم فإنه منهم» : إنحاء علّى عبد اللّهِ : ْن أب وعلل 
كل مق اتصفت بهده الضفة. 


وقوله سبحانه: #فترى الذين» : المعنى : فترّىئ يا محمدء «الذين في قُلُوبهِم 
مرش4؛ إشارة إلى عبد الله : نن أنق وكق تبعه من العدافقين علن مذهبه فى محماية بد 


2 


وقوله تعالى: #يقولون نخشّئ أن تصيبنا دائرةٌ» : لفظ محفوظ عن عبد الله بن 
ومن تبعه من المنافقين.ء ودَائرَةٌ: معناه نَازِلَةٌ من الزمان» ل 
يستبقيهم لِنُضْرة النبيٌ - عليه السلام -» وأنه !١‏ لرأَيء وكان يبطنٌ خلاف ذلك . 

وقوله سبحانه: «فعسّى الله أن يأتي بالمَنْح2.4 لوالو الور بيذت عليه المبلام 3 
وعلوٌ كلمته. وتمكيلة من بتي كَيتُقاع وقريظّة والنْضِيرِء ٠‏ ونح مكةء #أو أمْر من عنده# 
تفلك به بهِ أعداءة الشرع. وهو أيضاً فنْحٌ لا يقع فيه للبَشّر سبَبٌ. 


ً. 9ت والواق اعا واف و عق مردفا أ ون اين 0 2 7 
وقرأ ابن الْريْر : «فيضبح الفساق علئ ما أَسَرُوا فِي أَنْمَسِهمُ نَادِمِينَ). 


وقوله تعالى: #ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا الله جَهْد أيمانهم». قر]”" 
نافع وغيرة: «يَقُولٌ» - بغير وأو -» وقرأ حمزة وغيره: تويقُولك3 وقرأ أبو عمرو وخُده: 
«وَيَقُولٌ» ‏ بالواوء ونصب اللام _؛ فذَّمَبَ كثيرٌ من المفسّرين إلى أنَّ هذا القولّ مِنّ 
المؤمنين إنما هو إذا جاء الفتْحُ» وحصّلَّتْ ندامةٌ المنافقين» وفَضّحهم الله تعالّى. فحينئذ: 


201١7 /5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ »)١١1١17( )116/4( أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن عطية بن سعد.‎ )2١5 /1( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ 

زفق ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/ 2.)3١5‏ و «البحر المحيط؛ ("/ .)57١‏ 

(9؟) ينظر: «السبعة» .)١145(‏ و «الحجة» (/119). و «حجة القراءات» (9؟5؟). و «العنوان» (2)88 
و #شرح الطيبة» (5/ ,)51١‏ و اشرح شعلة» (61). و إتحاف» 2)737/١(‏ و «معاني القراءات» /١(‏ 
تشضفة 


1١1‏ بِ 


ووم لل سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
يقولُ المؤمنون: #أهؤلاءٍ الذين أقسموا. . .4 الآية. 

ولحل ا ]د تون اب اكوا المؤمنين في وقْتٍ قولٍ الذين في قلوبهم مرض: 
ل خشَّئ أنْ تصيبنا دائرة»: إذ قُهِمّ م: منهم أن تمسّكهم باليهودٍ إنما هو إرصاد لِلَو ولرسوله؛ 

فَمَمَنَهِم النبيُ الام - والمؤمنون؛ وترك لهم النبيّ - عليه السلام - بني قَينْمَاع ؛ عه 
في المصلحة والأقة: وأما قراءة أبي عَمْرِو : «وَيَقُولَ» - بالنصب -» ا يكون 
قول المؤمنين إلا عند المَنْح» وظهور ندامة المنافقينَ ‏ وفْضيحَيِهِمْ . 

وقوله تعالى: #جَهْدَ أيمانهم»: نكنت وز مك المتفجدن البن كن بوالمعت: 
أهؤلاء هم المُقْسِمُون بأجتهادٍ منهم في الأيمانٍ؛ إنهم لَمَعَكُمْء قد ظهر الآنّ منهم مِنْ موالاة 
اليهودٍء وحَذْلِ الشريعة ‏ ما يُكَذّبُ أيمانهم . 
يكون مِنْ قول المؤمنين» ويحتمل أنْ يكون قوله: #حَبطث» دعاءً» أي: بَطَلَتْ أعمالهم . 


5 مج د روه م لممي 0 0200 سوبا لكل رمو 2 رو عمجم 1ت سم مجموج اس 
«يكابا الْذِبنَ اموأ من يِربَدَ منكم عن دييوء ضوف يق أَلَهُ يقوم يبع ويحبوتهد ذل عٍَ لْمَؤْمِنِينَ 

2 سه : م م مم عرد لهك ملم ةو > 
عِرَّوَ عل الْكفْريتٌ جْهِدُوت فى سَبيلٍ سه ولا يحَافونَ ََدٌ لبي كَلِكَ عَصْلُ للد ُوْيَهِ من مكلذ َأ ومع 


000 


ليم 29 إنَنا وَلدْكم أله ورسولمٌ وألَّدِنَ امنوا الَدِنَ يقيمون س0 يوون الرَكَدَ ومع رَكِمُونَ (0©) ومن 
يول الله وَرَسْوَمٌ وَالذِنَ امنا ون درب أله هُرُ القيبون (7©) يك اين ءامنا لا دوا ل عدوأ 
ديسو م هرو ولعي لَعبا من ألديَتَ أو الْكِنبَ من 5 ار وي 58 2 إن 3 مُؤْمننَ 69 وَإِذَا 
2 سر ره ع سا بير سرس صرت ير ِ 30 - 9 4- 2 
ناديم إِكَ أصَتوٍ لخدا ع ل لكت و م ف 69 ل يأف الكنب هل تتقمور ون ا 


30 004 1 لا 


ا ا 007 
للمؤمنين إِلَىْ يوم القيامة» ومعنى الآية؛ أنَّ الله عنَّ وجل وعَدَ هذه الأمة أنَّ من ارتدَّ منهاء 
فإنه يجيءٌ سبحانه بقوم ينصّرُونَ الدين» ويُعْنُونَ عن المرتدين. 

قال الفَحْر”'": وقدَّم الله تعالّى محبّته لهم علّى محبّتهم له؛ إذ لولا حُبّه لهم» لما 
ا ا 0 نتهى ؛ ل 
لإيمَانُ لا يزول إلا برواله؛ 7 0 0 


.)75١/١17( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


6 سورة المائدة/ الآية: 4ه باب ب ب يبيب 88 


إِلَى خَوْفٍ القَرْتَء صاروا إلى الخوف الذي يكُونُ في أعلّى حالٍ»ء فكان الخوف الأول 
يطرقهم خطرات؛ وصار حَوْفٌ المَوْتِ ولاك قلْتٌ: فما الحالَةٌ التي تَكُشِفٌ عن قلوبهم 
شَدِيدَ الحَوْف والحُزن؟ قال: الرجاءٌ بحسن الظنّ؛ لمعرفتهم بسعة فَضْل الله عزّ وجلّ؛ 
وَأَمَلْهُمْ منه أنْ يظفروا بمرادهمم إذا وَرَدُوا عليه ولولا حُسْن ظَنّْهم بربهم. لَتَقَطَعتَ 
أنفسهم حسرات. وماتوا كَمَداٌ ل أي شي ِ يء أكثّرُ شُغْلِهِمْ: وما الغالبُ علّى قلوبِهِمْ في 

جميع أحوالهم؟ قال: كثرةٌ الذكر لمحبويهم على طريق الدوام والأستقامة» لا يَمَلُونَء 0 
و وقد أجمع الحكماءٌ أنَّ من أحَبٌ شيئاً» الم ثم قال: : قال دق النُونِ: ما 
أُولِعَ أخد يذكرا الله إلا أفاد .مله حك" الله تعالى ١‏ :ته 

وفي الآية إنحاءٌ على المنافِقِينَ» وعلّئ من أرتدٌ في مدة النبيّ كَللِ. 

قال الا وهذه الآيةٌ إخبار ِغَيْب وقد وقع الخبّر على وَفْقَهِ؛ 00 
وقد ارتدّتِ العرث وغيره م أيام أبي بكر للد الذين» وأنّى بِخَيْرِ منهم. | 

وقوله سبحانه : «أذلَةٍ على المؤمنين»» معئاه: 0 
متكبّرين » وهذا كقوله عر 0-6 ايه بَتِنَهُمٍ4 [الفتح: 59؟]؟ 7 
غليه السام -: «المُؤْمِنٌ هَيْنْ لين وفي قراءة"" ابن مسعودٍ: (ؤْلَةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ عُلَطَاءَ 
على الكافِرِينَظ . 

وقوله تعالى : #ولا يخافون لومة لائم#: إشارةٌ إلى الرّدُ على المنافقين في أَنّهم 
يعتَذْرُونَ ميال الأخلاف والمعارِفٍ مِنّ الكمّار ويراغونٌ أمرهمء قْ قلت قلت: يحرج أبو 
حر بو الخطبت ميكذه علّى أبي ذرء قال: «أَوْصَانِي النبيٌ كي يسَبِع : أَوْصَانِي أَنْ أنْظرٌ إلَى 
مَنْ هُوَ دُونِي وَل أَنْظرَ إلى ل مَنْ هو فَوْقِي - يعني: فِي شَأَنٍ الدُنْيَا -» وأَوْصَانِي بِحُبٌ 
المَسَاكِينٍ وَالدُنُوٌ مِنْهُمْ ٠‏ وَأَوْصَانِي أَنْ أَقُولَ الحَنّ وَِنْ كَانَ مُرَاء وََوْصَانِي أَنْ أصِلَ رَحِمِي 
وَإِن أدْبَرَتْ وَأَوْضَانِي أ أَحَافٌ فِي الله لوقة لأيمء وَأَوْضَانِي ١‏ الاين شك 
وَأَوْصَانِي أَنْ أسْتَكيرَ مِنْ : علولا ينه إلا رين : التو 


وقوله سبحانه: #ذلك قَضل اللَّه» : الإشارةٌ ب «ذلك» إلى كون القوم يحبُون الله 


.)5١/١5( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
ؤ «البحر المحيط» (”/ 54 2)57 و 7الدر المصون» (؟559/5).‎ ,.)3١8/75( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )6( 


(0) أخرجه أحمد (5/ 1077) وذكره الهيثمي في «المجمع» (97/7) وقال: ورجاله ثقات إلا أن الشعبي لم 


|1١67 


45م اا اال ل 8ع_ تح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


عزَّ وجل ويحبّهم» وَوَاسِع: ذو سَعَةِ فيما يملك ويُعْطِي وينعم به سبحانه. 

وقوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله. . .4 الآية: «إنما» في هذه الآية حاصرةٌ» 
وقرأ ابن مسعود”"': (ِإنَمَا/م مَوْلاكُمُ اللّدكء ورك هنا: لفظ عام تلركاة المعروضة: 
والتطؤوع بالصدّقةء ولكلٌ أفعالٍ البرٌء إذ هي مُنَمْيَةُ متب للحشاك» مطيرة للمَرْءِ مِنْ دَنْسِ 
السيّئات؛ ثم وصفهم سبحانه بتكثير الركوع» وص بالذكر؛ لكونه مِنْ أعظم أركان 
الصلاة» وهي هيئَةٌ تواضع » فعبّر عن جميع الصلاة؛ كما قال سبحانه : #وَالوُكُع الْسَحَودٍ # 
[الحج: 5؟] هذا هو الصحيحٌ. ٠‏ وهو تأويل الجمهورء ولكن أنَّمَنَ مع ذلك أنَّ على بْنَ أبي 
طالب (رضي الله عنه) أغطئ خائَمَةُء وهو راك”" . 

قال السّدَّيٌّ : وإن اتمَّقَ ذلك لعلىٌ» فالآية عامّة في جميع المؤمنين”” 

ثم أخبر تعالين: أنّ مَنْ يتولى الله ورسولَّهُ والمؤمنين» فإنه غالبٌ كُلَّ مَنْ ناوأف 
لوه ا المؤمنينَ عن أتخاز 
امنتفزنين» 1 [الحجر: 6] وثبت استهزاء أل الكتاب في لفظ هذه الآيق وثبت 50 
لما 22 فِقِينَ في قولهم لشياطينهم : «إنّا مَعَكُمْ إِنّمَا نَحْنُ مُسْتَهْرِئُونَ4 [البقرة: 4 

ثم أمر سبحانه بتقُواه» ونبّه النفوسٌ بقوله: «إِنْ كُلكُمْ مؤمنين». 

وقوله سبحانه: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هُرُواً ولعبا. . . » الآية: إنحاء على 
اليَهُودٍء تبشن لسوء فعلهم. 

'وقوله: #وأنّ أكثركم فاسقون»: معنى المحاورة: ل ل 
الحالٍ؛ م مِنْ أنا مؤمنون» ل تقول لمن تخاصمه: هل تَنْقِمْ مني إلا أَنْ 
صَذَقْك آنا وكذيف الت وقال بعض المتأولين: #وأن أكث ركم » : تتطرف عل ماف 
كأنّه قال: إلا أَنْ امنا باللّه وبكتبه وبأنّ أكثركم فاسقّونَء وهذا مستقيمٌ المعتّئ» وقال: 
)١(‏ ينظر: «الشواذه ص (7”9). و «الكشاف» .)758/١(‏ و «المحرر الوجيزه؛ :)٠١8/17(‏ و «البحر 

المحيط» (”/ 575). و «الدر المصون؛ .)06١/5(‏ 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (578/4) .2)١55١0(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (8/5١5)غ‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/ )ل وعزاه لابن أبى ي حاتم » وأبى ي الشيخ » وابن عساكر عن سلمة ين 
كهيل . 


زفو4ف أخر جه الطبري في (تفسيره» 038/50 لك ف 6 ” وذكره ابن عطية في «تفسيره17(4/ .)٠١4‏ 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: 51١ 5٠١‏ 


ِ - 

و ارال جارعم لس ل ساس لسسع د مهت لما ترمو مرو دي دس اللي عرو م_سسم 

#فل هَل أَنَبَنَكم بسر من ذَلِكَ مِنُوبهٌ عند أله من لَمَنَهُ آللَهُ غضب عليه وجعل منهم القردة 
_ م_ 0 0 - ص ص عن 


رع لس ١‏ لعز سس مض ما اع م 24 عن جه و و نمي 7 نيز 
ا 


8 5 س2 01 للست مسد مجعم ل 7 سعرو مش دده لديا دي يديره 
والخنازير وعبد الطنغوت أُوْلتِك سر كان وَأضل عن سواء السبيل وإذا ج25 قالوا ءامنا وقد دخلوا 
موسلا ررس 4م مشيرورهة 6 مسومو 74 ل سي جرم سس م جحتكم ردم _ د 2 > . صمبية 0000 
بالكفر وهم قد حرجو بهء وله أَعَكُ يما كانوا يُكسمُون وير كنا مهم يسَرِعُونَ في التو والعدون 


خش - 2 


أ إل ماو سمس 


سهد الشحَت يِِدَسنَ ما كوا بتتلوة © لزلا يتنهم ميوت وَاللْحَارٌ عن كوهد الإثد وَأَكِهِمْ 
شعت بِنى ا كوأ يَسَتَمُود © »4 

وقوله سبحانه: اقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة4» يعني: مرجعاً عند اللّه يوم 
القيامة؛ ومنه: «وَإِدْ جَعَلْنَا البَنْتَ مَثَابَةَ لِلئّاس4 [البقرة: »]1١5‏ ومشى المفسّرون في هذه 
الآية عل أنَّ الذين ادر عليه السلفم أن ينون لهم: «هل أنبتكم» هم اليهودٌ والكمّار 
المتّخِذُون ديئئا هُرُواً ولعباً؛ قال ذلك" الطبريٌ”''». وتُوبِعَ عليه ولم يُسْيِدْ في ذلك إِلَى 
متقدّم شيئاً والآيةٌ تحتملٌ أنْ يكون القول للمؤمتين» أي : قل يا محمّدء للمؤمنين: هَل 
أنبئكم بِشَّرٌ مِنْ حال هؤُلاء الفاسِقِينَ في وَفْتٍ المَرْجِمَ إلى اللَهِ؛ أولئك أسلافهم الذين 
لعنهم الله وغَضِبَ عليهم. 

وقوله سبحانه : لوجَعَلٌ 2# هيّ بمعئّ اصَيّرَا وقد تقدّم قصص مَسْحْهِمْ قِرَدَةَ في 
«البقرة»؛ و طعَبَدَ الطَاعُوتَ4: تقديره: ومَنْ عبّدَ الطاغوتٌ» وقرأ حمزةٌ وحده”" «وعَبدَ 
الطَاعُوتِ» ‏ بفتح العين» وضمٌ الباء» وكسر التاء مِنَ الطاغوت ‏ ؛ وذلك أن اعَبدَ؛ لفظ 
مبالغةٍ؛ كقدْس . 

قال المَّخْر: قيل: الطاغوثٌ هنا: العِجلُء وقيل: الطاغوتٌُ أحبارهم» وكلّ من أطاع 
أحدا في معصية الله فقد عبده. انتهى. 

و #مكاناً»: يحتمل أن يريد في الآخرةء فالمكان علّئ وبجهه. أي: المحل إِذ 
محلّهم جهئّم» ويحتملٌ أنْ يريد في الدنياء فهي استعارةٌ للمكانة» والحالةٍ. 

وقوله سبحانه: #وإذا جاءوكم# يعني : اليهودّء وخاصّة المنافقين منهم؛ قاله ابن 


.)595/4( ينظر: «الطبري؟‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) ذكره الطبري في «تفسيره»؛ (5/ 227537 وذكره ابن عطية في «تفسيرهة‎ 


(9) ينظر : «السبعة» (2)717 و «الحجة» (9/ 775), و (إعراب القراءات» .)١51//١(‏ و «العنوان» (88)» 
و «حجة القراءات» :)77١(‏ و «شرح شعلة» (701), و «شرح الطيبة؛ (5/ 20١7‏ و «إتحاف» /١(‏ 
)ل و«معاني القراءات»؟ /١(‏ ه"9”) . 


اب 


7ل سب ست تسن [الهِرة الكائى من :تفشين: الثعالني 


عباس”' وغيره. 

وقوله: #واللَّه أعلم بما كانوا يكتمون4: أي: من الكَفْرء والرؤيةٌ هنا تَحْتَملٌ أنْ 
تكون قلبيةًء وأنْ تكون بَصَرِيَةٌ و #في الإثم 2# أي : موجبات الوئمء واللام في : 
لبنس # : لام قسَم . 

وقوله تعالى : «إلولا ينهاهم 00 والأحبار# : تحضيضٌ في ضمنه توبيحٌ لهم. 
قال المَحْر"': والمعئئ: هَلاً ينهاهم. | 

قال الطبريُ”": كان العلماءً يقُولُون: ما في القرآن آيةٌ هي أشَدٌ توبيخاً للعلماء من 
هذه الآية» ولا أَخْوَفٌ عليهم منها. 


كر بن مُرَاجم: ما في القُّرآنِ آبة أُخْوَفُ عندي منها”“؛ أنّا لا تَنْهَى؛ وقال 


وقوله سبحانه: لاعن قولهم الإثم» : ظاهره أنَّ الإثم هنا يراد به الكفْر» ويهتهل أن 
يراد سَائِرُ أقوالهم المُنْكرّة في النبيّ كَل والمؤمنين» وقرأ”' ابن عباس: «بِكْسٌ ما كَانُوا 
يَضْنَعُونَ)؛ بغير لام قَسَم . 


ام مترلوو دمر مي عم و 5 لررمه مه مه سس لس و سس عر لاس ته 6 
وقالتِ الهود يد الله مغلولة عَلتَ أيدهم ولعنوا يما قالوا بل يذاه مَبْسوطْتَانِ ينفقٌ كيف يشاء 
ا 37 م سا امس 002-00 0 اس عه سم رن ل ع سم سرع مع سم 
لوسك كا يتم ا د بلك عن َه يننا وكذا اتا يدم امد وابمة إل زر الي 
هرهم رمخ 
ا 3 2 


و :ميرم سيور سمه َو مادو سء ب َء ع 0 2-74 
كم أؤقدوأ ناوا للحرب ها ألله وتسعون فى الأرض فسادا وَألنّهُ ل ىت يحب الْمْفْسِدِينَ 19 


وقول سبتعانه وضنالن : (رقات البفوة مد اللهذ هه إلى وله لا سحن 


المفسدينَ 4 : هذه الآيةٌ تعديدُ كبيرةٍ في أقوالهم وكُفْرهم. أي: قَمَنْ يقول هذه العظيمةً» فلا 


.)7١15 /7( أخرجه الطبري (7727//5)» وابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)71/١117(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (5721//4). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (778/54) .)١5747(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيرهه (515/7؟), 
والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟/ 2075 وعزاه لابن المبارك في الزهدء وعبد بن حميد وابن جريرء 
وابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ (7"8/54) (147؟77١).‏ وذكره ابن عطية فى اتفسيره» 2,)١١4/7(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (1/ 5154) وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» 2)75١5/7(‏ و «البحر المحيط» (/ 077)., و «الدر المصون؟ (7/ 5504). 


لمكن 


6ه سورة 5 المائدة ة/ الآية: 56 
يُسْتدكرٌ نفاقُهُ وسغْيّهُ في رَدّ أمر الله تعالى. 


قال ابن عباس وجماعة: معنى قولهم: التبخيلٌ؛ وذلك أنهم لحمَّئْهم سَنَةّ وجَهْدٌ 
فقالوا هذه المقالة» يعْنُونَ بها؛ أنَّ اللّه بَخْلَ عليهم بالرّرْقٍ والتوسعَةء تعالى اللّه عن 
قَوْلِهه”", وهذا المعئّئ يشبه ما في قوله تعالى: وا و د 
[الإسراء: 54]؛ فإن المراد: لا تَبْحَل؛ ومنه قول النبي لل كه : «مَكَل البَخيلٍ وَالْمْتَصدْق 1 
الحديتٌ» وذكر الطبري وَالنَّفَاش؛ أن هذه الآية رلك في فنشخاص الِيَهُودِيٌ» وأنه نالها0. 


وقوله سبحانه : #غلت أيديهم» : خبرٌ يحتملٌ في الدنياء ويحتمل في الآخرة» فإن 
كان خبراً عن الدنياء فالمعئّ : لت أيديهم عن اليْرٍ والإنفاق في وجوه البرّ ونحوه» وإذا 
كان خبراً عن الآخرة» فالمعئّ : عُلْثْ في النارء قل : ويكتمل الامرين معاد 


وقوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان: العقيدةٌ في هذا المعئئ : نَفَىُ التشبيه عن اللَّه 
سبحانه» وأنه ليس بجشمء آله بكاريك ةف ول رفك ولا لك ولا عساوو رلا بقل 
الحوادثٌ» تعالّئ عما يقول المبطلون عُلُوا كبيراً» قال ابن عبّاس في هذه الآية: 8يَّدَاةُ#: 
نعمتاه' "2 ثم أحْتلقتْ عبارة النّاس في تَعْيين”؟ النعمتين: 


)01 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ بتحوه (5/ 140) برقم :)١7743(‏ وابن عطية (؟5/ .)75١54‏ 

020( أخرجه الطبري في اتفسير يرهة (1/ *4) برقم )١51551(‏ عن عكرمة. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (4/ 4١‏ ولم يعزه لأحد وذكره ابن عطية (؟/ 518). 

(5) أقول وباللّه التوفيق: : وإنما يجب أن يسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح : مالك والأوزاعي» 
والثوري» والليث بن سعدء والشافعي» وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهمء من أئمة 
المسلمين قديماً وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف. ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر 
00-7 أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء و ليس كمثله شيء وهو 

لسميع البصير» [الشورى : الا ع ال ا ا ل 
ا ف ال و ليس فيما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه» فيمن أثبت للّه - تعالى - ما وردت به الآيات الصريحة». والأخبار الصحيحة. على 
الوجه الذي يليق بجلال اللّه تعالى ونفى عن الله تعالى التقائص فقد سلك سبيل الهدى فالاستواء على 
العرش صفة لله تعالى يجب الإيمان بها بلا كيف» ويكل العلم فيه إلى اللّه عز وجل - وسأل رجل 
مالك بن أنس عن قوله: #الرحمن على العرش استوى* [طه: 5] كيف استوى؟ فأطرق رأسه ملياء 
وعلاه الرحضاء» ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, والإيمان به واجبء وما أظنك 
إلا ضالاً. . ثم أمر به فأخرج . 


ينظر: «البغوي» (؟/ .)١564‏ 


5*٠ 


فقيل : نعم الدنياء ونعمةٌ الآخرةء وقيل: النعمة الظاهرة» والنعمة الباطنةُء والظاهر 
أن قوله سبحانه: #بل يداه مبسوطتان#4 عبارةٌ عن إنعامه على الجملة» 0 
جرياً على طريقة العرب في قولهم: قُلآن يُنْفِقُ بكلا يَدَيْهِ ؛ ومنه قول الأغشّئ : [الطويل] 


يَدَاكُ 2 0 وك إِذَا ماضن بالمَالٍ ثُنْفِقٌ . +( 


وتويك أذ النذرة هنا بحن الانعاء قي الإنعاق» نم فال عالن يجمه 50 
السلام - : #ولَيزيدَنَ كثيراً منهم»». ٠‏ يعني : : اليهود إما أَنْزِلَ إِلَيِكِ مِنْ ربك طغياناً وكفرً»» 
ثم قال سبحانه: #وألقينا بينهم العداوةً والبغضاء إلى يوم القيامة» العداوة: أخصٌ من 
البغضاء؛ لأن كل عدرٌء فهو يُبِعْضُء وقد يُبْعْض مَنْ ليس بعدُوٌء والبغضاء: قد لا تتجاورٌ 
النفوسٌ» وقد ألقى الله سبحانه الأمرَيْن علَئ بني إسرائيل. 


قال الم 60 3 أوقع الله بَئْنَ فِرَقِهِمْ الخصومة السّديدة وانتهل أمرهم إلى أنْ 
ُكَفْرَ بعضهم بعضاًء وفي قوله: #وألقينا بينهم العداوّة. . .4 الآية: قولان: 


أحدهما: أن المراد ما بَيْن اليهودٍ والنصارّئ من العداوة؛ لأنه جرّى ذَكُرُهُمْ فى قوله: 
1٠6‏ لا تنّخذوا اليهود والنصارّئ أولياء» [المائدة: »]0١‏ وهذا/ قول الحسنٍ ا 


والثاني : ماوت من الجدارة بين فرق اليهود. إن بعضهم جبريّةٌ وبعضهم قُدّرية 
وبعضهم مُوَحَدة وبعضهم مشبّهة» وكذلك بَيْن فرق النصارَّئ ؛ كالمَلكَانِيّة والنُسْطُورِيّة 
وَالبَعْة دك انتهى 


. )57 0 البيت في ديوانه (2»)7760 و «الدر المصون» (؟0577/5).» و «البحر المحيط؛ (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)78/١7(‏ 

() أخرجه الطبري (157/54) برقم (054؟17١)‏ عن مجاهد. 

)2 ونقل عن طوائف النصارى القول بالاتحاد» وعن بعضهم القول بالحلول» وعن بعضهم القول بأن عيسى 
ابن اللّم وص تعش “طوائك التزود القوله نآن. عزيرا ابن الف واختلف النقل عن النصارى في معنى 
الاتحاد. فقيل: معناه أن الكلمة وهي صفة العلم ظهرت في عيسى وصارت معه هيكلا . . وقيل: معتاه 
المخارجة بمعنى أن تكون من الكلمة وعيسى شيء ثالث - وأما القول بالحلول فمعناه على رأي بعض 
فرقهم : : أن الكلمة وهي صفة العلم حلت في المسيح: وعلى رأي البعض الآخر: أن ذات الله حلت في 
المسيح . ولما كان كلامهم في الحلول والاتحاد مضطرباً وغير منضبط على وجه صحيحء فنذكر الصور 
العقلية التي تتأتى في الاتحاد والحلول فنقول : إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» ا 
أو حلول صفته فيه» وكل ذلك إما ببدن عيسى أو بنفسه وإما ألا يقولوا بشيء من ذلك . وحيئذ فإما أن 
يقولوا: أعطاه اللّه قدرة على الخلق والإيجاد أولاً. ولكن خصه الله بالمميزات» وسماه ابنأ تشريفاً كما 
سمى إبراهيم خليلاً» » فهذه ثمانية احتمالات كلها باطلة للأدلة التي أحالت حلول الله واتحاده» والسابع - 


ديف 
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وكوله تبحانة+ #كلما أوقدواناراً للكرت أطناها الله»: استمارة بليقة» كال 


باطل لما ثبت أنه لا مؤثر في الوجود إلا اللّه وبقي احتمال اتحاد الكلمة بذات المسيح» وهو باطل 
أيضاً؛ لأن الكلمة المراد منها عندهم صفة العلم والاتحاد بجميع معانيه وأفراده مستحيل على اللّهِ بالأدلة 
السابقة والشبهة التي أوقعت النصارى في هذه الكلمات هي ما جاء في الإنجيل في عدة مواضع من ذكر 
الله بلفظ الأبي» وذكر عيسى بلفظ الابن» وذكر الاتحاد والحلول تصريحاً أو تلويحاً. فمن ذلك ما جاء 
في إنجيل (يوحنا) في الصحاح الرابع عشر (يا فيلسوف من يراني ويعاينني» فقد رأى الأب» فكيف 
بقول: أنت أرنا الأب» ولا تؤمن أني بأبي وأبي بي واقع واقع. وأن الكلام الذي أتكلم به ليس من قبل 
نفسي» بل من قبل أبي الحال في» وهو الذي يعمل هذه الأعمال التي أعمل آمن وصدق أني بأبي وأبي 
بي) هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربية المتداول عندهمء فأخذ بعضهم الاتحاد من قوله: (من يراني 
ويعاينني فقد رأى الأب) وأخذ بعضهم الحلول من قوله: (أبي الحال في)» وأخذ النبوة من التصريح 
بلفظ الأب مرة بعد أخرى. وهذا لا يصلح دليلاً لوجهين: 

الوجه الأول: توافرت الأدلة على حصول التغيير والتبديل فى الإنجيل» فاحتمل أن يكون ذلك المذكور 
في إنجيل يوحنا مما حصل فيه التغيير والتبديل» فلا يصلح حيئذ أن يكون دليلاًء فلا يصح به 
الاستدلال. 

الثاني : أن نتنزل ونقول: لا تغيير ولا تبديل في ذلك المنقول» لكن دلالته على مدعاهم ليست بقينية 
لجواز أن يكون المراد من الاتحاد الذي فهمه بعضهم من الجملة الأولى الاتحاد في بيان طريق الحقء 
وإظهار كلمة الصدق كما يقال: أنا وفلان واحد في هذا القول» ولجواز أن يكون المراد من الحلول 
المصرح به في بعض الجمل حلول آثار صنع اللّه من إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرصء ولجواز أن 
يكون المراد من الأب المبدىء» فإن القدماء كانوا يطلقون الأب على المبدىء فمضى قوله: أبي مبدئي 
وموجدي وسمى عيسى ابنأ تشريفاً له كما سمى إبراهيم خليلاً. 

وأيضاً فمن كان متوجهاً لشىء ومقيماً عليه يقال له: ابنه كما يقال: أبناء الدنياء وأبناء السبيل» فجاز أن 
يكون تسمية عيسى بالابن لتوجهه. في أكثر الأحوال إلى الحق. واستغراقه أغلب الأوقات في جناب 
القدس» ومما يؤكد ذلك أنه جاء في الصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا حيث دعا عيسى للحواريين ما 
لفظه: «وكما أنت يا أبي بي وأنا بك» فليكونوا هم أيضاً نفساً واحداً يؤمن أهل العلمء بأنك أنت 
90 
أيضاً واحد» وكما أنت حال في كذلك أنا فيهم ليكون كمالهم واحداً» هذا لفظ الإنجيل» ٠‏ وقد تبين منه 
معنى الاتحاد والحلول على وجه مغاير لما فهموف وجاء في الصحاح التاسع عشر ما لفظه: «إني صاعد 
إلى أبيكم وإلهي وإلهكم؛ وهذا يدل بواسطة العطف على أن المراد من الأب الإلّه؛ وعلى أنه مسارٍ لهم 
في معنى النبوة والعبودية» فهذه النصوص تدحض حجتهمء وتلزمهم إذا أرادوا الحق بالرجوع إلى ما 
قضت به الأدلة العقلية المتقدمة من استحالة الاتحاد والحلول والنبوة. 

أما بعض اليهود الذين قالوا : أن عذيراً ابن اللّهء فقد أشار الله - تعالى - إليه بقوله : «إوقالت اليهود عزير 
ابن الله [التوبة: ]٠‏ نسب اللّه ذلك القول إلى اليهود» مع أنه قول لطائفة منهم. جرياً على عادة 
لعرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد والسبب الذي دعا هذه الطافة إلى اقول بأن عزيا بن الله أن 
اليهود تركوا العمل بما في التوراة» وعملوا , بغير الحق فعاقبهم الله تعالى بأن أنساهم التوراة» ونسخها من 
صدورهم» فتضرع عزير إلى الله وابتهل إليه» فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به» فلما جربوه- 


4١‏ الحو الخاتى مخ تفسين الكعالمي 


مجاهد : معنى الآية: كلّما أوقدوا ناراً لَحَرْب النبئ كَل أطفأها اللّه2"0. فالآيةٌ بشارةٌ لنبيّنا 
محمد عليه السلام ‏ وللمؤمنين» وباقي الآية بِيّن. 

«ولز أنَّ أَهْلَ لكر عاسو وَأنَقَوا قت كَفرنا عَنْمْ اي ج وَبَدَعلَتَهُمَ جنات ألتَعيو 99 
وَل ع أقاموا التورية والإغيل ومآ نل لهم من ريم لَأَكَلوا من فَوِقِهِرَ ومن حَحْتِ أرجلهٌ م مهم 
5 8 ع وكيد ينهم معز ص | ل كًَ 9 * 


وقولةاتغالي: 0 أن أهل الكتاب آمنوا. . .»* الآية: هذه الآية تحتمل أنْ يراد بها 
معاصرو النبيّ عليه وتحتمل أنْ يراد بها الأسلاف» والمعاصرُونٌ . 

وقوله سبحانه: #ولو أنهم أقاموا التوراة»» أي: أظهروا أخكامهاء فهي كإقامة 
السّوقء وإقامةٍ الصَّلاةَ. 


وقوله سبحانه: #والإنجيلَ4: يقتضي دحُولٌ النصارّئ في لفظ أَهْلٍ الكتاب؛ في هذه 
الآية» قلت قلْتٌ: وقال مك : : معلى: : #أقاموا النّوراةَ والإنجيل»: أي 4 عملا بها كيه 
وأقروا بصفة النبيّ كَكِةِ وبنبوته . انتهى من «الهداية» . 


وقوله: وما أنزل إليهم من ربهم»: معناه: مِنْ وخي وسْئنِ على أَلْسِئَةٍ الأنبياء 
0 -» وَاختُلِف في معئى : لين فَوْقِهمْ وَمِنْ تحت أرجلهم»؛ 0ه 
م: المعئين: لأعطتهم السماءً مطرهاء والأرض نباتهًا بمَضْلٍ الله عاك ونا 
0 ه: إن الكلام أستعارةٌ ومبالغةٌ في التوسِعَةٍ؛ كما يقالٍ: قُلآنُ قد عمّهُ كر 
مِنْ قَرْنْه إلى قَدَمِهِ. 
وقوله اسببيحانه : متهي أنه مقتصدةٌ4 : معناه: معتدِلَةٌ والقَصٌد والأقتصادٌ: الأعتدال 
والرفقُ والتوسّط الحَسّن في الأقوال والأفعال» قال ابنُ رَيْد: وهؤلاء هُمْ أل طاعَةٍ اللّه من 


-. وجدوه ضادقاً فيهء فقالواء ما تيسر لهذا العزير دون سواه إلا لأنه ابن الله وهذه شبهة واهية لا يصح 
الاستناد إليها؛ لأن إجابة المطلب مرتبطة بالقبول والقرب من الله والخضوع لأوامرهء واجتئاب نواهيه 
لا بالنبوة كما يزعمون. 
ينظر: «الدرر السنية في تنزيه الحضرة الإلهية» لشيخنا أحمد المستكاوي . 

.)5١117/5( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ 2)١7109( أخرجه الطبري في اتفسيره» (4/ 545) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (545/4) برقم »)١5771(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/0117)؛ 
وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. 

(9) ينظر: الطبري (5/ 148). 


6 سورة المائدة/ الآية: لاد نبب و 


لل سحا له سو اا يك مويك ا 
وإنما مر في هذه الآ بأل يتوت عن شَيْء مخافة أده اف ع 


تضمّنت الطّغْنّ على أنواع الكفّرة» وبيانَ فسادٍ حالهمء ٠‏ فكان يَلْقَى يَلْقَى منهم وَل عَنَتآ» ورئّما 
ار هذه ا فقال 00 له: له ليك ارمكة أي: 


أ محمدا كم شيئا ّلحي ققد أضكم لفيا واللّه تعالى يقولُ : ييه الرسول َع ا 
أنزل إِلَيِك من ربك. . .» الآية»: وقال عبدٌ الله بن شَقِيق: كان رَسُولَ الله يك يتعقبه 
أصحابُةٌ يخْرُسُونهء فلما نزْلَت : الله ينسماك من لتايس 4 ٠‏ خَرّجَء قال انها النَّاسٌ. 
لْحَقُوا بمَلاَجِقِكُمْ؛ فَِنَّ الله قَذْ عَصَمَنِي)0"» قَلْتٌ: وخرّج الترمذيُ هذا الحديتٌ أيضاً من 
طريق عائشة© وكما وجََبَ عليه التبليعٌ - عليه السلام -ء وجب علّئ علماء أمته» وقد قال 
- عليه السلام ب ابَلْعُوا عن وَلَوْ آي26, وعن زيدٍ بن ثابتٍ (رضي اللدعق) كال صوق 


.)511/5( أخرجه الطبري في «تفسيره» (5157/15) برقم (771/1١)غ وابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزة (؟/19/0). 

)2 أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (140/5) رقم )١7711/(‏ عن عبد اللّه بن شقيق. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (؟/ :.)01*١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

(5) أخرجه الترمذي (5/ 0 كتاب «التفسير»ء باب سورة المائدة رقم (45 :)»ع والحاكم (711/9)) 
والطبري 47/5 رقم )١١19(‏ من طريق سعيد الجريري» عن عيد الله بن شقيق» عن عائشة به 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري» عن عبد اللّه بن شقيق 
قال: كان النبي ييه يحرس» ولم يذكروا فيه عائشة 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 
) وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » وأبي نعيم » والبيهقي 
كلاهما في «الدلائل» . 

(5) أخرجه البخاري (217/5) كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» حديث (71471)) - 


5 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


رسُولَ الله كلل د و «نَضْرَ الله آْرأ سَمِعَ مما حَدِيثاًء فُحَفِطَهُ ح حَنَّى يُبَلْمَهُ؛ قَرْبٌ حَامِلٍ فِقْه 
إِلَى مَنْ لَيْسٌ بِفَّقِيهء وَرُبّ حَامِلٍ فِقهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَقْقَهُ مِنْهُ)» رواه أبو داودء واللفظ له 
اب والترمذيٌ والنسائي وابنٌ ماحة» وأ بن حِبَّانَ في (صحيجداء وقال الترعذي/:: : هذا حديثٌ 


ةم 


حسنٌ) ورواه مِنْ حديث ابن مسعود. وقال: : حسنٌ صحيح ٠‏ انتهى من «السلاح». 


(000 


والترمذي (0/ 79) كتاب «العلم»» باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل» حديث (5579) وقال: 
ورد من حديث ابن مسعود. وزيد بن ثابت» وجبير بن مطعم. 

فأما حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (7/0) في العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع 
5701 5108)»: وابن ماجة /١(‏ 85) في المقدمة؛ باب من بلغ علماً (177) والحميدي في «مسنده؟ 
(84)» وأحمد (4777//1)» والشافعي في #مسندهة »)١7/١(‏ وأبو يعلى (651775. 420147 وابن حبان 
(كلاء ولا 5/ا) مواردء والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» برقم (5, لا 8)» وابن عبد البر في 
«جامع بيان العلم» (حمحك حنك عوك لحلل وأبو نعيم في «الحلية؛ (7371/190) . والخطيب في 
«الكفاية؛ ص 2)١79(‏ وفي «شرف أصحاب الحديث؛ ص (18. »)١59‏ والبيقهى فى «معرفة السئن 
والآثار» /١(‏ 16 كىن 4#)ء وفي «الدلائل» (240/1) والقضاعي في «مسند الشهاب» (1419, 
©» وابن أبى وحام في الجر والتغذيل» (3/1: )٠‏ وأبو الشيخ في «الأمثال؛ (4 ٠٠‏ وأبو نعيم 
في تاريخ أصبهان» ».)4١0/5(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث؛ ص (77”) من طرق عنه. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

وأما حديث زيد بن ثابت أخرجه أبو داود (8*1457/:5) في العلمء باب فضل نشر العلم 2)555٠0(‏ 
والترمذي (5507) وابن ماجة (770)» وأحمد (6/ 187) وابن حبان ( 8/7 ”/ا) مواردء والدارمي /١١(‏ 
د/ا)ء والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (؟/ 7 2)77 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (145. 21866 
5.» 87١)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة؛ (4)44 وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديلة (؟/١١):‏ 
والرامهرمزي (577) والخطيب فى«شرف أصحاب الحديث» (ص ١7‏ . 18) والخطيب فى «الفقيه 
والمتفقه» (؟/١/0).‏ 1 ١‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 

وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه ابن ماجة (7721). وأحمد (4/ »48٠١‏ 875) والدارمي (1/ 14 06) 
والطبراني في الكبير» ,)١511(‏ وأبو يعلى في مسنده (7417) والقضاعي في «مسند الشهاب» )١571(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (757/7) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (1/ »)2٠١‏ وابن حبان في 
«المجروحين» /١(‏ 14 2)46 وابن عبد البر في #جامع بيان العلم؛ »)١146(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
417) من طرق عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه. 

وأخرجه ابن ماجة (2)7171 ا «الكبير» (15147)» والطحاوي في «المشكل؟ (777/1) من 
طريق ابن إسحاق. عن عبد السلام بن أبي الجنوب» عن الزهري؛ عن محمد بن جبير به. 

وقال البوصيري في «الزوائد» 0049/1 , هذ إسناد ضعيف؛ لضعف عبد السلام. . 

وأخرجه الطبراني )١941(‏ وابن أبي حاتم )٠١ /1١(‏ من طريق ابن إسحاق. عن عمرو بن أبي عمروء 
عن محمد بن جبير» عن أبيه به. 


مه سورة المائدة/ الآيتان: 34-1 ------- ب ب قوق 


وقال محمد بن كَعْب الُرَظِيُ : نَزِلَتُ هذه الآيةٌ بسبب الأعرابيّ م الذي أَختَرّط سيِفٌ 
النبيئ يَكلل؛ ليقَثُلهُ به( . 


قال ابن العربيّ: قوله تعالّئ: «واللّه يعصمك من الناس»: معناه: يَجْعَلْ بيك 
وبينهم حجاباً يمنع من وصُولٍ مكروههم إِلَيْك؛ كَعِضّام الْقِرْبَةٍ الذي يَمْنَعُ سَيَلآنَ الماءِ منهاء 
ولعلمائنا في الآية تأويلاتٌ. ْ 


أصحها: أن العصمة عامّة ف كل مكروة» وأنَّ الآية ترك بعل أنْ شح وجهه) 
وكُسِرَث ربَاعِيئهُ و1" . 


وقيل : إنه أراد مِنّ نّ القتل خاصّة»ء والأول أصحٌ. وقذ كان 886 أُوبَئَ بَعْض هذه 
العَضْمَةٍ بمكة في قوله تعالى : لإِنا كَمَيْنَاكَ المُسْتَهْرِئِينَ 4 [الحجر: ثم كمُلْتْ له العضمَةُ 


بالمدينة» فعُْصِمَ من النّاس كلّهم . انتهى من كتابه في تفسير أفعال اللّه الواقعة فى القرآن. 


م أمر تعالّئ نبيّه - عليه السلام -؛ أنْ يقولَ لأهْل الكتاب الحاضِرِينَ معه: طالَسْئمْ 
ا أَيْ : علن شيءِ مستقيم ؛ ؟ #حتى تقيموا التوراةً والإنجيل»» وفي إقامتهما 
الإيمانٌ بنبيّنا محمّد ‏ عليه السلام » قلْتٌُ: وهذه الآية عنْدِي مِنْ أَخْرَفٍ آية في القرآن؛ 
كما أشار إلى ذلك سفيانُ» فتأمّلها حقٌّ التأمل. 


وقوله سبحانه: «إوما أنزل إليكم من ربكم. . .© الآية: يعني به القرآن. 
4 أل َامَنوأ وأَلَدِيت هَلدُوأ وَالصَِّمُونَ وَاللَما مَنْ دامر يله وَالْوَوِ 


0000 بعرم لوس روس 


و ل د 
7 كلا جَآءَهُمْ رَسُول يمَا لا نهو أنشسب ْرِيهًا كَدَبوا وكرِيمًا يَفَسلُونَ 


02 


ألآخرٍ وَعِلَ 
سَلنا الهم 


-- وأخرجه أبو يعلى في «مسئده» (07/515: والحاكم /١(‏ 47 88) من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن 
أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير به. 
وتابعه عليه إسماعيل بن جعفر. عن عمرو به» وأخرجه الدارمي في «استنه؛ /١(‏ 1/5). 
وأخرجه الطبراني »)١5144(‏ والحاكم )87/١(‏ من طريق نعيم بن حماد قال: ثنا إبراهيم بن سعدء عن 
صالح بن كيسان» عن الزهري» عن محمد بن جبير . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (148/4) 2)١5181١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره»؛ (514/5)غ2 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2)07١‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن محمد بن كعب 
القرظي . 

(1) أخرجه مسلم »)١417//(‏ كتاب «الجهاد والسير»» باب غزوة أحد ( .)١7/41 ١١5‏ 


5-- ل املح الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارّئ من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» («الدية اسوا: لفظ عامٌ لكل مؤمن 
من مِلَدَ نبيّنا محمّد كه ومِنْ غَيْرها من المِلَّلٍء ٠‏ فكأنَّ ألفاظ الآية حُصِرٌ بها الناسٌ كلهم 
وبْيّئَتِ الطوائفٌ على أختلافِهًاء وهذا هو تأويل الجمهور»ء وقد مَضَى الكلامُ في ١سورة‏ 
البقرة»: فراجِعْهُ هناك, وقرأ الجمهورٌ: «رَالصَابِئُونَ»: وقرىء خارجٌ السبعة”' : 
«والصَّابِئِينَ؛ وهي بيّنة الإعراب» وأما على قراءة الجمهور. فآختلف في إعرابهاء ومَذْهَبُ 
سبِيَوَيْهِه والحَليل» ونُحَاةٍ البَضرة: أنه من المقدِّم الذي معناه التأخِيكء كأنّه قال: إِنَّ الذين 
آمنوا والذين عَادُواء مَنْ آمَنَ باللّهِ واليوم الآخِرٍ وعَمِلَ صالحاًء فلا حَوْفٌ عليهم ولا هم 
يحزنُونَ» والصَّابُِونَ والنصارئ كذلك. 


قال *# ص #: ووجه ثانٍ أنَّ خبر (إنَّ محذوفٌ. أي : إِنَّ الذين آمنوا لهم أَخِرُهُمْ 
وخبر «الصّابئين»: #مَنْ آمَنَ* وما بعده. قال ابنُ عَُضْمُور؛ وهو حَسَنٌ جدًا؛ إذ ليس فيه 


أكثر من حَذْفٍِ حَبرٍ (إِنَّ؛؛ للفهم. وهو جائرٌ في فصيح الكلام. انتهى 


قلتٌ: قال ابْنُ مالك: : وهو أسهل من التقديم والتأخيرٍء وقيل : إن الصابئين في 
بوتي نا ل ا ل ل ل ا د 


لق لسعو عر - 2 م 4 6 وظلا 
#وَحَييا ألا مُكورت فِتَنهُ 0 فمموا و ل الا رو أ كير 


لعا شا ب ا د ل اي بت قلا بت ان م 
َل ليع يكب إنزويل لعدئا لَه رن وبحم به من خثرة لله قد حَرَمَ لله ع لَه 
َمَأهُ ألتَاذ وما يديرت مِنْ أأصحار 7 لَمَدَ 3 0 تَانَُآ يرج أله كَلِتُ كَدمرٌ وكا 
من إِلهِ إلا إلَهُ ود وَإِد لَدْ يَسَهُواْ عَمًا يفوت تِسَسَنَ 0 كرا مِنْهُمَ َدَاك ليد 
6 أنلا يوت إل لل منود وَأَلَهُ حَهُورُ رحِيم 019 ما لْمَيِيحٍ اث عَرْيّمٌ إل 


كول اكد علوي فبزر اسل وأشة وتيك عنما 6 الله انظ كيت 
ولام عو ا ليت مر 4 عر أرّن يُوْفَكْوْرَ 40 


)21 وهي قراءة عثمان. وأبي بن كعب» وعائشة. وسعيد بن جبير » والجحدري» كما في «المحتسب» /١(‏ 
/51). 
وينظر: «الكشاف») 5626 و «المحرر الوجيز» 1/1 و «البحر المحيط؟) / )ل 
و «الدر المصون» (؟١/017/5).‏ 


وه سورة المائدة/ الآيتان: 1/١‏ الا نشت ابيا 89# 


وقوله سبحانه: #وحسبوا ألا تكونٌ فتةّ» : المعنى فى هذه الآية: وظَّنّ هؤلاء الكفرةٌ 
باللّهء والعصاةٌ مِنْ بني إسرائيل ألا يكونٌ مِنَ الله ابتلاة لَهُمْ وأخذ في الدنياء فَلَجُوا في 
شهواتهمء وعَمُوا فيهاء إِذْ لم يُبْصِرُوا الحنَّء وهذا كقوله كَلِةِ: «حُبّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي 
دع )١(0,8‏ 
يصم) 1 

وقوله سبحانه: #ثم تاب الله عليهم4» قالث جماعة من المفسّرين: هذه التوبةٌ هي 
رَدْهم إلى بَيْتٍ المَقْدِس بعد الإخراج الأول ورَدُ مُلْكَهِمْ وحَالِهِمء ار 
ذلك؟ حتى أَحَرِجُوا الخرجة الثانية» ولم ينجبروا أبداّء ومعنى : : #تاب الله عليهم»؛ أي: 
رجع بهن إلى الطاعة والحن 3 ومِنْ فصاحة القرآن :/ استنادٌ هذا الفغلٍ الشريف إلى الله 


تعالى» واستنادٌ العَمَى وَالِصَّمَم اللّذَيْن هما عبارةٌ عن الصّلال؛ إليهم» ثم أخبر تعالئ إخباراً 


مؤكّداً بلام القَسَم عن كُفْر القائلين: «إن الله هو المسيخ ابْنُ مَرْيَم4 وهذا قولٌ اليَمْقُوبيةِ من 
النَضَارَىء * ثم أخبر تعالّئ عن قول المسيح لهم: ٠»‏ فقال : #وقال المسيحٌ يا ب بَنِي إسرائيل اعبدوا 
الله بي وربكم . 46 الى لملرااق ٠‏ وكدووا ال اين نا رار قا سني تن الابات: 


/5 21414 /60( أخرجه أبو داود (؟/ 05) كتاب «الأدب»» باب فى الهوى حديث (2)0170 وأحمد‎ )١( 
وابن عدي في‎ )1١١/1( والدولابي في «الكنى؛‎ »)17” /١/7( والبخاري في «التاريخ الكبير»‎ 0 
«الكامل» (؟4777/5) والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (؟758/1) وابن الجوزي في «ذم الهوى»‎ 
والقضاعي في «مستد الشهاب؟ (18؟) كلهم من طريق أبي بكر بن أبي مريم » عن خالد بن‎ 25٠١ (ص‎ 
. محمد الثقفي» عن بلال بن أبي الدرداء» عن أبيه مرفوعاً وهذا إسناد ضعيف ؛ لاختلاط ابن أبي مريم‎ 
عن أبي اليمان» عن ابن أبي مريم بهء إلا أنه رواه موقوقاً.‎ )١194 /5( وأخرجه أحمد‎ 
.)187 ١8١ قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص‎ 
وقد بالغ الصغاني فحكم عليه بالوضعء وكذا تعقبه العراقي» وقال: إن ابن أبي مريم لم يتهمه أحد‎ 
بكذبء. إنما سرق له حلي فأنكر عقله. وقد ضعفه غير واحدء ويكفينا سكوت أبى داود عليهء فليس‎ 
بموضوعء بل ولا شديد الضعف؛ فهو حسن انتهى» وفي الباب مما لم يثبت عن معاوية» قال‎ 
العسكري : أراد البي يَلهِ أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك عن استماع الحق» وأن‎ 
الرجل إذا غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أو دين أصمه حبه عن العدل» وأعماه عن‎ 
. الرشد»ء وكذا قال بعض الشعراء‎ 

وعين أخي الرضى عن ذاك تعمى 
وقال آخر: 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 
وعن تعلب قال: تَعمى العين عن النظر إلى مساويه» وتصم الأذن عن استماع العذل فيه وأنشأ يقول: 
وكذبت طرفي فيك والطرف صادق ‏ وأسمعت أذني فيك ما ليس تسمع 
وقيل تعمى وتصم عن الآخرة» وفائدته النهي عن حب ما لا ينبغي الإغراق في حبه. 


|أ٠64‎ 


44 


وقوله تعالى: #وما للظالمين مِنْ أنصار»». يحتمل أنْ يكون مِنْ قولٍ عيسّئ ‏ عليه 
السلام ‏ لبني إسرائيل» ويحتمل أنْ يكون إخباراً من الله سبحانه لنبيّه محمد عليه 
السلام -. 

وقوله تبان : «إلقد كفر الذين قالوا إِن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد . د 
الآية: إخبار مؤكّد؛ كالذي قبلهء عن هذه الطائفة النّاطقة بالتثليث» وهم فِرَقّء منهم 
النُسطُورِيّة وغيرهم, ولا معئّئ لذكر أقوالهم في كُبٍ التّمْسِير. 

وقوله سبحانه: #ثالث ثلاثة» : لا يَجِورُ فيه إلأ الإضافةٌ؛ وخفض «ثلاثة»؛ لأن 
المعتئ أبحِد ثلاثةٍ نه فإِنْ قلت : زَيْدَ نَالِتُ أَنْئَيْنِ» أذ َابع لان جاز لك أنْ تضيف؛ كما 
تقدّمء وجاز أذ تضيف» وتَنْصب دعلانة) ؟ على معنى رك يربُع ثلاثة . 


وقوله سبحانه: #وما من إله إلا إله واحدٌ. . .* الآية: حبَوٌ صادِعٌ بِالحَقٌ وهو 
سبحانه الخالِقٌ المُبْدِعٌ المنّصِفٌ بالصفات العُلآء سبحانه وتعالى عَما يقول الظالمون علوًا 
كبيراًء ثم توغغدهم, إن لم ينتهوا عما يقولُونَ ثم رَفْقَ جل وعلا بهم؛ «لتتقيضه لامر 
على التوبة» وطَلّبٍ المَغُفرة» ثم وصَفَ نفسه سبحانه بالعُفْرَانِ والرّخمة؛ أستجلاباً للتائبِينَ 
وتأنيساً لهم ؛ ؛ ليكونوا علَئ بُقَةٍ من الإنتفاع بتوبتهم . 


قال *# ص *: الْيَمَسَنَّ 4 : اللامُ فيه جوابٌ قَسَّم محذوفٍ قبل أداة الشرط . انتهى 


وقوله تعالى: #وأمه صديقة4: بناءً مبالغة مِنَ الصَّدْقِء ويحتملٌ من التُضْديق؛ وبه 
سْمَيَ أبو بكر الصَّدَيقُ (رضي الله عنه)؛ وهذه الصفةٌ لمريم تدفع قولَ مَنْ قال: إنها نَيْه. 


وقوله سبحانه: #كانا يأكلانٍ الطعأم»: تنبيهٌ علّى نقص البشريّة» وعلّى حال مِنّ 
الأحتياج إلى الغذاءِ تنتفي معها الألوهيّةٌ و بيُؤَْكُونَ» : معناه: يُضْرَفُونَ ؛ ومنه قوله 
عز وجل: ©ُيُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفكَ» [الذاريات: 4] والْأَوْضٌ المأقُوكَةٌ الذي صُرِفَتْ عن أن 
يئالها المَطرٌء والمَطرُ في الحقيقة هو المَضْرُوفٌء ولكنْ قيل: أرضٌ مأفوكةٌ؛ لما كائث 
مأفوكاً عنها. 


0١ 


5 1 ذه به مر 


مَا لا يَمْلِكَ لحكم صَرًا ولا نقْما وله هو أَلستَمِيعٌ ألْمَلِمُ 


00 0 
#قلٌ أَمَبدُوت من دو 
ع اسم .ىعسم موسا 00 4 
9 قل يتآهل لمكت ل عن و مي 22 الل لا كبا أت كر كد مكلا 


ب ا 00 


َكل تأككاا حزن رسا عن د سَوْله ألتكبيلٍ 9 » 


وقوله تعالى: #قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضَرًّا ولا نفعاً واللّه هو 


2 


6 سورة المائدة/ الآيات: 1/3 9لا نس ااا 8و4 


السميع العليم...* الآية: الضّرٌ - بفتح الضاد -: المصدّرُء وبضمها الأسمء وهو عدم 


الخَيْرِهِ و #السّميع4؛ لأقوالهم #والعليم4 بنيّاتهم, والعُلُوٌ: تجاورُ الحدّ؛ من غَلاً 


السَّهُمْ؛ إذا تجاوّرٌ العَرَض المقصُودّء وتلك المسائَةٌ هي عَلُْوَنُهُء وهذه المخاطبَةٌ هي 
للا الذي عْلَوَا في عيسّئء والقوم الذين تُهِيَ النصارّىئ عن أتباع أهوائهم هو بَنُو 
إسرائيل» ووّصّف تعالى اليهود؛ بأنهم ضرا قديماء وأضلوا كثيراً من أتباعهم. ثم أكّد 
الأمر بتكرار قوله تعالى: #وضلوا عن سَوَاءٍ السّبيل». 
«ليس الدنَ كَتروا بِنْ بَفت إنَرِيلَ عَلَ ليسان دَادْدَ وَعِسَى أَبْنِ مَرسَمٌ ذَلِكَ يما 
0 كر يَمَتَدَوت )ا انوا لا يَتَنَاهُونَ عن مُبكر ل نح ما كاوأ 
نت 9[ كرى كيرا يِنْفْدْ وت اين كدرو يْقَنَ ما مَتَ مم أَنفسهُم أن 
1 2 َهُ عَبيْهمْ وَف أَلْمَدَابٍِ هُمَْ حَِدُونَ © كوا 5 أله ولت ومآ 
أنزِكَ إِلَهِ مَا أتَدُوهُمَ َيه وَلَكنَّ كيرا يَْبُمْ كسِثرت © » 


901 شم 


وقوله تعالى : ا ..* الآية: قال ابن عباس (رضي 
اللّه عنه): لُعِنُوا بكلٌ لسان؛ أُعِدُوا ة في التوراق» وفي الرّبُورِء والإنجيل» والمُرْقَان!" . 

وقوله سبحانه: #كانوا لا يتنَاهَوْنَ عن منكر فعلوه. . .4» الآية: ذم الله سبحانه هذه 
الفزقة السلقونة ؛ بأنهم كانوا لا يَتَتَامَوْن عن منكر فعلوهء أي أنهم كانوا يتجَاهَرُونٌ 
بالمعاصيء / إن نُهَئ منهم ناوء لم يمتنغ عن مواصلةٍ العاصِي» ومؤاكلته؛ وخَلْطتَهِ؛ 
ورَوَى ابن مسعودء قال: قَالَ رَسُولٍ الله يه : إن الرَجُلَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كانه إِذَا رَأى 
َحَاهُ عَلَى ذَنْبء نَهَاهُ عَنْهُ ؟ تَعْذِيراًء دا كَانَ مِنَ العَدِ لَمْ يَمْتَعْهُ مَا رَأَ مِنْةُ؛ أَنْ يَكُونَ 
أكِلهُ أز خَلِيطَة فُلَمًا رَأَى الله تعالَى ذَلِكَ مِنْهُمْ صرب بِقُلُوب بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض» 
َلْعَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ نبِيّهِمْ داو وعيسَئ»» قال أبن مسعود: وكات وسول اناه ينه مُتَكناً 
فَجَلَسَء وَقَالَ: «لآء وَاللهِ حَنّى تأَحَدُوا عَلَى يَدٍ الظَالِمِ؛ 4 تاطكوة قل الشن أطلر 


ددم 


.)7177 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/‎ 2)١5703( )167/54( أخرجه الطبري في «تفسيره؟‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي (507/5) كتاب «التفسير4» باب سورة المائدة» حديث (047”) وأبو داود (؟/ 574 
206 كتاب «الملاحمك» باب الأمر والنهيى. حديث (57575) وابن ماجة (5/ )١774‏ كتاب «الفتن»» 
باب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء حديث (4605) من طريق علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث» عن محمد بن مسلم بن أ 
الوضاح» عن علي بن بذيمة» عن أبي عبيدة» عن عبد الله عن النبي كلد وبعضهم 000 
عبيدة؛ عن النبي كك مرسلاً. 


غاب 


46س لل لل ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


والإجماعٌ علّى أن النهْيَ عن المئكرٍ ‏ واجبٌ لمن أطاقه. ونّهَئ بمعروفٍ. أي: برفق» 
وقَوْلٍ معروي. وأْمْنِ الضرر عليه؛ وعلى المؤمنين» فإن تعذّر علّى أَحَدٍ د النهِيْ ؛ لشيء من 
هذه الوجوه» فمَوْض عليه الإنكاز بقلبه» وألاً يخالط ذا المُنْكرِء وقال داق هل العِلّم : 
لَيْسَ مِنْ شروط الناهي أنْ يكون سليماً من المَخصية» بل ينهّى العصَاهٌ هُ بعضهم بعضاً. 

وقوله سبحانه: #لبئس ما كانوا يفعلون4 : : اللام د وروى أبو داود عن أبي 
سعيدٍ الخدريٌء قال: قال رول اللّهِ علد : «أَفْضَلٌ الجِهَادٍ كَلِمَةُ حَقٌ). أو قَال: «كَلِمَهُ عَدْلِ 
عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرِ أو مير جَائْر)”" . اكيز 


وقوله تعالى لنبيّه محمّد ‏ عليه السلام -: #ترى كثيراً# يحتمل أن تكون رؤيةً عَيْن؛ 
المعاصِرَّين لهء ويحتمل أن يُرِيدَ أسلاقَهُمء و الّذين كَفَروا#: عبدة الأؤنّان. 

وقوله سبحانه: #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. . .4 الآية» أي : قدَّمته للآخرة» 
واجترحته. ثم فسّر ذلك قولّه تعالّى: أنْ سَخْط الله عليهم»؛ ف ظأنْ سَخْطٌ»: في 
موضع رَفْع بدَلِ من «إما4. ويحتمل أن يكون التقدير: هو أنْ سَجِْط اللّه عليهم. 

ولوالعداني :ل والشي ان كان اللو]ة لسوت فالنية دان ةعيشو ردكا 
المرادٌ معاصري نبيّنا محمّد كَل فالمراد ب «النبى) هو وَللة. 

وذهب بعضٌ المفسّرين إلى أنَّ قوله سبحانه: #ترى كثيراً منهم4 كلام منقطمٌ من ذكر 
بنى إسرائيل» وأنه يعنى يه المنافقين؟ ونحوه لممجاهد”" . 


- 000 َو مه 2 2 ل سر سس عر ل سر له رصم م - 

لله تمدن شد الثاين حَدْودٌ للزى امتنا التهود والنيرت أشركا وعدن ابر 

عل سو د 2 سم ساس 0 ا ا ر ع س 2 عجرم 5 يم وي 
مَوَدةٌ لَزَّذِينَ ءَامَُوَا الذِرح قَالَوَا إِنَا ا للك أن متهم تست ورعبسانا وَأتَهمْ 


)0غ( أخر جه أبو داود )0؟/ 62717 )ل كتاس «الملاحم)» باب الأمر والنهي» حديث (2)5555 وابن ٠‏ ماجة 
(9/0؟؟١1١)‏ كتاب «الفتن»24» نأب الأمر يا! لمعروف والنهي عن المتنكر» حديث ١١(‏ '4) من طريق عطية 
العوفى» عن أبي سعيد الخدري به. 
وأخرجه الحميدي (2)7/57 والحاكم (0056505/5) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد الخدري 55 
وقال الحاكم: تفرد به ابن جدعان». ولم يحتج به الشيخان وقال الذهبي في «التلخيص»: هو صالح 
التحديث . 


(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ .)5١55‏ 


و سورة المائدة/ الآيتات: 47 +م ل سااصا ا ااا[ 


4 3 3 ب 1 م ده صي 0 وسموديره > ير مي -. لعج م مم سا 
متَكردَ () وَإِدَا سَيِموأ م1 أل إِلَ الول رع متهم يَنِيسُ يت المع هنا عَرَهُوأْ مِنَّ الْحَق 
0 م 2 هم و 7 1 2 5 “عير ِ موي عمس 7 مولسلا دور دمر > 
بس ريا ءَامَنَا اي ع“ َلسَّهِدِينَ (09) وما لنا لا نَوْمِنُ بِللَهِ وما جَآءنا مِنَ الحيّ وتطمع أن 
سمب رطب سم ميس 78 2 1-7 


ٍ_ ل 0 مارم - 20010 
يُدَعِلََا ينا مم ألْقَوَرِ ) 5 : لوه) كاندهم أَمَهُ يمَا مالوأ جلت تجرى من تمتها الأتهثر حَلددِن 


ذا 


00 90 7 0 عء رع ورد دس #4 20011 
فيا وَكلِك 1 لْْحَيِينَ (©) وَالدنَ كتروا وَكَذوأ دنآ أوْليِكَ أَعَصبٌ للسِبر 7©) 4 


وقوله تعالى: #لتجدنٌ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. . . # 
الآية: اللامُ في قوله: الَتَجدَنَ4: لام ابتدائء وقال الرَّجَاجِ''2: هي لام قَسَمء وهذا خبر 
يُطلن مسحت عل الزمان كلد وهكذا هو الأ حكن الآن.توذلك أن البمرة مدنو علي 
تكذيب الأنبياء وقَثْلِهِمْء ومَرَدُوا على أستشعارٍ اللغْئَِ» وضَرْبٍ الذّلّةَ والمشكنة» فهم قد 
لَجََتْ عداوتهم. وكَثُر حَسّدهمء فهم أشدٌ الناس عداوةً للمؤمنين؛ وكذلك المشركون عبدهٌ 
الأوثانٍ والتّيرانء وأما النصارّئ» فإنهم عرد ابر لهل الإسلام مَنِ استشعروا منه صِحََة 
دين » ويستهيئُونَ مَنْ فهموا منه الفَسْقّ. فهم إِنْ حاريواء فإنما حَزبهم أَنَْدُه لا أن شرعهم 
يأخذهم بذلك» وإذا سالمواء فَسِلْمُهم 0 واليهودٌ المي اللّه) ليسوا علّى شيء من 
هذه الخِلالٍ» بل شأنهم الخُبْتْء واللَىُ بالألسنة» والمّكرء والعّذرء ولم يصن الله تعالّى 
النّصارَى بأنهم أهْلّ وُدُء وإنما وصفهم بأنهم أقرّبُ من اليهود والمشركين» وفي قوله 
سبحانه: #الذين قالوا إنا نصارّئى»: إشارةٌ إلى معاصري نبيّنا محمد ككلم من النصارّى ؛ 
بأنهم ليسوا على حقيقيّة النصرانيّة» وإنما هو قولٌ منهم. ورَّعْم. 

وقوله تعالى: #ذلك بآن منهع قسيسين ورهبانا. ..» الآية: معناه: ذلك بأن منهم 
أهْل حَشْيَةٍ حْشْيَةٍ وأنقطاع إلى اللّه تعالّئ» وعبادةٍ» وإِنْ لفريكوترا على هدى: فهم يَميلُونَ إلت 
أهل العبادةٍ والخْشْيٍَء وليس عند اليهود ولا كان قط - هل دياراتٍ وصوايعٌ وانقطاع عن 
الدنياء بل هم معظمون لهاء متطا متطاولُون في البنيان» وأمور الدنيا؛ ني لكر 
بالآخرة؛:فلذلك لا يُرَى فيهم زاهذء قال القخر*": المّس وَالْقِسَيس: اسم رئيس التصار) 
والجِمْعٌ: قِسْيسُونَ» وقال قُطرْبٍ: المْسُ والقسّيس: العَاِمُ؛ بلغة الرُوم. وهذا مما وقع 
الوقاق فيه بَيْن اللغتين. انتهى 

ووصف الله سبحانه النصارّئ» بأنهم لا يستكبرون؛ وهذا موجودٌ فيهم حتى الآن» 
واليهوديُ متى وجد عِزَاء طعّى وتكبّرء ثم مدحهم سبحانه» فقال: #وإذا سمعوا ما أنزل 


.)19194/7( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 


(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)65/١5(‏ 


هأ 


4١ ؟‎ 


الجؤء الثائئ من تفسين التعالني 


إلى الرسول 7 تَرَىُ أعينهم تفيض من الدمع. . . # الآية: قال النوويٌ: ينبغي للقارىء أن 
يكون أنه الخشوع والتدير والخضوع؛ فهذا هو المقصود المطلوبٌ». وبه تنشرح الصدورٌء 
وكيز القلرف» ودلائله اكت من أن تختصرة:واقيية من أن تذكر: وقد نات ججاعة من 
السَّلّف يتلو الواحدٌ منهم آيةَ واحدةًء ليله كاملةٌ» أو معظمّ ليلةٍ يتدَبّرهاء وصّعِقَ جماعاتٌ 
منهم عند سماع القرآن» وقراءته» وماتٌ جماعاتٌ منهم» ويستحب البكاءٌ والتباكي لِمَنْ لا 
يقدر على البكاء؛ فإن البكاء عند القراءة صفةٌ العارفين» وشعارٌ عُبَّادٍ الله الصّالحين» قال 
اللّه عر وجا؟ #وَيَحْرُونٌ لِلأَذْقَانِ يلكو وَيَزِيدُهُمْ خشُوعاً» [الإسراء: ]٠١9‏ وقد وردّتٌ آثار 
كثيرة في ذلك . انتهى من «الحلية» للنوويٌ. 

وذكر ابن عباس وابن جُبَيْر ومجاهد؛ أن هذه الآية نزلث بسبب وَقْدٍ بعثهم النجاشيُ 
إلَى عر ل اللة كل؛ لِيَرَوْهُ ويَعْرِقُوا حالَّهُ؛ فقرأ النبيُ كه عليهم القرآن؛ فَبَكوًا وامَنُواء 
ورَجِعُوا إلى النجاشيٌ» فآمن» ولم يَرّلْ مؤمناً حنّن مات فصلّى عليه النبي كلا" وروي 
المح لاي مرو م البو فكان يراه مِنْ موضعه بالمدينة؛ وجاء الحَبَدُ 
بعد مدة أنَّ 1 في اليوم الذي :صَليح كيه التبرق يكِةِ عليه» قال أبو صالح: كانوا 
سبعةٌ وستين رجلا”"“» وقال ابن جُبَيرٍ: كانوا سبعين» عليهم ثيابُ الصُوفء وكُلْهِم صاحبُ 


صَوْمّعَة؛ أختارهم النجاشئ”" . 


وصَدرٌ الآية في كب المودّة عام فيهم» ولا يتوجّه أنْ يكون صَدْر الآية خاصًا فيمن 
آمن. وإنما وقع التخصيص مِنْ قوله تعالى: #وإذا سمعوا»؛ وجاء الضمير عامًا؛ إذ قد 
ُحْمَدُ الجماعةٌ بفغل واحدٍ منهم. وفي هذا أستدعاءً للنصارّئء ولُطفٌ من الله بهم؛ 
ليؤمنوا. 

قال * ص #: مما عرفوا من الحق»: «من» الأولئ لأبتداء الغاية . 

قال أبو البقاء: ومعناها: مِنْ أجل الذي عَرَفُواء و «من» الثانية لبيانٍ «ما» الموصولة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0/") برقم )١1719(‏ عن مجاهدء )١118(‏ عن سعيد بن جبيرء 
)١1575٠(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (7557/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» (؟//071): وعزاه 
لعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن 3 عن سعيد بن جبير» وعزاه 
أيضاً لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن ن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 0) برقم 2)١5777(‏ وذكره 0 

(9) أخرجه الطبري (5/5) برقم 2)١1778(‏ وذكره ابن عطية (؟/7551). والسيوطي (9717/1) وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ه سورة المائدة/ الآيات: 478 لال4ى ل اس ل ل #١‏ 


قال العراقيٌ: #تفيض 2.4 أي : لحل لد وفي الحديث : «أقْرِءُوا القّرْآنَ 
تالكر إن لَمْ تبكُواء فْتَبَاكَوْاك ال '. انتهى من «الكوكب الدري». وفيه عن 
البرّار أيضاً؛ أنَّ النبيّ كلِ قال: ١مَنْ‏ خَرَج مِنْ عَْئَيْهِ ِل جنَاح ذُبَابٍ دُمُوعاً مِنْ حشية الله 
لَمْ يَدْخلٍ النّارَ حَنَّى يَعُودَ اللْبَنُ في ضَرْعِه) ٠‏ انتهى . 


وقولهم: #مع الشاهدين 24 يعني : نبيّنا مخيدا عليه وأمته؛ قاله ابن 6 
وغيره» ول0© الطبريٌ : لو قال قائلٌ : معنى ذلك : : (مع الشاهدينّ بتوؤحيدك من جمع 
العَالّم»» لكان صواباًء وهو كاذ مجع ؟ وكأن ابن عَنّاس خصّص أمة محمد؛ لقول الله 
كيهان لوَكَذَلِكَ جَعَلئَاكُمْ أ مه به وَسَطاً. . . # [البقرة: 5 ]١‏ الآيةء وقولهم : #وما لنا لا نؤمن 
نالل وما جاءنا من الحق#»: : توقيف لاشيم ادنك حو عارقيع من لحارم والقوم 
الصالخون: محمد عَلِنِ. وأصحابه ؛ قاله ابن زيد وغيره 5 من المفسّرين» ثم ذكر تعالّئ ما 
أثابهم به مِنَ النعيم علّئ إيمانهم وإحسانهم» ثم ذكر سبحانه حَالَ الكافرين المكذّبين» 
وأنهم قرناء الجحيم . 

«يكأيبًا الدِنَ َامَنُوأْ لا حرمو يبت مآ لَعَلَّ أله 3 وله متدرا ]رك اق كذ حت 
ممتي ©) وكلوا م يك لكك لله علا هما َأتَمُأْ الله الْدِىَ أشْر يو تؤبفرت © ل 

3 7و 8 ده يو رط آم 
يُوَاخِدكم أنه 0 أَيَمْيِكمْ ولكن يُوَِندُكُم يما عفد لايم فَكَفَدرَيههِ إطعَامٌ عَدَّرَوَ مَسَلكينّ 
0 ن أوْسَطِ من أهليكم أ, 000 9 ني 2 فُمْن د يد فَصِسيَامْ ل" ام دَلِكَ 

0 5 و 3 بين أله لَكم بتو املك مدكرون © 09 4 

وقوه 6 #يأيها الذين آمنوا لا تحرّموا 00 الله لكم. . . 4 الآية: قال 
ابن عباس وغيره اااي عات ذ اسدفا لحن كله بلخث منهم المزاعظ» 
وخوفٌ الله تعالى إلى أنْ حرّم بعضهم النساءء و بعضهم النوم بالليل» ٠‏ والطيب» وَهَمٌ 
بعضهم بالاختصاءء فبِلَعَ ذلك النبيّ عدم فقال: ما أنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُء وَأْصومُ قعل وآتي 


)١(‏ تقدم «نفسيره» في أول التفسير. 

(؟) أخرجه الطبري (0//) برقم 2»)١173757(‏ وذكره ابن عطية (؟/5371). 

(9) ينظر: الطبري (8/0). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (8/5) »)١7779(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (577/5). 

)2( أخرجه الطبري في «تفسيره» (6/ )١١‏ (17781)» وذكره ابن عطية في اتفسيره» (؟2)718/1 و اصحيفة 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس»؟ (ص /١85‏ 2775» والسيوطى فى «الدر المنثور» (؟/ 45 6) وعزاه 
ند را وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن ابن عباس . دن 


#اودددللغغللللل لح الجزء الثاني من تفسير الثعاليبي 


التْسَاءَء وَأَنَال الطيت» كَمَن رَعْنَ عن شئيى» فلن فتى4؛ قال الطبري* كان فيها يتليل : 


«مَنْ رَغِْبّ عَنْ سُنتِكَ ٠‏ فَلَيْسَ مِنْ أُمتِكَء وَقَدْ ضَلّ عَنْ سَوَاءٍ السّبيل»» والطيباتٌ في هذه 
الآية: المستلَذَّات؛ بدليل إضافتها إِلّى ما أحلّ اللّهِ؛ وبقرينة ما ذُكرَ من سبب الآية. 


وقوله سبحانه: #ولا تعتدوا#» قال عكرمة وغيره: معناه : في تحريم ما أحل 
الله" وقال الحسنٌ بن أبي الحَسَن: المدق 3 :ول تمر زا لوا فنا حرّم الله" 
فالنهيَان علّى هذا تضِمّنا الطرقَيْن؛ كأنه قال : لا تشددواة تامزا حلالة ولاح حضوا 
فتحلُوا حراماً قلتٌ: وروى مالكٌ في «الموطإه, عن أبي النّضْرء قال: قال رَسُولَ 
اللَّهِ لل لَمّا مات عثمانٌ بْنُ مظعونء ومُرٌ بِجَتَارَتِهِ : «ذَهَبْتَء وَلَمْ تَلْتسل مِنْهَا بشَْءِه”" . 


قال أبو عمر في «التمهيد»: هذا الحديثُ في «الموط!؛ مقطوعٌ؛ وقد رُؤْيئاه متصلاً 
مُسْئداً من وجه صالح حسنء ثم أسند أبو عمر عن عائشة» قالّثْ: «لمّا مات عَثْمَانُ سُُّ 
مظعونء كشف النبيُ يك النَّوْبَ عن وججهدء وَقَبَلَ بَيْنَ عَيِْهِه وَبَكئ بُكَاءَ طويلاء فلما رُفِمَ 
عَلَى السرِيرء قَال: طويّق' لك يَا عُْمَانُ! له تنك الذنا وَلَم ا 

قال أبو عمر: كان عثمانٌُ بن مظعونٍ أحد المُضَّلاء العُبّاد الزاهدين في الدنيًا من 
أضحَاب رسول اللَّه يلِكِ المتبئّلين منهم» وقد كان هو وعلىُ بن أبي طالب هما أنْ يترمّبا 
ويَنْرْكَا النساء» ويُقْبلا على العبادة» ويحرّما طيّباتِ الطعام علّى أنفسهماء فنزلّث: «يأيها 
الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم. . .4 الآية. ونقل هذا مَعْمَرٌ وغيره عن 
قتادة220 , انتهى . 


وقوله سبحانه : ##ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان# : معناه: شدّدتم» وَعَقَدُ اليمين 
كَعَقدٍ الحبل والعهدٍ؛ قال الحطيئة : [البسيط] 


.)578/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)١7755( )١7/5( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 2»)١7758( )١7‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)5148/1 والسيوطي 
في «الدر المتثور) (/ 0 وعزاه لعبد بن حميد» عن الحسن. 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» )١47 /١(‏ كتاب «الجنائز»» باب جامع الجنائزء حديث (04). 

(:) أخرجه أبو داود )"١١/(‏ كتاب «الجنائز؛ء باب في تقبيل الميت» حديث )3١7(‏ والترمذي (/ 

4 ١6١؟)‏ كتاب «الجنائزةء باب ما جاء في تقبيل الميت»ء حديث (489) من حديث عائشة . 

وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (0/ )1١‏ (157845). 
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هُوْمْإِذَا عَمَدَوا عَمْدالِجَارِهِمٌ ‏ شَدُوا الْهِبَاجَ وَشَدُوا فُوْقَهُ الْكَرَبَ0© 


قال(" الفَخْر: وأما وجه المناسبة بَيْنَ هذه الآية والّتي قبلهاء فهو ما تقدّم مِنْ أن قوما 
من الصحابة (رضي الله عنهم) حَرّموا علّئ أنفسهم المطاعِمَ والمَلاذَّ وحلفوا على ذلك, 
فلمًا نهاهم/ الله تعالى عن ذلك» قالوا: نا :رسول اللّى فكيف نصنع بِأَئْمَانِنَا؟ فأنزل اللّه 
تعالّى هذه الآية. انتهى . 

وقوله سبحانه : #فكفارته إطعام عشرة مساكين 4# أي : إشباعهم مر واحدةٌ» وحكم 
هؤلاء ألا يتكبّر واحدٌ منهم في كقارة”" يمين واحدةٌ. 

واختلفٌ في معئّئ قوله سبحانه: #مِنْ أوسط4. فرأئ مالك وجماعةٌ معه هذا 
التوسّط في القَدْرء ورأى ذلك جماعةً في | لصّئف.ء والوَّجْهُ أن يُعَمّ بلفظ «الوسَطِ) الْقَدْرُ 
والصَّنْفُء فرأى مالك أَنْ يُطَعَمّ المسكينٌ ب «المدينة» مُّذًَا بِمّدُ النبئ كَل وذلك رِطل 


)١(‏ البيت للحطيئة ص »)١5(‏ واللسان (عنج). 
وعقد الحبلَ والعهد يعقده عَفْداَّء وأعقدت العسّل والدواء أعقدهما إعقاداً والعناج: حبل يُشَدَ أسفل 
الدلو إذا كانت ثقيلة» ثم يُشّد إلى العَرَاتِيَ» فإذا انقطعت الأوذام» فانقلبت» أمسكها العناج» يقال: قد 
عَنَجْتُ الدلو أَغْنُبُهاء واسم الحبل: العناج . والكرّب: عَقُدُ الرشاء الذي يُسَدّ على العراقي» يقال: 
أكْرَبْتٌ الدلو أكْربُها إكراباً» ٠‏ والقراقي : العُودان المصلبان اللذان تُشَدُ إليهما الأوذام» فأراد أنهم إذا عقدوا 
لجارهم عقداً أحكموه. 

(؟) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)11/١5(‏ 

(6) لا نعلم خلافاً بين العلماء في أن المكفر بالإطعام يخرج عن عهد الكفارة بإطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين ما وجب له. 
كما لا نعلم خلافاً بينهم أيضاً في أنه لا يخرج عن عهدة الكفارة بدفعه ما وجب عليه من الطعام لمسكين 
واحد في يوم واحد دفعة واحدة؛ لأن ذلك لا يسمى إطعام عشرة مساكين لا حقيقة ولا حكماً. فهو 
مخالف لظاهر الآية. وليس في السنة ما يؤيده. 
وإنما الخلاف بينهم في دفع ما وجب عليه من الطعام لمسكين واحد في عشرة أيام؛ أو في يوم واحد 
على دفعات متفرقة على سبيل التمليك . 
فجمهور العلماء» ومنهم الأثمة: مالك» والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبه ذهبوا إلى أن ذلك لا 
يجوز ولا يخرج به المكفر عن العهدة» ولا بد من إعطاء تسعة مساكين آخرين لكل واحد منهم ما 
وجب لهء فعدد العشرة عندهم معتبر 
ومنهم من ذهب إلى أن ذلك جائزء ومسقط للعهدة» وهو الإمام أبو حنيفة وأصحابه» والإمام أحمد في 
رواية» غير أن الحنفية يجيزون دفعها لمسكين واحد في أيام متعددة من غير خلاف بينهم» وأمّا دفعها له 
في يوم واحد على دفعات على سبيل التمليك. فذلك محل خلاف بينهم. 
ينظر : «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 


| 


ملف 


ل 


وثُلْثٌ وهذا لضيقٍ المعيشة بالمدينة» ورأئ في غيرها أن يتوسّعء ورأئ من يقول: إِنَّ 
التوسشط إنما هو في الصّنْف أنْ يكون الرجُلُ المكمّر يتجنب أدَئ ما يأكل الناس في البلدء 
تحط عن الأعلّى» ويكمّدُ بالوّسَط من ذلك» ومذهب «المدونة»؛ أنْ يراعي المكمّر عيش 
البلدء وتأويلٌ العلماء في الحانث في اليمين باللّه : أنه مخيّر في الإطعام» أو الكُسُوة» أو 
العِبّْقَء والعلماءً على أنَّ العتق أفضلٌ ذلك. ثم الكسوة» ثم الإطعام» وبدأ اللّه تعالّى عباده 
بالأيسرء فالأيسر» قال القّ 200: وبدأ سبحانه بالإطعام؛ لأنه أعمّ وجوداًء والمقصودٌ منه 
التنبيهُ علّئ أنه سبحانه يُرَاعِي التخفيفٌ, والتسهيلٌ في التكاليي» وثانيها: أنَّ الإطعام 
أفضلء قلتُ: وهذا هو مشهورٌ مذهب مالكِ. انتهى» ويجزىء عند مالك من الكُسْوَّة في 
الكفارة ما يجزىئءٌ في الصّلاة" . 


 54/1١؟( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

(5) النوع الثاني من الأنواع يه » هي كسوة عشرة مساكين» وهو ما يشير إليه قوله 
تعالى: فْكَفَارَئُهُ إطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أؤ كسْرَتهُمْ» [المائدة: 49]. 
اتفقت كلمة الفقهاء على أن المكفر إذا أعطى لكل مسكين من العشرة ثوبين فأكثرء كفاه ذلك» وسقطت 
عنه الكفارة . 
ولكنهم اختلفوا في أقل ما يعطاه المسكين الواحد: َذَّهَبَ الشافعي - رضي الله عنه له وجمهور أهل 
الظاهر: ا ا ري ا أو 
الإزار» ولا يشترط أن يكون صالحاً للمعطى» » بل جائز أن يعطى ما يصلح للكبير للصغيرء وما للرجل 
للمرأة وبالعكسء» كما لا يشترط أن يكون جديداً. 
وذهب الإمام مالك. وأصحابه إلى أن المجزىء من ذلك ثو ب تصح فيه الصَّلاةُ فإن كان المسكين رجلا 
وجب أن يعطى ثوباً يستر جميع البدن» وإن كان امرأة وجب أن تعطى ثوباً تستر به جميع بدنهاء ار 
تغطي به رأسهاء وفي ذلك يقول مالك في الموطأ: «أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة 
أنه إن كسا الرجال كساهم ون تؤباء وإنا كسا النيناء: كسباهم ثويين ثوبين درعاً وخماراً وذلك أدنى ما 
يجزىء كلا 7 صلاته» وليس بلازم أن يكون الثوبء. أو ما معه جديداًء بل يكفي أن يكون صالحاً 
للبس؛ كما أنه ليس بلازم أن يكون المسكين كبيرأء بل الصغير والكبير في الكسوة سواء. 
وذهب أبو حنيفة » وأبو يوسف إلى أن المجزىء من ذلك هو ما يستر البدن.» ويسمى به الشخص 
مكتسياًء وذلك كالقميص» أو الإزار السابخ» أو القباء» أو الكساء أو الملحفةء وخالفهما الإمام مُحَمّد 
حيث قال: يجزىء من ذلك ثوب تصح فيه الصلاة للرجل والمرأة» فيجوز عنده السراويل للرجل؛ لأنه 
يسمى لابساً شرعاًء ولا يجزىء عندهما؛ لأن لابسه لا يسمى مكتسياً عُرْقاً. 
وذهب الإمام أحمد إلى أن المجزىء من ذلك ثوب يصح للرجل أن يُصَلَيَ فيه وللمرأة درع وخمارء 
وقال: لا يجزىء إزار وحده أو سروال. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 
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وقوله سبحانه : #أو تحرير رقبة 2# أَيْ : مؤمنلة؛ قاله مالك200 وجماعةٌ؛ لأن هذا 
المطلّق راجمٌ مم إلى المقيدٍ في ع عِنْقِ الرقبة في قَثْل الخطإ. 
وقوله سبحانه: #فمن لم يجد»: معناه: لم يجذ في ملكه أحد هذه الثلاث 


)١(‏ ذهب الجمهورء ومنهم مالك» والشافعي» وأحمد في مشهور مذهبه» والأوزاعي: إلى أن عتق الرقبة 
الكافرة في كفارة اليمين لا يجزىء. ولا تسقط الكفارة به. 
وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابهء والثوريء وعطاءء وأبو ثور إلى أن ذلك مجزىء». ومسقط 
للكفارة» وهو رواية عن الإمام أَحْمَد. 
احتج الجمهور , بما رواه مسلم» والنْسَائْيُ عن معاوية بن الحكم قال: «كانت لي جارية فأتيت النبي كَل 
فَقُلْتٌ : علي رقبة. أفأعتقها؟ كَقَالَ لَهَا رَسُولٌ الله : أينَ الله؟ فَقَاَثْ فِي السَّمَاءِ فقال: مَنْ أنا؟ 
فَقَالَت: أَنَتَ رَسُولُ اللّه. َقَالَ كلق : عْتَفْهَاء فَإِنْهَا مُؤْمِئَةً». 
ووجه الدلالة: أن النبي كله أ- خْرَ الجواب عن السائل» مان بانغان للك ارقي من الإيمان أو 
الكفرء فلما تأكد له إيمانهاء أجابه مَكهِ بأن يعتقهاء وقال له : «َإنّها مُؤمئً؛ . فلو لم يكن وصف الإيمان 
له دخل في إجزاء العتقء لما كان لهذا التأخير فائدة» ومثئل ذلك يجلّ عنه مقام الرسول كَلِ. 
وأيضاً فإنه عليه الصلاة والسلام علّق عتقها على الإيمان» وتعليق ذلك يدل على أن الإيمان علّة الإجزاء ؛ 
لأن تعلّق الحكم بالمشتق مؤذن بأن مبدأ الاشتقاق علة فيه. 
وقالوا: إن الرقبة في الآية» وإن كانت مطلقة غير مقيدة بوصف الإيمان» إلا أن هذا الحديث يصلح أن 
يكون مقيداً لهاء فيكون المقصود من الرقبة فيها: هي الرقبة المؤمنة أو يقال: إن كفارة اليمين قد اتحد 
الحكم فيها مع كفارة القتلء ففي كل وجب عتق رقبة» واختلف سببهما إذ كفارة اليمين سببها اليمين» 
وكفارة القتل سببها القتل» والمطلق والمقيد متى اتحد حكمهما حمل المطلق على المقيدء وإن اختلف 
سببهما متى وجدت علَّة جامعة بينهماء ٠‏ فتكون الرقبة في كفارة اليمين مَحْمُولَةَ على الرقبة في كفارة 
القتل» فتقيد بالإيمانء كما قيدت به في كفارة القتل؛ لأن العلة التي تجمعهما: هي حرمة السبب. 
واحتج الإمام أبو حنيفة» ومن معه بأن الآية غير مقيدة» فهي شاملة للرقبة المؤمنة» وللرقبة الكافرة» 
والمطلق يجب بقاؤه على إطلاقهء حتى يرد من الشرع ما يقيده» ولم يرد ما يقيد الرقبة بالإيمان هَهْنَاء 
فكانت باقية على إطلاقهاء فعتق الكافرة مجزىء كعتق المسلمة» وليس حمل المطلق على المقيد عند 
اتحاد الحكم مع اختلاف السبب أمراً متفقاً عليه» بل نحن لا نقول به» وبالنظر في وجهة كل نجد أن 
مذهب 0 الراجح , لأن الحديث المتقدم مقيد للآية» فلم تبق على إطلاقها؛ ولأن الكفارة 
عبادة يُتقرب بها إلى الله عز وجل» فوجب أن تكون خاصة بأهل عبادته من المؤمئين كمال الزكاق» 
وذبائح النْسكِ. 
نعم إن الإسلام دين الرحمة العامة» والصدقة فيه حتى على الكفار غير المحاربين مستحبة» ولكن فرقاً 
بين الصدقة المطلقة» وبين العبادات المحددة المقيدة» فتكفير الذنب إنما يُرْجَى بما فى العتق من إعانة 
العتيق على طاعته تعالى» حتى من قال بِإِجْرَّاءٍ الكافرة لا يمكنه أن ينكر أن الاحتياط فى إبراء الذمة إنما 
هو بإعتاق الرقبة المؤمنة» فتقديم المجمع عليه المتيقن إجزاؤه أولى بالاعتبار من المظنون المختلف فيه . 
ينظر : «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسن الكاشف . 


»دعل _ ل لل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


المذكورة واتقينث العلماء غ في حدٌ هذا العادم ومتّئ يصحٌ لها '' الصيام؛ فقال الشافعيُ 
ومالك وجماعة من العلماء : إذا كان المكمّر لا يملك إلا قوته. وقُوتَ عياله» يَوْمَهُ وليلته» 
فله أنْ يصومء فإن كان عنده زائدٌ علّى ذلك ما يُطعم عشرةً ةَ مساكينّ » لزمه الإطعام. قال7) 
الطبري: وقال آخرون: جائز لِمَنْ لم يكن له فضلّ علّى رأس ماله الذي يتصرّف به في 
معايشه؛ أن يصومء وقرأ أبيُ بن كعب» وابن مسعود: «ثَّلانَةَ أيّامِ مُتَتَابعَاتِ»؛ وقال بذلك 
جماعة . 


وقال مالك وغيره: إن تابع» فحَسّنٌء وإن فرق» أجزأء وقوله: #إذا حلفتم#. 
معئأه : وأردتم الحنْتّ» أو وََعْتُمْ فيه . 


00 من خصال كفارة اليمين هي صيام نَلاثَة نام والعلماء ء متفقون على أن تلك الحَضْلَةَ لا ينتقل إليها المكفر 
إلا بعد العجز عن الخصال السابقة؛ لقوله تعالى: ظفَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ ثَلاتَهِ أيامِ» [المائدة: 84]. 
ولكنهم مختلفون في شيء آخر وراء هذاء وهو: هل يجب التتابع في صوم تلك الأيام الثلائة؛ بحيث لا 
يتخللها فطر أو لا يجب ذلك فيه خلافٌ. 
ذهبت الشافعية في الراجح من مذهبهمء والمالكية» والظاهرية» وأحمد في رواية عنه: إلى عدم اشتراط 
التتابع محتجين بأنه صوم نزل به القرآن غير مقيد بالتتابع» فجاز متفرقاً ومتتابعاً؛ لأنه لم يوجد من السنة 
دَلِيلُ نَابتٌ يصح أن يقيد به هذا الإطلاق» فالتقييد بالتتابع تقد بلا دليل. 
وذهبت الحنفية» وأحمد في مشهور مذهبه والنُورِيُ وأبو عبيد: إلى اشتراط التتابع محتجين بقراءة أَبيّ» 
وابن مسعود ١قَمَنْ‏ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ تَلنَهَ أنّام مُتَابعَاتِ» قائلين: إن ثبت القرآن بهذا كان حجة ووجب حمل 
المطلق على المقيد؛ لأن القرآن يفِسّر بعّه بعضاًء وإن لم تثبت القرآنية بهذاء فلا يخرج ذلك عن أن 
يكون رواية عن رسول الله يكهُ سمعها ابن مسعودء وأبي معهء فلها حكم الحديث المرفوع» وهو 
حجة» فيقيد به مطلق الكتاب» وأيّا ما كان» فالتتابع ثابت بهذاء فلا يصح التفريقءفي الصّيّام ونحن إذا 
نظرنا إلى وجهة كل نجد أن القول بالتتابع هو الراجح» لأن القائلين بعدم التتابع قد حملوا المطلق في 
تحرير الرقبة على المقيد فيها في كفارة القتل» حتى أوجبوا اعتبار وصف الإيمان في الرقبة مع أن السبب 
فيهما مختلف» وليس لهم مستند في ذلك إلا أن كُلاً من الكفارتين تجمعهما علة واحدة هي : حرمة 
السبب» وهذه العلة بذاتها موجودة في الصوم في كفارة اليمين» وقراءة أَبَيّء وابن مسعود ا 
ام مُتنَابعَاتِ) . فهذه القراءة» وإن لم تثبت قرآنية هذا اللفظ ؛ لأن القرآن لا يغبت بالآحاد إلا أنها رواية 
عن صحابي سمعها من الرسول كل فلا ينبغي أن يَتَقَوّلَ عليه ما لم يقله؛ لأنه يعرف حَقٌ المعرفة معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ كَذَّبَ عَلََ مُتَعَمّداء فَليَبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَّارِ» فتكون مقيدة للآية. 
فقول من قال: إن الآية مطلقة» ولم يرد ما يقيدها لا يقبل بعد البيان السابق. وخصوصاً إذا أمكن حمل 
المطلق هاهنا على المقيد في كفارة القتل» أو الظهارء ولا مانع منه. 
ينظر: «الكفارات» لشيخنا حسن علي حسانين الكاشف» «الخطيب على المنهاج» (4/ 22578 «الشرح 
الكبير؛ (؟8/5١١)»:‏ «المغني» .)7071/١١(‏ «فتح القدير؛ .)١18/4(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (70/0). 


> مخسيي لمعسم بر سه سو لمةومدر اده دعاو 


«ياي ادن ٠‏ مُأ نا الخثر نيتيم لساب تالأرلة رجي من عَمَلٍ القَبْطن هعيبو لملكم 


- عم 5 59 وس س2 صم سه مم مءورم | رووله رمو سطع م 
حون 52 إِنَمَا يريد يد لطن أ يوقم بِندَكه العناوة والبعضَآء في لحر وَالْمبسر وَيصدٌ 00 
آذه ل لل رمس وبر ا بير 


وعن الصَلوة فهل أنام مننهود مننهونَ © 000 لَه وأطِيعوأ الرْسول ديرا إن وَيََنمَ مأ فَعَلْمُوا 
َسُوكَا لَك الْيِينْ 9 »* 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأتصاب والأزلام 
00 

قال ع٠‏ *«: وفي معنى الأزلام : الرّجْرُ بالطير» وأَخَذ الفألٍ في الكتب ونحوه مما 
يصنعه الناس» وأخبر سبحانه أنَّ هذه الأشياء رجسٌء قال ابن عباس في هذه الآية : رجس : 
خط "4 وال ان زئل الخد" لكر 


قال # ع2 *: الرجْس: كل مكروه ذميم» وقد يقال للعذاب والرجْز : العذابُ لا 
غَيْرِه والرّكس: العَذِرَةٌ لا غَيْره والرّجْسُ يقال للأمرين. 

وقوله سبحانه: #فاجتنبوه: أمر باجتنابه» فحرمت الخمر؛ بظاهر القرآن» ونص 
الأحاديث» وإجماع الأمة. وأمْرُ الخمر إنما كان بتدريج ونوازل كثيرة؛ كقصّة حمزة» حين 
جب الأسْيِمّة وقوله: وهل أنتم إلا عبيدُ أبي. ثم أعلم سبحانه عباده أن الشيطان إِنّمَا يريد 
أن تقع العداوةٌ بِسَبَبٍ الخَمْرء وما ري علبها إن المؤسين» وبسبب المَيْسر؛ إذ كانوا 
يتَقَامَدُونَ عَلَى الأموال؟ حتى رُبّما بَقَىَ المقمور فقيراًء فَتَحْدْتُ من ذلك ضغائِنُ وعداواتثٌ» 
فإن لم يصلٍ الأمر إلى حَدٌ العقار كانت بغضاءء ولا تحسّنٌ عاقبة ص متباغضين 2 
ولذلك قال كار : :دولا تتاعشيوا وَل تَسَاسَدُوا ولا كداتقواة: وَكُونوا ياد الله 4 إِخْوَاناً”* 2 
وبأجتماع النفوس والكلمة يحمى الدين» ويجامَدٌ العدرٌ» والبغضاءً تنقض عُرَى الدين» 
وتهدم عمادٌ الحماية» وكذلك أيضاً يريد الشيطانٌ أنْ يصدٌّ المؤمنين عَنْ ذكر اللّه وَعن 
الصلاة» ويشغلهم عنها بِأتبَاع الشهوات؛ والخمرٌ والميسرٌ والقمَارُ كله مِنْ أعظم الآفات في 
ذلكء» وفي قوله سبحانه: «إفهل أنتم منتهونَ4: وعيدٌ زائدٌ علّى معنى : «انتهوا». 


.)777 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/0) (7054١)غ‏ وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (2)717/5 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (277/7) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم؛ من طريق علي» عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/5) 2)١5010(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (777/1). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (777/5). 


(0) تقدم تخريجه. 


كوا١‏ ب 


4»عل _ للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«ليَى عَلَ ادبت امنا جوأ لمَلِحَاتِ بُنَاحٌ فيمَا طَهِمُوَا إذَا ما أتَقَواْ وَءَامَمُا َعَمِلُوأ 
لمَّلِحَتٍ 2 ُو امن م 0 مسوأ ول بي تي 2 كايا الدبنَ “اموا لمبلوتكم لَه بتو من 
ل 555 م2 2 020 علس 6 ل وريج مس . لجس ع م رصعو ص ل 
ألصَيْدِ ماله يديك وَرمَاشَكْ لمْلدَ مَن يحَاقُمٌ ألمب هَمَنِ أمتّدئ بَعَدَ دَلِكَ هَلُمُ عَدَابُ ب ألم 49 


وقوله سبحانه: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . . * 
الآية: قال ابن عباس وغيره: لما نزل تحريمٌ الجَمْرء قال قوم من الصحابة: يا رسول الله 
كَيِفَ بِمَنْ مات مِنّاء وهو يشربهاء ويأكل المَيْسِرَه ونحو هذا من القَؤْلء فنزلَتُ هذه 
لقي( وهذا نظيرٌ سؤْالِهِمْ عَمّن مات على القبلة الأولّىء والجنَاحٌ: الإثم والحَرّجء 
والتّكرار في قوله سبحانه : «انّقوا» يقتضي في كل واحدة زيادةً على التي قبلها.ء وفي ذلك 
مبالغةٌ في هذه الصَّفَات لهم» وليسَتٍ الآيةٌ وقفاً علّى مَنْ عمل الصالحاتٍ كلّهاء واتقّى كلّ 
التقوّئ. بل هي لكل مؤمنء وإن كان عاصياً أحياناً؛ إذا كان قد عَمِلَ من هذه الخصالٍ 
المَمْدُوحة ما أستحَقٌ به أنْ يوصف بأنه مؤمنٌ عامل للصالحات منَّقٍ في غالب أمرهء 
من :فلس عن هذا الطلف غناع قينا طعم كا لم اكوم عليقه و «طمفوا4.: معناه : 
ذَاقُوا فصَّاعداً في رُنَبِ الأكل والشُربء وقد يستعار للنوم وغيره» وحقيقئُهُ في حاسّة 
الذّوْق. 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد»» أي: ليختبرئكم 
لِيَرَى طاعتكم مِنْ معصيتكم. وقوله: «بشيء» يقتضي تبعيضاًء و ١مِنْ»:‏ يحتمل أنْ تكون 
000 ويحتمل أنْ تكون لبيانٍ الجنس؛ كقوله تعالى : طفَأَجْتَيبُوا الرجْسٌ مِنّ الأْتَان» 
لل 

وقرلة “تفال «اليعلم اللّه تخ يخافه: بالكثِب 14 مناه لقف؟ علمه تال عليةع وهو 
موجوة داتعا تعن ذلك في الأزل» و #بالمَيٍب4: قال الطبريُ”"': معناه: في الدنيا 
حيتٌُ لا يَرَى العبْدُ ربّه» فهو غائبٌ عنهء والظاهر أن المعئئى: بالعَيْب من الناس» أي: في 
الْخَلُوة ممّن خاف اللَّه. انتهى» قلتٌ: وقول الطبريٌ أظهرء ثم توعّد تعالّئ من أعتدّئ بعد 
النهْي بالعذاب الأليم» وهو عذابٌ الآخرة. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (78/0) ,»)١5079(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/ 22775 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (؟/لاحم)ء وعزاه لابن مردويه» من طريق العوفي» عن ابن عباس . 


(0) ينظر: «تفسير الطيري؛ .)1١/5(‏ 


م 4- مه 5 لم مسو و كه هسهو م 2 2 
با لذبن «امنوأ لا فوا ألصَيدَ م نل و ويك كي د فَجَرَآء مَثْل ما َل من )2 2 
يحَكمُ بد ذَوَا | عَدَلِ متك هديا ٠:‏ الكتبة 1 556 ساد تتككن أذ نل لد صِيَامًا لَدُوفَ وبال 


ا 2 ًَ سَلَكَ وَمَنْ عاد مِنَسِم أنه ند رامد عَزِيْرُ ذو أئِعَارٍ (9 سل ل5: سيد لبر 
مانم 401 لكان وز علق عله لزنا 1ق 2 وَأتَمُا لَه الت إِلِنْهِ تروت 
© # جَمَلَ أنَهُ الكنبسة ايت اكرام هنما دس وَالتَهرَ الام وَمْدَىَ والتكهدٌ دلِكَ تلا 
أن أله يَعَلم ماق الصَموات وما فى ل وَأَنَكَ أله 13 شَىْءِ عَلِيِم 02 أَعَلَموًا أرك الله سَّدِيدٌ 
لْمِقَاِ وَأن لله حَفُورُ تّحِةٌ 0 


وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. . . * الآية: الصَّيْد: 
مصدرٌ عومِلَ معاملةَ الأسماء. فأوقع على الحَيّوانٍ المَصِيدِء ولفظٌ الصيد هنا عام ومعناه 
الخضوص افيما عدا ما استثتي» وفي الصحيخ عن النبي 36: «حْمسٌ فَوَاسِقُ يُفْتَلْنَ في 
الجلّ وَالحَرَم : اكرات العا وَالَأَرَهٌ وَالعَفْرَبُء وَالْكَلْبُ العَقُورُ)”'2.: وأجمع الئاس 
على إباحة قتل الحَيِّةَ 1 هذا في كُبُبٍ الفقّهء و خرّم#: : جمع حرام وهو الذي 
يدخل في الحَرّمء أو في الإحرام» واختلف في قوله: «متعمّداً»»: فقال مجاهد وغيره: 
معناه: متعمّداً لقتله» ناسياً لإحرامه”"'» فهذا يُكَفّرُء وأما إِنْ كان ذاكراً لإحرامهء فهو أعظمُ 


)١(‏ ورد هذا الحديث عن ابن عمرء وعائشة» وحفصة:؛ وأبي سعيد الخدري. وابن عباس» وأبي رافع» وأبي 
هريرة؛ 
أما حديث ابن عمر فله طرق. 
فأخرجه مسلم (808/5) كتاب «الحج»؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم»ء حديث (77/ )١1٠١‏ وأبو داود (174/5) كتاب «المناسك»؛ باب ما يقتل المحرم من 
الدواب» حديث (18415). والنسائي (0/ )١19٠١‏ كتاب «الحج»ء باب قتل الغراب» وأحمد (؟/8) 
وابن الجارود رقم )14٠(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ )١70‏ والبيهقي )5١9/5(‏ كتاب 
«الحج», باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحلّ والحرمء والحميدي (؟/79؟) رقم (119) 
والخطيب في «تاريخ بقدا 5/ 7 04 وأبو يعلى )21١/9(‏ رقم (20154) من طريق الزهري عن 
سالم» » عن أبيه مرفوعاً. 
وأخرجه مالك(١/5ه*)‏ كتاب «الحج»؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (88) والشافعي في 
«المسند» )9197/١(‏ كتاب «الحج». باب فيما يباح للمحرم .....(9"5) والبخاري (5/ 00”) كتاب 
«#بدء الخلق»» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . . .. (719) ومسلم (808/5) كتاب «الحجى 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» حديث )١1494/77(‏ والنسائي (5/ 
17 - 188) كتاب «الحج». باب ما يقتل المحرم من الدواب. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١/5(‏ برقم »)١19051١(‏ وابن عطية في ١تفسيره»‏ (771//17). 


لاوأ 


نفك 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
مِنْ أن يكفُّرء وقد حَلَّ ولا رخّصّة له. 


وقال جماعة من أهْل العلّم» منهم ابن عباس ومالك والزّهْرِيُ وغيرهم : العون: 
القاصد للقتل» الذّاكرُ لإحر امه”'؟» فهو يكمَّرء وكذلك الناسي والقاتلُ خطأ يكفران» وقرأ 
نافع” '' وغيره: «فْجَرَاءُ مِمْلِ)ء ‏ بإضافة الجزاء إِلَّى «مثل» دوكر جر وغيزة: «فجَرَاءً) 
- بالرفع . «مِئْل) - بالرفع أيضاً -. واختلف في هذه المماثلة» “كي تكو فذهب 
الجمهيور إلى أنَّ الحكمين ينظران إِلَى مِثْلٍ الحيوان المَقْتُول في الخِلْقَة وعظم المرأئ» 
فيجعلانٍ ذلك بن الحم زاب + رديت لتقي ارغيره إلى إن المنعائة وجا قبي في القددة 
يُقَوِّ الصيدُ المقتول» ثم يشتري بقيمته بذ من النعَم؛ ورد الطبريٌ وغيره هذا القولء 
والئّعَم: لفظ يقع علّى الإبل والبَّمّر والعَتم» إذا أجتمعَتُ هذه الأصنافء. فإن انقو كل 
صِئْفٍ لم يُقَلْ ١نْعَم؛‏ إلا للإبل وخدهاء ونع القزا ل هذه هاا لل على سكدين عدلتن 
عالِمَيْن بحُكم النازلة» وبالتقدير فيهاء وعلّئ هذا جمهورٌ الناس. 


قال ابنُ وهب في «العتبية»: من السنة أن يُخَيْرَ الحكمان مَنْ أصاب الصيد؛ كما خَيّره 
الله تعالّى في أنْ يخرج هَذْياً بالعّ الكغبة» أو كفارةً طعامَ مساكينَ» أو عَدْلَ ذلك صياماًء 
فإن أختار اهدي حَكما عليه بما يريانه نَظيراً لما أصاب ما بينهما وبين أن يكون عَذْلَ ذلك 
شاةً؛ لأنها أدى الهَذي فما لم يبلّغْ شاد حَكُمَا فيه بالطعام» ثم خيّر في أنْ يطعمه أو 
يصوم مَكَانَ كُلّ مُدْ يوماء وكذلك قال مالك في «المدوّنة) : : إذا أراد المصيتٌ أنْ يطعم أو 
يصومء قَإِنْ كان لِمَا أصاب نظيرٌ من النَّعَمء فإنه يقرّمْ صيدُهُ طعاماً. لآ دَرَاهِمَ قال: : وإن 
قوّماه دراهمّ» وأَشْئْرِيَ بها طعامٌ» لَرَجَوْتُ أنْ يكون واسعاء والأول أضوّبٌء فإِنْ شاءء 
أطعمهء وإلا صام مَكَانَ كلّ مد يوماًء وإن زاد ذلك علّئ شهرين. أو ثلاثة» وقال 
يحي بن عدو رمن أستحابنا»: إنما يقال كم ون رجل تفخ من هذا المتيدء فعرف لعلف 
ثم يقال :كم من الطعام يُشْبِعُ هذا العَدَّد؟ فإن شاءء أخرج ذلك الطعام» وإن شاءء صام 
عدد أمدادهء وهذا اقول حس الخقاط افيد لأنه قد تكونُ قيمةُ الصيدٍ مِنّ الطعام قليلة: فبهذا 


النّظَر يكثر الإطعام . 


. )73717//5( ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

)١‏ ينظر: «الححة؛ ("/ 2)١555‏ و اححة القراءات» (70)ء و «إعراب القراءات» 2)١595/1(‏ و «العنوان» 
(2)84 و (شرح الطيبة» (5/ 5 8؟7), و اشرح شعلة» (2)*014 و«إتحاف» 2)047/١(‏ و «معاني 
القراءات» (7/7 798 . 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» (58/65). 


سند "25 


6 - سورة المائدة / الآية: 5_5 


وقوله تعالى: #هَذياً بِالِغَ الكعبة# ذكرت «الكعبة)؛ لأنها أم الْحَرّمء والحَرّمٌ كله 
مَنْحَرٌ لهذا الهَذي؛ وليه اد لت ل وذ اللي لد الل ارم حال كر بال 
الكعبة» فالهَدَيُ لا ينحر إلا في الحَرّم . 


واختلفٌ في الطْعَامء فقال جماعة: الإطعام والصَّوْمِ حيث شاء المكفّر من البلاه». 
وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: الهَدَيٌ والإطعام بمكة20, والصوم حيث شِئْتَ . 

وقوله سبحانه: #ليذوق وبال أمره»: الذوق هنا مستعارٌء والوبالٌ: سوءٌ العاقبق 
والمرعًى الوَبِيلُ هو الذي يتأذّىْ به بَعْد أكلى وعبّر ب #أمره# عن جميع حاله؛ مِنْ قتلٍ 
وتكفير» ٠‏ وحكم عَلَيْه ومُضِيٌ ماله أو تعبهِ بالصَّرْم واختلف في معنى قوله سبحانه: 
لعنا" اللوهج نل" . . # الآية: كال عله إن ابراه ارتجيامة فعناء عقا اللددعها 
سَلَْفَ في جاهليّتكم مِنْ قتلكم الصيد في الحرمة”' '» ومَنْ عاد الآنَّ في الإسلام» فإن كان 
مستحلا » ٠‏ فينتقم الله منه في الآخرة» ويكفْرُ في ظاهر الحُكُم ؛ ٠‏ وإن كان عاصياًء فَالنقُمَةٌ هي 

في إِلزامُ الكقّارة فقَطء قالوا: : وكلّما عاد المُحْرِمُء فهو يكفر. 

قال :ا ع” © :نشاف المتوةغوت أن تقئ: الثقمة مع التكفيرء وهذا هو قول الفقهاء 
مالكِ ونظرائه؛ وأصحابه (رحمهم اللّه) 1 اها المعصمة فإنه يكفر 
أول مرق وعفا الله عن ذَنْبهء فإن اجترأء وعاد ثانياً» فلا يُحْكم عليه ويقال له: ينتقم اللّه 
مِنْك0 2 ؟ كما قال الله تعالّى. 


بصيرةٌ» ومن خاف» ردج ومن هذا المعنّئ قَوْل النبى علد : «مَنْ حا أذلج0, وَمَنْ 


.)510/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (09/0) (15510), وذكره ابن عطية في #تفسيره» (7/ 2251٠‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» (؟/ 2085» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وأبي 
الشيخ عن عطاء. 

(9) ذكره ابن عطية .)51٠/75(‏ 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١1190( )5١/0(‏ والبغوي في «تفسيره؛ (؟/ 55)» وابن عطية (؟/ 
١‏ ؛ والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 20584» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) يقال: أَدْلّجَ - بالتخفيف -: إذا سار من أول الليل. 
ينظر: «النهاية» (1597/5). 


تق 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


دلج بَلّعَ المَنْزْلكَ”" قلت: والصيد لِلَهْو مكروه٠‏ ورَوَى أبو داود في سُّئّنه» عن ابن 
عباس » عن النبيٌ عَكَلِبدِ ؛ أنه قال: «مَنْ سَكُنَ البَادِيَة جَمَاء وَمَنِ نَع الصَيْد غَمَلَ) وَمَنْ ْ أنَى 
السَّلْطَانَ» 200 . انتهى 


وقوله تعالى: «إأحلّ لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم . .. * الآية: البخر: أ 
الكيرة يلخا كان أو علياء ركل لهي كبر 02 لت 


و لمتَاءأ4: نصبٌ على المَضدرء والمعتئ: مَتعَكُمْ به متاعاً تنتفعُونَ به وتأتَدِمُونَ 
و لَكُمْ4: يريدٌُ حاضري البّخر ومُدُنِهء و لِلسّيّارَةِ4: المسافرينَ» واختلف في مقتضّئ 
قوله سبحانه: #وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً»» فتلقاه بعضهم على العُمُومِ من 
جميع جهاته؛ فقالوا: إِنَّ المُْرمَ لا يحل له أن يصيدء ولا أن باهر من تضيدة :ولا اياكل 
صيداً صِيدَ من أجله؛ ولا مِنْ غير أجله؛ وأنْ لَحْم الصيد بأ وجه كان حرام على 
المخرم» وكان عمر بن الخطّاب (رضي الله عنه) لآَيَرَى بأساً للمُحْرِم أنْ يأكل ما صَادَهُ 
حلالٌ لنفسه» أو لحلالٍ مثله”"“» وقال بمثل قولٍ عمر عثمالٌ بن عمّان وَالرْبير بن العَوَام ؛ 


عر 


وهو 0 3 2 عبد أكل مِنّ الحَمار الِْي صَادَهُ أبو قَتَادَةَ وهو خلال والنبيٌ 
عليه السلام - مير 76* 


/4( أخرجه الترمذي (247/4) كتاب «صفة القيامة»؛» باب من خاف أدلجء حديث (400؟) والحاكم‎ )١( 
من طريق هاشم بن القاسمء عن أبي عقيل الثقفي» عن يزيد بن سنان» عن بكير بن‎ )"08 0 
فيروزء عن أبي هريرة به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم.‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 
/4( (؟) أخرجه أبو داود (4/7؟1١) كتاب «الصيد»» باب في اتباع الصيدء حديث (5809)» والترمذي‎ 
كتاب «الفرع والعتيرة»» باب اتباع‎ )١195 156 /0( كتاب «الفتن»» حديث (5501) والنسائي‎ ,.)07 
/٠١( واب بن أبن شية 68/3 وأبو نعيم في «الحلية» (77/5) والبيهقئ‎ )901!//١( الصيدء وأحمد‎ 
كلهم من طريق سفيان الثوري عن أبي‎ ٠ ١0( رقم‎ )01 55 /١١( »؛ والطبراني في «الكبير؛‎ 
موسى اليماني» عن وهب بن منبه» عن ابن عباس مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من حديث الثوري.‎ 
.)515/0( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ )١1711( )15 /0( أخرجه الطبري بنحوه في «تفسيره»‎ )6( 
.)547/:5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )5( 
أخرجه البخاري (48/5)» كتاب «الجهاد؛ء باب ما قيل في الرماح» حديث (2)5915 ومسلم (؟/‎ )0( 
-2478/5( وأبو داود‎ 2»)١١195/017( كتابٍ «الحج»» باب تحريم الصيد للمحرمء حديث‎ 2 


ظ15ظ 
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ثم ذكّر سبحانه بأمر الحَشْر والقيامة» مبالغةً في التحذير؛ ولما بان في هذه الآيات 
تعظيمٌ الحَرّمٍ والحُرْمة بالإحرام من أجل الكعبة» وأنّها بِيْتٌ الله تعالى. وعنصر هذه 
الما ا ا #جعل الله الكعبة البَيْتَ» ؛ تنبيهاً سَنّهُ في الناس» وهداهم 
لَيْهِء وحَمَّلٌ عليه الجاهليّة الجهلاءة من التزام ِهمْ أن الكعبة قَوَامٌ» والهذي قَوَامٌء والقلائد 
0 أي :أن يقوم للناس بالتّأمين» ووّضع الحرب أوزارهاء وأعلَمَ تعالى أنَّ التزامَ الئّاس 
دهعو هكا خترعة وارتصاءة نو الاخدل 4 ٠‏ في هذه الآية : بمعنى «صَيّر). والكَغبّة بِيْتُ 
مكةء وسمي كعبة لتربيعه. قال أهل اللّعَة : عر عقيل لي وكَعْبة» وذهب 
بعض المتأؤلين إلى أنَّ معنى قوله تعالى: #قِيَاماً للئّاس»» أي: : موضع وُجُُوب قيام 
بالمناسك والتعينات» وضَبْطٍ النفوس في الشهر الحرام؛ ومع الهّدي والقلائد» قال ا 
معنى «إقياماً للنّاس24 أي: جعلها بمنزلة الرئيس الذي يقُومُ به أمر أتباعه» فهي تحجزهم 
عَنْ ظُلْم بعضهم بعضاًء وكذلك الهَذِيُ والقلائد جُعِلَ ذلك أيضاً قياماً للناس؛ فكان الرجلٌ 
إذا محل الحَرّم أَمِنَ مِنْ عدوه» وإذا ساق الهّدْي كذلك» لم يعرض لَه وكان الرجلٌ إذا 
أراد الحجّ تقلّد بقلادة مِنْ شعرء وإذا رجع تقلّد بقلادة من لِحَاء 4 مكار لحرو ا 
له ولا يُؤْدَى حتى يَصِلَ إلى أهله. »؛ قال ابن زيد: : كان الناسٌُ كلّهم فيهم ملوكٌ تدفع بعضُهُم 
عن بعض » وليك في المرية ملو تق عن بهم شاع بض » فل الأالي اي 
الحرامً قياماً يدفَعُ بعضَهُمْ عن بعض . انتهى من «الهداية». 


والشهرٌ هنا: اسم جنس » والمراد الأشهر الغلاثةٌ بإجماع من العرب» وَشهْرُ مُْضِْرٌ» 
وهو رجَبٌء وأما الهَدْيُء كان أماناً لمن يسوقه؛ لأنه يعلم أنه في عبادةٍ لم يأت لحَرْب 
وأما القلائد.ء فكذلك كان الرجُلٌ إذا خرّج يريد الحَج/ 3 تفلدى اللماء السَّمْرِ أو غيره 


56 كتاب «المناسك» (الحج)» باب لحم الصيد للمحرمء» حديث »)١807(‏ والترمذي (6/ 27١4‏ 
6 »؛ كتاب «الحج». باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم»؛ حديث (849)» والنسائي (187/80), 
كتاب «الحجى. باب ما يجوز للمحرم أكله من العيد: وأبن ماجة (؟/ 2)1١١77‏ كتاب «المناسك». ياب 
الرخصة في ذلك إذا لم يصد له حديث (2)9097 ومالك ,)*”60/١(‏ كتاب «الحج». باب ما يجو 
للمحرم أكله من الصيد.ء حديث (9/5)» وأحمد (65/؟ .)"٠‏ والدارمي (؟/8؟) كتاب 0 ُ 
في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هوء والشافعي )67١/١(‏ كتاب «الحج»» باب فيما يباح للمحرم 
وما يحرم (83)» والحميدي )٠١5/١(‏ رقم (175) وعبد الرزاق (45579. 20)87758 وابن خزيمة 
0/5 رقم (5556) وابن الجارود (150) والدارقطني )751١/”(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (/ ١7‏ 178) والبيهقي (184/5) والبغوي في «شرح السنة» (54/ ١017‏ بتحقيقنا) من طرق 
عن أبي قتادة به. 


وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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شيئاًء فكان ذلك أماناً له» وكذلك إذا انصرفواء تقلّدوا من شجر الحَرّمء وقوله «إذلك4 : 
إشارةٌ إلى أنَّ جعل اللَّه هذه الأمور قياماً. ّْ 


وقوله سبحانه: #بكل شيء 00 عام عموماً تامًّا في الجزئيّات ودَقائِقٍ 
«نًا عَلَ أَسُولٍ إل ابد وَأَنَهُ عله 7 مَا يُدُوفَ وَمَا تَكْتْيُونَ (9) قل لا يَسْيَوِى الْحِيتُ 
افق 2 اميك كله 0 الأبني كَلّك تنيخرت 79 »* 


وقوله سبحانه: #ما على الرسول إلا البلاغ. .. » الآية: إخبارٌ للمؤمنين مضمُّنه 
الوعيدء ِنِ أنحرفواء ولم يمتثلُوا ما بلغ الرسُولٌ إليهم؛ ٠‏ #واللّه يعلم ما تبدون وما 
تكتمون*» قلت: قال الشيخٌ أبو مَدْيّن (رضي الله عنه) : : الحَنّ تعالى مطلع على السرائر 
والظواهرٍ في كل نفس وحالٍ» فأيّما قلّب رآه مؤثراً لهء حَفِظَهُ من الطوارق والمِحَنٍ 
ومضلأت الفتّن» قال (رسحمة اللد: تاعرف الكويامن لم تازه وما أطاعه مَنْ لم يَشْكُرْه. 


انتهى . 


وقوله تعالى: #قل لا يستوي الخبيتٌ والطَيّب. . .4 الآية: لفظ عام في جميع 
الأمورء فيتصوّر في المكاسِب, وعدد النّاسء والمعارفٍ مِنّ العلوم ونحوماء فالخبيثُ من 
هذا كله لا يُفْلِحُ ولا يُنْجِبُء ولا تحسْن له عاقبة؛ والطيّبُ وإِنْ قُلَّ: نافعٌ جميل العاقبة» 
ويَنْظرٌُ إلى هذه الآية قوله تعالئ : لوَالبَلَدُ الصَيّبُ يَحْرْحُ نَبَانْهُ بدن رب وَالَذِي حَبْت لآ يَخْرْجٌ 
إلا ' تكداً» [الأعراف: 04]» والخبث: هو الفساد الباطنٌ في الأشياء حنّى يظن بها الصّلاح» 
وهي بخلافٍ ذلك . وقوله سبحانه: #إفاتقوا الله يا أولي الألباب» : تنبيةٌ علّئ لزوم الطيّب 
في المعتقَّدٍ والعمل؛ وص أولو الألباب بالذّكر؛ لأنهم المتقدّمون في مَيْزْ هذه الأمور, 
ا ده لو 


و لبح 000 8 20 سح سل و سسحوسر 7 014 
و برءس سمب مسغعر 0 


الْقرَءَانُ 0 1 عَم عي 0 ل ره ين كَبِْكُمَ م أصَبَحأ يبا 
تن 

وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت تسؤكم. . . » الآية: 
اختلف الرواةٌ فى سبيهاء ٠‏ والظاهرٌ مِنّ الروايات أن رسول الله يك ألحَت علَيْه الأعراب 
والججهّال بأنواع من السؤالات» حَسْبّما هو معلومٌ في الروايات» فرّجَرهم الله تعالئ عَنْ 
ذلك بهذه الآيق وأشيّاء: اسمٌ لجمْع شيئء قال ابن عباس : “على الآرة خلا شبالوا تحن 
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أشياء في ضِمْن الأنباء عئها مساءةٌ لكم'''؛ إما بتكليفٍ شرعيّ يلزمكم؛ وإما بحبّر 
يسوءئكم» ولكن إذا نزل القرآن بشيء» وأبتدأكم كم ربكم بأمرء فحينئظٍ إِنْ سألتم عن تَمْصيله 
وبَيَانِهِ ْيّنَ لكم» وأَبْدِيَء ويحتملٌ قوله: #وإن تسألوا عنها حين ينرّل القرآن تبد لكم» ؛ أَنْ 
يكون في معنى الوعيدٍ؛ كأنه قال: لا تسألواء وإن سألتمء َقِيتُمْ ِب ذلك وصعوبته» قال 
النوويٌ: وعن أبي ثعلبة الحُشَنِي: قال: قَالَ وَسُولُ اللو ككه: «إنَّ اللّهَ عَرّ وجل فَرَضُ 
قْرَائِض؛ قلا تُضَيعُوهَاء وَحَدَّ خدوداً؛ قلا تَعْتَدُومَاء وَحَرّمَ أَشْيَاء ؛ قلا تَنتَهكُوهَاء ويك 
ل بكم لآعَنْ نِسْيَانِ؟ قلا تَنِحَقُوا عَنْهَااء ورُوّيئاه في «سنن الدا رقطنيٌ, 5 
انتهى ١‏ وف «ضتحيج الببخاري 1 عن أبي هريرةً» عن النبي كلل قَالَ: الدَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ 
إنْما هَلَكَ مَنْ كان قَبِلَكُمْ سْوَلِهِمْ وَأخْتَلافِهمْ عَلَ أنْبيَائِهِمْ ذا تَهْبِتْكُمْ عن شنيْة) 
َاجْتيُوة وَإذَا أَمَرتَكُمْ بأَمر» َأنُوا مِنْهُ مَا آسْتطعئة»9؟. | انتهى 


.)١11457/1؟( ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (4/ 184) كتاب «الرضاع»: حديث (51) والحاكم )١١8/4(‏ والبيهقي )18/1١(‏ 
كتاب «الضحايااء باب ما لم يذكر تحريمهء وأبو نعيم في «الحلية» (17/9) والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (4/6) كلهم من طريق داود بن أبي هندء عن مكحول» عن أبي تعلبة الخشني به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 175) وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح . 
وذكره أيضاً الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ (*/ 77) رقم (25905» وعزاه لمسددء وقال: 
رجاله ثقات» إلا أنه منقطع 
وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداء. 
أخرجه الدارقطني (5/ 198) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث )1١4(‏ من طريق نهشل الخراساني 
عن الضحاك بن مزاحمء عن طاوسء عن أبي الدرداء» وقال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني» (4/ 
17 : نهشل الخراساني . قال إسحاق بن راهويه: كان كذاباً» وقال أب بو حاتم والنسائي: متروك. وقال 
يحيى» والدارقطني: ضعيف. 
ويبدو أن للحديث طريقاً آخرء فقد ذكره الهيثمي في «المجمع» )١174/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط؛ و «الصغيرا؛ وفيه أصرم بن حوشب» وهو متروك» ونسب إلى الوضع . 

(9) أخرجه البخاري ( 7/1١١‏ 554) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة»» باب الاقتداء بسنة رسول الله كلل 
حديث (9788) ومسلم )187١/54(‏ كتاب «الفضائل». باب توقيره كليدَ حديث (1571//11)) 
وأحمد (508/7) والحميدي (؟/ /ا/ا4) رقم )1١115(‏ وأبو يعلى (110/11) رقم (505) كلهم من 
طريق أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «ذروني ما تركتكم» فإنما هلك 
د مام واختلافهم على أنبيائهم» فما نهيتكم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به فأتوا منه ما 
أست 
ا بي الزناد أخرجه البغوي في #شرح السنة» /١(‏ /ا/ا١‏ - بتحقيقنا) وللحديث طرق أخرى عن 
أبي هريرة. 
فأخرجه مسلم (؟/ 91/5) كتاب «الحج»» باب فرض الحج مرة في العمر حديث (177707/415)- 


48 اب 


_ بسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


و #عفا الله عنهَا : معناه: تركهاء ولم يُعَرْفَ بهاء «إقد سألها قوم من قبلكم. ..» 
الآية: قال الطبريٌ”© : كقوم صالح؛ في سؤالهم الناقة؛ وكبني إسرائيل؛ في سؤالهم 
المائدة» أي: وكطلب الأمم قديماً التعمْنَ في الدّين من أنبيائهاء ثم لم تَفٍ بما كُلَقَت. 


ووو ب رس ويه 


7 َس( 2 من بحرو و سَإيبَةٍ م ولا وصِيا و عار وَلكنّ لذن روأ يفترون على الله 


مل 


208 1 


الْكَذْبَ و 0 ملا يَعَقَلُونَ 9 وَإِذًا قِبِلَ لطر تعا تَعَالَواً إل مآ نَل َه فَإِلَّ ارسول قَالَوا حسما ما 
وَجَدْنًا عَلْيَهِ ا يأ أو 36 ء بَآَؤْهُمْ لا يَعَلمونَ سَيْعًا وَل يمِتَدُون 0 4 

وقوله سبحانه : 0 
أي: لم يجعلٌ سبحانه شيئًا مِنْ ذلك» ولا سَنّهُ لعباده» المع : ولكن الكمّار فعلوا ذلك؛/ 
كعَمْرِو بْنِ لْحَيّ وغيره مِنْ رؤسائهم؛ #يفترون على الله الكذِتَ4؛ بقولهم : هذه قربة إلى 
اللوء «وأكثِرُهَغْ4. يعني: الأنْبَاعَ #لا يعقلونَ#. بل يتّبعون هذه الأمور تقليداًء 
و #جعل4 في هذه الآية: لا ينّجه أنْ تكون بمعنى «خَلَّقَاء ولا بمعنى «صَيّرَا: وإنما هى 
بمعنى : اما سَنَّ ولا شَرَّعَ؛. 


قال *# ص : #ما جَعَلٌ4 : ذْهَبَ ابن عطيةً والزمخشر د ي”" إلى أنها , . بمعنى : (شَرَّعَ)) 


والنسائي )١١١/5(‏ كتاب «الحج». باب وجوب الحجء وأحمد (5//ا44 - 448. 7ا44. لاق 
4 )اوابن خزيمة رقم )10١4(‏ من طريق محمد بن زياد» عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 
٠‏ رقم )7١714(‏ ومسلم (1871/54) كتاب «الفضائل»» باب توقيره كليخِ )1*07//1١(‏ وأحمد 
(1/5”) والبغوي في «شرح السنة» ١95 /١(‏ بتحقيقنا) من طريق همام بن منبه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد (40/6”» 458 017). والحميدي /١(‏ ل/الا؛) رقم )١١75(‏ وابن حبان ( 7١41‏ 
الإحسان) من طريق محمد بن عجلان. عن أبيه» عن أبي هريرة. 
وأخرجه مسلم )1487١/4(‏ كتاب «الفضائل»» باب توقيره كك حديث (17517/151): والترمذي (5/ 
65 55) كتاب «العلم»» باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله كيه حديث (7174؟) من طريق 
همام بن المنبه» عن أبي هريرة به. 

.)817 285 /5( ينظر: الطبري‎ )١( 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي» الزمخشريء جار الله أبو القاسم ولد سنة ( 4517ه) 
في زمخشر (من قرى خوارزم)؛ من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» سافر إلى مكة. فجاور 
بها زمناء فلقب بجار اللّه. أشهر كتبه: «الكشاف» و «أساس البلاغة» و «المفصل» ومن كتبه: 
«المقامات» و «مقدمة الأدب» و «نوابغ الكلم» و «ربيع الأبرار» . توفي بالجرجانية بخوارزم سنة 
(8"8مه). 
ينظر : «وفيات الأعيان» (7/ »)١‏ (لسان الميزان» (7/ 5). «الجواهر المضيئة» (؟/ »)١١‏ «آداب اللغة» 
دغ «الأعلام» (1078/0). 


حك 
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قال:ابن"' غطيّة : ولا تكوثُ بمعنى «خلق». لأن الله تعالين حَلَقٌ هذه الأشياء كلّهاء ول 

: بمعئئ «صيّرا؛ لعدم المفعولٍ الثاني» قال أبو حيّان”"': ولم يذكر النحويُون لها هذاء وقد 
جاء حَذْفُ أحد مفعولَيْ «ظَنّ» وأخواتها قليلاًء فتحمل هذه على حَذْفٍ المفعولٍ الثاني» 
أي : 05س الوسر وكساك ولا وصيلة ولا امنا د مشرزو عا وهو أولَى من إثبات 
معنّى لم يُسْمَعْ فيهاء وذكر أبو البقاء؛ أنها هنا بمعنى «سَمّى) انتهى . 


قُلْتُ: : وحاصل كلام 7 حبّان؛ أنه هاده على نفي» وعلى عمد فيحمل 
كلام ابن عطيّة علَئ أنه تفسيرُ معنّى . لا تفسير إعراب . 


0 
و 


وبحين : فعليةٌ بمعنى مَفْعُولة وبَحَرَّ: شَقٌّء كانوا إذا نُتِجَتٍ النَاقَةُ عَشَرَةَ بُطُونِء شَقُوا 
أذنها بِتِضْفَيْن طولء فهي مَبْحُورة: ونُرِكتثْ ترعئ» وتَرِدٌ الماءء ولا ينتفع بشيء منهاء 
بر ال إذا مان على النساءء وتكلر لزتجال؛ وذلك كلّه ضلالٌ» والسائبة : هي 
الناقة تسيب للآلهة» والناقةٌ أيضاً إذا تابَعَتٌ ُنْنَيْ عَشْرَةٍ ةَ إناثاً لعن فيهنٌ ذكُرٌ سَيِبَتْء وكانت 
السوائبُ أيضاً في العرب؛ كالقربة عند المرّضٍ يُبًَْ منهه والقُّدُوم من السفرء وإذا نزل 
بأحدهم أمْرٌ يُشْكْرُ الله تعالّى عليه ؛ تقب بِأن يسبب ناقة» فلا يتفم منها بَِبِ؛ ولا ظَهْرء 
ولا غَيْره يَروْنَ ذلك كمثق بني آدم؛ ذكره'' ' الشّدّي وغيره» وكائتٍ العربُ تعتقدٌ أن مَْ 
عَرَض لهذه النوق» فأخذها أو أنتفع مها بشيْءء فإنه تلحقه عُقُوبةٌ مِنّ الله والوصيلةٌ: قال 
أكدر الكامي:: : إن الوصيلَة في الغَتَم ٠‏ قالوا إذا وَلَدتٍِ الشاة ثلاثةَ بُطونء أو خمسةًء فإن كان 
آخرها جَذِياً: ذبحوه لِبَيْتَ الآلهة. وإن كان عَنَاقاًء أستخيّؤهاء وإن كان جَذْيٌ وعَنَاقٌء 
ابفف وهم :«و قال : : هذه العَتاقُ وَصَلَّتْ أخامّاء فمنعئهُ مِن أنْ يُذْبَحَ وعلى أن الوّصِيلة في 
العم جاءت الرّوايات عن أكثر الناس» ددوي عَنٍ ابن السيكبة أن الوصيلة بن الإبل؛ 
وما التعامي؛ فإنه المُخل من الإبل» إذا ضر ب في الإبل عشر سني وقيل: إذا وَلِدَ من 
صَلْبه ءَ عشْرّء وقيل: 00000 قالوا: حَمئ ظهرهء فسيّبوه» لا يركبء ولا 
يسخُر في شيء» وعبارةٌ الخ 0" : وقيل: الحامي: المَّحْلُ؛ إذا رَكِبَ وَلَدُ وَّلَدِ. انتهى» 
قلث: والذي في «البخاريّ»: والحام: فحل الإبلٍ يَضْرِبٍ الضرَابَ المعدُود» وإذا قَضَئْ 


.)١17/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (78/5). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ 41) (11857). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 2)١1845( )4١/0(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1148/15). 
(60) ينظر: «مفاتيح الغيب» (11/117). 


أ 


لامْللملل ب ل ب ب سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ضرابه» وَدَعَوهُ للطّواغيتِ» وأَغْمَّؤه من الحمل. فلم يُحْمَلُ شيءٌ عليه» وسمُؤه الحاميّ . 
انتهى . 


وقوله سبحانه: ««وإذا قيل لهم2#. يعني: لهؤلاء الكفار المستئينَ بهذه الأشياء: 
لاتعالّوًا إلى ما أنزل اللَّه24 يعني : القرآن الذي فيه التحريمٌ الصحيحٌ» #قالوا حسبنا»» 


معناه : كَمَانًا . 


«يام لذبن 0 عي أَشَك لا يرح من صّلَّ إذا أَمتَديسْدٌ إل لل مَرْجِفَكْ جِينَا 
نتم ينا م تله 469 


وقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم . 4 
الآية: قال أبو ثعلبة الحُشَنِيُ: سَأَلتُ رَسُولَ الله كلِِ عَنْ هذه الآيق» فقَال: (ا؛ ُتَمِرُوا 
ِالمَعْرُوفٍ وَآَنْهَوَا ء عَن المُنْكرِء قدا رَأَيِتَ دُنيَا مُؤْئَرَهَ وَشْححا مُطاعاً وإِعْجَابَ كُلَّ ذِيَ رَأَي 
ِرَأَيهء َعَلَيِكَ بِحُوَيْصةِ نَفْسِكَ / وذ عَرَامَهُمْ؛ فَإِنَ وَرَاءَكمْ كان أَخْرُ العَامِلٍ فِيهَا كَأَجْرٍ 
٠ 1‏ وَهَذَا البَأْوِيلُ الْذِي لا نظ لأحد مَعةُ؛ لألْهُ مُسْتَوْفٍ للصّلآح صادرٌ عن 
النبيّ - عليه السلام -. وجملةٌ ما عليه أَهْلُ العِلّم في هذا أن الأمر بالمعرورق متعتر نه لعل 
رُجِيَ القبول أو رُجِيّ رد الظالم» ولو بعنف ما لم يَخَفٍ الآمِرُ ضرراً يلحقه في خاصّته» 
أو فتنةً يُدْخِلُهها على المُسْلمِين؛ إما بِشَّقْ عَضَاء وإما بضَرَّرِ يلحق طائفةٌ من الناس» فإذا 


خيف هذاء ف #عليكم أنفسكم»: محكمٌ واجبٌ أنْ يوقّفَ عنده. 


وقوله سبحانه: #إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون»» هذا تذكيرٌ 
بالحشْر وما بعذله. وذلك مُسَل عن أمور الدنياء مكروهها ومحبويهاء روي عن بعض 
الصالحين ؛ أنه قال : ما مِنْ يَوْم إلا ويجيء الشيطانٌ» فيقول: ما تأكل» وما تلبس » وأين 
تَسْكُنٌء فأقول له: آكُلُ المَوْتَء وألْبَسٌ الكفَّنَء وأسْكنٌ القَبْرَ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (277/5) في الملاحم» باب الأمر والنهي (١5754؟)‏ والترمذي (5/ )51٠‏ في التفسير: 
باب «من سورة المائدة» (7004) وابن ماجة (؟/ 177٠‏ 19531) في الفتن» باب قوله تعالى: #يا أيها 
الذين آمنوا عليكم أنفسكم» .)10١5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )7١/1(‏ والطبري (91/5) برقم 
( 42178571715837 والحاكم (777/5) وابن حبان (1860 - موارد). والبيهقي في السئن 0١1/1١(‏ 
- 97)» والبغوي في «شرح السنة؛ (1/ 0708 (5001) عن عتبة بن أبي حكيم» جتني هرو بن جارية 
اللخمي» حدثنا أبو أمية الشعباني به. 


مه سورة المائدة/ الآيات: ٠١4-5٠6‏ ٠د‏ فرق 


قال ع" : قَمَنْ فكّر في مرجعه إلى الله سبحانه» فهذا حاله» قَلْتُ: وخرّج 
البغويٌ ف «المسنَّدٍ المنتَحّب». عن النبيّ كل ؛ أَنّهُ كَالَ: ١يَأيْهَا‏ النّاسُء إِنَكُمْ ساون أغهالة 
تَعْزْبُ عَنْكُمْ إلى يوم القِيَامَة وَتُوشِكُ العَوَازِبُ أَنْ َُوب إلى أَمْلِهَاء فَمَسْرُورٌ بهَاء 
وم . انتهى من «الكوكب الدري»» والأه المستعان. 


ل ونح م ع لاصيرة سمس هه مودس ير الم مجي لعل ص سا ا 
#يكاما الَدذِنَ امنوا هده نيكم ذا حَصَرَ كر ا ين ا نْنَانِ دوا عَدْلٍ 0 
عن كي 1500 


5 001 . سم جم . وه 200 .0 مم 03 ٠.‏ عر 52 ار ان 
؛ أنه | 


فسِفَسِمَان 0 نِِ رتسو 5 م يف د 1 1 وا ١‏ ار 2 1 1 د 
. إن عثر ع أ م 9 10000 ِنَم قَتَاعْرَانِ يَقُومَانِ كاه لذن 0 

2320011 1 2 لل عست هسه 1 9 00 2م ساس 
لون مَبْتَسِمَانِ بللَّهِ لَمَبَْدَئَةً لحن ين مَبَْدتِهِمَا وَمَا أَعتَدَيتَآ إنَآ إذا لَمِنَ لي 9© دَيدَ 


ام ولك 1 ور 


ا 0070 سس سه من بعد 000 


5 أن يوأ ِلشََّْدَةَ عَلَ وجههآ أر اهو أن يرد اه 
وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان. ا و [المائدة: :]1١5‏ ا هذه 


وبالله نستعين. 
لا تَعْلَم خلانا معت هددالآية الما ا 0 


2000 0 لمر الوجيز 5١/0‏ 2). 
5" الهيئمي في انديع الزوائد» 84/0 وقال: 7 الطبراني في «الكبير»» وفيه يحيى بن 
عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 

قرف ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 6١‏ ). 

)2 هو. : تميم بن أوس بن حارئة (خارجة) ابن سود (سواد) أبن جذيمة بن دراع بن عدي بن الدار. ٠‏ أبو 
رقية. الداري. قال ابن حجر في الإصابة: مشهور في السحابة» وكان نصرانياء وقدم المدينة فأسلم» 
وذكر للنبي يكل قصة الحساسة والدجال» فحدث النبى يَكِهِهْ عنه بذلك على المنير» وعد ذلك من مناقبه. 
قال اين السكن: أسلم سنة تسع هو وأخوه نعيم ولهما دسحية . 
وقال ابن إسحاق: قدم المدينة» وغزا مع النبي كل. 
وقال أبو لعيم : كان راهب أهل عصره وعايد أهل فلسطين» وهو أول من أسرج السراج في المسجد. - 


ضرق 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وعدي تن د01 وكانا نصرانييْنَء سافرا إلى المدينةٍ» يريدانٍ الشامَ؛ لتجارتهماء ونَدِمَ 
المدينة أيضاً ابْنّ أبي مَارية مولى عَمْرِو بن العاصي» يريد الشامَ تاجرأًء قال الفخر”': وكان 
مُسْلماًء فخرَجُوا رفاقة» فمرض ابن أبي مارية في الطريتي» وأؤْصئ ا 
يؤديَارَحْلَهُ إلى أوليائه من بني سَهُم'' أ وروى ابْنُ عباس عن تميم الداري؛ أنه قال : بَرىء 
النّاسُ من هذه الآيةِ غيري وغَيْرَ عَدِيّ بْنَ بَذّاء وذقر لقو" إلا أنه قال ركان عه 
جَامُ فِضَةَء بركد به "الملك: فلحدذلة أنَا وعدي فتعكاة بالقاة :ونجينا مهم فزي أسلقك 
بعد قُدُوم رسُولٍ الله يهِ المدينةٌ» الم لل فَأَنَنِتُ أَهْلَهُ فأخبرتهم الخبرء وأَذَّيْتُ 


خمسماثة» فوّبُوا إِلَى عَدِيّ فأتوا به رَسُولَ الله يكل وحلّف عمْرُو بن العاصيء ورجُلٌ 
آخر معه. ونُرِعَتْ من عَدِيٌ ا 


قال #ع”'' #: واختلفت ألفاظ هذه القصّةء وما ذكرثُهُ هو عمود الأمرء ولم تصِحٌ لعدي 
صحية فيما عَلِمْتٌ ولا ثبت إسلامه.» وقد صنّفه فى الصحابة بغعض المتاخرين) ولا واحه 


- رواه الطبراني من حديث أبي هريرة» وأول من قص وذلك في عهد عمر. روأه ابن إسحاق بن راهويه» 
وانتقل إلى الشام بعد مقتل عثمان. 
تنظر ترجمته في: لأسد الغابة؛ (١/507؟)2‏ «الإصابة» 2)١91-/١(‏ «(الثقات؛ (8/؟2)79, «الجرح 
والتعديل» (7/ 2)41١‏ «تقريب التهذيب» »)١١7/١(‏ «سير أعلام النبلاء» (؟/ 2»)447 «جمهرة أنساب 
العرب» (505). (5775). «المتفردات والوحدان» (57)., «مشاهير علماء الأمصار» (57). 

)١(‏ عدي بن بَذَّاء: بتشديد الدال قبلها موحدة مفتوحة. 
قال ابن حبان: له صحبة» وأخرجه ابن منده » فأنكر عليه ذلك أبو تعيم » وقال: لا يعرف له إسلام . 
قال ابنُ عَطِيَة: لا يصح لعدي عندي صحبة» وقد وضعه بعضهم في الصحابة» ولا وَجْْه لذكره عندي 
فيهم» وقَّوَّى ذلك ابن الأثير بأن السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله يكل أن يستحلفوا عَدِيا بما 
يعظم على أهل دينه . 
والذي عندي أن بداءء بفتح الموحدة وتشديد الدال مقصورء وقيل: ممدود. ورأيته بخط الخطيب في 
سياق القصة عن تفسير مقاتل عديٌ بن بنداء بئنون بين الموحدة والدال. 
ينظر ترجمته في: «الإصابةة (741//4)» «الثقات» (718/7): «تجريد أسماء الصحابة» ,)71/7/١(‏ 
«أسد الغابت» ت (7550). 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/560).‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 2»)١7154170( )١15‏ وذكره البغوي في «تفسيره؛ (1/ 2074 وابن عطية 
في #تفسيره؛ .)50٠/5(‏ 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)756٠+/5(‏ 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟19617/5). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» .)756١/5(‏ 


يفيق 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيات: ٠١8 ٠١5‏ 
عندي لذكره فى الصّحابة . 

وأما معنى الآية مِنْ أولها إلى آخرهاء فهو أن اللّه سبحانه أخبر المؤمنين أنَّ حكمه في 
الشهادةٍ عَلَى المُوصِيء إذا حضره الموثٌ: أنْ تكونَ شهادة عَذْلَيْنْء فإن كان في سَفَرِهِ وهو 
الصّرْب في الأرض» ولم يكن معه من المؤمنين أحدٌ» نلتشهد شاعدين معن صر من 
أهْل الكفْرء فإذا قدماء وأدّيا الشهادةً علّئ وصيّت حَلّمَا بعد الصَّلاة؛ اهمها كذتاء ولا 
بَدٌلآَ وان كا ل اح كفنا 1 شهادة اللّم وحُكمٌ بشهادتهماء فإن غَيْرَ بعد ذلك 
على أنهما كَذَبَاء أو خَانَاء أو نَخو هذا مما هو إِنْم» حَلَّفَ رُجِلانٍ مِنْ أولياء المُوصِي في 
السفر» وَغرّمَ الشاهدانٍ ما ظَهّرَ علَيْهماء هذا معنى الآيةِ على مذهب أبي موسّى الأشعريٌ» 
وابن عبّاس» وسعيدٍ بْنِ المسيّب» ويحيى بن يَعْمَرَ وابنٍ جُبَيْره وأبي مِجِلز وإبراهيم» 
4 م اكع ىن »اميه 1 دخ عا 00 
0 وكبية ا ل ودع 1 ومجامر 00 2 0 ومعئلى قوله: 

قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلّث» ولا مؤمن إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون في 
التّجارة مع أنواع الكفّرة» واختلفث هذه الجماعةٌ المذكورة» فمذهبٌ أبي مُوسَى 
الأشعريٌ وغيره؟ أن الآية كي : ومذهب جماعة منهم؛ أنها مشسيوحة؟ بقوله: 
لوَأْشْهِدُوا ذُوَيْ عَدْلِ منكن» [الطلاق: ؟]؟ ويما عليه إجماعٌ جمهور الئّاس؛ أن شهادة 

قال #ع”" *#: ولنرجع الآنَّ إلى الإعراب» ولنقصِدٍ القَؤل المفيدَ؛ لأن الناس 
خَلَطوا فى تفسير هذه الآية تخليطاً شديداً» وؤْكْرُ ذلك والرّدُ عليه يطول». وفى تَبْيين الحَقٌ 
الذي تتلَقّاه الأذهالٌ بِالقَبُول مَفْتَمُ» واللّه المستعان. 

فقوله تعالّى: #اشهادة بينكم»»؛ هى الشهادة”" التى تُحْفَظْ لتؤدّئ» ورفعها بالايتداىء 


(1) ذكره ابن عطية (5601/5). 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/907؟). 


() الشهادات: جمع شهادة: وتجمع باعتبار أنواعها. وإن كانت في الأصل مصدراً. تعريف الشهادة: 
للشهادة في اللغة معان: منها: الإخبار بالشيء خبراً قاطعاً. تقول: شهد فلان على كذاء أي أخبر به خبراً 
قاطعاً. ومنها: الحضور. تقول: شهد المجلس أي حضره قال تعالى: لثَمَنْ شَهِدَ مََكُمْ الشَّهْرَ 
قَلْيَصمْهُ» [البقرة: 5 وقال عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة لمن شَّهِدَ الرفعة» أي حضرها. ومنها: 
الاطلاع على الشيء» ومعاينته» تقول: شهدت كذا. أي اطلعت عليه وعاينته. ومنها: إدراك الشيء. 
تقول: شهدت الجمعة. أي أدركتهاء ومنها: الحلف : تقول أشهد باللّه لقد كان كذا. أي: أحلف. - 


1 ب 


4# دبل لسعم عمد دسح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


والخَبّرُ في قوله: #اثنان#4» وقوله تعالى: #إذا حضر أحدكم المؤْتُ#: إذا قارب 
الحضُورً» والعاملٌ في «إذا» المصدرٌ الذي هو «شهادة»؛ وهذا على أنْ تجعل (إذا» بمنزلة 
«حِينَ»» لا تحتاج إلى جواب» ولك أن تجعل (إذا) في هذه الآية المحتاجة إلى التجوابة 
لكن أَستَعْنِيَ عن جوابها بما تقدَّم في قوله: #إشهادةٌ بينكم»؛ إذ المعئئ: إذا حَضَّر أحَدَكُمُ 
المَوْتُء فينبغي أن يُشْهِدَ وقوله: #حين الوصية*: ظَرْفٌ زمانٍء والعاملٌ فيه #حَضّرَ»ك» 
وإِنْ شِئْتَء جعلته بَدَلا مِنْ «إذاكء» وقوله: #ذوا عدل»: صفة لقوله: #اثنان». 
و #منكم#: صفةٌ أيضاً بعد صفةء وقوله: #من غيركم»: صفةٌ ل #آحَرَانِ» وقوله: 
9تَخْبِسُوتَهُمَا4: صفة ل «آخَرَانِ4 أيضاء واعترض بَيْن الموصوفٍ والصفة بقوله: #إِنْ 
أنتم*» إلى #الموت4» وأفاد الاعتراضٌ أنَّ العدول إلى آخَرَيْن من غَيْر الملّة» إنما يكونُ 
مع ضَرُورة السَّفَْره وحلولٍ الموتٍ فيه» واستغني عن جواب إن لِمَا تقدّم من قوله: #أَوْ 
آخرانٍ من غيركم#» وقال جمهورٌ مِن العلماء: الصلاةٌ هنا صلاةٌ العَضْرء وقال ابنُ عباس: 
إنما هي صلاة الذَّميِين”'"'؛ وأما العصرء فلا حُرْمّة لها عندّهماء والفاكُ في قوله: 
#فيقسمان4: عاطفةٌ جملةً على جملةٍ؛ لأن المعئئ نَم في قوله: #مِنْ بعد الصلاة»». 
وقوله: 9إن أرتبتم» شرطً لا ينّجه تحليفٌ الشاهدَيْن إلا به» والضميرٌ في قول الحالِقَيْن: 
«لآنَشْتَرِي به»: عائدٌ على القَسَمء أو على أَسْم الله وقوله: #لا نشتري» جوابٌ 
يقتضيه قوله: #فيقسمان بالله4؛ لأن «أقسم» ونحوه يتلقّى بما تتلقّئ به الإِيْمَانُ» وقوله: 
#ثمناً4. أي: ذا ثَّمَنْء وخْصٌ ذو القربّئ بالذّكر؛ لأن العرب أمْيَلُ الئاس إلى قراباتهمء 
وأستسهالِهمْ في جنب نفعهم ما لا يُسْتَسْهَلء وقوله: #ولا نكتم شهادة اللّه4؛ أضاف 
الشهادة إِلَيْهِ تعالى مِنْ حيث هو الآمِرُ بإقامتهاء الناهي عن كتمانهاء وروي عن الشُّعْبِيٌ 
وغيره: «شَهَادَة ‏ بالتنوين » «اللّهه - بقطع الألف دون مد وخفض الهاء » وقال أيضاً: 


-2 ومنها: العلم» قال تعالى: «واللّه عَلَى كُل شَيِءٍ شَهِيدٌ4 [المجادلة: ]١‏ أي عليم . والفعل من باب علم . 
وقد تسكن هاؤه فتقول: شهد فلان شهادة» وجمع الشاهدء شهد وشهود وأشهاد» والمشاهدة المعاينة . 
عرفها الشافعية بأنها: إخبار صادق بلفظ الشهادة لإثبات حق لغيره على غيره» في مجلس القضاءء ولو 
بلا دعوى . 
عرفها المالكية بأنها: إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه. 
عرفها الحنفية بأنها: إخبار بحق للغير على آخر. 
ينظر: امغني المحتاج» (/2)551), «أدب القضاء» لابن أبي الدم (١76/1١)ء‏ «نهاية المحتاج» )م/ 
/ا1”')ء #حاشية الدسوقي» (5/ 515١)2ء‏ «الدرر» (؟/ 1707١‏ «الفتاوى الهندية» (7/ .)55٠١‏ 

.)107 /7( وذكره ابن عطية في اتفسيره»‎ »)١79404( برقم‎ )١١١/0( أخرجه الطبري بنحوه‎ )١( 


ه - سورة المائدة/ الآيات: ٠١4 ٠١5‏ بابق 


يقف على الهاء ِن: «شهادة؛ بالسكون؛ ثم يقطع الألفّ المكتوبةِ منْ غير مَذِْ كما تقذّم» 
ورُوِيَ عنه كان يقرأ:/ «آللوا بمد ألفٍ الاستفهام في الوجهئن - أعني : سكو الهاء بن 
«شهادة»)» وتحريكها منونة منصوبةً» وَرُويّتْ هذه التي هي تَنُوينُ : «شهادة»4. 7 ألف 
الأستفهام بَعْدُ عن عَلِيٌ بن أبي طالب» قال أبو الفُنْح : إنما تُسَكن هاء «شهادة» في الوقف 
عليها. ' 


إِنُما» : معئاه : انتعوكياء ون الل وكانا أمْلاً له؟ لأنهما ظَلَما وحانًا. 


وقوله تعالى: #فآخران4» أي: إذا عُثِرَ على خيانتهماء ٠‏ كَالأوليَانٍ باليمين 0 
القضية : اخراو امن الغوم الذين هُمْ ولاة المَيّتَء واستيق عليهم حظلهم؛ أو نصيبهم» أ 
مالهمء أو مَا شِنْتَ من هذه التقديرات» وقرأ نافة”٠‏ وم «أَسْتّحقٌّ) - مضمومة 0 23 
«والأَوْلَّيَانِ)؛ ال ورُوِيَ عن ابن كَثِير : «أَسْتَحَقّ» ‏ بفتح التاء -؛ وكذلك 
روى حَفْصٌ عن عاصم. 

وفي قوله: ظاسْتَحَقٌ4 : أستعارةٌ؛ لأنه وَجْه لهذا الأستحقاق إلا الغلبة على الحالٍ 
ل فأستحنّ هنا كما : تقول لظالم يظلمُك : 


«هذا قد أس: ا ل لوت ل 1 درن تنه 
ونحوه. 


دن ' وعاصمٌ في رواية أبي بُكر: «أُسْتُحقٌ) ري «الأَوَلِينَ : : على 
جَمْع أوّل؛ ومعناها : من القوم الذين أسْفْحقٌ عليهم أَمرَمُمْ؛ إِذْ غُلِبُوا علَيِه» ثم وصَمّهم 
بأنْهِم أُولُونء أي: في الذّكْر في هذه الآية» وذلك في قوله: #اثنانٍ ذوا عَذْلٍ منكم#» ثم 
بعد ذلك قال: «أ ؤْ آخران من غيركم»؛ وقوله: #فيقسمانٍ#) يعني: الآحْرَيْنِ اللدَّيْنٍ 
يقُومانٍ مَقَامَ شاهدي الزُورِء وقولهما: طلَسَهادَتُنا4؛ أي: لَْمَا أَحْبَرنَا نَحْنُ به» ودَكَرْنَاةُ مِنْ 
نض القصة - أحن مما ذكراة ألا وخزقامة #وما أَعْتَدَيَْا»؛ في قولنا هذاء وقولّهما: «إنا 


,)574( و «حجة القراءات؟‎ 2)؟55١-‎ 7*٠ /9( ينظر: «السبعة؛ (14؟7.» 15؟))2 و «الحجة)؛‎ )١( 
و اشرح شعلة» (2)755 و «شرح الطيبة»‎ 2))١5١  ١59/١( و «العنوان» (2)8 و «إعراب القراءات»‎ 
.)5151١/1( (5710/4)ء و «إتحاف» (1/ 225147 و «معاني القراءات»‎ 


(6) ينظر السابق. 


15١ 


ب١‎ 


. الئاس فى الْمَهِدِ و حك 59 للك لفكي 2 والتورسة والْإجيلٌ وَإِدْ تَخْلقٌ مِنَّ لين 


كع 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذا لمن الظالمين# : َ تبر في صيعة ة الأستعظام والأستقباح للظم . 


وقوله تعالى: #ذلك أدنّئ أن يأتوا بالشهادة علّى وجهها أو يخافوا أَنْ يُرَدُ أيمانٌ بعد 
أيمانهم . . . 4 الآية: الإشارة ب «ذلك» هي إلى جميع ما حَدّ قَبْلُ؛ مِنْ حَبْسٍ الشاهدّيْن من 
بعد الصلاة لليمين» ثم إِنْ عثر على جَؤْرهماء رُدِّتٍ اليمينُ ٠‏ وغَْرِمّاء فذلك كله أقربُ إلى 
أعتدالٍ هذا الصّئْف فيما عسّىئ أن ينزل من النوازلٍ؛ لأنهم يخاقُونَ الفضيحة» ورد اليمين؛ 
هذا قولٌ ابنٍ عبّاس”''. وجُمِعَ م الضميرٌ في ليأنّوا» و يَحَافُوا»ك؛ إذ إذ المرادُ صِنفٌ ونوعٌ 
من الناس» والمعّئ : ذلك الحكم كله أقربٌ إِلَى أنْ يأتواء وأقربٌ إلى أنْ يخافواء وباقي 


الآية بين 
سوم ماح ملم مر 0 0 6 ممم 2 جم مركي 00 -7-1 
«# بم يبع اله اسل مول ما ماد أبِصِتّمر أ لا عِامَ لنا إنك أنت عَلَم الغيوب 99 
29 04 ماس سملم ا ا 26 2م م 7 
إذ قال 4 يلعيسى أبن 34 كر نِعَمَيقَ عليك 0-2 الريك إذ أيدتلكت بروج الْفْدس ع2 7 
7 رم ب ممع - جل امه 


كَمبتَةَ أطي يذ َع نبا فها سكن طبرا باق وَمْرِهُ الأمخمة والارّمت , 
ألْموقّ ادن وَإِدْ كلفد بي إِسَرءِيلّ عَنكَ إِذ هم 556 تَّ كَالَ لذبن 1 2 
31 يح ميت 59 وَإِذْ أوْحَيْتُ ِلَ الْحَوَارِحنَ أن ءَامِنُوأ فى وَررَسُول قَالَوَاْ مَامَنَا وَأَمْبَدَ آنا 
تين © > 

وقوله تعالى: #إيوم يجمع الله الزكل 4 ذهت قوم م إلى أن العاملّ في طإيوم»: ما 
تقدّم مِنْ قوله تعالى: #لا يهدي#. وذلك ضعيفٌ» ورضفٌ الآية وبراعَتّها إنما هو أنْ 
يكونّ هذا الكلام مستاأئفاً والعامل مقدّرء إما «اذكرك» أو: «تَذَكَرُواكق أو «أَحْذَّرُوا», ونحو 
هذا مما حَسّنَ أختصاره؛ للم السامع به والإشارة بهذا اليوم إلى يوم القيامة» وخخصٌ 
الرسل بالذكر؛ لأنهم قادةٌ الْخَلْقء ٠‏ وهم المكلمون أؤلا و :«ماذا أجبتم» : معناه: ماذا 
أجابَئكُمُْ الأمَمْء وهذا السؤال للرُسُل إنما هو لتقُومٌ الحجة على الأمم. واختلف الناسٌ في 
معنى قولهم ‏ عليهم السلام -: إلا علم لنا» : قال الطبري”©: دمر عن الجوابء لهولٍ 
المَطلّع ؛ وقاله الحسنٌ”". وعن مجاهدٍ؛ أنه قال: يَفْرَّعُونْء فيقولون: لا علْمَ لناء 

6)8( . >» 


وضعف بعض الئنّاس هذا المنْرّع ؛ بقوله تعالئ :/ ولا يحزنهم الفزعٌ الأكبر» 


.)967/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)17987( )١77 /0( أخرجه الطبري بنحوه‎ )١( 

(0) ينظر الطبري (6/65؟١).‏ 

(9) أخرجه الطبري بنحوه )١175/5(‏ يرقم (175991). 

(84) أخرجه الطبري في «تفسيره» (111/0) برقم 2)١79917(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره»  2)707/17(‏ 


م سورة المائدة/ الآيات: 1١9‏ 1١ؤؤ‏ سس ااا 9# 


الأتيو 7٠]ء‏ وقال ابن عبّاس: معنى الآية: لآ عِلْمَ لنا إلا ما علّمتنا؛ أنْتَ أعلم به مئاء 

00 ' ابن عباس حَسّنء وهو أصوبٌ هذه المناجي؛ لأنه يتخرّج على التسليم للّهِ تعالّى» 
ا 0 د فرأذا اك 
ان وفو ناك ” الطيرق ؤقيل: لما كان لير 0 5 
سر الأمم وعلانيّتهاء رَدُوا الأمر ِلَيْهِ ؛ إذ لسن ختلاهم إلا علَمُ الظاهر؛ قال مك : وهذا 
القولُ أحبٌ الأقوالٍ إِليّء قال: ومعنى مسألة الله اسل عمًا أجِبُواء إنما هو لمعتى التوبيخ 
لثمن وفنا إِلَيْهِ ؛ كما قال تعالى: لوَإِذًا المَوءُودَةٌ سُعِلَتْ» [التكوير: 8]» انتهى من 
«الهداية» . 


وقوله تعالى: إإذ قال الله يا عيسّى ابْنَ مريم أَدْكُرْ نعمتي عليك. .4 الآية: «قال» 
هنا بمعنى يَقُول؛ لأن ظاهر هذا القولٍ أنه فى القيامة؛ تقدمة لقوله سبحانه: #دَأنْتَ قلت 
للناس* [المائدة: 115]. 


وقوله سبحانه: «وإذ تُحْرِجُ الموئّئ4» أي: من قبورهم» وكف بني إسرائيل عنه 
عليه السلام هو رَفْعُةُ حِينَ أحاطوا به في الَبيْتِ مع الحواريين» ع سي 
ذلك إِلَى تلك النازلة الأخيرةء فهناك ظَهّر عِظَمْ الف . 


وقوله سبحانه: #وإِدْ أُوحَيْتُ إلى الحواريّين» هو مِنْ جملة تعديدٍ النُعم علّى عيسَى 
- عليه السلام -: و #أأَوْحَيْتٌ#؛ في هذا الموضع: إما أن يكون وخىّ يي إلهام أو وخيّ أَمْرِء 
وبالجملة فهو إلقاة معتى في بتفاي» أَوْضَلة سبحانه إلى تفوسهم + كيف شاء» والرسولٌ في 
هذه الآية: عيسَئء وقول الحواريّين: لوَأَشْهَدْ4: يحتملٌ أن يكون مخاطبةً منهم لله 
سبحانه» ويحتمل أن يكون لعيسَئ. 


000 له رن ل لي يخ صرصع ع 585 رس سه د لي سس ل سل سس 7 
«إذ فَالَ الْحَوَاربُونَ يعيسى أبن مَرَسِمَ هَلْ يَسَتَطِيمٌ رَبك أن يُتَزْلَ عَلِنَا مآيدَةٌ مِنَّ السَّمَل َال 


د 0 المنثور» 2-5 )٠‏ وعزاه للفريابي» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
بن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد. 

)00( 00 الطبري في «تفسيره» )١17/0(‏ برقم »)١19954(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (017//1؟7) 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (507/17)»: وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق 
علي» عن ابن عباس . 

(؟) ينظر السابق. 

(9) ينظر: الطبري (5/60؟1١).‏ 


تدا 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


توأ أله إد حكنمُم مُوْمِنينَ 09 دالوأ رِيدُ أن أأَكُلَ ينبا وَتَطمِينَّ وبا وَتَعْلَمَ أن هَدَ صَدَقْسَنَا 


وقوله سبحانه: #إذ قال الحواريُون. . . * الآية: اعتراضٌ أثناء وَضْفبٍ حال قول الله 
لغيسن بيو القيامة مضمّن الإعتراض إخبارٌ نينا محمّد وَل وأمته بنازلة الحواريّين في 
المائدة» ل 0 
الآياتِ ونحوهء وقرأ الجمهورٌ : «هَل يَسْتَطِيعٌ ربك ؛- بالياء ورَفْع الباء - من «رَبْكُل 
والجعلى ' هل يفعلٌ ربك هذاء وهل َقّْ منه إجابةٌ إليه» ولم يِكنْ منهم هذا شَكًا في قدرة 
الله سبِحَائَهُ؛ إذ هم أعرف باللّه مِنْ أنْ يشكوا في قُذرته وقرأ الكسائيُ”'': «هل تسْتَطِيعُ 
رَبَكَ) ١‏ بالتاء ونصب الباء مِنْ «رَبَكَ) _ والمعنى : هل تَسْتطيعُ سوال ربّك» وأدغم اللام 
في التاء» أعني الكسائيّ ؛ وقال قوم: : قال الحواريُون هذه المقالة ني صَدْر الأمر قبل عِلْمهم 
بأنه يُبْرِىءٌ الأكمه والأبْرَصَ» ويُخيي الموتئ» ويظهر من قوله ع «اتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين» : إنكارٌ لقولهم»ء وأقتراجهمٌ الآيات» والتعرُض لسَخْطٍ اللّه بهاء 1 
طُمَأنينتهم إِلَئ ما قد ظهرء ولمّا خاطبهم - عليه السلام بهذه المخاطبّة. صرّحوا 
بمقاصدهم التي حمّثهم على طَلَب المائدق فقالوا: #نريدٌ أنْ نأكُلَ منها» ؛ ؛ فنَشْرّفَ في 
العالّم؛ ٠»‏ #وتطمئنّ قلوبنا». أي : تسكن فِكرّنًا في أمرك بالمعايئَةٍ لأَمْرِ نازل من السماء 
بأعينناء مد ا ب 0 اد الم در السّبَهُ ال 


ساني 0 كلك مَنْ - وقولهم: تون ا 00 0 من 


الشاهدينَ بهذه النازلة» التّاقلين لها إلى غيرنا الدّاعين إلى هذا الشَّرْع؛/ بسببهاء ورُوِيّ 31 
الذي نحا بهم هذا المنحئ مِنّ الإقتراج هو أنّ عيسَى قال لهم مرّةٌ: «مَل لَكُمْ في صِبًا 
القن ووه ندا كانت م إن سَأَلْتُمُوةُ حَاجَةٌ قَضَامَاءء فَلَمَا صَامُومَاء قَالُوا ل 
الخَيْر» إِنْ حنٌ مَنْ عمل عملاً أنْ يُطِعَمَ فَهَلُ يستطيعٌ ربُك» ٠‏ فأرادوا أنْ تكون المائدةٌ عِيدَ 
ذلك الْصَوم . 


)١(‏ والمعنى على هذه القراءة: هل تقدر يا عيسى أن تَّسَل ربك» فإنهم كانوا مؤمنين» وكانت عائشة تقول: 
كان القوم أعلم باللّه من أن يقولوا: هل يستطيع ربك» إنما قالوا: هل تستطيع ربك . 
ينظر: «السبعة» (2)519 و «الحجة؟ (5/ 107؟). و «حجة القراءات؟ ( .)55١ 1514٠‏ و «العنوان» 
(ححدي و لإعراب القراءات» (1/ )0 و اشرح الطيبة» 9/5 و شرح الشعلة»؟ (5ه) 
و «إتحاف» ١1/مرةعه)ل.‏ و امعاني القراءات» 1 


طرق 


ه ‏ سورة المائدة/ الآيتان: ١١١5 1١١4‏ 


008 - ميو لوسسم مكّوع ري 5ه رسي سر كه ل سه ص صر عر ص و2 22 2 26 عن مم 2 

##قَالٌ عسى أبن َم لْلهُمّ رينا أنزِلُ عَليْنَا ماده مْنَ السَسَاءِ تَكْون لَنَا عِيدًا لَأُوَلِنَا وَمَاخرنا 

ب كه 2 ئْ سرصم ووه ٍِ 91 -ه 0 ولس عرس الس سسا عر سى 3 دورو 
له قتلنه وأرنفا وأنت عَم ارد 9© قل ) َه بان مَُزْلَهَا عَلبَكمَ من يَكَعر بد منكم فإ أعديم 


2 
آ ا كه 


عَذَابا 5 عي عدا من الْعلَمِينٌ 029 4 


وقوله سبحانه: #قال عيسى ابْنُ مرد م اللهم ربّنا أنزل علينا مائدةٌ من السماء . # 
الآيق» 5 أجابهم عيسَئ - عليه السلام - إلى ما سألواء فيُرْوَى أنه لَبِسّ جُبّة شَعَرِء 0 
شَعَرِ) وقام يصلّي. وينكي ١‏ والعيدٌ: المجتمعٌ ؛ وقوله: #لأولنا وآخرنا»» 0 
عبان + :أن المعكرة» يكرن حسما لحميعنا أئلنا ولحرفة قال تفاكل من المائدة ين 
وُْضِعَتْ أولُ النئّاس؛ كما أكل آخرهم. #وآية منك4» أيْ: وعلامة علّى صِدْقيء فأجاب 
اللمتعاله وقوه عيسن - عليه السلام » وقال: «إِنّي منزّلها عليكم», ؛ ثم شَرَطْ عليهم 
سبحانه شْرْطهُ المتعارّفٌ في الأمم؛ أنه مَنْ كر بعد آية الأقتراح» اك أشد عذاب» 
والجمهون أن المائدة تزلث كبا حبر الله:سبحانه» واختلفوا في كيفية ذلك ا ا 
عبد الرحمن السُلّمي : نَزْلَتِ المائدةٌ خَيْزاً وسَمَكاء وقال عطية: المائدةٌ سمكةٌ فيها طعْمُ كُل 
طعام» وقال ابن عبّاس: نزل ْوَانٌ عليه خُبْرْ وسَمَكُ يأكلون منه أينما نَرَلُواء إذا شاءوا!"©, 
وكال مان بن ماسر سألوا عيسَئ مائدةٌ يكون عليها طعامٌ لا ينقد فقيل لهم: إنها مقيمةٌ 
لكم ما لم تُخَبُْواء أو تخونواء فإن فعلتم. عُلحمء قال: فما مضّئ يومٌ؛ حتى حَبَّئُواء 
وخانواء يعني: بني إسرائيل» فمُسِحُوا قردةٌ وخنازير”” » وقال ميسرة: كانّتٍ المائدة» إذا 
وُضِعت لبني إسرائيل» أَختلفَتُ عليهم الأييي بكل طعام | إلا اللحم”*'» وأكثّرٌ الناسٌ في 
قصص المائدة ممًا رأَْتٌُ اختصارَة؛ لعدم سَّنَّده . 


ساج مم مه يد 55 ال 00| و رط 
موَإِدٌ قَالَ أنه بس 3 1 نت قت ني أَغعَدُوفٍ وَأ لَه و كن كوك ألو كال 
له سس سا رسا +« جيهي 20 . 04 عو لء جود م 3-4 عاسم كسس 


.)511/17( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 177) برقم )١1701١(‏ وابن عطية في اتفسيره» (7/17 225311 والسيوطي 
في «الدر المنثور؛ (7/ 42517 وعزاه لابن جريرء وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )١75/5(‏ برقم 2)١70157(‏ وذكره ابن عطية (5/ »)751١‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور»؛ (؟7/ 22517 وعزاه للترمذي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في كتاب 
«الأضداد», وأبي الشيخ. وابن مردويه عن عمار. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١75‏ برقم »)١70717(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (571/5). 


اكاب 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ديهم بم عد د تنيز لهم وك أت ري لفكيذ © > 

وقوله سبحانه: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم :أَنْتَ قلْتَ للناس أنخذوني وأَميّ 
ِلَهَيْنِ من دون اللَّه. . . # الآية: : اختلف المفسّرون في وَفْت وقوع هذا القَوْلء فقال السدي 
ا لما رمع الله عيسئ إلى السماءء قالَتٍ الَصَارَ ما قالّثء وزعموا أن عيسّئ أمرهم 
بذلك» فسأله تعالّى عَنْ قولهم» فقال: #سبحانك. . . 4" الآية» ويجيء على هذا قولَهُ : 
«وإِنْ تغفر لهم4. أي: في التوبة مِنَ الكَفْر؛ لأن هذا قاله» وهم أحياء في الدنياء وقال 
ابن عباس» وجمهورٌ النّاس: هذا القول مِنَ الله إنما هو يَوْمَ القيامة يقوله اللّه له علّى 
رءوس الخلائقء فَيَرَى الكفّار تبرّيَهُ منهم» ويعلّمُون أنَّ ما كانوا فيه باطلٌء ف قَالَ94 ؛ 
عَلَى هذا التأويلٍ ؛ : بمعنى : 'يَقُولَ»؛ وز الماضي موضِعٌ المستقبل ؛ لدلالته علّئ كون الأمر 
لسار كرا #وإن تغفر لهم#: معناه: إن عَذَّيّتْ العالّم كله فبحقّك» فهم عبادُكٌ 
تع باحق بِحَقٌّ المُلْك ما شِئْت؛ لا أعتراض عَلَيِكء وإن غمَّرتَ وسبّق ذلك في عِلْمك؛ فلانك 
أهْلّ لذلك؛ لا معقّب لحكمك. ولا مُتازَعَ لك؛ فيقولٌ عيسَئ هذا علّى جهة التسليم 
والتعزّي عنهم. مع علمه بأنهم كَمَرَةٌ قد حُتِمّ عليهم العذابُ» وهذا القولٌ عندِي أَرجَحُ ؛ 
ويتقوّى بما يأتي بعدُء وهو قوله سبحانه: طهَذدًَا يَوْمُ يَنْمَعُ الصَادِقِينَ صِدْقُهُمْ» 
[المائدة: .]1١1١9‏ 


وقوله: #سبحانك4. أي: تنزيهاً لك عَنْ أن يقال هذاء ويُنْطَقَ به؛ #ما يكُونُ لِي أن 
أقول ما ليس لي بحقٌّ4» أ : ما يكون/ لبَشَرِ مُحْدَثِ أنْ يَذْعِيَ الألوهية؛ ثم قال: إن 
كنت قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْئَهُ4؛ لأنك أحطت بكلٌ شيء علماًء وأحصِيْتَ كل شيء عدداء فوفق 
الله عيسين لهذه اليه التالغة :وقول : #تعلم ما في نَفْسِي4» خصٌ النفْسٌ بالذكر؛ لأنها 
مَظِنّه الكنْم والأنطواءٍ على المعلومات. 


والمعتى : أن الله - سبحانه ‏ يعلم ما في نَفْس عيسىء ويعلم كل أَمْرهِ مما عسى ألا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (177/0) برقم (2»)10151 وذكره ابن عطية (2»)577/7 والسيوطي (؟/ 
6» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي. 
(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (؟7517/1). 


5ه سورة المائدة/ الآيات: 44١ ١١٠١ ١١7‏ 


وقوله: ولا أعلم ما في نَفْسِكَ» : معئاه : ولا أعلم ما عندك من المعلومات» وما 
أخَطتٌ بهء وذكر «النفس» هنا مقابلةً لَْظِيٌَ » في اللسان العربي؛ يقتضيها الإيجَارُ؛ وهذا 
ينظر من طَرْفٍ حَفِي إلى قوله تعالى: ومَكَرُوا وَمَكرَ اللَّهُ4 [آل عمران: 04]؛ و «اللَّهُ 
يَسْتَهْزِىءٌ بِهِمْ4 [البقرة: ]١6‏ فتسمية العُقُوبَةٍ باسم الذَّنْبِ إنما قاد إليها طلّبُ المُقَابَلَةِ اللفظية» 
إذ هي من فُصِيح الكلام» وباوّع العبارة . 

ثم أقر عيسى - عليه السلام الله تان ؛ #اجانة د شيا اذه م الغيوب» أي : ولا عِلْمَ 
لي أن يبي 


وقوله: : إقلما تَوَفْينَِي 4 : أي : : قبضتني بالرّفع » والتصيير في السَّماءِه و #الرقيب#: 
الحافظ المراعي . 

وقوله: #فإنك أَنْتَ العَزِيرُ»: أي : في قدرتك» «الحَكِيم » في أفعالك . 

7 دي اين فهم عبادك. وإن يكن مغفور لهم. ٠‏ فَعرَتَكَ 


114“ يرو 22 


10 2 كاين َع ايها 4 من ححته اسهد حلي نيا إن عن اد 
عت تا عنذ تيد أذ لز 9 يه تلك تون وال 0 نم كير 2 4 

«قال اللَّهُ هَذَا يَوْمُ ينفعٌ الصَادِقِينَ صَذْفُهُم 4 ؛ فدخل تحت هذه العِبَارَّةِ كل مؤمن باللّه 
- سبحانه » وكُلّ ما كان نَم فهو أَدْخَلُ في العبارة» وجاءت هذه العبارة مُشِيرَةَ إلى 
عيسى ‏ عليه السلام - في حاله؛ وصذقه؛ فيحصل له بذلك في المَوْتِفٍ شَرَفٌ عظيم» وإن 
كان اللفظ يعمه وسواه. 

ثم ذكر ‏ تعالى ‏ ما أعدَّهُ لهم برحمته وطوله» جعلنا الله منهم بمَئْ وسَعَة جُودِو/ 
لا رَبَ غيره» ولا مرجو في الدَّارَيْنَ سواف وباقي الآية بَيْن. جعل الله ما كتبناه من هذه 
الأحرف نوراً يَسْعَئ بين أيدينا بِمَنْهِ. . والحمد للّه كما هو أَهْلَةُء وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وَسَلّم . 


44" 
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قال ابنَ عَبّاس: نزلت سورة الأنعام؛ وحولها سبعون ألْفَ مَلَكِء لهم رَجَلْ يَجَأرُونَ 


- 


00 
قلت: وعن جَابرٍ بن عبد الله قال: لما نزلت سُورَة الأنعام» سَبِّحَ رسول اللّه يلل 
وقال: «لقد سَيّْعٌ هَلِهٍ السَورَةٌ مِنَ الملائكةٍ مَا سَد الافق»). روأه الحاكم في «المسْتَدرَكِ على 

الصحيحين». وقال: صحيح على شَرْطٍ مُسْلم'''. انتهى من «السلاح». 


م سا سر 3 02 سم م ص رس روح وو م رسجب ملو .“ع لل سف ِ# وعد 200 ب بيه الى هم 

#الْحَمَدُ لله أأذِى حَلَقَ السَّمْوَتِ وَاَلأَرَضَ وِجَعَلَ الظفت والثور ثم الَذِنَ كَمَروأ برجم 
0 حت ا 110 6 7 4 2 4س روس وداه 4ه 4ه عم ب ج22 
يَعَدِلوت لول هْوَ الْذِى حَلَفَكْمْ ين طِينٍ ثم فَضَى أجل ال فق هيدا ل أخز لبد 0 * 

قوله تعالّئ: #الحَمْدُ للّه الذي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرْض وجَعَلَ الظلمَاتِ والثُور. 


قال علي بن عبد الرحمن اليفرني في شرحه ل «البرهانية»: قال الإمام المَخْدة" : لفظ 
الحمد مُعَرّفاً لا يْقَال إلا في حَقّ الله عز وجل؛ لأنه يدل على التعظيم» ولا يجوز أن 


وذكر ابن العَرَّبيّ في «القانون» عن أنس؛ أن النبي يله قال: «ما مِنْ شَيْءٍ أحبٌ إلى 
الل مِنَ الحَمْدَء وأَبْلَمُ الحَمْدٍ الحَمْدُ لِلّهِ عَلَى كُلَّ حال»97 . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/ 22570 والسيوطي في «الدر المتثور) (*/ 0. وعزاه لأبي عبيد» وابن 
الضريس» وابن المنذرء والطيراني» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الحاكم (7/ 7١4‏ 0015 وعنه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ )47١‏ رقم (1411) من طريق 
جعفر بن عون» ثنا إسماعيل بن عبد الرحمن» ثنا محمد بن المنكدر» عن جابر مرفوعا وقال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم» فإن إسماعيل هذا هو السدي وتعقبه الذهبي فقال: ولم يدرك جعفر السدي» 
وأظن هذا موضوعاً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور»؟ (7/ ")2 وزاد نسبته إلى الإسماعيلي في «معجمه» . 

)0 ينظر: «مفاتيح الغيب» رداك .)11١5‏ 

(4:) أخرجه أبو يعلى (78417//9 - 88؟) برقم (4107) عن أنس بن مالك به. 


5 * 


سورة الأنعام / الآيتان: لحك ن 


قال ابن العربي : وفى بعض الآثار : «ما من 9 ع 3 3 5 8 22 إلا وال 1 لله أ ع 
1ح ون 3 5 
منها»"'". انتهى ١‏ 


٠. 55 300 1 7 5‏ 5ع إلى 

قال اع" 5 #جعل * هاهنا بمعنى : «خلق)2)» ولا يجوز غيْرٌ ذلك . 
قال قتادة» والسَّدَيُ؛ وجمهور من المفسرين: الظلمات الليل» والنور النهار. 
وقالت فرقة: الظلمات الكُفْرُء والنور الإيمان. 


قال/ ع" #: وهذا على جهة الَشْمِيه صحيح» وعلى ما يفهمه عُبَادُ الأوثان غير ؟5١أ‏ 
جيد؛ لأنه إخراج لَفْظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى بَاطِنِ لغير ضَرُورَةَ وهذا هو 
طريق اللّخْزٍ الذي بَرىء القُرْآنُ منه» والنور أيضاً هنا لِلْجمْس . 

وقوله تعالى: #ثم» دالة على قُبْح فعل الذين كَمَرُوا؛ لأن المعنى: أن خلقه 
السَّمّوَاتِ والأزض» وغيرها الموجبة لحمده» وتوحيده قد تقررء وآياته قد سَطْعَتُء وإنعامه 
بذَلِكَ على العباد قد تَبيْنَ فكان الواجب عليهم إخلاصٌ التوحيد له؛ ثم هم بعد هذا كله 
بِرَبِْمْ يَعْدِنُونَ؛ أي: يُسَرُونَء ويمثلون» وعدل الشيء قرينه ومَئِيلَهُ. 


و #الذين كَمَرُوا» في هذا المَوْضِعِ كل من عَبّدَ شَيْئَاً سوى اللّه إلا أن السَّابقَ من 
حال النبى عَكَئِيد أن الإِشَارَةٌ إلى عَبَدَةِ الأوثان من ار 0000 له 0 الآية أيضاً 
الظلام . 


وقوله تعالى: #هو الذي حَلَقَكُمْ من طِين4 فالمعنى: حَلَقَ آدم من طِينٍ . 


وقوله سيحانه : لثم قضى أجَلاً وأَجَلُ مسمى عنده» اختلف في هذين الأعلنة 
فقال الحسو. من بي لحسن وغيره: أجل 4 أجَلٌ الإنسان من لَدَنُ وَلأدَتَهِ إلى موته» 


-2 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 77) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (5/ 5) رقم )181١7(‏ وعزاه إلى أبي بكرء وأحمد بن منيع» 
والحارث» وأبي يعلى. 
)١(‏ أخرجه الطبري في #تفسيرهة (2/ )١147‏ برقم (17047) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/ 
7؛ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/7)؛ وعزاه لابن جرير. 
(0) ينظر: «المحرر» (7/ 510). 
90) ينظر: «المحرر؛ (؟75777/1). 
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والأجل المسمى عنده من وَقْت موته إلى ححشْرهء ووصفه ب #مسمى عنده» ؛ لأنه استأثر 
- سبحانه ‏ بِعِلْم وَفْتِ القيامة. وقال ابن عباس: «أجلا» الدنياء #وأجل مسمى» 


ال 


وقيل غير هذا. 
و 'تمْتَرُونٌ» معناه : تشكون. 
اه . 001 امم يس سه كو سل سسي حدس م وك 325 
اوهو ل ا وَجَهَرو َم ما تيد لوي ا تانيهم ون 
ادا 2 آم د لاع هد ع 3 0 
ل َقَدَ كَدَّوا بألْحَقْ كنا جَلهَهُمَ صََوْفَ بتي أبنو ما 
كا بده يَستبُِو 9 أذ يرا > تلكا بن لهم ين وو كك في الأ 6 1 فق ك4 


تر جم ع ع 


رسكنا َلسَّمٌَ عَلَييم 5 ا وَجَمَلنَا الأتهدرَ مرك من مض ف بذنوييم وَأَنمَأة سْ بعد هم قرذ 
عن 9 4 

وقوله سبحانه: #وهو الله في | لسَّموَاتِ وفي الأزض يَعْلَم سِرَكُمْ وَجَفْرَكُمْ » قاعدة 
اكلام زفي هده الاية: أن حُلُولَ الله في الأمَاكِنِ مُسْتَحِيلٌ - تعالى ‏ أن يَحْوِيَهُ مكان؛ كما 
تَقَدَسَ أن يَحَدَّهُ زمان» بل كان قبل أن َلَّقَ المكان والزمان» وهو الآن على ما عليه كان. 

وإذا تَقَوّرَ هذاء فقالت فرقة من العلماء : تَأوِيلُ ذلك على تقدير صِفَّةٍ محذوفة من 
اللفظ تَابِبَةِ في المعنى» كأنه قال: وهو اللَّه المَعْبُودُ في السموات» وفي الأرض . وعبر 
بعضهم بأن قدر: وهو الله المدبر للأمر في السموات والأرض. 

وقال الرَّجَاحُ : #في* متعلقة بما تَضَمَئَهُ اسْمُ اللّه من المعاني» كما يقال: أمير 
المؤمنين الخليفة في المَشْرِقٍ والمغرب. 

قال *# ع7 #: وهذا عِنْدِي أَنْضَلُ الأقوال» وأكثرها إحرازاً لِمَضَاحَةَ اللفظء وجزالة 
الفيع: 

وإيضاحه: أنه أراد أن يَدُلَ على خلقهء وآثار قدرتةء وإحاطته» واستيلائه» ونحو هذه 
الصفات» فجمع هذه كلها في قَوْلِهِ: #وهو اللّه» أي : الذي له هذه كلها فى السموات». 
وفي الأرضء» كأنه قال: وهو الله الخَالِقُء الرازق» المحيى» المحيط فى السموات وفى 


2000 ذكره ابن عطية في اتفسيره) ام والسيوطي في «الدر المنثور) 0/1/0 وعزاه للفريابي » وابن 
أبي شيبة » وابن جرير» وابن المنذر» واد بن أبي حاتم» أبن ي الشيخ» والحاكم» وصححه عن ابن عباس . 


(؟) ينظر: «المحرر» (11/1/9). 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 51ب ب ل سبي # 


الأرض» كما تقول: زيد السلطان في المَشْرِقٍ والمغرب و «الشام» و «العراق»» فلو 
قصدت ذَاتَ زَْد لَقُلْتَ مُحَالاء وإذا كان مَقْصِدٌ قولك الآمرّ التَاهِيَ ؛ الناقض » العيومة 
الذي يول وثولن فنالمشرق والمدوين» فأقمت السلطان مقام هذى كان فصيحاً صحيحاً 
فكذلك في الآية أقام لَْطَهَ «اللّه» مقام تلك الصّمَاتِ المذكورة. 

وقالت فرقة: #وهو الله ابتداء وحَبَرٌ تم الكلآمُ عنده» ثم استأنف» وتعلق قوله: 
#في السموات# بمفعول #يعلم#» كأنه قال: وهو الله يَعْلّم سِرَكُمْ وجهركم في 
السموات» وفي الأرض . 

وقوله تعالى: #يعلم سِرْكُمْ وَجَهْرَكُمْ ويعلم ما تَكْسَبُون4 خبر في ضمنه تَحَذِيرٌ 
ورَّجْرٌء و #تكسبون# لفظ/ عام لجميع الاعْتِقَادَاتِء والأقوال» والأفعال. 0 


عد 6 206 


بالحق» كمي د 5 به. 


قال *# ص *: #مِن أَيَةِ من آيات ربهم4 «من» الأولى رَائِدَةٌ للاستغراق» وما بعدها 
و «من» الثانية للتبعيض انتهى . 


وقوله تعالى: #قَسَوْفَ يأتيهم أَنْبَاءُ مَا كانوا به يَسْتَهْزئون4 هذا وَعِيدٌ لهم شديدء 
وهذه العُقُوبَاتُ التي 3 بها 5 0 الدنيا كَبَدْرِ وغيرهاء وعقوبات 007 


لخن كمه ع رك والرؤية هنا وُوْيَهُ القلبء والقَدنُ: الأمة المقترنة في 


مُدَةِ من الزمن. 
واختلف في مدة المَّدن07) كاهي 
فالأكثر على أنها مائة سَّنَةِ . 
وقيل غير هذا. 


. ينظر هذا الاختلاف في «لسان العرب» (509") (قرن)‎ )١( 


كع 
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وقيل: القَّرْنُ الزمن نَفْسُهُ وهو على حَذْفٍ مضافء. تقديره: من أَهْلٍ قرن. قال 
عياض في «الإكمال»: واختلف في لَفْظٍ القَرْنْء وذكر الحربي”) فيه الاخَتِلآفَ من عَشْرِ 

يي عه وليس منه شيء وَاضِحٌ وأرى القرن كل 

ا د عائد على القَرْنِء والمخاطبة في #لكم* هي للمؤمنين» 
ولجميع المُعَاصِرِينَ لهم من سائر الناس» و #السماء# هنا المَطرٌء و #مذراراً» بناء 
تكثير » ومعناه: يدرٌ عليهم بِحَسّب ١‏ لمنفعة . 

#أنشأنا#: اخترعناء وخلقناء ويظهر من الآية أن القَْنَ إنما هو وََاةُ الأشيّاخ» ثم 
ولآدهُ الأطفال. 

لد نا كنبا ب فى رمآ د َس د 
انوأ لوك أل عَلَيْهِ ملك ولو أَرَلن 
كك ركسا علتهم كا بإبشرت © »> 

وقوله تعالى: #ولو نَزَلْنَا عَلَِكَ كِتَاباً في قَرْطاس4 الآية. 

0 عنهم ‏ سبحانه ‏ بأنهم كذبوا بكل ما جَاءَهُمْ من آية أَنْبَعَ ذلك بِإِخْبَارِ “فيه 
مُبَالغة» والمعنى: ولو نزلنا بِمَرْأى منهم عليك كتاباً أي : كلاماً مَكتُوباً في قِزْطاسء أي : 
في صحيفة . 

مَلَمَسْوهُ يديهم يريد : أنهم بالغوا في مَيْزِهِ وتقليبه؛ ليرتفع كل ازْتِيّابِ لعاندوا 
فيه » وتابعوا كُفْرَهُمْ وقالوا : هذا سحر مبين. 

وقوله سبحانه: #وقالوا لَؤْلاآً انول عاند 1ت أي: يصدّق محمداً فى نُبُوءَتَه ثم رَدَ 
)١(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي» أبو إسحاق» من أعلام المحدثين. أصله من 

مروء واشتهر وتوفي ببغداد» ونسبته إلى محلة فيها . كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام» 


قيماً بالأدب. زاهداًء أرسل إليه المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمدء وصنف كتباً كثيرة 
منها «غريب الحديث» و «سجود القرآن» و «الهدايا والسنة فيها» و «الحمام وآدابه» و «دلائل النبوة» وكان 
عنده اثنا عشر ألف جزءء في اللغة وغريب الحديثء» كتبها بخطه. 

ينظر : «الأعلام» .)””7/١(‏ «تذكرة الحفاظ» (57//7١)ء‏ و «إرشاد الأريب» .)717/١(‏ و «صفوة 
الصفوة» (؟/578). 
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الله عليهم بقوله: #ولو أ رَلْنَا مَلَكاً لَقْضِيَ الأمْرُ» قال ابن عَبّاسِ وغيره: في الكلام 
خَذق”2). تقديرء» ولو أنزلنا ملكا فكذبوه لَقْضِيَ الأمر بِعَذَابِهِمْ و اكور ينافك 
في كل أمة افْتَرَحَتْ بآية»ء وكذبت بعد أن أَظْهرَتُ إليها. 

وقالت فرقة: #إلقضي الأمر» أي : لَمَانُوا من هَوْلِ رؤية المَلَّكِ في صورتهء ويؤيد 
هذا النَأويلَ ما بعده من قوله : #ولو جعلناه لكا لَجَعَلْئَاهُ رَجُلاً» فإن أَهْلّ التأويل مُجمِعُونَ 
أن ذلك؛ لأنهم لم يكونوا يُطِيقُونَ رؤية المَلَّكِ في صورته» فإذ قد تَمَعَدَ أنهم لا يطيقون 
رُؤْيَهَ المَلَْكِ في صورته» فالأؤّى في قوله : للَقْضِيَ الأمر» أي: لماتوا؛ لِهَوْلٍ رؤيتف «ثم 
لا ينظرون»» أي: لا يُوَخَرُونَ. 

ومما يؤيد هذا المعنى الحَدِيتُ الوَارِهُ عن الرجلين اللذين صَعَدَا على الحبَلٍ يوم بَذْرِ 
ليريا ما يَكُونُ في حَرْبٍ النبي وَل للمشركين؛ فُسَمِعَا حسٌ الملائكة» وقَائلاً يقول في 


السحاب : أَقَدِمْ حَيْرُوم فانكشف قَنَاعٌ قَلَبِ أحدهماء فمات لِهوَلٍ ذلك» فكيف برؤية مَلَكَ 
«ولْلَبَسْتا» أي: لفعلنا لهم/ لل له أن يَلْبَسوا به»ء وذلك 
لبون 


قلت: وفي البخاري”” ': #وللَبَسْنَا عليهم ما يَلْبِسُونَ4 لشبهنا:: 

ل ِرَسَّلٍ من مَبلِكَ حاف بكترت سَخجْرُوا ينهم ما حكاووأ بو سَكَبْرْمُونَ 
© قل سوناف الأ كد طبرا سكيف كت عدب الشكذين 0 كل لمن كا فى 
القوات ولق كل 4 كن 32 تنية التشعة جمد إل يوق الم لا ريا هد الدرت 
حيرو شيم هَهْرَ لا 0 4 
الرسل. مق لش ل 1 يه م 

و #حاق » معئاه: نزل» وأحاطء وهي تعدو في الشر؟؛ يقال: حَاقٌ يَحِيقُ 


وقوله سبحانه: طقل سِيرُوا في الأزض4 حَضٌ على الاعتبار بآثارٌ مَنْ مضى ممن 


درق ذكره ابن عطية في «تفسيره» 57/5١‏ 
(؟) ينظر: صحيح البخاري )١17/4(‏ كتاب «التفسير»ء باب سورة الأنعام. 


ا 


للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: #قُلٌ لمن ما في السَّمَوَاتِ والأزض قْ لله . 


قال بعض أُمْل التَّأوِيل: تَقْدِيرُ الكلام: قُلْ لِمَنْ ما فِي السموات والأرض» فإذا 
تحيروا فلم يُجِيبُوا قل لله . 
والصحيح من التّأويل أن الله - عر وَجَلَّ ‏ أمر نبيه - عليه السلام ‏ أن يَقْطَعَهُمْ بهذه 
الْحَبجََةٍّء والبرهان القطعي الذي لا مُدَافْعَةَ فيه عندهم» ولا عند أَحََدٍ ليعتقدٌ هذا المعتقد 
الذي بينه وبينهم» ثم يَتَرَكُبٍ احْتِجَاجَهُ عليه» فكأن النبي كَكلِةِ قال لهم: يأيها الكافرون 
العَاوِلُونَ بربهم لمن ما في السموات والأزضء ثم سَبَقَهُمْ فقال: لله أي لا مُدَافَعَةَ في هذا 
عندكمء ولا عند أحد. 
...الم ابعدا يخبر عن الله تعالى : #كتب على تَفْيِه الكحمّة4 معناة: قضاها واَلقَدَّمًا: 
وفي هذا المعنى أحاديث م ففي ١اصَجِيح‏ مَسْلِم)؛ عن النبي له «جعل اللْهُ الرّحمة 
انه جُرْءء فأمسك عنده يِسْعَةَ وَتِسْعِينَ وَنْرَلَ في الأضٍ جُْءاً وَاجِداًء فمن ذَلِكَ الْجَزْء 


يتَرَاحَمٌ الخَلائِقُ حتى تَرْفُمُ الذَابّةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا؛ِ حَشْيَةَ أن تُصِيبَه”'". 


ولمسلم في طريق آخرٌ: «كُلْ رَحْمَةٍ مِنْهَا طْبَاقُ مَا بَيْن السَّمَاءِ والأزضء فإذا كان يَرْمُ 
الفتافة 1851ب بيده لكي 
وخرج مسلمء والبخاري» وغيرهما عنه يَلةِ قال: «لما حَلّقَ الله الْخَلْقَ كَتَبَ في 


- 3 0 و 007 5 2 لي 37 
كِتَابء فهو عِنْدَهُ قَوْقَ العزش: إن رَحْمَّتِي تَعْلِبُ عَضَبِي)” ". 


وفى طريق: «سَبَقَثْ عُضَبى) إلى غير ذلك من الأحاديث. لنتهى . 
قال ع" #: فما أشَْى مَنْ لم تَسَعْهُ هذه الّحَمَاتُ . تَعَمدَنا الل بفَضْلٍ منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١١8/54(‏ كتاب «التوبة»» باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه» حديث 
(0767/10؟) والبخاري )47/٠١(‏ كتاب «الأدب»» باب جعل اللَّه الرحمة فى مائة جزءء حديث 
)1٠(‏ وفى «الأدب المفرد؛ »23٠١(‏ والدارمى »)77١/7(‏ والمروزي فى «زوائد الزهد» لابن المبارك 
دين واي حبان )5١5(‏ كلهم من 000 الزهري» عن سعيد بن اليا عن أبي هريرة يه. 

(؟) أخرجه مسلم )5١١9/4(‏ كتاب «التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى ‏ وأنها سبقت غضبهء حديث 
(376*/51) من حديث سلمان. 

قرف تقدم تخريجه. 


(5) ينظر: «المحرر»ة (؟5/١/77).‏ 
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ويتضمن هذا الإخبار عن اللَّه - سبحانه ‏ بأنه كتب الوّحْمَةٌ لتأنيس الكفارء ونفي 
يأسهم من رَحْمَةٍ اللّه إذا أَنَابُوا. 

واللام في قوله: #ليجمعنكم؟ لام قَسَمء والكلام مستأنف» وهذا أظهر الْأْقُوَالٍ7) 
وأصحها. 

وقوله سبحانه: #الذين خْسِرُوا أنفسهم فهم لآ يُؤْمِنُونَ». 

#الذين» رفع بالابتداء» وخبره: #فهم لا يؤمنون». 

«ف# وم نا سكن فى اليل انار معو التميع اليم 9© : ل لمر إل أي َي ايل 


َلسَّمْوَاتِ يلض 7 يطعم ولا 4 قل إن مرت 58 أكورت 51 من هك ولا 9 


الْمُتْ رك 


2-0 


سار سس سم 


متركي 09 ثُنَ إن اك إن عَصَيْتٌ رن عَدَابَ يور عَظِيم (9©) تن يُصَمَفْ عَنْهُ يومف 
ع ولق الْعَودٌ لْمِْينٌ 9 * 

وقوله تعالّ: #وله ما سَكنَ ة في اللَيْلٍ والنهار» الآية . 

#وله»# عطف على قوله: هلله و #سكن4 هي من السَّكنّى» ونحوه؛ أي : ما 
نبب وتَقَرّرَ. قاله لعن وغيره. 

وقالت فرقَةٌ : هو من السُّكُونِء وهو ضعيف.. 

وقوله تعالى: طكُلْ أَغَيْرَ الله أَنَخْذْ ولا فَاطِرٍ السَّمَوَاتِ والأزض» الآية. 

تال الطيرف " وغيرة آم - عليه السلام أن يَقُولَ هذه المَقَالَةَ لِلْكمَرَةٍ الذين دعوه 
إلى عبادة أوثانهم , فَتَجِيء الآ على هذا جَوَاباً لكلامهم . 

قال © ع”*) *: وهذا يَحْتَاج إلى سَنَدِء والفصيح أنه لما قَررَ معهم أن الله عا 
له ما في السَّمَوَاتِ والأرض» وله ما سَكنَ ف في اللّيْلٍ والنهار, أمِرَ أن يقول لهم على جَهَةٍ 


التُْبيخْ والتوقيف : عيذ للك انع هك أنعاله انعد وكا نكن : أنه عا خط و م ا 
يفعله . 


.)١97/9( ينظر: «الدر المصون»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟/777). 
(9) ينظر الطبري .)١198/6(‏ 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 777) . 


ثم أخذ في صفات الله تعالى ‏ فقال: #فاطر» بِحَفْض الراء نَعْتٌ لله عز وجل. . 


قال *# ص *#: #قاطِر» الجمهور”' بِالجَرٌء وَوَجهَهُ ابن عَطِيَة!'"2: وغيره على أنه 
نَعْت «للّه» . 


وأبو البقاء على أنه بَدَلُء وكأنه رَأَىْ الَصْلَ بين البَدَلِ والمبدل أَسْهَلَ؛ لأن البَدَلّ فى 
المشهور على نه تَكْرَارٍ العامل . انتهى 


و «قفطر) معئاه: ابتدع» وخلق وأنشأ وفطر أيضاً في اللَّكَةِ: 0 ومنه #هّلْ تَرَى 
من قُطُورٍ» [الملك: ”] اق من شُقُوقٍ . 


و يطعم وَلاَ يُطِعَمْ» المقصود به: يَرْرُقُ ولا يُرْرَقٌ. 

وقوله: #قل إني أَمِرْتُ. . .* إلى #عظيم». 

قال المفمرووة : الدعنن أول من أَسْلّمٌ من هذه الأمة» وبهذه الشَّرِيعَةٍ ولفظة 
عَصَيْت # عامة في أنواع المَعَاصِيِء ولكنها هاهنا إنما تُشِيرُ إلى الشّرْكِ المَنْهُيّ عنه. واليوم 
العَظِيمْ هو يوم القيامة . 

وقرأ نَافِة”" وغيره امن يضرف عنه)») مينيد! إلئ المفعول» وهو الضمير العائد على 
العَذْاب. 


وقرأ حمزة وغيره «مَنْ يَضرف» بإسناد المَّعْل إلى الضمير العائد إلى «ربى»؛ ويعمل 
فى ضَمِير العَذَّاب المذكور. ولكنه محذوف. 


وقوله: #وذلك4 إشارة إلى صَرْفٍ العذاب» وحُصُولٍ الرحمةء و ظالقَوْرُ» النّجَاة. 


د يسنان در طاعكافد + إلا هُوَ وَإن يَسْسَسَكَ عير هَهُرَ ع كل 


روس ووس م ج مارم ص 2 و و و ٍ- 75 2 ب 
2 وهو الْمَاهر اق عِبَاوو وَهوَ لكر لير (7) قل أن كنء أكر عبد هل أله كيد يق ويندك 


.)5١ /7( و «الدر المصون»‎ )5١ /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 777) . 

() ينظر: «الدر المصون؛» (/ 7١)ء2‏ و «احجة القراءات» (57؟)ء و «الكشاف» (؟/ ١٠2)ء‏ و «النشر؛ (؟/ 
51 5)» و «البحر المحيط» (5/ ,.)5١‏ و (السبعة» (565؟). و «التبيان» /١(‏ 585) (2)546 و «الزجاج» 
هك و«المشكل» (17/5؟)2 و «معاني القراءات»؛ 2)"57/١(‏ و «الححة») (9/ 2)586 
و «العنوان» (40). و «شرح الطيبة؛ (5/ 47؟)غ. و «إعراب القراءات» /١(‏ 197). 
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.2 04 
أ لاسر سك ضح رم 


وح إِكَّ هذا الْقرءَانُ نرم ب ومن يلم أيكك لَتَدبَدُونَ أن مَمَ سه َالهَدَ حَرئ قل لآ أشبد قل إد 
2 7 4 15 مه 
هو إله وتِد وَإِنَن برع ما رود 09 4 


وقوله تعالّىن: #وإن يَمْسَسْكَ اللَّه بِضُّدْ قلا كَاشِف له إلا هو». 


يَمْسَسَك: معناه يُصِبْكَ ويكَلْك.» والصرٌ بضم الضاد: ببوء الخال فى البعسو وعيزه؟ 
وبفتحها ضِدٌ النّفْع» ومعنى الآية: الإخبّار أن 17 إن ضَدٌ فلا كاشفت 
لضره غَيْرُه وإن أصَابٌ بِخْيْرِء فكذلك أيضاً. 


وعن ابن عَبّاسٍ قال: كنت حَلفَ النبي وَل يوماً فقال: ١يا‏ عُلامْ إِني أَعَلْمَكَ كَلِمَاتِ : 
انفد :الل تتاف + افد الله تَجِذْهُ تُجَامَكَء وَإِذَا سَأَلْتَ َاسْأَلٍ اللّهء وإِذًا اسْتَعَنْتَ 
فَاسْتَِنْ باللِّء واغلّم أن اله َو اتَمعَث عَلَى أن يَلفعُوكٌ بمَيْءء لم يَنفعُوكَ إلا بشَيْءٍ كذ 
كَبَبَهُ اللّه لَك وإن اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوكٌ بِشَيْءِ لم يَضُُوكَ إلا بِشَيْءِ قد كَتبَهُ اللّهُ عَلَيِكَ 
رفعت الأقْلآمْ وَجَدّتِ الصّحُْفُ)». . رويناه في الترمذي» وقال: حديث حسن 0 


وفي رواية غير الترمذي زيادة: «احْمّظٍ الله َجِذَهُ أمَامَكَء تَعَرَفْ إلى اللّهِ في الرَّحَاءِ 
يَعْرِفُْكَ فِي الشّدَةٍ واعلَّمْ أن ما أَخَطَأَكَ لم يَكْنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ 
٠٠ 0‏ وفي آخره : : «واعلم أن النْضْرّ مع الصّبْرٍ وأنَّ المَرَجّ مع الكرب» وأن مع 


قال النووي: هذا حديث عَظِيمٌ الموقع. انتهى من «الجليّة) . 


وقراف آفرقة الو سي إِلَىّ هذا القُرآن» على بناء الفعل للفاعل» ونصب «القرآن»). 


وفي «أوحى» ضمير يَعُودُ على اللَّه تعالى . 


وقوله: ظلأنذِرَكُمْ به ومَنْ بَلَغَ4 معناه على قول الجمهور: بلاغ القرآن» أي : 
الورك وأَنْذِرَ مَنْ بَلْغَهُه ففي «بلغ» ضمير محذوف؛ لأنه في صلة «من» فَحُذِفٌ لِطُولٍ 
الكلام . 


.)*:1//1( أخرجه الترمذي (177/4) كتاب «صفة القيامة؛. باب (2)04 حديث (015؟) وأحمد‎ )١( 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 

(5) أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» (ص )١١4‏ رقم (557) من طريق المثنى بن الصباح» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس به. 
والمثنى بن الصباح ضعيف. 


فت 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وقالت فرقة: ومن بلغ ١‏ 1 
وروي في معنى التأويل الأَوّلٍ أَحَادِيتُ . وظاهر الآية أنها في عَبَدَةٍ الأصنام . 


وذكر الطبري '' أنه قد وَرَدَ من وَجَهٍ لم تث اك فيس الوا فى لوم من اليهودء قالوا: 
يا محمد ما تَعْلّمْ مع الله إلها غيره» فقال لهم: لا إلة إل اللّهُ وبِذَّلِكَ أُمراتُ» فنزلت الآية. 
واللّه أعلم. 

وأمر الله - سبحانه - نَبِيّهُ - عليه السلام ‏ أن يعلن بِالتَّبَرّي من شَهَادَةٍ الكفرة» 
والإعلان بالتوحيد لله - عز وجل - والتبرّي من إشراكهم. 

قال الخزالن فى :«الإخياء». :وينبعى للكالى أن يقدن أنه المقضوه بكل خطات في 
القرآنء فإن سمع أمراً أو نَهْيا قَدّرَ المَنْهِىُء والمأمورء وكذا إن سَمِعَ وَغْداً أو وعيداًء وكذا 
ما يَقَفُْ عليه من القصّصٍ/ » فالمتصر فيه الأفكاة قال كعالن + « ركلا تفص غليك يون 
أنناء ء الول ما ثُكَبْتُ بهِ قُوَادَكُ» [هود: .]17١‏ 

وقال تعالى: #هذا بَيَان لِلئّاس وَهُدى وَمَوْعِظَةٌ لَلمُتَقِينَ# [آل عمران: 188]. 

وقال: #وأوجي إِلَيّ هَذَا القُرْآنُ لأنْذِرَكُم به وَمَنْ بَلَمَ». 

<َالِْنَ َي يو الكت برذ ويم 3 0< ت لتقم لين روا أتتتي هر لا يروت 9 
00 عِن) أو كب يي ِنَم لا ينِيمُ أ ييه ) رين تيم جنا : 
كول ب نذا أن مكلخ اليه كع تعن © > 

قوله سبحانه: طالَّذِينَ آَنَاهُمٌ الكبَاب يَعْرِقُوتَهُ كما يَعْرِقُونَ أبتَاءَهُمْ» . 

قال قتادة» وغيره : يعرفون محمداً ‏ عليه السلام 7 

وقوله: #الذين حَسِرُوا أنفسهم» الآية؛؟ روي أن كل عَبْدٍ له مَنْزِلَ في الجَئْةِء ومنزل 
في النارء فالمؤمنون يَنْزُْونَ مَتَازِلَ أهل الخُفْرٍ في الجَنَةَّ والكافرون يَنْزِنُونَ مَنَازِلَ أهل الج 


.)15/5( ينظر الطبري‎ )١( 

() أخرجه الطبري في (تفسيره» )١8171/( )١77/5(‏ بلفظ : «من بلغه القرآن» فقد أبلغه محمد كلِا. 
وذكره البغوي (؟/88) بلفظ : «من بلغه القرآن. فكأنما رأى محمدًا يك وسمع منه». 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١14/5(‏ برقم (0)11171 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (؟577/1). 


1 سورة الأثعام/ الآيات: 597 4؟ تكب ب ببى ا ل 


في النارء فهنا هي الحْسَارَةُ البَيتَهُ والربح للآخرين. وباقي الآية بَيْن. 

وقوله سبحانه: #ويَوْمَ نَحْشْرُهُمْ جميعاً ثم نَقُول للذين أشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الذين 
كنُْمْ تَرْعْمُونَ# المعنى: واذكر يوم نحشرهم. 

«ثدَّ د مي سكم إل أن لأ وأ ا ما كا مفركِيَ 72 اظز كت كدو عل شيم 
وَل عَنْهُم ما انوأ يفيرونَ وَمِنْهُم من يِسَتَمِعٌ لك يننا وَجَعَلنَا عا ع مي أكِنَدَ أن يفقهوه يفقهوه وف َادَانيمْ 


- 


وو 1 00 عه 571 


ذا واد يرا كل يق لا موا با حو 4 جثمة يكيذئك ينل اين كنا إذ كذ إل اباد 
ادلي 2 وَهْمْ بَنْهَتَ عَنْهُ ويتزرت عند وَإن مُفلكرْنَ إل لَص وما ينمو (©) 4 

وقوله تعالول: ثم لم تكن فِتْتُهُمْ إلا أنْ قَانُوا وَاللّهِ رَبنَا ما ؟ كنا مُشْرِكِينَ 4 . 

يكم 00 000 ا ا به رك 
بعد ذلك في غَيْرٍ ذلك تقد أختلا لأن الاسم ل ل 
عليه بِاسْتِحَالَةِ حَقِيقَهِ في المَوْضِع الذي استعير له» كقول ذي الرّمَةِ: [الطويل] 

ولف 0 006 

ونحوهء والفتنة لا يَسْتَحِيلُ أن تكون - 0 حَقِيقَة في كل مَوْضِعْ قيلت عليه» وباقي الآية 

فضى لقره عدن قوله سيكائة : «ؤلا يكتمُون الل حَدِيئاً4 [النساء: ؟4] فانظره هناك . 


قال #اع”"' #: وعبر قَتَادَةٌ عن الفَِْةِ هنا بأن قال: معذرتهه”” . 


وقال | 5 تال 240 . كل 
وقيل غير هذا مما هو في ضِمْن ما ذكرناه. 


وقوله سبحانه: #انظر كَيْفَ كَذَيُوا على أنفسهم» هذا خِطابٌ للنبي كةِ والنظر نَظرٌ 
القَلْبِء وقال: #كذبوا» في أُمْرٍ لم يَمَعْ؛ إذ هي حِكَايَةٌ عن يوم القيامة» فلا إِشْكَالَ في 


)1١(‏ ينظر: «المحرر؛ (؟778/1). 
(؟) ينظر: «المحرر» (؟7797/5). 


(9) أخرجه الطبري )1١113/05(‏ برقم 2)١7١51(‏ وذكره ابن عطية (719/5) والسيوطي (”/ 5١31ء‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 


(:) أخرجه الطبري )١17/0(‏ برقم »)١7140(‏ وذكره ابن عطية (778/7). 


)اب 
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الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


اسْتعْمَالٍ المَاضِي فيها موضع المستقبل» ويفيدنا استعمال الماضي تَحْقِيقاً في الفعل» وإِثْبّاتا 
له وهذا مَهِيَعٌ في اللعَة. 


«وضَلٌ عنهم» معناه: ذَمَبَ افْيِرَاُهُمْ في الدنياء وكَذِبُهُمْ على اللّهِ. 
وقوله سبحانه: #ومنهم مَنْ يَسْتَمِعْ إل لَيِكَ وَجَعَلْنَا على قُلوبهِمْ أكنّة» الآية. 
«أكِنّة) جمع : كنانء وهو الغِطَاءُ #أن يَفْقَهُوه* أي: يفهموه. والوَقْرُ الثقل. 


وقوله سبحانه: #وإن يَرَوَا كُلَّ آيّةِ لا يُؤْمِنُوا بها#. الرؤية هنا رُؤْيَةٌ العَيْنْء يريد 
كانشقاق القَمَرِ وشيهه. 


وقولهم: إن هذا إلا أسَاطِيرُ الأَوّلِينَ4 إشارة إلى القرآن» والْأَسَاطِيرُ جمع أَسْطار» 
كأقوال وأقاويل» وأسطار جمع سَطر أؤْ سَطر. وقيل: أسَاطِير جمع إِسْطارّة» وهي 
الترَهَاتٌ . 


وقيل: جمع أسْطورة كَأَعْجُوبة» وأَضْحُوكة. وقيل: هو اسم جمْعء لا واحد له من 
اكثلء كتايد ون كن والمعنى: إخبار الأولين وقصصهم وأحاديثهم الى تُسط؛ 
و كئء ولا تُحَمَّقُ كالتواريخ, وإنما شَبّهَهًا الكفار بأحاديث النّضْرٍ بن الحَارِثِ» 
وعبد الله ؛ بن أبي أَمَيّة عن عن رستم ونحوه. ومُجَادَلّة الكفار كانت مُرَادّتهم نُورٌ اللّهِ بأقوالهم 
المنْطلة. 


لإوهم يَنْهَوْنَ عنه» قال/ قتادة وغيره: المعنى: يَنْهَوْنَ عن القرآن”" . 


وقال ابن عباس وغيره: يَنْهَوْنَ عن النبي كَل وا لمعنى : ينهون غَيْرَهُمْ ويبعدون هم 
بأنفسهم'” ". والئأيُ البَعْدُ. 


() العباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئهاء ولا واحد له ولا يقع إلا في جماعة . ولا يقال للواحد: 
عَبْدِيدٌ . 
وكذلك الشماطيط . قال الفراء: العباديد والشماطيط لا يفرد له واحد. ينظر: «لسان العرب» (7771, 
1 ش 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/١/ا١)‏ برقم 2)١11١74(‏ وذكره البغوي في «تفسيره» (7/ 2241 وابن 
عطية »)78١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١7/(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

(9) أخرجه الطبري 5200 برقم (17171) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 2278 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (/ »)١5‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 


6 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 057 /؟ 


قال * ص *: #وإن يُهْلِكونَ»#: إن نافية بمعنى «ما»). و #أنفسهم» مفعول 
ب #يهلكون4 انتهى. #وما يشعرون4 معناه: ما يَعْلَمُونَ عِلْمّ حسٌ» ونّفْيُ الشعور ملمّةٌ 
بالغة؛ إذ البهائم تشعر وتحسٌء فإذا قلت: فلان لا يَشْعْرُء فقد نَمَيْتَ عنه العِلْمَ النفي العام 
الذي يقتضي أنه لا يَعْلَمُ ولا المَخْسّوسات. 


سس عر لس سس و4 


#ولر ترك إِذ وتموأ طٍ در الوأ كيدا ترد وَلَا حُكَدْبَ عات رين وككْنَ بن لين (09) بل 


عيبت 


4 


بدا للم ما كلأ يفوت ين قبل ولد موأ مادا لما موأ عن وَإبئ كدب (2) * 

ولا امك ا ل ا وُقِمُوا على النَارٍِ4 الآية: المُحَاطَبَةُ فيه للنبي كلل 
وجواب «لو) محذوف» تقديره فى آخر الآية : لرأيت هَزلا عظيما وتحوة. 

و #وقفوا» معئاه: حسّواء ويحتمل قوله: #وقفوا على الثّار# بمعنى «دخلوها». 
قاله الطْبَرَئٌ”"' . 

وككطل أن يكوة اشر كوا خليها + .وعارنوها. 

وقولهم: «إيا لَيتَنَا ُرَدْ) معناه إلى الدنيا. 

وقوله سبحانه: #بَل بَدَا لَّهُمْ ما كَانُوا يخفون من قَبْلَ4 الآية : : يَتَضَمّنُ أنهم كانوا 
يُحْهُون أموراً في الدنياء» فظهرت لهم يوم القَيَامَقَ أق ظي وَيَال ذلك وعاقبته» فحذف 
المُضَافء وأقيم المضاف إلنه عقامه: 

وقيل: إن الحْمّارَ كانوا إِذّا وَعَظَهُمُ النبي تل خافواء وأَحْمََّا ذلك الخوف لَعِلاً يشعر 

ويصح أن يكون مَقْصِدْ الآية الإحْبَارَ عن هَوْلٍ ما لقوه. فعبّر عن ذلك بأنهم ظَهَرَتْ 
لهم مَسْتُورَاتهم في الدنيا من مَعَاص وغيرهاء فكيف الظَنُ بما كانوا يعلنونه من كُفْرٍ ونحوه. 


وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في تَعْظِيم شَأَنِ يوم القيامة: يوم تلن التو ُ 
[الطارق: 5]. وقوله سبحانه : #ولو رُدُوا لَعَادُوا» إخبار عن أمْر لا يكون كَيْفَ كان يُوجَدء 


وهذا النوع مما اسْتَائْرَ الله - تعالى ‏ بِعِلْمِهِء فإن أعلم بشيء منه علمء وإلا لم يُتَكَلّمْ فيه. 
قال الفيكر" '*: :هال الر جيك : هذه الكيه من الأدلة الظاشره عن اذ خول المنة ل 
حِدِءٍ من هر 0 رٍ 


)١(‏ ينظر: الطبري (0/ 17) بلفظ: حبسوا. 
() ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟١/ .)١15١‏ 


0 


كه 


لأن اللَّه - تعالى - حَكئ عن هؤلاء أنهم لو رُدُوا لَعَادُوا لما نُهُوا عنه» وما ذاك إلا لِلْقَضَاءِ 


ده ا #0 2 رايسم ممع > مجعم لديم عه ع رريره برعت رن © 00 
#وَهَالوا إن هى إِلَا حياننا الذيا وما ححَن بمبعوزين (9]) وَل تر إذ وقِفُوا عل رَيَيمَ كَالَ أليس 
لس مسال ليم سه ملع 2 ع 4م مسار أر ا مشعه ستعو ار جحييم رس ل ل مت را عجوم اسم مرعط 
هذًا بِالْحَقّ قَالَوا بل ورينا قَالَ هَزُوُواْ الْعدَاب يما كنسم تَكفرونَ 9 ند حَيِرَ الَذِنَ كبوأ مَل أله 
زد رو لط هعس سر برس سس الس 1 ل 2 
ِ« 


َه 2 ص - 04 0 د ٠.‏ 6 سرح سد 5 
حَيَه إذَا جََتَيُمْ ألسَاعَةُ بَعْتَةٌ مَالُوأْ يكحَسَرَيَنا عَك ما فَرَطْنَا فا وَهُمْ يحمِلُونَ أوزارهم عل ظهُورهم 


حوراي جه 
ما ف 4*4 


وقوله تعالّئن: لومَانُوا إن هئ إلا حَيَّانَُا الدَنْيَا وَمَا نَحْنُ بمَبْعُوئِينَ 4 هذا على تأويل 
الجمهور ابتداء كلآم» وإخبار عنهم بهذه المَقَالَِ و «إن» نافية» ومعنى الآية عنهم التكذيب 
بالحشر والعَوْدّة إلى الله . 

وقوله سبحانه: #أليس هذا بالحَقٌ4 الإِشَارَةُ بهذا إلى البَعْثِ الذي كذبوا به/ في 
الدنياء وقولهم: #بلى وربنا» أَْمَانُء ولكنه حِينَ لا يَنْمَعٌ . 

وقوله: #نَذُوقُوا» استعارة بليغة» والمعنى بَشِرُوة مُبَاشَرَةَ الذائق » و #ابختة # معنئاه : 
فجأة» تقول: بَعْتَيى الأمر؛ أي: فجأني» ومنه قول الشاعر: [الطويل] 
وَلَكَئَهُمْ بَالنُواوَلَمْأخسبَعْنَةً| وَأَفْطَعُ شَيْءٍ حِينَ يَنْجَأَكَ البَعْتُ7" 

وقولهم: يا حَسْرَتَنَا على ما قَرَّطَنًا فيها» نداء الحَسَرَةٍ على تَعْظِيم الأمرء وتشنيعه. 

و #فرطنا» معناه: قَصَرْنَاء والضمير في قوله: #فيها* عائد على السَّاعَةٍ؛ أي: في 
التَقْدِمَةِ لها. قاله الحسه”"' . 

قلت: قال عبد الحق فى «العَاقِبّة؛: لا يَعْرفٌ مِقّدَارَ الحياة إلا الموتى؛ لأنهم قد 
ظَهَرَتْ لهم الأمورء وانكشفت لهم الحَقَائِقُ» وتَبَدّثْ لهم المَتَاذِلُء وعلموا مِقْدَارَ الأعمال 
الصَّالِحَةَء ولما اسْتَبَانَ لهم ذلك» وعلموا كدان ناكمو : :فجنلا فنه لتطوا ادكو 
وَأَسِهُواء وودُوا أنهم إلى الدنيا رَجَعُواء فالذي عمل صالحًا ود أن لو رَجََعّ إلى الدنيا لِيَرْدَادَ 
)١(‏ البيت ليزيد بن ضبة. اللسان (بغت). 
(0) ذكره ابن عطية (؟/ 7854). 


/اهء 


5 - سورة الأنعام/ الآية: ٠١‏ 


من عَمَلِهِ الصالح» ويكثر من تَجْرِهٍ الرابح» والمُقَصْرٌ يَوَد أنه لو وُدٌ ليستدرك ما فيه قَرْطَ» 
وقد قال عليه السّلامُ: اما مِنْ أحد يَمُوتٌ ا 0 كَالُوا : وما نَدَامَتَهُ يا رسول اللّه؟ قال: 
«إِنْ كَانَ مُحْسِناً نَدِمَ ألا يكون ازْدَادَء وإن كَانَ مُسِيئاً نِم ألا يَكُونَ نَرَعَه خرجه الترمذي” . 
انتهى . 


وقوله تعالى: #وهم يَحْمِلُونَ» الواو واو الحَالِء والأَوْرَادُ جمع وزر بكسر الواوء 
وهو لتقل من الذنوب» والوزْرٌ هنا تجوز وتَشْبِيهٌ بثقل الأَحْمَالٍ. ٠‏ ومن قال : إنه من الوَرْرء 
وهو الجَبَلُ الذي يُلجَ ليه فهو قول غير بَيّن. 


وقال الطبري 5 وغيره: هذا على جهة الحَقِيقَةِ وَرَوَوْا في ذلك حبراً: أنَّ المُؤْمِنَ 
يَلْقَاهُ هُ عمله في أَحْسَنٍ صُورَة وأقْوَحِهًا فيْسَلْمْ عليه ويم ل طَالَ مَا رَكِبْتُكَ في الدُنْيًا 
وََجْهَدْئُكَ فَارْكْبْنِي اليَوْمَ. قال: فَيَحْمِلَُهُ يَمْمَالُ العَمَل. . وإن الكافِرَ يَلْمَاهُ عَمَلَهُ في أَقبَح 
صُوْرَةٌ وأنكزها قتشعبهةويقول : أنا عَمَنْكَ الحَبِيتُ طَالَ مَا رَكِبْتَِي فِي الدُنِيَا بِهَهَوَاتِكَ َأنا 
أزكبّك اليَوْمَ قال: : فيحمل يَمْتَالَ عَمَلِهِ ايت وَأَوْزَارهُ على ظَهْرِه. 


قلت: والأحاديث الصحيحة في معنى ما ذَكَرَهُ الطبري كثيرةٌ كأحاديث مَانِعِى الزكاة 
وغيرها. 


قال مكي: : وروى المَقْبُرِيُ عن أبي هريرة في حديث يرفعهء قال: 0 
القِيَامَة عت الله مع كل امْرىء مُؤْمِنِ عَمَلَه وبَعَتٌ مع الكافر عَمَلّهُ فلا يرى المُؤْمِنُ شَيْئاً 
يروعه. ولا شَيْئاً ُفْزِعُهُ ويخافه إلا قَالَ له عَمَلْهُ: : نز بالِي يَسَوْك كنك لست بلي بر 

بهذا ولا يرى الكاِر شين يُِْعُهُ ويروعه ويَحَافهُ إلا قال له عَمَلَهُ: أَنِشِرْ يَا عَدُوّ اللّهِ بالذي 
يَسُوءُكَء قَوَالله إنك لأَنْتَ الذي تُرَادُ بِهَذَاه. انتهى ش 


7 


و 0001 و 2 م2 مي ل مهعم 59 عتم 
لوَمَا الْحيَوه الذي إلا ليث ولهة وداه الآدة حي لِدِنَ يون كا تنقُِودَ 9 كذ : 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 707 104) كتاب «الر لزهد» باب (08)» حديث (1107) وابن المبارك في «الزهد» 
(ص )١١‏ رقم (938), وأبو نعيم في «الحليقه (18/4) والبيهقي في «الزهده (ص 174) رقم (0717) 
كلهم من طريق يحيى بن عبيد الله قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة يقول: فذكر الحديث. 
وقال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجهء ويحيى بن عبيد اللّه تكلم فيه شعبة» وهو 
يحيى بن عبيد الله بن موهب مدني اه. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث يحيى. 

() ينظر: الطبري (1978/0). 


ب 


:/ 


عع 2-04 


إِنّمُ لِحَرُبْكَ الَذِى يقولون ِنَم لا لا بكوك وَلكنّ الطَِمِينَ بِكَتٍ أله بجَحَدُونَ 9©) »* 

وقوله سبحانه: ##وَمًا الحَيّاةُ الدُنْيَا إلا لَعِبٌ ولَهُوٌ» الآية. هذا ابتداء حَبّرِ عن حَالٍ 
الدئياء والمعنى : أنها إذ كانت فَانَِةٌ لا طائل لها أشبهت اللّعِبَء واللهو الذي لا طَائِلَ له إذا 
تَقَضَّ . وهذه الآية تتضمن الرَّدٌ على قولهم: إن هي إلا حَيَّانُنَا الدّْيَاك [الأنعام: 14] وهو 
المقصود بها. 

قال عبد اا ل 0 الله ار ا عر ار 
الإرادة لهاء اوناك معنا ؟ لأن من ا شَيْعاً أحت/ الكَوْنَ ٠‏ معه» والارقناة منلهة» ومن 
كان مَشْعُوفاً بالدنيا مُحِبّا لها قد حَدَعَمْهُ بُخْرْهِهَاوَأمَلنهُ برقا كيف يحبٌ مفارقتهاء أو 

يحب مُرَايْلَتَهَاء هذا أمر لم نَجَْرٍ العادة به ولا حُدَثُنَا عنه» إل لعدامة أكاندغلى هذه العليقة 
أَغمّى عَنْ طريق الخَيْرء أصم عن ذَاعِي الرشد» أَفِنَ الرأي» سَيَىءَ النظرء ضَعِيفٌ الإيمان» 
الل ا الو و 0 0 ولها 
و حرجا اق نما عل امل الور يندمون» أَهْلُ الدع علي 311" انتهى 

وقوله سبحانه: «إقد نَعْلَمْ. . . * الآية: #نعلم» إذا كانت من الله - تعالى ‏ ند 
اهراز العَلّم وقِدَمَهُه فهي تعمٌ الماضيء والحالء والاستقبال. 

قلف وتشر :نا 29 عكان قال" وعبر عنا بالمضارغ » لآن المُرّاد الاتضافت 
بالعلم » واستمراره» ولم يلحظ فيه الزمان» كقولهم: فلان يعطي ويمنع . انتهى 

وقرأ نافع”"© وحده الَيُحزِنُكَ» من أَخْرَّنَ . 


وقرأ الباقون: «لَيَحْرُنُكَ) من حَرَنْتُ الرجل. 


يحب 


وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم» وكسدرة الا يكدين 2 13 


.)١١6/:1( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «حجة القراءات» ص ».)551١(‏ «السبعة؛ ص (/1”) «النشر» (؟/ لا5”» «التبيان» 2)49٠١ /١(‏ 
«المشكل؛ .)750١/١(‏ «المصاحف» لابن أبي داود ص (55)ء «البحر المحيط» (5/ 2)١١5‏ «الدر 
المصون» (57/9)» و «الحجة» (*/ 202705 و «العنوان» (40). 

[هرة ينظر: «الدر المصون» رظللة)ء «البحر المحيط» 2)١١7/5(‏ (١ححة‏ القراءات» ص (2)147 
«الكشاف» ».)١8/15(‏ «النشر» (؟//ا ”65‏ 708): (إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 22٠١‏ و «السبعة» - 
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٠١ سورة الأنعام/ الآية:‎ - ١ 


الذال» وفتح الكاف ‏ وقرأها ابن عباس» ورَدَّهَا على قارىء قرأ عليه «يُكذبونك» بضم 
الياء» وقال: إنهم كانوا يسمونه الأمِينٌ. 

وقرأ نافع والكسائي ‏ بسكون الكافء وتخفيف الذال » وهما قراءتان مشهورتان 
صحيحتان» وهما بمعنى واحد» فمعنى: لا يكذبونك» ألى: لا يعتقدون كذبك». وإنهم 
يعلمون صِدذقّك. ولكنهم يَجَحَدُونَ عتاداً وظَلماًء وهذا تأويل قتادة والسّدي وغر هي 

وحكي عن طائفة من الكمّارٍ أنها كانت تَقُولُ : إنا لنعلم أن محمداً صادق» ولكن إذا 
آمنا به فضلنا بنو هاشم بالنبوءة» فنحن لا نُؤْمِنٌ به أبداً. رويت هذه المَقَالَّة عن أبي 
22 إفرفق 
جهل ٠‏ ومن جرى مجراه. 

وَأسْند الع 7 ": «أن جِبْرِيلَ وجد النبي يِه حَزِيئاً فسأله. فقال: كذبني هؤلاء. 
فمّال: زنك لا ايكزيونك ل يعلموة أنك حادق بولك الكدالمين باياف الله بقعدرة: 
وجَحْد العِنَادٍ جائز الوُقُوع بمقتضى النظرء وظواهر القرآن تعطيه؛ و ظيَجْحَدُونَ4 : حَقِيقتُهُ 
في كلام العرب الإنْكارٌ بعد معرفة» وهو ضد الإقرار. 


أ 


ا له لام 5 ا لسكب 2 1 
م مر لِكلِمَتٍ 
”7 وَلقَدَ جك من بَإِئ المرسليت 99 وَإن كن كير عَليِكَ إِعْرَاضْهُمٌ فَإنِ أسَْطْعْتَ أن تَبلتى نَقَهَا 


ّ (5590)» و «الحجة؛ (707/0): و «إعراب القراءات» 2)١60/١(‏ و «العنوان؛ (40). و «شرح 
الطيبة» (4/ 2)518 و «شرح شعلة» (770). 

)١(‏ أخرجه الطبري )١18١/5(‏ رقم (217196 2)١7195‏ بنحوهء وذكره البغوي (؟/97, 44) عن 
السديء وذكره ابن عطية (2)587/5 وذكره ابن كثير (1759/5, )17١‏ بنحوهء وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور» (7/ )١18‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن 
أبي حاتم» عن الحسن بنحوه. 

(؟) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي: أشد الناس عداوة للنبي كل وأحد سادات قريش» 

: وأبطالها ودهاتها في الجاهلية» كان يقال له: : أبو الحكمء كان عنيداً عنيفاً» حتى كانت وقعة بدر الكبرى» 
فشهدها مع المشركين فكان من قتلاها سنة اه. 
ينظر: «الكامل» 2)١11/5(‏ و «فتح الباري» (/ 757 797), «عيون الأخبار» (770/1)» «السيرة 
الحلبية؛ (؟/ 78), «دائرة المعارف الإسلامية» /١(‏ 755), «إمتاع الأسماع؛» :)١18/١(‏ «الأعلام» (5/ 
/41). 

(9) أخرجه الطبري (0/ 187) رقم (2173701 173707) بنحوه» وذكره ابن عطية (7417//7) بنحوهء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2»)١5‏ وعزاه لابن جرير عن الضحاك» ولابن جريرء وابن المنذر عن ابن 
جريج بلحوه. 


| 


.ودعللدغغغغل مهمه ل لح الجزء الثاتى من تفسير الثعالبى 


: ل ا عَيْمْ وو كه اه أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَعاْ هلا حكن من 
اا لاا ا 


ألْجَهِِنَ 9 #8 إِنَا يتَِحِبُ الْذِنَ يسْمَعُونُ وَالْمَرَقٌ يبَعَبْ لله نه إله برجمو © 4 


وقوله سبحانه: #ولقد كُذَبَتْ رُسُْلْ من قَبِْلِكَ فُصَبَّرُوا» الآية. 
قال ابن جُرَيْجء والضحاك: عَرَّىْ الله بهذه الآية نَبِيّهُ - عليه السلام ”2 ثم قَوّى 
سبحانه رَجَاء نِّيّهِ فيما وَعَدَهُ من النصرء بقوله:. #ولا مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ اللّه#» أي: لآ رَادَ 
لأَمْرِوِه وكلماته السابقة بما يكون» فكأن المعنى: فاصبر كما صَبَرُواء وانتظر ما يأتي» وَثْقْ 
بهذا الإخار» فإنه'لا مدل لد 
وقوله تعالى: #وإِنْ كَانَ كبر عليك إِعْرَاضْهُمْ . .. * الآية فيها إلزام الحجة للنبي ككل 
وتقسيم الأحوال عليه حتى يبين أنْ لآ وَجَْهَ إلا الصَّبره والمعنى : إذ كنت تطلم كا يي 
وكفرهم على نَفْسِك وتلتزم الزن : فإن كنت تقدر على دُخُولٍ سَرّبٍ في أعماق الأرض» 
أو على اربقَاءِ سُلّم في السماء. فافعل» أي: ولست بِقَادِرٍ على شيء من هذاء ولا بُدَّ لك 
من التزام الصَّبْرِء واحتمال المشقة» «إولو شاء الله لجمعهم على الهُدَى فلا نَكُونَنَ من 
الايد فر اد قات وتحزن على أُمْرٍ أرافة "ا للدومر مقافت روفن الدَّارَقْطنِيُ في 


ننه" /ي 06 النبي عَكَدِب 0 قال : «إذا اعت أحَدَكُمْ هَمْ م أو خرن فليقل سَبْعَ مم مَرَّات: : اللّه الله 
ىالا شرك به ع5 ' انتتهى من «الكوكب الدُري». 


و «تأتيهم بآية# أي : بعلامة. 
والمُرَادُ أمته» وهذا ضَعِيفٌ لا يقتضيه اللفظ. قلت وما قاله # ع *: فيه عندي نَطَرٌ؛ٍ لأن 
هذا شَّأَنُ التأويل إخراج اللّفْظِ عن ظاهره لموجب. عَلَى أن أَبَا محمد مَكْيّا ‏ رحمه اللَّه ‏ 
تَقَلَ هذا القول عن غيره نَقْلاَ ولفظه: #فلا تَكونَنَ من الجاهلين* أي : ممن لا يعلم أن 
الله لو شَاءَ لَجَمَعَ على الهُدَى جميع خَلْقِهِ. 

وقيل : معنى الخطاب لم النبي عَطَلِبد والمعنى : فلا تكونوا من الجاهلين» ومثله في 
القرآن كثير. انتهى من «الهِدَايَةَ) . 

وقوله سبحانه: #إنما ب 


ورد ها 


تَجِيبُ الذين يَسْمَعُونَ» هذا من النَمَطٍِ المُتَقَدُم في التسلية» 


.)١ 78 ينظر: الطبري (ه/‎ )١( 
وعزاه للطبراني في «الأوسط».‎ 2)7141١( رقم‎ )١١1/1( ذكره الهندي في «كنز العمال»‎ )1( 


سورة الأنعام/ الآيتان: 53 لاا سنسا دب ىا [41 


أي : لا تحفل بمن أعرضء فإنما يَسْتَجِيبُ لداعي الإيمان الذين يَفْهَمُونَ الآيات». ويتلقون 
البَرَامِينَ بالقَبُولِء فعبر عن ذلك كله ب #يسمعون4 إذ هو طريق العلمء وهذه لفظة 
تستعملها الصُُوفِيّةُ . رضي اللَّه عنهم ‏ إذا بلغت المَوْعِظَةُ من أحد مبلغاً شافياء قالوا: 
ممع 

7 تعالى : (والموتى» يري انار أي ا العوتق» ري ا 
كلماته . قاله مجاهدء اليد 0 


يوفقهو” ل 000 “» قَتَنَاسَبَت | 0 


وقال مجاهدء وقتادة: #والموتى» يريد الكفار #يبعثهم الله أي: يخشرهم يوم 
القيامة» #ثم إليه#. أي: إلى سَطوتهء وعقابه يرجعون”'. 


4 5200 7 2 6 لمي اب 504 25 ع عرق 1 20 0 0100 574 مزه 2 
وَمَالُوأ ور نزِل عليه اي 99 ريه م هل | لله قادر عله أن ينرأ ءاية وَلكنّ أكارهم لا 

مءعو ا عل حدر 0 رم 2س جرع عرس وروع 2 رمس . مح ساسم 
ال مالم ما رظنا فى الْكمّبٍ من 


0 َّ ممه لىع 


0 

ومعنى الآية: هلا نزل على محمد بَيَالُ واضح كْمَلَكِ يَشْهَدُ له أو كَنْزِء أو غير ذلك من 

تَشَطْطهم المَحْفُوظٍ في هذاء ثم أُمِرَ - عليه السلام ‏ بالرّدُ عليهم بأن الله دعق وجل قاوز 

على ذلك» ولكن أكثرهم لا يَعْلّمُونَ أنها لو نَرَلَثْء ولم يؤمنوا لَعُوجِلُوا بالعَذَابِء ويحتمل 

إولكن أكثرهم لا يعلمون4 أنه - سبحانه ‏ إنما جعل الإنْدَارَ في آيات معرضة للنظرء 
والتأملٍ ليهتدي قُوْمٌ م ويضلٌ آخرون. 


)1١(‏ أخرجه الطبري (0/ )١186‏ رقم (215704 )١17١1 .1711١‏ وذكره ابن عطية (584/15) وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور (7/ )١9‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ عن الحسنء ولعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ» عن مجاهد بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية (589/5). 

9) ينظر: «المحرر الوجيز» (75894/7). 

(5:) ذكره ابن عطية (5894/57). 


لحل الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقؤلهسيصانه” وما مِنْ دَابَّةِ في الأزض وَلاَ طَائِر يطير بََِاحَيْهِ إلا أمَمّْ أمثالكم» 
المعنى : في هذه الآية التَّنِيهُ على آيات الله المرجردة في أنراع مَخْلُوفَاتِهِ المَنْصُوبَةِ لمن فكرٌ 
واعتبر ؟؛ كالدواب والطير» ٠‏ ويدخل في هَذَيْن + جَمِيعٌ الحَيّوَاقٍء وهي أمم أي : جَمَاعَاتٌ 
مماثلة للناس ذ في الحَلْقء والرزق» والحَيّاقٍ قدت والْحَشْر . 

ويحتمل أن يريد بِالمُمَائَلَةِ فى كونها أمماً لا غير إلا أن المَائِدَةَ فى هذه الآية بأ 
تكون الممائلة فى أوْضَاف غير كوتها أمماً. 

قال الطبري 00 وغيره: والمُمَائَلَةٌ في أنها يُهْتَبَلُ بأعمالهاء وتحاسب» ويقتص 
لبعضها من بَعض» على ما روي في الْأحَادِيثِ؛ أي : فإذا كان هذا يُفْعَلَ بالبهائم» فأنتم 
أخرّى إذ أنتم كاب ون اا 

اب ورؤزؤى أبو ذْرٌ: أنه انْتَطَحَتْ عنزان بِحَضْرَةٍ النبي عَكِيدِ فقال : ١اللمون‏ فييا انْتَطَحَتا)؟/ 
ِلْنَا: لاء قال : فَإِنَّ الله يَعْلَمُ وَسَيَقْضِي مم90 . 

وقال مَكي : المُمَائَلَهُ في أنها تَعْرفٌ الله وتعبده. 

وقوله: بِجَنَاحَيْهِ4 تأكيدء وبيان» وإزالة للاستعارة المُتَعَامَدَةِ فى هذه اللفظة؛ إذ 
يقال: طائر السَّعْدِء والئّحُس. وقال تعالى: #ألزمناه طَائِرَهُ فى عُتقِهِ» ([الإسراء: 1]» 
ويقال: طار لفلان طائر كذاء أي: سهمه في المقتسمات» فقوله تعالى: لبِجَتَاحَيْه4 إخراج 
للطائر عن هذا كله. 


وقوله سبحانه: #ما فَدَطَئًا في الكتَابٍ من شَيْءِ» التفريط : التقصير في الشَّيْءِ مع 
المُذْرَةٍ على تَرْكٍ التقصير . 

قال أن لفيا أصل فَرَّطْئَا يَتَعَدَّى ب «في» ثم يضمن معنى أغفلناء فيتعدى إلى 
مَمعُولٍ بهء وهو هنا كذلك. فيكون #إمن شيء4 في مَوْضِع المفعول به. انتهى . 

و #الكتاب#: القرآن وهو الذي يقتضيه نْظَامُ المعنى في هَذِهٍ الآيَاتِ. 

وقيل: اللوح المحفوظء #ومن شيء* على هذا القول عَامُ في جَمِيع الأشياءء وعلى 
)١(‏ ينظر الطبري (183/0). 


(؟) أخرجه أحمد »)١775/5(‏ والطيالسى )48٠(‏ من حديث أبى ذر. 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ /٠١(‏ 20755 وقال: وفيه راو لم يسم. 
(*) ينظر: «البحر المحيط» .)١757/5(‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 7+4؟  6١‏ انل 


القول بأنه القُرْآن خخاص. 
و #يحشرون#؛ قالت فرقة من العلماء: حََشْرٌ البهائم بَعْقْهَاء واحتجوا بِالأحَادِيثِ 
المضمنة أن الله - تعالى ‏ يَقْمَضُ لِلْجَمَّاءِ من القَرْنَاءِء ومن قال: إنما هي كِتَايَةٌ عن العَدْلِء 
وليست بحقيقة» فهو قول مَرْدُودٌ ينحو إلى القَوْلٍ بِالرُمُوزْ ونحوها. 
طدَالدِنَ كوا باينا سد بكم في انس من يَكٍَ أ يُصيِدُ ومن ينأ عْمَلُ عل 


ورا مُسَتّقِيج 9 ضَُ متك إِنْ آءَدِ عَدَاتُ َس 53 تدم أليَاعَةٌ آ معز غَيْرَ الل تَدْعُونٌ إن 
كر مَدقِينَ 2 بل إِيَّاهُ عون 200 فيَكْشٌْ مَا تَنَعُونٌ إِليْهِ إن َم تسو ما فنَوَُ 69 » 


وقوله سبجانه : «والذين كَذّبُوا بآياتنا صم بكم . .4 الآية كأنه قال: وما من دَابٍْ: 
و :طائرةة ولا شيْءء إلا وفيه آية منصوبة دالة على وَحْدَانِيَة 3 الله - تعالى رولك الدين 
كَذَيُوا بآياتنا صَمّ وبكم لا يتلقون ذلك» ولا سلوة وظاهر الآية أنها تعمْ كل مُكَذْبِ . 

وقال النقاش: نزلت في بني عَبْدٍ الدّارٍ. 

قال د ع" #: ثم تنس تَنْسَحِبُ على سواهم 

5 0 7 ل لل 5 5 َ. - 01 

وقوله: #في الظلمَاتَ» ينوب عن عمي» وفي الظلمات أهوّل عبارة» وأفصح». 
وأوقع في النّمس . 

قال أبو ا #في الظلمات» خبر مبتد! تخدوف: أي : هم في الظلمات 3 
صفة ل #إبكم»؛ أي : كائئنون فى الظلمات» أو حال من الضمير المقدر فى الخبرء 0 
ضالون في الظلمات. انتهى . 

وقوله سبحانه: قُلْ أرأيتكم؟ ابتداء احْتِجَاجٍ على الكفار الجاعلين للّه شركاء 
والمعنى : أرأيتم إذا حِفْتُمْ عَذَابَ الله أو خفتم مَلاكاًء أو خفتم السَّاعَةَ أتدعون أَصْنامَكُمْ 
وتَلْجَمُون إليها في كَشْفِ ذلك إن كنتم صادقين في قولكم: إنها آلهة» بل إنما تدعون اللَّه 
الخَالِقٌ الرازق» فيكشف ما حَمْتّمُوهء إن شاءء وتنسون أصنامكمء أي: تتركونهم» فعبر عن 


النَّرْكِ بأعظم وجوهه الذي هو مَّعَّ النَّرْكِ ذهول» وإغفال» فكيف يجعل إلهاً من هذه حَالَهُ 
في الشدائد والأرَّمَاتِ. 


)١(‏ ينظر: «المحرر» (؟/590). 
(5) ينظر: «البحر المحيط»؛ .)١١77/:5(‏ 


4لا 


4.54 الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


00 ىم روصم مل ور اعء سس سمهمءو مو مسار رى ههه مدكوء عدم هىز 2 جج2م بم وج لء سزرر 
وقد أرسلنا لك أم من كَيِكَ فاحذتهم بالباسك والضراء لعلهم بتضعون (رل) فلولا إذ جاءهم 


قراس 272 + > ددح الكجدووى رهد يزور ومين سم 4غ عءسلا دسا حتككم ب ثلث بوره سس 
1 صرَعُوأ وللكن ست قُلويهم وَرَيِّنَ لهم القَيِطنُ مَا كاؤأ يَمْمَلُوَت 9 قلمًا شأ ما 
200 6 


مُحكَردا بِ. مََحََا عَليْهِمْ باب كل كىء عه إذا ونأ يمآ أووًا لمَذتهم بَنتَهُ يدا هم مُبَسونَ 
© كي رد الور ايدِنَ طَليرًا َلشَمدُ له رب لعل © 4 

وكولة ميتحانة: «ولقه أزسلتا إلى أمم من قَبِْكَ فَأَحَذْنَامُمْ4 في الكلام حَذْفَء 
تقديره: فكذبوا فأخذناهم؟ أي: تابعناهم بِالبَأْسَاءٍ الآية» والبأساء المَضَائِْبُ في الأموال» 
والضراء في الأَبْدَانٍ. هذا قول الأكثر. 


وقيل: قد يُوضَعٌ كل واحد بَدَلَ الآخرء والتضرّعٌ التذلل» والاستكانة» ومعنى الآية 
توعد الكفار» وضرب المَتَلِ لهم و #لولا# تحضيض» وهي التي تلي الفِعْلٌ بمعنى : 
«هلا» وهذا على جَهَةٍ المعاتبة لِمُذْنْتِ غائب» وإظهار سوء فعله مع تَحَسُرِ ما عليه. 


قلت: أي: مع تَحَسْر ماء باعتبار حالة البَشّر. 

وقول سصانه :انلها نشوا ينا ذ كوا ند #الآرة عور عن العرك بالتسعان: 
و #فتحنا عليهم أَبْوَابَ كل شَيْءِ# أي: من النّعَم الدنيوية بعد الذي أَصَابَهُمْ من البَأسَاء 
والضراء» و #فرحوا» معناه: بطرواء / وأعجبواء وظنوا أن ذَلِكَ لا يَبِيدُ» وأنه دَال على 
رضا اللّه عنهمء وهو اسْتِدْرَاجٌ من الله تعالى. 

.وقد رُوِيَ عن بعض العلماء: رحم الله عبداً تَدَبّر هذه الآية #حتى إذا فْرِحُوا بما 

وروى عقبة بن عامر أن النبى يكِ قال: إذا رأيت الله - تعالى ‏ يعطي العِبَّادَ ما 
يشاءون على مَعَاصيهمء فذلك اسْيَذْرَاجٌ ثم تلا: #فلما نَسُّوا ما ذُكُرُوا به. . . » الآية”0) 
كلهاء و «أخذناهم* في هذا المَوْضِع معناه: استأصلناهم بَعْنَةَ أي : فجأة» والمبلس 
الحَزينٌ الباهت اليَّائْسُ من الحَيْر الذي لا يَحِيرُ جَوَاباً لشدة ما نَرَّلَ به من سوء الحال. 

وقوله تعالى: #فقطع دَابِرُ القَوْم. . . * الآية. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١55/5(‏ والدولابي في «الكنى» »)١١١/١(‏ والطبري )١194/5(‏ رقم (144؟؟1١))‏ 

والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١78‏ رقم (5540)» والطبراني في «الكبير» /١10(‏ 3331) رقم 


دو وابن أبي الدنيا في كتاب «الشكر» (ص 4) من حديث عقبة بن عامر والحديث ذكره العراقي في 
اتخريج الإحياء» )1١١6/:(‏ وقال: رواه أحمد والطيرانى» والبيهقى فى «الشعب» بسند حسن . 


سورة الأنعام/ الآيات: 6 - 0غ ب ب لبي اع 


الدّابر: آخر القوم الذي يَأتي من خَلْفِهِمء وهذه كناية عن استئصال شأفتهم» ومَحْو 
آثارهم» كأنهم وَرَدُوا العَذَابَ حتى ورد آخرهم الذي دَبَرَهُمْه وحَسُّنَ الحمد عَقِبَ هذه الآية 
لِجَمَالٍ الأفعال المتقدمة في أن أرسل ‏ سبحانه ‏ الرسل» ولطف في الأخَذٍ بِالبَأْسَاءِ 
والضّرَاءِ ؛ ليتضرع إليه. فيرحم» وينعم» وقطع في آخر الأمر دابر الظّلَمََ وذلك حَسَنْ في 
نفسه» ونعمة على المؤمنين» فحسن الحَمْدٌ عقب هذه الأفعال» وبحمده سبحانه ينبغي أن 
يُخْتَمَ كل فعلء وكل مَقَالِء إذ هو المحمود على كُلَّ حال لا رَبٌ غيره ولا خير إلا 
خيره . 

«قل أَرمَيْشْرٌ إِنَ أحَدَ مه ؛ مَك وَأِصَرَح وحم عل موي من إلَهُ عَبْدُ أله يتيك به أنظز 
كيت ضَرْفُ الت هر شم يَصَدِدونَ (إ) فل أَرمَيتكمَ إن ذ كك عَدَاببُ ألو بِفْتَدٌ أو جَهَرَةٌ 
هَل هك د لقو ايت © ؟) وما سل لْمَرْسَاِينَ سَِينَّ إلا سين ورين فَمَنْ ءامن ؛ تأضك هلا قلا 
حَوَفُ عَم ولا هُمْ يرون © اين كدو ايت تا يشي ) لْعَدَابُ بمَا نوا يَفْسَفُونَ 9 4 


وقوله تعاّى: قل أرأيتم إِنْ أَخَذَ ل #أخذ» معناه 
أدْمَبَ والضمير في #به» عائد على المأخوذ. و #يصدفون» معناه: يعرضونء. 
وينفرون» ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


إن لكو كسومنها تليق امعنية ٠‏ فظن كر وو فى قدت 
وقوله تعالى: #قل أرأيتكم إن أنَاكُمْ عَذَّابُ الله بَعْنَةَ. . .© الآية وعيد وتهديد. 


قال ع7" #: #أرأيتم» غيل سيييوية ؟ مَتكرل منزلة «أخبروني»؛ ولذلك لا تَحْتَاحُ 


إلى مفعولين . 
وقوله: «بَغْنَّة 4 : معئأه : لم يَتَقَدَّمْ عندكُمْ منه عِلْم و جَهْرَة 24 معناه : تبدو لكم 


مَخَايلُهُ ومَبّادِيه» ثم يَتَوَالَى حت ينزل. 


)١(‏ البيت لعدي بن الرقاعء وهو في «تفسير الطبري؟ (57/11)» «البحر» )١١1/4(‏ ز «الدر المصون» 
55/5). 
وصدّف: جمع : صَدُوف» كصّبر في جمع صَبُور. وقيل: معنى صَدَّفّ: مال» مأخوذ من الصدف في 
البعير» وهو أن يميل خفه من اليد إلى الرجل من الجانب الوَحْشِي . والصَّدَفُ: جمع صَدَقَة وهي 
المحارة التي تكون فيها الدّرّة قال: [البسيط] 
رَزاَها عجباً أن وخث في تمل ١‏ ويا زف 3ؤ أذ اندز فين العندف 
والصَّدّف والصّدُف ‏ بفتح الصاد والدال وضمهماء وضم الصاد وسكون الدان اسه اليل المرتفع + 
(؟) ينظر: «المحرر» /١(‏ 597). 


4ب 


45ل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


- 


قال الحَسَنٌ بْنُ أبي الحَسَنٍ : ابَعْتَه» لَيْلاَء و ظجَهْرَةَ4'' : نهاراً 

0020 8 8 5 7 . ١ 

وقال مجاهد: بفتة4 فُجَاءة آمنينَ . و طجهرَة»: وهم ينظرون"' 

كال أو ككان : : وهل يهلك*؟ «هل» حَرْفٌ استفهام, معناه هنا النّفْيْء أي 
يهلك ؟؛ 0 يع «إلأ» على ما بعدها. انتهى . 

وقوله سبحانه: وما نرسلٌ المرسلين إلا مبشّرين4»أي: إلا ليبشّروا بإنعامنا وَرَحْمَتنا 
مَنْ آمن» ومُنْذِرِينَ بعذابنا وعِقَابنا مَنْ كَذَّب وكَمَّرء قال أبو حَيّان: طمُبَشَّرين ومُنْذِرِينَ» : 
حال فيها معتى العِلْيَّ» أي: أرسلناهم للتبشير والإنذار. انتهى 

ثم وَعَدَ سبحائّةُ مَنْ سلْك طريقٌ البشّارة» فآمَنَ وأضَلّح في آمتثالٍ الطاعةٍء وأوعد 

طقل لآ أل لكر عندى حََكِنْ امه ولة عَم امب له أقْولُ لك إن ملك إن نّم لا ما 


- 


585 رع > 4م م ل جحعمر مه 0 1 - يرم + ع ع 

يوك إِلَ قل هَل يسْتَوى الأعمئن وَأَبيد أي 9 ون وي ند به الَذِينَ يحافون أن يحسَرواً 
0 2 

7 سس ع كي كار اس دبي ع ركو سس 2 6 د ا يا م ل 

ِل دَيّهِمْ ليس لهم ين دونه وك ولا سيم َلَّهمَ ينْمَونَ (إلك) ولا تطرد الذين يدعون ريهم بالغدؤة 

عد 

رار ب سر سح سر ارس سي ب . سيم 2 2 رمرم 

والعثى برِيدُونَ وَجَهَمْ ما عَلَتَلك مِنْ حسابهم ين شَىْو مَا مِنْ حِسَابِكَ عَليْهم من شَْو فَتَطردَهُمٌ 

8 5-4 

01 000 و عه ء_--.- 5 


آل مه م27 جر سي سح سه ني برع يده 8 2 
مون من الظدلييس 299 ل بض ليقولوأ أهتؤلاء مرك أنه عَليْهم مُنْ بِددٍ 


ألْْسَ أمَهُ بعلم بلشّكرنَ © * 


وقولة تال «إقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني 
ملك . . . # الآية: هذا مِنَّ الود على القائلين : #الَؤْلا نَل عَلَيْهِ آيَة4 [الأنعام: /ام] وَالطالِيِينَ 
أن ينزّل ملّك» أو تكونٌ له جَنّةٌ أو كَبْرٌ ونَحْوٌ هَذَاء والمعئّئ: إنما أنا بشرء وإنما أَنبِعٌ ما 
يُوحَئ إلىّء وهو القرآنُ وسَائِرُ ما يأتيه مِنَ الله سبحانه» أي: وفي ذلك عِبَرٌ وآياتٌ لمن 
تأمّل. 

وقوله سبحانه : لأقل هل يستوي الأعمّئ والبصير»» أي: هل :يسترئ المؤفخ العفكة 
في الآياتِ» عه بالخادر المُعْرِضِ عَنِ النّظر؛ أفلا تتفكروة: وجاء الأمر بالفكرة ة في عبارة 
العَرْض والتتخضيض/ . 


. ذكره البغوي (؟98/1)» وذكره ابن عطية (597/7؟)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١1937/5(‏ برقم (177707)» وذكره ابن عطية (؟/ 20197 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (/ 75)»: وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي ادم 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 

(*) ' ينظر: «البحر المحيط» .)١1777/5(‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١ه‏ 07 اباس سسب لا 


وقوله تعالى: #وأنذر به. أي: وأنذر بالقرآن الذين هُمْ مَظِئَةُ الإيمان» وأهْلّ 
للانتفاع » والضميرُ في #ابه» عائدٌ على ما يُوحَئ 


وقوله سبحانه: #ليس لهم مِنْ دونه ولي ولا شفِيعٌ 4 : إخبارٌ من الله سبحانه عَنْ 
صفة الحالٍ يَوْمَّ الحَشْرِء قال المّحخْر”'©2: قوله: لَعَلّهِم يتقونَ4: قال ابن عَبّاس: معناه: 
وأنذرهم لكَيْ يخافوا في الدنياء وينتهوا عن الكفْر والمعاصي . انتهى . 


وقوله سبحانه: #وّلا تَطْرْدِ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُمْ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيّ4: المرادٌ ب طالَّذِينَ» 
ضَعَفَةَ المُؤمنين في ذلك الوَقْت في أمور الذَّنيا؛ كبلآلٍ. وصُهَيْبٍء وعَمَانٍ وَحَبّاب!" 
وصُبَيِح وذي الشْمَالَيْنِ والمِقْدَادِء ونحومِم. يجيت الا بق أن كسفن الت انه كار قالينا 
للنبئ ككل : نَحْنٌُ لِشَرَفِنَا وأَقْدَارِنَا لآ يُمْكِنْنَا أنْ نختلطٌ بهؤلاء. فلو طَرَدْنَّهِم» بشتاك وَرَدَ 
في. ذلك حديثٌ عن ابْنِ مسعودء وظاهر الأمر أنهم أرادوا بذلك الحدِيعَةً» فَنِزَلتِ الآية» 
و ليَدْعُونَ ربهُمْ بالعدَاة وَالعَشِىّ4 : قال الحَسَنٌ بن أبي الحَسّن”": المراد به صلاةٌ مكة 
التي كانت مرّتين في اليوم بكر وعَشِيّاء وقيل: ل #بالغداة والعشيّ4 : عبارةٌ عن 
أستمرار الفغل» وأنَّ الزمان معمورٌ به» والمرادٌ عأئ هذا التأويل» قيل: الصلواتٌ الحمْس؛ 
علو لوعي وقيل : الدُعاءء وذْكْرُ اللّهء واللفظةٌ علّى وجههاء وقيل: القُرآنُ 
وتعلسفة قاله أبر رزيل اباد الف 0 


.)١197/١5( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 
لجات) بن الآرت : - بتشديد المثناة  بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن‎ 0020 
تميم التميمي» ويقال: الخزاعي» أبو عبد اللَّه.‎ 

سبي في الجاهليّة, فبيع بمكة فكان مولى أم أنمار الخزاعية» وقيل غير ذلك. ثم حالف بني زُهْرة» 
وكان من السَابقين الأولين. 
وقال ابنُ سَعْدِ: بيع بمكةء ثم حالف بني زهرة. وأسلم قديماً؛ وكان من المستضعفين» روى الباوّزْدي 
أنه أسلم سادس ستة» وهو أول من أظهر إسلامه؛ وعُذّبٍ عذاباً شديداً لأجل ذلك. 
ينظر: «الإصابة» .)771١/5(‏ «طبقات ابن سعد» (9/ 515١)ء‏ «تهذيب الكمال» (9/ا2)9 «تهذيب 
التهذيب» (1797/9). 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 5960). 

(4) أخرجه الطبري )3١١/5(‏ برقم (1779) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 20745 وذكره السيوطي في 
«الدر المتثور» (7577/5)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس 

(0) ينظر الطبري .)5١5/0(‏ 

(7) أخرجه الطبري )3١*/5(‏ رقم )١19741(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 1948). 


علدا 


251/ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #يريدون وَجْهَهُ4 قلتٌ: قال العَزَالِيُ في «الجَواهر»: النية وَالعَمَلَ؛ 
بهما تمامٌُ العبادقء فالئيّة أحد جُرْأَيٍ العبّادقء #الكنيا شير اللجرارو: ومعنى النيّة إرادةٌ وَخَْه الله 
سبحانه بِالعَمّلٍ؛ » قال اللّه تعالى: «ولا تَطْرْدٍ الْذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُمْ بِالعَدَاةٍ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ 
وَجَهَه 24 ٠‏ ومعنى إخلاصها تصفية الباعِثِ عن الشوائب» ثم قال العَزَلِيُ: : وإذا عرفت فصل 
النيق. وأنها تحل حَدَقَةَ المقضود» فاجعهذ أذ تستكنر بين الثن اي صمي أ أعمالك؛ حتى 
تنوي بعمل واحدٍ نيّاتِ كثيرةً» ولو صَدَقَتْ رغبتُك, لَهُدِيتَ لطريق رشدك. انتهى 


وقوله سبحانه: #ما عليك من حسابهم من شَيْء) “ل ايحن والجدهو د أق” هن 
حساب عملهم» والمعنّى : : أنك لم تُكَلْف شيئاً غيْرَ دعائهب” وولف «فتطرُدَهُمْ 4 : هو 
جوابٌ الني في قوله: #ما عليك4» وقوله: #فتكون»: جوابُ النهي في قوله: ولا 
تطرد# . ١ ١‏ 


و لفْتَنًا بَعضَّهم يبعض 24 أي : أبتليناء و لِيَقُولُوا» : : معئاه: : ليصيرٌ بحُكم القَدَرِ 
أْمرُهُمْ إلى أن يقولوا؛ علّئ جهة الأستحْمَافٍ والهُزء : «أهؤلاءِ مَنّ الله علَيْهم مِنْ بَنينَا4» 
فاللامُ في #ليقولوا» : لام الصَّيْرورة. 


وقوله سبحانه: #أليس اللَّه بأعلم بالشّاكرين»» أيْ: يِأيّها المستخمُون» ليس الأمر 


أمر أستخفافء فاللّه أعلَمُ بِمَنْ يشكر نعمه. 


«تنذا جة1َ اديت يمون كاتا هَثْلْ سَلمْ عَخ كنب ردك عل نيه امعد أتَمُ 


عن عل مدخ ما تكو شر كب وا بنري. انل قز كك تي 9 مكدر 
دهم ساس 30 2 ه>* وموس وما وي 4 
بت وَلتَسيينَ سيل الشتربيت © قل إن نب ل ند ايت تنو من دون أسِ قل لآ ألم 
ةكم قد صَكَلتُ إذا وآ أنا من التي (©) قل إن عل بت ين يق كلد 
ل ممم ير 


ع 00 0 ره ا 
منزف 0 تنتتجارة يذ إى القكه إل يد : ف فص الْحَقٌّ وَهْوَ حَيْرٌ الْتَصِلِينَ 62 »* 


وقوله سبحانه: «وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ عليكم . .. * الآية: قال 
جمهور المفسرين : لوهم الذبن وى الله عن ارحهم» وشَمَعَ م ذلك بأنْ أل كانه أنْ 
سل اليك - عليه السلام ‏ عليهم. ويُؤْنِسَهُمْ ٠‏ قال حَْبَّابُ بْنُ الأرَتّ: لما نزلّتث : «وإذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. ..» الآية» فكنًا نأتي النبيّ يك فيقولٌ لنا : سَلامٌ عَلَيكُمْ 
ونقَعْدٌ معهء فإذا أراد أنْ يقومء قَامَّء وتركّناء فأنزل الله تعالّى: «وأصبز نَفْسَكَ مع الّذِينَ/ 


.)593/7( ذكره ابن عطية‎ )1١( 


1 سورة الأنعام/ الآية: 8ه با بيب !ا 


يَدْعُونَ رئهم. . .74 [الكيف: 18] الآية» فكان يَقْعْدُ معناء فإذا بَلَعّ الوقتَ الذي يقومُ فيه» 
قُمْنا وتركئاه؛ حنّى يقوم» و ظسَلامٌ عَلَيكُم4 : ابتداءٌ» والتقديرُ: سَلامٌ ابت أو واجبٌ 
عليكم» والمعتى : أُمَنَهَ لكُمْ مِنْ عذاب اللَّه في الدنيا والآخرة» ولفظه لفظ الحَبَّره وهو في 
نحتى الأعانه: فال القخرة"؟ قولهقاتي +« كن رك علق لله الزيشنة» + للقي ههيا: 
بمعنى الذَّاتء والحقيقة» لا بمعنى الجشمء واللَّهُ تعالّى مقدِّس عنه. انتهى . 


قلتٌ: قال ابْنْ العَرَبئىٌ فى كتاب «تفسير الأَتُعَال الواقعة فى القّرآن»: قوله تعالى: 
كنب ربكم علّئ نفسه الرحمة4» قال علماؤنا: كَتَبَّ: معناه أَؤْجَبَء وعندي أنه كَتَبَ 
حقيقةً» قال النبئ يَلِ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَّقَ القَلّمَ فَقَالَ لَهُ: أَكَببْء فَكَتَبَ ما يَكُونُ إِلَى يَرْم 
0 11 | 1 1 7 
القَيّامَةة ‏ . انتهى 


.)5957/57( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(1) ينظر: «مفاتيح الغيب» /١5(‏ 4). 

(6) ورد ذلك فى حديث عبادة بن بن الصامت» وابن عباس » وابن عمرء وأبي هريرة. 
فأما حديث عبادة فرواه أبو داود  771//7(‏ 578) فى السنةء باب في القدر (١47)ء‏ والترمذي (4/ 
98" في القدرء باب (17) (1100) وأحمد (7177/0)» والبخاري في «التاريخ» (1/ 97)» وابن أبي 
عاصم في «السنةة ( »23١5 ١١7”‏ والبيهقي في «السئن» »)7١4/1١١(‏ من طرق عنه به مرفوعاّء وكذا 
رواه الطبري (7١/ل/ا/9١)‏ (*3404. 51018). 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وأما حديث ابن عباس فروي مرفوعاً أو موقوفاً. 
فأما المرفوع فرواه أبو يعلىٍ (75579)» والبيهقي في «السئن» (9/")» وفي «الأسماء والصفات» 
ص (078") من طريق , عبد الله بن المبارك قال: (أخبرنا رباح بن زيدء عن عمرو بن حبيب» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس مرفوعاً». إن أول شيء خلقه الله القلمء وأمره 
فكتب كل شيء. 
وكذا رواه الطبري (948145). 
وأخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١7771( )17* /١١(‏ عن مؤمل بن إسماعيل» ثنا حماد بن زيد» عن 
عطاء بن السائب عن أبي الضحى مسلم بن صبيح»؛ عن ابن عباس مرفوعاً «إن أول ما خلق الله تعالى 
القلم والحوت قال: ما أكتب؟ قال: كل شيء كان إلى يوم القيامة» ثم قرأ «نّ والقلم» [القلم: ]١‏ 
فالنون: الحوت. والقلم: القلم. 
وقال الطبراني: لم يرفعه عن حماد بن زيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 
وقال في «المجمع» )١51١7/0(‏ ومؤمل ثقة كثير الخطأء وقد وثقه ابن معين وغيرهء وضعفه البخاري» 
وبقية رجاله ثقات. 
وأما الموقوف فرواه الطبري (2)*56178 507٠‏ 74071) وابن منده فى «التوحيد» )١97 .95/١(‏ 
برقم (15» 50)» وأبر الشيخ في «العظمة» (851) والحاكم في «المستدرك» (498/7)» والبيهقي في - 


4/٠ 


وقرأ عاص(" ؛ وابنُ عَامِر أَنّهُ - بمَنْح الهَمْزَةٍ في الأولّئ - والثانية «فأنّهه: الأولّى بدلٌ 
من «الرحمة»» و أنه الثانيةٌ : خبرٌ ابتداء مضمر» تقديرٌة : فأمره أنه عفورٌ رحيمء هذا 
0 وقرأ ابن كَبيرِ» وأبو عَمْرِو وحمزة. والكسائي (إِنّه - بكسر الهمزة فى 
الأولئ والثانية ‏ 0 بمَنْحَ الأولئ وكسر الثانية» والجهالةٌ في هذا الموضع : م 
نُضَادُ العِلَمَ والتي تُشَبّه بها؛ وذلك أن المتعمّد لفغْلٍ الشيء ا 
تحصه يلك .جهالة :: قالبيجادة: : من الجهالةٍ ألأ يعلم حَلالا مِنْ حراء”” '» ومن جهالته أنْ 
تركي الأمن. 


عه 


قلت ذأ يتعمذده. ومن الجهالة الّتي لا ُضَادُ العلم قولَه كله في أستَعاةَيه : مو 
أَجْهَلَ أز يُجَهَلَ ا ومنها قولٌ الشّاعر: [الوافر] 


ألاَلآمِجِهَلَنْأخدُعلينا تتَجِْهَلَفَرَْ جَهْلٍالجَامِلِيك 


- «الأسماء والصفات» ص )18١(‏ من طرق عن الأعمشء. عن أبى ظبيان عنه قال: أول ما خلق الله 
عز وجل القلم» ققال له: اكتبء فقال: يا رب» ما أكتب؟ قال: اكتب القدرء فجرى بما هو كائن إلى 
يوم القيامة 0 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وله طرق أخرى عند الطبري (25458, والحاكم (؟/ 157 14 40) وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر؛ (7/ 7817) وزاد نسبته لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن مردويه وابن أبي حاتم والخطيب في «تاريخه»؛ والضياء في «المختارة» . 
وأما حديث ابن عمر فرواه ابن أبي عاصم »)23٠١5(‏ والآجري في «الشريعة» (ص )١15‏ عن بقية» 
حدثني أرطاة بن المنذرء عن مجاهد بن جبير عنه مرفوعاً به. 
وأما حديث أبي هريرة فرواه الحكيم الترمذي كما في «الدر المنثورة (5/ 984). 

)١(‏ ينظر: «الدر المصون» (2)58/7 «البحر المحيط» .)١79/5(‏ «حجة القراءات» ص .)755١(‏ «النشر» 
(/258) (إتحاف فضلاء البشر» (؟/؟١‏ _ 2)17 و #إعراب القراءات» .)١51//١(‏ و «شرح شعلة» 
(2905 0757 و «العتوان» (2)941 و «شرح الطيبة» (5/ 167). 

(0) أخرجه الطبري )7١7//5(‏ رقم (113791) بنحوهء وذكره البغري (7/ )٠٠١‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 
(ك/لاة 1 ). 

قرف تقدم تخريجه . 

)5( 0 لعمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلب أبو الأسودء وهو من معلقته المشهورة. 

معناه: نهلكه ونعاقبه بما هو أعظم من جهلهء فنسب الجهل إلى نفسهء وهو يريد الإهلاك والمعاقبة 
5 اللفظتان» فتكون الثانية على مثل لفظة الأولى» وهي تخالفها في المعنى؛ لأن ذلك أخف عن 
اللسان وأحضر من اختلافهما. 
ينظر: «شرح القصائد العشر» للتبريزي (3588)»: وينظر «البحر المحيط» »)١187/١(‏ و «الدر المصون» 
.)1١7/1(‏ 


الا 


5 - سورة الأنعام/ الآية: 0ه 


قال الفخُر”'': قال الحَسَنُ: كُلْ مَنْ عَمِلَ معصيةٌء فهو جاهلٌء فقيل: المعئيل أنه 
جاهلٌ بمقدار ما فائَهُ منَ النُواب» وما أستحقّه من العقابء قلْتٌ: وأيضاً فهو جاهلٌ بقّذر 
مَنْ عصاه. انتهى 


والإشارةٌ بقوله تعالى: #وكَدَلِكَ نُمَصّل الآياتِ#4» إلى ما تقدّم من النهي عن طَرْدٍ 
المؤمنين. وبَيَانِ فْسَادٍ مَْرّع العارصين لذلك» وتفصيلُ الآياتٍ: تببيئها وشَرْحُها وإظهارهاء 
قلْتٌ: ومما يناسِبٌ هذا المَحَلَّ ذِكرُ شر يانيدا روطتي ل المعافقةء وقد أسند أبُو عُمَر 
فى «التمهيد؛. عن عبد الرحْمّنٍ بْنِ الأسود'" » عن أَبِيه وعلقمة؛ أنهما قَالاً: ان لهام 
التّحيَة المُصَافَحَةُ). وروى مالك في «الموط!؛. عن عطاء الخْرَاسَانِيٌ قال: قَالَ ول 
الله يكه: ١نَصَافْحُوا؛‏ يَذْهَبُ الغِلُء وَتَهَادَوْاءٍ تَحَابُواء وَتَذْهَبِ”" الَّحْئَاءُ4» قال أبو عُمَر 
فى «التمهيد»: : هذا الحديث ينْصلْ مِنْ وجوه شن حِسَانِ كلهاء ثم أسند أبو عُمَر من طريق 
ةر ريه عن البَرَاءِه قال: قَالَ رَسُولُ الله ك: «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ 
فَيَتَضَافَحَانٍ لأف لَُمَا قب أن يتوه" . ٠‏ ثم أسند أبو عُمَرَ عن البَرّاء بنٍ عَازِبٍ» قال: 
الْقَنتٌ رَسُول الله عَكئده أَحَدَ بيَدِيء قَقُلْتُ : : يَا رَسُولَ اللو إِنْ كُنْتُ لأخمِبُ أن المُصَافَحَة 
لِلْعَجَم كَقَالَ: لخن أحق حَن المُصَافَحَةٍ مِنْهُمْ؛ مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَْتَقِيَاِ: َيَأَحَدُ أَحَدُهُمَا بِيَد 
صَاحِبه مَوَدةٌ َتتَهُمَاء ونّصِيِحَةٌ» إلا أَلْقِيَتْ دب ا وأسند أبو حُمَرَ عن عمر بْنٍ 
الخَطاب» قال: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «إذًا لْتَقَى المُسْلِمَانِ قَتَصَافْحَاء أنْرّلَ اللّهُ عَلَيهِمَا مِانَه 
رَحْمَةِ؛ يَسْعُونَ مِنْهَا لِنذِي بَدََ بالمُصَافَحَةِ: وَعَشَرَةٌ لِلْذِي صُوفِحَ وَكَانَ أَحَبّهُمَا إِلَى الله 
أَحْسَتْهُما ؛ بشراً بصَّاحِبه)”"' . انتهى 


.)0 /١١( ينظر: «مفاتيح الغيب»‎ )١( 

إفة عبد الرحمن بن الأسْود بن يزيد النحَعِي أبو حفص الفقيه. عن أبيه وعائشة. وعنه: الأعمش» وأبو 
إسحاق الشبّياني . وثقه ابن مَعِين. . حج ثمانين حجة» واعتمر ثمانين عمرة. مات سنة ثمان وتسعين. 
ينظر: «الخلاصة» .)١706/7(‏ 

فيه أخرجه مالك في «الموطأ» (408/1) كتاب «حسن الخلق»؛ باب ما جاء في المهاجرة؛ حديث (15) عن 
عطاء مرسلا. 

(14) تقدم تخريجه. 

(0) ذكره الهندي في «كنز العمال» (9/ ١١4‏ - 175) رقم (2»)7501778 وعزاه للروياني» وابن أبي الدنيا في 
كتاب «الإخوان». والضياء المقدسي في «المختارة» . 

000 ذكره الهندي في (كنز العمال» )١١4/9(‏ رقم (205744)» وعزاه للحكيم الترمذي» وأبي الشيخ عن 
عمر. 


48ب 


ا؟اول ل لدبلل لح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


وقد ذكرنا/ طَرّفاً مِنْ آدَابِ المُصّافحة فِي غَيْرِ هذا الموضع؛ فَقَِف عليه» وأَغْملٌ بهء 
تَوشدء إن العلم ! إنما يرادٌ للعَمَل» وَبَاللُه التوفيق . 

وحف شيل المكرمين: بالد كر ؟ لأنهم الذين آنّرُوا ما تقدّم من الأقوال» وهو أهَمُ في 
هذا الموضع؛ لأنها آياثُ رَدْ عَلَيْهم . 

وأيضاً: فتَبِيِينُ سَبِيلِهِمْ يتضمّن بيانٌ سَبيل المُؤمنين» وتَأْوّلَ ابن زَيْد؛ أن قوله: 
#المْجْرِمِينَ4 مَعْنِىُ به الآمِرُونَ بطزد الضَّعَفَة1" . 

وقوله سبحانه: «ثُل إني نهيت أن أعبد الذين نَدْعُونَ من دون اللّه قل لا أنّبع 
أهواءكم . . . © الآية : مر :لله سبحانه نَبيّهِ - عليه السلام أنْ يجاهرهم بالتبرّي ممّا هم 
فيه » و #تَذْعونَ# : معئأه تعبدون» ويختمل أن يريد: تَدْعُونَ في أموركمم. وذلك مِنْ معنى 
العبّادقٍء واعتقادِهِمُ الأصنامَ آلهة. 

وقوله تعالى: #قل إني علئ بيّنة مِنْ ربي*: المعئتئ: قل إني على أمْر بيِّنء 
«وَكَذْبْتُمْ بو#. الضمير في «بهِ) عائدٌ على «بَيّن)؛ أو على الرّبّء وقيل: على القُرآن» وهو 
جلي وقال بعض المفسّرين: الضميرٌ في «به» الثاني عائدٌ علّئ «مَا2» والمُرَادُ بها الآياتث 
المِقْتَرَحَةُ؛ علّى ما قال بعض المفسّرين» وقيل: المرادُ به العذابُ. وهو يترجّح من 
وجَهَيْن: 

أحدهما: مِنْ جهة المَعْنَى؛ وذلك أنَّ قوله: لوكَذَّبتم به# يتضمّن أنّكم واقعتم ما 
تَسْتَوْجِبُون به العَذَّابَ إلا أنه ليس عنْدِي . 

والآخَرُ: مِنْ جهة لَفْظٍِ الأستعجالٍ الذي لَمْ يأت في القُرآن إلا للعذاب. 

وأما قتراحُهُمْ للآيّاتِء فَلمْ يكن باستعجالٍ. 

وقوله: إن الحكم ! إلا للد أي : القضاءٌ والإنقانء و #يَقُصٌ الحَقَّ4» أيْ: يخبر 


به الى 00 قرا مي '" والكجاني وغيرهما: 'يَقْضِي الحَقَّاء 
أي : 1 


)غ0( أخرجه الطبري را رقم 1 بنحوه » وذكره ابن عطية 81/١‏ وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (9/ /2)71 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبن زيد بنحوه. 


() ينظر: «الدر المصون» ("/ /ا/ا), «البحر المحيط»؛ (5/ 2)١55‏ «حجة القراءات» ص (7551)» «النشرة 
(52058/60). «إتحاف فضلاء البشر»؛ 2)١5/7(‏ «الكشاف») )2)"١/5(‏ و «الححة» ,2)91١8/9(‏ 
و «السبعة؛ (504), و «إعراب القراءات» .)١594/١(‏ و «معاني القراءات؛ 2)5591/١(‏ و اشرح 
الطيبة؛ (5/ 2)١054‏ و «شرح شعلة؛ (0717, و «العنوان» (11). 


1 - سورة الأنعام / الآيتان: لك وه 


دء سم ررم 20 ل 


مم 59 4 04 
شتعجلون يه لَفيى الأمر بين 1 لَه أعلم بالظدلميت 09 
سس ري 


م 
سمو مميرىر ألمت يت سح دو راسم و وعَكد 7 م سم سس 6 سالا مس وي # ا 
وعنده مَقَادَ م لكي ادر هو ويعامٌ ما ف الي والبحر وما تسفط من وَرَقَةٍ 
4-4 024 0-0 ر ظليت مو ع2 عر 2 
تكبا ولا حَبَةَ في لا 1 ظَلْمّتٍ الْرْضٍ ولا رظب علا ياس إِلّا فى كتب من ف 9 4 


وقوله سبحانه: #قل لو أن و ل اي 
المعنّئ : لو كان عندي الآياتٌ المُقْتَرَحَةٌ أو العذاتٌ؛ عن التأويل الآخرء لقْضِيّ الأمرء 
أي : مر دع لزع : ليون حب المقا ري ب اا ا :. 
00 


وقوله تعالى: «وعنده مفاتِحُ العَيْب لا يعلمها إلا هو»: ممَاتِحٌ : : جَمْعْ مَفْنّح) وهذه 
أستعارةٌ؛ عبارةً عن التوصّل إلى الغيوب؛ كما يَتوصّل في الشاهدٍ بالمِفَْاحٍ إلى الْمُعَيّب» 
ولو كان جَمْعَ «يمتَاح»» لقال: مَفَاتِيحَ ويظهرُ أيضاً أنَّ اممَاتِح' جفعُ امَفْنّح) - بفتح 
الميم » أي : : مواضع تَفْتَحُ عن المغيّبات؛ ويؤيّد هذا قَوْلَُ السّدَّيٌ وغيره: #مفاتح 
العَِب»: حَزائِنٌ العَيْبء ٠‏ فأما مِفْتّح''' ‏ بالكسر -. فهو بمعنى مِفْتَاح» قال الّهْرَاوِيُ : 
وَمِمْنَحْ أفصحٌ» وقال ابن عَبّاسِ وغيره: الإشارة بِمَفَاتِح العَيْبِ هي إلى الخمْسة في آخر 
لفمان: «إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَّاعَة. . . 74 القمان: 64] الآيةع قلت: وفي «صحيح 
البخاريٌ»: عن سالم بنٍ عبد اللو" اا وقول الل لمانا «مَمَاتِحُ الغَيْتِ 
حَْمْسٌ لآ يَعْلَمُهُن إلا اللَّهُ: «إِنْ الله عنْدَهُ علْمْ السَاعَةٍ وَيَرلُ ايت وَيَغْلَمُ مَا فِي الأزحام 


)١(‏ أخرجه الطبري (0/ )2١١‏ برقم 2)١7704(‏ وذكره ابن عطية (594/7) وذكره السيوطي في «الدر 
: المنثور» (/758)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن السدي. 

(0) أخرجه الطبري (0/ ٠‏ ؟» )1١١‏ برقم 0)1777١(‏ وذكره ابن عطية (544/17). وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (؟1/ 4258 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس. 

() سالم بن عبد الله بن عُمَر العدري المدني الفقيه أحد السبعة وقيل: السابع أبو سليمان بن 
عبد الرحمن. وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» قاله أبو الزناد. عن أبيه» وأبي هريرة» 
ورافع بن حدِيج» وعائشة. . وعنه: أبنه أبو بكرء وعبيد 0 وحنظلة بن أبى سفيان. قال ابن 
إسحاق : أصح الأسانيد كلها الزهري. عن سالم» عن أبيه. وقال مالك “كان يلي النوي رهقي 
وعن نافع : كان ابن عمر يقبّل سالماء ويقول ايا وقال البخاري: يسع ل لايد 
مات سنة ست ومائة على الأصح . 
ينظر: «تهذيب الكمال؛ 2)45١/١(‏ «تهذيب التهذيب» (/57)., «الكاشف» ("/ 5 5 7)ء «الثقات» 
(:/ 05). «سير الأعلام؛ (4//ا0غ). 


لمن 


0 ش 


4؛ا# ع للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذًا نَكْسِبٌُ غَدا وَمَا نَدْرِي نَفْسٌ بِأَيّ أزض تَمُوتُ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ خَبِيرُ» 
[لقمان: 4]» انتهى 217 

وقوله سبحانه: #مِنْ ورقّة#. أي: من وَرَقٍ النَّبَاتِه #ولا حَبَّةِ في ظَلماتٍ 
الأزض4» يريدٌُ: في أشدٌّ حالٍ النَمْيُبِه وحكئ بعضٌ الئاس عن جَعْفَرٍ بن محمّد قولاً:/ 
أن الوركة يُدَادُ بها السقط مِن أولاد بني آدمء والحَبّة: يرادُ بها الذي لَيْسَ بسِقْطء والوطت 
يراد به الحَيُ» واليابس يراد به المَيّتء وهذا قول جار على طريقةٍ الرُموز. ولا يصحٌ عن 
جعفن بق عسل ولا ينين أن تلنفت لني , 

وقوله تعالى: إلا فى كتاب مُبين4» قيل: يعنى كتاباً على الحقيقة» ووجهُ الفائدة 
فيه أمتحانُ ما يكتبه الحَمَّظَةٌء وذلك أنه رُوِيَ أنَّ الحَفَطَةَ يرفَعُونَ ما كَتَبُوهُ ويُعَارِصُوئَهُ بهذا 
الكتّاب المْشَارٍ إِلَيْه ؛ ليتحفّقوا صِحََة ما كتبوه» وقيل : اراد بقوله : «إلأ في كتاب» : عِلْم 
الله عر وجل المحيطٍ بكلّ شيء. 


قال الفح ”+ وهذاتهو الأضوت؟ رجور أن تقال ذكر عا ما دكن من الْوَرقةٍ 
وَالحَبّة؛ تنبيهاً للمكلفين علّى أمر الحساب. انتهى 

ال مك :قال عند الله ند الشارف دماتق الأوفن تنص اول شفوز إبرة الا علنها 
مَلَكّه موكل» يأتي الله بعلمها بيبَِها إذا يَِسَتْء ورُطوبَتها إذا رَطَِثْ!؟. 

وقيل: المعئّئ في كَنْبها؛ أنه لتعظيم الأمرء ومعناه: اعلموا أنَّ هذا الذي لَيْسَ فيه 
ثوابٌ ولا عقابٌ ‏ مكتوبٌ؛ فكيف ما فِيهِ ثوابٌ 7 0-7 ا «الهداية» . 


01 4ه 


2007 لد 10 0 اا جرعوت مر م د و 
1 06 يرم رمن ب« سء سل خر مر 550 عر سر صر آذ يه 
459 0 6 بِمَا 44 م0 . 7 0 1 ل 


1 
7 
سد حَيَّدَ د 


3 


3 مي سوس عو معسية 0 


أ 18 عد لس ونه رسلا و وَهُمٌ يفَرَطُونَ 0ت © 2 د إل ألو موللهم الح ألا 71 


»)43759( كتاب «التفسير»» باب طوعنده مفاتيح الغيب#» حديث‎ )١51١/48( أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو يعلى (9/ 71405) رقم (0157) كلهم من طريق الزهري»‎ »)١977( والطيالسي (7/ 77 منحة) رقم‎ 
. عن سالم» عن أبيه به‎ 
وأخرجه البخاري (؟/304) كتاب «الاستسقاء»» باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله حديث‎ 
وأحمد (7/ 275 57. 08)غ من طريق عبد الله بن دينار» 50 عمر به.‎ )٠١*9( 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5/ .)75٠‏ 

(*') ينظر: «مفاتيح الغيب» (11/ .)1٠١‏ 

(:) أخرجه الطبري )5١١/60(‏ برقم 2)١77*311(‏ وذكره ابن كثير (؟119//5). 


ع 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 5١ 5١‏ 


1خ 


َلَكم وَهْوَ ترم الْنيبينَ (7) قَلْ من يُتجَيَكٌ من ظَلمْتٍ ألم والبتر تع تصَيْا وَحْنَيَةَ لَنَ آنا 
5 0 ين ب اند ل حجنتج + مه 52 59 
ين ذو لدكوق ين 5 لك جا نان و ع اك 12 09> 


وقوله سبحانه: #وهو الذي يتوفاكم بالليل»» يعني به: النَّوْمَ و ظِيَعْلَمْ ما 
جَرَحْتمْ24 أي: ما كَسَبْتم بالنّهارء ويحتمل أنْ يكون #جَرَحْئْمْ4 هنا من الجرح؛ كأن 
الذنْبَ جرح في الدّين» والعرث تقول : 
محم عو لاد ولالسيع سود ١‏ لشو اللشان كَججزح ا 


1 «يَنْعَدُكم 4 : يريد به الإيقاظ. والضميرُ فى فيه» عائدٌ على النهار؛ قاله مجاهد 
غير ا ويحتملٌ أنْ يعود الضمير على التوفي» أي : يوقظكم في التوفي» أي في خلاله 
ص قاله عبد اللّه و 
بالبَعثْ لقو د لكك أئ: يلِكُمْ إعلاة توقيفٍ» رالا ففي هذه ٠‏ اليآية 
إيضاح الآياتٍ المنصوية للنّظرء وفيها ضرت مثالٍ للبغث من القبور؛ لأن هذا أيضاً إماتةٌ 
وبغث على نحو ما 
وقوله سبحانه: وهو القاهِرٌ قَرْقَ عباده»: القاهرٌ إِنْ َخِذ صِمَةَ فِغْل؛ أ مور 
المَمْر بالصواعقٍ والوباج والعذاب». فيصح مُ أن تجعل تَرْقَّ»4 اف لليف لأن هذه 
الأشياء إنما تعامَّدّها العبادٌ مِنْ فوقهم. وإِنْ أَجِذدّ #القَاهِرُ» صمَةَ ذَاتء بمعنى القُّذرة 
والاستيلاي» ف #فؤق#: لا يجوز أنْ تكون للجهةٍء وإنما هي لعلُوٌ القّذْر والشّأن؛ على عيذ 
0 الأكرت نزق الخديز لازت اد و برل عليكْ4: معناه : : ينهم 
ورُوِيٌ أنهم الملائكةٌ الى فال نه لذ 0 ايَتَعائبُ فِيكُمْ ملحكةٌ اليل وَمَلائِكَةٌ 


)1١(‏ عجز بيت لامرىء القيس وصدره: [المتقارب] 
ولو عن نثا غيره جاءني 5170 
ينظر: (ديوانه؛ »)١145(‏ «الخصائص» (١/١7)ء‏ «الدر المصون» /١(‏ 556؟). 
(؟) أخرجه الطبري )5١7/0(‏ برقم (2»)1714 وذكره ابن عطية (؟/ 769)» وذكره ابن كثير (184/5) 
وذكره السيوطي في «الدر 00 (6/ )"٠‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 
(؟) ذكره ابن عطية (؟/ ١٠٠7)ء‏ وذكره ابن كثير )١8/7(‏ بنحوه. 


الاب 


»لس سح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


بالهّاره”"2؛ وقال السَّدَيُ وقادة زان يتف التعتريو ""خدظلة ‏ يسنظرن اسان بف كل 


شىء ؟ حتى يأتى أجلهء والأول أظهر. 

وقرأ' حمزةٌ وخده: ١تَوَفَاهُ).‏ 

وقوله تعالى: #رُسُلْتَا4: يريد به؛ علّى ما ذكر ابنُ عباس» وجميعٌ أهل التأويل: 
ملائكةٌ مقترنينَ بِمَلّكِ المَوْتَء يعاونونه ويََتَمِرُونَ له'“؛ ثم رُدُواك» أي: العبادُء «إلى 
0 فو اللكر؟ 0 الم الذي لَيِسَ/ 0 5 
بل عن رضي لله م : كف يُحَايِبٌ ال اهبا في يَوْمِ وَاحٍ؟! كال : كما يرمُع في 
الدنْيَا في يم وَاجد)(2) 


وقوله تعالى: ارمس معن انور ا ؛ 8 
الآية: هذا ماد في توبيخ العادِلِينَ باللّه الأوثانٌ» وتركهمٍ عبادَة الرَّحْمَنِ الذي ينجي من 
الهَلكَاتء وَيِلْجَا إِلَنْهِ في الشَّدَائد وفع الملئاتء و #ظلتات البة والبَخر» : يريد بها 
شدائدهماء فهو لفظ عامٌ يستغرقٌ ما كان مِنّ الشدائد؛ بظلمة حقيقية» وما كان بِغَيْر ظلمة» 
وَالعَرَب تقول : عَام أَسْوّدُ ويوم م مُظلِمُء ويوم م ذو كواكبٌ» تريدون'بة الشدةةه قال قتادة 

غيره: المعئّئ: مِنْ كَرْبٍ البّرْ والبّخرء وتَدْعُونَهُ: في موضع الحالء والتّضَرُعُ: صمَّةٌ بادية 


على الإنسانٍ» وْفْيّة: معناه: الأختفاء”2» وقرأ عاصةٌ”" في رواية أبي بكر : «وجِفيةً؛ 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (5/0١؟)‏ رقم (0155 17317) بنحوهء وذكره 0 عطية (؟5/١2)70‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (7/ )3١‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي بنحوه؛ 
وكذلك عزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشبخ عن قتادة بنحوه. 

() ينظر: «السبعة» (059؟)2 و «الحجة» .)77١/9(‏ و «معاني القراءات» 2)7*١7/١(‏ و «شرح شعلة) 
(37). و «العنوان» .)4١(‏ و «حجة القراءات» (55؟). 

(5:) أخرجه الطبري (9/80١؟)‏ برقم (5 2178 188878 17788). وذكره ابن عطية 2)101١/5(‏ وذكره 
ابن كثير (118/5) بنحوهء وذكره 6 المنثور» (7/ :)7١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(0) ذكره ابن عطية .)50١7/5(‏ 

(7) أخرجه الطبري )5١7/0(‏ برقم (1757) بنحوه» وذكره ابن عطية (؟307/5) وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» 2071/7 وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن 
قتادة . 

(0) ينظر: (الحجة» .)5١77/7(‏ و (إعراب القراءات»ة .)١59/١(‏ و ١«حجة‏ القراءات» (2)505 و «معاني - 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 355 مد ٠ل‏ اب ب 3 ببس لاع 


د يكنشر الخاء ده ورا الأعمكن > «وعنيفة امن و0 

وقوله سبحانه: «إقل الله ينجْيكم منها. . . * الآية: سبق في المجَادَلة إلى الجَوَاب ؛ 
إِذْ لا محيدٌ عنهء «ومِن كُلْ كرب : لفظّ عام أيضاًء 7 «الظلمات».» 
إثم نّم 2# أي : ثم بَعْدَ معرفتكم بهذا كله وتحَفقَكُمْ لهء أنتُمْ تُشْرِكُونَ 

لل هد اليد عل أن يت عَليكُ عَدَهَا يد كروك أذ من عت أنميكم [ز يبتكم ريما وي 
: بس بعص أنظز كف ضرف الآبتٍ لهم يفتهُوس (2) ,كدب بد. فَرْمُكَ وهر ألْحنّ قل لمث 

عَبَحْ يكل 69 لكل ب تر تق وعزت تئر © > 

وقوله تعال: «إقل هو القاِرُ علّئ أن يبعث عليكم عذاباً مِنْ فوقكم أو من تحت 
أرجلكم. . .4 الآية: هذا إخبارٌ يتضمّن الوعيدً. والأظهرٌ مِنْ نَسَقٍ الآياتٍ: أنَّ هذا 
الخطابّ للكمّار الذين تَقَدُم ذكرهم» وهو مَذْهَبُ الطبريي” . 


وقال 2 بن كغباء وجماعة : هؤ للمؤمنينٌ» وهم" المرادٌ. 

وهذا للحت كي سين د ان الآية تتناوّل معانِيهًا المشركينٌ 
والمؤمنينٌ ؛ ؟ وفي «البخاري» وغيره مِنْ د يت جابر وغيره: «أنّ الني 2 لما نزت الآيةٌ : 
ثلْ هو قار عَلئ أن يبعث علَيكُمْ عذابا ِن فوقكْ». قَالَ: أَعُودُ بوَجْهِكَ فلما نَزَلَتٌ : 
#أؤ من نحت أرجلكم»» قَالَ: أَعُودٌ بوَجهِك. فلما فلما نَزلَتُ: «أؤ يَلْبِسَكْمْ شِيّعاً ويذيقٌ 
بعضَكُم بأسّ بغض» قال: هذه هون أن غ2 '؛ فأحتج بهذا الحديث مَنْ قال: إِنّها 


-ت- القراءات» ,)957/1١(‏ و «العنوان» (11): و «شرح الطيبة» (508/4). و «شرح شعلة؛ (571). 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟7/1١73)»‏ و «البحر المحيط» (14/ :»)١54‏ و «الدر المصون» (*/84). 
(؟) ينظر الطبري (577/6). 
(*) أخرجه الطبري (1*/0١؟)‏ برقم (17785) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 20707 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (7/ 77) وعزاه لابن أبي شيبة» وأحمد» وعبد 00 وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه؛ وأبي نعيم من طريق أبي العالية» عن أبي بن كعب بنحوه. 
(5) أخرجه البخاري (709/17) كتاب «الاعتصاماء باب قول الله تعالى: #أو يلبسكم شيعاً»» حديث 
(375) والترمذي )51١/0(‏ كتاب «التفسير»» باب ومن سورة الأنعام؛ حديث (70717)»: وأحمد (5/ 
4 والحميدي (1794)؛ وأبو يعلى (777/7) رقم (1414) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري (8/ )١47‏ كتاب «التفسير»» باب قوله تعالى: #قل هو القادر على أن يبعث عليكم 
عذاباً من فوقكم#» حديث (47758) من طريق حماد بن زيد» عن عمرو بن ديئار» عن جابر. 


|أا١ا/١‎ 


للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


زَلْثْ فِي المؤمنينَ» قال الطبريُ”'' وغيره: مُمْتَنِمٌ أن يكون النبئئ كَللِ تعوّذ لأمّته مِنْ هذه 
الأشياءِ التي توعّد بها الكفّارء وهَرَّنَ الثالثة؛ لأنّها بالمعئئ هي التي دعا فيهاء فمنع حسب 
حديثٍ «المُوطَلا وغيره» و مِنْ 0 له لفظ عام للمنطبقِينَ علّى 
الإنسانء وقال السَّدَّيُء عن أبي مالِكِ: #مِنْ فوقكم4: الرّجمء #أو مِنْ نَحْتِ 
أرجلكم» : الخَسْف”"“؛ وقاله سعيدٌ بن جُبَيْر ومجاهد”” . 

وقوله سبحانه : #أو يَلْبِسَكُمْ شيعاً» : معناه : يخلّطكم فِرَقأء والبأسٌ : القثل» وما 
أشبهه من المَكَارِهء وفي قوله تعالى: #انظر كَيْفَ نصرّف الآياتِ»: استرجاعٌ لهم وإنْ 
كان لفظها لَفْظَ تعجيب للنبئ كَلةِ فمضمّنها أنَّ هذه الآياتٍ والدلائلَ؛ إنما هي لأستصرافهم 

وقوله تعالى: #وكذب به قومك وهو الحق#. الضمير في #به» عائدٌ على القرآن 
الذي فيه جاءة تصريف الآياتٍ؛ قاله السُدّيُ”*'» وهذا هو الظاهرٌء ويحتملٌ أنْ يعود الضميرُ 
على الوَعِيدٍ الذي تضمّئَنْهِ الآيهٌُء ونحا إليه الطبريُ”**'؛ وقوله: لقُلْ لست/ عليكم 
بوكيل» : م معناه : 0 إلى أخذكم بالإيمان والهُدَىُء وهذا كان قَبْلَ نزول آيات 

وكوله متحانة: 55 أيْ: غايةٌ يعرف عنْدّها صذقه من كذبه. 
و لسَوْفَ تعلمونٌ#: تهديدٌ مخض ووعيدٌ 

#وإذًا رايت ) 


2 - 2 3 2 باعصضد ص هو مس 

ين > 1 بم الحو أ فى حديث غيرهء وإمًا يِنِستَكَ الشَيْطانٌ 

_- صود فى ءاينا فاعرصضص علهم حئ حخوصوا ىق حديي عيرهء ياس ب 
رن مسارم لوم ًَ واه 0 للم جتعىمر لاسا لس مم آذه مكل د اء» 26 2 << 
فلا تقعد بعد الكرئ | و الظيليين 08 و الز ينقون من حسسابهم من شو 


ولحكن زحكر لَمَلَهم ينثو 2 نت 9 »4 
وقوله تعالى: #وإذا رأيْتَ الذين يخوضونَ في آياتنا فأعرض عنهم حبَّى يخوضوا في 


)١(‏ ينظر الطبري (0/ *7؟). 

(؟) أخرجه الطبري (511/0؟) برقم (/17741) بنحوهء (177800) بنحوه وذكره ابن عطية (؟/ 007 . 

() أخرجه الطبري (0//6١1؟)‏ برقم .)١18754(‏ (17494) بنحوه وذكره ابن عطية (؟/ 20597 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (*/ 7") وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن مجاهد بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري (5/0؟؟) رقم (1786) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 200 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور؛ (/ 2077 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن السدي بنحوه. 

(5) ينظر الطبري (5/6؟57). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 59-54 + -- :نيببس 9غ 


حديثٍ غيره#: هذا خطابٌ للنبئ كل والمؤمئون داخْلُونَ فى الخطاب معهء هذا هو 
الصحيحٌ؛ لأنَّ علّة النيُي» وهي سما الْحَوْض في آياتِ اللّى تَشْمَلْهُمْ وإيّاى ا 
النبي كله هو والمؤمنون أنْ كيلم الكَفّار بالقيام عنهم, إذا استهزءوا وخاضواء ليتأدّبوا 
بذلك» ويدَعُوا الحَوْضٌ والأستهزاء» قلْتُ: ويدل علّئ دخولٍ المؤمنينَ مع النبئ كَلِ في 
الخطاب عفوله شالق «اوقذ َوْلَ عَلَيِكُمْ نِي الكتاب أَنْ إدا سَمِعْتُمْ آَاتٍ الله يُكثَرُبهَا 
وَيُسْتَهَأ بها قلا تَفْعدُوا مَعَهُمْ حَئْى يَحُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرو [النساء؛ 1]. انتهى . 


والخخؤض: أصله في الماءء ثم يستعملٌ بعدُ في غمرات الأشياء التي هي مجاهلٌ؛ 
بها يتكزائف الجاد: 

«وإما ينسيئّك4: «إما»: شرطء وتلزمها النونُ الثقيلة في الأغلب» وقرأ ابن عامر0© 

حده: يُتَسيَئنَكَ) - بتشديدٍ السين» وفتح النون -. والسعدئ واحدٌ إلا أن التشديد أكثر 
د و #الذَّكْرَئ4 والذّكر واحدٌ في المعئى» ووضمُّهم ب ب «الظالمين» متمكن؛ لأنهم 
وضعوا الشيء ء في غير موضعه» و «أغرض»؛ في هذه الآية: بمعنى المفارقة على حقيقة 
الإعراض» وأكملٍ وجوهه؛ ويدُلٌ على ذلك : #قلا تفع . 


وقوله سبحانه: #وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء»»: وروي أنه لما 
نزلّث: طقلا تَفْعْدُوا مَعَهُمْ4 [النساء: ]14١‏ قال المؤمنون: إذا كنا لا نقْرَبُ المشركين» ولا 
نسمع أقوالهم» فلا يمكننا طَوّافٌ ولا قضاءً عبادةٍ في الحرمء فنزلَتْ لذلك: #وما على 
الذين يتقون. . . * الآية. ١‏ 

قال #ع"'' *: فالإباحة في هذا هي في القَدْر الذي يحتاجُ إِلَيْه من التصّف بَيْن 
المشركين في عبادةٍ ونحوهاء وقيل: إن هذه الآية الأخيرةً لِيْسَتْ إباحة بوجه. وإنما 
معناها : : لا تَفعْدوا معهمء ولا تَفرَبوهم حي تسمعوا أستهزاءهم وخوضهمء ٠»‏ وليس نهيكم 

عن الفكرة؟ لأنّ عليكم شيئاً من حسابهم. وإنما هو ذكرّئ لكم» ويحتملٌ المعئّى: ولكنْ 
ذكرّئ لعلّهم إذا جانبتموهم» يتقون بالإمساكِ عن الأستهزاءء ويحتمل المعتين::ولكن 


)00( وحجته ما جاء في البخاري: «ما لأحدهم يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل هو نُسّي». 
ينظر: لاححة القراءات» (5657)». و «السبعة» .)51١(‏ و «الحجة» (8/ 75*). و «(إعراب القراءات» 
١1م‏ مكلك و «معاني القراءات» /١(‏ )2 و «العنوان» .)9١(‏ و «شرح الطيبة؛ (559/5). 
و اشرح شعلة؛ (0871. 


(؟) ينظر: «المحررة (؟/004). 


الالاب 


4٠6‏ ع لل ع لل لح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ذكروهم ذكرّئ» وينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع المُلْحِدِينَء وأَهْلٍ الجدلٍ 
والْخَوْضٍ فيه» وحكى الطبريٌ”١".‏ عن أبي جعفر؛ أنه قال: لآ تُجَالِسُوا أَهْلَ الخَصُومَاتِ؛ 
تإلمخ :الزن يخوضود في آنات "© اللّدفء وفي الحديث» عنه وَكة: «أنَا زَعِيم بيت في رَبَض 
الجَنّةِ لِمَنْ تَرَكُ المِرَّاء؛ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاء وَبِبَيْتِ فِى وَسَطٍ الجَنّة لِمَنْ تَرَكُ الكَذِبت؛ وإنْ كَانَ 
مَازِحاًء وببَئِتِ فِي أَعْلَى الجَنّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلّقه؛. حَرّجه أبو داود”". انتهى من «الكوكب 
الدري». وقد ذكرنا هذا الحديتٌ من غير طريقٍ أبي داود بلفظ أوضّم من هذا. 


20100 ووه وو وح سارل كر 007 ص 20 


وَدَرِ اليرت مسوأ 1 با و ولهوا عم 00 الاي وكير ب بوه 3 5 


له ا ل 00 

أَوْليَكَ ألَذِينَ أنسِلُوا كا د رت ف جر اك ا بن 6 تيت 69 ل 
ندعو 7 دوت 0 ئً 2 معه وَل سن و 06 َعقَاينًا بعد 93 هرج 1 هَدُ لَيَّى 6 25 
م 2 ل يران 204 سر عر ء را مر 0 000 ءار ب 7 00 2 50 000 
َلشَمَلطِينَ فى الأرضٍ شعت يدوه ِل الْهدَى ى أمَيَنا قل إرت هدى أله هو الهدئ 
0 و 7 العللميت ا 2 مع و زور مق از 10 7 
ا ا > © :11 تبثا أله اصلرة وَانَمُوهُ وَهْوَ ألرِدة إله تيت 0 


م ل رط سر م 0 


لقت 0 والأتينت لحي وَيَوْمْ يُقولٌ كن بحكره 5 لحن وَلَهُ لمك 
ألصُورٌ عيلمٌ ألمب وَالتَّهدَوْ مَهْوَ للْصحِيم الْجِيرُ 9 » 

وقوله سبحانه: #ودَّرٍ الذين أَنّخَذوا ديتهُم لعباً ولهواً#: هذا أمر بالمتاركة» وكان 
ذلك بِحَسَب قلة المسلمين يومَئِذِء قال قتادة: ثم نُسِمَّ ذلك» وما جَرَىْ مجراه بالقَالِ) 
وقال مجاهد: الآيةُ إنما هي للتهديدٍ والوعيدء فهي كقوله تعالى : #ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقُْتُ 
وَحِيداً4”*' [المدثر: »]1١‏ وليس فيها نَسْح ؛ لأنها متضمنة خبراًء وهو التهديدٌء #وغرّتهم 
الحياةٌ الدنيًّا4» أَيْ: خدعتهم من العرُورء وهو الأطماعٌ بما لا يتحصّل فآغترُوا بنعم/ 71 


.)5716 /0( ينظر الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (777/0) برقم (1740)» وذكره ابن عطية (7/ 20700 وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (78/1)؛ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأبي نعيم في «الحلية» عن أبي جعفر. 

(0) أخرجه أبو داود (؟/174) كتاب «الأدب» باب في حسن الخلق» حديث )148٠0(‏ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً. 

(4:) أخرجه الطبري (558/5) برقم (15401» )١١408‏ بنحوهء ذكره ابن عطية (؟/ 205700 وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 2079 وعزاه لعبد بن حميد» وأبي داودء وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والنحاس عن قتادة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري (778/5) برقم (1714080) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 20708 وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 20)75 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 


وإمهاله؛ وطْمَعْهُمْ ذلك فيما لم يتحصّل من رحمته. وأَعْلَمْ أنَّ أعقل العقلاء مؤمنٌ مقبل 
على آخرته قد جَعَلَ الموْتّ نُضْبَ عينيه» ولم يغترٌ بزخارف الدنيا؛ كما أغترٌ بها الحمقّى» 
بل جعل همَّهُ واحداً؛ هَمّ المعادٍ وما هو صائرٌ إليه؛ وقد روى برا في مسنده» عن 
النبئ كَللِ؛ أنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَعَلَ الهُمُومَ هَمّا وَاحِداً؛ هَمَّ المَعَادِء كَمَاهُ اللّهُ هَمّ الدُنْيَاء وَمَنْ 
نَسَعْبَتْ به الهُمُومٌ؛ هُمُومُ الدنْيَاء لَمْ يُبَالٍِ اللّهُ تَعَالَى فِي أَيّ أَْدِيتِهَا هَلّكَ)”'". انتهى من 
«الكو كب الدري». 


8 


0 


| وقوله سبحانه: #وذكر به»: أي بالقرآن» وقيل: الضمير في #به*» عائدٌ على 
اودر ا كات سرب عر براي لويس ا قاله 
الحسن وعكرمة""' وقال قتادةٌ: ا وقال ابن عبّاس: تُفْضَح”*» وقال ابن 
زيد” : تُجَرَىْء وهذه كلها متقاربةٌ المعئّئئ؛ ومنه قول الشّتفَرى”': [الطويل] 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )45/١(‏ المقدمةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به» حديث (507) والعقيلي في 
«الضعفاء») (4/ )5"٠١ 85١9‏ وأبو نعيم في «الحلية» (”/ )١١6‏ من طريق نهشل بن سعيدء عن 
الضحاكء» عن الأسودء عن ابن مسعود به. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث الأسود لم يرفعه إلا الضحاكء ولا عنه إلا نهشل . 
وقال البوصيري: إسناده ضعيف» فيه نهشل بن سعيد قيل: إنه يروي المناكير. وقيل : بل الموضوعات . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه الحاكم (؟/ 4147) وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

فق أخرجه الطبري (0/ 578) برقم (217509 »54٠‏ وذكره البغوي (؟5/١١)‏ عن عكرمة» وذكره ابن 
عطية (؟/ )©٠0‏ وذكره ابن كثير (؟/ )١55‏ عن الحسن» وعكرمة. 

(9) أخرجه الطبري (97/6؟5) برقم (617416 )١54515‏ بنحوهء وذكره البغوي »)٠١5/5(‏ وذكره ابن 
عطية (؟1/ 20765 وذكره ابن كثير (؟54/7١)‏ وذكره السيوطىي فى «الدر المتثور» »)5٠/9(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري (9/5؟١5)‏ رقم »)١17418(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 0700). وذكره أبن كثير (7/ »)١55‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (/79) وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري (779/6) برقم )1١51411(‏ بنحوهء وذكره البغوي (7/7 423١‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
260»؛ وذكره ابن كثير (؟/ )١54‏ وذكره ه السيوطي في «الدر المتثور» (7/ »)4٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم 
عن ابن زيد بنحوه. 

(7) عمرو بن مالك الأزدي» من قحطان شاعر جاهلي» يماني» من فحول الطبقة الثانية. كان من فتاك 
العرب وعذائيهم. وهو أحد الخلعاء الذين تبرأت منهم عشائرهم . قتله بنو سلامان. وهو صاحب «لامية 
العرب») التي مطلعها: [الطويل] 

«أقيموا بني أمي صدوز مطبكم. افيإني إلن قوم سسواكم لأفسيبلاد 


م 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ل د شك طح 55 لش ل 0 لضت 2 اا دي 


وباقى الآية بيّن. 

#وإن تعدل كل عدل4. أي: وإِن تعط كلّ فدية» وإِنْ عظمتء فتجعلها عِذْلاً لهاء 
لا يُقْبَل منهاء وقال أبو عُْبَيْدة: #وإن”' تعدل». هو من العَذْلِ المضادٌ للجور؛ ورد 
ل يه تومة الكافر مقيولة. 

قال ع ' #: ولا يلزم هذا الردٌّء لأنَّ الأمر إنما هو يوم القيامة» ولا تقبلُ فيه 
توبة» ولا عمل. قلْتٌ: وأجلّئ من هذا أن يحمل كلامٌ أبي عُبَئِدةِ على معنى أنه لا يقبل 
منها عدلّها؛ لأختلال شَرْطهء وهو الإيمانُ» و «أَبْسِلُوا4 : : معناه: أَسْلمُوا بما اجترحوة من 
الكفْرء والحميم : الماع الحارٌُ؛ ومله : الْحَمّامء والحمّة . 


وقوله سبحانه: #قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا»» المعنى: قل في 
أحتجاجك : أنطيع رأيكم في أنْ دقن من ذون الله والدعاءً: يعم العبادة وغيرها؛ لأن 3 
جعل شيئاً موضعَ دعائه» فإياه يَعْبُدُّ وعليه يتوكل» و لما لا ينفعنا ولا يضرنا»: يعني : 
الأصنامء #ونرد على أعقابنا» : تشبيةٌ بِمَشْي القهقّرئى» وهي المِشْية الدنيّة؛ فأستعمل المَكل 
بها فيمَنْ رِجَع مِنْ خيرٍ إلى شَرْ. 1 

ؤقوله سيحانه: وطتي استهوته الشياطينٌ» في الكلام حذفء تقديره: ردًا كَرَدْ 
الذيء و #استهوته»: بمعنى: أستدعَتُ هواه وأمالت و #هدانا»: بمعنى: أَرشَدَنَاء 
فسياقٌ هذا المثل كأنه قال : ال مضل أن نكو بس الباق سيد الاسام 0 
أرتداداً على العَقِب ؛ ا ل تاجهرن عن النباتلين؟ » فخرج عنه 
إلى دعوتهم» فبقي حائرا 


- شرحها الزمخشري في «أعجب العجب». 
ينظر : «الأعلام» (5/ 8)» «الأغاني» (1؟/ »)١47 ١54‏ «المقتطف» (2)187/7 «خزانة الأدب» (؟/ 
86-15 1). 

/١( البيت فى ديوانه (5*)» و «المغتالين» لابن حبيب (4177)» و «الحماسة» (2)5147 «العقد الفريد»‎ )١( 
«محاضرات الراغب» (17417). وابن أبي الحديد (7/ 794): وفي «الحيوان» (168/7) لتأبط‎ ,)01 
2)١5/8/79( شرّاء وفى «المرتضى»‎ 

83 «تذكره زابخ عطية 0099/0 

(6) ينظر الطبري .)57١/0(‏ 

(:) ينظر: «المحرر» (؟7”:57/5). 


5 سورة الأنعام/ الآيات: ١/ا_‏ «/ا سسسب سسب 4039# 


وقوله: #له أصحاب#: يريد: له أصحابٌ على الطريق الذي حرج منهء فيشبّه 
بالأصحاب على هذا المؤمنون الذين يَدْعُونَ مَن أرتدٌ إلى الرجوع إلى الهدّئ» وهذا تأويل 
مجاهد وابن عباس""2. و أنْيئا4 : من الإتيان؛ بمعنى المجيء» وقول من قال: إن المراد 
ب «الذي»؛ في هذه الآية: عد الريحيق إن ألى بكر وبالأصحاب: أبواه - قول حت 
يرده قول عائشة في الصحيح : «مَا نَرَلَ فِيئًا م ِنَ القُرآنٍ شَيْءٌ إلا بَرَاءتِي"» قلتٌ: تريد وقصّة 
الغارٍ؛ ظإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبوِبُ [التوبة: 014٠‏ وقوله: «وَلا يَأتلٍ أُولُوا الفَضْلٍ مِنْكُمْ. ..» 
[الغور: 07]؟ إذ 0 شأن أبي بكرء وشأن يشطح”". 

قال # ع”" *: حدثني أبي (رضي الله عنه) قال: سمعْتٌ الفقيه الإمام أبا عبد اللَّه 
المعروفٌ بالنخويٌ المجاور بمكة» يقول: مَنْ نازع أحداً من المُلْجِدِينَ فإنما ينبغي أن يرد 
عليه بالقرآن والحديث؛ فيكونٌ كَمَنْ يدعو إلى الهدَى بقوله: ##أنْتِنَاك» ومَنْ ينازعهم 
بالجَدَل» ويحلّق عليهم ب فكأنه بَعْدَ من الطريق الواضح أكئَر ليرد هذا الزائغَ/ » فهو 
يخافٌ علَيْه أن يضلّ . 

قال #ع”*2 *#: وهذال انتزاعٌ حسنٌّ جدّاء وباقي الآية بين 

وقوله سبحانه: #وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق4. أي: لم يخلقها باطلاً 
لغير معنّى» بل لمعانٍ مفيدة» وحقائقٌ بيّنة. 

وقوله سيحانه #ويوم يقولٌ» ايوم : : نصب على الظْفي» وتقديرٌ الكلام : وأذكر 
الخلق والإعادة يوم وتحتمل الآية م هذا أَنْ يكون معناهاء وأذكر الإعادة يوم م يفول الله 
للأجسا ٠.‏ د: كوني معادة. 


وقوله تعالى: يوم ينفح في الصور». الجمهورٌ أن الصُورٌ هو القَرْن الذي قال فيه 


)١(‏ أخرجه الطبري (6/ 777) برقم (112411) بنحوه عن مجاهدء وذكره ابن عطية (؟//0701. 

(؟) مِسْطح بن أثاثة: بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيّ المطلبيَ. كان اسمه عوفاً؛ وأما مسطح 
فهو لقبه؛ وأمه بنت خالة أبي بكرء أسلمت» وأسلم أبوها قديماً؛ وكان أبو بكر يمونه لقَرَابته منه» ومات 
مسشطح سنة أربع وثلاثين في خلافة عثمان؟ ويقال: عاش إلى خلافة علي وشهد معه صِفْينء ومات في 
تلك السّنة سنة سبع وثلاثين. 
ينظر: «الإصابة» (5/ 2)/5 «طبقات ابن سعد ,2)77/١/(‏ «أسد الغابة» (ت 4417/7)؛ «الاستيعاب» 
رت 5010/4). احلية الأولياء» (7/ 27١‏ «تهذيب الأسماء واللغات»؛ (؟84/5) «العبر؛ .)786/١(‏ 

(*) ينظر: «المحرر؟ (؟//ا070). 

(:) ينظر: «المحرر» (؟/708). 


ااا 


4لرهء د للح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


يمه ص 
2 رس هدع 4 4 2 


يه وَإِذ قَالَ إيهِيم لِأبِهِ ادر أتتخذ أَصَنامًا اله إِيّْه أرنك وَمَوْمَكَ فى صَللٍ مين 99 
سام : ب 2 سف - 2 رو” هم 2 م ِِ "70 
وَكَدَلِكَ ذرى: إِبْرهِيمَ مَلْكْوْتَ السَموتٍ والأرضٍ وَلِيَكْونَ مِنّ الْمُوقِيِين 05 7 


وقوله تعالّى: #وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة إني أراك وقومك في 
ضلال مبين»» قال الطبري”" : نبه الله نبيّنا محمداً يَكلِِ على الأقتداء بإبراهيم في محاجّته 
قومّه؛ إذ كانوا أهل أَصْئَامء وكان قومٌ النبيّ كل أل أصنامء وقوله: #أصناماً آلهة» : 
مفعولانٍء وذْكِرٌَ أن آزر أبا إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ كَانَ تجَاراً محسئاًء ومهئدساً» وكان 
اق بالكدفة والتجومء فخظيّ عنده ل لذلك» وكان علّى خطَةٍ عمل الأصنام 
تعمل بأمره وتذبيره ويَطبّع هو في الصنم بِحَثْمِ معلوم عنده؛ وحينئذ يُعْبَدُ ذلك الصنمء 
ل ا د سم د فكان إبراهيم ينادٍي 
عليها: م بش يَشْتَري ما يضره ولا ينفعه ومسح ا نيه ويجعلها في الماء منكوسة؛ ويقول 
لها: أشُرّبى ) لما اكير أمذه بذلك» وأخذ في الدعاء إلى اللّهِ عزّ وجل قال لأبيه هذه 
المقالة» و ظأَرَاكَ4؛ في هذا الموضع: يشترك فيها القلبُ والبصرٌء و طإمبين: بمعنى: 


وقوله سبحانه: #وكذلك تُرِي إبراهيم ملكوتٌ السموات والأرض# : الآيةٌ المتقدمة 
تقُضي بهداية إِنْرَاهيم ‏ عليه السلام -) والإشارةٌ ب «ذلك» هي إلى تلك الهداية» أي: وكما 
هدَيْئاه إلى الدعاء إلى الله وإنكارٍ الكُفْرء أريناه ملكوت» و طثُرِي»: لفظها: الاستقبال» 
ومعناها: المضئُ» وهذه الرؤية قيل: هي رؤية البَصَرء وروي فى ذلك أن الله عر وجل 
فرج لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ السمواتٍ والأزضٌ؛ حتّئ رأى ببَصّره الملكوتٌ الأعلّى, 
والملكوك الأسفل؟ وهذا عوقول تجاهن”"؟ قال تفدجت له السمواث والارضوة» قراى 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/48(‏ كتاب «التفسير»ء باب قوله تعالى: 9إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» 
حديث (85905). ومسلم (185*/5) كتاب «الفضائل»» باب من فضائل موسى عليه السلام» حديث 
(37375/169) من حديث أبي هريرة. 


(؟) ينظر: الطبري (578/0). 


زفرف اخرجة التاتري 11/01 ارقم 11117 بعر وذكره ابن عطية )”1١١/7(‏ وذكره ابن كثير (؟/ )١6٠0‏ 
بنححوه» وذكره ه السيوطي في «الدر المنثور» ("/ 5:) وعزاه لآدم بن أبي إياس » وابن ن المنذر» وابن نأبي 
حاتم» وأبي الشيخ» » والبيهقي عن مجاهد بنحوه. 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 10 1/ا دابا | 


مكانه في الجنّة وبه قال سعيدٌ بن جُبَيِرهِ وسلمانٌ الفارسيخ”"'. وقيل: هي رؤية بصر في 
ظاهر الملكوت» وقع له معها من الأعتبارٍ ورؤية اقلت : ما لم يق لأحد من أهل زمنه 
الذين بُعِتٌ إليهم؛ قاله ابن عباس”) وغيرهء وقيل: هي رؤية قَلْبِء رأ بها ملكوتٌ 
السمواتٍ والأرض بفكرته ونظره» و #مَلّكوت4: بناءٌ مبالغة» وهو بمعنى المُلْكء 
والعرت مقرل العلون مَلَكُوتٌ اليَمَنْء أي: مُلْكُهء واللام في: طلِيَكُونَ4: متعلّقة بفعل 
مؤكن» تقديره> وليكون من المرتنين» أريكاة: والمُوقِنُ: العالِمُ بالشئء لما لا يمكن أن 
يطرأ له فيه شك» وروي عن ابن عبّاس في تفسير: #وليكون من الموقنين» قال: جَلّى له 
الأمَوْوسرّها وعلاتيتها» فلم بحب عليه سه من اعمال البقلمق 2 فلم تمل يلمك 
أصحاب الذنوبء قال الله له: إِنّكَ لآ تَسْتَطِيعْ هذاء قَرَدّه لا يَرَى أعمالهم. 


0 ِ- 7 رط 4 د عدسه وك سك لدب 4 و 001 دي مل 
#قَلنًا جَنَّ عَلْتهِ الل را كركنا فال هذَا رى فَلَمّآ أفل قَالَ لآ أَحِبُ افليس 9 كلما رما 
000 0 - َ' 52 2 م مدي مم 


لْمَمَرَ بَاِضًا َالَ هذا رق كَلمَآ أقَلَ مَالَ كين ب لَأَكُرنَ ين الْعَوْرِ الصَالِينَ 9 كلما را 
الشمكن: باوفة تال هنذا رق هذا م أفلت مَل يقَوْم لِفْ برق مما 2 إن 
مهت حون لأرق لد التتودة والأضك عنينا 1 
وقوله سبحانه: إفلما جن عليه الليل رأ كوكباً قال هذا ري . » الآية: 
الزن بكو وغط يظلةمة ذهب ابن عباس/ وناسٌ كثيرون إلى أن هذه القصة وقععتٌ 0 
حال صباه وقبل البلوغ والتكليفٍ”*2. ويحتملٌ أنْ تكون وقعث له بعد بلوغه وكونه مكلّفاً 
وحكى الطبريٌ هذا عَنْ فرقةء» وقالث: إنه أستفْهُم قومّة؛ علّئ جهة التوقيفٍ والتوبيخ» أي : 
فذاري»:وتحكن أن السروة غنات ذلك الزمان راى له مقطو أن تمولودا تولك ون نقذ كذ 
في عمله يكون حَرَّابٌ القلك عن يديدء فجعل يَكيُمُ الحبالن + ويوكل بهن خرّاسأًء .فحن 
وضَعَتْ أنئّى» تُركَتء ومَنْ وضعث ذكّراً. حمل إلى المَلِك لبعد وأن أمّ إبراهيمَ 
حملت بوكانت كابة قويت .فشكت حملي قلما تريت ولأدنيا: بعّث أبا إبراهيم إلى 


)00( أخرجه الطبري (5/ ”)2 رقم (همغع* ك3 5 ) بنحوه» وذكره البغوري )١١8/5(‏ بلحو وذكره 
ابن عطية (؟:/ 20911١‏ وذكره ابن كثير (7/ )١6١‏ بنحوهء» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ره 4). 
وعزاه لسعيد بن منصور» وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأء بي الشيخ عن سلمان. 

زهفق أخرجه الطبري (2517/0) رقم )١5556(‏ بنحومء وذكره البغوري 8/1 ملق بلحوه» وذكره ابن عطية 
251١/5‏ وذكره ابن كثير (؟/ .)1١50‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 757) رقم »)١575(‏ وذكره ابن عطية (؟/9317)» وذكره ابن كثير (5/ 158). 

(5) أخرجه الطبري (540/0) رقم (154378) بنحوه عن ابن عباس» وذكره ابن كثير (7/ )١51‏ بنحوه. 


سََرء وتحيّلت لمضيّه إليه» ثم خرجّث هي إلى غار» فولدث فيه إبراهيم» وتركته في 
الغارء وكائّتٌ تتفقّده فوجدَنه يتغذّى بأنْ يمصّ أصابعه» فيخرج له منها عسل وسَمْنّ ونحو 
هذاء وحكِيّ: بل كان يغذيه مَلَكُءْ وحُكيّ: بل كانّث أمه تأتيه بألبان النّساء ء التي دُبحَ 
أبناؤهن . واللّه أعلمء أيْ ذلك كان» فشبٌ إبراهيم أضعاف ما يشب غيره» والمَلِكُ في 
عل 0ئلك حدر برلادقة ويشدّد في طلبه» فمكتٌ في الغار عَشَّرَةَ أعوام؛ وقيل : : خمسش 
شر سنة : وأنه نظر أول ما عَقَّل من الغار» فرأى الكواكبّ» ورت نض الآية: واللّه 
أغن 27 

فإن قلنا بأنه وقعَث له القصّة في الغارٍ في حال الصّبُوة» وعدم التكليفي؛ علّى ما 
ذهب إليه بعض المفسّرين» ويحتمله اللفظ. فذلك ينقسمٌ علّى وججهين : إما أن يجعل قوله: 
#هَذَا رَبّي4 تصميماً وأعتقاداء وهذا باطلٌ؛ لأن التصميم على الحُفْر لم يقع من الأنبياء 


0 صلوات اله عليهم 0 وإما أنْ نجعله ريف للنظر والاستدلال؛ كأنه قال: أَهَذًَا المنِيرُ 
البهيٌُ ري إِنْ عَضَّدتَ ذلك الدلائل . 


وإن قلنا: إن القضّة وَقَعَتْ له في حال كِبَرِوه وهو مكلّف» #افلا يجوز اتيقوك هذا 
مصمّماً ولا مُعَرضاً للنظر؛ لأنها رتبة جهلٍ أو شكُء وهو - عليه السلام ‏ منزّه معصوم من 
ذلك كلّه؛ فلم يبق إلا أن يقولها على جهة التَّقْرير لقومه والتوبيخ لهم» وإقامةٍ الحججة عليهم 
في عبادة الأصنام ؛ كأنه قال : أهَذَا المَئِيرٌ رئي » وهو يريد: علئ زعمكم؛ كما قال تعالئ : 
لأَيْنَ شركائي؟ [النحل: لاا ا على زعمكمء. ثم عَرَضٌ إبراهيم عليهم مِنْ حَرَكة 
الكركيه افر له أمارة الحدوثء وأنه لا يصلحٌ أن يكون ربّاء ثم في آخر أعظم منه وأخرّئ 
كذلك؛ ثم في الشّمْس كذلك؛ فكأئه يقول: فإذا بان في هذه المُئِيرَاتِ الرفيعة؛ أنها لا 
م 0 اما م ور 
في «الشفاء؛ قال : بحعب لق اسان الا 00-0 د أن إبراهيم ! إنما ١‏ قال 
ذلك مبكتاً لقومه» ومستدلاً عليهم . 


قال 6ه ع'" د : ومَئْل لهم بهذه الأمور؛ لأنهم كانوا أضحَابَ علّمٍ نجوم ونظرٍ في 
الأفلاك, وهذا الأمر كلّه | إنما وقع في ليلةٍ واحدةٍء رأى الكوكب»ء وهو الزّهْرَّهُ في قولٍ 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟711/15). 
(9) ينظر: «المحرر» (؟/ 0717 . 


1١‏ - سورة الأنعام/ الآيات: كلع ١٠م‏ لامع 


قتادة7 2 وقال السّدَيّ: هو المشتري جانحاً إلى الغروب”"» فلما أَقَلَ بزغ القمرء وهو أول 
طلوعه» فُسَرَى الليل أجْمَعُ؛ فلما بِرَعَتَِ الشمس» زال ضوء القمر ا لانتشار الصباح ؛ 
وحَفِيَ نوره ودنا أيضاً مِنْ مغربه. فسمّل ذلك أفولاً؛ ارين لالزلا لا عل تجوز 
في التسمية» وهذا الترتيبٌ يستقيمٌ في الليلة الخامسة عَشَرَ من الشّهْر إلى ليلة عشرين» 
وليس يترنّبِ في ليلةٍ واحدة؛ كما/ أجمع أهل التفسيرء إل في هذه النيالي» ودلك يمخ 
التجوز في أفول القمرء «وأَكلَ؛؛ في كلام العرب: معناه: غاب. وقيل: معناه: ذَهَّبَء 
وهذا خلافٌ في العبارة فقَطء والبزوعٌ في هذه الأنوار: أوّلُ الطلوع, وما في كُوْنٍ هذا 
الترتيب في ليلةٍ من التجوز في أفول القمر؛ لذن أقوله لو قدرناء مقي لكان ذلك بَعْد بزوغ 
الشمس » وجميع ما قلناه يعطيه الأعتبارٌء و «يهدني»: : يرشدْنِي؛ وهذا اللفظ يؤيّد قول 
من قال: إن القصة في حالٍ الصّعْرء والقومُ الضالُون هنا عبدةٌ المخلوقات؛ كالأصنام 
وغيرهاء ولما أفلت الشفسى + شمما وات جاه ل 
منابذتهم والتبري من إشراكهم. وقوله: «إِنّي بَرِيِءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ»: يؤيّد قول من قال: ! 
القصة في حال الكبر والتكليفٍ. 0000 وجهي 2# أي : أقبلتُ بقضّدي 0 
وتوحيدِي وإيماني للذي فطر السمواتٍ والأزْضّء أي : أخترعها و #حنيفاً»: أي مستقيماً» 
والحَتف : المَيْل؛ فكأنه مال عن كلّ جهةٍ إلى القِوّام . 


ل هخ جوع 2 لسر را سمي» 0006 سبي كس بر سل ال سر هسم هه 000 
#وحَاجه قوم ل أتحتجوقٍ فى الله قد 2 ا ف ما تشركوت يوه 1 أن هاه رق 
عد 54 3 

ء ب ف" دخو عر وم 5 4م ديه و ىر جد ل سس سس هس بو سم ا ءءء 2 4 سلا 
سينا وسِع رذ شىَّء علما أفلا تتدكررن لز4) وحيّت أنافت ما أشرحكتم ولا مخافوت 
ايسور 6 24 ساي وبمء “سل لع م 4 م دء 4ك ممع | سخ يعدو سر 
احم أشركتر يلم ما لم ييز يو عَلَبَحكُمْ سلطكا 6 لْعرِيمَينِ أحق بِالَآمِن إن كنم 2ك 
َأ يَامةأ و21 تتدعس] أ اع اي مع شء يع > ج22 ١ش‏ 

9 دين انوأ ولد ْوَأ إيمدتهم بِظُلر أَوْلَِكَ لحم الْاتَنُ وَهْم مُفِسَدنَ (09) » 


وقوله تعالى : #وحاجّه قومه قال أتحاجُوني في الله أي: أتراجعوني في الحجّة 
في لوعي الله ##وقد هَذَانِ»2 أي: قد أرشدني إلى معرفتِهِ وتوحيده. #ولا أخاف ما 
تشركون به. الضميرٌ في ابه» يعودٌ على «اللَّهِ» والمعنى: ولا أخافٌ الأصنامٌ التي 
تشركونّهًا باللّه في الربوبيّة: ويحتمل أنْ يعود علّئ «ما»» والتقديردٌ: ما تشركون بِسَبَبهِ 
وقوله: «إلا أن يشاء ربي شيئًا»: استثناءً ليس من الأوّل»؛ و #شيئاً#: منصوبٌ 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟2)7"17/5, وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/5) وعزاه لعبد بن حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(0) ذكره ابن عطية (؟/ 2)717 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/57) وعزاه لابن أبي حاتم؛ عن 
السدي بنحوه. 


أ 


484 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ب #يشَاء»» ولما كانث قوة الكلام أنه لا يحَافَ وروا ؛ تقس مقينة زه تعاليق في أن 
يريده بِصُرٌء و #عِلْماً#: نصبٌ على التمييز» وهو مصدرٌ بمعنى الفاعل؛ كما تقول 
ل تَصَيب ريد عرفا اليعنى > تنيت غزق. زلا ؛ فكذلك المعنى هنا وسع علْمٌ رَبّي 
كُلَّ شَيْءِء #أفلا تتذكرون»: توقيف وتنبيه وإظهار لموضع التقصير منهم» وقوله: #وكيف 
أخاف ما أشركتم. . . » الآيةَ إلى #تعلمون»» هي كلها من قول إبراهيم عليه السلام - 
لقومهء وهي حجته القاطعة لهم. والمعتّى: وكيف أخاف أصتاماً لا خطب لهاء إذ نبذتُهاء 
ولا تخاقُونَ أنتم اللّهَ عر وجلّء وقد أشركتم به في الربوبيّة «إما لم يُنَزّل به عليكم سلطانا» 
والسلطانُ: الحُجّةء ثم أستفهم؛ على جهة التقرير: افأيُ الفريمَيْنِ4» مني ومنكم «أحقٌ 
بالأئن »2 قال أبو حَيّان2'7: #وكيف»: أستفهامء معناه التعجب والإنكار. انتهى 

وقوله سبحانه : #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم . ..* الآية» قال ابنُ إسحاق» 
وابنُ زيدء وغيرهما: هذا قولٌ مِنَ الله عر وجل ابتداء حم فَضْلٍ عام لِوَقْتِ مُحاجّة 
إبراهيم وغيره» 7 مؤمن”" تقدّم أو تأخر. 


قال # ع7" *: هذا هو البيّن الفصيح الذي يرتبط به معنى الآية» وعدن رفيا 
وهو خبرٌ من الله عرّ وجلٌ» و لإيلبسوا: معناه: بعكرا والظّلّم؛ في هذا الموضع: 
الشّرْك؛ تظاهرت بذلك الأحاديثٌ الصحيحةٌ» وفي قراءة”*' مجاهدٍ: «وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ 
بِشِرْك) طوَهُمْ مُهْتَدُونَ4» أي: راشدون. 
(ويلك ختئة اتتتهآ ازهيد عل ود كم بس قن طن إن ربك حك عبد 3©) 


خآ ته ره 


ََكبَْا 1 إِسْحَقَّ وَيَنْتُوبَ خلا هَدَينَا وَنوْحَا هَدَينَا من كَل ومن درسي داوم وَسْليِمنَ 
وَأَيْوْبَ وَنُوسَفَ وموم يبون مكلك جزِى لْمْحَسِنِينَ 9 وَرَكرِيَا ونح وعسَّئ ده 1 ص 
الصبات 9©) رَإِسْمَيلَ وَالسَ وَبوْضْ وَثوطا وَصِكُلاٌ مَضَننَا عَلَ الْمَكيين 9©) 4 

وقوله تعالّى: #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه»: «تلك»: إشارةٌ إلى هذه 
الحبّة المتقدمة . 

وقوله سبحانه: #نرفع درجات من نشاء»» «الدرجات»: أصلها في الأجسامء 


.)١ا/6‎ /5( ينظر: (البحر المحيط»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (5/ )59١‏ رقم (/9/ا5 31 8778 )١17‏ بنحوه وذكره ابن عطية (؟315/5) . 
(96) ينظر: «المحرر الوجيزة (؟57/1١71).‏ 

(4:) ينظر: (المحرر الوجيز» (7/ ,)"١5‏ و «البحر المحيط»؛ (5/ .)١9/5 ١1/6‏ 


كيك 


1 سورة الأنعام/ الآيات: 47 44 


تستعملٌ في المرايب والمتازل المعتوية: 

وقوله سبحانه: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب. . .» الآية: #ووهبنا»#: عظفٌ على 
«آتينا' وإسحاق ابنْهُ من سارّة: ويعقوبُ هو ابْنُ إسحاقٌء وقوله: #ومن ذريته#: المعئّى 
هَدَيْئَا من ذريته» والضمير في #ذريته». قال الوّجَاج0'©: جائرٌ أن يعود على إبراهيم» 
ويعترض هذا بذكر لوط عليه السلام ؛ إذ ليس هو مِنْ ذرّيّة إبراهيم» بل هو ابْنُ أخيهء 
وقيل : ابن أختِهء ويتخرّج ذلك عند مَنْ يرى الخال أبأء وقيل: يعود الضميرٌ على تُوح» 
وهذا هو الجيّد. ونضبٌ/ #داود»#: يحتملٌ أنْ يكون ب #وهبنا»» ويحتمل أن يكون ١27ب‏ 
ب #هدينا». #وكذلك نجزي المحسنين»: وعد من الله عد وجل لمن أَحْسَنَ في عبادته» 
وترغيبٌ في الإحسان» وفي هذه الآية أنَّ عيسى عض ام - مِنْ ذرية نوح أو إبراهيم؛ 
بِحَسَبٍ الأختلاف في عَوْد الضمير من «دُرْ 4 وهو ابن أَبتةِِ وبهذا يستدل في الأحباس 
علَئ أن ولد البئْتِ من اذيك ويُونس هو أبن مَنَّ ل» #وكلاً فضّلنا على العالمين4 : معناه: 
عالّمي زَمَانِهمْ . 

ون ءَابايهمم درم حو تيم وَهَديسْهَمٌ إل رط مسقيو 0 ) ذَنِكَ هُدَى أله 
يبك يوه من يَنَآُ من عِبَادِي ولو أَشْروا تخبط نَم ا 6 تتعلرة © ُلك ) دن اينهم 
لكتب لهك عاذ يد يكم با كؤلاة 5 قد كا يا م ليث يا يكنيب © أيه لدي 


- 
0 


هَدَى أَهَدٌ قَمُدَهُمُ أنْتَّدةٌ ١‏ كلإ أتتتع َيِه برا إن هْرٌ إلا وى نكيت © >4 

وقوله سبحانه: #ومن آبائهم وذرياتهم#: المعنى: وهديّنا من آبائهم وذرياتهم 
وإخوانهم جماعات» ف «مِنْ» للتبعيض» والمراد: مَنْ آمن منهمء نيا كان أو غير نبي 
و «أجتبيناهم 4 أي : : تخيّرناهم وهَدَيْئَاهم أيْ: : أرشذناهم إلى الإيمان» والفوق برضا الله 
عنٍّ وجلّء والذرية: الأبناء ويطلق على جميع البَشَر ذرْيّة؟ لأنهم أبناء . 

وقوله تعالى: #ذلك هدى اللَّه. .. * الآية: #ذلك»: إشارة إلى النعمة في قوله: 
«إواجتبيناهم » و #أولتك»: إشارة إلى مَنْ تقدَّم ذكره» والكتاتث يراد به الصّحُفْ والتوراةٌ 
والإنجيل والرّبُور. 

وقوله سبحانه: إفإن يكفر بها هؤلاء4: إشارة إلى كُفار قريش» وإلى كلّ كافر في 
ذلك العَضر؛ قاله ابن عباس وغيره”'' » وقوله: #فقد وكّلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» : 


.)5597/7( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )1١( 
- 518/7١ أخر جه الطبري (ه/ 5 رقم 56 وذكره البغوي زهة 6 5 وذكره اين عطية‎ (2 


4 الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 
هم مؤمنو أَهْل المدينة؛ قاله ابن عباس وغيره”"©» والآية على هذا التأويل» وإن كان القضد 
بنزولها هذَّيْن الصَّئْمَيْنَء فهي تعم الكمّرة والمؤمنين إلى يوم القيامة» وقال الحسن وغيره: 
المراد ب «القَوْم): مَنْ تَقَدّم ذكره من الأتبياء والفوي 3 وقال أبو رجاء: المرادٌ: 
الملائكة”” . 


قلتٌّ: ويحتمل أنْ يكون المراد الجميعٌ . 

وقوله سبحانه: #أولئك الذين هَدَى الله فبهداهم أقتده» والظاهر في الإشارة 
ب «أولئنك4 إلى المذكورين قبل من الأنبياء ومَنْ معهم من المؤمنين الميدبين وععنن 
الأقتداء: أتباع الأثر في القول والفعل والسّيرة» وإنما يصحٌ أقتداؤه يك بجميعهم في 
العقود» والإيمان» ارسي الذي يس بينهم فيه أختلاف» وأما أعمالٌ الشرائع فمختلفةٌ 
وقد قال عد ونجل: لكل جَعَلئَا مِنكُمْ شِرْعَةَ ومِنْهّاجاً» [المائدة : 0 وأَغْلَمْ أن النبيّ لل 
هو وغيره مخاطبٌ بشَرْع مَنْ قبله في العقود والإيمانٍ والتوحيد”؟“؛ لأنا نجد شرعنا ينبىء 
أنَّ الكفار الذين كانوا قبل النبيّ يك كأَبَوَيْهِ وغيرهما في النّارء ولا يُدْخْلٌ اللَّهُ تعالّى أحداً 
النار إلا بتَرْك ما كُلْفَء وذلك في قوله سبحانه: : وما كنا مُعَذْبِينَ حَئّئ نبْعَتَ وَسُولا» 
[الإسراء: »]1١‏ وغير ذلك» وقاعدةٌ المتكلميزة: أن العقل لا يوجبٌ ولا يكلف وإنما 
يوجب”" السْرْعٌ» فالوجه في هذا أن يقال: إِنَّ آدم - عليه السلام - قَمَنْ بعده. دعا إلى 
توحيد اللّه (عرٌّ وجلَّ) دعاءً عامّاء وأستمرٌ ذلك على العالّم» ؛ فواجبٌ على الآدميّ أنْ 


-- وذكره ابن كثير (7/ )١05‏ بنحوه. وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 07)» وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

))915/5( وذكره ابن عطية‎ »)١١5/1( رقم (1100). وذكره البغوي‎ )5١5/0( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوه وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (8/ 07)». وعزاه لابن المنذرء وابن‎ )١00 وذكره ابن كثير (؟/‎ 
أبي حاتمء عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (18/5"). 

() أخرجه الطبري (570/0) رقم »)١701(‏ وذكره البغوي )١١4/1(‏ وذكره ابن عطية (918/5©) 
وذكره 0 (/07)» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبي الشيخ» عن أبي رجاء بنحوه. 

(4) ينظر: «أحكام الآمدي» »)١71١/4(‏ «غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري »)١194(‏ «التحصيل من 
المحصول؛ للأرموي /١(‏ 447)» «حاشية البناني» (؟/ 205091 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (4/ 
١ع‏ «حاشية العطار على جمع الجوامع » (797/5)», «المعتمد» لأبي الحسين (7173/5)؛ «التحرير» 
لابن الهمام» (704)» «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (119/5). 

(0) تقدم الكلام على الحسن والقبح. 


1 سورة الأثعام/ الآية: ١ة‏ ست تبب7 بابب بإ ع 


يبحث عن الشزع الآمِرٍ بتوحيدٍ اللَّهِ تعالّى» وينظر في الأدلّة المنصوبة علّى ذلك؛ بحسب 

إيجاب الشرع لتر فيهاء ويؤمنَ» وله يعد غير الله من قرَضناه لم يج سبيلا إلى العأ 
بشرع آِرٍ بتوحيد الل وهو مع ذلك لم يَكَفُرْء ولا عَبَدَ صنماء نك تجا فأوامك هر 
الفتراتِ الذين أَطْلَقَ عليهم أهل العلّم أنهم في الجن وهم بمنزلةٍ الأطفالٍ والمجانين» ومنْ 
قَصّرَ في النظر والبَخث» فين هتما أو غير وكَموٌ فيو ارك للوايي عليه مستوجبٌ 
للعقاب بالئار» فالنبي كَل قَبْلَ مبعثِه ومَنْ كان معه مِنّ الئاس وقَبْلَه هيقاط ون علق" اليد 
الأنبياء قَبْلَ بالتوحيدء وغيرٌ متخاطبين بمُرُوع”'' شر ائعهم؛ إذ هي مختلفةٌ» وإذ لم يدعهم 
إليها نبي؛ قال/ المَّحْر'"': واحتجٌ العلماءً بهذه الآية على أن محمد وَل أقْضَلُ من جميع 
الأنبياء - عليهم السلام ؛ وتقريره: أنا بِينًا أنَّ خصال الكمالٍ وصفات الشَّرَفٍ كانت مفرّقة 
فيهم» ثم إنه تعالى» لمّا ذكر الكل» أمر محمداً يَلِ أن يجمع من خصال الطاعة والعبوديّة 
والأخلاقٍ الحميدة كُلَّ الصفاتٍ التي كانت مفرّقة فيهم بأجمعهم, ولمًّا أمره اللّه تعالى 
بذلك» أَمْتَتَعَ أن يقال: إنه قصّر في تحصيلها؛ فثبت أنه حَصّلهاء ومبّئ كان الأمر كذلك» 
ثبت أنه أجتمَعٌ فيه مِنْ خصال الخَيْر ما كان فيهم مفرّقاً بأسرهمء ومتى كان الأمر كذلك» 


وجب أنْ يقال: إنه أفضلهم بكلْيّتهم؛ واللّه أعلم. انتهى 


وأ 


وقرأ حمزة”" والكسائيٌ: «لَبِهُدَاهُمُ أَقْنَدِه ‏ بحذف الهاء في الوَّضْلء وإثباتها في ٠‏ 


الوّقف -» وهذا هو القياسٌ شبيهة بألفٍ الوَضْل في أنها تُقْطَعٌ في الابتداء» وتَسْقُط في الوّضل . 


وقوله سبحانه: #قل لا أسألكم عليه أجراً». أي : قل لهؤلاء الكفرة المعاندين : لا 
أسألكم على دعائي إياكم بالقّرآن إلى عبادة اللّه تعالّئ - أَجْرَة؛ إن هو إلا موعظةٌ وذكْرَئ 


/١( ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (7/7)» «التمهيد» للأسنوي ص (74")» و «نهاية السول؛ له‎ )١( 
«التحصيل من المحصول»‎ »)7507”/١( «زوائد الأصول» (ص و/ال)ء «منهاج العقول» للبدخشي‎ "4 
«الإبهاج» لابن السبكي (1717/1): «الآيات‎ :)7١( للأرموي (”» «المنخول للغزالي» ص‎ 
فشك١‎ 2)98 «تخريج الفروع على الأصول؟ للزنجاني (ص‎ 2)5804 /١( البيناتة لابن قاسم العبادي‎ 
/١( الأسرار» للنسفي (2)177/1 «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 
«البرهان‎ ,)*0 4 /١( «ميزان الأصول» للسمرقندي‎ »)3١ «نسمات الأسحار» لابن عابدين (ص‎ 0 
.)185 /١( «أصول الفقه؛ لمحمد أبي النور زهير‎ 22٠١ /١( في أصول الفقه؛‎ 


() ينظر: «تفسير الرازي» (08/17). 
(*) وحجة الباقين بإثبات الهاء في الوصل أنها مثبتة في المصحف» » فكرهوا إسقاط حرف من المصاحف. 


ينظر: «حجة القراءات»؛ 2)5١١(‏ و «السبعة» (515). و «الحجة» .)70١ .76٠+/7”(‏ و «إعراب 
القراءات» .)١75 /١(‏ و «العنوان» ,)54١(‏ و «إتحاف» .)7١/5(‏ 


447 الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


ودعاءً لجميع العالمين . 


مسرم مي عه مم م 


وم دروا الله سَّ هدرو إذ 5 كَالأ مآ أَرَلَّ أ طًُ لَه علل لسر سِ 0 ”0 ل الكتبَ الى 2 

2 - وه وارس 4ع بر سن 2 مويه 2 4 لع«هة يده. دبي 

بده شك ول طقلى نينا ملو (اليس بر ها وَمَحَفونَ كثيرا وَعْلْمْتّر ما ل تلوأ أَسْرَ وآ 
7 شُِ 2 ئّ دَرهم | ف حَوَضِمْ يْعبُونَ 01 (0) وعدا كم رلته مارك 3 َلّنى 28 يديد 


و 070 ع1 - َ 


َلنَذِرَ أه الو وَمَنْ حَوهَا وَالَدِنَ يُؤْمنُونَ 7 ُؤْمِونَ بو وَهُمْ عَلنَ صَلَانمَ ياود © »4 
وقوله سبحانه: #وما قدروا اللّه حىٌّ قدره. . .» الآية: قال ابن عبّاس: هذه الآيةٌ 
ل اف بتي إسرائيل”''» قال النَفّاشُ: وهي آية مدنية» وقيل: المراد رجُلٌ مخصوص 
منهمء سان نالك نل لفاك لالد ا اكز وقيل: فنشحاص؛ قاله السّدّيُ2"9 
و #قدّرُوا»: هو من توفيّةِ القَدْرِ والمنزلة» وتعليلّه بقولهم : «مَا أَنْرَلَ الله : يقضي بأنهم 
جَهِلُواء ولم يعرفوا الله حقٌّ معرفتِه؛ إذ أحالوا عليه بعثة الرسُلء قال الفّخْرا*': قال ابن 
عباس: اما قَدَرُوا الله حَىّ قدره#» أيْ: ما عظَّموا الله حقٌّ تعظيمه*؟» وقال الأخفش: 
ما عَرَهُوه حقٌّ معرفته؛ وقال أبو العالية: ما وصفوه حقٌ قُدْرته وعَظَمتهء وهذه المعاني كلّها 
صحيحةٌ . انتهى» وروي أن مالك بن كيف كان سبيناء فجاه بحاصم النبي 2 برعيه: 
فقال له رَسُول الله يكل : «أَنْسُدُكَ الله أَلَسْتَ + قْرَْ فِيمَا أَنْزلَ عَلَن مُوسَئ : إِنَّ اللَّهَ يَبْعَض 


0 السَحِينَ200, فَعْضِبَء وقال: «واللَه مَا أَنْرَلَ اللهُ عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْءاء قال الفَخر”" : 
وهذه الأية عدن علن أن النكرة في سياق النفْي”" تعمٌء ولو لم تفد العمومًء لما كان قوله 


/”( وذكره ابن عطية‎ »)١١4 /5( أخرجه الطبري (557/0) رقم (15045) بنحوهء وذكره البغوي‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 51) وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ»‎ )" 
وابن مردويه» عن أبن عباس بنحوه.‎ 

(؟). أخرجه الطبري (777/5) برقم (17619) بنحوهء وذكره البغوي »)١١5/17(‏ وذكره ابن عطية (”/ 
)٠‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/55)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن سعيد بن 

() أخرجه الطبري (5/ 757) برقم (041١)ء‏ وذكره البغوي 2)١١4/5(‏ وذكره ابن عطية (؟/١075))‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 51. 2205 وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن السدي. 

(4) ينظر: «تفسير الرازي» .)5١ /١7(‏ 

(6) أخرجه الطبري (0/ 585) برقم (17040) بنحوه. 

(5) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 447 117) رقم (100)» وعزاه للطبري» والواحدي 
في «أسباب النزول؛ . 

(0) ينظر: «نفسير الرازي» (0517/17).. 

(4) «البحر المحيط؛ (7/ :)2١57 ١١١‏ «تقريب الوصول إلى علم الأصول» (ص ©075): «نهاية السول»- 


1١‏ سورة الأنعام/ الآيتان: 9١‏ 07 يلك 


تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسّئ نوراً» - إبطالاً لقولهم ونقّضاً عليهم. 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قل من أنزل الكتاب». ؛ يعلي: : التوراةة» و #قراطيسٌ#: © حجميع 
قَرْطاس» أي: بطائق وأوراقاً, وتوبيخهم بالإبداء والإخفاء هو على إخفائهم أمر محمّد يل 
وجميع ما عليهم فيه خجة. 

وقوله سيحانه : لإوعلّمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم». » يحتمل وجهين : 

أحدهما : : أن يقصد به الأمتنانٌ عليهم وعلى آبائهم” . 


والوجه الثاني : : أن يكون المقصود ذمّهِمء أ وليف انق واناوكم ها الم تخليوم: 
فما أَنتفعتُمْ به؛ لإعراضكم وضلالكم . 

ثم أمره سبحانه بالمبادرة إلى موضع الحَجَّةء أي : قل اللّه هو الذي أَنْوَلَ الكتات علول 
موسّئ» ثم أمره سبحالّة بتَزك مَنْ كَفَره وأعرض» وهذه آية منسوخةٌ بآية القتال؛ إن تُؤُوُلَتْ 
موادعةً» ويختمل: الا يدخلها نتم إذا جعلث حصن تهديدا وؤعيدا مجددا من موادغة. 

وقوله سبحانه: #وهذا كتاب أنزلناه مبارك4 : «هذا»: إشارة إلى القرآن» وقوله: 
#مصدق الذي بين يديه ٠‏ يعني : التوراةً والإنجيل؛ لأن ما تقدّم» فهو بِيْنَ بيدَيْ ما تأر 
و #أمُ القرّئ» : مكةء ثم ابتدأ تباركُ وتعالئ بمَذْح و وصفهمء وأخبر عنهم ؛ أنهم 
يؤمنون بالآخرةٍ والبَثِ والنشورء ويؤمنون بالقرآن» ويصذقون بحقيقتِه» ثم قَوّْى عر وجلّ 
مدحهم بأنهم يحافظون على صَلاتهم التي هي قاعدةٌ العباداتٍ» وأمّ الطاعاتٍ. وإذا أنضافَتِ 
الصلاةٌ إل ضمير» لم تكتب/ إلا بالأَلِفٍء ولا تكتبٌ في المُضْحَف بواو إلا إذا لم تُضَفْ 7274ب 
إلى ضمير . 


وقد جاءت آثار صحيحةٌ في ثواب مَنْ حافظ على صلاتهء وفي فصل المشي إليها؛ 
ففي السنن أبي داود), عن بَرَيْدة) عن النبيّ كه قَالَ: اشر المَشَائِينَ فِي الظُلّم إلى 


52 «الحاصل من المحصول» ,.)2٠١ /١(‏ «التمهيد» للأسنوي ص ”7١8(‏ 0074 «البدخشي 
على المنهاج؟ (5/ 84), «الإبهاج في شرح المنهاج» .223١/5(‏ «الأحكام» .)١9١/1(‏ «ميزان 
الأصول»؛ (ص "0 4)» «البرهان» /١(‏ 7137 20774 «تنقبح الفصول» (ص 2)18١‏ «شرح الكوكب 
المنير» (/ )١7 37 1١5‏ «نشر البنود» 25٠١ /١(‏ «اشرح المنهاج» للأصفهاني /١(‏ 0705 «التحرير» 
(ص ,)07١‏ «كشف الأسرارة /١(‏ 186 1845). 


ليت 


الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


المَسَاجِدٍ بِالنُورٍ النَّامُ يَوْمَ القِيَامَةه!'2» وروى أبو داود أيضاً بسنده» عن سعيدٍ بْنِ المْسَيِّبِء 
قال: حضر رجلاً من الأنصار المَوْتُ فقال : إني محدّئكم حديثاً ما أحدثكموه ,إلا 
أحتسابآء سمعث رسُول الله 6 يَقُولَ: «إِذًا تَوَضَأُ أ أحَدْكُمْء فَأَحْسَن الوْصْوة» ثُمْ حَرَجَ إِلَى 
الضلاق» ليقع كمه الينتئ إلأَ كت الله له حَسَئة» وَلَمْ يََغْ دم البشر إل خط الل 
عَنْهُ سَيّكَة فَليَفْرْثِ أو لِيُبِعِدُ 0 » فَصَلَى فِي جَمَاعَةٍ عْفِرَ لَهُ فَإِنْ أنى 
المَسْجِدء وَقَذْ صَلَوا بَغضأًء وَبَقِيَ بَعْض » صَلن اَذَك وَأنَْ ما َي كَانَ كَذَّلِكَ فَإِنْ أنَى 
المَسْجِدَء 1 ِنَم م الصَّلاَءٌ كَانَ كَزَّلِكَ)”"©: وأخرج أبو داودء عن أبي هريرة) 
قال: قال رَسُولُ اللّهِ كق: «مَنْ تَوَضَأ نَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ أ راح توعد لقان فترضاراء 
أَعْطَاءٌ اللّهُ عَرْ وجل مِمْلَ أَجْرِ مَنْ صَلأَمَا أ حَضَرَّمَاء لأ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أجورهة”" 


لعي :: 


أ 1 0 واد 200 

وَمَنْ أظلم مِمَّنِ أفترئ 
001 7ج 0 ري سه لسر يك 1 ا + سمه خم 0 
أل أقدُ ولو مرك إذ رن والتكيركة بيطا ديو فيا أنشطكة ابو 


ذه اندر يا سمخ وة عل لك مد كلق يخ ع اد تقزية 469 


وقوله سبحانه: #ومن أظلم ممن أفترَّى على الله كذباً أو قال أوحيّ إلي ولم يوح إِلَيْه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١4/١(‏ كتاب «الصلاة»» باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم» حديث 
(01)» والترمذي /١(‏ ه57) كتاب «الصلاة»ء باب ما جاء في فضل العشاء والفجر فى جماعة» حديث 
(29) والبغوي في شرح السنة» (7/ ١١8‏ بتحقيقنا) والقضاعي في اامسند الشهاب» رقم (ه/ا) من 
حديث بريدة. 
وأخرجه ابن ماجة (07/1؟) كتاب «المساجد؛ء باب المشي إلى الصلاة» حديث )78٠0(‏ والحاكم /١(‏ 
)١١‏ وابن خزيمة (594١ء‏ 519١)ء‏ والطبراني في «الكبير» )08٠00(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي . 0 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
وأخرجه ابن ماجه /١(‏ 155 151) كتاب «المساجد؛ء باب المشي إلى الصلاةء حديث )78١(‏ 
والحاكم (١/؟1١5)‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» (١5/).من‏ حديث أنس. وقال البوصيري في 
«الؤوائد» (277/1): هذا إسئاد ضعيف سليمان بن داود قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديئه . 
وأخرجه أبو يعلى (51/17”) رقم )١١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال الهيئمي في «المجمع؟ (0/*”): روآه أبو يعلى. وفيه عبد الخدم بن عبد الل وهو ضعيف . 

(0) أخرجه أبو داود )١١١  7١4/1(‏ كتاب «الصلاة»»؛ باب ما جاء في الهدى في المشي إلى الصلاة» 
حديث (07) وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى أبي داود. 

(6) أخرجه أبو داود )7١١ /١(‏ كتاب «الصلاة»؛ باب فيمن خرج يريد الصلاة؛ فسبق إليهاء حديث (0154). 


هه 


51 - سورة الأنعام / الآية: تن 


شيء ومن قال سأنزل مثلّ ما أنزل اللّه هذه ألفاظ عامّة» لكل مر وال نينا مانا 
تحت هذه الألفاظء» فهو داخلٌ في الظُلّْم الذي قد عَظّمه اللّه تعالّى» وقال قتادة وغيره : 
المرادٌ بهذه الآياتٍ مُسَيْلِمَةُ"': والأسودٌ العَنْسِين”” . 


قال عكرمة””*': أوّلها ذ في مُسَيْلِمَة» والآخر في عَبْدٍ الله : ْنِ أبي سَرْحٍ “وو 
نزلّث في النّضْرٍ بن الحارِث» وبالجملة فالآيةُ تتناولٌ مَنْ تعرّض شيئاً من معانيها إِلَى يوم 
القيامة 3 كَطُليْحةَ الأَسَدِيٌ" . والمُخْمَارٍ , بن أبي عُبَيْدٍ وسواهما. 


»)١16 /9( أخرجه الطبري (559/5) رقم (1651. 1037. 15977) بنحوهء وذكره البغوي‎ )١( 
/( وذكره ابن عطية (7/ 20777 وذكره ابن كثير (؟//1917) بنحوه» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛‎ 
وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة. ا‎ 7 

(1) أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي. متنبىء» من المعمرين» ولد ونشأ 
ب «اليمامة» بوادي حنيفة» في نجدء تلقب في الجاهلية ب «الرحمن»؛ وعرف ب «رحمان اليمامة»» وقد 
أكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن» وكان مسيلمة ضئيل الجسمء قالوا في وصفه: «كان 
رُوَيجلاء أصبغرء أخينس»» ويقال: كان اسمه: «مسلمة». وصغره المسلمون تحقيراً له. قتل سنة 
( 1١ه)‏ في معركة قادها خالد بن الوليد ‏ في عهد أبي بكر الصديق ‏ للقضاء على فتنته. 
ينظر: اسيرة ابن هشام» (/ 207/4 و «الروض الأنف» (5/ ,)71٠‏ و «الكامل» لابن الأثير (؟177//5). 

(9) عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء ذو الخمار: متنبىء مشعوذء من أهل اليمن. كان بطاشاً 
جباراً. أسلم لما أسلمت اليمن» وارتد في أيام النبيّ كه فكان أول مرتد في الإسلام . وادعى النبوة» 
وأرى قومه أعاجيب استهواهم بهاء فاتبعته مذحج . . وتغلّب على نجران وصنعاءء واتسع سلطانه حتى 
غلب على ما بين مفازة حضرموت إلى الطائف إلى البحرين والأحساء إلى عدن. وجاءت كتب رسول 
اللّه كي إلى من بقي على الإسلام في اليمن, بالتحريض على قتله» فاغتاله أحدهم وكان مقتله قبل وفاة 
النبي كله بشهر واحد. وقال البلاذري: سمى نفسه «رحمان اليمن» كما تسمى مسيلمة «رحمان اليمامة» . 
ينظر: «الأعلام» .)١1١/5(‏ اجمهرة الأنساب» (0741). 

(5) أحخرجه الطبري (514/5) رقم (11004) بنحوه» وذكره ابن عطية (7/ 0777 وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (255/9» وعزاه لأبي الشيخ عن عكرمة. 

(5) عبد اللّه بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري» فاتح إفريقية» أسلم قبل الفتح» وهو من أهل «مكة» 
كان من كتاب الوحيء وكان على ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح مصر. وكان والياً على «مصر». 
واعتزل الحرب التي دارت بين علي ومعاوية. مات ب «عسقلان» وهو قائم يصليء وأخباره كثيرة. 
ينظر ترجمته في: «أسد الغابة؛ (/ 2)١9/‏ و «البداية والنهايةة (/ :)75٠‏ و «الروض الأنف» (2/ 
:)ع و «الأعلام؛ (/هه ‏ ثم). 

(1) طليحة بن خويلد الأسدي, يقال له: «طليحة الكذاب»؛ لأنه ادعى النبوة» وله صيت في الشجاعة» وقد 
كان مسلماً ثم ارتد في حياة النبي ككل. 
ينظر ترجمته في: «تهذيب ابن عساكر» (2)49/70 و «الأعلام» م 


نا 


كلح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. . .4 الآية: جوابٌُ «لوا 
يدوق + تقديره: اذيك ا هَؤْلء ونحوٌ هذاء وحَدْفٌ هذا الجواب أبلعُ في نفس 
الشبامعة و #الظالمون» لفظ عام في أنواع الظلم الذي هو كُفْرء و «العَمَرَاتُ): جمع 
غْمْرق) وهي المصيبة المُذْهِلة وهي مشبّهة بغمرة الماءء» والملائكة. يريد: ملائكة قَنْضٍ 
الرُوح» و #باسطوا أيديهم» : كناية عن مدِّها بالمكرووء وهذا المكروهُ هو لا مَحَالة أوائلٌ 
العذابة»؟ وأماراته» قال ابن عبّاس: يَضْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وقوله: #أخرجوا 
أنفسكم» : حكايةٌ لما تقوله الملائكة”"'» والتقدير: يقولون لهم: أخرجوا أَنْفُسّكم. وذلك 
على جهة الإهانة» وإذخال الرغب عليهم. ويحتمل: أخرجوا أنفسكمْ مِنْ هذه المصائب 
والمحنء إِنْ كان ما زعمتموه حمًا في الدنياء وفي ذلك توبيحٌ وتوقيف على سالف فعلهم 
القبيح» قلت: والتأويل الأول هو الصحيحٌ» وقد أسند أبو عمر في «التمهيد», عن ابن 
وَضَاحْء قال: حدّثنا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبة» ثم ذكر سندهء عن أبي هريرة» عن النبيّ وَل 
كَال: «المَيِْتُ تَحْضُرَهُ المَلاَبَكَهُ َإِذًا كَانَ الوّجُل الصَالِحُ» » قَالَتِ: أخرْجي. أُيتْهَا النّمْسُ 
الطُببة كانت في التعتند الطيت» 7د جَى حَمِيدَةٌ وَأَْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَاقِه وَوَبْ غير 
عَضْبَانِء قَالَ: : لازال قال لها لِك حئى تحرج . ٠‏ نَم يُعرَجُ بها إِلَى السَمَاءِء َيُفْئَحُ لَّهَاء 
َْعَال : عر هَذًا؟ كَبَقُولُونَ :: لان فَيُقَالَ: رض بال اليه كاك في الجشد اليب . 
أذخلي حَمِيدَةً وأنشري 8 وَرَيْحَانِ.» وَرَبُ غَيْرٍ عُضْبَانء فلا تَرَالُ يُقَالُ لَهَا ذُلِكُ حَتَّى 
يَنْتَهِيَ بِهًا إِلَى السَّمَاءِء يَعْنِي: السَّابِعَةَ وَإِذَا كَانَ الوّجُلُ السُوءُء وَحَضَرَنْهُ المَلاتِكَة عِنْدَ 
مَوْتِهِء قالّتِ/ : أَخْرُجيء أينُهًا اللدين الحَبِيَةُ» كَانَتْ فِي الجَسَّدٍ الحَبِيثِْء أَخْرْجي ذَمِيمَةَ 
وَأَبْشِرِي بحَمِيم وَعْسَاقِء وآحَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَرْوَاجء قلا تَرَالُ يُقَالُ لَّهَا ذلك حَتّ تَخْرْج . . .» 
وذكر الحدية”' . انتهى» و «الهُون» : الهّوَان. 


وقوله تعالى: #بما كنتم 7 تقولون :على الله غير الحق: ..* الآية: لفظ عام لأنواع 
سدكاة اس 9 


568 حتخمون 00 00 آ 1 ره +2 0# مول 1 م 2 2 ا 2 
ولت جِتتُمونا فود 53 ل أول مرة ما خولك وراء مورت وما نرى معَك 
7 5 5 سه -- 6 0 7 2 يم ذه 
سُقعَآءك2 اده د 2 2 1 3 2 رك لَتَد 1 0 وَضَلَّ عَنحكُم ما ا يَرَعسُون 9 


)١(‏ ذكر ابن عطية (؟/ 777) بنحوه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ 1577 )١5784‏ كتاب «الزهد)ء باب ذكر الموت والاستعداد له» حديث (1777) 
من حديث أبي هريرة . 
وقال البوصيري في «الزوائد» (/ :)7١١ ٠١‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات. 


1 سورة الأنعام/ الآية: 6ه + - _- > > ----### ا 5 


وقوله سبحانه: #ولقد جئتمونا فرادّئ كما خلقناكم أول مرة. . .* الآية: هذه حكايةٌ 
عما يقال لهم بعد قَنْضِ أرواحهمء وأعلم أيها الأخ؛ أنَّ هذه الآية الكريمةً ونَحْوّها من 
الآي» وإن كان مساقها في الكمّارء فللمؤمن الموقن فيها مُعْتَبَرّ ومزدجرء وقد قيل: إن القبر 
بخرٌ النداماتٍ» وقد ا المبارك في (رقائقه؛ بسندهء عن أبي هريرة» قال قال رَسُول 
اللّه عل : : ما مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلأ ندم قَانُوا : وَمَا نَدَامَتَهَ نا سول الله ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ 
مُحْسِناًء نَدِمَ ألا يَكُونَ أَرْدَادَ وإِنْ كَانَ مُسِيئاء ندم ألا يَكُونَ تَرَع2"”0. انتهى . 


و #كما خلقناكم أول مرة»: تشبيهاً بالأنفراد الأول في وقت الخْلْقةء 
و حوّلناكم»» معناه: أعطيناكمء و #وراء ظهوركم#: إشارة إلى الدنيا؛ لأنهم يتركون 
ذلك موجوداً. 


وقوله سبحانه : #وما نرى معكم شفعاءكم» : توقيفٌ على الخطل في عبادة الأصنام» 
وأعتقادِهِع أنها تشفع وثُمَّرّب إلى الله زلمّئء قال”" أبو حَيّان: «وما نَرَى» : لفظه لفظ 
المستقبل» وهو حكاية حال. انتهى 


وقرأ نافع" والكسائي 1 - بالنصب ‏ ؛ على أنه ظرْفٌء والتقدير: لقد تقطع 
الأتصال والأرتباط بينكم» ونخو هذاء وهذا وجة واضحٌ؛ وعليه فسّره الناس؛ مجاهد 
وغيره”'» وقرأ باقي السّبْعة : ا بالرفع -» وقرأ ابن مسعود”” وغيره: «لَقَد تَقَطَمَّ مَا 
بَيككُم»: و «إضل»2 معناه: تَلفْ تَلِفَ ودَمَبِء و لما كنتم تزعمون»» » يريد: دعواهم أنها 
تشفَمٌء وأنها تشاركُ الله في الألوهية, تعالى الله عن قولهم . 


)2( تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (5/ .)١50‏ 

(؟) وهي حفص عن عاصم.ء واستدلوا بقراءة ابن مسعود الآتية: «لقد تقطع ما بينكم». 
ينظر : «السبعة» (2)7517 و «الحجة؛ (/ 2751 و «إعراب القراءات» :»)١74 /١(‏ و «معاني القراءات» 
للأزهري 2)77١/١(‏ وا لاحجة القراءات» (2)771 و «العنوان» (25. و «شرح الطيبة» (515/5). 

و «إتحاف» (؟7/١57).‏ 

(54) أخرجه الطبري (5/ 70/4) رقم (1761/8. 1159104) بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 
6١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن مجاهد 

(5) ينظر: «الشواذ؛ (ص 55)ء و «الكشاف» (؟49/7)» و «المحرر الوجيز» (؟/ 705") وزاد نسبتها إلى 
مجاهد والأعمش» وينظر: «البحر المحيط» :»)١187/4(‏ و «الدر المصون» (/ :»)١78‏ و «التخريجات 
النحوية والصرفية لقراءة الأعمش» (ص 50”). 


4 ل_بدبلدل سح الجزء الثانى من تفسير الثعاليي 


00 أهَهَ َل كلب والترَىك مح الى بن ألبيت مَغِعْ ليت من أل دلي أ 
020 َِن آل 0 َل سكا وَالنّمْس وَالْفَمَرَ حسبها دَلِكَ تَقْدِيرُ الميز 0 


وهر رمءرية عم دردرءد 


وَهُوَ ألذِى جَمَلَ لَك التجوم لنبْتدُوأ يها فى ظُلْمتٍ الب لحر هَدَ مَصَلَنَا الآيات لِقَوْرٍ يَمَلَمُوت © 


وقوله سبحانه: #إن اللّه فالق الحبٌٍ والنوّع»» هذا ابتداءً تنبيه على العبرة والنظرء 
يتفهل لمكن اقلت "آنه القضة أن الله قلق لحت والتوق لأ هذه الأضينام »فاك اقتادة 
وغيرة: هيذه إشارة إلى فعل اللَّه سبحانه في أن يشّنَّ جميع الحَبٌ عن جميع النباتِ الذي 
يكن منه» ويشْقٌ النوّئ عن جميع الأشجار الكائئة منه"'" . 


وقوله: #يخرج الحي من الميت. . .4 الآية: قال ابن عباس وغيره: الإشارة إلى 
إخراج الإنسان الحيّ من النطفة الميّتة» وإخراج النطفة الميّتة من الإنسان الحيٌ”"'. وكذلك 


سائرٌ الحيوان من الطير وغيره» وهذا القول أرجح ما قيل هنا. 


وقوله سبحانه: #ذلكم اللَّه4 أبتداء وحبَرٌ متضمّن التنبيهء #فأنى تؤفكون»» أي: 
تُضْرَفُونَ وتُصَدُونَء و #فالق الإصباح». أي: شَائُه ومُظهرهء والقَّلَقُ: الصّبحء 
و #حُسباناً» : جمع حساب» ع يجريان بحسّاب» هذا قول ابنٍ ماد 17 وقيرة زنال 
مجاهد”*' في «صحيح البخاريٌ»: المرادُ بحُسْبَانَ كحسبان الرحئى» وهو الدَّوْلاب والعُودُ 
الذي عليه دُورانه . 


وقوله سبحانه: #وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 
والبحر. . . * الآية: هذه المخاطبةٌ تعمٌ المؤمنين والكافرين» والحَجّةٌ بها على الكافرين 
قائمةٌ والعيرة يها للموؤمتية: متمكنة. 


رعم مة 5 0 غم ٍ ع لمان م 282 م 1110 م معوعو جر 
عي صر سيا 


54 | سم سام 2000 وَلَمَجَنَ 2 4 5 
وَهَوَ ألَذِئ أنزلٌ مِنّ السَمَلهِ كْجَنَا بد بات هل سَىْ كر يت 


)١(‏ أخرجه الطبري (1/5/5؟) رقم .)١7887(‏ بنحوهء وذكره البغوي )١17//7(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية 
(؟/ 40776 وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ :»)5١/(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري (777//0) برقم )١18094(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (؟/ 09376 . 

() أخرجه الطبري (774/0) رقم (177:5. )١151١‏ بنحوه وذكره ابن عطية (7/ 207377 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (9/ 57)» وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(4:) ذكره ابن عطية (5757/7). 


1 سورة الأثعام/ الآيتان: 954 19 #٠‏ ا 


م ساس ثم ه* ا 0 روعي د سك شي 2 يرس 2 عر ل بعلل لماص لله 


مُراصكبًَا وَمِنَ ألنَّمْلٍ ين يها قِنوانٌ دانية وَجَنتِ مِنَ أعنب والزيون والرمّان مشتبها وَعَيرَ مُتَسَليهٍ 
انرو ِل شمو د 1و ود ع 9 ف 2 ديت لْقَورٍ ونون 9 « 


وقوله سبحانه : 0 الذي أنشأكم من نفس واحدة#» يريد: آدم ‏ عليه السلام - 
«فمستقرٌ ومستودَعٌ4. أحَتَلَفَ المتأؤلون في معنى هذا الأستقرارٍ والأستيداع . 

فقال الجمهور: مستقّرٌ في الرجمء ومستوةعٌ في ظهور الآباء حتى يَقْضِيّ/ 0 
بخروجهمء قال ابن عَوْن: مكيت إلى مرك إبزاهيم م النُحَعيّ وهو.مريضٌ؛ فقالوا :قد 
ُوْفيَ ‏ تاجرخ ينضهم أن حتف الرتع الل الأسود الة عه #مُسْتَفَرُ ومُسْتَوْدَعٌ #. فقال: 
مسعة في الرحم؟ تحر بي لعل ١م‏ وقال انه بعياتن “المسنةة + الارض: 
والمستودعٌ : عند الرحمد2, وقال ابن جُبَيْر: المستودَعٌ: في الصلب, والمستمَّرٌ في 
الآخرة”"». قال الفَّحْر: والمنقول عن ابن ا في أكثر الرواياتٍ أن المستقرٌ هو الأرحام؛ 
والمستودعٌ الأصلاب” كم ذا «وثقِرُ في الأحام مَا نَمَاُ [الحج: 5] ومما يدل علّئ 
قوة هذا القولٍ؛ أنَّ النطفة لا تبقّى في صُلْبٍ الأب زماناً طويلاً» والجنينُ في رَحِمٍ الأم يبقى 
زماناً طويلاًء ولما كان ساس أكثر مما في صُلْبٍ الأب» كاذ دل الامجتراة 
على المُكث في الرحم أولّى. | 


قال ع” له عسو القن اال ولت 
بمستقرٌ فيه أستقراراً مطلقاً؛ حر لات يس إلى العو در إلى الدنياء 
ثم ينتقل إلى القبرء ثم ينتقل إلى المَحْشَرء ثم ينتقلُ إلى الجنّة أو النارء فيستقرٌ في أحدهما 
أستقراراً مطلقاًء وليس فيها مستودعٌ ؛ لأنه لا تُقُلّة له يَعْدُ لخونن كل رق مدر ةو 
هذين الطرفَيْن مُسْتَقِرٌ بالإضافة إلى التي قبلهاء ومستودعٌ بالإضافة إلى التي بعدها؛ لأن لفظ 
الوديعة يقتضي فيها تُقْلة» ولا بُدّ. 


وقوله تعالى: #وهو الذي أنزل من السّماء ماع فأخرجنا بهثبات كل شيء #» 


. 07717 /5( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١17705( أخرجه الطبري (0/ 580) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 587) برقم 2)١7711/(‏ وذكره ابن عطية (731//9). 

() أخرجه الطبري (0/ 187) رقم »)١7570(‏ وذكره ابن عطية (5/ 0731 . 

(8:) أخرجه الطبري (5/ 2787 185) رقم (15377. 2)15778 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
7» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ» والحاكم عن ابن عباس بنحوه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» )71717/١(‏ . 


هلالا ب 


نك 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


«السماء#؛ في هذا الموضع: السحابٌء وكلٌ ما أظلّك فَهُو سماءًء وقوله: #نبات كل 
شيء4» قيل: معناه: مما ينبتٌُ» وقال الطبرئٌ27: المراد ب كل تن 4 كل ها نموي 

جميع الحيوان والنباتٍ والمعادِنٍء وغير ذلك؛ لأن ذلك كله يتعذئ وينمو بنزولٍ الماء من 
الما والضمير في #امنه» يعود على النباتٍ؛ وفي الثاني يعود على الحَضِرء 
و احيرا يض خفن ومنه قوله ‏ عليه السلام : «الذّنْيَا خَضِرَةٌ و 
بمعنى : خضراء؛ وكأن حَضراً إنما يأتي أبداً لمعنى النّضَارة» وليس لِلَّوْنَ فيه مدخلٌ» 
وأخضر إنما تمكُنه في اللون» وهو في النّضَارة تجوّزء و #حبًا متراكباً» : يعم جميع 
السنابل وما شاكَلّها ؛ كالصّتَوْبرء والرّمّانَء وغير ذلك. 


وقوله: #ومن النخل#» تقديره: : ونُخْرِجُ مِنَ النخلٍ والطْلْع أول ما يخرج من 
النْخْلء في أكمامه؛ و طقِئْوَانَ4: جمع قَِنُوه وهو العِذْق ‏ بكسر العين » وهي الكِبَاسَةُ 
وَالعُْرْجُونٌ: عوده الذي فيه ينتظمُ التمرء و ظدَانِيَة4: معناه: قريبةٌ من التناول؛ قاله ابن 
عباس" '" وغيره. 


وقرأ الجمهور: «وجَنّاتِ» ‏ بالنصب ‏ ؛ عطفاً على قوله: «نَبَاتَ», وروي ع.7©» 
عاصم : «وجَنّاتٌ» ‏ بالرفع -؛ٍ على تقدير: ولكُمْ جناتٌ أو نحو هذاء #والزيتونٌ وَالرْمَانَ # 
5 بالنتصب إجماعاً ِ؟ عطفاً علّى قوله: «(خبافق و #مشتبهاً وغير متشابه # » قال قتادة: معناه 
يتشابه في الوَرَقِ ويتايَنُ : في الثَّمَرِ “أ وقال الطبريُ”"2: جا ئز أن يتشابه في الثَّمَر ويتبايَنُ في 
الطَعمء ويحتمل أن يريد يتشابه في الطّمْم ويتباين ذ 8 »؛ وهذه الأحوال موجودةٌ 


.) 5107 ينظر: «تفسير الطبري» (ه/‎ )١( 

زفة تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري (788/5) برقم 2»)١757(‏ وذكره ابن عطية (778/7)» وابن كثير 2)١159/7(‏ 
والسيوطي (77/7)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: ١حجة‏ القراءات؟ (2)551 و «المحرر الوجيز؛ (778/7)» وزاد نسبتها إلى محمد بن أبي ليلى» 
00 

: «البحر المحيط» :2)١97/:4(‏ و«الدر المصون» (5/٠5١)ء‏ و «التخريجات النحوية» 

0 7 

(4) أخرجه الطبري (7589/5) برقم 2)١77174(‏ وذكره البغوي »)١١8/5(‏ وابن عطية (558/7)» وابن 
كثير (؟/59١2)1‏ والسيوطي (17/1) وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 
عن قتادة. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (589/05). 


1 سورة الأتعام/ الآيتان: 49 _ ٠٠١‏ ست سب سس ١وة‏ 


بالأعتبارٍ في أنواع الثمرات. 
وقوله سبحانه: #أنظروا»» وهو نظرٌ بَصَرِ تتركب عليه فكرةٌ قَلْبء «والثمر»؛ في 
اللغة: جَنَى الشجر وما يطلع» وإن سمي الشجر: ثماراء فبتجوّزء وقرأ احير اللي 
لوَيَنْعِوِ4 - بفتح الياء -» وهو مصدر يَنَمّ ِنَع ؛ إذا نَضِجٌّ» وبالئْضْج فسره ابن" عباس» 
وقد يستعمل 'يَنَعَ) يسن انعد وأخضر تاضرا قال ال وقدّم سبحانه الزَّرع ؛ لأنه 
غذاء» والثّمار فواكةٌ وإنما قدَّم النخل على الفواكه؛ لأن التمر يجري مجرى الغذاء/ بالنسبة 
إلى العرب . انتهى 
وَجَعَلُا ِل شُرَكه ين وَحَلَهه لهم عا م بِينَ وبست بِغَيْرٍ عِلرْ سُبَككمٌ نعل عَمَا 
يصِفوت 4 ١‏ ع م أَلسَمَوتِ 5 أنَّ يكن لَه ولد وَلَر ُّ لَمُ مره وَحَلقَ كل شوو وَهْوَ 
0 ده عم 03 تلكا أل وش 5 ]ة إل إل هو حيبق مكل توتو َعَبْدُدة وَهْوَ عل كل 
شَىْءِ ا الاق 
وقوله سبحانه: #وجعلوا للّه شركاء الجنّ»4: #جعلُوا»: بمعنى صَيّرواء 
و #الجنّ»: مفعول. و «شركاءة4 مفعولٌ ثانٍ. 


قال * ص *: #وجعلوا للّه شركاءً الجنّ»: #جعلُوا»: بمعنى: صَيّرواء 
والجمهورٌ على نَضْب «الجنٌّف فقال ابن عطكة9) وغيق : هو شقعول اول ل ار 
و إشركاء» الثاني» وجوّزوا فيه أن يكون بدلاً من #شركاء»» و «للّه4 في موضع 
المفعولٍ الثاني» و #شركاء» الأول. وردّه أبو حَيّانَ* ؛ بأن البدل حينئذ لا يصمح أن يحل 
محل المبدل منه؛ إذ لو قلْتّ: وجعلوا للّه الجنّ» لم يصحٌّ. وشرط البدل أنْ يكون على 
نيّة تكرار العامل؛ على الأشهرء أو معمولاً للعامل» في المُبْدَلِ منه؛ على قول» وهذا لا 
يصحٌ؛ كما ذكرناء قلْتُ: وفيه نظر. انتهى, قلتٌ: وما قاله الشيحُ أبو حَيّانَ عندي ظاهرٌ 
وفي نظر الصَّمَافْسِيٌ نَظَرٌء وهذه الآية مشيرة إلى العادِلِينَ باللّه تعالّى» والقائلين: إن الجن 
تعلم العْيْبَء العابدين للجنٌ» وكانت طوائفٌ من العرب تفعَلُ ذلك» وتستجير بجنٌ الوادِي 


.)١57/7؟( و «الدر المصون»‎ .)١945 /5( ينظر: «المحرر الوجيزة» (؟/2)778 و ١«البحر المحيط؛‎ )١( 
برقم (/ال1751. 1518). وذكره ابن عطية (5/ 207358 وابن كثير (؟/‎ )19٠ /5( (؟) أخرجه الطبري‎ 
والسيوطي (2»)57/5 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس.‎ »64 

9 ينظر: «الرازي؟ (44/1). 
(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (779/7). 
(0) ينظر: «البحر المحيط» .)١1957/5(‏ 


أ 


؟ .هل ملل ل بس سح الجزء الثاني من تفسير الثعاليى 


في أسفارها ونحو هذاء وأما الذين حَرَهُوا البنِينَ» فاليهودُ في ذكر عُرَيْرِه والنصارّئ في ذكر 
الس وأما 0 البناتِ» فالعربٌ الذين قالوا: الملائكةٌ بناث: الله تعالى لسن 
قولهم؛ فكأن الضمير في جَمَلُوا4 و ترا لجميع الكمّار؛ إذ فُعَلََّ بعضّهم هذاء 
وبعضهم هذاء وبنحو هذا فسّر السَّدّيُ وابن”'' رَيْد وقر أالجمهور”": «وَخَلَقَهُم) ‏ بن 
ف ؛ على معنى: وهو خلقهم؛ وفي مصحف ابن" مسعود: اوَهُوَّ خَلَقَهُمُ»: والضمير 
في 9حَلَقَهُمْ4 يَحْتَمِلَ العودّةً على الجاعلين» ويحتملّها على المجِعُولِينَ» وقرأ السبعة©) 
سوّى نافع : «وَحَرَقُوا؛ - بتخفيف الراء -؛ بمعنى اختلقوا وآفتّرواء وقرأ نافع : «وَحَرّقُوا) 
بتشديد الراء 4علئ المبالفة )وقول دين علم» نص على قُبْح تقحُم المَجَهَلة؛ 
وافتراء الباطلٍ علّى عَمَى) و #سبحانه# : معناه: : تنزّه عن وصفهم الفاسدٍ المستحيلٍ عليه 
تبارك وتعالئ» و #بديع»: بمعنى: م و «أنّى 4 : : بمعتى: 'كيف» وأين» فهئ 
أستفهامٌ في معنى التوقيي والتقرير» وهذه الآيةُ رد على الكفار بقياس الغائب على الشاهد. 
وقوله سبحانه: #وخلق كل شيء4 لفظ عام لكل ما يجوز أن يدخل تحتهء ولا 
يجوز أنْ تدخل تحته صفاتٌ الله تعالّن» وكلامُةٌ» فليس هو عموماً مخصّصاً؛ علين ما ذهب 
إليه قوم؛ لأن ؛ العموم المخصّص هو أن يتناول العموم شيئاًء ثم يخرجه التخصيصٌ» وهذا 
لم يتناول قط هذه التي ذكرناهاء وإنما هذا بمنزلة قَوْلِ الإنسان: قَتَلْتُ كُلَّ فَارِسٍء 
وأَفْحَمْتُ كُلَّ خضمء فلم يدخلٍ القائل قط في هذا العموم الظاهر من لفظه وأما قوله: 
«(وهو بكلّ شيء عَليم4 فهو عمومٌ على الإطلاق؛ لأنه سبحانه يعلم كلّ شيء» وت 
غيره» وباقي الآية عر 
سل تُدْركه كه حكه الابصدر وَهْوَ يدرك الم وهر اطي للمِيرٌ © د م بِصَابرٌُ من 
3 1 لي عي يهأ ون فا علخ نظ © يتيلك يلك تمرك 
)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )١97‏ برقم )١17541(‏ عن السدي» و )١1797(‏ عن ابن رشدء وذكره ابن عطية 
0 ©6. وابن كثير (7/ )١17١‏ عن السديء والسيوطي (/ 58)» وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟779/1). 
(9) ينظر السابق. 
(4) ومعنى القراءة بالتشديد أي.زْ مرة بعد مرة» قال الزمخشري: وقرىء: وخْرّقوا بالتشديد للتكثير؟ لقوله: 
لإبنين وبنات*. 
ينظر: «الكشاف؛ (؟/ 07)., و «السبعة» (5515)., و «الحجة» (7/9/ا"), و «إعراب القراءات» /١(‏ 


ككل و «معاني القراءات» (١/1/77”)ء‏ و «العنوان» (4). و «اشرح الطيبة؛ (2)5557/5 و اشرح 
شعلة» .)”0/1١(‏ و «إتحاف»: (85/7؟). 


1 سورة الأتعام/ الآية: لب ب سس 8819 


70 


مه يكرت 9 ايع مآ أرب كن لت يلكت له إله إلا هو وَأَعْرضُ 


ترك () َل كة أنه نا توا ما جعلكك علوم حيطا ما أن عتهم بك 9 > 


١ 


وقوله سبحانه: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار»» أجمع أهلٌ السئّة علّى أن 
اللّهِ عر وجل يُرَىُ يوم القيامة» يَرَاهُ المؤمنون» والوّجْه أنْ يبيّن جواز ذلك عقلاً» ع شه 
إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائزء وأختصارٌ تبِيِين ذلك: أن سحي متنا نالله 
عرز وجل - -؛ فمن حيتٌ جاز أن نعلمه؛ لا في مكانٍء ولا متحيّزآء ولا مُقَاَلء ولم يتعّق 
علمنا بأكثر من الوجودء جاز أن نراه؛؟ غير مقابل» ولا محادذى» ولا مكيّفاًء ولا محدّداًء 
وكان الإمام أبو عبد اللّهِ النحويُ يقولُ: مسألهُ الجلم حَلَقَتْ لِسَى المُعْتَزِلةء ثم ورد الشَرْعٌ 
بذلك؛/ كقوله عرّ وجلّ: لوٌجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَئ رَبّهَا نَاظِرَةُ» [القيامة: +3 7#] 195ب 
وتَعدية التطرنن 'إلْى) إنما هو في كلام العرب؛ لح الروية لا لمعنى الأنتظار؛ علّى ما 
ذهب إليه المعتزلة؛ ومنه قول النبِي ا وتواترء وكثر نقله: «إِنّكُمْ تَرَوْنَ 
دَْكُمْ يَوْمَ اقِيَامَةٍ؛ كَمَا َرَوْنَ قمر ْله ابَذي» ' وتحروي الأحاديت السصيفة علي 
أختلافٍ ألفاظهاء وأستمحَلَ”' المعتزلةٌ الرؤيةَ بآراء مجردة» وتمسّكوا بقوله تعالّى: «لاً 
تْرِكُهُ الأَبِصَارُ) وانفصال أهل السئّة عن تمسُكهم؛ بأن الآية مخصّوصّةٌ في الدنيا'”. ورؤية 
الآخرة ثابتةٌ بأخبارها؛ وأيضاً فإنا تَفْرُقُ بين معنى الإدراك» ومعنى الرؤية» ونقول: إنه 
500 ولا تدركه؛ وذلك أن الإدراك يتضمّن الإحاطة بالشيء؛ والوصولٌ 
إلى أعماقه 4 وحَوَزِهِ من جميع جهاتّه: وذلك كله محالٌ في أوصافٍ الله عر وجلّء والرؤيةٌ 
لا تفتقرُ إلى أن يحيط الرائي ي بالمرئي»ء ويبلغ غايته» وعلّئ هذا التأويل يترئّب العكس في 
قوله: #وَهُوَ يُذْرِكُ الأَبصَارَ), ويحسن معناه» ونحو هذا رُويَ عن ابن عباس وقتادة وططلئة 
العؤفه”؟2؛ أنهم فَرَُوا بين الرؤية والإدراك» و اللّطِيفٌ»: المتلطف في خلقه وأختراعه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 477 177) كتاب «التفسيراء باب #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب 2# حديث 2)14801١(‏ ومسلم /١(‏ 8ه )11١‏ كتاب «المساجد»» باب فضل صلاة الصبح 
والعصر والمحافظة عليهماء حديث )77/7١7 .75١١(‏ من حديث جرير. 

(؟) يعني: استبعد. ينظر: «لسان العرب» (24141 225158 و «المعجم الوسيط» (855). 

(*؟) تقدم الكلام على الرؤية مفصلا. 

(4) أخرجه الطبري (5/ 594) برقم )١1794(‏ عن ابن عباس )١1549(‏ عن قتادة (17900) عن عطية 
العوفي» وذكره البغوي (؟/ )١١١‏ عن ابن عباس» وابن عطية (؟/ ,»)27”*٠‏ وابن كثير (7/ 23131 2)1519 
والسيوطي 0/9 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» وعزاه لعبد بن حميد» زأبي الشيخ عن ققادة؛ 
وغزاه لانن أن ي حاتم عن السدي» وعطية هذا هو عطية بن سعد بن ججئّادة العَؤْفِي الجَدّلي أبو الحسن- 


4له سس لسلس سس الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وَالبَصَائِرٌُ: جمع بَصِيرة» فكأنه قال: قد جاءكم في القرآن والآياتِ طرائقٌ إبصار الحقٌ» 
والبصيرةٌ للقّلْبِ مستعارةٌ من إبصار العَيْنَء والبصيرةٌ أيضاً هي المُعْتَقَدُ . 

وقوله سبحانه: #فمن أبصر#. و 8مَنْ عَمِيَ4: عبارةٌ مستعارةٌ فيمن أهتدّئ» ومَنْ 
ضَلَْ وقوله: #وما أنا عليكم بحفيظ» ‏ كان في أول الأمر وَقَبْلَ ظهور الإسلام» ثم بعد 
ذلك كان يك حفيظاً على العَالّم» آخذاً لهم بالإسلام؛ أو السيفٍ. 

وقوله سبحانه: «ركذلك نصرف الآياتِ# أي: نردّدها ونوضّحهاء وقرأ 
الجمهور*"': 'وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ» ‏ بكسر اللام ؛ علّئ أنها لامُ كَيْء وهي علَئ هذا لامُ 
الصيرورة» أي: لما صار أمرهم إلى ذلك. وقرأ نافع وغيره: «دَرَسْتَ». أي: يا محمد 
دَرَسْتَ في الكتب القديمة ما تجيئّنا به» وقرأ ابن كثير وغيره: «دَارَسْتَ) أي: دارَسْتٌ 
غيرك وكاطل يه را ابن عامر: «دَرَسَتْ)» ‏ بإسناد الفعل إلى الآيات ؛ كأنهم أشاروا إلى 
أنها تردّدت على أسماعهم؛ ؛ حتى بَلِيَثُ في نفوسهمء ٠‏ وَآمَحَثْء واللام في قوله: 
وليثُولوا4. ؛ وفي قوله: #وَلِتُبيْئهُ4: متعلّقانٍ بفعلٍ متأخرء وتقديره: ١صَرَفَْاهَااء‏ وذهب 

بعض الكوفيّين إلى أنَّ «لا»: مضمرةٌ بعد «أن» المقدّرةٍ في قوله: #وَلِيَفُولُوا»» فتقدير 
الكلام عندهم : الأول بعو لوا و كما أضمروها في قوله: 9يْبَيّنُ اللّهُ لَكُمْ أن 
تَضِلُوا4 [النساء: 0073]. 


قال ع2 2 : وهذا قَلِقٌ. ولا يجيزالبصريُون إضمار «لا» في موضع من 
العراضع 

5200 #اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو. . . 4 الآية: هذه الآيةُ 
فيها موَادَعَةٌ: وهي منسوخةٌ . 

«ولا سَْبًُا اليرت يَدَعُونَ من ذون أله هَيَسيُوأ أنه عدوأ | عير د كَدَِكَ رين لس مد 


- الكوفي» عن: أبي هريرة» وأبي سعيدء وابن عباس» وعنه: ابناه عمرء والحسن. 
ينظر : «الخلاصة» (؟9/ 379) . 

2)١57/١1( ينظر: «السبعة؛ (7571)» و «الحجة للقراء السبعة» (/ 37/1"). و «إعراب القراءات»‎ )١( 
و «شرح الطيبة؛ (55577/5). و «شرح شعلة» (2)705. و احجة‎ ,)7107/١( و «معاني القراءات»‎ 
.)7١/؟( القراءات» (551). و «العنوان» (47)ء. و «إتحاف فضلاء البشر»‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»' (؟77317/5). 


1 سورة الأنعام | الآيتان: ١١5 ٠١8‏ 


ممكرء له 1 علس 2 جر عه دار مع دع د 1 عر 
لهِرٌ ِكَ ديهم م رجعه مَرَجِعْهُرْ يهم يما كوأ يتملون (() واد ا 
فاه ثَىَ 04 5 ممه يس مجيري مي دم 000 2ب ججتتم عبيكر 
ءَأبهَ لَيَؤْمِننَ يبا قل إِنَّمَا ليت عِندَ أله وَمَا ستَعتكج أنه إذا جَمَتَ لا يَؤْميُونَ 009 وَتْمَلَث 


كوس ع ع سس 00 1 3 تي رعرع د اروس ع لسر ع جحي 
فد 7 م وَصَدرَهُمَ كما [: بمو يوء أوَلَ مرو وَنَدَُهُمَ في لتتيهط ينمهرن 2) » 


وقوله تعالى: #ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللّه. . . # الآية: مخاطبةٌ للمؤمنين 
والنبيّ كَل قال ابن عباس : : سببها أن كقّار قريش قالوا لأبي طَالِبٍ : إما أنْ ينتهيّ محمّد 
وأصحابه عن سَبٌ آلهتنا والعّضُ منهاء وإما أن نَسْبٌ إلهه وتَفجوء”©, فنزلَتِ الآية 
وحكمُها على كلّ حال باق في الأمة/ . ٠‏ فلا يحل لمسلم أن يتعوُض إلى ما يؤدّي إلى سبٌ 
الإسلام أو النبيّ كَل أو اللّه عرّ وجل وعبّر عن الأصنام بالذين» وهي لا تَعْقِلُء وذلك 
على معتقدٍ الكمّرة فيهاء وفي هذه الآية ضَرْبٌ من الموادعة» و طعَذُواً#: مصدرٌ من 
الأعتداء» و بير علم» : بِيانٌ لمعنى الاعتداء . 


وقوله تعالى: #كذلك زينا لكل أمة عملهم» : إشارة إلى ما رين لهؤلاء من التمسّك 
بأصنامهمء ونين الله عَمَلَ الأمم هو ما يخلقه سبحانه في النُفُوس من المحبّة للخَيْر 
والشّرٌ وتزيينٌ الشيطان هو ما يَقْدِفُه في النفُوس من الوسوسة وحَطَراتٍ السّوء» وقوله: 
#ثم إلى ربهم مرجعهم. + #الآنة + تتقيكن وعدا عمجيل للمتصيت ةن ووضيدا كيه 
لمم 


وقوله سبحانه : : #وأقسموا باللّه جَهْدَ أيمانهم لعن جاءتهم آية ليؤمئن بها» : اللام في 
قوله: للَئْنْ4 لامْ توطئة للقّسَم وأما المُتلَقَيةٌ للقّسَم فهي قوله: «الَيُؤْمِئُنَ ثُنَّ بهَا. و 
#آية#: يريد: علامة؛ وحُكِيّ أنَّ الكفار لما نَزلَتْ : 9ن َأ نول عَلَيِهِمْ مِنَ السّمَاء آيَهَ 
ظَلْث أَعتافهُمْ لَهَا حَاضِيِينَ» [الفشرةر: 2]4 اموا خيدز؛ أنها إِنْ نزْلَثء آمنواء فَنزلَثْ 
هذه الآيةٌ ا وأقسموا على ذلك» 0 
يَدْعُو في ذلك» فجاءه جِبْريلٌ» فقال له: إِنْ شت شلت أطبح ذَهَباًء فإن لم يؤمئُواء هَلَكُوا عَنْ 
آخرهم معاجلّةٌ؛ كما فعل بالأمم المُفَْرِحَقٍ ا أخْرُوا حتّى يتوبٌ تائبهم, فقال 
- عليه الصلاة والسلام -: بل حنّى يتوبّ تائبهم”"'. ونزْلَتِ الآية. 


دق أخر جه الطبري (ه/ غ٠‏ 0 برقم مدو ة ” وذكره البغوري (0/ ال وابن ن عطية قف" وابن 
كثير (174/5)» والسيوطي (*/ )7١‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس. 
(؟) أخرجه الطبري )٠١ ٠1/0(‏ عن محمد بن كعب القرظي به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (0/ الال وعزاه لابن جرير. 


/ا/ااأ 


كنم يسعيسب سس ِ يهل سل لح الجزء الثاتى من تفسور الثعالبي 


قال ابن العربي: قوله: لجَهْدَ أيمانهم»: يعني : غاية أيمانهم التي بلخها علمهم: 
وانتتهث إليها قدرتهم. انتهى من «الأحكام؛ . 


ثم قال تعالّئ: قل لهمء يا محمّد؛ على جهة الردٌ والتخطتة: إنما الآياتُ عند الله 
وَليْسشَث عتدي» فَمُفْئَرَحَ على ثم قال: وما يشعركم2# قال مجاهدٌ: وابن زيد: 
المخاطبُ بهذا الكمّار”'"2» وقال القَّرَاء وغيره: المخاطبٌ بهذا المؤمنون» #وما يُشْعِرُكُمْ4: 
معناه: وما يُعْلِمُكم وما يُذرِيكم. وقرأ أ ابن كثير "د غيره: (إِنّهَاا ‏ بكسر الألف _؛ على 
القطع » واستئناف الأخبار» فمن قرأ «تُؤْمِئُونو ا -» وهي قراءة ابن عامر وحمزة؛ 
البتقايت له المخاطيةع أزلا وآخرا: للكفّارء ومن قرأ بالياء» وهي قراءةٌ نافع . وغيره» 
فيحتمل أنْ يخاطبء. أولاً وآخرأء المؤمنين» ويحتمل أن يخاطب بقوله: #وما يشعركم» 
الكمّارء ثم يستأنف الإخبار عنهم للمؤمنينء وقرأ نافمٌ وغيره: «أَنّهَاا ‏ بفتح الألف . 
فقيل : إِنَّ «لا» زائدةٌ في قوله: «لا يُؤْمِئُونَ4؛ كما زيدّث في قوله تعالى : #وحَرَامٌ على 
ييه أهلككاما أنْهُمْ لا يَرْجِعُونَ4 [الأنبياء: 4]» ودعا إلى التزام عذا)سفظ المكن» لاتباالق 
لم تكن زائدة» لعاد الكلام عذراً للكمار وفَسَدَ المراد الاي وضعًف الرجَاج وغيره زيادة 
«لا». ومنهم مَنْ جعل #أنها» بمعنى لَعَلّهاء وحكاه سيبّوَيْهِ عن الخليل» وهذا التأويل لا 
يحتاجُ معه إلى تقدير زيادةٍء «لا2» وحكى الكسائي: أنه كذلك في مُضحف أبَيٌ «وَمَا 

3١‏ ب أَدْرَاكُمْ للها إِذّا جَاءَتثْ»» ورجّح أبو على أنْ تكون «لا» زائدة؛ وبسط شواهده في ذلك. 


وقوله سبحانه : #ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون*. فالمعنى؛ علّئ ما قالت فرقة: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في النّارء 
وفي لهبها في الآخرة» لمّا لم يُؤْمِبُوا في الدنياء ثم أستأئئفت علّئ هذا: ونَذَّرُهُمْ في الدنيا في 
طغيانهم يعمهون» وقالتْ فرقة: إنما المراد بالتقلِيب التّحْويلُ عن الحَقٌّ والهدّى والئّرْكُ في 


دلق أحخر جه الطبري ١6م‏ برقم )١17/44(‏ عن مجاهدء وذكره ابن عطية (؟/ 0789 والسيوطي إفة 
7 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أ بي حاتم» وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) ينظر : «السبعة» (2)75760 و «الححة)» (9/ 5/ا”0)7 و «إعراب القراءات» 2)١51//١(‏ و «معاني القراءات؟ 
اام و اححة القراءات» 56 و اشرح الطيبة» 2/5 و «العنوان» )7ت و شرح 
شعلة» (930/7؟). و (إتحاف» (؟7557/19). 

(9) ينظر: «السبعة» (70؟2)7 و «الحجة؛ (؟/ ")2 و الإعراب القراءات» 2)١51//1١(‏ وو «معاني القراءات» 
,.)"794/1١(‏ و «ححجة القراءات») (/51؟), و «العنوان» (2)97 و شرح الطيبة؛ (54/5؟7)) و شرح 
شعلة) (7307). و (إتحاف» (755/5). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 111-1٠١‏ سسلسنسسا سس لت ىه 


الضلالةٍ والكفْره ومعنى الآية: أن هؤلاء الذين أقسموا أنّهِم يؤمئون إِنْ جاءت آية ‏ نحن 
نقلّب أفئدتهم وأبصارهم؛ أنْ لو جاءت فلا يؤمنون بها؛ كما لم يؤمنوا أولّ مرّة بما دُعُوا 
ِلَيْه من عبادة الله تعالى» فأخبر الله عر وجل على هذا التأويل بصورة فعله بهم. وقالتث 
فرقة: قوله: #كما»؛ في هذه الآية: إنما هي بمعنى المجازاة» أي: لما لم يؤمنوا أول 
4 نجازيهم» أن نقلب أفئدتهم عن الهدئ» ونطبع على قلوبهمء فكأنه قال: ونخنٌ 
نقلّب أفئدتهم وأبصارهم, جام لعا لم .يؤميوا أول مرة بما دُعُوا إِلَيْهِ 3 من الشرعء والضميرٌ 
في #به» يحتمل أنْ يعود على اللّه عزّ وجل أو على القرآن؛ أو على النبي كَل 
#ونَذَرُهُمْ»: معناه: تركية : والطغيانٌ:: التخئط فى الشرّء والإفراط قيما يتناوله المرء) 
و #يعْمّهُون#: معناه: يتردّدون في حيرتهم . 
#١‏ و3 ا آلا لتقي مم2 لز معنا ييز 3 خنر فلات كنا نه 

إلَّ د عَم لَه ولك حْرَهُمْ يَهَنُونَ ([) وكَدِكَ جَمَلنَا لِمُلِ بي عَدُهَا سَينِينَ ألو وَلْجِنَ 


و رو 


ع عورم 0 لْقَولٍ عونا وَل َه رَيّكَ ها متا مدي وها 2 


وقوله سبحانه: #ولو أننا نزّلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتّى. . .4 الآية: أخبر 
سبحانه أنه لو أنَّى بجميع ما أقترحُوه مِنْ إنزال ملائكةٍ وإحياءء سلفهم حَسْبما أقترحه 
بعضهم؛ أنْ يُحْشَرَ قُصَيَّ وغيره» فيخبر بصذقٍ محمّد ‏ عليه السلام -» أو يحشر عليهم كل 
من 7 : ٍ 
شيء قبلا ما أمنوا إلا بالمشيئةٍ واللطفٍ الذي يخلقه ويَختّرعه سبحانه في نفس مَنْ يشاءء 
لا رب غيره. 1 1 


وقرأ نافع" وغيره: 000 ومعناه مواجهة ومعاينةٌ؛ قاله ابن ناليم 8 وغيره» 
ونصبه علّى الحالٍء وقال المبرّد: معناه: ناحيةٌ؛ كما تقول: لِي قِبَلَ فلانٍ دَيْنٌ . 


قال دع" '" #: قنصبه ؛ على هذا: هو على الظرفٍ» وكا عطونة " وطيرةة: «قُبُلا) _ بِضمٌ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» ( 550 2)555 و «الححة؛ ("/ 7م575 /7410). و «(إعراب القراءات» لاك 
و «معاني القراءات» /١(‏ ا و لاححة القراءات» 7564599 و الشرح الطيبة» 591/5 و «العنوان» 
(95). و «شرح شعلة» (7374). و «إتحاف» (17/5). 

(9) أخرجه الطبري )7١7/0(‏ برقم .)١1771(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 76”). وابن كثير (7/ 2)١58‏ 
والسيوطي مم م وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ ه*77) . 

(4) ينظر مصادر القراءات السابى. 


اا 


.هب _ _للَ4هيهبللسسسس-ح الجزهء الثانى من تفسير الثعالبى 


القافٍ والباء 2( وأختلف في معناه. فقال بعضهم : هو بمعنى «قَبّل) بكسر القافٍ» أي : 
مواجهةً؛ كما تقول: : قبل ودبر. 


وقال الرّجَاجٍ والمَرّاء : : هو جَمْعُ قُبِيل) وهو الكفيل» أي وحشرنا عليهم كل شيء 
كُفَلاَءَ بصذق محمّد يك وقال مجاهد وغيره : هو جمع قَبِيل» أي : صنفاً صنفاء ونوعاً 

نوعا”"» والنصب في هذا كله على الحالف إولكن أكثرهم يجهلون»؛ أي : يجهلون فى 
أعتقادِهِمْ أن الآية تقتّضِي إيمانهم» ولا بُدَّء فيقتضي اللفظ أنَّ الأقلّ لا يجهل» فكان فيهم 
من يعتقد أنَّ الآية لو جاءت لم يُؤْمِنْ إلا مّنْ شاء الله منه ذلك. قُلْتُ: وقال مكيٌّ: #ولكن 
أكثرهم يجهلون4. أي: في مخَالمَتِكَ» وهم يعلمون أنّك نبي صادقٌ فيما جَنْتَهم به 
وروي أن النبيّ يك كَانَ يُدَاعِبٌ أبَا سْفْيانَ بَعْدَ الفح بِمِحْصَرَةٍ فِي يَدِهِ» وَيَطْعْنُ بها أبَا 
سُفْيَانَ دا أَخْرَقَتْهُ قَالَ: ل قَوَالْله َو أُسْلَمتٌ إِلَيِكَ هَذَا الأَمْرَ ما 
حلب عاك يه ان فَقَالَ لَهُ الننْ ككل : «أُسْألك بِالْذِي أَسْلَمت لَه قَِالْكَ إِيّيِ عَنْ أَيْ 
شَيْءِ كَانَ؟ قَقَالَ له أَُو/ سُمْيَانَ : طن أني كنت أَتنْكَ تكذيباً بئي لَكَء وَاللّهء ما شَكَكْتٌ 
ني صَذْقِكَ قط كد اولك دعبا لي لد َالحَمْدُ لِلّهِ الّذِي نَرَعَ ذّلِكَ مِنْ قَلْبِي» 


فَكَانَ المي كيد يك َشْنَهن لِك مه وَيتَبْسم) . انتهى من «الهداية» . 

وقوله سبحانه: لوعن كو ده شياطينَ الإنس والجن. . .* الآية: تتضمّن 
تسلية النبيّ يك وعزض القُدُوة عليه أي : هذا الذي أمتحنْتَ به يا محمّد» من الأعداء قد 
أمتحنّ به غَيْدُك من الأنبياء؛ ليبتليّ الله 8 العَرْم منهم. و #شياطينٌ الونس والجنٌ# : 
يريدُ: المتمردّين من النوعَيْنء و #يُوحِي4: معناه: يلقيه في أختفاء»ء فهو كالمناجاة 
والسُرَارِء و ##رُخْرّف القَؤْل4: محسّنه ومُرَيّنه بالأباطيل؛ قاله عكرمة ومجاهد” 
والزخرفة؛ أكثر ما تستعملٌ في الشرٌ والباطل؛ ولغُروراً©: مصدرٌء ومعناه يغرُون به 
المضللين» والضمير في #فعَلوهُ4 عائدٌ على أعتقادِهِمُ العداوة» ويحتمل على «الوخي» 


وقوله سبحانه: #فذرهم وما يفترون»: لفظ يتضمّن الأمر بالموادعة» وهو منسوحٌ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري (15/0*, 91) برقم (11/54ء 2»)157/50 وذكره ابن عطية (؟/ 20778 وابن كثير 
(؟/56١).:‏ والسيوطي (5/ 677 وعزاه لأبي الشيخ عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 718؛ 017 برقم (/1797) عن عكرمة» وبرقم (011/80 15/41) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية (؟1/ 20777 والسيوطي (7/ 2074 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وأبي 
نصر السجزي في «الإبانة؛» وأبي الشيخ عن مجاهد. 


1 سورة الأتعام/ الآيات: ١١0-117‏ ٠٠س‏ لل سس و6 


قال قتادة: كُلُّ «ذَرْ؛ في كتاب الله - منسوحٌ بالقتال7" . 


د ا 
فعلهة 


00 0 ع 22012 مدع دعر 
#وَلِنصَجح إِلَْتَدِ أَفعْدَ َلَذِنَ آ لا سورت لخر وم و وَلِفَترفُوا ما هم مُنَرَوْرتَ © 
مسوم مي جاسم 20 سور م 2 0 رو سه 51 ل سس سرس بعر م 
أفغير اللو أتتغي حك و و الزى َمل إِلِكُمْ ١‏ الْكتَبَّ ص وَألذِين أ ل تَنْكْهُمٌ الكنبّ يعلمون 


دمو عرهاه ل هه و ورئة 4 04 روه و 22 ميرخ ل ا اومان 
نَم منرّل هّن رَيِكَ بألحو َلآ مون يس الممكرات 9 نبت عَلسَثُ رَبك دم 22 مَبَدَلَ 


وقوله سبحانه: #ولتصعَّئ4: معناه: لِتَمِيلَ قال" المَخْر: والضميرٌ في قوله: 
#ولتصعَئ إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة 4‏ يعود على رُخْرفٍ القولٍء وكذلك في 
قوله: #وليرضوه» والاقترافٌ: معناه الاكتساب. 

وقال الزجاج : و #ليقترفوا»#» لق يحتلقرا ويكذيواء والأول أفصحٌ . انتهى 

والقّرّاء على كسر اللام في الثلاثةٍ الأفعال؛ على أنها لام كَيْ معطوفة على غُروراً 
و #حكماً» أبلغُ من حاكم؛ إذ هي صيغةٌ للعَدْلِ من الحكام» والحاكم جََارٍ على الفعل. 
فَقَدْ يقال للجائِرء و طمُمَصّلاً#: معناه: مزال الإشكالء والكتاب أولاً هو القرآنء وثانياً 
أسْمْ جنس للتوراةٍ والإنجيلٍ والزبور والصّحُفٍِ. 

وقوله تعالى: #فلا تكوتنَ من الممترين» : تثبيتٌ ومبالغةٌ وطعْنٌ على الممترين. 

قلتٌّ: وقد تقدَّم التنبية عل أنه كلد مَعْصُوم ' وأنّ الخطاب له والمراد غيره ممن 
تفكن مه الشك. 

وقوله سبحانه: #وتَّمْتْ كلمات ربّك صدقاً وعدلاً. . .»* الآية: 8تَمّتْ)؛ في هذا 
الموضع : بمعنى : * امتيدت وصححَتْ في الأزل صدقاً وعدلاًء وله ايجمام عن لمكن ؛ ومثله 

ما وقّع في كتب «السيرة» مِنْ قولهم : ونَمْ حَفْرَةُ عَلَى إِسْلآبِه في الحديثٍ مع أبي جهل» 
والكلماتٌ : ما أنزل علّئ عباده. و #لا مبدّل لكلماته: معناه: في معانيها. 

«ون نل لخر من ف الْأضٍ مسوك عن سبل ) لَهِ إن يَتَنْعُونَ إلا الظنَّ و[ -” 
0 هُوَ أَعَلَمُ من يِل عن سَبيِلٌ وَهْرَ أعَلمْ بِالمْْتَدِنَ 9 فكوا مِمًا ذكرَ نَم 
و ص عله إن كم لكيه مين 9 »4 


.)”85/17( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)179/17( (؟) ينظر: «تفسير الرازي»‎ 


#/الاب 


له سس لح الجزهء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: إوإن تطع أكثر من في الأرض. . .4 الآية: المعتئ: فأمُض» يا 
محمد لما مرت به؛ وبلّْ ما أَرْسِلْتَ به فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك, قال 
ع : رضن هنا: الدنياء 0 أن سمب :عدة الآية أنَّ المشركين جادلوا 
النبيّ ككلِْ في أمر الذبائح» وقالواء أتاكل ما عفثل »و تترّكُ ما قَتَلَ الله فنزلّتٍ الآية» ثم 
وصفهم تعالى بأنهم إنما يدُون بطُونهم وينْبعون تخصهم: ؛ والخَرْصٌ: الحَرْز والظنٌ» 
وهذه الآية/ خبر في ضمْنه وعيدٌ للضالّينَ» ووعدٌ للمهتدين» وقوله سبحانه: #فكلوا مما 
ذكر أسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. . * الآية: ل ات 
للنُصّبٍ وغيرهاء وعن الميتة وأنواعهاء ولا قصد في الآية إلى ما نسِيَ المؤمن فيه التسميّة 
أو تعمّدها بالتزك. ْ َ | 


ََا كم ألا يأحكاا من وك لسر م ل 
أفطرزثة إِيْه فلك كبا لون أيهم غير عِلرّ إن بلك هُوَ ألم بِالْمَمتيي 9 ودروا 
طلبهرٌ الْاثْرِ وَبَاطِنَهة إِنَّ ليست بن الم سَيْجْرَونَ يما كوأ ود )ولا سكأ يك َ 
0 أسْمٌ أَسَّهَ عَلَتَهِ وإ لي رك القن لَوَحْونَ 1 رايهم دلوك وَإِنَ أطعشموهم إِنَكم 
كنل © > 

وقوله سبحانه: #وما لكم ألا تأكلوا. . .4 الآية: «ما»: أستفهامٌ يتضمّن التقريرَ 
#وقد فصّل لكم ما حرم عليكم#» أي: فصّل الحرامًٌ من الحلالٍ» وأنتزعه بالبيانٍ» و «ما» 
في قوله: «إلا ما أضطررتم إليه4» يريد بها: مِنْ جميع ما حَرّم؛ كالميتة وغيرهاء وهي 
في موضع نَضْب بالأستثناء» والاستثناءً منقطمٌ . 

وقوله سبحانه: #وإن كثيراً» يريد الكفرة المحادّين المجادلين» ثم توعّدهم سبحانه 
بقوله: #إن ربك هو أعلم بالمعتدين. 

وقوله جِلّت عظمته: #وذروا ظاهر الثم وباطنه » - نه عام والظاهرٌ والباطنٌ : 
يستوفيان جميع المعاصي » وقال قوم: الظاهر: الأعمال» والباطنٌ : المعتّقّد وهذا أيضاً 
حسن ؟ لأنه 0 ودوى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده» عن أبى أمَامة» قال: سَأل رخل 
النبى كلهِ: ما الإنْمُ؟ قَالَ: امَا حَكُ فِي صَذْرِكَ فُدَعْها", وروى ابن المبارك أيضاً 
1 يَا رَسُولَ اللو مَا يَجِلَ لِي مِمًا يَحْرُمُ عَلَىّ؟ فَسَكْتَ رَسُولُ الله يلل 


.)788/57( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)870( رقم‎ )١184 (؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص‎ 


ه١‎ 


١7١ ١١9 سورة الأنعام/ الآيات:‎ 1١ 


رد عَلَيِِ تلت مَرَاتِ في كُلْ ذَلِكَ يَسْكْتُ رَسُولَ اللوء ثُمّ قَالَ : : «أَيْنَ السَائِلُ» كَقَالَ : أَنَا ذّاء 
موسرل الله قَالَ: دما أَنْكَرَ قَلْبْكَء قدَغة0' , انتهى » وقد ذكرنا معناه مِنْ طرق في غير 
هذا الموعع» فأغئّل عن إعادته . 


ثم توعد تعالى كَسَبَة الثم بالمجازاة علل ما أكتسبوه ه من ذلك» والأقترافٌ: 
الاكتساب . 


وقوله سبحانه: «ولا تأكلوا مما لم يذكر أسم اللّه عليه وإنه لفسق. . . » الآية: 
العا لحي عد الما اتقو رات قرا لكر كو ا بتر ايا ادل بالق ومع 
ذلك» فلفظها يعمُ ما رِكَتٍ التسميةٌ عليه من ذبائح الإسلام” "“؛ وبهذا العموم تعلّق ابن عمر 
وابنُ سيرينَ والشَّعْبِيُ وغيرهم؛ فقالوا: ما بُرِكَتِ التسميةٌ علَيْه لم يؤكل» عمداً كان 
أونسياناً””". وجمهورٌ العلماء على أنه يؤكل إن كان تركّها نسياناً؛ بخلاف العَمْدِء وقيل: 
يوكل» سواظ تركث عمدا أو تشياناء. إلا أن يكوة معنا 


وقوله تعالى: #وإن الشياطين. . .4 الآية: قال عكرمة: هم مَردَةٌ الإنس من مجوس 


.)871( أخرجه ابن المبارك في #الزهد» (ص 787 1584) رقم‎ )١( 

(؟) أجمع الفقهاء على مشروعية التسمية عند الذبح» وعند الإرسال: والرمي إلى الصيد. 
ولكنهم اختلفوا في كونها شرطاً في حل الأكل: فذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنةء فلو تركها عمداً 
أو سهوء حل الصيد والذبيحة. 
وهي رواية عن «مالك»» و «أحمد). 
وروي ذلك عن ابن عباسء» وأبي هريرة» وعطاء» وسعيد بن المسيب والحسن» وجابر بن زيد. 
وعكرمة» وأبي عياض» وأبي راقعء وطاوس» وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وقتادة. 
وذهب لوعي وميه اللة تعالى - إلى أن التسمية شرط للإباحة مع الذكر دون النسيان» فإن تركها 
عمداً» فالذبيحة ميتة. 
وهو مذهب جماهير العلماء» والصحيح من مذهب مالك رضي الله عنه » والمشهور عن أحمد في 
الذبيحة . 
وقال أهل الظاهر: إن تركها عمداء أو سهواً لم يحل 
وهو الصحيح عن أحمد في الصيد. 
وروي عن ابن سيرين» وعبد الله بن عياشء وعبد اللَّه بن عمر» ونافع» وعبد الله بن يزيد الخطمي» 
والشعبي» وأبي ثور. 
ينظر : (الزكأةف. لشيخنا عبد الله حمزة. 

6 أخرجه الطبري (7794/5) عن ابن سيرين برقم 2)١74757(‏ وذكره البغوي (7/ 242171 وابن عطية (؟/ 
."”4٠‏ واين كثير )١594/7(‏ والسيوطي (5/ :4)8١‏ وعزاه لعيد بن حميد؛ عن محمد بن سيرين. 


لعددا 


110 ل اس 0 004 ار "سر 000 
الوأ أن فَوْمِنَ حَيٌّ نوق مِئْلَ م فل ار أله أعلم حَيَتُ َمل رسالتم سَيْصِيبُ لذن 


؟ ١ه‏ 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


فارس"'"2. وذلك أنهم كانوا يوالُونَ قُرَيْشاً على عداوة النبيّ ككله: الَيُوحُونَ إلى أوليائهم» ؛ 
من قريش اليجادلوكم»؛ بقولهم: تأكلون ما قَتَلثُمْ ولا تأكلون ما قَتَلَ اللّه؛ِ فذلك من 
مخاطبتهمْ هو الوخي» والأولياء هم قريش» وقال ابن رَيْد وعبد اللّه بن كثير : بل الشياطين 
الجن ؛ ؛ واللفظة على وجٌههاء ٠‏ وأولياؤهم: كمْرة قريش» ووَحٌيّهم بالوسوسة. وعلى ألسنة 
الكهّان . 
امار بالنشرك. قال ل ابن لعرين©. 550 (وإن القاطين وو إلى رليات . 
وينكره جهال المتوسمين بالعلم» 7 نا أن الوخي على ثمانية أقسام» وأن إطلاقه في 
جميعها جائزٌ في دِينٍ الله انتهى مرخ «(أحكام القرآن». 

«أدٌ من كن مَنَكًا لحِِبئهُ وَجَمَلنَا لم وا يَْثِى يد ف آدَّيس كس مه في طلست 
لس يخايع ينا كلك مُيْنَ يتكينيت ما نا نمؤت 09 رَكدلكَ جَمَنَا في كل وز 
كير مُجْرييهكا لينحكررا فيه وَمَا يَنَكُرُودَ إلا أشي وما ينهد 9 وَإدَا ج 


4 


ررم حل كا م و4 


جَرَمُوا صَغَار عِندَ الله وَعَدَابُ سَدِيد يما 06 ينكين © > 
وقوله سبحانه: #أو من كان ميتاً فأحييناه4؛ لما تقدّم ذكر المؤمنين» وذكر 
الكافرين» ؛ مثّل سبحانه في الطائفتين بأن شَبّه الذين آمنوا بَغْد كفرهم بأمواتٍ أَحْيُواء هذا 
مغنى قول ابن غنات 50 اوسجافة وشيرهماء وذ الكائزي وخارة ولمع كز في للا 
يتردّدون فيهاء ولا يمكنهم الخروجٌ منها؛ ليبيّن عن وجل الفرق بِيْنَ الطائفتَئِنَ» والبذن©» 
بين المنزلتَيْن» و #نوراً» أمكن ما يعني به الإيمان» قيل: ويحتمل أن راق به الو الف 


يناه المؤمن يوم القيامة» و #جَعَلْتَا»؛ ؛ في هذه الآية: بمعنى صَيّرناء فهي تتعدّئ إلى 


.)"1٠0/5؟( ذكره ابن عطية‎ )'١( 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ 0741 . 

(*) أخرجه الطبري (4/ 85*) برقم (117847, 178414, 17845) عن مجاهد وبرقم (845 217 1881410) 
عن ابن عباس» وبرقم )١178149(‏ عن السدي» وبرقم )1786٠0(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية (؟/ 


١”؛‏ والسيوطي )8١/7(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر» وأبي الشيخ عن مجاهد. 


(5) البَوْنُ والبُونُ: مسافة ما بين الشيئين. ينظر: «لسان العرب» (941). 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١757-0177‏ سست ‏ .نآ .ا _1ل7باجا00__مسلليل 6١#‏ 


مفعولَيْنء الأول: #مُجرميها». والثاني: #أكابر»؛ وفي الكلام؛ علّى هذا: تقديمٌ 
وتأخيرء وتقديره: وكذلك جعلنا في كل قرية مجرميها أَكَابِرَ وقدَّم الأهمٌ؛ إذ لعلّةَ كبرهم 
أجرمواء ويصح أن بكواة المفغول الأول > تأكائرة و #مجرفيه»”'؟؛ مضاف: والمفعول 
الثاني: في قوله: #في كل قرية#» و #ليمكروا» : نصب بلام الصيرورة؛ والأكابر: جمع 
أكْبّر؛ِ كما الأفاضل جمع أُفُضْلء قال الفَّحْر”"2: وإنما جعل المجرمين أكابر؛ لأنهم لأجل 


)١(‏ اختلف في تقديرهماء والصحيح: أن يكون «في كل قَريَةه مفعولاً ثانياً قدم على الأول» والأول «أكابرً» 
مضافاً ل «مُجْرمِيهًاة. 
والثاني: أن يكون «في كُلْ قَزْية» مفعولاً ثانياً أيضاً مقدمآء و «أَكَابِرَه هو الأول» و «مُجَرمِيها» بدل من 
«أكابر» ذكر ذلك أبو البقاء. 
الثالث: أن يكون «أكابر» مفعولاً ثانياً قدم» و «مُجْرميها مفعول أول آخرء والتقدير: جعلنا في كل قرية 
مجرميها أكابر ‏ فيتعلق الجار بنفس الفعل قبلهء ذكر ذلك ابن عطية 
قال الشيخ: «وما أجازاه ‏ يعني أبا البقاء وابن عطية ‏ خطأ وذهول عن قاعدة نحوية» وهو أن لأَفْمَل) 
التفضيل إذا كان ب امِنْ» ملفوظاً بها أو مقدرة» أو مضافة إلى نكرة كانت مفردة مذكرة على كل حال» 
سواء كانت لمذكر أم مؤنث مفرد أو مثتى أم مجموع . وإذا ثنيت أو جمعت أو أنثت» طابقت ما هي له 
ولزمها أحد أمرين : ما الألف واللامء وإمًا الإضافة لمعرفة. وإِذًا تقرر ذلك» فالقول بكون «مُجْرمِيها) 
بدلا وبكونه مفعولا ول و «أكايرً) مفعول ان خطأء لاستلزام أن يبقى «أكابر» تجموغاء وليست فيه 
ألف ولامء ولا هي مضافة لمعرفة . قال: رن ريا إل طن الناعنة ان" «أضاف «أكابر» إلى 
«مُجرِمِيها»؛ لأن «أفْعَل» لا يجمع إلا مع الألف «اللام» أو مع الإضافة». قال الشيخ: وكان ينبغي أن 
يقي بالآضيافة إلى ملدرفة . قُلْتُ : أما هذه القاعدة .مسلمة ولكن قد ذكر مكي ما ذكر ابن عطية سواءء وما 
أظنه أخذ إلا منه» وكذلك الواحدي أيضاًء ومنع أن يجوز إضافة «أكابر» إلى «مُجَرِمِيها». قال الواحدي 
رمه “الله -: «والآية على التقديم والتأخيرء تقديره: جَعَلْنَا مُجَرَمِيها كابر ولا يجوز أن يكون 
«الأكابر» مضافة» لأنه لا يتم المعنى» ويحتاج إلى إضمار المفعول الثاني للجعل» لأنك إذا قلت: 
جعلت زيداً» وسكتء لم يفد الكلام حنّى تقول: رئيساً أو ذليلاً أو ما أشبه ذلك» ولأنك إذا أضفت 
«الأكابر» فقد أضفت النعت إلى المنعوت» وذلك لا يجوز عند البصريين». قُلْتّ : هذان الوجهان اللذان 
رَدٌ بهما الواحدي ليسا بشيء. أما الأول فلا نسلم أنا نضمر المفعول الثاني» وأنه يصير الكلام غير مفيد» 
وما أورده من الأمثلة فليس مطابقاء لأنا نقول: إن المفعول الثاني هنا مذكور مصرحء. وهو الجار 
والمجرور السابق. وأما الثاني فلا نسلم أنه من باب إضافة الصفة لموصوفهاء لأن المجرمين: أكابر» 
وأصاغرء فأضاف للبيان» لا لقصد الوصف. 
الرابع : أن المفعول الثاني محذوف. قالوا: وتقديره: جَعَلْنَا في كلّ قَريةِ أُكَابرَ مُجْرِمِيها كُسَاقاً لِيَمْكُرُوا. 
وهذا ليس بشيء؛ لأنه لا يحذف شيء» إلا الدليل» والدليل على ما ذكروه غير واضح . وقال ابن عطية : 
ويقال: أكابرة» كما يقال: أحمر وأحامرة. 
ينظر : «الدر المصون» (9/١1/ا١ ‏ 7/ا١).‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)١17/1(‏ 


#له لل _ للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


رياستهم أَقُدَرُ على الغّدْرٍ والمَكرٍ وركُوبٍ الباطل من غيرهم؛ ولأن كثرة المال والجاه 
يَحْمِلانٍ الإنسان على المبالغة في حِفْظهما؛ وذلك الحِفْظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق 
الذميمة؛ كالعَدر والمكر والكوّت والفمة والثمية والأتمان الكاذية؛ ولو لم يكن للمالٍ 
والجاهٍ سوّئ أنّ الله تعالئ ححكم بأنه | إئما توصت نيك الآرصنات: الذعنة كن كان لهال 
وجاه» كن ذلك ولبلا على حَمَائية الما والصاة. انتهى» وما ذكره من المال والجاه هو 
الأغلتُ. 


#ومايَشْعْرُونَ4» أي: ما يعلمون. 


وقوله سبحانه: #وإذا جاءتهم آية*2 أي: علامةٌ ودليلٌ علّى صحّة الشرعء تشططواء 
وقالوا: لَنْ نؤمن حنَّى يُفْلَقَ لنا البَخْرُء ويّحْيَئ لنا الموئئ» ونحْوَ ذلك» فردٌ اللّهِ تعالّئ 
عليهم بقوله: #اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته» فيمن أصطفاه» وأنتخبه» لا فيمن كَفَرٌَ 
وجعل يتشطط على اللّه سبحانه؛ قال المح 290: قال المفسّرون: قال الود ا 
لو كانت التيرّة حقّاء لكنتٌ أولَئن بهاء قال الضّحَاك : أراد كل واحد من هؤلاء الكفرة أن 
يخْص بالوخي والرسالة؛ كما أخبر عنهم سبحانه: بَلْ يُرِيدُ كُلُ أمرىء مِنْهُمْ أَنْ يُؤْنَى 
صحفا مُتَشَرَة# [المدثر: ؟2] أنتهى . 


ثم توعد سبحانه بأن هؤلاء المجرمين الأكابر في الدنيا سيصيبهم عند الله صَغَارٌ 
وذلة. 


من يرد أن 0 ْمَل ص سر 7 يها حرجا 


كسا يصَّكَدُ في الشمَلِ ذلك مَل أنَّدُ التجس عَلَ اليرت > 5 مرج © 5 وعدا مي 


.)١47/1١( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزومء أبو عبد شمس : من قضاة العرب في الجاهلية» 
ومن زعماء قريش» ومن زنادقتها. يقال له «العدل»؛ لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو 
«البيت» جميعهاء والوليد يكسوه وحده. وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاماً على 
شربها. وأدرك الإسلام؛ :وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم دعوته. قال ابن الأثير: وهو الذي جمع قريشاء 
وقال: إن الناس يأتونكم أيام الحجء فيسألونكم عن محمد» فتختلف أقوالكم فيه» فيقول هذا: كاهن: 
ويقول هذا: شاعرء ويقول هذا: 0 وليس يشبه واحداً مما يقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه: 
«ساحر»؛ لأنه يفرق بين الغره وأخيه» والزوج وزوجته!» وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودفن 
بالحجون. وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
ينظر : «الأعلام» (2177/4.: «الكامل» لابن الأثير (57/5)» «اليعقوبي» .)١515/1(‏ 


1 سودة الأثعام/ الآية: 192 نس ٠٠٠٠٠ب‏ ب ع 


سه مي 


َيْكَ مستبم هَدَ فصلا الآيات لِمَوْرِ بذكن () © لم 15( السَكَرِ عِند رَيِمٌ وَهْوَ وَلِتّهُر يما كانوأ 


اه اير جحععم ‏ رد د 2 نيد 12000004 م 5 000 7 عد 0 م سعقع لم م 

يَعمَلون 0 دنوم مسْرهر جميعا د يضر لبن قد 2 3 لاضن وَقَال أَوليآذ: من الوض 
4 مع سم سه عر 6ك 020/11 لد كَ عع جه مدو عع سكم 7 ا م ممع مر 
َيَنَا َسْتَمِتَمٌ بعضنا بَعْضٍ وَبِلَدْنَآ أجلنا الذِكة أَجَلْتَ لَنا مَالَ الثار موتكم حَلِدِينَ فبهآ إلا ما سَآء الله إن 


تم َلطَلِِينَ بصا يا كنأ يَكيربُون (9©) 4 


وقوله سبحانه: #فمن يرد اللَّه أنْ يهديه يشرح صذره للإسلام. . .4 الآية: مَنْ4 : 
شَرْطء و 9يَشْرَخْ4 جوابُ الشرط. 


والآيةُ نص في أن الله تعالى يريدٌُ هدى المؤمن» وضلالَ الكافرء وهذا عند جميع 
أهل السنّة بالإرادةٍ القديمة التي هي صفةٌ ذاته تبارك وتعالّى» والهُدَى هنا: هو لق الإيمان 
في القلتء وشرخ العدن :هو صييل الإبمان» وتميئة» وإعدة القلت نشول :وتخمبيه 
والصَّدذْر: عبارةٌ عن القلب» وفي #يَشْرَح# ضمير يعود على اسم الله عزّ وجلّ/ يَعْضْدَُهُ 
اللفظ والمعئئ. ولا يَحْمَمِلُ غَيْرَهُ والقولٌ بأنه عائدٌ على «المَهْدِيٌ؛ ‏ قول يتركب عليه 
مذهب القَّدَريّة في خََلْقَ الأعمال» ويجبٌُ أن يُعتقد ضَعْفُهُ» والحَذَرُ منه» ورُوِيَ عن 
النبيّ يكل «أنه لَمّا نزلّث هذه الآية» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللو كَيِف يُشْرَحٌ الصَّذْرُ؟ قَالَ: إِذَا َرََ 
النُورُ فِي القَلْبٍء أَنْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ واَلْمَسَحَء قالوا؟ وعن للك علات 1 نا وشتول اللي 
قَالَ: نَعَمء الإنَابَةُ إلى دَارٍ الخُلُودٍء وَالنَّجَافِي عَنْ دَارٍ الغُرُورِء والأسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِء قَبْلَ 
المَوْتِء والقول”"' في قوله: #ومن يرد أن يضله» كالقول في قوله: اإفمن يرد الله أن 
يهديه4» وقرأ حمزة وغيره: «حَرَّجاً» ‏ بفتح الراء -» وروي أن عمر بن الخطاب (رضي 


اللّه عنه) قرأها يوماً به ف لذ تسافا درل لسع كدر الزروه دل : الترتي رك 


من كِتَانّةَ وليكن رَاعياً: ولِيكنْ من بني مدلجء + فقلما جاءء قال له: يَا قَتَىْء ما الحَرِجَةُ 
عندَكُمْ؟ قال الشّرَةُ تكُونُ بَيْنَ الأشجار لا تَصِلْ إليها راعيّة ولا وَحْشِيّة؛ قال عمر: كذلك 
قَلْبُ المنافق لا يَصِلُ إليه شَيْءٌ من الخير”” . 


وقوله سبحانه: #كأنما يصّعّد فى السماء»». أي : كأنّ هذا الضَّيّىَ الصَّدْر من حاول 
)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (6/ 8) عن ابن مسعود. وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء 


وابن جرير» وأبي الشيخ» وابن مردويهء والحاكم» والبيهقي في في «الشعب» وعزاه إلى عبد بن حميد » عن 


الفضيل بنحوة . 


ب 


زف أخرجه الطبري زه / لمم برقم 6 5 وذاثره البغوي 0015/7 وابن عطية (9/ 4 وار كا 000 


(؟/075)» والسيوطي (/ 85) وعزاه لعبد تح حميد» واين المنذرء وأبي الشيخ عن أبي الصلت 
الثقفي » عن عمر بن الخطاب. 


5 ل ل لل مسح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الإيعان أو فكوقيه) بحن ضعوحه عل : والعياذ باللدع ‏ كمتعوية الشعود فن المتجاءة 'قالة 
ابن جُرَيْحج و و في السماء»» يريد: مِنْ سفل إلى علوء وتحتمل الآية أنْ يكون 
التشبيهُ بالصاعدٍ فى عَقَبَةِ كَتُود؛ كأنه يَصْعَدُ بها فى الهواء»ء ويَضْعَدُ: معناه: يعلوء وَيَصَعَدُ: 
فعناه : يتكلف من ذلك ها يشق غليه: 


وقوله: #كذلك يجعل الله الرجسّ6. أي: وكما كان الهدّى كله من اللّهء والضلال 
بإرادته تعالّى ومشيئته؛ كذلك يجعل الله الرجسٌء قال أهل اللغة: الرجْسٌُ يأتي بمعنى 
العَذَاب ويأتى , بمعنى النّجَس . 


وقوله تعالى: #وهذا صراط ربك مستقيماً. . . »© الآية: هذا إشارة إلى القرآن والشزع 
الذي جاء به نبيّنا محمد علد ؛ قاله ابن عياس » و #فصّلنا©#» معناه : بيّنا وا عضن 1 


وقوله سبحانه: #لقوم يذّكّرون4»: أي: للمؤمنين» والضمير في قوله: #لهم دار 
السلام» عائد عليهم ؛ والسَّلام: يتجه أن يكون أسماً من أسماء الله عزّ وجلٌ» ويتجه أن 
يكون مصدراً بمعنى السلامة . 


وقوله تعالى: #عند ربهم» يريد في الآخرة بعد الحشرء ووليّهمء أي: ولي الإنعام 
عليهم» و #ابما كانوا يعملون»» أي: بسَبَّبٍ ما كانوا يُقَدُمون من الخير»ء ويفعلون من 
الطاعة والبر. 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر الجن قد أستكثرتم من الإنس»». 
والمعنى : وأذكر يوم وفي الكادم دف تقديره: نقول: يا معشر الجِنّْ» وقوله: #قد 
أستكث رتم # : معئأه: أفرطتم» و #من الإنس»: يريد: في إضلالهم وإغوائهم ؟ قاله ابن 
عباس 00 3 وقال الكُمّار من الإنْس» وهم أولياء الجن الموبّخين؛ على جهة الاعتذار 
عن الجن : «إربنا أستمتع تع بعضنا ببعض 24 أي : وام ؛ وذلك كآستعاذتهم بالجنٌ؛ إِذ كان 
العربيٌ إذا نزل وادياء ينادي : يارَتٌ الوادي» لي أستجيرٌ بك في هذه الليلة» ثم يَرَى 
سلامته إنما هي بحفْظٍ جَنَُّ ذلك الوادي» ونحو ذلكء وبلوعٌ الأجل المؤجّل: هو 


)١(‏ أخرجه الطبري )71٠/0(‏ برقم (11781/8. 2)178174 وذكره ابن عطية (؟/ 7847)» وابن كثير (؟/ 
»© والسيوطي (5/ 2»)84 وعزاه لأبي الشيخ عن ابن جريج . 

(؟) أخرجه الطبري (447/0) برقم »)١5845(‏ وذكره أبن عطية (؟/744). 

(5) أخرجه الطبري (0/ ؟45) برقم :»)١78484(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 0755 والسيوطي (”/ 805)» وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. عن ابن عباس. 


1 - سورة الأنعام/ الآيتان: ١١1‏ /ا١١‏ /ااهة 


الموتٌء وقيل: هو الحشر. 

وقوله تعالى: قال النار مثواكم . . . » الآية: إخبارٌ من الله تعاّئ/ عما يقولٌ لهم . 
يوم القيامة إِنْرَ كلامهم المتقدّم» و #مثواكم»» أي: مَوْضِعٌ نَوَائِكُمْ؛ كَمُقَامِكُمْ الذي هو 
مَوْضِعْ الإقامة؛ قاله الرَّجَاجء والأستثناءً في قوله: #إإلا ما شاء الله قالتْ فرقة: مَ) 
بمعنى مَنْ»ء فالمراد: إلا مَنْ شاء الله مِمْنْ آمن في الدنيا بعد. إن كان مِنْ هؤلاء الكَقَرق 
وقال الطبري”": إن المستثئئ هي المّدّة التي بَيْنَ حشرهم إلى دخولهم النار» وقال 
الطبريٌ”"), عن ابن عباس : إنه كان يتأوّل في هذا الاستثناء ؛ أنه مبلغ حالٍ هؤلاء في علّم 
اللّه0ك ثم أسند إليه أنه قال: إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحَدٍ أن يحكم على الله في حَلْقَهُ 
لا يُنِْلُهُم جنّةَ ولا ناراً. 

قال 6 ع220 # : والإجماع على التخليد الأبديٌّ في الكمّارء ولا يصحٌ هذا عن ابن 
عباس (رضي الله عنه) . 


قال *# ص *: إلا ما شاء اللّه4: قيل: أستئناء منقطمٌء أي: لكِنْ ما شاء اللَّهِ مِنَ 
العذاب الزائِدٍ على النّاره وقيل: متصل» واختلفوا في تقديره» فقيل: هو أستثناء مِنَّ 
الأشخاص» وهم مَنْ آمن في الدنياء ورد باه سكاف زان المستثئّئ والمستئئّ منهء فيكون 
منقطعاً لا متصلاً؛ لأنَّ مِنْ شرط المنّصل أَنّحادَ زمائي المُخْرّجٍ والمُخْرّج منه. انتهى» وقيل 
غير هذا. 

وقوله سبحانه: #وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً4» قال قتادة”: معناه: نجعل 
بعضهم وليّ بعض في الكفر والظلم» وقال أيضاً: المعنى نجعل بعضهم يَلِي بعضاً في 
دخول النار» وقال ابن زيد: معناه: نسلّط بعض الظالمين علّى بعض» ونجعلهم أولياء 
الثقمة''' منهم . 


. 047 /0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )1١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (ه/ ؟:؟). 

(*) أخرجه الطبري (0/ 4 *) برقم 2)١57845(‏ وذكره البغوي »)١731/5(‏ وابن عطية (؟/ 10*)» وابن 
كثير »)١/7/5(‏ والسيوطي (؟/ 2)88 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (147/9"). 

(5) أخرجه الطبري (414/60*) برقم 2)١7845(‏ وذكره البغوي (171/5). وابن عطية (057/5» وابن 
كثير (؟/97١2)»:‏ والسيوطي (؟/ 86) وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن قتادة. 

() أخرجه الطبري (14/5*) برقم (5894١)ء‏ وذكره ابن عطية (747/9)» وابن كثير (17577/5), 
والسيوطي (”/ 2»)86 وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ عن ابن زيد. 


1ه الجزء الثانى من تفسير الثعالبي 


قال # ع2"7 #: وقد حفظ هذا في أستعمال الصحابة والتابعين؛ 4 كقرل الو ال أل 
إنَّهَمَ الذّبانِ َعَلَ لَطِيمَ الشيْطان"؛ َِكَذَلِكَ نُوَلّي بَعْض الطَّالِمِينَ بَغضاً بِمَا كَانُوا 


سه © عم م يع 6 ع عله ا اي سه اسع لع سل 

بلمعشر أن والارس أل يكم رسلٌ رسل . يفصون عَلْسكُم يق ودروب لماه يويك 

2 0 2 لمهم 0 1ح 0 - 0 52 جم 

نذا قالوأ شيدنا اله لا ملاع أي قد ا يت 9 
مور رورس سا 


كك 3 كر يكل يه منيك الثكا ظذ تأنلها يلة © لحكل مر بح يا يفا رن 
يلك بِعَدِيْلٍ عم عمًا تسارت ©) » 


وقوله تغالى > #با معقر الجن والإنس ألم م .. * الآية: هذا الكلامُ داخلٌ في 


قال المَخَر": قال أهل اللغة: المَعْشّر: كل جماعة أَمْرهم واحدٌء وتَحْصّل بينهم 
معاشرةٌ ومخالطةً» فالمَعْشَر: المّعَاشِر. انتهى» و «منكمن» : يعني : مِنّ الإنس؛ قاله ابن 
جَرَيْج!*» وغيره» وقال ابن عباس : من الطائفَتيْنِ”»؛ ولكن رسل الجن هم رُسْلَ رُسْلٍ 
الإنس» وهم التُذْره و #يقصّون*: من المَّصّصء وقولهم: «شَهِدْنا4: إقرار منهم 
بالكفر. 

وقوله سبحانه: #وغرتهم الحياة الدنيا» : التفاتة فصيحةٌ تضمّنت أنَّ كفرهم كان بِأدْمْ 
الوجوه لهم» وهو الأغترار الذي لا يواقعه عاقلٌ» ويَحْثَمِلُ لغَرّتهم4؛ أن يكون بمعنى : 
أشبعتهم وأطغتهم بِحَلْوّائها ؛ كنا شال 2 الطافة فده 

وقوله سبحانه: «وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين4 : الجمع بِيْنَ هذه الآية 
وبَيْن الآي التي تقتضي إنكار المشركين ! الإِشْرَاكٌ هو إِما بأنها طوائفٌ» وإما بأنها طائفة 
واحدةٌ في مواطنَ شَنَى . 


وقوله: #ذلك أن لم يكن»#» أي: ذلك الأمرء 5-5005 : المُدْنْء والمراد: أهل 


)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (؟715/1). 

(؟) ذكره ابن عطية (71577/57). 

(9) ينظر: «تفسير الرازي؟ (159/17). 

(4) أخرجه الطبري (0/ 10؟) برقم )١5900(‏ تحوف وذكره ابن عطية (785/9) نحوهء وابن كثير (7/ 
37» والسيوطي (/85) وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج بنحوهء وعزاه أيضاً لعبد ين حميدء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. سيد 

(0) أخرجه الطبري (5/ 550) برقم ١(‏ ؛»؛ وذكره ابن عطية (7/ 00557 وابن كثير (؟/ )١171/‏ بنحوه. 
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1 سورة الأنعام/ الآيات: 156-011١‏ - 


القَرَىء و #بظلم#: يحتمل معنيين: 
أحدهما : أنه لم يكُنْ سبحانه لِيُهْلِكَهِم دون نذَّارة» فيكون ظُلْماً لهم» واللّه تعالّى 


والآخر: أن الله عزّ وجل لم يُفْلِكَهِم بظلم واقع منهم دون أن ينذرهم» وهذا هو 
البيّن القويء وذكر الطبري (رحمه اللَّه) التأويلين. 
وقولة سيشانة- #زلكل درسات ناعملو # الآيةء حبار من الله نسبتحانه أن 
المؤمئين في الآخرة على درجاتٍ من التفاضل بِحَسَب أعمالهم» وتفضّل اندرا مسسانة 
علوم ولكنْ كل راض بما أعطِيّ غايةً الرضناة (والمشركون ايشا علن وركات من 
العذاب» قلتٌ: وظاهر الآية أن الجن اد فاون الدَّرَجَاتَ وَالذَّرَكَاتِء وقد ترجم 
البخاريُ على ذلك» فقال: ذكر الجن ونَّوَابهِم وعقابهم؛ لقوله تعالى: #يَا مَعْسَّرَ الجن 
والونس ألم يأتكم رسل منكم...» الآية» إلى قوله: #وما ربك بغافل عما يعملون#»؛ 
قال الداووديُ: قال الضحاك: مِنَ الجنّ مَنْ يدخل الجنّة» ويأكل ويشرب"'". انتهى . 
َرَيْلَك اليُ د اليَقَمَةٌ إن يقسأ محا يِف ينأ بتكم كا يكم كنآ 


0 دُريكة قَوَمِ “كرت 9 د ها وُصنورت لت و1 ألشر يتعحرين 1 هل 


و سي 


انعذا ع1 تكست إن ايل سَسَزت تنكثرت ص تكرت 1و عَيبَةُ أدَرْ إِنَهُ لا يلع 
2 


وقوله سبحانه: #وربك الغنىٌ ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما 
يشاء4 الآيةٌ متضمّنةٌ وعيداً وتحذيراً من بطش الله عزّ وجل في التعجيل بذلك. وإمّا مع 
المُهْلّةَ ومرور الجَدِيدَيْن؛ فذلك عادته سبحانه في الخَلْق بإذهاب حَلْق واستخلافٍ آخرين 

وقوله سبحانه: «9إنما توعدون لآتِ»» هو من الوعيدٍ؛ بقرينة: #وما أنتم 
بمعجزين4» أي: وما أنتم بناجين هَرَباً فتعجزوا طالبكم» ثم أمر سبحانه نبيّه - عليه 
السلام - أن يتوعدّهم بقوله: #أعملوا»4. أي: فسترون عاقبة عملكم الفاسدٍء وصيغةٌ 
«أفعل» هنا: هي بمعنى الوعيدٍ والتهديدٍء و #على مكاتتكم» : معناه: على حَالِكُمْ 
وطريمّكم. و #عاقبةٌ الدار#؛ أي: مآل الآخرة» ويحتمل مآل الدنيا؛ بالنصر والظهورء 
ففي الآية إعلام كيب 


زدلق ذكره السيوطي لاما وعزاه لابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة») عن الضحاك . 


اب 


سدرطة ا رركم 0 أ 
0 


0-0 
م ٠‏ موس و مح . 4 لي 0 ئً ره مع عا ل سج مير 
شكازهم لبردو, المليسوا علهم دا و سَآء أنه ما فعلوه فذرهم وما دفغره وت 
جعثم سيره م0 دعل امه كا ير 3 ململ ورس 2 تسم 5 6 2 
ل ا زمه أتعلم وحرث حجر له يطعمها إلا من نشاء بِرَعَمِهِمَ وأ وأتعتم حرمت طهُودهًا 
سو 1 


مَ أله عله أَفْزآة عليْدٌ سبجزيهم يما حكائرا ينوت 19 4 


ل 


وقوله: #وجعلوا لله مما ذرأ». ٠‏ يعني : مشر العو الذي عنم ار ليون 
أول السورة» و #دَرَأ4: معناه: خَلّق وأنشاً وبَثّء وسبّبٌ نزول هذه الآية أنَّ العرب كانت 
تجعل من غَلاتها ورُرُوعها وثمارها وأنعامها جُْءا تسميّه للّهء وَجَرْءاً تسميه لأصنامهاء 
وكانت عادتها التحفي والأهتبال بتصيب ب الأصنام أكثَرَ منها بنصيب اللَّهِ؛ إذ كانوا يعتقدون أن 
الأصنام بها قَقْرء وابس للك بالله تائيه فكانوا إذا جمعوا الرْزع ٠»‏ فهبّت الريخ» فحمث 
ِنَ الذي لله إلى الذي لشركائِهم» أقروه. وإذا حملت من الذي لشركاتِهم إلى الذي لله 
رذوى وإذا لم يُصِِبُوا في نصيب شركائهم شيئاء قالوا: لا بُدّ للآلهة مِنْ نفقة» فيجعلون 
نصيب الله تعالّى في ذلك؛ قال هذا المعنى ابن عباس ومجاهدٌ والسدي وغيره” '""؛ أنهم 
كانوا يفعلُونَ هذا ونحوه من الفغل ؛ وكذلك في الأنعام؛ كانوا إذا أصابتهم السََّدُ أكلوا 
تيت اللث وتحامّؤا نصيبَ شركائهم . 


وقوله سبحانه: (دكذلك َيْنَ لكثير من المشركين َل أولادهم شركاؤهم»: الكثير 
هنا يرادُ به مَنْ كان يَيدُ0") مِنْ مشر مشركي العرب» والشركاء؛ ههنا: الشياطين الآمِرُونَ بذلك. 
المزينون له والحاملون عليه أيضاً من بني آدم» ومقصد الآية الذمٌ للوأد وَالإنْحَاءُ على 
فَعَلّتهء و طلِيُردُوهم» : معناه : ليهلكوهم من الرّدَىْء و #ليلبسوا: معناه : ليخلطوا: 


وقوله سبحانه: #ولو شاء الله ما فعلوه» يقتضئ أن لا شىء إلا بمشيئة اللّه 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 6٠‏ برقم (1407) عن ابن عباس» وبرقم )١17400(‏ عن مجاهدء وبرقم 
)١1١909(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (75/ 07159 وابن كثير )١994/5(‏ عن ابن عباس» والسيوطي 
(*/89) وعزاه لابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم » وأبى ي الشيخ عن مجاهد. 

(0) وأد البنات». أي: قتلهن» قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت له بنت» دفنها حين تضعها 
والدتها حية؛ مخافة العار والحاجة. 
ينظر: «لسان العرب» (57/565). 


1 سورة الأثعام/ الآيات: 1307 120 سس ٠ب‏ 8179 


عرّ وجلٌء وفيها رد علّى من قال بأن المرء يَخَنّْقُ أفعاله» وقوله: #فذرهم»: وعيدٌ 
55 

وقوله سبحانه: #وقالوا هذه أنعام وحرثٌ حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وأنعامٌُ حرمت ظهورها» الآيةُ تتضمّن ما شرعوه لأنفسهم والتزموه على جهة القربة كذباً 
منهم على الله سبحانهء و #حججرٌ4: معناه: التحجيرٌء وهو المنعٌ والتحريم» «وأنعام لا 
يذكرون أسم الله علَيها: قال جماعةٌ من المفسّرين: إِنّهم كانت لهم سُنّةَ في أنعام ما ألا 
يُحَجُ عليهاء فكائث تُرْكَبُ في كل وجه إلا في الحَجّء وقالت فرقة: بل ذلك في الذبائح» 
م ل ل لاي 

وَقَالُوأْ ما 0 الأشر حَالِصسَةُ إَنُحكُورنًا وَمحرّم عله أزواجنا فإن مك ند ئ 

معد فيو طيَكاا مبتريت 1 نهم ِنَم ححكيم عَلِدةٌ © هد حير لذن وا دهم سَتَها 
ير ير وكتثوان 21557 1 اي كاؤا مفتيت 9 4 

وقوله سبحانه: #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصةً لذكورنا ومحرّم على 
أزواجنا. . . 4 الآية: كان/ مِنْ مذاهبهم الفاسدةٍ في بَعْض الأنعام أنْ يحرّموا ما وَلَدَتْ على 
نسائهم. ويخصّصونه لدُكُورهم» ف ظأأَرْوَاجا4: يراد به جماعةٌ النساءِ التي هِيَ معدَّة أن 
تكون أزواجاً؛ قاله مجاهد”"'. وقوله: #وإن يكن مِيْتَة4. يعني: أنه كان من سُئّتهم أنَّ ما 
خرج من الأجنئّة ميت مِنْ تلك الأنعام الموقوفة» فهو حلالٌ للرجال والنساء جميعاًء وكذلك 
ما مات مِنَ الأنعام الموقوفةٍ نَفْسِهاء ثم أعقب تعالّئ بوعيدهم على ما وصفوا أنه من 
القربات. 

وقوله سبحانه: #قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم. . .»© الآية: تتضمّن 
التشني رسام والنَّعْجِيبَ مِنْ سوء حالهم فيما ذْكرء قال عكرمة: وكان الوَّأدُ في 
رَبِيعَةَ و وفِي مُضَرٌ 0 


قال # ع” " #: وكان جمهورٌ العرب لا يفعلهء ثم إِنَّ فاعليه كان منهم مَنْ يفعله 


)١(‏ أخرجه الطبري (798/5) برقم .)١4415(‏ وذكره البغوي »)١714/7(‏ وابن عطية (؟8177/5*), 
والسيوطي (”/ »)4٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ 

(؟) أخرجه الطبري (70/80”) برقم .)١7407(‏ وذكره البغوي .)١54/7(‏ وابن عطية (؟2)7”807/1 
والسيوطي 2)4١/7(‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ عن عكرمة . 

() ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/707) . 


أا4١‎ 


؟بو« للح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


حَوْفَ العَيْلّة والأفتقار» وكان منهم من يفعله غَيْرَة؛ مخافةً السّبَاءِء و «قد ضَلُوا»: إخبارٌ 
عنهم بالحَيْرة» «وما كانوا»: يريد في هذه الفَّعْلَّةِ» ويحتمل أن يريدٌ: وما كانوا قبل 
ضلالهم بهذه المّعْلة مهتدين» ولكنّهم زادوا يهذه الْمَعْلَةٍ ضلالاً. 


رس ص ل مم سحيو ل مه >4 عمية مه 2 4+ 0 

#نهه وهو الَذِىئ آنا جِنّتٍ مَعْرُوسَتٍ وَغَيرَ معروستتٍ وَالتَّحْلَ والررع ئينًا أحكلم 
00 4 اسك . سس 2 9 
والرشورت وَأرمّانت ك2 و مي كُلُواأ من كَمروه !5 مر كوا حَكة ود م 


و ضُرِوَا إكم لا يحب النترفت 7 ونب الأتمئر حموة وَكرْىَ كوا هنا رَرَقَه 
2 را 570 التّيِطنْ ( ل 0 عو ين 9 4 

وقوله سبحانه: #وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشاتٍ وغير لكي تنبية 
عنائن .لحني تكن عقي متينا: 0 ومنها: ال 2 0« 

5 00 
و #متشابها»: يريد: في المَنْظرء دل و شمر 1 3 
وقوله: #كلوا من ثمره#: نص في الإباحة» وقوله سبحانه: #وآتوا حقه يوم حصادو»: 
قال ابن عباس وجماعة: هي في الزكاة المفُروضة"". 


قال # ع2 *: وهذا القولٌ مُعْتَرَض بأن السورة مكيّة؛ وبأنّه لا زكاة فيما ذُكرَ من 
الرُّمّانِ وما في معناهء وحكى اجاج ؛ أنَّ هذه الآية قيل فيها: إنها نَزلّتُ بالمدينة» وقال 
مجاهدٌ وغيره: بل قوله: #وآنوا حمّه يَوْمَ حَصَادِه» : نَذْبٌ إلى إعطاء حقوقٍ مِنَ المال غَيْر 
الزكاة”2» والسُّئّة أن يُعْطِيَ الرَجُلُ من زرعه عند الحصّادء وعِنْدَ الذَّرْوِه وعنْدَ تكديسه في 
البَئْدَرٍ؛""» فإذا صَمّى وكالء» أحرَجَ من ذلك الزكاةً. 


)١(‏ أخرجه الطبري )75١/5(‏ برقم (15571)» وذكره البغوي (5/ »)١76‏ وابن عطية (7/ 00787 وابن 
كثير (7/ 42١18١‏ والسيوطي (7/ 47)غ» وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (377/0) برقم :)١7477(‏ وابن عطية (؟/ 0707» وابن كثير 2)١81/5(‏ والسيوطي 
(/97)» وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ» عن ابن جريج . 

(5) أخرجه الطبري (77/0”) برقم »)١591754(‏ وذكره البغوي 2»)١15/5(‏ وابن عطية (؟/ 06707 واين 
كثير (؟/١18)»‏ والسيوطي (7/ 44)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» عن ابن عباس. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 07607 . 

(5) أخرجه الطبري (585/6”) برقم 2)١1447(‏ وذكره البغوي »)١78/7(‏ وابن عطية (؟/ ٠67817‏ وابن 
كثير (5/ 22181 والسيوطي (”/ 47) وعزاه لسعيد بن متصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخٍ والبيهقي عن مجاهد. 

(5) البَيَدَرُ : الْأَنْدَرُ (شامية) وأندر القمح الْكدْس منه خاصة . وفي المعجم الوسيط: البيدر: الْجرْنْء والقمح - 


؟"م 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١545 ١4١‏ ح- 


وقالت طائفة: هذا حكم صَدَقَاتِ المسلمين؛ حتى تزلّت الزكاةٌ المفروضة؛ 
5 3 


قال #اع2©2 *: والنسخ غَيْرُ مترنّب في هذه الآية» ولا تَعَارُض بينها وبين آية الزكاة» 
بل تَنْبَِي هذه على النَّذْبٍء وتلك على الفرض . 


وقوله سبحأانه : : #ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين4 النهْيُ عن الإسراف : إما للناس 
عن التمنّع عن أدائها؛ لأن ذلك إسراف من الفغلٍء » وإما للولاة عن التشطط على الناس 
والإذاءة لهمء وكل ة قد قيلَ به في تأويل الآية. 


معروشات؟ . التقدير: وأنشأنا من الأنعام حمولة» وَالحَمُولَّةُ: ما تحمل الأثقال مِنَ الإبل 
والبقر عَنَدَ مق غادته أن يجمل غلبها؟ والقرقن * ها ال كالغنم وصِعَار البَمّر 
والإبلء وهذا هو المرويٌ عن ابْنِ مسعود وابن -200 لضان وغيرهم؛ ولا مَدْخَل في 
الآية لغَيْر الأنعام» وقوله: #كُلُوا مما رزقكم اللّه» : نص إباحةء وإزالةٌ ما سَنّه الكفرة من 
البَحِيرَة والشّائبة وغير ذلك» ثم تابع النَهْيّ عن تلك السّئن/ الآفكة؛ بقوله سبحانه: #إولا 
تتبعوا خطوات الشيطان»». وهي جمع خطوّة ا لا نَمْشُوا في طريقه» قُلْتُّ قلت: ولفظ 
البخاريّ : «#خطوات* من الخَطوء والمَعْئَئ: آثاره. انتهى . 


0100 و مره ودر 2 إء عه ٠*4‏ ىج للله مم > م 4 وده 4 
ثملنية روج شح آلصأن انين ور المعز أشن قل ءا كران 2 ع ار الاين | 
دج ممدء 0 3 د جنع لد لام 0 
الشتملت 3 يسام الْأُنينِ ينون بِسِلرٍ إن كنئد مدقن 9 وَينَ الإيل أبن وَمرت 
2 6 ع 208 200 #2 سس ص سا 02031 ماه ع سم خط 8 ع رد ير سم 
لمر نين هل َالفّكرتٍ حَدَمٌ أ الْأنيينِ أمَّا أَشْتَمَرَتَ عَلْهِ أَرَحَامْ الْأنثيَين أمْ حكنتر شهدا 
- ماه كدي 0 


إذ وَصَّلِكُمْ أله د فَمَنّ أظلد مدن افترئ عل سه حذيا لي لَّ النّاس يعر 


ونحوه يعد دياسه وتقويمه. 

ينظر: «لسان العرب» (27519 2)1787 و «المعجم الوسيط» (078. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ 07095 . 
(6) أخرجه الطبري (0/ 7لا “الا") برقم (15080. 2١5085 41١5008‏ ا506١)‏ عن أبن مسعودء 
(١6٠15ء. )١505١ ١4056‏ عن إين عباس» و(1008١21‏ 215004 لا5١5١)‏ عن الحسن» 
وغيرهم منهم )١5004 .15081 .١41001(‏ عن مجاهدء و )١51054 .١40517(‏ عن قتادة. وذكره 
ابن عطية (7/ 2)7068 وأبن كثير (7/ 24)١87‏ والسيوطي ("/ 45) وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
داى عبيد» وابن المندي ‏ زاين أي نافع وايي الشيخة والطبرائي >" والشاكم : وصعححة. عن ابن 
مسعو5 . 


ماب 


تفن 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبى 


يَبَدى ألْقَوم الطدبيت 49 قل ل لا لد في م1 أو إِلكَ ممما عن طَاعِر : 
ته 3 دما ونا أو لحم ينزي كَنّهُ يج [ز يننا أد عر 
باع دلا عار وِِنَّ ميلك حَفُودُ يحم 69 4 

وقوله سبحانه: #ثمانية أزواج4» وأختلف في نَصْبها فقيل: على البدل من «مَا؛ في 
قوله: كُُوا مِمّا رزقكم الله وقيل: على الحال». وقيل: على البدل من قوله: #حمولة 
ونَزْشاً»» وهذا أصوب الأقوال» وأجراها على”'' معنى الآيةٍ» والرّوْج: الذكرء والرَّرْج 
الأنئّى» فكل واحدٍ منهما زَوْجّ صاحبهء وهي أربعة أنواع ؛ فتجيء ثمانية أزواج» والضّأن: 


جمع ضَائئَة وضَائن. 


وقوله سبحانه: قل آلذكرين حَرّم أم الأنثيين4: هذا تقسيمٌ على الكفّار؛ حبّئ يتبيّن 
كذبهم على الله أع: 7 افريكوة خر الاكرينة ؛ فيلزمكم تحريمٌ جميع الذُكورء أو 
الأنثيين؛ فيلزمكم تحريمٌ جميع الإناث: «أما آشتملت عليه أرحام الأنثيين»» اريم 
تحريمٌ الجميع؛ وأنتم لم تلتزموا شيئاً يوجبه هذا التقسيم وفي هذه السؤالاتٍ تقريمٌ 
وتوبيخ » ثم أَنْبَعَ تقريعهُم بقوله: انَبُئوني» أي : أخبروني «بعلم». أي : ال 
أو كتاب من كتب الله #إن كنتم صادقين»». و #إن» شرطء وجوابه في بوني 4 . 


وقوله سبحانه: «أومن الإبل اثنين ومن البقر أئنين قل آلذكرين حرم . ٠‏ .* الآية: 
القول في هذه الآية في المعئئ وترتيب التقسيم ؛ ؛ كما تقدّمء ٠‏ فكأنه قال: أنتم الذين تدّعون 
أن الله حرم خصائصٌ مِنْ هذه الأنعام لا يَخُلُو تحريمه مِنْ أن يكون في الذُكرَيْن أو في 
الأنئَييْن» أو فيما آشتملّث عليه أرحامٌ الأنثيين» لكنه لم يَحَرّم لا هذا ولا هذا ولا هذا؛ فلم 
بْقَ إلا أنه لم يَقَعْ تحريمٌ» قال المخر0©: والصحيحٌ عندي أن هذه الآية لم ترد على سبيل 
الأستدلالٍ علّن بطلان قولهم؛ بل هي أستفهامٌ على سبيل الإنكار» 0 0 أنكم 
لا تعترقون بنبوّة أحد من الأنبياء» فكيف تثبتون هذه الأحكام المختلفة. انتهى 


وقوله سبحانه: #أم كنتم شهداء إذ وصاكم النّه بهذا»: 5 على مببيل 
1 و #شهداء»: 397 شُهيدٍ ‏ 00 الآية بيّن. 
. .» الآية: هذه الآيةٌ نرلث ا وم يكن في الشريعة ف ذلك الوم شيء محرّم 


5 في أ: علي. 
(0) ينظر: «تفسير الرازي» (178/11). 


ناركن 


5 سورة الأنعام/ الآية: ١:55‏ 


غير هذه الأشياء» ثم نزلت» سورة المائدة بالمدينة» وزيدَ فى المحرّمات؛ كالخمرء وكأكل 
كل ذي ناب من السباع مما وردّثْ به السُنّة . 


قال 6 ع0 #: ولفظة التحريم» إذا وردّث على لسان رَسُولٍ اللّه يك فإنّها صالحةٌ 
أن تنتهي بالشيء المذكور عَايَةَ المئع والحظر» وصالحةٌ بحسب اللغة أنْ تقف دون الغاية في 

حَيّ الكراهية ونحوهاء فما أقترئَثْ به قرينةٌ التسليم من ن الصحابة المتأوّلِينِء وأجمع عليه 
الكل منهمء ولم تَضْطَرِبٌ فيه ألفاظ الأحاديفه ‏ وأفهناء الناس ن وحت بِالشّرْع أنْ يكون 
تحريمه قَدْ وصّل الغايةَ من الحَظر والمّئْع» ولحق بالخنزير والميتة» وهذه صفة تحريم 
الخمرء وما أقترنت به قرينةٌ أضطراب ألفاظ الحديث» واختلف الأمة فيه؛ مع علمهم 
بالأحاديث؛ كقوله ‏ عليه السلام : «كُل ذِي نَابٍ مِنَ السبَاع حَرَامٌ»!'©» وقد روي عنه 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟7557/1). 

(؟) أخرجه البخاري (507/4) كتاب «الذبائح والصيد»ء باب أكل كل ذي ناب من السباع. 
حديث(2)0070 ومسلم (/ 157) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع» حديث /١5 .١(‏ 1977)؛ ومالك (145/7) رقم )١1(‏ والطيالسي ص »)١7(‏ حديث 
»)0٠١17(‏ وأحمد (19/4) والدارمي (؟/ 86) كتاب «الأضاحي»» باب ما لا يؤكل من السباع 
وأبو داود )١59/5(‏ كتاب «الأطعمةاء باب النهي عن أكل السباع حديث (2"807)» والترمذي (4/ 
97 كتاب «الأطعمة»؛ باب ما جاء في كراهية كل ناب» حديث »)١47//(‏ والنسائي (1/ 07١15٠١‏ 
وابن ماجة )١١7/7/7(‏ كتاب «الصيد»ء باب أكل ذي ناب من السباعء حديث (7775). 
وابن الجارود (884) والشافعي (0/ 107 #/ا١)‏ كتاب «الصيد والذبائح»» رقم (2504 5086) 
والحميدي (؟/87”) رقم (815)» وابن حبان ( 2106 الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)١190/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (58/4) والبيهقي )77١/9(‏ والبغوي في «شرح السنةه (5/ "١‏ 
بتحقيقنا) من طريق أبي إدريس الخولاني» عن أبي ثعلبة به. 
وقال الترمذي: حديث مشهور من حديث أبي تُعلبة حسن صحيح . 
وأما حديث أبي هريرة : 
أخرجه مسلم (7/ 4 161) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» حديث 
(1974/17). ومالك (145/7) كتاب «الصيد»» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.» حديث 
)١14(‏ والشافعي )١”/7(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» حديث (50) وأحمد (؟757757/5)ء والترمذي (1/ 
) كتاب «الأطعمة»» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» حديث )١5174(‏ والنسائي (// 
كتاب «الصيد والذبائح»؛ باب تحريم أكل السباع» وابن ماجة )1١17/7(‏ كتاب «الصيد»» باب 
أكل كل ذي ناب من السباع» حديث (70775) والبيهقي (4/ 710) كتاب «الضحايا» باب ما يحرم من 
جهة ما لا تأكل العرب. بلفظ أكل كل ذي ناب من السباع حرام» أما حديث جابر بن عبد اللَّه قال: 
«حرم رسول الله يكل يوم خيبر الحمر الأنسية» ولحوم البغال» وكل ذي ناب من السباع» وذي مخلب 
من الطير؟. 


كاه 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 
نَهَى رَسُولٌ الله يلك عَنْ أفل كُلَّ ذِي ناب مِنَ السْبّاع»”2: ثم اختلفتٍ الصحابة ومَنْ 
بعدهم في تحريم ذلك فجاز لهذه الوجوه لِمَنْ ينظر أنْ يحمل لفظ التحريم على المَنْع 
الذي هو على الكراهية ونحوهاء وما آقترنّث به/ قرينة التأويل؛ كتحريمه ‏ عليه السلام - 


- أخرجه أحمد (5/ 22773 والترمذي (4/ 17) كتاب «الأطعمة» باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي 
حديث :)١51198(‏ والبزار» والطبراني في «الأوسط؛ ؛ كما في «مجمع الزوائد» (ه/ /20). 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
أما حديث خالد بن الوليد قال: «غزوت مع رسول الله كعِ خيبر» فأتت اليهودء فشكوا أن الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله كك: «ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم 
حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير». 
أخرجه أحمد (84/5» )1١‏ وأبو داود (4/ )١5١ ١7١‏ كتاب «الأطعمة»ء باب النهي عن أكل السباع » 
حديث (5801) والنسائي )73١7/7(‏ كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل لحوم الخيل» 
والدارقطني (4/ 1817) باب الصيد والذبائح والأطعمة» حديث (650 25١‏ 57)ء والبيهقي (978/9) 
كتاب «الضحاياف» باب بيان ضعف الحديث الذي روي في النهي عن لحوم الخيل . 
وقال النسائي في الحديث (يشبه أن يكون صحيحاًء ولكنه منسوخ بإباحة الخيل بعد ذلك). 
أما حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي يله قال: «لا يحل ذو ناب من السباع» ولا الحمار الأهلي: 
ولا اللقطة.» من مال معاهد». 
أخرجه أحمد (171/4)» وأبو داود (4/ )١1١‏ كتاب «الأطعمة» باب النهى عن أكل السباع» حديث 
(7804) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (5/ 22١4‏ كتاب «الصيد والذبائح»؛ باب أكل لحوم الحمر 
الأهلية» والدارقطني (41//5؟)2 باب الصيد والذبائح» حديث (205) والبيهقي (87/5”) كتاب 
«الضحاياءء باب ما جاء في أكل لحوم الحمر الأهلية. 

2.00 أخرجه مسلم (5/ 1547) كتاب «الصيد والذبائح»» باب تحريم أكل كل ذي نابء حديث )1985/1١5(‏ 
وأبو داود (؟/ *8") كتاب «الأطعمة؛ا» باب النهي عن أكلى السباع.» حديث (8807) والدارمي (9/ 45) 
كتاب «الأضاحي»» باب ما لا يؤكل من السباع وأحمد 3٠7 2584 .7414/١(‏ #/59): واين الجارود 
(44) وابن حبان ( 7 الإحسان)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) )١90/5(‏ والبيهقي (4/ 
6 كتاب «الضحايا»» باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 460) 
والبغوي في «شرح السنة»؛ (5/ 5 بتحقيقنا). من طريق أبي بشر ‏ والحكم عند بعضهم ‏ عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس يه. 
وقد رواه ميمون بن مهرأن. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أخرجه أن داود (8*/5") كتاب 
«الأطعمة4؛ باب النهي عن أكل السباع»؛ حديث (805") والنسائي (7/ )7١7‏ كتاب «الصيد والذبائح»» 
باب إباحة أكل لحوم الدجاج. وابن ماجة )1١9///7(‏ كتاب «الصيد»؛ باب أكل كل ذي ناب من السباع 
حديث (77714) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1940/5) وأحمد (9/1) والبيهقي (4/ 0018 
كتاب «الضحايا»» باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب» وابن الجارود (891) من طريق علي بن 
الحكم» عن ميمون بن مهران» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس . 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: 2-11565 77511ب بب-بببااييياااسسس 89م 


لْحُومَ الَحَمْرٍ الأنْسِيّة!''» فتأول بعض الصحابة الحاضِرِينَ ذلك؛ لأنها لم تخمّسء وتأوّل 
بعضهم أن ذلك لعَلاً تفئئ حمولةٌ الئّاسء وتأول بعضهم التحريمٌ المَخْضٌ» وثبت في الأمة 
الأختلافٌ في لخمهاء » فجائز لِْمِنْ ينظر من العلماء ءِ أن يحمل لفظ التحريم يحسب أجتهاده 
وقياسه علّئ كراهية أو نحوهاء وباقي الآية بِيّن. 

لوَعلَ لدت حهَادوا حَرََّا كل ذى ظُثُرّ ويس افر وَالهَسوِ حَرنكا عَيهمْ 
مهم لغ لت لروووهنا أر العزاما 21 للد مله ع جَرَيتَهُم قم وَإِنَا 


َصَيفوْدَ 7( تن حَدَبْوكَ مثل 0-0 ذو وَحمَةَ وَصِمَوَ ولا يُرَدٌ بَأَسْهُ 6 لقو الْمجريت 
سَيِفُولُ الِْنَ دروأ أ نَأ أنه 1 أذرسككا وه صَآدُنَا 2 لد 1 
ا لص قل متسلم ف يترا قا د تخت إلا طن 
تن كد إِلَّا موصو ل ا 0 مي 9 هن هَل شُدَه 


أذ جد تعاس ل سلا 


ين يشهدوت 2 حر ع إن ارا قَلَا نهد مَمَهُمْ 0 لا تَنَِعٌ نَع أهواه زيرت 5 
بحَايِينَا ولي لا يُؤْمِنُونَ بالآجْرَةَ وَهُم برَيّهِمْ يَعَدِلُوتَ ( 26 

وقوله سبحانه: #وعلى الذين هَادُوا ا ظفىء الى #:الآنة: “هذا كبر من 
الل سبحانه يتضمّن تكذيبّ اليَهُودٍ في قولهم: «إن الله لم يحرّم علينا شيئاء وإنما حرمنا 
علد افونا عاخريه إسرائيل على نفسه»» و كل ذي ظفر»: يراد به الإبلُ» والتَّعَام 
وَالإِوَرُ ونحوه من الحيوانٍ الذي هو غير مُتْمَرجٍ الأصابع» وله ظُمْر وأخبرنا سبحانه في 
هذه الآية بتحريم الشحوم عليهم» وهي الثُرُوب وشَحُمُ الكلّىء وما كان شحماً خالصاً 
خارجاً عن الأستثناء الذي في الآية» واختلف في تحريم ذلك على المسلمين من ذبائحهم. 
فعن مالك : كراهيةٌ شحومهم من غير تحريم . 

وقوله تعالى: «إلأ ما حملت ظهورهما»» يريد : ما أختلط باللخم في الظهْرٍ 
والأجناب ونحوهء قال السَّدّيُ وأبو صالح: الآلثات مثا عمدت لاوورعييا!"؛ والكواناة بها 
تَحوّئ في البّطن» وأستدارَء وهي المَصَارِينُ والحُشوة ونحوهاء وقال ابن عباس وغيره: 
هي المَبَاعِر” "2 وقوله: أو ما أختلط بِعَظم». يريد: في سائر الشخص . 


4١(‏ في أ: الأهلية 

ف أخرجه الطبري (0/ 2584 برقم )١4117(‏ عن السدي» و )١11117(‏ عن أبي صالح» وذكره اين عطية 
058/١‏ والسيوطي )١١١/(‏ وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ عن أبي صالح . 

(0) أخرجه الطبري (85/9) برقم (5١41١ء )١14155‏ عن ابن عباس» وبرقم :1١4118(‏ 14115ء 
417 عن مجاهدء وبرقم (١14117١ء )١5115١‏ عن قتأدة )١517١( :)١5119(‏ عن سعيد بن- 


نينا 


يكن 


0 وقوله سبحانه : ذلك جزيناهم ببغيهم» يقتضي أنَّ هذا التحريم إنما كان عقوية لهم 
علئ بغيهم» واستعصائهم على أنبيائهم . 


وقوله سبحانه: «وإنا لصادقون»: إخبار يتضمّن التعريضٌ بكذِبهم في قولهم: ما 
حرّم اللّهُ علينا شيئاً. 


وقوله سبحانه: «فإن كذبوك»: أي: فيما أخبرْتَ به؛ أن الله حرّمه عليهم «فثّل 
ربكم ذو رحمة واسعدةٍ» أي ذ في إمهاله؛ إذ لم يعاجأكم بالعقوبة» مع شدَّة جُزيكم» ولكن 
لاا تء تغترُوا بسعة رحمته؛ فإن له بَأساً لا يُرَدُ عن القوم المججرمين» إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» وهذه الآية وما جانّسَها من آياتِ مكة مرتفعٌ حكمُها بآية القتالِء ثم أخبر سبحانه 
نبيّه - عليه السلام -؛ بأن المشركين سيحتجُون؛ لتصويب ما هُمْ عليه من شركهم وتدينهم : 
بتحريم تلك الأشياء بإمهال الله تعالّى لهم؛ وتقريره حالهم» وأنه لو شاء غَيْرَ ذلك» لما 
تَرَكَهِم على تلك الحال» ولا حنجة لهم 'فيما ذكروه لأنه سبحانه شاء إشراكهم وأقدرهم 
على الأكتساب» ويلزمهم على أحتجاجهم أن تكون كل طريقةٍ وكل نحلةٍ صواباًء إِذْ كلها لر 
شاء الله لَمْ تكن وفي الكلام حذفٌ يدل عليه تناسقُ الكلام ؛ كأنه قال: سيقول المشركون 
كذا وكذاء وليس في ذلك حُبجة لهم ولا شَيْء يقتضي تكذِيبَكَ» ولكن». #كذلك كَذَّب 
الذين مِنْ قبلهم»؛ بنحو هذه الشبهة مِنْ ظَئْهِم أنَّ ترك الله لهم دليلٌ علّى رضاه بحالهم. 
وفي قوله تعالى: «إحتى ذاقوا بأسنا»: وعيدٌ بيّن. 


وقوله سبحانه: #قل هل عندكم من علم». أي: مِنْ قِبَلٍ الله «قل فللّه الحجة 
البالغة 2 يريد البالغةً غاية المَقْصِدٍ في الأمر الذي يحتجٌ له ثم أعلم سبحانه أنَّه لو شاءء 
لهدّى العالّم بأشرهء و «ملم) : معناها: هَاتِ؛ وهي حينئذ متعدّية» وقد تكون بمعنى : 
«أفبل»؛ فلا تتعدّئء وبعضٌ العرب يجعلها أَسْمَ فغل ؛ ك (١رُوَيْدَكُق‏ وبعضهم يجعلها 
فغلاء 000 قل هاتوا شهداءكم الذين يشهدون أن اللّه حرّم ما زعمتم تحريمَة؛ 
«فإن شهدُوا». أي: فإن أفترَّئ لهم أحدٌ أو زَوّرَ شهادةًٌ أو خبراً عن نبوّة ونّحوّ ذلك» 


ب فَبََنْثِ أنْتَ ذلك» ولا تَشْهد معهم. قلَْتٌ: وهذه الآية/ والتي بعدها مِنْ نوع ما تقدّم من أن 


الخطاب له يل والمراد غيره ممّن يمكن ذلك منهء #وهم بربهم يعدلون»» أي: يجعلون 
لَهُ أنداداً يسؤونهم به تعال الله عن قولهم. 


- جبيرء )١51١50(‏ عن السدي» وذكره ابن عطية (؟5/ 20708 والسيوطي (”/ )٠١٠١‏ وعزاه لابن جرير» 


وابن المنذر» وابن أبي حاتمء والبيهقي في «سننه؛ عن ابن عباس . 


1 سورة الأنعام/ الآيتات: 1671560١‏ لا بت اس 8198 


«## فل تسالوا آنل ما رم رَبْسكمْ عَلنَكُْمٌ ألا موا بد. كينا وَبالْولدين ل 
دا دلا كم ين إنكق خَنُ لسك حلام لا ترا التبمق عا علص متها 
بَطرت ولا تَنْئنوا التَنَى ال حرم أنه إلا الع مَلِكدْ وَصَدم بد. فلم نهر 1 
ربوأ مَالَ لبت أ لق كنس عي ين أمْدرٌ وا المكيل وَابراة ,لقني 1 نكا 
تنا إلا وُسْمَه دإنا قنز ميو ولو كاد ذا ل 00 دوأ دَلِصكْمْ وَصَّدمْ بده 


5 تيت © د 6 هذا ور مُسَمَقبمَا فاتبغو تتبئرا الشبل كَتقيّقَ يك عن سَبيلئً 
لِك مَصَّدكْ بد. لَلَكُمْ نتن © > 


وقوله سبحانه: «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا : تشركوا به شيئاً» : هذا أمر 
من اللَّه عر وجل لنبيّه - عليه السلام ‏ أنْ يدعو جميع الخَلّق إلى سماع تلاوة ما ححرّم الله 
بشزع الإسلام المبعوثٍ به إلى الأسود والأحمرء و #ما» نصبّتٌْ بقوله: «أثلّ4. وهي 

بمعنى «الَذِي». و «أنْ». في قوله: «ألاً شركوا» في موضع رفع التقدير : الأمر أنْء أو 
َك أن وقال كعب الأحبار: هذه الآية هي ماح ارد «بسْم الله الرَّحْمَنٍِ الرّحِيم قل 
تَعَالَوَا أَثلُ مَا حَرّمَ تك .» إلى آخر الآيات”''» وقال ابن عباس: هذه الآيات هي 
المخكمّات المذكورة في آل عمران» أجتمعت عليها شرائعٌ الخَلْق؛ ولم تنسخ قط في9) 
ملةء وقد قيل: إنها العَشْر الكلمات المنزّلة على موسّئء, والإملاق: القَقْر وعدّمٌ المال؛ 
قاله ابن عباس وغيره» قال القُشَيْرِيُ: خوف الفقر قرينةٌ الكفرء وحُسْنٌ الثقةٍ بالرَبٌ سبحانه 
نتيجةٌ الإيمان. انتهى من «التحبير» . 


وقوله سبحانه: الإو تثريوا كال البقيم لا بالتي عي أحسن »+ قال مجاهد: #التي 

هى أحسن #: التجارة فيه “. وَالْأشدُ هنا: الْحَرْمْ والنظرٌ في الأمور وحُسْنُ التصرّف فيهاء 
وليس هذا بأد المقرونٍ بالأربعين» بل هذا يكون مع صِمّْر السّنَّ في ناس كثير. 

وقوله سبحانه: #وأوفوا الكيل والميزان: أمر بالأعتدال. 

وقوله سيحانه: «لا تكلف نفساً إلا وسعها»: يقتضي أن هذه الأوامر إنما هِيّ فيما 
يقع نَحْتَ قُذرة البَشّر من التحقّظ والتحز. 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)١/5(‏ والسيوطي (/ 02٠١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن الضريس» وابن المنذر 
عن كعب. 


(؟) ذكره ابن عطية (517/17"). 
(9) أخرجه الطبري (5/ 917*) برقم »)١5157(‏ وذكره البغوي (؟41/1١)»‏ وابن عطية (7/ 037 . 


وه 


الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالّى: #وإذا قلتم فأعدلوا»: يتضمّن الشهاداتٍ والأحكامَ والتوسّط بِيْنَ الناس 
وغيْرَ ذلك» أي : ولو كان ميل الحقٌّ على قراباتكم . 

وقوله سبحانه: #وأنَّ هذا صراطي مستقيماً فآتبعوه»: الإشارة ب #هذا» هي 
الشرع الذي جَاءَ بِهِ نبيّنا محمّد يِه وقال الطبريٌ”'': الإشارة هي إلى فده الزمايا 0 
تقدّمت مِنْ قوله: طقل تعالوا»» وقال أبن مسعود: إن الله سبحانه جَعَلَ طريقه صراطا 
مستقيماً طرفه محمّد يَكِلةٌ وشرعه. ونهايئه الجنّة» وتتشعب فق طرق : فمن سَلّك الجادّة 
تجاء ومن حَرَجٍ إلى تلك الطؤقٍ فضت به إلى الثار”". قال ايا د عط نلكا وسوك 
ل قَمَالَ: هذا سيل الل ثم خط عَنْ يَِينِ دَلِكَ وَعَنْ شِمَالِهِ خطوطاء 

«عَذِهِ سْبْلٌ عَلَ كُلْ سيل مِنْهَا سَيْطَانَ يَدْعُو إِلَنِهَاف ثم قرأ هذه'" الآية 


قال د ع7 #: وهذه الآية تعمٌّ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفووج وغير ذلك 

من أهل التعمّق في البََدَلِء وَالخَرْضٍِ في الكلام» هذه كلّها عُْرْضَة ة للزّللء ٠»‏ ومَظِنَة لسوء 

المعتقّدِ» و «لعلكم» ترج بحسيتاء ومن حبق كات التخومات الأول لا يقع فيها عاقلٌ 

قد نظر بِعَقّْلهء جَاءَتٍِ العبارةٌ: «لعلّكم تعقلونَ*» والمحرّمات الأَحَدٌ شهواتٌ» وقد يقع 

فيها من العقلاء مَنْ لم يتذككرء وركوبٌُ الجادّة الكاملة يتضمّن فعل الفضائل» وتلك درجةٌ 
التقوّى . 

ثُدّ ينا موس الْكتّبَ سَامَا عَلَ الى أَحْسنّ خسن وتَنصِيلا لكل نَم وق زوق انل 

ليله رَيَهِمّ يُإمبوت 67 وعدا كنب أَوَلعَهُ مارك تتم انما اهلك مُحْوَ 9 أن تقولا إِثمَآ 


7 2 ل آأآ هل اه لدعم 0 00 
أل لوكت عل مت ين نا ون ا عن رسيب زيب © أ تدرا 1 8 أَنِلَ عَلْيِنًا 


آ 7ت 


.)7957/0( ينظر الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (791/0) برقم »)١511/4(‏ وذكره البغوي )١5١/7”(‏ نحوهء واين عطية (؟1/ 7515)) 
وابن كثير (؟/ )١149‏ نحوهء والسيوطي :»)٠١7/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن مردويه عن 
ابن مسعود. 

(6) أخرجه أحمد /١1(‏ 2478 550)» والنسائي في «التفسير» /١(‏ 44805) رقم :)١45(‏ والطيالسي (85؟١)‏ 
والطبري (8/ 56)» وابن أبي عاصم في «السنة» (107)ء والبزار ( 77١١‏ كشف)ء والدارمي /١(‏ 1817 
64») وابن حبان ( ١174١‏ موارد)ء والحاكم (2)0318/5 وأبو نعيم في «الحلية» (177/5) عن أبن 
مسعود مرفوعاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١5/(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأبي الشيخ » واين مردويه . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (7514/7). 


إحوكن 


5 سورة الأنعام/ الآيات: ١١1! ١١5‏ 


2 ع +- مرج ” لعن 2 ص عار ع عر وه مده 78 0 
الكتب لكا ما وتم فتذ جحت ين يد يصع مَشدى تيغ عن أله مث 
ع ع سام 1 ره رم 


يكت اَل وَصَدَكَ عَناً ستجرى أل يصَدفْوَْ عن انا سوه آلعَدَابٍ يما كنأ يَضيؤة 9©) > 


ل سعد تّ 


وقوله سبحانه: 34 آتينا موسّى الكتاب تماماً على الذي أَحْسَنَ4). #ثم»؛ في هذه 
الآية: إنما مُهْلَتها في تر تيب القولٍ الذي أمر به نبيّنا محمد كَكَِه؛ِ كأنه قال: ثم مما قضَيْناه 
أنّا آتينا موسّى الكتاب؛ ودعو إل ذلك أن موسى ‏ عليه السلام -/ متقدّم بالزمانٍ على نبيّنا 
محمد يَللْةِ وتلاوته ما حرّم اللّم و #الكتاب*: التوراةٌ» و #تماماً#: مصدرء وقوله: 
«على الذي أحسن»: مختلفٌ في معناهء فقالت قرقة: #الذي# بمعنى الَّذِينَ 
و #أحسن #: فعل ماض صَلَةُ «الذين», وكأن الكلام: وآتينا موسّى كلوقيب علي 
المحسنين من أل ملّته وإتماماً للنعمة عليهم. وهذا تأويل مجاهد”'' ؛ ويؤيّده ما في 
مصحف ابِن”' مسعود: تَمَاماً عَلَى الَّذِينَ أُحْسَئُواة» وقالت فرقة: المعئيل : تماماً على ما 
أَحْسَنٌ ا ريه يعني : موسى - عليه السلام - وهذا تأويل الربيع وقتادة” 0 وقالت 
فرقة: المعنى: تماماً على الذي أحسن الله فيه إلى عباده من النبوّات وسائر النعم؛ 
و #بلقاء ربهم 2# أي : بالبعث . 

وقوله سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فآتبعوه وأتقوا لعلّكم ترحمون». «هذا» 
إشارة إلى القرآنء و #مبارك#: وصف بما فيه من التوسّعات وأنواع الخَيْرات» ومعناه: 
مُتَمى خيره مُكثّْرء والبركةٌ: الزيادةٌ والنموٌء #فاتبعوه»: دعاء إلى الدّين» #واتقوا»: أمر 
بالتقوّى العامّة في جميع الأشياء؛ بقرينةٍ قوله: #لعلّكم ترحمون4» و «أنْ» في قوله: 97 
َقُولُو4 في موضع نصبء والعاملٌ فيه: طأنْرَلتَادُك والتقدير: وهذا كتاب أنزلناء كراهية 
أنْ تقولواء والطائفتان: اليهوُ والنصارى بإجماع المتأوّلينء والدّرَّاسَة: القراءةٌ والتعلّم يهاء 
ومعنى الآية: إزالة الحجة مِنْ أيدي ُرَيْضِ وسائر العرب» ولما تقمّر أن البينة قد جاءثهمء 

والحبةٌ قد قامَتْ عليهم متخ ونادلك آنا يقع التقريرٌ بقوله سبحانه : : لإفمن أظلم ممن كذّب 

بآيات الله وصدف عنها». أي : حَادَ عنهاء وزَّاغٌّء وأعرض» و #سنجزي الذين» : وعيدٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري (94/5") برقم (1541757ء لاا141١)ء‏ وذكره ابن عطية (734/7)ء وابن كثير (؟/ 
)2 والسيوطي )ل وعزاه لعبد بن حميدء واين المتذر. وأبي الشيخ عن مجاهد. 

(؟) ينظر: «الشواذ» (ص 2)89 و «الكشاف» (5/ .)8١‏ و 7المحرر الوجيز؟» 774/5 . 

(*) أخرجه الطيري (5/ 79469) يرقم )١4111/8(‏ عن الربيع » وبركم (9/ا1141ك2 2»)١118٠‏ عن قتادة» وذكره 
ابن عطية (5/ 2054 والسيوطي »)٠١7/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ عن قتادة . 


وذتذا 


اهمد لعل للح الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


كل ظرون :11 أنتاتوة المفكة أ يأ ريك أذ مانت بن نانك 

بت رَيَكَ لا يَمَعٌ تفسا إِيمثهًا لد ككْنَ امت من قَبْلُ أو كُسَبَتْ فد إيمنها حيرا فل لطر نا 
له 409 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون4» أي: يتتظرُونَ» يعني: العربّ المتقدّمَ الآن ذكرهّمء 
و #الملائكة4 هنا: هم ملائكة المَّوْت الذين يصحبون”'' عزرائيل المخصُوصٌ بِقَبْض 
الأرواح» قاله مجاهد وقتادة وابنُ جَرَيْس7") 

وقوله تعالى: #أو يأتي ربك»» قال ار لموقف الحساب يَوْمَ القيامة؛ 
وأسند ذلك إلى قتادة وجماعةٍ من المتأؤّلين””'. وقال الرَّجَاج”*': إن المراد: «أو يأتي 


عذاب ريك». 


ٍِ 
اوم 

الحا 
١‏ 


قال 200 *: وعلى كل تأويل فإنما هو بحذفٍ مضافٍء تقديره: أمر ربك» أو 

بطش رَيْك» أو حسابُ ربك» وإلا فالإتيانٌ المفهومٌُ من اللغة مستحيلٌ على اللّه تعالّى؛ ألا 

نَوَى أن الله عر وجل يقول: مقَأَاه هُمْ اللّهُ مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا4 [الحشر: ؟]؟ فهذا إتيان 
قد وقع. وهو على المجازء وحذفٍ المضافٍ. 


قال القّخْر"': والجواب المعتمَدُ عليه هنا أنَّ هذا حكايةٌ مذهب الكفّار» واعتقادهمء 
فلا يفتقر إلى تأويله.» وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علاماتٌ القيامة . انتهى . 
قلتٌُ: وما ذكره المَحْر من أن هذا حكايةٌ مذهب الكفار هي دَعْوَىُ تفتقر إلى دليل. 


وقوله سبحانه: #أو يأتي بعضٌ آيات ربك4» قال مجاهد وغيره هي إشارة إلى طلوع 


)١(‏ ولا يصح تسميته ملك الموت بهذا حيث لم يرد عندنا أثر صحيح بذلك. 

(؟) أخرجه الطبري (0/ »4٠54‏ 500) برقم )١4700(‏ عن مجاهدء وبرقم )١4787 21470١1(‏ عن قتادة» 
و ».)١57060(‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (2»)777/7 والسيوطي )٠١8/7”(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)5٠54/6(‏ 

(54) أخرجه الطبري )5١5 .»5٠5/0(‏ برقم )١5767 .21478١(‏ عن قتادة,» و )١4700(‏ عن مجاهد, 
و )١14760(‏ عن ابن جريج» وذكره ابن عطية (777/7)» والسيوطي )١١8/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) ينظر: ا(معاني القرآن؟ (701//7). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5577/1). 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» .)١69/١5(‏ 


1 سورة الأنعام/ الآيتان: ١١9 ١١4‏ رفركن 


الشمْسٍ من مغربها؛ بدليلٍ لني بعدها . 


قال ع" “ *: : ويصحٌ أن يريد سبحانه بقوله: #أو يأتي بعض آيات ربك» جميعٌ ما 
يُقْطع بوقوعه من أشراط الساعة؛ ثم خصّص سبحانه بعد ذلك بقوله : #يوم يأتي بعض 
آيات ربك4 الآية التي ترتفع التوبةٌ معهاء وقد بيّنت الأحاديثُ الصّحاح في البخاريٌ 
ومسلم؛ أنها طلوع الشمس مِنْ مغربهاء ومقْصِدُ الآية تهديدُ الكفّار بأحوالٍ لا يخلُونَ منهاء 
وقولة: أو كسبت في إيمانها خيرً©؛ يريد: جميعَ أعمال البرّء وهذا المُضْل هو للعٌُصَاة 
من المؤمنين؛ كما أن قوله: «إلم تكن آمنت مِنْ قبل» هو للكافرين»/ فالآية المشارٌ إليها 
تقْطمٌ توبة الصَّنْمَيْنِ» ٠»‏ قال الداووديٌ: قوله تعالى: «أو كسبّث في إيمانها خيراً», ؛ يريد أن 
النفس المؤمنة التي أَرتكبّتِ الكبائر لا تُقْبَلُ منها التوبة يومئذء وتكونٌ في مشيئة اله تعلو 
كأن لم تَتْبْء وعن عائشة (رضي الله عنها): إذا خرجَث أول الآيات. طُرِحَتٍ الأقلام 
وحُبِسَتٍ الحَفَظَةُ وشَّهِدَتٍ الأجساد على الأعمال. | 

وقوله سبحانه: «إقل انتظروا إنا منتظرون4 : 97 يتضمّن الوعيد. 

«إذّ ال دأ ديم ونا يما لست يتمع فى كوو إكمآ تدهم إل الله ثم يبُم با كنا 
مو 9 سن جك بِلْلسَكة عَلَمُ عَدْمُ أَتَكَاليا و 2 لسْحَةَ كا يجركة إلا مِثْلَهَا وَهُمْ لا كوه 
9 فل إن هد مو إل صا مُستقبر ديا كانه مم عيذ تا 96 ين التنركدة © 4 

وقوله سبحانه: إن الذين قَرّقوا دينهم رار قح لج مي تيد قال ابن 
عباس وغيره: المراد ب «الذين» اليهود والنصادي7”" أى: «الزترادين إبراهيم» ووَّصَفَْهم 
ب «الشّيّع»؛ إذ كل طائفة منهم لها فرق واختلافاتٌ» ففي الآية عيض للمؤ دين عل 
الأتتلاف وترك الأختلافٍ» وقال أبو الأخوّص وأم سلمة زوج النبي كلِ: الآية في أل 
البدع والأهواء والفتن» ومَنْ جرَّى مَجراهم من أمة نبيّنا محمد ج21 أ فَرّقوا دين 
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)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟7”51//7). 

(؟) أخرجه الطبري (6/ )5١5 ١5١‏ برقم )١5777(‏ عن ابن عباس» و (214757 )١15754‏ عن قتادة» 
)١57550(‏ عن الضحاك . , وذكره البغوي (؟/ »)١545‏ وابن غطية (7513//5)» وابن كثير )١9577/5(‏ عن 
مجاهد» وقتادة»ء والضحاك. والسدي. والسيوطي (/)) وعزاه للنحاس في «ناسخه» عن ابن 
عباس . 

(6) أخرجه الطبري (5/ 515) برقم )١477(‏ عن أبي الأحوصء» و )١14775(‏ عن أم سلمة» وذكره ابن 
عطية (؟2)751//5 والسيوطي :»)١١8/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي شيبة» وابن المنذر» ادلي 
حاتم» وأبي الشيخ عن أبي الأحوص» وعزاه لابن منيع في امسنده؟» وأبي الشيخ عن أم سلمة 


ماب 


#مهعد دلبلل سح الجؤْء الثاني من تفسير الثعالبي 
الإسلام » وقرأ حمزة”'2 والكسائئ : «فارَقوا»»: ومعناه: تركوا. 


وهذا على الإطلاق في الكمارء وعلى جهة المبالغة في الْعصّاة. 


وقوله سبحانه: #إنما أمرهم إلى اللّه. . .4 الآية: وعيدٌ محضٌ» وقال السدي: هذه 
آية لم يؤمر فيها بقتالِء فهي منسوخة بالقتال”'“. 

قال © ع”" #: الآية خير لا يدخله نسح ولكنها تضمّنت بالمعئئ أمراً بموادعة 
فيشبه أنْ يقال: إن النسخ وقع في ذلك المعتى الذي قد تقرّر نسخه في آيات أخرّى . 

وقوله سبحاته: #مَنْ جاء بالحستة فله عشر أمثالها. . . * الآية: قال أبن مسعود 
وغيره : #الحسنةٌ» هئا: دلا إله إلا اللمى و #السيئة # : لكف © , 


قال # ع2 *: وهذه هي الغاية من الطرفَيْنَء وقالت فرقة: ذلك لفظ عام في جميع 
الحسناتٍ والسيئاتء وهذا هو الظاهرء وتقديرٌ الآية: مَنْ جاء بالحسنة» فله ثوابُ عَشْر 
أمثالهاء وقر" يعقوبُ وغيره: اقْلَهُ عَشْرً) ‏ بالتنوين ‏ لأمَْالُّهَا - بالرفع -. 


وقوله تعالى: #قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديئاً قيماً ملة إبراهيم. . . » 
الآية : في غاية الوضوح والبيانِ.» و #قيّماً» : تك لالدو ومعناه: مستقيماً » و #ملة# : 
دل من الدين : 1 


)١(‏ وحجة الباقين قوله بعد: #وكانوا شيعاً» أي: صاروا أحزاباً وفرقاً. 
ينظر : «السبعة» (1/4؟7). و «للحجة» (؟/ لاا 4)4748. و «إعراب القراءات» /١(‏ )2 و «معاني 
القراءات؟ :)597/١(‏ و (حجة القراءات» (4/ا؟2)5 و «العنوان» (2)495 و (شرح الطيية» (88./5؟)24 
و «شرح شعلة؛ (544). و «إتحاف؟ (79/1). 

(؟) أخرجه الطيري (85/ 2514 برقم (؟/571١)»‏ وذكره ابن عطية (25714/5. 

(*) ينظر : #المحرر الوجيز؟ (34/5"). 

(4) أخرجه الطبري (517/6) برقم (479/8١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟958/1)» وابن كثير (191/5)) 
والسيوطي »)١18//7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي نعيم في «الحلية» عن 
أبن مسعود. 

(5) ينظر: «المحور الوجيزه (؟778/5). 

)١(‏ ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (597/7), و «المحرر الوجيؤ» (؟:/2558: وزاد نسبتها إلى الحسن» 
وسعيد بن جبير» وعيسى بن عمرء والأعمش. 
وينظر: «البحر المحيط» 2.)571١/5(‏ و «الدر المصونة (7/7 227710 و #شرح الطييةة (5887/5؟). 


1١‏ - سورة الأتعام/ الآيتان: 177 ١17‏ يرف 
ع 3-4 8 ِ حم مه ل على صعر م سه حججتكىم ل حبر 7 ع عط 2 4 07 
لفل إِنّ صَلَاقِ وَضْدي وَحَياىَ وَسمَاق رِلَّهِ رب العَظِينَ 7 لا َرِيكَ ل ويدَيِكَ ليث ونأ 

2 8 0 عر م الى 3 مع 


و ملب ويد مي ل ا 20 ّ 
أدَلُ تلن 9 مُلْ أرَ لَه بين ري وَهْوَ رَثْ لآ : ٍِ 
له اع تس ته 4 لسك 2 سم عو سف ار عه ١‏ عسس. د 116 سس شه 
وازرة وند أََنْ ثم إل ريك تجدك يتف بها 3 ا مختلفون فليا و ألزى جلث 
عه 
: ٍ 7ن 


- 
مس 8 
ع ا ال ا ا 


7 9011 8 24 - 7000 
خَلِيِف الارضٍ ورقع بعضكم هوق بَعْضٍ وَرجَنتٍ سبو 


يه 0 جر 
تَوْرٌ يي 9 4 


وقوله سبحانه: #قل إن صلاتي ونسكي. . .4 الآية: أمر من الله عز وجل لنبيّه 
- عليه السلام ‏ أنْ يعلن بأنّ مقصده في صلاته» وطاعيّه من ذبيحة وغيرهاء وتصرفَهُ مدَهً 
حياته؛ وحالة من إخلاص وإيمانٍ عند مماته ‏ إنما هو للّهِ عر وجل وإرادةٍ وجهه. وطَلَبٍ 
رضاهء وفي إعلان النبي كل بهذه المقالة ما يلزمٌ المؤمنين التأسّي به؛ حتى يلتزموا في 
جميع أعمالهم قَضْدَ وجه الله عزّّ وجلّء ويحتمل أن يريد بهذه المقالة؛ أَنَّ صلاته ونسكه 
وحياته ومماته"'' بِيدِ الله عر وجلٌء واللّه يصرفه في جميع ذلك كَيْفَ شاء سبحانه» ويكون 
قوله: #وبذلك أمزتُ4 ؛ على هذا التأويل ‏ راجعاً إلى قوله: #لا شريك له فقطء أو 
واجعاً إلى القول؛ وعلى التأويل الأول» يرجع إلى جميع ما ذَُكِرَ من.صلاة وغيرهاء وقالث 
قرقة: النّسُكُ؛ في هذه الآية: الذبائح . 


قال «اع”" *: ويحْسْن تخصيصٌ الذبيحة بالذّكْر في هذه الآية؛ أنها نازلةٌ قد تقدّم 
ذكرهاء والجَدّل فيها في السُّورة» وقالث فرقة: النسك؛ في هذه الآية: جميع أعمال 
الطاعات؛ مِنْ قولك: نَسَكَ قُلآنُ فَهُوَ ئَاسِك؛ إذا تعبّدء وقرأ السبعة سوى نافع: 
«وَمَحيَايَ؛ ‏ بفتح الياء » وقرأ نافع" وحله: «وَمَحْيَايْ» ‏ بسكون/ الياء . قال أبو 
ا وفيه جمع بين ساكيِنِء وسوّغ ذلك ما في الألفٍ من المَدّ القائم مَقَام الحركّة . 
انتهىء وقوله: #وأنا أول المسلمين4©» أي: من هذه الأمة. 


وقوله سبحانه: #قل أغير اللّه أبغي ربًا وهو رب كل شيء. . . 4 الآية: حكى 


)١(‏ في أ: ومونة. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/756) . 

(59) ينظر: «السبعة»؟ (54/ا؟)2 و «الحجة»؛ (”/ .)41٠‏ و «إعراب القراءات» .)١17/5 /١(‏ و «معاني القراءات» 
(58/1*))» و «العتوان» (41), و اشرح الطيبة» (589/14), و «شرح شعلة؛ (785)) و لاحجة 
القراءات» (1/9؟). و «إتحاف؛ (؟/١1).‏ 

(4) ينظر: (البحر المحيط» .)7١7/4(‏ 


هاا 


دوة ب ب ب سب سح الجزء الثانى من تفسير الثعالبى 


النقّاشُ أنه روي أن الكُفّار قالوا للنبيّ تلِ: أَرْجِعْ يا محمد إِلَ دينناء وأعبد آلهتناء وأنْرُكُ 
ما أنت عليه ونحن نتكفّل لك بكل تباعة تتوقّعها في دُنيَاك وآخرتك» فنزلّت هذه الآية(). 
وهي أستفهامٌ يقتضي التوبيح لهم» و طأَبْنِي» : معناه أطلك: فكأنه قال: أَقَْيَحْسُنُ عندكم 
أن أَطْلْبَ إلها غير الله الذي هو رَبْ كل شيء؛ وما ذكُرْتُم من كَفَالَيَكُمْ باطلٌ ليس الأمرٌ كما 
تظترن» فلا تَكسِبُ كل نفس من اشر والإثم إلا عليها وخدهاء «ولا تزر»؛ أي: تحمل 
«وازرةٌ» أي: حاملةًٌ حمل أخرّئ وثقلهاء و «الوزر»: أصله الثقل» ثم أستعمل في 
الإثم؛ تجوزاً وأستعارة» #ثم إلى ربكم مرجعكم*: تهديد ووعيد» وقوله: #إفينبتكم بما 
كنتم فيه تختلفون4. أي: في أمري في قول بعضكم: هو سَاحِرٌ وبعضكم: هو شاعرٌ 
إلى غير ذلك؛ قاله بعض المتأوّلين» وهذا التأويل يَحْسنُ في هذا الموضع» وإن كان اللفظ 
يعم جميع أنواع الأختلافاتٍ بَيْن الأديان وَالمِلَلٍ والمَذَاهِبٍ وغَيْرٍ ذلك» و «خلائف» : 
جمع خَلِيَةِ» أي: يخلف بعضكم بعضاً؛ لأن مَنْ أنّى خليفةً لِمَنْ مَضَئْء وهذا يتصوّر في 

جميع الأمم وسائرٍ أصنافٍ الناس» ولكنه يِحْسّنُ في أمة نبيّنا محمد كك أن يسمى أهلها 
جمانهل تلات للأممء وليس لهم من يخلفهم؛ إذ هم آخر الأممء وعليهم تقوم الساعة» 
وروى الحَسَنٌ بْنُ أبي الحسن؛ أن النبيّ يل قال: «ثوفونٌ سَبْعِينَ أد انتم حَيْرْهَا وَأَكْرَمُهَا 
عَلَى الله عَرّ وَجَلَّ»ء ويروّئ: «أنْتُمْ آجِرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى الله . 


وقوله: #ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ»: لفظ عام في المالٍ» والقوةء والجادء 
وجودةٍ النفُوس والأذهانٍء وغير ذلك» وكل ذلك إنما هو ليختبر الله سبحانه الخلقٌ» فيَرَى 
المخْسِنَ من المُسيءء ولما أخبر الله عزّ وجل بهذاء ففسح للئّاس مَيْدَانَ العمل وحضّهم 
سبحانه على الأستباق إلى الخيرات» توعّد ووَّعَد؛ تخويفاً منه وترجيةٌ» فقال: «إن ربك 
سريع العقاب4 إما بأحَدّاته في الدنياء وإما بعقاب الآخرة» وَحَسُّنَ أنْ رم ا 
الآخرة ب «سريع»؛ لما كان متحمّقاً مضمون الإتيانٍ والوقوع» وكلّ آت قريبٌ» «وإنه لخفور 
رحيم»: ترجيةٌ لمن أذنب وأراد التوبة» وهذا في كتاب الله كثيرٌء وهو أقترانٌ الوعيد 
بالوعدٍ؛ لطفاً من الله سبحانه بعبادِوء اللّهم أجعلنا مِمَنْ شملته رَحْمَتُكَ وغُفْرائُكَ بجُودِكَ 
وإحسانِكٌ, ومِنْ كلام الشيخ الوليٌ العارفٍ أبي الحسن الشَّاذِلِيٌ (رحمه اللَّه) َالَ: من أراد 
أل يضره ذنْبٌء فليقل: ربٌ أعوذ بك من عذابكٌ يَوْمَ تبعث عبادَكٌ وأعوذ بك مِنْ عاجل 
العذاب» ومِنْ سوء الحسابء فإنك لسريعٌ الحسّاب» وإنك لغفور رحيم» رَبّ إني ظلمت 


.)71/0/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


1- سورة الأنعام | الآية: ك١‏ غرف 


نفسي ظُلْماً كثيرًء فأغفز لي وثبٍْ علي لا إله إلا أنت» سبحانك, إني كنتٌ من الظالمين. 
انتهى » تسالةائله أن ينفع به ناظِرَهُ وأنْ يجعله لنا ذخراً ونوراً يسعئ بين أيدينا يوم لقائه» 
والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصلى الله عاد يونا حم تراه وصحبه سل 
تسلما/ . كلاب 


انتهى هذا الجزء مصحًّحاً بالمقابلة على خط مؤلفه 
شَكر اللَّهُ سَعْيهُ وقدّس سِرَّهُ 
ويليه الجزء الثالث وأوله 
سورة الأعراف 
وللّه الحمد والمنة 


محتوى الجزء الثاني من تفسير الثعالبي 


الموضوع الصفحة 
سورة آل عمرات اا 00 1 1 1 1 ا 
سورة النساء ام ا من الجا تمس ام ام م اس 1534 
سورة المائدة وول و جوج تم ا بقلو أ امساف ا المون وا مامه اود واو 1011 


0 نيلها لوإلاكي 


(783- ولامره) 


او ل 
١ل‏ عه ٠.‏ حا : اله بر وض 
لشن عاو حم عبدالموحود 


رسارلع و كميمه 
الأسناد الدكمورعمد لماح 2 سلة 
سير لكحيى” جما لمرث' سمامية 
وععنر! ودس برعل ى للشؤون الرسمرّصية 
وطس فيه لحن بابز را سي 


شر دمن 
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تفسير الثعالبي 
<< الجزء الثالث 


مَكَبْةٌ ‏ كلها قاله الضبحاله 7 وغيزه: 
وقال مقاتل: هي مَكَيّةٌ إلا قوله سبحانه: «وَاسْكَلْهُمْ عَن القَرْيَةِ البق كانت حَاضِرَة 


التكرة إلى قولدة فم ظُهُورِهِمْ ُرَيَاتِهِمْ) فإن هذه الآيات مدنية”” : 


: ]م ل 

«التص 9 كنب أل إِلِكَ نَكَا يكن فى صذرد عرعٌ ينه لتُندِدَ بد ووكر لمؤبييت 
(© اتَبِموا ما أرِلَ إل ين رَبك ول مَيْسُأ من مُونوء أؤلياة كيبا ما مَدكْرُوتَ © » 

قوله جَلَْتْ عظمئهُ : «المَصّ كِتَابٌ أنْزِلَ إِلَنِكَ فلا يَكْنْ في صَذْرِكَ حَرَجٌ مِلْهُ لِتُنذِرَ به 
وَذِْكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ # تقدم القول في تَمْسِيرٍ الحروف المقطعة في أوائل السورء والحَرَّحٌ : 
الضيقٌ ومنه: الحَرِجَةٌ؛ الشجر الملتف الذي قد تَضَايََه والحرج هاهنا يعم الشَّك 
والخوف». والهم. وكل ما يَضيقٌ الصدرء والضمير في (منه) عائد على الكتاب» أي : 
بسبب من أسبابه . 

وقوله سبحانه: قلا يَكْنْ في صَدْرِكَ حَرَجّ منه4 اعتراض في أثناء الكلام» ولذلك 
قال بعض الناس : إن فيه تَقْدِيماً وتأخيراً. 

وقوله: #وذكرى4 معناه تَذكرة وإرشاد. 

وقوله سبحانه: #اتبعوا ما أنزل إِلَيْكمْ مِنْ ربكم أُمْرٌ يعم جَمِيمَ الناس» ولا تتبعوا 
من دونه#» أي : من دون ربكم #أولياء» يريد: كل مَنْ عَبِدَء واتبع من دون الله 

وقال مكي: هو منصوب بالفِغل الذي بَعْدَهُ و«مان”" في قوله: #ما تذكرون» 


. 071/7 ذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 
(؟) ذكره ابن عطية (؟7”1/5/5).‎ 
. )71/9 ذكره ابن عطية (؟/‎ )*( 


كد سل ل اللةلالممل ‏ _ سل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وكم من قَرْيَةِ أَمْلَكُنَاهَا فجاءها بَأْسْنًا بَيَاناً أو هُمْ قَائِلُونَ4 قالت 
فرقة: المراد وكم من أَهْلٍ قرية. 

وقالت فرقة: اللفظ يَتَضَ يَتَضْمَنُ هَلأَكُ القرية وأهلهاء وهو أعظم العْقُوبَة و«الفاء» فى 
و شيخاةة: «نجامها بأنا» لنربب النزل قيطا . 


وقيل: المعنى أُمْلَكْنَاهَا بالخذلان» وعدم التوفيق» فجاءها بَأْسْنَا بعد ذَلِكَ و#بيّاتً»» 
نصب على المصدر في مَوْضِع الحال» و#قائلون* من القائلة» وإنما خصٌ وَفُْتَي 
الدّعَة”' والسكون؛ لأن مجيء العَذْابِ فيهما أَفْظعُ وَاهول؟ لما فيه من البَعْنَّة والمجأة. ا 

قال أبو”"“ حيان: أو للتفصيلء أي : خاء يعضهم كاسنا لَيْلآّ وبعضهم نهار" انتهى 

وقوله عز وجل: #فما كَانَ دَعْوَاهُمْ إذ جَاءَهُمْ بأْسْنَا إلا أن قَالُوا إنا كنا طَالِمِينَ 4 هذه 

بة يَتَبِيّنُ منها أن آلمرَادَ في الآية قبلها أهل القَّرَى» والدعوى”*' في كلام العَرّبِ تأتي 
0 
أحدهما: الدعاء؛ ومنه قوله عَرَّ وَجَلّ: تَمَا رَالَتْ يَلْكَ دَعْوَاهُمْ4 [الأنبياء: .]١١‏ 


والثاني : الادّعاءُ» وهذه الآية تَحْتَمِلُ المعنيين» ثم استثنى سّبْحَانَهُ من غير الأول كأنه 
قال: لم يكن منهم دُعَاءٌ أو ادْعَاءُ إلا الإقرار*©: والاعتراف» أي: هذا كان يَدَلَ الدعاء. 


)١‏ الدّعة: الخفض من العيش والراحة» والهاء عوض من الواو. 
ينظر: «لسان العرب» (1145) (ودع). 

() ينظر «البحر المحيط» (559/5). 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 1/4”) بنحوه. 

(5:) هي قول مقبول يقصد به الإنسان إيجاب حق له على غيره» سواء كان ذلك حال المنازعة أو لاء وتقول 
العرب: ادعى كذا ادعاءً: زعم أن له حمًا أو باطلاًء والاسم منه الدعرى. والجمع: دعاوى بالفتح» 
ودعاو بالكسرء وهو الراجح عند سيبويه عند الإضافة إلى الضميرء وغلب الكسر في دعوى النسب» 
والفتح في المأدبة» واسم المدعي يتناول في العرف من لا حجة لهء ولا يتناول من له حجةء ولذا يقال 
لمسيلمة الكذاب: مدعي النبوة» ولا يقال ذلك بالنسبة للنبي يك لأن نبوته ثبتت بالمعجزة» فالمطالب 
به عل كام احجنه سحي مذعاء ويقدها بيس يتا 
ينظر: «الدعوى؟ لشيخنا: عبد الحميد سليمان الدسوقى 

)0( الإقرار لُعَةَ : إفعال» من قر -الشيء : إذاثبت-يقرء ميد مرت وج وق رو را : أثبته - 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5 - لا سس ل اا 
والادعاء» واعترافهم . 


وقولهم: #إنا كُنَا ظَالِمِينَ4 هو في المُّدّةٍ التي ما بين ظَهُورٍ العَذَّابٍ إلى إتيانه على 
أنفسهم» وفي ذلك مُهْلَهٌ بحسب نَوْع العذاب تَتّسِعُ لهذه المَقَالَةِ وغيرها. 


وروى ابن مَُسْعُودٍ عن النبي كدخ أنه قال: «ما مَلَكَ قَوْمْ حتى يعذروا من 
00 دف 
أنفسهم» . 


آذ رديه مو 14 7 2 زه ورم 2 جه سميوع 2 عم د ته 2 
«مَلتَكن الت أسِلَ الهم ولتستكك الْمرْسِنَ © فصن عَم بعِلْرِ وا كا 
104 سل حتت 
بيت 49 


وقوله سبحانه: طقلَتَسْكَلَنٌ الذين أَرْسِلَ إليهم وَلََسْكَاَنَّ المرسلين. . .4 الآية وعيد مِنَّ 
الله عَزّ وَجَلَّ لجميع العالم أخبر سبحانه أنه يسأل الأمم أجمع عما بلغ إليهم عنه وعن 
جميع أعمالهم» ويسأل النّبيين عما بَلْغُواه وهذا هو سُوَالُ التقريرء فإن اللّه سبحانه قد 
أَحَاطٌ علماً بكل ذلك قبل السؤال» فأما الْأَاءُ وَالمُؤْمِنونء فيعقبهم جوابهم رَحْمَةٌ وكرامة, 


بعد أن كان مُرَلْرَاَء وأقرّ له بحقّه: أَذْعَنَ واعترف» إذاً فالإقرار إثبات لما كان متزلزلاً بين الإقرار 
والجحود. 1 
ينظر: «الصحاح» ,0784/1١(‏ «لسان العرب» (5/ 207087 (أنيس الفقهاء؛ ص: (17؟). 
واصطلاحا: 
عرفه الشّافعية بأنه: إخبار بحقٌ على المقر. 
وعرفه المالكية بأنه: خبر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظهء أو لفظ نائبه. 
وعرفه الحنفية بأنه: إِخْبَارٌ بحق لآخرء لا إثبات له عليه. 
وعرقه الجتابلة بألة: إظهار مكلت منتار ما عليه بلفظ ا و كتاية» أو إفازة الدرس» أو عل موكلت أو 
موليه؛ أو مورثه ها يماك صدقه . 
ينظر: «حاشية الباجوري» (5؟/ ؟). «الخرشي»  87/57(‏ 47)ء «الدرر» (5/ 51 7), «متتهى الإرادات» 
68/0" ). 
وَمَحاسِنُ الإقرار كثيرة منها ما يأتي: 
)0( إِسْقَاطُ واجب النّاس عن ذِمتِه» وقطع ألسنتهم عن مَذَّمْتِهِ. 
(ب) إيصال الحَقٌ إلى صاحبهء وتبليغ المكسوب إلى كاسبهء فكان فيه إنفاع صاحب الحقٌء وإرضاء 
خالق الحَلق. 
(ج) إحماد النّاس المُّقرٌ بصدق القول» ووصفهم إِيّاهُ بوفاء العَهْدِء وإئالة النول. 
(د) حُسْنٌ المُعاملة بينه وبين غيره. 

)١(‏ أخرجه الطبري (579/5) برقم: .)١57754(‏ وذكره ابن عطية (؟/ )2 وابن كثير )7١1/5(‏ ط: 
«دار إحياء الكتب العربية»ة» والسيوطي (؟55/1١).‏ 


ل لد د _ الع سج الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
وأما الكفارء ومن نفذ عليه الوّعِيد من العٌْصَاقٍ فيعقبهم جوابهم عَذَاباً وتوبيخاً. 


الت 4 : وروى أبو عمر بن عبد البر'' في كتاب «قَضْلٍ العلم» بِسََدِهِ عن مَالِك أنه 
قال: بلغني أن العلماء ء يُسْألُونَ يوم القيامة كما تُسْأَلَ الأنبياء يعني عن تَبْلِيغْ الجلم/ انتهى . 


وخرج أبو نُعَيْمِ الحافظ من حديث الأَعمَش» عن النبى يله : «ما من عَبْدِ يخطو 
خطوةٌ إلا يُسْألٌ عنها ما أَرَادَ بها" . 

وقد ذكرنا حَدِيتَ مسلم عن أبي برزة في غير هذا المَوْضِع . وخرج الطبراني بسنده 
عن ابن عُمَرَ قال: سمعت النبي كَكلِِ يقول: «إذا كان يَوْمُ القِيَامَةِ دَعَا الله بِعَبْد من عِبَادِو 
فيوقفه بين يَدَيْهِ» فيسأله عن جَاهِهء كنا سال عن عله انتهى . 


وروى مالك عن يحيى بن سَعِيدِء قال: بلغني أن أَوَلَ ما ينظر فيه من عَمّل الْمَرْءِ 
الصلاة» فإن قُبِلَثْ منه نُظِرَ فيما بقي من عَمَلِهِه وإن لم تُقْبَلْ منه لم يُنْظَرْ في شَيْءٍ من 
عمله. 

وروى أبو داود» والترمذي» والنّسائى» وابن ماجه معنى هذا الحديث مرفوعاً عن 
أبى هريرة عن النبى يَكْةّ قال : «أول ما يُحاسَبُ به النّاسٌ يوم القِيَامَةٍ من أعمالهم الصَلاةٌ) 
قال: يقول رَبَْا عَرَّ وَجَلَّ للملائكة انْظُرُوا في صَّلأَةِ عَبْدِي أتمّهًا أم نَقَضَهاء فإن كانت تَامَة 
كتبت نَامَةٌه وإن كان انتُّقِصّ منها شية» قال الله: انظروا هل لعبدي من تَطَوُع؟ فإن كان له 
تَطوّع قال: أتموا لعبدي فُرِيضتَه من تَطْوّعِدء ثم تؤخذ الأعمال”؟ على ذلك . انتهن 

واللفظ لأبى داود. 

وقال النسائي: ثم سائر الأعمال تجري على ذلك انتهى من «التذكرة»””' . 


وقول سبحاتة: نَلَئفْضَنْ عليهم بعِلم» أي : فَلنَسْرِدَنٌ عليهم أعمالهم قِصَّةَ قصة» 
#بعلم» أي : بحقيقة ويقين #وما كُنّا غائبين. 


ره اح سما 


عم ارج 28 سوم ال و 1 يم جح2م ارراه اه 
#وَالْوْنٌ يَوْمَيذٍ ألْحَقّ فَمن تَمَلَتَ موازِيكم وُلَِكَ هم الْمَفْنِحُونَ وَمَنْ حَقَتَ موزسم 


.)197/١( ينظر: «جامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 

فق أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» ١م‏ ات عن الأعمش عرشلا , 

(9) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)494/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الصغير»» وفيه يوسف بن 
يونس أخو أبي مسلم الأفطس» وهو ضعيف جداً. 

(14) تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: «التذكرة» (١/0/97"؟).‏ 


/اا تا سورة الأعراف/ الأيات 4 - ٠5١‏ سس ب ناا 8 


وليك ليد ار 4 00 كينا بظيئوة 7 وَلَتَدْ مَكُنَكُمْ في الايْضٍ وَجَمَلَا لك 
وقوله عز وجل: #والوَرن يومئذٍ الحَقّ# التقدير: والوزن الحق ثابت» أو ظاهر 
قال جمهور الأمَة : 3 الله عز وجل أراد أن يبين لعباده أن الحسّات والنظر يوم القَيَامَةِ 
هو في غَايَةٍ التحرير» ونهاية العَذْلِ بر قد عرفوه في الدُنْيَاء وعهدته أفهامهم . فميزان 
القَيَامَةَ له عمود وَكِفْتَانَ على هيقة موازين الدنياء جَمَع لفظ «المَوَازِين»؛ إذ في الميزان 
مَوْزُونَاتٌ كثيرة» فكأنه أراد التَنْبيه عليها. 


قال الفخر”'": والأظَهّرٌ إثبات مَوَاذِينَ في يوم القيامة لا ميزان واحدء لظواهر الآيات» 
وحمل الموازين على الموزنات» أو على الميزان الواحد يوجبان العُْدُولَ عن ظاهِر اللفظط. 
وذلك إنما يُصَارٌ إليه عند تَعَذّرٍ حَمْلٍ الكلام على ظَاهِرِو ولا مانع هاهنا منه. فوجب إِجْرَاءٌ 
اللفظ على حقيقته. فكما لم يمتنع إثبات مِيزانٍ له كِمّتانء اكاك بيك ا رين 
بهذه الصَمَّةء وما الموجب ب لتركه» والمصير إلى التأويل . انتهول + قال أو : موازينه 
جمِعَ باعتبار الموروناك”7 5 وهذا على مذهب الجمهور؛ فى أن الميرّانَ واحد. 

وقال الحسن: لكل واحدٍ ميرَانُ”''» فالجمع إذن حَقِيقَة انتهى. 

والآيات هُنَا البَرَاهِينُ والأوامر والنواهى. 

وقول مصيفانة: #ولقد مكناكم في الأرض وَجَعَلْنَا لَكُم فيها مَعَايشٌ. ...4 الآية 
خطاب لجميع الناس» والمعايش : بكسر الياء دون هَمْرٍْ جمع معيشة» وهي لفظة تعمُ جَمِيعَ 
المأكول الذي يُعَاش به والتحرف الذي يُوَدي إليه؛ و#قليلاً» نصب ب #اتشكرون» 
ويحتمل أن تكون #ما» مع الفعل بتأويل المَضْدَرُء و#قليلاً» نعت لِمَضصْدَّر محذوف» 
تقديره: شكراً قليلآً شكركم. أو شكراً قليلاً تشكرون. 

لد تتكس + موزتخ # ذا للتكيكز اتجثنا 5م تسجنتا إلة رئيس 3 يك 


0 


.)*/15( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)771١/5( ينظر: «البحر المحيط»‎ (00 
ذكره ابن عطية (؟175/1؟) بنحوه.‎ )( 
ذكره ابن عطية (175/7) بنحوه.‎ )5( 


146 أ 


تمس صصص سس سس بيس ل سح الجزرء الثالث من تفسير الثعاليى 


؟ٍ 


1 200 


ين التتجيت 9 وَل ما متم ألا مَنَجْدَ إذ رمك كال أنأ حر ِنْهُ حَلَقَيَن ين نَارٍ وَتَلقتَةُ يمن ليبن 
9 كَل تاخبط ينا هَمَا يكن لك أن تَسَكبرَ فبَا حرج إِنَد بن ايد (9) آل نير إك ينم 


34 


ا م كم داس معي م جحتكم بي عله مسحي 0000 00 يهو 

سِمَعُونَ (09) قال اند من المنظرين (05) قال 38 أوبتت ادن قم ن لم مِرْطْكَ المستهم ص9 2 م لأنستهم 

ناب دعم دين عع وذ اليم وقد َل ولا يذ مت خكيت © كذ لقع ونا مناه 
و 

َ أ 


كت 
وقوله سبحانه: #ولقد خلقناكم ثم صَوٌَرْنَاكُمْ . . .4 الآية: هذه الآية مَعْنَاهَا التَنبِيهُ 
على مواضع العبرَة» والتعجيب من غريب الصنعة» وإسداء النعمة. 


واختلف العلماء في رتيب هذه الآية؛ لأن ظاهرها/ يَقْنَضِي أن الخَلْقَ والتصوير لبني 


آدم قَبْلَ القَوْلِ للملائكة أن َك 0 وقد صححت الشريعة أن الأمْرَ لم يَكْنْ كذلك» فقالت 


فرقة: المُرَادُ بقوله سبحانه: «ولقد حَلَْنَاكُمْ نْم صَوَّرْناكُمْ» آدم» وإن كان الخِطابٌ لبنيه . 
وقال مجاهد: المعنى: ولقد خَلَفئاكم» ثم صورناكم في صُلْبٍ آدمء وفي وقت 
استخراج ذريّة آدم من ظَهْرِهٍ أمثال الذر في صورة البَصَّرِا''» ويترتب في هَذَّيْن القولين أن 
تكون «ثم» على بابها في الترتيب» والمُهْلَةِ. 
وقال ابن عباس» والربيع بن أنس : أما «خلقناكم» فآدم» وأما «صورناكم» فذريته في 
يطوق الأمهات”" . 


وقال قتادة» وغيره: بل ذلك كله في بُطُونٍ الأمهات من خَلْقٍء وتصوير”"» ولاثم» 
لترتيب الأخبار بهذه الجمل لا لترتيب الجْمَل في أنفسها. 

وقوله سبحانه: طفْسَجَدُوا إلا إبليس لم يَكُنْ من السَّاجِدينَ * قال ما مَتَعَكَ ألا 
تَسْيدَ إذ أمرتك قال أن خَيْرٌ منه حَلَقْئَِي من نَارٍ وَحَلَفَْهُ من طِينِ * قال فَاهْبط منها فما 
يَكُونُ لَكَ أن تتَكَبّر فيها فَارُجٍ إِنْكَ من الصَّاغْرِينَ * قال أنظرني إلى يم يُبْعَقُونَ * قال 
إنّكَ من المُنْظَرِينَ * قال فبما أَعْرَيتَنِي له فُعْدَنٌ لهم صِرَاطَكٌ المُسْتَقِيم4 تقدم الكلام على 
قُصّصٍ الآية في «سورة البقرة». 


)١(‏ أخرجه الطبري (871//5) برقم: )١41257(‏ بلفظ : «في صلب آدم»» وذكره ابن عطية (؟/0778» وذكر 
نحوه البغوي (7/ )١19١‏ بلا نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري (575/60)» برقم:  ١447(‏ 544١)»غ‏ وذكره ابن عطية (778/7)» وذكره ابن كثير 
)73١7/1(‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (/174). 

(9) ذكره ابن عطية (؟717/8/5). 


/ا - سورة الأعراف/ الأيات ١ --54--1١‏ ا 838 


«وما» في قوله: ما منعك» استفهام على جَهَةٍ التوبيخ والتقريع» و«لا» في قوله: 
«ألا تسجد» قيل: هي زائدة» والمعنى : ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَء وكذلك قال أبو حكان7" : 
[نها اموه كفي ان قله تعالى : «لثلا يَعْلَم أَهل الكتّاب» [الحديد: 19]. 

قال: ويدلٌ على زيادتها سُقُوطها فى قوله تعالى: #ما مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ4 [ص: 76] 
في «ص» انتهى. وجواب إبليس اللعين ليس بمُطابق لما سئل عنه» لكن [لما] جاء بِكَلام 
يتضمن الجَوَابَ والحجة» فكأنه قال: منعني فَضَلِى عليه؛ إذ أنا خير منه» وظن إبليس أن 
الثار' انشل مرو العلين» ولس كذلك بل عا فى رغد وافيد عن بخييهه ريما خمناة 
مخلوق» ولما ظن إبليس أن صُعُودٌ النارء وَجْمَتَهَا يقتضي فَضْلاً على سُكُونٍ الطين وبلادت 
كاقل أذاها خلق ها العمل جما خرن انع الطيدء فالخطا انم وذهب عليه أن الروح الذي 
فح في آدم ليس من الطين. 

وقال الطبري”'"': ذهب عليه ما في الئَارٍ من الطَّيْشء والخِْفَّةِء والاضطراب» وفي 
الطين من الوَقَارِء والْأَنّاٍ والجلم؛ والتثبت وروي عن الحسنء» وابن سيرين أنهما قالا: أول 
مَنْ قَاسَ إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالقِيّاس”)©: وهذا القَوْلُ منهما ليس هو 
بإنكار للقياس”". وإنما رج كلاهما نَهْياً عما كان في زمانهما من مَقَاييس الخَوَارِج 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (77/:5؟). 

(؟) ذكره ابن عطية (20714/5 ولم يعزه لأحد. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)414٠/5(‏ 

(4) أحخرجه الطبري »)54١/6(‏ برقم: 2)١477١(‏ وبرقم: »)١4771(‏ بلفظ : «قاس إبليس» وهو أول من 
قاس»2 وذكره ابن عطية (7/ 2079/94 والبغوي (؟7/ »)١6١‏ وذكره ابن كثير (؟/ 427١7‏ والسيوطى فى 
«الدر المنثور» (8/ 184) عن الحسن نحوه. 00 

(5) ينظر: الكلام على القياس في: 
«البرهان؟ لإمام الحرمين (1/ 20747 «البحر المحيط» للزركشي (5/ 5). «الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي» (/2317»). «اسلاسل الذهب» للزركشي ص: (514)» «التمهيد؛ للأسنوي ص: (557)» 
«نهاية السول» له (4/ :)١‏ «زوائد الأصول» له ص : (57): «منهاج العقول؛ للبدخشي (9/ 8). «غاية 
الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري ص: ».)5١١(‏ «التحصيل من المحصول؛ للأرموي (؟/150١).‏ 
«المنخول» للغزالي ص : (227537 «المستصفى» له (558/5). «حاشية البناني» (1/ »)05١7‏ «الإبهاج» 
لابن السبكي (؟/ 207 «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (5/ ؟27): «حاشية العطار على جمع الجوامع» 
(/559)» «المعتمد» لأبي الحسين (1/ »)١40‏ «إحكام الفصول من أحكام الأصول» للباجي ص: 
(018). «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (774/17): (8/ 5817)» «أعلام الموقعين» لابن القيم 
0٠١1/1‏ «التحرير' لابن الهمام ص: »)51١0(‏ «تيسير التحرير» لأمير باد شاه (7/ 5) «التقرير 
والتحبير» لابن أمير الحاج .)١١7/7(‏ 


46 ب 


ا | لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وغيرهم» فأرادا حمل الناس على الجَادَةٍ. 

وقوله سبحانه: #قاهبط منها» الآية: يظهر منه أنه أهبط أولاء وأخرج من اند 
وصار في السماء؛ لأن الأخبار تَظَاهَرَتْ أنه أغوى آدم وحواء من خارج الجَنّة؛ ثم أُمِرَ آخراً 
ِالمُْبُوطٍ من السماء مع آدم؛ وحواءء والحية. وقوله: #إنك من الصاغِرِينَ 4 حكم عليه 
بضدٌ معصيته التي عصى بهاء وهي الكبرياء؛ فعوقب بالحمل عليهء بخلاف شهوته: وأمله 
والصّعَارُ: الذل قاله السدي . ْ 

رمع <أَنَظِرْنِي4 أَخرْنِي”" تَأَعْطَاهُ اللّهِ النْظِرَةَ إلى النفخة الأولى. قاله/ أكثر 
كن هن الأصح والأشهر ذ في الشَّرْع . 

وقوله: #فبما» يريد به القَسَمَّء كقوله في الآية الأخرى: #فبعرَتِكَ» [ص: ؟8] 
و#أغويتني* قال الجمهور: معناه : أضللتني من الغي؛ وعلى هذا المعنى قال محمد بن 
كَعْبٍ القرظي : قاتل الله القدرية لإبْلِيسٌ أعلم باللّه منهم. يُرِيدُ في أنه علم أن اللَّهِ يَهْدِي 
0 

وقوله: لأفْعْدَنٌ لهم صِرَاطَكَ4 المعنى: لاعترضنٌ لهم في طَريق شرعك» 
وعبادتك. ومنهج النجاة» فَلأَصُدَّنهم عنه. 

ومنه قوله عليه السلام: «(إن الشيطان فَعَدَ لابن آَم بأطرْقِه؟' نَهَاهُ عن الإشلام» 
وقال: تدك دين آبائكاء. مَحَضَاءُ فأسلمء فنهاه عن الهِجْرَةٍ فقال: تَدَعٌ أَهْلَكَ وَبَلَدَكُء فعصاه 
فهاجرء فنهاه عن الجهّادء فقال: ثُقْتَلُ وتترك وَلَّدَكَّء فَعَصَاهُ فجاهد فله الجَئّة"* ...» 
الحديث . 


وكولة ستحانه؛ «إثم لآنينّهُمْ من بين أيديهم وَمِنْ خلفهم وعن أُيْمَانِهِمْ وعن شَمَائلهِمٍ ولا 


.)١91١/5؟( وذكره ابن عطية (؟2799/5), والبغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 447)» برقم: )١4776(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 2077174 والبغوي (؟/١19).‏ 

(9) أخرجه الطبري (144/5)» برقم: »)١47374(‏ وذكره ابن عطية (؟/ .)78٠9‏ 

40 ا لأن الطريق تذكر وتؤنث» فجمعه على التذكير: أطرقة : كرغيف وأرغفة» 
وعلى التأنيث: أَطَرّقء كيمين وأيمن. 
ينظر: «النهاية» (9/ 1717). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (0/ 797)؛ والنسائي (5/ 75١‏ - 2057 كتاب «الجهاد؛؛ باب: ما لمن أسلم وهاجر 
وجاهدء وابن حبان ١1١1(‏ - موارد)» والطبراني في «الكبير» »)١78/10(‏ من حديث سبرة بن أبي 
الفاكه . 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١ ١8 - ١١‏ 


تجد أَكْكَرَهُمْ شَاكِرِينَ * قال اخْرْج منها مَدْءُوماً مَدحُوراً لمن تبعك منهم لأْلآنٌ جَهُمَ منكم 
أجميعن» مقصد الآية أن إبليس أَخْبَرَ عن نفسه أنه يأتي إِضْلالَ بني آدم من كل جهة » فعبر عن 
ذلك باَلْفَاظٍ تقتضي الإحَاطَةَ بهمء وفي اللفظ تَجَوْرُ وهذا كؤل خماقة من المتسرية: 


قال الف 73 وقول ا 0 على صِرَاطِكَ. أجمع 
النحاة على تقدير «على» في هذا الموضع 


وقوله: «ولا تجد أَكْثِرَهُمْ ل 570000 
وتوسّماً في حِلْقَةٍ آدم حين رأى جَلْقَهُ من أشياء مختلفة» فعلم أنه سَتَكُونُ لهم شِيْمْ تقتضي 
طاعَبّهُ » كالخِلٌ» والحسد» والشهوات» ونحو ذلك. 


قال ابن عباس» وقتادة: إلا أن إبليس لم يَقُلَّ: إنه يأتي بني آدم من فَوْقِهِمْء ولا 
جعل الله له سبيلاً إلى أن يَحُولَ بينهم وبين رحمة الله وعفوه ومَنّهه وما ظنه إبليس صدقه 
اللّه ا 


ومنه قوله سبحانه: لوَلَقَدْ صَدَّقَ عليهم إبليسٌ ظَنهُ فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين» 
لا 0 تجدل أكثر العالم كترةء ويبيْنُهُ قوله بَكلِةِ في الصّحيح: "يَقُولٌ الله عَرّ وَجَلَّ : يا 
آدمُ أَخْرِج بَعْتَ الئارِء فيقول: يا رَبٌّ وما بَعْتُ النَارِه فيقول: مِنْ كُلَ ألَفِ يَسْعمَائةٌ وتسْعَة 
وتشيق لق الثايه وواحداً إلى الجَّة9 . 


واجيوه نما رخص أنه نينا متحمة 1315 «ما أنتم في الأمم إلا كالشّعرة 5 المَيْضَاء ءِ في 
الثور الأدي” و#شاكرين» معئاه: مؤمنين؛ لأن ابن آدم لا يَشْكُرُ نعمة الله إلا بأن 
يُؤمن . قاله ابن عباس وغيرهو . 

وقوله سبحانه: طآخَرْجْ منها» أي: من الجنة لمَذْءُوماً» أي مَعِيباً «مَدْحُوراً»؛ أي 


ولد جلف يني الادواوي لم بسي 


.)775/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.)973؟/١14( ينظر: «نفسير الرازي»‎ )( 
. زفرف تقدم تخريجه‎ 

(0) ذكره ابن عطية (؟5/ 0781١‏ . 


ا'كماأ 


1١: 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقال أبو حيان”2: الظاهر أنها المُوّطئة لِلْفَسَم'"» و«من» شرطية في موضع رَفع 
بالابتداء» وحذف جواب الشرط لدلالة جَوَابٍ القَّسَّمِ عليهء ويجوز أن تكون لام ابتداءء 
وامن» موصولة في مَوْضَع رَفْع بالابتداء» والقَسَمْ المحذوف. وجدابه» وهو «لأملأن» في 
موضع خبرها. انتهى. 000 

وقال المَحْر”": وقيل/ : لمَذْوُوماً»» أي : محقوراً؛ فالمَذُؤُومُ المحتقر. قاله الليث. 


وقال ابن الأنباري”'': المَذْؤُومُ المذموم. 


عع 


وقال القَداء: أذاً: 


هع 


مه إذا عَيِنهُ . انتهى . 


وباقي الآية بَيْنّ. اللهم إنا نَعُودْ بك من جَهْدٍ البَلآهء وسوء القَضَاءٍ ودّرك الشّقَاى 
وشَّمَاثَة الأعداء . 


عو م سظطء 4« مود 00 002 0704 5 700-07 ا 00 عر ا 001000 لزه 

«وبادم أسكن أنت وَرَدْمْكَ الجِنَّدَ كملا ين عبت ييِنشًا ولا كربا هذ التّجرَة صكووْنا من 

0 م جحتعم سدور 200 000 ع و ل دمض ترون 2000 م م 2 سطس 0 
لين 9 وَسْوَسَ لما التَبطنُ يميق نا ما وُرِىَ عَبْمَا ين سَوْئِهما و16 ما تبنكنا ردكا عن هذ 


42 


الجر إل أن ككرن ملكن أز تكزنا ِنَ لكي 72 مَاسَمهمآ إن لكنا لِِنَّ اليرت © > 

وقوله جل وعلا: #ويا آدم اسْكُن أنْتّ وَرَوْجُْكَ الجَنَةَ فَكُلا من حَيْتُ شتتما ولا تَقْرَبا 
هذه الشّجَرَة فَتَكُونًا من الظّالمين» 

إذا أمِرّ الإنسان بِشَيْءِء وهو متلبس بهء فإنما المقصد من ذلك أن يستمر على حالهء 
ويتمادى في هَيَْتِهِ . 

وقوله سبحانه لآدم: #اسكن4 هو من هذا البّابء وقد نَقَدَّمَ الكلام في #سورة 
البقرة» على «الشّجَرَة وتعيينهاء وقوله سبحانه: «هذه» قال (م): الأضلُ هَذِيء وَالهَاءُ بَدَلُ 
من الياءء ولذلك كسرت الذال» إذ ليس في كلامهم هاء تأنيث قبلها كسرة انتهى . 


.)77,8/:5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )٠١( 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5/ 785). 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)737/١5(‏ 

(4) عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» كمال الدين الأنباري» ولد فى 01ه»ء من علماء 
اللغة والأدب وتاريخ الرجال» كان زاهداً عفيفاً» لا يقبل من أحد شيئاًء له مصنفات منها: «نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء». «لمعة الأدلةف «الميزان»؛ توفي في /الاده. 
ينظر: «الفوات» 2)7557/١(‏ ابغية الوعاة» ,)7١١(‏ «الوفيات» .)714/١(‏ «أدب اللغة» 2)4١/9(‏ 
بالأعلام» 0017/9 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5١ - ١9‏ 16 


وقوله عز وجل: نْوسْوَسٍ 0 المْيِطانُ ليندِيَ 7 ما ؤُورِيٌ ماين زابهما» 


ذا فى حال القتيطان مطنا: لكأن وأا 58 لكك كر ا سه ار اذ 
بإلقاء في نَمْسء واللام في ليبدي» هي في قول الأكثرين لام الصَّيْرُورَةٍ والعاقبة» ويمكن أن 
تكون لام «كي» على بابها"" . 

وما #وُوري4 معناه ما ستر من قولك: وارى يُوَارِي إذا سترء والسَّوْأةٌ الفَرْحٌ والذبرء 
ويشبه أن يسمى بذلك؛ لأن منظره يسوء. 

وقالت طائفة: إن هذه الْعِبَارَةَ إنما قصد بها أنها كُشِمَتْ لهما مَعَائبهماء وما يسوءهماء 
ولم يقصد بها العورة» وهذا القَّوْلُ محتملء إلا أن ذِكْرَ حضف الوَّرَقٍ يَرُدْهُ إلا أن يُقَدْرَ 
الضمير في #عليهما» عائد على بدنيهما فيصح . 

وقوله سبحانه: #وقَالَ مَا نَهَاكُمَا. ..» الآية» هذا القول المَحْكِيُ عن إبليس يدخله 
من التأويل ما دَخَلَ الوَسْوّسَةَ فممكن أن يقول هذا مخاطبة وجِوّاراً» وممكن أن يقولها 
إلْقَاءَ في النفسء وَوَحْياً. 

و إلا أن» تقديره عند سيبويه والبصزيين: إلا كراهيّة أن» وتقديره عند الكوفيين : 
«إلا أن لا» على إضمار «لا»» ويرجح كول البصريين أن إضمار الأسماء أي هن إِضْمَارِ 
الحروف. 


وقرأ جمهور الناس «مَلَكَيْن) بفتح اللام . 


وقرأ ابن عباس : «مَلِكَيْنَ”"» بكسرهاء ويؤيده قوله: #ومُلك لآ يَبْلَى» [طه: ]١٠٠١‏ 


زفق 


)١(‏ في هذه اللام قولان: 
أظهرهما أنها لام العلة على أصلهاء لأن قصد الشيطان ذلك. وقال بعضهم: اللام للصيرورة والعاقبة» 
وذلك أن الشيطان لم يكن يعلم أنهما يعاقبان بهذه العقوبة الخاصة» فالمعنى: أن أمرهما آيل إلى ذلك . 
والجواب أنه يجوز أن يعلم ذلك بطريق من الطرق. 
ينظر : «الدر المصون» (11//9؟). 

(0) وقول البصريين أولى: لأن إضمار الاسم أحسن من إضمار الحرف. 

() وقرأ بها يحيى بن أبي كثيرء والضحاك؛ والحسن بن علي» والزهري» وابن حكيم. 
ينظر : «الشواذ» ص : (548) و«البحر المحيط» (5/ »)758١‏ و«الدر المصون» (”/51518). 


لل لك 


وك م سس الجؤء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقال بعض الناس: يؤخذ من هذه الألفاظ أن الملائكة أَفْضَلُ من البَشّره وهى مسألة 
اختلف النَّاسٌ فيهاء وتمسّكَ كل فريق بظَوَاهِرَ من الشريعة» والفضل بِيَّدٍ اللّه يؤتيه من 
يَشَاءٌ . 

واقاسمهما» أي: حلف لهما بالله وهي مُفَاعلة» إذ قبول المحلوف له اليمين 


كالقسم . 


مه ا ا 00 عع و 7خ ع 04 مم اس 0 0 م وررخط 
دَلنهِمَا بعرور قَلَمَا دَاهَا السَّجَرَهَ بَدَتَ لما مَوْءَمْسَا وَطَْنِمَا يَحْصِعَانِ عَلَتَِمَا من وَرَقٍِ اند 
يه ل سم 26 كش سا سه وسظسم سر رخ تسوه 000 ل عوط وى جححكم وى ريه 
َنادَسهُمَا رَيُممَآ أَلَرَ أَنْبَكُْمَا عن يَلْكْنَا التّجَرَوَ وأقل لَكنآ إِنَّ لطن لكا عَْر شين © دلا ربا 
م 2 وك ء يس مين ماه سر 03 ءءء م جحكىم -2 م.ء. 2 لم2 58 لسر 
ظلَئنآ فنا ون ل تَْفْرَ لنا وَيَيْحَمََا لكو ين الْحَسِررَ () دل أخيطوا بعك لبِعضٍ عدو وَل 


520 ال مسا 7 م 0 


في لض مشتَقدٌ وَمتَعٌ إل جين 99 كَل يا عرد وَؤيهكا تَمُوئنَ وَينهَا رون (42 

وقوله عز وجل: طنَدَلأَهُمًا بِعُْرُورٍ» قال: د ع0 #د: يشبه عندي أن تكون هذه 
اسْتعَارَةَ من الرّجُلٍ يدلي آخر من هُوَّةِ بحبل قد أرمَ أو سَبَبِ ضعيف يغترُ به فإذا تَدَلَى به» 
وتورك عليه انقطع بهء وهلك. فيشبه الذي يغرٌ بالكلام حتى يصدقه. فيقع في مصيبة 

وقوله سبحانه: بَدَتْ» قيل: تمزقت عنهما ثياب الجنة وملابسهاء وَتَطَايَرَتُ تَبرْياً 
منهماء و9يَخْصِفَانِ4 معناه: يلصقانهاء والمخصف الإشفى”'" وضم الورق بعضه إِلَى 
بَعْض أشبه بِالخرَزٍ منه بالخياطة . 

قال البخاري: يَحْصِمَانٍ يؤلفان الوَرَقَ بعضه إلى بعض/ انتهى. وهو معنى ما تقدم . 

وروى أبيٌ عن النبي يكةِ أن آدم عليه السلام كان يَمْشْي في الجنة كأنه النخلة 
السَحُوقٌ”" فلما أَكلٌ من الشجرة وَبَدَتْ له حاله كَرٌ غلى وَجْهِدِء فأخذت شجرة بشَّعْر 
رأ فقال لها: «أرسليني» فقالت: ما أنا بمرسلتك» فناداه ربه 5 رَعَل أَمِئّي تفط يا آدم؟ 
فقال: لا يا رَبّء ولكن أَسْتَحْيِيكُء فقال: أما كان لك فيما مَتَحْتُكُ من الجنة مندوحة عما 
حرمت عليك. قال: بلى يا رب» ولكن وَعِرَّنَكَ ما ظكنْتٌ أن أحداً يَحْلِفٌ بك كَاذْباً» قال: 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟785/5). 
)١(‏ الإشْمّى: فِعْلَى» وهو أداة للإسكاف. والجمع: أَشَانِي. 
ينظر: السان العرب» (86) (أشف). 
© أي: الطويلة التي بَعْدَ ثمرها على المُجْتَي. ينظر: «النهاية؛ (؟/ 0751 . 


/اظ - سورة الأعراف/ الآية: 13؟ سب ل ا ب 1 
فبعرّتي لأهبطنك إلى الأزضء ثم لا تنال العَيْشٌ إلا كدًا0" . 

وقوله: #عن تلكما» بِحَسَّبٍ اللفظ أنه إنما أشار إلى شَجَرَةٍ مخصوصة؛» #وأقل 
لكما: إن القيطان لَكُنًا عدر مُبِينٌ» إشارة إلى الآية التى فى «طه) فى قوله: #فلا 
ُخْرِجَكُمَا من الجَمةِ قتَشْقَ» [طه: 7] وهذا هو العَهْد الذي نِْيهُ آدم على مَذْعَبِ من 
جعل النسيان على بابه» وقولهما: #ربنا ظلمنا أنفسنا» اعتراف من آَدَمّ وحواء عليهما 
السلام وطُلّبٌ للتوبة» والستر» والتغمّد بالرحمة» فطلب آدم هذاء فأجيب» وطلب إبليس 
النّظِرَة ولم يطلب التَّوْبَّة» فوكل إلى سوء رأيه. 

قال الضحاك وغيره: هذه الآية هي الكَلِمَاتٌ التي تلقى آدم من رَبِّهء وقوله عز وجل: 
#قال اهْبطوا بَعْضُّكم لِيَعْض عَدُرْ» المُحَاطَبَةُ بقوله: #اهبطوا». 

قال: أبو صَالِحَء والسديء والطبري» وغيرهم: هي لآدم» وحوّاء؛ وإبليس» 
وال 

وقالت فرقة: هي مخاطبة لآدم وذريته» وإبليس وذريته. 

قال 6 ع *”"2: وهذا ضَعِيفٌ لعدمهم في ذلك الوّقْت. 

ت #: وما ضعفه رحمه الله متشكة قن سور البقرة»» فتأمله هناك؛. وعداوة 
الحية معروفة. 1 

روى قتادة عن النبي يكله: ١ما‏ سَالمْتَاهُنَ مُئْل حَارَبتَاهئ90 . 

«بتبق: ادم عَدَ اَيَو ليسا بورك مَوْءوَك وردنا وَلَاسُ التق دَلِكَ حَيْدْ َلك مِنْ يت 
لَه نّمم يَذَكْرنَ 43 

وقوله سبحانه: «إيا بَنِي آدَمَ قد أنزلنا عليكم لِبَاساً يُوَارِي سَوْآيَكُمْ» الآية خِطَابٌ 
لجميع الأمم وَقْتَ النبي كَهِ والسَّبّبِ والمراد: قريش» ومَنْ كان مِنّ العَرّب يتعرّى في 
طَوَافِهِ بِالبَيِتٍِ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل سورة البقرة. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/7810). 

(6) ورد هذا الحديث مسنداً من حديث أبي هريرة» وابن عباس. 
حديث أبي هريرة : أخرجه أبو داود (7/ 786)» كتاب «الأدب»» باب : في قتل الحيات» حديث (48 57)» 
وأحمد (7/ 747,777 »)07١‏ وابن حبان  1١1/4(‏ موارد)؛ وابن ماجه (4 407877 والدارمى (5/ 84 
5ع والبيهقى (717//9). أما حديث ابن عباس: أخرجه أبو داود (7/ 40): كتاب «الأدب»»: باب: 
في قتل الحيات» حديث (03590)» وعبد الرزاق )454/1١(‏ برقم: (19311). 


للح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
قال مجاهد: ففيهم نَرَلَتْ هذه الأربع آيات 217 


وقوله: #أنزلنا» يحتمل التَدْرِيجَ أي : لما أنزل المَطرء فكان عنه جميع ما يلبس» ويحتمل 
الحديد» [الحديد: 5؟] و#لباساً» عام في جميع ما يُلْبَِّء وطيُرَارِي4: يستر. 


وقرأ || جمهور: ا(وريشأاء وقرأ عاصم» وأبو عمرو «ورياشاً» وهما عِبَارَنَانٍ عن سَعَة 
الرزق» ورفاهة العَيْش ء وَجَوْدَةٍ الملبس والتمتع . 

وقال البخاري: قال ابن عباس: وريشاً: المال انتهى”) 

وقرأ نافع 0" وغيره 3 «ولباس» بالنصب : 


وقرأ حمزة؛ وغيره بالرفع. وقوله: «إذلك من آيات الله إشارة إلى جَمِيع ما أنزل 
الله من اللْبّاسِ والريشٍ . وحكى النُقَاش : أن الإِشَارَةَ إلى لِبَاس التّقوى؛ أي: هو في العبد 
آية ؛ أ علامة وأمارة من الله تعالى أنه قد رَضِىَ عنهء ورحمه. 


وقال ابن عَبّاسِ: لباس التقوى هو السَّمْتٌ الحَسَنُ؟) في الوَّجْهِ. وقاله عثمان بن 
على المين. 


وقال ابن عَبّاس أيضاً: هو العَمَلْ الصالخ* . 


وقال عُرْوَةُ بن الزبير: هو حَشْيَةُ الله" وقيل: هو لباس الصوف. وكل ما فيه تواضع 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 458) برقم: »)١44780(‏ وذكره ابن عطية (؟/09884. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (5177/5): كتاب «أحاديث الأنبياء»» باب: «خلق آدم وذريتها؛ 
وقال ابن حجر: «هو قول ابن عباسء ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهفء 
والطبري (551/6) برقم: »)١5575(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 207898 والبغوي (1/ »)١55‏ والسيوطي 
في «الدر المتثور» »)١51/75(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

() وقرأ بها ابن عامر والكسائي. عطفوا على الريش» والمعنى: وأنزلنا عليكم لباس التقوى. 
ينظر: «السبعة» 2)58٠١(‏ والحجة؛ (5/ 2)١7‏ و(حجة القراءات» »)78٠0(‏ ووإعراب القراءات» /١(‏ 
,.)١0‏ و«العنوان» (2)96 «شرح الطيبة» 2)١97/:4(‏ اشرح شعلة» (/41”؟)2 «إتحاف» 2)175/١(‏ 
«معاني القراءات» .)507/١(‏ 

(5) أحخرجه الطبري (558/900) برقم: »)١5459(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2589 والسيوطي .)١57/9(‏ 

(0) أخرجه الطبري (558/5) برقم: )١5545(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 589)» والبغوي (؟/68١).‏ 

(7) أخرجه الطبري (159/5) برقم: 2)١5457(‏ وذكره ابن كثير (701//5). 


/ - سورة الأعرااف/ الآية: لاجا بابل اش 8ق 


5 م م م١1١)‏ 01 

وقال الحَسَنُ'': هو الوَّرَعٌ. 

وقال معبد الجهني: 0 الحَيَاءٌ . 

وقال ابن عَبّاسِ أيضاً: لِبَاسٌ التقوى العفة7؟ ‏ 

7 ًُ 5 ٠ زطق‎ . 

قال «#ع * وهذه كلها مثل» وهي من لباس التقوى» و#العلهم؟ تَرَجّ بحسبهم. 
ومبلغهم من المعرفة. 

بيو 56م ل بتك التبطن كآ تح ويم يِنّ الْنة يم عتما اهما ينا 
ريما إِنَّهُ يك هر وَيِوٌ مِنْ حََثُ لا ررب را جتلنا النيلينَ أزنية بِلَِنَ ل بوب (7©)» 
سوءاتهما نَم ركم هو وَقبِيلم من حيَتُ ترونجم إنا جعا: معلين أولياء الدين 2 موصوت ريا 

وقوله عز وجل: ليا بني آدم/ لا يفتننكم الشَّيْطَانُ كما أَخْرّجَ أبويكم من الجن 'اماا 
الآية: خطاب لجميع العالم» والمقصود بها في ذلك الوَّقْتِ مَنْ كان يطوف من العَرّب 
بالبيتٍ عُرْيَانا . 


قيل: كانت العَرّبُ تَطوفٌ عُرَاةٌ إلا الحُمْس”*©. وهم قريشء» ومن وَالآَمَاء وهذا هو 
الصحيح » ثم نودي ب امكة) في سنة تسع : لا يحجّ بعد العام مُشْرِك ولا يطوف بالبيت 
عريان"'' والفتنة في هذه الآية الاسْتِهْوَاءُ والعْلَبَةٌ على النفس» وأضاف الإِخَرَاجَ في هذه 
الآية إلى إبليس تجوز لما كان هو السَّبّب في ذلك. 


قال أبو حيان”"': «كما أخرج» «كما» في موضع نَضْبٍء أي: فتنة مثل فتئة إِخْرَاجٍ 
أبويكم انتهى . 


. ذكره ابن عطية (3898/5) وزاد فيه: «والسمت والحسن فى الدنيا»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (558/0) برقم: »)١5447(‏ وذكره ابن عطية (2784/5» والسيوطي (147/6). 

() ذكره ابن عطية (5894/5). 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/789). 

(5) الحُمْس: جمع الأحمس» وهم قريش ومن ولدت قريش» وكنانة وجديلة قيس» سُمُوا حمساً لأنهم 
تحمسوا في دينهمء أي: تشددوا. والحماسة: الشجاعة. 
ينظر: «النهاية (410/1). 

(5) أخرجه البخاري (؟/ 547): كتاب «الحج»» باب: لا يطوف بالبيت عريان» الحديث »)١1777(‏ ومسلم 
(487/5): كتاب «الحج». باب: لا يحج البيت مشركء. الحديث )١1١417/5478(‏ واللفظ لهء» من 
حديث أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحبّة التي أمّره عليها رسول الله يله 
قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عريان). 

(10) ينظر: (البحر المحيط» (1/ 581). 


ملح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
وقوله سبحانه: #إنه يَرَاكُمُ ...4 الآية زيادة في التحذيرء وإعلام بأن الله عر 
وجل قذ مَكُنَ إبليس من بن آدَمَ في هذا القدرء وبحسب ذلك يَحجِبُ أن يكون التُحَدُدٌ 
بطاعة الله عر وجل وقَبيل الشيطانٌ يُرِيدٌ نوعه» وصنفهء. وذريته» والشيطان مَوْجْودٌ وهو 
قال النووي"'"' : وروينا في كتاب ابن السّني عنن ألسن قال: قال رسول اللّه 2 


ااسثر ما د بين أَعْيْنِ الجن وَعَوْرَاتٍ بَِي آدَمَ أن يَقُولَ الل المسْلِمْ إذا راد أن يطرح فِيَابَهُ 
بسم الله الذي لا إله إل هُوَه”"" انتهى 


وعن علي رضي اللّه عنه أن النبي كلِ قال: «ستر ما بين الجن وعَوْرَاتٍ بني آدَمَ إذا 
كرا الكنمه أن يفولا بسم الله . 

رواه الترمذي» وقال: إسناده ليس بالقَويُ”” . 

قال النووي: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويُسْتَحَبُ العَمَلُ في 
المَضَائَلٍء والترغيب» والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً وأما الأحكام 
كالحَلالٍ» والحرام» والبيع» والنكاح» والطلاق» وغير ذلك فلا يُعْمَلُ فيها إلا بالحديث 
الصحيه”؟'. أو الحسن”' إلا أن يكون في احْتِيَاطٍ في شيء من ذلك؛» كما إذا ورد حديث 


.)01١( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» برقم: (714) من حديث أنس مرفوعاً به. 

(6) أخرجه الترمذي (؟/  50*‏ 504): كتاب «الصلاة»» باب: ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاءء 
حديث .»)1١5(‏ وابن ماجه :)٠١9/١(‏ كتاب «الطهارة»» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاع» 
حديث (191) من حديث علي» وقال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. 

(4) الصحيح: في اللغة فعيل بمعنى فاعل من الصحةء. وهي ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. 
وفي اصطلاح المحدثين يختلف عند المتقدمين وعند المتأخرين. 
أما عند المتقدمين فقال الخطابي: الصحيح: ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
وأما الصحيح لذاته عند المتأخرين» فقال ابن الصلاح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاهء ولا يكون شاذاً ولا معللاً. 
والصحيح لغيره: هو الحديث الذي لم يكن صحيحاً لذاته وارتقى إلى درجة الصحيح بجابر يجبر القصور 
فيه؛ وذلك هو الحديث الحسن لذاته إذا جبر بجابر بأن تقوى بمتابع أو شاهد مساو أو راجح أو بأكثر من 
طريق إن كان أدنى. وعليه فنقول إنه: 
هو ما اتصل سنده بنقل عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا للضبط وتوبع بطريق آخر مساو أو راجح أو 
بأكثر من طريق إن كان أدنى وكان غير شاذ ولا معل. 
ينظر: «غيث المستغيث» ص: (5لل "ا ه"), 

(5) الحُْسْن: في اللغة الجمال» والحَسَن الجميل. 


"5 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 4؟ - ٠١‏ 
ضعيف بِكَرَاهَة بعض البيوع . أو الأنكحة» فإن المستحبٌ أن يتئزَه عنه » ولكن لا يَحجِبٌ 
انتهى . 


ا الك ا ا ثم أخبر عز وجل أنه صَيِّرَ 


م داص ا 2 ا ا ال 20 02 ره أملي 2 24 الو ع 

وَلِدَا مَمَُأْ َنِصِنَدٌ قَالواْ وَمَدن عَكبآ َابَآوَنَا وَأمَهُ ترا يبَأ قل إرت أله لا يَأ بالفحمك 
مر صد “له سر اين يهه” حثعم ١4‏ ك9 هه 6 امه 52 1 5 ات 
أنَُوُونَ عَلَ أَسَّهِ ما لا تمَلمُوت (8) فل أ رن بالْقِسطٍ وأقيموأ وجوه د عط التو 


2 05 عمو ما د صركرظل 85 ل - 
وَأَدْعُوهُ مخلضصيت له أليَنَ كما بل تَمَودُونَ 09 َرِيقًا هَدَئ وَهْرِينَا حَنَّ عَليمُ الصَكمة تمد 


ودر م هوس 


له 
عدوأ ألنَّينَطِينَ أؤيآة من ذون لله مسبو أنَم مُهْتَدُوت 9 4 


وقوله: وإذا فَعَلُوا وما بعده دَاخِلٌ فى صفة الذين لا يؤمنون» والفاحشة في هذه 
الآية» وإن كان اللفظ عَاما هي كَشْفٌ العَوْرَةٍ عند الطَّرَافِء فقد روي عن الزهري أنه قال: 
إن في ذلك نزلت هذه الآية. وقاله ابنَ عَبّاسِ ومجاهد'" . 


وقوله عز وجل: #قل أمَرَ رَبّي بالقِسْطِ» تضمن معنى اقسطواء ولذلك عطف عليه 
قوله: #وأقيموا» حملاً على المعنى» والقِسْط العَدْلُ واختلف في قوله سبحانه: #وأقيموا 
وجُوهَكُمْ عند كُلَّ مَسْجِدٍ» فقال مجاهدء والسدي: أراد إلى الكعبة”"©» والمقصد على هذا 


وفي الاصطلاح: لهم فيه عبارات كثيرة؛ لعدم ضبط الأقدمين له حتى قال البلقيني: الحسن لما توسط 
بين الصحيح والضعيف عند الناظر كان شيئاً ينقدح في نفس الحافظ . وقد تقصر عبارته عنه كما قيل في 
الاستحسان» فلهذا صعب تعريفه لكن استقر الرأي أخيراً على أنه: 
هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط الذي قصر به حفظه وإتقانه عن درجة رجال الصحيح 
غير شاذ ولا معل. 
والحسن لغيره: هو الحديث الذي يكون في أصله غير حسنء ثم يرتقي بالجابر حتى يكون في درجة 
الحسن» وذلك أن الحديث إذا فقد أحد الشروط الخمسة المعتبرة في الصحيح لذاته والحسن لذاته ينزل 
إلى درجة الضعيفء. لكن الضعيف منه ما يقبل الجبر» ومنه ما لا يقبل الجبر بحالء فتوقفت معرفة 
الحسن لغيره على معرفة ما يقبل الجبر من الضعيف ‏ ويسمى عندهم ما يعتبر به أي حديث يكتب للاعتبار 
به في المتابعات والشواهد ‏ ومعرفة ما لا يقبل الجبر منه - ويسمى عندهم ما لا يعتبر به. 
ينظر: «الغيث المستغيث» ص: (2754 8”). 

)١(‏ أخرجه الطبري (0/ 457) برقم: 2»)١4474-1441/8-144394-14478-11414571/(‏ وابن عطية (؟/ 
»١‏ والبغوي (؟/ ».)١580‏ وابن كثير (؟7508/1)» والسيوطي في «الدر المنثور» (/ .)١47‏ 

(؟) أخرجه الطبري (0/ 414) برقم: )١441/(‏ وبرقم: »)1١441/5(‏ 0 غظة 0643/99 والبغوي 
مل والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (”/ .»)١547‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


/احملاب 


سحي يح يب سي ست الجزه ا القاللة عن :تمي العالبى 
شَرْعّ القبلة والتزامها . 

وقيل: أراد الأمر بإحضار النية لله في كُلَّ صَلاَةِ والقصد نحوه؛ كما تقول: وَجهْتٌ 
وَجهِي لله قاله الربيع”"؟. 

وقيل * المراة إِبَاخَة ني أي حيث ما كنتم فهو 
بداىم تَعْودُونَ * قال ابن عباس 0 ا المعنى : كما أوجدكمء 200 
كذلك يعيدكم يعد اليرت" والوقف على هذا التاويل تعودون و«قرينا» نصب د اتهدىة 
والثانى منصوب بفغل تقديره: : وعذب فريقاً. 

وقال جابر بن عبد اللّه/ وغيره: وروي معناه عن النبي يك أن المُرَادَ الإعلام بأن مَنْ 
سَبَمَتْ له من الله الحشئى» وكتب سعيداً كان في الآجِرَةٍ سَعِيداً ومن كتب عليه أنه من 
أَهْلٍ الشَّمَّاءِ كان في الآخرة شَّقِياء ولا يتبدّل من الأمور التي أحكمها وَدَبْرَمَاء وأنفذها 
شيء»ء فالوقف في هذا التأويل في قوله: #تعودون» غير حسن و#فريقاً» على هذا التأويل 
نصب على الحال.» والثاني عطف على الأول. 

#ويحسبون أنهم مُهْتَدُونَ4 معناه: يظتُونَ . 

قال الطبري”" : وهذه الآية دَلِيلُ على خََطَإ من زرَعَمَ أن اللّه لا يعذب أحداً على 
معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها على عِلْمِ منه بموضع الصواب . 

«ت#ه يبي ادم حَدُوأ زِيكَم عند كل متجد وَحَكُؤا وافيوا ولا مرو إثد ليث 
لشترِفة »4 

وقوله سبحانه : «إيا بني آدم خدُوا زينتكم عند كُلّ مَسْجِدٍ» الآية: هذا خطاب عَامٌ 
لجميع العالم كما تقدم. وأمروا بهذه الأشيَاءِ بسبب عصيان حاضري ذلك الوقت من 
مُشْرِكي العَرَبٍ فيهاء والزينة الثياب الساترة. قاله مجاهد وغيره”*“. و#عند كل مَسْجِدٍ» 


)7١8/5؟( وابن كثير‎ »)791١ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/‎ )١411447( : أخرجه الطبري (0/ 550) برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (471//5) برقم: »)١41007(‏ وذكره ابن عطية (7/ 0797, والبغري (؟155/7). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (459/60). 

(5) أخرجه الطبري (5/ )47١‏ برقم: )١5101١-15570(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 00787 والبغري 
(151/1).» وابن كثير (1/ »)51١‏ والسيوطي (7/ )١40‏ بنحوه. 


زف 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: "١‏ 
أي : عند كل مَوْضِع سُجُودِء فهي إشارة إلى الصلوات» وستر العورة فيها 


*ات *: ومن المستحسن هنا ذكر شيء مما جاء في اللْبَّاسء فمن أحسن الأحاديث 
في ذلك؛ وأصحها ما روا مالك في «الموطأً؛ عن أبي سَعيدٍ الخدري» قال: سمعت 
رسول. اللّه كه يقول : إن أزرَةَ المُؤْمِنِ إلى أَنْصَافٍ سَافَيِهِ لا جاح عليه فيما بينه وبَينَ 
الكَعْبَيْن» ل لي «لآ يَنْظُرُ اللّه عَزّ وَجَلَّ إِلَى 
مَنْ جَرٌ إزَارَهُ بَطرأ»"") 


وحدث أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن ابن عُْمَّرَ قال: فيما قال رسول الله يك في 
الإزَّارٍ فهو في القَمِيص يعني ما تََحْتَ الكَعْبَيْنٍ من القَمِيصٍ في النار”"". كما قال في الإزَّارِ 
وقد روى أبو خيئمة زهير بن مُعَاوِ قال سمعت أبا إِسْحَاقٌ السبيعي يقول: أدركتهم 
وقمصهم إلى نِضْفٍ الساق أو قريب من ذلك» وكُمٌ أحدهم لا يُجَاوِرُ يَدَهُ انتهئ . وروى 
أبو داود عن أسماء بنت يزِيدَ قالت: كانت يَدُ كُمٌ قَمِيص رسول الله يل إلى الرَسْغ”*' 
وأما أحبٌ اللْبَاسٍ فما رواه أبو داود عن أم سلمة؛ قالت: كان أحبّ الثياب إلى رَسُولٍ 


2)١7( كتاب «اللباس»» باب : ما جاء فى إسبال الرجل ثوبه» حديث‎ :)41١6 415 /7( أخرجه مالك‎ )١( 
/”( وأبو داود (؟//151) كتاب «اللباس»» باب: في قدر موضع الإزار» حديث (2)1097 وابن ماجه‎ 
كتاب «اللباس»؛ باب: موضع الإزار أين هو؟ء حديث (65177) من طريق العلاء بن‎ :)218 
عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري به.‎ 

(0) روي هذا المعنى أيضاً من حديث أبي هريرة بلفظ: "ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار». 
أخرجه البخاري :»)718/٠١(‏ فى كتاب «اللباس»» باب : «ما أسفل من الكعبين فهو في النار» (/01/410): 
والنسائي في «المجتبى؟ (707/8): في كتاب: «الزينة»؛ وابن ماجه (0701: وأحمد في «المسندة 
(411/5): (4/0)» وابن أبي شيبة في «المصنف» (704/4). : 

(6) زهير بن معاوية بن حُدَيْجٍ بضم المهملة الأولى مصغراًء وآخره جيم ابن الرّجَيْل بجيم مصغراً 
ابن زُعَيْر بن يكم الجُغفِي أبو حَيئمة الكُوفي أحد الحفاظ والأعلام . عن سِمَاك بن حب وَالأسْوّد بن 
قَيْسء وزياد بن علاقة» وأبي الرُبَيْر» وخلق» وعنه القطان» وابن مَهَْدِيء وأبو ,ُ نَعَيمْ ع والأسود بن 
عامرء وعمر بن خالدء وخلق. 
قال شعيب بن حرب: زهير أحفظ من عشرين مثل شعبة. 
وقال أحمد: زهير ثبت سمع من أبي إسحاق بآخره. 
قال الخطيب: حدث عنه ابن جريج» وعبد الغفار الحراني» وبين وفاتيهما بضع وستون سنةء توفي سنة 
ثلاث وسبعين وماثئة. ومولده سنة ماثة. 
ينظر : «الخلاصة» (١/٠1")ء‏ «تهذيب الكمال» 2)1757/١(‏ «تهذيب التهذيب» (9/ .)701١‏ «الكاشف» 
/1١(‏ لا «الفقات» (791//7) . 

(:) أخرجه أبو داود (1141/57): كتاب «اللباس4» باب: ما جاء في القميص» -حديث .)1١719(‏ 


4" 
الله يل القميص”' . انتهى 


وجاء في المُسْبلٍ وَعيدٌ شديد؛ وعنه كله أنه قال لرجل أَسْبَلَ إزاره: «إن هذا كان 
ىو ا وإ الله لا يعْبْل صَلذة رَجُل مسل إزازه زواه أبواذاوو0 م اهن : 
وقوله سبحانه: 9وَكُلُوا وَأشْرَبُوا4 إباحة لما التزموه من تَحْرِيم اللحم» والودك”" في 


أيام العواضم ٠‏ قاله ابن رَيْدَ وغيرة» ويدبحل فى:«ؤلك”؟ البَحِيرَةٌ والسائبة» وتحو ذلك نض 
على ذلك قَتَادَةُ . 


وقوله سبحانه: #ولا تُسْرِقُوا» معناه: لا تفرطوا. قال أهل التأويل: يريد تُسْرُِوا بأن 


تحرموا ما لم يُحَرّمٍ الله عز وجل واللفظة تَقْئَضِي ي النهي عن السَّرَفٍ مُطَلَّقأًء ومن تَلَبْسَ بفعلٍ 
مباح » فإن' نمكت فيه علي القنية: وأوسط الور فحسن» إن أفدط تسمل أنضا مين 


.2)103775 21400586( كتاب «اللباس4» باب: ما جاء ذ في القميض» حديث‎ )55٠ أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
وفي‎ 2)١9777( والترمذي (77//4 - 178) كتاب «اللباس». باب: ما جاء ذ في القميص». حديث‎ 
كتاب «اللباس1» باب: لبس القميص» وريه‎ )١١8* /5( «الشمائل» رقم: (56). وابن ماجه‎ 
وأبو يعلى‎ »)١5140( (51/5؟)2 وأحمد (7/5©)» وعبد بن حميد في «المنتخب من المسئد» برقم:‎ 
والطبراني في «الكبير؛ (؟/‎ »23٠١( : وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص‎ ,)07١١54( رقم‎ ) 445 /1( 
١557 /57( والحاكم (5/؟9١), والببهقي (4/5؟5)؛ والبغري في «شرح السنة»‎ »٠ ١18( برقم:‎ )؛؟١‎ 

- بتحقيقنا) . كلهم من طريق عبد المؤمن بن خالد عن عبد اللّه بن بريدة» عن أم سلمة به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد» تفرد به وهو 
مروزي» وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد. عن عبد الله بن بريدة» 
عن أمه. عن أم سلمة. 

0( أخر جه أبو داود (١84/1؟؟)‏ كتاب «الصلاة». باب: الإسبال فى الصلاة» حديث (2)594 وفي )/ 
0) كتاب «اللباس»» باب: ما جاء في إسبال الإزار» حديث (5087)»: والبيهقى (؟/١5؟)‏ كتاب 
«الصلاة»» من حديث أبي هريرة» هذا الحديث لم يتعرجه وى أب ذاود :من أصححات الكتب الستة. 

(9) الوّدَك: دسم اللحمء ودهنه الذي يستخرج منه . 
ينظر: «النهاية» .)١59/5(‏ 

(؛) البحيرة: أنهم كانوا إذا ولدث إبلهم سَفْياً (يعني ولد الناقة) بحروا أذنه: أي شقوهاء وقالوا: اللّهم إن 
عاش ففتيّ وإن مات فذكيء» فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة» وقيل: البحيرة: هى بنت السائبة» كانوا إذا 
تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ولم يجز وبرهاء ولم يخوت ليا إلأاولدها أو ضيف 
وتركوها مُسَيْبَة لسبيلها وسموها السائبة» فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنهاء وخلوا سبيلهاء وحرم 
منها ما حرم من أمهاء وسموها البحيرة. 
ينظر: «النهاية» .)1١١ /١(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: ؟* ست تب7 #7 ا 

وقال ابن عَبّاس في هذه الآية: أحلّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سَرَفاً أو 
ه30 , 

قال ابن العربي”"': قوله تعالى: #وكلوا وَأَشْرَبُوا وَل تَسْرُِوا4 الإِسْرَافٌ تَعَدي 
الحد» فنهاهم سبحانه عن تعدي الحَلآل إلى الحرام . 

وقيل: لا يزيد على قَدْرِ الحاجة» وقد اختلف فيه على قولين؛ فقيل/ حرام. 

وقيل : مكروه» وهو الأصح . 

فإن قدر الشبع يختلف باختلاف البُلْدَانِء والأَرْمَانِء والإنسان» والطعمان. انتهى من 
«أحكام القرآن». 


مج اس ستر م 


«قُل من حَرَم زيكة أله آلَىَ أي ادو وَالطِيبَتِ يِنَ أَلرِرْقٍ قُلَ هي لِلَينَ امنا في الحيوة 
لديا حَالِصَهٌ يم اليو كَدَِكَ مضل الآبت لقدّر بنلو (4)©9 

وقوله سبحانه: ظقُلُ مَنْ حَرّمَ زِيئة الله التي أَخْرَجَّ لعباده# أي: قل لهم على جَهَةٍ 
التوبيخ. وَزِيئَةُ الله هي ما حَسّنته الشّْرِيعَةُ» وقررته» وزِيئَةٌ الدنيا كل ما اقتضته الشّْهُوَة 
وطلب العلو في الأرض كالمَالٍ والبنين. 

وقال الشافعي وغيره: هي المُسْتَلَذَاتُ أي: من الحلال» وإنما قاد الشَّافعي إلى هذا 
تحريمه المستقذرات كالوَّرّغ”" ونحوماء فإنه يقول: هي من الحَبَائْثْ 

*ات *: وقال مكي : المعنى قل مَنْ حرم زينة الله أي : اللْبّاس الذي يزين الإنسان 
بأن يستر عَوْرَتَهُ» ومن حرم الطيبات من الرزق المُبَاحَةٍ. 

وقيل عنى بذلك ما كَانَتِ الكاهكة تخرنه من الشوانيه والبحَائر. انتهى 

وقوله سبحانه: قل هي لِلَّذِينَ آمنوا في الحَيّاةٍ الدّْيَا خَالِصَةٌ يوم القيامة4 قال ابن 
)١‏ أخرجه ابن جرير (0/ 4!7) برقم: 2)١4070(‏ وذكره ابن عطية (797/1)»: وابن كثير (؟/ 205١١‏ 

والسيوطي في «الدر المتثور» (145/5). 
(؟) ينظر: «الأحكام» (5/ 0741. 
(©) الوزغ: دويبة» وهي سوام أَبْرصَ . 

ينظر : «اللسان» (5875). 


حداأ 


"5 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


جُبَيْر: المعنى: قل هي للذين آمَنُوا في الحَبَاةٍ الدنيا يَنْتَفِعُونَ بها في الدَنْيّاء ولا يت يتبعهم إثمها 
اقا 00 ١ ١‏ 
م ٠.‏ 


وقال ابن عباس ٠»‏ والضحاك. والحسن» وقتادة» وغيرهم: : المعنى هو أن يخبر علد 
أن هذه الطيبات المَؤْجُودَاتِ هي في الحياة الدنيا للذين آمنواء وإن كانت أَيْضاً لغيرهم 
معهم. وهي يوم القيامة خالصة لهم. أي: لا يشركهم أحد في استعمالها في الآخرة”” . 

وقرأ نافع” وحده «خالصةٌ» بالرفع» والباقون بالنُضب. 

وقوله سبحانه : لاكذلك نتعل الآبات لقوم لللترد » أي : كما فَصَّلنا هذه الأشياء 
المتقدمة م «تُمَصّل الآيات* أي : نبين الأمَارَاتِء والعَلامَات والهِدَايَاتِ لقوم لهم 


ل ايب روم الى سس سر اس كس ع سس مس ماا” مكمإسومر سم كسام ّ 1 7 
##قل نما حرم ار ألفريسٌ ما طهر ينا وما بط لوثم وال عير الْحيّ وأن مُشرِكوا بس ما 
يس به سلطدنا وأن دوا عد سه ما ل لا مون الاق 


وقوله عز وجل : «إقل إنما حَرّمَ ربِيَ الفَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَّ. .© الآية: 
لما تقدم إنكار ما حرمه الكُمّار بآرائهم أتبعه بذِكْرٍ ما حرم اللّه عز وجل . 

والمَوَاحِش في اللغة ما حش وشنع. وأصله من القُبْح في النظر» وهي هنا إنما هي 
إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه» فكل ما حرمه الشّرْحٌ» فهو فاحش». والإثم لفظ عام 
في بَمِيع الأفعال والأقوال التي يَتَعَلُق بمرتكبها إثم . هذا قول الجمهور. 

وقال بعض الناس: هي الخَمْرُ وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مَكيّة مه وإنما 
حرمت الحْمْرُ ب «المدينة» بعد أحد #والبَعْي» التعدي. وتجاوز الحد. 


#وأن ت تقولوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ4 من أنه حرم الْبَحِيرَة والسائية ونحوه. 


.)897 وابن عطية (؟/‎ »)١5007( أخرجه الطبري (5/ 4!8) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (0/ ”/ا 4‏ 51/5 1/8ا4) برقم: »)١5508  ١50157(‏ وذكر البغري (؟/ /191) بنحوهء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (9/ .)١6١‏ 

() والتقدير على قراءة الرفع أي: هي خالصة للذين آمنوا. 
ينظر: (السبعة» )758٠١(‏ و«الححة» 2)١7/54(‏ واحجة القراءات» .)758١(‏ و«العنوان» (15) و#إعراب 
القراءات؟ 2)١16١/١(‏ وهشرح الطيبة» (4/ :)١94‏ و«شرح شعلة» (2)784: و«إتحاف فضلاء البشر» 
(/40) و«معاني القراءات» .)4١4/١(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5« - 73 ننس _###_#__ سس ا 
«زيكل أي كبز َِدَا 27 لهم لا لا يترون سَاعَةٌ ولا يتقرو 99 وآ ادم إمَا يبتك 
سل يكم يفصو ع لق سن نم دسل ملا َك عتيوع] :5 هم يوه © ولوس كنا 

5 وأستكروا عنبآ أؤليك لكات 4 الثار هش فيا حَدِيدون 0 
وقوله سبحانه: #ولكل أمة أَجَل فإذا جاء أجلهم لا يَسْتَأَخُِونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقْدِمُونَ4 


المعنى : ولكل أمة أجل مُوَفْتَ لمجيء العَذَّابِ إذا كفرواء وخالفوا مر ردهت فأنتم أيتها 
الأمة كذلك . قاله الطبري”'' وغيره. 


وقوله: #ساعة# لفظ عين به الجزء القليل من الزمان» والمراد جميع أجزائه. 
والمعنى: لا يستأخرون سّاعَة. ولا أقل منهاء ولا أكثر. 


وقوله عز وجل : «يا بني آدم إما يأتينكم رُسْلٌ منكم يَقُصُونَ عليك أيَاتِي فمن انقَى 
وَأَضْلَحَ فلا خَرْفٌ عليهم ولا هم يَحْرَنُونَ * والذين كذبوا بآياتنا وَاسْتَكُبَرُوا عنها أولئك 
/ أْضحَابٌ النار هم فيها حَالِدُونَ» الخِطابٌ في هذه الآية لجميع العالمء و«إن» هي 
الشرطية دخلت عليها «ما» مؤكدةء وكان هذا الخطاب لجميع الأمم قدِيمها وحَدِيئِهًا هو 
متمكن لهمء ومتحضّل منه لحاضري نبينا محمد وَل أن هذا حُكمْ الله في العالم منذ 
أنشأى #ويأتينكم» مستقبل وُضِعٌ موضع ماض ليفهم أن الإتيان بَاقٍ وَقْتَ الخطاب» 
لِتَقُوَى الإشارة بِصِحَحةَ النبوءة إن من انيد كله وعد هاي مقا وَقْتِ نزول الآية. 

وأسند الطَبّري إلى أبي سيار السُلمي قال: «إن الله سبحانه خَاطبَ آدم وذُريتهء فقال: 
«إيا بني آدم إما يأنينكم رُسْل منكم . .> الآية: قال: ثم نَظر سبحانه إلى الرْسُلء فقال: 
«يأيها الرسل كُلُوا من الطَيّبَاتِ واغملوا صَالِحاً ا بخاحار ليور ديف اي 
واحدة وأنا رَبُكُمْ فاتقون. . . * [المؤمنون: ١ه.‏ 07]) الحديث9) 

قال # ع عو' ": ولا مَحَالَةَ أن هذه المُحَاطَبَةَ في الأزل. 

وقيل: المراد بالرسل نبينا محمد يَكِْ ذَكَرَهُ النقاش #ويقصون#4 أي: يسردون» 
روفو لوالأناتة لفط جامع لآيات الكُتُب المنزلة» وللعلامات التي تقترن بالأنبياء» 
ونفي الخوف والحزن يعم جَمِيعَ أنواع مَكَارِهٍ التفس وأْنْكَادِمًا. 


.)149/7/0( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (49//6) برقم: )١5670(‏ من حديث أبي سيار السلمي» وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» (”/ )١67‏ وعزاه لابن جرير. 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟:/7977). 


اب 


ع ل ل ل لل ل ل ل ل سه الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


همَنْ لد مِمّن افر عَلَ أله كَذِ كز كنب ليو أوْلَيِكَ ياش نيهم ين الكنب حَن 

إِنَا جََعَمُمَ رُسُلْنَا يِنَوَقَُمَ قَالوَا أْنَ مَا كْْمْرَ تَدَعُونَ ين دين أله قَالُوأ 1ك 9 وَسَهِدُواْ ع 
أ كم ذا كنب 40 

قوله سبحانه: #فمن أظلم ممن اتَرَى على الله كَذِباً أو كَذَّبَ بآياته. . . * الآية: هذه 
الآية وَعِيدٌ واستفهام على جهة التقريرء أي: لا أحد أظلم منهء والكتاب هو اللوح 
المَحْمُوظ في قول الحَسَنِ وغيره. 

وقيل : ما تكتبه الحَفَظَةٌ ونصيبهم من ذلك هو الكُفْرُ وَالمَعَاصى . قاله مجاهد» 
وغيره. 

وقيل : هو القرآن» وحَظهم فيه سَوَادُ الوجوه يوم القيامة . 

وقال الربيع بن أنس» وغيره: المعنى بالنصيب ما سَبَنَ لهم في أم الكتاب من رِرْق» 
وعمرء وخير» وشر في الدنياء ورجحه”' الطبري. 

واحتج له بقوله تعالى بعد ذلك: حَنَّى إِذَا جَاءَنَهُمْ رُسُلْنا»ك أي : عند انقضاء ذلك» 
فكان معنى الآية على هذا التأويل: أولئك يتمتعون» ويتصرّفونَ في الدنيا بِقَدْرٍ ما كتب لهم 
حتى إذا جاءتهم رُسُلنا لموتهم ؛ وهذا تأويل جَمَاعَةٍ وعلى هذا يترتّبٌ ترجيخ م الطبري . 

وقالت فرقة: #رسلنا» يريد بهم مَلَئِكَةَ العَذَابٍ يوم القيامة» #ويتوفونهم؟ معناه 
عندهم يستوفونهم عَدَداْ في السوق إلى جهنم . 

وقوله سبحانه حكاية عن الرسل «أيْنَ مَا كُنْيُم تَذَّعُونَ4 استفهام تقرير» وتوبيخ» 
وتوقيف على جِزْي» #وتذعون»# معناه: تعبدون» وتؤملون. 

وقولهم: #ضلوا عنا» معناه: هلكواء وتلفواء وفقدوا. 

ثم ابتدأ الخبر عن المشركين بقوله سبحانه: #وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا 
كَافِرِينَ 4 . 

مَل آَكْلُوا ف أمر كد خَلَتْ من يكم يَنّ لجن وَالاش في ألَّارٍ طُنا َعَلتْ أ لت 36 

حي إِذَا ا ا ع نهم لِأُولدهُم 57 ولاو أ صو فَتَاهِمَ عَذَابَا ضِعَفًا ص 
در قَالَ لعن ءد سنت تلد 1 تئة (© كك ارتو لوجر نه > ل علد ين تفل 


24 


أخنها 
ا 


.)58١/6( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


/ا سا سودة الأعراف/ الآيات: 54 وم نس انييس 98 
دوا داب يما كَثْز تكبو 49 . 

قوله سبحانه : لإقال اذْخُلُوا ف في أمم قد خَلْتْ من قبلكم من الجن والإنس في النّارٍ» 
هذه جكاية ها يفول الله سبحانه لهم يَوْمَ القيامة» بواسطة ملائكة العَذَابء تسأن الله 
العافية. وعبر عن يقول ب «قال» لتحقٌّق وقوع ذلك. وصدق القصةء وهذا كثيرء 
و«#خلت# حكاية عن حَالٍ الدنياء أي: ادخلوا في الئار في جملة الأمم السابقة لكم في 
الدنيا الكافرة . 

#ات *: وكذا قدره”١‏ أبو حَيّانَ في جملة «أمم»» قال: وقيل: الي يمع الي 1 
أي : مع أممء وتقدم له فى 00 أن «فى») تنجىء للمصَاحبَةق» كقوله تعالى : #ادْخْلُوا فى 
أمم قد خَلَتْ» انتهى . 

وقدم ذِكْرَ الجن؛ لأنهم أَعْرَقُ/ في الكفرء وإبليس أَصْلُ الضلال والإغواء؛ وهذه 
0 الجن في النارء والذي يقتضيه النظر أن مُؤمنيهم في الجَنةِ؛ لأنهم 

7 لفون مبعوث إليهم» آمنوا وصدقواء وقد يَوّبٍ البخاري رحمه الله باباً في ذِكْرِ 
0 وثوابهم» وعقابهم . 

وذكر عبد الجليل: أن مؤمني الجن يكونون تُرَاباً كالبهائم» وذكر في ذلك حديثاً 
مجهولاًء وما أراه يصحٌ. والله أعلم. والإِحْوَةٌ في هذه الآية إِحْوَةٌ الملة. 

قال *# ص *: في «النار» متعلق ب «خَلَتْ»»؛ أو بمحذوف. وهو صفة ل «أمم» أي: 
في أمم سابقة. في الزمان كائنة» من الجن والإنس كائنة في النارء ويحتمل أن يتعلق 
ب «ادخلوا» على أن «في» الأولى بمعنى «مع“ء والغاتية للظوفية: وإذا احتلفب مدلول 

#واداركوا» معناه: تلاحقواء أصله : تداركوا أدغم» فجلبت ألف الوّضل . 

وقال البخاري: «ادَارَكُوا4 اجتمعوا. انتهى. وقوله سبحانه: #قالت أَخْرَاهُمْ 
لأولاهم» معناه: قالت الأمم الأخيرة التي وجدت ضلالات متقررة» وسنناً كاذبةٌ مستعملة 
للأولى التي شرعت ذلكء وافترت على اللّه. وسَلَكَتْ سبيل الصّلال ابتداءً لرَبْئَا هؤلاء 
* ء. 5 انيت ع 1 6 ًً 
أضَلونا4» أي: طرقوا لنا طرّقٌ الضلال. #قال لكل ضعف# أي : عذاب مشدّد على الأول 
والآخر #ولكن لا تعلمون» أي المقادير» وصور التضعيف . 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (5//ا9؟). 


أ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله سبحانه: : إوقالت أولاهم لأَحْرَاهُمْ فما كَانَ لكم علينا من مَضْلٍ» أي: قد 
اسْتَوَتْ حالنا وحالكم #فذوقوا العَذَابَ»4 بِاجْتَرَامِكُمْ وهو من كلام الم امف 
للمتأخرة . 


وقيل: قوله: «#فذوقوا» هو من كلام الله عز وجل لجميعهم. 

«إنَّ ليت كَدَوا ييا انتخأ ع عَنهَا لا دَُنَمْ حم أنوب السَمَكِ ولا يدَخْلُونَ الْجَنّة حَقَّ يلم 
مَل فى سم لُلَيَايذْ وَكَدَلِكَ يْرَى المج 9© م ين اهم مِهَادٌ ومن فوقهم عَوَاشٍِ 
كك جر لطَينِمِينَ 62 ولت َامَنُوا ا أ ألصييحتٍ 1 ينك كنع إل أذ 
حصب حب اث م د فيا خَيدنَ 9© »4 

وقولة تشحاتة؛ «إإن الذين كذبوا بآياتنا وَاسْتَكْبرُوا عنها لا تفتح لهم أَبْوَابُ السّمَاء وَل 
تلن الجنة # الآيةق هذه الآية عامة في جميع الكَرَةٍ قديمهم وحديثهم . 


١ 


قرأ نافع''' وغيره: «تُمَئّح) بتشديد التاء الثانية» وقرأ أبو عمرو: ١تُفْتح)‏ بالتاء أيضاً 
وسكون الفاء» وتخفيف الثانية» وقرأ حمزة «يفتح» بالياء من أسفل» وتخفيف التاء» ومعنى 
الآية: الى ولاروحء ولا دعاع» فهي عامة في نفي ما يوجب للمؤمنين. 

ل وعلق كونه بِكُوْنِ محال» وهو أن يدخل الجمل 
في تُقْبٍ الإبرة حيث يدخل الحَيْطّء والجمل كما عهد. وال كها عهد. وقرأ جمهور”) 
المسلمين «الجمل» واحد الجمال» وقرأ ابن عباس وغيره”” ' «الجْمّل) ؛ه بضم الجيم وتشديد 
الميم » وهو خيل السفيي2؟ والسَّةٌ : الثقب من الإبرة وغيرهاء وده وعلى هذه 


.]5٠ والتشديد أي: مرة بعد مرة. وحجة هؤلاء قوله تعالى: #مفتحة لهم الأبواب# [ص:‎ )١( 
/١( و«إعراب القراءات»‎ 2)١587( وهاحجة القراءات؛‎ 2)١8/54( و«الحجة؛‎ .)78٠0( ينظر: «السبعة؛‎ 
و«العنوان» (96), واشرح الطيبة» (5/ 595). واشرح شعلة» (3848)», و«إتحاف فضلاء البشر»‎ )»4 
.)500/١( وهمعاني القراءات»‎ .)48/7( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 2.)1٠٠‏ و«البحر المحيط؛ (5/ ,»06١‏ و«الدر المصون» (5797/9). 

0 وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهدء والشعبي» وأبي العلاء بن الشّخير» ورويت عن أبي رجاء. 
ينظر: «الشواذ؛ (14): و«المحتسب» ,»)١559/١(‏ و«الكشاف» .»)٠١7/7(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
4) وزاد نسبتها إلى عكرمة. وينظر: «البحر المحيط»؛ ,)".٠١/5(‏ وزاد في نسبتها إلى أبن يعمرء 

وأبي مجلزء وأبي رزين» وابن محيصنء وأبان عن عاصمء وينظر: «الدر المصون» (8/ ١7؟).‏ 
(:) أخرجه الطبري (9/ 5417)» وابن كثير (7/ 2027١5‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)١91/9(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: 197 بابب ليق 
الصفة؛ وبمثل هذا الحتم» وغيره نجزي الكفرة وأهل الجَرَائِم على الله . 

«#لهم من جَهنّمَ مِهَاد4 أي : فراش » ومسكن» ومضجع يتمهُذونه, وهي لهم غَوَاشِ 
جمع غاشية» وهي ما يَعْشََى الإنسان أي: يغطيه.. ويستره من جهة فَوْق. 

وقوله سبحانه: #لا نكلف نَفْساً إلا وُسْعَها أولئك أصحاب الجَئِ هم فيها حَالِدُونَّ» 
1 ا رف لديل ثم اعترض 


زحمهة 5 اللّم مع أن دينه يُسْر» وهذه الآية نض في أن الشريعة لا يَتقََوُ من تكاليفها . شَيْءٌ 
لا يُطاقٌ» وقد / تقدم ذلك في ااسورة ة البقرة) . 


«وَالوْسْعٌ» معناه: الطاقة» وهو القدر الذي يَنَسِعٌ له البشر. 


07 05 يعي 


#وررعً ما 9 و من ع ل تجرى م من اوم اكد وَمَالوا ات َِ لَرِى هَدَسًا لهذا وما 
رم 
ر 


فى صدٌ 
كا لِببَدِىَ لَرلَا أن 5-0 
1 © 
وقوله سبحانه: #ونزعنا ما في صُدُورِهِمْ من غِل» هذا إخبار من الله عز وجل أنه 
ينقى قُلُوبَ ساكنى الجنة من الخِلٌ» والحقّدٍ» وذلك أن صاحب الغل ا به ولا عذاب 
في الجن . 
وورد في الحديث: «الغل على بَابٍ الجنة كُمَبَاركِ الإبل قد نَرَّعَهُ الله من قُلُوبِ 
المُؤممت30) 7 > 7 2 
مين 5 
والغل: الحِمّدُ والإحنة الحَفِيّةٌ فى النفس. #وقالوا الحَمْدُ لله الّذِي هَدَانَا لِهَذاك 
الإشارة ب «هذا» يتجه أن تكون إلى الإيمان» والأعمال الصالحات المؤدية إلى الجنة» 
ويحتمل أن تكون إلى الجنة نَفْسِهَاء أي : أرشدنا إلى طرقها. 
وقرأ ابن عامر”” وَحْدَهُ: «ما كنا لنهتدي» بسقوط الواو» وكذلك هي في مصَاحِف 
أهل «الشام؛؛ ووجهها أن الكلامَّ مُنَصِلُء مرتبط بما قبله. 
وثمَا زأوا تضديق ما جات ب« الأساءد عه الله شيحالة» وَعَاكوَا إتجار المواعيد قالوا: 


1 


لُ ديا َي وَنُودوا أن َنم ألَسَّهُ نموم يما متم 


.و 


8 
قد 5 


ع 


. )2١8/10( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 
زفق ينظر: «شرح طيبة النشر» (:/1 )2 واشرح شعلة»؛ (869؟)2, و«العنوان» (ه4) و«معاني القراءات»‎ 
وو(إتحاف» (؟59/5).‎ »*٠ا//1(‎ 


لي 2 


نض 


#لقد جََاءَت رُسُلُ رَبْنَا بِالحٌَ ونُودُوا» أي : وزاك يجلان» ومن تسديو ف لل 
«وأن» مفسرة لمعنى النداء» بمعنى : ا 
وقوله: «إبما كنتم تعملون» لا على طريق وجوب ذلك على الله تعالى لكن بقرينة 
رحمنةه )2 وتغمذده) والأعمال آمارة من الله سيحانة وطريق إلى قوة لاد ودخول الجن 
إنما هو بِمُجَرَّدٍ رحمته, والّسْمُ فيها على قدر الأعمال. . «وأورثتم» مشيرة إلى الأَقْسَام . 
وعد 


ل يك سرس ساس د 9 2200 وس 0 


#وتادئ أَححَبُ انه أب ألَار ن هد وَجَدَنا ما وعَدَنَا ربا حَفا هَهَلْ وََدتم مَا وَعَدَ ريك حَقا 


6 


ّ > ور دخ عوروم 20 


7 اسيك 
5 


1- ل ابجتنمدم مده لم 0 


ء عَلَ الظَِيينَ 449 الْذِنَ يَصِدُونَ عن سِيلٍ لَه وَسنْوَبَا عِوَجا وهم 

حرق كفروت (40 كا كء و 2 ا ادا حب اَلْنَه أن سَلَمْ 
يك كر يونا سَّ َلمَثرة 7 © 

وقوله سبحانه: #ونادى أصحاب الجَنَةٍ أُضْحَابٌ الئَارٍ أن قد وَجَدْنًا ما وَعَدَنَا رَبُنا 
حَقًا. . . * الآية. 

هذا النداء من أهل الجنة لأهل النار تَفْرِيعٌ » وتوبيخ» وزيادة في الكرْب» وهو بأن 
يشرفوا عليهم» ويخلق الإدراك في الأسماع والأبصار. 

وقوله سبحانه: طقَأدنَ مُوَدّنْ بينهم» أي: أعلم معلمء والظالمون هنا هم 
الكافرون. 

ات 6د: حكي عن غير وَاحِدٍ أن طاوس دخل على هشام بن عبد الملِكِ”'' فقال 
له: انق الله » واخدّز يوم الأذان» فقال: وما يوم الأذان؟ فقال قوله لاني #فأدَّنَ مُوَّذّنْ 
بنع انلق الله على الظَالِمِينَ4 فصعق هشامء قال طاوس :هذا ذل الوقي» فكت 05 
المَعَاينَ أنتهى . 

«ويبغونها عِوَّجا# أي: يطلبونهاء أو يطلبون لهاء والضمير في #يبغونها» عائد على 
الكين: 


)١(‏ هشام بن عبد الملك بن مروان: ا ولد في دمشق وبويع فيها بعد وفاة 
أخيه يزيد سنة اه حرج عليه زيد بن علي بن الحسين سنة ١ه‏ بأربعة عشر ألفاً من أهل 
الكوفة. فوجه إليه من قتله وفَلّ جمعه. نشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهرء 
كان حسن السياسة» يقظأ في أمره» يباشر الأعمال بنفسه. ولد سنة الاههء وتوفي في سنة 9١١اه.‏ 
انظر: «ابن الأثير» (91/5) «الطبري؟ (8/ 787). «اليعقوبي» (؟/ /اه). «ابن خلدون» (80/9). 
«الأعلام» (87/8). 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 44 25 ---س- لإ( ب 9 
وقوله سبحانه: «#وبيئهما حِبََابٌ وعلى الْأغْرَافٍ رِجَالٌ يعرفون كُلاً بسِيمَاهُمْ» . 
«وبينهما»: أي: بين الجنة والنار» ويحتمل بين الجَمْعَيْنْء والحِجَابُ هو السور 

الذي ذكره الله عز وجل في قوله: «فَضْربَ بينهم بسُور لهُ بَابٌ» [الحديد: .]١7‏ 
قال انق غناس »تال جامد الأعراف جات ين الجنة ولا 
وكال اس عياض أيضاهوتل من الطنة وان 0 
وذكر الرُهْرَاوِيُ حديثاً أن رَسُولَ الله ل قال: «إن أَحُداً جَبَنْ يحبنا ونحبّه» وإِنّه يوم 

القِيَامَةٍ يمثل بينَ الجن وَالئّارِ يَحْتَبِسُ عَلَيْهِ أقْوَامُّ يعرفون كلا بِسِيماهُمْء هُمْ إن شَاءَ الله 

من أهل الجنة700 . 
والأعراف .جمع عرف,. وهو المرتفع من الأرض» ومنه عُرْفٌ الفرس». وعرف الديك 

رهما 
وقال بعض الناس: سُميَ الأعراف أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 
قال #ع”*؟' #: وهذه عجْمَةٌ وإنما المراد على أعراف ذلك الحِبجاب» أي أعاليه. 
وقوله: #رجال4 قال الجمهور: إنهم رِجَالُ من البَشَرِء ثم اختلفوا في تعيينهم» فقال 

شوجييل بق ستل اهم الستسهدون في سَبِيلٍ الله الذين حَرَجُوا عُصَاةً لآبائهه . 
وذكر الطَبَرِيُ في ذلك / حَدِيئاً عن النبي بَكِةٍ وأنه تعادل عُقُوفُهمء واستشهادهه”"' . 
وقال ابن عباس» وغيره: هم قوم اسْتَوَتْ حَسَتَائَهُمْ وسنغات ف 77 ووقع في #مسند 


)١(‏ أخرجه الطبري (548/8) برقم: )١145848( :)١5541/(‏ وبرقم: 2»)١5785(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 
5» وابن كثير (5/15١7؟7).‏ وذكره السيوطى ("/ .)١151١/9( ,.)١59‏ 

(5) أخرجه الطبري (4948/6) برقم: »)١5780(‏ وذكره ابن عطية (؟/404)» وابن كثير (517/5)» 
والسيوطي .)١51/5(‏ 7 

(6) الحديث بهذا اللفظ لم أجده أما قوله ككلِه: «أحد جيل يحبنا ونحبه» فثابت من قول النبي يَل. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/7١5).‏ 

(4) أخرجه الطبري )2١0١/5(‏ برقم: »)١41/1١(‏ وابن عطية (7/ 22404 والبغوي )١177/17(‏ بنحوه. 

() أخرجه الطبري في #تفسيرهة )20١/0(‏ برقم: )١4717(‏ والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(2037/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد»ء وأحمد بن منيع» والحارث بن أبي 
أسامة» وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في كتاب «الأضداد»: والخرائطي ني «مساوىء الأخلاق»»؛ وأبي 

/ الشيخء وابن مردويه» والبيهقي في «البعث؟. 

)4 أخرجه الطبري )6560١/5(‏ برقم: »)١50705 ١49/08  ١4900(‏ وذكره ابن عطية (؟5014/7)» 

.)177/9( وابن كثير (؟/17١75)» والسيوطي‎ »)١57/7( والبغري‎ ١ 


أ 


#4 ا _اا ‏ _ _ا لس سس بي الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


خيثمة”'” ب بن سليمان» في آخر الجزء الخامس عشر عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللّه؛ قال: قال 
رسول اللّه يكل : انُوضعٌ الواريق يوم القيامة» فتوزن الحَسَنَاتُ والسَّيكَاتُ» فْمَنْ رَجَحَتْ 
حَسَئَائُهُ على سيئاته مِتْقَال صُوَابَةٍ دخل الجَنّهّ ومن رَجَحَتْ سيئاته على حَسَنَاتِهِ مِثْقَال صُوَابَة 
دخل النار. قيل: يا رَسُولَ اللّه؛ فمن استوت حَسََّانّهُ وسيئاته؟ قال: أولئك أصحاب 
الأغرَافٍ لم يَدْخُلوها وهم يَطمَعُون»”” . 

وقيل غير هذا من التّأويلات. 


قال ع”": واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السُّورء أو على مواضع مرتفعة عن 
الفُرِيقَيْنِ حيث شاء الله تعالى رجالا مِنْ أَهلٍ الجَنّةِ يتأخر دخولهم» ويقع لهم ما وصف 


و«إيعرفون كلا بِسِيمَاهُمْ4» أي: بِعَلاَمَاتِهِمْ من بياض الوجوه.؛ وَحُسْتِهًا في أهل 
الجنة» وسَوَادِهَا وقبحها في أهل النَارِ إلى غير ذلك في حير هؤلاء» وحيز هؤلاء. 

وقوله: «لم يَدْخُلُوهَا وهم يَطْمَعُونَ # المراد به: أهل الأعراف فقط. وهو تأويل ابن 
مَسْعُودِء والسدي. وقتادة» والحسن”*؟ وقال: واللّه ما جعل اللَّه ذلك الطْمّعٌ في قلوبهم إلا 
لخير أَرَادَهُ بهم . 

قال #ع*؟ *#: وهذا هو الأظهر الأليق مما قيل في هذه الآية» ولا نَظَرّ لأَحَدٍ مع 
قول النبي علد . 


0 أ فا م م ل رمك ب كمبسوم للد مورء 06 م ججحثعم عام 20 

2 هت يسارم يلما : حب أارٍ كَل كا لا جملا مم الَْور لطي 2©) 5206 حب 

0001 م ذه م لك 0 32 ل سر سم وس ررس ذدر. .ب سوءر دا ججحععم ور ددربهب مد له 

الذَعَرَافِ ربَالَا 5-0 نم كَالوا مآ أَعْقَ عدم فك وما كُثم تتتَكرون () أمؤلام الْذِنَ 
62 20 يتَالهُمْ آنه م ْنَا لَه لا حَوْفُ عَكَكْ ولا شر خرؤت 099 »4 


00( الإمام الثّقة المَعَمْر محدّث الشَّامء أبو الحسنء» حَيْثَمَةَ بن سليمان بن حَيْدّرة بن سليمان» القّرَشي» 
الشّامِيء الأطرابلُسِي » مصئّف القائل الصّحابة» . 
كان رحّالاً جَوّالاً صاحب حديث. ونّقه الخطيب» وقال: ثقة ثقة. 
ينظر: «سير أعلام النبلاء» /١5(‏ 417 411)» «العبر؛ (9/ 2)577 «النجوم الزاهرة» (7/ 07117 . 
(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (7/ 2)١77‏ وعزاه إلى ابن عساكرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (504/7). 
(4) ذكره ابن عطية (؟/6٠4).‏ 
(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 505). 


/ا - سودة الأعراف/ الآيات: 50 - عه ب بق 

وقوله سبحانه: «#وإذا صُرِفَتْ أَبْصَارْهُمْ4 أي: أبصار أصحاب الأعراف» فهم 
يسلمون على أصحاب الجنة» وإذا نظروا إلى النارء وأهلهاء قالوا: #ربنا لا تَجْعَلْنَا مع 
القَوْم الظَّالِمِينَ4 قاله ابن عباس”"2. وجماعة من العلماء. 

وقوله سبحانه: #ونادى أَضْحَابُ الأعراف رجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بسيماهم» يريد من أهل 
النار. 

«إما أغنى عنكم جَنْعُكئْ» ااما» استفهام ب بمعنى التَقْرِيرِء والتوبيخ» و«ما» الثانية 
مصدرية» و«جمعكم» لفظ يعم المال وَالْأَجْتَادَ وَالمخَوَّلَ. 

وقوله سبحانه: #أهؤلاء الذين أَقْسَمْتُمْ لا يَتَالّهُمُ الله برَحْمَةٍ ادْخُلُوا الجَنة» أهل 
الأعراف هم القائلون: «أهؤلاء» إشارة إلى أهل الجنة؛ والذين خوطبوا هم أهل النارء 
والمعنى : أهؤلاء الضَعَمَاء في الدنيا الذين حَلَفتُمْ أن الله لا يَعْبوْ بهم» قيل لهم : ادخلوا الجنة. 

وقال النقاش: أقسم أهْلّ النّارٍ أن أصحاب الأعراف داخلون الئَارَا" معهم» فنادتهم 
المَلائِكَةٌ : أهؤلاء ثم نادت أصحاب الأغرَّافٍ : ادخلوا الجنة . 


وقرأ عكرمة”" : «دخلوا الجَنّة؛ على الإحْبَارٍ بفعل مَاضٍ . 


0200 006 م سه ع ملي 7 
واد أصَحبُ ألثَارِ مَحَبٌ الْبَةَ أن يوأ عَلقِكَا من أَلْماءِ أو مما ررْفحكم أَنَّهّ فَلوا إرت 
0-4 2 ار عه 
2 مهمدمر ل جحمعم 5 مسرا ل ه مزه معي لد ير مم هدم 01 0 2 لدي 25000 


تسو شكنا هوا لك يبظ هنذا ونا حكانا كنا يعدو © ل خْتهُم يكت 


: عِلْوٍ لس م عه عه © ره ليو ل يَأ م مَأ َأُويِلُمٌ 7 00 ب 
فَصَلْننَهُ عَلَ عِأَوِ هُدّى وحمة لِقَور يِؤْمِنونَ هل 0 1 أو ٍِ يَأْق تأو, 0 زب 
4 مر يء رسرس روس #موساس يام 2 سس لماع بع و 0 وه« لص لس م 2 


ل دا أ 1 عَنْنم ما حكَاوا 2 © 
وقؤله ناته 7 دَاتَى ضاف النار أَضْحَات النينة أن فوا عَلها مو الناء: ...4 
الآية: لفظة النداء تتضمن أن أهل النار وَقَعَ مّ لهم علم بأن أهل الجَنّة يسمعون نِدَاءَهُمْ 


)١(‏ أخرجه الطبري (005/0) برقم: )١41747(‏ بلفظ: «إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار 
وعرفوهم قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» وذكره ابن عطية (7/ 4080) بمثلهء وابن كثير 
)١18/5(‏ بنحوه. 

إفة ذكره ابن عطية (2»)405/5 والبغوي )١717/7(‏ بنحوهء والسيوطي )١17/5(‏ بنحوه» وعزاه للربيع. 

(9) ينظر: «الشواذ» (49). و«الكشاف» (5؟/1١1)ء2‏ و«المحتسب» 2)١1194/١(‏ و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 
٠5‏ و«البحر المحيط» .)3١5/5(‏ و«الدر المصون» (707577/9). 


اب 


ف 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وجائز أن يكون ذلك» وهم يرونهم بإدراك يجعله الله لهم عَلَى بُعْدٍ السّفْلِ من العلوء 
ونجائر أن يكوك ذلك» وييتهم السودٌ والحجاب العتقدم الذكر. 

وروي أن ذلك النداء هو عند اطلاع أهل الجنة عليهم . 

وقوله سبحانه: «أو مما رَرَفَكم الله4 إشارة إلى الطعام. قاله السدي”" . 

فيقول لهم أهل الجنة: إن الله حَوّمَ طعام الجن وشَرَابَهَا على الكافرين» وإجابة أهل 
الجنة بهذا الُخكم هو عن أُمْرٍ اللّه تعالى. 

ومعنى قولة تعالى: #الذين اتخذوا دِيئَهُمْ لَهُوا» أي بِالإِعْرَاض والاستهزاء. بِمَنْ 
يدعوهم إلى الإسلام . 

«وغرتهم الحَيّاةُ الدنيا/» أي : خدعتهم بزخرفهاء واعتقادهم أنها الغَايَةٌ القصوى . 

وقوله: فاليوم َنْسَاهُمْ4 هو من إخبار الله عز وجل عما يَفْعَلُ بهم والنسيان هنا 
بمعنى النَّرْكِه أي: نتركهم في العذاب» كما تركوا النُظر/ للقاء هذا اليوم. قاله ابن 
عباس”" وجماعة. 

«وما كانوا» عطف على «ما» من قوله: «كما نسوا»» ويحتمل أن تقدر «ما» الثانية 
زائدة» ويكون قوله: وهكانوا» عَطفاً على قوله: #نسوا». 

وقوله سبحانه: «ولقد جِنْنَاهُمْ بكتّاب» الضمير في «جئناهم» لمن تَقَدّم ذكره» 
و«الكتاب» اسم جنسء» واللام في «لقد) لام قسّم. 

وقال يحيى بن سلام: بل الكلام نَم في #يجحدون#4». وهذا الضمير لمكذبي نبينا 
مُحَمّدٍ كلا“ وهو ابتداء كلام آخرء والمراد بالكتاب القرآن» وطاعلى علم» معناه: على 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون4 أي ينتظرون «إلا تأويله4», أي مآله وعاقبته يوم 
القيامة . قاله ابن عباس”*' وغيره. 


))5١19/5( وذكره ابن عطية (؟5/1٠5)غ وابن كثير‎ »)١4751( أخرجه الطبري (009/80) برقم:‎ )١( 
وعزاه للسدي.‎ »)١657/( والسيوطي‎ 

0( أخرجه الطبري (ه/١٠ىه)‏ برقم : )١47517-1841/55(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7//ا1٠2»)5‏ وابن كثير 
(19/0). 

(9) ذكره ابن عطية (801//57). 

(5) أخرجه الطبري )5١7/5(‏ برقم: (15/ا5١)»‏ وذكره ابن عطية (408/1)» وابن كثير (؟1/١55))‏ 
والسيوطي »)١18/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن. أبي حاتم. 


!ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5ه د وه سسس ‏ _ااساااا بب آ15 

وقال السدي: مآله في الدنيا وقعة بَدْرِ وغيرهاء ويوم القيامة'2 أيضاًء ثم أخبر تعالى 
أن مآل حال هذا الدين يوم يأتي يَقَعُ معه نَدَمُهُمْء ويقولون تأسّفاً على ما فاتهم من الإيمان : 
«لقد جَاءَتْ رُسُلّ ربنا بالحَقٌّ 2# فالتأويل على هذا من آل يؤول» #ونسوه» يحتمل أن 
يكون بمعنى الترك» وباقي الآية بَيْنٌ. 


ت #: وهذا التقرير يرجح تأويل ابن سلام المتقدم . 


«إلك رَيِث أنَّهُ الَدِى حَلَقَ السَّمْوْتٍ وَالْأَرْض في سِنَةَ أَيَامٍِ ثم استوى عل الْمْشٍ ينْثِى 
0 
2# جع م 10 تر ل 


كل بد يم نكا والشنس والقتر شوم ملام بأترف آلا 
- ل يام 2. 2 0 مع ار ره 2 وود 04 م ورور > 
رب الْعلِينَ ©) انهرا رَمَكُمْ تَصَيَُا وَحْْيَةَ إنَمُ لا يب النتينك 49 


269 2 
وقوله سبحانه: إإن ربكم الله الذي خلق السَّمَوَاتِ والأزضٌ في سَِةِ أيام. . . © الآية 
خطاب عام يقتضي التوحيد» والحجة عليه بدلائله» وجاء في التفسير والأحاديث أن الله 
سبحانه ابتدأ الخَلْقَ يوم الأحدٍء وكملت المَخُلُوثَاتُ يوم الجمعة» وهذا كله والساعة اليَسِيرَة 
في قُذْرَةٍ الله سبحانه سواء. 


قال * م #: طإفي ستة أيام» «ستة» أصلها سِدْسّةء فأبدلوا من السّين تاء» ثم أدغموا 
الدال فى التاء» وتصغيره سديس وسديسة . انتهى . 


وقوله سبحانه: ظثُمْ اسْتَوَى على العَْش4 معناه عند أبي المعالي وغيره من حُذاق 
المتكلمين: الملك؛ والسلطان”"2؛ وخصٌ العرش بالذْكْرٍ تشريفاً له؛ إذ هو أَعظمٌ 
المخلوقات. 

وقوله سبحانه: #ألا له الخَلْقْ والأنة» «ألا»: استفتاح كلام. وأخذ المفسرون 
«الَخَلْقَ» بمعنى المخلوقات» أي : هي كلها مِلْكَهُ واختراعه» وأنذوا الأمر مُضدرا "م أمر 
يأمر. 

- ضرف 75 حاف او ا 90 7 50000 ات 
0 قال #ع”" #*: ويحتمل أن تؤخذ لفظة «الخَلْقِ؛ على المصدر من: خلق يخلق 
خلقاء أي له هذه الصفة ؟ إذ هو المُوجِدٌ للأشياء بعد العَدّم؛ ويؤخذ الأمر على أنه واحد 


)١(‏ أخرجه الطبري (60/ 017) برقم: »)١8117/6(‏ وذكره ابن عطية (508/5)» والبغوي (؟/15١)‏ بلفظ: 
«عاقبته»» والسيوطي »)١3١8/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية .)5١8/57(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (509/7). 


|] 


+ ل سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأمورء فيكون بمنزلة قوله: «#وإليه يرجع الأمر كُلّه [هود: ]١7‏ «وإلى الله تُرْجَعُ 
الأمور» [البقرة: .]١١١‏ 

وكيف ما تَأَوْلَتِ الآية» فالجميع للَّه سبحانه. 

و#تبارك4 معناه: عظمء وتعالى» وكثرت بركاته» ولا يوصف بها إلا اللّه سبحانه. 

و«اتبارك» لا يَمَصَرْفَ في كلام العرب؛, فلا يقال منه: يتبارك» و#العالمين© جمع 
عَالَم . 

قوله عز وجل: #ادعوا ربكم تَضَرْعاً وَحَفْيَةَ إنه لا يُحِبٌ المُعْتَدِين» هذا أمر بالدعاء 
وتعبل به» ثم قر سبحانه بالأمْر به صفات تحسن معه. وقوله: «تَضرّعاً» معناه بخشوع . 
واستكانة» والتضرع لفظة تَقْتَضِي الجَهْرَ لأن التضرع إنما يكون إشَارَاتٍ جوارح وهيئات 
أعضاء تقترن بالطلب» و#خفية» يريد فى النفس خاصة, وقد أثنى الله سبحانه على ذلك 
في قوله سبحانه: «إذ نادى رَبّهُ نِدَاءَ حَفِيَا4 [مريم: “]» ونحو هذا قول النبي كَلِ: ١خَيرُ‏ 
الذَكْرٍ الحَفِنْ»”'' والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفرض من أعمال البر أعظم أجراً من 
الجهْر. 

ات #: ونحو هذا لابن العربي لما تكلّمَ على هذه الآية» قال: الأضْلُ في الأعمال 
الفرضية الجَهُْرُء والأصل فى الأعمال التّفلية السّرّء وذلك لما يتطرق إلى النفل من الرَّيَاء» 
والنّظَاهُّر بذلك في الدنياء والتفاخر على الأصحاب بالأعمال» وقلوب الخَلْقٍ جُبِلَث بالمَيل 
إلى أهل الطاعة. انتهى/ من «الأحكام'. 

وقوله سبحانه: «إِنْهُ لا يُحِبُ المعتدين* يريد في الدعاءء وإن كان اللفظ عاماء 
والاعتداء في الدعاء على وجوه منها: الجَهِرَ الكثير» والصياحء وفي «الصحيح» عنه عَلَِهِ : 
«أيها النَاسُ ارْبَعُوا على أنْفُسِكُمْ إِنَكُمْ لآ تَدْعُونَ أَصَمْ وَلآ غَائِبا»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1817/١(‏ وفي «الزهد؛ ص: »)٠١(‏ وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند»ه ص: 
(75) برقم: (/151): وأبو يعلى (7/ 41 87) برقم: (071: وابن حبان  7777(‏ موارد)» من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعد بن أبي وقاص به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» /١١(‏ 84) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة»ء وقد وثقه ابن حبان. وقال: روى عن سعد. بن أبي وقاص. قلت: وضعفه ابن معين» وبقية 
رجالهما رجال الصحيح . 

زفق أخرجه البخاري (0/ لامة) كتاب «المغازي», باب: غزوة خيبر» حديث 2)57١0(‏ وفي )١9١/1١(‏ 
كتاب «الدعوات»» باب: الدعاء إذا علا عقبه» حديث (7784): وفي )7١11//11(‏ كتاب «الدعوات»؛ ب 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 6م - مهلل لالال0ه6464--- > > > > # #22٠!‏ ل 


31 3 2 5 0 ست 2 
ومنها: أن يدعو في محَالٍ» ونحو هذا من التشطط؛ وروي عن النبي كلِيِ أنه قا 


«سَيَكُونُ قوم يَعتَدُونَ في الدعَاءِء وحَسْبُ المرء أن يَقُولَ: اللْهُمْ إني أَسْأَلّكَ الجئة وَمَا ة 


ِلَْمَا من قَوْلِ أو عَمَل وأَعُودُ بك من النَارء وما قَدَبَ ِلَنْهَا مِنْ قَوْلٍء أو 3 


وقال البخاري: #إنه لا يحبٌ المعتدين» أي: في الدعاء وغيره. انتهى . 


ات #: قال الخطابي: وليس معنى الاغْيِدَاءٍ الإكثار» فقد جاء عن النبي كلد أنه 


قال "إن الله تنك الملكين قن الدعل” برقال ذوعا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَكبِرُ فإنما هُوَّ 
يأل ريَه”". انتهى . 


وروى أبو داود في «سْئََه عن عبد اللّهِ بن مُمْمْلء قال : سمعت رسول اللّه طَلِل 


يقول: اسَيْكُونُ في هَِهٍ الأئة ة قوم يَْتَدُونَ في الطَهْرٍ وَالدْعَاءِ»” *" اهن 


للق 


زفق 


إفرف 


فق 


باب : قول لا حول ولا قوة إل بالل حديث (2)1404 وفي 81") كتاب «التوحيد»»ء باب: 

«ركان الله سميعاً بصيراًه. حديث (9787), ومسلم )3١77/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء»: باب: 

استحباب خفض الصوت بالذكرء حديث  55(‏ 5/50 770)» وأبو داود )41/8/١(‏ كتاب الصلاة» باب 
فى الاستغفارء حديث 2)١0575(‏ و(!ا57١),‏ و(9078١)»‏ والترمذي (40!//5)» كتاب «الدعوات» 
باب: (05): حديث (20771/4 وأبن ماجه (1703/7) كتاب «الأدب» باب: ما جاء في لا حول ولا قوة 
إلا باللّ حديث (2)78714 وأحمد (4/ ,5١" 24١07‏ لا١4.‏ /9ا١41.‏ 2»418 115)ء وأبو يعلى /١(‏ 
١‏ برقم: (9707). وابن حبان (797)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ برقم: )01١(‏ كلهم 
من طريق أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري به. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه أحمد (١/7/ا١, »)١87‏ وأبو داود  477/١(‏ 5707) كتاب «الصلاة» باب: الدعاء» حديث 
»)١180(‏ والطبراني في «الدعاء» (05)»: وابن أبي شيبة »)588/٠١(‏ وأبو يعلى )7١/٠١(‏ برقم: 
(10) من حديث سعد بن أبي وقاص. 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4/ 107) من طريق يوسف بن السفر عن الأوزاعي» عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة مرفوعاً. 

وأسند العقيلي عن البخاري قوله في يوسف بن السفر : منكر الحديث» والحديث موضوع؛ آفته يوسف 
هذا. 

أخرجه البخاري )١54 /1١١(‏ كتاب «الدعوات» باب: ليعزم المسألة فإنه لا مُكرةَ له»ء حديث (3878) 
ومسلم )75١77/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء؛ باب: العزم» حديث (1714/4): وأحمد (185/5) وأبو 
داود )577//١(‏ كتاب «الصلاة»» باب: الدعاء» حديث )١547(‏ من حديث أبى هريرة. 

أخرجه أبو داود /١(‏ 77) كتاب «الطهارة» باب: الإسراف فى الماء» حديث (2)45 وابن ماجه (؟/ 
0١‏ كتاب «الدعاء؛ باب: كراهية الاعتداء في الدعاءء حديث (7874): وأحمد (410/4) (0/ 00)ء 
وابن أبي شيبة 2)588/١١(‏ والحاكم (1/ »)١17‏ وابن حبان (57714)» والطبراني في «الدعاء»  )09(‏ 


4٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ا 


ول تدرا ف الس تنه إشلهها واغرة حونا وما :د مقت امد فريك ورت 
لْتُخيِنِنَ 4)©9 

وقوله سبحانه : «ولا تُفْسِدُوا في الأزض . . . #* الآية ألفاظها عامة :تخ تتضمن كل فَسَادٍ 
قل أو كثر بعد صَلاح قل أو كثرء وَالقَضْدُ بالنهي هو [على] العموم؛ وتخصيص شيء دود 
شَْءِء في هذا تحكم إلا أن يُقَالَ على جهة المثال. 

وقوله سبحاته : #وادعوه حَوْفاً وطمَعَاً» أمر بأن يكون الإنسان في حالة تقرب» 
وتحرزء وتأميل لله عز وجل حتى يَكُونَ الخَوْفٌ والرجاء كَالجَتَاحَيْنِ للطير يَحْمِلاتِهِ في 
طريق استقامة» ال ا 

0 ينبغي أن يَعْلِبَ الخَوْفٌ الرّجَاءَ طول البحيأة:؛ فإذا جاء 

وقد رأى كثير من العلماء أن يكون الحَوْفُ أغلب على المَّرْءِ بكثير» وهذا كله طَرِيقٌ 
اباط ومنه تنك الحسن البصرى أن يكوق الدخل الذي هآر من يدخل"" الجلة 
وتمنى سَالِمٌ مولى أبي حذيفة أن يكون من أَضحَاب الأغرّافٍ"" . 


ثم آنس سبحانه بقوله: «إن رَحَمْتَ الله قُرِيبٌ من المُحْسِيِينَ4. 


لوم مت م 2 ره 5-6 م 21-0 20 
236 الزقفف َل ليح شرا ب يَدَىْ ريه حو إذا أقلكت سَحابا ثقّالا سقئلة 
مك وين _- م و برسم هم شل م جرم 6 __ 4 موسو هد 004 2 كاه جه 
سآ يت ْنا يه آلمَة عَلَْعَنَا به. ين كن التمرَتِ كيك غيج الوق لتلم تكرت 9 
مكركو مارو درو مسر 020 مده بي جرد ري ” 7 حك لسك ويم 1 
وال الطيّب خرج ام تاكن ويد .وال خبث حْبَتَ لا يخي إلا نَكدًا حكذالك نصرّف الآيت لقور 
ٍ عو جحد2ه 
تبه © 
- و2 


الم «وهو الذي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْراً ب بين َي رَحْمَيه حلَى إذا َكلت سحَاباً 
...* الآية: هذه آية اعتبار» واستدلال. وقرأ عاصه” '" «الرياح» بالجمع» ١بُشْراً)‏ 


كلهم من طريق حماد بن ن سلمة» عن سعيد الجريري»ء عن أبي دغامة» عن عبد الله بن مغفل به. 
وأخرجه أحمد (85/4) من طريق حماد بن سلمة» عن يزيد الرقاشي» عن أبي دغامة؛ عن ابن المغفل 
به . 

.)4١١7/57( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)5١١7/5(‏ 

() ينظر: «السبعة» (2)7817 و«الححة» (5/ 2*١‏ 20077 و(«حجة القراءات» (22585 و«إعراب القراءات» 
(الركمط)ل واشرح شعلة») 2)991١(‏ و اشرح الطيبة» (25494/5). و«العنئوان» (97)» و(إتحاف» (؟/ 
)ل وامعاني القراءات» »5٠8/١(‏ 509). 


:١ 


/ا - سورة الاأعراف/ الآيات:. لاه امم 


بالباء المضمومة والشين الساكنة» وروي عنه ابُسّْراًة بضم الباء والشين» ومن جمع الريح في 
هذه الآية» فهو أسعد؛ وذلك أن الرّيَاحَ حيث وَفَعَتْ في القرآن فهي مقترنة بالرحمة؛ 
كقوله : لوَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرْيَاحَ مُبَشْرَاتٍ» [الروم : 7] وأكثر كثر ذِكْرٍ الريح مفردة إنما هو 
بقرينة ة عَذَّاب كقوله سبحانه: «وفي عَادٍ إذ أَرْسَلْنَا عليهم الرّيحَ العَقِيمَ4 [الذاريات: ]4١‏ 
وقد تقدم إيضاح هذا في «سورة البقرة» . 

ومن قرأ في هذه الآية "الريح» بالإفراد» فإنما يريد به اسْمَ الجئس» وأيضاً فتقييدها 
ب «بشرأ» يزيل الاشتراك . 

َالإِرْسَالٌ في الريح هو بمعنى الإجراءء والإطلاق» ويشراء أى :"تنش الشحات:؛ 
وأما «بُشْراً» بضم الباء والشين» فجمع بَشِيرء كنذير وتذُورء والرحمة في هذه الآية المَطرُء 
وبِيْنَ يَذَيْ4» أي: أمام رحمته وقدامهاء وطأَقَلْت» معناه: رفعته من الأرض» وَاسْتَقَلْتْ 
بهء ولإثقالاً» معناه من الماء» والعَرَبُ تَصِفُ السحاب بالكَقَلِء والرّيحُ تَسُوقُ السحاب من 
ورائه فهو سوق حقيقة» والضمير في طسُمْنَاُ4 عائد على السحاب» ووصف البلد بِالمَوْتِ 
استعارة بسبب شعثه وجدوبته. ١‏ 


وقوله تبارك وتعالى: ©كَذَلِك نُحْرِجُ المَوْئَى» يحتمل مقصدين: 

أحدهما: أن يراد كهذه/ القُّدْرَةٍ العظيمة هى القدرة على إِحْبَّاءٍ الموتى» وهذا مثال 
لها. 

الثاني : أن يراد أن هكذا نَضْئَعُ بالأموات من نزول المَطْرٍ عليهم؛ حتى يحيوا بهء 
حَسَبَ ما وردت به الآثارء فيكون الكلآمُ خبراً لا مثالاً. 

وقوله سبحانه: لوَالبََدُ الطيب يَحْرُجُ نباته . ا آية مُتَمْمَةٌ للمعنى الأول في الآية 
قبلهاء معرفة بِعَادَةٍ الله سبحانه في إنبات الأرضين» فمن أراد أن يجعلها مِثَالاً ثقلب 


المؤمن» 2 الكافر» كما هو محكي عن ابن عَبّاسِ ) ومجاهد» وقتادة» والنطغ 7 
فذلك مترتب» لكن أَلْمَاظَ الآية لا تقتضي أن القن فصكوة :ذلك والطيب: هو الجَيْد 


الثُرَابِ الكريم الأزض وخص بإذن ربه مَدْحاً وتشريفاًء وهذا كما تقول لبن تفن أمقة” : أنت 


.)7577 وذكره ابن كثير (؟5/‎ »)5١5 وذكره ابن عطية (؟/‎ »)١41/84( : أخرجه الطبري (0194/6) برقم‎ )1١( 


واب 


؟ »للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كما شَاءً اللّمء فهي عبارة تعطي مُبَالََةَ في مدْحٍ أو ذم. والخبيث هو السّبَاحُ ونحوها من 
رَدِيء الأرض . 

والتكذ العَسِيرٌ القلبل. #كدلنك تصَدق الآيات4» أي هكذا نبين الأمون» 
. و#يشكرون4 معناه: يؤمنون ويثنون بآلآء اللّه سبحانه . 


1 6 ل 002 ا م يسك مم يي >" 2 اس 
للْقَد أََسَلنَا نوا إِل قَوَمِو- فَقَالَ يَمَوْوِ أعَبْدُوا أنه ما لم مِنْ إل غَيرهه إيّْه أَمَافُ عَلَكُم 
ِ 


د 2 .رك > “نز - 00 -. كص عي ا 04 اس سا مس 0001 
عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ 9©) قَالَ الْمَكَةُ ين َوْمِو إِنَا لَرَكَ في صَلَلٍ مُبِينِ (2) مَالَ يقَوَمِ لَيْسَ بى 
كفل 0200000 5 م1 م ج25 0 شه سام اه لك ماع #لسطل ملام 1 2 
صَللَِ ول رسوا 0 الصلييت 9) أبَيْثَحمْ رِسْلت وَأنصَحْ كك وَأعَكرٌ ين ألو مَا 
> صوبو ا م ره ررسم صط ود 8 27 2 2 5 لم 0 0 ل 00 2 
تت 0 4 _ أن 1 من رت | ل كد ابسنؤدكم لد نقوأ ولع رحمون 
0 دوه تأجيته ته ددن مَمَمٌ فى الفلكِ وَأَغْرَقَنَا ألذِرت دوا كايا نيم كانوا هوم 


يت ©4 

قوله عز وجل: «القد أَْسَلَْا نُوحأ إلى كَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْمٍ اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ 
غَيْرُهُ إني أَحَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَْم عَظِيمٍ * قَالَ المَلا من قَوْمه مه إنا لَترَاكٌ في ضَلآلٍ مُبِينِ * 
اليا قزم لمت بي ضلالة ولحي لين زات الفتوين 5 أبلدكم رسلاب ري والسح 

قال الطبري”'': أقسم الله تعالى أنه أرسل”2 نوحاًء وكذا قال أبو حيان7؟: «لقد» 
اللام جواب قسم محذوف. انتهى . 

واغَيْرُهُ» بالرفع بَدَلّ من قوله : «من إله؛ لأنه في موضع رَفْعِ » ويجوز أن يكون نَعْتاً 
على الموضع ؛ لأن التقدير؛ ما لكم إلّه غيره» والمّلاً الجماعة من الأشراف. 


قيل: إنهم مأخوذون من أنهم يملئون النَّفْسّ والعَيْنَء ويحتمل من أنه إذا تمالؤوا على 


وقولهم: #إنا لَتَرَاكُ»# يحتمل من رُؤْيَةِ البصرء ويحتمل من رؤية القَلَب» وهو أظهر. 
وطإفي ضلال* أي في تَلَفٍِ وجهالة بما تسلك. 
وقوله لهم جَوَابٌ عن هذا: 

.)017١ /0( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(؟) ذكره ابن عطية .)5١5/5(‏ 
(”) ينظر: «البحر المحيط» (4/ 0777 , 


ا سودة الأعراف/ الآيات: 9ه - 4و سسسسسسببببيبييي ##غ 
#ليس بي ضَلالَةُ مبالغة في حُسْن الأدبء والإعراض عن الجَفَاءِ منهم» وتناول 
رفيقة و شحة عو عن ناكمو خان الوق 
وقوله: #ولكئي رَسُول# تعرض لمن يريد النظر» والبَحتّ» 5 المعجزة. 
وقوله عليه السلام: «وأعلم مِنّ الله ما لآ تَعْلَمُونَ4 لفظ مُضَمْهُ الرَعِيدء لا سيما 
وهم لم يسمعوا قط بأمة عذبت. 


وقوله : أَوَ عجبتم أن جاءكم ِكُرٌ من رَبْكُمْ على رَجُلٍ منكم لِنِْرَكُمْ ولك نَقُوا وَلَعَلَكُمْ 
مون * فَكذَّبُوهُ فأَنجَيْئاهُ والذين مَعَهُ في القُلكِ وأَعْرَقْنَا الذين كَذَّبُوا بآياتنا إنهم كَانُوا قَوْماً 


عَمِينَ 4 . 
الاستفهام هنا على جَهَةٍ التقرير والتوبيخ» وقوله: على رَجلٍ منكم» قيل: « 
بمعنى امع؟ . 


وقيل: هو على حَذْفٍ مضاف» تقديره: على لسان رجل» ويحتمل أن يكون معناه 
منزّل على رَجُلٍ منكم؛ إذ كل ما يأتي من الله سبحانه فله حُكُمٌ النزول» و#العلكم» تَرَجّ 


بحسب حال نوح ومعتمده. 

وقوله سبحانه: طَأَنْجَيْتَاهُ والذين مَعَهُ فى القُلْكِ. . . » الآية. 

وفي التفسير: إن الذين كانوا مع نوح في السفيئة أربعون رَجُلا. 

وقيل: ثمانون رجلاً وثمانون امرأة وقيل: عشرة وقيل : ثمانية. قاله قتادة. 

وقيل : سبعة . وَالله أعلم . 

وفي كثير من كتب الحديث؛ التّرْمِذِيُ وغيره أن جَمِيعَ الخَلْقٍ الآن من ذُرْيةِ نوح عليه 
السلام وقوله: «عمين4 جمع عَمٍ) ويريد عَمِيّ البَصَائر» وأتى في حديث الشفاعة وغيره 
أن تُوحا أَوَلُ الو 


+ كلا عَادٍ ام هرما قال قور أَعَبدوأ 21 م لَّ صٍٍْ ِل غيرهو 6 سم تلمون و 22 قَالَ 
لْمَكَهُ لذبت كفروا من قَرميه 0 و فى سَفَامَةٍ مَإنَا لنَظنّكَ مرح الكزيت 9 مَل 
0 2 8 


رده ومس ل ص سر نه بصم ل ليو # الى اس ْملمن 04 لام سكسم 2 
يلقوم ل بى سَنَاهَة ولك رَسُولٌ من رب الْملِمِينَ بن © يشت يتب ين و - نام 


##احت يت حي 7777770 كنا جرم القالرها رمتسي القفالنن 


أَبِينُ (2 أو جبْمرَ أن 3 3 يك عل شل جل يكم سيك وَأدكروا إذ حم إذ بلحم 
وه 


لَه من بَنْدِ هَوْمِ نوج مََادَكُمْ في الَْلِق بَصِطهٌ تا الا أسَهِ علي نُيْيِحُونَ (9) قالوَا 


.--22-ه اح مر رهس ا سم 0 جح اسم 2 9و9 -ه - 0 22 
أعنكا: تند أنه ملق وندن مااحسكاة يتك :ناز كاد يما مدنا إن كنت عِنّ 
ألصَّدِمِينَ 09 49 


وقوله سبحانه: #دالى عاد أخاهم هُوداً قال يا قوم اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ سِ الي 


17 أنه تَتَقُونَ * قال الملا الذيخ عقوا من قزيه إنا لَتَرَاكَ في سَفَامَةٍ وإنالنظتك من 
كاردا ابكرم اتدل يي سفاقة وَلَكِني رَسُولٌ من رَبٌ العَالَمِينَ * أَبِلَعْكُمْ رِسَالآتِ 
دي وأنا لكم نَاصِحٌ أَمِينٌ 4 عاد اسم الحَي » وهم عَرَتٌ فيما يذكر» و«أخاهم» نصب ب 
«أرسلنا» وهو معطوف على نوح». وهذه أيضاً نذارة من هود عليه السلام. 

وقوله: «أفلا > تَتقُونَ4 استعطاف إلى التقوى» والإيمان. 

وقوله: #أو عجبتم أنْ جَاء كم ذِكْرٌ من رَبْكُمْ على رَجُلٍ منكم لِيُنْذِرَكُمْ م وَأَذْكُرُوا إذ 
جَعَلَكُمْ خُلفَاَ من بَعدٍ قوم توح وَزَادَكمْ ف في الخَلْقٍ بَسْطَةٌ فاذكروا آلآ الله لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ * 
قالوا أَجِنْتََا لنعبد اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَدّر ما كَانَ يَعْبْدُ ازا فاكانيها تنذنا إن كت من الماوفين #: 

قوله: #وزادكم في الخَلْقِ» أي في الخْلْمَة والبَسطةٌ الكمال في الطول والعَرْض . 

وقيل: زادكم على أهل عصركم. 

وقال الطبري: زادكم على قوم نوح. وقاله قتادة7") 

قال ا ع"'" 0-0 واللفظ يقتضي أن الزيادة على جَمِيع العالم» وهو الذي يقتضيه ما 
يذكر عنهم . 

وروي أن طُولَ الرجل منهم كان ماثة ذِرَاع» وطول أقصرهم سِنُونَ ونحوها. والآلاء 

جمع (إِلَى» على مثل «معّى)» وهي التعمة والمئة : 

قال الطبري: و ل ادر و 0 


سَام بن نوح» وكانت مسّاكنهم «الشحر) من أرض «اليمن» وما والى «حَضرَمَوْتَ» إلى 
"دري 
«عمان) 2 . 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟7//ا41). 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز' (؟518/1). 
(*) أخرجه الطبري (054/0) برقم: »)١5805(‏ وذكره ابن عطية (514/5). 


1: 


٠٠١ - 568 سورة الأعراف/ الآيات:‎ - ٠ 


قال لحي وكانوا بالأختان» وهي الرمال» وكانت بلادهم أَخْصَبَ بلادء» فردها 
الله 07 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن قبر هُودٍ عليه السلام هنالك في كَثِيبٍ 
أحمر تُخَالطه مدرة ذات راك وسِذْر» وكانوا قد فشوا في جميع الأض» وملكوا كثيراً 
ِقُوّتِهِمْ وعَدَدِهِمْ وَظَلَمُوا انان وَكَانُوا ثَلانَهَ عَشَرَّ قَبيلَهَ وكانوا أَْصْحَابَ أوثان» فبعث الله 
إليهم هُوداً من أفضلهم وأوسطهم تُسَبآ؛ فدعاهم إلى تَوْحِيدٍ الله سبحانه وإلى تر لين 
الظلم . 

قال ابن إسحاق: ولم يأمرهم فيما يذكر ب ِغَيْر؟ ذلك» فكذبوه وعتواء واستمروا على 
ذلك إلى أن راد اله إنفاذ أمره أنْسَكَ عنهم المَطرَ ثلاث سنين» فشقوا بذلك» وكان الناس 
في ذلك الزمان إذا دهمهم أمرء فزعوا إلى المسجد الحرام ب «مكة» فدعوا الله فيه تَعْظِيماً له 
مؤمنهم وكافرهم» وأهل «مكة» يومئدٍ العَمَالِينٌ؛ ير رجل يسمى معاوية بن بكر 
فاجتمعت عاد على أن تجهز منهم وَفداً إلى «مكة" يَسْتَسْمُو سنس َسْتَسْقُونَ الله لهمء » فبعثوا قيل بن عنزء 
ولقيم بن هزال» وعتيل بن ضد بن عاد الأكبر» ومرئد بن سعدء وكان هذا مؤمناً يكتم 
إيمانه» وجلهمة بن الخيبري في سَبْعِينَ رَجُلاً من قومهمء فلما قداموا امكة» نَرَلُوا على 
معاوية بن بكرء وهو بظاهر «مكة» خارج الحَرّم؛ فأنزلهم» وأقاموا عنده شَهْراً يشربون 
الْحَْمْرَ وتغنيهم الجَرَادَنَانٍ قَيْنَنَا معاوية» ولما رأى معاوية إقامتهم وقد بعثهم عَادٌ لَِمَوْثِ 
أشفق على عَادء وكان ابن أختهم أمه: : كلهدة ابنة الخيبري أخت جلهمة» » وقال: هَلّكَ 
أخوالي» وشق عليه أن يأمر أَضْيَائَهُ بالانصراف عنهء فشكا ذلك إلى قَِئَئئِهِه فقالتا: اصنع 
عراش دعس أدهي فقال: [الوافر] 
الأ ينا شيل ونخدك م ووم لَعَنَاللَةَيْضْبِحْنَاعَْمَمًا 
قفَيِسْقِيأَرْض عاو إن هادا قَدَكَمْسَوْالاَيَبِيئُونَالككلامًا 
مِنَ العَطش السَّدِيدٍ فُلَيْسٌ نَرْجو بَوالشيِمَ الكَبِيرًَوَلا الغلامًا 
وَكفذكَائش نِسَافهُمْبِخَيِر ففَقَذأنسَث/ يِسَاهوْمُمْعَيَامَئ 


2)١78/؟( وذكره ابن عطية (518/17)» والسيوطي‎ »)١548٠١( أخرجه الطبري (0154/6) برقم:‎ )١( 
. وعزاه لابن أ بي حاتم‎ 

(؟) ذكره ابن عطية »)51١8/17(‏ وابن كثير (؟/ 175؟) بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري (014/0) برقم: »)١581(‏ وذكره ابن عطية (518/7)» والسيوطي ))١78/5(‏ 
وعزاه لإسحاق بن بشرء وابن عساكر. 


ك1 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَإِنَ الو حمر قد يع تيهم 4 خسوهبانا وَل ِ ب 0 1 ؛. مض ادِيٌ 7 , اما 
َأَنَكُمْ مَاهُنَافِيمَااهْفَهَيِئُمْ ‏ نَهَارَفُمْرَلَيِلَكُوْالُمَانَا 
فقفبخح وزفذكن بن فد قزم ولاألقواالكيكة ون ”07 
فغنت به الجَرَادنَانِ فلما سمعه القّْمْ قال بعضهم: يا قوم إنما بعئكم قومكم لما حَلّ 
بهمء فادخلوا هذا الحرزء وادعوا لَعَلّ الله يغيئهم فخرجوا لذلك. ٠‏ فقال لهم مرئد بن 
سعد: إنكم واللهعا عقون بدعائكم. ولكنكم إن أطعتم نبيكم وآمنتم سقيتم» ٠‏ وأظهر إيمانه 
يومئذٍ» فَحَالَمَهُ الوَفْدُء وقالوا لمعاوية بن بكر وأبيه بكر: اخبسًا عنا مرثداً. ولا يدخل معنا 
الحَرّمء فإنه ابيع شُوداء ومَضُوًا إلى الحرم» الستستى كيل إن عازه وقال : يا إلاهنا إن 
كان هود صادقاء فاسقناء فإنا قد هلكناء فأنشأ الله تعالى سحائب نَلاثاً بيضاء وحمراء 
وسوداءء ثم نادى مُنَادٍ من السماء: يَا قَيْلُ اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما 
شِنْتَء فقال قيل: قد اخترت السّوداء فإنها أكثرهن مَاءَ فنودي: 
لشف عه حرف زتديانا تتجدداً لاتت كم معنن فيز ادا 
(١‏ والبيحتتدذا ولا واجتمحمية ‏ الاعي بي تخ ةا 
وساق الله السَحَابَةَ السوداء التي اختارها قيل إلى عاد حتى خرجت عليهم من رَادٍ لهم 
يقال له: المُغِيثُء فلما رأوهاء قالوا هذا عَارِض ممطرناء حتى عرفت أنها ريح امرأة منهم 
يقال لها: مهدرء فصاحت وصعقتء فلما أفاقت قيل لها: ما رأيت؟ قالت: ريحاً فيها 
كَشْهبٍ النارء أمامها رجال يَقُودُونَهَاء فسخرها الله عليهم سَبْمَ ليال» وثمانية أيام حُسُوماًء 
والحُسُوم: الدائمة» فلم تَدَعْ من عَادٍ أحداً إلا هلك» فاعتزل هودء ومن معه من المُؤْمنين 
في حَظِيرَةٍ ما يصيبه من ريح إلا ما يلتد به. 
قال #ع”'' *: وهذا قصص وقع في «تفسير الطبري» مطولاًء وفيه اختلاف» 
فاقتضبت عيون ذلك يحسب الإيجاز» وفي خبرهم: : أن الريح كانت تَذْمَعُهُمْ بِالحِجَارَةٍء 
وترفع الظَِيئةَ عليها المرأة حتى تلقيها في البحر. 


وفي خبرهم : : أن أقوياءهم كان أحدهم يسدّ بنفسه مََ مَهَبّ الريح حتى تَعْلبَهُ فتلقيه في 
البَحر» ؛ فيقوم آخر مكانه حتى هَلَكَ الجَمِيعُ. وقال زيد بن أسلم: بلغني أن ضَبْعاً رَبَتْ 


)١(‏ الأبيات في «الكامل» »)87/١(‏ و«تاريخ الطبري» /١(‏ ١١7)ء‏ و«المحرر الوجيز؟ (؟:/514). 
() ينظر: «المحرر الوجين؟» (؟/9١11).‏ 


ع4 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١لا‏ - "لا 


أولادها في حِجاجٍ عَيْنٍ رَجْلِ منهم . وفي خبرهم: : أن اللّه سبحانه لما أهلكهم بَعَثَ طيراًء 
فنقلت جِيفَّهُمْ حتى طرحتها في البَحْرِء فذلك قوله سبحانه: «#فأصبحوا لا تُرَى إلا 


مَسَاكِنهم» [الأحقاف : "] وفي بعض ما رُويّ من شأنهم أن الريح لم نُبْعَتُْ قط إلا. 


بِمِكيّالٍ إلا يومئذء فإنها عَنَتْ على الخَزَّنَةَ فغلبتهم. فذلك قوله سبحانه : ظفَأَمْلِكُوا بريح 
صَرْصَرٍ عَائِيَة4 [الحاقة: 1] وروي أن هوداً لما هلكت عاد نزل بمن آمَنَ معه إلى «مكة) 
فكائوا بها حكن مائو :قالله أعلم أي ذلك كَانّ. 


وقولهم: طأْجِفْتَا لِتَعْبّدَ الله وَحْدَهُ. ..» الآية: ظاهر قولهم وحده أنهم أنكروا أن 
يتركوا أصنامهم. ويفردون العبادة لله مع إقرارهم بالإله الخَالِقٍ المبيع . وهذا هو الأظهر 
فيهم» وفي عباد الأوثان كلهم. ولا يخطل ونزمة: لتساك هي الكمز1 ة إلا م مَنْ أفرطت 
غباوته . 


وقولهم: طنَأَبنًا بما تَعِدّنا» : تَصْمِيئٌ على التكذيب» واستعجالٌ للعقوبة. 
فو 7 يصدميم ٍ 


ع اس عد لس لل 3 ووه 1 
سميتكموه 


يي د رجس وَعْصب تدلوت فت أمما 
وَءَابَآوُكُم مَا نَرَّلَ أنَّهُ بها من سلما ن مسرا 11 مَعَحكُم ات جه مغدم ولت 


آ#ه له اس ى 


معفم رمم هنا ىَ يِمََا وعَطعنا دار لد كام كايا وما 4 مُؤمنِير هه * 


وقوله سبحانه : ا(قالَ فذ وم عَلَكُمْ من وَبْكُمْ سل وعْضْب أَنجَاُوئِي في أشماء 
سَمْيكمُوهَا أنتم وآباوْكُمْ ما نرْلَ الله بهَا مِنْ سُلْطَانٍ فالَظِرُوا إني مَعَكُمْ من المُنْتظِرِينَ * 
َأَنْجَيْئَاهُ وَالْذِين مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنًا. . .» الآية: أعلمهم بأن القَضَاءَ قد تفذء وحَل عليهم 
الرجسء» وهو السخط والعذاب. 


#وقطعنا دابر» أستعارةٌ تُسْتَعْمَلُ فيمن يُسْتأصّل بالهلاك» والدابر: الذي يَذْبْرُ القوم» ويأتي 
حَلْفْهُمُ فإذا انتهى القطع والاستئصال إلى ذلك» فلم يبق أحد. 


وقوله: #كَذَّبوا بآياتنا» دال على المعجزة. وإن لم تتعين. 
“ات #: ومن مُعْجِرَاتَهِ قوله: «فكيدوني جَمِيعاً ثم لا تُنْظِرون» [هود: 50] على ما 


سيأتي إن شاء الله في موضعه. 


م 200 


«وَإِل مود تَمُوءَ أَمَاهُمْ نحا قَالّ ينم يشرو مدا لله ما آحكُم هَنْ إل عَيَيْرٌ كد جَةَنْكْم 


ولحل | 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عد 
كو له 022 


0 0 هذِيد ناه أَمَوَ لحك ءابه مَدَرُوهَا تأحكل فد أبن اث 12 مره وتو 
َأْْدَخ عَدَابُ ليد )4 

وقوله ميسانة: «وإلى تَمُود أَحَاهُمْ صَالِحَا َال يَا َم اعبدُوا الله ما لَكُمْ من له عي 
قَذْ جَاءَدٌ م بَيْهُ من رَبْكُمْ هذه ناه الله لَكُمْ آبة هَدَرُوهَا تَأكُلْ في أَرْضٍ الله وَلاتَمَسُومَا 
لا ات له فيورك إلى تكر وكقيي ميرو ل )رده التدرةه 
وقرا بحي بن وثات77 ' والأعمشٌ : «وإلى تَمُودِ) بالصرف؛ على إرادة الحيٌ والقراءتان 
فصيحتانء مستعملتان». وقد قال تعالى: «ألا إِنّ تَمُودَا كَمَرُوا رَبَهُمْ» [هود: كل 
وأخامُم» عطفٌ على انوح»» والمعنى: وأرسلنا إلى مود أخاهم: وهي أحوّة نسبء» 
وهم قوم عرب فَهُودْ وَصَالِحٌ عربيّانء وكذلك إسماعيل وَشُعَيْب؛ كذا قال الناس» وفي 
أمر إسماعيل نَظَرٌ. 


0 انار الدع ا 0 أن اليل 0 إبراهيم 
ذكره أهل ل ا وجة التقلر الي أشار إليى وفى نظره رحمه ا ل بد ده 
البخذ مع ما اناا كاضة من الإبجار رالاتفيانة دون البَسُط والانتشار» نُعَمْ خَرْج أبو 
بكر الآَجُرْيُ من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبئ كَل قَالَ: ١وأَرْبَعَةٌ‏ من العَرّب : 
هُودٌ شع وَصالح وَنَبِيْكَء يَا ا انتهى » ذل يلكر إسماعيل» ؛ فهذا الحَديتثٌ قد 
يَعْضْدٌ ما قاله # ع #: وصالمحٌ عليه السلام هو صالحٌ بن غم تولب عابو ين إرم بن رشام بن 
ا لل لي 


كو ,واه رما اع د ةبالج أي ل 


)١(‏ ينظر: «الكشاف»؛ (5/ ١١١)ء‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ »)57١‏ و«البحر المحيط» (2)786/4 و«الدر 
المصون» (”/ 5917). 

(9) ينظر: «الشواذ» ص: (2)00». و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 2»)57١‏ و«البحر المحيط») (54/ :)2 و«الدر 
المصون» (5/ 2)557 و«التخريجات النحوية» .)١65(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (؟:/ .)47١‏ 

(5) ذكره ابن عطية (؟:/ »)57١‏ وابن كثير (؟/ )57١‏ بنحوهء والسيوطي (75/ 186) بنحوهء وعزاه لوهب. 


/ا - سورة الأعراف/ الآية: 7/ ااال ل سب م 8ق 
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0 ا 0 : آية أو حجة أو موعظة بن من ربكم» قال 


وقال الجمهور: بل كانّث مِقْتَرَحَةَ وهذا أليق بما ورد في الآثار من أمرهم. رُوِيّ أنَّ 
قومه طلْبُوا منْهُ آية تضْطوُهم إلى الإيمان» وقالوا: يا صالح» إن كنْتَ صادقاء فأذعٌ لنا ربك 
يُخْرِجْ لنا من هذه الهَضْبَةِ» وفي بعض الروايات مِنْ هذه الصَّخْرَةٍ ‏ لِصَخُرةٍ بالحجر - نَاقَة 
عُشَراء» فَدَعَا الله فتمخّضت تلك الهَضْبةٌ» وأنشقَّتْ عن ناقة عظيمة» وروي أنها كانت 
حاملاًء فولدَت سَقَبَها المشهور. 

ورُوِيَ أنه خرج معها فُصِيلّها من الصخرة. 


وقيل لها: لاتاقَة اللّه»؛ تشريفاً لهاء وتخصيصاًء وهي إضافةٌ حَلْقٍ إلى خالتي» 
وجعل الله لها شدي توما ولهم شِزب عو وكانت آية في شُرْبها وخلبها. 


قال المفسّرون: كانت خلقاً عظيماً تأتي إلى الماء بين جبلين» فيزحمانها من العَظْمء 
وقاسَمَتْ ثمود في الماء يوماً بيومء فكانت الناقةٌ نَرِدُ يومهاء فتستوفي ماء بفرهم شُرْباًء 
ويحلبونها ما شَاؤوا من لَبَنِء ثم تمكث يوم وترد بعد ذلك غبّاء فأستمرٌ ذلك ما شاء اللّه 
حئّئ ملتها ثمودء وقالوا: مَا نَضْنَعٌ باللْبن؛ الماعٌ أ إلينا منهء وكان سببٌ الملل فيما 
روي: أنها كانَتْ تصيفٌ في بطن الوادِي» وادي الجر وَنَشْثُو في ظاهره. فكانت 
مواشيهم تفرٌُ منهاء فتمالؤوا عَلئ مَلَلٍ الناقة» وَرُوِيٌ أن صالحاً أوحى الله ِلَيهِ أَنَّ قومك 
سَيَعْقِرونَ الناقة» وينزلٌ بهم العذاب عند ذلك» فأخبرهم بذلك» فقالوا: عِيَّاذاً بالل ه أن نفعل 
ذلك» فقال: إِنْ لم تفعلوا ألدمْ أوْشَكَ أنْ يولدَ فيكم مَنْ عل وقال لهم صفةً عَاقِرها : 
5 أشْقَْ أَزْرَقُ فَوُلِدَ قُدَارٌ على الصفة المذكورة» فكان الذي عَمّرها بالسيف. وقيل: 
بالسهم في ضَرْعهاء وهَرّب فصيلها عند ذلك؛ حنَّى صَعِدَ على جبل يقال له القارة» فَرَغَا 
ثلاث فقال: يا صَالحٌُ» هذا ميعادٌ ثلاث ث أيام للعذاب» وأمرهم قبل رُغَاءٍ المَصِيل أنْ يطلبوه 
عَسَى أن يصلوا ل فيندفع عنهم العذابٌ به رايا الصعوة إِلَيِْ في الجبل فأزتفع الجبل 
قن السنماء؟ "حثى. ما تثالة الل وحينئذٍ رغا الفصيلٌ» وروي أنَّ صالحاً عليه السلام قال 
لهمء حين رغا المَصيل: سَتَضْهْرُ وجوهُكم في اليوم الأول» وتحمرٌُ في الثاني» وتسودٌُ في 
الثالث» فلمًا ظهرت العلامَاتٌ التي قال لهمء أُيْقَنُوا بالهلاك وأستَعدُواء ولَطَحُوا أبدانهم 
بالمُرٌء وحفروا القبورٌَء وتحنّطوا وتكمّنوا في الأنطاع» فأخذئهم الصيحةٌ؛ وخرج صالحٌ 
ومَنْ آمن معه؛ حتى نَزَّلَ رَمْلَةَ فلسطينَ؛ وقد أكثر الناسٌ في هذا القصصء وهذا القَّدْر 


؟واب 


عم 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كافٍ. وَمِنْ أراد أستيفاة هذا القصصء فليطالِع الطبريق” : 
قال ا ع”" : يلاف تشرة مي نتن الشاء والعدينة .. وهي التي مر بها رسول الله يك 
مع المسلمين في عَزْوَة تَبُوك” فقال: تار لان ادن لحرا المي ا ار 
تاكبن ان ع ملل مَا أَصَابَهُمْ ثُمْ أغتجر”” بعمامّةٍ»» وَأَسْرّعَ السَّيْرَه حَنّى جَارَ 
الوَادِي كيه . 


*ات *: ولفظ البخاريٌ: كُمْ قَنَمَ رَأْسَهُء وَأَسْرَعَ السَيرَ. . . الحديث”* . 


.)67١ 2850 /60( ينظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/؟47). 

(9) «غزوة تبوك» : في شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة ‏ لما رجع رسول الله يله من حصار الطائف إلى 
المدينة بلغه أن هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد حشدوا له جمعاً كثيراً يريدون غزوه في 
عقر داره» فأراد أن يلاقيهم على حدود بلادهم قبل أن يغشوه على غرة» فسار بجيشه حتى وصل تبوك» 
وكانت الروم قد بلغها أمر هذا الجيش وقوته» فآثرت الانسحاب بجيشهاء لتتحصن في داخل بلاد الشام» 
فرأى النبي كَلِِ أن من الحكمة ألا يتبعهم داخل بلادهمء فلم يتبعهم. وهناك جاءه يوحنا بن رؤبة» 
0 على الجزية كما صالحه أهل «جرباء» وأهل «أذرح» من بلاد الشامء وأرسل رسول اللَملِةٍ 

بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك صاحب «دومة الجندل». فأتى به خالد أسيراً بعد أن قتل أخاه 
0 ل دمه. وصالحه على الجزية وأخلى سبيله . وأقام بضع عشرة ليلة لم يقدم عليه الروم 
ولا العرب المتنصرة فعاد إلى المدينة . 
ولما بلغ ملك الروم ما فعله يوحنا أمر بقتله» وصلبه عند قريته. لم يكن من المعقول بعد ذلك أن يتهاون 
المسلمون فيما أصابهم من قتل رسولهم وأبطالهم ومُعَامَدِهمٍ الذي أمنوه على نفسه وماله بأخذ الجزيةء 
وإعطاء العهدء كما أنه لم يكن معقولا أن الروم بعد أن رأوا حضور المسلمين للقصاص يكفون عن 
مناجزتهم والإيقاع بهم أينما وجدوا لذلك سبيلاً. 
لهذا عاد النبي كه في آخر حياته إلى تجهيز جيش آخر تحت إمرة أسامة بن زيدء ولكن لم يكد يتم أمره 
حتى قبض الرسول صلوات الله عليه وانتقل إلى الرفيق الأعلى» وتولى أمر المسلمين بعده صاحبه ِ 
بكرء فارتأى رضي الله عنه أن الحزم في إنفاذ هذا الجيش حتى لا يطمع في الإسلام أعداؤه» ويتألب 
عه خصومه» وتوالت بعد ذلك حروب الروم حتى فتح المسلمون بلادهم في عهد أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما بعد نضال عنيف. وحروب كثيرة. 

(:) الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه. وَيَرْدّ طرفها على وجههء ولا يعمل منها شيئاً تحت ذقنه. 
ينظر: (النهاية» (9/ 186). 

(6) أخرجه البخاري (7/ ١“ا)‏ كتاب «المغازي» باب: نزول النبي كَلِخِ الحجرء حديث (2»)5519 ومسلم 
)١١87/5(‏ كتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. حديث (9؟/ 
© وأبو يعلى (4/ 575) رقم(00175) كلهم من طريق الزهري عن سالمء عن أبيه. وأخرجه 
البخاري )77١/1(‏ كتاب «المغازي» باب: نزول النبي وَكةِ الحجرء حديث :)5157١(‏ ومسلم (5/ 
66 كتاب «الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهمء» حديث (58/ 207948٠١‏ - 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 4/ا - ولا نابت ب [ 


٠.‏ و 4 7 9 000 إعلء 0. متي ري يم 
#وأذكررا إِذ ملك خْلنَا مِنْ بَمَدٍ عاد يواكم في الأرَضٍ تَنَيِذُورت من سهوله 


قصورًا وَتَتحِنُونَ لبس 2 َأَذْكروا الا أله ولا نوا فى الأرّضٍ منييت 9 كَالَ الملا 
ب - 


لِينَ نتَكَبَا وت هَرْيهه لِلَذينَ أنَتْضْوئا ِمَنْ َاسَنَ متهم أتتَلمُوت أك صَيمًا مُرْسَلٌ ‏ 
لوآ إن بك َرّسِلَ 7 وموك 9 تَالَ اكيت اَتَكَيكا إنا يله ءَاسْتّم بو 
كنرورت 69 7 لتَاقَةَ وما عَنْ أثر رَيّهِمْ وَقَانُواْ يَصلِحٌ أَمْينَا ١‏ 3 
لْمَرْسَلِينَ 7 كَأْدَتَهُمَ اليجْحَةٌ مَأصْبَحُوا جَحُوأ في دَارِهِمّ جَحِمِينَ © َو عَنْهُمَ وَقَالَ يَنقَوُو لَفَدَ 
بَنئُحكُمْ رسال 8 فق ا بك مله ليت 49 


وقوله سبحانه: #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض. # 
الآية : َوَأكُمْ» : معناه مكنكمء وهي مستعملة في المكانٍ وظروفِهء و«القُصُور؛: جمع 
قَضْرء وهي الديارٌ التي قصرت علّئ بقاع من الأرض مخصوصة؛ بخلاف بُيُوت 0 
وفُصِرَتْ على الناس قصراً تامّاء و«النختٌ»: النّجْرٌ والقَشْر في الشيء الصُلْب؛ كالحَجَر 
والعُودِء ونّحخوهء وكانوا ينحتون الجبال لطولٍ أعمارِهِمْ» وَاتَعْتَوَا) معناه تُفْسِدُوا. 

قال أبو حيان”'': وظمُفْسِدِينَ4: حال موكّدة. انتهى. 

و#الّذين أستكبروا» هم الاشرافٌ والعظماء الكَمّرة» و «الّذِينَ أستضعفوا»: هم العامة 
وَالأعْمَالُ في الدنياء وهم أَنْبَاءٌ الرْسْلِء وقولهم: «أتعلمون»: أستفهام؛ عل معنى 
ألاستهزاء والاستخفاف» فأجاب المؤمنون بالتصديق والصّرامة في دين الله فحملت الأنفةٌ 
الأشراف عَلى منافضَة المؤمنين في مَقَالَتهم, وأستمرُوا على كُفْرِهم . 

وبرله كانه «إفعقروا الناقة4 يقتضي بتَشْريكهم أجميعن في الضمير أن عقر الناقة 
كان على تَمَالُوٍ منهم واتفاقيء وكذلك رُوِي أن قُدَاراً لم يعفرها حنّئ كان يستشيرُء 
وطعَتَوْا: معناه: حَسنُوا وصَلْبُواء ولم يذعنوا للآمر والشرع؛ وصمّموا على تكذيبه؛ 
وأستعجلوا النّقمة بقولهم : #أئتنا بما تعدنا#» ٠‏ فحلٌّ بهم العذابٌُ» و«الرجفةٌ4 : ما تؤثره 
الضيحة أو الطائة التي يُرْجَفَ بها الإنسانُ» وهو أن يتحرّك ويضطرب/ . ويرتّعدٌ؟ ومنه: 
«فَرَجَعَ بِهَارَ سُولُ الله يك يَْحْفٌ فُوَاة» وروي أن صيحة كنود كان فيها من كل :صنوت 
مهولٍ» وكانت مُفرطة شقَّتْ قلوبَهُمْء فجثموا على صدورهم, والجائم اللأطىء”" بالأرض 


3 


وأحمد (4/1» 088)» والحميدي (؟/ 190) برقم: (157) كلهم من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر. 

.)79/4( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(1) لعلاث بالارض وليللث أي: لَرفتُ. 
ينظر : «اللسان» (4078) (لطا) . 


أ 


»سه 


على صَدْرهء ف#جائمين»: معناه: باركين قَذْ صعِقَ بهم وهو تشبيه بِجُثُوم الطيرء وجُنُوم 
الرماد» وقال بعض المفسرين : معناه: حميماً محترقين؛ كالرماد الجاثم» وذهب صاحبٌ 
هذا القول إلى أن الصيحة أقترَنَ بها صواعق مُحْرقَةٌ؛ وروي أن الصيحةً أصابّث كل مَنْ كان 
منهم في شَرْق الأرض وغَرْبِهًا إلأ رَجُلاً كان في الحَرّم» ا ا 
من الحَرّم؛ ففي «مُصَئّف أبي داود'. قيل: نا وشول الله عن ذلك الوّجُل؟ قَالَ: 
دغال7 1 وذكره الطبريٌُ أيضاً عن النبيّ ده ل ل سر 
هو دليلُ الفيل» وقوله: #فتولّى عنهم», أي: تولّى عنهم وقت عَشّْر الناقة» وذلك قبل 
نزول العذاب؛ وكذلك رُوِيَ أنه عليه السلام حرج مِنْ بين أظهرهم قبل نزول العذاب» وهو 
الذي تقتضيه مخاطبته لهم» ويحتمل أن يكون خَطابَهُ لهم وهُمْ موتّى؛ على جهة التفجع 
عليهم. رذع خاليم اواغير ذلك كما خاطب النبئٌ كل أل قليب بَذْر. قال الطبري؛ 
وقيل : إنه لم تَهْلِكُ أَمّ و " معهاء ورُوِي أنه ارتحلّ بمَنْ معه حتّى جاء مكةء فأقام 
بها حتى مات» ولفظ التولّي يقتضي اليأس مِنْ خَيْرهمء واليقِينَ في إهلاكهمء وقوله: 
#ولكن لا تحبون الناصحين»: عبارةٌ عن تغليبهم الشهوات عَلَّى الرأي السديد؛ إذ كلام 
الناصح صَعْبٌ مُضَادُ لشهوة الذي ينصخ. ولذلك تقول العرب: أهْ كد تتكتاقك لا افد 


سام 


#وَلُوطًا إِذْ مال لِقَوْمِوه تون لْسَحِمَدَ ما ا فك يها من عد يس الْعَمِنَ (2) إِنَكُمْ 
تَأنونَ اَلرجَالَ رن الل يل نشم قوم مُسرفرت 9 0 كات 1 
أن كارا يبوم ين وَيَيِحكم إن نا امسر َه إلا آترَأتمٌ كت مرت 
هبيسن ©) وَمْطَرْبَا عَلَتِهم مَطرًا تناز كَيّْتَ 3 0 © 


وقوله سبحانه: «ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العالمين * إنكم لتأتون الرجال شهوة ة من دون النساء ء بل أنتم قوم مسرفون * وما كان 


جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أنانى بتطيروة *تانجيناة وأهله إلا 
أمرأته كانت من الغابرين * وأمطرنا عليهم مطراً فَأنْظرْ كيف كان عاقبة المجرمين». 


لوط عليه عليه السلام بعثه الله سبحانه إلى أنّة تسّمى «سَدُومً» ورُوِيَ أنه ابن أَخِي 


دلق أخرجه أبو داود (6/0) كتاب «الإمارة» باب : نبش القبور العادية يكون فيها المال» حديث (2)00848 
والبيهقي (2»)157/4 وفي «الدلائل» (181//1) من حديث عبد اللّه بن عمرو. 
زفق ذكره الطبري (ه/ )ل وابن عطية (؟/ 5 537)» وابن كثير (9/ 2)77 والسيوطي بنحوه (/ 86 1). 


/ا ساسودة الأعراف/ الآيات: 340 4م سس ب 9ق 


إبراهيمَ عليه السلامٍ ونَضْبّه: إما ب «أرسلنا» المتقدّم في الأنبياء» وإما بفعل محذوف» 
تقديره: وأذكر لوطأً. و#الفاحشة#: إتيان الذكور في الأَدْبَانٍ ورُوِيٌ أنه لم تكن هذه 
المخصية في أذ مّة قبلهم. وحُكم هذه الفاحشة؛ عند مالك وغيره: 0 حقو أم لم 
يُخصن”'22 وحرّقٌ أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه رجلا عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط'' 3 وقرأ نافع 
وغيره: «أَنَكْمْ؛؛ على على الخبر؛ كأنه فَسَّر الفاحشة» والإسرافٌ: الزيادة الفاسدةٌء ولم تكن 
مراجعةٌ قومه بأحتجاج منهم. ولا بمدافعة عقليّة» وإنما كانث بكفر وجِذْلان» 
و#يتطهّرون4» : معناه: يتترّهون عن حالنا وعاديّنا. 


قال قتادة: عَابُوهم بِغَثْرٍ عَيْبِء وذمُوهم بغير ذَّه7 ".واشعيئ الله سحائه آمرأة لوظا 
عليه السلام من الناجينَ» وأخبر أنها مَلْكتْء والغابرٌ: هو الباقي؛ هذا هو المشهور في 
اللغة» وقد يجيء الغَابِرُ بمعنى الماضيء وكذلك حَكى أهل اللغةٌ «غَبَرَا بمعنى بَقِيَّ؛ 
وبمعنى «مضى». وقوله: #وأمطرنا عليهم مطراً. . .4 الآية» أي: بحجارة» ورُوِيَ أنَّ الله 
تعالى بعث جبريل» فأقتلعها بجناجه» وهي ست مدن. 


الوكين تتح لوقيل ع فرفعها حتَّى سمع أَهْلُ السماء الدنيا صُرَاحَّ الديَكة 
وَنْبَاحَ الكلآب» ثم عكنها :ورك اغلذها ستليا وأرسلها إلى الأرض» وتبعتهم الحِجَارَةٌ 
بع هذا نأهلكث مَنْ كان منهمء مَنْ كان في سَمْرء أو خارجاً من البقع المرفوعة» وقالت 
امرأةٌ لوط» حين سَمِعَتٍ الوَجْبّة : وَاقَوْمَاُ والتفتّتء» فأصابتها صِحرَةٌ فَمَتَلَنْها. 
«تَإِك عنيت لاه شُبَنْئا َال يَمَوْوِ عبد أَنَّهَ مَا لحكُم ين إِلدو عَيْرٌ هد 
حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم» وهو مذهب الشعبي» والزهري» ومالك؛ وأحمدء وإسحاق» 
والشافعي١‏ في قول له وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم : أبو بكرء وعيد اللّهِ , بن الزبير» وهشام بن 
عبد اللّه . 
وذهب سعيد بن المسيب». وعطاء , بن أبي رباحء والحسن والثوري» والأوزاعي» والإمام يحيى» 
والشافعى فى قول له أنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له والمرتضى, والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط . 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان والإسلام والحرية» واختلفوا في الفاعل المكره» 
فقيل ل 0 وقيل: لا يرجم؛ لأن الإكراه شبهة تدرأ الحدء أما 
المفعرل المكره « فينبغي ألا يرجم قولاً واحداً؛ إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلم» وقد 
كان مميزاً فعقابه التأديب بما يراه الإمام زاجراً. 
(؟) ذكره ابن عطية (؟/576). 
(9) أخرجه الطبري (541/5) 0 »)١448469(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 5706). وابن كثير (؟/ 2)780 
والسيوطي :)١87/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأبي الشيخ. 


14ب 


4ه ل ملس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ةنكم بينتة ين يبَحكُ دوا لمكيل ولبرات :1 بَحَمُوا الكاس أشيَآمُم ولا 
يدوا ف الأنْس بد إسلحها دَلِحكُم حر لم إن كش ثزيبيت 9© زلا 
َفْعُدُرأ كل رط وُعِدُونَ وَتصْدُوتَ عن سيل آله من ات بده وكبثتها عِوَجَأْ 
َلاحكْيدا ل كلش قبلا كرك وأظزوا كنت كت عَبَةٌ انيدب ©) تين كن 
كه يبحم مثو بالِعة أبنت يد وَلَمَةُ ل يبا تأضيردأ حَقٌّ يح لم يتنا هو 
حَيدُ الفكييت (©) ## ل اندلا ال استكهذا ين قَيده لسك يكشيب الذي امنأ مَك ين 
َيَيَآ أو لَتمُودَ ف ِليِنا دَالَ ور كا كَرِهِيتَ (2©) قَدِ تيا عل أل كذ إن عدا ى مِلِكُم بد 
إذ تنا أقة ونيا وا يكو 13 أن ثثرة هيآ ل" 3 جة له ينا ويم يثنا عل غوي هلتأ عل كد 
وكا ربا أذْتّخ با ون ما لحن وََتَ حيْد اتن (9©) و15 لللا لذن كَمَروأ ين عو لين 
ل 


تَبنثُم سيا إككر إذا لَحَيسُودَ 62 كَأنَدََيمْ اعد تبحا فى دارم جننييت 7 الدب كَذَّوا 


0-4 صمو 


سما كأن ل يَنئوا هأ الذي كَدَا سينا نا حم التييت 29) فَنوَلَ عَنُْمَ وَكَالَ يمر لد 
بَلددْحَكُمْ رِسَلتٍ رق وَنصَحْتُ لكمْ فَكِفَ َامَى عل هَوْرٍ كفرييت © 

وقوله سبحانه: «وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم أعبدوا الله ما لَكُمْ من إِلْه غيره 
قد جاءتكم بيّنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تَبْخْسُوا الئّاس أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها. . . » الآية: قيل في همَذْين4 إنه اسم بلد وقْطرء وقيل: اسم قبيلةٍ» 
٠ .‏ كماما اء 5 5 0 ع 0 4 1 - 
وقيل : هم مِنْ ولد مَدِيَنَ بن إبراهيم الخليل؛ وهذا بعيد» ورُوِي أن لوطا هو جد شعيب 
لأمّه . 

وقال مكّيّ: كان زوج بنْتِ لوطع و#أخاهم#: منصوبٌ ب «أرسلنا» فى أول 
القصص ٠»‏ و«البينة» : إشارة إلى معجزته) #ولا تَبْحَسُوا» معناه ولا تظلموا؛ ومنْه قولهم: 
تَحْسَبْهًا حَمْقاءء وَهِىَ بَاخْسٌء أي : ظالمة خادعة. وقال فى «سورة هود)ا: الكحمن : 
النقُص . 

*ات *: ويحتمل واللّه أعلم أنَّ البَحْسَ هو ما أعتّاده النّاسُ من دَمْ السُلّع؛ ليتوصّلوا 
بذلك إِلَى رُخَصهاء فتأمّلهء واللّه أعلم بما أراد سبحانه. 


قال أبو حَيانَ: ولا تَبْخَسُوا: متعدٌ إلى مفعولين» تقول: بَحَسْتٌ رَيْدأً حَقَّهُ أي: 
نقصته إياه . انتهى . 

و#أشياءَهُمْ4: يريد أمتعتهم وأموالهم.ء «وَلاً تُفْسِدُوا»: لفظ عام في دقيق الفساد 
وجليله؛ وكذلك الإصلاح عامٌّء «ذلكم خير لكم». أيْ: عند الله إإن كنم مؤمنين»» 


/ا اسورة الأعراف/ الآيات: 46 - +و ستن-لل بت ب 3_|إا| _مبللل هه 


ود ل ا ل ا و#لا تقعدوا بكلٌ 
صراطٍ . . .4 الآية: قال السديٍّ: هذا نهىّ عن العَشَّارِين والمتغلّبين ونحوه مِنْ أذ أموال 
النا س بالبايلل277, و«الصّرَّاطٌ»: الطريق» وذلك أنهم كانوا يكثرون من هذا؛ لأنه من قبيل 
بَحْسهم ونَقْصهم الكيلٌ والوزنَ وقال أبو هريرة رضي الله عنه : هو نهيّ عن السَّلْبِ وقطع 
الطرق2"0, ركان ذلك عن فعلهن؛ وروي في ذلك حديتٌ عن النبيّ يبيد وما تقدّم من الآية 
يؤيّد هذين القولَْنِء وقال ابنْ عَبّاس وغيره: قوله: «ولا تقعدوا» نهيّ لهم عمًا كانوا 
يفعلونه مِنْ رَدٌ الناس عَنْ شُعَيْبِ7" وذلك أنهم كانوا يَفْعُدونَ على الطرّقات المفضية إِلَى 
شُعَيب» فيتوعٌّدون مَنْ أراد المجيء ليه ويصّدُونهء وما بعد هذا مِنَّ الألفاظ يشبه هذا مِنّ 
القول» والضميرٌ في «به؛ يحتمل أن يعود على أَسْم الله وأن يعود على شُعَيْب في قول مَنْ 
اك لازن زر هوي قال الداووديٌ: وعن مجاهد #يبغونها عوجاً»: 
يلتمسوق9؟ لها الرية . ؛ 


ثم عدّد عليهم نِعَمَ الله تعالى» وأنه كَدّرهم بعد قَلَّةِ عددٍ. 


وقيل: أغناهم بعد فَمْرء ثم حذرهم ومثّْل لهم بمن امتحن من الأمم» وقوله: #وإن 
كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلتٌ به وطائفة لم يؤمنوا فأصبروا. . .4 الآية: قوله: 
«فاصبروا» تهديدٌ للطائفة الكافرة» وقولهم: #أو لتعودُنٌ في ملتنا» معناه: أو لتَصِيرُنْ 
واعَادَ؛ في كلام العرب على/ وجهين: 


أحَدّهُمًا: عَادَ الشَّىْءُ إلى حالٍ قد كان فيها قبل ذلك» وهى عَلئ هذا الوجه لا 
تتعدّئ» فإن عُديَتْء فبحرف؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


ألآلَيِت أيَامَالْبَابِجَيِيدٌُ رَعُْمْرَاتَوَلئْيابَكَيِنٌ يمرو 

»)١18٠0/؟( وذكره ابن عطية (؟/555) بمثله» والبغوي‎ »)١587٠0( أخرجه الطبري (044/0) برقم:‎ )١( 
+ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم» وأبي الحيخ‎ »)١140 /7( وابن كثير (؟2)5717/5 والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (545/0) برقم: 2)١585١(‏ وذكره ابن عطية (؟175/5). 

(0) أخرجه الطبري (0/ 51415) برقم: )١54867(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 4717)» وابن كثير (71/5؟) 
والسيوطي (7/ »)١4١‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (05/ 049) برقم: .)١11455(‏ 

(5) روي البيت هكذا: 
الإ" تيك أخاء: التسبيكا سحيو يندا اراي يناه لل سيره 
وهو لجميل بثينة في «ديوانه؛ ص: (51): و«الأغاني؛ (؟/00). و5 ' القالي» /١(‏ الا ؟/ 


ا 


655 ل لل ل ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومئه قوله تعالى: #ولؤ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ» [الأنعام: 18]. 
والوجه الثاني : أنْ تكون بمعنى «صَارَة» وعاملةً عملَّهّاء ولا تتضمُّن أن الحال قد 
كانَتْ متقدّمة؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 
تَلْكَ المَكَارِمُ لا مَعْبَانٍ مِنْ لَبَنِ شنيباً بِمَاء فعانا بعد انوي" 
ومنه قول الآخر: 
رناة بحي كا اه 
ومنه قوله تعالى: طحَنَّى عَادَ كالعُرْجُونٍ القَدِيم» [يس: 19 ام 
بترللاني 0 «أو لْتَعُودْرنَ 2.4 وشعيبٌ عليه السلام لَمْ يَكْ قط كافرء ذ فيقتضي أنها 
بمعنى «صار»ء وأما في جهة المؤمنين به بَعْدَ كُفْرهم» فيترئّبٍ المعنى الآخرء ويخْرّج عنه 
تيت : وقزلة: «أو لو كنا كارهين» توقيف منه لهم علئ شِئعَة نْعَةَ المعضية» وطَلَّبٌ أن يقروا 
بألسنتهم بإكراهٍ المُؤْمنين على الإخراج ظلماً وغشماً. 
قال *ه ص *: #قد افترينا#»: هو بمعنى المستقبل؛ لأنه سَدّ مسد جواب الشرطء 
وهو: 9إإِنْ عُدْنا4 أو هو جوابه؛ على قول. انتهى 
وقوله: #إلاً أن يشاء الله ربّنا© يحتملُ أن يريد إلا أنْ يسبق علينا في ذلك مِنّ الله 
ساب سُوءء وينفذ منه قضاءً لا يُرَد. 
قال ع7" *: والمُؤمنون هم ألمَجوّزون لذلك» وأما شْعَيْبٌء فقد عصمته النبوّة» 
ْ وهذا أظهر مما يحتمل القول» ويحتمل أن يريد أستثناء ما يمكن أن يتعيّد اللّهُ به المؤمتين 
مما يفعله: الكماد. من القربات: 


35 4)4؛ و#الحماسة البصرية» (؟/ ١٠)؛‏ و«خزانة الأدب» (١١٠/1050)؛‏ و«شرح عمدة الحافظ»؛ ص 
(505)., و«مجالس تثعلب» ص: (لا9ه. 098). 

)١(‏ روي البيت هكذا: 
هذي المفاخِرٌ لا قَعْبِانٍ مِنْ لَبَنِ شِيبا يمه فعاها بَعْدُ أَبولا 
هو لأبي الصلت الثقفي والد أميّة في «الشعر والشعراءة ص: (5594)» و«العقد الفريد» (؟/ 57)؛ 
ولأميّة بن أبي الصلت في «ديوانه» ص: (207» وللنابغة الجعدي في «ديوانه؛ ص : »)١1١7(‏ وللثقفي 
في «شرح المفصّل» (8/ 5 .)1١‏ 

(؟) وهو من شواهد «المحرر الوجيز» (؟/579). ويروى في «اللسان»: [ثغم] برواية: وصار رأ س الشيخ 
كثغامة وعليه يكون من بحر الرجزء وفي «القاموس»: والرأين صار كالثغامة بياضاً. 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟' (؟/5758). 


يف 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 46 - 17 


وقيَل؛ إن هذا الاستثناء إنما هو تَسَئْنْ وَتََذْبٌ» وقوله: إوسع ربنا كل شيء علما» : 
معناه: وَسِعَ عِلْمُ رَبنا كلّ شيء؛ كما تقول: شين ريد عرفا أئ عق ا 
وَوَسِعٌ بمعنى «أحاط»» وقوله: #افتخ» معناه: أخكمء وقوله: «على اللّه توكلنا»: 
أستسلامٌ للّه سبحانه» وتسثك بلطفة؛ وذلك يؤيّد التأويل الأول في قوله: «إلا أن يشاء 
الله ربُنا» . وكولة سات «إوقال الملا الذين كفروا من قومه لثن أتبعتم شعيباً. # 
الآية: أي: قال الملا لتباعهم ومُقَلُدِيهم و#«الرجْفَّةُ» : الزلزلة الشديدةٌ التي يََالُ الإنسان 
معها أهتزازٌ وأرتعادٌ وآضطرابٌ؛ فيحتملُ أن فرقةً من قوم شُعَيْبِ هلكث بالرجفة» وفرقة 
بالظُلّة» ويحتمل أن الظُلّة والرّجْقّة كانتا في حِينٍ واحدٍ. 


ات #: والرجفةٌ هي الصّيْحة يَرْجُفٌ بسببها الفؤاد؛ وكذلك هو مصرّح بها في قصّة 
قوم شُعَيْب في قوله سبحانه: #وأخذت الذين ظلموا الصيحة. . .4» الآية [هود: 44]» 
وقوله سبحانه : إكأن لم يغنوا فيها» الضمير في قوله «فيها» عائدٌ على دارِهِمء وَيَغْنَوا: 
معناه : يقيمونٌ بِنَعْمّة وحخفض عيش » وهذا اللفظ فيه قوَةٌ الإخبار عن هلاكهم» ونزولٍ النقمة 
بهمء والتنبيه عَلَى العبرة وَألانعاظ بهم. ونحوٌ هذا قولٌ الشاعر: [الطويل] 
كَأَنُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الحَجُونٍ إلى الصّمًا أنِيسٌ وَلْمْيَسْمْرْيِمَكَةسَايِر" 

قال اع *”": فَعَنِيتُ في المكان» إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنةٌ بتنقُم وعيشل 
مرضيٌء وقوله: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربّي ونصحت لكم4: كلام يقتضي حزناً 
وإشفاقاً؛ لَمَا رأ هلاك قومهء إذ د كان أمله فيهم غَيْرَ ذلك» ولمًا وجد في نفسه ذلك» 


)١(‏ وهو لعمرو بن الحارث بن مُضاض أو للحارث الجرهمي في «لسان العرب» )٠١9/١17(‏ (جحن)؛ وبلا 
نسبة في «شرح قطر الندى» ص: .)١69(‏ 3 
واستشهد بقوله: «كأن لم يكن» حيث خمّف «كأن» فحذف اسمهاء وأتى بخبرها جملة فعليّة. وذكر 
ياقرت في في ١معجم‏ البلدان» (؟/ 55٠١‏ جرم ونسبه إلى مضاض بن عمرو الجرهمي يتشوّق مكة 
لما أَجْلََهُم عنها خزاعة : 
كآن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيسء. ولم يشمر بمكة سامرٌ 
بلى! نحن كنا أهلهاء فأبادنا ‏ صروف الليالي والجدود العوائرٌ 
تأحرقعا نينا اليك تعزرة. “كمدلك» هه للساس شري البتعادر 
فتصركا: اجتاديفا وكنناة يعنظطة- <كذالك حعمفهها- التسوة: التسواحي 
وبدلنا كعب بها دار غربةء بها الذئب يعوي والعدرٌ المكاشر 
فَسَحَتْ دموع العين تجري ليلدةه بها حرم أمن وفيها المشاعر 
ينظر: «المعجم» 1لا ). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ .)17١‏ 


ه14 بِ 


مه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وأسيل معناه : 


ول ضع م حل سكت ف ار ا 

#ومآ أَرْسَلْنَا فى هَرْيَّمَ ين تي إل حَذن أهلها ينبأ بأَسَكهُ والصّراء لَعَلْهُم يصَرَعُونَ 69 ثم 
بذَأنَا مَكَانَ أَليمَةِ لْلْسََدَ حَقٌّ عَََأْ وَمَانُوَأْ عَدَ متى 67 الصَّبه 221 لدت يقل وَعْ ] 
َنَية © ول أن أخل الشركة امثرا وأترا نا علوم بَرَكتِ يِنّ لَك وَالْارْضٍ ولكن 


كَدوا مَدُْم يعا كَاوا يَكِبو ©)4 


وقوله سبحانه : وما أرسلنا في قرية من نب إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضّراء لعلهم 
يضُرٌعون؟ أخبر سبحانه أنّه ما بعث نبيًا في قرية» وهي المدينةٌ إل أخذ أهلها المكذَّبين له 
#بالبأساء»# وهي المصائبٌ في المال؛. وعوارض الزَّمَن «والضّراء» وهي المصائبٌ في 
البدن؛ كالأمراض ونحوهاء «لعلهم يضَرّعون» أي: ينقادون إلى الإيمانء وهكذا قولهم: 
الحَمّى أَضْرَعَئْئِي لَك وثم بدّلنا مكان السيئة#». وهي البأساءً والضرَاءً #الحسنة 2# وهي 
السرّاء والنّعمة #حتئ عَمُوا»: معناه: حتئن كَثُرُواء يقال: عَقَا النباتٌ والرّيش؛ إذا كثر 
نبائّه؛ ومنه قوله يكلكِ: «أخْفُوا الشَوَارتَء وَأْعْمُوا اللْحَنه”© ولما بِدّل الله حالهم بِالخَيْر؛ 
لُطفاً بهم فَتَمَواء رأوا أن إصابة الضّرّاء والسّرّاء إنما هي بالاتفاق» وليسث بِقَضْد؛ٍ كما يخبر 
به النبيُ» واعتقدوا أن ما أصابهم مِنْ ذلك إنما هو كالاتفاق الذي كان لآبائهم. فجعلوه 


.)571/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

0 أخرجه مالك (447/1) كتاب «الشعر» باب: السنة في الشعرء حديث :»)١(‏ والبخاري )*01/1١(‏ 
كتاب «اللباس» باب إعفاء اللحى. حديث (08917): ومسلم )5١7/1(‏ كتاب «الطهارة» باب: خصال 
الفطرة.ء حديث (؟5. “504/67)» وأبو داود (1/ *18) كتاب «الترجل»» باب: فى أخذ الشارب» 
حديث (2)41948» والترمذي (5/ 40) كتاب «الأدب» باب: ما جاء في إعفاء اللحية» حديث (9159, 
ا والنسائي (/5) كتاب «الطهارة» باب : إحفاء الشارب وإعفاء اللحى.؛ حديث 2)١6(‏ وفي 
)181-148١/4(‏ كتاب «الزينة؛ باب: إحفاء الشوارب وإعفاء اللحية» حديث (5577)» وأبو عوانة /١(‏ 
4) وابن أبي شيبة (8/ 090/5 وابن المنذر في «الأوسط» .)259/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (5/ »)23٠‏ والبيهقي )١5١/١(‏ كتاب «الطهارة؛ وفي «الآداب» برقم: (2)810 والخطيب في 
«تاريخ بغداد؛ (7/ 01147 وفي «الجامع لأخلاق الراوي» /١(‏ 10”) برقم: (877)» والبغري في «شرح 
السئة» (89/5١؟‏ بتحقيقنا) من طرق عن نافعء عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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/ا - سورة الأعراف/ الآيات: لا - ٠٠١‏ 


مثالء أي: قد أصاب هذا آباءناء فلا ينبغي لنا أنْ تُنكره» ثم أخبر سبحانه؛؟ أنه أخذ هذه 
ا التياء هذا متكتدهاء 0 لبَمْئَه4 أي: فجأهٌ وأَحَدَّةَ أسَفِء وبَطشاً؛ للشقاء 


وقوله تعالئ: #ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء 
والأرض»» أي: مِنْ بركاتٍ المطر والنباتٍ» وتسخير الرياح والشممس والقمر في مصالح 
العباد؛ وهذا بِحَسَب ما يدركّه نَظر البشرء وللَّه سبحانه حُدَامٌ غير ذلك لا يُخْضَئ عددهمء 
وما في عِلْم اللّه أكترُ. 


ٍ< وه زر 


«أنَأينَ أَهْلُ الذئ أد ينيم أشنا بينم وَهُمْ تَآيمُونَ © آرَ ِنَ أَهل القر أن بَأنِيَهُم 
بَأسْنًا سح وَهُمْ يمو 2 أنامئوا محكر أَه 1 7 مَحكْرٌ أله إِلّا الْقَومْ الْحَيِرُونَ 
الات يَهْدِ لِلَذِينَ بويت > ايض ِنْ بَمْدٍ أَميهآ أن 3 كام أَصَبسهُم دوي وتطبعٌ 9 


07 فهر لا سمعررت )4 


وقوله سبحانه: «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسُنا بياتاً وهم نائمون. . .* الآية 
تتضمّن وعيداً للكافرين المعاصرين لنبيّنا محمد يك لأنه لما أخبر عما فعل في الأمم 
الخالية» قال: وهل يِأْمَنُ هؤلاء أنْ ينزلٌ بهم مثلّ ما نَرَلَ بأولئك» وهذا أستفهامٌ على جهة 
التوقيف. والبأسُ: العذابُ» وطمكر الله هي إضافة مخلوق إلى خالق» والمراد فِعْلُ 
يعاقب به مَكرة الكَفَرةَ والعربُ تسمّي العقوبة بام الذثب. ْ 


وقوله سبحانه: وار نووهد للنين يرثون:الأرصى من بعد أهلها. .. » الآية: هذه 
ألِفٌ تقرير دَخَلَتْ على واو العطف.» و«يَهُدي»: معناه: يبيّن» فيحتملٌ أنْ يكون المبين اللّه 
سبحانه» ويحتمل أنْ يكون المبيّن قولَهُ: «أنْ لو نشاء» ٠‏ أي عِلْمُهُمْ بذلك» وقال ابنُ 
عباس» ومجاهدء وابن زيد: يهْدِي: معناه: يتبيّن» وهذه أيضاً آيةٌ وعيد» أي : َلَمْ يظهر 
لوارثي الأرض بَعْد أولئنك الذين تقدّم ذكرهمء وما حَلّ بهم . أنا نَقْدِرُ لو شئنا أصبناهم 
بذنوبهم ؛ كما فعلنا بمن تقدّم» وفي العبارة وغظ بحالٍ مَنْ سلف من المهْلكين. 


ويلك الذف تقش عَك من يهأ ولد جةتمم ممم ,الت كنا كَاوًا يذيها ينا 
حَدَاْ ين مَل كَدَللك يَطَبَمْ أَنَهُ عل مُُوبٍ الْكَننَ 7 وبا وَبَدْنَا رم يِنْ عَهْدٍ 
َِد ميد ا حخلكة لي 7 ثم مثا ما بتدهم ثرت يلك وق تناف تقلا ا 
تسل كيك كانت علقبة عَِبَةُ نييبت (7) مال * موسو ووه 4 ل ين رب العَلِبيَ 9 
حَقِبِقٌ عَكَ أن لَه أَوْلَ علَ آم إلا لحن هد جفنُكُم إَيتَوَ ين يي 


لاحنلا 


ع للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ل ل 


َل إن كُنتَ جِنْتَ يَايمَ هَأتِ يبآ إن كنت ِنَّ أَلصَدِقِينَ (() تأَلق عَصَاهُ فَإِدَا ه تبان مين 
© َنم يدم يدا بِصَه بي 402 

وقوله سبحانه: #تلك القُرّىئ نقصٌ عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما 
كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» «تلك» ابتدائء 
و«القّرَىْ؛ قال قوم: هو نعْتٌ. والخبر «تَمْضٌاء وعندي: أن «أهل القرّى» هي حَبّر 
الابتداء» وفي ذلك معتى التعظيم لهاء وَلِمَهْلِكها؛ وهذا كما قيل في قوله 0 «ذلِك 
الكَتَاتثُ4 [البقرة: ؟] وكما قال عليه السلام : «أُوَلَيِكَ الملأ» وكقول ابن أبي الصلت: 
[البسيط] 


هاه افا اه عدوا .د هد هده واأقارد مها و .د مدا ود .داعا 


ثم ابتدأ سبحانة الخبر عن جميعهم بقوله: #ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل4» هذا الكلامُ يحتملُ وجوهاً من التأويل : 

أحدها:/ أنْ يريد أن الرسول جاء لكل فريق منهم. فكدّبوه لأول أمره» ثم أستبائث 
حجته؛ وظهّرتٍ الآياتٌ الدالّة على صدقهء مع استمرار دعوته., فَلَجْوا هم في كفرهمء 
ولم يؤمنوا بما سبق به تكذيبهم. 

والثاني : من الوجوه: أترفرية: فما كان آخرهم في الزّمِنٍ لِيُؤْمِنَ بما كَذّبٍ به أوٌلهم 
في الزمَنِء بل مَشَىْ بعضهم على سَئَن بعض في العَفْرِ؛ أشار إلى هذا التأويلٍ النْقّاش”"“. 

والثالث: أنَّ هؤلاء لَوْ رُدُوا من الآخرة إلى الدنياء لم يكُنْ منهم إيمانٌ؛ قاله 
مجاهد”". وقرنه بقوله: وَلَّوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمّا نُهُوا عَنْهُ [الأنعام: 8؟]. 


والرابع : أنه يحتمل: فما كانوا ليُؤْمنوا بما سَبّقَ في عِلم اللَّه سبحانه؛ أنهم مُكَذّبون 


به؛ وذكرٌ هذا التأويل المفسّرون. 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/2)57”17 و«البحر المحيط»؛ (59/5") و«الدر المصون» (711//79). 

(6) أخرجه الطبري (5/؟١)‏ برقم: 2)١59417(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2)4#4 والبغري (؟/144)»: 
وابن كثير (؟/ 0758 والسيوطي (7/ »)١44‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١8 - ٠١١‏ 


لأكثرهم ثبوتاً على العَهْد الذي أخذه سبحانه علئ ذريّة آدم وقْتَ أستخراجهم من ظهره؛ 
قاله أبو العالية”"2 عن أبيّ بِنْ كَغْبء ويحتمل أن يكون المعنى: وما وجدنا لأكثرهم التزامً 
عَهْدِ وقبول وصاةٍ مما جاءتهم به الرسل عن الله ولا شّكروا نعم الله عرّ وجل . 

قال # ص #: «الأكثرهم» : يحتمل أن يعود علئ «الئّاس» أو على #أهل القُّرَى» 
أو «الأمم الماضية». انتهى . 

وقوله سبحانه: ثم بعثنا من بعدهم موسّئ بآياتنا إلى فرعون وَمَلَئِهِ فظلموا بها. . . © 
الآيات؛ في هذه الآية: عام في التسع وغيرهَاء والضميرٌ في «مِنْ بعدهم» عائدٌ على الأنبياء 
المتقدّم ذكْرُهم» وعلى أممِهِمْ . 

ويا حا وا الما 0 وتحذيرٌ للكمّرة 
العالمين ‏ * حقيق على أن لا أقول خَلى اللّه إلا الحق»: 27 حده: على بإضافة 
«عَلَى؛ إليهء وقرأ الباقون: «عَلَْ) بسكون الياء. 

قال العارس فخي رخله القراءه عار كي رم ؟ كأنه قال: ف حقيقٌ بأن 
لا أقول على اللّه إل الحَقٌ» وقال قوم: ١‏ حقيقٌ؛ صفةٌ لارَسُولٌ» تم عندها الكلامٌ؛ 
و«عليٌّ» : خبرٌ مقدَمٌ و«ألا أقول» : ابتداءً» وإعراب «أَنْ2 على قراءة مَنْ سكن الياء خفْض» 
وعلئ قراءة من فتحها مشدّدةٌ: : رَفْعَ وفي قراءة عبد اللّه : : "حقيقٌ أَنْ لا أَقُول»: وهذه 
المخاطبَةٌ ‏ إذا تأَمُلْتَ غايةً في التلطف» رنهايا في القول لين الذي اجر يه عله السلام: 
وقوله: لإند جنتكم بينة من ربكم :فأرصل محي.بني إشرائيل *-قال إن كنت فت جئت بآية فأت 
بها إن كنت من الصادقين» «البينة»؛ هنا إشارةٌ إلى جميع آياته» وهي على المُغجزة ة منها 
ول وهذا من موسى عليه السلام عَرْض نبوّته» ومن فرعون استذغاء حرق العادة الدال 
على الصذق» وظاهرٌ هذه الآية وغيرها أن موسى عليه السلام لم تَدْبَنِ شريعته إلا على بني 
إسرائيل فقّطء ولّمْ يَدْعٌ فرعونٌ وقومه إلا إلى إرسال بني إسرائيل» وذكره: «لَعَلَّهُ يتَذّكَدْ أو 


))578 /5( وذكره ابن عطية (؟/ 474)» وابن كثير‎ »)١59410( برقم:‎ )١5/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي 190/5 وعزاه لابن أبي حاتم» ولابن جرير.‎ 

(؟) ينظر: «الحجة» (57/4)»: و«السبعة» (/2)1410 وهحجة القراءات» )١89(‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
» و«العنوان» (97). و«شرح شعلة» (791). و«شرح الطيبة» (5/ 2707: و«إتحاف فضلاء البشر؛ 
(؟/ ده)ء و«معاني القراءات» .)5١5/١(‏ 
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؟دعدلعل _ ل ل لل ل الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


يَحْسَى» [طه: 55]. وقوله: #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4» روي أن موسى قَلِقَ به 
وبمجاورته فرعونء فقال لأعوانِه: خذوهء فألقى موسّى العصاء فصَارَتٌ ثعباناء وهمّت 
بفرعون؛ فَهَرَبَ منها. 

وار السَّديٌ: إنه أَحَدف وقال: يا موسئ كُفَهُ عني'''» فكقّفى وقال نحوه 
بتكن 1 7" يوري ويقال؛ إن الثعبان وضع أسفل لَحْيَيْهِ في الأرض وأعلاهما في أعلى 
شرفات القصر. الققادة “لضي الذكر/ :وهو أخول وأجراً؟ قال الفحالة7©»وقال قتادة : 
ضازت يه اكز 0 وقال ابن عباس: غررّت ذُنّبها في الأرض» ورفَعَتْ صدرّها إلى 
فرعون» وقوله: #مبين # معناه: لا تَحْيِيلٌ فيه. بل هو بَيْن؛ أنه عبان حقيقة» «ونْرّعَ 
يده 4 : معناه : مِنْ جيبه » أو من كُمّهِ؛ حسب الخلافٍ في ذلك . 


وقوله: 0 للناظرين؟ ) قال مجاهد: كاللبن أو أَشَدٌ بياضاً* 22 وروي 
آنها كادف تظهر مدير شقافة #الشتس تاتلة وكان موسى عليه السلام آدّمَ خم إلى 
السوادء ثم كان يدك يده» فترجع إلى لون بَذَنْهِ . 

قال ع”"' #: فهاتان الآيتان عرضهما عليه السلام للمعارّضّة»ء ودعا إلى الله بهماء 
وحْرّق العادة بهما. 

#ات 4: وظاهر الآية كما قال» وطق قن الم دل على أنه أراد بإلقاء العصا 
الانتصار والتخويفٌ؛ عسي 9 


> مءدمد4ة 2 4-7 اس 
هال الْمَكآ من و عون إكَ هنذا كم عي 90 أن مرج س ضحم فماذا 
5-0 9 قَالَوا أن وَأَحَاه وَأَرْسِلٌ فى الْمدآين حشرت 2 يكل سجر علي 9 رجاه 


)١(‏ أخرجه الطبري )١6/5(‏ برقم: 2»)١5919(‏ وذكره ابن عطية (؟475”/1)». والبغري (؟/180)». 
وابن كثير (7575/1)؛ والسيوطي (1917/7)» وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: 2»)١5197١1(‏ وذكره ابن عطية (؟475/5). 

(*) أخرجه الطبري )١7/5(‏ برقم: »)١5975(‏ وذكره ابن عطية (؟477/1)» وابن كثير (775/5). 

(4) أخرجه الطبري (5/ )١5‏ برقم: )١5917(‏ بلفظ : «تحولت حية عظيمة»» وذكره ابن عطية (8”5/5)» 
والسيوطي (/1917) نحوهء وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ. 

(0) أخرجه الطبري (17/5) برقم: )١5978(‏ بلفظ: «نزع يده من جيبه بيضاء من غير برص»2»2 وذكره 
ابن عطية (575/5)» وابن كثير (775/7) بنحوه. 


() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/”"17). 


/ا ا سودة الأعراف/ الآيات: 1١9‏ - 115 --س-ا-اببابيياياس 19# 
ألتَكرَةٌ وَعَوَرت قَالوَاْ ِب لنا لَذُما إن حكن حَن الْعيِينَ 09 َل نعم وَإِنَْْ لين الْمقَرَينَ 


00 صوق 15 أن لق فنا أن:؟ و ع للقت 9 كل انثا كن أَلْعَرَاْ مَحنوا 
عيت الئاس وأسرهبوهم وَجَاءُو بحر عَنِيرٍ )4 


وقوله عز وجل: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم * يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون4 لا محالةً أنهم خافوا أمْرَ موسّئ» وجالّتُ ظنونهم كُل 
مجالٍء وقوله: #فماذا تأمرون* الظاهرٌ أنه من كلام المّلٍ بِعضِهِمْ لبعض» وقيل: إنه من 
كلام فرعونّ لهم» وَرَوى كردم عَنْ نافع : «تأمُرُون04") بكسر النون وكذلك في «الشعراء» 
[الشعراء: 8"]. 


واما»: استفهامُ؛ و«ذا): بمعنى تفن الذي فهما ابتداءً وخبرٌء وفى «تأمرون»: ضميرٌ 
عائدٌ على الذي» تقديرُهُ: تَأْمُرونَ به» ويجوز أنْ تجعل امَاذًا؛ بمنزلةٍ 5 واحدٍ في موضع 
نصب ب «تأمرون» ولا يضمر فيه؛ على هذاء وقوله: #قالوا أرجة وأخاهُ وأرسل في المدائن 
حاشرين * اتوك يكل ساحر عليم» أشار المّلاُ على فرعونٌ بأن يؤخّر موسَّئ وهارون» 
وَيَدَعَ النظر في أمرهماء وَيَجْمَعَ السحرة» وحكى النَقّاش؟ أنه لم يكن يجالسٌ فرعونٌ وَلَدُ 
غِيِّةَء وإنما كانوا أشرافاً؛ ولذلك أشاروا بالإرجاءء ولم يشيروا بالقثل» وقالوا: إِنْ قتلته» 
دخلث على الناس شُبْهَة ولكن أَعَلبْهُ بالخحجة”" . 


5 
8 


وقوله سياه - ##وجاء السحرة فزعوة قالوا إن لنا لأجراً إن ككا تكن الخالبين * قال 
نعم وإنكم لمن المقربين: «الأجر» هنا: الأجِرَةٌ. 


واختلف الناسٌ في عدد السّحَرة على أقوالٍ كثيرةٍ ليس لها سَئَدٌ يومف عنده”". 
والحاصلٌ من ذلك أنهم جَمْعّ عظيمٌ وقوله تعالى: #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن 
نكون نحن الملقين * قال ألقوا فلمًا ألقوا ببخروا أعين الناس 4 وخيّر السحرةٌ موسئ في 
أن يتقدّم في الإلقاء أو يتأخّرء وهذا فغلٌ الْمْوَل الوائق بِتَفْسِد والظاهرٌ أنَّ التقدّم في 
التخييلاتِ وَالمَخَارِيقٍ أَنْجَحُ؛ لأنَّ بديهتها تمضي بالنفُوس» فليظهر الله أمر نبوّة موسّى» 
قَوّىْ نفسه ويقينه» ووَئقٌ بِالحَقُء فأعطاهم التقدّم» قُنَشَطُوا وَسُوُوا حنَّى أظهر الله الحَقء 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟9//ا57). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟578/5). 

() انظر كيف كان المؤلف عليه رحمة الله يتحرى الدقة في النقل واهتمامه بالسند انطلاقاً منه بأن السند من 
الدي١!!‏ 
س5 .١‏ 


١1/‏ أ 


وددلدعممللللللللللل سح الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 


وَأَبِطلَ سعيهم» وقوله سبحانه: #سحروا أعين الناس»: نص في أن لهم فِعْلاً ما زائداً على 
ما يُحْدِنُونه من التزويق» «وأسترهبوهم؟ بمعنى: أرهبوهم» أي: فزّعوهم؛. ووصف 2 
بيكالة مده هم ب «العظيم». ومعنى ذلك مِنْ كثرته وروي أنهم جَلْبُوا تَلاتْمَائَةِ وَسِنَّينَ 
بغر ا موفؤر: بالجيال» وَالعِصِيٌ فلما ألقدهاء: يكت 6 وملآت الوادئ» ما 
بعضاً فأستهْوّلٌ الئّاس ذلك» واسترْهَبّهم» قال الرّجَاج: قيل: إنهم جعلوا ذ فيهم فيهم الرُنْبَقَ» 
فكائّث لا تسق( . 


سرج عرس > كم -_ 09 2 ام 00 و جر سم اس 
#١‏ َأ إل مرت أن لت عَصَاكُ وَدَا هي تَلَقَكُ ما بأْوِكرْنَ (09) هوق أَلَنُ وَبَطَلَ ما 
انوا يعملود ل 2 ليوأ هَالكَ وَانعَلوا لبوأ غرف 499 


وقوله سبحانه: #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون#: 
وروي أن موسى عليه السلام لما كان يَوْمُ الجمع؛ ٠‏ خْرَجّ منّكئا عَى عصاهء ويّدُه في يَدٍ 
أخيه » وقد صُفَ له السحرةٌ مدو ٠‏ حَسْبما ذُكر فلما ألْقَوَا واسترهَبُواء أوحى 
اللّه إليه ؟ أَنْ لني كَأَلْمَى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ» فَعَظم حنّى كان كالجَبّل. 

وروي أن السحرة» لَمًا أَلقَوَا وألّى موسّى» جعلوا يَرْكَوْنَء وجَعَلَتْ حبالهم تَعْظم 
وجعلّث عصا موسّئ تَعْظُمْ حتى سدّت الأقُنَء وأبتلعتٍ الكل ورُوِي أن الثعيانَ أستوفئ 
تلك الحِبّالَ والعصيّ أكلاً» وأغدّمها الله عرّ وجلٌ» ومَدّ موسئ يده إلى فمهء فعاد عصا 
كما كان» فعلم السَّحَرَةٌ حينئذٍ أنّ ذلك ليس من عند البَشّر كوا سجن مومتين باللة 
ورسولهء وطتَلْقَفْ4 معناه: تبتلع وتَرْدَرِده وقرأ ابن جبير'" : اتَلْقّم) بالميم. 

وقوله سيحانه: نوق الجق. .. * الآية: أ نَزْلَ ووُجدء وقال أبو حيان 
فوقع» أي: فظهرء و«الحَقٌ»: يريد به سطوعٌ البرهانٍء وظهورٌ الإعجازء #وما كانوا 
يعملون4» لفظ يعم سخْرٌ السحرة» وسغيّ فرعونٌَ» وشيعته» والضميرٌ في قوله: «فغلبوا»: 

عائدٌ على جميعهم أيضاًء وفي قوله: #وأنقلبوا صاغرين4» إِنْ قَدَّرَنا انقلاب الجمع قبل 
مان نهر 0 وإن قدّرناه بعد إيمانهم» فليسوا في الضميرهء ولا لحقهم 
صَعَارٌ؛ لأنهم آمنوا واستشهدوا رَضِيّ الله عنهم . 


07. 


ومو ام 000 


2 4 سمه * 7 س0 200 4 2 
«دَأليَ السَعَرَدُ سَجِدِينَ 72 كَلْوَا امنا برب الْعَلِِنَ 7 رب موس وَمَدرُونَ 7( فَالَ 


)١(‏ ذكره ابن عطية (؟/4784). 


زهم ينظر: «المحرر الوجيزا 4/5 4), وقال أبو عبيل : ويقال: لفق ولقم ولهم بمعنى واحد. 
() ينظر: «البحر المحيط» (4/ 954). 


/ ا سورة الأعراف/ الآيات: 1١‏ لاز نشت د ا ل 1 


رعط 0 


عون امن 5 5 إِنَّ هنذا لمحن مَرتْمُوهُ في 0 تحرج ينبا أهلها سَوْفَ تَعْلمُونَ 
© لسن لدب وأنبلكم ين 0 ل © تَلْوَا إنآ إل دبا مَمَيبونَ 9) 


وما تَنقمُْ هنآ إلّة أ امنا ايت تا :تا أنغ عا سن قا تضبية © ,: 
ص ال 0 2 0 0007 رمسم 


03 
اكه ," من كَوْوِ وَِعَوْنَ أََدّر مومئ وَقَرْمَُ لِيُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَيَذَركَ وَءَالِهِئَكَ َال سَتقَيْل باهم 
تس يِسَاءَهُم وَإِنَّا فَكَهُمْ فَهرُورت 9©)» 


وقوله سبحانه: «والْقِي السحرةٌ ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين * رب موسئ 
وهارون * قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا 
منها أهلها فسوف تعلمون * لأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين#»؛ 
لما رأى السحرةٌ مِنْ عظيم القّدرة ماتيقّنوا به نبوّة موسّئ» آمنوا بقلوبهم» وأَنْضَافَ إلى ذلك 
الاستهوالٌ وآلاستعظامٌ والَرّعٌ مِنْ قدرة اللّه عر وجَلّء فخرُوا لله سبحانه مُتَطَارِحِينَ قائلين 
بأَلسِئَتِهِمْ : «آمنا بربٌ العالمينَ * رَبّ مُوسَئ ومَارُون». 


قال ع30؟ #: وهارونٌ أخو موسّئل أَسَنُ منه بثلاث سِنِينَ» وقول فرعون: #آمنتم به 
قبل أن آذن لَكُمْ» : دليلٌ عَلى وَهَنِهِ وضَغف أمره؛ لأنه إنما جعل دَلْبَهُمْ عَدَمَ إذنه 
والضميدُ ذ في «به؛ يحتمل أن يعود على أَسْمٍ الله سبحانه؛ ويحتملُ أن يعود على موسّئ عليه 
السلام» وعنّفهم فرعونٌ على الإيمان قبل إِذْنْه ثم ألزمهم أن هذا كان عن اتفاق منهمء 
وروي في ذلك عن ابن عباس ابن مسعوده أن موسّل + اجتتع بوم اريس الكدرةه وَاسْمَهُ 
شَمْعُونُ. فقال له موسَل ل: أَرَأَيْتَ إِنْ غَلَبْئْكُمْ ؛ أتؤمنُونَ بي» فقال: نَعَمْء فَعَلِمَ بذلك 
فرعونُ؛ فلهذا قال: إن هذا لمكرٌ مِكَرْتُمُوه في المدينة» ثم توعٌدهه'") 

وقوله سبحانه: #قالوا إنا إلى ربنا منقلبون * وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ريّنا لما 
جاءتنا. . » الآية: هذا استسلامٌ منْ مومني القسة ةر واقكال على :الله سهان زققة يما 
عندة:: ؤقرا الجميو؟: ١ننْقِمٌ» ‏ بكسر القاف ؛ ومعناه: وما تَعْدَ علينا ذنباً تؤاحدّنا به إلا 


3 2 
لذ 36 5 


وسسيَح 


أنْ آمناء قال ابن 0 أَصْبَحُوا سَحَرَةٌ) مدا 0 قال ابن عباس : 
لما آمنت السحرةٌ أنبَعَ موسئ سِْمِائَةٍ ألفٍ من بني إسرائيل” ““؛ وقول مل فرعونٌ : «أتدّد 


.)515٠/؟( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (14/5) برقم: :.)١595717(‏ وذكره ابن عطية (؟/ »)45١‏ وابن كثير (778/5). 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟7/١55):‏ و«البحر المحيط» (777/4). 

(4) أخرجه الطبري )١0/5(‏ برقم: :»)١59470(‏ وذكره ابن كثير (778/5). 

(5) ذكره ابن عطية (؟1/١54)»‏ والبغوي (؟/١19١).‏ 


/ا5اب 


5" لالحلل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


موسّل وقومه. ..» الآية: مقالةًٌ تتضمّن إغراء فرعون وتحريضّة» وقولهم: #ويذرك 
وآلهتك2#, رُويَ أن فرعون كان في زمنه للناس آلهةٌ مِنْ بقرء وأصنامء وغير ذلك» وكان 
فرعونٌ قَدْ شَرَعَ ذلك» َجَعل نَفْسَه الإله الأعلّى فقوله على هذا آنا رَبّكُمْ الأغلّئ» 
[النازعات: 5؟] إنما يريدٌ: بالنّسبة إلى تلك المعبودات. 


وقيل: إن فرعون كان يعبد حَجَراً يعلّقه في صَدْره. كأنه/ ياقوتّةٌ أو نحوهاء وعن 
الحسن نحوه» وقوله: #سنقتل أبناءهم 4 المعنى : سنستمرٌ عَلى ما كنا عليه مِنْ تعذييهم, 
ٍِ 
وقوله: «وإنا فوقهم 2.2 يريد: في المنزلة» والتمكن من الدنياء و#قاهرون»: يقتضي 


5 0 01 ع ع. ام 8 5 5 امه 5 53 4 
تحقيرٌ أمرهم» أي : هم أقل من أن يُهتمٌ بهم. قلت: وهذا من عدو الله تجلد. 00 


قال فيما أخبر الله سبحانه به عنه: «إِنَّ هَؤُلاءٍ لشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ * وَإِنّهُمْ لَنَا لَعَائِظُونَ * 
لجَمِيعٌ حَازِرُون» [الشعراء : 6:5 6ه 65]. 


- 79 م 20 م, امي ممم 2 م سه 2 0 تت . مد 

َال مومئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِينُوا أله وأصيرواً إرت الْأرْضَ يله يوْرثُها من يَكَاآهُ مِنْ عادو 

7 ره 5 آذه م “هك لع م 2000 2 شر 2خ 

وَالْمَيبَةُ إنممّقيت 9 َلْهَأ أوزيتا ين كَبَلٍ أن تَأْتِينَا وَمِنْ بَحْدِ ما ِنْتَنا مَالَ عَى رَمكْمْ أن 

5 معزي رلز. عرموم».7” ظلم 0 . كم آذ ل 34 سدع ده مم 1ك سه سي 

فيلك عَدُئَكْمْ يمَدَنَِح في لض هَنَطرَ كيت تنملوة © وَلتَد أعَذة عل يعَوْدَ 
مبوح 00 0204 عد 


ألسَنِينَ ونقص 5 َلتَّمررَتِ لَمَلَهُ 4 عَنْهُمْ بَأَكَرْردٌ ((© َإِذًا جا جَاء هم نَهُمْ لله َالَأ آن هلز تإن م 
ا لآ إِنَمَا طبرْهُمَ عِندَ أنه وَلكنّ أَحَرَرهُمَ لا يملمون 2 وَمَالوا 
مهما تنا يو. من يق لِتَسر] يبا هما عن لَك بنؤيييت )4 

وقوله سبحانه: #قال موسّئ لقومه استعينوا باللّه وأصبروا. . . » الآية: لما قال 
فرعونُ «إسنقتل أبناءهم», وتوعدهمء قال موسّئ لبني إسرائيل» يثبتهم ٠‏ ويعدهم عن الله 
تعالئ: #استعينوا باللّه» والأرض هنا: أرضٌ الدنياء وهو الأظهرُ. 

وقيل: المراد هنا أرض الجَّئّة» وأما فى الثانية» فأرض الدنيا لا غير» والصَّبْرُ فى هذه 
الآية: يعمٌ الانتظار الذي هو عبادةٌ» والصّبْرَ في المناجزات» والبأسّ» وقولهم: #أوذينا من 
قبل أن تأتينا» يعنون به الذَّبْحَ الذي كان في المُّدَّة التي كان فِرْعَونَ يتخوّف فيها أنْ يولَدَ 
المولودٌ الذي يُخْرّبُ ملكه. #ومن بعد ما جئتنا. يعنون به وعيدٌ فِرْعَونَء وسائرَ ما كان 
خلال تلك المدّة» من الإخافة لهم. 

وقال ابنُ عباس”'' والسدَّيٌ”": إنما قالت بنئو إسرائيل هذه المقالّة» حين أنَّبَعَهُمْ 


.)447 وذكره أبن عطية (؟/‎ 2)١5484( أخرجه الطبري (59/5) برقم:‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري (759/5) برقم: )١5487(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 447). 


/1 - سورة الأعراف/ الآيات: 77-174( سند .11 


فرعون» واضْطرَّهم إلى البحر. 

قال # ع0 *: وبالجملة فهو كلام يجري مع المعهود مِنْ بني إسرائيل؛ من 
أضطرابهم علئ أنبيائهم» وقلة يقينهم. وأستعطاف موسّئ لهم بقوله: #عسّئ ربكم أن 
يهلك عدوكم»؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرضء يذل على أنه يستدعي نفوساً نافرةٌ؛ 
ويقرّي هذا الظنّ في جهة بني إسرائيل سلوكّهم هذا السبيلٌ في غَيْر ما قصَّدَء وقوله: 
«فينظرَ كَبْفَ تعملون4 تنبية وحضٌ على الاستقامة» ولقد أَسْتُحْلِمُوا في مِضرّ في زمن ذَاوٌدَ 
وسليمانٌ» وقد فتحوا بَيْتَ المَقِْسِ مع يُوشّعَ . 

وقوله سبحانه: #ولقد أخذنا آل فرعونّ بالسنين*» أي : بالجدُوب والقّحُوطِء وهذه 
سِيرَة الله في الأمم وقوله: «وتقُص من الثمرات#» أي حتى رُوِيَ أن النخلة مِنْ نخلهم 
لا تَخملُ إلا ثمرةً واحدةٌ» وقال نحوه رجاءٌ بْنُ حَيوَةا" وفعل الله تعالئ بهم هذا؛ لينيبوا 
ويَرْدَجِرُوا عَمَا هم عليه من العفْر؛ إذ أحوالٌ الشدَّة ترق معها القلربُء وترغبٌ فيما عند 
الله سبحانه . 

وقوله عزّ وجل: «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسّئ 
ومن معه. . . » الآية :كان القضذ في إضابتهم بالقتخط والنفص : في الثمراتٍ أن ينيبوا 
ويرجعواء فإذا هم قد ضَلُواء وجعلوها تشاؤماً بموسّئ» بعانزا ا ايفن ن لهم اقان خمن إفن 
غَلات ونحوهاء قالوا: هذه لنكء ويسيينا» وإذا نالهم ضَئْ قالوا: هذا بسبب موسّىئ 
وشُؤْمِهِ؛ قاله مجاهد”" وغيره» وقرأ الجمهور”'' «يَطْيّرُوا؛ ‏ بالياء وشدٌ الطاء والياء 
الأخيرة 2 وقرأ طلحةٌ 0 وغيره: «تَطِيرُوا» ‏ بالتاء وتخفيف الطاء د-» ين 
مجاهدٌ : «'تَشَاءَمُوا بمُوسَئ» ‏ بالتاء من فوق - وبلفظ الشؤم. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟117/7). 

(؟) أخرجه الطبري (79/7 - )7”١‏ برقم: (5984١)غ‏ وذكره ابن عطية (؟/ 447)» وابن كثير (؟779/5)» 
والسيوطي (5/ »)75١7‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(6) أخرجه الطبري (1/ )7”١‏ برقم: »)١5997(‏ وذكره أبن عطية (؟/ 447)» والسيوطي ,)27١7/7(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ ”517)»: و«البحر المحيط» (5/ »)717١‏ و«الدر المصون؟ (73717/9) . 

(5) وهي قراءة عيسى بن عمر. 
ينظر : «الشواذ» (50)», و«المحرر الوجيز» (7/ 2)517 و«البحر المحيط» »)737١/54(‏ و«الدر المصون» 
زسذ فض ” 

(7) قال أبو حيان: فينبغى أن يحمل ذلك على التفسير لا على أنه قرآن؛ لمخالفته سواد المصحف. 
ينظر «البحر المحيط» (4/ »)737١‏ و«المحرر الوجيز» (447/7). 


لحا 


5/ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ولاس «ألا إنما طَائِرُهُمْ عند اللّة» معناه: حظهم ونصيبهم؛ قاله ابن 
ا وهو مأخوذ من رَجْر الطَّيْرِ سمي ما عند الله من القدر للإنسان طائراً؛ لما كان 
الإنسان يعتقدٌ أنّ كل ما يصيبه إنما هو بحَسّب ما يراه في الطَائِرء فهي لفظةٌ مستعارةٌ 
ومهما أصلها عنْدٌ الخليل؛ مَامَا/ #كابدلك: الألف الأرلن عاءه ةوقال ميينه : هي ١مَهْ‏ م41 ؛ 


خْلِطَتَاء وهي حَرْفٌ واحدٌّ لمعنّى واحدٍ. 
وقال غيره: معناها: «مَهُ4, أي: كف وهما»: جزاءً؛ ذكره الرَّجاحُء وهذه الآيةُ 
تتضمّن طغيانهم» وعتوهم. ومَطَهم على أنفسهم بالكفْر ابت . 
درسلا عَم الطوانَ وَلبْرَاءَ وَالْمُئَلَ 0-0 َأَلدَّمَ يت مد مُمَصّلتٍ مَاسْتَكيوا وكانوأ كرما 
مرج 29 ت ة و ة دع لَنَا رَيّكَ ل ل 
ل لمْؤْمنَ لكَ وَلَرسِلنَ مَعَدَك بق ار أجل هُم 
بلُِوهُ إِذَا هُمْ هع ينكنون 9) كَْقَمنًا مني ألم نْرََتَهُمَ في ألْيَمَ بِأتَبْمَ كََّبُوا باينا مَكَانوا عنبًا 
ينهم 


7 ا 0 


دء له سسا 2_5 5 سي 7 ب 
عُفْلرت © 5 ألقوم ارت او 0 4-2 5 رض رَمَمَتْرِيهَا لبي بَنرَّكنا فيها 


ير 


سه 2 م 2 5 


وَتَسَّْتْ كلِمَتُ رَيِكَ الْحْسَىَ عل به إِسَرهِيلَ يما صَبَروا ا مَا كنت يصع فرعوت وتوم 
0 خانوأ رشو © 

وقوله سبحانه: «إفأرسلنا عليهم الطوفان. . . 4 الآية: الطوفانُ: مضدّر مِنْ قولك : 
طَافٌ يَطوفٌ » فهر عامٌ في كل شيء طوف إلا أن استعمال العَرَّبِ له كثيرٌ في الماء والمَطر 
الشديد» قال ابن عبّاس وغيره: : الطُوّان في هذه الآية: هو المطر الشديدُ» أصابهم وتوالن 
عليهم حنَّى هدم بِيوَهُمْ وضيّق عليهم ", وقيل : طم فَيِضٌ الثْيل عليهم» وروي في كيفيته 
قصصٌ كثيرةٌ وقالث عائشة رضي الله عنهاء عن النَبيّ كيه : :إن لعل قان ركاذي لاد 
الآية اهو المورث . 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/١؟)‏ برقم: )١5996(‏ بلفظ : «مصائبهم عند اللّدف برقم : )١4997(‏ بلفظ: «الأمر 
من قبل اللّمى وذكره ابن عطية (؟/ 265147 والبغوي (5/ )١9١‏ بنحوه» وابن كثير (؟5/ 7579) بلفظ: 
«أي من قبل اللّهى والسيوطي ١/0‏ 5 وعزاه لابن جريرء» عن ابن عباس د بلفظ : (مصائبهم». وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذر. 

زفق أخر جه الطبري فعا افرة برقم : )١554(‏ (5/5) برقم : )١6١78(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية )0/ 
14» وابن كثير (؟/٠51١)‏ بنحوهء والسيوطي )7١7/5(‏ بسندين» الأول: لأبي الشيخ» والثاني: 
لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

إفرة أخرجه الطبري في «تفسيره؛» (5/ 737) برقم: (19008)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 20507 
وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. وابن مردويه. 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 17 -لن#؟ سس ل | .الت 88 


قُلْتُ: ولو صم هذا النقلُ» لم يبق مُجْمَّلاً وروي أن الله عز وجل لما والّى عليهم 
المطر. غرقت ارضهم: ٠‏ وامتنعوا من الزراعة قالوا: يا موسئ أدع لنا ربك في كُشف هذا 
العُرَقء ونحن نؤمنٌ» فدعاء فكَسَمّه الله عثهم» فأنبتتٍ تِ الأرضٌ إنباتاً حسناء فنككُواء 


2 عه 


وقالوا: ما نودٌ أنّا لم تُمْطَرْء وما هذا إلا إحسانٌ مِنَ الله إليناء فبعث اللَّهِ علَيْهم حينئذٍ 
الجَرَادٌ فأكل جميعٌ ما أنبتتِ الأرض» فروي ابن وَهْبٍء عن مالكِ؛ أنه أكل حتى أبوابهم . 
وأكل الكبيد والمشائير: وضيّق عليهم غايةً التضييق» وترك اللَّهُ مِنْ نباتهم ما يَقُومُ به 
501و" الكانوا لمورسن: ادع لنا ربك في كشف الجراد» ونحن نؤمن, فدعا اللَّه 
فكشّفها"“. ورجعوا إلى كفرهم, فبعث اللَّه عليه القُمّلء وهي الدَبّى صَغارٌ الجَرّادِء الذي 
يثب ولا يطير؛ قاله ابن عباس”" وغيره» وقرأ الحسن: «القَمْل)9©) بفتح القاف. وسكون 
الميم ونيو عار بهذا الكل المغروف” وزو أن موسى مث بعصاء ه إلى كثيب أَهِيل”*, 
فضريَة فأنتشر كُله فمّلاَ في مِضرء : ثم إنهم قالوا: ادع في كَشْفٍ هذاء فدعا فرَجَعُوا إلى 
طفْيَانهم ؛ يس اي فكانّث تدخلّ في فَرْشِهِمْء وبَيْن ثيابهم» 
وإذا هَمّْ الرجُلُ أن يتكلّم, وَنَبَ ضفْدَعٌ في فَمِهِ 

قل اززم ختز: كان ا ذقنه في الضفادع"") 

وقال ابنُ عباس : لما أَرْسِلَتِ الضفاوعٌ عليهم» وكائث بَرْيْهّ سمعث وأطاعت» 
فُجِعلتُ تقذفٌ أنفسها فى القُدُورء وهى تغلى» فأثابها الله بِحْسْن طاعتها بَرْ95" الماء 
فقالواك يا مرش » أدعانى كقت نهدا ددع مكشك: فرجَعُوا إلى كُفْرهمء فبعث اللّه 
عليهم الدّم؛ فرجع ماؤهم الذي يستقونه. ويَحْصلُ عندهم دماء فرويّ أنه كان يَسْتَقِي 


)١(‏ الرَّمَقُ: بقية الحياة. وفي «الصحاح»: بقية الروح. وقيل: هو آخر النّفْس. 
ينظر: «لسان العرب» (19/77). 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5415/1). 

(9) أخرجه الطبري (7//5”) برقم: )١10١0(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟555/1)» والبغوي (؟/197) 
بلفظ : «القمل: السوس الذي يخرج من الحنطة»» والسيوطي )5١5/5(‏ بلفظ : «القمل: الدبا». 

(5) ينظر: «الشواذ»؛ (50)» و«المحتسب» :)7١61//١(‏ و«الكشاف» 2)١58/7(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
5 ») و«البحر المحيط» (5/ ”)2 و«الدر المصون؛ (9/ 999 . 

(0) أي: مُنْهَالُ لا يَثيّت. 
ينظر: «لسان العرب» (8/99) , 

() أخرجه الطبري (57/ 4 0”) برقم: »)١0077(‏ وذكره ابن عطية (؟7/ 145). 

(0) أخرجه الطبري (71/5) برقم: 2»)١9١١(‏ وذكره اين عطية (؟/ 444)» والبغوي (7/؟9١)»)‏ 
والسيوطي(77/9١2»)75‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


4ب 


بلالسط ل لل ل يلح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


القبْطبث والاسرائيلث بإناء واحدء فإذا خرج الماء» كان الذى يلى القِبْطِئ دمأء والذى ب 

بطي وال سرائيلي بم دِ. فإدا خرج ي يلي القبطر ي يلي 
الاسراثيل“ ماءً إلى نحو هذاء وشبههء م٠‏ العذاب بالدّم المنقلب عن الماءء هذا قول 
سر أثيلي إلى بحو وسبههء؛ من ت بام نحن فو 
جماعة من المتأؤلين. 


وقال زيدُ بن أَسْلَّمَ: إنما سلط عليهم الرُعَاف”'2» فهذا معنى قوله: ظوالدم»» 
وقوله: #آيات مفصّلات4 التفصيل: أصله في الأجرام: إزالة الاتصالٍ» فهو تفريقٌ شيئَيِن» 
فإذا استعمل فى المعانى» فيراد به أنه قُرِقّ بينهاء وأزِيلَ أشتباكها وإشكالهاء فيجيء من ذلك 
بيانها . 


وقالت فرقةً: «مُفَصّلاتٌ4 يراد بها: مفرّقات في الزمّن. 


قال الفخر: قال المفسّرون: كان العذابٌ يَبْقَ عليهم من السَّبْت إلى السَّبْتء وبَئِنَ 
العذاب والعذاب شَهْرٌء وهذا معئئل قوله: #آياتٍ مفصّلات*. على هذا التأويل» أي: 
فصل بين بعضها وبَْض بزمانٍ تمتحنٌ فيه أحوالهم, ويُنْظرُ؛ أيقبلون الحُجّة والدليل» أم 
يستمرُون على الخلاف والتقليد. انتهى. 


وقوله عز وجل: #ولما وقع عليهم الرججز قالوا يا موسى ادع لنا ربك/ بما عهد 
عندك. . .4 الآية: «الرّجز»: العذابُ» والظاهر من الآية أنَّ المراد بالرجز هنا العذابٌ 


المتقدّم الذكز من الطرؤاتة والجراد ورلا 


وقال قوم: [إن] الرجرٌ هنا طاعونٌ أنزله الله بهم» واللّه أعلم» وهذا يحتاجُ إِلَى 
سندِء وقولهم: #بما عهد عندك4 لفظ يعم جميع الوسائل بَيْنّ اللّهِ وَيْنَ موسَئ من طاعةٍ 
من موسّئ ونعمةٍ من الله تبارك وتعالّئ» ويحتمل أنْ يكون ذلك منهم علئ جَهَّةٍ القَسَمِ عَلَى 
موسى » وقولهم : «لئن كشفت4 أي: بدعائك. طالَنْؤْمِئَنَ4 لوَلْئْرْسِلْن4 قسمٌّ وجوابُه» 
وهذا عهدٌ من فرعونّ وَمَلَئِهِه وروي أنه لما انكشف العذابٌ» قال فرعون لموسى: اذهب 
ببني إسرائيل حَيْتٌُ شِئْتَء فخالفه بعغض مَلْيِهِه فرجع ونكثء وإإذا» هنا للمفاجأة. 
والأَجَلُ: يراد به غايةٌ كُلَّ واحد منهم بما يخصّه من الهلاكِ والموتٍ؛ كما تقول: أَخَرْتُ 
كذا إلى وقْتِء وأنْتَ لا تريد وقتاً بعينه» فاللفظ متضمّن توغداً مّاء وكاتوا عنها غافلين» 
أي : غافلين عما تضمّنته الآيات من النجاة والهدى. 


(0١)‏ ذكره ابن عطية (؟/ 555)» وابن كثير (؟/ 2)117 والسيوطي م وعزاه لابن جرير» وابن أبي 
حات 
ا 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 177--ل/57! -تت--س-ا-ا-ا-د- ال . اس اا 


وقوله تعالى: #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارقٌ الأرض ومغاربها. . . » 
لآية: «الذين كانوا يُسْعَضْعَفُونَ4 كنايةٌ عن بني إسرائيل» و#إمشارق الأرض ومغاربها». 
قال الحسنٌ وغيره: هي الشاه”'2. وقالث فرقة: يريد الأرض كلّها؛ وهذا ينّجه إِمّا على 
المَجاز؛ لأنه ملّكهم بلاداً كثيرة» وإما على الحقيقة في أنه ملك ذَرٌيّتهم» وهم سليمانٌ بن 
دَاوّدء ويترجّح التأويل الأول بِوَصْف الأرض بأنها التي بَارَكَ فيها سبحانه. 


وقوله سبحانه: #وتمت كلمتٌ ربك الحسنى#؛ أي: ما سبق لهم في علمه وكلامِه 
في الأزلٍ من النّجَاة من عدوهم» والظهور عليه؛ قاله ميج يل 010 و9يَعْرِشُون» قال ابن 
ع : كناف نون 


قال ع0" #: رأيتُ للحسنٍ البصريٌ رحمه الله ؛ أنه احتجٌ بقوله سبحانه : #وتمت 
كلمتٌ ريك . . .4 إلى آخر الآية؛ على أنه ينبغي آلا يخرج عن ملوك السُوءء وإنما ينبغي 
أنْ يُصْبر عليهم؛ فإن الله سبحانه”" يدمّرهم» ورأَيْتُ لغيره؛ أنه إذا قابل الناسٌُ البلا بمثله» 
وَكُلَهُمُ الله إِلَيْه وإذا قابلوه بالصبر» وانتظار المُرَجء أتى الله بالمرج» وروي هذا أيضاً عن 
الحا 


«تجونا بيه ريدب انحر كنا عل قر يكن عل أشكر َم الوا بتقوتى تمل 
نآ إلا كنا كح تلهة لك 2 لعزت ل 6 خم ده َيِل ا كنا 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ 47 14) برقم: (9001١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (؟547/5)» 
والسيوطي (/427508: وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبي الشيخ» وابن عساكر. 

(1) أخرجه الطبري (5/ 54) برقم: )١9١04(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (5/ 075147 
والسيوطي »)5١7/(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . 

(6) أخرجه الطبري (45/5) برقم: 02)١6١50(‏ وذكره ابن عطية (؟547/1)» وابن كثير (547/5)» 
والسيوطي »)5١7/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (550/5) برقم: »)١9١051١(‏ وذكره ابن عطية (0)4417/7» والبغوي (195/5)» 
وابن كثير (747/7)» والسيوطي (/ 0275١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز» (كإلاء؛). 

(5) ذكره ابن عطية (441/17)» والسيوطي »)75١17/7(‏ وعزاه لابن سعد». وعبد بن حميدء وابن المنذر» 
' وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) ذكره ابن عطية (؟581//7). 


الل سي سسسب سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


ا ع و ال 1 ت 9 وَإِدْ تت يَِنْ 
عل متقزنك: لتوناقظ . شو العذاب يكوه 0 لتقو ادك ون الضكم: ب ون 


يكم عَِيِمٌ 407 

وقوله سبحانه: #وجاوزنا ب ببني إسرائيل البحر»: أ بَخْرَ المُلْرُمء #فأتوا على 
قوم 2# قيلل: هم الكَنْعَانيُونَ . 

وقيل: هم مِنْ لَخُم وجُجذام» والقَّوْمُ فى كلام العرب: هم الرججالٌ خاصّة 
«يَعْكفُونَ4» العُكُوفٌ: الملازمة #على أصنام لهم ٠#‏ قيل كانت بقراً. 

وقال ابن جُرَيْج: كانت تمائيل بقر من حجارةٍ وعيدانٍ ونحوهاء وذلك كان أوَّل فتنةٍ 
العجل» وقولهم: «أجعلٌ لنا إِلْهاً كما لهم آلهة», يظهر منه استحسانهم لما رَأَوْ من تلك 
الآلهة؛ بجهلهم ؛ فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسئ» وفي جملة ما يُتقرّبُ به إلى اللَّه 
وإلا فبعيدٌ أن يقولوا لموسّى : اجعل لنا صنما تُفْرِدهُ بالعبادة؛ وتكمّر برئك؛ وعَلى هذا الذي 
قُلْثُ يقمُ التشابه الذي نطّه النبي يلي في قَوْلِ أبي واقِدٍ اللي أَجْمَلَ لناء اول الله 
ذَاتَ أَنْوَاطٍ ؛ كما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ”'2. فأنكره النبئ كَل وَقَالَ: الله أكبرً! كُلتُمْ واللّة كُمَا 
قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيل؛ «آجعَلْ لنا إِلهاً كَمَا لَّهُمْ آلهّهً: لْتَتبِعْد فتن عن بلك 2# 
الخدردا رن يكوه ا راكد بتاك تينانا. زكاك يفل الناين ذا كات ذلك هن يني 
إسرائيل كفراًء ولفظة «الإله» ته تقتضي ذلك» وهذا محتملٌ» وما ذكرنُّهُ أولاً أصحٌ» وَالَلَه 


01 


ا 


قلتٌ: وقولهم: هذا إلهكم وإله موسّئ4 [طه: 188]. وجواب موسّئ هنا يقري 
الاحتمال الثانى» نعم: الذي يجب أن يعتقد أن مِثْلَ هذه المقالاات إئما صَدَرَتُ مِنْ 


)١(‏ هي اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهمء أي: يعلقونه بهاء ويعكفون حولهاء 
فسألوه أن يجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك. وأنواط: جمع نَوْطء وهو مصدر سمي به المنوط . 
ينظر : «النهاية؛ (05/ .)١78‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 875) كتاب «الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم. حديث 2)5١850(‏ 
وأحمد »)75١18/5(‏ والنسائي في التفسير /١(‏ 449 20500»: والحميدي (8548)» والطيالسي »)١545(‏ 
وعبد الرزاق (2)7017717 وأبو يعلى (؟/ )7١‏ برقم: »)١441(‏ وابن حبان  1875(‏ موارد)» وابن 
عاصم في «السنة» (077» والطبراني (745, 7”744) كلهم من طريق سنان بن أبي سنان» ا 
الليئي به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيحء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (6/ 227177 وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


٠+‏ - سورة الأعراف/ الآيات: ١46 - ١57‏ رف 


أشرارهم وقريبي العَهْد بِالكفْره قال الشي الحافظ أبو القايم عند سين ث3 عند اللد 
/ الحَنْعَمِيُ ثم السْهَيْليُ ذكر النقاش في قوله تعالى: «فأتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم#؛ أنهم كانوا مِنْ لَحْمء وكانو يَعبدون أصتاماً َل صور البقّر» وأنَّ السامريٌ كان 
أصله منهمء ولذلك نزع إِلَى عبادة العجل . انتهى» واللّه أعلم؛ وهذا هو معنئ ما تقدّم 
من كلام # ع 0 4 و «إن هؤلاء مُتَبْر ما هم فيه#» أي مُقْلّكَ مُدَمّر رديء 
العاقبة» والتّبّار: الهلاك, وإِنَاءً متَبرٌ» أي مكسورٌء وكسارته يَبْرْ؛ ومنه: : تِبْرُ الذْمَبِ؛ 
لأنه كسارة» وقوله: ما هم فيه» يعم جميع أحوالهم و#باطل* : معناه: فاسدٌ ذاهبٌ 
مضحملٌء و#لأبغيكم» معناه: أ 


ثم عدّد عليهم سبحانه في هذه الآية النّمَمّ التي يجبٌ من أجلها ألا يكفروا به ولا 
يَرْعْبُوا في عبادة غيره» فقال: #وإذ انجيناكح من آل فرعون. . .» الآية؛ ولإيسومونكم» 
معنا: يحمُلونكمء ويكلفونكم ومساوّمَةٌ البيع تنظر إلى هذا؛ فإِنْ كلَّ واحد من المتساومّين 
يكل طناحية 0 ثم فُسّرَ سوء العذاب بقوله : #يقئّلون أبناءكم. . .4 الآية. 


2 04 7 نه هه 2 َ ع 
رو 7 مَى كلكِيرح ليله وَأَتْمَمْهًا بعش 0 مِيقَاتُ ريده أزبيينت لَتَلْدَ وْقَالَ 
2 9 .الى مهد . جتعهم ‏ سد 0 7 
موسق لَيّفِهِ هَدرُوت لني ف في قَوبى وَأصَلِحَ ولا ص سيل الْمَفْسِدِنَ وَلَمّا جاه مُومى 


يكنا ركع يي ل أي أظر قنك 6 ل كين تلن اكز إلى الم كن سكف 
مَحكَامٌ شرك تن 5 جل تله نكتل جعَكمٌ 5ك كر مر سكا نا أذاق كل 
شبحتك يت إلتلك ونا أَيَلُ النزييرت 529 َال يمُوسَحَ إن أمْطْفَيِيَكَ عَلَ ألناس سكي 
200 كبتك و يرت لد د ([)) يَكَتنا له فى الألواح ين حكل تم 
َتَْصِيلا لِعُلْ مو مَمُذْهَا بمُرّوَ وآمْر فَرْمَكَ يَْمْدُوا يأحسيبا مسأو دار الْمَسِقِينَ © 2 

وقوله سبحانة: #وواعذنا موسى ثلاثين ليلةٌ وأتممتاها بعشر. . . » الآية: قال ابن 
عباس وغيره: الثلاثون ليله هي شَهْرُ ذي القَّعْدّة» وأن العَشْرَ هي عَشْرٌ ذي''' الحججة» 
وروي أن الثلاثين إنما وعد بأن يصومَهَاء وأَنَّ مدة المناجاة هِيّ العَشْره وحيث ورد أنَّ 
المواعدة أكون ليل فذلك إخبار بجملة الأمرء وهو فى :هذه الآية إخبار بتفصيله. 


والمعئئ في قوله: اوكلّمه رَبه4: أنه خلق لَهُ إدراكاً سَمِعَ به الكلام القَائِمَ بالذاتٍ القديم 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/8:]). 


(؟) أخرجه الطبري (48/5) برقم : (5/ا٠6٠).‏ وذكره ابن عطية (؟2»)4159/7 وابن كثير (؟47/1١)2‏ 
والسيوطي »)75١4/(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الذي هو صفةٌ ذاتٍء وكلامٌ الله سبحانه لا يشبه كلام المخلوقين””»: وليسّ في جهة مِنّ 
الجهاتٍ». وكما هو موجودٌ لا كالموجودات» ومعلوم لا كالمعلومات؛ كذلك كلامه لا يشْبهُ 
الكلامّ الذي فيه علاماتُ الحدوثء وجَوابُ «لَمّاا في قوله: #قال4. والمعنى أنه لما كلّمه 
اللُعر وجل 6 وبخضة بهذه المرتبة» طَمَحَتْ همته إلى رُنْبة رن وتشوّق إلى ذلك» 
فسأل ربّه الرؤية» ورؤيةٌ الله عز وجلّ عند أهل السنة جائزةٌ عمْلاً؛ لأنه من حيثُ هو 
موجودٌ تصحٌ رؤيته؛ قالوا: لأن الرؤية للشَّيْءِ لا تتعلّق بصفةٍ مِنْ صفاته أَكْثَرَ من الرّجُود 
فموسى عليه السلام لم يسأَلْ ربّه محالاًء وإنما سأله جائزاًء وقوله سبحانه: «لن ران 
ولكن انظر إلى الجبل. . . * الآية : ليس بجواب مَنْ سأل محَالاء و«لَنْ» تنفى الفَعْلَ 
المستقبّل» ولو بقينا مع هذا النفي بمجرّده. لقضينا أنه لا يَرَاهُ موسَئ أبداء ولاافي الأحرة. 
لكنْ ورد من جهة أخْرَئ بالحديث المتواتر؛ أنَّ أهل الإيمانٌ يَرَوْنَ اللّه يوم القيامة» فموسى 
عليه السلام أحرّى برؤيته» قُلْتٌ: وأيضاً قال تعالى: طوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَبْها 
نَاظِرَة4 [القيامة: 7١‏ 737], فهو نص في الرؤية بِيّنه كل ففي «الترمذي» عن ابن عمرء 
قال: قَالَ رَ سُولُ الله كله «إنَّ أذنّى أَهلٍ الجن مكولة لمن يلط إل بعقائه زأزواجة وتجيية 
وَحَدَمِهِ وَسُرْرءٍ مَسِيرَةٌ ألْفٍ سَنَةَ وَأكْرَمُهُمْ عَلَى الله مَنْ يَنْظرُ إلى وَجْهِهِ عُذْوَةٌ وعَشْيّةا2 ثم 


)١(‏ لا خلاف لأرباب الملل جميعاً في كون الباري تعالى متكلماًء وإنما الخلاف في معنى كلامه. وهل هو 
قديم أو حادث» وقد قام الدليل السمعي على إثبات الكلام للّه تعالى» وهو ما نقل تواتراً عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أنه تعالى أمر بكذاء ل وأخبر بكذا. وكل هذا من أقسام الكلام» 
وليس في إثبات الكلام للواجب تعالى بما نقل تواتراً عن الأنبياء دور؛ لأن ظهور المعجزة كافٍ في 
الدلالة على صدقهم في دعواهم النبوّة» وليس تصديقه تعالى لهم كلاماً حتى يجيء الدورء بل تصديقه 
لهم بإظهار المعجزة ا رده سواء كانت المعجزة ة من جنس الكلام من حيث كونه معجرأ. 
كالقرآن أو كانت شيئاً آخر. 
والأشاعرة يقولون: كلام الواجب وصف لهء ووصف القديم قديم. ويريدون من «الكلام؛ المعنى 
النفسي . 
فكلامه تعالى صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت والآفة كما في الخرس والطفولية» ليست من 
جنس الأصوات والحروف» هو بها أمرٌ ناو. وتلك الصفة واحدة في ذاتها وإن اختلفت العبارات الدالة 
عليها كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة مختلفة. 
وخالفت الفرق جميعها الأشاعرة فيما ذكرء فقد اتَهْ تفقوا على نفي كونه صفة نفسية. حيث قالوا: هو اللفظ 
المنتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة. وافترقت هذه الطوائف إلى ثلاثة فرق» 
وزعموا أنه لا معنى للكلام إلا المنتظم من الحروف المسموعة الدالة على المعاني المقصودة» وأن 
الكلام النفسي غير معقول. 
ينظر: : «تحقيق صفة الكلام» لشيخنا حافظ محمد مهدي. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١50 - ١57‏ “0 


قرأ رسُول الله يلله: لوُجُوهُ يَوْمِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَئ رَبّها نَاظِرَة4 [القيامة: *7. 2'7]88. قال 
أبو عيسئل : وقد روي هذا الحديثٌ مِنْ غير وجه مرفوعاء وموقوفا. انتهى 


قال متجاهد وغيرة إن الله عزون كال له يا تموشن"لن كرا » ولك اساتجل 
للجَبّلء وهو أقوّئ منك. وأشَدُ؛ فإن أستقرٌ وأطاقٌ الصبْرَ لهيبتي» فِسَتُمْكْنُكَ أنْتَ 
زفق 


ررسى 


قال * ع”” ؟ #: فعلى هذا إنما جعل الله الْجَبّل مثالأء قلت : وقول #ع- و بولق 
بَقِيَا مع هذا النفي بمجرّده. لَقَضَيْنَا له لا يراه موسّى أبداً ولا في الآخرة» قول مرجوحٌ لم 
يتفطن له رحمه الله والحقٌ الذي لا شَكُ فيه أن «لن» لا تقتضي النفْيَ المؤيد* . 


نلق أخرجه الترمذي )17"١/5(‏ كتاب (التفسير» باب : ١ومن‏ سورة القيامة»؛» حديث (7790), والطبري في 
١تفسيره»‏ (44/1") برقم: 55 ”) كلاهما من طريق إسرائيل عن ثوير عن عبد الله باخعمريه 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقد رواه غير واحد عن إسرائيل مثل هذا مرفوعاًء ورواه 
عبد الملك بن أبجرء عن ثويرء عن ابن عمر من قوله. ولم يرفعه. ا ه. 
قلت: بل رواه عبد الملك بن أبجرء عن ثوير» عن ابن عمر مرفوعاً. 
أخرجه الحاكم (204/7) من طريق عبد الملك به وقال: تابعه إسرائيل بن يونس» عن ثويرء» عن 
ابن عمر. 
وقال أيضاً: وثوير بن أبي فاختة» وإن لم يخرجاهء فلم ينقم عليه غير التشيع. 
وتعقبه الذهبي فقال: بل هو واهي الحديث. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١417)؛‏ 
وعزاه إلى ابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والآجري في «الشريعة»» والدارقطني في 
«الرؤية»» وابن روي واللالكائي في «السنة». ١‏ ا 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 04) برقم: )191٠١(‏ بتحوهء وذكره ابن عطية (1/ »)55٠‏ والسيوطي »)57١7/7(‏ 
وعزاه لعبد بن حميد. 

() ينظر: (المحرر الوجيز؛ (؟/ .)55٠‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/٠15).‏ 

(5) لَنْ: لا يلزم من نفيها التأبيد» وإن كان بعضهم فَهِمَ ذلكء. حَنَّى إن ابن عطية قال: فلو بقينا على هذا 
النفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبدأًء ولا في الآخرة» لكن ورد من جهة أخرى الحديث المتواتر 
أن أهل الجنة يرونه»ء قلت: وعلى تقدير أن «لَنْ» ليست مقتضية للتأبيد» فكلام ابن عطية وغيره ممن 
يقول: نشي المستيل ايعذها يخم + جميع الأزمنة المستقبلة صحيح» :كن لمقرلك حر .وهر أن القدل 
نكرة» والنكرة في سياق النفي تَعْمْ ل والاستدراك في قوله: «ولكِنٍ انْظر» واضح . 
وقال الزمخشري: فإنْ قلت : كيف اتصل الاستدراك في قوله: "ولك انْظر»؟ قلتُ : اتصل به على معنى 
أن النظر إليّ محال فلا تطلبهء» ولكن اطلب نظراً آخرء وهو أن تنظر إلى الجبل. وهذا على رأيه من أن 
الرؤية محال مطلقاً فى الدنيا والآخرة. 
ينظر : «الدر المصون» (/ 782 _ 804 . 


8ب 


فى 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال بِدرٌ الدين أبو عَبْدٍ الله بْنْ مالك/ في شرج النَسْهِيلٍ : «وَلْن» كغيرها من حروفي 
النفي في جواز كون أستقبال المنفي بها منقّطعاً عند حَدُ وغيْرَ منقطع؛ وذكر الزمخشريٌ في 
«أَنْمُودْجِه) ؛ أنَّ «لَنْ» لتأبِيدٍ النفي» وحاملّهُ علئ ذلك اعتقادُهُ أن الَلّه تعالى لا يُرَّىء وهو 
اعتقادٌ باطل ؛ لصحّة ثبوت الرؤية عن رَسُولٍ الله يق وأستدل عَلى عدم اختصاصها بالتأبيد 
بمجيء استقبالٍ المنْفِيٌ بها مُعْيّا إلى غايةٍ ينتهي بأنتهائهاء كما في قوله تعالى: #قَالُوا لَنْ : 
تبرخ عليه عَاكِنِينَ حَتى يَرْجِعْ | لَيْنَا لَيْنَا مُوسَئ 4 [طه: 2)]9١‏ وهو واضح . انتهى » ور لابن 
0 ولفظه : ولا تفيدٌ ١لَنْ)‏ توكيد المنفيّ ؛ خلافاً للزمخشريٌ في «كشافه), ولا بيذ 
خلافاً له في اأنموذجه). وكلاهما دَعْوَى بلا دليل؛ قيل : ولو كانت للتأبيد» ل يقد من 
ب «اليؤم» في طفَلْنْ كلم اليوْمَ إنْسيًا» [مريم : 15] ولكان ذَكْرْهُ «الأَبَدَ في 9وَلَنْ يَتَمَنُو 
أده [البقرة : ه4] رار والأمقاء عذمه . انتهى من «المغني م 

وقوله سبحانه: #فلما تجلّئ ربه للجبل #4 : التجلّي : هو الظهورٌ مِنْ غير تشبيه ولا 
تكييف» وقوله: #جعله دكا»» المعنى: جعله أرضاً دكاء يقال: ناقةٌ دَكَّاء أَىْ : لا سناءً 

حير 3 

لهاء '#وَحْرٌ موسول صعقاً». أي : مغشيًا عليه قاله جماعة من المفسّرين . 

قال ينه ص 31 : #وَحْرً» معناه سقط وقوله: #سبحانك 24# أي تنزيهاً لك ؟؛ كذا 
فسّره النبيُ كَل وقوله: طثُبْتُ إِلَنِكَّ»ك2 معناه: منْ أن أسألك الرّؤية في الدنياء وأنْتَ لا 

قال 4 ع" *: ارحل يدن لني والدسعته الجيا) لشدّة مَوْل المَطْلّعَ. ولم 

يعن التَوْبّة مِنْ شيء معيّن » لكل دل لائقٌ بذلك المقام؟ والذي يتحرّز منه أَهُلٌ السنة أن 
كرون تو ادن فيزاك 000 ؛ كما زْعَمّتٍ المعتزلةٌ» وقوله: #وأنا أول المؤمنين »2 أ 
مِنْ قومه؛ قاله ابن عباس9) وغيره» 5 مِنْ أَهْلٍ زمانه؛ إِنْ كان الكُفْر قد طَبّق الأرض» أو 
أولٌ المؤمنين بأنك لا تُرَىْ في الدنيا؛ قاله أبو العالية©. 


وقوله سبحانه: #فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين» فيه تأديبٌ» وتقنيعٌ ؛ وحمل على 
جادَة السلامة)» ومثال لكل أحدٍ في حاله فإن جميع انعم من عند اللَّه سبحانه بمقدارِء 


)'١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/587). 

(؟) أخرجه الطبري (57/5) برقم: 2»)١91١١(‏ وبرقم: )١10111(‏ وذكره ابن عطية (؟1/ 2)407 وابن كثير 
ره والسيوطي (5257/5)» وعزاه لابن جرير» وابن مردويه. والحاكم وصححه . 

() ذكره ابن عطية (؟/ 1561)» وابن كثير (؟/ 20516 والسيوطي (5/ 20777 وعزاه لعبد بن حميدء وأبي 


الشيخ . 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١60 - ١55‏ لال 


وكُلْ الأمور بِمَرْأَى منه ومَسْمَع» ٠‏ «وكتبنا له في الألواح من كل شيء#» أي ين كل شي 
يَنْمُعُ في معنى الشزع ‏ وقوله: : #وتفصيلاً لكل شيء مُلّه وقوله: #بقوة 2# ىق بد 
وصبر عليها ؛ قاله ابن عباس 0 وقوله: : #بأحسنها» يحتملٌ معنيين. 

أحدهما: التفضيلٌ؛ كما إذا عرض مثلاً مباحانٍ؛ كالعفو والقِصّاصء فيأخذون 
بالأخسن منهما. 

والمعنى الثاني : يأخذون بحسن وَضْفٍ الشريعة بجملتها؛ كما تقول: الله أَكبَرُ دون 
ا 

وقوالة بعال : ومركم دار الفاسقين»» الرؤية هنا: رؤيةٌ عَيْن؛ِ هذا هو الأظهر 
إلا أن المعئمل ية يتضمُّن الوعد للمؤمنين» والوعِيد للفاسقين» ودارٌ الفاسقين : قيل : هي 
مصرء والمراد آل فرعون» وقيل : الشام. والمراد العَمَالِقَةُ وقيل: ١‏ جهنم ؛ » والمرادٌ الكَفَرَةٌ 
بموسى » ل قَرُ إلى صحة إسناد. 

«سَأصَرِفٌ عَنْ مايق ألذ لَذِنَ يحَكَبرُوتَ فى الْأرضٍ بِمَيْرٍ أَلْحَيّ وَإن كينا خكل اند ا مأ 
يبا وَإِن يَروَأ سيل افد لا يتم يلا تان نا سبيل أليِّ يتَهِذُوهُ سبيلاً 5 
كَدَّوا بعَايكا يا عنبًا عَِننَ (07) والدذِت كَدَوأ يليا وَلِفسله الْآَخِرَةَ حيطت أَعْملهُم 
هل يجرت إلا عا نا ينمت 469 

ونوك تعالى: «سأصرف عن آياتي الذي يتكبّرون في الأرض . . . * الآية: المعنل : 
سأمْئعٌ وأصدٌ ا الآياثُ هنا كل كتاب منزّل”" . 

قال #ع" ا« : والمعئى عن فَهْمِها وتصديقهاء وقالابن جريج : الآياتٌ : العللامات 
النتصوية الذالة على الوتحدائية + والمعن”: عن النظن فيهاء والتفكر والاستدلال بهاء: واللفظ 
يعم الوجهَيْن”'/ء والمتكبّرون في الأرض بغير الحَنٌّ: هم الكفار قُلْتُ: ويدخل في هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري (08/57) برقم: ».)١6175(‏ وذكره ابن عطية (7/ 507)» والسيوطي (9/ 22777 وعزاه 
لابن جرير. 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )5١‏ برقم: )١017(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 555)» والبغوي )5١١/”(‏ 
بنحوهء وابن كثير (7/ 227817 والسيوطي (6/ 5 7). وعزاه لابن المنذرء وابن أبي ي احاتم وأبي 
الشيخ . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/1514). 

(5) أخرجه الطبري )1١/57(‏ برقم: )١1610(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 42505 والبغوي )٠١١/”(‏ 
والسيوطي (8/ 0775)»: وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ. 


724 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
المعئّئ مَنْ تشبّة بهم من عُْصّاة المؤمنين» والمعئّئ في هذه الآية: سأجِعَلٌ الصَّرْف عن 
الآيات؛ عقوبةٌ للمتكبّرين على تكبرهم, وقوله: لإوإن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها» حنم من 
الله على الطائفة التي كَدْر عليهم ألاً يؤمنواء وقوله: #ذلك»: إشارة إلى الصَّرْف المتقدم . 
وقوله سبحانه : «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة. . . » الآية: هذه الآية مؤكّدة 


للتي قبلهاء وفيها تهديدٌ. 
تاد قم كا مها نيد من هن عِسْكا جَسدا ل حا ال يز 80 1 تكطئهع و5 
يمْدِهِمْ سبيلاً دوه وَحكَانواأ نيرب نان ف لبو تن الم حل 


بين لم ْنَا 57 وَيطْفرٌ نا 00 يت لْحَبِرِدَ 9©) 09 وَلمَّ رَجَع 6 موموع ِل ومدء عبن 00 
َال بِنْسَمَا حَلْفْسُون من بديكة أعجلمر أ ري وَأَلْقََ لالع وَأْمَرَ رس أيه حرم لَه قَالَ أبن 

إن القن تكنعن 106 0 بى الأهدا نن ا تلى ع لقم 030 
رب نَ أعفر 5 وَلإلى وَأَدَيِلَنَا 3 يَمْتِلكَ وَأَنتَ تَ أَْحَمْ لوِيرتَ © 


وقوله سبحانه : «واتخذ قوم موسّئ من بعدِه من حُليّهم عِبجلاً جسداً له خُوَار» : 
الخوان: صَوْتٌ البقر» وقرأث فرقة: «لَّهُ جُوَار» - بالجيم . ل : صِيَاحَ' ثم بيّن سبحانه 
سُوءَ فِطرهم» وقرّر فساد أعتقادِهِمْ بقوله : «ألم يروا أنه لا يكلّمهم . . . #* الآية : وقوله: 
#وكانوا ظالمين»: : إخبارٌ عن جميع أحوالهم؛ ماضياً وحالا ومستقبلاء وقد مر في 
«البقرة» قصّة العِججل ؛ فأغئّ عن إعادته . 

قال أبو عُبَيّْدة: يقال لمن ندم على أمرء وعجّز عنه: : سقط في يَدِو وقول بني 
إسرائيل : «لئن لم يرحمنا ربُناه» إنما كان بَعْدٌ رجوع موسَّئ» وتَغَيْرِهِ عليهم» ورؤيتهم 
أنهم قد حَرَجُوا من الدّين» ووقعوا ف في الكفْر. 

وقوله سبحانه : لوقا رت ارقن ل لو ا يريد: : رَجَعٌ من 
المِنَاجَاة» وَالأسَفُ: قد يكون بمعنى العَضَبٍ الشديدٍء وأكثرُ ما يكونٌ بمعنى الحُزْنء 
والمعنيانٍ مترتبان هنا. 

وعبارةٌ # ص #: #غضبَان# : : صفةٌ مبالغة» والعُضَّبٌ عَلَيَانُ القَلب؛ بسبب ما يؤلم 
و«أيفاً» امه فيو يفت كَمَرِقَ فهو قَرِقٌ يدل على ثبوت الوصف» ولو دسا 
مَذْهَبُ الزمان» لقيل: آسِف؛ على وزن فَاعِلء والأست: الحزنٌ. انتهى 

وقوله تعالى: «أعجلتم4؛ معناه: أسابقتم قضاء رَبَكُمء وأستعجلتم إِنْيَاني قبل الوقت 


الذي قدر به قال سعيد بن جُبَيْرك عن ابن عباس: كان سببُ إلقائه الألَوَاح ‏ عُضَبَهُ عَلَى 


/' - سورة الأعراف/ الآيات: ١67‏ - 6و١‏ / 


قومه في عبادتهم العجل» وَعْضَبَّهُ عَلى أخيه في إهمال كن 


قال ابن عباس : لما ألقاهاء تكسّرت» فَرْفِمَ أكتّذها الذي فيه تفصيلٌ كل شيء» وبقي 

الذي فينُسْحْتِهِ الهُدَى والرحمة» وهو الذي أخذ*"”' بعد ذلك» قال ابن عبّاس: كانت 

الألواح مِنْ رَمُرْدِء وقيل: من ياقوت» وقيل: من زَيَرْجَدٍ وقيل: من سسب واللّه 
قرف 
ا 

وقوله: ابن 4 استعطافٌ برحم الأمّ؛ إذ هو ألْصَىُ القرابات» وقوله: #كادوا»», 

معنئاه: قاربواء ولم يَتْملواء وقوله: #ولا تجِعلْنِي مع القوم الظالمين»» يريد: عَبَدَةَ 


مك2 م446 م عد ععسر كن ميو له 2ه سل اشع مومه 1 
ار لِنَ أعَحَدُواْ الِجْلَ سَيَاشُحَ عَصَتُ ين رَيْهِمْ وَذِدُ فى لَليروَ لديا وكَدَِكَ جرِى 
لْمَفئرِنَ 87 دَالَدِينَ عَِلُوا أَلسَيحَاتِ ثُِّ تَابُوا مِنْ بِمَدِهًا وَءَامَنوَاْ إنَّ رَيّكَ من يدها لغفور رحيم 


© وَلََا سكت عن موت لد ب أحَدَ الألواح وف يها هدى ورحمة لِلَذِينَ هم لِرَيهِم هبون 
7 س0 عع خم عل 5 صه عرسم دده 0-4 ل ىل ل لاس اح عا ا سرحت م يض 
ل سِنْتَ أمهلكتهر تن 


0 تلكا ما 7 فَعَلَ السّفَهَه مآ إن ع ِل فئنيك توصل عا سن ىع وتحهبدى ‏ سَْ نشاء أنت 


ند لاوا لك 22 لقي 409 


وقوله سبحانه : «إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة 
الدنياة» وقد وقع ذلك الئل بهم في عَهْدٍ موسَئ عليه السلام؛ فالغضبٌُ والذّلّة هو أمرهم 
بِقَثْل أنفسهم. وقال بعض المفسّرين: الذّلّة : الجزيّة. وود عدا العرل أن :القت زالدلة 
بقيث في عَقِبٍ هؤلاء؛ وقال ابن جُرَيْج : ا سس ا 
بَِثْل الأئفُسء وإلى مَنْ قر فلم يكن حاضراً وقت القَْلٍ”*) ٠‏ والعٌضَبُ من اللّه عر وجل؛ 
إن أخذ بمعنى الإرادة» فهو صفةٌ ذات» وإن َخِذ بمعنى العقوبة وإحلالٍ النّقهُمة» فهو صفةً 
فِغلٍء وقوله: #وكذلك نجزي المفترين»» المرادٌ أولاً أولئك الّذين افتَرُوا عَلَى اللّه سبحائة 


)١(‏ أخرجه الطبري (190/7) برقم: 2)١9158(‏ وذكره ابن عطية (؟//491). 

(؟) أخرجه الطبري (87/5) برقم : )١101410(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ /451)» والسيوطي (9/ 0 2)7 
وعزاه لأبي الشيخ . 

(9) أخرجه الطبري (57/5) برقم: : )١15149(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 407)» والبغوي (؟99/5١)2‏ 
والسيوطي (9/ 2»)75780 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(4:) أخرجه الطبري (5/ )"١- ١١‏ برقم: »)١61١619‏ وذكره ابن عطية (؟5924/5). 


ب٠٠٠‎ 


م 


د تسح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


فى اه العكل؛.وتكون قرّة اللفظ تَعُمُ كُلّ مفتر إلى يوم القيامة» وقد قال سفيان' بن 
بين وأبو قِلآبة"'' وغيرهما/ : كل صاحب بدعة أو فِرْيّة» ذليلٌ؛ وأستدلوا بالآية. 


وقوله سبحانه: #والذين عملوا السيئات. . .4 الآية تضمّنت وعدا بأن اللّه سبحانه 
يغفرٌ للتائبين؛ وقرأ معاوية بن قُرّة'" «وَلَمًا سَكَنَ عَنْ مُوسّى العّضَبُ2. 


قال أبو حَيّان”* : واللام في 8لِرَبْهِمْ يَرْمَبُونَ4 مُقَوَية لوصول الفغل. وهو طيَرْمَبُونَ4 
إلى مفعوله المتقدّم . 


وقال الكوفيون: ؤائوة0: 


وقال اللأخفش: لام المفعول له. أي: لأخل ربّهم . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (07”/5) برقم: 2)١915١(‏ وذكره ابن عطية (؟2)508/1 والبغري (؟/2)505 
وابن كثير (؟5154/5), والسيوطى (775/0). 

(؟) أخرجه الطبري )7١/1(‏ برقم: (0)19154 وذكره ابن عطية (408/5)» والبغوي (07/9). 
وابن كثير (18/5؟) بنحوهء والسيوطي (575/0), وعراه لعبد الرزاق.» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(9) معاوية بن قُرّة بن إِيّاس المُرَنِي أبو إياس البَضْرِي. عن علي مرسلاًء وابن عباس» وابن عمر. وعنه 
قتادة وشعبة وأبو عَوَانَة وخلق» وثقه ابن معين وأبو حاتم. 
قال خليفة: مات سنة ثلاثة عشرة وماثة» ومولده يوم الجمل. ينظر: «الخلاصة» (*/ 4١‏ 47), 
«التقريب»: (؟5/١2)571ء‏ «الثقات» (5/؟١1).‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (95/5"). 

)2 وفي اللام أقوال: 
أحدها أن اللام مقوية للفعل» لأنه لما تقدم معموله ضَعُْفَ فقوي باللام» كقوله: «إِنْ كُنكُمْ للدؤيًا 
تَعْبْرُونَ4 اللام تكون مقوية حيث كان العامل مؤخراًء أو فرعاء نحو: طفَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ولا تزاد في 
غير ذين إلا ضرورة عند بعضهم. كقوله : 

قَلَمًا أنْ تَوَافمُنا قبيلاً أنخحْئا للكلاكل فَازَبَمَيِئًا 

أو في قليل من الكلام عند آخرين» كقوله تعالى: لرَدِفَ لكم». 1 

والثاني: أن اللام لام العلة» وعلى هذا فمفعول 'يَرْمَبُونَ محذوف» تقديره: يَرْهَبُونَ عقايّه لأجله» وهذا 

الثالث: أنها متعلقة بمصدر محذوفء تقديره: الذين هم رهبتهم لربهم. وهو قول المبرد» وهذا غير 

جارٍ على قواعد البصريين» لأنه يلزم منه حذف المصدرء وإبقاء معموله. وهو ممتنع إلا في شعر. 

وأيضاً فهو تقديره مُخْرج للكلام عن وجه فصاحته . 

الرابع : أنها متعلقة بفعل مقدر أيضاًء تقديره: يخشعون لربهم» ذكره أبو البقاءء وهو أولى مما قبله. 

ينظر: «الدر المصون» (9/ ٠ه”")‏ . 


/ا سا سورة الأعراف/ الآيات: 163 - لاة! د بابب لم 


قلت : قال ابن هِشَامٍ في «المُغْني» ولام التقُويّةٍ هي المَزِيدَة لتقويةٍ عامل ضَعْفٌ؛ إما 
لتأخير؛ نحو: طلِرَبهِمْ يَزْمَبُونَ4: ولإِنْ كُنتُمْ للوُؤْيًا تَعْبْرُونَ4 [يوسف: 47] أو لكَوْنْهِ 
فرعاً في العمل ؛ نحو: همُصَدَقاً لَمَا مَعَهُمْ4 [البقرة: و رار / 
7 وقد أجتمع التأخيرٌ والفرعيةٌ في: #رَكُنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين» [الأنبياء: 78]. 

وقوله: #واختارٌ موسّئ قومه. . .* الآية: قال المّحُه”'؟2: قال جماعة 0 
معناه: وأختارٌ موسّئ مِنْ قومهء فحذف «مِنْ». يقال: أخترتٌ مِنَ الرجالٍ زيْداً» واختزتٌ 
الرجال رَيْداً. انتهى. 

قال #ع” *: معنى هذه الآية أن موسئ عليه السلام اختار مِنْ قومه هذه العِدَّة؛ 
لِيَدْمَبَ بهم إلى مَوْضِع عبادةٍ وابتهال ودعاءء فيكون منه ومنهم أعتذارٌ إلى الله سبحانه مِنْ 
خطإ بني إسرائيل في عبادةٍ الهجل» وقد تقدّم في «سورة البقرة» [البقرة: ]0١‏ قصصهمء 
قالث فرقة من العلماء: إِنَّ موسَئ عليه السلام لما أعلمه الله سبحانه بعبادة بني إسرائيل 
العِجَلَء وبصفتهء قال موسّئ: أيْ ربّء ومَنْ اختاره؟ قَالَ: أناء قال موسّئ: فأنْتَء يا 
ربٌء أصْلَلْتهُمْء «إن هِيّ إلا فِبْئَئّكَ تَضِل بها مَنْ تَشَاءُ4 أيْ: إِنَّ الأمور بيدك تفْعلُ ما 


تريد 

«## راحب آنا فى ذه لديا حستدٌ َف الْأجِرَة إِنََّ هذا إِلَكَ فَالَ عَذَاية أَصِيبٌ به مَنْ 
أكَاٌ وَيَحْمَقٍ وَسِعَت كُلّ َو شَأَكَئهًا لِلَِنَ يَنَقونَ ويُؤؤت الرَكَرة والَدِنَ هْمْ بين 
ومنو 9 الدِِنَ يَيَموْتَ ألسُولَ آلب الأنمت الَدِى َدُومَمُ مَكَنوبا عِندَهُمْ فى ويد 
الل يسيم روف هيت عن الشحكر وَيضِلْ لهم التيبات وَْرَمُ عهدُ الَيتَ 


آذآ آم دعم 00 0 5 4 ع رم 20 
وَيصَعْ عنهم. إعرهم والأغليل لق كانت عَلبهِمْ فأأذرت ءامنوأ 5 وعرّروه وتصروة 1 


لور 2 > أَِلَ معد وليك هم المَفْلحونَ 469 

وقوله سبحانه: #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. . .© الآية: لأَكْتْبْ4 : معناه: 
أثبث وَأَفْض» والكثب: مستعملٌ في كل ما يخلّد. وطحسنة»: لفظ عام في كل ما يحسن 
في الدنيا من عاقبة وطاعة لله سبحانه؛ء وغَيْر ذلك» وحَسَّئَةٌ الآخرة: الجَئّةء لا حَسّئة 
دونهاء ولا مَرْمَئ وراءهاء وظمُذْنَاك - بضم الهاء : معناه: ثَينَا. 


وقوله سبحانه: #قال عذابي أصيب به من أشاء©» يحتمل أن يريد ب «العذاب» 


وَأتبعوأ 


.)١5/١6( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟159/7).‎ 


“اد ل ل ملل سح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


الرجفة التي لت بالقوم ' ثم أخبر سبحانه عن رحمته» ويحتملٌ؛ وهو الأظهر: أن الكلام 
قصد به الحَبّرُ عن عذابه» وعن رحمته» وتصريف ذلك في خليقته؛ كما يشاء سبحانه» 
ويندرجٌ في عموم العذاب أصحابٌُ الرجفة» وقرأ لكين بن أي الحسن» وطَاوّسٌ, 
وعَمرّو 40 بن فائد: «مَنْ أسَاء»7 05 من الإساءة» ولا تعلق فيه فيه للمعتزلة» وأطنب القرّاء في 
لبط هن عله النؤاءة وَحَمَلْهُمْ على ذلاك 3 شُحُهه”" على الذين. 

وقوله سبحانه : لإورحمتي وسعث كُلَّ شيء»» قال بعض العلماء: هو عمومٌ في 
الرحمة. وخصوصٌ في قوله: #كل شيْءٍ4» والمراد: مَنْ قد سبق في عِلْم الله أن 
يرحمهم؛ وقوله سبحانه: #فسأكتبها»: أي: أقذرها وأقضيها. 

وقال نَوْفٌ البِكَالِن”؟': إن موسّئ عليه السلام قال: يا رَبُّم جعلت وفَادَتِي لأمّة 
محمّد عليه السلام» وقوله: #ويؤتون الزكاة»: الظاهر: أنها الزكاةٌ المختصّة بالمالٍ» 

3 5 00 7 52000 : 

وروي عن ابن عباس ؛ أن المعنى: يؤتون الأعمال التي يزكون بها أنفسهه'”*» 

وقوله سبحانه: #الذي يتّبعون الرسول النبئ الأمى . . . » الآية: هذه ألفاظ أخرججت 


)١(‏ عمرو بن فائدء أبو علي الأسواري التميمي: معتزلي قدري» من القراء الفُصاصء من أهل البصرة» كان 
تتقطما إلى اأسترطا محمد ين . سلبيانة: اعد تعن عتمرق ون عبيد» :و1 مك مقاط الك ...ركان ررد 
الحديث» ليس بثقة» ولا يكتب حديثهء وقيل: له «نفسير» كبير. 
قال ابن حجر: مات بعد الماثتين بيسير 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (0/ 88) (610). 

(؟) وقد حسنها أبو الفتح على مذهبه من الاعتزال. 
ينظر: «المحتسب» (١/١55؟)»‏ و«الشواذ»؛ 2)5١(‏ و«الكشاف» (5/ )١156‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
١©؛‏ و««البحر المحيط» (5/ :.)5٠١‏ وزاد أبو حيان نسبتها إلى زيد بن علي» ثم قال: وقال أبو عمرو 
الداني: لا تصح هذه القراءة عن الحين وطاويي» وعمرو بن فائد رجل سوءء وقرأ بها سفيان بن عيبينة 
مرة واستحسنهاء فقام إليه عبد الرحمن المقرىء وصاح به وأسمعهء فقال سفيان: لم أدرء ولم أفطن 
لما يقول أهل البدع . 
ينظر: «الدر المصون؟» ("/ 0707 , 

(6) الح في الأصل هو: البخل» وتشاحوا في الأمر وعليه: شح بعضهم على بعض» وتبادروا إليه حذر 
فوته» وكان المعنى هنا مأخوذ من الحرص على المحافظة على أساس الدين. 
ينظر: «لسان العرب» (51506؟),. 

(4) نوف بن فضالة الحميري البكالي: إمام أهل دمشق في عصرهء من رجال الحديث» ورد ذكره في 
«الصحيحين؟ وكان راوياً للقصص » وهو ابن زوجة كعب الأحبارء ذكره البخاري في فصل: من مات ما 
بين التسعين إلى المئة. 1 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (54/8) (011). 

(0) أخرجه الطبري (5/ ؟81) برقم: (55؟0١)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟451/1). 


ازذدا 


/' - سورة الأعراف/ الآيات: ١١53‏ - /ا١١‏ 


اليهودّ والنصَّارّئ مِنَ ألاشتراك الذي يظهر في قوله: «فسأكتبها للذين ينّقُونَ4» وخَلّصَتْ 
غله: اذَه لأمة محمد 246 قاله اعباس" وغيرة- قلت: وهذه الآية الكريمة فغلةة 
بشَرَف هذه الأنّة على الِعُمُومٍ في كلّ مَنْ آمَنَ باللّه تعالى» وأقرٌ برسّالة النبي كل ثم هم 
يتفاوتون بعد في الشرف؛ بحنب تتاراي ف عقيف الأناعرة للنبي يفيه . قال العَزَّالِيُ رحمه 
الله في «الإحياء» : وإنما أَمْنه مُه َك من أتبعه. وما أتبعه إل مَنْ أعرض عن الدنياء وأَقْبَلَ على 
الآخرةء فإنه عليه السلام ما دَعَا | إلا إلئن الله واليّوْم الآخِرء وما صَرَفَ إلأ عن الدنيا 
والحظوظ العاجلة» فبقثر ما تُفِرضٌ عن الدنياء وتُقْبِلُ على الآخرة» تَسْلْكُ سبيله الذي 
سَلَكَهُ يكل وبِقَدْرٍ ما سَلَكْتَ سبيله» فقد اتبعته» وبقّذر ما اتبعتّه» صِرْتَ من أمتهء وبِقَّدْرٍ ما 
قِبلْتَ على الدنياء عَدَلْتَ عن سبيله. ورغيت عن متابعتة» وألتحفتَ بالذين قال اللّه تعالئ 
فيهم : «فأما من طني #وانت الصياة الذننا * فَإِنَ الْجَحِيمَ هي المَأرَى» [النازعات: للا 
ل 79]. انتهى. فإن أردتٌ أتباعَ النبيّ ككل على الحقيقة» وأقتمَاءَ أثره» فَأَبِحَتْ عن 
سيرته وخلّقه في كتب الحديث والتفسير. 


قال ابن القَطان في تصنيفه الذي صنّفه في «الآيات والمعجزات»: والقول الوجيز في 
زهْدِهٍ وعباديّه وَتَوَاضْعِهٍ وسائرٍ لاه وَمعاليه عَلِْةِ: أنه مَلَّكُ مِنْ أُقْصَى اليمن ِل صحراء 
عمان إلى لعي الحجاز» ثم وْمْيَ عليه السلام؛ وعليه دَيْنْ» ودِرْعَه مَرْهونةٌ في طَعَام 
ْ لأهلى ولع يترك ديتاراً ولا درهما.ء ولا شَيّد قَضراًء ولا غْرّس تخلاء ولا شم شفل قرا 
وكان يأكل على الأزض ويجلسٌ على الأرض» ويَلْبَسُ العبّاءة» ويجالس المساكين» 
ويَمْشِي في الأسواق. ويتوسّد يدم ويلع أصابعه» ويُرقُع ثوبه» ويَخْصفٌ تَعْلّ ويضلح 
خصّف ويمهن لأهله. ولا يأكل منكباً. ويقول: «أنا عَبْدٌ آكُلْ كَمَا يَأَكلُ العئد), ويقتصٌ من 
نفسه» ولا يرى ضاحكاً مِلء فِيهِ ولو دُعِيَّ إلى ذراعء لأجاب» ولو أَهْدِيَ إليه كرَاعٌ قِبل» 
لا يأكل وحدهء ولا يَضْرِبٌ عبده. ولا يمنمُ رفده ولا صرب قط بيده إلأ في سَبِيل اللّه؛ 
وقام لله حنّى تَوَرّمَتْ قدماهء فقيل له : أتفْعَلُ هذا وقد غَفْرَ اللّه لك مَا تَقدُمم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال: «أئّلا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً. وكان يُسْمَعُ لِجَوْفه أَزيرٌ؛ كأزيز المرْجَلٍ''' من 
البكاء ؛ إذا قام بالليل كه وعلى آله وأتباعه صلاةً دائمة إلى يوم القيامة . انتهى . 


2)55701 بنحوهء وذكره ابن عطية (؟5/‎ )١50155( أخرجه الطبري (7/ ”87) 0 (1760؟6١1), وبرقم:‎ )١( 
والسيوطي هذ 62" وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي شيبة » وابن جرير» وابن المنذر. وابن أبي‎ 


5 


مم 
(؟) المِرْجَلُ: القذر من الحجارة والنّحاس. مذكر. 
ينظر: السان العرب» (1501). 


4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقال0" الفَّخْر: قوله تعالئ: #الذين يتبعون الرسُول. . . * الآية: قال بعضهم: 
الإشارة بذلك إلى مَنْ تقدّم ذكُرُه من بني إسرائيل» والمعئئ: يتبعونه بأعتقادٍ نبوّته؛ من 
حيث وَجَدُوا صفّهُ في التوراة» وسيجدونه مكتوباً في الإنجيل. 


وقال بعضهم: بل المرادُ مَنْ لحق مِنْ بني إسرائيل أيام النبي كََِه فبيّن تعالى أن 
هؤلاء اللاحقين لا تكتب لهم رحمةٌ الآخرة إلآ إذا اتبعوا النبيّ الأمي. 


قال الفحُر”'؟: وهذا القول أقربٌُ. انتهى. وقوله: #يجدونه»», أي: يجدون صفة 
نبيّنا محمد مَك ونعته ؟ فة نفي «البخاريٌ» وغيره» عن عبد اللّه بن عمرو؛, أنَّ في التوراة مِنْ 
صفة النبي يك ييا ابي إن َرسلْئَاكَ شَاهدا وَمُبَشْرا/ كديرا ونوا كلم أنْتَ عَبْدِي 
وَرَسُوليء سَمَْيْئُكَ المُتَوَكْلُء لَيْسَ بِفَظء وَلاَ غَلِيظٍ َلآ سَخحَاب” "© في الأسْوّاق» وَل 
يَجِْي بِالسْيْةٍ السيكَة» وَلْكنْ يَْفْو وَيَضفْحْ» وَلَنْ أَقْبضَهُ حَمّ أُقِيمَ به الجِلَةَ العَرْجَاء؛ ؟ بأنْ 
يَقُولُوا :لا إل إلا الله كنقِيمٌ به به كُُوباً عُلْفَاء وأَذاناً ضما وَأغينا عُميه» وفي «البخاري»: 
«فيَفْتَحُ به عُيُونَاً عُسْياًء وآذاناً صُمّاء وقُلُوباً عُلف “0 ونصٌ كعب الأحبار نحو هذه الألفاظ 
إلا أنه قال: «قُلُوباً عُلُوفاَء وآذناً صُمُوماً». 


وقوله سبحانه: #يأمرهم بالمعروف. .4 الآية: يحتمل أن يكون أبتداة كلام وُصفٌ 
به النبي جَلِلة. ويحتملٌ أن يكون متعلّقاً ب #يجدونه؛ في موضع الحال على تجوز أي : 
يجدونه في التوراةٍ آمراً؛ شر وجويف والمعروف: ما عُرِفٌ بالشرع. وكلْ معروف من 
جهة المروءة» فهو معروفٌ بالشرع. فقد قال كلِ: «بُعِنْتُ نمم وكام ال 
و«المتع:»: مقابله» وَ#الطيّبات#؛ عند مالك: في العدالا ع واي نتُ» هي 


المحرّمات» وكذلك قال ابن عباس. والإِضِرٌ الُقْل"'» وبه فَسَّرَ هنا قتادة”'' وغيرهء 


.)5١ /١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)5١ /١١(‏ 

() السّحب والصّخب: الصياح. 
ينظر: «النهاية» (3149/7) . 

(54) تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبري (5/ 86 85) برقم: )١19551(‏ بلفظ: «عهدهمك". وبرقم: (841؟67١)‏ بنحوهء» وذكره 
ابن عطية (7/ 577)» والبغوي »)5١77/7(‏ والسيوطي (548/9). 

(0) أخرجه الطبري (85/5) برقم: (19744) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 4770)» والبغوي (507/1)» 
والسيوطي بنحوه (71448/7): وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وأبي الشيخ. 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 150-1064 ٠٠س‏ لل د هلل 


والإضر أيضا: العَهْدء وبه فسر ابنُ عباس وغيره''"» وقد جَمَعَتْ هذه الآيةٌ المعنيين؛ فإن 

بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم العَهُدُ بأن يقوموا بأعمال ثقالء نومعني ينا 
محمد يكِيْدّه وقال ابن جُبيْر: الإضر: د الع وقرأ ابن 0 «آصَارَّهُمْ» بالجمع 
فَمَنْ وححد «الإصرا؛ فإنما هو اسم جئس عنده» يراد به الجمعٌ» «والأغلالُ التي كانّثْ 
عليهم» عبارةً مستعارَةٌ أيضاً لتلك الأثقال؛ كَقَطع الجِلْدٍ من أثر البَوْلِء وأن لا دية» ولا بد 
من قَثْل القاتل» إلى غير ذلك هذا قول جمهور المفسّرين» وقال ابن رَيْدِ: إنما المراد هنا 
ب «الأغلآل4 قولٌ الله عرّ وجل في اليهود: عُلْتْ أيديهخ» [المائدة: 14]» فمنْ آمن 
بنبينا محمّد يِه زالَت عنه الدعوةٌ وتغليلها', ومعنى طعَرَّرُوُه4: أي: وقّروهء فالتغزيرُ 
والنضرٌ: مشاهدةً خاصّة للصحابة» وَأنَبَاعٌ النور: يشترك فيه معهم المؤمنون إِلَى يوم 
القيامة» واللوق: كنايةٌ عن جُمْلة الشرع» وشّبّه الشرعَ والهُدَئ بالنور إذ القلوبُ تستضيء 
به؛ كما يستضيء البَصَرٌ بالثُور. 


مل يكأَيّهًا ألئَّان إن رَسُولُ أله 00 يا الرى َم مُللكٌ السَمَنوَتٍ وَالأرْضَ 5 


لَه ِل هو يحجى وَيُمِيتٌ كَعَامِنُواً َه ورسوله لنَىَ الأ ألِى ؤت لله و وكلليه. وَأَتمِعوه 


ل 


لَمَلَكُمْ تَهْنَدُونَ 9 ومن هَوْوِ موسق أئة 5-8 ْلْقّ بد يَعَدِلونَ (9©) وكطمتهم م 
م ءلم وى ل جر ره يرنه 54 2 ص رمه 25 
عشرة سالا أ ا إك موسو إذ امتسقلة قومهم أن أَضْرِب بَعَصََاكَ مر 


أ 


2 


ابح 5 ا و1 ل 2ع ممع 0 


بِحَسَتٌ هِنهُ أثنتا عَثْرَةَ عاد ضكذ الى تتريه ركلنا ميم الدع رانك 


يهم لتك وَالتَلقَ كا ين يبت ما رَدَفَطْ وا ليا ولكن حكَاوًا شب 
يَظلِمرت 9 » 


وقوله سبحانه: قل يأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» هذا أمر من اللَّه 


)١‏ أخرجه الطبري (5/ 80) برقم: »)١9741(‏ وذكره ابن عطية (1/ 471)» والسيوطي (/ 02714 وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) ذكره ابن عطية (557/5)» والسيوطي (7518/7): وعزاه لابن أبي حاتم . 

زفق وحجته أنه لم يختلف في جمع «الأغلال», وهي نَسَقّ على الإصرء وحجة الباقين قوله تعالى: #ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً» [البقرة: 787]» وقوله سبحانه : #وأخذتم على ذلكم إصري * [آل عمران: .]4١‏ 
ينظر: «السبعة؛ (5945). و«الحجة» (97/1)., و(إعراب القراءات؟ .)7١١ /١(‏ وهحجة القراءات» 
0 ») واإتحاف» (؟/ 2)56 و«معاني القراءات» /١(‏ 170). و«شرح شعلة» (791- 20798 واشرح 
الطيبة؛ )”١/5(‏ و«العنوان» (48). 

(4) ذكره ابن عطية (؟5514/7). 


5ل _ لل _7 __ سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
سبحانه لنبيّه بإشهار الدعوة العامة ومددس حقائصه َيِه مِنْ بين سائر الرسل؛ فإنه عد 
بعت إلى الناس كافة» وإلى الجنٌ. وكلٌ نبي إنما بعث إلى فرقة دون العُمُوم. 
وقوله سبحانه: #فَآمِنُوا باللّه ورسوله. . . » الآية: حَضٌ على اتباع نبينا محمّد يكل 
وقوله: #الذي يؤمن بالل وكلماته». أيْ: يصدق باللّه وكلماته» والكلماتٌ هنا: الآياتُ 
متو جد للد 200 0 0 00 يدخل تحته جميع 
قُلْتٌ: فإن أردثٌ ا 5 فعَلَيِكٌ بآتباع النبيّ كه وتعظيم شريعته» وتعظيم 
جَمِيع أسبابه . 
قال عِيَاض : : وَمِنْ إعظامه ككةِ وإكباره ا وَإِكْرَامُ مشاهده وأمكئته 
ومعاهدهة. وما لَمَسَهُ عليه السلام أ عرف به؛ حُدَنْتٌ أ ن أبا المَضْل الجوهري» لما وَرَدْ 
المدينة زائراً» وقَرْبَ من بيوتهاء ترجّل» ومشّئ باكياً منشداً: [الطويل] 
وَلْشَْارَيِتَارَسْمَ شن لم يدع لقا فُوَاداً لِعِرْنَانِ/ الوُسُوء”" وَلاً ا 
نرلما عدج الأقواز"" تمي قوفة< “لقن ناو اعقة أذ تله بارفينا 
وحكيّ عن بعض المريدين؛ أنه لما أشْرَفَ عَلَى مدينة الرسول عليه السلام» أنشأ 
ول [الكامل] 
رُفِعَ الحِجَابُ” لَنَا فلاح لَِاظِرِي ‏ قَمَرتْقَطعمٌدُونَهُالأؤماء0» 
وَِذَا المَطِئْ'" بِئَابَلَعْنَ مُحَمّداً فَظهُورْمُنْ” عملَئ الرجَالٍ خَرَامُ 


)5غ( الرسم : آثار, الديار الدارسة» والمراد آثاره عي في معاهده ومساكنه» والفؤاد: القلب» والعرفان: 


المعرفة» واللّب: العقل . 

(؟) الأبيات للمتنبي :»)05/١(‏ ينظر: الأبيات في «الشفاء ص: (511). 

() الأكوار: جمع كورء وهو للإبل بمنزلة السرج للفرسء بان: بعدء نَلّمَّ: نأتيه لزيارته» والإلمام: الإتيان 

(5) المراد برفع الحجاب في الشعر: رفع ستائر أبواب الملوك والعظامء وهو هناء بمعنى انقضاء المسافة» 
والقرب من المدينةء والقمر: الممدوح. وتقطع : تضمحل . 

(5) الأبيات لأبي نواس في مدح محمد الأمين. ينظر: «ديوانه؛ ص: (508)»: وتنظر الأبيات في : «الشفاء 
(677).. 

(5) المطيّ: جمع مطية : ناقة تمتطى وتركب» ولاح: بدا وظهرء دونه: قريباً منه. 

(0) فظهورهن على الرجال حرامء أي: إذا أوصلتهم لمقاصدهم» كانت لها حرمة تقتضي رعايتها وراحتهاء» - 


/ا - سورة الأعراق/ الآيات: 164 .11 سس #3 2 
ممعمء كيه 7 2 7 ماس 0)( 20000 0 ا 0 
قُرَيْمَنَا مِنْ خيْر مَنْ وَطِىءَ الحخصَى فَلهَاعَليْنَاخحَرْمة وَْمَام 

وخدى حن يبغ اليشايع ٠‏ أنه حجّ ماشياً. اا فقال: العَبْدُ الآبِقُ 
يأتي إلى بيت مولاه راكباً؟ لو قَذْرَتٌ أَنْ أَمْشِيّ عَلَى رأسي. ما مَضَيْتُ مَسَيْتٌ على قدّمي . 

قال عياض : وجديرٌ لمواطنَ عْمِرَتْ بالوخي, والتنزيل؛ وتردّد فيها جبريلٌ وميكائيل» 
ومعتامتها الملاتكة والزرع؛ وضبَتْ عرصاتها''" بالتقديس والتسبيح واشتملّتْ تربتها 
عَلَ جَسّد سَيّد البَشَر؛ وآ تَسَرَ عنهًا مِنْ دِين الله وسنة رسُوله ما انْتَشَرٌ مدارسٌ وآيات؛ 
ومَسَاجِدٌ وصَلَّوَات؛ ومَشَاهِدٌ المُضَائِلٍ وَالخَيْرَات؛ ومعاهدٌ البراهين والمغجرّات أن تعظّم 
ل ا ا 
يَادَارَ خَيْر المُرْسَلِينَ ومَنْبِهِ | هَذيالأنَام” وَخَصٌ بالآيَاتٍ0 
ا انك ف 1 ةن له 2 وتتصوق سكو ندة السجيتحرات 

الأبيات . انتهى من «الشفا؛ . 

وقوله سبيحانه : #ومِنْ قوم موسول أمة يهدون 24 أي يرشْدُونّ أنفسهم » وهذا الكلام 
يحتمل أنْ يريد به وضفٌ المؤمنين منهم. على عهد مُوسَئْء وما والآهُ مِنَّ الزَمَن» فأخبر 
سبحانه» ا ا ا 0 ا وحمل 
جميعهم» لوه اه 00 ا الذي 0-6 محذوفك 
تقديره: أنْتَتّئ عَشْرَةَ فرقةً أو قِطَعَةٌ أسباطاً . 


وقوله سبيحانه: #وأوحيئا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن أضرب بعصاك الحجر 


فلا يركبها بعد ذلك رجل» ولا يوضع على ظهرها شيء» بل تترك سارحة منعمة في مرعاها. 


)١(‏ روي البيت في «الشفا» «.... من وطىء الثرى». وخير من وطىء الثرى: النبي» فهو خير الناس» 
والحرمة: لحن الى :يلم استراايةه والذمام : ما يلزم احترامه» أو جمع ذمة» وهي العهد. وما يجب 
الوفاء به. 


(1) العَرْصَةٌ: كل بقعة بين الدور واسعةٍ ليس فيها بناء. 
ينظر: السان العرب» (7847). 

(0) الأنام: الخلق. خصٌ بالآيات: القرآن» أو جميع المعجزات. 

(4) الشعر للقاضي عياض» ينظر الأبيات في : «الشفا؛ (577), و«نسيم الرياض» (/ 4848)» وقال القاري: 
:)2٠١/5(‏ قال الحلبي: الذي يظهر أن هنا الشعر من قول ا 

(©) اللوعة: شدة الحب وحرقتهء والصبابة: رقة الشوق. 


ب٠١‎ 


8/ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


فَاَلْبَجَسَد منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم وظلّلنا عليهم الغمام. . .4 الآد 
«الْبَجَسَتْ # : بمعنى الْفَجَرَتْ وقد تقدّم الكلامم على هذه المعاني ف في «البقرة . 


١‏ 5 يل لهم اموا هده 0 ايلك نك ملثز تف عله راكنا 
لات شجكدًا ننَير لك حبلتتيط] سويد الخيي © مدل لزت طنوا نهم قرلا حي 


04 


ال ل ل ا عي د ترح التصمك با كاف برص 7009 


وقوله سبحانه : «وإذ قيل لهم أسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وأدخلوا الباب سيدا نَغْفِرْ لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين * فبدل الذي ظلموا منهم قولاً 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون4 : القَرْيَةٌ هي بِئِتُ 
الْمَقْيِس. 

سس 


09 


5 9 ىق 95 ا 
وقيل : اريحاء» و«بدل)2: معناه غَيّرَ اللفظ . 


ةوَسْعلهُمَ عن الْمرْصدٍ الى كَا عايدرة البخر إذ يندت ف الكت إذ كأتيهز 
حتَائهُم يم سنتهع شيعا وَبَمَ لا يبون لا تأنيهنا م حَدَلِكَ ببلُوهم يما كانوأ ينْسَتُونَ 
© تلا نك أن كر مَظْرنَ ونا لله شنيكق 1 منت عدبا ا 
ل تلن 3 ا ضرا يقزر به ينا لها ممست عي اليه ولد 


يا 2 َم مسير ري ي 


بكس يما انوأ يفُسقون 99 هلما عنَوأ عن اعت قا كه لوا تبت © 7 


وقوله سبحانه: #وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. . . * الآية: قال 
بعض المتأؤلين: إن اليهود المعاصرين للنبيّ مَل قَالُوا: إذ بي إسرائيل لم يكن فيهم 
عضيانٌ » ولا معاندةٌ لما أُمرُوا به 0 هذه الآيةٌ موبخة لهم. نسؤالهم إِنّما هو عَلى جهة 
الوب والقريةٌ هنا: أَيْلَهُ قاله”'' ابن عباس وغيره» وقيل: مَذْيْنَء و«حاضرة البخرك 
أي: البحر فيها حاضرٌء ويحتمل أنْ يريد معنى «الحاضرة»؛ على جهة التعظيم لهاء أي : 
هي الحاضرءٌ في مُذُن البَخرء وطيَعْدُونَ4: معناه: يخالفون الشرْعَ؛ مِنْ عَذَا يَعْدُو 
ولاشْرّعاً4: أي: مقبلة إليهم مُضْطَمَّة. كما تقول: شُرِعَتٍ الرماحٌ إذا مُدْتْ مصطفّة 
وعبارةٌ البخاري/ طشُرّعَاً» أي : شوارعَ انتهى. 


والعامل في قوله: #ويوم لا يسبتون»# قولّهُ: ولا تأتيهم#. وهو ظرفٌ مقدّمء 


,)5١8/؟( وذكره ابن عطية (؟457/1)ء والبغوي‎ .)١977( برقم:‎ )4١/5( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وابن كثير ("/ /ا70)ء والسيوطي (6/اهكل وعزاه لابن المنذر. وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 


ا سودة الأعراف/ الآيات: 111 - 158 ستت-_-_ب سس 8 


ومعنى قوله #كذلك# الإشارةٌ إلى أمر الحُوت» وفِتَئَتِهِمْ به هذا عَلّى من وَقَفَ على 
#تأتيهم: ومن وقف على #كذلك4. فالإشارة إلى كثرة الحيتانٍ شُرّعاًء أي: فما أتى 
منها يَوْمَ لا يسبنُونَ فهو قليلٌ» ولانبلوهم4: أي: نمتحنهم بِفِسْقهم وعِضيانهم» وقد تقدّم 
في «البقرة»؟ قصصهم . 

وقوله سبحانه: #وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديداً © . 

قال جمهور المفسّرين: إن بني إسرائيل أفترئّتُ ثلاث فرقٍ: فرقةٌ عصَثْء وفرقةٌ 
نَهَتْء وجاهَرّث وتكلَّمَت واعْتَرَلَتْء وفرقةٌ أعتزلث» ولم تَعْص ولم نَنْهء وأن هذه الفرقة 
لما رأث مجاهرة الناهية» وطُغيانَ العاصية وعَتُوّمَاء قالَت للناهية: طلَمْ تَعِظُونَ قَزْماً4. 
يريدونٌ: العاصية «اللّه مهلكهم أو معذبهم4» فقالت الناهية: موعظتنا معذرة إلى الله 
أي : إقامة عُذْره ومعئّئ #مهلكهم4. أي: في الدنياء «أو معذبهم». [أي]: في الآخرةء 
والضمير في قوله: لاإنسوا» للمَنْهيين» وهو نَرْكُ سُمْيَ نسياناً مبالغة» و«ما» في قوله: #ما 
ذكروا به» بمعنى الّذيء و«السوءة»: لفظ عام في جميع المعاصي إلا أن الذي يختصٌ هنا 
بِحَسَبٍ قصص الآيةِ هو صَيْدُ الحوتٍء و#الذين ظلموا»: هم العاصُونَء وقوله: #بعذاب 
بَئْيس* معناه: مؤلمٌ موجمٌ شديدٌ. واختلف في الفرقة التي لم تَعْص ولم ننه فقيل: نجَتْ 
مع الناجين» وقيل : هلَكتْ مع العاصين . 

وقوله: #بما كانوا يفسقون#. أي: لأجل ذلك» وعقوبةً عليه» والعْتُوٌ ألاستعصاء 
وقلّة الطواعية . 

وقوله سبحانه: #قلنا لهم كونوا». يحتمل أن يكون قولاً بلفظ مِنْ مَلّك أَسْمَعَهم؛ 
فكانَ أدْمَبَ في الإعراب والهَّوْلٍ والإصغارٍء ويحتمل أن يكون عبّارةَ عن القٌُذْرة المكوّنة 
لهم قردةٌء و#خاسئين#: معناه له فااخاسئين» خبر بعد خبر» فهذا أختيار أبي المَنْحء 
وضعّف الصفَّةء فَرُوِيَ أن الشباب منهم مُسِحُوا قردةٌ والرجالٌ الكبارٌ مُسِحَُوا خنازير. 

«وَلِذ تلد ,َبْكَ لَبَعَنّ عَليّهِمْ إِك بَرْم الْمِيدمَةِ من يَنُومُهمَ شر الْمَدَاي' إن وبل 
لسرب الِتايت وَإّْمُ تنود يسم © وَكَلََكَمٌ ف الَرْضٍ أمماً يَنْهُمُ لصحن ينهم ذو 

وقوله سبحانه: #وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء 
العذاب» معنى هذه الآية: وإِذْ علم الله لَيَْعَئَنّ» وتقتضي قرَّة الكلام؛ أنَّ ذلك العلّمَ منه 


0 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
سبحانه مقترِنٌ بإنفاذٍ وإمضاء؛ كما تقول في أمر عَرّمْتَ عليه: عَلِمَّ الّهُ لأَفْعلَن. 

وقال الطبريٌ”" وغيره: تََدْنَ4 معناة: أَغْلَّمَ» وقال مجاهد: #تأذّْنَ4 معناه: أَم0© 
وقالت فركة ؛ معني (ان». أَلَى والضمير في #عليهم4. لبني إسرائيل» وقوله: 1 


يسومهم» قال ابن عباس : هي إشارةٌ إلى محمّد له وأَمَتَ يسومُونَ اليهودٌ سَوءً 
0 إفرف 
العذاب ©. 


قال #ع”' *: والصحيح أن هذا حالهم في كل قُطرء ومَعَ كُلَ مله و«إيسومهم» : 
معناه: يكَلفُهم ويحمّلهم» وواسُوءَ العذاب»: الظاهر منه: : أنه الجزيةٌ» والإذلال» وقد حتم 
الله علَيِهم هذاء وحَطٌ مُلْكَهم ٠‏ فليس في الأرض رايّةٌ ليهوديٌ. ثم حَسّنَ في آخر الآية 
التنبية عل سرعة العِقَّابء والتخويفٌ لجميع الناس» ثم رَجَئ سبحانه بقوله : #وإنه لغفور 
رحيم»؛ لطفاً منه بعباده جل وعَلاء #وقطعناهم في الأرض»». معناه: فرّقناهم في 
الأرض . 


قال الطبري”' عن جماعة من المفسّرين: ليس في الأرض بقعةٌ إلأ وفيها مَعْشَرٌ من 
اليهود. والظاهر في المشَارَ إليهم بهذه الآية؛ أنهم الذين بعد سُلْيْمَانَ وَقْتَ زوالٍ لكهم. 
والظاهر أنهم قبل مُذّة عيسَئ عليه السلام؛ لأنهم لم يكُنْ فيهم صالحً/ بعد كُفْرهم 
بعيسى كك وبَأُؤْناهم4» معناه: أمتحنئّاهم #بالحسنات4» أي: بالصّحٌّة والرخاء» ونحو 
هذا مما هو بَحَسَّبٍ رأي ابن آدم ونّظرِهء و#السيئات4 : مقابلات هذه لعَلهم يَرْجِعُونَ4 
إلى الطاعة . 


ص صر صر 


ولت ما بهم لف َلك وَرنُوأْ الككب يَأْحْدُونَ عَرْضَ هذا ادن وينولونَ سيْغْتَرُ نا إن ينبم 
0 أ يذ عي كن الككب ألا يل عَلَ لله إِلَّا لحن وَدَرَسُوا ما فيو وَآلدَارٌ 

خِرَهُ حير لذت يقن أقلا تسَقَلونَ ((ه) وَالدينَ ب سكت ,الكت وَأنَامُوأ الصَّكَةَ إن لا ْضِيمُ 
2-6 


.)1٠١7/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١1١7/5(‏ برقم: (16704- »)1١0504‏ وذكره ابن عطية (؟/١87)»‏ والبغوي (؟/ 
24 وابن كثير (2551/7), والسيوطي (5/ 0500 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(9) ألخرجه الطبري (5/؟١٠١)‏ برقم: »)١017١١(‏ وذكره ابن عطية (؟/ ١/ا8)»‏ وابن كثير (709/5). 

(5) ينظر: «نفسير المحرر الوجيز» (؟/١/9ا5).‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)٠١5/5(‏ 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 159 - .لا١1‏ ست ل 8١‏ 


وقوله سبحانه: #فخلّفَ من بعدهم خَلْفٌ ورثوا الكتاب. . . 4 الآية: حَلَّفَ معناه: 
حَدَتَ خَلْمَهم وبعدهم. ولخَلف 4‏ بإسكان اللام ‏ يستعمل في الأشهر: في الذَّم. 

وقوله سبحانه: #يأخذون عرض هذا الأدنى» إشارةٌ إلى الرُشَاوالمكاسب الخبيثة» 
والعَرَضُ: ما يَعْرِضٌ وَيعنُء ولا يثِبُتُء والأدنّى: إشارةٌ إِلَى عيش الدنياء وقولهم: 
«#سيغفر لنا4 ذم لهم بأغترارهمء وقولهمْ #سيغفر لناه؛ مع علمهم بما في كتاب اللو مِنَ 
الرعدمعان المغاصي: وإصرارهم» وأنّهم بحالٍ إذا إذا أمكتثهم ثانية أرتكبوهاء فهؤلاء عَجَرَة؛ 
كما قال النبئُ كلِ: «والعَاجِرُ م من نَع سه هََاماء وَتَمَئَّ عَلَى اللّوه2. فهؤلاء قطعوا 
بالمغفرة وهم مُصِرُونء وإنما يقول: طاسَيُعْمَرُ ناه م مَنْ أقلع وَنَّدِمَ. 


وقوله سبحانه: #ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب. . . » الآية: تشديدٌ في لزوم قول 
الحنٌ على الله في الشّرْع والأحكام» وقوله: «#ودرسوا ما فيه معطوفٌ على قوله: #«ألم 
يُؤْخَل» ؛ لأنه بمعنى المُْضِيّ والتقديرٌ: َلَيْسَ قد أُجِذ عليهم ميثاق الكتاب» ام 
فيه» وبهِذَيْنِ الفعْلَيْنِ تقوم الحجّة عليهم في قولهم الباطّل» وقرا أبو عبد”” الرحمن 
السُلَمِىُ : «وَأَدَارَسُوا ما فِيه». 

ثم وعظ وذكّر تبارّكَ وتعالئ بقوله: «والدارٌ الآخرة خير للذينَ يتقون أفلا تعقلون». 
وقرأابو عمرو: «أقلا يَْقِلُونَ ‏ بالياء””" من أَسْفَلُ ‏ . 


)١577/؟( حديث (5504)» وابن ماجه‎ »)7١0( أخرجه الترمذي (578/54) كتاب «صفة القيامة» باب:‎ )١( 
/١( والحاكم‎ ».)١15/5( كتاب «الزهد؛ باب: ذكر الموت والاستعداد له حديث (07141), وأحمد‎ 
والبيهقي (7/ 779) كتاب «الجنائز» باب:‎ »)١9/1( وابن المبارك في «الزهدة صص: (05) برقم:‎ »)00 
»)٠١5147( ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قصر الأمل» وفي «شعب الإيمان» (0/ 9٠5؟) برقم:‎ 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (1/ 201717 والخطيب في‎ 2»07١57( برقم:‎ )75١/7( والطبراني في «الكبير»‎ 
«تاريخ بغداد؛ (؟1/ 2200 والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم : : (2186» كلهم من طريق أبي بكر بن‎ 
أبي مريم؛ عن ضمرة بن حبيب» عن شداد بن أوس مرفوعاً.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي‎ 
فقال: لا واللّهء أبو بكر واو.‎ 

(؟) وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في «الشواذ»؛ ص: (05). 
وينظر: «المحتسب» 2)7537/١(‏ و«المحرر الوجيز» (7/ 577)» و«البحر المحيط» (5/ .)5١5‏ و«الدر 
المصون؟؛ (75177/7) . 

(9) وقرأ بها حمزة والكسائي» وابن كثير. 
ينظر: «حجة القراءات» .)7١0١(‏ و«المحرر الوجير» (7/ 577), وةالبحر المحيط» (5/ .)5١5‏ و«الدر 
المصون؟ (/75107/7) . 


1 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : «وانّذِين يمسكون بالكتاب» عطفٌ على قوله: #للذين يتقون#. 
وقرأ عاصمٌ خلا في رواية أبي بكر ايُمْسِكُونَ”") بسكون الميم» وتخفيف السين -» 
وقرأ الأعمش 7 '©2: «والّذي اكوا : 


«# وَإِْ نا اْبَلَ قوقهم عنَمُ طلَه وَظَنوا أنَمُ واقع' هم حُدُوا مآ َاتَتَمم بق وَأذكرا مَأ 
. وَأَدرف ل 
مد لمك تنئه © تذ أذ بك ماني 66 . ين ظهورهر وَرِيَتهمَ وَأَشَبَدَ أي 
مَالُوا ب عه أت تفولوا 5 بوم الْمِكْمَةٍ إَِ كن عَنْ هَذَا غَفِلِينَ 7 ١‏ 2 رك 
ءابو من ُِ وك دري سََُ بِعَدِهم أَفَسِيكا يا عل كَل المبطلون 02 09 َكَدَلِكَ َفصَلُ أت وَلَمَلّهُم 
جهوت 23> 


وقوله عز وجل: #وإِذْ نتقئّا الجبل فوقهم كأنه ظلة#. #نَتَقْنَا: معناه: أقتلَّعْنًا 
ورفّعْناء وقد تقدّم قصص الآية في «البقرة»» وقوله سبحانه: #وآذكروا ما فيه». أي: 
تدرو وأخفطوا أوامزة ونواهيه. فما وَقُوْا. 


وقوله سبحانه: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربُكم قالوا بَلَى شهدنا. .. 4 الآية» قوله: مِنْ ظهورهم» قال النّحاة: هو 
بَدّل أشتمالٍ من قوله: ومن بي أدم4: وتواترت الأحاديثُ في تفسير هذه الآية عن 
النبي ل مِنْ طرق : : أن الله عر وجل أَسْتَخْرجٌ مِنْ طَهْرٍ آدَمَ عليه السلام نْسَمْ بنيف ففي 
عضن الروايات: كالذي وفي بعضها: كَالخَرْدّلٍ2. 


وقال محمد بن كَغبٍ: إنها الأر واخ”" جُعلَتْ لها بثَالآتٌ» وروي عن عبد الله بن 
عمرء عن النبي كل أنه قَالَ : : «أَخِدُوا مِنْ ظَهْرٍ آدَمَ؛ كما يُؤْخَد بالمُشْطٍ , لي 


)١(‏ وقراءة أبي بكر من الإمساك. أي : يأخذون بما فيه من حلال وحرام. وحجته قوله تعالى: #فكلوا مما 
أمسكن عليكم» [المائدة: 214 وقوله: #أمسك عليك زوجك# [الأحزاب: 7"] ولم يقل: مسّك. 
ينظر: «السبعة» (91؟)2 و«الحجة»  ٠١١/4(‏ ١٠)ء‏ وهإعراب القراءات» .2)١1١4/١(‏ ولاححة 
القراءات؟ (2)901 واشرح الطيبة» (5/5١؟).‏ و«العنوان» (2)44 وامعاني القراءات» 2)578/١(‏ 
وهشرح شعلة» (594). 

(1) وقرأ بها عبد الله كما في «الكشاف» »)١70/1(‏ وينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 47). و«البحر 
المحيط» ,.)5١7/4(‏ و«الدر المصون» (7”584/9). 

(6) أخرجه الطبري )١١7/5(‏ يرقم : (197817)» والسيوطي (559/7). 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 20759 وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن ن أبي حاتم» وأبي الشيخ» واللالكائي في «السنة». ١‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١1/6‏ - لاز سسا ااا ات #ق 


وَجَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَقُولاً كَتمْلَةِ سُلَيْمَانَ وَأَحَذَّ عَلَيْهِمُ العَهْدَ بأنّهُ رَبْهُمْ وَأَنْ لآ إِلَهَ غَيْرْهُ 
َأَمَدُوا بدَلِكَء وَآلتَرَمُوهُ؛ وَأَعْلَمَهُمْ أن سَيَبْعَتُ الرُسْلَ إِلَنِهِمْ مُذَكْرَةَ وداعية» فشهد بعضهم 
عل بعض »© وشهد الله عليهم وملائكته170) قال الضحّاك بن مُرَاحِم : من مات متكير ا فهو 
على العَهْدٍ الأول» ومَنْ بَلَّه فقد أخذه العهدٌ الئّاني يعني الذِي في هذه الحياة المعقولة 
الآنَّ. 

وقوله/ طشَهِذْنَاك يحتمل أن يكون مِنْ قَوْل بَعْضٍ النُسم لبعض» ؛ فلا يَحْسُنُ الوقفف 
على قوله: «بَلى». ويحتمل أن يكون قوله: لشَهِدْنَاك من قول الملائكة؛ ة فيحسن فيحسن الوقفٌ 
عَلَى قوله : #بَلى». 

قال السديٌ: المغتى :“قال الله وغل كفي : شَهِدْنًا ووواة :عد الله بْنُ عَمَرَّء عن 
النبئ يكل 

وقوله سبحانه : #أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. . . * الآية: المعئى : 
لِثَلاَ تقولواء أو مخاقَة أن تقولواء والمعئئ في هذه الآية: أنَّ الكَفَّرّة لو لم يؤخذ عليهم 
عَهْدُّء ولا جاءَهُمْ رسول مذكر بما تضمّنه العَهْد من توحيد اللّه وعبادته» لكائث لهم 
حجتان : 

إحداهما: أنّ يقُولُوا كُنَا عن هذا غافلين. 

والأشرئ : كنا تناغا لأسلافنا .فكي تَيْلِك + والذائْتٌ إتماهو لمن طرق لنا واضلناء 
فوقَعٌ شَهادَةُ بعضهم على بعضٌء. وشهادةٌ الملائكة عَلَيْهم ؛ لتنقطع لهم هذة الحجة. 

«واتلٌ عي م ل اتيك َاييَا تنكم ينها َبَسَهُ ألشَيِطنٌ هَكَانَ ين التاريرت 
9 ولد يننا له عه ب ا و 0 


لد لهت أ ا تت كذوا باينا نش الم ال 
بتتكتوة © سة مكلا اق ايب كديا بتائينا واشت كنا يتللثرة )4 


وقوله سبحانه: #وأتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا» . 
)١(‏ أخرجه الطبري )١١75 - ١١١/5(‏ برقم: (575١)ء‏ وذكره ابن عطية (؟/ 1/0ا8)» وابن كثير (؟/ 


رده 56 والسيوطي 551١/5‏ ه56 وعزاه لابن جرير . 
(؟) أخرجه الطبري )١١7/5(‏ يرقم: »)١95784(‏ وذكره ابن عطية (؟/4777)» والبغوي (؟5/؟١5).‏ 


لاب 


كوهءدللل لت الجزء الثالث من تفسير الثعاليي 


00 


وقيل: غير هذاء وكان في جملة الجَبّارِين الذي عَرَاهُمْ مُوسَئ عليه السلام» فَلّما 
قَربَ منهم موسا »2 لجؤوا إلى بَلْعَام وكان صالِحاً مستجات الدّغوة وقيل : كان عَنْدَهُ علم 
مِنْ صحف إبراهيم ونحوها. 


وقيل: كان يعلم أَسْمَ الله الأعظّء قاله ابنُ عبّاس”" أيضاًء وهذا الخلاف هو في 
العزاذ يقوله: طاليناه ابإنتا4 فعال له قوقه؛ اذم الله عل حوسين وم شكره: فقال لَهُمْ: 
وَكَيِفَ أدعو عَلَّى نبي مُرْسَلِء فما زالوا به حتى فَتَنُوهُ فَخْرَجَ حتئ أشْرَفَ عَلَى جَبّلٍ يَرَى 
منه عَسْكَرَ موسّئ» وكان قد قال لِقَوْمِهِ: لا أفل حتى أستأيرَ رَئي» ٠‏ فَفَعَلَء فتُهِيَ عن ذلك» 
فقال لهم: قد نهِيتُء فما زالوا به حنّى قال: سأَسْتَأَمِرُ ثانية» ففعل» فسكتٌ عنهء 
فأخبرهم» فقالوا له: إن الله لَمْ يَدَعْ نَْيَكَ إلا وقذ أراد ذلك» فخْرّجٌء فلما أشْرَفَ على 
العَشكرء ٠‏ جَعَلَ يدعو على موسَّى»ء » فتحوّل لسائه بالدعاء لموسّئل» والدعاء عل قومه. فقالوا 
له: ما تقول؟ فقال: إني لا أَمْلِكُ هذاء وعَلِمَ أنه قد أخطأء فَرُوِيَ أنه قد خرج لِسَائهِ عَلَى 
صدره» فقال لقومه: إني قَدْ مَلَكْتُء ولكن لَمْ يَبْنَ لكم إلا الحيلّة» فأخرجوا النّسَاء إلى 
عَسْكْرٍ مُوسَئ عَلَى جهة النّجْرٍ وغيره» ومُرُومُنٌ ألا تَمتَِع أمرأة مِنْ رجل» فإنهم إذا زَنَوَا 
هلكُواء ففعلُواء فخرج النْسَاءء فَزَنَى بهن رجالٌ [مَنْ] بني إسرائيل» وجاء فِنْحَاصٌ بْنُ 
العِيرّارٍ بْنِ هَارُونَء فآنتَظمَ بُرمْحه أمرأةٌ ورجلا من بني إسرائيل» ورفعهما عَلّى الرَمْح؛ 3 
في بني إسرائيل الطاعونٌ» ذمابك متهم في :ساغة [واحدة] سبْعُونٌ ألفآء ثم ذَكَرَ المعتية عن 
أبيه: أن موسَئ عليه السلام قَتَلَ بعد ذلك الرّجُلَ المُمْسَلِحَ مِنْ آيات اللّه . 


قال المَهْدَوِيُ: رُوِيَ أنه دعا عَلَى مُوَسَى ألا يَدْخْلَ مدينة الجَبّارين؛ فأجيبء ودعا 
عليه موسّئ أَنْ يَنْسَئ أَسْمَْ اللَِّ الأعظّمْ؛ فأجيبّ» وفي هذه القصّة رواياتٌ كثيرةً تحتاجُ إلى 
صححة إسنادء و#إأنسلخ»: عبارةٌ عن البراءةٍ منهاء والإتفصال َالْبْعْدِء كالمُئْسَلِخَ من الثياب 
والجلّدء و«أَنبَعَهُ الشيطانٌ»: أيْ: صيّره تابعاً؛ كذا قال الطبريٌّ: إما لضلالةٍ رَسَمّها له 
وإما لنفسهء وَهمِنَ العَاوِينَ4: أي: من الضالَّين4»: ولو شِكْنَا لرفعناه بها» قال ابن 
)١(‏ أخرجه الطبري )١١9/5(‏ يرقم: (1594. )١9401‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟2»)4777/1 والبغوي 


. بنحوهء وابن كثير (؟5/ 5714)» والسيوطي (/25>©» وعزاه لابن المنذر وابن أبى ي حاتم‎ 1/١ 
.)715/7( وذكره ابن عطية (؟/ /ا/41)» والبغوي‎ 2)١0477( برقم:‎ )١5١/5( (؟) أخرجه الطبري‎ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١1/5‏ - لالاز سس بياس فى 


عباس وجماعة: معئّئ الرفعناه» لشرّفنا/ ذكْرّهء ورفَعْنَا منزلته لدينا؛ بهذه الآيات”" التي 
آنيناه» ولكنه أخلد إلى الأزضء أي: تقاعَسٌ إلى الحضيض الأسمَلٍ الأخسٌ من شهوات 
الدنيا ولذَّاتها؛ وذلك أنّ الأرض وما أرتَكنَ فيها: : هي الدنيا وكل ما عليها فان» ومَنْ أخلد 
إلى الفاني» فقد حرم حظ الآخرة الباقية . 


*ات *#: قال الهَرَوِيُ : قوله: «أخلد إِلَى الأزض» : معناه: سكن إلى لَذّاتهاء وأتبَعَ 
هواهء يقال: أخلد إلى كَذَاء أي : رَكنَ إليه واطمأنٌ به. انتهى . 


ا ا ا قبة»: : واعلم رحمك الله ؛ أن لتو 

تمة أعاذنا الله مئها أسباباًء ولها طرق وأبوابٌ» أعظمها: الإكبابُ على الدنياء 

ل وقد سَمِعْتَ بقصّة بَلْعَام بْنِ بَاعُورَاءَ» وما كان آناه الله تغالة هزه 

آياته؛ وأطلعه عليه من بيّناته؛ وما أراه من عجائب مَلّكوته» َخَلَّدَ إلى الأرض» وانّبَعَ هواه؛ 
فسَلَبَه الله سبحانه جَمِيعَ ما كان أعطاه؛ وتَرَكٌه مع من أستماله وأغواه. انتهى.. 


وقوله: «فمثله كمثل الكلّب»2 شُبّه به في أنه كان ضالاً قبل أن يُؤتى الآيات» ثم 
وتيّهاء فكان أيضاً ضالاً لم تنشّعْه فهو كالكلب في أنه لا يفارِقُ اللْهَتَ في كل حال؛ هذا 
قول الجمهور. 

وقال السدّيُ وغيره: إِنَّ هذا الرجل عُوقِبَ في الدنياء فإنه كان يَلْهَثُْ كما يَلْهَثُ 
الكلْبُء فسُبّه به صورة”") وعد وذكر الطبريٌ» 7 ابن عباس؛ أنَّ معنى : «إِنْ تخمل 
عليه* : إِنْ 1 


| 


وقوله: «إذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا»» أي: هذا المَكَلُء يا محمدء مئَلّ 
هؤلاء الذين كانوا ضَالّين قَبْلَ أن تأتيهم بالهدَئ والرّسالة» ثم جئتهم بهاء كٍُ فَبَقُوا على 
ضلالتهم» ولم ينتفعوا بذلك» فَمَتَلْهُمْ كَمَكل الكلب. 


وقوله: #ففُصّص القَّصّصٌّ»» أي: أسْرد عليهم ما يعلمون أنه من الغيوب الْتى لا 
يعلمها إلا أهل الكتب الماضية ولَسْتَ منهم؛ «لعلّهم يتفكرون» في ذلك؛؟ فيؤمنوا. 


)7١757-17١6 وذكره ابن عطية (؟/ 47/4)» والبغوي (؟7/‎ ,.)١6575( برقم:‎ )١١6/5( أخرجه الطبري‎ )1١( 
. بنحوه » والسيوطي هه بنحوه » وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ‎ 

.)41/8/5( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١15401( برقم:‎ )١78/5( أخرجه الطبري‎ )٠( 

() أخرجه الطبري )١71/5(‏ برقم: )١15449(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟474/1). 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


(ت يبد لله مير التفتيع" و ينيل تأفتهك هم لفتيرزة 2) ولد :0 يعمد 
0-0 ب ا د عن لا ب يمو يبا وم 567 ل تبن جا 
وكيوا ألننَ 


وليك 6 20 م سل 0 هم التقلورت 69 ره الأنئ ساك لس فأدعوة يها ودروأ 
جلت ف تين منجرة 6 716 بعل ©4> 7 


وقوله سبحانه: إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون», 
القول فيه: أن ذلك كلّه من عند اللّه: الهدايةٌ منه وبحَلّقه وأختراعِه؛ وكذلك الإضلال» 
وفي الآيةِ تعجيبٌ مِنْ حال المذكورين. 


وقوله سبحانه: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً بن السن والانين »+ ذا ”من الل تفال 
أنه خَلّق لسُكئَى جهنم والاحتراقٍ فيها كثيراً» وفي ضِمُنه وعيدٌ للكمّار «وذرأ»: معنئاه: 

وقوله سبحانه: #لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. . .4 الآيةَ: لما كانّث هذه الطائفةٌ الكافرهٌ 
المُعْرِضَةُ عن النْظر في آيات الله لم ينفغهم النظّرٌ بالقّلْبء ولا بِالعَيْنْء ولا ما سَمِعُوه من 
الآيات والمواعظ. استوجبوا الوضف بأنهم لا يفقهون. ولا ينُصرون. ولا يسمعون. 
والفِقّه : المَهُمء «أولئك كالأنعام» في أن الأنعام لا تمه نفقة الأتيام» :ولا تعقل الجقايمن) ثم 
اا ياي وخولاء تعره 


قال الّخْر”'؟: أمّا قوله تعالى : «أولئك كالأنعام بل هم أضلٌ4. ٠‏ فتقريره: أن الإنسان 
وسائر الحيوانات مُتشَاركةٌ في قُوَى الطريفة؛ العَاذِيَة والنامية. وال ل ومتشاركة أيضاً 
في منافع الحواسٌ الخمْس؛ الباطنة والظاهرة» وفي أحوالٍ التخيّل» والتفكرء والتذكر» 
وإنما حَصّل الامتياز بِيْنَ الإنسان» وسائرٍ الحيواناتٍ؛ في القوّة العقليّة والفكريّة التي تهديه 
إلى معرفة الحقٌء فلما أعرضٌ الكفّار عن أخوالٍ العَقْلٍ والفكرء ومعرفةٍ الحقٌء كانوا 
كالائحام: بل هم أضلّ ؛ لأن الحيواناتٍ لا قدرةً لها على تخصيلٍ هذه الفضائل». وقد قال 
حَكيم الشُعَراء : [البسيط] 


.)017/١7( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


/ا5 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 1١41١‏ - 5م4١‏ 


الوُوحُ مِنْ عِنْدَرَبٌ العَرْشٍ مَبْدَؤُهُ ‏ وَتُرْبَةُ الأرضٍ أضل الجسم والبَدَنٍ 


لق الي الس لق نا ام ا ظ] التاشول لمرو لسيين 
فَالرُوحٌ في عُرْبةٍ وَالجِسْمْ في وَطَنِ 2 فَلْمَغعْرفَنّ ذِمَامَ النازج الوَطنٍ 
انتهى . 


وقوله سبحانه: #وللّه الأسماء الحسنى فأدعوه بها. .4 الآية: السببُ في هذه الآية 
عَلّ ماروي» أن أبَا جهلٍ سمع بغض أصحاب النبيّ كل يقرأ فيذكر اللّهِ تعالّى في 
قراءثة؛ وم يَذكر الرخدى» وتو ذلك» تقال : محمد يزعم أن إلإله واجِدٌء وهو إنما 
يعبذ آله كثيرةً) فَنزلَت هذه الآية» ومِنْ : اعماء الله ينا وني ارات ارده 
في الحديث وتوائرٌ) وهذا هو الذي يتبغي أَنْ يُعْتَمدَ يُعْتَمكٌ عليه . ١‏ 
وقوله سبحانه: #وذروا الدية يلحدون في أسمائه»#. قال ابن زيد: معناه: 
أتركوهو”'"» فالآية علّى هذا منسوحةٌ. وقيل : معناه: الوعيدٌُ؛ كقوله سبحانه: #ذرني ومَنْ 
خلقت وحيداً» [المدثر: ]١١‏ وَهذَرْهُمْ م يتَأكلر | وَيَتَمكفوا» [السيجر قال الكل واد 
بمعنى جَارَء ومَالَء وانْحَرَفَء و«األْحَدَه: أشهرٌ؛ ومنه لَحْدْ القَبْره ومعنى الإلحاد في أسماء 
اللاعر وجل :]ني للك كيد اق لقتال “قال ابن عناسر "١‏ 6 والفزى تيد 
العزيز ؛ قاله مجاهد”"»؛ ويسمُون الله أب ويسمُون أوثانهم أزياباً . 
وقوله سبحانه: #سيجزون ما كانوا يعملون: وعيدٌ محض. 
وَِكَنَ ليآ أمَهُ يَبَدُونَ بألْحنَ وبدء يتولوت ((0) وَالَدِنَ كَدَبأْ حَاينًا سَسَتَدِبهُم مَنْ 
جك 1 تكرة 09 ذال لهأ بك جيك يط 469 
وقوله سبحانه: #وممن خلقنا أمة يهدُونَ بالحق وبه يعدلون * والذين كذبوا بآياتنا 
ستستدرجهم من حيث لا يعلمون4. الآية تتضمّن الإخبار عن قَرْمٍ هل إيمانٍ واستقامةٍ 
وهداية» وظاهرهاء يقتضي كُلّ مُؤْمِنِ كان مِنْ لَدّنْ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» ورُوِيَ 
عن كثير من المفسّرين : أنها في أمّة نبيّنا محمد يكل ورُوِيَ في ذلك حديتٌ أن النبي يلل 


.)441١/7( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١195578( برقم:‎ )١7”/7( أخرجه الطبري‎ )١( 

زفهة أخرجه الطبري )13١/5(‏ برقم: (60455) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟141/5)» والبغوي ١؟/‏ 118ل 
وابن كثير (19/5؟) بنحوه » والسيوطي مام وعزاه لابن أبى ي حاتم . 

(9') أخرجه الطبري )١7377/1(‏ برقم: 2»)١95768(‏ وذكره ابن عطية 141/5 والبغري 2))5١18/7(‏ 
وابن كثير (519/5). 


. 


"اب 


»ع للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قَالَ: «هَذْهٍ الْآَيهُ لَكُمْ. 

وقوله سبحانه: #والذين كذبوا بآياتنا» الآية وعيد, والإشارة إلى الكفّار 
ولإسنستدرجهم# معناه: سنّسوقهم شيئاً بعد شَيْءِ ودرجة بعد درجة؛ بالنئعم عليهم 
والإمهال لهم؛ حتى يغترُوا ويظنُوا أنهم لا ينالهم عقابٌء وقوله: #منْ حيث لا يعلمون#». 
أْ: من حيث لا يَعْلَمُونَ أنه أستدراجٌ لهم؛ وهذه عقوبةٌ لهم مِنّ الله سبحانه عَلَى النُكَذِيب 
لِمَا حَتَمَ عليهم بالعذاب» أملّى لهم ليزدادوا إثما. 

وقوله: «وَأْمْلِي4: معناه: أوخة ملاوَةٌ من الدهر. أ مل و#مَتِين 4 : معناه: 


8 


فوي. 
24 لم سكير 9 2 5 2 مس -ءدى_ ص 
«أوَلم يَكدَكروأ ما يصَاحيوم ين ِنَةْ إن هو إلا يِب ين ((©) ولد ينظروا فى مَلكْوْتٍ لسوت 


ع 


ص عم شد 2 سس م 
" 


وَالَْرْضٍ وما حَلَقَّ أَلَهُ من شوو وَأَنْ عَمَح أن يَكْونَ هَدِ أرب 
يِل َه فكلا عاد ل وَيَدوْهمَ فى ميديم بَتمخون 07 4 

وقوله سبحانه: «أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة/ . . . 4 الآية: تقريرٌ يقارنه 
توبيحٌ لعفا والوّفف على قوله: أو لم يتفكروا»» ثم ابتدأ القولّ بِنَفْي ما ذكروه 
فقال: ما بصاحبهم من جنة» أي: بمحمّد وَل ويحتملٌ أنْ يكون المعئئ: أو لم 
يتفكروا أنه ما بصاحبهم مِنْ جِن ويظهر مِنْ رصف الآية أنها باعثةٌ لهم على الفكرة في 
أمره يله وأنه ليس به جنَةٌ كما أحالهم بعد هذه الآية على النْظَرْ. 

زقال الشف 90 قوله تعالّى: «أو لم يتفكروا» أمر بالفِكْرٍ والتأمّل والتدّبر» وفي 
اللفظ محذوفٌء والتقدير: أو لم يتفكروا فيعلّمُوا ما بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جنّة» والجنّة: حالَةٌ مِنَ 
الجُئُونء كَالجِأْسَةء ودخول «مِنْ» في قوله: طمِنْ جنة» ينفي أنواع الجنون. انتهى. 

وقوله سبحانه: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض. . . » الآية: النَّظَرُ هنا 
بالقَأْب عِبْرَة وفكراء و«#مكلوت4: بناء عظمةٍ ومبالغةٍ. 

وقوله: «وما خلق اللّه من شيء» : لفظ يعم جميع ما ينظر فيه ويستدل به مق 
الصنعة الدالّة على الصانعء ومِنْ نَفْس الإنسان وحواسّه ومواضع رذقه؛ والشَّيْءُ: واقمّ على 
الموجوداتء. #وأنُ عَسَى»: عطفٌ على قوله: «إفي ملكوت2# والمعنى : توقِيفُهُمْ على 


لبر بر بر 


2 51006 ل ححنعم مه 
أحلهم فَأيَ حَدِيثٍ بعدم يُؤْمنُونَ (وا) من 


1 


أن لم يَقَعْ لهم نَظَرٌ في شيء من هذاء ولا في أنهم قَربَتْ آجالَّهُمْء فماثوا فَمَاتَ أوالٌَ 


.)57/١6( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


اا سا سورة الأعراف/ الآيات: 141--144-- -ا-- اا 8 


التدَارُك» ووجَتَ عليهم المحذور ٠‏ ثم وقفهم «بأيٌ حديث) أو أمرٍ يقعٌ إيماهم وتَضْدِيمُهم ؛ 
إذا لم يقع بأمر فيه نجاتهم, ودخولهم الجَنّه؛ ونحو هذا المعنى قول الشاعر: [الطويل] 


)ع2 
هاه ده قا ادها كه هاا روا رف 8 ها ١‏ أذ" مايه فاك أ ابوك ابه وَعنْ أي نَفْس دُونَ نَفْسِي أَقَاتِلُ” 


والضمير في #إبعده» يراد به المُرآن. 

وقيل: المراد به النبيّ كَلهِ وقضّنَهُ وأمْرُهُ أَجَمَعٌ» وقيل: هو عائد على الأجَل» أي 
بعد الأجلء إذ لا عَمَلَ بعد الموت. 

وقوله سبحانه: «إمن يضلل الله فلا هادي له. #"الآية :هذا قرط وجزات»: 


تفكهه الات مهن وَالمَّقْتٌ لهم؛ ؟ لأن المراد أَنَّ هذا قد نزل بهم والطغيان: الإفراطً في 
الشيء» وكأنه مستعملٌ في غير الصَّلاح» والعَمَهُ : الحَيْرَةٌ. 


00 2 5 يد آّ و. ركة 20 ربه من عسصسس مسد د ١‏ 

#يسكلونكَ عن آلسّا يال نه قز إن لها عد 1 6 دن إلا هو تقلت في 
لسوت وَالأرْضٍ لا تيك إِلّا بفئة 1 ند يَسَنوتَكَ كنَكَ حَفقٌ عن قُلْ َ مها ء عِندَ َه ولكنّ أَكْثْرَ 
الى 1 ته © فل ل أن يد نما ولا لما عه اعد ولو كنت اَل الْمَيْبَ 
0 غ0 


- ١ 


حَيرِ ومَا مَسّقَّ أَلسُور إن آنأ إلا نير وَيَدِيرٌ لعو يؤمون )»4 
وقوله سبحانك: #إيسألونك عن الساعة4» قال قتادة: السائِلُونَ : هم قريش”" . 
وقال ابن عباس: هم أحبار اليهود”" . 


ات *: وفي «السيرَة» لابن هشام : أن السائلين من أخبار اليهود: حَمَلٌ بن أبي 


2 وقول بن زيد. انتهى . 


0 


والساعة: القيامة مُوّتَ كل من كان حَيًا حينئذٌ» وبعث الجميع. و#أيّان# : معناه 
مَتَى» وهي مبنيّةَ على البح قال الشاعر: [الرجز] 


.)587 البيت من شواهد «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (115/5) برقم: )١2147/7(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 242585 والبغوي (؟/9١١)‏ 
بنحوهء والسيوطي (5/ 007175 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري )١5/5(‏ برقم: )١241/4(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 22485 والسيوطي (؟/ 
24» وعزاه لابن إسحاق» وابن جرير» وأبي الشيخ. 


.ىا سل بسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
كدان كويد صا جفني ماقا انا توك لقص نينا ا 

ولمَرْسَاهَا» معناه : مُتْبَتها ومُنْتَهَاها؛ مأخودٌ من: أَرْسَئ يُرْسِيء ف «مُرْسَامًا»: : رَفُعٌ 
بالأبعداف ا زوالهية ايان وعبارة البخاريٌ د انان تؤتاة 00د عر ونكها ‏ دين + 
وليجَليها» : معناه يُظهرها. 

وقوله سبحانه: طتَقُلَتْ في السموات والأرض4» قيل: معناه: تَقُلَ أن تُعْلّم ويُوئفَ 
عَلى حقيقةٍ وَفتهاء وقال الحسنُ بن أبي الحَسَن: معناه: نَقُلَتْ هيئتها والفزِعٌ عَلَى/ أل 
الراك" "© والأرض» «لا تأتيكم إلا بغتة#. أي: فجأةً. 

وقوله سبحانه: #يسئلونك كأنك حفىّ عنها»» قال ابن عبّاس وغيره: المعنى 
يسألونك كأنك حَفِيٌّ» أي: مُنْحَفٌ ومُهْتَبلُ”" بهم. وهذا ينحُو إلى ما قَالّتْ قريشٌ: يا 
محمّذء إنا قرابَتّك» فأَخبرنا بوّقت السّاعة. 


أ 


وقال ابن رَيْد وغيره: معناه: كأنك حفىّ فى المسألة عَنْهاء والاشتغالٍ بها» حتى 
50 ا ]10 


وقرأ ابن عبّاس”' فيما ذكر أبو حاتم: «كأَنكَ حَفِىُ بهَاه. 


وقوله سبحانه : «ولكن أكفر الناش لا يعلمون4: قال الطبرئ + معناة: لا يعلمُون أن 
هذا الْأمْرَ لا يعلمه إلا الله بل يظنٌّ أكثرهم أنه مما يعلمه البَشَرُ. 


وقوله سبحانه: #قل لا أملك لنفسى نفعاً ولا ضَكًا إلا ما شاء اللَّه. . . » الآية: هذا 
أمر بأنْ يبالِعَ في الاستسلام. ويتجَرد من المشاركة في قُذْرة الله وغَيْبهء وأنَّ يصفٌ نفسه 
لهؤلاء السائلين؛ بأنه لا يملكُ من منافع نفسه ومضارًها إلا مَا سَئّى اللّه وشاءً ويّسّره وهذا 


. )”09 /7( [أي]» و«الدر المصون»‎ )107/١5( البيت في «تهذيب الأزهري؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )١178- ١717‏ برقم: )١9440(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 584)» والبغوي (؟/ 
,)05١ 1‏ 

(6) أخرجه الطبري )١59/5(‏ برقم: )١9541(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 444)» وابن كثير (؟/ 
١23؛»‏ والسيوطي (27070/5): وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4) أخرجه الطبري )١5٠/5(‏ برقم: )١19007(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 444)» وابن كثير (؟/ 
1؟). 

(5) وقرأ بها ابن مسعود كما فى «الشواذه ص: (07). 
وينظر: «المحتسب» (514/1)» و«الكشاف» (7/ )١80‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 4854 - 580)»: و«البحر 
المحيط» (577/:5)., وةالدر المصون؟ (7”801/9) . 


/ا ا سورة الأعراف/ الآيات: 149 - 1957 شادا-_ ‏ إ - سد ١١١‏ 


الاستثناء منقطعٌ» وأخبر أنه لو كان يَعْلَمُ العَيْبَه لعمل بحَسَب ما يأتي» وأستعدٌ لكل شيءٍ 
أستعدادَ مَنْ يعلم قَذْرَ ما يَسْتَعِدُ له» وهذا لفظ عام في كل شيء. 

وقوله: #وما مسني السوء» يحتمل وججهين» وبكليهما قيل. 

أحدهما: أن «ما» معطوفةٌ على قوله: #لاستكثرتثٌ4 أي: وَلَمَا مسني السوء. 

والثاني: أن يكون الكلامٌ مقطوعاً تَمّ في قوله: #لاستكثرثٌ من الخير» وابتدأ يخبرُ 
بتمي السوءٍ عنه» وهو الجَنُون الذي رَمَوْهُ به. 

قال مؤرّجٌ السَّدُوسيئ”'2: «السّوء» الجنون؛ بلغة هُذَيْل . 

#دات #: عفرن الأول فلا يريد ب «السوء» الجنون» ويترجّح الثاني بنحو 
قوله سبحانه: ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نذير لكم. . .» [سبأ: 47] الآية» و#لقوم 
يؤمنون» : يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنْ يريد: لقوم يُطْلَبُ منهم الإيمانٌ» رهؤلاء الناسٌ أجمع . 

والثاني : أن يخبر أنه نذير» ويتمُ الكلام» ثم يبتدىء يخبر أنه بشيرٌ للمؤمنين بهء ففي 
0 

## هٌُ الى حَلقَحْ يّن ننس وَسِدَوَ وَجَمَلَ ينا رَرْجَهَا ِيَسَكْنَ ليآ مَكَمَا تتَمَِّهَا حَمَلْ 

عع ع نكا فد ل ل ل ل 59 31 ل 
09 5 ا ل ا 9 0 و 4 1" 
علكة أدعَوشُوهمْ آم أنثز جرت 467 

وقوله: جلت عظمته: #وهو الذي خلقكم من نفس واحدة. . . » الآية. 

قال جمهورٌ المفسْرين : المراد بِالنّمْسِ الواحدة: آدم عليه السلام؛ وبقوله: :ف وجغل 
منها زوجها» حَوَاء 0 ل ذكره مِنْ أنَّ آدم نام» فَآسْتْحْرِجَثْ قُضْرَى 
أضلاعِهء وخلِقَتْ منها حَوٌ 


دق مؤرج بن عمرو بن الحارث» من بني سدوس بن شيبان» أبو فيد : عالم بالعربية والأنساب» من أعيان 
أصحاب الخليل بن أحمدء من أهل «البصرة». كان له اتصال بالمأمون العباسي» ورحل معه إلى 
خراسان» فسكن مدةء ب 7مروكء وانتقل إلى (نيسابور». من كتبه اجماهير القبائل» و«حذف من نسب 
قريش2121 و١غريب‏ القرآن» وكتاب «الأمثال» و«المعاني» وله شعر جيد. 
ينظر: ترجمته في «الأعلام» (/714/19) (5079). 


كاب 
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وقوله: #ليسكن إليها». أي : ليأنسّ» ويطمئنٌ» وكان هذا كله فى الجنة. 

ثم ابتدأ بحالةٍ أخرّى» وهي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: طقَلَما تغشَّامَا», أي: 
غْشِيّهاء وهي كناية عن الجمّاع» والحَمْل الخفيف: هو المنيُ الذي تحمله المرأة في رَحِمِهًا . 

وقوله: #فمرت به*» أي: أستمرّت به وقرأ ابن عبان «فِاسْتمَوت بها وقرأ 
ابن مسعود: «فَأَسْتَمَْتُ بِحَمْلِهًا» وقرأ عبد الله بن عمرو بن”" العاص: «قَمَارَتُ بوك 
أي جاءث به»؛ وذهَبَتٌ» وتصرّفقت؛ كما تقول: مَارَتَ ارح مور و:#أبْمَا قلت *»: دخآ خلث فى 
التُّقلء كما تقول: أَصْبَّحَ وأمْسَى» والضمير في قوله #دَعَرَا4»؛ على هذا التأويل: عائدٌ 
على آدم وحوّاءء وروي في قصص ذلك/ ؛ أن الشيطان أشار عَلَى حواء؛ أن تَسَمَيَ هذا 
المولود «عَبْدَ الحَارث»»؛ وهو اسْمُ إبليسٌء وقال لها: إن لم تفعلي قَتَلْتُهٌُه فزعموا أنهما 
أطاعاه؛ حرصاً على حياة المولود» فهذا هو الشّرك الذي جَعَلا لِلّهِه فى التسمية قط . 


وقال الطبريُ والسديٌ”" في قوله: افتعالئ الله عما يشركونٌ» كلام منفصلٌ من حَبَرِ 
آدم وحَوّاءء يراد به مشركُو العرب”” . 

ات #: ويئزه آدم وحواء عن طاعتهما لإبليس» ولم أقِفْ بَعْدَ عَلَى صحّحة ما 
رُوِيّ في هذه القِصّصء ولو صَعّء لوجب تأويله. نَعَمْ؛ روى الترمذيٌ عن سَمْرَةَ بْنِ 
خَنرن”* دعق البق كله قال لما كملت حؤاة طاق بها اتليس وكات ل تعيش لها 
دقان 411 فلب عنة الخازك» فقلنة غند التعازق + فقائن ذلك :1 زكاك: ذلك عن 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (547/7)»: و«البحر المحيط» (1//4ا*5). 

(9) قال أبو الفتح : والمعنى واحد. 
ينظر: «المحتسب» 2)77١/١(‏ و«المحرر الوجيز» (”587/7). و«البحر المحيط» (1477/14)» وزاد 
نسبتها إلى الجحدري» وينظر: «الدر المصون» (787/7). وقد نسبها ابن خالويه فى #مختصره؛ ص: 
(08) إلى ابن أبى عمار. ١‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» .)١45/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري )١58/5(‏ برقم: )١19047(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 4417)» والسيوطي /١(‏ 
»© وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(5) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حتريج بن مرة بن حرب بن عمرو بن جابر أبو سليمان الفزاري» 
سكن «البصرة»» قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه» فتزوجها رجل من الأنصار اسمه: مري بن 
سنان بن ثعلبة» وكان في حجره إلى أن صار غلاماً» وكان رسول الله يَلكٍ يعرض غلمان الأنصار كل 
سنةء فمرّ به غلام فأجازه في البعث» وعرض عليه سمرة بعده فرده» فقال سمرة: لقد أجزت هذا 
ورددتني» ولو صارعته لصرعته قال: فدونكه فصارعه» فصرعه سمرة» فأجازه من البعث. قيل: أجازه 
يوم أحدء واللّه أعلم. . . 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 197-143 ل بيس ١8#‏ 


وخى الكيطان» وأغر” فال العرسدئ * هذاحدية حبية "١‏ غريت: الفر به عم بن 
إبراهيم”” » عن قَتَادَةَ وعمرٌ شَّنِحْ بصريّ . انتهى . 

وهذا الحديثٌ ليس فيه أنهما أطاعاه؛ وعَلّى كل حالٍ: الواجبُ التوقفء والتنزية لِمَنْ 
أجتباه الله وحُسْنُ التأويل ما أمكن» وقد قال ابن العربيّ في توهين هذا القَؤْل وتزييفه: 
وهذا القول ونحوه مذكُورٌ في ضعيف الحديث في الترمذيٌ وغيره» وفي الإسرائيليات التي 
لَيْسَ لها ثباتٌ» ولا يعول عليها مَنْ له قَلْبّء فإِنَّ آدم وحواء ‏ وإن كانا غرّهما باللْه 
الغَرُورٌ - فلا يُلْدَعٌ المؤِنُ مِنْ جُخر مرّتين» وما كانا بعْدَ ذلك لِيقْبّلا له نُضحاء ولا يسمعا 
له قَوْلاء والقول الأشبه بِالحَقٌّ: أن المراد بهذا جنْسٌ الآدميين. انتهى من «الأحكام' . 

قال" # ع *: وقوله لصَالِحاً» : قال الحَسَن: معناه: عُلاما”“» وقال ابن عباس؛ 


0 


وهو الأظهر: بَشَراً سَوْي”' سليماً. 


وقال قومٌ: إنما الغَرَضُ من هذه الآية تعديدٌ النعمة في الأزواج» وفي تسهيل النّسْل 
والولادة» ثم ذكر سُوءًَ فغل المشركينَ المُوجبٍ للعقاب» فقال مخاطباً لجميع الناس: #هو 
الذي خلقكم مِنْ نفس واحدةٍ وجعل منها زوجّها» يريد: آدم وحواء» أي وأستمدث 


توفى قيل: سنة 58هه وقيل: 04 ه ب«البصرة». 
ينظر ترجمته فى: «أسد الغابة» (؟/ 555)» «الإصابة» (7/ 2١70‏ «الثقات» ("/ 2)١75‏ «الاستيعاب» 
62" «الإكمال» 6" «الأعلام» (0/ 1*9 «(العير؟ /١(‏ 56)ء «الكاشف» .)1١07/١(‏ 
«بقي بن مخلد» (0"). «الرياض المستطابة؛ ,)١١1(‏ «التاريخ الكبيرة 2)١77/5(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» (١/199؟),‏ «التاريخ الصغير» ,))٠١ 9 -1١١5/١(‏ «الوانفي بالوفيات: 2))51١١7/1١6(‏ اتاريخ 
جرجان» (75179). «التحفة اللطيفة؛ 2)١97(‏ «الطبقات الكبرى» (9/ 49), «سير أعلام التبلاء» (؟/ 
*187). 

)١(‏ أخرجه الترمذي (517/0 - 5548) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة الأعراف»» حديث (2)701/7 من 
طريق عمو بن إبراعيع + وحن قتادة »عن ابسن :دعن رسمرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمر بن إبراهيم» عن قتادة» 
ورواه بعضهم عن عبد الصمد ولم يرفعه؛ عمر بن إبراهيم شيخ بصري. 

(؟) عمر بن إبراهيم العبدي أبو حفص البصري» صاحب الهّروي بفتح الهاء. عن قتادة» وعنه ابنه الخليل 
وعبّاد بن العَوْام» وثقه ابن معين في رواية الدارمي» وقال ابن عدي: حديثه عن قتادة مضطرب . 
ينظر ترجمته في: «الخلاصة» (؟/ 5504) (01515). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5457). 

(4:) أخرجه الطبري )١57/5(‏ برقم: »)١90119(‏ وذكره ابن عطية (؟447/1)» وابن كثير (؟14/5؟)» 
والسيوطي (/778)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي, حاتم. 

(5) ذكره ابن عطية (؟585/5)» وابن كثير (؟5/ 0517/4 . 


64دلذددلللللللل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


حالكم واحداً واحداً كذلك» فهاذه لجيه يخحص كل وانحد بجزء مئهاء ثم جاء قوله: #فلمًا 
تغشَّاها.. .* إلى آخر الآية» وصفاً لحالٍ الناس واحداً واحداًء» أي: هكذا يفعلون., فإذا 
آتاهم الله ولداً صالحاً سليماً كما أرادوه» صرفوه عن الفطرة إلى الشرك» فهذا فِعْل 
المشركين . | 

قال ابن العَرَبِىَ فى «أحكامه» وهذا القول هو الأشبه بالحقٌ وأقربُ للصدق». وهو 
ظاهر الآية» وعمومها الذي يشملُ جميعَ متناولاتهاء ويسلم فيها الأنبياءً عن التقص الذي لا 
يليقُ بجهّال البَشَرُء فكيف بسادَاتِهِمْ» وأنبيائهم؟! انتهى» وهو كلام حسنٌ؛ وباللّه التوفيق. 


وقرأ نافة''"2. وعاصم؛ في رواية أبي بَكر: «شركاً» ‏ بكسر الشين» وسكون الراء ؛ 
على المصدر. وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة) والكسائيٌ» وحفصٌ عن عاصم: 
«شرَكَاء؛ على الجمع؛ وهي بينة؛ على هذا التأويل الأخير» وقلقةً على قول من قال: إن 


الآية الأولى في آدم وحواء»؛ وفي مُضحَف أب بن(" كَعْب: «قَلَما آنَامُمَا صَالِحاً أشْرَكًا 


فيه) . 


وقوله: #أيشركون ما لا يخلق شيئاً. . . » الآية: ذهب بعضٌ من قال بالقول الأول 
إلى أنَّ هذه الآية في آدم وحواء على ما تقدّم» وفيه قَلقٌ وتعسّف من التأويل/ في المعتى 
وإنما تنسق هذه الآياتُ» ويَرُوق نظمهاء ويتناصًرٌ معناها على التأويل الأخير» فإنهم قالوا: 
إن الآية في مُشْركي الكمّار الذي يُشْركُون الأصنام في العبادة» وإياها يراد في قوله: ما لا 
يخلّقُ4» وعبّر عن الأصنام ب هُمْ4؛ كأنها تَعْقِلُ على أعتقاد الكفّار فيها؛ وبحسب 
أسمائهاء و #يُحَلَقُونَ4: معناه: يُنْحَنَّونَ وَيُضْبَعُونَ. يعني : الأصنام ويحتملٌ أن يكونّ 
المعئّئ» وهؤلاء المشركُونَ يُحْلَقُونَ؛ِ أي: فكان حقّهم أن يعبدوا خالِقَهُمْء لا مَنْ لا يخلق 
شيئاً» وقرأ أبو عبد الرحهن : «عَمًا تُضْركُونَ»7" بالتاء مِنْ فوقٌ «أَتُشْركُونَ؛. 

وقوله سبحانه: #وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون#. من قال: إن الآياتٍ في آدم عليه السلام» قال: هذه مخاطبة مستأنفة 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (44؟)2 و«الحجة» (5/١١١)ء‏ و«إعراب القراءات» (77/7١؟2)7‏ وهححّة القراءات» 
(5 ")2 و«إتحاف فضلاء البشر؛ .)/١/75(‏ و«العنوان»؛ (94) واشرح الطيبة؛ 2))9١4/5(‏ واشرح 
شعلة» .)1٠(‏ و«معاني القراءات» .)1"1١/1١(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (2»)141//7 و«البحر المحيط؛ (47"8/:4). 

(9) ينظر: «الشواذه ص: (57): و«المحرر الوجيز؛ (588/7)». و«البحر المحيط؛ (15"8/5), و«الدر 
المصون؟ (؟/ 3787 . 


إلا سورة الأعراف/ الآيات: 154-0191 لاا _- ب ا وآ 


للنبي كه وأمته في أمْر الكّار المعاصرين للنبي يك ومّنْ قال بالقولٍ الآخْرء قال: إن هذه 
مخاطبةٌ للمؤمنين والكفَّار؛ على قراءة مَنْ قرأ: «أَيُشْركُونَ؛ ‏ بالياء من تحت », وللكمّار 
فقط على قراءة مَنْ قرأ بالتاء من فوق على جهة التوقيفي, أيْ: هذا حال الأصنام معكم؛ 
إن دعوتموهم» لم يجيبُوكم . 

«إذّ أن تت ين دن الله يبَادُ تالحم دعوم سبوا كد إن كش 
ا فورض ١‏ أ مد ا رك 1ك 
ات يِسْمَعُونَ يبأ هل أاعُوأ شركةك م يدون ذلا تُطرون 09 إن وَلَِىَ الله الى نَيَلَ الككب وَمهْرَ 
صَ أَلصَبِحِينَ (7) يط 2 تَدْعُونَ من دون لا مسَتطيعون 0-7 َلآ أنشَبُم يتصررت 9 وَإن 
هم إل امن 1 يتنثا وهم يَظرُوة ِلك مَممْ 4 يترد 4062 

وقوله سبحائه : لي ل ل 
إن كنتم صادقين. . . » الآية مخاطيةٌ للكفار في تحقير شأن أصنامهم» وقوله #فآدعوهم» 
أي : فأختبرواء فإن لم يستجيبواء فهم كما وصفنا. 

وقوله سبحانه : «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون 
بها أم لهم آذان يسمعون بها. . .4 الآية. الغرض من هذه الآية #ألهم» حواس 
وأوصافه. فإذا قالوا: «لا»» حكموا بأنها جماداتٌ من غير شكُ» لا خَيْرَ عندها. 

قال الزْهْراوِيُ : المعنى: أنتم أفضل منهم بهذه الجوارح النافعة؛؟ فكيف تعبدونهم.» 
نَم أمر سبحانه نبيّه عليه السلام أنْ يعجزهم بقوله: #قل أدعوا شركاءكم». أي: 
ستَنْجِدُوهم وأَستَنْفِرُوهم إلى إِضْرَارِي وكَنْديء ولا تؤخّروني» المَعْتى : 0 كانوا آلهة. 
فسيظهر فعلكم. وَلَمّا أحالهم على الاستنجادٍ بآلهتهم في ضَرَّره وأراهم أنَّ اللّه سبحانه هو 
المّادِرُ عَلَى كُلّ شيء لآتلك. عقّب ذلك بالإستناد إلى اللّه سبحانه. والتوكل عليه 
والإعلام بأنه وليّه وناصرهء فقال: «إن ع الله-التئ ترل الكغاب :وهو يعولى 
الصالحين* . 

وقوله: #والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون4 ؛ إنما 
تكوّر القولٌ في هذاء وترّددت الآياتٌ فيه؛ لأن أمر الأصنام وتعظيمها كان متمكناً من نفوس 
العرب في ذلك الرَّمانِء ومستولياً علّى عقولهاء فأوعب القولّ في ذلك؛ لُطْفاً منه سبحانه 
بهم . 

وقوله: #وإن تدعوهم إلى الهدّى لا يسمعوا. . .4 الآية: قالت فرقةٌ: هذا خطابٌ 


م 


لاب 


دل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


للنبيّ كلوه وأمته في أمر الكناة والهاء والميمُ في قوله: «تدعوهم» للكمّاره ووصفهم 
بأنهم لا يَسْمَعُونَء ولا يبصرون؛ إذ لم يتحصّل لهم عن النّظر والاستماع فائدةٌ؛ قاله 
يف0 وال 


وقال الطبريٌ”": المرادٌُ بالضمير المذكور: الأصنامُ؛ ووضِمُهم بالنظر كنايةٌ عن 
المحاذاة :و الجقابلة؟ وَلِمَا فيها من تخييلٍ النظر؛ كما تقول: دَارُ فُلآنٍ تَنظر إلى دار فلان. 

مز عفر و م بِالْعرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لذهيت 0 وَلِمًا 1 6 الشيطن. كر توغ 
َأَسْكَهِدْ يله إِنمُ سَمِيمٌ عَلِيِدُ )4 


قله تتوطاتةة: 9 جه المقر وام بالغزق »...© الأنة ويك مو الله سهان ديه 
عليه السلام تعمُ جميع أمته» وأَحْذْ بجميع/ مكارم الأخلاقي. 

قال الجمهور: معنىى: ظخَذٍ العَفُو» أَقْبَلْ من الناس في أخلاقهم وأقوالهم ومعاشرتهم 
ما أتى عَفُواَء دون تكلّف. فالعَفُْوُ هنا: المَضْل والصفوء قال مكىّ؛ قوله تعالى: #خذ 
العفو وأمر بالعرف . . . * الآية. 

قال بحن آهل الحعاتي» في هله الآبة بيان قول'الحى له «أوفيك امم 
م لد ؛ فهذه الآية قد جَمَعَتْ مَعَانيَ كثيرةً» وفوائد عظيمةً) وجمعث كل لق حَسَن؛ 
لأنّ في أخذ العَفْوٍ صلّة القاطعينٍ» والصمُحَ عن الظَالِمينَ؛ وإعطاءً المانعين» وفي الأمر 
بالمعروف تَقْوَى الله وطاعته» وصلة الرعم» وصون الجوارح عن المحرّمات» وسمّى هذا 
ونحوه عُرْفاً ؛ أن كل تفن عرف وتركَنٌ إليهء وفي الإعراض عن الجاهلين : الصبر» 
والجلّمء وتنزيه هُ النفس عن مخاطبة السفيه» ومنازعة اللُّجوج» وغيرٌ ذلك من الأفعال 
المرضية . انتهى من «الهداية» . 

وقوله: #وآمر بالعزفٍ4: معتاه: بكلّ ما عرقته النفوسٌ مما لا تردّه الشريعة؟؛ ومن 
ذلك: «أنْ تُعْطِيّ مَنْ حَرَمَكَء وتَصِلّ مَنْ قَطَعَكَء وتَعْفُوَ عَمّنَ ظَلَمَكَ. 2١.‏ الحديث 2 


)71/1/ وابن كثير (؟/‎ »)44٠ /7( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١9040( برقم:‎ )١9١/7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ.‎ »)78١ /5( طرفاً منه» والسيوطي‎ 

0,0( أخرجه الطبري )١161/5(‏ برقم : )١6655(‏ بنحوه» وذكره ه ابن عطية (؟7/ 2))59٠١‏ وابن كثير (؟/ لال 7) 
بنحوه» والسيوطي (؟/ )2 وعزاه لابن أبى ي احاتم » وأبي الشيخ . 

() ينظر: تفسير الطبري» .)١6١/5(‏ 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: ١5-50.م7‏ نل للس لللل لل لزةآ 
وقوله عر ول «إوإما ينزغتك من الشيطان نزغ فأستعذ بالله إنه سميع عليم»؛ هذه 

الآية وصِيّة من الله سبحانه لنبيّه يد تعمٌ أمته رجّلاً رجلاء والنّزْغ: ا 

تستعملٌ إلا في فَعْلٍ الشيطان؛ لأن حركته مسرعَةٌ مفسدة؛ ومنه قولُ النبيّ كله : « ل 


أَحَدُكُمْ عَلَى أجِيه بالسّلآح؛ يرغ الشّيْطانُ في يدوك 0 الآية: ب ف تلن 
بك لَمَةٌ من الشيطان» فأستعل باللّهء وعبارة البخاريٌ : يَنْرَغْنَكَ : يستَحْمَئَك . 


وَنَرْعّ الشيطان عام في المَمَ ل وتم ين المعاصي» واكتساب الغوائل» وغير ذلك 
0 «جامع الترمذئٌ» عن الن, كله قال: «إن لِلْمَلَك لَمَّهَ وللشَّيْطَانِ 1 
الحديث . 


قال مع »: عن هاتين اللْمْئَيْن: هي الخواطِرٌ من الخير والشرء فالْآجِدُ بالواجب 
يلقى لَمَةَ المَلْك بالامتثالٍ والاستدامة» وَلَمَّةَ الشيطانٍ بالرفض والاستعاذة» واستعاذ: معناه: 
طلت أن يُعَاذّء وعَادٌ: معناه: لاذء وأنضّوّىء واَسْتَجَارَ. 


قال المُخْر”": قال ابن زيد: لما نَرّل قوله تعالى: #وأعرض عن الجاهلين» قال 
النبئّ ككله: «كَيِفَ يَا رَبُء وَالعُضَبُ؟ فَتَرَّل قوله: #وإما ينزغئك من الشيطان غ006 
وقوله: «إنه سميع عليمٌ» دل على أن ألاستعادّة لا تفيدُ إلا إذا حضر في القَلْبٍِ العِلَمْ 
بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالى قال: أذكُرْ لَفْظ الاستعاذةٍ بلسانك ؛ فإن سميعٌ ' وأَسْتَخْضِرْ 
معاني الاستعاذة بِعَقْلِكَ وقَلبك؛ فإني عَلِيمٌ بما في ضَمِيركٌ؛ وفي البحقيقة + العزل اللسانيٌ 
دون المعارفٍ العقليّة» عديمٌ الفائدة والأثر. انتهى 


رصع ٠‏ سب 


«إت الت أنَتََا إذا مَتَهُمْ علتبت يِنَ القّيِطن تَدَكَيْاْ ونا هم مُبَصِرُونَ 
َإِخْاهُمَ يدم ى أل كد 1 يقر تيزدة ©» 

وقوله سبحانه: #إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكّروا. . .4 الآية 
حرجت مَخْرَجَّ المَدْح للمتقين» والتقوّئ ههنا عامّة في اتقاء/ الشَّرْك والمعاصي. وقرأ ابن 10 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)591١/7(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)78/1١6(‏ 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ )١080‏ برقم: (150584). 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال أبو علي الطائفٌ كالخَاطِرِء والطَيف كالخًطرة» وقوله: اتَذَكروا»: إشارة إلى 
آلاستعاذة المأمور بهاء وإلى ما لله عر وجل من الأوامر والنواهي في النازلة التي يقع 
تعرّض الشيطانٍ فيهاء وقرأ ابن الرُبيْرا”؟: «مِن الشَّيْطان تَأَمُلُوا فإدا هُمْ»» وفي مُضْحَفٍ 
أ بن كب (إقا طاف من الشيِطانٍ طَايف كأمُوه: وقوله : لمُبْصِرُونَ) : من البصيرة» 
أي : فإذا هم قد تبيّنوا الحقٌّء ومالوا إليه» والضميرٌ في «إخوانهم#». عائد على الشياطين» 
وفي 0007 عائدٌ على الفا وهم المرادٌ ب «الإخوان»» هذا قول الجمهور. 


- 


قال د ع” : : وقرأ جميعٌ السبعة””' غير نافع : : ايَمُدُوتَهُمْ)؛ من مَدَدتُ وقرأ نافع : 
ايَعِدُونَهُمْا من أتدادنك. 


قال الجمهور: هما بمعئّى واحدٍء إلا أن المستعمّل في النسوف 041 والمسيتفمل 
في المكروه «مَدّ2؛ فقراءة الجماعةٍ جارِيَةٌ على المنهّاج المستعمل؛ ا نافع هي مقيّدة 
بقوله : «في الغيّ*؛ كما يجوز َنْ تقيّد البِشَارَة فتقول: بَشَّرْنهُ بشرٌ وَمَدْ الشياطين للكَفَّرَةَ 
أي: ومَنْ نحا نحوهم: هو بالتزيين لهم والإغواء المتتابع» وقوله: «ثم لا يُفُصِرُونَ4؛ 
من فصر والضميرٌ عائدٌ على الجميع» عه هؤلاء لا يقصرون عن الإغواء» وهؤلاء لا 
يُفْصِرُونَ في الطاعة للشياطين. 


02 ل دي برسس ررح رم هسه وبر 


«وَإدًا لم تأتهم َي مَالُوا لكا أجبَيبِمَهاً قل ار 
نَيْحكُمْ وَهُدَّى وَرَتَةٌ طِمَرْو يُوْمِيوَد 72 وَإدَا دروت الْمُنَانٌ دَسْسِعوا لم وَأَنصِنُوا لَعلّكم 
مون )> 

وقوله سبحانه: #وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا أجتبيتها#؛ سببها فيما رُوِيَ أن الوّخَيّ 


/١( وهحجة القراءات» (7"05). وةإعراب القراءات؛‎ 2)١١١ /5( و«الحجة»‎ .)7١0١( ينظر: «السبعة»‎ )١( 
/1( و«شرح الطيبة؛‎ :)577 /١( واإتحاف» (7/1). و«العنوان» (44)» و(معاني القراءات؟‎ 7 
.)105( ولشرح شعلة'‎ ١ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5957/7): و«البحر المحيط؛ (117/5). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟197/7). 

(0) ينظر: «السبعة؛ .)7١١(‏ و«الححة) 2)١77/5(‏ و(إعراب القراءات» (١/9١؟7).‏ و«احجة القراءات» 
”)2 وو(إتحاف» (؟/ )2 و«معاني القراءات» 2)575/١(‏ واشرح الطيبة» .)77١/5(‏ و«اشرح 
شعلة» .)5٠”(‏ و«العنوان» (849). 


حل 


/ا - سورة الأعراف/ الآيات: 5١5 - 5٠٠6‏ 


كان يأر أحياناًء فكان الكُمّار يقولون: هَلاً أجِتبيْتَهَاء أي : أخترتهاء فأمره الله عزّ وجلٌ؛ 
أن يجيب بالتسْلِيم لله وأَنَّ الأمر في الوخي إليه ينزّله متى شاءء ثم أشار بقوله: #إهذا 
بصائر» إلى القرآن. أي : علاماتُ هُدَىء وأنوارٌ تستضيء القلوبٌ به. 

وقوله سبحانه: #وإذا قُرِىء القرآن فأستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترحمون»» ذكر 
الطبري وغيره؛ أن أصحاب النبيّ كَل كانوا بمكةً يتكلّمون في المكتوبة بحوائجهم» فنزلتٍ 
الآية أفراً لهم بالاستماع والإنصاتٍ في الصّلاة» وأما قول من قال: إنها في الخطبة؛ 
فضعيفٌء لأن الآية مكّيّة» والحُطَبّة لم تُكنْ إلا بعد الهجرة» وألفاظ الآية على الجملة 

تتضمّن تعظيم القُرآن وتوقيرَهُ» وذلك واجبٌ في كل حالة» والإنصاتُ: السكوثُ. 

قال الرْجَاج : ويجوز أن يكون: #فآستمعوا لَهُ وأنصِنُوا»». أي : أعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه. 

قال ابن العربي في «أحكامه» : روى الترمذيٌ» وأبو داود؛ عن عُبَادَة بن الصَّامِتَ» 
قال على رَشول الله صَلاةٌ الصْبْح» ٠‏ قلت عَلَيِْ القِرَاة» كُلَمّا آنَصَرَفَء َال : «إِنْي 
لأَاكُمْ تَْرَوُونَوَرَاءَ إمامكم» ٠»‏ قُلْنًا: رشرل اللو إِيْ وَاللّوِء فَقَالَ: لآ تتفلو إلا بام 
القُرْآن؛ فإِنه لآ صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ َأ ه0٠‏ ' وقد رَوَّى الناسٌُ في قراءة المأمومين خَلْفَ الإمام 
بقاشحة الكتّاب أحاديتٌ كثيرةً» وأعظمهم في ذلك أهتبالاً الدارقطنيٌ» وقد جمع البخاري في 
ذلك جزءة”": وكان رَأَيُهُ قراءةً المَانَحَةٍ خلّفَ الإمام في الصلاة الجهريّة» وهي إحدى 
روايات مالك» وهو اختيارٌ الشافعيّ. انتهى» وقد تقدّم أول الكتاب ما اختاره ابن العَرَبِيَ . 

وَأذثر رَيَلَكَ في نَفْسِلك تَصَدُا وَخِيفَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنّ الْقولٍ لدو الْآصَالٍ ولا كن من 

لتنا 62 إذّ اليس عند ريلك ل يكرد عَنْ عباديو. مسيم ملو ينجْذوت 8 )4 

وقولة متبحانة: «واذكر ربّك في نفسك. ..» الآية: مخاطبةٌ للنبيّ َلِه/ » وتعمُ 
جميعٌ أمته وه أمعوهن اذله تغبالئ بذكره وتسبيجه وتقديسه والتخار علي يخا بر 
والجمهورُ عل أن الذّكْر لا يكون في النفْس» ولا يراعى إلا بحركة اللْسَانِء وتوا علن 
ذلك من هذه الآية قوله: #ودون الجهر ني القرل #6 وشلة حرق لدت والمخافتة . 


وقال الفَحْر”": المراد بقوله تعالى: #وأذكر ربك في نفسك4. كوه عارفاً بمعاني 
)١(‏ تقدم. 
(1) أسماه القراءة خلف الإمام. 
(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)85/1١65(‏ 


ءءء 


١:3١ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأذكار التي يقولها بلسانه» مستحضراً لصفاتٍ الجلالٍ والعظمة؛ وذلك أن الذكرٌ بِاللّسَانَ 
إِذَا كان عارياً عن الذكر بالقلبء كان عدِيمَ الفائدة» ألا تَرَى أن الفقهاء أجمَعُوا على أنَّ 
الرَجُلَء إذا قال: ِعْتُ واأَشْتَرَيْتُ مع أنه لا يَعْرفُ معاني هذه الألفاظ. ولا يفهم منها شيئاء 
فإنه لا ينعقد البَيْعٌّ والشراء» فكذلك هناء قال المتكلّمون: وهذه الآية تدل على إثبات كلام 
اليفمن.. 


وقوله تعالى : ل يدُلٌ على أن الذكْرَ القلبي يجبٌ أن يكون 

دائماًء ار يعْمُلَ الإنسان لحظةً عن أستحضار جلالٍ اللَّهِ وكبريائه بِقَدْر الطاقةٍ البشريّة 

تحقيقٌ القول في هذا أن بَيْنَّ الرُوح والبدنٍ عَلآقَةَ عجيبة؛ لآن كل أثر يحصّلُ في البدّن 

يمد مه افج إن الزو: ألا تَرَى أن الإنسان إذا تخيّل الشيء الحاميض» ضَرَسَ منه» 

وإذا تخيل حال مكروهةً؛ أو عَضِبَه سَحْنَ بدنه. التهن, و#تضرّعاً» : معناه: تذُلَلاً 
وخُضوعاً. البخاريُ : «وخيفة»» أي: خوفاً.انتهى . 


وقوله: #بالغدو والآصال»: معناه : دَأَباً وفي كل يوم. وفي أطرافٍي النهار. ولا 


َكُنْ من الغافلين» تدية منه عزْ وجل؛. اا ود (ر كاي طون جَعَل 


دالت 6 : 3 صاحبٌ ابوس غفلةٌ ساعةٍ عَنْ ربك مَكُدَرَّة لمرآةٍ قَلْبِكَ 


ا لا تترك الذُكْر ٠‏ لِعَهَّم حضُورك مع الله فيه؛ لأن 
انك عن جود كرو آنه ون فاتك في وود كرو عدي اير تعاقة: بذكن يع جود 
غفلة» إلى ذكْر مع وجود يَقَطَقٍ ومن ذِكْرٍ مع وجود يقظةٍ إلى ذكْرٍ مع وجودٍ حُضُورِء ومِنْ 
ل ص عر رن ا اس لك 
بعزيز . انتهى» قال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه» : : قوله تعالى: #ولا تكن من الغافلين*: أي 
فيما أ بت يفن وكُلْفتَه وهذا خطابٌ له عليه السلام» والمراد به جميعٌ أمته. انتهى . 


وقوله: #الذين©» يزيد به الملائكة:' 


وقوله: «عند». إنما يريد به المنزلة» والتشريف. والقُرْبَ في المكانة» لا في 
المكان» فَهُمْ بذلك عنده» ثم وصف سبحانه حَالِهُمْ ؛ .من تراضعهم» وإدمانهم العبادة» 
والتَسبيح والسّجودًك. وفي الحديث: لطت السََمَاءُ» وحن لها أن تعط مَا فِيهَا مَوْضِعٌ شِبْرِ 


/' - سورة الأعراف/ الآيات: ٠١5 - ٠2٠٠6‏ 
إلا وَفِيهِ مَلَكْ قَائِم » 0 رَاكعٌ , 3 سَاجِدَه”'' وهذا موضع سجدة. 

/قال عَبْدُ الرحمن بْنُ محمَدٍ عفا الله عنه: كَمُلَ ما أنتخبناه في تفسير السورة» ٠08‏ 
والحمد الله على ما به أنعم» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله وجل تسليها كتير : 


)١(‏ أخرجه الترمذي (557/54) كتاب «الزهد» باب: في قول النبي ك: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلأة» حديث (؟١7؟)»‏ وابن ماجه )١507/7(‏ كتاب «الزهد» باب: الحسن والبكاء. حديث 
(14190).» والحاكم ( عفن طريق مجاهد» عن مورق العجلى عن اين ذر به. 
رثا الترمتي"حدية طني غزيت: ١‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وسكت عنه الذهبي. 


5- ملحل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال مجاهدٌ: إلا آيةَ واحدةٌء وهي قوله: #وإِذْ يمكر بك الذين كفروا. . . * الآية: 
ولا خلاف أن هذه السورة نَزَلَتْ في شأن بذرء وأمر غنائمه. 


لممتان لق[ | كك طم 


عن ْمَل هل الْانمَالُ َه وَالرَسُولٍ هَأنَوا اله سحأ دَاتَ يَنيحكُمٌ وَأيليُوا الله 

وَرَسُولهٌ إن كحت مني 402 ١‏ 

قوله عز وجل: #يسئلونك عن الأنفال. . .4 الآية» لتقل والنافلة» في كلام العرب : 
اناده على الواجب» والأكثرٌ في هذه الآية أنَّ السؤال إنما خو عن كم الأنفال» وقالّتْ 
فرقةٌ : داعالو كال سي محتسجين بقراءة سعد بن أبي وثّاص وغيره: 'يَسْدَلُونَكَ 
الأنْقَالَه”"2 وعن أبي أمامة الباهليٌ» قال شالك ان ند نّ الصَاِتِ عَنٍ الأنقَال قَقَالَ: فيئا 
- هل بَدْر ‏ نَرَلْتْء حِينَ أَخْتَلَفْئاء وَسَاءَتْ أخلاقتال"» قَكَرَعَهُ اللّهُ مِنْ أَيْدِيَئاء وَجَعَلَهُ إلى 
رَسُوله كي وقَسَمَهُ عليه السلام - بَيْنَ المُسْلِمِينَ عَلَى بَوَاءٍ - يريد: على سَوَاءٍ - فكان في 
لحري لاض يرل وصلاح ذات البين. 

قال #ع'' #: ويجيء مِنْ مجموع الآثار المذكُورة هنا؛ أن نفوسٌ أهل بدر 
تنائرَتْ» ووقع فيها ما يَقَعُ في نفوس البَشَرَ؛ مِنْ إرادة الأثرة» لا سيّمًا مَنْ أَبْلَىء فأنزل الله 
عرَّ وجَلّ الآيةَ فُرضِيَ المسلمون» وشلكواك فأصْلح ذات بينهم » ورد عليهم غنائمهم . 


)١(‏ وقرأ بها ابن مسعودء وعلي بن الحسين» وأبو جعفر محمد بن علي» وزيد بن علي»: وجعفر بن 
محمدذد» وطلحة بن مصرف. 
ينظر : «الشواذ؛ ص : (5 0)» و(المحتسب» »)777/١(‏ و«الكشاف» (7/ )١95‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 
5» وزاد نسبتها إلى عكرمةء. والضحاكء» وعطاء. وينظر: «البحر المحيط» (557/5)» و«الدر 
المصون» (9/ 797 . 

(؟) ذكره ابن عطية (؟5919//1). 

(*) ينظر (المحرر الوجين'» (؟/5917). 


8 - سورة الأنفال/ الآيات: ؟ - ع ١‏ 


كال 3 أهل التأويل؛ عكرمة» ومجاهد: كان هذا الحُكمٌ من الله سبحاته لِرَفع 
السك م الخ بقولة: «وَاعْلَهُ ١نم‏ غَيْمْتّمْ مِنْ شَىءٍ. . . # [الأنفال: ]5١‏ الآية. وهذا 
أولّى الأقوال وأصحُها. 


وقوله سبحانه: #وأصلحوا ذات بينكم»: تصريحٌ بأنه شَجَرَ بينهم الحْتِلآفٌ» ومالت 
النفوس إلى التَّشَاحَ وات في هذا المَوْضِع يُرَادُ بها نَفْسُ الشيء وحقيقته» والذي يُفْهُمْ 
#من بينكم» هو معئلى يعم + جَمِيعٌ الوَصَلٍ ؛ وَالالْتِحَامَات» والمَوّداتء وذات ذلك هو 
المَاتود بإصلاحهاء أي : نفسه وعينه» وباقي الآية بَيْنّ. 

<إَِمَا اليبس الدِينَ إذَا لله فيل وَجِلتْ كُلُوييُمَ وَإدَا ثُلَتَ عَليِمَ ينم رَادحهُمْ إِيمَانا وَعَل 

بَهِدْ يَتَوَكُونَ ()) ألييت قيش فبشو الصاو وَمِنَا فته ينفقون (2) أَرْليِكَ هُمْ الْمؤْمئُونَ 

3 2 عِنْدَ رَيْهِمْ 00 0 كريد همق 

وقوله سبحانه: #إنما المؤمنون الذي إذا ذُكِرَ الله وَجِلَّتْ قلوبهم. . .4 الآية» 
«إنما» لفظ لا تُمَارقَهُ المُبَالَعَةُ والتأكيد؛ حيث وقع» ويصلح مع ذلك لِلْحَضْرِء بحسب 
القرينة» فقوله هنا: #إنما المؤمنون» ظاهرها أنّها للمبالغة والتأكيد فقطء أي الكاملون. 

قال الشْيِخُ أنؤاعَيد الله سمه بن مهفن ين اعم الانضاري الساحلي المالقي في 
كتابه الذي ألْمَهُ في ال واعلم أن الإنْسَاكَ مطلوب بطهَارَة نفسهء وتزكيتهاء وطَرُقٌ 
التزكية وإن كَثْرَتْء فطريق الذَّكْرٍ أسرع نفعاً» وأقرب عَرَاماّ وعليه دَرَجَّ أكثر مشائخ التربية» 
ثم قال: والذكُرُ ضد النسيان» والمطلوب منه عِمَارَةٌ الباطن باللّه ه تعالى في كل زمانء ومع 
كل حال؛ لأن الذَّكْرَ يَدُلُ على المذكور لا محالة» فذكره ديدناً يوجب المَحَبَّةَ له» والمعرفة 
به» والذكر وإن اختلف ألفاظه ومعانيه؛ فلكل معنّى [من] معانيه اختصاص بنوع من التَخَلبَة 
والتخلية» والتزكية» ثم قال: والذّكْدُ على/ قسمين : ذكر العامة» وَذِكْرُ الخاصة. أما ذِكْرُ 
العامة» وهو ذِكْرُ الأجورء فهو أن يذكر العَبْدُ مَوْلآهُ بما شاء من ذِكْرِهٍ لا يقصد غير الأجور 
والعراتت» ناما ذكر الخاطة» نهو 285 الحصورء .وهو ان يذكر العنن مؤلاء بأذكان معلومة: 
على صفة مَحْصُوصَة؛ ينال بذلك المَعْرَِةَ بالل سبحانه بطهارة نَفْسِهِ من كل خُلْق ذَمِيم 
وتحليتها بكل خَلّق كريم 

ووجلت4: معناه: فَزِعَتْء وَرَكّتْء وخافت» وبهذه المعاني فسرتها العْلْمَاءُ. 


و#تليت» معناه : سُرِدَتْء وقرئثت» والآيات هنا: القرآن اللو 


ومن كلام صاحب «الكلم الفارقية» : إد كاتا قط مليهء وَانْتَبَهْتَ أنتباهة حقيقية لم 
تر في وَقْتِكَ سَعَةَ لغير ذِكْرِ ربك» واستشعار عظمته» ومهابته» والإقبال على طاعته؛ ما في 


“كاب 


>15 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وَقْتِ العاقل نَضْلّةٌ في غير ما خلِقَ له من عبادة خالقه» والاهتمام بجصااج آخرته. 
والاستعداد لمّعَادِه» أعرف العبيد بجلالٍ مَؤَلاءُ أَخَلامُمْ عاجوا وأكثرهم جا بذكره» 
وتعظها افرع وأحسنهم تَأَُلاً لآثار صنعته» وبدائع - جكمته» وأشدهم شَوْقاً إلى لقائه 
ومشاهدته انتهى . 


وزيادة الإيمان على وجوه كلها خَارِجٌ عن نَفْس التصديق : منها أن المؤمن إذا كان 
لم يسمع حُكُماً من أحكام اللّه عز وجل في القرآن» فنزل على النبي وَل فسمعه» فآمن به 
اذ [يماناً إلى سائر ما قد آمن به؛ إذ لكل حُكم تَضْدِيقٌ خاص» وهذا يَتَرنّبُ فيمن بَلَعَهُ ما 
لم يكن عنده من الشرع إلى يوم القِيَامَة» وترتب زيادة الإيمان بزيادة الدَّلأئِل» ولهذا قال 
مالك: الإيمان يَزِيدٌ ولا ينقص» ويعرقب برام الأعمال البدة على قولهن نز أن افطل 
الإيمان واقعة على النّضْدِيِقٍ والطاعات. وهؤلاء يقولون: يزيد وينقص . 

وقوله سبحانه: «وعلى ربهم يَتَوَكُلُونَ4 عبارة جامعة لِمَصَالِح الدنيا والآخرة إذا 
اعتبرت؛ وعمل بحسبها في أن يَمْتَئِلَ الإنسان ما أمر به ويبلغ في ذلك أقْصَى جهده دون 
عجزء وينتظر بعد ما وعد به من نَضْرِء أو رزق» أو غيره» وهذه أَوْصَافٌ جَمِيلَةٌ وَصَفَ الله 
بها مُضَلاءَ ء المؤمنين» اا اانا للأمّةٍ يَسْتَبِقُ إليها الأَفَاضِلٌ» ثم نَع ذلك وَعْدَهُمْ 
وَوَسْمَهُمْ بإقامة الصلاة» ومَدَحَهُمْ بها خضًا على ذلك. 

وقوله: «ومما رزقناهم ينفقون4. قال جَمَاعَةٌ من المفسرين: هي الرْكَاةُ وإنما 
حملهم على ذلك اقْتَرَانُ الكلام بِإِقَامَةٍ الصَّلآقٍء وإلا فهو لفظ عام في الزكاة» ونوافل الخيْر 
وَصِلآتِ المستحقين» ولفظ ابنّ عباس في هذا المعنى محتمل . 

وقوله سبحانه: لهم درجات4 ظَاهِرُهُ وهو قَوْلَ الجمهور أن المراد مَرَاتِبُ الجنة» 
ومنازلهاء ودرجاتها على قَدْرِ أعمالهمء #ورزق كريم4 يريد مَآكِلَ الجنة» ومَشَارِبَهَاء 
و#كريم» صفة تقتضي رَفْمَّ المَذَامٌ كقوله: ثوب كريم. 

0 حْرَجَكَ رَيْكَ من بِنِيِكَ بلحي وَإِنَّ هربا مَنَّ الْمؤْمنِينَ لكَرهُوتَ 2 دلوك فى 
لْحَقّ بَمَدَمَا به 27 يسَافْوْنَ إل الْمَوتِ وهم به ُو 6 

وقوله سبحانه: #كما أخرجك رَبْكَ من بيتك بالحق. . . * الآية: اختلف في معنى 
هذه الآيةء» فقال القَرَاء : التقدير امُض لأمرك/ في العَتَائِم» وإن.كرهوا كما أخرجك رَبك . 

قال #ع37 #: وتحرير هذا المعنى عندي أن يقال: هذه الكاف شَبَهَتْ هذه القِصَة 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟507/5). 


4- سودة الأنفال/ الآيات: /1 ٠١‏ _سبببببب سس !ا 


التي هي ِخْرَاجُهُ من بيته بالقِصّةٍ المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنَقَالء كأنهم سألوا عن 
النْقَْلِء وتشاجرواء فأخرج اللّه ذلك عنهم» فكانت فيه الخِيّرَةُ كما كَرِهُوا في هذه القصة 
الْبِعَاتٌ النبي يل فأخرجه الله من بَئْتِهه فكانت في ذلك الجْيّرَةٌ وعلى هذا التأويل يُمْكِنٌ 
أن يكون قوله: #يجادلونك4 كلاماً مُسْتَأنَفاً يراد به الكفار» أي: يجادلونك في شريعة 
الإسلام من بَعْد ما تَبَيّنَ اَن فيهاء كأنما يساقون إلى المَرْتِ في الذّعَاءٍ إلى الإيمان» وهذا 
الذي ذكرت من أن #يجادلونك4 في الكمّار منصوص . 

وقال مجاهد وغيره: المعنى فى الآية: كما أخرجك ربك من بَئْتِكَ على كَرَاهِيَةِ من 
فريق منهمء كذلك لخارا رلك في فعا كفار «مكة»»ء ويوّدُونَ غير ذَّاتِ الشَّؤْكَة من بعد ما 
تَبَيّنَ لهم أنك إنما تفعل ما أمرت به لا ما يُريرُون”'' همء وقائل هذه المَقَالَةِ يقول: إن 
المجادلين هم المؤمنون» وقائل المقالة الأولى يقول: إن المّجَادِلِينَ هم المشركون» وهذان 
القولان يتم بهما المَعْى» ويحسن رَضْفٌ اللفظ . 

وقيل غير هذا. 

وقوله: عير «يثرب» قاله الجَُمْهُور. 


«وَإِد يَعِدَكُهُ ألَّهُ إحدى الطابسينِ نا لك موت أن 12ت الل كةو مكرك ل 
وَيُرِيدُ أنه أن د مين أ لْحَقّ يكيو وَيَقْطمٌ داِرَ الْكَفرِينَ 2 لبن لي وبل البتطل وَلَوَ كر 
لْمُجئرت 9 إذ سنن وي هَِسْتباب لحم أن مدت يألقٍ ين المليكة مروؤرت 
(2) ونا جعله 21 لله له نيت ومين بيه موتك وما لد إلا ين عند أقد إِ لله عي 
عد 4 

وقوله سبحانه: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين ين أنها لكم. . .4 الآية: في هذه الآية 
قُصّصٌ حَسَنَ» محل استيعابه اكتاب سيرة رسول الله كا لابن هِشَامءٍ واختصاره: أ 
رسول الله كي لما بلغهء وقيل: أوحي إليه أن أبا سُّفْيَانَ بن حزب» قد أقبل فل االقامة 
بالعير التي فيها تجارة قُرَيْشِ وأموالها قال لأصحابه ل يي ٠‏ فآخرجوا 
إليهاء لعل اللَّه أ نوها . قال: فانبعث معه من َف ونَّقْلَ قوم» وكرهوا الخروح» 
وأسرع رسول الله كل لا يَلْوِي على من تَعَذّرَ ولا ينظر من غاب ظهره؛ فسار في ثلاث 


)١(‏ أخرجه الطبري )181١-18٠/5(‏ برقم: (191715) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 22067 وابن كثير (؟/ 
24 بنحوه» والسيوطي ل وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميدء وابن خريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 


اب 


5ل؛“”؟”*ع للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مائة وثلاثئة عشرء أو نحو ذلك من أصحابه بين مُهَاجِرِيُ وأَنْصَارِيُ» وقد ظَنّ الناس 
بأجمعهم أن رسول الله كل لا يلقى حَرْباًء فلم يكثر اسْتِعْدَادُهُمْء وكان أبو سُفْيَانَ في 
خلال ذلك يضسسي؛ ل ا 
الغفاري إلى «مكة» يَسْتَنْفِرُ أهلهاء يو ا فخرج أهل (مكة» في ألف رَجْلء أو 
نحو ذلك» فلما بلغ رَسُول الله كلخ خروجهم أَؤحَئ الله إليه وَحْياً غير مَتْلُو يَِدُ إحدى 
الطَائفئَينِ فَمَدَفَ رسول الله عله اصحانة بذلك» فسرُواء وَوَدُوا أن تكون لهم العِيرُ التي لا 
قِتَال معهاء ٠‏ فلما علم أبو سفيان بِقَرْبِ رسول الله يكل منه أخذ طرِيقٌ الساحل» وأبعد 
وفات» ولم يبق إلا لقاء أهل «مكةا. وأشار بعض الكُفارٍ على بَعْضٍ بالانصراف» وقالوا: 
مي رح لمر هر لمر ش"''' أبو جهل وَلَحّء حجن كان اند الوافهة : .رقا 

بعض المؤمنين: نحن لم نخرج لِقِتَالِ ولم تَسْتَعِدٌ له فجمع رسول الله يك أَصْحَابَهُ 
وهو بوَادٍ يسمى «دّقران» وقال: أشيروا علي أيها النّاسُء فقام أبو بكرء فتكلم» وأحسن» 
وخدضن الناس على لقاء العدوء فأعاد رَسُولَ الله كه الاسْيِشَارَة كَقَامَ عمر بِمِمْلٍ ذلك» 
فأعاد رسول الله يكل الاسْتِشَارَةَ فتكلم المِقُدَادُ بْنُ الأسود الكندي”": فقال: لا نقول لك 
نا سول اللذكيما قاليث؟ بنُو إسرائيل : اذْمَبْ أَنْتٌ وَرَبُكَ فَقَاتِلاً إنا مَاهُئَا قَاعِدُونَ ولكن 
نَقُولُ: إنا معكما مقاتلون» واللّه لو أردت بنا برك الغماد يعني مدينة «الحبشة» لَقَائَلْنَا معك 
عو ونيا ختس اشير ل الله يك بكلامه؛ ودعا له بخيرء ثم قال: أشيروا علي أيها النّاسُء 
فكلمه سعد بِنُ مُعَاذْء وقيل: سعد بن عبادة» ويحتمل هما معا؛ فقال: يا رسول الله» 
كأنك إيانا تُريدٌ مَعْشَرَ الأنصارء فقال النبي كلِهِ: أجل. فقال: إنا قد آمَئَا بك» واتبعناك» 


)١(‏ التحريش: الإغراء بين القوم. 
ينظر: «لسان العرب» (475). 

(0) هو: 01 تعلبة بن مالك بن ربيعة بن عامر بن مطرود بن عمرو بن 

.. أبو الأسود البهراوي. 

2 المقداد بن الأسود الكندي» قال ابن حجر: أسلم قديماً وتزوج ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب ابنة عم النبي» وهاجر الهجرتين» رهد دزا والمشاهد بعدهاء وكان فارساً يوم بدر حتى 
أنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره» وروى المقداد عن النبي أحاديث كثيرة» توفي سنة 77 في 
خلافة عثمان وله //١‏ سنة. 
ينظر: «الثقات» .)”1/١/(‏ (أسد الغابة» (4/ 2256١‏ «التاريخ الصغير» /١(‏ 87)» «معجم الثقات» 
(32») (الاستبصار» :)75١8 .١145(‏ اتقريب التهذيب» (2)7177/7 «المنمق» (24857. 517,. 5١01)غ.‏ 
«تراجم الأحبار؛ (7/ .)310/٠ 25١‏ «الإصابة؛ (7/ .)١*‏ «الأعلام» :)١81/1(‏ «أصحاب بدر» 
(85)» «تجريد أسماء الصحابة» /١(‏ 47)» «الجرح والتعديل» (157/4).» «الطبقات» (17/ .)1١١‏ 


١ى١/‎ 


4 - سورة الأنفال/ الآيات: /ا - ٠١‏ 


بَايَعْنَاكَء فامض لأثْر الله فوالله لو خضت بنا هذا البَحْرَ لَحْضْئَاهُ معك. فقال النبي كله : 
(أمضوا على برك اللّهء فكأني أنظر إلى مَصَارع القوم» فالتقوا وكانت وقعة بدر. 

ات : وفي (لصحيح البخاري» من حَدِيثٍ عائشة. فيخرو ابي بحر من اكد 
فلقيه ابن الدّغنة عند برك الغْمّادِ"'2 الحديث» وليست بمديئة «الحبشة؛ من غير شك . فاللّه 
أعلم» ولعلهما مَوْضِعَانَ. انتهى 

و9الشّوْكَةُ» عبارة عن السّلآح والجِدَّةٍ. 


وقوله سبحانه : «ويريد اللَّه أن يُحى الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين» المعنى : 
ويريد الله أن يُظْهِرَ الإسلام» ويعلي دعوة الشّرْع بكلماته التي سَبَقَتْ في الأَزَّلٍء والدابر 
الذي يذبر القَوْمَء أي يأتي آخرهم» وإذا قطع فقد أتى على آخرهم بشَّرْط أن يبدأ الإهلاك 
من أولهم. وهي عبارة في كل من أتى اهّلك عليه. 

وقوله سبحانه: #ليحق الحق» أي: ليظهر الحق الذي هو دِينُ الإسلام» و#يبطل 
الباطل »©» أي : الكفر» و#تستغيثون # معناه : تَطلبُونَ العَوْتٌ و#ممدكم» أ مكث ركم ) 
ومقويكم من : أُمُدَدْتٌ» و #مردفين » معئأه : متبعين ٠.‏ 

وقرأ سائر السبعة”" غير نافع : «مردفين» ‏ بكسر الدال » ونافع بفتحهاء وروي عن 
ابن عَبَّاسِ: خَلْفَ كل مَلَكِ مَلَك7"» وهذا معنى التتابع» يقال: رَدِفَ وأَرْدَفَ؛ إذا اتبع» 


زجاديعد الشو ويحتمل أن يُرَادُ مُرْدِفِينَ للمؤمنين» ويحتمل أن يُرَاد مردفين بعضهم 
تنقا ؛:وأنقة الطرى”*؟ شاهذا على أن أَرَدَفٌ جاء تَابعاً قَوْلَ الشاعر: [الوافر] 
ٍ ع بمعنى قر ع فر 


ذا التْجِحَوزَاة أزذكك المتسوتن ١‏ ظسشث يال ا 0 
والثرَيًا تطلع قبل الجَوْرَاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ 065 205) كتاب «الكفالة» باب: جوار أبي بكر في عهد النبي كَل وعقده. 
حديث (591؟57). 1 1 

(؟) ورويت عن أبى عمرو كما فى «الكشاف» (5// ١‏ ؟)»: و«المحرر الوجيز؛ (؟/ 5 2200 و«البحر المحيطة 
(40/4)» و«الدر المصون؟ (/ 294 . 

() أخرجه الطبري )١1894/5(‏ برقم: (16108)» وذكره ابن عطية (؟/004)» وابن كثير (519/5)»؛ 
والسيوطي (7/ :277١‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(54) ينظر: «تفسير الطبري» .)١9١/5(‏ 

(5) البيت لخزيمة بن مالك. ينظر: «تفسير الطبري» 2)١40/5(‏ وينظر: «اللسان» (ردف). و«الدر 
المصون» (”/ )1٠١‏ 


أ 
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الجزء الثالث من تفسير التعالبي 

وروي في «الصحيح»: الأشهر أن المَلايْكةَ قاتلت يَوْمَ بَذْرٍ. 

واختلف في غيره؛ قال ابن إسحاق: حَدَئنِي عَبْدُ الله بن أ كل أنه حُدْتٌ عن ابن 
عباس أنه قال: حدثني رَجُلُ من بني غِفَانٍ قال: أقبلت أنا وابن عَمّ لي حتى صَعَذْنَا في 
جَبّل يُشْرٍ يُْرفَ بنا على بَذْرِء ونحن مشركان ننتظر الوَقعَةٌ على من تكون. كتهب مع من 
يَنْتَهِبٌ . قال: فبينما نحن في الجبلٍ» إذ دنت منا سَحَابَةٌ: فسمعنا فيها حَمْحَمَةَ الخَيْل 
/ فسمعت قائلة يقول: أقدمَ . خَيْرْوْم» فأما ابن عمي . فانكشف قِنَاعٌ قَلْبِ فمات مكانه. 
وأنا أنا فكذيك أغلك ع لماكت 


قال ابن إسحاق: وحدثني عَبْدُ الله بن أبي بكر عن بعض بني سَاعِدَةَ عن أبي سعيد 
مالك بن رَبِيعَة وكان شهد بَذْراً قال بعد أن ذهب بَصَرْهُ: “كر كلت ايوم بيده ومعى 
بَصَرِي لأريتكم الشّعْبَ الذي حَرَجَتْ منه المَلابِكَةُ لا أشَكُ ولا أَتَمَارَى . التهن هق #سيرة 
ابن هِشَام؛ . 

وقوله سبحانه: #وما جعله الله إلا بُشْرَى ولتطمئن به به قلوبكم» الضمير في «جعله» 
عائد على الوَعْدٍء وهذا عندي أَنْكُن الأقوال من جهة المَعْنَى . 

وقيل : عائد على المَدَدِ والإمداد. 


وقيل: عائد على الإرداف. 

وقيل: عائد على الألّف». وقوله: #وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» 
توقيف على أن الأمرَ كُلَهُ لله وأن تَكَسْبَ المَزْء ء لا يغني» إذا لم يساعده القَدْرٌء وإن كان 
مَطْلُوباً بالجدٌّء كما ظاهر رسول الله كد بين درعين . 

«إذ سَنِيَكم ألنماسٌ أمَهُ مَنهُ يرل عَكَكمْ ين الصسَل نك يورم بد وَيُذْهِبَ عد 
بد ألشّيِطن ريط عل 5 _- بيت به الأهدام 9 إذ بو رَيْكَ إلى ةق مع 


0 3 00 رعرع م دمر هم الشئسس 404 > ىم ممعم . 95 
مُأ الذي اموا سَأْلَتَى في في قلوب اليرت كفا ارجح فَغْرِبْوًا فَوْقَ ال حَاقَ وروأ مِنْهُمْ 
3 سس 2 7 كه معر لم 5 سملو 2 01 0 
كل بان 09 ذَلِك ينه : كارا لله رَرنرا وت بكافق أ ورسولم فإِرك أله سَدِيدُ 
لقاب 4092 
اط ريج 


)١‏ أخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (5947/5) ومن طريقه الطبري في «تاريخه» (؟/ 1517)» وذكره ابن كثير 
في «البداية والنهاية» (9/ 9/ا؟ _ .)58١‏ 


4 - سورة الأثقال/ الآيات: 17-11١‏ ناا لشت 998 


المؤمنين في يوم بَذْرِء والتقدير: اذكروا إذ فعلنا بكم كذاء وإذ فعلنا كذاء والعامل في «إذا 
«اذكروا» وقرأ نافع: ايُفْشِيكُم' - بضم''' الياء؛ وسككون الغين ‏ وقرأ حمزة وغيره: 
9يُعْشّيكم» ‏ بفتح الغين وَشَدٌ الشين المكسورة» وقرأ بن كثير وغيره: «يَعْشَاكم) ‏ بفتح 

الياء وألف بعد الشين ‏ «التْعَاسٌ) بالرفع» ومعنى إيغشيكم»: يغطيكم. والتّعَاس 3 
النوم ‏ وهو الذي يصيب الإنْسَانَ وهو واقف أو ماش 2 وينص على ذلك قصَصٌ هذه 
الآية؛ أنهم إنما اي ا لو وقوله: اناه مدر من آم ا فنا ومن 
مايا والهاء فيه لتأنيث المصدرء كما هي في المَسَاءَةٍ وَالحَمَاقَةِ والمَسَّفَة. 


وروي عن ابن مَسْعُودٍ أنه قال: النّعَاسُ عند حضور القِتَالٍ عَلامَةُ أمنء وهو من الله 
وهو في الصَّلأَةٍ من الشيطان”" . 

- رف 59 ٠‏ 8 . عد ااا ار 5 شاه اه 5 - 0 
#وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به#. وذلك أن قُوْما من المؤمنين لحقتهم جَنَابَاتَ 
في سفرهم» وعدموا المَاءَ قَرِيبَ بَدْرِءِ فصلوا كذلكء فَرْسْوَسٌ الشيطان في نفوس بعضهم 
ا العَدُرٌ وقلتهم. وأيضاً فكانت بونهم وبين مَاءِ بَذْرِ مَسَافَة من رمل 
فس تَسُوخُ” فيها الأَرْجُلُ» فكانوا يتوقعون أن يسبقهم العَفَارُ إلى ماء بدرء فأنزل اللَّه 
تلك المَطَّرَةٌ قَسَالَتِ الأودية. فاغتسلواء وطهرهم الله تعالى فذهب رجز زُ الشيطان» 
وَتَدَسَتَ20 الطريق» وتَلَبَدَث0" تلك الرّمَالُ فسهل الله عليهم السيرء وأمكنهم الإسراع 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .)7١54(‏ «الحجة» (5/ 5؟7١).‏ (إتحاف فضلاء البشر» (7/ /ا/ا)» «حجة القراءات» 
(908)» «إعراب القراءات» /١(‏ 777), «النشر» (77/7) واشرح الطيبة» (5/ 775), و«شرح شعلة» 
(105)غ وهمعاني القراءات» /١(‏ 477). 

(؟) أخرجه الطبري )١97/5(‏ برقم:  181/1(‏ لالالاه١ ‏ "الا/ا9١)»‏ وذكره ابن عطية (؟0505/1)» 
والبغوي (7/ 20775 وابن كثير (7591/7). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز»' (؟60577/1). 

(4:) رمل أدهس بَيّنُ الدّمَسَء والدّهاس من الرمل: ما كان كذلك؛ لا ينبت شجراًء وتغيب فيه القوائم 
وقيل: ما سهل ولان من الأرض» ولم يبلغ أن يكون رملاً. 
ينظر: «لسان العرب» »)١541(‏ و«النهاية؛ (؟/ .)١56‏ 

(4) أي: غاصت في الأرض . ينظر: «اللسان» .)5١541(‏ 

50" الدفك +« المهول من الأركتن» الراخدة ذيئة: وهر أرقا النكاة الليرز قو وهل وققف الشيء: إذا مره 
حتى يلين. 
ينظر: «لسان العرب» .)١515-1١5148(‏ 

(0) أي: صارت قوية لا تسوخ فيها الأرجل. 
ينظر: «لسان العرب» (59814). 


ب1٠‎ 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبيى 


حتى سبقوا إلى ماءً بَذْرِ وأصاب المشركين من ذلك المَطْرّ ما صَعْبَ عليهم طريقهم» فسر 
راواه وتبينوا من فِْلِ الله بهم ذلك قَضْدَ المعونة لهم» » فطابت نفوسهمء واجتمعت» 
وتَسَجَعَت فذلك الرَبْط على قلوبهم» وتثبيت تثبيت أقدامهم على الرملة اللْيَْة . 

والضمير في «به» على هذا الاحتمال عَائِدٌ على الماء؛ ويحتمل عَوْدُهُ على رَبْطٍ 
القلرب؛ ويكون تثبيت/ الأقدام عِبَارَةَ عن النصر والمعونة في مَوْطِنِ الحَرْب» ونزول الماء 
كان في الزمن قبل تَعْشِيَةِ النعاس. ولم يترتب كذلك في الآية» إذ القَضْدُّ فيها تَعْدِيدُ النعم 
فقط . 


وقوله سبحاته : #فثبتوا الذين آمنوا» وتثبيتهم يكون بقتالهم ‏ وبحضورهم» وبأقوالهم 
ا ل 


قال * ع" *#: ويقوي هذا التأويل مطابقة قوله تعالى : «سَأُلْقِي ني تُلُوبٍ الْذِين 
كمَرُوا الرُعْبَ» وعلى هذا التأويل يجيء قوله: : #سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب» 
مخاطبة للملائكة» ويحتمل أن يكون مخاطبة للمؤمنين. وقوله سبحانه: لقَأضربُوا فَُوْقَ 
الأغاق» قال عكرمة: هي على بابهاء وأراد الرؤوس”"“»: وهذا أنبل الأقوال. 


قال # ع7" “د : : ويحتمل عندي أن يريد وَضْفَ أبْلَغْ ضربات العنق وأحكمهاء ٠‏ وهي 
الضربة التي تكون فَوْقَ عَظمٍ العنق دون عَظمٍ الرأس في المفصل» ؛ كما وصف دريد بن 
الصّمّة!*'» فيجيء على هذا فوق الأغْئاقٍ متمكنا . 


والبَّان: قالت فرقة: هي المَفَاصِلَ؛ حيث كانت من الأعضاء. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟008/5). 


(؟) أخرجه الطبري (1917/5) برقم: )198٠0(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (؟008/5)» والبغري (؟/78؟), 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7177/0). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز»؛ (؟508/5). 

(4) دريد بن الصمة الجشمي البكري. من هوازن: شجاعء من الأبطال؛ الشعراءء المعمرين في الجاهلية» 
كان سيد بني جشم وفارسهم وقائدهم؛ وغزا نحو مائة غزوة لم يهزم في واحدة منهاء وعاش حتى سقط 
حاجباه عن عينيه» وأدرك الإسلام» ولم يسلمء فقتل على دين الجاهلية ايوم حنين»» وكانت هوازن 
خرجت لقتال المسلمين فاستصحبته معها تيمناً بى وهو أعمىء فلما انهزمت جموعها أدركه ربيعة بن 
رفيع السلميّ فقتله. له أخبار كثيرة» والصمة لقب أبيه معاوية بن الحارث. 
ينظر ترجمته في: «الأعلام» (059/5 (1154). 
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وقال فرقة: البنان الأصابع» وهذا هو الصحيح؛ لأنه إذا قطع البنان لم ينتفع صَاحِبَهُ 
بشىء من أعضائه واستأسر. 


و#شاقوا»: معناه خالفوا ونَابَذُواء وقطعواء وهو مأخوذ من الشَّقٌء وهو القَّطعُ 
والمَضْل بين شيئين» وعبر المفسرون عن قوله: #شاقوا» أي: صاروا في شق غير شقه. 

قال # ع”١‏ د : وعذا وإن كان مغناة صَيحاء فتحرير الاشتقاق إنما هو ما ذَّكَرْنَاهُ 
وقوله: افإن الله شديد 0 جَوَابٌ للشرطء تضمن وَعِيداً وَتَهُدِيداً. 


م 


«دَلِحكُْ نَدُووه وَأَك لِلْكَفرِسِنَ عَدَابَ ألثّارِ (9) يِأيْهًا الْينَ أمثوَا إذا ليثم لدت 
2 د 3 9 2 7 5 7 0000 آ# ا 
كَمَيوا يما فلا م 8 1 تي مير إلا متحي زيل أ متعياً لك 
يو فَقَدْ باه بصب يرس رمه هك وب ألْصِير 49 


وقوله سبحانه: #ذلكم فذوقوه» المُخَاطْبَةٌ للكفار» أي ذلكم الصَّرْبُ والقَّبْلُء وما 
أوقع اللّه بهم يوم بَذْرِء فكأنه قال: الأمر ذلكم فذوقوه» وكذا قرره سيبويه. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون «ذلكم» في موضع نَضْبٍء كقوله: زيداً فاضربه» 
وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كَفَرُوا رَحْفاً. . . * الآية: #زحفاً» يرأد به 
متقابلي الصفوف والأشخاص» أي: يزحف بعضهم إلى بعض» وأصل الزحف الاندفاع 
على الأليَدِء ثم سمي كل مَاشٍ إلى آخر في الحرب رُوَيْداً زاحفاًء إذ في مشيته من التمامل 
والتبَاطوْ ما في مشي الزاحف» وفي هذا المعنى شواهد من كلام العرب» ونهى الله سبحانه 
في هذه الآية عن نولي الأَدْبَارٍ وهذا مقيد بِالشَّرِيطَةَ المنصوصة في مثلي المؤمنين» والفرار 
هنالك كَبيرَةٌ موبقة بظاهر القرآن» والحديث» وإجماع الأكثر من الأمة. 


وقوله: ##ومن يولهم يومئذٍ دبره.. .4 الآية. قال جمهور الأمة: الإشارة 
ب«يومئذِ» إلى يوم اللقاء الذي يتضمنه قوله: #إذا لقيتم# وحكم. الآية باق إلى يوم 
القيامة» بشرط الضعف الذي بَينَهُ اللّه سبحانه. 


# ات #: قال ابن رشد: وهذا ما لم يبلغ عَدَدْ)/ المسلمين اثنى عشر أَلفاء فإن بلغ 
حرم الفِرَارٌ ا 0 من قِلّقَا 
فإن أكثر أهل العِلّم خَصّصُوا بهذا الحديث عُمُومَ الآية. 


)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (؟5094/7). 


للف 


١" ؟‎ 


وفهم ع0 #: الحديث على التَّعَجْب ذكره عند قوله: #ويوم حنين # [التوبة : 
© وما قاله ابِنُ رشْدٍ هو الصواب. واللّه أعلم. 

و#متحرفاً لقتال يراد به الذي يَرَى : أن فعله ذلك أنْكى للعدو؛ ونصبه على الحال» 
وكذلك نصب #متحيزاً». وأما الاسْيْتَاكٌ فهو من المولين الذين تضمنهم «من». 

ل وي ل هذا قول الجمهون: 

اَم توم وتكث اله ممم وما بنك إذ مت ولكلت لَه رََْ شيل النؤييت 
8 ل ا لَه مون كيد لكين 02 إن 
قحأ هعذج م كم الْفَنْحٌ وَإن 4 تَنتهوأ فهو 1 ؛ فإن تعودوأ تعد ولن تعن عدكد فقث 
يها ولو كيرت ود للد مع الْمؤْمِِينَ 9 

وقوله سبحانه ل 0 


هذه الألفاظ تَرِدُ على من يزعم أن أُفْعَالَ العباد خَلْنٌ لهم؛ ومذهب أهل السنة أنها خلق 
للرب سبحانه كسْتٌ للعيد؛ روي أن النبي يِه أخل يومئذ ثلاث قَبَضَاتِ من حَصَّى وثرَاب 


فرمى بها في وجوه القوم. فانهزموا عند آخر رمُيّة» ويروى أنه قال يوم بدر: اشَامَتَ 
الوّجُوهُ»”"' وهذه الفعلة أيضاً كانت يوم 'حُتَيْنَ؛ بلا خلاف. 

و#اليبلي المؤمنين 4 أي : ليصيبهم ببلاء حسن » وظاهر وصفه بالحسن يقتضي أنه أراد 
الغنيمة» والظفر. والعزة. 

«إن اللّه سميع» لاستغائتكم» #عليم» بوجوه الحكمة في جميع أفعاله لا له إلا 
هو. 

وقوله سبحانه : لإذلكم» إشارة إلى ما تقدم من قَثْلٍ الله لهم؛ ورميه إياهم» وموضع 
#ذلكم» من الإعراب رفع. 


.)51٠١ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(١/٠ 35٠‏ 5348), والحاكم :)١51//5(‏ وابن حبان(؟3500)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 
)5/ 4) من طريق ابن خثيم؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. وصححه الحاكم وابن حبان. 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ (7578/4): وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال أحدهما: رجال 


الصحيح . 
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قال سيبويه: التقدير: الأمر ذلكم؛ و#موهن4 معناه مضعف مبطل . 

وقوله سبحانه : #إن تستفتحوا فقد جَاءَ؟ كم الفَنْحٌ. . . » الآية: قال أكثر المتأولين: 
هذه الآية مخاطبة لكفار «مكة»؛ روي أن قريشاً لما عَزَّمُوا على الخروج إلى حمَايَة الْعِيرٍ» 
تعلقوا بأستار الكعبة» واستفتحواء. وروي أن أبا جَهْلٍِ قال صبيحة يوم بدر: اللهم أَنْصَرْ 
أ الفنتين إليك, وأظهر خَيِرَ الدذّيئين عندك» اللهم أَقْطَعْنا للرحم فأخده الكذاء .بوتسر هذا 
فقال الله لهم : : إن تطلبوا المّنْحَ فقد جاءكم ٠‏ أي : كما ترونه عليكم لا لَكُمْء وفي هذا توبيخ 
لهم» وإن تنتهوا عن كفركم وغيكم فهو خْيْرٌ لكم. وإن تعودوا للاستفتاح نَعْدْ بمثل وَفْعَةِ 
بدرء وباقي الآية بَيْنّ. 

«يبهَا الت اموا أيليموأ الله ورَسْولٌ ولا نَولَوَا عنة وَأشْرٌ تَسْمَمُونَ 09 ولا مَكونوا 
لدت قَالوَا سَيعنا وَهُمْ لا ا يمَمَهَ 9 :#* إن سر وك ند أل اشم أ ته ل لا 


022001 


قود © وَل عِلمْ امه 3 با لمهم ولو لمهم لتولَا يَهُم ميسرت 469 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه ورسوله. . . » الآية: قيل: إنها نزلت 
بسبب اختلافهم في النّقْلء ومجادلتهم في الحق» وكراهيتهم خروج النبي يكل و«اتولوا» 
أصله : تتولوا. 

وقوله: «أنتم تسمعون # يريد دُعَاءه لكم بالقرآن والمواعظ . 

وقوله: #كالذين قالوا» يريد الكفار؛ إما من قريش لقولهم: #سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا [الأنفال: »]"١‏ وإما الكفار على الإطلاق. 

بول بسيحانة! إن تانوات عند الله الضّم 4 لي 0 بيآن أن هذه 
وعبر بالوانك اتا 57 0 «الصم 4 جا عما في قلزبيف» د 5 
صدورهم» وإدراك عقولهم. 

وقوله: #ولو علم الله فيهم خَيْراً لأسمعهم» أي سماع هدىء وَتَمَهُمء «ولو 
أسمعهم* أي : ولو فهمهم #التولوا» بحكم القضاء السابق فيهم. ولأعرضوا عما تبين لهم 
من الهُدَى . 

رم 1200 


اي 0 م انك لله م 


5 


ب11١‎ 


1١؟‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


هأ 200 ف ميرم 


وَأَعْلَمًُا أرك أنه سَرِيدُ الْمَِاب نكر إذ شم كليل عفن فى الخرن غاورت أن 
فك ألدَاش مَتاوْسك وَلَْدْ يتضره. وررْككمْ ين لبت لدَلَحكْم منكرة )4 
وقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. . . 4 الآية: #استجيبوا» 
بمعنى: أجيبوا وقوله: #لما يحييكم4 قال مجاهد والجمهور: المعنى للطاعة”'؟. وما 
يتضمنه القرآن» وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من مَوْتِ الكفر والجهلء والطاعَةٌ تؤدي إلى 
الحَيّاةٍ الدائمة في الآخرة. 
وقوله سبحانه: #واعلموا أن اللّهِ يَحُولُ بين المرء وقلبه© يحتمل وجوهاً: 
منها: : أنه لما أمرهم سبحانه بالاستجابة في الطاعة» حضّهم على المبادرة 
والاستعجال» واعلقهم الترحول بين المزد كله الوه والقتض» أي : فبادروا الطاعات» 
ويلتئم مع هذا التأويل قوله : #وأنه إليه د تحشرون 2# أي : فبادروا الطاعات» وتزوّدوها ليوم 
الحشْر. 
وملها: : أن يقصد إعلامهم أن ثُذْرة اللّه وعلمه وإحاطته حائلة ب بين المرء وقليبه» فكان 
ا ا ا حُكِيّ هذا التأويل عن 
كن ويحتمل أن يريد تخويفهم ؛ إِنْ لم يمتثلوا الطّاعات» يستعيبو الله و الأسول؟ أنْ 
ا لع اه ا 
[الأنفال: 77]؛ لأن حَيْمهُ عليهم بأنهم لو سَمِعُوا لم ينتفعوا يقتضي أنه كان قد حال بينهم 
وبيْنَ قلوبهم . 
ومنها: : أن يكون المعتى ترجيةٌ لهم بأنْ الله يبدّل الخوف الذي في قلوبهم مِنْ كثرة 
الْعدوٌ فيجعله جراءةٌ وقوةً, وَنَضَِدٌ ذلك للكفّارء أي : فإن اللّه تعالى هو مقلّْب القلوب؛ 
كما كان قسم النبيّ كل وقيل غير هذا. 
قال كي وقال الطبريُ”": هذا خبر من الله عز وجلٌ؛ أنه أَمْلّكُ بقلوب العباد منهم 


لهاء وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء حتى لا يُدْرِك الإنسان شيئاً من إيمان ولا كُفْر ولا 
يعي شيئاً» ولا يفهم شيئاً إلا بإذنه ومشيئته سبحانهء وقد كان النبيٌ كه كثيراً ما يقول في 


.)01١5/57( ذكره ابن عطية‎ )1١( 
برقم: (19417) بنحوه.‎ )7١6/5( فق أخرجه الطبري‎ 
.)5١8 /5( ينظر: «الطبري»‎ )©( 


١" 
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دغائه : ايا مُقَلْبَ القُلون» تبت قلبى .على دَيييك» 2107 انتهى من «الهداية». 


وا للق بق أنين والساتى» نشل الله كي دعا أي بن كعُب وهو في 
الصَّلاة لم يُجبْهٍ وأَسْرَعَ في بَقِيه صَلابَ قَلَمّا فَرَعْ جَاءَء فَقَالَ آ لَهُ التي عبد : َلَمْيَْلٍ الله 
عَرْ وَجَلّ : «بَأيها النيخ امنا أستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم*؟ قال أَبَيّ: ل 
جَرَمَء يا رَسُولَ اللّوء لآ تَدْعُونِي أَبَدَا إلا أَجَبْئْكَ . . .”"' الحديث بطوله» واختلاف ألفاظه» 
وفي «البخاريٌ ومسلم»؛ أن ذلك / وقع مع أبي شعيك بن الع 0ك وروي أنه وقع نحوه 
مع حُدَيْقَة بن اليَمَانِا) في غزوة الحَنْدّق. 


وقوله: هر وبحل” «#واتقوا فتنةٌ لا تُصِيبَنَ الذين ظلموا منكم خاصّة4 في الآية 
تأويلاتٌ» أسبقها إلى النفس » أن اللّه سبحانه 5-8 جميع المؤمنين من فتنة إن أصابَتُ لم 
تخصٌّ الظلمة فقطء ب قصيبدة الكل مرخ ظالم وبري وهذا تأويل الرُبَيْر بن العَرّام 
والحسنٍ البَضْرِيٌ”* 2 وكذلك تأويل ابن عباس؛ فإنه قال: أمر اللَّه المؤمنين في هذه الآية 
ألا يقروا ال بين أظهرهم» فيعمّهم العذاب” '؟ و#خاصّة» : عت لمصدر محذوف» 
تقديره إصابةٌ خاصةً» فهي نصب على الحال» وَقر] عل" بع أبوج طالب ررقي الله' عه 
وغيره: التُصِيبَنَ» - باللام - على جواب قسمء والمعئّى على هذا: وعيدٌ للظلمة فقط. 


وقوله سبحانه: #وأذكروا إذ أنتم قليل. . .© الآية: هذه الآية تتضمّن تعديد نِعَم الله 
على المؤمنين» و«إذ؛: ظرفٌ لمعمولء «وأذكروا»: تقديره: وأذكروا حالكم الكائنة» أو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

زفق تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة؟. 

إفرفق تقدم تخريجه. 

(4) تقدم تخريجه في سورة «الفاتحة». 

(5) أخرجه الطبري )1١1  5١5/5(‏ برقم: )١199119(‏ وبرقم: (2)199586195919-19914 وذكره 
ابن عطية (؟/ 2)010 وذكر نحوه البغوي 55١/0‏ وابن كثير (؟7/ 599) بنحوه أيضاًء والسيوطي 
مام . 

() أخرجه الطبري )1١7/5(‏ برقم: »)١9977(‏ وذكره ابن عطية (5/ 515)» والبغوي 2)55١/5(‏ 
وابن كثير (599/5)؛ والسيوطي (577/9). 

(60 وقرأ بها ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وأبو العالية» وأبو جعفر محمد بن علي» والربيع بن أنس» وابن 
جمّار. 
ينظر : «الشواذ؛ ص : (2»)514 و«المحتسب» »)7717/١(‏ و«الكشاف» )7١7/7(‏ و«المحرر الوجيز» (7/ 
7©) ولالبحر المحيط» (4/8/:5)» و«الدر المصون» (7/ .)5١7‏ 


أ 


١5 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الثابتة إذْ أنتم قليل» ولا يجورُ أنْ تكون (إِذْ؛ ظرفاً للذكر. 

وإنما يعمل الذُكْرُ في (إذْ؛ لو قدّرناها مفعولة» واختلف في الحال المشار إليها بهذه 
الآية . 


. 


فَقَالتْ فرمة؛ وهي الأكثر : هي حال المؤمنين بتمكة في وقفتٍ بداءة الم والئّاس 
الذين يُخَافُ تخطفُهم كُنَّار مكةء والمأوّى: المدينة ؛ والعابيد بالتسي: وق ةُ بَدْرِ وما الْجَد 
معها في وقتهاء والطيبات: الغنائم وسائر ما فتح الله عليهم به» وقالتُ فرقة: الحال المشارٌ 
إليها هي حالهم في غزوة بََدْرِه والناس د لساك لي . عل هذا عسكر ركه 
وسائر القبائل المجاورة؛ فإن النبيّ كَلةِ كان يتخرّف من بعضهم. والمأوى على هذاء 
والتأييد بالنصر: هو الإمداد بالملائكة والتغليبُ على العدوء والطَيَّات: الغنيمة. 

«يأيًا الَِينَ امنا لا عونو الله والتسول وَعويًا سيك و آم لمن 09 وَأعلَوا ثم م1 
لك كم وَرلدم وت وأ ألَّهَ عِنْدَهء 5 آجر عَظِيمٌ 9 اما لت َامَنُوأ إن مقر ألسَهَ 
عسل 1 5 وَفَانا وَيُكَيْرٌ عَنحكُ 0 ل 7 ذو ألْعَضْلٍ الْمَطِير 4069 

وقوله سبحانه: #يأيها 0 الله والرسول» هذا خطابٌ لجميع 
المؤمنين إلى يوم القيامة» وهو يجمع أنواع اع الخياناتٍ كلّها قليلّهًا وكثِيرّماء والخيانةٌ : 
التنقّص للشيءٍ بأختفاء» وهي مستعمَلَة في أنْ يفعل الإنسان خلاف ما يَْبَفِي مِنْ حفظ أمْرٍ 
ما مالا كان أو سرًا أو غير ذلك» والخيانة للّهِ عَرّ وجل : هي في تنقّص أوامره في سِرٌ. 


وقوله: #وتخونوا أماناتكم». 
قال الطبريٌ”'': يحتمل أن يكون داخلاً في النهئ؛ كأنه قال: لا تخونوا الله 


والرسول» ولا تخونوا أماناتِكُم ويحتمل أن يكون المعنّى : لا تخونوا الله والرسول؛ 
فذلك خيانةٌ لأماناتكم . 


وقوله: #وأن الله عنذهة أجر عظيم 2# يريد: فوز الآخرة» فلا تَدَعوا حظّكم منه ؟ 
للحيطة على أموالكم وأبنائكم؛ فإن المذخور للآخرة أعظمٌ أجراً. 


قوله سبحانه: ايأيها الذين آمنوا إن تتقوا اللّه. . .4 الآية: وعْدٌ للمؤمنين بشرط 


.)57١7/5( ينظر: «الطبري»‎ )١( 


4 سودة الأثقال/ الآيات ١‏ ل زج ب ب ب 1188# 


التقوئ والطاعة لله سبحائة؛ و9يَجْعل لكُمْ فرقانً©: معناه: فزقاً بين حفّكمء وباطل مَنْ 
ينازعكم؛ بالنضر والتأيبد» وعبّر قتادة» وبعض المفسّرين عن «المُرْقَان؛ ههنا بالنجاة"""» 
وقال مجاهدٌ والسَُّدَّيٌ: معناه: مَحْرّجا"'': ونحو هذا مما يعمه ما ذكَرْناه» وقد يوجَدٌ 
للغرب استعمال #الفرقان»+ كما ذكر المفشرون؟؛ وغلى ذلك :شواهد؟ متها قول الشاعر: 
[الطويل] 
وكيك كني انل والمنوت طالبي» “تائف كا النعيية رف 

*ات #: قال ابن رُشْد ماقت رذ الع ور اياف اك لك 
فرقاناً4؛ أي: فصلا بين الحق والباطل؛ حتى يعرفوا ذلك بقلوبهم. ويهتدوا إليه. انتهى 
من «البيان» . 

«رإذ ينا بد اس كنا بك أذ بثوة أذ مْرِجْوك وينكزون وتنك لله واه حر 
الْمكرن 59 وَإِذَا نتْلَ عَلَيِهِمْ اينما الوأ د يعي لو قاذ لعافتل هنذا إرك مدآ إِلّه 
أَسِيرٌ لايل ©©> 

وقولة ستانه :ط وذ يمكرك باك الذين كموواة ا 4 الآية: تدك يخال مكة وضيتها 
نع الكقرقة (ركميل عتم اللدتعالن دن جميم الك والمكذ: الفيفائلة والعداهى تقول 
فلانٌ يَمْكرٌ بفلان؛ إذا كان يستدرجهء وهذا المكر الذي ذكر الله تعالى في قد الآية هو 
بإجماع فن المنشر ين إشارةٌ إلى أجتماع قُرَيْش في «دار النّدُوَةه , بمخضر إِبْلِيسَ في صورة 
شيخ نَجْدِي على ما نص ابن إسحاق في «سِيّرِِ الحديتٌ بطوله» وهو الذي كان خَرُوجٌ 
رسولٍ الله كلِِ بسببهء ولا خلاف أن ذلك كان بَعْدَ مَوْت أبي طالب» ففي القصّة: أن أبا 
جهْل قال: الي أن ناخذ من كل بطن في قريش كتى قويًا جَلدياء فيجتمعون ثم يالخذ كل 
واحد منهم سيقاٍ ويأتون محمداً في مَضْبجَعه فيضربونه ضَرُية ة رجلٍ واحد» فلا تَمْدِرُ رُ يَنُو 
هاشم على قِتَالٍ ريشن 0 فيأخذون العَقُْلَء والشتري امنهء فقال النجْدِيُ: صدق 
المَنَى؛ هذا الرأي: لآ رَأَيَ غيره: فأفترقوا عَلّى ذلك, تخي الله فقا جذالك نقد 0 
وأذن له في الخُرُوجٍ إلى المدينة» فخرج رِسُولٌ الله كه من ليلته» وقال لعليٌ بِنْ أ 


دلق أخرجه الطبري )2١/5(‏ برقم : (؟كوها) وذكره ابن عطية (؟/رخام). والبغوي عن عكرمة )/ 
رحقةة وابن كثير (5/ 205١1‏ والسيوطيء (9/ 2775 . 


(؟) أخرجه الطبري (؟5) برقم: 42١0468 .164٠0(‏ وذكره ابن عطية (018/15). 
(9) ينظر البيت في : «البحر المحيط» :)18١/5(‏ و«الدر المصون» :»)5١5(‏ و«القرطبي» 5/0 . 


لاب 


ويا 


4ل مع سح الجزء الثالث من تفسير الثعاليي 


طالب : «ألتَف في بُرْدِيَ الحَضْرَمِيٌ؛ وأَضْطْجِمْ فِي مَضْبَعِي ؛ قَإِنهُ لآ يَضْوّكُ ضَيْءء فَمَعلاء 

جا فتيَانُ ريش » فجعلوا يرصّدُون الشخصٌ» وينتظرون قيامه» فيثورون بهء فلما قام رَأَوَا 
علثاء تفال ل : أيْنَ صَاحِبُكَ؟ فقال: لا أذري» وفي «السّيره؛ أن رسُول الله له خَرَجٍ 
عَلَيْهم وهُمْ في طريقه. فطْمَسٌ الله أعينهم عَنْهء وجعل عَلَى رأس كل واحد منهم ترابًء 
ومضى لوجهه. فجاءهم رجُلٌء فقال: مَا تَْتَظِرُونَ؟ قَالُوا: : محمّداء قال: ني رأَيْتُهُ الآن 
جائياً من ناحيتكم» وهو لا مَحَالَة وضَعٌ الترابَ علّى رؤوسكمء فَمَدَ كل واحدٍ يده إلى 
56 فإذا عليه الترابُ» وجازوا إلى مضجع رَسُولٍ الله كله فرجدرا غلا فركيوا وزافة 

حينئذٍ كُلَّ صَعْبٍ وذُلُولِء وهو بالغارء ومعنى: ليثنُوكَ4 : لِيَسْجْمُوكَ ؛ قاله عطاء وغيره”3©) 
وقال ابن عَبّاس وغيره: لِيُوتِقُوك”" . 


وقوله سبحانه: «وإذا تتلى عليهم آياتنا؛ يعني: القرآن. #قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقُلْئَا مثلَ هذا». وقولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين4: أي: قَصَصَّهُمْ قَصَصّهُمْ المَكَتُوبَةٌ 
المسطورة» وأساطيرٌ: جمع «أُسْطُورَ ويحتملٌ جمع : «أسْطار»» وتواترتٍ الرواياتُ عن 
ابن جُرَيْج وغيره: أن قائل هذه المقالة هو النّضْرٌ بن الحارث؛ وذلك أنه كان كَثِيرَ السَّمَرِ 
إلى فَارسٌ والجيرّة» فكان قد سَمِعَ من قصص الرهبان وأخبار رُسْتُم ا 

سمع القرآن» ورأى فيه أخبار الأنبياء والأمم. قال: لو شئه شئت لقلْتُ مثل هذاء وكان النضِرٌ 
عن عرد فريك النائاين من النتي 26 ونزلَتث فيه آيات كثيرة من كتاب الله عر وجلٌ» 
وأمكنّ الله منْةُ يوم بدرء وكثله رشول الله كله حرا بالصفداء امعرلا م د لل سرع 
يقال له #الأكيل 6 وكان أَسَرَهُ المقداة: :لما آمر رسولُ الله كله بضرب عُنقد» قال المقداد : 
ايو يا رَسُولَ اللّه!ا فقال/ رسُولٌ الله 6ل : «إِنه كان يَقُولٌ في كِتَابٍ اللّهِ ما ما قَدْ عَلِمْتُم) 
َم أغاة الأمرَ بقَمْلِه َأَعَادَ المِمْدَادٌ مَثَالَتَهَ كَمَالَ رَسُولُ الله : «اللّهُمْ أَعْن المِقُدَادَ مِنْ 
فَضْلِكُ). فَقَالَ المِقٌدَادُ : هَذًَا الذي ود فَصْرِبَتْ عتٍُ مق ال 


)١(‏ أخرجه الطبري (550/5) برقم: »)١9917/5(‏ وذكره ابن عطية (2019/7)» والبغوي (7/ 22715 وابن 
كثير (؟/ 7 )7١‏ نحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (8/5؟7) برقم: »)١9911(‏ وذكره ابن عطية (019/17)» والبغوي (؟5144/1)» 
وابن كثير (؟/ 2»)7١7‏ والسيوطى (3757/9). 

(9) أخرجه الطبري (94/5؟7؟) رقم (16991).» وذكره ابن عطية »)57١/7(‏ والبغوي (؟/550), 
وابن كثير (7/ 0705 والسيوطى (97//9*) . 

(5) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص 4 )١14‏ برقم: (77؟) عن سعيد بن جبير مرسلا. 


4 - سودة الأثقال/ الآيات: 57 - 2ج سس ل لابب 198 


لجس سم 0 جكمر ‏ سر 2010 ميو بودو عدوم عه ا سس سي سما مضي ابرصاة مير لسرم 
أو أكينا يعذاب ليم وما حات الله المعذبهم وَأنت يم وما 3- لله معدبهم 

لء ريء راد ججتصك لد 4عرء 24 اديور ويو لوم دوم سلا دم 6 00001 24 ل 
سشغفرون وما لهم ال١‏ يعذِبهم الله وهم يصدورت عن المسجد الحرار وما حارا 


أزليَآة: إن أزلياثه إلا الْمننُون رلكنّ حرف لا يتكئرن 09> 
وقوله عز وجل: #وبذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. . . * الآية: رُويّ 
عن مجاهد وغيره: أن قائل هذه المقالة هو النْضِرٌ بن الحارث المذكور. وفيه نزلت هذه 
20020 
الآية '. 


قال #ع”7" #: وترئّب أن يقول النَضْرٌ مقالَّة» وينسبها القُرآن إلى جميعهم؛ لأن 
النضر كان فيهم موسُوماً بِلنُبْل والمَهُمء مسكوناً إلى قوله» فكان إذا قال قولا قاله منهم 
كثيرٌء وانّبَعُوهُ عليه؛ حَسَبٍ ما يفعله الناسٌ أبداً بعلمائهم وفقهائهم. 


ات *: وخْرّج البخاريُ بسنده؛ عن أنس بن مالكِ» قال: قَالَ أبو جَهْل : اللّهُمٌ إن 
كان هذا هر الحَىّ من عندك؛ فأمطر علينا حجارةًٌ من السماء أو أثتنا بعذاب أليم» فنزلَتُ: 
«وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم». إلى: عن المسجدٍ الحرام4”" ١‏ ه»ء والمشار إليه ب 
«هذا» هو القرآن وشَرْعٌ محمّد يِه والذي حملهم على هذه المقالة هو الحَسَدُء فَعَمِيَثْ 
بصائرهم عن الهدّى» وصَمّموا على أنَّ هذا ليس بحقٌ» نعوذ بالله من جَهْدٍ البلاء» وسُوء 
القضاءء وحكى ابن قُورَكَ : أن هذه المقالة خرجَث منهم مَحْرَجَ العنادِ» وهذا بعيدٌ في 
التأويل» ولا يشوك هذا على جهة العناد عاقلٌ» وقراءةٌ الناس إنما فن بواة «الحق»؛ 
على أنه خَبَّر «كان»: ويكون «هو؛ قُصلاًء فهو حينئدٍ أَسْمٌ و« أْمْطِرْ؛ إنما تستغملٌ غالباً في 
المكروه» و١مَطرًَ)‏ فى الرحمة ؛ قاله أبو 0 


وقوله سبحانه: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. . .* الآية: قَالَتْ فرقة: نزَلَتْ 
هذ الآية كلها ممكةء رفانت افرفة: رلك كلها بعد وقفة بزو فاه حما مم 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )57١ 57٠‏ برقم: (210998 19449)» وذكره ابن عطية (؟/070). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١07).‏ 

(6) أخرجه البخاري (8/ )1١‏ كتاب «التفسير؛ باب: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون» برقم: (4545). 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/١01):‏ و«البحر المحيط» (4/ 187): و«الدر المصون» (9/ .)4١4‏ 

(4) ذكره ابن عطية (071/5). 


وس لسلس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقال ابْنُ أَنِرّى”': نَرَلَ قوله: وما كان الله ليعذبهم, وأنت فيهم» بمكة إثر 

قولهم : «أو اتنا بعذاب أليم»» ونزل قوله: #وما كان الله معدَبَهُمْ وهم يستغفرون4» عند 
خروج النبي َل من مكة في طريقه إلى المدينة؛ وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون» وَل 
قوله: 007 يعذّبهم الله . . . » إلى آخر الآية» بعد بَدْر عند ظهور العَذَّابِ عليهم . 

ت *: وهذا التأويل بَيّنْء وعليه اعتمد عِيَاضٌ في «الشّفًا قال: وفي الآية تأويل 
6 ثم ذكرَ حديث التَرِْدَيٌّ» عن أبي موسّى الأشعريٌ قال: قال النبي ل : نر الله 
تَعَالَى عَلَْ أَمَائَيْنِ لأمتي : لِرَمَا كَانَ الله ليُعَذْبَهُمْ وأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذَّبَهُمْ وهُمْ 
يَسْتَعْفِْرُونَ 28 قَإِذًا مَضَيْثُ تَرَكْتُ فِيهم الاسْتَغْمَار) . انتهى . 


قال مع'" . *: وأجمعٌ المتأؤلون عَلى أن معنى قوله : «وما كان الله ليعذبهم وأنت 
نيهم أن الله عر وجل لم يعدب قط أمةٌ ونيها بين أظهرهاء أي : ما كان الله ليعدت هذه 
الأمة» وأنْتَ فيهم» بل كرامَتُكَ لديه أعظم . 
وله عر وعدا 2 «وما لهم ألا يعذبهم الله تُوعُد بعذاب الدنياء والضميرٌُ في قوله: 
«أوْلياءه» : عائدٌ على الله سبحانه» أو على المسجدٍ الحرام» كل ذلك جيّد ورُوِيّ الأخير 
عن ال 


وقال الطبريٌ”»: عن الحسن بْن أبي الحسن أن قوله سبحانه: «وما لهم ألا يعذبهم 
الله ناسخ لقوله: #وما كان الله معذّبهم وهم يستغفرون». 

قال ع0 #: وفيه نظر؛ لأنه خبر لا يدخلَه نَسْح. 

كه 0 01 . محسه م بحر لماه رع 2 م 2 م 

لوَمَا كنَ صَلائيم عِندَ ألْيتِ إلا كاه ورَتصَدِيَة دَدُووا الْمَدَاب يما كُمْر 


ثيغ ملو اع لمرلا برس 


تكتورت ©© إذّ الت كُهروا بَفِخُودَ أنْوَلمْرَ سْدُوا عن سيل أمَهْ سَبْفِوهَا ثم تكو 


)١(‏ عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث» روى اثني عشر حديثاء وعن أبي بكرء 
وأبي » وعن عمار. 
قال البخاري: له صحبة» وقال ابن أبي داود: تابعي. 
ينظر: «تهذيب الكمال» (؟/9//7), «تهذيب التهذيب» ,)١7/5(‏ «#خلاصة تهذيب الكمال» (؟/ 
؟٠0.‏ «الكاشف» (؟/ 2)١55‏ «الجرح والتعديل» (ه/؟9١١5),‏ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/١07).‏ 

(”) ذكره ابن عطية (؟/ 90171). 

(4) ينظر: «الطبري» (9757/5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/ 571). 


- سورة الانفال/ الآيات: 6" - 15ل ١‏ 


ٍَّ . امه ث ورت وَألْدينَ 0 ِل جهنم 2 سرت 5 « 


وقوله سبحانه: #وما كان صلاتهم عند/ البيت 228 وتَضصِْدِيّة المُكاء: الصّغفير؛ 
قاله ابن عباس”' والجمهورٌء والتصدية: عبر عنها أكثر الئاس ؛ بأنها التصفيقٌ. وذهب أكثر 
المفسّرين إلى أن المُكاء والتّضْدية إِنّما أحدثهما الكفار عند مبعث النبيّ كلةِ؛ لِتَقْطمَ عليه 
وعلى المؤمنين قراةتهم وصلائهم» وتخلطٌ عليهم» » فلما نم ى الله تعالى ولآيتهم للبَئت» 
00 يعترض منهم معترض بأنْ يقول: وكيف لا نَكونُ أولياءف» ونحن تكن ونصلي 

ه؛؟ فقطع سيحانه هذا الاعتراض بأنْ قال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا المكاء 
0 


5 0ط 006 1 له 010 2 

قال اع" ا والذي مر بي من قر العرب في غير ما ديوّان؛ أن المكاء والتصدية 
كانا مِنْ فعل العرب قديما قبل الإسلام على جهة التقرّب به والتشرع ؛ وعلى هذا يستقيم 
00 1 00 0 4 ً 2 7 . 7 0 
تَغيِيرُهُم وتنقصهم بأن شرعهم وصلاتهم لم تَكنْ رهبة ولا رغبة» وإنما كانت مكاءً وتصدية 
من نوع اللعب» ولكنّهم كانوا يتزيّدون فيهما وقتَ النبيٌ يِه ليشغلوه هو وأمته عن القراءة 
والصّلاة. 

وقوله سبحانه: #فذوقوا العذاب. . . * الآية: إشارة إلى عذابهم بِبَّدْرِ بالسيف؛ قاله 
الحسن عن فيلزم أن هذه الآية الآحْرَةٌ نزلث بعد بَذْرء ولا بك 

قال #ع”*؟ #: والأشبه أن الكل نزل بعد بَدْرِ؛ِ حكاية عما مضى. 


وقوله سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . 00 
لما تيل عن فخل نبدنة أجتمع أبناؤهم وقراباتهم» فقالوا لِمَنْ خَلُْصٌ ماله في العِيرٍ: ! 
محمّداً قد نال من ما تَرَْنَّه ولكنْ أعينونا بهذا المال الذي كان سَبَبَ الوَقعَقَ فلعلنا أن ثثال 


منه تأر يريدون نفقته في غَرْوَةً حل 


وقوله سبحانه: #فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةً ثم يغلبون4» الحَشْرة: التلهف 

/0) 0 »)0151 وذكره ابن عطية (؟/‎ 2»)17078  1١01( أخرجه الطبري (598/7) برقم:‎ )١( 
؛» وابن كثير (2707/7: والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 777). وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم»‎ 7 
وأبي الشيخ» وابن مردويه والضياء.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟5/5؟0). 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 6؟601). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (؟/ 070). 


لاب 


ا 


١ 
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على فائتٍء وهذا من أخبار القرآن بالغيوب قبل أن تكون» فكان كما أخبرء ثم أخبر 
سبحانه عن الكافرين» وأنهم يُجْمَعُونَ إلى جهئّم» والحَشر: الجمع. 

للِجِيرٌ أَلَّهُ لحت من اليب وَْمَلَ الْحِِيتَ بعصم عل ينف مَرَكْمَةٌ جما 
يَْعَمُ ف جَهَمْ أزتهلك هم الكيزرت © ثل لم كديا إد يَتهُوا قر لشم ما مد 
مَل وإن سنأ هعد مَصَتَ سنت الأرّبت 27 9 يَتيلهم عن لا تكورت هونن 0 
أَلِينُ كُلُْ بن 5 أَنتَهُوَا فَإِتَ أنّهَ يما يَمَمَلُوت بصِير 09 وإن تَولَوا َأَعَلَموَا أنَّ أله 
مَك يت لتك مهم ِيرُ 46 

وقوله سبحانه: ليميز الله الخبيت من الطَيّب4» وقرأ حمزة والكسائك7؟: (ِلبُمَيْ 
اللّهُ» - بضم الياءء وفتح الميم» وشدٌ الياء 6 قال ابن عباس وغيره: المعنيٌ 0 
الكفَّارُء وب #الطيّب» المؤمنون” '» وقال ابْنُّ سَلام والرّجَاج : #الخبيثٌ*# : ما أنفقه 
ل ل و#الطيّب» : هو ما أنفقه ل 

قال د ع : ُوِيّ عن رَسْولٍ الله يله: : أن الله سبحانه يُخْرِجُ يَوْمّ القَِامَةٍ مِنَ 
الأنوال ما كان ضدقة أذ فلي ا ذَلِكَء فَيُلَقَى فِي الئَّارٍ: وعلى التأويلين: فقوله 
لحان : : #ويجعل الخبيتٌ بعضْهُ على بعض فيركمه جميعاً» إنما هي عبارةٌ عن جَمْع 
ذلك. وضّمهء وتأليف أشتاته. وتكائقه بالاجتماع, م في كلام العرب : يُكَنّفه ؟ ومنه 
لسَحَابٌ مَرْكُومُ» [الطور: ] وعبارة البخاريٌ: فيركمه: فَيَجْمَعه. انتهى . 

وقوله سبحانه: إن ينتهوا»». يعني: عن الكفرء لوي لأن 
الإسلام يجَبٌ ما قبله. و#إِنْ يعودوا», يريد به: إلى القِتَالِء ولا ب يصحٌ أن يُتَأَوّل : وإن 
يعودوا إلى الكَفْرِ؛ لأنهم لم ينفصلوا عنه. 


وقوله: #فقد مضت سنة/ الأولين*: عبارةٌ تجمَعٌ الوعيدٌ والتهديد والتمثيل بِمَنْ 
هَلَكَ من الأمم في سالف الذَّهْرٍ بعذاب الله حين صدٌّ في وَجْهِ نيه بِمَنْ هلك في يَوْم بَذْرِ 
بسيف الإسلام . ١‏ 


وقوله سبحانه: #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنةٌ» قال ابن عباس» وابن عمرء 


)١(‏ ينظر: «السبعة» ,)7١5(‏ و(الحجة» (5/ 2)١57‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 574). و(إتحاف» (؟/794). 


(؟) ذكره ابن عطية (؟5/*؟67). 
(9) ذكره ابن عطية (؟0757/5). 
(5) ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» (؟/075). 


- سورة الأنفال/ الآيات: /اا - 14٠0‏ - 


وغيرهما: الفِئَْهُ : 000 
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»: وهذا هو الظاهر, وتفش ر هذه الآية قوله 4ه + +« 
إلا الف .0 الجديف: 


0 
يَقُولُوا: لآ إله 


أخرجه الطبري في «تنفسيره؟ 1 برقم : : .»)١5090(‏ وبرقم: )١110917(‏ عن قتادة» وبرقم: 

.)709/5( عن السدي» وذكره ابن عطية (571/7) عن ابن عباس وغيره» وابن كثير‎ )١509( 

ينظر (المحرر الوجيز؟ (؟578/5). 

هذا الحديث متواترء رواه جماعة من أصحاب النبي كَلِ وهم: أبو هريرة وابن عمرء وجابرء وأنس بن 

مالك» وأبو بكرء وعمرء وجريرء وسهل بن سعدء وأبو بكرة» وأبو مالك الأشجعي. وعياض 

الأنصاري» والنعمان بن بشير» وسمرة بن جندبء ومعاذء وأوس بن أوس» ورجل من بلقين» 

وابن عباس. حديث أبي هريرة: 

أخرجه البخاري (”/ )١157‏ كتاب “/الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث 2)١7599(‏ ومسلم )017/١(‏ 

كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقواوا: لا إِلّه إلا الله وأبو داود »25١١/6(‏ كتاب 

«الزكاة» باب : على ما يقاتل المشركرن» حديث ( © والترمذي »)١١7/5(‏ كتاب «الإيمان» باب: 

ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله حديث (2)7177 والنسائي (0/ »)١4‏ كتاب 

«الزكاة» باب : مانع الزكاةء وابن ماجه (5/ 2١١965‏ كتاب «الفتن» باب: الكف عمن قال: لا إِله إلا 

اللّهه حديث (971*), والشافعي )17/١(‏ باب : الإيمان والإسلام» وعبد الرزاق (71//7) كتاب «أهل 

الكتاب» باب: أقاتلهم حتى يقولوا: لا إِله إلا اللَّم حديث ,)1٠١١١5(‏ وأحمد 2/0 

وابن الجارود ص: (757) باب: في ما أمر رسول الله كل بالدعاء إلى توحيد الله عز وجل والقتال 

عليهاء حديث ,»203١77(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (”/ )١١7‏ كتاب «السير» باب: ما يكون 

الرجل به مسلماًء وابن سعد فى «الطبقات».: والدارقطنى  71/1(‏ 777). كتاب «الصلاة» باب: 

تحريم دمائهم وأموالهم إذا شهدوا بالشهادتين» حديث (5): والحاكم /١(‏ 7817) كتاب «الزكاة»» وأبو 

نعيم في «الحلية» (5/ 2007 وابن حبان (17/5) من طرق عن أبي هريرة. 

أما حديث ابن عمر: 

أخرجه البخاري )١7/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. 

حديث (560). 0 )05/١(‏ كتاب «الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِله إلا الله 
محمد رسول اللَّه. . . (5*/ 77)» والدارقطنى :)597/1١(‏ والبيهقى (97/9). 

١ ١ حديث جابر:‎ 

أخرجه 37 )0/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا الله محمد 

رسول اللّه . . (77/6)» وابن ماجه (1/ )١1195‏ كتاب «الفتن» باب: الكف عن من قال: لا إِله إلا 

الله وم والترمذي )5١05/0(‏ كتاب «التفسير» باب : تفسير سورة الغاشية (07778), وأحمد ("/ 

06©» وأبو حنيفة في «مسئده» (2)1 وأبو يعلى (5/ )١190‏ برقم: (75487) من طرق عنه. 

وقال الترمذي : حسن صحيح . 

حديث أنس: 

أخرجه البخاري )245/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: فضل استقبال القبلة» حديث (597), وأحمد ("/ 

8.» 3718)» وأبو داود (7/ )2١ 5٠‏ كتاب «الجهاد» باب: على ما يقاتل المشركون»؛ حديث - 


١5 
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وقال اين إسحاق: معناها: حيَّى لا يفتن أَحَدٌ عن دينه؛ كما كانت قريش تَفْعَلّ بمكة 


... والترمذي (5/ 4) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء في قول النبي كه: أمرت بقتالهم.‎ )514١( 
كتاب «الصلاة» باب: تحريم دمائهم وأموالهم إذا تشهدوا بالشهادتين‎ )117/١( والدارقطني‎ .)2508( 
/7( وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 2)177 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)١14/5( وأحمد‎ »)1( 
بتحقيقنا)» من‎  45/١( والبغوي في «شرح السنة»‎ »)575/1١١( والبيهقي (9/ 97 والخطيب‎ )6 
طريق حميد الطويل؛ عن أنس . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.‎ 

حديث أبي بكر وعمر: 

ويرويه عنهما أنس بن مالك قال: قال عمر لأبي بكر في الردة: ألم يقل رسول الله بكلِ: أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إل إلا الله فإن قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله . 

قال أبو بكر: إنما قال رسول الله يكل: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إِلّه إلا اللّهء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة. . 

أخرجه النسائي 77/0 //ا)» وأبو يعلى )19/١(‏ رقم: (78)» وابن خزيمة (4/) رقم: (/51151)» 
والحاكم )9314/١(‏ من طريق عمران القطان» عن معمرء عن الزهري» عن أنس به. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)"١ /١(‏ وقال: رواه البزار وقال: لا أعلمه يروي عن أنس» عن 
أبي بكر إلا من هذا الوجه وأحسب أن عمران أخطأ في إسناده. 

وقال الترمذي بعد الحديث :)751١١(‏ وقد روى عمران القطان هذا الحديث عن معمرء عن الزهري» 
عن أنس بن مالك» عن أبي بكر وهو حديث خطأ. 

وقد حكم عليه بالخطأ أيضاً الإمام أبو زرعة الرازي فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )١99/1(‏ رقم: 
(19170): سئل أبو زرعة عن حديث رواه عمرو بن عاصمء عن عمران القطان» عن معمرء عن 
الزهري» عن أنس . . . فذكر الحديث. / 

قال أبو زرعة: هذا وهم إنما هو الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. 

أما الحاكم فله مع هذا الحديث شأن آخر فقال بعد إخراجه: صحيح الإسناد غير أن الشيخين لم يخرجا 
عمران القطان وليس لهما حجة في تركه فإنه مستقيم الحديث» ووافقه الذهبي. 

وعمران روى له البخاري تعليقاً والأربعة» وقال الحافظ في «التقريب» (9/ 87): صدوق يهم. 
حديث جرير: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (؟757/1) رقم: (77177): وذكره الهيثمي في 
امجمع الزوائد» 2)797/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير؛ وفي إسناده إبراهيم بن عيينة وقد ضعفه 
الأكثرون» قال ابن معين: كان مسلماً صدوقاً. أاه. 

وقال النسائي: ليس بالقوي. 

وقال أبو حاتم: أتى بمناكير. 

ينظر «المغنى؟ .)7١/1١(‏ 

حديف ضهن سين سعد انقرنهة الطبواتن بق فاضيرة 75 5عارت 090150 «زذكره لومي فى 
«مجمع الزوائد» /١(‏ 0) وقال: رواه الطبراني وفي إفناده تطين رن تاعاة ولقه ابن ضياةز الاك 
على تضعيفه | ه. ضعفه أحمدء وابن معين» وأبو حاتم» وقال الحافظ: لين الحديث. 


#الخضووة الأنفال] النالد ياه ب لجبببجبجببب | ب 77ت اا 


وقوله: #ويكون الدين كله للك أَيْ : لا يُشْرَاكُ معهة صَنْمْ ) ولا وَنَنّ ولا يعْبَد غيرة 


ينظر «المغني» (0/ دككي و«التقريب» (؟9/١56؟).‏ 
حذيث أبي بكرة : ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسط» 
وفيه عبد اللّه بن عيسى الخزاز وهو ضعيف لا يحتج به | هاء وذكره الذهبي في «المغني» دوم 
وقال: عبد الله بن عيسى أبو خلف الخزازء عن يونس بن عبيد ضعفوه. 
حديث أبي مالك الأشجعي : أخرجه الطبراني في «الكبيرة (8/ 787) رقم: (8141)» وذكره الهيشمي في 
«المجمع؟ )١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله موثقون. 
حديث عياض الأنصاري : أخرجه البزار (1/ ٠ ٠‏ كشف) رقم: (4) من طريق عبد الرحمن القرشي عن 
عياض مرفوعاً : بلفظ : إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة» لها عند الله مكان» وهي كلمة من قالها 
صادقاً أدخله الله بها الجنة» ومن قالها كاذباً حقنت دمه وأحرزت ماله ولقي الله غداً فحاسبه. 
قال البزار: ولا نعلم أسند عياض إلا هذا. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )7”١/١(‏ وقال: رواه البزارء ورجاله موثقون إن كان تابعه 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
حديث النعمان بن بشير: أخرجه البزار ١5 /١(‏ كشف) رقم: )١5(‏ من طريق أسود بن عامرء ثنا 
إسرائيل» عن سماكء عن النعمان بن بشير به. 
وقال البزار: وهذا أخطأ فيه أسود. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١/١(‏ رواه البزارء ورجاله 
رجال الصحيح . 
حديث سمرة بن جندب: ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )"١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسطي. وفيه مبارك بن فضالة واختلف في الاحتجاج به. 
حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن ماجه :)78/١(‏ المقدمة: باب في الإيمان» حديث (75). 
والدارقطني )377/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب تحريم دمائهم وأموالهم. . . . من طريق شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به. 
قال الحافظ البوصيري في «الؤوائدة )55/١(‏ هذا إسناد حسن. 1ه 
وفيه شهر بن حوشب وقد اختلف في الاحتجاج به. 
حديث أوس بن أوس : أخرجه الدارمي (118/1) كتاب «السير» باب: في القتال على قول النبي كَله: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّهء وابن ماجه 11 وأحمد (8/4)» وعزاه 
السيوطي في «الأزهار المتنائرةة ص : أت رقم: (5) إلى ابن أبي شيبة 
حديث الرجل من بلقين: أخرجه أبو يعلى (1721/17 - 177)» والبيهقيى (2»)0777/7 وذكره الهيثشمى فى 
مجمع الزوائدة /١(‏ 07 54)» وقال: رواه أبو يعلى وإستاده ويم 0 
وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية» (؟/ )١465‏ رقم: 2»)7501١(‏ وعزاه إلى أحمد بن منيع » 
وذكره برقم: 2)501١(‏ وعزاه إلى أبي يعلى. 
حديث ابن عباس : ذكره الهيثمي في «المجمع» »)7١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني» ورجاله موثقون إلا أن 
فيه إسحاق بن يزيد الخطابي؛ ولم أعرفه. وهذا الحديث قد صرح الحافظ السيوطي بتواتره فأورده في 
«الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترةة ص: )3١  ١9(‏ رقم: (4) وعزاه إلى الشيخين عن ابن عمر 
وأبي هريرة ومسلم عن جابر وابن أبي شيبة في «المصنف» عن أبي بكر الصديق» وعمر وأوس وجرير - 


فيل 


الجزء الثالث من تفسير التعالبى 


سبحانه» ثم قال تعالّى: «فإن أنتَهواك. عن الكفرء #فإن الله بصيرٌ» بِعَمَلِهِمء مُجَازِ 
عليه» عنذه ثوابه » وحميل المقارضة عليه . 


وقوله سبحانه: #وإن تولوا فأعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير» : 
معادلٌ لقوله: «فإن أنتهوا4» المعنى: وإن تولّواء ولم ينتهواء فأعلموا أن الله تعالى 
ينصّرْكُمْ عليهم؛ وهذا وعد مَخْضٌ بالنضر والظفرء و«المَؤْلَى4؛ ههنا ألمُوَالي والمُعِينُ 
والمَوْلَى في اللغة على معانٍء هذا هو الذي يليقُ بهذا الموضع منهاء والمَوْلَىَ: الذي هو 
السيّد المقترنٌ بِالعَبْدٍ يعم المؤمنين والمشركين . ْ 


«فيه واعلموًا أَنَمَا عَْمَتُم ين سيو فَأنَّ نه حمسم ولِلرسُولٍ وى الْفَرَك وَالْسَتمئ والمسكين 


ين موع 
9 اليل إن تم 5 مد وج وَمَآ أَرَلََا عَلَ عَبْدئًا يوم الْمْرَكَانٍ يَْم الت الْجَمََانِ وَآَهُ 
ص كل د شىّءٍ مَرِسِرٌ (© إذْ نسم َالْمَذوَة لديا وهم ِالْعدوة الْفُصَوَئ وَأَلرَحَبٌ ١‏ أَسَفَلَ 


٠.‏ ممع او به رع با 


ببس رك ركد لاتتلذثرفي لسر رين يت امه 1ن خكارت منكر له 00 
للك عنا بَينوَ وين من م عن بَيِتَو وَإدك أله َه تيع عم 9 إذ بربكهم أَهُ فى 


00 
- 


م ا 0 ل 0 يد 2 مم 
تكليك يلا َو انكل كنا لتولث ولنترعلم 9 بر رلهكة ‏ ِنَم عليم 
ِدَاتِ الصَدور 00 © اذ 7 رِيَكْموهم إذ لْتَقَيَمُمٌ ف أَعسنَكه ليل ركد مء رعاء 4 1 عمْنْهِمْ لِِقَضَى 0 
َ. 2 2 7 

أَئَرَا كات منعولا إل أله تْجَمْ الأنوز 49 


وقوله عرّ وجل: #وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله حْمْسَهُ. . .4 الآية: الغنيمةٌ؛ 
في اللغة: ما يناله الرجلٌ بِسَعْي؟ ومنه قوله يَكهِ: «الصَّيَامُ في الشَّاءِ هِيّ الغَنيمَةُ البَارِدُ)7'' 


البجلي» والطبراني» عن أنس ؤسمرة بن جندب وسهل بن سعد وابن عياس» وأبي بكرة» وأبي مالك 
الأشجعي, والبزار عن عياض الأنصاري والنعمان بن بشير. 

(1) أخرجه الترمذي )١57/(‏ كتاب «الصوم»؛ باب: ما جاء في الصوم في الشتاء» حديث (01741: وأحمد 
(0/4””)ء وابن أبي شيبة (7/ 0223٠١‏ وأبو الشيخ في «الأمثال» (2)7177 والبيهقي (597/14 917؟) 
كتاب «الصيام»؛ باب ما ورد في صوم الشتاءء والقضاعي في «مسند الشهاب» )59١(‏ كلهم من طريق 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث مرسلء عامر بن مسعود لم يدرك النبي للد . 
وقال البيهقي : هذا مرسل. 
قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» ص: :)١1١(‏ قال أبو زرعة: عامر بن مسعود من التابعين. 
وقال الترمذي في «العلل الكبيرة ص )١77(‏ رقم: :)7١14(‏ سألت محمداً عن حديث أبي إسحاق» عن 
نمير بن عريب» عن عامر بن مسعودء عن النبي كله قال: «الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء» . 
فقال: هو حديث مرسلء» وعامر بن مسعود لا صحبة له» ولا سماع من النبي كَل ا ه. 


4د سورة الأثقال/ الآيات: 11 - 4 )اب ب ببس 1 


وقوله: طمِنْ شَيْءٍ» : : ظاهره العمومٌ» ومعناه الخصوصٌ» فأمًا الئّاضُ”'" والمتاعٌ والأطفال 
والنضاة رمالا يزكل [لحت] من اليران ريعي تملك ٠‏ فالإمام يأخذ حَمْسْهُء ويَقْسِمُْ الباقي 

فى الجيش» وأما الأرض» فقال فيها مالك : يقسمها الإمام؛ إن رأ ذلك صواباً؛ كما فعل 
النبيئ يك بِخَيْبَرَ ألا ييا بل يتركها لنوائب المسلمينَ؛ إن أداه أجتهادَهُ إلى ذلك؛ 
كما فعل عُمَرُ بِنُ الخطاب رضي الله عنه بأْض مِضر وبِسَوَادٍ الكوفة» وأمّا الرجال» ومَنْ 
شارف البُلُوغْ من الصّبِيانَء فالإمام؛ عه مالك رميو العلماء؛ مُخَيّرٌ فيهم على خمسة 


, 0 1 
:  هجوأ‎ 


وقال يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» (*/377): ليس لعامر صحبة . 

وقد جزم بعدم صحبته أيضاً أبو داود» وابن حبان» والبغوي» وابن السكن. ينظر : «الإصابة؛ (9/ 184) 
بتحقيقنا ا ها. 

لكن لهذا الحديث شاهد من حديث أنس: أخرجه الطبراني في «الصغير» /١(‏ 20505 وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 02١١١١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (415/6) رقم: (448) من طريق الوليد بن 
مسلم» ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس مرفوعاً. 

وقال الطبراني : لم يروه عن قتادة إلا سعيدء تفرد به الوليد. وقال ابن عدي: لا يرويه عن قتادة غير 
سعيدء وعن سعيد غير الوليد. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ 230 وقال: رواه 
الطبرانى فى «الصغير)؛. وفيه سعيد بن بشيرء وهو ثقة لكنه اختلط اا ه. 

وللحديث شاهد آخر من حديث جابر: أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (6/ 221١70‏ والبيهقى فى #اشعب 
الإيمان» (/417) رقم: (441) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك: نا الوليد بن مسلمء عن 
زهير بن محمدء عن ابن المنكدرء عن جابر مرفوعاً. 

وعبد الوهاب بن الضحاك: قال الحافظ في «التقريب» :)018/١(‏ متروك؛ كذبه أبو حاتم . 

)١(‏ الئّاض: َل الحِجَازٍ يُسَمُونَ الدرَاهِمَ وَالدثايرَ: النّاض وَالئْض . قَالَ أَبُو عُبَئْدِ: إِنّمَا يُسَمُونهَا اضا: : إِذًا 
نحَولَ عَينا بْدَ أن كَانَ متَاعاً؛ لأه َال : ما نض ميدي مله شَيْء» وَحُذ مَا نض لَك مِنْ دَْنِء أيي: 7 1 
وَهُرَ يستيِض حَقهُ مِنْ فُلآنِء أَيْ : : يَسْتَْجِزُة 00 الشّيْءَ يَعْدَ الشَّيْء . مود من تضَاضة 1 
وَهِيّ : يَقِيتَه وَكَذَّلِكَ النْضِيضَةٌ وَجَمْعَهًا: نَضائْض . ذَكَرَهُ الأَزْمَرِي . 
ينظر ينظر: «النظم؟ .)155/١(‏ 

إفة الأسرى : إما أن يكونوا من الرجال العقلاء البالغين» أو يكونوا من النساءء والصبيان» ومن في حكمهم. 
فإذا كانوا من هؤلاء فالمشهور عند عامّة الفقهاء أنهم يصيرون أرقاء بنفس الأسرء ولا يجوز قتلهم اتفاقاء 
لأن النبي كَلهِ نهى عن قتل النساء والصبيان في حديث متفق عليه. أما إذا كانوا من الرجال البالغين 
العقلاء» فالإمام مخير فيهم بين خصال بعضها متفق عليهء وبعضها مختلف فيه» وهي كما يأتي: 
«القَئْل1 : ثبت عند فقهاء الأمصار أنه يجوز للإمام قتل المحارب الكافر بعد أسْرهء والاستيلاء عليه؛ 
وحكي عن الحسن البصري وعطاءء وسعيد بن جبير» والضحاك» وابن عمر كراهته. 
«الْمَنْ1: ويكون بتخلية سبيل الأسرى من غير عرض» وقال به الشافعية والمالكية في المشهور عنهم 
والحنابلة» وذهب الحنفية إلى عدم جوازه. 


١4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
منها: القتل» وهو مسبَحْسّنّ فى أهْل الشجاعة والنكاية . 


ومنها: الفداءٌ» وهو مستحسنٌ في ذي المنصب الذي ليس بِشْجَاع ولا يُخَاف منه 
رأي ومَكيدّة؛ لانتفاع المسلمين بالمّال الذي يوْحَذٌ منه. 


ومنها: المَنُ وهو منتتخسة فيمن يرك أن يحدز على أسرئق المسلمين» ونحو 
ذلك من القرائن. 

ومنها: الاسترقاق:. 

ومنها: ضرت الجزية. والئّرِك فى الذّمّة . 

وأما الطعام» والعََمْء ونّخوها مما يؤكل» فهو مباح في بلد العدو أكلهء وما فصل 
منه كان في المَعْنّم . 


وقوله سبحانه: #وما أنزلنا على عبدناك: أي: من النصر والظهور الذي أنزله الله 


«الِْدَاُه: ذهب جمهور الفقهاء ومعهم أبو يوسف»ء ومحمد من علماء الحنفية إلى جواز الفداء بالأسرى» 
وجاء ذلك رواية عن أبي حنيفة» وجاءت عنه رواية أخرى بمنعه. 

وأمًا الفداء بالمال فالجمهور على جوازه» والمشهور من مذهب الحنفية عدم الجوازء وقد جاء في «السير 
الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة إليه. 

«الاسْتِرْفَاقُ»: اتفق الفقهاء على أن الأسير إذا كان مرتداً لا يجوز ضرب الرق عليه» فلا بد أن يسلم أو 
يقتل؟ لأنه كفر بربه بعد ما هدي إلى الإسلام. 

واختلفوا في غيره من الأسرى» فذهب المالكية» والشافعية والحنابلة إلى جواز استرقاقهم لا فرق بين 
عربي منهم أو عجمي» وذهب الحنفية إلى عدم جواز استرقاق المشركين من العرب . وإذا قلنا: إن الإمام 
مخير في الأسرى» فليس معناه أن يجعل التصرف فيهم تبعاً لعاطفته وميل هواه» وإنما معناه أن يتحرى 
فيهم ما تقتضيه مصلحة المسلمين ثم ينفذهاء فإذا كان الأسير شديد الدهاء» كثير التأليب على المسلمين 
والكيد لهم. ولا يؤمن مكره. أو تكرر نقضه لعهدهم قتله الإمام كفاية لشره وقطعاً لدابره. 

ويظهر ذلك للإمام من اطلاع على أحواله أو علمه بأخباره» وإذا ظهر له أن الأسير مأمون الجانب» 
ويتألف بإطلاقه طائفة عظيمة على الإسلام» أو يتوسم أن تطلق عشيرته ما عندها من أسرى الحرب منْ 
عليه» وكذلك إذا كان الأسير من ذوي العلل والعاهات» أو الضعفاء والزمنى الذين لا يرجى منهم منفعة 
للمسلمين؛ أو كان للأسير قيمة» وترجح عند الإمام الحاجة إلى المال لمصالح المسلمين جعل نظير كل 
رقبة يطلقها مقداراً من المال يختلف بحسب مكانة الأسير في قومه» وإن رأى أن في استرقاقه عزة ومهابة 
للمسلمين اختار من بينهم من يضرب الرق عليه» وهكذا. 


4 سورة الأثقال/ الآيات: 14١‏ -4: ببا---س---ا-س-نااا سس فيا 


سبحانه يَوْمّ بَدْره ويحتمل أن تكون الإشارة إلى قرآن/ نز يوْمَ بدرء أو في قصّة يوم بَذْرء 
ويوم القُرْقَان: معناه: يَوْمُ المُرْقٍ بين الحقٌ والباطل؛ بإعزاز الإسلام وإذلالٍ الشرك» 
والجَمْعَانِ: يريد: جَمْعَ المسلمين وَجَمْعَ الكّاره وهو يوم بَدْرء ولا خلاف في ذلك. 

وكولة سهان «والله على كل شيء قدير»» يَعْضْدُ أن قوله: #وما أنزلنا على 
عبدنا#» يراد به النصرٌ والظَفْرء أي : الآيات والعظائم مِنْ غلبة القليلٍ للكثير» ؛ وذلك بقدرة 
الله عَرّْ وجل الذي هو عَلَى كل شيء قدير. 

وقوله سبحانه: «#إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوّى والركب أسفل منكم»». 
العَدْوَة : شفيرُ الواِي» وَحَرْفَهُ الذي يتعذرٌ المَشْيُ فيه بمنزلة رجا البثر؛ لأنها عَدَتْ ما في 
الوادي من ماء ونحوه؛ أن يتجاوز الوادِيّ» أي : منعته؛ ومنه قول الشاعر: [الوافر] 
عَدَنيِي عن زِيَارَتكالعَوَادي | وَحَالَشْدُونهَاخَربٌ و9 

وقرأ ابن كَثِير”"'» وأبو عمرو: #بالعِذوَة» ‏ بِكَسْرٍ العين . وقوله: ظالدُّنيا»» 
و«#المُضْوَّى». إِنّما هو بالإضافة إلى المديئنة» وبين المدينة ووادي بَدْر موضع م الوقعة 
مَرْحَلتان» والدُئًا : من الدَنُوٌ والقْضوّطئ: من الصو مرا «والرَكبُ 2# ٠‏ بإجماع 

من المفسرين: عِيرُ أبي سفيان». وقوله : «أشفل». في موضع حَفْض» تقديره : في مكان 

أَسْقَلَ كا 

قال سيبويه : وكان الرَكبُ» ومُدَبْر أمره أبو سفيانٌ بْنْ حَرْبٍء قد نكب عن بَذْر حين 
نذرَ بالنبي ككل» وأحَذَ سيف البَخْرء ة فهو أَسْفَلُ؛ بالإضافة إلى أعلى الوّادِي . 


وقوله سبحانه : «#ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد», المَقْصدُ من الآية: َنْيِينُ نعمة 
الله سُبْحانه في شأنٍ قِصّة بَذْرء واتسرة تبحانداها شر يهن ذلك ؛ والمعنّى: لو تواعدتم» 
لاختلفتم في الميعادٍ بَسَببٍ العوارض التي تَعْرضٌ للناس» إلأ مع تيسير الله الذي تَمُم ذلك» 
وهذا كما تقول لصاحبك في أمر سََاهُ الله تعالى دون تَعَبٍ كثير: لَوْ بَتَيْنَا عَلَى هَذَاء وَسَعَيْئًا 
فيه لَمْ يَيِمّ مَكَذَاء «ولكنْ ليقضي الله أمرأً كان مفعولا»ك» أي ينقُدٌ ويُظهِر أمراً قد قذّره 
في الأزل مفعولاً لكم؛ بشرط وجودكم في وَقْتٍ 3 تِ وجِودِكُم» وهذا كله معلومٌ عنده عر وجل 


.)57١/( ينظر «الدر المنشور»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (2)707 و(الحجة» 2)١١18/5(‏ واحجة القراءات» ص: .)31١- 3٠١(‏ و«إعراب 
القراءات» (١/5؟؟).‏ والإتحاف» (؟/7/91), و«معاني القراءات» 2»)51١/١(‏ و(«شرح الطيبة» (1/ 
)2 ولشرح شعلة» (505),. 


لاب 


لفيا 


١*٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لم يتجدّد له به علْمٌ» وقوله عر وجلّ: طلِيَهْلِكَ من هلك عن بينة وَبْحَيى من حَيّ عن 
بيئة4» قال الطبري”"': المعنى: ليُفْمَلَ من قُتِلَ من كمار قريش وغيرهم؛ ببيانٍ مِنَ اللّه 
وإعذار بالرسالة» ويّحْيًا أيضاً ويعيشٌ مَنْ عاش؛ عن بيانٍ مئه أيضاً وإعذار؛ لا حجة لأحد 
عليد متعائة: ش 


*ات *: قال أبو عمر بن عَبْدِ البَرّ في كتاب «فضل العلّم» في قوله عز وجل : 
«ليهلك من هلك عن بيئة. . . * الآية: البيّنة : ما بان به الحقٌ. انتهى . 

وقال ابنُ إسْحَاق وغيره: معنى (لِيَهْلِكَ؛ أيْ: لِيَكَمُرَ و«يّخيًاا أي: ليؤمنَّ؛ فالحياةٌ 
والهلاكُ على هذا التأويل: مستعارتان . 

وقوله سبحاته : 9إذ يريكهم اللّه في منامك/ قليلاً. . . # الآية: وتظاهرتٍ الرواياتٌ؛ 
أن هذه الآية نزلّتْ في رُؤْيًا رآها رسُولُ الله يل رأَى فيها عَدَدَ الكُمّار قليلاً» فأخبر بذلك 
أصحايه » فَقَوِيَتْ نفوسّهم ١‏ وخَرصوا على اللقاء؛ قاله مجاهد وغيره» والظاهر أنه رآهم عد 
في نومه قليلاً كَدرُمُمٍ وبأسُهم: ويحتمل أنه رآهم قليلاً عدَّدُهم, فكان تأويلٌ رؤياه 
َنْهرَامَهُمْء وَالمَشَلُ: الحَوّرُ عن الأمرء و#التنازعتم»» أي : لتخالفتم في الأمرء بريه ةانن 
اللقاءٍ والحَزْب. وظسَلّم4: لفظ يعم كلّ متخوّف. 

وقوله سبحانه: #وإذ يريكموهم إذ التقية .. .» الآية» وهذه الرؤية هي في اليقظة 
بإجماع » وهي الرؤية التي كانت حين الَْقَوْاه ووقعتٍ العَيْنُ على العين» والمعئّى: أن الله 
تعالى؛ لِمَا أراده من إنفاذ قضاءه في نُضرة الإسلام وإظهار دِيئِهء قَْلَ كُلّْ طائفةٍ في عُيُونٍ 
الأحرّى» فوقع الخال في التعوين والخزرٍ الذي يستعمله الناس في هذا؛ لتَجْسْرَ كلّ طائفة 
على 0 وتتسبّب أسباب الححزْب» والأمر المفعول المذكورٌ في الآيتين هو القصّة 
أخينيا: 1 

وقوله: وإلى الله ترجع الأمور»ة: تنبيةٌ على أن الحَوْلَ بأجمعه للّهء وأنّ كل أمَرِء 
قله وإليه. 


رمو 


«عأيهًا يرت 0 إن لتر كه كاتبئوا كرا أنه كا أ َل تيتس 29 
يكرا أله مسرل ول كرما متنما 2 1-5 َاصورأ إن أله مم الصّبيبت 2899 31 
كوا كلَدِينَ حَرَجُواْ يمن دِيثرهم طورقم الكاى: (شترره من ميل ار أنه يما | يمون 
يبظ 49 


.)5908/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


حل 
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وقوله سبحانه: ©يأَيّهَا الذين آمنوا إذا لقيتم فثةٌ فآثبتوا واذكروا اللّه كثيراً لعلكم 
تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا. . .» الآية: هذا أَمٌْ من اللّه سبحانه بما فيه 
داعيةٌ التَضرء وسبّبٌُ العرّء وهي وصيّة منه سبحانه بِحَسَب التقييد الذي في آية الضّعْفِء 
وَالفِئَهُ الجماعة» أصلها: «فكرّة وهي مِنْ: «فأزْتٌ) أي : جمعتٌ» ثم 77 سبحانه بإكثار 
ذكره هناك؛ إذ هو عصمةٌ المستنجد. وَوَرَّرُ المستعين. 


قال قتادة: افترض الله ذِكْرَهُ عند أشْغَل ما يكونٌ؛ عند الضراب والسّيوف. 


قال ع( #: وهذا ذِكْرٌ خفيٌ؛ لأن رَفْمَ الصَّرْت في موطن القتّال رديءٌ مكروة؛ 
إذا كان ألغاطاًء فأما إن كان من الجميع عند الحَمْلة» فَحَسَنّ فَاتّ في عَضٌد العَدُوٌ؛ٍ قال 
قِيسٌ بْنُ عاد" : كان أصحاب النبىٌ كه يكرهُونَ الصّوْت عند ثلاث؛ عند قراءة القُرآن» 
وعد التبنافه» ركد القنالة يوقا النبيئ يك : «أَطلْبُوا إِجَابَةَ الدّعَاءٍ عِنْدَ القِتَالِء وإِقَامَةٍ 
الصَّلأَةَء ونُرُولٍ المَيث0”؟© وكان ابن عباس يكرّه التكّم عد القتال* . ْ 


قال النُوويُ: وسُيْلَ الشيحُ أبو عَمْرِو بْنُ الصّلآح”'2. عن القَّدْرٍ الذي يصيرٌ به المرء 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/6757). 

(؟) قيس بن عُبَادء الَيِسِي الصبَعي أبو عبد الله البصري مخضرمء عن عمر وعلي وعمّاره وعنه ابنه عبد الله 
والحسن البصري» وابن سيرين مات بعد الثمانين. 
ينظر ترجمته في : «الخلاصة» (؟/ لاه") (ك4هة). 

(*) ذكره ابن عطية (؟69"/5). 

(4) ذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/7١٠١)‏ رقم: (0779), وعزاه للشافعي» والبيهقي في «المعرفة» عن 
مكحول مرسلا. 

(60) ذكره ابن عطية (؟/ 078). 

(1) عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى بن أبي نصرهء الإمام العلامة مفتي الإسلامء تقي الدين» 
أبو عمرو بن الإمام البارع صلاح الدين أبي القاسمء النصري - بالنون والصاد المهملة» نسبة إلى جده 
أبي نصر ‏ الكردي» الشهرزوري الأصلء الموصلي المرباء الدمشقي الدار والوفاة» ولد سنة سبع 
وسبعين ‏ بتقديم السين فيهما ‏ وخمسمائة بشهرزور» وتفقه على والده؛ ثم نقله إلى الموصل فاشتغل بها 
مدة وبرع في المذهب. 
ينظر ترجمته في «الأعلام» (559/5) وهطبقات الشافعية» للسبكي (5ه/0١)‏ و«وفيات الأعيان» (؟/ 
و««البداية والنهاية؛ (17/ )١178‏ و(طبقات الشافعية» لابن هداية ص : (85) و(النجوم الزاهرة» (7/ 
21 و(شذرات الذهب» (6/١؟١)‏ و«مفتاح السعادة» )١١5 /7( »)*91//١(‏ وامرآة الزمان» (4/ 507) 
و(مرآة الجنان» .)٠١8/5(‏ 


16ب 


حل 


الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


من الذّاكرين اللّهَ كثيراً» فقال: إذا واظب على الْأَدْكَارٍ المأثورة المُثْمَةِ؟ صباحاً ومساءًَ» وفي 
الأوقاتٍ والأحوال المختلفة؛ ليلا ونهاراً ‏ وهي مبِيّنةٌ في كتب «عمل اليوم والليلة» ‏ كان 
من الذاكرين الله كثيراً؛ واللّه سبحانه أعلم. انتهى من «الحلية». 


#ات *: وأَحْسَنُ من هذا جوائًهُ يلل حَيْتٌ قَالَ: «سَبَقَ المُمَردُونَ! قَالُوا: «وَمَا 
المُتَردُون نيا رَسُول الله؟ قال الذاكدون الله كيرا والذاكرات44 رواة مسلم/ » والترمذيٌ» 
وعنذةء «قالواء با وَسُوَل الله وما الْمْفْدَدرَن؟ فال المُسْتَهْتَرُونَ ِي ذِكْر اللهِ؛ يَضْعْ عَنْهُمْ 
الذَكْد الهم 00 يَوْمّ القِيَامَةٍ حِفَافاً”'": قال صاحب «سلاح المؤمن»: المِستَهْتِرُونَ في 
ذكر اللَّو ا 0 يعنى: الذين أُولِعُوا به؛ يقال: أَسْتْهْتِرَ قُلانّ بكذاء 
أي: أُولِعَ به» واللّه أعلم. انتهى 

فمّد بين يكل هنا صفةً الذاكرين اللَّه كثيراً» وقد نقلنا في غير هذا المَحَل بِيانَ صفةً 
الذاكرين الله كثيرً» بنحو هذا مِنْ طريق ابن المبارك» وإذا كان العبد مُسْتَهْئّراً بذِكْرٍ مولاه» 
أَنِسَ بهء وأحبّهء وأحبٌ لقاءه؛ فلم يبال بلقاءِ العَدُرٌء وإن هي إلا إحدى الْحُسْئَيَيْنَ: إما 
النضِرٌ؛ وهو الأغلب لمن هذه صفته» أو الشهادةٌ؛ وذلك مناه» ومطلبه. انتهى 


و#تفلحون4: تنالون بغيتكم» وتنالون آمالكم» والجمهور على أن الرّيحَ هنا 
مستعارةٌ . 


قال مجاهد: الرّيح: النضرٌ والقوةٌ؛ وذّمَبٍ رِيحُ أصحاب محمد ككِهِ حينَ نازعوه يَوْمَ 
”2 وقوله سبحانه: #واصبروا. . .* إلى آخر الآية: تتميمٌ في الوصية وعدَةٌ مُؤْنِسَة 
وقوله سبحانه: #ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم. . .4 الآية: الإشارة إلى كفار 
قريشء :والبطر: الآشّر وغْمْطٌ النُغمة» وَرُوِيٌ أن أبا سفيان» لمًا أحرز عِيّرهء بعث إلى 
قريفن + .وقال: إن اللّه قد سَلُّمِ عِيركُمْ» فأرجعواء فأنّى رأي الجماعة علّى ذلك وخالف 
أبو جَهْل وقال: واللهء لا تفعلُ حَتّى أن بذر - وكائّتُ بَدْرٌ سُوقاً من أسواقٍ العَرَبِ لها 
يوم موسم ‏ فنئحَرٌ عليها الإبلَ» ونَشْرَبِ الخمرء وتَعْزِفٌ علينا القِيّالُ» وتسمع بنا العربُ» 
ويَهَابُنا النََّسُء فهذا معنى قوله تعالى: «ورثاء الناس». 


أحد 


دلق تقدم تخريجه. 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )75١/5(‏ برقم: )١11174  ١711/8(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية في 
«تفسيره» (0)017/7 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 00757 وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 


4 - سورة الأثقال/ الآيه: 4: سسبب_-_ ‏ سسسب ات 14# 


لوَإِدْ وين لَهْمُ النَبِطَنُ أَعْسَنَهُمْ وَكَالَ لا عَلِت لَكُم الْيَْمَ يس الئاس وَإِِ جد 
ٍ- جه عرستو 27 ص 5 . 

كم هلما تَرَاءَتٍ الْفِئََانِ تحص 3 : 
3 


وقوله سبحانه: #وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
الناس». الضمير في #لهم4 عائدٌ على الكفَّاره وطالشَيِطانُ: إبليس نفْسُّهء والذي عليه 
الجمهورٌء وتظاهرّث به الرواياتث أن إبليس جاء كُمار قريش» ففى «السيّر» لابن ا أ 
جاسم يك وفي غيرها : أنّه جاءهم» وَهُمْ في طريقهم إلى بذرة وقد لحقهم حَوْفٌ من 
بني بكر وكِنَانَةَ؛ لحروب كانت بينهم. فجاءهم إبليس في صورة سُرَاقَةَ بْنِ مالِكِ بْنٍِ 
جُعْشُم وهو سل ون فباداتهيع» فقال 1 «إني جارٌ لم4 ولن تخافوا من قومي» وهم 
لَكُمْ أعوانٌ على مَفْصِدِكم ولَنْ يغلبكم أحد فروي أنه لما الْتَقَى الجمعان»؛ كانت يده في 
يدِ الحَارثٍ بن هشام» فلما رأى الملائكة نَكصّء فقال له الحارثٌ: ين سْرَاقَُ؟! فلم 
يَلُو عَلِيه دَيُرْوَى أنه قال له ما تضمّنته اليه وروي أن عْمَيْرَ بْنَ وهبء أو الحارث بْنّ 
0 قال له: : أَيْنَ يا سُرَاقُ؟ فلم يَلْوِ مِْلَ عَدُوٌ الل فذهب» ووقعت/ الم فتحدثوا 
ده ٠‏ فبلغ ذلك سُرَاقَة بْنّ مالك» فأتى مكةء فقال لهم: واللّه؛ ما عَلِمْتُ 

من أمركم حتى بَلْفَتي هِرِيمَتْكُمْ» ولا بتكم ولا كُنْتُ معكم. 

ات ##: قال ابن إسحاق: ذكر لي أنهم كانوا يرونه في كل مَنْزِلِ في صُورَة سُرَاقَة لا 
يُكرُونه حنَّى إذا كان يَوْمُ بَذْرء وألتَمَى الجمعان» نككصٌ عدو الله على عَقِبَيِه فأوردهم ثُمّ 
أسلمهم . انتهى من «السيرة» لابن هشام. 

وقوله: «9إني جار لكم* أي: أنتم في ذمّتي وحِمّائيء و«تراءت»: تفاعلّث من 
الرؤية» أي: رأى هؤلاءٍ هؤلاء. 

قوله: «نكصٌ على عقبيه »2 أي : رَجَعَ من حيث جاء. وأضل النُكوص ؛ في اللغة: 
الرجوع المَهْقَرَى. 

وولف «إني أرى ما لا ترون»» نويه “الملدكة :رو الشدة الوااشوظ أزالا 
غَالِبَ لهم من الناس» فلما رائ الملائكة, وَخَْرْقٌ العادة؛ خافٌ وَفْوَ. 

وقوله : 9إني أخاف الله قال الجاج وغيره: كناف هما رائ عة الأمىه قزل 
أنَّه يومه هُ الذي أنْظِرَ إليه ؛ ويقوّي هذا أنه رأى حَزْقٌ العادة» ونزول الملائكة للحزب. 


مه عردب ورة 27 آ ره ودع عاص وميه 


مذ يكقول الْمتفقونَ ارت فى فى تلربهم مَرَضٌ عر هَؤْلاةِ دنهم ومن بِنَوَكَّلْ عَلَ اله 


|1 سس 


|” 


#وذددلل_ لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


يل سرس شير بيه سس 2 


سي ل سك او دن 

وقوله سبحانه: 9إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. .. * الآية: قال 
المفسرون: إن هؤلاء الموصوفين بالتّفاق» الاكم من أغل عَسْكر الكفاز من كان الإسلام 
دَاخْلَ قلوبهم» حَرجُوا مخ المشركين إِلَى بَذْرِء منهم مكرّهٌ وغيرٌ مُكْرَّوء فلما أشرفوا على 
المسلمينّ » ل أَرتَابُواء وقالُوا مشيرين إلى المسلمين : غَرّ هؤلاء دينْهُمْ . 

قال ع” '' #: ولم يُذْكَرْ أحدٌ ممّن شهد بدراً بنفاق إلا ما ظَهَرَ بِعْدَ ذلك من مُعَنِّبِ 
ابن قُشَيْرِ؛ فإنه القائل يَوْمَ أَحَدٍ: لَوْ كَانَ لََا مِنَ الأمْرٍ شَيْءٌ ما مُتَلْنَا مَهُنَا4 [آل عمران: 
5 وقد يحتمل أن يكون منافقو المدينة» لما وعلهم خرو زيش لي قر مظليمةه ٠»‏ قالوا 
هذه المقالة م خسن الله سبحانه بأنَّ مَنْ توكل عليه» وفوّض أمره إليه» فإن عزته سبحانه 
وحكمته كفيلةٌ بتضره.ء وقوله سبحانه: اولو تَرَى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم وأذبّارهم . .4 الآية: هذه الآيةٌ تتضمّن التعجيب ممًا حل بالكفّار يوم بَذر؛ قاله 
مجاهدٌ وغيره» وفي ذلك وعيدٌ لمن بَقِيَ منهمء وقوله: و#أدبارهم». ٠‏ قال جل المفسّرين : 

يريد أَسْتَامَهُم ولكنٌ الله كريمٌ ”وال أبن اسن احير أراد ظَهورَهُمْ وما أَدْبَرَ 


ف ات 
منهم” '" وباقي الآية بِيّن 
دَدءٌ سس ءا سلا لوق لس 00 هه 0 2 مورا هه 
ل 0 ا أللَّه و كَأحدَهُم لَه يديهم م إن لَه وى 
م م كم جسم بوث كععدماس مد مه« ل مهو 
0 لَه لم يك متا يْْمَةَ أمَمَهَا عل هَرْمٍ حي يبروا ما شيم وأرت الله 


حِيمٌ عَليِهُ ©9 جد 12 عور 0 بن من لهم كَدَيو ايت نيهم ملكتم ِذُوْبهِرٌ 
رقنا َال 0ت 


وقوله سبحانه: «كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات اللّه فأخذهم الله 
بذنوبهم. . .© الآية : الدَّأَبُ: : العادةٌ في كلام العرب» وهو مأخودٌ من دَأَبَ عَلَى على العمل. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/5797). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (7551/5) برقم: )١15111-175715-153716(‏ برقم: (15714) عن 
سعيد بن جبيرء وذكره ابن عطية (؟/ .)05٠‏ وعزاه إلى جمهور المفسرين» والبغري في «تفسيرهة 0/ 
7) عن سعيد بن جبير ومجاهد برقم : : (٠ه).‏ وابن كثير (؟5/ 20719 والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(/03"5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وأبي الشيخ» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) ذكره ابن عطية (؟/ 605٠‏ )2 


- سورة الأنفال/ الآيات: 56 - 5ه 1.8 


وقوله سبحانه: ذلك بأن الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يخيّروا ما 
بأنفسهم . . . # الآية: معنى هذه الآية إخبارٌ من الله سبحانه» إذا أنعم على قوم نعمةً» فإنه 
بْطفه ورحمته لا يبدأ بتغبيرها وتذكيدهاء حتى يجية ذلك منهم؛ أن يغيّواً حالهم التي 
تَرَادُ أو تَحْسّنُ منهمء فإذا فعلوا ذلك» غيّر الله نعمته عنْدّهم بِنِقُمته متهم ومكال هذه 
ِعْمَةُ الله عَلَى قُرَيْشٍ بنبيّنا محمّد كك فكَفَّروا بهء فغيّر الله تلك النعمة» بأنْ نقلها إلى 
غيرهم من الأنصارء وأَحَلَّ بهم عقويتّه. 

وقوله تعالى: .#كدات آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات/ ربهم فأهلكناهم 
بذنوبهم4» هذا التكريرٌ هو لمعئّى ليس للأول؛ إذ الأول دَأْبُ في أنْ هَلَكُوا؛ لما كَمَرُواء 
وهذا الئاني دأبٌ في أَنّهُ لم يغيّز نعمتهم؛ حنَّى غيروا ما بِأْنْمْسِهِمء والإشارة بقوله: 
«والذين مِنْ قبلهم», إلى قوع شعت وصالح:وهؤد ونوج وغيرهم - 

«إِنَّ سَرّ ألدذَّوَاب عِندَ أله ال كتا مهم لا يؤيوة 9© © ال عَهَدتّ ينم ثم يَفصُوت 
حدم و كل مز وَهُمْ لا يَنَقَوَ حت 9© َم عدم في الكزب ترد يهم من حَلتهع مخز 

ا 0 00 


يَركَرُونٌ © وَلِما َاقَت من قد خيانة فابِذ ِلَتَهِمْ عَلّ سواء إِنْ أنه لا يحب انين 9 وَل 
نسي الزن عتما سبثراً بم لا بتجزرد 09> 


ري ل ل 
عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون#» أجمع المتأؤّلون؛ أن الآية 
نزلّث في بني قُرَيْظَةَ وهي بَعْدُ تَعُمْ كلّ مَنِ اد تصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. وقوله: 
#في كل مرة*: يقتضي أن الغَدْرَ قد تكرّر منهم. 

وحديثٌ قُرَيْظَةَ هو أنهم عامَذوا النبيّ يكل؛ على ألا يحاربوهء ولا يعينوا عَلَيْه عدوًا 
من غيرهم» فلمًا أجتمعتٍ الأحزاب على النبيّ يك بالمدينقٍ) عُلَبَ على ظن بني قريظة؛ 3 
النبئ ل مغلوبٌ ومستأصَلٌ» وحَدَعَ ى_: حُيَىْ بن أَخْطَبَ النْضْرِي كَعْبَ بْنَ أسَدِ القُرَظِيٌّ 
صاحبّ عَفّد بني قريظة» وعهدِهم. قروا ووالذًا قريشاًء وأمدُوهم بالسْلاح والأدْرَاع» 
فلما أتجلّتْ تلك الحالٌ عن النبي عليه أمره الله تعالّى بالخروج إليهم وحَرْبهمء فأسَنزِلُواء 
دحرت اعالى لك مسر وأستيعابُ قصّتهم في فى «السّير» وإنما أَقتضَدِتٌ هنها ما يخص 

تفسير الآية. 
وقوله سبحانه: #فإما تثقفنهم في الحرب. . . » الآية: معنى طتَنْقَمَئْهُمْ4 تأسرهمء 


رتحصّلهم في ثُِقَافِكَ » أو تَلْقَاهم بحالٍ تقدرٌ عليهم فيهاء وتغلبهم» ومعنى: 30 فَشَرْدْ» أي : 


كالاب 
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طَردء وأَبْعِدٌ» وحوّف. والشريدٌ: لْمبْعَدُ عن وطْنٍ ونحوه» ومعنى الآية : ا 
الناقضين في حربك لهم. قعل بهم من النقمة ما يكُونٌ : تشريداً لمن يأتي حَلْمَهم في مثْلٍ 
طريقتهم» وعبارةٌ البخاري : «فَشَردْ قَرّقَ . انتهى 


والضمير في طلَعَلَّهُمْ4 عائدٌ على الفرقة المشرّدة» وقال ابن عباس: المعنى: نكل 
لوم كلقي 1 

وقالّث فرقة: معناه: سَمُعْ بهم. والمعئّى متقارتٌ» ومعنى: طخَلْفَهُمْ4 أي : بعدهم. 
ولايذّكُرون»» أيْ: يتعظون. 

وقوله سبحانه: «وإما تخافن من قوم خيانة. ..* الآية: قال أكثر المفسّرين: إن الآية 
في بني قُرَيْظة» والذي يظهر من ألفاظ الآية أنّ أَمْرَ بني قريظة قد أَنْقَضَى عند قوله: 5 
بهم مَنْ خلفهم», ٠»‏ ثم ابتدأ تبارَكُ وتعالى في هذه الآية بما يَضْئعُهُ في المستقبل» ا 
منه خيانة إلى آخر الدهرء وبَنُو قريظة لم يَكُونوا في حَدّ مَنْ تُخَافُ خيانته» وقوله : #فآنبذ 
إليهم». أي : أَلْتي إليهم عَهْدهمء وقوله : #على سواء#. قيل: معناه: حتى يكونّ الأمْرُ في 
بيانه والْعِلْمٍ بهء عَلَى سواءٍ نك ومنهم؛ فتَكُونُونَ في أستشعار الحَرْب سواءً» وذْكَرَ المَرَاء؛ 
أن المعتى : فَآنْبدُ إليهم على أعتدالٍ وسواءِ من الأمرء أي : بَيْنْ لهم على قَذْر ما ظهر منهمء 
لا نُمَرَطء ولا تَفْجَأْ بحربء بل أفعلْ بهم مِثْلَ ما فعلوا بك؛ يعني : موازنة ومقايسة» وقرأ 
نافع وغيره: : «وَلا تَحْسَبَنٌ؛ ‏ بالتاء ‏ مخاطبة للنبي علي ولاسَبَهُوا» : معناه: قَانُوا بأنفسهم 
وَأنْجَوْمَاء «إِنّهم لا يُعجرُونَ4 أي : لا يُفْلِنُونَ ولا يُعْجرُونَ طالبهم» ورُوِيّ أن الآية نزلث 
فيمن أَْلَتَ من الكمّار في بَذْرٍ وغيره فالمعنى : لا تظنّهم تَاجِينَ» بل هم مُذْرَكُون» زتراجية 
وغيره: ”ولا يَحْسَبّنّ) - بالياء مِنْ نَحْتُء وبفتح تح السين”". 

«وَأعِدرا لَهُم ما استطعثم ين قَوَوَ من رَبَاظٍ الْصَلٍ هبوت به عدر الله وَعَدرَكُمْ 
كيس من ُونوط لا مومهم أ أَسَّهُ يَعَلمُهُمْ وَمَا تفقوأ من شَىْ ف سَبيلٍ أله بون لم وََنثْرٌ ب 


لوس 4©9 


)١(‏ أخرجه الطبري )70١/1(‏ برقم: (17771 - 17778)» وذكره ابن عطية (7/ 2»)047 والبغوي (؟/ 
591) بنحوهء وابن كثير (1/ 0)737١‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 57 27 . 

(؟) وقرأ بها ابن عامر وحفص عن عاصم. 
ينظر: «السبعة؛ ص: .)7١1(‏ «الحجة» (1/ 2)١550 ١١5‏ «حجة القراءات» (817). (إعراب 
القراءات» ,)77١/١(‏ واإتحاف» (7/ 481 7)ء و«معاني القراءات» »)114١/١(‏ و#شرح الطيبة» (5/ 
69) و«العنوان» .)١١١(‏ 


6 - سورة الأنفال/ الآية: 5٠‏ 


١ /ا‎ 


وقوله سبحانه : #وأعدُوا لهم ما/ أستطعتم من قوة . . .© الآية: المخاطبةٌ في هذه 


الآية لجميع المؤمنين» وفي «صحيح مُسْلِمْ»: «ألاآً إن العو المي ألا إن القُرّةَ الوَمْيْء ألا 
إن القُوّةَ الرّمي»''2 ولما كانت الخيلٌ هي أضل لجرت وأوذائقاء القن قد النخية في 


- 


0 ع الله تعالى بالذكرء تشريفاً لهاء ولما كانت السهامٌ من أنجع ما يُتعاطى 


(00 


شرف 


أخرجه مسلم (/ )١1977‏ كتاب «الإمارة»» باب: فضل الرمي والحث عليهء حديث (1917/151)؛ 
وأبو داود )١7/1(‏ كتاب «الجهاد» باب: في الرمي. حديث (5014)» وابن ماجه (؟/ »)44٠‏ كتاب 
«الجهادةء باب: الرمي في سبيل الله حديث (7817)» وأحمد 2)١917/4(‏ وأبو يعلى (9/ 47؟) 
رقم: »)١/41(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (4/ 14) رقم: (4799): كلهم من طريق عبد الله بن 
وهبء عن عمرو بن الحارث» عن أبي علي ثمامة بن شفي» عن عقبة بن عامر به. 

وأخرجه الدارمي (7/ 4 :»27١‏ كتاب «الجهادة؛ باب: في فضل الرمي والأمر به والبيهقي في ١شعب‏ 
الإيمان؛ (5/ 45) رقم: (4594): كلاهما من طريق سعيد بن أبي أيوب: ثنا يزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الخير مرئد بن عبد الله عن عقبة به. 

وأخرجه الترمذي ”77١/5(‏ - 771) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة الأنفال»؛» حديث (7047) من 
طريق صالح بن كيسان. عن رجل لم يسمهء عن عقبة بن عامر. 

والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 054» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ» وابن مردويهء وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم القراب في كتاب «فضل الرمي». 

ورد عن جماعة من الصحابة: منهم : عروة البارقي» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالك» وأبو هريرة» 
وجرير بن عبد الله وأبو كبشة» وابن مسعودء وجابر: 

أما حديث عروة البارقي» فأخرجه البخاري (54/7) في «الجهاد والسير»؛ باب الخير معقود في نواصيها 
الخيل 4)786٠0(‏ و (51/5)؛ باب: الجهاد ماض مع البر والفاجر (5861) و (107/5) في فرض 
الخمس )971١/5( »)7١١9(‏ في المناقب (77141)» ومسلم (7/ )١597‏ في «الإمارة» باب: الخيل في 

نواصيها الخير إلى يوم القيامة (94: 99. 4877)ء والنسائي 22/50 في «الجهاد' باب : فتل ناصية 
الفرس» وابن ماجه (؟/477) في «الجهاد؛ باب: ارتباط الخيل في سبيل الله (1/85؟): وأحمد (4/ 
ولام ا الال وأتويمك (ك): والخيدي ي انندم وفنا 0/98؟) برقم: (841 - 847). 
والدارمى (؟5/ )5١7 7١1١‏ فى «الجهاد» باب: فضل الخيل في سبيل اللّه وسعيد بن منصور في (سئئه» 
(198/5) في «الجهاد؛ باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة (51477)» والطيالسي في 
«الجهاد؛ )541/1١(‏ برقم: (1185 - )١١1865‏ والطبراني )١84 /١1/(‏ برقم (3795- »)4٠0‏ والبيهقي (7”/ 
) في «القراض»: باب المضارب يخالف بما فيه زيادة لصاحبه. و(19/7١7)‏ في ة قسم «الفيء» باب : 

الإسهام للفرس دون غيره من الدواب» وي ماش «الصيرة باب : تفضيل الخيل و ( 0/٠‏ ) في 
كتاب «السبق والرمي» باب: ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز وجل» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» /١(‏ 704 207170 وأبو نعيم في «الحلية» 2)١717/4(‏ والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (0/ 
ف في «السير والجهاد» باب : اتخاذ الخيل للجهاد (7779) من طرق عنه به. 

وأما 5 ابن عمرء فأخرجه البخاري (5/ 14) في «الجهاد والسير» باب: الخيل معقود في نواصيها 


ا 


الخير إلى يوم القيامة (5859). و )9/“١/5(‏ في «المناقب» (7555) ومسلم (8/ 215937 )١597‏ في - 
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في الحرب وأنكاه في العدو وأقربه تناولاً للأرواح» خصّها كلدٍ بالذكر والتنبيه عليها. 


«الإمارة» باب : الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)١81/١/95(‏ والنسائي 75١/5(‏ - 277) في 
الخيل : باب فتل ناصية الفرس» وابن ماجه (7/ 977)؛ في «الجهاد» باب: ارتباط الخيل فى سبيل الله 
77410)» ومالك (511/7) في «الجهاد؛ باب: ما جاء في الخيل والمسابقة (44): وأحمد )1١١/1(‏ 
و(5/5:. /اه). والطيالسي في «الجهاد؛ (١/17؟)‏ برقم: (45١1١)ء‏ والطحاوي (7/ 7077 774)» 
وأبو يعلى (5541)» والبيهقتي (774/7) في «الفيء» باب: الإسهام للفرس دون غيره من الدواب» 
والخطيب في «التاريخ» ,)7945/١5(‏ والبغري في «شرح السنة» بتحقيقنا (4/ )07١‏ برقم: (7774) من 
طريق نافع عن ابن عمر رفعه بنحوه. 

وأما حديث أنس» فأخرجه البخاري (7/ 14) في «الجهاد» باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة )7١/7( »)786١(‏ في «المناقب! (75140): ومسلم (5/ )١544‏ في «الإمارة» باب: الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة »)١474/٠١١(‏ والنسائي (5/١7؟)‏ في «الخيل» باب: بركة الخيل» 
وأحمد (/137 .)١‏ وسعيد بن منصور (7/ )١194‏ في «الجهاد» باب: الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة (17411)» وأبو يعلى في «مسندهه (4177: /2)411/7 والبغوي في «شرح السنة» 
(009/6) برقم: (57137) بتحقيقنا من طريق شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك يحدث 
عن النبي يه قال: «البركة في نواصي الخيل». 

وأما حديث أبي هريرة» فأخرجه مسلم (؟/ 187) في «الزكاة'؛ باب: إثم مانع الزكاة  ”4(‏ 9417)؛ 
والترمذي في «الجهاد» باب: ماء جاء في فضل من ارتبط فرساً فى سبيل اللّه »)١755(‏ وابن ماجه (؟/ 
*47) في «الجهاد؛ باب: ارتباط الخيل فى سبيل الله 09780 وأحمد (203101/5 3597 48م)ء 
وابن خزيمة (5/ 31١‏ 1) (7هللكل #ول ©0١‏ وأبو يعلى 02)5541١  7540(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (4/١51؟)2‏ والخطيب في «التاريخ» »)١47/0(‏ والبيهقي )8١/5(‏ في الزكاةء باب ما ورد في 
الوعيد فيمن كنز مال زكاة ولم يؤد زكاته؛ من طرق عن أبي هريرة. 

وأما حديث جريرء فأخرجه مسلم )١597/7(‏ في «الإمارة» باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة 7/9010 »)١9175‏ والنسائي )55١/5(‏ في الخيل» باب: فتل ناصية الفرس» وأحمد (51/54*)». 
والطحاوي (9/ 20775 والبغوي في «شرح السنة» بتحقيقنا (0/ )07١‏ برقم: (5140) من طريق 
يونس بن عبيد» عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرعة» عن جرير بن عبد اللَّه قال: رأيت رسول الله يكل 
يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة». 
وأما حديث أبي كبشةء فأخرجه الطبراني (779/57) برقم: (854)» وابن حبان  )1570(‏ موارد»ء 
والطحاوي (774/7). والحاكم (91/7) من طريق ابن وهب: حدثني معاوية بن صالح. حدثني 
نعيم بن زيادة» أنه سمع أبا كبشة صاحب النبي يكِ: يقول: الخيل معقود في نواصيها الخيرء وأهلها 
معانون عليهاء والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه الزيادة» ووافقه الذهبي. وقال الهيئمي في 
١المجمع؟ )3١7/5(‏ رجاله ثقات. 

وأما حديث ابن مسعود فهو عند أبي يعلى (05747)» قال: حدثنا داود بن رشيدء حدثنا بقية بن الوليد» 
عن علي بن علي حدثني يونس» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال: جاءه - 
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#دات #: في «صحيح مسلم؟. عن النبئّ كل قَالَ: «مَنْ تَعَلْمَ الرّميَء وَتَرَكَهُ فليم 
مِنَاء أراكة عض أ وفي «سنن أبي داو والترمذيي. والنسائي! : عن عقّبة بن عامر» 
قال شيشت وسول الله كله يفول "إن الله لْيُدْخْل بالسَهُم الوَاجِدٍ تلان نَْ أَنُفْسِ الجَنّة ؛ 
ايك يعيت شي علي لخر وَالرّامِيَ به وَمُثِْلَهُ قَأَزمُوا وَأَرْكُبُواء وأذاتفقر عق إل 


0 


من أن تَرْكُبُواء كُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَجُلُ» بَاطِلٌ إل رَمْيَهَ بَفُوسِه» وَكَادية فْرَسَهُء وَمَلاعَبتَه 


0 انتهى . 


ورباطً الخيل: مصدّرٌ مِنْ رَبَطء ولا يكثْرُ رَبْطها إلا وهيّ كثيرة» ويجوز أن يكون 


رجل فقال: أسمعت رسول الله يِ يقول في الخيل شيئاً؟ قال: نعمء سمعت رسول الله يك يقول: 

«الخيل معقود. . .2 فذكره مطولا. 

وذكره الهيئمي في «المجمع؛ (5/ )١8١‏ وقال: رواه أبو يعلى. وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس . وبقية 

رجاله ثقات. 

وأما حديث جابر»ء فأخرجه أحمد (5/ 707) من طريق إبراهيم بن إسحاق» وعلي بن إسحاق» حدثنا 

ابن المبارك» عن عتبة بن أبي حكيم» حدثني حصين بن حرملة؛ عن أبي مصبح» عن جابر به. 

وأخرجه أبو يعلى في «معجم شيوخه؛ (145) من طريق يحبى بن سعيد الأموي» عن مجالدء عن 

الشعبي» عن جابر» عن النبي يكل مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (// 7001) من طريق الحسن بن سفيان» حدثنا محمد بن الصباح» 

حدثنا علي بن ثابت عن الوازع» عن أبي سلمة» عن جابر. 

وذكره الهيثمي في «المجمع» (5/١511؟)‏ وقال: رواه أحمدء والطبراني في «الأوسط» باختصارء ورجال 

أحمد ثقات 

وقال الحافظ في «الفتح» (57//7): روى حديث «الخيل معقود في نواصيها الخير' جع من الصحابة 

غير من تقدم ذكرهء وهم: ابن عمرء وعروة» وأنسء وجريرء وممن لم يتقدم سلمة بن نفيل (7/ 

84©؛ وأبو هريرة عند النسائي» وعتبة بن عبد عند أبي داود (2»)70541 وجابرء وأسماء بنت يزيد (5/ 

06؛ وأبو ذر )1841١/5(‏ عند أحمدء وابن مسعود عند أبي يعلى» وأبو كبشة عند أبي عوانة» 
بن حبان في «صحيحيهما؛: وحذيفة عند البزار» وأبو أمامة» وعريب: - (وهو بفتح المهملة وكسر 

0 بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة) ‏ المليكي» والنعمان بين بشير وسهل بن الحنظلية عند الطبراني. 

وعن علي» عند ابن أبي عاصم في «الحهاد . . 

)١(‏ أخرجه مسلم (9/ ١017‏ 1917) كتاب «الإمارة» باب: فضل الرمي واللحث عليه وذم من علمه ثم 
نسيهء حديث ,.)١15194/179(‏ وابن ماجه (7/ )481١- 54٠‏ كتاب «الجهاد» باب : الرمى فى سبيل الله 
حديث (58154) من حديث عقبة بن عامر. 0 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/1١ )١7‏ كتاب «الجهاد» باب: في الرمي» حديث (75501)» والترمذي )1١75/5(‏ 
كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل الرمي في سبيل للم حديث »)١7717(‏ والنسائي (7/ 
77#) كتاب «الخيل» نأب #أديت الرجل فرسهء حديث (7861)» والحاكم (؟/ 4216 والبيهقي 
فى «شعب الإيمان» (4/ 15 15) رقم: )470١(‏ من حديث عقبة بن عاء 


١6م‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مصدراً من رَابَطْ» وإذا رَبَطْ كل واحد من المؤمنين فرساً لاجل صاحبه» فقد حَصَلٌ بينهم 
5 وذلك الذي حض عليه في الآية» وقد قال عليه السلام : «مَنْ رْتَبَط ار 
الله فَهُوَ كَالبَاسِطٍ يَدَهُ بِالصّدَقَةٍ ل يَفْيِضْهَاه"'2. والأحاديث في هذا المعنى كثيرةٌ. 


ات #: وزكر تعر نا او فى تكار الرناط فلا211 قال 
صاحبُ «التذكرة»”" : وعن عثمانَ بْنِ عَفّانَه قال: يدك رشول الله ككل يَقُولَ: ١‏ 
رَابَطَ لَِلهَ في سَبِيلٍ اللّو» كَانتْ لَهُ لَه كالف ليلد ؛ صِيَامِهًا وَقِيَامِها»! ا 6 
قال: قَالَ النبئ كَل : الربَاط يَوْمٍ في سيل الله مِنْ وََاءِ عَوْرَة المُسْلِمينَ مُخْتيباً من غير 
شهْرِ رَمَضَان ‏ أَعْظَمٌ را مِنْ عبّاة مال سَكدِ صِيَامِها وَقِيَامِهَاء وَرِبَاطَ يَوْمٍ في سَبِيلٍ الله 
مِنْ وَرَاءِ عَوْرَةِ المُسْلِمينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَان ‏ أَفْضَلُْ عِنْدَ الل وأَغظمْ أجرأ - أراُ قَالَ: سن 


- 


باد ألْفِيْ سَدٍ صِبَامِها وَقيَابهَا - إن رَدْهُ الله إَِى أَهْلِهِ سالماء لَم تُكْتبٍ عَلَيه سَيَْه أل 
سَئَةء ويُكْتَتُ 1 لَهُ مِنَ الحَسَنَاتِ وَيَجْرِي لَهُ أَخِرٌ الرَبَاطٍِ إِلَى يَوْم القَِامَةِا مق قال القرطيث*» 
في «تذكرته»: : فدلٌ هذا الحديثٌ على أن رباط يوم في رمضانٌ يحصّل له هذا الثوات 
الدائمٌّ» وإِنْ لم يَمْثْ مرابطأً. خرّج هذا الحديث؛ والذي قبله ابنُ مَاجَه. انتهى من 
«التذكرة» . 


و«#ثز هِبُونٌ#: معناه : : تخوّفون وتفرّعون» والرهبة : الحَؤْف وقوله: #وآخرين من 


)غ2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 9/8 1) وعزاه لابن سعد. 

(؟) ينظر: «التذكرة» (205/1). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (؟/454) كتاب «الجهاد؛ باب: فضل الرباط في سبيل الله حديث (91735) من 
طريق عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» 117111011119 بن الزبيره عن 
عثمان بن عفان به. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)79٠/7(‏ هذا إسناد ضعيف؛ عبد الرحمن بن زيد ضعفه أحمد 
وابن معين وابن المديني والنسائي . 
وقال الحاكم : روف عن أبه أحادية موفوعة وقال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه 
قال المنذري في «الترغيب» /؟ 00 وآثار الوضع ظاهرة عليه ا ه. 
وقال البوصيري في «الزوائد» اففيض 357): هذا إسناد ضعيف» لضعف محمد بن يعلى وشيخه 
عمر بن صبيح» ومكحول لم يدرك أَبِي بن كعب» ومع ذلك فهو مدلس. 

(54) أخرجه ابن ماجه (5/ 9415 415) كتاب «الجهاد» باب: فضل الرباط في سبيل الله حديث (71758) 
من طريق محمد بن يعلى السلمي» ثنا عمر بن صبيح» عن عبد الرحمن بن عمروء عن مكحول. عن 
أبي بن كعب مرفوعاً. 

(5) ينظر: «التذكرة» .)5١9/1١(‏ 
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دونهم4» 0 قيل: هم المنافِقُونَ وقيل: قارس» وقيل: غير هذا. 

قال ا ع”١‏ : ويحسّنٌ أن يقدر قوله: «لااتعلمونهم#» بمعنى: لا تَعْلْمُونِهِم 
فَازِْعِينَ رَاهِبِينَ . 


وال دض 8 لا تعلفونهم بمفى : لا تَعْرِفُونهم» فيتعدٌّى لواحد» ومَنْ عدّاه إلى 
أَنْنَيْن دراه محاربين » واستَبعدٌ؛ لعدم تقذم ذكره» فهو ممنوعٌ عند بعضهم» وعزيرٌ جدًا 


عند بعضهم انتهى . 
<#ه وَإن + جتَها لم ملت ا َكل عل لله مُه ليع ايلم 7 إن بيدا أن 
غك رت حنبك لأ هر لك لَه بتني. والنؤيية (© ولك تيت ري لق أنتقك ما بن 


لض جِيسًا مآ ألَنْتَ ببح قُلُوبهز وَلحكنّ أنه ألّكَ يَنتي إِنَهُ عَرِررٌ عكية )4 

وقوله سبحانه: #وإن يت لها» جَنَسَ الرّجُلُ إلى الأمْر؛ إذا مال 
إليه وعاد الضميرٌ في «لها» مؤلناء إذ إذ «السَّلْم؛ بمعنى لمسَالّمَة وَالهُذْنَةَ»ء وذهمب ا من 
العلريك لق أن هذه الآية منسوخة والضمير فى «جَتَحُوا» هو للذين تُبدَ إليهم على سواء . 

وقوله سبحانه: #وإن يريدوا/ أنْ يخدعوك فإن حسبك اللَهُ. .» الآية: الضمير في 
قوله: «وإن يريدوا» عائدٌ على الكمّار الذين قال فيهم : لوإِنْ جنحوا»» أي: #وإنْ يريدوا 
أن يخدعوك4. بأنْ يُظهِروا اللي ويُبْطِنُوا العَدْر والخيانة» «فإن حَسْبّك الله 5 
كافيك ومعطيك تضرف و#أبِدَك# : معناه: قواك #وبالمؤمنين»». يريد الأنصارّء بذلك 
تظاهدث أقوالٌ المفسرين 

وقوله: #وألف بين قلوبهم. . .* الآية: إشارةٌ إلى العدواة التي كانت بين الأؤس 
والخَزْرَج. 

قال #ع' *: ولو ذَمَبَ ذاهبٌ إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصارٍء 
وجعل التأليف ما كان بِيْنَ جميعهم من التحابٌ» لساغ ذلكء» وقال ابن مَسْعُود: نزْلَتْ هذه 
الآية فى المتحابّين فى الله . 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟01417/7). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيزا (؟018/5). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )58١/7(‏ برقم: 4)١7715(‏ وابن كثير (5/ 227377 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 42771١‏ وزاد نسبته إلى ابن المبارك» وابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في كتاب «الإخوان»» 
والنسائي» والبزارء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ » والحاكم؛ وصححه. 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقال مجاهد: إذا تَوَاءَى المتحابانٍ في اللّم وتصّافحاء تَحَانُتْ خطاياهما» فال له 
عَبْدَةُ بن أبي ا : إن هذا لَيَسِيرٌء فقال له: لا تَقُلُ ذلك» فإن اللَّه تعالّى يَقُولُ: «لَرْ 
أت ما في الارض جميعأ م فت ين قلريهم» . قال عَبْدَهُ: فعرفْتٌ أنه أَقْقَهُ مني” . 
قال #ع”" *: وهذا كله تمثيلٌ حَسَنٌ بالآية» لا أن الآية نزلثُ في ذلك» وقد رَوَى 
سهل بن سعدء عن النبن 46 أنه قال: «السؤمن مالم لا حير فين لا يالف ويه 
يه لف2400 
و ٠.‏ 
- إن سمدم د ا ع 2 عى. مام رع اع 
قال 6 ع”* #: والتشابه سَبَبُ الألقّة» فَمَنْ كان من أغل الحَيْرء أَلِفَ أشبامَةُ واَلِفُوهُ. 
#دانت #6 وفي ااصحيح البخاري» : «الأَرْوَاحُ جَنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فما تَعَارَفٌ مِنْهًا أَنْتَلّفَ. 
وَمَا تَتَاكرَ مِنْهَا أَخْتَلّفَ»"''. انتهى» وروى مالك فى «الموط؛. عن أبى هريرة قال: كَالَ 


)١(‏ عبدة بن أبى ي أبابة الأسَدِي الغاضِرِي بمعجمتين مولاهم أبو القاسم البرّاز الكوفي الفقيه نزيل دمشق . عن 
عمر في مسلم مرسلاً وابن عمر وعبد الله بن عمرو وجماعة» وعنه حبيب بن أبي ثابت والأعمش 
وابن جُريج والسفيانان» وثقه أبو حاتم . 
قال الأوزاعي: لم يقدم علينا أفضل منه. 
قال ابن غيينة : جالسته سنة ثلاث وعشرين ومائة. 
ينظر: «الخلاصة»؛ 2,)١89/5(‏ «طبقات خليفة»؛ .)١5١(‏ «التاريخ الكبير؛ (5/7١١)ء‏ و«تهذيب 
التهذيب»؟ .)151١/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5/ )58١‏ برقم: 2»)١7715(‏ وذكره ابن عطية (؟/644)», وابن كثير (؟/ 778) . 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/048). 

(85) أخرجه أحمد (0/ه79), والطبراني في «الكبير» )١71/5(‏ رقم : (01/55)», والخطيب )71/5/1١١(‏ من 
طريق مصعب بن ثابت» عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ )4١‏ وقال: رواه أحمد والطبراني» وفيه مصعب بن ثابت» وثقه 
ابن حبان وغيره» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله ثقات ا ه. 
وذكره أيضاً في )577/1٠١(‏ وقال: وإسناده جيد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؟ (؟/019). 

(5) أخرجه مسلم )"١ 71١/5(‏ في البر والصلة» باب: الأرواح جنود مجئدة» ,)778/١199(‏ وأحمد (؟/ 
مول لاكم)ل والخطيب في «التاريخ» (/659) (707/1) من طريق سهل بن أبي صالحء عن أبيه» 
عن أبي هريرة به. وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ١8(‏ 6 
واخرعه أبو داود (؟/ 775) في «الأدب» باب: من يؤمر أن يجالس (48714): وأحمد (؟/088) من 
طريق جعفر بن يرقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البغري في «شرح السنة» >) برقم: (35150) بتحقيقنا من طريق محمد بن عمروء عن 
أبى سلمة» عن أبي هريرة. 
ويشهد له حديث عائشة» رواه البخاري في «الأدب المفرد؛  905(‏ 407). وأبو يعلى (2)47241» - 
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سُوَلُ الله كله : «إنَّ الله تَبَارَكَ وتَعَالَى يَقُولَُ يَوْمَ القِيَامَةِ: : أَيْنَ المْتَحَابُونَ لَجَلالي؟ الِيَْمَ 
ل ا 

قال أبو عمر بن عبد البَّرٌ في «التمهيد؛ : وروينا عن ابنٍ 00 عن النبيّ علد ؛ أنه 
قال: هيا عَبْدَ الله بْنَ مسْعُودء أَنَدرِي» أي عرَى اليا أذ نَق؟ قُلْتٌ: للّهُ وَرَسُولُهُ أعْلَمُء 
قَالَ: الولآيَةٌ في اللَهِ : الحبُ والبُعْض فيه»”*: ورواه البراء بن م عَازِبء عن النبي مَل 
ا وعن عبد الله في قوله تعالى : تلن أتنقت :ماق الأرض جميعاً ما القت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم», قال: لت في المتحابّين في اللها؟ قال أبو عمر: وأما 
قوله: اليِومَ أَظلّهُمْ ِي ظِليء فإنه أراد ‏ واللّه أعلم في ظلّ عرشهء وقد يكونٌُ الظلُّ كنايةً 

عن الرخمة؛ كما قال: ار لانن ١‏ يعني: بذلك 
مَا هُمْ فيه مِنّ الرحمة والنعيم. انتهى 

5 ل لو ا 


والقضاعي في «مسند الشهاب» (117/4) عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة 
مرفوعا به. 
وعلقه البخاري (477/5) في أحاديث الأنبياء» باب: الأرواح جنود مجتّدة (77757). بهذا الإسنادء 
وقال الهيثمي في «المجمع' :)4١/4(‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
ويشهد له حديث علي رواه أبو نعيم في «الحلية» (5/ )١١١- 7١‏ عن الأعمش» عن أبي وائل عنه 
وقال: غريب من حديث الأعمش لم نكتبه إلا بهذا الإسناد. 
وأخرجه العقيلي )١75 /١(‏ من طريق سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه عنه به. 
وقال العقيلي: هذا الحديث يعرف من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق». عن الحارث» عن علي 
موك قح كا متب لد حدب مان . أخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)١98/1(‏ وينظر: «مجمع الزوائد؛ 
1/6 وحديث ابن عباس رواه السهمي في «تاريخ جرجان» ص: (7414)؛ وحديث ابن مسعود رواه 
الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 187) برقم: : )1١6617(‏ وفيه عن عبد اللّه ابن مسعود أو غيره. 

/5( أخرجه مالك (407/7) كتاب «الشعرا باب: ما جاء في المتحابين في الله حديث (17), ومسلم‎ )١( 
كتاب «البر والصلة» باب: فضل الحب في اللّهمه حديث (/5577/*9؟)2, وأحمد (0//9ا27‎ )4 
وابن حبان (؟7747/1) رقم: (51/4) من حديث‎ 207١7 /7( والطيالسي (7775)» والدارمي‎ © 5 
أبي هريرة.‎ 

(؟) أخرجه الطيالسي (778)» والحاكم (7/ )48١‏ من طريق الصعق بن حزن» عن عقيل الجعد» عن أبي 
إسحاق» عن سويد بن غفلة» عن ابن مسعود به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي فقال: ليس بصحيح» ا ب ام قاله البخاري . 

(*) أخرجه أحمد )١87/54(‏ من حديث البراء بن عازب. 

(5) تقدم. 


للا 


0 24 | كترء ‏ صرط يي ممير حم مر +24 م2 0 00 ا د ء 4 
لزنت كفرواً يأنهم هَرْم لا يتقهورت 299 و ارك يك يدن 


لْقتَالٍِ إن مك يسك عِنْرُونَ كيزدة ينبوا ياتير وَإن يكن ينحكم يَاقَدٌ ينوا ألا يِنَ 
إن 
يي مِنَحكُم 6 صابرة يليوا مِأتلين وإن يكن يكم 1 يَمْلِيُوَا أَلْمَيْنِ بِإِذْنٍ َس أن مع 


وقوله سبحانه: #يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين4» قال النّقّاشُ 
نَزْلَتُ هذه الآية بالبَيْداء”'' في غزوة بَذْره وحُكيّ عن ابن عبّاس: أنها نزلث في الأوس 
والخزرج. 

وقيل: إنها نزلتْ حين أسلم عمر وكمّلَ المسلمون أَربَعِينَ. قاله ابن عمرء وأنس؛ 
فهي على هذا مكيّة: و«حسبك»؛ في كلام العرب» وشَرْعُكٌ: بمعنى كافِيك ويَكْفِيك» 
والمحسب: الكافي» قالت فرقة: معنى الآية: يَكْفِيِكَ الله ويكفيك من أتبعكٌ. ف «مَنْ) 
في 'موضيع راف : 

وقال الشَّعْبِىُ وابن زَيْد: معنى الآية: حَسْبُكَ اللّهُ وحَسْبٌُ من اتبعك من المؤمنين» 
فَامَنْ) في موضع نَضصْبٍ عطفاً على موضع الكاف؛ لأن موضعها تَضْبٌ على | لمعنى ب 
«١يكفيك»‏ التى سدّثُ «حَسْبّك؛ مسدّها 

قال *# ص *#: ورد بأنّ الكاف ليس موضعها نضّب لأن إضافة حسب إليها إضافة 


صحيحة انتهى . 


وقوله سبحانه: ويأيُها النبيُ حَرّض المؤمنين على القتال. . .4 الآية: #حَرّض 
المُؤْمِنينَ4؛ أي : : حُنّْهِم وحُضْهمء » وقوله سبحانه: «إن يكن منكم. . .*» إلى آخر الآية» 
لفظ خبرء مضمّنه وعد بشرط؛ لأن قوله: «9إن يكن/ منكم عشرون صابرون»» بمنزلة أنْ 
يقال: إِنْ يَضْبِرْ منكم عشرون يغلبواء وفي ضمنه الأمر بالصّبرء قال الفخر: وحَسّنَ هذا 
التكليفٌ لما كان مسبوقاً بقوله: حَسْبْكَ اللّهُ وَمَنِ أتبعكَ من المؤمنين»» فلمًا وعد الله 
المؤمنين بالكِمَايَّة والنصرء كان هذا التكليفٌ سَهْلاً؛ لأن مَنْ تكلّف اللَّهِ بنصرهء فإن أل 
العَالَم لآ يَقْدِرُونَ عَلَى إِذَاءَيهِ انتهى» وتظاهرت الرواياتٌ عن ابن عبّاس وغيره من الصحابة؛ 
بأنّ ثبوت الواحدٍ للعَشَّرَة كان فرضاً على المؤمنينء ثم لما شَىّ ذلك عليهمء حَطٌ الله 


)١(‏ البيداء: اسم الأرض بين مكةء والمدينة» وهي إلى مكة أقرب» تُعَدُ من الشرف أمام ذي الحُلَيمّة. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .)179/1١(‏ 


4 - سودة الأتقال/ الآيات: /5137 - 19 |_-ت--ا-ا-ب 33 77ب بس ١88‏ 


المَّرْض إلى ثبوتٍ الواجِدٍ للائئَيْنِء وهذا هو نَسْحٌ الأَنْقَلٍ بِالأَحَفْ", وقوله: «لا 
يفقهون#: معناه: لا يفهمون مراشِدهم., ولا مَقُْصِدَ قتالهم. لا يريدون به إلا الغلبة 
الدنيوية, فهم يخاقونَ المَوْت؛ إذا صبّر لهم» ومَنْ يقاتل؛ ليَعْلِبَء أو يُسْتشهدء فيصير إلى 
الجنة» أتبَتٌ قدماً لا محالة. 

وقوله: «والله مع الصابرين4: لفظّ خبر في ضمنه وعد وحضٌ على الصبرء ويُلْحَظُ 
منه وعيدٌ لمن لم يَصْبِرْ؛ بأنه يُعْلَْبُ . 

ما كنت َي أن يَكونَ له أمْرَى حَقٌّ ينض في الْارْض ويدُوت عَرَضٌ اليا وَألَهُ يرْيدُ 
0 ع سَبَقَ لَمَسَكْمْ فيمَآ أحَدْتمْ عَدَابُ عَيْلية 2 ككلوأ 
ًا غَيِمَتُمَ حَكَلا لنب وَأنَفُوأ لق رك ل كله يمه © 

وقوله سبحانه: ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى. . .4 الآية: قال 8ع" *: هذه 
آية تتضمّن عندي معائبةَ مِنَ الله عزّ وجل لأصحاب نبيّه عليه السلام والمعنى: ما كان ينبغي 
لكُمْ أَنْ تفعلوا هذا الفلَ الذي أَوْجَبَ أن يكون للنبيٌ أسْرَى قبل الإثخان؛ وكذلك انكية 
الخطابٌ لهم ب ب لتُرِيدُونَ» والنبيّ كه لم يأمر بأستبقاء الرّجَالٍ وقتَ الحَرْبء ولا أراد َكل 
0 الدنياء وإنما فعله جمهورٌ مُبَاشِرِي الحَرْب وجاء دكن الي يك في الآية؛ شير 
إلى دخوله عليه السلام في العّتب؛ حين لم يَنْهَ عن ذلك حين رآه من العَرِيش» والكره 
سغْدٌ بْنُ مُعَاذِء ولكئّه كل شَعَُلَهُ بَعْتُ الأمرء وظهورٌ النصر؛ عن النهي ومَرٌ كثيرٌ من 
المفسّرين؛ على أنَّ هذا التوبيحَ إنما كان بسبب إشارة مَنْ أشار على النبيّ يك ؛ بأخذ 
الفذيّة» حين أستشارهم في شأن الأسرّى. والتأويل الأول أَحْسَنُ» والإثخانٌ: هو المبالغةٌ 
في القَثْل والجراحة» ثم أمر مخاطبة أصحاب النبيّ كلد فقال: 9تَرِيدُونٌ عرض الدنيا»» 
أي عي والمراد: ما أَخِدٌ من الأسرّئ من الأموال؛ «واللّه يريد 
الآخرة*» أيْ: عمل الآخرة» وذكّر الطبريٌ وغيره؛ أن رسُولَ اللَّهِ يله كَالَ لِلنّاس: (إِنْ 


8, 


فق اتفق الأصوليون على جواز : نسخ الحكم بأخف أو مساو. واختلفوا في جوازه بأثقل . فالجمهور ذهب إلى 
جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي رضي الله عنه مفترقين إلى فرقتين . . فرقة 
منعت جوازه عقلةً ووقوعه شرعاً» وفرقة منعت وقوعه شرعاً فقط. 
ينظر: «المعتمد؛ )1١5/١(‏ «المحصول» (57/) )18١/57/١(‏ «المستصفى» )١١١ /١(‏ «التبصرة»» 
(558). «شرح الكوكب» (؟/ )505٠‏ «العدة؛ (1/ 785) «الإحكام للآمدي» )١1777/(‏ (ميزان الأصول» 
)٠١٠٠١/(‏ «كشف الأسرار» (1/ )١817‏ «التلويح» (7/5) «فتح الغفار» (؟/74١)‏ «إرشاد الفحول» 
(148) «الإبهاج» (578/5). 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟7/١56).‏ 


114ب 


١هك‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


م أَحَدْئمْ فذَاءً الأسرى. وَيُفْتَلُ ِنْكُمْ في الحزب سَبْعُونَ عَلَى عَدَدِجِمْء ون كمه 
قُتَلُوا وَسَلِمْتُمْ ٠‏ كَقَانُوا: ا الغال+ وَيَستشْهد ذُ كل(" وذكر عَبْدُ ار 1 اقلم أن 
جبريل نَزَلَ عَلَى النبي يق بتخييرٍ النّاسٍ هكذا؛ وَعَلَى هذاء فالأمر في هذا التخيير مِنْ عِنْدٍ 
الله فإنه إعلامٌ بغيب» وإذا خُيّروا رضي الله عنهم. فكيف يقع التوبيخٌ بعد بقوله ماله 
«المسكم فيما أخذتم عذاب ٠‏ عظيم»؛ فهذا يدّلك على صحًّة ما قدّمنافء أنَّ العتب لهم إنما 
هو على استبقاءٍ الرجالٍ وقت الهزيمة؛ رغبة في أخذ المال» وهو الذي أقول به وذكر 
المفسّرون أيضاً في هذه الآيات تحليل/ المَغَانِم ؛ وله أقرل ذللف؟ لأن تحليل المغانم قد 
تقدّم قبْل بَدْرٍ في السّرِيّة ة التي قُتِلَ فيها ابْنُ الحَضْرَمِي» وإنذا الكت في بكر عار 
الرّجَال؛ لأجل المال» والذي مَنّ اللّه به فيها: إلحاق فدية الكافر بالمغانم التي تقدّم 
تحليلهاء وقوله سبحانه: #لولا كتابٌ من الله سبق. . .» الآية: قال ابن عبّاس» وأبو 
هريرة» والحَسَنء وغيرهم: الكِتَّابُ: هو ما كان الله قَضَاهُ في الأَزّلِ مِنْ إحلالٍ الغنائم 
والفداء لهذه الأمة. وقال مجاهد وغيره: الكتابُ السابق: مغفرةٌ اللَّهِ لأمل بدرء وقيل: 
الكداث: التنارق ؟ نهو الآ يعلاثة الله اعد بدَنْبِ إلا بعد لهي عن حكاء(" | الطبريٌ 

قال ابنُ العربي في «أحكام القرآن» : رغله لوال له تسد م لكن أقواها 
يد وقد كانوا عَنِمُوا وَل غنيمةٍ في الإسلام حينَ أرسل النبي كلل 
الله ا عع 5 ١‏ انتهى؛ ورُوِيٌ أن النبئ كله قَالَ: الَو ََلَ في هَذَا الأمْرِ عَذَابُ 
لنجا منه حُْمَدُ : بن الخطاب»)(* 0 وفي حديث آخر: «وسَعْدَ بْنُ مُعَاذْه؛ وذلك أن رأيهما كان 


.)97/5( ذكره الطبري في افيه‎ )١( 


0( عَبْدٌّ بن حُمَيد بن : نصر الكشّي أبو محمد الحافظ مؤلف «المسند والتفسير» عن علي بن عاصمء 
ومحمد بن بشر العبدي. وعبد الرزاقء والنضر بن شْمَيْلء وخلائق» وعنه مسلم. والترمذي وخلق. 
قال البخاري وقال عبد الحميد: أنبأنا عثمان بن عمر فذكر حديثاً. قيل: عبد الحميد هو عبد بن 
حميدء قلت: روى الحديث مسلم» عن عبد بن حميد. 
قال ابن حبان: مات سنة تسع وأربعين ومائتين. قاله في «الخلاصة» (188/5). 

(0) ينظر: اتفسير الطبري» (588/5 589 .)55١0‏ 

(4) عبد الله بن جحش الأسدي بن رياب براء تحتانية وآخره موحدة ‏ ابن يعمر الأسدي: حليف بني 
عبد شمسء» أحد السابقين. 
قال أبن حبان: له صحبة» وقال ابن إسحاق: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرأء ودفن هو وحمزة في قبر 
واحدء وكان له يوم قتل نيف وأربعون سنة. ينظر: «الإصابة» (4/ 1" 97). (أسد الغابة» (805؟) 
بتحقيقناء «الثقات» /٠(‏ 1 77), «صفوة الصفوة» /١(‏ 464"). «حلية الأولياء» (1/ .)1١95 ١١8‏ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ 007١”‏ وعزاه إلى ابن المنذرء وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


4 - سودة الأنفال/ الآيات: 17٠١‏ ؟/ا ا اب ةا 


أن تُفْتَلَ الأسْرَى» وقوله سبحانه: إفكلوا مما غنمتم. . .> الآية: نص عَلَى إباحة المال 
الذي أَجِذٌ من الأسْرّى» وإلحاقٌ له بالغنيمة التي كان تقد 00 

ط تأممهًا أل لنَّنُ قل لَمَنَ ف يكم ترج الأضرى ب إن > يعْلِمِ آله فى ُلُويكُم حَيْرا | يو م حرا هم 
ا مس و و لذ ب 9 كد ب مر ب ناتك 
ينيج دَأَلَهُ عِِيِءٌ كبر (4)©7 


وقوله سبحانه: يأيُها النبيئ قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يؤتكيم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم». روي أن الأسرّى بِبَّدْرٍ أعلموا رسُول 
اللّه علة؛ أن لهم مَيْلا إلى الإسلام» وأنهم إِنْ رجعوا إلى قومهم. سَّعَوًْا في جلبهم إلى 
الإسلام؛ قال أَبنُ عَبّاس: الأسْرَى في هذه الآية: عَبّاسٌ وأصحابه”"". قالوا للنبئ ككلِ: آمنا 
بما جنْتَ بهء ونشهد إنك لَرَسُولُ الله ولَنَنْصَحَنُ لك على قومناء فَنَزْلَتُ هذها 0 
ومعنى الكلام : إن كان هذا عَنْ جد منكم وَعَلِمَ اللهُ مِنْ أنفسكم الخَيْرَ والإسلام» فإ 
سيجبر عليكم أَنْضَلَ مما أعطيتم فديةٌ» ويغفر لك كم جميعٌ ما أجترمتموه؛ 3 
العبّاس بن عبد المظلب رضي اللّه عنه قال : : في وفي أَضححَابي نَيَلَتْ هذه الآيةٌ» وقال حِينَ 
أعطاه رسُولٌ الله 25 منْ مال الَخرينٍ ما در أن يقول: هذا حي فنا حل ملي وأنا بَعْدْ 
أرجو أن يغفة الله" '“ ِي؛ وروي عنه؛ أنه قال: ما أَوَدُ أن هذه الآية لَمْ تنزِل "ون الدنيا 
بأجمغها؛ وذلك أن الله تعالى قد أتاني كرا نذا أذ مني» وأنا أرجو أنْ يَغْفِرَ لي» وقوله: 
لفْقّد حَانُوا اللّه من قبلُ» أي : بالكفْرء «فأمكن منهم* أي: بأن جعلهم أَسْرَىء «واللّه 
عليم» فيما يبطنونه»ء #حكيم» فيما يجازيهم به. 
تن ءأوواً وَنصروا 


إن أَلْذِيِنٌ ا وهَاجروا َجَنهَدُواأ الهم شم في سبل َه وَاَلَدِينَ ءاووا ونصره 
4 مس اله . 0-21 7 1 م 4 4 2 . 
لبك بَنَسْهم أزلية بَنينٍ وَلِنَ اموا وَلَم زوأ مَا لكر من وَليَتهم ين عَنء حَقٌ عاجرا إن 
0 


20 


من 
شري فى ان لطم تدر رلا عل قم تك وت يك وا نه يما مَل بصِيدٌ 403 


وقوله سبحانه: #إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سل الله 

)١(‏ أخرجه الطبري (977/5؟) برقم : »)١550(‏ وذكره ابن عطية (7/ 0015)». والبغري (557*/7) ولم 
يعزه لأحد» والسيوطي في «الدر المنثور» (/ 779)» وزاد نسبته لأبي نعيم في «الدلائل». 

(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 597) برقم : (177778) نحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 508)» والبغري (577/9) 
نحوهء والسيوطي )77١0/7(‏ بنحوهء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» 
والبيهقى فى «الدلائل». وابن عساكر. 

() ذكره ابن عطية (؟/ 088). 


|] 


م6٠١‏ الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض*. مَقْصِدٌ هذه الآية وما بعدها: تبِيِينُ منازل 
المهاجرين والأنصارء والمؤمنين الذين لم يُهَاجرُواء وذكر المهاجرين بَعْد الحديبية» فقدّم 
أوّلاً ذِكْرَ المهاجرين؛ وهُمْ أصل الإسلام» وتأمّل تقديم عُمَرَ لهم في الاستشارةء وَهَاجَرَ: 
معناه/ : هجر أهله وقرابته» وهَجَرُوهُء «والذين آوَوْا ونصروا»: هم الأنصارٌء فحكمَ 
سبحانه على هائَّيْن الطائفتين؛ بأن بَعْضَهُم أولياءً بَعْضٍ» فقال كثيرٌ من المفسّرين : هذه 
الموالاةٌ: هى المؤازرة؛ والمعاونة» وأتصالٌ الأيدي» وعليه فَسّر الطبريُ الآية» وهذا الذي 
ا وقال ابن عبّاس وغيره: هذه الموالاةٌ هي في المواريث”"'؛ 
وذلك أن النبيّ كك آحى بين المهاجرين والأنمتات فكان المهاجريٌ إذا ماتّ» ولم يكن له 
بالمدينةٍ ولي مهاجريٌّ» ورثئه أخوه الأنْصَارِيُ؛ وكان المسلم الذي لم يُهَاجِرْ لا ولايّة بينه» 
وبَيْنَ قريبه المهاجريٌ» ولا يرئه» ثم نُسِحّ ذلك بقوله سبحانه: #وأولوا الأرحام. . . » الآية 
[الأنفال: 76]؛ وعلى التأويلين» ففي الآية حض على الهجرة:» قال أبو عُبَيْدَة: الولاية 
ار ا امد إليه» فهي في السلطان» وبالمَنْح هي من المَوْلَى ؛ يقال: مَوْلَى 
بين الوّلايَة - بفتح الواو -. 


وقوله سبحانه: ##وإن أستّنصروكم#» يعني: إن أستدعّى هؤلاء ‏ المؤمنون الذين لم 
يهَاجروا نَضْرَكُمْ ‏ #فعليكم النضر إلا عَلَى قوم بَيْتكم وبينهم ميثاق#؛ فلا تنصروهم 


ل كتنا يتنم أزيمة تهنا تين إلا تَتَمء تك ونه ف الأ وك كيد 09 
أت امنوا 2 00 قي 0 _ 0 ووأ 77 أزكيك م النؤيين عكا لم 
َنْرَهٌ وري كيم 29 وَلنَ “امنا ين بَنْد وَكاجروا وَجْهَدُوا مَك كَوليكَ متك وَأولنا الأيسار 
تي َيل يني في كني لقا 4 أنه بخ 7 د عل 09> 


وقوله سبحانه: #والذين كفروا, بعضهم أولياء بغض*؛ وذلك يجمع الموارثة 
والمعاوّنَة والئُضْرة» وهاه الغيارة عرض رإقائة للتوبس المرمين 4 كها تفرك لمن تريا 
تحريضّة: عَدُوُكُ مُجْتَهِدٌ أي: فافيل الك وحكى الطبريٌ في تفسير هذه الآية"" “. عن 


/”( وابن عطية (7/ 0005)» والبغوي في «تفسيرهة‎ »)١545( أخرجه الطبري (794/5) برقم:‎ )١( 
نحوهء وزاد نسبته إلى‎ )7”72١7/5( وابن كثير (؟778/7) نحوهء والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ )»14 
أبن مردويه. وه‎ 

(؟) ينظر: «#تفسير الطبري» (7910/5). 
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قتادة؛ أنه قال: أَبَى اللَّهُ أن يقبل إيمانّ مَنْ آمن ولم يُهَاجِرْء وذلك في صَذْر الإسلام» 
وفيهم قال النبئ يله «أنَا بَرِيءْ مِنْ مُسْلِم أَقَامَ بَئْنَ المُشْرِكِينَ لآ تََرَاءَى نَارُهُمَاة”'2 الحديت 
على اختلاف ألفاظه؛ وقول قتادة» إنما هو فيمن كان يُقِيمُ متربصاً يقول: مَنْ غَلَبَء كُنتُ 
معه؛ وكذَلِكٌ ذُكِرَ في كتاب”" «الطبريٌ»: وغيره» والضميرٌ في, قوله: «إلا تَفْعَلُوهُ4. قيل: 
هو عائدٌ على المُؤازرة والمعاونة» ويحتملٌ على الميثاق اله هكورء ويحتملٌ على النُضْر 
للمسلمين المسئَنْصِرِينَ» ويحتمل على الموارئّة والتزامهاء ويجوز أن يعود مجملاً على 
جميع ما ذُكِرَ والفيْتَ: المِحْئّة بالحَرْب وما أَنْجَرٌ معها؛ من الغارَاتِ» والجلاءء والأسرء 
والفسادٌ الكبيئ : ظَهُورٌ الشّرْك . 


وقوله سبحانه : #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا 
أولئك هم المؤمنون حمًا»» تضمّنت الآيةٌ تخصيصٌ المهاجرين والأنصارء وتشريمّهم بهذا 
الصف العظيم . 

# تت 2#4: وهي مع ذلك عند التأمّل يلوح منها تأويل قاد المتقدّم؛ فتأمّلهء وَالوَرْقٌ 
الكريمٌ : هو طعام الجنّة؛ كذا ذكر الطبري وغيره'” 


قال ابنٌ العربيَّ فى «أحكامه»”*؟2: وإذا كان الإيمان فى القَأْب حمّاء ظهر ذلك فى 


»)5146( أخرجه أبو داود (7/ 07) كتاب «الجهاد» باب: النهي عن قتل من اتنتصم بالسجودء حديث‎ )١( 
كتاب «السير» باب : ما جاء في كراهية لقا ين اعد اكه حديث‎ )177 ١77 /54( والترمذي‎ 
كتاب «القسامة»‎ )١7١/8( رقم: (2»)5574 والبيهقي‎ )"٠ والطبراني في «الكبير» (؟7/‎ »)١1١5( 
باب: ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأء من طريق أبي معاوية» عن إسماعيل بن أبي‎ 
خالدء» عن قيس بن أبى ي حازم؛ عن ريز ها . وقد أعله أبو داود بالإرسال فقال: رواه هشيم ومعمر‎ 
وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريراً.‎ 
كتاب «السير» باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر‎ )١177/4( وقد أخرجه مرسلاً الترمذي‎ 
والنسائي (7/4”) كتاب «القسامة» باب: القود بغير حديدة. والبيهقي‎ ))١1١5( المشركين؛ حديث‎ 
. كتاب «القسامة»» كلهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم مرسلا‎ )17١/8( 
6 وقال الترمذي: وهذا أصخ وأكثر أصحاب إسماعيل» عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله‎ 
سرية ولم يذكروا فيه عن جريرء ورواه حماد بن سلمةء عن الحجاج بن أرطاة» عن إسماعيل بن أ بي‎ 
خالد» عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. قال: وسمعت محمداً يقول: الصحيح حديث قيس‎ 
عن النبي كيه ا ه.‎ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري؟ (598/5). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (599/5). 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (889/7). 


8ب 


1١5« 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
أستقامة الأعمال؛ بأمتثال الأمر وأجتناب المَنْهِيٌ عنه» وإذا كان مجازاًء قَصّرت الجوارحٌُ في 
الأعمال؛ إذ لم تبلغ قَوَّنهُ إليها. انتهى . 

#والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم# : قوله: «من بعد). يريد به مِنْ بعد 
الحَدَيْبِيَةِ؛ وذلك أن الهجرة مِنْ بعدٍ ذلك كانت أقلّ رتبةَ من الهجرة قبل ذلك» وكان يقال 

مية من بعل به من ٍ 
لها الهجْرَةٌ الثانية» #وجاهدوا معكم»: لفظ يقتضي/ أنهم تَبَعٌّ لا صَدْرٌ. 

وقوله سبحانه: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه4» قال مَنْ تقدّم 
ذكره: هذه في المواريث» وهي ناسخةٌ للخكم المتقدّم ذكْرُه. 

وقالث فرقة» منها مالك: إن الآية لَِسَتْ في المواريث» وهذا قَرارٌ من توريث الحََالٍ 
والعمّة ونحو ذلك . 

وقالث فرقة: هي في المواريثء إلا أنها نُسِحَتْ بآية المواريث المبيّنة» وقوله: #فى 
كتاب اللّه4 : معناه: القرآنء أي : ذلك مُنْبّتٌ فى كتاب اللّه . 


كَملّ تفسيرُ السُورة» وَالحَمْدُ لله. وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وآله وَصَحْبِهِ وسَلّم 


حول 
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وهي مدنية إلا آيتين 


قوله سبحانه: #لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم. . .4 [التوبة: 8؟١]‏ إلى آخرها؛ 
وتسَّى «سورة التّوبة؛؛ قاله حُذَيْمَة وغيره» وتسمّى «الفَاضِحَةَ؛؛ قاله ابن عباس» وقال: ما 
زال ينزلٌ: وَمِنْهُمْء وَمِنْهُمْ حَنَّى ظُنّ أنه لا يَبْمَى أحَدّ وهي من آخر ما أَنْزِلَ على 
النبي يكل قال على رضي الله عنه لابن عبّاس: لبسْم اللَّهِ الرٌخمن الرّحِيم» أمان 
ويسَارَةٌ وبَرَاءةٌ رَلَثْ بِالسِّفٍ وَبِذٍ العُهُودِء فلذلك لَمْ تُبدَأُ بالأمَان(" . 1 


نمام القرل الصصر 


7 
0 ين 0 


«برَةةٌ ين أنه وسُولوه ِل ادن عهَدمُ ين الفتْروِنَ 9©) محرا فى الأْضِ ريم أشمر 
ًا أتكدُ عبد مُمَيزى لَه وَأ لَه ِى الكفرىَ 49 

قوله عرز وجل: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المش ركين © » التقدير: 
هذه الآيات براءةٌ» ويصحٌ أن يرتفع «براءةٌ»؛ بالابتداء» والحَبَرُ في قوله: «إلى الذين». 
وإبراءة» معناه: تَخَلُْصٌ وتَبْرٌ من العهود التي بَيتكم. ويَيْنَ الكقار البادئين بالنّفُض . 

قال ابن العَرَبّي في «أحكامه»”"': تقول: بَرَأتُ مِنَ الشَّيْءِ أَبْرَأ بَرَاءَّ فأنا مِنْه بَرِيءٌ؛ 
إذا أَنزلَتَهُ عن تَفْسكَء وقطعْتٌ سبّبَ ما بينك وبَيْنه . انتهى . 
الجاري المنبسط؛ قال الضَّحَاكء وغيره من العلماء: كان من العرب مَنْ لا عَهْدَ بينه وبَيْن 
النبِي يه جملةً» وكان منهم مَنْ بينه وبينهم عهدٌء وتحسس منهم نَفْضء وكان منهم مَنْ 
بينه وبينهم عهدٌ ولم ينقضواء فقوله: #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» هو أجَل صَرَبَهُ الله 
)000( ذكره ابن عطية )ل والسيوطي في «الدر المنثورة /١‏ لارام وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 


وابن مردويهة. 
(9) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (891/1). 


رقا 


؟ب؟لع لل سس الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لجن كان ابينه ونيتهم عهدء وتحسّس منهم نقّضَهء وأول هذا الأجَلٍ يوم م الأذان» وَآخره 
أنقضاءً العَشر الأول مِنْ رَبِيع الآخْرٍء وقوله سبحانه: #فإذا انسلخ الأختهر التو فآقتلوا 
المشركين4 [التوبة بة: 0] حُكمٌ مباينٌ للأوّل» حَكُمَ به في المشركين الذي لا عَهْدَ لهم ألبتةء 
فجاء أجل تأميتهع بخمسين يومأء أوّلها يوم الأذانٍء وآخرها انقضاء المحَرّم . 


وقوله: إلى الذين عاهدتم» يريد به الذين لَّهُمْ عهدٌ. ولم ينقضواء ولا تُخسّس 
منهم نُفْضء وهم فيما روي بَنُو ضَمْرَةَ من كِنَانَة كان بْقِيَ مِنْ عهدهم يوم الأذان يَسْعَةُ 


وقوله عز وجل: «وأعلموا أنكم غير معجزي الله# أي : لا تفلتون الله ولا 
تعجزونه هَرَبا. 

ون يس أله وَرَسُوليه إل ألنّاس يوم لي الأخير أن لَه برى” ين مركي 55 م 
ُلثم هَهْوَ حَيرٌ مك َِن يتم تََعَآْمر موأ أل 22 شتجزى أل كر الي مب لدم 


© 3 لت تكدلا اليه م بشم ني 1 يُظهرُوأ عَلَيَْ أسَدَا 5 تمأ ليه 
م إل مُدَّجِمٌ إن لَه يب الميّقيَ 92> 
نواه راذنا من الل ورضرله: حت أي فلار ووز الح الات تان 
عمر وغيره: هو يَوْمٌ عَرَة'' "ا وقال أبو عريرة وججتماغة: ' هو يوم الك 5 وتظاهرتٍ 
الرواياتٌ/ ؛ ؛ أن عليًا أَذْنَ بهذه الآياتٍ يَوْمَ عَرَفَةَ إِثْرَ خطبة أبي يَكرء نم رأى أنه لم بعم 
الناس بالاستماع» عي بالكذان بها يوم الاير 0 وفي ذلك اليم بَعَتَ أبو بَكرٍ مَنْ يعينه 
في الأذَّانٍ بها؛ كأبي هُرَيْرَة9» وغيره: وتبعوا بها أيضاً ساق العرّب» عَذِي الجا 
وغيره؛؟ وهذا هو سبب الخلافء فقالتٌ طائفة: يو يَوْمُ الحَجّ الأكبّر: عرفةُ؛ حيث وقع دل 
الأذان . 


وقالث أخْرَّى: هو يوم النّخْر؛ِ حيث وقع إكمال الأذّان. 
وقال سفيان بن عُيَيِئَة: المراد باليّوْم أيامُ الحجّ كلّها؛ كما تقول: يَوْمُ صفينَ» وَيَوْمُ 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )”٠١‏ رقم: 2)١5400(‏ وذكره ابن عطية (/ 0)» والبغوي (7857/17) رقم: 
5 

(؟) ذكره ابن عطية ("/ 5). 

)6 أخرجه الطبري (5/ 07١5‏ رقم: »)١7739/5(‏ وذكره أبن عطية (9/ 0). 

(5) أخرجه الطبري (5/ 0١05 73٠9‏ برقم:  1١5783(‏ 184) نحوهء وذكره ابن عطية ("/ 0). 


لد 
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الجَملٍ ؛ وح أن تومت الاك علّى جهة المدح» لا بالإضافة إِلَى أضغرٌ معيّن» بل 
يكون المعنى : الأكبر مِنْ سائر الأيام» فتأمّله . 

واختصار ما تحتاجٌ إِلَيِْ هذه الآيةُ؛ على ما ذكرَ مجاهد وغيرء مِنْ صورة تلك الحال : 
أنَّ رسُولَ الله يل أفتتَحَ مكة سنةً سنةٌ ثمانِء فأستغْمَلَ عليها عَنَّابَ بْنَ أَسِيدِء وقضّئ أمْرَ حُنيْنٍ 
والطائفٍء وأنصرف إلى المدينة» فأقام بها حتّى خرج إلى تَبُوكُ ثم انصرف مِنْ تَبُوكُ في 
رَمَضَانَ سَنَةَ تشع » فأراد احج ثم نظر في أن المشركينٍ يَحُحُُون في تلك السَّة» ويطوفون 
عْرَاةٌ فقال: لا أريدٌُ أنْ أرَى ذلك» فأمر أبا بَكْرِ على الحَجٌّ بالناس؛ وَأَنقَدَه كاه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقته العَضْبَاءه وأمره أنْ يؤدّن في النّاس بأربعين آيةٌ : 
صَذْر سورة ابَرَاءَة؛» وقيل: ثَلابِينَ» وقيل: عشرين» وفي بعض الروايات: عَشْر آيات» 
وفي بعضها: تسع آيات» وأمره أن يُؤْذنَ الناس بأربعة أشياءء وهي : ألا يحجٌ بعد العام 
مُشْرِكَ ولا يدخُلّ الجَئة إلا نَفْسٌ مؤمنةً» رفي يعن الروابات” ولا يَدْخْلَ الجَنّةَ كَافرٌ ولا 
يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْبَانَ؛ ومَنْ كان له عنْدَ رَسُولٍ الل عهْدٌء فهو إلى مدّته» وفى بعض 
الروايات : ومَنْ كَانَ بَِنَهُ وَبيْنَ رَسُولٍ اللّه عَهْدُّ فأجله أربعة أَشهُرٍ يسيح فيهاء فإذا لفك 
فإن الله بَرِيءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ. 

5 ع" »: وأقول: إنهم كانوا ينادُونَ بهذا كله فأربعةُ أشهر؛ للذين لهم عَهْدٌ 
وتُحُْسُسٌ منهم نقضُةُ» والإبقاء إلى المدّة لمن لم يخبر منه نقض» وذكر الطبريٌ أن العرب 
قالت يومثذ: تعن تبر من ههدك: لم لام بعضُهُمْ بعضآاء وقالوا: ما تَضْبَعُونَء وقد 
ل ولم يَسِحْ أحد. 

قال #اع”" د : وحينئذٍ دخل الناس في دين اللّه أفواجاً. 

وقولة سببحاتة ؛ #أن الله بريء من المشركين ورسولة» أي ورسولة بريء متهم. 

وقوله: #فإن تبتم#» أي : عن الكفْر. 

وقوله سبحانه: #إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا 
عليكم أحداً فأتمُوا إليهم عهدهم إلى مدتهم»» هذا هو الاستثناءً الذي تقدّم ذكرهء وقرأ 
عكرمة وغيره: «ينْمُضْوك””" بالضاد المعجمة ؛ و#يظاهروا»: معناه: يعاونواء 


.)5/7( ينظر: «المحرر الوجيز؟»‎ )١( 
.)"/7( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 
.)1//5( ذكره ابن عطية‎ )9( 


#ا1عغ ل << الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


والظهيرٌ: المعِينُ. 

وقوله: #إن الله يحب المتقين»: تنبية على أنَّ الوفاء بالعَهْد من التقوّى. 

«يِّدًا أسَلم الأنشبر تْهْرُ لَلَرْمُ كئلوا الْمتركينَ حَيْثُ وَبَدسُوٌ وَمُدُوهر حيدم درك لهم 
كن سر إن كابرا وآكاترا الشلزة انا ااتكرة مكلا صلق إن اله حدر كيه 0 
كَإك مد نه التذركي اسْتمَاَة عليه حو ينعم كلم لم كد أبلقة يبيد كلك م 
يَعَلَمُوَ 02 حي يكن | ل للْمَتْركِينَ عَهَدٌ عند أَلَهِ وَعِندَ رشولية / إل 3 عَنهَد 
امعد ما انتقشا لك 6: سْتَّقيِهُوأ للم إِنَّ أسَّهَ يحت الْمتّقرت 429 

وقوله سبحانه: لإفإذًا أنسلخ الأشهر الحرم»: الانسلاخ: خروجٌ الشيء عن الشيء 
المتلبّس به؛ كأنسلاخ الشاة عن الجِلْدِء فشبه أنصرَامَ الأشهر بذلك. 

وقوله سبحانه: #فاقتلوا امرك عبت وجلتترهمة . .* الآية: قال ابن رَيْد: هذه 
الآية وقوله سبحانته : «فإمًا م مئًا بعد وإما فداء » [محمد: 5]: هما مُحَكَمّتان ؛ أ : لست 
إحداهما بناسخة للأخرى. 


9 


يْ 


قال # ع''' *: هذا هو الصواب. 

وقوله: #وخذوهم# معناه: الأسر 

وقوله: #كل مَرْصَدِ» : معناه: مواضع الغرّة؛ حيث يرصدون ونصب «كُلَّ؛ على 
الظرف أو بإسقاط الخافضء التقدير: في كُلَّ مَرْصَد. 

وقوله: فإن تابوا»» أي: عن الكفْر. - 

وقوله سبحانه: «إوإن عقون الححركن جارد أي : جَلَبَ منك عهداً 


وجوارا/ يأمن به طحَبَّى يسمع كلام الله يعني القّرْآنء والمعنى: يفهم أحكامه. قال 
الحسن : وهذه آية محكمة؛ وذلك ست إلى يوم القيامة 1 


وقوله سبحانه: «إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. ..* الآية: قال ابنٌ 
إسحاق: هي قبائل بني بكر؛ كانوا دخلوا وقْتٌ الحديبية في العهدء آي المتلمرة بإتمام 
العَهْدِ لمن لم يكن نَقَضَ منهم. 


.)8/7( ينظر: «المحرر الوجين؟‎ )١( 
زهرق ذكره ابن عطية (رهة).‎ 


هت5ا 


9 - سورة التوبة/ الآيات: 4 - ١١‏ 


«حكَنْت رد هرا كط يما يكم إل كلا وم موتكم ,أفويموخ دكن 
نج ركم ند تسثرت (ي) أشنت ين نت ألم ا دلا تلط عد سيلف بم 3 6 


2 تل 9 0 يذ فى مؤي 1 ذكَة د هلك م لمُمَتدُوتَ 69 فإن تَابوا 


وقوله سبحانه : يم . . * الآية : في الكلام حذْفٌء تقديره: 
كيف يكون لهم عهد ونحوه» وفي «كيف» هنا تأكيدٌ للاستبعادٍ الذي في الأولى ؛ وهلا 
يرقوا» معنا لآ يُرَاعُوَاء وَلاايَشْفْظواء وقرأ الجمهرنة: بإلأى وهو الله عرّ وجلّ؛ قاله 
مجاهدء وأبو مِجْلِزِء وهو اله الشزياقة "تابه ويجوز أن يراد به العَهْدُء والعَوَبُ 

قزل للمية رالضانة والجوّارٍ ونحو هذه المعاني: بإلأى والذمة :يفا بحسن التجلك 
والجوار ونحوه. 


روس 


«وإن نكا يمنت نتم ينا يمد عَمْدِهمْ وَلمَثوا ف دِبِكُم فَتيلوا أَبِمَةَ 0 
لمكن له 2 لمم ينتهْرت 09 ألا تيوت هَرْما تَكَيْوًا أيَمَدَِهُمْ رهمأ ١‏ لإغمع ١‏ سول 
وهم بَدموكُم 1 و أ سر نَهُر فَأسّهُ 0 أن مَحْسَوهُ مخسشوه إن 61 مُؤْمِنِيَ 40 


رقا لفبيصانة «وإن نكثوا أَيْمَاَهُمْ مِنْ بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. . .4 الآيةَ 
ويليق هنا ذكُرُ شيء مِنْ حُكُم طعن الذمي في الدّينء والمشهورٌ من مذْمَب مالِكِ: أنه إذا 
فعل شيئاً من ذلك؛ مثل تكذيب الشريعة» وسبٌ النبيْ كل قتِلَ. 

وقوله سبحانه: افقاتلوا أئمّة الكفْر4» أي: رؤوسهم وأعيانهم الذين يقودُونَ الناس 
إليه؛ وأصوبٌ ما يقال في هذه الآية: أنه لا يُعْتَى بها معيِّنْ وإنما وَقَعَّ الأمر بقتال أئمة 
الناكثين للعهود من الكمّرةٍ إِلى يوم القيامة» وأقتَضْتْ حال كمّار العرب ومحاربي النبيّ كلللهِ؛ 
أن تكون الإشارة إليهم أولاً ثم كُلَّ مَنْ دَفَمَ في صدر الشريعة إلى يوم القيامة فهو 

وقرأ الجمهور”": «لآ أَنْمَانَ لَهُمْ؛ (جَمْع يمين)» أي: لا أيمان لهم يُوفُى بها وتُبَرُ 
وهذا المعئّى يشبه الآيةء وقرأ ابن عامر وحده من السبعة: «لا إِيمَانَ لَهُمْ» وهذا يحتمل 
وجهين : 


0 


.)٠١ /7”( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)1١ /( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» :»)١7/7(‏ و«البحر المحيط» (11/5). 


5 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


أحدهما: لا تصديقٌ لهم. قال أبو عَليٌ : وهذا غَيْرُ قويٌ؛ لأنه تكريرٌء وذلك أنه 
وَصَفَ أئمّة الكَفْرٍ بأنهم لا إيمان لهم» والوجه في كَسْر الألفٍ أنه مضدَّرٌ من آمَنُْهُ إيماناً؛ 
ومنه قوله تعالى: «وآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ» [قريش: 5] فالمعنى: أنهم لآ يُؤَمَنُونَ كما يُوَمنُ 
هل الذمّة الكتابيُون؛ إذ المشركون ليس لهم إلا الإسلام أو السّيْفء قال أبو حاتم: فُسّر 
الْحَسَنٌ قراءته : 0 

قال .ع" *: والتكريرٌ الذي قَرّ أبو عَلِيّ منه منَّجِهٌ لأنه بِيانُ المهمّ الذي يوجبٌ 
قلهم. 

وقوله عز وجل: #ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول. . . 4 الآية 
«ألا» : عَرْضُ وتحضيضٌ» قال الحسن: والحرامد« حرق الرجرة إخراجه من 
المدينة» وهذا مستقيم ؛ كدزرة أن والأحزاب7) 

وقال السديٌ: المرادٌ مِنْ مكة9 . 

وقوله سبحانه: #وهم بدءوكم أول مرة» قيل: يراد أفعالهم بمكة بالنبيّ يك 
وبالمؤمنين 

وقال مجاهدٌ: يراد به ما بَدَأتْ به قريشٌ مِنْ معونة بني بكر حلفائِهمْ على خُرَاعَةَ 
حلفاءٍ النبئّ كه فكان هذا بَذْءَ النفض”*؟. 

وقال الطبريٌ”*': يعني فغْلّهم يَوْمّ بدر. 

قال الفَّخر"؟2: قال ابن إسحاق والسَُّدَّيُ والكَلَبِئْ : نزلَت هذه الآية في كقّار مَكة؛ 
نكثوا أيمانهم سين سد وأعانوا بني وا ا 0 

وقوله سبحانه: #أتخشونهم»: أستفهامٌ على معنى التقرير والتوبيخ. طفالله أحقٌ أن 
تخشوه ا أي : كَامِلِي الإيمان. 

«تيلرئ بَؤتقه لله اندي وَعرِيْ وتشر مهد ريقف سُثرٌ ور ثزييت © 


.)١7 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (*/ .)١7‏ 

(*) ذكره ابن عطية (7/ .)١7‏ 

(5) ذكره ابن عطية (7/ .)١7‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (5/ 07731 . 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)1417/١6(‏ 

0) أخرجه الطبري (771/5) برقم: »)١7007(‏ وذكره ابن عطية (/ )١7‏ بنحوه. 


١517 


4 - سورة التوبة/ الآيات: ١١ - ١5‏ 


0 


وَكُذْجِتٍ عَبَظ مُلُوبِهِرٌ وَبوْبُ اله عل من مَمَكَدُ ونه عِيمُ كيم 49 
وقوله سبحانه: #قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم»» قرّرت الآياتٌ قبلها أفعال الكمّرة؛ 
ثم حضٌ على القتال مقترناً بذنوبهم؛ لتنبعث الحميّة مع ذلك» ثم جزم الأمْرٌ بقتالِهِمْ في 
هذه الآبةَ مقترناً بوَعْدٍ وكيد يتضمّن النضرّ عَلَيْهِمء والظفَرَ بهم. 
وقوله سبحانه: #يعذبهم الله بأيديكم#. معناه: بالقتل والأسرء و#ويخزهم#» 
معناه: يذلهم على ذنوبهم» يقال: حَزِيَ الرجُلُ يَخْرَى حَزياًء إذا ذل من حيتُ وَقَمَ في عَارِ 
وأَخْرَاهُ غيره» وخزي يخزى خزاية/ إذا أَسْتَحَىء وأما قوله تعالى: #ويَشْفٍ صدور قوم 
مؤمنين4: فيحتمل أنْ يريد جماعةً المؤمنين» لأن كل ما يهدُ من الكَفْرٍ هو شفاءً مِنْ هَمْ 
صدور المؤمنين؛ ويحتمل أنْ يريد تخصيصٌ قوم من المؤمنين» وروي أنهم خُرَاعَةُ؛ قاله 
مجاهدٌ والسُدّيُ''2؛ ووجه تخصيصهم أنهم الذين نُقِض فيهم العهدٌء ونالتهم الحربُ» وكان 
يومئذٍ في خرَاعَةَ مؤمنون كثير؛ ويقتضي ذلك قول الخزاعيّ المستَئْصر بالنبيّ ك: [الرجز] 
تت اشستسفقيا عل لكو هذا 
وفي آخر الرجز: 
اكيت المع كي 
)١(‏ أخرجه الطبري (7577/5) برقم: (15005 - :4)١10094 15904 ١5981‏ وذكره ابن عطية (؟/ 


»)١‏ والبغوي (؟17”/1؟7) رقم: 2)١4(‏ وابن كثير (789/5): والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (؟/ 
29» وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


(؟) والأبيات: 
يَا رَبّ إِنْي تَشِدٌ مُحَمّدا 2 عا وَأَْبِيهٍ الأتلّدًا 
كت . لما أن دقكت ,ولول" “يفت امنتيقا وَلَّمْ نَبْزغ يدا 


فَائْصّئٌ هَدَاكَ اللَّهُ نضراً عَبّدا وَادْعُ تاذ ».الكل نامي تدا 
فِيهمْ رَسُولَ الله ئذ تَجَرْنا أَنِيَضَُ مثْل الشُمس يَئْمُو صَعَدَا 
إِنْ سيم حنفاً وَجْجَهَه تَرَيَذدَا في فْيْلَقٍ كَالْبَخْرٍ يَجْرِي مُزْبدَا 
إن قُرَيْشاً أَخَتَفُوكَ الْمَوْعِدَا وَتَقَضُوا مِيكَاقًكَ الْمُوَكُدَا 
رتعتشوا أن لبك بدن اعننا وَهُمٍْ أَدَُ َأَمَلُ عَدَدا 
هُه بَيْمُونَا بالحَطِيم هُجََدَا وَكَتَلُونَا رُكَعاً وَسْجَذدَا 
ذكر السيوطي في هذه الأبيات (7/ )1١5‏ نقلاً عن ابن إسحاق والبيهقي في «الدلائل»» وانظر القرطبي 
1/6 واروح المعاني» ( 2/٠‏ و«البحر المحيط» (5/ ), والواحدي في «الوسيط» (؟/١ :8‏ 


47 وذكره الهيثمي في «المجمع» 451/5 وعزاه لأبي يعلى» وينظر: (الاستيعاب» 
لابن عبد البر (#/ .)١1١19/6‏ 


لفقا 


2-61 للح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


وقرأ جمهور الناس: وايَنُوبُ)”' ‏ بالرفع » على القطع مما قبله» والمعتى أن الآية 
أستأنفت الخبر بأنه قد يَنُوبُ على بعض هؤلاء الكفّرة الذين أَمَرَ بقتالهم . 


وعبارةٌ ؛# ص *: و(يَثّوب)4» الجمهورٌ بالرَفْع على الاستئناف؛ 3 يداخل في 
جواب الأمر؛ لأن توبته انه علق عن يشاء ليدث حزاة على قنال الكقان: اتتهى 


«أرْ حَسِبْسْمَ أن تُركوأ وَلَمَا ينم أَمَهُ 0 من دون َه وَلَا 
ل ولا المؤمنية يلع وذ له يد ينا تتتثرت 69 2010 لْمتْركِينَ أن را 5-5 ميد مر 
00 هم بالكل 5 حَِطَتٌ أ نر عَملهُم وفي في أَلّرٍ هُمْ ا 9 ِنَم حر 
ميد أله مَنْ “اس يله وَالْْوْرٍ الآر وهم ألصَّلَرءَ وَءانَ الكَرةٌ ود يش إل ل 3 


ُلهِكَ أن يكوا ين الْمهتدنَ 42 . 


وقوله عز وجل: #أم حسبتم أن نْ تُْرَكُوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. د 
الآية: خطابٌ للمؤمنين؛ كقوله: م حَسِبْتُمْ أنْ تَدْخُلُوا الجَنّةَ. . .» الآية [آل عمران: 
7 ومعنى الآية: أظننتم أن تتركوا دون اختبار وامتحانٍ» والمراد بقوله: #ولما يعلم 
الله أي: لم يعلم الله ذلك مؤْجُوداً؛ كما عَلِمَهُ أزلاً بشرط الوجودء وليس يَحْدتُ له 
علم تبارك وتعالى عن ذلك» ولولِيجَة: معناه: بطانّة ودّخيلة» وهو مأخوذ من الوُلُوجء 
فالمعنى : أمراً 0 وفي الآيةِ طَعْنٌ على المنافقين الذين آتخذوا الوّلآئِجّ» قال 
الفخر '3”فال أبنو ع 5 كل شيو أخلته تيئ شيء لين منهء فهو وَلِيجةٌء» وأصله من 
الولوجء قال 0 يقال : هو وَلِيِجَةٌ» للواحدٍ والجمع. انتهى 


وقوله سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله إلى قوله: إإنما يعمر 
ماحد الله من آم بالله.: ».٠‏ الآية» لفظ هذه الآية الخَبَرُ وفي ضمنها أمر المُؤمنين 
بعمارة المساجد» وروى أبو سعيدٍ الحذْرِي؛ أن النبيّ كيد قَالَ: «إذًا افع الوَجُل يَعْتَادُ 
المَسَاجِدٌ فَآشْهَدُوا لَهُ بالإيمان»"”” 


ا 


.)157 /9( و«الدر المصون»‎ 2.)١9/05( و«البحر المحيط»‎ .)١5 /( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» (5/15). 

(*) أخرجه الترمذي )١7/0(‏ كتاب «الإيمان؛ باب : ما جاء فى حرمة الصلاة» حديث (70177): وفى (0/ 
17) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة التوبة»ء حديث (0097): وابن ماجه (8/1؟) كتاب 
«المساجد» باب: لزوم المساجد وانتظار الصلاةء حديث: 2»)8١07(‏ وأحمد (38/6). والدارمي /١(‏ 
4 كتاب «الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات» وابن خزيمة (؟/91/9) رقم: »)١16015(‏ 
واين حبان 2)1١15١(‏ والحاكم (7577/5)» والبيهقي (57/5) كتاب «الصلاة» باب: فضل المساجدء 


8- سورة التوبة/ الآيات: ١9‏ - 575 بل ل 114 


*ات *: زاد ابن الحَطِيبٍ في روايته: «فَإِنّ الله تَعَالَى ب يَقُول: إِنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ 
الله مَنْ آمَنَ الله + داليم . الآخِرِ». انتهى من ترجمة محمّد بن عبدٍ اللّى وفي الحديثٍ 
عَنْهِ يكلل؛ أَنّهُ قَالَ: «إِنَّ الله ضَمِنَ لِمَنْ كَانَتْ المَسَاجِدُ بَيِتَهُ الأَمْنّء والأمَانَ وَالِجَوَارٌ عَلَى 
الصّرَاطٍ يَوْمَ القِيَامَة خَرّجه علي بن عبد العزيز البَعْوَيُ 8 في «المُسْئّد المُنْتَحْب» له» وروى 
البغويُ أيضاً في هذا #المسند؛. عن النبي ككه؛ أنَهُ قَالَ: «إِذًا أَوْطَنَ الوّجُلُ المَسَاجِدَ 
بالصّلاقٍء وَالذَّكْرٍ َبَشْبّش الله لَه كما يتتشبشن آهل العَائْتِ لقارية] إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ؛. انتهى 
من «الكؤكب الذَرْيٌّ؛, قيل : ا مةئ يفرح به. 


وقوله سبحانه : «إولم يخش إلا الل يريد: حي المعظعو و المتادةة هذه عرش 
العَدْل من الناس» ولا محالة أنّ الإنسان يحْشّى غيره» ويخشّى الميعاذ:: الدنيويّة وينبغي 
أن يخشّى في ذلك كله قضاءً اللّه وتصريمة . 


مت 


رفت مم ستَاَة َه للج وَعِمَارَةَ ألْمَسْجِدِ ا 0 لآ وَجَهَدَ في سيل 
َه لا تون ند له وَََُ لا يجبيى الت الطَلِمِينَ 0 لين اموأ وهَاجروا و يْهَدُواْ في سَبِلٍ أله 
2 شوم عَظم درج عِندَ الله وليك مّ مر ألْفإيرونَ 6 سرش 0-0 بِرحْمَقٍ مِنْهُ وَرِضْونِ 
وَجَنّسٍ للم فيا تيم مُقبِمُ 69 ديرت فبا أبذا أله ند ا عَظِيةٌ 409 - 

وقوله سبحانه: «أجعلتم سقاية الحاحٌ . . . * الآية : لسِقَاية نه كانّتْ في بني 
هاشم وكان العبّاس يتولاهاء قال الحسن : ولما نزلّتْ هذه الآيةٌ» قال العبّاس: ما أراني 
إلا أثركُ السقايةًء فقال النبئ كل: كله: 'أقِيمُوا عَلَيِهَا نْهِيَ خَيْرَ لكُعْ0"" «وعمارة المسجد 
الحرام»: قيل : فى نلكو بطل أو يقول هُجْرأ وكان ذلك إلى العبّاس» وقيل: 
هي السَدَائة!" وَحِذْمَةٍ البيت خَاصّةء وكان ذلك في بني عَبْد الدّارء وكان يتولأها عثمانٌ بن 
طلْحَة ا وأقرّها النبي كله لهما نَانِيَ يوم الفتح» وقال: «حَذَاهَا خَالِدَةً تَالِدَةَ 


وأبو نعيم في «الحلية» (/3777") كلهم من طريق عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيثم » عن 
أبي سعيد الخدري به . 
وقال الترمذي : حديث غريب حسن. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي . وأخرجه 
أحمد (”7/ 1/5)) وعبد بن حميد في «المتتخب» ص : لكقف رقم: (27). عن الحسن بن موسىء ثنا 
ابن لهيعة عن دراج به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/ 00751١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ . واين مردويه. 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثورة (797/7)» وعزاه لأبي الشيخ عن الحسن. 

(0) سِدَالَةُ الكعبة: خدمتهاء وتولي أمرهاء وفتح بابها وإغلاقه. ينظر: «النهاية» (؟/ 700). 


لاب 


لاع لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لا يُنَازِعْكمُوهَا إلا ظَالِمُ». 

واختلف الناس فى سيب نزول هذه الآية فقال متجاهد: أمروا بالهجرة» فقال 
العبّاس: أنا أسقي الحاجٌ؛ وقال عثمانُ بن طلحة: أنا حاجبٌ الكَغْبّة» وقال محمد بنُ 
كَعْبٍ: إن العبّاس وعليًا وعثمان بن طلحة تَفَاحَرُوا فنزلَتٍ الآية» وقيل غير هذا. 


/ وقوله سبحانه: «الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند اللّه. . .» الآية: لما حكم سبحانه في الآية المتقدّمة بأن الصّنفين لا 
يستوون» بسن ذلك في هذه الآية الأخيرة» وأوضحه. فعدّد الإيمان والهجرة والجهاد بالمال 
والنفس» وحَكم عَلَّى أنَّ أهل هذه الخصالٍ أعظمْ درجةٌ عند الله مِنْ جميع الْخَلْقِء ثم 
0 والمَؤْرٌ: بلوع البَغْيَةُ نا في نيل ري أو نجاةٍ من 

هلكة. يلل إلئ معئى هذه الآية الحديثٌ: ل َلَرْ أن أَحَدكُم أنْمَقّ مثل 
0 مَا بَلَعَّ مُدّ أَحَدِهِمْ وَلانِصِيفَهُم(© ؟َ ولأن أصحاب هذه الخِْصّال على سيوفهم 
لك الإسلام» وتمهد الشرْع . 


وقوله سبحانه: #يبشرهم ربّهم برحمة منه ورضوان»» يا وله كردم ور رت 
حيرا وي العحديت المع : «إذًا آستَمرَ أَهلُ اله في الجئّةء يَقُولٌ اللهُ عَزْ وَجَلَ لَهُمْ : 
هَل رَضِيتُمْ؟ يَفُولُونَ : رَكَنِفَ لا نُرْضَى» ا فتقولة ني سَأْعْطِيَكُمْ أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ! 
رِضْوَانِي أَرْضَى عَلَيكُمْ ؛ قلا أسْخَط عَلَيْكُمْ أبَداً. . :1" عدي 


«يأيًا الَتِيح َامَنُا لا َتَِدُوا 2 وَِحْوَكَكُمَ أَيَك إن تحبا الك عل 
لْإِيمن ومن يَنَوَلَهُْر مخ وليك هُم بمرت 9 كل إن كن ابلا وَأتَاوْكْ وَإِحْوَنمْ 


)١(‏ ورد ذلك من حديث أبى سعيدء وأبى هريرة» وأنس بن مالك: 
فأمًا حديث أبي سعيدء فرواء البخاري (50107) في «فضائل الصحابة» باب: قول النبي كله: «لو كنت 
متخذاً خليلاً» (171). ومسلم (14717/5) في «فضائل الصحابة» باب: تحريم سب الصحابة (؟75؟/ 
20١‏ وأبو داود (5557/1) في «السنة» باب: في النهي عن سب أصحاب رسول اللّه يكل (150). 
والترمذي (6/ 507) في المناقب ,)7851١(‏ وأحمد »1١/5(‏ 204 2»)57 وابن أبي عاصم في «السنة» 
.)441١  490( )174 8/0‏ والبيهقي )25١5/1٠١(‏ والخطيب في «التاريخ» )١414/19(‏ عن 
الأعمش» عن أبي صالحء ؛ عن أبي سعيد مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأما حديث أبي هريرة» فرواه مسلم »)59014٠  5١1١(‏ وابن ماجه )617/١(‏ في «المقدمة» باب: فضل 
أهل بدر )١171(‏ عن الأعمش» عن أبي صالح عنه مرفوعاً به. 
وأما حديث أنس فرواه أحمد (555/7). 

(؟1) تقدم تخريجه. 


- سورة التعبة/ الآبياات: 77 لا دب ىب 018/8 


َأنجَوٌ وَترفُ وول نوها وتحنرةٌ ححَوَ كمَادَها مدن وَصوتهآ أُحَب إلا 00 
سول محا فى سيو مَرَبَمُوا حي يتأن آم بأ وأ 1 يجرى اقم القهة مد 409 


لميخنا 


وقوله سبحانه: #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم بإعواتعم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيمان»» ظاهر هذه المخاطبة: أنها لجميع المؤمنين كافّة» وهي باقيةٌ الحكم 
إلى يوم القيامة» وروث فرقة ة أنها نزْلتْ في الحَضٌ على الهجرة» ورفض بلاد الكفْر. 


وقوله سبحانه : «قل إِنْ كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم . # 
الآية : : هذه الآيُ تقوي مذهب مَنْ رأى أن هذه الآية والّتي قبلها إنما مقصودُهُما الحض على 
الهجرة» وفي ضمْن قوله: افتربصواه: وعيدٌ بِيْن. 

وقوله: طبأَمْرِو4؛ قال الْحَسَنٌ : الإشارة إلى عذاب أو عقوبةٍ من الله تعالى”" . 

وقال مجاهدٌ: الإشارة إلى فتح مكة”"2 وذكر الأبناء في هذه الآية دون التي قَبْلَهاء 
لما جلبث ذكرهم المَحَبّة» والأبناء: صَدْرٌ في المحبة وليسوا كذلك» في أن تتبع آراؤهم؛ 
كما في الآية المتقدمة» واقترفتموها: معناه: أكتسبتموهاء ومساكنٌُ: جَمْعُ مَسْكن ‏ بفتح 
الكاف: , مَفْعَلٌ من السُّكْنَىء وما كان من هذا معتل الفاءء فإنما يأتي على مَفْعِل (بكسر 
العين) ؛ كموعِدٍ ومَوْطِنٍ . 


#لمَّدٌ كد هرك د ف مَوَاطن مر ووم وماء لا د 1 كك عَجَنْح كرب 
عنصت كبا وعَاْ ميسكم الأرّض يما يحت ثم وم بيت © 31171 
20# 


كم عل رسوله. وَل الْمؤْمنينَ وأنرَلَ جنودًا ل وكا وَعَذّبٌ لين كتْروأ كلك عله 
الكتزين () ذه يدث 13 يأ بد كيلك عل كه ع آذ وه عَفُودٌ تبط )4 

وقوله سبحانه : #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين 2# هذه اه لجميع 
المؤمنين يعدّد الله تعالى نِعَمَهُ عليهم» والمواطِنُ المْشَارُ إِلَيِها بَدْرٌ وَالحَنْدَق والنُضير وُرَيْظة 
وخْيْبّر وغيرهاء وَحُنَيْنُ واد بين مكة والطائف. 


وقوله: «إذ أعجبتكم كثرتكم 2# رُوِيَ أن النبيّ يكل قَالَ حِينَ رَأى جملته أنتَئْ عَشَرَ 


0 1 


.)18/( ذكره ابن عطية‎ )١( 
والبغوي (؟//ا71).‎ »)١8/5( (؟) أخرجه الطبري (789/5) برقم: (5084١)ء وذكره ابن عطية‎ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 507)» وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم»‎ 


وأبي الشيخ . 


قف 


ا ل ل ا لللمللك الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ألفاً: «لَنْ تُغْلَبَ الْيَومَ مِنْ قِلّقه2'9: وروي أن رجلاً من أصحابه قالها فأراد الله تعاّئ إظهار 
العجز؛ فظهر حين قر الناسٌ . 

ات #4: العجبٌ جائرٌ ئزْ في حقٌّ غير النبيّ يك وهو معصومٌ منه كَل والصوابٌ في 
فَهُمِ الحديث» أنه خَرّجٌ مَخْرّجّ الإخبار» لا علّئ وجه العجب؟؛ وعلى هذا فَهمُه ابن رُشْدِ 
وغيره» وأنه إذا بلع عَدَدُ المسلمين اثني عشر ألفاً حُرمَ الفِرّارُ وإن زاد عددٌ المشركين على 
الضْعْف؛ وعليه عَوّلَ في الفتوئ» وقوله تعالى: #وضائقَت عليكم الأرض بما رَحُْبَدْقي 
معتاه: يدخبها؛ كانه قال: على ماهى علبة فى تفيها رحية وانيغة: لشذة الحال 
وَصُعوبتها؛ ف «ما: مصدرية. 0 

وقوله سبحانه : «أثم وليتم مدبرين»» أي : فراراً عن النبيّ كه وأختصارٌ هذه القصّة : أ 
رسُولَ الل كه لَمًا فتَحَ مكةء وكان في عَشَرة آلاف منْ أصحابه» سس 
الطلقاء فصار في أنْئَيْ عَشَرَ أَلفأء سمع بذلك كمّار العرب» فشَّقٌ عليهم, فجمعثٌ له هوازنُ 
وألفافهاء وعليهم مَالِكُ بن عوفٍ النصريٌ» وثقيفث» وعليهم عبد يَالِيلَ بْنُ عَمْرُو/ وأنضافٌ 
إليهم أخلاط مِنَ الناس حتى كانوا ثلاثينَ ألْفَه فخرج إليهم رسول الله لِلِ حين أجتمعوا 
بحُنَيْنِء فلما تصافٌ الناسٌ» حمل المشركون من مَجَانِي الوايي» وأنهزم المُسْلِمونء قال 
قتادة: وكان يقال : إن الطلقاء مِنْ أل مكَة فرُواء وقصدوا إلقَّاءَ الهٌزيمة في المُسْلِمِين 9 
وكان رَسُول الله يك عَلَى بغلته البَيِضَاء قد اكَتَتقَهُ الئاس عمُهء وابنُ عَم أبو سفيان بْنْ 
الحارث بن عبد المُطلب» اع بن أ أَيمَنَّ ونّمّ قتل رحمه الله والنبئ كله يقول : 


5 ل ل كي ا 1 ١‏ لق الشك ١‏ ل اك 31 5 
اران وزاك كل شدَّةَ الحال» نَزَلَ عن بَعْلَتِهِ إلى الأرض؛ قاله البَرَاءُ بن 


عازب” " واستنصر الله عَزْ وجل» فأَحَذٌ قبضةٌ مِنْ تراب وحصّىء فرمّى بها في وُجُوه 
الما وقال: «شَامَت الوْجوه؛؛ ونادى وتترل الله يل بالأنصارء دمر اماس أنْ ينادِي : 


ما ْنَ أَضْحَابُ الشْجَرَة؟ أَينَ أَضْحَابُ سُورَةٍ البَقَرة؟) فَرَجَعَ النَاسٌ ع عَنَقَاً واحداً للحَرْب» 


وتصافحوا بالسّيوفٍ والطغْن والضرب» وهناك قال عليه السلام : «الآنّ حَبيّ و0 


لق ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 20)1١4‏ وعزاه للبيهقي في «دلائل النبوة». 
(؟) أخرجه الطبري )71٠/5(‏ برقم: )١159044(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (؟/19). 
() أخرجه الطبري (5/ 0747 برقم: )١150940(‏ وذكره ابن عطية (19/5). 

(4) تقدم في: سورة الأنفال. 


رفن 


9 - سورة التوبة/ الآيات: 4؟ - 59 


جه المتورفين عن اناف : قالوا 00 ل 0 
هذه القصة في كتب «السَّيّر؛. 


ومُذْبِرِينَ» : : نصب على الحال المؤكدة؛ ؛ كقوله : لوَهُوَ الحَقُ مُصَدَقاً» [البقرة: 
١‏ والمؤكدة هي التي يدل ما قبلها عليها كدلالة التوّي على الإدبار. 

وقوله سبحانه: ثم أنزل الله سكينته . . . » الآية: السكينةٌ: النّضر الذي سَكَنَتْ إليه 
ومعه النقُوسُء والجنودٌ: الملائكةٌ؛ والدْعغبٌ؛ قال أبو حاجز يزيدٌ بن عامر: كان في 
أجوافنا مثلُ ضَرْبَةٍ الحَجَرِ في الطْسْتٍ من الرُعْبٍء «وعَذَّب الذين كفروا»» أيْ: بالقتل 
والأسرة ورى أبو داودء عن سهل بن الحَنْظَلِيّة" أنهم سَارُوا مَعَ َسُولٍ اللو يوم 

تيِن» فَأَطْتيُوا السّيْرَ حَنّى كَانَ عشِيّةٌ نَحَضَرَت الصَّلاةٌ مع رَسُول الله يك فَجَاءَ رَجُْل 
َارِسٌء كَقَالَ : ا َسْولَ الله ني آنطَلفت بن أَنِيكُمْ حى طلغت جَبلَ كذ وكدَاء قدا أنا 
ِهَوَاذِنَ عَلَى بَكْرَةٍ : أيهم بظْعْيهمْ وَنعَمِهمْ وشِبَاهِهِمْء أَجْتَمَعُوا إِلَى حُنيْن فب سول 
الله يل وَقَالَ: «يِلْكَ غَيْيِمَةُ المُسْلِمِينَ غَدآء إِنْ شَاءَ اللذي:» السدركي المي 10 يكانوا 
كذلك غنيمةٌ بكمْد الله كما أخبر كلة. 


ينها اليرت عَامَنْوَا إِنَمَا أ مرت َك كل يقرنا المَعِد العترام بنذ عد َيه 
مكنا إن عقر عله رق ليك أله + فن مُصَلده طعا اي ل ره 


كَنَنكُأ أل مم 
.و 


0 3 - 5 05 0 ره 52000 و 2 
يوا ألزييت لا يؤمئورت لله ولا يالوم الآخر ولا + 77 حَرَم الله وَرَسُولْمٌ ولا يلبوت 


0. 


دن أَلْحَىّ منَ الزِرت أوثوا الكتب حَىّ يغطوا الجزية عن يد وَهُمّ 2 80 بت 409 


- 0. 


)١(‏ هو: سهل بن الربيع بن عمرو بن عدي بن زيدء الأوسيء» الأنصاري. 
قال ابن الأثير في «الأسد»: كان ممن بايع تحت الشجرةء وكان فاضلاً معتزلاً عن الناس» كثير الصلاة 
والذكر» ار أ التي ٠»‏ فإذا انصرف لا يزال ذاكراء روى عن النبي عليه 
وروى عنه أبو كبشة ٍِ 
ينظر ترجمته فى: ا الغابة» (؟/ 579)» «الإصابة» (7/ »)١74‏ «الثقات» (”7/ 2)117١‏ «نقعة الصديان» 
(2)191 «تجريد أسماء الصحابة» (١/4؟),‏ «الاستيعاب» (2)171/5 «بقي بن مخلد؛ (0)591 - 
تقريب التهذيب» 2)777/١(‏ «تهذيب التهذيب» »)705١/4(‏ «تهذيب الكمال» /١(‏ 25054 «الجرح 
0 ةرت ١44)ء‏ «التاريخ الكبير». (98/5). «الطبقات الكبرى» 00 
(؟) أخرجه أبو داود (7/؟١‏ - )١17‏ كتاب «الجهاد» باب : في فضل الحرس في سبيل الله عز وجل» حديث 
»)560١(‏ والحاكم (؟/ 47 84)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 22١57 ١56‏ والطبراني في 
«الكبير» (47/7)» رقم: (0319) من حديث سهل بن الحنظلية . 


؟للاب 


1/4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله عز وجل 50 ين آمنوا إنما المشركون نجس»» » قال ابن عباس وغيره: 

معنى الشُرْكٌ هو الذي تَجّسهم؛ كنجاسة الخََمْر9", ٠»‏ ونصٌ الله سبحانه في هذه الآية على 
المشركين» وعلى المَسْجد الحرام» فقاسٌ مالك رحمه الله وغيره جَمِيعَ الكفّار من أَهْلٍ الكتاب 
وغيرهم؛ على المشركين» وقَّاسٌ سائرٌ المساجدٍ على المَسْجِدٍ الحرام؛ وَمَتَعَ مِنْ دخولٍ 
الجميع في جميع المساجدٍ وقرّة قوله سبحانه: إفلا يقربوا» يقتضي أُمْرَ المسلمين بمَئعهم . 

وقوله: «بعد عامهم هذا»؛ يريد: بعد عام تِسْع من الهجرة» وهو عَامٌ حَجٌ أبو بكر 
بالئاس . 

وقوله سبحانه: «وإن خفتم عيلة4» أي: فقراًء #فسوف يغنيكم الله من فضله», 
وكان المسلمون. لَمّا مُنِمَ المشركون من المَوْسِم اه 
قَذَفَ الشيطان في نفوسهم الحَرْفَ من المَقْرء وقالوا: مِنْ أيْنَ نعه وا تعدى الوياة 
بأنْ يغنيهم مِنْ فُضله؛ فكان الأمر كما وعد اللَّه سبحانه » 0 العربٌ» فتماذى حجهم 
وتَجْرُهمء وأغنى الله من فضله بالجهادٍ والظهور ر على الأمَم . 

وقوله سبحانه: «إقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر/ . . . # الآية: هذه 
الآيةُ تضمّنت قتالَ أهل الكتاب» قال مجاهد: وعند نزول هذه الآية أحَدَ رسُولٌ الله ككٌِْ في 
عزو الرُوم» ومشّى نحو تَبُوكَ وار بيجا عن أهز كنات لدان بلدبو ابوه لتر 
حيث تركوا شَرْعَ الإسلام ؛ ؛ وأيضاً فكانتٍ أعتقاداتهم غير مستقيمة» لأنهم تشعبواء وقالوا 
عَزَيْرٌ أَبْنُ اللّى واللَّهُ الِثٌُ ثلاثق وَغَيْرَ ذلك؛ ولهم أيضاً في البعث آراءٌ فاسدةٌ؛ ال 
منازلٍ الجنئّة من الرُهْبّانِ؛ إلى غير ذلك من الهَذَيانء #ولا يلينون دين الحق »2 أي: 
0 ولا يمتثلون؛ ومئه قولٌ عائشة ل 0 

هنا: الشريعة» قال ابن القاسِم وأشْهْبُ وسَحْنُونَ: وتؤخذ الجزيةٌ م مجوس العرب والأمم 
كلياء وأما عَبَدةَ الأوثان والتّيران وغير ذلك» فجمهور العلماء على قبولٍ الجزية منهم. وهو 
قولٌ مالك في «المدونة». 


وقال الشافعيُ وأبو ثور: لا تؤخذ الجزيةٌ إلا مِنَ اليهودٍ والنصارّى والمجوس 
وأما قَذْرها في مذَهَبِ مالك وغيره» فأربعةٌ دنَانِير عَلَى أَهْلٍ الذّمَبِء ره في 0 
أل الفضّةء وهذا في العدُوة» وأما الصُلْح فهو ما صالحوا عَلَيْه ليل أو 

وقوله: طعَنْ يدِ» يحتمل وجوهاً: 


.)7١ أخرجه الطبري (5/ 48) بنحوهء وذكره ابن عطية (؟/‎ )١( 


لفن 


4 - سورة التوبة/ الآيات: ١7 - 7١‏ 
منها: أنْ يريد عن قُوّة منكم عليهم: وقهْرِء واليدٌ في كلام العرب: القُوّة . 
ومنها: أَنْ يريد سَوْقَ الذّمىٌ لها بِيَدِه لا أنْ يبعثها مع رَسُولٍ؛ ليكون في ذلك إذلال 


ومنها #أأنيزنة تنذها تاجراء تقول : بِعْتهُ يدا بيَدِ أي : لذي حووا يها: 


ُ 


0 
أ 


ومنها: أنْ يريد ار يقال: ألْقَى فلانٌ بيده؛ إِذَا عجَز واستسلم. 

«وَكَالك اليَهُوهُ عرد 9 الت التسَرَى الْمَسِيحُ أبث أمَهٌ ذلك هَولْهُم 
بأؤميمٌ كينوت كرد اليا - َمرُوا ين هَل كَدَلَهُمْ أنَهُ أ بتكو 9© تسدنا 
أحبسَارَهُم ل تن و 3 وَألْمَسِيمَ أنت 0-6 ل >0 
لها له إل نه إلا مد سبكم حا 0 © بيشت أ يفوا ور 
بأفمِهِم ديأ أنه إل أد يم هُرَمُ وو كر الكيزيت © مْرَ الى أَرْسَلَ 0 
لشن ووب لعن رم عل ان حكٍْ. وَل كر الننيقة 402 

وقوله سبحانه: #وقالت اليهود عزيرٌ ابن اللّه» : اد العلم؛ أنَّ 
فرقةً من اليهود قَالَتْ هذه المقالة وروي أنه قالها نَمَرٌ يسير منهم فنخاص وغيره؛ قال 
النَقّاش: ولم يبق الآن يهودي يقولهاء بل انقرضوا. 

قال * ع”'2 #: فإذا قالها ولو واحدٌ من رُؤسَائهمء توججهت شنعة المقالة علّى 
جماعتهم» وحكى الطبريُ وغيره؛ أن بني إسرائيل أصابتهم فتن وجلاء» وقيل: مَرَضء 
وأذهب الله عنهم التّْراة في ذلك؛ ونَسُوهاء وكان علماؤهم قد دَقَنُوها أول ما أحسُّوا بذلك 
البلاء» فلما طَالَّتٌ المدة» قُقِدَت التوراة جملةً» فحمّظها اللَّهُ عُرَيْراً كرامةً منه له» فقال 
لبني إسرائيل: إن اللّهَ قد حمّظني التوراةً» فجعلوا َدْرْسُونها من عنده؛ ثم إن التوراة 
المذوئة وجِدَتُ» فإذا هي مساويةٌ لما كان عَرَيْرٌ يدرس » فضَلُوا عند ذلك» وَقالنا” إن هذا 


لم يتهيأ لعْرَيْرِ إل زهو ابى الله 'تغوذ باللهتمع العتلال:: 


وقوله: «بأفواهم», أي بمجرّد الدعوّى من غير ححّة ولا برهان» و#يضامئون»». 
0 الجما 0 ومعناه: يحاكون ويمائلون» والإشارة بقوله: #الذين كفروا من قبل 4 : 


.)77/9( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

زفق وقرأ عاصم وحده من (السبعة» «يضاهئون». وكذلك طلحة بن مصرف. وهي من «ضاهأ» بمعنى 
«ضاهى»» وهي لغة ثقيف. ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 75): و«العنوان في القراءات السبع؟ »)2٠١7(‏ 
و«الححة) 2)١185/5(‏ و«السبعة» 2)7١5(‏ و(معاني القراءات» .)102١/١(‏ 


وففةا 


5 ل لسح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


إما لمشركي العرب؛ إذ قالوا: الملائكة بناتٌ اللّهِ؛ قاله الضّحَاكء وإما لأمم سالفةٍ قبلهاء 
وإما للصَّدْر الأول من كَمَّرة اليهودٍ والتَصَارَّى. ويكون #يضاهئون» لمعاصري النبيّ يكل 
وإن كان الضمير في #يضاهئون4 للنصارّى فقطء كانت الإشارة ب #الذين كفروا من قبل» 
إلى اليهود؛ وعلى هذا فسّر الطبريٌ» وحكاه غيره عن قتادة3" . 

وقوله: #قاتلهم اللّه4 : دعاءً عليهم عام لأنواع الشّرء وعن ابن عباس؛ أن المعئى : 
لعنهم ه92" , قال الداووديٌ: وعن ابن عباس قاتلهم اللّه : لعنهم الل 0 شيء في 
القرآن: قتلء فهو لغن. انتهى. وطأنّى يؤئكون»», أي: يُضْرَفُون عن الحَيْر. 

وقوله سبحانه: #اتخذوا أحبارهم وما .. * الآية: هذه الآية يفسّرها ما حكاه 
العيا 17 أن عدي بن حاتم قال: )> حت :ستول الله هد وفي عُنّقي صَلِيبُ ذْمَبء 
قَقَالَ: : يا عَدِيّ/ أطرّخ هَذَا الصَّلِيبَ مِنْ عُنْقِكَء ا : «انّحَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ 
أَْبَاباً مِنْ دُونٍ الله كلت يا رسو الل :وكيفت ذلك وَنْحْنٌ لَمْ تَعْبُدْهُمْ؟ فَقَالَ: ألَيِسَ 
تعارن ا أخارا وَتُُحَرْمُونَ مَا حَرُمُوا؟ قُلْتُ : ١‏ نعم قَالَ: : فَذَلِك0*), 

ومعنى : #سبْحَانَه # تنزيهاً له و#نور الله ؛ في هذه الآية: هذاه الصادرٌ عن القرآن 

وقوله: «#بأفواههم؟ ؛ عبارةٌ عن قَلَّةِ حيلتهم وضَعْفها. 

وقوله: #ابالهدى4 : يعم القرآن وجميمٌ الشَّرْع . 

وقوله: #ليظهره على الدين كلّه», وقد فعل ذلك سبحانه» فالضمير في #اليظهره» : 
عائدٌ على الدّينء وقيل: على الرسولء» وهذا وإِنْ كان صحيحاً» فالتأويل الأول أَبْرَعُ منه» 
وأليَقُ بنظام الآية . 


)١(‏ أخرجه الطبري (88077/57) برقم: )١1716(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (/ 2075 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/ 515)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبى بي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري (07/5) برقم: (15547١)ء‏ وذكره ابن عطية ("/ )2 وابن كثير (؟2)9148/75 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 515)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (901/5). 

(5) أخرجه الترمذي (178/5) كتاب «التفسير» باب: «ومن سورة التوبة»» حديث (09460) من طريق 
عبد السبلام بن حرب» عن غطيف إن اسن" زه ونيا رب نيط عر أعلي إل حاتم با 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس 
بمعروف في الحديث. 


-سورة التوبة/ الآيات: :5 - مم سبب-سبببي-إ سس 0199# 


كت 717 لس ساس 001 4 دح سل د 26خ م عدب م 
«فيه يايبًا أَلَذِينَ َامَمْوَا إن مكيرا | يرب الْأحَبَار والرهبان لاون أمُولَ الئاس 
04 0000 و ود 7 اي 2 7.6 020 000 : 
بالبنلل وتوت عن سيبل مه أل 1 0 اط فقو في سبل 
0 و 


له مَبَتَرَحُم يصَدَابٍِ لبج © ين 0 عا فى كار جَهَئَمَ كتكرك بها يِجَاهْهُمْ وَجوييم * ٠‏ 
ُو هكدًا كا كرش أشي تثرذا ا كك تكززت 69> ش 

وقوله عز وجل: #يأيّها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل4» المراد بهذه الآية: بِيانُ نقائص المذكورينء وُنَّهِيْ المؤمنين عن تلك 
النقائلص مترئّب ضِمْنَ ذلك» واللام في «ليأكلون» : لام التوكيدء وصورةٌ هذا الأكل هي 
بأنهم يأخذونٌ من أموال أتباعهم ضرائِبَ وقُرُوضاً بأسم الكنائس والبيّع وغَيْرٍ ذلك ممًا 
يوهمونهم أنَّ النفقة فيه مِنّ الشَّرْعَ والتَقوُب إلى الله وهم خلال ذلك يحتجنئنون تلك 
الأموال» كالذي ذكره سلمان في كتاب «السير» عن الراهب الذي أسْتَحْرَْجٌ كَنْرَهُ. 

وقوله سبحانه: #ويصدون عن سبيل اللَّهب4: أي: عن شريعة الإسلام والإيمان بنبيّنا 
محمد علا 

وقوله سبحانه: #والذين؟ ابتداءٌ؛ وخبره لفْبَشْرهم» وال هرقن الفاظ الآية : 
أنه لما ذكر نَمْصٌ الأحبار والرهبانٍ الآكلين للمّالٍ بالباطلء ذَكَرَ بعد ذلك بِقَّوْلٍ عام نَقُصَ 
الكانزين ن المانعين حقٌ المال» وقرا طلحة نر صرف «الذين يكند و37 مقير زال:؛ 
وعلى هذه القراءة يجري قولٌ معاويّة : أن الآية في أهْل الكتّاب» وخالفه أبو ذَرٌء فقال: بل 

وليَكْيْرُونَ4: معناه: يجمعون ويحفظون في الأوعية» وليس مِنْ شرط الكثر: 
الدفنُ» والتوعٌد في الكنز» إنما وقع عَلَى منع الحقوق منه» وعلى هذا كثيرٌ من العلماء» 
وقال علي رضي الله عنه : : أربعة آلاف وِرْهَمٍ فما دُوئَهَا نفقةٌء وما زاد علَيْهًا فهو كنز وإن 


أَذْيْتَ زَكانَهُ . 


وقال أبو ذَّرٌ وجماعةٌ معه: ما فَضَلَ مِنْ مالٍ الرّجُْل على حاجة نَفْسِهء فهو كَئْزء 
وهذان القولان يقتضيان أن الذمّ في حبس المال» لا في منع زكاته فقط . 


“لا ت 1# , وحدّث أبو بَكْرٍ بْنُ الخَطِيبِ بسنده» عن علي بن أبي طالب» وابن عَمَرَ 
عن النبي كَل أنْهُ قَالَ: «إنّ اللَّهَ فَرَضٌ للقَّقَرَاءِ في أَمْوَالٍ الأَهُنِيَاء قَدْرَ ما يَسَعْهُمْء فَإِنْ 


.)559 /"( ينظر: «المحرر الوجيز» (70/7). و«البحر المحيط» (2)7"8/5 و«الدر المصون؟»‎ )١( 


الالااب 


الااد لل ل لسلس لح الجِزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مَتَعُوهُمْ حَتَّى يجُوعُوا وَيَعْرَوْا وَيَجْهَدُواء حَاسَبَهُمُ اللهُ جسَاباً شَدِيداء وَعَذّيَهُمْ عَذَاباً ثكراً» 
7 دلق 
انتهى 2 . 


وقوله سبحانه : «افتكوى بها جباههم . . . * الآية: كالاب تشحردة واللة دلا بص 
دينارٌ ديناراً» بل يُمَدُ الجلدُ حتى يكوّى بكلّ دينار» وبكلٌ درهه”' قال الفخر”": قال أبو 
بكر الوَرّاقُّ: وخُصّتْ هذه المواضعٌ بالذكر؛ لأن صاجب المالء إذا رأى الفقيرء قَبَضَ 
جين بوذا جلي إلى كيده باعل علد .ولاه طهر اتتهنة 


> 25 44 52 . مه 1 125 
«إنَّ عِذَّهَ لشّبُور عند أَنَهِ أننَا عَكَرَ عَبْرًا فى حكتب الله يوم حَلَقَ السَمَوْتٍ والأرض 
. م لم ع 3 5 مهرم © 
هنبا أريحة 1 دلت ألِدِينٌ أ 


: َنِم لا تظيما فين أشَحُْ ونوا الْمُتْرِكِنَ كنَهَ كما 
يدخ كافَة وَأَعَلَموا أن الله مم الميْقِينَ )4 

وقوله سبحانه: 8إن عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب اللَّه. هذه الآيةُ 
والتي بعدها تتضمّن ما كانت العربُ عليه في جاهليّتها من تحريم شُهُورٍ الحلُ» وتحليلٍ 
شهور الحُرْمَة» وإذا نص ما كانت العرب تفعله» تبيّن معنى الآيات» فالذي تظاهرّث به 
الرؤاياث:. ويتخلص من مجموع ما ذكره الكاك : أن العرب كائث لا عَيْشٌ لأكئرها إلا من 
الغارات وإعمالٍ سِلآجهاء فكانوا إذا تالت عليهم حُرْمَةُ الأشهر الحُرّم؛ صَعْبَ عليهم» 
وال وكان بنو قُقَيْم من كنانة أَهُلَ دين في العرب» وتَّمَسّكِ بشرع إبراهيمَ عليه 
السلام» فآنتدب منهم القلمس» وهو حُدَّيفَةُ بْنُ عَبْدِ قَُيِم» فئَسِيَ الشهورَ للعرب» ثم حَلَمَهُ 
عَلَى ذلك بنوه» وذكر الطبريُ وغيره؛ أن الأمر كان في عدوانٍ قبل بني مالكِ بن كنانة» 
وكانث صورة فعلهم: أن العرب كانت إذا فرعت من حََبجّجهاء جاء إليه مَنْ شاء منهم 
مجتمعين» فقالوا: أَنْسَانَا شَهْراًء أيْ: أخْرْ عنا حرمة المُحَرّم. فأجعلها في صَفَّرِء فيحل 
لهم المُحَرّمٌ فيغيرون فيه» ثم يلتزمُونَ حُرْمَةَ صَمَْرِ؛ٍ ليوافقوا عدّة الأشهر الحُرّم الأربعة قال 
مجاهد: ويسمُون ذلك الصَّفَّرَ المُحرّم؛ ثم يسمعون ربيعاً الأوّل صفراً وربيعاً الآخِرَ ربيعاً 
الأرزل. وهكذا في سائِرٍ الشهورء وتجيء السنة مِنْ ثلاثة عَشَّرَ شهراً أولها: المحرّم 


)000( أخرجه الخطيب في «تاريخه» )7”١8/0(‏ عن علي وذكره الهندي في ١كنز‏ العمال» (58مه١1)‏ وقال: وفيه 


محمد بن سعيد البورقي» كذاب يضع 

(؟) أخرجه الطبري (5/ 757 07714 برقم: (/15798-1791) نحوهء وابن عطية (19/1)» والبغوري 
(/64) نحوهء وابن كثير (7/ 707) نحوه. 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» .)079/1١5(‏ 

(؛) يعني: افتقرواء وضربهم الإملاق» وهو الافتقار. ينظر: «لسان العرب» (476/0). 


1/4 


- سورة التوبة/ الآية: ٠1‏ 


المُحَلْلء ثم المحرّم الذي هو في الحقيقة صَفَرٌ ا لمانا لاع ريل «إن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً»» أيْ: ليست ثلاثةٌ ءَ عَضَرَء ثم كانّثْ حِبَةُ أبي بكر في ذي 
القَعْدةِ حقيقةً» رع يندرا اليك ثم حَجّ رسُولٌ الله يك سَنَةَ عَشْرٍ في ذي الححجة 
حقيقةً» فذلك درلة عليه الساوم : «إِنَّ الزْمَانَ قد أَْدَارَ كَهَيِئتِهِ يَْمَ حَلَقَ الله السّموات 


وَالأرضن ؛ السئة اننا عَشْر شَهْو مُرآ عنها اربق 5ن ذو الفخدو وذ الحكة وَالمَحَرّم 
60 


ساس 


وَوَعَك فضت الى بن ماف وَشَعْبَان) 


وقوله في «كتاب اللّه4» أَيْ: فيما كتبه» وأثبته في اللْوْح المحفوظ؛ أو غيرِهء فهي 
ينه بعل فكل خَلقو ترزقوة ولبست تعيق تفبااة رقديرء لأن تلك هي قَبْلَ خلق 
التموات والأرعن. 

وقوله سبحانه: #منها أربعة حُرْمُ#: نص على تفضيل هذه الأربعة وتشريفهاء قال 
قتادة: «أصطفى الله مِنَّ الملائكة والبَمَرِ رُسُلاَء ومِنَ الشّهور المْحَرَمَ ورمَضَانَ ومِنَ المع 
المساجَدٍء ومِنَ الأيام الجمعة» ومِنَ الليالي ليلةَ القَدْرِء ومِنَ الكلام ذِْكْرُهُء فينبغي أَنْ يعظم 


ما عَظمْ اللّهن9 . 
وقوله سبحانه: #ذلك الدين القيم» قالتْ فرقة: معناه: الحسابث المُسْتَقِيم » وقال 
ابن عباس » فيما حكى المَهْدَوِيٌ : معناه: القضاءً د 


.)"0/9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (778/7) في بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين 1 و /11/) في 
«المغازي» باب: حجة الوداع (5455)» و (8/ )١175‏ في «التفسير» باب: إإن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً» (2)17737 و )٠ /٠١(‏ في الأضاحي باب: من قال: الأضحى يوم النحر »)005٠0(‏ و 
(458/1) فى التوحيد» باب: قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة»» 004410 
ومسلم (8/ ٠6‏ 503 في القسامة باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (9؟7174/1١)2‏ وأبو 
داود )244/١(‏ في: المناسك» باب: الأشهر الحرم :»)١9444(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن 
ابن أبي بكرة به. 
وأخرجه أبو داود برقم : 2)١9440(‏ عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي بكرة به» بدون ذكر 
ابن أبي بكرة» وقال أبو داود: وسماه ابن عون فقال: عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبي بكرة في 
هذا الحديث. 
ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار  )١١47(‏ اكشف الأستار»؛ عن شعث بن سوّارء عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة رفعه. 
وقال الهيئمي في «المجمع» )11١/7(‏ فيه أشعث بن سوارء وهو ضعيفء وقد وثق. 

(6) ذكره ابن عطية (/ 0931 . 


.٠.مم‏ ا للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

قال ع7" ب#: والأصوب عندي أنْ يكون #الدّين» ههنا عَلَى أشهر وجوهه» أي : 
ذلك الشّرْعٌ والطاعة. 

وقوله: فلا تظلموا فيهن2»4 أي: في آلاثئئ عَشَرَ شَهْراً. أي: لا تظلموا أنفسكم 
بالمعاصي في الزمان كله؛ وقال قتادة: المرادُ الأربعةٌ الأشْهّره وخصّصث تشريفاً لها. 

قال سعيدُ بن المسيّب : كان النبئّ كلهِ يحرّم القَئَالَ في الأَشْهُرٍ الحُرّم؛ يما أنزل الله 
فى ذلك ؛ حنّى نَزلَتْ «براءة» . 

وقوله تعالى : #وقاتلوا المشركين 24 معئاه: فيهنٌ فأخرَّى في غيرهن, وقوله: 
لكَائَة4) معناه: جميعاً. 


«إنَّمَا ألَمَهُ زكادة فى و السر 0 بد انيت كرا يلوممٌ عا مريوتمٌ عام 


يكرا مكنا عن 21 وكمذا ناح اا وت لمت جا أيصسب ِ َأنُّ لا يَمَدى العو 
لْكَنينَ © انيت لي َامَمْا ما ا 8 3 3 د أَنْفِرُوا في سَبِيِلٍ لَه أنَاَشُمَ إل الْارضٍ 
بكر لحرن نيا يرب الآضِوؤ كما متم الكيزة اننا فى الأهرة إلا يِل 69 
إلا مَهِيُوا مُْنَحْْ عد ألما رَيَنْبَدلْ رما عَرَحُ ولا مَمُرُرُ سَبئاً وَآمَهُ عل حَكُلٍ 


وقوله سبحانه: #إنما النسيغ4» يعني: فِعْلُ العرب في تأخيرهم الحُرْمَة «زيادةٌ في 
الكفْر4» أي: جار مع كفرهم بالل وخلافِهِمْ للحقٌ» فالكفر متكثّر بهذا الفِعْلٍ الذي هو 
باطلٌ في نفْسهِ؛ وممًا وُجِدَ في أشعارهم قَوْلَ جِذْلٍ الطعَانٍ: [الوافر] 
وَكَدْعَلِمَشْمَعَدأنَمَرْيي كِرَامُ الئاس إنَلَهُمْكَِرَمَا 
التشكما تاقد في تلن نفد (الووة انز لاش ا 

وقوله سبحانه: #يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً#» معناه: عاماً من الأعوام, لالمدن 
يريد أنَّ تلك كائث مداولةً. 

وقوله سبحانه: #ليواطئوا عدّة ما حَرّم الله معناه: ليوافقُواء والمواطأةٌ: المواكقَة 

وقوله سبحانه: «إيا أيُها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله أناقلتم 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (1/9"). 


زفق الشعر لعمير بن قيس » ينظر: «أمالي القالي» 1/1١‏ ).2 «التهذيب»» و#اللسان» (نسا)ء و«الدر المصون» 
(/47). 


18١ 


9 - سورة التوبة/ الآيات: 4١ - +١‏ 


إلى الأرضص»: هذه الآ بلا خلا أنه نزث عدبا على تخلف من تخلف عن ال 8ه 
في غزوة تَبُوكء وكانث سنة تشع من الهيخرة بعد/ المَنْح بعام» غزا فيها الرُوم في عِشْرِينَ 
ألا بين راكب وراجل» والتّفْر: هو التنقّل بسرعة من مكانٍ إلى مكانٍ؛ وقوله: «أثاقلتم» 
أصله تَكَائَلَتُمْ؛ وكذلك قرأ الأعمش”'" وهو نحو قوله: طأَخَلَدَ إِلَى الأزض» [الأعراف : 
7 ] وقوله: #أرضيتم» تقريرٌء والمعنى: أرضيتم نَرْرَ الدنياء عَلى خطير الآخرة» وكيا 
الأسعد. 

قَالَ ابنُ هشام ف «مِن» من قوله: مِنَ الآجِرَّة4 للبدل. انتهى. ثم أخبر سبحانه» أَنَّ 
الدنيا بالإضافة إلى الآخرة قليلٌ نَزْرٌّ فتعطي قُوةُ الكلام التعجّبَ مِنْ ضلالٍ مَنْ يرضى النزْرَ 
الفا بَدَل الكثير الباقي. 

*ات *: وفي «صحيح مُسْلم؛ و«العرمذي»؛ عن النبيّ كَل ثَالَّ: «مَا الدُّنيَا في 
ب ل َلْيْئْظْرْ بِمَاذًا تَرْجِعٌ». قال أبو عيسّى: هذا 
عوك سن معي 0 

وقوله سبحانه: جلا تنفروا يعذبكم»: شرط وجوابٌ» ولفظ «العذاب» عامٌ يدخل 
تحته أنواعٌ عذاب الدنيا والآخرة. 


3 


وقوله: #ويستبدل قوماً غيركم4»: تَوعُدٌ بأن يبدل لرسوله عليه السلام قوماً لا 
يقعدون عند أستنفارِه إياهم, 0 «ولا تضروه شيئاً» عائدٌ على الله عز 
وجل ويحتمل أن يعود على النبي يكل هو 


«إِلّا حَصَرُوهُ مَكَدْ تصصرهُ أنه 0 ييه الزن مكدرو ادس 00 


ألكار إدْ يَقُولُ بِصَحِبه. لا غَحْرَّنْ إك لله مضا كَأترّدَ ألَّهُ سَكبتَهُ عله وَأَيسَدَ 


م ل 


مه عا دي مي 


ا روا وَجكل حكلصة أزّرت كَمَرا اش سكي أل يس الا 
ع يذ كبك © نينا جه رَِكَالا مَجَهِدُوا نول وَأَشّْكم فى سيل اله ملكي 
حَيد لَك إن شر سَتئرت )4 


)١(‏ ينظر: «الشواذه ص: (07)., و«الكشاف» (؟2)771/7 و«المحرر الوجيز» ("7/ 5 ") و«البحر المحيطة 
(57/5)» و«الدر المصون» (7/ 2)5754 و«التخريجات النحوية» (9805). 

(؟) أخرجه مسلم (5/ )1١9*‏ كتاب «الجنة» باب : فناء الدنياء حديث (058648/65)» والترمذي (185/5) 
كتاب «الزهد» باب : هوان الدنياء حديث (77777). وابن ماجه (؟7157/1١)‏ كتاب «الزهد» باب: مثل 
الدنياء حديث :»)51١8(‏ وأحمد (778/4. 2)78١0‏ وابن حبان (4770)», و الحاكم )5١19/4(‏ من 
طريق قيس بن أبي حازم» عن المستورد بن شداد به. 


ا 


درك 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقول شبوطانه* «إلا تنصروه فقد نصره الله هذا أيضاً شرط وجوابٌ» ومعنى الآية: 
إنكم إن تركتم نَضْرهء فالله متكفّل به؛ إذ قد نصره في موضع القلّة والانفراد وكثرة العدوء 
ولَنْ يترك نَضْرَهُ الآن. 

وقوله: «إذ أخرجه الذين كفروا»ك» أسند الإخراج إليهم؛ تذنيباً لهم؛ ولما كان 
مَقْصِدٌ أبي سفيان بن الحارث الفَخْرَ في قوله: من طردت كل مطرد؛ لم يقرّه النبي كه 
عَلَى ما عُلِمَ في كتب «السَيرَة والإشارةٌ إلى روج الب من مكة إلى المدينة» وفى 

صحبته أبو بَكرء وأختصارُ القصّة أنوسول اللّه كل كان ينتظر إِذْنَّ لله سبحانه في الهنجرة 
0 وكان أبو بكر حينٌ تَرَكَ ذَمَة ة ابن الدُغئَةِ قد أراد الخروح. فقال له النبيْ جل علد : 
«أضينء لعل الل أن يهل الصحبة» فلا الله نيه في الخروجء تجهز من دار أبي بكر 
وحْرّجَاء فبقيا في الغار الذي في جَبَلٍِ نَوْرِ في غَرْبِيٌ مَكة ثلاتٌ ليالِ» وخرج المشركُونٌ في 
0 ؛ حتى أَنْتهًِا إلى الغار» قُطْمْسَ اللَهُ عَلَْهِم الأئرء وقال أبو بكر للنبي يج: لَوْ تُظر 
أَحَدَهُمْ إلى قدمه. لرآئاء كَقَالَ لَهُ المي ككلهِ: «مَا ظَنُكَ بِأنْئَيْنَ الله تَالِنهُمَاها'" هكذا في 
الحديث الصحيحء ويروّى أن العنكبوتٌ نَسَجَتْ على باب الغار. 

ويُرْوَى أن الحمامة عشَّسَّتْ عند باب الغارء وكان يروحُ عليهما باللْبَن عامرٌ بْنُّ 
0 

وقوله: #ثاني اثنين4©». معناه: أحد اثنين» وقوله: #إن الله معناك» يريد: بالنصر 
والتضاة واللطفت: ١ ١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه في: سورة آل عمران. 

(؟) عامر بن فُهيرة التيميّ» مولى أبي بكر الصَديق» أحد السابقين» وكان ممن يعذّبٍ في اللّه. 
له ذكر ف في «الضَحيح». حديثه في الهجرة عن عائشة قالت: : خرج معهم عامر بن فُهيرة» وعنها: لما 
قدمنا المدينة اشتكى أصحابُ لني كل منهم: أبو بكرء وبلالء وعامر بن فهيرة. . . الحديث. 
وفيه : :وان خا بن مير إذا صب الحيمى بجو [الرجز] 
ني وَجحَدْتْ المَوْتَ قَبْلْ ذَوْقِهِ إِنْ الجَبَانَ حَنْمُهُ مِنْ فَوْقِهِ 
كل أمْرِىءٍ مُجَاهِد بِطرْقِهِ لون يحُخبي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ 
وقال أبن إِسْحَاقٌ في «المغازي» عن عائشة: كان عامر بن فهيرة تُؤلداً من الأزوء وكان للطفيل بن 
عبد اللّه بن سَخيّرة » فاشتراه أبو بكر منه فأعتقه» وكان حسنّ الإسلام. 
ينظر ترجمته في: «الإصابة» (5/ 1405), (1477). 


لديل 


4 - سورة التوبة/ الآيات: 57 - 85 


وقوله سبحانه: #انفروا حفافاً وثقالاً» معنى الحْمّة والدّمّل ههنا: مستعار لمن يمكنه 
السفَّرُ بسهولة. ومن يمكنه بصعوبة» وأما من لا يمكنه» كالعمي ونحوهم» فخارجٌ عن 
هذا. ١‏ 

وقال أبو طلحة”"2: ما سمع الله عذر أحدء وخرج إلى الشام؛ فجاهد حنتّى مات . 


وقال أبو أيُوبٍ: ما أجدني أبداً إلا خفيفاً أو ثقيلة”" . 


وقوله سبحانه: #ذلكم خير لكم إِنْ كنتم تعلمون» : تنبيةٌ وهر للنفوس. 


١‏ َاصِدًا لَأيَمُوكَ ولك بعد عَم الشقذ علش مر لز 
أستطغا لجنا معككم يلكو أنشهم وَآلَهُ ملم نهم ف 0 © عَنَا أنه عت ا 
لهم عَىٌّ سين آلت الزرت 4 2 لد الكييدة 9) مَكتْذِئُكَ لذن مورت 


الاق اللجسر أن تجنهدوا 0 ل قر ده 206 2 لذبن 


5 ََّ 0200 6 رم رع و وي مخ 
يؤَمِبُوت بِلَهِ ولو الآخر ورتايت وج سك في رَيَبِهِرٌ سر 0 ك4 


د 


31 


وقوله سبحانه: #لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك»» هذه الآية في 
المنافقين المتخلّفين في غزوة تَبُوكَ وكَشْفٍ ضمائرهم, وأما الآيات التي قبلهاء/ فعامّة 
فيهم وفي غيرهم» والمعنى: لو كان هذا الغزو لِعَرَضِ» أي : لمال وغنيمة تنال قريباً؛ بسَفرٍ 
قاصدٍ يسير» لبادروا لا لوجه الله «ولكن بَعْدَتْ عليهم الشقة» وهي المسافةٌ الطويلة. 


وقوله : #وسيحلفون باللّه4» يريد: المنافقينَ» وهذا إخبار بِعَنِب. 


وقوله عز وجل: «إعفا الله عنك لم أذنْتَ لهم», هذه الآيهُ هي في صِلْفٍ مُبَالِغ في 
النفاق» أستأذنوا دون أعتذار» منهم : : الجَدٌ بْنُ قيس وَرِفَاعَةُ ْنّ التأبوت دَمنٍ اتبعهم ؛ قال 
مجاهدٌ: وذلك أن بعضهم قال 4 تشتائته فإن أَذنَ في القعودٍ قعدنا؟. وَإِلهُ قعدناء وقدّم 
له العَفْوَ قبل العتابب: إكراماً له نه كانت فرقة: بل قوله سبحانه ظعَفا الله عَنْكَ) : 
أستفتاح كلام كما تقولٌ: أضْلَحَكَ الله وأَعَرّكَ الله ولم يكن منه عليه السلام ذَنْبٌ يعفّى 
عنه؛ لأن صورة الاستنفار وقَبُول الأغذّار مصروفةٌ إلى أجتهاده. 


. )37//9( وذكره ابن عطية‎ 2)١51/61( أخرجه الطبري (777/5) برقم:‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (1//9*) . 

() أخرجه الطبري )8١/5(‏ برقم: 2»)١77/48(‏ وذكره ابن عطية (5/ 2078 والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
© وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


14ب 


184 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله: #حتى يتبين لك الذين صدقوا»» يريد: في أستئذانك» وأنك لو لم تأذن 
لهم خرجوا معك . 


وقوله: #وتعلم الكاذبين»» أي: بمخالفتكء لَوْ لم تأذن؛ لأنهم عَرَمُوا على 
العِصِيّانء أذنت لهم أو لم تأذن» وقال الطبريٌ : معناه: حتى تعلم الصّادقين؛ في أن لهم 
عُذْرٌ والكاذبين» في أن لاعُذْرَ لهم والأول أصَوبُ: واللّه أعلم, وأمًا قوله سبحانه: 
في سورة النور: «فإذا أستأذنوك لِبَعْضٍ شأنهم. ..* [النور: ؟5] الآية» ففي غزوة 
الخندّقٍ نزلث : «وأرتابت قلوبُهم». أي شكت و#يتردّدون4» أي : يتحيّرون؛ إذ كانوا 
تخطر لهم صِحَّة أمر النبيّ يك أحياناًء وأنه غير صحيح أحياناًء فهم مذبذبُونَ. 

«# وَل ناا الشئع لقثا ل ده وكيك مكر للا اباتع بل يقل 

دوا مم الكميئ (©) نر حر أ وطاق راكنا ِل بوت 
لَه وفيكٌ كن ا وأ عي طبن © ند زتئة لْنِتَمَةَ ين هسل وكيوا الت 
الأو عل بجحة الث كص أن له وهم مكيفة © تَينكم كن يذل لذثد لي :1 
تي ألا فى الإفكة مقطأ ررس + جَهَئَمَ لسْحِيطة بالكفيت 49 


وقوله سبحانه: ويثر أزاقوا اللشووج لأعدوا له عددة». أ لو أرادوا الخروجٌ 
بنياتهم ‏ لنظروا في ذلك وأستعدوا له. 

وقوله: #ولكن كَرّه الله أنبعائهم فتبّطهم». 
خلاف فيه. انتهى. و#أنبعائهم»: نفودَهُمْ لِهَذِهِ الغزوة» والتثبيط : الّكْسِيلُ و؟ 
ْم . 

وقوله سبحانه: #وقيل أقعدوا»» يحتمل أنْ يكون حكايةً عن الله أي قال الله في 
سابق قضائه : عدوا مع القاعدين» ويحتملٌ أنْ يكون حكايةً عنهم. 8 : كانت هَذِهٍ مقالَةَ 
بغضوع لبعفين» ويحتمل أن يكون عبار عن إن النبي يي لهم في القعود. أئ: ره 
الله خروجهم» يَسَّر أَنْ قلْتَ لهم : : أقعدوا مع القاعدين» والقعودٌ؛ هنا: عبارةٌ عن التخلّفٍ» 
وكراهية الله أَنبِعانَهُمْ : رِفْقٌ بالمؤمنين. 


وقوله سبحانه: #لو خرجوا فيكُمْ ما رَادُركم إلا خبالاً» الخبال: الفسادُ في الأشياء 
المؤتّلِفة؛ كألموَّدَاتء وَبَعْض الأجرامء ل اوَصشرا4 معناه: لأسرعوا السَّيْر» 


8- سورة التوية/ الآيات: 68 - 5ه لل ب ل ب سس 1/88 
وطجَلالكم» معناه: فيما بينكم. 


قال *# ص *#: «(خلالكم» جمع خَلَلٍٍ وهو المُرْجَة بين الشيئين» وأَنتصَبٌَ على 
الظرف ب «لآ ارْضَعُوا4» و#يبغونكم# : حالٌ» أي: باغين. انتهى . والإيضاع : سْرْعَةُ 
السير» ووقَعْتُ لآ اؤْضَعُوا» بألف بَعْدَ «لا» في المصحف. وكذلك وقعث في قوله: أو 
َدْبَحَنَهُ4 [النمل: ]1١‏ «#يبغونكم الفِيْنَةَ4: أي: يطلبون لكم الفثئة» #وفيكم سمّاعون 
لهم4» قال مجاهد وغيره: معناه: جواسيسٌ يسمعون الأخبارء وِيَنْقُلُونها إليهم''". وقال 
الجمهور: معناه: وفيكم مُطِيعُونَ سامعون لهم. 

وقوله سبحانه: «لقد أبتغوا الفتنة من قبل»» في هذه الآية تحقيرٌ لشأنهم؛ ومعنّى 
قوله: «مِنْ قَبْلُ»4: ما كان من حالهم في أَحَدٍ وغيرهاء ومعنى قوله: «وقلّبوا لك 
الأمور» : : دبئروها ظهراً لبطن» وسعوا بكل حيلةٍ #ومنهم مَنْ يقول أَذِنْ لي ولا تفتئي4, 


نزلث في الجدَ بْنِ قيْسِء كلها درق 1ن روك الله يل قالَ: «أغْرُوا تَبُوكُء تَعْتَمُوا 
بَنَاتٍ الأضْمَرٍ) فقال الجَد: أئذَّنْ لَنَا وَلاَ تَفْتِنَا" بِالنّسَاءِء وقال ابن عبّاس: إن البَدّ قال: 


ولكثي أَعِيئُكَ لإ" 
واقؤله يجان «ألا في الفتنة سقطوا». أي: في الذي أظَهّرُوا الفِرّارَ منه. 


«إن بك حستةٌ تَسْؤْمُم تإن سبك مُصِيَةٌ يثولوا مَدَ أمَْمَ1 أمرَ ين بعل 


وَََولأ 5َهُمْ --- 4 ل 0 1 م كب ا كك هر مَلَنا 03 50 
007 ره مره 7 و بيع مومه ع 2 
ْتَوَكَلٍ المؤزمئوت 99©) قُل هل ترتصُوت بآ إِلّا إحدى الْحْسَبَينِ وحن تاريص بَكُمْ أن 


د دس يي فوم 


ضع 201 يسنا ير سل علدو وَ ديسا 6 


يصو إن 04 حّ يذ ©» 

وقوالة عتبحانه :إن تيك حفحة 5 # الآية: التحستة غنا تحسب العزوة: هى 
الغنيمةٌ والظفرٌء والمصيبةٌ : الهزيمة والخيبةٌ» واللفظ عام بعد ذلك في كلّ محبوب 
ومكروهء ومعنى قوله: #قد أخذنا أمرنا مِنْ قبل» أيْ: قد أخذنا بِالحَزْم في تخلّفنا 


)١(‏ أخرجه الطبري (785/5) برقم: (17147 171787) نحوهء وذكره ابن عطية »)4١/1(‏ والبغوي في 
«تفسيره» (0)798/7 والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 447): وزاد نسبته إلى ابن أبي المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (*/ 457)» وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويه» وأبي 
نعيم في «المعرقة». | 1 

(6) ذكره ابن عطية (87/9). 


”مأ 


65 + ل لل لل الجره الثالث من تفسير الثعالبي 


وَنَظَرْنَا لأنفسناء ثم أمر تعالّى نبيّهء فقال: قل لهنهبيا محمد" اَن يُصِيبَئَا إلا مَا كَتَبَ الله 
لنَا» وهو إما ظفراً وسروراً عاجلاًء وإما أن نستشهد فَتَدْحْلَ الجنة» وباقي الآية بِيّن. 


وقوله سبحانه: «إقل هَلُ ترئصون بنا إلا إحدى الحسنيين»»: أي: قل للمنافقين» 
وطالْحُسْكيَيْن» : الظْمَّرٌء والشّهادة . 


وقوله: «أو بأيدينا#. يريد: القَثْل. 


09 ل أنفقوأ طَوّعً أو كرما ل 0 فل إن كدثد . مك قوم فس 29 وم مر . 
أن 200 مهم تَنَفَتَهِرْ إل أَتهكْرَ مكيروا أله سولق ولا 07 ألصّ 000 وهم كال 


لا ميف امَف كرفة 40 


وقوله سبحانه: رتل انكر طوها اوكزماك لابه : سَبَبُها أَنّ الجَد بْنَ قيس حين 
قال: أَنذنْ لي ولا تفتئيء قال: إني أعينك بمالي”'"» فنزلّتُ هذه الآية فيه وهي عامّة 


بعذه. 


وقوله عر وجلّ: وما م: منعهم آن تقبل متهم نققاتهم ! إلا أنهم كَنْرُوا بالله 0 
وفي (اصحيح مسلم؛ عن النبيّ كيد ؟ أنه قال: إن نَوَابَ الكَافِرٍ عَلَّى أَفْعَالِهِ 4 المَرّةِ هُوَ 
الطممة يَطعمهاو”) وَنَخْوٌ ذلك» وهذا مَقْئعّ لا يحتاج معه إلى نُظَرِء 0 
الآخرة فلاء م : جمع كسْلان. 

اقلا تبك أَمَوَلْهُمَ ولا أََلَدهمْ إِنَمَا برِيدُ أَمَّدُ لِمَذِييُم يها فى الكيّزة لديا ويَرْمَقَ عق شم 
7 نه © تلت أله 0 كتَهمُم توه ينرزت © ل 

مَلجنًا أذ موت 1 متكا وا ليه مم جتنت ©» 

وقوله سبحانه: #فلا تعجبك رلب :لاك اميف نل لام باتك 
الحياة الدنيا. . . » الآية: حمّر في الآية شأنّ المنافقين» وعلّل إعطاء الله لهم الأَمْوَّالَ 
والأولاد؛ بإرادته تعذيبهم بها في الحياةٍ الدنياء وفي الآخرة. 


قال أبنُ زَيْد وغيره: تعذيبُهم بها في الدّئيًا هو بمصائبها ورزاياهاء هِيَّ لهم عذابٌ؛ إذ 
لا يُؤْجَرُونَ عليهاء ومِنْ ذلك قَهْرُ الشّرع لهم على أداء الزكاةٍ والحقوقٍ والواجبات. 


(؟) تقدم. 


8 سورة التوية/ الآيات: 6ه - لاه سسا سس 1088# 


قال المَّحْرُ”'2: أمّا كون كثرة الأموال والأولادٍ سَبّبَاً للعذاب في الدنيّاء فحاصّلٌ من 
وجوه: مِنْهًا: أن كلّما كان حُبٌ الإنسان للشيء أَشَدٌ وأقوّى» كان حزئُهُ وتألّم قلبهِ على 
فراقه أَعظَمَ وأصعَبَء ثم عند الموت يَعْظمٌ حزنه» وتقعل حسدرته ةلدا ركد السصوت» 
فالمشغوفٌ بحب المال والولدٍ لا يزال في تَعَبِء فيحتاج في أكتساب الأموالٍ وتحصيلها 
إلى تعب شديدٍ ومشقّة عظيمة» ل ا د ون 
وصونها؛ لأن حفظ المَالٍ بَعْد حصوله أَضِعَبُ من أكتسابه» ثم إنه لا ينتفع » إل بالقليلٍ مِنْ 
تلك الأموال» فالتعبٌ كثيرٌء والنفعٌ قليل» ثم قالّ: وأعلم أن الدنْيًا حلوةٌ حَضِرةٌ 
والحواسٌ الخمسٌُ مائلةٌ إليهاء فإذا كَثْرت وتوالث أستغرقَتُ فيهاء وأنصرّف الإنسان بكليته 
انام يصير ان سيا الحرطقه من ول الأو الم إن يطل في قل لوم سوط ولوق وار 
وركلما كان التمان: وتنا أكثر» كَانَتْ تلك القسوةٌ أقرّى» وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله تعالى : 
«إِنَّ الإِنْسَانَ لِيَطِمّى * أن رَآهُ أستمتى» [العلق : 27/] فظهر أن كثرة الأموال والأولاد 
سَبَبّ قوي في زوال حُبٌ الله تعالى وحبٌ الآخرة مِنَ القَلْبِ» وفي حصول الدنيَا وشهواتهًا 
في القَلَب» وعِنْدَ الموت: كأنّ الإنسان ينتقل من ألبستان إلى السَّجْنء ومِنْ مجالسة الأقرباء 
والأحية إِلَى موضع العُرْبّة والكزبة» فيعظمُ تألمّهء ويقوّى حزنه» ثم عند الحشر: خَلانُهَا 
حسابٌء وحرامُها عِقَابٌ فثبت أن كثرة الأمْوَالٍ والأولادٍ سَبَبٌ لحصولٍ العَذَّاب في الذَنيا 
والآخرة. انتهى . 


ثم أخبر سبحانه؛ أنهم ليسوا م مِنَ المؤمنين» / وإنما هم يَفرَّعُونَ مِنْهم. وَالمَرَّقٌ : 
الخرت. 


وقوله سبحانه : ا لماجا لكا لقا إذا أَوَى وَأَعْتَصَمْ وقرأ 
الجسيتون: ناد مَغَارَاتَ) ‏ بفتح الميه”" -» وهي الغيران في أعراض الجبالٍ؛ «أو 
مُدُخلاً4 معناه: السَرَبُ الف فى الأرض» وهو تفسير أبن عاش" فلن هذه الألفاظ, 
وقرأ جمهور الناس : «يَجْمَحُونَ): ومعناه يُسْرعُونَ. 


.)76 /١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (57/7): و«البحر المحيط» (55/5).: و«الدر المصون» (”/ 817/5). 

(9) أخرجه الطبري (5/؟797) برقم: 0»)١54854  ١7851(‏ وابن عطية(45/7)» وذكره ابن كثير (؟/ 
'277» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (547/7): وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي 


الشيخ . 


ميض ب 


18/ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


3 ثم (١)لا‏ هم 000 . 0 
قال المَخْر"'': قوله: #وهم يجمحون؟ أي: يسرعون إسراعاً لا يرد وجوههم 
شَيْء ومِنْ هذا يقال: جَمَحَ المَْرَسُء وفْرَّسٌ جَمُوحٌ» وهو الذي إذا حَمَلَء لم يردّه 


اللجَام» انتهى . 
رم سِ يلمك 5 00 ين أعْطوا مئبًا .2 0 ضُوأ وَإِن 3 ا م 0 ع س.ء بي 9 
و مشر وص 1 ءَاتَنهُرٌ عمو 0-04 1 وَقَالوأ . سا َه موت تنكا أنه تضلوء ورشواك َِّ 


ِلَ أله صبرت 9©) »4 


وقوله عز وجل: #ومنهم من يلمزك . . .4 الآية: أيْ: ومن المنافقين مَنْ يلمزك» 
أي : يعيب ويأخذ منك في الغَيْبة؛ ومنه قولُ الشاعر: [البسيط] 


إِذَا لْقِيتُكَ نُبْدِي لي مكننا ل دةة وَإِنَ “كيبي فَأنتَ الهَامِرٌ الل لزففق 


ومنله قولهسيحانه: لوَيْلٌ لكل هُمَرَةِ نُمَرَةه [الهمزة : ]١‏ وقوله سبحانه: «ولو أنّهم 
رضوا ما آناهم الله ورسوله . ...4 الآية: المعنق: لو أن هؤلاء المنافقين رَضُوا قَسْمَةَ الله 
الرزقَ لهم» وما أعطاهم على يدٍ رَسُولِهِء وأقرُوا بالرغْبَةٍ إلى اللوء لكان خَيْراً لهم؛ وحُذِفَ 
الجوابٌ», لدلالة ظاهر الكلآم عليه؛ وذلك مِنْ فصيح الكلام وإيجازه. 

«# إن الشدقث للشئرة_ تسكن والكملت علا ولنؤلنة رمي ون اا 


2 مهم 


وَالْصَرِمِينَ وَفِ سيل الله وأبْنٍ م يرح أله وَأشَّهُ علِيِءٌ 0 © 


وقوله سبحانه: «إنما الصدقات للفقراء . .> الآية : : «إنما» في هذه الآيةٍ حاصرة 
تقتضي وقوف ت الصّدقاتٍ على الثمانية الأصناف. وإنما أَخْيُلِفَ في صُورَة الْقَسْمَةٌ» وَمَذْهَب 
مالك وغيره؛ أن ذّلِكَ ا د وبحسب الحاجة» وأما ل لمر قال 


0 والفقراء : ١‏ الذين يتصَاوَّنُون 0 وهذا القولٌ اعد نا الى جلا" وتحريره أن 
الفقيرَ هو الذي لا مَالَ له إلا أنه لم يذل نفسه »2 ولا يذل وجهه؟؛ وذلك إما لتعمفٍ مُفْرِطٍ 


.)71//١5( ينظر: «اتفسير الرازي»‎ )١( 

(0) البيت لزياد الأعجمي» ينظر: (الكشاف» (5/ 7/96), «البحر المحيط' (2.)005/8 و«القرطبي» (١١؟/‏ 
15) و«الدر المصون» (”/2)058 وافتح القدير» (5/ 554). 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 98؟) برقم: )١15415  154785(‏ نحوهء وذكره ابن عطية (9/ 2)14 
والبغوي في ١تفسيره»‏ (070177/9), والسيوطي (*/ ة::1). عن ابن عباس نحوهء وزاد نسبته إلى 
ابن المنذر والنحاس (5/ )55٠‏ عن الزهري بنحوهء وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة. 


- سورة التوية/ الآية: 26 ببس _ ب 4م 


ىه 2 8 ع ٠.‏ 5 3 و 
وإما لِبَلِعْةٍ تكون له. كالخلوبة وما أشبههاء والمسكينٌ هو الذي يقترن بفقره تذلل وخضوع 
وسقال» فهذه هى المَسْكئة ؛ ويقوي هذا أن اللّه سبحانه قل وَصّمْ ؛ بني إسرائيل بالمسكنةء 
وكرنها بالذلة نم اهن وإذا تائلت ما :فلناة» يان أنهها حكتاك موجودان فن العسلمين . 


ت #: وقد أكثر الناس فى القَرْق بين القَقِير والمسكين» وأوْلَى ما يعوّل عليه ما 
عت في ذلك عن النبيٌ عكِذةِ, 5 رَوَى مالك عن أبي الاين عن الأعرج'") عن أت 
هريرة؛ أن النبىئ يل قَالَ : اليس المِسْكِينٌ بِهَذَا الصّوَّافٍ الّذِي وف 0 وَاللفمكان: 
وَالتَّمْرَةُ وَالتّمْوَنَانِ لما دكين الذي لبن ل على ليه وَلا يُفْطنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقٌ عَلْيْه وَل 
يَقُومُ سال النّاسّ200, انتهى. وأوّل أبو عمر في «التمهيد» هذا لدي فقال: كأنه أراد 


والله أعلم - ليس المسكينٌ على تمام المَسْكنة» وعلى الحقيقة» إلا الذي لا يَسْأَلُ الئاس. 
انتهى . 


)١(‏ عبد الله بن ذَكْوَان الأموي» مولاهمء أبو الزّنّاد المدني» يكنى : أبا عبد الرحمن» كان أحد الأئمة» عن 
أنس» وابن عُمَّرء وعُمّر بن أبي سلمة مرسلاً. قال البخاري: أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج؛ عن 
أبي هريرة. قال الواقدي: مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. قال الحافظ شمس الدين الذهبي: ولي بعض 
أمور بني أمية فتُكلم فيه لأجل ذلك» وهو ثقة حجة لا يعلق به جرح. 
ينظر: «الخلاصة» (؟07/7). «تهذيب الكمال» (”5794/5)» «تنهذيب التهذيب» )٠١7”7/0(‏ و«تقريب 
التهذيب» .)51/١(‏ «الكاشف» (؟/ 85)., «الثقات» (5/17). 

(؟) عبد الرحمن بن هُرْمُرْ الهاشمي» مولاهم؛ أبو داود المدني الأعرج» القارىء عن أبي هريرة» ومعاوية» 
وأبي سعيدء وعنه الزهريء» وأبو الزْبْره وأبو الرّنّاد وخلق» وثقه جماعة. 
قال أبو عُبَيْدِ: توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية. ينظر ترجمته في: «الخلاصة» (1/ 57 04) 
(80"). 

إفرف ورد ذلك من حديث أبي هريرة» ان مسعود: فأما حديث أبي هريرة» فأخرجه البخاري (؟/ 594) في 
«الزكاة» باب: قول الله تعالى: #لا يسألون الناس إلحافا» (141/5. .)١574‏ و (00/8) في 
«التفسير»؛ باب: لا يسألون الناس إلحافا» (4019)» ومسلم (7194/5- )77١‏ في «الزكاة»» باب: 
المسكين الذي لا يجد غنى» ولا يفطن له فيتصدق عليه »)١٠١94- 1١:5 ٠١١١(‏ وأبو داود )017/١(‏ 
في «الزكاة؛ باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١577 1١771(‏ والنسائى (85/0) في «الزكاة» 
بات تتقير السكين" "ومالك 4583180 قن فق الذي كله ران :ما ساء فى المساكيق )1 بو جيه 
(0/ تل 5اثل طون ووثل لامق 4 والذارسئ (/04") فى «الزكاقى باب: المسكين 
الذي يتصدق عليه وأبو يعلى (/771): والحميدي »)25١54(‏ والبيهقى )١١/7(‏ من طرق عنه. 
وأما حديث ابن مسعودء فأخرجه أحمد .784/١(‏ 42557 وأبو نعيم في «الحلية» »)١٠١8/1/(‏ وأبو 
يعلى (2114) عن إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود مرفوعاً به. 
قال الهيثمي ("/ 46): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 


1/5 


.ولو للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وما الغاميل 5 فهم جُبّاتها يستنيبهم الإمامُ ذ في السغي على الناس, وجَمْع صَدَقَاتهم؛ 
قال الجمهور لدي ارسي وأما «المؤلّفة قلوبُهم», فكانوا مُسْلِمِين وكافرينّ 
مستَيرِينَ مُظهرين للإسلام ؛ حتى ونّقه ألاستئلافٌ في أكثرهم. وأستثلافهم إنما كان لِتُجْلْبَ 


إلى الإسلام مَنْمَعة أو تُذْفَعَ عنه مَضَرَّة والصحيح بَقَاءُ ع حكمهم ؛ إن أحتيج إليهم ء 58 


#الرقاب4. فَمِذَْهَبُ مالك وغيره هو أبتداء عِنّْقَ مؤمن» وأما العَارِمُ: فهو الرجُلٌ يزكبه دَيْن 


.في غير مَعْصِيّة ولا سَفَّه كذا قال العلماء» وأما إفي سبيلٍ اللو فهو الغازي» وإن كان 


مَلِيا بِبَلّدم وأا ان السّبيل4» فهو المسافِرُء وإن كان غنيًا ببلده» وسمي المُسَافِر ابْنَ 

ومَنٍ أَدْعَى الففّر صُدَّق إلا لريبة؛ فيكلّف حينئذٍ / البيّنة» وأمًا إن أدعَى أنه غارمٌ أو 
أنْنُ السبيل أو غازِء ونحو ذلك مما لا يُعْلّم إلا منه. فلا يعطى إلا ببينة» وأهلٌ بلد الصّدقة 
أحقُ بها إلا أن تَفْضْل فضلةٌ» فتنقل إلى غيرهم . 


قال أبن حبيب: ودعي للإمام أن يامو الشخاه عريقها في المر امع التي جْبِيَتْ 
ولا يحمل منها شيْءٌ إلى الإمام؛ وفي الحديث: «تُوْحَذٌ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْء قَثْرَ 0 
قُقَرَائِهِمْ) 0ك 


وقوله سبحانه : #فريضة من الله : أي موجبة محدودةٌ. 


ضري سا لير تر عع _. 4 . 0 . 0 د 0 شرم 
«مَميه الدت يُؤْدُونَ الى وبَقُولُوت هو أذن فل أذن 2 0 ين 0 يَؤّمنُ 
0 0 2 > 
ِنْمؤينيَ و2 لدي ا يي دَاليِنَ مؤثون يسو مر َ عناث ليد © بيذت بطر لك 
٠.‏ لدممعو مس كُُ 5 
سوك وَأَشَدُ ورسوله لَحنٌ أن يُرَصُوهُ إن كوا زيرت 49 


)5١0/١( ومسلم‎ ,)١75940( كتاب «الزكاة» باب: وجوب الزكاة» حديث‎ )551١/( أخرجه البخاري‎ )١( 
27517 وأبو داود (؟/‎ »)١9/79( كتاب «الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» حديث‎ 
والترمذي (59/7) كتاب «الزكاة»‎ »)١585( كتاب «الزكاة؛ باب: فى زكاة السائمةء» حديث‎ )١4* 
باب: ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقةء حديث (171)»: والنسائي (؟/ 5) كتاب «الزكاةة‎ 
:)141/8( بات: وجوت الزكاق واين ماه 4034/63 كتاب: «الزكافة باب: قرفن الركاة» عديث‎ 
من حديث ابن عباس : أن رسول اللَّه كَللِ لما بعث معاذاً إلى اليمنء قال: «إنك‎ :)77/١( وأحمد‎ 
تأتي قوماً من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إِله إلا اللّه وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك‎ 
تللق أن اللا شرن ملي حدر اوت قي كل بو »لان حل الك لالت 1 ال ردي‎ 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم » فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائ ثم أموالهمء واتق‎ 
دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين اللّه حجاب!.‎ 


و-سورة التوبة/ الآيات: 59-51١‏ تت سي لمل سس ١89‏ 


وقول سبحانه: #ومنهم الذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن قُلْ أذن خَيْر لكم يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين*: أي : ومن المنافقين» و#يؤذون4: لفظ يعم أنواع إذاءتهم له يك 
وخص بعد ذلك مِنْ قولهم: «هر أذن24, وروي أن قائل هذه المقالة بْتلَ بْنُ الحارث» 
وكان من مَرَدَةِ ال عينم وفيه قال عَللَةِ: «امَنْ سَرّه ه أن يَنْظْرَ إِلَى السَيْطانء َلْيَئْظْرْ إِلَى 
َبْتلٍ بْن الحَارِثِ»"' 5 وكان ثائر الرأس» لتفثر منتفش الشّغْرء أحمر العيئَيْن» َسْمُْع الخدين» 
مشوّهاً. 

قال الحسن البصريٌ ومجاهد: قولهم : «هو أذن»: أي: يسمع معاذيرنا ويقبلها""'. 
أي فنحن لا تُبَالِي من الوقوع فيه» وهذا تنقص بقلّة الحزم؛ وقال ابن عبّاس وغيره: إنهم 
أرادوا بقولهم : همُرَ دن : أي : يسمع كلّ ما ينقّلُ إليه عناء ويصغي إليه”" ويقبله» فهذا 
تَشَكْ منه عليه السلام» ومعئى أدّن» : سماع» وهذا من ياب تسمية ة الشيء بالشيء» إذا 
كان منْه بسبب؛ كما يقال للرؤية: عين؛ وكما يقال للحت من اليل الى قدا يرل نانها: 


كا 


وقيل : معنى الكلام : ذو أَذُنِء أي ذو سماع» وقيل : إنه مشتقٌّ من قولهم: أَذِنَ إلى 
شَيْءِ؛ إذا أَسْتَمَعَ ؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


صم إِذَا سَمِعُواخيِراتَكِرْتُ به وَإِنْدْكِرْتُ بسو عِنْدَهُمْأَؤِنُوا 
وقرأ نافع : «أذن» ‏ بسكون الذال فيهما . الم عدم 
بالإضافة إلى «خير) الاامازري عن عاصم: ةن غيره: «قُلُ دن خَيْد) - شوين 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١١7/1١١(‏ بسنده عن ابن إسحاقء فذكره بلاغاً. وأخرجه ابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» (/ 707): عن ابن عباس موصولاً. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١٠5/5(‏ برقم: )١51911-159318-179411/(‏ نحوهء وذكره ابن عطية 
(57/9)»: وابن كثير (755/7) نحوهء والسيوطى فى «الدر المتثور» (”/ 2)5655 وزاد نسبته إلى 
ابن الختدر» واين أب خاتع + :واين آي شيةي ٠"‏ '. 

(9) أخرجه الطبري (5/ )5٠5- 4٠05‏ برقم: »)١59415(‏ وذكره ابن عطية (”/ 07)» وابن كثير (7557/5)»؛ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 504)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(4؛) وكأن نافعاً استتقل ثلاث ضمات فسكن. 
ينظر: (السبعة» .)"١0(‏ «الححة للقراء السبعة» 2)5١” 2١948/5(‏ «حجة القراءات» ص: ,)3١9(‏ 
«إعراب القراءات» /١(‏ ١56)؛:‏ (إتحاف» (5/ 14).: و«العنوان» (؟١٠).‏ و(شرح شعلة) (؟١11).‏ 

)2( وقزأ بها عاصم في رواية الأعشى عن أبي بكر عنه. والمعنى حينئذٍ: اقل ا مجمة كبن رس مكو 
ويكون قريباً منكم قابلاً للعذر خير لكم؟. 


)لح الجزء الثالث' من تفسير الثعالبي 


«أُذنف ورفع #خيرة -» وهذا جار على تأويل المتقدّم» والمعنى: من يقبل معاذير ير 
م ورُوِيَثْ هذه القراءة عن عاصيء ومعنى «أذن خيرا على الإضافة: أي سَمَاءٌ خيرٍ 
وحقٌء و#ايؤمن بالله4: معناه: يصدّق باللّه «ويُؤمن للمؤمنين» : قيل: معناه: ويصدّق 
المؤمنين» واللام زائدة» وقيل: يقال: آمَنْتٌُ لك» بمعنى : صَدّقتك ومئة - ويا أنت 
ِمُؤْمِنٍ لَا»# [يوسف: .]١7‏ 

قال * ع''2 #: وعندي أن هذه التي معها اللامُ في ضِمْنها بَاءُ» فالمعتى: ويصدّق 
للمؤمنين بما يخبرونه به» وكذلك قوله: «وَمًا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ نا بمَا تَقُوله. 

*ات *: ولما كانت أخبار المنافقين تصلٌ إلى النبي كك تارةً بإخبار الله له وتارةٌ 
بإخبار المؤمنين» وهم عدولء ناسب أَنّصَالٌُ قوله سبحانه: #يؤمنٌ بِاللّهِ ويؤمنُ 
للمؤمنين؛ بما قبله» ويكون التصديق هنا خاضًا بهذه القضيّة» وإن كان ظاهر اللفْظٍ عامًا؛ 
إذ من المعلوم أنه لم يَرَلَ مصذقاً باللّه ركراجمع السفة إل حمزة وَارَّحْمَةً) 
- بالرفع -؛ عطفاً على «أذُن؛ء وقرأ حمزة وخُده: و«رَحْمَّةٍ» ‏ بالخفض - ؛ عطفاً على 
«خَيْرِ» وخصّص الرحمة 07 آمنوا؛ إذ هم الذين فازوا ونَجُوا بالرسول عليه السلام» 
«يحلفون باللّه لكم»: يعني : المنافقين. 

وكوله #واللهوويتوله احى أن عو6” العودير عند سكريه: والله آحى أذ 
يرضوه»ء ورسوله أَحَقٌ أن يرضوهء فحذف الحَبّر من الجملة الأولّى» لدلالة الثانية عليه. 


وقيل: الضمير في «يرضوه» عائدٌ على المذكور؛ كما قال رُوْبَةُ : [الرجز] 
فِيهًا خطوط مِنْ سَرَلاٍ وَبَلَقْ ‏ كَأنَّهُفِي الجلْدٍتَرْلِيمُ الْبَهَنْ 
1 كَأَنّ المذكور. 


و 


لح يَمَلَموًا أَنَّمُ من يحادد اله وَرَسُْوامٌ تنك لَمُ ثارَ جَهَكَرَ خَلِدًا ويا للك الْجِرَىُ 


ينظر: مصادر القراءة السابقة» و(معاني القراءات» ,»)101//١(‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ 07)» و«البحر 
المحيط»؛ (5/ 54)؛ وزاد نسبتها إلى مجاهدء وزيد بن علي» وهي في «الدر المصون» (؟/ //ا4). 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجير؛ (”/ اه). 

(0) ينظر: فديوانه» ص: (5١٠١)؛‏ و«أساس البلاغة؛ ص: (0:95) (ولع)؛ و«الأشياه والنظائر» (2)57/65 
و«تخليص الشواهد» ص: (57)؟ و«اخزانة الأدب» )8/١(‏ و«اشرح شواهد المغني» (؟1/ 207514 
والسان العرب» )1١١/(‏ (ولع)» )9/١(‏ (بهق)» و«المحتسب» (؟51/7١)2‏ وامغني اللبيب» (؟/ 
) وبلا نسبة في «شرح شواهد المغني» (١؟/‏ هه؟). 
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اليد © يَحْدَد الْمَفِمُونَ أن تُنَرّلَ متهم سورة تدهم يما فى قُلْوهم فل استهزووا إنت أله 


عع م 


محر نَا تحَدْروت 409 


وقوله: #ألم يعلموا أنه من يحاددٍ الله ورسوله ...» الآية: يُحَادِدِ : معناه: 
11 م 
الف روعاف 


وقوله سبحانه: #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم»؟ : 
«#يحذر»: خبرٌ عن حال قلوبهم 

وقال الرّججاجِ*") وغيره: «يحذر): الأمْ وإن كان لفظه لفل الخبر؛ كأنه قال: 
«لِيَخْذَرا . 


وقوله سبيحانه: قل أستهزءوا» : نفظله لي الام / ومعناه التهديدء * ثم أخبر 5ب 
سبحانه؛ أنه مخرجٌ لهم ما يحذّرُونه إلى حِين الوجودء وقد فعل ذلك تَبَارَكُ وتعالى فى 
«سورة بَرَاءَةَ»: فهي تُسمّى «الفَاضِحَةً؛ لأنها فُضَحَتِ المنافقين. 


ظِ وَلَين الت . ليثوك إِنَّمَا كن ع 5 قل أبألله وءَايلئيء وَرَسُولف 3 


يا ” كنع اند كيد د اند َس شَيْتِ ميد بن 


ا ا ل د ذع#"الآية ترقت 
على ما ذكر جماعةً من المفسّرين في وديعة بْنِ ثابتِ؛ وذلك انرمع مر من المنافتيز انا 
يَسِيرُونَ في غزوة نَبُوكُ فقال بعضهم: هذا يريدُ أن يَفْنَحَ فُصُور الشامء ويأخذ حصون بني 
الأضمْرء هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ! فوّفهم رسُولٌ الله يكل على ذلك» وقال لهم: قلتم كذا وكذاء 
فقالوا : إنما كنا نحُوضٌ وَنَلْعَبِ) وذكر الطبري”” عن عبد الله بن عمر؛ أنه قَالَ: رَأَيْتُ . 
قائل هذه المقالة «وديعة» متعلّقاً بحقب نَاقَةِ رَسُولٍ اللّه يكل يماشيهاء والحجارةٌ تَنْكُيُه وهو 
يقول: إنما كنا نخوض ونَلعَبء والنبيّ كل يقوله: <ِأَباللَه وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كُلتُمْ 
تَسْتَهْزِءُونَ4» ثم حكم سبحانه عَلَيْهم بالكفْر» فقال لهم: الآ تَغتذروا قد كفرتم#”" الآية. 


.)559/1( ينظر؛ «معاني القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)5١094/5(‏ 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١94/5(‏ برقم: 2)١59474(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
06 » وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتمء وأبي الشيخء وابن مردويه. 


14 ب ل سس الْجِنْء الثالثك من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: إن نَعْفُ عن طائفة منكم#4» يريد؛ فيما ذكره المفسّرون» رجلا 
واحداء قيل: اسمه مَحْشِيُ بْنُ حِمْيّرء قاله ابنُ إسحاق» وذكر جميعهم أنه أستشهد 
بِاليَمَامَةَ وقد كان تَابَء وتسمّى عبد الرحمن» فدعا الله أنْ يَسْتَشْهِدَء ويُجهَلَ أمره. فكان 
كذلك؛ ولم جد جَسّدهء وكان مَحْشِي مع المنافقين الذين قالوا: إنما كنا نخوض 
وَتَلْعَبُء فقيل: كان منافقاً ثم تاب توبةٌ صحيحةً» وقيل: كان مسلماً مُخْلِصاً إلا أنه سمع 
المنافقينَ» فُضَحِكٌ لهم» ولم يُنْكِرْ عليهم» فعفا الله عه في كلا الوجْهَيْنَء ثم أوجب 
العذاب لباقي المنافقين الّذين قالوا ما تقدّم. 

#الْمِتَفِفُونَ وَالْمتَفِمَتُ بعَضهُم يَنْ بَعضٍ بأ ت الشكر 1 ينبو عَنٍِ الْمَعَرْوفٍ 
تسود لديم شنا لله مَتِييع إرت 02 ا ا ) وعد أنه لفقي 
لفكت وَالكددٌ 6 جم حَرِيبَ يبأ ب حتبئط وَلمَمْدْ ال لمر عدت نين ©©4 

وقوله سبحانه: الك 00 يريد: في الحخكم 
والمئزلة في الكفْرء ولمًا تقدّم قبل: لرَمَا هُمْ مِنْكُمْ» [التوبة: 01] حَسُن هذه الإخبار» 
ولإيقبضون أيديهم4: أي: عن الصدقة. وفغل الخيرء انسوا اللّه»: أَيّْ: تركوه؛ حِينَ 
تَرَكُوا َبَاعَ بيه وشَرْعِهِء #«فنسيهم»: أي: فتركهم حين لم يَهْدِهِمْء والكَفّار؛ في الآية: 
المُعْلِنُونَه وقوله: «إهي حسبهم» : أي: كافيتهم . 

« ليت ين َم كاوًا أهَدّ متك َه رأككرٌ انلا ددا ملستستموا قهز 

تتم مهكد حكنا انتت الت ين قَلِكم عليه مَمدم لرِى اضرا أزلتيكَ 

2032و الجر وَأَؤليلت بلك مم الكسزية © أ يميم 1 اللرت من 
َبْلِهِمٌ هَرِْ شع وعار وَتمود وَهَوْرِ 0 وَأَضَحَدتٍ مُدْيتَ وَلْمؤيَكلنٍ نهم رسله لهم بِالْيدت 
هنا حك أَنَّهُ لظِسَمُ ولكن 196 الشف ل 2 والنؤيون ليث 0 ب 
تن تأمروت لمرو 5 ع 1 يموت ألصَلَة ويؤوت لكر وطيعور 
شو يك سيرجمهم 3 أ لَه عَزِيرٌ 00-0 0 أنه المُؤينيت 0 ا 
ين نَيِهَا الأتهرٌ حَِدنَ فيا وَمَسَكِنَ طِيِبَةٌ ف جَنّتِ عَنْنْ وَرضْود ورت لله كير دَلِكَ 
هو امود ليغ > 

وقوله تعالى: #كالذين مِنْ قبلكم»*: أي: أنتم» أيها المنافقُونَء كالذين مِنْ قبلكم 
كانوا أشدٌ منكم قوةٌ) فَعَصَوًا؛ فأهلكوا؛ فأنتم أولى 201 لمفعيديم وضغفِكم. 
العلا الحَظُ من القَذْرِ والدين وجميع حال المَّرْءء فخلاقٌ المَء 0 الذي هُوَ به 

خليقٌ» والمعنى: عَجَلوا حَظهم في دنياهم, وتركُوا الآجِرّة» فآتبعتموه أنشُمْء «أولئك 
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حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة»: المعنى: وأنتم أيضاً كذلك» ويحتمل أن يريد 
ب #أولئك# : المنافقين. 

وقوله سبحانه: «#ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود ..# الآية: 
المعنى ألم يأتِ هؤلاء والمتادي بر الأمم السالفة التي عضت الله؛ تتكذيت ويلا 
ا ا 00 : تمْرُود واعتكانه ا 0 «(وأصحابٌ مَدْيَّنَ# قو 
ومعنى الآالموتفكات»: 00 وَالمئْمَليَاتُ فكت أنَنّكَتْ لأنها جعل عاليها سافلهاء 
ولفظ البخاريٌ : «المؤتفكات4: ائتفكت: أَنْقلْبَتْ بهم الأرض . انتهى . 


والضمير في #أتتهم رسلّهم4: عائدٌ على هذه الأمم المذكورة» ثم عقَّبٍ سبحانه 
بذكر المؤمنين» وما مَنّ به علَيِهِمْ مِنْ حُسْن الأعمال؛ ترغيباً وتنشيطاً؛ لمبادرة ما به أَمَرَ؛ 
لطفاً منه بعباده سبحانه» لا ربٌ غَِرُُ؛ ولا خَيْر إلا خيره. 
وقوله سبحانه: #ويقيمون الصّلاة4: قال ابن عباس: هي الصلوات الخمس”" . 
قال ا ويحسب هذا تكون الرَّكَاةٌ هي المفروضةً» والمَّدْحٌ عندي بالنوافل 
د إذ من يقيم النوافل أخرّى بإقامة / المَزض» والسين في قوله : #سيرحمهم» : مُدْجِلَةٌ 
في الوَّعْدٍ مّهْلَة؛ لتكون النفوس تنعم برجائه سبحانه» وفَضْلّْه سبحانه زعيمٌ بالإنجازء وذكر 
الطيرق! "كن قله تمالى: #ومساكنّ طَيْبَة24 عن الحسن أَنّه سأل عنها جَمْرَانَ بِنَ خصَيْن 
وأبا هريرة ؛ فقالا: على الخَبِيرٍ سَقَطْتَ! سَالنَاحنها سول اللة كله فَقَالَ : «قَصْرٌ فِي الجَنَةٍ 
مِنَ اللُؤْلق فيه سَبْعْونَ دَاراً من افون حَمرَاء» اا م مِنْ زُمُوُذةٍ حْضْرَاءَ» 
فى كل بيت لفون ري ”1 وتيهر ها مما يه 1 الألفاظء ويقرب منهاء فأختصرتها 
#ات #: وتمام الحديث من «الإحياء'. وكتاب الأجرّيٌ المعروف ب «كتاب 
النصيحة»؛ عن الحسن عن عمرانَ بن حُصَيْن وأبي هريرة» قالا: «على كُلّ سَرِيرٍ سَبْعُونَ 
ِرَاشاً مِنْ كُلْ لَوْدِء عَلَى كُلْ فِرَاشٍ رَوْجَةٌ مِنَ الحُورٍ العِينِء وفي كُلْ بَيْتِ سَبْعُونَ مَائِدة 


.)08 /9( وذكره ابن عطية‎ 2)١45054( برقم:‎ )1١6/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز؛ (58/79). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)41١57/5(‏ 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)57١‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


يقفا 


تئذذلللللللللل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


عَلَى كُلَّ مَائِدَةِ سَبْعُونَ لَوْناً مِنّ الطَعَام» فِي كُلَّ بَيْتِ سَبْعُونَ وَصِيفَة وَيُعْطَى المُؤْمِنُ في كُلّ 
عَذَاةٍ مِنَ القُوَةٍ مَا يي عَلَى وَلِكَ أَجْمّع”'' وأما قوله سبحانه: #ورضوَانٌ من اللّه أكيَئ», 
ففي الحديث الصحيح ؛ أن لله عر وجل يَقُول لْعِبَادِهِ ذا أَسْتَقَرُوا في الجَنة : «مَل رَضِيدُمْ؟! 
قيَُولُونَ : َكيف لأ تَرْضَّىء يا رَينا؟ قر فول: ني سَأْعْطِيكُمْ أفْصَلَ مِنْ هَذَا كلوه رِضْرَانِي؛ 
أَرْضَى عَنْكُمْ ؛ قلا أسحَط عَلَيْكُمْ أبَدا بي السديف وقرله: امير 4 يرينة اكب من 
جميع ما تقذّم» ومعنى الآيةٍ والحديث مُنَفٌِ؛ِ, وقال الحسن بن أبي الحسن: وصل إلى 
قلوبهم برسوان اللذ افق اللذةةوالشرور ماهو أَلْذ عندهم وأقرٌ لأعينهم من كل شيء أمتائوة 
من لَذّة الجَنّة» قال الإمام”" الفَحْر: وإنما كان الرضوان أَكْبَرَ؛ لأنه عند العارفين نَعِيمٌ 
رُوَحَانِيُ » وهو أشرفٌ من النعيم الجسْمَانيٌ . انتهى . أَنْظْرْهُ في أوائل «آل عمران». 


قال 6 ع “2 وؤيظين أن يكول قولة تعالى* #ورضوانٌ من الله أكبر» إشارةٌ إلى 
مازل المقربين التقارين من لسر ء والذين يُرَوْنَ كما يُرَى النمْ العَابِرُ في الأقق وجميع 
من في الجنة رَاض» والفتار ل سيلف وفضلٌ الله مُتنْسِع» ٠»‏ و#الفورٌ»: النجاةٌ والخلاآص» 
ومن أَدْجْلَ الجنة فقد فازء والمقرّبونَ هم في الفوز العظيم» والعبارةٌ عندي ب «سرور 
وكمالٍ» أجوّدٌ من العبارة عنها ب «لذة»» واللّذّة أيضاً مستعملة في هذا. 


اخ عام سمه 


ا ا وَأَغْلظ ع وهم جَهَئٌ ويس مسد 63 


تم 


يتوت يله ما كَالُوأ وَلَقَدَ كَالوا كِِمَهَ الْكُثْر وَكَفَروأ بَتَدَ إِسْلَيِهِرٌ وَمَمُوأْ يما با ل ينالو ونا فوا 


لد 1 5 أفتهة لهم أَلَدُ وبَسُولُمٌ من فَضْلِه إن 58 يكُُ اه يَتَولّا يعَذْيَُمْ أّهُ عَذَابَا أليمًا في 
لديا ير وَمَا ََرْ في الْأَرَضٍ من وي ولا ضير © 


وقوله سبحانه: #يأيها النبيُ جاهد الكفار#: أي: بالسيف و#المنافقين»» أي : 
باللسان والتعنيف وَألاكْفِهْرَارٍ ذ في الوجهء وبإقامة الحدود عليهم. 


رَسُول اللَّهِ يل كان يعرفهم ويسترهمء وأما قوله: #واغلظ عليهم»» فلفظةٌ عامّة في 
الأفعال والأقوال» ومعنى الغْلّظٍ : حَشَنُ الجانب» فهو ضَدٌُ قوله تعالى: #وَأَحَفْض جَتَاحَكَ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
زه6 تقدم تخريجه . 
9) ينظر: «تفسير الرازي» .)1١5/1١5(‏ 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (09/9). 
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لِمَنٍ أتَبَعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: 06 وقوِلُهُ عَرٌّ وَجَلَّ: 9يَحْلِمُونَ باللَّهِ ما 
قَالُو | ...# الآيةع نزْلَتْ في الججلآس بْنِ سُوَئْدٍء وقولة: لين كان ما يَتُوَل محمد حقاء 
َتَحْنُ شر مِنّ الحُمْرء فسمعها منه رَبِيبةُ أو رَجُلّ آخرء فأخبر النبيّ يله فجاء الجلاسٌ» 
فَحَلَفَ الله :2 مَا قال هذه الكلمة» فنَزْلُتِ الآية» فكلمة الكفنة* هي مقالته هذه؛ لأن 
مضمنها ثَوِيٌ في التكذيبء قال مجاهد: وقوله: #وهموا بما لم ينالوا» : يعدو : أن 
الجُلآس قد كان هَمْ بِقَثْل صاحبه الذي أخبر النبي وله وقال قتادة : نزْلّث في عبْدٍ الله بْن 
بي أبْنِ سَلُولَ وقوله في غزوة المُرَيْسِيعِ : مَ مكنا وَمكَلُمْ إلأ كما قَالَ الأول : تي كيك 
يَأَكُلْكَ وطلَيْنْ رَجَعْنا إِلَى المَدِيئةِ لَبُخْرِجَنْ الأعَرُ ِنهَا الأذْل» [المنافقون: ]2 فبلَعَ ذلك 
النبيّ كاد فوقفه» كَحَلفَ أنه لم يقل ذلك» فنزلّتِ الآية مكذّبة له. 

*ات *: وزاد ابن العربئئ في «أحكامه'”"' قولاً ثالثاً؛ أنَّ الآية نزلَتْ في جماعة 
المنافقين؛ قاله الحسن» وهو الصحيخ ؛ / لعموم القول ووجود المعنّى فيه» وفيهم». انتهى . الاب 

وحدّث أبو بَكرٍ بْنُ الخَطِيبِ بسندهء. قال: سْيْلَ سفيانٌ بن عُيَِئَةَ عن الهم : أيه احدية 
مَاجِيه؟ قال: تعنم إذا كان عر أ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قوله تعالى: #وهموابمالم 

لوا ...4 الآية» إلى قوله: «فإن يتوبوا يكُ خيراً لهم#» فجعل عليهم فيه التَوْبَةَء قال 
8 الهَعُ يسوّد القلْبّ انتهى . 

قال #ع”' ' *#: وعلى تأويل قتادة فالإشارة ب #كلمة الكفر» إلى تمثيل ابن أبَىّ 
«سَمنْ كَلبَكَ يَأكُنِكَ)2 . 

قال قتادة: والإشارة ب طهَمُوا» إلى قوله: ظلَيِنْ رَجَعْنَا إلى المَدِينةِ4”' [المنافقون: 
4]. 


وقال الحَسَنُ : هُمّْ المنافِقُونَ من إظهار الشرك ومكابرة النبي كَلِ بما لم ينالو 
وقال تعالى: بَعْدَ إِسْلآمهم»» ولم يقل: «بعد إيمانهم»؛ لأن ذلك لم يتجاوز ألسنتهم . 

وقوله سبحانه: «وما نقموا إلا أنْ أغناهم الله . . .4 الآية: كأَنَّ الكلامَ» وما نقموا 
إلا ما حقّه أنْ يُشْكَرَء وذُكِرَ رسولٌ الله في إغنائهم منْ حَيْتُ كَثْرَتْ أموالهم من الغناثم» 


.)914/5( ينظر: «الأحكام؟‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)5١‏ 

() (5) أخرجه الطبري (477/5) برقم؛ »)١59489(‏ وذكره ابن عطية (/ 2)5١‏ وابن كثير (7171/5). 
(0) ذكره ابن عطية (9/ .)5١‏ 


وذدددل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ورشول الله كه سَبَبٌ في ذلك» وعلى هذا الحَدٌ قال عليه السلام للأنصارٍ في غَرْرَةٍ 
خئين : «كُنْتُمْ عَالَةَ فَأَعْنَاكُمُ الله قال العراقئ: «نقموا»: أي: أنْكرُوا. 


رداك » 1 5 : إِنْ وصلتها: 0 3 
م 2 


كرهوا الإيمانَ إلا للإغناء. انتهى . 


ثم فتح لهم سبحانَّهُ باب النَّْبةِ؛ رفقاً بهم ولطفاًء فروي أن الجلآسٌ تاب من النفاتي» 
وقال: إن الله قد ثَرَكَ لي بَابَ التّؤبّة» فأَغْتَرَفَ وأخلّصٌء وحَسُنت تويته”" . 

«# وهم تن عَنْهَدَ أنَهَ ليت تدا من هَضَلِو لَصَّدَمَنَّ وَلمَكُوينَ من ألصَِينَ 09 
َلَنَّاَ ءَاتَلهُم من َصَلِوء يلُوأ به را وشم مُعَرضُوَ 09 َأَعفَبهمَ نِمَاَا فى و 1 وو 
َم يمآ أنكثا اله ما وَعَهُوهُ يما كَافأ يدوت © أل : يا لك ال يلم مير 
وَتَجْوهز ولك لَه عَلَدمْ م انيري © © ادن يلت لوو من الْمُؤْمِنِيد ف 


00 دده بو سم 


لصَدَفَت واليت لا جَدُونَ إلا جهدغ مون من سر لَه تيع وَلَمْ عَنَابُ ألم الم 


وقول شتعاتة: «إومنهم مَنْ عاهد الله لئنْ آتانا مِنْ فضله لنصّدَّقنٌ . . .> الآية: هذه 
الآية نزلث في تَعْلَبَةَ بْنِ حاطب الأنصاريٌ”'"؛ قال الحسن: وفي مُعَتَّبٍ بن قُشَّيرٍ معهء 


.)71١١/17( والبغوي‎ »)5١ /7( وذكره ابن عطية‎ »)١74494( أخرجه الطبري (575/5) برقم:‎ )١( 

(؟) جاءت في «الإصابة» ترجمة ثعلبة بن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري بعد ترجمة ثعلبة بن حاطب بن 
عمرو وقال في ثعلبة بن حاطب أو ابن حاطب الأنصاري : ذكره أَبْنُ إسْحَاقٌ فيمن بنى مسجد الضرارء وروى 
البَاوَرْدي وابن السكن وابن شاهين وغيرهم في ترجمة الذي قبله من طريق معان بق رفاعة "عن علي بن 
زيد» عن القاسم» عن أبي أمامة أن ثعلبة بن حاطب الأنصاري قال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالأ 
فقال النبي صل : «قَلِيلٌ تُوَدي شَكَرَهُ خير مِنْ كثير لآ تطِيقٌة . ( . فذكر الحديث بطوله في دعاء النبي مَك له 
وكثرة ماله ومنعه الصدّقة ونزول قوله تعالى : لمهم مَنْ عَاهدَ الل أن تنا مِنْ قَضْلِهِ. 0 
وفيه أن النبي كَِِْ مات ولم يقبض منه الصدقةء ولا أبو بكرء ولا عمر» وأنه مات في -خلافة عثمان. 
قال ابن حجر: وفي كون صاحب هذه القصة ‏ إن صمح الخبر ولا أظنه يصح ‏ وهو البَذْري المذكور قبله - 
نَظَرء وقد تأكدت المغايّرَةُ بينهماء يقول ابن الكلبي: إن البَدْريّ استُشهد بأخدء ويقويّ ذلك أيضاً أن 
ابن مردويه روى في تفسيره من طريق عطية عن ابن عبَّاس في الآية المذكورة. قال: وذلك أن رجلا 
يقال له ثعلبة بن أبي حاطب من الأنصار أتى مجلساً فأشهدهم فقال : هِلَيْنْ أَنَانَا مِنْ نَضْلِهِ) [التوبة: 6/] 
تعر القده بطولياء اال | إنه ثعلبة ب بن أبي ام والبدريي: انتقو[ على: أنه تعلبة "بن حاطب؛ 
ير ل اغتُوا انم د فزي لك فمن يكون بهذهالمبة كيف فق 
اللّه نفاقاً في قلبهء وينزل فيه ما نزل؟ فالظاهر أنه غيره» واللّه أعلم . 


5 - سورة التوبة / الآيات: 6لا هلا ناا _لل لب ننس 1848 


وأختصارٌ ما ذكره الطبري”'' وغيره مِنْ أمره: أنه جاء إلى النبي كَل فقال: يا رَسُولَ اللو 
أذ الله أن يَجْعَلَ لي مَالاًء فَإِني لو كُنْتُ ذَا مَالِ لَقَضَيْتُ حُقُوفة وَفَعَلْتُ فيه الخَيْرٌ َرَادهُ 


الِيْ كيه وَقَال : «كَلِيلٌ : تود شْكْرَهُ خَيرُ مِنْ كَثيرٍ لآ تُطِيقة» فَعَارَد: َقَالَ لَهُ النْبى كلل : أل 
ُرِيدٌ أَنْ َكُونَ مِثْلٌ رَسُولٍ الله وَلَوْ دَعَوْتٌ الله أَنْ يُسَيْرَ الجبّال مَعِي ذَهَباً» لَسَارَتْ) فَأَعَادَ 
عَلَيْهِ حَنَّى دَعَا َهُ الي كل بذَلِكَء فآنْحَدَ عتمآء قَتمَثْ كَمَا يَنَمُو الدُوهُ؛ حتى ضَاقَتْ به 
المدينةٌ» فتنٌى عنهاء وكَدْرت غنمه؛ حَّى كان لا يُصَلّى إلا الجْمْعَةٌ ثم كَدْرَثْ حتى تَنْسّى 
بعيداً» فترك الصَّلاَة وَنَْجَمَ يمَاقه وَنَرَلَ خلال ذلك فَرْض الزكاقء فبعث النبي وَل 
مُصَدَقِينَ بكتابه في أحذ زكاة العُتم» فلما بلغوا نَعْلْبَةَ وقرأ الكتّابَ» قالّ: هذه ع 
الجِريَة عذال ليو : دَعُونِي حَى أَرَى رَأَبِي» فلما أنؤا وسو الله كد واشتروةة قال: 
"ويح تَغلبَة؛ كلاثا ونزلَت الآية فيه» فحضر القصّة قريب لثعلبة» فخرج ! إليه» فقال: أذْرك 
06 فقد نَرَّلُ فيك كذا وكذاء تخرج تعابة حي أنى رسول الله كلق َرَغِبَ أَنْ يودي 
زكاتة» فأعرض عنه رسُولٌ الله يك وقال: «نَّ الله أَمَرَنِي ألا آحْدَّ رَكَانَكَ» فبقي كذلك 
حَنّى نُوْفِي رَسُولُ الله يلكو ثم وَرَدَ تَعلبةٌ على أبي بكرء ثم على عمرء ثم على عثمان» 
يرغَبُ إلى كلَّ واحد منهم أنْ يأخذ منه الزكاةٌ» فكلّهم رَدٌ ذلك وأباه؛ أقتداءً بالنبيّ عل 
فبقي ثعلبةٌ كذلك حتى هَلَّكَ في مدّة عثمان”" . 


وفي قوله تعالى: #فأعقبهم» : نصٌ في العقوبة على الذَّنْبِ بما هو أشدٌ منه. 
وقوله: «إلى يوم بَلْقُونَهُ4 : يقتضي موافاتَهُمْ على النّمَاقء قال ابنُ العربيٌ : في ضمير 


ينظر في: «أسد الغابة؛ (448/5). «الإصابة؛ (77/5), «تهذيب مستمر الأوهامة (ب 54١)غ,‏ 
«الاستيعاب» (5/ .)١104‏ «الجرح والتعديل؛ (8/ »)1١0‏ «تجريد أسماء الصحابة» (”/ 78)» «الطبقات 
الكبرى؟ (5/ 2)07١‏ (2)059/5 «الأنساب» .)1١8/(‏ 

.)176/5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/ 475 477) رقم )١170١7(‏ والواحدي في «الوسيط» (517/7) 
بتحقيقناء وفي «أسباب النزرل؛» ص: (1941- )١157‏ من طريق معان بن وفاعة - عن علي بن يزيدء عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي أمامة الباهلي به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (// 071: وعزاه للطبراني. وقال: وفيه علي بن يزيد الألهاني» وهو 
ضعيف وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (/ )١5‏ سنده ضعيف» والحديث ضعفه الحافظ في 
«تخريج الكشاف» (1) وقال: إسناده ضعيف جداً. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (”/477)» وعزاه إلى الحسن بن سفيان وابن المنذر 
وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ والسكرق في «الأمثال» والطبراني وابن منده والباوردي وأبو نعيم في 
«معرفة الصحابة» وابن مردويهء والبيهقي في «الدلائل» وابن عساكر. 


لقا 


ب" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ليَلْقُونَهُ4 قولان: 

أحدهما: أنه عائدٌ على الله / تعالى. 

والثاني : أنه عائدٌ على النفاق مجازاً؛ على تقدير الجَرَاءِ؛ كأنه قال: فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبهم إلى يَوْم يلقون جَرَاءَهُ. انتهى من «الأحكام». 

ولايلمزون» : معناه: ينالون بألستتهم» وأكثر الروايات في سَبّبٍ نُرُولٍ الآ لآية أن عيذ 
الرحمن بْن عَوْفٍِ تصدّق بأربعة آلاف» وأْمْسَكٌ مثلها. 


0 هو عمر بن الخطاب تصدّق بِنِضْفٍ ماله وقيل: عاصم ؛ بْنُ عَدِي” '“تصدق 
بمائةٍ وَسْق'"2» فقال المنافقون: ما هذا إلا رياء» فنزلَتٍ الآية في هذا كله وأما المتصدّق 
بقليل» حير ا مدل حدق يغ قن تعر مدال تسيا : إن الله غني عن صاع أبي 
عقيل؛ وخرّجه البخاريٌ”" »؛ وقيل: إن الذي لُّمِرّ في القليل هو أبو حَيْكَمَة؛ قاله كعبا ين 
الاك . 


#فيسخرون منهم# : معئاه: يستهزئون 0 وروى مسلمٌ عن جَرِيرٍ بن 


)١(‏ هو: عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان بن حارئة بن ضبيعة بن حرام بن جعل بن عمرو بن 
ودم بن ذبيان» أبو عبد اللّمء قال ابن الأثير: 
شهد بدراً أ وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كلل وقيل: لم يشهد بدراً بنفسه لأن رسول 
الله كَلهِ رده من الروحاء واستخلفه على العالية من المدينة» قاله محمد بن إسحاق واين شهاب وضرب 
له رسول الله يلل بسهمه وأجره. توفى سنة 40 وله ١١6‏ سنة. 
ينظر ترجمته فى: (أسد الغابة» (م/ 14ل «الإصابة» (5/ 5)» «الثقات» (787/7)»: «تجريد أسماء 
الصحابة» (587/1)» «الاستيعاب» .0/8١/1(‏ «الاستيصار» (2)598 «بقي بن مخلد» (795), 
«الجرح والتعديل؛ (5/ 5 "7), «أصحاب بدر» 2)١58(‏ «تهذيب التهذيب» (5/ 59)؛: «تهذيب الكمال؟ 
إفة نش" «الأعلام؟ (/518)., «التحفة اللطيفة» (؟/ 2)70٠١‏ «شذرات الذهب» .)05/١(‏ 

(9) الوَّسْقُّ: ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز» وأربعمائة وثلاثون رطلاً عند أهل 
العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. 
ينظر: «لسان العرب» (”54875). 

() ورد هذا في حديث أخرجه البخاري )18١/4(‏ كتاب «التفسير» باب: «الذين يلمزون المطوعين في 
الصدقات» برقم : : (5548: -559:) عن ابن مسعود رضي اللّه عنهء» وعن ابن عباس أخرجه الطبري 
(5"0/5) برقم: : )١17١18(‏ نحوه» وذكره ابن عطية /٠(‏ 0)51» وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 20710 
والسيوطي في «الدر المنثور» (/ »)57١‏ وزاد نسبته إلى ابن مردويه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (877/5) برقم: »)17١71(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (/2)57 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ .)87٠١‏ 


وا سورة التوبة/ الآيات: ١م‏ - ١م‏ ب _-_ببيبياي 9803 


عبد اللّى قال: كني سنك رسو الله ييه في صدر النهار., قال: ل 
11 في لديم مسن بل كلّهم مِنْ مُضَرَ فتمعر وَجَْهُ 

سُولٍ الله كلل؛ لِمَا رَأَى بهم ين القَاقَقء فذخل ثُمْ خرج» فأمر بلالاًء فَأَدّن وأقَامء فصلّى 
٠ 0‏ فقال: #يَأيّهَا الئاس أنّقُوا رَبْكُمُ الْذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ . .> إلى آخر 
الآية : دإِنّ اللّهَ كَانَ نَ عَلَيْكمْ رَقِيباً© [النساء: ]١‏ والآية التي في سورة الحشر : وَاتَّقُوا الله 
وَلْتَنْظْرْ نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِعَدِ» [الحشر: تصدق رجل! مِنْ ديارو مِنْ درْهَمِوء مِنْ 
تَوْبِوء مِنْ صَاع بره مِنْ ضَاع تَمْره؛ حَنَّى قَالَ: وَلَوْ بِشِقُ تَمْرَوَء قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنَ 
الأَنصَارٍ بِصُرَةٍ كادث كَمَّهُ تَعْجَرُ عَنْهَاء بَلْ كَدْ عَبجَرَتْء كَالَ: كُمْ تتَابَعَ النّاسُء حَنَّى رأَْتُ 
كُومَْنٍ مِنْ طعَام وَثِيَابٍ؛ وان وقة وكرل الله كله يَتَهَنْلْ كَأَنْهُ مُذْمَبَُ فَقَالَ 
رَسُولُ اللو وكقو: ا 
غَيِرِ أن يَنْقُص مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنّ فِي الإسْلام سْنَةَ سَيْكَةه كَانَ عَلَيْهِ وِزْرْهَا وَوِْرْ 
مَنْ عَمِلَ بها بَعدَهُ مِنْ غَْرِ أَنْ ينقُصٌ مِن أَوْرَارِهِمْ 11 :انه : 


دجم . َ 37 3 ىم دير كوه عم م مهي جم سه ع مم 26 
' تقهز لم أو لا ْتَمْفِرٌ لم إن تنيز م ميوت عه فآن ينور أله لم ذَلِكَ ياعم 
0 بأل وَرَسولف وَأََّدُ لا لا مِدرى لْعَوم الْمْسِقِينَ زه فَيعَ ع التتلترة مقع يِمفعَدِهمٌ عِلَىَ 
عم + )| مده لس 
هوأ أن 


0 مدأ بأتوهز راشي في سيل لد وكأ لا مها ١‏ ا م 
أقَدُ حأ أو كرا عْتَيْنَ 4069 


وقوله سبحانه : ال حي المعنى : أَنَّ الله حَيّر نبي في هذاء 
فكأنه قال له: إن شعْتَ فأستغفر لهم» وإن شئت لا تستغفر» ثم أعلمه أنه لا يغفِرٌ لهم وإن 
أَستغْفَرَ سبعين مرَمٌ رجلا عر اسيك في اناري انه لقول النبيّ كَكْةِ لعمر: «إِنَّ الله كذ 
حَبرنِي فَأخمزث؛ وَلَوْ عَلِمْتُ أَنّي إِذا زدث عَلَى السْبْعِينَ يُغفْرُ لَهُمْ لذت ...' 3 
الحديث » وظاهرٌ لمْظٍ الحديثِ رفض إلزام دليل الخطاب» وظاهرٌ صلاته عَلَى أبن أبِيّ 
أن كُفْره لم يكن يقيناً عند ومحالٌ أَنْ يُصِلَّيَ على كافرء زلككنه راعى ب ظواهرة من لازا 


)١(‏ أخرجه مسلم (75/ 07١0 7١5‏ كتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» 
وأنها حجاب من النار» حديث »)3١١11/59(‏ والنسائى (5/ 70) كتاب «الزكاة»؛ باب: التحريض على 
الصدقة.» حديث )١0014(‏ من حديث جرير. ْ 

(1) أخرجه الطبري في "تفسيره» (5/ 470) برقم: (17045) عن ابن عباس . 
وأخرجه عن مجاهد أيضاً (475/7) برقم: (2117040 17047) بنحو حديث أبن عباس . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (7/ 47) وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي شيبة وابن المنذر. 


4ب 


؟." 


ووَكَلٌ سريرته إلى الله عر وجل » وعلّى هذا كان سَْرٌ المنافقين» وإذا ترنّب كما قلنا التخييد 
0-0 الآية. ل كك ا" تعالى في «سورة المنافقين: [2]15: 

ات : والظاهر أن الآيتين بمعئّىء فلا نَسْخْء فتأمّلهء ولولا الإطالة لأؤضَخخت 
ذلك. 

قال #ع"' ند : وأما تمثيله بالسبعين دُونَ غيرها من الأعدادء فلآنه عددٌ كثيراً ما 
يجىءٌ غاية ومقنعاً في الكثرة . 

وقوله: #ذلك# إشارة إلى أمتناع العٌفْرَانٍ . 

وقوله عر وجل: طقْرِحَ المخلّفون بمقعدهم خلافٌ رسول الله . . .© الآية: هذه آية 
تتضمّن وصف حالِهِمْ. على جهة التوبيخ» وفي ضمنها وعيدٌء وقوله: #المخلفون»: لفظ 
يقتضي تحقيرَهُمء وأنهم الذين أبعدهم اللشين وضاه / وامتهد): بمعنى المُعُود 
و«خلآف»: معناه: «بَعْدَ؛ ومنه قولٌ الشاعر: [الطويل] 
فقل الل تحفي يت الذق تعن ,تاكتك لأخترئ وقلتها يكان قد 

يريد: بعد الذي مَضَى . 


وقال الطبريُ""': هو مصدرٌ: خَالَفَ يُخَالِفُء وقولهم: لا تنفروا في الحر»: كان 
هذا القول منهم؛ لأن غزوة تبوك كَانَتْ في شدّة الحَرٌ وطيب الثمار. 

«مَبْضْعوا ولا ولا كرا جزانا يما كوا يبون 9©) ون ينك لله إل َو مب 
00 نوج َيل أن سي َب أبذَا و يها ب عدن تكد رَضِيتُم بالقعود وَل مرو 
ََفَعَلٌ مَمَ ينين © ولا مَل عل عل يد نهم مَاتَ دا ولا نكم عل كبو إَِبْمَ كَقَرُوأ أله 


0 ميرم بي غلا سمس © 


1 ومانواً وهم فلسفوت (ؤ4) 
وقوله سبحانه: #فليضحكوا قليلاً»؛ إشارة إلى مدة العُمر فى الدنيا. 


وقوله: «وليبكوا كثيراً»؛ إشارةٌ إلى تأبيدٍ الخلودٍ في النَارِء فجاء بِلَفْظ الأمرء ومعناه 
الخبر عن حالهم» وتقديرٌ الكلام: لِيَنْكُوا كثيراً؛ إذ هم معذَّبونء جزاءً بما كانوا يكسبون» 


.)14/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» (470/7). 


- سورة التدبة/ الآيات: 45 - 6م ب_-بى ىبيب 989 


وحاع ابن عاجه بوكتدة عن يَزِيدَ الرقَاشِيٌ 00 بو التو قال: قَالَ النّبي كلل : ايَرْضَل 
لباه عَلَى أَهلٍ الثارء مَينكُونَ حب تَنقطعَ الموع» ؟ م يكُونَ ادم حبّى تَصِيرَ في وُجُوهِهمْ 
كَبيقة الالخذود لز أوسلة فيه السْثق لصواك70:«وشرصة ابن السارك أيفياً عن أنس » 
قال: سَمِعْتٌ النبيّ يكل يقول: «يأيّها الناسٌء أَبْكُوا إن َم تَبكُوا فَتبَاكَواء فَإِنَّ أل الثار 
سيل دمُوعهُمْ في وُجُوهِهم» كَأنهَا داو حَنْى تنقيلع الدمُوع» تسيل الذماه؛ فَتْمَرُحُ 
العِيُوفَء فل أنّ سُهُناً أَجْرِيتُ فِيهَاء لَجَرَتْ0! "© انتهى من «التذكرة» . 

وقول 'ستخانه + #فإن رجعك الله إن طائفة منهم ...4 الآية: يشبه أن تكون هذه 
الطائفةٌ قد حُِمَ عليها بالموافاة على النفاق» وعنُوا للنبي كل. 
أن الت عَكِيدْ عبّنهم لحذيفة اه وكان الصحابة لسر 95 
جنازة» ا وروي عَنْ حذيفة؛ أنه قَالَ يَؤْماً : بقِيّ من المنافقين كَذَا وَكَزَا90' . 

وقوله: «أرل» هو بالإضافة إل وَقْت الاستئذان» و«الخالفون»: : جَمْعْ مَنْ نْ تخلّف 
من البعاءء وصبيان» وأشل عدي وتظاهرت الرواياتٌ أنه يله صلَّى على عَبْدٍ الله بن 
َبْنِ سَلُولء وأَنَّ قوله: «ولا تصلٌّ على أحد منهم» نزْلّتْ بعد ذلك» م 
لجرك روات ع لاي عي 1 

(رلا تجبك أاخم ورلذئ يثنا د أنه كن مذي يا فى ديا رهق شم يعم 


إِنما 0 
د به 14 


حفررن 01 ) وإذا نت سور أ 5 عامئوأ أله وَجَنِهِدُوا مع مم رسو[ ا ويلك َلك دلوأ طول مِنَهُمَ عر 
-ه 24 00 أ 0 عع سيروم لس لج سسا لف رع سم طّ 2 ٠‏ درم 

وَعَالُوا دَرْنا كني ألْمَحِيِينَ 9 رَصُوا يأن يكونوأ مم الْحَوَالِفٍ وطبع عل فوم فَهَمٌ لا 
رت © تي ليسول ولت اموا عم كهذرا بأتره وَشْهد ريلك لذ 


)١(‏ يزيد بن أبَان الرَفاشي أبو عَمْرو البصري الزاهدء عن أبيه» وأنس» وعنه الأعمش» وأبو اناد من أقرانه» 
تكلم فيه شعبة. 1 
وقال القلأس : ليس بالقوي؛ وضعفه ابن معين وله أخبار في المواعظ والخوف والبكاء. ينظر ترجمته 

فى «الخلاصة» (/1577) .)48١979(‏ 

[ف4 رجه ابن ماجه )١447/7(‏ كتاب «الزهد» باب: صفة الناره حديث (4874). 
وقال البوصيري في «الزوائد؛ (7/ 777) هذا إسناد فيه يزيد بن أبان الرقاشي, وهو ضعيف. 

8 أحرجه آبو يعلى 4555700 يرق + (4184) عن طريق يزيد عن آلس. بار 
وذكره الهيثمي في «المجمع؛ )5914/٠١١(‏ وقال: روى ابن ماجه بعضهء رواه أبو يعلى» وأضعف من فيه 
يزيد الرقاشي وقد وثق على ضعفه. 

(5:) ذكره ابن عطية (577/7). 

الدق تقدم تخريجه . 


#.دللللللللللللل يب لح الجِرّء الثالث من تفسير الثعاليى 


م 2 م 


0 

وقوله سبحانه: #ولا تعجبك أموالهم وأولادهم»: تقدم تفسير مثل هذه الآية؛ 
والطّوْلُ في هذه الآية المالُ؛ قاله ابن عباس وغيره”'©2» والإشارة بهذه الآيةِ إلى الجَد بْنِ 
قيِسِ ونظرائهء و«القاعدون»: الرّمْئَى وأهل العْذْر في الجمْلّة» و#الخوالف»: النساءً جَمْعُ 
خالفة ؛ هذا قول جمهور المفسّرين. 

وقال أبو جعفر النّحَاس: يقال للرجل الذي لا خَيْرَ فيه : خالفة > فيذا يه بعتت 
اللفظ + والمزاد آأخْسة الناس وأخلافهم؛ ونحوه عن النَّضْرٍ بْنِ شْمَئِلٍء وقالت ا 
الخوالفٌ: جمعٌ خَالِفٍ؛ كمَارِسٍ وَفْوَاس 

#وطيع على قلوبهم فهم لا يفقهون»: أي: لا يفهمونء و#الخيراتٌ©: جمع 
خَيْرَّة» وهو المستحْسَنُ من كل شيء. 

وقوله سبحانه: «أعد اللَّه لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز 
العظيم * : #أعدٌ» : معناه يَسّر وَهَيّأُء وباقي الآية بيّن. 


سر معوموو لس 02000 ا 020 ار 21 40 
وَحَاءٌ المدره مر را لمَؤْدنَ 4 قَمَدَ أَلَذِنَ كديا ور 0 سَيّصِيبٌ الز 


كتروأ يهم ء أي (©) أب عل لشت ولا ع لْمَرَضَى ولا عَلَ الت لا يجدررت 
فقوت حَرَعٌ إذا تصحوأ ل ا مَا عل ا لْمحَسسنينٌ لمحسينين من ول اال م عَفُورٌ حيدم 9 و 
اليرت إذَّا مآ 3 مَآ ترك ع 3200 ل جد 1 ف ِ عليه تَوَلوَا 2 بم شُ ين الدع 
د أ عدوأ مَا فقوت اليك 

وقوله سبحانه: إوجاء المعدروة :مو الأعزانيا ام +6 الآبة؟ قال انو عكاس اضر : 
هؤلاء كانوا مؤمئين » وكانّتث أعذارُهُم صاد ق 2 وأصل اللفظة : «المُعْتَذْرُونَ) فقلبت التاءٌ 
ذالاً وأدغمثُ» وقال قتادة» وفرقةٌ معه: بل الذين جاؤوا كفرة 9 وقولَّهُمْ وعُذْرهم كَذِتٌ. 


قال *# ص *: والمعنى: تكلّفوا العُذْره ولا عذر لهمء وطتكَذَبُوا الله ورسولّه». 


حك كوت 


04 


032ظ 


)١(‏ أخرجه الطبري )41١/5(‏ برقم: (11/01/7)» (//1017) نحوهء وذكره ابن عطية (/ 2074 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (/477)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(6) ذكره ابن عطية (59/1)». والبغوي (؟/48١7)؛,‏ وابن كثير (81/7") نحوهء والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ //0)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم. 0 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (444/5) برقم: 2)١7040 - ١7089(‏ وذكره ابن عطية (9/ 00١‏ 
وابن كثير (5/ 7801) نحوه. 


"6 


- سورة التوبة/ الآيات: 5١‏ - 17 
أي : في إيمانهم. انتهى 

وقوله: #سيصيب الذين كفروا منهم . .. * الآية / قوله: #منهم# يؤيّد أن 
المعدرية كانوا موسي فتأمّله قال ابن إسحاق : امعد زوق َمَرْ من بني غِفَارِ؛ وهذا 


يقتضي أنهم مؤمنون. 


وفزلة علنس: طنتعي ةط سن على لفسا وللاهلى العرقي عت #ارالآية #يقول: 
ليس على أهل الأعذار مِنْ ضَعْف بدنٍ أو مرض أو عدم نفقة إثمٌ ؛ والحَرّجٌ : الإثم . 


وقوله: #إذا نصحوا»: يريد: بنيّاتهم وأقوالهم سرًا وجهراً. #ما على المحسنين مِنْ 
شيل 4 أي: بن افيد ناكا بي ثم أكد الرجاء بقوله سبحانه : : #واللّهُ غفور رحيم»»: 
وقرا اد عتا”" ': «وَاللَهُ لأفلٍ الإسَاءَة غَفُورٌ رَحِيم)» وهذا على جهة التفسير أَشْبهُ منه 
على جهة التلاوة؛ لخدن اكه واختلف في مَنْ المرادٌ بقوله: #الذين لا يجِدُونَ ما 
ينفقون»: فقالث فرقة: نَزْلّتْ في بَنِي مُقَرْنِ: سئّة إخوة» وليس في الصحابة سئَّة إخوة 
غيرهم» وقيل: كانوا سبعةً. 

وقيل: نزلّتْ في عائِدٍ بْن عمرو المُزّني؛ قاله قتادة”"2» وقيل: في عَبْدٍ الله بن مَعْقِل 


2 420 73 د40 


وقوله عَنّ وجلّ: #ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» هذه الآيةٌ نزلّتْ في 
البكائين» واختلف في تعيينهم» فقيل: في أبي موسّى الأشعريّ وَرَهْطِهِء وقيل: في بني 
مَقَرْن؛ وعلى هذا جمهور المفسّرين» وقيل : نَزلَتُْ في سبعة نَمَْرٍ من بطونٍ شنّى» فهم 


.)88/60( و«البحر المحيط»‎ 2)١ /"( ينظر: «المحرر الوجير؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/ 410) يرقم: 0»)17١9(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 
6 وزاد نسبته إلى ابن 0 وابن أبي حاتم» وأبي الي 

(6) عبد الله بن معقل بن مقرنء أ بو الوليد المرنقة قال ابن حجر فى فى «الإصابة» : 
ذكره ابن فتحون في «ذيل الاستيعاب» ولم يذكر مستنداً لذكره في الصحابة» وقد قال ابن قتيبة : ليست 
له صحبة ولا إدراك» وذكره في التابعين ابن سعدء والعجلي» والبخاري» وابن حبان وغيرهم» وله 
رواية عند أبي داود في «المراسيل»» وقال بعده: ابن معقل لم يدرك النبي كلة. 
قال العجلي : تابعي ثقة من خيار التابعين. توفي سنة 88 تقريبا. ب 
ينظر ترجمته في «الإصابة» (0/ »)١515‏ «الثقات» (0/ 080 ابقي بن مخلد» (144)» «الجرح والتعديل» 
.)١59/0(‏ «تقريب التهذيب» .2)107/١(‏ #سير أعلام النبلاء» .)5١57/4(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (5/ 110) برقم: 2)١9044(‏ وذكره ابن عطية (2/ .09١‏ 


الفا 


ك؟ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الكاء وق وقال مجاهد: البكاؤون هم بنو مُقَرّن من ميمه( ومعنى قوله: «التحملهم# : 
أئْ: عَلَى ظهْر يُرْكَبُ ويُحْمّل عليه الأثاثُ. 

عد ت 6 : وقصة أبي موسّى الأشعريٌ ورَّهْطِهِ مذكورةٌ ذ في الصّحيح» » قال المي 
فى «أحكامه)”” “+ القرلديان الآية نَزلُث في أبي موسّى وأصحابه هو الصحيحٌ» انتهى 


«# إِثنا الكبيل عَلَ الت موك دك أنبيلة رشا بأد يكزلا مم القري 
وَطَبَعَ أله عل لويم هَهْرْ هم لا يمون 9) يَمَتَدِرونَ لتك إذا مَجمْشْرْ اليم ثل لا سيا أن فصنَ 
0 ؛ ين لاك وَمَيرَى أَلَهُ عَمَلَكمْ ورَسُومٌ 4 لامك لا عار 8 
وكسيد 3 0 بَثُ يما كُثر تَعَمَلُد 0 ك4 


وقول يانه : 9إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء . . . * الآية : هذه الآيةٌ 
نزْلَثُ في المنافقين المتقدّم ذكُرُهُمْ دالا وَالْجَدٌ ْنُ قيس » وَمُعَنّب وغيرهم . 


وقوله: «9إذا رجعتم» : يريد: مِنْ غزوةً تَبُوك ومعنّى: : «إلن نؤمن لكخ» : لن 
نصدّقكم» والإشارة بقوله: #قد نبأنا الله من أخباركم» إلى قوله: لما زَادُوكُمْ | الع 
وَلا ارْضَعُوا جِلالَكُمْ» [التوبة: اا ونحوه من الآيات . 

وقوله سبحانه : #وسيرى اللّه عملكم» : توغد» والمعنى: فيقع الجزاءٌ عليه» قال 
الأستاذ أبو بَكْرٍ الطرْطُوشِيُ ل عمل للدنيا ِقَدْر مُقَامِكَ فيهاء وأَغمل عر ند نابلك 
فيهاء وَأسْتَحْبِي مِنَّ الله تعالن كدر فونه مك وأطنة بقَدذْر حَاجَتِكٌ إليه. وحتقة بقَذْر قذْرته 
عليك, وأَعْصِهٍ بِقَذْر صَبْرِكَ على النّار. انتهى من «سراج الملوك». 

وقوله: «إثم تردُون4: يريد البَعْتَ من القبور. 

١‏ يثرن به تحسم إنا دشر لهم لِتمَرسْوأ حَتبَ ره عَيُأ عنم إِنمْ جل ومأوهز 
جَهئَمُ جا ينا كان يكيب ©© لصشع ‏ سوا عنم كد كرسرا عنم يارت 
أيه 4 1 يرس عن القر 0 َس تق 1 ل ل 
أَزّلٌ أَسَّدُ عل مَسُولو وََلَهُ يم كي" )4 

وقوله عز وجل : #سيحلفون بالله لكم إذا أنقلبتم إليهم .4 الآية: قيل: إن هذه 


)١(‏ أخرجه الطبري (15/5]) برقم: (170948. 948١7١)ء‏ وذكره ابن عطية (9/ 009١‏ وابن كثير (؟/ 
341 ), 
(؟) ينظر: «الأحكام» (191/9). 


ا" 


؟ - سورة التوبة/ الآيات: 989 - ٠٠١‏ 
الآية من أول ما نَرّلَ في شأن المنافقين في غزوة تَبُوكَ . 

وقوله: «إنهم رجس4*: أي: نَثَنْ وقَذَّره وناهيكَ بهذا الضف مَحَطَةً دنيوية» ثم 
فظته خط الاح فقال: «#ومأواهم جهنم 24 أي : مسكنهم . 

وقوله: إفإن ترضوا . . .» إلى آخر الآية: شَرْط يتضمّن النهيَ عن الرضا عنهم. 
وحُكم هذه الآية يستمرٌ في كل مغموص عليه بِبِدْعَةٍ ونحوها. 

وقوله سبحانه: #الأعراب أشدٌ كفراً ونفاقاً»: هذه الآيةٌ نزلّثْ في منافقين كانوا في 
البواِي» ولا محالة أن خوفهم هناك كان أقلّ من خوف منافِقِي الساديية : فألسنتهم لذلك 
مُطْلَقَةٌ ونفاقهم أَنْجَمُء و«أجِدَرُ»: معناه أخرّى . 

وقالتة مل ا معناه / أحقٌء. والحُدودٌ هنا: السّئن امم 


عابر سس 1 و وسا ع رو 


هون آل عاب من ند ها يفن مشممًا وتترئض يد الدذوايرٌ عله دايرة لسو وَأَلَهُ 
سَمِيعٌ عِيِمُ 409 

وقوله سبحانه: «ومن الأعراب من يَتَّخْدُ ما ينفق مغرماً ...4 الآية نض في 
المنافقين منهمء و«الدوائر؛: المصائبٌء. ويحتمل أن تشتقٌّ من دَوَرَانٍ الزمانِ» والمعئى: 
ينتظر بكم ما تأتي به الأيام؛ وتذورٌ به ثم قال على جهة الدعاء: #عليهم دائرةٌ السَّوْءِ»» 
وكلُ ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عر وجل فإنما هو بمعنى إيجاب الشيْء؛ 0 
يَذْعْو على مخلوقاته؛ وهي في قبضته؛ ومن هذا لوَيْلٌ لِكُلُ هُمَرَةِ لُمَرَة [الهمزة: 

وَيْلَّ للْمُطَمّفِينَ4 [المطففين: »]١‏ فهي كلّها أحكام تامّة تضمّنها خبره تعالى. 

ات : وهذه قاعدةٌ جبّدة) وما وقع له رحمه الله مما ظاهره مخالفٌ لهذه 
القاعدة» وجب تأويله بما ذَّكَرّه هناء وقد وقع لمر لكلايعد مدقي قله #صَرّف اللّهُ 
كُلُوبَهُمْ بَأَنْهُمْ قَوْمْ م لآ يَمْقَهُونَ »4 [التوبة: /ا١١]ء‏ قال: يعمل أنْ يكون دعاءً عليهمء 
ويحتملٌ أنْ يكون خبراًء أي: آستوجبوا ذلك» وقد أوضَمَ ذلك عند قوله تعالى: #8قُتِلَ 
أَضْحَابُ الأَخْدُودِ» [البروج: 4]» فآنظزه هناك . 


#ومرتح مرا عرَاٍ من يُؤْصتُ أله وَأَلْمَوِِ لْآْرِ وَتقد ما صفق َرَت عند أله وَصَلودْتِ 
الول ألا اننا ف ف 0 لاي أنَّهُ في رميو َ لَه عَفُونٌ ر رحيم ين 09 وَالسَبِفُونَ لْدوَلُونَ من 


كام ع سعوس لير م معير م 


لْمْهكِجنَ وَالأنصَارٍ وَالْدِنَ الى فر رت ح أنه حي رركا عه اواسة عَدَّ للم جَنَّتٍ بَمْرى 
تهنا الأَتْهرٌ حَرِينَ يآ أبدا دَلِكَ المردُ اليل )> 
وقوله سبحانه: #ومن الأعراب من يؤمن باللّه4 قال قتادة: هذه ثنية الله تعالى من 


8ب 


وفيا 


لا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الأعراب» وروي أن هذه الآية لت في بني مُقَرّن؛ وقاله مجاهد” '؟ #ويتخذ» ؛ ؟ في الآيتين 
بمعنّى : :1 قله فطيدة: والمعنى: ينوي بنفقته ما ذُكره الله عنهمء ٠»‏ و#صَلّوات الرسول# : 
دعاؤه» ففي دعائه ْيْرٌ الدنيا والآخرة» والصّمير في قوله: #إنها» : الو رذ على 
النَمَقَ ويحتمل عوده على الصّلوات» وباقى الآية بَيّن. 

وقوله سبحانه: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار . . . » الآية: قال أبو موسى 
الأشعريُ وغيره: السابقون الأولون مَنْ صلى القبلتين”""؛ وقال عطاء: هم مَنْ شهد بدر)”” . 

وقال الشعْبِيُ: من أدرك بَيْعَة الرُضوان””'» #والذين أتبعوهم بإحسان»: يريد: سائر 
الصحابة» ويديخل فى هذا اللفظ : : التابعغونَ وسائر الأمة» لكن بشريطة الإحسان» وقرآ 
عمسن مز النخطات وجماعة : وقالالقاة 1" رارق ع عطنا على ووالساهر ف وقرأ ابن 
كثير : «مِنْ تَحْتِهًا الأنهائف وقرأ أ الباقون” 6 «تَحتّهاا, بإسقاط «مِنْ). 


0 


ومن ولك قت الأكرب مُتَفِفُونَ وَنْ أل الْمَدِيَةٍ موأ عَلَ الما لا مَلمفٌ عن 
تلخ سَلزئم كته م يمت إل عب عل 409 

وقوله سبحانه: #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مَرَدُوا على 
النفاق 4 : الإشارة ب «مَنْ حولكم» إلى جُهَيْنة» ومُرَيْنة» وأَسْلّمء وعِفَاره وعُصَّيّة ولحيان» 
وغيرهم مِنَّ القبائل المجاورة للمدينة؛ فأخبر الله سبحانه عن منافقيهم» وتقدير الآية: ومن 
أهْل المدينة قومٌ أو منافقُون» هذا أحسنٌ ما حُمِلَ اللفظء «ومردوا»: قال أبو عُبَيْدة معناه: 


7 - 


)1١(‏ تقد 

زفق ل الطبري (2/5) برقم : : 79١071١)ء‏ وذكره 7 عطية (”/ ه/ا), والبغوي (؟/١7”71)‏ برقم : 
»»٠٠١(‏ وذكره ابن كثير (؟/ 20780 والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 487) وزاد نسبته إلى أبي 
الشيخ» وابن أبي حاتم وأبو نعيم في «المعرفة». 

() ذكره ابن عطية (*/ 290 والبغوي )”5١/5(‏ برقم: .)1١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري (457/5) برقم: (5١1/ا3ء 2)١9/17١ .31/1٠١ ١1/1١8‏ وذكره ابن عطية (9/ 
ه/)ء والبغوي (؟7/5١7”7)‏ 1 »)»25٠(‏ وابن كثير (؟/ 20787 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ 
14)© وزاد نسبته الى ابن أبي شيبة وابن المنذرء وابن أب بي حاتم»ء وابن مردويهء وأبي الشيخ . 

(5) وقرأبها الحسن وقتادة» وسلام بن سليمان الطويل» وسعيد بن أسعدء ويعقوب بن طلحةء وعيسى الكوفي . 
ينظر: «الشواذ؛ (2)59 و«المحتسب»؛ 2.)7٠١/١(‏ و«الكشاف» (5/ .)"١54‏ و«المحرر الوجيز» ("/ 
5/)ء ولالبحر المحيط» (57/5). و«الدر المصون» (591//7). 

() وهي كذلك في مصاحف أهل مكة خاصة. 
ينظو : «معاني القراءات» 4/1 واحجة القراءات» (7), و«العنوان» 2)١١7(‏ و«شرح الطيبة» 
2/5 و«شرح شعلة» .)5١5(‏ و(إتحاف» (؟9//ا9). 


- سورة التوبة/ الآية: ١‏ 
َرَنُوا عَلَيْه ولجُوا فيه'''» وقيل غير هذا ممًا هو قريبٌ منه. 

وقال ابن رَّيْد: قاموا عليه» لَمْ يَتُوبوا؛ كما تاب الآحَرُونَء والظاهر مِنّ اللفظة أن 
التمرد في الشيء أو المُرُود عليه إنما هو اللْجَاج وألاشتهارٌ به» والعتوٌ على الزاجرء 
وقال ابن العربئّ فى «أحكامه»”"': طمَرَدُوا على النّمَاقِ4: أي: أستمروا عليه» وتحمّقوا به. 
انتهى» ذكره بعد قوله تعالى: الّذِينَ أَنَحَذُوا مَسْجداً ضِرَّاراً» [التوبة: .]1٠١/‏ 


ثم نفى عر وجل عِلْمَ نبيّه لهم على التغيين. 


وقوله سبحانه : #سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 : لفظ الآية 
ثُلآَت مواطِنَ مِنَ العَذَابء ولا خلاف بين المتأولين أن العذاب العظيم الذي يُرَدُون 55 
هو عذابٌُ الآخرة» وأكثرٌ الئاس أن العذاب المتوسّط / هو عذاب”" القبْر» وَاختّلِفَ في 
عذاب المَرّة الأولّى: فقال ابنُ عبّاس : عذابهم بإقامة حدود الشَّرْع عليهم. مع كراهيتهم 
0 

وقال إسحاق: عذابُهم: هو هَمّْهم بظهورٍ الإسلام» وَعُلُوّ كَلِمَته؟” . وقال ابْنُ عباس 
أيضا :زهو الأشهر غنه. ؛ عذابُهم هو فَضِيحَتُهُمْ وَوَضْمْهُمْ الئّمَاقِ” 0 وقيل غَيْرُ هَذَا. 

وقَوْلهُ عرّ وجل: 

ََاحَرونَ رفوأ بدن َللُاْ عَمَلَا صلِصًا ودَاحرَ سَيدًا عَسى أَلّهُ أن يَُوبٌ عَلَيمَ إن ) 

ند تيم 49> 

#وآخرون أعترفوا بذنوبهم# الآية. قال ابن عَبَاسَ» وأبو عَثْمَانَ: هذه الآَيَهُ في 


. )9/8 /7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

.)1١17/7( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(*) استدل على عذاب القبر من القرآن بقوله تعالى: «الئَّارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَاً وَعَشِيّا وَيَوْمَ نَقُومُ السّاعَةُ 
أَدْجِنُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ العَذَابِ» عطف عذاب يوم القيامة على عرض النار صباحاً ومساءء قَعْلِمَ أنه 
غيره» وما هو إلا عذاب القبرء لأن الآية وردت في حق حق الموتى» والأحاديث الصحيحة الدالة على 
عذاب القبر أكثر من أن تحصى بحيث تواتر القدر المشترك بينها في إثباته . 
ينظر : «نشر الطوالع» (701). 1 

(4) ذكره ابن عطية (9/57/7). 

(0) أخرجه الطبري في اتفسيره» (505/48/5) برقم : (160/ا١1)»‏ وذكره ابن عطية (5/59/ا). 

(6) ذكره ابن عطية (9/57/7). 


“الاب 


ىكل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


| 


الأغرّاب» وهي عامّة في الأمة إلى يَْم الِيَامة"" . قال أبو عثمان: ما في القرآن آيةٌ أ رجل 
عندي لهذه الأمة هذه" قال مجاهد: بَلْ نَرَلْتْ هَذِهٍ الآيَهٌ في أبي لَبَابٌَ الأنصاريٌ خاصّة 
في شأنه مع بني فُرَيْظَة لَمّا أَمَارَ لَهُمْ إلى حَلْقِ نَم نَِمَ وَرَبَطَ نفسه في ساريّةٍ من سَوَارِي 
المسْجد”"» وقالث فرقة عظيمةٌ: بل نزْلّثُ هذه الآيٌ في شَّأن المخلّفين عن غزوة تَبُوك. 


دالت 4 : وخْرّج «البخاريٌ بسئده عور وعدت 0 قال رَسَو ل اللّه عَكلِيدِ : 
«أتّاني اللْيْله آنَِانِء فَأنتعئَانِي فَأنْتَهئَا إِلَى مَدِيئَةٍ مَبْدِيّةِ بِلَبنِ ذَهَبٍ ولَبِنٍ فِضّدَء فَتَلَقّانَا رِجَالٌ 
شَطْرٌ مِنْ حَلقِهِمْ كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاءِ. وَفَطلك كان بح ما أت ايه قال لمم َذمَبُوا فََعُوا ني 
ذلك النّهْنٍ فُوَفَعُوا فيه ثم رَجَعُوا إِلَيْنَا ف ذهب ذَلِكَ السُومُ عَنْهُمْ ؛ قَصَارُوا في أَحْسّن 
صُورَةء قَالآً لي : هَذِهٍِ جَنّهُ عَذْنِ وَمَذَّاكَ مَنزِلْكَ قَالاً: نا الوم الْذِينَ كانُوا شَطَرٌ مِنْهُمْ 
حَسَنٌ وَشَطْرٌ مِنْهُمْ قر َبِيحٌ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيكَا َتَجَاوَرَ اللَّهُ عَنْهُمْه. ١‏ 0 


> اع كيس م 37 1 موعن 2 0 ا كو معديو 
ول م لم ع لز تق ج صل عي ب ساق سكا لق ع 
01 


عَليِم 29) ألر يِمَلبَا أن أنه هْر بِنْبَلُ 1 يبه عن عادد.. لهذ السدكك وك أله 
ليسم 39)» 

وقوله تعالى: #خذ من أموالهم صدقة ....* الآية: رُوي أن الجماعة التائبة لما 

تيب عليهاء قالوا: يا رسُولٌ اللّه؛ إِنَا نُرِيدٌ أن عدت مزالت رياد لي نكا فقال 

لهم يَكةِ: «إنّي لا أغرض لأَمْوَالِكُمْ | إل بَأَمْرِ من اللّوح(* “» قْتَرَكَهُمْ حَنّى نَزَلَْثْ هذه الآية» 

فَهُمْ المرادٌ بهاء قَرُوِيَ أنه ل أخذ ثلث أموالهم؛ » مراعاةً لقوله تعالى: 8مِنْ أموالهم»». 


. 077 /9( بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )1١7/1١70( أخرجه الطبري (477/5) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (577/7) برقم: 2)١17157(‏ وذكره ابن عطية (؟/ /الا). 

() أخرجه الطبري )45١/5(‏ برقم: (185/ا1. اهالااء» .)١9184‏ وذكره ابن عطية (؟/ /الا). 
وابن كثير (؟/ 786)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/ 22184 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي . 

(5) أخرجه البخاري )١95/8(‏ كتاب «التفسير»؛ باب: #وآخرون اعترفوا بذنوبهم#» حديث (55114)» 
ومسلم )١1748١/5(‏ كتاب «الرؤياه باب: رؤيا النبي ككل حديث (351176/11)», والترمذي (5/ ”547) 
كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء في رؤيا النبي كله الميزان والدلو» حديث (2)55944 وأحمد (28/5 
»© وابن حبان (477/5» )4١‏ برقم: (505)» والطبراني في «الكبير»؛ (25985) 259417 
4 1984). والبيهقي (؟/ 147 - 184)» والبغوي في «شرح السنة» (4/ 777 بتحقيقنا) كلهم من 
طريق أبي رجاء العطاردي عن سمرة بن جندب به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) ينظر: حديث توبة كعب بن مالك» وأصحابهء وقد تقدم تخريجه. 


"1 


4 - سورة التوبة/ الآيات: ٠١5 - ٠١“‏ 


فهذا هو الذي تظَاهَرَتْ به أقوال المتأوّلِين» وقالث جماعة من الفقهاء: المرادُ بهذو الآية 
الزْكَاةٌ المفروضَةٌ» وقوله تعالى: #تطهّرهم وتزكيهم بها#: أحسن ما يحتمل أنْ تكون هذه 
الأفعال مسندة إلى ضمير النبيّ يكلل. 


وقوله سبحانه: #وصَلٌ عليهم»: معناه: أَدْعّ لهمء فإن في دعائك لهم سكوناً 
لأنفسهم وطمأنينة ووقاراً» فهي عبارةً عن صلاح المعتَقّده والضميرٌ في قولِه: «ألم 
يعلموا» قال ابن رَيْدِ: يُرادُ به الذين لم يتوبوا من المتخلّفين9؟. ويحتمل أن يُرَادٍ به الذين 
تابواء وقوله: #ويأخذ الصدقات4 قال الرَّجَاجِ''": معناه: ويقبل الصدقات” وقد جاءث 
أحاديثُ صحاحٌ في معنى الآية؛ منها حديثٌ أبي هريرة: «إِنَّ الصَدَقَة قَد تَكُونُ كَذْرَ اللّقْمَة 
يَأحُدُمَا اللّهُ بِيَمِينِهِء فَيْرَبيِهَا لأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ أؤ فَصِيلَهُ حَنّى تَكُونَ مل 
الجَبَلِ) 2 ونحو هذا من الأحاديث التي هي عبارةٌ عن القبول والتحفّي بصدقة العبد. 


وقوله: #عن عباده#: هي بمعنى «مِنْ2. 


در خ 5 لسلسم ميو للسسظ مس س2 2 ممع ب 00 يدس ع عرسم وسلطد سا 
«#وقل أعملوا شيرف أل عل2 ررسولة وَالْموْيبون وَسَتْرَدُونَ إِلّ عثلر الْميْبٍِ والشَّجْدةٍ عر يما 
0 له رز مر 2 - و - ماق 92 
كم تَعَمَلونَ 0:9 واحروت 3 رحن لخر أله اما + 7 عدبم وَلِمّا سوْبُ 2 وَألئَم 0 لَهُ عَلِيمٌ 09 
. وو 0 _ 0 11 
وَأَلْذِيرَ 3 عدوأ مَسَجِدًا ضارا ارا وحكدرا وتفرد 4 0 وإنيحانا صن حاربت أله 8 


ف عل لشن 1 :801 الكل و كذ بم كرفت 10 كم ويد اذا كيد 


م4وء آذه 1 « 

عل لتق ين ألو يدم أحق أن تَقُوم ذ فيه قد فيه يال حورت اما ا 
2 ا - ِ ه20 ا م رءعر > د هه و0 و 204 
لْملفَنَ 9 أكَمَنْ نتمى بُنِدمٌ عل تقوئ ا توه 


.07/9/79( أخرجه الطبري (555/5) برقم: (/ا1١)»2 وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج 7/5" 1). 

(*) ذكره ابن عطية (75/ 7/9). 

(4) أخرجه البخاري (777/7) كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من كسب طيب» حديث ,4)١51١(‏ ومسلم 
(؟/7١7)‏ كتاب «الزكاة» باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب» حديث (*257,) .»)١١١5/55‏ 
والترمذي (7/ )5١ 1٠‏ كتاب «الزكاة» باب: ماء جاء فى فضل الصدقةء» حديث  55١(‏ 5؟2)557 
والنسائى (0/ 07) كتاب «الزكاة» باب: الصدقة من غلول» وابن ماجه )0٠8 /١(‏ كتاب «الزكاة» باب: 
فضل الصدقةء حديث (1847)» وأحمد (9/ #01 47" 418 419. 41)» والدارمي /١(‏ 980*) 
كتاب «الزكاة» باب: فضل الصدقةء وابن خزيمة (4/4) برقم: (2)5477 وابن حبان (714) من 
حديث أبى هريرة مرفوعاًء وللحديث شاهد من حديث عائشة. 
أخرجه أحمد (151/5)» وابن حبان  419(‏ «موارد»)» والبزار (1/ 44١‏ اكشف»)» حديث (951). 
والهيئمي في «المجمع» (7/ )١١5‏ وقال: رواه البزارء ورجاله ثقات. 


تقرف ا 


7 
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شان حار كنار يو فى كر جَمَم وَأمَُ لا يبرى آلْقَْمَ ليت 9 لا يَرَالُ ببكنْهُمْ اذى 
0م رِبَةُ ف لوبهم َه أن َقَطمٌ 2 26 عَلِيِمٌ 2 9 


وقوله سبحانه : #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة . . .* الآية: هذه الآية صيغتُّها صيغةٌ أمر مضمّنها الوعيد. 


وقال الطبري”'؟: المراد بها الذين أعتذروا من المتخلّفين وتابوا. 


قال ع0" ب«د: والظاهر أن المراد بها الذين اعتَدّرواء ولم يتوبوا وهم المتوعٌدون» 
وهم الذين في ضمير #ألم يعلموا». ومعنى: #فسيرى الله عَمَلكم4» 5 موجودا 


وقال ابن العرّبئ”" في «أحكامه»: قوله سبحانه: «إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله» هذه الآية دلت سد كن اموس ومعناها: الأمرء أي: أعملوا بما يُرْضِي اللّه 
سبحانه» وأمًا الآية المتقدّمة» وهي قوله تعالى: #قد نبأنا الله من أخباركم وسَيّرى الله 
عملكم ورسوله4 [التوبة: 44]؛ فإنها نزلت بعد ذكر المنافقين» ومعناها: التهديد؛ وذلك 
لأن / النفاق موضِعٌ ترهيبء. والإيمانُ موضعٌ ترغيب» فقوبل أَهْلْ كل محل من الخطاب 
بما يليقٌ بهم. انتهى 

وقوله سبخائه: #وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر اللّه4: عَطفٌ غلى قوله أولاً: #وآخرون 
اعترفوا : ومعنى الإرجاء: التأخيرء والمراد بهذه الآية فيما قال ابنُ عباس وجماعةٌ : الثلاثة 
الذيو كلوه بوهم كنك إن كلك بواساح ان 1" على عباتي إن اقناء الله يوقيل :نيا 
نَْلَتْ في غيرهم من المنافقين الذين كانوا مُعَرّضين للتوبة مع بنائهم مَسْجِدَ الصُرارٍ» وعَلَى 
هذا: يكون «الذين أتخذوا» بإسقاط واو العطف بدلا من #آخرون#؛ أو خبر مبتدأء 
تقديره: هم الذين؛ وقرأ عاصم”” وعوامُ القُرَاءء والئّاسُ في كل قُطْرٍ إلا ب «المدينة»: 


.)551//5( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» ("7/ .)8١‏ 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/445). 

(5) سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(5) وكذلك هي في مصاحف أهل الشام . 
ينظر: «معاني القراءات» .»)5754/١(‏ و«إعراب القراءات» 2)567/١(‏ و«العنوان» 2)١١7(‏ واشرح 
الطيبة» (5/ 51١‏ 7). و«شرح شعلة؛ »)5١15(‏ و(إتحاف» (48/5). 


"1 


- سورة التوبة/ الآيات: ١١١ - ٠١١‏ 


«والذين اتخذوا»» وقرأ أهلٌ المدينة» نافع وغيرُهُ الَّذِينَ أَنَخَذُوا - بإسقاط الواو -؛ على أنه 
مبتدأء والخبر: طلا يزالَ بُْيَانْهم» وأما الجماعة المرادة ب #الذين اتخذوا مسجداً»» فهم 
منافقو بني عَنْم بن عَوْفء وبني سَالم بن عَوْفء وأسند الطبريٌ”""»؛ عن أَبِنِ إسحاق» عن 
الزْهْرِيٌ وغيره» أنه قال: أَقْبَلَ النبي وَل من غزوة تبُوكُء حتى نَزَلَ بذي أَوَانَ ‏ بلدّ بينه وبين 
المدينة ساعةٌ من نهار - وكان أصحابٌ مسجدٍ الضّرَارِ 0 كله وهو يتجهّز إلى تبوكُ» 
ففالؤًاة يا رشُول الله ؟ إنا قد يكنا امشحدا؟ لِذِي العلّة والحاجة واللْيْلّة المُطيرة» وإنا نُحِبُ 
أن تأتينا فتصلّي لنا فيه» فقال: «إِنّي عَلَى جاح سَمْرِ وَحَالٍ شعْلٍ» وَلَوْ قَدِمْمَا إِنْ شَاء الله 
أَتَينَاكُمْ : َصَلَيئَا َكُمْ فِيوا» قَلَّما قَمَلَّه وَنَرَلَ بذِي أوَانء ترَلعَليْة القران كن شأن :معد 
الصرَارِء فَدَعَا رَسُولُ الله يل مَالِكَ بْنَّ الدَحْسّنٍ وَمَعْنَ بْنَ عَدِيّء أو أخاهُ عاصِم بْنَّ 
عَدِيُ فَقالَ: «أنْطَلِقًا إِلَى هَذَا المَسْجِدٍ ب الطَالِم أَهْلهُ فَأَهدِمَاهُ وَحَرْقَاهُ» فَانْطَلَقًا مُسْرِعَيْنِ 
مَفْعَلد وعد ”2غ وذكد التقاعى أن المبى كله بعث لِهَدْمِهٍ وتتخريقة مدارين بابر ودع 
مَوْلَى المُطعم بن عَدِيّ» وكان بَانُوهُ ني عَشَرَ رَجُلاء منهم تَعْلَبَةٌ بْنُ خاطِبء ومُغْتّبُ بْنُ 
قُشَيْر تل بْنّ الحَارثٍ وغيرهمء وروي أنه لما بنى يل مَسْجداً في بني عمرو بن عوف 
وقتَ الهجرّةء وهو مَسْجِدٌ «قُبَاءِ) وتشرّف القومٌ بذلك. حَسَدَهم حينئظٍ رجال من بني عَنْهم 
من بني غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ» وبني سَالِم بْنِ عَوْفٍِء وكان فيهم قاف : وكان يوضم سحد ١قبَاءِ)‏ 
مربطاً لحمار أمرأةٍ من الأنصارء اشعياة كذ كان المنائفون يقولرة: واللّه لا نَضْبِرُ على 
الصّلاة في مَرْبَط حمار لَيّهَ ونحو هذا من الأقوال» وكان أب غامرز المعروفٌ بالرّاهب 
منهم» وهو أبو حنظلة غسيلٍ الملائكة» وكاك سكا بين نظواء غيل الله ين أب أَبْن سَلُولَ 
فلما جاء اللَهُ بالإسلام» نافق» ولم يَرَلْ مجاهراً يذلك: فسمّاه رسولٌ الله يك الفايق» ثم 
خرج في جماعة من المنافقينَ نَحَزْبَ على النبيٌ يَكةٍ الأحزاب» فلما ردّهم الله بِعَنِظهمء 
أقام أبو عامر ب «مكة» مظهراً لعداوته» فلما فتح الله «مكة»., هَرَّبَ إلى «الطائف»» فلما 
أسلم أَهْلُ الطائف. خرج هارباً إلى الشام» يريد قَيْصَرَ مستنصراً به عَلى رسُولٍ الله وَل 
وكتب إلى المتافقين من :قوقه 3 أبنُوا مسيفدا < عكاومة لممجن «قياة وتحتيرا لقن فإني 
سآني بِجَيْشِ من الروم) أَخْرِجُ به محمّداًء وأصحابه من «المدينة»» فبّنوهٌ وقالوا : سيأتي أبو 
عامرٍ ويصلي فيه فذلك قوله: «وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» يعني : أبا عامر» 
وَقَولَهُمْ: سيأتي أبو عامرء وقوله: «ضراراً» أي: داعية للتضارٌرٍ من / جماعتين. 


.)8١/5( وذكره ابن عطية‎ »)١9500( أخرجه الطبري (54594/5) برقم:‎ )١( 
من طر' 0.. إسحاق به.‎ )١97700( برقم:‎ )47١ /5( (؟) أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 


إلالااب 


"114 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 

وقوله: #تفريقا بين المؤمنين»: يريدٌ: تفريقا بين ن الجماعة التي كانت تصلّي في 
مسجد «قباء»؛» فإن من جاور تسجدهم كانوا يَضْرِفُونه إليه» وذلك داعيةٌ إلى صرفه عن 
الإيمان» وتيلة: اناد بتولة لاد السرسين فسجياء مده سُولٍ الله يله وروي: أنّ 
مجك الشرار» لكااهدم وأخرق: أَتُحِذٌ مرْبَلَة ترْمَى فيه الأقذار وَالقِمَامَاتء وروي: أن 
النبيّ كله لما نزلّث: «لا تَقُمْ فيه أبد» كَانَ لا يمر بالطريق التي هو فيها. 


وقوله: #لمسجد#: قيل: إن اللام لام قسمء وقيل: هي لام ابكداءة: كما تقول: 
لزيد أده سن الئّاس فِعْلاً وهي مقتضية تأكيداً» وذهب ابن عباس وفرقةٌ من الصحابة والتّابعين 
إلى أن المراد ب «مسجد أسس على التقوى»: مسجد «قباء)(1) وروي عن ابن عمر وأبي 
سعيد ورَّيْد بن ثابت؛ أنه مسجدٌُ النبيّ كلا" ويليق القولٌ الأول بالقصّة إلا أن القولّ الثاني 
مرويٌ عن النبي يه ولا نَظرَ مع الحديثٍ» قال ابنْ العَرّبِي 0 فى «أحكامه»): وقد رَوَى ابن 
وهب وأشهبٌ» عن مالك؛ أن المراد ب لمسجد ان ل الوا : مسجد النبي كلل 
حيث قال الله تباركَ وتعالّى : #وتركوك قائماً» [الجمعة: ]١١‏ وكذلك روى عنه ابن 
القاسم ء وقد روى الترمذيٌ عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. قال: تَمَارَىُ رَجْلآن في المَسْجِدٍ الّذِي 
0 00 لل ا ار زر 

0 8 
صحيح ؛ رحسنييك انتهى 


.)87 /9( وذكره ابن عطية‎ »)١ا/7737‎  11/777( أخرجه الطبري (414/7) برقم:‎ )١( 

(9؟) أخرجه الطبري (1/ 477) برقم: »)١/711- ١1717(‏ وذكره ابن عطية (87/9)» والبغوي: (؟/ 
ينضنة 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/4١١٠).‏ 

(5) أخرجه مسلم )1١١١5/7(‏ كتاب «الحج» باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد 
النبي كَل بالمدينة» حديث (1598/5154١)ء‏ والترمذي (7/ )١55 ١515‏ كتاب «الصلاة» باب: ما جاء 
في المسجد الذي أسس على التقوى. حديث (977”*)؛ وفى (65/ 00 «التفسير» بإب: ومن سورة 
التوبة» حديث (2)7045 وأحمد (2/5, *”ء 74 »)94١‏ وابن أبى شيبة (1/ 8/7 _ 0787 وأبو 
يعلى (1/ 11/3 0307/6 برقم : (488)» وابن حبان (1105)» د والبيهقي في «دلائل 
النبوة؛ (؟5/ 244 545) من طرق عن أبي سعيد الخدري به. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»(7/ 20701 وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وابن خزيمة» وأبي الشيخ . وابن مردويه. 


سورة الثوية/ الآيات: 150-186  -----7-‏ بس 818 


وقوله: افيه رجالٌ يحبّون أن يتطهروا» أَخَتُلِفَ في الضمير أيضاًء هل يعودٌ على 
مسجدٍ النبي يكيدِ أو على مسجد اقْبَاة؟ روي أن النبي كَل قَال : ديا مَعْشَرَ الأنُصَارٍ إن 
َأَيْتْ الله أثتى عَلَيْكُمْ بالطْهُور َمَاذًا تَفُعْلُون9اقالوا: يا وَسْرل اللف نا رَأَيْنَا جِيرَانَئَا مِنّ 
اليَهُودٍ يَتَطهَرُونَ بالمَاء يُرِيدُونَ أَلاسْيِنْجَاءَء فَفَعَلْنَا نَحْنُ ذَلِكَء قُلَمّا جَاءَ الإِسْلام» لَمْ نَدَعُْ 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلله: «قَلا تَدَعُوهُ إِدَنه() 

والبنيانٌ الذي سس على شفا جرف : هو مسجدٌ الضّرار؛ بإجماعء. و«الشّمًاء: 
الحاشية والشَّفِيرٌه و#هار»: معناه مُتهدّمٌ بال وهو من: هَارَ يَهُورُ؛”" البخاريٌ: هَارَ هَائِرٌ 
تهَوّرَتٍِ البثرٌُء إذا تهدّمت وَأَنْهَارَتْ مثله. انتهى . 


وتأسيسٌ البناء علّى تقوّى؛ إنما هو بحُسْن النية فيه وقَضْدٍ وجه الله تعالى» وإظهار 
شرعه؛ كما صنع في مَسْجِدٍ النبي كله وفى مسجدٍ (قباء»» والتأسيسٌ على شفا جُدْفٍ هَارٍ 
إنما هو بفسّاد النيّة وقصدٍ الرياءء والتفريقٍ بَيْنَ المؤمنين» فهذه تشبيهاتٌ صحيحةٌ بارعةٌ. 


وقوله سبحانه: #فانهار به في نار جهنم : الظاهر منه أنّه خارجٌ مَخْرَجَّ المَكَلِء 
وقيل: بل ذلك حقيقة؛ رأوذلك المشجد بمينة انار في تان جوت ؛ قاله قتادةٌ وابِنُ 
ريج + وروي عن جاب بن عبد الله وغيزه' ؟ أنه قال: رَأَيْتُ الدّخَانَ يَحْرُجُ منه علّى عهد 
وميو الله لهو وروي في بَعْض الكُتُبٍ؛ أن رَسُول اللّه يَكِيدِ رَآهُ حين حين أَنْهَارَ بَلَعَ الأرض 
السابعة» فْمَرِعَ لذلك وله وروي أنهم لم يُصِلُوا فيه أكْكَرَ من ثلاثة ياه وهذا كله بإسناد 
ين ٠»‏ واللّه أعلم» وأسند الطبريٌ عن خلف بْنِ ياسِين» أنه قَالَ: رَأَئِتٌ ِِ مسجدٌ المنافقينَ 
الذي ذَكره اله في القرآنء كَرَأِتُ فيه مكانً يخرج منه الدّحَانا '' وذلك في زَمَن أبي جَعْمَرِ 
المنصورء وروي شبيه بهذا أو نحوه عَن أَبْنَ جَرَيْج” '": أسنده الطبري. 


)00( تقدم تخريجه . 

(؟) ينظر: «صحيح البخاري» (4/ )١14‏ كتاب «التفسير» باب: سورة التوبة. 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره (47/4/5) برقم: 2)١77751-171/770(‏ وذكره ابن عطية (7/ 80)» والبغري 
(/58©). وابن كثير (0791/17»: و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 549)»: وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

(4:) أخرجه الطبري (47/94/5) برقم: (7515/ا١).‏ وذكره ابن عطية (9/ 804)». والبغري (؟9558/5), 
وابن كثير (27541/17): والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/5494)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححههء وابن مردويه. 

(65) ذكره ابن عطية (857/7). 

(5) أخرجه الطبري (40794/5) برقم: (179771). 


ضف 


505 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قوله - قَأَنهُ 0-0 00 النار تَحْتٌ؛ كما أن الجَنةَ فَوْقُ 


ع 
و 


والرّيبة : السك وفك يسموا ويبة فسادٌ المعتقدٍ» ومعنى الريبة» فى هذه الآية: أمرّ 

3 مهي” 1 م ماس 05 0 شضرباع ”# 00 15 
يعم الغيظ والحَنَقَ ويعمم اعتقاد صَوَابِ فغلهم ونحو هذا مما يودي كله إلى الارتياب في 
الإسلام» فمقصدٌُ الكلام: لا يَرَالُ هذا البنيانُ الذي هُدّم لهم. يُبْقِي في قلوبهم حَرَارَةَ وأئر 
سووة وبالكك قشر أبن باق الوه 1" : 

وبالجملة إن الريبة هنا تعمُ معانيّ كثيرةً يأخذ كل منافق منها بِحَسَب قَذْره من التّفاق. 


واراة "إلا أن تُقطع قلوبهم - بضم التاء ‏ يعني : بالموت» قاله ابن عباس وغيره”” 
ال «١خَنّى‏ الْمَمَاتَ)ا2 وفيه : «١حَنّى‏ تُقَطم؟ . 


«## إن لله أنكرى مت النزييت أفْسَهُم ومركم يأك لَهُمْ الجن لبن بيلوت في 
سيبل َو فَيفَُلُونَ 526 5 عَبّنَهِ حَنَ فف ألئَرْسةَ وَالإنيل 5 مَمَنْ أَووف 
يَعَيدِى وت أنه أسْتَدِيا ينيك الى ى بيعم بد وَدَللك هو الْمَوْزْ المظيم 99 التنيبون 
الكبثرنَ ليون لحرن اليَكِمُونَ الكَجِدُرنَ نون ألْمَمَيُونٍ وَالكَامُونَ عن الدحكر 
وَلْيِظُنَ كدوم أَلَهُ وَكتر النزييبت 4)7 

وقوله عر وجل: #إِنّْ الله أشترّى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة .. . *» الآية: هذه الآيةٌ نزْلَتُ فى البَيْعة الثالثة» وهى بيعةٌ العَقبة الكْبْرَى»ء وهى التى 
آثاف فيه وجال الأنصان عن الا وذلك أنهم اتا مع النبيّ يله عند العقبة» 
فقالوا: أَشْتَرِط لك. وَلَرَبْكَه والمتكلّمُ بذلك عبدُ الله يك فاشترط نبي الله 


وفي م ب 


.)١٠١1١84 ينظر: «أحكام القرآن» (؟5/‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (5/ )58١‏ برقم: 2)١97/1575(‏ وذكره ابن عطية (485/7)» 0 في #تفسيره» (1/ 
8 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »220٠‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 

في «دلائل النبوة» . 

4 9 الطبري (1/ )48١‏ برقم: (171576)» وذكره ابن عطية (/85)» وابن كثير (841/5), 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/ 242606١‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء» والبيهقي في 
«دلائل النبوة؟. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (”/2)87 و«البحر المحيط» (5/ .)٠١5‏ 

(0) هو: عبد اللَّه بن رواحة بن ثعلبة , بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس الأكبر بن مالك 
الأغر. . أبو محمد الأنصاريء» الخزرجي. 
كان ممن شهد العقبة» وكان نقيب 2 الحارث بن الخزرج» وشهد بدراء وأحداً. والخندق, - 


ال ل لل ا ل لل لتئةةةةااةاا 013 


حمايته ممًا يحمُونَ منه أنفسهمء وَاشترط لرئه ألتزامَ الشريعة» وقِبَالَ الأحمّر والأضوة في 
الدّفْم عن الحَوْرَّة فقالوا: ما لَنَا عَلَى ذَلِكَء يا نَبِىَ اللّو؟ كَقَالَ: الجَنَهُء كَقَالُوا: نَعَمْ» رَبِحَ 
البَئِع ؛ لا تَقِيلُ وَلا تُقَالء وفي بعض الرواياتٍ : «وَلآ نَسْتَقِيلُ فنزلتٍ الآية في ذلك . 

وهكذا نقله ابن العربئ فى «أحكامه:0 ؛ عن عبد الله بن رَوَاحَة» ثم ذكر من طريق 
الشعبي ؛ عن أبي أمامة أسْعَد بْن زُرَارَةَ نحو كلام ابن رَوَاحَةً . 

قال ابن العريئ”'2: وهذا وإن كان سنده مقطوعاًء فإن معناه ثابتٌ مِنْ طرق . انتهى 

ثم الآية بَعْدَ ذلك عامّة في كل من جَاهَدَ في سبيل اللَهِ مِنْ أمة نبيّنا محمد يك إلى 
يوم القيامة» قال بعضٌ العلماء: ما مِنْ مُسْلِم إلا ولله في عُدْقِهِ هذه البَتِعَةٌُء وَفَئ بِهَا أو لم 
يَف وفي الحديث: (إِنَّ فَرْقَ كل برٌ برًا حَنَّى يَبْذُلَ العَبْدُ دَمَهُ ًا فُعَلَّ» قلا بِرّ كَؤْقَ 
ذَلِكُ). وأسند الطبري عن كثير من أل اللم؛ أنهم قالوا: نَامَنَ الله تَعَالَى في هذه الآية 
عِبَادةُ أَعْلَى لهم ؛ وقاله ابن عباس وغيره””» وهذا تأويلٌ الجمهور. 

وقال ابن عُيَيِئَة : معنى الآية: أَشْتَرَى منهم أنفسهم أل يُعْمِلُومَا إلا في طاعته. 
وأموالَهُمْ ألا يُنْقِمّوها إلا في سبيله» فالآية علّى هذا: أعمٌ من القَثْل في سبيل الله . 

وقوله: #إيقاتلون في سبيل الله على تأويل ابْنٍ عُييْنة: مقطوعٌ. ومستأنفٌء وأما 
على تأويل الجمهور مِنْ أن الشراء والبَيِع إنما هو مع المجاهدين» فهو في موضع الحال. 

وقوله سبحانه : «وعداً عليه حمًا في التوراة والإنجيل والقرآن» : قال المفسّرون: 05-6 
يظهر من قوله (ني التوراة والإنجيل والقرآن» أن كل أمّة أُمِرَتْ بالجهاد» وَوُعِدَتُ عليه. 20 

قال # ع”* نه : ويجتملٌ أَنَّ ميعاد أَمّة نبينا محمد يل تقدّم ذكره في هذه الكَتّبِء 


والله أعلم . 


والحديبية» وخيبر» وعمرة القضاءء والمشاهد كلها مع رسول الله كل إلا الفتح وما بعدهء فإنه كان قد 
قتل قبله» وهو أحد الأمراء في غزوة مؤتة. 
ينظر ترجمته في : «أسد الغابة» (/ 4 7؟). «الإصابة» (17/54).» «الثقات» 2)77١/(‏ «تجريد أسماء 
الصحابة» 27١١ /١(‏ «الاستبصار» (0517. 07). «الاستيعاب» (/2)598 (بقي بن مخلد؛ (885), 
#تقريب التهذيب» /١(‏ 5١5).ء‏ «تهذيب التهذيب» (5/؟7١؟١)2‏ «تهذيب الكمال» (؟/ 3581). 

.)1١18/7( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١19/5(‏ 

() أخرجه الطبري (5/ 587) برقم: (17741) نحوهء وذكره ابن عطية (؟/ 41) . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (817//7) . 


"51178 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قال *# ص *: وقوله: #فأستبشروا»: ليس للطلبء بل بمعنى: أَبْشِرُوا؛ كَاسْتَوْقَدَ 
لأ غم بن د الي في كاه المسئى ب هبهجة التجايء: ور وروي عن النبي أنه 


0 وعن ابن 5 مثله . انتهى. وباقي الآية بَيّن. 


قال المَحْر: ا أَنَّ هذه ار 
المشتّري هو الله ا عن العَذِبٍ والجيلة من أذل 0 0 تأكيد هذا 5 

والثانى : أنه عبر عن إيصال هذا الثواب بالبَئِع والشراءء وذلك حَقٌ مُوّكٌد. 

وثالثها: قوله: #وَغْدَاً»# ووعد الله حقّ. 

ورابعها: قوله: #عليه#. وكلمةٌ «عَلى» للوجوب. 

وخامسها: قوله: «حمقًا», وهو تأكيد للتحقيق . 

وسادسها: قوله: #فى ي التوراة والإنجيل والقرآن#. وذلك يجري مَجْرَى إشهاد جميع 
الكتّب الإلهية وجويع الأنبياء والمرسلين عَلى هذه المبايعة . 

وسابعها: قوله: #ومن أوفى بعهده من اللّه» وهو غايةٌ التأكيد. 

وثامنها: قوله: «إفأستبشروا بيَنِكم الذي بَايَعْتُمْ بو4. وهو أيضاً مبالغةٌ في التأكيد. 

وتاسعها: قوله: #وذلك هو المَوْرُ». 

وعاشرها: قوله: #العظيم» 

فثبت أشتمال هذه الآية على هذه الوجوء العَشَّرةٍ في التأكيدٍ والتقرير والتحقيق. 
انتهى . 

وقوله عر وجلّ: #التائبون العابدون#», إلى قوله: «وبشر المؤمنين 2# هذه 
الأوصافٌ هي مِنْ صفات المؤمنين الذين ذكر الله أنَّه شْترَى منهم أَنْفْسَهُمْ وأموالهم» ومعنى 
الآية» 00 العلماء والشَّرْعٌ : أنها أوصاف الكَمَلَةِ من المؤمنين» ذكرها 

نهء لِيَسْتَبِقَ إليها أهل التوحيد:. حتى يكُوئواة في أعْلَى رتبة» والآية الأولى مستقلة 


إن شاه عَذَيَُ َن شاه عذْرَ ده 


(0١)‏ تقدم تخريجه من حديث عبادة بن الصامت. 


سورة الثوية/ الآيات 119-111١‏ ---- اماس 8998 


بنفسهاء يقع نَحْتَ تلك المبايعة كل موحد قائّلَ في سبيل اللّوء لتكونَ كلمة الله هي العلياء 
وإِنْ لم ينّصفْ بهذه الصفات التي في هذه الآية الثانية أو بأكثرهاء وقَالّتْ فرقةٌ: بل هذه 
الصفاتٌ جاءت علّى جهة الشَّرْطء والآيتان مرتبطتان» فلا يَدْخَلُ في المبايعة إلا المؤْمِبُونَ 
الذين هُمْ عَلى هذه الأوصافء, وهذا تحريجٌ وتضييقٌ» والأول أصوبٌء واللَّه أعلم. 


والشهادة ماحيةٌ لكل ذنب إلا لمظالم العبّاد» وقد روي أن الدع بعل بونمز عل 
السَّهِيدٍ مَظَالِمَ العياد» ويجازيهم عنه) حت الله لكا بالحتى» 


و#السّائحون4: معناه: الصائمون» وروي عن عائشة» أنها قالَتْ: سِبَاحَةٌ هَذْهِ الأمَةِ 
الصّيّام97؟ ؛ أسنده الطبريٌ”"» وروي أنه من كلاء النبئ 6و0" . 


قَالَ المَحْر: ولما كان أصل السياحة الاستمرارٌ على الذَّهاب في الأرض؛ سُمْي 
الصائم سائحاً؛ لاستمراره على فِعْل الطاعة وترك المَنْهِيٌَ عنه مِنْ المفطرات. 


قال الفّخْرا*': عندي فيه وه آخرء وهر أن الإنسان إذا أمتنع مِنّ الأكل لكوك 
والوقاع؛ وسَّدَّ عَلَى نفسه بَابَ الشهراتٍ شت ةله أبوات الجكمة وتجلت له انزار عالّم 
الجَلالٍِ؛ ولذلك قال يَكِ: «مَنْ أَخْلّصَ لله أَرَعِينَ صَبَاحاء ظَهَرَتْ يَتابِيعُ الحِكْمَةٍ مِنْ قَلْبه 
عَلَى لِسَانِهِ'* فُيَصير من السائحين في عالّم جلالٍ الله المنتقلين مِنْ مقام إلى مقام؛ ومن 


.)89 /9( وذكره ابن عطية‎ »)١0/517( أخرجه الطبري (187/5) برقم:‎ )١( 

فق -- الطبري في «تفسيره» (5/ 184) برقم: (10970111786-0). 

فر أخر جه الطبري في اتفسيره» ذا (23)) عن عبيد بن عمير قال: سئل النبي ِبر عن 
السائحين؟ فقال: هم الصائمون. وأخرجه برقم: )١770١(‏ عن أبي هارون قال: قال لي رسول 
اللّهِ كلق : السائحون هم: الصائمون. 

(4) ينظر: «مفاتيح الغيب» .)١51/157(‏ 

(0) أخرجه ا (184/5) من طريق محمد بن إسماعيل» ثنا أبو خالد يزيد الواسطي أنبأنا 
الحجاج عن مكحول عن أ بى أيوب الأنصاري مرفوعاً. 
وقال أبو نعيم: كذا رواه ا الواسطي متصللاء ورواه أبو معاوية عن الحجاج فأرسله . 
ومن طريق أبي نعيم أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» .)١54/7(‏ 
وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله يلِِ ففيه يزيد الواسطي وهو يزيد بن عبد الرحمن. 
قال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهمء خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به 
وحجاج مجروح؛ ومحمد بن إسماعيل مجهول» ولا يصهّ لقاء مكحول لأبي أيوب» وقد ذكر 
محمد بن سعد أن العلماء قدحوا فى رواية مكحول وقالوا: هو ضعيف فى الحديث | ه. 
والحديث قد روي عن مكحول مرسلاً كما أشار إلى ذلك الحافظ أبو نعيم. 


وضرف أ 


.“«ذدددلدددلدل ل سل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


درجة 000 انتهى . 
الجائلون 0 الله وَمُلكوَنة هذا نول قم 500 6 
و#الراكعون الساجدون» : هم المصلُون الصّلوات؛ كذا قال أهل العلم؛ ولكن لا يختلف 
في أنَّ من يكثر النّوافلَ هو أَدْخَلُ في الاسم. وأغْرَقُ في ألاتصاف. 

وقوله: #والحافظون لحدود اللّه4 لفظ عام تحته / آلتزامٌ الشريعة. 

# ات ##: قال البخاري: قال ابن عباس : الحدود: الطاعة”" . 

قال ابن العربيئ”” في «أحكامه», وقوله: #والحافظون لحدود اللَّهِ4 حاتم البيانء 


وعموم مُ آلاشتمال لكل أ نولقي انتهى . 


والمرسل أخرجه هنّاد بن السري في «الزهد» برقم: (778)» وابن أبي شيبة (17/ 22571 وأبو نعيم في 
«الحلية» (149/5) من طريق الحجاج عن مكحول مرسلا. 
وسنده ضعيف لضعف الحجاج مع إرساله. وللحديث شواهد من حديث أبي موسى وابن عباس. 
حديث أبي موسى: أخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١9455/5(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (1/ )١544‏ من طريق عبد الملك بن مهران الرفاعي» حدثنا معن بن عبد الرحمن» عن 
الحسن » عن أببي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يكل : «من زهد في الدنيا أربعين يوماً وأخلص 
فيها للّه أخرج الله على لسانه يتابيع الحكمة من قلبه». وقال ابن عدي : هو منكرء وعبد الملك مجهول 
وأقره ابن الجوزي في «الموضوعات». 
حديث ابن عباس: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (577). ومن طريقه ابن الجوزي في 
«الموضوعات؟ (7/ ١45‏ - 145) من طريق سوار بن مصعب. عن ثابت؛ عن مقسم» عن ابن عباس 
مرفوعاً بلفظ : «من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه؟ . 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصمح عن رسول اللّه كلذ قال أحمد ويحيى والنسائي: سوار بن 
مصعب متروك الحديث؛. وقال يحيى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال أيضاً: وقد عمل جماعة من 
المتصوفة» والمتزهدين على هذا الحديث الذي لا يثبت» وانفردوا في بيت الخلوة أربغين يومأء .وامتدنوا 
عن أكل الخبزء وكان بعضهم يأكل الفواكهء وكاول الأشياء التي تتضاعف قيمتها على قيمة الخبز» ثم 
يخرج بعد الأربعين فيهذي ويتخيل إليه أنه يتكلم بالحكمة؛ ولو كان الحديث صحيحاً فإن ل 
يتعلق بقصد القلب لا بفعل البدن فللَهِ دَرُ العلم | ه. 

.)89/9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/ 5) كتاب «الجهاد والسّير؛ باب: فضل الجهاد والسّير عن ابن عباس موقوفاً. وقال 
الحافظ في «الفتح» (1/5): وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهء قلت: وعلي بن 
أبي طلحة لم يدرك ابن عباس» وفي ذلك رد على من يجزم أن تعليقات البخاري المجزومة كلها 
صححبححه . 


(0) ينظر: «أحكام القرآن» (؟/ .)1١7١‏ 


خض 


- سورة التوبة/ الآيات: ١١1-1١7‏ 


وقوله سبحانه: «وبشر المؤمنين»: قِيل: هو لفظ عامٌ» أَيرَ له أن يشر أمته جميعاً 
بالخير من اللَّهء وقيل : بل هذه الألفاظ خاصّة لمن لم يَغْرُّء أي: لما تقدّم في الآية وعد 
المجاهدين وفَضْلّهمء أمر كله أنْ يبِشّر سائر المؤمنين ممّن لم يَغْرُ بِأنّ الإيمان مُخَلْص من 
الكان»:والحيد: للديرت لاله 


أ 


«نا كت لبي وَاليت اموا أن يَْتَْفرا تفرك ولا كا أذ مق من بَندٍ 
تك قن آم أشحث ليم 02 نا كنك انتقد إزميد لأيه إل عن مود 
وَعَدَهَآ إبََاهُ هلما بَيّنَ ده أَنَمُ عَدُقٌّ يِه تَبََآ مِنَةٌ إنَّ اميد كلوه يم 9 وا كات أ 
ا مه نَا ينوت إنَّ لَه يكل سَيْءِ علِيم 99ل إن أله لم 


2 َلسَّمِوتٍ وَالارْض ييء وَيْمِيتٌ وْمَا لكم ين دوين أله , ين ول كلا ضير 7 4 


لقآط آذ 
5 4 


وقوله سبحانه: لاما كان للنبيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . . * الآية: 
جمهورٌ المفسّرين أن هذه الآية نزلّث في شَأن أبي طالب» وذلك أن رسُول الله كَل دَحَلَ 
عَلَيِْ حين أَحْتضِرَ فَوَعَظَهُء وقال: أي عَمْ؛ لا إِله إلا الله كَلِمَةٌ اج لَكَ بها عند 
اللّمكء وَكَانَ بالحضرة أبو جَهْلٍ وَعَبْدُ الله بن أبي ميد فقالا لهُ: يَا أبَا طَالِبٍ؛ أترعُبُ عن 
ملة عَبْدٍ المطلب؟ كُقالَ أبو طَالِب : : يا مُحَمْد وَاللدة لؤلاً أي أخات أن تعر بها ولد من 
بَعِْي لأتززت بها ينك ثم قال هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدٍ المُطَلِبٍء وَمَاتَ عَلَى ذَّلِكَ؛ إذلم 
عن كد ما كال الماسن» فنزلث (ِإِنّكَ لآ نَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ» [القصص : 7 فقال 

سُولٌ الله يلغ : «وَاللّه َسْتعْفِرَنَ لَكَ مَا لم أنه عنشَه ل ا 
ص0 فترك نبي الله آلاستغفارٌ لأبي طالب» وروي أن المؤمنين لما را نبي الله يستغفرٌ 
لأبي طالب» جعلوا يَسْتَعْفِرُونَ لموتاهم. فلذلك دَحَلُوا ذ في الزية والآية على هذا ناسخةً 


)١(‏ أخرجه البخاري (89/ 7577) كتاب «الجنائز» باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إِله إلا الله حديث 
.)17٠(‏ وفي (177/17) كتاب «مناقب الأنصار» باب: قصة أبي طالب. حديث (5885): وفي (8/ 
7) كتاب «التفسير» باب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين»» حديث (151/64) 
وفي (705/8) كتاب «التفسير» باب: «إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء©؛ حديث 
(؟//51) وفي /١1(‏ 015) كتاب «الأيمان والنذور؛ء» حديث (57481): ومسلم(1/ 145  )515‏ شرح 
النووي» كتاب «الإيمان» باب: الدليل على صحة إسلام من حضره الموتء» حديث (2)51/59 
والنسائى (5/ )4١ 94٠‏ كتاب «الجنائز» باب: النهى عن الاستغفار للمشركين» حديث 2)5١*0(‏ 
وأحمد (5/ 557)» والطبري (448/5) رقم: (177-9)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (1/ 1417 08847 
كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبيه به» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 
6 وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


فض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ا ست اس د و 0 اي : إنما 
ا دلت الآية في ذلك ل سبحانه : ور كان أستغفار إبراهيم ا 4 
الآية: المعنى : : لا حجْجة أَيُها المؤمنون في أستغفار إبراهيم عليه السلام؛ فإن ذلك لم يكن 
إلا عن موعدةٍء وأختلف في ذلك» فقيلَ: : عن مَوْعِدَةٍ من إبراهيم» وذلك قوله: 0 
َك رَبِي إِنْهُ كَانَ بي حَفِيا4 [مريم : ؟] وقيل: عن موعِدَةٍ من أبيه له في أنَّهُ سيؤمن» 
ففَوِيَ طمعه. » فحمله ذلك على الاستغفار له؛ حتى تُهِيَ عنهء ومَوْعِدَة مِنَ الوَعْدٍ وأما تبيّنه 
أله عل الله قبل :#ذلكيموت ازرعلن: الكفرن وقيل : ذلك بأنه نهِيَ عنهء وهو حيّء 
وقوله سبحانه: #إن إبراهيم لأواه حليم؟ ََاءٌ مِنَ الله تعالى على إبراهيم» و«الأَوَّاهُ) معناهُ 
الَائِفُ الذي يُكِْرُ الوه مِْ حو الله عزْ وجل ؛ َالَأَرُهُ: التوجُع الذي يَكَثْرُْ حَبّى ينطق 
الإنسان معه ب لأَونْ)؛ ومن هذا المعئّى قولٌ المتَقّب الْعَبِدِي : : [الوافر] 
إِذَا ما فُتَعْنيْتَ اوكننيها بِلَيِلٍ ا أ الوَجَل الخحزيس”" 

ويروى: آهّة 
1 وروي أن إبراهيم عليه السلام كان يُسْمَعُ وَحِيبٌ قَلْيوا” من الخشية» ٠‏ كما تُسْمَعْ 
أجنحة النُسورء له رو لازن ارات للها ري ادر 

ات #: روى ابن المبارك في «رقائقه 0 قال: أخبرنا عبدٌ الحميدٍ بْنُ بَهْرَام قال: 
حدّثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍء قَالَ: حَدَّني عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادء قَالَ: قَالَ رَجُلُ: يا رَسُولَ اللَى 
مَا الأَوّاهُ؟ قالَ: «الْأَوَامُ الحَاشِمْ الدّعَاءُ المُتَضَرْعٌ ؛ قَالَ الله سْبْحَائَهُ: «إِنَّ إبراهيم لأواه 
حليم#)2170 انتهى 

ول حليم» مُعناه : صابرٌء محتملٌ» ٠‏ عظيمٌ العَْلء والحِلّْمُ: العقل. وقوله سبحانَّهُ : 
«وما كان الله ليْضِلّ قوماً بعد إذ هداهم ...* الآية: معناه التأنيسٌ للمؤمنين» وقيل: إن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ عن قتادة؛ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/507)» وعزاه أيضاً 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)91١/7(‏ 

() وجب القلب يَجبٌ: وَجْباً ووجيباً وَوُجُوباً» ووجباناً: خفق واضطرب. 
ينظر : «لسان العرب» (/510/ا8) , 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (498/5) برقم: (17/41) من حديث عبد الله بن شدادء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» (/2)509 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


انفيض 


9 - سورة التوبة/ الآيات: ١١8 - 1١1/‏ 


بعضهم حَافَ عَلَّى نَفْسِهِ مِنّ ألاستغفار للمشركين» فنزلت الآيةٌ مُؤنسة» أيْ: ما كان الله 
بَعْدَ / أَنْ هدّى إلى الإسلام» وأنقذ مِنَّ النار لِيُخبطَ ذلك» ويضلٌ أهله؛ لمواقعتهم ذَنْباً لم 
يتقدّم من الله عنه نَهِيّ» فأما إذا بين لهم ما يتّقون من الأمورٍ, ويعجتنون هن الأشيالن 
حم يا تان أستوجَبٌ العقوبة» وباقي الآية بين . 

«أقّد تاج أنه عَلّ بي مجه َالأنصارٍ أ لذت أنَبَعوْهُ فى سحاعةٍ 0 


َع سر عا ع 


اه ا 5 قرِبقٍ 0 نات هر إتذ يمه رثرك كي 09 
لت حَيََّ إدَا صَاقتَ ليم الْاْرَضٌ يمَا رَحْبَتَ وَسَاقَتَ عَلِتْهِمْ أنفسهَ 000000 ىس 
200 6ب له بتغريًا إ لله هر اب اليد © »> 

وقوله سبحانه: #لقد تاب اللَّه على النبيّ والمهاجرين والأنصار . . .؟ الآية: التوبةٌ 
مِنَ الله تعالّى هو رُجُوعه بعبده مِنْ حالة إلى أَرفَعَ منهاء فقد تكونٌُ في الأكثّر رُجُوعاً من 
حالة طاعةٍ إلى أَكْمَلَ منهاء وهذه توبته سبحانه في هذه الآيةٍ عَلَى نبيّه عليه السلام» وأما 
توبته على المهاجرين والأنصار» فمعرّضة لأنْ تكونّ مِنْ تقصير إلى طاعة وجد في الغزو 
ونُضْرَةٍ الدّين» وأما توبته على الفريق الذي كاد يزيغ» فَرجُوعَ من حالة محطوطة إلى حال 
غفران ورضاً؛ وقال الشيخ أبو الحَسّن الشَاذْلِيُ رحمه اللَّه: في هذه الآية ذَّكَر اللّه سبحانه 
تَوْبَةَ مَنْ لَمْ يُذْنثْ ليلا يستوحش مَنْ أذنب؛ لأنه ذكر النبيّ كك والمهاجرين والأنصار ولم 
يذنبواء ثم قال: #وعلى الثلاثة الذين خُلّفواك» فذكر مَنْ لم يُذْنْبْ لِيُؤْنّسَ من قد أذنب» 
انتهى من «لطائف المئّن؟. 

و#ساعة العسرة» يريد: وقت العسرة» والعُسْرة الشّدَةُ وضيقٌ الحَالٍء والعُدمٌ 
وهذا هو جيشش العُسْرة الذي قال فيه كلِ: «مَنْ جَهْرَ جَيِْشٌ الْعُسْرَة قَلَهُ الجنة»'''. فجهزه 
عثمانٌ بْنُ عفان رضي الله عنه بألْفٍ جَْمَلء وألف دينار» وجاء أيضاً رجلٌ من الأنصار 
ِسَبْعِمَائَةٍ وَسْقٍ مِنْ تمر وهذه غزوةٌ تبوك . ١‏ 

هات م وعق أن عباس : أنه قبل لغثز كن الخطاب: خذتنا من شان :ساعة 
التكرة قال اعس: خدننا إلى تبوك في قَبْظٍ شديدء فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عَطْششَء 
ًا أن رقابنا سَتَْقِعُ حتى إن الرجُلٌ لَينْكَرُ بعيره» فيَعْصِرٌ فَرنَّه'" فيشربه» ثم يَجْعَلُ ما بقي 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ /اا4) كتاب «الوصايا» باب: إذا وقف أرضاً أو بثرأء حديث (7714) عن 
عثمان بن عفان بهء وأخرجه معلقاً (0/ 15) كتاب «فضائل الصحابة» باب: مناقب عثمان بن عفان. 
(؟) القَّرْتُ: السُرْجِينٌ ما دام في الكرش. 
ينظر: السان العرب» ص: (7859),. 


يفف © 


54> للا مس سدس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


عَلَى كَبِدِوء فقال أبو بكر: يا رَسُولَ اللَهِ؛ إِنَّ اللّه قد عَوّدَكُ في الدعاء خيرأًء فَأَدْعّ الله 
ُقَالَ: «أَنُحِبُ ذلكَ؟' قَالَ: َعَم فَرَفْعَ يَدَيْه فلم يَرْجِعْهما حبَّى مالَتِ السماءء فَأظلْث» 
ثم سَكَبَتْ فملؤوا ما معهم, ثم ذهيْنا ننظرء فلم نجذها جارَرَتٍ العَسْكرء رواه الحاكم في 
«مستدركه على الصحيحين»؛ وقال: صحيحٌ على شرط الشّيْخَيْنَء يعني: مسلما 
والبخاري''' انتهى في «السلاح». ووصّل النبيُ له في غزوة تَبُوكَ إلى أوائل بلد العَدُوٌ 
فصالحه أَهْلُ أذرح وأيْلَةَ وغيرهما على الجزية ونحوهاء وَأَنْصَرَفَء والزيغ المذكور هو ما 
هَمْت به طائفة من الانصراف؛ لِمَا لَقُوا من المشمّة والعُسُْرة. قاله الحسن”". 

وقيل: زيغها إنما كان بِظُنُونِ لها ساءث في معنى عزم النبيّ كلِ على تلك الغزوة» 
لما رأته من شدَّة الحال وقوّة العدرٌ والمقصود. ثم أخبر عرّ وجلّ؛ أنه تاب أيضاً على هذا 
الفريق» وراجَعَ به. وآنس بإعلامه للأمّة بأنه رؤوفٌ رحيمٌ» والثلاثة الذين خُلّفُوا هم 
كعْبٌ بن مالك وهلال .بن أمية الوّاقفيٌ ومُرَارَةٌ بن الرّبيع العامريٌ» وقد خرّج احدينهم 
بكماله البخاريٌ ومسله”” 0 وهو في السّير؛ فلذلك اختصرنا سوق وهم الذين تقدّم فيهم : 
#وآخرون مُرْجَوْنَ لآمر الله [التوبة: 5١1]؛‏ ومعنى «اخُلّفوا» أخرواء ترك النظرٌ في 
أمرهم» قال كَعْب: وليس بتخلّفنا عَنِ العَزْو وهو بين سن :لفظ-الآيقة 


وقوله: #وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه#. #«ظنوا»؛ هنا بمعنى: أيقنواء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (207/7) برقم: )١14141(‏ والبزار (؟/ 304 700 كشف)» والحاكم 
(1594/1).» وابن حبان 2»)١787(‏ والبيهقي فى «دلائل النبوة؛ (5/ )77١‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
وقال البزار: لا نعلمه عن النبي كَل إلا بهذا الإسناد عن عمر بهذا اللفظ. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ 
) وقال: رواه البزار والطبرانى فى «الأوسط» ورجال البزار ثقات. 

(0) ذكره ابن عطية (*/"9), 0002000 

(9) أخرجه البخاري (19/ 17لا )11١4‏ كتاب «المغازي» باب: حديث كعب بن مالك» حديث (54148)»: 
ومسلم (5/ )١١78 27١7١‏ كتاب «التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه؛ حديث (57/ 
64>» والترمذي )١87  78١/60(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة التوبق» حديث 2,)71١7(‏ 
وابن حبان (7370) والبيهقي في "دلائل النبوة؛ (777/5: 174) من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك؛ عن عبد اللَّه بن كعب بن مالك» عن كعب بن مالك 
به مطولاً. 
وقد أخرج جزءاً من هذا الحديث البخاري برقم: (لاهل/الل 20379141 219148 19449 79469 دك 
67ل كخحلمتث ادحكل الالكل الالكق لالأكقء هلاكو مولات 19ت 75556ا)ء وأيضاً أبو 
داود (05550»: والنسائي (؟/ 87 04)» وابن ماجه .)١797(‏ وأحمد (590/5)» وابن أبي شيبة 
(24/15) كلهم من طريق الزهري بهذا الإسناد مختصراً. ْ 


و سورة التوية/ الآيات: ١81-0119‏ )ل سس ]81 


الشيحٌ ابْن أبي جَمْرة رحمه اللّه: قال بعض أهْل التوفيق : إذا نزلَت ب بي نازلةٌ ما مِنْ أي نوع 
كانّتْ» َأَنْهِمْتُ فيها اللْجَأ: فلا أبالي بهاء/ واللجا على وجرو هيا نها: الاشتغال بالذكر 
والتعبدٍ وتفويض الأمر له عر وجلٌ» لقوله ا نبيه : «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ 
مَسألتي أَعْطَيْتُهُ أَفضَلَ ما أَعْطِي السّائلين0”''» ومنها: الصَّدّقة» ومنها: الدعاءء فكيفٌ 
بِالمَجْموع . انتهى 


لس قاس ليا لوي 1 بدأ في 

تيبه بالجهّة التي هي عَنِ الله عز وجلّ؛ ليكون ذلك مِنها على تلقّي النعمة مِنْ عنده لا 
رَبّ غيره» ولو كان هذا القولٌ في تعديد ذَنْبِء لكان ألابتداء بالجهة التي هِيّ على 
المُذْنْبِء كما قال عز وجل: «نلمًا ُو َع اله تُوبهُْ» [الصف: ] ليكون ذلك أشدّ 
تقريراً للذنْب عليهم» وهذا مِنْ فصاحة القُرآن وبديع نة نظيهِ ومُعْجِرٍ أنُساقه. 


وبيانُ هذه الأب ومواقع ألفاظها إنما يَكَمُلُ مع مطالعة حديث الثلاثة الذين خُلّفوا فى 
الكْتّبِ المذكورة» فَانظره» وإنما عَظُم ذنبهم, وأَستَحَقُوا عليه ذلك» لأن الشرع يطلبهم مِنَّ 
الجدٌ فيه بِحَسَّب منازلهم منه » وتقدمهم فيه ؛ إذ هم أو وحجة ة للمنافقين) والطاعنين» إِذ 
كان كعبٌ من أهْل العقبة» وصاحباه من أَمُل بدر. وفي هذا ما يقتضي ترق ابعل 
والمُقْتَدَى به أقلّ عذراً في السقوطٍ مِنْ سواه» وكَتّب الأوزاعيُ رحمه الله إلى أبي جَعْمَرِ 


المنصور في آخر رسالةٍ: وَأَعِلَمْ أَنّ قرابتك مِنْ رسُولٍ الله يك لَنْ تَزِيدَ حَى اللَّهِ عَلَنِكَ إلا 


عظَماًء ولا طاعَيّهُ إلا وجُوباًء ولا النّاسّ فيما حَالَفَ ذلك مِئْكٌ إلا إنكاراًء والسلام. 


«يايا اليرت اموا قرا لَه ووأ مم ) صََدِقِينَ 9 ما كان لأملٍ الْمَدِبَةِ ومن 
عكر مِنَّ الاب أن يِتَسَلّفُواْ عن يَسُولٍ آله 0 ١‏ شين ع لني كنك أَتَهْرَ ك 


د ل 1 مغر ا ا 0 فى : ميل أ و لا يطثورت مَوِْع 0 كار ملا 
9 0 + 1 و 

التي غثو ليل إل كن اكد عد مكلخ ررك اللا في قر النشيم 69 

ولا فوت قَئَةُ سي ولا حكبرة ولا يقطثورس وَلدًا إلا حطيب َنم 0 أن سس 


م كوا تتتلة 09 > 


وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» هذا الأمر بالكؤن 
مع الصّادقين حَسَنّ بعد قصّة الثلائة حين نَفَعَهِم الصّدْقء وذَّهَبَ بهم عَنْ منازل المنافقين» 


)١(‏ تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 


1ف | 


59 ل الجزهء الثالث من تفسير الثعاليي 
وكاق اب تعره كاوق الآنقاقن مذي الحنيق” "با وليه يجا كنت بن عالك: 


وقوله سبحانه: #ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن 
رول الله . .© الآية؛ هذه الآية معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يَعْربَ وقبائل العرب المُجَاورة 
لهاء على التخلّف عن النبى كَل في غزوةء دقو الكلام تعطي الأمر صُحْيه أينَ ما تومجه 
غازياً وبَذْلٍ النفوس دونه و«المحُمّصّة) مَفْعَلَةَ من حَمُوص البَطن» وهو ضْمُوره وأستعير 
ذلك لحالة الججوع» إذ الحُمُوص ملازمٌ له ومن ذلك قولٌ الأغشّى: [الطويل] 
تبيكوة في السشعى ملا يُطوتكُمْ وَجَارَائكُمْ غعَرْفَى”" يَبِئْنَ خَمَائِصَ9 

وقوله: #ولا ينالون من عدو نيلا# : لف عام لقليل ما يصنعه المؤمنون بالكَفْرة - من 
أخذ مال» أو إيراد بعَوانٍ - وكثيره و#نيلاً» : مصدر َال يَتَال؛ وفي الحديث : «مَا أَزْدَادَ قومٌ 
مِنْ أَهْلِيهمْ فِي سَبِيلٍ الله بُغداً إلا أَرْدَادُوا مِنَ اللّهِ قُزبأ». 


امح 2 وروى أبو داود في «سئنهاء عن أبى مالك الأشعريٌ» قال: ممعت 


سُولَ الله ككل : يقُولُ: 'مَنْ قَصَلَ فِي سَبِيلٍ الله كَمَاتَء أَز مَل فَهُرَ شَهِيدٌ؛ 
ة ازالع ا لعن ل أو مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بأَيّ حَنْفٍ شَاء اللَهُ فإنّهُ شَهِيدٌ وإنَّ لَهُ 


الْجَنَّد) 3 0 7 


قال ابن العربي' ““ في «أحكامه) ؛ فَوْلمعرٌ وجل : «ولا يقطعون وادياً إلا كدب 
لهم# : يعني إلا كُتِبَ لهم ثوابهُ وكذلك قال في المجاهد: «إنّ أَزوَاتٌ دَوَابُهِ وأَنْوَالَهَا 
حَسَئَاتٌ له؛ وَكَذَلِكَ أعطى سبحانه لأهل العُذْر من الأجر ما أعطى للقويٌ العامل بفضله. 


أ 


وَوَقَصَهُ 


)١(‏ أخرجه الطبري )0١١  0509/5(‏ برقم: (11470 - 17/471)ء وذكره ابن عطية (/ 40)» والبنوي 
ةم فرفرة نحوه» وابن كثير (؟7/ 5"949) نحوه. 

(0) جمع عَرْئَى وَغَْئانة» والَرَتُ: أيسر الجوع. 
ينظر: «لسان العرب» .)757١(‏ 

(9) البيت للأعشى ينظر: «ديوانه؛ ,.)١59(‏ «الدر المصون» (؟817//5). 

إحق أخر جه أبو داود (؟/ )١7‏ كتاب «الجهاد) باب : فيمن مات غازياًء حديث (54949؟)2 والحاكم 4ه 
والبيهقي )١11/9(‏ كتاب لامر بابت: 0 والطبرائي في «الكبير» في 
مالك ار ا 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: ابن ثوبان: لم يدع به 
مسلم وليس بذاكء وعبد الرحمن بن غنم لم يدركه مكحول فيما أظن. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١79/5(‏ 


شسورة الشوية/ الآية ؟1-----ن-نبب-- - سنن 8199# 


ففي الصحيح» ٠‏ بأن النبئ يَكدِ قال في هذه الغزوة بعينها: (إِنَّ بِالمَدِيئَةٍ قَوْماً مَا سَلَكَتُمْ وَادِيا 
وَلاَ قَطعْتُمْ شِغباً إل وَهُمْ مَعَكُمْ حَبْسَهُمْ 0 0 انتهى . 

«# رما كب الْنْؤْيبن لينفئوا كانه َو كر ين كل وهو ولق ليق إتتنديرا 
في ألدِبِنِ وَلِسَذِرُوا مَْمَهُرَ ادا مَجَمرًا إلتيع َلْهُمْ يدرت 47 


وقوله سبحانه: #وما كان المؤمنون لينفروا كافّة ...4 الآية: قالتُ فرقة: إن 
المؤضين الذين اكاتوابالادية كان ومبعونين لتعليم الشرع» لما متمعرا قرل الله ع 
وجلّ: «ما كان لأَهْلٍ المدينةٍ ومَنْ حولهم من الأعراب . ٠‏ .© الآية [التوبة: 1٠‏ 
أهمّهم ذلك فنفروا إلى النبيّ كَلكِةِ؛ خشية أنْ يكونُوا عُْضَاةٌ في التخلف عن العَزْوِء فنَزلَت 
هذه الآية في نَفْرِهِمْ ذلك. 


قال قرفة+ سيت ته الآية أن البنافقيري» لما'دولت الآيات ف اليمخلفية» قالوا: 
هَلَكَ أَهْلّ البواي» فنزلَثْ هذه الآية مقيمة لعُذْرِ أهل البوادي. 


قال #ع”" *#: فيجيء قوله: ما كان لأهل المدينةٍ ومَّنْ حولهم من الأعراب»: 
عمومٌ في اللفظ. والمراد به في المَعنى الجمهورٌ والأكتن وتجيءٌ هذه الآية مبيّنة لذلك . 

وقالث فرقةٌ: هذه الآية ناسِحَةٌ لكل ما ورد من إلزام الكائّة التفير والقِتّالء وقال ابن 
عبّاس ما معناه: أنَّ هذه الآية مختصّة بالبعوث والسّرايا”" والآية المتقدّمة ثابتةُ الحكم مع 
خروج رسُولٍ الله َك في العَزوء وَقَالَتْ فرقةٌ: يشبه أنْ يكون التفقه في الغّزْو وفي 


)١(‏ أخرجه مسلم )١018/(‏ كتاب «الإمارة» باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذرء حديث 
,)١911١/169(‏ وابن ماجه (477/5) كتاب «الجهادة. باب: من حبسه العذر عن الجهاد حديث 
(1170). وأحمد )7٠١/7(‏ وأبو يعلى )١97/5(‏ رقم (5591) كلهم من طريق الأعمش عن أبي 
سفيانء» عن جابر مرفوعاً. 
وله شاهد من حديث أنس بن مالك . أخرجه الببخاري (9/ 7 كتاب «المغازي؟ باب : نزول النبي كك 
الحجرء حديث (4477)» ومسلم (1918/7) كتاب «الإمارة» باب : ثواب من حبسه عن الغزو مرض» 
حديث ,»)١9١1١/09(‏ وأحمد ("/ »)٠١7‏ وابن ماجه (؟/ *47). كتاب «الجهاداء باب: من حيسه 
العذر عن الجهاد حديث (70774)» وأبو يعلى (5/ )101١ 45٠‏ رقم: (2»)5884 والبغوي في «شرح 
السنة؛ (0/ 075 بتحقيقنا) . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (477/9). 

(6) أخرجه الطبري )0١5/5(‏ برقم: )١7485(‏ نحوهء وذكره ابن عطية 45/5 947)» والبغري في 
«تفسيره» (75/ 759) نحوهء والسيوطي فى «الدر المتثور» )07١/5(‏ نحوهء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «المدخل'. 


تب 


ملح الحجزء الثالث من تفسير الثعاليبى 


السراياء لِمَا يَرَؤْنَ من تُضْرَةٍ الله لدينه» وإظهار العَدّد القلِيلَ من المؤمنين على الكثير من 
الكافرين» وعِلْمِهم بذلك صحّة دِينِ الإسلام ومكالته . 


ع37 بد: والجمهور على أن التفقّه إنما هو بمشاهدة رشول اللا عله ومخق 
وقيل غير هذا. 

ا يله أنه قَالَ: ١لأهِجْرَةٌ‏ بَعْدَ المح وَلَكَنْ جِهَادٌ َيه وَإذَا 
َسْتَنْفِرْثُمْ فانفزوا»”” ا#حرقد سكلف رسو الله ؛ لهِ الناس في غزوة تَبُوكُ وأعلن بها حَسَبَ 


.)91//*( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ورد ذلك من جديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أميةء» ويعلى بن أمية 
التيمي» وقول ابن عمرء وقول عمرء وحديث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري (5/ 45) فى «الجهاد؛ باب: وجوب النفير (8520؟)» (5/ 
8) باب: لا هجرة بعد الفتح (ففنضية ومسلم (6/ )١441‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهاد. والخيرء وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح (84/ 51 *1)» وأبو داود (؟5/5) في 
«الجهاد» باب: في الهجرة. هل انقطعت؟ ».)5548٠0(‏ والنسائى )١577/1(‏ فى «البيعة؛ باب : الاختلاف 
في انقطاع الهجرة» والترمذي ,)١540(‏ وأحمد (715/1, #16. 813 20344 وعبد الرزاق(0/ 
24 برقم: (9111)»: والدارمي (57894/1) في «السير؛ باب: لا هجرة بعد الفتح» وابن حبان (0/ 
46» والطبراني في «الكبير» )”١  7”٠0/١١(‏ برقم: »)25١944(‏ وابن الجارود في «المنتقى' 
»)1١3(‏ والبيهقي (5/ :»)١5/94( .)١95‏ وفي «دلائل النبوة؛ (5/ 425١4‏ والبغري في «شرح السنة» 
بتحقيقنا (19/9/5) برقم: 2)١995(‏ و (0/ 0٠‏ برقم : (5770) من طريق منصورء عن مجاهد. عن 
طاووس» عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينارء عن طاووس» أخرجه الطبراني )١18/١١(‏ برقم: 
.)١١894(‏ ش 
وأخرجه الطبراني )417/٠١(‏ برقم: )1١844(‏ عن شيبان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة : فأخرجه البخاري (5/ )ني الجهادة باب : لا هجرة بعد الفتح »)708٠(‏ (/0/ 
2617 فى «مناقب الأنصار» باب: : هجرة النبي علد كلخ وأصحابه إلى المدينة ,2)9*9٠5(‏ وفي (10/ )5٠‏ فى 
«المغازي» باب : (09) برقم: (49317), ومسلم (7/ )١5488‏ في «الإمارة» باب: الجر بعد ل 2 
على الإسلامء والجهادء والخير. . . (85 - »)١874‏ وأبو يعلى (4457)» واللفظ لمسلم» ولأبي يعلى 
من طريق عطاءء عن عائشة قالت: سئل رسول الله كل عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . . .» 
الحديث» وفي لفظ البخاري عن عطاء قال “رزوت عاكة مع عد بغر قنانها عن الورك شقانت : 
الا حجر البو كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى اللّه وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد 
أظهر الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية». وهكذا أخرجه البيهقي .)١7//94(‏ 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري (117/7) في «الجهاد» باب: البيعة في الحرب ألا 


لض 


9 - سورة التوبة/ الآية: 115 ل 


ما هو مصرّح به في حديث كَعغب بن مالِكِ في «الصّحَاح»؛ فكان العَتَبُ متوجُهاً على منْ 
.259595275956575 و(5/ 9١١)باب:‏ لا هجرة بعد الفتح ٠/(‏ ا و(114/7) في 

0 فت ا 565 ومسلم )١541//7(‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح مكة 
على الإسلام» والجهاد والخيرء  477(‏ 1877/85)»: وأحمد (558/5 -559), و(0/١971),‏ والحاكم 
0 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (9/ 557)» والبيهقي 2)١7/4(‏ وفي «الدلائل؛ )1١9/5(‏ 
من طريق أبي عثمان النهدي : حدثني مجاشع قال: أنيت النبي كل بأخي بعد الفتحء » فقلت: يا رسول 
الله جنتك بأخي لتبايعه على الهجرة» قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على أي شيء تبايعه؟ 
قال: «أبايعه على الإسلام» والإيمان» والجهاد»» فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ فسألتهء فقال: 
صدق مجاشع. . 
وأما حديث صفوان بن أمية: فأخرجه النسائي (7/ )١508‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في 0 
الهجرةء وأحمد ١/6‏ 2) عن وهيب بن خالدء عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن صفوان بن 
أمية قال: قلت: يا رسول الله إنهع يقولوة إن اتج للا يديخلها إلا مهاجرة قال: الو ا 
مكةء ولكن جهاد ونية» فإذا استنفرتم فانفروا». 
وأخرجه أحمد (/501).» (5/ 550) عن الزهري. عن صفوان بن عبد الله بن صفوانء» عن أبيه أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له : هلك من لم يهاجرء قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آني رسول 
اللّه كلل فركبت راحلتي» فأتيت رسول الله كَل فقلت: يا رسول اللَّه زعموا أنه هلك من لم يهاجرء 
قال: «كلا أبا وهب» فارجع إلى أباطح مكة». 
وأما حديث يعلى بن أمية 0 النسائى (1/ )١51١‏ فى «البيعة» باب : البيعة على الجهاد. (/ا/ )١58‏ 
في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأحمد (4/ 758 0774: والطبراني في «الكبير» (؟5/ 01؟) 
رقم: (554 5546 والبيهقي )١1/4(‏ من طريق ابن شهاب». عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن 
أباه أخبره أن يعلى قال : جئت إلى رسول الله كل بأبي يوم الفتح. . فقلت: يا رسول الله : بايع أبي على 
الهجرة» قال رسول الله 2 «أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة». 
وأما حديث أبي سعيد الخدري : فأخرجه أحمد (7/ 17) (0/ 1417)» والطيالسي ١١(‏ اي ل 
والبيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 4 ٠‏ ) عن أبى البختري الطائي» عن أبي سعيد الخدري قال : لما نزلت هذه 
السورة: «#إذا جاء نصر اللّه والفتح ورأيت الناس . . . » قرأها رسول الله يل حتى ختمها وقال: «الناس 
حيزء وأنا وأصحابي حيز»» وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»» فحدثت به مروان بن الحكم 
وكان على المدينة» فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على 
السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومهء وهذا يخشى أن 
تنزعه عن الصدقةء فسكتاء فرفع مروان عليه الدرة ليضربه» فلما رأيا ذلك» قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (9/ 717) في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي كله وأصحابه 
إلى المدينة (07899: و (97/ )57١‏ في «المغازي» باب: (07), و (4704. )481١‏ من طريق عطاءء 
عن ابن عمر كان يقول: لا هجرة بعد الفتح . 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشامء قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد» فانطلق فاعرض نفسكء فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: فأخرجه النسائي )١47/17(‏ في «البيعة» باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى - 


مرق الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
تأخّر عنه بعد العِلّم» فيظهر واللّه أعلم» أن الآية الأولّى باق حكمها؛ كما قال ابن عباس» 
وتكون الثانية ليست في معنى القَزْوه بل فى شأن التفقّه فى الدّين على الإطلاق20 وهذا هو 
لذي ينّهمْ من أستدلالهم بالآية علّى فَضْلٍ العلّم, وقد قالع فرقة: إن 58 الآية لَيْسْتَ في 
معنى القَرْوء وإنما سببها قبائل مِنَ العرب أصابتهم مجاعةٌ؛ فنفزوا إلى المديئة لِمَعْنَى 
المعاش» فكادوا يُفُسِدونهاء وكان أكثرهم غَيْرَ صحيح الإيمانٍء وإنما أفنقة الجوع, 
فنزلَتٍ الآية في ذلك» والإنذارٌ في الآية عامٌ للكفر والمعاصي ؛ والحذر منها أيضاً؛ كذلك 
قال ابن المبارك في «رقائقه» أخبرنا موسّى بْنُ عْبَيْدَة» عن محمد بن كَعْب القَرَظِي ؛ قال: 
إذا أراد الله تبارك وتعالّى بِعَبْدٍ خيراً» جعل فيه ثلاث خصالٍ: فقّهاً في الدّينِء وزَّهَادةَ في 
الدنياء وتغيرة إيعيويه . النين : ْ 
«كأا الي “مها كبوا ليرت يرتم يت لكر لدأ يكم يلط راكنا أ 
لَه مَمَ المقيت 9 وَإدَا مآ رك سو يَِنْهُم نَن يَقُولُ ْم متك عزو اين كنا 2 
2 ادم إيننا مد تسد © ونا اليرت فى تويهم كَرَشٌ هَرادمْمْ رسا إل 
رجَسِهِرْ وَمَانوأ وَهُمَ كير 9 5 رون أَنّهُمْ يقترت فى ككل عاو مره أو مَرَين 
0 ف يتحت © ون م َلك ةر شور ِل بِعَضِ هل برنحكم 


رار ا 


و 1 روا مر 1 َه هلويم بنع عَم لا يَنْتَهْرنَ © » 


وقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلُوتكم من الكمّار» قيل: إِنَّ هذه الآ 
نزَلَتْ قبل الأمر بقتال الكمّار كافُة» فهي من التدريج الذي كان في أوّل الإسلام. 


ده 


قال ع7" #: وهذا ضعيفٌ فإن ذه السورة ام اخريما تزل: 

وقالث فرقة: معنى الآية أن الله تبارك وتعالى أمر فيها المؤمنين أنْ يقاتل كُلّ فريق 
منهم الجنْسٌ الذي يليه من الكمّرة. 

وقوله سبحانه: «ولْيَجِدُوا فيكُمْ غلظةً»: أي: خشونة وبأساًء ثم وعَدَ سبحانه في 
آخر الآية وحَضٌ على التقوّى التي هي بِلآكُ الدينِ والدنياء وبها يُلْقَى العَدُرُّء وقد قال 


في #مسنده» 2)١4857(‏ عن شعبة» عن يحيى بن هانىء» عن نعيم بن دجاجة قال: سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول الله يلل. 

00( أخرجه الطبري (5/ )0١15‏ برقم: (17444)» وابن كثير (5/ 22501 والبغوي في «تفسيره؛ (0717/5). 

(0) أخرجه أبن المبارك في «الزهده ص : (40 -95) رقم: (787) ومن طريقه أبي نعيم في «حلية الأولياء؛ 
0/5 ). 

(9) ينظر: «المحرر» (97/9). 


8- سورة التوبة/ الآيات: +17-- 150 ساسا _ ااا 98 


بعضٌ الصحابة: إنما تُقَاتِلُونَ النّاس بأعمالكم» وَوَعَد سبحانه أنه مع المتّقِينَء وَمَنْ كان الله 
مَعهُ قَلَنْ يُعْلَبَ. 


وقوله تعالى: «وإذًا مَا أنزلث سورة فمنهم من يقول أيكم زَادَنْهُ هذه إيماناً ...»4 
الآية: هذه الآية نزْلت في شأن المنافقين» وقولهم: «أيكم زادته هذه إيماناً» يحتمل أنْ 
يكون لمنافقينَ مِثْلِهِمْ» أو لقوم من قراباتهم؛ على جهة الاستخمّافٍ والتحقير لشأن السُورة» 
ثم ابتدأ عر وجل الردّ عليهم بقوله: #فأما/ الذين آمنوا فزادتهم إيماناً» وذلك أنه إذا نَزلَتْ 
سورةٌ؛ حَدَتٌ للمؤمنين بها تصديقٌ خاصٌء لم يكن قبل» فتصديقهم بما تضمّنته السورةٌ مِنْ 
أخبار وأمر ونَهْي أمرٌ زائد على الذي كان عِنْدهم قبل» وهذا وجهٌ من زيادة الإيمان. 

ووجه آخر؛ أن السورة ريّما تضمنت دليلاً أو تنبيهاً على دليل» فيكون المؤمن قد 
عدف الله بعذة أدلة فإذا نزلت السورةٌ» زادّث في أدلته» وَوَجَْهُ آخر من وجوه الزيادة أنَّ 
الإنسان ربّما عرضه شك يسيرٌء أو لاحت له شبهة مشهّْبة» فإذا نزلتِ السورة» اربَمّعَتْ تلك 
الشبهة. وقَوِيَ إيمانه وأرتقّى أعتقاده عن معارضّة الشبهات» و«الذين في قلوبهم مرض»: 
هم المنافقون» و«الرجسٌ»؛ في اللغة: يجيء بمعنى القَذْرِه ويجيء على الحااية وحال 
هؤلاء المنافقين هي قَذَّرٌ وهي عذات عاجلٌ ‏ كفيل بآجل » وإذا تَجِدَّد كفُْرُهم بسورةء فقد 
زاد كُفْرهم فذلك زيادةٌ رجس ن إلى رِجسهم . 


0 سبحانه : #أولا اه يعني : المنافقين» وقرأ حمزة: ١أوَلانَرَونَ‏ نالثاء. من 
-؟ على معتى : أولا ب تَرَوْنَ أيها المؤمنون؛ #أنهم يُمْتَنُونَ4»: أي: يُحْتَبِرُونَ ورا 

ا (مَرْضَة أو مَرْضْئَيْنِ) ) والذي يظهر مما قبل الآية» ومما بعدها أن الفتنة واألاختبار 
الما ل أسرارهع وإفشائه عقائدهم؛ إذ تعلجرن: أن ذلك مِنْ عند الله وبهذا 

تقوم الحجَّة عليهم, وأما ألاختبار بالمَرَضٍ فهو في المؤمنين. 

وقوله سبحانه: #وإذا ما أنَزلَتٌ ا المعنى: وإذا ما أنزلثْ سورةٌ 
فيها فضيحة أسرار المنافقين» #نظر ب عضهم إلى بعض هل يراكم من أحد» : أي: هل 
معكم مَنْ يَنْقُلُ عَنكمء َلْ يراكم من أحد حين تدبرون أموركمء #ثم آنصرفوا» عَنْ طريق 
الاهتداء ؛ وذلك أنهم وقْتَ كشف أسرارهم والإعلام بمغيْبات أمورهم. بقع لهاو الا مخالة 
527 ونْظرء ٠»‏ فلو أريد بهم َيْرٌ لكان ذلك الوّقتٌ مَظَئَةَ ألاهتداء. وقد تقدّم بِيانُ 
قوله: صرف الله قلوبهم» . 


«لقَدْ بكم رشك ين أَشِحْمْ جَرِيرٌ عَِهِ ما عَنِثْرٌ حَرٌُِ يكم 


أ 


سمطبطغ لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


بع 004 2 و لاورس 


الْمَؤْمِنينَ روت بحم 62 َِن نولا ا 8 بان وهو 


رب الْصرّش التياير (9) » 


وقوله عز وجل: #لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم ...4 الآية مخاطبةٌ للعرب في 
قول الجمهورء وهذا على جهة تعديدٍ النعمة عَلَيْهِمْ؛ إِذْ جاةهم بلسانِهِمْ» وبما يفهمونه منّ 
الأعراقى والفضاحفة"وشةنو] عاب الذقدء 

وقوله: #من أنفسكم 4 : يقتضي مذحاً لنسبه عَكَدِبَد. وأنه من صميم العَرّب) وشَرَفِهاء 
وقرأ عبد الله بن قُسَيْطٍ المَكيُ: «مِنْ أَنْمَسِكُمْ» ‏ بفتح الفاء ؛ من النّمّاسة؛ ورويث عن 
النبيّ كل وقوله: «إما عنتم»: معناه عَتَدكُمْ؛ ف «ما» مصدريةٌ» والعَنَت: : المشمّة» وهي 
هنا لفظةٌ عائّة) أي عزيز عليه مَا شق عليكم: مِنْ قتل وإسارٍ وأمتحانٍ؛ بحسب الحَقٌّ 
وأعتقادكم أيضاً معه» #حريصٌ عليكم» أي : على [بماليم وهداكم. 

وقوله: #بالمؤمنين رءوف4 أي: مبالعٌ في الشفقة عليهمء قال أبو عُبَيْدة: الرّأقّة أرق 
الرحمة . 

ثم خاطبٌ سبحانه نبيّهِ بقوله: طفَإِنْ تَولوا», أي : أعرضواء تقل حَسْبِيَ الله لا إله 
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم» : هذه الآية من آخر ما نَرَلُه وصلى الله على 
سَيُدنا وَمولانا سحت وعان اله رسكيه وسلل ادليه كيرا ولا حول ولا قوة إلا باللّه 


العلي العظيم . 


4 - سورة يونس/ الآيات: ١‏ - 5 ل روفرف 


/ بعضها نزلَ بمكةء وبعضّها بالمدينة 


5 ص ا سس نه 
«#الَرّ َلْكَ ءَيَتُْ الكتب لكي 2 أكنَ لِلئّاسن عَجَبَا أن أَوْحينآ إِك مَمْلٍ ينهم أن أَنَذِر 
صم ممه 0 مق رموه 86 كوم صاصم الول ل على كه م44 مسي عام سس مس 
الناس وسششر لذ اموا 8 لهم هدم صِذّقٍ عند ريم قال الْكفَرونَ إِكَ هنذا اسه مين 9 « 


قوله عرّ وجلّ: «الّر تلك آبات الكتاب الحكيم4 المراد ب #الكتاب4 : القُرآن» 
و#الحكيم# : بمعنى مُحْكمء ويمكن أنْ يكون: «حكيم» بمعنى ذِي جكمة» فهو على 
الست 


وقوله عز وجل : #أكان للئّاس عجباً . . . 4 الآية: قال ابن عباس وغيره: سبب هذه 
الآية أستبعادٌ قُرَيْش أَنْ يبعث الله بشراً رسولا””": والقّدَمُ هنا مَا ُدّم وَأحتلف في المراد 
بها ههناء فقال ابنُ عبّاس ومجاهد والضحاك وغيرهم: هي الأعمال الصّالحات من 
العبادات”''. وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة: هي شَفَّاعة محمّد ي:". وقال ابن 
عباس أيضاً وغيره: هي السعادةٌ السّابقة لهم في اللّوْح المحفوظ”*“. وهذا أليق الأقْرَالٍ 


)١(‏ أخرجه الطبري (011//5) برقم: )١1/241(‏ وبرقم: (17047) عن ابن جرينج» وذكره ابن عطية (؟/ 
27؛» وابن كثير في «تفسيره» (507/17) نحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (9/ 220705 وزاد نسبته 
إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري  011//5(‏ 018) برقم: (11/045. 201701417 وذكره ابن عطية (9/ 221١7‏ والبغري 
(20754/1 وابن كثير في «تفسيره» )5١5/17(‏ كلهم بنحوه. 

2 أخر جه الطبري (008/5) برقم: (1066» وذكره ابن عطية (9/ 2)١١7‏ وابن كثير في «تفسيره» 0/ 
71') بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (/2»)20175 وزاد نسبته إلى أبي الشيخ. 

(:) أخرجه الطبري (218/5) برقم: 2)١7065(‏ وذكره ابن عطية (5/ 0»)٠١‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/ 
0734 وابن كثير في «تفسيره» (5277/5) بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور» (؟/ 02015 وزاد نسبته 
إل ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


6ب 


:لل ل االجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
بالآية؛ ومن هذه اللفظة قَوْلُ حَسّان رضي الله عنه”'2: [الطويل] 
لَمَا القَدَمُ العُلْيًا إِلَيِكَ وَخَلْمَنَا لأرَنِتَا في ضَاعَةٍ الله تابه 
ومن هذه اللفظة قوله يله : ١حَبّى‏ يَضْعٌ م المجَبارُ فِيهًا قدَمّهُ)00") أَيْ ما قَدّمَ لهاء هذا على 
أن الجبّار أَسْمُْ الله تعالى» و«الصَدّق» هنا بمعنى الصّلاح» وقال البخاريٌ: قال زَيْدٌ بن 
أَسْلَمَ : لقَدَمَ صِدْقٍ » مُحَمن عل . اأنتهن 
وقولهم: «إن هذا لساحر مبين»: إنما هو بسبب أنه قَرّق بذلك كلمتهمء وحَالَ بين 
القريب وقريبه؛ فأشبه ذلك ما يفعله السّاحر في ظَنْهم القاصر؛ فَسَمُوْهِ ساحراً. 


2 22 سم دم ً 2 0017 324 وعر نل عط 50 و جد 
من ريك أله أَلرِى حَلَقَ ) لسوت 1 أستوئ عل العرش يرَيْرٌ الأمْر ما 


27 و و -7001 04 5 بر 
من فيج إل 2 5 ذف دلحكم و 0 اعدو ا تَذ ورت إِلِنْهِ مرجم . 
ج ا 
هه 2 مه مع عور ره 2 سل سر بره صاصم رو م دهة سس 
يي رَعْدَ أله حَقَا ايك : يْدَوَا أ ل لك 
ع 0150 | 070 00 
كرا 21 عات ند عير 27 الما كوا بكترت 429 


وقوله سبحانه: #إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام . . . » 
الآية: هذا أبتداكءُ دعاءٍ إِلَى عبادة الله عزَّ وجل وتوحيدوء وذَّكَرَ بعض الناس أن الحكمة في 
حك الله تغالّى هذه الأشياءً فى مُذَة محدودة ممكدة وفى القّدْرة أنْ يقول لها: كُنْ؛ 
فَتَكُونء إنما هي لِيْعَلُمَ عباده التّوّدة والتمامّل في الأمورء قال د ع0 بيد: وهذا مما لا 
يُوصَلُ إلى تعليله» وعلى هذا هى الأجنةٌ فى البُطونء وحَلْقُ الشمارء وغير ذلكء» واللّه عر 
وجل قد جَعَلَ لكل شيء قَدْرأًء وهو أعلم بوجْهِ الحكمّةٍ في ذلك. 


.)1٠١*/9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) البيت في «ديوانه» »)71١(‏ والطبري »)75١094/17(‏ و«البحر؛ »)١15/0(‏ و«الدر المصون» (2)755/7 
و«المحرر الوجيز؛ .)١٠١7/”(‏ 

(9) أخرجه البخاري (8/ )57١‏ كتاب «التفسير؛ باب: وتقول: #هل من مزيد#» حديث (4848)» ومسلم 
)5١1817/5(‏ كتاب «الجنة» باب : النار يدخلها الجبارونء» حديث (58448/79)» والترمذي(0/ )7”9٠١‏ 
كتاب «التفسير» باب: ومن سورة قَّء حديث (7”71/7), وأحمد (7/ ١1١5١ .1١5‏ 2)775 وأبو يعلى 
 :78/5(‏ 179). رقم: »)07١40(‏ وابن حبان (5174)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»؛ ص 
(59") من حديث أنس. . 

(5) أخرجه البخاري )١977/48(‏ كتاب «التفسير» باب: #سورة يونس»ء» وذكر معلقاً بصيغة الجزم» ووصله 
ابن جرير من طريق ابن عيينة» عنه بهذا الحديث. كما قال ابن حجرء والطبري (059/5) برقم: 
»)١17561(‏ وذكره أبن عطية (7/ )١١7‏ بنحوه» والسيوطيى فى «الدر المنثور» (075”/7). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 4 .)1١‏ امة 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: © - 9- نارف 


وقوله سبحانه : #يدبر الأمر يصحٌ أن يريد بالأمر أَسْمَ الجئْس من الأمورء ويصح 
أن يريد الأمر الذي هو مضدر أمر يأمُرُء وتدبيره لا إله إلا هو إنما هو الإنفاذ؛ لأنه قد 
أحاط بكلّ شيء عِلماً. قال مجاهدلٌ: يدر الأمر» : معئاه : 1 

وقوله سبحانه: #ما من شفيع إلا من بعد إذنه#؛ رد على العرب في أعتقادها؛ أن 
الأصنام تشفع لها عند اللّه. 


«ذلكم اللّه» أي : الذي هذه صفائهُ فأعبدوه. ثم قَرَّرهم على هذه الآيات والعبر 

وقوله: «إليه مرجعكم جميعاً ...»© الآية إنباءً بالبعث . 

وقوله: «يبدأ الحَلْقَ» يريد: النشأة الأولى» والإعادةٌ: هى البَعْتُ من القبور. 

«#ليجزي# : هي لام كَيْ ء والفعنء ان الإعادة إنما هي ليقع الجزاءً على الأعمال. 

وقوله: #بالقسط»: أي : بالعدل. 

وقوله: #الذين كفروا#» : أبتداى والحَمِيم الحارٌ السك وحميم النار فيما ذُكرّ عن 
النبيّ كَل : «إِذَا أَدنَاهُ الكافِرٌ مِنْ فِيه» تَسَاقَطتٌْ قَرْوَةٌ رَأسِو!"' وهو كما وصفه سبحانه: 
«ِيَشْوي الوجُوة» [الكهف: 19]. 

ظمْرٌ الى جَعلَ النّنس ضية وَالتَمرٌ ونا وََدَدمُ تال ِنََْمُوا عَدَه أَليِينَ وَآلحِسَاب ما 
حَلنَ أنَّهُ ملك إلا لحن بنَضِلُ الآبنت لِتدْرِ يَمَلَُوَ © إن في ايد أل وَامَارٍ وَمَا حَلَنَ 
لل فى ألسَمَوْتِ وَالارْضٍ لبت لِمَوْوِ ينثت 2© إذّ الي لا بيكرت إقاهنا وَيَسُوا بيد 
مه لوس سق سل س1 .ا سس لعشا م مالا ححتج م 207 يه - 00 
لاوطأ يها وأليت هْمْ عن يننا نون 2 أنتيك مَأْوَهمْ الثَادُ يما مكانوا يَكْيِبُونَ 
جحتعم 2 5د لا ترم لس كا مس اداج ام را ططة مه و 001 
إن الينت ءامنا وحياوا الصَدِحتٍ يبه تنكم بإيكهوم تجرف ين عَم التْهدرُ في 


جَنّتٍ القبر 4©9 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ )51٠‏ برقم: (11269. 2)١1/077‏ وذكره ابن عطية (”7/ 5 »)٠١‏ والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (077/7)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 

)١(‏ أخرجه الترمذي )7١/4(‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة شراب أهل الناره حديث 
(5588)» وفي (177/5) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة سأل سائل» حديث (777*), وأحمد (؟/ 
-١7)ء‏ وأبو يعلى (؟/ )0١‏ رقم: »)١81/6(‏ والحاكم )5١7/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 


5أ| 


بم لل مس الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً ...4 الآية: هذا 
استمرارٌ على وَضف/ آياته سبحانه» والتئبيه على صنعته الدّالة علّى وحدانيته» وعظيم 
قُذْرته . 

وقوله: #قدّره منازل»: يحتمل أنْ يعود الضمير على «القمر)ا وحده؛ لأنه المراعى 
في معرفة عَدَدٍ السّنِينَ والحِسَابٍ عند العرب» وتكمل أن يريد الشمس: وَالقمو مع لكنة 
أجتزأ بذكر أحدهما؛ كما قال: «واللّهُ وَرَسُولَهُ أَحَنُ أَنْ يُرْضُوهُ4 [التوبة: 17]. 

وقوله: #لتعلموا عدد السنين والحساب# أي : رفقاً بكمء ورّفعاً للالتباس في 
معايشكم وغير ذلك مما يُضْطرٌ فيه إلى معرفة التواريخ . 

وقوله: #لقوم يعلمون4: إنما خصهم. لأن نَفْعّ هذا فيهم ظَهْرَ. 

وقوله سبحانه: «إن في أختلاف الليل والنهار وما خلق اللّه في السموات 
والأرض . . .4 الآية: آية أعتبار وتنبيه» والآياتٌ: العلامات» وخصّص القوم” المتّقين؛ 
تشريفاً لهم؛ إذ إذ الاعتبارٌ فيهم يقع . ونسبتهم إِلَى هذه الأشياء المَنْظُور فيها أَفْضَلٌ مِنْ نسبة 
مَنْ لم يَهْنَدِ ولا أنقى. 

وقوله سبحاتة: "إن الذين لا يحون لقاءنا ...+ . 4" الآية: قال أبو بيده '" وغيرة: 
ليَرْجُونَ4: في هذه الآية: بمعنى يخافون”©؟؛ وأحتيجوا بيت أبِي ذُوَيْب: [الطويل] 
إذَا لَسَعَبْهُ الكخل لَمْيَرْجٌ لَسْعَهَا وَحَالَفَهَافِي بَيِْت نوب عَوَامِلٍا" 

وقال ابن سِيدّه والفرّاء: لفظة الرّجاءِء إذا جاءث منفيّة فإنها تكونُ بمعنى الحَوْفِء 
فعَلَى هذا التأويل معنى الآية: إِنْ الذين لا يخافون لقاءناء وقال بعض أهل العلم: الرجاء» 
في هذه الآية : على بابه؛ ولك أن الكافر المكدن باليعث لا د ُحْسِنُ طَئّا بأنه يَلْقَى اللّه؛ 
ولا له في الآخرة مَل ؛ إذ لو كان له فيها أَمَلُ؛ لقارنه لا محالة حرف وهذه الخال مو 
الخَوْفٍ المقارِنٍ هي القَائِدَةٌ إلى النجاة. 


قال ع7 *: والذي أقُولٌ به: إن الرجاء في كل موضع هو على بابه» وأنّ بيت 


.)717/8 /١( ينظر: «مجاز القرآن» لأبى عبيدة‎ )١( 

(5؟) ذكره ابن عطية .)1١5/#‏ 

(*) البيت لأبى ذؤيب كما ذكر المصنف». ينظر: «ديوان الهذليين» ,»)١57/١(‏ (الكشاف» (1:14/54)» 
و«الدر المصون» /١(‏ 4 57) و«جمهرة الشعراء» (4). 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (//ا١٠1).‏ 


يضف 


الهُذَلِىٌ معناه : 0 فقد لَسْعِهَاء قال ابن رَيْد: هذه الآية في الكمّار”" . 

وقوله سبحانه: #ورضوا بالحياة الدنيا©#: يريد: كَائَثْ مُنتَهى غرضهم.ء وقال قتادة 
في تفسير هذه الآية: إذا شكت رَأَيت هذا الموصّوف صاحب دنياء لها يغضبٌء ولها 
يرضىء ولها يفرح» ولها يِهِتَمُ ويحزن» فكأَنُ قتادةَ صَوّرها في العصارا"©. ولا يترتب ذلك 
إلا مع تأول الرّجَاءِ على بابه؛ لأن المؤمِنَ العاصِيَ مستَؤْجش من آخرته» فأما على التأويلٍ 
الأول» فمن لا يخافٌ اللّهء فهو كَافِرٌ . 

وقوله: #واطمأنوا بها : تكميلُ في معنى القناعة بهاء والرفض لغيرها. 
ٍ وقوله: #والذين هم عن آياتنا غافلون»: يحتمل أنْ يكون أبتداء إشارةٍ إلى فرقةٍ 
أخرّى» ثم عقب سبحانه بذكر الفرقة الناجيّة» فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم ...> الآية» الهدايةٌ في هذه الآية تحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يريد أنه يديمهم ويثبّتهم . 

الدّاني: أنْ يريد أنه يرشدهم إلى طريق الجنانٍ في الآخرة . 

وقوله: #بإيمانهم» يحتملٌ أَنْ يريد: بسبب إيمانهم» ويحتمل أن يكونّ الإيمانُ هو 

نمس الهٌُدّىء أيْ» يهديهم إلى طريق الجنة بنور إيمانهم. قال مجاهد: يكز الهم إزمائيم 

نوراً يمسُونَ به» ويتركب هذا التأويل» على ما رُوِيَ عن النبي كله : «أنّ العَبْدَ المُؤْمِنَ إِذَا 
ام مِنْ َب لِْحَشْرٍ تَمثْلَ 1 لَهُ رَجُلٌ جَمِيلٌ الوَّجهِ طيْبٌ الرَّائْحَةَ فَيَقُولَ : من أنك؟ فتعول: أن 
عَمَلّكَ الصَّالِحُ فَيِقُودُهُ إلى الجَنْدَه وبعكس هذا في الكَافِرِه ونحو هذا مما أسنده الطبري”" 
وغيره . 


سح ص ارم 5 بء >7 ”7 و 2 ٠.‏ 00 ص ممه 020 0 
#مَعوَبهُم 7 فبًا سبحتك اللَهُمَ و نهم 9 فبا سلدم ودار دَعْوَسْهُرٌ 9 سيد لله 


حل 

وقوله سبحانه : #إدعواهم» : أي دعاؤهم فيها 00 اللّهم» : تَقْدِيسٌ وتسبيح 
وتنزية لجلاله سبحانه عن كل ما لا يليق به» وقال علي بن أ فى ظالت في لمر هي 
كلماتٌ رَضِيّهًا اللّه تعالى لنفسه”*2» وقال طلحة بن عبيد اللّهمم : قُلْتُ: نَاوَسُوَلٌ الله كان 


؟ أن 
اما 


. والسيوطي في «الدر المنثور» (8/ 077)» وزاد نسبته إلى أبي الشيخ‎ »25١77/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١٠١/8( (؟) ذكره ابن عطية‎ 

() تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه الطبري (075/5) برقم: (197587)» وذكره ابن عطية .)1١17/5(‏ 


لدكرق 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مَعْتَى سُْبْحَانَ اللو؟ كَقَالَ : مَعَنَاهًا: لبالا اسررا َحُكِيَ عن بعض المفسّرين أنهم 
رَوَوَا أنَّ هذه الكلمة إِنْما يقولها المؤمنٌ عِنْد ما ي* يشتهي الطْعَام» فإنه إذا رأى طائراً أو غير 
ذلك» قال : وسْبْحَائَكَ اللْهُمْ4, ٠‏ فنزلتث تلك الإرادة بَيْنَ يديه فَوْقٌ ما أَشْتَهَى . رواه ابن 
جُرَيْج وسفيانٌ بن غَيَيْنة وعبارة الداوودي عن ابنٍ جرَيْج : «دَعْواهُمْ فيها): : قال إذا مَرّ 
بهم الطائر ب يَشْتّهُونه, ام ب كات بلي فيأكلون منه ما يَشْتَهُونَ ثم يطيرٌ» 
وإذا جاءتهم الملائكة بما يَ؛ْ يَشْتَهُونَ ' سَلْمُوا عَلَيْهم؛ فذلك قولَهُ: «وتحيّتهم فيها سلام» ؛ 
وإذا أكلوا حاجتيم: 0 «الحمدٌُ للَّهِ رَبٌ العالمين»» فذلك قوله: #وآخر دعواهم أن 
وقوله سبحانه: #إوة تحيّتهم فيها سلام#: يريد : تسليمٌ بعضهم على بعض» والتحيّة : 
مأخوذة مِنْ تَمَئّ الحياةٍ للانسان والدعاء بها يقال: حَياهُ ويُحيّيه؛ ومنه قَوْل زُعَيْر بن 


جاب : [الكامل] 
اك شك ال ف كه تسد رده 0 6 ل 11 / 
يريد: دعاء الناس للمُلُوكِ بالحياة؛ وقال بعضٌ العلماء: «وتحيّتهم» يريد: تسليم 


اللّه تعالى عليهم؛ والسّلام : : مأخودٌ من السّلامة» (رر عرف زا لآق : خاتمةٌ دعائهم 
دكلامهم في كل موطِن حَمْدُ الله وشَكْرة عَلَى ما أسبغ عليهم من نعمه؛ وقال ابن العربيٌ 

في «أحكامه)”" . في تفسير هذه الآية قولان: 

الأول: أن المَلَكَ يأتيهم بما يشتهون» فيقول: سَلامٌ عَلَيكُمْ أي : سَلِمْتُمء فَيَرُدُون 
عليه» فإذا أكلواء قالوا: #الحمد لله رب الغالمين»: 

الثاني : : أن معنى «تحيّتهم : أي : : تحيّة بعضهم بعضاء ممه بكرتي اين «أن الله 
تعالى خلق دم ثم قَالَ لَهُ: اذْمَبْ إلى أُولَئِكَ التمَر مِنَ المَلابكَةِ فُسَلْمْ عَلَنِهِمْ» ٠‏ قَجَاءَهُمْ 
قال لَهُمْ : : سَلامٌ علَيكُمْ فَقَالُوا لَه الت وعد الاو فَقَالَ لَهُ: هَذْهٍ تَحِيتّكَ 
وَنَحِيْهُ ديك مِنْ بَعْدِكٌ إِلَى يَوْم القيَامَقه” "» وبَيّنَ في القرآن لمهنا أنها تحيتهم في الجنّة» 


)010 البيت لزهير بن جناب في «إصلاح المنطق» ص : (17), و«الأغاني» (701/14), و«الشعر والشعراء؛ 
(6”» وهلسان العرب» )155/١١(‏ (بجل)؛ )5١5/1١5(‏ (حيا)ء و«المؤتلف والمختلف؛» ص 
)ل وبلا نسبة في «خزانة الأدب» (2)59394/60 ولاك شرح التصريح» 255/1 واشرح 8 
الحماسة» للمرزوقى: : ص »)٠٠١(‏ وهلسان العرب» 0 (حيا) . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» ١6‏ 1). 

2 تقدم ' تخريجه . 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: ١4 - ١١‏ ضف 


فهي تحيّة موضوعةٌ من أول الخلقة إلى غير نهاية» وقد رَوَى ابن القاسِمْء عن مالكِ في 
قوله تعالى: #وتحيّتهم فيها سلام4 أي: هذا السّلام الذي بين أظهركم.ء وهذا أظهر 
الأقوال» والله أعلم. انتهى 

وقرا الجتيور0: «أن الكند للذ»ة وعن عند تحريه9؟ «أثة المخفنة من الثقيلة ؛ 
قال أبو الفتحم: فهي بمنزلة قول الأغْشَّى : [البسيط]: 


ال لهند تَدْعَيِمُوا أَنْمَالِكَ كُلُمَنْ يَسْمَى رَيَمَْهِز" 
<# ور هم ل د لِليّاس 00 أسْيَعْجَالَهُم أَلْخَيْرٍ لقضىَ ِلَهِمْ أجلم ف َنَدّرُ أَلَدينَ ل 


لد 
ريت لات الل بعَميرت 09 7 0 7 دَعَانَا لِجَنْيِيء أَر فَاعِدَا أو كما 
0 سر َس كَدَلِكَ دين للْمَرِفِيٌ ما 0 
تَدْ ألا ألْخُرونَ من 00 3 7 ع 0 ال نا ا ارت 


جر ال مين 9) ثم جَمَلنَكُمْ مَلهفَ في الي من بََدِهمَ ِنَظرَ كيف تَمَلُونَ © » 


وقوله سبحانه: ا للناس الشرٌ أستعجالهم بالخير لقضي إلم 

أجلهم . . .4 الآية: هذه الآيةُ نزلت» في دعاء الرّجُل على نَفْسه أو ولدهء أو ماله» فأخبر 
سبحانه أنه لو فعل مع النّاس في إجابته إلى المَكروه مثْلَ ما يريد فعله معهم في إجابته إلى 
الخيْرء لأهلكهمء وحُذِفٌ بعد ذلك جملة يتضمّنها الظاهرٌء تقديرها: فلا يفعل ذلك». 
ولكنْ يَذَرْ الذين لا يَرْجُونَ لقاءنا ...4 الآبة» وقيل: إن هذه الآية نزلّثْ في قولهم: 
«إِنْ كَانَ هَذَا هْوّ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيْئَا حِجَارَةٌ مِنَ السَّماءِ» [الأنفال: ؟"]» وقيل : 
رلته فى ليع : «أَنتِنَا بمَا تَعِدْنَا)» [هود: ؟"]» وما جرى مجراهء والعَمّهُ: الخبط في 
ضلال. 


- 
فى ل سم سار سر 
0 


وقوله سبحانه: #وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه . . . * الآية: هذه الآية أيضاً 

.)١75 /5( و«البحر المحيط؟‎ ,.)١٠١8/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الكتاب» .)1489/١(‏ 

(9) ينظر: «ديوانه» ص : (9١٠2)ء‏ و«الأزهية» ص : (751)» و«الإنصاف؛ ص : 2)١99(‏ و«تلخيص الشواهد» 
ص : (9*47). واخزانة الأدب» (577/0). (4/ 4*9 /1١( 3*9 /1٠١(‏ 0“ 051”*)ء و«الدرر» 
(/19). واشرح أبيات سيبويه» (؟7/1/)ء و«الكتاب» (؟//ا*١)ء‏ (5/9لاء 1554ء 1405), 
و«المحتسب» :)07١8/١(‏ و«مغني اللبيب» /١(‏ 20715 و«المقاصد النحويّة» (؟/ 207417 و«المنصف» 
2»)١1١19/(‏ وبلا نسبة في «خزانة الأدب» )*41/1١١(‏ وفرصف المباني» ص: 2)١١5(‏ و«اشرح 
المفصل» (// ١‏ و«المقتضب» (9/7). و(همع الهوامع؛ .)١57/١(‏ 


يفف 


46 للح الجزه الثالث من تفسير الثعاليي 


ااي و الخُلّْقِ من بعض الناس» ومضمنه النهِيُ عن مثل هذاء الاي بالتسليم إلى 
الله والضّراعة إليه في كل حال» والعلْمُ أن الخير والشر منه» لارَبٌ غيره» وقوله: 
#لجنيه © » في موضع الحال؛ كأنه قال: مُضطجعاً والضُرُ عام لجميع الأمراض والرزايا. 


وقوله: #مر» يقتضي أن نزولها في الكفّارء ثم هي بعد تتناوّل كل من دَخَلَ تخت 
معناها مِنْ كافر وعاص . 
وقوله سبحانه: #ولقد أهلكنا القرون من / قبلكم . . .4 الآية: آيةٌ وعيدٍ للكمّار 
وقوله: #لننظر# : معناه: لنبيّن في الوجود ما عَلِمْناه أزلاء لكنْ جرى القول على 
طريق الإيجاز والفصاحةٍ والمجازء 01 اللّه عنه: إِنَّ اللّه تعالى إنما جَعَلَنا 
خلفاء ؟ لينظر كَيِفَ عَمَلْنا ؛ كرا الله حُسْنَ أعمالكم في 00002 
5 مدا تُنْلَ عَلهِمْ ينا بس بَيَنَتٍ َال لدبت لا يَرْجُونَ لِقَدَنا أَنْت بشرءان عَيْرٍ هنذَآ أز 
َل قل ما يكو اه 000 00 َمَافُ إِنْ عَصَيْتُ 


5 
كح 


َق عَدَابَ بز عَظِيم 2) ثل 3 عه لله نا عَْمُ عقِصضْ ول يسك ين مد لَنْدْ 
فحص مُن) ين 206 تقلت 9 قن المي قتف ع لله سكين أو كأ 
يه ك1 ل ينيع الب 0 ل يُنََمُْهُمَ وَيَفُولُونَ 
ولا سَتَعوٌنا عند أل هل أشبثر. لا يِمْلَمُ في السَمواتٍ ولا فى الأرْضٍْ مُبْحَتَمُ وَشَللَ 


عَمًا تروت 409 


وقوله سبحانه: «وإذ تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين لا يرجون لقاءنا» يعني 
بعْضٌ كفار قريش: طأأَنْتٍ بِقَرْآنِ غير هذا أو بذله» ثم أمر سبحانه نبيه أَنْ يردٌ عليهم بالحق 
الواضح» فقال: ار ب كم اراك فار اتلد به ل 
أعلمكم. ٠‏ تقول: دَرَيْثُ بالأمرِء وأَدْرَيْتُ به غيري» : ثم قال: #فقد لبثتٌ فيكم عُمْر 
قبله4 يعني : ١‏ الأتيتيووس لول مح عد دود أي : 0 9 
تكلّمتُ في شيء مِنْ هذا «أفلا تعقلون»؛ أن من كان على هذه الصفة لا يصحٌ منه كذب 
10 ول عمره؛ وتقَاصرَ كله واشتدّت جنكته وخوقه لرئه . 


زلف أخر جه الطبري (09/5) برقم : 1 وذكره ابن عطية كيل والسيوطي (6/ وم 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. عن قتادة. 


00 000 تمت م 00 


وقوله: «إفمن أظلم» : أستفهامٌ وتقريرٌء أي : لا أحد أظلم ممّن آفترى على الله 
كذباًء أو ممّن كذب بآياته؛ بَعْد بيانهاء والضمير في #يعبدون* لكقار قريشء» وقولهم: 
#هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه»4 : هذا قول النبلاء منهمء م ادر سحا به انا يعزرهم 
ويوبّخهم بقوله: #أتنبئون الله بما لا يعلم في السمموات ولا في الأرض»» وذكر 
السموات؛ لأن من العرب من يعبد الملائكة والشّعْرَىء ويحسب هذا حَسّنّ أن يقول: 
«هؤلاء شفعاؤنا»» وقيل: ذلك على تجوز في الأصنام التي لا تَعْقِلُ. 

«ونا 6د الكاش إل كد وحِدءٌ تحاترا وَكَْا حكيمة - كك ب تلك لفن 
6 نينا بد تت 9 اه ولا أنْرِلَ عَليَهِ ايه ين ين كَل إنََا العيث يِل 
اكول نا إن مَعَكُم صر الْمنكظرينَ ه64 وَإذَآ ذقنا ألنّاس رَحمَةٌ يَنْ بَعَدِ 4 مستي[ لم كر 
فد اانا ل أمَه أسرَحٌ مكراً إن مشلنا يَكْبوْنَ ما تنكرزرت (09) » 

وقوله سبحانه: #وما كان الناس إلا أمّة واحدةٌ فأختلفوا» قالت فرقة: المراد آدم كان 
أمة وحدهء ثم اختلف الناس بعده. قال فرقة: المراد آدم 26 إلى قتل 
أحد أبنيه الآحَنٌ ويحتمل أن يريد: كان الناس صِنْفَاً واحداً بالفطرة معدًا للاهتداء» وقد 
تقدّم الكلام علّى هذا في قوله سبحانه : لكَانَ الئاس أَمَدَّ وَاجِدَة4 [البقرة: 71]. 


وقوله سبحانه: #ولولا كلمة سبقت من ربك» يريد: قضاءه وتقديره لبني آدم 
بالآجال المؤقتة»:ويستمل أن يريد::الكلمة فى آمر القئامة > وأنّ العقات :زالفوات إنما يكون 


وقوله: لفقل إنما الغيب لله4 أي : إِنْ شاء فَعَلَّء وإن شاء لَمْ يَفْعَلْ. 

وقوله: #فانتظروا»: وعيدٌ. 

وقوله سبحانه: #وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ...» الآية: هذه 
الآية في الكمّارء وهي بِعْدٌ تتناول من العْضَاةٍ مَنْ لا يؤدي شكر الله عند زوال المَكروه 
عنه. ولا يرتدعٌ بذلك عن معاصيه؛. وذلك في الناس كثيرٌء والرحمة هنا بعد الضرّاء؛ 
كالمطر بعد القّخطء والأمن بعد الحَوْف ونحو هذا مما لا ينحصرء والمّكر: الاستهزاء 
والطغن عليها مِن الكمّار وأطراح الشكر والخوف من العصاة. 


وقال أبو عليٌ: #أسْرَعُ4 من «سَرُْحَ؛ لا من «أَسْرَعَ يُسْرِعُ»: إذ لو كان من «أُسْرَعَ2 
لكان شادًا. 


الاب 


خنلن 


قال 0106 * وفي الحديث في نار جهنم: «لهي أَسْوَّدُ مِنَ القَّارِلا'' وما حفظ 
للنبئ يكل فليس بِضَاذٍ. * ص *: وَرُدَ بأن «أَسْوَد مِنْ «فَعِلَ) لا من «أَفْعَل»: تقول: سَوِدَ 


:عم 


فَهُوَ أَسْوَدُء وإنما أمتتعَ من «سَودَ؛ ونحوه عِنْد البَضْرِيُين؛ لأنه لَوْنْ. انتهى . 


عل مم ولريهةه 0 رع امو رمم رع اس خمطلاعم ل معرء 00 سس يعرم 
«هر ألذِى سَيكه في البرّ وَالْحْرٍ حَهَّ إذَا كر في الْفلْكِ وَجَرَيْنَ يم بريج طْيَبَةَ وفرحوا يها 
سه 0 مسر 0056 عه رسب لمريسه كيو 4 اس لا عسوم مير بيعم لس عر وساس 
َكوَتهَا ريح عاصف وجاءهم لْمَوجُ ون كل مَكَانٍ وَكَلنُوا أعَهُمَ أحيط ب دَعَوأ أله مخِلِصِينَ له ألدينَ 
م 5 8 0 م م ل ججتعم سر ا 7 00 عه 6 مم عى . مهءاة 
لبن ِتنا من هذ لتكرترك من لين 9 كَلَنَآ أَنحلهُمَ إذَا هم يَبْعُونَ فى الْأرضٍ بِعَيْرٍ الي 
60 عر سو غم سد 063 ل يسم 4 رخال مت 2 2< 5 | عر ب 7 5 
يكأيها الناس إِنّما بغيكم علخ أنفيكم متع لْحَيَرةَ لديا ثم إِلِبَنَا مجعكم فننِثكم يما كت 
7 حعى ‏ عد ررم |ء موس سوس لالع 6 سس سس ع لم شاع مي 7 رعرعرم مم 
تعملورت 29 إِنَمَا مكل الْحية الذنا كماو أنزلته مِنَ ألسَمَل فاختلط يوء نبَات الْأرْضٍ يما يأكل الناس 
وح و 0 وآ 7 31 زمر ص يري سح سر ررب يوم /ر ره لاص اس سرس سي رص ع 
وَالْأنَممٌ حي إن لَنَدتٍ الْايْضُ يحْفَهًا وَأرّيِتتَ وظري أهلها أتبع تندزونت عَلبآ أتلها أما د 
ئ م ٍِ ءء 2 5 2 ع6 4 ا ءلم . 0 0 جحععمر ‏ عه هه 
َرَ ناا مَجَعَلَتَهَا حَصِيدًا كن لَّمْ تت ,الأمس كَدَلِكَ نَل الْآيَتِ ل[ و ستكرود 19 ونه 


رح رمم 04 7 22-1 108 4 1 عيش 05 جه 
دَعْرَا إِلّ دار أَلسَلَ وَيَبْى من يَعَآهُ إل مر مسقم (9©) * 


وقوله سبحانه: #هو الذي يسيّركم في البر والبحر ٠‏ .* الآية: تعديدٌ نِعَم منه 
سبحانه على عباده . 1 


وقوله سبحانه: #دعوا الله مخلصين له الدّين»: أي : نسوا الأصنام والشركاءء 
وأفردوا الدعاء للّه سبحانه» وذكر الطبريٌ فى ذلكء» عَنْ بعض العلماء حكايةً قَوْلِ العَجَم : 
«هيا شرا هيااء ومعناه: يا حَيُ يَا قُيُوم و#يبغون# : معناه: يُفسدون. ؛ 

وقوله: #متاع الحياة الدنيا» متاع : خبر مبتدأ محذوف» تقديره هو متاع» أو ذلك 
مَتَاعَ ومعنى الآية: إنما بغيكم وإفسادكم / مُضِرٌ لكمء وهو في حالة الدنياء ثم تَلْقَوْنَ 
عقابه في الآخرة» قال سفيان بن عُميَينة: إنما بغيكم علّى أنفِسِكُمْ متاع الحياة الدنيا: أي 
تُعجَلُ لكم عقوبته؛ وعلى هذا قالوا: البَعْيُ يَضْرَّعٌُ أهله. 

قال * ع7" #: وقالوا: البَاغي مصروعٌ : قال تعالى : «ثُم بُغِيَ عَلَيْهِ ليَنصْرَنَهُ اللّه» 
[الحج: :.]٠١‏ وقال النبيُ عليه السلام: «ما ذَنْبٌ أَسْرَعٌ عُقُوبَةَ مِنْ بَغْي». 

وقوله سبحانه: #إنما مثل الحياة الدنيا» أي: تفاخْرُ الحياة الدنيا وزيئُها بالمَالٍ 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١7/”(‏ 


(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (444/1) برقم: (؟) عن أبي هريرة موقوفاً. 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (”*/ .)١١54‏ 


94# سدسورة يوئس/ الآيات: 17 82 --ب--بببببب ب با‎ ٠ 


والبَنِِنَه إذ مصيرٌ ذلك إلى القّناءِ؛ كمطر نَل من السماءء طفَاحْتلْط به نباتُ الأرض»» 
أ : أختلط النباتثُ بِعْضّهُ ببعض بسَبْبٍ الماء ولفظ البخاريٌ : قال ابن عياس: «فاختلط به 
نباتُ الأزض» : قوف بالاو كر لوو انون ولأَحَدَتِ الأْض» لَفْطَةٌ كثرت في 
مثل هذاء كقوله: «خُذُوا زيتتَكُم4 [الأعراف: ]"١‏ والرُّخْرّف : التزيينٌ بالألوان» وقرأ ابن 
د''' وغيره: «وتَرَينَتْ»ء وهذه أصل قراءة الجمهور. 


وقوله: #وظن أهلها»: على بابهاء وهذا الكلامٌ فيه تشبيهُ جملة أمْر الحياة الدنيا 
بهذه الجُمْلَّةَ الموصٌوفة أحوالهًاء واحتى* غايةٌ» وهى حرف أبتداء؛ لدخولها على (إذاا 
ومعناهما منَّصِلٌ إلى قوله: #قادرون عليها». ومن بعد ذلك بدأ الجوابُ, والأمْرُ الآني: 
واحدٌ الأمور؛ كالرٌيح» والصّرٌء والسَّمُومء ونحو ذلك» وتقسيمُهُ ليلا أو نهار تنبية 
على الخؤف وأرتفاع الأفن في كل وفت» و#حصيداً». بمعنى محصود» أي : تالفاً 
مستهلكاً. #كأن لم تَعْنَ» : أي : لم تنضرء ولم تنعم. وخ عع تفار ومعنى الآية : 
التحذير من الاغترار بالدنيا؛ إذ هي معرّضة للتلف؛ كنبات هذه الأرض وحص المتفكرين 
بالذكر؛ تشريفاً للمنزلة؛ وليقَمَ التسابِقُ إلى هذه الرتبة 

«واللّه يدعوا إلى دار السّلام ...4 الآية: نصٌ أن الدعاء إلى الشْع عام في كل 
بَشَرِء والهداية التي هي الإرشادٌ مختصّةٌ بِمَنْ قدّر إيمانه» و#السّلام؛ هنا: قيل: هو أسمٌ 
من أسماء الله تعالى» والمعتى: يدعو إلى داره التى هى الجنّة» وقيلل: «السلام» بمعنى 


مسعور 


السّلامة . 
دين 92 1 27 آهُُ 0 20 ج- "مز نيلت 5 2 > اوعس رحد 5 
«## لْذِينَ أحَسَنوا للق وَزِبادة ولا يرهق وجوكهم نكر ولا وله أْلَهِكَ أب لبد هم 
101 2 و ”9 00 7 5 
- عي . زه ا سل مم روم و 5 - جا صذة 
فِبَا حَيدُرن ©©) 9 وَالَدِينَ كبوأ السَّمَعاتِ 2 سِدَتم يمثلها و وأرهقهم ذله 5 ين ألَّهِ من عَاصمٍ 


- 


0 2 مك ع 4 ل كس تك ع وم > 0 2-1 
أن تنك تمه وها ” لل ملسا ولك أب ألَارٍ هُمّْ فا حَبِدُوَ 9 وَيَمْ حَسْرْهُمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري )١197/4(‏ كتاب «التفسير» باب: «سورة يونس» وذكره معلقاً بصيغة الجزمء ووصله 
ابن جرير من طريق آخر عن ابن جريجء عن عطاءء عن ابن عباس طإنما مثل الحياة الدنيا. . . 4؛ قال 
الحافظ : اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض» وأخرجه 
الطبري في «تفسيره» (045/5) برقم: (197/9). 

(؟) ينظر: «الكشاف» .)741١/7(‏ و«المحرر الوجيز» (*/ :)١١4‏ وزاد نسبتها إلى الأعمش وأبى بن كعب» 
وينظر: «البحر المحيط؛ (5/ »)١45‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي في «الدر المصون» .)5١/5(‏ 


44" د ل لل مللبلبللل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


5 0 0 دء يارو مر يط عو 0 سر 44 معوع موع هه 
سَلَفَتَ وَردُوَا إِلَ أَسَّه مَولَنهُمْ الْحقّ وَصَلّ عنهم ما كنا يفوت 299 فل كن يرَرفكم ة يمْنَ ألسّمَاِ 
21011 27 0 أ هه مح ر ظرح برو مه 


وَالْأرْضٍ أمّن يَمْلِكَ اّمم وَالْأبْصرٌ ومن مج الى من ألِْيِتِ ومخرج الْميَتَ ست الح ومن يدير 


لا له 110 لد له 23 


وقوله سبحانه: #للذين أحسنوا الحسئى وزيادة» : قال الجمهور: #الخسئى»: 
الجنةٌ وال #زيادةٌ» : النّظر إل ونه الله عنّ وجلّ؛ وفي امضح مسلم اشر عدي 
صَهَيْب : «فَيَكْشِفٌ الحِبَابَ» فنا أعطوا شين أعك ِلَنِهِمْ مِنَ النْظر إل بهم عَرْ وجلا . 
وفي رواية: م تلآ هَذِهِ الآية : 9للّذِينَ أخسنوا الحستى وزيادة» وأخرج هذه الزيادةً النْسَائِيُ 
عن ضُهَيْبِء وأَخْرّجَهَا عن صُهَيْبٍ أيضاً أبو دَاوْدَ الطَيَالِسي”'" انتهى من «التذكرة»”" . 


وقوله سبحاته : مولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة ..# الآية. و9يَرْهَقٌ # معئاه: 
تَحسي مع غلبةٍ وذ تصييق » وال #قئّر»# : العّبار الْمُسْوَّدٌ . 


وقوله سبحانه: #والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» قالت فِرْقَةُ : التقديرٌ لهم 
جزاءًٌ سيئة بمثلهاء وقالت فرقة: التقدير جزاءً سيّئة مثلهاء والباء زائدة» رم العييات فيا 
الكَفْرَ والمعاصِيّ» وال لعَاضِم 4 : المنجي والمُجير» وَهأَعْشِيَتْ» 0 و«القَطع): 
جمع قطعة» وقرأ ابن كثير وَالكِسَائِيُ : «قطعاً م مِنَ اللْيْلِ) - بسكون الطاء 2*5 وهو الجَزء 
من الليل» والمراد: الجُرْء من سواده. وباقي الآية بين + 


وطمَكائكئن» : ْم فعلي الأمرِء ا ِقُوا وَأسْكنواء *ات *: قال * ص *: 
وقذؤ ب «البغواة وأما من قدرهت «الرّمُوا مكائكم؛ فمردودٌء لأن «الزموا» متعذء 
وَطِمَكَانَكُمْ4: لا يتعدّىء فلا يقذّر به وإلا لكان متعدياً» واسم الفعل عَلَى حَسَب الفعلٍ 
إِنْ متعدياً فمتعدٌ» وإِنْ لازماً فلازِمٌ» ثم أعتذر بأنه يمكن أن يكون تقديره ب «ألْرَمُوا» تقديرَ 
معئّى» لا تقديرٌ إعراب» فلا أعتراضٌ» انتهى . 


قال د 2476 *: فأخبر سبحانّهُ عن حالةٍ تكونٌُ لعبدة الأوثانٍ يوم القيامة يُؤْمَرُوْنَ 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 504 006) -, كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم» حديث 
7419 - 7/5948 ١181)ء‏ والنسائي في «التفسير؛ (555)»: وابن ماجه »)١81(‏ والترمذي (؟59665). 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (30/0). 

(5) وتحتمل هذه القراءة أن تكون مفرداً من الجمعء أو تخفيفاً من قطم مثل نطعء ونطع . 
ينظر : (الدر المصون؟ (5/ 755). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟' (7//ا١١).‏ 
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5١ - سورة يونس/ الآيات: 5؟‎ - ٠ 
. بالإقامة في موقف الخزي مع أصنامهم. ثم يُنْطِقُ الله شركاءهم بالتبريّ منهم‎ 

وقوله: «إفزيلنا بينهم» : معناه: فرّقنا في الحُجََِ والمذهب / روي عن النبيّ كَكة» 
أن الكفارة إِذَا ادا العَذَابَ وَتَقْطَعتْ بهمْ الأسبَابُ» قيل لَهُمْ : الْبعُوا مَا كنم تَعبُدُونَ 
مولون: ئُّّ عبد مَؤْلاءك قد َتَقُولٌ الام : وَاللّهءِ ما كنا تَسْمَعُ» ولا عقِل ؛ وَمَا كُنقُم | إِيّانَا 
َعْبْدُونَء فَيَقُونُونَ: واللوء لإيّاكُمْ كنا نَْبّدء كْتَقُولُ الآلِهَهُ: طنَكمَّى باللَهِ شَهِيداً بَيَِنا 
وَبَيِئَكُمْ ...274 الآية» وظاهر الآية أَنَّ محاورتهم إنما هي مَعٌ الأصنام دون المَلابِكَة 
وَعِيسَى؛ بدليل القؤلٍ لهم: طمَكَائَكُمْ أنْثُمْ وَشْرَكَاوْكُمْ4 ودون فِرْعَونَ ومَنْ عُبِدَ من 
الجنّ؛ بدليل قولهم : «إِنْ كنا عن عبادتكم لغافلين*» و(إِنْ) هذه عند سيبَوَيْه ولي 
من الثقيلة موجبَّةٌ ولزمتها اضر فرقاً ني وبين (إِن» النافية» وعند القَرَاء : (إِن) نافيةٌ 
بمعئّى «مَا24 واللامُ بمعنى «إلأى اوقرأ نافع" ' وضدوة: #اتتلواة د الباء الموححدة ا 
تختبر» وقرأ حمزة والكسائي : «تَْلُوا؛ ‏ بتاءين -؛ بمعنى تَْبَمٌ وتطلب ما أَسْلَّمَّتْ من أعمالها 
د ت #: قال ه ص #: كقوله: [الرجز] 


إن البتتكرية نتبتتم اللشرينياء . اكساراية الذَْيَبِ شن 
أي : يتبعه. انتهى. ويصحٌ أن يكون بمعنى تَفْرَأْ كتْبَهَا التي تُذْقَع إليها. 


أستقامةٌ الأمور كلّها على إرادته عزَّ وجل وليس تدبيره سبحانه بفكر ورويَّةٍ وتغييرات 
تعالّى عن ذلك بل علمه سبحانه محيط كاملٌ دائمٌ . 


#فسيقولون الله : أي: لا مَنْدُوحَةَ لهم عن ذلك» ولا تُمْكنهم المباهَتَةٌ بسواء فإذا 
أقرُوا بذلك» 9نثّل أَقَلا ليه في أفترائكم. وجَعلكم الأصنام آلهة . 


«تتلئ* أنه رتؤ: لني كمادا بد لحي إلا الكل كان شُرَوْت 7 كَدَلِكَ حَنَّتَ كت 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (/ »)206٠0‏ وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وأبي الشيخ عن مجاهد بنحوه. 

(؟) ينظر: «الكتاب» .)1480/١(‏ 

(”) ينظر: «السبعة؛ ص: (7”55). و«الحجة» (2)771/4 «حجة القراءات؛» ص: 2)79١(‏ (إعراب 
القراءات» »2)7717/١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟/8١٠١  ))١١95‏ وامعاني القراءات» (7/ 2)17 
و«العنوان» .)٠١5(‏ و«شرح الطيبة» (5/ 20*5٠‏ و«شرح شعلة» .)15١(‏ 

(5) البيت من شواهد «البحر» (5/ 2»)١65‏ والقرطبي (0/: **) ودالدر المه. ”؟ (58/5). 


رفيا 


حدق 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
يك عل أت هنا أ 1 شف 4 

وقوله: #فذلكم الله ربكم ...4 الآية: يقول: فهذا الذي هذه صفاته ربكم الحَقُء 
أي : المستوجبٌُ للعبادةٍ والألوهيّة» وإذا كان كذلك؛ فتشريك غيره ضَلالٌ وغيد حنٌ. 


قال #ع”' “ *: وعبارة القُرآن في سوق هذه المّعاني تقُوتٌُ كل تفسير براعةٌ وإيجازاً 
ووضوحاء وحَكَمَتُ هذه الآية بأنه ليس بَيْنَ اح والضلال منزلةٌ ثالث في هذه المسألة التي 
هي توحيد اللدكعالي؛ ٠»‏ وكذلك هو الأمر في نظائرها مِنْ مسائل الأصول التي الحَقّ فيها في 
طَرَّفٍ واحد؛ لأن الكلام فيها إنما في تقرير وجودٍ ذاتٍ كَنِفَ هِيّ» وذلك بخلافٍ مسائلٍ 
الفُرُوع التي قال الله تعالّى فيها: لِكُلٌ جَعَلَْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَمِْهَاجاً» [المائدة: 48]. 


وقوله: #فأنى تصرفون4»: تقرير؛ كما قال: طفَأَيْنَ تذهبون4 [التكوير: 5؟] ثم 
قال: #كذلك حَقّتَ» أي: كما كائث صفاتٌ الله كما وصفّء وعبادته واجبة كما تقرّرء 
وأنصرافٌ هؤلاء كما َدْرَ عليهم, «كَذَلِكَ حَمّت كَلِمَة ربك ...4 الآية» وقرأ أبو 
عَمْرِو”" وغيره: «كَلِمَةُ؛؛ على الإفراد الذي يُرَادُ به الجَمْع؛ كما يقال للقصيدة «كَلِمَة) فُعبر 
عن وعيدٍ الله تعالى ب «كَلِمّة). 


. و 007 46 عر 0 ع | سمعدءد عل 27 

لثل مَل بن شركيك سَن يدَوَا لق ثم يدم كل اله صجكذا كلاق 2 فيد أنَّ موَفكون 9© 
َل هَل من يكير تن ينين إل العزا فل )يه لعأ أت يده إل ال أن ك ين قد 
م ا ا 2 مشر سس سوير ا 
وه 1ل ين 16ل كد تكله © 6 ب ان ا طَنا إِنَّ أَلطَنَّ لا يمن مِنَ كَلَيّ 


ينا إن لَه يم يما يَنعلرن ©)> 


ا وح ل د . .4 الآية توقيفٌ 
على تفيور الأمنداء ومح رهاء وتنبية على قدرة الله عر وجل؛ و#تؤفكون» : معئأه: 
تُصُرَفُونُ وتَحْرٌَمُونٌ وأرض مَأْقُوكَةٌ ؛ إذا لم يُصِيْها مَطرٌّ فهي بمعنى الحَيْبَة . 


)١1١8/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وحجة من جمع أنها والتي بعدها كتبتا في المصاحف بالتاء. وحجة الباقين: إجماع الكل على التوحيد 
في قوله تعالى لى : لوعت كُلِمَة ريك صقا رغذلا4 [الأنعاء : : »]1١15‏ فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا 
عليه . 
ينظر: (السبعة» ص : (777). «الحجة» (54/ 717 1177), احجة القراءات»ة ص: (71”): #إعراب 
القراءات» ,)517/١(‏ «إتحاف» (9/79١٠)2ء‏ «العنوان» .)١٠١5(‏ 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ .»)١١48/7(‏ و«البحر المحيط» ».)١57/65(‏ و«الدر المصون» .)"١/4(‏ 


5 ال شتت تئتئتئتئئئئ 2 1 


وقوله تعالى: #قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق#: أي: يبيِّن طرق 
وقوله: «إلاً أن يُهُدّى4: فيه تَجوّزء لأنا نجدها لا تُهْدَى وإِنْ هُدِيَتْء وقال 
بعضهم: هي عبارة عن أنها لا تنتقلٌ إلا أنْ تُنْقَلَه ويحتمل أنْ يكون ما ذَكَرَ الله مِنْ تسبيح 
الجمادّات هو أهتداؤمَاء وقرأ نافع وأبو عمرو: يَهْدَي 70‏ بسكون الهاء» وتشديد 
الدّال -» وقرأ ابن كثير وابنُ عامر: يَهَدّي - بفتح الياء از والفاة) وتسعدون الذال” '" هده 
رواية زرك عن افو وقرأ حمزة والكسائي : (ِيَهْذِي) - بفتح الياء؛ وسكون الها ا 
ومعنى هذه القراءة : أَمْنْ لا يَهْدِي أخداً أ إلا أن يُهْدى ذلك الأخدث ووقف القرّاء #فمَا 
كم ٠»‏ ثم يبدأ: «كَنِفَ تحكمُونٌ4 . 
وقولهاسيعدانة؟ ووماابه يتبع أكثرهم إلا ظَنًا 4 الآية احتر الله سبعبانه عن فساة 
طريقتهم ء وضَعًْفِ نُظرِهم» وأنه ظَنْ ثم ين عرلة الظنّ من المعارف» وَبُعْدَهُ عن الحقّ. 
كن مدا -0 أن رك ون كك أمرا تاشفق الدع ل 1 تيل لكيه 
سح مر 5 1 
يب فيه ين رت الْعلِين (©) أم يعون نتن هل كأنوأ شورق مَْلهء اا مه م نانك 
ص 


0 


مدن 


به 


© ا را وليك وما وأنية م ويلك 0 
و قأنظمر كيْقَ رت عَنقِبَةٌ الفليلييست 259 ومنهم من يَؤْمِنٌ بده 5-5 / 
رغد عن مم 

وَرَبّكَ أعَكَمُ بالمنيبين 49 


ان 
١‏ 
ليح 5 
0 ). عء٠‏ 
0 2 
0 
١‏ 
لع 
0 


6 

2 

ز 
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وقوله سبحانه: #وما كان هذا القرآن أن يفترّى من دون الله ولكن تصديق الذي بين 
يَدَيْه4: هذا رد لقول من يقول: إنَّ محمداً يَْتَري القرآنء و#الذي بَيْنَ يَدَيْهِ* : التوراةٌ 
والإنجيل» وهم يقطعون أنه لم يطالِعْ تلك الكَتّبء ولا هي في بَلَد ولا في قومه؛ 
و«اتفصيل الكتاب#» هو تببينه . 


وقوله: #أم يقولون أفتراه ...* الآية: «أم» هذه ليست بالمعادلة لهمزة الاستفهام» 


207097  ”8١( ينظر: «السبعة؛ ص: (7755). «الحجة» (54/ 74 _ 2)7”70 «احجة القراءات؛ ص:‎ )1١( 
و«معاني القراءات» (؟/ 2254 و«شرح الطيبة؛‎ 22٠١5 /7( و«إتحاف»‎ 2)558/١( «إعراب القراءات»‎ 
:شرح شعلة» (177): ينظر السابق.‎ .)٠١6( و«العنوان»‎ .)501١/5( 
وذكر أنها قراءة شيبة والأعرج» وأبي جعفر.‎ »)١١97/( وذكره ابن عطية‎ 

(6) ذكره ابن عطية .)١١9/”(‏ 

(*) ذكره ابن عطية )١1١9/(‏ 


ال ب 


4 ل اجحمملسس-ح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 
«قل فأتوا بسورةٍ مثله وأدعوا من أستطعتم ...4 الآية: والتحدّي في هذه الآية عند 
الجُمْهُور وقُمَ بجهتي الإعجاز اللَيْنِ في القرآنٍ: 

إخداهما: النّظم والرّضْف والإيجارٌ وَالجَرَالَةَ كل ذلك في التعريف. 

والأخرّى: المعاني مِنّ الغَنِب لِمَا مَضَىء ولما يُسْتَفْبَلُ. 

وحين تحذاهم ب اعَشْرٍ مفترياتٍ» إنما تحدّاهم بالئظم وحده» ثم قال #مع”' ع : 
هذا يات المتكلّمين» تم اغعار أن الإعجاز في الآيتين إنما وقع في النّظم لا في 

+«د ات عله : ين وإليه رَجَعْ في اسورة هودا وأوجة إعجاز 
القرآن أَككَر من هذا وَأنْظر «الشُفًا . 

وقوله: «إمن أستطعتم»: إحالةٌ على شركائهم . 

وقوله سبحانه: #بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه 4 الآيةة"الميعدى لسن الام 
كما قالوا مِنْ أنه مفترّى» #بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله». أي: 
تفُسيره » وبيانهُ» ويحتمل أنْ يريد بما لم يأتهم تأويله, أئ: ما يؤول إليه أمره ؛ كما هو في 
قوله: لهَلْ يَنْظُرُونَ إلا تَأُويلَهُ4 [الأعراف: *5] وعَلَى هذاء فالآيةٌ تتضمّن وعيداً. 
و#الذين من قبلهم» : مَنْ سلف من أمم الأنبياء. 

وقوله سبحانه : #ومنهم من يؤمن به ...# الآية: أي : ومِنْ قريش مَنْ يؤمن بهذا 
الرسولٍ» ولهذا الكلام معنيان: 

قال فرقة: معناه : : مِنْ هؤلاء القوم مَنْ سيؤمن في المستقبل» ومِنْهُم من حَثَّمَ الله 
عَلَيْهِ أنّه لا يؤمن به أبداً. 

وقالث فرقة: معناه: ومنهم مَنْ يؤمن بهذا الرسُولٍ إلا أنّهِ يَكْثّم إيمانه حفْظاً لرياسته. 
أو خوفاً مِنْ قومه. كالفئية الذين قُتَلُوا مع الكُمّار بِبَدْر. 

قال #ع7' #: وفائدة الآية على هذا التأويل: التفريق لكلمة الكفَّاره وإضعافٌ 


.)١٠١ /"( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 
.)١17١7 /"( (؟) ينظر: (المحرر الوجيزء‎ 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: 4١‏ - ا 
نفوسهم» وفي قوله: «وربُك أعلم بالمفسدين؟ تهديدٌ ووعيد. 
ون كَدَوكَ مَل في عَمَلٍ ولك عتلك نش رَيَو نينا أفمل ونا رن ينا تمزه 9) 


َنم بنتبنن ره أت شيع ألشم ول 6ثا لا ينقارت 9 0 من يط َك نت 
تيف الثم ولو كنا لا تيئيت 69 11 ا 0 ا و1 0 


بظيئرة 9© ويم يديم كن ل ينثا إلا سامَة ين الَار تك يب 3 حير أله كلها با 


َس وَمَا كَانْوا مهم د 49 
وقوله سبحانه: #وإن كذبوك فقّل لي عملي ولكم عملكم» الآية فيها منابذةٌ 
ومتارَكّةٌ قال كثير من المفسّرين» منهم ابن زيد: هذه الآية منسوخة بالقتال» وباقي الآية 


. 


وقوله سبحانه: #ويوم نحشرهم ...4 الآية: وعيدٌ بالحشر وجِزيهم فيه؛ وتَعارْقُهُمْ 
على جهة التلاؤم والخزي من بَعْضِهم لبعض» حيث لا ينفع ذلك. 

وقوله سبحانه: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ...4 إلى آخرها: حُكمٌ من الله 
عر وجل على المكذبين بالخُسْرانء وفي اللفظ إغلاظ» وقيل: إن هذا الكلام من كلام 

ت #: والأول أبْينُ. 


©وَِنًا سس بعص لِى 0 و 06 قإِلَنَا م 7 جعهز ثم أنه بد ص ما يفعلورت 30 


لحكل أ يشر وا بجحة رموثمز شين بتتكر بلقني وذ 1 بك © 


وقوله: «وإما 0 .4 الآية: «إما" شرطء وجوابه : «فإلينا#» والرؤية في 
لِنْرِيئّك» تصترية وميعكق هذه الآية ١:‏ الوعيد بالرجوع إلى اللّه تعالى» أي: إِنْ أَرَيْتَاكَ 
عقوبتهم؛ أو لم تُرِكَهَاء فهم عَلى كل حال راجِعُونَ ! لينا إلى الحسّاب والعذاب» ثم مع 
ذلك» فاللَهُ شَهِيدٌ من أوّل تكليفهم على جديع أعمالهم ؛ وَ١نْم‏ لترتيب الأخبار / لا لترتيب 
القصص في أنفسهاء و«إما» هي (إِنْ4» زيدَّتْ عليها «ما»» ولأجلها جار دخُولَ النون 
الثقيلة» ولو كانت (إِنْ) ودع 00 


#اضن + واغترهن أن لت ا جوارٌ دخولهاء وإن لم تَكنْ «ما» انتهى. 


.)١651؟/؟5( ينظر: «الكتاب»‎ )١( 


حرفا 


.دعل ل ل لل ل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وله رجانه «ولكلٌ أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقشط» : قال 
مجاهد وغيره: المعنّى : فإذا جاء رسولهم يوم القيامة للشّهادة عليهم. صَيّْرَ قوم للجنّة 
وقومٌ للنارء فذلك القضاءٌ بينهم بالقشط”©. 

شود مق عدا الومَدُ إن كْشْرْ موي (27) ل 5 أنيكُ يتتبى را ولا مما الما هه 


اع م . 6 0-0 006 


سد لعل يد بل إذا جه لمر 96 لا عزون م سَاعَهٌّ ولا متَتْسونَ © فل 0 لِنَ أ 
يكنا أ بارا مانا يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الْمُجَرمُونَ © أندَ 4 نا من اسم بوه عَآلكَنَ لذ كمه 
مْتمَجِلونَ 9©) ثم بل لذن لما ووأ عو دل هل مْروْنَ إلا يما كد كي © 


مو مام و 


د بمنجرت 2)» 

وقوله سبحانه : #ويقولون متّى هذا الوعد إن كنتم صادقين * قل لا أملك لنفسي 
مرك ا ود علد لاساو ل جر 
أ هذا العذاثُ الذي تَوعْدْنا به 0 غلم الصّذق في ذلك من الكَذِبِء ؛ ثم 
أمر الله تعالى نبي أنْ يقول على جهة الردٌ عليهم : #قل لا أملك لنفسي ضُرًا ولآ نَفْعأ إلا ما 
شاء اللّدك ٠‏ ولكن لكل أمة أجل4 انفرد الله بعلم حدّه ووقيوء وباقي الآية بَيّن. 

وقوله: لإماذا يستعجل مئه المُجْرِمُون» : ؛ أي: فمَا تستعجلون منه» وأند نتم لا قِبَلَ لكم 
به والضمير في امِنْهُ يحتمل أن يعود على الله عرّ وجل ويحتمل أن يعود على العَذَاب . 

وقوله: «أثم إذا ما وقع آمنتم به» المعنى : درت اا رواصريه ا ا 
وذلك غَيْر نافعكم» بل جوائكَّ : الآن وم كُنْتُمْ تستعجلو تستعجلونّهُ مكذّبين به #وي : يستنبئونك * : 
معئاه: : يستخبرُونَك وهي عَلَى هذا تعد إلى مفعولَيْن؛ ا الكاف» والآخدٌ: 
الجملة» وقيل: هي بمعنى يَسْتَعِلِمُونَكَ؛ فعلى هذا تحتاجُ إِلَى ثَلائةٍ مَفَاعِيلَ . 

ص *: ورُدٌ بأن الاستنباء لا يُحْفَظْ تعديه إلى ثلاث ولا اسْتَعْلَمَ الذي هو بِمَعْئاه. 
انتهى . 

د تداك لرعدا ديا 


)١(‏ أخرجه الطبري (010/5) برقم : (541 ل 175487) نحوهء وذكره أبن عطية (7/ 2)١77‏ والبغري في 
اتفسيرها (؟70577/5). 


٠‏ - سورة يونس / الآيات: عه - وه لمن 


حَرْف القسم. وقد لا يجيء؟ تقول : إي ورَبي » وإي رَبِي ' و#معجزين * : معناه مفلتين . 
«ولر أن لكل تذين ظَلَمَتْ ما ف )[ . 
0000 - لس ين بعرت ير م 0 0 000 رمع جاه 1 ِو رمس مم ده د سمه 
ينهم بِالِْسْل وَهُمَ لا بظلمُونَ © آلآ إن ينه ما فى السَموتٍ وَالاَْضٍ ألَآ إن وَعدَ أ حت ولككنَ 
كرف لا يَلمونَ © هر عي ديت وَإِله تعثرت 4 


وقوله سبحانه: #ولو أن لكل نفس ظلمَتُ ما فى الأرض لافتدت به وأسروا 
الندامة ...* الآية» و#أسروا»: لفظة تجىءٌ بمعنى «أَخْمّواه» وهى حينئذٍ من السّرٌء 
وتجيء بمعنى اأَظَهَرُوا»: وهي حيئئذٍ من أسارير الوَّجْهِ. 


2# ص 1# : قال أبو اليقاء : وهو مستائفٌ. وهو حكاية ما يكون في الآخرة. 


وقوله تعالى: ألا إن للّه ما في السموات والأرض ...4 الآية» «ألآ» أستفتاح 
وتنبية» وباقي الآية بِيّن. 


يكثم )جاع >> سرصم 1 21 ع درس سرس [إس د كرشعرا سعه ا 
«يأبهًا أَلنَاسٌ كَدَ جَادَتَْ مَوْعِظَةٌ يّن ريخ وَشَآءُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهْدى وَيحمَة لِلَمْؤْمِنِينَ 


جد 2ه ع 0-0-4 مي ممصم دجام برس راوع 0 ه م حجندض ع ورمع عه 202 2 
(9) فل بِمَضْلٍ لَه وميد فِدلِكَ فليفرحوأ هر حَيْرُ يْمَا يجمعوت (23) فل أرءيم مآ أنرلٌ أله 


1 8 7 أ 0 ع ومو * كد رم م2 عوهرور 2 
كم يرن زَرْفٍ مَجَمَلَثْمِ مِنَهُ حَرَامَا َكَل قل آنه أذنت لَك آم عَلَ أله قررت 49 
وقوله سبحانه: #يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ...4 الآية: هذه آية 
خْوطِبَ بها جميعٌ العَالّم. وال #موعظةٌ»: القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقولٍ يِأْمُرُ 
بالمعروف ويزَجُرٌء ويرقق القلوبء ويَّعِدُ ويُوعِدُه وهذه صفة «الكتاب العزيز», وقوله: 
#من ربكم4 يريد: لم يختلقها محمّد ولا غيره» وما في الصدور»: يريد به الجَهْلَ 
ونحوة» وجَعْلُهُ موعظة بحسب الئاس أَجْمَعَ» وخفلة هدق ورحية : بحسب المؤمنين فَقَطء 
وهذا تفسيرٌ صحيحٌ المعئى» إذا تُؤْمُلَء بان وجهّه. 
وقوله سبحانه: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا»» قال ابن عباب (01) 
وغيره: الفضل : الإسلام» والرحمة: القرآن». وقال أبو سعيد الخذْرِيُ : المُضل : القرآن» 


وقال زَيْدُ بن أسلم والضّحاك: الفَضْل: القرآن» والرحمة: الإسلام. 


)01 أخرجة الطبري (65/5) برقم : »)١/596(‏ وذكره ابن عطية 2)١75/7(‏ والسيوطي (6/غههة)ء 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي. 


خرف © 


؟ولدلدلدلدلللل لس ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


قال ع(" #: ولا وه عندي لشيْءٍ من هذا التخصيص إلا أن يستند شيءٌ منه إلى 
النبيّ يله وإنما الذي يقتضيه اللفظّء ويلزم منه أن الفضلّ: هو هدايةٌ الله تعالى إِلَى دِينه» 
والتوفيق ف إلى أتبَاع شرعهء والرحمةٌ هي عفوه وسُكُتى جئّته التي جَعَلَها جزا على التشرّع 
ا معني /الاليةة 00 ار مقد الله ورستيد 
أن 136 به 0 در لرة4 اعرد 5000 (لا تفرخ إن 
اللّهَ لآَيْحِبُ الفَرجِينَ» [القصص: كلا ]. 

قيل: إن الفرح إذا ورد مقيّداً في خيرء فليس بمذمومء وكذلك هو في هذه الآية» 
وإذا ورد مقيّداً فى شرع أو مطلقاً لَحِقَّهُ ذمّْء إذ ليس من أفعال الآخرة» بل ينبغي أنْ يغلب 
على الإنسان خُرُنهُ على دينه» وخوقه لربه. 

وقوله: «#مما يجمعون#4: يريد: مال الدنيا وحُطامّها الفانيَ المُرْدِيَ في الآخرة. 

وقوله سبحانه: #اقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً 
وحلالاً . . .* الآية. 

قال * ص *#: «أرأيتم: مضمّن معنى: أخبروني» و«ما» موصولة. 

قال #ع”'' #: هذه المخاطبة لكمّار العرب الذين جعلوا البحائرٌ والسّوائب وَغَيْرَ 
ذلك: وقوله: «أَنْزل»: لفظة فيها تجوّز. 


وقول «وما ظنْ الذين يفترون على اللّه الكذب يوم القيامة4 آية وعيدٍ لعا سين 
ا 0" أنهم مفترون على الله عَظُمْ في هذه الآية جُرْمَ آلافتراء» 
أي : : ظَنّهِم في غَايّةٍ الرداءة؛ بحسب سُوء أفعالهمء نم لى يذكر الفضل على الثاسس ني 


الإمهال لهم مع ألافتراء والعصيان؛ إِذ الإمهال لهم داعيةٌ إلى التوبة والإنابة» ثم الآية ُعمْ 


.)١75/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)1١77//9( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟»‎ 


9 سد سورة يوئس/ الآيات: 54-57 ٠لا ب‎ ٠ 


جميعٌ فَضل الله سبحاتة؛ وجميعٌ تَفُصير الخلت. 

وقوله سبحانه: #وما تكون في شأن ...4 الآية: مَقْصِدُ هذه الآية وضفٌ إحاطة 
الله عرّ وجلّ بكلّ شيء. لا ربٌ غيره ومعنى اللفظ : وما ريا محمد والمرادٌ هو 
وَغَيْرُهُ في شأن من جميع الشؤونء #وما تتلو منه»: الفمير عَائِدٌ على شأن أي : فيه 
وبسيبه من قرآن». ويحتمل أنْ يعود الضميرٌ على جميع القرآن. 

وقال *# ص #: ضمير «منه؟» عائدٌ على «شأن» و#من قرآن»: تفسيرٌ للضمير. 
انتهى. وهو حَسَّنء ثم عم سبحانه بقوله: #ولا تعملرن من عمل4» وفي قوله سبحانه: 
«إلأ كنا عليكم شهوداً» تحذيرٌ وتنبية. 

ات * وهذه الآبة عظيمةٌ المَوْقِع لأَهْل المراقبة تثيرُ من قلوبهم أسراراًء ويغترفون 
من بَخْر فيضها أنواراًء و#تفيضّون»4 معناه: تأخذون وتَنْمَضْون بِجِذء #وما يعزرب»: 
معناه: وما يَعِيبٌ #عن ربك مِنْ مثقال ذرة» والكتابٌ المُبِينُ هو اللوح المحفوظ. ويحتمل 
ما كتبته الحَفْظة . 


«الآ اك أيه اله لا خرف 0-00 2 0 


وقوله سبحانه: ألا إن أولياء اللّه ...4 الآيةٌ: «ألا» استفتاحٌ وتنبية» و#أولياء 
اللّه» : هم المؤمنون الذينَ وَالوه بالطاعة ة والعبادة» وهذه الآية يَعْطِي ظاهرّها أن مَنْ آمَنَّ 
واتقّى الله 2 أولياء اللّم وهذا هو الذي تقتضيه اليه في الوَلِيٌ وروي عن 
النيئ ككلل؛ أَنّهُ سْئِلَء مَنْ أَوْلِيَاء اللهِ؟ كَمَالَ : «الْذِينَ إِذَا رَأَينُهُمْ ذْكَرْتَ النّه0© . 


5 1 زفق 5 0 2 2 3 . مم ريوع ”م خم ]لغ > 
قال: ع *: وهذا وصف لازِمٌ للمتّقِين؛ لاله حشغوة ويحشو. وروي 


عنه علد أيضاً أَنَّهُ قَالَ: «أَوْلِيَاءُ الله كوم م تَحَابُوا في الله وَاجْتَمَعَوا في ذَّاتَهء كُ تَجْمَعْهُمْ 
قَرَابَةٌ وَلا مَالُ يَتَعَاطَوْنَُ؛. وروى الدارقطنئ في «سننه؛ عن النبيّ كلل؛ أَنهُ قَالَ: «جْيَارُ عِبَادٍ 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )8١/٠١(‏ وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم 
أعرفه » وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (4)007/7 وزاد في نسبته إلى ابن المبارك. والحكيم 
الترمذي في «نوادر الأصول»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ». وابن مردويهء عن 
ابن عباس . 


(؟) ينظر: «المحرر الوجين؟' .)١178/7(‏ 


| 


64م ل لسع بدح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


اللّهِ الْذِينَ إِذَّا رُؤواء ذُكِرٌ الله وَشَدُ عِبَادٍ الل المَضّاوونَ بِالئمِيمَةِ المُفْرُقُونَ بَيْنَ الأَحِبّق 
البَاهُونَ للْبرَاء العَيْبَ0”''. انتهى من «الكوكب الدُرْيٌ». 


وقوله : «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» يعني : في الآخرةء ويحتملٌ في الدنيا لا 
يخائون أحدا من أهل الذنياء ولا من أعراضهاء » ولا يحزنون على ما فاتهم منهاء والأولٌ 
اطهر ا ات لا يَحَاقُونَ في الآخرة جملةً ولا في الدنيا الخؤفٌ 
لد 
يَرِيَ 


وذكر الطبريٌ عن جماعة / من العلماء مثل ما في الحديث في الأولياء؛ أنهم هُمْ 
الَذِينَ إِذَا ذا رَآهُمُ أَحَدٌء ذَكَرَ اللّهَ دروي فيهم حديث؛ «أنّ أَوْلِيَاءَ الله هُمْ قَوْمُ يَتَحَابُونَ في 
الله وَيْجعَلُ لَهُمْ يَْم القِيَامَةٍ مَتَابِرُ مِنْ نُورِء وَتُتِيرُ وُجُوهُهُمْء دقع فى خرصا القِيَامَةٍ لآ 
يَحَاقُونَ وَلاَ يَخْرَئُون»" '' وروى عمر بن الخطاب؛ أَنّ رَسُولَ اللّه كلل كَالَ: إن من عبد 
اللّهِ عِبَاداً ما مَا هُمْ بِأنياء ولا شهدا يذه بْطُهُمْ الأنبيَاءُ وَالشّهَدَاهُ؛ َمَكَائتِهِمْ مِنَّ اللو قَالُوا: وق 
هُمُ يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: 0 له نواه :. 
الحديت» ثم قرأ : «ألا إِنّ أُوْلِيَاء الله لآَحَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ 2004 , 

رن مد الخنيك لبو زاود لاني قال أبو داود في هذا الحديث: 
الله إن وجوههم لَنُورٌء وإنهم لَعَلَى نُورِء ذكره بإسنادٍ آخر. انتهى . 

ورواه أيضاً أبن المبارك في «رقائقه» بسنده. عن أبي مالك الأشعريٌ؛ أن النبئ يله 
َكبَلَ عَلَى الئاسء فَقَالَ: «يأيُهَا النّاسٌ أَسْمَعُوا وَأَعْقِنُواء وََعْلَمُوا أن لِلْهِ بادا لَيِسُوا بَأنَْاه 
وَلآ شهدَاءَ يَعْبْطهُمْ الْيُونَ وَالشّهَدَاءُ عَلَى مجَالِسِهِمٍْ رَقْرْبهِمْ مِنَّ اللو عَزَّ وَجَلَّاءٍ فَقَالَ 
أغرَابيٌ : انْعَمهُمْ لما يا ني الله كَقَالَ : هُمْ ناس مِنْ أَبْئاءِ النّاس» ٠‏ لَمْ تَصِلْ بَنِتَهُمْ أَرْحَامٌ 
تارب ُو في الو ونصَائوا فيه. بََعْ الله لَهُمْ يوم القيامة مكاير من ثور بشخ 
عَلَيْهَا فَيَجْعَلْ وُجُوهَهُمْ ورا وَنِيَاتِهُمْ تُورآء يَفْرَعٌ الئّاسٌ يَْمٌ القِيَامَق» وَهُمْ لأ يَفْرَعُونَه وَهُمْ 


)1١(‏ أخرجه أحمد 2)7١1/5(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع» (95/8)» وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن 
حوشبء» وقد وثقه غير واحد وبقية رجال أحمد أسانيده رجال الصحيح . 
زفق تقدم تخريجه. 
فيه ار أبو داود (؟/ )7”١١ 7٠١‏ كتاب «البيوع» باب: في الرهن؛ حديث (08677» وهنّاد بن السري 
في «الزهد» رقم : (875)» والطبري في «تفسيره» 2»)47/١١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 20)» والبيهقتي 
في #شعب الإيمان» (/2)8999-8949 من حديث عمر بن الخطاب» وذكره السيوطي في «الدر المنثورة 
(*/ لاه ه)ء وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
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أَوْليَاُ الله لآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ». انتهى7"© 


وقوله تعالى: #لهم البشرى ...4 الآية: أَمّا بشرّى الآخرة» فهي بالجنَّةٍ؛ بلا 
خلذك قوزلا وعدا وذلك هو المُضل القبيرة وكا تشدى الدنياء التطادرت الاين 
طرق» عن النبيّ عََدِددِ ؛ ا نهَا «الرؤيا الصَالِحَةُ يَرَاهَا الفقةة ا نر '» وقال قتادة 
والضَححاك : البَغْرَى فى الدنيا: هِىّ ما يُبَشَّرُ به المؤمنٌ عِنْد موته» وهو حَىّ عند المعاينة» 
ويصح أنْ تكون بُشْرَّى الدنيا ما في القرآن من الآيات المبشّرات؛ ويقوّى ذلك بقوله: «لا 
تبديلٌ لِكَلِمَاتِ اللو4. ويؤوّل قوله كِ: «هِيَ الرُؤْيَاه أنه أعطى مثالا يعم جميع الناس. 
وقولة سبحائه: #لا تبديل لكلمات الله4: يريد : لا خُلفَ لمواعيده» ولآرّدٌ فى 
أمرهء وقد أخذ ذلك ابِنُ عُمَرَ على نحو غَيْرٍ هذاء وجَعَلَ التبديل المنفيّ في الألفاظ, وذلك 
أنه روي أنَّ الحجاج خَطْبَ»ء فَقَالَ: ألا إن عَبْدَ الله : بْنَ الرُبِئْرِ كَدْ بَدلَ كِتَابَ اللَّوء كَقَالَ لَهُ 
)١(‏ أخرجه أحمد (741/0 8417 «2)7847 وأبو يعلى (؟5١/‏ 577 775) رقم: (5857)» والطبري /١١(‏ 
5)» وابن المبارك في «الزهد» ص: )١15-5(‏ رقم: .)١(‏ وابن أبي الدنيا في «الإخوان؟ 50 
والطبراني في «الكبير» 78477 7578 _ 78780) من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غتم» عن أبي مالك الأشعري به» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )18١  ”!/94/٠١(‏ وقال: رواه 
أحمد» والطبراني» ورجاله وثقوا. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» جع/مده)ء وزاد نسبته إلى ابن أ بي حاتم» وابن مردوية. 
(؟) أخرجه الترمذي (54/ 575 270) كتاب «الرؤيا» باب: قوله: #إلهم البشرى في الحياة الدنياه» حديث 
التوففة” وابن ماجه 2/0 كتاب (اتعبير الرؤيا» باب : الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
حديث (08948» والدارمي (177/7) كتاب «الرؤياه باب: في قوله تعالى: #لهم البشرى في الحياة 
الدنيا#» وأحمد (0/ )١١5‏ والطبري في «تفسيره» (5/ لالاه) رقم: (””الا/ا١‏ _ 179//74), والحاكم (؟/ 
)0 والبيهقي في #شعب الإيمان» (5/ )١85- 1١86‏ رقم: (مملاة). والطيالسي ١9/0(‏ - منحة) 
كثير عن أبي سلمة» عن عبادة بن الصامت به» وقال الترمذدي: حديث حسن. 
وقال الحاكم : : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء والحديث ذكره السيوطي :في «الدر 
المتثور» /وهه) وزاد نسيته إلى الهيثم بن كليب» والحكيم الترمذي » وابن المنذرء» والطبراني» 
وأبي الشيخ » وابن مردويهة. 
وأخرجه الترمذي (575/4) كتاب «الرؤيا» باب: قوله: #لهم البشرى في الحياة الدنيا#.» حديث 
(71/9)» وأحمد (407/5)» وابن أبي شيبة »)0١/١١(‏ والطبري في «تفسيره؛ (1/ لالاه ‏ 1078ه) 
رقم: (0)10/71 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ )١860‏ رقم (81757) كلهم من طريق عطاء بن 
يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبي الدرداء به. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (/20594): وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


*814اب 


5 - ل _ ل ل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 


عند الله ل ع : إِنْكَ لآ تطِينُ ذَلِكَ أَنتَ» وَل أَبْنُ الرْبَيْرِ؛ لأ تَنْذيل لِكَلِمَاتَ الله وقد 
رُوِيَ هذا النظرٌ عن ابن عباس في غير مُقَاوَلَةٍ اجاج ذكره البخارئٌ” . 


#ولا حر رلك مله إن الل ل جما هد تنيع لْمِيمُ 9© ألا إت يِل من ف 
َلسَّمَوْتِ ومن ف الأرْضٍ وما مَا تيع الت ينوت من دوف اكه إن يموت . 


لطن وَإِنْ هم ِل يعخرصوت 4 


وقوله تعالى: ولا يحزنك قولهم4: أي: قول قُرَيشء فهذه الآية تسليةٌ للنبي كَل 
ولفظةُ القولٍ تعم جحوَمُمْ واستهاءَهُمْ وخدّاعهم وخَيْرَ ذلك» ثم ابتدأ تعالى: فقال «إِنَّ 
العزة لله جميعاً» أي : لا يقدرون لَك عَلَى شيء. ولأ يؤذوتك» إلا بما شاء اللّهء ففي 
الآية وعيدٌ لهم. ثم أستفتح بقوله: «ألا إن لله من في السمموات ومن في الأرض» أي : 
بِالمُلك والإحاطة. 


وقوله تعالى: #وما يتّبع: يصح أنْ تكونّ «ما» أستفهاماً. ويصحٌ أن كر افيه 

#دات ا : ورجح هذا الثاني. 

وقوله: «إِنْ يتّبعون إلا الظنّ وإن هم إلا يَحْوْصُون» «إِن: نافيةً» و#يخرصٌون»: 
معناه : يَحْدِسُونَ وَيُحْمُنونَ. 

هو م َل إتتحكلها هو تاد نيما إِء ف كلد لبت لَمَوَِ 
تنتغرت 09 فَالوا تمد لكا ل 4 هُرَ لت لد ما فت الشموف وكا فق الض إن 


0204 سس معو مر 


رص 

عِندَحكُم ين سُلطن بد أتَقوبرت عل 2 ما لا تَعَلمونَ (8©) 3 إك الْنَ مورت عَلّ لَه 
لكَدْبَ لا بيحرت 49 

وقوله عز وجل: #هو الذي جعل لكم الليل لتِسْكُنُوا فيه ...4 الآية: في هذه 
الألفاظ إيجازٌ وإحالةً على ذِهْنَ السّامع؛ لأن العبرة في أن الليل مُظْلِمٌ يُسكن فيه» والئهار 
مُنْصِر يتصرف فيه» فذكر طرفاً من هذا وطرفاً من الجهة الثانية» ودلٌ المذكوران على 
المتروكين . 

وقوله: #يسمعون4/ يريد: يوعونء» والضمير في #قالوا» لكمّارٍ العرب» ثم الآية 


.)١7597/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


باه" 
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بعد تعمُ كل من قال نحو هذا القول؛ كالئصَارَىء و#سبحانه» معناه: «تنزيهاً له» وبراءةً 
من ذلك»؛ فسّره بهذا النبيّ كَكِه. 

وقوله: إن ا بهذا» «إِن» نافيةٌ» والسلطانٌ: الحبّة» وكذلك معناه 
حيث تكرّر في القرآن» ثم وبّخهم تعالى بقوله : #أتقولون على الله ما لا تعلمون. 


وقوله سيحانه : «#إن الذين يفترون . . .© الآية: توعد لهم بأنهم لا يظفرون بِبْغيّة؛ 
ولا يَبْقَوْنْ في نعمة» إذ هذه حال مَنْ يصير إلى العذاب» وإِنْ نُعُمَ في دنياه يسيراً. 


٠ِمَكعٌ‏ في اليا ثّ إلا رجهم ثم ندِيهُمْ الْعَدّاب ألتَّدِيدَ يما كاوًا يَكَترُرنَ 69 
ا إِذْ قَالَ ليبقو بد 06 كر ملك مَنَاِ وَتذْكيرك كات اله مَل لله 
ا 7 ا ا ل وان 
7 6 ف هَمَا سَأَلْشكرٌ من أجْرٍ إِنْ أجْرىَ إلا عَلَ اله وت أن ون مرح لْمْسَلمِينَ الوق 


وقوله تعالى: #متاع» مرفوعٌ على خبر أبتداء؛ أي : ذلك متا . 

قال * ص *: «متاع» جوابٌ سؤالٍ مقدرء كأنه قيل: كيف لا يُفْلِحونء وهُمْ في 
الدنيا جره بانع التلدّذات؟! فقيل: اليم فهو خبر مبتدإ محذوف. انتهى» وهذا 
الذي قدّره *# ص **: يُفْهَمُ من كلام اع" #ى 


وقول نوح عليه السلام: #يَا ا ل 0 . . © الآية : المَقَامْ : 
وقوف الرجل لكلام أو خُطْبَةٍ أو نحوه» والمقَامِ - بضم الميم - : إقامته ساكناً في موضع أو 
بلدء .ولم يقرأ هنا بضَم الميم فيما علمتُ» 2 وعظة ورجره» :وقول #فأجمعوا» : 
نر أَجْمَعَ الرّجَلُ عَلَّى الشَيْءء إذا عزم علي ؟ .ومنه الخديث: : مالم يجمغ مكثاء 
و«أمركم»: يريد به: قُذْرَتَكُم وحِد م» ونصب «الشركاء» بفعل مضمر؛ كأنه قال: وَأدْعُوا 
شَركَاءَكُمْ؛ فهو مِنْ باب: [الرجز] 
دقتنا ينتسا ونتاء يتارذا ل ا لك د ع كان 


.)1717/9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
و«أمالي المرتضى» (؟559/5)؛‎ )1* /7/( :)١٠١8/7( (؟) ينظر: البيت بلا نسبة في «الأشباه والنظائر»‎ 
/5( و«الإنصاف» (؟5/؟2)511 و«أوضح المسالك» (7/ 55؟)2 و«الخصائص» (/5*1).ء و«الدرر»؛‎ 
و«اشرح ديوان الحماسة للمرزوقي»‎ »)747/١( و«شرح الأشموني' 0/1 و«شرح التصريح»‎ 30 
د‎ 2555/5١» ))08/١( و«شرح شذور الذهب» ص : ا واشرح شواهد المغني»‎ 1١5 : : ص‎ ٠ 


مه" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وفي مصحف أبِي : الاسيييرا أَمْرَكُمْ وَأَدْعَوًا شْرَكَاءَكُمْ)» قال الفار وا وقن 


ينتصب «الشركاء» ب«واو معا؛ كما قالوا: جَاءً المَوْدُ الل 
وقوله: #ثم لا يكن أمركم عليكم غمة4: أيْ: ملتبساً مشكلاً؛ ومنه قوله عليه 
السلام في الهلال: «فَإِنْ عُمّ عَلَيْكُم. 
0 لنن أي : : أنفذوا قضاءكُم تَخوي. ولا تؤخروني» 
والنَّظرَةٌ: التأ 
0 ا ََن َع ف أَلْذْرْقِ 00508 58 يف وَأَعْرِقَنًا لين كَدَّوأ عَاما فا 
فم 


كت 24 ع عَم لنتية 09 ف ثم بعتن من بعدوء رسلا للم مهم اوم ِالْييَتٍ َ 
ا كأ مه بد مل كد تلم عل ف التدئي © ثم بَعَننا مِنْ بَتَدِهِم مُوسئ وَمرُورت |1 
رَعَوْنَ ومَكَإي- ليا َأسْمَكووأ وكاو عَم يخريين (02) 4 ش 


وقوله سبحانه : #فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف 4 : مصى 


شرح هذه المعاني . 

وقوله سبحانه: #فانظر كيف كان عاقبةٌ المنذرين4: مخاطبة للنبي كك يشاركٌه في 
معناها جميعٌ الخَلّق. 

وقوله سبحانه: ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم»: الضمير في مِنْ بَعْدِه» عائدٌ 
عَلى نوح عليه السلام . 


وقوله تعالى : إفجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا به من قبل كذلك نطبع 
على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسّى وهرون إلى فرعون وَمَلَيِهِ بآياتنا فأستكبروا 
وكَانُوا قوماً مجرمين» : : معنى هذه الآية ضَرْبٌ المثلٍ لحاضري نبيّنا محمّد عليه السلام؛ 
ليعتبروا بِمَنْ سلف, و«البيّنات» المعجزات؛ والضمائر في لاما كَانُوا ليؤمنوا» وفي 
«كذبوا» تعود الثلاثةٌ على قوم الرسل» وقيل: الضمير في كدَّبوا يعود على «قوم نوح» وقد 
تقدّم تفسير نظيرها «في الأعراف». 


و«شرح أبن عقيل؛ ص : (5١7)ء‏ وهلسان العرب» (41//9؟) (زجج). "57/9٠6‏ (قلد). )١66/9(‏ 
(علف)ء وامغني اللبيب» (7/ 737), و«المقاصد النحويّة» 2)٠١١/(‏ واهمع الهوامع 30/5١‏ ). 
)١(‏ «الحجة للقراء السبعة؛ (89/5؟). 
(؟) الطَيْلَسَانٌُ: ضَرْبٌ من الأكسية. 
ينظر: السان العرب» (52489) (طلس). 
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7 ا 


طقلا جَدَمُْ لحن مِنْ عِندئا مَالوا 0 هَدَا لح مُبِينُ 7 دَالَ مرمخ أَنَفْونُونَ إِلْحَق لما 
آ اس - ام م مره هه ودس ءاسك سس سي مسرن ع جر وس ل 
جاه كم أَسِ . | ولا ع لسّلحره سََحِرُونَ 0 كارا أَحِعْسًا لتلفئنا عما يذ عليه ابا نَ ل 
وأ سرس لحيو ا اج لس و م ره عرس 
الكبرياه في الْأرضٍ وما نحن 0 69 قال فِرَعُونُ أثتُون يكل سّحر عليم 9 كنا م2 
رت 29) فَلَمَّ أَلمََاْ كَالَ مومى ما حِن نتم ب ليحر إن لَه 
ل 0 ون أن لحن كسيد 16 كر المجئو 423 


1 
١_ 
. 


ع2 1 و 


0555 


وقوله سبحانه: #فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لَسِحْرٌ مبين4 الآية: يريد 


وقوله: «أسخرٌ هذا : قالت فرقة: هو حكايةٌ عن موسّى عنهم؛ ؛ ثم أخبرهم موسّى 
عن اللّه؛ أَنَّ الساجِرِينَ لا يُفلحون» ثم اختلفوا في معنى قول قُوْمٍ فرعون؛ فقال بعضهم: 
الما متهم دل حدمو حال بانامر. هيسان ساروا دود: وقال بعضهم: بل 
قالوا ذلك عَلّى معنى التعظيم للسخر الذي رأؤةُ» وقالت فرقة : : ليس ذلك حكايةً عن موسّى 
ع وإنما هو من كلام موسىء وتقدير الكلام : 1 تقولون للحَقٌ لما جاءكم سِخْرٌء ثم ابتدأ 
يوقّفهم بقوله : «أَسِخْرٌ / هذاه على جهة التوبيخ . 


وقولهم: «لتلفتنا» : أي : لتصرفنا وتلوينا وتَرُدّنا عن دين آبائناء يقال: لفت الرّجُل 
عنْقَ الآخر؛ إذا ألواف ومنه قولهم: : ألْمَعْتَ؛ فَإِنّهُ َفْمَعَلَ مِنْ لَمَتَ عَنْقَهُ | إِذّا ألواهء 
و#الكبر ياغ» : ةرين الكترة والمراد به في هذا الموضع المُلْك؛ قاله أكثر الكاذلبة 
لأنه اا وقرأ أبو عَمْرِو وحده: به السَّحُرُ) - بهمزةٍ ة أستفام ممدودةٍ » وفي 
1 أب : ما أَنَيتُمْ به حر والتعريف هنا في السّحْرٍ أَرْنَبُ؛ لأنه تقدّم منكراً في 
قولهم: إن هذا لسحر»» فجاء هنا بلام العَهْدِ. 

قال *# ص *: قال المَّداء: إنما قال: «السّحْرا ب «أل». لأن النكرة إذا أعيدف 
أعيدك د ةأن)» وتبعه ابن معطو دونه يأن 0 ما ذكراه أَتَحَادُ مدلول النكرة المُعَادة؛ 
كقوله تعالى: كما أَرْسَلْا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَضَى فِرْعَوْنُ الرَسُول4 [المزمل: 2٠9‏ 
51] وهنا السّحْر المنكر هو ما أتَى به موسَّى» والمعروف ما أْنَوًا به هُمْء فَاخْتَلّفَ 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ ص: (87)., «الحجة» (54/ 789 2)534٠0‏ احجة القراءات» ص: (5595). (إعراب 
القراءات» 2)777/١(‏ واإتحاف فضلاء البشر؛ 2)١١8/5(‏ واشرح شعلة» (2)177 و(إتحاف» (75/ 
) و«العنوان» .)٠١6(‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز: (7/ 178). 


لخطي| 


"5٠ 


مدلولهماء والاستفهامُ هنا : على سبيل التحقير . انتهى . وهو حَسّن. 
وقوله: «إن الله سيبطله# : إيجاب عن عِدَّةٍ من الله تعالى. 


وقوله: «إن الله لا يصلح عمل المفسدين» : يحتمل أنْ يكون ابتداء حَبّرِ مِنَ الله عرّ 
دجل؛ ويحتمل أَنْ يكون من كلام موسّى عليه السلام؛ وكذلك قوله: #ريحق الله 
الحق . . # الآيق متددمل لوجي » وكون ذلك كله من كلام موسّى أقربُ» وهو الذي 
0 وأما قوله: #بكلماته» : فمعناه بكلماته السابقةٍ الأزليّة في الوّغد بذلك. 


00 6. 00 .2 


م 4 3 رغد 
«قمآ ءَامَنَ يمومع 0 دَرْيّةَ ين فوموء عل حو بن فرعون 0 أن يَفْسنَهْر وَإِنَ 


ِرَعَوْتَ لَمّالٍ في الْْرضٍ وَإِنََ لمن الْمسرفي 2©) وَمَالَ وى يَقَوم إن ا مَيّهِ يكوأ إن 
كم سُمْلِِينَ 9) فَتَالوأ عَلَ الله ركنا ينا لا جحَمَلنَا تند لِلَمَوَوِ الطَلِمِينَ مك مَتمتلَك يِنّ 
لعَوْرِ الكنيَ (27)» 


وقوله عز وجل: #فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوفٍ من فرعون 
وملئهم» أختلف المتأوّلون في عود الضمير الذي في #إقومه» فقالث فرقة: هو عائدٌ على 
موسّى » وذلك في أول مبعثه. وَمَلِهُ الدكئف هم أشرافٌ ب: بني إسرائيل . 

قال :*# ص #: وهذا هو الظاهرء وقالت فرقةً: الضميرٌ في #قومه» عائدٌ على 
#فرعون4» وضمير لمَلتِهِْ4 عائدٌ على الذريّة. 

قال ع *#«: : ومما يضعف عؤدٌ الضميرٍ على موسى : أَنّ المعروفّ مِنْ أخبار بني 
إسرائيل أنهم كانوا قوم تقدّمت فيهم النبوّاتِ» ولم يُحفَظ قط أَنّ طائفة من بّني إسرائيل 
كمرّث به فدّل على أن الذريّة مِنْ قوم فرعون. 

وقوله سبحانه: ##وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكّلوا . 00 
هذا ابتداً حكاية قوْلٍ موسّى لجماعةٍ بني إسرائيل؛ مُؤَنْساً لهم» ونادباً إلى التوكل على 
عر وجل الذي بيده النضرٌ قال المُحَاسِبِيّ : قُلْتُ لأبي جعفر محمدٍ بن موسّى : 5 
وجل يقول : لوعَلَى الل تَوَكلُوا إن كُلكُمْ مُؤْمِِينَ4 [المائدة: '؟] فما السَّبِيل إلى هذا 
التوكل الذي نَدَبَ اله إِليِْء وكيف دُخُولٌ الناس فيه؟ قال : إن الناس متفاوتُون في التوكل» 
وتوكلهم على َذْرٍ | يمانهم وقؤةٍ عُلُومهم, قُلْتُ: 0 : تصديقهُم 
سرامي الله عوجر وَثْمَتَهُم بَضَمَانَ الله تبارّكٌ وتغالن»: قلت لك من أ تقلت الحامة 


.)690 /5( ذكره الطبري‎ )١( 


"١ سورة يونس/ الآيات: :8 - 1م‎ - ٠ 


منهم على العامّةء والتوكل في عَفْد الإيمان مع كل من آمن بالله عر وجل؟ قال: إِنَّ الذي 
فَضَلَتْ به الخاصّة على العامّة دَوَامُ سكونٍ القَلْب عن آلاضطراب والهُدُوٌ عن الحركة 
فعندهاء يا فَتَى» استراخوا من عذات الحرمن» وفكواء ِنْ أسْرٍ الطمع ؛ عقوا عن علووقة 
الدنياء وأبناثهاء وحظوا بالرّؤْح في الذَارَيْنِ جميعاً» فطوبّى لهم وحشن مات + قلث: :قا 
الذي ولد هذا؟ قال: حَالَتَانِ: 


دَوَامُ روم التعرفة+ والاتناة على الله غزوكّن :ورك الجيل: 

والغانية: الممارسَةٌ حتى بالقنا إلا ويختارها أختياراء فيصير التوكل وَالهُدُوٌ 
والسكونٌ والرضا وَالصَبْرٌ له شعاراً ودثاراً. انتهى من «كتاب القَصْدٍ إلى الله سبحانه». 

وقولهم: #ربنا ل الظالمين* : المعنى : لا نُنزِل بنا بلاء بأيديهم أو 
بغير ذلك / مِذَةٌ محاربتنا لهم؛ فيُمْتَئُونَ لذلك» ويعتقدون صلاحَ دينهم» وفْسَاد ديننا؛ قاله 
مجاهد وغيره» فهذا الدعاء على هذا التأويل يتضمّن دفعَ فصلين : 

أحدُهما: القَئْل والبلاء الذي توقّعه المؤمنون. 

والآخر: ظُهُورُ الشّرك بأعتقادٍ أهله أَنْهم أَهْلُ الحَق. 


ونحو هذا قوله : انس المَيْتُ أَبُو ماق ل دَ وَالمُشْرِكِينَ يَقُولُونَ : لَوْ كَانَ نيا لم 
ا 


يَمتْ صاحبه) 
ورَجَحَ #اع”"' * في اسورة الممتحنة: 6) قولٌ ابْن عباس : إن معنى: #لا تجعلنا 
فتنة للذين كفروا»: لا تسلّطهم علينا؛ فيفتنونا؛ أنظره هناك . 
«وَأوْحيم إل موس 7 أن ييا لتويك + ا اانا ]يده قَبَلَهُ رأفتمرا 
الصَلرة وَكمْرِ_الْمَؤبينَ ©©) وكالت مرب ربا 20 534 وَعَوْ وَمَلَامٌ زِينَةٌ د وأنَا فى كير 
ورلا 
انأ يا إلا يفك رت اليس ع اليد يلف عل ويهط 6 قينا عل ين 
المدّات لم 9©) َل كد يت ماستقا ولا يمك سيبل ديرت لا يِسلئر ©) ## 


1000 ل برع ور 00 سل لي صه سر 


وَحوْرئا 26 اسيل لحر َأتَصَجْرَ ل ورعون وجنودم بغيًا ا َ حَيَّهَ دآ أدركة الغرق كَل عَامُنتٌ 
م ل اله إلا الى “متت بده يوا إتتدبل ونأ ين الشنييين 2 ,آلتنَ وَكَد عَصَِنْتَ مَل وشت 


)١(‏ أخرجه أحمد (98/54١)غ‏ والحاكم »)5١4/4(‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يمخرجاه» ووافقه الذهبي . 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (595/65). 


"سب 


خض 
من الْمنيِييتَ 49 


وقوله سبحانه : «وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَبوْءا لقومكما بمضر بيوتأ» رُوي: أن 
فرعون حاف بني إسرائيل» وهدّم لهم مواضع كانوا ادو للصلاة. ونّحو هذل 0 
الله إلى موسّى وهارون» أنْ تَبّوأا أي : اتخذا وتَّخيّرا لبني إسرائيل بمضر بيوتاًء قال 
مجاهد : مصر؛ ؟ في هذه الآية: الإِسْكَنْدَرِ 00 3 ومضرٌ ما , بين وان والإإسكندري 0 


وقوله سبحانه: : #واجعلوا بيوتكم قبلة: قيل: معناه: مساجدء قاله ابنٌ عباس 
وكتواعة:' 4" فالا تطافراء قاءة ذا بالصّلاة في بيوتهم» وقيل : معناه مُوجّهة ة إلى القبلة؛ قاله 
او با 1 ومنْ هذا حديتٌ عن النبيّ كل أنه قَالَ: «حَيِرُ بُيُوتَكُمْ ما أَسْتُقْبلَ به 
القبله»9' . 

وقوله: #وأقيموا الصلاة» : خطابٌ لبني إسرائيل» وهذا قبل نزول التوراة؛ لآنها لم 
تَنزِل إلا بعد إجازة البخر. 


وقوله : #وبشر المؤمنين *# : : أمرٌ لموسّى عليه السلام» وقال الطبريٌ ومكيٌ اأخوااءة 
لنبينا محمّد عليه السلام» وهذا غير متمكن . 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وقال موسى ربّنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً . . . »* الآية: هذا 


)١(‏ أخرجه الطبري (091/5) برقم : : (17855) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 02178 والبغوي في "تفسيره» 
7١‏ وابن كثير في اتفسيره» (8/0) نحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» دمه) وزاد 
نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن أبي شيبة» وابن المنذر. 

(؟) بالضمء ثم السكونء ونان 1 أله ونوة ٠‏ ويقال: : بغير همزة: مدينةٌ كبيرة» وكورةٌ في آخر الصعيد . وأول 
بلاد الثُوبة»ء على على النيل في شرقيّه؛ في جبالها مقطع العمد التي بالإسكندريةء ينظر: «مراصد الاطلاع» 
0/). 

(9) بَنَى الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسمّاها كلها باسمه. ثم تغيرت أساميها بعده» والمشهور بهذا الاسم 
الاسكندرية العظمى في بلاد مصر. 
ينظر: «مراصد الاطلاع» .077/1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري (5977/5) برقم: ١14٠١ 1١809  1١/8١48(‏ وذكره ابن عطية 2)١8/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور» (/057). وزاد نسبته إلى الفريابي؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ. وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (0919//5) برقم: (178715) تحوهء وذكره ابن عطية (2178/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (0577/5) بنحوه» وزاد نسبته إلى أبن مردويه. 

(1) تقدم تخريجه بلفظ: خير مجالسكم ما استقبل به القبلة. 


رخض 


11١ - سورة يوئنس/ الآيات: /ا4‎ - ٠ 


غضبٌ من موسّى على القبطء. ووعا هدي ؛ لما عَنَوْا وعانئّدوا» وقدّم للدعاء تقريرٌ نعم الله 

علَّيْهم وكُثْرِهِم بهاء و9آتَنِتَ» معناه: أَعْطَيْتَء واللام في #لِيضلُوا» لام كي ويحتمل أن 

تكون لام الصَّيْرورة وَالعَاقِبَةء المعنى: آنيتهم ذلك فصار أمرهم إلى كذاء وقرأ حمزة 
غيره: الِيَضِلُوا؛ (بضم الياء)؛ على معنى : للقازا زه 


وقوله: ##رَيّنا أظمسل عَلَى أموالهم» : هو من طُمُوس الأثّر والعين؛ وَظْمْسُ الوجوه 
منهة وكير قوله: طريّنا» أستغاثة؛ كما يقول الداعي : نا اللةةييا الله روي أنهم حين 
دعا موسّى بهذه الدعوة. عم حرف متكارة. ودراهِمُهم ودنانيرهم وحُبوب أطعمتهم » 
رَجَعَتُ حجارة ؛ كاله قناكة وعي .*” '؟؛ وقال مجاهد وغيره: معئأه : : أْهْلِكها و 6 يا 


وقوله : «واشدد على قلوبهم»: بمعنى: أَطْبَّعْ وآَخْتِمْ عليهم بالكفر؛ قاله مجاهدٌ 
وال 0 20 


وقوله: #فلا يؤمنوا»: مذهب الأخفش وغيره: أنَّ الفعل منصوب؛ عطفاً على 
قوله: طلِيُضِلُوا4» وقيل: منصوبٌ في جواب الأمرء وقال الفراء والكسائي: هو مجزومٌ 
على الدعاء» وجعل رؤية العذاب نهايةٌ وغايةً؛ وذلك لِعِلّمه من الله أن المؤمن عند رؤية 
العَذَّاب لا ينفعه إيمانه في ذلك الوَقت» ولا يُحْرِجُهُ من كُفْره ثم أجاب اللّه دعوتهماء قال 
ابن عبان الْعَذَاب هناء العّدَقٌ 2 وروي أن هازوة كان يُوْمَنٌ على عاءموشّى+ فلذلك 
نَسَبِ الدعوة إليهما؛ قاله محمد بن كَعْب القُرَظِئْ”*. قال البخاري: لوَعَدْواً#: من 
العُدُوان. انتهى . ْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )656١/5(‏ برقم: (217854 )١184٠‏ نحوهء وبرقم: (211/874 2)107876 عن 
محمد بن كعب القرظي (17877) عن أبي العالية بنحوهءوبرقم: 0)١084٠0(‏ عن سقيان» برقم: 
(017841)» عن أبي صالح» نحوهء وذكره ابن عطية 2)١19/7(‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/ 7509 
25 عن قتادة» ومحمد بن كعبء وابن عباس نحوهء وابن كثير (5194/7) نحوهء وذكره السيوطي 
فى «الدر المتثور» (051//7). 

ف احرع الطبري (5/ )51١١ 5٠١‏ برقم: ١!/848(‏ -847لا31. 841/ا١. :»)١18448‏ عن ابن عباس 
نحوه» وذكره ابن عطية (/ 042174 والبغري في «تفسيره» (1/ 7705)»؛ عن مجاهد نجوه» وابن كثير 
(؟/575)»: عن ابن عباس» ومجاهد» ندموهء والسيوطي في (0571//5). 

(8) أخرجه الطبري )1١١/5(‏ برقم: (11881, :)١78864‏ وذكره ابن عطية .)١59/5(‏ 

(:) أخرجه الطبري )1١١/5(‏ برقم: (459لااء )١786٠‏ نحوهء وذكره ابن عطية )1١79/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (5/ )5١7‏ برقم: 1١1748577(‏ - 174874) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 22١4٠‏ وابن كثير 
(459/7) نحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (/071) نحوه. 


ا 


"5": 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقول فرعون: #آمنت أنه لا إِله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل . . .* الآية: روي 
عن النبي ويه «أَنّ جِبْرِيلَ عَلَيِْ السّلامُ قَالَ: :اما أنِفضتُ أحداً قط بمْضِي لِفرْعَوْدَ؛ وَلْقَد 
سَمِعْيُهُ يَقُولُ: «آمَنْتُ ...4 الآيَىَ تَأَحَذْتُ مِنْ حَالٍ البَخْرِء مَلأثُ كُ هْمَهُ؛ مَحََافَةَ أَنْ 
تَلْحَقُهُ رَحْمَهُ النّوه» وفي بعض الطرق: اتكافة أن يفول لا إلهإلآً الله كقلحف 


الدخمّة ِ ار 


قال #ع”" “ #: : فانظر إلى كلام فرعونء ففيه مَجْهَلَةٌ وَتَلَعْقُم ولآعُذْرَ لأحد فِي 
جَهْلٍ هذاء وإنما العذر فيما لا سبيلَ / إلى علمه؛ كقول علي رضي الله عنه : أْهَلَلْتٌ 
بِإِهْلالٍ كَإِهْلالٍ النْبِيّ كل والحال: الطينُ» والآثار بهذا كثيرةً مختلفة الألفاظِء والمعئى 


ص 


واحد. 


وقوله سبحانه: #آلآن وقد عصيت قبل»» وهذا على - جهة التوبيخ له والإعلان 
بالنقمة منه» وهذا الكلامُ يحتملٌ أن يكونَ مِنْ مَلَّكِ مُوَصُلٍ عن الله أو كيف شاء اللّم 
ويحتملٌ أَنْ يكون هذا الكلامُ معتى حاله وصورةً خزيه» وهذه الآيةٌ نص في رَدْ توبة 
معاي 


7 نيك ل 7ه هر يرس اسءمم 0 07 مح ام 
دلوم د نيك إِبِدَنِك لتكوت لِمَنْ حَلْفَكَ َيه وَإنَّ ا مِنَ الئاس عَنّ يثنا لَمَفِلُوتَ 
09 وَلْقَدَ 2 23 0 مبَوَا صِدْقٍ وَرَدَفتَهُم ين لطبت ها َمَا تلقو حَقٌ جَاءَهم للد إن رَبّكَ 


م يو 


يت يت بم القبمَة فيا 6ر] أنه يمن (©)4 

وقوله سبحانه: #فاليوم ننجُيك ببدنك . . .4 الآية: يقوّي أنه صورةٌ حاله؛ لأن هذه 
الألفاظ إنما يظهر أنها قِيلَتْ بعد غَرَقِه وسببٌ هذه المقالة؛ على ما روي: أن بني إسرائيل 
بَعْدَ عِنْدَهم عُرَقُ فِرْعَوْنَ وهلاكه. لِعِظَمِهِ في تُفُوسهمء وكَذَْبَ بَعْضُهُمْ أَنْ يكونّ فِرْعَوْنُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 147) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة يونس» حديث )3١١17(‏ من طريق علي بن 
زيدء عن يوسف بن مهرانء عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: حديث حسن. ومن طريق علي أخرجه الطبري (5/ )5١6‏ رقم: (194174). 
وأخرجه الترمذي (0/ 787 1848) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة يونس» حديث (9008)». 
والحاكم (؟/ '4")» والطبري )5١6/5(‏ رقم:  ١7817/7(‏ “/2)141 من طريق شعبة» عن عدي بن 
ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس به. 
وقال الترمذي: : حسن صحيح غريب من هذا الوجهء وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس ووافقه الذهبي . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)١51/7”(‏ 


"36 سورة يونس/ الآيات: 957 - ؟و‎ - ٠ 


يموتُء فَنْبَيَ عَلَى نَجْرَةِ مِنّ الأرض» حتى رآه جميعهم ميتاً؛ كأنه نَوْرٌ أحمرء وتحمّقوا 
5" 


والجمهور”"' على تشديدٍ «نُئجيكَ4؛ فقالت فرقة: معناه: من النْجَاوٍء أي: من 
غمراتٍ البَحْرِ والماءء وقال جماعة: معناه: تُلْقِيكَ على نَجوة من الأرض» وهي: ما أرتفع 
منهاء وقرأ يعقوب” بسكون النونٍ وتخفيف الجيم» وقوله: طبِبَدَنِكَ4 قالت فرقة: معناه: 
بِشَخْصِكَء وقالث فرقة: معناه: بدِرْعِكَء وقرأ الجمهور”": «ِخَلْمَكَف أي: 2 
بعدك: وقرىء شاذًا: الِمَنْ حَلَنَكَ 9‏ بفتح اللام ولعي 4 ليشملك اللد آي له في 
عبادوء وباقي الآية بين . 


وقوله سبحانه: #ولقد يوأنا , بني إسرائيل مُبَوَا صِدْقٍ ورزقناهم من الطيبات فما 
أختلفوا حتى جاءهم العلم»: المعنى : ولقد أخترنا لبنى إسرائيل أَحْسَنَ آختيارء وأحللناهم 
مِنَ الأماكن أَحَسَنٌ مخلء و#مبوأ صدق 4 : أي : يصدُّقُ فيه ظنّ قاصده وساكنه» ويعني 
بهذه الآية إحلآلهُمْ بلاد السام وبَيْتَ المَقْدِسِ؛ قاله قتادة وابن رَيْدء وقيل: بلاد الشام 
ومصرء والأول أصحٌء وقوله سبحانه: #فما أختلفوا» أيْ: في نبوة نبينا محمّد عليه 
السلام؛ وهذا التخصيصٌ هو الذي وقع في كنب المتأؤلين كلهمء وهو تأويل يحتاج إلى 
سندء والتأويل الثاني الذي يحتمله اللفظ : أنَّ بني إسرائيل لم يكن لهم أختلاف على موسّى 
في أول حالهء فلما جاءَهُم العلْمُ والأوامرُء وغَرَقُ فرعَوْنَء اختلفواء فالآية ذامّة لهم. 


#داءت #: ذة رمححة اللاي المقصضيون: ٠‏ فوقع فيه فلو عمّم أختلافهم على أنبيائهم 
موسّى وغيرةوء وعلّى نبيّناء لكان أَحْسَنَ» وما ذهب إليه المتأوٌلون من التخصيص أخْسَنُ 
لقرينة قوله : #فإن كنت في شك#» فالربطٌ د بين الآيتين واضحٌ» واللّهُ أعلم. 


0 27 0 مءاراغه 


«يّن كت فى سَكِ يِمَآ أَرَآ لَك مَسَلٍ ال يَِتْرَمُونَ الححِتّب من قْلِكَ لقد جك الح 
اك 8 ؤي ناي (© 5 كرتن من ارت كدو بِتَاِيَتٍ أل تور من 


7 


كزين 89 إن قرت عقت حك حكلرك بيك 11 وف 0 31 2212 حكل اذ 
ذه وت م ب ومسو سم و 


5 


)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (/ »)١57‏ و«البحر المحيط» (1894/5١).؛‏ و«الدر المصون» (7//:5ا5). 

(؟) ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 2)١١٠١‏ و«المحرر الوجيز» (؟/ :»)١57‏ و(البحر المحيط» 2)١189/6(‏ 
و«الدر المصون» (57/4). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١57/7(‏ 

(4) وقرأ بها إسماعيل المكي؛ كما في «الشواذة ص: (11) وينظر: «البحر المحيط» .)١89/5(‏ 


الل 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
حَقٌّ يرا ألْعَدابَ الاير )> 


وقوله عز وجل: #فإن كنت في شك . . .4 الآية: الصوابٌ في معنى الآية: أنها 


مخاطبةٌ للنبئ كلل والمراد بها سِوَاهُ مِنْ كل من يمكنُ أن شك أو يعارض. 

“د ات 86 : ورُويئَا عن أبي داود سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثْء قال : حدّئنا أَحْمَدُ بْنْ حَنْبَل؛ 
قال: حدّثنا يزيدٌ بن ع هَارُونٌ» قال : حدّئنا محمّد بن عَمْرِوه عن أبي سَلَّمَهَ ٠‏ عن أبي هْرَيْرَةَ 
رضي الله عنه. عن النبيّ كله قال: «المِرَاءُ في القَرْآنٍ 0 قال عِيَاض في «الشفا»: 
تأول بمعنى «الشك»»؛ وبمعنى «الجدّال». انتهى 


#والذين يقرءون الكتاب من قبلك#: من أسلم من أَهْلٍ الكتاب» كأَبْنِ سَلام وغيره» 
وروي عن النبيّ كل أنه قال لما نزَّلَتْ هذه الآية: «أَنَا لآ شك وَل أنَأل”"", ٠‏ ثم جزم 
سبحانه الْخَبّر بقوله: «لَقَدْ جَاءك الحقُ من ربك»» واللام في 'لَقَدْ) لام قسَم . 


وقوله: لإمما أنزلنا إليك» يريد به: من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في أمره إلا مِنْ 
بعد مجيئه عَلَيْهِ السلام؛ هذا قول أهل التأويل قاطبة. 


قال ا ع”" *: وهذا هو الذي يشبه أنْ تُرْجَى إزالةٌ السَّكُ فيه مِنْ قِبَّل أَهْل الكتاب» 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ )٠‏ كتاب «السنة» باب: النهي عن الجدال في القرآنء حديث (5707): وأحمد 
5م37 4 4176ء 50, 058)., وابن حبان  59(‏ موارد)ء والحاكم (؟/ 7؟5)» وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء' (4/ 2517 وفي «أخبار أصبهان» (1/ 177) كلهم من طريق محمد بن عمروء عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة بهء وأخرجه أحمد (؟/508)» وابن أبى شيبة ,»)079/1١(‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
*0) رقم: (0847)» والخطيب في «تاريخ يغداده :)8١/4(‏ من طريق سعد بن إبراهيمء عن أبر 
سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (؟/48. 444).: والحاكم (؟/؟7) 
ار ا ا ا عن عمر بن أبي سلمة؛ عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وأخرجه الطبراني في «الصغير؛ /١(‏ 014) من طريق شعيب بن أبي حمزة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن أبي سلمة. عن أبي هريرة به. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )4/1١(‏ رقم: .)١714(‏ عن أبيه: هذا حديث مضطربء ليس هو 
صحيح الإسناد | ها 
وفي الباب عن عمرو بن العاص: أخرجه أحمد (1/ 425١6 7١5‏ وعن عبد اللّه بن عمرو: أخرجه 
الطيالسي  7/1(‏ منحة) رقم: (19407). 
وعن زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (0/ )١97‏ رقم: (4415). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (5/ )51١‏ برقم: (17401) عن قتادة مرسلاً. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (/ 2)01/١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 

(9) ينظر: «المحرر الوجين» ("/ .)١4*‏ 


899609 -اسورة يونس/ الآيات: 15 - لاز سل------- بياس‎ ٠ 


ويُحتملٌ اللفظّ أَنْ يريد ب اما أنزلنا4/ جميعٌ الشرع . 

“ات #: وهذا التأويل عندي ا إذا لضي وإن كان قد أستبعده ع7" #: 
ويكون المراد ب ما أنزلنا©: مَا ذكره سبحانه من قصصهم. وذِكْرٍ صفته عليه السلام» 
وذكْرٍ أنبيائهم وصِمَّتِهم وسيرهم وسائرٍ أخبارهم الموافمَةِ لِمَا في كتبهم المنزلة على أنبيائهم ؛ 
كالتوراة والإنجيل والزّبُور والصّحُْفء وتكون هذه الآية تَنْظر إلى قوله سبحانه: ما كَانَ 
حَدِيئاً يُفْتَرَى وَلَكَنْ تَضدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَْهِ .. .» [يوسف: 08١١١‏ فتأمّله» واللّه أعلم. 

وأما قوله: هذا قولٌ أَهْل التأويل قاطبةٌ؛ فليس كذلكٌ» وقد تكلّم صاحب «الشفا» 
علق الآية» فاخت ولفظة: واتحلت فى مين الآية فقيل + المزلة:: قل نا متحئن للشاك: 
لإِنْ كُنتَ في شك . . .4 الآية» قالوا: وفي السورة نَفْسِهَا ما دل على هذا التأويل» وهو 
قوله تعالى: «قل يأيها الئاس إن كنتم في شك من ديني . ..* الآية[يونس: 2.]١١5‏ ثم 
قال عياض: وقيل: إن هذا الشكٌ: الذي مد عوك البين كلل يسؤال الذين يقرؤون الكتاب 
عم نما عكر نا فك ان مال د أخبار الأمم» لا فيما دعا إِلَيْه من التوحيد 
والشريعة. انتهى 

وقوله سبحانه: #فلا تكونن من الممترين * ولا تكونن من الذين كذَّبوا بآيَاتِ 
لله ...4 الآية: مما خوطِبٍ به النبي كلد والمراد سواه. 

قال د ع”” نه : ولهذا فائدةٌ ليست في مخاطبة الناس ره وذلك شدَّة التخوري» لأنه 
إذا كان رسول الله كه كدر مذ مثل هذاء فغيره من النّاس أزلى أن ندر وييق عن 

وقوله سبحانه : الاي ع عي كلمت ربك#: أي حقٌ عليهم في الأزل 


وخلقهم لعذابه #لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية4 إلا في الوقت الذي لا يَنْمَعهم فيه 
الإيمان؛ كما صنع فرعون وأشباههء وذلك وقتُ المُعَايئَةِ. 


«نولا كانت كَريَةٌ متت كتسمهآ إينثا إلا هم بوش لمآ امنا كَمَفَنا عنم َدَابَ الي 
ف الحبزة انا وتم إل ب 29 ولو م رَيْكَ لآمنَ من فى الارضٍ كُلْهُمْ جما أقأت ذكرة 


+4 ءه ه21 


ألنّاس حَقٍّ م وأ مُؤْمِنت 9 وما نت ِنَئْس أن ثؤيرت إل دن الله وَيَجْسَلُ ليشت عل 


.)١17/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
)١47 /"( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


ب 


و ا 


»مال _ مسد دسح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


10 هق 


وقوله سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت . . . * الآية: وك امصيع ان وائن 

مسعود: «فَهَلدى والمعنى فيهما واحدٌ» وأصل «لولا» التحضيضء» أو الدلالهُ على مَنْع أَمر 
لوجودٍ غيره؛ ومعنى الآية: فْهَلاً آمَنَ أَهُلّ قرية» وهم على مَهْلٍ لم يتلبّس العذابُ بهمء 
فيكون الإيمان نافعاً لهم في هذا الحال» 2-7 قوم يونس ببويحي الل ستثناءٌ 
م وهو بحسب المعتى ممْصلٌ لأن تقديره: ما آمن أَهْل قريةٍ إلا قَومَ يُونْسٌ ‏ وروي في 
قضّة قوم يونس : : أن القوم لَمّا كَمَرواء أي: تعادو ا على كترهم» أوحى الله تعالى إليه؛ أن 
أنذِرْهم بالعذاب لثالثة» فَفَعَلَء فقالوا: مو وخر لا بكذت» تازقره ذإن أنام يتن [اور كي 
0 وإن أَرَحَلَ عنكم. ٠‏ فهو نزول العَذَّابٍ لا شَكّ فيه فلَّمّا كان الليل» تزود 
يُونْسُ) خد عير فأصبحوا قَلَمْ يجدُوةٌ» فتابوا ودّعوا الله وآمنواء ولَبِسُوا المُسُوحَ. 
وقَرقوا , ون الاثهات ب الارلاد من الثا والبهاتم؛ 00 
على تل ِل متهم" وروي : : على مِيل” ")» وقال ابن جبير”*؟: غشيهمٌ العذابُ؛ كما 

يَعْشَى الثوبٌ القَبْرَ فرقع الله عنهم العذاب» فلا مضّتٍ الثالثة؛ وعَلِمَ يونس أن العذاب لم 
2 قال: كَيِفَ أنصَرِفٌء وقد وجَدُوني في كَذِبٍ؛ فذهب مغاضباً؛ كما ذكر الله 
سبحانه في غير هذه الآية» وذهب* ' الطبريُ إلى أَنّ قوم يونس خْصّوا من بين الأمَم أن 
عرو العذاب» وك الاك عو جماف م الحتسريرن: وليس كذلك» 
والمعاينةٌ التي لا 3: َنْمَعُ التوبةٌ معها هي تلبس العذاب أو الموت بشَّخُص الإنسانٍ. كقصّة 
فرعون. ل ل ا 


سه وحم وما قاله الطبريٌ عندي أ بين 2 لإومتعناهم إلى حين» : يريد: إلى آجالهم 
المقدّرة في الأزل» وروي أن قوم يونس / كانوا بانِيتَوَى» من أرض المَوْصِلٍ . 


وقوله سبحانه: #أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين»: المعنى: أفأنْتَ تكره 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» .2)791١/5(‏ و(المحرر الوجيز» (7/ 57١)ء‏ و«البحر المحيط» .)١97/5(‏ و«الدر 
المصون» (59/5). 

(؟) أخرجه الطبري (11/5) برقم: (17415١)»وذكره‏ ابن عطية (7/ 42١44‏ وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (؟/ 01/7). وعزاه لأحمد. وابن جرير. 

(9) ذكره ابن عطية (”/ .)١54‏ 

(5) أخرجه الطبري (117/1) برقم: :»)2١1415(‏ وذكره ابن عطية (5/ )١54‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(9/ “/ا0)ء وعزاه لأحمدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ )5١15‏ بنحوه. 


"565 


٠‏ - سورة يونس/ الآيات: ٠١5-1١١‏ سس 


الناس بإدخال الإيمَانِ في قُلُوبِهِمء واللّه عَرَّ وجل قد شاء غَيْرَ ذلك»: و#الرّجْسٌ# هنا 

ِل أشلروأ مادا ف لسوت وَآلايِينَ وما منت الآبلثُ وَالْدْرٌُ عن قو لَا يؤمئوت ([) مَهَلْ 
رو إل يذل أي اليرت خلا بن تهت كل تايار إن كم تس الْستيليَ © ثرّ 
تق يكنا اليرت امنا أ كَدَِكَ عدا علا ثُج الْنْزبييكَ )> 

0 سبحانه : :اقل انظروا اا رات اده ً. كمه هذه ا 0 أمْر 
وكواكيها 1 نحو ذلك؛ والأزرض ونباتها ومعادنها وغير ذلك ؛ المعنى : أنطُرُوا في 
ذلك بالواجب» فهو يُنْهِيكُمْ إلى المعرقة باللّه وبوّخدانيته» ثم أخبر سبحانه أنَّ الآيات وَالتُذْرَ 
- وهم الأنبياء لا تغب إلا بمشيئته ؛ ف «مَا)؛ على هذا: نافيةٌ) ويجور أن تكون أستفهاماً 
في ضمنه نَفْيُ وقوع الغِنّى») وفي الآية على هذا: : توبيخ لحاضري النبي كَل 

قال *# ص *: وهالنّذْرُ4: جمع نذير» إما مصدرٌ بمعنى الإنذارات» وإما بمعنى 
مَنْذِر. انتهى . 

وقوله سبحانه : #فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خَلَّوًا من قبلهم .. * الآية : 
وعيدٌ إِذَا لَجُوا ذ في الكفْرِء حل بهم العذاب. 

وقوله سبحانه: #ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» : أي : عادةٌ الله سَلَمَتْ بإنجاء رسله 
ومتّبعييهم عند نزولٍ العذاب بالكَثَرَةٍ #كذلك حمًا علينا نُنْج المؤمنين» . 

قال *# ص #*#: أي مثلّ ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسُلَ ومؤمنيهم تُنحي من آمن 
بك . انتهى » وخط المُضحف في هذه اللفظة ١نُنْج»‏ بجيم مطلقة دون ياءء وكلهم قرأ ١نُنج‏ 0 
مشددة الجيم ‏ إلا الكسائيّ وحفصاً عن عاصم؛ فإنهما قرآ بسكون النونٍ وتخفيفٍ 

4 1 1 1 
الجيم 1 
قل كأيبَا النّاسش إن كم و شك م من دينى قلا أَعْبدٌ لذن تَعَبدُونَ من دون َس وللكن أ أَعبلٌ 

0 


قٍِ 
5 أله بتك رأيرك 3 كن بن المؤمن 9) وَأ أذ أَقِرْ مَجْهَكَ لين نيا 16 مكو يست 


درق ينظر : (السبعة» ص: : ,)”*٠(‏ (الححة للقراء السبعة» (5/ )2 لاححة القراءات» ص : : ففضردة 
و١إعراب‏ القراءات»  ”57/6/١(‏ 2)73075 وإتحاف فضلاء البشر» 1١/5‏ واشرح شعلة؛ (5706))» 
و«العنوان» .)١١5(‏ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
المشركين (5) © لا نم مد د اه ما لا ميك ما يه د منت له 4 ين اللي 69© 
وان يحَحكَ م َه بسر نلا كيت له إِلّا هر وان بدك بمَبْرِ قلا رد لِتَضْلِي يِصِيبٌ به من 
يَسَآهُ عن عِبَادِو وَهُو الْمَفُورٌُ أَليصِمْ 4 

0 الم ٠.‏ .* الآية» مخاطبةٌ 


وقوله: 00 للدين : . . # الآية: الوه في هذه الآية بمعنى المَنْحَى 
والمَقصدء أي: أجعل طريقك وأعتمالكَ للدين والشزع . 

وقوله تعالى: #ولا تكوئّنَ من المشركين * ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
يضرك 4.٠‏ الآية» قد تقدّم أن ما كان مِنْ هذا النوع» فالخِطابُ فيه للنبئ كلل والمراد 
غيره . 

وقوله سبحانه : «إوإنْ يمسسك الله بِضُرٌ فلا كَاشِفَ له إلا هو . . . © الآية: : مقصود 
هذه الآية أن الحَؤْل والقُورّة للّهء وال ضُدْ4 لفظ جامعٌ لكل ما يكرهه الإنسان. 


وقوله: «وإن يردك بِخْيْرٍ» لفظ تام العموم . 


تل بايا لاس كذ جَةكْمْ لعن ون ويك من أمتد وم مبتى نيو ومن صل 
َم 0 4 مد روم ممع 


يننا يِل ينا وَمَآ نآ ملك وسيل © ويم ما مَا يوحت إِلَكَ وأصَيرٌ حَقٌّ يحَكم أله وَهُوَ ير 
لفن 49 


وقوله سبحانه: : طأقل يأيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن أهتدى فإنما يهتدي 
لنفسه * : : هذه مخاطبةٌ لجميع الكمّار ومستمرّة مدّى الدهرء و#الحقٌ» : : هو القرآن والشرْعٌ 
الذي جاء به النبي كَل. 


وقوله: وما أنا عليكم بوكيل»: منسوحَةٌ بالقمَال. 


وقوله سبحانه: #وات تبع ما يوحى إليك وأصبر حتى يحكُمٌ اللّه وهو خير الحاكمين». 
قوله: الح بم له وعد للنبي فل بأن يغلبهم» » كما وقع. وهذا الصبرٌ منشوخ 
أيضاً بالقتال» وَصَلن اللّه على سيدنا ومولانًا محمّدٍ وعلّى آله وصحبه ول سينا 


١‏ - سورة هود/ الآيات: ١‏ - 6 ل 


إلا نحو ثلاث آيات 
قال الداووديٌ: وعن أبى 0 الصَدَيق رضى الله عنه) قُلْتٌ: يَا 1 الل لَْقَدُ 
أسْرَعَ إِلَئِكَ النَّيْبُ؟! قَالَ: «شَيْبمْيَى ١هُوةً)‏ وَ«الوَاقِعَة وَالمُرْسَلآتُ) وَاعَمّ يَتَسَاءَلُونَ» وَدإِذًا 


المَّمْسُ كُوٌرَثْ)'"2؛ وفي رواية عن ابن عباس: «مُودٌ وَأَحَوَانّهَاه. انتهى”"". 


2 ص 5 0 عه 
ال لكأم اك و1 أن حكد ّ نوا 20 2 
الر وناب امت ءايللم ثم فصلت من ن حجر حير ريا تعبدوا إلا الله إنني منه 
بع عن ع جوم 1 مسرم ع) لسغ عر عع 1 عرسم نم سد |1 كي سك بخن 2 زى م 
ند ويد (و) وَأن أسْتَعْفروا يك ثم وبأ لد ميسكم متا حَسَنا إل أجل مُسَى وبْوْتِ كل ذى فضلٍ 


ع عه ل كم م سج لمث صل عع دس 4 م2 سم لع على شت 2 خخ حسم 
فَصَلْمٌ وإن نَوْلَوَأْ في أحافٌ عل : عَدَبَ يور كبر ©) إِلَ لله محمد مَهْرٌ عل كل عو ميد 49 


)١(‏ أخرجه الترمذي (107/5) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة»؛ حديث (0579417). والحاكم (؟/ 
2145 وأبو نعيم في «الحلية؛ (4/ 2096٠0‏ كلهم من طريق شيبان» عن أبي إسحاق؛ عن عكرمة» عن 
ابن عباس» عن أبي بكر الصديق به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. 
وذكره من هذا الوجه السيوطى فى «الدر المتثور» (/ //07)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويهء 
والبيهقي في «البعث والنشور». . 
وأخرجه أبو يعلى 1١ 1١7/1(‏ ) رقم : (107 )1١8-‏ من طريق أبي الأحوصء عن أبي إسحاق» عن 
عكرمة» عن أبي بكر بهء وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (// 221٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
«الأوسط»؛ ورجاله رجال الصحيح» ورواه أبو يعلى إلا أن عكرمة لم يدرك أبا بكر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل؛ (7/ )1١١‏ رقم: (3287): سُيْلَ أبي عن حديث أبي إسحاق عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال أبو بكر للنبي يكلِ: ما شيبك؟ قال: «شيبتني هود؛. والحديث متصل أصح.ء كما 
رواه شيبان» أو مرسلاً كما رواه أبو الأحوص مرسل قال: مرسل أصحٌ» قلت لأبي: روى بقية عن أبي 
الأحرص» عن أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكرء عن النبي كَكِ؟ فقال: هذا خطأ 
ليس فيه ابن عباس | ه. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثورة (/977) من وجه آخر عن أبي بكرء وعزاه إلى 
ابن المنذرء والطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه» وابن عساكر من طريق مسروق عن أبي بكر وعزاه 
أيضاً إلى البزار» وابن مردويهء من طريق أنس» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ /ا51)» وعزاه إلى ابن عساكر من طريق عطاءء عن ابن عباس . 


اب 


ع" 


الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


قوله عز وجل: #الّر كتاب أحكمت آياته» أي: أُنْقِنَثْ وأجيدَتُ» وبهذه الصفة كان 
القرآن في الأزّلء ثم فُصّل بتقطيعه» وتَبِيينَ أحكامه وأوامره على محمد نبيه عليه السلام في 
أزمنة مختلفة ؛ فهر نَم) على بابهاء » / فالإخكامٌ صفةٌ ذاتية» والتفصيلٌ إلعارهر بسن 
يفصّل له والكتابُ اع سق ومفْصّلء والإخكام الذي هو ضدٌ النُسخ» والتفصيلٌ 
الذي هو خلافٌ الإجمالء إنما يقالان مع ما ذكرناه بأشتراك. 

قال * ص *: ثم قُصَلَتْ : «نُمْ» لترتيب الأخبار؛ لا لترتيب الوقوع في الزمان» 
وَدِلَدُنْ4 بمعنى: «عند» . انتهى . 

قال الداووديٌ: وعن الحسن: «أخكمّث آياته» : قَالَ: أحكمت بالأمر والنفي» ثم 
فُصَلَتْ بالوعْدٍ والوعيدٍ» وعنه : فُصَلَتْ بالثواب والعقاب. انتهى. وقدّم ال طانذير»؛ ا 
التُحذيرَ من الثار هو الأهم . #وأن أستغفروا ريكم»: أ أطلبوا مغفرئة؛ وذلك بطلب 
دُخولكم في الإسلام» #ثم توبوا» من الكَفْر 9ِيُمَنْعْكُمْ متاعاً حسناً», ووصف المْتّاع 
بِالحَسْن ؛ لطيب عيش المؤمن برجائِه في ثواب ريه وفَرَحِهِ بالتقوّب إليه بأداء مفتَرَضاته» 
والسرورٍ بمواعيده سبْحانه» والكافِرٌُ ليس في شيء مِنْ هذاء #ويؤت كل ذي فضل4. أي : 
كل ذي إحسان لإفضّْلّه4» فيحتملٌ أن يعود الضميرٌ من انَضْلِهِه على «ذي فضل» أي : 
ثواب فَضْلِهِء ويحتمل أنْ يعود على الله عزِّ وجل أي : يؤتي الله فضله كل ذي فضلٍ 
وععل عباتم ابن المز متيل تكو هذا المحتى نا وعد يه سيان عن اتفة يف السكات» 
«وإن تولوا فإني أخافٌ عليكم»» أي : فَمّلَ: : إني أخافٌ عليكم عذابَ يوم كبير» وهو يوم 
القيامة . 

ا َم يلوه سُدوَخ يتخأ منهُ ألا دن تقثو يَايَعُمْ يتلم ما شرت مآ 
ون ِنَم عَلِيم بِدَاتٍ الصّدُورٍ 07 ؟] وما سن دَتَمَ في لْأَرْضٍِ إِلَّا عل عل أله رزقها يعلد مسكقره 


و 2 


0 كتبٍ من 6س أن حَنَ يموت َل فى سه تار ار 


عش عل الثاء” يه جام ل مسن 0 نُ عملا وآ نين قلت ثكم تتعوثوت من بَمَدِ الْمَوتٍ لنُولنَ 
لس كدر إن دآ إلا حر © دين كم ل ني ماب 3ك أو ا 7 
سه ألا ين رم ل سروت 3449 


وقوله سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم . . .4 الآية: قيل: إن هذه الآية نزلّثْ 
في الكمار الذين كانوا إذا لقيهم النبئئ كَل تَطَامَُوا وَنََْا صُدُورهم؛ ا ورَدُوا إليه 
ظهورَهُم» وغَشُوا وجِوهَهُمْ بثيابهم ؛ تباعداً منهمء وكراهيةٌ للقائه» وهم يَظنُون أنّ ذلك 
يخفّى عليه» أؤْ عن الله عرّ وجلٌ» رقيل: هي أستعارةٌ للَغِلُ والحِقْدٍ الذي كانوا يَنْطوُونَ 


5١‏ سورة هود/ الآيات: كه 2م لاا ل بس ا 


عليه فمعنى الآية: ألا إنهم يُسِرُون العداوة» ويَتَكَّمون بهاء لِتَخْفى في ظَنّهِم عن اللَّه وهو 
سبحانه حينَ تغشّيهم بثيابهم» وإبلاغهم في التسثّرء يعلّمْ ما يُسرُونء و#ايستغشُونَ4: معناه 
يجعلونها أغشيةٌ وأغطية . 

قال *# ص *: قر( الجمهور: 'يَنْنُونَ؛ - بفتح الياء ؛؟ مضارع نَّتى الشَّيْءَ نَنْياً: 
طَوَاهُ. انتهى» وقرأ ابن عباس”) وجماعة: اتَنْئَوْنِي صُدُورُهُمْ» ‏ بالرفع ؛ على وزن 
«تَفْعَوْعِلُ) وهي تحتملٌ المعنيين المتقدّمين» وحكى الطبريٌ عن ابن عباس على هذه 
القراءة. أنّ هذه الآية نزَلَتْ في قوم كانوا لا يأتون النساءَ والحَدَتٌ إلا ويستَعْسُونَ نّ ثيابهم ؛ 
كراهية أنْ يُفُضُوا بفروجهم إلى السماء”” . 

وقوله عر وجلّ: وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ...4 الآية» المرادُ 

جميعٌ الحيوانٍ الضداج إلى رْقٍ» والمستقر : صلب الأب. و«المستودّعٌ» : طن الأم وقيل 
ا وقد تقذم. 


وقوله: «افي كتاب»: إشارةٌ إلى الو المحفوظ . 


قال # ص *: «اليبلوكم» اللام م متعلقة ب«حَلَقّ) وقيل: بفعل محذوفٍ» أي :غلم 
بذلك تيَبِلْوَكُمْ انتهى . 


هولَيْنْ قُلت4: اللام في الَيِنْ: مُؤدْنةٌ بأنّ اللام في «لينُون» لام قسم» لا جواب 
شرطء وقولهم: «إن هذا إلا سحر مبين» تنائُضٌ م: نب ؟ لأ مقدرة بأن الله خلى 
السموات والأرض» وهم مع ذلك ينكرون ما هو أُيْسَرُ من ذلك» وهو البَعْثُ مِنَ القبورٍء 
وَإِذْ خَلْقُ السمواتٍ والأرض» أكُبَرٌ من حَلْقِ الناس . 


.)7/8/5( و«الدر المصون»‎ )5١*” /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١١( 

(؟) وممن قرأ بها مجاهد. ونصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر» وعبد الرحمن بن أبزي. والجحدريء 
وابن أبي إسحاق» وأبو رزين» وأبو جعفر محمد بن علي.ء وعلي بن حسين» وزيد بن علي» 
وجعفر بن محمدء والضحاكء وأبو الأسود الدؤلى. 
ينظر: «الشواذة ص: (54). «المحتسب» 2)7١8/1١(‏ و«المحرر الوجيز» :)١9١/8(‏ و«البحر 
المحيط» ,)5١7/5(‏ و«الدر المصون» (7/8/5). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/5؟1) برقم: )١17474(‏ بنحوه» وللحديث طريق آخر عن ابن عباس» 
وأخرجه البخاري (511/48) برقم:  4741(‏ 2)4587 وذكره ابن عطية »)١5١/7(‏ والبغري في 
«تفسيره» (5/ 0717/5 وابن كثير في «تفسيره» (0)477/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (؟/01/4), 
وعزاه إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذر» كلهم بنحوه. 


”أ 


ا" 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


«ولئن أخرنا عنهم العذاب »24 أي : المتوعد به «إلى أمة معدودة»,» أي مد معدودة 
#ليقولُنَ ما يحبسه». أي : ما هذا الحابسٌُ لهذا العذاب؛ على جهة التكذيب» #وحاق»: 
معناه: حَلَّ وأحاط . البخاريٌ: حاق: نَرَلَ. 

لوَلِنْ لأَضََا الإضكنّ هِنًا يَحْمَهٌ ثم تَرَعَْهَا نه إِنَّمُ لموْسُ كَفودُ ©) وَلَيِنَ أذفة 
عَم بَعَدَ َيه مَسَنَهُ تَعْوْآَنَ ذهب ألسّعََاتُ ع إِنَمُ 3 كحور 29 إل 07 صَبروأ وَعَمِلُوا 
لصَّلِحَت وليك هر تَنَفِرةٌ وبر كب 09) تملك مَك تالكا بعضّ ما يوت إلتك وصَايق به 
سك أل يا قا أل كد ك3 أ جحة مع تلك لك نت رم قن 10 

0 50 


ار م ل قل فَأَنوأ يعسر سور مْثْلوء مدريل وأدعوأ من من :أسحط عسو من دون سد إن 


#ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ...4 الآية: «الرحمة» هنا: تَعمٌ جميع ما ينتفع به 
مِنْ مطعوم وملبوس وجا وغيرٍ ذلك» والإنسان# هنا اسم جنْس » والمعتى: إن هذا 
الخُلّقَ في سجيّة الإنسان» ثم أستثنى منهم الذين ردّتهم الشرائعٌ والإيمانُ / إلى الصبْرٍ 
والعملٍ الصالح» و#كفور» هنا: مِنْ كُفْر النعمة» وال #نعماء»: تَشْمَلُ الصحّة والمّالء 
وال (ضرّاء» : من الضُرّء وهو أيضاً شامل ؛ ولفظة #ذهب السيئاتٌ عَنّي © : يقتضي بطراً 
وجهلا أَنّ ذلك بإنعام من الله تعالى؛ و#السيئات4 هنا: كل ما يسوء في الدنياء 
وال فَرَح4؛ هنا: مطلق؛ فلذلك ذُمّ إذ الفرحٌ أنهمال النفس» ولا يأتي الفرحٌُ في القرآن 
ممدوحاً إلا إذا قيد بأنه في خَيْرٍ 

وقوله: «إلا الذين صبروا»»: أستئناة متصلٌ؛ على ما قدّمنا مِنْ أن الإنسان عام يراد 
به الجنْسٌ؛ وهو الصوابء ومَنْ قال: إنه مخصوصٌ بالكافر قال: شهنا الاستثناء منقطعٌ» 
وهو قول ضعيفٌ من جهة المعئى» لا من جهة اللفظ ؛ لأن صفة الكفْر لا تطلق على جميع 


الناس؟ كما تقتضي لفظةٌ الإنسان وأستثئى ثتى الله تعالى من الماشِينَ على سجيّة الإنسان هؤلاءٍ 
الذين ليم الأديان على الصبْر على المكارو؛ والمثابرة على عبادة اللّ وليبس شَيْءٌ من 
ذلك فى سجيّة البَشَّرء راتحا معمل علي ديلت حَوْفٌ الله وحب بُ الدَارٍ الآخرة» والصبْرُ على 


العمل الصالج لا يَنْمَعُ إلا مع هداية وإيمان» ثم وعد تعالئ أهل هذه الصفة بِالمَغْفِرةَ 
للذّنُوب والتفضّل بالأجرٍ والنّعِيم . 

وقوله سبحانه: «فلعلّك تارك بض ما يوحى إليكَ وضائقٌ به صِدرّكَ أَنْ يقولوا لولا 
أنزلَ عليه كَئْزْ» : سَبِبُ هذه الآية: أن كمّار قريش قالوا: يا محمّدء لو تركت سب آلهتناء 
وتسفيه آبائناء لَجَالَسْناك وانّبَعْتَاكُء وقالوا له: أَنْتِ بقُرآن غير هذا أو بدّلهء» ونحو هذا من 


9 سورة هود/ الآيات: 9 - 59 سد ل ل سس‎ ١ 


00 


الأقوال» فخاطب اللّه تعالّى نبيّه عليه السلام على هذه الصورة من المخاطبّة» ووكَقَهُ بها 
رين ادامل اترلي ومبطلاً لهاء وليس المعئى أنه عليه السلام هَمّ بشيء من ذلك» 
فُزْجِرٌَ عنه» فإنه لم يُرِدْ قط تك شيء مما أوجِيّ إليهء ولا ضَاقٌ صِدرُهُ به وإنما كان يَضِيقُ 
صدره بأقوالهم وأفعالهم وبُعْدِهِم عن الإيمان. 

قال * صء وع"'© #: وعبّر ب «إضائق4 وإن كان أقلّ أستعمالاً من «ضَيّقَا لمناسبة 
«تارك»؛ ولأن #ضائق» وصفٌ عارضش؛ بخلاف «ضيق»؛ فإنه يدل على الثبوت» 
والصّالحٌ هنا الأول بالنسبة إليه كلد والضمير في «به» عائدٌ على البشضن: ويحتمل أن يعود 
على «ما؛ ول#أأنْ يقولوا» أي: كراهة أنْ يقولواء أو لثلاً يقولواء ثم آنسه تعالّى بقوله: #إنما 
أنت نذير»» أي: هذا القذْرٌ هو الذي مُوْضٌ إليكء واللّه تعالّى بَعْدَ ذلك هو الوكيلٌ 
الممضي لإيمان من شاءء وكُفْرٍ من شاء ظأمْ رن أفتراه4 : «أم» بمعنى: «بل»» والافتراء 
أخصٌ من الكذب» ولا يستعملٌ إلا فيما بَهَتَ به المرءُ وكابر. 

وقوله سبحانه: #قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وأدعوا من أستطعتُمْ من دون اللّه 
إن كعم ,صادتين» تقدّم تفسير نظيرهاء وقال بعض الناس : هذه الآية متقدّمة على التي في 
يُونُسَ ؛ إِذْ لا يصح أَنْ يعجزوا في واحدة» ثم يكلفوا عشراً. 

قال 6 ع” '' *: وقائل هذا القولٍ لم يَلْحَظ ما ذكَرْناه مِنَ القَْقٍ بين التكليفين» ٠‏ في 
كمال الممائَلَةٍ مرءٌ كما هو في «سورة يونس»2 ووقوفها على النظم مرّة كما هو هناء وقوله: 
«9إن كنتم صادقين» : يريد في أَنَّ القُرآن مفترى . 


<ِتَلَمَ ينْتِبوا لك لما نمآ أل يعم الله وأن له إلا هر ممَل شر تُسيثورت 
0 


9 من كن يريد الحيزة الديا وَزِينتها نوق إِلِمَ أَعَمَلَهُع فا وَهْرْ فيا لا يَحَسُونَ © اليد 
ْنَل ل فى الآيذة إلا كاد حبط ما كأ نا كيلك ب سكاو بنا 9© 

عل يد زه م كادة جهن قر كنت تريخ إن تيضحة وليك مل 
كر ألدّس لا بشت 9 رن لل من أفرّى عَكَ اله كذبا ليله يترسُرت ل 
يهم وَيَفْول التهدد عؤْلة اليرت كدَبْوا عل رَيْهِرْ ألا لَمَنَدُ أله عل الطَلِلِيِينَ © الْدِنَ 
موي م 2 م عا اس م 


يَصُدُونَ عن جيل لَه وَيبَعويهَا عَوَا وهم آي م كُفْرونَ (©) أزْلَهكَ ل يكوا متجزن فى 


.)١55/9( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)١58 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )( 


"ب 


دابدبد لدت لل سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ايض وما كن لثم ين دون نَ اَل من ويه يضَعَفُ جنك الم لْعَلَ ع 196 تطلس 0 يسَتَطِيعُونَ ألسّممَ وما 
كاف بصِررد 2 وليك اذى عدا قتف شَبُمْ وَصَلَّ عَتُم ما 0 1 © 


وقوله سبحانه: «فإلم يستجيبوا لكم»» لهذه الآية تأويلان: 

العدعماء أن تكوق السخاطية من الب كله للكفار: أ ويكون فيز 
#يستجيبوا» ؛ على هذا التأويل عائداً على تيرد 

والثاني: أن تكون المخاطبةٌ من الله تعالّى للمُؤمنين» ويكون قوله؛ على هذا 
#فأعلموا» بمعنى : دُومُوا على عِلْمِكُم قال مجاهد: قوله تعالى: #فهل أنتم مسلمونَ» : 
هو لأصحاب محمّد عليه السلام'" . 

وقولة سبيخاته» الإمن كان يريد النحياة الذنيا وزيتها. . .. * الآية: قالت قتادةٌ وغيره: 
هي في الكَمّرة””'» وقال مجاهد: هي في الكفرة وهل الرياءٍ من المؤمنين م 

/ وإليه ذهب معاويّةٌ» والتأويل الأول أَرْجَحُ ؛ تحسيت تقدّم ذكْرٍ الكمّاره وقال ابن 
العربيٌ في «أحكامه؛ : بل الآية عامّة في كل من ينوي غَيْرٌ الله بعَملِهه كان معه إيمان أو لم 
يكُنْء وفي هذه الآية بان لقوله كلهِ: «إِنّمَا الأَعمالٌ بالئيّاتِ وإِنّما لِكلُ أَمْرِىءٍ مَا نَوَى)”*'. 


لماي 


وذلك: أذ الغبف. لا يمظن إلا على وه تَصدة وبحُكم ما ينعقدُ في ضَمِيرِةِ) وهذا أمرٌ مُيَمْقٌّ مم 
عليه . 


وقوله: لإنوفٌ إليهم أعمالهم فيها» : قيل: ذلك في صحّحة أبدانهم وَإِدرَارٍ أررّاقهم» 
وقيل : إن هذه الآية مطَلّقةً وكذلك التي في «حم عَسَقٌ): لمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتٌَ الآجِرَةٍ نَزْذ 
لَهُ في حَرْئِهِ4 الآية [الشورى : ]١‏ إلى آخرهاء قيّدنْهما وفشَرثهما الآيةٌ التي ذ فى «سورة 
سُبْحانَ»» وهي قوله تعالى : لمَنْ كَانَ يُرِيدُ العَاجِلَةَ جنا أ هُ فيا ما نَشَاُ لِمَْ ريد 4 
الآية [الإسراء: 118 كاشبر سبحاته أن السة ينو ويزية: واللّه يحكمُ ما يريد ثم ذكر 
ابن العربي الحديت الصحيحٌ ف في التََرِ الثلاثة الذين كَانَتْ أعمالهم رياة؛ ا 
القرآن» ورجلٌ قُيِلَّ في سبيل الله ورَجُل كثيرٌ المالِ»ء وقول اللَهِ لكل واحدٍ منهم: امَاذًا 
عَمِلْتَ؟؟ ثم قال في آخر الحديث : نم ضَرَبٌ رَسُوَلٌ الله تكله *؟ بَنَىّ » وَكَالَ : يا آنا شونةة : 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ )١١7‏ برقم: (218071 18054 180650)ء وذكره ابن عطية 2)١57/5(‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 087)» وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية .)١155/9(‏ 

(9) ذكره ابن عطية .)١8557/9(‏ 


9# ب ب يسيس‎ «1١ - 115 سورة فهود/ الآيات:‎ - ١ 


أُولَيِكَ الكلاتةُ أَوْلُ حَلْقٍ الله ُسَعْرُ هم الكاذ ؛ ثم قرأ قوله تعالى : دأُولَيِكَ الْذِينَ لَئِسَ لَهُمْ 
في الآخرة إلا قر وحبط ما صنعوا ات أي : في الدنيا وهذا نص في مراد الآية» 
واللّه أعلم . انتهى 

0 معناه : بَطلّ وسَقّطء وهي مستعملةٌ في قَسَاد الأعمال. 

قال :*# ص #: قوله: #ما صَبنَعُوا»: «ما» بمعنى: «الّذِيك أو ماصدرية . والافيها»: 
فتعلة ان خط والضمير فى «فيها» عائد على الآخرة» أي : بيو سووط نما كوا | في 
الآخرة» أو متعلّق ب «صَنَعُوا؛؛ فيكون عائداً على الدنيا. انتهى . 

و«ال #باطل4 : كل ما تقتضى ذاه الا تال بش غاية فى كوات ونحوه» وقوله سبحانه : 
#أفمن كان على بينة من ربه»: في الآية تأويلات. 


قال 2 “ د : رات عندِي مِنّ الأقوال في هذه الآية: أَنْ يكون «أَقَمَنْ) 
للمؤمنين» أو لهم ولل: بي كل معهم» وال #بيّنة#: القرآن وما تضمّنء وال #شّاهد» : 
الإنجيل» ؛ يريد: أو إعجاز القرآن في قولٍ. والضميرٌ في «يتلوه؟ للبيّنة» وفي (منه» للربٌ» 
والضميرٌ في «قبله» للبينة أيضاًء وغير هذا مما ذُكرَ محتملٌ» فإن قيل: إذا كان الضمير في 
«قَبْله؛ عائداً على المَُرْآنِء فَلِمَ لَمْ يذكر الإنجيل» وهو قبله؛ وه ع كتاب موسّى؟. 
0 ل ا 7 لأنه مجمّع عليه والإنجيل ليس كذلك؛ لأن اليهود 
تخالِفٌ فيه فكان الاستشهاد بما : َقُومُ به الحجَةُ على الجميع أولّى» وهذا يجري مع قولٍ 
الجن : هنا سَمِعْنَا كتَااًأَْرَلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى» [الأحقاف : ]٠‏ و#الأحزاب»؛ مهنا يراد 
بهم جميعٌ الأمَمء وروى سعيدٌ بن جُبَئرِه عن أبي موسى الأشعري» عن النبئ يَل؛ أنه 
قَالَ: «ما ِن أحَدٍ يَسمَعْ بي من هذه الأ وَلاِنَ الود وَالْصَارَى ثم ل ين بي إلا حَلَ 
الما 20 قال سعيدٌ: فقلْتٌ: أَيْنَ مِصْدَاقٌ هَذَا فِي كِتَاب اللّه؟ حَتَّى د فى هَذِهِ الآية» 


وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ حديثاً عن النبيّ يله طَلَبْتُ مِضْدَاقَهُ في كِتَابٍ الله عَرّ وَجَلُ9), وقرأ 


حديث 0 0 مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (9//ا8١).‏ 

2 ذكره من هذا الوجه السيوطي في «الدر المنثور» (6/ لامهة)ء وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر» 
والطبراني» وابن مردويه. 


هع؟آ] 


١ط‏ ل ملل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبى 


الجمهورٌ: «فِي مِرْيّةه( 2‏ بكسر الميم » وهو الشكُ والضمير في «منه؟ عائدٌ على كون 
الكمّرة موعِدُهُم النّارُء وسائر الآية بِيّن. 

وقوله تعالى: #ويقول الأشهاد»: قالت فرقة: يُرِيدُ الشهداء مِنَّ الأنبياء والملائكة» 
وقالت فرقة: الأشهادٌ: بمعنى المشاهِدِينَ» ويريد جميعٌ الخلائق» وفي ذلك إشادةٌ بهم 
وتشهيرٌ لخزيهم» وروي في نحو هذا حديتٌ: «أَنْهُ لآَيُخْرَى أَحَد يَوْمَ القِيَامَةِ / إلا وَيَْلَمُ 
ذَلِكَ جَمِيعٌ مَْ شَهِدَ المَحْشَرَفء وباقي الآية بيّن مما تقدّم في غيرها. 

قال *# ص #*: وقوله: #ألا لعنة الله على الظالمين» يحتملٌ أن يكون داخلاً في 
مفعولٍ القولٍ. وإليه نحا بعضّهم. انتهى . 

وقوله سبحائهُ : ما كانوا يستطيعون السمْمٌ وما كانوا يُنْصِرُونَ4 : يَخْتَمِلُ وجوهاً: 

أَحدُها: أنه وصف سبحانه هؤلاء الكُمّار بهذه الصفة في الدنيا؛ على معنى أَنْهم لا 
يتبحوة سباعا ينمرت ينه ولا يبصرونٌ كذلك. 

والثاني: أنْ يكون وصفهم بذلك مِنْ أَجْلٍ بِعْضَيِهِمْ في النبيّ كَل فهم لا يستطيعُونَ أَنْ 
يحملوا نفُوسَهم على السَّمْع منه. والئّظَرٍ إليه. 

«وَمَا؛ في هذين الوجهي: نافيةٌ . 

الثالث: أنْ يكون التقديرٌُ: يضاعًفٌ لهم العذابٌ بما كانواء أيّ: بسبب ما كانوا؛ 
ف «مَاه مصدريةً» وباقي الآية بيّن. 


5 لس عم 


| طلَاجَ نم فى الْآحِرَة هُمْ الأضررية 69 إن لذن اما صا الصّبِحَتٍ وَأْخْمََُا إل 
يم وليك سب النَةٌ هُمٍ ييا حدر () ## مكل اليْسَدِ حَالأى اضر وابصير 
ليع هل يمون عكلا أكََا لكوك 49 
وقوله سبحانه: #لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ...4 الآية: #لا جَرمَ» تقدم بيانهاء 
#وأخبتوا»: قال قتادة: معناه: خشعو''"'» وقيل: معناه أنابوا؛ قاله ابن عباس0", 


.)877/4( و«الدر المصون»‎ :»)7١7/5( و«البحر المحيط»‎ )١59/( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/1) برقم: »)١4811١5(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)١71/9(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (7/ 20774 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ *54)» وعزاه إلى عبد الرزاق 
وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» (15/1) برقم: »)١81١9(‏ وذكره ابن عطية في تفسيره(71/7١)»‏ 
والبغوي في «تفسيره» (2)779/7 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)09٠0‏ 


١س‏ سورة هود/ الآيات: 55 - /ا ب _ ينبس 59/4 


وقيل:؟ أطياترا» قله مجاهد"'" وقيل # عناقواء :قاله ابن عبايى""" ايض وهده أقزال 
بعضها قريبٌ من بعض . 

وقوله سبحانه: همَكَل الفريقين . . . * الآيةَّء «الفريقان» الكافرون والمؤمنون» شبه 
الكافِرٌ بالأعمّى والأصمٌء وشبه المؤمنَّ بالبصير والسميع» فهو تمثيل بمثالين. 


سس اك ءوس م 5-5 --- 2 0 2 ررم 0ه وس 


وقوله تعالى: «#ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إني لكم نذير مبين * ألا تعبدوا إلا الله 
0 * فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً 
. # الآية: انها تمول لترش بوكثان العريتة وإعلامٌ بن محمّداً عليه السلام ليس 
0 و«الأراذل» + جَمْعُ الجمع» فقيل: جمع أَرْذُلِ؛ وقيل : جَْمْعٌ أَرذَالِء وهم 
سِفْلة النّاسٍ» ومَنْ لا حَلقَ له ولا يبالي ما يَقُولَء ولا ما يُقَالٌ له وقرأ الجمهور”": 
«يَادِيَ الرَأي» - بياء دون همز ؛ من بَذَا يَبْدُوء فيحتمل أنْ يتعلّق بَادِيَ الرَأي» ب اتْرَالكَى 
ا وما نراك بأولٍ نَظَرِ وأقلٌ فكرة؛ وذلك هو بَادِي الرأي إلأ ومتعُوكٌ أراذلناء ويحتمل 
أن يتعلق بقوله: «اتبَعَك؛. أيْ: وما نَرَاكُ اتبعك بَادِيَ الرّأي إلا الأراذل» ثم يحتملٌ على 
هذا قوله: «بَادِيَ الرّأي » معنيين : 


أحدهما : أَنْ يريدوا: أنبَعَكَ في ظاهر أمرهم. وعسى أن بواطنهم ليستٌ معك. 
والثاني: أن يريدوا: أَنبعُوكَ بأول نَظَرء وبالرأي الباِي» دون تيت 


ويحتمل أنْ يكون قولهم: 9بَادِيَ الرّأي4 وضفاً منهم لنوح؛ أي: تذّعِي عظيماً 
وأَنْتَ مكه ف الرأيء لا خصّافَة لك» ونصبّهُ على الحالٍ» أو على الْصفة ل ابَشَرا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (5/1؟) برقم: 42١81١4 - 181١ -1481١11(‏ وذكره ابن عطية في 
«تفسيره؟ (5/ 22١71‏ والبغوي في «تفسيره» (79/ 20774 والسيوطي (5/ 040)»: وعزاه إلى أبي الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (5/1؟) برقم: 2»)١481١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)١51/9(‏ 
والبغوي في «تفسيره» (7174/17), والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 22589 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ . 


(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (/2) و«البحر المحيط»؛ (5/ 6١؟).‏ و«الدر .: :* 1/45 4)). 


6ب 


"8 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


#مَالٌ ” ا َوه ريم إن اكت ص يس من سَقًِ واللني د 2 حمَةٌ مَنْ من عندفق فعميت 00 يت عَيك2 أنلَِكُيُوهَا 
وَأشْرَ ا ا كَرمُو 9 وَيَوْرِ لآ تنكم عَيّدِ و مال ان أَعْرَىَ إلا عَلَ أله َ نأ بطارد أَلذِينَ 
عر 


ما 0 ا ري 5 وَيْقَوَ ام 5 مه سام شوع 

َامَنوأ نهم ملفا ر يم لكت أَرٌ يما يكت 0 من ألَهِ إن طوكم 
أو تَرْحكرون اه ِ فول ل عنلرىوٍ 1-7 اس أله 35 0 2 /آ ١‏ قَولُ إِنْ مر 3 أَهولُ 
7 0 م 0 ع0 8 اس كر 

ل نه 1 1 ؤم أله - 0 --2-2 نهم يه إذا لَّمِنَ الطَلدلِِنَ (29) َالو 


2014 0 


أ د كة وا كين 0 علش 2 
ع رسلاع ول ع سير 
أن يموِيكم هر ركم وليه تتجعورب 009 


وقوله سبحانه: #قال يا قو 70-2 
.. * الآية: كأنه قال: : أرأيتم إن هداني اللهُ وأضلكم أأجبركُمْ على الهدى؛ وأنتم 
0 وعبارة توج عليه الونادم كانت بلغته دالّة على المعنى القائم بنّفْسه» وهو هذا 
0 العربية؛ فبهذا 00 يقال: نالكدا 0 00 ما أفاد 
«فَعَمِيَتْ)0! لد 0 


والثاني : أنتيكوف المشن 7 فَعْمْيتُمْ أنتم عنها. 

وقوله: «أنلزمكموها»: يريد: إِلزامٌ جبر؛ كالقتال ونحوهء وأما إِلزامُ الإيجاب» فهو 
حاصل . 

وقوله: «وما أنا بطارد الذين آمَنُوا4 : يقتضي أَنَّ قومه طلبوا طَرْدَ الضعفاءٍ الذين 
بادَرُوا إلى الإيمان به نُظِيرَ ما اقترحث قريشء وطتَزْدَري»: أصله: تَْثّرِي؛ تَفْتَعِلُ مِنْ زَرَى 
يَزْرِي» ومعلى : «تَرْدَرِي4 : تحتقر» و«الخيرا؛ هنا: يظهر فيه أَنَّهُ خيرٌ الآخرة» اللّهم إلا 
أنْ يكونّ أزدراؤهم من جهة المَقْرء فيكون الخَيْرُ المال؛ وقد قال بعض المفسّرين: حيثٌ ما 
ذْكَرَ الله الخيرَ / فى القرآن» فهو المَالُ. 


.)97/5( و«الدر المصون»‎ 2)7١1/05( و«البحر المحيط»‎ .)١554/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
وقد قرأ الأخوان. وحفص بالتشديدء هكذا اتَعُمْيْتْه, وحجتهم في حرف عبد الله : «قَعَمّاها عليكم؟.‎ 
/١( ينظر: احخة القراءات» (778). و(السبعة» (2)777 و(الحجة» (77/5”) و(إعراب القراءات»‎ 
.)١114/75( الحقةة واشرح شعلة» (2)577 و«العنوان» (/ا١٠). و(إتحاف»‎ 


5 سورة فود/ الآيات: 6+ -.6, سب -ل-_-)-)!)ب ب بإبببيب)) بيس 9 


قال #ع''' *: وفي هذا الكلام تحامُلٌء والذي يشبه أنْ يقال: إنه حيتُ ما ذُكِرَ 
الخير» فإِنَّ المَالَ يدْحَل فيه. 

*ات #: وهذا أيضاً غير ملخخص»ء والصواب: أن الخيرٌ أَعم من ذلك كل زان 
قوله تعالى: ظقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْمَالَ ذَرةِ خَيْراً يَرَه [الزلزلة: 7] فإنه يشملُ المال وغيرَةُ؛ 
ونخوّه: لوَآفْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلّكُمْ تُفْلْحُونَ4 [الحج: /اا]» وانظر قوله عليه السلام: «اللّوُ 
لأ حَيِرَ إلا حَيِرُ الآجرَةه2"0, وقَوْلَهُ تعالى: «إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهمْ خَيْراً» [النور: 0177 فههنا لا 
مدْحَّل للمالٍ إلا على تجوّز. وقد يكون الخير المرادٌُ به المَال فَقَطْ؛ٍ وذلك بحَسّب القرائن» 
كقوله تعالى: إن تَرَكَ خَيْراً. . .» الآية [البقرة: .]١8٠‏ 

وقوله: #اللّه أعلم بما في أنفسهم» : تسليمٌ لله تعالّى» وقال بعض المتأؤلين: هي 
رد على قولهم: اتبعك أراؤِلّنا في ظاهر أمرهم؛ حَسَّب ما تقدّمَ في بعض التأويلات» ثم 
قال: «إني إذاً» لو فعلت ذلك» #لمن الظالمين»»: وقولهم: #قد جَادَلَنْنَا» : معناه: قد 
طال مئْكٌ هذا الجدَال» والمرادُ بقولهم: #بما تعدنا» العذابَ والهلاكٌ, «وما أنتم 
بمعجزين#» أي : بمفلتين. 

«أد يوت رد ع بن أنرَئثمٌ َك زاك ونا بيع مدا جخيثرة © رأيى 


كم 2 َ. كل > 2 ساس سب سياس ا سا سم جرم تعر , 0 
ِل نوج أَنّمُ آن يوت ين قَرْمِكَ إلا من قَدَ مَامَنَ قلا ينتيس يما كاثوا يمرت (3©) وَأصمَع لتك 


م« رميوع ععير 


١ 
# 


محر 0 


5 ل حمس اس مكب شي إل .مم أ 2 ذء لع له ججنعم دس ير معرء - لي سم 
ِأَعمِنِنًا ووحينا ولا نحاطبنى في الْذِينَ ظلموا إتهم مُعْرَفْونَ 9©) وَيصَئمٌ القاك وَكُلَا مر عله 
6 
1-0 ٍٍ< 


ملأ ين هوم سَخِرُوأ ينه قَلَ إن سَسْمَرُوا نا ون مَكك مدي كنا كتحيوة (2© مَمَزْك تكرت 
من بأ عَدَابٌ يِب ويَلُ علو عَذابٌ مُقِبِمٌ (7©) حَيَّ إدا جك دنا ودارَ اللَْورُ قلا أل ذا من 
كل رَنَيَزنٍ أن وَأحَلك إلا من سَبَقَ عل الْمَلْ وَمَنْ امن ومآ ءامن معد إلا كيل 02> 

وقوله سبحانه: #أم يقولون أفتراه ...4 الآية: قال الطبريُ”" وغيرٌه: هذه الآيةٌ 
أعترضَتْ في قِصّة نوج وهي في شأن النبيّ يك مع هريش . 


قال #ع”'' *: ولو صِحٌ هذا بسندء لوجب الوقوفٌ عنده. وإلا فهو يَحْتملٌ أَنْ 


.)١577/95( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )174/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركى الجاهلية» حديث (478)»: 
ومسلم )١547١/7(‏ كتاب «الجهاد؛ باب: غزوة الأحزاب» حديث (1806/170) من حديث أنس بن 
مالك . 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (// 078 . 

(؟) ينظر: «(المحرر الوجيز» .)1١7377/7(‏ 


؟كدددلللللس للح الجزهء الثالث من تفسير الثعاليى 


يكون في شأن نوح عليه السلام» وتَنّسِقُ الآية» ويكونٌ الضمير في «افتراه» عائداً على ما 
توععدهم به أو عَلى جميع ما أخبرهم به و«أم» بمعنى «بل». 

وقوله سبحانه : #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ...» 
الآية» قيل لنوح هذا بَعْدَ أنْ طال عليه كُفْر القَرْن بعد القَرن بهء وكان يأتيه الرجلٌ بيه 
فيقول: يا بْنَيّ' لا تُصَدَقُ هذا الشيح» » فهكذا عَهِدَهُ أبي وَجَدّي كَذَّاباً يحتوناه رَوَاهُ 
عُبَيْدُ بن عَمَّير وغيره» فروي أنه لما أوجى إليه ذلكء دَعَاء فقَالَ: #رَبٌ لا تدز على 
الأزض مِنَ الكَافِرِينَ يّاراً4 [نوح: 15]. و#اتبتتس» من البُؤْسء ومعناه: لا تَخْرَّنْ. 

وقوله: لك وان يريد نعراق مناء فيكون عيارة عن الإدراك والرعاية 
والحفظ». ويكونٌ + جَْمَّعَ الأَغيْنْء للعظمةٍ لا للتكثير؛ كما قال عر ٠‏ 'ْ قائل: طفَيِعْمَ 
الْقَادِرُونَ # الا *71] والعقيدةٌ أنه تعالّى منزهٌ عن الحواسٌ» والتشبيهء والتكييفب» 
لا ربٌ غيره» ويحتملٌ قوله: #بأعيننا» أي: بملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع 
حِفْظِكَ وَمَعُونَيِكء فيكون الجَمْعُ على هذا التأويل: للتكثير. 

ور الور ا ال الس ع و ١‏ 0 «أَنّ 
ره يا إن شر الك باغلا ون م قلي 17 اس ده 
ظلموا ...» الآية قال أبْنُ جْرَيْج في هذه الآية : تقدّم الله إلى نو ألا يَشْفَعَ فيهه”"©. 

وقوله: #ويصنع الفلك4: التقديرٌ: فشَرَعَ يصْئَمُء فحكيث حال الاستقبال» 
وال #مّلا» هنا: الجماعة. 

وقوله: #سخروا منه ...4 الآية: السّحْر: الاستجهال مع أستهزاءء وإنما سخروا 
منه في أنْ صنعها في بَرُيةِ . 

وقوله: #فإنا نسخر منكم» قال”" الطبريٌ: يريد في الآخرة. 

قال *ع”*' #: ويحتمل الكلام ‏ وهو الأرجح - أن يريد: إنا نسخر منكم الآن» 
)١(‏ الحَؤْجَو: عظام صدر الطائر. ينظر: «لسان العرب» (218) (جأجأ). 
(؟) أخرجه الطبري (/ 0*) برقم: )١181١51(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 22١79‏ وذكره السيوطي في 

«الدر المنثور» (0/ 5947)», وعزاه إلى أبي الشيخ . 


(6) ينظر: «تفسير الطبري» (0/ 2880 . 
(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ .)١/١‏ 


58 


غ٠”‎ - غ١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


والعذابٌ المُحْزِي : هو الغَرّقء وال لإمُقِيم 4 : هو عذاب الآخرةء و«الأمر) اكراضة الور 
ويحتمل أن يكون مصدر !أْمَرَاء فمعناه: أَمْرُنَا للمّاءِ بِالقَوَرَانِهِ #وفَارَ4 معناه: أنبعَتٌ بِقُرّق 
وأختلف الئاس في النَّثُورء والذي عليه الأكترء منهم ابنُ عباس وغيره: أنه هو تَنُور الحُبْز 
الذي يُوقَدُ فيه7", وقالوا: كانت هذه أمارَةٌء جعلها الله لوح» أي: إذا فار التور» فأرْكَبْ 
وقوله سبحانه: إقلنا احملٌ فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا مَنْ سبق عليه القول 
ومَنْ آمن ...4 الآية الرّوْج : يقال في مشهورٍ كلام العرب: للواحد مما له ازدواجٌ» 
فيقال: هذا زَوْجٌّ /هذاء وهما رَوْجَانَء والزوج 0 العرب: النّوْع 0 
#وأملك »4 : عطفٌ علّى ما عَمِلَ فيه #أحمِلْ4 والأهلء هنا: القرابةٌ» وبصَّرْط مَنْ 
منهم. خصّصُوا : تشريفاء ثم ذكر 8مَنْ آمَنَّ4) الا ا م 
عليه القؤل بِالعَذَّابِء فقيل: ابنّهُ يَام» أَوْ كنعان. وقيل: امرأته وَالِعَةٌ - بالعين المهملة _. 
وقبل: اهو.عموة تين لم يؤمن من أل برع ثم قال سبحانه إخباراً عن حالهم : ا 


00006 3 0 ا 10 


وت وَيَالٌ ركبأ فِها سم أله يخريها ومرسلها إن رق لغفور ٍ 09 وى يرك بهز 
ف موج لجال وَنَادئ 2 أَبَنمُ وكاب في مَعَرِلٍ ‏ ببق أتكب فَعنَا ولا ذكن ىم مع الْكفرِينَ 
71 


29 كَالَ سَكَاوِىَ 1 حل حيبت يريت اليل ا عام اليه ين أثر َس 2 وََالَ 
َنبا الم ككات من المنرين 42 

وقوله تعالى: #وقال أركبوا فيها» : أ الار ا مه : أركبوا فيهاء وقوله: 
#باسم الله يصحٌ أنْ يكون في موضع الحال في : ضمير «أَرْكَبُواءء أي : اركبوا متبركين 


بآسْم اللّهء أو قائلين: : باسم الله ويجورٌ أن يكون: #باسم الله مجراها ومرسّاها» جملةً 
ثانية من مبتد! وخبرء لا تعلّق لها بالأولّى كأنه أمرهم أولاً بالركوب. ثم أخبر أن مجراها 
ومرساها باسم اللّه. قال الضَّحًاك: كان نوحّ إذا أراد جَرِْيَ السفينة» جَرَتْء وإذا أراد 
وقوقّهاء قال: باسم الله فتقف”". وقرأ الجمهور”” بضم الميم من «مُجْرَاهَا ومُرْسَاهًا» 


/( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2»)1811١-18159( أخرجه الطبري في «تفسيره» (0/ 5؟) برقم:‎ )١( 
.)7805 /5( والبغوي في «تفسيره؛‎ 2) 

(0) أخرجه الطبري (/ 48) برقم: 2)١1850١(‏ وذكره ابن عطية (/ 02١07‏ والبغوي في «تفسيره» (”/ 
م ا : .)43١١(‏ 


أ 


4 سلس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


على معنى إجرائها وإرسائهاء وقر الأَخَرّانَ حَمْرَةُ والكسّائيُ وحفص بفتح مي ميم ١مَجَريهًا»‏ 
وكسر الراءء» وكلّهم : ضمٌ الميم في ١مُرْسَاهًا».‏ 

# ات 24 : قوله: (وكسر الراء»: يريد إمالتها., ا ولط البخاري : 
مَجْرَاها: مُسِيرّهاء ومَرْسَاها : مَْقَفْهاء وهو مصدر: اورت ونكت ٠‏ انتهى . 

قال النوويُ: ورُوَيّنا فى «كتاب ابن السُنّئَ؛ بسنده. عن النبئ ككل؛ أَنَّهُ قَالَ: «أَمَانَ 
لأمّتي مِنّ الغَرَقِء إِذَا رَكِبُوا أنْ يَقُونُوا: «بآسْم اللَهِ مُجِرَامَا وَمُرْسَامًا إِنّ رَبّي لَعْقُورٌ رَحِيم» 
«وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقٌّ قَذْرِه. ...4 الآية [الأنعام: ل" هكذا هو في النُسَخ: (إِذًا 
رَكِبُواء» ولم يقل: «في السفيئة» انتهى . 

وقوله: #وكان في مَعْزْلٍِ» أي: في ناحيةء أي: في بُعْدٍ عن السفينة» أو عن الدّين» 
واللفظ يعمّهما. 

وقوله: ولا تكن مع الكافرين: يحتمل أنْ يكون نهياً محضاً مع علمه بأنَّه كافرٌء 
ويحتمل أنْ يكون حَفِيَ عليه كُفْره؛ والأول أبِينُ. 

وقوله: «لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحِمَ4: الظاهر أنَّ «لا عاصم» اسم 


وحجة الجمهور في الضم إجماع الجميع على ضم الميم في «مُرْساهاك. فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما 
أجمعوا عليه . 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)١07/”(‏ و«البحر المحيط» (50/5١5؟).‏ و«الدر المصون» (54/:4), 
و«السبعة؛ (2)577 و«الحجة؛ (779/4). واإعراب القراءات» )١84١/١(‏ و«شرح الطيبة» (4/ ”)2 
و«العنوان» (/ا١١2)1‏ واشرح شعلة» (2)171 و(إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 5؟1١).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )00١(‏ من حديث الحسين بن علي. 
وفي سنده جبارة بن المغلسء ويحيى بن العلاء»؛ ومروان بن سالمء والأول: ضعيف» والثاني 
والثالث: متهمان بالوضع . 
وأخرجه أبو يعلى (؟١/97١)‏ رقم: (77481): حدثنا جبارة» ثنا يحيى بن العلاء» عن مروان بن 
سالمء عن طلحة بن عبيد اللَّى عن الحسين بن علي به. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١175 /١٠١(‏ وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه جبارة بن المغلس» وهو 
ضعيف | ه. وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (7/ 77؟) رقم: (2)71776 وعزاه لأبي يعلى» وقال: 
فيه ضعفا. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (207/7)» وزاد نسبته إلى الطبراني» وابن عديء وأبي 
الشيخ» وابن مردويه. 
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس بلفظ حديث الحسين بن علي» ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(6:3:8/6). وعذاه: إلى ابن آبي :خاتع» والطبرائي»- واي فردويه: -0 


8 !بيس‎ ٠:4 - 4:4 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


فاعل على بابهء وقوله: #إلا مَنْ رحم»: يريد: إلا اللَّهَ الواحم ف «مَنْ» كنايةٌ عن الله 
لوَقبِلَ يتس الى ملك وَتَسَمَله أيلِى ويس الْمَآهُ وَفْضىَ الْأمْر وأسْتوت عل لوي وَقيلَ 
ا ناوه 24 َيه ويل بره ا أبن مر أما :11 مَمُرَكٌ أله 7 5 
بَعَدًا لِلمَوْرِ الطَيلِمِينَ 69 وتادى نح ريم ل رب إن أبن من أهلى وإن و. 0 لحقٌ وأنت 
فين 9 كَل بش إِنَمُ ل من نَم عمل 2 : إن 
أعِظكَ أن تَكْرْنَ بن الْجَهِلِنَ © قَالَ رن إن أَمُودُ يك أَنْ أشكلك ما لِيْسَ لى بوء عِلَهٌ وَإِلَ 
َنْفْرٌ لي وَتَنْحَنْقَ أحكن ين الْكَيِرِينَ 9©) فيل يسح أفيظ سَلمِ يَنَا وَرَكّتٍ عَّكَ وَعَكَ أمْر 


- سس عر ف لسعم سروه ل مداو 
يتن ملق رأ م ب 


وقؤلة يشالف 208 أرض ابلعي ماءك . . .4 الآية: البَلْع : تجرّع الشيء؛ 
ودرا والإقلوع عن الشيء : تركهء ولغِيضٌ»4 معناه: نََصَء وأكْثَرُ ما يجيء فيما هو 

بمعنى الجَقُوف» وقوله: #وقضي الأمر»: : إشارة إلى جميع القصّة : بعث الماء» وإهلاكِ 
الأمم؛ لارام 


قال * ع" #: وتظاهرت الروايات وكُمْبٌ التفسير بأَنُ الغرق تال جميعٌ هل 
الأزض» وعَمّ الماءٌ جَمِيعَهًا؛ قاله ابن عباس وغيره» وذلك بَيّْن من أُمْرٍ توح تحمل الأزواج 
مِنْ كل الحيوان» ولولا حَؤْف فنائها مِنْ جميع الأرض» ما كان ذلك» وروي أن اتوحا عليه 
السلام رَكبَ في السفينةٍ مِنْ عَيْنٍ الوَردةٍ بالشام أَوْلَ يَوْم مِنْ رَجَبٍء واسْبَوت [السفينة] على 
الجودِيٌ في ذي الحبّةء وأقامث عليه شهرأء وقيل له: ا(أخبط» في يوم عاشُورَاءَ» فصامه 
هو ومَنْ معه» وروي أنَّ الله تعالى عق إلى الجبال؛ أنَّ السفينة تَرْسِي على واحد منهاء 
فتَطاوَلث كلّهاء وبقي الجُودِيء وهو جبلٌ بالمَؤْصِل في ناحيةٍ الجزيرة» لم يتطاوّل؛ 
تواضعا للّه ؛ فاستوت السفينة بأفر الله عليه وقال9) الرّجَاجٌ : الجودِي : هو بناحية «آمدا» 
وقال قوم: هو عند باقردي» وأكْثَرَ النّاسُ في قصص هذه الآية» واللّه أعلم بما صَحّ من 
ذلك. 

وقوله: #وقيل بعداً»: يحتمل أنْ يكون من قول الله عر وجلّ؛ عطفاً على قوله: 
«اوقيل4 الأولٍء ويحتملٌ أن يكون من قول نوح والمؤمنين» والأول أظهر. 

وقوله: إإن ابني من أهلي . . .4 الآية: أحتجاج من نوح عليه السلام أَنَّ الله أمره 


حر 
رك 
نذا 
5 
١‏ 


.)١ا7/6‎ /”( ينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)58 (؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟/‎ 


55'اب 


5 » ء ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


بِحَمْل أهله» وابنهُ من أهلهء فينبغى أن يُحْمَلَء فأظهر الله له أنَّ المراد مَنْ آمَنَ من الأغل؛ 
وهذه الآية تقتضي أن نوحاً عليه السلام ظَنّ أنَّ ابنه مؤمنٌ/ . 

وقوله: #إنه ليسّ من أهلك# أي: الذين عَمّهم الوغد؛ لأنه ليس على دينك». وإن 
كان أَبْتك بالولادة . 

وقوله: #عملٌ غير صالح»: جعله وصفاً له بالمصدر؛ على جهة المبالغة في وصفه 
بذلك؛ كما قالت الحَنْسَاءُ تصفٌ ناقَةَ ذَهَبَ عنها ولَّدُها: [البسيط] 
ترج كا وععكت عستي راذا لاكرفة. باتعا متخ لبان سياه 

أي : ذاتٌ إقبالٍ وإدبار؛ ويبيّن هذا قراءةٌ الكسَائِي (إِنّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالح» فعلاً ماضياًء 
ونصب «غير» على المفعول ل «عَمِلَ): وقول من قال: «إن الولد كان لِجِيّةة خطأ محض» 
وهذا قول ابن ع والجمهور؛ قالوا: وأما قوله تعالى : فَحَانَتَاهُمَا»# [التحريم : ]٠‏ 
فإن الواحدة كانت تقول للناس: هو مجنونٌ» والأخرّى كانت تنبّه على الأضيافٍ» وأما 
خيانة غَيْرُ هذاء قلا ؟ وَيَعْضَدَه المعنّى» لشرف النبوّة وجوّز المَهْدَوِيُ أن يعود الضمير في 
«إنّهُ على السؤال» أي: إن سؤالك إِيَّايَ ما ليس لَك به علّم عمل غَيْرُ صالح؛ قاله النّحَعِيُ 
وغيره. انتهى . والأول أبِينٌ ؛ وعليه الجمهورٌ. وبه ضدر المهدويٌ. ومعنى قوله: لقلا 
تَسْألن مَا لَيْسَ لَك بِهِ عِلْمْ4 أي : إِذَا وَعَدتكَء فأعلم يقيناً؛ أنه لا خَلْفَ في الوعدء فإذا 
اللّه . 

قال #اع"" *: ولكنٌ نوحاً عليه السلام حملته شفقةٌ الأبوة وسجيّة النشى عل 
التعرُض لنمّحَاتِ الرخمة» وعَلَى هذا القَدْر وقّع عتابة ؛ ولذلك جاء بتلطف وترفيع في قوله 
سبحانه : «إني أعظك أن تكون من الجاهلين4؛ ويحتمل قوله : : «إفلا تَسَأَْنِ ما ليس لك به 
علم» أي : لا تطلْبٍ مني أمراً لا تعلم المصلحة فيه عِلْمَ يقين» ونحا إلى هذا أبو على 


للق ينظر: #ديوانها؛ ص : (2)07877 و«الأشباه والنظائر» (1/موةطا)ء و«خزانة الأدب» لض فخ روه 
واشرح أبيات سيبويه؛ :4)١187 /١(‏ و«الشعر والشعراء» /١(‏ 705) و«الكتاب» (3037/1”) والسان العرب» 
)3١5/0(‏ (رهط) )258/1١١(‏ (قبل). )5٠١/١54(‏ (سوا)ء و«المقتضب» (705/54). و«المنصف» 
»)197/١(‏ بلا نسبة في «الأشباه والنظائر؛ (؟/ 41؟): (78/4) وهشرح الأشموني» :)517/1١(‏ 
واشرح المفصّل؛ ١67/١‏ ١)ء‏ و«المحتسب» (؟/57). 

(؟) ذكره البغوي (؟/7”41)» وابن عطية (”7//7/ا١)‏ بنحوه. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ لالا١  .)١78‏ 


١‏ سورة هود/ الآيات: 18 ذه ٠لل--‏ ل سسب ةا 
الفارسئٌ» وهذا والأول فى المعنّى واحدٌ. 


وقوله: #رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به به علم» : إنابة منه عليه السلام» 
وتسليم لأمر ربه. والسؤالٌ الذي وقع النَهْيُ عند إنما هو سؤال العَزْمٍ الذي معه محاجّة 
وطَلِبَةٌ مُلِحَةّ فيما قد حُجبّ وجْهُ الحكمة فيه وأما السؤال؛ على جهة الاسترشاد والتعلم: 
دعر جحل في مداناني فيل له «أشبط بسّلام4» وذلك عند نزوله من السفينة» 
وال #سلام»؛ هنا: السلامةٌ والأمن» وال #بركات» الخيرُ والنمرٌ في كل الجهات. وهذه 
العِدَةٌ تعم - جميع المؤمنين إلى يوم القيامة ٠‏ قاله محمد بن كَعْب القُرَظِيُء ثم قطع قَوْلهُ : 
0 _ وجه اَلابْتِدّاء» وهؤلاء الكمّار 9 يوم القيامة”"' . 


و 5 50800 2 020 0-4 ا لم - 


الو ل َل الى صَلَرَنْ ألا مَك 69> 
وقوله سبحانه : #تلك4 إشارة إلى القصةء وباقي الآية بِيّن 


وقوله عز وجل : #وإلى عاد أخاهم هوداً ...» الآية: عَطفٌ على قوله: #ولقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه» [هود: 76]. 


أ 1 


«وَيفَوْر أسْتَفْقِرُوا رَكَكْمْ ثم نونوأ إِلّهِ برْسِلٍ اسم عَيتَِحكم يَذْرارا را وَيَزِدْحكُمْ قُوةٌ 
يك ولا توا مربت 9©) تالا رد ما تا تق وا عن يتا 0 
وما نحن لك بنزييت 9© إن ول إلا اعتريدك بعس مَالهَينا 0 إن أَشْيدُ لَه وَامْبدُوا أو 
بَرِىء ما رن © من دونه ككدون جَِيمًا ثُّ لا ترون (69© 


كفن 1ق إلا هذ اميإ تن عل ملل متهم 9 كد ا كذ لز نا سل 


0# 
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م"‎ 
بيغا‎ 
36 
١ 
4 
١ 
ليا‎ 
١ 0 8 
23 40 


: اس يا ا ميض 0 رين تر لع ساس رس صه 9 و 20 اع 
ل يَنَظْلِكُ رَقِ ًا صر ولا سرهم ينا إن رَنَ عل كل عئو حفيظ 2©) وَلَنَا ع1 أنرا 
بتكا هوا وَالدبنَ امنأ مع مق ين 0 ين عدن لل 7 ريك 36 عمثوا يي تي 
وَعَصُوَأ رَسَلم وأتَبَعوَاأ أ. 9 


يكون ذلك باللسان: وقد يكون بإنابة القلب 5 الاسترشا 


وقوله: ثم توبوا إليه4» أي: بالإيمان من كُفْركم. والتوبّةُ: عقْدٌ في ترك مَنُوبٍ 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)١94/5(‏ والبغوي في «تفسيره» (؟/ 781) برقم: (48) بلا نسبة. 


|] 4/ 


6 حمص8طع- الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


منهء يتقدّمها علْمٌ بفساد المَتُوب مِنّْهى وصلاح ما يَرْجِعٌ | إليه» يكرد يها اندم على فارطا 
المَئُوبٍ منه» لا يَنْقَكُ من وهو من شروطها و#مذرّاراً» بناء تكثير » وهو مِنْ دَرٌ يدر وقد 
تقدّمت قصة «عاد». 


وقوله سبحانه: «ويزدكم قوة إلى قوتكم» ظاهره العمومٌ في جميع ما يُحْسِنٌ الله 
تعالى فيه إلى العباد» ويحتمل أن حص القوة بالذكرء إذ كانوا أَقْوَى العَوَالِم فوُعِدُوا 
بالزيادةٍ فيما بَهَرُوا فيه» ثم نهاهُمْ عن التولّي عن الحقٌء وقولهم: ظعَنْ َْلِكَيُ. أي: لا 
يكونٌ فلك كت وكين وقال ه ص #: #عن قولك4#: حل ين السوراتى الاركرل 
أي: صَادِرِينَ عن قولك» وقيل: «عن»: للتعليل» كقوله: إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ4 [التوبة: 
54 وقولهم: «إن نقول ...4 الآية: معناه: ما نَقُولُ إلا أن بعض آلهتنا التي ضَلّلْتَ 
عَبَدَنَهَا أَصابَكَ بِجُنُونِء يقال: /عَرّ يَعُوٌ وأَعْتَرَى يَعْتَرِي؛ إذا ألم بالشيء. 

وقوله: #فكيدوني جميعاً»: أي: أنتم وأصنامكمء ويذكر أن هذه كَانتْ له عليه 
السلام معجزةٌ» وذلك أنه حرّض جماعتهم عَلَيْه مع أنفراده وقوّتهم وكُفرهم. فلم يَقْدِروا 
على نيله بِسُوءِء وطتُنْظِرُون»: معناه: تؤخّروني» أيْ: عاجلوني بما قَدَرْتم عليه. 


وقوله: #إن ربي على صراط مستقيم4 يريد: إن أفعالٌ الله ع وجلّ في غاية 
الإحكام. وقوله الصَّدْقُ ووعده الحَقّ» و ##غَنيل» : من «عند) إذا عَنَا. 


٠. 52‏ سمل صى عم ير سك سلس ِِ 2 
وا فى عَدِء دا لقن وي التِيمَةٌ آلآ إنّ عدا توا ريم ألا ينا يعاد قزر شور © 
# وَإِكَ تَمُود أَحَاهُمْ صَيِحاً فَالَ يمور أعْبثوا أَنَّهَ ما لكر ا كم هر كام ين ل 


ديا انتفوئرة فد تنا إقذ اذ 


م 


0 : 
هذا أتتهودنا أن ند ما يَتبدُ 17 وَإننا لِتى سَلكِ مَنَا تدمُو إل مريب 079 َال يمر 2 3 


ع اع مم لسصسل اس كه 5 يي اع ممرومم يب دير د 
سدث عل يكو ين ون اكت ينة رََهُ كن يَف يرت أل إن عَم 8 يب عر 
1100 لء سا4 دمر مس شع ا . كل 2 04 4 
سر 9 وَيفُو هلذوء َامَدٌ أله 0 ءايه فذروهًا أ فى أرضٍ الله ولا تمَسَُوَمًا سور 
2 2 20000 وراعذة 2 رء 8 مير ع 
مغُر 0 4 29 0 َال ل ا 1 مَحَذوب 


-70-1 د 


ره 
هو لقي رك 3 26 


وقوله سبحانه: «وأتبعوا في هذه الدنيا لعندٌ .. .» الآية: حَكُمْ عليهم سبحانه بهذاء 
لموافاتهم على الكُفْرء ولا يُلَعَنُ معيّنٌ حي : لا مِنْ كافرء ولا من فاسق. ولا من بهيمة» 


١‏ - سورة هود/ الآيات: ا تت ممممتة3ةثةثةت 1202222 الفلا 


كن لله كوا لاد 


# ات 24: وتعبيره بالكراهة. لعله وريد التحريم » «#ويّؤم# : ظرفء ومعناه: إن اللعنة 
علَيْهم في الدنياء وفي يوم القيامة» ثم ذكر العلّة الموجبّةَ لذلك؛ وهي كُفْرهم بربهم. 
وباقي الآية بيْن. 

وقوله عز وجل: #وإلى ثمود أخاهم صالحاً . . . * الآية: التقديرٌُ: وأرسلنا إلى ثمود 

وقال # ص #: من الأرض»: لابتداء الغاية بأعتبار الأصل المتَولدٍ منه النباتُ 
المتولّدُ منه الغذاء المتَولّدُ منه المَنِنُ ودَمُ الطّمْثِ المتولّدُ عنه الإنسان. انتهى . 


وقد نقل #اع""' #: في غير هذا الموضع نحْوٌ هذاء ثم أشار إلى كوه واله 
داع إلى القول بالتولّد» قال ابن العَرَبِيّ في «أحكامه»”": قوله تعالى: #واستغمركم فيها» : 
أي : حَلَفكم لعمارتهاء ولا يصحٌ أنْ يقال: عوطت من الله لعمارتها؛ كما زعم بعض 

ات #: والمفهومُ من الآية أنّها سيَتْ مساق الامتنان عليهم. انتهى. وقولهم: 
«يا صالح قد كنت فيئًا مرجُوًا قبل هذا»» قال جمهور المفسّرينَ: معناه: مسوّداً نؤمّل فيك 
أن تكون سيدا سادًا مسد الأكابرء وقولهم: «وإننا لفي شك مما تذْعُونا إليه مريب »2 
معنى: #مريب»: ميس متهم » وقوله: #أرأيتم#: أي : أتدبرتم» فالرؤية قلبيّةُ» و«آتاني 
منه رحمةٌ» يريد: النبوّة وما أَنْضَافَ إليها. 


)١(‏ قد ورد في تحريم اللعن عدة أحاديث منهاء قول النبي يكلِ: «من لعن مؤمناً فهو كقتله». 
أخرجه البخاري )47/9/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما ينهى من السباب واللعنء حديث (101417). 
ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله يله قال: «لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناً» . 
أخرجه مسلم )٠٠١٠/(‏ كتاب «البر والصلة» باب: النهي عن لعن الدواب وغيرهاء حديث (4// 
2107» وأحمد (79/ 0077197 والبيهقي »)191/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ 7١6‏ بتحقيقنا) . 
ومنها أيضاً حديث عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «ليس المؤمن بالطعان ولا باللّعان ولا 
الفاحش ولا البذيء». 
أخرجه الترمذي )"١8/54(‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء فى اللعنة» حديث (/191)» وأحمد /١(‏ 
5 »ع والبخاري في «الأدب المفرد» »)١١19(‏ والحاكم )07/0 وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وسكت عنه الذهبي. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» (187/7). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١99/5(‏ 


لخن 


وقال *# ص *#: قد تقرّر في #أرأيتم#؛ أنها بمعنى أخبروني . انتهى . 


وال «إتخسير» هو من الخْسَارَة وليس التَخْسِيرٌ في هذه الآية إلا لهمء وفي 
خَيزهم ' وهذا كنا تقول لمن توصه: : أنا أريد بك حيرا ا تويك في قا 


وقال # ص ا : لغَيْرَ تَحْسِيرٍ#: : من سر وهو هنا للنسبيّة ك ١فَسَقَنَهُ‏ وَفْجَرْتُهُ)؛ 
إذا نسبتة إليهما. 


الت 1 : : ونقل الثعلبيَ عن الحسيْنٍ بْنِ الفضل» قال: : لم يكُنْ صَالِحٌ في خسارةٍ» 
حين قال: لافما تزيدونني غير تخسير»» وإنما المعنى : : ما تزيدُونّي بما تقولُونَ إل نسبتي 
إياكم للخَسّارة» وهو مِنْ قول العرب: + افسَقنه وَفْجَرْتهُ ؛ إذا نسبته إلى الفسوق والْمُجور. 
انتهى. وهو حسنٌ. وباقي الآية بين قد تقدّم الكلامُ في قصصها. 


2. 


ولد ارت طلا الصبعة تأعيترا ىق ير جضت © كأن لم 0 
مد 


سو 


تَمُودًا حكئروا ريم ألا بدا تيرد (2© قد جَدَتَ رُسْنَآ إِرَهِمْ البرك ا َال سَلكم 
هَمَا لت أن جَله بعِجْلٍ حَنِيِذٍ 7 كنا رآ َي لا صل اليو سرهم 7 ل غنة 16 
لا تحن ينآ ينا إل و لوط 7 راتراٌ نابم سبك متها يإنكق وين ويد إنكق 
فت 29 َالَنْ يَوَيليَ علد ونأ ا وعدا بَتَل سَيْمًا إرك هذا لَتَنء عجيء بيت © َالو 
نسحن 5 أ يحمت أنه وَرَكَْمٌ مَك هل ليت إِنَّمُ يد يد 7 دما ذهب عَنْ رهم 
و ع وجَاءَنه لسر يندا فى هَرْم لوط 429 


#وأخذ الذين ظلموا الصَّيْحَةُ» : قال أبو البقاء: في حَذْف التاءِ من «أخذ؛ ثلاثةٌ 


أحدها: أنه فْصَلَ بين الفعل والفاعل. 

والثاني : أن التأنِيتٌ غير حقيقيّ. 

والثالث: أن الصِيْحة بمعنى الصّيّاح» فَحُمِلَ على المعنى. 

وقد أشار # ع" *: إلى الثلانّة» واختار الأخير. 

وقوله سبحانه: #ولقد جَاءَتْ رسلنا إبراهيم بالبشرّى4: الرسُلٌ: الملائكة؛ قال 
المَهْدوِيٌ : بِالبُشْرَى4 يعني : بالولدٍء وقيل: البُشْرَى بهلاك قوم لوط انتهى . 


.)١1457/7”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


"5١ 


١‏ - سورة هود/ الآيات: /51 - 4لا 


«قالوا سَلاماً»: أي: سلّمئا عليك سلاماً» وقرأ حمزة”2 والكسائي: اثالرا جلاما 
قال سِلْمف فيحتمل أنْ يريد ب «السُْلْم» السلامٌ» ويحتمل أن يريد ب «السلّم) فيد لحري 
و#حنيذ# : بمعنى : : محنوذ» ومعناه: بعجل مشوي نْضِحء يقطر ماؤه» وهذا القطر يفصلٌ 
الحَنِيلَ من جملة المشويّات» وهيئة المحُوذٍ في اللغة:/ الذي يُغْطى بحجارة أو رَْلٍ مُحَمْى 
أو حائل بينه وبين الئّار يغطى به» والمُعَرّض: : من الشّواء الذي يُصَمَّف على الجَمرء 
والمُضَهّب : الشْوَاءُ الذي بينه وبين الثّار حائل» ويكون الشؤاء :عليه لا مَدْقُوناً به وَالتَّحَتِيذٌ 
في تضمير الحَيْل: هو أن يغطى الفَرَس بِجِلْ على حر لتم خرن واتكرى باعل 
ما ذكر كثيرٌ من الئّاس» معناه: أذكرهم «وأَوْجَسٌ منهم خيفة4؛ من أجل أمتناعهم من 
الأكل؛ إذ عُرْفُ مَنْ جاء بِشَرْ ألا يأكل طعامً المئزُولٍ بهء قال ابن ام عي 
فعب اليك بْنُ سَعْدٍ إلى أَنَّ الضّيَافَةَ واب لقوله يَككِلِ : من كان يمن بال وَاليَمٍالآخرء 
لكر ضَيْفَهُ ل ". وفي رواية: انه يام ولا 
يَحِلَ لَهُ أن يفوي” عَنْدَهُ حنّى يُحْرِجَهُ» "© وهذا حديثٌ صحيحٌ» خرّجه الأئمة» واللفظ 
للترمذيٌ» وذهب علماء الفقّه إلى : أن الضيافة لاتحت وحيلو| الحديف على التذسة: 


قال ابن العربيّ : والذي أقول به أن الضيافَة فَوْض على الكمَايَة ومن نّ الناس مَنْ قال : 
إنها واجبةٌ في القُرَى حيتُ لا مَأْوَى ولا طعَام ؛ يخالاف الحواضر؛ لتيسّر ذلك فيها. 


)١(‏ ينظر: (السبعة» (#9" _ 0774 و«الحجة؛ (109/5): و(إعراب القراءات السبع؛ )584/١(‏ واحجة 
القراءات» (2)757» و«الإتحاف» (10/9) و#المحرر الوجيز» 2)١417/7(‏ و«البحر المحيط»؛ (0/ 
47 وفالدر المصون» ,»)١١7/5(‏ و«العنوان» 2)2٠١4(‏ واشرح شعلة» .)171١(‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (/ .)1١51‏ 

(0) ينظر: الحديث الآتي. 

(5) النَّوَاءُ: طول المُقَام. ينظر: «لسان العرب» (5؟01). 

(5) أخرجه البخاري )430/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(5019)» وياب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (518)». و )"١4/1١(‏ الرقاق باب: حفظ اللسان 
(5415)» ومسلم (/ 17017) في اللقطةء باب: الضيافة ونحوها (14. »)58/١75‏ وأبو داود (؟/ 
8 كتاب «الأطعمة» باب : ما جاء في الضيافة (70744)» والترمذي في «البر والصلة» باب: ما جاء في 
الضيافة» وغاية الضيافة كم هو؟ (0)19790 وابن ماجه (1717/7) في «الأدب» باب: حق الضيف 
(1/6"). وأحمد (1/54") (80/5*). ومالك (479/7) في كتاب «صفة النبي يله باب: جامع ما 
جاء في الطعام» والشراب (؟2»)51 والبيهقي (1937/9)» والدارمي (98/0)» والحميدي (5؟557/5) 
برقم: (07/5)» والبغوي في شرح السنة (5/ 2٠١5‏ برقم: : (7897) من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري» عن أبي شريح العدوي به مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


7417 ب 


55 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال ابن العربيّ : : ولا شك أن الضف كريمٌ» والضيافة كرامَةٌ» فإن كان عديماًء فهي 
فريضةً انتهى» و#أوجس4 معناه: أحس والتوجيسٌ : ما يعتري النفْسٌ عند الحَذَّرِء وأوائل 

وقوله سبحانه: «نَضَحِكْتْ4 قال الجمهور: هو الضَّحَِكُ المعروفٌ. وذكر الطبري0© 
اف عل الم لاقت امد قالوا له: نا لا نأكل طعاماً إل بثمن» ناك لي 

ثمنهٌ: أن تذكٌروا الله تعالى عليه في أُوّلهء وتَحْمّدوه في آخرهء فقال جبريل لأصحابه : يق 
نخد اللّهُ هَذَا خَلِيلا» ثم بَشّْر الملائكةٌ سَارّة بإسحاق» أن إسحاقٌ سَيَلِدُ يعقُوبَء ويسمّى 
وَلَد الوُلَدِ وراءء وهو قريبٌ من معنى «وراء» ذ في الظرفء إذ هو ما يكونٌ خَلْف الشيء 
ويغده . 5-5 


وقال *# ص *: «وراء»؛ هنا: استعمل غَيْرَ ظرفٍ» لدخولٍ «مِنْ» عليه» أي: ومِنْ 
بَعْدِ إسحاق . انتهى . 
وقولها :ا «#يَا وَيْلَتى#: الألف بَدَل من ياء الإضافة؛ أصلها: يا ولب ومعلى: 


هيا وَيْلَتَاه في هذا الموضع: العبارةٌ عَمّا دَهَمَ النْفْسَ من العَجَبٍ في ولادةٍ عَحجُوزِء ولمِنْ 
أمر اللّه» : واحد الأمور. 


وقوله سبحانه: إرحمت اللَّهَ وبركاته عَلَيِكُم أهلَ البيت»: يحتمل أنْ يكون دعا 
#ا ص #ا: ونصبٌ «أهل البَيْتِ4 على النداءٍ أو على الاختصاص» أو على المَذْحَء 
انتهى . وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل مِنْ أَهْلٍ ببته. 


*ات #: وهي هُنَا من أَهُل البيت على كل حالء لأنها من قرابَتِه» وأئئة عَمَّه 
و«الْبَيْشّق في هذه الآيق وفي (سورة ة الأحزاب» فت السكنه 


وقوله: 9فلما ذهب عن إبرا هيم الرّوْع وجاءته البشرّى يجادلنا: أي : أحد تخاودلنا 
'في قوم لوط' . 


عط 
.و 


إن د ه م للع وه مُيبت 9 9 انهم أَعرِض عَنْ هد إِنَهُ قد جآ َنم مَيِك وَإِنَمَ اتيم 
عَدَابُ غيْرٌّ مردُرر »4 


.)187378( بنحوه برقم:‎ )/١ 7١ /0( ذكره الطبري‎ )١( 


لف 


١‏ - سورة هود/ الآيات: هلا - اا 


وقوله تعالى : الإإن إبراهيم لحليم أوَاه منيبُ» وْصِفَ عليه السلام بالجلم؛ لأنه لم 
يِغضَبْ قط لنفسه إلا أَنْ يغضب لله وأمْرُهُ بالإعراض عن المُجَادلة يقتضي أنها إِنْما كانّثْ 

فى الكَمَّرَقٍ حرصاً على إسلامهم؛ وإأمر ربك واحدٌ الأمورء أي: نفذ فيهم قضَاؤٌُهُ 
سان وهذه الآية مقتضيةٌ أنّ الدعاء إنما هو أن يرق الله الداعِيَ إلى طَلَّب المَقُدورء فأما 
الدُعاء في طَلَّبِ غير المقدورٍء قر سوا نالع 


الت #4: والكتلام فى تمده الجيالة متخ زخيد» 0 
العَزَالِيُ في «الإحياء؟ : فإِنْ قلت : : فما فائدةٌ الدُعاء» والقّضَاءٌ لا يّرَهُ؟ فالجوابٌُ: أن 
القضاء رَدّ البلاءِ بالدعاء» فالدعاءً سَبَبٌ لردٌ البلاء» وأستجلاب الرحمة؛ كما أن ل 

سبّبٌ لردٌ السهمء بالعامستت قرو النبات: النتمن: . وقد أطال في المسألة» ولولا 
0 وخر ج الترمذي في «جامعه؛ عن أبي خزامة؛ واسمه 
رِفَاعَةٌء عن أبيه» قال: تالت :شوك اللشعله: فقلت: 00 
نَسْتَرْقِيهَاء وَدَوَاءَ نَتَدَاوَى به وتَّقَاءَ نَنّقيهَاء هَلْ َردُ مِنْ َدَرِ الله شَيئً؟ قَالَ: «هيّ مِنْ 
اللّهن2"7 قال أب بو عيسَى: هذا حديثٌ حسن.» وفي بعض نُسَحْه: د 
فليس وراء هذا الكلام من السيّد المعصوم مرمى لأحدء وتأمّل جواب الفارُوق لأبي عبد 
حِينَ هم بالرجوع مِنْ أجل الدخول على أزْض بها الطاعُون» وهي الشام”" . 


لق 3 الترمذي )5٠١  ”59/5(‏ كتاب «الطب» باب: ما جاء فى الرقى والأدوية» حديث »)5١560(‏ 
بن ماجه )١١7/7(‏ كتاب «الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء حديث (/8331 )2 
000 الزهري» عن أبي خزامة عن أبيهء به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» » ولا نعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث. 5 
الحاكم (5/ 22507 والطبراني في «الكبير» )5١6-714/6(‏ رقم: )7١90(‏ من طريق صالح بن أ 
الأخضرء. عن الزهري» عن عروةء عن حكيم بن حزام به» وسكت عنه الحاكم والذهبي» 0 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (88/0)» وقال: رواه الطبراني» وفيه صالح بن أبي الأخضرء وهو 
ضعيف» يعتبر حديثه . 
(؟) هذا القول ورد في حديث صحيح» أخرجه البخاري )184/٠١(‏ كتاب «الطب» باب: «ما يذكر في 
الطاعون» رقم : : (8آالاهة). 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرع لقيه 
أمراء الأجنادء أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن 5-7 بالشام ‏ قال ابن عباس : فقال 
عمر: «ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم» فأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشامء فاختلفوا 
عليه . 
قال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. 


| 


وَلَمَا عدت م لوص س2 يهم واف بهم در هذا يوم عَصدبٌ 09 وجا رمم 
00000 ك أ له ع مه 5641 1ك مده : سن ري كعمس 0 عع 
جْرَعُونَ ليه ومن مَل كانوأ | يَعَمَلُونَ السَيْعَاتِ ل ينقوم هلؤلاء باق هن أطهر لك فَتَفُوأ أله ولا 
5 7 00 2 جحتعم 17م بدء سلس م لس 6س ل ا ال ل 7 
تخرون فى صَينِنَ أليس مك رجلٌ رَشِيدُ (4) قالوا لْمَدَ عَلمَتَ ما نا و بنليقك من حَقٍ وَإنك لنعلد ما 


ل لذ أن ل يكم فيه أذ تارق إك وبي كيو 69 الا ينوط إن مُسلُ بَيْكَ آن ياوا 
كت 204 32 8 م م مدب مكاسم م 0 عر 2 71 72 07 00 
لِك كأئر يأميلك بطع 1 ١‏ يتنت مسحت مد إلا ترا ِنَم مصِيَا م1 أُصَابَم إن 
مَوَعِدَهُمُ لصب ليس الصَّيهُ | يرن ((4) فلمًا جا أنرنا جَمَلْمَا عَبلِيَهَا صَافِلَهَا وَأَنَطرَبًا عَبَنًَا 


حِجَارَة من سِجلٍ مَنضُور © مومه عند ويف وكا ف[ ين الطبلييت ,بعد 4262 
ؤقوله شبحاته: ظوَلَمًا جاءت دُشسْلنا 558 الرسّل هنا: الملائكة أضيافٌ إبراهيم . 


قال المهدويٌ: والرسشل هنا: جبريل وميكائيلٌ وإسرافيل؛ ذكره جماعة من 
المفسّرين. انتهى» واللّه أعلم بت ينهم » :«إن مح فى «لك احديك» عير إليه: وإلا 
فالواجبٌ الوقف» وطأسيء بهم » 2 أصابة سُوءٌ و«الذّرْع): ١‏ مصدرٌ مأخود من الذّراع ؛ 
ولما كان لدوم مومع كوه الإنسان. قيل في الأمر الذي لا طَاقَةَ له به: ضَاقٌ بِهَذَا الأمْر 
مَل قُلآنِء ودرِعٌ فلانء أي : حيلته بذراعه» وتوسّعوا في هذا حنَّى قلبوه. فقالوا: فلانُ 
رَحْبُ ب الذّرَاع» إذا وَصَفُوه بأتساع القدرةء و#عصيب# : بناء اسم فاعل» معناه: يعصب 


وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله يلل - ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: 

ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصارء فدعرهم له فسلكوا سبيل المهاجرين» واختلفوا كاختلافهم» 
فقال:* ارتفعوا عني. 

ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, فدعوهم فلم يختلف عليه منهم . 
رجلان. 

قالوا : نرى أن نرجع بالناس ولا نقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس : : (إني مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه" . قال أبو عبيدة : أفراراً من قدر اللّه؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من 
قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان» إحداهما خصبة» والأخرى 
جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللّه وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللّّه؟ 

قال: : فجاء عبد الرحمن بن عوف. وكان غائباً في بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا علماء إني 
سمعت رسول الله كل يقول: لإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها فراراً منه قال: : فحمد الله ثم انصرف. 

وأخرجه مسلم (4/ 4٠‏ كتاب «السلام» باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (19/98١؟2)5‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ /7117 - 114) كتاب «النكاح» باب: : ولا يورد ممرض على مصح فقد 
يجعل الله تعالى بمشيئته مخالطته إياه سبباً لمرضه» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (6/ © ام 
كتاب «الكراهية» باب: الرجل يكون به الداء هل يجتنب أم لا؟» وعيد الرزاق )١141//11(‏ كتاب 
«الجامع» باب: الوباء والطاعون. رقم: )5١1١09(‏ نحوه 


"6 


/17 - سورة هود/ الآيات: لالا‎ - ١ 


النّاسَ بالشرٌء فهو من العِصَابة» ثم كثْر وصفهم لليّوْم بعصيب؛ ومنه: [الوافر] 


ل ا ل 0 ماقااه دلق 
مي 34 لو هن ونح تيه لضف "هو اوعفر له ب علا قار دوا الاج اه وَقد سَلكوك في يَوْمِ عصيب 


وبالجملة ف «عصيب»: في موضع شديد وصعب الوطأة» و#يَهْرّغون» معناه: 
يُسْرعون» #ومِنْ قبل كانوا يعملون السيئات*: أيْ: كانت عادتهم إتيان الفاحشة في 
الرجال. 


وقوله: #هؤلاء بناتي هّن أطهر لكم»: يعني: بالتزويج» وقولهم: #وإنك لَتَعْلّمُ ما 
نريدُ»: إشارة إلى الأضيافٍء, فلما رأى لوط أستمرارَهُم في غَيّهمء قال: على جهة التفجع 
وألاستكانة: «الَوْ أن لي بكم قوة» 

قال ع" *#: الأ جتوانيا عدوت آى: لنقلت كذا وكذا» ويروئ أن 
الملائكةً وَجَدَّتْ عليه؛ حين قال هذه الكلماتء وقالوا: إِنَّ رُكُنَكَ لَشَدِيدٌء وقال 
النبيُ ككلة: «يَرْحَمْ اللّهُ لوطا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي 8 رُكْنٍ كن ال مِنْهُ لما أَسْبَكَانَ). 

قال #ع”©) #: وإنما خشي لوط عليه السلام أن يمهل اللّهُ أولئك العِصَابَةٌ حتى 
يَعْصُوهُ في الأضيافٍ» كما أمهلهم فيما قَبَلَ ذلك؛ ثم إن جبريل عليه السلام ضَرَبَ القوم 
بجَتاجِد فطمس أعينهم» ثم أمروا لوطأ بالشوق » وأعلمة بآن العذات تاذل بالقوم؛ فقال 
لهم لوطّ: : فُعَذُبوهم السّاعةء فقالوا له: إن مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ4». أي هدااانة الل ثم 
آنسُوه في قَلْقِهِ بقولهم : دِألَيسَ الصَبِْحُ بقَرِبب 24 و«القطع» : القطعة من الليل. 


قال *# ص #: «إلا أمرَأنكَ» : ابن كثير وأبو عمرو بالرفع» والباقون بالتطيي ”+ 
فقيل: كلاهما استثناءٌ من أَحَدٌ». وقيل: النصب على الاستثناء من أَهْلَكَ» انتهى . 


)١١(‏ عجز بيت وصدره: 
وكنت لزاز خصمك ام أعرّد 0 
ينظر : «مجاز القرآن» »)١914/١(‏ «تفسير الطبري» )41/١7(‏ «الدر المصون» .)١١7/5(‏ 

(؟) ينظر: «المححرر الوجيز' (”/ .)1١98‏ 

(0) تقدم تخريجه وهو حديث: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» الحديث. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7/ .)١98‏ 

(5) ينظر: «الحجة» (2)7597/4 و«إعراب القراءات السبع» (١/97؟)2‏ وهحجة القراءات»؛ (547)) 
و«الإتحاف» (7/ ,»)١77‏ و«المحرر الوجيز» »)١97/7(‏ و«البحر المحيط» (558/5)» و(الدر المصون؛ 
»)١١9/5(‏ و«السبعة» (2)778 و(إعراب القراءات؛ 2)7977/١(‏ و(شرح الطيبة؛ (5/ »)57١‏ ولاشرح 
شعلة» .)573١(‏ 


5+<ددددلل دسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه لارام عر اح بز لخي رك ا عاين 
إلى أن الحجارة التي رٌ مُوا بها كَانَتٌ كالآجرٌ و المطبوخ"' '» كانت من طين قد تحبر وأن 
سِجيلاً معناها: ماءٌ وطينٌ» وهذا القول هو الذي عليه الجمهورُء وقالت فرقة: «من 
سججيل2: معناه: مِنْ جهئّم؛ لأنه يقالٌ: سِججيل وسِبينء حَفِظَ فيها بَدَلَ النُون لامأء 0 
06 #ومنضود»: معناةُ: بعضه فوق بعض. متتابع» و#مسوّمة»: أي: مُعْلَّمةٌ بعلامة. 


وقوله تعالى: «إوما هي4: إشارةٌ إلى الجججارة» والظالمون: قيل: يعني قريشاً» 
وقيل : يري يد عمومٌ كل مَن أَنُصف بالظلم» وهذا هو الأصَّحٌء وقيل : يعني بهذا الإعلامٌ بأَنّ 
هذه الناكة قزية مق اك وما تقدّم أَبيْن. 


«# دل من هر مها مال ير يَقَوْمِ أَعْبَدُوا لَه نا لحكثم ين إله َي ولا مسرا 
البخيال وَالْميرَاةَ إل سكم متت رن كَنَاكُ عَتِكُمْ عَدَابَ يَرْرٍ حيط ([0) وَيَمَرْرِ 0 


007 


ليصخبال البرك اينيد وكا كَبَكَسُوا ألكاس أفْبََهمَ لا متت ف لأس مُنييَ © 


00 قوم أعبدوا اللَّه ما لكم من إِله 
غير زول تنعضرا المكباله والجيراك إي ناكم تخير... .4 الآية: قوله: #بخير»: قال ابن 
عياس : معناه: : في رُخخص من الأسعار”" '» وقيل: قوله: #بخير» : عام في جميع نِعَم الله 
تعالى» د معناةٌ تَسْعْوْنَ في فسادٍء يقال: عَنَا يَعْنُوه وَعَنَى يَعْئِي ؟ إذا أفسد. 

يَقِيثُ أله د ْم إن حكدشر مُؤْمِنينَ وبآ أنأ عَلَيِكْم بحفيظ © 5 الوا ستيه 
أمكوبلك تَأَممُ لك أن تمك ع م عند عأبَاثنا أن أن, قعل ف ريما ما متكا بتك د 
اليد © 4ل بتتزر نيش إن كت عل يتنو ين يَف مَك ينة يننا سكا ونا أردُ أ 


لتم ِل مآ لبح دك رده ِلَّا الإِسَلَمَ ما ما أَسْعَطْعت وما يق إِلَّا يله عله يرك وإله 


يب 9 وََعَْر ل يترمتكم تاف أن يبس يفل م أمات كنم يع أو كم شره أو كم مكل 


عرسم موز 0 مم 0 ” 2 
وما . تنكم سيل 09 وَأَسْتَمْفِروأ ريحم ثم ووأ لَه 3 رق رحيم حبنف ودود 
الوأ يشي عشيه نا قله كما فنا نل ا تك نا كينا و رق كد كَ وَنَآ أت عَلَا 
0 © ا ف 


2 0 0 طٍُّ ل ٍَ عو مرت زر م لاك حداة 


0 


.)١1987/7( ذكره ابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (؟/‎ »)١99/5”( وابن عطية‎ »)١18541( أخرجه الطبري 0 برقم:‎ )٠( 
. ضكةة وعزاه إلى أ بي الشيخ‎ 


"/ 


14 - 45 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


محزِيهِ ومَركل 7 7 وأرتيقبوا قموأ ِف ممحكم ر: رفي فِيثِ 9 وَلَنَا جه ريا جنا 57 يسنا شعيبا وَألدنَ 


-ه 1 


َامَُوَا مَعَمٌ يِرَحْمَةَ مِنَا لت ل طلا التيعة أتسشا ف يروز يت 409 


وقوله: ابقيت الله خير لكم»: قال ابن عباس: معناه: الذي يُبْقِي الله لكُمْ من 
أموالكم بَعْد توفيتكم / الكَيْلَ الوزن خيرٌ لكم مما تستكثرونَ به على غير وجهه 3 وهذا 
تفسيءٌ يليق بلفظ الآية» وقال مجاهد: معناه: طاعةٌ اللَه("2: وهذا لا يعطيه لفْظ الآية. 


قال *# ص #: وقرأ الحسرُ”" : «تَقِيَةُ اللّهاء أي : تقواه. 


قال * ع”؟© #: وإنما المعنى عندي: إبقاءً الله علَيْكُم إِنْ أطعتم» وقولهم: 
#أصلواتك تأمرك أنْ نترك ما يعبد آباؤنا»: قالت فرقة: أرادوا الصلواتٍ المعروفةة؛ وروي 
أن شعيباً عليه السلام كان أَكْثَرَ الأنبياءء صلاةٌ» وقال الحسنٌ: لم يَبْعَثْ اللَّهُ نبيًا إلا فرض 
عَلَيْه الصَّلاة والرّكَاةا'©» وقيل: أرادوا: أدعواتك» وذلك أن من حَصّل في رتبةٍ مِنْ خير أو 

د ففي الأكثر تَدْعُوه رتبته إلى التزيّد من ذلك النؤع» فمعنى هذا: لما كنت مصلْيا 
تجاورْتٌ إلى ذم شرعنا وحالناء فكأن حاله من الصلاة جَسّرته علّى ذلك» فقيل: أُمَرَنْه؛ 
كما قال تعالّى: إن الصَّلاةً تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُْكرٍ4 [العنكبوت: 45]. 


قال *# ص» وع""© #: «أز أن نفعل © : مَعِطوف على #ما يعبد»2 و«(أو» للتنويع , 
انتهى. وظاهر حالِهمُ الذي أشاروا إليه هو بَحْسٌ الكيل والوَرْنٍ الذي تقدّم ذكره» وروي أن 
الإشارة إلى قَرْضِهمْ الدينار والدّرْهم» وإجراء ذلك مع الصَّحِيح على جهة التدلِيس؛ قاله 
محمّدُ بن كفب القُرَطِيَ "© وتؤوّل أيضاً بمعنى تبديل السّكك التي يقصد بها أكُلٌ أموالٍ 
الناس» قال ابن العربئ” : قال ابن المسيّب: قطع الدنانير والدَّرّاهم مِنَ المُسَاد في 


.)998/5( والبغوي في «تفسيره»‎ »)١99 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 49) برقم: (18491 18497)» وذكره ابن عطية (144//5)» والبغوي (؟/ 871) 
بنحوهء وابن كثير (557/7)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (777/7): وعزاه إلى ابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(9) ينظر: (البحر المحيط» (5/ 567). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (79/ .)١199‏ 

(4) ذكره ابن عطية (9/ .)5٠١‏ 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (9/ .)75١٠١‏ 

60 أخرجه الطبري (7/ )٠١١‏ برقم: ».)١18600 -186٠05(‏ وذكره ابن عطية .4)5١1١/9(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (//571)» وعزاه إلى ابن المنذر. 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)1١714‏ 


تب 


ب"دلللل لل بل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الأزض؛ وكذلك قال زيد بن أَسْلَمَ في''' هذه الآية» وفْسّرها به» ومثله عن يَحْيَى بْنٍ 
سَعِيدٍ من رواية مالك» قال أبن العَرَّبِيٌ : : وإذا كان قَطعُ الدنانير والدّراهم وقَرْضها من 
الفسَاد» عرق كن فكل ذلك واد الدرام عار كرما فإن الكسر: بياذ الوصفء 
والفَرْض تنقيصٌ للقَّذْرء وقو إشن نه كشترعاء فهو #اسررفة ال 
مختصراً 0 ٠‏ وقولهم: 9إنك لأنت الحليم الرشيد» : قيل : قيل: إنهم قالوه؛ على 
جهة الحقيقة؛ أي: أنت حليم رشيدٌ» فلا ينبغي لك أنْ تَنْهَانا عن هذه الأحوالٍ» وقيل: 
إنما قالوا هذا؛ على جهة الاستهزاء . 

وقوله: #وزرقني مِنْهُ رزقاً حسناً©: أي : سالماً من المَسَادٍ الذي أَدْخَلْتُم في 
أموالكم» وجوابٌ الشَّرْط الذي في قوله: #إِنْ كنتٌ عَلَى بينة من ربّي» محذوف» تقديره: 
أَضِلُ كما ضَلَلُْمْ أو أترك تبليعَ رسَالَةِ رئي» ونحو هذا. 

وقوله: لا يجرمئكم» : معئاه: لا وَ#شِقَاةٍ في # : معناه : مُشَاقتي» 
وَعَذَاوَتي وَه«أَنْ»: مفعنولة, ب «يَجْرَمئكنْ4. 

قال عه ص ».2 وع') حم #وما قوم لوط منكم ببعيلٍ# : أ بزمان بعيل » أو بمكان. 

قال # ص *#: وَدُود» بناء مبالغةٍ مِنْ وَدّ الشَّيْءَء إذا أَحَبّه وآثره. 

#اع”" #: ومعناه: أن أفعاله سُبْحَائَهُ وَلْطْفه بعباده لَمّا كَائْتْ في غاية الإخسّان 
إليهم. كان حك ىن يترود رار الموج ليه وقولهم: #ما نَمْقَهُ» كر ريك 
طقُلُوبئَا فى أكنّة» [فصلت: 9 والظاهر من قولهم : «إِنا لَتراكُ فِيئَا ضَعِيفاً» : أنهم أرادوا 
الاعس ال رق وأنّ رهطه الكَمّرة يْرَاعَوْنَ فيه» والرّمُط: جماعةً الرجلء. 
وقولهم: #لرجمناك4 أي: بالحجارة؛ قاله ابن رَيْدء وقيل”*“: بالسّبٌ باللسان» وقولهم: 
#بعزيز» : أي: بذي منعة وعزة. ومنزلة و«الظْهْرِيٌ»: الشيءٌ الذي يكونُ وراعً الظهرء 
وذلك يكون في الكلآم على وجهين: إما بمعنى الاطراح؛ كما تقولٌ: جَعَلْتَ كلامي وَرَاءَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )٠٠١‏ برقم: (18001)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 7117)» وعزاه إلى 
ابن المنذرء وأبي الشيخ . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجين؟ (/ .)5١7 7١١‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجين؟ .)5١7/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ 5 )١١‏ برقم: (180171)» وذكره ابن عطية (7/ 207١7‏ والسيوطي. في «الدر المتثورة 
(790/0). وعزاه لأبي الشيخ . 


١‏ - سورة هود/ الآيات: 968 - 15 الك 


ظهْرِكء وله أذتلتاة وعلى هذا المعئّى حمل الجمهوز الآية أي : اتخذتم أَهْرَ الله وَشَرْعَه 
وراء ظهُوركم» أي : غَيْرَ مراعى)؛ وإما بِأَنْ يستند إليه ويلجأ؛ كما قال عليه السلام: 
«وألجأث ظَهْرِي إِلَنِكَ" 6 ؟ وعلى هذا المعّى حمل الآية قَوْمٌ أئ : وأنتم تتخذون اللّهِ سَبَدَ 
ظَهُورِكُمْ وعِمَادَ آمالكم. 

وقوله: #اعملوا عَلى مكانتكم» معناه: على حالاتكم» وفيه تهديدٌ. 

وقوله: #سوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه ومن هو كاذب وآرتقبوا إني معكم 
رقيب»: والصحيخٌ : أن الوقف في قوله: «إني عاملٌ» . 

وقوله سبحانه: #وأخدَّتٍ الذين ظلموا الصيحة ...4 الآية: #الصَّيِحَة#: هي 
صَيْحَةَ / جبريل عليه السلام. 


صم . 


«كن ل يترا نبا آلا با م كنا بَيدَتْ تخرذ 29 وَلَمَدْ أَرْسلنَا موسق انيتا وطن 
مين 9 إِك فرعت وَمكَإِيْهِ دابّعَوَأ أ 0 وَمَآ 2 عونت ررشيدر 09 قد قومام يوم 
الفتنكة مَأرَْسَهُمْ الكار: يقست الوزة التزئوة 9 وأتيترا ى اهنزو لعنة ويم ها يل الزن 
لْرَوْدُ 469 

وقوله سبحانه: #كأن لم يغنوا فيها ...4 الآية: #يعْتَؤا»: معناه: يقيمون بِنَعْمَةٍ 
وحَفْضٍ عيش ؛ ومنه المَغَانِيء وهي المنازل المعمورة بالأغل» وضمير «فيها» عائد على 
الديار. 


مر ممم 


را «بُغداً»: مصدرٌ دعا به؛ كقولك: سُّحْقاً للكافرين» وفارَقَتْ هذه 0 
لسَلام عَلَيْكُمْ» [النحل :. 7]؛ لأن #بُعداً»© إخبارٌ عن شيء قد وَجَب وتحصل)» و 
إنما هي دعاء مرتجى » ومعنى البَعْد في قراءة: «يَعِدَتْ) ‏ بكسر العين 90 وهي 
قراءة الجمهور”''؛ ومنه قول جَرْنْقَ بِنْتِ هَمّانَ: [الكامل] 


ل مسقل كبؤيني الندي اهمه الك اللسند او وائة جد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 5 :27١‏ و«البحر المحيط؛ 2)7١51//5(‏ و«الدر المصون» .)١717/5(‏ 

() البيت في «ديوانهاء ص: (47): و«الأشباه والنظائر» 2)711١/1(‏ و«أمالي المرتضى» .)509/١(‏ 
و«الإنصاف» 0 و«أوضح المسالك» (5/ :)7١5‏ «الحماسة البصريّة؛ 2)1717/١(‏ واخزانة 
الأدب» (0/١غ ‏ 247 44)» و«الدرر» (5/5١)ء‏ و«سمط اللآلي» ص: (05448). وه«شرح أبيات 


أ 


سيبويه؟ 6 ة واشرح التصريح» 56 و(الكتاب» ١/1‏ 0 (؟/لاه مهة» 326001 ع 


.م «ددل_لللل-ح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ومنه قولٌ مالك بن الزبيع : [الطويل] 


وأما من قرأ: ١بَعْدَتْ))2‏ وهو ل لا 
القُْبء ولا يُدْعَى به إلا على مبغوض. 


قال #* صن وقال:ائنُ الأنبازي : من العرب من يُسَوّْي بين الهلاك والبَعدٍ الذي هو 
ضِدَّ القرْبِء فيقولون فيهما: بَعُدَ يَنِعْدُءِ وبَعِدَ يَبِعَدُ. انتهى . 

وقوله سبحانه: #فاتبعوا أمر فرعون»: أي: وخالفوا أمْرَ موسّىء #وما أمْرُ فرعونَ 
بِرَشِيدٍ4» أي: بمرشِدٍ إلى خير. 


ع دو 


وقال 0 *: #برشيد»: أي: بمصيب في مَذْهَبِهِ «يَقُدُمُ قومّة#: أي: يقدمهم 
إلى النارء و#الورد»» في هذه الآية: هو ورودٌ دُحولٍ. 


قال *ه ص #: و#الوزدُ» : فاعلٌ بْسَ )ع و#المَوْرُود#: المخصوصشض بالذّم وفي 
الأول حذفء أيْ: مَكانٌ الوزد» ليطابق المخصّوصٌ بالذَّم. 


وجوّز #اع”*'' #: وأبو البقاءِ أنْ يكونُ «المَوْرُود صفةٌ لمكان الوزدِء والمخصوص 
محذوفٌ» 4 بئس مكانٌ الوزدٍ المورودٌ النارٌ» و«الوزد»: يجوز أنْ يكون مضدراً بمعنى 
لوقف أو بمعنى الْوَارِدَة من الإبل» قبل : الوزد: بمعنى الجمْع للوَارِد»ء والمردوقة عدا 
لهمء والمخصوص بالذمٌ ضميرٌ محذوف». ا بئس القوم المَوْرُود بهم هُمْء انتهى . 


#وأتبعوا في هذه لعنة#: يريد: دار الدنيا. 


وقوله: يكس الرفْدُ المرفود» أي: بِئسٌ العطاءً المعطى لهمء وهو العذابٌء والرّفْدُ 


والسان العرب» )١١5/5(‏ (نضر)ء و«المحتسب» (؟98/5١)2‏ و«المقاصد النحويّة) (7/ 250١5‏ (1/ 
7 وبلا نسبة في «رصف المباني» ص: »)4١7(‏ وه«شرح الأشموني» (؟/7944). 

/0( ,)258/5( البيت من الطويل» وهو لمالك بن الريب في ديوانه؛ ص: (45)» و«خزانة الأدب»‎ )١( 
(بعد)ء وبلا نسبة في المغني‎ )41١ 0/8 واشرح شواهد المغني» م/ 5ط والسان العربة‎ "5 
.)؟147/١( اللبيب»‎ 

(1) ينظر: «مصادر القراءة السابقة؛. و«الشواذة ص: (2)55 و«المحتسب» .)7717/1١(‏ و«الكشاف»؛ (؟/ 
266 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 5 .)3١‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١9/7”(‏ 


"5 


لك سََ ناه الى نعسْه ا مكلك 0 0028 7 2 حَصِيدٌ 02 0 ا ولتكن ظلموأ 
02 04 


اتن ها انك عن اميم ني : 3200 وان كر جد ونا 
تيب 69 يككللك كَمَدُ رَيْكَ إك كَمَدَ الشُرَئ و عليه إنَّ مم يد مَدِيدُ 67 إن فى دَلِكَ 
كيه لين كاف عذاب لجرو 7 َ يموع له الاش وَدَلِكَ يوم سَْهُودُ 79 وما تيمر إلا 
دمل تنذور © ينم يأك لا يكلم تنش إلا بإذيء منهم مق مَسِبدٌ 09 ًا ا سَثا 
هت در لح فا مَنِدُ وَسَهبنٌ (4©7 


وقوله سبحانه: #ذلك من أنباء القُرَى . . .4 الآية: #ذلك»: إشارة إلى ما تقدّم 
من ذكر العُمُوبات النّازلة بالأمم المذكورة» «منها قائمٌ وحَصِيدٌ»: أي: منها قائمٌ 


الجدَرَات» ومتهدّمٌ دائر ؛ والآية بجملتها متضمُنة التخويف وضَرْبّ المثل للحاضرين مِنْ 
أَهْل مكة وغيرهمء وال #تثبيب»: الحُسْرَانُ ؛ ومنه: «اتَبْثْ يَدَا أبي لَهَب4 [المسد: .]١‏ 


وقوله: #وكذلك#: الإشارةٌ إلى ما ذكر من الأخذات في الأمَم» وهذه آية وعيدٍ يعم 
توى المونين والكافرين» فإِنّ «ظالمة»: : أعم من «كافرة»؛ وقد يفيل الله تعالئ: يعض 
الكفَّرَة وأما الظلَمَةٌ فبناخارة اشن القالية وقد يُْلي لَبَْضِهِمْ وفي الحديث» من رواية 
أبي موسّى ؛ أن رَسُولَ الله يكل َال : إن الله يُمْلِي لِلطَالِمَ حَنّى إذَا أَحَدَهُ لَمْ يُفْلِنْهه. ثم 
قرأ: «وكذلك أحَلُ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة . .. » الآية0؟» وهذه قراءة الجماعة» 
وهي تعطي بقاءً الوَّعِيلِ وأستمرارَهُ في الزمان؛ إن في ذلك لآية4: أ أى: لعبرةً وعلامة 
اهتداء» #لمن حافٌ عذات الآخرة»» عق الله أْهْرّ الآخرة» فقال: #ذلك يوم مجموع 
له الناس»» وهو يوم مُ الحشْر» #وذلك يوم مشهودٌ» يَشْهَدَهُ هُ الأوّلون والآجِرون؛ من 
الملائْكةٍ» 0 رع ريراك لكي اراالجوارم «وما نؤخره إلا لأجل معدودٍ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ه ٠‏ كتاب «التفسير» باب : وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة» حديث 
(4787)» ومسلم )١199448  ١9910/4(‏ كتاب «البر والصلة» باب: تحريم الظلم» حديث /5١١(‏ 
المهك'لل والترمذي(788/0) كتاب «التفسيرةا باب: ومن سورة هودء حديث 2)93١1١١(‏ واين ماجه 
(/1377) كتاب «الفتن» باب: العقوبيات» حديث »)5٠14(‏ والنسائي في «التفسير» رقم: 560 
من حديث أبي موسى الأشعري. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (/ 07737 وزاد 
نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 


ب 


؟.م 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


قال # ص #: والظاهر أنَّ ضمير فاعل: «يأت»: يعودُ على ما عاد عَلَيْه ضمي 
١تُؤخْرهف‏ والناصبٌ ل (يَوْم) «لا تَكُلمْ والمعنى : لا تكَلْمُ نَفْسٌ يوم يأنتى ذلك اليّوْمْ إلا 
بإذنه سيحانه . انتهى . 

ا ااتمو 4 ل د إذ مو 
لكوي والمَخْرُونين الا ولحو ذلك قال قتادةٌ : افير : أول صوّت 0 
لشي ا وال فصياحٌ أهل الئّار كذلك» وقال أبو العالية: «الزفير»: من الصدرء 
و«الشهيق»: من الخَلّق”"'» والظاهر ما قال أبو العالية. 


# ون لي شتراض: التو حورت انا 
فى 


ق 5 6 

ع يم و عمد سي ممعم سهوه 4 م7 برع مسريرع ‏ فى معز معي 
تدوز 9 قلا تك ف يريو عَنَا ينيد عرزل ما يتقتوة إل 6 يد ارات تن م ربا 
جر ديرم . مه 2 ججتعم دده اموس م 5 ع عر . ع لاس ص لعا 2 
تل شي لذ علي 0 6 يي الحكتب فيلك يِه وَلوْلَا ظلِمَة سَبَقّتٌ من 

معسوء لور يعار حعتم لاه عردب 21 كود دوو لي 5مس بيرع جر 

يع تلم لي سك ينه مريب 0 وَإِنَّ كلا ات ريك أعمنلهرر م لد يما 


003 وقوله سبحانه: 0000 السموات والأرض » 00 عباس : 
أن الله خلق السموات والأرضّ مِنْ نُورٍ العَرْشء » ثم يردهما إلى هنالك / في الآخرة9", 
يي وقيل : معنى : : «إما دامت السموات والأرض» : العبارة عن التأبيدٍ بما 

تَعْهَدَهُ العرب» وذلك أن من فصيح كلامهّاء إذا أرادّث انكر ع انيد شيء أنتقول: له 
عل كَذَا وَكذا أمَد الدهرء وما نَاحَ الْحَمَامُء وما دامت السموات والأزضء وقيل غير هذا. 

قال :*# ص *: وقيل: المراد سَمُواتٌ الآخرة» وأَرْضها؛ يدل عليه قوله: يوم تبدّل 
الأرض غَيْرَ الأرض والسموات4 [إبراهيم: 58] انتهى. وأما قوله: إلا ما شاء ربك» : 
في الاستثناء ثلاث أقوالٍ: 

أحدها: أنه متّصلء أي: إلا ما شاء ربك من إخراج الموحٌدين؛ وعلّى هذا يكونُ 
قوله: #فأما الذين شقوا» عاماً في الكَفَّرَةِ والعُصَاةٍء ويكون الاستثناء من إخالدين»». 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١١4‏ برقم: »)١18085(‏ وابن عطية (/017؟). 
(؟) أخرجه الطبري )١١5/9(‏ برقم) (18080. »)١80481‏ وذكره ابن عطية (01//6؟). 
(9) ذكره ابن عطية .)5١8/7(‏ 


ون 


١١؟‎ - ٠١ سورة هود/ الآيات: لا‎ - ١ 
20) ا‎ 
وهذا قول قتادة وجماعة‎ 


الثاني : أنَّ هذا الاستشناء ء ليس بمتّصل ولا منقطعء وإنما هو على طريق الاستثناء ء الذي 
نَدَبَ إليه الشَّرْعٌ في كل كلام؛ فهو على نحو قوله : وَلَدْخَزة المتجد لحرا إِنْ شَاءَ الله 
[الفتح : 737]. 

الثالث : أن «إلا» في هذه الآية نفعت #سلاق». والاستكتاء ء منقطعٌ » وهذا قول المَرَاءء 
فإنه يقدّر الاستثناء ء المنقطع ب «سِوَى) وسيبويه يقدّره ب «لكن»ء أى: : سوّى ما شاء اللّه زائداً 
على ذلك؛ ويؤيّد هذا التأويلَ قوله بَعْدُ: #عَطَاءً غير مجذود». وقيل: يتوق ما اعد الله 
لهم من أنواع العَذَّابء وأشدٌ من ذلك كله سَحَطَهٌ سبحانه عليهمء وقيل: الاستثناء ء في 
الآيتين من الكوْنٍ في النار والجِنّةَ وهو زمانٌ المريمية وقيل : الاستشناء ؟ في الآية الأولى : 
من طول المُدَّة وذلك على ما روي أَنَّ جهنم تَحْرَبُ» وَيُعْدَمْ أهلّهاء وتخفق أبوابُهَاء فهم 
نه 

قال #ع "© *: وهذا قولٌ محتمل» والذي رُوِيّ وتُقِل عن ابن مسعود وغيره أنَّ ما 
يخلى من النّار إنما هو الدَّرْكُ الأعلى المختصٌ بعصاة المؤمنين”؟: وهذا الذي يسمّى 
جَهَئّمَ ‏ وسُمُي الكل بو 

ات #: وهذا هو الصواتٌ ‏ إن شاء الله - وهو تأويل صاحب «العاقبة»؛ أن الذي 
يَخْرَبُ ما يَخُصُّ عصاة المُؤْمِنِينَ وتقدّم الكلام على نظير هذه الآية» وهو قوله في 
«الأتعام» : 0 شَاء اللّهُ إن رَبْكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ4 [الأنعام: 178]. 

قال # ع ' #: والأقوال المترثّبة في آلاستئناء الأوّلِ مرتبةٌ في الاستثناء الثاني في 
الذين سعدوا إلا تأويلٌ مَنْ قال: هو أستثناء المدة التي تخرّبٌُ فيها جهنّم؛ فإنه لا يترنّب 
هناء وال #مجدُوذ» : المقطوع. والإشارة بقوله: #مما يعبد هؤلاء» إلى كمار العرب» 
#وإنا لفرثرف الصييوع عبر سترص 4 مقا من العقوبة» وقال الداووديٌ عن ابن عباس : 
#وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص»: قال: ما قُذر لهم من خَيْرٍ وشرٌ انتهى”*) 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )١١5‏ برقم: (18085-18686) نحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١8/7(‏ 

(0) ذكره ابن عطية .)5١8/9(‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)5١87/7(‏ 

(5) أخرجه الطبري (7/ )١١‏ برقم: »)١8709(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 402775 وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذرء وأبي الشيخ. 


4 للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


يَعْظم عليك» يا محمّدء أمْرُ مَنْ كذبك. 


0 (فيه» : الظاهرٌ عوده على الكتاب» ويجور أنْ يعود على موسّى» 
وقيل: «في) ب بمعنى «اعلى). أي : : عليه انتهى . 


وال #كلمة4؛ هنا عبارةٌ عن الحُكم والقضاء #لقضي بينهم»: أي: لَمُصِلَ بين 
المُؤمن والكافر؛ بنعيم هذا وعذاب هذاء ووّصَفَ الشَّك بالريب؛ تقويةً لمعنى الشك» 
فهذه الآية يحتملٌ أنْ يكونَ المراد بها أمة موسّى» ويحتمل أن يراد بها معاصرو النبيّ كلل 
وأنْ يعمهم اللفظ أخسّنء ويؤيّده قوله: طوإِنَّ كُلأ4». وقرأ نافع" وابن كثير: «وإِنْ كُلاً 
لَمَاا وقرأ أبو عمروء والكسائِيُ بتشديد (إنْ4» وقرأ حمزة وحَفْص بتشديد (إِنَّ2» وتشديد 
«لمّاىق فالقراءتان المتقدّمتان بمعنئّى ف إن فيهما على بابهاء و«كُلاى جف وَعُرْقُها أنْ 
تدخل على خبرها لام وفي الكلام --0 لامه أيضاً على خبر (إنَّ2 فلما اجتمع 
لامَاقِء فُصِلَ بينهما ب «ما»؛ هذا قول أبي عليٌ؛ والخبر في قوله: #ليوفيئئهم»» وهذه الآية 
وعيدٌء ومعنى الآية: أنّ كل الخَلْقٍ موفى في عَمَلَهُ. 

وقوله عز وجل: #فأستقم كما أُمِرْتَ ومَنْ تاب معك4: أمر النبي كَل بآلاستقامة» 
/ وهو عليها إنما هو أمر بالدَّوَام والثبوت» وهو أمر لسائر الأمّة» وروي أن بعض العلماء 
رأى النبيّ كك في النؤم» فقال: يآ رَسَوَلَ الله بَلَمَّئَا عَنْكَ أَنَكَ قُلْتّ: اشَيبَنْنِي هُودٌ 
وَأحَوَائُهَاهء هَمَا الذي شَيَنَكَ مِنْ هُودِ؟ فَقالَ لَهُ قَوْلُهُ عَرّ وَجَلَّ : لتَاَسْتَقِمْ كَمَا أَمِزْتَ204. 


قال 6د ع”" #: والتأويل المشهور في قوله عليه السلام : وشيينق هود وَأحَوَاتها أنه 
إشارة إلى ما فيها مما حل بالأمم السالفةٍ» فكأن اَذَه على هده مكل ذلك شكبة عليه 


مر 2ه 050004 6 ريو رم م 21 ف م02 اح عب 
تتصرودت © 3 ألم 00 ر وَزْلنا 7 كَل 9 الحستلت يذهين 0 ذلك 5 


7 


لاذكيت 9 ,َس ونَّ لله لا يْضِيمٌ بر الْمُسِنيدَ 0 


ك4 ينظر: «السبعة» (2)774 و«الحجة» .)78١/54(‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 2)194 و(شرح الطيبة» (4/ 
30377)., و«العئوان» 2)١١8(‏ و«شرح شعلة» (؟ 175‏ 2)477 و«الإتحاف» (؟175/5). 

(؟) تقدم تخريجه في سورة «هود» دون قول: «فاستقم كما أمرت». 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز' .)5١597/9(‏ 


م.م 


١١١ - 1١١7 سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 


وله تعا :لزلا جركيوا إلى الذين ظلهو عن 4 الآية: الركون: السكون: إلن 
الشئء؛ والرضا بهء قال أبو العالية: الركُونٌ: الرّضًا. قال ابن زَيْد: الركُون: الاذهان"”'. 


0 »* فالركرك بقع ,على قليل هذا الحعتى :وكثيرة: والنهْيُ هنا يترنّب من 

معنى الركُونٍ على المَيْلٍ إلّيهم بِالّرْك معهم إلى أقلٌ الوب مِنْ ترك التَغيير عليهم مع 
القُدْرة و«الذين طَلَمُوا هنا : هم الكمَّرّةء وتلخل بالمعن أَهْلُ المعاصي . 

وقوله سبحانه: #وأقم الصلاةً طرئي الهار .. . * الآية: لا خلاف أن #الصلاة#في 
هذه الآية يرادُ بها الصلواتٌ المفروضة» واختلفٌ في طرئي التهار ورُلَفٍ اللّيِل» ٠‏ فقيل: 
الطَرّف الأوّل: الصَبْح» والئّاني : الظهْر والعٌضرء والرُلّف : المغرب والعشاء؛ قاله مجاهد 
وغيره”"» وروي عن النبيّ كَل أنّهُ كَالَ في المَغْربٍ وَالعِشَاءِ : ههُمًا ُلْمَعَا اللْيل») وقيل 
الطرَفٌ الأوّل: الصبحُ» والثاني: الععضر كاله المعيية وان وزاك لف الجعري 
والعشاء» وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول» بل هي في غيرها. 


قال # ع5 ' #: والأول أحسن الأقوالٍ عِنْدِي ورجّح الطبريٌ”" القْلَ بأن الطرفين 
الصُّبْحِ والمغرب» وهو قول ابن عبّاس وغيره» وإنه لظاهرء إلا أن عموم الصلوات الخممسٍ 
بالآية أولّى» والزّلّف: الساعاتٌ القريبُ بعضها من بَعْض . 

وقوله تعالى: إإن الحسناتٍ يذهبْنَ السيئاتِ4» ذهب جمهورٌ المتأؤلين من صَحَابَةٍ 
وتابعينَ إلى أن الحسناتٍ يرادٌ بها الصَلواتٌ الخْمْسُء وإلى هذه الآية ذمَبَ عئْمانٌ 
رضي الله عنه في وضوثه على المَقَاعِد وهو تأويلٌ مالك» وقال مجاهد: #الحسنات#: 


3 .)5١7/9( وذكره ابن عطية‎ »)١18570( برقم:‎ )١15/1( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز» .)5١7/(‏ 

() أخرجه الطبري (9/ )١75‏ برقم: (187171-14577-14571).: عن مجاهد برقم: (2)18575 عن 
محمد بن كعب القرظي» وبرقم: »)١8777(‏ عن الضحاكء وذكر طرفاً منه» وأخرج طرفه الآخر (// 
)١١1/‏ برقم: (148561-148760-147149)., عن مجاهد وبرقم: (1854148-1451417-145145)؛: عن 
الحسن» وذكره ابن عطية (7/ 717)» والبغوي (7/ 42505 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5737//7) . 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (118/1) برقم: (183017) عن الحسن مرسلاًء وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور» (5737/7)؛: وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(0) أخرجه الطبري )١78/9(‏ برقم: (148511 _ 1857# - 18384 22187786 وذكره ابن عطية (؟/ 
2؛ والبغوي في «تفسيره»  205/7(‏ 505)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (//5777”) بنحوه. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» ١/9‏ 61). ا 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ .)١786 ١74‏ 


“.مدلل الجزهء الثالث من تفسير الثعالبي 
قول الرجل: معان الل اليه للدة وَل إله ه إلا الله والله 1 


قال #اع”" #: وهذا كلّه إنما هو على جهة المِئَالٍ في الحسنات, ومِنْ أجل أنَّ 
الصلواتٍ الخمْس هي معظْمُ الأعمال. والذي يظهر أن لفظ الآية عام في الحسنات» خاص 
في السيئات؛ بقوله عليه السلام : «مَا أَجْتيبَتِ الكبائدك وروي أنَّ هذه الآية نزت في رجلٍ 
من الأنصارء وهو أبو اليّسْرِ بْنُ عَمْروء وقيل: اسمه عَبَّاد خلا بامرأق» فقبّلهاء وتلدفتنها 
فيما دُونَ الجمّاع» ثم جاء إلى عُمَرء فشكا إليه» فقال له: قَذْ سََرَ اللّهُ عَلَيِكَء فَأَسْئْرْ عَلَى 
نَفْسِكٌء َقَلِقَ الرجل» فجاء أبا بكرء فشكا إليه» فقال له مثل مقالةٍ عُمَرَ فَقَلِقَ الرجل» 
فأتى النبيّ يليه فَصَلَّى معهء ثم أخبره» وقال” مض في ما شِعْتَ َمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يَك: 
«لَعَلّهَا رَوْجَةُ غَازِ في سَبِيلٍ اللِّ؟!» قَال: نَعَمْء فَوَبْحَهُ ارده دما أَذِْي» فَنَزلت 
هذه الآية» فَدَعَاهُ النبين كَل مَتَلآَمَا عَلَيْهه فَقَالَ مُعَادْ بْنْ جَبّل: يَا سُول الله أَهَذَا لَهُ 
خَاصَّة؟ فَقَالَ: «بَل لئاس عَامة0 20" , , 


قال ابن العربيٌ في «أحكامه»”؟': وهذا الحديثُ صحيحٌ» رواه الأئمةٍ كلّهم» انتهى. 


قال 200 د ورُوِيٌ: أن الآبة قذْ كَانَتْ نَزلَث قَبْلَ ذلك» واستعملها النبيّ كد في 
ذلك الرّجُلء وروي أن عمر قال ما حُكِيَ عن معاؤء وفي الحديث عنه يه أنه َالَ: 
«الجْمْعَةُ إِلَى احنسيع وَالصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ كَمَارَة لِمَا بَنتَهَا؛ إِنِ 
أَجديِبَتِ الكبائ 20 ش 


.)717/9( وذكره ابن عطية‎ »)١874( برقم:‎ )١١/19( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١7/9(‏ 

(6) أخرجه البخاري )١1/7(‏ كتاب «مواقيت الصلاة» باب: «وأقم الصلاة طرفي النهار؛» حديث (2)557 
وفي )35١7/4(‏ كتاب «التفسير؛ باب: «وأقم الصلاة طرفي النهاراء حديث (5747)» ومسلم (1/ 
)١١765‏ وكتاب «التوبة؛ باب: قوله تعالى: #إن الحسنات يذهبن السيئات©» حديث (299 
10000 والترمذي )١9١/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة هودء حديث (7115)» والنسائي 

في «التفسير» (571)» وابن ماجه )547//1١(‏ كتاب «الصلاة» باب : ما جاء في أن الصلاة كفارة» حديث 
ةل وفي )١55١/7(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر التوبة» حديث (57814), وأحمد 2»)555/١(‏ 
وابن خزيمة (2»)71 وابن حبان »)١770  ١1/74(‏ والطبري فى «تفسيره؛ »)١873157(‏ والبيهقي (8/ 
1 مق طرق ع عبد الله بن سوه ْ ١‏ 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» (”/ .)1١7/9‏ 

(6) أخرجه الطبري (9/ )١15- ١١8‏ برقم: (183711853535 - 18354)» وذكره البغوي (؟/2)508 
وذكره ابن عطية (7/ )1١7‏ بنحو 

فق تقدم تخريجه. 


98# سورة هود/ الآيات: 519-113 ل - ل سباي‎ ١ 


وقوله: #ذلك ذكرى»: إشارة إلى الصلوات» أي: هي سببٌ الذكرّى. وهي العظةٌء 
ويحتمل أن تكون إشارة إلى الإنخبار بأن. الحسنات يُذْهِيْنَ السيات. 


/ ويحتملٌ أنْ تكون إشارةًٌ إلى جميع ما تقدَّم من الأوامر والنواهي والقّصّص في هذه 
السُورة» وهو تفسيرٌ الطبري. 1 

«تولا 56 بن لون ين قل ازا يي ينبت عن التساد فى الأَْضٍ إلا يلا َم 
ينا منفذ كح لزت طلغ نا ثيفا د 116 ريت 79 نا كد يد ينك 
لْشُرَئ بظل وَأهْلها مضلخرت 9 ولد عَهَ رَيْكَ جَمَلَ الئاس أُمَدٌ وَحِدَةٌ لا مانن مخيلفيت 0029 
0 كِمَهُ رَيَكَ كأتلان جَهَتَمَ مِنّ الْجنَّة وَأَلئّاين أ تيد 4 7 


#فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ...4 الآية» #إلولا#: هي التي 
للتحضيض» لكن» يقترن بها هنا مَعْنَى التفجّع والتأسف الذي ينبغي أنْ يقع من البَسَّر عَلَى 
هذه الأمَّم التي لم تَهْتِدِء وهذا نحو قوله سبحانه: يا حَسْرَةٌ عَلَى العِبَّادِ» [يس: ١"]ء‏ 
والقرون من قبلنا قومُ ل وعادٍ وثمود» ومَنْ تقدم ذكْرُهُ. 

وقوله: «أولوا بقية4: أي: أولو بقيةِ مِنْ عقّلٍ وتمييزٍ ودين» #ينهون عن الفسادٍ» 
وإنما قيل : #إبقية #؟ التاق والدرك روماه تزثيافي ارلماءام لا تزال نَضِعْفٌ 
فمن ثُبَتَ في وقْتٍ الضغفٍء. فهو بقيّة الصذْرٍ الأول. 


ل ام ينا قْتَرَنَ به من المعاصيء وهذه الآيةٌ فيها تنبية 
لع ل وف بهل قير ادن لم اسنتلنى نّى عر وجل القوم الذين نَبجَاهم معْ أنبيائهم؛ 
وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم» و#قليلا» أَسيِْئَاءً مُنْقطعٌ» أي : لكن قليلاً ممن أنجينا 
منهم» نَهُوًا عن الفسادء و«المُئْرَف»: المنعّم الذي شغلَئهُ تُرْقَتَهُ عن الحَقّ حتى هلك؛ وما 
كان ربك ليهلك القرى بظلم* منه سبحانه وتعالى عن ذلك» #ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة»: أي مؤمنة لا يَمَعُ منهم كُفْر؛ قاله قتادة”'"» ولكنه عرَّ وجل لم يشأ ذلك فهم 
لا يزالُونَ مختلفين في الأديان والآراءِ والمِلّلء هذا تأويل الججمهورء «إلا مَنْ رحم 
ربك4» أي: بأن هداه إلى الإيمان؛ وقوله تعالى: #ولذلك خلقهم»: قَالَ الحَسّن: أي : 
وللاستلاق مزلي 01 

)١(‏ أخرجه الطبري )١51//17(‏ برقم: (141717) نحوهء وذكره ابن عطية (5/ 19؟) 


(؟) أخرجه الطبري (1194/7) برقم: (1417/75)» وذكره ابن عطية (*/ )5١10‏ نحوهء والسيوطي في «الدر 
المتثور؛ ((/ 115)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


ولاب 


ون 


قال دع" د : ذلك أن الله الع جع لما للستعادة: وحَلقاً للشقاوة» ثم يَسّر 
كُلا لما خلق له وهذا نص في الحديث الصحيح» كل لراك الاخكذات ني الدين 
ا الي وب علق العقات» فيصح 2 أن بتكمل فول الكبدن هنا: 
وللاختلافٍ حَلَمُهُمْ أي : : لثمرة الاختلافٍ» وما يكونُ عنه مِنْ شقاوة أو سعادة» وقال 
أَشْهَبٌ : سألتٌ مالكاً عن هذه الآية» فقال: خَلَقَهُمْ؛ ليكونَ فريقٌ في الجنةء وفريقٌ في 
السعير» وقيل غير هذا. 


0 وقوله تعالى: #وتمّت كلمة ربك* أي: نفذ قضاؤهء» وق أمرف واللام في 


27 دوع لاس مو 00 و م سا مول 1 04 


ولا تفص عَلْكَ من أَنَاهِ الرسل ما نكيت بل فَوَادكَ واكك فى هذه الْحَق و 
للْمَؤْمنِينَ 12 دقل لَلَدنَ لا يمون أعملوأ عل عل و ل و 
موت وَالْاَرْسٍ وَإِلهِ بحم الأقد كُلْمُ تأغبذه وَتَوكلْ عله ومَا ريك يعيفلٍ عَنَا عَمَْونَ )4 


وقول سيحانه > روكلا تفع عليك من أنباء الرسل ما نفعت بداقواذك 4 روكذ 
ملعل مقدّم ب «تَقفُضٌْاء وهما» ندل فين اقول دوكلا و#إنثبت به فؤادك» أي: نؤنسك 
فيما تلْقَّا ونجعل لك الإسوة. 


#وجاءك في هذه الحق» قال الحسنٌّ: #هذه» إشارة إلى دار الدنيا'"'»: وقال ابن 
عباس : #هذه»» إشارة إلى السورة”"» وهو قول الجمهور. 


قال * ع0 #: ووجه تخصيص هذه السُورة بوَضْفها بحقٌ» والقرآن كله حق أنَّ ذلك 
يتضمّن معنى الوعيد للكمّرّة» والتنبيه للئّاظرء أي: جاءك في هذه السورة الحَقّ الذي أَصَابَ 
الأقم الماضية؛ وهذا كما يقال عند الشدائد: جَاء الحم وإن كان الحَقُ يأتي في غَيْر 
الشدائدِ» ثم وصّف سبحائه أنَّ ما تضمّنته السورةٌ هو موعظة وذَكْرَى للمؤمنينَ. 


.)95١6 /9( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )١57 ١47‏ برقم: (/181/51. 2)148751١‏ وذكره ابن عطية 2»)75١157/(‏ والبغوي 

7 في «تفسيره» (؟//101)» وابن كثير (7/ 5706)» والسيوطي فى «الدر المتثور» ((51457/9). 

(6) أخرجه الطبري (// )١44‏ برقم: (181/9/9)» وذكره ابن عطية (717/7)» والسيوطي في «الدر المنثور 
2354757 وعزاه إلى عبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وأبي الشيخ» وابن مردويه. 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (717/7). 


١١95-1١٠١ سورة هود/ الآيات:‎ - ١ 
وقوله سبحانه: #وقل للذين لا يؤمنون . . .4 الآية: آيةٌ وعيدٍ.‎ 


وقوله تعالى: #وللّه غيب السموات والأرض . . .* الآية: أية تعظيم وأَنفرادٍ بما لا 
خط تمخلوق فيوء ثم أمر سبحانه العَبْدَ بعِبَادَِهِه والتوكل عليه» وفيهما زوالٌ هَمْهِ 
وصَّلاَحُهُ؛ ووصُولْهُ إلى رضوان الله تعالى؛ فقال: «إفاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل 
عما تعملون»» اللْهم أجعلنًا مِمّن توكل عليك؛ ووثْقتَُ لِعَبَادتِكَ كما ترضّىء تصلى الله 
على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليماًء والحمد لله على جزيل مَا به أنْعَمَ . 


عفدا 


#٠6‏ طلس للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


تفسير سورة يوسف 


هاه الشورة 35 لبي قن نؤولها: إن العيوه أمروا كمار 52 أنوالرا 
رسول الله يك عَن السبّب الذي أَحَلَّ بني إسرائيل بمِضْرَّء فنزلتِ السورة. 


وقيل: سبب نزولها تسليةٌ النبيّ كَلهِ عمًا / يفعله به قومُهُ بما فَعَلَ إخوةٌ يوسّفَ 
بِيُوسُّفء وسورةٌ يُوسّفْ لم يتكرّر مِنْ معانيها في القرآن شيء؛ كما تكرّرت قصص الأنبياء» 
ففيها حَُبََةَ على من أعترض بأن الفصاحة تمكنت بِتَرْدَادٍ القَوْلء وفي تلك القّصَص ححّةٌ 
على مَنْ قال في هذه: لَوْ كُرْرتْء لَفَتَرَتْ قَصَاحتها . 


آ هت مر ال 


سبع أ لق ايمر 


نع عع عرو مءسم ‏ دمع يد لجرو لام لس ص كر ةس 02 2 
#الر يَلْكَ ايت الكتب الْمِينِ إِنَآ أله قيمنا عَرَبِيًا مَل تعقلوت (ي)) خحن نفس 
َلِكَ أَحْمَنّ النَصّص يمآ أرَحبَئَآ إِلّكَ هذا الْقْرْءَانَ إن كت من َيه لين انيت 42 


وقولهُ عرّ وجلّ: #الّر تلك آيات الكتاب المبين» #الكتاب»؛ هنا القرآن» ووصفه 
ب #المبين» من جهة بيان أحكامه وخلاله وحرامِهٍ ومَواعِظِهِ وهُّدَاهُ وثُوره» ومِنْ جهة بِيانٍ 
اللسانٍ العربيّ وجودَتِهء والضميرٌ في #أنزلناة» : للكتاب. و#قرآناً» حال» و#عربيًا»: 

وقوله سبحانه : #نحن نقص عليك أحسن القصص .. . * الآية: روى ابن مسعود » 
0 58 0 03 عا ع - 3 550 
أنْ أصحاب النبئ يلل مَلُوا مَلَّهَّ فقالوا: لَوْ قَصَصْتَ عليناء يا رَسُولَ اللَه! فَتَرَلَتْ هذه 
الآيةٌ ثم ملو هله أرق فقالوا: لَوْ حَدَْتَنَاء يَا 0 اللّم فنزلُتِ: #اللّهُ نَل أ 00068 
الحديث كتاباً متشابها”" . . . 4 الآية [الزمر: “77] و#القصص» : الإخبار بما جَرَّى من 
الأمور. 


)0غ( ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5). وعزاه لابن جرير عن عون بن عبد اللَّه. 


دض 


5 - 4 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله: #بما أوحينا إليك»: أي : بوحينا إليك هذاء و#القرآن#: نعت ل «هذا» 
وجول فيه اتدل امير دن «قبله»: للقصص لعا لما في جميع القرآن منهء و#من 
الغافلين»» أي: عن معرفة هذا القصص. وعبارةٌ المَهُدَويٌ : قال قتادة: أي: نقصٌ عليك 
من الكُتّب الماضيةء وأخبارٍ الأمم السالفةٍ أَحْسَنَ الم بوحينا إليك هذا القرآنء #وإن 
كنت من قبله لمن الغافلين» عن أخبار الأمم» انتهى . 

«إذ مال يُوْسْفٌ لِأنيه يَكأبتِ إِنْ رََيَتْ عد عدن 5 راشي امير رانو ل فيك 9 
ل ل السو لاك عله لغويك يكيذا لك ينا | م 0 ” 
يك ريك و يِعَلْمُكَ من َأُوِيلٍ اللعاويك 3 عست دل انار ا يَعَقُوبَ كنآ أَنَمَهًا عل يريك 
بن 35 وهم نض إن رَبك عِيِدُ عكِدٌ 09> 

وقوله سبحانه: #إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رَأَيْتُ أحد عشر كوكباً والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين4 : قيل: إنه رأى كواكبٌ حقيقةٌ والشمس والقَمَرٌ فتأوّلها 
يعقوبٌ إِحْوَّتَهُ نا و رن للحيو وقيل: الإخوةٌ والأبُ والخالةٌ؛ لأنّ أمّه 
كانث ميّتة» وروي أن رُؤْيَا يوسُفَ حرَجَتٌ بَعْدَ أربعينَ سَنَةّه وقيل : بعد ثمانينَ سَنهَ . 

وقوله: *إيا بنيّ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كَيْدا» مِنْ هنا ومِنْ فغل 
إخوة يوسّفَ بيوسُفٌ: يظهر أنّهم لم يكونوا أنبياء في ذلك الوفْتِء وما وَقَعَ في «كتاب 
الطبريٌ؛ لابن رَيْد؛ أنهم كاثُوا أنبياء يردّه القطع بعصمة الأنبياء عن الحَسَدٍ الدنيوي» وعن 
عقوقٍ الآباءء وتعريض مؤمن للهلاكء والتآمرٍ في قتله. 

«#وكذلك يجتبيك ربّك»: أي: يختارُكَ ويصطفيك . 


0 


«#ويعلمك من تأويل الأحاديث4 قال مجاهد وغيره: هي عبارةٌ الرؤيا"'' وقال 
الحسن: هي عواقِبُ الأمور”" وقيل: هي عامّة ذلك وق دفن المات» 

««ويتم نعمته عليك ...4 الآية: يريد بالنبوّة وما أنضاف إِلَيْها من سائر النّعَمء 
ويروّى: أَنَّ يعقُوبَ عَلِمّ هَذا مِنْ دَعْوّة إِسْحَاقَ لَهُ جِينَ تشبّه ب ١عِيصُواء‏ وباقي الآية بيّن. 

«## لتَد كن في يوس وَلِْوَيْدء يت لِلتَآايَ 62 إد مَالوا لَبُوسْتٌ وَأَخُوهُ حب إل بيد 


000 


هنا معن عُسبَةٌ إن 4 لتى َكلٍ ين © انثا بوت أ اطرَخوة أرْسًا يَخْلُ لك وه يكم 


2)559/7( وابن كثير‎ 2277١ وذكره ابن عطية (؟/‎ »)١84٠07( برقم‎ )١6١/19( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المتثور» (<:/07). وعزاه إلى ابن أبي شيبة » وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 
.)57١ /9( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


؟لم لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


كوا م تند 6 سني 69 3 3 لننذا فق كز ملت الغا بكرن 
بعَض ألسَّيَارَ زه إن فشر فعلت فلعلين 0 

وقوله سبحانه: #لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين4؛ إذ كل أحد ينبغي أنْ 
يسأل عن مكل هذا القصن؛ إذ عي مه الغبر والاتماظ )قفر لهم :لواحو 4 ريدي نه 
«يَامِينَة» وهو أصغر من يوسُّف» ويقال له: «بنْيَامِينُ» قيلّ: وغر ققيقف طاح إلى أبينا 
ما: أي: لصغرهما ومَوْتٍ أمهماء وهذا مِنْ حُبٌ الصغير هي فطرةٌ البَسَّره وقولهم: 
#ونحن عصبة»: أي: جماعة تضرُ وتنفعٌ ٠‏ وتحومي وتخذلء أي: لنا كَانَتْ تنبغي المحبّة 
والمراعاةٌ؛ والعُضْبّة في اللغة: الجماعةٌ؛ وقولهم: #لفي ضلال مبين*» أي: لفي أنتلافٍ 
وخطإ في محبّة يوسُف وأخيهء وهذا هو معنى الصَّلالء وإنما يصغر قَذْرُهُ ويعظم بِحَسَبٍِ 
الشّيء الذي فيه يَقَعُ الانتلاف» وطمبين4 : معناه: ظاهر للمتأمّل» وقولهم: #أو أطرحوه 

١ب‏ /أرضاً»: أي: بأرض بعيدة؛ ف «أَزْضاً» مفعولٌ ثانٍ بإسقاط حرف الجرّء والضمير في 

«بعده» عائدٌ على ره أو قتله. أو طرحِدء #وصالحين4: قال مقاتل وغيره: إنهم 
أرادوا صلآح الحالٍ عند أبيهه”"', والقَائِلُ منهم: «لا تقتلوه» هو: «رُوبِيلَ) أسئُهم؛ قاله 
قتادة”'' وابنُ إسحاق. وقيل: هو شَمْعُونٌ؛ قاله مجاهد””"» وهذا عطفٌ منه على أخيه لا 
محالَةَ؛ لما أراد الله من إنفاذ قضائهء و«الغيابة»: ما غاب عنك» و#الجَبٌ» البئر التي لم 
تطوَ؛ 0 فقَطء قال المَهْدَّوِيُ : والجَبُ؛ في اللغة: البئر المقطوعة 
التي لم تُطوّ انتهى. وال #سيارة# : جمعٌ سَيّارِهِ وروي أن جماعةً من الأعراب التقطث 
يوسّفَ عليه السلام. 

طتَالُوأْ يكأانا ما لكَ لا تَأَكنًا عَكَ بُوْسْكَ مَإِنَّ لَه لتصِحرنَ 09 أَرسِهُ مَمَنَا خَدَا 35 
ويل ب مَإِنَا لم لَحيِظُوت 9 فَالَ | تو ل كياب يل أ بلسلة ان وَأَنشرَ 
عن تت 9 تالا لين أكَلَهُ الزن وَبَحَنُ عُصبَةٌ إنآ 6 ل هوأ يده 
وَأَجمَعوا أن يحْمَنُومُ قحك أل 7 إِليْهِ لك هذا و وهم سٍَِ 7 26 

وقوله سبحانه: #قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ...» 
الآية المتقدّمة تقتضي أن أباهم قد كان عَلِمّ منهم إرادتهم السُوءَ في جهة يوسّفَء وهذه 


)١(‏ ذكره ابن عطية (/ 77؟1) 
(؟) أخرجه الطبري (/ )١9*‏ برقم: 2»)١841١١(‏ ويرقم: 2)١18811(‏ وذكره ابن عطية (/2)117 


والبغري (517/7). 
(*) ذكره ابن عطية (/577). 


لفن 


١٠6 - ١١ سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 


الآية تقتضي أنهم علموا هُمْ منه بعلمه ذلك: وقرأ أبو عامر'' وابنُ عمرو: «نَرْتَعْ ونَلعَبْ) 
بالنون فيهما وإسكانٍ العينٍ والباء -» وانَرْتَع»؛ على هذا: من الرتوع » وهي الإقامة في 
الخِضْب والمرعى في أكل وشرب» وقرأ ابن كثير: «نرئَع وتَلْعَبْ)» - بالنونٍ فيهما وكسْرٍ 
العين وإسكان الباء » وقد رُويَ عنه «وَيَلْعَبْ) - بالياء - وانَرْتَع» . على هذا: من رعاية 
الول . وقال مجاهد: من المَرَاعاة» أي : يرعَى بعضنا بعضاًء ويحرسه'"'» وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي : ايرئّع وَيَلْعَبْ» بإسناد ذلك كله إلى يوسف»ء وقرأ نافع 'يَرْنَع وَيَلْعَبْ) 
ف ايَرْتّع) ؛ على هذا: من رعاية الإيل. قال أبو على: وقراءة ابن كثير اتَرْتَعَ) - بالنون - 
وايَلْعَبْ 2‏ بالياء -: منزعها حَسَنٌّ؛ لإسناد النظر فى المال» والرعاية إليهم» واللعب إلى 
يوسف لصباه» ولعِبّهُمْ هذا داخلٌ في اللعب المباح والمندوب كاللعب بالخيلٍ والرمي؛ 
وعلّلوا طلبه والخروجَ به بما يمكنٌ أن يَستَهِرِيَ يوسْفَ لصبّاه مِنَ الرتوع واللجب والنْشَاطِء 
وإنما خافٌ يعقُوبُ عليه السلام الذئبّ دون سواه وخصّصه؛ لأنه كَانَ الحيوانَ العَادِيَ 
المنبّتٌ في القْطرء ولصّرٍ يوسُفَء و«أجمعوا» : : معناه: عَرَّموا. 


وقوله سبحانه: «وأوحينا إليه يحتمل أن يكون الوخي إلى يوسّف حينئذٍ برسولٍ. 
ويحتمل أنْ يكون بإلهام أو بنوم . وك ذلك قد قيل» وقرأ ليود 0 امتهم ) بالتاء من 
فوق. 


وقوله : «وهم لا يشعرون»: قال ابن جُرَيْج : معناه: لا يشعْرُونَ وقْتَ التنبئة؛ أَنْكَ 
2-7 أ وقال قتادة : لا يشعرُونَ بوّخينا الل 


. الصواب فيهما أبو عمروء وابن عامرء ولعله سبق قلم من المصنف أو الناسخ‎ )١( 
وقد قرأ بقراءتهما ابن كثيرء وحجتهم هي قولهم بعد: «إإنا ذهبنا نسْتَبقُ»» فكأنهم أسندوا جميع ذلك‎ 
إلى جماعتهم إذا أسندوا الاستباق» فقيل لأبي عمرو: فكيف يلعبون وهم أنبياء الله؟ فقال: إذ ذاك لم‎ 
. يكونوا أنبياء الله‎ 
واشرح‎ 201١7 /١( و«إعراب القراءات؟‎ »)50 5١7 /5( ينظر : «السبعة» (7560 - 757)» و«الححة»‎ 
.)١51/5( و(إتحاف»‎ 2»)١١١( الطيبة» (5/لالا  37/4 7), و«العنوان»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )١957/17(‏ برقم: 2)١8478(‏ وذكره ابن عطية (515/9). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (/ 2)7785 و«البحر المحيط» (8/05؟١75)»:‏ و«الدر المصون» .)١77/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١59/17(‏ برقم : »)١1886٠0(‏ وذكره ابن عطية (557/7)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(16/5). 

() أخرجه الطبري )١108/17(‏ برقم: (18854)؛ وذكره ابن عطية (7557/1)» وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 
0 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١5/5((‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 


بي الشيخ. 


"14 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَسَلْوَ باهم عِنَ بكرت 39 دالوأ يكأبانآ إنَا دَهنا سن وَرحنًا بُوطف عند مها 
أت بغز كا ور طم مكيقة (©) عكر عل تيد 0 
وك لك شك أمرا صب جل وَاللَهُ المستَمَاهُ عل ها من (©)4 

وقوله: #وجاءو وأباهمم عشاء يبكون#: أ وقفتٌ العشاءء وقرأ المتحسن: 
ا على مثال «دُجئ»؛ جمع «عاش»» ومعنى ذلك: أصابهم عشى من البكاء أو 
شبه العَشَّى, إذ كذلك هي عَيْنُ الباكي؛ لأنه يتعاشّى» ومئّل شُرَيْحَ أمرأةٌ بكتْ. وهي مبطلةً 
بيكاء ءِ هؤلاء؛ وقرأ الآية ولانَسْتَبق#: معناه : على الأقدام وقيل : بالرمي» أي : نقَضِل» 
وهو نوعٌ من المسابقة بقة؟ قاله الرْجَاجء وقولهم: #وما أنت بمؤؤمن لنا» : أي تقْصدة لناء» 
ولو كنا صادقين4» أي: ولو كنا موصوفين بالصَّدْقِء ويحتمل أنْ يكون قولهم: «ولو كنا 
صادقين * : بمعنى : وإن كنا صادقِينَ في معبَمَّدِ 

وقوله سبحانه: «رخادر وعلى اتمزعنه بده كت 4 : “زوق أنهم أَخَدُوا سخلة أو 
جَذِياٌ فذبحوه. ولطشواارة قميص يُوسْفْء وقالوا لمفقوس! هذا قميصهء فأخذه وبكى ثم 
تأمّله» لم بترا ولا أثر ناب؛ فأستدلٌ بذلك على كذبهم. وقال لهم: : متى كان الذئبٌ 
حليماً يأكلٌ يوسف, ولا يخرق قميصّة ؛ قصّ هذا المَصّصَ ابن عياس وغيره 0 وأجمعوا 
على أنه أستدلٌ على كذبهم بصحّة القميص» وأستكدٌ الفقهاءٌ إلى هذا في إِعْمَالٍ الأماراتٍ في 
مسائل ؛ كالقسَامة9" بها في قول مالكِ إلى غير ذلك. قال الشعبيّ: كان في القميص ثلاتُ 


)١(‏ قال أبو الفتح: وكان قياسه عَُاةٌ كماش ومْشَاةء إلا أنه حذف الهاء تخفيفاً وهو يريدهاء كقوله: 
أبلغ النعمان عني بأنكنا". "أنه قد طال حبسي وانتظار 

أراد مألكة» فحذف الهاء. 
ينظر: «المحتسب» (١/ه99)‏ و«المحرر الوجيز؛ (2)75777/7 و«البحر المحيط» (7588/5)» و«الدر 
المصون» .)١77/4(‏ وهي من «شواذ ابن خالويه» ص: (57)»: «عُشاء» بالمد منسوبة للحسن 
والأعمش. 1 

(؟) أخرجه الطبري )١١١/10(‏ برقم: 2»)1١8441/1(‏ ورقم: (148479-- 1484855 -- ا445ا)ء وبرقم: 
(لمتحدطدل وذكره ابن عطية (5/ 250737 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١1/5(‏ وعزاه إلى الفريابي» 
وابن المنذرء وابن أ بي حاتمء وأبي الشيخ . 

(6) القَسَامَةُ: في اللغة مأخوذة من القّسَم وهو اليمين» والقَّسَامَةُ الأَيْمَاكُ تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا 
الدمء يقال: قتل فلان بالقسامة إذا اجتمعت جماعة من أولياء القتيلء فادّعوا على رجل أنه قتل 
صاحبهم . ومعهم دليل دون البيّنة فكلفوا خمسين يميناً أن المدعى عليه قتل صاحبهم . 
وفي اصطلاح الفقهاء هي الأيمان المُكررة في دعوى القتل. 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسَامَةَ "مشزوعة) وقد استدلوا على ذلك بأحاديث منها: ما روي عن 
سَهُل سا : انطلق عَبْدُ الله بن سهل» ومحيصة بن مسعود إلى «خيبر؛ وهي يومئذ صلحء 


6س سورة يوسف/ الآيات: 19 - 175 7 اس 


آيات : دلالته على كذبهم» وَشْهادَته في قدْم ورَدُ بَصَرٍ يَعقُوبَ به ووصف الدّم بالكذِب 
الذي هو مَضْدَرٌ على / جهة المبالغةء لادان ليم متري #بل سوّلت لكم2# أي 
رَضيّثْ وجَعَلْتْ سؤلاً ومراداً «أمراً». أي: صنعاً قبيحاً بيوسف2'7. 


وقوله: #فصبر جميل*»: إما على حذف المبتدأء أي : افشأني صبرٌ جميل» وإما على 
حَذْفٍ الخبرء تقديره : قصب بحميل أَمْقل ؛ وجميل الصَّبْرِ : لد د تقع شَكُوَى إلى البشرء وقال 
النبئ يَلِهُ: «مَنْ بَنّء لَمْ يَضْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً»”" . 


2 5 01 3 
وقوله: #والله المستعان على ما تصفون» : تسليم لأمر الله تعالى» وتوكل عليه. 
0 وملا روم عع ورك 5 رارء 0 4 ا 02 
«وجَدَتْ سترهُ دسلا أ وَاردَهُمْ فَأدْكَ دَلوْمْ قَالَ يسْشْرَى هذا ع ا 4 وَأنَّهُ عَلِيِمٌ يِمَا 
يسملوريت (0) وَسَرَؤه 5 كين دراهم مَعَدَودوَ ركان د فِهِ من أرجت 6 وَثَالَ ألَزى 
اتح ين يقر مايوه درق ل ال ا نلحد يدا برلا وَكَذلِكَ م 8 يُوسْفٌ فى 
ايض لع من تَأُوبِلٍ لدَحَادِيثٍ وََنّهُ عَاِبُ عل أئرو. وَلَكنّ كر ألنّآين لا ملسست 9 


و وَلَمَا بم أَسُدٌ أشْدَّه, ايَنسَهُ كما وعِلْما مَكَدكَ ‏ د برق ألْسُحَسِِينَ [فكق 


وقوله سبحانه: #وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم»: قيلل: إن السيارة جاةث في اليوم 
الثاني من طرحه. و«السيارةٌ» : بتاع مبالغة ة للذين يردّدون السيِرَ في الطرق. 


قال *# ص *: و«السَّيّارَة»: جمع سَيّاره وهو الكثيرٌ السَيْر في الأرض. انتهى. 

و«الوّارد»: هو الذي يأتي الماء يستّقي منه لجماعته» وهو يَقَعُ على الواحدٍ وعلى الجَمَاعَةِ. 
فتفرقاء فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دَمِهِ قتيلًء فدفنه» ثم قدم «المدينة» فانطلق 
عبد الرحمُنُ بن سهل ومحيّصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي كله فذهب عبد الرحمن يتكلم 
فقال كلهِ: «كبر كبر» وهو أحدث القوم» فسكت فتكلماء فقال: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؛ا» 
فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولم نرء قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا»» فقالوا له: كيف تأخذ 
بأيمان قوم كفارء فعقله النبي ككهِ من عنده. 
وفي رواية متفق عليها قال عل : اليقسم خمسون منكم على رَجْلٍ منهمء فيدفع برمته؟» تقالو أمر لم 
نشهده كيف نحلف؟» قال: اافتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم»» قالوا: يا رسول اللّه قوم كفارء 
الحديث . فقوله طللِةِ: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» دليل على مشروعية القّسَامَةَ وإلى هذا ذهب 
جمهور الصحابة والتابعين» والعلماءء من «الحجاز» و«الكوفة» و«الشام»» كما حكى ذلك القاضي 
عِيَاضء ولم يختلفوا في الجملة» ولكن اختلفوا في التفاصيل . 

)١(‏ أخرجه الطبري (70/ ١1١‏ 57١)ء‏ برقم: (7ل441١ ‏ “ا/441١ ‏ 184874)». وذكره ابن عطية (؟/ 
017)ء وعزاه للشافعي . 


خا 


(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (9/ 784) برقم: (191/8): عن مسلم بن يسار به وذكره السيوطي في - 


5 ل ل ل سس الجِزْء الثالث من تفسير الثعالبى 


وزاوق :أذ تلج :الذتواكاة بستى لقث دعو وبري أذهد الك عاو نارون علس 
ثلاثةٍ فراسِحَ من منزل يَعْقُوبَء ويقال: أدلّى دَلْوَهُ؛ إذا ألقاه ليستقِيَ الماء» وفي الكلام 
حذفٌء تقديره: فتعلّق يوسّفُ بِالحَبْلء فلما بَصّرَّ به المَذْلِي» قال: يا يُشْرَايَ4» وروي 
أن يوسْفَ كان يومئِدٍ ابنَ سَبْعَ سِنِينَ؛ ويرججح هذا لفظةٌ غلام4؛ فإنها لِمَا بَيْنَ الحولين 
إلى البلوغ» فإن قيلت فيما قَوْقَ ذلك» فعلى أستصحاب حالٍء وتجوٌزء وقراً نافع '"2 
وغيره: «يا بُشْرَايَ؛ بإضافةٍ البُشْرّى إلى المتكلّمء وبفتح الياء على ندائها؛ كأنه يقول: 
أخضّريء فهذا وَفْتَْكِء وقرأ حمزة والكسائي: «يَا بُشْرى)» ويميلانٍ ولا يضيمَانِء وقرأ 
عاصمٌ كذلك إلا أنه يفتح الراء ولا يمل واختلف في تأويل هذه القراءة» تفن النمدى: 
كان في أصحاب هذا الوارد رَجُلُ أسمه «يُشْرَى)»؛ فناداه» وأعلمه بالغلام'' 0 وقيل: هو 
على نداء البُشْرَى؛ كما قدمنا. 

وقوله سبحانه: #وأسروه بضاعة4 قال مجاهد: وذلك أنَّ الورّاد حَشُوا من تجار 
الرفقة» إِنْ قالوا وجذناه؛ أنْ يشاركوهم في العُلام الموجُودٍء يعني: أو يمنعوهم من 
تملق 27 ٠‏ إن كانوا اخبارا فأسروا بينهم أن يقولوا: أَنْضَعَهُ مَعَنَا بعْضُ أمْلٍ المضْرء 
وابضاعة» : قيال واليضاعة : : القطعةٌ من المالٍ يُنْجَرُ فيها بغَيْرٍ نصيب من الرُئْح ؛ مأخودٌ من 
قولهم: ابَضْعَة؛؛ أي: قطعةء وقيل: الضمير في «أْسَرُوه» يعود على إخوة يوسف . 


وقوله سبحانته: #وشروه بشثمن بخس#: «شروه»؛ هنا: بمعنى بَاعُْوه قال 
الداووديٌ: وعن أبى عَبَيْدةَ: #وشروه» أي : باعوه. فإذا أَبْتَعْتَ أنْتَ قُلْتَ: ّ 


. 05 
اشتريت 


«الدر المنثور» (094/5).؛ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. وله شاهد من حديث ابن عمرء بلفظ : «من كنوز 
البر إخفاء الصدقة وكتمان المصائب والأمراض ومن بث لم يصبر». ذكره السيوطي في «الدر المنثورةء 
وعزاه إلى ابن عديء» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

)١(‏ وقراءة الباقين فيها وجهان: أحدهما: أنهم جعلوه اسم رجل» فيكون دعا إنساناً اسمه بشرى. وحجتهم 
ما قد روي عن جماعة من المفسرين أنهم قالوا: كان اسمه #بشرى»» فدعاه المستقي باسمه. 
والثاني: أن يكون أضاف البشرى إلى نفسه. ثم حذف الياء. كما تقول: يا عُلامُ لا تفعل» يكون مفرداً 
بمعنى الإضافة . 
ينظر: #حجة القراءات» (/2)701. و«السبعة» (754). و«الحجة» (5/ »)5٠١‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
لكر واشرح الطيبة؛ (4/ .)7"8٠١‏ و«العئوان» »)١1١١(‏ واشرح شعلة؛ (5717). و(إتحاف» (؟/ 
17). 

(؟) أخرجه الطبري )١74/7(‏ برقم: (18491)» وذكره ابن عطية (759/5). 

(6) أخرجه الطبري (7/ )١55 - ١50‏ برقم: (18849. 8905١1)ء‏ والبغوي في «تفسيره» (؟9/1١51).‏ 
وذكره ابن عطية (9/ 179؟). 


يلض 


- سورة يوسف/ الآيات: ١9‏ - ؟؟ 


انتهى؛ وقال ابن العربيٌ في «أحكامه”" : قوله تعالى: #وشروه بثمن بَخس4: يقال: 
أشتريْتُ بمعنى بِعْتُ وَشَرَيْتُ بمعنى أشتريْتُ؛ لغة انتهى» وعلى هذاء فلا مانِعَ مِنْ حمل 
اللفظ على ظاهرهء ويكون «شَرَوْه) بمعنى: «اشتروه؟. 

قال # ع” *: روي أن إخوة يُوسُفَ لما علموا أن الوا قد أخذوه جاؤوهمء 
فقالوا: هذا عل قل انق مناء ونحنٌ نبِيعْهُ منكمء تارمم يوسفٌ على هذه المقالة؛ خوفاً 
منهم ‏ ولينفذ الله أمر وال #بَحْس»: مصدر وُْصِفَ به الثمن» وهو يفعنى النقْصٍ . 


وقوله: «#دراهم معدودة»: عبارةً عن قلة الثمن؛ لأنها دراهم. ل تبلغ أنْ تورّنَ 
لقلّتهاء وذلك أنهم كانوا لا يزنُونَ ما كان دون الأوقية» وهي أربعون درهما. 


وقوله سبحانه: #وكانوا فيه من الزاهدين©»: وصفٌ يترتب في إخوة يوسف. وفي 
الورّادء ولكنّه في إخوة يوسف أرنَبُ ؛ إذ حقيقة الزَهُْدٍ في الشيء #لحراع خيوش القلت 
ورَفْضهُ من اليدِء وهذه كانّث حال إخوة يوسُفٌ في يوسُفٌء وأمًا الورّادء فإنَّ تمسكهم به 

ضف 

وتَجِرَهُمْ يمانِعُ زُمْدَهم إلا على تجوُزِء قال ابْن العربي في «أحكامه؛ : #وكانوا فيه من 
الزاهدين» ا إخوته والواردة» أما إخوته ؛ فلأنّ مقصودهم زوال عَيْيْهء وأما الواردة» 
فلأنهم خافوا أشتراك أصحابهم معهم. انتهى . 

وقوله سبحانه: #وقال الذي اشتراه من مصر لأمرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا» : 
روي أنَّ مبتاع يوسّف وَرَدَ به مضرٌ البلدٍ المعروفٍ؛ ولذلك لا ينصرفٌ» فَعَرَضَهُ في السُوقٍء 
وكان أَجْمَلَ الناس» فوفَحَتُ فيه مزايدةٌ / حتى بلغ ثمناً عظيماًء فقيل: وزنه من ذهب» ومن 
فضةًء ومن حريرء فأشتراه العزيزٌء وهو كان حَاجِبّ المَلِكِ وخازته. وأَسَمْ الملك 
الرَيّانُ بن الوَّلِيدِ» وقيل : مَصِعَبٌ ب بن الرَّيّانِء وهو أحد الفراعِنَة واسم م العزيز المذكور: 
«قطيفين»؛ قاله ابن عباس» وقيل: «أظفير»» وقيل: «قنطوراء وأسم امرأته : «رَاعيل»» قاله 
ابنُ إسحاق» وقيل: «زْلَيْخَاةء قال البخاريٌ: و#مثواه» : مَقَامُهُ 

وقوله: «أو نتخذه ولدا» أي: نتبئاهء وكان فيما يُقَالَ: لا ولد لهء ثم قال تعالى: 
«وكذلك4. أي: وكما وصفْنا «مكّنا ليوسّف في الأرض ولنعلمه» فعلنا ذلك» 
و«الأحاديث#: الرؤيا في النؤم؛ قاله مجاهدء وقيل: أحاديث الأنبياء والأمم» والضمير 


.)1١17/9/7( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (9/7؟57). 
(*) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ .)1١1/9‏ 


"اب 


فلضن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


في 'أمره؟ يحتمل أنْ يعودٌ على يوسف؛ قاله الطبري”', ويحتملٌ أن يعود على الله عر 
0 قاله ابن جُبَيره فيكون إخباراً منبهاً على قدرة الله عر وجل ليس في شأن يوسُفٌ 
خاصّةء بل عامًا في كل أمرء و«الأَشدً) : استكمال القوة ة وتناهي + بئيَة الإنسان» وهما 
أَشُدَّان : أولهماء البلوغ. والثاني : الذي يستعمله العرب . 

وقوله سبحانه: و#آتيناه حكماً وعلماً4: يحتمل أن يريد بالحُكم: الحكمة والنبّة 
وهذا على الأَشّدٌ الأعلى» ويحتمل أن يريد بالحُكم : السلطانَ في الدنيا وحكماً , بين الناس» 
ل له : #وعلماً». وقال ابن 32 العربيّ : 
#آتيناه حكماً وعلماً» : الخكم : هو العَمَلُ بالعلم . انتهى 

0 0 0 م ٠‏ أي: فلا 


م 00 و َّ 4 2 1 م د ساع 71 م مو 
ججدنكر رماس ساسا سم 0 00 


1 0 اك إل ا اله 0 د ع 0 وَل أن يا برَْنَ بهو 
حَصَدكَ يضرت عَنهُ ألثره وَالتهْئة إِنَّمُمِنْ بايا الئل > 


وقوله سبحانه : #وراودته التي هو في بيتها عن نفسه» : المراودة : الملاطفةٌ في 
السّوق إلى غرض» و#التي هو في بيتها» هي زرُلَنْنَا امرأةُ العزيزء وقوله: #عن نفسه» : 
كنايةٌ عن غرض المواقعة» وظاهرٌ هذه النازلة أنها كائّث قبل أنْ ينبا عليه السلام؛ وقولها: 
#هَيْتَ لك*: معناه: الدُّعاءء أيْ: تعال وأقبل عَلَى هَذا الأمْرء قال الحسن: معناها: 
هَلّمه قال البخاريٌ: قال عكرمةٌ: #مَيْتَ لك4 بِالحُورَانيٌة : هَلّم . 


02 


وقال ابن جبير : تَعَالَهُ انتهى . 

وقرأ هشام عن أَبْنِ عامر”"": «هئْتٌ لَكُ» - بكسر الهاء ءِ والهمزٍ وضمٌ التاء -» ورويت 
عن أبي عَمْروء وهذا يعمل ان يكوة فو هاه الكل توي إذا حسن هيئته» ويحتمل أن 
يكون بمعنى : تَهَيَأْتُْ و#معاذ»: نصب على المصدرء. ومعنى الكلام : أعوذ بالل ثم 


.)١754 /9( ينظر: «تفسير الطبرى؟‎ )١( 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (6/ .)1١87‏ 

() ينظر: «السبعة» (4100؟)ء و«الحجة»؛ (14/ :)7١‏ و«إعراب القراءات» ,)*19//1١(‏ واشرح الطيبة» (1/ 
٠8"")ء‏ و«العنوان» ,)١١١(‏ واشرح شعلة) (1”8). و«إتحاف» (؟/47١)2‏ و«حجة القراءات» 
(64؟). 


عضن 


515 - سورة يوسف/ الآيات: *؟‎ - ٠١ 


قال: 9إنه ربي أَخْسّنَ مثوايَ»» فيحتمل أن يعود الضمير في (إنه؛ على الله عزّ وجلٌ» 
ويحتمل أنْ 1 العزيرٌ سيّدة» أي : فلا يصلح لي أنْ أخونه» وقد أكْرّمْ مثواي» وأنتمئّني » 
قال مجاهد وغيره: «رَبّي) معناه سَيّدي''' وإذا حفظ الآدميَ لإحسانه فهو عمل زَاكِ 
وأحرى أن يحفظ ربه» والضمير في قوله: «إنه لا يلفح» مرادٌ به الأمر والشأن فقطء 
وحكى بعض المفسّرين أن يوسْفٌ عليه السلام لما قال: مَعَاذَ الله ثم داع الآمرَ بأحتجاج 
وملاينة» أمتحنهُ اللّه تعالى بالَهُمٌ بما هَمّْ به ولو قال: لآحَوْلَ وَلآ قُرَةَ إلا بالل وداقَع 
ِف وتغبير» لم يهم بشيء من المككروه. 

وقوله سبحانه: «إوهم بها#: أختلف في هَمْ يوسشفٌ. 

قال ع0 *#: والذي أقولُ به في هذه الآية: أن كَوْنَ يوسّفٌ عليه السلام نبيّا في 
وقت هذه النازلة لم يصحٌ» ولا تظاهَرَثْ به روايةٌ» فإذا كان ذلك» فهو مؤمنٌ قد أوتِيّ 
حكماً وعلماًء ويجوز عَلَيْهِ الهَمُ الذي هو إرادةٌ الشيْءٍ دون موافَعَتِهِ» وأنْ يستصحب الخاطِرَ 
الرديء ؛ على ما في ذلك من الخطيئة؛ وإن فرضتاه نبيّا في ذلك الوقتٍ» فا يجوز عليه 
عندي إلا الهَمُ الذي هو الخاطرٌء ولا يصحٌ عندي شِيْء مما ذكر من حل يَكُوٍء ونحو 
ذلك؛ لأنّ العضمة مع النبوّة» وللَّهمُْ بالشيْءٍ مرتبتانٍ» فالخاطر المجرّد دون أستصحاب 
يجوز عليه» ومع استصحاب لا يَجْوزُ عليه؛ إذ الإجماع منعقدٌ أن الهم بالمعصية 
واستصحاب التلدّذ بها غير جائز» / ولا داخل في التجاوز . 


*# ت #: قال عياض: والصحيحٌ إن شاء الله تزيم أبضاً قبل النبؤّة مِنْ كُل عنْبٍ» 
وعصمئهُم مِنْ نْ كل ما يوجبٌ الرّنِبء ثم قال عياض بعد هذا: وآمنا كول الله سبحانه* 
#ولقد ممت به وهم بها لولا راع برهان ربّه#. فعلى طريق كثير من الفقّهَاء 
والمحدثين؛ أن هم النفس لا يؤاخذ به» وليس بسيّئة» لقوله عليه القبلام عن ريه : «إذًا هم 
عبْدِي بسَيْكَِ» فلم يَعْمَلْهَا كييَثْ لَهُ حَسَنَة"؛ قلا مَعْصِيَةَ في همه إِذْذَ وأما على مذهب 
المحقّقين من الفقهاء والمتكلمين» ٠‏ فإن الهم إذا رفك غلية الى سيعةء وأما ما لم توطن 
عليه المدن مِنْ همومها وخواطرهاء فهو المعفُؤُ عنه؛ وهذا هو الحقٌء فيكون إن شاء الله 
مَعٌّ يوسُفٌ من هذاء ويكونٌ قوله: #وما أرق الفتندي .. .* الآية [يوسف: 0 ]: أي : 
)١(‏ أخرجه الطبري (97/ )١18٠‏ برقم: (194014- 19016 :4)١9015‏ وذكره ابن عطية (517/5)غ 

والسيوطي (1/ »)5١7‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (*/ 5 77). 

(9) تقدم تخريجه. 


وفنا 


.سس يس لل لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


مِن هذا الهُمٌء أو يكون ذلك مِنْهُ على طريق التواضع 

واختلف في البُرْمَانَ الذي رآه يوسّفُء فقيل ا يا يوسّفُء تَكُونُ في 
ديوانٍ الأنبياء. وتفعلٌ فِعْلَ السفهاءء وقيل “زاف هتوت خا مالي !| إبهامه. وقيل غير هذاء 
قبل ةيل كإك البرقاة دكرنه دي عدات اللو ووعيده على المعصية» والبرهانٌ في كلام 
العرب: الشيء الذي يُعْطِي يُعْطِي القطع واليَقِينَ كان مما يَعلّمُ ضرورةً أو بخبر قطعيٌ أو بقياس 
نظريٌ «وأنْ» في قوله : فلولا أن رأى» في موضع رفع: تقديره: لولا رؤيته برهانٌ رَبُه 
لَمْعَلَء وذَّمَبَ قوم إلى أنَّ الكلامَ َم في قوله: إولقد هَمّتْ به4» وأن جواب «لولا» في 
قوله: #وهم بها». وأن المعنى : لولا أنْ رأى البرهان لَهّعّء أي: فلم يهم عليه السلام» 
وَهَذا قول يرذه لسانٌ العرب». وأقوال السلّ هات * : وقد ساق عياض هذا الْقولَ مساق 
الاختبواع ب طقال بها فكلناء عله الفاغ ولفله + تيف :وقد حكى أبوحام عن أبى. يشلاه 
أن يوسف لم يهِمٌّء وأن الكلام فيه تقديمٌ وتأخيرء أي : ولقد همّتْ به ولولا أن رأى برهانٌ 
ربه لَهُّمّ بهاء وقد قال الله تعالى عن المرأة: لولَقَدْ رَاوَدنهُ عَنْ نَفْسِهِ فََسْتَعْصَمَْ4» [يوسف: 
آوقال تعالى: 9كَذَّلِكَ لِتَضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْمَْشَاء4» وقال: طمَعَادَ الله . . .4 الآية. 
انتهى . وكذا نقله الداوودي ولفظه: وقد قال سعيدٌ بْنَ الحَدّاد: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء 
ومعثاه : أنه لولا أن رأى برهان ربّه لَّهَعٌ بهاء فلمًا رأى البرهان لم يَهِمّْء انتهى. قال ابن 
العريق فق :#الكايهة0 + وقد اير الله سبساته عن شال يوست من «حين بلوغه بآنه آثاه 
حكماً وعلماًء والحكم: هو العمل بالعلم» وكلام الله صادِقٌ» وخبره صحيحٌ » ووصفه 
حَقُ» فقد عَمِلَ يوسّفٌ بما عَلّمهِ الله من تحريم الزناء وتحريم خيانةٍ السيّد في أهْلهء فما 
تعرّض لأمرأةٍ العزيز» ولا أناب إلى المُرَاودة» بل أَدْبَرَ عنهاء وَكْر منها؛ حِكْمَةٌ خصٌ بهاء 
عمل نهنا عله الله ضال: رهذا يطحين عن السهلة دن النادن 'والفقلة من العلماء قن 

نشبتهم إلى الصٌديق :ما لأعليق وأقلّ ما اقتحموا مِنْ ذلك مَنْكُ السراويل» والهَمُ بِالمَنْكِ 
ار واه وحاشاه من ذلك» فما لهؤلاء المفسّرين لا يكادونَ يَفْقَهُونَ حَديثاً؛ 
تفولون: فَعَلَ فُعَلَّ» والله تعالى إنما قال هَمْ بهاء قال علماء ء الصوفيّة: إن فائدة قوله 
تعالى : لوَلَمًا بَلعْ أده أتثناة حكما وعليا +42 انوست»: اله بعرم 
العلّمَ والحكمة؛ بأن غلب الشهوة؛ ليكون ذلك سبباً للعضمّة؛ ان 

والكافٌ من قوله تعالى: #كذلك لنصرف عنه السوء»: متعلّقَةٌ بمضمرء تقديره: 
جَرَتْ أفعالنا وأقدارنا كذلك؛ لنصرفء ود يصحٌ أن تكون الكافٌ في موضع رفع بتقدير 


.)1١85 /9( ينظر: «اأحكام القرآن؟‎ )1١( 


نفرض 


-١‏ سورة يوسف / الآيات: هع> 4؟ 


عصمَّدًا له كَذَّلكء وقرأ ابن كثير وغيره: «المُخَلِصِينَ» ‏ 000000 في سائر القرآن» 
ونافع وغيره بِمَنْحها. 
وَأسْتَبَمَا الاب وَكَدَّتَ كَمِيصَمٌ من در يا سَيَدَهَا لَدَا ناب كَالَتْ ما جََءُ مَنْ أرأه 
أَمْلِكَ سوا إلا أن يجن أو عَنَابٌ ليث ©) كَل م رَرَدَئن عن تي وَكَهِدَ سَاهِدٌ يَنْ مآ 
إن كانت ميض هد من قبل عَصَدَنَتْ وَمْرَ مِنّ الْكَذِيينَ © وَإن كن ميك قد من دثر 
كَدَبتَ َهْوَ من ألصَدِيِد 9 9 كلما رما هه ِبِصَمُ مد ين دُثرٍ مَالَ إِنَمُ من حكَيدكنَ إن دكن 
9 0000 


عليه 2 وس شك عرس عن عقا 0 لِدَئِكَ إِنَكِ حكنت من لْخاطِيين القةاف 


وكزلة تعالى + #«راسصقا الباب . . .» الآية: معناه: سَابَقَ كل واحدٍ منهما صاحبه 
إلى الباب» هي لتردّه إلى نفسهاء ٠‏ وهو ليهرْبَ عنهاء فقبِضَتْ في أعلى قميصدء فتخرّق 
القميع عن طرقه ندل السخريق قُ إلى أسفل القميص» ٠‏ قال البخاريٌ: #وألفيا»: أ 
وَجَدَاءٍ «ألْمَوا آبَاءَهُمْ4 [الصافات: 59]: وجدوهم. انتهى» و«المَّدً) : القطعء 0 
يستعمل فيما كان طول والقّطّ : مسل لبا بر و#ألفيا»: وجَدَاء والسيّد 
الزؤج ؛ قاله زيد بن ثابتٍ ومجاهد”") 


وقوله سبحانه: #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ...4 الآية: قال نَوْفٌ 
الشامي : كان يوسْفُ عليه السلام لم يِْنْ على كشف القضّة» فلما يَعْتْ عليه عَفِِبَ» فقال 


الع فأخبر أنها هي راوَدَنُه عَنْ نفسهء فَرُوِيٌ أن الشاهد كان أبن عَمّهاء قال: انظروا إلى 
القميص » وقال ابن عباس : كان رجلاً من خا م ضِّة الملك7 ؛ وقاله ا وغيره» 


والضمير في «رأى» هو للعزيزء وهو القائل: #إنه من كيدكُنٌ4؛ قال الطبريٌ”*'» وقيل: بل 

.]١4 وهي قراءة أبي عمرو وابن عامرء وجعلوها اسم فاعل؛ ؛ لقوله تعالى: #مخلصاً له ديني* [الزمر:‎ )١( 
واحجة القراءات»‎ 2)909/١( و«إعراب القراءات»‎ 2)47١/54( ينظر: «السبعة» (/75). و«الحجة»‎ 
ولاشرح الطيبة» (5/ 2037857 ولاشرح شعلة؛ (2)579 ولإتحاف» (؟7/‎ 2)١١١( و«العنوان»‎ ,2)58( 
.)١1ه‎ 

(0) أخرجه الطبري )١90/0(‏ برقم: )١91١*(‏ وبرقم! .»)١9٠١:4(‏ وذكره ابن عطية (9/ 176). 
والسيوطي .)١8/54(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري (7/ 7؟9١)‏ برقم: (9151١)غ)‏ 00 ابن عظية (/37)., وابن كثير (؟/ 2)14176 
والسيوطي (2»)77/4 وعزاه للفريابي» وابن جرير» وأبي الشيخ. 

(4) أخرجه الطبري )١97/9(‏ برقم: (0؟(9و١  4١91١97 _ ١9١55‏ وذكره البغري 2)17١/7”(‏ 
وابن عطية(/777)» وابن كثير (1/ 4178). 

(0) ينظر: اتفسير الطبري» (9/ .)١195‏ 


: اهاب 


فض 


الشاهل. قال ذلك» ونْرَعَ بهذه الآية مَنْ يرى الخكم بالإمارة من العلماء؛ فإنها معتمدهم » 
و«ايوسّفٌ» في قوله: #يوسّفٌ أعرض عن هذا» : منادّى.» قال ابن عباس : ناداه الشاهد. 
وهو الرجلٌ الذي كان مع العزيز"''. و#أعرض عَنْ هذا : معناه: الا أي 
أكتمه ولا تتحدّث به ثم رَجَمْ إليها. فقال: «واستَعْفِري لذنبك». أي: أستغفرى 
رَوْجَكَ وسيّدَك. وقال: #من الخاطئين». ولم يقل «من الخاطئات»؛ لأن الخاطيين أعم . 


.نال دن فى التمسَه أنرأك وز تي ما ع تن د معاي ا ها فى 
سَكلٍ يي © نلا ًا يست بكرن لت لين وعدن لين متكا وَانَتْ كل ويدوَ ينين ينا ركان 
ليح علَين كا ركه أغز م وطن ليحن ون حش ينما هذا برا إن هلدآ إلا مك ريم (() ل 
لك الى لت ِو قد تك ى أيه. تمل فى ل يشل :ا عل 7 يي 
لصَدمِنَ 9 كل رب أليَجْنٌ لمت ِلك نا يدع نإب وَإِا َف عق يدهن 


د ليل ©© تاسَْجَات از رَيْوُ َرَت عه 16 إِنَمُ هرَ ليع يبد )4 

وقوله سبحانه: #وقال نسوة في المديئة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه»: 
#نسوة# : : جمع قلةء وجمع التكثير نساءً» ويروى أن هؤلاء النسوة و كن أويها: أمرأةٌ حبارّة: 
وأمرأةٌ ساقية» وأمرأةٌ يَوَابَهَ وأمرأةٌ سَجََانةَ والعزيرٌ : المَلك» والمَبّى : الغلام» وعْرْفُه في 
0000 ليد ومئه : وس + ككل 
انلق ا وهو؛ ؟ على أكثر القول : غلافٌ 

غشية القّلْب. 

وقيل: الشّغاف: سويداء القّلب. 

وقيل : الشّْعَافٌ : داءٌ يصلٌ إلى القلب. 

لاع عبط إلمن»» 3 
ذلك» وقرأ ابن ار : 0 0 ونتقوة التاء وتلوية العاف 3 


.)7819//( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) وقرأ بها ابن عمرء والجحدريء وقتادة» والضحاك. والكلبي» وأبان بن تغلب» ورويت عن الأعمش. 
وأما معنى هذه القراءة ‏ كما حكى المصنف - عرا الاو وقيل: أيضاً: هو الزْمَاوَرْدُء وهو طعام من 
اللحم والبيض. 


له 


يفف 


- سورة يوسف يه 


وقوله: #أكبرئّه# : معناه :"أفشلنة انهو لم عقالش تعد اقول الجميرن» 


#وقّطعن أيديهن»: أي: كَنْرْنَ الحَرَّ فيها بالسّكاكين» يقرا أبو عمرو'"' وحده: 
وتحاكق للداء: وقر] سائر السبعة: #خاش للد فين تاكن لله أى : : حاشى يوسف؛ 
لطاعته للّهء أو لمكانه من اللهِ أن يرمّى بمَا رَمَئْتِهِ به» أؤ يدعى إلى مثله؛ لأَنَّ تلْكَ أفعال 
البشر» وهنو لتس منييء تاهو نلك معدا رلت يحضي ميتي هنا اكد على 
القراءنَيْنِ؛ وقرأ الحسنٌ”" وغيره: «مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إلا مَلِكُ كَرِيمٌ» بكسر اللام من 
«مَلِك»؛ وعلى هذه القراءة» فالكلامٌ فصيح: :ها الفط ا بورد قُلْنَ ما هذا مما 
يَصْنّح أنْ يكون عبداً بسَرآء إِنْ هذا إلا مما يَصْلْح أن يكون مَلِكاً كريماً . 


ات #: وفي «صحيح مسلم؛» من حديث الإسراء مرج لجار الثَالِئََ 
فَفْبِحَ لكا فَإدًا بِيُوسُفَ كله وإذًا هُوَ قَدْ أغطِيّ شَطْرَ الحُسْنء فْرَحَبَ بي» وَدَعَا لِي 


َ. 240 إر 
بخير؟ شهى ٠‏ 


وقولها: #فذلكن الذي لمتنني فيه : المعنى: فهذا الذي لُمْبُّئَنِي فيه وقطعيُّن 

أيديَكُنّ بسببه : هو الذي جَعَلَنِي ضالَّةَ في هواهء ثم أقرّت أمرأة العزيزٍ للنّسوة بالمراودة» 
ينظر: «المحتسب» (١/و‏ مم _ ٠#5)ء‏ و«المحرر الوجيز؛ (78/9)» و«البحر المحيط» 2)5١7/5(‏ 
و«الدر المصون» .)١74/5(‏ 

)١(‏ هو شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء وهو ذهبي اللون» ذكي الرائحة؛ 
حامض الماء. 
قال في «اللسان»: الأبْرْجُ: معروف. .. والعامة تقول: أَنْرْنجء وَتُرنْجء والأول كلام الفصحاء. 
ينظر: «المعجم الوسيط» (5): و«لسان العرب» (5؟57) (ترج). 

(؟) وحجته أنه ليبس أحد من العرب يقول: حاشكء ولا حاش لك. وإنما يقال: حاشاك. وحاشالك. 
وحجة الباقين: أنها هكذا في المصحف . 
ينظر : «السبعة» (47). و«الحجة» (477/4)»: و(إعراب القراءات» /١(‏ 2009 و(شرح الطيبة» (4/ 
8*)», و«العنوان» 2))١١١(‏ واشرح شعلة» (479)ء و«إتحاف فضلاء البشر» (؟577/5١)2‏ واحجة 
القراءات» (709) . 

(9) وهي قراءة أبي الحويرث الحنفي» وعبد الوارث عن أبي عمرو. 
ينظر : «المحرر الوجيز» »)751٠/9(‏ و«البحر المحيط» (5/ 22705 و«الدر المصون» .)١19/5(‏ 

(85) سيأتي تخريجه في سورة الإسراء. 


”أ 


رضن 


وأستأمنث إليهن في ذلك؛ إِدْ عَلِمَتْ أنهنٌ قد عَذَّرْنَهًا. 
و#إاستعصم » معناه طلب العصمة» وتمسّك بهاء وعصانى » ثم جعلّتْ تتوعّد. وهو 


يسمع بقولها. 
«ولئن لم يفعل ما آمره ...4 إلى آخر الآية. 
ات #: واعترض * ص #: بأنَّ تفسير تفسير اأستعصم» ب «اعتصم» أولى من جعله 


للطلب» إذ لا يلزم من طلب الشيء #حصوله: انتهى , واللام في الَمُسْجَئنَ : لام قَسَمء 
واللام الأولّى هي المؤذنّةٌ بالمجيء ء بالقّسَمٍء و«الشاغرون: الأذلاء» وقول يزت عليه 
ال «إربٌ الجن أَحَبُ ُ إِلَيّ » إلى قوله: امن الجاهلين». ٠‏ كلامٌ يتضمّن التشكيّ إلى 
الله تعالى من حاله معهن. / و#أضبٌ4: مأخوذ من الصَّبْوَّة وهي أفعال الصّباء ومن ذلك 
قولٌ دُرَيْدٍ بْن الصّمّةِ: [الطويل] 


صَبَا ما صَبًا حَنّى علا الشَيِبُ رَأْسَهُ مَنْمَاعَلاهُ َالَلِنْبَاطِلٍ أَبِعَرِ") 
قال *# ص © : «أْضْبُ) معناه عل وهو جواتٌ الشرط. والصّبابة : : إفراط الشؤقٍ. 


انتهى . 
#فاستجاب له ربّه» أي : أجابه إلى إرادته؛ وصَرّفَ عنه كَيْدَهنّ؛ فى أنْ حال بِيْئّه 
وبين المغصية . 


() البيت في «ديوانه» (39), و«التعازي والمرائي» (2)77/5 ونور القبس» (09). 
معنى: صبا ما صبا: قال المرزوقي )851١/7(‏ قوله: «صبا ما صبا» يجوز أن يكون صبا الأول من الصّبا 
واللهوء وصبا الثاني من الصّباء بمعنى المَّتاء فيكون المعنى: 
تعاطى اللهو والصبا ما دام صبيآء فلما اكتمل وظهر في رأسه الشيب» » فاشتعل» نحى الباطل عن نفسه 
زاهداً فيه» ورجوعاً إلى الحق ورغبة فيما يكسبه الأحدوثة الجميلة من أبواب الصلاح» ويجوز أن يكون 
المعنى : ال ل ا 15م 
وقال العلوي في الطراز (؟/ 84): «فقوله : : صبا ما صبا فيه من الإبهام البالغ ما لو تناهيت في تفسير 
فإنك لا تجد له من البيان مثل ما تجده ة فى إبهامه) . 
ابعد : “نل المرروي فرله لجنا 111 ار زو ا 


بضم العين». 
وقال في #جمهرة اللغة» )١10 /١(‏ (ب ع د) ابَعِدُ يَبْعّد بُعْداً من النأي فإذا أمرت قلت: أَبْعَدِء قال دريد: 
(البيت» , 


ويشتد إعجاب يونس بن حبيب بالبيت» ويراه أشعر بيت قالته العرب انظر: «نور القبس» (2)67 ينظر: 
«ديوان دريد بن الصمة» (» تحقيق الدكتور عمر. 


يض 


578 - ٠٠6 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ١ 

بدا لم يا د ما رأ أل عو نفكلة عل و 8 

: ظهرء 2110 ا 01 طالبته 
أ الث لزوجها. : إن هذا العُلامَ العِبرَانِيٌ قد فُضَحَنِي في الثاس» وهو يَعْتَلِ تَذِرُ إليهم» 
ويَصِفْ الأمر بحسب أختياره» وأنا مرف بدو : فإما أذنْتَ لي» فخرجت 3 جت إلى الناس » 
فأعتذزتٌ وكدذّبته» وإما حَبَْتَه كما أنا محبوسةٌ» فحيتل بدا لَهُمْ سن 

ع" > #: و#ليسجننه # : تدا فار كير و#الآيات» : ذكر فيها أَهْلٌ 
التفسير؟ أنها تَدُ القميص» وحمل الوجه» وخحز النساء ء أَيديَهُنٌ . وكلام الصبيّ ؛ على ما 
رُوِيٍ ٠‏ 

قال # ع”" #: ومَقْصِدُ الكلام إنما هو أنهم رَأَوْا سَجنه بعد ظهورٍ ر الآيات المبَرّئة له 

مِنَ التف(فمة» فهكذا يَبِينُ ظُلْمُهم لَهُ وَا لحِينُ4؛ في كلام العرب» وفي هذه الآية القت 

من الزمات حي محدود يقع'للقليل والكثيرة وذلك بَيّن من موارده في القرآن . 


هم ل 0 رررعة رام 4س 4 1 دك رمد موي م م 2م 33 

كه مَمَهُ أَليَجْنَ تتَيانِ َل حَدُهُمَآ إن أرق أَعَمِمٌ حَمََا وَالَ الْأَحَدُ يه أرق أَحْمِلُ 
ل لذ الك 0 ٍ جا اسه 0 3 5 عر ص تر 5 0 2 
رق رأبى حبرا تأكل الطير نه 1 ينا ووه إِنَا دلت من دين (©) قل لا بأد طَعَام 


وماد إلا بََأكَكنَا عأيله- ميل أن يكنا اا يه إن يكت مِلَهَ هرَمٍ لا يؤمُوبَ لله 
تش بالأيزة شع كيزن © ونث مل به إنؤه وإشعق يتف نا كلت كآ ل ثنية 


مم 07 02020 ول 4- | 431 


اتوي كور دَلِلَكَ من مَضِْلٍ أله عََِما وعَلَ آلنًا 

وقوله سبحانه 0000 . .© الآية: المعنى: فسجَنُوهُ؛ فَدَخْل 
معه السجَنّ» غلامانٍ سجِنًا أيضاًء ورُوِيَ أنهما كانا للمَلِكِ الأعظم الوَلِيدٍ : بْن الرَّيّانِ؛ 
أحدهما: باز وأسمهُ مجلثء والآخر: ساقيه» واسمه نبوء ورُوِيَّ أنَّ المَلِكَ أتهمهما 
بأن الخَبّاز منهما أراد سَمّهء وواقَقَهُ على ذلك السَّاقِيء متجديييا كآنه انرق "فلم 
دخل يوسّفٌ السجِنّ» أستمالٌ الناسّ فيه بحْشن حديثه ومَضله ونبله» وكان يُسَلَي حزينهم» 
ويعودٌ مرِيضهُمٌُ) ويسأل لفقيرِهِمُ» ويندَبُهُمْ إلى الخيرء فأحبه المَّتَيَانْ ولزماه» وأحبه 
صاحِبٌ السجنء والقَيّم عليه وكان يوسّفٌ عليه السلام قد قال لأَهْلٍ السجنٍ: يا 


)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/747). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ 5417 747). 
(0) أخرجه الطبري )1١7/17(‏ برقم: : »)١971/0(‏ وذكره ابن عطية (*/ 20147 وابن كثير (7/ /41). 


”> ب 


فقن 


الرؤياء وَأَجيد فرُوِيٌ عن ابن مسعودٍ: الكو متم ل بي 
وروي عن مجاهد : أنهما زآنا ذلك حي ٠‏ فقال أحدهما: إني أراني أعصرٌ حَْمْراً: قيل 
فيه: إنه سَمّى العِنبَ خمرأ. بالمآلٍ» وقيل : : هي لغةٌ أزدٍ عُمَان؛ تسمون العتت حيرا وفي 
1 0 
انه أي رين مستوه: غْصِرُ 


وقوله: #إنا نراك من المحسنين : قال الجمهور: يريدان في العِلّمء وقال الضَّحاك 
وقتادة: المعنى: من المحسنين في جََرِيهِ مع أهل السجْنِ وإجماله معهه». 

وقوله عرٍّ وجل : قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما» : 
رُويّ عن السّدَيّ وابن إسحاق : : أن يوسْفْ عليه السلام لما عَلِمَ شدّة : تعبير مَنَامَة الرائي 
احير وأنها د تؤذِنُ بقتله» ذهب إلى غير ذلك من الحديث عَسَى ألا يطالباه بالتخبير» فقال 
لهما؛ مُعْلِماً بعظيم عِلْمهِ للتعبير : : إنه لا يجيثكما طعَامٌ في نومكما تَرََانِ أنكما رُزِقْْمَاُ إلا 
الما برا الطقارة أي : : بما يَؤُولَ إِلَيِهِ أمره في اليقظة قَبْلَ أن يظهر ذلك التأويلُ 
الذي أَعْلِمُكما به “قوري أنينبا فالا: : ومِنْ أينَ لَك ما تَدُعيه مِنَ الهِلّم؛ وأنْتَ لَسْتَ 
بكَامِنٍ ولا منجم؟! فقالَ لهما: : ذَلِكَ مِمًا عَلْمَِي رَبّي» ثم نهض يُنْحِي لهما على الكُفْر 
ويقبّحهء ويحسّن الإيمان بالل نِرُوِيَ أنه قصد بذلك وجْهَيْن؛ أحدهما: تنسيّتُهما أَمْرَ تعبير 
ما سألا عئه؛ إذ في ذلك الذَارةٌ بقثل أحدهماء والآخر: الطماعيَةٌ في إيمانهما؛ ليأخذ 
المَقْنُولٌ بحظه من الإيمان» وتسلم له آخرته؛ وقال ابن جُرَيْجَ: أراد يوسُفٌ عليه السلام لا 
بأذكما لام في /البلة”؛ 


2) 49 /"( وذكره البغوري (؟/450): وابن عطية‎ 2)١9711/( برقم:‎ )5١5/9( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)17/8/5( وابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 17١؟)‏ برقم: ,»)١9715(‏ وذكره البغري (؟/ 5؟1). 

(9) ينظر: «المحتسب» (١/517؟)2‏ و«الكشاف» (2)128/5 و«المحرر الوجيز»؛ 2)١54/7(‏ و«البحر 
المحيط؛ ,)2١8/5(‏ و«الدر المصون» (5/ 187). 

(5) أخرجه الطبري )1١5/1(‏ برقم: )١195541/ - ١9585(‏ ويرقم: 2.)١9188(‏ وذكره البغري (؟/ 450 
455 ). وابن عطية ("/ 14 ؟)2 والسيوطي (5/ 2275 وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ» عن قتادة» وعزاه 
أيضاً لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخء والبيهقي في اشعب 
الإيمان؛ . 

(5) أخرجه الطبري (0/90١؟)‏ برقم:  19591(‏ 19597)., وذكره ابن عطية (”/ 145؟): وابن كثير (؟/ 
00 

(5) أخرجه الطبري )5١7/1(‏ برقم : : 2١911559‏ وذكره ابن عطية (7/ 7144)» والسيوطي (54/ 275 وعزاه 
لأبي عبيدة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


فض 


- سورة يوسف/ الآيات: 59 - 85 


قال # ع27 #: فعلى هذا إنما أعلمهم بأنه يعلم مخيّباتٍ لا تعلّق لها برؤيَاء ين 
بذلك أَحَدَ الوجِهَّيْن المتقدّمين» وهذا على ما روي أنه نبىء في السجن فإخباره كإخبار 

وقوله: #تركت 2# ؛ مع أنه لم يتشبّتُ بها جائزٌ صحيحٌ؛ ؛ وذلك أنه أخبر عن تجئبه من 
أول بالترك» وساق لفظ ارك أستجلاباً لهما عسّى أن يتركا التزك الحقيقيّ الذي هو بَعْد 
الأخذ فى الشىء» والْقَومُ المتروك ملتهم : الملك وأتباعه . 

وقوله: #وآنبعثٌ . . .4 الآية: تمَادٍ من يوسُفَ عليه السلام في دعائهما اله الم 
الحنيفيّة . 


وقوله: اما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء»» «مِنْ»: هي الزائدةُ المؤكدة التي 


وقوله: #لا يشكرون*»: يريد: الشكرٌ النَامَ الذي فيه الإيمانٌ باللّه عر وجل . 

7 و ل سمب 4 مسو مس ع 0 م كم لس دعن م 2000 
ينصح ألسِّجَدٍ دنا بت حر أ ألّهُ الْوْحِدُ الْقَهَار (59) ما تَمَبدُونَ من دونه إ : 

ع 032 زم رت رصم 00 0-2 57 .سج 00 0 > مع كامس 22 >2 له #س اس 
أَمَمَآءُ 0 اه َل أَشَّهُ يا من سُلْطن إِنِ الْحُكم إلا ينه أمر آلا سَبدوأ إلا إيَاه 
20 0 و أن يا ا ينون نط ار عردم ست »لاسا سدم 7 
دَلِكَ لذن ليم 7 لا بتلئرت 9©) يَصَحِيٍ الجن أمَّآ أَحَذَكُمَا مسق ريم 
م 1 ء جرس دو رده ع © بل م 1 1 م ل اه جر عمد إد 
إن الهد م َلظَيْرُ من رَأْسِدِ فى الأمر الى فيه سْئْفْتِيَانِ () وفال للزى 


أ تج ينما الُصطرني ون َلك هَأَنْسَنهُ لطن وحكرّ رَيدء كت في ألتِجْنِ يسْمَ 
سِنِينَ 49 

وقوله: #يا صاحبي السجن عأربابٌ متفرّقون خير أم اللّه الواحد القهار» : وضفه 
لهما ب #صَاحِبَي السجن» من حيتٌ سُكتَاه؛ كما قال: لأَصْحَاتٌ الجَنة» وَلأْضْحَابُ 
الئّارر ونحو ذلك» ويحتمل أن يريد صشْتعهما لهافي الشغين» ٠‏ كأنه قال: يا صَاحِبَايَ في 
السجن» وعزضّه عليهما بطلآن أمْرٍ الأوثان بِأنْ وصَمَّها بالتفاق» ووَضفُ الله تعالى بالوّخدة 
والقر كلف م وأَخَدٌ بيسيرٍ الحُمجّة قبل كثيرها الذي ربّما نَقَرَتُْ منه طباعٌ الججَاجِلٍ 
وعائَدَته وهكذا الوه في محاجّة الجاهلٍ: َنْ يؤْحَدٌ بدَرَجَةٍ يسيرةٍ من الاحتجاج يقبلهاء 
فإذا قبلهاء لزمته عَنْها عَنْهها درجةًٌ أخرى فوقهاء ثم كذلك أبداً حتى يصل إلى الحق» وإن أَجِدَ 
الجاهلُ بجميع المَذْمَبٍ الذي يُسَاقٌ إليه دفعةً أباه للحين وعائَدَهُ» ولقد أَبْتلِيَ بأرباب 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 14؟). 


هه؟أآ] 


بض 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


متفرّقين مَنْ يَحْدّم أبناء الدنيا ويؤمّلهم . 
وقوله: ما تعبدون من دون إلا أسماء»: أي : مسمّيات» ويحتمل - وهو الراجحٌ 

المختار ‏ أن يريد: ما تَعْبُدُونَ من دونه ألوهيّة ولا لكُمْ تعلق بإله إلا بيَسَبٍ أن سمْيئم 
أصنامكم آلهة» فليستُ عبادتكم لا لله إلا بالاسم فقط لا بالحقيقة» وأما الحقيقة: فَهِيَ 
وساقة التخكارة والكقب سولف وإنما تعلّقت عبادتكم بِحَسَّبٍ الاسم الذي وضعتمء فذلك 
هو معبودكُمْ ومفعولٌ ااسميتم» الثاني محذوفٌء تقديره: آلهة؛ هذا على أن الأسماء يراد 
بها ذوا الأصنامء وأما على المعنى المُّحْتَارٍ من أنَّ عبادتهم إنما هي لمعانٍ تعطيها 
الأسماء؛ ولِيسَتْ موجودةٌ في الأصنامء فقوله: لإسميتموها» بمنزلةٍ وضَعْتُمُومَاء «إن 
الحكم إلا للّه» : أي ليس لأصنامكم» و«القَيِم» : معناه الميستفيم؛ و#أكثر الناسّ لا 
يعلمون» ؛ لجهالتهم وكفْرهمء ثم نادّى: ظيا صَاجِبَي السجن* ثانية؛ لتجتمع أنفسهماء 
لسماع الجواب» فروي أنه قال لنبو: أمّا أَنْتَ فتعودُ إلى مرتبتك وسقايةٍ ربّك» وقال 
لمجلتث: أما أنْتَء فتُصَلَّبء وذلك كلّه بعد ثلاثِ» فروي أنهما قالا له: ما رَأَيْنَا شيئاًء 
وإنما تحالمنا لنجرّبك» وروي أنه لم يَقْلَ ذلك إلا الذي حدّثه بِالصّلْبٍء وقيل : كانا رَأَيَاء 
ثم أنكراء : ثم أخبرهما / يوسُفٌ عَنْ غَيْبٍ عِلمَهُ من اللَّه تعالى» أن الأمر قد قُضِيَ وواقَقَ 
القدر. 


وقوله: #وقال للذي ظن أنه ناج منهما ...4 الآية: الظّنُ؛ هنا: بمعنى اليقين؛ 
لأن ما تقدّم من قوله: #قضي الأمر» يلزم ذلك» وقال قتادة: الظنُ هنا على بابه؛ لأن 
عبارة الرؤيا”'' ظنّ. 

قال * ع'" #: : وقول يوسف عليه السلام : #قْضِيَ الأمر» : دالٌ على وخي» ولا 
يترنّب قول قتادة إلا بأن يكون معنى قوله : لقْضِي الأمز» : أَيْ : قُضِيَ كلامي» وكلكاها 
عِنْدي وَتَمْ واللّه أعلم.بما يكُونُ بَعْدٌء وفي الآية تأويل آخر: وهو أن يكون «ظَنّ» مسنداً 
إلى الذي قيل له: إنه يسقي ربه خمراً؛ لأنه داخَلّه السرور بما بُشّر به» وغلّبَ على ظَْه 
ومعتقدو أبهافاج . ' ْ 

وقوله: «أذكرني عِنْدَ رَبك : يحتمل أنْ يريد أنْ يذكره بعلمه ومكانته» ويحتمل: أنْ 
يذكرة بِمَظْلَّمَتِِه وما أمتحن به بِغَيْر حَنُ» أو يذْكُره بجْمْلة ذلك, والضميرٌ في طأَنْسَاهُ» 


..)5147/( برقم: (197119)» وذكره ابن عطية‎ )55١ /7( أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (1577/7؟).‎ 


اليف 
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يا هو عائدٌ إلى يوسُّفٌ» أي : نسي في ذلك الوثتٍ أن يشتكي إلى الله فروي أن جبريل 
جاءه » فعائبَهُ عنٍ الله عَزْ وجل في ذلك. قيل: أرعى إلنه: انا يوسشف:» َنخَْتَ مِنْ دوني 
وكيلاًء لأَطِيلَنٌ سَجْئَكَء واللّه أعلم بصححتهء وقيل: الضمير في #أنساه» عائدٌ على 
السّاقي» قاله ابن إسحاق» أي: نسِيَ ذكْرَ يوسْفٌ عند ربّه وهو التلك'". وال «#بضع» : 
اختلف فيه» والأكثر أنه من الثلاثة ة إلى العَشَرَةِ؛ قاله ابن عباس” '©: وعلى هذا فِقْهُ مذْمَبِ 
مالكِ في الدعارّى والأيمان» وقال قتادة: ال «(بضع» : : من الثلاثة إلى الس ويقوي 
هذا قولَّهُ يل لأبي بَكْرَ الصَّديقٍ في قصة خخطره ه مع قُرَيّش في غَلْبَّة الرُوم لمُارس: : «أمَا 
عَلِمْتَ أن البضعٌ مِنَ النَلآثِ إلى لمع *“. 

(رَةَ1 اليك إن أ سَتع بَرتِ سِعَلٍ أن سَِع ِجَاتٌ وَسَيْعَ سبلت خُْرِ 
وَلُكَرٌ يَإِسبٌ يكبا الملا افون فى رُمْيَىَ إن كُثْر لديا د حنث ار راض 


11 


يتَأوِبلٍ الْدَمَلّم يعن 9©) وَثَالَ أ جنا يننا وَأدكَر َي مه أن َبَنيُسَكُم وله َأَرُسِلُونٍ © 

وقوله سبحانه: إوقال الملك إني أَرَى سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجاف» : 
روي أنه قال: رَأَيْنهَا خَارجة من نَهْرِء وخرجَتُ وراءها سَبْمّ ععجاف» فأكلّث تلك السّمان» 
وحَصَلَتْ في بطونهاء ورا السعابل أيضاً؛ كما ذكرء و«ال #عِبجَاف#: التي بَلَعْثْ غاية 
الهرّال» ثم قال لحاضريه : #يأيها المَلذ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبر ون 4» وعبارة 
الرؤية : مأخوذة منْ عَبْرٍ النَْرٍ زهو فجاوزةين شط إلى شط فكأنّ عابر الرؤيا يَنْتَّهي إلى 
آخر تأويلها. 

0018 ع ل ا لأنّ اسم العدد لا يضاف إلى 

0 سبحانه: #قالوا أضغاث أحلام .. . » الآية: «الضَّعْثْ)»؛ في كلام العرب: 
أقَل من الحُزمة. وأكئَدٌ من القَنْضة من النباتٍ والعْشْبٍ ونحوه» وربّما كان ذلك مِنْ جئسٍ 


)00( - الطبري (777/17) برقم : »)١19809(‏ وذكره ابن عطية (7/ 2018417 والسيوطي (0717/4. 

(؟) أخرجه الطبري (77/1؟) برقم: »)١9575(‏ والسيوطي (298/4. 

(6) أخرجه الطبري (7517/19) برقم: : (4)19"*4. وذكره ابن عطية (8/ 841 ؟)» وابن كثير (414/5)» 
والسيوطي (0”8/54. 

0( أخرجه الترمذي (0/ 47 057 كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة الرومء حديث (11©) من طريق 
الزهري» عن عبيد الله بن عتبة» عن ابن عباس به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث 
الزهري» عن عبيد الله؛ عن ابن عباس . 


6ب 


ارقن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


واحدٍء وربما كان من أخلاط النبات» والمعنى: أن هذا الذي رأَيْتَ أيها الملكُ أختلاطً من 
الأحلام بِسَبَبٍ النوم» ولسنا من أَهْلٍ العلّم بما هو علط ورديةٌء و#الأحلام» : جمع 
1 وهو ما يخيّل إلى الإنسان في منامه. والأحلام والرؤيا مما أثبئْه الشريعةٌ؛ وقال 

سُولُ اللّه ككل : «الرُؤْيًا مِنَ الل وَهِيَ مِنَّ المُبَشْرَةٍ وَالْلَمْ المُحِنُ مِنَ الشيْطانِء ذا رَأَى 
ع تن ل مر ل ا د أَعُودُ باللّهِ مِنْ شَرٌ مَا رَأَنِتُ فإِنهًا 
لا تَضدة” . وما كان عن حديث النفْس في اليقظةء +«فإن لا يلتفت إليهء ولما اسع النائي 
الذي نجا هذه المقالَةَ من المَلِكِء ومُرَاجَعَةَ أصحاب تذكر يَوشففا: وعَلمَهُ بالتأويل» فال 


مقَالتّه في هذه الآيةء #واذّكرَ»: أصله : الدتَكرا من الذّكْرء فقلبتِ التاء دالل وأدغم ا 


في الثاني» وقرأٍ جمهور الناس 0 (بَعْدَ مق وهي المدّة من الدهرء وقرأ ابن ان 


وجماعة : (يَعْدَ مم وهو النسيانٌ» وقرأ مجاهد””'' وشبل: (يَعْدَ أنه - بسكون الميم ل 
وإعتو مدر بن مدا إذا نَسِيَء وبقوله: #أذْكَرَ»ك يقري فول من قال: إن الضمير في 


«أنساه») عائدٌ على الساقي». والأمر محتمل» ٠»‏ وقرأ الجمهور 0 «أنا تنكم وقراً 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ؛ (؟/9510) كتاب «الرؤيا» باب: ما جاء في الرؤياء حديث (5)», والبخاري 
(78/5) كتاب «بدء الخلق» (باب: صفة إبليس وجنوده. حديث (2)80917 ومسلم (5/؟/ا/ا١)ء‏ 
كتاب «الرؤياك» حديث (52717/5)» وأبو داود (؟/14"/) كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى الرؤياء 
حديث .)007١(‏ والترمذي (5/ 5780 077) كتاب «الرؤيا» باب : إذا رأى في المنام ما يكره ٠‏ ما يصنع» 
حديث (/0551غ وابن ماجه )١187/7(‏ كتاب «تعبير الرؤيا» باب: من رأى رؤيا يكرههاء حديث 
(240). والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (/2841 »)40١-‏ وأحمد »01١/5(‏ وابن أبي شيبة 
27١/1‏ والدارمي اام وابن حبان /١7(‏ 577 - 414) برقم : (25009» والبغوي في «شرح 
السنة» (5/ ١95‏ بتحقيقنا)» كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي 
فتادة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (519/9). 

() وقرأ بها ابن عمرء وعكرمة, ومجاهد. والضحاكء وأبو رجاءء وقتادة» وسُبَيْل بن عزرة الضُبعي» 
وربيعة بن عمروء وزيد بن علي. 
ينظر: «الشواذ»؛ (78)»: و«المحتسب» (7114)» و«البحر المحيط» (5/ 00711 و«الدر المصون» (1/ 


.) 1864 

اددع قال الرمخشري: ومن قرأ بسكون الميم فقد خطىء ٠‏ (يعني: أثم) وقال مثله أبو عبيد كما في «اللسان» 
(أمه). 
ينظر: «الكشاف» (؟/17/57), و«المحرر الوجيز؛ (/519). و«البحر المحيط؛ (1/0"). و«الدر 


(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (19/7؟). 


فيضن 
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الحنق إن أبن النيين 927+ «أنا ايك وكذلك فى تطعف أبن 
وقوله: #فأرسلون#: ا 0 
0 4 لصَذَينُ قي ف مع كسما د كاه ُنَهُنَّ سَبْمٌ عِجَاكُ 2 كي 


َل 
4 له ملع م 07 5 
2 0 5-20 


ل 0 ا 1 
ييا يِنَا عُهِئرة (2) ثم بلك يذ بتد كَِكَ عام فد يْنَاثُ اناس وَِد يتريد 43 

وقوله: #يوسف أيها الصديق أفتنا: المعنى: فجاء الرسُول» وهو الساقِي» إلى 
يوسف» فقال له: :يوست أبها الضدنق» وسمّاه صِدّيقاً من حيث كان جَرّبِ صدقه في غَيْرِ 
0 وهو بناء مبالغة مِنَ الصَّدْقء ثم قال له: «أَمَْا في سَبْعْ بَقَراتِّ») أئ:: فَبِمَن 


0 ا أئ: تأويل هذه الرؤياء فيزولٌ هَمْ المَلِكِ لذلك» وهم 
الحامن + «وقيل: لَعَلّهِم يعلمون4 مكائتك من العلّم وكُنُة فضلك؛ فيكون ذلك سبباً 
لتخلّصك و#داباً» : معنأه : ملازمة لعادّتكم في الزّراعة. 


وقوله: #فما حصدتم فذروه في سنبله»: إشارة بِرَأي صلق ؛ بحسب طعام مِصَرَ 
وحِنْطَْتِهًا التي لا تبقّى عامين بِوجْهِ إلا بحيلةٍ إبقائها في السّنْبّلٍ والمعك * أتركوا الرْرْعَ في 
السُنبلٍ إلا ما لا غِتَى عنه للأكْل فيجتمع الطّعام هكذاء ويتركب ويؤكل الأقُدَم فالأقدم؛ 
وروي أنَّ يوسُفَ عليه السلام لَمّا حَرَجَ وَوَصَّفَ هذا الترتيب للمَلِكِء وأعجبه أمرهء قال له 
المَلِكُْ : كذ أستدتُ إليك توي هذا الأمرٍ في الأطممَةٍ هذه السنين المُغيلة؛ ٠‏ فكان هذا أُوَّلَ ما 


زفق 
وَلِيَ يوسّفٌ» ولتخْصِئُون» معناه : تحرزون وتخرزنون؛ قاله ابن عباس + وهو ماحود هن 
الحِصنء وهو الضف رافلا ومنله . : تحصّن النساء ؛ ؛ لأنه بمعنى التحرّز. 


وقولفة «ابكاث النائن 4 + جائر أن يعون ف الكيق وهو قول ابن عباس" 


دق وقرأ بها الحجاج» والحسن» ويحيى بن يعمر. 
ينظر : «الشواذ؛ (54)» و«المحرر الوجيز» (/719)» و«الكشاف» (2)475/7 و«البحر المحيط» (5/ 
14*). و«الدر المصون» .)١189/5(‏ 

فرق أخر جه الطبري 079/0 برقم : (25781©»)). وذكره البغوي (/1475). وابن عطية (/١60؟7),‏ 
اد وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري )3٠ /١(‏ برقم: : (9”817١)ء‏ وذكره البغوي )/ .)8٠‏ بلا نسبةء وابن عطية (؟/ 
ل والسيوطي »)5١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبى ي حاتم . 


|] 


بيقن 


الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


وجمهور المفسّرين» أي: يُمْطَرُونء وجائرٌ أن يكون من أغائهم اللّهُ: إذا فرج عنهم؛ ومنه 
العَرْتْء وهو المَرَحُء «#وفيه يَعْصِرُونَ4 : قال جمهور المفسّرين: هي من عَضر النباتات» 
كالزيتون» والعتبء والقَصَبٍء وَالسّمْسِم » والفِجلٍ» ومِضرٌ بَلْدُ عَضْرٍ لأشياء كثيرة. 

َكَل ليك 0 بد كلما ج51 ألرَسُولُ َال انيع إِلَ رَيْلكَ مَسْعَلْهُ ما بال اليْموَوَ الى 
كسد . يكن علي (7) َل ما ا ك3 إا وت يوق عن كنيؤ. فأ حَس يِه 
ما علِمَنَا كد ين شت لي أتآك اتيز ألكَنّ حَصَِحَم ححن الى أن رودثة عن قف ونه 23 
كيف © كد ند أن 1 أ::: ل لذ أل لا يي كد فين 9©) ## ونا مآ يرق نشيو 
إن لشن لأمارة التي 2 رت إنَّ رق عَفُورٌ نح 4 

وقوله سبحانه: #وقال الملك أئه تتوني به فلما جاءه الرسول . ..* الآية: لما رأى 
المَلِكُ وحاضروه تُبْلَ اتير وحُسْنَّ الرأي» وتضمّن الغيب في أمْر العام الثاين؛ مع ما 
وُصِفَ به من الصُذق عَظم يوسْفُ في نَفْس الملك» وقال: #أثتوني به فلما جاءه السول 
قال أرجغْ إلى ربك : : يعني : : المَلِكَء طفَأسْأَلْهُ ما بال النسوة اللاتي قَطعن أيديهن». 
وقضده عَلَيْه السلام بيانُ براءته» وتحمّق منزلته من المِفّة والخَيرٍ رن تدرط سين 
إذا وقع النظرٌ عَلَيْه بان الأمْد كله وَتَكُبَ عن ذِكْرٍ أمرأة العزيز؛ حَُسْنّ عِشْرة ورعاية لذِمَام 
مُلْلك الحويق ل وفي «صحبح البخاري»؛ عن عبد الرحلن / بن القايم صاحب مَالِكِء عن 
النبي كل : «ولَوْ لَِنْتُ في السجْنٍ لَْتَ يُوسُْفَ لأَجَبْتُ الذّاعي»”") المفتن» لى كنت ناه 
لَبَادَرْتُ بالخروجء ثم حاوَلتٌ بيان عُذْرِي بَعْدَ ذلك؛ وذلك أَنَّ هذه القصص والنوازل» إنما 
هي معرّضة ليقتدي النّاسٌ بها إلى يوم القيامة» فأراد يك حَمْلَ الناس على الأحزم من 
الأمور؛ وذلك أن التارك لمِثْلٍ هذه الفْرْصَة ريّما ننج له بِسَبّبِ التأخير خلافٌ مقصوده. وإن 
كان يوسف قد أُمِنَ ذلك؟ بعِلّمِهِ من الله فَغْيْرهُ من الناس لا يأمَنُ ذلك» فالحالة التي ذُهَبَ 
انيل نفسه إلَيْها حالة حَْمٍ ومدح ؛ ؛ ليقتدى بهء وما فعله يوسَّفٌ عليه السلام حالةُ صَبْر 
5-6 قال ابن العربيّ في «أحكامهة”" : ال ا 
أدبه» كيف قال: لاما بَال النْسْوَةٍ اللأتي قَطْعْنَ أيَدِيَهُنَ4: فذكر النساءً جملةً؛ لتدخُلَ فيهنّ 


امرأة المزيز مذكل العسرم» بالتلويح دون التصريح . انتهى:. وهذه كانت أخلاقٌ نبيّنا 


محمد كدب لا يقابل أحداً بمكروى وإنما يقول : «ما بَالُ أفْوَام فلن كَذَافق من غير 
تعيين + وبالجملة فكل حَصلة حميدة مذكُورةٍ د في القُرآنٌ أَنّضَفَ بها الأنبياء والأصفياء» فقد 


)2 تقدم تخريجه وهو حديث: : «نحن أحق بالشك من إبراهيم». 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١91/9(‏ 


يفيفن 


١‏ - سورة يوسف/ الآيات: غ#ه ‏ لام 


أتصف بها نبيّنا محمد ع3 إذ كان خلقه القرآنء كما روته عائشةٌ في الصحيح» وكما ذكر 
الله سبحانه : «أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ قد [الأنعام: 14١‏ انتهى. - 

وقوله: «إن ربي بكيدهن عليم»»؛ فيه وعيدٌء وقوله: «ما خطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه» : المعنى : نَجَمَعَ المَلِكُ النُسوة» , وأمرّأةٌ العزيز معَهُنَ وقال لهنّ: ما 
كن . . » الآية: أي : أي شيء كانّثْ قصّبَكن» » فجاوب النساءً بجواب جيدٍء تظهر 
منه براءةٌ أَنمُسِهِنٌ: واغطكة يوشف يقن برانوة فقلن: #خاش لله مَا عَلِمْنا عليه من 

سوء 2# فلما سمعت أمرأةٌ العزيز مقَالَتَهُنَ وَحَيْدَنَهُن حفن نهاك وتحفين : فقالت: ##الآن 
عشكعض الحن » + آي 5 قاله الخليل وغيره» قال البخاريٌ: خاش 
تاق : تنزية وانساءة وخضصخص : وَضح . 

ثم أقرّث على نفسها بالمراودةٍ؛ 0 وأبرأث يوسّفَ البراءةً التامّة . 

وقوله: #ذلك ليعلم أني لم أخنْهُ بالغيب4 إلى قوله: : #إن ربي غفور رحيم# : 

أختلف فيه أَهْلُ التأويل» ل 


وَكَالَ لْمَِكُ أنْنُونِ ب لَسَيِضْهُ لي عَلمًا كلم هَل إِنّكَ لوم لديا سكين أبن 9 دَالَ 
ره 2000 1 7 د ا -ه 5 7 © ام 
لَعْمَلْن عل حَرَآينٍ ٠‏ الأ ل عد يت( كلك كا يشت بن القيض .ينا نك 


تومو صم سا سيرم سي 2 


مدي .+ ذل نل 2 7 3 جه 0 2 
يكل فده ال نأك ولا ضِيمْ كبر المُخييِنَ 9©) حر الآخرة حَيْر لَلْذِينَ ءامنوأ وكانوأ 


وقوله سبحانه: «وقال الملك أئت ثتوني به أستخلصه لنفسي» : المعنى: أن الملكء لَمًا 
ا ل ل ل مر 7 
زليه وتيمّن حُسْنَ خلالهء فقال: «أنتوني به أستخلصه لنفسي»» فلج امه وكلية قال 
#إنك اليوم لدينا مكين أمين» : قال ابن اولاني المكاتة' قوله: #إنك اليوم لدينا 
كيز أنه أي متمكن مما أردتٌ» أمين على ما أنْبَّمِنْتَ عليه من شيء؛ أمّا أمانته 
فلظهور براءته» وأما مكانته» فلثبوت عفّته : رامت / اتنفى» وَلَمَا فهم يوسّفٌ عليه السلام 
من المَلِكِ أنه عزم على تصريفه والاستعَانّة بِنَظرِوء قال: : «أجعلني على خزائن الأرض»» 
لما في ذلك من مصالح العباد. 


قال # ع ##”" : وطِلبَةُ يوسُفٌ للعملٍ إنما هي حِسْبَةٌ منه عليه السلام في رغبته في أن 


.)1١91/5( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)555 2 598 /7( ؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


”3 ب 


ايفن 


يقع العدلء وجائرٌ أيضاً للمرء ء أنْ يُثْنِيَ على نفسه بِالْحَقٌ ا 
لفظ عام لجميع ما تختزنه المَملكة من طعام ومالٍ وغيره. 

وقوله سبحانه : «#وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» : الإشارة ب «ذلك» إلى جميع ما 
تقدّم من جميل صنع الله بهء فروي أن العزيز مات في تلك الليالي؛ وقال ابن إسحاق: بل 
عَيَلَّه المَلِكُ20© ٠‏ ثم مات أظفير» ؛ فولاه المَلِكُ مكائة؛ وَرُوْجّه زوجَتَةُ فلما دخَلْتْ علَيْه 
عَرُوْساء قال لها: لَيِسَ هذا خيراً مما كُنتِ أردتٌ» فدخَلٌ يوسُف بهاء فَوَجَدَهَا بكرا 
وولَدَثْ له ولدَيْنِء ورُوِيّ أيضاً؛ أَنَّ الملك عزّلٌ العزيرٌء وولى يوسّفٌ موضعَة) ثم عظعَ 
مُلْكْ يوسْفٌ وتغلب على حال المَلِكِ أجمع؛ قال مجاهدٌ: وأسْلَّمَ المَلِكِ آجْرَ أمره9, 
ودَرَسٌَ أمر العزيزء وذهيث دنياه؛ وماتٌ» وأفتقَوَثْ زوجته. وشاحَتُ. فلما كان في بعض 
اليا لَقِيَْ يوسُّفَ في طريق» والجنودُ حوله ووراءه. وعلى رأسه بُنُودٌ عليها مكتوبٌ: 
هَل هذ َي أذ إلى الله على بَصِيرَة أَناوَمَنْ اَي وَسبْحَاَ الله وما أن ِنَ المُشركينَ» 
[يوسف: 1٠١8‏ فَصَاحَتُ به. وقالّث: سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ أَعَرَّ العبيدَ بالطاعة اذل الأربات 
بِالمَعْصِيةَء فعرفَهاء وقالّتٌ له : نَعَطفٌ عَلَىٌ وأرزفنِي شيئاء فدعا لهاء وكليية وأَشْمُقٌ 
لحالهاء ودعا الله تعالئ فرَدُ عليها جمالهَاء وتزوّجهاء ورُوِيَ في نحو هذا مِنَ القتصص ما 
لا يُونّفْ عى صحّحتهء ويطولُ الكلامٌ بسَؤْقهء وياقي الآية بين واضحٌ للمستبصرين» ونودٌ 
وشفاءًٌ لقلوب العارفين. 

وقوله: «لِيوسُفَ»: أبو البقاء: : اللام زائدة أي كما وس ويجوز ألا تكون 
زائدة» فالمفعول محذوفٌ». أي : تر انتهى . 


نج إخناً يسك مدخلا عله هر ممم ]م شكزدة 2 وَلنَا جََرَُْ اروم 16 
نوف ب لَك يَنْ ليث ألا تيوت أن وف الكل ونا <:* حَبرٌ لْتيِلِنَ () ود ل تون به. هلا يِل 
منيى 7 تَفَرَيون (2) تَالُوأ سروه عَنْهُ تاد نا لمعُونَ 7 َكَل لفنييه لِِنِْيِهِ أَجْمَلْوا ب بِصَعَلهُم في 
َم مَنْهْر هيآ إذا سبوا 1 اتيز لمر يعثرت 6 كنا يَجَئَْا 1 ا َالو 
اث ا الكثل تمل نكا لك مطل كن 1م تعططرة 0 16 كل ++ َي عليه 


2 000 ا 


حم يجين 29 ولما فتحواأ 


2)7657/7( وذكره البغري (؟/47”7)» وابن عطية‎ ,)١9455( أخرجه الطبري (0/ 17؟) برقم:‎ )١( 
. وابن كثير ((0؟/ 2)1585 والسيوطي (5/5ة) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) أخرجه الطبري (547/707) برقم: »)١9459(‏ وذكره البغوي (47”/7)» وابن عطية (/05؟), 
والسيوطي (5/غ5:).» وعزاه لابن جرير. 


م 


1/ - سورة يوسف / الآيات: مه‎ - ١1 


- 
عد 4 مذ - -ه مره 
و رس ه اس مموري رهس 04 ارم سي ل سل عا سس أ[ لاعس ريس سس عير 
0 لاه - 2 1 : .- -. ١‏ 
متعهم وجدوا يضسهم ردب ِل قالوا يكأبانًا بعى هلدوء يضمعئنا دنب ل وتمير أ 
آذ 00 جه لاس عع ل عر حجحشد دع اك مر سس وى دك يمير 
3 


0 أحانا وَبَرْدَادُ كُيْلَ بير َلِكَ كَيْلُ بسر 9 قال أن أَرسِلمٌ ممحكُم حر تَؤون ل 


رج > 4ج وس م عدهد رامعو دم يديوه 2ه 27و 12 مس 7 
مرح الله َه لأ بيه إلا أن يَاطَ يكم فَلمَا انو مويقهم كال أله 0 مَدَلَ يبن 
مس برعم اص عر ا 
لَه مِن 


١ب‏ ا عر اا ل ةلد ى عََكُم ير 


وقوله عز وجل : 5 إخوة 7 فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون#» قال 
السدَّيُ(" وغيره: سبب مجيئهم أنَّ المجاعة أَتصَّلَّتْ بِبِلادِهِمْ» وكان النّاس يمتارُونَ مِنْ عند 
يوسُّفء وهو في رتبة العزيز المتقدّم» وكان لا يعطي الوارد أكثر مِنْ حمل بَعِيرٍ يُسَوّْي بين 
الناس» فلما ورد إخوته» عَرََهمء ولم يَعْرقُوه لِبُعْدِ العهد وتغيّر سئّهء ولم يقعْ لهم بَسَبِبِ 
مُلْكه ولسانِهِ القَبْطِيٌّ ظنْ عليه؛ وزوف في يعمن القصصن» الما عزتهم أرا اد وخبرر» 

بجميع أمرهم» فَبِاحَتّهُمْ بأنْ قال لهم بِتَرْجَمَانٍ: تأظدكُمْ جواسيس »2غ فأحتاجوا حينئذ إلى 
التعريفي بأنفسهمء فقالوا: نَحَْنُ أبناءً رجُلٍ صِدَيقٍ) وكنا لك 1ك تع واد ل 
البَريّةَ وبقي أصغرنا عند أبيناء وجنئا نحن للميرة؛ وسقنا بعير الباقي منّاء وكنا عَشَرَة 
ولهم أحدّ عَشَّرَ بعيراً» فقال لهم يوسف: ولِمّ تخلّفَ أحدكم؟ قالوا: لمحيّة أبينا فيهء قال: 
فأتوا بهذا الأخ؛ حتى/ أعلم حقيقة فَؤلِكمء وأرَى لِمَ أَحَبّهُ أبوكم َكّرَ منكم؛ إن كنتم 
صادقين» وروي في القصص أنهم وَرَدُوا مضرٌ وأستأذنوا غلى العزيز» كي 
الاستئذان» فعرفَهُمْ ؛ وأمر بإنزالهم وأدخَلّهم في ثاني يوم على هيئة عظيمةٍ لمُلَكه وروي 
أنه كان متلئّماً أبداً سَيْراً لجماله» وأنه كان يأخذ الصُوَاع فينقره» ويَفْهِم منْ طنينه صذق 
الحديث مِنْ كذبه. فُسْيِلوا عن أخبارهم, 5-6 صدقواء قال لهم يوسف: صَدَفْتمء فلما فلما 
قالوا: وكَانَ لَنَا أخّ أكله الذئب» أطنَّ يوسّفٌ الصّواعء وقال: كَذَّيْتم: ثم تخيّر لهم» وقال: 
أراكُمْ جواسيسٌ, وكلّفهم سَوْقَ الأخ الباقي؛ ليظهر صذقُهم في ذلك؛ في قصص طويلٍ» 
جاءت الإشارة إليه في القرآن» «والجهاز» ما يحتاج إليه المسافر من زَادٍ ومتاع . 

وقوله: #بأخ لكم» * ص *: نَكرَهُء ليريهم أنه لا يعرقُةُ؛ وَقَرْقٌ بين غلام لك» 
وبين غلامِكٌ» ففي الأول أنت جاهلٌ به وفي الثاني أنْتَ عالمٌ» لأن التعريف به يفيدٌ نَؤْعَ 
عهدٍ في الغلام بَينَك وبين المخاطب» انتهى . 


وقول يوسف: #ألا ترون أني أوفي الكيل ...4 الآية: يرغُبهم في نفسه آخراً 


.)598  781/ /7( وذكره ابن عطية‎ »)١9441/1( أخرجه الطبري (/ 57 ؟) برقم:‎ )١( 


/اه أ 


/ا0 ”اب 


يفن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ويوّنسهم ويشتميلهم, وطالمُنِْلِينَ4: يعني : المُضِيفين» ثم توعٌدهم بقوله: «فإن لم تأتوني 
به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون؛ أي: في المستأنف؛ وروي عن النبيّ يه أنه قال: «كَانَ 
يُوسُفُ يلقي حَصَاةٌ في إِنَاءِ فِضْةٍ مَخُوص باذعب قبطن يفول لَهُمْ : إنَّ هَذَا الإناء يُخبرْنِي أَنَّ 
لَكُمْ أب شَيِخاك رْوِيٍ أن ذلك الإناء به كان يكيل الطعامٌ» إظهاراً لِعرّته بحسب غَلائِه؛ 
وروي أن يوسُفَ أستوفى في تلك السنين أَمْوَالَ الناس» ثم أملاكهم؛ وظاهر كُلَ ما فعله 
يوسْفٌ معهم أنه بوخي وأمرِء وإلا فكان ير يعقوت يقتصي أن تيار إن ويستذعيه؟ لكنّ الله 
تَعَالى أعلمه بما يَضْتَمٌ ؛ ليكمل أَجْرَ يعقوب ومخنته» وتتفسّر مر الرؤيا الأولى. 


وقوله: «لعلهم يعرفونها»: يريد: لعلّهم يعرفون لها يدا وتكرمةً يَرَرْنَ حمَّها؛ 
فيرغبون في الرجوع إليناء وأما مَيْرْ البضاعة» فلا يُقَالُ فيه: «لَعَلَّ؛ وقيل: قصد يوسف بِرّدُ 
البضاعة أنْ يتحرّجوا مِنْ أَخَذٍ الطعام بلا تمن برتجعرا للح النسن» وهذا ضعيفٌ من 
وجوهوء وَسرُورُهُم بالبضاعة. وقولهم : #هذه بضاعتنا ردّتْ إلينا» يكشف أنَّ يوسف لم 
يَمْصِدْ هذاء وإنما قصد أن يستميلهم؛ ويصلهمء ويُظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم 
وججبْرهم في يَلِكَ الشّدّة ة كان واجباً عليه» ويل : : عَلِمَ عَدَمَّ البضاعةٍ والدّراهم عند أبيه؛ فرَُ 
البضاعة إليهم ؛ ؛ لبلا يمنعهم العُدْمٌ من الرجوع إليه» وقيل: جعلها توطئةٌ لجعل السقاية في 
رَحْلٍ أخيه بعد ذلك» ليبيّن أنه لم يَسْرِقُ لمن يتأمّل القصّةء والظاهر منّ القصّة أنه إنما أراد 
الاستئلاف وصِلَة الرجم؛ وأضلٌ «نَكبَل2: : «تكتيل)», وقولهم : لمُنِعَ منا الكيل* ظاهره 
أنهم أشاروا إلى قوله: «فلا كَيْلَ لكم عندي»», ؛ فهو خوفٌ في المستأنفي» وقيل: أشاروا 
إلى بعير يَامِينَ» والأول أرجَحُ» ثم تضمّنوا له حِفْظه وحَيْطتهء وقول يعقوبّ عليه السلام: 
«إهل آمنكم عليه . . . * الآية: : القل» توقيف وتقريرٌ / ولم يصرّح بمنعهم مِنْ حمله؛ ؛ لما 
رأى في ذلك مِنّ المصلحة» ؛ لكنّه أعلمهم بقلّة طَمَأنيئتِهِ إليهم» ولكنْ ظاهر أمرهم أنهم قد 
أنابُوا إلى اللّه سبْحانه وانتقلث حالهم؛ فلم يَحَفْ على يَامِينَ» كخوفه على يوسّفَء وقرأ 
نافع و "19 هحير نظا وكرا حسرة وغيرء؟ انه حعافظا: ونصب ذلك في 
القراءتين؛ على التمييز والمعنى : : أنّ حفظ الله خَيْرٌ من حفْظِكم» فأستسلم يعقوبُ عليه 


)00( وحجتهم في ذلك قولهم قيل: #ونحفظ أخانا»» فلما أضافوا إلى أنفسهم» قال يعقوب: طفالله خير 
حفظاً» أي من حفظكم الذي نسبتموه إلى أنفسكم . 
وحجة الباقين: قولهم قبل: «#وإنا له لحافظون4» فقال يعقوب رادًا عليهم: ظفاللّه خير حافظاً». 
ينظر: «العنوان؛ ,)١١١(‏ واشرح الطيبة» (2)587/5 و«شرح شعلة» .)51٠(‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
014 


سورة يوسف/ الآيات: 8ه - لاز ١-٠‏ ا 09 


السلام لله وتوكل علَيِْه» وقولهم: اما نبغي»: يحتمل أنْ تكون «ما» أستفهاماً؛ قاله 
قتادة: وطانبغي»: من البّمْية» أي: ماذا تَطْنْبُ بَعْدَ هذه التَكُرِمَة؛ هذا مَالَّنَا رد إلينا مع 
مِيرَتناء قال الزّجَاجٍ('2: ويحتمل أنْ تكون «ما» نافية» أي: ما بقي لنا ما نَطْلْبُء ويحتمل 
أن تكون أيضاً نافيةٌ» وطتَبْغى» من البَعْىء أي : ما تَعَدَيْنا فَكَذَبْنا على هذا المَلِكِء ولا في 
وَضْف إجماله وإكرامه. هدو البفاعة ذدت إليناء وقرأ أبو حَيوة"': «ما تَبْغِي4؛ على 
مخاطبة يعقوبّ» وهي بمعنى ما تُرِيدٌ وما تطلب وقولهم: «ونزداد كَيْلَ بعير# يريدون 
بَعِيرَ أخيهم؛ إذ كان يوسّفٌ إنما حمل لهم عَشَّرَةَ أنْعِرَةِ» ولم يحمل الحادِيّ عشر؛ لغيب 
صاحبه» وقولهم: #ذلك كيل يسير: قيل: معناه: يسيرٌ على يوسف أنْ يعطيه. 


وقال السدّي: #يسير#» أي: سريع لالس فيه ولا مط 


وقوله تعالى: «فلما آتوه موثقهم؟ الآية: أي لما عاهدوهء أَشْهدَ الله بينه وبينهم 
بقوله : «اللّه على ما نقول وكيل 24 و«الوكيل» : القَيّم الحافظ الضامن . 


وقوله: «إلاً أن يحاط بكم»: لفظّ عام لجميع وجوه العَلَبة» وأنظر أن يعقوبٌ عليه 
السلام قد تونق في هذه القصّة وأَشْهَدَ اللّه 00 ووصّى بنيه » وأخبر بعد ذلك بتوكله 
2 دك 5 ده 1و 2 3 2 0 
بالماء وبَقْلٍ اليه فتلك غايَةُ التوكُل ا بعش الأنبياء عليهم السلام؛ والشارعُون 
متهم مكتون شن التسبب الجائره قال الشيحٌ العاف بالل عَبْدُ الله : ْنّ أبي جَهْرَةٌ رضي الله 
عنه: وقد أشتمل القَرْآنَ على أحكام عديدة» فمنها: : التعلق باللّه تعالى:: 5 الأسباب» 
ومنها: عمل الأسباب في الظاهرء وخُلُوٌ الباطن من التعلّق بهاء وهو أجلّها وأزكاها؛ لأن 
ذلك جمْعٌ بينَ الحكمّةٍ وحقيقة التوْحيدء وذلك لا يكُونُ إلا للأفذاذٍ الذين مَنّ الله عليهم 
بالتؤفيق ؛ ولذلك مَدَحَ الله تعالى يعقُوبَ عليه الصلاة والسلام في كتابه فقال: «وَإِنْهُ لذو 
عِلْم لما عَلْمْنَا وَلَكِنّ أكترَ الئاس لآ يَعْلَمُونَ» [يوسف: 54")] لأنه عمل الأسباب» وأجتهد 
/ في توفيتهاء وهو مقتضّى الحكمة» ثم رد دّ الأمر كلّه للّه تعالى» وأستسلم | إليه؛ وهو حقيقةٌ 
التّوحيدء فقال: «رَمَا أَعْنِي عَْكُمْ مِنَ اللّهِ مِنْ شَيْءِ ! إن الحكمُ | إلا للّه ...» الآية» فأثتى 


.)١1١8/5( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١( 

(7) وهي قراءة ابن مسعود كما في «الكشاف» (؟585/7)» وينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ :»)751١‏ و«البحر 
المحيط؛ .)771١/5(‏ و«الدر المصون؟» (5/ .)١1945‏ 

(5) ذكره ابن عطية (5/ .)751١‏ 


]؟١ه4‎ 


"ملل _ للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الله قال علتوك أخل عمف بت شائرى الكالتزع المظبتعية. 

وقوله: #لا تدخلوا من باب واحدٍ»: قيل: حْشِيّ عليهم العَيْنَ» لكونهم أحَدّ عَشّر 
لرجل واحد» وكانوا أهل جمالٍ وبسطة ؛ قاله ابن عباس و 


لوي رديرم هل نوي وزرمرء كوو اي .| ممع رسا م - 


مه عي عن ا عند | 0 : م 2 2 2 - سه ب 
ا 0 كر الئاس لا يعلموت 099 وَلَمَا دحوأ 


عل يستكت تاوت إِلَْهِ أكَادٌ ثَالَ إن آنا أَمُوكَ هَل متيس يما كوا ينمت 4069 

وكؤله ستيخانه . 2 روي أنه لَمّا ودّعوا أباهم , 
قال لهم: بَلْغوا مَلِكَ مِضر سَلامِيء وقولوالهة إِنَّ أبانا يصلّي عليك, خوك كر 
صنيعك مَعَنَاء وفي كتاب أبي مَنْصُورٍ الجهرانن أنه خاطبّه بكتاب قُرِىء على يوسفء 
فبكى . 

وقوله سبحانه: #ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها»: بمثابة قولهم: لم يكُنْ في ذلك ذَفْعُ قَدَرِ اللّهه بل كان أرب ليعقُوبَ قضاهف 
فالاستثناء ليس من الأولٍء والحاجةٌ هي أنْ يكون طيْب النفس بدخولهم من أبواب متفرقة ؛ 
حْوْفٌ العين» ريطم هذا الفكل (ذ المي ند كز فى زر يشخرء وقال: «إِنَّ هَذَا لآ 
يُعْنِي شَيْئاًء ولكله ة تَطبِيبٌ لِنَفْس الحَيّ»". ثم ثنى اللّه عر وجل على يغقوب؛ بأنه لُقّنَ ما 
علّمه اللّه من هذا المَغنى» وأن أكثر الناس لَيْسَ كذلك» وقال قتادة: معناه: لَعَامِلٌ يما 
علمناء(70 وَقَالَ سقياة د 0 لذ يُكَوَنُ عالم]9 , 


41 


قال عد ع240 ب : وهذا لأ يعطية اللقط أمَا أنه صحيحٌ في نفسه يرجّحه المعنى وما 


تقتضيه منزلةٌ يعقُوبَ عليه السلام. 


وقوله: إإني أنا أخوك4 قال ابن إسحاق وغيره: أخبره بأنه أخوهٌ حقيقةً 
وأستكْمَّمَهُ» وقال له: لا تبال بكلّ ما تراه من المّكروه في تَحَيْلي في أَخَذِكَ منهم» وكان 


)١(‏ أخرجه الطبري (159/7) برقم: 2)١9495(‏ وذكره ابن عطية 2)55١/9(‏ وابن كثير (؟5844/5)» 
0 (594/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١0١/17(‏ برقم: »)١9005(‏ وذكره ابن عطية (2)517/9 وابن كثير (؟584/5)» 
والسيوطي (594/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم»ء وأبي الشيخ. 

() أخرجه الطبري (7/ )756١‏ برقم: »)١1008(‏ وذكره ابن عطية (9/ 7597). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (7077/9). 


#ااج سور يوس الاك الت 76 سح د 77ج 0 


وقوله: لفلا تبتئس بما كانوا يعملون»: يحتمل أنْ يشير إلى ما عمله الإخوة» 
ويحتمل الإشارة إلى ما يعمله فتيال يُوسّفَ من أمْرٍ السقاية» ونحو ذلك» و#اتبتئس»: من 
البؤس» أي : رن ولا تَهْتَم مكاعر الممترون: 

تنا جَهَرَهُم يحمَازهِم جَمَلَ ألِيَقَايَةَ في مَعْلٍ أَحِيه ثم أن مُوَوْنُ أيَنْهَا اليد نكم 
رفون (2) مَالوأ أ ونوا عَلَنهم مَادَا تَْقدوت ( كَالوأ تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآه به حمل 
عبر ونا بدء رعيم 49 

وقوله سبحانه: #فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رخل أخيه ثم أذن مؤذن 
أيتها العير إنكم لسارقون»: هذا من الكَيْد الذي يَسّره الله ليوسّفَ عليه السلام» وذلك أنه 
كان في دين يَعْقُوبَ ؛ أنْ يُسْتَبْعَدَ السارق. وكان في دِين مِضْرّ؛ أن يُضْرَبَء وَيُضعًف عليه 
العُرْمء فعلم يوسْفٌ أَنّ إخوته لثقتهم ببراءة سَاحَتِهمْ سَيدْعُونَ في السّرقة إلى حكمهم» 
فتحيّل لذلك» وأستسْهَل الأمرّ على ما فيه مِنْ رَمْي أبرياء وإدخالٍ الهَمْ على يَعْقُوب 
وعَلَيْهِم؛ جاظلم في الاي تار تن 1 كله ردوحى: ا امخاله؛ وإرادةٍ مِنَ الله 
ل و#السّقاية# : الإناء الذي به يَشْرَ نك الملكؤدوبة كان يَكِيل الطعام للئّاس؛ 


هكذا نص جمهور المفسرين 1 عباس وغيره» وروي أنه كان مِنْ فضّة20, وهذا فول 


الجمهورء. وكان هذا الججغل ِغَيْرٍ عِلْم من «يَامِين»؛ / قاله السَّدَّيُ”'' وهو الظاهرء «فلما 
قَصَلْتٍ العير» بأوقارهاء وخرجَتْ من مصر فيما رُوِيَ أمر بهم فَحُبِسُواء وأذن مؤذن أيتها 
العير إتكم لسارقُونَء ومخاطبةٌ العير مجازٌ» والمراد أربابها. 

*ات #: قال الهَرَوِيُ: قوله تعالى: إأيتها العير»: «العير»: الإبل والحمير التي 
يحمل عليها الأحمال. وأراد أصحاب العير؛ وهذا كقوله ككِه: «يا حَْيْلَ اللَّه اذكب 


01 


أراد : يا أَضْحَابَ حَيْلٍ الله أزكبي» وأنّث «أيا)؛ لأنه للعير» وهي جماعة. انتهى. فلما 


)١(‏ أخرجه الطبري (/ 1085) برقم: »)١95127(‏ وذكره أبن كثير (؟/ 5486)» والسيوطي (5/ 425١‏ وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى يي احاتم » وابن الأنباري» وأبى ي الشيخ» وابن مئده في «غرائب 
شعبةق وابن مردويه» والضياء. 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 07؟) برقم: »)١95717(‏ وذكره البغوي (578/79). 

فيه لك مد 4/ا4): ): أخرجه أبو الشيخ في الناسخ والمنسوخ من طريق أبي 
اللّه لله يك فقالوا: : بايعك على الإسلام؛ فذكر القصة ونيا ناما الي 15 دردي فى انار ' يا خيل الله 
اركبيء فركبوا لا ينتظر فارس فارساًء وللعسكري من حديث عبد الله بن المثنى» عن ثمامة» عن أنس 


4ب 


.تللح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


سمع إِخْوَةُ يوسّفٌ هذه المقالة» أقبّلوا عليهم» وساءهم أَنْ يُرْمَْا بهذه المَعْلَبَةَ» وقالوا: ماذا 
تَمْقِدُونَء ليقع التفتييش» فتظهر براءتهم» ولم يلوذوا بالإنكار من أوَّلء بل سألوا إكمال 
الدعوّى؛ عدبي إن كود فيها ها تبطل بهم كلا يختاج إلى متيام ؛ قالوا: نفقدٌ صُوَاَ 
الملك» وفن المكيال: وهو السَّقَايَةٌ قال أبو عَبَيْدة: يؤنّث الصّوّع ؛ مِنْ حيْثٌُ سمى 


سِقَايَة ويذكّر من حيث هو صَاعٌ . 


*ات #: ولفظ أبي عُبيْدة الهَرَوِيُ قال الأخفش: الصّاع : يذكّر ويؤنّثء قال الله 
تعالى: ظثُمَ أَسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَجِيهِ» فأنْتَء وقَالَ: لِمَنْ جَاءَ به حمل بَعِير» فذْكْر لأنه 
عنى به الصّوَّاع . انتهى 


وقوله : #ولمن جاء به حمل بعير»: أي : لمق 3ل على ارهن وه مَرَ الصواعء 
وقوله: اوأنا به زعيم»: حَمالَةٌ قال مجاهد: «الزّعيم»: هو المُوَّذْن الذي قال ينها 
العير”'2 و«الزعيم»: الضامنُ في كلام العرب. 


في حديث ذكره» قال: فنادى منادي رسول الله :ريخل الله ازكبية وم ديكا زوك بن عطية” 
عن ثابت» عن أنس أن النبي كل قال لحارثة بن ن النعمان؟ كيف أصبحت: الحديث وفيه أنه قال: يا نبي 
اللّه ادع اللّه لي بالشهادة فدعا له قال: فنودي يوماً بالخيل اسل الله ار قال: فكان أول فارس 
ركب وأول فارس استشهد»ء ولابن عائذ في «المغازي»؛ عن الوليد بن مسلم » عن سعيد بن بشيرء عن 
قتادة قال: بعث رسول الله كد يومئذ يعني : يوم قريظة يوم الأحزاب منادياً ينادي: يا خيل الله اركبي 
وعرى المزتاى كي عزو تين بلق الرو 1 هله اللنطة «لميسي صلم 1 تبسر لغ عبن ابن إسحاق 
ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» حدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله ؛ بن أبي بكر بن حزم 
وغيرهما قالوا : لما قدم رسول الله كله إلى بني لحيان» فذكر حديث إغارة بني فزارة على لقاح النبي كَل 
صرخ في المدينة : يا خيل اللّه اركبواء وجاءت أحاديث عن علي وخالد بن الوليد» ففي «المستدرك» 
للحاكم في قصة أويس من حديث أبي نضرة» عن أسير بن جابر»ء فذكر القصة وقال في آخرها: فنادى 
علي : يا خيل الله اركبي» وفي الردة للواقدي من رواية عاصم بن عمرء عن محمود بن لبيد أن خالد بن 
الوليد قال لأصحابه يوم اليمامة: يا خيل الله اركبي» فركبوا وساروا إلى بني حنيفة» وقال أبو داود في 
«السئن»: باب: النداء عند النفير: يا خيل الله اركبي» وساق في الباب حديث سمرة بن جندب أن 
النبي َك سمى خيلنا خيل الله وللعسكري من حديث موسى بن نفيع الحارثي عن مشيخة من قومه أن 
النبي كه قال: الأناة في كل شيء خير إلا في ثلاث : إذا صيح في خيل لله فكونوا أول من يشخص. 
وذكر حديثاًء قال العسكري قوله : يا خيل الله اركبي» هذا على المجاز والتوسع» أراد: يا فرسان خيل 
الله اركبي» فاختصر لعلم المخاطب بما أراد. 

/( وذكره البغوي (؟479/7)» وابن عطية‎ »)١9061-1١9660( أخرجه الطبري (507/17) برقم:‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ ,.)5١/54( 14؛ والسيوطي‎ 


5س سورة يوشف/ الآبيات: 1/7 -71 ناب اا ا بش 949 


لمَالوا تأ لَمَدَ عَلمَثُم ًا فكا ند فى لأس وبا كا سَرِقَِ (©) لوا مما جَرَفه. 


ع عر ا عق رم رس 75 مه 
إن كير كدي © قلا َه م ميد فى يعلد مهو جرف كَدِكَ جَحَرِى أطي 9© 


نآ تمتو قبل و6 ا ستَخرجها نوع لغيه كك ا د 
" أن كاه أي رقع َرَت عن كََادُ وَمَوْقَ كل زى عِلْر عَليِمٌ 09 4 

وقوله تعالى: #قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض»: روي أن إخوة 
يوسُف كاثُوا رَدُوا البضاعة ا وتحرجوا مِنْ أخذ 00000 
فلذلك قالوا: لذ عَلِنئْ)4؛ أي : لقد علمْتُمْ منا التحرّي. وروي أنهم كانوا قَدٍ أشتهروا 
بِعِضْرٌ بصَلآح وتبتقية وكاتر اا تعلو لأَكِمّةَ في أفواء إبلهم. لَثَلاً تتالَ زروعٌ الناس؛ 
فلذلك قالوا: «لْقَدْ عَلِمْتم#» والتاء ة في "تَالله) يذل هن لواو ولا تدخل النّاء ذ في القّسَم 
إلا في هذا الاسم . 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه'"'؟: قال الطبري”"': قوله تعالى: طقَالُوا جَرَاوُهُ مَنْ 
وُجِدَ فِى رَحْلِهِ»4 على حذف مضافٍء تقديره: جزاؤه استعبادٌ أو أسترقاقٌ مَنْ وجدّ فى 
لحك قي ْ 

وقولهم: #كذلك نجزي الظالمين»: أي: هذه سُئّتنا ودِيئّنا في أَهُل السّرقة؛ أنْ 
يتملك السارق؛ كما تَمَلّكَ هو الشيء المَسْرُوق. 

وقوله سبحانه: #فبدأ بأوعيتهم . . .* الآية: بدؤه أيضاً من أوعيتهم تمكينٌ للجيلة؛ 
وإبعادٌ لظهُور أنها حيلةٌ وأضاف الله سبحائة الكَيْدَ إلى ضميره؛ لَما حَرّجّ القَدْرُ الذي أباح 
به لِيُوسُفَ أحدّ أَحِيهِ مَخْرَجّ ما هو في أعتقادٍ الئّاس كَيْدُّء وقال السّدَّيُ والضَّحَاك: 
#كِدْنَا»: معناه: صَنَعْنَاا”»: و#دين الملك»: فسَّرّه ابن عباس ل وفسّره قتادة 
بالقضاءٍ والحُكهم”*'. وهذا متقاربٌ» قال ابن العربئّ في «أحكامه»”" : قوله تعالى: #كذلك 


.) ١8/0 ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (10/ 594). 

(6) أخرجه الطبري )51١/190(‏ برقم: (9617١)ء‏ وبرقم: (90174١)ء‏ والبغوي (؟1/٠54)»‏ وابن عطية 
(5/ 576)» والسيوطي »)0١/4(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(:) أخرجه الطبري )55١/1(‏ برقم: 2»)١4518(‏ وذكره البغوي (؟/٠54)»‏ وابن عطية (5557/7؟)» 
والسيوطي »)0١/4(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

() أخرجه الطبري (9/ )50١‏ برقم: »)١1940174  19601//(‏ وذكره ابن عطية (/757)» والسيوطي (4/ 
67 وعزله لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(1) ينظر: «أحكام القرآن» .)1١99/7(‏ 


اب 


49 لل ل مس _ م لل الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 
كَدْنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك6» إذ كان المَلِكُ لا يَرَى أسترقاقٌ السّارق» 
وإنما كان دِينُهُ أنْ يأخذ المجنئُ / عليه من السارق مِثْلّي السَّرفَةِ. «إلا أن يشاء اللّه» : التزامُ 
الإخوة لدين يعقوبّ بألاسترقاق» فَقَضَى عليهم به» انتهى . 

قال #اع”"' #: والاستثناء في هذه الآيةِ حكايةُ حال التقديرء إلا أنْ يشاء اللّهِ مَا وَكَمَ 
من هذه الحيلةء وروّى أبو عمر بن عَبْدِ اليّررّ بسندهء عن مالك. عن زيد بن أسلم؛ أنه قال 
في قَوْلِهِ عَزّ وجلّ: #نرفعٌ درجاتٍ من نشاء»: قال: بالعلم» انتهى من «كتاب العلم». 


وقوله سبحانه: #وفوق كل ذي علم عليم#»؛ المختي : أن البَمَرَ في العلّم درجاتٌ» 
كر عا ووية ون اغل م فإما من البَشَّرِ ٠‏ وإما اللّه عزْ وجل» فهذًا تأويلٌ الحَسَّن 
وقتادة وابن عباس”" وروي أيضاً عن ابن عبّاس: إنما العليمٌ الله وهو فوقٌ كل(" ذي 
علم . 

قال ابن عطاء في «التنوير»: أعلم أن العلْمّ حيثُ ما تكرّر في الكتاب العزيز» أو في 
السّنّةء فإنما المراد به العِلَمْ النافِعُ الذي تقارثُ الخشية» وتكتنفه المحَافة. انتهى. 

قال الشيخ العارفٌ أبو القاسم عبْدُ الرحمن بْنُ يوسُفَ اللْجَائيُ رحمه اللَّهِ: إذا كَمُلَتْ 
للعبدٍ ثلآثُْ حِصَالٍء وصَدَّقٌ فيهاء تفجرٌ العْلْمُ مِنْ قَلْبِهِ على لسانه. وهي الزُمْد 
والإخلاص» والتقوى» قال: ولا مَطمَّعَ في هذًا العلم المذكور إلا بَعْدَ معالجة القَلْبٍِ مِنْ 
علله التي تشينه» كالكبّرء والحَسّدء والعَضَبء والرياءء» والسّمْعة» والمَحَْمَّدَّة والجا 
والشرف وغل المنزلة» والطمّع» والجزص» والقتوة»: والتداهية: و عند يو العداية 
ركل ها كدح من الحاو وما لم َعُدَهُ راح جع إلى أصل واحد» وهو حت الدتيا“لأن حبها 
عنه يتفرع كل شرء وعنه يتشعٌّب كل قبيح» فإذا زالّثْ هذه العِلّل ظهر الصَّدْقء 
والإخلاص» والتواضعٌ . والجلم» والوَرّع؛ والقّتاعة» والرزُّهْدء والصَّبْره والرضاء والأشء 
وَالمَحَبّةء» والشّؤْق» والتوكل» والخْشْية» والحَُن» وقِصّر الأمل» وَمِرَاحُ النية بالعمل» فينبُعُ 


.)7355 2 556 /9”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (90/ 777 7514) برقم: (/19500-19695-1969819691) وبرقم: ,)١19690(‏ 
وذكره ابن عطية (2))5557/9 وابن كثير (587/5)» والسيوطي (5/ 257): وعزاه لابن جرير» وأبي 
الشيخ . 

() أخرجه الطبري (557/9؟) برقم: 2»)١99084  19041/(‏ وذكره ابن عطية (5177/9)» وابن كثير (؟/ 
7©»؟ والسيوطي (05/4)» وعزاه للفريابي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» والبيهقي 
في «الأسماء والصفات». 


سورة يوسف/ الآيات: لالا ل ول --- 7ب ىب 48# 


المِلْمُ» وينتفي الجَهْل» ويضية القَلْبٍ بنور إلاهى» ويتلالً الإيمان» وتوضح المعرفةٌ» 
وينّسِعٌ اليقينٌُ» ويتقوؤى الإلهام؛ وتبدو الفراسَاتٌ» ويصفى ال 500007 وتوجد 
الفوائدٌ. قال رحمه اللّه: وليس بَيْنَ العبدٍ والترمّي مِنْ سُفْلٍ إلى عُلْوٍ إل حب الدنياء فإن 
الترمّي يتعذّر مِنْ أخل حبّها؛ لأنها جاذبة إلى العام الظلمانيٌ» وطباعٌ النفوس لذلك مائلةٌ» 
فإِنْ أردتٌ أنْ تقتفي أُثَرَ الذاهِبِينَ إلى الله تعالى» فَأَسْتَجْفٌ بدنياك» ع بعَيْن الرّوالء 
وأَنْزِلُ نَفْسَكَ عند أخَذٍ القُوتٍ منها منزلة المُضْطرٌ إلى الميتة» والسّلام. انتهى 


وروي أن المفئّش كان إذا فَرَعْ من رَحْلٍ رَجُلِء ل 
وَجَلَّ مِنْ فعله ذلك» وظاهر كلام قتادة وغيره؛ أن المستغفر هو يُوسُفُ حتى الْتَهَى إلى 
رَحْلٍ بِنْيَامِينَث فقال : ما أَظَنّْ هذا الفتى رضي بهذاء ولا أخذ شيئاًء فقال له إخوته: وَاللّه) 
لا تَبْرَحْ حََّى تُفَنْشَهُ فهو أطيّبُ / لنفسك ونفوسِئاء فَمَنَّشُ حينئِذ» فأخْرّجَ السّقاية» وروي 
أن أخوة يوسُفَ لما رأا ذلك؛ عَْمُوا نيَاِينَ: وقالوا له: كيف سَرَفْتَ هذه السَّقَايَة؟ فقال 
لهم : واللِّء » ما فَعَلْتُ قَقَالُوا له : فَمَنْ وَضْعَهًا في رَحْلِكَ؟ قال: الذي وَضَعّ البضَاعَةَ في 
رِحَالِكُمْ» والضمير في قوله: #أستخرجها»: عائدٌ على السّقاية» ويحتمل على السّرقة. 

(©# كالرا ل َوسفٌ في تَنْسِوء مَل ببْد 
لمر قال ا م عن وََنَهُ عَم يا تفوت 99 تالوأ يكأيبًا الْمَرِرُ إن له ) سيك 
د دكا مكلف إنَا رك من المي 62 ال دنا 
سنا عِسْدَمه إن ذا كرت )4 

وقوله سبحانه: «قالوا إن يسرقٌ» أي : قالوا إخوةٌ يوسّف: إن كان هذا قَذْ سَرَقَء 
فغير بذع من أَبْئيْ رَاجِيلَ ؟ لأن أخاه يوسُّفَ قد كان سَرَقَه فهذا من الإخوة إنحاء على أبئَنْ 
رَاحِيلَ يُوسُف وَيَابِينَ؛ وهذه الأقوال منهم عليهم السلام إنما كَانَتْ بحسب الظاهِرٍ» 
وممُوجب الحكم في النازلتين» ٠‏ فلم يَعْنُوا في غِيبَةِ ليُوسّفْء وإنما قصدوا الإخبار بأمر جَرَى ؛ 
ليرول نض المدة ة عنهم» ويختصٌ بها هذان الشقيقَانء وأما ما رُوِيَ في سَرِقَةٍ يوسّفٌ». 
فالجمهوز عَلّى أن عمّته كائثْ رَبَبْهُ فلما شب أراد يعقوبٌ أَخَذّهُ منهاء فُوَلِعَتُ بى 
وأشفقّتْ من فِرَاقه» فَأَحَذّتْ مِنْطْقَةَ إسحاق» وكانت متوارثة عندهم» فنطقته بها مِنْ بَحْتٍ 


ع فت 
| 


ثيابه» ثم صاحَث. وقالث: إني قد فُقّدتُ المِنْطْقَةَ؛ ويوسُفٌ قد حرج بهاء ففئّسَتْ 
فَوْحِدَثْ عنده» فاسترقته» حَسَبَ ما كان في شَرْعِهم» وبقي عنْدها حَبَّى مانّتْء فصار عِنْدَ 


8 


وقوله: «فأسرّها يوسّفٌ»: يعني: أسرٌ الحرّة التي حَدَنَْتْ في :. من قول الاخوة. 


|] 


8 ب 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقوله: #أنتم شر مكاناً . . .4 الآية: الظاهر منه أنه قالها إفصاحاً؛ كأنه أسَرّ لهم 
كراهية مقالتهم» ثم نَجَهَهُمْ بقوله: «أنتم شر مكاناً»: أي: لسوءٍ أفعالكم» واللّه أعلم؛ أنْ 
كان نا وصفتمؤه حقّاء وفي اللفظ إشارةٌ إلى تكذيبهم؛ وممًا يُمَوّي هذا عِنْدِي أنهم تركوا 
الشّفاعة بأنفسهمء ٠‏ وعدَلُوا إلى الشفاعة بأبيهم عليه السلام؛ وقالت فرقة: لم يقل هذا الكلامَ 
إلا في نَفْسهء وإنه تفسيرٌ للذي أَسَرٌ في نفسه. فكأنّ المراد: قال في نَفْسِهِ: أنتم شر مكاناًء 
وذكر الطبريُ هنا قصصاً أختصارٌ أنه لما أستَخْرِجَتٍ السقايةٌ مِنْ رَحْلٍ يامين» قال إخوته: 
يا بَنِي رَاحِيلَ» لا يَرَالَ البلاء يَتَالنَا مِنْ جِهَتَكُمْ ٠‏ فقال يَامِينُ: بل بَنُو رَاحِيلَ ينالّهُمُ البلا 
منكمء ذهبتم بأجي» َأَمْلكُتئُوة ؛ ووضع هذا الصّواعَ في رَحَلِي الذي وَضْعْ الدراهم في في 
0 فقالوا: لا تَذْكُر الدراهم» لَثَلاً نؤْحَذٌ بهاء ثم دَحَلُوا على يوسّفَء فأخذ الصُواعء 
تَقَرَهُ فَطنّء فقال: إنه يخبر أنُكم ذهبتم بأخ لكم» ٠‏ فَبِعْثُمُوهُ» فَسَجَدَ يامين» وقال: أيها 
اا 0 


وروي أن رُوبِيلٌ غْضِبَء وقّفٌ شَعْرّهء حتى خرج من ثيابه» فأمر يوسُفٌ بنيّا له 
فمسّه فسكنَّ غضبه» فقال رُوبِيل: لقد مسّني أحدّ من ولد يعقُوبَء ثم إنهم تشاوَرُوا في 
ماري رلك وكانوا أَهْلَ ُوْة» لا / يُدَانَوْنَ في ذلك» فلما أحَسٌ يوسّفٌ بذلك» قام إلى 
رُوبيل» فلبّبه وصَرَعَهُ فرأوا مِنْ قُوّته ما أستعظّمُوه وقالوا: «يأيّها العَزِيزٌ ...4 الآيةء 
وخاطبوه بأسلم العزيزء إذ كان في يَلْكَ الحْطَةَ بعَْلِ الأول أو موته» على ما رُوِيّ في ذلك» 
وقولهم : لفِحْذْ أحدنا مَكَائَهُ4 يحتمل أنْ يكونّ ذلك منهم مجازاًء ويحتمل أنْ يكون حقيقة 
علّى طريتٍ الحَمَالَةِ؛ حتى يَصِلَ يَامِينُ إلى أبيه ويعرف يعقوبٌ جليّة الأمر» فمَئع يوسفٌ 
من ذلك» وقال: ##مَعَادٌ اللّه ...4 الآية. 


كا انقمأ ينه قثوأ نا 16 كَبرْف أ تنكئرا لت م هذ أحَد عب 
2 > مه اس ص عط عسى سس مم ل اه لسأسس 0 ا ال ع 
مَوْيْضَا ين أَلَّهِ وَمِن مَل مَا فرطم في نوس 0 لأَيْضَ حَقٌّ يدن لي هه حك ألْهُ لي 
قد 52 الفكية © انجئنا ب ليك مدا كأ مك أتق سيق نا تونكا إلا ينا 


0 2 


ْنَا وبا حرا مب حيطي 69 © نكل التريّة 0 ألْعِيرَ ألَىَ أَقْلنَا فبا وَإِنَا 


ست ور 


َم (© ل ب مك كك أشتكم أن ضر عمل عى أله أن بأنمق بهم يما 
إِنَّمُ هْرَ الْمَِيمٌ الحكبر () ,بول عَنبّ 200 ام ع بوسفٌ وَابِِضَّتْ عَينَاهُ مرت الحزن 


َمْرَ كليم ©)» 
وقوله ميان ظافلها امتتا سوا فته به 4 الآنة تيقال عدن واسعتاس تمعتىن 
واحدٍء قال البخاريّ: «خَلَّصُوا نَجِيًا4 : اعتزلواء والجَمْع أَنْجيّةٌ وللاثنين والجمع نجي 


هك 


١١‏ - سورة يوسف/ الآيات: ١م‏ - 4م 


و#كُبِيرُهم»: ا لصتي نا وَعِلْماٌ وإن كان رُوبيل 
مك7 وقال قتادة : هو روبيل» لأنه اي 0 وهذا أظهرٌ ورجّحه لآب 7 ا" وذكرهم 
أخوهم ميثاقٌ أبيهم : «لتَأنئبي به إلا أَنْ يُحَاط بكم » [يوسف: 55]. 


وقوله: #قْلَنْ أبرح الأرض4: قال: * ص *: ابَرَحَ) التامّةٌ بمعنى ذَمَبَ وظَهّرٌ؛ 
ومنه: برح الحَقَاءء أي : ظهرهء والمتوجّه هنا: معنى «ذهب»». لكنّه لا ينصب الظرف 
المكانيٌ المختصٌ إلا بواسطة. فأحتيج إلى تضمينه معنى «فارق»» والأرض مفعولٌ به» ولا 
يجورٌ أنْ تكون «أبرح»: ناقصةٌ انتهى . 


وقوله: «أرجعوا إلى أبيكم»: الأمر بالرجوع قبل: هُوٌ مِنْ قولٍ كبيرهم» وقيل: من 
قَوْلِ يوسُشف» والأول أظهن وذكر الطبري أن يوسْفٌ قال لهم : :اهم ياك فاترووا هله 
السّلام» وقولوا له: ِنَّ مَلِكَ مِضْرَّ يدْعُو لك ألا تمُوتَ حَنَّى نَرَى ولدك يوسّفٌ. ليعلم أَنَّ 
في أرض مِضْرٌ صِدّيقين مثئلهء وقرأ الجمهور: «سَرَقَ؛؛ وروي عن الكسائي””' وغيره: 
«سَرِق» ‏ ببنائه للمفعول -. 

#وما شهدناإلا بما علمنا»: أي: بأعتبار الظاهر, 1 وس 
ذلك في جمْظناء هذا تأويل ابن إسحاق. ثم أستشهدوا بالقرية التي كانوا فيقاء وهي مضر 
قاله ابن عباس 417 والجز اد أهلهاء قال البَُخَارِيُ: «سَوَّلَتْ»: أي: رَيتَتْ جار 
لِعَسَى الله أن نادي عم سا4 بع بيرست ويَامِينَ ورُوبِيل الذي لَمْ يَبْرَح الأرض» 


)١(‏ أخرجه الطبري (559/19) برقم: 2»)١9777(‏ وذكره البغوي (447/7)ء» وابن عطية (/559؟)2 
والسيوطي  54/4(‏ 0200 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي 
الشيخ . 

(؟) أخرجه الطبري (7/ ١0؟)‏ برقم: »)١95550(‏ وذكره البغوي (؟/547)» وابن عطية (519/7). 
والسيوطي (60/4)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ (// )"1١‏ برقم: (195931195730). 

(:) وقرأبها أبوذر وابن عباس » كما في «الشواذ؛ ص: (2)59 وقرأها مبنية للمفعول مشددة الكسائي في رواية 
ابن أبي شريح عنه» وقرأ بها أحمد بن جبير المكي» والوليد بن حسان. عن يعقوب» وغيرهم. 
ينظر: «البحر المحيط؟ (2)5597/5 و#الدر المصون؟ (4/ .)7١7‏ 

(0) أخرجه الطبري (9/ 7077) برقم: »)١197417(‏ وذكره ابن عطية (77/1/5). 


لل 
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ورجاؤه هذاامق جياك» متها خشن ظئه باللة تنيكائه فى كل سال»"ومنها::زويا سف 
المتقدّمة؛ فإنه كان ينتظرُهاء ومنها: ما أخبروةُ عَنْ مَلِكِ مِضْر؛ أنه يدعو له برؤية أبن . 


وقوله سبحانه: #وتولى عنهم»: أي: زال بوجهه عنهم مُلْتَجئاً إلى الله : #وقال: 
يا أُسَمَى على يوسف#. 


0 الحسن: ميك هذه الأمّة كالاسبرجاع؟ أل تر إلى قول يعمقُوبَ: 


«يَا أ 4 


قال #ع”" #: والمراد يا أُسنيء لكنْ هذه لَعَةُ مَنْ يرد ياء الإضافة ألفاً؛ نحو 
يا عُلآماء ويا ياه ولا يبعد أَنْ يجتمع آلاسترجاع» ويا أَْنَى لهذه الأُق وليعقوب عليه 
السلام» وروي أن عنوب عليه السلام/ حَزِنَ حُرْنَ سبعين نَكُلّىء وأعطِيّ أَجْرَ مَائَةِ شهيد» 
ونا ساء ته الله لطع رواه الحَسَنُ عن النبيٌ كوا "". «فهر كظيمٌ» بمعنى : كاظم» ؛ كما 
قال: لوَالكَاظِمِينَ الْمَيْظْ» [آل عمران: ]١74‏ ووصف يعقوب بذلك» لأنه لم يشَك إلى 
أَحَدِء وإنما كان يكمد في نَفْسهء ويُمْسِك همّه في صَدْرهء فكان يكظمهء أي: يردُه إلى 
قلبه. 


ات * وهذا ينظر إلى قولٍ النبيّ كَلهِ: «القَلْبُ يَخْرَّنُ وَالعَيْنُ تَدْمَعْ وَلا نَقُولُ إلا ما 
يُرْضِي الوب ...2 الحديث» ذكر هذا يك عنْدَ مَوْتِ ولده إبراهيم””*': قال ابن المبارك في 
ارقائقه؛: أخبرنا مَعْمَرُء عن قتادة في قوله تعالى : لرَأئِيَضْتْ عَيْاهُ مِنَ الحزْنٍ هَهْرَ كَظِيمٌ4 . 
قَالَ: كظم على الحُزْوٍء فلم يقل إلا خَيِر””*" انتهى» قال ابن العربيّ في «أحكامه): وفي 
الحديث الصحيح عن النبيّ كل أنه قال في أَبْنه إبراهيم : (إنْ العَيْنَ تَدْمَعُ» وَالَقْلَبَ يَخْرَنُ 
وَلاَ نَقُولُ إل مَا يُرْضِي ي الرّبٌ» وَإِنا َِرَاقِكَ يا إنْرَاِيمٌ لْمَحْرُوئُونَة: وقال أيضاً في 
الصحيح ككل : إن الله لآ يُعَذْبُ بدَمْع العَيْنِء وَلا بِحُرْنِ القَلْبِء وَإِنمَا يُعَذّبُ بِهَذًا ‏ وَأشَارَ 
إِلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمه0"' انتهى. خرّجه البخاريُ وغيره. 


)000( ذكره ابن عطية /١‏ زغقة بنحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (777/9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» (1/ 581) برقم: (191775)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (58/5)» 
وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (7177/17) برقم: »)١957171/(‏ وذكره البغوي (؟/554) نحوه. 

زف4 أخر جه البخاري 09/6 كتاب «الجنائز» باب : البكاء عند المريض» حديث ,)١1١١54(‏ ومسلم 0/5 2 
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دس 2 ماه ."0 >4 24 سكم 7 00 م ني .هه جحتحعم رالا را 40+ سوم ده : 
إثنا أفكأ بن مَمْة إل لله عَلم ص الله ما لا تعلمونت ([03) يب أذهبوأ مسَحَكسُوأ ين 
.ىو _- رط َع إن دامس ٍ_ ود م أ مس عه عم دده 
3 نأض 0 سوا من 0 ألله ِنَم لا يَأيِمَسُ ين روح آله إلا القوم أ شروب 2 فلمّا 
َو عو َلَمَرْد 00200000 د نين .اين 207 20000 2 د مس هه لس 2 


032 ا ير ار -- 
وقوله تعالى: #قالوا تاللّه تفتؤا» الآية: المعنى : تالله لا تفتأ فتحذف «لا4 في هذا 
الموضع من القّسم؛ لدلالة الكلام عليها؛ فمن ذلك قول امرىء ال [الطويل] 
نفلك تمي الله ابرع فافندا ‏ وتو نطغرا ابي لنب زاز © 
ومنه قول الآخر: [البسيط] 


5 0 0000 و 4 ع 
تَاللَّهِ يَبْمَئ عَلَى الأيّام دُو حِيَدٍ 9 


5 كتاب «الجنائز» باب: البكاء» حديث »)474/١7(‏ والبيهقى (19/4) من حديث عبد الله بن 
عمر به» والحديث أخرجه البغوي في «شرح السنة» (5/ 186 بتحقيقنا)» وقال: هذا حديث متفق على 
صححته . 

)١(‏ ينظر البيت في: «ديوانه؛ ص: (2)97 ولخزانة الأدب» /1١( 2789  752/9(‏ 13 44 - 45ل 
و«الخصائص» (؟/ 7584). و«الدرر؛ (5/ 205١7‏ واشرح أبيات سيبويه) (1/ 2077١‏ واشرح التصريح» 
.))186/١(‏ وهشرح شواهد المغني» »)5151١/١(‏ وتشرح المفصّل» (/ ,)1١١5/9( .)917//8( .)١1١١‏ 
و«الكتاب» (7/ 004). وهلسان العرب» ل (يمن)ء و«اللمع» ص: (2)555: و«المقاصد 
النحويّة؛ :)١7/7(‏ وبلا نسبة في «أوضح المسالك» /١(‏ 02777 واخزانة 97 (6/”#ة ‏ قو 
و«شرح الأشموني» :)1١١ /١(‏ و#مغني اللبيب» (1/ /581)» و«المقتضب» (1/ 777). و«همع الهوامع 
8/0 ). 

() صلر بيت وعجزه: 


0ه كار به التَطكانُ والآسٌ 
وهو لأبي ذؤيب الهذلي في #شرح شواهد الإيضاح» ص: (055). و«شرح شواهد المغني» عه 
والسان العرب؟ (775/15) (ظين) ولأمية بن أبي عائذ في «الكتاب» (2)1917/9 ولمالك بن خالد 
الخناعي في «جمهرة اللغة؛ ص : (2)01 و«شرح أبيات سيبويه؛ /1١(‏ 549)» و«شرح أشعار الهذليين» 
(459/1) و#شرح شواهد الإيضاح» ص : (5 272١‏ والسان العرب» (حيد)» (قرنس)» (ظيا)ء ولعبد مناة 
الهذلي في «شرح المفصّل» (48/4) ولأبي ذؤيب أو لمالك في «شرح أشعار الهذليين؟ 2)778/١(‏ 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية في «خزانة الأدب؟ ( 0/٠‏ 4ة) ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأمية أو لعبد 
مناف الهذليّ أو لِلمَضْل بن عباس أو لأبي زبيد الطائي فى «خزانة الأدب»  ١195/45(‏ لا/1١ ‏ 11/4)» 
ولأبي ذؤيب أو لمالك أو لأميّة أو لعبد مناف في «الدرر؛ (1751/4ء 159)» ولأميّة أو لأبي ذؤيب أو 
للفضل بن العباس في «شرح المفصّل» (44/4)» وللهذليَ في «جمهرة اللغة؛ ص: (558)» وبلا نسبة - 
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أراد: لا أَبْرَحُء ولا يَبْقَىء و«قَّتَىء»: بمنزلة زَالَ دَبَرحَ في المعتى والعملٍ؛ تقو 
وأللّوء لا قَيَئْتَ قَاعِداً؛ كما تقول: لآ زِلْتٌ وَل بَرحْتٌء وعبارة الداوودي: وعن 9 
عباس : تَفَْأُ أي: لا تزالُ تَذْكُرُ يوسُّفَء «حتى تكونَ حرضاً2”4". انتهى؛ والحَرّض : 
الذي قد نهاه الهَرّمُ أو الحُبُ أو الحُزْنُ إلى حالٍ فَسادٍ الأعضاء وَالبَدَنِ والحسٌ» يقال: 
رجل حَارِضٌ» أي: ذو هم وحزن؛ ومنه قول الشاعر: [البسيط] 


« 8 ع و(93) 
إِنْي أَمْرُْ وال ادق حي فاح مين ا ار 


والخحرض بالجملة الذي فُسَدَ ودنا موته» قال مجاهد: لعو ما دون مك9 
3 5 05 عَكلِلد 5 م و 03 ٠.‏ 
وفي حديث النبيّ يَلِ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ يَمْرَض حَنَّى يُحْرِضَهُ المَرَض إلا غَفِرَ له انتهى من 
«رقائق ابن المبارك» . 


ثم أجابهم يعقوبُ عليه السلام بقوله: «إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله : أي: إني 
لست ممْن يَجْرْعٌ ويَضْجَرُء وإنما أشكو إلى الله والبَثُ: ما في صَدْرٍ الإنسان مما هو 
مُعْتَرِمٌ أن يبثه وينشره . 
وقال أبو نه وهزي اليك اكد لون" قال الذاوودى عن ابن خبين! قال من 
بَتْء فلم يصبزء ثم قرأ: طإِنْما أشكو بثي وحزني إلى اللّه4. انتهى 
وقوله: ولا تيأسوا من رَوْح الله ...» الآية: «الرَوْحُ»: الرحمة» ثم جعل اليأسّ 
مِنْ رحمةٍ الله وتفريجه مِنْ صفة الكافرين؛ إذ فيه إما التكذيبٌُ بالرُبوبية» وإما الجهل 
كاب بصفات الله على / وال#بضاعة# : القطعة مالفال 2 شَيْءٍ ولزمها عرف 
القثه قيما لااخظ لحامليا من الربح» وال مُّرْجَاة»: معناها: المدفوعَةٌ المتحيّل لهاء 


- في الأشباه والنظائر» (5/ 2)77 و«الجنى الداني» ص : (48): و«جواهر الأدب» صص: (2)75, و«الدرر» 

مكلك و«رصف المباني» ص: 2)١7١ 21١18(‏ و«اشرح الأشموني ؛(2340/5). والصاحبي في 
«فقه اللغة»؛ ص : 2.)١١5(‏ و«اللامات» ص : 2)8١(‏ و«مغني اللبيب» 00 و«المقتضب؟ 0 
4 واهمع الهوامع» (؟/ ”لا 99). 

)١(‏ أخرجه الطبري (7//ا/71) برقم: »2)١954857(‏ وذكره السيوطي (094/4)». وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(؟) البيت للعرجي ينظر: «أمالي ابن الشجري» »)779/١(‏ و«الطبري» 2)7517/١17(‏ وامجاز القرآن» /١(‏ 
7 و«الصحاح» ودالتاج» و«اللسان» (حرض»» «روح المعاني» .)1١94/40(‏ «القرطبي؟ .)56١/9(‏ 

(9) أخرجه الطبري (317/8/19) برقم: 2)١19590(‏ وذكره ابن عطية (8/ 917) . 

(5) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» .)70/١(‏ 

(0) ذكره ابن عطية (707/5). 


ان 
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وبالجملة؛ فمَنْ يسوق شيئاً» ويتلطف في تسييره» فقد أزجاهء فإذا كانّتِ الدراهمٌ مدفوعة 
نازلة القَدْرء تحتاج أنْ يُعْتَذَرَ معهاء ويُشْفَعَ لهاء فهي مزجاةً. فقيل: كان ذلك لأنها كانت 
زيوفاً» قاله ابن عباس"" . 

وقيل: كانّث بضاعتهم عروضاً» وقولهم: #وتصدَّقٌ علينا»: معناه ما بَيْنَ الدراهم 
الجيادَ وبَئْنَ هذه المُرْجَاةَء قاله السّدُيُ وغيره”” وقال الداوودي عن ابن جريج: #وتَصَدّقٌ 
عليناف: قال 357 خلينا أحاناء ادون' "وهو حسق: ١‏ 


همل هَل عنم ا لم يوشت وَآحِيهِ إذ أَثْر جتهئرت 9©) مَالَْا نك كت يوست 
َالَ أَا يُوْسْتُ وَهَددًآ أ كَدَ مرى أَهُ عَلَنَنَآ إِنَمُ من يَيَقَ وَبَصَيرْ فرت أَلَّهَ لا يِضِيمٌ أَجْرَ 
لمْحيِيِينَ 2 فَالوأ تَأَلَّهِ لَفَرْ َائَرَكَ أَنَّهُ عَيِكَمَا إن كنا لَحَطِيِينَ ((6) فَالَ لا نَثْرِيبَ 
كم اينم بَنْفرُ لَه لكمٌ مَهْرَ أَنَحَمْ دحيم 40 


وقوله تعالى: إهل علمتم ما فعلتم بيوسُفَ وأخيه إذ أنتم جاهلون4؛ روي أن 
يوسُّف عليه السلام لما قال له إخوته: #مَسّنا وأهلنا الصَرُ» [يوسف: 188]» واستعطفوه 
رَقّ ورحمهمء قال ابن إسحاق: وَأَرفضٌ دمعه باكياًء كَشَرَعَ في كَشْفِ أمره إليهمء فروي أنه 
حَسَرَ قناعه» وقال لَهُمْ: #هل علمتم ...74 الآية» وظاما فعلتم بيوسف وأخيه»: أي: 
التفْريق بيتَهُما في الصّغّر وما نالهما بسَبَيِكُم من المحَن؛ «إذ أنتم جاهلون4» نسبهم إِمّا إلى 
جَهْلٍِ المعصية» وإما إلى جَهْلٍ الشَبَاب وقَلَةِ الحُنكة» فلمًا خاطبهم هذه المخاطبة» تنبّهواء 
ووقّعَ لهم من الظّنّ القويٌ وقرائن الحال؛ أنه يوسْفٌ فقالوا: «أئنك لأنْتَ يوسُفٌ»؛ 
مستفهمين» فأجابهم يوسف كاشفاً عن أمرهء قال أنا يوسف وهذا أخي4 وباقي الآية 


., 


بين . 
وقوله سبحانه: #قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين»: هذا منهم أسْيِنْزالَ 
ليوسّفَ» وإقرار بالذنب في ضِمْنه أستغفارٌ منه» و«آثرك»: لفظ يعم جميعٌ التفضيل . 


»)70/5 /*( أخرجه الطبري (187/17) برقم: (194144) نحوهء وذكره البغري (؟/555)» وابن عطية‎ )١( 
وابن كثير (488/7)» والسيوطي (55/5). وعزاه لأبي عبيدء وابن أبي شيبة» واين جرير»‎ 
. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 

(؟) أخرجه الطبري (1589/17) برقم: 2)١9189(‏ وذكره ابن عطية (3077/9). 

(9) أخرجه الطبري (58494/1) برقم: 2)١91947(‏ وذكره البغري (؟/545)» وابن عطية (5075/9)؛ 
والسيوطي (2»)57/54 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وأبي الشيخ. 

(:) أخرجه الطبري )19١/17(‏ برقم: (2)191917 وذكره البغري (545/5)» وابن عطية (7105/5). 


هونا 
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وقوله: #لا تثريب عليكم» عفرٌ جميل» وقال عكرمة: أوحى الله إلى يوسف بِعَفْوِكَ 
عَنْ إخوتك» رَفْعْتُ لك ذكدك20, و«التشثريب»: اللوم وَالْعْقوَية وما جَرَّى معهما من سوء 
مُعْتَفَدِ ونحوهء وعبّر بعض الناس عن التثريب بالتعيير» ووقّفَ بغض القَّرَأَةٍ #عليكم»»: 
وابتدأ”"': ©«اليوْمَ يَعْفِرُ اللّه لكم»؛ روقف أكثرهم : #اليوم» وابتدأ: #يغفر الله لكم» على 
جهة الدعاء وهو تأويل ابن إسحاق”” ' والطبريٌ» :وهو الصحيحٌ ا لأن 
الوقفٌ الآخْرٌ فيه كم على مغفرة اللّم للّهُمْ إلا أن يكون ذلك بوَحي 

«أدْهَبوا بِعَمِيصِى هنذا مَالَفُوهُ عِلّ وَْهِ أ أي وأترقتن اس أجميرت © 
لا َلك لير 16 لمعم ِف لَْجِدُ 00 2 شت 1لا أ ميد 67 كنا عه َك 


0 اكيم 9 فَلَمّآ أن جا الْسَثِيرُ ألْعَنْهُ عَكَ وَجهِهء هربد بَصِيرا مَالَ أَلَمْ أقل لَكُمَ 
إن أَعَلْمْ مِنَ أله ها لا تتكرب 46 


وقوله: #أذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وَجْهِ أبي»: قال النّفّاش: روي أن هذا 


القميصٌ كَانَ مِنْ ثياب اليَنّة كساه الله إبراهيم» ثم توارَئَه0' بنوه. 


6 


قال #اع” : هذا يناه إلى سند والظاف آنه فعيضن يركف كوائر المخصن» 
وَقوْلَ يوسلك: 0 أنّ هذا كله بوخي وإعلام بن الله تعالى؛ 
وروي 3 يعقوب وجد دح يوسف وبَيْئَهُ وبَيْنَ القميص مسيرةٌ ثمانية أيام ؛ قاله ابن 
يا 0 وقال: هاجت ربح فحملت عَرْقَه وقول يعقوب: «إني لأجدٌ ربح يُوسُتَ#»: 
مخاطبةٌ لحاضريه» فروي أنهم كانوا حَفَّدَتَهُ» وقيل: كانوا بَعْضٌ بنيهء وقيل: كانوا / قراببَهُ 
وطتُمَئْدون4 معناه: تردُون رأيي» توه ا خديم وهذا اهو التفشذ لغة» قال منلد دق 
معيدك: :يفان: شبح مُفندء أيْ: قد فسد رأيه”" والذي يشبه أن تفنيدهم ليعقوبٌ؛ إنما كان 


لأنهم كانوا يعتقدون أن هواه قد عَلَبَهُ في جانب تواسفاء 


)١(‏ ذكره ابن عطية ("/ /ا/ا؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (2)778/7, و«البحر المحيط» (778/5). و«الدر المصون» .)5١5/5(‏ 
9 ينظر: «الطبري» (591/0). 

(5:) ذكره ابن عطية (778/7). 

(5) ينظر: «المحرر» (”79/8/7). 

(5) أخرجه الطبري (59”/7؟) برقم: (981١)ء‏ وذكره البغري (؟/554)» وابن عطية (778/9): 

والسيوطي (55/14): وعزاه لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ. 
0) ذكره ابن عطية (778/9). 


- سورة يوسف/ الآيات: 5.١  91/‏ سس ب ل س١‏ نيس نو 


وقال *# [ص] #: معنى #تفندون» : تسفّهون» انتهى. وقولهم: #إنك لفي ضلالك 
القديم# : يريدون: لَفِي أَنتلافِكَ في مَحَبة يوسف. وليس بالصّلال الذي هو في العف ضَدٌ 
الرشاد؛ لأن ذلك من الجَمَّاءِ الذي لا يَسُوِعٌ لهم مواجهته به. 


وثراه مستكانة:* وولها أن كله لير القار على وجية دارط بعير 6 رو ع اذ 
عَبّاسِ؛ أن البشير كان يَهُودًا؛ لأنه كان جَاء بِقَمِيصٍ الدّم ا ل ل 
وووى أنه قال للشيره على أيٍّ دِينٍ تركتَ يوسُفَ؟ قال: على الإسلام؛ قال: الحَمْدٍ للَهِ؛ 
الآن كَمُلَتِ النعمة. 


شاظرة ل كوس بس سح سىس سس 22 مَل 5 1 227 0 1 ا 
انوأ يكأبانا تمر لنا ذنويتآ إن كا حَليِينَ 69 6 مَْغْيفر لم رق 00 
الْعَفُور تسد 6 كلت عكدًا عل وفك عاك إِليِّ أب ا م اتشلا مض إن خا 

اميت ل وَرَمَم وو عل التزي. وكا لد ينه يهال 0 ت هنذًا تَُوِبِلُ رُديىَ من قَبْلُ كد 


ررك عامس جه 2 صعر 


جَعَلَهَا رن حَفًا وَقَدَ أَحْسَنّ إذ خرن من ألسِجِنِ وج بم مَنَ لدو مِنْ بَمَدِ أن تَرَعَ السَّعِطنُ 
ببق وبين إخوقت إِنَّ رَقَ لَطِيفٌ لْمَا ْمَا ماه | نم هو الْعَليم ألم هكف 

وقوله تعالى: قالوا يا أبانا أستغفر لنا ذنوبًَا ...4 الآية: روي أنَّ يوسّفَ عليه 
السلام لما عَم لإخوته» وتحقّقوا أن أباهم يغفر لهم» ٠‏ قال بعضهم لبعض : ما يُغْنِي عنا هذا 
إِنْ لم يغفر الله لَنَاء فطلبوا حينئذٍ من يعُوبَ عليه السلام أن يطلب لهم المغفرَةٌ من الله 
تعالى» وأعترفوا بِالحَطَلِء فقال لهم يعقوب: #سوف أستغفر لَكُمْ ربي». 


1ت وطن ابن شان أن النبيّ يلِِ قال لعليٌ رضي الله عنه : «إِذَا كَانَ لَيْلَة 
اله ٠‏ فَإِنِ أ 52 ىَ أَنْ > نَقُومَ في ثُلْثِ اللَيِلٍ الآخْرٍء ها سَاعَةْ مَْهُوةوَالدُعَ فيه 
مكفكات» .وقد قال أن يعقرت لجيه لايرف تبر لكر برق هم يقول: : حَتّى َب ليله 

امه ا وذكر الحديث. رواه الترمذيٌ. وقال: حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 


حديث الوليد بن مُسْلمء وروآه الحاكم في «المستذرك على الصحيحين». وقال: صحيحٌ 


.)58٠6/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
,)8”ها/٠( (؟) أخرجه الترمذي (2.6557”7/5» 0556) كتاب «الدعوات» باب: دعاء الحفظ.ء» حديث‎ 
من طريق الوليد بن مسلمء عن ابن جريجء عن عطاءء وعكرمة. عن ابن عباس‎ )71١7/1١(مكاحلاو‎ 
عه‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم.‎ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين.‎ 
وقال الذهبي: هذا حديث منكر شاذء أخاف ألا يكون موضوعاًء وقد حيرني واللّهِ جودةٌ إسناده.‎ 


1ب 


؟وم اا اسح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
على شرط الشيخين» يعني البخاريّ ومسلماً انتهى من «السلاح». 

وقوله سبحانه: #ءاوى إليه أبويه © قال ابنُ إسحاق» والحسن : أراد بالأبوين: أباه 
لوقيل اف آنا ولكالته: 

قال * ع''' *#: والأول أظهر؛ بحسب اللفْظٍء إلا أَنْ يغبت بسئدٍ أنَّ أمه قد كانّثْ 
مانت . 

وقوله: إن شاء الله هذا الاستثناء هو الذي نَدَبَ القرآن إليه؛ أن يقوله الإنسانٌ في 
جميع ما ينفذه في المستقبل؛ و#العَزش»: سريرٌ المُلْكَي و«حوا له سُجداً» : أ : 
سجودٌ تَحِيّةء فقيل : كان كالسجُود المعهودٍ عندنا من وَضْع الوجْهٍ بالأرض . 

وقيل : بل دون ذلك كالرّكوع البالغ ونحوه ممًا كان سيرةً تحيّاتهم للملوكٍ في ذلك 
الزْمَان» وأجمع المفسّرون؛ أله كان :جود تحئة لا سخرة عنادة: وقال الحسنٌ : الضمير 
فى ١له)‏ للّه عنّ وجل ورد هذا القول على الحَسّن. 

وقوله عر وجل: #وقال يا أبتٍ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حما# : 
المعنى : قال يوسّفٌ ليعقوبّء هذا السجودٌ الذي كان منكم هو ما آلْثْ إليه رؤياي قديماً في 
الأحَدّ عَشَرَ كَوْكَباً والشمس والقمرء #قد جعلها ربّي حمّا» ثم أخذ عليه السلام يعدّد نعم 
الله عَلَيْهه وقال: وقد أخرجني من السجن, وترك ذكر إخراجه من الجبٌ؛ لأنَّ في ذكره 
تَجَدِيدٌ فغل / إخوته وخِزْيهم) وتَحْرِيك يَلْكَ الغوائل» وتحبيث النفوس» ووجه آخر أنه 
خَرَجَ مِنَ الب إلى الوق ومن السّجِنٍ إلى المُلْكِء فالنعمةً هنا أوضَحٌُ» «إِنّ رَبي لطيفٌ 
لما يشاء#» أي : من الأمور أنْ يفعله؛ «إنه هو العليم الحكيم» . 

قال ع7" ##: ولا وَجْه في ترك تعريف يُوسْفَ أباه بحاله مُنذُ حرج من السّجْنٍ إلى 
لعز إلا الوْحَي فتن .الله تغالى ؟ .لما أراة أن يمعحن ننه يعقوت زنيةء وآزاد من ضصورة 
جمعهم » لا إله إلا هو. 

وقال النَّفّاش: كان ذلك الوخيُ في الجبُء وهو قوله سبحانه: #وأوحينا إليه لتنبئنهم 
)١(‏ أخرجه الطبري )3١7/1(‏ برقم: »)١198484(‏ عن ابن إسحاق. 


(0) ينظر: «المحرر» (7581/9). 
(9) ينظر: «المحرر» (9/ 745 7187). 


ينان 


٠١: ٠١١ سورة يوسف / الآيات:‎ - ١ 

اليه رب هد مانتني مِنّ الْمُكِ وَعَلْمْتَن من أل لماي اي 00 َل نت 

وخ 9 فى اليا والغرة وَفَقِ مَسَلِمًا َألَحِف بِصَلِصِنَ بألصَلِحِينَ (:0) ذَلِكَ من 

تي إذ أَجمَعوا أَعرمم ممم 007 كك ألكاين ولو عضت بعؤمنينَ ©©) 
ما تَتتنُهُرٌ عَكّهِ مِنْ كر إن هُرَ إلا ذِكْرٌ لَحَلِبنَ 4079 


وقوله: «إرب قد آنيتني من الملك وعَلْمَتني من تأويل الأحاديث . .» الآية: ذكر 
كثيرٌ من المفسّرين أن يوسّفَ عليه السلام لما عَدّد في هذه الآية نِعَمّ اللّه عنده» تشوّق إلى 
لقاء ربّه ولقاءِ الجلَّة وصالحي سَلَّفِهِ وغيرهم مِنَّ المؤمنين» وزآئ أن الدنيا قليلة فتمئى 
المَؤْت في قوله: #توفّني مسلماً وألحقني بالصالحين#. 


وقال ابن عبّاس: لم يتمنّ المَوْتَ نبئْ غَيْرُ يُوسُّفت20) وذكر المهدوي تأويلاً آخرء 
وهو الأقْوَّى عندي : أنه ليس في الآية تمئّى موتٍ» وإنما تمنى عليه السلام الموافاةً على 
الإسلام لا المَوْتَء وكذا قال ان في «التذكرة»؛ أن معنى الآية: إذا ا خا 
٠ 0‏ قال: وهذا القول هو المخْتَارٌ عنْدَ أهل التأويل» والله أعلم, انتهى » 
وقوله يل: «لا يَتَمَئِيَنٌ أَحَدُكُمْ المَؤْت لِضُرٌ نَرَلَ بوه”"!؛ إِنّمَا يريد ضَرّر الدنيا؛ كالمَمْر, 
والمَرّض ونحو ذلك» وبق تحى الهرته! مخافةً فسادٍ الدّين مباحاً. وقد قال يَلهِ في 
بَعْضٍ أدعيته : «وَإِذًا أَرَدَتٌ بالئاس فته فَأفبِضْني إِلَنِكَ غَيِرَ مَفْنُونٍ»”*“. 


وقوله: «أنْتَ وليي»: أي القائِمُ بأمري» الكفيلٌ بنُضرتي ورخمتي . 


زقرلةتهو وعل: #ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك»: #إذلك4: إشارة إلى ما تقدّم 
من قصّة يوسّفَء وهذه الآية تعريضٌ لقريش» وتنبية على آية صذقٍ نبيّنا محمّد يَلَةّ وفي 


)١(‏ أخرجه الطبري )١8/10(‏ برقم: »)١4457(‏ وذكره ابن عطية (9/ 817؟)» وابن كثير (؟597/1)) 
والسيوطي (4/ 007 وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١8/١(‏ 

(0) أخرجه البخاري )17/٠١١(‏ كتاب «المرض» باب: تمني المريض الموت» حديث (2)0511 ومسلم 
)١١715/5(‏ كتاب «الدعاء والذكر» باب: كراهة 3 تمنى الموت لضر نزل بهء حديث 2)0574٠ /1١(‏ وأبو 
داود (7/ 5 )7١‏ كتاب «الجنائز» باب : أي كراعية تبي الحوك برقم : : »)733709-”3١8(‏ والنسائي (4/ 
07 ]) كتاب «الجنائز» باب: تمنى الموت» والترمذي (597/7؟) كتاب «الجنائزة» باب: ما جاء في 
النهي عن التمنى للموت» حديث (911): وابن ماجه )١470/7(‏ كتاب «الزهدة باب: ذكر الموت 
والاستعداد له حديث (4710): وأحمد »)1١١/8(‏ وابن حبان (414)» والبيهقي (9/ //79) . 

(4:) هو جزء من حديث طويل أخرجه الترمذي (57/0") كتاب «التفسير») باب: ومن سورة صل»ء حديث 
(70”). وأحمد (557/5). 


ها 


نان 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ضمن ذلك الطغْنُ على مكذبيهء والضمير في #لديهم»: عائدٌ على إخوة يوسّفٌء 
و#أجمعوا»: معناه: عزمواء واالآمر». هنا: هو إلقاء يوسّف في الجُجبٌء وحكى 
الطبري”'' عن أبي عمران الجَرْنِيَ ؛ أنه قال: واللّه ما فص الله نبأهم؛ ليُعَيْرَهُمْ؛ إنهم 
الألبياة يق أهل الجن ولكنّ الله فص علينا نبأهم؛ لثلاً يَقْئطَ عَبْدَهُ. 


وقوله سبحانه: #وما أكثر الناس ولو حَرَّضْتٌ بمؤمنين ...4 الآية خطاب 


وقوله: #وما تسألهم عليه من أجر . .4 الآية توبيخ للكمرة» وإقامةٌ للحَجّة 
لبهم ثم أبتدأ الإخبّار عن كتابه العزيز؛ أنه ذكُرٌ وموعظة لجميع العالّم» تقعنا اللهانف 


ووقر حظنا هنه. 
لخر ل ص سس تر حي سحل 14 يي م 
رحن ين يم في ألتَمْوتِ وَالْأرْضٍ يمروت عليها وهم عنها مَعْرِضون (9:) وما يِوْمِنُ 
رع عه 4 


كرش ياس إَّ وشم مروت 7 أكايرا أن يخ حيية بن لاي سأر َنم 00 عة بغتة 
وهم لا بعرت 4099 

وقوله سبحانه: #وكأين من آية في السموات والأرض*: يعنى ب#الآية»؛ هنا: 
المخلوقاتٌ المنصوبة للاعتبار الوالة عل مويل خالقها سبحانه. وفي مُضْحَففِ 
عبد الله : «يَمْشُونَ / عَلَيْهَاه. 


وقوله سبحانه: #وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون#: قال ابنُ عبّاس: هي 

في أهل الكتاب””, وقال مجاهد وغيره: هي في العَرب” "4 وقيلن: ترلة تنسب فؤل 
رش في العلَوَاف» والتلبية : بْيِكَ لأ شريك لك إلا شريكا ُو لَكَ تَنلِكة ومَا مَلَكَه. 
وروي أن النبِيّ يل كَانَ إذا سَمِعَ أَحدَهُمْ يَقُول: لَبْيِكَ لآ شَرِيكَ لَكَء يَقُولُ له: قط قطء 
أي: قف هناء ولا تَزِدْ: إلا شريكاً هو لَك وال #عَاشِية»: ما يغشى ويخطي ويقم؛ 
و«ابغتة# : ل فجأةء وهذه الآية من قوله: : #وكأين من آية». وإن كانّث في الكقّار فإن 
العصاة ة يأخَذُونَ من ألفاظها بحظ ويكون الإيمانُ حقيقة؛ والصَّرْكُ لغوباء كالرياء» فقد قال 


.)7311١ 31١ /0( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحتسب» ,)90١0/١(‏ و«الكشاف» (؟0508/7). و«المحرر الوجيزه (7/ 2)785 و«البحر 
المحيط» (0/ 165 ”؟) . 

(9) أخرجه الطبري (7/ 07١7‏ برقم: )١19910(‏ بلفظ: يعني النصارى» وذكره ابن عطية (9/ 780). 

(4) ذكره ابن عطية (7/ 7586). 


وموم 


- سورة يوسف/ الآيات: ١١١ - ٠١4‏ 


عليه السلام : «الجْيّاءُ السك الأضكه9" . 


موا كك 64ت علق انين ٠‏ وَلدَدُ الآيْرَة حَيد ليرت أنََّوأْ أقلا مهفن 9 
حَيََ إذَا أستيكس الرسل ول 0 جَآءهم تسدنا هَنيى من مقاء ولا نرد بأسْنا عن 
اريك ©) أنه كنت ف يوم ينأ لأ الأدؤء ا ك3 عَِيكًا فرعن واضكن 
تَسْدِبَ اذى بََِّ يَدَنهِ وَتَنْضِيلَ حِكُلٍ سََء وَعْدَى وََتَدٌ بو يزب 407 

وقوله سبحانه: #قل هذه سبيلى أدعوا إلى اللّه . . .» الآية: إشارةٌ إلى دَغوة 
الإسلام والشريعة بأسرهاء قال ابن رَيْد: المعنى هذا أمري وسَنّتي ومنهاجي 
وال #بصيرة# : َسْمٌ لمعتقد الإنسان في الأمْر من الحقٌّ واليقين. 

وقوله: #أنا ومن أتبعني» : يحتمل أن يكون «أنا؛ تأكيداً للضمير المستكنٌ في اأَدعُوا 
و«مَنْ؛ معطوفٌ عليه؛ وذلك بأنْ تكون الأمّة كلّها أُمَرَتْ بالمعروف داعية إلى اللّه الكَفَرَه 
والقضاة: 


. 9 0 00 موي - .2 20100 مور عه د وء ا سام دي ريم ره م مكرء- 0 

لوقل هلزو َي سه أدعوأ إلى الله 1 بصيرؤ 5 من اتبعني وسبّحن الله وما أنا من المشركت 

عيضم 35 2 02 ,ء 4ه- رء وراة كي اس الى 0 

9) وآ أَرْسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا ربا هَل التري أََلرَ يَسِيرُوا في الْأرضٍ 
سنن 


قال *# ص #: ويجورٌ أنْ يكون «أنا» مبتدأء و«على بصيرة» خْبرٌ مقدّم» وامّن) 
معطوفف عليه انتهى» وسْبْحَانَ اللّه4 تنزيةٌ لله أي: وقل: سبحانٌ الله متبرّياً من الشّرْك . 

وقوله سبحانه: وما أرسلّنا من قبلك إلا رجالا نُوحي إليهم ...4 الآية: تتضمّن 
الردّ على من أستخرب إِرِسَالَ الرُّسُل من البَشَرِء و#القُرَى*: المُدُّن. قال الحسن: لم 
يعت الله رسولا قط من آهل البادية" : 


قال 2476 *: والئّبَدّي مَكْرُوه إلا في الفثّْئة» وحين يُمَرُ بالدين» ولا يعترض هذا 
ِبُدُوُ يعقوب؛ لأن ذلك البُدُوٌ لم يكُنْ في أهل عمودء بل هو بِتَمَرٌ وفي منازل ورَبوع؛ 
وأيضاً إنما جعله بُدُواً بالإضافة إلى مضر؛ كما هي بناتُ الحَوَاضِر بَذْرٌ بالإضافة إلى 


)١(‏ أخرجه أحمد (578/5)» والبغوي في «شرح السنة» (7/ 747 بتحقيقنا)» من حديث محمود بن لبيد» 
والحديث ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» (8/ 7545): وعزاه لأحمدء والبيهقي» وقال: ورجاله 
ثقات . 

(؟) أخرجه الطبري (/ 5316) برقم: »)١159487(‏ وذكره ابن عطية (/ 586)» والسيوطي (2)077/54 وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(*) ذكره ابن عطية (587/59). 

(:) ينظر: «المحرر» (58577/9). 


“اكاب 


م 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الحواضرء ثم أحال سبحانه على الاعتبار في الأمم السالفة» ثم حَضٌ سبحانه على الآخرة» 
والاستعداد لها بقوله: #ولدار الآخرة خير . . . * الآية. 

قال *# ص *: لولَّدَارُ الآخرة: خرّجه الكوفيُون على أنه من إضافة الموصُوفٍ 
لصفته. وأصله: «ولَلدَّارٌ الآجْرَةا, والبصريُون على أنه عن حَذّْف الموصوف» وإقامة صفته 
مُقَامَهُّء وأصله: «ولَدَارُ المَدَّةٍ ة الآجْرَةٍ أو النَعْأةٍ ة الآخْرّةا . اعيو 

ويتضمّن قوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم4؛ أن الرسلَّ الذين بعثهم الله م مِنْ أهل القُّرّىء دَعَوْا أممهم. فلم يؤمنوا بهم» حتى 
نزلّث بهم المَثْلآتُء فصاروا في حَيّرْ مَنْ يُعْتَبَرُ بعاقبته» لهذا المضستن خسن أذ تاخل 
«حتى» في قوله: #حنّى إذا أستيأس الرسّلٌ4 . 

وقرأ نافع وابن كثير”'' وأبو عمرو وابن عامر: «وَظَُوا أنْهُمْ قَدْ كُذْبُوا؛ /- بتشديد 
الذال » وقرأ الباقون: ١كُذِيُوا»‏ . بضم الكاف» وكشر الذال المخمّفة» فأما الأولى» فمعناها 
أن الرسل ظَنُوا أن أممهم قَدْ كَذّبتهم» و«الظَنُ»؛ هنا: يحتملٌ أنْ يكون بمعنى اليّقِينِء 
ويحتمل أنْ يكون الظَنّ على بابه» ومعنى القراءة الثانية؛ على المشهور من قول أبن عباس 
وابن جُبَيْر: أي: حتَّى إذا استيأس الرسُل من إيمان قومهه” "وطن الفوصن البهم أن 
الرسُلٌ قد كَذَّبُوهُمْ فيما أَدعَرْهُ من النبوّة» أو فيما توعٌدوهم به من العذاب» لما طال 
الإمهال. وأتصلَتٍ العافيُ» جاءهم نُضرنا. 

وأسند الطبريٌ”" أن أن مسلم بن يَسَارِ قال لسعيدٍ بْنِ جْبئْرٍ: 16 أناعنف الف ا يلك 
بي كُل مبلغ : ١حََّى‏ إذا أَسْتَيْأْسَ نّ الوْسْلُ وَطَتُوا أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُواك؛ فهذا هو الحوت: أن عظة 
الرسُلُ أنهم قد كُذِبوا ‏ مخمّفة . فقال له ابن جُبَيْر: يا أبا عبد الرحمْن» إنما يَئِسَ الرسُلٌ 
مِنْ قومهم؛ أن يجيبوهم. وظَنَ قومهم أن الرسل قد كَذَّبَنْهُمُه فقام مُسْلِم إلى سعيدٍء 


000( ينظر: «السبعة»؛ 2)90١(‏ و«الحجة» .)54١/4(‏ و«إعراب القراءات السبعة» .)*11/١(‏ واححة 
القراءات»  955(‏ 07517 و«الإتحاف» 2.)١57/5(‏ و(المحرر الوجيز» (7817/9). و«البحر المحيط» 
١ه‏ )ل و«الدر المصون؟» .)7١18/1(‏ 
وينظر: «معاني القراءات» (5/ 607 واشرح الطيبة؛ (882/5 )2 و«العنوان» 2)١١١(‏ و«اشرح شعلة» 
(445). 

(؟) أخرجه الطبري (2715/17 14؟) برقم: )١19984(‏ وبرقم: .)06١١4(‏ وذكره ابن عطية (2)784/7 
والسيوطي 56 وعزاه لأبي عبيدل») وسعيد بن . منصور» والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء 
0 أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

() أخرجه الطبري (715/9) برقم: .)50١1١(‏ 


فلن 


١١١ - ٠١4 سورة يوسف/ الآيات:‎ - ٠١ 


فأعتنقه» وقال: 2 عني ١‏ فرج اللّهُ عنك230, 


قال #ع”' ' *: فرضِي الله عَنهِمء كيف كَانَ خُلْقُهُمْ في الهلم وقال بهذا التأويل 
جماعةٌ» وهو الصَّوابِء وأما تأويلٌ مَنْ قال: إن المعنى : وظَنُوا أنهم قد كَذَبَهُمْ مَنْ أخبرهم 
عن الله فغير صحيح» ولا يجوز هذا على الرسّلٍ وأين العضمة والعلم . 

ات #: قال عِيَاض: فإن قيل: فما معنّى قوله تعالى: وعتى إذا اسياس الرسل 
وظنوا أنهم قد كذبرا»؛ 0 : المعنى في ذلك ما قَالَمْهُ عائشة 
رضي اللّه عنها مَعَادَ اللّهء أنْ نَظْنٌ الوْسُلُ ذَلِكَ بِرَبْهَاء ولع ل 
استيأسُواء ظَبُوا أَنّ مَنْ وعدهم النضرّ مِنْ أتباعهم؛ كَذَّبُوهم” +-وغعلى هذا أكثز المسرينة 
وقيل: الضمير في «ظَتُوا» لت والأممء لا على الأنبياء والرسل؛ وهو قول ابن 
عباس والنّحَعِيٌ وابن جُبَير “ وجماعةء ةا الى قرا محاهد: : «كَذَبُوا» بالمَنْحء » فلا 
تَشْغَلُ بالك مِنْ شَاذْ التفسير بسواه مما لا يلي بِمَنْصِبٍ العلماء» » فكَيْف بالأنبياء» انتهى من 
«الشفا» . 

وقوله سبحانه: #جاءهم نصرنا: أي : بتعذيب أممهم الكافرة. 

لقَنجَى من نشاء» : أي : من أتباع الرسلٍ . 

«ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين»: أي: الكافرين» و«البَأسُ» : العذاب. 

وقوله سبحانه : «إلقد كان في قصصهم عبر لأولي الألباب#: أي: في قصص 
يوسُفَ وإخوته وسائِرٍ الرسلٍ الذين ذُكِرُوا على الجملة» ولّمّا كان ذلك كله في القرآن» قال 
عنه: : «ما كان حديثاً يُفتَرى»» و#الذي بين يَذَيْه» التوراةٌ والإنجيل» وباقي الآية بين 
واضح . 

ات #: كنت في وَفْتٍ أَنْظرُ في «السيرة» لابن جشام» وأتأمّل في خطبة النبي كَلله. 
وهي أُوّلُ خُطبة حَطَبّها بِالمَدِيئَةِ» فإذا هاتف يقول: «لَقَدْ كانَ في قَصَصِهِمْ عِبْرَةَ لأولي 
لباب مَا كَانَ حَدِيثاً يُْتَرى4: وقد كان حَصَلَ في القَلْب عِبْرَهٌ في أمره كك وأفاضل 
أصحابه» رضي الله عنهم أجمعين» وسلك بنا منَاهِجَهُمْ المَرْضيّة: والحمه للد وسَلامُ 
على عباده الذين اصطفى / وصلَّى الله على سيّدنا محمّدء وعلن اله وميك وسلم هيما 


)١(‏ ذكره ابن عطية (2»)7584/7 وابن كثير (2)541//17 والسيوطي (8///)» وعزاه لابن جريرء وأبي 
الشيخ . 

(؟) ينظر: (المحرر» (9/ 588). 

(*) ذكره ابن عطية (؟/ 584). 

(5:) ذكره ابن عطية (7/ 584). 


مأ 


ينانا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


جه 


«المر يَلْكَ َلَتْ الكتبٍ وَالَدِىَ أل إِلَكَ ين رَيْكَ ألْحَنُ وَلَكنَّ أكرَ أ تت ردق 
أ 2 


201 وعد 001 


سدع الو ند لتر لمر كل يجري أل 


نَهُ أَليِى رم لسوت بير عَمَرِ 0 
27 لمر ِمَضلُ الآبنت للم ينه رَبك ومو 69> 

قوله عز وجل: #آلمر تلك آيات 0 والذي أنزل إليك من ربك الحق*: قال ابن 
عباس : هذه الحروفٌ هي مِنْ قوله: «أَنَا الله أعْلَمُ وَأَرَى)»”" . 

وقوله سبحانه: : #اللّه الذي رفع السمواتٍ بِعَئِر عَمَدٍ .0ه الآية: قال جمهور 
الثاسن* لا عَمَدَ للسَموات البنّةهوهذا هو" الحق وةالعمدٌ» : أسم جم 

قوله سبحانه: ثم أسترّى على العرش4: «ثم»؛ هنا: لعطف المجَمَلِء لا للترتيب؛ 
لان ألاستواء على القرش قبل دقع السلوات ففي الصحيح عن الي فل أنه قال «كَانَ 
الله وَلمْ يكُنْ شَيْء قَبْلهُ وَكَانَ عَْشُّ عَلَى المَاِء ثُمْ حَلَقَ السَمْوَاتٍ وَالأَوْضٌ)0' وقد تقدّم 
القول في هذاء وفي معنى الاستواء. 

*ات #: والمعتَقَدٌ في هذا: أنه سبحائهُ مستو على العرشٍ على الوّجْهِ الذي قاله: 
وبالمعتى الذي أراده أستواء منزّهاً عن المماسّة والاستقرار والتمكن والحلولٍ والانتقال» لا 


.)5990 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )77231-77١/5(‏ كتاب «ابدء الخلق» باب : ما جاء فى قول الله تعالى : ««وهو الذي يبدأ 
الخلق ثم يعيده#. حديث (7141), وفي (17/ 414 110) كتاب «التوحيد» باب: #وكان عرشه على 
الماء» حديث (118), وأحمد (5477/5. 0471 437. 47375)» والترمذي مختصراً (0/ 7797 
37) كتاب «المناقب» باب: مناقب في ثقيف وبني حنيفة» حديث (07901)» وابن حبان (11/15) 
برقم: (1147)» والدارمي في «الرد على الجهمية؛ ص: (15)» والبيهقي (4/ 7 7): وفي «الأسماء 
والصفات» ص: (١؟5)‏ كلهم من طريق الأعمش عن جامع بن شدادء عن صفوان بن محرزء عن 
عمران بن حصين به. 


لمان 


٠٠١‏ - سورة الرعد/ الآيات: “* - ع 


رام مولعم 


يحيلة العرقنة بل العرش وَحملته مخفو لون للك كدوك ومَقْهُورون في قَنْضته؛ كان اللّه 
ولا شىء معهء كان سبّحانه قَبْلَ أَنْ يخلق المَكَانَ والزمَانَ وهو الآنَ على ما عليه كان. 


وقوله سبحانه: #وسخر الشمْسٌ والقَّمَرَ»: تنبية على القّدْرة» وفي ضِمْن الشمس 
والقّمّر الكواكبُ» ولذلك قال: طكُلُ يجري4» أي: كل ما هو في معنى الشْمْسٍ والقَمَرِ» 
و«الأجلٌ المسمّى»: هو أنقضاء الدنياء وفسادٌ هذه البنيَة. 

#يدبئر الأمر#: معناه : ينُرمه وينفذه» وعبّر بالتدبير» ري للأفهام » وقال مجاهد : 
#يدير الأمر»: معناه يقضيه وحذه. 


و#لعلكم بلقاء ربكم توقنون»: أي: توقنون بِالبَعْثِ. 


وهو الى مَدَّ الْدرْضَ وَجَعَلَ فا رَوسِىَّ رآ ومن ظآ ل التَمَررتِ جَعَلَ فها رُوَجَيْنِ أثنينٍ يغثى 
أكِلَ اباد إن ن دَِكَ لآبني لْتَرِْ بتَتَكْنَ (©) وف الس َم مُتَبرِوتٌ وَحَنَتُ يَنْ أغتب 
سرع أو سمه 2 5 رصم ره 77 57 م4 


دن ِل وَنْفَضَِلُ بَنْسََا عل بِعَضٍ في لكر إن 
يت لْمَرْرِ يقت 429 


وقوله سبحانه: #وهو الذي مَدَّ الأرض وجعل فيها رواسي» : لما فرعت آيات 
النثناء كدت آنات الأزهن :وال ل رواسي #4 البجبال: الفاية 


وقوله سبحانه: #جعل فيها زوجَيْن أنْئَئِن 4 : «الرَّرْج»؛ في هذه الآية: الصَّئْف 
والنُوْع» وليس بالزؤج المعروٍ في المتلازمين الفَرْدَيْن من الحيوان وغيره؛ ومنه قوله 
سبحانه: ##سبْحَانَ الي حل الأَرْوَاجَ كلها مما تت الأرض .. . # الآية ريس : ككل 
ومنه: #وأنْبَئْنَا فيها مِنْ نْ كل دنج ميج 4 [ق: 7]» وهذه الآية تقتضي أن كل ثمرةء 
فموجودٌ منها نوعانٍ» فإن أتفق أنَّ يوجد من ثمرةٍ أكُئَرُ من نوعَيْنِء فغير ضارٌ في معنى 
الآية» و#قِطع» : : جَمْعُْ و فطع وهي الأجزاءء وقيد منها في هذا المثال ما جَاوَرَ وقَدتَ 
بعضه من بعض؛ لأن أختلاف ذلك في الأخل أغربٌ: وكا السفين '؟: «وجَنَاتٌ 
- بالرفع -؛ عطفاً على «قِطعٌ». وقرأ نافع”" ' وغيره: الدع ونَخيلٍ صِنْوَانٍ وَغَيْرِ 0 


.)576 /5( و«البحر المحيط» (57/5”")» و«الدر المصون»‎ 2)١97 /9( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الحجة»  0/5(‏ 5)» و(إعراب القراءات السبع» /١(‏ ")2 وهحجة القراءات» (519)؛ 
و«الإتحاف» (؟7/ ؛ و«المحرر الوجيز» (”/ “791), والبحر المحيط» (557/5). و«الدر المصون» 
07/5 واشرح الطيبة؛ .)"9١/54(‏ و«العنوان» 2)١١(‏ و«اشرح شعلة»؛ (2)154 و«معاني 
القراءات» (00). 


.ا للح الجزء الثالث من تقسير الثعالبي 


ب 1 2 -؛ عطفاً على «أعناب»» وقرأ ابن كثير وغيره: ا بالرفع في 
واحد. قال البراءٌ سن عازب : "ونه كم وغَيْرُ الصّنوات : ا قدا 6 
وفي «الصحيح»: «الء مل الأبناء وإنما نص على الصّئوان في هذه الآية؛ لأنها بمثابة 
التجاوّر في القطع تظهر فيها غرابةٌ اعد الأكل» و«الأكلٌ» - بضم الهمزة : أَسْمٌ ما 
يؤكل» والأكل المَضْدَرء وحكى الطبري” عن ابن عبّاس وغيره: : 9قِطمٌ الود 
أىئ: واحدة سبخة» وأخرى عَذْبَةَ ونحو هذا من القولي0؟, وقال قتادة: المعنى: قر 
0 2040 

جاورات | . 


قال #ع” #: وهذا وجَْهٌ من العبرة»؛ كأنه قال: وفي الأرض قِطمٌّ مختلفاتٌ 
بتخصيص الله لها بمعانٍ فهي تُسْقَى بماء واحدٍء ولكن تختلف فيما تُخْرِجُه والذي يظهر 
من وصفه لها بالتجاور ؛ أنها من تُرْبةِ واحدةء ونوع. واحلاء وموضع العبرة في هذا أَنِيَنُ 
وعلى المَعْنَى الأول قال الحَسَنٌ: : هذا مَكَلُ ضربه الله لقلوبٍ بَني آدم : الأرض واحدةٌء 
وينزل عليها ماءٌ واحدٌ من السَّماءء فتخرجٌ هذه زهرةً وثمرةء وتخرج هذه سبخةٌ وملحأ 
وخحبثا وكذلك الئّاس خَلِقُوا من آدم» فنزلث عليهم من السماء تذكرةٌ كَرَفْت قلوت 
وَحْشَعَتْء وَقَسَتْ قلوبٌ ولَهَتْ. 

قال الحسنٌ: فوالله. ما جالّسٌ أحدٌ القُرْآن إلا قَامَ عَنْه بزيادةٍ أو نقصانٍء قال الله 
تعالى : «وثُتَرُلَ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِْمُؤْمنِينَ وَل يَزِيدُ الظّالِمِينَ إلا حَسَار04) 


ا م 2 0 04 


«# وَإِن سَْجَبَ مَمَجَبُ فَرَشُمَ لوذا كا ثُريًا لوا لَتى حَلْقٍ جَدِيدٌ أوْلَيِكَ لدت كمَرُوا 


إللق أخرجه الطبري 4 دخرفرة برقم : 562009 وذكره ابن عطية (7/ 2)١915‏ والسيوطي ( لما وعزاه 
للفريابي» وسعيد بن منصورء» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(0) ينظر: «الطبري» (0/ 3305) . 

إفرف أخر جه الطبري (فففضية برقم : الا الالدكل)ل وذكره ابن عطية (9/ 2)5915 والسيوطي 5/ 
4 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ . 

(:) أخرجه الطبري (777/1) برقم: (700178)» وذكره ابن عطية (/ 745)» والسيوطي (4/ 87)» وعزاه 

(0) ينظر: «المحرر» (/5914). 

(5) أخرجه الطبري (88*/19) برقم: »)73١115(‏ وذكره ابن عطية (7/ 42555 والسيوطي (5/ 85): وعزاه 
لابن 1 

بن خرير 


”م 


١٠1‏ - سورة الرعد/ الآيات: ه - لا 
54 0 أ اع صمسة سواه لي 2000 
يٍَُ وليك لامكل ف أَعْمَاقَهمٌ وُلتِيك أصصب النارٍ شّ فا حَلِدُونَ 9 سوك بِأَلْسَيعَةٍ 
الم نو 


قبل الحَسََةٍ وَقَدَ خَلت من لهم التثلث ولد ريك أثر مرق لين عك لهم وَل يلت 
2 2 لسع ع م ل 000 مله وس 
لَمَدِبدُ اتاب (ي) وِيَعُولُ ادن كتروا لزلا أَنْلَ عَلََهِ ايه ين ريو إِثّمَآ أت مذِدٌ وَلِكْلٍ هر 


وقوله سبحانه: ؤوَإِنْ تَعْجَبٍ فَعَجَبٌ فَرْلْهُمْ أيذَا كنا تُرَاباً إئنا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدِ)4» 
المعنى: وإن تعجبء يا محمد مِنْ جهالتهم وإِعراضِهمْ عَنِ الحَقه ذ فهم أَهْلّ لذلك» 
وَعَجَبٌ غريبٌ قولّهم: ا ل 0 
لتصميمهم على الجُحُود وإنكارهم للبّغث» ٠‏ لوأُولَيِكَ الأغلال في أعناقهم»: أي : : في 
الآخرة» ويحتملٌ أنْ يكون خبراً عن كونهم مْللين عن الإيمان؛ كقوله تعالى : ٠‏ «إِنّا جَعَلْنا 
نِي أَعْنَاقِهِمْ أَغلالاً فَهِيَ إلى الأدْقَانِ نَهُمْ مُفْحَمُون4 [يِسَ: 18]. 


وقول سيحانة: لإويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ...4 الآية: تبيين لِخَطئِهِمْ 
كطلبهم سقوط كِسّففٍ من السماء» وقَولِهم: «أَْطِرٌ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَّ السَّمَاءِ» [الأنفال: 
”"] ونحو هذا مع نزول ذلك بألائن كتير وقرأ الجمهور”''2: طالمَكُلآتُ» بفتح الميم 
وضم الثاء » وقرأ مجاهد”" «المَكَلاتُ) ‏ بفتح الميم والثاء ‏ أي : النجدة الفذة بالعقوية؛ 
ثم رجّى سبحانه بقوله: لخاد نر سني لد عل ادي 4 ف جرت قرام 
«وإن ربك لشديد العقاب» : قال ابن المسيّب: لما نَزِلَثْ هذه الآيق» قال رسُولٌ الله ككل : 
«لَوْلاً عَفْوُ الله وَمَعْفِرَئه مَا تَهَكا أَحَدّ عَيْشأً» وَلَوْلاَ عِمَابْهُ لانّكَلَ كل أحَد»”2 , وقال ابن 
عثاننَ* ليين فن الفران أي موقل الآية>: #والمَثُلآث»: هى العقوباتٌ المنكلات 
التي تجعل الإنسان مثلاً يُتَمَئَلُ به؟ ومنه التمثيل بالمّتلى ؛ ونه «النثلة بالعيف 


ويقولون: #لولا أنزل عليه آية من ربه: هذه من أقتراحاتهم» / والآية هنا يراد بها 
الأشياءً التى سمّتها قريشٌ؛ كالمُلْكِء والكئزء وغير ذلك» ثم أخبر تعالى بأنه منذر وهادء 
قال عكرمةٌ» وأبو الصُحَى: المرادُ ب «الهادي» محمّد يله 2؛ ف «هَادِ؛ عطفٌ على «منذر)؛ 


.)558/5( ينظر: «المحرر الوجيز» (7597/7)»: و«الدر المصون»‎ )١( 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (/ 747)»: و«البحر المحيط» (709/5)» وزاد نسبتها إلى الأعمش»2 وهي في 
«الدر المصون؟» (8/5؟5). 0 

() ذكره العراقي في «تخريج الإحياء» »)١57/54(‏ وعزاه لابن أبي حاتم والثعلبي. 

(4) ذكره اين عطية (5957/9). 

(4) أخرجه الطبري (/ 747) برقم: »)75١174(‏ وذكره البغوي (8/7)» وابن عطية (5/ 01917 . 


تهنا 


ل _ ل امل لل الجرء الثالث من تفسير الثعالبي 


كأنه قال: إنما َنْتَ مُنْذِرٌ وهادٍ لكل قوم. واهاد»؛ على هذا التأويل : سبي ذل :إلى ريق 
الهُدذى» وقال مجاهدٌ وابنٌ زَيْد: المعنى : إنما أنْتَ مِنذِرٌ ولكلّ أمّة سَلَفَتْ هادء أي : نبي 
يَذعُوهه”"', أي : فليس أمرُكٌ يا محمّد ببدع» ولا مُنْكرء وهذا يشبه غرّضٌ الآية» وقالَت 
فرقة: : «الهّادِي) في هذه الآية: الله عرّ وجل والألفاظ تَقْلَقْ بهذا المعتى» وعدت أن الله 
تعالّى هو الهادي من غير هذا المَوْضِع» والقولانٍ الأولان أَرْجَحُ ما يُؤُوّلَ في الآية. 


2و مه 2 2 دع علا سم م و عم صم 
لهم أنَهُ يمَلَمُ مَا حَملُ كل أنقٌ وا فس الايكم وما 10 5 شَّىْءِ عِندَمٌ يِمِقَّدَارِ 
00-7 له مه وات 57 ري ممدعد سس ع ع 
69 عن اليب وَالتَبدَِ الكبيرُ التتمال 2 سواه د عرٌ آَل ومن جَهَمَ به 
خآ هو 2 5 #آ هه م س 34 ره 2 001014 سخ م 
رمنْ هو مُستَخْفٍ ليل وَسَارِ بار 9 1 ثم 0 نظو من 
ود اس 46 0 7 


ررظ يد ما و" 21 
الله إِتَ ١‏ لَه لا بعَيرٌ و يغيروا ما ما بِأَنذُ وَإدا أراد الله بقويو ا 
2 ما بِقَوٍ حى شيم و 


من دونك من وال ( © 

وقوله سبحانه: #اللّه يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد»: هذه 
الآيات أمثال منبّهات على قدرة الله تعالّى القاضِيّةِ بتجويز البَعْثِء طإوما تغيض الأرحام» : 
معناه : يا ثم أختلف المتأؤلون في صُورَةٍ الزيادة والنقْضَانَء وجمهورٌ المتأوّلين 
على أنَّ عَدٍ عْيْض الرجم هو نقْصٌ الدم على الحَمْل» وقال الضّحَاك : غَيْض الرّحم : : أنْ تسقط 
العدراة الوَلَدَ والزيادة أن تضتعه لمذة كاملةه ونحوه لقناوة 9 , 

وقوله: #وكل شيء عنده بمقدار»: عام في كل ما يدحَلَّهُ التقديرُء وَهاالعَّيْبُ4: ما 
غاب عن الإدراكات» و#الشهادة: ما شُوهِدٌ من الأمور. 


وقوله: #الكبير» : صفةٌ تعظيم ؛ و#المتعال»: من العلو. 


وقوله سبحانه: #سواء منكم من أسرّ القول ...4 الآية: أيْ: لا يخفى على الله 
شيءٌ» وال ديه ا المتصرّف كيف شاء. 


المع : و د ا 0 


/( وذكره ابن عطية‎ 0)73١197( وبرقم:‎ )5١184 .7١149( أخرجه الطبري (9/ 747) برقم:‎ )١( 
.)6501١/5( وابن كثير‎ .))291/ 

(؟) أخرجه الطبري (741//9) برقم: )5١194(‏ وبرقم: )3١184(‏ بلفظ مختلف فقال: #ما تغيض 
الأرحام» ما تنقص من التسعة (وما تزداد) أي : ما فوق التسعةء وذكره ابن عطية (/ 594)» وابن كثير 
(207/5).: والسيوطي  47/4(‏ 88)» وعزاه لابن جرير»ء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


- سورة الرعد/ الآيات: 115 - :و ساب __ _ اس 8# 


فإذا جاء المَقْدُور الواقعٌ » أسلم المَرْءُ إليه» وال ال على هذا التأويل: الحَمَظَهٌ 
غلى النثاد أعمالهم» وَالحَمْطَةُ لهم أيضاً؛ قاله عمسن 3 وروى فيه عن عثمانٌ بْنِ عَفان 
حديثاً عن النبيّ كلِء وهذا أقوى 5 الآية» وعبارةٌ البخاري: #معمَّياتٌ»: 
ملائكةٌ حَمَظَة + نفك الآزل فنيا الكحرة. كين 

وقالّثْ فرقةٌ: الضمير في «له» 5 الله المتقدّم ذكره» أي: للَّه معقّبات 
يحفظون عَبْده والضمير في قوله: #إيديه» وما بعده من الضمائر عائدٌ على العَبْدء ثم ذكر 
ببا ا ع رو لجال رن اوح مي لي بحر الح في 
وال #معمّبات#: الجماعاتٌ التي يَْ يَعْقب بعضّها بعضأء وهي الملائكةٌ» وينظر هذا إلى قول 
النبي كل: 'يَتَعَاقَبُ فِيكُمْ مَلائِكَةٌ ِاللَيلٍ وَمَلائِكَةٌ بالنّمَارٍ ...2" الحديث» وفي قراءة 
1 بن كغب: من بَيْنِ يد يَدَيْهِ / وَرَقِيبٌ مِنْ خَلْفِوه وقرأ ابن”" عباس: «وَرُقَبَاءُ مِنْ حَلْفِهِ 
يَحْمُظُونَهُ أَمر اللو وقوله: #يُخفظونه: أي: يحرسونه ويذبُون عنه» ويحفظونَ أيضاً 
أعماله» ثم أخبر تعالى؛ أنه إذا أراد بقوم سوءاًء فلا مردٌ لهء ولا حفْظ منه. 


دعو 


«هْرَ الى رركم رتت حَرْمًا وَطْمَصًا وَيْنِئِوُ اتساج التْقَالَ © وَسَيحُ اَعَد 
يمد وَالْمَليِكهُ من حبفيد ويرَسِلُ درق كيف باك 14 وَهُمْ 0 لَه وهو 
ََدِيدُ لِلَْاللِ 7 1 مره كلَيْ مَالدِنَ بدعْوْنَ ين دونو لا يَنتَبويونَ لجر بن إِلَ كنَيطٍ كد إل اليل 
للم اه وما هو يكلغه- وما دعَلهُ الْكَفينَ ِل في صَكلِ 9)> 

وقوله سبحانه: #هو الذي يريكم البَرْقَ ...4 الآية: قد تقدَّم في أول البّمّرة 
تفسيرُةُ والظاهر أنَّ الخوف إنما هو من صَوَاعِقٍ البَزْقء والطّمّع في الماء الذي يكونُ معهء 
وهو 00 الحسه 40 و#السحاب#: جمع سحابة ؛ ولذلك جمع الصفة. و#الثقال# : 

: ه: يبحمل الماءء قاله قتادة و0 والعربٌ تصفها بذلك» 5 أبو هريرة أنَّ 
0 له كان إِذا سَمِعٌ الرَعْدَّ قَال: «سْبْحَانَ مَنْ يُسَبّحُ الود بحَمْدوي” أ وقال ابن أبي 


)١(‏ ذكره ابن عطية (5/ 00706٠‏ والسيوطى (5/ »)4٠‏ وعزاه لابن جرير. 

(؟) تقدم تخريجه. ١‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)5١7‏ و«البحر المحيط؛ (755/65). 

(4) ذكره ابن عطية ("/ 0707). 

(5) أخرجه الطبري (809/7") برقم: )5١507(‏ وبرقم: .5١704(‏ 0000708 وذكره ابن عطية (؟/ 
0 وابن كثير (؟:/6:086). والسيوطي (46/:5). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » وأبي الشيخ . 


14ب 


(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ )77٠‏ برقم : .»)75١770(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنشور»  ):)917/4(‏ 


لضن الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


زكرياء : مَنْ قال إذا سَمِعَ الرعد: سبْحَانَ اللّه وبحمدو» لَمْ ُصِبْهُ صَاعِفَةُ 


#ات #: وعن عبد اللَّه بن عُمَرَّء قال: كان رَسُولٌ اللَّهِ كَل إذَا سَمِعَ الرَعْدَ 
وَالصّواعِقَ» كَالَ: «النّهُمَء لآ تَمْْلئَا بِعَضَبِكَء وَلاَ تُهْلِكُنا بِعَذَابكَء وَعَافِئَا قَبْلَ ذَلِك)”"'2 
رواه الترمذيُ والنسائئ وَالحَاكِمْ في «المستدرك»». ولفظهم واحد انتهى مر: ون لالسارج): قال 
الداووديّ: وعن ابن عَبّاسء قال: مَنْ سمع الرغدّء فقال: «سُبْحَانَ الذي يُسَبَّح الرغد 
بحَمْدهء والملائكةُ مِنْ خيفته» وهو على كلّ شيء قدير»» فإن أصابته صاعقةٌ» فعليٌ ديته » 


25 


التهى: 


اوقوله سبحانه: #ويرسل الصواعق . . . » الآية: قال ابن جُرَيْجَ : كان سبّبٌ نزولها 
311 وعَامِرٍ ب بن الطْمَيِلِء سألا النبئ كل أَنْ يجعلَ الأمْرَ بَعْده لعاير بْنِ الطُمَيْلء 


5 
0 


ويدخلا في دِينِهء فأبَى عليه السلام : ثم تآمْرًا في قَثْل النبي كله فَقَالَ عَامِرٌ لزيد : أنا أَشْغَله 
لَك بالحديث؛ وأضْرِبْهُ أنْتَ بالسّئِفء » فجعل عامرٌ يحذّثه. وأَرْبَدُ لا يَضْئَعُ شيئاء فلما 
أنصرفاء قَالَ له عَامِرٌ : وَاللُهء يَا أَْبدُ لآ حِفْئُكَ أبدأء وَلَقَدْ كُنتُ أخاقكَ قبل هذاء فقال له 
ويد :الله ؛ لَقَدْ أردثٌ إخراج السَيِْفِ ٠‏ كما كََرْتُ على ذلك. ولَقذ كنت أراك بيني ويئئة؛ 
َنَأَضْرِيُكَ فمَضّيًا للحَشْدٍ على النبيّ عل فأصابَث أَربَدُ صَاعِفَة فقتلَتْهُ» و«المحال» : 
القرّة والإهلاك. 


ات : وفي «صحيح البخاري»: #المحَالٌ» : العقوبة. 
وقوله عز وجل : له دعوة الحقٌّ» : الضمير في «له» عائدٌ على أَسْم الله عر وجل . 


قال ابنُ عَنّاس: و#دعوةٌ الحَقٌّ» : (لا إلّه إلا اللّهه”2ء يريد: وما كان من الشريعة 
فى معناها. 
20202 وزاد نسبته إلى ابن مردويه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (514/00) كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا سمع الرعدء حديث (2)71600 وأحمد 
(؟/ »23٠١‏ والنسائي في «الكبرى» (5/ 770) كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا سمع الرعد 
والصواعق. حديث 22٠١1774  ١١1/77(‏ والحاكم (787/54)», وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
برقم: (798) من حديث ابن عمرء وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (1)917/5: وزاد نسبته إلى 
ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وأبي الشيخ» والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

(؟) أخرجه الطبري (/ 7757 754) برقم: (7080 - 2)0١781‏ وذكره البغري 2)١7/7(‏ وابن عطية 
(5/ 2705), وابن كثير (7/ 4200377 والسيوطي :»23١١/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 


م 
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وقوله: #والذين»: يراد به ما عبدَ من دون الله والضّمير في #يَدْمُونَ4 لكمار 
قريش وغيرهم. ومعنى الكلآم : والذين يدغعونهم الكقّارٌ في حوائجهم ومنافعهم مولا 
يجيبُونَهم بشيء إلأك 5 ُمْ مَدّلَ سبحانه مثالاً لإجابتهم بالذي يَبْسْط كَمَيْهِ نحو الماءء اقيق 
إليه بالإقبال إلى فيه فلا / يبلغ كْمَهُ أبدا فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاع بهم لا يَقَعْ . 


وقوله: #هو*: يريد به الماءَء وهو البالغ؛ والضمير في #بالغه» للفم» ويصخ أن 
يكون هو يراد به الفم» اه والضمير في #بالغه# للماء؛ لأن الفم لا يَبْلْغْ 
الماء أبداً على تلك الحال» ثم أخبر سبحانه عن دعاء الكافرين؛ أنه في أنتلافٍ وضلالٍ لا 


يفيدٌُ. 

ري لمرو م الى راسم ساكس و شعي مععروى س0 09 

وَنَهِّ يَسْجْدُ من فى السَّموتِ والْأرْضٍ طَوء 00 بالغدو وَآلآَسّالٍ # 9 فل س يي 
اتيت ا قا ار ل ا كن ونه الم 000 
لسَملواتِ وألارّضٍ قل الله قل افاتخذتم من دونو لَه لا بلا بقار الأقَىٌ 
عرف مر . ها م كش عرو 27 و 4 امسر - ا رمعم َ. 0 با 7 3 
َالبَصِيرٌ أمّ هَل شَتَوِى الظامت والور أم جعلوا يله شكاء خلفوا تَبَهُ لآق عَلهِمْ فل أله 0 
اه د لعل ##سم بر 101 2 1 دل م 9 0 06 ا ا ا 1104 
131 شو وهو الواجد القهئر لإوذل) أنزل من تمك مآ قا ردي بِقَدَرِهَا فحتمل أَلتَيِلُ وَيَدَا نا 


صابو 


وَمِيَا يُوقدوبَ م 0ه كَدَلِكَ يرب أ أن ألْحَنَّ وَالطل أن و يَدْعثْ 
8 3 2 الال 9 لِلَذِيتَ اسسَجابوأ لي 
نَا فى الْأَرم 0 يناد عق اشنا يدة أزليك 


َم سوم ِمَابِ 0 كّ 59 0 


وقوله تعالى: #ولله يسجد من فى السموات والأرض . . .4 الآية: تنبيةٌ على قدرته 
وعظمته سبحانه» وتسخير الأشياء له وَالطَّمْنَ على الكمّار التاركيق للسّجود» ومن : 
نَع تَمَعْ على الملائكة عموماًء واسْججودُهُمْظ : 0 وأما أَهْلٌ الأرض » فالمؤمنون داخلُونَ في 
0 وسجودُهم أيضاً طوْع: وأما سجود دُ الكفّرة» فهر الكزهء وذلك على معنيين» فإن 
جعلنا السجودٌ هذه الهيئة المعهودةً) فالمراد من الكفَرّة م مَنْ أسلم» حَوْفٌ سيفب الإسلام؛ 
كما قاله قتادة 0 وإن جعلنا السّجود الخضوعً والتذلل, حَسَب ما هو في اللغة» فيدخل 
الكثّار أجمعون في همَنْ»؛ لأنه ليس من كافر إلا ويلحقه من التذّل وألاستكانة لقدرة الله 
تعالى أنواع أكثر من أنْ تحصّى بحسب رَزَايَاهُ وأعتباراته . 


وقوله سبحانه: «اوظلالهم بالعّدُ مُدُوٌ والآصالٍ»: إخبار عن أَنَّ الظلال لها :شود لله 


لق ذكره ابن عطية فخ ة والسيوطي (5/ 0١‏ وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ . 


ا 


أ 


ان 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


تان عفرل الي ألم يرا إلى ما حدق الله من شَيْء يميا ظِلانُهُ . . . » الآية 
[النحل: 148]» وقال مجاهد: ظْ الكافر يسحيد طوعاء وهر ع0 ورُوِيَ أن الكافر إذا 
سَحَد لصنمه» فإن ظلّه يسجُدُ للّهِ حينئلٍ» وباقي الآية بين ثم مث الكفّار والمؤمنين بقوله : 
«قل هل يستوي الأعمى والبصير»» وشبه الكافر بالأعمىء والكَفْرَ بالظلمات» وشبه 
المؤمنّ بالبصير» والإيمان بالنور. 

وقوله سبحانه: قل الله خالق كل شيء4: لفظ عامٌ يراد به الخصوصٌ؛ كما تقدم 
ذكره في غير هذا الموضع . 

وقوله سبحانه: #أنزل من السماء ماء»: يريد به المَطوَّء #فسالَتٌ أودية بقدرها»: 
«الأودية»: ما بين الجبالٍ مِنّ الانخفاض والحْتَادِقء وقوله: #بِقَدَرهَا»: يحتمل أنْ يريد بما 
قُدَّرَ لها من الماءء ويحتمل أنْ يريد بقَدْر ما تحمله على قَدْر صغرها وكبّرها. 

ات #: وقوله: #فأحتمل» بمعنى: حَمَلَء كاقْتَدَرٌ وكَدَرُ قاله # [ص] . 

و#الرَيدُ» ما يحمله السيْل من عَْاء ونحوه. و«الرابى) : المنتفخ الذي قَدْ رباء ومئنه 
الرَبوَة . 

وقوله سبحانه: #ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله» : المعنى : 
ومن الأشياء التي توقدونٌ عليها ابتغاء الخليّ. ٠‏ وهي الذَّهَبُ والفضّة» أو ابتغاء ألاستمتاع بها 

في المرافقي» وهي الحديدُ والرّضصَاصٌ والنُّحَاسٌ ونحوها من الأشياء التي تو فون علي 

تاخيز تعالى أن م اله أيها إذا احم علنها يكو لها ريد ,نهارن اللريد الاق رجمله 
السَيْل» ثم ضرب سبحانه ذلك مثّلا للحقٌ والباطل» أي : إن الماء الذي / تشربه الأزض من 
السيل» ٠‏ فيقَعْ النفعُ به هو كالحَقٌ» والرّبَد الدع هرملل وَيَذكب 0 وكذلك 
ماايخلصض .من 'الذت. والفهة والجديد ونحرة هر كالشن, وما يذمَبُ في الدّحَان هو 

وقوله: طجْمَاء#: مصدر من قولهم: ١أَجْفَأتِ‏ القذرٌ» إذا غلَتُْ حتى حَرَج رَبَدُها 
وذهب. 


وقال ص 1: اجفَاء» : حال» أي : مضمحلاً متلاشياًء أبو البقاء : وهمزته منقلبة 


2)8:0/7( أخرجه الطبري (537/10) برقم: (2)5037037 وذكره البغوي (7/ 7١)»ء وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ بنحوه.‎ ) ١/5 والسيوطي‎ 


ينض 
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عن واوء وقيل: أصل . انتهى . 

وقوله: «إما ينفع الناس» : يريد الخالصٌ من الماء ومِنْ تلك الأحجار. 

وقوله سبحانه: #للذين أستجابوا لربهم الحسئى4 : ابتداءً كلام» و#الحسنى# : 
الجنة. #والذين لم يستجيبوا»#: هم الكمّرةء و#سوء الحساب»: هو التقصّي على 
المحاسّب» وألاً يقع في حسابه من التجاوز شَيْءٌ؛ قاله شَهْرُ بن حَوْشَبٍ والنّحْعِيٌ وَفَرْقدٌ 
السَبَخِيُ وغيرهه” . 

«ف# أن ينك آنآ لل إَِكَ ين رَيكَ كُلَنُّ كَنْ هو غم إن يدك ونوا الأبنب © لين 


امم ره 2 صم 2 9 تر مو 
يت بِمَهْدِ أَلَهِ ولا يَفْصُونَ اليتق (2) وَالَِينَ يِصِلْونَ مآ مر أَلَّهُ بده أن بوصل يقترت م 
لس ع م لوسر 56 رس ص 2 مسوم 020 0 
ويحَاهُونَ سو لساب 29 ادن صرروأ أبتِعَآءٌ وَجَوِ يي اموأ الصلرة وأنفقوأً مما ررفْهُم 0 ١‏ وعلازية 


و 0 


وبدرءويت بِْسَئَة ليت رليك َُ عَفَى الدَارٍ 52 جَنَّتُ عَدنِ يدخلوتها وَمَن صلم من نيم نجهم 
رعرمي سم 1 2خ لم 000 _- مع 10 

رس التتيكة يتغل عتم إن ف ابد © ملم ليك . عا َع هعم عُقَى كدر 69 راد 
موه 6د ألو م اشن افق ولط 16 م أن ب أ 1 يِفْسِدُونَ فى الْأنَضٍ أْلَيكَ لم 
م مام مير 


اللعنة وشم سوم در 9)» 


وقوله سبحانه: : 9أفمن يعلم أنما أنزل إليك ك من ربك الحق كمن هو أعمى ...# 
المعنى: أسواءً مَنْ هداه اللّهء فَعَلِمَ صذقٌ نبوّتك» وآمن بك؛ كمن هو أعمّى البصيرة باق 
على كُفْره؛ روي أن هذه الآية نزلَث في حمزة بْنِ عَبِدِ المطلب» وأبي جَهْل» وهي بَعْدَ 
هذا مكَال في جميع العالمء #إنما يعذكر أولوًا الألباب» : لإنما» ؛ في هذه الآية: حاصرةء 
أي: إنما يتذكّرء فيؤمن ويراقب الله مَنْ له لبه ثم أخذ في وصفهم. فقال: «الذين 
يوفون بعهد الله ...4 الآية: قال التعلبئْ: قال عبد اللَّهِ بنُ المبارَكِ : هذه ثمانٍ خلال 
د إلى قعائة انوا الو" وتان بو كل لد قاف 4 هله تمان تون قم اراد لقو 
ين الله عقا التي وباقي الآية ألفاظها واضحةء وأنوارها لِذّوِي البصائر لائحة . 


ع١‎ 


#ويدرءون»: يدفعون. 
قال الغَزَالِيُ: لما ذَكَرَ هذه الآيةَ: والذي آثر عُرُورَ الدنيا على نعيم الآخرة» فَلَيْسَ من 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ *7؟) برقم: »)5١375(‏ وذكره البغوي (؟/5١)»‏ وابن عطية (508/15)»؛ 
والسيوطي :)٠١5/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
ولسعيد بن منصورء وابن جرير» وأبي الشيخ. 

(9) ذكره البغوي .)١57/79(‏ 


6 ب 


لضن 


دوي الالتابه':ولدلك “لا تتعيف له أشراة التساته التهن: 

و#جنات# : بدل من طعُقْبَى 4 وتفسيرٌ لهاء و«إعدن»: هي مدينةٌ الجَئّة ووَسَطهاء 
ومعناها: جنات الإقامة؛ مِنْ عَدَنَ في المَكَانِء إذا إذا أقام فيه طويلاًء ومنه المَعَادِنُ» وجِنَاتٌ 
عَدْنِ»#: يقال: : هي مسشكن الأنبياء والشهّداء والشكجاء فَقَطْ؛ٍ قاله عبد الله بن عمرو بن 
العاص 30 ونروى انلها + حَمْسَةَ آلافٍ باب» وقوله: #ومن صلح#: أي: عمل صالحاً. 
#والملائكة يدخلون عليهم من كل باب * سلام عليكم»: أي: يقولون: سَلامُ عَلِيْكُمْ 
والمعنى : هذا بما صَبَرُْم وباقي الآية واضحٌ . 

وقوله سبحانه: #والذين يَنْمُضُون عَهْدَ الله ...4 الآية: هذه صفةٌ حالٍ مضادَةٍ 
للمتقدمة ب تعوة بالل عى محظه ‏ 
لله يس بشسط الرِرْقَ لمن مَك ويفير بر إلا مم © 
9 7 4 . 5 سس لله 4ل 0000 صسصسلردو مره 2 ده غم بعد 
وبشول الزين قرا لور م 0 ا 
لذبن ين تَطمَينٌ فُلوئهُم يرك للد سا بكر 50 مين فلو 9 المت +امثوا وحَمِلوأ 
لصيل د لوق جم يمن تتاب 09> 

وقوله تعالى: #اللّه يبسط الرزق لمن يشاء . . # الآية: لعا خب عدن نقدم وصفه 
أن لهم اللعنة وسُوعَ 0 أنْحَى بعد ذلك على أغنيائهم / وحمّر شأنهم وشَأنَ أموالهم؛ 
المعنى : ِنَّ هذا كلّه بمشيئة بمحيدة الله زهت الكافن المال؛ ليهلكه به ويَقْدِرُ على المؤمن؛ لِيُعْظم 
ذلك اجر وده 


#ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضلٌ من يشاء ...4 
الآية : رد على مقترحي الآيات من كفّار قريش؛ كما تقدّم . 

وقوله سبحانه: #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر اللَّه): «الذين؛ ندل ع از 
في قوله: لمَنْ أَنَابَ24. وطمأنينة القلوب هي الاستكانة والسيروة يدك الله والسكونٌ به 
كمالاً به» ورضاً بالثواب عليهء وجودة اليقين» ثم قال سبحانه : «ألا بذكر الله تظمقة 
القلرب»: أي: لا بالآياتِ المُفْتَرحَةٍ التي رما كُفِرَ بعدها؛ فنزل العذابء «والذين» الثاني : 


/17( وابن كثير في «تفسيره»‎ 20731١ /5( وذكره ابن عطية‎ .)7١741( أخرجه الطبري (77/1©) برقم:‎ )١( 
,)١6 
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مبتدأء وخبره #طوبى» لَهُمْ . 
دلو 5 1 30 5 7 ٍ عي هه(١)‏ 

واختلف في معنى #طوبى#4» فقال ابن عباس: #طوبّى4: اسمٌ الجنّةِ بِالحَبَشِيَة 'ء 
وقيل: #طوبّى*: اسم الجنّة بالهِنْدِيّة» وقيل: #طوبّى#: اسم شجرة في الجنّة» وبهذا 
تواترتٍ الأحاديثُ؛ قال رسّول الله كَله: «طوبى أَسْمْ شَجَرَةٍ في الجَنّةِ يَسِيرُ الرّاكِبُ المُجِد 
في ظِلْهَا ماله عَامٍ لآ يَقْطعُهَا . 6" الحديث . 

قال *# ص #: #طوبّى» : 52000 100 

قال الضَحَاك : ومعناها: غِبْطَة ل قال ا والصحيح أنها شجرةٌ؛ 
للحديث المرفوع . انتهى 

ات #: ا ل بن الخطيت 
البَعْدَادِيُ في «تاريخهاء عن نيف أي تعنم الأصبهانة بسنده عن أبى سَعِيدٍ الخدريٌ» عن 
النبي كل أن رجلا قَالَ لَه ا وول الل طون لفن زاك :وآمى بلقنا قال اطوبى الكن 
رَآَنِي وَآمَنَ بِي ؛ م طوي» ثم طوبّى» ثم طوبى لِمَنْ آمَنَ بي وَلمْ يَرَنِي"» فَقَال له 4 جل 
بَلارَسوَل الله بطري قَالَ : «شجَرَةٌ فِي الجَنّةِ مسِيرَةَ مِاَةِ سَنَة ثِيَابُ أَهْلٍ الجَنة تَخْرْجٌ 
مِنْ أَكْمَامِهًا0!*) . انتهى من ترجمة (أحمد د الست 

«كَدَِكَ رَسَْتَكَ ف أُمّوِ مد حَلَتَ من قَلِهَا مم لِتَتنوا عي 0 نينا إِلكَ وَهُمْ 
كدرو اَم هل هر وق ]5 إِلَه إلا مْرَ علي يكت وله ماب ©© وَلز أذ شنا سيت 


لم كي 2 8 ا مع عق ار 2 2 1 20 001 52-07 

ب ايمل أ ملت ب الاي أذ جر د از بل ل ال حينا ال ل ريه َامَمُوَا أن 
00 204 هه آذ خخ سرس لبر 2 ردص و # ل عي ع 0 5 
لو يِنَآهُ أنه لَهَدَى آلنَاس جَِيعًا ولا َال الْدِنَ كُفروأ تُصِييم يما صَتَعُوأ فَارِعَة أو 0 
0 ا 00 ا 0 2 مراع وكا 
0 وَعَدُ 01 در نه لا ينيك هيعد © وَلْقَدِ سْمهزئ سل من قَِلِكَ فَأمَلتِتَ للذين 


كتروأ نم دهم عكيِقَ كاد عِنَاب )>4 


07317 /5( وابن عطية‎ »)١8/( وذكره البغوي‎ »)7١9/9( أخرجه الطبري (781/19) برقم:‎ )١( 
.)011/5( »هريسفن١ وابن كثير في‎ 

زضف تقدم تخريجه. 

() أخرجه الطبري )7”8١/9(‏ برقم: (50770)» وابن عطية :)7١7/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» (4/ 
© والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)١١١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وأبي الشيخ. 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)75١8/4(‏ 

(0) تقدم تخريجه. 


اهنا 


.املاطل ملسلل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: «كذلك أرسلناك في أمة قد خلَتْ من قبلها أمم»: أي: كما أجرينا 
عادّتّناء #كذلك أرسلناك . . . * الآية. 


وقوله: «إوهم يكفرون بالرحمن4: قال قتادة: نزلَتُ في قريش: لما كُتِبَ في 
الكتاب : بشم الله الرَحْمْنٍ الرّجِيم» في قصّة الحُدَيْبِيَة فقال قائلهم : نحن لآ نَعْرِفٌ 
العا 5 

قال * ع" #: وذلك منهم إباءهٌ أسم فقطء وهروبٌ عن هذه العبارة التي لم 
يَعْرُِوها إلا مِنْ قِبَل النبيّ عليه السلام» وال #متاب»: المرجعٌ ؛ ك «المآب» لأن التوبة هي 
الرجُوعٌ . 

وقوله سبحانه: #ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض . ٠.‏ . * الآية : 
قال ابن عباس وغيره: إن الكمّار قالوا للنبي كله : أزِخ عَنَا وَسَيْرِ جَبَلِيْ مَكَة كََد ضَيّمَا 
عَلَيْنَاء وَأَجْعَلْ لا أَرْضَا قِطْعَ غِرَاسَةِ وَحَرْثْء وَأَخَي لَنَا آبَاءَنَا وَأَجَدَادَنَاء / وَقُلاناً وقُلآناً: 
فنلَتِ الآيةٌ في ذلك معلمةً أنهم لا يُؤْمِبُونَ ولو كان ذلك كله . 


وقوله تعالى: #أفلم يَنِمَس الذين آمنوا . . .4 الآية: لييِنّس)ا: معناه: يعلمء وهي 
لغة هَوَازِنَ وقرأ علي بن أبي طالب وابن ن عباس وجماعة : كلم يَتبينك ثم أخبر سيحانه 
عن كُفّار قريشٍ والعرب؛ أنهم لا يزالُونَ تصيبّهُم قوارعٌ من سرايا النبيّ كك وغزواته؛ ثم 
قال: «أَوْ تحلّ أَنْتَ يَا محمّد قريباً من دارهم». [هذا تأويلٌ ابن عَبّاس وغيره©». 


وقال الحسنٌ , نأض الحسين + المعنى : أو تَحْلَ القارعةٌ قريباً من دارهم]! و#وعد 
الله ؛ ؛ على قول ابن عباس وغيره: هو قُنْحُ مَك وقال الحسن: الآيةُ عامّة في الكُفَارٍ إلى 


»)09711 /( بنحوهء وابن عطية‎ )١19/8( وذكره البغوي‎ 2))75١347( أخرجه الطبري (7/ 806) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء‎ :»)١١5/5( وابن كثير في «تفسيره» (5/ 015)» والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ 
. وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 

(0) ينظر: «المحرر؛ (11/9"). 

(9) أخرجه الطبري (7/ 85©) برقم: 2»)25١745(‏ وذكره ابن عطية (5/ 205717 وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 
بنحوهء والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١١7/4(‏ وعزاه للطبراني» وأبي الشيخ» وابن مردويه. 

(5) أخرجه الطبري (84/7) برقم: 2)7١511(‏ وذكره البغوي (5/ )5١‏ بنحوهء وابن عطية (8/ 711)» 
وابن كثير في «تفسيره» (2)015/17 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١١9/5(‏ وعزاه للطيالسي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 

(5) أخرجه الطبري )©91١/7(‏ برقم: (5757 0405١‏ وذكره ابن عطية (7/ 20717 وابن كثير في «تفسيره» (7/ 
57» والسيوطي في «الدر المتثور» »)١١94/15(‏ وعزاه لابن جرير. 


1 - سورة الرعد/ الآيات: 77 4؟ سسسب -إببببيييس آل 
يرم القيامة» وإِنَّ حال الكمّرة مَكَذَا هي إلى يوم القيامة» وَلوَعْدٌ اللّو4: قيامٌ الساعة 
وال #قارعَة4: الرزيّة التي تقرع قلْبَ صاحبها"" . 

وكوله بتيخائه : «ولقد أسْتْهْزِىءً برسُلٍ ا اص ريا لكان ادي 
قال البخاري : طنَأَئْلنِتٌ» : أ أطلت من الملبي والملدوة؟ 5 ومنله : مَلِيّاء ويقال للواسع 
الطويل من الأرض: مَلَى من الأرض . انتهى . 
«أَفمَنْ هر ا 0 لبت وَجَعَنوأ ره شركاه هل سَمُوهم أ ميو يما ا بعلم 
لأ أم يطهر ون التو لْعَول بل رين لي كتها كلق م سد عن اليل ومن يُصيل لَه ما 


ف بر 

4 4 5 ور 5-58 07 21 عدو جم 20-77 م 5-0-6 

لَه من مِنْ هاي 2 9 نَم عَدَ عَذَاتُ فى 9 الدنيا و وَلَعَدّابٌ الجر وس وه 2 من الل من وافيب (قيرة) رك 
00 مع مايه م م 2 ص ٠س‏ مم ويه # رع سمس -2 78 يسكع 
مَثَلُ الجنة الى. وعد الْسسَفرن رك ين عن القند اها 15 رن يِلْكَ عَقَى الذيرح اتقوأ 
وَعْقَى الْكَفرينَ ألثَارٌ 9 


وقوله تعالى: #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت*: أي: أهو أحقٌ بالعبادة أم 
الجمادات . 

وقوله: ##قل سمُوهم»: أي: سَمُوا من له صفاتٌ يستحقٌ بها الألوهيةء 
و#مكرهم*#: يعم أقوالهم وأفعالهم التي كانَتُ بسبيل منائَضَة الشرع, و#لهم عذاب في 
الحياة الدنيا»: أي : بالقتل والأسر والجُدُوبٍ وغير ذلك» و#أشق4: من المشقّةء 
أصعب» والواقى الساتِرُ على جهة الحمايّة من الوقاية. 

1 وقوله سبحانه: #مثل الجنة التي وُعِدَ المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم 

وظلها©: قل تقدم تفسير نظيره» وقوله: 0 معناه: مأ يؤكل فيها. 

#وَالدنَ م الكتب دحوت اليك 28 لْخحرَابِ من ع ل را 


10 
7 0 


رت أن أمبِدَ أَنَّهَ ول أَمْرك يده إليْه دغ 7 عَابِ ([)) وَكدَِكَ أَرَلْنَهُ حَكنًا ريا ون أَبَسَتَ 
ل و (09)) وَلْمَدْ رسلا رسلا من قَبْلِكَ 
يي ا الا الا و لي 00 03 ةرس سس 034 0 204 

حملا ل ويا وَدريٌ وما كأنّ لسو أن يق عا إَا يدن أمَّهِ ِكل جل كنات )4 


وقوله سبحانه: #والذين آتيناهم الكتاب يفرحون ...4 الآية: قال ابن زَيْدٍ: المراد 
)١(‏ أخرجه الطبري )”9١/17(‏ برقم: )73١458(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (/ 2)07١*‏ وابن كثير في 
(تفسيرهة 1/7 بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور» (119/5). وعزاه لابن جرير. 
(؟) ينظر: «صحيح البخاري» »)77١/48(‏ كتاب «التفسيرة باب: سورة الرعد. 


2 


الع م د طح الجذه الثالث من تفسير الثعالبي” 
بالآية: مَنْ آَمَنَّ مِنْ أفل الكتاب ؟؛ كَعَبْدٍ الله بن سّلدم31) وغيره. 


قال #اع”"' #: والمعنى مَدْحَهمء وباقي الآية بِيّن. 

«يَتحرأ أنه ما كله وَيعِْثُ وَعِندَة: أدُ لصحتب (9)) وَإن ما يُبنَكَ بنْس الى ده 
َو َبَتَك ونا عَكَ اللَمْ وَطَيْنَا لِلْسَابُ 2 أولَمْ يرا أنَا تأ الْأرْضَ تقصبًا مِن أطرافها وله 
ل َهْرَ مكريخ الساِ (©) وَقد مَك أل ين قَلِهم ل المكز حيس 

هين تند أ رٌ بِمَنَ عُبّى لذَّارٍ 9 وَيَقُوا , 

حي بن وَيَبْنكُمْ وَمَنْ ندم عِلْمْ الكتب 42 

وقوله سبحانه: #يمحوا اللّه ما يشاء ويُمِْتُ»: المعنى أنَّ اللّه سبحانه يمحو من 
الأمور ما يشاءء ويغيّرها عن أحوالها مما سَبَقَ في علمه مَحْوهُ وتغييرُهُ؛ ويثبتها في الحَالةٍ 
التي يَْقُلّها إليها حَسَبَ ما سَبَنَ في علّمه. 

قال #ع”" #: وأصوّبٌُ ما يفسّر به «أم الكتاب»: أنه كتاب الأمورٍ المجزومَّةٍ التي 
قد سَبَقَ القضاء فيها بمَا هو كائنٌ» وسبق ألا تبدّل ويبقَى التغز والتبيت في الأمرن التي 
سَبَقَ في القضاء أناشدل وتسك وكليف َال تسوه قعادة” : اوه سي «وإن ما 
نرينك بعض الذي نعدهم»: (إن) : ترط ةيدل عليها انالاه زقرلة ذاو نتوفينك 24 (أو) 
عاطفةً. وقوله: #فإنما#: جوابٌ الشرط» ومعنى الآية: إِنْ تُبقكَ يا محمّدء لترَى بعض 
الذي تَعِدُهمء أو نتوفيئك قبل ذلك» فعلى كلا الوجهَيْنء فإنما يلزمُكَ البلا فقطء 
والضمير في قوله: #أولم يروا»: عائد على كمّار قريش ؛ كالذي في طتَعِدُهُمْ4. 

وقوله: إنأتي»: معناه: بالقٌّذرة والأمر. و#الأرض4: يريد بها أسْم الجنس» 
وقيل: يريد أرض الكمّار المذكورين» المعنى: أو لم يروا أنا نأتي أَرْضٌ هؤلاء الف 
/ عليك» ٠‏ فننقصها بما يَدْخلُ في دِيتِكَ من القبائلٍ والبلادٍ المجاورة لهم فما يؤمنهم أن 
نمكنك مئهم أيضاً؛ قاله ابن عباس. وهذا على أن الآية مدني . ومَنْ قال: إن الأزض 


عد 


)١(‏ أخرجه الطبري (19/ 7917) برقم: )7١5١50(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (*/ 2710, والسيوطي في «الدر 
المنثور' (7/ 22١7١‏ وعزاه لابن جريرء وأبي الشيخ . 

(؟) ينظر: «المحرر؟ (9/ .)91١6‏ 

6) ينظر: «المحرر» .)71١8/9(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (7/ 5 )5١‏ برقم: )5١6٠1/(‏ بنحوه» وابن عطية (/ 20714 وابن كثير في اتفسيره» 
(؟/0080) بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» 2»)١707/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )58٠7/1(‏ برقم )5١914(‏ بنحوهء وذكره البغوي »)١5/9(‏ وابن عطية (5319/9)؛ 
-وابن كثير في (تفسيره» (7/ 2)9717 والسيوطي في «الدر المنثور» ل وعزاه لابن جرير. 


فض 


3 - سورة الرعد/ الآيات: 9؟ - ”7غ 


أَسْمْ جنس» ٠‏ جعل أنتقاصٌ الأرض بتخريب العُمران الذي يُجِلّه الله بالكُفَار وقيل: 
الانتقاصٌ بمَوْت 0 ونقُص الثمرات والبَرَّكَةَء وقيل: بموت العلماء والأخيار؛ قاله ابن 
عباس أيضا”'"؛ وكل ما ذكر يدخل في لفظ الآبية» وجملةٌ معتى هذه الآية: الموعظة 
وضَرْبُ المثل» وقال أبو عمر بن عَبْدٍ البَرْ في كتاب العلم بسنده عن عطاء بن أبي باح في 
معتّى انَنقّصها مِنْ أطرافها» قال: بِذَّهَاب فقهائهاء وخيار أهلها؛ وعن وكيع”'' نحوه. 

وقال الحسن : نقصاتُهَا : سير السام عل ال 1 

قال أبو عمر: وقول عطاء في تأويل الآية حَسَنٌ جداء تلَقّاهِ أهل العلّم بالقبول» وقول 
الحسن أيضا سن التهى.: 

وقوله سبحانه: #فلله المكر جميعاً»: أي: العقوبات التي أحلّها بهم؛ وسمّاها مكراً 
على عُرْفٍ تسمية العقوبة بِأسْم الذنب» وباقي الآية تحذيرٌ ووعيدٌ. 

«ويقول الذين كفروا لَسْتَ مرسلا»: المعنى: ويكذّبك يا محمّد هؤلاء الكفرةٌ؛ 
ويقولون: لست مرسلاً. «إقل كفى باللّه شهيداً»: أي : شاهداً بيني وبينكم؛ #ومن عنده 
علم الكتاب»: قال قتادة: يريدٌ مَنْ آمَنَ منهم؛ كَعَبْدٍ الل بْنِ سَلآمٍ وغيره*/ + كمل تفسيز 
الشُورةة وصلن الله على شيْدنا محمد وآله.وضشبه:وسلم تسليما. 


)١(‏ أخرجه الطبري (4057/17) برقم: (70519)», )4١/9(‏ برقم: (2)750017 وذكره ابن عطية (؟/ 
69 » وابن كثير في اتفسيرهة (0)077/7 والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١17!/5(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (508/19) برقم: (20)5007 وذكره البغوي (5/ 4؟)» وابن عطية (919/5)») 
0 كثير في «نفسيره» (0177/7): والسيوطي في «الدر المنثور» (5/54؟5١)‏ وعزاه لعبد الرزاق» 

بن أبي شيبة» ونعيم بن حماد في «الفتن». وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم 

وصححه. 

هرف أخر جه الطبري 4١5/0‏ ) برقم : 250610). وابن كثير في «تفسيره) 1/١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)١77/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد»ء وابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري (7/ )4٠١‏ برقم: (50045)» وذكره البغوي (5/ 0؟) بنحوهء وابن عطية (9/ 057١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 071) بنحوه» والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١18/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


لضن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ا : «ألم ثَرَ إلى الَّذِينَ بَدَنُوا ِعْمَتَ الله 
٠٠‏ * [إبراهيم : إلى آخر الآيتين» ذكره مَكنٌ والتَفّاش . 


اسح ا الا الور الول كاد قوتي انا 


م عو 4ه ردم عر مسلد 04 


لم لويد © لله الى له ما ف التتوب وما فى الْأَرْضٍ وَوَنلٌ لِلْكَفنَ مِنَ عَدَابٍ 


0 #الّر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» قال 
لايش ابن الطيب» وأبو المعالي وغيرهما: إن الراك ليشار لخادم القَدِيم الذي هو 

وقوله : ما لسر : في هذه اللفظة تشريف للدين 8ه 
وعم الناس؛ إذ هو مبعوثٌ إلى جميع الخَلْق» وقرأ نافعٌ وابن ن عنامر : «اللْهُ الذِي لَهُ مَا في 
السَّموَاتِ وما في الأزض» برفع أسم اللّه؛ على على القطع والابتداى وقرأ الباقون بِحْمْض 
الهاع ايلم : معنأه: وَشْدَةٌ ويلك وباقي الآية بيّن. 

لدَمَآ أسَلنَا من رَسُولٍ إلا بيسن هرمو لشت لم مِضِلُ للَهُ من يَمَاهُ وَيَهَدى سن 


سآ وَهوَ ألم مَرِيدُ الحكي (ن) رلكذ أتصننا رى بِنَئيتآ أن ) اخبن ويك برك 
لمت إِلَ 5 َي يلم أله 2 فى دَلِلكَ كيت لْكُنْ مكبارٍ سكو © ناد 
كَالَ م مومول لعومه مِهِ أذحكرواأ ن 3 م عنِح إذ ندم مَنْ ءال فرعورت سوموية و شو الاب 


)١(‏ ينظر: «الحجة» (2)55/65 و«إعراب القراءات السبع» (١/54*؟)ء‏ ودحجة القراءات» (05؟), 
و«الإتحاف» ,.)١775/5(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 571)» و«البحر المحيط» (5/ 797). و«الدر المصون» 
.)56١/5(‏ وو«السبعة» (2)9517 و«معاني القراءات» (؟/2)51 و#شرح الطيبة» (597/5). و«العنوان» 
(وضك4 و«شرح شعلة» .)10١٠  159(‏ 


نيضن 


45 - سورة إبراهيم/ الآيات: لا - 5 


يرعت لَتَلوكٌ وَيَنْتَخبُونَ نط وف تلصكم ,له ين رَيْسكْمْ عَظِيدٌ 49 

وقوله سبحانه: #وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم ...4 الآية» هذه 
الآيهُ طَعْنّ ورد على المستغربين أمْرَ محمّد يله وباقي الآية بِيّن. 

وَقوَله سبحائه لموتى: «#وذكن هم بأيام الله : أ عظهم بالتهديدٍ ينِقَم الله التي / 
أحلها بالأمم الكافرة قَبْلهمء وبالتّعْديد لنعمه عَلَيْهم» وعَبرَ عن عن النعم وَالنُمَم 7 «الأيام» ؛ إذ 
هي في أيام. وفي هذه العبار ولع هاه الكوائن اللمداكر نيا وفي الحدية المنحيع: 
«ييِتَمَا مُوسَى فِي قَوْيهِ يُذَكْرْهُمْ يام الل مم الحديث» في قصة موسّى مع الحْضِر . 

قال عياض في «الإكمال» : «أيام اللّه) : تَعْمَاوْهِ وبلاؤه» انتهى . وقال الداوودي : ' وعن 
النبي كل : «لوَذَكُرْهُمْ بام النّه»: قال : بِيِعَم اللا وعن قتادة: د 
شكور*#: قال: نغْمَء واللّه العبدٌ إذا بدي صَبَرَ وإذا أَعْطِيَ شَكر. | 

وقال ابن العربيّ في «أحكامه» : وفي #إأيام اللّه» قولان: أحدهما: نعمه. والثاني: 
نقمه. انتهى . 

00 0 5 | لبن 0 ' 


ٍ* + ال 7 ع 01 ا كي “ررم إل عزرء ررولرر 
ل فوم في اد وثمود 0 29 دم لا م لد قا هنهم رَسَلهم 
1 4ل ب "لد 2 ممع ررم 


وقوله: «وإذ تأدّن ربكم لعن شكرتم لأزيدنكم ...4 الآية: «تأَذّنَ: بمعنى آذّنَ 
6 أعلم . 

قال بعض العلماء: الزيادةُ على الشُكر ليسث في الدنياء وإنما هي مِنْ نعم الآخرةء 

قال #ع”" #: وجائرٌ أن يزيدَ الله المؤمِنَ على شكره من نعم الدنيا والآخرق 
«والكفْر؛؛ هنا: يحتمل أن يكون على بابه» ويحتملٌ أنْ يكون كفرٌ النُعَمء لا كفْرٌ الججخدء 
للق أخرجه الطبري 1/7 :) برقم : مه )2 وذكره ابن كثير في «تفسيره» )ل والسيوطي في 


«الدر المنثور» 7/5 وعزاه لعيد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' (79565/9). 


مأ 


الالاعطل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وفي الآية ترجيةٌ وتخويفٌ. وحكى الطبريٌ”' عن سفيان وعن الحسن؛ أنهما قَالاً: معنى 
الآية: لَئْنْ شكرتم لأزيدنكم مِنْ طاعتي . 


قال ع7" ب#د: وذ ضعَفه الطبريٌ » وليس كما قال» بل هو قويٌ 00 فَتأمّلَهُ . 
ات 6 وَتَضعيف الطبريٌ بيّن؛ من حيتثٌ التخصيصض» والأصلٌ التعميُ”" . 


وقوله: #ألم يأتكم»: هذا أيضاً من التذكير بأيام الله وقوله سبحانه: #فردوا 
أيديهم في أفواههم*: قيل: معناه: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم؛ إشارةً على 
الأنبياء بالسّكوتء وقال الحسن: رَدُوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسّل تسكيتاً لهم؛ وهذا 
ا اين 


«##ه الت رَسُثْهُمٌ أن أله سك ار السَّمَوتِ آلا نض يَنَعح لِفْفِرَ لحك ين 
و سلا 7 بس كرة 4+ اي سبعر رخس في 


0 قفو يك جل مَسَيَ قا مِْنا نيدوت أن 00 
يَمَبْدُ بكو كَأْنومَا بشلطن مُبتٍ 09 اك لو شايع به عن إلا مَك مننْسكُم ولك أله 
ل ا ا 0 َمَا كآنت لَنَآ أن تَأَيكُم يشلطدن إِلَّا بإِذْنِ أَلَّهُ وعَلَ لله 1 
لْؤْمئوت 07 وما آنآ آلا نوكل عَلَ اند وَمَدْ هَدَسَا سْمْلنَا وَلَصَيرقٌ عل مآ ءَادْيسْمونا وَعَلَ أله 
0 لْمَوَطُونَ 09 مَكَالَ النَ كتروا لرشلهخ لفرحتم ين أيْضِكا أو لتويك فى 20 
تأنئ الهم يبن ليكن الطليبيئ 9 يجتام اليس بن بَندسم دك بِمَنْ جا متَيى 
وَحَافَ وعيد 409 


امد 


وقوله عز وجل : لثَالَتْ رسلهم أفي الله شك : التقدير: أفي إلاهية اللّه شَكْ أو: 
أفي وحدانيّة الله شك و١ما»؛‏ في قوله ما آذيتمونا» مصدريّة» ويحتملٌ أنْ تَكُونَ 
موصولةٌ بمعنى «الذي». قال الداوودي : عن أبي عُبَيْدةَ «لِمَنْ حاف مَقَامِي4: مجازه حيثٌ 
أقيمُهُ بَيْنَ يَدَيّ للحساب انتهى”" . قال عبد الحنٌ : في «العاقبة» قال الربيع بن حََيِكَم : مَنْ 
خاف الوعيد, قَرْبَ عليه البعيد» ومَنْ طال أملهء ساء عمله. انتهى. وباقي الآية بِيّْن. 


.)5١085-50080( برقم:‎ )17١ //( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز' ("/ 570”). 

(9) أخرجه الطبري (// )]١‏ برقم:  ”5٠041(‏ 50088)غ وذكره أبن عطية (5/ 20770 والسيوطي في 
«الدر المتثور؛ (77/5١)ء‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره البغوي (*//70). وابن عطية (7557/7). 

(0) ذكره ابن عطية (9/ 770),. 
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رو ده اوه لس وو موه يه من مأو 


وأستفتحوأ وَدَابَ كل بكار عَنِيرٍ 2 دِل) من ورآيدء جهام وسقئ من 


وقوله سبحانه: #واستفتحوا وخابٌ كُلْ جبّار عنيد#: #أستفتحوا»: أي: طلبوا 
الحكم» و«المَنّاح» الحاكمء والمعتى: أنَّ الرسل أستفتحواء أيْ: سألوا الله تبارَكٌ وتعالى 
إنفادٌ ]ا 
1 أبي هل يرم بذر: اللّهم؛ أقطعنا للوؤجمء وأنيانا بمَا لا تَغْرفٌ» فاخن 
العَذَاةَ وهذا قولٌ ابن زير0) 3 وقرأأث فرقةٌ: «وََسْتَفْت حو 970 - بكسر التاء ؛ على معنى 
الأمر للرسّلٍ» وهي قراءة ابن عباس ومجاهدٍ وابن مُحَيِصِنِ : «#وحخات#: معنأاه : خسر ولم 
ينجخ» وال #جَبّار#: المتعظم في نفسهء وال #عنيد» : الذي يعاند ولا يناقد. 


وقوله: #من ورائه#: قال الطبري”" وغيره: مِنْ أمامه. وعلى ذلك حملوا قر 
تعالى: 9رَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكْ [الكهف: 74]: وليس الأمر كما ذكرواء بل الوَّرَاءُ هنا 
وهنّاكُ على بابه» أي: هو /ما يأتي بَعْدُ في الزمان. وذلك أن التقدير في هذه الحَوَادثِ 
بالأمَام والوراءء إنما هو بِالزَّمَانِء وما تقدّم فهو أمامء وهو بَيْن اليد؛ كما نقول في التوراة 
والإنجيل : إنهما بيِْنَ يدي القرآن» والقرآنُ وراءهم. وعلّى هذا فما تأخّر في الزمَانٍ فهو 
وراء المتقدّم: #ويُسْقَى مِنْ ماء صديد# : «الصديد): المَيْح والدم وخوها سيل مره 


أَخْسَادٍ أهل النار؛ قاله مجاهد”؟' والضَّحّاك . 
آذ تس[ 01 أ 7 وي 204 عد 
#يتَحَرَّعْمٌ ولا يحكاد سيئة ا هو لس ووتريىا 
َرآيد- عَدَابُ عَلِيظ 02 مَثَلْ اليرت ل ِرَيْهِمْ أَعْمَذْهِرَ كَرَمَادٍ أَنْتَدَتْ به ارم في يَزر 


دق أخر جه الطبري )2 برقم : 62 بتحوة »2 وذكره ابن عطية رفن لكرضة” وابن كثير في 
(تفسيره) 2/0) بنحوه. 


(؟) وقرأ بها ابن عباسء ومجاهدء وابن محيصن. 
قال أبو الفتح: هو معطوف على ما سبق من قوله تعالى: افأوحى إليهم ربهم». أي: قال لهم: 
استفتحوا. 
ينظر: «المحتسب» 2)750/١(‏ و«الشواذ؛ة ص: (75). و«المحرر الوجيز» (*/7”70). ولالبحر 
المحيط؛ (5/ .)5٠١‏ و«الدر المصون» .)١557/5(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» (/10/ 478 1719). 

(5) أخرجه الطبري (1/ 179) برقم: 2)7١771(‏ وبرقم: )73١771(‏ بنحوهء وذكر ابن عطية (7/ 20781 


وابن كثير في «تفسيره» (؟2)0375/1 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١787/5(‏ وعزاه لابن أبى شيبة » 
وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «البعث والنشور». 


لاكلاب 


2 ذه ّي اله 1 -ه 52 7 3 م ا و 
عَاصِفَ لا يترود مِنَا حكَسَبوأ عل عو ذللكت هْرٌ الكل اليد © أل : 
1 01110 5 | 0-08 00 ُ 5 سه 6 وم 01 أ هه و حي 6 2 
سمت والارس بالق إن ١‏ يذهبح وباتٍ يخلق جديد (ذل) وما ذل لله بعرير لكا ومرزواً 
ا ا 00 ل م ًا 10 1 4 2 2 ٠‏ اماد مه 
0 فَهَلُ أنسّم مُغْئُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابٍ أله مِن 
7 


كلا ل دسا أ سو ل 0 من تَحِيصٍ 409 


وقوله: #يتجرعه ولا يكاد يسيغه#: عبارةٌ عن صعوبة أمره عليهم» وروي أنَّ الكافر 
يؤتّى بالشّرْبة من شراب أهْل النّارء فيتكرههاء فإذا أدنيث منه» شَرَتْ وجهه. وسقَطْث فيها 
قروة رشو« افإذااشرنهاة: تطت أنعاءه:وهذا الخيرمفرق في آيات من كتاب اللشاعز 
وجلّء #ويأتيه الموتُ من كل مكان#4. أي: مِنْ كل شعرة في بَدَنْهِ؛ قاله إبراهيمُ 
ا وقيل: مِنْ جميع جهاته السَّتّء #وما هو بميت4: لا يراحٌ بالموت» #ومن 
ورائه عذاب غليظ# قال المُضَيِلُ بْنُ عِيَاض : العذابٌ الغليظ : حَبْسٌ الأنفاس في الأجسادِء 
وفي الحديث : اتحْرْجُ عق مِنَ الا تكلم بَِسَانٍ طَلِق ذَلٍِ لَه عَيئَانٍ تنص بِهمَاء وَلَهَا لِسَان 
كلم بوه تَقُولُ : ني أُمِرْتٌ بِمَنْ جَعَلَ مَعَّ الل إلها آحَرَ وبكلٌ جَبّارِ عَنِيد ويِمَنْ قتل لفسأ 
بِغَيْرٍ نمس لطن بين تن حار اللا وتوا عار فتنطوي علَيْهمء فتقذقُهُمْ في 
جهنم). حرّجه البزّار”"'. انتهى من «الكوكب الدري» . 


وقوله: إفي يوم عاصي» وصف اليوم بالعُْصوفٍِء وهي من صفات الريح 
بالحقيقة؛ لما كانت في اليوم» كقول الشاعر: [الطويل] 


ان سق اكه بو اس باد لوكا وا لير لعجيل قات 5 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ )47١‏ برقم 2)١١7775(‏ وذكره البغوي (/79)»: وابن عطية (/ 20771 وابن كثير 
في «تفسيره» (2)077/75 والسيوطي في «الدر المتثور» )١19/7(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الترمذي )2١١/54(‏ كتاب «صفة جهنم» باب: ما جاء في صفة النار» حديث (1014) بنحوه» 
وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. 

(9) عجز بيت وصدره: 
لقد لمتنا يا أم عيلان في السرى طاو زو الج ا لل ل ات 
والبيت لجرير في «ديوانه؛ ص: (2)91917 واخزانة الأدب» 2»)5١7/48( :)450/١(‏ و«الكتاب» /١(‏ 
7») والسان العرب» (؟57/1؟) (ربح)» وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (4/ »)25١0‏ و«الإنصاف» 
1/1١‏ و«تخليص الشواهد» ص : (475)» والصاحبي في «فقه اللغة» (؟55١).‏ و«المحتسب» (؟/ 
44) و«المقتضب» .)١٠١6/9(‏ (81/5). 
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#ويرزوا لله جمتعاً»: معناه: صاروا في البرَازء وهي الأرض المنّسِعَةء #فقال 
الصُعفَاء4» وهم الأنْبَاعٌ #للذين أَسْتَكْبّروا4»: وهم القادة وأهْلُ الرأي» وقولهم: #سواءً 
علينا أجزعنا أم صبَّرْنا ما لنا من محيض»: «المحيصٌ»: المفرُ وَالمَلْجَأ مأخوذٌ من حَاصٌ 
يَحيصٌ ؟ إذا نفر وفر؛ ومنه في حديث هِرَفْل : افحَاصُوا خَيْصَة خَمْرٍ الوخش إلى الأبْوَاب» 
وروي عن ابن زيدٍء وعن محمد بن كَعْب؛ أن أَهْلَ النار يقولُونَ : إنما نال أَهْلُ الجن 
الرخمّة بالصبر على طاعة اللّه فتعالّا فَلْنَضْيرْ ٠‏ فَيَضْبِرُونَ حَمْسَمائَةٍ سَنَةّء فلا ينتفعونَ. 
فيقولون: هلم فَلْتَجِرَعْ. يَضِجُونَ ويَصِبحُونَ ويبِكُونَ حَمْسَمِائَةٍ سئة أخرّى» فحيتدٍ يقولُونَ 
هذه المقّالَةَ #سَّوَاءٌ علينا . . . » الآيةء وظاهر الآية أنهم إنما يقولونها في مَوْتِفٍِ العزض 
2000 


لوَدَالَ اَلّبِطَنُ لما ذَْىَّ الْأمْرُ إرك الله وَمَدَحكْ وَعَدَ لْلَيّ ووعدكك عفشت وَمَا كن ل 
و0 ىَّ 1 وه 6 


5 04 404 ع ره 72 2 92 2 3 
كل م 1 طفق نامتك ذا اناجيت وا أ 
بمُسْيت إِنْ 0 0 نكسن ين مَل إِنَّ الظَدلِييَ لَه عَدَابٌ أليِدُ © ديل البح امنأ 
وَعَِلُوأ ألصَّبِلِحَاتِ جات ًَِ جر من تنبا لمر مدر حَدِلِيِينَ قها باذج توفع عي دا فا سكم )»4 


00 «إوقال الشيطان لما قضي الأمر» : المراد هنا ب «الشيْطان» إبلِيسٌ 
لآم وروي عن الي ل من طريق عُفْبَة بن عَامِرِء أنه قال: يقوم يوم القيّامّةِ خَطيبَان؛ 
أحدهما : إبليس يقوم في الكَفّرة ة بهذه الألْمَاظٍ والثاني: عيسَى ابن مَرْيَمّ يقومٌ بقوله: ما 
قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَنِي به . . . * الآية [المائدة: 17ء وروي في حديث؛ أنَّ إبليس إنما 
يقوم بهذه الألفاظ في الثّار على أهلها عند قولهم : «إمَا لَنَا مِنْ مَحيص4 [إبراهيم : ]فى 
الآية المتقدّمة؛ فعلى هذه الرواية» يكون معنى قوله: طقُضِيَ الأمر». أي : ا 
/ النار في النّارء وأَهْلٌ الجنة في الجنةء وهو تأويلٌ الطبريٌ” . 


دعوتكم#؛ أستئناءً منقطعٌ؛ ويحتملٌ أن يريد ب «السُلْطان» في هذه الآية: الغلبة والقّدْرة 
والمُلكء أي: ما أضطررتكم» ولا حوفتكم بِقُوّة مئي» بل عرضتُ عليكم شيئاً فأنّى رأَيْكُمْ 
عليه . 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 477) برقم: (50740)» وبرقم: »)35١741(‏ وذكره البغوي (5/ 0070 وابن عطية 
(5/ 077ء وابن كثير في «تفسيره» (2»)078/1 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١5١/4(‏ وعزاه 
لابن جرير. 

(0) ينظر: «الطبري» 2 


اذا 


.؟ سس ل ل لمسسس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله: #فلا تلوموني»: يريد: بزعمه؛ إذ لا ذَنْبَ لي» «ولوموا 0 ل 
في سوء نُظركم في أنُباعيء وقَلَةِ تثبّتكم؛ ما أنا بمصرخكم4: «المُضْرِخٌ»: المغيث. 
والصَّارِخٌ : المستغيث؛ وأما الصّريخ» فهو مصدّرٌ بمنزلة البّريح» وقوله: لي قر بما 
أشركتيرن 4+ لاه مصعد وي وكأنه يقول: إني الآن كافرٌ بإشراككم إِيّايَ مع الله قَبْلَ هذا 
الوَّقْتِء فهذا تَبَرْ منه» وقد قال تعالى: وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بشِرْككُمْ4 [فاطر: .]١4‏ 
وقوله عر وجلّ: #وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها بإذن ربهم4 : «الإذن» ؛ هنا: عبارةٌ عن القضاء 0 

ألم تر كيف مره مر أله ككل مه طَيِبَه كُمَجَرَوَ طيْبَةٍ أَصْلهَا تت وَقْعْهًا فى 
التجمل و أسختها يل مير افد ته وَيطْرِيت أ 00 لئان لتَلَهْر يَنَكَرونَ كرون 
©) َكَل يد حِسَوَ كَتَجَرَوْ حدنَةٍ لَحتَنّكَ من هَوْقٍ الْأَرِضِ مَا لَهَا ين مَرَارٍ )4 

وقوله سبحانه: الي 0ه «ألمَ تَر: بمعنى: ألم 
تعلّم ٠»‏ قال ابن عَبّاس وغيره: الكلمة الطيّّة : هي لا له إلا الله('2» مَئّلها الله سبحانه بالشّجرة 
الطكية: وهي النّخلة في قول أكثر المتأؤلين» فكأن هذه الكلمة أصلها ثابتٌ في قلوب 
المؤمنين» ومَضْلّها وما يَضْدُرُ عنها من الأفعال الزكيّة وأنواع الحسناتٍ هو فَرْعُها يَضْعْد إلى 
السماء مِنْ قبل العبدٍ» والجين ل لعل ناه 
بَعْدَ حين» [ص : 2184 وقد تقتضي لفظة «الحين» بقرينتها تحديداً؛ كهذه الآية. و«الكلمةٌ 
الخبيثةٌ» ؛: هي كلمة الكفرء وما قاربها مِنْ كلام السو في الظلم وتحوه» و«الشجرة 

وم امب : هي شجرة الحَنْظّل؛ ورواه 200 يك”"2 وهذا عندي 

0 «أجتئَّثْ): أى ي: أَفتْلِعَتْ جثتها بنزع الأصول» وبقيّثْ في غاية الومَنٍ 
والضَّعْفِء فتقلبها أقل بج فالكافر يَرَى أن بيده شيئاًء ومن ١‏ يضعز ولا يعني عنب كهذه 
الشجرة الذي يُظَنُ بها عَلَى بُعْدِ أو للجَهْلٍ بها أنها شيءٌ نافع» وهي خبيئة الجني غير باقية 


«ِيِتَيْتُ أنه ألَديت ءَامَنوا اقول ألئَّاِتِ في ايز اليا َف الأيغرة وَيْضِلٌ أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري (477/1) برقم: »)35١7054(‏ وذكره ابن عطية (/ 20770 وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 
0 والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١47/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(9) أخرجه الترمذي (0/ )١1945‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهيم عليه السلام» حديث (2)5119 
والطبري »)75١6 /١7(‏ وأبو يعلى (7/ ١417‏ - 187) برقم: (5175)» والحاكم (5/ 507)» وابن حبان 
(474) من حديث أنس مرفوعاً بهء وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


س سورة إبراهيم/ الآيات: لال اج سسسب ىا 88 


َلفَِِِنَ ْمَل آمَُّ ما يتآ © ## ألم تر إل الْدِينَ دلوا ممت لله كترا وأعلُوأ مومَهُمْ دا 
| جحتعر ‏ سد عر ل كت وبنسح مه رمرم هه أدَامًا آى 1 ا غلم ساهره 
بَوَارٍ 9 0 ل م 
ِذّ مسِرَكُْ بل ار )4 

05 سبحانه: #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتِ في الحياة الدنيا وفي الآخرة» : 
#القولٌ النابت في الحياة الدنيا: كلمةٌ الإخلاص والنجاةٍ من الثار: لا إِلْه إلا الم 
والإقرارٌ بالنبوّة» وهذه الآية تعمٌ العالَّمَ مِنْ لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. قال 
طَاوسٌٌ» وقتادة» وجمهور من العلماء 8 : #الحياةٌ الدنيا» هى مدَّة حياأة الإنسان» #وفى 
الآخرة» وَقْتُ سؤاله فى قَبْرو7'"؛ وقال البَرّاء بِنَ عَازْبِ وجماعة: #فى الحياة الدنيا#»: هى 
وقتٌ سؤاله في قَبْرهء ورواه البَرَاهُ عن النبي كَلةِ في لفظ متأوّلٍ» وفي الآخرة: هو يوم 
القيامة عند العَرؤض» الأول أحسن » ورجّحه الطبري . 

#ات*© #: ولفظ البخاريٌ عن البراء عازِب /أَنَّ رسولٌ الله كئِ قَالَّ: «المُسْلِمُ 
إذَا سيل فِي القَبْرِ يَشَهَدُ أن لا له إل اللّهُ وَأَنّ كير سول الله هَذَلِكَ قَوْلَْهُ: «ِيُتَبْتُ 
اللّهُ الْذِينَ آمْنُوا بِالمَوْلٍ لدابت في الحَيَة الدّنًْا وفي الآجِرَةِ24. انتهى» وحديتٌ البَرَاءِ حرّجه 
البخاريُ ومسلم وأبو داود والنسائيٌ وابنُ وا ل قال صاحب «التذكرة»”2: وقد رَوَى 
هذا الحديتٌَ أبو هريرة وابن مسعود وابنٌ م عباس وأبو سَعِيدٍ الخدريٌ قال أبو سعيد 


)١(‏ أخرجه الطبري )40١/1(‏ برقم: )7١1//7(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 008717 وابن كثير في 
«تفسيره» (5/ 075)» والسيوطى فى «الدر المنثور؛. وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى 
عاتم رن ْ 

(؟) أخرجه الطبري (449/1) برقم: )75١171(‏ بنحوهء وذكره البغوي (5/ 75)» وذكره ابن عطية (؟/ 
/31)ء وابن كثير فى «تفسيره» (7/ 077)» والسيوطى فى «الدر المنثور» »)١548/5(‏ وعزاه لابن أبى 

(6) أخرجه البخاري (5/ )7١7/4‏ كتاب «الجنائز» باب : ما جاء في عذاب القبرء حديث 2)١579(‏ وفي (4/ 
4 كباب «التفسير» باب: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت#» حديث (57949): ومسلم (4/ 
كتاب «الجنة» باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه حديث (907/ 2)7417/١‏ وأبو 
داود )16١/7(‏ كتاب «السنة» باب: في المسألة في القبر وعذاب القبرء حديث »)416٠(‏ والترمذي 
(5/ 598 145)» كتاب «التفسير باب: ومن سورة إبراهيم» حديث (9170)» والنسائي )1١١/4(‏ 
كتاب «الجنائز؛ باب: عذاب القبرء حديث .»)7١01/(‏ وابن ماجه )١5717/7(‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر 
القبر والبلى برقم: (5779)» والطيالسي 7٠١ /١(‏ منحة) برقم: .)١46094(‏ كلهم من طريق سعد بن 
عبيدة» عن البراء بن عازب بهء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح » وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ »)١57/5(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء واين مردويه. 

(4) ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)١57/1١(‏ 


14ب 


ل ل لال ملس سح الجزّء الثالث من تفسير الثعاليى 


الحُدْرِيُ : كنا في جنازة مع النبيّ بل فَقَالَ: 'يَأيّْهَا النّاسٌ إِنَّ هَذِه و الأمّة ََى في قُبُورِهَا فإدًا 
الإِنْسَانُ ذُفِنَ وَتَمَوَقٌ عَنْهُ متكا نك جَاءَة مَلَّكُ بيده هِ مِطْرَاقٌ فَأَفْعَدَة: فَثَالَ: ماد َقُولُ في هَذَا 
الرْجْلٍ . .» الحذيتٌ» وفيه: : فََالَ بَعْضُ أَصْحَابٍ الي 856: ها حك يفوم على راسد 
مَلّكُ بِيَدِه 07 إل قبل؛ َقَالَ التي كله : «يُكبّتٌ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا بالَوْلٍ النّابتِ في الحيَّاةٍ 
اندها وف الأجرو رتل الله الظائي در ينعن الله ما يَشَاءُ174' انتهى . 

قال أبو عُمَرَ بْنُ عَْدِ البرٌ: وروينا من طرق؛ أن رسول الله يك كَالَ لِعْمَرَ: كَنِفٍ بِكَ 
يَا عُمَرُ إِذَا جَاءَكَ منكرٌ وَتكيرٌ ذا مت وَانْطَلَقَ بِكَ قَوْمُكَء فَقَاسُوا لان أذرع وشِبراً في 
ذِدَاءٍ وَشِبِرِء ثم ثُمْ عَسَلُوكَ رَكَفْئُوكَ: وَحَنْطوكٌ ثُّ ُمٌ أَختَمَلُوكٌ. فَوَضْعُوكُ فيد ثُمْ م أَمَانُوا 
عَلَيْكَ الْرَابَ فَإِذًا آنَصَرَهُوا عَنْكٌ أَنَاكَ نّانَا الْمَبْرٍ: 0 أضوائهُمَا كَالرَعدٍ القَاصفٍء 
انناف درق الكاطك ده ران مُعُورَهما مَعَهُمَا مِرْرَبةٌ لَوْ أجِتَمَعَ عَلَِهَا أل 0 
لَمْ يَعْليُومَاء ٠‏ فَقَال عُْمَرُ: يَا رَسُولَ للق إن قَرِفْا َحَقُ لا أن تَفْرَقَ أَنُبِعَتُ عَلَى مَا 
عَلَيْهِ؟ قَالَ: ١‏ نَعَْمْ إِنْ ضَاءْ الله قَال+ إِذّنْ اكلي ا انتهى” 0 و«الظالمون»؛ في هذه 
الآية: الكافرون» ريغل اليذه بنفاء م أئ: نع المذاك 4 قا وا الأمومة وله معنت 
لِحُكمهء وجاءث أحاديثٌ صحيحةٌ في مُسَاءلة العبد في قبره» وجماعة السّئّة تقولٌ: إِنَّ الله 
متكات يلق اللعته ني تبر إدراكات ويحصيلا + إنا بسياز؟ كالتازقة »وان يحفيور 
النّفْسء دزةالم كانس بكسي لزنه كل هذا جائرٌ في عدو الله شارك وتعال غي ان 
في الأحاديث الصَّحيحةٍ؛ ١أنَّهُ‏ يَسْمَعُ حَمْقَ النّعَالِ؛ ومنها: أنه يرى الضوء كَأنَّ الشمْسّ 
٠‏ 11 4 0 ع 0 5 
دَنْتْ للغروب, وفيها أنه يُرَاجَعُء وفيها: «فَيعَادُ رُوحْهُ إلى جَسَدِهِ؛. وهذا كله يتضمّن 
الحياةٌ» فسُبْحَانَ مَنْ له هذه القدرةٌ العظيمةٌ» وقوله سبحان: ظأألَمْ تر إلى الذين بدّلوا نعمت 
اللّهِ كُفْراً» لماه انين دلُو نِعْمَت اللّه» : كَمَرَهُ فُريش » وقد خيرجنة البخاريٌ وغيره 
نقد عرو ادق قا ' انتهى» والتقديرٌ : دلوا شك يمة الله عفرا ة ةٌ اللّه تعالى؛ فى 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/5): وابن أبي عاصم في «السنة» (511//7 -518) من حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاًء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/ .»)0١‏ وقال: رواه أحمدء والبزارء ورجاله رجال 
الصحيح» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١554‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في ذكر الموت» 
وابن مردويهء والبيهقي في «عذاب القبر؛ء وقال السيوطي : سنده صحيح . 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ .»)١57/5(‏ وعزاه إلى ابن أبي داود في «البعث»» والحاكم في 
«التاريخ». والبيهقي في «عذاب القبر). 

(9) أخرجه البخاري »)172١٠١(‏ والطبري (9/ 555) برقم: »)7١1947(‏ وذكره البغوي (5/ 0070 وابن كثير 
في «تفسيره؟ (2)0788/5 والسيوطي في «الدر المنثور» »)١9077/57(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وسعيد بن 
منصورء والبخاريء» والنسائي» وابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل». 


6س سورة إبراهيم/ الآيات: 5١‏ - 2؟ سس ل يبي 9# 


هذه الآية: هو محمد َل ودِيئهُ لوأَحَنُوا/ قومهم؟. أي: مَنْ أطاعهم, وكأنّ الإشارة 
والتعنيف إنما هو للرؤوس والأغلام» و«البوار»: الهلاك قال عطاءً بن يَسَارِ: نَزَلَتْ هذه 
الآيةُ ف 010 بذرء و«الأنداد» : جمع لل وهو المثيل) والمرادٌ: الأصنام» واللام في قوله: 
«لِيْضِلُوا 4‏ بضم الياء : لام كَيْء وبفتحها: لامُ عاقبةٍ وصيرورة» والقراءتان”" سبعيّتَانٍ. 


مر و 10 > ممعر 


«قل لَعِبَادِىَ ألْذِنَ سار الضارة روترا يا مَا رَرْفتَهُمَ سِرًا وَعَلَانيَةٌ يّن قبل أن َُ يوم 
لا بيع فب علا ِكَل © أ الى َلَنّ الكعوت ولاس وَلَرَّدَ يرج التعك مه 2 7 


شط مه ومسا سما 


0 لَك مسر لك الك لعي ى ابتخر يأر سكو كم الأتهدر 


2 سَئْرَ لك اتنس والقمر مَل وَسَخرَ لك ال دار 67 تدك يد حطل 2 
رن شا يس َي لا خْصُوصً إك الإنن لَك كَتدُ 49 


وتراه سحا لوقل لعادي الذين إمنوا يكيجرا الضلاة جب اليه 1" #العياد؟ جوع 
عبل» وعُرْفُه في التكرمة بخللافي العبيدِ» و«السر): صدقة التنفل» و«العلانية» : المفروضة؛ 
هذا هو مقتضى الأحاديث» وفسر ابن عباس هذه الآية بزكاةٍ الأموال لجف وكذلك فسّر 
الصلاة ؛ بألهنا امس وهذا عندي منه ثقريب 3 للمشاطن” 7 و«الخلال»: مصدرٌ من 
«حَالَلَ؛» إذا واد وصاقّى؛ ومنه الحُلّة والحَلِيلَ والمراد بهذا اليوم يَْمُ القيامة. 


وقوله سبحانه: «اللَّه الذي خلق السمموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به 
من الثمرات رزقاً لكم»: هذه الآيهُ تذكيرٌ بآلائه سُبْحانهء وتنبية على قدرته التي فيها إِحْسَان 
إلى البَسَّر؛ لتقوم الحُبّة عليهمء وقوله: #بأير: + معد أمد بات وهذا راجمٌ إلى 
الكلام القديم القائم بالذاتٍ. و#دائبين»: معناه: متمادِيَيْنَ» ومنه قوله كلخ لصاحب الجَمّل 
)١(‏ أخرجه الطبري (1/ 508) برقم: (750817)» وذكره ابن عطية (/0778» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(ك/لاه )ل وعزاه لابن جرير. 
زفق وتفصيل هذه القراءة على ما يلي: قرأ أبو كثير وأبو عمرو: «ليضلوا» بفتح الياء» أي: ليصيروا هم 
ضَلذلا . 
وحجتهما: قوله تعالى: «#إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله4 [النحل: 6 
وقرأ الباقون: «ليُضلوا» بضم الياءء أي: اليضلوا غيرهمء وحجتهم : : أن اللّه سبحانه وصفهم قبل بأنهم 
ضالون في أنفسهم» فقال: «#وجعلوا للّه أنداداً»» فكان الحال يقتضي زيادة معنىء وهو: أنهم لم 
يتوقفوا عن ضلالهم همء بل عدوه إلى غيرهم. 
ينظر: «اشرح الطيبة» (97/5). و«العنوان» 2)١١5(‏ ولاحجة القراءات؟ (2)778 و«إتحاف فضلاء 
البشر» (؟597/5١).‏ 
(6) أخرجه الطبري (401/9) برقم: »)5١877(‏ وذكره ابن عطية (9/ 89”). 


أ 


4؛ل*د ل ا ا ملسلل _ ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 
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الذي بَكَى وأَجهّش”" إليه: «إِنّ هَذّا الجمّلٌ فَكَا إِلَىْ أَنْكَ تُجِيعْهُ وَتريَهه!": أي: تديمه في 
الخِدمّة والعَمَّلء وظلعة الآية أ معناه : : دائبيّن في الطلوع والغروب وما بينهما من المكاقع 
للناس التي لا تحصّى كثرةٌ؛ وع اتن عنام أله قال : معناه : دائِبَيْنِ في طاعة الها" وقوه 
سبحانه: #وآتاكم من كل ما سألتموه» المعنى : أن جنس الإتسان بنجملته قد آوتي من كل 
ما شأنه أنْ يسأل وينتفع بهء وقرأ ابن عباس”' وغيره: «مِنْ كُلّ ما سَألْمُوهُ» - بتنوين كُلْ -. 
ورييت عن نافع وقوله تعالى: إوإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها». أي: لكثرتها 
ويظمها في الحَرّاس والقُرَى؛ والاحاد يه العدم والهداتة بِةِ للإيمان وغيرٍ ذلك؛ وقال 
طُلْقُ بْنُ حَبِيب: إِنَّ حقٌّ الله تعالى : َنْقَلُ من أَنْ يَقُومَ به العْبّادُ وينقة ارهد أن يخضينا 
العبّادُء ولكنْ أَصْبِحُوا توابين» وأْمْسُوا تَوّابين. 

6ك 1 لخر الفار قيّة؛: أيها الحَرِيصٌ على نيل عَاجِلٍ حظه ومراده؛ 
الغافلٌ عن الاستعداد لمعاده تنبّه لعظمة مَنْ وجودٌك بإيجاده؛ وبقاؤك بإرزفاده؛؟ ودوامك 
بإمداده. وأنْتَ طفلٌ في حجر لُطْفه؛ وَمْهد عَطفه؛ وحفاتة حفظةء يعذك بِلِبَانٍ بِرّه؛ 
ومتايلك ها بض أناديه ونففلة: وأنتَ غافل عن تعظيم أمره؛ جاهلٌ بما أولآك من لَطِيف 
سِره ؛ وفضّلك به على كثير من خَلْقَه وأذْكُرْ عهد الإيجادء ودوام الإمُدَاد والإرفاد؛ 
وحالتّي الإِضْدّار والإيراد؛ وفاتحة المبد! وخاتمة المّعَاد. انتهى 


وقوله سبحانه: إن الإنسان4 : يُرِيدُ به النوّعَ والجئسٌ» المعتّى: توجَدٌ فيه هذه 


)١(‏ البَهْسٌ والإجهاش: أن يفزع الإنسان إلى غيره» وهو مع ذلك كأنه يريد البكاء؛ كالصبي يفزع إلى أمه 
وأبيه وقد تهيأ للبكاء. 
ينظر : «النهاية؛ )17”37/١(‏ ولالسان العرب» (7/17). 

(5) ذكره السيوطي في «الخصائص الكبرى» /١(‏ 0»)40 وعزاه إلى ابن أبي شيبةء وأبي نعيمء والبيهقي 
كلاهما في «الدلائل» . 

() أخرجه الطبري (458/9) برقم: (50857). وذكره البغوي (7/4”)ء وابن عطية (989/8), 
والسيوطي في «الدر المتثور؛. وعزاه لابن جرير. 

(5) وقرأ بها الحسنء وجعفر بن محمدء وسلام بن منذرء والضحاك. ومحمد بن علي» وعمرو بن فائد» 
ويعقوب. قال أبو الفتح: أما على هذه القراءة فالمفعول ملفوظ بهء أي: وآتاكم ما سألتموه أن يؤتيكم 
منهء وأما قراءة الجماعة. . . على الإضافة» فالمفعول محذوف: أي: وآتاكم سؤلكم من كل شيء. 
ينظر: «المحتسب» .)7577/١(‏ و«الشواذ»ة ص: (97). و«المحرر الوجيز؛ (7/ .)”1٠‏ و«البحر 
المحيط»(5/ .)5١5‏ و«الدر المصون» (0/77/5؟7). 

(4) أخرجه الطبري (559/1) برقم: 2»)5١878(‏ وذكره ابن عطية (/ .)74٠‏ وابن كثير في «تفسيره» (7/ 
»25٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» :»)١58/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» والبيهقي في 
«الشعب». 


ين 


غ5- سورة إبراهيم / الآيات: هه" 4و١‏ 


الخِلآلُ» وهي الظَُّلْم والكُفْرء فإن كائث هذه الخِلآلُ من جاجدٍء فهي بصفةٍء / وإن كان 
من عاص فهي بصفةٍ أخرّى . 


م مه سام جحعم .م 


وَإِدْ مَالَ إتَرْهِم ر رب أجُمل هنا اليلد *اينا واعنبى بن أن د تَحْيْدَ الأضناء 29 
أذ ا 2 يا د يعن كل مق وذ عد كله علو يط 09 5 
ُسَكتٌ من ذَرَيّق بوَادٍ عير ذى نع عند َك لمحي 0 ليقِيمُوا الصَّكَرة دَلَجْمَلْ أَقيِدَةٌ يت 
ألتاس تموىة لم َررْتَهُم من لثمت عَلَهْرَ فين 9© رَيَنَآ إِنّكَ تَمَلَدُ مَا ُحْنى وما 
5 ل دوذ لض يا ىلعت © العنة الى يكت 00 
ع كلق إن رَقَ لسَمِيعٌ الدع © 

وقوله سبحانه: «وإذ قال إبراهيم ربٌ أَجْعَلُ هذا البلد آمنا» تقدّم تفسيره. 

وقوله: «وأجنبني وبنيٌ الم و#أجنبني * : معناه: أَمْنَعْنِي» يقال: 
خكه كذك وق إذا مَنَعَهُ من الأمر وحَمَاهُ منْه 

ت #: وكذا قال * ص #: 5300000 
رضارة الكتدرق 1 أق» عملي حانا مو غيادتها : 

وقال التعلبي : #وأجنبني4» أي : : بغدني وأجعأني منها على جانِبٍ بعيد. . انتهى» 
وهذه الألفاظ كلّها متقاربة المعاني» وأراد إبراهيم عليه السلام بَنيّ صُلْبهء وأما باقي نَسْله 
فمنهم مَنْ عبد الأصنام» وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام يقتضي إفراط خَوْفه علّى نفسه 
ومَنْ حصل في رتبته» فكيف يَحَافٌ أنْ يعبد صَئَمأ ؛ لكن هذه الآية ينبغي أنْ يُقْتَدَى بها في 
الخَوْفِء وطلّب حُسْن الخاتمة» و«الأصنام» : مد وما كان 
منحوتاً على غَيْرٍ خلْقّة البَشَرٍ فهي أوثانٌ» قاله الطبري عن مجاهد”2» ونسب إلى الأصنام 
أنها أصَلْتْ كثيراً من الناس تجوّزاً» وحقيقةٌ الإضلال إنما هي لمخترعها سبحانه؛ وقيل: 
أراد ب #الأصنام» هنا: الدنانيرٌ والدّرَاهم . ١‏ ل 

وقوله: ومن عصاني»: ظاهره بِالكُفْر؛ لمعادلة قوله: إفمن تبعني فإنه مني4» 
وإذا كان ذلك كذلك» فقوله: «فإنك غفورٌ رحيمٌ» : معناه: بِتَوبَتِكَ على الكَفْرَة؛ حتى 
يؤمنوا لا أنّهِ أراد أن الله يغفر لكَافِر وحمله على هذه العبارة ما كَانَ يأخذ نَفْسَهُ به من 
القَوْلِ الجميلٍ» وَالتْطقٍ الحسن» وجمل الأنت يلء قال قتادة: أَسْمَعُوا قوْل الخليل كله : 
واللّه ما كانُوا طَعّانين ولا لَعَانِينِء وكذلك قولٌ نبيّ الله عيسى عليه السلام: : لوَإِنْ تَغْفرْ 


.0714١/1( برقم: (2)70875 وذكره ابن عطية‎ )5١ /9( أخرجه الطبري‎ )١( 


8ب 


ا 


كن 


لَهُمْ فَإِنْكَ أنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمْ4”'' [المائدة: »]١18‏ وأسند الطبريُ”" عن عبد اللَّهِ بْن 
عَمْرِو حديثاً: أن النبيّ وَل تلا هاتَيْنٍ الآيتَيْنِ ثم دعا لأمته فبَشَّرَ فيهم””. وكان إبراهيمُ 
النَئِمِيُ يقول : مَنْ يأمن على نفسه بَعْدَ خوف إبرا هيم الخليل على نُفسِهِ مِنْ عبادة الأضنام . 

وقوله: و#من ذريتي» : بريد : : إسماعيل عليه السلام» وذلك أن سازة لعا عاو 
بِهاجَرَ بَعْدَ أن ولدذث إسماعيل» تشوّش قلبُ إبراهيم مِنْهُماء فروي أنَّه رَكبّ البُرَاقَ هو 
وهَاجَرء والطفلٌ» ٠»‏ فجاء في يَوْمٍ واحدٍ من الشام إلى بَطْنٍ مَكة» فتركهُما هناك ورَكبَ 
منصرفاً من يومه ذلك» وكان ذلك كلّه بوخي من اللّه تعالى» فلمًا ما ولى» دعا بمضمّن هذه 
الآية» وأمّا كيفيّة بقاء هَاجَرٌَ وما 0 وسائرٌ خَبّر إسماعيل» ففي كتاب البخاريٌ 
وغيره» وفي السيت ذُكرَ ذلك كله مستَوْعباً. 

#ات 1# وفي اصحيح البخاري؛ من حديثه الطويل في قصّة إِبراهِيمَ مع هَاجَرَ 
وولدِمَاء لما حَمَلَهُما إلى مك قال: وليْسَ / بمكة يمي أَحَدٌء وليس فيها ماءٌ.» فوضعهما 
هنالك. ووضَعٌ عندهما جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماءٌ» ثم قَمَى إبراهيم منطلقء فتبغتة أ 
إسماعيلء» فقالَثْ: يا إبراهيمء أَيْنَ تَذْمَبُء وب ْركَُا بهذا الوادي الذي لَيْسَ فيه أَنِيسٌ» ولا 
شَيْءء فقالَث له ذلك هِرَاراء وجَعَلَ لآ يتقث إليهاء فقالّت لَهُ: آللّهِ أَمَرَكَ بهذاء قال: نعم 
قالتٌ: إِذنْ لا يُضَيُعَْا ثم رَجَعَتْ َآنْطلَقَ إبراهيمٌ حتى إذا كان عند الي حَيْتُ لآ يَرَْهُه 
أستفيل بوجهه الت ثم دعا بهؤلاءٍ الدعوات. وَرَكَْ يَدَيِه فقال: «رَب 9#إني ف أسكنت د 
ل الي ردي 0 إيشكرون» . »٠‏ الحديثٌ 
بطوله'' وفي طريق: «قَالَتْ: يا إبراهيم إلى مَنْ تَتْرْكُنَاء قال: إلى الله عر وَجَلُ؛ قَالَتْ: 
وقفيك انو . وفي هذا الحديث من الايد لباب القلوب والمتوكلين وهل الثقة بل 
سْبْحَانه ما يَطولٌ بنا سرْدْهَاء فإليك أستخراجَهَاء ولما انقطعثٌ ها جَرُ وأبتها إلى الله تعالى» 
آواهما الله وأنْبَعَ لهما ماء زَمْرَمَ المبارَكٌ الذي جََعَله غذاق قال ابنُ العربي: وقد قال 
النبِيّ كلةِ: «مَاءُ زَمْرَم لِمَا شرب له00 . 

قال ابن العربيّ : ولقد كُنْتُ مقيماً بمكة سئَةً سَبْع وثمانينَ وأربعمائة» وكنتٌ أَشْرَتُ 


000( أخرجه الطبري )47١/7(‏ برقم : :00084 وذكره ابن عطية (5/ 27141١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ ١١١)»ء‏ وعراه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) ينظر: «الطبري» (151/70). 

إفرة أخرعدة الطبري في «تفسيره» 0/١5؛)‏ برقم: .)5١8141(‏ 

(5) أخرجه البخاري (4057/7. 158) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: يزفون» حديث (5844). 

(0) ينظر: «أحكام القرآن»؛ (7/ 4 .)١11١7‏ 


ينسن 


4 - سورة إيراهيم/ الآيات: 6١ - 5٠‏ 


مَاعَ زَّمْرَمَ كثيرً» وكلما شرِبْتٌ» نَوَيْتُ به العِلْمَ والإيمان» وَنسَبدت أنْ أشربه للعَمَلٍ؛ ففتح 
لي في العِلّم» ويا َبتَتِي شربْتّه لهما معاً؛ حتى يُفْتَحَ لي فيهماء ولم يُقَذْ فكان صَعْوِي 
إلى العلم أَككْرَ منه إلى العمل : انتهى من «الأحكام». 

و(من»؛ في قوله: و«مِنْ ذُرّيتي»؛ للتبعيض ؛ أن إسحاق كان السام و«الوادي) : 
ما بين الجبَّليْن» وليس مِنْ شرطه أَنَْ يكون فيه ماءً» وجَمْعْه الضميرٌ في قوله: #ليقيموا» : 
يدل على أن الله قد أعلمه أن ذلك الطَفْلَ سَيْمِْبُ هناك؛ وتكرن لخاتيها ) واللام في 
«ليقيموا» : كي هذا هو الظاهرء ويصحٌ أنْ تكون لام الأمر؛ كأنه رَغْبَ إلى الله 
سبحانه أن يوفّقهم لإقامة الصلاة» و«الأفئدة» القلوبث ع فؤاد» سمي بذلك» لاتقَادِو 
مأخوذ من «قّأداء ومنه: : «المُمْتَأدُف وهو مستوقَدُ الئّار حيث يُشْوَى اللخم . 

وقوله: #من الناس # : تبعيض ١»‏ ومراده المؤمنون» 2 الآية نش 

َي للق :ميق الصلند وين رض ريا وَتَتْتل 311 3 ريا اعد ل ولد 

وَللَمَؤِينَ 0 يَقُوْمُ الْحِسَابُ © 

وقوله: #رب أجعلني مقيم الصلاة4 : دعاء إبراهيم عليه السلام في أمْر كان مثابراً 
علله مسيسكا يموعن "دعا الاتسنانة فى ستل هذا اتنا النقصة إدامة ذلك الام 
وأستمراره» قال السُهَيْلِيُ : قوله تعالى: #ربٌ أجعلني مقيمٌ الصلاة ومن ذريتي»# بحرف 
التبعيض» ولذلك أسلم بَعْض ذريته دون بعض» انتهى» وفاقاً لما تقدَّم الآن. 

وقوله : إربنا أغفز لي ولوالديّ» : أختلف في تأويل ذلك فقالْتْ فرقة : كان ذلك قَبْل 
يأسه من إيمان أبيه, وتبيّنه أنه ران فأراد أباه 57 لأنها كانت مؤمنة» وقيل : أراد آدم 
/وترحا عليهها الجنلد لين وغيره: «وَلِوَلَدَية؛ على أنه دعاء لإسماعيل 
وإسحاق» وأنكرها 0 المخدرى 0 «(إن في مُضْحَب ا بن كغب ا 

(زلا تنسبك لله خَا عَم مَل لون إثنا يز لير تنش هد اضر (©) 
مَهَطِعِيت مقني روسيم ل م لمهم 0 وَتِدثمم 31 © تدر ٠١‏ لياس 2 ينهم لْعَدَابٌ 


. وقرأ بها الحسين بن عليء وإبراهيم النخعي. وأبو جعفر محمد بن علي‎ )١( 
و«الكشاف» (2)077/7 وفيه الحسن بن على بدلاً من الحسين»‎ 2»)775/١( ينظر: «المحتسب»‎ 
وينظر: «المحرر الوجيز» (9/ «275» و#البحر المحيط» (47/5): و«الدر المصون» (105/4؟).‎ 
ينظر: «#مختصر الشواذه ص : (7؟): و«الكشاف» (7/ 2)057 و«المحرر الوجيز؛ (7/ 47 1): و«البحر‎ )0( 
.)7957/54( المحيط» (5/ 2)57 و«الدر المصون؛‎ 


ثالاب 


نين 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي ' 
0 0 0 3 لق 2ر3 رشي لمسْل وَلَمْ د تكوزوا أكتمقم 

قبل لما كم بن رَوَالِ )»> 

وقوله عز وجل: لإولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم . # 
الآية: هذه الآية بجملتها فيها وعيدٌ للظالمين» وتسليةٌ للمظلومين» والخطابٌُ بقوله: 
9تَخْسبَن4 للب يك ولتَفْخَصُ فيه الأبصار»؛ معناء: تُحدُ النظرء لفرط القزّعَ لفط 
ذلك يَشْخَصُ المُحْتَضْرٌ ٠‏ و«المهْطِع؛ المسرع في مَشْيه؛ قاله ابنُ جُبَيْر وغيره”'"» وذلك بِذِلَة 
وأستكانقٍء كإسراع الاصبر راتكه وهذا أرجحٌ الأقوال» وقال ابن عباس وغيره: : الإمطاع 
شدَّة النظر من غير أنْ يَطرِفَ”” ا وقال ابن زَيْدِ: «المهْطِع)» الى له برقع رامت وه" "قال 
أبو عبَيْدة : قد يكون: الإطاعٌ للوجْهَيْنَ جميعاً : لضام وَإِدَامَةُ الئْظر” . و «المَقَنِعُ): هو 
الذي يَرْقَعُ رأسَه قدُماً بوَجْهِهِ نحو الشئْءء ومِنْ ذلك قولٌ الشاعر : [الوافر] 
افون السقاضيياة بِعُفنَعَاتٍ 0 َرَجِذَمُن كَالْخَدَإالوّقِيه© 

يصف الإِبلَ عند رغيها أعاليّ الضّجَر ركد عدن الى لوزي و01 وجوة 
الناس يوم القيامَةٍ إلى السماء ء لا يَنْظُرُ أحدٌ إلى أحد وذكر المبرّد فيما حَكَى عنه عنه مك : 
ارده ير وتات الترم عطي حْفْض الرأس من الذّلّة . 

قال د ء”" “د : والأول أشهر. 

وقوله سبحانه: #لا يرتدٌ إليهم طرفهم» ؛ أي : لا يَطرِفُونَ من الحَّرٍ والجزع وشدّة 
الحال. 

وقوله: #وأفئدتهم هواء»: تد تشبيه محضٌء وَجهَةُ التشبيه يحتملٌ أنْ تكون في فراغ الأفئدة 

من الخْيْرٍ والرّجاء والطمع في الرحمة؛ فهي متخرّقة مُشْبِهَةٌ الهواء في تَفَرُّغه من الأشياءء 


.)754 /9( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 458) برقم : (75411)» وذكره ابن عطية (7/ 27414» والسيوطي في «الدر المنثور» 
17/5 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (7/ 5519) برقم: 34 ٠"”)»ء‏ وذكره ابن عطية (9/ 7144). 

(5) ذكره ابن عطية (9/ 9154). 

(5) البيت للشماخ ينظر: «ديوانه»؛ ص: ١(‏ 5)» و«اللسان؛ [قنعم]ء و«المخصص» ».)١55/١(‏ و«التاج» 
حدأء نجذء قنع. والحدأة: : بفتح الحاء: الفأس لها رأسانء و«مجاز القرآن» /١(‏ *5147). والطبري 
17/1 1). 

)03( ذكره البغري ا واين عطية ("/ 0955 . 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (9/ 45 7). 


0 


١‏ - سورة إبراهيم / الآيات: مع لاع 


وآنخراقِه» ويحتمل أنْ تكون في أضطراب أفئدتهم وجيشانها في صُدُورهم» وأنها تذهب 
وتجيء وتبلُمُ علّى ما رُوِيَّ حناجرهم» فهي في ذلك كالهَوَاءٍ الذي هو أبداً في أضطراب . 

وقوله سبحانه : «#وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» : المراد بِاليَوْم : : يومٌ القيامة» 
ونصبّة على أنه مفعول ب انرا لآ بجر أن يكون ظطرفاء لأن القيامة لِيْسَتْ بموطن 
إنذار» قال الشيخ العارفٌ بالل عِبْدٌ الله بْنُ أبي جَمْرَة: يجبٌ ب التضديقُ بك ما كين الله 
ورسُولُهُ به» ولا يتععرّض إلى الكيفيّة في كل ما جاء من أُمْرٍ الساعة حول يوم القيامقء فإنه 
أئْرٌ لا تسعه العُقُولُء وطَلَّبُ الكيفيّة فيه ضغفٌ في الإيمانٍ» رإتها يحت الحزة بالفصديى 
بجميع ما أخبر الله بده انهو : 

قال العُزَالِيُ : َعم العلماء وأغرَفُ الحكماء ءِ ينكشفٌ له عَقِيبَ المَؤْت مِنَّ العجائب 
والآياتٍ ما لَمْ يَخْطَرْ قط بباله» ولا تلج به ضميره» فلو لم يكن للعاقل عَمْ ولا عَم إلا 
التفكر في خطر تلك الأحوال» وما الذي ينكشف عَنْهِ الغطاء من شقاوة لازمة» أو سعادة 
دائمة / لكان ذلك كافياً في أستعْراقٍ - جميع العمرء والعَجَبُ من غَفْلتناء وهذه العظائم بَيْنَ 
أيدينا . انتهى من «الإحياء؟ . 


وقوله: «أو لم تكونوا . ..4 الآية: معناه: يقال لهمء وقوله: #ما لكم من 
زوال#©: : هو المُْسَمٌ عليه وهذه الآية ناظرةٌ إلى ما حَكى الله سبحانه عنهم في قوله: 
و او ل وه 8"]. 


2 


«وَسَكتُمٌ فى مَسَدكن لين للمرا أنفسهى وي بت لحم كِفَ مَمَلنا بهر وَصَرَيْنَا 
َم لأَمَمَالٌ © وَكَد مَكروأ مَكرَئ - أله 52 م دن 4 مَحطلق لول عِنَهُ 


وده 2 مور س 


لُلبَالٌ () قلا عسَين لَه ملف وغدوء 36 إنَّ لَه عير ذر قار > 


وقوله سيحانه: لإوسكنتم . ..» الآية: المعتى: بقول اللّه عزّ وجل: وسكلئم أيها 
المُعْرِضُون عَنْ آيات الله مِْنْ - جميع العالم في مَسَاكن الذين ظَلَمُوا أنفسهم بالكفر من الأمم 
السَالفة» فدزرلت بهم المكلات: فكان حَشّكُم الاعتِبارٌ والاتعاظ . وقوله: «وعند الله 
مكرهم# : أي : جزاء مكرهم» رقا يي صري السا 0 «وإنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ» 


)١(‏ ومعنى قراءة الكسائي حينئذ: وقد كان مكرهم يبلغ في المكيدة إلى إزالة الجبال» غير أن الله ناصر دينه» 
ومزيل مكر الكفار وماحقهء وحجته قراءة علي وابن مسعود: «وإن كاد مكرهم لترول»» بالدال» واللام 
في قراءة الجمهور لام الجحود» والمعنى: ما كان مكرهم ليزول به أمر النبي يكو وأمر دين الإسلام. 
وحجتهم ما روي عن الحسن: «كان مكرهم أوهن وأضعف من ٠‏ أن تزول منه الجبال». 
ينظر : «السبعة» (2)771 واالحجة» (5/ 2071 وامعاني القراءات» (؟7/ 15)»: ودإعراب القراءات». /١(‏ 


أ 


لمانا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


لكين اللام من «لِتَرُولَ) وفتح الأخيرة -؛ وهذا على أن تكون «إِن نافية بمعنى «مَاا 
ومعنى الآية تحقيرٌ مَكْرهم وأنه ما كَانَ لترُولَ منه الشرائعٌ والنبوَاتُ وإقدارُ الله بها التي هي 
كالجبَالٍ في ثبوتها وقوتهاء هذا تأويلٌ الحَسَن وجماعة المفسرر ينا" رسخي حتدى هذه 
القراءةٌ أن تكونّ بمعنى تَمْظِيمٍ مَكرهم أي وإن كان شديداًء وقرأ الكسائي : «وَإنْ كان 
مَكْرُهُمْ لَتَرُولُ مِنْهُ الجبّال» - بفتح اللام الأولى من لعَرُولَ وضمٌ الأخيرة -» وهي قراءة ابن 
عبّاس”'"' وغيره» ومعنى الآية: تعطب مكريم وشدَّتُهء أي: الديكما سق به ويزيل 
الجبال عن يعو انها “لقوتة» ولك الله تقل أبطله ونّصَرٌ أولياءه» وهذا أَشَدُ في العبرة» 
وقرأ علي وابن مسعود وعمر بن الخطاب وأبىّ: «وإن كَادٌ مَكرُهُوْا وذكر أبو حاتم أنَّ في 
قراءة أبيٌّ : «وَلَوْلاً كلمَةُ الل لَرَالَ مِنْ مَكْرِهِمْ الجبّالُ» . 

وقوله سبحان: لإفلا تحسبن الله مخلف وعده رُسْلَهُ . .4 الآية: تثبيت للنبئ كله 
ولخو فيه أده ولم يكنِ النبي عليه السلام ممّن يَحْسَبَنْ مثْلَ هذاء ولكن حرجَتٍ العبارة 
هكذاء والمراد بما فيها من الزجر غَيْرُهُ؛ «إن الله عزيز»: لا يمتنعُ مئه شيءء لذو 
أنتقام4 : من الكمّرة. 


َنم يدل الس عر لض والسوثٌ ورا ِل اليد هر © وَثرَى 0 
يَوْمِْذٍ مُقَرَينَ في الأصَسَادٍ 9©) سَرَيلُمُر مْن مَطرانِ وَيَنْنَى 8 هَهُم َه ماد (© ) لِجرى لله كل 
0 00 َه سرع ألحِسَاِ (©) هَدَا بكم لدي كم بو وَلِسَلما أسَا هر لَه 
وأ الأب 4 


وقوله سبحانه: #يوم تبدل الأرض ..»» الآية: ليَوْمَ4 ظِرف للانتقام المذكُورٍ 
قبله» وروي في تَبْدِيلٍ الأرض ض أَخْبَارٌ منها في الصَّحِيح: ايُبَدّلُ اللهُ هَذِِ الأض بأَْض 
عَشْرَاءَ بَيْضَاءَ كَأنْهَا قرصة نّقي»» وفي يي االصححيح : «إنَّ الله يبَدَلْهَا حَبرَةَ يَأكُل ألْمُؤْمِنُ مِْهَا مِنْ 


7). و«شرح الطيبة» (4/ ١‏ 4)» و«العنوان» 2»)١١5(‏ و2«حجة القراءات؛ (919). و«شرح شعلة» 
(؟45)» و«النشر؟ (؟/ ,.)7٠١‏ و«الشواذ؛ (59). ودإتحاف» .)١11/7(‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري (/ /ا/ا4) برقم: »)5١5719(‏ وذكره البغوي »)5٠/*(‏ وابن عطية (/2)17 
وابن كثير في «تفسيره؟ (2)017/5 والسيوطي في «الدر المنثور؛ ((5/ 2)١55‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) نعمء قرأها هكذا ابن عباس» وابن مسعودء وعلي. وعمرء وأبيّ» وأبو إسحاق السبيعي» ولكن بإيدال 
«كاد» مكان ١كان».‏ 
ينظر: «الشواذ» ص: (2)74 و«المحتسب؛ /1١(‏ 20770 و«المحرر الوجيز» (/147*). و«البحر 
المحيط» (575/05)., و«الدر المصون» .)58١/:5(‏ 


لجلمارا 


5 - سورة إبراهيم/ الآيات: 5/4 - 7ه 


ا 


ئَحْتِ قَدَمَيْوك!'2 وروي أنها تبدّلُ أرضاً من فِضَّةَء وروي أنها أرض كالفضّة مِنْ بياضهاء 
وروي أنها تبدّل من نار. 

ل ل سساو اسار له 

يذ انكر عل انس كس اليد وا ود لكر بكر رن رن كريد 
هذا مما كله وَاقِمٌ تخت قدرة الله عَرّ وجلٌ» وأكثر المفسّرين على أنَّ التبديلَ يكونٌُ بأرض 
بَيِضَاءَ عَفْرَاة لَمْ يُعْصٌ اللّهُ فيهاء ولا سُفِكَ فِيهَا دَمّْ وَلَيْسَ فِيهًا مَعْلَمّ لأَحَدِء وروي عن 
النبي يلي أنه قال: «المؤمنون وقْتَ التبديل في ظلّ العرش»» وروي عنه أنه قال: «النّاس 
وقْتَ التبديل / على الصّراط؛» ورُوِيٌ أنه قال: الناسٌ حينئذٍ أضيّافٌ اللَّوء فلا يُعْجِرُّهُم ما 
لديو" وفي «صحيح مسلم؛ من حديث تَرْبَان في سؤال الحَبر؛ » وقوله: :نا محمد أيْنَ 
0 النّاسٌ يَوْمَ تُبَدّلُ الأزض غَيْرَ الأزنض وَالسَّموَاتٌ؟ فَقَال يله : «هُمْ فِي الظلْمَةٍ ذُونَ 
الجسرة"» الحديت بطوله» وخرّجه مسلمٌ وابن م مَاجَه جميعاً» قالا: حدّثئنا أبو بكر بن أبي 
شَيْبَةَ ثم أسئدًا عَنْ عائشة ئشةء قَالَتْ: «سَيْلَ النْبِيُ كله عَنْ قَوْلِهِ ه تَعَالَى: ©ِيَوْمَ تبَدّلُ الأزض 
غَيْرَ الأزض الحمراك» ا يَكُونُ الئّاس؟ قَالَ: عَلَى الصّرَاطِ)”*2: وخْرّجه الترمذيُ من 
عديك عائشة : قالث : يا سيول اللقة «والارض ميقا 5 قَنْضَنّهُ يَوْمّ القِيَامَةٍ وَالسَمُواتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )7194/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب : يقبض الله الأرض يوم القيامة» حديث (19019) من 
حديث أبى سعيد الخدري. 

(0) ينظر: «المحرر» ا . 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» (7/ 487) برقم: (70917)» عن أبي أيوب الأنصاري به» وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» »)١79/4(‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وأبي نعيم في «الدلائل» . 

(5) أخرجه مسلم (15/ 71١-770‏ نووي)ء كتاب «الحيض» باب: بيان صفة مني الرجل والمرأة»؛ حديث 
.)73١6/95(‏ والبيهقى )١597/1١(‏ من حديث ثوبان به. 

(5) أخرجه مسلم )1١00/4(‏ كتاب «صفات المنافقين» باب: في البعث والنشورء حديث (50/4/55)» 
والترمذي (797/60) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة إبراهيم؛ء حديث 2)0715١(‏ وابن ماجه (؟/ 
كتاب «الزهد» باب: ذكر البعث. حديث (2)4714 وأحمد (5/ 76 ,»)5١18‏ والدارمي (؟/ 
08 وابن حبان (771)» والحاكم (1/ 707) من حديث عائشة بهء وقال الحاكم: صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
قلت: وقد وهما في ذلك فقد أخرجه مسلم. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.ء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» »)١77/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


الالاب 


لضن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


مَطَويّاتٌ بِيَمِينِهِ4 [الزمر: 77]» فَأَيْنَ يَكُونُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَيِذِ؟ قَالَ: «عَلَى الصَّرَاطٍ 
ااعانتةه 1ك اقالا:ابى عيشي هذا ديف بحسن اختخي .التو من لالدلكره 0 . 

#وترى المجرمين*: أي الكّار, و#مقرّنين*: أي: مربوطين في قَرْنِء وهو الحَبل 
الذي تشدديه ووس الإبلٍ والبَمٍّ والآَضْمَاد» : هي الأغلال؛ واجذها صَفَّدء والسّرابيل: 
القمْصُء وال #قَطِرَان# : هو الذي تهنأ به الإبل» وللنار فيه أشتعال شديدٌء فلذلك جعل 
اللّهُ قُمُْصّ أهْلٍ النارٍ منه» وقرأ عمر بن الخطاب وعليٌ وأبو هريرة وابنُ عبّاس وغيرهه” : 
«مِنْ قِطْرٍ آنِ2 والقطر: المَصدِيرء ا النُحَاسء وروي عن عمر أنّه قال: ليس 
بِالمَطْرَانِء ولكنّه التكامن وس لو 1 و«آن): صفة» وهو الذائبٌ الحارٌ الذي تناهى 
حَرُه؛ قال الحَسّن: قد سُعْرَتْ عليه جهنم منذُ خَلِقَتْ فتناهى ذه . 

وقول تسيحاتة: «إليجزي الله كل نَفْسِ ما كسبت #الآية :جا “هق لفظة الكت 
بما يعم المْسِيءً والمّحْسِنَ ؛ لينبّه على أن المحسن أيضاً يجارّى بإحسانه حيرا 

وقوله سبحانه: #هذا بلاعٌ للناس ...4 الآية: إشارةٌ إلى القرآن والوعيدٍ الذي 
تضمئّه. والمعنى: هذا بلاغٌ للناس» وهو لينذروا به:وليذّكر أولو الآلبات» وصلى الله على 
سيّدنا محمّد وآله وصّحبه صلم سلما : 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(0) ينظر: «التذكرة» .)7557/1١(‏ 

() وقرأ بها عكرمة» وعلقمة» 7 بن جبيرء وابن سيرين» والحسن» وستان بن سلمة ب 0 
وعمرو بن عبيد؛ والكلبي» وأبو صالح» وعيسى بن عمر الهمداني» وقتادة» الذي بن أنسء 
وعمرو بن فائد. 
ينظر: «الشواذة ص: (74), و«المحتسب» 2)757/١(‏ و«المحرر الوجيز»؛ (/48"): و«البحر 
المحيط» (178/5). و«الدر المصون» (14/ 787). 

(4) ذكره ابن عطية (744/5). والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١7١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري (585/1) برقم: 2)5١997(‏ وذكره ابن عطية (*/144*). 


وم 
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جعمهر ورسدد دده 


7ك و مج اأسعك بشي شب ه دج اسع سج ع( ا جتيع 
«الر يَلْكَ ايت الحكتب وفزءان مين لرنا يما يَوَدُ ان كوا أو كوأ ملي 49 


ترلة عد وجل «الّر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين*: قال مجاهد وقتادة: 
«الكتاتثٌ»: فى الآية: ما نزل من الكُيّب قَبْل القرآن”"2» ويحتمل أنْ يراد ب «الكتاب» 
القرآن: ثم تُعْطَفُ الصفَةُ عليه وارُبّمَاه: للتقليل وقد تجيء شادة”" للتكثير. 

وقال قوم: إن هذه مِنْ ذلك» وأنكر الرَّجَاجٍ أنْ تجيء «رُْبٌّ» للتكثير» واختلف 
المتأرلون فى الوَّْت الذي يَوَدُ فيه الكمّار أن يكونوا مسلمين» فقالَْتْ فرقة: هو عند معاينة 
المَزْتِء حَكَى ذلك الضٌّحاك0"» وقالّث فرقة: هو عند معايئةِ أهْوَالٍ يوم القيّامّة» وقال ابنُ 
عبّاس وغيره: هو عِنْدَ دخولهم الئّارء ومعرفْتِهم» بدخولٍ المؤمنين الجَئّة!*'» وروي فيه 
حديثٌ من طريق أبي موسى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (588//1) برقم : »)570١(‏ وابن عطية (7”549/9)» والسيوطي في «الدر المتثور» (؟/ 
»0١‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) رب: فيها قولانء أحدُهما: أنها حرفٌ جرّء وزعم الكوفيون وأبو الحسن وابن الطّراوة أنها اسم 
ومعناها التقليل على المشهور. وقيل: تفيد التكثير. وقيل: تفيد التكثير في مواضع الافتخارء وفيها 
لغات كثيرة أشهرها: «رُّبِ» بالضم والتشديد والتخفيف» و«رَبّ» بالفتح والتشديد والتخفيف» و«رْبٌ» 
ورَبْ» بالضمء والفتح مع السكون فيهماء وتتصل تاء التأنيث بكل ذلك . وبالتاء قرأ طلحة بن مصرف» 
وزيد بن علي «رُيتَمَاة وإذا اتصلت بها التاء جاز فيها الإسكانء والفتح كانَمّتَ»). وهلاتَ» فتكثر 
الألفاظء ولها أحكام كثيرة» منها لزوم تصديرهاء ومنها تنكير مجرورها. 
ينظر : «الدر المصون؟ (5/ 586). 

(6) أخرجه الطبري )541١/7(‏ برقم: .)51١51(‏ 

دق أخرجه الطبري )51١/0‏ برقم : 2)7١1١765(‏ وذكره ابن عطية (7/ 2076٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
17©» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2»)71177 وعزاه لابن المبارك في «الزهد»؛, وابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث؟. 


شف 


لمن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


دَرَهُمْ يَأسكُلوا ويتَستعوا ويلوِم الأمل مو ينون (©) وب أملكنا ين كَرَيَةِ إلا و1 
كاب ملم 2©) ما من بن أُمَوٍ لها وما نيزر )4 

وقوله سبحانه: #ذرهم يأكلوا ويتمنّعوا ...4 الآية: وعيدٌ وتهديدٌ» وما فيه من 
المهادنة منسوخ بآية السيف. وروى ابِنْ المُبارَك في «رقائقه». قال: أخبرنا الأوزاعيٌ عن 
عُرْوَة بن رُوَيمٍ؛ قال: قال رَسُولٌ اللّه / كلق : : رار أَمْتِي الَّذِينَ وُلدُوا في التجيم» وعُدُوا 
به مِمْيُهُمْ أَلْوَانُ الطَعَام وََلْوَانُ التبّابء يَتسَدْفُونَ بالكلآم». | انهو 

0 الال لامر وعيدٌ انٍء حك أطرل عن بعش العد أنه 


ا 000 

قال عبدٌ الحَقّ في «العَاقبة؛ : أَغْلَّمْ رحمك الله أن 2 تقصير الأمل مع حُبٌ الدنيا متعذرء 
وأنتظارٌ المَوْتٍ مع الإكباب عَلَيها غَيِرُ ُتَيسّره : ثم قال : وََعْلَمْ أن كفرة الأشعفال بالدنيا 
والمَيْلَ بالكلية إليهاء ل متها تمل مرارة ذكر مؤت ؛ أنْ نَرِدَ على القلب» وأنْ تَلِحَ 
فيه؛ لأن القَلْبَ إذا أمتاةً بسَيْءِ» لم يكن الشية وارية دحل فإذا ا صاحبٌ هذا 
القَلْبٍ سَمَاعَ الحكمّة: والانتفاٌ بالموعظة» ٠‏ لم يكن له د بحن تقريقة 0 
منزلاء وتُلْفِيَ الموعظةٌ فيه محلاً قابلا» قال ابن السّماك رحمه الله : إن الموتّى لم يبكوا من 
الموت؛ لكنهم بَكوًا مِنْ حَسْرة الفوت» فَائَنْهُمْ واللّه دَارٌ لَمْ يتزوّدوا منها؛ ودخلوا داراً لم 
يعزودوا لهاء انتهين: د وإنما حصل لهم الفزث ).يسبب اسنتغراتهم في الدنياء وطولٍ الأمل 
المُلْهِي عن المعادء ألهمنا اللّه رُشْدَنا بِمَنّه. 

وقوله سبحانه : «#وما أهلكنا من قرية . ٠2‏ الآية: أي: فلا تستبطئَنٌ هلاكَهُم 
فليس مِنْ قرية 0 وكتاب معلوم محدودٍ. 


ءُ 
ًّ 
7 


َكَل أ 0000 م رسرة هم ملاس سس سة سس قور ًُ 72 
«وتالوا يكأيها اذى مر علو اكد يِنَكَ لمَجْتوْد (2©) لو ما ديسا بالمتيكة إن كنت من 

7 نَل الْمَكَكدَ الا كلت دئ 2 ار قي ب حخكم إى يع تاس مسد ساي 1م 
سيف © نا تل التكهكة إلا يلق وما 6ثيا |4 شط © إِنَا تحن يَلنَا زكر وَإِنَّ اه 


2 
#وقالوا يأيها الذي نُرُل عليه الذكْدُ . .+ الآية: القائلون هذه المقالة هُمْ كُمّار 
فُريش » و«لو ما») بمعنى: : لولاء فتكون تحضيضاً؛ كما هي في هذه الآية» وفي البخاري : 


.07/04( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص: (507) رقم:‎ )١( 
.)8947 /7( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )0( 


لضن 


6 - سورة الحجر/ الآيات: ١١ - ٠١‏ 
«لَرْ مَا تَأَتيَا» : هلا تأتينا. 

وقوله: #إلا بالحقٌ»: قال مجاهدٌ: المعنى : بالرسالةٍ والعذاب”2, والظاهرٌ أن معناه 
كما ينبغي ويّحِقُ من الوخي والمنافع التي أراها اللّه لعباده» لا على أقتراح كافرٍء 1 ثم ذكر 
الل أقتراح » إلا ومعها العَذَّابُ في إِيْرها إن لم 
يُؤمِنواء والنّظِرّة: ١‏ 

وقوله سان 52-8 الذكر»: رَدٌ على المستّخفّين في قولهم: #يأيها الذي 
يُوّل عليه الذكُر»» وقوله: #وإنا له لحافظون»: قال مجاهدٌ وغيره: الضميرٌ في «له» عائدٌ 
على القرآن”"'؛ المعنى : وإنا له لحافِظونَ من أنْ يبدّل أو يُغْيّر. 

ولق أَدسَلْنَا من َك فى شيع مع الْاوَلينَ 0 وما أي م من سول إل وغ + يدء سَكهرء ون 
(2) كَدَلِكَ ضَلَكُمْ فى ه ب التزيه (0 5 شغ د عت ل ايه 02 0 ولد فحنا 


مخ برغر 


عَم 16 : لقتل قا ور بتئنا © قرا إن حت أ تَصنرئا بل ححنّ موه سنخوزون (2 4 

وقوله سبحانه: #ولقد أرسلنا من قبلك في شِيّع الأولين» الآية: تسليةٌ للنبئّ عله : 
أيْ: لا يضق صدرُك. يا محمّدء بما يفعله قومّكٌ من ألاستهزاء في قولهم: #يأيها الذي 
نُزّل عليه الذكر»» وغير ذلك؛» و«الشيعة»: الفرقة التابعة لرأس ما 

ات *: قال الفرّاء «إفي شِيّع الأولين4 إِنّْه من إضافة الموصوفٍ إلى صفته 
ك لحَقٌ اليقين» [الواقعة: 1960]» واجَانِبٍ الغربي)» [القصص: 155» وتأوّله البصريّون 
على حذف الموصوفيء. أي: شيع الأمم / الأولين. انتهى من ص ©« . 

وقوله سبحانه : #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * لا يؤمنون به وقد حَلْتْ سُنه 
الأولين: يحتمل أنْ يكون الضّميرُ في ظتَسْلُكَة4 يعودُ على الذكر المحفوظٍ المتقدم؛ وهو 
القرآن» ويكون الضميئٌ فى «به» عائداً عليه أيضاًء» ويحتمل أن بعوة الضَميران معا على 
الأسخوواء والخثر كز تسو والباء في ابه : باء السبب» أي: لا يؤمنرن بسبب شركهم 
وأستهزائهم»؛ ويحتمل أنْ يكون الضمير في لتُسْلْكه» عائداً على الاستهزاء والشرك» 
والضمير في "به» عائداً على القرآن» والمعنى» في ذلك كلّه ينظر بعضه إلى بعض » 


)00( أخرجه الطبري (497/0) برقم : 1٠١4‏ وذكره ابن عطية (”7/ 209501١‏ وابن كثير في ١تفسيره»‏ 0/ 
/ا )2 والسيوطي في «الدر المنثور» (:/ه/17)., وعزاه لابن أبي شيبةٌ » وابن جرير » وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره ابن عطية (8/ 017"). 


با”ا/١‎ 


45 للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


و#نسلكه#: معناه: ندخله. و#المجرمين؟ ؛ هنا: يراد بهم كُمار قريش» ومعاصرو 
النبئ كله. 


وقوله: لا يؤمنون به» عمومٌ» معناه الخصوصٌ فيمن حُيِمَ عليه» وقوله: #وقد 
خلت سنة الأولين: أي: على هذه الوتيرَةٍء #ولو فتحنا عليهم». أي : على قريش وكفَرَةٍ 
العَضرء والضميرٌ في قوله: #فظلوا» عائد عليهم؛ وهو تأويلٍ الحَسَنْء و#يعرجون»: 
معناه يَضْعَدُونء ويحتمل أنْ يعود على الملائكة» أ ولو رأوا الملائكة يَضْعَدُون 
وتمياترن في بات منترع فيا البنعاء ء لما آمنواء وهذا تأويلٌ ابن ن ععبّاس'"2, وَكآ الجيفة 
سِوَّى أبن كثير : «سُكُرَث) ‏ بضم السّين وشدٌ الكاف -» وقزاانه عقر سنيف الات 
تقول العرت: سَكرّتِ الزبم كتلعز شكوراء إذا ركَدّث. ولم تنفذ لما كانت بسبيله أولا: 
وسّكِرٌ الرجُلٌ من الشَّرابٍء إذا تغيّرت حاله وركّدَّء ولم ينفذ لما كان بسبيله أنْ ينفذ فيه 
وتقول العرب: سَكرْتٌُ البَنْقَ''" في مجاري المّاءٍ سكراً؛ إذا طَمَسْتَهُ وَصَرَفْتَ الماء عن 
فلم يَنْفذ لوجهه 


قال #ع'' ' #: فهذه اللفظة «سُكُرَتْ» - بشدٌ الكافٍ ‏ إن كانت من سُكْرٍ الشراب» 
أز من سُكُور الريح» فهي فعلٌ عُذّيَ بالتضعيفٍ» وإن كانّث من سكر مجاري الماءء 
عم كييها للمالفة لا للتعذي. لأن المخنّف من فعله متعدء ومعنى هذه المقالةٍ منهم : 
أي : غيّرَتْ أبصارنا عما كانّتْ عليه» فهى لا تنفذ وتعطينا حقائقّ نَّ الأشياءِ: كما كانّثُ تفعلٌ. 


عر حا ١‏ عرصم مه ص ل ساسر 13 506 

0 فى السماء جا وزينلها لتَظريت 39 وَحَفِظئَهَا من هل سَبَطَن يَسِرِ © 
1 ل ات ل جم قا ( الث كه اده 2 
< رس ممسوور 


يم وَعن لَعم لم برقن 9© ون ين سد إلا دكا حَرَينمٌ 
وما ول إِلّا بِقَدَرِ مَعلُورٍ (هكق 


)١(‏ أخرجه الطبري (497/1) برقم: (51 2071١١‏ وذكره ابن عطية (2707/5. والسيوطي في «الدر المنثور» 
5 ا)ء وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) ينظر: (السبعة» (2)955 و«الحجة» (5/ 57): و#إعراب القراءات؛ :.)7147/١(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
4 و«العنوان» .)١١7(‏ وةشرح الطيبة؛ 2))1٠7/5(‏ و«شرح شعلة؛ (107). و«حجة القراءات» 
 ”8(‏ الى ودإتحاف» (؟71/7١).‏ 

(©) البَنْقّ: موضع انبثاق الماء من نهر ونحوه. 
ينظر: «لسان العرب» 2)5١8(‏ و«المعجم الوسيط» (978). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7809/0) , 


ا 


6 - سورة الحجر/ الآيات: ؟؟ - 55 

وقوله سبحانه: #ولقد جعلنا في السماء بروجا4 : «البروج»: المنازل» واحدها بُرْجء 
وسمي بذلك لظهوره؛ ومنه تَبَرْج المرأة: ظهورُها وبدؤهاء و«حِفْظ السماء» اك ارم 
بِالشهُبِ؛ على ما تضمنته الأحاديتٌ الضحاح؛ قال الْبِيْ كَل: (إِنَ الشّيَاطِينَ تَقْرْبُ مِنَ 
ألْسّمَاءِ ء أَفْوَاجاًء قَالَ: : فَيَلقَردُ د المَارِدٌ مها ٠‏ فيَعْلُو فُيَسْمَعْ» فَيُرْمَى بالشّهَابِء فَيَقُول لأضحابه : 
إِنَُ مِنَ الآمْرٍ كَذَا وَكَذَّاء يزيد الشّيَاطِينُ في ذَلِكء وَيُلْقُونَ إلى الكَهَئَة َيَزِيرُونَ مَعّ الكلِمَةٍ 
مالة وَتتمو هذا الح و0 واتإلأ» : بمعنى: «لكِنْ»» ويظهر أن الاستثناء من 
الحفظ , يه سن 6 «إلا من أستَرَقَ السَمْع»» ٠‏ فإنها لم تُحْقَطْ منه. 

وقوله: / #موزون#: قال الجمهور : معناه: مقدّر محرّر بقصدٍ وإرادةٍء فالوزن على 
هذا مستعائ. 

وقال ابنُ رَيْد: المراد ما يُورَّنُ حقيقة؛ كالذهب والفضة وغَيِرٍ ذلك مما يُوزَّنا"'» 
وال #معايش»: : جمع مَعِيشَّة وقوله: #ومن لستم له برازقين#: : يحتمل أن يكون عطفاً 
على #معايش»؛ كأن الله تعالى عدّد النعم في المعايش» وهي ما يؤكل وِيُِلْبَسُء ثم عدّد 
النعم في الحيوانٍ والعَبِيدٍ وغيرٍ ذلك مما ينتفع به النّاس » وليس علَيْهم رِزْقُهُمْ . 

وقوله تعالى: #وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» . 

0 هو المظن سناضة7. 

قال ع" د : وينبغي أنْ يكون 0 

«وَأرْسَلنَا َلرِيَمَ َوْقِمَ َلآ من َه التعا عه مَتَفيِنشُنُ رصا أَنشم لم يحَدْرِنِنَ وذ 
ثي. ليث كن الرذة 9 رق نا التتيية من كلذ ينا قير 9) إن ريد 
هر يدرف نّهُ كم عَلِمٌ 49 

وقوله سبحانه: اك الرّيَاحَ لَوَاقِحَ» آي ذلت لمم ؛ يقال: لقحت الناقة 
والشجَرٌء فهي لاقحةٌ إذا حَمَلْتْ فالوجْهُ في الرّيح مُلْقِحَة ل لافحة) قال الداووديٌ: 


دلق تقدم تخريجه . 
(؟) أخرجه الطبري (0505/1) برقم: (م4١56)»‏ والبغري ذكره (*//ا4)» وابن عطية (؟/ 09904 
7 كثير في (تفسيره؟ (؟1/ 18 2)0 والسيوطي في «الدر المتثور» (:/ل/ا/١١)ء‏ وعزاه لابن جرير» 
بن أبي حاتم . 
[فرة ا 0) برقم: »)750١44(‏ وذكره ابن عطية (/ 07060 والسيوطي في «الدر المنثور) 
(1378/5)» وعزاه لابن جرير. 


(4:) ينظر: (المحرر الوجيز» (؟/ 05008). 


ا 1 


دان 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وعن ابن عَمّرَ: الرباخ سيان : أَرْبَعٌ رَخْمَةٌ وأربع عذابٌ؛ فالر صني : المرسلاتٌ» 
والمتشزات» والكاشدّات» ديات وأما العذاب: فالصَّرْصَرٌ» والعقيمُ؛ والقاصِفٌء. 
والعغاصف. وهما في البَخر. | 

وقوله جلت عظمته ا ..* الآيات: : هذه الآياتٌُ مع 
الآيات التي قبلها تضمّنت العِبْرٌَ والدلالة على قدرة اللّه تعالى؛ وما يُوجِبٌ توحيذَة 
وعبادّنّهُ» المعنى : وإنا لحن نحيي من نشاء بإخراجه من العَدّمٍ إلى وجودٍ الحياقء ونميثُ 
بإزالة الحياةٍ عَمّن كان حَيّاء #ونحن الوارثون»» أي : الى كن ران وكل تنو 
هالك إلا وَجْهَهُ و ع 

##ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين» : أى: : من لَدُنْ آدم إلى يوم 
القيامة» قال ابن العربيٌ في «أحكامه؛ : : روى الترمذيٌ وغيره في سبب ُزُولٍ هذه الآية. عن 
ابن عَبِّاسءٍ أنه كال : كَانَتٍ أمرَأة #تضلي خلف رَسُْولٍ الله كَل قال ابن عبّاس: وَلآَ 
واللة» ما رَأَنْت كلها قطء قال : فَكَانَ بض المسلمينء إذا صَلَّوَا تقدّمواء وبعضهم 
سا عن فإذا سجدوا نُظَرُوا إليها مِنْ تخت أيديهم» فأنزل الله الآي''2. ثم قال ابن العربئّ : 
في شَرْح المراد بهذه الآية حْمْسَةٌ أقوال: 

أحدها: هذا. 

القول الثاني : : المتقدمين في الحَلّق إلى اليوم؛ والمتأخرين الذين لم يخلقوا بَعْدء بِيانٌ 
أن الله يَعْلَمُ الموجُودٌ والمَعْدُومَ» قاله قتادة وجماعة” . 


الفَالتُ: مَنْ ماتء ومَنْ بقي؛ قاله ابن عَيّاس أيضً9 . 


/1١( كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الحجرء حديث (7177): وأحمد‎ )١191/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «الإمامة» باب: المنفرد خلف الصف. حديث (870)» وابن ماجه‎ )١118/7( والنسائي‎ »26 
منحة)‎ 7١ /5( والطيالسي‎ ».)٠١575( الففضية كتاب «الصلاة» باب: الخشوع في الصلاة» حديث‎ 
موارد). 5 (5/ )ل‎  1149( وابن حبان‎ »)١191  ١5957( وابن خزيمة‎ :»)١910( رقم:‎ 
رقم: (5>» من طريق أبي الجوزاء.ء عن‎ )١1272١/1( والبيهقي (278/5: والطبراني في «الكبير»‎ 
ابن عباس مرفوعاً بهء وقال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وصححه ابن خزيمة»‎ 
ع حيان» وذكره السيوطي في «الدر المنثور). وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذر»‎ 0 

بن أبي حاتم» وابن مردويهء وينظر: «الدر المنثور» (5/ .)١8٠0‏ 

فق 1 الطبري (7/ )0١ ٠‏ برقم: )5١١1(‏ بنحوهء وابن كثير في «تفسيره» (9/ 049). 

() أخرجه الطبري (008/1) برقم : :لكلل وذكره البغري 2»248١7(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
الل وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 


م 


51” - 55 سورة الحجر/ الآيات:‎ - ٠ 
مين : سائرٌ الأمم تأخْرِينَ‎ 


الخامس : قال الحَسَنُ : معناه: المتقدّمين في الطاعة» والمستأخرين في المعصية”"". 
انتهى . 

*ات *: والحديثٌ المتقدّم؛ إِنْ صحّء فلا بد من تأويله» فإن الصحابة ينزْمُونَ عن 
فغْلٍ ما ذَكِرَ فيه» فيؤوّل بأنّ ذلك صدو من يعكني العناقدين» أذ إيعفق الأعزات الذين قَرْبَ 
عهدهم بالإسلام» ولم رس الإيمان في قلوبهم» وأما ابن عبّاس 2 فإنه كان يومَئِذٍ / صغيراً 
بلا شكء هذا إن كانت الآيةٌ مدنيّة» فإن كانت مكيّةٌ؛ فهو يومئذٍ في سِنْ الطفوليّة؛ 
وبالجملة 0 ضَعْفٌ هذا الحديثٍ 0 انتهى ؛ 0 الآية بِيّن. 


ل تو سر تئر جا تنه 
يج فتذا ل حجية (© تعد لتتيكة حطاة: أمئة © إل بيت أذ 3 يك ج 
010 0 اع شو “.انا لي اس 26 لسك ع لس م سل بحجمع ده + )سد 0 

السَجِيِيَ 7 تَالَ يإئليش ما لَكَ ألا 5 نَّ مع ألسَجِدِينَ 9 كَل لم أكن لَأَسْجَدَ 0 


#ولقد خلمّنا الإنسان»: يعني: : آدمء قال ابن عباس: خُلِقَ من ثلائّةٍ: مِنْ طين 
لازب» وهو اللازق الجيّدَء ودوك نشالة رعو الارس الطلدية يعم عليه الهان ونم 
بي كين ريق مثل الشرفة: ومِنْ حَما مسنون» وهو السو فده تحبا 
وال #مَسْنُون»: قال مَعمرٌ: هو المُنْتِنُ '' وهو م مِنْ أُسِنَ الماء؛ إذا تَعْيّره وَرُدٌ من جهة 
التصريف» وقيل غير هذاء وفي الحديث : «إِنَّ تعالَى عَرْ وَجَلُ حَلَقَ آدَمَ مِنْ جمِيع أَنْوَاع 
امراب : اليب وَالحَبِيثٍ» والأخود والل 8 


وقوله: #والجانٌ» : يراد به : جنس الشياطين» وسئل وهبٌ بْنُ مَئَنّهِ عنهمء فقال هم 


.)4415( وذكره البغري‎ »)75١١759( أخرجه الطبري (209/19) برقم:‎ )١( 

فق أخرجه الطبري )0١4/0(‏ برقم: .)2١170(‏ وذكره ابن عطية (8/ 4ه”) .2 والسيوطي في «الدر المنثورة 
(5:/١81طك)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

(6) أخرجه الطبري )01١/19(‏ برقم: »)75١11510(‏ وذكره ابن عطية (/ 22754 والسيوطي في «الدر المنثور؛ 
(5:/؟187)ء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة؛. 

(5) أخرجه الطبري )01١7/17(‏ برقم: (0١51؟7)»‏ وذكره ابن عطية (7/ 0709 , 

(0) تقدم تخريجه من سورة البقرة. 


4ل/الاب 


0 الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


)١( » 0 
ا‎ 


قال #ع'' #: : والمراد بهذه الخِلقة إبليسٌ أبو الجن وقوله : «من قَبْلُ4؛ لأن 
إبليس حْلِقَ قبل آدم بمدّة» و«السموم»؛ في كلام العرب: إفراطً الخِرٌ حتى يقتل: : مِنْ 
نارِء أو شمس» أو ريح» وأمًا إضافة «النار» إلى «السموم» في هذه الآية» فيحتملٌ أنْ تكون 
الداز أنواعا» . ويكون: السسموم أمرأ يختصٌ بنوع منهاء فتصحٌ الإضافة حينئلٍ» وإن لم يكن 
هذاء فيخرج هذا على قولهم: المُسْجِلٌ الجاع » ودَارُ الآجِرَة؛ ؛ على حذف مضافٍ. 

قوله عر وجلّ: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصالٍ من حما مسنون * 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين * فسجد الملائكة كلهم أجمعون * إلا 
إبليس أبَى أن يكون مع الساجدين * قال يا إبليس ما لك ألأ تكون مع الساجدين * قال لم 
أكُنْ لاجد اشر خلقته من صلصالٍ من حم مسنون4 : 

أخبر الله سبحانه الملائكة بعْجْبٍ عندهم. وذلك أنهم كانوا مشلر قيهن لور فهي 
مخلوقاتٌ لِطَافٌ» فأخبرهم سبحائه أنه يَخْلْنُ جشماً حيًا ذا بَشَرَوَ وأنه يخلقه من صلصال» 
والبَشّرة هي وَجْهُ الجلد في الأَشْهّرٍ من القَّوْلء وقوله #من رُوحِي» : إضافة خَلْقِ ومِلْكِ 
إلى خالقٍ ومّالكِء وقول إبليس: «لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال . ٠‏ .> الآية : 
ليس إباءتهُ نفْسٌ كفره عند الحَذّاق؛ لأن إباءنهُ إنما هي معصيةٌ فقَطء وإنما كفره بمقتضبى 
قوله. وتعليله» إذ يقتضي أن الله حَلقَ حلا مفضولاًء وكلفٌ خَلْقاً أفضلٌ منه؛ أن ذل ل 
فكأنه قال: وهذا جَؤْرٌ وقد تقدّم تفسير أكثر هذه المعاني . 

اك ممح ينها يِلَكَ مِصِدٌ 69 وَإنّ كيك الْمْمَد إل بر أن © كَل رب كأنيازن 
لذ يد يله 69 كل كلك بم اظيا © إلى يدم ادف التنذر :1 ليب يا أَعريئق 
يمن لَُمْ فى الْأيضِ ريت نين ©© إل ادك متم الشنلين 409 

وقوله عز وجل : : قال فأخرج منها فإنك رجيمٌ * وإن عليك اللعئة إلى يوم الدين * 
قال ربٌ فأنظرني إلى يوم يبعثونٌ * قال فإنك من المُنْظرين إلى يوم الوفت المعلوم * قال 
ربٌ بما أغويتني لأيَّنُ لهم في الأرض 0٠‏ الآية: قوله: #بما أغويتني»: قال أبو 
عَبَيّْدة وغيره: أَقُسَمْ بالإغواء”” . 


للق أخرجه الطبري 5/0١ه)‏ برقم : 62" وذكره البغوي )2 بتشحوهء وابن عطية (60/ وه 


() ينظر: (المحرر الوجيز» (09/9”) , 
(*) ذكره ابن عطية (9/ 9519). 


6س سورة الحجر/ الآيات: 1١‏ 0ه سسسب يبب بإ و4 
قال * ع''2 #: كأنه جعله بمنزلة قوله: ربٌ بقدرتِكَ علَىّ» وقضائكٌ» كزان 
تكون بَاءَ السَبَب. 
«دَلَ هنذا مَل ع تبك © إن تادى لس له عَم سُلطَنٌ إلا من يمك من 
نقيت © مَل ع2 لتزيئة قي عي 0 ذا سبعة أنواب ب لكل باب مَنْهُم جر مَفَسُومٌ 9ك 


وقوله سبحانه: #هذا صراط على مستقيم»: المعنى: هذا أمر إِلَيّ يصيرُ؛ والعربُ 
تقول: طريقّكَ في هذا / الأمْر على فلانٍء أي: إليه يصيرٌ النظر في أُمْرِكء والآيةٌ تتضمّن 
وعيداًء وظاهرٌ قوله: «عبادي» : الخصوصض في أفلٍ الإيمانٍ والتقوق: فيكون الاستثناءً 
منقطعاً. وإن أخَذّنا العِبَادٌ عموماً. كان الاستثناءً متصلاً» ويكون الأقلّ في القَدْر من حيثٌ 
لا قَدْرَ للكفار؛ والنظدٌ الأول أحسنٌ» وإنما العَرَض ألا يَقع في الاستثناء الأَكْمَد من الأقل» 
وإن كان الفقهاءٌ قل جَوَرُوهُ. 


وقوله: لَمَوْعِدُهم»#: أي: موضعٌ أجتماعهم. عافانا اللَّهُ من عذابه بِمَنهه وعامَلَنا 
بمخض جوده وكرمه. 


#إِت المتيين فى شٍِ نت مشي © انيتا هَا سَلَرِ انين 39 وَبَرْعْنَا ما في صدُورهم مر 
22 1 آ ع 5 ع وم م ءوده وحم ين 2 7 


0 أن أنا 00 1 6 عَدَاِنِ هُرٌ أَلْمَدَابُ ا 0000 


وقوله سبحانه: «إن المتقين في جناتٍ وعيونٍ * أدخلوها بسلام ...# الآية: 
ال #سّلام4؛ هنا: يحتمل أن يكونّ السّلامة» ويحتمل أن يكون التحيّة؛ وال #غِل»: 
الحقّدء قال الداووديٌ: عن النبيّ كَلهِ: لوَتَرَعَنَا مَا في صَدُورِهِم . .. » الآية» قال: «إذًا 
خَلَصٌ المُؤْمِنُونَ مِنَ الصرَاطِء حُيسُوا عَلَى صِرَاط بَينَ الج وَلئَار فيْْقَصُ لِبَعضِهِمْ مِنْ 
ا ا حَتّى إِذَا هُذْبُوا وَنُقُواء أَذْنَ لَّهُمْ في دُخُولٍ الجَنّ3َ 


وَالله لأَحَدُمُمْ أَفدَى ِمئِِِْ في الحةِ مِنْ مَنزلهِ في الدئياه9؟". ١‏ انتهقى. 


وال #سرر» : جمع سرير» و#متقابلين# : الظاهر أن معناه: في الوجوه» إذ الأسرة 
متقابلةً» فهي أَحْسَنٌّ في الرتبة. 


.)755 /*( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري» وذكره السيوطي‎ )5١1704( رقم:‎ )07١/1( شف أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ 
في «الدر المنثور» (38/5)ء وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه.‎ 


قف 


ا ب 


»؟دللللللللبسلللح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال مجاهد: لآ يَنْظرُ أَحَدُهُمْ في قفا صاحبه”'» وقيل غير هذا مما لا يعطِيه اللفْظّء 
وال #نصب*: التعب» و#انبّىغ» : معناه: غلم . 

قال العَزَّالِنُ رحمه الله في «منهاجه»: «ومن الآيات اللطيفة الجامعة بَيْنَ الرجاء 
والْحَوْفٍ قولهُ تعالى: طنْبّىءْ عِبَادِي أني أنا المَقُورُ الرّحيم4: ثم قال في عَقِبه: «وأَن 
عذابي هو العذابٌُ الأليم»؛ لثِلاً يستولي عَلَيْكَ الرجاءٍ بِمَرّة» وقوله تعالى: #شَدِيدٍ 
العِقَاب» [غافر: ]ء ثم قال في عقبه #ذي الطّوْلٍ» [غافر: 21# لَيِلاً يستولي عَلَئِكَ 
الحوفة :واعيكت بولك كولة تعالى 1 لو ُحَذْرْكُمْ الله تَفْسَهُ [آل عمران : ٠“]ء‏ ثم قال 
فى عَقْبَهُ : لوَاللَهُ رَُوفٌ بِالْعِبَاد» [آل عمران: «ل],وأعكب هن قولة تعالى : «مَنْ حَشِيّ 
ام بِالَْيٍ» [ق: 017 فعلق الخشية بِأَسْم الرحمْنء دون اشم الجبّار أو المنتقِم أو 
المتكبّر ونحوه» ليكون تخويفاً في تأمين» وتحريكاً في تسكين كما تقول : «أما تخشى 
الوالدةً الرحيمة» أمَا تحكيئ الوالِدَ الشَّفِيقَ»: والمراد من ذلك أنْ يكونّ الطريقُ عدلاًء فلا 
تذهب إلى أَمْنٍ وقنوطٍ جعلنا الله وإِيّاكم من المتدبّرين لهذا الذكر الحكيمء العامِلِينَ بما 
فيهء إنه المَجوَادُ الكريم انتهى . 

وَيِبَْهُمْ عن ضَيْفٍ اهم © إ: سوا عي توا سلما 6ل ,م سكم ملت (©) تاليا 1 

وجل إِنَا سرك بِعْلٍ عليم 29 كال أَبِسَرسْمُونٍ عل أن سَنَيَ الحكير قم يم سرون 9 ا 
تَرْكَكَ بالعن فلا تكل بن تين (2©) آل رتن فتك ين ممق بيده إل سات ©> 


وقوله سبحانه: #ونبئهم عن ضيف إبراهيم . . .4 الآية: هذا ابتداءٌ قصص بعد 


أنصرام الغرض الأول و«الضيف»: مصدرٌ وصف بهء فهو للواحدٍ وآلاثنين والجمع 


والتذكر والفوتة4 تلفظ واحدء وقوله: «اتااسكر وجلرد», أي : فزعون» وَإِنما وجل 
منهم ؛ لما قَدّم إليهم العجلّ الحنيذ» فلم يرهم يأكُلُونء وكانّتْ عندهم العلامة المُوَّمُنة أكل 
الطعام ؛ وكذلك هو في غابر الدهر أُمْنَةَ للنازلء والمنزولٍ به. 


وقوله: #أنْ مسني الكبر». أي: في حالةٍ قد مسّني فيها الكبّرء وقول إبراهيم عليه 
السلام: «فبم تبشّرون# : / تقرير على جهة التعججب والاستبعاد» لكبرهماء أو على جهة 


آلاحتقار وقلّة المبالاة بِالمَسَرّات الدنيويّة»؛ لمضيّ العمرء وأستيلاءٍ الكبّرء وقولُهم: 


)١(‏ أخرجه الطبري (/1/١؟21)‏ برقم: (511؟١5؟)»‏ وذكره ابن عطية (9/ 20774 وابن كثير في اتفسيره» (؟/ 


001)» والسيوطي في «الدر المنثورء :0)١85/54(‏ وعزاه لهناد» وابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذر» وابن أبى ي احاتم . 


6- سورة الحجر/ الآيات: لاه - /الا سسب ا بيب 4898 


#بشرناك بالحق4: فيه شدّة مّاء أي: أبشز بما بُشَّرْتَ به» ولا تكن من القانِطِينٌ» 


لمَلَ كما لتك يها المرسلو 9©) كلو ث1 أْبيتآ إل مر يزيت 69 إل ءال ول 
إنَا تيوه ليت © إلا أنرأتمُ هَدَرَئاً إنبَا لين التبيت 2 كنا جآه ءال ويل 


لرْسَلون © كل يتك كنم مكزرة (2©) ثرا ب يفتك ينا كوا و يندت © وَلعتَدَ 
لحي مَإنَا انيت 9© كآثر بأمْكَ بتتلع ين أل ميم بيهم ا يليت ينك لْمد وانشوا 
حت تومن 469 

وقوله سبحانه: قال فما خطبكم أيها المرسلون»: لفظةٌ الطب إنما تستعمل في 
الأمور الشّدَادء وقولهم: #إلا آل لوطِ4: أستثناءً منقطمٌ» و«الآل»: القومٌ الذي يَؤُولُ 
أمرهم إلى المضاف إليه؛ كذا قال سَيبَوَيْهِ 4 وهذا نص في أن لفظة «آل» ليست لفظة «أَمْل»؛ 
كما قال النَّحَاسء وطإلا امرأته»: استثناءً متصل. والاستثناء بعد الاستثناءِ يرد المستثنى 
الثاني في حُكم الأمر الأول و#الغابرين4؛ هنا: أي: الباقين في العذاب» و«وغَبّر؛: من 
الأضدادٍء يقال في الماضى وفى الباقى» وقول الرسّل للوط: #بل جئناك بما كانوا فيه 
يمترون». أي : بها رقنك اللمسن قلي الذي كانوا يَشْكُونَ فيه و«الْقطمٌ): الجرْءٌ من 
الليل. 

وقوله سبحانه: #واتبع أدبارهم4: أي: كن خلفهم؛ وفي ساقتهم. حتى لا يبقّى 
منهم أحدء #ولا يلتفث»: مأخودٌ من الالتفاتٍ الذي هو نظر العين» قال مجاهد: 
المعنى: لا ينظر أحد وراءه»”"' ونُّهُوا عن النظر مَحَانَةَ العُلقَة وتعلّق النفس بِمَنْ خلف. 
وقيل: لَيِلا تنفطر قلوبُهُمْ من معايئة ما جَرَى على القَّزية في رَفْعها وطَرْجها. 

«نضَبتا ريه دِدَ الأ أ َيرَ عَؤْلة مقطرم تنيمية 9© ريه أكل التريح 
تدر 9 06 إدّ كؤلة متنى كلا سخ 69 وَلئا لله ولا زر 9© كلو ألم تتهقلت 


وقوله سبحانه: #وقضينا إليه ذلك الأمر»» أي: أمضيناه وحَمَّمْنَا به» ثم أدخل في 


١ 


.)758/9( أخرجه الطبري (9/ 070) برقم: (71770)» وذكره ابن عطية‎ )١( 


غحفنا 


5ك 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


الكلام إِلَيْه من حيتٌ أوحِيّ ذلك إليه؛ وأعلمة اللةانهه :وقوله: #يشعبشرون»:"أئ: 
بالأضياف طَمَّعاً منهم في الفاحِشَّةَء وقولهم: «أو لم ننهك عن العالمين»: روي أنهم 
كانوا تقدّموا إليه في ألا يضيفٌ أحداًء والعَمْر والعُمْر ‏ بفتح العين وَعَيييا باد .رهما 
مدة الحياة» ولا يستعمل في القَسَم إلا بالفتح» وفي هذه الآية شرّفٌ لنبينا محمّد كللِ؛ لأن 
الله عر وجل أقِسَمْ بحياتهء ولم يفعل ذلك مع بَشَرِ سواه؛ قاله ]بن عبا 7 


ات #: وقال: *# ص *: اللام في «لَعَمْرُكُ»4 للابغذاء:والكاف خطات للوظ 
عليه السلام» والتقديرٌُ: قالتٍ الملائكةٌ له: لَعَمْرُكُء واقتصر على هذا. 


وما ذَكَرَهُ # ع2 #: هو الذي عَوّل عليه عِيّاض وغيره. 


وقال ابن العربيٌ في «أحكامه»: قال المفسّرون بأجمعهم: أَنْسَمَْ اللّهُ في هذه الآيةٍ 
بِحَيَاةٍ محمّد يبنو ولا أذْري ما أخرججهم عن ذكر لُوطٍ إلى كر سين عليه الساقم» وما 
المانغ أن يُِْم الله بحياة لوطء ويبلغ به من التشريفٍ ما شاءَء وكل ما يُعْطِي الله للُوطٍ مِنْ 
فضل ء درك ورك ده فلنبيّنا محمّد عليه السلام» ضعفاه؛ لأنه أكرمٌ على الله منه» وإذا 
أقسم الله بحياةٍ لوطء فحياة نبينا محمّد عليه السلام أزفع» ولا يخرج من كلام إلى كلام 


آخر غيره» لم يججر له ذكرٌ؛ لغير ضرورة. انتهى 


#د ات #4د: وما ذكَرَّه الجمهورٌ أَحَسَنٌ؛ لأن الخطاب خطاث مواجهة؛ ولأنه تفسير 
صحابيٌ » وهو مقدم على غيره. 


و#يعمهون#»: معناه: يتردّدون / في حيرتهم» و#مشرقين#: معئاه : قد دخلوا فى 
الإشراق. وهو سطوعٌ ضوء الشمس وظهوره؟؛ قاله إن دن وهذه الضّيْحةٌ هي صيحة 
الوجبة» ولبست كسح موده وأهلكوا بعد المَجْرٍ مُضْبحينء وأستوفاهم الهَلدَكُ مُشْرِقين» 
وباقي قصص الآية تقدّم تفسير. 


2)959/5( وذكره البغوي (/ 58)» وابن عطية‎ 20)7١50( أخرجه الطبري (1/ 055) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة‎ »)١97/5( وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 22000 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
والحرث بن أبي أسامة» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبي‎ 
نعيم» والبيهقي معاً في «الدلائل».‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (/7597). 

(*) ذكره ابن عطية ("/ .)”1/١‏ 


٠6‏ - سورة الحجر/ الآيات: 1/4 - 6م لب بيبا ةق 


و«المتوسمين' : قال مجاهد: المتفرّسون”“©» وقال أيْضاً: المعتبرون” ''» وقبل غير 
هذاء وهذا كله تفسيرٌ بالمعنى ؛ وأما تفسير اللفظة». ٠‏ فالمتوسم هو الذي يَنْظُرُ في وَسْمٍ 
المعنّى » فيستدل به به على المعنى؛ وكأن معصية هؤلاء أبِمَّتْ من العذاب والإهلاكِ وَسْماًء 
فَعَنْ:رأى الؤشي ستول علق المععية يه واتتادة الطلن إل تحب الععاضى 5 لكلا يدزل نه 
ما نَرّلَ بهم؛ ومِنَ الشّعْرٍ في هذه اللفظة قول الشاعر: [الطويل] 
توطننافة التشارواقث تموناية ٠‏ علق ونلة السزلاون آل غات" 

والضمير في قوله: إوإنها لبسبيل مقيم» : يحتمل أن يعود على المدينةٍ المهْلّكة 
أي : أنها في طريق ظاهر بين للمعتّبرء وهذا تأويلُ مجاهد وغيره”؟', ويحتمل أن يعود على 
الآيات» ويحتملُ أنْ يعود على الحِجارةَ؛ ويقؤيه ما روي عنه يَللة؛ أنّه كال ؛ «(إِنَّ حِجَارَة 
العَذَابٍ مُعَلْقَةَ بيْنَ السّمَاء وَالأزض مُنْذُ أَلْمَيْ سَئةٍ لِعْصَاةٍ متي . 

«وّن كن أَحْبُ اليكو لَطيليينَ (2) كَأنْقَنا مني وَإِنضَا لِإِمَارِ مين (09)) وَلْقَدَ كدب 
صب الجر الْمْسَِنَ 8 78 0 3 5 09 كنا يْحِنُونَ من للْبَال بويا 
بنرك 9 ململي لبعد ميم ه © 15 عن ع 2-0-0 4 

وقوله سبحانه: #وإن كان أصحاب ا ل ب #الأيكة» : 
العَنْضة والشْجَرُ الملتف المُخْضَدُء قال الشاعر: [الطويل] 
أ إلننا الحدنتا عهياةة اكه إِذَا أَخَْضَرٌ مِنْهَا جَانِبٌ جَفٌ جَانِبُ' 

وكان هؤلاء قوم يسكنون عَيِضَة ويرتَفِقُون بها في معايشهم» فبعث إليهم شعيبٌ» 
فكفروا به فسَلّط الله عليهم الحَرٌ قدام عليهم سبعة أيام, » ثم رَأَؤْا سحابة» فخرجُواء 


)١(‏ أخرجه الطبري (0717/1)» وذكره البغوي /١(‏ 00): وابن عطية (/ 0737٠6‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(؟) ذكر السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ :)١97‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتمء وأبي الشيخ في (العظمة». 

(*) ينظر: (البحر المحيط» (2)5:55/5 والقرطبي »5”/٠١(‏ و«الدر المصون» ,)7"١6/:1(‏ واروح 
المعاني» .)74/١5(‏ 

(:) أخرجه الطبري (079/1) برقم: 2)75١505(‏ وذكره البغوي (2)08/5 وذكره ابن عطية (9/ 20”37٠‏ 
وابن كثير في #تفسيره» (1/ 050)»: والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)١97‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) البيت من شواهد «المحرر الوجيز» )7317/١/9(‏ . 


كآلالاب 


65*علللللللللللللللسس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


فأستظلُوا بهاء فأمطرث عليهم ناراًء وحكى"'' الطبري قال: بعك شعيت إلى أمنين: 
فكفرتاء فَعُذَّيتا بعذَابَيْنِ مختلفينٍ : أَهْلٍ َذْيَنَ عَذْبوا بالصيحة؛ وأصْحَابِ الأيكة بالُلّة . 


وقوله: «وإنهما لبإمام مبينن» : الضميرٌ في (إنهما": : يحتمل أنْ يعود على مدينةٍ قوم 
لوطء ومدينة أصحاب الأييكة» ويحتملٌ أنْ عرو ان اركا وشعَيْبِ عليهما السلام» أي : 
إنهما على طري من الله وشَزْع مبين ؛ و«الإمام», في كلام العرب: لشو الذي يهتدى به 
ويؤنّمٌ به؛ فقد يكون الطريقٌ» وقد يكون الكتابّء وقد يكونُ الرّجُلَ المقتدى به» ونّخْوَّ 
هذاء ومَنْ رأى عودّ د الفضمير على المدينتين» قال: «الإمام» : الطريقٌ؛ وقيل على ذلك 
الكتاب الذي سبق فيه إهلاكهماء و#أصحاب الحجر»: هم ثمود» وقد تقدّم ار 
و«الحجر»: مدينتهم؛ وهي ما بين المدينةٍ وتَبُوك» وقال: #المرسلين#؛ من حيث يلزم من 
تكذيب رسولٍ واحدٍ تكذيبٌ الجميع, إِذِ القولٌ في المعتَقّدَاتِ واحد. 

وقوله: #ينحتون من الجبال بيوتاً آمنين» : «النحت»: التَّقْر بالمعاولٍ» و«آمنين»: 
قيل: معناه: من أنهدامهاء وقيل: مِنْ حوادِث الدنياء وقيل: من الموتٍ؛ لاغترارهم بطول 
الأعمار. وأصحٌ ما يظهر في ذلك؛ أنهم كانوا يأمنون عواقِبٌ / الآخرة» فكانوا لا يعمَلُونَ 

ؤرََا حَلَنَا الكت ولي وَتا تنآ إلا بالك" ورك التفَة لبَق سيج أصَنَ 
لْلْميلٌ 9 إنَّ ريلك هر اخْلَى خَلَنُ اليم (©) وَعَدَ َبَتَك سبَمًا ين المتق والمزنات الْميير 4)©9 

«وما خلقنا السمواتٍ والأرض وما بينهما إلا بالحق»» أي: لم تخلق عبثاً ولا 
سدّىء طوإن الساعة لآنية4» أي: فلا تهتمٌّ يا محمّد بأعمال الكَفّرة؛ فإن اللّه لهم 
بالمؤصادء وقوله عَرّ وجلّ؛ «#ولقد آتيناك سبعا من المثاني » : ذه ابن مشسدره وغيزه إلى 
أن السبْعٌ المثانِيّ هنا هي السبعٌ الطوال: «البقرةُ»» و«آل عمران»» و«النساء»» و«المائدة». 


و«الأنعام»؛ و«الَمَصّ). و«الأنفال» مع ارون ونش ماع من الصحابة ومَنْ بعدهم 


دلق ينظرة اتفسير الطبري» (ا/رءلة), 

(0) الظْلة: سحابة أنشأها الله تعالى كان فيها عذاب مدين؛ قيل ارد ل اسم اك وجل اين 
يهلكونء فأرسل الله ظلة كثيفةء أي: سحابة متراكمة» فهرعوا إليها يستجيرون بها من الحرء فلما 
تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابهاء فلم ير يوم مثله. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» ("/ .)١٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 077) برقم: )7١7481(‏ بنحوه وذكره ابن عطية (/20777 وابن كثير في «تفسيره» 
لاه ). والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١9557/5(‏ وعزاه لابن جرير. 


وا سورة الحجر/ الآيات: 44 - أو سل ا لا ا-3131243للل ا لاو 


إلى أن السبْع هنا : آيات الفاتحة» وهو نص حديث أبي بن كغب 0 


*ات *#: وهذا هو الصحيحٌ» وقد تقدَّم بيان ذلك أوّل الكتاب. 


زيح لي رس سر 1101 


«لا سَدَنَ عينيَكَ إل ما معنا يوه وجا مَنْهُم ولا تحر َم وأخِْض ساعد شين () 
َكل وت أنا التَذِيرٌ ألضِيث 9©) كنآ ألا عل الْمفِْيِينَ (2© الْدنَ جَمَنُوا آلشْزَانَ عِضِينَ )4 

وقؤزله سيعاتة الا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» : حكى الطبريٌ عن 
سيان بن عيّيْنة ؛ أنه قال : هذه الآبةٌ آمرة بالاستغناء يكتاب ب الله عَنْ جميع وه ال , 


قال لله فكأنه قال: ا ار ا ار من أمور 
امَنْ وي الشُرَآن فَرَأَى أنّ أحدا أغطِي ارملا اه ليرا د 
عظيماً) . 


ات : وفى ا عن أبي سعيد قال: قَامَ وَسُولَ الله يه َخَطبَ 
الئّاسّء فََالُ: «لا وَاللُه مَا أَحْسَى عَلَيكُمْ أَيُهَا النّاسُ» إلأمَا يُخْرِجُ الله َكُمْ مِنْ زَهْرَة 
الدُنْيَا . ..» الحديث» وفي رواية : لي ا د ل د 
الدُنْياك» قَالُوا :ا وَمَا زَهْرَه الدنيًا+ يا رَسَولَ الله قال «بركاث الأزض. : :2 الحديث) 
وفي رواية: إن مما أَحَاكُ عَلَِكُمْ بَمدِي ما بفَْحْ لَكُمْ من رَهرَةٍ الدنيَا وَزِيكيها . 
الحديتٌّ» انتهى . والالاد يك في هذه الباب أكثرُ من أن يحصيها كتابٌ» قال مال في 
«المنهاج»: وإذا أنعم اللّهُ عَلَيْكٌ بنعمة ة الذين» فإيّاكُ أَنْ تَلتفتٌ إلى الدنيا وخطامهاء فإن ذلك 
منك لا يكُون إلا بضَرْبٍ من التهاوّنٍ بما أولاك مَولآكَ مِنْ نعم الدارَيْنٍ ن؛ أَمَا تَسمعٌ قولّه 
تعالئ السيد الحوسايه: ولق آتيئاكَ سَبْعآ مِنَ المكاني وَالْقْرَآنَ العَظيم * لآ تَمدَنُ عَيْيِكَ إلى 
مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ . . . * الآية» تقديره: إن من أوتي القرآن العظيمٌ حُقٌ له ألأ ينظر 
إلى الدنيا الحقيرة نظرةً بأستحلاءء فضلاً عن أنْ يكون له فيها رغبةٌ» فليلتزم الشكرٌ على 
ذلك. فإنه الكرامة التي حَرَّصٌ عليها الخليلٌ لأبيه. والمصطفى عليه السلام لعمّهء فلم 
يفعل» وأما حطامُ الدنياء فإن الله سبحانه يصبّه على كل كافر وفرعونٍ وملحجدٍ وزنديقٍ 


.)7135( أخرجه الطبري (7//ا0) برقم:‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري (047/1)». وذكره البغوي (2817) بنحوهء وابن عطية (9/ 777)» وابن كثير فى 
اتفسيره» (2)0017//17 والسيوطي فى «الدر المنثور»؛ »)١98/5(‏ وعزاه لابن المنذر. ١‏ 

(8) ينظر: «المحرر الوجيز» (6/ 4/”). 


يفنا 


دل _ ل ل ل ل ل ل ب ل الجزه الثالث من تفسير الثعالبى 


وجاهلٍ وفاسق؛ الذين هم أَهْوَّنُ حَلقه عليه ويَضْرفه عن كل نبي وصفيٌ وصِدَيقٍ وغالم 

وعايدٍ؛ الذين هم أَعَرْ حَلْقِهٍ عليه ؛ حتى إنهم لا يكادُونَ يُصِيبُونَ كشرةً وجِرْقَة» ويمنُ عليهم 

سبحانه بألا يلطخهم بتَذّرهاء انتهى . 
وقال ابن العَرَبِيٌ في «أحكامه)''': قوله تعالى: #لا تَمُدّنَّ عينيك إلى ما متعنا به 

أزواجاً منهم»: المعنى: أعطيناك الآخِرَة فلا تنظز إلى الدنياء وقد أعطيناك العلّمء فلا 

تتشاغل / بالشهواتء وقد مَتَحْنَاكَ لَذَّةَ المَلْبء فلا تنظر إلى لذة البَدَنْء وقد أعطيئَاك 
القرآن» فآستعْن به فمَن أستغئى به لا يطمّحٌ بنظره إلى زخارف الدنياء وعنده مَعَارِفَ 

المولّى» حَبِيَ بالباقِي» وفَّنِيَ عن الفاني . انتهى . 
وقوله سبحانه: #وقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا على المُقْتَسِمِينَ» . 
قال #ع”" *: والذي أقول به في هذا: أنَّ المعتى: وقل أنا نذيرٌء كما قال قبلك 

رُسُلناء ونزّلنا عليهم كما أنزلنا عليك» وأختلف في «المقتسمين4. مَنْ هُمْ؟ فقال ابن 

عباس» وابن جُبَيْر: «المقتسمون»: هم أَهْلٌ الكتاب الذينَ فَرّقوا دينهم» وجَعَلُوا كتاب الله 

أعضاءً آمنوا ببعض» وكمّروا ببعض ؛ وقال نحوه مجاهن0 2 وقالت فرقةٌ : «المقتسمون): 

0 قرش جعلوا القرآن سِخراً وشِغراً وَكَهَانة» وجعلوه أعضاء بهذا التقسيمء وقالت 

فرقة: (عِضِينَ جمعٌُ عضةًء وهي أَسْمٌ للسخْرٍ خاصّة بلغةٍ قريش؛ وقالّه عكرمة' . 
ات #: وقال الواحديٌ: كما أنزلنا عذاباً على المقتسمين الذينّ أَْءَ قُتَسَمُوا طرْقٌ ك1 

يصدون الدامن عن الإيمان. انتهى من امختصره) . 
«جَريلك تمد انين © عن كا بَتعَؤة © تشغ يما فم وأ عن اللتركي 

© إن كيد السَبَرينَ © 008 لها مس مَنَرْقَ ينلثرت © ولد مله 

5 ب سني ينا يرن © بحمَدِ ريْكَ وك ين ألسَجِينَ 9 عبد رَيّكَ حَىّ يَأَيَكَ 

.)1١1١"5/*( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (17/5/9") . 

(6) أخرجه الطبري (047/9) برقم: .)1١748(‏ وبرقم: .)7١7117(‏ وذكره ابن عطية (/71/4)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/008), والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١98/5(‏ وعزاه للبخاري» 
وسعيد بن منصورء والحاكمء والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. 

(5:) أخرجه الطبري (041//9) برقم: .)5١947(‏ وبرقم: (5111). وذكره ابن عطية (/ 704)» 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ )ل والسيوطي في «الدر المتثور» ,)١8/(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» 
وابن المنذرء وابن جرير. 


16 سورة الحجر/ الآيات: 97 - وو تلت تتا ل متشا 08 


لت 4 
مكف باكذ كل شد مه كك خنيه وعصبانة: فالكافة سال عن التوحن' رالرسالة؛ 
وعن كُفْره وقَضْدِهٍ به والمؤمنٌ العاصِي يُسْأل عَنْ تضييعه» وكلّ مكلف عما كُلّف القيامَ 
به؛ وفي هذا المعنى أحاديثُ» قال ابن عباس في هذه الآية يقال لهم: لِمَ عَمِلْتُمْ كذا وكذاء 
قالة: :وقوله تعالل : اقَيَوْمدُ لآ يُسَأل عن ذه إن ولا حَانْ4: [الرحلن :2 معناو لا 
يقال له: مَاذًا أَذنَنْتَء لأنّ الله تعالى أعلم بذنبه منه”"2» وقوله سبحانه: #فَآَضدَعْ بما 
تؤمر» : «أَصدَغ) : معناه : أَنْفِذُ وصرح بما يُعِلْتَ 

وقوله: #وأعرض عن المشركين»: من آيات المهادَئَةٍ التي نُسَحَنْها آية السّيِف'")؛ 
قاله ابن عباسء ثم أعلمه الله تعالى بأنه قد كَمَاه المُستهزئين به مِنْ كفار مَكة ببوائق 
أصابَتهم من الله تعالى. 

قال ابن إسحاق وغيره : وهُم الذين قُذِفُوا في قَلِيب بَدْرِ؛ كأبي جَهْل وغيره. انتهى . 


وقوله سبحانه : 00 يضيق صدرك بما يقولون4: آية تأنيس للنبي َل 
و«اليقين»؛ هنا : الموثُ؛ قاله ابن” '' عمر وجماعةً» قال الداوودي : : وعن النبيّ كك ؛ أنه 
قَالَ: ما ارخ اد أنْ أَجْمَعَ المَالَ وأَكُونَ مِنَ التَاجِرِينَ» وَلَكِنْ أَْجِيَ إِلَيّ أَنْ سَبْحْ بِحَمْدٍ 
رَبْكَ وَكُنْ من السّاجِدِينَ: ويه لخن باتك ل 0 انتهى ‏ وباقي الآية بِيّنء 
وصلَّى الله على سيّدنا محمّد وعلّى آله وصَّحْبهِ وسلّم تسليماً. 


,)”108 أخرجه الطبري (018/7) برقم: (40١5)ء وذكره البغوري (*/58)» وابن عطية (؟/‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره؟" (/وهه), والسيوطي في «الدر المنثور» (59/8). وعزاه لابن جريرء‎ 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث».‎ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )06٠‏ برقم: »)5١1518(‏ وذكره ابن عطية (/ 07170 . 

(؟) ذكره ابن عطية (777/7): والسيوطي في «الدر المتثور» »)7١*/4(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جرير. 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ (4/ 025١‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذرء والحاكم في 
«التاريخ». وأبن مردويه» والديلمي. 


د4دلللللبغهغ بل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


دمدء للق . اه يب لروسظل متكي ع1 مادلر سك ‏ ماظ 8 
معي سبحم وَتعل عَمَا متركوت 99 يِل الملتيكة بالروح من 


«أق أثر أله نلا 
مُرِوء عل من يِكَآهُ من عبَادود أن أَذِرَا أَنَمُ لآ إله إل أنا مَتَُووِ 02 حَلَقَ السَموتِ والارضت 
0 8ه سد سه مولس 0 5 ل يس ع شه ابو يي «« حص 


5 قوله سبحانه: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه»: روي أنَّ رسُولَ الله يَلِ لما قال 
جِبْريل في سرد الوخي: أتّى أمر اللّهم4؛ ونَبَ رَسُولُ الله يل قائماًء فلما قال: / قَلاً 
تستعجلوه»: سكنَء وقوله: أمْرُ اللو4: قال فيه جمهور المفسّرين: إنه يريدُ القِيَامَةَ 
وفيها وعيدٌ للكثّارء وقيل: المرادُ نَضْرٌ محمّد كي فَمَنْ قال: إن الأمر القيامَةٌء قال: إن 
توله كال > فلا سجرن 4 رثعن الوك بين نالتنت» الفانلية نت بهذا الوخد 
واختلف المتأؤلون في قوله تعالى: #ينزُّل الملائكة بالرُوح4» فقال مجاهدٌ: الروحُ : 
ا وقال ابن عباس: الرُوحٌ الوخيٌ”'"'؛ وقال قتادة: بالرحمةٍ والوخي””"» وقال 
الربيع بن أنس : كل كلام الله رُوِحَّء ومنه قوله تعالى: أَوْحَيْئا إِلَنِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا©» 
[الشورى: 157]» وقال الرّجَاج”*': الرُوح: ما تَحْيًا به القلوبُ من هداية الله عر وجلٌ» 
وهذا قول حَسَنْء قال الداوودي؛ عن ابن عباس”" قال: الوُوح: خَلْقٌ من حَلْق الله وأمْرٌ 


.)”17/4/9( وذكره ابن عطية‎ »)5١4514( أخرجه الطبري (208/17) برقم:‎ )١( 

(60) أخرجه الطبري (008/1) برقم: 2)5١461(‏ وذكره ابن عطية (7798/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ء وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري (1/ 004) برقم: »)5١457(‏ وذكره ابن عطية (7/ 20774 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(4/ 2.2565 وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء واين أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (1/ 004) برقم: »)5١456(‏ وذكره ابن عطية (7/ 774)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
((2305/4»: وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي الشيخ. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» (9/ .)١19٠‏ 

(5) أخرجه الطبري (0058/19) برقم: 24)5١161(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)7١5‏ وعزاه - 


1 سورة الثحل/ الآيات: م -؟1 ااا 9[ 


من أمر الله عَلى صُوَرِ بني آدم» وما يَنْزِلَ من السماءٍ مَلَكْ إلا ومعه رُوحٌّ؛ كالحفيظ عليه؛ لا 
يتكلّم ولا يراه مَلَكء ولاشية مما حَلَقَ اللّى وعن مجاهدٍ: الرُوح : خَلّق من خَلْق اللّهء 
لهم أيدِ وأرجلٌ”''. انتهى» واللّه أعلم بحقيقة ذلك» وهذا أمرٌ لا يمَالُ بالرأي» فإن صم فيه 
شيء عن النبيّ له وَجَبَ الوقوفٌ عنده انين وَامّنْ» في قوله: ١‏ مْنْ يَشَاءُ هي للأنبياء. 


وقوله عفانئ + كلق الإتسان من تلفة »اه يزيد ين «الإتسانة الحق ا وقول 
خصيم » يمل أن بريد .نه اعد الذين يجادلونَ في آيات الله ؛ قاله'"2 الحسن البصري» 
ويحتملٌ أنْ يريد أَعَمّ من هذاء 0 الآية تعديدٌ نعمةٍ الذَهْن وَالبَيَانِ على البَشَّر. 
«والاشد ته لحم يِهَا وذ وََتَِمُ وَنِهَا تَأكُلْرنَ (© مَل يها َال 
حي يو وحن تَيَْنَ © دتمل أَنَعَالَحُْ ِلَ بَلَرِ ّ كوأ َيِه إلا سق لْأَشِين إرك 
ين لوث تيم 02 للك َلِعَالَ وَالحمِير لركبرما رط وحْلْقُ ما لا سَلَمُونَ لوي 12 
اه ٍ 


ا ل م 
00 37 ل 007 | و اللا ار ا سامخ م 
ينه شرا وَمِنهُ سجر فِهِ فد صُمِترة 9 ميث لك بو ال ريون والتخيل والاعنبٌ 


لي 


0 


من ل امنا إن فى ذلك لآب يور بد 0 © مَسَكْرَ لحك ال وماد والشعس 
وقد و1 معو لجو مسخراث مرق إرك فى كلت ل يَعْقِلََُ كل 


وقوله سبحانه : ا : ال #دفء#: السَّحّانة» وذَّمَاب 

ا يه ونحوهاء وقيل: ال لدْفْء4: تناسّلٌ الإبل» وقال ابن عَبّاس : هو نشل كل 
شيء”” 4 واليمت. الأول هو الصحيحٌء وال #إمنافع©: ألبانها وما تصرف منهاء وحَئُها 

والنُضْح عليها وغَيْر ذلك. 

وقوله: #جمّال4.» أي: في المَنظرء ولاتريحون» : معناه: حين تردونها وقْتَ 
الرّواح إلى المنازلٍِ» و#تسرحون4: معناه: تخرجُونها غدُوة إلى السَّرْحء ا 
الأمتعة وقيل : الأجسام ؛ كقوله : #وأَخْرجَت الأَرْضٌ أَنْقَانَّهَاك [الزلزلة : ؟] أي: أجسا 
بني آدمء وسمّيت الخيل خيلاً؛ لاحتيالها في مِشيتها. 


لآده بن إياس» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي. 

220 أحخر جه الطبري (0/مهه) برقم : : 2)5١464(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (5/ 2)7١05‏ وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 

(؟) ذكره ابن عطية (/0/9”) . 

(9) أخرجه الطبري (7/ )07١‏ برقم: )1١474(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (627174/5: والسيوطي في «الدر 
المنثور؛؛ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ا 


ب؟زودعدلغ _ دلبل ل لح الجرّء الثالث من تفسير الثعاليى 


يرف لوحك عل من بلك الله ميا ع :هذا الحيران أن يفي به ويشكر الله 
تعالى على هذه النعمة التي حَوّلهاء وقد رَوَى مالك في «الموطأ؛ عن أبي عُبَيْدِ مولى 
سلمنان :3 خيد' الملك: عن تخالق ثن مدان يرشعف كال «إن اللةرفيق تحت الفق» 
ويرضَاة» 0 عليه ما لآ يُعِينُ عن اليه فإذا ركبتم 17 الدوابٌ العُْجِمَء فأنزلوها 
منازِلّهَاء فإِنْ كانتِ الأرض جَدْبة فانجوا عليها بِتِقِيهَ”'2» وَعَلَيْكُمْ بسير اللَيْلِ؛ فَإِن الأرض 
تُطوَى بِاللّيْلِ ما لا تُطْوَّى بالنهارء وإياكم والنَّعْرِيسَ على الطريق؛ فإنها طرق الدُوابٌ» 
ومأوى الحَيّات70" , 


قال أبو عمر فى «التمهيد»: هذا الحديث يستنذ عن / النبئّ َلِيْةِ من وجوه كثيرة» فأمًا 
«الْرقُقٌ», فمحمودٌ فى كل وما وما كان الرفقٌ فى شىء إلا زانهه وقد رَوَى مالك بسنده 
عن عائشة» وعن النبى كل كَالَ: «إِنَّ الله عَرّْ وَجَلَّ يُحِبُ الرَفْقَ فى الأمر كُلو0" 2 وأُمِرَ 
المسافرُ فى الخِصب بأنْ يمشى رويداً» ويكثر النزولء» لترعّى دابتهء فأما الأرْض الجَذْبة» 
فالسّئّة للمسافر أَنْ يُسْرُع السيّْر؛ ليخرجَ عنهاء وبدابّته شيءٌ من الشَّحُْم والقُوّة و«النّفْي» في 
كلام العرب: الشخم والوَدّك . انتهى . 7 

وروّى أبو داود عن أبي هُرَيْرة» عن النبيّ كل قال: (إِيّاكُمْ أنْ تَتَخِدُوا ظَهُورَ دَوَائِكُمْ 
مَتَابِرَء فَإِنَ الله إِنمَا سَخرَهَا لَكُمْ لمبلْفَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تكُونُوا بالغِيهِ إلا بِشِىٌ الأنفْسِء وَجَعَلَ 
لَكُمْ الأزض مَعَلَنِهَا فَأقُضُوا حَاجَاتَكُمْ» انتهى 7 . 

وقوله سبحانه : #ويخلق ما لا تعلمون»: عبرة منصوبة على العموم أي : إن 
مخلوقاتٍ الله مِنَ الحيوانٍ وغيره لا يُحيط بعلمها يَشَّرّء بل ما يخمّى عنه أكثَرٌ مما يعلمه. 

وقوله سبحانه: «وعلى الله قصد السبيل . . .4 الآية: هذه أيضاً من أجَل نعم الله 
تعالى» أي: على الله تقويمُ طريقٍ الهدّى» وتبِييئُهُ بتضب الأدلة» وبغثِ الرسل» وإلى هذا 
ذهب المتأولون» ويحتمل أن يكون المغنى : أن مَنْ سلك السبيلٌ القاضدء فعلى اللّهء 


)١(‏ النّقْوُ: عظم العضدء وقيل: كل عظم فيه مخ. 
ينظر: «لسان العرب» (557:5). 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ» (4/4/7) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من العمل في السفرء حديث 
(88). 

() تقدم تخريجه. 

(54) أخرجه أبو داود (1/ ”7) كتاب «الجهاد؛ باب: في الوقوف على الدابة»ء حديث (50717)» والبيهقي (5/ 
0) من حديث أبي هريرة. 


4١* 


5 - سورة النحل/ الآيات: ١ - ١7‏ 
ورحمته وتنعيمه طريقّةُ وإلى ذلك مصيره » و«طريقٌ قاصد) : معناه: بين مستقيم قريتٌ» 
والألف واللام في #السّبيل*» للعهدء وهي سبيل الشْرْع . 


وقوله: #ومنها جائر»: يريد طريقٌ اليهودٍ والنصارّى وغيرهم» فالضمير في #منها» 
يعود على السّبّلُ التي يتضمّنها معنى الآية . 


وقوله سبحانه : #فيه تسيمونٌ: يقال: أَسَامَ الرّجُلُ مَاشِيتَهُ؛ إذا أرسلها ترعى . 
42 مده 7 بم ع رد ع وو 5 9 ا ا َه رودو + جحتته 
سرعم امه صا م موسس سم 02 وه _-. 04 ميوماء وه »م ع ا الجا يلل حنها 00000 
وَهْوَ ألْرِى سَحَرَ الْحَرَ لتَأكلوا ينه لحما طريًا وشَتخيحأ مِنْهُ حِليَهَ تلسوتها ورف 


00 2 5 2000 104 م7 ةو 0-0 0 اي 1# 5 0 
تلك مَوَاخِْرٌَ فيه وَشَمْتَهُا ين ْله وَمَلَتْْ دوت (9) وَألْق فى الْارضِ روت 


- 


ىَِ م . 2 وروم 0 د. معدو 2 جحم2ه م م ممء عء امير > حم قر اع 
أن يَِدَ بحكُم ورا وَسْبلا لحَلَكُمْ تنود © وَلمب َيتَجْمِ هُمْ يتَدُودَ © أفْس يَخلقُ 
0 مع عر ا >> كدعو ب ججد2ه 

كم لا يمخلق أفلا تنكرون (فكك3 


وقوله سبحانه: «وما ذرأ لكم#: ذرأ: معناه: بثّ ونَشَرَ. 


و#مختلفاً ألوانه# أي أصنافهء ويحتمل أنْ يكون التنبيهُ على أختلافٍ الألوان من 
حُمْرةٍ وصَّمْرَةٍ وغير ذلك» والأول أَبْيَنُ. 


وقوله سبحانه: «إوهو الذي سخر البَخْرٌ لتأكلوا منه لحماً طريًا وتستخرجوا منه جِلَيَة 
تلبسونها وترى الفلك مواجِرَ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون4: البخر: الما 
الكثيرء ملحا كان أو عَذَّباً. 

قال ابن العربيّ في «أحكامه)”': قله تعالى: «وتستحْرجُوا منْهُ حليةً تَلْبَسونها»: 
يعني به اللؤْلُوَ والمّزجانء وهذا أمتنانٌ عام للرجال والنساء» فلا يحرم عليهم شيء من 
ذلك. انتهى. و8مَوَاخِر»: جممعٌ مَاخْرّة» والمَحْر؛ في اللغة: الصّوْت الذي يكون من 
هبوب الريح علّى شيءٍ يشقٌ أو يصحب في الجملة الماءة؛ فيترئّب منه أنْ يكون المَحْر من 
الريح» وأنْ يكون من السفينةٍ ونحوهاء وهو في هذه الآية من السَّفْنْء وقال بعضٌ النحَاة: 
المَخْرُ؛ٍ في كلام العرب: الشّقُ؛ يقال: مَخَرٌ المّاءُ الأْضّ» وهذا أيضاً بين أن يقال فيه 
للفلكِ مَوَاخْر. 


وقوله: «وسبلاً لَعلّكم تهتدون» : يحتمل : تهتدون فِي مَشيكم وتصرّفكمْ في السيل: 


.)١١54/5( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


هللاب 


4لم لل _ لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


ويحتملٌ تهتدُونَ بالنّظر في دلآلة هذه المَضْنُوعات على ضَانِعها. / #وعلاماتٍ وبالنجم هم 
يهتدون؟ : قال ابن عبّاس: العلامَاتٌ: معالم الطرّق بالنهار, والنجومٌ: هداية يه الليل» 
وهذا قول خمك؛ فإنه عموم بالمعئّى» واللفظةٌ عامّة ؛ وذلك أَنَّ كُلَّ مَا دَلّ على شيْءٍ وأعلَمَ 
به فهر علامةٌ و #النجم» ؛ هنا: 0 جسن وهذا هو الصّواب. 


2 ع وال 5 7 2 1 7 2 
نك هذرا نة أله لا عسرها إرك الله تقر يحم (0) ولت ينلد ما مورك رما 
وت 8 المت تن بن ل برت © انك 2 تمر را 


تتعررت يان يعت 49 

وقوله سبحانه: #وإن تعدوا نعمة اللَّه لا تحصوها . . .4 الآية: وبحسب العَجْز عن 
عدٌ نعم الله تعالى يلزمٌ أنْ يكون الشاكرٌ لها مقصّراً عن بعغضها؛ فلذلك قال عرٍّ وجل : 
#لغفور رحيم4» أي: عن تقصيركُمْ في الشكر عن جميعها؛ نحا هذا المنحى الطبري ؛ 
ويرد عليه أن نعمة اللَّهِ في قولٍ العبدٍ: «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ العَالْمِينَ؛» مع شرطها من النيّة 
والطاعةٍ يوازي جميع النّعَمَء ولكن أين قولها بشُرُوطهاء والمخاطبة بقوله: ##وإن تعدوا 
نعم الله لا تسصر 4 :عاق مه لجميع الناس . #والذين يدْعُون من دون اللّه»؛ أي : 
تدعونهم آله و#أموات#»: يراد به الذين يَدْعُونَ مِنْ دون اللّه ورفع #أموات#؛ على أنه 
خبر مبتد مضمرء تقديره: هم أمواتٌ. وقوله: لاغير أحياء»: أي: لم يقبلوا عياء قط 
ولا آتصفوا بهاء وقوله سبحانه: وما يشعرون أيان يبعثون»: أي: وما يشعر الكُمّار مّى 


« لكك 1" يد الي ل تؤسؤ ,الآيخة ويم شكرة مد 0 أت 
وا ل د الشتكية ) ونا ييل كم كذ ل مَك ملوأ 
أستطير الأوليت 99 ليحيلوا أَوْرَارَه 0 َم اليم ون دار الت يصِلُوتَهُم بِعَيرٍ 


مرا ويا «إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مُنكرة» أي : 

هٌ أتحاد الإله . 

#دات 6 : : وهذا كما حَكى عنهم سبحانه في قولهم: دِأَجِعَلَ الآلِهَة إِلَهَا وَاجداً إِنَّ 
هَذَا لَشَيْءٌ عجَابٌ# [ص: 5]. 


)١(‏ أخرجه الطبري )91١/17(‏ برقم: :)5١044(‏ وذكره ابن عطية (5/ 20784 والسيوطي في «الدر 
المنثوراء وعزاه لابن جرير» وابن أبى ي حاتم» وابن مردويه. 


5 - سورة النحل/ الآيات: 53 - 9؟ لل لل 18كُ 


وقوله: إلا جرم» عبّرت فرقةٌ من اللّْويّينَ عن معناها ب «لآ بد ولا محالة»» وقالت 
فرقة: : معئاها؛: حق أن الله ومِذْهَبٌ سِيبَوَيْهِ أن «لا» نفي لما تقدّم من الكلام» و«لجرم): 
معئاه: وَجَتَ ارحو وعري هذا مذهبث الرْجَاج” 3 ولكنْ مع مذهبهماء «لا» ملازمَةٌ 
ل «جَرَمَ» لا تنفّك هذه مِنْ هذه. 


وقوله سبحانه: «إنه لا يحب المستكبرين» : عام في الكافرين والمؤمنين يأخذ كل 
أحد منهم بقِْطه» قال الشيحٌ العارفٌ بالله عَبْدُ الله : بْنّ أبي جَمْرَةَ رحمه الله موثُ النفوس 
خيائيا موداخب أن نشها يموت بَذْل أَهُل التوفيق نفوسَهُم وهوانِهًا عليهم. #تالوا :نا 
الوا وبِحُبٌ أمهل الدنيا نفوسَهُم هانوا وطَرَأ عليهم الهوانُ هنا وهناك؛ وقد ورد في 
الحديث : «أنّه مَا مِنْ عَبْدٍ إلا وَفِي رَأْسِهِ حِكمَّةٌ بِيَدِ مَلْكِ إن تَعَاظْمَ» وَأَتَمُعَ» ضَرّبَ 
المَلّكُ فِي رَأْسِهِ وَقَالَ لَهُ: َنَضِعْ وَضَعَكَ الله وَإِنْ تَوَاضَعَّ رَفْعَهُ المَلَكُء وَقَال لَّهُ : أَرْتَفِعْ . 
وَقَمَكَ الله من الله عَلينا يما نه ر يقرّبنا إليه بمئّه”"'. انتهى 


وقوله سبحانه: «وإذا قيل لهم»: يعني : كمار قريش : «ماذا أنزل ربكم . 
الآية» يقال: إن سببها النضرٌ بْنُ الحارثء, واللام في قوله: #ليحملوا» يحتملٌ أن تكون 
لآم العاقبةٍ».ويحتمل أن تكون لامّ كَيْ. ويحتمل أن تكون لام الأمْر؛ على معنى الحَثّْم 
عليهم والصّعَارٍ الموجب لهم. 

وقوله / سبحانه: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: «من»: للتبعيض؛ وذلك 
أن هذا الرأس المُضل يحمل وِرْرَ نفسه ووزراً مِنْ وزر كل مَنْ ضل بسببه» ولا ينقّصُ من 
أوزار أولئك 7 شَيْءٌ والأوزار هي الأثقَال. 

#د تكن الك هن كلية ذأق اذ تون ثرت الترافن 3 لالص 
فوقهمم وأ وي أَلْمَدَاتُ من َثَ 1 عرو © 0 يوم آلْقيْمَةَ مْرِيهم وقول أ بن تن شركاء 
كُثْر تلت فوم مَل لزت أووأ ليام إِنَّ الجر أل والسّىءَ عَلَ أ يد 09 آل 
وهم مه 0 سَوع بل إِنَّ أله عِيْمُ يما كُثْر 
عَمَنْونَ 2 َأَدَحْلُوأ أ 62 َب حَهَم يليت ِب كل المسكيرد سكين 409 

وقوله سبحانه: ا ور اللّهُ ُنْيّانهم . . .4 الآية: قال ابنُ 
)١(‏ ينظر: «معاني القرآن؛ (7/ .)١94‏ 


(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (107/4). عن أنس بن مالك» وذكره الهندي في «كنز العمال» 
(0145): وعزاه إلى ابن صصرى في «أماليه». 


افا 


5»*للللللللح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


37 7 .9 )2 53 5 5 2 12 و 8 3 
عباس وغيره من المفسّرين"' : الإشارة ب «الذين مِنْ قبلهم4 إلى نَمْرُودْ الذي بئى صَرْحا؛ 
لِيَضْعَدَ فيه إلى السماء بزعمه» فلما أفرّط فى عُلَوّهء وطوَلَهُ فى السماء فَرْسَخَيْنَ؛ على ما 
حكى النَّفّاشء بعك الله عليه ريه فَهِدَمَمْهم وخر سقفه عليه وعلى أتباعه» وقيل : إن 
جبريل هَدَمَهُ بِجَئَاجِهِء وألقّى أعلاه فى البّخرء وأنْجَعَفَ من أسفله. وقالت فرقة: المراد 
ب #الذين من قبلهم»: جميعُ مَنْ كَمّر من الأمم المتقدّمة» ومكرء ونزلّتُ به عقوبةٌ 
وقوله؛ على هذا: #فأتى الله بنياتَهُمْ من القواعِدٍ . . .4 اإلى آخر الآية» تمثيلٌ وتشبية» 
أئ: حالهم كحَالٍ مَنْ قُعِلَ به هذا. 

وقوله: «#يخزيهم# : لفظ يعم جميع المكارِه التي تَنْزِل بهم؛ وذلك كله راجمٌ إلى 
إدخالهم النّارء ودخولهم فيها. 


و#إتشاقون4: معناه: تحاربون» أي: تكوتُونَ في شِقُ» والحَقُ في شِقُء و#الذين 
أوتوا العلم»: هم الملائكةٌ فيما قال بعضٌ المفسّرين» وقال يحيى بن سلام: هم 
المؤمنون. 

قال #ع'" #: والصوابٌ أن يعم جميعَ مَنْ آتاه الله عِلْمّ ذلك مِنْ ملائكة وأنبياء 
وغيرهم» وقد تقدّم تفسير الخزي» وأنه الفضيحةٌ المُخجلةء وفي الحديث : "إن العَارَ 
وَالمَخْرِيَة لَمبلُعُ مِنَ العَبْدِ فِي المَقَامٍ بيْنَ يَدَيِ الل ََاَى مَا أَنْ يََمئَى أَنْ يُنْطَلَقَ به إِلى الا 
وَيَنْجُوَ مِنْ ذَلِكُ المَقَام”" أخرجه البغويُ في «المسند المنتخب» له. انتهى من «الكوكب 
الدري» . 1 

وقوله سبحانه: #الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم4: #الذين»*: نعتٌ 
ل #الكافرين*؛ في قول أكثر المتأوّلين» و«الملائكة# يريد القابضِينَ لأرواحهم. 
و«السّلم»#؛ هنا: الاستسلامٌ» واللام في قوله: «فلبئس» لام تأكيدء وال #مثوّى»: 
موضعٌ الإقامة. 


ل ص ىت م مويه عاسم 2-2 موسو رير.,ى ررية مم جء سيره صاصم سس رط 00 
« ني ويل لَِذِينَ أتَقوأ مادا أنزل ريك الوا سَرا لِلَذِيت أَحْسَئُوأ في مَنذِهِ الدنًا حسَنة وَلْدَارٌ 


.»)888/9( أخرجه الطبري (7//الا0) برقم: (189517١5؟)» وذكره البغري (2»)55/8 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء‎ 2»)5١8/5( وابن كثير في «تفسيره» (2)0557/1 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وابن أبي حاتم.‎ 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ 986). 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» .)7١794/5(‏ 
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ده رو رص 2س - أذ 7 


الا م 0 به ين تتا الْأنهر لم فيا ما 
0 كِكَ 9 المسقِيت (7) أل بن لوهم التليكة ل كن 1ت لد 6 ارا 


وقوله سيحانه : ا اتقوا ماذا أنزل ربكم ...4 الآية: لما وصف سبحانه 
مقالّةَ الكمّار الذين قالوا: ظأسَاطِيدُ الأولين ...* [النحل: 5؟] عادل ذلك بذكر مقالةٍ 
المُؤْمِنِين مِنْ أصحاب النبي كلوه وأوجب لكل فريق ما يستحقٌ» وقولهم: #خيراً» جوابٌ 
بحسب السؤالٍ» واختلف في قوله تعالى: «للذين أحسنوا . . .* إلى آخر الآية» هل هو 
أبتداُ كلام أو هو تفسيرٌ ل «الخير» الذي أَنْرَلَ الله في الوَّحخي على نينا خبراً أ أنَّ من أحسّنّ 
في الدنيا بالطاعة» فله حسنةٌ في الدنيا ونعيمٌ في الآخرة» وروى أَنَّسٌُ بنُ مالك» أن 
رَسُولَ الله كلِ قال: «إِنَّ اللّهَ لآ يَظْلِمُ المُؤْمِنَ حَسَئَة؛ يُكَابُ عَلَيْهَا الرّرْقَ فِي الدُنيَاء وَيُجَرَى 


وقوله سبحانه: #جنات عدن يدخَلُوئَها ...4 الآية: تقدّم تفسيرٌ نظيرهاء 
وططيبين4: عبارةً عن صالح حالهم» وأستعدادهم للمَوْتء و«الطَيِّب)؛ الذي لا خُبْتٌ 
معهء وقول الملائكة: ظسَّلامّ عَلَيْكُم#: بشارةٌ من الله تعالى» / وفي هذا المعئى أحاديثُ 
محا يطول ذكرهاء وروى ابن العاراة لي ارقائية رم بن كغب القرَطيٍ قال : 
ستَدْمّعَتْ نَفْسٌ العَبْدِ المؤمن» جاءه مَلَكُء فقال: السَّلامُ علَّيِكَء ولي الله اللّهُ يُفْرِىءْ 
عَلَيْكَ السَّلامَ ثُمْ نَرَعَ بهذه الآية: ظالَّذِينَ تتوفاهُمُ الملائكةٌ طَيّبِينَ يقولون سلام 


ملك ب الي 


وقوله سبحانه : #بما كنتم تعملون#: : علّق سبحانه دخَولَهُمُ الجَنّة بأعمالهم؛ 4 
حيتٌُ جِعَلَ الأعمال أمارةٌ لإدخال العَبّْدٍ الجنّق ولا معارّضّةً بئِنَ الآيةٍ وقوله كَلْةِ: « 
ا ا ل يون اللَّه؟ قال : يا 


بفَضْل مِنْهُ وَرَحْمَةِ)! ""» فإن الآية ترد بالتأويل إلى معنى الحديث . 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١57/4(‏ كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنياء 
حديث (2)1808/05 وأحمد .)١76/9(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (7/ )08٠‏ برقم: .4)75١161/4(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (519/5)» وعزاه لابن أبي 
مالك» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي الشيخ في «العظمة»؛ وأبي القاسم بن منده في 
كتاب «الأحوال»» والبيهقى فى «شعب الإيمان». 

6 اقلم اريسي 0 


ولالاب 


4 لل ال م ايح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 


قال #ع''' #: ومن الرحمة والتغمّد أنْ يوقق اللَّهُ العبْدَ إلى أعمالٍ بَّدة» ومقصِدٌ 
و 59 000 كما ذهب إليه 0 


40 20004 


ظَلْمْهرٌ أ 3 0 في م © تاسبئ 5 م عي 3 بهم ا 06 7 


يعون 69 ) وَقَالَ لذبت 7 ل شَاآء 1 2 عدن من دونه مِن شيو ص ول ءَامَاوْيا ولا 
د ل ل ا 


وقوله سبحانه: #هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل 
الذين مِنْ قبلهم#: #ينظرون4 : معناه: ينتظرون» «وَنَظرَّ متى كانت من رؤية العين» فإنما 
تعدّيها العربُ ب (إِلَى» ومتّى لم تتعدّ ب «إلى»» فهي بمعنى «أنْتَظَرَة؛ ومنها: #أنْظُرُونًا 
نَفْتَبِس مِنْ تُوركُم» [الحديد: يداك ومعثي الكلام : أنْ تأتيهم الملائكةٌ قيض أرواجِهمْ 
ظالمي أَنْفْيِهِمْ. 

وقوله: أو يأتي أَمْرُ رَبك : وعيدٌ يتضمّن قيامَ الساعة» أو عذابٌ الدنياء ثم ذكر 
تعالّى أَنَّ هذا كان فَعْلَ الأمم قَبْلهمء ٠‏ فعُوقبوا. 

وقوله سبحانه: #فأصابهم سيئاتٌ ما عَمِلُوا4: أي: جزاءً ذلك في الدنيًا والآخرة» 
و#حاق4 : معناه: نَرَّكَ وأحاطً. 


وقوله سبحانه: #وقال الذين أشركُوا لو شاء اللّهِ ما عَبَذْنَا من دونه من شىء . . . 4 


الآية: تقدّم تفسير نظيرها في «الأنعام». وقولهم: ولا حرّمنا»: يريد: من البَحيرةٍ 
والسّائبة والوّصيلة وغير ذلك. 


ركدء ملع م . > عر يروج > َّ ) دمر له 0 4 سدم ده سم 0 م2 
لوَلْقَدَ بَعذْما فى حكلٍ أَمَهَ رسو ددا هَ وأحمّنوأ در 
مرا 2ع اسهاء سيم م د د م 0 010 14 00 7 12 عق 0 0 2 
5 0020 رب روم 2 َُ 7 ص 02 2 2 هه م 0-0-0-0 
تحرص عل هدمهم فَإِنْ ) لا يي تن ميل ونا لور ين تورك 9 وأنسنا اث جز 


5 شير ممو سم سم 5 ري سس شي له رك 2 اعامب سي 0020 -- 7 و 
ل 0 كر الاين لا يتلفوت 2 لبن 
9 5 مم سم لوه 


ه وَلِعَرَ اليين كنَروًا أَبَمْ نا كَدينَ 9) إنمَا ترا لتى: إذا يدنه 


ب © 


.)*91/9( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 


علق 


3 - سورة التحل/ الآيات: 5١‏ - لاغ 
وقوله سبحانه: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا اللّه ...4 الآية: إلى 
#8 0 « 
قوله: «فإن الله لايهدي مَنْ يضل »2 وقرأ حمزة والكسائِيٌ وعاصه'”"©: دللا يَهْذِي) ‏ بفتح 
الياء وكسر الدال » وذلك على معنيين: أيْ: إن الله لا يَهْدِي من قضَّى بإضلاله» والمعنى 
الثانى : أن العرب تقُول: هَدَى الرَجُلُء بمعنى أَعْتَدَى . 
وقوله سبحانه: طوَأْقْسَمُوا باللّه جَهْدَ أيمانهم لا يَبْعَتُ الله من يَمُوتُ4: الضمير في 
#أقسموا» لكقار فريش) ثم وذ د اللّه تعالى عليهم بقوله: #بلى*» فأوجب بذلك البَعْثٌء 
و#أكثر الئّاس» فى هذه الآية: الكفّار المكذّبون بالبَغث. 
وقوله سبحانه : #ليبيّن4: التقدير: بلى يبعثه ؛ ليبيّن لهم الذي يَحْتَلِمُونَ فيه . 
وقوله سبحانه: #إنما قولنا لشىء إذا أردناه . . . » الآية: المَقْصَدُ بهذه الآية إعلامُ 
مُنكري البَغث بِهَوَانٍ أمره على الله تعالى» وقُرْبِهِ في قُدْرته» لا رب غيره. 
روة صما اس 0 مي م 5 قْ 8 2 0 و 
لرَالينَ هابكروأ ف أَلَهِ بن بََدِ ما طُلموأ لَبُوْسَتَهُمْ في الدَيْنَا حَسَنَهُ وَلأَجرُ الْآجْرَو | 
ثرا يَلَمنَ 9© سهاو هذ بَتوَكَذْدٌ (©) زا تسا ين فَيِكَ إلا رباكا يح 
ْ 24 0 ِلَكَ الزِكْرٌ لبن 
تمر تكرت © ان أ مَكَرُوا أَلَيِمَاتِ أن يِف أَنَّهُ بم الْأرْضَ 
0 لكات يذ َيث لا منفزية © أذ يله فى تتهط كنا شم ينتجين © أذ يمد 


حي 

0. 

5 ات 
يّ 

1 


لذ ند 
0 


وقول ناته ا و المي ا هؤلاء هُمُ الذين 
هاجروا إلى أرض الحبشةء هذا قول الجمهورء / وهو افيح فيحنت نزول الآية؛؟ لأن 
هجرة المدينة لم تكن وقْتَ نزول الآية» والآيةٌ ار أولا واخراء وقرا 
ان و السبْع : النْْوينَهُم»: واختلف في معنى ال #إحسّئّة4 هناء فقالث فرقة: 
الحسنةٌ عِدَة بَبُفْعَةٍ شريفة». وهي المدينةٌ» وذهبّتُ فرقةٌ إلى أن الحسنة عامّة في كل أَمْرِ 


)١‏ وقرأ الباقون: «فإن الله لا يُهْدَى» بضم الياء وفتح الدال» والمعنى أي: من أضله الله لا يهديه أحد». 
ينظر : «السبعة» (7/ا)2, و«الححة» (2)515/0 وامعاني القراءات» (؟/ 2)9, ودإعراب القراءات؛ /١(‏ 
75). واحجة القراءات؟ (784), و«العنوان» 2)١١1(‏ و(شرح الطيبة»؛ 2))4١/54(‏ و«شرح شعلة» 
2)4590ء و«إتحاف» (؟/184). 

() وقد رويت عن علي » وابن مسعودء ونعيم بن ميسرة» والربيع بن خيثم . ينظر: «المحتسب؟ (؟2)1/7 
و«الكشاف» (؟2)501//9 و«المحرر الوجيز» )2 و«البحر المحيط» (5//ا/51)» و«الدر المصون» 
ا 


|أمم٠‎ 


»للح الجزء الثالث من تفسير التعالبي 


مستحسّن يناله ابن آدم» وفي هذا القولٍ يدخْلُ ما رُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه : أنه كَانَّ يُْطِي المَالَ وَقْتَ القِسْمّة الرَجُلَ مِنَ المُهَاجِرِينَ» ويقُولٌ له: حَذْ ما وَعَدَكَ الله 
في الدنياء وَلأَجْرٌ الآجِرَةٍ أكبَرُء ثم يتلو هذه" الآية» ويدخل في هذا القولٍ النْضْرْ على 
العدرٌ» وفتْحُ البلادء وكلّ أَمَلِ بلغه المهاجرون؛ والضمير في إيعلمون» عائدٌ على كفار 
قريش . 

وقوله: #الذين صبروا»: من صفة المهاجرين. 

وقوله تعالى: #إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً يوحى إليهم»: هذه الآيهُ رد على 
كمّار قريش الذين أستبْعدُوا أنْ يبعث الله بشراً رسولاًء ثم قال تعالّى: افاسألوا»» أي: قل 
لهم: «فأسأنوا4. و«أهلٌ الذكْرٍ4؛ هنا: أحبارٍ اليهودٍ والنصارّى؛ قاله ابن عباس 
وغيره”"» وهو أظهر الأقوال» وهم في هذه النازِلَةٍ خاصّة إنما يخبرون بأنَّ الرسُلَ من 


البَشّر وأخبارُهم حبجة على هؤلاء» وقذ أرسلَثْ قريش إلى يهودٍ يَنْرِبَ يسألونهم ويُسْيِدُون ' 


إليهم . 

وقوله : #بالبينات# : متعلّق بفعل مضمر» تقديره: أرسلناهم بالبيّنات» وقالثٌ فرقة: 
الباء متعلقة ب #أرسلنا» في أول الي والتقدير على هذا: وما أرسلنا من قبلك بالبيّنات 
والرُبْر إلأ رجالاًء ففي الآية تقديمٌ وتأخيرء وظالرُبُر4: الكُيْبُ المزبورة. 

وقوله سبحانه: لتبين للناس ما تُزّل إليهم . . .© الآية. 

#ات #: وقد فعل كل ذلك؛» فبيّن عن الله وأؤضحء وقد أوتي له جوامعَ 
الكلِم» فأعرب عن دين الله وأفصح, ولنذكر الآن طَرَفاً من حِكَمِهء وفصيح كلايه بحذف 
أسانيده» قال عِياض في 'شِفَاهُ»: وأما كلامُهُ كَل المعتاث وفصاحَيّه المعلومةٌ؛ وجوامُع 
كَلِمِهء وحِكمُه المأثورةٌ. فمنها ما لا يُوَارَى فصاحةً» ولا يبارّى بلاغدةً؛ 0 «المُسْلِمُونَ 
َتَكَانَاً دِمَاؤْمُمْ وَيَسْعَى بِذِْمَتهِمْ أَدْنَامُمْ وَهُمْ يَدّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ)”". وقوله: «النَّاسُ 


:)8948 /9( أخرجه الطبري (087/19) برقم: (5159445). وذكره البغوي (59/7)» وابن عطية‎ )١( 
وابن كثير في «اتفسيره؛ (5/١07)ء والسيوطىي فى «الدر المتثور؛ (15/١؟١7): وعزاه لابن جريرء‎ 
واي العتدو: حا‎ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 0817) برقم: )1١707(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (/ 7940) بنحوه» والسيوطي في 
«الدر المنثورة (1/ 22507 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

أخرجه الطيالسى (؟/710- منحة)ء وأحمد (9/ 220911 وأبو داود (*/ )١87‏ كتاب «الجهاد؛ باب: فى 
السرية ترد على أهل العسكرء حديث (37/51): وابن ماجه(؟/ 440) كتاب «الديات؛ باب : المسلمون 
تتكافا دماؤهمء حديث (2)5186 وابن الجارود في «المنتقى؛ 0071١(‏ والبيهقي (79/8) كتاب 


1 - سورة النحل/ الآيات: 6١‏ - /اغ# -سسبببببب ب با !99 


خ ‏ 11 اا1ا 111 ا 1 ا 1 


«الجنايات» باب: فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين» وابن أبي شيبة (9/ 02475 والقضاعي في 
«مسند الشهاب» )17١(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جده قال: قال رسول الله يلنِ: 
«المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهمء وهم يد على من سواهم»ء وللحديث شاهد من 
حديث عليء وأخرجه أحمد (١/؟1١١)»‏ وأبو داود (577/54) كتاب «الديات» باب: أيُقاد المسلم 
بالكافر؟» حديث (5570)» والنسائي )١9/4(‏ كتاب «القسامة» باب: القود بين الأحرار والمماليك في 
النفس» وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» ص: )١14(‏ برقم: (540)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» (”/ ؟19١).‏ وفي #مشكل الآثار؛ (؟/ .)4١‏ والدارقطني (/ 14) كتاب «الحدود والديات» 
»)5١(‏ والحاكم (؟1/١5١)»‏ والبيهقي (59/8). والبغري في «شرح السنة؛ (65/ 7848 بتحقيقنا) من 
طريق الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا: هل عهد إليك رسول الله وَل 
شيئاً لم يعهده للناس عامة؟ قال: «لا إلا ما كان في كتابي هذا»ء فأخرج كتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: 
"المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهمء اليكل رمن بكائر: وحن 
عهد في عهدهء ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه» ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة» والناس أجمعين»: وقال الحاكم:. صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. وفي الباب عن ابن عباسء. ومعقل بن يسارء وعائشة» وعطاء بن أبي رباح مرسلاً. 

حديث ابن عباس: أخرجه ابن ماجه (؟/ 840) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهمء 
حديث (5741)» من طريق حنش عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبي يك قال: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهمء وهم يد على من سواهم. يسعى بذمتهم أدناهم. ويرد على أقصاهم»؛ وذكره الحافظ 
البوصيري في «الزوائد» (؟/ 017 7) وقال: هذا إسناد ضعيف» لضعف حنش» واسمه: حسين بن قيس. 
حديث معقل بن يسار: أخرجه ابن ماجه (؟/ 856) كتاب «الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم. 
حديث (5184). وابن عدي في «الكامل» (7”7/0) من طريق عبد السلام بن أبي الجنوب» عن 
الحسن» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يكلهِ: «المسلمون يد على من سواهمء وتتكافاً 
دماؤهم». 

واللفظ لابن ماجهء أما لفظ ابن عدي: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافرء ولا 0 والمسلمون يد 
على من سواهمء تتكافأ دماؤهم». وقال ابن عدي: وعبد السلام بن أبي الجنوب بعض ما يرويه لا 
يتابع عليه منكر. 

وذكره الحافظ البوصيري في «الزوائدة (؟/ 67" 05") وقال: هذا إسناد ضعيف؛ عبد السلام ضعفه 
ابن المديني» وأبو حاتم» وأبو زرعة» والبزارء وابن حبان. ٠‏ 
حديث عائشة: أخرجه الدارقطنى )١١/(‏ كتاب «الحدود والديات»» حديث )١56(‏ من طريق 
والقرين معد ين عبد الرضدن عن عمرة شن عافقة قالك وتهد فى كام حيف رسيول الل 6 
كتابان: إنه أشد الناس عتوًاً في الأرض رجل ضرب غير ضاربه: أو رجل قتل غير قاتله» ورجل تولى 
غير أهل نعجته فمن فعل ذلك فقد كفر باللّه وبرسله» ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء وفي الآخر: 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. ولا 
يتوارث أهل ملتين». 


وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7/ 750): ومالك هذا هو ابن أبي الرجال أخو حارئة: ومحمد. قال 


للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
كَأْسْنَانَ المشط20, «والمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌّ)”"'. وهلا خَيْرِ في صَحْبَةِ مَنْ لآيَرَى لَك مَا تَرَى 
لَك" . و«النَّاسٌ مَعَادِنٌ»7؟))» واما هَلَكَ أَمْرُؤٌ عَرَفَ قَدْرَهُ2: و«المُسْتَشَارُ مُؤْثَمَنّة وهاهو 
بِالْخِيَارٍ مَا 0 يتكلم وارَحِمَ الله عَبْداً قَالَ حر فَعَيِمَ أؤْ سَكتّ عَنْ شر فَسَلِمَ), 


أبو حاتم: هو أحسن حالاً من أخويه ا ه. 

مرسل عطاء: أخر جه أبو عبيد في «الأموال» ص: )19١(‏ برقم: (0»)8407 ثنا ابن أبي زائدةء عن 
معقل بن عبد اللّه الجزري» عن عطاء بن أبي رباح قال: قال رسول اللَّه ككيهِ: «المسلمون إخوة 
يتكافؤن دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» ويرد عليهم أقصاهم. ومشدهم على مضعفهم ومتسريهم على 
قاعدهم». 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

زم تقدم تخريجه. 

(6) ذكره الهندي في «كنز العمال؛ (514475): وينظر: تخريج حديث: «الناس كأسنان المشط». 

(5) أخرجه البخاري )58١/7(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #لقد كان فى يوسف وإخوته 
آيات للسائلين©» حديث (87**). )١١7/48(‏ كتاب «التفسير» باب: #لقد كان قِ يوسف وإخوته 
آيات للسائلين©» حديث (5584): ومسلم (14437/5) كتاب «الفضائل» باب: من فضائل يوسف»ء 
حديث ,)77178/1١78(‏ والدارمي )75/١(‏ باب: الاقتداء بالعلماءء وأبو يعلى )458/١1١(‏ رقم: 
(5655). ا بتحقيقنا)» كلهم من طريق عبيد اللّم عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (07/1؟): والحميدي (101/7) رقم: )1٠١45(‏ 
من طريق أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «تجدون الناس معادن فخيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه مسلم )١1908/4(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: خيار الناس» حديث (2)5975/199 
وأحمد  5757/5(‏ 2207568 وابين حبان رقم: (575) من طريق يونس» عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً باللفظ السابق» وأخرجه أبو يعلى  4051//1١١(‏ 108) رقم: (2)5010 
وابن حبان رقم: (41) من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً: «الناس معادن 
في الخير والشر خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 
وأخرجه الحميدي )101١/5(‏ رقم: )1١١57(‏ من طريق يزيد بن الأصمء عن أبي هريرة به. وللحديث 
شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان» أخرجه أحمد )1١١/4(‏ بلفظ : «الناس تبع لقريش -خيارهم في 
الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». 

(6) أخرجه ابن ماجه (7/ )١777‏ كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (270747)» والدارمى (؟/ 
9) كتاب «السير» باب: المستشارء وأحمد (5/ 00774 وابن حبان  ١491(‏ موارد)ء والبيهقي 
)١1١١/1١(‏ كتاب «آداب القاضي؟ باب : من يشاورء والطبراني في «الكبير؛ /١19(‏ 770) رقم: (174) 
كلهم من طريق أسود بن عامرء حدئنا شريك» عن أبي عمر الشيباني» عن أبي مسعود به مرفوعاً. 
قال ابن أ بي حاتم في «العلل» (77/5/7) رقم: (77/19): سألت أبي عن حديث رواه الأسود بن 
عامر. . . . فذكر الحديث وقال: قال أبى: هذا خطأء إنما أراد: الدال على الخير كفاعله» قلت: الخطأ 
ممن هو؟ قال: من شريك ١‏ ه. ومع ذلك فقد صححه ابن حبان. 
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يفك 


وقوله: دأُسْيِم تَسْلْمْك ودأَسْيِمْ يُؤْتَكَ الله أخرك عه تَيْنْظ و«إنَّ أَحَبْكُمْ د وَأَفرَتَكُمْ مِنّي 


وقال البوصيري في «الزوائد» ("/ 1 هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات أاه. 

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو هريرة» وجابر بن سمرةء وسمرة بن جندب» وأبو 
الهيثم بن التيهان» وعمر بن الخطاب» وابن عباسء» وابن الزبير»ء وأم سلمة 

حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود (؟/ 700) كتاب «الأدب» باب: في المشورة» حديث (2)0178 
والترمذي (5/ )١١5‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمن» حديث (2)75857 وابن ماجه (؟/ 
)١17*‏ كتاب «الأدب» باب: المستشار مؤتمن» حديث (745")» والبخاري في «الأدب المفرد؛. 
حديث (2)5865 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 2)1١97-194 /١(‏ والحاكم 2)1١1١/5(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
كتاب «آداب القاضي؛ باب: من يشاورء كلهم من طريق عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة» مرفوعاء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى. 

حديث جابر بن سمرة: أخرجه الطبراني في «الكبير» (7؟/ 15١؟)‏ رقم: (14174)» والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (0/ /91) كلاهما من طريق قيس بن الربيعء عن عيد الملك بن عمير » عن جابر بن سمرة قال: 
قال رسول الله كلهِ: «المستشار مؤتمن». 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (8/ )٠9٠١‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير والأوسطاء وفيه من 
لم أعرفه. 

حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبراني في «الكبير» (117/17) رقم: (2»)51914 وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (5/ )11١‏ كلاهما من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» ثنا سلام بن أبي مطيع؛ عن 
قتادة» عن الحسنء عن سمرة قال: قال رسول الله كد «المستشار مؤتمن». 

قال أبو نعيم: غريب من حديث سلامء لم نكتبه عالياً إلا من هذا الوجه؛ وذكره الهيثمي في «المجمع؟ 
)٠٠١ /8(‏ وقال: وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة» وهو متروك. 

حديث أبي الهيثم بن التيهان: أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 141) رقم : 0 
طريق محمد بن جامع العطارء حدثنا عبد الحكيم بن منصورهء نا عبد الملك بن عمير» عن أبى 

عن أبي الهيثم بن التيهان مرفوعاًء وقال ابن الجوزي: وهذا لا يثبت» ولا يصح. أما عبد 1 
يحبى: كذاب. وقال الرازي: لا يكتب حديئه» وأما محمد 57 فقد ضعفوه. 

وذكره الهيشمي في «المجمع» 20/8 2». وقال: رواه الطبراني من طريق جده عبد الرحمن بن 
محمد بن زيدء ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات. 

حديث عمر بن الخطاب: أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ »)5١- 7٠0‏ ومن طريقه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (؟477/5) من طريق محمد بن سليمان قال: حدثني حزام بن هشام قال: سمعت 
أبي يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله يل يقول: «المستشار مؤتمن». 

قال اين الجوزي: هذا حديث لا يثبتء» كان الحميدي يتكلم فى محمد بن سليمان» وضعفه النسائي» 
وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع لا في إسناده ولا في متنه . 

حديث ابن عباس: أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )59/١(‏ رقم: (2)5 وذكره الهيثمي في 
«المجمع» 8 ©) وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عمرو بن الحصين العقيلي» وهو متروك. 
حديث ابن الزبير: أخرجه البزار (؟ 578/1‏ 474) رقم: )5١77(‏ من طريق أبي عوانة» عن - 


484 م لل لمملسللس-ل الجره الثالث من تفسير الثعالبي 


مَجلِساً يَوْمَ القَِامَةِ أَحَاسُِكُمْ أخلاقاً المُوطْؤُونَ أكتافا الِّينَ يَلْفُونَ وَيؤْلَُونَ» وقوله: الَعَلهُ 
كَانَ يَتَكَلَّمُ ؛ بمَا لآ يَعْنِيه وَيَبْخَلُ بِمَا ل يُغْنِيده» وقوله: «ذُو الوّجْهَيْنِ لا يَكُونُ عِنْدَ الله 
وَجيهاً» /دَنْهْيْهُ عَنْ قل وَقَالَء وَكثْرَةٍ السّوَالِء وَإِضَاعَةٍ المَالِء وَمَنْع وَمَاتِء وَعْقُوقٍ 
الأتيات: وذ البَئَات ١7‏ 3 “4 وقوله: «أنَق تق الله حَيْتٌ كُنْتَ رَأنْبع الْسَيْعَةٌ الحَسَنَة تَمحَهَا 


عبد الملك بن عميرء عن أبي سلمة» عن عبد الله ب بن الزبير مرفوعاًء وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع 
ابن إسحاق على هذه الرواية» وقد اختلفوا على عبد الملك» فرواه غير واحد عن أبي عوانة» عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة مرسلاء وروي عن عبد الملك بن عميرء عن أبي هريرة؛ ورواه 
الحكم بن منصورء عن عبد الملك. عن أبي سلمة» عن أبي الهيثم بن التيهان» ورواه شريك. عن 
عبد الملك. عن أبي سلمة» عن أم سلمة» وذكره الهيثمي في «المجمع» (44/4) وقال: رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح ا ه. 
قلت: أما المرسل الذي أشار إليه البزار عن أبي سلمة فأخرجه أحمد في «الزهد»ه ص: (017. 
حديث أم سلمة: أخرجه الترمذي )١١7/5(‏ كتاب «الأدب» باب: إن المستشار مؤتمنء حديث 
(285). وأبو يعلى (777/17) رقم: (1407) من طريق داود بن أبي عبد الله عن ابن جدعان» 
عن جدتهء عن أم سلمة مرفوعاً به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أم سلمة. وفي الباب عن علي بن أبي طالب أيضاًء 
والنعمان بن بشير أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع؛ (44/4) وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني في «الأوسط» عن شيخه أحمد بن زهير عن عبد الرحمن بن عتبة الطبري» ولم أعرفهما. 
وحديث النعمان بن بشير: ذكره الهيئمي في «المجمع؛ (8/ )٠٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه حفص بن 
سليمان الأسدي, وهو متروك. وحديث: «المستشار مؤتمن»» ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (5/ 
4 فيض) رقم: (4700- 4501 2)947١37‏ وقد عده متواتراً د في «الأزهار المتناثئرة» رقم: (5ه0). 
وقال المناوي في «الفيض» (0 ااالمستشار مؤتمن» أي أمن عا ها اتسفيز نيه لمن أنقني إن 
أخيه بسرهء وأُمّنه على نفسه. فقد جعله بمحلهاء فيجب عليه أنه لا يشير عليه إلا بما يراه صواباء فإنه 
كالأمانة للرجل الذي لا يأمن على إيداع ماله إلا ثقة» والسر الذي يكون في إذاعته تلف النفس أولى بألا 
يجعل إلا عند موثوق بهء وفيه حث على ما يحصل به معظم الدين» وهو النصح لله ورسوله وعامة 
المسلمين وبه يحصل التحابب والائتلاف. وبضده يكون التباغض والاختلاف» قال بعض الكاملين: 
يحتاح الناصح والمشير إلى علم كبير كثير فإنه يحتاج أولاً إلى علم الشريعة» وهو العلم العام المتضمن 
لأحوال الناس. وعلم الزمان وعلم المكان» وعلم الترجيح إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح 
الزمان يفسد الحال أو المكان» وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده؛ مثاله: أن يضيق 
الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده 
لشيء فعل ضده يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم السياسة» فإنه يسوس يذلك 
النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج المشير والناصح إلى علمء وعقل» 
وفكر صحيح» ورؤية حسنة» واعتدال مزاجء وتؤدة» وتأنْ» فإن لم تجمع هذه الخصال فخطأه أسرع من 
إصابتهء فلا يشير ولا يئ ينصحء قالوا: وما في مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصحية. 
000( تقدم تخريجه . 
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وَخَالِقَ الئاس بِحُلْقٍ حسن» او يوك الأدون أَرْسَاطُهاء: وقولة: اغبت حَِييكَ هوبا كاه 
عَسّى أَنْ تكون تفشك يَوْما ما :وقوله: «الظُلْمُ ظَلُْمَاتُ يَوْمَ القِيَّامَةة وقولِه في بَعْضٍ 
دعائه ل إِني أسألّكَ رَحْمَةٌ مِنْ عِندِكَ تَهْدِي بها تبي َتَجْمَْ بها أَمْرِي» َْلِم بها 
شَعئي”" '» وَتُضْلِحُ بها غَائِبِي؛ ع مم بها شَاهِدِيء وتُرَكي بِهَا عملي وَتُلْهِمُنِي بها رَشْدِي 
وَتَرْدُ بها أَلْمَتِيء رَتَعْصِمُنِي بها مِنْ كُلْ سُوءٍ اللْهُمٌء أَسْأَنُكَ المَوْرَّ في القَضَاءٍء وَنرلَ 
الشُهَدَاى وَعَيِشُ السَْعَذَاءٍ وَالنْضْرَ عَلَى الأغدّاءف إلى غَيْرٍ ذلك مِنْ بيايْه» وحسشن كلامه 
ممًا رونّهُ الكافة عن الكافّة مما اين يه غيره» وحاز فيه سبقاً لا يُقَْدَرُ قَذْرُهُ؛ كقوله: 
«السّعَيدٌ مَنْ وعِظ بِغَيْرِه والشَّقُِ مَنْ شَقِيَ في بَطن أَمّهه؛ فى أخواتها مما يدرك الناظِ 
العَجَبّ في مضمُنهاء ويذَبُ به الفكرُ في أداني حكيهاء وقال عله : (بَيْدَ لي عن فريس 
وَنَشَْتُ في بَنِي سَعْدِف فجمع الله له بذلك قُوَة عارضة البادية ة وجزالتَهَاء وَنَصَاعَة ألفاظ 
الحاضرة وَرَوْنَقَ نّ كلامهاء إلى التأييد الإلينة الذي مَدَدْهُ هُ الوَخَى» الذي لا 100 يبعلمه 
بَشَرِيْ . انتهى . وبالجملة فليس بَعْدَ بيان الله ورسُولِهِ بيانٌ لمن عَمّر اللّهُ قلبّه بالإيمان. 

وقوله سبحانه: #أفأمن الذين مكروا السيئات . . . » الآية : تهديدٌ لكمّار مكّة ونُصبٌ 
0 وعُدَيَ «مكروا» لأنه في معنى عملواء قال البخاريٌ: قال ابن 

. في تقلبهم 24 أي : في اختلافهه”” انتهى‎ ٠ 

وقال المهدويّ: قال قتادة: في تقلّبهم»: في أسفارهم””'*؛ الضّحاك: #في 
تقلْبهم» : اليل انتهى . 

: ا 5000 2 .م 1 

وقوله: #على تخرّف 2# على جهة التخوف» والتخوف التنقّصء وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حَفِيَ عليه معنى التخُوف في هذه الآية» وأراد الكَمْبَ إلى الأمصار 
سال 0 فيروىٍ أنه جاءه قْنَى من العرب» فقال: يا أمير المؤمنين» إن أبي يتحوكُني 

مَاليء فقَالَ عُمَرُ: الله أكبَدً! «أؤ يأَحْدَّمُمْ عَلَى تَحْوْفٍِ»” 0 ومله قرول النائفة: : [الطويل] 

(؟) أي: تجمع بها ما تفرق من أمري. 

ينظر : (النهاية» (؟17/8/5). 
فرق أحخرجه الطبري 7/ ١٠ةه)‏ برقم : لد 2 5 وذكره البغوي اال والسيوطي في «الدر المنثور» 

وي ف ةةة وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 
(4) أخرجه الطبري (9/ )04٠‏ برقم: »)75١710(‏ وذكره ابن كثير في «تفسيره» (17/ 42011 والسيوطي في 

«الدر المتثور» (4/ 0)7577 وعزاه لعبد الرزاق» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(0) أخرجه الطبري (041/7) برقم: )7١7/4(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (2797/7: والسيوطي في «الدر ‏ 


لكا 


آل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لسوتي شنقى اذل نوا توم بطَعْنٍ ضِرَارٍبَعْدَ مَنْح الصَفائِح" 
وهذا التنقّص ينج به الوعيدٌ على معئيين: ْ 
أحدهما: أن يهلكهم ويخرج أرواحهم على تخوف» أي : أفذاذاً يتنمّصهم بذلك 

الشية بعد الشيءٍ؛ ويصيّرهم إلى ما أعدٌ لهم من العذاب» وفي هذه الرتبةٍ الثالثة مِنَ الوعيدٍ 

رأف 0 ة وإمهال؛ ليتوبٌ التائتٌ» ويرجمٌ م الرّاجع ‏ والثاني : ما قاله الضّحَاك : أنْ يأخذ 

بالعذاب طائفة أو قريةٌ» ويترك أخرى» ثم كذلك حتّى يَهْلِكَ الكُنُ0" . 


وقالت فرقة: «التخوف» هنا: من الخوف» أي : فيأخذهم ند تحرف ينالهم / 


رص يي سرصم 


ا 50 0 0 مو 0 سس مله اي ذه در عي يان واس 
لور يروا إِك ما حَلَقَ أََّهُ من نَىْءٍ يَتْفَيَواْ ظِلهُمٌ عن ألْسَمِينِ وألشَمابلٍ . 5 تعدا له وذ در 


- خخ“ 


7 .مس سس مر 2 7 ره صد عجر سرس م 2 2 3 
0 لَه سَحِدُ ما فى السَّموْتٍِ وَمَا ف الارد ين دَآَبَوَ والملهكة وهم ف لا يستتكبرون (14) افون 


7 _ 2 ونتتب 


َم بن ته وين 00 4 9© *# رََلَ أن لا دوا 0 قي َ هر إله وبي 
9 تازهبون 209 وَلَمُ ما فى لسوت لض 3 لين واصيًا أَْمير أله كََفُونَ (22) وما يكم ين 


َي 00006 0 0 م ومو سم 
يَنَمَوَ هَمِنَ أنه خُِّ إِدَا مَكَكُم ألصّدُ وله يترون 462 


وقوله سبحانه: أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء. . .* الآية: قوله: ومن 
شيء4 لفظ عام في كل شخص وجزم له ظل كالجبال والشجر وغير ذلكء؛ وفَاءَ الظل 
رَجَعٌ» ولا يقال: الفيء إلا من بعل الرؤال؛ في مشهور كلدم العرب. لكنٌ هذه الآية: 
الاعتبار فيها من أول النّهار إلى آخره فكأنّ الآية جاريةٌ في بغض؛ على تجوز كلام العرب 
واقتضائه. والرؤية» هنا: رؤيةٌ القَلْبِ ولكنٌّ الاعتبار برؤية القلب هنا إنما تكونٌ في مرئيّات 
بالعين» وظاعن اليمين والشمائل» ؛ هنا: فيه تجوز واتساعٌ» وذكّر”" الطبريُ عن الضَّحاكء 
قال: إذا زالّتِ الشمْسٌُء سَجَدَ كل شيء قِبَلَ القبلة من نَبْت أو شجر*”*'؛ ولذلك كان 
الصالحُونَ يستحبُون الصلاة في ذلك الوقت. قال الداووديّ: وعن النبى كَل قال: «أَرْبَعُ 


المنثور»؛ (4/ 207577 وعزاه لابن أبي حاتم. 

.)7957/79( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (7/ 049) برقم: 2»)5١7757(‏ وذكره البغوي (5/ )١‏ بنحوهء وابن كثير في «تفسيره» 
(؟/١07/1)‏ بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7177/4)» وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ (7/ *097). 

(:) أخرجه الطبري (7/ 097) برقم: (71575)» وذكره ابن عطية (5/ 207948 وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 
"0). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 7075)»: وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم»ء عن الضحاك. 


- سورة التحل/ الآيات: 5ه - 1ه ب ااا 50 


قَِلَ الظفر بَعْدَ الروَال نُحْسَبُ بِمِْلِهِنَ في صَلاةٍ السحَرِه» قَال: «وَلَيِسَ شَيْءٌ إلا يُسَبْحُ لله 
تِلّْكَ السَّاعَةف» وقرأ: #يتفيؤا ظَلاَلَهُ .. . 224 الآية كلّها. انتهى”2. و«الدّاخر»: المتصاغر 
المتواضع . 

وقوله سبحانه: ويخائرة ونيم ؟: عام لجميع الحيوانٍء و#إمن فوقهم#: يريد: 
فوقية القَدْر والعظمة والمّهمْر. 


وقوله سبحانه: وله ما في السموات والأرض»: «السموات4 هنا: كلّ ما أرتقّمَ 
مِنَ الخلق من جهة فَوْقء فيدخل في ذلك العرش والكرسيٌ وغيرهماء و#الدّين»: الطاعة 
والمُلْك» و«الواصب:: الدائم؛ قاله ابن عباس”" . 
ثم ذكر سبحانه بِتِعَمِي لع دقر بأوقاتٍ المَرَض» وألتجاءٍ العباد إليه سبحانه؛ 
و«الضُ وإن كان يعم كل مكروه» فأكثرُ ما يجيء ا البَدَنْء و«تَجْأَرُونٌ» معناه: 
ترفعون أصواتكم بأستغاثة وتضرّع . 
د | كنك الطرّ حك ,4 ؤي ير يم بقرفة © بكترا سآ ايت كرا 


ص مه 006 0-1 ا ميو 


ضَوْتَ تمَلْمونَ (2©) وَيْملرنَ لِمَا لا يتلمُونَ نَصِيبا يَمَا ركهم لله لسن عمًا كت 0 

(ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون» : ال 0 هنا: يراد 
به المشرِكُون الذين يَرَوْنَ أن للأصنام أفعالاً من شفاء المرضّى» وجَلْبٍ النفع» ود الضره 
فهم إذا شفاهم الله عَظموًا أصنامهم» وأضافوا ذلك الشفاءً إليها. 


وقوله سبحانه: #ليكفروا»: يجوز أنْ تكون اللامُ لامّ الصيرورة» ويجوز أن تكونَ 
وقوله: #بما آتيناهم: أي : بما أنعمنا عليهم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (594/0) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النحل» حديث )7١78(‏ من حديث عمرء 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(؟) أخرجه الترمذي (599/05) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة النحل» حديث )3١78(‏ من طريق علي بن 
عاصم» عن يحيى البكاء» حدئني عبد الله بن عمرء عن عمر بن الخطاب به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن عاصم. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (4/ 227574 وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وأبي 
الشيخ . 

(9) أخرجه الطبري (؟/ 5965) برقم : (2)7517417 وذكره ابن عطية (7/ 2»)5٠٠‏ وابن كثير في «تفسيره» (”/ 

62 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 20570 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ماب 


للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم#: أي : لما لا يعلمون 
له حُسََةٌ؛ ولا برهاناً. ويحتمل أن يريد بنفي العِلْم الأصنامً» أي: لجماداتٍ ا 
تلفسا و«النصيب» المشار إليه هو ما كانّتٍِ العرب سَئْنْه من الذبح لأصنامهاء والقَسْمٍ من 
المَّلآتِ وغيره. 


00 الل 


عع رظ م أ مكرس ا000 م 44 4 

لد او ما مشتبوت 6 69) وَإِذَا بْرَ أحدهم الاق عل موه مسودا 
َهْرٌ لي (09) يكورك عن الْمَوَر من سو نا مر به ليث عل شرب أ بي فى ألشبت ألا سك ما 
عه 16 

وقوله سبحانه: #ويجعلون لله البناتٍِ سبحانه . . .4 الآية: تعديدٌ لقبائح الكمّرة في 
قولهم: «الملائكةٌ بناتٌ الله تعالى الله عن قولهم» والمراد بقوله: #ولهم ما يشتهون»». 
الذْكْرَانُ من الأولاد. 

وقوله: «#ظل وجهه مُسْوَدً # : عبارة عما/ يعلو وجة المغموم . 

قال *# ص + : «ظَلَ)1: تكون بمعنى «صَارَ)» وبمعنى «أقام تهاراً»؛؛ على الصفة 
المسئدّة إلى ايها وتحتمل هنا الوجهين. انتهى. و#كظيم#: بمعنى : 0 والمعنى : 
أنه يُحْفَي وجده وهمّه بالأنثى, ارام رم ا 6 ين الجَحَْدَرِيٌ : 
«أَيْمْسِكهَا أمْ يَدُسّهااء وقرأ الجمهور”؟: «علّى هُونِ)» وقرأ عاصمٌ الب حدر «عَلَى 
هَوَانِا» ومعنى الآية: يُذِبرُ أيمسِكٌ هذه الأنقى على هوانٍ يتحمّله؛ وهم يتجلّد لف أَمْ 
يَعِدّها فيدفتُها 0 وهو الدسٌ ذ في التراب . 


2< 9 7 م مم مر روعذة را ره 200 بيرع لوم موس مع 7 2 
الَِدَ لا بؤْمْوْتَ بالآيخرة مَل السَوءِ وله المكل الْأحَل وَهْرَ الْمَرِدُ السكيم 29 ولد يواد 
ميو موا م 07 ل 0000 00 ص ست 0 2054 04 
ديد يها من داب رلك يتمهم إ أجل مسق يدا ج1 لَُثهْر لا يسَتَتْخْرونَ 


سَاعَهٌ وَلَا يَمْعَتَيمونَ © َف ما مكرهرت وتيك اليتهر الكزن أت لهز. تلتق ا 
2 جرم أن للم الثَارَ وتنم ور د 4 

وقوله سبحانه: اللذين لا يؤمنون بالآخرة مَمَلْ السَّوْء©: قالت فرقة: مم24 في 
هذه الآية: بمعنى صفةء. أي: لهؤلاء صمَّةُ السَّوْء وللَّه المَكَلُ الأعلى . 


)١(‏ ينظر: «الشواذ» (/1/ا)ء و«المحرر الوجيز؛ (7/ .»)5٠7‏ و«البحر المحيط؛ (588/65)» و«الدر المصون» 


1/5 
هم ينظر: «المحرر الوجيز» )ل و«البحر المحيط» (0/ 88 وه«الدر» (799/:5). 
(0) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


الح 


53 - سورة النحل/ الآيات: 37٠‏ - 315 


قال # ع" #: وهذا لا يضطر إليه؛ الأنه خروجٌ عن اللْْظِء بل قوله : مَئل» على 
بابه» فلهم على الإطلاقٍ مَثَلْ السوء في كل سوءء ولا غاية أخزى من عذاب النارء وله 
سبحانه #المَكلٌ الأغلى» على الإطلاق أيضاًء أي: الكمال المستغني. 


وقوله سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة» : الضميرٌ في 
«عليها» عائدٌ على الأرض» وتَمَكُنَ ذلك مع أنه لم ير لها ذكر؛ لشهرتها وتمكن الإشارة 
إليها» وسمع أبو هريرة رجلا يقول: إن الظالِم لأ لِك إلأ تَفسَة» كَمَالَ أبُو ُرَيْرة: الى 
إِنَ الله لَُهْلِكُ الحُبَارَى في وَكْرِهَا هزلاً بدُنُوبٍ الظَلَّمَةِ!"©. و«الأجَلُ المسمّى)؛ في هذه 
الآية: هو بحسب شّخُْصٍ شخص . 


وقوله: #ما يكرهون4 يريد البنات. 


وقوله سبحانه : و عت لسنتهم الكذب أن لهم ١‏ لحسني #: قال مجاهد وقتادة 
«الحُستى4: الذّكُور من الأولاد”” » وقالت فرقةٌ: يريد الجنة. 


قال #ع”“ #*: ويؤيّده قوله: «إلآ جرم أنَّ لهم النار»» وقرأ السبعة”*' سوّى نافع : 

«مْفْرَطونَ» ‏ بفتح الراءِ وجْفْتها أ مُقَدُْمون إلى النار» وقرأ نافع : ١مْمْرِطونَ)‏ 08 

الراء المخمّفة .ف أي : متجاورُونَ الحذّ في معاصِي اللّه . 

| 0 سَلتآ إل أُمَمِ ين َِكَ هبن لحم لبن أله مهو فد ولي اليد َلك 

عَدّبُ للد 2 رمآ أرَلنَا عَليِكَ الكتبَ إِلَا بِمْبَينَ لم الَذِى أخْتَلنوأ ند وَهُدَى وَيَحَمَهَ لْمَوْرِ 
22 


3 0 


089) ره أل من ألمي 01 ا 
بشت © ل 2 40 يا به الأرْضَ بعد موتهاً إِنَّ في ذَلِكَ ليه لمَورٍ يسمعُود 


.)5٠7/7( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )5١١/17(‏ برقم: (779١5؟)‏ بنحوهء وذكره البغوي (”/ 5/)» وابن عطية (9/ 507)» 
وابن كثير (0)077/7 والسيوطي في «الدر المتثور» (2)778/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنياء والبيهقي في «الشعب». 

() أخرجه الطبري(// )5١7‏ برقم: (151/9؟)» (5151/4؟)» (2)7515176 وذكره ابن عطية (9/ 407)» 
وابن كثير (؟7/ 0174)» والسيوطي في «الدر المنثورة (7558/5)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» ولعبد الرزاق» وابن المنذر. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1٠”/*(‏ 

(5) ينظر: (السبعة» (2)7171 و«الحجة» (5/ 1/7), و«معاني القراءات» (7/ »)86١‏ و(إعراب القراءات» /١(‏ 
005 واشرح الطيبة» (4/ 2»)5١5‏ و«العنوان» 2)١١4(‏ و١«شرح‏ شعلة» (2.)454 واحجة القراءات؟ 
.»)"91١(‏ و(إتحاف» (5؟/ 1486). 


كا 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك . . .» الآية: هذه آية ضرب 
مثل لهم بِمَنْ سَلّفء في ضِمْنها وعيد لهم وتأنيسٌ للنبي كل وقوله: فهو وليهم 
اليوم» : يحتمل أن يريد ب «اليوم» يوم الإخبار. ويحتملٌ أنْ يريد يَوْمَ القيامة» أي : وليهم 
في :اليو المشهور. 

وقوله سبحانه: إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه : «لتبين» : “في وضع المقغول 
من أجلهء أي: إلا لأجل البيانٍء و#الذي اختلفوا فيه» : َفْظْ عامٌ لأنواع كُفْر الكفرة» لكن 
الإشارة هنا إلى تشريكهم الأَضْكامَ في الإلهيّة . 


ثم د سبحانه ينص العبّر المؤدية إلى بيان وحدانيته» وعطيم قَدرَتِهء فبدأ بنعمّة 
المَطرَ التي هِيّ أَبِينُ العبر» وهي مِلأَكُ الحياة» وهي في غاية الظهور, لا يخالف فيها 
عاقل. 

وقوله: مما في بطونه» : الضمير عائد على الجئنس» وعلى المذكورء وهذا كثية . 

وقوله سبحانه : #سائغاً للشاربين» / «السائغ»: السَّهْلُ فى الشزب اللذيلٌ. 

ات #: وعن ابن عبّاس» قال: قال النبيئ كلِ: «مَنْ أَطْعَمَهُ اللّهُ طَعَاماء فَلْيَقُلْ : 

تارك كنا كيه واطعتتا كيرا ينه رمخ فاك الله َبَنآّء كَلْيَقُلُ: اللْهُمٌ بَارِكُ لَنَا فِيهء 
وزِذْنًا مِنْهاى قال رسول الله عله : ال 3 شَيْءٌ يُجَرِىءُ مِكََانَ الطَعَام وَالشَُرَابِ م 
اندو 3 رواه أبو داود والترمذيٌ وابن مجه وقال الترمذيٌ. واللفظ 2 : هذا حديثٌ 
حسنٌ ‏ انتهى من «السلاح» . 

وين تَمرَتٍ لتَصِلٍ لَب ؟ ََِدُونَ مه كا وَردْهَا حَسيا ان ١‏ فى ذَلِكَ 3 00 0 
وَأَرح ريك ِل ألدلٍ أن َجَذِى مِنّ لْبَالِ بويا وه مِنَّ المّجَرِ وَمِمَا يَعرِسُونَ 29 
أ كلك شيل وو لا يع من نه 2] اب مُحيلِتٌ أَلْونُُ فيه شه د 
قم يلتك © وللة حلدك: 3 بنك يسك ع 5 إك أل الثثر لك لا يك بد مل كب 


7 
_ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/ 770) كتاب «الأشربة» باب: ما يقول إذا شرب اللبن» حديث (73770)» والترمذي 
(507/6 207) كتاب «الدعوات»؛ باب: ما يقول إذا أكل طعاماًء حديث (7150): وفي «الشمائل» 
برقم: (4)2507 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ برقم:  5857(‏ 1417). وأحمد /١(‏ 03770 ول 
15 من حديث ابن عباس» وقال الترمذي: حديث حسن. 


فرق 


5 - سورة النحل/ الآيات: /ا5 - ٠٠١‏ 
إن أن عِيمٌ م 42 

وقولة سبحانه: #ومن ثمرات النخيل والأعناب تنّخذون منه سَكراً . . . » الآية: 
لكر 0 هذا هو المشهور في اللغة» قال ابن عباس: نزلَّتْ هذه الآية قبل 
تحريم الخَثْرا' “. وأراد ب« السَّكر؛: الخمرًء وب «الرْرْق الحسن» جميعٌَ ما يُشْرَبٌ ويؤكل 
-حلالاً من هَائَيْنَ الشجرثَيْنء فالحَسَنُ؛ هنا: الحلال» 0 
وصحُح ابن العربي”" هذا القول ولفظه : والصحيحٌ أَنَّ ذلك كان قبل تحريم الخَمْرِ ٠‏ فإن 
هذه الآية مكيّة بآتفاق العلماء» وتحريمُ م الْخَمْر مدني انتهى من «أحكام القرآن»؛ وقال 
مجاهد وغيره: السكر المائعٌ من هائَيْنِ الشجرتَيْنٍ كالخَلُ» والرّبٌء والنبِيذٍء اروف 
لعن المدقاو الف 

قال الطبريُ”*؟2: والسّكر أيضاً في كلام العرب ما يُطعَمء ورجّح الطبريٌّ هذا القول» 
رلا مدحَلّ للحَمر فيه» ولا نَسْحّ في الآية. 

وقوله تعالى: #وأوحى ربك إلى النحل. . . . * الآية: الوخيُ؛ في كلام العرب: 
إلقاء المعنى من المُوحي إلى الموخئ إليه في خفاءء فمنه الوخي إلى الأنبياء برسالة 
لمَلْكِء ومنه وَحَيُ الرؤياء ومنه وَحْيُ م الإلهام» وهو الذي في آيتنا؛ بآتفاق مر: من المتأوّلِينٍ»؛ 
والوخيُ أيضاً بمعنى الأمر؛ كما قال تعالى: بن رَبَكَ أَوْحَى لَهَا» [الزلزلة: ©]» وقد 
جعل الله بيوتٌ النحل في هذه الثلاثة الأنواع : إِنّا في الجبالٍ وكُوَاهاء وإما في متجوّفٍ 
الأشجار» وإما فيما يَعْرشٌ ابن آدمَ من الأَجْبَاح والجيطان» ونحوهاء وعَرّشَ: معناه: هيّأء 
وال سبل الطرقٌ» وهي مسالكها في الطيران وغيره و#دُللاً#: يحتمل أن يكون حالاً 
من «النحل»» أي : فطيقة لقادقه والدتفعا :77 كال ان زتد نهم يحرعرة" التخل 


)١(‏ ذكره البغوي (”/ 20/6 وابن عطية (7”/ .»)5٠00‏ وابن كثير (7/ 2)01/8 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(278/5).» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وأبي داودء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم » والنحاس» واين مردويه؛ والحاكم صححه. 

(؟) أخرجه الطبري (504/17) برقم: 11 (هءل/ا 471 2)7١7١4(‏ وذكره البغوي (8/ 07/6), 
وابن عطية (/ 410)»: والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2»)514/5 وعزاه للنسائي. 

(90) ينظر: «أحكام القرآن» (8/ .)1١1١67‏ 

(4) أخرجه الطبري )51١١7/179(‏ برقم: (711770) بنحوهء وذكره البغوي (5/ 1/6)» وابن عطية (؟/ 400)» 
وابن كثير (01/1//7). 

(0» ينظر: «تفسير الطبري» (19/ .)11١‏ 

(5) أخرجه الطبري (9/ 11) برقم: (71174)ء وذكره ابن عطية »)4٠5/(‏ وابن كثير (؟/ 8/ا5). 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)770 وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر. 


املاب 


ضف 


ينتجعون» وهي تتبعهب'") قرأ: «أو لَمْ يوا نا حَلَفْنَا لَهُمْ مِمّا عَمِلَتْ أنِدينا أَنَْا َعَاماً. . . »# 
يسَّ: ]"١‏ الآية» 0 0 يكون حالاً من «السُبُله: أي: مسّهلةٌ مستقيمةً؛ قاله 
0 لاو درم عانها سير تسلكة 
ثم ذكر تعالى؛ على جهة تعديد النعمة» والتنبيه على العِبْرة ‏ أمْرَ العَسّل في قوله: 
ل م يدري شرابٌ4»: وجمهور الناس على أنَّ العسل يخْرُجْ من أفواء النّخْلء 
واختلاف الألوان في العسل بحسب اختلاف النْخْلٍ والمَرَاعِي أي والفصول. 


* ت #: قال الهرويٌ: قوله تعالى: #يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه»» 
وذلك أنه يستحيل في بطونهاء ثم تمجه من أفواهها انتهى. 


وقوله: #فيه شفاءً للناس4 الضمير للعَسَل؛ قاله الجمهور:/ قال ابن”" العربيٌ في 
«أحكامه»؛ وقد روى الأفمة» واللفظ للبخاريٌ؛ عن عائشة؛ قالَّتْ: كان رَسُولُ الله 7 
يحب الخْلَّوَاء والعَسَّل, وروى أبو سعيد الحُذرِيُ : أن رجلا أنَى النبيّ ل قَقَالَ: إِنَّ 
أجي يَشْتكي بَطَنَهُ فَقَالَ: «أسقِهِ عَسَلاك. ثم أُنَاهُ اننيد كَمَالَ: «أَسْقِهِ عَسَلاًك ثُمَ أتاه قَالَ: 
فَعَلْتُ فَمَا رَادَهُ ذَلِكَ أ أسْتِطلاقاً» فَقَالَ عَلَيْهِ 4 السلا : «صَدّق اللّهُ وكَذَّبَ بَطنٌ أجِيك . أسقه 
عَسَلاً» فسَقَاهُ ان أ وروي أنَّ عوف بنّ مالك الأشْجَعِيٌ مَرض» فقيل له: ألا تُعَالِجَكَ؟ 
قَقَالَ: آنْتُوني بِمَاء سَمَاءِء فإِنَّ الله تغالن يمول : ودلا الما مَاءَ مُبَارَكَاً» [قّ: 9] 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١/7(‏ برقم: (1749١؟)‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (*/507)» وابن كثير (؟/ 
ه/ه). والسيوطي في «الدر المنثور» (770/5)» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ذكره البغوي (0775/5» وابن عطية (/407). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١١51/‏ 

(5) أخرجه البخاري (001//9) كتاب «الأطعمة» باب: الحلوى والعسل. حديث »)047١(‏ ومسلم (؟/ 
١‏ كتاب «الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق» حديث (١؟/‏ 
© وأبو داود »)27١/5(‏ كتاب «الأشربة» باب: في شراب العسلء حديث (7715)» والترمذي 
77/5 774) كتاب «الأطعمة» باب : ما جاء فى حب النبى ككِ الحلواء والعسل» حديث (181): 
وفي الشمائل(74١)»‏ وابن ماجه (؟/4١١١)‏ كتاب «الأطعمة» باب: الحلواءء حديث (9#م), 
والدارمي »)٠١/7(‏ وأحمد (204/5) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص : »)27١7(‏ والبغوي في «اشرح 
السنة» (5/ 84 بتحقيقنا)» كلهم من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة بهء وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) أخرجه البخاري )1١8/١١(‏ كتاب «الطب» باب: الدواء بالعسل» حديث (0184)»: ومسلم (4/ 
5 كتاب «السلام» باب: التداوي بسقي العسل» حديث (2)7711/941 وأحمد (2)19/8 
والبيهقي (9/ 51414)), وفي «دلائل النبوة» (5/ 2)١54‏ والبغوي في «شرح السنة» (5/ ١49‏ بتحقيقنا). 


فد 


7 - سورة النحل/ الآيات: ١لا‏ - 5لا 


لإ فإن الله تعالن يقول: ل«فِيهِ شفاءً للنّاس» وآد: ثتوني بزيت؛ فإن اللّه تعالى 


000- 


ومن ره مُبَارَكَة# [النور: ه"] فجاءوه بذلك كله فخَلَطَهُ جميعاًء ثم شَرِبَهُ 0 
0 

وقرله رديهاه : #ومنكم من يرد إلى أرذل العُمُر»»؛ » وأرذل العمر الذي تَفْسّْدٌ فيه 
الحراس ».ويد العفن: وتشض ذلك بالرديلة»: وزن كانك بخالة الطقولة كذرك :يق حي 
كانت هذه لا رَجَاءَ معهاء وقال بعضٌ الناس: أول أردَّلٍ العُمُرٍ حَمْسٌ وسَبْعُونَ سنة» روي 
ذلك عن علي" رضي الله عنه . 

قال #اع”"2 *: وهذا في الأغْلبٍء وهذا لا ينحصرٌ إلى مدّة معيّنة» وإنما هو بِحَسَبٍ 
إنسانٍ إنسانٍ» ورْبٌ مَنْ يكون ابْنَ خمسينَ سئةٌء وهو في أرذلٍ عمرهء وربٌ ابن تسعينَ 
ليس في أردّلٍ عمره» واللامُ في #لكي4 يشبه أنْ تكون لام الصيرورةء والمعنى: ليصير 
أمره بِعْدَ العِلّم بالأشياء إلى ألا يعلم شيئاًء وهذه عبارة عن قلّة علمه؛ لا أنه لا يعلم شيئاً 
ألبنّةَ . 


010 2 عم ع لهم 7 ل 00 4 عر بره سين ون اه عط لص دص ام 

لوه َل بَتصَكر عل بِْضٍ فى اررق هنا الذي فَضْلا ِف ردْقِهز عل ما مَلَكَتْ 

00 ود الو مه دع دع > جحتعم لدم ررد لظ ارس يمرم ع . ل ل عع سي عه 

1 أفِنِمَمَةٍ َه يدك 3 وَلنَّهُ جَعَلَ لَكُم ين أنفي؟: أزوجا وَحَمَلَ لكُم ين 

ع ع ل ل سس د ل .-- 3 أن > عه > حمر 0 . لسعو م ججشعم لدء ب 

أَزوجِحكُم بنين وحفدة لقم ين الطِيباتِ أفيا بطل يَؤْمِنونَ وبنعمت الله , رون اف وَيحبدُون 
3 س. خر 4 


من دون أله مَا لا يمْلِك لهر ردًْا من أَلسَّموتِ وَالْأرْضٍ شَيْنَا رلا تيئر 02 كلا ترثا يله 
دنال إنَّ للَهَ يعلد وَلَْرُْ لا بون 49 

وقولة سيهائه: «واللّه فضل بعضَّكم على بعض في الرزق4 إخبار يُرَادُ به العِبْرة 
وإنما هي قاعدةٌ بني المثل عليهاء والمَكل هو أن المفضّلِين لا يصحٌ منهم أن يساهموا 
مماليكهم فيما أَعْطُوا؛ حتى تستوي أحوالّهم» فإذا كان هذا في البَشَّرهِ فكيف تنسبون أيها 
الكَفْرَةٌ إلى اللّهِ ؛ أنه يسح .بآن يشر في الألوهية الأوثانَ والأضْنَامَ وغيرها ممًا عَبِدَ مِنْ 
دونهء وهم َلْقّه ومِلْكهء هذا تأويلٌ الطبري» وحكاه عن ابن عباس”" قال المفسّرون: 
هذه الآبة كقوله تعالى: «ضَرَبَ لَكُمْ متلا مِنْ أَنفْسِكُمْ هَلْ لَكُمْ من ما مَلَكتْ أْمَانْكُمْ مِنْ 


»)1١ا//7( أخرجه الطبري )// 016 برقم : (51165).» وذكره البغوي (/”لا). وابن عطية‎ (01١ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 207177 وعزاه لابن جرير.‎ 

(') ينظر: (المحرر الوجيز» .)1١7/7(‏ 

(؟) أخرجه الطبري (1/ 516 )1١7‏ برقم: (711/51)» وذكره ابن كثير (9177/7)» والسيوطي في «الدر 
المنثورة (5/ 717 20777 وعزاه لابن أبي حاتم . 


عممأ 


ذفيق 


ده مره 0 عر 


سير 


وقوله سبحانة: لح ل ا علوت 
«والأزواج»؛ هنا: هنا: الزوجاتٌ» وقوله: ومن أنفسكم #4 : يمل أن يريد جِلْقَةَ حوّاء من نفس 


آدمء وهذا قول قتادة”'' والأظهّرُ عندي أنْ يريد بقوله #مِنْ أنفسكم»؛ أي: مِنْ نوعكم 


كقوله : «اقذ جاءكم رشول ين الفيكم 4 (القوء 0 قال ابن عباس : 
هم أولاد البنين”") الي هم بَنُوكُ وَبَُوَ /وقال مجاهد: ال #حفدة» 
الأنصار والأغوران9؛ "وقثل عر هذاه ولا خللاف ل الخْدمَة والبرٌ والمشْيُ 
مسرعاً في الطاعة؛ ومنه في القنوت: «وإِلَئِكَ نَسْعَى ونحْفِدٌ»» والحَمَّدَانُ أيضاً: حَبَبٌ فوق 
الي ٠‏ 
وقوله سبحانه: لافلا تضربوا لله الأمثال. . .4 الآية: أي: لا تمقلوا لله الأمتالك 
وهو مأخودٌ من قولك: هذا ضَرِيبٌ هَذَاء أي: مثيله» والضَّرْب: النّؤع . 


0 سو اي 34 0 -. و م ٍ- 
ايه صر 21 مَل با سملو 1 لا يِقَدِر عل سَيْءِ وَمَن رَرَفسَهُ هنا رِرَْا حَسَكَا فهو 


عبط 


ين نكي 235 دآ َو افد يي بل ساك 8 يتكثرة 2 ور له مه 
يَجْلنِ أنَدهما بكم لا يد عل تو أفرٌ حل عل تله لت نما هه لا أت عير 
عل به طر وق لد ول ور ع ما ليم 9 مغ عن تون واي 
0 م ب إك انَهَ عل كل + ع مَيِدٌ (© ونه 
دحك ينا بون أَمَهَيَحْم لا صَلَوْس مَبنا وجل لَك الم وَالبْصرٌ وَالاهدة َلك 
تكرت 09> 


وقوله تعالى: #ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» الآية: الذي هو مثال فى هذه الآية هو 


)١(‏ أخرجه الطبري )11١7/1(‏ برقم: (5175)» وذكره ابن عطية (5/ 408)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(4/ 02777 وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري (519/1) برقم: (/711/91 - 2)711/948 وذكره البغري(؟/ /ا/ا)» وذكره ابن عطية (/ 
»© وابن كثير (؟/ /ا01)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2»)777 وعزاه لابن أبي حاتم . 

)6 أخرجه الطبري )1١18/9(‏ برقم: 2)7١1487(‏ وذكره ابن عطية (508/75)» وابن كثير (؟/ لالاه) 
بنحوه 2 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/5 )ل وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري )6١18/90(‏ برقم: (0/4807١؟)2‏ وذكره البغوري (/ لالا)» وابن عطية (408/7)» 
وابن كثير (7/ لالاة) . 


1 - سودة التحل/ الآيات: 1/6 - 4لا سس ااا #8 


0 


عَبْدٌ بهذه الصفةء مملوكٌ لا يَقْدِرُ على شيء من المالء» ولا أمْر نفسهء وإنما هو مُسَحْرٌ 
بإرادة سَيّدهء مَدَبْرّء وبإزاء العبْدِ في المثالٍ رجُلٌ موسّمٌ عليه في المال» فهو يتصرّف فيه 
بإرادته» 0 الئاس فى الذي له المَكَلُء فقال ابن عباس وقتادة: هو مَكَلُ الكافر 
والفوية 7ه برقال مناهة رانقشالة بهذا المكانوالكال الآخر الذي 'تغدة»: إننا عو مقال 
لله تعالى» والأصنامء 0 المملوكِ الذي لا يَقْدِرُ على شيىء الله تعالى 
عع ف قذزتة :دون معقت277 '» وكذلك قَسَر الرّجَاجٍ على نحو قول مجاهد. وهذا التأويلٌ 
أصوبُ؛ لأن الآية تكُونُ من معنى ما قَبْلَّهاء ومدارُها في تبيين أمر الله وائرد على آمو 
الأصنام . 

وقوله: #الحمد لله أي: على ظهور الحبّة . 

وقوله سبحانه: #وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم. . .4 الآية: هذا مكل لله عرّ 
وجل والأصنامء فهي كالأبكم الذي لا نُطَّْ له ولا يَقْدِرُ على شيء» «والكَلٌ» الثقيل 
المؤونة» كما الأصنامٌ تحتاجُ إلى أنْ تُنْقَلَ وتخْدَمٌ ويتعذُب بهاء ثم لا يأتي مِنْ جهتها خَيرٌ 
أبداء والذي يأمر بالعدلٍ هو الله تعالى. 

وقوله تعالى: #وما أمر الساعة. . . * الآية: المعنى» على ما قاله قتادة وغيره: ما 
تكرنٌ الساعةٌ وإقامتها في قُدْرة الله تعالى”" إلا أنْ يقول لها: كُنْء فلو اَن أنْ يقف على 
ذلك محصّلٌ من البشرء لكانك امن العرضة كنك يمك عل من لني النضر أرقي 
قرب 0 0 هو وقوعه على المرئيّ 1 

0م 0 لي له 
يوم ظميكم ا 0 ومن ًا دِيم عاق 2 1 4 حا 29 وَأللَّهُ جَمَلَ 
كي ينا كل يللا و1 1 و مّنَ ألْجِبَالٍ أحكننًا وَجَعَلَ لَك سرد ل يكم ار 
سيل تدك أتسط كيد 2 و قط فلخ شينرك © د نا دنا 


»)4٠١ /"( وذكره ابن عطية‎ 2»)51808 75١801  5١805( أخرجه الطبري (551/19) برقم:‎ )١( 


وابن كثير 20/0 بنحوهة» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2/5 وعزاه لابن أبى بي حاتم 
ولعبد بن حميد. 


(؟) ذكره ابن عطية (7/ »)5٠١‏ وابن كثير (؟/518)» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 175): وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


(9) أخرجه الطبري (7/ 575) برقم: : 051415 بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (77/5؟)2 
وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


نكا ب 


لل سح الجزء الثالك من تفسير الثعالبي 
عَكَد بكم لمن 0 رون ذ 20 0 0 1 ا هم أل رون 3469 


وقوله سبحانه: #ألم يروا إلى 0 «الجوٌ 
مسافةٌ ما بين السماء والأرضء وقيل: هو ما يلي الأرض منهاء والآيةٌ عِبْرَةٌ بِيّنة المعنى» 
تفسيرها تكلف مَختء و#يوم ظعنكم# معناه رَجيلكم». والأصواف: للضأنء والأوبار: 
للإبل» والأشعار: للمعز ولم تكنْ بلادهم بلادً قُطَن وَكْمَانِء فلذلك اقتصّرٌّ على هذ 
ويحتملٌ أنَّ ترك ذكر القُطن والكَنَّانٍ والحرير إعراضٌ عن السَّرّفء إذ ملْيّسُ عبادٍ الله 
الصالحينَ إنما هو الصُوفء قال ابن العربيٌ في «أحكامه' عند قوله تعالى: ظلَكُمْ فَيها 
دِفْء4 [النحل: 5]: في هذه الآية دليلٌ على لبّاس الصُوَفٍء فهو أوّل ذلك وأولا لأنه 
شِعارٌ المتقين» ولباسٌ للضي وَشَارَةٌ ليع والتابعين» واَختيارٌ الزُهّاد والعارفين» 
وإليه يِب جماعة من الئاس «الصُوفِيّةُ؛؛ لأنه لباسُهم في الغالِبَ انتهى . 


/ «والأثاث» متاعٌ البَئتء واجِدًها أَنَانَة؛ِ هذا قول أبي رَيْد الأنْصَارِيٌ”'" وقال غيره: 
«الأاث)» : جميع جميع أنواع المالٍء ولا واحدّ له من لفظه. 


قال لمع" »: 000 5 يقوي هذا المعنى الأعمّ؛ لأنْ حال الإنسان ككوْن 
بالمال افكة كما تقول كته أئِيثٌ» وتات أن ِيِثٌُ» إِذَا كر وألتفَء وال #سرابيل» : جميعُ 
0 وتكورواة الخره إذ هو أمس بتلك البلادٍء لد اماد 
0 وأيضا دقر اخدهما يدل على الآسزن: وعن عمر رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ 

سُولَ الله كك ؛ بول مَنْ لَبِسٌ تَوباً جَدِيداًء فَمَالَ: اند لله الي ساني ما أراري به 


- 


عؤدتي أجل به في حيتي . ف عَمَد عند إلى الذوب الذي تلن قُتَصَدَّقٌ به - كان في كنف 
الله وفي حفْظٍ اللهء وفي سَثْر اللو حَيّا ومن » رواه الترمذي» واللفظ له وَابِنُ ماج 
والحاكم في «المستدرك». وعن عائشة ة قالَتْ: قَال رَ سُوَلُ الله كلِة: ا تدر عرد توا 


.)517/( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (517/7). 

(9) الاشتقاق هو: نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباًء ومغايرتهما في الصيغة.ء وهو يقابل 
الجمود ويضاده؛ وقد اختلف النحاة في الأصل الذي يقع فيه الاشتقاق» وهو ينقسم إلى كبير وصغير. 
ينظر: «التعريفات» للجرجاني ص : (77) و«#معجم المصطلحات النحوية والصرفية»؛ ص: .)١١5(‏ 

(14) أخرجه الترمذي (208/5) كتاب «الدعوات» باب : ,)١١8(‏ حديث (2)5650 وابن ماجه (؟7/8/1١١1)‏ 
كتاب «اللباس» باب: ما يقول الرجل إذا لبس ثوباً جديداً. حديث (708017), والحاكم (507/1), 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (7717) من حديث أبي أمامة . 


- سودة النحل/ الآيات: 45 - 448 ب ب !با 0# 


بدِيئَار أؤ قف ككاز» فود الله غلئة إل 3 يَبلْْ رُكْبََيهِ حَتَّى يغِفْرَ اللَّهُ لَهه20 رواه الحاكمُ 
في «المستدرك» وقال: هذا الحديث لا أعلم في إسناده أحداً ذكر ابرع . انتهى من 
«السلاح». والسرابيل التي تقي البأس : هي الدروعٌ رخو : ومنه قولٌ كَعْبٍ بن زهير في 
المهاجِرِينَ : [البسيط] 
العَرَانِينٍ أَنِطَالَ لبُوِسُهُمُ مِنْتشج واؤةفي الج 1 
والبأس: مس الحديدٍ في الحَرْبء وقرأ الجمهور”" «تُسْلِمُونَ» وقرأ ابن عباس”*) 
«تَسْلَمُونَ؛؛ من السّلآمة» فتكون اللفظة مخصوصة في بأس الحزب. 
َيه مث ين كل مو أشهبيًا شر لا يدث لين مكدر ولا هُمْ تبون 9 وَإدَا 
يا ادن سا ا قلا يخَنَكُ عَنَهم ولا م مروت 299 9 نذا يا الت أَْروا | ماهر 
الوا ينا نول شرِكَازا الدِينَ كنا ندرأ ب ميك ماما | لتِهمْ المَولَ إككْ لَكَدِونَ 29 


206 خم رصة م هه 6 ئً موا مخ م 
الال ليد اق عَنْهُم 6ذا بتئفة 67 تيب كنا يدا عن ميل 
5 . نِدْسَهُمْ عذا عَذَابًا هو نَّ ألْعَدَابٍ 5 ا ِفْسِدُوت 529 


وقوله سبحانه: #ويوم نبعث من كل أمة شهيداً» أي: شاهداً على كُْرهم وإيمانهم» 
«ثم لا يؤدّنُ4. أي: لا يُؤْذد لهم في المعذرة» وهذا في موطن دون موطن» 
و(إيستعتبون» بمعنى: يُعْتِبُونَ؛ تقول: أَعْتَبْتُ الرّجُلَء إِذَا كَمَئِتَهُ ما عْتِبَ فيه؛ كما تقول: 
أَشْكَيْيُهُ ؛ إذا كَفَئتَهُ ما شكا. 

وقال قومٌ: معناه: لا يُسْألونَ أنْ يرجعوا عمًا كانوا عَلْيهِ في الدنيا. 

وقال الطبريٌ”” : معنى #يستعتبون4 يُعْطَوْن الرجوعٌ إلى الدنيا فتقع منهم توبةٌ وعمّل. 

ات *#: وهذا هو الراجحٌ» وهو الذي يدل غلنه الأحاديق: وظواهر الآياتِ في غير 
ما موضع. 


.)001//١1( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(؟) البيت في ديوانه (77). 
والعرانين: الأنوف» وتكون أطراف الأنوف» الواحد منها عرنين. 
والشم: حدة في طرف الأنف مع تشمير. 

(©) ينظر : (المحرر الوجيز» (7/ »)5١7‏ و«البحر المحيط» (508/65). 

(:) ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: (/ا/ا)2 و(المحرر الوجيز» (517/7): و(البحر المحيط» (2))508/5 
و«الدر المصون» (5/ 7697) . 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ 510). 


5م؟| 


ياي 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه: «وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» أي: إذا رأؤهم بأبصارِهِمْ 
#قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا. . .4 الآية» كأنهم أرادوا بهذه المقالة تذنيبَ المَعْبُودِين» وقوله 
سبحانه: #فألقَوًا إليهم القول. . .4 الآية: الضميرُ في طالْقَرْاك للمعبو للمعبودينَ؛ أنطقهم اللّه 
بتكذيب المشركين» وقد قال سبحانه في آية أخرى: «إفزيلنا بَيِنَهُمْ وَقَالَ شرَكَاوْهُمْ ا 
يَانَا تَعْبْدُونَ4 [يونس: 18] الآية» انظر تفسيرها في سورة يونس وغيرها. 


وقوله: #وألقوا إلى الله يومئذ السَّلَّم4 الضمير في «ألقوا» هنا عائدٌ على 
«المشركين»» و«السَلم» الاستسلام . 


وقوله تعالى: #زدناهم عذاباً فوق العذاب. . .4 الآية: رُوِيّ في ذلك عن ابن 
فستهوة :: أن الله سبحائةُ يسلّط عليهم عَقَاربَ وحَيّاتٍء لها أنيابٌ؛ كالئَخْلٍ العو اليا 5 يوقا 
عُبَيْدُ بن عْمَيْرِ : حَيّات لها أنياتٌ ب كالشخخل © ولص هد انور وى مو سعد انق رن ا سودق 
العاص: أنالجهل سواعن: فيها هذه الحياتٌ وهذه العقارتٌ» فيفر الكافرون إلى 
السّواحل» فتلقاهم هذه الحيّاتُ والعقاربٌ فيفرُونَ منها إلى النارء فتَنْبَعهم حَنَّى تجد حر 
ل ا لاني ا 
النارء فترجع . قال: وهي في أَسْرَاب. 
بع ف فآ كو سّهِيدًا عَلَبَهِم بَنْ ين شوم و وَجِنَنًا يلك َهِيدًا عل هَوُْلم وردنا 
يلك الكتّبَ يندا 4 ل شو وَهُدّى ويسم وشرئ لِلْمْلِمِينَ 29 ل 3 أله 0 7 اعد 

2 000 رود ره 6 000 3 


لاح بحسن وإينا تآأى ذى 06 ويف عَنِ الْفَحَماء بكر والبعي م مت داك ارت 


0 تأ يعد لل م مهدر ولك ا 2 


كنلا د اله مله ما تنتذرت 46 


يض 


1 ١: 


وقوله سبحانه : 9 : رسولهاء ويجوز أن يبِعَثتَ 
اللّه شهوداً من الصّالحين مع الرسُلٍء وقد قال بعض الصحابة : إذا رأَيْت أحداً على معصية» 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 555) برقم: »)518494-7١848-3518141/(‏ وذكره البغوي »)8١/7*(‏ وابن عطية 
»51١5 /9(‏ وابن كثير (؟2)0841/7 والسيوطي في «الدر المنثور» (15/ 200779 وعزاه لعبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصور» وابن أن قي وهناد بن السري. وأبو يعلى» وابن المنذرء» وابن : أبي 
حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه. والبيهقي . 

[هة6 أخرجه الطبري 0/0 برقم : : (1866) وذكره ابن عطية (*”/ »2)8١6‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(259/5).» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري (117/1) برقم: »)75١1807(‏ وذكره ابن عطية (/ 515)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؟ (5/١1؟)2‏ وعزاه لابن جرير. 


5 سورة التحل/ الآيات: 978-955 م ا 7 م3 
فآنهه. فإن أطاعك» وإلاً كُنْتَ شاهداً عليه يوْمَ القيامة. 
وقوله سبحانه: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء» الإشارة ب«هؤلاء» إلى هذه الأمّة. 


وقوله عر وجل : إإن الله با بالعدق والإحسان. . .4 الآية: قال ابن مسعود رضي 
الله عنه : أجمعٌ آية في كتاب اللو هذه الآيقا ''» ورُوِيَ عن عثمانَ بْن مظعون رضي الله عنه» 
أنه قال : لما نزلّث هذه الآية قرأثها على أبي طالب» فُعجَبَء وقال: ا آل غَالِبِء ابعُوهُ 
تُفْحُوا فوالله» إِنَّ الله أَرْسَلَهُ ليأمرَ بمَكارِم الأخلاق”" . 


قال ع" : وطالعَدل4 فعل كل مفروض» و#الإحسان» فعلُ كلّ مندوب إليه» 
«وإيتاءِ ذي القربى»: لفظ يقتضي صلة الرجم؛ ويعم جميع إسداء الخَيْرٍ إلى القراية 
و«الفحشاء» الزنا؛ قاله ابن 0" ويتناولَ اللفْظٌ سائر المعاصي التي شِنْعَتُهَا ظاهرة» 
«والمنكر» أعمٌ منه؛ لأنه يعم جميع المعاصى والرذائل» والإذاءات على اختلاف أنواعهاء 
و«البغي# هو إنشاء ظلم الإنسان» والسعاية فيهء وطكفيلاً» معناه: متكمّلاً بوفائكم» وباقي 


2 ذذآ كه ٠‏ 79 بم 2 200 مس | ل ماص نرم رسام 
م ده ألكنا نتَحِذ لسو ساد بسكم أن 
عع وه ا ا 0 م 
2 مركم لبه لين 1 يوم الْقِيئمَةٍ ما - فيه تهون 

2200 + 2 ٍ- 0-100 عرستو مكاعر رؤيبه لاد 
© و كه أنه تملك أَمَهُ وِدَة ولد امل تن قله قوف تن بق لقتل من 

9 ا ج20 

© 


وقولة متجيانةة: زول تكودوا كالتي نقَضَتْ عَرْلَهًا. .© الآية: شَبّهت هذه الآيةٌ الذي 
يَحْلِفْ أو يعاجِدٌ ويُبْرِمُ عَفْدهٍ بالمرأة تغزِل غزّلها وتفتله مُخكماٌ ع م 
العَزْلِء فتحلّه بعد إبرامه» وطأتكاناً» نفدت عن : الخال «والتكع) الشف والغرت تقو 
التَكَتَ الحَبْل» إذا انتقضّث قواهء و«الدّحَلُ) الدّغَل بعينه» وهو الذرائِعٌ إلى الخذع 0 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 580) برقم: )7١1879  7١1874(‏ بنحوهء وذكره البغري (/ 2»)87 وابن عطية 
11/8 وابن كثير (7/ 2)047 والسيوطي في «الدر المنثور؟» 1/5 وعزاه لسعيد بن منصور 
والبخاري» ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححف والبيهقي . 

(؟) ذكره ابن عطية 2))41١5/(‏ والسيوطي في «الدر المتثور»؛ .)١1١/5(‏ وعزاه لابن النجار من طريق 
العكلي» عن أبيه» عن علي بن أبي طالب . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)51١5/9(‏ 

دق أخر جه الطبري 0/0 برقم : (1456اكا) وذكره البغري اا وابن عطية 1/9 1)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 51 وعزاه لابن المنذر» وابن أبي داك والبيهقي . 


ب 


45 


وذلك أن المحلوّفٌ له مطمئنٌء فيتمكنٌ الحالفٌ مِنْ ضَرّره بما يريدٌ. 


وقوله سبحانه: «أنْ تكون أَمّةٌ هي أربى من أمة4 المعنى : لا تنقضوا الأيمان مِنْ 
أجل أن تكونّ قبيلةً أَريدَ من قبيلةٍ في العَدّد والعزّة والقوّة» و«يُبلوكم» أي : يختبركم ) 
ولصو اننا يمر يعود على «الرّبّاك: أي : أنَّ الله ابتلى عباده بارا وطلّب 
بعضهم الظَهُورَ على بعض» واَختبرَهُمْ بذلك؛ ليرى مَنْ يجاهد بنفسِهء ممّن يِتَّبعُ هواهاء 

ان الآية وعد بيوم القيامة . 


وى مما ةه ممعم رصم لاست ره اص 5 


«رلا دوا َبَتَك د ل غلا سكم فنزِل قدم بعد ا وتذوقوا السو يما صَدَدتَّحٌ عن 
كيل انه وك ناث عَطِيةٌ © لا سَنْموأ بمَهْد لله نما ميلا امد م ع كع 
كدر مسرت 9 : 0 01 ليت لذن سكا بر ينس 
كاوا يمرت 00 (9) من عَمِلَ مَدِمًا يَنِ دَكَرٍ أرْ أنى وهر يدر حر كرد 


وهو هومن فلنجيئم حيؤة طبه 

وَلَجْرْسَهُرُْ أجْرَهُم بِلْحْسَنٍ ما كوأ يمن 4 

وقوله سبحانه: #ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. . . 4 الآية: «الدّحّل)؛ كما تقدّم : 
الغوائل والخدائغ» و در مبالغةً؛ قال الثعلبيّ : قال أبو عبَيْدة: كل أمْرِ لم يكن صحيحاً فهو 
دَخْل انتهى . 

وقوله: #فتزل قدم بعد ثبوتها» استعارةٌ للمستقيم الحال يقع في شرٌ عظيم . 

وقوله سبحانه: #ولا تشتروا بَعْهد اللّه تَمَناً قليلاً. . .© الآبة: هذه آية نهي عن 
اقشاع وأَحَذٍ الأموال. ثم أخبر تعالى أنَّ ما عنده مِنْ نعيم الجئّة» ومواهب الآخرة خَيِدٌ 
لمن اتقى وعَلِمَ وأهتدى» ثم بِيّن سبحانه/ الفرق بين حال الدنياء وحال الآخرة» بأنَّ هذه 
تنفد وتنقضي عن الإنسان» أو ينقضي عَنْهاء ومِئَنْ الآخرة باقيةٌ دائمة» و#صبروا» معناه 
عن الشهوات وعلئ مكاره الطاعات» وهذه إشارةٌ إلى الصبر عن شَهْوَةِ كَسْبٍ المال بالوجوه 
المكروهة: 

واختلف النَّاسٌ في معنى «الحياة الطيّبة» فقال ابن عباس: هو الرزقٌ التحلال0” وقال 


4 «الرشوة»: هي بكسر الراء وضمها والجمع رشا وقد أرشاه من باب عدا و«ارتشى» أخذ الرشوة 
و«استرشى» في حكم طلب الرشوة عليه؛ و«أرشاه؛ أعطاه الرشوة. 
ينظر: «تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية» بتحقيقنا (0/ 56). 

(0) أخرجه الطبري (9/ 51431) برقم:  71897(‏ 4)7118944 وذكره ابن عطية (*/419)غ وذكره ابن كثير 
( ممه وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (4/ 02114 وعزاه لابن أبي حاتم . 


13ت سورة القدل و لأا نيابتت 11 


الحسن وعلي بن أبي طالب: هي القناعة”" . 

قال #اع” *: والذي أقولٌ به أنَّ طِيبَ الحياةٍ اللازمّ للصالحين إنما هو بِتَشَاطٍ 
6 2. كي مء 1 م ‏ بو 2)1؟ د 2 2 ا 
نفوسهم وسلها وفوة رَجَابِهِم ' وَالْرَجَاءٌ للئنمس أمرّ ملذ» نه تعليت حياتهم ؛ وانهم احتقروا 
الدنياء فزالت عن عَنْهمء فإن انَضافَ إلى هذا مَالُ حلالٌ» وصِحةٌ أو قناعةً» فذلك 
5-0 وإلة:فالطيت نيما #كرناء و ايت» 


قال أبو حَيّان: وروي عن نافع : «ولَيَجْزِيئَهُمْ) بالياء؛ التفاتاً من ضمير المتكلّم إلى 
ضمير الغَيْبة» وينبغي أنْ يكون على تقدير قَسَم ثانٍ لا معطوفاً على «قَلَنْحْريئْه؛: فيكون مِنْ 
الإمنناة.. انه . 


وء د ع سد 


بذاك ازول تتنتيذ رئب لشت ار ©© ام ل 1 شفلة عل أذيت مثا 
نط تدز بتوَكَذْمَ ©© إكما شنلخ عل لسك يلم دكن هم بد خنرزت ©©4 

وقوله سبحانه: #فإذا قرأتَ القرآن فاستعذ بالله . . . » الآية: التقدير فإذا أخذتَ في 
قراءة القّرآن» والأستعاذةٌ نذب» وعن عطاء أنَّ التَعُوذ واجبٌ”)» ولفظ الأستعاذة هو على 
رتبة هذه الآية» والرجيم: المرْجُوم باللّغنة» وهو إبليس ثم أخبر تعالى أن إبليسٌ ليس له 
مَلَكةٌ مَلكة ولا رياسة» هذا ظاهرٌ السّلْطان عندي في هذه الآية» وذلك أن السلطان إِنْ جعلناه 
الحجّةً ٠‏ فَُيْسَ لإبليس حجة في الدنيا على أحد لا على مؤمن ولا على كافر» إلا أن يتأول 
متأوّل : اليس اله سلطاد يوم القياقةء فيستقيم آذايكوة بمعى الشركة ؛ لأن إبليس له حجة 
على الكافرين؛ أنه دعاهم بغير دَلِيل» فاستجابوا له من قِبّل أنفسهم» ولايتولونه: معناه 
يجعلونه وليّاء والضمير في «به؛ يحتملٌ أن يعود على أَسْم الله عر وجل والظاهر أنه يعودٌ 
على اسْم العدوٌ الشيطانٍ بمعنى مِنْ أجله. وبسببهء فكأنه قال: والَّذِينَ هم بَسَببه مشركُونٌَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7/ 157) برقم: (719073519401)» وذكره البغوي ("/ 87)» وذكره ابن عطية (؟/ 
6) وذكره ابن كثير (؟/ 0806). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (*/419). 

() ينظر: «البحر» لأبي حيان (019//5). 

(5) ذكره ابن عطية (7/ )57١‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 546): وعزاه لعبد الرزاق في 
«المصنف». وابن المنذر. 


ا 
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بالله» وهذا الإخبار بأنْ لا سلطانَ للشيطانٍ على المؤمنين بَعقِب الأمر بالأستعاذة ‏ يقتضى 
أن الاستعاذةً تصرْفٌ كيدهء كأنها متضمّنة للتوكل على الله والانقطاع إليه. 
2 ع مه ديو 4م +7 4 و كسمه رمة م ءءء 
لوَإدًا بَدَنَآ ءَايَهَ كات َايَةٌ وَأنَهُ أَمَلم يما يرك تَالْوَا إِمَمَآ أنت مفتر كر 
أكْنهر لا بعَلود © كُلْ نَرَلْهُ وح الُْدُس ين رَيْك بلي بيت الت امَثوأ وَهُدَى 
نوع م 50 - ردم لعجو وموس اس و 0 2 22 
وَضْرى لِلَمسَيِمِينَ © وَلْقَدَ عَلَمْ أَنَمُر يفوبورت إِنَمَا يمَنِمُمٌ مد إمحاث الى بُلْجِدُورت 


ححرم ار 


00 -ٍِ 


لَه أَعْجَيِىٌ وَسدًا بسَادُ عر يت © إن الزن لا مؤت يلب للد لا يَبْدِعمْ أنه 
وَلَهُمَ عَدَاكُ الم 43 
وقوله سبحانه: #وإذا بدّلنا آية مكان آية4 يعني بهذا التبديل النّسْمَّء قالوا إنما أنْتَ 
وقوله سبحانه: #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» قال ابن عباس: كان بمكة 
غلامٌ أعجميّ لبعض قريش يقال له: «بلعام»؛ فكان النبيٌ كَل يُعلّمه الإسلام» ويرُومُهُ 
عليه فقال بعض الكفار هذا يُعلم محمّداء وقيل: اسم الغلام «جيراء وقيل: يسار 
وقيل: يَعيش» والأعجميٌ هو الذي لا يتكلم بالعربية» وأما العَجَمِيُ» فقد يتكلم بالعربيّة: 


ونسبته قائمة(1) 5 


وقوله: #وهذا» إشارة إلى القرآن والتقدير: وهذا سَرْدْ لسانٍء أو نطق لسان. 


ودس موي أ م م 5 سل ريط لع د ع رد روه حتثمي م 
«إِنّما يفَترِى الْكَذِبَ ألْدِينَ لا يؤمئُوت يات أله وأؤلتيك هم الكننبكن 9 من 


2 


مومه و2 2 2 ىا م # ا هك سرعء 5 عم امع 20 بعلم معسطلء 
حكثر يله بن بعْدٍ إيمنده إلا مَنْ أحكرء وََلبْةُ مُظمَين ,الإيمن وَلكن من سي بالكثر 


ل #7 


سَددًا تم عدب قرت ْلَه وله عَدَاثْ عَيِبِدٌ 403 

وقوله/ سبحانه: #إنما يفترى الكذب»: بمعنى: إنما يكْذِبُ, وهذه مقاومةٌ للذين 
قالوا للنبي كَلِ: «إنما أَنْتَ مفتر» [النحل: .]5٠١١‏ ومَّنْ في قوله «من كَمَّر بدلّ مِنْ 
قوله: #الكاذْيُونَ 24 فروي: أن قوله سبحانه: #وأولئك هم الكاذِبُون» يراد به مِفْيَسُ بن 
ضَبَابَةَ وأشباهه ممّن كان آمن» ثم أرتدٌ بأختياره مِنْ غير إكراه. 


وقوله سبحانه: «إلا من أكره#. أي: كبلالٍ وَعمّارٍ بن يَاسِر وأمّهِ وحَبّاب وصُّهَيْبِ 


دلق أخر جه الطبري 02/70 برقم : م بنحوه» وذكره البغري (/ هم) وذكره ابن عطية ؟/ 


)ل وذكره أبن كثير 206/0 بنحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه 
لابن أبي حاتم» وابن مردويه بسئد ضعيف. 


13 - سورة النحل/ الآبيات: 111-0501 _ لاا 48# 


وأشباههم؛ ممّن كان يُؤْدَى في الله سبحانه فربّما سامح بعضّهم بما أراد الكمَارُ من القَوْل؛ 
لِمَا أصابه من تَعْذِيبٍ الكفرة» فيروى: أنَّ عَمّار بْنَ ياسِر فعَلّ ذلك”"» فآستثناه الله في هذه 
الآية» وبقيّة ريه عامّة في الأمر بَعْده. ويروى اعبار بِنَ ياسِر شكا إلى النبيّ كَكِهِ ما 
صُنعٌ به مِنّ العذاب» وما ام جذامن :الفرك» فقال له النبي يل : كبن جد قَلْبَكَ)» قال: 
ذه مُطمِئناً بالإِيمَانِء قَالَ: «فَأجِبْهُمْ بِلِسَانِكَ؛ فإنّهُ لا يَضُْكَء وإن عادُوا فَعُذه9) 

وقوله-مسيحانة: اام بالكفر صدراً» معناه: أَنبِسَطٌ إلى الكفر باحتياره. 

ات 4 : وقد ذكر #ع”" ' # هنا نَبَذاً من مسائِلٍ الإكرافء تركث ذلك خشية 
التطويل» وإذ محل بسطها كُتْب الفقه. 


«تيك بأتَهْرٌُ أنتحيا لحي لديا عَلنَ الآجْرَّة ملك أي ا 


ب لا يَهَدِى القوم 
َلْكفْرِينَ © تيك ليت طح َه عل مُْيهِرْ وَسَتَمِهِرْ وَيْصرِهِمٌ وأؤكيك هُْمْ 
عجرن (©) ل جم أتَهُرْ ف الْآَحْرَةَ هُمُ الْكَِرْنَ )4 

وقوله سبحانه: #ذلك بأنهم أستحبُوا الحياة الدنيا على الآخرة. . . » الآية: «#ذلك» 
إشارةٌ إلى الغضب» والعَذَّاب الذي تُوعَْدَ به قبل هذه الآية والضمير في أنهُمَ لِمَنْ شرح 
بِالكُمَدٌ صذراً. 


22 0 000070 
بعد م امار ثم ججتهذوأ تصتروأ إدت 
وع هه ل“ عن ع 


ِ > 
له اي 2 0 
م بدن لت تيت 0 © جز 6 أن كل نين مُمَديِلُ عن تَنْيبَا وَوْقّ كل تف 
ا غيك يق 1 تكرت 20 


0 


- 


ات سبحانه: #ثم إن ربك للذين هَاجَرُوا من بعد ما فقُتَنُوا. . . * الآية: قال ابنُ 


)١(‏ أخرجه الطبري )19١/7(‏ برقم: »)7١443 5١948  7١945(‏ وذكره البغوي (2)85/9 وذكره 
ابن عطية 7/5 1 بنحوهء وذكره ابن كثير ('؟/لامه) بنحوه» والسيوطي فى «الدر المنثور؛ 
2/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء عن أبي مالك بنحوه. 


إفة أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (7/ )19١‏ برقم: (2)5191457 والحاكم (”/ 701) من طريق أبي عبيدة بن 
محمد بن عمارء عن أبيه به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والحديث ذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (2.)518/5 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وابن سعدء وابن أبى ي حاتمء وابن مردويه. 
والبيهقي في «الدلائل». 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (9/ 1 17). 


:44 “ددح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 
إسحاق : نزْلّثْ هذه الآية في عَمّار بن ياسِرٍِء وعَيّاش بن أبيّ رَبِيَعَةَ والوليد بن لوي 


قال دع #: وذِكُرٌ عَمّارٍ في هذا عندي غَيْرُ قويم» فإِنّهُ أرَفُعُ من طبقة هؤلاءء وإنما 
هؤلاء مَنْ تَابَ ممّن شرَحَ بِالكَفْرٍ صدراء ا التوبة في آخر الآية”"'» وقال 
عكرمةٌ والحَسَن: لت هذه الآية في شَأنْ عَبْدٍ الله : ْنِ أبي سَرْحَ وأشباهه 7 كال يقول: 
من بَعد ما افتتهم الشيطات؛ وهذه الآية مدنية بلا خلاف» وإن وجدء فهو عشي وقر]) 
الجمهور : «مِنْ بَعْدٍ مَا قْيَنُوا»؛ مبنيًا للمفعول. وقرأ ابن عامر وحده: «مَنْ يَعْدِ ما فْتَنُوا» ‏ 
بفتح الفاء والتاء أي قَتَنُوا أنفسهم». والضمير في #بعدها» عائدٌ على الفِْتَةِء أو على المَعْلهَ 
أو الهجرةٌ» أو التوبة» والكلامٌ يعطيهاء وإن لم يَجر لها ذكرٌ ص؟ريُحٌ . 

وقوله: #إيوم تأتي كل نفس4: المعنى لغفورٌ رحيمٌ يوم «ونَّفْس» الأولى: هي 
النفْسُ المعروفةٌ» والثانية هى بمعنى الذاتٍ. 

وقال * ص *: 9يَوْمَ4 تأتي ظرفٌ منصوبٌ ب #رحيم» أو مفعول به ب #اذْكُر» 
انتهى. وهذا الأخير أظهرء والله أعلم. 

.- الوا بي > 2 1 5 ء 6واءعء. ا سم 

وقوله سبحانه: #وتوفى كل نفس ما عملت4. أي: يجازى كل من أخْسّن بإحسانه» 
وكل من أنناء بإساءته . 


000 م2 770 هس لا م ًا فت 2 ادم د دور ص07 
تَكَدْرتٌ انث 0 ل لياس ل 7 رن بجا خامأ مأ كمون 9 ) ولد 0 


)١(‏ أخرجه الطبري (195/1) برقم: »)5١9405(‏ وذكره ابن عطية (7/ 470)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ »)590١/5(‏ وعزاه لابن جريرء عن ابن إسحاق بنحوه. 

() ينظر : «المحرر الوجيز؛ (”/ 0؟57). 

(9) أخرجه الطبري (9/ 194) برقم: )١١9058(‏ بنحوهء وذكره البغوي (5/ 87)» وذكره ابن عطية (؟/ 
065) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)506١‏ وعزاه لابن جرير. 

(4:) ويكون المعنى على قراءة ابن عامر: أنهم مَجروا أوطائّهم وقد عرفوا ما في ذلك من الشدةء فيكونون 
فتنوا أنفسهم . 
ينظر : «الححة» (2)7/94/60 و«معاني القراءات» (؟/ 87). و(إعراب القراءات» 2)771١/١(‏ و(العنوان» 
»)1١١4(‏ و«شرح الطيبة» (1/ 0/0 و«اشرح شعلة» (2)170 و١حجة‏ القراءات» (2)5914 و«إتحاف» 
(190/0). 


1 سورة الثحل/ الآيات: 1١١8-11‏ للست كك 
رَسُولُ 5 َكدَّبوهُ كأَحَدَهم لحَدّاثُ وض طَمرت 7 مَكُنُوأ مما رَرَتَكُمْ أَنَهُ حَلَلًا طَدَبًا 
َأَتْكُروا نمَْمَتَ أَسَّهِ إن كت 2 تَحَبُدُنَ 9 إِنَمَا سَِ 0 لْمَِمََ لد 2 
لْحِنزِبرٍ 8 أهل غير أقه بده من نظا حير مان , ولا عاو فَإِتَ الله عَفُورٌ تحيم 199 * 
وقوله سبحانه: #وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنة مطمئنة . . . * الآية: قال ابن 
عبّاس: القرية؛ هنا مكّة» والمراد الضمائر كلّها في الآية أهُلُ القرية”'"» ويتوجّه عنْدِي في 
كايا يواجر عرو دلت يتا لمكا على معنى التحذيرء لأهلها ولغيرها 
وقوله سبحانه: #فأذاقها الله لباسّ الجوع والخوفيٍ» استعاراتٌ» أي: لما باشرهم 
ذلك؛ صار كاللّباسء؛ والضميرٌ في #جاءهم» لأهل مكة» والرسولٌ محمّد يك 
و«العذابُ»: الجوعٌ وأَمْرُ بَدْرِ ونحو ذلكء إن كانت الآية مدنيةٌ» وإن كانت مكية» فهو 
وقوله سبحانه: #فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً. . .© الآية: هذا ابتداءً كلام 
آخرء أي : وأنتم أيها المؤمنون. لستُمْ كهذه القريةٍ فكلُوا واشكروا الله على تباين حَالِكم» 
من حال الكمّرة» وقوله: حلا لاك حال وقوله: #طيّباً» : أي مسئَلذًا؛ إذ فيه ظهور 
الندمة» :يتما أن يكون 0 تعن الدلذلة كدن"فالتة وتاكيدا. 
«ولا مَُولُوا لِمَا تَصِفٌ أليِنَدَتُم الْكَزِب هذا حَللٌ وهنا َم نبوا عَلَ أل الْكَزِبٌ إِنَّ 
لَب يَفْرُونَ عل اله لذب إ لا فيحن 9ل متم ميل م عاب 0 9 وَعَلَ النَ هادوأ حَرَّينا 
ا مس كنك ين 3ل نا ظَلْمَسَهُم ولب ك0 أشي يليش د 409 
وقوله سبحانه: #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ..» 
الأية: :هذه الآبة مخاطَبَةٌ للكثار الذي حدموا البحائر والشواكب» قال ابن العري:”'" فئ 
«أحكامه» ومعنى الآية: لا تصفوا الأعيان بأنها حلالٌ أو حرام مِنْ قِبَل أنفسكم, إنما المحرّم 
والمحلّل هو الله سبحانه» قال ابن وَهْبٍ: قال مالك لم يَكْنْ مِنْ قُنيَا الئاس أنْ يقال لَهُمْ : 
هَذَا حَلآلٌء وهذا حَرَامُء ولكنْ يقول: أنا أَكْرَهُ هذاء ولَّمْ أَكُنْ لأصَعّ هذاء فكان النَّاسُ 
0010 أخرجه الطبري (1/ 168) برقم: (514657)» وذكره ابن عطية (877/5)» وابن كثير في #تفسيره» (؟/ 


4© والسيوطي في «الدر المتثور» 2)55١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ 1187). 


46ب 
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يطيعون ذلك؛ ويرضُوْئّه. ومعنى هذا: أن التحليل والتحريمٌ إنما هو للَّهِ؛ِ كما تقدم بيان 
فليس لأحدٍ أن يصرّح بهذا في عَيْن من الأعيانٍ إلا أنْ يكون الباري تعالى يخبر بذلك عَنْى 
وما يؤدّْي إليه الاجتهادٌ أنه حرامٌ يقول فيه: إني أكْرَهُ كذاء وكذلك كان مَالِكُ يفعلُ» أنّتداءً 
بمن تقدم من أَهْلٍ الفتوى انتهى . 


وقوله: «متاع قليل4 إشارةٌ إلى عيشهم في الدنياء «ولهم عذابٌ أليم4 بعد ذلك في 


, ع 
الظفر والشحوم . 
2م 2 7 سرس اسع ير يري سس 1ق سام مهس دجاه إن لمم 

ثم إِنَّ ربلت لذت عيئوا ألشوء مهدلو ثم مَابواْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ صَلحوأ إِنَّ ريه ضْ 
5-0 ور 02 2 5 سه م 7 2 .م 0 01 7 ا 2 جه 
بعدها لغفور تحجم إن انهم كانه مه فَانَا يله حَنيفا لمر يك من المنرين 9ه 
1 2 ا ل 0 أي صا 47" 5 
إِ مط مسقم 07 وَدَاتَنَهُ في لديا حَمَتَة وَإنّه في الآَة لبن 


شاكرا | لي أَجَِبْلهُ وه ده | ره : في الْدن إ 
لصَِسِنَ 67 ثّ رسآ إلكَ أن أيّعْ مله برسم حبقا وما 6 بِنَ التنرية 62> 

وقوله سبحانه: #ثم إن ربك للذين عملوا السُّوء بجَهّالة ثم تابوا من بَعْدٍ ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بَعْدِها لخفور رحيم» هذه آية تأنيسٍ لجميع العالم فهي تتناوّلٌ كل 
كافر وعاص نَابَ من سوء حاله. قالث فرقة: «الجهالة»)؛ هنا: العَمْدء والجهالة ؛ عندي في 
هذا الموضع : ليست ضد العلم» بل هي تَعَدي الطؤْر وكوب الرأس. ومنه قوله ككل: «أَوْ 
0 ساد وقلّما يوجَدُ في العصاة مَنْ لم يتقدّم له علم 
بحظر المعصية التي يُوَ 

وقوله سبحانه 00000 . . # الآية: لما كَشَفَ الله فل اليهودٍ 
0 - أراد أن يبيّن بُعْدَهم عن شرع إبراهيم عليه 
السلام؛ «والأمة»؛ في اللغة: لفظةٌ مشتركةٌ تقع لِلْحِينِء وللجَمْع الكثيرء وللرّجُل المنفردٍ 
بطريقة وحده» وعلى هذا الوجه سمى لا اه كالم ميد اعون : سمي إبراهيم 
أمةّ؛ لانفراده بالإيمان في وقته ا وفي اليخاريٌ؛ أنه قال لسار : بعلن 
الأزض اليَوْمَ مؤمنٌ غيري وَغَيْرُكِ2. وفي البخاريٌ قال ابن مسعود: الأمّة معلْمُ الخَيْرٍ 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) أخرجه الطبري )11١/7(‏ برقم: )5١1980(‏ بنحوهء وذكره البغوري (8917)» وذكره ابن عطية (/ 


)ل وابن كثير في لاتفسيره؟ (؟/اوه). والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


1 سورة الشحل/ الآيات: 150-174 ااانا سس 490 
ل. * ,)١١9‏ و عم 535 ذه 4 1 5 3 
والقانت . المطيع الدائم على العبادةّ» والحنيف : المائل إلى الخير والصلاح . 
/ وقوله سبحانه: #وآنيناه في الدنيا حسنة4» الآية «الحسنةٌ»: لسَانُ الصدق» وإمامته 


لجميع الخَلْق ؛ هذا ولتجمع المفشريق: وذلك أن كل أمة متشرّعة » فهي مقرّة أنّ إيمانها 
إيمان إبراهيم» وأنه قُدْوَتُهاء وأنه كان على الصواب. 


#ات : وهذا كلام فيه بعض إجمالٍء وقد تقدّم في غير هذا الموضع بيانه» فلا 


نطول بسَرُده . 
وقوله سبحانه: #أن أتبع ملة إبراهيم. . .» الآية: ال همِلّة4: الطريقةٌ في عَقَائدٍ 
الشرْع: 
ا واس بممسء بي سه دلق َّ 101 2 م 520 221 56 


14 0-14 574 ررس عط 


9 ا 00 0 يلم إلى هن 
كلمي إن نّ ريك هو أَعَلَرُ يمن صَلَّ عن سَبِلِي و وهر هر أعلم الْمَهِمَرِنَ 49 


وقوله سبحانه: #إنما جعل السبت. . .4 الآية: أي: لم يكن من ملّة إبراهيم» وإنما 
جعل الله فرضاً عاقب به القَوْمَ المُخْتَلِفِينَ فيه ؛ قاله ابن رَيْد؛ِ وذلك أن موسى عليه السلام 
مر بَنِي إسرائيل أنْ يجعلوا من الجمعة يوماً مختصًا بالعبادة» وأمرهم أنْ يكون الجُمْعَةٌ 
تقال جمهوره 1 إل يكونا يز التتوة لأن الله تعالى فَرَعٌ فيه من َْلْقَ مخلوقاته» وقال 
غيرهم: بَلْ نقبَلُ ما أَمَرَ به موسى» ف راجَعَهم الجمهورٌ, فتابعهم الآخرون» فألزمهم الله يم 
الل ما كر عقوبةَ لهم. لم لوييكن متهم كيرت بل عصّوا فيهء وتعدّوا 
فأهلكهه”” وورد في الحديث الصحيح» أن الِيَهُودَ والتَصَارَّى أختلفوا ذ في اليوم الذي 
يختصٌ من الجمعة» فأخذ هؤلاء السبْتَء وأحَدٌ هؤلاء الأحدّء فهدانا الله نحن إلى يوم 
الجمعةء قال يَلِ: «قَهَذَا يَوْمُهُمُ الذي اخْتَلَفوا فِيه»”" فَلَيْسَ الأختلافٌ المذكورٌ في الآية هو 
الأختلافٌ في هذا الحديث. 


2)47/9( وذكره البغوي (/89). وذكره ابن عطية‎ »)75١1911( أخرجه الطبري (97/ 10) يرقم:‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (041/17)» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 00757 وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه.‎ 
والحاكم صححه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (/ 31 57). 

فر سيأتي تخريجه. 


45”أ| 


47ت 


ءءء عا دعست الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ات #: يعنى أنَّ الاختلاف المذكورٌ في الآية هو بَيْنّ اليهود فيما بينهم. والأختلاف 
المذكور في الحديثٍ الصحيح هو فيما ب بِيْنَ اليهودٍ والنصارى. 

وقوله سبحانه: #ادعٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» هذه الآيةٌ نَزْلتْ 
بمكة» أمر عليه السلام أنْ يدعو إلى دين الله وشَرْعِهِ بتلطف» وهكذا ينبغى أنْ يوعظٌ 
المسلمون إلى يوم القيامة. 

لوَإِنَ عَامَسْرَ هَمَاقوا يمِئْلٍ ل © ضير 
هَمَا صَبْرلَق إِلّا بم ار عَيْقِ ْنَا بَتَكُرُود 69 إِنَّ 2 أدبن 
أنّقَوأ ودين هُم سيت »4 

وقوله سبحانه: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . .»© الآية: أطبق أمل 
التفسير أنَّ هذه الآية مدنيّة» نزِلَتْ في شأن التمثيل بَحْمَّزة وغيره في يَوْمٍ أَحْدِء ووقع - 

في «صحيح البخاري» وغيره» وقال النبي : «لَيِنْ أَظْفَرَنِي اللّهُ بهم لأْمئْلنَ بكلائين» 

كتاب «النْحاس» وغيره : «يِسَبْعِينَ مِنْهُمْ1. فقال الناس: إِنْ ظفرناء لنفعلنّ ولنفعَلنَ فنزلث 
هذه الآية» ثم عزم على النبيّ كه في الصَّبْر عن المجازاة بالتمثيل في القتلى» ويروى أنه 
عليه السلام قَالَ لأصحابه: «أمّا أنا َأضْبِرُ كَمَا أُمِرْتُ قَمَاذًا تَصْكَعُونٌ؟ فَقَالُوا ؛: طبري 
رَسُوَلَ اللّه كما ُدِيِا!!!». 


وقوله: #وما صبرك إلا باللّه» أي بمعونة اللّه وتأبيده على ذلك . 


وقوله سبحانه: ##ولا تحزن عليهم» قيل: الضمير في قوله: #عليهم؟ يعودٌ على 
الكفار أي: لا تتأسّف على أنْ لم يُسْلِمُواء وقالث فرقة: بل يعودُ على القَّمْلى حمزة 
وأصحابه الذين حَزِنَ عليهم كَلةِ والأول أصوبٌ. #ولا تك في ضَيْقَ مما يمكرون4 قرأ 
الجمهور”': «في ضَيْقٍ؛ ‏ بفتح الضاد » وقرأ ابن كثير بكسر الضادء وهما لغتان. 

#إن الله مع الذين اتقوا#: أي بالنضر والمعونةء و«اتقوا يريد 0000 
و«إمحسنون» هم الذين يتزيّدون فيما ثُدِبَ إليه من فل الخَيْر/ وضكن الله املق شد 
محمدٍ وآله وصَحْبه وسلّم تسليماً. 


)١(‏ بهذا اللفظ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (4/ 706 507)» وعزاه لابن أبى إسحاق» وابن جرير. 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)7"77 و«الحجة» (0/ ,»)8١‏ و«إعراب القراءات» 1١ /١(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
44 وتشرح الطيبة؛ (5/ 2)5٠١‏ و«شرح شعلة» ,»)55١(‏ و«العنوان» 2)١١8(‏ ودحجة القراءات» 
(96") و«إتحاف» .)١91١/9(‏ 


/ا١‏ - سورة الإسراء / الآية: ١‏ 464 


هذه السورة مكيّةٌ إلا ثلاث آيات» قال ابن مسعود: في «بني إسرائيل»»: و «الكهف»: 


إنها من العتاق الأولٍء وهنٌّ من تِلآدِي» يريد أَنْهُنّ من قديم كسبه''" . 


«شتكن لد لتر يبدو كلا ه_السَسْيِدٍ الكرر إل السمِدٍ الأنصًا الى برقا 
008 - مر طٍ 7 
حولم لِْرِيمٌ مِن ادن إِنّهَ هو ألسّمِيمْ البصِير هق 


قوله عرّ وجلّ: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام: جل العلماء 
على أن الإسراء كان بشخخصه كل وأنه ركب البْرَاقَ من مككة» ووصل إلى بيت المقدس» 
وصلَّى فيه» وقالت عائشة ومعاوية: إنما ل برُوحه”". والح ماذست إليه 
الجمهورٌء ولو كانث منامةً» ما أمكن قريشاً التشنيعٌ» ولا فُضّل أبو بكر بالتصديق» ولا 
قَالّتْ له أمُ هانىء: لا تحدّث الناس بهذاء فيكذّبوك» إلى غير هذا من الدلائل» وأما قول 
عائشة فإنها كانت صغيرة» ولا حدنّثُ عن النبي كَل وكذلك معاوية. 

قال ابن”” العربئّ : قوله تعالى : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا» قال علماؤنا: لو كان 
للنبئّ كل آَسْمٌ هو أشرَفُ منهء لسماه الله تعالى به في تلك الحَالةٍ العَلِيَّ وقد قال الأستاذ 
جمال الإسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هَوَازِنَ : لما رَْعه الله إلى حضرته السَّدِيّةٍ وأرقاه فوق 
الكواكب العُلُويّة ؛ ألزمه اسم العبوديّة» تواضّعاً وإجلالاً للألوهية . انتهى من «الأحكام' . 

و#سبحان» مصدر معناه: تنزيهاً لله وروى طلحة بن عبيد اللّه المَيّاضِ أحد 
العَشَرةء أنه قال للنبيّ ي: ما معنى سبحان اللّه؟ قال: تَنْزِيهُ الله مِنْ كُلْ سوء”*'» وكان 


.)17 5 ينظر: «المحرر الوجيز» (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١15/4(‏ برقم: (710)ء وذكره البغوي» وابن عطية (9/ 84 47). 

9*) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1١97/(‏ 

(1) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»  91//٠١(‏ 98). وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن حماد 
الطلحي» وهو ضعيف بسبب هذاء وغيره. 


/41 أ 


'ه46 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
الإسراء فيما قال مقايل وقتادةٌ: قبل الهجرة بعام''. وقيل: بعام ونصفٍ» 0 أن 
ذلك كان يَعْذدَ شَقّ الصحيفة. وقبل بيعة العقبة» ووقع في «الصحيحين» لشَّرِيك بن 
نَمِرِ) وَهُمّ في هذا المعنى؛ فإنه روى حديتٌ الإسراءء فال فيه: 0 
ولا لوف بين المحاية ؛ أن هذا وَهُم من شريك. 

قال ص 3 : #أسرى بعبده# بمعنى : : سَرّى » وليست همزئة للتعدية» بل ك«سَقَى 
تَاسقَية والباء للتعدية» و#اليلاً» ظرف للتأكيد؛ أن السُّرّى لايكون لغة إلا بليلٍ؛ 
وقيل : يعني به في 'جوف الليل» ٠‏ فلم يكن إذلاجاً ولا أَدْلآجاً انتهى . 

و#المسجد الأقصى4 : بيت المقدس. «والأقصى» البعيدٌ» والبركة حولَهُ منْ وجهين: 

أحدهما: النبوّة والشرائعٌ والرسّل الذين كانوا فى ذَّلِكَ القُطرء وفى نواحيه. 

والآخر: انعم من الأشجار والمياه والأرض المفيدة. 

وقوله سبحانه: #لنريه» يريد لنري محمّداً بعينه آياتنا في السموات والملائكة والجَن 
والسَدْرة وغير ذلك من العجائب. مما رآه تلك الليلة» ولا خللاف أن في هذا الإسراء 
قُرِضْت الصلواتُ الخمسٌ على هذه الأمة. 

دقو سبحانه : #إنه هو/ لسمبع البصير» وعيد للمكذبين بأمر الإسراءء أي : هو 

0 -0 000 وجعلتة هُدَى لَب َيِل ألا تَنَحِدُواْ من مون رحيلا 62 
َيه من حملا مم تيع إن كب عَبا شاكلا 29 قينا إل بن مويل ف تي 
3 فيد في الْأَرْضٍ مرب لمق عوًا كبا 402 

#وآتينا موسى الكتاب4. أي : التوراة. 

وقوله: «ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ٠‏ . # الآية : التقديرٌ : فعلنا ذلك ؛ ؛ ليلا تتخذوا 
ياذرية ف ##ذَرَيّة4: : منصوبٌ على النداءء وهذه مخاطبة للعالّم» ويتجه نصبٌ (ذرَيّة) عل أنه 
مفعول ب «تتخذوا». ويكون المعنى ألا يتخذوا بشراً إلاهاً من دون الله و قرا أنه .غف ” 5 


)١(‏ ذكره البغوي )ل وابن عطية (”/ 176 ), والسيوطي في «الدر المنثور؛. وعزاه لابن مردويه» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 

(؟) وحجته أن الفعل قرب من الخبر عن بني إسرائيل؛ فجعل الفعل مسنداً إليهم» والمعنى حيتئذ: جعلناه 
هدى لبني إسرائيل» لئلا يتخذوا من دوني وكيلا. 


١ا/‎ 


1:6١ 


- سورة الإسراء/ الآيات: " - 5 


وحده: «ألا يَتَحِذُوا» بالياء»ء على لفظ الغائب» «والوكيل»؛ هنا من التوكيل» أي : متوكّلاً 
عليه في الأمورء فهو ند للّه بهذا الوجهء وقال مجاهد: #وكيلاً»#: شريكا"'', ووصف 
نوح بالشّكر؛ لأنه كان يحمد الله في كل حالٍ» يجان كر تع مامتا وا 
والملبس والبراز وغير ذلك علد قاله سلمانٌ الفارسيٌ وغير” "م توفال امن الميازك فى 
«رقائقه» : أخبرنا ابن أبي ذئب عن ل سبد التقتري عن به عن عبد اله بن 07] 1 ام 
5 9 ا ل ا 00" 
ذكرٍ اللمه©؟ . 


سي #وقضينا إلى بني إسرائيل. . . » الآية: قالتُ فرقة: #قضينا» معناه: 


قال #ع” *: وإنما يُلْبِسٌُ في هذا المكان تعديةٌ #قضينا» ب«إلى»» وتلخيصش 


المعى غتدى: أنَّ هذا الأمر هو مما قضاه الله عر وجل في أمّ الكتاب على بني إسرائيل» 


قرف 
إحق 


2) 


ينظر : «السبعة» (/77), و«الحجة» (2)87/5 و«إعراب القراءات» /١(‏ 20771 وامعاني القراءات» (؟7/ 
41 ولاشرح الطيبة؛ (577/5). و«العئوان؛ 2)١١9(‏ واشرح شعلة»؛ 2)571١(‏ ولاححة القراءات» 
(95*)» ودإتحاف» .)١197/7(‏ 

أخرجه الطبري )١7/4(‏ برقم: (5705)ء وذكره ابن عطية (7/ /2»)4737 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(75544/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

أخرجه الطبري )١9/8(‏ برقم: (44١570)ء‏ وذكره أبن عطية (/47377)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(594/54).ء وعزاه للفريابي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويهء والحاكم 
وصححههء والبيهقي في «اشعب الإيمان» . 

أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص: (770) رقم: (447). 

أخرجه الترمذي (0/ 404) كتاب «الدعوات» باب : ما جاء في فضل الذكر حديث (770370)» وابن ماجه 
)١145/(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكرء حديث (9/9). وابن أبي شيبة(١3031/1)‏ رقم: 
(0405). وأحمد 4)١40/4(‏ وفي «الزهد؛ ص: (70). والحاكم /١(‏ 595)» وابن حبان  51511(‏ 
موارد)ء وأبو نعيم في «الحلية؛ »)5١/9(‏ وابن المبارك في «الزهد؛» ص: (958) رقم: (955), 
والبيهقي 50 كتاب «الجنائزا باب: طوبى لحسن طال عمره وحسن عملهء كلهم من طريق 
عمرو بن قيس الكنديء عن عبد اللّه بن بسر قال: جاء أعرابيان إلى النبي يَِةِ فقال أحدهما: يا رسول 
الله أخبرنى بأمر أتشبث به» قال: فذكر الحديث. 

وقال اي هذا حذيى ين خزين هن هذا الوبكة وقال«الحاكع :سيم الإشقاد ول يجت ريحاة 
ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


ينظر : «المحرر الوجيز» (9/ 17737 . 


/ا14اب 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وألزمهم إياه؛ ثم أخبرهم به في الَوْرَاة على لسان موسى» فلما أراد هنا الإعلام لنا بالأمرينٍ 
جميعاً في إيجازء جعل لاقضينا» دالّة على النفوذ في أم الكتاب» وقَرَن بها «إلى» دالّةَ على 
إنزال الخين يذلك: إلى "بن إسرائيل: والسعد التعطيرة مدير اال هذه لقان ولهذا 
قهز اق سباي عر بان نان : #قضينا إلى بني إسرائيل»: معناه: أعلمناهم”''» وقال مرَةٌ: 
«قضينا عليهه”"1, و#الكتابُ4 هنا؛ التوراةٌ لأن القَّسَمِ في قوله: #لتفسدن» غير متوجٌّه 

مع أنْ نجعل #الكتابت» هو اللوح المحفوظ . 

وقال # ص #: و#إقضينا» : مضمَنٌ معنى «أَرْحَيْئَا؛ ولذلك تعدّى ب«إلى»» وأصله 
أن يتعذى بنفسه إلى مفعولٍ واحدٍ؛ كقوله سبحانه: لَلّما َضَى مُوسى الأَجَلَّ4 [القصص: 
4 انتهى» وهو حسنّ موافق لكلام # ع #. وقوله «ولتعلنٌ» أي: لتتجبّرْنٌء وتطلبون في 
الأرض العُلوُء ومقتضى الآيات أن اللّه سبحانه ألم ب: بني إسرائيل في في التوراة» أنه سيقع 
منهم عصيانٌ وكفرٌ لِنِعمٍ اللّه؛ وأنه سيرسل عليهم أمةٌ ليه ولي ثم يرحمهم بعد 
ذلك» ويجعل لهم الكرّة ويرذهم إلى حالهم من الظهور. ثم تقع منهم أيضاً تلك المعاصي 
والقبائح» فيبعث الله تعالى عليهم أمةٌ أخرى تخرّب ديارهم: وتقتلهم. وتجليهم جلاة؛ 
موسا وأعطى الوجودٌ بعد ذلك هذا الأمْرَ كلّه قيل : كان بين المرتَيْنٍ مِائَنَا سن وعَشْرُ 
سنينَ مُلْكاً مؤيّداً بأنبياء»ء وقيل: سبعون سنة. 


0 


#يَإدًا جاه وعد لج ْنَا لحك يبنا نا 0 3 سَّدِيرٍ 00 لل الدِيَارٍ وكرت 
د 


َك تَمْعْولا © ثرّ رمد لك لكر عل دتمم مول وبييت وبعلدة: أكْرٌ يقرا 
إن" عكر تمنت لس د 1 َل 0 2 0 لير ف وجوه 


2 عَلَوَأ أ ها 2و 


دحا اليد سكنا َه أل رو وإشيرئا م وا بها (2) عى يذ أل يك ثرا 
عدت عدن وحمل بهم كفن 00000 


وقوله سبحانه: #فإذا جاء وعد أولاهما» الضمير في قوله: #أولاهما» عائدٌ/ على 
قوله #مرتين4» وعبّر عن الشر ب«الوعد»؛ لأنه قد صرّح بذكر المعاقبة. 


قال *# ص #: #وعد أولاهما». أ موعودء وهو العقاب. لأن الوعد سبق 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )"١ ٠‏ برقم: (51١١5)غ‏ وذكره ابن عطية (9/ /471), والسيوطي في «الدر المنثورة 
061/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» ٠‏ عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 
(0) أخرجه الطبري (8/ )7٠١‏ برقم: )1١١١07(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (471//9), والسيوطي في «الدر 
المنثور» (597/5)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي ي حاتم» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١/‏ - سورة الإسراء/ الآيات: © - م ويد 


بذلك» وقيل : هو على حذف مضاف» أي وعد عقّاب أولاهما. انتهى » وهو معنى ما تقدّم 


واختلف الناس فى العبيد المبعوثِينَ» وفى صورة الحال أختلافاً شديداً متباعداً؛ عيوتُهُ 
أن بني إسرائيل عَصَوْا وقتلوا زكريّاء عليه السلام» فَغزاهُمْ سِنْجارِيبُ مَلِك بابل» قاله ابن 
إسحاق وابن جَبِير”"' . 

وقال ابن عباس: عَراهُمْ م جالوتٌ من أهْل الجزيرة” "'» وقيل: غزاهم بُحْتَ نَصرَ 
وروي أنه دخل قَبْلُ في جيش من الفرس» وهو خامل يسير في مَطْبّخْ الملك» فأطلع مِنْ 
جور بني إسرائيل على ما لم تعلمه الفُرْسٌء فَلمًا انصرف الجيش» ذكر ذلك للملك 
الأعظّمء فلما كان بعد مدَّة» جعله الملك رئيسٌ جيش» وبعثه فخرّب بيت المقدس. 
وقتلهم» وأجلاهم» ثم انصرّفّ» فوجد المَلِكَ قد ماتّ» فَمَلَّكَ موضعه؛ وأستمرّث حاله 
حتى ملك الأرْضٌ بعد ذلكء» وقالت فرقة: إنما غزاهم بُحْتَ نْصّرَ في المرّة الأخيرة حين 
عَصَوًا وقتلوا يحيى بن زُكَرِيَاء وصورة قتله: أن الملك أراد أنْ يتزوج بِنْتَ امرأته فنهاه 
يحيى عَنْهاء فعرّ ذلك على امرأته» فزَّينت بنْتّهاء وجعلتها تسقي المَلِك الخمر» وقالت لها: 
إذا راوَدَكَ عن نفسك. فتمئّعي حَنَّى يعطيّكِ المَلِكُ ما تَتَمََيْنَه فإذا قال لك: تَمِئْي عَلَيّ ما 
أردتٌ» فقولي : رأسّ يحبى بن زكرياء» ففعلَتٍ الجارية ذلك» نما المال مر دن وأجابها 
في الثالثة» فجيء بالرأس في طَسْتِء ولسائهُ يتكلّم» وهو يقول: لا تحلّ لك؛ وجرى دمُ 
يحبى» فلم ينقطغ ؛ » فجعل الملك عليه الثُرابَء حتى ساوى سور المدينة» والدم ينبعث» 
فلما غزاهم المَلِكْ الذي بُْعِتَ عليهم بحسب الخلآفٍ الذي فيه» قَتَل منهم على الدم سبعين 
ألا حتى سكنّ» هذا مقتضى خبرهم» وفي بعض الروايات زيادة ونقصٌ» وقرآ التاس: 
«فجَاسُوا؛؛ وقرأ أبو السَّمّال7": بالحاء» وهما بمعنى الغلبةٍ والدخولٍ قهرأًء وقال مُوَّرْحٌ: 
جَاسُوا جِلالَ الأزقة . 


ات # قال * ص #: #جاسوا» مضارعّه يَجُْوسُء ومصدره جَوْسٌ وجٌوَسَانٌ 


»)498/59( وابن عطية‎ »)١١/( وذكره البغوي‎ »))75١74( أخرجه الطبري (9/8؟) برقم:‎ )١( 
.)78 /9( وابن كثير في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري (517//8؟) برقم: »)77١76(‏ وذكره ابن عطية (5/ 5178)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
06 

(9) ينظر: «المحتسب» (75/ 2)١5‏ وقرأ بها طلحة كما في «الكشاف» (2»)154/7 وينظر: «المحرر الوجيز' 
(/57947)» و«البحر المحيط» (5/ 94)» و«الدر المصون» (5/ 20777 ووقع في «مختصر الشواذة ص 
(78)» نسبتها إلى أبي السمال بالحاء والشين «فحاشوا». 3 


ا 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ومعناه: الترددء #وخلال» ظرفء أي: وسط الديار انتهى. 

وقوله سبحانه: #إثم ردنا لكم الكرة عليهم... .© الآية عبارة عما قاله سبحاته لبني 
إسرائيل في التوراة» وجعل «رددنا؛ موضع 'انَرْدُاء لما كان وعد اللَّه في غاية الكّقََّه وأنه 
واقع لا محالة؛ فعبّر عن المستقبل بالماضي» وهذه الكرة هي بعد الجولة الأولى» كما 
وصفْناء ٠‏ فعَلَبَتْ بنو إسرائيل على بيت المقدسء وملَّكُوا فيهء وحَسُنت حالهم بُرْهةَ من 
الدهرِء وأعطاهم الله الأموال والأولاد وجعلّهم ! إذا نفروا إلى أَمْرِ أكفر الئاس > قلما قال 
الله : إني سأفعل بُُم هكذاء عب بوصيّتهم في قوله: (إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم. . .4 الآية» المعنى: إنكم بعملكم تُجَارَرْنَ و#وعد الآخرة» معناه: من 
المرّتين . 

/ وقوله: #ليسوءوا» اللام لام أمْرِء وقيل: المعنى: بعثناهم» ليسوؤوا وليدخلواء 
فهي لام كي كلهاء والضمير للعباد أولي البأس الشديد؛ و#المسجدة مسجد بيت 
المقدس» «وتَبّر) معناه: : أفسد بغشم وركوب رأس 

وقوله: #ما علوا»», ع ف الات وملكوه من البلادء وقيل: «ما» 
ظرفية» والمعنى مدة علوهم وغلبتهم على البلاد. 

وقوله سبحانه: #إعسى ربكم أن يرحمكم. :4 الآية::يقول الل عر وجل لبقية بني 
إسرائيل : : عسى ربكم إن أطعتم في أنفسكم واستقمتُمْ ثُمْ أنْ يرحمكمء وهذه العِدَة ليست 
ا ار 0 وكان من الطاعة أبَاعهمٍ لعيسى ومحمّد 
عليهما السلام؛ فلم يفعلواء وعادوا إلى الكفر والمعصية» 0 
الذّلة عليهم» وقتلهم وإذلالهم بد كل أمةء و#الحصير : من الحصر بمعنى السَّحن» و 
هذا فسّره مجاهد وغيره” 0 
كالحصير 0 ا ْ 

قال د ع7” “> : وذلك الحصيرٌ أيضاً هو مأخوذ من الحضر. 


/9( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)54٠ /5( ذكره ابن عطية‎ »)2551١7( أخرجه الطبري (8/ 47) برقم:‎ )١( 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ :0٠١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 71 

(؟) أخرجه الطبري (47/8) برقم: 2))551١9(‏ وذكره البغوي (9//ا١٠)ء‏ وابن عطية ("/ .)515٠‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (51/57). والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (4/ 20٠١‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


(*) ينظر: «المحرر الوجين» (7/ .)54٠‏ 


١7 - 9 سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١١ 


إن هَدَا لمان يدى للق هى أَنْومْ وَيَيْرُ المزميينَ ادن يمَمَلونَ لصحت أنَّ لهم أجرا 
0001011 َل 


را و لذبن لا ومسو بالآخرة أعتدنا َم عد عذَابا 


00 


وقوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ..* الآية: #يهدي4». في 
قيْلَة الآبة؛ بمعتى شد ويتوججه فيها أن تكون بمعنى ايدعو؛ و «التي» يريد بها الحالة 
والطريقة» وقالت فرقة: «التي هي أقوم : ل إِله إلا اللفه. الأول أعمء «والأجر الكبير» 
الجنة أوكذلك حيك وقم .في كتاب الله فضل كبيرء وأجرٌ كبيرٌء فهو الجنة» قال البَاجيُ 
قال ابنُ وَهْبِ: سمعتُ مالكاً يقول: إن أستطعتٌ أن تجعل القرآن إماماء فافعل» فهو الإمام 
الذي يهدي 9 الجَنّة . قال أبو يهان الدارانئ : ربّما أقَمْتُ في الآية الواحدةٍ حَْمْسَ ليالٍ» 
ولولا أنى ي أدَعّ التفكر فيهاء ما جزتهاء وقال: إنما يُوْنَى على أحدكم من أنه إذا ابتدأ 
السورة» أراد آخرها. قال الباجيٌ. وروى ابن ليابة عن العتبي عن سَحْنُون؛ أنه رأى 
عبد الرحمن بن القاسم ف في النومء فقال له: ما فعلّ اللَّهُ بك؟ قال: وَجَدتٌ عنده ما 
حك قال له: فأي أعمالِك وجدتٌ أفضل؟ قال: تلاوة القرآن» قال: قلت له: 
فالمسائلٌ» فكان يشير بأصبعه؛ كأنه يلشيهاء فكنت أسأله عن ابن وَهْبْء فيقول لي: هو 
في عِلْيينَ . انتهى من «سئن الصالحين». 

«وَيدم الإ يار مهم لكر دكن لسن 0 9 يعنلا َكل وَالئبَارَ انين فحونآ 
يد أ ع يه قار ني ليا تفلا د 2 سكن مده فين ركنا ىك 


جح 9 


وكؤله شبحانة: 5 الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولاً»: سقطت 
الواو من ليدع 4 في خط المصحف32 , 


قال ابن عباس وقتادة ومجاهد: هذه الآية نزْلَتْ ذامّة لما يفعله الناس من الدعاء على 
أموالهم في وقت العَضْبّ والصضَجَرء تأخبر سان أنهم يذعرن بالخبر في ذلك الوقتت» كما 
يدعون بالخير في وقت التثّت» فلو أجاب الله دعاءهم, أهلكهم ؛ لكنه سبحانه يصمح ولا 
يجيبُ دعاء الضّجر المستعجل”"» ثم عَذَّرَ سبحانه بعض العُذْرَ في أن الإنسان له عَجَلة 


)١(‏ قال الشيخ البنا: «واتفقوا على كتابة «ويدع الإنسانُ» بحذف الواو». ينظر: (إتحاف فضلاء البشر» (؟/ 
/ا3). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ 55) برقم: 2»)71١١7(‏ وذكره ابن عطية »)54١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
005 والسيوطي في «الدر المنثور» 1/8 وعزاه لابن جرير. 


84 ب 


كهع 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
فطرية» #والإنسان* هنا: يراد به/ الجنْس؛ قاله مجاهد وغيره0 . 

وقال ابن عياس وسليمان: الوشارة إلى آدم لما نة نفخ الرّوح في رأسه. عطس وأبصر» 
فلما مشى الرُوح في بدنه قبل ساقيه» أعجبته نفسه» فذهب ليمشي مستعجلاً لذلك7"', فلم 
يقدرء والمعنى؛ على هذا فأنتم ذُوُوا عجَلةِ موروثةٍ من أبيكمء وقالت فرقة: معنى الآية: 
معاتبة الناس في دعائهم بالشرٌ مكانَ ما يجبٌ أنْ يدعوه بالخير. 

ات #: قول هذه الفرقة نقله ع *”" غير ملخخص» فأنا لخصته . 


وقوله سبحانه: #وجعلنا الليل والنهار آيتين. . . * الآية هنا العلامةٌ المنصُوبة للئظر 
والعبرة . 

وقوله سبحانه: «إفمحونا آية الليل» قالتُ فيه فرقة: سببٌُ تعقيب الفاء أن اللّه تعالى 
خَلّق الشمْسٌ والقّمّر مضيئَيِنء فمحا بعد ذلك القَمَرَّهِ محاه جبريلٌ بجناحه ثلاث مرّات» 
فَمِنْ هنالك كَلَفُهُ وقالت فرقة: إن قوله: «(فمحونا آية الليل4 إنما يريدٌ في أضلٍ خلقته؛ 
«#وجعلنا آية النهار مبصرة»». أي: يُبْصَرُ بها ومعهاء ليبتغي الناس الررّقٌ وَمَضْلَ الله 
وجعَلٌ سبحانه القمّرّ مخالفاً لحالٍ الشمُس؛ ليعلم به العدّدُ من السنينَ والحسابُ للأشهر 
والأيام» ومعرفةٌ ذلك في الشرْع إنما هو من جهة القمرِء ٠‏ لا من جهة الشمس» وحكى 
عياضٌ في «المدارك» في ترجمة الغازي بن قيس قال: روي عن الغازي بن قَيْس؛ أنه كان 
يقول: : ما مِنْ يوم يأتي إلا ويقول : أنَا حَلْقُ جَدِيدء وعَلَى مَا يُفْعَلْ في شَهِيدء فَحذُوا مِنّى 
قَبْلَ أنْ أبيد» فإذا أمسى ذلك اليوم» خَرٌّ للّهِ ساجداء وقال: سا مر 
الَيْرَم العقيم . انتهى . «والتفصيل» البيان. 


4ذ- 


000 م 6 1 00 ع لس - 
«وَكُلّ دن اسه عيرم فى عفد مف بم التو حكتبا يله مشولا 62 آنأ 
ل ل سه ل شي عرس رركا 


كنك كق َفْيَك آم عبَكَ حَيِيبَا 9 بن اختدَئ هنما جَتى َِْسِو ومن صَلَّ هنما يِل علا 
ىل م و بي ع ع لاه سس 7 
َلَا نزّرُ اده وِذْرَ أخري وما كا ممَريينَ حَقَّ يسك رول 42 


وقوله سبحانه: «وكل إنسان ألزمناه طائره» قال ابن عباس: «طائره» ما قُدر له 


.)451١ /*( ذكره الطبري (8/ 45)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري (8/ 45) برقم: 20771117 وذكره ابن عطية (/ »)44١‏ وابن كثير في «تفسيره» (6/ 
7 والسيوطي في «الدر المنثور» (701/54): وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن أبي حاتمء 
وابن المنذرء وابن عساكر. 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)14١/(‏ 


فد 


١٠١ - ١١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١١/ 


وعليه”2؛ وخاطب الله العربَ في هذه الآية بما تَْرف» وذلك أنه كان مِنْ عادتها التيمَنُ 
والتشاؤم بِالطَيْر في كونها شاتيحة ونارحة: وكَثْر ذلك حمّى فعلته بالظباء وحيوان الملا 
ويك ذلك كله تطبر وكانث تعتقدٌُ أنَّ تلك الطَيَرَةٌ قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشرٌء 
:اجر الله تداق فى متعالاة تأجل لفل وأبلغ إشارةٍ» أن جميع ما يلقى الإنسانٌ من 
خير وشر قد سبَقٌّ به القضاءء وألزم حظه وعمله 6 في عنقه» وذلك في قوله عر 
وجل #وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه4» فعُبر عن الحظ والعمل؛ إذ هما متلازمانٍ» 
بالطائر؛ قاله مجاهد وقتادة”"'» بحسب معتقد العرب في التطيّره #ونخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منشوراً» : هذا الكتابُ هو عمل الإنسان وخطيئاتهء #اقرأ كتابك» أي: يقال له: 
اقرأ كتابك» وأسند الطبريٌ عن الحسنء أنه قال: يا ابْنَ آدم بُسِطَتْ لك صحيفةً» ووكل بك 
مَلَكَانٍ كريمانٍ؛ أحدهما عن يميئِكَ يكيُّبُ حسناتِكَ» والآخر عن شمالِكٌ يحفظ سيئاتك» 
فَأْمْلِل ما شئْتَ ع ا ل 0 
قَبْرك حتى تَحْرْجّ لك/ يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً #أفرأ كتابك كَقَى بنفسك اليَوْمَ عَلَيِكُ 
حسيباً» قد عَدَلَ واللّه فيكٌ؛ مَنْ جعلك حسيبّ نَفْسك”". 


قال ع ”2 فعلى هذه الألفاظٍ التي ذكر الحسنٌّ يكون الطائرٌ ما يتحصّل مع ابْنِ آدم 
من عمله في قَبْرهء فتأمّل لفظهء وهذا قول ابن عباس”*©» وقال قتادة في قوله: اقرأ كتابك: 
إنه سيقرأ يومئذ من لم يكن يقر . 

ظرلآ 6:1 ل ميكَ مَيْدَ قرا مُرنبَا متسَثُوا ها مَحَنَّ عا الل متها ترا 2© وَكم 


مهن 


5200 5 لم اوظ عم 59 7 دس 
أحلكنًا مرت الفرون مِنّْ بعد نوج وك إرَيْكَ يذو عِبَادوء حا بصبا 9 من كان يُريدٌ المايلة عَجَلنا 


»)447/5( وذكره ابن عطية‎ 2)2١١8/5( أخرجه الطبري (4!//8) برقم: (2)51517 وذكره البغوي‎ )١( 
. وعزاه لابن المنذرء وابن: أبي حاتم‎ 2)7١7 /5( وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) أخرجه الطبري (41/8) برقم: (5717)» وذكره البغوي 0)٠١8/8(‏ وابن عطية (447/6)» 
والسيرطي في «الدر المنثور» 2)5٠١*/5(‏ وعزاه لأبي داود في كتاب «القدر»ة» وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) ذكره البغوي »)٠١8/(‏ وذكره ابن عطية (9/ 447)» وذكره ابن كثير (/18) بنحوهء وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور» رش ره ة وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (447). 

)2( أخرجه الطبري (5/4:) برقم : )55١41(‏ وذكره البغري ف 56 وابن عطية )2 
وابن كثير في ١تفسيره»‏ 1/6 والسيوطي في «الدر المنثور» 5/5 وعزاه لابن جرير . 

(1) أخرجه الطبري (00/8) برقم: (46١1؟57؟)2‏ وذكره البغوي (؟8/5١٠)»‏ وابن عطية (؟/ *54)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» 0 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم . 


لكولا 


16 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
نهنا ما كنل لس يُيدُ كر جَعَلنا آَم جَهُمّ يسَلنهًا مَدمُومًا درا (2) وَمَنْ ناد ايمر وَسَعن 
نا نيكام هك مط متثة. ؟: 9 ©) 8ل مد عؤلة وَعتؤْلةٍ ين علد ريد 

نا ا عل َك عر © 

وقوله سبحانه: «وإذا أردنا أنْ نهلك قرية أمرنا مترفيها» قرأ الجمهور”" : «أَمَرْنَاك؛ 
على صيغة الماضي» وعن نافع وابن كثير» في بعض ما رُوِيَ عنهما: 0 
بمعنى كَتّرناء وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه: ١أَمّرْنَاا‏ بتشديد الميمء وهي قراءة أبي عثمان 
النّهْديّ» وأبي العاليةٍ وابن عبّاس» وَرُوِيَتْ عن علي؛ قال الطبري”"' القراءة الأولى معناها: 
أمرناهم بالطّاعة» فعصًوًا وَقَسَقُوا فيهاء وهو قول ابن عباس" ' وابن جبير» والثانية : معناها: 
كَتّرناهم, والثالثة : هي من الإمارّق أي ملكناهم على الناس» قال الثعلبي : واختار أبو عَبَيْد 
وأبو حاتم قراءة الجمهورء قال أبو عُبَيْد: وإنما اخترْتٌ هذه القراءة» لأنَّ المعاني الثلاثة 
مفعة. نياك وهي معنى الأمْرٍ والإمارة والكثرة انتهى . 

ات *#: وعبارة ابن العربي”*؟: ظأمَرْنَا مترفيها» يعني بالطاعةء ففسقوا 
بالمخالقّة انتهى من كلامه على الأفعال الواقعة في القرآن» «والمترف»: الغنيُ من المالٍ 
المتنشمء وَالمّرْفَةٌ : الُعمة» وفي مُضحف أبيّ بن كعب: «قَرْيَةَ بَعَنْنَا أكابرَ مُجْرِمِيها 
فَمَكرُوا فيها». 

وقوله سبحانه: #فحق عليها القول4» أي: وعيدٌ الله لها الذي قاله رسولهم. 
«والتدميرٌ» الإهلاك مع طَمْس الآثار وَهَذْم البناء . 

#وكم أهلكنا من القرون. . . * الآية: مثال لقريش ووعيدٌ لهم أي : لستم ببعيد مما 
حصلوا فيه إن كذبتم» وأختلف في القرن» وقد روف محكد بن القانسم قن ديا" عند 
ارو و قال : : وضع رِسُولٌ الله يك يَدَهُ على رأسه. وقال: : «سَيَعِيشُ هَذَا العُلامْ قَرْناً 


)١(‏ ينظر: اختلاف القراء في هذا الحرف في: «السبعة» (17/9؟)2 و«الحجة» (2)91/0 وامعاني القراءات» 
)2 و«شرح الطيبة؛ (5777/14), و«إتحاف» (؟/ ,»)١55‏ و«المحرر الوجيز» /٠(‏ 545)» و«البحر 
المحيط» (7//5ا١)2‏ و«الدر المصون» (774/5), و«المحتسب» (؟/6١).‏ 

(؟) ينظر: «الطبري» .)5١/8(‏ 

(0) أخرجه الطبري )5١/8(‏ برقم: 04)55١00(‏ وذكره ابن عطية (؟/ 2»)444 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
037 والسيوطي في «الدر المنثور» (0707/4. وعزاه لابن جرير. 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» .)١11١957/(‏ 

() في الحديث: علي حَتَنُ رسول الله كله أي زوج ابنته. 
ينظر: «لسان العرب» (ختن) . 


/ - سورة الإسراء/ الآيات: 70-53 سنس ا 488 


قُلْتُ: كم القَرْنُ؟ قال: مِائَهُ سنة''' قال محمد بن القاسم: فما زَلْنَا نَعْدُ له حتى كمل مِائَة 
سنة» ثم مات رحمه الله . 
والباء في قوله: #بربك4 زائدةٌ التقديرٌ وكمّى ربُكُ» وهذه الباء إنما تجيء في 
الأغلب في مَدْح أو ذمٌء وقد يجيء «كَفَى) دون باء» كقول الشاعر: [الطويل] 0( 
ا ا ااا لل ا الل مين 
وكقول الآخر: [الطويل] 
وَيُحْبِرّني عَنْ غَافِبٍ المَرْءٍ هَذْيَهٌُ ‏ كَمَّى الهَّذْيُ عَمَاغَيّبَ المَرْءْ مُخْبرَ!" 
وقوله سبحانه: #من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. . . * الآية: 
المعنى فإن الله يعجّل لمن يريدُ من هؤلاء ما يشاء سبحانه؛ على قراءة النون؟ ؛ أو ما يشاء 
هذا المريدٌ؛ على قراءة الياء» وقوله: #لمن نريد» شرط كافٍ على القراءتين» وقال أبو 
إنتحاق القزارق + المعتئ + لحن تيد هلكته**1 ول الندهوزة: المهان المُبْعَد الحذلل 
السخوط عليه 
وقوله سبحانه: #ومن أراد الآخرة4» أي: إرادّة يقين وإيمانٍ بهاء وباللّهِ ورسالاته» 
00-6 سبحانه في مريدٍ الأخرة أن بكسن لها سني زهو املارئة أعمالٍ الخير على 


)١(‏ أخرجه الطبري فى «تفسيره؛ /١6(‏ 55)» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» »)7١/5(‏ وزاد نسبته إلى 
ابن أبي حاتم . 1 0 

() عجز بيت وصدره: 
عميرة ودع إن تجهزت غدديا تنية فتعو ا موه دعا واج لدو الوط لقا 
ينظر: «الإنصاف» 2)١78/١(‏ و«اخزانة الأدب» 2)1٠١7-1١7/7( ,)7717/1١(‏ ولاسر صناعة الإعراب» 
».)١11/1(‏ و«اشرح التصريح» (؟/88): و«اشرح شواهد المغني» /١(‏ 22376 و«الكتاب» (؟/55). 
(555/5)ء وهلسان العرب» )١١15/١5(‏ (كفى)»: و«مغني اللبيب» 2)2٠١7/١(‏ و«المقاصد النحويّة» 
(/555).؛ وبلا نسبة في «أسرار العربيّةة ص: :)١51(‏ و«أوضح المسالك» (9/ 20557 و(شرح 
الأشموني» (/0)754 وا«شرح عمدة الحافظ؛ ص: (5150): واشرح قطر الندى»؛ ص: (7؟2)55 
واشرح المفصل» (؟/ 21١8 .37" .55/4( ))١54( .)84 //( .)١١5‏ ودلسان العرب» (5١/1415؟)‏ 
(نهى). 

() البيت لزياد بن زيد العدوي. ينظر: فى «الغراء»ة (94/7١١)ء‏ و«التهذيب». و«اللسان» (هدى). 
و«البحر» .)١5/5(‏ و«الدر» (2*1/0//5, - 

(5) قرأ الجمهور بالنون «نشاء». ونافع ”يشاء؛ بالياء من تحت . ينظر: «المحرر الوجيز؛ (17/7 )2 و#البحر 
المحيط؛ (18/5). 

(0) أخرجه الطبري (8/ 00) برقم: (١/57511؟)»‏ وذكره ابن عطية (9؟/4145). 


8ت 


6او#4 لله ل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


كم الشيعء الحا ابد در ام و الم ا 

عمد ل( 1 

وقوله سبحانه : #كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك» يحتمل أنْ يريد ب«العطاء» 
الطاعات لمريد الآخرةٍء والمعاصي لمريد العاجلةٍ» وروي هذا التأويل عن ابن" عباس» 
ويحتمل أن يريد بالعطاء رزقٌ الدنياء» وهو تأويل الحسن بن أبى الحسن» وقتادة9؟, المعنى 
أنه سبحانه يرزقٌ في الدنيا من يريد العاجلّة ومريدٌ الآخرة» وإنما يقع التفاضلٌ والتبايُْنُ في 
الآخرةء ويتناسّتٌ هذا المعنى مع قوله: #وما كان عطاء ربك محظوراً». أي عنو عا 
وَلّمَا تصلح هذه العبارةٌ لمن يُمَدَ بالمعاصي . 

«انكز يِف ّنا ا ينم عل ينون ولأيرة كب مرحت وكيد ضيبلا 7 لا يَمَل مم 
َس لها بآخر فلفعد مَذّمومًا 0 افك 

وقوله: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض »4 الآية تُدلُ دلالةَ ما على أن العطاء 
في التي قبلها الرْرقء وباقي الآية معناه أوضَحُ من أن يبيّن. 

وقوله سبحانه : «لا تجعل مع الله ِلهأ آخر فتقعد مذموماً مخذولا» هذه الآية خطاتٌ 
للنبي وك والمراد لجميع الخلتي» ٠»‏ قاله الطبري ”أ“ وغيره» ولا مريةً في ذم مَنْ نحت عوداً أو 
حجرأ وأشركه في عبادة ربه. 


قال *# ص *#: #فتقعد#. أي: فتصير؛ بهذا فسره الفراء وغيرةٌ | ه. 


«والخذلان»؛ في هذا بإسلام الله لعبذه» ألا يتكفل له بنصر ء وَالعِخَلول الذي أسلمه 
ناصروه» والخاذل من الظباء التي تترك ولدها. 


869 وقَضى ديك يد إَ إِيَامُ 
أز. كلامعا قلا تل نا أق ول رهما وثل. لما 0 0 0 ا 02 جَنَاحَ 00 


)١(‏ أخرجه البخاري /١١(‏ 407) كتاب «الأدب» باب: رحمة الناس والبهائم» حديث )5٠١9(‏ من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) ذكره ابن عطية (5145/7). 

(9) أخرجه الطبري (27/4) برقم : (7111/5) وبرقم: (/77171)» وذكره ابن عطية (5147/7)» والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ ((54/ 203١8‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتمء وأبي نعيم في «الحلية». 

() ينظر: «الطبري» (ملاة). 


بن أيَََةِ ول وت عنما ا ياف سيا © رَبك ألا يها ذ ف شوك إن تَكوْوأ مين 
22 1 


نام #>م ماه روه ع رو فار رص دده 1 جيه 
7 كن بيست عَفُويًا 62 وَءَاتِ د لمرو 1 ألم ن وأبن الْسَبِيلٍ لا سبدر بزيرا القةا 


إذَ التي 6 فوع افيد 6ن ليطن ريه نه كبوا © رن رصن عنم َه يحم ين 
رَيْكَ تَجوهًا فَثّل لهم مولا مسرا كك 

وقوله سبحانه: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. . . » الآية: #قضى4» في هذه 
الآية: هي بمعنى أمر وألزم وأوجب عليكم؛ وهكذا قال الناس» وأقول: إن المعنى وقَضى 
ربك أمرهء فالمقضِيٌ هنا هو الأمْرُّء وفي مصحفي ابن مسعود”': «وَوَضَّى رَبْكَ2 وهي 
قراءة ابن عباس وغيره» والضمير في #تعبدوا# لجميع الخلق؛ وعلى هذا التأويل مضى 
السلفُ والجمهورء ويحتمل أنْ يكون #قَضَى» على مشهورها في الكلام؛» ويكون الضمير 
في #تعبدوا» للمؤمنين من الناس إلى يوم القيامة. 

وقوله: #فلا تقل لهما أف4» معنى اللفظة أنها اسمٌ فعل؛ كأن الذي يريد أن يقول: 
أَضْجِدُ أو أتقذَّرُ أو أَكْرَى ونحوَ هذاء يعبّر إيجازاً بهذه اللفظة» فتعطي معنى الفغل 
المذكورء وإذا كان النهَيْ عن التأفيفٍ فما فوقه من باب أخرى, وهذا هو مفهومٌ الخطاب 
الذي المسكوتٌ عنه حُكْمُّهُ حكمُ المذكور. 

قال * ص *: وقرأ الجمهور #الذُّلٌُ4 بضم الذال؛ وهو ضد العِرٌء وقرأ ابن 
عباس”'2 وغيره بكسرهاء وهو الانقيادٌ ضدُ الصعوبة انتهى» وباقي الآية بيّن. 

قال ابن الحاجب في «منتهى الؤُصول؛. وهو المختصّرٌ الكبير: المفهومٌ ما دَلَ عليه 
اللفظ في غَيْرٍ مَحَل التُطق» وهو: م ومفهوم مُ مخالفة» فالأول: أنْ يكون حُكُمُ 
المفهوم موافقاً للمنطوق في الحُكمء ويسمّى فَحْوَّى الخطابء ولَحْنَ الخطاب» كتحريم 
الصَّرْبٍ من قوله تعالى : «ئلا تَمْلُ لَهُمَا أفْ4 وكالجَرّاء/ بما فَوْقَ المِثْقالٍ من قوله تعالى : 


)١(‏ وقال ابن عباس : إنما التصقت الواو بالصاد. 
ينظر : #مختصر شواذ ابن خالويه» ص : (2)9 و«الكشاف» (5017/7)ء و«المحرر الوجيز» (؟/ 111)» 
وزاد نسبتها إلى النخعي؛ وسعيد بن جبير»ء وميمون بن مهران» وأبي بن كعب. 
وينظر : (البحر المحيط» (5/ 77) . 

(؟1) وقرأبها سعيد بن جبيرء وعروة بن الزبيرء والجحدري» وحماد الأسدي. عن أبي بكر رضي الله عنه» 
ورويت عن عاصم بن أبي النجود. 
قال أبو الفتح: الذّل في الدابة: ضد الصعوبة» والذّل في الإنسان» وهو ضد العز. 
ينظر : «المحتسب» »)١18/7(‏ و«الشواذ» ص : (79)». و«المحرر الوجيز» (”/ 19 5): و«البحر المحيط» 
(/2>؛» و«الدر المصون» (7*857/5). 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
لومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذْرَةِ© [الزلزله: 77]» وكتأدية ما دُونَ الفنطار من قوله تعالى: #ومِنْ أخلٍ 
الكتّابٍ مَنْ إن تَأمَنْهُ بقِنْطارٍ يُؤَّدهِ ِلَيِكَ »4 [آل عمران: 76] وعدم تأدية ما فوق الدينئار من 
قوله تعالى: «بدينارٍ لا يُوَدُه إِلَنِكَ4 [آل عمران: 75] وهو من قبيل التنبيه بالأدنى على 
الأعلى»؛ والأعلى على الأدنى» فلذلك كان الحُكم في المسكوتٍ أولى» وإنما يكون ذلك 
إذا عْرِفٌ المقصودٌ من الحُكمء وأنه أشدٌ مناسبة في المسكوت؛ كهذه الأمثلة» ومفهومُ 
المخالفة: أنْ يكونّ المَسْكُوتٌ عنه مخالفاً للمنطوقٍ به في الحُكم ويسمّى دليلَ الخطاب(© 
وهو أقسامٌ: مفهومُ الصفة”''؛ مثل: «في المّتم السَّائِمَةِ الرُكَاةُف ا 


() تقدم التعريف ب «دليل الخطاب». 

(0) مَفْهُوم الصّفَّةِ: هُرَ ما يفهم من تعليق الحكم على الذّاتِ بصفة من صفاتهاء كما في قوله كله : «فِي سَائِمَةٍ 
الغّتم زَكَاةهء فإن الغنم ذَّاتُء والسوم والعلف وصفان لها يعتورانهاء وَقَدْ علق الحكم وهو وجوب الزكاة 
بأحد وصفيهاء وهو السومء فيُفْهُمُ منه نفي الوجوب عن المعلوفة؛ لانتفاء الصّفَةَ التي علق الحكم بهاء 
وهي السوم. وكما في قوله تعالى: قْمَنْ لَمْ يَْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أنْ يكح المُخْصّئَاتٍ المُؤْمئَاتٍ فُمِن ما 
مَلَكْتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فتيَاتَكُمْ المُؤْمِنَاتِ »# [النساء: 6؟]. فالفتيات: جمع فتاة» وهي ذات يغْتورها الإيمان 
والشرك» وقد علق الحكم بأحدهماء وهو الإيمان» فيدل على نفيه عن غَيْر المؤمنات. 
والمراد بالصفة عند الأصوليين: لفظ مقيد لآخرء وليس بشرطء ولا استثناء» ولا غاية» وبعبارة أخرى : 
هي تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر يختصٌ ببعض معانيه ليس بشرطء ولا استثناء» ولا غاية بعد أن 
كان صالحاً لما له تلك الصفة ولغيرهاء سواء كان ذلك اللفظ المختص نعتاً نحوياً مثل: «فِي المّكم 
السَّائِمَةِ رَكَاةة» أو مضافاً مثل: افِي سَائِمَةٍ الم ركاف أو مضافاً إليه مثل قوله كله : «مَطلٌ العَنِي ظُلْمْف 
أو ظرف زمان مثل قوله يَكه: «مَنِ ابتَاعَ نَخلا بَعْدَ أَنْ تُوَبْرَ فََمَرَنّهَا لَِْائْع»» أوظرف مكان مثل «بع في 
مكان كذاك؛ أو حالاً نحو: :«أحسن إِلَى العَبْدَ مطيعأ»؛ لأن المخصوص بالكون في مكان أو رَمَانِ 
موصوف بالاستقرار فيه» والحال رَضْفٌ لصاحبها في المعنى؛ أو كان ذلك اللفظ المختص علة مثل: 
"أعط السائل لحاجته»: فالمفهوم في المثال «الأول». و«الثاني»: عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. 
«وفي الثالث؟ : أن مطل الفقير ليس ظَلْماً. 
«وفي الرابع»: أن ثمرة النخلة المُؤَبْرَةٍ بعد البيع ليست للبائع» وإنما تكون للمشتري. 
«وفي الخامس» : عدم البيع في غير المكان المخصوص. 
«وفي السادس»: عدم الإحسان إليه إذا كان عاصياً. 
«وفي السابع»: عدم الإعطاء عند عدم الحاجة؛ لأن المعلول ينتفي بانتفاء علته. فإن الحكم لما عُلقَ في 
هذه الأمثلة بصفة خاصة صار ثبوته مرتبطاً بثبوت تلك الصفةء وعليه فانتفاؤها يدل على انتفائه . 
«والفرق بين مطلق الصفةء وخصوص العلة». أن الضّفَةَ قد تكون علّة كالإِسْكَارِء وقد لا تكونء بل هي 
متممة لهاء كالسُوْم فإن وجوب الزكاة في المّنَم السائمة ليس للسوم فقطء وإلا لوجبت في الوحوش 
السائمة» وإنما وجبت لنعمة الملك» وهي مع السوم أتم منها مع العلف» فالصفة أعم من العلة. وبذلك 
يعلم أن الصفة عند الأصُولبِين أعم منها عند النحويين. 
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ومفهومُ الشرط”'©؛ مثل: طوإنْ كُنّ أولآتِ حَمْلٍ» [الطلاق: 1] 101111 
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وقد اختلف في الحكم على المشتقٌ نحو: «فِي السَّائِمَةِ زَكَاةا هل ذلك يجري مجرى المقيد بالصفة مثل: 
«في الغّتم السَائِمَة زَّكَاةٌ)؟ 

فقيل : لا يجري مجراه لاختلال الكلام بدونهء فيكون كاللقب. 

وقيل: إنه يجري مجراه لدلالته على السُوْم الزائد على الذات» بخلاف اللقب» فيفيد نفي الزكاة عن 
المعلوفة مطلقاً» كما يفيد إثباتها للسائمة مطلقاًء ويؤخذ من كلام ابن السمعاني» كما قال الجلال 
المحَلِيُ : إن الجمهور على الثاني حيث قال: «الاسم المشتقء» كالمسلم» والكافر والقاتل» والوارث 
يجري مجرى المقيد بالصفة عند الجمهورء قال شيخ الإسلام: وهو قوي؛ لأن تعريف الوصف صادق 
عليه . 

غايته أن الموصوف مقدر» وذكر الموصوف أو تقديره لا تأثير له فيما نحن بصدده» وذلك نحو قوله كَكِ: 
اليْبُ أَحَقُ بتَْسِهَا مِنْ وَلِيَهَاه فمنطوقه ثبوت أحقية الثيب في تزويج نفسها من وليهاء ومفهومه المخالف عَدَمُ 
أَحَقّيّة غير الثيب» وهي البكر في تزويج نفسها؛ ؛ لانتفاء الصفة التي عُلَّقَ بها الحكم» وهي الثيوبة. 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (2)050/4 و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (11/5)؛ 
و«التمهيد» للأسنوي (755)» وانهاية السول» له (7/ 2»)705 و«غاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري 
(9). و«المنخول» للغزالي .)5١(‏ وهاحاشية البناني» »549/١(‏ و«الإبهاج» لابن السبكي(١/‏ 
٠‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (57/7)». واحاشية العطار على جمع الجوامع؛ /١(‏ 
57»؛» وهحاشية التفتازاني ؛ والشريف على «مختصر المنتهى؛ 2)١74/7(‏ وهاشرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)١ 47 /١(‏ و«ميزان الأصول» 010 
و«نشر البنود» للشنقيطى :»)45/١(‏ وينظر: «العدة» (1/ 557)غ» و«التبصرةة 2)5١4(‏ و«المنخول» 
(70)» و«المسودة» (01ثء 9350). 

مَفْهُومِ الشّرْطٍ هو: ع ل ا ا 0 «إنف و إذَّاك؛ مما يدل على سيبية 
الأول» ومُسَبْبيّة الثاني» كما في قوله عَرّ وجَلّ: ْؤوِإن كُنّ أولآتِ حَمْلٍ َأَنْقُا عَلَئْهِن حَنَّى يَضْعْنَ 
حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 5]؛ فإنه يفهم منه عند القائلين بمفهوم المخالفة أو غير أولات الأحمال من 
المطلقات طلاقاً بائئاً . لا يجب الإنفاق عليهنَ» لأن المشروط ينتفي شرطهء وإنما قيدنا الطلاق 
ب «البائن»؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعيًا يجب الإنفاق عليها في العدة. حاملاً كانت أو لا؛ بالإجماع» 
والخللاف إننا هواكي العبانة: 

«والشرط في اللا : هو العلامة» وجاء منه أشراط الساعة» أي : علاماتهاء وفي العرف العام: ما يتوقف 
عليه وجود الشَّيء وفي اصطلاح المتكلمين : ما يتوقف عليه تحقق الشيء» ولا يكون في ذلك الشيء. 
ولا مؤثراً فيه . 

ااوفي اصطلاح النحاة»: ما دخل عليه شَّيْءٌ من الأدوات المخصوصة الدالّة على سببية الأول ومسببية 
الثاني ذهناً أو خارجاً؛ سَّرَاء كَانَ عِلّةَ للجزاء؛ مثل: «إن كانت الشمس طالعة > فالتهان مَوْجُودة - أو 
مَعْلُولاً؛ مِثْل : «إن كان النهار موجوداًء فالشمس طالعة» أو غير ذلك؛ مثل: إِنْ دَخَلْتِ الدّارَه فَأَنْتِ 
طَالِقٌ1 . 

ويسمى شرطً لُعُوياً أيضاً؛ لأن المركب من إإِنْ» وأخواتهاء ومن مدخولها ‏ لفظ مركب وضع لمعنى 
يعرف من اللغة» وإن كَانَ النحوي يبحث عنه من وجه آخرء وهو المقصود بالذات» هنا لا الشرعي - 
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كالطهارة للصلاة» ولا العقلي كالحياة للعلم» ولا العادي كنصب السُّلّم لصعود السطحء وإنما كان 
المقصود هو النحوي؛ لأن الكلام هنا فيما يفهم من تعليق الحكم على شيء بأداة مخصوصة:؛ كما هو 
مقتضى تعريف مفهوم الشرطء وهذا إنما يتأتى في خصوص الشرط النحوي على ما لا يخفى. 

هذا حاصل القول في تعريف مفهوم الشرط . 

قبل الشروع في بيان مذاهب العلماء في حجية مفهوم الشرط واستدلالهم ينبغي أن نحرر محل النزاع في 
هذا المقام؛ ومجمل القول في ذلك؛ أنه لا نِرَاعَ بِيْنَ العلماء في انتفاء الحكم عند انتفاء شرطهء وإنما 
النزاع في الدال على هذا الانتفاء هل هو التعليق بالشرط» أو البراءة الأصلية؟ ‏ وبيان ذلك أن في تعليق 
الحكم بالشرط؛ مثل: «إن دخلت الدارء فأنت طالق» ‏ أموراً أربعة: 

«الأمر الأول: شُبوتٌ الجَرَّاءِ عند ثبوت الشرط . 

«الأمر الثاني»: عَدَمِ الجَرَّاءِ عَنْدَ عدم الشرط . 

«الأمر الثالث»: دلالة التعليق على الأول. 

«الأمر الرابع»: دلالته على الثاني . 

واتفق العلماء على الثلاثة الأوّل» وإنما النزاع في الأمْر الرابع بعد الاتفاق على أن عدم الجزاء ثابت عند 
عدم الشرط. 

فعند القائلين بالمفهوم : ثبوته لدلالة التعليق عليف وعند النفاة ثابت بمقتضى البراءة الأصلية» فالنزاع إنما 
هو في دلالة حرف الشرط على العدم» لا على أصل العدم عند العدم؛ فَإِنّ ذلك ثابت قبل أن ينطق 
الناطق بكلام» وهذا الكلام في سائر المفاهيم. 

قال أبو زيد الدبُوسي» وهو من المنكرين له: «انتفاءً المعلّق حال عدم الشرط» لا يفهم من التعليق» بل 
يبقى على ما كان قبل ورود النص». 

هذا هو تحرير محل النزاعء وإذا تحقّق هَذَّاء فنقول: اختلف العلماء والأصوليون في حجية مفهوم 
الشرط على مذهبين: . 

«المذهب الأول»: أنه حجةء أي: أن تعليق الحكم بالشرط يدل على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء 
الشرط؛ وإلى هذا ذهب جميع القائلين بمفهوم الصّفَّةَء وبعض من لم يقل به» كالإمام فخر الدين 
الرّازيء وابن سُرَيْجء وأبي الحسن البصري» وأبي الحسن الكرخي» ونقله أبو الحسين السهيلي في 
«آداب الجدل» عن أكثر الحنفية» وابنُ القشيري عن معظم أهل العراق» وإمام الحرمين عن أكثر العلماء. 
«المذهب الثاني»: أَنّهُ ليس بحجةء أيْ: أن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء 
الشرط؛ بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على العدم الأصلي». وهذا مذهب أبي حنيفة والمحققين من 
أصحاب مذهبهء وأكثر المعتزلة ؛ كما نقله عنهم صاحب «المحصول». ونقله ابن التلمساني عن الإمام 
مالك كما اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» وحجة الإسلام الغزّاليء وسيف الدين الآمدي» والقفال 
الشاشي» وأبو حامد المَرْوَزِيٌ من الشافعية. 

ينظر: «حاشية البناني» 20501١ /١(‏ و«الإبهاج» لابن السبكي(١/ »)78٠١‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم 
العبادي (؟/ .)7١‏ وفحاشية العطار على جمع الجوامع» (١/59؟).‏ واتيسير التحرير» لأمير بادشاه /١(‏ 
))٠‏ ولحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى» (؟/٠8١)2‏ واشرح التلويح على 
التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2)1١668 /١(‏ واميزان الأصول» للسمرقندي )2)080/١(‏ - 
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و«نشر البنود» للشنقيطي .)98/١(‏ 

«مفهوم الغاية» : هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة غاية ؛ ك (إلى»» واحتى»ء وغاية الشيء آخره» 9 

كما في قوله عَزّ وجَل : 9ِيَسْأَنُونَكَ عَنِ المَحِيض كُلْ هُوَ أَدْى فَاعْمَِنُوا النْسَا في المَحِيضٍ ولا تَقربُو 
حَنَّى يَطْهُرْنَ» [البقرة : ؟77]» فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحَيِض» ٠‏ وقبل 0 

وتدل بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض» » والاغتسال - وقوله تعالى: 

ٍِفْنْ طَلَْهَا قلا نحل لهُ من بَْدُ َنّى تكح روجا غَْرَه [البقرة: فمنطوقه أن عدم حِلّ المطلقة 

ثلاثاً لمطلّقها ‏ مُعْيا 0 الزوج الآخرء ومفهومه المخالف أنها تحل له بعد نكاح الرّوْجَ الآخر لها 

بشرطه ‏ وقول النِّي كله: «لآ زَكَاةَ في مَالِء حَبَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ؛ فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في 

المال قَبْلَ حَوَّلانٍ الحول عليه» والمفهوم المخالف وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليه 

وقوله عَرٌْ وَجَلّ: لثم أَيَمُوا الصّيّام ِل اللَيْلِ4 [البقرة: 1817]؟ فإنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في 

الليل. 

واختلف الأصوليون في حجية مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتاً» ونفياً ‏ على مذهبين: 

«المذهب الأول» : أنه حجّة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما يعدها؛ وإليه 

ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة والشرط» وبعض من لم 7 بهما؛ كحجة ام الغزالي» 

وعبد الجبار المعتزلي» والإمام أبي الحسين البصريء والقاضي أبي بكر الباقلاني» وبعض الأصوليين 
من الحنفية . 

وفي هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك. 

وقال القاضي في «التَقْرِيبٍ؟: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل على انتفاء 

الحكم عما وراء الغاية. 

قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية. 

«المذهب الثاني»: أَنهُ ليس حبّة» بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما بعدهاء بل 

هو مسكوتٌ عنه غيرٌ متعرّض له بنفي أو إثبات؛ وَهُوَ مذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من الفقهاء 

والمتكلمين» واختاره سيف الدين الآمدي؛ طرداً لباب المنع من العمل بالمفاهيم. 

هذا حاصل في حجية مفهوم الغاية» وَقَدِ اتضح لك أنه مفروض فيما وراء الغاية لا في الغاية نفسها 

وذاهبا بعقتهم إلن أنه تفوس فى الغاية تقسنها؟ بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على انتفاء ذلك 

الحكم في الغاية نفسها أو لا يدل؟ فالذي يقول بمفهومهاء يقول بانتفاء الحكم فيهاء ومن لا قَلاء وَهُوَ 

مردود؛ لتصريح أكثر العلماء» لا سيما المحققين منهم؛ أن النزاع هنا إنما هو فيما بعد الغاية لا في الغاية 

نفسهاء نعم في الغاية خلاف أيضاًء ولكنه خلاف آخر: 

وحاصل هذا الخلاف: هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنه؟ وهو خلاف لا دخل له في هذا 

المقام ؛ فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الدخول والخروج» وأين أحدهما 

من الآخر؟! 

فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة فإن الخروج أعم من أن يدل على المخالفة» أو يكون مسكوتاً 

عنه بخلاف الأول» وهو ظاهرء على أنا إن قلنا: بخروج الغاية عن المُمَيّا يأتي خلاف المفهوم فيها 

أيضاًء وبالجملة فهما خلافان مُتَغَايران: 


45 -أ_#ا_ي2ا_]ّ ‏ خخ سلس لجع الثالك من تفسير الثعالبي 
5 م إنّما""© 5 «إنما الربَا في النَسِيعَةَ) و م إلا 0 مِثل : ولا إله إلا اللّه» 
ومفهوم العددٍ الخاصٌش”". مثلّ: لفَأَجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَة» [النور: 14 ومفهوم حَصَرْ 


«أحدهما»: أن تقييد الحكم بالغاية» هل يدل على نفي الحكم عما بعدها أو لا؟ 

«والثاني»: أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أو لا؟ ولا ربط لأحدهما بالآخرء والمبحوث 
عنه هنا هو الأول دون الثاني والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه كما أن النزاع الأول يجتمع مع 
القرل بالدخول والخروج» ولا تنافي بينهما. 

ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (55/14)»: و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (2)77/5 وانهاية 
السول» للأسنوي (7/ 205١5‏ واحاشية البناني» ,)7051/١(‏ و«الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (؟/ 
٠‏ ونهحاشية العطار على جمع الجوامع» 2»)70/١(‏ وهتيسير التحرير؛ لأمير بادشاه 2,)٠٠١ /١(‏ 
واحاشية التفتازاني» والشريف على «مختصر المنتهى» (؟5/١8١)2‏ و«الوجيز» للكراماستي (55). 
وينظر: «المسودة» 2)5601١(‏ و«الآيات البينات» (؟/70). 

)١(‏ اختلف العلماء في إفادة (إِنْمَاه للحصر على مذهبين: 
«المذهب الأول»: إنها تفيد الحصر بمعنى قَضْرٍ الأول على الثاني من مدخوليها؛ بحيث لا يتجاوزه إلى 
غيره بمعنى أن تقييد الحكم بها يدل على إثباته للمذكور في الكلام آخراً ونفيه عن غيره مثل (إِنمَا الشُفَْة 
فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ؛ فإنه يدل على إثبات الشفعة في غير المقسوم» ونفيها عما قسم» وهذا مذهب أكثر 
العلماء . 
«المذهب الثاني»: إنها لا تفيد الحصرء بمعز بمعنى: أن تقييد الحكم بها لا يدل إلا على تأكيد إثبات الشفعة 
فعا لم يسمه ولا دلالة له على نفيها عن غيره» بل هو مسكوت عنه غير متعرض له لا بنفي» ولا 
بإثبات» وإِلَيْه ذّمَبَ أصحاب أبي حنيفة» وجماعة ممن أنكر دليل الخطاب» واختاره سيف الدين 
الآمدي. وأ حيان» ونسبه إلى النُحْوِيينَ» غير أن الكمال بن الهمام تعقب نسبة هذا المذهب إلى 
الحنفية : بأن الحنفية كثر منهم نسبتهم الحصر إلى (إِنّْمَاا كما في «كشف الأسرار». و«الكافي»» و«جامع 
الأسرار» وغيرها. 
هذا هو حاصل الخلاف في مفهوم الحصر ب (إِنّمَا؛. 
ينظر: «البحر المحيط؛ للزركشي (5/ 225٠‏ و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (/2)57 ودالآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (؟/47), و(احاشية التفتازاني»» والشريف على «مختصر المنتهى؛ (؟/ 
7 - 187)ء ولانشر البنود» للشنقيطى .)95/١(‏ 

(1) «المقصود بمفهوم الاستناء»: هو ما يفهم من تقييد الحكم بأداة الاستثناءء والاستثناء: هو إخراج ما 
لولاه لوجب دخوله» والمراد بالاستثناء هنا الاستثناء من الكلام التام الموجب» وذلك مثل: «قامَ القومُ 
إل زيدا» فإِنهُ يقْهَمُ منه اتفاء الحكم الثابت للمستثتى منهء وهو القوم عن المستثنى. وهو زيدء وإنما 
قيدنا الاستثناء بكونه من الإثبات لإخراج الاستثناء من النفي» فإنه نوع من أنواع الحصر. 
ينظر: «البحر المحيط» للزركشي (59/14).» و«الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي (5/ 0777 و«الآيات 
البينات» لابن قاسم العبادي (77/5). وهحاشية العطار على جمع الجوامع» (59/1)). 

(©) إذا علق حكم بعدد معين» مثل : هِفَاجِلُدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةَ» [النور: 4] فهل يَدُلَ ذُلِكَ عَلَى : نفي الحكم 
عما عدا ذلك العدد أَوْ لا؟ اختلف العلماء ء فى ذلك على طريقين: 
«الطريق الأول»: أنه يدل وإليه ذهب مالك ونقله عن الشافعي أبو حامدء وأبو الطيب الطبري» - 
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العيعد |" مفل مثل : العالم 0100 مفهوم المخالفة غند قائله ألا يظهر أن المسكوتٌ عنه 
أولى ولا مساوياً؛ كمفهوم المواقَة» ولأخرج مَخْرَجَ الأعمْ الأغلب؛ مثل: لوَرَبَائبكُمُ 
الّلاتي في حُجُوركُمْ4 [النساء: 1] فأما مفهومٌ الصفةٍء فقال به الشافعئ» ونفاه العَرَّاليُ 
وغرة م التهين: 

وفسّر الجمهورٌ الأوّابين بالرّجَاعِين إلى الخيرء وهي لفظة لزم عُرْفْها أَهُلَّ الصلاح . 

ات : قال عَبْدٌ الحقّ الأشَبِيليُ : وَاعَلَّمْ أنَّ الميت كالحيّ فيما يُغطاه ويُهْدى إليه: 
بل الميث أكثر وأكثر؛ لأن الحي قد يستقلٌ ما يُهْدَى إليهء ويستحقرُ ما يُنْحَفٌ به» والميت 
لا يستحقر شيئاً من ذلك» ولو كان مقدارٌ جناح عرف أو وزْنَ مثقالٍ ذرةٍ» لأنه يعلم 
قيمته» وقد كان يقدر عليه؛ فضيّعهء وقد قال عليه السلام: (إِذَا مَاتَ الإنسانٌ أنْمَطْمَ عَمَلَهُ 
إلأ مِنْ ئَلاتٍ: إلأ مِنْ صَدَقَةَ جَارِيَةء أو علم يُنتمَعُ بهء أؤ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَه" فهذا دعاء 


والماوردي وغيرهمء قله أبو الخطاب الحَنْبَلِنُ في «تمهيده؛ عن أحمد بن حنبل» وإليه ذهب داود 
الظاهريء وَكَذا الطحاوي» وصاحب «الهداية» والكرخي» ورضي الدين صاحب «المحيط؛ من الحنفية. 
«الطريق الثاني » : أنه ل يَدُل 0 ذُّمَبَ أصحاب الشافعي , وأبو حنيفة وأصحابة» وابن داودء 
والمعتزلة» والأشعرية» والقاضي أبو بكر الباقلاني» واختاره إمام الحرمين» والإمام البيضاوي في 
«المنهاج». وَجَرَى عَلَيْه 4 الومَام الرازي في «المخصّولٍ» والآمدي ة في «الإحكام؟ . 
)١(‏ اختلف العلماء ء في دلالة تعريف المبتدأ باللام أو الإضافة على الحصر بمعنى نفي الحكم عن غير المذكور 
وعدمه على مذهبين : 
«المذهب الأول»: إنه يدل على الحصرء وهذا مذهب حجة الإسلام الغزالي» وإمام الحرمين» والإمام 
الرازي» والجمهور من الفقهاء والمتكلمين. 
«المذهب الثاني»: إنه لا يدل على الحصرء وإليه ذهب كثير من الحنفية» والقاضي أبو بكر الباقلاني 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وهو ما اختاره الآمدي . 
(؟1) أخرجه مسلم (5/ )١105‏ كتاب «الوصية» باب: ما يلحق الإنسان من الثواب» حديث »)1571/١4(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم: (78)» وأبو داود (؟/ )١‏ كتاب «الوصايا» باب: ما جاء في فضل 
الصدقة عن الميت» حديث (5880)» والترمذي (5/ 170) كتاب «الأحكام؛ باب: في الوقف» حديث 
(2323»). والنسائي )١5١/7(‏ كتاب «الوصاياة باب: فضل الصدقة على الميت» وأحمد (؟/؟/1؟)» 
وابن خزيمة (5/؟1١)‏ رقم: (51945)» وأبو يعلى )947/1١١(‏ رقم: (2)1457 وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم: :077٠0(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» ,»)١40/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ 
(150/1)» والبيهتي (08/5) كتاب «الوصايا» باب: الدعاء للميت» وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله؛ ».)١5/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 777 بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن 
عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة» صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
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الولدِ يصلُ إلى والده. وينتفعٌ به» وكذلك أمره عليه السلام بالسّلام على أهل القُبُورٍ 
والدعاءِ لهْ”' ما ذاك إلا لكونٍ ذلك الدعاء لَهُمْ والسلام عليهِمْ» يصل إليهم ويأتيهمء والله 


)5١18/١( كتاب «الطهارة» باب: جامع الوضوءء حديث (58)» ومسلم‎ )١9  78/١( أخرجه مالك‎ )١( 
وأبو داود (؟778/5)‎ »)7١19/9( كتاب «الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل» حديث‎ 
كتاب‎ )40 97 /١( كتاب «الجنائز» باب : ما يقول إذا زار القبور أو مرّ بها حديث (77737)», والنسائى‎ 
«الطهارة؛ باب: حلية الوضوء»ء وابن ماجه (؟/44١) كتاب «الزهد» باب: ذكر الحوض» حديث‎ 
رقم:‎ 084  ”417/١١( وأبو يعلى‎ »)١58/١( وأحمد (١0/1٠٠”ء 108)» وأبو عوانة‎ »)47505( 
والبغري‎ »)١189( وابن السني في «عمل اليوم والليلة». رقم‎ 2051748 .1١*5( وابن حبان‎ »)56007( 

في «شرح السنة؛ /١(‏ 707 بتحقيقنا). كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي 
هريرة» انبره لك يله خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله 
لاحقون . . 
وفى يك وبريدة . 
حديث عائشة: أخرجه مسلم (119/1) كتاب «الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء حديث (؟7١٠9/4/1)»‏ والنسائي(4/ 97 45)» كتاب «الجنائزه باب: الأمر بالاستغفار 
للمؤمنين» والبيهقى  78/54(‏ 7294) كتاب «الجنائز» باب: ما يقول إذا دخل مقبرة )١1519/65(‏ كتاب 
«الحج؛ باب: في. زيارة القبور التي في بقيع الغرقد» والبغوي في «شرح السنة» 7١7/5‏ بتحقيقنا)» 
وأبو يعلى (1914/4) رقم : (4704) كلهم من طريق شريك بن أبي نمرء عن عطاء بن يسارء عن عائشة 
قالت: كان رسول الله كل كلما كانت ليلتها من رسول الله كِِ يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غداً ومؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء اللَّهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد» . 
وأخرجه مسلم (574/7) كتاب «الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها.» حديث 
)974/٠١(‏ وعبد الرزاق(7١/77)‏ من طريق محمد بن قيس بن مخرمة» عن عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )197/١(‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر» حديث 
»)١545(‏ وأبو يعلى (19/4) رقم (4091) كلاهما من طريق شريك بن عبد الله عن عاصم بن 
عبيد اللّه عن عبد الله بن عامرء عن عائشة به. بلفظ : فقدت رسول اللّه له فاتبعته فأتى البقيع فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون. اللَّهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم». 
وأخرجه أبو يعلى (8/ 46 85) رقم: (1719) من طريق يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة . 
حديث بريدة : أخرجه مسلم (؟/511) كتاب «الجنائز» باب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء 
حديث /١١5(‏ 97/5)» والنسائي (5/ 44) كتاب «الجنائز» باب : الأمر بالاستغفار للمؤمنين» وابن ماجه 
/١(‏ 144) كتاب «الجنائزء باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر»ء حديث )١547(‏ وابن أبي شيبة 
(158/4)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ رقم: (087).: وأحمد (6/ 2*0 909 095٠‏ 
والبغوي في #شرح السنة» (؟/ 4 ٠ ١‏ بتحقيقنا)» عن بريدة قال : كان رسول اللّه ا 
إلى المقاير: «السلام عليكم أهل الدان من التوسيق والمسلمين وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون أنتم لنا 
فرط ونحن لكم تبع نسأل اللّه العافية» . 


7 سودة الإسراء/ الآيات: 58-177 سس الات 88 


دث راقو 


أعلم» وروي عنه عليه السلام؛ أنه قال : «لكون الميّت في قَبْرِهِ كالعْرِيقٍ يَنْنَظرُ دَعْوَةٌ تلحقه 
من انْنِه أو أخيه أو صَدِيقِه قَإِذًا لَحِقَنْهُ» كان حت ليه 4 مِنّ الدَنْيا وَمَا فِيهًا» والأخبارٌ في 
هذا الباب كثيرة انتهى من «العاقبة» . 


ات #: وروى مالك في «الموط|؛ عن يحيى بن سعيدٍء عن سعيد بن المسيّب» أنه 
قال: كان يقال: إن الرجُلّ لبُرْفُعُ بدعاءِ ولده من بعده وأشارٌ بيَدِهِ نحو السماء”"©. قال أبو 
عمرو: وقد رُويئَاه بإسناد جيّدء عع امتدعن اب مزيرة أن رسو الله طللِيهِ قال : «إِنّ الله 
َيَرْقَمُ العَبْدَ الدّرَجَة فُيقُولُ: أيْ رَبٌء أَنّى لي هَذِه الدرَجَةُ؟ فُيقالُ: بِاسْتِعْمَارَ وَلَدِكٌ لَكَ» 
انتهى من «التمهيد»” , ورؤينا في اسئن أبي داود» ؛ (أنَّ رجلا مِنْ بني سَلَْمَةَ قال 5< سول 
الله هَل بُقيّ مِنْ بِرٌ أَبَرَيْ شَيْكٌ» أَبْرْهُمَا/ به بَعْدَ مَوِْيِمًا؟ كَالَ: َعَم الصَّلاةٌ عَلَيْهماء 
وَالاسْتَغْفَارُ لَهُما وإِنْقَادُ عَهْدِهِما مِنْ بَعْدِهِمَاء 1 الرّحِم التي لآ تُوصَلٌ إلا بهِمّاء وإِكْرَامُ 
5000 


وقوله سبحانه: #وآتٍ ذا القربى حَمّه والمسكين وابْنَ السبيل. . .4 الآية: قال 
الجمهورٌ: الآية وصيةٌ للئّاس كلّهم بصلة قرابتهمء خوطِبّ بذلك النبي ل والمراد الأمة» 
«والحَقُ؛. في هذه الآية» ما يتعيّن له؛ مِنْ صلة الرحم» وسدٌ الخُلة» والمواساةٍ عند 
الحاجة بالمالٍ والمعونة بكلّ وججه؛ قال بنحو هذا الحسنٌ وابن عباس وعكرمة”'' وغيرهم» 
«والتبذير» إنفاق المال في فسادٍ أو في سرفٍ في مباح . 


وقوله تعالى: #وإما تعرضنٌ عنهم». أي: عمّن تقدّم ذكره من المساكين وابن 
المينيل.ة ٠‏ #فقل لهم قولاً ميسوراً». أي : فيه ترجيةٌ بفضل الله وتأنيسٌ بالميعاد ار 


ودعاءٌ في توسعة الله وعطائه. وروي أنه كد كان يقل تند دول هذه الآية» «إذَا لَمْ يَكنْ 
عِنْدَهُ مَا يُعْطِي: يرقا الله وإِيَّاكُمْ مِنْ فضله” © وال #رحمة* على هذا التأويل: الرزق 


.)78( أخرجه مالك فى «الموطأ» (١/17١؟) كتاب «القرآن» باب: العمل فى الدعاءء» حديث‎ )١( 

(0) أخرجه انمد (6*5:/1) من حديث أبي هريرة؛ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)515/1١(‏ وقال: 
رواه أحمد»ء والطبراني في «الأوسط»؛ ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وقد وثق. 

() أخرجه أبو داود (208/7) كتاب «الأدب» باب: فى برّ الوالدين» حديث »)5١57(‏ وابن ماجه (؟/ 
1١١4-4‏ ) كتاب «الأدب» باب: «صل من كان أبوك يصل». حديث (574): والحاكم (5/ ١65‏ 
15)»: وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(4:) أخرجه الطبري (7/8) برقم: (57750)» وذكره ابن عطية (7/ »)50٠‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(4)19/5: وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن الحسن رضي الله عنه . 

(5) ينظر: «القرطبي» .)549/1١(‏ 


ال ا 


4 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


المنتظرء وهذا قول ابن عباس”'؟ وغيره» والميسور: من اليسر. 

«ولا يْمَلْ يَدَدَ مله إل عَنْيِكَ ولا يها كَل السنيد مَنقمْدَ مثومًا تَسْونا (9) إن َيْكَ 
يمل اررق ل عاك ررد نَهُ كن بعبادوء حبرا بصي (4»)©2 

وقوله سبحانه: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك4 استعارةٌ لليد المقبوضة عن 
الانفاق جملة» واستعير لليد التي تستنفِدُ جميعَ ما عندها غايةً البَسْطٍ ضِدَ ال وكلٌ هذا 
في إنفاق الخيرء وأما إنفاق الفساد. فقليله وكثيره حرام أو الملامة هنا لاحقةٌ ممن يطلب 
من المستحقين» فلا يجدٌ ما يعطى» «والمحسورٌ» الذي قد استنفدث قوته. تقول حَسَتٌ 
البَعِيرَ؛؟ إذا أَنْعَبْتَهُ حتى لم تَبْقَ له قوة؛ ومنه البَصَّر الحسِير. 

قال ابنُ العربيّ'" وهذه الآية خطابٌ للنبيّ لَه والمراد أمته؛ وكثيراً ما جاء هذا 
المعنى في القرآن» فإن النبي يك لما كان سيْدَهم وواسطتهم إلى ربُّهم» عبّر به عنهمء على 
عادة العرب في ذلك. انتهى من «الأحكام»؛ «والحسير» : هو الكال. 

إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» معنى #يَقْدِرُ4: يضيّق . 

وقوله سبحانه: #إنه كا بعباده خبيراً بصيراً»» أي : : يعلم مصلحة قَوْمٍ في الفقرء 
ومصلحة آخرين في الغنى. 

وقال بعض المفسّرين: الآية إ* شارةٌ إلى حال العرب التي كانّتْ يصلحها الفَفْره وكانت 


إذا شبعت» طَفَتٌ. 
*ات #: وهذا التأويلٌ يَعْضْدَهُ تلن «وَّلَوْ بَسَطَ اللّهُ الرّرْقٍ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فى 
الأزض . 60 الذبة :[العتورى 7 ]ولا حصيو مكة لاقن العربه الاين سيك مزه لقتل , 


«ز قرا تتم حنبة إنكقٌ عَُ َم ليا د َتَْرٌ حكاد حِظدنًا را © و 
وأ لز نه 16 كيك رس ري 9 ولا نَقَْلُوا ألنّفْسَ )1 لق حرم 21 ل الح ومن مل 


دن مسوم سي ململ 


0 د جا بوي سأك كلا تدرف ف لقتل بن 36 مشر () ولا كوا ل ار 
أ ب ] َحمَنُ 2 ل لذ وازوا الْمَهْدٍ د كات مشولا 9 ئها الكل إِذا كم 


ع رس 


بالقسطاين الْمسَقي دَلِكَ حَينُ وَأَحَسَنُ سن تَأويلا 9 


جه د 0 . © الآية: نَهَْىٌ لْهْيُْ عن الوأدٍ الذي 


دلق أخرجه الطبري (م/ 4 برقم: 0117090 وذكره أبن عطية ("”/ .)56٠‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
1/5 وعزاه لابن جرير. 
() ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١17١4‏ 


١١/‏ - سورة الإسراء / الآيات: ذما د مود للا املس # النة 


كانت العرب تفعله» «والإملاق». الفقر وعَدّم المال» وروى أبو داود عن ابن عباسء. قال: 
قال رَ سُولُ الله يله : ١مَنْ‏ كَانَتْ لَهُ اه كَلمْ يَِْمَاء ولَمْ يُهِنهَاء وَلَمْ يُثِر وَلَدَهُ علَْهَا قال : 
فى الذكوورة افخلة الله لم0 انتهى . والحق الذي تُقْئَلُ به النفس: قد فسّره النبي كله 
5-6 «لأيْجِلُ دَمَ المُسْلِم إل إِخدّى ئَلآثِ حِصَالٍ: كفر بَعْدَ/ إِيمَانِء أو زناً بَعْدَ 
إِخْصَانِء أؤ قَْلُ نَفُس)””' أي: وما في هذا المعنى مِنْ حرابة أو زندقةً ونحو ذلك. 


«ومن قتل مظلوماً» أي: بغير الوجوه المذكورة» #إفقد جعلنا لوليّه سلطاناً»» ولا 
مدخل للنساء في ولاية النّمء عند جماعة من العلماءء ولهنّ ذلك عند آخرين» 
«والسلطان»: الحجة والملك الذي جُعِل إليه من التخيير في قبول الدية أو العفو؛ قاله ابن 
عبّاس”". قال البخاريّ: قال ابن عباس: كل سلطانٍ فى القرآن فهو حُيجة9؟؟. انتهى» وقال 
قتادةٌ: «السلطان»: القود”* . ْ 


00( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه الشافعي (41/7) كتاب «الديات»؛ الحديث (018» والطيالسي ص: (11): الحديث (075) 
وأحمد (» والدارمي (؟/8١5)‏ كتاب «السير» باب: لا يحل دم رجل يشهد أن لا إِله إلا اللّه 
والترمذي )١9/4(‏ كتاب «الديات» باب: ما جاءء لايحل دم امرىءٍ مسلمء الحديث ))١5075(‏ 
والنسائي )٠١*/1(‏ كتاب «تحريم الدم» باب: الحكم في المرتدء وابن ماجه (؟847/1) كتاب 
«الحدود» باب: لا يحل دم امرىء مسلم إلا في ثلاث» الحديث (5071؟2: والحاكم (4/ )5٠١‏ كتاب 
«الحدود؛اء وابن الجارود ص: (7١؟)‏ رقم (0) من حديث عثمان . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الطيالسي ص : »)5١7(‏ الحديث »)١5147(‏ وأحمد »)5١4/7(‏ وأبو داود (077/5) كتاب 
«الحدود؛ باب: الحكم فيمن ارتدء الحديث (47517), والنسائي 29١7 7١1/17(‏ باب: الصلب» 
والحاكم (/2”1© من حديث عائشة» وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البخاري )5١١/١7(‏ كتاب «الديات» باب: قوله تعالى: أن النفس بالنفس 0# حديث 
(4لا4مد). 
ومسلم (5/ 07/9١75‏ كتاب «القسامة» باب: ما يباح به دم المسلم »)١77/5/56(‏ والترمذي 2)١505(‏ 
وأبو داود (؟4705)»: والنسائي (1/ 97)» وابن ماجه (575؟1), والدارمي (2718/5؛ والدارقطني (/ 
47)» والبيهتي ».)١19/4(‏ وأحمد /١1١(‏ 787 4758. 444. 4768)» عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعاً 
بتمحوهة . 

(9) أخرجه الطبري (8/ 75) برقم: 2277741 وذكره ابن عطية (7/ 22407 والسيوطي في «الدر المنثور» 
(357/4)». وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري (8/ 070 برقم: (57784)» وذكره ابن عطية (©/ 407). 

(5) أخرجه الطبري (75/8) برقم: (777417)» وذكره ابن عطية (7/ 457)» وذكره السيوطي في «الدر 
المتثور؛ (1/ 0077 وعزاه لابن أبي حاتم . 


أ 


يف3 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: فلا يسرف في القتل» المعنى: فلا يَتَعَدَ الوليئ أَمْرَ اللّهِ بأنْ يقتل غير 
قَاتَلٍ وليه أو يقتل آثتيِن بواحد إلى غير ذلك من وجوه التعدي» وقر7) حمزة والكسائيٌ» 
وا بن عامر: دقلا نُسْرِفْ) - بالتاء من فوق قال الل على الخطاب للنبيْ عَيِِ 
والأئمة بعده. 


قال #ع *: ويصع"' ' أن يراد به الولئ» أي: فلا تسرف أيُها الولي» 00 
«إنه» عائدٌ على «الوليٌ»: وقيل: على المقتول» وفي قراءة أبي بن©؟ كعب: افلا ُسْرْ 
في القثَال إذدلي المَقْتُول كان مَنْصُورأ»» وباقي الآية تقدّم بيانه. قال 0 
«القسطاس» هو”” القَبّان”"'؛ وهو القرسطون, وقيل: #القسطاس4: هو الميزانٌ؛ صغيراً 
كان أو كبيراً. 


قال ا ع”" *: وسمعت أبي رحمه الله تعالى يَقُولُ: رأئْتٌ الواعظ أبا الفضلٍ 
الجَوْهَرِيٌ رحمه الله في جامع عمرو بن العاص يعظ النّاسّ في الوزن فقال في جملة 
كلامه : إن في هيئة اليّدِ بالميزآنٍ عِطَةٌ وذلك أنَّ الأصابعَ يجيء منها صُوَّرةٌ المكتوبة ألف 
ولامَانِ وهاءء فكأنٌ الميزان يقوَل: اللّهء اللّه. 


قال #ع و00 : وهذا ع جميلٌ» «والتأويل». فى هذه الآية المآلّ؛ قاله80) قتادة» 


)١(‏ وحجتهم: : قراءة عبد اللّه : : «فلا تسرفوا في القتل». وحجة الباقين: أن هذا الكلام أتى عقيب خبر عن 
غائب» وهو قوله: «إمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» . 
ينظر : «السبعة» (2)580 و«الحجة» (5/ 44 44)., ودإعراب القراءات» (١/9/ا7).‏ و«معاني القراءات؟ 
(0/ 44 و«شرح الطيبة» (5/ .)437١‏ و«العنوان» :)١١9(‏ و١«حجة‏ القراءات» (؟5١5),‏ واشرح شعلة» 
”4 ).» و«إتحاف» (59//!ا19١).‏ 

(؟) ينظر: «الطبري» (75/8). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ 457). 

(:) ينظر: (الشواذ» ص : (860)» و«الكشاف» (5/ 555)., و«المحرر الوجيز» (/ 507)» و«البحر المحيط» 
1/0"). 

(0) أخرجه الطبري (9/8) برقم: (2)527054 وذكره البغوي (7/ :)١١5‏ وذكره ابن عطية ("/ 458), 
والسيوطي في «الدر المتثور» (779/15), وعزاه لابن المنذرء عن الضحاك. 

(7) هو الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساماًء ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الرمانة لتعين وزن ما يوزن. 
ينظر: «المعجم الوسيط» .0)7٠١(‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 508). 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» ("/ 560). 

4 أخرجه الطبري )003/0 برقم: السترفوة بنحوهء» وذكره ابن عطية (”/ 2)106 وابن كثير في ١تفسيره»‏ - 


1# سورة الإسراء/ الآيات: 54-51 سب لبي‎ - ١7 


ويحتمل أنْ يكون التأويلٌ مصدر تأولٌء أي: يتأول عليكم الحَيْر في جميع أموركم, إذا 
أحسنتم الكيل والوّزن. 

وقال *# ص *: #تأويلاً» أي: عاقبةً انتهى. 

«ولا تنك ما لَِنَ لك بو عِلد إن انع وَبِصَرٌ وَالفوادَ كل وليك 56 عَنهُ منئرلا © 
ولا تنش في لض مسا إِنّكَ د عْرِقَ القرّصَ ول بم يبا طولا © كل دَِكَ كن سكم 
عِنَدَ ريك مكزوها (2) »4 

وقوله سبحانه: «ولا تقف4 معناه لا تقّلْ ولا تنّبع» واللفظة تستعمل في القَذْف؛ 
ومنه قول النبي وَله: «نْحْنُ بَنُو النضر لآ نَقُُوا أمْئاء وَلآَ تنيفى مِنْ أبيكاء» وأصل”2 هذه 
اللفظة من اتباع الأثرة تقول + تقوت الأقله وحكى الطبريٌ”"' عن فرقة؛ أنها قالّتثْ: كَمَا 
وقَافَء مثل عَنَا وعَاثء فمعنى الآية: ولا تتبع لسانّك من القول ما لا عِلْمَ لك به 
وبالجملة: فهذه الآية تنهى عن قول الزور والقذفٍ وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة 
والمرْدِية . 

«إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» عبّر عن هذه الحواسٌ 
ب «أولئك». لأن لها إدراكاً وجعلها في هذه الآية مسؤولة» فهي حالَةٌ مَنْ يعقل. 

ات #: قال »ه ص #: وما توهمه ابنُ عطية #أولئك» تختصٌ بمن يعقل ليس 
كذلك؛ إذ لا خلاف بين النحاة في جواز إطلاق «أولاء» و «أولئك» على مَنْ لا يعقل. 

#ات #: وقد نقل #ع"" * البَوَارٌ عن الرّجَاجٍ وفي أَلفِيّةِ ان مالك: [الرجز] 

وبأولئ أَشِرْلِجَمْعمُطَلقًا 00 3 


(/29» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 7378): وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم . 

/ أ-خرجه ابن ماجه (471/1) كتاب «الحدود؛ باب: من نفى رجلاً من قبيلة» حديث (1117) من طريق‎ )١( 
عقيل بن طلحة» عن مسلم بن هيضمء عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله يكلِ في وفد كندة‎ 
ولا يروني إلا أفضلهم فقلت: يا رسول الله ألستم منا؟ فقال: فذكره» وقال البوصيري في «الزوائد» : هذا‎ 
رجاله ثقات؛ عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي» وذكره ابن حبان في الثقات»‎ ١ إسناد صحيح‎ 
وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.‎ 

(؟) ينظر: «الطبري» (8/ )8١‏ بنحوه. 

(9) ينظر: (المحرر الوجِير» (555/75). 


دق وبعذه : 


اب 


فقال ولده بدر الدين: أي سواءٌ كان مذكراً أو مؤنّتاً» وأكثر ما يستعمل فيمن يعقل» 
وقد يجيء/ لغيره ؛ كقوله: [الكامل] 
م «اليتارل بَعْدَ مَنْزْلَةٍ التادري والعيش بَعْدَ أُوَلفِكٌ الأيام”) 

وقد 0 *# ع # البِيْتَء وقال: الرواية فيه «الأقرام»» واللّه أعلم انتهى . 

والضمير في «إعنه» يعودُ على ما ليس للإنسان به عِلْم؛ ويكون المعنى: إن الله 
تعالى يَسْأل سَمْعَ الإنسان وبَصَره ونُؤَاده عمًّا قال مما لأعلم له بهء فيقع تكذيبه مِنْ 
جوارحه. وتلك غايةٌ الخزيء ويحتمل أنْ يعود على #كل4 التي هي السمْعٌ والبصر 
والفؤاد» والمعنى : إن الله تعالى يسأل الإنسان عما حواه سمعه وبصره وفؤاده. 

قال صاحبٌ «الكَلِم القَارِِئَةه : لا نَدَعْ جَذْوَلَ سيغكٌ يجري فيه أجَاج الاك لوي 
باطنك بنار احرص على العاجل» الس قمع تغور فيه المعاني الشموعة إلى قرار وعاء 
القَلب» فَإِنْ كانت شرف لطيفةً» شرَفنُه وَلِطيَته وهَِّبَنه وزكئه وإن كانت رذيلة دنيّة رَذْلَنْه 
وحَبَّئَته, وكذلك الْبِصَّد ملفد من متاقذ القَلْبِء ٠‏ فالحواسٌ الْخْمس كالجداول والرواضع 


بالْكَافٍ حَزرفاً دُونَ لام أو مَعَهُ وَالَلامُ إِنْ قَدَمْتَ «هَاا م 2 
أي : يشار إلى الجمع - مذكراً كان أو مؤنثاً ‏ ب «أولى؛ ممدوداً أو مقصوراًء والمد أولى» لأنه لغة 
الحجازء وبه جاء التنزيل» قال تعالى: #هأنتم أولاء تحبونهم» والقصر لغة تميم 
وأشار بقوله: «ولدى البُعد ا إلى أن المشار إليه له رتبتان: قُرْبَىء وَبُعْدَى: 
أما المرتبة المُرْبَى : فتكون بدون كاف الخطاب ولام البُعْدء سواءً مع «ها» التنبيه أو بدونهاء تقول: (ذا ‏ 
هذا)ء و (ذي ‏ هذي)., و (ذان ‏ هذان)»؛ و (تان ‏ هاتان)؛ و (أولى ‏ هؤْلّى)؛ و (أولاء ‏ هؤلاء) . 
والمرتبة البَغدى: تكون بكاف الخطاب دون لام البعد أو معهاء فإن جاءت معها اللام امتنعت «ها» 
التنبيه» وكنا إن تقدمت «ها امتنعت اللام» وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: «واللام إن قدمت «ها» 
ممتنعه». فتقول: (ذاك ‏ هذاك ‏ ذلك)» و (تيك ‏ هاتيك ‏ تلك)» وعلى ذلك قسء وعلى هذاك قول 
طرفة [من الطويل]: 

ل ل ل 2 ا ا لا الششضه 

)١(‏ البيت لجرير في تديوانه»؛ ص: (2)490 وفيه «الأقرام» مكان «الأيّام» و#تخليص الشواهد»ة ص 
(7١)ء.‏ و«خزانة الأدب» (470/5): وهشرح التصريح» :)١18/١(‏ وه«شرح شواهد الشافية؛ ص 
(171)» و«شرح المفصّل» (9/9؟١)2‏ و«لسان العرب» )177/١5(‏ (أولي)»: و«المقاضد ال 1 
4 ار المسالك؟ ,)1١54/١(‏ وهشرح الأشموني» /١(‏ 2077 وهشرح ابن عقيل؟ 
ص : (7/7)» و«المقتضب» .)86/١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «أولئنك الأيام» حيث أشار ب (أولاء» إلى «الأيّام» هُمَا يدل على جواز الإشارة 
ب «أولاء» إلى جمع غير العاقل. ويروى «الأقوام» مكان «الأيامكء ولا شاهد فيه حينئذ. 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (50577/9). 


4908 سورة الإسراء/ الآيات: 0-59 . د لبمس‎  31/ 


تَرْضْعٌ من أثداءِ الأشياء التى تُلأبسُهاء وتأخذ ما فيها من معانيها وأوصافهاء وتؤدّيها إلى 
القَلْب وتنهيها. انتهى. 


وقوله سبحانه: #إولا تمش في الأرض مَرَحاً4 قرأ الجمهور”'' لمَرّحاً4 بفتح الحاء 
مصدر: مَرِحَ يَمْرَحُ؛ إذا تسيّب مسروراً بدنياه» مقبلاً على راحته. فنّهِيَ الإنسانٌ أنْ يكون 
مشيه في الأرض على هذا الوجه. وقرأت فرقة”'': «مَرِحاً بكسر الراءء ثم قيل له: إنك 
أيها المَرِحُ المختال الفخورٌ» لن تَحْرِقَ الأرض» ولن تطاول الجبال بفخْرك وكبرك, 
«وخرق الارض» قطعها ومَسّحها واستيفاؤها بالمشي. 

وقوله سبحانة : #كلّ ذلك كان سَيئْه4 قرأ نافعٌ وابن كثير”” ' وأبو عمرو: (سَيّكَة) 
فالإشارة بذلك على هذه القراءةٍ إلى ما تقدّم ذكره مما نهي عنه كقوله: «أفّ4 [الإسراء : 
ففة وقذف الناس » والخرعة وغير ذلك» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ اسيّه) 
على إضافة اسيّىء) إلى المنمينة فتكون الإشارة؛ على هذه القراءة إلى جميع ما ذْكرَ في 
هذه الآيات؛ من برٌ ومعصيةء ثم اختص ذكر السَّبّىء منه. بأنه مكروه عند الله تعالى. 

لَِكَ مِنَآ أََحَ إِلكَ ريْكَ مِنَّ الكةٍ ولا يمل مع أله لها ماخر نلق في هم ملوما 
َدَحْونَا (3© أنأصتدك ربكم باس وعد ون المليكذ إكئا كد لتتون عرلا عيِيما 462 

وقوله سبحانه: #ذلك مما أوحى إليك ربك. . . » الآية: الإشارةٌ ب #ذلك4 إلى 
هذه الآداب التي تضّمنتها هذه الآياتٌ المتقدّمة» و#الحكمة4 : قوانينٌ المعانى المُحكمة» 
والأفْعَالِ الفاضلة . 


ات #: فينبغي للعاقل أنْ يتأدّب بآداب الشريعة» وأنْ يحسن العِشْرّة مع عَبادٍ الله 
قال |الإمام فَخْرْ الذين ابْنُ الخطيب في «شرح أسماء الله الحسّنى؛ كان بعض المشايخ 
وك : مجَامِعٌْ الخيْرَاتٍ محصُورةٌ في أُمرَيْنٍ صِدْقٍ مَعَّ الحَقٌ ولق مع الخَلْقٍ انتهى» وذكر 
هشام بنَعند الله الفرطي في تاريخة المسكي نت :#ابيتطة الننس: قال : دخَلَ عبد 


.)7941/5( ينظر: «المحرر الوجيز» (/157)., و«الدر المصون؛‎ )١( 

(؟) وقرأ بها يحبى بن يعمر. ينظر: «مختصر الشواذة ص : (80)» و«المحرر الوجيز؛ (9/ 51 4): و«البحر 
المحيط» (714/5)» و«الدر المصون» (7941/5). 

(*) وححجتهم فيما قال أبو عمرو: «ولا يكون فيما نهى اللَّه عنه شيء حسنء فيكون سيئه مكروهاً». 
وينظر: «السبعة» (2)78 و«الحجة» (5/ .)٠١7‏ و«إعراب القراءات؟ /١(‏ */ا"), و«معاني القراءات» 
(40/5).: و«العنوان» :)١١١(‏ و«شرح الطيبة» .)471١/4(‏ وهحجة القراءات» (507)» و«شرح شعلة؛ 
(559)., ولإتحاف»؟ (9//ا9١).‏ 
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ءلم ملح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الملكِ بْنُ مَرْوَاكَ على معاويةً» وعنده عَمْرُو بن العاص» فلم يَلْبَتْ أنْ نَمَضْء فقال 
معاوية/ لعمْرو: ما أْكْمَلٌ مُرُوءَةَ هذا الفتى! فقال له عمرو: إنه أخذ بأخلاقٍ أربعةق» وترك 
أخلاقاً ثلاث أخذ بِأحْسَّن البشر إذا لقي» وبأخسن الاستماع إذا حُدّتَ» وبأحْسَنٍ الحديثِ 
إِذَا حدّث» وبأحسن الرَّد إذا عونت وتركٌ مُرَاحَ من لا يُونَقُ بعقله. وثَرَكُ مخالطة تام 
النّاس» ويْدّكُ من الحديث ما تَعْلَدُ مئْه . انتهى . 


وقوله سبحانه: #ولا تجعل مع الله إلهاً آخر. . .4 الآية: خطابٌ للنبي يك 
والمراة غيرةء: (والمدخرة؟ المهان المبعد: 


وقوله سبحانه: #أفاصفاكم. . . * الآية خطابٌ للعرب» وتشنيعٌ عليهم قَسَادَ قولهم. 
«ولقد سينا هذا الكو ينذئها ا يم إلا رط (©) فل أذ عن معاد عللة كا مل 
إذا لَجَمَأْ إل ذى ارش سيلا ©) ستحتم وتلل عا بقولون عَلْوًا كيرا 2 شيخ له التموثُ المَبمْ 
َالْارْضُ ومن فيل تإد ين نه إل مي رده ك1 لا تور فيح ِنَم 16 علا عَثا 42 


وقوله سبحانه: #ولقد صرّفنا في هذا القرآن ليذكروا»؛ أي صرّفنا فيه الحِكمَ 
والمواعظ . 

وقوله سبحاته : دِإِذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيالا # قال سعيد بن حبَيْر وغيره: معنى 
الكلام: لأبْتَعَوَا إليه سبيلاً في إفساد مُلْكْهِ ومُضَامَاته في قُذرته”'2» وعلى هذا: فالآية بيان 
للتمائع» وجاريةٌ مع قوله تعالى: لَوْ كَانَ فِيهمًا آلهة إلا الله لَمَسّدتا» [الأنبياء: ؟7]. 


قال #اع” *: ونقتضب شيئاً من الدليل على أنه لا يجورٌ أن يكونّ مَعَّ الله تبارَكَ 
وتعالى إِلَّهُ غيره؛ على ما قال أبو المَعَالي وغيره: أنا لو فَرَضَئاهء لفَرَضْئا أن يريد أحدهما 
تسكينَ جِسْم والآخرٌ تحريكة؛ ومستحيلٌ أن تنفذ الإرادتانِ ومستحيلٌ ألا تنفذًا جميعاً. 
فيكون الجسم لا متحركاء ولا ساكناًء فإن صحّت إرادة أحدهما دون الآخرء فالذي لم تتم 
إرادته ليس بال فإن قيل : نفرضهما لا يختلفانٍ. قُلْنا: اختلاقهما جائزٌ غير مُمْتَنع عقلاء 
والجائز في حُكمٍ الواقع؛ ودليلٌ آخر: أنه لو كان الاطتات الم بدت الايكزاو ثلالة: 
وكذلك ويتسلسل إلى ما لا نهاية لهء ودليل آخر: أن الجزء الذي لا يتجرّأ من المخترعات لا 
تتعلّق به إلا قدرةٌ واحدةٌ لا يصحٌ فيها أشتراكُ والآخر كذلك دَأَباً» فكل جزءٍ إنما يخترعه 


ذل 


)١(‏ ذكره ابن عطية (554/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (14/ 2077١‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (559). 


١‏ - سورة الإسراء/ الآيات: 45 - ١ه‏ يفف 


وعد وووويةة ترك بط القن ار 

وقوله سبحانه: «وإِنْ من شيء إلا يسبح بحمده. . .4 الآية: اختلف في هذا 
«التسبيح»» هل هو حقيقةٌ أو مجازء #4 ت : والصواتث أنه حقيقة» ولولا خشية الإطالة. 
لأتينا من الدلائل على ذلك بما يُمْلِحٌ له الصّدر. 


عن ند ءءء > 400 21 2ه 2 عت عم و ان لم م وى جح 11104 001 

وَإِدًا قرأت الفرءان جعلنا بيك وبين الذين لا بَوُّمِنْونَ بالاخروٌ حِجابا 9 ملا عل 

1 ل ممه 1 عو م سم حب لللي ستاي الى 1 0 مودو دكرم در كوم لم خودي جحتحم بير 
قلويهم أكئة أن يفقهوه وف اناعم وقرا وَإذًا دكت ريك في الْفرءان وحدم وَلَوَا علك أدبرهر نقورا لريج) نحن 


عير مم 


عد يا يموق بوه إذ يعون إِلكَ وَإِذ م جر إذ يَمُولُ ليود إن َنود إلا مَمْلا حورا )4 

وقوله سبحانه: #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة» يعني 
كفَّارَ مكة وحجاباً مستوراً» يحتمل أن يريد به حمايةً نبيّه منهم وقْتَ قراءته وصلايه 
بِالمسْجد الحرام؛ كما هو معلوم مشهورٌ ويحتمل أنه أراد أنه جعل بين فَهُم الكفرة وبين فَهُم 
ما يقرؤه يِل حجاباًء فالآية على هذا التأويل: في معنى التي بعدها. 

وقال الواحديّ: قوله تعالى: #وإذا قرأت القرآن. . .© الآية: نزلْتْ في قوم كانوا 
يؤذون النبيئّ كل إذا قرأ القرآن فَحَجَبّه اللّه عن أعينهم عنْدَ قراءة القرآن» حتى يكونوا 
يَمْرُونَ به ولا يَرَوْنّهِ . 

وقوله: #مستوراً» معناه: ساتراً انتهى . 

«والأكئّة) جمع كنَانء وهو ما غطى الشيء؛ «والوَقُرٌ؛ : الثّقّل في الأَدّنْء المانِعغ/ من 
السمع» وهذه كلها استعاراتٌ للإضلالٍ الذي حَمّهم الله به. 

وقوله سبحائةُ: نحن أعلم بما يستمعون به. . .» الآية: هذا كما تقولٌ: فلان 
يستمعٌ بإعراض وتغافل واستخفافٍء, «وما» بمعنى «الذي»»: قيل: المراد بقوله: #وإذ هم 
نجوى» اجتماعُهم في دار الندوة» ثم انتشرث عنهم . 

«أظر يِىَ مَرَْا لك الأنتال مَصَلُوا هلا يسَتَطِيمونَ سبيلا (2) وَيَالُواْ ذا كنا عِظلما رركا 
نَّ لبَُونَ حَلَنَا جَدِيدا (©) # ثُل وا حِسَدة آذ حَدِيدَا © أ حَلهًا مَنَا يَكَيْرٌ في 
سُدور َف سن ييئم عل الى مَطرَُ أل مَيرْ تتتقشرة رلك تارتم وبثولرت مق هر 
هُلْ عَسَىَ أن يكت هربا 4©2 


وقوله سبحانه: #انظر كيف ضربوا لَك الأمثال. . . * الآية: حكى الطبري”" أنها 


)١(‏ ينظر: «الطبري» (م/لهم). 
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لا لل سححججيححححجحجيب يبلل الجِزْء الثالث من تقسير الثعالبي 


نزلَثْ في الوليدٍ : بْنِ المغِيرة وأصحابه . 

وقوله سبحانه: #فلا يستطيعون سبيلاً»» أي: إلى إفساد أمرك وإطفاء نورك, 
وقولهم: #أئذا كنا عظاماً ورفاتاً» الآية في إنكارهم البَعْتَء وهذا منهم تعجّب وإنكار 
وأستبعاد و«الرُقَاتُ؟ من الأشياء: ما مَرّ عليه الزمانُ حتى بلغ غايةً البلّى» وقربه مِنْ حالة 
التَرَات, 

وقال ابن عباس : #رُقَاتاً» غبار”'' وقال مجاهد: تُرَاباً”"'» وقوله سبحانه: #قل 
كونوا حجارةً أو حديداً. . . * الآية: المعنى : قل لهم يا محمّدء كونوا إن استطعتم هذه 
الأشياء الصّعبة الممَيِعَةَ التأّي لا بُدّ من بعثكم. ثم احبّحٌ عليهم سبحانه في الإعادة بالفطرة 
الأولى من حيتٌ خلقهم وأخترائهم من ثُرَاب . 

وقوله سبحانه : #فسينغضون» معناه يرفعون ويُحَفْضون» يريد على جهة التكذيب 
والاستهزاء. قال الرّجَاج: وهو"" تحريك مَنْ يبطل الشيء ويَسْتَبْطُِهُ ومنه قول الشاعر: 


[الرجز] 
ألعغض تخوي رَأمَ سَهوَأفتَعَا ا م ]ال 


ويقال: اكيت السّن ؛ إذا تحركثٌ» قال الطبري””' وابنُ سَلام : #عسى» من الله 
والح فالمعنى : : هو قريتٌ» ون من اللفظ توكة: 

«بَقم بعكم تبن يمدو نتن إن بَخْرْ ل يَيدُ ©©4 

وقوله سبحانه: #يوم يدعوكم# : بدل من قوله: #قريباً© ويظهرأن يكون المعنى «هو 
يَوْمَ جوابا لقولهم : «متى هو“» ويريد يدعوكم من قبوركم بالنفخ في الصّور لقيام الساعة . 


وقوله: #فتستجيبون»» أي: بالقيام» والعودةٍ والنهوض نحو الدعوة. 


)١(‏ أخرجه الطبري (89/4) برقم: 20777141 وذكره ابن عطية (5/ 577)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
44 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)774/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري (88/8) برقم: (2)775145 وذكره البغري »)١١4/5(‏ وذكره ابن عطية (2)177/9 
وابن كثير في «تفسيرهة (7/ 44): والسيوطي في «الدر المتثورة (07*5/5» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حا 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» ("/ 15 7) . 

(5) البيت من شواهد: «المحرر الوجيز؛ (؟/ 5857). 

(5) ينظر: «الطبري» (97/48). 


7 سا سوية الإسراء/ الآيات: 7ه - مه س٠‏ _ ب ب سس 41/8 


وقوله: #بحمده# قال ابن جُبَيْر: إن جميع العالمين يقومُونَء وهم يحْمَدُون الله 
ويمجدونه. لما يظهر لهم مِنْ قُدْرته' # ص *: أبو البقاء «يخند.» أي : حامدين» 
وقيل: #بحمده» من قول الرسول؛ أي: وذلك بحمد الله على صذقٍ حَبّري» ووقع في 
لفظ #ع * حين قرر هذا المعنى: «عَسََى أن الساعة قريبةٌ» وهو تركيبٌ لا يجورٌ؛ لا 
تقول عَسَى أنَّ زيداً قائمٌ انتهى . 

وقوله سبحانه: «وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً» يحتملٌ معنيين 

أحدهما: أنهم لما رجعوا إلى حالة الحياةٍ» وتصرّف الأجسادء وقع لهم ظَنّ أنهم لم 
ينفصلوا عن حال الدُّنْيا إلا قليلاً لمغيب عِلْم مقدار الزمان عنهم؛ إذ مَنْ في الآخرة لا يقذر 
زمن الدنيا؛ إذ هم لا محالة أشدٌ مفارقةً لها من النائمين» وعلى هذا التأويل عوّل 
الطبري9؟ , 

والآخر: أنْ يكون الظنُ بمعنى اليقين» فكأنه قال: يوم يَدْعُوكم فتستجيبون بَحْمِدِ 
وتتيقنون أنكم إنما لبثتم قليلاً من حيثُ هو منقض منحصرٌ. 

وحكى الطبريٌّ عن قتادة أنهم لما رأوا هولٌ يوم القيامة» احتقروا/ الدّنْياء فظنوا أنهم 
لبثوا فيها قليلا”" . 

ل أخن د لمكن بن يتم |4 لين كنت إلإنئن عَثة 
ينا © ردم يد دك بك إن تتأ جَمَسك أ إن كأ مذي و رَسَلَكَكٌ عَكَهِمَ ركبلا 9©) 
وريكُ علد يمن في 7 وا ولد كنا بت أي عل بن اننا 26 7 © 

وقوله سبحانه : : #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن4 اختلف الناس في #التي هي 
أحسّنٌ»: فقالت فرقةٌ هي :لا إله إلا اللّه؛ وعلى هذاء ف«العباد»: جميعٌ الخلق» وقال 
الجمهور «التي هى أحسن # : هي المجاررة الحَسّنة» بحسب معنى معنى» قال 00 
كول تنه الل لله يَرْحَمُكَ الله( وقوله: #لعبادي» خاص بالمؤمنين» قالت فرقة: 


لفق ذكره ابن عطية ش27 56 والسيوطي في «الدر المنثور» م وعزاه لعيد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(6) ينظر: «الطبري» .)1١7/4(‏ 

(9) ألخرجه الطبري (9*/8) برقم: (51759). وذكره البغوي »)١١9/7(‏ وابن عطية (8/ *15)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» ١/5‏ وعزاه لابن جرير »2 وابن أبي حاتم . 

2 أحخر جه الطبري 0/0 برقم : يف62 ”5 وذكره البغوري )2 بنحوه » وذكره ابن عطية (5/ 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور» 1/5 وعزاه لابن جرير. 


يكنا 


46 سس ب لامجلل لح الجزء الثالث من تفسير الثعاليبى 


الشيطان» و ومعئنى 00-6 000 الشيطانٍ ا ا فساداٌء وعداوةٌ الشيطان المئنة : 
هي من قصة آدم عليه السلام؛ فما بعد» وقالثث فرقة: إنما أمر الله في هذه الآية المؤمنين 
بإلانة القوْلٍ للمشركين بمكة أيام المُهَادنة» ثم نُسِحَتُ بآية السيف. 


وقوله سبحانه: #ربكم أعلم بكم»: يقرّي هذا التأويل؛ إذ هو مخاطبةٌ لكمّار مكة؛ 
بدليل قوله: #وما أرسلناك عليهم وكيلا» فكأن الله عر وجل أمر المؤمنين ألا يخاشنوا 
الكُمّار في الدين» ثم قال للكمّار إنه أعلم بهم ورجّاهم وخوّفهم» ومعنى #يَرْحمكم» 
بالتوبة عليكم من الكُفْر؛ قاله ابن جُرَيْج وغيره”9© 

وقوله سبحانه: #وآتينا اود رَيُورَاً» قرأ الجمهور9؟: ة َيُورً» به بفتح الزاي» وهو 
فَعُولٌ بمعنى مَفْعُولِء وهو قليلٌ؛ لم يَجىء إلا في قَدُوعٍ وَرَكُوب وَحَلُوبء 0 0 
بَضَمْ الزاي قأل قتادةة ريون از مراعظ بزععاة» وليكن ليه لون ولا حراة”؟. 


04 


+ مرو.ة مي > ملس 5 لس سلا كح سر ص ظ شه درم 2س أ 
«قل لاعوأ دين رَعمشُر من دون فلا يملكرت كنف الصْرٍ عدكُم ولا ويلا (9©) أتلبك ادن 


١2ج‎ 


00 26 ا ا 02 سح لس م 


يدُغورت يفوت بح إِلّ رَيْهِمٌ 00 3 فرب ويبرجون رحمتمر وحافوت عذابهر نَّ عذَابَ ريك نْ 
عيذ 


عدا 0 تن تن كيد إلا عن نزلطها مَل ير التسمو ]د مُمَرَيمَا عذها كيدا كن ذلك 
نم عي جد 
ف كني مَسَطُورا 9 


وقوله سبحانه: #قل أدعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
ل ا لل وإنما هي في عَبَّدَةِ مَنْ يعقل» كعِيسَى وأمّه 
وعُزَيْر وغيرهم. . قاله ابن عباس” “م قلق وملكرن كشف الف وله تعويله: ثم أخبر تعالى» 


)١(‏ أخرجه الطبري (”/ 9) برقم: (777171)» وذكره البغوي »)١١9/7(‏ وابن عطية (554/9)»؛ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2)9*1٠/5(‏ وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 556). 

(9) وقرأ بها يحبى والأعمش . ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (/ 570). و«السبعة؛ (987). و«الحجة» (5/ 
») و«إعراب القراءات» 2)717/77/١(‏ و«العنوان» 2»)١١١(‏ واإتحاف» (9/ .)5٠١‏ 

(4:) ذكره ابن عطية (5/ 515) والسيوطي في «الدر المنثور» :»)0714١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتم . 

(5) أخرجه الطبري (97/4) برقم (771865): وذكره البغوي (”*/ »)١١٠١‏ وابن عطية (؟/ 5164)» وابن كثير 
في «تفسيره» (7/ 0247 والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 57 07. وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


/1 - سودة الإإسراء/ الآية: 9ه ب ببس (4)8 


أن هؤلاء المعبودين يَطُلْبُونَ التقؤب إلى الله والتزلّف إليهء وأنَّ هذه حقيقة حالهِم . 

وقوله سبحانه: #ويرجون رحمته. . . * الآية: قال عر الدين بْنُ عَبْدٍ السّلآم؛ في 
اختصاره ل «رِعَايَة المُحَاسِبِيٌ»: الخوفٌ والرجاءٌ: وسيلَتَانِ إلى فغل الواجباتٍ والمندويات» 
وتركِ المحرّمات والمكروهاتء ولكن لا بد من الإكباب على أستَمْضار ذلك وأستدامته في 
أكثر الأوقات؛ حتى يصير الثواب والعقاب تُضْبَ عينيه» فَيَحْنَاهِ على فعْلٍ الطاعات» وتركِ 
المخالفات» ولَنْ يحصّلٌ له ذلك إلا بتفريغ القَلْبٍ مِنْ كل شيء سِوّى ما يفكر فيه. أو يعينه 
لالد وقد مُئْنَ القلْبُ المريضٌ بالشهوات بالغؤب الممِّخ الذي لا تَرُول أدرانه إلا 
بتكرير غَسْله وحَنَّهِ وقَرْضِدء انتهى. وباقي الآية بيّن. 

وقوله سبحانه: #وإن من قرية إلا نحن مهلكوها. . . * الآية: أخبر سبحانه في هذه 
الآية أنه ليس مديئَةٌ من المّدُنِ إلا هي مَالِكة قبل يوم القيامة بالموتٍ والفناء» هذا مع 
السّلامة وأخَذِها جُرْءاً جُرْءاء أو هي معذّبة مأخوذةٌ مره واحدةٌ. 

/ وقوله: #في الكتاب»: يريد في سابقٍ القَضَاءء وما خَطه القلم في اللؤج 
المحفوظء «والمسطور»: المكتوب أسطاراً. 

لازنا تهنا ل رين بالآرك له ل :كدت جا ارون هنا كو اناه تير للد برأ 
وما يل بِلآينتِ إلا عَخوِيَا (4©9 . 

وقوله سبحانه: اناسنا اوتربنبالايات: . . # الآية : هذه العبارة في «منعنا» 
هي على ظاهر ما تَمْ تَمَهُمْ العربٌء فسمى سبحانه سَبْقَ قضائه بتكذيب مَنْ كب وتعذيبه - 
لم وسيب هلة ار أن ينا فتوخوا على امن 8 أن جل لهمالطلنا عي ار 
هذا من الاقتراحات» فأوحى الله إلى جع سدم إن شئْتَ حت الل لو عه ثم إن لم 
يؤمنواء عاجَلتُهُمْ بالعقوبة وإن * كلكا الناكك بن عون أن اين جْتَِيَ منهم مؤمنين» فقال 
عليه السلام : بَلِ أسْتَأنٍ بهِمْ يَا رب © فأخبر سبحانه في هذه الآية؛ ان تج رد 

من إرسال الآياتٍ المقْتَرَحةٍ إلا الأستئنا؛ إذ قد سلفت عادته سبحانه بمعاجلة الأمم الذين 


)١(‏ أخرجه أحمد »)558/١(‏ والنسائى فى «الكبرى» (5/ )"8٠١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #وما 
منعنا أن نرسل بالآيات». حديث (11740)» والطبري في «تفسيره؛ (10/ 014 والحاكم(؟/ 755)» 
والبيهقي في «دلائل النبوة؛ )77١/7(‏ من طريق سعيد بن جبير» عن اين عباس» وصححه الحاكم» 
ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (71414/54)» وزاد نسبته إلى البزار وابن المنذرء والطبراني» 


وابن مردويه. 


واب 


»لل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


جاءتهم الآيات المقترحة» فلم يؤمنوا كثمودَ وغيرهم. قال الرّجَاج”'2: أخبر تعالى أنَّ موعد 
كفار هذه الأمة الساعة؛ بقوله سبحانه: بل السَّاعَةٌ م مَوْعِدُهُمْ» [القمر: 55] فهذه الآية 
تعر إلى ذلك» و#مبصرة» أي: ذاتُ إيصار وهي عبارةٌ عن بيان أمر الناقة» ووضوح 
إعجازهاء وقوله: #فظلموا بها أي: بعَفْرهاء وبالكفْر في أمرمّاء ثم أخبر تعالى أنه إنما 
بول بالآنات عر العف زه تكوينا للحاد: ومن أراضر عهها مهالا فق ذلفة«الكدرف 
والرغة والزالرلة وتويق: قرخ وغير ذلك وآيات الله المققرة بها كلالة افساء: "تسد عام اف 
كل شيء؛ إذ حيث ما وضَعْتٌ نَظرك. وجدت آي وهنا فكرة للعلماء» وقِسْمٌ معتاد غالباً؛ 
كالكسوت ور وهنا فِكرّة الجَهّلَةَء وقسْمٌ خَارِقُ للعادة» وقد انقضى بانقضاء النبوّة؛ 
وإنما يعتبر به ال 


«َإ فنا لك إنَّ بيلك أاط لايس وَمَا جم 00 ألَىَ أَرَيتَكَ إِلَّا يِمْنَهٌ نان وَالشّبَرة 


-_ 


2 ىر ل 4م دوه سا | بير ” هس 


لمَلموة في لي 0 ما ردْهُمْ إلا ظفِيدًا يما 2 وَإِدْ كنا تكد أسْجْدوا يدم 
وأ إل بلس قَالَ َأسْجْدُ لِمَنْ خَلعَتَ يليما 69 نا 7 بَنَكَ هذًا الى كرت عل لبن 
َي د لِمَة لتكت ريت إلا لا نيلا 6 ا ا ل ا 2 


ته كد 


يونت 
جَرَاوٌَ جَزَهُ عَرْهُورًا 67 وَأسْتَفْرْرْ من 596 ينيم بويك وَلَبلِت علوم عَيْلِكَ وَرعللَت 


و عابر 00 


وَسَارِتَهُرٌ في الأول لود وعِدْهُم وكا يمدخ المَيطن إلا غرورًا 0 إن وباو ليس لل 
عَلهُرْ سُلط وَكَق ررَيْكَ مكيلا 409 


وقوله سبحانه: «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس» هذه الآيةٌ إخبار للنبي كَكهِ بأنه 
محفوظ من الكَمّرة آمِنّء أي: فَلْتُبْلْْ رسالةً ربّك» ولا تتهّيب أحداً من المخلوقين؛ قاله 
الطبرئ”"؛ حو لين والسَّدَّيُ 


وقوله سبحانه: طإوما جعلنا الرؤيا التي أريناك. . .© الآية: الجمهورٌ أنَّ هذه الرؤيا 
رْوّيا عين ويقظةّء وذلك أنَّ النبى يَليةِ لما كان صَبِيحَةً الإسراءء وأخبر بما رأى فى تلك 
القبلة فن اجات فال الكثار :إن يي وأستبعدوا ذلك فأفتين بهنذا و من 
فككة المسلمين 4 كاركذ واه وق ذلك على النبيّ كل ؛ فنزلَتْ هذه الآية؛ فعلى هذا يحسّنٌ 


.)711417/5( ينظر: «تفسير الزجاج»‎ )١( 

() ينظر: «الطبري» (8/ .01٠١‏ 

فرق أخرجه الطبري (8/ )٠٠١‏ برقم: (5151504).» وذكره ابن عطية (451//9)» وابن كثير في «تفسيره» / 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 7505). وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 


سودة الإسواء/ الآيات: 300 و ببح 48# 


أن يكون معنى قوله : «أحاط بالناس» في إضلالهم وهدايتهم» أي: فلا تهتمٌ/ » يا محمّدء 
بكر عن كر وقال ابن عباس : الرؤيا في هذه الآية هي رؤيا النبي ١‏ ل أنه يدخلُ مكةء 
فعيل في سنة الحُدَيْبيَة» فُصد فَآكثِينَ السدصيرة انلك حو لكي الس ام 

وقوله: #والشجرة الملعونة في القرآن» معطوفة على قوله: #الرؤيا»» أي جعلنا 
الرؤيا والشَّجِرةٌ فتنةً #والشجرة الملعونة#؛ في قول الجمهور: هي شجرةٌ الرّقُوم» وذلك 
أن أمرها لما نَرَلَ في سورة «والصّافَات» قال أبو جَهْل وغيره: هذا محمّد يتوعّدكم بِنَارٍ 
تحر السخازتياك رع الها لكت لقي والنار تأكل الشججرء وما نعرفٌ الرقُوم إلا التمر 
بالر تل * ثم أحضر تمراً ودُبْداًء وقال لأصحابه» تَرْقُمُواء فَأفتتِنَ أيضاً بهذه المقالة بنغخض 
الضعفاءء لير "نالكشي الجلهو لق ييل الملعون اكلا لذنها 
ان 

قال #ع *”2 ويصحٌ أن يريد الملعوئة هناء فأكّد الأمر بقوله: #في القرآن». 
وقالت فرقة: #الملعونة»» أي: المُبْعَدَة المكروهة» وهذا قريب في المعنى من الذي قبلهء 
ولأافك انها يدن القن لشن حو هار تومن وعد اله سيحانه. 

وقوله سبحانه : «ونخوفهم» يريد كفّار مكة. 

وقوله: #أرأيتك هذا البذي كرَّمُتَ عَلِيّ 4 الكافٌ في «َرَأَئِمَكَ» هي كاف خطاب 
ومبالغةٍ في التنبيه؛ ٠‏ لا موضعَ لها من الإعراب» فهي زائدةٌ» ومعنى (أَرأَئْتَ): أتأملت 
ونحوه» كأنّ المخاطِب بها ينب المخاطبّ لِيستَجَوِعٌ لما ينصّه بِعْدٌ. 

وقوله: «الأحتنكن4 معناه لأَمِيآَنَ ولأَجُرْنُء وهو مأخوذ من تَحْنِيكِ الدابّة» وهو أن 
يشْذَّ على حَتكها بِحَبْل أو غيره» فتقاد وال ا » 2 وقال الطيري0©» 
تسكن ا حداة ناض 2 وفعي اتن عانى : لأمهرك 1 وهال داك دوز 37 أجلن 


)١(‏ أخرجه الطبري )٠١/8(‏ برقم: (2»)771477 وذكره ابن عطية (478/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(557/5©).» وعزاه لابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «البعث»ة. 

(6) ينظر: «الطبري» .)٠١*/8(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (*/558). 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (558/7). 

(0) ينظر: «الطبري» .)٠١1/8(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١1//8(‏ برقم: (2)757471 وذكره ابن عطية (؟/ ١47)؛‏ وابن كثير في #تفسيره؛ (؟/ 
48)» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 20278517 وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


ا 


(0) أخرجه الطبري )1١1/8(‏ برقم: (2)77577 وذكره ابن عطية (7/ »)41١‏ وابن كثير في «تفسيره» (8/ - 


44دلدللللللللل سح الجزء الثالثك من تفسير الثعالبى 
قال اع 0# وهذا بدلٌ اللفظء لا تفسير. 


وقوله: #اذمَبٍ فمن تبعك منهم».» وما بعده من الأوامر: هي صيغةٌ «افْعَلُ) بمعنى 
التهديد؛ كقوله تعالى: #اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ4 [فصلت: ٠؛]‏ «الموفور»», المُكمَلء 
«واأستفزز» معئاه: أستيغفث وأخدّغ, وقوله: #بصوتك #4 : قيل : هو الغنّاء والمزامير 

5 35 5 5 2 3 
والمّلآهىء لأنها أصواتٌ كلها مختصة بالمعاصى» فهى مضافة إلى الشيطان» قاله 
مجاهد”"'» وقيل: بدعائك إياهم إلى طاعتك. قال ابن عباس: صوته دعاءً كُلَّ مَنْ دعا إلى 
معصية”" الله والصوابُ أنْ يكون الصوتٌ يعم جميع ذلك. 

وقوله: #«وأجلب4» أي: هوّلء و«الجَلّبة؛ الصوتُ الكثير المختلط الهائل. 

وقوله : #بخيلك ورجلك4 قيل : هذا مجازٌ وأستعارة بمعنى اسع سعيك» وابلغ جهدك, 
وقيل: حقيقة وإنَّ له خيلاً ورّجُلاً من الجنٌ» قاله”*' قتادة» وقيل : المراد فرسان الناس» 
ورجالتهم المتصرّفون في الباطل» فإنهم كلهم أعوان لإبليس على غيرهم”” ؛ قاله مجاهد. 

3 #وشاركهم/ في الأموال والأولاد»ه عام لكل معصية يصنعها الناس بالمال. ولكلّ ما 

يصنع في أمر الذرّية من المعاصيء كالإيلاد بالزنا وكتسميتهم عَبْدَ شَمْسء وأبا الكَوَيْفْن 
وعَبْدَ الحارث» وكلّ اسم مكروه؛ ومن ذلك: وأد البنات؛ ومن ذلك: صبغهم في أديان 
الكفرء وغير هذاء وما أدخله النَفَّاشُ من وطء الجنٌ» وأنه يُحْبلُ المرأة من الإنس» 

ات #: أما ما ذكره من الحبل» فلا شك فى ضَعْفهء وفسادٍ قولٍ ناقله» ولم أر في 
ذلك حديثاً لا صحيحاً ولا سقيماًء ولو أمكن أنْ يكون الحَبَّلُ من الجنٌّ. كما زعم ناقله 


5 4» والسيوطي في «الدر المنثور» ((4/ 0071417 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

.)4ا/١/7( ينظر: (المحرر»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١8/4(‏ برقم: (2»)51477 وذكره البغري (7/ »)١77‏ وذكره أبن عطية (9/ »)47/١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ 44)», والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (744/5). وعزاه لسعيد بن منصورء 
وابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(*) أخرجه الطبري )٠١8/8(‏ برقم (2)57474 وذكره البغري »)١17/9(‏ وذكره ابن عطية (9/ »)47٠١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (49/5)» والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (2)”48/54 وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء واين أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )٠١8/4(‏ برقم: (2»)5141/1 وذكره البغري (7/ ,)١17‏ وذكره أبن عطية »)87/١/9(‏ 
:وذكره ابن كثير (419/5). 

(6) أخرجه الطبري )٠١9/8(‏ برقم: (17141754) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 0417٠‏ 


1/6 
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لقان ولاك حي بير جا نالعة حكن ظيى بي خقل بن الساء اللوائي: لآ أرواح لين 
لأحتمال أنْ يكون حَبَّلُها من الجنّ؛ كما زعم هذا القائل» وهو باطلء وأما ما ذكره من 
الوطءء فقد قيل ذلك؟؛ وظواهر الأحاديث تدل عليه؛ وقد خرّج المخارع مله رابو وار 
والترمذيٌ والنسائي وابن ماجهء عن ابن عبّاسء قال: قَالَ النبئُ كل: «لَوْ أن أَحَدَكُمْ إِذَا 
أرَادَ أن 2 أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله اللّْهُمْ جَنْبِنا الشَّيْطانَ » وجَنّب العْنطَانٌ ما رركا فَإِنهُ إِنْ 

يُقَدّرْ بَيْتَهُمَا ولد في ذَلِكُء لَْمْ يَضْرهُ السَّيْطَانٌ أبداً»”'؟ فظاهر قوله عليه السلام: «اللّهُمُ 
جَننَا الْيِطَانَ وَجَحْبَ الَِّطانَ مَا رَزقتناء ‏ يقتضي أن لهذا اللعين مشاركة ما في هذا الشأنء 
وقد سمعتٌ من شيخنا أبي الحسن علي بن عِتْمانَ الزُواويُ المَانْجَلاتِيْ سَيّدٍ علماء بِجَايَةَ في 


وقَنّهم قال: : حدّئني بعض الناس ممّن يونَّقُ به يخبر عن زوجته؛ أنها كسد ها الاك قال 
المخبرٌ: وأصْعَيْتُ إلى ما أخبرت به الزوجَةٌ» فسمعتٌ حِسٌ ذلك الشيءء 5 


ؤنَيْكٌْ الى يزيى آحمُمْ الثلك ف البخر لتَبَمُاْ من مَضْلِوءٌ إِنّمْ كات بكم رَجِيمًا (3) 
شك الأ يي حلت قا 3 61 نك ل رارق 16 ا مسن كَثررًا © 
فس أن يَف يك جَاِبَ لير أ مُشِلَ عَلتِكُمْ ابا كر لا ينا لك وَسكيلا © أرْ أبشر 


00 لا يحذوا 00 


أن يعِيدَكمْ فيه تازه أخرئ هرْسِلَ يكم كَاصِنًا مَنَ ألرزيج مبَفِْقَكُم يمَا كرح ثم لا يحذوأ ' علدنا بهء 


يسا 69> 


وقوله سبحانه: #ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر» : إزجاء المُلْك: سَوْقه 
بالريح الليّنة والمجاذيف, ولالتبتغوا من فضله» لفظ يعم النّجر وغيرة: :وعلذة الآية الماركة 


»)١51( كتاب «الوضوء؛ باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع» حديث‎ )١591١/1١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)١51/9( وفي (88/5) كتاب «بدء الخلق» باب: صفة إبليس» وجنودهء حديث (2)737417 وفي‎ 
كتاب‎ )190/1١( كتاب «النكاح» باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله» حديث (2»)0150 وفي‎ 
«الدعوات» باب: ما يقول إذا أتى أهلهء حديث (2)7784 وفى (1/ 7940 -2)7941 كتاب «التوحيد»‎ 
كتاب «التكاح»‎ )1٠١08/7( باب : السؤال بأسماء اللّه تعالى والاستعاذة بهاء حديث (07847: ومسلم‎ 
وأبو داود (؟/ 106) كتاب «التكاح»‎ .»)١475/17( باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع» حديث‎ 
باب: في جامع التكاح» حديث (35171)» والترمذي (5/ 7947) كتاب «النكاح» باب: ما يقول إذا دخل‎ 
والنسائي في «الكبرى» (1/ 70) كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول‎ ».)١٠١97( على أهلهء حديث‎ 
كتاب «التكاح» باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله. حديث‎ )118/١( إذا واقع أهله» وابن ماجه‎ 
»)594/١١( وأحمد (١//ا1١اك ١5ل 4# 48#اء 185)ء وابن أبي شيبة‎ 2)١919( 
الإحسان)» والبغوي في «شرح السنة»‎  484( وابن حبان‎ »)٠١577( رقم:‎ )١95 وعبد الرزاق(7/‎ 
بتحقيقنا). كلهم من طريق كريب» عن ابن عباس مرفرعاً.‎ ١77 /( 
. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح‎ 


لاحل 


45)”ليب لل ل لل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


تَوقيف على الا الله وفَضْلِهِ ورحمته بعباده» و#الضَرُ»» هنا لفظ يعم الغرق وغيره» 
وأهوال حالات البحر وأضطرابه وتموجه؛ وظضَلٌ4 معناه تلف 

وقوله: «أعرضتم»» أي: فلم تفكروا في جميل صنع الله بكم . 

وقوله: #كفوراً» أي : بالنعم و«الإنسان4؛ هنا: الجنسء «والحاصب»: العارض 
الرامي بالبَّرّدِ والحجارةٍ؛ ومنه الحاصب الذي أصَابَ قوم لوطٍء «والحَضْبُ» الرمْيُ 
كالك كات العامة : الذى يكير كل اها بلق ويتصتة: ولتارة) معداء: _مزة أخرئ» 
«والتبيع» الذي يطلب ثأراً أو دَيْناًه ومن هذه اللفظة قوله يكلله: (إذَا أنْبعَ أَحَدُكُمْ على مَلِى 
يبغ فالمعنى: لا تجدون مَنْ يَتَتَبّع فعلنا بكم» ويطلب تُضْرّتكم وهذه الآيات أنوارُمَا 
واضحةٌ 000 

«##ه وِلْقَد كرما بق ادم وَحَلكَمْ فى أليِّ وَالبَحْرِ رتَفكهُمٍ د يت الطِيباتِ وَوِصَلتهُرْ عل 


20000 


در يا عقا تبه © 7م تنا سل ل كم أن حكتةة يبد 


اع ص 
0-7 ل ل ا 0 


للكت يفرءون حتبهر وا نَّ قَتِيلا 09 ومن 3 ف هلزيه عم فهو ف لْآخْرَةَ 


2 ا 00 2 - 


ن تلتل مياد 9) تند ك1 لبايك عي أل أَوِسِْمَاً الت للك لفَيرَى عَليِمًا عيرم وَإِذًا 
آذككأيم. عيبلا 42 


لَدعَدُوك خيلا 029 

وقوله جِلّت عظمته #ولقد كرمنا بني آدم. . . * الآية: عدٌّد الله سبحانه على بني آدم 
ما خصّهم به من المزايا مِنْ بين سائر الحيوان؛ ومن أفضل ما أكْرّم به الآدِميّ/ العمل الذي 
به يعرف الله تعالى» ويفهم كلامه» ويوصّل إلى نعيمه. 

وقوله سبحانه: #على كثير ممن خلقنا» المراد ب«الكثير المفضول» الحيوانٌ والجنٌ» 
وأما الملائكة؛ فهم الخارجون عن الكثير المفضول؛ وليس في الآية ما يقتضي أن الملائكة 
أَفضَلٌ من الإنس ؛ كما زعمت فرقة؛ بل الأمر محتملٌ أنْ يكونوا أفضَلٌ من الإنس» 
ويحتمل التساوي. 

وقوله سبحانه: #يوم ندعوا كلّ أناس بإمامهم» يحتمل أن يريد باسْم إمامهمء 
فيقول: نا آمة محمد ويا أتباع فِرْعَوْنَ ونحو هذاء ويحتمل أن يريد: مع إمامهم أن تجيء 
كل أمَّةَ معها إمامها من هادٍ ومضل» واختلف في «الإمام»» فقال ابن عباس والحسن: 
كتابهم الذي فيه أعمالههم""', وقال قتادة ومجاهد: نبيهم”"'. وقال ابن زيد: كتابهم الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١6/4(‏ برقم: (١5107؟)2‏ وبرقم: (2)770177 وذكره ابن عطية (؟/ /ا4)» 
وابن كثير في اتفسيره» م والسيوطي في «الدر المتثور» 0/5 وعزاه لابن جرير . 
(؟) أخرجه الطبري )١١5/8(‏ برقم: (55516), وبرقم: (9١57501؟)»‏ وذكره البغوي ,)١58/9(‏ - 


4089 ؟/ سا ل يي‎ - 17٠١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١/ 


تَرَلَ عليهه”''. وقالت فركة: مسَعْهُمْ مِنْ هاد أو مُضِلُ» ولفظة «الإمام» تعمُ هذا كلّه. 

وقوله سبحانه: #فمن أوتي كتابه بيمينه: حقيقةٌ في أن في القيامة صحائفٌ تتطاير» 
وتوضمٌ في الأيْمَانَ لأهل الأيْمانَ. وفى الشمائل لأهل الكفر والخذلان» وتوضع في أيمان 
المذّنبيين الذين يَنْفُلُ عليهم الوعيد» فيستفيدون منها أنهم غير مخلدية في النار. 


وقوله سبحانه : #يقرءون كتابهم»: عبارةٌ عن السرور بهاء أي: يردُدونها ويتأمّلونها. 


وقوله سبحانه: #ولا يظلمون فتيلاً» أي: ولا أقلّ» وقوله سبحانه: #ومن كان في 
هذه أعَمى*: قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد: الإشارة ب #هذو» إلى الدنياء أي : 
مَنْ كان في هذه الدارٍ أعمى عن النظر في آيات الله وه والإيمان بأنبيائه”"'» فهو في 
الآخرة أعمى؛ على معنى أنه حيراك لا يتوج لصواب ولا يار له ؛ له تجح . . قال مجاهد: فهو 
في الآخرة أعمى عن حُيجته”” ٠“‏ ويحتمل أنْ يكون صفةٌ تفضيل» أيق: داف وير 
لأنه قد باشر الحيْبة ورأى مخايل العذاب؛ ويقوي هذا التّأويل ولف عطفاً عليه: #وأَضَلٌ 
سبيلا» الذي هو أَفْعَلُ مِنْ كَذَاه والعمى في هذه الآية هو عَمَى القلب» كول سِيَبُوَيه : لا 
يقال أعمى مِنْ كَذَاء إنما هو في عمى العين الذي لا تفاصّلٌ فيه» وأما في عمى القُلب» 
فيقال ذلك؛ لأنه يقع فيه التفاضل * ت *: وكذا قال *# ص * وقوله سبحانه: «وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. . . * الآية: الضمير في قوله: #كادوا» 
هو لقريش» وقيل: لثقيفء. فأما لقريش. فقال ابن جبير ومجاهد: نزْلّتٍ الآية» لأنهم قالوا 
للق" نبي يل لآ ندَعْكَ تستلم الحجرَ الأو حتى تمس أيضاً أوثائتا على معنى التشدئع”؟', 
وقال ابن إسحاق وغيره: إنهم أجتمعوا إليه ليله فعظموه؛ وقالوا له: أَنْتَ سيّدناء ولكنْ 
قبل على بعض أفرناء وتُقْلُ على بعض أمركء فنزلّتٍ الآية في ذلك””“. 


وابن عطية (/ 7/ا4)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 2207 والسيوطي في «الدر المنثور» :)9*8١/5(‏ 
وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

)١(‏ أخرجه الطبري )١١7/8(‏ برقم: (17077. وذكره ابن عطية (/ 477)» وأبن كثير في «تفسيره» (؟/ 
06 

(؟) أخرجه الطبري )١١7/8(‏ يرقم: (715170)غ وذكره ابن عطية (7/ 2)41/4 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
7 والسيوطى في «الدر المنثور» (707/5)» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )١18/8(‏ برقم: (59510): وذكره ابن عطية (5/ 474). 

(54) أخرجه الطبري )١١8/8(‏ برقم: (11077). وذكره البغوي »)١77/7(‏ وابن عطية (/ 400)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (4/ 20707 وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم. 

(6) ذكره ابن عطية ("/ 49/8). 


الفا ب 


لعدللل لل للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال * ع *"'2: فهي في معنى قوله: ظوَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدمِنُونَ4 [القلم: 4]» وأما 
لثقيفٍ» فقال ابن عباس وغيره: لأنهم طلبوا من رسولٍ الله كَل أنْ يؤخرهم بعد إسلامهم 
سِنَّةَ يعبدون فيها اللأتَّء وقالوا: إنما نريد أن نأخذ ما يُهْدَى لها ولكن إِنْ حَفْتَ أنْ 
تنكر / ذلك عليك العربُء فقل: أَوْحَى اللَّهُ ذلك إِلَىّء فنزلتٍ الآية في ذلك ©. *ات 
2 واللّه أعلم بصحة هذه التأويلات» وقد تقدّم ما يجبٌ اعتقاده فى حَئٌ النبيّ يك 
فالتزمه تفلخ . 

وقوله: #وإذاً لأنَخَذوك خليلاً»: توقيفٌ على ما نجاه الله منه من مُخََالَّةِ الكفّا 
والولاية لهم . 

«ولزلا أن ينك لَقَدْ كدت رركن إِلهِرْ سيا يبلا 9© إذا لَدَدَصَسلك مف الحيزةٍ 
وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا يمد لك عَليَنَا > صِرا 49 

وقوله سبحانه: ##ولولا أن ثبتناك. . . * الآية تعديدٌ نعمه على النبيّ يلد وروي أن 
النبىّ كله لما نزلثْ هذه الآيةٌء قال: «اللّهُمٌ ٠‏ لآ تَكلْنِي إِلى نَفْسِي طَرْفَة”"“ عين» وقرأ 
الجمهور”'' (تركن) بفتح الكاف. والنبئ كل لم يركَنْ» لكنّه كاد بَحسَّب هَمّه بمواققتهم؛ 
طمعاً منه في أستثلافهم» وذهب ابن الأنباري إلى أن معنى الآية : لقد كادوا أن يخبروا عنْكٌ 
ألك ركنت ونحو هذا؛ ذهب في ذلك إلى نه نمي الهم عن النبيّ َل فحمّل اللفظ ما لا 
يحتملٌ؛ وقوله: #شيئاً قليلاً» يبل ذلك. 

#ات *: وجزى الله ابنَ الأنباريٌ خيراًء وإن تنزيه سائر الأنبياء لواجبٌ» فكيف 

قال أبو المَضْل عياض فى «الشُفًا»: قوله تعالى: #ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 


إليهم شيثاً قليلآ»: قال بعض المتكلّمين: عاتب الله تعالى نبيّنا عليه السلام قبل وقوع ما 


يوجبُ العتاب؛ ليكون بذلك أشدٌ انتهاءة ومحافظة لشرائط المحبّة» وهذه غاية العناية» ثم 
انطو اكت :يدأ بشاته وسلاقةه قبل :وكردها عاتيه عليه وحقت أن يركو التعانوقن أثداء. مده 


.)2414 /"( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري )١١9/8(‏ برقم: (775145)», وذكره البغوي )١17/7(‏ بنحوهء وابن عطية ("/ 41/6)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 00707 وعزاه لابن جريرء وابن مردويه. 

(9) تقدم تخريجه. 

(:) وقرأ ابن مصرف. وقتادة. وعبد الله بن أبي إسحاق «تركن» بضم الكاف. 
ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 0)575 و«البحر المحيط» (5/ 2)77 و«الدر المصون» (4/ .)5٠١‏ 


١١‏ - سورة الإسراء/ الآيات: 5/ا - /الا هك 


يَرَاءَتُه» وفي طيٌ تخويفه تأميئه . 

قال عياضٌ رحمه الله: ويجبٌ على المؤمن المجاهِدٍ نفسَّهُ الرايض بزمام الشريعة 
خُلْقة؛ أن ينائب' بآنات القزآن في قولة وفعله ومعاطاته ومحاوراته فهو عتصر المعارفٍ 
الحقيقية» وروضَّةٌ الآداب الدينية والدنيوية انتهى. 


قال #ع #”'2: وهذا الهم من النبيّ يله إنما كان خَطرة مما لا يمكِنُ دفعه» ولذلك 
قيل: «#كدتٌ» وهي تعطي أنه لم يقغْ ركونٌ» ثم قيل: #شيئاً قليلآً؛ إذ كانت المقاربة 
التي ته تضمنتها «كدتٌ4 قليلةٌ خطرةً لم تتأكد في النفس . 


وقوله : «إذاً لأذقناك . . . » الآية: يبطل أيضاً ما ذهب إليه ابنُ الأنباري . 


ات #: وما ذكره # ع # رحمه الله تعالى من البطلان لا يصحٌ» وما قدّمناه عن 


وقوله: #ضعف الحياة»: قال ابن عباس وغيره: يريد ضِغْف عذاب الحياقء 
وضِعغفٌ عذاب الممات7"' , 

«ون حكَادنا يسيك من الأ ينخيخة ينها وا لا يبرت مِلَمَدَ إلا يلا © 

وقوله سبحانه: #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. . . 4 الآية: قال 
الحَضْرَمِئْ : الضمير في «كادوا» ليهود المديئة وناحيتهاء ذهبوا إلى المَكْرٍ بالنبي يل فقالوا 
له: إن هذه الأرضّ ليست بأرض الأنبياء» فإن كنت نبيّاء فأخرخ إلى الشام» فإنها أرض 
الأنبياء» فنزلّت الآية» وأخبر سبحانه أن رسُول الله يلك لو حرَجٍء/ لم يلبثوا بعده إلا" 
قليلاء وقالت فرقة: الضمير لقريش» قال ابن عباس : وقد وقع أستفزازهم وإخراجهم له 
فلم يلبثوا خلفه إلا قليلاً يوم بَدَو"*“. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 8/ا1). 

(؟) أخرجه الطبري (8/ )١١١‏ برقم: (77047): وذكره ابن عطية (5/ 470)» والسيوطي في «الدر المنثورة 
:)ل وعزاه لابن جرير. 

(6) أخرجه الطبري )١5١/4(‏ برقم: (2)755059 وذكره البغوي »)١717//(‏ وابن كثير (5/ 01) عن 
عبد الرحمن بن غنم » والسيوطي في «الدر المنثور» 26 ة وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري (4/١؟١)‏ برقم: (55005)» وذكره ابن عطية (7/ 22477 والسيوطي في «الدر المتثور) 
(64/5)». وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 


الأكدلا 


.4+لللبلسلللللل الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقال مجاهد: ذهبّتْ قريش إلى هذاء ولكنه لم يقغ منها؛ لأنه لما أراد الله سبحانه 
استيقاء ا وألا يستأصلهاء أَذْنَ لرسوله في الهجرة» حي بم الأرض بإذن الله, لا 
فهر قريش» واسْتْبْقِيتْ قريش؛ لِيُسِلمَ منها ومِنْ أعقابها مَنْ أسْلّم'''. 
عد ت 6 : قال *# ص *#ا: االو و آي واللف إن 
اسِتُفْرزتَ, فخرجتٌ» لا يلبثون خلفك إلا قليلاً. ١‏ 


وقوله سبحانه: ال . . * الآية: : معنى الآية الإخبار 
أن سنة اللّه تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها إذا أخرجَت نبيّها من بين أظهرهاء نالها 
العذاب» وأستأصلهاء فلم تلبت خلفه إلا قليلاً. 


الى ل اس صءو مام ساس صا ساس 


لتر الصَلَرة دلوك تميس إل عَمَقٍِ ايل وَهرْمانَ القَجِرّ إِنَ مان المج كس مَعْهوتا (2 4 


وقوله سبحانه: #أقم الصلاة لدلوك الشمس. . .» الآية: إجماع المفسّرين على أنَّ 
الإشارة هنا إلى الصلوات المفروضة؛ والجمهورٌ أن دلوك الشمس زوالّهاء والإشارةٌ إلى 
الظهر والعصرء وطاعْسّق الليْل#: أشير به إلى المغرب والعشاءء و#قرآن الفجر»: يريد به 
صلاةً الصبح» فالآية تعم جميعَ الصلوات» «والدلوك»؛ في اللغة: هو الميلُ» فأول الدلوك 
هق الزوال > والخرو هو الخروتة قال أو 0 واللام في «لُدُلوكٍ الشمس» : للظرفية 
بمعنى بَعْد انتهى» #وعْسَقٌ اللئِل» : اجتماعه وتكائئف ظلمته؛ وعبّر عن صلاة الصبح 
خاصّة بالقرآن. لأن القرآن هو عظمها؛ إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها. 
وقوله سبحانه: #إن قرآن الفجر كان مشهوداً» معناه: يشهده حَفّظَة النهار وحَمّظة 
الليل من الملائكة؛ حَسُبما ورد في الحديث الصَّحيح : «يَتَعَاقَِ قَبُونَ فِيكُمْ مَلاَيِكَةٌ ِاللْيلِ 
وَمَلابِكَةٌ بالنَهَارٍ؛ ؛ يَجمَمِعُونَ في ضَلاة الصّبْح وَصَلاةٍ العَضْرٍ. . .» الحديث”" بطوله؛ وفي 
«مسئر0؟) البَزّارا عن النبيّ كَل أنْهُ قال: «إِنْ أَفْضَلَ الصَّلُواتٍ صَلاهُ الصَبْح يَوْمَ الْجْمُعَةٍ 
في جمَاعَةَ وما ِب شَاهِدَهَا مِنَكُمْ إلا مَغُْور له””' انتهى من «الكوكب الدري». 


.)475/5( وذكره ابن عطية‎ 2»)١77//5( أخرجه الطبري (4/١؟١) برقم: (75057)» وذكره البغوري‎ )١( 
.)58/5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )"( 
تقدم تخريجه.‎ )( 
ذكره المتقي الهندي في ١كنز العمال» (/10/ 54”) برقم : )2 وعزاه للطبراني» عن ابن عمر.‎ )( 
أخرجه البزار (2379//1 - كشف)» برقم : : (571)» من طريق عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن‎ (2) 
القاستء عن أبي أمامة بهء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/١17)» وقال: رواه البزار والطبراني‎ 
ه.‎ ١ في «الكبير» و«الأوسط» كلهم من رواية عبيد اللّه بن زحرء عن علي بن يزيدء وهما ضعيفان.‎ 


89 سورة الإسراء/ الآيات: 9لا - ألم سس اش‎ - ١7 


مُنْخَلَ صِذْقٍ وَأْخْرِج مرج صِذْقٍ ل ل 21 سلْطننا نصِيَا 02 وَقُلٌ جه الْحن ورَكَقَّ 
ِل إِنَّ البتيلل كن رَهُوًا (4)©7 


#ومن الليل فتهجّدْ به» «مِنَ» للتبعيض» التقدير: ووقتاً مِنّ الليل» أي : قم بؤقتاء 
والضمير في «به» عائدٌ على هذا المقدّرء ويحتملٌ أن يعود على القرآن» و١تهجّد)‏ معناه: 
أطرح الهسجودٌ عَنْكَء «والمجود» : النوم. الوه ووقتاً من الليل أَسْهَرْ به في صلاةٍ 
وقراءة» وقال علقمة وغيره: التوجد رع توي أ وقال اسح ابن اممو إنما التهجد 
بعد رقدة”"' 2 وقال الحسن : التهجّد ما كان بعد العشاء الآخرة”” 

وقوله: #نافلة لك# قال ابن عباس: معناه: زيادةً لك في المَرْضء قال: وكان قيام 
الليل فرضاً على النبيّ يك وقال مجاهدٌ: إنما هي نافلة للنبى يكلة؛ لأنه مغفورٌ 
لهء والناس يحطون بمثل ذلك خطاياهم؛ يعني : ويجبرون بها فرائضهم ؟ حَسيما/ ورد في 
الحديثِ”*'؛ قال صاحب «المدخل»» وهو أبو عبد الله بن الحَاجٌّ؛ وقد قالوا: إِنَّ مَنْ كان 
يتفلّت منه القرآن» فليقُمْ به في الليْلَ» فإن ذلك يثبته له ببركة امتثال السُّئّة سِيّمًا الُلْتُ 
الأخير من الليل؛ لما ورد في ذلك 00 وَالخَيْرَات» وفي قيام اللِْلِ من الفوائد 
جملةً» ٠‏ فلا ينبغي لطالب العلم أن يفوته مئها ضَئْ 

فمنها: 1100 العاصفٌ الوَّرَقّ اليابس من الشجرة. 


وله شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 22707 بلفظ : «أفضل الصوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في 
جماعة) . 

)١(‏ أخرجه الطبري )١59/8(‏ برقم: »)55111١(‏ وذكره ابن عطية (87/8/7)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
4 6)» والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 705). وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» ومحمد بن نصر فى 
كتاب «الصلاة. ‏ - ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١79/4(‏ برقم: (2)55717, وذكره ابن عطية (/ 478). 

(؟) أخرجه الطبري )١19/4(‏ برقم: (77710): وذكره ابن عطية (5/ 2)874 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
64). 

(4) أخرجه الطبري )١١/8(‏ برقم: 2077711 وذكره ابن عطية (874//5)» وابن كثير في #تفسيره» (؟/ 
4» والسيوطي في «الدر المتثور» (4/ 2055 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري )١11١/8(‏ برقم: (2)755714 وذكره البغوي »)١59/5(‏ وذكره ابن عطية (5/ 478)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 05), والسيوطي في «الدر المتثور؛ (767/5). وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء ومحمد بن نصرء والبيهقي في «الدلائل». 


5ب 


؟44» للح الجزه الثالث من تفسير الثعالبي 
الثاني : أنه ينور القلب. 
الثالث : أنه يحسّن الوجه. 
الرابع : أنه يذهب الكسلء» وينشّط البدن. 


الخامس : أن موضعه تراه الملائكة من السماء؛ كما يتراءى م الدَرّئٌ لنا في 
السماء» وقد روى الترمذيٌ لم إن ييه قَالَ: ا م بقَيام الل 
فإنهُ مِنْ دأب الصَالِحِينَ َبْلَكُمْ َإِنَّ قِيَامَ الور بَةٌ إلى الله 4 تعالى» ومَنَْاة عنٍ الام 
وتَكفيرٌ للسَيّتات» وَمَطرَدَةٌ للِدّاء وحن ال وروى أبو داود في اسئنه) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: ذال شيل الله عَكَئِذهِ : "من قَامَ بعَشْرٍ آياتٍ لَمْ يُكُقَبْ مِنَ العافِلِينَ 
ومن كام ب بمائّة ة آيّةِ كْتِبٌ مِنَّ القَّانِتِينَ» ومن قم ب بالف يق كُتِبَ مِنَ المُقَنطِرِينَ» العو م 
«المدخل» . 

وقوله سبيحانه : #عَسَى أنْ يبعلك ربئك مقاماً محموداً» : عِدَةّ من الله عرّّ وجل لنبيه ؛ 
وهو أمر الشّفاعة الذي يتدافْعُه الأنبياء حتى ينتهي إليه كه والحديث بطوله في البخاريٌ 


عسل ؛ 


قال ابنُ العربيٌ في «أحكامه”"»: واختلف في وَجْْهِ كؤْنٍ قيام اللِيْلٍ سَبّباً للمقام 
المحمودٍ؛ على قَوْلِين للعلماء : ّْ ش 
أحدهما: أن الباري تعالى يجعلٌ ما يشاء مِنْ فضله سبباً لفضله من غير معرفةٍ لنا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 507 007) كتاب «الدعوات» باب: في دعاء النبي كَل حديث (8049): من 
طريق بكر بن خنيس» عن محمد القرشي. عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن بلال به» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه من قبل إسنادهء قال: 
سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد القرشي هو: محمد بن سعيد الشامي وهو ابن أبي قيس» 
وهو محمد بن حسان» وقد ترك حديثهء وقد روى هذا الحديث معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» 
عن ابن إدريس الخولاني» عن أبي أمامة» عن رسول الله يكل أنه قال : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب 
الصالحين قبلكم وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة للإثم»» وقال الترمذي: وهذا أصمّ من 
حديث إدريس عن بلال ا ه. قلت: ومن الوجه الذي ذكره الترمذي. أخرجه الحاكم 2)08/1١(‏ 
والبيهقي (؟/ 507), والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 408 بتحقيقنا)» وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخاري» ووافقه الذهبى. 

قف تقدم تخريجه. ١‏ 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» (*/ 1777). 


45* 


#1١ - سورة الإسراء/ الآيات: 8/ا‎ - ١ 
. بَوْجِهِ الحكمة‎ 


الثاني : أن قيام الليل فيه الحَلْوّة بالباري تعالى» والمناجاة معه دون الناس» فيعطى 
الخَلوة به ومتاكانه ذو القياءت فيكون قافا متعيود ا ويتفاضل افيه الخَلْقَ؛ بحسب 
درجاتهم ؛ وأجلّهم فيه درجة نبيّنا محمّد يك فيعطى من المحامدٍ ما لم يعط أحذّء ويَشْمَعُْ 

وقوله سبحانه: #وقل رَبّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق...# 
الآية: ظاهر الآية: وَالأحْسَنٌ أن يكون دعا عليه السلام في أن يحسّن الله حالته في كل ما 
يتناول من الأمور ويحاولٌ من الأسفار والأعمال» وينتظر من تصرّف المقادير في المَْت 
والحياة؛ فهي على أتمْ عموم؛ معناه: ربٌء أضْلِخ لي وزدِي في كل الأمور» وَصَدَري . 

وذهب المفسّرون إلى تخصيص اللفْظِء فقال ابن عباس وغيره: أَدْجِلْنِي المدينة» 
وأخرجني من مككة”'": وقال ابن عباس أيضاً: الإدخال بالمَّوْت في القبرِء اوالإخراج : 
البعث””* : وقيل غير هذاء وما تذمك طن افير الام الذي يتناول هذا كله أصوبٌء 
«والصّدق»؛ هنا صفة تقتضي رفم المذامٌ وأستيعابَ المَذْحء «واجعل لي من لدنك سلطاناً 
/ نصيراً» قال مجاهدٌ: يعني حبَةٌ تنصرني بها على الكفار””. 


وقوله سبحانه: #وقل جاء الحق...» الآية: قال قتادة: #الحَنٌ» القرآن» 
و«الباطل» الشيطان”؟' . 


وقالت فرقةً: #الحق» : الإيمان» و#الباطل» : الكفْرانَء وقيل غير هذاء والصواب 

تعميم م اللفظ بالغاية الممكنة؛ فيكون التفسيرٌ: جَاءَ الشرع بجميع ما أَنْطوَّى فيه» وزّهَق 

الكفْر بجميع ما أَنطوى فيه هذه الآبة نولت تمكة؛ وكان يستشهد بها النبيّ كه يَوْم فتح 

مكة وَقْتَ طعنه الأصنام وسقوطها لطَعْنه إياها بالمخصّرّة. 

إدز4 أخرجه الترمذي (ه/ ٠١:‏ كتاب «التفسير»؛ باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث 2)١89(‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) أخرجه الطبري (1775/4) برقم: (755559)ء وذكره ابن عطية (41/4/7)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(:/ 40750 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري )2 برقم : (2»)777269 وذكره البغري (/1"7)ء وذكره ابن عطية (7/ »)54١‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (209/6). 

زفق أخرجه الطبري (178/4) برقم: 25510 ) وذكره ابن عطية ("7/ ٠‏ )0 والسيوطي في «الدر المتثور» 
٠/:(‏ ف وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير ٠.‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 


[1 917 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
رعبوء مح رس م أ ا “عوم 0 53 - 
«#وَبْيرْل من الْفَرءَان ما 7 سْفاء' 2 لمَؤْميين لا ب لطَيلمِينَ 31 خسار 0 


20000 0 2 عو 


أنهمنا على لون أي ع يحَانِف وَإِذا مَسَّهُ ألشّمُ كن يبورا © ل كل ينْمَلْ عل سيو دربم 


ل . . » الآية: أي شفاءٌ بحسب إزالته 
للرّيب» وكشفه غطاء القَلب» وشفاءً أيضاً من الأمراض بالرقى والتعويذ ونحوه. 


وقوله سبحانه: «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى يجانبه#: يحتمل أن يكون 
#الإنسان» عامًا للجئسء فالكافرٌ يبالغ في الإعراض» والعاصي كن فض د )2 
أي: بَعْدء «إقل كل يعمل على شاكلته»: أي » : على ما يليق به» قال ابن عباس : #على 
شاكلته» معناه: على ناحيته2"0, وقال قتادة: معناه: على ناحيته وعلى ما ينوي" . وقوله 
سبحانه: #فربكم أعلم بمن هو أهَدى سبيلاً» توعد بِيّن. 
ألروح مِنْ أمْرٍ رف ومَآ أوتيشّر مِنَ الْهلرِ ِل يلا (2©) 29) وَلَّين شِئنا 


7 لا سس م 


| 
لا يَدُ كُ يه عَلَيَمَا ركبلا ((0) إل بحه كن ريلف إن مسد 


هك م 0 


سج برسم 


دهن الى م إِلّكَ 
كات عَلَيَكَ حكبيرا 0 


وقوله سبحانه: : #ويسئلونك عن الروح» روى ابن مسعود أن اليهود قال بعضهم 
لبغض : ا تر ان رد أنه ليس بنبي . 


قال #دع57 د : وذلك أنه كان عندهم في التوراة؛ أن الروح مما انفرد الله تعلمة 
ولا يُطلع عليه أَحَدٌ من عبادى فسألوه. فنَزَلُت الآية. 


وقيل : إن الذي سكية والسائلون هم قريشٌ»ء بإشارة اليهودٍ. واختلف الناس في 
الزوح المسؤول عَنْهء أيْ روح هو؟ فقال الجمهُور: وقع السؤال عن الأرواح التي في 
الأشخاص الحيوانيّة ما هي فالرُوح: اسم جنس على هذاء وَعنْذَ)'هى الضوات: وهو 
المفكل الذي لها تنس اله: 


)١(‏ أخرجه الطبري )١51/8(‏ برقم (157170) وذكره البغوي (177/9) وابن عطية (/ »)448١‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (؟/ )٠١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (54/ 207١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )١51/8(‏ برقم : (235719). وذكره البغوي (7/ )١77‏ بنحوهء واين 18 
وابن كثير في «تفسيره» (7/ )5١‏ بنحوه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)581١/*(‏ 


هه 


١‏ - سورة الإسراء/ الآيات: 48 - لام 


وقوله سبحانه: #من أمر ربي» يحتملٌ أن يريد أنَّ الرُوح مِنْ جملة أمور الله التي 
ار سبحانه بعلمهاء وهي إضافةٌ خَلْقٍ إلى خَالِقِء قال ابنُ رَاشِدٍ في «مرقبته»: أخبرني 
شيخي شهابُ الدّين القَرافِيُ عن ابْنِ دَقِيِقٍ العيد؛ أَنَهَ رأى كتاباً لبعض الحكماء في حقيقة 
التلمنه وفيه تَلاثّمِائَةِ قولء قال رحمه اللّه : وكثئرٌة الخلافٍ تؤذنٌ بكثرة الجهالات» ثم 
علماءً الإسلام اختلفوا في جواز الحَوْضٍ فيها على قَولَيْنَ» ولكلٌ حُبَج يطول بنا سَرْدُهاء 
ثم القائلون بالجواز اختلفواء هَل هي عَرَضٌ أو جوهرٌء أو ليسثْ بجوهر ولا عرض» ولا 
توصَفُ بأنها داخلٌ الجسم ولا خارجُهء وإليه ميل الإمام أبي حامد وغيره» والذي عليه 
المحمّقون من المتأخّرين أنها جسْمٌ نوارن شمَّافٌ سار في الجسم سَرَيانَ النارٍ في المَخم؛ 
والدليلُ على أنها في الجسم قوله تعالى: ظقَلَوْلا إِذَا بَلَْتِ الحُلْقُوم» [الواقعة: 87] فلو لم 
تكن في الجشمء ؛ لما قال ذلك» وقد أخبرني الفقيهُ الخطيبٌ أبو/ محمد البرجيني رحمه الله 
عن الشيخ الصّالح أبي الطاهر الرَكْرَاكِيٌ رحمه الله قال: : حَضَرْتُ عند وَلِيّ من الأولياء حين 
التْرْع» فشاهدتٌ نُفْسَهُ قد حَرَجَتْ من مواضع من جَسَده م تشكلت على رأيبه بشَكله 
وصُورّته؛ ثم صَعِدت إلى السماءء وصَعِدت نفْسي معهاء فلما انتهينا إلى السماء الدنياء 
شاهّدتٌ باباً ورجلَ مَلَكِ ممدودةً عليه» فأزال ذلك المَلَّكُ رجلهء وقال لنفْسٍ ذلك الوليّ: 
افعدقء' تشعدته فازادث الي أن تسعد جياك نكال له للستي قفد بتي لك ولت 
قال: فرجعت فشاهدت الناس دائرين على جسشْمي» وقائلٌ يقول: ماتَ» وآخر يقول: لم 
يَمْثْء فدخَلَتُ من أثفي» أو قال: مِنْ عَيْني» وقَمْتُ. انتهى . 


#ات #: وهذه الحكايةٌ صحيحةً» ورجال إسنادها ثقاتٌ معروفون بِالمَضْلء فابنَ 
راشِدٍ هو شارِحٌ ابنٍ الحاجب المَرْعِي ؛ والبرجينئٌ معروفٌ عند أهل إفريقيّة وأبو الطاهر من 
أكابر الأولياء معظم عند أهل تُونْسَء مزاره وقبره بالزلاج معروفٌ زرته رحمه اللهء وقرأ 
ال «وما أوتيتم»» واختلف فيمَنْ خوطب بذلكء فقالت فرقة: السَّائِلُونَ فمَطء 
وقالت فرقة: العالم كله وقد نص على ذلك يَكلك؛ على ها حكاة الظبرق”” , 


وقوله: «إولئن شئنا لنذهبن . ..» الآية: المعنى وما أوتيتم أنْت يا محمّدء وجميع 
الخلائ ئق من العلْم إلا قليلاء 0 ويّدّعٌ ما شاء» ولودشاء لله 
بالوخي الذي آتاك» وقوله «إلا رحمة» استثناءً منقطعٌ. أي : لكن بزيحية من ركك تيساك 


)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» 47/65 غ). 
(؟) ينظر: «الطبري» (8/ .)١55‏ 


اب 


ا 


455 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


عليك قال الداوودي: : وما روي عن ابن مسعود من أنه سَيُئْرَعْ القرآنُ من الصدورء وتُرْفَعْ 
المصاحف''' لا يَصِحُ وإنما قال سبحانه: #ولئن شئنا فلم يشأ سبحانه» وفي الحديثٍ 
عنه عله : «لا تَرَالُ طَائِقَةُ مِْ أُمتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَق حَبّى يَأتِيَ فد الله وَهُمْ ظَاهِرُو لين 
قال البخاري : وهم أهل العِلّمء ولا يكون العلمٌ مع فَقْد القرآن. انتهي كلام الداوودي» 
وهو حَسّن جذاء وقد جاء ذ و0 وهو قوله َل : «إنَّ اللّهَ لآ 
يَتْمَرِعٌ العِلمَ الْترَاعاً ولّكنْ يَقْض العِلْمَ بِقَبْضِ العْلَمَاءِ. . : 7" الحديثك. 


آ آ ته 3 ص رح عر مر 


«فل لَْنِ أَجْتَمَمَتِ الس والْجنٌ عَكَ أن يِأَنوأْ بمثل هذا لمن يك 
صم بض طهبا (72©) وِلتَدْ سَيََا لئس في هلدًا اران ين كل مكل مق كد النا 
طبرا 40 

وقوله سبحانه: «إقل لئن أجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. # 
الآية : سببُ هذه الآية أنّ جماعة من قريش قالوا للنبئ ككل : لَوْ جِئْتّئا بآية غَرِيبَةِ غَيْرٍ هذا 
القرآن» فإنا نَقْدِرُ نَحنُ عَلَى المَجيءِ بمثله. فنزلَتُ هذه الذآية المصرّحة بالتعجيز لجميع 
الخلائق . 

قال :*# ص *: : واللام في للَيِنَ اجتمعت4 اللام الموطئة للقسمء وهي الداخلة على 
الشرطء. كقوله: : للَئْنْ أَخْرِجُوا» [الحشر: ؟١١]‏ لولَيِنْ قُوتلوا» [الحشر: ؟١]‏ والجواتُ 
بعدٌ للقّسَم لتقدّمه» إذا لم يسبق ذو خبره لا للشرطء هذا مذهبُ البصريّين خلافاً للفراء فى 
إجازته الأمرين, إلا أن الأكثر أنْ يجيء جواب قَسَمء «والظهير» المعين. 

/ قال دع ”22: وذ فهمت العرب الفصحاء بُحُلوص فهمها في مَيْزْ الكلام وَدُّزْبتها به 


»)57 /9( برقم: (55590). وذكره ابن عطية (*/ 487)» وذكره ابن كثير‎ )١45/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2777. وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء‎ 
وابن أبي حاتمء والطبراني» والحاكم» وابن مردويه.‎ 

زفق تقدم تخريجه . 

(9) أخرجه البخاري )5*14/١(‏ كتاب «العلم» باب: كيف يقبض العلم. حديث 22٠٠١(‏ وفي (1440/15) 
كتاب «الاعتصام» باب: ما يذكر من ذم الرأي» حديث (9701), ومسلم )3١98/4(‏ كتاب «العلم» 
باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن» حديث (5517//1), والترمذي .)”١7/0(‏ كتاب ., 
«العلم؛ باب: ما جاء في ذهاب العلم» حديث (75197).» وابن ماجه )3١ /١(‏ «المقدمة» باب: اجتناب 
الرأي والقياس» حديث (205»: والدارمي »)9///١(‏ وأحمد (157/5ء »)19١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (١//21؟‏ - بتحقيقنا)» من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» ("/ 187). 


7 ا سودة الإسراء/ الآيات: ١و‏ قو سن ل ب تس 80ع 


ما لا نفهمه نَحَْنُ ولا كُلّ من خالطته خضارةٌ» ففهموا العَجْرّ عله ضرورةً ومشاهدةٌ» وعلمه 
الناس بعدهم استدلالاً ونظراً» ولكلُ حصل عِلْمِ قطعىٌ» لكن ليس في مرتبةٍ واحدة. 


00 رغد 


«وَالوا آن تيت لك حَقٌٍّ تَنَجْر لا مِنّ الْأرضٍ يَْبوءًا (2©) أو تَكْونَ لك جَنهُ ين يجِيلٍ 
عن هَنَْرَ لتر للها تجا (7) أر شق ألسَسَآه كما رَعَمتَ عَيَنَا كسَنًا أو تأق لم 
لبك با © أز يون لك يت ين مرق أن رق فى الصمل ولك تومن إرفيك حي تيل 
نا كنبا رد قل سْبَحَانَ وق هن كت لد را ملا 9©) كما مم لاس أن َؤْمُأ إذ جَأَمْ 
0 قَالُوأ أبَسَتَ 0 © كل لو كن ف لض مَلبكة يسَثوب مُظمَِينَ 
َك عقوم نب الكمل نكسا ررك 40 

وقوله سبحاته: يقالن تن لك جر نام الا ينبوعاً. . . > الآية: 
روي في قول هذه المقالة للنبي يك حديثٌ طويل» مقتضا مقتضا : أن عُثْبَة وشَيْبة اَي ربِيعَة: 
وَعَيْدَ الله : ات للش إى الخارت وفيرهم من تشيطة تريش ونانايهاء اجتمعوا 
عليه » فعرّضوا عليه أ نْ يملّكوه إن أراد المُلْك» أو يجمعوا له كثيراً من المال؟ إن أراد الغنى 
ونحو هذا من الأقاويل» اهم يَكِبَهِ عند ذلك إلى اللّم وقال: إنما جتدُكُمْ بأمرٍ من الله 
فيه صَلاحٌ دنياكم ودِيتِكمء فإن أطعتم» 6 فحدن» وإلا صَبَرْتُ حنّى يحكم الله بيني 
وبينكه”' فقالوا له حينئظذٍ: فإن كان ما تَرْعُمُ حمّاء ففجّر لنا من الأرض ينبوعاً. . . الحديث 
بطوله» «والينبوع»: الماء النابع» #وخلالها» ظرف» ومعناه أثناءها وفى داخلها. 

وقوله: #كما زعمت؟ إشارة إلى ما تلا عليهم قبل ذلك في قوله سبحانه: «إِنْ مَأ 
نَحْسِف بهم الأزض أؤ تُسْقَط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السّماءِ. . .* الآية [سبأ: 9] «والكسَفٌ» 
الشىء المقطوع. وقال الزْجَاج”" المعنى : أو تسقط السماء علينا طبقاًء وقوله: #قبيلا» 
قيل: معناه مقابلة وعياناً. وفيل: معناه ضامناً وزعيماً بتصديقك ؟ ومنه القبالة9© وهي 
الضمان» وفيل : معناه توعاً وجنساً لا نظي له عددناء #أو يكون لك بِيْتٌ من زخرفٍ#». 
قال المفسّرون: الرّحْرْفُ الذّمَبٍ في هذا الموضع. أو ترقى في السماء». أي: في الهواء 


١ 


)١(‏ أخرجه الطبري» وابن إسحاق» وابن أبي حاتم» وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (4/ 7568 7"55)؛ 
عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «تفسير الزجاج» (569/5). 

08 القَبَالَةُ : الكفالة» وهي في الأصل: مصدر قبل : إذا كَفَلء وبل «بالضم» ‏ إذا صار قبيلاًء أي: كفيلاء 
وتَقَبّل به: إذا تَكمْل . 
ينظر: السان العرب» (707). 
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145/ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
علواء ويحتمل أن يريد السماء المعروفّة. وهو أظهر. 

#ات *: وذكر # ع 20# هنا كلماتٍ الواجبٌ طرحهاء ولهذا أعرضضتٌ عنهاء 
و«#ترقّى#» معناه تصعد. ويروى أن قائل هذه المقالة هو عبد الله بْنُ أبي أميّةء ويروى أن 
جماعتهم طلبْتْ هذه النْحوّ منه» فأمره عرّ وجل أن يقول: #سبحان ربي #» أي : تترفها له 
من الإتيان إليكم مع الملائكة قبيلاًء ومن اقتراجي أنا عليه هذه الأشياة» وهل أنا إلا بشرء 
إنما على البلاغ المبين فقط . 


وقوله: #مطمئنين»» أي : وادعين فيها مقيمين. 


تل كي يانه كَبيدا ين ويك بيد أذ ساد جا با © أ 
هد امهس من يِل كد يمد لع يآ ين ووه وتحشرهم يوم الْمِمَةٍ ا 
0ك تأمو جيل حكن عت رركو سينا 59 نات ب كَمَرُوأ يِتَايينَا وَمَالَوَا 
لض 00 سس يس ع عر © 1 
000 كَنَا أن لمبَعوونَ حَلَهًا جَدِيدَا (4»)©2 
وقوله سبحانه: #قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم» روي أن من تقدّم الآن ذكرهم 
من قريشء» قالوا للنبيّ كَل في آخر قولهم: فَلْتَجَىءْ مَعَكَ بطائفةٍ من الملائكة تَشْهَدُ لك 
بِصِدْقك في نبوّتك» وروي أنهم قالوا: فمن يشهدٌ لك؟ ففي ذلك نزْلتِ الآية. أي : الله 
ا حي أنه يحشرهم على الوّجُوه حقيقةً ولي عا المعنى 


عدي «قيل: يا سول الله كَنِفٌ يَمْشِي الكافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قال: ل الي َشَاهُ في 
انا على ار علج يرا على أن مشي في السْرة حَلَى وَجهو©؟» قال قنادة: بَلى» عر 
بللرفرف 
ريا '. 


عات عه وهذا الحديث قد نخاجه الترمذيّ من طريق أبي مرو خا ان رسُول 
الله عَكَلِلهِ : «يَحَشَرٌ النّامن د مَ القَيَامَة ء ملام أضلكاف: رَكْبَاناًء ومْشَاةٌ وءَ 
نت يُحُْشَرٌ س يوم ر 


.)580 ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/‎ )1١( 

زفق أخرجه البخاري (8/ )"0٠‏ كتاب «التفسير» باب: «الذين يحشرون على وجوههم»» حديث (117/50). 
ومسلم (117/5) كتاب «صفات المنافقين» باب : يحشر الكافر على وجهه» حديث (كم تل 
والطبري :)١7/159(‏ وأبو يعلى (0/ 7804 387) برقم (2)5047 وأحمد (757597/5)» واين حبان 
[لرفضة 6 ” وأبو نعيم في «الحلية» (/"؟") من حديث أنس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )5/ 
4» وزاد نسبته إلى أت نعيم في «المعرفة». وأبين مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» . 

(0) "ذكرة"ابن عطية (9/ 441). 
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وُجُوهِهم. ...0 الحديت» وقوله: #كلما خبث4 أي: كلما فرعَّثُ من إحراقهم؛ فسكن 
اللهيبُ القائمُ عليهم كَدْرَ ما يعادون» ثم يثورٌء فتلك زيادة السعير قاله ابن عَبّاس'"' . 

قال #ع 0 فالزيادة في حيّزهمء وأما جهنم فعلى حالها من الشدّق لا فتورء 
وَحَبّتِ النارٌء معتاه: سَكُن اللهيبُ» وَالجَمْرُ على حاله» وَحَمَدَتْ معناه» سكن الجَمر 
وضعًفء وَهَمَدَتْ معناه : طفدت جتملة: 

وقوله سبحانه: #ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا. . . » الآية: الإشارة ب #ذلك» 
إلى الوعيد الخدم ب 

ردت لم يرقا أن لَه الى حَلق السَّموتٍ والارص فَرٌ علخ أن يَلْقَ مِنْلَهِرٌ وَجَمَلَ لَهْرْ 
ألا ل يب فيد َأق لطَدِلِمُونَ إل نر © شل ل أت عيكو حَرَهَ معْمَة مق إ6ا سكم 


---201 070 َأ 


حَشْيَة الإنفاق 2 لضن قتورا 2 

قوله عر وجل أو لم يروا أن الله الذي خلق السذوات والارض: . . * الآية: 
الرؤيةٌ في هذه الآية هي رؤية القَلْبٍء وهذه الآية احتجاج عليهم فيما استبعدوة من البَغثه 
«والأجل» ؛ ههنا: يمل أندي ينه القيامة: زيحتمل أن يريك أجل الموت: 

وقوله سبحانه: #قل لو أنتم تملكون خزائنَ رَخْمة ربي. . .» الآية: ال #رحمة#» 
في هذه الآية: المال والتّعم التي تُصْرَّفُ في الأرزاق. 

وقوله: «إخشية الإنفاق» المعنى : خشية عاقبةٍ الإنفاق» وهو المُفْره وقال بعض 
اللخوييون القن الرخل مساده انيه كما هرل أندي و21 

وقوله: «وكان الإنسان قَتُوراً» أي: ممسكاً. يريد أنَّ في طبعه ومنتهى نظره أن 
الأشياء اهن ولقتى ا نهو لق ملك غزائة رحية اش لأشيلنا بحس القفر وكذلك يظنٌ 
أن قدرة الله تقفٌ دون البَْثء والأمر ليس كذلكء بل قدرته لا تتناهى. 


عر امس سر سوم 20 و روص مط سيره َ او 0ه 3 0210 7 0 لمعو 0 
«ولقد مَائينَا موسى نسع ءايلع بيني شكل بى إسرويل إذ جاء لم فرعو إف 

رت س7 اس عل ع رسي ر_لوص سم 1 ع 2000 مح م عوضض عي .+ اخ له 

لتكت موس د مسخوبًا ((ي) دَلَ لََدَ عَمَتَ مَأ ما أنزل مولح إلا ب السَّمنواتٍ والأرضٍ بصاير وَإِقٍْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 22700 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الإسراءء» حديث 2)7١547(‏ من حديث 
أبى هريرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وأخرجه أحمد (؟/7”6014). 

(؟) أخرجه الظبري )١67/8(‏ برقم (171/85) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 447)»: والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (/97). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن الأنباري في كتاب 
«الأضداد؛ . 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (541//9). 


4 ]أ 


..ودلغمامظلغبلللللللل سل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


ملاعل واعج هم 4 معييهع مم 2 رع 

دك يتفرعوت و 09 فأراد أن فرظ من الْدرْضٍ 5 عْرَقئهُ ومن ع يع 9 وَقُنا من 
الجمررو,ى مه يم سس سس 72 00 

بَعْدِيء لبق نيل أسَكُوأ الْارْص فَإِذَا ج24 وَعَدُ الْأَجْروَ جثنا بك لِنِينا 89 4 


وقوله سبحانه: «ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. . . » الآية: اتفق المتأؤلون 
والرواةٌ؛ أن الآياتٍ الخَممسّ التي في اسورة الأعراف» هي من هذه التشعء وهي : الطيناة 
والجَرَادُ والقّمّل والضّفادع وَالّدمُ واختلفوا في الأربّع. * ت *: وفي هذا الاتفاق نظرٌ 
وَرَوَى في هذا صفوانٌ بن عَسَّال؛ أن يهوديًا من يهودٍ المدينة» قال لآخَرّ: سِرْ ينا إلى هذا 
النبيّ نسأله عن آياتِ موسىء فقال له الآخَرٌُ: لاتَقلُ له إِنّهِ نَبِيّ؛ فإنه َو سَِعَهاء صَارَ لك 
أربعة أعيْنِء قال: قَسَارًَا إلى النبي يِه فسألاء. فقال: «هي لا تُشْرِكُوا باللّه شيئاًء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريءٍ إلى 
السلطان ليقتله» ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا المُخصَئَاتء ولا تَفِرُوا يَوْمَ 
الرّخخفء وعَليِكُمْ ‏ خاصّة مِعْشَّرٍ اليهودٍ الأكنذوا في الشيت 3 . انتهى» وقد ذكر # ع 
#”"؟ هذا الحديث . 


وقوله سبحانه: طفآَسْأَل بني إسرائيل إذ جاءهم»»: أي: إذ جاءهم موسى واختلف 
في قوله: #مسحوراً» فقالث فرقة: هو مفعول على بابه» وقال الطبري”": هو بمعنى 
ساحرء كما قال/ #حجاباً مَسْتُور» [الإسراء: 46] وقرأ الجمهور: «لَقَدْ عِلمْتَ؛: وقرأ 
الكسائي : «لَقَدْ عَلِمْتُ) بتاء المعكلم مضمومةً. وهي قراءة علي نع طالب وغيرة» 
وقال: ما علم عَدُوُ الله 18 وإنما علم موسى والإشارة ب #هؤلاء# إلى التسع . 


وقوله: #بصائر»: جمعٌ بصيرة» وهي الطريقةٌ» أي طرائق يُهْتَدَى بهاء و«المثبورا 
بير وت 5 
المُهُْلَكُ؛ قاله مجاهد””“: #نأراد أن يستفزهم من الأرض4» أي: يستخفهم ويقتلهمء 


2)*1414( كتاب «التفسير» باب: ومن سورة بني إسرائيل» حديث‎ )١7 73١5 /0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «تحريم الدم» باب السحرء حديث‎ »)١١5 - ١١١/1( والنسائي‎ 2)51٠  ”94/5( وأحمد‎ 
والطبراني‎ 202١77 /١5( وأبز نعم في «اللية» (51//0 94)» والطبري‎ .)95/١( والحاكم‎ »)508( 
في «الكبير» (8/ ”47 85) برقم: : (9789), وأخرجه ابن ماجه مختصراً برقم: (2)90905 وذكره‎ 
ا 3 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وأبي يعلى»‎ 

بن المنذر» وابن أب بي حاتم» وابن قانع» وابن مردويهء وأبي نعيم» والبيهقي كلاهما في «الدلائل». 

إفة 0-0 «المحرر الوجيزه؟ (؟/ 588). 

(9) ينظر: «الطبري» .)١158/8(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١59/8(‏ برقم: (71/59؟)» وذكره البغوي ((”/ »)١5٠‏ وابن عطية (589/7)» 
وابن كثير في «تفسيره» (137//0). 
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والأرض هنا أَرْضُ مِضرء ومتى ذكرت الأرض عموماًء فإنما يراد بها ما يناسب القصّة 
المتكلّم فيهاء واقتضبّث هذه الآيةٌ قصص بني إسرائيل مع فرعون, وإنما ذكرت عِظَمَ الأمر 
وخطيره» وذلك طرفاه؛ أراد فرعون غلبتهم وقتلهم؛ وهذا كان بَذْءَ الأمر؛ فأغرقه الله 
وجُودَهُء وهذا كان نهاية الأمرء ثم ذكر سبحانه أمْرَ بني إسرائيل بعد إغراق فَرَعَوْنٌ بسكنى 
أرض الشام ولرَعْدُ الآخرة4 هو يوم القيامة» «واللفيفُ»: الجَمْعُ المختلط الذي قد لف 
بعضه إلى بعض . 


«ريللي أَرَلَهُ ويللَيَ دل وبآ أَرَسلكَك إل ميَرا ميا 29 9]) وفزءانا فرقته لتَقرَمُ على النّاس عل 
مَك وله زلا (() قل ابنأ بو أَرْ لا را إنَّ لين أويوا لولم من من قَبْلوء إِدَا ينك ص رن 
رعو درم دج ورم 


دقان سجدا 20 سبحَنّ بحن را إن 4 وعد رينا لمفعولا (09) وَححْروت ِلْدَدمَانِ > 2 0 
يدر خُثر 4 )4 


وقوله سبحانه: #وبالحق أنزلناه» يعني القرآن نَرَلَ بالمصالح والسَّدادٍ للناس» 
و#بالحقٌ نزل» يريد: بالحقٌّ في أوامره ونواهيه وأخباره» وقرأ جمهور”" الناس: «قْرْقَئاُ) 
بتخفيف الراء» ومعناه: بيّنّاه وأوضَخناه وجَعَلْناه فرقاناً» وقرأ جماعةٌ خارج السلع”" : 
«قَرَفْنَاةُ» بتشديد الراءء أي: أنزلناه شيئاً بعد شيء» لا جملةً واحدة» ويتناسق هذا المعنى 
مع قوله: طلِبَفَْأهُ عَلَى الئاس عَلَى مُكْثِ4» وتأوّلت فرقةٌ قوله: «عَلَى مُكْث» أي: على 
ترسّل في التلاوة» وترثل» هذا قول مجاهد وابن عباس وابن جُرَيْحَ وابن زيد”"». والتأويل 
الآخرء أي على مُكثٍ وتطاوٌلٍ في المدة شيئا بعد شيء. 


وقوله سبحانه: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا» فيه تحقيرٌ للكمّار 5-0-0 
#والذين أوتوا العلم من قبله#: قالت فرقة: هم مؤمنو أَهْلٍ الكتاب. و#الأذقان#: أسا 
الوجوه حيث يجتمع اللّحْيّانَ . 


.)5755/5( و«البحر المحيط؛ (5/ 85): و«الدر المصون؛‎ .)54٠١ /7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبَيّء وابن عباس» ومجاهدء وابن مسعودء وعلي» وأبي رجاءء وقتادة» والشعبي» 
وحميدء وعمرو بن فائدء وزيد بن علي؛ وعمرو بن ذرء وعكرمة» والحسين. 
ينظر: «مختصر الشواذ» 2)8١(‏ و«المحتسب» (؟/7؟). و«المحرر الوجيز؛ .)14٠/(‏ و«البحر 
المحيط» (5/ 55): و«الدر المصون» (5//ا57). 

(*) أخرجه الطبري )١77/8(‏ برقم: (771747)ء وذكره ابن عطية »)541١/7(‏ والسيوطي في «الدر المنثورة 
(007377/4 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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؟.ءهمة 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


قال الواحِدِيُّ: «#إن كان وعد ربنا» أي: بإنزال القرآن» وبعّث محمد «المفعولاً». 


وقوله سبحانه: #ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً» هذه و يي 
ومَدْحٌ لهم وحض لكل من توسّم بالعلم» وحضّلٌ منه شيئاً أن يجري إلى هذه الرتبة لنفيسّة 
وحكى الطبري عن التميمي؛ امن أي س العلم ما لاك لين لا وق ابي ذلا 
يقعه» لآن الله سبحانه نفك العلمات ثم ثلا هذه الآية كلها. 


*ات #: وإنه واللَّهِ لكذلكَ» وإنما يخشّى اللَّهَ مِنْ عباده العلماة» اللهمٌ اْفَعْمَا بما 
عَلّمتناء ولا عله عله كه ارق ل ونقل العَزَالَيُ عن ابن عبّاس؟؛ أنه قال: : إذا قرأتم 
سَجَدَةَ «سبْحَانَ". فلا تعجلوا بالسُّجُود حتى تَبْكُواء فإن لم تَبِْكِ عينُ أَحَدِكُمء ٠»‏ قَلْيبكِ قلبه. 
قال العَزَلِيُ : فإن لم يحضرهُ حُزْن وبكاء؛ كما يحضر أرباب القلوب الصافيّة فليَيْكِ على 
َقْدٍ الحُرْن والبكاءء فإن ذلك من أعظم المصائب. قال العَرليُ : وأعَلَمْ أنّ الخشوع ثمرةٌ 
الإيمان» ونتيجة/ اليقينٍ الحاصل بعظمة اللّه تعالى» ومَنْ رُزِقَ ذلك» فإنه يكون خاشعاً في 
الصلاة وغيرها؛ فإن موجب الخشوع استشعارٌ عظمة اللّه وفعترفة عه عه على العَبُد» 
ومعرفةٌ تقصير العَبْد, فمن هذه المعارفٍ يتولّد الخشوعٌ» وليْسَثْ مختصّةً بالصلاة» ثم قال: 
وقد وليك الأخبار على أن الأصل في الصّلاة ة الخشوعٌ وحضورٌ القَلْبء وأن مججّد 
الحركاتٍ مع العٌفْلة قلي الجدوى في المعاد» قال: : وأعلم أنَّ المعاني التي بها تتم حياة 
الصلاة تجمعها ست جْمَلٍ وهي: حضورٌ القّلْب» والتَفَهُم. والتعظيم. والهَيْبّة» والرجاءً» 
والحياءً. لسعو لكات ايت عه مو غير ما مر عدي لد والتفهم : آمو راقن خلن 
الحضور» وأما التعظيمء فهو أمر وراء الحضور والمَّهُمء وأما الهَيْبة 0 
التعظيم » وهي عبارة عن خَوْفٍ مَنْشَوْهِ التعظيم» وأما التعظيم» فهو حالةً للقَّلَبٍ تتوّ 
معرفتين : : إحداهما: مغرقة جلال الله سيضانه وعظيي والثانية : 1 
واعَلّمْ أنّ حضور القلب سببه الهمّة فإن قلبك تا بع لهمتك». ولد شخ الما موده 
ومهما أهمّك أمرء حَضّر القَلْبء ا اشح اك بح تي لس لم يَكنْ 
متعطلا؛ بل يكون حاضراً فيما الهمة مصروفةً إليه. انتهى من «الإحياء؛. 


و ايه سكو و رع ص و 000 اه 
عو فله الاسماء -3 ولا م ا ولا يخافت 
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١١١-5١١ سورة الإسراء/ الآيات:‎ - ١ 


وقوله سبحانه: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. . . » الآية: سبب نزول هذه الآية: 
أن معضن' المتبركين.سمع النبي كه يدعو: يا الله يا رَحْمَانَء فقالوا: كان محمّدٌ يأمرنا 
بدعاء إله واحدء وهو يدعو إِلَهِينَء قاله ابن عباس”"»؛ فَنزْلتٍ الآية مبيّنةَ» أنها أسماء 
لمسمى واحدء وتقدير الآية : أَيْ الأسماء تدعو به» فأنت مصيبٌ» فله الأسماءٌ الحسنى » 


وفي #قضيح البخاري» بسئده عن ابن عباس في قوله سبحانه : «ولا تَجهْرٍ بصَلاتِكَ وَل 


تُحَافِتْ بها قَالَ: َزَلَك ورسُول اللوولة نشت بدك كان إِذّا صَلّى بأصحابه؛ رَفَعَ 
صَوْبَهُ بالقرآن» فإذا سمعه المشركونء سَّبُوا القرآن» ومن اراق ومو ع اريف كاك لك 


تبارك وتعالى لنبيّه يلِ: «وَلآ تَجَهَرْ بصَلآتِكَ4» أي: بقراءتك» فيسمَعٌ المشركونٌ فيسبوا 
القرآن» #ولا تخافِت بها» عن أصحابك؛ فلا تسمعهم. ا ذلك سبيلة9#', 
وأسند البخاريُ عن عائشة: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافثُ بها» قالتٌُ: أنزل ذلك في 
الدعاء انتهى”” . 


قال العَزَّالِيُ في «الإحياء»: وقد جاءت أحاديتٌُ تقتضي استحبابٍ السّرٌ بالقرآن» 
وأحاديتٌُ تقتضي استحبابٌ الجَهْر به والجمُع بينهما أن يقال: إن التالي إذا خاف على 
نفسه الرياء والتصنّع أو تشويش مُصَلء/ فالسر أفضلٌ» وإن أ لك ا أَمَصَلُ؛ لأن 
العمل فيه أكثر؛ ولأ قائدتة أيضا تععدى إلى غيره؛ والخير المتعدي أفضلٌ من اللازم ؛ 
ولأنه يوقظ قلب القارىء. ريجمع فته إلى الفكر فيه» ويصرف إليه سَمْعَهء ويطرد عنه 
النوم برقع صوته» ولأنه يزيد في نشاطه في القراءة» ويقأل من كسله؛ ولأنه يرجو بجهره 
تنلتناء ٠»‏ فيكون سَبَباً في إعانته على الخير» وسبفعه بطال غافل» فينشط بسيبه » ويشتاقٌ 
لقدنة حالف فمهما حَضَرَت نيه هن هذه النيّات» فالجهر أفضل», وإن اجتمعثٌ هذه 
النيّاتُ» تضاعَف الأجرء وبكثرة النياتٍ يرْكُو عمل الأبرار وتتضاعف جره انتهى 


وقوله سبحانه: «ولم يكن له وَلىُ من الذَّلُ4 هذه الآية رادّة على كَمّرة العرب في 


»)597 وابن عطية (؟/‎ .)١51/5( وذكره البغوي‎ 2)1780١( برقم:‎ )١590/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (58/7). والسيوطي في «الدر المتثور» (0737/15), وعزاه لابن جرير»‎ 
وابن مردويه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (.//161)»: كتاب «التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#.» حديث 
(؟كالاع). 

(9) أخرجه البخاري )1١617/8(‏ كتاب «التفسير» باب: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#» حديث 
(/1). 


4ه ٠‏ لل لل ب حك الجزء القالث ات 


اذل وعلى جهة الانتصار؛ اا ات 1 3 
عباده . 


قال مجاهد: المعنى لم يخالِفٌ أحداً ولا ابتغى نضرّ أحد سبحانه؛ لا إِلَه إلا هو”© 
ولو الله على سيدنا ومؤلانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما : 


)0غ( أخر جه الطبري (4/ 177) برقم: الك يف6" وذكره ابن عطية (*/ 975 2)5 وابن كثير في اتفسيره؟ / 
5 والسيوطي في «الدر المتثور» (2)7175/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء 


6 - سورة الكَّهْفٍِ/ فضلها 


هذه السورة مكيّة في قول جميع المفسّرين» وروي عن قتادة أنَّ أول السورة توَ!ْ 
بالميدية إلى قرلو الاخررا» والأول أصح. وهي من أفضل سور القرآن”''. وروي أن 
النبي كك قَالَ: «ألا أَجِبِرْكُمْ بُسوّرَةٍ عِظَمُهَا مَا بَْنَ السّمُواتٍ والأزضء وَلَمَنْ جَاء بها مِنَ 
الأَرٍ مِثْلُ ذَلِكَ؟ قَالُوا: أي سُورَةٍ جِيَء يَا رَسُولُ اللّ؟ قَالَ: سُورَةُ الكَهْفِء مَنْ كرأ بها يوم 
الجُمْعَةٍء عفر لَّهُ مَا بََْهُ وَبَيْنَ ا الأخرى » وَزِيَادَةَ و أيّام)”") وفي رواية أنس : «مَنْ 


- 


َأ بهَاء أُغطِي ثُوراً بَيْنَ السَمَاءِ والأزض» ورُقِيَ يها فِثْةَ القبره. " 

ات #: وعن البراء بن عازب» قال: كان رجلٌ يقرأ سورة الكهْف» وإلى جانبه 
فْرَسٌ مربوط بِشَطْئَيْن فغشيته سَحَابَةٌ فجعلّتْ تدنو وتدنوء وجِعَلَ فرسه ينفِر» فلما أصبّحَ 
أتَى النبئ يكل فَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فقَالَ: «يِلْكَ السّكيئةُ نَرَلَتْ بِالقُرْآنِ»”" رواه البخاريء واللفظ 
له؛ ومسلمٌ والترمذيُ والنسائئ» والرجُلُ المُبْهَمُ في الحديث هو أَسَيْدُ بْنُ حَُضَيْرِه وفي 
الحديثٍ الصحيح من طريق النُوّاس بن سَمْعَانَ عن النبيّ كله: «كْمَنْ أَذرَكَ الدّجَالٍ مِنْكُمْ 
ليَفْرأ عََيْهِ ُواتِحَ سُورَةٍ الكَهْفٍ. ..» وذكر الحديث. رواه مسلم””' وغيره» زاد أبو داود: 
«فإِنّهَا جَوارْكُمْ مِنْ فِتتتده. وعن أبي الدرداء؛ أن النبيّ كل قَالَ: «مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أوّْلٍ 
سُورَةٍ الكَهْفِء عُْصِمَ مِنَ الدَّجَالٍ»”* رواه مسلم وأبو داود والترمذيٌ/ والنسائيُ» واللفظ 


.)594 /7( ذكره ابن عطية‎ )١( 

10 ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7179/5). وعزاه إلى ابن مردويهء عن عائشة . 

(6)9 تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

(1) تقدم تخريجه في أوائل التفسير. 

(0) أخرجه مسلم )266/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل سورة الكهف» وآية الكرسي» حديث 
(8094/551)» وأبو داود (7/ )27١‏ كتاب «الملاحم» باب: في ذكر خروج الدجال» حديث (45515)؛ 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم: :)46١(‏ وأحمد .)١195/6(‏ (559/5)» والحاكم (؟7578/5), 
وابن حبان (85/! - 200787 والبيهقي (/7519)» والبغوي في :شرح السنة» (7/ 76 بتحقيقنا) من 
حديث أبي الدرداء . 


ملاب 


كمه 


الجزء الثالث من تفسير الثعاليى 


لمسلمء 0 وأبي داود : ١مِنْ‏ آخر الكهْفٍ)؛, وعن أبي سعيد الخدريٌ» أن 
النبي كك قال: من َرأ سور الكْفِ كما أَِلَ» كان لَهُ ُورأ من مقا إلى مَكة؛ وَمَنْ 
قرأ بعَشْرٍ آياتٍ مِنْ آحِرِمَاء فَخَرَجَ الدّجَالُ لم يسلط ادي" ' رواه الترمذي والحاكم في 
«المستدرك» والنسائ نياودال الحاكم: 0 وله في رواية: «مَنْ قَرَأ 
سُورَةً الكَهْفٍ يَوْمَ الجَمْعةٌ أضَاءَ لَّهُ مِنَ النُورِ مَا بَيَّْ َيْنّ الجُمُعتَيْنَ)”" وقال: صحيح الإسنادء 
وأخرجه الدَارِمِيُ في مسنده موقوفاً ورواته” ل 0 
عب و البدارساي با لارام حاتم. انتهى من «السلاح». 


مر 000 رءم ‏ هم رين 4 

«#لليد لله الذئ أَنَرَلٌ عل عنده الكتب وثر يمل لم وا © يسما سر بأسَا يدا ين 
دنه ويبقر الْدُؤْمِنينَ الَذِينَ 00 لصحت أن لهم برا حسَنا 9 تكييب يه أَبَدَا © 
سمو ام مم و 7 20-6 20 


وسِدِرٌ الدس> قَالْوا أ سد وا (2) كا لحم بد. من عل هلا بابَهمُ كرت سكيم كنيع من 
وهم إن بَمُووت إلا كَدِها 49 

قوله تعالى: : #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب4» كان حفْصٌ عن عاص ©) 
يَسْكُتٌ عند قوله: #عِوّجا»# سكتةً خفيفة» وعند #مَرْقَدِنَا4 في يس [يس: ١‏ 6] وسبب 
هذه البداءة في هذه السورة أنَّ النبيٌّ كه لما سألته قريش عن المسائلٍ الئَّلاثِ : الزوج» 
وأصحاب الكهف». ٠‏ وذِي القَرئنِء حسب ما أمرتهم به يهود ‏ قال لهم يَلكة: : عدا أَحَبرْكُمْ 

ِجَوَابٍ ما سَألكم ولم يقل : إن شاء اللّهء فعائبَهُ الله عزَّ وجلٌ» وأمسك عنه الوخي حَْمْسَة 
0 وأرجف به كُفّاد قريش» و شَقَّ ذلك على النبيّ كَل وبِلْعّ منه» فلما انقضى الْأمَدُ 
الذي أراد اللَّهُ عِنَابَ نبيّه» جاءه الوخيٌّ بجواب ما سألوه. وغير ذلك» فافتتح الوخي 
ب «الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب4» وهو القرآن. 


وقوله: ب أ حك عو طريق الامتتاقة» والعوّج» فَمُدُ 
الأستقامة. ومعنى #قيّماً», أي : مستقيماً؛ قاله إب. * ؟ اش وغيزةء وقيل : : معناه أنه قَيم 


- 


7 أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» برقم: (؟2961 464)., والحاكم (2)758/5 والبيهقي‎ )١( 
عن أبي سعيد مرفوعاً وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وأخرجه الدارمي (5/ 404) عن‎ 2) 
سعيد موقوفاً.‎ 


(؟) أخرجه الحاكم (0778/7). 

(9) ينظر: «سنن الدارمي» (؟/ 454). 

(:) ينظر: «العنوان» (؟7؟١)2‏ و«شرح الطيبة» (5/ 7), و«شرح شعلة» (154). و«إتحاف» .)35١8/5(‏ 

(5) ذكره الطبري (8/ 22١74 ١”‏ وابن عطية (5/ 446)» والبغوي (”/ »)١55‏ بلفظ عدلاء والسيوطي - 


4 سورة الكَيْفٍ/ الآيات: 5 - م2 -بلتت ام ال مانس ”اله 
على سائر الكتب بتصديقهاء ولم يرتضه #ع ه210 قال: ويصح أن يكون معنى «قَيّم) 
قيامّه بأمر الله على العَالّم وهذا معنى يؤيّده ما بعغده من: النّذارة والبشارة اللتَيْن عمتا العالّم؛ 
. #والبأس الشديد؛ عذاب الآخرة» ويحتمل أنْ يندرج معه في النّذارة عذابُ الدنيا بِبَدْر 
وغيرهاء #ومن لدنه»؛ أي: من عنده؛ والمعنى: لينذر العالّمَ و«الأجر الحسن" نعيمٌ 
الججنة ورتقدمه خير الدنية: 

وقوله تعالى: #إن يقولون إلا كذبً: أي: ما يقولون» فهي النافية. 

تلمك بجع نْسَكَ عل َائرهم إن لَدَ يُؤْمِنْ يهندًا ألْحَدِيثٍ أَسَمَا © إنَا جَمَننَا مَا عَلّ 
لَْرْضٍِ زِينَةٌ نا ِمَبَلُوَهر بم أَحَسَنُ عَمَلا (2) وَإنَا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِيًا 00 

وقوله سبحانه: #فلعلك باخع نفسك* هذه آية تسلية للنبيّ يك والباجِعٌ نَفْسَه هو 
مهلكها. 

قال # ص ©: «لعل) للترجى فى المحبوب» وللإشفاق فى المحذور» وهي هنا 
للإشفاق . انتهى . 

وقوله: #على آثارهم»: استعارة فصيحةٌ من حيتٌ لهم إدبارٌ وتباعُدٌ عن الإيمان؛ 
فكأنهم من فرط إدبارهم قَدْ بَعْدُواء فهو في آثارهم يحرّنُ عليهم. 

وقوله: #بهذا/ الحديث#. أي: بالقرآن» «والأسف» المبالغة فى حزن أو غضب» 
وهو في هذا الموضع الحزنٌ؛ لأنه على مَنْ لا يملك» ولا هو تحت بد الآسِفٍِء ولو كان 
الأسَفْ من مقتدر على من هو في قبه هفبضته وملكه. لكان غذ غضباً كقوله تعالى: #نلمًا 
آسَفُونًا» [الزخرف: 00] أي: أغضبونا. قال قتادة: #أسفاً»: خزن”" . 

وقوله سبحانه: #إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. . . * الآية: بسط فى التسلية» 
أي: لا تهتمٌ بالدنيا وأهلهاء فإن أمرها وأمرهم أقلُّ؛ لفناء ذلك وذهابه» فإنا إنما جعلنا ما 
على الأرض زينة وامتحاناً واختباراً» وفى معنى هذه الآية قوله يَِ: «الدُنْيَا حُلْوَةٌ خضرَةٌ 

ثم اك شك بوكرة بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق 

علي . 
)1١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/ 55660). 


(؟) أخرجه الطبري(8//ا/١ )١1/8-‏ برقم: (/2»)51541 وذكره ابن عطية (597/5)» وابن كثير (؟/ 19/7). 
والسيوطي (787/5): وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


4ه ع الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وَإِنَ الله تَعَالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًا فََاظِرٌ كيف تَعْمَلُونَ قَائَقُوا الدّنيا وَأَتَقُوا النّسَاة00) 

«لنبلوهم» أي : لنختبرهم. وفي هذا وعيدٌ مّا. 

قال سفيانٌ النَوْرِيُ: أحسنهم عملاً: أزهدهم فيهل'". وقال أبو عاصم العَسْمَلانِيُ : 
01 5 زف 
#أحسن عملا» . الترك لها”" . 

قال * ع 86””': وكان أبي رحمه الله يقول: أحسن العَمّل: أَخَذْ بحقٌ» وإنفاق في 
حقٌّء وأداء الفرائض». وأجتناب المحارم» والإكثار من المندوب إليه. 

وقوله سبحانه: #وإنا فيها لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي: يرجع ذلك كُله 
تراباً» «والجُرّز»: الأرض التي لا شيء فيها مِنْ عمارة وزينق فهي البَلْمَّعُء وهذه حالة 
الأرض العَامِرَةٍ لا يد لها من هذا فى الدنيا جزءاً جزءاً من الأرض»ء ثم يعمها ذلك بأجمعها 
عند القيامة» و«الصعيدٌ» وجه الأرضء وقيل: «الصّعيد»: التراب خاصّة 

#أ حيبت أن أسكتب: الكهيف اق كان من َتنا يبا 09 إذ أوَى الِْنيَةٌ إِلّ 
الْكَهْف فَقَالُوا بآ ءَائَِا من لُدنك مد رمي آنا يِنْ أت رَسَدَا 402 

وقوله سبحانه: #أم حسبتٌ أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً» أي : 
ليسوا بعجب من آياتٍ الله أي : فلا يَعْظُمْ ذلك عليك بحسب ما عَظَمه السائلون» فإن سائر 
آيات اللّه أعظمْ من قصتهمء وهو قول ابن عباس”*' وغيره» واختلف الناس في «الرقيم» 
ما هو؟ اختلافاً كثيراً» فقيل: «الرقيم» كتابٌ في لوح نُحَاس » وقيل: في لوح رَصَاصِ» 
وقيل : في لوح حجارة كتبوا فيه قصّة أهْل الكهفٍ» » وقيل غير هذاء وروي عن أبن عباس ؛ 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم )25١98/4(‏ كتاب «الرقائق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء» حديث (147/99؟)» 
والترمذي (4/ 147) كتاب «الفتن» باب : ما جاء ما أخبر النبي كَهِ أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة» 
حديث 2»)5١91١(‏ وابن ماجه (5/ )١7765‏ كتاب «الفتن» باب : فتنة النساء» حديث »)4٠0٠١(‏ وأحمد 
(6/ 19 757 45 وأبو يعلى (؟/ 07" _ 07”) برقم: 4)١1١1(‏ وابن حبان )7775١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري. 

(؟) ذكره ابن عطية (24917/5)» والسيوطي (4/ 00587 وعزاه لابن أبي حاتم. 

(؟) أخرجه الطبري )١78/4(‏ برقم: (2)7518174 وذكره ابن عطية (//4917). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (//591). 

(0) أخرجه الطبري )١18١/8(‏ برقم: (11840) بنحوهء وذكره ابن كثير (؟/ /ا)» والسيوطي (5/ 09*84 
بنحوه» وعزاه لابن أبي حاتم. 


4 - سورة الكَهْفٍ/ الآيات: 9 - ٠١‏ 
أنه قال: ما أذري مَا الرّقِيه"١»؟‏ 


قال # ع *”": ويظهر من هذه الرواياتٍ؛ أنهم كانوا قوم مؤّرُخينء وذلك مِنْ تُبْل 
المملكة» وهو أمر مفيدٌ. 


وقوله سبحانه: #إذ أوى الفتية إلى الكهف»: «الفتية» فيما روي؛ قوم من أبناء 
أشرافٍ مدينة دِفْيُوس المَلِكِ الكافر» ويقال فيه «دقيانوس»؛ وروي أنهم كارا مُطوّقين 
مسَوّرين بالذهب» وهم من الروم» واتبعوا دين عيسّى » وقيل : كانوا قبل عي عيسّى» واختلف 
الرواةٌ في قصصهم»ء ؛ ونذّكر من الخلافٍ غَيُونّه وما لا تستغني الآية عنه : فووي عن مجاه 
عن ابن عباس ؛ أن هؤلاء الفتية كانوا في دين مَلِكِ يعبد الأصنام' ". فوقّع للفتيةٍ عِلْمْ من 

عبن العراييين 00 االكاتري ار كي ا يا اللف ورأوا 
ديئه فقالوا/ له فيما رُويَ: #رَبنَا رَتُ ترا ار . . # [الكهف: 14 الآبة 
فقال لهم الملك: إِنكُمْ سُبَان أغْمَارٌ لا عَفْل لكمء وأنا لا أَعجَلُ عليكم. وضَرّبَ لهم 
أجلاً ثم سافر خلال الأجَلٍء فتشاور الفئْيّةُ في الهروب بأديانهم» فقال لهم أحَدُهم: إني 
أغرفٌ كهفاً فى جَبّل كذاء فلنذهب إليه. 


وروت فرقةٌ أنَّ أمر أصحاب الكهْف إنما كان أنهم من أبناء الأشرَافِء فحضر عيدٌ 
لأخلٍ المدينة» فرأى الفنْيَةُ ما ينتحله الناسٌ في ذلك العِيدٍ من الكَفْرٍ وعبّادة الأصنام» فوقع 
الإيمانُ في قلوبهم. وأجمعوا على مفارقة دين الكمّرة» وروي أنهم حْرّجواء وَهُمْ يلعبون 
بِالصّوْلْجَانِ والكرة» وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم؛ لثلاً يشعر الناس بهم؛ حتى وصلوا 
إلى الكهف» وأما الكلب فرويّ أنه كان كُلْبَ صيدٍ لبعضهم. وروي أنهم وجدوا في 
طريقهم رَاعياً له كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم» وذهب الكلْبُ معهمء فدخلوا الغا 
فروت فرقة أن الله سبحانه ضَرَبَ على آذانهم عند ذلك» لما أراد مِنْ سَتْرهم وَحَفِيَ على 
أهل المملكة مكائهم؛ وعَجبّ الناسُ من غَرَابة نَفْدهمء فأرّخوا ذلك ورقُموه في لوحَيْنٍ من 
رصاص أو نحاسء» وجعلوه على باب المدينة» وقيل على الرواية: إن الملك بَنَى باب 


دلق أخرجه الطبري (1847/4) برقم : لشف ةة وذكره ابن عطبية 4/8 :1). وابن كثير [فذقةةة 
والسيوطي 8/0 وعزاه لابن جرير من طريق ابن جريج . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛  591//7(‏ 558). 

() ذكره ابن عطية (498/5). 


اب 


را 


هأ٠‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


الغارء وإنهم دفنوا ذلك في بِنَاءِ الملك على الغار» وروت فرقة» أن المَلِك لما علم بِذَّهَابِ 
الفتية» أَمَرَ بقَص آثارهم إلى باب الغارء وأمر بالدخول عليهم؛ فَهَابَ الرجالٌ ذلك؛, فقال له 
بحف ودرامة القت أيها المَلِكُ إن أخرجتّهم قتلّتهم؟ قال: نعمء قال: فأيُ قثْلة أبلعُ من 
الجُوع والعطشء أَبْن عليهم باب الغارِء ودغهم يموتوا فيه» ففعل» وقد ضَرّب الله على 
آذانهم كما تقدّم» ثم أخبر الله سبحانه عن الفئيّة أنهم لما أَوَوْا إلى الكَهْفء أي: دخلوه 
وجعلوه مأوّى لهم وموضمٌ أعتصام دَعَوًا الله تعالى بأن يؤتيهم من عنده رحمة» وهي الززقٌ 
فيما ذكره المفسّرونء وأن يهِيّىء لهم من أمرهم رَشَدَاً؛ِ خلاصاً جميلاً» وهذا الدعاء منهم 
كان في أمر دنياهم» وألفاظهم تقتضي ذلك؛» وقد كانوا على ثقَةِ من رَشَدٍ الآخرة ورحمتهاء 
وينبغي لكل مؤمن أنْ يجعَّلٌ دعاءه في أمر دنياه بهذه الآية الكريمة فقط؛ فإنها كافية» 
ويحتمل ذكر الرحمة أن يراد بها أمْر الآخرة. 
َثْا أمَدا 9 خَنْ نفس عَلْكَ بهم يالحي امم هنيَةُ امَنا بيهم وَردْكَهَُْ هُدَى 462 
وقوله تعالى: #فضربنا على آذانهم. . . * الآية: عبارةٌ عن إلقاء اللّه تعالى الَو 
عليهم . 


وقوله: #عدداً» نعت ل«السنين» والقصد به العبارة عن التكثير. 


وقوله: #لنعلم»: عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجودء أي: لنعلم ذلك 
موجوداً وإلا فقد كان سبحانه علم أيٍّ الحزبَّيْن أخصى الأمّدَء و«الخرّبان»: الفريقان: 
والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية» إذ ظنوا لبثهم قليلآء والحزب الثاني هم 
أهْل المدينة الذين بعث الفتية على/ عَهْدهم حين كان عندهم التاريخٌ بأمر الفتية» وهذا قول 
الجمهور من المفسّرين» وأما قوله: إأخصّى4 فالظاهر الجيد فيه أنه فعل ماضء و#أمداً» 
منصوبٌ به على المفعولء «والأمد): الغاية؛ ويأتي عبارةٌ عن المدّة» وقال الرّجَاج : 
#أخصّى» هو (أفْعَل), ويعترض بأن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا فق الشات 


)1١(‏ يجوز فيه وجهان: 
«أحدهما» : أنه أفعل تفضيل» وهو خبر ل «أَيُهُمْا وَاأَيهُمْ» استفهامية» وهذه الجملة معلقة للعلم قبلها. 
وطلِمًا لََكُوأ» حال من «أمّداً: لأنه لو تأخر عنه» لكان نعتاً لى ويجوز أن تكون اللام على بابها من 
العلة» أي: لأجلء قاله أبو البقاءء ويجوز أن تكون زائدة» و«ماء مفعوله إما ب «أخصّى» على رأي مَنْ 
يعمل أفعل التفضيل في المفعول به» وإما بإضمار فِعْلء و«أَمّداً» مفعول الَبنُوا؛ أو منصوب بفعل مقدّر 
يذل غليه أفحل :عند الجمهون أو منصوب بتفس أفعلٌ عند مَنْ يرى ذلك. 


إدلحكن 
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و#أحصى4: فعلٌ رباعئّ؛ ويحتجٌ لقول الرّجَاجٍ بأن «أفعل» من الرباعيٌ قد كثر كقولك: ما 
«والوجه الثاني؟ : أن يكون «أخصّى» فعلاً مَاضياً. و«أَمَدأه مفعوله» والِمَا لَتُوأَه متعلق بهء أو حال من 
«أمَدا» واللام فيه مزيدة؛ وعلى هذا ف 'أَمّداً» منصوب ب «لبتوألى واماه مصدرية» أو بمعنى الذي 
واختار الأول أعني كون «أخصّى» للتفضيل الزجاج» والتبريزي» واختار الثاني أبو علي» والزمخشري» 
وابن عطية» قال الزمخشري : فَإنْ قُلْتَ قُمَا تقول فيمن جعله أفعل تفضيل؟ قُلْتْ : ليس بالوجه السديدء 
وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس» نحو: «أَعْدَى مِنّ الْجَرَبِ)» . واأَفْلَسٌ مِنْ ابْنِ المُذَلْقِ» 
شاذ» والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع» ٠‏ فكيف به؟ ولأن «أمّدأ» إمَا أن يتتصب بأفعل وأفعل لا 
يعمل» وإما أن ينتتصب ب الَبِنُوا فلا يسد عليه المعنى» فْإِنْ رَعَمت أني أنصبه بفعل مضمرهء كما أضمر 
في قوله: 
رأطشرا مِنَا بالسُيُوفٍ الْفَوَانِسَا 
ا ا ا ا ل ٠»‏ فقال: أما 
دعواه أنه شاذ» فمذهب سيبويه خلافهء» وذلك أن ن أفعل فيه ثلاثة مذاهب: الجائز مطلقاًء ويُعْرَى 
لسيبويه . والمنع مطلقاً» وهو مذهب الفارسي . . والتفصيل ب بين أن تكون همزته للتعدية فيمتنع» وبين أَنْ لا 
و فيجوزء وهذا ليست الهمزة فيه للتعدية» وأما قوله : أفعل لا يعمل فليس بصحيح» لا يفيل 
فى التمييزء و«أَمَدأه تمييز لا مفعولاً به كما تقول: زيداً أقطعٌ الئاس سَيْفاًء وزيداً أَقْطعٌ لِلْهَام سَيْفا 
«يُلتُ: الذي أحو- ج الزمخشري إلى عدم جعله تمبيزاً مع ظهوره في بَادِىء الرّأيَ عدم صحة معناه» ذلك 
أذ اتيز شوطة في هذا الاب أن يضح تية ذلك الوميف الذي قله إليد» ويتصف بهء ألا تَرَى إلى 
مثاله في قوله : «زيدا أَقطَمْ الئاس سَيْفََه كيف يْصِح أن يسند إليهء فيقال: «زيدٌ أَقْطمٌ سَيِقَهُ وَسَيِفُهِ فَاطِعٌ 
إلى غير ذلك» وهنا ليس الإحصاء من صفة «الأمَّدِه ولا يصح نسبته إليه» وإنما هو من صفات الحزيين» 
وهو دقيق» وكان الشيخ نقل عن أبي البقاء نصبه على التمييزء وأبو البقاء لم يذكر نصبه على التمبيز حال 
جعله «أخضّى» أفعل تفضيل» وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعل ماض قال أبو البقاء: في «أخصَى» 
وجهان: 
«أحدهما»: هو فهل ماضء و/أْمَّداً؛ مفعول الَبتُوأة. وهو خطأء وإنما الوجه أن يكون تمبيزاء والتقدير: 
ا : : 
«الوجه الثاني»: هو اسمءٍ و«أَمّدأ» منصوب بفعل دل عليه الاسمء فهذا تصريح بأن «أَمَداه حال جعله 
«أخصَى» اسماً ليس تمبيزاء بل مفعولاً به بفعل مقذّرء وأنه جعله تمبيزاً عن الَبِتُوأ». 
ثم قال الشيخ: «وأما قوله: وأما أَنْ ينصب ب «لَكُوأ؛ فلا يسد عليه المعنى» أي : لا يكون معناه سديداء 
وقد ذهب الطبري إلى أنه منصوب ب الَِكُوأ» . قال ابن عطيةة: وهو غَيْدُ مَُّجهِ انتهى» وقد يتجه» وذلك 
3 الأمّد هو الغاية» ويكون عبارة عن المُّدّةّء من حيث إِنَّ المدة غاية في أمد المدة على الحقيقة» و«ما» 
بمعنى الذي و«أمَّداه منصوب على إسقاط الحرف» وتقديره: لعاالعوا مق أده أي : من مدة» ويصير 
«من أمد» تفسيراً لما أبهم من لفظ «ما». كقوله : لما تَنْسَحْ مِنْ آية» - لما يَفتّح اللَهُ لِلئّاسٍ مِنْ رَحْمَةٍ 
لما سقط الحرف» وصل إليه الفعل. قُلْتُ : يكفيه أن مثل ابن عطية جعله غير متجه» وعلى تقدير 
ذلك» فلا نسلم أَنَّ الطبري عنى نصبه ب الَبِتُوأق مفعولاً به» بل يجوز أن يكون عنى نصبه تمييزأء كما 
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قاله أبو البقاء» ثم قال: وأما قوله: فَإِنْ زَعمْتَ إلى آخره» فتقول: لا نحتاج إلى ذلك» لأن لقائل ذلك أن 
يذهب مذهب الكوفيين» في أنه ينصب القوانس بنفس «اضَربق ولذلك جعل بعض النحاة أن َعْلَم» 


هذ١؟‎ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
ل لِلْمَالِ وكقوله عليه الصلاة ة والسلام في صفة جهنّم: «أسود مِنَّ القَارِ) وفي صمة 
رطف اسفن مِنَ اللين200. / 

ات #: وقد تقّدم أن «أسْوّدا من «سود؛ء وما فى ذلك من النْقّْدِه وقال مجاهدٌ: 
#أمداً4 معناه عدد0", وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 


وقوله سبحانه : #وزدناهم هدّى 24 أ : يسرناهم للعمل الصالح» والانقطاع إلى اللّه 
عرٍّ وجلٌ. ومباعدة الناس » والرهْدٍ في الدنياء وهذه زياداتٌ على الإيمان. 


«وَرَبَطنًا عل لبه إِذْ فَاموأ فَقَالُوا رينًا رص ب ألسَمْوْتٍ َلْأَرَضٍ أن نَدَعْوَأ ين دون إِلهَا لَقَد 
نآ إن سنا ©) عل وك أعحَدُوأ ين ريده َالهَة 0 5 


_ 0 م م 


هَمَنْ أَظْلَمٌ مم أذرّك عََ اله كد 2 وإذ روم ونا وَمَا يسَبْدُو إِلَا لَه فوأ إلى الْكَهْفٍ 
يَنشْرٌ لَك ربكم ين يَحْمَيوء ويه لكر يِنْ د تم َك 20 


واد سيا #وربطنا على قلوبهم»: ادعيارة عن هده عزمء وقوةٍ صبرء ولما كان 
المَرمٌ وحور النفس يشبه بالتناسّب الانحلال» حَسٌنَ في شدة النفْس» وقوّة التصميم أن يُشْبه 
الرئط» وفنه يقال : فلانٌ رَابطَ الجأثم شٌ؛ إذا كان لا تَفْرَقُ نفسه عند القَرّعَ والحروب وغيرهاء 
ومنه الرط على قَلْبِ أمّ موسى. 

رقولة تعالي: ل 0 


ناصب ل ١مَنْ)‏ في قوله: «أعلَمْ مَنْ يَضِلُ». وذلك لأنَّ أفعل مضمرة لمعنى المصدرء إذ التقدير: يريد 
ضرينا القوانس عل ضزين خيرناة . قُلْتُ: : هذا مَرْجُوحٌء وأفعل التفضيل ضعيف» وإذا جعلنا «أخصّى» 
اشما فجوّز الشيخ في «أَي) أنْ تكون الموصولة» و«أخصّى» خبر لمبتدأ محذوف. هو عائدهاء وأنَّ 
الضمة للبناء على مذهب سيبويه» لوجود شرط البناء» وهو إضافتها لفظأء وحذف صدر صلتها. وهذا 
إنما يكون على جعل جعل العلم» بمعنى العِرْفَانَ لأنه ليس في الكلام إلا مفعول واحدء وتقدير آخر لا حاجة 
إليف إلا أن إسناد «عَلِمَ بمعنى عَرّف إلى الله تعالى إشكالاء تقدم تحريره في الأنفال وغيرها. وإذا 
جعلناه فعلاً امتنع أن تكون موصولةء إذ لا حاجة لبنائها حيتئذ وهو حسن. 
ينظر: «الدر المصون» (5//ا7؛ ‏ 178). 

)519/60( كتاب «الرقاق» باب: الحوض» حديث (25081)» والترمذي‎ )1754/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «التفسير؛ باب: ومن سورة الكوثرء حديث (7750). من حديث أنس بن مالك.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (188/8) برقم: (2)51911 وذكره ابن عطية (/١٠0٠05)ء‏ والبغوي (6/ 6١)ء‏ 
والسيوطي (889/5)), وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


4س سورة الكوْفف/ الآيات: 110 م1١ ٠‏ ادا _ال ات 0# 


الهُرُوب إلى الله ومنابذة النّاس؛ كما تقول: قَامَ قُلأَنَ إلى أمْر كذا؛ إذا اعتزم عليه بغايةٍ 
الجدّء وبهذه الألفاظ المي هي #قَامُوا قَقَانُواك. ؛ تعلّقتِ الصوفيّة في القيام والقَؤلء 
«والشسّطط» : الجور وتعدذي الحدٌ والحقٌ ؛ بحسب أَمْرٍ أمْرء و«السلطان»: الشحة وقال 
قتادة: المعنى بعذرٍ”'' بِيْنْء ثم عظموا جرم الداعين مع الله غيره» وظلمهم بقولهم: #فمن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً». وقولهم: #وإذ اعتزلتموهم. . .4 الآية: المعنى قال 
تعظهم لبعحض» وبهذا يترجّح أن قوله تعالى: 31 كاير الو 1 الما جراد ها د عزويو 
وديا لأمرهم, وفي مصحف ابن مسعود: «ومَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللّماء ومضمّن هذه الآية 
الكريمة أن بعضهم قال لبعض : إذ قد فَارَقْنَا الكمّارء وانفرذنا باللّه تعالى» فلنجعل الكَهْفَ 
مأوّى» ونتكل على الله كالي «نإنة مط علينا رحمته؛ وينشرها علينا ويهيِّىءٌ لنا من 
أمرنا مرفقاًء وهذا كله دعاءٌ بِحَسّب الدنياء وهم على بْقَّة من الله في أمر آخرتهم. وقرأ 
نافع وغيره: امَرْفِقَاً؛ بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ حمزة وغيره بكسر الميم وفتح الفاءء 
ويقالان معاً في الأمرء وفي الجارحة؛ حكاه الرّجَاجِ”" . 

«# وَرَى ألشَّمْسَ إِذَا طَلَمَت تَرَوَرُ عن كَهْفِْهِرْ ذَاتَ أليَمِينِ وَإِذَا غَرَبت تَفرِضّيُمْ ذَاتَ 
ل من مكَ ين “إن من يبد أ َم مهد تن يُشيل َلك يج ل 


ويا مْشِدَا 09 مَسَوْ إإقساطا َم دوذ وينبهَ دن البيين 0 لشْمَالٌ وبَهُم بنيظ 
عن لمر ل أطت لين ليت مذ اا رتفت ينقد مقا تا 40 


وقوله سبيحانه: #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين» 
و#تزاور»» أي: تميل» و#تقرضهم# معناه/ تتركهم» والمعنى: أنهم كانوا لا تصيبهم 
شمْس ألبتة» وهو قول ابن عباس”". وحكى الرَّجَاحٍ”*' وغيره» قال: كان بابُ الهف 
ِنْظرُ إلى بناتٍ نَعْش» وذهب الرّجَاج”*' إلى أن فغْلَ الشمس كان آيةٌ من الله تعالى دون أن 
يكون باب الكهْف إلى جهة توجبٌ ذلك, وال «فجوة4: المنَّسَّعء قال قتادة: في فضاء 


منه؟ ومنه”الحديث : «فَإِذًَا وَجَدَ فَجْوَةٌ 0 


.)001١/9( برقم: (77977). وذكره ابن عطية‎ )١9٠/8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (/507). 

(6) أخرجه الطبري )١97/8(‏ برقم: (717977-/5797179) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 007)» وابن كثير 
(76/5) بنحوهء والسيوطي )79١/5(‏ بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(:) أخرجه ابن عطة (9/ 424250 و" جاح (8/ 7027), والبغوي (9/ .)١85‏ 

(0) أخرجه أبن عص © #09 20# وال جاك (73107478). 

(5) أخرجه الطبري (23:3*/8. يرقم (22559#98 وذك اا عصة (#/ 30). 


لد 


لمن 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #ذلك من آيات اللَّه» الإشارة إلى الأمر بجملته . 


وقوله سبحانه: #ونقلبهم ذات اليمين. . .* الآية: ذكر بعض المفسّرين أن تقليبهم 
إنما كان حفظاً من الأرض» وروي عن ابن عبّاس» أنه قال لو مَسَّتهم السمْسٌ»ء لأحرقتهم » 
ولولا التقليبُء لأكلتهم”'' الأرضء وظاهر كلام المفشرية أن التقليب كان يامن الله وفغل 
ملائكته » ويحتمل أنْ يكون ذلك بإقدار الله إياهم على ذلك» وهم في غَمْرة النّؤْم : 

اكه أكثر المفسّرين على أنه كَلْبٌ حقيقة . 

ا “د : و ل اد ا 0 
بركهم كلت احث أخل هل الفضل» وصّحبهم : م 


ييا العَتّبةَ التي لباب الكهْفٍ أو موضعها إن لم تكن» وقال ابن عباس: 
«الوصيد»”" الباب والأول أصحٌ. والباب المُوّصَدُ هو المُعْلََّ » ثم ذكر سبحانه ما حمّهم به 
من الرّعْبٍء واكتنفهم من الهَيْبةَ حفظاأ منه سبحانه لهم فقال: #لو اطلعْتٌ عليهم. . . # 
الآية. 

<يَكَدَلِكَ ب سَنتهم يندلا يم َل كن يني سكم بر كلا لقنا يما أ بس 

يَوْوٍ مَالْوا ريك أل بع د اع تس يورق لوه ةِ فبنظر بها أرق 
ع ام َُمْ إن بَظهروا عَلبكرْ 


كذلك صر ص رصم و 


0 جُمُوكُز أو ييدُوكُمٌ فى مِلْنهِمْ ول تُفْيحْوَا إذًا أبسكا 2 ركد د أن عم يتا لك 
سروم م4 لس موا صم لوموة ءءء 50 


عد َو نَل لسَّاعَةَ ا إذ 2 تيف قتا أبنوأ علتهم بنيلنا رَيْهُمْ 
أعْلَمُ بهم مَل لوت عَبَوا ع نرم لَتَحِدَك عَلَهِم 5 تَسْجِدًا )»4 

وقوله سبحانه : #وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم » الإشارة ب«ذلك» إلى الأمر الذي 
ذكره اللّه في - حِهْتِهِمْ» والعبرة التي فعلها فيهم. «والبَغث)»: : التحريك عن سكونء واللام في 
قوله: «إليتساءلوا» لام الصيرورة» وقول القائلٍ: #كم لبثتم# يقتضي أنه هَجَسٌ في خاطره 


00/7/5( برقم: (71944) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 02505 وابن كثير‎ )١94 /8( أخرجه الطبري‎ )١( 
بنحوة.‎ 
.)004 /9( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ 
:)154/5( أخرجه الطبري (190/8) برقم: (2)554095 وذكره ابن عطية (5/ 062204 والبغوي‎ )6( 
وابن كثير (071/5: والسيوطي (097/4. وعزاه لابن جريرء وابن المنذر.‎ . 


4 - سورة الكَيْفٍ/ الآيات: 15 - 81 د لس 8١ه‏ 


طول نومهم. واستشعر أن أمرهم خََرّجّ عن العادة بعضٌ الخروج؛ وظاهر أمرهم أنهم 
انتبهوا في حالٍ منّ الوَقْتَء والهواء الزمانيٌ لا يباين الحالة التي ناموا عليهاء وقولهم: 
#فابعثوا أحدكم بَوِرِقِكُمْ» يروى أنهم انتبهواء وهُمْ جيّاعٌ: وأنَّ المبعوثٌ هو تَمْلِيخَاء 
وروي أن باب الكهف انهدَمَ با الكمّار منه؛ لطول السنين» ويروى أن راعياً هدمه؛ ليدخل 
فيه غنمه» فأخذ تمليخا ثياباً نه مذكرة ولبسهاء وخرّجٌ من الكهف. فأنكر ذلك البنَاءً 
المهدُومٌ؛ إذ لم يعرفه بالأفس» ثم مَسىء فجعل يُنْكر الطريق والمعالمَ» ويتحيّر وهو في 
ذلك لا يشعر شعوراً تامّاء بل يكذّب ظنه فيما تغيّر عنده حتى بَلَعّ باب المدينة» فرأى على 
بابها أمَارة الاتبلوم: فزادَت حَيْرَتُ وقال: كيف هَذًَا ببَلد دقْيُوس» وبالأمس كنا معه تَحْتَ 
ما كناء فنهض إلى باب آخرء فرأى نحواً من ذلك؛ حتى مشَّى الأبواب كلهاء 9 
حيرته» ولم يميّز بشرأء وسمع الناس يُفْسِمُون باسم عيسىء فاستراب بنَفْسهء وظنّ أنه 

جِنّء أو انفسد عقلهء فبقي حَيْرَانَ يدعو الله تعالى» ثم نهض إلى باب الطعام الذي أراد 
/ اشتراءه» فقال: يا عبد اللّم ِعْنِي من طعامك بهذه الوّرِقء فدفع إليه ذَرَاهِمَء كأَحْمَافٍ 
الربع فيما ذُكرٌ فعجب لها البائعٌ ودَفْعَهًا إلى آخر يُعَجَبُهُ وتعاطَامًا الئاس وقالوا له: هذه 
دراهِمٌُ عَهْدٍ فلانٍ المَلِكِء مِنْ أبن أنْتَ؟ وكَيِفَ وجدت هذا الكَنْرّء فجعل يبهت ويعجَبُ» 
وقد كان بالبلد مشهوراً هو وبَيِئُهُه فقال: ما أعرفٌ غير أنّي وأضحَابي حرجنا بالأفئس من 
هذه المدينة» فقال النّاس: هذا مجنونٌ» أذهبوا به إلى المَلِكِء ففزعَ عند ذلك» مَذُهِبَ به 


حتى جيء به إلى المَلِكِء فلما لم يَرَ دْقيُوس الكافِرٌ» تأنْسء وكان ذلك المَلِكُ مؤمناً فاضلاً 


بسكن ةوس فقال له المَلِكُ: أين وجدت هذا الكئْز؟ فقال له: إنما خرتُ أنا 
وأضحًابي أمس من هذه المدينة» فأوينا إلى الكَفْف الذي في جَبَل أنجلوس» فلما سمع 
المَلِكُ ذلك» قال في بعض ما رُوِيّ: لعل الله قَدْ بعث لكُمْ أيّها الناس ] 90 
الكهف» حتى نرى أصحابه فسارواء وروي أنه أو بعض جلسائه قال: هؤلاء هُمٌّ الفتيةٌ 
الذين وُرْحّ أمرهم على عهد ديوس المَلِكء وكتب على لُوح النّحَاس يباب المدينة» فسار 
الملك إليهم» وسار الناس معه فلما انتهوا إلى الكهف. قال تَمْليَحًا: أدخْلُ عليهم لثلا 
يرعبواء الكل عليهم؟ فأعلمهم بالأمر» وأن الأمة أمّة إِسْلامء فروي أنهم سُرُوا وخَرَجُوا 
إلى الملك» وعظفوف وعظمهمء ثم رجَعُوا إلى الكهف. وأكثرٌ الروايات على أنهم ماثُوا 
حين حدّئهم تملِيخاء انتكرعم الثامل اقلم أبطا حرو جهم» دَخَل الناس إليهم» فرعبٌ كل 
من دخل» ثم أقدموا فوجَدُوهم موتى» فتنازعوا بِحَسَبٍ ما يأتي» وفي هذه القصص من 
الاختلدف مها تعدة يه الشيفعت فاختصرته». وذكرت المهم الذي به تتفسّر ألفاظ الآيق 
واعتمدتٌ الأصحّ واللّه المعينٌ برحمته» وفي هذا الْبَعْثْ بالوَرِقٍ جوارٌ الوَكالق وصحَحّها. 


لكاب 


لل لح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


«وأزكى4 معناه: أكثر فيما ذكر عكرمة”2» وقال ابن جُبَيْر: المراد أل" 
وقولهم: #يرجموكم# قال الزجاج: بالحجارة» وهو الأصح وقال 0 اايرجموكم) 
معناه: بالقول وقوله سبحانه: #وكذلك أعثرنا عليهم# : الإشارة في قوله: #وكذلك4 إلى 
بعثهم ليتساءلواء أي: كما بعثناهم. أعثرنا عليهم» والضمير في قوله: #ليعلموا# يحتمل 
أن يعود على الأمّة المسلمة الذين يُعِتَ أمّل الكهف على عهدهمء وإلى هذا ذهب 
الطبريٌ”" ؛ وذلك أنهم فيما روي دخلتهم حينئذٍ فتنةٌ في أمْر الحَشْر وَبَعْثِ الأجساد من 
القبور» فشك في ذلك بعض الناس؛ واستبعدوه» وقالوا: إنما تَحْشَّر الأرواح » فَشَىّ ذلك 
على مَلِكهمء وبقي حَيرَان لا يَدْرِي كيف يبيّن أمره لهم ٠»‏ حتى ليس المُسُوحء وقعد على 
الرّمَادٌ وتضرّع إلى الله في حُمَة وبيانِء فأعثرهم الله على أَهْل الكهف. فلما/ بعثهم الل 
وتبيّن الناس أمرهم؛ سُرٌ الملِكُ» ورَجَمَ مَنْ كان شَكّ في بعث الأجساد إلى اليقين ب 
وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله: #إذ يتنازعون بينهم أمرهم#؛ على هذا التأويل» ويحتمل 
أن يعود الضميرٌ في #يعلموا» على أصحاب الكهف. وقوله: #إذ يتنازعون4؛ على هذا 
التأويل : ابتدا خبر عن القوم الذين بُعِنُوا على عهدهم. والتنازع على هذا التأويل إنما هو 
في أمر البناء أو المسجدء لا في أمر القيامة» وقد قيل: إن التنازع إنما هو في أنْ أطلعوا 
عَليْهمء فقال بعضهم: هم أمواتٌء وبعضٌ: هم أحياء» وروي أن بعض القوم ذهبوا إلى 
طمس الكهْف عليهمء وتزكهم فيه مغيّبين» فقالت الطائفة الغالبة على الأمر: #لنتخذن 
عليهم مسجداً4. فاتخذوه؛ قال قتادة: #الذين غلبوا» هم الولاة”*'. 


ع ع رخ 95 0000 - 359 7 ا 3 هه 7 200 لسو بر 
«#سَيَقُولُونَ تنه رَبعْهُرْ طبهم 0 سه ساديم مم جما بلعب ويقولوت 
سَبَعَة َم كَل ل بن أل يسِدّهم ا م إلا كليل قلا كُمَا مار في إلا مه ظَهرًا ولا 


تََتَقْتِ فيهم مَنَهُرَ أُحذا 9)» 


وقوله سبحانه: #سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. . . * الآية: الضميرُ في #سيقولون» 
يراد به أهل التوراةٍ من معاصري نبيّنا محمد يل وذلك أنهم اختلفوا في عدد أمُل 
الكهف . 


.)١56 /8( برقم: (71971)» وذكره ابن عطية (007/5)» والبغوي‎ )75١7/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري )3١7/4(‏ برقم: (2)709577 وذكره ابن عطية (0057/75). 
(6) ينظر: «الطبري» .)5١5/4(‏ 
() ذكره ابن عطية (*/ /601). والسيوطي (97/5") بنحوهء وعزاه لعبد الرزاقء وابن أبي حاتم . 


6 سورة الكَيْفِ)/ الآية: ؟؟ ل سبابابلب بابب 811 


وقوله: #رَجماً بالغيب#: معناه ظئًا وهو مستعارٌ من الرججم» كأن الإنسان يرمي 
الموضع المُشْكلٌ المجهول عنده بظنه المرةٌ بعد المَرّة يرجَمّه به. عَسَى أن يصيبهء والواو 
في قوله: #وثامنهم كلبهم»: طريق النحاة فيها أنها واو عَطْففٍ دخَلْتْ في آخر الكلام؛ 
إخباراً عن عددهم. لتفصّل أمرهمء وتدلٌ على أن هذا نهايةُ ما قيل. ولو سقطث؛ لصح 
الكلام» وتقول فرقةٌ منهم ابن حَالَوَيْهِ: هي''' واو الثْمَانِيّة» وذكر ذلك الثعلبى عن أبي 
بكر بن عَيِّاشُ وأن قريشا كانت تقول فى عددها: ستة» سبعة وثمانية تسعة». فتدخل الواو 
في الشمانية””©. ١‏ 

قال اع 7" : وهي في القرآن في قوله: #والنَّاهُونَ عَن المُنكرٍ» [الغويةة 13 ] 
وفي قوله: «وقْتِحَتُ أَبْوَابُهَاه [الزمر: *7] وأما قوله: #وأبْكاراً» [التحريم: 5] وقوله: 
إوثمانية أَيّامِ4 [الحاقة: 7] فليسثٌ بواو الثمانية بل هي لازمة إذ لا يستغني الكلامُ عنهاء 
وقد أمر اللَّه سبحانه نبي في هذه الآية» أنْ يرد علّْمَ عدَّتهم إليه» ثم قال: ما يعلمهم إلا 
قليل» يعني: مِنْ أهل الكتاب» وكان ابن عبّاس؛ يقولٌ: أنا من ذلك القليل”' » وكانوا 
سبعة» وثامنهم كلبهم . 


)١(‏ فى هذه الواو أوجه: 
لقعا الهاتعاطنة): عطقف هنم الكملة خلل سل "قلف ع ننمة» كرو هد ابروا شري 
الأحدهما»: أنهم سبعة رجال على الْبَتّ. 
«والثاني»: أن ثامنهم كلبهمء وهذا يؤذن بأن جملة قوله: لوَنَامُِهُمْ كَلبْهُنْ» مِن المتنازعين فيهم. 
«والثاني»: أن الواو للاستئناف» وأنه من كلام الله تعالى أخبر عنهم بذلك» قال هذا القائل. وجيء بالواو 
لتعطي انقطاع هذا مما قبله. 
«الثالث»: أنها الواو الداخلة على الصفة تأكيداًء ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف. وإليه ذهب 
الزمخشري. ونظره بقوله: مِنْ قَرْيةِ إلا وَلَهَا كتَابُ مَعْلُوم». 
ورد الشيخ عليه «بأنَّ أحداً مِنّ النّحَاةٍ لَمْ يَقُله. 
«الرابع»: أن هذه الواو تسمى واو الثمانية» وأَنَّ لغة قريش إذا عدوا يقولون: خمسة. ستة: سبعةء 
وثمانية» تسعة» فيدخلون الواو على عقد الثمانية خاصة. ذكر ذلك ابن خالويه» وأبو بكر راوي عاصم. 
قُلْتُ : وقد قَالَ ذلك بعضهم. في قوله تعالى: لرَكْيِحَتْ أَبْوَابْهَا4 في الزمرء فقال: دخلت في أبواب 
الجنة» لأنها ثمانية» ولذلك لم يُجَأْ بها في أبواب جهنم» لأنها سبعة. 
ينظر: «الدر المصون؟» (1/ 1165 515). 

(؟) ذكره ابن عطية (008/7). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (؟/508). 

(:) أخرجه الطبري )١5١5/4(‏ برقم: (751916), وذكره ابن عطية (/ 004)» والبغوي (510-1857/9١)غ‏ 
وابن كثير (5/ 2078 والسيوطي (4/ 20557 وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن سعدء وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم. 


مزه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
قال ع *20: ويدلٌ على هذا من الآية أنه سبحانه لما حكى قول من قال: ثلاث 
وخمسة. قَرَنَ بالقول؛ أنه رَجْم بالغيب» ثم حكى هذه المقالة» ولم يقدّخ فيها بشيءء 
وأيضاً فَيَفُوى ذلك على القول بواو الثمانية؛ لأنها إنما تكون حيث عدد الثمانية صحيحٌ . 
وقوله سبحانه: #فلا تمار فيهم إلا مراءً ظاهراً» معناه على بعض الأقوال: أي : 
بظاهر ما أوحينا إليك؛ وهو رد علّم عدتهم إلى اللّه تعالى» وقيل: معنى الظاهر؛ أنْ 
يقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا يحتجٌ هو على أمر مقرّر في ذلك» وقال 
التَبْرِيزِيُ : «ظاهراً» معناه: ذاهباً وأنشد: [الطويل] 
6060066 03000606660066666060666 وَّتَلْكٌ شَكَاةٌ ظَاهِيٌ عَنْك عَارُمَ9) 


ولم يبح له في هذه/ الآية أن يماري» ولكن قوله: «إلا مراءً» مجازٌ من حيث 
يماريه هل الكتاب؛ سمّيت مراجعته لهم هِرَاة» ثم قيد بأنه ظاهرٌء ففارَقٌ المراء الحقيقيّ 
المذمومً» و«المرَّاءا قعل مزالو بده «وهن الشلكة فكأنه المُضَاكَكة. * ت #: وفي 
شع ان العاميم ؛ قال: كان سليمان بن يَسَارِء إذا ارت الصو فى مجلسة أو كان 
مراءً» لحن نعل ثم قام. قال ابنُ رُشْد: هذا مِنْ وَرَعه وفضله. و«المِرّاء) ذ في العِلّم منهىّ 
عنهء فقد جاء أنه لا تُؤْمَنُ فتنته ولا تفهم حكمته انتهى من «البيان». 


والضمير في قوله: #ولا تستفت فيهم» عائد على أهل الكَهْفء وفي قوله: 
«منهم* عائدٌ على أَهْل الكتاب . 


عمجب بذكي إعمنره ماخر سمس صملا كس © لممسر مو 12 اع ا نط 
ولا نَُولنَ لِسَأَىَء إِفِ قعل َلك عدا © ! أن يق أهْدُ وأذش ريلك إذا ميت 


رعرم ‏ مس اعم اسم 27 6 ره 2 5 عر رح مر 

وقل عسو أن دين بى لاقرب ص 5 37 9 ولثا في كمُفهر لدت مِأَنَةٍ ف سييرست مت وأزدادواً 
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ا ام مث اموا تِ وَالْض بَصِرْ بيه وَأَسْيِعْ مَا لَهُم من دونو 
ب رم عه بير 020 

من ولي ولا شرك فى حكييه أحدًا © 


وقوله سبحانه: #ولا تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً * إلا أن يشاء اللّه4 قد تقدّم 


.)008/7( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


زة عجز بيت لأبي ذؤيب وصدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبها اذ ز ز ز[ز[ز ز[ز [ز ز[ز[ [ |[ 1 2111111 
وهو في ديوانه ل" و«اللسان» «(ظهر). 


6 - سورة الكَيْفِ/ الآيات: +7 -1؟ سل سي قنتق3ب ‏ للب 8١9‏ 


أن هذه الآية عتاب من الله تعالى لنبيّه حيث لم يستئْنٍ» والتقدير: إلا أنْ تقول إلا أن يشاء 


اللّهِ أو إلا أن : تقول: إن شاء الله والمعنى : إلا أن تذكُرَ مشيئة الله . 


وقولة سيحانه: زاذكر ربك ]ذا "نسيت» قال اتويضبان 07 وانوي ”ا ييناة: 
الإشارة به إلى الاستثناءء أي : اليه 02 ]نا بيك 1د ل عو له بن م 
يعلق فعله بمشيعة الله وقال عكرمة: وأذكر رك إذا عَضِبْتَ”” 3 وعبارة الواجدِيٌ: 
#واذكر ربّك إذا نسيت»» أي: إذا نسيتٌ الاستثناء بمشيئة اللّهء فاذكره وقُلْه إذا تذكات: 


اه. 


وقوله سبحانه: #وقل عسى أن يهديّن ربي. . . * الآية: الجمهورٌ أنَّ هذا دعاءً مأمورٌ 
به ولحي عسى أن يرشدني ربّي فيما أستقبل من أمري» والآية خطابٌ للنبي كَل 

وقال الواحديٌ: #وقل عَسى أن يهديني4» أي: يعطيني ربي الآياتٍ من الدلالاتِ 
على النبوّة ما يكون أقرّبٌ في الرشدء وأدلٌ من قصّة أصحاب الكهف. ثم فعل اللَّه له ذلك 
حيتٌ آتاه علم غيوب المرسّلِينَ وحَبّرّهم. انتهى 

وقوله سبحانه: #ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين. . . * الآية: قال قتادة وغيره: 
الآية حكايةٌ عن بني إسرائيلٌ”*؟'» أنهم قالوا ذلك؛ واحتجوا بقراءة””' ابن مسعود وفي 
مُصحفه: «وَقَالُوا لَبتُوا في كَهْفِهِمْ», ثم أمر الله نبيّه بأن يرد العلّم إليه؛ ردًا على مقالهم 
وتفنيداً لهم» وقال المحقّقرن: بل قوله تعالى: «ولبثوا في كهفهم. . . » الآية خبرٌ من الله 
تعالى عن مُدَّة لبئهم» وقوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا»» أي: فليزل اختلافكم أيها 

المخرّصونء وظاهر قوله سبحانه: #وازدادوا تسعاً» أنها أعوام. 

)١(‏ أخرجه الطبري »)5١8/8(‏ برقم: (51440؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (0»)604/9 والبغوي (؟/ 
/ا16). وابن كثير ا والسيوطي 4/5و وعزاه لسعيد بن منصور» وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه. 

زفق أخرجه الطبري 4م برقم : (514945) بنحوه» وذكره ابن عطية (*2)6:9/7 والبغوي (/ لاه 1). 

2 أخر جه الطبري 04/4 برقم : 555 بلفظ : «اعصيت)» » وذكره البغوي (7/لا )ل وابن كثير 
(/79)» والسيوطي (5/ 20745 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«اشعب الإيمان؟ . 

(5) أخرجه الطبري (8/ )5١١‏ يرقم: (5194947؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (7/ 4201١‏ والبغوي  ١91//7(‏ 
4؛» وابن كثير (7/ )»2 والسيوطي (07947/54: وعزاه لابن أبي حاتم. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ .)0١١‏ 


لاب 


عه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: لأَبْصِرْ به وأسمع4. أي: ما أَسْمَعَهُ سبحانه» وما أَبْصَرَهُ قال قتادة: 
لا أحَد أَيْصَرٌ من الله ولا أَسْمَع”" . 

قال ع جه وهذه عبارةٌ عن الإدراك» ويحتمل أن يكون المعنى: أَبْصِرْ به أي : 
بوحيه وإرشاده؛ هُّدَاكُ؛ وحَُجَجَكَء والحَقٌّ من الأمورء وأَسْمِغْ به العَالّمء فتكون 
اللفظتان/ أمرين لا على وجه التعججب. 


وقوله سبحانه : #مالهم من دونه من ولي#: الضمير في ولهم» يحتمل أن يرجع 
إلى أَهْلٍ الكمهفي. ويحتمل أن يرجع إلى معاصري النبيٌ يكهِ من الكمّار ويكون في الآية 


رتل مآ أي إِيَكَ مد حاب ريك لا مل لسد. ل يد ين ن دون مسد 9 
وآصير حك لذبن يدعورت رَيَكُم َاَلْعَدَرةٍ لعشي رِبِدُونَ 0 وَلَا مَدُ احالف عم د 


زِسَهَ الحيؤة لديا ولا نِْعْ من أَعْعَلَا كليم عن وَوْنَا تع هونة وكات أمرم ذلا (4)2 

وقوله سبحانه: #اتل ما أوحى إليك#؛ أي : اتبع» وقيل: اسْردْ بتلاوتك ما أوجىّ 
إليك من كتاب ربك. لا نَفْض في قولهء ولا مُبَدّلَ لكلماته» وليس لك سواه جَانِبُ تميل 
إليه» وتستند. و«الملتّحد)الجانب الذي ال إليه ؟ ومنه الخد . 


ات *# قال النوويٌ: : يستحبٌ لتالي القرآن إذا كان منفرداً أنْ يكون حَنْمُهُ في 
الصّلاة ويستحبٌ أن يكون ختمه أَوَل الليل أو أول النهار, ورُوينا في مسند الإمام المُجْمَع 
على خفظه وجلالته وإتقانه وبرَاعته أبي محمد الدَارِِيٌ رحمه اللّهِ تعالى» عن سَعْدٍ بن أبي 
وقاص رَضِيّ اللّه عنه قَالَ: إذا وَاقَقَ حَثْم القُرْآنٍ أوّلَ اللْيَلِء وا سات الاريك حلي 
يصْبحَ ١‏ إن وَائَ حتمه أو اللا صَلْث عَلَيِِ للك حَلَى يُنيِي '. قال الدارمي: هذا 
م كرف اه قال: 0 ا ا د 


يُصبحٌ ؛ وعن مجاهد نحوه انتهى . 


.»)8١ /9( وابن كثير‎ »)01١١ /9( برقم: (57005)» وذكره ابن عطية‎ )5١5/48( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي (022947/54»: وعزاه لابن أبي حاتم‎ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (”/ .)0١١‏ 

() أخرجه الدارمي )47١/5(‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: «في ختم القرآن». 


حكن 


- سورة الكَهْفٍ/ الآية: 59 

وقوله سبحانه: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. . .» الآية: تقدّم تفسيرها. 
يد الجمهور: «مَنْ أَغْمَلَنا قَلْبَهُ) بنتصب الباء على معنى علكَاة غافلاء «والمُرُط»: 
يحتملٌ أن يكون بمعنى التفريط» ويحتمل أن يكون بمعنى الإفراط والإسراف» وقد فسّره 
المتأولون بالعبارتين 


«وَثُلٍ الْحَنّ ين رَيَكْد هَمَن سل لون تن مه بكر إنآ أعَتَرنا ين نا ١‏ ماد يم 


موقي ون توما 0 عل كَلْمْهْلٍ يَنوى الْوْجُوء بس الشَرَابُ وَسََهْتْ مُرَْقَقَا 49 


وقوله سبحانه: #وقل الحقٌ من ربكم؟ المعنى : وقل لهم يا محمّد هذا القرآن هو 
الحنُء * ت #*: وقد ذم الله تعالى الغافلين عَنْ ذكره والمُعغرضين عن آياته في غيرما آية من 
كتابه» فيجبٌ الحذر مما وقّع فيه أولئنك» ولقد أحسن العارفٌ في قوله: غَفْلَةٌ ساعةٍ عَنْ 
رَبك مُكَدّْرة لمرآة قلبك» ٠‏ فكيف بَغْفلتك جميعٌ عُْمْرك . وقد روي أبو هريرة عن النبي عل 


أنه قالَّ: اما جَلَسَ قَوْمْ مَجِساً لَمْ يَذكُروا الله فيه ولّمْ يُصَلُوا عَلَى نييِهِمْء إلا كَانَ نَ عَلَيهمْ 
تزه 'فإن شاء عَذَْبَهُمْ وإِنْ نْ شَاءَ غَفَر لَهُمْ)""' رواه أبو داود والترمذيٌ والنسائي والحاكم وابنُ 


)١(‏ هذه قراءة الجمهورء وقد قرأ عمرو بن فائدء وموسى الأسواري: «مَنْ أَعْفَلَنَا قَلبهُ؛. 
قال أبو الفتح: يقال أغفلت الرجل: وجدته غافلاً. . . فإن قيل: فكيف يجوز أن يجد الله غافلاً؟ قيل: 
لما فعل أفعال من لا يرتقب ولا يخاف» ضار كان اللاتيحاك غائل عه «المحتسب» (؟2)758/7 قلت: 
يعنى أنه ظننا غافلين عنه. 
والقرلة ذكرها ابن عطية في «المحرر» (5/ 017)» ثم قال: وذكر أبو عمرو الداني أنها قراءة عمرو بن 
وينظر: «البحر المحيط؛ (5/ 2)١١5‏ و«الدر المصون» .)55٠/5(‏ 

زفق أخرجه الترمذي )45١/5(‏ كتاب «الدعاء» باب: في القوم يجلسون ولا يذكرون الله حديث (2)7980 
والحاكم (547/1): وأحمد (؟4157/5: ,44١‏ 444. 540)» وإسماعيل القاضي في «في فضل الصلاة 
على النبي» 2.2050 وابن السني في «عمل: اليوم والليلة» (4147)» من طريق سفيان الثوري» عن صالح 
مولى التوأمة» عن أبي هريرة مرفوعاًء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه؛ 
عن أبي هريرة | ه. 
وأخرجه أبو داود (7/ )58٠‏ كتاب «الأدب» باب: كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر اللّهء 
حديث (5805). والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ »)4١14(‏ وابن حبان (0هم) من طريق سعيد 
المقبري» عن أبي هريرة» وأتذرحة أحمد (459/7) من طريق إسحاق مولى: عبد الله ين الحارك) عن 
أبي هريرة» وذكر هذا الطريق الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )88/٠١(‏ وقال: وأبو إسحاق مولى 
عبد الله بن الحارث بن نوفل لم يوثقه أحدء ولم يجرحهء وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


؟لمد للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


حِبّان في «صحيحهما» وهذا لفظ الترمذيٌ» وقال: حديتٌ حَسَنء وقال الحاكمٌُ: صحيحٌ 
على شرط مسلم.ء «والئَّرَةُ؛ ‏ بكسر التاء المُتَئّاة من فوقٌ وتخفيف الراء ‏ النفُصُء وقيل: 
التبعة» ولفظ ابن حِبّان: «إلا كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَةَ ْم القِيَامَةء وإِنْ دَحَلّوا الجَنَة؛ انتهى من 
«السلاح؟ . 


وقوله: #فمن شاء فليؤمن. . .> الآية: توعد وتهديدء أي: فليختر كل امرىءٍ لنفسه 
ما يجدّه غداً عند الله عر وجل وقال الداووديٌ» عن ابن عباس: #فمن شاء فليؤمن ومن 
غناء فلكفر 4 يقول: عن شاء الله له الإيمان + اتن» ومن قاء لها الكفر» كقر» هو كقولة: 
#وما تَشَاءُونَ/ إلا أن يكاء الل رت الخالمية © [التكرير» 156" قال غير هز فقوله: 
«اغْمَلُوا ما شَنْتُمْ4 [فصلت: ]1٠‏ بمعنى الوعيد» والقولان معاً صحيحان. انتهى 
و#أعتدنا» مأخودٌ من العَتّاده وهو الشىء المُعَدُ الحاضرء «والسّرادق» هو الجدار المحيطٌ 
كالحُجرة التي و ل بالقشطاط» قد تكوة مل قوع الْقُسْطاط أديماً أو ثوباً أو نحوه» 
وقال الرَّجَاج”": «السُرَادِقَ؛: كل ما أحاط بشيء» واختلف في سُرَادِقٍ النار» فقال ابن 
عباس: سرادقها حائط من نار”"». وقالت فرقة: سرادقها دُحَانٌ يحيطٌ بِالكُفّاره وهو قوله 
تعالى: الْطَلِقُوا إلى ظِلُ ذي تَلآثِ شعَب4 [المرسلات: ]٠‏ وقيل غير هذاء وروي عن 
نبي ل من طريق أبي سعيد الخدري؟ أنه كَالَ سرَاِق الا أربَعةُ در كتف عَرْض كُل 
جدار مَسِيرَةٌ أرْبَعِينَ سَئَةً1؟) و«المهل» قال أبو سعريد عن النبيّ كلهِ: هو درديٌ الزيتء إذا 
الع كن اوناك ال ا وه : هو كل ما أذيّب من ذهب أو فضةء وقالت فرقةً: 
«المُهْل) هو الصديدٌ الحم ر إذا اختلطاء ومنه قول أبي بكر رضي الله عنه في الكمَّن : إنما هو 
للمهلة'"'". يريدٌ لما يسيلُ من المت في قبره» ويقوى هذا بقوله سبحانه: #ويُسْقى مِنْ مَاءِ 
صَدِيدٍ4 [إبراهيم: ]١7‏ و#المُرتفق4: الشيء الذي يطلب رفقه. 


«إنَّ اديت امَو وعَمِلُوا ألصَّلِحَتٍ إِنَا لا نضِيعٌ جر ْرَ من أَحْسَنّ عَمَلَا 2 أوليكَ ل 


)١(‏ أخرجه الطبري (17/8١5؟)‏ برقم: (2)57070 وذكره البغوي (7/ 42١99‏ والسيوطي (949/54") بلفظ: 
«هذا تهديد ووعيدا» وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) ينظر: «تفسير الزجاج» (7/ 587). 

(*) أخرجه الطبري (07/8١؟)‏ برقم: (2)11704 وذكره ابن عطية (9/ 01)» والبغوي (*/ »)١5١‏ 
وابن كثير »)8١/(‏ والسيوطي (2"9/5).» وعزاه لابن جرير. 

دق تَعَدم تخريجه في سورة هرد . 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن عطية ("/ .)01١4‏ 


الآياك: 7 4ج سسس ‏ __- بش 99# 


د 
امم 
5 
نانا 
١‏ 
١‏ 
5-0 
-- 


ان 
عر .- م د ع الخممار 


من تحار ل تر خضرا من سندين 

2 ا ممه 5 جر خ دان َو 0 يَ د وده زه زر ره 
رإنتتق متكي ينا عل الازايا : نعم الّابُ وَحَسْتْ عزْبَقنًا (() ف وَادْرِبٍ لم مَتَلَا يمن حملن 
ِْمَرها جني ين َنب وََكَنتها يَخلٍ ينذا يبنا د 409 
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وقوله سبحانه: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا تقدّم تفسير نظيره» واللّه الموفق بفضله. و#أساور» جمع «أَسْوَاراء وهي ما كان 
من الخليّ في الذراع وقيل : (أستاورة جَمْعْ مُ أَسْورَة وأَسْوِرَة جمع أَسْوَارِء و«السُنْدس): 
فق الذيباج «والإستبرق» ما غلظ منهء قيل: إستبرق من البَرِيِق» و#الأرائك» جمع 
أريكة» وهي السريرٌ في الحجالٍ» والضمير في قوله: #وحسنت# للجئّات» وحكى النَّقَاش 
عن أبي عمران الجَوْنَيٌ» أنه قالَ: «الإستبرقٌ»: الحريرٌ المنسوجٌ بالذهب. 


وقوله سبحانه: #واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. . . * 
الآية الضمير في #لهم» عائدٌ على الطائفة المتجبّرة التي أرادث من النبي كل أنْ يطرد فقراء 
المؤمنين» فالمئل مضروبٌ للطائفتين» إذ الرجل الكافر صاحِبٌ الجنتين هو بإزاء متجبّري 
قريش ء أو بني تميم؛ على الخلاف في ذلك. والرجُلٌ المؤمنٌ المَقِرٌ بالربوبية هو بإزاء فقراء 
المؤمنين . ا(وحففنا» بمعنى جعلنا ذلك لَهُمَا مِنْ كُلْ جهة؛ وظاهر هذا المَكّل أنه بأر وَقَمَ 
في فى الوجود» وعلى ذلك فسّره أكثر المتأؤلين» ٠‏ فروي في ذلك أنهما كانا أحْويْن من بني 
إسرائيل» ورثا أربعَةَ آلاف دينار» فصنع أحدهما بماله ما ذكر» واشترى عبيداً» وتزرّج» 
وأثرى» وأنفق الآخْرُ ماله في طاعة الله عر وجل حتى افتقّرَء والتقياء فافتخر الغنيٌ» ووبّخ 
المؤمن» فجرت بينهما هذه المحاورّةٌ؛ وروي أنهما كانا شريكيّن حَدَادَيْن كسبا مالا كثيراً» 
وصَئعَا نحو ٠١‏ رُوِيّ/ في أمر الأَحْوَيْنِء فكان من أمرهما ما قَصٌّ اللّه في كتابه. 

قال السهَيلِي : وذكر أن هذَّيْن الرجِلَيْن هما المذكوران في «والصافات» في قوله 
تعالى : «إِقَالَ قَائْلٌ م؟ مِنْهُمْ إن كَانَ لي قَرِينٌ * يَقُولُ أَنئّكَ لَمِنَ المُصَدَّقِينَ4 إلى قوله #فاطْلّمَ 
قْرَآهُ في سَوَاءٍ الجْحيم4 وإلى قوله: #لمثل هَذَا فَليَعْمَلٍ العَامِلُونَ4 [الصافات: ه_ وه 


]"١‏ انتهى. 
«يننا لبس ءا ها وَل تير يَندُ سكأ وت للها تيا 62 وت لَمُ نك هَل 


ل 


ِصحِه- وَهْوَ َاوره أنأ أكْثرْ ينك مالا وأعر تَقَرًا 26 


وقوله سبحانه: كلا الجَنَيْنٍ آنَثْ أَكُلَهَا4 الأكُل: ثمرها الذي يؤكل ولم نَظِلِمْ مِنْه 
شيئاً» أي لم تنقص عن العُرْفٍ الأنمْ الذي يشبه فيهاء ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


ات 


ل 0 الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
وَيَظلِمني مالي كَذَا وَلُوى يدي 2 لَوَى يَدَهُ اللَّهُ الذي هُرَغَالِبةا" 
و الجمهور: اا ابثُمُرِوِ) [الكهف: ؟5]- بضم الثاء والميم ‏ جمع 
«ثماري» وقرأ أبو عمرو ‏ بسكون الميم”" ‏ فيهماء واختلف المتأؤلون فى ١الثّمْر؛‏ - بضم 
الغاء والميم - فقال ان عباس وغيره:: (الثمرة: جميم المال مخ الذهب. والفضة والحيوان 
ِ بن عباس وعير حميم ورف 8 2 

وغير ذلك وقال ابن زيد: هي الأضول”*. و«المحاورة»: مراجعة القول» وهو من 


000 


«خَارَ يَحورً). 


وقوله: #أنا أكثر منك مالاً وأغر'نقراهة هذه المقالة بإزاء مقالة متجبّري قريْش » أو 
بني تميم» على ما تقدّم ذ في «سورة الأنعام». * ت * وقوله: لزاع تفرا» يكف كول 
من قال: (إنهما أعنوانٍ» 5 واللّه أعلم بما صم من ذلك. 

وَدَخَلَ جَنَّتَمُ وَهْوَ ظَالِمُ لَِفْسِو قَلَ مآ أَظنُ أن بيد مَذِ أبَدا 9 وبا أَطْنّ الصاءة 

فَأيِمَهٌ ولّين رُددثُ إل يَنِ دن حَيا يَنْمًا مقا (7©) تل آ لمم صاحِيم وهو يحاوره: لت بِأَِى 
َلقَكَ من اب م ين مفو ج سرد وا 4 

وقوله سبحانه: #ودخلٌ جنّته وهو ظالمٌ لنفسه. . .4 الآية: أفْرّد الجنة من حيتثٌ 
الوجودٌ كذلك إذ لا يدخلهما معاً فى وقت واحدء وظلمه لنفسه هو كُفْره وعقائدُهُ الفاسدة 
في الشّكُ في الك وك الال حدوت العالم» إن كانت إشارته ب #هذه» إلى الهيئة 
من السمواتٍ والأرض وأنواع المخلوقات» وإن كانت إشارته إلى جنته فقطء فإنما الكلام 
تساف واغترارٌ مفرطء وقلّة تحصيل» لالس لق و المي وكا ماسوو أفرط في 
وصفها بهذا القول» ثم قاس أيضاً الآخرة على الدئيًا وظنٌ أنه لم يُمْلَ له في دنياه إلا لكرامة 
يستوجيها في نفْسهء فقال: فإن كان تّ ثم رُجِوعٌ, فستكون حالي كذاوكذا. 


. البيت لأبي زبيد الطائي» «اللسان» (ظلم)‎ )١( 

(؟) ويعني بهم: ابن كثير» ونافعء وابن امل وحمزة» والكسائي» وابن عباس» ومجاهدء وجماعة قراء 
المدينة ومكةء وخالف عاصمء فقرأ بفتح الميم والثاء «ثَمَره؛» وايكَمَرِوظ. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (2)517/7 و«السبعة؛ 2)79٠0(‏ و«الحجة؛ (5/ 2)١57‏ و(«شرح الطيبة؛ (0/ 
4 و«العنوان» 2)١7(‏ و١«حجة‏ القراءات» 2)51١5(‏ و(إتحاف» (7514/5). 

(7) وهى قراءة الأعمش وأبى رجاء. 
ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(:) أخرجه الطبري (117/8) برقم: (11004) بنحوهء وذكره ابن عطية (/017)» وابن كثير (5/ 47) 
بنحوه» والسيوطي(4/ »)5٠7‏ وعزاه لابن عبيدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري (8/ 577) برقم: (2)77077 وذكره ابن عطية (017/5). 


6 سورة الكوقي/ الآيات: 54 - ٠٠ 4١‏ ل ل سس 8 


ا 00 

«لَكنا هْوَ للَّهُ وق وَل أشْرِكُ برق أحَدَا © وَلْلَآ إذ دَعَْتَ جَنَنَكَ لت ما س1 أَمَهُ لا 
5 إلا إد كندل ل مق مل نا ©) تس تن أ ينف حا د ملك كت 
ًا سهان صمل كيح ميد رلا (©) أ يح ها ا هن سيم لم با 42 
قرلا لاإلكنا اجر الله زبي #اسعناد: كن أنا اقول هو الله رثين + وورى ماران 
أبي عمرو”'" «لَكِنّهُ هُوَ اللّهُ ربّي»» وباقي الآية بِيّن. 


وقوله: #ولولا إِذْ دخْلْتَ جنتك. . .4 الآية: وصيّةٌ من المؤمن للكافرء #ولولا» : 
تحضيض بمعئى «هلاة: ولاما» تحتمل أن تكرن بمعنى «الذي» بتقدير: الذي شاء الله 
ئنّ» وفي لإشاء» ضميرٌ عائد على «مَا؛» ويحتمل أن تكون شرطيةً بتقدير: ما شَّاءً الله 
كَانَّ أو خبرَ مبتد محذوفء تقديره: هو ما شاء الله أو الأمر ما شاء الله . 


وقوله: الا قوة إلا بالله: تسليمٌ. وضدٌ لقول الكافر: ما أظن أن تبيد هذه أبداً» 
[الكهف: 5"]. وفي الحديث : (إِنَّ هَذِهٍ الكَلِمَةَ كر مِنْ كُنُوزٍ الجَنةَء إِذَا قَالَهَا العَبْدُء قَالَ 
اللّهُ عر وجل : «أَسْلم/ عَبْدِيَ وَاَسْتَسْلَم». قال النوويٌ: ورُوينا في "سنن أبي داود والترمذيُ 
والنساتي» وغيرهماء عن أنس قال: قَالَ رَسُولُ الله يله : َنْ كَالَ يي إِذا خَرَجَ مِنْ بَْته - 
بام اللو توركل على اللده بولا كول ول قو إلا باللة: ثقال لَه : شديت» ركفت 
وَوُقِيتَ» وتَتَحَى عَنْكَ الشّيْطان»2 . قال الترمذيٌ: حديث حسن.ء زاد أبو داود في روايته : 
«قَيَنُولٌ: ‏ يَغني الشْيْطَانَ لِسَيْطَانٍ آحَرَ ‏ كَيِفَ لَكَ ِرَجلٍ كذ هُدِيّ وَكْفِيَ وَوُقِي' انتهى . 
وددى الترمذيٌ عن أبي هريرة» قال: قَالَ لي رَسُولٌ اللّه كه «أكيز مِنْ قَوْلَ لآ حَوْلَ وَلآ 

قُوَةَ إل بالل ؛ فإِنّْهَا كَئرٌ مِنْ كُنُوزٍ الجَمْةه”" انتهى . 


.)0184  011//7”( ينظر: (المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ 745‏ 7407) كتاب «الأدب» باب: ما يقول إذا خرج من بيته» حديث (05:040)»؛ 
والترمذي (5/ )51٠‏ كتاب «الدعرات» باب : ما يقول إذا خرج من بيته»ء حديث (51775)» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة؛»؛ حديث (84)» وابن السني .)١748(‏ وابن حبان  7170(‏ موارد) من حديث 
أنس . وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وصححه ابن حبان. 

(1) تقدم تخريجه. 


كه مج سل الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


فليرِعبٌ إليه في المَعُونَةٍ مِنْ عِنْدِهِ على أداء حقوقه» ورعايتها» وناجاه بِقَلْب راغب راهب ؛ 
إلى نشي إن الواتدكرني» وأغجرٌ إِنْ لم تُقَوني» وأَجْدَّءٌ ع إِنْ لم تصبّرني» وعَرّم وتوكل. 
وأستغات واسبّعان» تيدأ من الحؤل والْمَوّة إلا بره وقطع رجاءه مِنْ نفسه. ووّجّه رجاءه 


قال ابنُ العربيٌ في «أحكامه»”'' قال مالكُ: ينبغي لكل مَنْ دَخَلٍ منزله أنْ يقول كما 
قال الله تعالى: ما شَاءَ اللّهُ لآ قُرَةَ إلا باللّو4 انتهى . 


وقوله: #فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك» هذا الترجُي باعَسَى» يحتمل أن 
يريد به فى الدنياء ويحتمل أن يريد به فى الآحِرَق وتمئى ذلك فى الآخرة أشرّفٌ وأذهَبٌ 
مع الخير والصلاح» وأنْ يكونٌ ذلك يرادُ به الدنيا ‏ أَذْمَبُ في نِكاية هذا المخاطب» 
و«الحُسْبان» العذاب؛ كالبردٍ والصّرٌ ونحوه» و «الصّعيد) وجه الأرض» «والرّلّق»: الذي لا 
تثبت فيه قَدَم يعني : تذهب منافعها حتى منفعةٌ المشي فهي وَحَل لا تثبْتُ فيه قَدَمْ. 

5 00 1 5 36 م أله عد مضع عن عرض ني أ 

نيط مره سي بيك كُنَبْهِ عل َك مآ أن بها و حا حك عرويَا وقول َي لد أقرة 
03 00 ذه لك كذ مل م فد كا ير و شلك انق َه لَلَىّ هْرَ 
حَيدُ نابا وَسَزْرٌ عفبا 9 * 


وقوله سبحانه: #وأحيط بثمره. . .* الآية: هذا خبر من الله عرّ وجل عن إحاطة 
العذاب بحالٍ هذا المُمَّل بهء وطيقلُبٍ كفيه»: بويك يع يط الحداهيا على ليا 
الأخرى» وذلك فعل المتلهّف المتأسّف . 

وقوله: #خاوية على عروشها» يريد أن السقوف وَقَعَثْء وهي العروشء» ثم تهدّمت 
الحيطانٌ عليها؛ فهي خاوية والحيطان على العْرُوشٍ. 

ات #: فسرٌ #اع 0" ريه الله لفظ هحَاوِيَة4 في «سورة الحَجّ والتّمْل' 
ب«خالية». والأحسن أن تفسّر هنا وفي الحجٌ ب«ساقطة»» وأما التي في «الثمل»» فينّجه أن 
تفسّر بااخالية» وب «ساقطة» قال الزبِيدِيُ في «مختصر العَيْن)» حْوَتٍ الدَّارٌُ: باد أهلهاء 
وحخوث: لاني وقال الْجَوْمَرِيٌ في كتابه المسئى ب «تاج اللّفة وصِحَاحِ العَرَبه: 
حَوّتٍ النجومُ حَيًا أمقلتة وذلك إذا سقطث ولم تُمْطِرْ في نَوْئِهَاء وأخوت قلسن وحْوّت 


.)١7؟1١‎ /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (”/019). 


6 - سورة الكَمْفٍِ/ الآيات: ا ا لان 


الدارٌ حْوَاءَ ممدوداً:/ أَقْوَتْ وكذلك إذا سقطثء ومنه قوله تعالى: طقَتَلكَ بُيُوتّهُمْ حَاوِيَة 
بِمَا ظَلَْمُوا6[النمل: 07] أي : خاليةٌ؛ ويقال: ساقطة؛ كما قال: #قْهّي حَاوَيَةٌ عَلَى 
عُرُوشِهًا» [الحج: 4 أي ساقطة على سقوفها. انتهى وهو تفسيرٌ بارعٌ» وبه أقول» وقد 
تقدّم إيضاحٌ هذا المعنى في «سورة البقرة». 

وقوله: يا ليتني لم أشرك بربي أحداً» قال بعض المفسّرين: هي حكايةٌ عن مقالة 
هذا الكافِر في الآخرة» ويحتمل أن يكون قالها في الدنيا على جهة التوبة بعد حلولٍ 
المصيبة» ويكون فيها رَجَرٌ لكمْرة ة قريش وغيرهمء «والفئة»): الجماعة التي يُلْجأ إلى 
تقر هاء: 


وقوله سبحانه: #هنالك» يحتمل أنْ تكون ظرفاً لقوله: #منتصراً» ويحتمل أنْ 
يكون «الولاية» مبتدأء و#هنالك»: خبرهء وقرأ حمدة(©) والكسانى: «الولآيَةٌ - بكسر 
الواو -» وهي بمعنى الرّيَاسَة ونحوه. وقرأ الباقون : «الوّلآيّة ‏ بفتح الواو ‏ وهي بمعنى 
الفؤالاة والعلة وتحوف وثرا أبن حمر ""والكماتة: «الْحَثا ل على النعت 
ل«الولايةُ؛ وقرأ الباقون بالخفض على النغتٍ ل «الله4 عر وجلٌء وقرأ الجمهور: 'عُمُباًه ‏ 
بضم العين والقاف ‏ وقرأ حمزة وعاصم ‏ بسكون”” القاف ‏ والعُقبٍ والعُقُب: بمعنى 
العاقبة . 


9وَآضْرِبٍ لم مَثَلَ رز لدي 31" 0 من السّماء فاختلط اث لْدرْضٍ َأصبَحَ هَشِيمًا ف 

م 0 لور الع لاتق لشية 2 
عند ريك نابا وسَير أملا 9©) ويم شَيرْ .كبك وق الْارْضَ ردَه دهم هم قاوز متهم مدا 69 
0 حْسمُوًا كما قتف أوَلَ مق بل وَعََشرَ ألَن جَمَلَ لك مَوْعدَ ١‏ )»> 
«وأضرب لهم مثل الحياة الدنيا© يريد حياة الإنسان» كما أنزلناه من السماء #فاختلط 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)595 و(الحجة» 2)١59/5(‏ ودإعراب القراءات» ,.)797/١(‏ و«معاني القراءات» 
»)١١١/(‏ و١هحجة‏ القراءات» ».)5١8(‏ و«العنوان» 2)١77(‏ واإتحاف» .)5١57/:5(‏ 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)797 و(الحجة» »)١54/5(‏ ودإعراب القراءات» :)747/١(‏ وهمعاني القراءات» 
)١ /0‏ و«العنوان» 2)١1(‏ و(شرح الطيبة؛ (0/ »)٠‏ واشرح شعلة» (51/7). و«احجة القراءات؟ 
() و(إتحاف» (57/795١5؟).‏ 

(*) ينظر: «السبعة» (2)595 و«الحجة» (5/ ,.)١5١‏ و«إعراب القراءات» /١(‏ 207917 وامعاني القراءات» 
56 واشرح شعلة» (/اغ)2 و«العنوان» .2)١77(‏ و(إتحاف» (7/5١؟”2)7‏ واحجة القراءات» 
(519). 


الاب 


8ه الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


به» أي : فاختلط النبات بعضه ببعض بسبب النماءء #فأصبح هشيماً» أصبح عبارة عن 
صيرورته إلى ذلك» و «الهَشِيم' المتفئّت من يابس العُشُْبٍء و#تذْرُوه» بمعنى تفرّقه» 
فمعنى هذا المَكّل تشبيهُ حالٍ المَّرْء في حياته ومالِهِ وعزّته وبَطرهء بالئّبات الذي له خضرة 
ونّضرة عن الماءِ النازل» ثم يعودُ بعد ذلك هشيماًء ويصير إلى عُدْمء فمن كان له عَمَلْ 
صالح يبقى في الآخرةء فهو المَائِرُ. 

وقوله سبحانه: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا© لفظه الخبر» لكنْ معه قرينة الصّفة 
للمال والبنين؛ لأنه في المَكلٍ قَبْلَ حَشَّر أمرَ الدنيا وبيّنه؟ فكأنه يقول: المال والبنون زينةٌ هذه 
الحياة الدنيا المحقّرة» فلا تُنْبِعُوهَا تُفُوسَكُمْ والجمهور أن #الباقيات الصالحات4. ٠‏ هي 
الكلماتثٌ المذكورٌ فضَلّها في الأحاديث : «سُبْحَانٍ اللو وَالحَمْدُ لله ولا لَه إلأ اللّهّء وَاللَّهُ 
ع ولا حَوْلَ وَلا كُرَةَ إلا باللهِ العَلِيّ العَظِيم»» وقد جاء ذلك مصرّحاً به من لفظ 
النبيّ كك في قوله: «وَهْنْ البَاقِيَاتُ الصّالحَاتٌ». 

وقوله سبحانه: #خير عند ربك ثواباً وخير أملاً» أي: صاحبها ينتظرٌ النّواب» 
وس أمله» فهو خَيْرٌ من حال ذي المَالٍ والبنينّ» دون عمل مبالج» وعن أبي سعيد 
الخدريٌّ؛ أن رسول الله يله قَالَ: ١اسْتَكَبرُوا‏ مِنّ البَاقِيَاتٍ الصّالِحَاتِ» قيلَ: وَمَا هُنَّ» يا 
شوك الله قال «التّكُبِيرُ وَالتَمْلِيل والتَسْبِيحُ وَالكَمدٌ لل ؤلا حول ولا قوة/ إلا ل 
رواه النسائيٌ وابنٌ جبّان في «صحيحه؛ انتهى من «السلاح؟ . 

وني اضحيح مبنلم ا عن شكزة بن جندت» امن النبئ 5ه قال: «أحبٌ الكلام إلى 
اللّه ٠‏ تُعَالى أَرْبَعٌ : شقان الله والققة للت ولا ِل إلا الله واللّهُ أكيْن لآ يَضْدُكُ د بيهن : 
بَدَأتَ90” ' وفي «صحيح مُسْلِم» عن أبي مالِكِ الأشعري» عن النبي كلل قَال : الطْهورُ 
شَطْرٌ الإِيمَانٍ اا عر وَسَيسَان الله وَالْصَيِدٌ لله تماق أرعقدا نانية 
السَّمُواتَ والأزض. . .” "© الخويف 

قال ابن 0 وروى مالك عن سعيد بن المسيّبء أن الباقيات 
الفباتحات قرول المثد: اللهُ بره وسبحانٌ اللو والحمدٌ للّوء ولا إله إلا الله ولا حَؤْلَ 


؛)0177/١( موارد)ء والحاكم‎  75*7( وابن حبان‎ .)١1884( أخرجه أبو يعلى (؟/075) برقم:‎ )١( 


والطبري /١6(‏ 2)500 وأحمد (9/ 07/0. 
وقال الحاكم: هذا أصح إسناد للمصريين» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء وصححه ابن حبان. 

(؟) أخرجه مسلم (9/ )١386‏ كتاب «الآداب» باب : كراهية التسمية بالأسماء القبيحةء ونحوه حديث (؟١/‏ 
27»). وهذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة سوى مسلم. 

زفرة تقدم تخريجه. 


لحن 


6 - سورة الكَهْفٍ/ الآيات: 59 - 5٠‏ 


ولأ قوة إلا باللّه'" وروي عن ابن عباس وغيره؛ أن الباقياتٍ الصّالحات الصَلواتُ 
الحفي :كين 


#ات *: وما تقدّم أولى» ومن كلام الشيْخ الوليٌ العارف أبي الحسن الشَاذِليٌ رضي 
الله عنه قال: عليك بالمطهرّات الخمس في الأقوال؛ والمطهّرات الخمس في الأفعال؛ 
والتبرّي من الحول والقُوة في جميع الأحوال؛ وعُصُ بعقلك إلى المعاني القائمة بالقَلْب» 
وأخرْخ عنها وعنه إلى الرّبَ واعفظل الله يستظك:»: واحقظ الله تجدة أمامف واعد اله بهاء 
وكنْ من الشاكرين» فالمطهراتٌ الخمس في الأقوال: سُبْحَانَ اللّهء والحمدٌ لله ولا إله إلا 
اللّهء واللّهُ أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» والمطهّراتُ ل “الفلرات 
الخمس » والتبري من الحول والقوة: هو قولك : حول ولا ُوَة إلا بالله . | 

وقوله سبحانه: #وترى الأرض بارزةً# : حل أن الأرض؛ لِذَّمَاب الجبال» 
والضّرابٍ والشَّجَرٍ بَرَرَتْء وانكشفَّتُ ويحتمل أن يريد بُرُورَ زّ أهلها من بطنها للحِشَّرٌ 
و«المغادرة»: الترك» #وعرضوا على ربك صمًا». أي: صفوفاً وفي الحديث السي 
«يَجْمَعْ الله الأوْلِينَ والآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ صُفُوفاً يُسْمِعْهُمْ الذاعي؛ٍ ويَْقُدُمُمْ 
البَصَّرُ. . .» الحديث”" بطوله» وفي حديث آخَرٌ: «أَهْلُ الجَنّة يَوْمَّ القِيَامَةِ مِانَهَ وعِشْرُونَ 
صَفَاء ثم ينها مائو ا 

وقوله سبحانه: «القد جئتمونا كما خَلَفْناكم أول مرة»: يفسّره قولٌ النبيّ ل: نكم 


بس 3*0 


ُحْشَرُونَ إلى الله حُمَاةَ عُرَاةَ عُْلاً «كما بَدَأنَا أوَلَ حَلّق!” نعيدة4 [الأنبياء: 5 .2]1١‏ 


فض الكنبُ درك الْمْجرمِينَ مُنْفْقِنَ مِنَا فيد وَيَمُونُونَ يوَيَكَنَا مَل هَذَا ألححتب لا ينَادِرُ 
صَعِيرَةٌ ولا َه إل لتسنهأ ومَيَدُوا ما عم عي و د تبك كنا 09 وز كا تيك 
أسْجدوا لدم 0 إَّد إبليس كان مِنّ الْجِن هَمَسَنَ عَنْ أمْر ريده أَفتَحِدويْه وَدُرَيَسَه أؤليآء من 
دون وَهُمْ لَك عَدُدَا يقى لِلطَّيِينَ بكلا 4)©2 


وقوله سبحانه : ل(ووضع الكتَابٌ فتَرَى المُجْرمِين مُشْفِقَين مما فيه. # الآية: 


من 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/١1؟)‏ برقم: (2)77045 وذكره ابن كثير (؟/ 2»)80 والسيوطي (509/5) بنحوه؛ 
وعزاه لابن أبى شيبة» وأحمد فى «الزهد». 

(؟) أخرجه الطبري (9/8؟؟ ‏ 70؟) برقم: (97083) وبرقم: (7080)» ذكره ابن عطية (070/5): 
وابن كثير (5/ 806)» والسيوطي »)8٠١/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

دق تقدم تخريجه. 

(0) تقدم تخريجه. 


الاب 


.ماهد عل _ _ _ سح الجزهء الثالث من تفسير الثعالبى 


#الكتاب» اسم جنس يراد به كُتْبٍ الئاس التي أحصتها الحَمّظة لواحدٍ واحدٍء ويحتمل أن 
يكون الموضوع كتاباً واحداً حاضراًء وباقي الآية بِيُْن. 

وقوله سبحانه: إإلا إبليس كان من الجن قالت فرقة: إبليسٌ لم يكُنْ من الملائكةء 
بل هو من الجن وهم الشياطينُ المخلوقون من مَارِج من نارء وجميمٌ الملائكة إنما خلقوا 
من نورء وَاحَتلَّقُتْ هذه الفرقةٌ» فقال بعضهم: إبليس من الجن وهو أولهم وبَذأنُهم؛ كآدمَ 
من الإنس» وقالت فرقة: بل كان إبليس وقبِيلُة جناء لكن جميع الشياطين اليَوْمَ من ذريته» 
فهو كُنوح في الإنس. واحتجُوا بهذه الآية. 

وقوله: #ففسق* معناه فخرج عن أمر ربّه وطاعته . 

وقوله عر وجلّ: أفتتخذونه» يريد: أَفتَخْذُونَ إبليس . 

وقوله: #وذريته»: ظاهر اللفظ يقتضي المُوَسُوسين من الشياطين» الذين يأمْرُون 
بالشاكرة-ريجدلون على الأناا ٠.‏ 

وقوله تعالى: #بئس للظالمين بدلآً» أي: بدل ولايةٍ الله عرَّ وجل بولاية إبليس 
وذريته» وذلك هو التعؤض من الحقٌّ بالمامال 1 

«## ا أَمْبدمهم حَلقَّ اسان َالارْضٍ وَلَا حَلْقَ شم وَمَا كنت مد الْمزنَ عَس 
ين يقُولُ تاذوأ مكلوق لذبن مقر ثم هَدَعَوَهُمٌ طن مَتَعييرا و لم وحعلنا 5 مويق 0 
لْمجَرِمُونَ ألثَارَ فَظَنُوأ يم مُوَايمُوهًا وَلَمْ يجَدُوا عَنْهَا مَصَرِنَا (4)©2 

وقوله سبحانه : «إما أشهدتهم خَلْقَ السموات والأرض. . . * الآية: الضمير في 
#أشهدتهم» عائدٌ على الكفّار وعلى الئّاس بالجملة/ فتتضمن الآية الرَدّ على طوائف من 
المتخوين رامل الطبائع والمسجكوي ون امات وسواهم مِنْ كل من يتخرّص في هذه 
الأشياءء وقيل: عائدٌ على ذرية إبليس» لالاك على ذا عضن تعتدرعم» والقول الأول 
أعظم فائدةً» وأقول: إِنَّ الغرض أولاً بالآية هُمْ إبليس وذريته» وبهذا الوجه ينّجه الردُ على 
الطوائف المذكورة؛ وعلى الكَهّان والعرب المصدّقين لهم؛ والمعظمين للجنٌء حين 
كواو: أَعُودُ بعزيز هذا الوَّادِي» إذ [ذ وين هده الفِرَقٍ عون بإبليس وذريته» وهم 
أضل الجميع : فوم العراذ الأول الا وتندرج هذه الطوائفٌ في معناهم. وقرأ 
الجمهور''': «ومًا كُنْتُ): وقرأ أبو جعفر”" والجِحْدَرِيٌ والحسن, بخلافٍ «رَمَا كنت 
«والعضد»: استعارة للمعين والمؤازرء #ويوم يقول نادوا شرّكائي » أي : على جهة 


.)154/54( و«الدر المصون»‎ ,.)١١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛ (*؟/ 2)577 و«البحر المحيط»؛‎ )١( 
. ينظر: مصادر القراءة السابقة‎ )( 


غرف 


- سورة الكَيْففِ/ الآيات: 4؛ه - وه 
الاستغائة بهم. واختلف في قوله: طمَوْبقَاً4» فقال ابن عباس: معناه مهلكاً"'': وقال 
عبد الله بن عمر وأنس بن مالك ومجاهد: #مَوْبقا» هو وادٍ في جهنم يجري بدم 
00 قال أنس : يحجز بين أهل النار وبين المؤ عن 0 

وقوله سبحانه: #فظنوا أنهم مواقعوها». أي: مباشروهاء وأطلق الناس أن الظنّ هنا 

قال #اع *”؟2: والعبارة بالظّنّ لا تجيء أبداً في موضع يقين تام قد قَالَهُ الحَسَن 
بل أعظم درجاته أن يجىء» في موضع متحقق 2 لكنه لم يقع ذلك المظْتُونٌ. وال فمذ يقع 
ويْحَسُ لا يكادُ توجَدُ في كلام العرب العبارةٌ عنه بالظَن» وتأمّل هذه الآية» وتأمّل كلام 
العرب» وروى أبو سعيد الخدري» أن النبي كل قال: (إِنَّ الكَافِرَ لَيَرى جهنم ويَظنُ أَنّهَا 
مُوَاقِعَتُهُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ سَئَة2'0 و«المّضرف»: المَعْدِلَ والمَّرَاغْ» وهو مأخوذ من 
الانصرافٍ من شيء إلى شيء. 


2 


قد مرا ب دا زان ا 
يتاع قات لك لمق :1 1032 القكق انلا رقف 11 امايو لذ الأزية أن ياج 
لَْدَابُ كبا © وَمَا يِل الْْرَِنَ إلا مُبَيْرنَ وَمنذِينُ مَجيلُ الِْنَ -كَتْروا ليلل 
لدَحِسُا بد للق وَأَدُوَأ “يكت ومآ دوا هزوا (7©) ون طم مِسّن ذُلرَ تلت َو دمرس عَنَا 
َي ا نمت يذ نا لا عل كرون أسجَئهٌ أن يقب وق عاكلين وذ إن تَمْهمْ إل الجتن 
لّن يدوأ إِذَا أبدا (9©) وَرَيّك الْمَمُورُ دو اليّحْمةِ لو يوَانِدُهُم يما كَسَبُوا مَل َم الْعَدَابَ بل 
لَمُر مَوْعِدُ أن صجدُوأ من دونه مَزيلا (2©) وتللكت التُرَح أُمْلكتهُمَ لما ظَلبأ وَجَمَلنَا لِمَفَلكهم 


مدا 4029 


300 ع 000 ا ا لع كد جد 


سَِ 
ىْ 


:)90/9( أخرجه الطبري (779/8) برقم: (47١771)ء وذكره ابن عطية (/ 514)» وابن كثير‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم.‎ »)5١5/54( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (8/ )15١‏ برقم: (2»)771594 وذكره الطبري :)7514١/8(‏ وذكره ابن عطية (9/ 077), 
وذكره البغوي ».)١78/7(‏ وذكره ابن كثير (”*/ 40) نحوهء والسيوطي في «الدر» .)5١5/5(‏ 

() ذكره ابن عطية (6/ 077). 0 

(:) ينظر: «المحرر» (/075). 

(4) ذكره ابن عطية ("/ 01785). 

(7) أخرجه أحمد (7/ 5)» وابن حبان  55481(‏ موارد)» والطبري /١5(‏ 5505)» والحاكم (091//5): من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبان. 


؟ للست للح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #ولقد صرفنا في هذا القرآن للئّاس من كل مثلٍ وكان الإنسان أكثْرَ 
شيء جدلا» «الإنسان» هنا يراد به الجئس» وقد استعمل ول الآية على العموم في مروره 
بِعَلِيْ لَيْلاَ وأمره له بالصلاة بالليل» فقال عليٌ: إنما أَنقُسْنا يا رَسُولٍ الله بِيَدٍ اللو أو كما 
قال» فخرح قله » زهو يضرت مجذة بيده + ويقول + لإوكان الإنساك افر ردي خرره 0 , 

وقوله سبحانه: طإوما منع الناس أنْ يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. . . © الآية : #النّاس 2# 
هنا يراد بهم كمّار عصر النبيّ كَل و«سنة الأولين»»: هي عذاب الأمم المذكورة في 
القرآنء أو ياتيهم العذاب قُبّلاآ24 أي : مقابلةً عياناً. والمعنى: عذاباً غير المعهود 00 
فائدة التقسيم + وقد وقَعَ انبهو يوم بتر وكأنٌ حالهم تقتضي التأسّف عليهم؛ و 
ضلالهم ومصيرهم بآرائهم إلى الخُسْران ‏ عافانا الله من ذلك -. 

و#يُدْجِضوا» معناه: يُزهقواء «والدّحض»: الطين. 

وقوله: فلن يهتدوا إذأ»: لفظ عام يراد به الخاصٌ ممن حتم الله عليه أنه لا يؤمن» 
ولا يهتدي أبدا. كأبي جهل وغيره. 

/ وقوله: ابل لهم موعد» قالت فرقة: هو أَجَلُ الموتِء وقالت فرقة: هو عذاب 
الآخرة» وقال الطبري”" هو يَوْمُ بَذْرٍ والححشر. 

وقوله سبحانه: #لن يجدوا من دونه موئلاً#» أي: لا يجدون عنه منجّى» يقال: 
وَأَلَ الوَجُلُ يَئِلُ؛ إذ نجاء ثم عقَّبِ سبحانه توعٌدهم بذكر الأمثلة من القّرى التي نَرَلَ بها ما 
تُوُعَْدَ هؤلاء بمثلهء و#القّرَّى»: المدن» والإشارة إلى عادٍ وثمود وغيرهمء وباقي الآية 
بين . 

قال # ص #: وقوله: لما ظلموا» في #لما ظلموا» : إشعارٌ بعلّة الإهلاك ؛ وبهذا 
استدلٌ ابن عُضْفُور على حرفية «لَمّا؛ لأن الظرف لا دلالة فيه على العلَيّة . 

لوَإِذ قال مُومئ لِمَتَلهُ لآ بح حَوّت أَبَلم مَجْمَمَ لحرن أو أَمَضِىَ حقبًا 49 

وقوله سبحانه: «وإذ قال موسى لفتاة لا أبرح ...4 الآية: 0 هو ابن 
عمرانٌء رفتاه هو بوش بن ونه وان الصديت الصنع عن النبي عد أن موسى عليه 


السلام جَلْسَ يَوْماً في مجلس لَبني إِسْرَائِيلَ وخَطبَء أَبْلَعَ» فَقِيلَ لَهُ: هَل تَعْلَمُ أحداً أَغلَمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )١١١‏ كتاب «التفسير» باب : «وكان الإنسان أكثر شىء جدلاً». حديث (9/784ا8). 
(0) ينظر: «الطبري» (757/8). 


6 سورة الكَيْفٍ/ الآية: +٠.‏ ب لبي 8# 


مِئْكَ؟ قَالَ: لأ تأؤحى الله لَه : بَلَى عَبْدْنَا حَضِرٌء فَقَالَ: يدرفا ذل على الشيل إل 
لقيه » َأَؤحى الله إِليِْ أن يَسِيرَ بطُولٍ سَيْفٍ البَخْرِء حََّى يَبْلْعَ مَجْمَعَ البَخرَيْنِ َإِذًا فَمَدَ 
الحخوتٌ» فإِنّهُ هُتَالِكء وأيرَ أن يعَرَوَدَ خوتاء وَيَرْتَقِبَ زْوَالَهُ عَلْهُه َفَعَل كوسى: ذلك وَكَال 
لنكاا على هه إنقاء العَزِيمَةٍ سيد ع لا أَرَالُء وإنما قال هذه المقالَهَ وهو 
سائرٌء قال ل كان رد لل الا ام 
الباق هر حي إلى أن أن ن يخرج ال لجل اله ارج الذي له الدّجَالء دقال البخاري 
انقضاء الماثة من قوله لغ : راك ليلتكُنْ هذى فإنّ إلى رَأْس 00# 
الأزض مِمْنْ هُرٌ عَلَيْهَا أَحَدُه') يعني من كان حيًا خرن كال هذه المقَالّة» وأما اجتماع 
الخضر مع النبيّ وَيةِ وتعزيته لأهل بيتهء فمرويٌ من طرق صِحَاحء وصحٌ عن 
رسول اللّه كلل ؛ أنه قال : «إِنْمَا سمي الحْضِرَ؛ كلاس علق قزر تضاف فَاهْئَرتْ تَحُنَه 
7 ين 

حضراء 5 


قال الخطابي: الفروة”" وجه الأرضء ثم أنشد على ذلك شاهداً انتهى. 


)غ20 أخر جه البخاري (/:6) كتات «مواقيت الصلاة» باب: ذكر العشاء والعتمة» حديث (2»)655 من 
حديث عبد الله بن عمر. 

(؟) أخرجه البخاري (444/7) كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: حديث الخضر مع موسى» حديث (5105)؛ 
والترمذي (3"1/65) كتاب «التفسير) باب : ومن سورة الكهف» حديث بدك إخرة ؟ وأحمد م 
واين حبان ١8/1١5‏ ؟6١)‏ برقم : ١‏ والبغوري في «معالم التنزيل» 6١‏ ااا كلهم من 
طريق همام بن منبهء عن أبي هريرة به. 
0 00 هذا اي والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5 47)» وزاد 
تيه 58 م نوو اد الهيئمى فأورد هذا الحديث فى كتابه «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» 
رقم: (4١5)ء‏ وشرط كتابه كما هو معروف أنه أورد ما هو زائد على «الصحيحين» من «صحيح 
ابن حبان؟ . وللحديث شاهد من حديث ابن اعباس » ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 245/5 
وعزاه إلى ابن عساكر. 

(©) الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه. وقال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش. وعن 
.ابن الأعرابي : الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه»ء وحكي عن مجاهد 
أنه قيل له الخضر لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله. والخضر قد اختلف في اسمه قبل ذلك وفي اسم 
أبيه وفي نسبه وفي نبوته وفي تعميرهء فقال وهب بن منبه: هو بليا بفتح الموحدة وسكون اللام وبعدها 
تحتانية» ووجد بيخط الدمياطى فى أول الاسم بنقطتين » وقيل : كالأول بزيادة ألف بعد الباء» وقيل : ص 


4؛*؟ه لمحم سح الج الثالث من تفسير الثعالبي 


واختلف الناس في امجمع البَحْرَيْن)» فقال مجاهد وقتادة هو مَجَمَّعٌ بَحْر فارس 
وبّخر الروم”''» وقالت فرقة طمَجْمّع البَحْرَيْنَ4: هو عند طَنْجَة وقيل غير هذاء واختلف 
في «الحُمّب»» فقال ابن عباس وغيره: الحُقّب: أزمانٌ غير محدودة"'؛ وقال عبد الله بن 
عشر و كدانتن؟ "اديه وقال اه ب 10 وقيل : 0-7 

ٍمَلَمَا بَمَا يَحُمَمَّ ينما شا حُوتهُما دعدَ سيك في ابر سيا (3©) كَلَمَا جاورا َال لِمََنهُ 
ْنَا عَدَآءَنَا لَقَدَ لَقِِنَا من سَفَرِبًا هذا نبا 69 فَالَ أَرَعَيْتَ إذ أويئا إل ألصَّحْرَة ون شِيِثُ لْلْوتَ 
َمَآ أسَنهُ إلا ألنَّبطَنُ أن لَك وقد سَبسِمُ فى لبخ عَبَا (2© فَلَ دَلِكَ مَا كنا بَْ مدا ع 


جحعم هدام و مه دك سه 


رام عن اعغ ع 556 اس وم مس ممس حَر” ٠‏ حم 
ءاثارها قصصًا انا فوجدا عدا من عبادنا ءانس حمة عن عندنا وعلمئلة من دنا عِلْمًا 


--14 - رء وروت سك >* مياه 2 2 . 1 2 1 2.سرس سمس مه 2 
َال لم موتئ هَل أتَبَعَكَ عل أن تَُلِمَنِ مما مُلَنتَ رُفْدَا 69 مَل إنّكَ أن ميم م صَرَا ©©) 


لم المع عه م 0300 


ا جحي رك در عر | بسر مجو سا دري 4 م كم جر 
37 ير عل ما ل يحط بوء حرا 7 هَل سَتَجِدُّفة إن سَآَ أَنَّهُ صَإِرا و أعِْى لك ثرا © 


0000 تت د له 7 0 2 د 1 ععاخم جححتكر عد ويه دير وج سرم ا ل مم مل 
َال هن أتبعتن فلا سَسَلنى عن مَىْءٍ حَيََّ أَحْدِت لَك ينه 55 (2©) مَانطَلنا وه إدَا ركبا فى ألسَفِيِنَةِ 
لم برط ممءوسسم ع ان #مدس مده 2 95 جحمعم لد > 2ه 2 7 صلس ةن سس عراصم ااه 
حَرقها قَالَّ أَخْرة لِتْعِْقَ أَهلَهَا لَقَدَ حِمْتَ سَيَنَا إنرًا © كَالَ ألر أَمُلْ نَل أن تلم معن اضرا 


9 نَل لا تُرَاحِذْنِ يما ضِيِثْ علا يُعِنى بن أترى غدرا (2) تَأطَلَنَا حَيَّ إذا لَتيَا عُكَمًا مَفَُ فال 


00 


قت تنما ديه بعر نين لَقَدَ نت طَيكًا 153 )4 
وقوله سبحانه: #فلما بلغا مجمع بينهما» الضمير في #بينهما»: للبحرين» قاله 


اسمه الياس» وقيل: اليسع. وقيل: عامرء وقيل: خضرون - والأول أثبت ‏ ابن ملكان بن فالغ بن 
عابر بن شالخ بن أرفشخذ بن سام بن نوح» فعلى هذا فمولده قبل إبراهيم الخليل لأنه يكون ابن عم 
جد إبراهيم؛ وقد حكى الثعلبي قولين في أنه كان قبل الخليل أو بعدهء وقال وهب وكنيته أبو العباس» 
وروى الدارقطني في «الأفراد» من طريق مقاتل عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: هو ابن آدم لصلبهء 
وهو ضعيف منقطع» وذكر أبو حاتم السجستاني في «المعمرين' أنه ابن قابيل بن آدم رواه عن أبي عبيدة 
وغيره» وقيل: اسمه ارميا بن طيفاء حكاه ابن إسحاق» عن وهبء وارميا بكسر أوله وقيل: بضمه 
وأشبعها بعضهم واوا واختلف في اسم أبيه فقيل: ملكان». وقيل: كليان» وقيل: عاميل وقيل : قابل 
والأول أشهرء وعن إسماعيل بن أبي أويس: هو العمر بن مالك بن عبد اللّه بن نصر بن الأزد. 
ينظر: «فتح الباري» (7/ 97 54). 

/7( وذكره ابن عطية‎ 2)711١79( برقم: (10١17؟), (2)515/8 برقم:‎ )١17/4( أخرجه الطبري‎ )١ 
.)97 /5( لالامء وابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري (547/4) برقم: (517177؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (018/5)» وابن كثير (5/ 937). 

(9) أخرجه الطبري (517/4) برقم: (7111)» وذكره ابن عطية (2)6078/7 والبغوي ,)١71/9(‏ 
وابن كثير (9/ 97) . 

(5) أخرجه الطبري (57/4؟) برقم: (77114)» وذكره ابن عطية (1/ 242078 وابن كثير (7/ 97) بنحوه. 


- سورة الكَهْفٍِ/ الآيات: ٠4 - 1١‏ ومه 


مجاهد”"". وفي الحديث الصحيح: ثُمْ انْطْلَقَّه والْطَلّقَ مَعَهُ/ قَنَاهُ يُوشَعْ توق حكن أنا 
المحرزة وَهتغا وووسيماء قْنَامَاء واضطربٌ الحُوتٌ في المكتلٍ» فُخْرجٌ مِنْهُ فُسَقَط في 
الْبَْحْرٍ وانّحَذَ سَِيلُهُ في البَحْرٍ سَرَباً أ مسلكاً في جوف الماءء وأمْسَكَ اللهُ عَنِ الحوتٍ 
عو لكاو :تاك عل فافكلا اقكقظ .ليع عافن أن بقار بالخويك فَانْطَلَقًا 
بَقّية يَوْمِهَماء ولَيْلَتِهما حَنَّى إِذَا كَانَ مِنَ العّدِ قال موسى لفتاه : #آتنا غداءنا لَقَدُ لقينا من 
سفرنا هذا نصباً» ويعني ب«النصب» تعب الطريق» قال: ولم يجدْ موسى النّصَبَ حبّى جاور 
المَكَان الذي أمره اللَّه به» قال له فتاه: «أرأيتَ إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيثٌ الحُوتَ»» 
يريد: ذكر ما جرى فيهء وما أنسانيه4» أي أن أذكره «إلا الشيطان4. و#اتخذ سبيله في 
البحر عجباً» قال: فكان للحوتٍ سَرَباً ولموسى وفتاه عَجَباء فقال موسّى: #ذلك ما كنا 
نبغ فَارّتدا على آثارهما قصَّصاً». قال: فرجعا يَقُضَّان آثارهما حَتَّى انتهيا إلى الصخرة» فإذا 
وكل تمك بوي فلم عليه عرسي فقال الكضة :وا امت مد ف 1 
مُوسَىء قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسُرَائِيلَ؟ قَالَ: نعم ََبْئْكَ لِتْعَلْمَني مما عُلْمْتَ ر شداء #قال: 
إنك لن تستطيعٌ معِيَ صبرأأ» يعني : لا تطيق أن تصبر على ما تراه من عملي لأن الظواهر 
التي هي عِلْمُكَ لا تعطيه رت تقر على ها تراد ستطاء ولم تحبر بوجه الحكمة فيه؟ يا 
موسى» إني على علّم من عَلْم الله علّْمنيه لا تَعْلَمُهه يريد:. علّم الباطن» وأنْتَ على علّم 
من علم الله علّمكه الله لا أعلمه» يريد: علْمَ الظاهرء فقال له موسى: استجدني إن 
شاء الله صابراً ولا أعصِي لك أمرأ»؛ فقال له الخضر: #فإِنٍ اتبعتَّيي بي قلا تَسْألنِي عَنْ شيء 
حتى أُحدِتٌ لك منه ذكراً». أي : حجن اقرخ لستعايس عرخن فانطلقا يمشيّانٍ على 
ساحل البَحْرِء فمرت بهم سفينةٌ» فكلّموهم أنْ يحاره» تعريوا الخَضِرَء فحملوهم بِعَيْر 
نَوْلِء يقول: بغير أخجرء فلما ركبا في السفينة» لم يُفْجَأْ موسى إلا والحَضِرٌ قد قلع لَوْحاً من 
ألواح السفيئة بالقَدُوم: فقال له موسى؛ قوم حملونا بغير نَوْلٍِء عَمِدْتٌ إلى سفينتهم. 
فخرقْتها لتغرق أهلهاء «لقد جئت شيئاً إمرأ. أي شنيعاً من الأمورء وقال مجاهد: الإِمْرُ 
الفنك 7 «إقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً * قال لا تؤاخذني بما نسيتُ ولا 
ترهمْنِي من أمري عسراً» قال أَبَيْ بْنُ كعب» قال النبيئ يكلل: وكانت الأرلن مز مون 
ا" قال: وَجَاه عُصْفُورُه قوقع على حَرْفٍ الشفِيئةٍ» ٠‏ فَتَقَّرَ في البَّخْر نُقْرَ رَهَ فَقَالَ لَهُ 

الخْضِرٌ: ما عِلْمِي وعلْمُكٌ مِنْ عِلْم اللهِ إلا مِئْلُ مَا نَقَص هَذًا العُضْمُورُ مِنْ هَذًا البَحْرف 


.)018/7( برقم: (2)77119 وذكره ابن عطية‎ )١841/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)93//( (؟) أخرجه الطبري (1891//8) برقم: (2)771514 وذكره ابن عطية (2)011/7 وابن كثير‎ 


6ب 


ا 


كممتتسمسس لل لملل للح الجِرّء الثالث من تفسير الثعاليى 


وفي رواية: «واللُو» ما عِلْمِي وعِلْمُكَ في جَنْبٍ عِلْم اللَّهِ إل كما أَحَلّ / هَذا الطَائِرُ ِمْقَارِ 
من البّخره» وفي رواية: «مَا عِلْمِي وعِلْمُكَ وعِلْمُ الْخَلاَتِقٍ في عِلْم الله إلا مِقْدَارُ ما عَمَسَ 
هذا لتقو ا 0 ّ 

قال”"؟ #ع : وهذا التشبية فيه تجوز؛ إذ لا يوجد في المخْسُوسّات أقوى في القِلّة 
من نقطة بالإضافة إلى البحرء فكأنها لا شَيْءَ» ولم يتعرّض الخْضِرٌ لتحرير موازّنَةٍ بين 
المئال وبَيْنَ عِلْم اللّه تعالى» إذ علمه سبحانه غير متناوء وتُقَطَ البحر متناهيةٌ» ثم حَرَج من 
السفيئة» فبينما هما يَمْشِيَانِ على السّاحل؛ إذ أبصر الخضرٌ عُلاماً َْعَبْ مع الغلمَانء فأبخل 
الشف رامة بزده :فافتلية ففتلة تفال له موسى - اقلت نفسا ازاكية. 


قال" اع *: قيل: كان هذا الغلامُ لم يبْلّْ الحُلّم» فلهذا قال موسى: نَفْساً زاكية» 
وقالت فرقة: بل كان بالغاً. 


وقوله: #بغير نفس4 يقتضي أنه لو كان عَنْ قَثْلِ نسء لم يكن به بأسٌء وهذا يدل 
على كر الخادم: وإلا فلو كان لم يحتلمء بحت كلها إتفين ول باغير كس عالت 86 : 
وهذا إذا كان شَّرْعُهِم كُشَرْعناء وقد يكون شن عهم أنَّ النفْسٌ بالنفْس عموماً في البالغ 
وغيره» وفي العَمْد والخطأ؛ فلا يلزم من الآية ما ذَكْرَ. 


وقوله: #لقد جئت شيئاً نُكرّأ» معناه: شيئاً ينكر. 
قال #ع #”؟2: ونصف القرآن بِعَدُ الحروف. انتهى إلى النون من قوله: #انكراً» . 


«## وَلَ أل أقل لك إن أن ستَيِيمَ مه صبا (9©) فال إن سَأَلْنكَ عن مَىْمٍ بَعَدَهَا قلا 


ساح سر رصت هله 


حبق هَد بلنت ين لَنْنَ عذَكُ (3) تَأطَلَتَا َه إ5آ أن أخل ري استطمما هلها كيرا أن 


ل 0 را 69 مَالَ هذا 
راق ينف وَينيِكَ مَأْيْئتْكَ وبل ما لَرْ سََتَِع عَيِّ صَبََا 9 أمَا ألتَِيَةٌ مَكَانتَ لِمسَكينَ بَعَملُونَ 


مآ اله 


فى البخْر كردت أي د م ني لذ 7 سو ننه 68 َم القكة ككد ا مُؤْمنن 
04 / 2000 021 . .2 1 ا 04 2008 
فَحَشِينًاً نْ أن ترجِفهمًا طم وكفرا وي كَأَرَرْناً أن ييَوِلَهَمَا ريم مر عه رك و 0 ما 0 


)١(‏ أخرجه الحاكم (79/5”) من حديث أبي بن كعب» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (071/7). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (”7/ 5757). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/ 577). 


- سورة الكَهْفٍ/ الآيات: 0/ا - 0م 


و خا 00 7 


وَأمّا لْكْدَارُ فَكَانَ لِعْلْسَيْنِ يِنِمَْنٍ فى الْمَديَةٍ وان حَحْنَمُ كف لَهُمَا ون أ. ١‏ 
أن يننا أَشْدَّهْمَا وَيَسْتَدسَا كَنْرْهُمَا يَحْمَهٌ من رولك وَمَا هََُمُ عن أمرىئ ذَلِكَ نويل 


يد 2 40 
#قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً» قال: وهذه أشدٌ من الأولى ‏ #قال 
إن سألتك عن شَّيْءٍ بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لَدُئي عذراً * فأنطلقا حتى إذا أتيا 
أهُل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض». قال: 
مانراه فال 1ق دو 0ك فأقامه» فقال موسى: قوم أتيناهم فلم يُطعِمُوناء ولم 
يضيّفونا «#لو شِعْتَ لتخذت عليه أجراً» قال سعيدٌ بن جُبَيْر: أجراً نأكله 2‏ «قال هذا فراق 
بيني وبينك" إلى قوله : #ذلك تأويلُ ما لم تسطع عليه صبراك: فقال رسول الله يكل: 
وَدِدنا أن مُوسَى كَانَ صَبْرَ حَنّى يُقَصٌ عَلَيِئَا مِنْ حَبَرَهِمَاه!© قال سعيد: فكان ابن عباس 
يَقْرأً: «وَكَانَ أمَامَهُمْ مَلِكُ يَأَحْدُ كل بس سَفِيئَةٍ [صَالِحَةِ] غَضْباً؛؛ وكان يقرأ: اوأم العُلمُ [فَكَانَ 
كَافِراً] وكَانَ أبَواهُ مُؤْمِئَيْنَة) قن روالة امار : يزعمون عن غَيْر سعيدٍ بْنِ جُبَيْر جُبير؛ أن اسم 
المَلِكِ : عدخ ان يديه والغلام المقتول اسمه يزعمون حَيْسُورُ ويقال: جَيْسورَ ملك «يأخة 
سفينة غصباً», فأردثُ إذا هِيَ مَرْتْ به أنْ يَدَعَها لِعَيبها", فإذا جَاوَرُوا أصلّحُوهاء 
اجا وان ومنهم من يقول: سَدُوها بِقَارُورة» ونم من يقر بالقاره كان أبواه مُوْمِئَيْنء 
وكان كافراء #فخشينا أنْ يرهقهما طغياناً وكُفْراً» أنْ يحملهما حبّه على أنْ يتابعاه على 
دينه» #فأردنا أنْ يبدلهما ربهما خيراً منه زكاةً» لقوله: اأقتلْتَ نفساً زاكية»» «وأقوّب 
رحماً» هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله حَضِر وزعم غير سعيد أنهما أبْدلا جارية: 
وأما داودٌُ بن بن أبي عاصمء فقال عن غير واحدٍ: إنها جاريةٌ . انتهى لفظ البخاري . 


فاك + وو بد كارف بهذ اتبيسي :كمه الله التحقية فين خلساه قي 
الاستطاعة» واللَّه المستعان» وهو المسؤول أن ينفع به بجوده وكَرَمِهِ . 


قال # ع و20 ويشبه أنْ تكون هذه القصّة أيضاً أصلاً للآجالٍ فى الأحكام التى هى 


)١(‏ ذكره ابن عطية (9/ 15 07), وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7/ .)57١‏ وعزاه لعبد بن حميد» 
ومسلم» وابن مردويه. 

(*) أخرجه البخاري (7577/8, 71170) كتاب «التفسير»ء حديث  4176(‏ 41/77 717/ا4) من طريق 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (/ ؟08), 


66ب 


لدكيكن 


الجزء الثالث من تفسير التعالبي 
لان وأيام التلوم ثلاثةٌء فتأمّله . 

وقوله سبحانه: #فأبوا أن يضيفوهما» وفي الصديف: ‏ «انهما كاتا تتعتان علق 
مَجَالِسِ أُولَِكَ القّوم يَسْتَطْعمَانِهِم). 


قال #ع يا 40 ونه قت نمع نوراة :الذكا على اللمهر وجل + ماضن د 
وقوله: لإفراق بيني» الجمهور”' بإضافة «فِرَاق»» أبو البقاء» تفريقٌ وَضْلِناء وقرأ ابن أبي 
عَبْلَةَ «فراقٌ» بال 50 أبو البقاء و«بَيْنَ): منصوبٌ على الظرفٍ انتهى . 

29 اع 0 و#وراءهم» هو عندي على بابه» وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء 
مراعٌى بها الزمانُ» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم الوُجُودٍ هو الأمامٌء والذي يأتي بَعْدْ هو 
الوَرَاء» وتأمّل هذه الألفاظ فى مواضعها عت وردث تجدها طوف ومن قرأ : 
«أُمامَهُمف أراد فى المكان. 

قال2"0 #اع *: وفي الحديثء «أنَّ هَذَا العُلمَ طبعٌ يَوْمَّ طبع كافِرأ»» والضمير في 
«خشينا» للخضر»ء قال الداووديٌ: قوله: #فخشينا أنّْ يرهقهما». أي: علمنا انتهى . 
«والرَّكَاةُ) شرف الخلق والوقار والسكينة المعلوية على خيْرٍ ونيّة» اواليخم الرحمة» وروي 
عن ابن جُرَيْج» أنهما بدلا غلاماً مسُْلِما"'. وروي عنه أنهما بدلا جاريةً» وحكى النّفّاش 

0 
أنها وَلَدَتْ هي وَذُرْيْتُها سبعين نبيّاء وذكره المهدوي عن ابن عباس' »؛ وهذا بعيدٌ» ولا 
تُعْرّف كثرة الأنبياء ء إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم تكن فيهم؛ واد اكات د 
ارات دروام فقال ابن عباس : كان عِلْماً في صُحُف مدفونة” 2 "قال عو مولن 
غَفْرَة : كان لَوْحاً من ذَّهَبٍ قد كُتِبَ فيه: ١عجباً‏ للموقِنٍ بالرّزْقٍ كيف يَنْعَبُء وعجباً للموقِنٍ 
بالحساب كيف يَعْمَل) وعجناً للموقِنٍ ِالمَوْتِ كيف يَفْرَحُ؛ وروي نحو هذا مما هو في 


.)077* /”( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط»؛ (5/ 2»)١54‏ و«الدر المصون؛ (4!5/14). 

() ينظر : «الكشاف» (؟/ 074٠‏ و«البحر المحيط؛ (5/ :»)١54‏ و«الدر المصون؛ (8!5/5). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (”/ 517"8). 

() وقرأ بها ابن عباس» وابن جبيرء كما في «الجامع لأحكام القرآن» .)١4/1١(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (0757/7). 

(0) أخرجه الطبري (7517//8) برقم: (7760) بنحوهء وذكره ابن عطية (075/7)» والبغوي (9//ا/ا١)»‏ 
وابن كثير (98/7). 

(4) ذكره ابن عطية (575”/5). 

(9) أخرجه الطبري (7518/8) برقم: (7707؟)2 وذكره ابن عطية (9/ /0137)» وابن كثير (48/7). 


6 - سورة الكَيْفِ/ الآيات: 6/ا - 9م الى ببسب ك8 


معناه» وقال الداووديٌ: #كان تحته كَنْرٌ لهما»؛ عن النبي يكل قال: «ذَّهَبٌ وفِضّة) انتهى. 
فإن صحٌ هذا الحديثٌء فلا نظر لأَحَدٍ معهء فاللّه أعلم أيّ ذلك كَانَ. 

وقوله سبحانه: #وكان أبوهما صالحاً» ظاهر اللفظء والسابقٌ منه إلى الذهنٍ أنه 
والدهما دِنْيَةا''؛ وقيل: هو الأب السابعٌ؛ وقيل: العاشرء فُحُفِظًا فيه وفي الحديث: (إِنَّ 
الله تَعَالَى يَحْفَظٌ الرَجُلَ الصَّالِحَ في ذُريتِهف وقول الخضر: «وما فعلته عن أمري». 
يقتضي أنه نَِيّء وقد اختلف فيه؛ فقيل: هو نبي وقيل: عَبْدٌ صالح» وليس بنبيّ؛ وكذلك 
احلماتى نر شاه واللّه 0 ومما يقضي بموت الخخضر قله كك : 
يم سٍ مِائَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى مِمْنْ هُوَ اليَوْمَ على ظَهْرٍ الأرض 


قال القرطبيٌ في «تذكرته» : وذكر عن عمرو بن دِيئَارٍ: الحَضِرٌ وإلياس عليهما السلام 
حَيّانِء فإذا رفع القرآن ماتا/ قال القرطبي : وهذا هو الصحيحٌ انتهى» وحكايات من رأئ 
سة وانظر «لطائف المئن» لابن عطاء 
الله . 

وقوله: #ذلك تأويل»: أي مآل. وحكى السَهَيْليُ أنه لما حان للخضر وموسى أن 
يلكرقا قال له الخصر:؟ لو عات لأنيِتَ عَلَى أَلْفٍِ عَجَبٍ كلنا اعسيف :هما را 
فبكى موسى» وقال للخضر: أَوْصِنِي يَرْحَمُكَ الله فقال: يا مُوسَى» اجَعَل همّك في 
معادك: ولا تَخْض فيما لا يَعْتِيك» ولا تأمَنْ مِنّ الخوفٍ في أُمْنِكَ. ولا تَيْمَس من الأمن في 
خوفك» وتذبر الأمورّ في علانيتِكَ ولا در الإحسانَ في كُذْرتك؛ فقال له موسى: ]ا زذنِي 
برشملة الله فقال له الخضر: يا موسَى » إِياكَ وَاللْجَاجَةٌ وسرت عبرا ولا 
تَضحَك من غَيْر عَجَبِي 0 0000 بْنَ عمران. انتهى . 

ا قربي سَأتوا 12 نوخد( © 1ن الس اك 

دمء م بده 


من 5 عن اقل خاب وه ل ييحن 0 16 0 
0 ِل ديف 2 دابا كرا (9©) وَآمَّ مَنْ امن ل لا ا - ضر جَرَه كلسو ول لا 2 مِنْ من 


. يقال: هو ابن عمي دِنْيَهء إذا كان ابن عمه لحا‎ )١( 
.)١575( ينظر: «لسان العرب»‎ 


لوا 


64٠ 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


ل مص ص صو 0 من 


نا © 2 أ متا © عن ا بع مل للع ألئيى وعدا تلع عل قرم ل تل لهم ين دنا 
سِرًا 02 كَدَلِكَ وَمَدَ أَحَطنًا يما لَديِه حبرا 099 ع َنم سببا 02 
م الثم _- 


وقرك تيخانة ‏ «اوسالرتك هذى الأرفين د 4ه الآيةة' «ذوالمرقين 44 هو الشلك 
الإِسْكَنْدَرٌ اليُونَانِيُء واختلف في وَجْه تسميته ب «ذي القَرْنَيْنِ» وأحسنٌ ما قيل فيه: أنه كان 
ذا ظفِيرَتَيْنْ؛ 0000ظ2 قزقاة» «والعمكين: لد في امرض أله مَلَكَ الدناء:ودائك. له الملرك 
كلهاء وروي أن جميع من مَلّكَ الدنيا كلّها أربعَة» مُؤْمِنَانِ وكافران؛ فَالمُؤْمِئَانِ: سُلَيْمَانُ بْنُ 
دَاوْدَ عليهما السلام» والإسْكَنْدَرُ والكافِرَانٍ: تُمْرُودء وبحْتٌ نَصّرّ. 

وقوله سبحانه: #وآنيناه من كل شيء سبباً» معناه: علماً في كل أمْرِء وأقيسة يتوصّل 
بها إلى معرفة الأشياء» وقوله: #كل شيء» عمومٌ معناه الخصوص في كل ما يمكنه أن 
يعلمه ويحتاحٌ إِلَيْهء وقوله: #فأتبع سبباً»» أي: طريقاً مسلوكة» وقرأ نافع وان كد 
وحقص عن عاصم: «في عَيْنَ ججئّة4» أي : ذات حَمأة» وقرأ الباقون: (في عَيْن حَامِيَةَ1: 
أي : حارّة وذهب”" الطبري إلى الجمع بين الأمرين» فقال: يحتملٌ أن تكو العن بحاة: 
ذات عنأة): واسعدل يعض الناس على أن ذا القرتين نب يتولة تعالى: يليا ياذا 
القرنين»: ومن قال: إنه ليس بنبئ» قال كانت هذه المقالة ف اللدالة بإلهام . 

قال #ع ا "1 والقول بأنه نب ضعيفٌ» و«إإما أن تعذب# معناه: بالقَمْلِ على 
الكفْرء «#وإما أن تتخذ فيهم حسنا», أي : إن آمنواء وذهب الطبري”*' إلى أنَّ اتخاذه 
الحُسْن هو الأَسْرُ مع كُفْرهم» ويحتمل أنْ يكون الاتخاذ ضَرْبَ الجزية» ولكنْ تقسيم ذي 
القرنين بعد هذا الأمر إلى كفر وإيمان يردُ هذا القؤل بض الردّء وإظلّم»؛ في هذه الآية : 
بمعنى كَمَّره وقوله: اعذاباً ُكرً»» أي: تنكره الأوهام» لِعَظمِهِء وتستهوله؛ و#الحسئى» 
يراد بها الجن . 


وقوله تعالى: #ثم أتبع سبباً» المعنى: ثم سلك ذو القرنين الطرّق المؤدّية إلى 
مَقْصِده وكان ذو القرنَيين» على ما وقع في كُتْب التاريخ دوس الأرض بالجيوش الثُقَالء 


4 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (794). و«الحجة» (5/ 2)١179‏ و«إعراب القراءات» »)4١7/١(‏ و«امعاني القراءات» 
م .)١71١/5(‏ وفحجة القراءات» (2.)578 و«العنوان» .)١55(‏ واشرح الطيبة» »)١8/65(‏ و«شرح شعلة» 
(1)ء و«إتحاف» (577/9). 
(0) ينظر: «الطبري» (8/ 10/4). 
(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (”579/7). 
(4:) ينظر: «تفسير الطبري» (73076/8) . 
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والسّيرةٍ الحميدةٍء والحَزْم المستيقَظٍ » والتأييدٍ المتواصلٍ ؛ وتقوى لله عزّْ وجل فما لقي 
م ولامَرَّ بمدينة إلا لت ودَخَلَّتْ في طاعته؛ كل من/ عارضه أوْ توقف عن أمرهء 


حطلة عه وا فين وله فى هذا المعنى أخبارٌ كثيرة وغرائتٌ» مَحَلَّ ذكرها كُنْبُ التاريخ . 


وقوله: #وجدها تطلع على قوم4 المراد ب«القوم» الرُنْجء قاله قتادة”''؛ وهم الهنود 
وما وراءهمء وقال الناس في قوله سبحانه: «#لم نجعلٌ لهم من دونها ستراً» معناه: أنهم 
ليس لجخ يئيان: إذ لا تحتمل أرضهم البناء وإنما يدخلون مِنْ حَرٌ الشمس في أُسْرَابِء 
وقيل: يدخلون في مَاءِ البَحْر؛ قاله الحسن”" وغيره. وأكْئَرَ المفسّرون في هذا المعنى» 
والظاهر من اللفظ أنها عبارة بَلِيعَة عن قُرْبٍ الشمس منهم» ولو كان لهم أسرابٌ تغني لكان 


وقوله: #كذلك » معناه : فَعَل معهم كَفِعْله مع الأولين أَهْلٍ المَعْرب فأوجز بقوله: 
#كذلك 4 . 


#حق ًَ ف إِذا لم بين 0 وَجَدَ من دُونِهِمًا كك 04 يفْفَهُونٌ مك 2 تالا ينَدَا لقنن 
إن تجح مجع منيئرة بى آنأ هَل َل لك حا عل أن تمل ينا ميت َدَا (9©) قَالَ ما مكو 
را 2010 ردم هك 

وقوله: «إحتى إذا بَلَعّ بين السَّدَّيْن. . .4 الآية: «السَّدَّانَ؛ء فيما ذكر أهل التفسير: 
جبلان سَدَّا مسالك تلك الناحية» وبَيْنَ طَرَفى الجبلين فَنْحُ هو موضع الرَّدْمء وهذان الجَبّلان 
في طَرَفٍ الأرض مما يلي المَشْرِقَء ويظهر من ألفاظ التواريحٌ؛ أنهما إلى ناحية الشمال. 

وقوله تعالى: #ووجد عندها قوماً»: قال السُهَيْلىُ : هم أهل جابلّص» ويقال لها 
بالسَزيانية #جَرْجِيسًا» يسكنها قومٌ مِنْ نَسْل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح. 

وقوله تعالى: #وجدها تطلع على قوم» هم: أهلّ جابَلّقَ؛ وهم من نسل مؤمني قوم 
عاد الذين آمنوا بهود. ويقال لها بالشزيابية : «مَرْقِيسيَا ولكل واحدة من المديَّنثينِ عَشّرة 
آلاف باب. نين كل :نادي فرسَحٌ» ومر بهم نبُينا محمّد ككهِ ليلةَ الإسراء. فدعاهم. 
05 وآمنوا به ودعا من ورائهم من الأمم. فلم يجيبوه في حديث طويلٍ رواه الطبريٌ 
عن مقاتل , بن حَيّان» عن عكرمة عن ابن عياس» عن النبي عي واللّه أعلم. انتهى ١‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ /17؟) برقم : 2077371 وابن عطية (/ »)54٠‏ وابن كثير (/ 0423١7‏ والسيوطي 
(8/5::). وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم . 
(؟) أخرجه الطبري (75/8؟) برقم: (9714) بنحوهء والبغوي (/174). 


لكلاب 


العا 


,4ه سس لل لَ سس الجزء الثالث من تفسير التعالبى 
واللّه أعلم بصٌحته . 


و«يأجوج ومأجوج4: قبيلان من بني آدم» لكنّهم ينقسمون أنواعاً كثيرة» اختلف 
الناس في عددهاء واختلف في إفسادهم الذي وصَمُوهم به؛ فقيل: أكُلُ بَني آدم» وقالت 
فرقة : إفسادهم : هو الظُلْم والعّضُْم وسائرٌ وجوه الإفساد المعلوم من البَشَره وهذا أظهر 
الأقرال؛ وقولهم: #فهل نجعلٌ لك خَرْجاً» : استفهامٌ على جهة حُشْن الأدب» «والخْرْجٌ»: 
المُجْبَىء وهو الخْرَاجّء وقرأ عاصم وحمزة وساف +7 «خَرَاجاً؛» وروي في أمر يأجوج 
ومأجوج أن أرزاقهم هِي من التُنْينِ يُمْطرُونَ به» ونحو هذا مما لم يَصِع» وروي أيضاً أن 
الذّكر منهم لا يَمُوتُ حتى يولّدَ له ألفٌ والأنثى كذلك» وروي أنهم يتسائَدُونَ في الطرّق 
كالبهائم » وأخبارُهُم تضيقٌ بها الصخف» فاختصرْتُ ذلك؛ لعَدْم صحته . 

ات د : الذي يمع من ذللك كثرة عتطي على الجلة علوي يا عو مظلوم رمن 
حديث : «أخرج بَعْتَ النَّارِ) وغيره من الأحاديث . 


وقوله: اما مكئّي/ فيه ربي خير» المعنى: قال لهم ذُو القَرْنَيْنَ: ما بسطه اللّه لي 
من القّدْرة والمُلْك حَيْرٌ من حَرَاجكم» ولكن أعينوني بُقّوة الأبدان» وهذا من تأييد الله 
تعالى له؛ فإنه تهّدّى في هذه المحاورة إلى الأنفع الأنْرّه فإِنَّ القوم لو جمعوا له الخَرَاجَ 
الذي هو المالء لم يُعِنْهُ منهم أحدّء ولَوَكُلُوه إلى البنيان» 2 بالقوّة أَجَمَل به. 

«ءاثوى ّ لَلْرِيدٌ حوَّحْ إِدَا ساوئ بين الصَّنْقْنِ َال اشير حََّهَ إِذَا جَمَلَمٌ ناا قال ل انف ف 
عه يِظَرًا ©) قا أتطنيرا أن بظهروة وما وما استطلعوا لم سق (9) مَالَ هَدَا يَممَدّ ين رن هذا جل 
نج ل دوق عد و ل تيد يلع فى بن قم في اشر خنتنئن 
عا 49 
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58 د 5200 فة4 50 2.2 
وقوله #آتوني زبر الحديد. لك قرأ ضني” وعيره: («اثنتوني» بمعنى 


«جيئوني»» وقرأ نافع وغيره: «آتوني» ب بمعنى «أغطوني ؛» وهذا كله إنما هو استدعاءً 


)١(‏ الثابت أن الأخوين حسب من السبعة قرآ هذا الحرف هكذاء وإنما تابع المصنف ابن عطية في ذكره 
عاصماً. 
ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (7/ 5147)غ: و«السبعة» (0٠٠1)ء‏ و«الحجة» (14/0١)ء2‏ و(إعراب القراءات» 
(١419/1)ء‏ و«معاني القراءات» (54/5؟١).‏ و(شرح الطيبة» (5/ 7؟)»: و«العنوان» (15١)؛‏ واحجة 
القراءات» (177 )2 و«اشرح شعلة» (2)1:8 و(إتحاف» (9؟/ 75370 2 5757). 

(؟) والمقصود أن حمزة قرأ: «اثتوني» الثانية من الآية هكذاء وإلا فإن الأولى قرأها أبو بكرء عن عاصم 
«اثتوني»» دون حمزةء فلم يقرأها هكذا. 


4ه 
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المناولة» وإعمالٌ القوّة «والرّر جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه» والمعنى: فَرَصَفَّه 
وبكامطحتن فساو :بين الضذك: 4 وهما الجبااة» وقول : #قال انفخوا. . . * إلى 
آخر الآية» معناه: أنه كان يأمر بوَضْع طاقة من الرُبَر والحجارة» ثم يوقد عليها حَتّى تحمّى 
ثم يؤنّى بالنحاس المُذَّاب أو بالرصاص أو بالحديد؛ بحسب الخلافٍ في «القِطرا» فيفرغه 
على تلك الطاقة المنضّدة.» فإذا إذا التأم واشتدٌء استأنّفٌ رَصْفَ طاقةٍ أخرى إلى أن ان 
العَمَلُ وقال أكثر المفسّرين: «القِطر) : النْحَاس المُذَّابُ ويؤيّد هذا ما روي أنَّ النبيّ ككل 
جَاءَهُ رَجُلَ فْقَالَ : ا رَسُولَ الله ني رََنْتُ سَدُ يَأجُوج ومَأجوج» كَقَالَ: كيف رَأبْته؟ َال : 
رَأيثة كالتد ف ص5 طَرِيقَةٌ صَفْرَاكُ وَطَرِيقَةٌ حَمْرَاء وطَرِيقَة سَوْدَاء َقَالَ النبي كل «قذ 
َأَيئَهُو0©) و«إيظهروه» ومعناه: يعلونه بُصِعُودٍ فيه؛ ومنه قوله في «الموط|». «والشَّمْسُ في 
ُحجرتها تَبْل أن تَظهّرَه» «وما استطاعوا له نُقْبا4 لَبْعْد عَرْضْه وقوتهء ولام جرد 
هذين : إما ارتقاءٌ» وإما تقب وروي أن في طول ما بَيْنَ طرفي الجِبلَيْنٍ مائة كَرْسَخْ» وفي 
عَرْضِه خمسينَ فرسخاً. وروي غير هذا مما لم نَقِفْ على صحّتهء فاختصرنتاه» إذ لا غاية 
للتخرّص؛ وقوله في الآية «انفخوا» يريد بالأكيّار. 
وقوله: #هذا رحمة من ربي. . . » الآية: القائل ذو القرنين» وأشار ب #هذا» إلى 
الوؤذم والقوة ة عليه والانتماع بيه والرع تسيل اديريد يه برع القياية ويحتمل أن يريد به 


وقْتَ خروج يأجُوج ومأجوجء وقرأ”'" نافع وغيره: «دَكا؛ مصدر «دَكٌ يَدُكُك إذا هدم 
ورض» وناقةٌ دَكَاء لا سَنَام لهاء والضمير في #تركنا» لله عرَّ وجل . 

وقوله: «يومئذ» يحتمل أنْ يريد به يوم القيامة» ويحتمل أنْ يريد به يَوْمَ كمالٍ السَّدٌء 
الفح في قله #بعضهم؟ على هذا اليأجوج ومأجوج؛ واستعارة المَوْج لهم عبارةً عن 
الحَيْرة» وتردُدٍ بعضهم في بَعْض » كالمُوَلَهِينَ مِنْ هَمْ وخوفٍ ونحوهء فشبّههم بموج البَخر 
الذي يضطرب بعضه في بعض . 


وقوله: #ونفخ في الصور. . .» إلى آخر الآية: يعني به يوم القيامة بلا احتمالٍ 


ينظر: «إتحاف» (2)7171/75 و«المحرر الوجيز» (/ 57 0), و«الحجة للقراء السبعة» (0/ /الا١ »)١9/4-‏ 
وامعاني القراءات» 6" واشرح شعلة» (487:). 

(0) ينظر: «تفسير القرطبي» .)577/1١(‏ 

(؟) وقرأ بها أبو عمروء وابن عامر. 
ينظر: «السبعة» 2)5١7(‏ و«الحجة» (5/ ,»)١87‏ ودإعراب القراءات» 2)177/١(‏ واحجة القراءات» 
(5755). و«العنوان» 2))١75(‏ و(إتحاف» (778/17). 


بالا١‎ 
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الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 


لغيره» «والصّور» في قول الجمهور وظاهر الأحاديثٍ الصّحَاح : هو القَرْنُ الذي يَنْمُحْ فيه 


يعض جَهَم يتب | كَْرنَ عَرضَا © الِينَ كنت أعَيْنيُم في عَطَأهِ عن وَكْرى وَكاناْ لا 
2-2 سا امي.» 1 ا 00117 | 00 
يسْتَطِيمُونَ مَنعَا ([0) أَفَحَيبَ الي كوا أن ينوا يبايى يت 0 عدن جَهَمٌ يكيب ثلا 
© ف هل نيك رلكتية أمكا ©© اد سَلَّ سَنييع و في للْيْةَ الدنا وه ححْسَبونَ أََهمْ يحسِنُونَ صنه 
ا ِ دَيهمَ لعلو خيْطتَ عله هلا مم للح يم الْيمَة ون 9 َي 
روم جَهَمٌ يما كتروأ وعدا يق ومسل هْرُوا )>4 


وقوله سبحانه: #وعرضنا جهئّم يومئذ للكافرين عرضاً» معناه / أبرزناها لَهُمْ؛ 
لتجمعهم وتحطمهم» ثم أكد بالمصدر عبارةً عن شدّة الحال. 

وقوله: «أعينهم» كنايةٌ عن البصائر» والمعنى: الذين كانّث فِكرُهم بينهاء وبين 

ذكري والنّظر في شَرْعِي حجاتث» وعليها غطاءً «وكانوا لا يستطيعون سمعاً» يريد 

لإعراضهم ولكارهم عن دعو الحق» 0 0 (أُفُحسِبٌ انْذِين كَمَرُوا» يكسر 

المسيو يفف «أطدراة وقرأعلي بن أبى 7 *وقيرة وان كني ؛» بخلاف عنه: 

«التقتت» بسكون السين وضمٌ الباء» عي ا ا وفي مصحف ابن 
«أَفْظَنّ الّذِينَ كَمَرُواه وهذه حجة لقراءة الجمهور. 


وقوله: #أن يتخذوا عبادي4» قال جمهور المفسّرين: يريد كلّ مَنْ عُبِدَ من دون الله ؛ 
كالملائكة وعُزّير وعيسى» والمعنى: أن الأمر ليس كما ظَنُواء بل ليس لهم من ولاية هؤلاء 
المذكُورين شَيْء» ولا يجدون عندهم منتفعاً و#إأعتدنا» معناه: يسّرناء و«النُزْل؛ موضع 
النزول» و«التُزّل» أيضاً: ما يُقدّم للضيفٍ أو القادم من الطعام عند نزوله» ويحتملٌ أنْ يريد 
بالآية هذا المعنى: أن المعدّ لهؤلاء بَدَلَ النُزْلِ جهئّم» والآية تحتملٌ الوجهين» ثم قال 


00( تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (*/ 514)» و«الدر المصون» (5/ 5814). 

(*) وقرأ بها ابن عباس» وابن يعمرء والحسنء ومجاهدء وعكرمة.» وقتادة» ونعيم بن ميسرة» والضحاك» 
ويعقوب» وابن أبي ليلى . 
ينظر: «المحتسب» (2)7”5/7» و«الكشاف» (؟59/1/). و«المحرر الوجيز» ("/ 555).: و«البحر 
المحيط؛ 2)١191/7(‏ وزاد نسبتها إلى ابن محيصنء» وأبي حيوة» والشافعي» ومسعود بن صالح» 
وينظر: «الدر المصون» (5/ 2)585 و«الشواذ؛ة ص: (86). 

(4:) ينظر: «الكشاف» (494/7/). و«المحرر الوجيز» ("/ 5: 5)ء و«البحر المحيط» (5//ا9١).‏ 


6 سورة الكَيْفِ/ الآيات: ٠١6-٠١0‏ 7 812221 4ه 


تعالى: #اقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً» الآية: المعنى قل لهؤلاء الكفرة؛ على جهة 
التوبيخ : هل نخبركم بالذين حَسِرَ عَمَلْهمه وضَلَّ سعيهم في الحياة الدنياء وهم مع ذلك 
يظنُون أنهم يحسئون فيما يصنعوهء فإذا طلبوا ذلك» فقل لهم: #أولئك الذين كفروا بآيات 
رهم ولقائه؛ وعن سعد بن أبي وقّاص في معنى قوله تعالى: وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً» قال: هُمْ عُبّاد اليهودٍ والنصارى» وأهْلٌ الصوامع والدّياراتِ وعن عَلِىٌ : 
هم الخوارجُ؛ ويضعّف هذا كله قولَهُ تعالى بِعْدَ ذلك: «أولئك الذين كفروا بآيات ربهم 
ولقائه#» ولمش هذه الطرائفه ممن يكفر باللّه ولقائه؛ وإنما هذه صفة مشركي عَبَدةٍ 
الأوثان» وعلىٌ وسعْدٌ رضي الله عنهماء ذكّرا قوماً أَحَدُوا بحظهم مق ل 


وقوله سبحانه: #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً» يريد أنهم لا حسئة لهم تُورَنْ؛ٍ لأن 
أعمالهم قد حَبِطث,ء أي: بَطْلَتْء ويحتمل المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قَدْرَ لهم 
عندنا يومئذ» وهذا معنى الآية عندي» وروى أبو هريرة أنَّ النبيّ كَل قَالَ: ماني 0 
الَّرُوبٍ الطويل قلا يَزِنُ جَتَاحَ بَعُوضَة ثم قَرَا: قلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةَ وَرْنً )”© 
«إذلك4 إشارة إلى ترك إقامة الوزن. 


ٍ«إنّ لين مها موا ألصَِحَتٍ كنت َم جَنّثُ اريرس نلا 9©) حَدِينَ ها لا يَبْمْنَ عن 
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وقوله سبحانه: #إن الذين آمنوا وعملوا اا 0 الفردوس * : 
اختلف المفسّرون في «الفِرْدَوس» فقال قتادة: إنه أعلى الجَنّةَ وَرَئُوتها”"". وقال أبو هريرة: 
إنه جَبَلُ تتفجّر منه أنهارٌ الججكة 60 وقال أبو أَمَامَةِ: إنه سُرّة الجنة ووسطها”'» وروى أبو 
سعيدٍ الحذْرِيٌء أنه تتفجّر منه أنهار الجَّة"2. وروي عن النبيّ كلل أَنْهُ قَالَ: «إذًا سَأَلتُمْ 
الله كشالو الْفُرْدَؤس)9" , 


)١(‏ ذكره ابن عطية ("/ 45ة). 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 50/ل/اهغ). وعزاه إلى ابن عدي والبيهقي في لأشعب الإيمان؛ . 

() أخرجه الطبري (195/5) برقم: (77400), وذكره البغوي (185/6)» وذكره ابن عطية (645/5). 

(4) أخرجه الطبري (191//5) برقم: (2)571094 وذكره ابن عطية (01457/75). 

)0( ذكره ابن عطية 1/6 ه). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» لاه )ل وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء واين أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه. 

() أخرجه الطبري (191/5) برقم: (771409)» وذكره ابن عطية (615/5). 

٠ )0(‏ ينظر: الحديث الآتي : 


مق 


5دتدل _ لس سح الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 


*ات #: ففي «البخاري» من حديث أبي هريرة عن النبيّ يَكلِ/ قَالَ: «إنّ في الجَنَة 
مِائة دَرَجَةِ أَعَدَّهَا الله للمُجَاهِدِينَ في سَِيلٍ الله مَا بَيْنَ الدَْجَمَْن كما بين السَمَاءِ والأزض» 
فَإِذًا صَإلكم الله فإسْألوٌة الفِرْدَوْس؛ فإِنهُ أو اكه وأغلى الخكةة. وكوف عرش الرّحْمِنٍء 
و لك انمه الجَنّةِة”' انتهى . 

وقوله تغالى : لا يَبِعون عنها حولا» «الحولة بمعتى المتشول. 

قال شيجاهة :معيو 117 


2م وو 


طقل لو كن الْحَرُ هِدَاهًا لِكْتِ وَقٍ لَتْدَ لحر مَلَ أن تقد كمْتْ رق وَلَز جِنْنا بمثله- 
مده 49 

وأما قوله سبحانه: «#قل لو كان البحر مداداً لكلمات بي . ..* الآية: فروي أن 
سبب الآية أن اليهود قالّث للنبيّ ك: نت كمالك نين الأ كلها ولك بيت ا 
يَحْتَاجَهُ النّاسٌ م مِنَ الْعِلْم وألك تقض فادطيلت عن الزرع؛ كلَمْ تُجِبْ فيه؟ء ونخواهذا 
من القول؛ فأنزل اللّه الآية مُعْلِمَةٌ باتساع معلوماتٍ الله عزّ وجل وأنها غير متناهية» وأن 
الوقوف دونها ليس ببذع» فالمعنى: لو كان البخرُ مداداً تكتب به معلوماته تعالى» لتَفِدَ قبل 
أنْ يستوفيهاء «وكلماثٌ ربّي» هي المعاني القائمة بِالئّفْسء وهي المعلوماتُ» ومعلوماتٌ 
الله عرّ وجل لا تتناهى والبحر متناو ضرورةً» وذكر العَزَالِيُ في آخر «المنهاج» أن المفسّرين 
يقولون في قوله تعالى: ظلنَفِدٌ البَخْرٌ قَبْلَ أن تنفد كلمات ربي 24 أن هذه هي الكلماتٌ التي 
اي مما لا تكيّفه الأوهام» ولا 
يحيط به عِلْمُ مخلوق» وحُقٌ أن يكون ذلك كذلك» وهوعطاة الحزين العليم + على تق 
الفَضْل العظيم» والجود الكريم» ألا لِوئْلٍ هذا فليعملٍ العَامِنُونَ. انتهى 

وقوله: #مدّداً», أي زيادة. # ات #: وكذا فسّره الهَرَوِيُ ولفظه: وقوله تعالى: 
«ولو جثنا بمثله مدداً». أي زيادة انتهى . 

(ث إننآ أنا بتر ينلخ بي إل نآ تمك إنة ميد قى 6ن يبا لقة َي لينل عب 
سيا ولا ير باو ري كَدَا > 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١4‏ كتاب «الجهاد؛ باب: درجات المجاهدين في سبيل الله حديث (1/10؟) من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه الطبري (198/5) برقم: (57414)» وذكره ابن عطية (0547/7)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور»؛ (508/5)؛ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


يفشك 


- سورة الكَهْفٍِ/ الآية: ٠١١‏ 


وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم» أي: أنا بشرٌ ينتهي علمي إلى حيثُ يوحى 
إليّ؛ ومما يوحى إِليّ «أنّما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا» 
وباقي الآية بين في الشرك باللّه تعالى» وقال ابن جُبَيْر في تفسيرها لا يرائي في عمله» وقد 
ورد حديثٌ أنها نزلثْ في الرياء. 

*ات #: وروى ابن المبارك في «رقائقه». قال: أخبرنا عبد الرحمن بن رَيْد بن 
أُسْلّمء عن أبيه؛ أنه كَانَ يَصِفٌ أمْرَ الرياءء فيقول: ما كَانَ مِنْ نَفْسِكٌ كْرَضِيَئْهُ نَفْسُكَ لهاء 
فإنه مِنْ نفك فعائبها. وما كان مِنْ نَفْسِكء فكرمَّئه نَفْسُك لهاء فإنه من الشيطان؛ فتعوّدٌ 
0 ''» وأسند ابن المبارك عن عبْدٍ الرحمن بِنٍ أبي أَمَيّه: 
قال : كُلُ ما كَرِهَه العَبْد فليس من" ' انتهى» وخْرّج الترمذي عن أبي سعيد بْنِ أبي فَضَالة 
الأنصارئٌ» وكان من الصحابة» قال: صيفت زسول الل هر ول : لإا جَمَعَ اللّهُ الّاسّ 
يوم القيَامَةِ لِيَومٍ لا رَيْبَ فيو نَادَى مُمَادِ: مَنْ كَانَ أشْرَكُ في عمل عَِلَهُ لله أحداء فليِطلْبٍ 
نَوابَهُ مِنْ عِدْدٍ غَيِرٍ الله فإنَّ الله أغْنَى الشْركَاءٍ عَنِ الشّرْكِه”"2» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ 
حسن غريبٌ انتهى» وقد خرّجٍ مسلم معناه. 

ات : ومما جُربتهء وصحٌ من خواص هذه السورة. أنَّ من أراد أن يستيقظ أي 
وقتٍ شاء من الليل» فليقرأ عند نومه قولَهُ سبحانه: «أَنْحَسِبَ الَّذِينَ كَْروا أنْ يتخذوا 
عبادي/ من دوني أولياء . 4.٠‏ إلى آخر السورة» فإنه يستيقظ بإذن الله في الوت الذي 
نَوَامُ) تكن قراءته عند آخر ما يَخْلِبُ عليه الُّماس؛ بحيث لا يتجده له عقب القراءة 
خواطِر» هذا مما لا شَكّ فيف وهو من عجائب القرآن المقطوع بها. واللهالمودق بفظيلة. 

تشية: ووبنااني «"صحيح مسلم»؛ عن جابر رضي الله عنه قال: : سَمِعْتٌ النبي كيه 


يَقُول: «إنّ في اللْيلٍ لسَاعَةَ عَةَ لا يُوَافُِهَا رَجُلَّ مُسْلِمٌ يَسْأَلَ الله خَيْراً م مِنْ أمر الدَنيَا والآجِرَوٍ إل 
أَغْطَاه ياه وذلِك كُلٌ لَيَلقَ فإن أردتٌ أن تعرف هذه الساعة» قاترا عل لول له 


.)8831( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» صص: (5187) برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص: (187) برقم: (855). 

أخرجه الترمذي (15/5*) كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الكهف. حديث .4)”١55(‏ وابن ماجه 
)١4١ 5/5‏ كتاب «الزهد» باب: الرياء والسمعة» حديث :)57١(‏ وأحمد (477/9)» وابن حبان 
(5449 - موارد)» والدولابي في «الكنى» /١(‏ 70), والطبراني في «الكبير؛ (7”017/15) برقم: (0717/4. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه ابن حبان. 

(4) أخرجه مسلم (7/ 84 الأبي) كتاب «صلاة المسافرين» باب: في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء» 
حديث (115-111//ا9/6) من حديث جابرء وأخرجه أحمد (*/ 71 ). 


الاب 


/ه 


الجزء الثالث من تفسير الثعالبي 
تعالى: «إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس* إلى 0 
عي ب يه ارخ يداني 0 هه 
اماد د أن تدعو هنا على مُسْلِمٍء ولو كات ظالماً فإن خالفكني: من 
وبين يذيه أكون خصيمّكٌ» وأنا أرغْبٌ إليك أنْ تشركني في دعائك» إذ أفدتّكَ هذه الفائدةٌ 
العظيمةً وكُنتٌ شيخَك فيهاء وللقرآن العظيم أسرٌ يُطلِعُ الله عليها من من مِنْ أوليائه» 
جَعَلَنَا الله مئهم بِفَضْلهء اي ال ا 0 

تم بحمد الله وحسن توفيقه 

الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 

ويليه الجزء الرابع وأوله: 

سورة مريم 
ولله الحمد والمنه 


ان 


محتوى الجزء الثالث من تفسير الثعالبى 
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الأعراف 0 
الأنفال 0 1 1[ 1 1[ 1 ا ااا 
التوبة ااي[ 0 
فونيق مأو السك را نولم لوول ا ل اف 
هود 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 2 2 2 2 2 12 1 1 ا لل 
52-07 0010111 0 
الرعد ا 1 1 1 1 1 اا 
إيراهيم 01-111 خم 
الحجر ا ااا 1 ااا 
التحل مج ورا اوور بقارا ا ا 
الإسراء اا :000002020121211 ا 


> لا ك١‏ 5 
د هه 


المسحهئ 
باكرا ايسان ةد 7 تان 


111117 


(83لا- وللوص) 


وى 0 ل 0 
م د دص 
د د ين عبد لود 


رشار(ع و2 كميمه 
الأسناء” الدمورع رعرد عمد الماح وين ننه 
سير حيو مما لبعرث' «سيامية 
رععنر لولس بزع دى للشزرن الرسيرّصية 


7 ((يع 


دارا حباء النراتٌ ١‏ رك - م 


20022--222-- 


كيك شاك 


جيتع جقوق الطلبّع وَالنشرجفوظة ظ 
اذأو سكا لسك الخرف ظ 
بيروت - لبّنات ظ 

الطيّكة الوك | 

18م - ام 0 


دار إحياء التراث العربي 


بيروت حارة حريك شارع دكاش بناية كليويائرا- بملكه 
هاتف. 836551 - 836696 - 836766 
تلكس. 23644 ص. ب. 11/7957 بيروت - ئبنان 
فاكس. 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الر ابيع 


هذه السّؤْرة مكية بإجماع إلا السجدة منهاء قَتَيْل: مَكيّةٌ. 


وقيل: مدني . 
اسم ١‏ ساسم 10 0 207 دي د عم ام 2 يج ججحمعمر ود “عبد ع 7 
«#كببيض 9 ود بَفْتِ رَبْكَ عَبْدَمُ زكرا () إذ ادف رَيّرُ يده حَنكَا (2) 
رب إِفِ وَمَنَ العظم مق وَأَسْتَعلَ اراس سَيبا وَلَمْ أكن بذعا 


0-8 ظُ 0 -- 27ج 2 
له مر 2 سرصم - 00 مو سور كىن اح نه واس د لس محر ل عي 0 عام 

المويك من وراءى وحكانتٍ أمرأتي عَاقِرًا فَهَبَ لي من لدنك ونيا لرق) بِرنْنٍ وبرت مِنْ َال 
لع عط رمء عر مم مراص جحتعم دب له يه ايج سرد 02 م ورور مور 2ى بء. 0 1-8 
يعقوب واجعله رب رَضِيًا لر) ينرَكرنا إن بسْرَك بعل أسْمُمٌ يم لَمْ تحمل لَه من مَبْلُ 
جحتحم 7-1 دم +2 رسظش 7 2000 مم مان مرنى ليم برح بر مع - ص 
سيا لول قال رب أف يَكوت ب غلم وَحكَاتَتِ أمرأقٍ عَاقِرَا وَقَد بَلَفتُ مِنّ الحكير عِيِيًا 
1 51 م2 ا ا 00 عع دي يع وى حختك 2ه د 
© 5ل كَدَِكَ مَل رَبْل هْرٌ ع ميد وََدَ فك ين مَل ور تلك مَبًا (© دَالَ رب 

9 7 ا 

2 0 


الكل 1 كام قال تلت أله كلم ألثتّاى تلت لَالٍ سَريًا 02 خَيَ عل ميد 3 
لْمِحْرَانٍِ ويح إِلَهِمْ أن سَيّحوأ مُكْرَهٌ وميا 4©9. 

قوله عزّ وجل: #كَهِيعصٌ»4 قد تقدَّمَ الكلامُ في فواتح السوّر. 

وقوله: «إذكر رحمت ربك4 مرنّفِعٌ بقولهِ: لكَهِيعَصٌ»4 في قَوْلٍ فرقة. 

وقيل: إِنّهُ ارتفع على أنه خَبَر مُبْتَداٍ محذوفٍ تَقُدِيرُه : هذا ذكرء وحكى أبو عمرو 
الذّاني عن ابن يعمر"'' أَنّه قرأً: «ذكر رحمة ربك»: بفتح الذَّالِ» وكسر الكاف المشدّدة» ونصب 
الّحمة. 

وقوله #نادى» : معناه بِالذْعَاءٍ والرغبّة؛ قاله ابن العربئّ فى «أحكامه)”" . 

وقوله تعالى: #إذ نادى ربه نداء خفيًا» : يِناسِبٌُ قَوْلَة: «ادعوا ربُكُمْ تضرُعاً 
وَحَفْيّة4 . [الأعراف: 0ه]. 


وفي «الصحيح» عن النبي كَل أنه قَال: «خيرٌُ الذّكْرِ الخفى» وخيرٌ الرّرْقٍ ما يكفي)”"© 


)١(‏ ينظر «مختصر الشواذه ص (85)» و«المحرر الوجيز» »)١5/5(‏ و«البحر المحيط» »)١77/7(‏ و«الدر 
المصون» .)55١/:4(‏ 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (7/ .)176٠١‏ 

زشرف تقدم تخريجه. 
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وذلك؛ لآنه أَنعَدُ من الرياءء أن دع زكرياء عليه السلام فإنما كان حفيًا لوجهين 

أَحَدَهُما : أنّهُ كان ليلاً. 

والثانى : أَنَّهُ ذْكَرَ فى دُعَائه أحوالاً د تفتقرٌ إلى الإحمَاء ؛ كُقَوْلِهِ : #وإنّي خفت الموالي 
من وراءي#. وهذا مما يكنم . انتهى 

و«اوهن العظم» معناه ضَعْففَء و#إاشتعل # مُسْتَعَارٌ للشيب من اشتعال النّار. 

وقولة: «إولم أكن بدعائك رب شقيًاك شكر لله عز وجل على سالف أياديه 
عنده» معناه: قد أحسنتٌ 9 ا وسعدتٌ بدعائي إِيّاك ؟ فالإنعام يقتضي أ يشفع 
أوله الخرة: 

#ت*: وكذا فسّر الدَاوُودِيُء ولفظه: «ولم أكن بدُعائِك رَبُ شقيّااء يقولٌ: كنت 
تعرفنى الإجابّة فيما مَضئ» وقاله قتادةٌ: انتهى . 

وقوله: #وإني خفت الموالي. . .> الآية» قيل: معناه خاف أن يرت الموّالي مَالَهُ 
والموالي: بنو العم والقرابةٌ . 

وقوله من وراءي4 أَيْ: من بعدي. 

وقالت فرقةٌ: إنما كان مواليه مهمِلينَ للدّين؛ فخاف بموته أَنْ يضيع الدينُ؛ ؟؛ فطلب 
وليَاً يقومٌ بالدين بعده؛ حَكى هذا القول : الرَّجَاحُء وفيه: أنه لا يجورٌ أن يسأل زَكَرِيّاءُ من 
يرث ماله؛ إذ الأنبيّاء لا تُورَتُ. 

قال: ع : وهذا م مَعْشَرٌَ الأنبياء لاَنُوَوَك ار 
صَدَئّة»!2. والأظهرٌ الأليق بزكرياء عليه السلام أن يريد ورَائةَ العلْم والدَّينِء فتكون الوارثة 


.)0 5 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١١ 

)6 في ج: قول النبي. 

0 أخرجه البخاري (3/ 718-777) كتاب #«فرض الخمس»: باب فرض الخمس» حديث (044): (// 
8 كتاب المغازي باب حديث لبنى النضير» حديث .»)5٠77(‏ (4/ 117-517) كتاب «النفقات»: 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهلهء حديث (6888): (18/ )14114٠0‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب 
والسنة»: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. حديث (9/05), ومسلم (/ 
لالا18_ 17104) كتاب «الجهاد»: باب حكم الفيء. حديث (49/ا75١)»‏ وأبو داود (؟/ ١94‏ 
1) كتاب «الخراج»: باب في صفايا رسول الله يَليهِ من الأموال» حديث (5457)» والترمذي (4/ 
4 كتاب «السير»: باب ما جاء في تركة رسول الله كلد حديث »)١710(‏ وفي «الشمائل» 2»)5١15(‏ - 
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مستعارةً وقد بلغه اللّه أَمَلَّهُ. 


قال ابنُ هِشَام: وهمِنْ وراءي* متعلقٌ ب #الموالي»» أو بمحذوفٍ هو حال من”© 


الموالي» أو مُضَاف إليهم» اق كَائِنِينَ مِنْ وَرَائيء أو فعل الموالي مِنْ ورائي» ولا يصحٌ 
تعلقه ب «حِْفْتٌ»؛ لفساد المعنى . انتهى من «المغنى». 


وطخِفْتُ المَوَالِي4 هي قراءةٌ الجمهور”" » وعليها هو هذا التفسير. 


وقرأ عثمانٌ بن عَفَانَ زيل , بِنُ ثابتٍ» وابنُ عباس" وجماعة احفّتِ؛ بفتح الخاء 


وفتح الفاء وشدّهاء وكسين النّاع والمعنى على هذا: : قد انقطع أُوْلِيَائيء وماثواء وعلى هذه 
القراءة» فإنما طلب وَلِيّا يقوم بالدين. 


000 
فم 
قرف 


إحق 


قال ابنُ العربي”؟' في «أحكامه»: ولم يخف زكرياءً وارتٌ المالٍ» وإنما أراد إِرْتٌ 


وعبد الرزاق (7//ا9)» وأبو يعلى /١(‏ 217 1) رقم: (7ء 2»)5 وابن حبان في «صحيحه؛ (8/ 7١17‏ 
الإحسان) حديث (5014)» والبيهقي (2)7917/5 والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 03171 33370 
بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدئان عن عمر بن الخطاب بهء وفيه قصة 
طويلة . 

وأخرجه مالك (4947/7) كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي كي حديث (57)» والبخاري 
(6١//ء‏ 8) كتاب «الفرائض»: باب قول النبى يَكتهِ: «لا نورث» ما تركنا صدقة» حديث (/2517/71 
»٠‏ ومسلم (177/4/5) كتاب «الجهاد والسير»: باب قول النبي كل «لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة) حديث (758/51١)ء2‏ وأبو داود (7/ )١ 2315٠9‏ كتاب «الخراج والفيء والإمارة»: باب في 


' صفايا رسول الله يَكلمِ من الأموال» حديث (79175. 202714177 والنسائي (7/ )١77‏ كتاب «قسم الفيء؛» 


وأحمد (2146/5 2557© وعبد الرزاق (97/5)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم +)١١94(‏ وابن 
حبان (8/ ٠١9‏ الإحسان) رقم (/161)., «والبيهقي» (5/ 7517 » 798) كلهم من طريق الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي كَل حين توفي رسول الله ككلِ أردن أن يبعثن 
عثمان بن عفان إلى أبي بكرء فيسألنه ميرائهن من النبي كله قالت عائشة لهنّ: أليس قد قال 
رسول الله ككة: «لا نورثء» ما تركنا فهو صدقة)؟! 

وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر. 

لأنه في الأصل صفة للنكرة» فقدّم عليها. 

ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» (5/ 0)»: «والبحر المحيط» (5/ ».)١156‏ «والدر المصون» .)55١7/5(‏ 

وقرأ بها محمد بن علي» وعلي بن الحسن» وسعيد بن العاص» وابن يعمرء وسعيد بن جبيرء 
وشْبَيل بن عزرة. . 

ينظر: «مختصر الشواذ» ص(2»)85 «والمحتسب» (77/5), «والكشاف» (5/ 5)» «والمحرر الوجيز»؛ 
(5/ 6)» «والبحر المحيط» (5/ . »)١55‏ وزاد نسبتها إلى الوليد بن مسلم عن ابن عامر. 

وهى فى «الدر المصون» .)55١/5(‏ 

ينظر: «أحكام القرآن» (9/ .)١76١‏ 


| 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
اليرة وعلييا سات أن تخرج عن عَقِبه؛ وصح عن النبي كله أنه قال 3 «زنا مكاعة 
الأليياء ب لآ تُورت؛ م3 تَرَكْنَاهُ صَدَة ق' انتهى . 


وقرا على يناب طالِب» وابنٌ عباس» وغيرُهما ‏ رضي الله عنهم ‏ «يرثُنِي وَارِتْ 
مِنْ آلٍ يَعْقُوبَ '2. 


عات ١‏ وقوله: : #فهب لي » قال ابن مَالكَ في ااشرح الكافية» اللام هنا: هي لام 
التعدية ؟؛ وقاله ولذه فى في (شرح الخلاصة)» . 
لبكرء انتهى . 

وقول #من آل يعقوب» تود يرث منهم الجكمة / والعلمء والنيوة» و#رضياً» 
معناه: مرضيّاء والعاقر من النساء التي لا تلد من غير كبرة» وكذلك العاقرٌ من الرجال. 

وقوله: #لم نجعل له من قبل سميًا» معناه في اللغة: لم نجعل له مُشَارِكاً في هذا 
الاسمء أي: لم يسم به قبل يحي وهذا قول ابن عباس" وغيره. 


...-وقال 20 وغيره: #سميًا» معنئاه: مثيلا» ونظيراًء وفى هذا بعل لأنه لا 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(؟) وبها قرأ عاصم الجحدري» وابن يعمرء وأبو حرب بن أبي الأسودء والحسنء وقتادة» وأبو نهيك» 
وجعفر بن محمد. / 
قال أبو الفتح : هذا ضرب من العربية غريب» ومعناه التجريدء وذلك أنك تريد: فهب لي من لدنك وليّا 
يرئني منه أو به وارث من آل يعقوب. 
وهو الوارث نفسهء فكأنه جرد منه وارثاً. ومثله قول الله تعالى : «إلهم فيها دار الخلد» [فصلت: 58]» 
فهي نفسها دار الخلدء فكأنه جرد من الدار داراًء وعليه قول الأخطل: [الطويل] 
بعزوة لعل يحدنا مر سيك باتسف”لا يقلى: ولا عن تعمل 
ومصعب نفسه هو الأشعث» مامه دري اه 
ينظر : «المحتسب» (2)78/7 «#ومختصر الشواذ» (87)) «والكشاف» (/ 5). «والمحرر الوجيز» (5/ 
5)» «والبحر المحيط»؟ (5/ »)١56‏ «والدر المصون» (4/ 597). 

() ذكره ابن عطية (5/5)» والسيوطي (558/4) وعزاه إلى الفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر؛ وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن عباس . | 

(:) أخرجه الطبري )7”١09/8(‏ برقم: (776000)., وذكره ابن عطية (5/4)» وابن كثير (5/؟١١)»‏ 
والسيوطي (558/4). 
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يفضل على إِبرَاهِيم ومُوسَئ عليهما السلام إلا أن يفضل في خاص؛ كالسودد''"', 
والحصر. 


والعتى» والعْسِئيٌ : المبالغة فى الكبرء أو ينس العود. أو شيْبٍ الرأس». أو عقيدة ماء 
وزكرياء: هو من ذرية هارون ‏ عليهما السلام ‏ ومعنى قوله: #سويًا» فيما قال الجمهورء 
صحيحا من غير عِلة» ولا خرس. 


وقال ابن عباس : ذلك عائدٌ على الليالى» أراد: كاملات مستويات”" . 
وقوله: #فأوحى إليهم» قال تتادولكى وغيره : كان ذلك بإشارة. 


وقال مجاهد”*' : بل بكتابة فى التراب . 


قال : وكلاً الوجهين وَحي . 

وقوله أن مبشو اف قال كناد محناء فلو اللكتيخة» بوالكييتة *«السديوء”"© بوفالتك 
فرقة: بل أمرهم بذكر الله وقول: سُبْحان اللّه. 

يي حُذ الحككب بو وَمَايَهُ كلدك يبنا © وَحَنَانًا بن لَدذَّ ورَكَدةٌ وكات تتا 
جح ىمر سسا را سمه لدي رسطا ا متم سسا م سه 200 مسوم ام سوم ا زود ركه 
© ونا بلديه مر يك جَيَارًا عَصِيَا 2 وَسَكمْ عَليَدِ يوم ولد وبَوم يموت وَيوم يِبْعَتُ حر 
اي ا ل 2024 مودياء .م عرس رسكي جه 
2) رَأذَكر فى الْكنبي مريم إذ َرَت يِنْ أَميِهَا مكنا سَرَقا 9 

وقوله ‏ عز وجل - : [لإيا يحيى خذ الكتاب بقوة» المعنى: قال اللَّهُ له: يا يَخضه]0"© 
خذ الكتابّء» وهو التورامٌء وقوله: #بقوة# أيْ: العلم بهء والحفظ لهء والعمل بهء 


)١(‏ السُودّدُ: الشرف» وقد يهمز وتضم الدال. 
ينظر: «لسان العرب» :.)7١55(‏ 

(؟) ذكره ابن عطية (9//5). 

(9) ذكره ابن عطية (9//5). 

(5) أخرجه الطبري (5/48١؟)”رقم‏ (2)772519 وذكره ابن عطية (7/5)» والبغوي (7/ »)١9٠‏ وابن كثير 
م ا0). 

(5) ينظر : «المحرر الوجيز؟' (7//1). 

. ذكره ابن عطية(7/5)‎ )١( 

60 سقط في ج. 


.سس للمل ملل لك الجزء الرابع من تفسير الثغالبي 


وقوله: #صبيًا4 يريد: شاباً لم يبلُعْ حدّ الكهولة» ففي لفظ صبي على هذاء تجوّرٌء 


وروى مَعْمَرُ أن الصّبَِانَ دعوا ب يَحْيّئ إلى اللُعبء وهو طِفْلء فقال: افلم أخلن 
للعب» فتلك الحكمة الى نه تعر وجل رمد صَبِيُ”''» وقال ابن عباس : من قرأ القرآن 
قبل أن يحتلم» فهو ممن أوتي الجكمة 0 «والحنان» : الرتحمة: والشفقة» والمحية؛ 
قاله جمهورٌ المفسرينء وهو تَفْسِير اللغة؛ ومن الشواهد في «الحَئّان» قول النابغة: 
[الطويل] 
لاتقو انكيت ماسفقة سقي ف اكات ننم القة اانا 0 


5 كيه 2 ١‏ 0 8 3 10 
قال جدع” : وهو أيضا ما عظم من الأمر لأجل الله عز وجل ومنه قول زيدٍ بن 
عَمْرِو بن تُقَيْل في خبر بلآلٍ: واللّوء لَيْنْ قَتَلنُمْ هَذَا العَبْدَ لأنَحِدَنٌ قَبرَهُ حتانا"2 . 


قال عناص *#د: قال أ عسدة: أ ما ند من . انتهه. » والزكاةٌ التنميةٌ 
ص بو عبم و د معلى. أنتهى. و . 
والتطهير في وجوه الخير. 


قال محاهِل: كان طعامٌ يَحْيّى العْشْبٍء وكان للدمع في حَدَه مجار ثابتة» ولّمْ يَكَنْ 
جبّاراً عَصِيَا(” أ روي أن يحيى عليه السلام لم يواقِ معصيةً قط صغيرة ة ولا كبيرة» والبّر 
كثير كثير البرّء والجبار: المتكبّر» كأنه يجبر الناس على أخلاقه . 


»)١17/”( برقم: (7044؟)» وذكره ابن عطية (9/4)» وابن كثير‎ )”١9/8( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لأحمد في «الزهد»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والخرائطي» وابن‎ 2»)51١ /5( والسيوطي‎ 
عساكر عن معمر بن راشد.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (54/ )»2 والبغوي (59/ )١40‏ والسيوطي 2»)47١/4(‏ وعزاه لابن مردويهء ال في 
«شعب الإيمان»عن ابن عباس مرفوعاً» وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً. 

(9) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه؛ ص (2)55 و«الدرر» (0//ا53)ء و«الكتاب» .)548/١(‏ و«ولسان 
العرب» )١17١/1١7(‏ (حنن)» و«همع الهوامع» (4/1») وبلا نسبة في «جمهرة اللغة؛ ص 2)١777(‏ 

واشرح المفصّل» (١/8١١).؛‏ و:والمقتضب» (1/9؟5). 

(4:) أخرجه الطبري )5١7/8(‏ رقم (2)57009 وذكره ابن عطية (*/ .)١17‏ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/5). 

(7) ذكره ابن عطية (07/4. 

0) ذكره ابن عطية (8/54). 
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وقوله: #وسلام عليه» قال الطَبِريُ”'2: وغيرُه: معناه وَأمانٌ عليه. 

قال جوع”"* : والأظهرُ عندي: أنها التحيةٌ المتعارفة» فهي أشرف وأنبه من الأمان؛ 
أن الأمان تسقل له فى العضيان غنة» :وخ أل درصاتة:.وإثما الكررف فى أن سنلم 
الله عليه وحكاء فى المواظ الى الإتشالة فبهنا فى غانة' اليفك والحاجةة قله 
البعيلة: 

«#رأذكر في الكتاب مريم»» الكتاب: هو القُرْآنُء والانتباذ: التنحي . 

قال السّذّيُ: انتبذت لتطهر من حيض”"؛ وقال غيره: لتعبد الله عز وجل . 

قال #ع”*#: وهذا أخسن. 


وقوله: #شرقياً# يريد: في جهة الشرق من مساكن أهلهاء وكانوا يعظمون جهة 
الْمَشْرقَ؛ قاله الطبري. 


وقال بعض المفسرين: اتخذت المكانٌ بشرقى المحرابت. 


2 ا ا ل ا ل يي ا ا ا ا ل اا اك كت 
ور 2 20 10 


أعودٌ لمكن ينك إن كُتَ تيبا (02 َال إِنَّمَآ أنأ رَسُولُ رَيْكِ لأهبَ لَكِ عُلما 
2 ى جح 
ركبا 1 * . 


وقوله سبحانه: #فاتخذت من دونهم حجاباً#» أيْ: لتستتر به عن الناس؛؟ لعبادتها. 
«والروح»: جبريل عليه السلام . 


وقوله تعالى: قالت إني أَعُودُ بالرحمن منك إن كنت تقيّا4. المعنى: قالت مريمٌ 
للملك الذي تمثل لها بشراء لما رأَنْهُ قد خرق الحبجاب / الذي اتخذته؛ فأساءت به الظن: 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت ذا تُقَىء فقال لها جبريلُ عليه السلام: #إنما أنا رسول ربك 


.)718/4( ينظر «الطبري»‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز» (8/5). 

(9) أخرجه الطبري )7١9/8(‏ برقم (1751/5)» وذكره ابن عطية (4/5)» وابن كثير )١١5/9(‏ 
(4) ينظر «المحرر الوجيز» (9/54). 


؟'ب 


5٠ب‏ لل الل الجزهء الرابع من تفسير الثعالبي 


1 2+ 

وقرأ أبو 0000 ' ونافمٌ بخلاف عنه «لِيَهَتَ)! 5 

ب 0 عو 2 2. سوما هم 0 202 َع 1 اي ل اه 

#قالت أن يكن لى غلم وأ ل 3 فال كَدَيِكِ َال ريل هو 
04 ءءُ مامه 0 مايه 25 سس ود يد اس اع سد اي عر تَتْضِكًا سس عر صاعوو عم بعص و 
لهي ا ل :00 © تنه تاشر 


ا 


#قالت أنّى يكون لي غلامٌ ولم يمسسني بشر ولم أك بغيّا»» والبغي: الزانية» 
وروي: أن جبريل عليه السلام ‏ حين قاولها هذه المقاولة؛» نفخ في جيب دِرْعها؛ فسرت 
النفخة بإذن الله تعالى حتَّى حملت منها؛ قاله وَهْبُ بْنُ مُتَبّه» وغيدة© . 


رقا أبرل ين كقن9» .وخل الزوخ التسقوغ من مناه ذلك وله تمالى: 
#فحملته» أي: فحملت الغلام» ويذكر أنها كانت بنت ثلاث عشرة سنة» فلمًا أحسّت 
بذلك» وخافت تعنيف الناس» وأن يُظنَّ بها الشَّرُ #انتبذت# أيْ: تنحت مكاناً بعيداً؛ حياء 
وفراراً على وجههاء/ر و«أجاءها4 معناه: اضطرّهاء وهو تعدية [جاء] بالهمزة. 


و#المخاض» : الطَلْقُء » وشدة الوالادة وأَوْجَاعُهاء وروي: : أنها بلغت إلى رصع 
كان فيه جِذّع نخلة بالٍ يايس » في أَضله لوه بقرة» على جرية ماء» فَاسْتَدٌ بها الأمءٌ 
هنالك». واحتضنت الجذع ؛ لشدة الوجع . وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند ولادتها؛ 
لما رأته من صعُوبة الحال مِنْ غير ما وجه: «ايا ليتني مت قبل هذا» فتمنت الموتٌ من 
جهة الدّين؛ أن يُظَنَ بها الشرء وخوف أن تُفْتدَنَ بتغيير قومهاء وهذا مُباحٌ؛ وعلى هذا الحدٌ 
تمناه عمرٌ ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ وأما قراءتهماء فإنهما أسندا الفعل إلى ضمير «ربك»» فكأنه قال: «ليهب الله «أو ربك» لك»» ولم يكن 
جبريل الذي يهب بل الله سبحانه . 
وأما قراءة الباقين» فقد أسندوا الفعل للمتكلم» والهبة لله سبحانه» ومنه أمر الرسول والوكيل قد يسندان 
هذا النحو إلى أنفسهم وان كان الفعل للمرسل والموكل. 
ينظر : «السبعة» (508)» و«الحجة؛ (5/ »)١146‏ و«اعراب القراءات» (5؟/ »)١5‏ و«معاني القراءات» (؟/ 
ضحقة واحجة القراءات؟ )41٠(‏ و«اشرح الطيبة؛ (5/ 207١‏ و«العنوان» (7؟7١)2‏ و(شرح شعلة» 
(186)» و(إتحاف» (؟/5771). 

00( فى ج: لأهب. 

() أخرجه الطبري (737/8©) برقم (77091)» وذكره ابن عطية (4/ .01١‏ 

(64 ذكره ابن عطية (4/ 22٠١‏ والبغوي (7/ 197). 


1١ 
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#وكنت نسيًا © أي : شيا مَتْرُوكاً تدترا والنسِيُ في كلام العرب؟ الشيءٌ العفين 
الذي شأنه أن يُنْسَى » فلا تألم لمقده؟ كالوتد» والحبل للمسافر» ولحوه. 


وهذه القصةٌ تقتضى أنها حملت واستمّت حايلاً على عُرْف البشر» واستخيّث من 
ذلك؟ ومرّت بسببه» وهي حامل» وهو قول جمهور المتأولين. 


ويوى عو انو عباس أنه قال: ليس إلا أن حملت» فوضعت في ساعةً واحدة ؛ والله 
أغلء "3 
وطلافا :لبه «ناجادها التحاض > أنها كانت علق غَرت التساءه 
«كنادها ين مها ألا عر عد جل رَبك عَكِ سرك © وَهْرَىَ إِلَيِك لع تنه شيط 
عَليِكِ رطبا جنا (9 فَعِى وأَشْرق وَفَرَى 0 َإِما 1 البَتَرِ أحدا فَقَوكَ إِفّ َدَرتُ لِلنْمن 
ل مني ًُ 


سوبا كن كم اليو إنِيًا 3 تأت لا ا لَقَدَ حِنْتِ سَيِمَا ريا 
9 يتأت هَرُوبَ ما عا 0 أرك أثراً مرو وا كنت أمّكِ ينبا 02 >. 


قو له ماقف «فناداها مِنْ تحتها» قرأ ابن كثِير» 50 وأبنٌ عامرء 
وعَاصِم 3 «فناداها مَنْ تحتها» على أن ف فاعل بنادى» والمراد ب ب «مَنْ» عيسى؛ قاله 
مجاهدٌ» والحسنٌ» وابنُ جَبَيْر وأبي بن كد 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ 8؟”7) برقم (2)57705 وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ والبغوي 2»)١97/7(‏ وابن كثير 
11/9). 

(؟) إنما قرأها عاصم هكذا من رواية أبي بكر وإلا فهي من رواية حفص المشهورة مِثْلُ الباقين "من تحتها؛ . 
وحجة هؤلاء أنه روي عن أبيَ قال: الذي خاطبها هو الذي حملته في جوفها. 
وحجة الباقين ما روي عن ابن عباس أنه قال: «من تحتها»: جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به 
قومها. 
ينظر: (السبعة» (408 2)104 و«الحجة» 2)١97/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟6/7١)2‏ و«معاني 
القراءات» (7/ 2)1١77*‏ ولاشرح الطيبة؟ (0/ 7 7)) والعران 2)١77(‏ و(شزح شعلة» (2))485 واحجة 
القراءات» 2)44١(‏ و(إتحاف» (7/ 775). 

() أخرجه الطبري (7717/8) عن مجاهد برقم (2))7577 والحسن. برقم لومم وابن جبير برقم 
(777). وأبي بن كعب (71770)» وذكره ابن عطية »)١١/54(‏ والبغوي (197/5) عن مجاهد 
والحسن» وابن كثير )١11/7(‏ عن مجاهد» والحسن» وسعيد بن جبيرء والسيوطي (587/4) وعزاه 
لعيد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. ْ 
والثاني : عزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن الحسن. 
والثالث: عزاه لابن المنذر عن أبي بن كعب. 


1١5 


وقال ابنُ عباس: المراد ب ١مَنْ)‏ جِبْرِيل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها(" . 

والقول الأول أظهر وأَبْيَنُ؛ وبه يتبيّن عُذْر مريم. ولا تبقى بها استرابة. 

وكرا نافع : وحمزةٌ والكِسَائَيٌ وحَفْصٌ عن عَاضِمْ : «مِنْ تَحْيهًا) , بكسر الميم» 
واختلفوا أيضاً فقالت فرقةٌ: المرادُ عِيَئْء وقالت فِرْقَةُ: المراد جِبْرِيلُ المحاور لها قَبْلُ. 

قالوا: وكان في بُقْعة أخفضٌ من البُقْعة الي كانت هي عليها؛ والأوك أطي 

وقرأ ابنُ عباس”'" : «قادَاهًا مَلّكُ من تخْيهًا». 

والسَرِيٌّ : من الرجال العظيم السيّدء والسري : أيضا المحدول 6 لمانا وبحسّب هذا 
اختلف النَْاسٌ في هذه الآية. 


فقال قتادةٌ» وابنٌ زيدٍ: أراد جعل تحتك عَظِيماً من الرجال» له شأنٌ©© . 


سم 


وقال الجمهورٌ: أشار لها إلى الججذول» ثم أمرها بهز الجذّع اليابس؛ لترى آيَةٌ 
خرى . 

وقالت فرقةٌ : بل كانت النحلة مطعمة رطباء وقال السُّدّيّ: كان الجذع مقطوعاء 
وأجري تحتها النهر لحينه”؟ . 

قال دع : والظاهر من الآية: أن عيسرر هو المكلّم لهاء وَأ الجذّع كان يَابساً؛ 
فهي آيات تسليهاء وتسكن إليها. 

قال #ص*: قوله: #وهُرْي إِلَيِْكِ»4 تقرر في عِلْمِ ا أن الفغل لا يتعدّى إلى 
ضمير مُتَصلٍء وقد رفع المتصل. وهما لمدلول واحد. وإذا"' ' تقرر هذا؛ ف «إليك» لا 
5" حالاً من جِذْع النخلة؛ 5006 
أي : : هزي بجذّع النخلة مُنْتهياً إليك. | 


. 
واكك 


)١(‏ أخرجه الطبري (777//8) برقم (77770)» وذكره ابن عطية »)١١/4(‏ والبغوي (8/ »)١147‏ وابن كثير 
( »© والسيوطي (487/4)» وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)١١/5(‏ «والبحر المحيط؛ (5/ .)١7‏ 

(9) أخرجه الطبري )7٠/8(‏ عن قتادة برقم (777097), وابن زيد برقم (/2)577601 وذكره ابن عطية (5/ 
46001 وابن كثير (7//ا١١).‏ 

(4) أخرجه الطبري (770/4) برقم (57733)» وابن عطية .)١١/5(‏ 

(5) ينظر «المحرر الوجيزه (4/ .)١7-١١‏ 


زفق في ج: تقدر. 
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والباعٌ في قوله: #إبجذع» : زائدةٌ مؤكّدة. «وجَيياً» : معئأه : قد طابت / و صلحت 
للاجتناء» وهو من جَتَنِتُ الثمرةً. 

وقال عَمْرُو بْنُْ مَئِمُون”'2: ليس شية للتُفّسَاءِ خيراً من التّمرء والدُطب. 

وؤقرة العين مأخوذة من القذة وذلكء أنه بسكن : أن دمع الفرح باردُ المسسٌّ» ودمع 
الحُزْن سخن المس”"» وقِيلَ: غير هذا. 

قال ؛#«ص8 : #وقري عيناً» أَيْ : طيبى نفساً. ا البَقَاءِ : ١عيئاً»‏ : تمييز. اه. 

وقوله سبحانه: لفإِمًا ترين من البشر أحداً. . .4 الآية» المعنى: أن الله عز وجل 
أمرها على لسان جِبْرِيل عليه السلام أو أبنها؛ على الخلاف المتقدم: بأن تُمْسك عن 
مخاطبة البشرء وتحيل على أبنها في ذلك؛ ليرتفع عنها خجلهاء وتبين الآية؛ فيقوم 
عذرها. 

وظاهر الآية: أنها أبيح لها أن تقول مضمن هذه الألفاظ الَتتي في الآية؛ وهو قولٌ 
الجمهور . ش 

وقالت فرقةٌ: معنى ##قولي» بالإشارة» لا بالكلام. 

قال #ص 1# : وقول #فقولي» جوابٌ الشرط» وبينهما جملةٌ محذوفةٌ يدل عليها 
المعنى ؛؟ أيْ فَإِمًا تَرَينّ مِنَ البَشَّر أحداء وسألك أو حاورك الكلام؛ فقولي. انتهى 

«إوصومًا» معناه عن الكلام؛ إذ أَصلُ الصوم الإمساك . 

وقرأَثْ فرقةٌ : «إني نَذَرْتُ لِلوّحْمنِ صَمْتاً» ولا يجوز في شَرْعِنا نذرٌُ الصمت؛ ارد 
ادامر عليا ملام لا الماك ريما راك دين الآناته وطلميك أن الله تعالى سيبينٌ 


جسم ور 


ا ا د التمر 0 كانت مُنْتَبِذْةٌ به وَالمَرِيُ د 


.)١؟/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) فى ج: الملمس. 

(5) أخرجه الطبري (8/ 1750) عن مجاهد برقم (77741)» وعن السدي برقم (77786)» وذكره ابن عطية 
(5/١١)»ء‏ والبغوي (؟/ »)١9”‏ وابن كثير 2)١18/(‏ والسيوطي (585/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


واختّلِف في معنى قوله تعالى: «يَا أَخَْتَ هَارُونَ»» فقيل: كان لها أَحّ انه 
هارون؛ لأن هذا الاسم كان كثيراً في بني إِسْرَائيل. 


2 
ع 


ورَوَى المغيرةٌ بن شّعْبة: أن رسول الله 6 أرسله إلى أَمْلٍِ تَجْرَانَ في أمْرٍ من 
الأمُورء فقالتث له النصارى: إن صَاحِبَك يزعم أنَّ مريم هي أخت هارون» وبينهما في 


- ء 9 2 
المدة سكت مائة سلئة . 


قال المغيرةٌ: فلم أدر ما أقول» فلما قَدِنْتُ على النبئ كل ذكرتٌ ذلك له فقال: أَلَمْ 
يَعْلّمُوا أنهم عاتزا:بشيوة بانغاء اتاد والطالس 7 


تال م187 والمفق أنه اس وافق أمنما: 
4 سم وافق 


وقيل : رما إلى هَارُون أَخِي مُوسَى؛ لأنها مِنْ نَسْله؛ ومنه قوله كلَةِ: «إن أخخا 
صَذاءِ أذ وَمَنْ أذ ةنا 


))5118/9( أخرجه مسلم (7/ 1780) كتاب الآداب: باب النهي عن التكني بأبي القاسمء حديث‎ )١( 
كتاب التفسير: باب ومن سورة مريم» حديث (70150)» والنسائي في التفسير (؟/‎ )"١65 /5( والترمذي‎ 
/لا‎ /١5( والطبري في «تفسيره»‎ »26501١/١15( را ا وأحمد (507/4)» وابن أبي شيبة‎ )09 
20595 /5( رقم(185)» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )5١١/50( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )24 
وابن حبان (2))57565 والبغوي في «تفسيره» (6/ 194) كلهم من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن‎ 
سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة به.‎ 
وقال الترمذي: حديث صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث عيد الله بن إدريس.‎ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (587/54)» وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي‎ 
احاتم» وابن مردويه.‎ 

(9) ينظر «المحرر الوجيز» (17/4). 

(6) أخرجه أحمد »)١19/4(‏ وأبو داود :)"07/١(‏ كتاب الصلاة: باب في الرجل يؤذن» ويقيم آخرء 
الحديث »)0١4(‏ والترمذي /١(‏ 84): كتاب الصلاة: باب ما جاء أن من أذن فهو يقيم» الحديث 
»)١199(‏ وابن ماجه :)777/١(‏ كتاب الأذان: باب السنة في الأذانء الحديث (2»)9717 والبيهقي /١(‏ 
8 كتاب الصلاة: باب الرجل يؤذن ويقيم غيره» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 02007 وأبو 
نعيم )517/1١(‏ في «التاريخ». من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» عن زياد بن 9 
الحضرمي» عن زياد بن الحارث الصدائي بهء وقال الترمذي: (إنما يعرف من حديث الأفريقي. . 
ضعفه القطان وغيره.. قال: ورأيت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقوي أمرهء ويقول: هو 
مقارب الحديث) . 
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر:: 
قال : أبطأ بلال يوماً بالأذان» فأذن رجل» فجاء بلال فأراد أن يقيم» فقال رسول الله ككِة: يقيم من من أذن» . 


8 سورة مريم/ الآيات: ١9‏ - +5 عببب-ب-ب-ببا-ييييبب 1١9‏ 
وقال قتادةٌ: نسبوها إلى هَارُونَ اسم رَجُل صَالِح في ذلك الزمان0” . 


وقالت فرقةٌ: بل كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجرٌ اسمه هَارُونَ نسبُوها إليه؛ على جهة 
التّغيير . 

#دت»*: واللهُ أعلمُ بصحّة هذاء وما رواه المُغِيرة إِنْ ثبت هو المعوّلُ عليه» وقولهم: 
0 أبوك 1 أسْزء»ه المعن اه انر ولا أنّك أهلاً لهذه الفغلة» فكيف جِنْت 


506 ود ”7 كات في الْمَهْدِ صَيئَا 9 قال إن عَبَدُ أن َاتديَ 00 
َك نا 3 َبَلق ماد إن ما حت وَأوْسَق صل والَكَزة ما نت ع) 7 وبا 
لق مَل يا هنا 69 © وَالسَكمُ عل بوم وُلِدثُ ميو و ل أن ع 4 7 


ىا 


وقوله تعالى: طفَأَشَارَتْ إِلَيْهِع يقوي قولَ مَنْ قال: إِنَّ أمرها ب «قُوئي»» إنما أريد 
به الإشارة 8 


وقوله: #آتاني الكتاب# يعني الإنجيل» ويحتمل أن يريد التوراةً والإنجيل» و«آتانى» 
معناء : تق يذلك ‏ متحاندن وألفده فى شابخ شكقة 4 وهذا فح قزله تعالى :نظ تأده 


الله [النحل: .]١‏ 
لوَأَوْصَانِي بالصللوة والزكوة» قيل: هما المشرُوعتانٍ في البدن» والمال. 


وقيل: الصلاةٌ: الدعاءٌ» والزكاة: التطهرُ من كُلَْ عيْب» ونقص» ومعصيةٍ. والجبارٌ؛ 
المتعَظمُ ؛ وهي خلق مقرونة بالشقاء؛ لأنّها مناقضة لجميع الناس» فلا يلقى صاحبها من كل 
أحد إلا مكروهاًء وكان عِيسَئ عليه السلام في غاية التُرَاضْع #زناكز الفتجر ويس الششرج 
ويسلين .فلن الأرف: ويَأُوِي حيث جَنّه الليل . لا مسكن له 


أخرجه عبد بن حميد في«المتتخب من المسند» (ص ‏ 5084)»: رقم »)81١١(‏ والبيهقي (١/99؟),‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» )1١5/1(‏ من طريق سعيد بن راشد السماكء عن عطاء بن أبي رباح» عن | 
عمر به» وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن راشدء وهو ضعيف. 
وأخرج العقيلي (؟/5١٠)‏ بسنده عن يحيى بن معين» قال: سعيد بن راشد السماك يروي «من أذن فهو 
يقيم2 » ليس حديثه بشيء . 

)1١(‏ أخرجه الطبري (175/8) برقم الل ران عي 1110 والبغوي »)١97/5(‏ وابن كثير 
١/5‏ 1). 


مو لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال قتادة: وكان يقولٌ: سَلُوني ؛ فإني ليّن القلب» صَغِيرٌ في نفسي”" . 
وقالت فرقةً: إِنَّ عيسى عليه السلام كان أوتي الكتاب وهو في سِنّ الطفولِيّة» وكان 
اب قال #ع”“*: / وهذا في غاية الصَّعْف. 
مت : وضعمّه مِنْ جهة سنده؛ وإلا فالعقلُ لا يجِيلّه؛ لا سِيّما وأمره كله خرق 
عادة» وفي قصص هذه الآية؛ عن ابن زيد» وغيره: : أن :لما سَيعوا كلام عتِشق أذعدوا 
وقالوا: إن هذا الأمر عظيم. 


5 عد 
ميو لوده م 4 02 


#ذللك عسى أبن 2 بك العَقٍ الى ند برقن 3 ما كان ره أن يِذ من ور 
200 > ا ص 2 0-4 27 
ستحتة: إذا ص أرا وَننَا يقل لم ك مِكرْنُ 2 وَإِنَّ لله ين و5 كَعَبْدُوة هذا صرْمدُ 
2 
مُسْتَقِيم 9©) *. 


ل ا ال لك الذي هذه قصّته ؛ سن لازي 


وَكر نافع , وَصامَة العاسن” :فول الحَقٌّ» برفع القول؛ على معنى هذا هو قول 
الحق. 


وقرأ عاصم» وابنُ عَامِرِ: «قولٌ الحقٌ» بنصب اللام”؟ ؛ على المصدر. 


وقوله: «إن اللّه ربي وربكم. ..» الآية» هذا من تمام القول الذي أمِر به 
لحك 0 افئرلة ويحتمل أنْ يكون من قول عِيسَئ عليه السلام ويكون قوله: «أنَّ) 
بفتح الهمزة» عطفاً على قوله: «الكتاب». 


- 55 همهدايير 3 0 500 1 .١ه‏ 
وقد قال وهب بن منّبه: عهد عيسى إليهم : أن الله ربي وربكةا” . 


.)١8 /5( أخرجه الطبري (779/8) برقم (*7117/1)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز» .)١١6/5(‏ 

(9') ينظر : «السبعة» (409)»: و«الحجة» :)75١١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/18)» و«معاني القراءات» (؟/ 
5؛») واشرح الطيبة؛ (0/ 2757 74). و«العنوان» 2)١71(‏ واشرح شعلة» (2)4857 واحجة القراءات» 
(*44)» و«إتحاف» (1757/7). 

(4:) في ج: القول. 

(0) أخرجه الطبري (7”17/8) رقم (711751) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ .)١9‏ 


8 سورة مريم/ الآيات: /ا؟ 84 ب ب ب _-ببببييمم 98 


دلت 3 : وم ذكره وَهْبٌ للع ا انرا 0 0 ففى آخر المائدة: ما قُلْتُ لَهُمْ 
إلَمَا أَمَرْتيِي به أَنِ أَعبْدُوا الله رَبي وَرَبْكُمْ . . . » اللآية. [المائدة : 7]. وامتراؤهم]”© 
في عِيسَئْ هو اختلافهم؛ فيقول بعضهم: لَرَنْيَهَ» وهم اليهُودء ويقول بعضهم: هو اللهُ؛ 
تعالى اللَهُ عن قولهم عُلُوَاً كبيرء فهذا هو امتراؤهم» وسيأتي شرحٌ ذلك بِإِنْرٍ هذا. 


201101 عسات و 


«تَاختلت الأحراب من ينوم َيل لذن كمرهأ من ين مهد بر عَظلم © أجَخْ وخ وآتيز ب 
يونا لكن الطَبِمُونَ لوم في صَكَلٍ مين 9 وهر بوم ألسْرَةَ ة إِذْ فضِىَ الْأمْر وُه في عَفْلوَ وم لا 
شد 409 . 

وقوله: #إفاختلف الأحزاب من بينهم» هذا ابتداء خبر من الله تعالى لمحمدٍ كك بأن 
بنى إِسْرَائِيلَ اختلفوا أحزاباً» أيْ: فرقاً. 


وقوله: #من بينهم # بمعنى : من تلقائهم» ومن أَنْفْسِهم ثار شرّهمء ون الالختلاف 
لم يخرج عنهم؛ بل كانوا هم المختلفين. 


وروي في هذا عن قتادةً : أن بني إِسْرَائِيلَ جمعوا من أنفسهم أربعة أحبار غاية في 
المَكَانةَ ة والجَلالة عندهم وطلبوهم أن يبيتُوا لهم أَمْرَ عِيسَئْ فقال أحَدهم : عيسى هو اللَّهُ ؛ 
تعالى الله عن قولهم . 

وقال له الثلاثة: كذبتَء واتبعه اليعقوبيةٌ» ثم قِيلَ للثلاثة؛ فقال أحدهم: عيسى 
ابنُ اللّهء [تعالى اللّه عن قولهم]”" فقال له الاثنان: كذبتء واتبعه النُسْطَورِيّةُء ثم قيل 
للقي قال أحدهماء عدي اد ثلانة :"الله إلمه .وجريم إلده (وعييي لله [تعالى. الله 
عن قولهم عُلوَاً كبيرً]”" فقال له الرابعُ : كذبت» واْعََهُ الإِسْرَائِيلية» فقِيلَ للرابع ؟ فقال: 
عيسى عبد الله وكلمته القاها إلى مريم؛ فائَبعَ كلّ واحد فريقٌ من/بني إِسْرَائِيل ثم افتتلوا 
فعُلِبٌ المؤمنون» وقُتلواء وظَهَرَت اليَعْقُوبيّة على الجميع* . 


و«الويل»: الحزنُ» والثُّبور» وقِيلَ: «الويل»: وَادِ في جَهَئّمء و#مشهد يَوْم عَظِيم» : 
هو يوم القيامة. ا 


درق سقط في ج. 

(؟) سقط فى بء ج. 

(08 :في ني معط سقط 

(4:) أخرجه الطبري (717/8) برقم (7915)» وذكره ابن عطية »)١5/4(‏ وابن كثير »)١11١/7(‏ 
والسيوطي (4/ 5488 584)» وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن قتادة نحوه. 


0 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : : #أسمع بهم وأبصر» أي ما أُسْمْعَهِم؛ وأبصرهم يوم يرجعون ! ِلَيْناء 


ويرّؤن ما نصنع بهمء #لكن الظالمون اليو أَيْ : في الدنيا في #ضلال مبين* أيْ بينِ» 
«وأنذرهم يوم م الحسرة# وهو يوم دُبْح الموت؛ قاله الجمهوز : 


وفي هذا حَدِيثٌُ صحيحٌ خرجه البْخَاريُ وغيرُه عن النبي يَلِ: أن المَوْتَ يُحَاءُ به 


في صُورَةٍ كَبْش كَبْشٍ أملخ. كَيُذْبَحُ عَلَى الصّرَاطٍ بَيْنَ الجَّةِ وَالئّارِه ويُئَاتَى با أخر افق 

خُلُود ل مَوْت» ويا أل الثار» حُلُود ل مَْتء كم را ل ا 
زفق 

[الآية]”"' . 


قال #ع”"*: [وعند ذلك تُصِيب أهلَ النار حسرةٌ لا حَسْرة مثلها. 
5 2 . 02-0 د م لسع(5), مهد إوسسوءس(ة) 
وقال ابن زيد. وغيره: يَوْمَ الحَسْرَة] : هو يَوْمَ القِيَامَةِ : 


قال مع" 3 : ويحتمل أن يكونٌ يوم الحسرة اسم جنس شامل لحسَرَّاتٍ كَثِيرَةٍ؛ 


بحسب مواطن الآخرة: منها يوم مَوْتِ الإنسان. ايل الكتاب بالشّمال» وغير ذلك» 
#وهم في عَفْلَةِ4 يريد: في الدنيا. 


00 


زفق 
فرق 
6 
)2 
لف 


أخرجه البخاري (8/ 187) كتاب التفسير: باب «وأنذرهم يوم الحسرة» حديث (470)» ومسلم (4/ 
)١١894 -4‏ كتاب الجنة والنار: باب النار يدخلها الجبارون.ء» حديث 2)5859/5١ »5١٠(‏ 
والترمذي (65/ 87١6‏ 81) كتاب التفسير: باب ومن سورة مريمء؛ حديث 2)3١905(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (1/ 79) كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة»؛ حديث (2»)11711 
وأحمد (5/ 4)» وأبو يعلى (؟/114*) رقم »2١١١(‏ والطبري في «تفسيره؛ (8/ 55 ") رقم (77101717) 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحي 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (584/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن حبان» وابن مردويه. 

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: أخرجه النسائي في «الكبرى» (5/ 597 84”) كتاب التفسير : 
باب قوله تعالى #وأنذرهم يوم الحسرة» حديث 2)2١17117(‏ والطبري في «تفسيره؛ (8/ 7140) رقم 
(7157) كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة به. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (584/5)؛ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

سقط في ب. 

ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/:5(‏ 

سقط في ب. 

أخرجه الطبري (8/ 0740 برقم (2)7727/739 وذكره ابن عطية(7//4١)»‏ وابن كثير (177/5). 

ينظر: «المحرر الوجيز» (17/4). 


«إنا حَنْ يت الس ومن عَََا ْنَا يرود (©) ود في الكتب إزنه) ِنَم كان صِدَيَ 
2 © :1 كل لله كات لم قد ا 1 يم ولا يمر هلا ين عد جا () كات إن كد 


َلدفِ من لعل ما لَمْ يأتِكَ فَأبّمْقَ أَحدِدٌ مِرَطًا سَوِ 9 يت لا سَبْدِ الشَّيِطَنَ إِنَّ ألشَّبِطَنَ 


جا 
11 لِليَمَئنٍ عي 9 اسح ا أَعَانُ أن يَسَسََكَ عَذَّاتُ من نّ اسمن َي لِلشَّيِطن ولت © (50) َال 
راغِبٌ أنت عَنْ لهت يبرهم لين لَّ نَدَهِ لمك وَأَهْجَرَنٍ مِلِكا 409 . 


: 

قوله سبحانه: سد . .> الآيةء عبارةٌ عن بقائه جل وعلا ‏ بعد 

فناء مَحَْلُوقَاتِه لا إله غير 

وقوله: 00 : «وآذكز في الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقاً / نبياً. ...»© ؛] 
الآية» قوله: #واذكر» بمعنى أثْلّْ وشهر؛ لآن اللّه تعالى هو الذاكه ؛ (والكتاب» : 00 
القرآن» والصديق: بناءً مبالعّةِ فكان إبراهيمٌ عليه السلام [يُوصَفُ](" بالصّدْقٍ في أَفْعَالهِ 
وأواله . 

وقوله: «يا أَبَتِ إني أخاف أن يَمَسَّكَ عذابٌ من الرحمن. . .4 الآية» قال 
الطبرِي”": «أخاف» بمعنى أعلمُ . 

قال بدع”” .د : َالظَاهِرٌ عندي أنه خوفٌ على بابه؛ وذلك أن إبراهيم عليه السلام في 
وقْتٍ هذه المقالة لم يكن آيساً من إيمان أبيه. 

عات كد : ل 3 القن دخات عاد" 
أَغْلَمُ إن مت عَلَى ما أَنتَ 

000007 نيكون الجعنى : إنى اناك أن حفوث عن 
كُفْرك؛ فيمسّكَ العذابُ. انتهى. 2 0 


- 
أ 


لم أي: إِني 


0 


وقوله : «الأرْجمَئك ك» قال الضّحًا كه صر" وغيره : “معناد بالقزلة أن لاشتمئك 


وكا الخد مات لا ماك الا 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) ينظر: «الطبري» (07517/4). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١148/5(‏ 

(4) ذكره البغوي (197//5)» ولم يعزه لأحد. 

(5) أخرجه الطبري (7547/8) برقم (2)771741. وذكره ابن عطية »)١8/5(‏ والبغوي »)١910//6(‏ وابن كثير 
م/ 7 ). 

(5) ذكره ابن عطية »)١8/5(‏ والبغري (9//ا19). 


للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
وقالث فرقةً : معناه لِأقْمُلَنّفَ وهذان القولان بمعتّى واحد. 


وقوله: #واهْجُرني4 على هذا التأُويل إنما يترتب بأنه أَمْوُ على حياله؛ كأنه قال: إن 
لم كد ناتك والر جم كر قال له: وأهجرني» أَيْ : : مع أنتهائك» وَمَلِبَاً» معناه: فا 
م ار 00 ا 
دون أله الا 112" 5 0 7 ا 7 5 


0 


له إسْحق وَيَعفُوب ويلا جَعَلنا كا 69 3 وَوَعبْنَا هُمْ من يَحْدِنا وَجَعَلْنَا َم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِينَا 2 * . 


وقولة: نمت جره طعا بس ورا ايها فقال بعضهم: هي 
بح ارت وجوزوا تحية الكافر وأن | يدأ بها. 


وقال الطبريّ”" : معناه أَمَنَة مني لك؛ وهذا قول الجمهُورِ؛ وهم لا يَرِوْن ابتداء 
وقال النّقَاش: حليمٌ خاطب سَفِيهاً؛ كما قال تعالى: 9وَإِذًا حَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلاماً©”"' [الفرقان: 5]. 


وقوله: «سأستغفر لك ربي» معناء #اسأذغو اللّه تعالى في أن يَهْدِيَكُء فيغفْرَ لك 
بإيمانك . ولا تك له أنه عدة للد كا ملف 


والحفي : المهتبلُ المتلطف» وهذا شكر من إبراهيمَ لنعم الله تعالى عليهء ثم أخبر 
إبراهيمٌ عليه السلام بأنه يعتزلهم: أَيْ : يصيرعنهم بمغزل. ويروى: : أنهم كانوا بأرض 
و فرحل عليه السلام حَنَّئ نزل الشامّء وفي سفرته تلك لقِي الجبّار الذي أخدم 

هاجرٌ. . .» الحديتٌ الصحيح بطوله” 0" و#تدعون* معناه: تعبدون. 

وقوله؛ «إغسن»: ترج في دمنه َف شديد. 

وقوله ستبحائه: «إفلما أعتزلهم . ..* إلى آخر الآية: إخبار من الله تعالى لنبيّه كل 
أنه لما رَحَل إبراهيم عن بلد أبيه وقومه. عوّضَهُ اللَهُ تعالى من ذلك ابئَهُ إسحاق» وابنّ أبْنه 
)١(‏ ينظر: «الطبري» (719/4). 


(؟) ذكره ابن عطية .)١9/5(‏ 
(9) تقدم هذا الحديث في «تفسير سورة إبراهيم». 
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يعقوبٌ ‏ على جميعهم السلام - وجعل الولدَ له تَسْلِية» وَشَذًَا لِعَضْدِه. 
واتتحاق اصقن مخ اتمناغيزة" وله حيدق كاجو باسقاعيل» غازت شار #"فسيلتة 
بإسحاق» هكذا فيما روي.' 


وقوله تعالى: #أووهينا لهم من رحمتنا يريد : العلم» والمنزلّة» والشَّرّف في الدنياء 
والنُعيم في الآخرة؛ كل : كل ذلك مِنْ زخحمة الله عز وجل» وَلِسَانٌ الصٌدْق: هو الكَّناءٌ البَاقِي 
عليهم آخر الأبد؛ قاله ابن عباس ١”‏ ' وإبرا هيم الخليل فقة/وذريته مُعطلّمة في جميع الأمم 
والملل. 

قال ##اص #: #وكلاً جعلنا [نييًاً]”' » أبو البقاء: هو منصوبٌ ب #جَعَلْئَا». انتهى 

اذك في الكتب موئ إِنَهُ كن مخضا و وك ان (©) وتدبته من جاب ب الطور لديم 
ره ييا (©) وَوعبنا لم ين يح أََاه رون بي 462 . 

وقوله (عرّ وجل): #واذكر في الكتاب موسى#. أي: على جهة التَّشْرِيف لهء 
«وناديناه» هو تَكَلِيمٌ الله له والأئمة: صفةٌ لجَانِب» وكان على يمِينِ مُوسَئء وإلا 
فالجبل نفسّه لآ يَْنة له ولا يَسْرة» ومعتم أن ركوخ الأحى ماكود اهن الأبمرف #وقريناه» 
أ تقريب تَشْريف» والنْجيّ : من الْمَنَاجَاةَ . 

ودر في الكتب إِنمَهِيلٌ إِنَمُ م كن صَاوِقَ الْوعَدِ وَكانَ رسولا با (9©) وكنَ يَأمرُ أَهْلْمٌ بِالصَلَرةِ 
ال لا ار لكب إتريس إِنَمُ كن صَذِيمَا ييا () وَرَتَسنه مكَذا علي 


00 720 


م ع كسم م 20 لك وير ساسم اس 00 
© أَنبكَ ال هم َّهُ عليم ين لبن ين من دين لدم وَمِئَنَ حَمَلَا مم نع ومن ره إتلهم 


4 سه سح ص سرح عو سرصم 39 


ل إذا تل عد لنت ايفن زرا سيدا وي 4 09 4. 

وقوله تعالى: «واذكُرُ في الكتاب إسماعيل؟ هو أيضاً من لسانٍ الصَّدْقٍ المضمون 
بقاؤه على إبراهيمٌَ عليه السلام وإسماعيلٌ عليه السلام: هو أبو العرب اليومَ؛ وذلك أَنَّ 
يَمَية والمُضّرِية ترجع إلى ولد إسماعيل» وهو الذَّبِيحٌ في قول الجمهُور. 

وهو الرَّاجِحُ؛ من وجوه:/ منها قوله تعالى: #وَّمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُّوبَ» 
[هود: الا]. 


5 


»)١54/9( وابن كثير‎ »)١9/4( برقم (2)75158 وذكره ابن عطية‎ )"6٠/8( أخرجه الطبري‎ )١( 


والسيوطي ):541١/5(‏ وعزاه لابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
(؟) سقط فى دء) حج. 


؛» ‏ لبح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
كزان كرا ابواة باق تيكون مهد اد كقه بذ 0 مَرُ بذبحه؟ !. 


ومنها أن أمرَ الذبح كان بِمِّى بلا خلآفٍ» وما روي قط أن إسحاقٌ دخل تلك البلاد» 
وإسماعيلٌ بها نَضَأْء وكان أبوه يرُورُه مرَاراً كَثِيرة يأتي من الشامء ويرجع من يَوْمِهِ ه على 
البْرَّاق؛ وهو مركبٌ الأنبياء . 


5 


ومنها قولّه يكِ: «أنَا آَئْن الذَبِيحَيْن)”'' وهو أَبُوهُ عبدُ الله والذَّبِيحُ النَّانِي هو 
إِسْماعِيلٌ . 

ومئها د 7 قي اك آيات سورة ة «والصَّافَات» يكاد ينص على أَنَّ الافيح عير إسباق»: 
ووشيفه الله عاب ليق الك لأنه كان مُبَالِعاً في ذلك ؛ وروي ! وعد رجلا أن يلقاه 


في مرجع فبقي في الْتظاره يَوْمَهُ ولَيلَتَهُ فلما كان في اليؤْم الآخر جاء الرجل» فال له 
إسماعيل : ما زِلْتُ هنا في أَنْتِظارِكَ منذ أمْس» وقد فعل مِثْلَهُ نبيُنَا محمد يلل قبل مَبْعَئْه 


خرّجه الترمِذِيٌ وغيره. 
قآل شفيان بن غيئية1؟ آنا الكَذِبٍ إِخَلافُ المِيعَادِء ورَمي الأبْرِيَاءِ بالتّهُم . 
ولأَهْلّهُ4 المرادٌ بهم ونه أ قله الي 0ك 
وفي مُضْحَف ابن تتكو ف ذوكان امد زم 
وإِدْريسٌ عليه السلام من أَجَدَاد تُوح عليه السلام. 
. #ورفعناه مكاناً عليآً# قالت فرقةٌ من العلماء: رُفِع إلى السماء . 
قال ابن عَبّاس: كان ذلك بِأَمْرِ الله تعالىي . 
وقوله: #وبكياً» قالت فرقةٌ: جمع''' بَاكِء وقالت فرقةٌ: هو مَضْدَرٌ بمعنى البُكَاء؛ 


التقدية : وتكوة يكنا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(6) سقط في ج. 

(”*) ذكره ابن عطية .)75١/5(‏ 

(4)5 ذكره ابن عطية »275١/5(‏ والبغوي .)١199/9(‏ 
(0) ذكره ابن عطية (5/ 095١‏ 

(5) في دء ج: هو جمع. 
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حتجٌ الطْبَرِيُ”"2, 00 بآن مر توصي الله عنه قرأ سُورَةَ مريم» 
ثم قال : هذا السّجُودٌء فأ أَيْنَ البكى”"؟ يَعْنِى 0 : البكاء. 


قال دع" : ويحتمل أن يريد عمر رضي اللّه عنه فأين الباكُون؟ وهذا الذي ذكروه 
عن عُمَّر» ذكره أَبُو حَايِم عن النبيّ كيه . 


00 214 7 ودس مر صحد سما ص سج سح سم 


عا ترم جف أعافا الضارة راتسثرا موأ لسوت تَوْفَ يلون عا © إلا من ناب 
وان وَعِلَ مننا تأزليك ينمل ابد ول 0 عا 07 جَنّتِ عَدَنٍ أَلَّى وَعَدَ امن 7 


التي إِنَهٌ كن وَعَدُمْ ميا 69 لا يسَمَعُونَ دبا نوا إلا 010 تلن َم نمق يا :5ر1 عدبا 62 يلك 
د الى ثر. رت مِنْ عِبَلِِنًا من كن يتنا 26 


وقوله تعالى: إفخلف من بعدهم خلف. . .4 الآيةَ» الخَلْفُء ‏ [بسكون]”' اللام ‏ 
مُسْتعمل إذا كان الآتي مَذْمُوماً؛ هذا مشهورٌُ كلام العَرَبء والمرادٌُ بالخلف: مَنْ كفر 
وقصى عدون بتي إسزائيل» ثم يتناول معنى الآية مَنْ سِوَامُم إِلَى يوم القيامة » وإضاعة 
الصَّلاةٍ ةِ بتزكها وبيجخدهاء وبإضاعة أَوْقَاتِهًا . 


وروى لو دَاودٌ الطيالسي في المسنده؟ ب بسنده عن عَبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال: قال 
رسولٌ الله ككل: «إذا أ حْسَنَ الوْجُلُ الصّلاة» قا نَمّ وُكُوعَهَاء وَسْجُودَهَاء قَالَتِ الصّلاةُ: 
حَفِظَكَ اللّهُ؛ كَمَا حَفِظْتَنِي وَتَرْفَعٌء كا أساء الضلاة؛ فَلْمْ يُتِمْ يا وَل 
سُجُودَهَاء قَالَتِ الصَّلاهٌ امار ؛ كَمَا صَيّمْتيي» وَتُلِفْ كما يُلَتْ الكَوْبٌ الخَلق» 
فَيُضْرَبُ * وَجْهُُ4. انتهى””' من «التذكرة'»؛ والشَّهَوَاتُ: عُمُومٌء والعَىُ: الخُشران؛ 
قاله اين زيل" . 


. ينظر: «الطبري» (054/8*) برقم : (/ال/331)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (05/4؟) برقم: (لالال771). وذكره ابن عطية (5/؟5)» واأبن كثير 2)1١71/9(‏ 
والسيوطي (548/54)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «البكاء»» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن عمر بن الخطاب. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)75١/5(‏ 

)2 في ب سقط. 

(6) أخرجه أبو داود الطيالسي 235/١(‏ 71 منحة) برقم : (104) من طريق خالد بن معدان عن عبادة بن 
الصامت به. وذكره الهندي فى «كنز العمال» :»)١4055(‏ وعزاه للطبرانى» والبيهقى فى #شعب 
الإيمان» . 7 ْ 0 

(7) أخرجه الطبري (701/8) برقم: (2)7717944 وذكره ابن عطية (4/ 77). 


ب:ء» ‏ ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقد يكونُ [الغي بمعنى الضَّلالِء والتقديرٌ: يلقون جَرَاَ العَىّ. 

وقال عبد اللّه بن عمرو» ابن مسعود: العَي : وَادِ في]''' جهنم وبه وَقَعَ التوعد 
رت الآية. 

وقال #ص*: الغي عندهم كُلَّ شرّ؛ كما أن الرشاد كل خير. [انتهى]”” . 

وجنات عدن4: بدلٌ من الجنّةِ في قوله ليَدْخَلُونَ الجَنَة4 . 

وقولّه #بالغيب4., أيْ أخبرهم من ذلك بما غَابَ عنهم» وفي هذا مَدْحّ لهم على 
سرعة إيمانهم وبدارهم إِذْ لم يعاينواء وَلمَأبيا مفعولٌ على بابه. 

وقال جماعةٌ من المفسرين: هو مفعولٌ في اللفظ؛ بمعنى فاعل؛ ف صمَأَتِيّا بمعنى 
آتء وهذا بَعيدٌ. 

#ت*: بل هو الظَاهِرُء وعليه اعتمد #ص *. 

وليه ة الشقط مره الول 

وقوله #بكرة وعشيًا» يريدٌ في التقدير. 

ما نَََلُ إلا يمر ريك لَمُ مَا بن يبا وما حَلقَنَا وما بيت وَلِكَ وبا كن ميك شيا 


زفوله عد وجل : #وما نتنزل إلا بأمر ريك . . . # / الآية» قال أبن عباس » وغيرٌه: 
سبب هذه الآية: أن النبي يك أبْطأ عنه جَبْرِيلٌ عليه السلام مُدَةَ قلما جاءه قال: هيا جِبْرِيلٌ» 
قَدِ أَشْتَقْتٌ إِلَيْكَء أفلا تزورنا أَكْثَرَ مما تَرُورَنَا» فتزلت هذه الآية) . 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه الطبري (97/8؟) برقم: (7702747), (971747) بلفظ «نهر في النار يعذب فيه الذين اتبعوا 
الشهوات»» وذكره ابن عطية (5/ 7)», وابن كثير (5/ »)١78‏ وعزاه لعبد الله بن مسعودء والسيوطى 
»260١/4(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن حميد» وابن جرير»ء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» والطبري» والحاكم وصححههء والبيهقي في «البعث» عن ابن مسعود. 

ضرف في با ج سقط. 

(5) أخرجه الطبري (09/48) برقم 2)578٠05(‏ وذكره البغوي (/ »)73١7‏ وابن عطية (4/ 74)» وابن كثير 
رةه والسيوطي 7/5 0ه وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 


يفا 
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وقال الضّحَاكُ ومجاهدٌ: سببها أن جِبْريلَ تأر عن النبي وَل عند كَوْلِهِ في 
السؤالات المتقدّمَةٍ في سُورة الكَهْفٍ: «غداً أَخْبركُن»”" . 


وقال الدَّاوُودِيُ عن مجاهد: أبطأت الرسل عن رسول لله يك ئم أتى حَبْرِيلُ عليه 
امد كات ما حَبّسَكٌ؟ قال: وكَيِفَ تأتِيكم . وأندٌ نُتُمْ لآ تَقُصُونَ أَظمَارَكُمْ . ولا تاحدوة 


شَوَارَِكُمْ وَلآَ تَسْتَاكُونَء وَمَا تَتََزّلَ إلا بأمر رَبك . هر 


وقد جاءت في فَضل السواك آنَارٌ كثيرة» فمنها: ما رواه البزارٌ في امسنده» عن 
النبي كل أنه قال: إِنَّ العَبْدَ إِذَا تَسوَّكَ ثُمّ قَامَ يُصَلّيء قَامَ المَلَكُ حَلْفهء فَيَسْمَعٌ لِقَرَاءَتَه 
َيَدنُو مِنْهُ حَنَّى يَضَعْ قَاهُ عَلَى فِيِه» فما يَخْرْجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ القَرْآنٍ إلا صَارَ فِي جَوْفٍ 
المَلَّكِ»”"“. انتهى من «الكوكب الدري». 


وفيه: عن ابن أبى شَيْبَة عن التبى كل آنه قال : ١صَلاةٌ‏ عَلَى إِثْر سِوَاك أَفْضّل مِنْ 
ملعن فا شار سواك 7" انين 


.)7584/54( وابن عطية‎ »)5١”/9( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن كثير (/ )١176‏ وعزاه لمجاهدء. والسيوطى (007/4)»: وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ١‏ 

() أخرجه البزار /١(‏ 147 كشف) رقم (597) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
وقال البزار: لا نعلمه عن علي بأحسن من هذا الإسناد» وقد رواه بعضهم عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي موقوفاً. 
وقال المنذري في «الترغيب» (775): رواه البزار» بإسناد جيد لا بأس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع؛ (؟/ :)٠١7‏ رواه البزارء ورجاله ثقات .١‏ ه. أما الموقوف الذي أشار إليه 
البزارء فأخرجه البيهقي )8/١(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفاً. 

(5) أخرجه البزار /١(‏ 17545 كشف) رقم (607)» وابن حبان في «المجروحين» ("/ 225 وابن عدي في 
«الكامل» (7/ 57465)» وابن الجوزي في «الواهيات» )١177/1١(‏ من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة. 
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا معاوية. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصحء ومعاوية بن يحيى ضعيف . قاله الدارقطني. 
وللحديث طريق آخر: أخرجه ابن خزيمة )7١/١(‏ رقم (2)11 والحاكم »)١57/١‏ وأحمد (5/ 
)2 والبزار (1/ 54 74) رقم )20١(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. 
وقال ابن خزيمة: أنا استئنيت صحة هذا الخبر» لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من 
محمد بن مسلم» وإئما دلسه عنه. 
أما الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وضعفه النووي في «المجموع» /١(‏ 5؟77) وقال: ذكره الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط - 


ليان 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وفي «البخاري» : أن السَوَاكَ مَطْهرَة لَِقَم» ا 7 أه. 
وقوله سبحانه: «إله ما بين أيدينا. .. 4 الآية» المقصودٌُ بهذه الآية الإشعارٌ بملك الله 


تعالى ل وأن قَلِيلَ تصرّفهمء وكثِيرّه إنما هو بِأَمْره وانتقالهم مِنْ مَكانٍ إلى مَكانٍ إِنّما 
7 ير 
[هو] ' بحد 


وقول «إومًا كان ربك نسيًا» أَيْ : ممن يلحقّه نسيانٌ لبعثنا إليك» ف #نَسِيًا#. فَعِيلٌ 
من الْنَسيانِء وهو الول عن الأمور: 

وقرأ ابن ل «وَمَا نَسِيَكَ رَيُلك). 

وقوله #سميّا4 قال قوم: معناه مُوَافِقاً في الاسْم . 


قال ميع”* د : : وهذا يحسنُ فيه أن يريد بالاْم ما تقدم مِنْ قوله #رَبُ السّمّواتٍ 
والأْض وَما بَبتّهُمَا4 أَيْ : [هل]””' تعلم من يسمى بهذاء أو يوصف بهذه الصفة؟؛ وذلك 2 
أن الأمم“والقزق لا يمون بهذا الأنشم :ونا ولا شَينا ستو اللد تمالى. 


د مسلمء وأنكروا ذلك على الحاكم» وهو معروف عندهم بالتساهل في التصحيح» وسبب ضعفه أن مداره 
على محمد بن إسحاق» وهو مدلسء ولم يذكر سماعه, والمدلس إذا لم يذكر سماعه لا يحتج به بلا 
خلاف كما هو مقرر لأهل هذا الفن. وقوله: «إنه على شرط مسلم» ليس كذلكء, فإن محمد بن إسحاق 
لم يرو له مسلم شيئاً محتجاً به وإنما روى له متابعة»؛ وقد“غلم :من عالة مشلم وغيره من أهل الحديث 
أنهم يذكرون في المتابعات من لا يحتج به للتقوية لا للاحتجاج» ويكون اعتمادهم على الإسناد الأول» 
وذلك مشهور عندهم. 

2»)١74/5( كتاب الطهارة: باب الترغيب في السواك؛ حديث (5)» وأحمد‎ )٠١ /١( أخرجه النسائي‎ )١( 
وابن اناري‎ »)١157( موارد)ء والحميدي‎ ١57 ( رقم (5417)» وابن حبان‎ 07١9 /4( وأبو يعلي‎ 
وابن خزيمة رقم (175) من‎ »2754/١( «الأوسط» (778), وأبو نعيم في «الحلية» 04/0 » والبيهقي‎ 
. حديث عائشة‎ 
باب سواك الرطب واليابس للصائم» بصفة الجزم» فهو صحيح عنده.‎ )١9١8/5( وعلقه البخاري‎ 
وصححه أيضا ابن خزيمة» وابن حبان.‎ 
بتحقيقنا): هذا حديث حسن.‎ 794 /١( وقال البغري في «شرح السنة»‎ 
. حديث صحيح‎ :)77147/١( وقال النووي في «المجموع»‎ 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة.‎ 

هق سقط في ج. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/5؟). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز (6/5؟). 

(5) سقط في ب. 


و سورة مريم/ الآيات: 55 _ 7٠١‏ سند ب بياس 98 


قال المُّسَيْرِيُ في «التحبير»: قولهُ تعالى: #واصطبر لعبادته»: الاضطبارٌ: نهاية 
الصَبْرء ومن صَبّر ظَفْرَه ومن لأَرْمَ وَصَلَّ؛ وفي مَعناه أْشدُوا: [التسيط]. 
لَأَتَيِكَسَي وَإِنْ طَائث مُطَالَبَةً إَِا اتنشيت يصبر اد لانن 
أختن يري الصضن أن يَحْظَئ بِحَاجَيِهِ | رَمُدْمِنٍالْقَرْعَ لِأَبِوَابٍ نهنا 

وأنشدوا: [البسيط] ْ 
إنبي رابث وف الأثنام قجدرينة. “الللعير شافكة تمكرةة الات 
وَكَلَْ مَنْ جد في شَيْءٍ يُحَاوِلُه" وَأسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إلا فَارَ بِالظّفَرِ 
انون 

وقال ابن عباس» وغيرُه: #سميًا4 معناه: مَثِيلاً» أو شَّبِيهاً» ونحو ذلك0"؛ وهذا 
ول حَسَنَّ» وكأن السمي بمعنى: المسامي: والمضاهي؛ فهو من السُموٌ. 


وََقُولُ لانن دا ما مث لسَوْفَ تُحرَحٌ حا © ولا يَدْحكْرٌ الْإِننُ أن حَلََنَهُ من كَبَلْ 
وَلَرَ يَكُ مَيعًا 6 © تربك تحشر وللبلي ف لت يرد حو جم جنا © م ترص 


رةه 


من كل شِيعَةَ شيع أيهم أ عَدُ عَلّ يمن عي 9 2 نه لحن أَعلم بالدينَ هئ أَوَلَ يبا ميا 42> . 


وقوله تعالى: «إويقول الإنسان 6 أخرج ج حياً#» الإنسان: اسم جئس 
يرادُ به الكافرون” 0 .وروي أَنّ سببٌ نرُولٍ هذه الآية هو: أن رجالاً من قريش كانُوا يقولون 
هذا ونحوه» وذكر: أن القائل هو أي بْنُّ حَلَفٍ. 


و أن القائل هو العَاصِي بْنُ وَائِلء وفي قوله تعالى: #ولم يك شَيْئاً» دَلِيل 

على أن المعدومَ لا يسمى شَيْعاً. 
وقال أبو علي الفارسي: أراد شَيْعاً موجوداً. 

)١(‏ سقط من ج. 

(؟) فى بء ج: يطالبه. 

(6) أخرجه الطبري (771/4: 57) برقم (3778171 0057877 وذكره البغوي (/ 258 وابن عطية (4/ 
06»؛ وابن كثير (/171)» والسيوطي (2007/5)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

2 في ج: النافرين . 

(5) في بء ج: وقيل. 


6ب 


بلح جب بت تنسح الجر الرابع'من تقشين التعال 


قال 1 وهذه من أبي علي نزعةً سراي [فتأملها]”". والضمير في 
#لنحشرنهم4 عائدٌ على الكمَّارٍ القائلين ما تقدمء : ثم أخبر ال أنه يقرن بهم الشياطِينَ 
المغوين لهم. و##جثيّا4 جممٌ جَاثْ كأحى تسحالة: الهاي طول المُنْكرِينَ البعْتَ مع 
الشياطين [المغوِينَ]”"'» فيجتُون / حول جهئّم؛ وهو”' قعودٌ الخائفٍ الذَّلِيل على رُكْبتَه 
كالأسير»ء ونحوه. 


قال ايو : الجثي : شَرُ الجلُوسٌ» و"الشيعة) : الفزقة المرتبطة بمذهب وَاحد 
التعفاونة تق (داخشر يدانه أنه ينزع مِنْ كُلّ شيعةٍ أَغتاها وأولآها بالعداضه فتكون مقدمتها 
إلن الثان. 

قال أبواللخوصى "الى تيد بالاكان 90 و17 رامد عا نمق لناشوت 
الضميرٌ العَائِدُ علرها مِنْ صَدْر صِلّتهاء وكأن التقدير: أيهم هو أشَدٌ و#صليًا» : مصدَرٌ 


صَليَ يَضْلَى إِذَا باشَرَهُ. 
#وإن يد إل وَارمهاً كن عَكَ وَيَكَ حَتمَا مَنْضِيًا 7 ع 0 أتَّقوأْ وَتَدرُ القبلييت 


21 سدور هده 


2 لدعت رف ار ا ال 


7 رد أننكا يَلَمُم ين كوف ف أَحْسق كم نكا ونيا 49 


وقوله عرّ وجل: «إوإن منكم إلا واردها» قب قُسَعْ والواو تَقْتَضِيَةء ويفسره 
قولهُ ككهِ: «مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلآنَةٌ أؤلآدء لَمْ تَمَسَّهُ الئَارُ إلا تَجِلَةَ الْمَسَّم). وقرأ ابن 


.)7٠/4( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) سقط فى ج. 

(6)6 سقط في ابه ببجاة 

2 في ج: ويعني. 

(0) أخرجه الطبري (0/ )"١‏ رقم (0)778177 وذكره ابن عطية (57/5). 

() فى ح: بالأكابر فالأكابر. 

(0) أخرجه الطبري (9/ 77) برقم (5577)» وذكره ابن عطية (517/4)» وابن كثير (/11), 
والسيوطي (505/5) وعزاه لهناد» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي الأحوص. 

(60) أخرجه البخاري )١57/9(‏ كتاب الجنائز: باب فضل من مات له ولد فاحتسبه» حديث 2)178١1(‏ 
ومسلم )١5١78/5(‏ كتاب البر والصلة: باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» حديث 2)73719/١6٠0(‏ 
والترمذي (/ 70) كتاب الجنائز: باب ما جاء في ثواب من قدم ولداًء حديث »23١70(‏ والنسائي 
(5/ 15) كتاب الجنائز: باب من يتوفى له ثلاثة» حديث »)١187/6(‏ وابن ماجه /١(‏ 517) كتاب الجنائز : 
باب ما جاء في ثواب من أصيب بولدهء» حديث »)١707(‏ وأحمد (7/ 7894 510)» والحميدي (؟/ - 


نض 


6 سورة مريم/ الآيات: ١لا‏ - ا 
ا وجماعةً: «وإِن مِنْهُمْ1 بالهاء على إِرَادة الكفّار. 


قال #ع”" » : ولا شغب في هذه القراءة» وقالت فِرْقَة من الجمهور القارئين «منكم», 
المعنى : قُلُ لهم يا محَمّدُ فالخطاب ب يلك » للكفرة» وتأويل هؤلاءٍ أيضاً سَهْلُ التناولٍ. 

وقال الأكثرٌُ: المخاطبٌ العَالَمُ كله ولا بد مِنْ وَرُودٍ الجميع» ثم اختلفوا في كَيْفِية 
ورود المُؤْمِنِينَ فقال ابن عباسء وابنُ مسعودء وخالدُ بن مَعْدَانَ وابنُ جُرَيْجِ”. 
وغيرُهم: هو ورودٌ دخول» لكثها لا تعدو عليهم. ثم يُخْرِجهم اللَّهُ عز وجل منها بعد 


مَعْرفتهم حَقِيقَةَ ما نَجَوْا منه. 

وروى”؟» جابرٌ بن عبدٍ اللّهء عن النبيّ كَل أنه قال: «الوٌرُودُ فِي هَذِه الآَيَةِ هُوَ 
الول 1 وقد أَشْمَّقَ كَثِيرٌ من العلماء من تحٌّيٍ) الورودٍ مع الجَهْلٍ بالصَّدَرٍ- 
جعلنا اللّه تعالى من الناجين بفضله ورحمته » وقالت فِرْقّة: بَلْ هُو ورودٌ إِشْرَافٍء 
واطلاع» وتُزبء كما تقول: وردثُ الماء؛ إذا جِمْتّه؛ وليس يلزم أن تدخل فيه؛ قالوا: 


145) رقم (١7١٠)ء.‏ ومالك (١/80؟)‏ كتاب الجنائز: باب الحسبة في المصيبة» حديث (98)), 
وأبو يعلى (١١/86؟)‏ رقم (0885)» والبيهقي (537/1) كتاب الجنائز: باب ما يرجى في المصيبة 
بالأولاد إذا احتسبهمء والبغوي في «شرح السنة» (/ 240 بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

)1١(‏ وقرأ بها عكرمة. 

ينظر: «الكشاف» (2)91/9, «والمحرر الوجيز» (77//:4), «والبحر المحيطة .)١191/57(‏ «والدر 
المصون» (019/:5). 

() ينظر «المحرر الوجيز» (77/5). 

(9) أخرجه الطبري (771/8) برقم (778885) عن ابن عباس» وبرقم (117815) عن ابن جريج» وبرقم 
(9285) عن خالد بن معدان» وذكره البغوي (57/ 4 )3١‏ عن ابن عباس» وخالد بن معدان» وعن ابن 
مسعود بلفظ : «القيامة والكناية راجعة إليها». وابن عطية (5//ا؟). والسيوطي (1/ 005)» وعزاه لعبد» 
الرزاق» وسعيد بن منصورء وهنادء وعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقي في «البعث» عن مجاهد قال: خاصم نافع بن الأزرق ابن عباس فقال ابن عباس . 

(8) فى ج: قال. 

)2( أخرجه أحمد (00514/5 والحاكم (4/ 047 والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 060 رقم (00/0) من 
حديث جابر مرفوعا. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (28/17) وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2)508/1, وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء والحكيم 
الترمذي . وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث». 

(0) في ج: تحقيق. 


نض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وحَسْبٌ المُؤْمِن بهذا هَؤْلاً؛ ومنه قوله تعالى: #وَلَّمّا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَّ4 [القصص: الآية ؟7]. 

وروت فرقة أثراً: أنَّ الله تعالى يجعل النَّارَ يوم القيامة جامدةً الأعلئ كأنها إهالةٌ فيأتي 
الخلنُ كلّهم؛ برهم وفاجرُهم» فيقفون عليهاء ثم تسوخ بأهلهاء ويخرجٌ المؤمنون 

قال اوور وعن قتادةً قال: يرد النَّاسُ جهنم وهي سَودَاءٌ منظليةء فَأما 
المؤْمنُونَ فَأَضَاءَت لهم حَسَّناتُهِم فَتَجَوًا منهاء وأما الكفارٌُ فأوبقتهم شيتائهيم) وَأَخْتبسُوا 
بتري [النهي ]1 . 

وروت حَفْصَّةُ رضي الله عنها- أن النبي يه قال: «لآ يَدْخْلُ النّارَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ 
كذ والخدييةةة» تانق قثلك: فوسل الل وأنق فول :الله تغالن - ل وإن متكه إلا 
َارَدُمَا) كَقَالَ يلله: «قَمَة1"» ظثُمْ ُتجِي الّذِينَ انَقُواه:”» ورجح الزجاخ”2 هذا القَوْلٌ؛ 
بقوله تعالى: إن الْذِينَ سَبَقَتْ لَّهُمْ منًا الحُسْتئ أُولَيِكٌ عَنْهَا مُبَعَدُونَ4 [الأنبياء: .]1١١‏ 

ات : وحديثٌ حفصة هذا أشرعية مُسَلِمء وفيه: 31 تَسْمعِيه 200 مث نجي 
3 2 ءٍ. قف 
الذِينَ اتقوا© ". ْ 

وروى ابنٌ المبارك فى «رقائقه؛ : أنه لما نزلتُ هذه الآية: لوَإِنْ منكم إلا واردها» 
ذهب ابن رواحةً إلى بَيْتِهِ ُبكى [فْجَاءَتٍ أْرَأَنهُ فَبَكَتْ]ء 7 وَجَاءَتْ الخَادِمُ فبكث» وجَاءَ 


.)7506/8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1)- سقط فيج 

فرق في جخ مه. 

(4) أخرجه أحمد (5/ 185)» وابن ماجه )١571/1(‏ كتاب «الزهد»: باب ذكر البعث» حديث (4141)) 
-وهناد في «الزهد» )١176 /١(‏ رقم (570) كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أم مبشر 
عن حفصة به. 
قال البوصيري في «الزوائد» (/ 718): هذا إسناد صحيح إن كان أبو سفيان سمع من جابر بن عبد الله اه . 
وأخرجه أيضاً من طريق الأعمش - أبو يعلى /١7(‏ *لا؛) رقم .07١44(‏ 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (4/ 42587 وزاد نسبته إلى أبن سعدء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» وابن الأنباري» والطبراني» وابن مردويه. 

(5) ينظر: «معاني القرآن» (7/ +274 08141. 

000 أخرجه مسلم (4/ 1447) كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان» 
حديث (5543/13)» وأحمد (5/ )57١‏ كلاهما من طريق حجاج بن محمد: أخبرنا ابن جريج» 
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي كَكةْ يقول عند 
حفصة. . . فذكر الحديث. 

60 سقط في ج. 
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أَهْلُ البِتِ فَجَعَُوا يَنِكُونَ» فَلَمًا انْمَضَتْ عَبْرَئهُ قَالَ: يَا أفلآ ما يُبْكِيكُمْ قَالُوا: 
نَذْرِيء وَلَكَنْ رَأَنتَاكَ يكبت فبكيئاء كُقَالَ: ايد َرَلَث على رَسْول 0000 
وَارِدٌ النَارَ» وَلَمْ يُنِئْنِي أن صَايِرٌ عَنْهَاء كَذَلِكَ الّذِي أ 

رَقال ابنُ مَسْعُودٍ: ورودُهُمْ / : 00000 وذلَك أن التكدية 
الصّحِيحَ تضمن أَنّ الصراط مَضْرُوبٌ على مَثْنٍ جهنم . 

وَالحَثُمُ : الأمر المنفدٌ المخرُوم» وظالّذِين انّقوا» : معناه انََوْا الكفْر وَنَذَّرُ» دالةٌ 
على أنهم كَانُوا فيه . 

قال أَبُو عُمَر بن عَبْدِ البّرّ في «التمهيد؛ بعد أن ذكر روّاية جابرء وابن مَسْعُودٍ في 
الورُودٍ: وروي عن كَعْبٍ أنه ثّلا: لإوإِنْ مِنْكُمْ إلا انها فقال: أَنَدْرُونَ مَا وُرُودُهَا؟ إنه 
يجَاءُ بجهئم فتّمْسكُ للناس كأنها مثن إِمَالّة: يعنى: الوّدّك الذي يجمد على القِدْر من 
المرقّة؛ حَتّى إذا التترك عام ندا ا : بَرَهمٍ وفاجِرّهم, نَادى مَُنَادٍِ: أَنْ خَذِي 
أُضحَابك, وذْرِي أَضْحَابِي» فَيُحْسَف بكلّ ولي لهاء فَلَّهِي أَعلّمُ بهم مِنَ الوَالِدَة بولّدِمَاء 
رشعل المؤمئرن كرد ثيابهم" . 

وروي هذا الوص أي لقا وزاد: وهو معنى قوله تَعَالَى :. #فَاسْتَبَقُوا الصّرَاطً 
5 يُنْصِرُونَ4 [يسَ: 15]. انتهى 

وقوله تعالى: حزن قل مده لاغ ينات كذ قل قر ل لا اقيق 
خير مقاماً. . . » الآية» هذا افتخارٌ من كفار قريش؛ وأنه إنما أنعم اللّه عليهم ؛ لأجلٍ أنهم 
على الحقٌ بزعمهم. والنَّدِي. والنّادِي : المجلس» ٠‏ ثم رد الله تعالى حُحْتّهم وحقّر أمْرهم ؛ 
فقال تعالى: «وكم أهلكنا قبلهم من قَرْنَ هم أحسن أثاثا أ ورغياً» أي : فلم يُغْن ذلك عنهم 
قن" والآثاث > الماك العيرو» والقوفن”" والجيوان: 

وقرأ ناف وقيزه: «ورءيا» بهمزةٍ بعدها ياءٌ؛ من رُؤية العَيْنِ. 


يلكات" ننه 


هت 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 7587)»: وعزاه إلى أحمدء وابن المبارك» كلاهما في «الزهد». 
وابن عساكر. 

(؟) ذكره ابن عطية (5//ا7)» وابن كثير (177/9). 

() أخرجه الطبري (8/ 876) رقم (84+ 27١‏ وذكره ابن كثير (7/ 177) . 

(5) سقط في جء وفي ب شيئا. 

)9( في ج: العروض. 

(5) ينظر: «السبعة» »)4١5 »41١1(‏ و«الحجة» »)7١4/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 771): و«معاني القراءات» (؟/ 
21) و«العنوان» 2)١717(‏ و«احجة القراءات» (557): واشرح شعلة» (/5441)» و(إتحاف» (519/5). 


#م#دللدلدلدللللللللل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال العاري 3 وزعيا: منظراً. 


وقرأ نافعٌ أيضاء وأهل المدينة: 'وَريَأ بياء مشددة» فقيل: هي بمعنى الْقِرَاءةٍ 
الأولق» وقيل: هي بمعنى الرّيٌ في السُقْيَا؛ِ إِذْ أكثر النعمة مِنَّ الريّ والمطر. 


وقرأابنُ جُبَيْرء وابنُ عباس» ويزيدٌُ البريري: «وَزِيَا» بالزاي المعجمة؛ بمعنى: 
التو لوا 

#ثل من عن فى السَكَرةَ تكد له التمرة مذا حَمَه إذا را ما كوم 
جل سا كو ب لح ول عا 00 رم ابي ممعي سه 7 أ لأس و 2 بع 
فسَبِعَلَمُونَ مَنْ هو سر نا وَأضَعَفٌ جنذا 9 وَيَزِيدٌ أَلَهُ الزبت اهتدوا هدى والبقيلت الصللحت 
حَبدُ عِندَ رَيْكَ نَل وَعَزدٌ مَرَدَا )4 . 


قوله سبحانه : «إقل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداه ٠‏ فيحتمل أن يكون 
بمعنى الذّعَاءِ والابْتِهّال؛ كأنه يقول : : الأَضَلَّ مِنا ومنكم مد اللّه له أَيْ : مله له؛ حَنَّى 
يؤول ذلك إِلَى عذابه» ويحتمل أَنْ يكون بمعنى الخبر؛ أنه سبحانه هذه عَادَنُهِ : الإمُلآ 
للضَّالِين: طحَنّى إذا رأُوا مَا يُوعَدُونَ إِمّا العَذَّاتَ4» أَيْ: في الدنيا بنصر الله لِلْمُؤْمِنِينَ 
عليهم» وما الساعةُ» فيصيرون إلى النارٍء والجندٌ النّاصِرُون: القَائِمُونِ بِأَمْر الحرب» 
و#إشر مكاناً» بإزاء تَوْلهم «خير مقاماً» وظأَضْعَفُ جُئداً» بإزاء قولهم: «أحسن ندياً» 
ولما ذكر سبحانه ضَلالَةَ الكَمَرةٍ ةِ وافتخارَهُم بِنِعَم الدنيا عَقَّتَ”" ذلك بذكر نِعْمة الله على 
المؤْمِنينَ في أنه يزيدهم هُدَى في الاذقاط بالأعمال الضالحة :والمعزفة بالذلاتل الوَاضِحَة» 
وقد تقدّم تَفْسِيرٌ البَاقِيَاتٍ الصّالِحَاتِ عن النبيّ ك: «وأنها: سُبْحَانٌ اللوء والحمد لله وَلَآ 
إِلَهَ إلا اللّهُء واللّهُ أَكْبَّرُه وقد قال ككل لأبي الدَرْدَاءِ: «حُذْهْنَّ يا أَبَا الدَّردَاءِ قَبْلَ أَنْ َال 


ع 


ا وَبَيْنَهُنَ ؛ ؛ فَهُنّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالحَاتٌ وَهُنّ مِنْ كُنُوزٍ الجكتلكى وعنه كد أنه قَالَ: 
«خَدُوا جُنتَكُم كَالُواة يا رسو الله أَمِنْ عَدُوٌ حَضَرَ؟ قَالَ: مِنَ النَان قَالُوا: مَا هي يا 
'وَضولَ اللة؟ قال سَبِصَاق الله والحمد لله ولة إل إلا الله واللة أكتذء وْهَنٌ التافبات 
الصَّالِحَاتٌ)2 , 


ادل 


.ى 


. كتاب التفسير: باب كهيعص‎ )١8٠١ /8( ينظر: «صحيح البخاري»‎ )١( 

(') سقط فى ج. 

(0) في بء ج: عَقَّبَ الله. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» :»)41١/١7(‏ وذكره الهندي في كنز العمال» (577575)» وعزاه للطبراني 
عن أبى الدرداء . . ١ ١‏ 

(8)» رجه الحاكم :»)01١/١(‏ والطبراني في «الصغير» :»)١45/1(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 7١ت‏ 
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وكان أبو الدرداء يقولٌ إِذَّا ذكر هذا الحدِيت: لأُهَلّانَء وَلأكَبّرنُ الله وَلأْسَبْحَئهُ حَنّى 
إِذّا رَآنِي البجَاهِل ظئنِي 0 


#ت*: ولو ذكرنا ما ورد مِنْ صَحِيح الأحاديث في هذا الباب» لخرجنا بالإطالة عن 


«#أكْرهَبْتَ لَى حكفر باينا وَثَالَ لأويرك مالا وولدا 097 9 أغْلَمَ ليب َميبَ أ أعحَدَ عِندَ اسمن 
موع معدموره 7 4 


عَهَدَا 9إا كلا سَتَكْنْبُ ما يَقُولُ وَتمدٌ لم يِنَّ الْعَدَاِ مَذَا (9) 4. 

وقؤلة/| ممفعاندة لاوز 0 الذي كفر بآياتنا» هو العَاصِي بْنُ وَائْل السَّهْمِىُ؛ قاله 2ب 
“ لحميوة المسرية» وكان خبره أَنْ حَبّابٌ بْنَّ الأَرَتَ كان قَيْناً في الجاهلية» فعمل له عملا 
واجتمع له عنده ذَيْن؛ فجاءه يَتَمَاضَامُء فقال له العاصي : لا أقضيك حنّى تكمْرَ بمحمدٍء 
فقال حَبَّابٌ: لا أكفرٌ بمحمّدٍ حتى يُمِيتَكٌ اللَّهُ ثم يبعئك؟ فقال العاصي : ات ا 
بعد الموت؟! فقال: : تعم» فقال : فإنه إِذَا كان ذلك» فسيكُونُ لِي مال ووَّلَدُه وعند ذلك 
أقضيكٌ ذَيْئَكَ ؛ فنزلت الآيةٌ في ذلك . 


وقال9) الحسنٌ: نزلت في الْوَلِيدٍ بن المغِيرة. 


قال: #ع*”؟©: وقد كانت لِلْوَلِيدٍ أنْضاًء أَقْوَالٌ تشبه هذا الغرض 


##ت*: إلا أَنّ المسند الصحيح في «البخاري» هو الأول. 


م 


- 18)» وابن عدي في «الكامل» (5/ )5١86‏ كلهم من طريق محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة 
به 
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»؛ ووافقه الذهبي. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 41) وقال: رواه الطبراني في «الصغير» و «الأوسط»ء ورجاله 
ثقات . 
وقد طعن أبو حاتم كما في «العلل» (؟/ )٠٠١‏ رقم )١1791(‏ في هذا الحديث. 
وله طريق آخر عند الخطيب: فأخرجه في «تاريخه؛ (77/9) من طريق صلة بن سليمان العطار عن 
أشعث عن ابن سيرين عن أبي هريرة به. 
ونقل الخطيب عن أبي حاتم قوله في صلة: متروك الحديثء أحاديئه عن أشعث منكرة. 

.)178 /5( أخرجه الطبري (774/8) رقم (77894)» وذكره ابن عطية (4/ 030)» وابن كثير‎ )١( 

)١(‏ في ج: يعني أفرأيت. 

5) ذكره ابن عطية .)7"٠/85(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (7"0/4). 


فل 


وقوله: «أم اتخذ عند الرحمن عهداً» معناه بالأيُمانء والأغمال الصالحات7) 


وظكلاً» رَجَرُ) وردٌّء وهذا المعنى لآزِمُ ل كلا م أخير سبحانه : أن قولّ هذا 
الكافر سَيُكتبٍ على معنى حَفْظه عليهء ومعاقبته”" بهء ومدّ العذاب: هو إطالته وتَغْظيمه. 


م 6 مور كول . وَيانينًا را © مدا ين ذو أله َالِهَة يووا كم عِّ 9 كلا 
يختوة ينين يروو كم هذا © أقر 2 ما أَرَسَلنَا َلشَّيطِينَ عَلّ الكفرت تَرُرْهُمَ أن (4)©2 . 

وقوله سبحانه: #ونرثه ما يقول4 أَيْ: هذه الأشياء التي سمّى أنه يُؤْنَاها في الآخرة» 
يرث اللَّهُ ماله منها [فى الدنيا؛ بإهلاكه. وتَكه لهاء فالوراثة" مستعارةٌ]*؟. 


وقال النحاس””2: نرئه ما يقول» معناه: نحفظه عليه؛ لنعاقبه به؛ ومنه قوله كلو : 
«العُلّمَاءُ وَرَنَةُ الأنْيَاءِ» أي : حفظة ما قالوا. 


قال : يكن هذا المجرم يورث هذه المقالة . 


وقوله: #ويكونون عليهم ضِدَا» معناه: يجدونهم خخلاف ما كانوا أَمَلُوه في 
مَْبُودَاتِهم؛ فُيَؤول ذلك بهم إلى ذِلَهَء وضِدٌ ما أملوه من العِزّء وغيره» وهذه صفة عامة. 


و#إتؤزهم» معناء : تُفْلِقُهُم وتحرّكهم إلى الكفر والضلالٍ. 


قال قتادة”"': ترْعِجهم إِزُعاجاً» وقال اي اتتليهم اا ومنهة : “ريد القِدرء 
وهو عَلََائُهِ وحَرَكَُه؛ ومنه الحديثٌ: «أَنَئتُ رسولٌ الله يه فَوَجَدْئُهُ يُصَلَي» وهُو يَنِكي» 
وَلِصَّدْرِهٍ أزِيزٌ كأزيز الج 


)00 فى ب» ج: الصالحة . 

00 في ب: ومعاقبته إياه. 

(0) فى ج: الوارثة . 

(0) ذكره ابن عطية (1/5”). 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» .)7١/54(‏ 

(0) أخرجه الطبري (179/4") رقم (7977)» وذكره البغوي »)235١8/7(‏ وابن عطية (5/ 2077 وابن كثير 
1/6 والسيوطي (2)001//5 وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة . 

(4) أخرجه الطبري (14/4") رقم (2)57971 وذكره ابن عطية (4/ 077 . 

(9) أخرجه أبو داود )”٠١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب البكاء في الصلاة» حديث (2404» والنسائي (17/7) - 
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#ت*: هذا الحديثُ حرّجه مسلمٌ» وأَبُو دَاوُدَ عن مُطَرّف عن أبيه. 

وقال العِرَاقِيَ : #تؤزهم* أيْ: تدفعهم: انتهى . 

طلا سَجَلْ عَلَتِهمْ إِنَمَا تمد لَهُم عَذَا 69 بم عَثْرٌ الْمتَقِنَ إل لمن ونا (2©) ونون 
لمجي إِكّ جَهَمّ وندا © لا يكن ألّمََةَ إلا منِ لد عِندَ ليم عَهَنَا © ». 

وقوله سبحانه: «فلا تعجل عليهم4 أَيْ: لآ تَسْتَبِطِىء عَذَابهم . 

وقوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وَفْداً#. 

قال #ع”“#: وظاهر هذه الوفادة”" أنها بعد أنقضاءٍِ الحساب, وإنما هى النهوضٌ 
إِلَى الجنّة» وكذلك سوق المجرمين إنما هو لدحُولٍ النَارٍ. 

و#وفداً» قال المفسرون: معناه ركباناًء 0 عادةٌ الوفود؛ لأنهم سَرَاةٌ الناسء 
وأحسنهم شَّكلاء وإنما شَبّههم بالوفْدٍ هيئة» وكرامة. 

وروي عن عَلِيٌ - رضي اللّه عنه ‏ أنهم يَجِينُونَ رُكباناً على النُوقِ المحلاة بحلية 
الجنّة : د خطمها من يَافُوتِء و ونحو هذا. 


وروى عمرو بْنُ قيس المّلائي: أنهم يركبون على تماثيل مِنْ أعمالهم الصَّالِْحَةَ وهي 


كتاب السهو: باب البكاء في الصلاة؛ حديث (5515)» والترمذي في «الشمائل»رقم (777): وأحمد 
لف 6ه وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند»رقم ))4٠0(‏ وابن خزيمة »)4٠0(‏ وأبو يعلى 
8/ 4/١-هلا)‏ رقم (2)16599 وابن حبان ( 2577 موارد)» والحاكم 55/1 والبيهقي (7/5١5؟)‏ 
كتاب الصلاة» كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
تنبيه : عزا المؤلف هذا الحديث لمسلمء وقد وهم في ذلك . 
وينظر: «تحفة الأشراف» (09/5"). 

. )797/:4( ينظر: «المحرر الوجيز؟؛‎ )١( 

(؟) في ب: الرفادة. 1 

إفرة في ج: وهو. 

(:) أخرجه الطبري (8/ )”8٠١‏ رقم (714794)» وذكره البغوي (/ 227١9‏ وابن عطية (4/ 2077 وابن كثير 
(1737/5)» والسيوطي (2008/4» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند». 
وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتمء وابن مردويه؛ والحاكم وصححهء والبيهقي في «البعث» عن 


علي . 


"1 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 5 
فى ل الخ 60 


وووق 1 أنديرقب كل وحن متي ما أحث: فمنهم: مَّنْ يركبٌ الإبل» ومنهم: مَنْ 
يركب الخْيْلَء ومنهم مَنْ يركب السْمُنَ» فتجيء ء عَائِمةٌ بهم وقد ورد في «الضّحَايَا : أنها 
مَطَايَاكُمْ إِلَى اليجئة2" ؛ وأكتّر هذه فيها ضَعْفٌ مِنْ جهة الإسناد. والسوق:: يتشنهن هونا 
والقرة .كلاسن الوا "© ابرق عباس ار الوه ال م 


واحَبُلِفَ في الضّمِير في قوله: «[لا] يملكون”'*» فقالت / فِرْقَةٌ: هو عائد على 
«المُجرِمين» أي: لا يملكون أَنْ يَشَْعَ لهم؛ وعلى هذا فَالإسْينْئَاءُ مُنقَطِعء أيْ: لكن من 
اتخذ عند الرحمن عهداً يشفْعُ له. 


ل 


وَالعهد على :هذا الأنمنان: وقال ابن عباس : العهدٌ: لآ ! 
يقول اللَهُ تعالى يَوْمَ القّامة: «مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدِي عَهْد لقُن 


َه إلا الله" + وفى الحديف: 


قال يدع "م : ويحتمل : أَنْ يكون المجرمون ب يعم الكَمَّرَةَ والعْصَاة على : إلا من اتخذ 
عند الرحمن عَهْداً من عُضَاةٍ ة المَؤٌمِنِينَ 00 ويكون الاشْيكناء مُُصِلاً. 


)١(‏ أخرجه الطبري (8/ )78٠١‏ رقم (17917) نحوهء وذكره ابن عطية 4/ 2)77 وابن كثير (7/ 1737) نحوه. 


(؟) قال السخاوي في المقاصد ص (088): أسنده الديلمي من طريق ابن المبارك عن يحيى بن عبيد الله عن 
أبيه عن أبي هريرة رفعه بهذاء ويحيى ضعيف جداًء ووقع في «النهاية» لإمام الحرمين» ثم في «الوسيط» 
ثم في «العزيز؛: «عظموا ضحاياكم» فإنها على الصراط مطاياكم»» وقال الأول: معناه: إنها تكون 
مراكب للمضحين» وقيل : إنها تسهل الجواز على الصراط» لكن قد قال ابن الصلاح : إن هذا الحديث 
غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» : ليس في فضل الأضحية حديث 
صحيح» ومنها: قوله: «إنها مطاياكم إلى الجنة) . 

(*) سقط في ج. 

(4) أخرجه الطبري )78١/8(‏ عن ابن عباس برقم (772415)» وعن أبي هريرة برقم (57701) وعن الحسن 
برقم (559748)» وذكره البغوي »)35١4/5(‏ وابن عطية (54/ 277 وابن كثير (2»)178/5 والسيوطي 
(504/5. ١٠0)ء‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ١‏ 
عباس» وعزاه أيضاً لابن المنذر عن أبي هريرة» ولهناد عن الحسن. 

(5) في بء ج: يملكون. 

(5) أخرجه الطبري )"8١/8(‏ برقم (5794).» وذكره البغوي )5١9/*(‏ ولم يعزه لأحدء وابن عطية (1/ 
7")» وابن كثير »)١8/(‏ والسيوطي (4/ »)01١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس . 

“4 ينعار #المخور الوجيز؛ (7/4*) . 
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وقالت فِرْقَة: الضميرُ في''' #لا يملكون؟ للمتقين. 

وقوله: إإلا من انخذ. . .4 الآية أيْ: إل من كان له عملّ صَالِحٌ مبرورٌ؛ [فيشقَمْ] 
فيُشَفْع!"©» وتحتملّ الآية أن يُرادَ ب «مَنْ) النبي مَل وبالشَّمّاعَة الخاصّة له العامة في أهل 
الموقفٍ. ويكون الضميرٌُ في #لا يملكون46”" لجميع أَمْل الموقف؛ ألا تَرَى أن سَائِرَ 
الأنبياء يتدافعون الشفاعة إِذْ ذَّاكَء حَبَّى تصيرٌ إليه َلةِ. 

«تكذا اكد ليخ يك ©4. 

وقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا#. 

قال البَاجيُ في «سئن الصالحين» له: رُوِيَ عن ابن مَسْعُودِء أنه قال: إِنَّ الجبل ليقولٌ 
للجبل: يا فلانُء هل مر بك اليومَ ذَاكِرٌ لله تعالى؟ فإِنْ قال: نعم سُر به" *. ثُمْ قرأ 
عبدٌ اللَّهِ: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شَيْئاً داك إلى قولهِ: وتخر الجبال هدّاً أن 

٠. 2606.6. 2“ بوي اعد‎ - 5 ٠ 5 ٠. 4 ١ 

دعوا للرحمن :ولدا» قال: أترؤتها تسمع الزُورَ ولا تسمّع الخيدكة 5 انتهى . 

وهكذا رواه ابن المُبَارك في «رقائقه؛ وما ذكره ابنُ مسعودٍ لا يقال من جهة الرأي» 
وقد رُوِيّ عن أنس» وغيره نحوه. 

قال الباجي بِإِنْر الكلآم المتقدم: وروى جعفرٌ بْنُ رَيْدِه عن أَنّس بن مَالِكِ أنه قالَ: 
مَا مِنْ صَبَاحٍ وَلاَ رَوَاح إلا وتاي بِقَاعُ الأرض بعضها بعضاً: أي جَارَهُ هَل مَرْ ِكِ اليَوْمَ 
عَبْدٌّ يُصَلَي أو يَذْكُر آلله؟ قَمِن قائلة: لك ومِنْ قَائِلَةَ : نَعَمْ فإذا قَالَتُْ: َعَمْ رأت لها 
فَضلاً بذلك . انتهى. 


لاما 
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شح > معسىه 000 40 27 مر ردخ اعد 2 لو اراي ا 
9 أن دعا يمن ولا 79 رما يبَنى للبم أن يَنَحِدَ ولا 9 إن حل من فى السَمواتِ 
370 5ب سمل يهم ا س» م |[ ا 2 ع 425 ح سمس ع وي جح2ه 
وَالْيضٍ إِلَا إن اليَمَكِ عبدا 2 لَقَدَ أخصدم وَعَدَهُم عدا (9©) وَكلَهُمْ “تيه يوم الْقِيمَةَ هَرْا 


)١(‏ في جء ب: في قوله. 

(0) في ج: في يملكون. ٠‏ 

(54) ذكره السيوطي )2١١/54(‏ وعزاه لابن المبارك» وسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وأحمد في «الزهد». 
وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة»»: والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن طريق عون عن 
أبن مسعود. 


(5) ذكره السيوطي »)0١١/5(‏ وعزاه لعون. 


م#دعد لل ل ل لل ل ب للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


9 ليت عَامَئُوا وعملوا أصَِّلِحَتِ سَيَِجْعَلُ للم اليَمَنُ ودا (9) 4 . 

وقوله سبحانه : #لقد جئتم شَيْئاً إِذَا) الآيق الؤة : الأمة السْنِيعٌ الصَّعْبٌ . 

وت : وقال العِرَاقَى: (إذّاف أَيْ : عَظيماً» 

الالْفِطَارٌ: الانْشِفَاقُء والهّدٌُ: الانْهِدَامُء قال محمد بنُ تغب" : كاد أعداءُ الله أَنْ 
يُقَِيمُوا علينا السَاعَةَ 

وقوله: #إإن كُلْ مَنْ في السموات. . .4 الآية» إِنْ نافيةٌ بمعنى مَا. 

وقوله: #فرداً» يتضمنٌ عَدَمَ النصيرء والحَوْلٍ والقُوَةِء أيْ: لا مُجير له مما يُريد اللَهُ به. 

وعبارة النَعْلََِ : «فرداً» أيْ: وحيداً بعمله» ليس معه من الدنيا شىء. اه. 

*ات*: وهذه الآيةٌ تُنظر إلى قوله تعالى ظوَّلَمَدْ جِنْتُمُونًا قُرَادَىئ. . .4 الآية. 
[الأنعام: 94]. 

وقوله تعالى: #سيجعل لهم الرحمن ودًا» ذهب أكثرٌُ المفسرين إلى : أن هذا الؤدّ 
هو القبول الذي يضعه اللَهُ لمن يحب مِنْ عباده؛ حَسْبّما في الحديث الصّحيح المأثور 
وقال عُئْمانَ بن عَفَان - رضي الله عنه : أنها بمنزلة قولٍ النبيّ كَلِِ «من أسَرٌ سَرِيرةً ألْبَسّهُ 
اللَهُ ر ردّاءها»9" . 

#ت*: والحديتٌ المتقدَمٌ المُمَارُ إليه أَصِلُهُ في «الموطإ» ولفظه: مالك» عن 
سْهَيِل بن أبي, صالح الشمان» عن أبيه» عن أبِي هريرَة؛ ول اللّه َكِب قال : ذا أَحَبّ 


ع 


اللّهُ العَبْدَ قَالَ لجبريل : نا جبريل قذ أخييث فلاناً تحبذ يجيه حبرل ؛ يادي في أملٍ 
الشياء" إن الله أخك قلاناء كتانترة تتيدثة أل السَّمَاء ثم يَضَعُ لَه 


الأزض». 
وَإذَا أنتفن: العنة :قال مالك له اسه لا قال في [البَعْضِ ال يريا 


.)75/54( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (75/5). 

(*) فى ج: السموات. 

(0) أخرجه مالك (5/ 407) كتاب الشعر :. باب ما جاء في المتحابين في اللهء حديث :»)١9(‏ ومسلم (4/ 
٠‏ كتاب البر والصلة: باب إذا أحب الله عبداً»ء حديث (7501//161)» والترمذي (717/6 -- 
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قأل انو خسن [بن غية ال ]7 فن «الحمينن”؟ زو ونشق زوق هذا الحنيت عن 
م مم اا يي ادير العزيز ين المختان: 
وحماد بن سَلّمةء قالوا في آخره: وإذًا أَنْمَض بمثل”*2 ذلك» ولم يشكوا. 


قال ا ا وقد قال المفسّرُون في قوله تعالى: #سيجعل لهم الرحمن وذا»: 


و ع2 


يُحِبّهم ويُحبّبّهم إلى الناس» وقاله مُجَاهِدٌ وآ بن عباس 7ه ثم أسند أبو عُمَرَ عن كَعْبٍ أنه 
قال: واللّه مَا اسْتَمّر لعبدٍ نََاءٌ في أَهل الدُنْيَا حتى يَسْتَقِرَ له في أَهْل السماء. 


قال كعبٌ : 0 "في اخورة أنه ل تعن معي لعو م أف الأرن إأ عن 
القرآن» فوجدتٌ فيه: إن اين موا وعملو لصالحات سيجعل لهم الرسن و45 وأ 
أبو عمر»ء عن قتادة [قال]”" : قال هَرِم بْنُ حَيّان: أذن هذ ينك إإر اللو تسانى إلا انبل 


ا م ا 


ول الل مَنْ آل الجئة؟ قال : هم لا يَمُوثُ حَتَى يملا يا" سنعة حي 0 


)"١8‏ كتاب «التفسير»: باب «ومن سورة مريم»؛ حديث :)7١51١(‏ وأحمد (2771/1 2)741 وعبد 
الرزاق (197177)» وابن حبان (2»)756 وأبو نعيم في «الحلية» )2١67/1١(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه البخاري (11/ 159) كتاب التوحيد: باب كلام الرب عز وجل مع جبريل» حديث (7480) من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

)١(‏ سقط فى بء ج. 

(؟) ينظر: «التمهيد (1١؟/‏ 58190 788). 

إفرفق فى ج: هذهة. 

ددعم في جء ب: مثل. 

(5) أخرجه الطبري (780/8) عن مجاهد برقم (71971)» وعن ابن عباس برقم (2)57950 وذكره 
البغوي (/ »)75١١‏ وعزاه عن مجاهدء والسيوطى »22١7/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابى» وعبد بن 
حميدء وابن جرير عن ابن عباس بلفظ: «محبة في الناس في الدنيا». 

(5) اف جد اقوله: 1 1 

(9 4 سقط في ج. 

(8) أخرجه الطبري (85/4؟) رقم (/178951). 

(9) سقط فى باء ج. 

)1١(‏ في ج: مسامعه. 


لاب 


لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


تحة غال: فقي :نيا :رسو الله منأخل النَارِ؟ قال: «مَنْ لا يَمُوتٌ خَتَّن يَمْلاً الله 
تجعه هنا يكوا انين 

قال #ع”“*: وفي حَدِيثِ أبي هريرة قال: قَالَ رسولٌ الله كلهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ إلا وَل 
في السَّمَاء صِيتٌء فَإِنْ كَانَ حَسَناء وُْضِعَ فِي الأزض حَسَّناًء وإِنْ كَانَ سَيْئاً وُْضِعّ في 
ال رفن خا 

#ت# : وهذا الحديثٌ حَرَجَهُ أبُو دَاوْدَ في كتاب «الزهد) . 


لما مَمَرْكَهُ يإسالك لمر بد الْتقرت وَثذْرَ يه هما دا 9 رَكَمْ أملكنا متهم 
ين كز هل مش يتهم ين لد أر نمم َم رك © >. 

وقوله تعالى: #قَإِنمَا يسرناه بلسانك» أ القرآن #لتبشر به المتقين» أيْ : بالجنة» 
والنّعِيم الدائم» والعِرّ في الدنيا. 

و#قوماً لذّاك هم: قريشء ومعناه: مُجَاِلِينَ مُخَاصِميِينَ والألّدُ: المُخَاصِمُ المبالِعُ 
في ذلك» ثم مئّل لهم بإهلآكِ مَنْ قبلهم إِذْ كانوا أَشَّدَ مِنْهُم وَأَلَدّ أَعظم قذراًء و«الركز»: 
الصَّوْتٌ الحَفِيّ . 


(؟) ينظر «المحرر الوجيز» (7”4/5). 
() أخرجه البزار ( 5707 كشف) من حديث أبي هريرة. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (17078). وعزاه للبزار عن أبي هريرة. 


وم 
قولة سكانه تمان ولو أن عد اد كر ني 2 إلا كرد لمن منَى 
(2) نبلا يبن حََنَ لص وَالَموتِ القل () ايحن عَلَ الْمَرشٍ آستوئ لوه لَمُ ما فى السَمْوتٍ 
وما فى الَْرْضٍ وَمَا يما 2 كك افك و2 تلد هر باقر جل اي َلْعْىَ 2 أنه لآ 
لَه إَِّا هو لَهُ الْأسْماة لني (©)4 قوله سبحانه وتعالى: «طه * ما أنزلنا عليك القرآن 


لتشقى» قبل . طه: اا معناه: يا رَجُل؛ بِالسُرْيَانِيَة 
قال البخاري : قال عر #طه» : ايا رجل» ف نالوق انين 


وقيل”": إنها لغةٌ يَمَانيةً في «عَلَّ؛ وأنشد الطبريُ”” في ذلك: [الطويل] 
دَعَْتُ ب «طه» فِي الْقِثَالٍ فَلَمْ يُجَبْ ال لت 5 ل لكين 
وقال آخرٌ: [البسيط] 
إن السَقَامَة"» طه مِن خَلائِقِكُمْ0الأبَارَكَ اللّهُ فِي الْقَوْم المَلآَعِينِ" 


وقالت فِرْقةٌ من العلَمَاِ: سَبَبُ نزول هذه الآية أن قريشاً لما نظرت إلى عيش النبي 26 
وشَظفِه وكثرة عِبَادَته؛ قالت: إن محمداً مع ربّه في شقاءء فنزلت الآية راد عليهم ". 


. 2١51 /5( أخرجه الطبري (894/4") برقم (1198) بلفظ : (يا رجل كلمة بالنبطية»» وذكره ابن كثير‎ )١( 

(0) في بء ج: وحكى. 

ضرف ينظر: «الطبري» (175/157). 

(5) البيت لمتمم بن نويرة» و«الموئل»؛ الملجأء ومُوَائل منه: طالب النجاة» وهو اسم فاعل «واءل» أي: 
بادر» والشاهد في قوله: «طه» على أنها بمعنى (يا رجل»4. ينظر البيت في: «تفسير الطبري» /١5(‏ 
37) وفيه «صفت بطها) و(روح المعاني» .)١18/15(‏ 

)2 فى جء ب: الشفاعة . 

(7) والاستشهاد به كالاستشهاد بالبيت السابق ‏ ينظر البيت فى «حاشية الشهاب» (2)178/7 و«الطبري» 
,)84٠0/4(‏ و«مجمع البيان» (5/ ")2 و«الفخر الرازي» (579/ 4)ء و«البحر المحيط» (17/5١؟)2‏ 
و«الدر المصون» (7/5). 

610 ذكره السيوطي في «الدر المتثور»؛ (517/5) عن الربيع بن أنس» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 


نك 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وأسند عِيَاض ذ في «الشفاء”'' من طريق أبي در الهروي» عن الرّبيع بن أَنْسِ قال: كان 
النبي كَل إذَا صَلّى /» قَامَ عَلَى رجْلٍ وَرَفْعَ الأخرئ. فأنرّل الله «#طه» يعني : طٍِ 
م بمَا في هذا كله من الإكرام 
له (6) وحُسْن المعاملة. انتهى 


[قال #ص* : ا«التشقى * إلا تذكرة4 عِلّتانٍ لِقَوْلِهِ : ما أنزلنا». انتهى]”" . 
وقد تقد م القول في مَسْأَلَةٍ الاسْتِوَاء وباقي الآية بين . 


قال ابنُ هِشَام: قوله تعالى: #وإن تجهر بالقول* أيْ: فاعلم أنه غَنِيٌ عن جهرك ؛ 
#فإنه يعلّمُ السّر وأَحَفَى4» فالجوابُ مَحَذُوفٌ: انتهى. 
وَعَل أتلك حَدِيتُ موسق 2 إذْ را | ناا ف 
056 5 ع طٍَِ عَكَ أَارِ ها هذى فلم لمآ أَننهًا ذوْدِى دلموه سيك © إن أتأ أن نَأ ريك حلم ع ليك 
َك بالواد او الْممَدّس طوبى 0 © 0 1 خْتَريكَ مستي لِمَا يكت 69 إن أ 


م ام 


عدن وَأَقِم أصّلرة يكرى 49 . 
وقوله سبحانه: #وهل أتاك حديث موسى * إذ رأى ناراً فقال لأهله أمكثوا إني 
آنَسْتُ ناراً لعلي آتيكم منها بقبسٍ أو أجد على النار هدى4 هذا الإشتفهام توقيفٌ مضمنه: 


تَنْبِيه النفس إلى أسْتماع ما يورد عليهاء وهذا كما تبدَأ الرجل إذا أردتَ إِخْبَاره بأمْرٍ غَرِيبِ؛ 
فتقول: أعلمْتَ كذاء وكذاء ثم تبدأ تخبره . 


أ إن عَاسَسَتُ كنا ص نير 


0 
0 
3 
الك‎ 
3١ 


0 


< 


ملي 3 


وكان من قصّة مُوسَئ - عليه السلام ‏ أنه رحل من مَدْيّن بأهله بت شُعَيْبٍِ ‏ 
عليه السلام شق كويد أرقن لسر وقد طالت مُدَّة جتايته هُتَالِكٌء فْرَجَا حْمَاءَ أمُرفى وكان 
فيما يزعمون رَجُلاً عَيُوراً. فكان يَسِيرٌ الليلٌ بِأَهْلِهء وَل يَسِيرُ بالنهار مخافة كشفة” " الناس» 
فَضَلَّ عن طريقه في لَيْلَةِ مُظلمة» » فبينما هو كذلك» 0 
ناراً فقال لأهله امكتُوا»» أ أقيمواء الخو اه فإذا هي مُضْطَرِمةٌ في شَجَر 
حَْضْرَاءَ يانعةء قيل: : كانت من عَنَّابِ وقِيلَ: من عَؤْسَ” 0 ا 0 


() في ب: عبارة من. 

إفة 0 

لق العوْسَج : : شجر من شجر الشوك. له ثمر مُدَوّرُ كأنه خرز العقيق. واحدته: عوسجة. 
ينظر : ينظر: «المعجم الوسيط» (565). 

للق في جء ب: عليقة . 


1468 


١5 - 5 سورة طله/ الآيات:‎ - ٠ 


دنا مثهاء تباعَدَتُ منهء ومَشَّتْ فإذا رجع عنها اتَبِعَنْهُّه فلما رأى ذَلِكَ أيقنّ أن هذا مِنْ أَمُورٍ 


الله الخارقَةٍ للعادة» ونُودِي» وانفضئل أَمْرُه كُلّه في تلك الليلة ؛ هذا0"©) 0 قول الجِمْهُورء وهو 


الح وما كي عن ابن عباس : أنه قال : أَقامَ في ذلك الأمر حَوْلا فغيرٌ صَحِيح عن أبن 
202 ال ١‏ 

عبا 

باس 5 


و#آت: #2 : ع 3 0 والقَ -. الجذُوةٌ من النارء تكون على رَاس 
العود. 


والهُدَى : أراد هُدَى الطريق» أَيْ : لعلى أَجِدُ را و أو دليلا. 


ل 


وفي قِصّة مُوسَئ بأشرها في هذه السورة ان تَسْلِيةٌ للنبي كَل عما لَقِيَ في تَبْلِيغه من 
المَشَقَّاتِ وال ير في قوله : #أتاها» : عن ل لاه 


وقوله : «نُودي»: كنايةٌ عن تَكلِيم الله تعالى له (عليه السلام) . 


5 وقرأ نَافِءُ0© وغيره م 4 الهمزة على الانتداء» وقراً ا عَمْرو» وأَبِنٌ كثير : 
«أني) ‏ بف حها - على معنى : لأجل ني أنا رَبك فَاخْلَعْ نعليك. 


وَاخْتُلِفَ في | لسبب الذي مِنْ أخله أَمِرَ ب بخلء النعلين: فقالتٌ فِرْقَةَ: كَانَنَا من جِلْد 


وقالت فرقةٌ: بل كَانَتْ نَعْلاهٌ مِنْ جَلْدٍ بِقَرَةٍ ذْكِىَ؛ لكن أمر بخلعهما ليئال بركةً الوَادِي 
المُقدَّسء وتمسٌّ كَدَماه تُرْيَة الوَادِي . 


قال ع د : وتحتمل الآيهُ مَعْنّى آحَْرَ هو الألى نيا عند ؟ وهو: : أن الله تعالى 
أمره أنْ يتأدْبَء ويتَوَاضَعَ؛ ؛ لعظم الحَالٍ التي حَصَلَ فيهاء والغاف عند الملركة أَنْ تُخْلَّمَ 


)00( في ج: هذا هو. 

(؟) ذكره ابن عطية (78/5). 

(8) وكذلك قرأ عاصمء وابن عامرء وحمزة» والكسائي» غير أن نافعاً فتح الياء» وأسكنها الباقون. 
ينظر : «السبعة» »)4١1(‏ و«الحجة» :»)5١4/0(‏ و«إعراب القراءات» (5/ 2278 و«معاني القراءات» (؟7/ 
)2 ولاشرح الطيبة» (5/ 2)79 «وحجة القراءات» .)10١(‏ واشرح شعلة) (590), و(إتحاف» (”/ 
)0 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (79/5). 


مب 


ك1 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


النَعْلآنِء ويبلغ الإنسان إِلَى غاية تَوَاضْعِهء فكأنَ مُوسَئ ‏ عليه السلام ‏ أمِر بذلك عَلَى هذا 
الوجه. وَلا نبَلِي كيف كَانَتْ نَعْلآه من ميتة أؤ غيرها. 


و#إالمقدس4 : معناه المطهّرٌء و«إطوى»: [معناه]”'' مَرَْينِ 


فقالت فرقةٌ: معنأه قُدّسَ مرتين» وقالت فرقةٌ : معناه طويّتْ لك الأرض مَرتَيْن من 


قال القَّخْرٌ: وقِيلَ: إِنَّ طُوَّى أَسْم وادٍ بالشام» وهو عند الطُورٍ الذي أَقُسم الله به في 
القرآن. 

وقيل / : إِنَّ «إطوّى» بمعنى: يا رَجُلُء بِالعَبْرَاِيِّ كأنه قِيلَ: يا رجل أَدْمَبْ إِلَى 
فِرُعون. انتهى (من تفسيره 2 والنازعات» . 
0000 00 ادر اليه 0 وقف على حجرو واستند 
إِلَى حَجَرِء ووضع يمِينه عَلَى شِمَالِهِ وألقى ذَقَئَهُ على صَدْرِه ووقف يستمع» وكان كُلّ 
لبانية نوفا 

وقوله تعالى : #وأقم الصلؤة لذكري»: : يحتمل أن يريد : لِتَذكْرَئِنَ فيهاء أو يزيد: 
لأذكركَ في عِلْيينَ بها فالمصدرٌ محتمل الإضافة إلى المَاعِل أو المفعول. 

وقالت فِرْقةٌ: معنى قوله #لذكري4 أيْ: عند ذِكريء أَيْ: إذا ذكرتني» وأمري لك 
بها. 

“ات : وفي الحديث عَنٍِ النبيّ كله أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةٌ َلْيصَلْهًا إذَا ذَكَرَهَا؛ 
إن ذَلِكَ وَقْتَهَاا""؛ قَالَ اللَهُ تَعَالَى : «أقِم الصّلّوةَ لذِكْريِ4». انتهى 


() سقط في ج. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (79/5). 

زفرفق أخر جه أحمد (59/9؟)2 والبخاري (؟/ )١‏ «اكتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاةء الحديث 
(20)». ومسلم )871/١(‏ «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتقء الحديث (584/9114)»: 
والترمذي إنة ترفك شضو4 «كتاب الصلاة» باب ما جاء ذْ في الرجل ينسى» الحديث 2)1١98(‏ وابن ماجه 
)3637/١(‏ «كتاب الصلاة» باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (595). والنسائي /١(‏ 2)595 
كتاب المواقيت باب فيمن نسي صلاة (517)» وأبو داود )١74/١(‏ «كتاب الصلاة» باب من نام عن ب 


٠‏ سورة طله/ الآيات: 16 -5؟ نبب لاق 


فقد بيّن لك كك ما تحتمله الآيةٌ واللَهُ الموفق بفضله؛ وهكذا استدل ابن العربي هنا 
العم ولفظه: وقد رَوَى مَالَكُ وغيره: أن النبيّ يَكئِيَخِ قال : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ 5 أو 
نسِيّهاء ل 0 َم الصّلُوَ لذكري"". انتهى من 
«الأحكام» . وقرأت فرقةٌ : «لِلذَّكرَئ», وقرأث9) فرقةٌ : «للْذّكْرِ؛ وقرأث فرقة : ة: «لذكدى:*) 


2 525 بوك ل 52 ححت2م عل لعلو وود لومس 


ع م 
«إِنَّ ألصاعة َِيَهُ أَكَادُ َنبا لمُجرَى كل تقين يما نلا 
0 يَمِبِنِكَ يَمُوئ (09) دَالَ هَّ عَصَاىَ أبوسكوًا 1 


صَّ 2 كك ا ل 4 عم 12 عل ملعو سه م تأت سر جه ل دمع ف صوم 

هش يها علل غنوى غنيى ولى ف عَارِبٌ خرئ ئها ل قا يَمُومى 9 كَألمَنهَا فإذا هى حيّة عل 

4 00 رص مسوعة 4 م 5ه ححتثع رمه 7 6 02" سل 71 لمحجوء رءرسٌر .م 

2 قَالَ ُدْمَا دأ خف سَنعِيدُها سيريها الأول 0 0 جنَاحِك خرج بِِضَاءٌ مِنْ 
0-6 م مب» 0 جح مه . ددرس مع له 2 00000 2004 بها لخ 
غير سوء ءاية 0 500 لتربك من ايده الكبرى 9 أذ ِل فرعون ”7 طنئئ [8) قال رب 


صد د كك © تتثل غلك ب فلا 09 تتا قل 69 تش لز 
وزما مَنْ أخل م6 0 كنى أسْددٌ ه24 زيف 99 َأَْرٍكهُ 4 َم ني 1 6 شبحَك كيرا © 
ل 0 2< 2 2 7 

مد كنا ©) بنك كت يا م ميا 2) كل كذ يت شزلك شرن شوم ((2)» . 


وقوله تعالى: «إإن الساعة*: يريدُ””؟: القيامة آثِ 


وراب تقد وعاصِم : 7 عياف بفتح الهمزة ‏ بمعنى : أظهرهاء أي : 
تكن وها نكا هن تكن تلخنيب إلى الأجل المعلوم. والعربٌُ تقول: حَقَيْتُ 
الشَّيْءَ بمعنى : أَظَهَرْتُهُ . 


- صلاة أو نسيها (547)غ2 وأبو عوانة /١(‏ 805)»: والدارمي 2)78٠/١(‏ وابن خزيمة (91/7) رقم 
(» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 510): وفي «المشكل» /١(‏ 187)» والبيهقتي (؟/ 
© وابن عبد البر في «التمهيد» ,)77١/5(‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يل: 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». ‏ 
وأخرجه مسلم (497//1) «كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائنة(17١؟),‏ وأحمد (00779/5 وأبو 
نعيم(9/ 57)» بلفظ: «إذا رقد مس أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن اللَّه تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري». 

.)1708/( ينظر «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر الحديث السابق. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (9/5")., «والبحر المحيط .)5١18/5(‏ و«الدر المصون» .)١١/5(‏ 

(4:) في ج: لذكر. 

(5) في ج: يوم. 


1/ 


الجزء الرابع من تفسير د 


وقرأ الل ا ايا بضم الهمزة - فقيل: معناه: : أظهرهاء وزعموا: 
«أحَفَيْت) من الضدَادٍ. 
ا 0 نمق انين أ أَرِيدٌ إِحْمَاءَها عنكم؛ لتجزى كل :نفس نما 


خاذت وكندت وقلك خنيز إرَادَةٍ ااا 
وقالت فرقةً: أكاد: على يَابها بمعنى : أنها مقاربة ما لم يَقَعْ لكن الكلام جَارٍ على 


أستعارة العَرّبِء ومَجَازِهَاء فلما كانت الآيةُ عبارة عن شِدَةٍ حَفَاءِ أمْرٍ القيامة ووقتهاء وكان 
القَطْ بإِنْيَانِها مع جَهْلٍ الوَفتِ أَهْيَبُ على النفوس؛ بالغ سُبْحَانهِ - في إِنَهَام وقتهاء فقال: 
#أكاد أخفيها» ؛ حنّى لآ تظهرُ لبتم ولكن ذلك لا يقمٌ؛ ولا بد مِنْ ظهُورِهَاء وهذا 
التَأْوِيلُ هو الأقوئى 5-75 


وقوله سبحانه: «فلا يصدنك عنها»: أيْ: عن الإيمانٍ بِالسَّاعَة» ويحتمل عودٌ الضمير 
على الصَّلاةٍ. 


وقوله: #فتردّئ4: معناه فتَهْلكء والرَدّىئ : الهلاك؛. وهذا الخطابٌ كله لموسى 
عليه السلام» وكذلك ما بعذه. 


وقال النقاش : الخطابٌ ب لآ يصدنك»: لنبينا محمد يَف وهذا بَعِيدٌ9" . 


وقوله سبحانه: #وما تلك بيمينك يا موسى*# تقريرٌ مضمنه اتبيه وجمغ النفْس ؛ 
لدلقن ما يورد عَليهاء وإلا فقد علم سبْحَانه مَا هِيَ في الأزَّل. 


.)١١7/5( و«الدر المصون»‎ »)5٠ /54( ينظر: «المحتسب» (”/ /ا1 58)غ2 و«المحرر الوجيز؛‎ )١( 
(؟) صدر بيت للأخفش» وعجزه:‎ 
لماح ممه ممواوك تممه الوغتاد: من الهو الصنابة ها فشي‎ 

ينظر «الصحاح» (كود). و«اللسان» (كود) و (كيد)ء و«التاج» (كود). 
وقال الزبيدي: وقال الأخفش في تفسير الآية: مُعناه: أخفيهًا. وفي «تذكرة أبي عَلِي) أن بعيض أَهلٍ 
التأويل قالوا: «أكادٌ أحفيها» مَعْنَاه أُظهرهاء قال شَيْحُنَا: والأكثر على بقائها على أصلهاء كما في 
«البخر» و«النْهْرِ» وهوإِغْرَاب أَبِي البقاء» واوالسّفاقِسيَ»؛ فلا حاجة إلى الخُروجٍ عن الظاهرء والله أعلم» 
قال السيوطيّ : وعكسه كقوله تعالى ا9يْرِيدُ أن يَنقْض» أي يكاد . قلت: وفي «اللسان» : قال بعضهم في 
قوله تعالى «أكاد أَحَفِيهًا» أريد أخفيهاء فكما جاز أن تُوضَع أريد مَوْضِعٌ أكاد في قوله #جداراً يُريد أن 
ينْقّضسٌّ» [الكهف: /اا]. فكذلك أكانُ كَأَمَل. 

*) ذكره ابن عطية (5/ .)5٠‏ 


ا سشورة طلة/ الآياك: 16 5ج اباس 8ج 


قال ابن العَرَبِيُ في «أحكامه»: وأجابَ مُوسَى عليه السلام بقوله: «#هي عصاي. . .#4 
الآيةء بأكثَرَ مما وقّعَ السؤال عنه؛ وهذا كقولهيكل: «هو الطّهُورُ مَاوْهُ الجلُ مَيِتَتْهُه9" / 
لمن سَأَلَهُ عن طَهُوريةِ ماء البَبخر. انتهى . 


50 (605 أخرجة مآلك (77/1) كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث »)١7(‏ والشافعي في :)17/١(‏ 
كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن فى «الموطأ» (57) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث 
كزان أشي 1411/19) كاب الطهارات: :<باته فن رنحصى في الوفيره ينا عدي واحدة 27 
نضوة والدارمي )1١83/1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البجره والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(/28». وأبو داود /١(‏ 55) كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (47)» والترمذي 
)٠1١١33٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (54)» والنسائى /١(‏ 
95 كاب الطهارة :باب الوضوء نما السو وائن ماة(5/5؟1) كاب الطهارة: .نات الوضوء يضام 
البحرء الحديث (787)» وابن خزيمة (1/ 04) كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء 
البحرء الحديث »)١١١(‏ وابن حبان فى «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في الماءء الحديث »)220١4(‏ وابن الجارود ص: (75) باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس الماء 
والذي لا ينجسء والدارقطني )”5/١1(‏ كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث »)١7(‏ والحاكم 
)١11١ 1٠ /1١‏ كتاب الطهارة؛ والبيهقي في /١(‏ ") كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحرء وفي 
«معرفة السنن والآثار» »)19١ ١6١ /١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (179/17)» وابن بشكوال في 
«الغوامض؟ (ص ‏ 556)» والجوزقاني في «الأباطيل» رقم (71”): من رواية مالك عن صفوان بن 
سليم» عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة يقول: سألّ 
رجل رسول الله يل فقال: يا رسول اللّه! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به 
عطشنا. أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله كل هو الطهور ماؤه» الحل ميتته» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أوبس وعبد الرحمن بن إسحاق 
وإسحاق بن إبراهيم. فمتابعة الأول رواها أحمد (7/ 797 2097 ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها 
الحاكم )١51/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في «معرفة السئن والآثار؛ )١105 ١67 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وقد تابعه أيضا الجلاح أبو كثير» فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضا أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
اا والحاكم )١5١/١(‏ كتاب الطهارةء والبيهقي )”/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير يماء 
البحر. و«معرفة السئن والآثار» )١155 /١(‏ كتاب الطهارة باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب. أخرجه الدارقطني )”37/١(‏ رقم 
(19) والحاكم )١57/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة به. 0 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامي ضعيف. 

قال ابن عدي (508/54): عامة أحاديثه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تبين لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 


امع ااه هاه موه عا ع هه هه هعد هيع هأ عام ماو هلوا وعم موه لوو فاو فو هو عاو مهم واو و ووه العامة وعةاو وفع و معو ووه عت 


أخرجه الحاكم :»)١57/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء؛ )١7/5(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي ثنا محمد بن غزوان قال: ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف. 
ينظر «المجروحين» (2)119/7 «المغني» مف قف ةة رقم (؟2884) وقد صحّح هذا الحديث جمع من 
الأئمة والحفاظ منهم: 
١‏ البخاري فقال: هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في في «العلل الكبير؛ )5١/1١(‏ رقم 95 . 
" الترمذي فقال: حسن صحيح . 
ابن خزيمة : بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه . 
5 اين حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه » وقال في «المجروحين» (5954/6): حديث أبي 
قزيرة صلسيج. 
5 الحاكم . 
5 البيهقي في «معرفة السئن والآثار» )١57/١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديثُ. 
الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير. 
وفي الباب عن علي وجابر» وعبد اللّه بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وأنس» والفِراسِيٌ» وابن 
عمرء وعبد الله المدلجي» وسليمان بن هموسى» ويحيى بن أبي كثير مرسلا. 
أما حديث علي: رواه الدارقطني /١(‏ 0) كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (25»: والحاكم 
)١5-١57 /١(‏ كتاب الطهارة كلاهما من رواية ابن عقدة الحافظء ثنا أحمد بن الحسين بن عبد 
الملك» ثنا معاذ بن موسى, ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن أبيه»ء عن جده؛ عن علي قال: سئل 
رسول الله كه عن ماء المكر فقال : :هو الطهور موه الل ميكدة . ١‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١1/١(‏ وفيه من لا يعرف. 
وحديث جابر: رواه أحمد (8/ ”ا/ا")» واين ماجه )١737//1١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بماءالبحر» 
الحديث (2388» والدارقطني )”5/١(‏ كتاب الطهارة باب فى ماء البحرء الحديث (7)» واين خزيمة 
(04/1)» وابن حبان ( ١١١‏ موارد)ء وابن الجارود (814): والدارقطني »04/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
70 00704 وأبو نعيم في «الحلية» (79/4؟) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر أن رسول الله كلِِهِ سئل عن ماء البحر فقال: «الحل ميتتهء الطهور ماؤه». 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/١(‏ قال أبو علي بن السكن: حديث جابر أصح ما روي في 
هذاالباب. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟/7١7).‏ الحديث (2))1754 والدارقطني :247/1١(‏ والحاكم 
)١5/1(‏ كتاب الطهارة» من وجه آخر من رواية المعافي بن عمران» عن ابن جُريج» عن أبي الزبير». 
عن جابر به. 
قال الحافظ في «التلخيص» )١١/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» ورواه الدارقطني 
(4/1") أيضا من طريق مبارك بن فضالة» عن أبي الزبير. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ‏ أخرجه الحاكم )١47/١(‏ كتاب الطهارة» من طريق 
الحكم بن موسىء ثنا معقل بن زياد» عن الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» أن 


١‏ شورق طله/ الآيات: 12وج بت ___-_-___ ب بإب أ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اال الل ل ل ا ا ا ل ا ل ل لا نا 


-2 رسول الله كَل قال: «ميتة البحر حلال وماؤه طهورة» وقد رواه الدارقطني /١(‏ 70) كتاب الطهارة باب 
في ماء البحرء الحديث (07): من هذا الوجه أيضاًء من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن 
المثنى»ء عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5518/57) 
والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي: متروك. ينظر «المغني» )51١1/5(‏ رقم 
زرولاقة). 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١75/١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر: أخرجه الدارقطني /١(‏ 5") كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (5) من طريق 
عبد العزيز بن أبي ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله 
عن أبي بكر الصديق أن رسول الله به سئل عن البحرء الحديث. وقال الدارقطني: عبد العزيز ليس 
بالقوي» ورواه ابن حبان في «المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» /١(‏ 700). من وجه 
آخر عن أبي بكر مرفوعاً لكنه من رواية السّري بن عاصم.ء قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع 
الموقوف»ء وأخرجه الدارقطني /١(‏ 75)» والبيهقي /١(‏ 5) كتاب الطهارة باب التطهير بماء البحر.ء عن 
أبي بكر موقوفاًء وصحح وقفه الدارقطني» وابن حبان في «الضعفاء» . 
وحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني )"5/١(‏ كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث »)1١(‏ 
والحاكم )١4٠ /١(‏ كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان» عن حماد بن سلمة» عن أبي 
التياح» عن موسى بن سلمة؛ عن ابن عباسء قال: سثئل رسول الله يَكيِِه عن ماء البحر فقال: «ماء 
البحر طهور». قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه 
موقوف قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفهء والموقوف 
خرجه أحمد )774/1١(‏ في مسند ابن عباس رضى الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به 
وفيه: وسألته يعني ابن عباس عن ماء البحره فقال: ماء البحر طهور. 
وحديث أنس : أخرجه عبد الرازق /١(‏ 44) كتاب الطهارة باب الوضوء من ماء البحرء الحديث ,)75١(‏ 
عن الثوري» عن أبان بن أبي عياش » عن أنسء» عن النبي كَكِةٍ في ماء البحر قال: «الحلال ميتته الطهور 
ماؤه» وأخرجه الدارقطني /١(‏ 0) كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث(4) من طريق محمد بن 
يزيدء عن أبان به وقال: أبان متروك. ْ 
وحديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي: أخرجه ابن ماجه /١(‏ 117 177) كتاب الطهارة باب الوضوء بماء 
البحرء الحديث (7417) عن سهل بن أبي سهل عن يحبى بن بكيرء عن الليث بن سعدء عن جعفر بن 
ربيعة» عن بكر بن سوادة» عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي .قال: كنت أصيد وكانت لي قربة 
أجعل فيها ماءًَ» وإني توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله ول فقال: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته» هكذا قال اين ماجه: عن ابن الفراسي . 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهيده :)355١/١7(‏ من طريق أبي الزنباع روح بن الفرج القطان» عن 
يحبى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي»ء أنه حدثه أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماءء فذكره. . 
قال الترمذي في «علله» (ص: )5١‏ رقم (075» قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء 
البحر فقال: حديث مرسلء لم يدرك ابن الفراسي النبي يل والفراسي له صحبة. 


»؛*ملطل ل الل لست الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


عدت 15 : وَالمَسْتَحْسَنُ من الجواب : : أن يكون مُطابقاً للسؤال» أو أَعَمَ منه؛ كما في 
الآيت والحديث» أي كونه 06 منه) قلا . انتهى . 


د أَمُش » : معناه: أخَبطٌ بها الشَّجَر؛ حتّى ينتثر الوَرَقُ لِلْعْدم» وعَصًا مُوسَى عليه 
3 السلام هي. التي كان ل ل السلام الذي كان عند شُعَيْبٍ عليه 
السلام حين انَمَمَا عَلَى الرّعي”'"» وكانت عَضًا آدم عليه السلام» هبط بها من الْجَنَّء وكانت 

من العير الَّذِي في وَرَقٍ الرَيْحَانِء وهو الجسم المُسْتطيل في وسطهاء ولما أراد اللَّهُ سبحانه 
تَذْرِيب مُوسَئ في تلقي النبوءة» وتكاليفهاء أمره بِلْقَاء العضاء فالقاماء فإذا هي حَيّةٌ 
تسكقى: آئ تقل ونَمْشِيء وكانت عَصاً ات شُعْبئيِنء فصارت السُعْبَتَانِ يلق 
الحكارة قلحا راها وى ذا عت فولى مُذْبراً و يُعَفَبْ ؛ فقال اللَّهُ تعالى له: «خذها 
ولا عكن4 نأخذها سف نضازت قماكنا كارت ول مرة؛ وهي سِيرَنُها الأولّى» 
«وأَضمُمْ يَدَكَ إلى جَتَاجِكَ4» أَيْ: جنبك. 


قال #ع”"*: وكُلٌ مَرْعُوبٍ من ظُلْمَةِ ونحوها فإنه إذا ضَعّ يده إِلَى جناحهء فَثّر 


> قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» :)١11/١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من 
الفراسي إنما سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر 
أنه سقط من هذا الطريق. 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني (3517/54) باب الصيد والذبائح والأطعمة؛ الحديث (5؟) طريق 
إبراهيم بن يزيد» عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماءء قال: إن طافيه ميتة» وقال: قال رسول لله يَكلهِ: «إن ماءه طهور وميتته حل». 
وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي, قال النسائي والدارقطني: متروك» وذكره البخاري في «الضعفاء»؛ وقال 
الحافظ : متروك» بيار اضيا للحاني رع 00ج والدارقلي 110 والبخاري 0043 وا الفخريب» (1/ 
45). 
وحديث عبد الله المدلجيّ: أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع» (١/7518)؛‏ وقال الهيئمي : 
وفيه عبد الجبار بن عمر ضعفه البخاري والنسائي» ووئقه محمد بن سعد. 
أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير: فأخرجه عبد الرازق في «المصئف» (97/1) رقم 
(2819). 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي ص (57) رقم )1١١(‏ 
«الأزهار المتناثرة» . 

)١(‏ في ب/ ج: الرعية. 

2( فى ج: مما. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (57/4). 
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ا بور ات 7" فجمع اللّه سبحانه لموسى عليه السلام تَفتِير الوُعْبٍ مع الآية في 
اليك 


ورُوِي أَنَّ يد مُوسَى خرجت بَنْضَاءَ تَشْفٌ وتُضِيء؛ كأنّها شَمْسٌ من غيرٍ سو أي : 
من غير بَرَص» ولا مثلة» بل هو أمْر ينحسرء زيعود ييحكم الْحَاجَةٍ إليه» ولما أَمَرْه الله 
ال ِالدّمَابِ إِلَى فِرْعَونَء علم أنها الرسالة» وفهم قدر التُكليف؛ فدعا اللّهَ في المَعُونة ؛ 
إِذ جزل له إلأية! 


و#اشرح لي صدري# معناه: لفو اغاتيزه عن ين الأمووه والعُقُدة التي دَعَا في 
حَلّها هي التي أعترنّهُ بالجَجْمْرةٍ في فِيه؛ حين جَرّبه فرعون» وروي في ذلك: أَنَّ عون 
أراد قَثْلَ مُوسَىء وهو طِفْل حينَ مد يَدَهُ عليه السلام إِلَى لِحْيَةِ فرعون» فقالت له أمرأنه: 
إنه لا يَعْقِلُء فقال: بل هو يَعْقِلُء وهو عَدُرّيء فقالت له: نجرّيُهء فقال لها: أَفْعَلُء فدعا 
بجمّراتٍ من الثَارِء وبطبتٍ فيه يَاقُوتٌء فقالا: إِنْ أخذ الياقُوت؛ عَلِمْنَا أنه يعقلُ» وإِنْ أخذ 
النارّء عَذَرْنَاهُء فمدّ مُوسَى يده إلى جيل تاأحدهاة فلم تعد على يدهء فجعلها في فنهء 
فَأَخْرَكَنْهُ وأؤرئت لِسَانَهُ عُْقْدَةَ وموسى عليه السلام إنما طلب مِنْ خَل العٌقْدَة قدراً يُفْقَهُ 
بده قر له فجائد أن تكوق كلك الحيدة قد زالت كلها وجائِرٌ أن يكون قَذْ بَقِيَ منها 


القِيل» فيجتمع أن يؤتى هو سُؤْلَّهُء وأنْ يقولّ فِرْعَون: ولا يَكَادُ يَبِينُ4 [الزخرف: 
؟6]. 


ولو فرعا زوال الغقدة جملة» لكان كول فإعون ما لموسّن بخالته القديعة: 


وَالوَزِير: المعين القَائِمٌ بوزر الأمورء وهو يُقَلهاء فيحتمل الكلامُ أن طلبٌ الوَزير من 
هله ه على الجملة» ثم أَبْدَل هَرونَ من الوزير المَطْلُوبء ويحتمل أنْ يريدٌ: وأجعل هَرُونَ 
وَزِيرأء فيكون مفعولا أَوْلاً ل «أجعل4». وكان مَرُونَ عليه السلام أكبر من مُوسَى 
عليه السلام بأزبع سنين» والْأزْرٌُ: الظهرٌ”"؛ قاله أَبُو عُبئْدة9؟ . 


وقوله: #كثيراً» نعتٌ لمصدر مَحْذُوفِ ا بيجا كيرا . 


)١(‏ فلان قوي الجأش أي القلب. 
ينظر: «لسان العرب» (079). 

(0) في ج: الجمرات. 

(9) في بء ج: بمعنى الظهر. 

(4) ذكره ابن عطية (5/ 57). 


تن 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


رومع عدي موود مي ال ار َه مج 0 
ولَقَدَ منَا عَليَكَ مَرَدٌ أخري (9) © إذ أَوْحَيَنآ إِكَ أَمِكَ ما بوت 69 أن أنَدِفيهِ في ألَابوْتِ 
7 2 افد به عمروغد س6 موعدء عم موا سه مطل دس سي مس 
يدر نقد يقليل لد ددن دلأ وت عيَكَ 72 وَلنْصَنَمَ عل عَيَقَ 
مه رع 2 50007 و وا هت هه - ًَ معوت سه 
© إذ صب ء أنتلك مذ ل كر عل م يكلة يتنك إل فك 5 : قر عيبا ولا خرن 
ما ل 022 0 مد ع ممه 


وقئلت نفسا فحِدكَ من العم لغير وفنتك فئونا فلبشت سني 9 ف أهلٍ من مني غم يعنت عل قد يو © 
وَاصَطَتمْئكَ لِتَفِيى (7©) أَذْهَبَ 5 وَلَحْوكٌ با ني ولا ينا ف وليك © نمآ ِل فرعون ِنَم ل 


© نلا 1 5 با َمْ بدك أ عنتّى ©© كلا ربّآ نا عَاكُ ك يزيا عيآ أز أ يلق 
حنم 6ك ى عمجم اه لك قل لو سم 
42 قال لا افا إننى معجكما أسْمَعٌ ورك 4©9. 


وقوله سبحانه: إولقد مننا عليك مرة أخرى * إذ أوْحَيْنا إلى أمك ما يوحى» قيل : 
هو وَحْي إلهام. وقبل: بملك. وقيل: برؤيًا رَأَنْهَاء وكان مِنْ قصة موسى عليه السلام فيما 
رُوي أن فرعون ذُكرَ له أَنّ خرابّ مُلْكه يكونُ عَلَى يد ملام من بي إسرائيل ؛ فأمر بِقَثْلٍ 

كُلَ / مَوْلُودٍ يولدُ لبني إسرائيل» ثم إنه رَأى مع أَهل مملكته: أَنَّ فناء بني إسرائيل يعودٌ 
على القِبْطٍ بالضَرّر ؛ إِذْ هم كانوا عَمَلَةَ الأْض» والصناعء ونحو هذا؛ فعزم على أَنْ يقثّلَ 
الولْدَانَ سنةٌء ويَسْتَحْرِيَهُم سنة» فولد مَرونُ عليه السلام في سََةٍ الإسْتِحيَاء ولد موسن 
عليه السلام في العام الرابع سَنَةُ القَثْلٍ» فخافت عليه أَمّه ؛ فَأَوؤْحَئ اللَّه إِلَيْها: #أنْ أقذفيه في 
التابوت» فأخزّت”'' تاد بُوتأ فقذكّتُ فيه مُوسَئ راقِداً في فِرَاشء ٠‏ ثم قذفيهُ في يم النيل» وكان 
فرعون جَالِساً في مَْضِع يُشْرِفُ منه على الثيلٍ إِذْ رَأَى التابُوتَ فَأمَرَ به. فسِيقٌ إليهء وأمرأته 
معة. ففْيِحَ فرأؤهُ فَرَحِمتْه" ناته وطلبيهُ لتتَّحْدَهُ أبناء تاباغ ليانذللن؛ ثم إِنْها عرضّئْهُ 
للرُضاع. ٠‏ فلم يقبل'" أ مرأةٌ فجعلت ثُنَادِي عليه في المدينة» ويُطافٌ به يُعْرَضٌ للمَرَاضِعِ » 
فكلما عُرِضْتْ عليه امرأةٌ أبامَاء وكانت أمه قالّت أيه : #قصيه فبصرت به# [القصص: ]١١‏ 
وفهمت أمرهء فقالت لهم: : أنا أدلّكم على أهل بيت يَحْفلُونه لَكُمْ وهم له نَاصِحُونَء 
فتعلّقُوا بهَاء وقالوا: أنْتِ تَعْرِفِينَ هذا الصبيّ» فألكرث. وثَالّتْ: له غَيرَ أني أغلم مِنْ 
أهل هذا البئِتٍ الحِرْصٌ على التقرب إلى المملكةٍ» والجدّ في خذْمتهاء ورِضَامَاء فَتَرَكُوها 
وسَأَنُوها الدّلآلةء فجاءت بِأمّ مُوسَىء فلما كَربنْهه شَرِبَ نَذَيَهَاء فسُرّت بذلك آسِيّةٌ أمرأهٌ 
فِرْعون (رضي الله عنها) وقالت لها : كُوني مَعِي في القَضْرِء فقالت لها :ها كلك لاد بتي 
وَوَلِّي ولكنه يكون عِنْدِيِ فقالت: نعمء 5-0 إلنئن أَهْل ذلك البيت غَايَةٌ الإِخْسَانِء 


زع في ج: ورحمته . 
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واعتزٌ بنو إِسْرَائِيل بهذا الرّضاعء والسبب من المَمْلَكَةَء وأقام موسى عليه السلام حتى كَمَلَ 
رضاعُهء فأزسَلت إليها آسية: أن جيني بولدي لِيَوْمٍ كذاء وأمَرث حَدَّمَهاء ومَنْ مَعَها أن 
يلقينه بالتحفيء والهَدَاياء واللّباس؛ فوصل إليها على ذلك» وهو بخيرٍ حَالٍ وأَجْمّل ثياب» 
فسُرّت به ودخَلت به عَلَى فِرْعَوْن؟ ليراه ويَهّبَ لَه'' فرآه وأَعْجَبه» وقرّبَهُ فأخذ موسى 
عليه السلام بِِشية فرعون؛ وجَبَدَهَاء فاسْتَسَاط فرعونٌ» وقال: هذا عَدُرٌ لي» وأمَر بِذْبْحِهء 
فَنَاشَدَنهُ فيه أمرّأنّه: وقالّتٌ: إنه لآ يَعْقِلُء فقال فِرْعَونٌُ: بل يَعْقِلُء ٠‏ فَائمَقَا عَلَى تَجرِيبه 
بالجرة(” والياُوت؛ حَسَبَ ما تقدّمٌ؛ فنجاه اللهُ من فرعون ورَجَمَ إلى أَمّه كَشَبْ عندهاء 
فَعْتَرٌ به بنو إِسْرَائيل”" إلى أن تَرَعْرَعَء وكان قَبََّى جَلداً”*' فَاضِلاً كايِلاًء فاعتزت به بنو 
إسرائيل بظاهر ذلك الرّضاعء وكان يحميهمء ويكون ضِلعهٌ مَعهم» وهو يَعْلَمُ مِنْ نفسه أنه 
مِنْهُمء ومِنْ صَمِيِمِهمء فكانت بصيرته في حمايتهم أكيدة» وكان يَعْرِفٌ ذلك أعيانٌ بني 
إسْرَائِيل» ثم وقعت له قِضَّهُ القِبْطِي المتقاتل مع الإسرائيلي على ما سيأتي إن شَاءَ الله 
تَعَالى» وعدد اللّه سبحانه عَلَ موسى في هذه الآية ما تضمنته هذه القِصّة : ل 
به في كُل قَضلء وتخليصه من قِصَّةٍ إِلَى أُخْرَئ» وهذه المُتُونَ التي فتنه بهاء أ 

بهاء وخَلْصَهُ حتى صلح لِلْبرَةِ» وسلم لها. 


وقوله لإما يوحى» / إبهامٌ يتضمن عِظَمَْ الأمر وَجَلالّته وهذا كَقَوْلِهِ تعالى: «إذ ٠١‏ 


يَعْسَى السَّدْرةٌ مَا يَعْشَْ» [النجم: ]1١‏ فَأَؤْحَى اللخ عيدو نا أَوْحَا » [النجم: .]٠١‏ وهو كثيرٌ 
في القرآن» والكلام الفصيح . 


وقوله: #فليلقه اليم بالساحل» خبرٌ خرج في صِيعَةٍ الأمر”* [مُبالغْة؛ ومنه 
قوله يكل «قُومُوا فَلأصَلٌ لَكُمْ) فأخرج الخبر في صِيعَّة الأمْر لتفسة :مالفة ]هذا 
شِيرٌء والمرادُ بالعدُوٌ في الآية: فَرَعونٌ ثم أخبر تعالى مُوسَى عليه السلام أله ألقى عليه 


كه “نه 


)١(‏ في ج: ويهبه. 

(؟) في ج: بالجمرات. 

() في ج: بنو إسرائيل بظاهر هذا الرضاع. 

(5) الجَلّدُ: القوة والشدة» وَجَلُدَ الرجل فهو جَلْدٌ جَلِيدٌ. 
ينظر: «لسان العرب» (5814). 

(5) فى ج: الأمر لنفسه 

0 ساط في جت. 


كه 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

قالت فِرقةٌ: أَرَادَ القَبُولَ الذي يضعه اللَّهُ في الأرض لِخَيارٍ عِبَادِهء وكان حَظ مُوسَئ 
منه في غاية الوَفْرِ؛ وهذا أقْوَّى ما قِيلَ هنا مِنَ الأقوال. 

وقرأالشدهوة!20: لقم » بكسن للخم وضم التاء؛ على مَعْنَل: وَلِتُعْذْى, 
وتُطعم» وتربى. 

وقوله+ طفآن: غتو 4 معنا براق ويل 

وقوله: «عَلَى قَدَرِ4 أيْ: لميقاتٍ محدودٍ للنبوّة التى قد أرادها اللَّهُ تعالى؛ 
#واصطنعتك* : معناه جعلتّك مَوْضِعٌ الصَّنِيعة ومقر الإجُمال والإخْسّان. 

وقوله: لفسي» إضافة تشريف» وهذا كما د تقول نَيَثا اللننا ونحوه: : «وَالصِيَامْ 
إِي)” 3 عبّر بِالنّمْسِ عن شد القُرْبِء وقوة الاختِصَاص . 

وقوله تعالى : ولا نَنِيَا في ذِكْري4 معناه: لا نُنْطِنَا وتضعفا؛ 0 وَنَى فلانٌ في 
كذاء إذا يتاضلا فيه عن ضغفٍ» والونيُ: الكلال» وَالفَسَّلُ في البَهَائْم والونس . 

وفي مُضْحَفٍ ابن مَسْعُودا": «ولآ تَهِا نِي ذكري» معناه: لآ تَلِيئا؛ مِنْ قَوْلِك: هَيّنَ 
لَيّن. #ققولاً لَهُ َوْلاً لَيناً4 أيْ: حَسْنا لَهُ الكلمة مع إِكْمَالٍ الذّغوة. 

قال أَبْنُ العَرَبِي '' في «أخكامه)»: وفي الآية ليل تعلق جواة الأثر بالمعروفٍ. والنهي 

عن السك باللين لمن مع لمر وفي الإسرائيليات : أن مُوسَى عليه السلام أَقامَ بياب 
فِرْعَوْنَ سنة لا يجد مَنْ يبلغ كَلآمَهُ حَنّى لقيه حِينَ خَرَج» فجرى له ما قّصّ اللّهُ تعالى عَلَيَْا 
من خْبَره ؛ وكان ذلك تَسْلِيةَ لمن جاء بعده مِنَ المؤمِنِينَ في سِيرتهم مع الظَّالِمِينَ . انتهى 

وقولهما: #إننا نخافٌ أَنْ يفرط » معناه: يعجل» ويتسرع إلينا بمكروه. 

وقوله عز وجل لإِنني ي معكما# أيْ بالنّضْر والمعُونّة. 


مكاسع لوس وي معاي سس سك م لسلس م ساد دي بردسميويطا دء 01 ل + 00 

#تأنياء فقولا إن رسولا رَيْلكَ أَرسِل معنا بق إِسريهِيلَ نعذِبمم قد يسنك بَِابِمَ من ريك 

سم رددو لم سم ررس #أع در جحتم 0ه د. 4 ا 00200 24 س0 رداة ا ححتمعم دده سلسم 
والسَللم عل من آَم الهمدت وإ إِنَا قد أو إِلْنْنآ أن لْعَدَابَ عل من كدب وَيَوَلَ (2) فال هَمَن 
ا ا 2 جحت2م د لم مد 5 شي س 02007 020 ججم2م لاد لير رع معيو رء ذاه 
كما يتمومئ ((45) قال رينا أأذى أغطن كل شَيْءِ حَلَقَمُ ثم هَدَئ ع قال فما بال القرون الاول: 


.)٠١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 55)» و«البحر المحيط» (777//5)؛ و«الدر المصون»‎ )١( 
تقدم تخريجه في سورة البقرة.‎ )( 

06 ينظر: «المحرر الوجيز؟ (60/4)» هالبحر المحيطة 6680/50 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (/ 1770). 


٠‏ - سورة طله/ الآيات: لاغ - 084 لاه 


200 تير 3 28 كر امار د رن من مس جر م رادم ملطع مره لا شعو 
َلْمُهَا عند رَقَ فى كِنَب لا يَضِلُ رق ولا يسَى 9©) الى بِصَلَ لَكم الْايْضَ مَهَدٌ 
0 رن سج ٠‏ ووس ررب 5 


قَالَ 
7 شع اس رعو ل 2 1 م 1 2 ججكم سه أ ١-‏ 
وَسَلَكَ لَكُمْ فيا سبلا وَل مِنَ المَمل مه مَلْفْرَعنا بده أَونجًا من بَاتِ حَقّ 2©) طوأ وروأ أ 


- 52 03 هه 
إن فى ملِكَ لبت يأرل شق 469 


وقوله-تعالى + #فاتياء فقولا إنا وسولا ريك فأرسل معتفا بحن إشرائيل ولا 
تعذبهم. . .4 الآية جُمْلَةَ ما دُعي إليه فرعون الإيمان» وإزسال بني إِسْرَائِيل» وأما تعذِيبُه 

وقولهما: «والسلام على من انّبع الهدى» يحتمل أنْ يكون آخر كلام؛ فيقوى أنْ 
يكون السلامٌ بمعنى النَّحِيّة؛ كأنّهما رَغْبَا بها عنه. وجَرَيَا على العف في التسليم عند المَرَاغْ 
مِنّ القول. 1 

ويحتمل أنْ يكون في ذَرْجٍ القول» فيكون خبراً بأن السلامة للمهتدين» وبهذين 
المعنيين قالت كل فرقة من العلماء. 

وقوله سبحانه: #أعطى كل شيء خلقه# قالت فرقة: المعنى أعطى كل موجود من 
مخلوقاته خلقته. وصورته» أي : أكمل ذلك له وأتقنه «ثم هدى 2# أي : يشر كل شىء 
لمنافعه؛ وهذا أحسنٌ ما قيل هناء وأشرف معنّى وأعم في الموجودات. 

وقول فرعونٌ: #فما بال القرون الأولى» يحتمل أن يريد ما بال القرون الأولى لم 


سؤال موسى عن حالة مّنْ سلف من الأمم؛ روغاناً في الحجّة» وحَبْدَة. 

وقيل: البال: الحال» فكأنه سأله عن حالهم» وقول موسى [عليه السلام]: #علمها 
عند ربي في كتاب4 يريد في اللّؤْح المحمُوظِء و«لا يضل»: معناه لا ينتلف ويعمهء 
«والأزواج» هنا: بمعنى الأنواع . 

وقوله : #شتى4 نعتٌ للأزواج» أي مختلفة . 


وقوله #كلوا وأَرعَوا» بمعنى هي صالحةٌ للأكل والرعي» فأخرج العبارة في صيغة 

الأمر؛ لأنه أزجى الأفعال. وأهزها للنفوس. و#النهى» جمع ثُهْيَةِ» والئُهيَةُ: العَقْلُ الناهِي 
عن القبائح . 

و2 امم سصء لاله اوم 4ى. ملع ءلم اي ا ا ا00 ل مه 

«# ينا حَلقك وفيا تدك وَينهَا رسي كر أخر (2©) وِلْقَدَ أنبَهُ ًا علَهَا مكدب 

ولق (6 دَلَ يحْتنَا بِمُخْرِسَنَا من أَرْضِا سيخرك يموي (7©) تلك بحر ملو كلَجْمَل يننا 


سر سر ١‏ صر 


0100 عرو ممع مرب 2م 7 صم2ر دده له عي عمو ميس بع بلاس ص2 
ويك موعذا لا لقم نحن ولك أت مَكَها سوى 69 َال موعِدَكُم يوم لرّسَةٍ وأن يحشرم ألثاس 


مه 


يئ20- 1 


و م ور مو ب تَفْتروأ علّ أله 

كيبا يُسْحِدَوٌ بداب وَهَدَ حَابَ من أفترف 67 مَسَرَعوَا رهم يَنتهز وَلَيوا اليج 67 كارا 
إِنْ هنانِ اسحرن يُرِيدَانٍ أن يراكم ين أَنَضِكم سحرهما ويذهبًا بطريقيَكُم أ لمعا 1 00 
ندم ف انها سن وقد أنع الهم من انتتل (© كلأ ترك نا ل تفن وا أ ل 
من أل (9©) قال بل ثرا دا جَاُمْ وء عِصِيْهُمْ يبل إلبّه ين يحرم لها تق (463 . 

وقوله سبحانه: «منها عدف » يريد من الأرض وفيها نعيدكم» أَيْ : بالموت» 
والدفن. «ومنها نخرجكم؟ أيْ: يالبعث ليوم القيامة. 

وقوله: #ولقد أريناه آياتنا © إخبار لنبيّنا محمد يَكِِ. 

وقوله #كلها» عائد على الآيات التي رآها فرعون, لا أنه رأى كل آية للّه عز وجل 
وإنما المعنى : أن الله أراه آيات ما؛ كلعف :لمق والطمْسةء وغير ذلك. وكانت رؤيئه 
لهذه الآياتِ مستوعبة يرى الآياتٍ كلّها كاملةً. ومعنى #سوى؟ أَيْ: عَذْلاً ونصَفَةٌ أي : 
حالنا فيه مُسعّويّة . 


ب 
و 


وقالت فرقة: معناه مستوياً من الأرض؛ لا وَهَد فيه ولا نشزء فقال موسى : 
#موعدكم يوم الزينة# وروي أنَّ يوم الزينة كان عيداً لهم ويوماً مشهوراً. 

رقل :رين كبن الخلج لباك إن العزم. 

وقوله: إوأن يُحْشَرَ الناس» عطفاً على #الزينة4؛ فهو في موضع خفض . 

الإفتولى فرعون فجمع كيدة» أي : جمع السحرةء وأمرهم الاستعدا و الحوسي» فهذا 
هو كيذه. 

لاثم أتى4 فرعونُ بجمعه» فقال موسى للسحرة : #ويلكم لا تفتروا على الله كذبً» 
وهذه مُخَاطبةٌ د ا" وندبهم في هذه الآية إلى قول الحق إذا زأوة وأا يباهتوا يكذب؛ 
#فيسحتكم » أي : فيهلككم. ويذهبكمء » فلما سمع السَّحَرَةٌ هذه المقالةَ هالهم هذا 
المنزع؛ ووقع في نفوسهم من هَيْبتِه شديد الموقع . ولإننازعوا أمرهم # والننازع يقتضي 
أختلافاً كان بينهم في السرّ؛ فقائلٌ منهم يقول: : هو محقٌ» وقائل يقول: هو مَيُطل» ومعلوم 
أن جميع تناجيهم إنما كان في أمر موسى عليه السلام و#النّجوى* المسارة» أي: كل 
واحد يناجي مَنْ يليه سِرَاً؛ِ مخافة من فرعون أن يتبين له فيهم ضعف. 


زفق في د محذور. 
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55- سورة طله/ الآيات: 6ه‎ - ٠ 
وقالت فرقة: إنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا.‎ 


#إن هذان لساحران4 قرأ نافعٌ» وابنُ عامرء وحمزةٌ والكسائئ"'': «إنَّ هذان 
لساحران» فقالت فرقةٌ: قوله: «إن؛ بمعنى: نعم؛ كما قال تلِ إن الحمدٌ لله برفع 
الحمد. 


وقالت فرقةً: إِنّ هذه القراءةً على لغةٍ بَلْحَارثْ بن كغب» وهى إبقاء ألف التثنية فى 
حال النُضبء والخفُضء وتُعْزىئ هذه اللغة لكتانة» وتُغزى لختْعم . 

وقال الزجاج”''2: في الكلام ضميرٌ تقديره: إنه هذان لساحران 

وقرأ أبو عَمْرو وَحْدَه: (إِنَّ هَذَّيْن لَسَاحِرَانِ). 


[وقرأ ابن كثير: «إِنْ هَذَانُ لسَاجِرَان؛ بتخفيف إنَء وتشديد نون هذان 
لما 


وقرأ حفصٌ عن عاصم: (إِنْ) بالتخفيف «هَذَانِ» خفيفة أَيْضاً «الَسَاجِرَانِ) . 


وعبّر كَثيرٌ من المفسرين عن الطريقة بالسادة أهُل العَمّل والحبجًا؛ وحكوا / أن ١١‏ 
العرب تقول: فلانٌ طريقّةٌ قومه» أيْ: سيدهمء والأظهر في الطريقة هنا أنها السّيرة» 
والمملكةء والحال التى كانثُوا عليها. 


وطالمُئْلى» تأزيث أمثل» أي : الفاضلة الحسنة. 
ون القَرَاء : «فأجمعوا): بقطع الهمزةء وكسر الميم؛ عاق ايشم 


لدو" وأعزقو1: 


/7( ينظر: «السبعة» (4154)» والحجة؛ (5/ 4؟7): و«إعراب القراءات» (7/ 2077 و«معاني القراءات»‎ )1١( 
القراءات» (2.)551 واشرح شعلة»‎ ةجح«١و‎ .)١19( واشرح الطيبة؛ (5/ 55). و«العنوان»‎ »)64 
.)559 558 و#إتحاف» (؟/‎ )40( 

(0) ينظر: «معانى القرآن» (35017/7). 

(6) سقط في ج. 

(4) ينظر «المحرر الوجير؛ .)5١/54(‏ و(البحر المحيط؛ (5/ 7574)» و«الدر المصون» (77/5)»: و«السبعة» 
»)17١ .419(‏ والحجة» (5/ 117)» و«إعراب القراءات» (؟/ :»)5٠‏ وامعاني القراءات» (9؟/ »)151١‏ 
واشرح الطيبة؛ (5/ 5:)» و«العنوان» 2)١70(‏ وهحجة القراءات»؟ (155), واشرح شعلة) (2)197 
و«إتحاف» (؟/ .)56١‏ 

(0) في ج: انفروا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
دقرا او عسو «فََجْمَعُواا من جمع. أي : ضموا سِخركم بعضه إلى بعض . 


وقوله #صفا» أي: مصطفينء وتداعوا إلى هذا؛ لأنه أفيبء وأظهر لهمء 
و«أفلح » معناه: ظفر بِبُغْيّتهء وباقي الآية بين مما تقدم. 


5 . >> شد جكتثرم غم ىن مه 2مك 3- مت ههد جحت عه سل 2 دس سد 
#فائجس فى تسو ِنَهُ مُوتى 69 قُلنا لا تَعَفْ إِنََكَ أن ) الود الت ما فى يِمِيْك 
اس سس يي سيره سخ على عط دين خخ ل مي بي العو 2 جتجم لأتد اا ا ا 
الفا مار صن كد سر ولا بيع التَدِرٌ حت أن 9 ل أ ة سجدا قالوا ءام 
1 8 سر 0# 


ع سا سير سم 000 ا عد جم لام مسلط امو مس 2 024 7ن 201 
برب هرون ومومئ 029 مَل ممم لم قبل أن عاذت لكم إِنم لَكِيَكُم الَذِى عَلَْمَكُمْ ليحر ملأْتطعرج 
/ ل 7 ا 0 7« 1 عر صسطاء . ع 6 014 - 38 0 ف 0000 
يك أ من لف ولأَصلسسَكم في جذوع اللْخلٍ ولنعلمن أينا أشد عذابا وأبقى 89 قالوأ أن 
3 2 رهم رس عط 0 0 5 
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10 م عوب مه 0-10 م 00 عة 2 دوا م جه 
إنَا امنا ريا ليغفر نا حَطَيِكنا ومَا أكْرَمْتََا عَليّهِ مِنّ أليْحرٌ وَألَهُ حَير وأبق 4002 . 


وقوله: لفَأوْجَسٌ4 عبارة عما يعتري نفس الإنسان إذا وقع ظنّه في أمر على شَيْء 
يسوؤهء وعبّر المفسرون عن أؤْجَس بأضمر؛ وهذه العبارة أعمُ من الوجيس بكثير. 

«ُإِنْكَ أَنْتَ الأغلّى» أي الغالب» وروي في قصص هذه الآية: أن فِرُعون (لعنه اللَّه) 
جلس في عِلية له طولها ثمانون ذراعاً» والناس تحته في بسيط» وجاء سَبْعُون ألف ساحرء 
فألقوا مِنْ حبالهم وعِصِيّهم ما فيه وَفْرُ ثلث مائةِ بعيرٍ: فهال الأمرء ثم إن موسى عليه 
السبلام ألقى عَصَاهُ من يدى فأستحالت انا وجعلت تَْمُو حتّى روي أنها عبرت النهر 
بذَتبهاء وقيل : البحر» وفرعونُ في هذا كله يضحكٌ ؛ ويرى أن الاستواء حاصلٌ» ثم أقبلث 
تأكل الحبال والعصِيّ حتى أفنتهاء ثم فَغَْرثْ فَاهَا نحو فرعون؛ ففزع عند ذلك؛ واستغاث 
بموسى» فمد مُوسَى يذه إليهاء فرجعت عصاً كما كانت» فنظر السحرةٌ وعجموا 
المي + ود ازا عدم الحبال والعصيّ؛ َأَيقَتُوا أن الأمر من الله عز وجل فآمنوا رضي الله 

وقوله سبحانه: #فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا برب هرون وموسى * * قال آمنتم له 
قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 
ولأصلبنكم في جذوع النخل». 

قال #ص *: «في» على بابهاء وقِيلَ: بمعنى على. 

##ت #: والأول أضوب. 
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«ولتعلمن أينا/4 قوله : أينا يريد نَفْسَهُ ورب موسى عليه السلام. 


5١ سورة طله/ الآيات: 4/ا - ولا‎ - 8٠ 


وقال الطَبَرِيي”" : يريد نفسه» ومُوسى» والأول أذهب مع مخرقة فرعون» وباقي الآية 
بين ثم قال السحرةٌ لفرعون: للَنْ نؤْثِرَك4 أيْ: لن نفضلكء ونفضل السلامة يك على 
0 حُبة الله تعالى» وآياته» وعلى الذي فَطرناء هذا على قول جماعة: أنَّ الواو 
في قوله «والِي» : عاطفة . 
وقالت فرقة : هي واو القسم» ٠‏ #وقْطرّنا» أيْ: خلقناء واخترعناء فأفعل يا 00 
شِئْت؛ وإنما قضاؤك في هذه الحياة الدنياء والآخرةٌ مِنْ وراء ذلك لنا بالنعيم» و 
0 لالدو 


وهؤلاء السحرةٌ أختلف الناسٌ : هل نفذ فيهم وَعِيدُ فرعونء أم لا؟ والأمر في ذلك 
دقولهم: فول حي و4 د لقول فرعرت: ناكد عذ أق» . 
ل ل ا ا 


ص سالا 


عق د 0 !1 28 أن اك ضرت ٍَ طَرِبقًا ذ ار بط 2 عت 


#8 وَلَّا عَتَى © © بهم وَعَوْنُ © 
هَدَئ 9 4*. 

وقوله عز وجل: «إنه مَنْ يَأتِ رَبَّهُ مُجُرماً فإِنَ لَهُ جَهَئْمَ لآَيَمُوتُ فِيهَاوَلاً 
يَحْيَّى . . . * الآية. 

قالت فرقة: هذه الآيةٌ بجملتها مِنْ كلام السحرة لفرعون علئ جهة الموعظة له 
لو يه 


فرعون» وشدن ماقمل السسرءة وموعكلة» ومسرا لد تمت افك قري 


مسر دودو سا 


دده كيم ين بير ا عَيبََم © و 


وقوله: الآ يَمُوتُ فِيهًا وَل يَحْيَى4 مختصٌ بالكافر؛ فإنه مُعَذْبِ عذاباً ينتهي به إلى 
الموت» ثم لا يُجهز عليه فيستريح / » » بل يعاد جلده» ويجدّدٌ عذابه. 


وأما مَنْ يدخل النار من المؤمنين بالمعاصي »ء فهم قبل أن تخرجهم الشفاعةٌ في غمرة 


.)4757/4( ينظر: «الطبري»‎ )١( 


بآ١‎ 
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قد قاربوا الموت» إلا أنهم لا يُجهز عليهم. ولا يجددٌ عذابهم؛ فهذا فرق ما بينهم وبين 
الكفار» وفي الحديث الصحيح : : «أنّهُمْ يُمَانُونَ فِيهًا إِمَائمَه وهذا هو معناها؛ لأنه دعوت 
في الآخرة: وَلتَرَكى » معناه: أطاع الله واخدبار كن الأمور 


وقوله سبحانه: : #ولَقَد أَوْحَيْنا إلى مُوسَئ» هذا أُستِئْنافٌ إخبار عن شبيء من أمر 
موسى »2 وبافي الآية بين وقد تقدم ذكر ما يخصها من القصص . 

وقوله تعالى: لآ تَخَافُ دَرَكاً» أيْ: من فرعون» وجنودوء ولا تَخْشَى» غرقاً من 
البجو. 

وقوله 9إمًا عَشِيَهُمْ4 إبهام أهول من النصّ؛ وهذا كقوله: 9إِذ يَعْسَى السّذْرَةَ مَا 

يَعْشََّى # . [النجم: .]1١‏ 

وأَضَلٌ فِرْعَوْنُ َوْمَهُ4 يريد: من أول أمره إلى هذه النهاية» #وما هَدَىْ» مقابل 
لقوله : ##وَمَا أَهدِيكُمْ | إلا سَبِيلَ الرَشَادِ» (غافر: 55]. 

يبن سيل هد ل عدر َوَعَنَدُ جاب الطور الْمنَ وَبَََا عَيَكم لمن وَالمَلو 
2 كوا ين بت مَا ردق ا 201011110 
© رن لد نين ات امن ويل سيا 2 أمتنت 0 > ” 

وكراه فزايعل 37 ني سيل كذ ألجيتاكم. ال اقرف 0 أن هذا 
ل النبي ل والمعلى : هذا نا بأسلافكم؛ وتكون الآية 
على هذا اعتراضاً في أثناء قصة موسى» ا يد 
سلمُهم على أداء شكر نعم اللّه تعالى» والمعنى الأول أظهر وأنين 

وقوله سبحانه: 9وَوَاعَدْنَاكُمْ الود الأتمن :4 اليف وقصص هذه الآية: 
أن الله تعالى لما أنجى بني إسرائيل» وغرّق فرعون» وعد بني إسرائيل أن يسيروا إلى 
جانب طور سيناء؛ ليكلم فيه موسى» ويناجيه بما فيه صلاحهمء فلما أخذوا في السيرء 
تعجل موسى عليه السلام؛ أبتغاء مَرضَاةٍ ربّه» حَسْبما يأتِى بعدٌ. 


وقرا جمهوذ النان 2©0: افيَحِلَ) بكسر الحاء» «ويَحْلِلُ) بكسر اللام. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (2)51/5 و«البحر المحيط» (5177/7). و«الدر المصون» (05/ 55)»: و«السبعة» 
).2 و«الححجة» (0/ )ل و«إعراب القراءات» 1/0 وامعاني القراءات» هي ولاشرح 


سور طله/ الآياتة 4378و سس ب 888 


وقرأ الكِسَائِيُ وَحْدَّه بضمهماء ومعنى الأول: فيجب» ويحقٌء ومعنى الثاني : فيقع 
وينزل» ولهَوّئ» معناه: سقط أيْ: هَرَى في جَهَّئّم. وفي سخط اللّه ‏ عافانا اللّه من 
ذلك _»؛ ثم رجّئ سبحانه عباده بقوله: وإِنّي لَعَمَارٌ لِمَنْ تَابَ . .* الآية» والتوبة من ذنب 
تصِحٌ مع الإقامة على غيره» وهي توبةٌ مقيدة» وإذا تاب العبد» ثم عَاوَدَ الذنب بعينه بعد 
مده فيختمل عند خذاق أهل الستة: ألا يعد الله تعائى عليه الذئت الأول؟ لأن العوبة قد 
كانت محبْهُ؛ ويُحتمل: أن يعيده؛ لأنها توبةٌ لم يوف بهاء وأضطرب الناس في قوله 
سبحانه: ثُمٌ أَهْتَدَئ4 من حيث وَجَدُوا الهُدَى ضمن الإيمان والعمل؛ فقالت فرقة: ثم 
لزم الإسلام حتى يموت عليه . 

وقيلٌ : غير هذاء والذي يقوي في معنى: لاثم أَمْتَدَ» أن يكون: ثم حفظ معتقداته 
من أن تخالف الحق فى شَىْء من الأشياء؛ فإن الاهتداءً على هذا الوجه غيرٌ الإيمان» وغيرٌ 
العَملٍ؛ وَرْبٌ مُؤْمِنِ عع ايه قد أوبقه عدم الاهتداء؛ كالقدرية والقوسنة وسائر أهل 
البدع» فمعنى: لثُمّ أَمتدَى»: ثم مشى في عقائد الشَّرْعِ على طريت قُويم - جعلنا الله منهم 
سه رن حلط المعتذاى رخص ريل اقرز اقرع 

«# رآ أمَجَللَك عن فَرْمِكَ كثيى 9 قل م أ َل عد أنرِى وَعَيتُ لَك ري رضن 
(9© كَل ين دمن مَك من بَمَيكٍ صلم لتَابيكٌ 9 00 تيف مسن أيمًا 
قَالّ 5 أل م لوط ا أَفَطَالَ خط اميد أ م أن يل عَكِيْ حَصَبُ جه عر 0 
يك ألم تيك 09 كا :] أنلننا مَرَصدَك يليك ولنكا خلا أزرانا قن .ركذ الموو 2 
11 أ لقي 69 َع لهم عملا جَسَدَالَمُ حر الوأ هذا ِلَهُكُمْ وَإِلَهُ موب هَتَىَ 
هم) أفلا يرون الدب نقد 3ك حفاك را ولا نا (23) وَلَقدَ َل دم هَرُونٌ من هَبَلُ 
يعور إِنَمَا مُينشُم به وَإِنَّ رَيَكُمْ لبن دوف يعو أترئ © الأ أن نح عَلّهِ كيين حَيٍّ 


ودوك 
ار عر م لل مه 


م نا موت ( © قل ,تكؤث م متمد بذ ملم سلا (© آلا يست أصتَ أترى © وَل 


ع مه ع 500 ِ 2 معد ممء م له مر اه مدي 202ل. 2ه جد 
يَبِتَىُّم لا لذ يق له رأ إن خَثِيتٌ أن تقول فرقت بِيْنَ ب إِسَْوِِيلٌ وَلْمْ تَرَهَبَ قولي (39© 
امعو مره عير جحتتضمر > > لومس خاي ارم 0 06 أي ع م 000 
َل هَمَا حبك يدير 599 قَالَ بَصُرَتٌ يما لم يصرُوا يهو فَفَبضثُ قبصّصة مِنْ أثر الرسُول 
ا الك ل 2 اح ا ا 206 1 3 4 5 

فَبَذْتَهَا وَكَدَلِكَ سَوَتْ لى تفبى 9 قال ذهب فت لك فى الْحَيَرة أن تَمُولٌ لا 


7 > بععلرو رميس ع "مي من ١ ١‏ مرك ٠.‏ 0000 ا او ار م 
نَّ لك مَوْعِدَا أن مخلفة وأنظرٌ إِلََ لهك الِْى طلئت م1 كد علا لَرْقََمُ ث2 لَِئَتَهُ فى اير 
530 يمس سم 2 ريو مم مين و 0 م م 5 
مَنْكَا 9 إكمآ إلهكم أله الى لآ إله إِلَا هر وَسِمَ كُلّ عن عِلَنا )4 . 


ف ات ست 


الطيبة؛ (2)587/6 و«العنوان» .)١70(‏ و«حجة القراءات» (170). و«اشرح شعلة» (5105). و«إتحاف» 
0ه ؟). 


+طح للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

وقوه تنبيحانة:- | وما أغخلك عن ويك نا موس #«الآية» وقضصن هذه الآية: أن 
موسى عليه السلام لمّا شرع في النهوض ببني إسرائيل إلى جانب الطور؛ حيث كان الموعد 
أن يكلم اللَهُ موسئ بما لهم فيه شرفٌ العاجل والآجل ‏ رأئ موسى عليه السلام على جهة 
الاجتِهَاد أن يتقدم وحدَهُ مُبادراً لأمر الله سبحانه؛ طلباً لرضائه» وحرصاً على القرب منهء 
وشوقا إلى متاجاتة: واسعحلب عليهم هارونَ» وقال لهم موسى: تسيرون إلى جانب 
الطورء فلما أنتهى موسى يك وناجى ربّه زاده اللَهُ في الأجل عشراًء وحينئذٍ وقفه على 
معنى أستعجاله دون القوم؛ ليخبره موسى أنهم على الأثر» فيقّعَ الإعلامُ له بما صنعواء 
وأعلمه موسى أنه إنما أستعجل طلب الرضىء فأعلمه اللَّهُ سبحانه: أنه قد فتن بني 
إسرائيل» أي : أختبرهم بما صنع السَّامِرِيَء ويحتمل أن يريد: ألقيناهم في فتنة» فلما أخبر 
الله تعالى مُوسَّى بما وقع» رجع موسئ إلى قومه غَضْبَانَ أسفاء وباقي الآية بيّنَء وقد تقدّم 
قصصّها مستوفّى؛ وسمّى العذاب غضباً من حيْتٌُ هو عن الغضب. 


وقرأ نافعٌ”". وعَاصِمٌ: «بِمَلْكِنَاا بفتح الميم» وقرأ حمزةٌ؛ والكِسَائِىُ: ١بمُلْكنا»‏ 
بضمةء وقرأ أَبْنُ كَثِير» وأبُو عَمْرِوء وََبْنُ عَامِرِ: «بمِلْكا؛ بكسرة؛ فأما فتحٌ الميم» فهو 
مصدرٌ من ملكء والمعنى: ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب, ولا وُفْقُنا له» بل غلبتنا 
يا 

وأما كسرٌ الميم» فقد كثر أستعماله فيما تحوزه اليدٌء ولكنه يستعمل في الأمور الّني 
يُبُرمها الإنسان» ومعناها كمعنى التي قبلهاء والمصدرٌ مضافٌ في الوجهين إلى الفاعل. 

وقولهم: لوَلْكِئًا حَملْنَا أَوْرّاراً. .. الآية؛ سموها أوزاراً من حيث هي تَّقِيلة 
الأجرام؛ أو من حيتٌ تأنّموا في قذفهاء وقرأ أبو عمروء وحمزةٌ» والكسائيُ: «حَمَلْنَاا 
بفتح”" الحاء» والميم. 


وقولهم: طفَكَذْلِكَ4 أيْ: فكما قذفنا نحن» فكذلك أيضاً ألقى السامري . 
قال ع : وَغده-الالقاظ تقتضر أنَّ العجل لم يَضصّعْهُ السامري» ثم اد يهان 


)١(‏ ينظر: «السبعة» .475١(‏ 179)., و«الحجة) .)١45/5(‏ و«إعراب القراءات» (49/5)» و«معاني 
القراءات؛ (؟51/1١)2‏ وفشرح الطيبة» (59/5). «'العنوان» )2)١١0(‏ و«شرح شعلة»(1157), 
و«إتحاف» (1915/9). 

)١(‏ ينظر: «السبعة» (571): و(الحجة» :)١57/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ »)6٠‏ و«معاني القراءات» (؟/ 

.)105 /١( واشرح شعلة» (595): و«إتحاف»‎ ,)١7١( واشرح شعلة» (2)54 و«العنوان»‎ »)١867 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (59/5). 

(5) في ج: أخبر الله . 


٠‏ داسورة طله/ الآيات: 47 - 4و سس ابص اب قا 


عن فِعْل السامري بقوله: اتَأَخْرَجَ لَهُمْ عجلا4 ومعنى قوله #جَسّداً» أي شخصاً لا رُوحَ 
فيه» وقيل: معناه جسداً لا يتغذى. «والحُوَارُة: صوت البقر. 


قالت فرقةٌ منهم أبن عباس : كان هذا العجلٌ يخُورُ ويمشيء وقيل غير هذا(" . 


وول سيان : #فقالوا# يعني: بني إسرائيل: ظِهَذَا إِلْهُكُمْ وَإِلْهُ مُوسَئ فْنسِيَ » 


موسى إلهه وذهب يطلبه في غَيْرِ موضعه. ويحتمل أن يكون قوله فْنسِيَ 4 إخباراً من الله 
تعالى عن السَّامِريٌ ؛ أي فنسى السامري دينه» وطريق الحقء فالنُّسْيَانُ في التأويل الأول 


ا 


#دت#: وعلى التأويل الأول عوَّلَ البخاريُ”“ : وهو الظاهر. 
ولقولهم أيضاً قبل ذلك : #أجْعَلْ لَنَا إلهأ» [الأعراف: 188]. 
وقول هَارُون: طنَأنِعُونِي4 أي: إلى الطور الذي واعدكم اللَهُ تعالى إليه لوَأَطِيعُوا 


مْري4 فيما ذكرثه لكم؛ اك لسار سم روه ركام باس #لَنْ 


لَبْرَحَ عابدين لهذا الإله عَاكِفِين عليه» أي : مُلازمين له 


ا 7 3 تَنِعَنِي # أَيْ : ببني إسرائيل نحو جيل الطورء ومسل قولة : 


تل 0 إلا مِنْ أمه. كلاب 


قال دع 1 : وهذا امة وقالت فرقةٌ : : كان شَقَةَ ششقه ؟ وإنما دعاه بالام أستعطافاً 


برحم الأم وقول موسى: ما تيك يا اشامر 4 هو بحم تقول : واغااكه وما أمرك» 
لكن لفظةٌ الخطب تقتضى أنتهاراً؛ لأن الخطب مستعمل في المكاره» ولإبصّرت» بضم 


من البصيرة» وقرأث فرقةٌ بكسرهل””'» فيحتمل أن يراد من البصيرة» ويحتمل من 


لعي 


000 
فم 
إفرف 
فق 


ذكره ابن عطية (09/4). 

ينظر: «البخاري» (8/ 1580) كتاب التفسير: باب سورة طه. 

ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)5١‏ 

قرأ بها أبو السّمَّال والأعمش مع فتح صاد «يبصروا». 

كما فى #مختصر الشواذ؛ ص ”17. 

ل «المحرر الوجيزة .)5١/5(‏ و«البحر المحيط») (705/5). و«الدر المصون» (594/0), 
و«التخريجات النحوية» ص 797. 


لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقرأ حمزةٌ والكسائي”'': «بما لم ُبْصروا" بالتاء مِنْ فوقٌ» يريد مُوسى مع بني 
إسرائيل» والرسول هنا: مو جيل عليه السلا وَالأَّمْ: هو ترابٌ تحت حافر فرسه. 


وقوله: لافَتَبَذْتُهَا4 أَيْ: على الحليء فكان منها ا «وكَذَلِكَ سَولَتْ لِي 
نَمْسِي» أي :-وكجاوقم وجدرث فريت:لى نفسي» وجعلت”"© لي سُؤْلاً وإرباً حتى فعلته. 
وكان موسى عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إلا في حدٌ أو بوخي» فعاقبه بأجتهاد نفسه؛ 
نآن ابجده:وتقاه غم الناس هبو ادر بنى ' السكاقي اانه جضان قتيلقة وال كلو زلا 
يتاكحواء ونحو هذاء وجعل له أنْ قرا عد حياته: لآ مِسَاسَء أي : لا مُمَاسَّةء ولا إذاية. 


وقرأ الجمهور”": ١لَنْ‏ تُخْلَفَه بفتح اللام» أي: لن يقع فيه خلف. وقرأ أَبنُ كَثِير» 
وأبُو عَمْرِو: «تخلفه» بكسر اللام» على معنى لن تستطيع الوُوغَانَ: والحيْدَةً عن موعد 
العذاب» رج علي العام يقرلةة ##وائظة إلى إِلَْكَ. ..* الآية» و##ظلت* وظل 

ه: أقام يفعل الشيء نهاراًء ولكنها قد تُستعمل في الدائب ليلا ونهارأء بمثابة طِفِقَ . 


وقرااث قات 7 يزه «لَتَخرْقَنّهُ) بذ بضم الراء وفتح النون؛ بمعنى لنبردنه بالمبرد» 
وقرأ نافمٌ وغيره: «لَتْحَرّقَنَهُ» وهي قراءةٌ تحتمل الحرق بالنارء وتحتمل بالمبرد. وفي 
مصحف أبن مَسْعُووا” : النذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه؛ وهذه القراءهُ هي مع رواية من 
روى أن العِجَلَ صار لحماً ودماء وعلى هذه الرواية يتركب أن يكون هناك حرق بنارِ» وإلأ 


فإذا كان جماداً مِنْ ذهب ونحوه» فإنما هو حرق بمبرد» اللّهُم | إل أن تكون إذابة » ويكون 
النسف مُسْتعاراً» لتفريقه في اليم مذاباً. 


)1١(‏ ينظر: «السبعة» (2)575 و«الحجة» .)١594/0(‏ واإعراب القراءات» (؟/ 07)», و(معانى القراءات» (؟/ 
موك واشرح الطيبة» (5/ .)0٠١‏ و«العنوان» .)١70(‏ و«إتحاف» (5/ 5006). ١‏ 

(؟) فى ج: جعلته. 

(0) يُنظر: «المحرر الوجيز» (4/ ؟57)» و«البحر المحيط؛ (157/57): و«الدر المصون؛ (5/ :)5١‏ و«السبعة» 
(575).» و«الحجة» (5/ 559): و(إعراب القراءات» (؟/ 207): و«معاني القراءات» (؟/ 2))١54‏ واشرح 
الطيبة» (0/ 6)» و«العنوان» 2)١70(‏ و(شرح شعلة» (2)5917 واإتحاف» (505). 

(5) وقرأ بها على وعمرو بن فائد. 
ينظر: «المحتسب؛ (08/7)» و«الكشاف» (/ 2)85 و«المحرر الوجيز» (57/5)» و«البحر المحيط» 
(/25177»)» وزاد نسبتها إلى حميد» وأبى جعفر فى رواية. 
وهى فى «الدر؛ (07/60). ١‏ 1 

(8). :قرا يها أب 
ينظر: «الكشاف» (”/ 86)» و«المحرر الوجيز» (57/54). و«البحر المحيط»؛ (5//ا85؟). 


8 سورة طله/ الآيات: 99 - 508 لبلب ب ب لبي‎ ٠ 


وقرأت فِرْقَةَ : «لَتَنْسِمَئّهُه بكسر السين”''. وقرأت فرقةٌ بضمهاء والنّسْفُ: تفريقٌ الريح 
الغبارء وكل ما هو مثله؛ كتفريق الغربال ونحوه» فهو نَسْفء و#الية: غمرٌ الماء من 
بحر أو نَهْر وكل ما غمر الإنسان من الماء فهو يَمُّء واللام في قوله #لنحرقَئّه» لام قسمء 
وقال مكي (رحمه الله تعالى): وأسند أن موسى عليه السلام كان مع السبعين في 
المْتَاجَاتَ» وحينئذٍ وقع أمر العجل. وأن اللّه تعالى أعلم موسى 0 فكتمه موسى 
عنهمء ل بني إسرائيل حول العجل» فحيئئذٍ أعلمهم . 


قال دع" د : وهذه رواية ع والجمهورٌ على خلافها. وإنما تعجل موسى عليه 
ِالسَبْعِين على معنى الشفاعة في ذَنْبٍ بني إسرائيل» وأن يطلعهم أيضاً على أمر المناجات» 
فكان لموسى عليه السلام نهضتان» واللّه أعلم. 

« كَدَّلِكَ نَنْصٌ حَليِكَ مِنْ أله ما هَدَ سبق وَهَدَ َايَسنَكَ من لد ذِكْرا 69 من أعرضٌ عَنْهُ فَنَم 
يِل يََ الكمة وذ © حَدنَ يِه وس لمم ينم ام حنلا © بتع ف الطرز قشر 
لْمَجرمِينَ يَرمَِذٍ رركا (3) تَحَفَمُونَ ينننُمَ إن 24 إِلَّا لا عَدْمَا © نحن نَ أَعلم ب ما يِقُولُونَ إِذْ يفول 
2 
أمتلْهُمْ يك إن قد لي 4" 

وقوله سبحانه : 9كَذْلِكٌ نَقُصٌ عَلَيِْكَ4 مخاطبة / لنبينا محمد يل أي كما قصصنا 
غليلة نان إنترائيل + كذلك تعن غنيك من أناء نا فدنسية املك 4 والدكر: الف ان: 

وقوله: مَنْ أَعرّضٌ عَنْهُ» يريد بالكفر به» و#رُرْقاً» قالت فرقة معناه: يُحَشرونَ 
أول قياأمهم سود الألوَان» وق الْعيونٍ» فهو تَشْوِيه ثم يعمون بعد ذلك» وهي مواطن. 

0 فرقةٌ : أراد ليم الألواق: وهي , خاي في التشويهء 7 لصاوت 0 -0 
أَيْ : اك ا بينهم » ع : يتسارون» 2 7 ليزن 0 وشِدَة ذهاب 
أذهانهم , قد عزب عنهم قَذْر مُدَة لبثهم . 

واختلف الناسٌُ فيما ذاء فقالت فرقةً: فى دار الدنياء ومُّدَّة العمرء وقالت فرقةٌ: فى 
الأرض مدة البَررّخ . 
)١(‏ أما الكسر فهو قراءة السبعة. وأما ضم السين» فقرأ يها عيسى بن عمر» كما في «مختصر الشواذة ص 57. 


وينظر: «المحرر الوجيز»؛ (57/5). و«البحر المحيط» (7851//5): و«الدر المصون» (57/0). 
(6) ينظر: (المحرر الوجيز» (577/5). 


ندا 


4 للل ب يبلح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


وطأْمْكَلهُمْ طرِيقَة معناه : أثبتهم نفساً يقول: إن لبثتم إلا يوماًء أي : فهم في هذه 
المقالة يظنون أن هذا قَدْرَ لبثهم . 


00 2 موه اس ل داس معي ححت2م دبول 2 وس بر اس 5 .كخ[ه 
«وسَنونكَ عَنِ لِلْبَالِ هفل ينيِمُهَا رَنَ نما (9©) مَيَدَرْهَا قَاءَا صَفْصَمَا 7 لا تر ف 

دىل درج عه ححتتمهم عمد 0 ده الي عر رزاس. غز ع تيمر م م 2م صم هوم م 
عِوجا ولا أمتا إن يَومِيدٍ شعو الذاعى لا عِوَجَ لم وَحَمَّعَتٍ الأْصواتٌ لين فلا شَْمَمْ [ 
54 جحقعر عسل . 2 و ع مم حا سم > سم معو مروم عر 4و سي جتكر سوبو سل لسر 4 4 اعاف 
همسا [إنك) يَومَيلٍ لا تنفع الشفعة إلا من أذن له اليَحمَنٌ وَرَضى لم لذ 9ن يلم ما بين ايديم و 


وقوله سبحانه: لوَيَسْئَلُونَكَ عَن الجبّالٍ. . . » الآيةء السائلٌ: قِيلَ: رجلٌ من ثقيف» 
وقيل: السائل: جماعةً من المؤمنين» ورُوِي: أن اللّه تعالى يرسل على الجبال رِيحاًء 
كاعدكها ني كرون كالمين المنفوش» ثم تتوالى عليها حتى تُعِيدها كالهَبَاءِ المُنْبَته فذلك 
هو النسف. 

والقَاعٌ: هو المستوي من الأرضء والصَّفْصَف: نحوه في المعنى. والأمَتٌ: ما 

وقوله : «لأعوّجَ لَّهُ4 يحتمل : أن يريد الإخبارٌ به أي ؛ لاله ولا يخالف 
وجوده خبره » ويحتمل : أن يريد لا مَحِيدَ لأحدٍ عن أتباع الذَّاعَى» والمشى نحو صَوته. 
والخشوعٌ : التَطامُىُء والتواضْمٌ؛ وهو في الأصوات أستعارةٌ بمعنى الخفاء. ' 

وَالهُمْسر : الصَّوْتٌ ١‏ لخفي الْحَافِتٌ. وهو تخافتهم بينهم » وكلامُهم السرء ور يحتما 
أن يريد صوتٌ الأقدام ؛ وفي «البْخَاري)7" : #همساً» : صوت الأقدامء انتهى. ومن في 
قوله #إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ# يحتمل أن تكون للشافع» ويحتمل أن تكون للمشفوع 


قنة . 


«## وَعَنتِ وجوه دسي الْميوْوٌ وَعَدَ اب من حَمَلَ ظلما 49 . 
وقوله تعالى: #وَعَنَتِ الوؤجوه» معناه : ذلت» وحطضعت » والعاني: الأسير؟ ومله 
قوله كَكِِ في أمر النساء: «هن عوان عندكم» وهذه حالة الئّاس يوم القيامة . 


كال عفن هد وقدت :من عا يكو ذل وخخضَعَ؛ قال أْمَيِّةُ بن أبي الصَّلْتٍ: 


[الطويل] 


)١(‏ ينظر «صحيح البخاري» (8/ )١80‏ كتاب التفسير: باب سورة طه. 


١‏ لرة طله/ الي 1١5‏ ٠سس-3ا‏ لش قا 
مَلَيِك عَلَى عَرْشِ السَّمَاءٍ مُهَيْمِنٌ لِعِرَْه نَغْنُوالْوْجوهُ وَتَسْججر"" 
انتهى . 

#ت#: وأحادِيثٌ الشفاعة قد أستفاضَت» وبلغت حََدٌ التواتر» ومن أعظمها شفاعة 
أذحم الراحمين سبحانه وتعالى ففى لب بج 0 مواحديعة لي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قال: 
فيقول اللّه عز وجل : «شَمَعَتٍِ المَلايِكةٌ؛ وَشَفَعَ مم النّبيُونَ وشمَعَ لخن وَلَمْ يَبْقَ إلأ 
أَرْحَم الْرَاحَمِينَ ' فض قَبْضَةَ مِنَ النّارِ فَيَحْرْجٌ مِنْهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا 6 قد عَادُوا 
خمماء ٠‏ َْلْقِيهمْ في نَهرِ في أقوَاء الْجَنَّةِ) وفيه: : «فِيخْرْجُونَ كَاللُؤْلق فِي رِكَابهِمُ الحْوَاتِمْ» 
ل الله لذِينَ أدحَلْهُمْ الجَنةِ مير عَمَلٍ عَمَلُو. وَلآَ خيرٍ 
ور الحديث» وخرج أبو القاسم إسحاقٌ بِنُ إبراهيم الختلي بسنده عن أبن 
عابي قال: 0 الله كك «إذًا 5 الله ا بين حَلَقهء 0 كتَاباً 
مِثْلَ أَهْلٍ 018 أَوْ قَالَ : تلن اف الجَكوء قَالَ: د لي كد مَالَ البق أل الجكق 
مَكْيُوبٌ بَيِنَّ أعْيْنِهمْ : عُتَقَاءُ الله .7" انتهى من «التذكرة» . 

#وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظَلماً». معنى خاب : : لم ينجخ » ولا ظفن بعظلرية والظلم 

َعم الشّركَ والمَعاصِيء وخيبةٌ كل حامل بقذْرٍ ما حمل مِنَّ الظلم . 

م يَْمَل ين لصحت ومو ميت كلا يات لقا ولا مضما (40. 

وقوله سبحانه: لومَّنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ4 معادلٌ لقوله: مَنْ حَمَلَ ظُلْماً4 والظلم 
وَالهَضْمٌ : هما متقاربان في المعنى» ؛ ولكن من حيتٌ تَنَاسقًا في هذه الآية؛ ذهب قومٌ إلى 
نَخْصِيص كل وَاحِدٍ منهما بمعنّى» فقالوا : الظلم : أن تعظم عليه سيّئاته» وتكثر أكثر مما يجب . 

وَالهَضْمٌ: أن ينقص من عَسَّناتِهِ» ويبخسها. 

وكلهم قرأ: «فَلآ يَحَافَ) على”*' الخبر غير أبن كَثِير؛ فإنه قرأ: «قلا يَحَفْ) على 


() ينظر: «ديوانه» (2)719» وهو من شواهد «البحر» »)5041١/9(‏ و«الدر المصون» (؟/ /اله). (0//0). 

00 تقدم تخريج هذا الحديث. 

زفق ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ري وعزاه لابن مردويه عن ان عباس 

(5) ينظر: «السبعة» (5755). و«الحجة» 2.)55١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/لا5). ولكنه أثبتها بالتاء 
الفوقية. و«امعاني القراءات» (؟59/5١)2‏ واشرح الطيبة» (0/ 07). و«العنوان» 2)١70(‏ ولاشرح شعلة» 
(0 © و«إتحاف فضلاء البشر» (؟//61؟). 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


(ركذيك أله دنا حرا وراد ين اد لهم ب أذ مث له 5 


00010 ميو معلا ىا موافة رب 00 2 31 الرء لس 9 8 جع ا 2 
تنَحَلَ أَنّهُ أَلْمَِكُ الْحَقٌ ولا سَْجَل بِآلْفَّانِ من قَبْلٍ أن يقَصّى إِلَيَلك وَحَيّمٌ وَل رب ردني 


«وَكَذْلِكَ أَنْرَلَْاهُ قْآنآ عَرَبيَا وَصَرَفَْا فيه مِنَ الوَعِيدٍ لَعَلْهُمْ4 بحسب توقع البشرء 
وترجيهم #يَتَّقُونَ4 الله ويخَشَّوْنٍ عَقَابهِ ؛ فِيؤْمِئُون ويتذكرونَ نِعَمه عندهم» وما حذّرهم 
من أليم عقابه هذا تأويل فرقة في قوله: «أؤ يُحْدِتُ لَهُمْ ذكراً». 

وقالت فرقةٌ: معناه أؤ يُكْسِبْهُمْ شَرَفاً» ويبقى عليهم إيمانهم ذكراً صالحاً في الغابرين. 

وقوله تعالى: #ولا تعجل بالقرآن. . . * الآية» قالت فِرْقةٌ: سببها: أن النبي كل كان 
يخاف وقْتَ تكليم جِبْريل له أن ينسى أول القرآن» كان يقر نكل امم حبري عل 
السلام الوخيّ؛ فنزلت في ذلك» وهي على هذا في معنى قوله: لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ 
لِتَعْجَلٌ به» [القيامة: .]١١‏ وقيل غير هذا. 

9وَإَدَ عَهنئً 3 ءَادَمَ ين مََلُ عَتَىَ وَلِمْ يد لم عَرْمَا 9 وَإِدْ فُلمَا لِلَلِيِكَةَ أسْجِدُوأ 
لأَدم ََجَدُوَا إلا ئيس أن 9( مَتْلَا ينادم إِنَّ هذا عَدْوُ لك وَلرَوْعِكَ هلا رِحتم من الْجَنَةٍ 

وقوله عز وجل: #ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. . . * الآية» العهد هنا بمعنى 
الوصِيّة» والشيءٌ الذي عهد إلى آدم عليه السلام هو ألا يقرّبَ الشجرة. 

#دت*: قال عِياض: وأما قوله تعالى: #وعَصَئ آَدَمُ رَبَهُ فَعَرَى» [طه: ]١١١‏ أي: 
جهلء فإنْ الله تعالى أخبر بعذره بقوله: #ولَمَدْ عَهِذْنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبْلَ فسِيّ وَلَمْ نجذ لَهُ 
عَرْماً»# قيل: نسيء» ولم ينو المخالفة؛ فلذلك قال تعالى: #ولم نجد له عزماً4» أيْ: 
قضَدا للمخالفة: 

عت ؤقيل :غير كنا همالا أرى ذكره مداء ولله :دز انق الغرية نعي 30 
يجبٌ تنزيه الأثبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ عما نَسَبَ إليهم اللجوال” ولك البَاري سبحانه 
بحُكمه النافذ» وقَضَائِه السابق أسلم آدم إلى الأكل من الشجرة متعمّداً للأكل» ناسياً للعهدء 
فقال في تعمده: لوَعَصَى آدَم» وقال في بيان عُذّْره: #ولَمَد عَهِدْنَا إلى آدَمَ من قَبْل فَنسِيَ * 
َمْتَعَلّقَ العهد غيرُ متعلّق النسيان» وجاز للمولى أن يقول في عبده لحقه: عَضَئ تَثْرِيباًء 


.)151/9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١ 


سورة طله/ الآبيات: 150/5114 ست ب ل 2‏ _اا<سااسن #8 


ويعود عليه بفضله فيقول: نَسِيَ تقريباً» ولا يجوز لأحد مِنَا أن يطلق ذلك على آدمَّ» أو 
يذكره إلا في تلآوة القرآن أو قول النبيّ عَطَلبد . انتهى من «الأحكام» . 

© إنَّ لك كَ ألا يع فا ولا ترك (2) وَأَنَكَ لا تَظمَوًا د فا ولا نح ه40 . 

وو لف سيا «إِنَّ لَكَ ألا تَجْوعَ فِيهًا وَلآ تَغْرَى» المعنى : إِنْ لك يا آدمٌ في الجنة 
نعمة تامة» لا يصيبك جرعً. ولآعْري» ولأظمأً /ء ولا برورٌ للشمس يؤذيك» وهو ؛6١|أ‏ 


لدَوَسْوَسَ إِلهِ آلَّيَطَنُ قَالَ ينادم هَل أَدَكَ عل سَحَرََ لير وَمْكِ لا يَقَ 0 
2 0 يي ال 50 5 ملح اس 0 0 جره 000 204 
قَأكلك منها فبدت هما 0 31 عنصنانٍ علتهِما من ورَقِ الجنة وحن م ا ويك 2 
272 مدع لس عر ريوع سدم 021 مهد 1( - منْهكا ره 1 2 8 2 1 0 

3 ا 3 75 ل ل سرك 
1 عرض عن تر 1 ,7 ع 6 


ل لي ال 0 7 و فىٍّ 
مَكَسُرْمٌ يَْمَ الْقِيمةَ أَعَصٌ 0 تق أَعَ وكذ كت بَصِيًا 9 ذال كَدَيِكَ 


ص وسيت 
َك يثنا م وَكدلِكَ الوم نش 2 دك 2 نحَزى من 0 ول ون بَانَتِ ريو وعدا ار 
مد وبق 9)>. 


وقوله: #قْوَسْوَسٌ إِلَيْهِ #ص*: عدَّي هنا ب «إلى» على معنى أنهى الوسوسة إليه» ' 
وفى «الأعراف» باللام» فقال أبو البقاء: لأنه بمعنى ذكر لهما. اند 

ثم أعلمهم سُبْحانه : أن من اتّبع هُذَاه فلا يضِلٌ في الدنياء ولا يَشْقَى في الآخرة» وأنَّ 
من أعرض عن ذكر اللّهء وكفر به؛ فَإِنَّ له معيشةً ضَئْكاًء و«الضّئْك» : النكدٌ الشاقٌ من 
العيش والمنازل» ونحو ذلك. 

وهل هذه المعيشةٌ الضنك تكون في الدنياء أو في البَرْرّخْء أو في الآخرة؟ أقوال. 

ات : ويشكل ني البميعء قال القرطبي : قال أبو سعيد الحُذْرِيَء أبن مسعود: 
ضَئكاً: عذاب ب القير” ور اد عر عن النبي مَل قال: «أَتَدْرُونَ فِيِمَنْ نَرَلْثْ هَلِهٍ 
الآيهُ: #قَإِنَّ آ لَهُ مَعِيشَّةَ ضَئْكاً ونَحْشْرُهُ يَوْم م القِيَامَةَ ة أَغمَى») أَتَدْرُونٌ ما الْمَعِيشسَةُ الضُنِك؟ 
قالوا : الله ورَسُولُهُ أَغلَم . قَالَ: عَذَّابُ الكافِرٍ في الْقَبْر َالَذِي تفي بيده إنَهُ لَيَسَلَّط عَلَيِه 


35-752 


تشعة وتشعون تنا وهة الات حَيّةٍ يِسْعَةُ رُؤُوس» يَنْفْحْنّ في حِسْمِد وَتلسَغْتَةُ 


درق أخرجه الطبري )2 رقم ( 255 وذكره البغري / عار 6 5 والسيوطي (:/لادهه). وعزاه 
لابن أبي شيبة » والبيهقي عن ابن مسعود. 


*ل لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وَيَحْدِشْئَُ إلى يَوْم القِيَامَِ» ويُحْشَرٌ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى مَوْقِفِهِ أَعمّى)20. انتهى من «التذكرة» فَإِنْ 
صَحّ هذا الحديث» فلا نظر لأحد معهء وإن لم يصمّء فالصوابُ حملٌ الآية على عُمُومها؛ 
والله أعلم . 

قال النَعلَيُ: قال أَبنُ عباس: لقَمَنِ اتَبَعَ هُدَاي فلا يضِلُ وَلا يَشْقَى4 قال: أجار اللَهُ 
تعالى تابعٌ القرآن من أنْ يضل في الدنياء أو يشقى في الآخرة '". وفي لفظ آخر: «اضمن 
اللّهُ تعالى لمن قراً القرآن. . .» الحديثء» وعنه: مَنْ قرأ القرآن وانّبع ما فيه هَدَاهُ الله 
تعالى مِنَّ الضَّلالَةٍ ووقاه اللَهُ تَعَالَى يَوْمَّ القِيَامَةِ سُوءَ الحسّاب . انتهى . 

وقوله سبحانه: «ونّحَْشُرْهُ يوْمَ الْقيَامَةِ أَعْمَئ» قالت فرقةٌ: وهو عَمَى البَصَرء وهذا هو 
الأؤجهء وأما عمى البّصيرة» فهو حاصل للكافر. 

وقوله سبحانه: #كَذَّلِكٌ أَتَنْكَ آيَانَنَا فَتَسِيتَهًاك النسيان هنا: هو الترك» ولا مَدْخَلَ 
للذهول في هذا الموضعء و#تُنْسَئ» أيضاً بمعنى : ثُثْرك في العذاب . 

ألم جد لخ كم أملها لهم يم لوو مث فى سكيع إن في مَك أبنب _ ل 

9 َو َه ست ين رَيْكَ لكان اانا ولعل مسيم © مير عق ا يوسي د 


ان طم سيوم لل و ا راح سم م 4 0 
َل ل ال وَل نا تي ل شيع ولا انار لك تيد © مدن 
ذخ ا 0 002-00 محوء س«د ع 7 اسل اس .ها اع مح 58 0 رعو 
عيِنيّك إك ما متّعنا به أي ع زهرة لي الدنيا فده فيه ررق رَيْكَ 7 بق 2 وأمر 
56 اسلو َي علي ا ل حَسَكَ رذقاً غَنَ رفك وَالعوبةُ ينوك © نا و ولا ْنَا بَايوَ 


ين ريه ألم تأعم يِينَدُ ما فى الصُحْفٍ الأوق )> . 


وكوالة سيجاله : «أقَلَم يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أفلكنا فَبْلَهُمْ مِنَ القّرُونِ» المعتى 9 أفلى' '" ينين 
لهم . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى 57١ /١١(‏ 2077) رقم (5144)» وابن حبان  4717(‏ موارد)» والطبري في «تفسيره» 
(5318/17) من حديث أبي هريرة. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (58/9): رواه أبو يعلى» وفيه دراج» وحديئه حسن» واختلف فيه. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (2607/54)» وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»» والحكيم 
الترمذي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

(؟) أخرجه الطبري (519/8) برقم )1514٠0(‏ بنحوهء وذكره البغوي (7/ 798)» وابن كثير (178/9)» 
والسيوطي (0»22031/4 وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وأبن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
ومحمد بن نصرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» من 
طريق عن ابن عباس . 

(9) في ج: أو لم. 


سورة طله/ الآيات: 154--17978 سس يي 8 


وقرات”'© قرقة :'انهد)"بالتون» والمراة بالقروة المهلكين + غاة»: وكمُودٌ »> والطوائف 
التي كانت قريشٌ تجورٌ على بلادهم في المرور إلى الشام وغيره» ثم أعلم سبحانه نبيه كَل 
أن العذابَ كان يصير لهم لِرَاماً لولا كلمة سبِقَتُ من اللّه تعالى في تأخيره عنهم إلى أجلٍ 
مُسَمّى عندهء فتقدير الكلام. ولولآ كلمةٌ سبقت في التَأخِيرء وأجل مسمىء لكان العذابُ 
لزّاناء كما تقول لكان حنم أو واقعاء لكنه قدم وأَخْر؛ لتشابه لوس الأى. 


واختّلف في الأجل المسمى: هل هو يوم القيامة» أو موت كل واحد منهمء أو يوم 
بذْرِ؟ وفي «صحيح البخاري»:'" أن يوم بَدْرِ هو: اللزام» وهو: البَطْمَّةُ الكبْرئ» يعني : 


وقع في البخاري من تفسير أَبْنِ مَسْعُودٍ وليس هو من تفسير النبي َكل 
قال #ص#: وَمإلِرَاما» : إِمّا مصدرٌء وإمّا بمعنى ملزمء وأجاز أبو البقاء: أن يكون 


ثم أمر اللّه سبحانه وتعالى نبيه كَل بالصَبْر على أقوالهم: إنه ساحرٌء إنه كاهن. إنه 
كاذ" إلى غير ذللك: 


وقوله سبحانه: / #وسبح بحمد ربك. . .* الآية» قال أكثرُ المفسرين: هذه إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس؛ فقبل طلوع الشمس صلاهٌ الصبح» وقبل غُرُوْبها صَلاةُ العَضْرء ومن 
آناءٍ الليل العِشَاءُء وأطرافٌ النهار المغربُ والظهر. 


[قال أَبنُ العربي”؟': والصحيحٌ أنَّ المغربَ من طَرَفٍِ الليل» لآ مِنْ طرف النَّهَارٍ. 
انتهى من «الأحكام»]”” . 


وقالت فرقةٌ: آناء الليل: المغرب والعشاء» وأطراف النهار: الظهر وحدهاء ويحتمل 
اللفظ أن يراد به قول: سبحان الله وبحمده. 


)١(‏ وهى قراءة ابن عباس والسلمى. 
كما في «الجامع لأحكام القرآن» (11/ 107). 
ينظر: «الكشاف» (2)557/5 و«المحرر الوجيز؛ (2.)54/54 و«البحر المحيط») 2)١77/57(‏ و«الدر 
المصون» (37/0) . 

(1) ينظر «صحيح البخاري» (8/ 58") كتاب التفسير: باب #فسوف يكون لزاماً» رقم (47517). 

زفرف فى ج: كذاب. 

(5) ينظر: «أحكام القرآن» (9/ 1778). 

(0) سقط في جا 


اب 


#ب+دتدل ب للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقالت فرقةٌ: في الآية: إشارةٌ إلى نوافل» فمنها آناء الليل» ومنها قبل طلوع الشمس 
ركعتا الفجر. 

مت : ويتعذر على هذا التأويل قولّه : وَقَبِلَ غَرُوبِهَا4؛ إِذ الروك اتيرب 
نفل”"2» على ما علم إلا أنَّ يتأول ما قبل الغروب بما قبل صلاة العصر وفيه بعد. 


قال #ص *: بِحَمْدٍ رَبك في موضع الحالء أي: وأنت حامدٌ. انتهى . 


وقرأ الجمهور”"': العلّكَ تَرْضَئْ» بِمَنْح التاء» أي: لعلك ثُتَابُ على هذه الأعمال 
بما ترضى به. 

قال ابن العربي في «أحكامه»”": وهذه الآية تُمائِلٌ قولّهُ تعالى: #وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَُكَ فَتَرْضَئْ #4 [الضحى: 0]. 


اوعنه ول أنه قال: «إِنّكُمْ تَرَوْنَ رَبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَّمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ؛ راطم ألا 
02م |(8) عع ا ا وه 2 2 ا 1 0 
تعلبوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشمْس يَعْنِي : الصبْححء وقبل غروبها؛ فافعلوا» : 


وفي الحديث الصحيح أيضاً: «منْ صَلَّى البَردَيْنَء دَحَلَ الجَنّةه”"". انتهى 


وقرا الكسائي» وأبو بكر عن عاصه'”" : «تُرْضَئ» أي: لعلك تُغطى ما يرضيك» ثم 
أمر سبحانه نبيه يل : بالاحتقار لشأن الكفرة» والإعراض عن أموالهم» وما في أيُديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك مُنْحَسِرٌ عنهم صائر إلى خِزْيء والأزواج: الأنواع» فكأنه قال: ليها متعنا 
به أقواماً منهم» وأصنافا . 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ :)7١‏ و«البحر المحيط» (519/5). 

(0) ينظر: «أحكام القرآن؛ (9/ 1777). 

(4:) في ج: لا تغموا. 

)2( تقدم تخريجه . 

(7) أخرجه البخاري (07/7) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة الفجرء حديث (01/5) ومسلم /١(‏ 
كتاب المساجد: باب فضل صلاة الصبح والعصرء حديث /5١6(‏ 2))778 وأحمد »)8١/4(‏ 
والدارمي لضفه 22357). وابن حبان (2)1779 والبيهقي 55/1 والبغوري في «شرح السنة» 
(؟/ 9" بتحقيقنا) . 

(0) ينظر: «السبعة» (575). و«الحجة» (557/5). و«إعراب القراءات» (7/ 017). وامعاني القراءات» 
ةة واشرح الطيبة؛ (0/ 2))57 و«العنوان» »)١7١(‏ واشرح شعلة» (/2)591 و«إتحاف» (؟/ 
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وقوله: #زّهْرَةَ الحَيّاةٍ الدُنْيَاك شبّه سبحانه نِعَم هؤلاء الكفار بالزهرء وهو ما أَطْمَرٌ 
من النّوْرء وقيل: الزهر: النور جملةً؛ لأن الزهر له منظرء ثم يضمحل عن قربء» فكذلك 
مال هؤلاء. ثم أخبر سبحانه نبيه كلهِ: أن ذلك إنما هو ليختبرهم به ويجعله فِنْنةَ لهم 

#اص 2 . وَ#زَّهْرَة#: منصوبٌ على الم أو مفعول تان ك3 #متعنا # مضمن معنى 
أعطينا. اه. 


ورزق الله تعالى الذي أحله للمتقين من عباده» خير وأبقى» أيّْ: رزق الدنيا خيرٌ 
ورزق الآخرة أبقى» وبين أنه خير من رزق الدنياء ثم أمره سبحانه وتعالى بأن يأمر أهله 
بالصلاة» ويمتثلها معهم ويَصُطبر عليها ويلازمهاء وتكمل هو تعالى بِررْقِهِ لا إِلهَ إلا هو 
وأخبره أن العَاقِبَةَ للمتقِينَ بنصره فى الدنياء ورحمته فى الآخرة» وهذا الخطابٌُ للنبى عله 
ويدخل في عَمُوْمِهِ : جميعٌ أمته. 

ورُوِيّ: أن عُرْوَةَ بْنَ الرْبَيْرِ رضي الله عنه كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين 
وأحوالهمء بادر إِلَى منزلهء فدخله وهو يقول: #وَّلا تَمُدَّنَّ عَيْئَنِكَ. . .4 الآية إلى قوله 
«وأبْقَى4 ثم يُنَادِي: الصّلاةَ الصَّلاةَ رَحِمَكُمْ الله ويصلي7 . 

وكان عمَرْ بْنُ الخطاب رضى الله عنه يوقِظ أَهْلّ دَارِهِ لِصَلاَةِ اللَيْل ويصلى هو ويتمثّلٌ 

000 عق 1 

بالاية . 


قال الداوودي: وعن عَبْدٍ الله بْنِ سَلم» قال: «كان النبيُ ا 
شِدَّةٌ أمرهم بالصّلاق ثم قرأ: «وَأْمْرْ : أَهْلَكَ بألصَّلاة4 إلى قوله «اللتقوى»”". انتهى 


قال أبن عطاء اللَّه فى «التنوير» : وأعلم أنّ هذه الآية علمت أهل الَّهُم عن الله تعالى 
كَيِف يطلبون / رزقَهُم» فإِذًا توقفت عليهم أسباب المعيشة» أكثروا من الخذمة والموافقة» 
وقَرَعُوا بابَ الرَّرْقٍ بمعاملة الررّاق ‏ جل وعلا ‏ ثم قال: وسمعتٌ شَّيْحََا أبَا العَبّاس 


.)1١91/( وابن كثير‎ :)9١/5( رقم (55459): وذكره ابن عطية‎ )58٠ /8( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية »)9١/5(‏ وابن كثير(7/١17)‏ نحوهء والسيوطي »)571١/5(‏ وعزاه لمالك» والبيهقي 
عن أسلم عن عمر. 

() ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 4201١‏ وعزاه إلى أبي عبيد؛ وسعيد بن منصورء وابن المنذرء 
والطبراني في «الأوسط»ء وأبي نعيم في «الحلية». والبيهقتي في «شعب الإيمان» عن عبد الله بن 
سلام . 


ك7 


المْرْسِي رضي الله عنه يقول: واللّه ما رَأَنْتَ الع إلا في رفع الهمّة عن الخلق» وآَدْكُرْ 
رحمك الله هنا: #وللّه الْعرَّةٌ ولِرَسُوَلِهِ وَللْمُوْمِنِينَ4 [المنافقون: 4]. 

قفي العز الذي أعرٌ اللّه به المؤمن رفم همته إلى مولاء» وثقئه به دُو من سِوَاة 
واستحي من اللَّه بعد أن كساك حُلَّة الإيمان» وزينك بزينة العزفان؛ أن تستولي عليك الغفلة 
والنسيان؛ حتى تميل إلى الأكوان"''»: أو تطلب من غيره تعالى وجود إحسانء ثم قال: 
ورفع الهمّة عن الخْلْق: هو ميزانُ ذوي الكمال ومِسْبار الرجال» كما توزن الدُواتُ كذلك 
توزن الأحوال والصَّفَّاتُ . انتهى. 

ومن كتاب «صفوة التصوف» لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ حَدِيقٌ9) 

بسنده عن أبن عْمَرَ قال: أنَى النبيّ كَل رَجَلَ ؛ فَقَالَ: َا رَسُولَ الله حَدَئْنِي حَدِيئا وَجَغَلَهُ 
0 فقال له النبي و «صَل صَلاةٌ ا كَأَنَكَ تَرَاه فْإِنْ كُنْتَ لآ تَرَافُ فَإِنَهُ يَرَاكُ 
وَاأَسُ مِمّا فِي أَيْدِي الئّاسء تعش غَيباء وإِيَاكَ وق تسد ينه اورؤاء أبو انوت الالضاري 
بمثله عن النبي ك7" انتهى 1 

#وقالوا لولا يأتيناه محمدٌ #ابآية من ربه4» أي: بعلامة مما أقترحناها عليه» ثم 
وبخهم سبحانه بقوله: «أو لَمْ تَأتهم بينةٌ مَا ِي الصّحُفٍ الأوّلى4 أَيْ: [ما في]' التوراة» 
وغيرهاء ففيها أعظم شاهدء وأكبر آية له سبحانه. 

«عكر أ أَملكته ' عَذَّاٍ ين يلوه 0 رلا أَرسَلْتَ إِلْكَنا رَسْولَا كَنيّم ليك من 
فقا ل كول وقرفق :17 قن حكن يق درا مسقل تن لتقت الديل الخ رن 
أفتدى 49 . 


وقوله سبحانه: «ولز أن افلعياقم ِعَذَابٍ مِن قَبْلِهِ» أَء: : من قبل إرسالنا إليهم 
متحيْد + #لقَالُوا رَبَا لَوْلِاً أزملت: إلكا د 0 جات وروى أبو سعيد الخِذْرِيء عن 


النبي كل قال: «بَْبَخُ عَلَى الله تَعَالَى يَوْمَ القِيَامَةِ َلاق َه: الهَالِكُ في المَثْرَة» وَالمَعْلُوبُ 


)١‏ فى ج: الأخوان. 
فق 550 حدث . 
إفرة ة البيهقي في «الزهد» (518), والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (؟465), وابن النجار في «ذيل 
تاريخ بغداد؛ )٠١8/1١(‏ من حديث ابن عمر. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ »)717/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه من لم 
2 سقط في ج. 


/ا/ا 
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عَلَ عَفْلِء والصّبِيُ الصَّغِيرُ. فيقُولٌ المَغْلُوبُ عَلَى عَفْلِهِ: رَبْ لَمْ تَجْعَلْ لِيَ عَفْلا: 
ويَقولٌ الصّبِيُ نَحْوَهُ ويَقُولٌ الهَالِكُ فِي المَثْرَة. رَبْء لَمْ يُرْسِلْ إِلَيّ رَسَولاًء ولو حادق 
لَكُنتُ أَطْوَعَ حَلْقكَ لَك قَالَ: تَتَقِعُ لَهُمْ نال وَيَقَالَ لَهُمْ : ردوهاء يردمَا مَنْ كان ففي 
عِلْم الله أَنّهُ سَعِيدٌ وَيَكَمٌ عَنْها السَّقَىُ» ٠‏ فَيَقُولُ اللّهِ تَعَالّى: إِيّاي عَصَيْتُمْ فَكَيْفَ بِرُسْلِي لو 
أتتكب” . 

قال (ع)”؟: أما الصبئء والمغلوبُ على عقله» فبَيّن أمرهماء وأما صاحبٌُ القترة» 
فليس ككفَارٍ قريش قبل بعثة النبي كَل لأن كفار قريش» وغيرهم مِمَّنْ علم وسمع نبوّة 
ورسالة في أقطار الأرض» ليس بصاحب فترةء وقد قال النبيٌ يل لرجل: «أبي وَأَبُوكَ فِي 
النّارا ورأى كَل عَمْرَو بْنَ َحَيٍّ في النار”” وإلى غير هذا مِمّا يطُولُ ؤكره» وإنما صاحبٌ 
الفترة يفرض أنه آدمٌّ لم يطرأ إليه أن اللَّه تعالى بعث رَسُولاء ولا دَعا إلى دِينِء وهذا قليل 
الوجود إلا أن يشذ في أطراف الأرض» والمواضع المنقطعة عن العمران. 


#دت د : والصيعع ني هذا ل الباب: «أَنّْ أؤلاة المُشْركين فى التئةء .وأمًا أُوَلاَدُ 
المُسْلِمِينَ كَفِي الجَنّةِ مِنْ غْيْرٍ شَّكُ» متفق عليه. 


وقد أسند أبو عْمَرَ في #التمهبيد؟ من طريق أنس عن النبي يَكِ قال: «سألتُ رَبّي 
في اللأهين مِنْ ذُرْيّةِ البَشَرِ ألا يُعَذْبَهُمْ فَأَعْطانِيهِمْ)”؟. قال أبو عمر: إِنَّما قيل للأطفال: 


)00( أخرجه الطبري في «تفسيره» )54١/8(‏ رقم (51477) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5:/ ١ل‏ 7/7). 

() أخرجه ابن إسحاق /١(‏ 1/48 74) «تهذيب سيرة ابن هشام»» ومن طريقه الطبري (84/5) (11471) 
عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي» أن أيا صالح السمان حدثه» أندسيع أيا هريرة يقول. . 
فذكرهء وأخرجه الحاكم (5/ه500) عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة 00 به 
وصححهء ووافقه الذهبي . 
وله شاهد من حديث أبي بن كعب» رواه أحمد .)١78/5(‏ والحاكم (605/5) وصححهء ووافقه 
الذهبي . 
وأخرجه أحمد (/ 07 307) عن جابر. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ :)9١‏ رواه أحمدء وروى عن أبي بن كعب عن النبي يل بمثله. وفي 
الإسنادين عبد الله بن محمد بن عقيل» وفيه ضعف. وقد وثق. 

(؟) ينظر: «التمهيد» »)١١1/1١4(‏ وينظر: «الاستذكار له» (8/ .)5١0175 50١‏ 

(0) أخرجه أبو يعلى (157/5) رقم (07810. 
وقال الهيئمي في «المجمع» (7/ 177): رواه أبو يعلى من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن المتوكل» وهو ثقة. 
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الّلاهُوَنَ” '؛ لأن أعمالهم كاللهوء واللعب من غير عقدء ولا عَرْمٍء ثم أسند أبو عمرء 
/عن أنسء عن النبي كله قال: «أَؤْلآدُ المُمْرِكِينَ حَدَمٌ أخل الجَنّقه”". 

قال ضفي "0 وروى شُعْبة وسعيد بن أبي عروبة» وأبو عَوَانَة عن قتادة» عن 
بي سراية العجلي» عن سَلْمَانَ قال: أَطَفَالَ المُْرِكِينَ حَدَمْ أل لجنا . 

وذكن البخارئ: ريك الرويا الطويل» وفيه: وما الرَجُلُ الطَوِيلُ الذي فِي الرَوْضَةَ 
ا فقيل يأ 

شولةاللت وأؤلآدُ المُشْرِكِينَ؟ كَقَالَ رَسُولُ اللّه ينه : أَؤْلآدٌ المُشْرِكِينَ» وفي رواية: 
والصبيان حَوْلَهُ أَوْلآدُ الئّاس» وظاهره العمومٌ في جميع أولاد الناس . انتهى [من التمهيد]؟» 
وَالذنة والخزي مقترنان يعذاب الآخرة. 

وقوله: ظقُلْ كُلّ» أ مِنَا ومنكم #مُتَرَئَضٌ4 والتربصٌ: التأني». والصّراط : 
الطريق» وهذا وَعِيدٌ بَيْن؛ والله الموفّق» والهادي إلى الرشاد بفضله. 


- 
أ 


)0غ( في ج: اللاهين . 

(؟) أخرجه الطيالسي (؟/ 570 منحة) رقم (2)5877 وأبو يعلى (11/9) رقم ٠(‏ © وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ (504/7)» وقال الهيئمي في «المجمع» 377/0): رواه أبو يعلى» والبزارء والطبراني في 
«الأوسط» إلا أنهما قالا: أطفال المشركين» وفي إسناد أبي يعلى يزيد الرقاشي» وهو ضعيف؛ وقال فيه 
ابن معين: رجل صدق. ووثقه ابن عدي» وبقية رجالهما رجال الصحيح. ا 
والحديث ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ »)١51١7/1١(‏ وعزاه للطبراني عن أنس» وسعيد| بن منصور 
عن سلمان موقوفاء وللبخاري في «تاريخه الأوسط» عن سمرة مرفوعاً. 

.)5١07//( و«(الاستذكار»‎ )١١8 1١١5 /١4( ينظر «التمهيد»؛‎ )9( 

زجق سقط في ج. 
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© كتيب لِلشّاس حِسَابهُمْ وهم في 7 عَفْلَْ مُعْرضُونَ 42. 

قوله عز وجل: ظاقَتْرَبَ لِلئّاس حِسَابْهُمْ. . . » الآية: رُوي أن رجلاً من أصحاب 
النبي كله كان يبني جداراً» فمر به آخرٌ يوم نزول هذه السورة» فقال الذي كان يبني 
الجدارٌ: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ فقال الآخر: نزل اليومٌ لأَقْتَرَبَ لِلئّاس حِسَابهُمْ وَهُمْ في 
غَفْلَةِ مُْرِضُونَ4 فنفض يديه من البُنيانء وقال: واللهِ لا بَتيْتُ. قال أبو بكر بن العربي: قال 
لي شَيْحِي : في العبادة لا يذهب لك الزمان؛ في مُصَاولَةٍ الأقران؛ ومُوّاصلة الإخوان» ولم 
أرَ للخلاص شيئاً أقرب من طريقين: إِمّا أن يغلق الإنسان على نفسه بابه» وإما أن يخرج 
إلى مَوْضِعِ لا يُعرفٌ فيه» فإن أَضطرٌ إلى مخالطة الناسء فَلْيَكْنْ معهم ببدنه» ويفارقهم بقلبه 
ولسانه» فإِنْ لم يستطِغ» فبقلبه» ولا يفارق السكوتٌ. قال القُّرْطْبيُ : ولأبى سليمان 
الحَطَابِيَ فى هذا المعنى : [الوافر] 
أَنِسْتُ بوَخْدَتِي وَلَزِمْتٌ تي 2 عفدم الأنسُ لبي وَنسَا السْوُورٌ 
1 بَنَيِالرْمَانٌ فلا الي بلأئ بلا أرَارُ وَلاَأَرَوْرُ 
وَلسْتسُْبِسَائِلمَادُفتُخيًا أنَارَالْجَيْشُ أْمْرَكبالأَمِيِبٌ 

انتهى من «التذكرة» . 

وقوله: #أقْئَربَ لِلئّاس حَسابّهُمْ4 عام في جميع الناس» وإن كان المشارٌ إليه في 
ذلك الوقت كفار قريش؛ ويدل على ذلك ما يأتي بعد من الآيات. 

قال #ص*: اقترب: بمعنى الفعل المجرّد وهو قَرْبَء وقيل: اقترب أبلغ للزيادة 
لوهم في عَفْلَِ4 الواو للحال» انتهى. ‏ . 

وقوله: لوَهُمْ فِي غفلةٍ مُعْرِصُونَ» يريدٌُ: الكفارء ويأخذ عصاةة المؤمنينَ من هذه 


الألفاظ ِسْطهم. 


باجخخصسصص ‏ تتح ب الوه الزائع بم تفسين القعالبى 
#دت»: أَيّها الأ أَشْعِرْ قلبك مَهَابَةَ رَنّكْء فإليه مآلك؛ وتأهب للقدوم عليه؛ فقد آنَّ 
أرتحالك؛ أنت فى سكرة لذَائّك؛ وغشية شهواتك؛ وإغماء غقلاتك؛ ومِفُراض / الفتاء 


يعمل في ثوب حياتك؛ ويفصل أجزاء عمرك جُرْءاً جزءاً في سائر ساعاتك؛ كل نفس من 
أنفاسك جزءٌ منفصل من جملة ذاتك وبذهاب الأجزاء تذهبٌ الجمل» أنت جملة تؤخذ» 


آخادها وأبعاضهاء إلى أن تستوفي سائرها عساكر الأقضية» والأقدار مُخدقة بأسوار 


الأعمار ؛ تهدمُها بمعاول الليل والنهار؛ فلو أضاء لنا مِضْباحُ الاعتبار؛ لم يبِقّ لنا في جَمِيع 


أوقاتنا سكونٌ ولا قرار. انتهى من «الكلم الفارقية والحكم الحقيقة». 


له « 5 - - قم > 0 .-__- 2 02007 ع يرو 0 
لما أيهم ين كر ين نَنْهِمٍ حُدَثٍ إلا ا تيه كم يشئرة © امه ترق 
لصوو مسر و .ا م نرم و 


0 التَجَوى الْدِينَ ظََاْ مَلْ هنذا إل شر متلكم ا ب لات اه 


رس صو مو مومورم سم سر#” 00 سس السام اح سر 26 
ل تٍِ 2 اقول السماء والارضن 9 ابيع الْعليم لري) بل فَالَوا أَصعَدثُ أحلدر بل 


ع مء 


0 بل هو شَاعرٌ ََْأْبِنا ِحَايمَ كما ل الْاوَلُونَ 7 246 


وقوله: ما يأَتِِهُمْ مِنْ ذِكْرٍ4 وما بعده مختصٌ بالكُفاٍ والذكر: القرآن» ومعناه 
محدث نزوله» لا هو في نفسه. 

وقوله: لوَهُمْ يَلعَبُونَ4 جملة في موضع الحالء أيْ: أستماعهم في حال لَعِبِ؛ فهو 
غير نافع» ولا وَاصِلٍ إلى النفس . 

ل واختلف النحاةٌ فى إعراب قوله: ##وَأْسَرُوا النَجْوَّى 
الْذَيقَ ظللتوا» فدهك مهوي" الإربعيه اله نال ) “أن الضفين فى لوا سردا ل وَأن 
«الّذِينَ» بدل مِنْه وقال: ليس في القرآن لغةٌ مَنْ قال: أكلوَّنِي البَرَاغِيتٌ 7 ومعطي: 


#أسَرُوا النجَوَّى # تكلْمُوا بينهم في السرّء ومُئَاجَاتِ بعضهم لبعض . 


.)5١/7؟( ينظر «الكتاب»‎ )١( 
الواو علامةٌ جمع الفاعل كما يَلْحق الفعل تا التأنيث ليدلٌ على تأنيث الفاعل» ك «قامت هند» وهذه‎ 4 
: اللغة جارية في المثنى وجمع الإناث أيضاً فيقال: قاما أخواك» وقمن أخواتك» كقوله‎ 
الام 1ن كر "' .ؤفشل. “الما - “متمد وَحَمِيمٌ‎ 


وَلَكِنْ نافيك" “أبوة وأئة بِحَرْرَاكَ يَمْصِرْنَ اك ةر 6 
واستدلٌ بعضهم بقوله عليه السلام: ايتعاقترك. فيكم ملابكة 1 ويعبر مر النحاة عن هذه اللغة بلغةٍ «أكلوني 
اليراغيث»» ولكنٌ الأفصمّ الأ تلحقّ الفعلَ علامةٌ وفرق النحويون بين لّحاقه علامةً التأنيث وعلامة التثنية 
00 بأنَّ علامة التأنيث ألزم ؛ ؟ لأن التأنيث في ذاتٍ الفاعل بخلاف التثنية :والجوع فإنه غيرٌ ع 
ينظر : «الدر المصون» (؟/ .)081١ 548٠9‏ 


١‏ ا سورة الآنبياء/ الآيات: 3 - /ا ا ا يي لم 


وقال أبو 00 : أْسَرُوا: أظهرواء وهو مِنَ الأضدَادٍء ثم بين بين تعالى الأمر الذي 
تاجوا بهء وهو قول بعضهم لبعض على جهة التُوبيخَ بزعمهم : «اتتاتون السخْر) المعنى : 
أفتَنعُون السحر وأنتم تبصرون» ثم أمر الله تعالى نبيه كله أن يقول لهم وللناس جميعاً: 
قل لرَبِي يَعْلَمُ القَوْكَ في السّمَاءِ والأض4 أيْ: يعلم أقوالكم هذه وهر بالجرضاد في 
المَجَازَاةٍ عليهاء ثُمْ عَدَّد سبحانه جَمِيعٌ ما قَالتْهُ طوائِقُهم ووقع الاضرابٌ بكلٌ مقالة عن 
المتقدمة لها؛ لطن اضطرات ابرعم نكال تغالى لايل ذالوا اعنتابف لام يل .افقراء بل تو 
شاعر» والأَضْعَاتٌ: الأخلاطء ثم حكى سبحانه اقتراحهم» آيةً تضطرهم؛ كناقة صالح 
وغيرهاء 0 كما أرسل الأولون4 ذَالُ على معرفتهم بإتيان الرْسّْلٍ الأَمَمَ المتقدمة . 


ما افكت لهم من وري 0 أَفهُم م مورت 29 وما أرسانا ا 
ع 7 مَل أَليّمكْرٍ إن كر لا تََلمور 0 > 42 . 
وقوله سبحانه : #إما آمنت قبلهم» فيه محذوفٌ يذل عله ال تقديره : والآيةٌ الث 
طلبوها عَادَنَُا أنّ القوم إِنْ كفروا بها عَاجَلْنَاهُم» وما آمنت قبلهم قَرْيَةٌ من القُرَى التي نزلت 
بها هذه النازلةٌ, أفهذه كانت تؤمن؟. 


َبْبََكَ إِلَّا رالا 


- 


وقوله: #أهلكناها» جملة في موضع الصَّمَّةٍ ل #قرية» والجَمَلُ: إذا انَبَعَتِ 
التَكرَاتِ؛ فهي صفاتٌ لهاء وإذا اتبعت المعارف؛ فهي أحوالٌ منها. 


وقوله سبحانة: لاوما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى بي إليهم فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون» هذه الآية رَدُ على مَنِ استبعد منهم أَنْ يبعت الله بشراً رسولاً والذكر» هو 
كُلَّ ما يأتي من تذكير اللّه عِبادَه فأهل القرآن أَمْلُ ذكرء وأَمًا المُحَالُ على سؤالهم في هذه 
الآية فلا يَصِحٌ أن يكونوا أهل القرآن في ذلك الوقت؛ لأنهم كانوا خُصُومَهُم؛ وإنما أحيلوا 
على سؤالٍ أحبار أَهْلٍ الكتاب من حيتُ كانوا موافقين لعَفَّارٍ قريش على ترك الإيمان 
بمحمد 5 


يا جَمَلهمَ جندًا لا يأكُود مم ًا وا حَييتَ © م مَدَفتهُم 00 
اك ا م روي 9 لتد أزنا إلمم حكتبًا ننه كو قلا تَعَقَلوه 
ماع عا 24 


9 وَكَم قسَمنَا ين قري كانت ظَالِمَةٌ نمأ ا © أ 
هم ينا يقبن 407 . 


)١(‏ ينظر: «مجاز القرآن» (؟/75). 


3 


7 


0 


ب 


لل ا دعسل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: «إوما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» قيل : الْجَسَدُ من الأحياء : 
فالآ يتعذى» وقيل : الحبد بت لمتحي اق جما وغيرٌ المتغذي ف #جعلناهم 
جسداً» على التََوِيلٍ الأول: : مَنْفِيٌ » وعلى الثاني : : مُوجبٌ» والنفيُ واقعٌ على صِمَته . 
وقوله سبحانه: لم صدقناهم الوعد#» الآية» هذه آية وعيد. 


وقوله: #إومن نشاء» يعني مِنّ المؤمنين» ولالمسرفين4 : الكمَّارٌ ثم وَبَحْهُمْ تعالى 
بقوله: #لقد أنزلنا إليكم كتاباً» / يعني: القرآن» افيه ذكركم»». أي: شَرَفُكُمْء آخر 
الذّهْرء وفي هذا تحريضٌ لهمء ثم أكدَ التحريضٌ بقوله: #أفلا تعقلون» و#إكم4 للتكثير» 
و#قصمنا» معناه: أهلكناء وأضلٌ القصم : الكتبز فِئ الأَجْرَامَ قإذا اسْتُعِيرَ للقوم والقرية 
نحو ذلك فهو ما يُشْبهُ الكسْرَ وهو إِهْلآكُهُم و#أنشأنا#4» أ خلقنا وَبَكئْنا أ مَةَ أْخْرّى غَيْرَ 
المُمْلكة؛ 


وكولة لقنا احايواه وفات عو شال قرية امن القوع التخحلة ا ولذدين كات 
لمن نسَمَى #حضورة ؛ 00 ا إلى ا وعراد لازن 0 اللّه تعالى عليهم 


وأَخَدَ الل فيه رَكَضُوا هاريين؛ ا ا بالآية قرية بعينهاء وأَنَ هذا وَضْفٌ 


حال كُلّ قرية من القرى المُعَذّيَة إذا أَحَسُوا العذابَ؛ من أي نوع 20 أحدواةة في الفرار 
و##أحسوا» باشروه بالحواسش 
#ص*: «إذا هم منها يركضون4 (إذا؛ الفجائية» وهي وما بعدها جواب لما. 
انتهى . 
أ 4 بي 57 0 0 عرضو عن 7 سم 0 سس 9 ره 
كد أ وأتصشا إل ما فم فيه ميك للك ضيه 9 كلها ينآ ا 5 
ظلِمِينَ 09 هما وَالت يل دعونهم حقٌ حَقّ لهم حَصِيدًا حَيمرِينَ 09 وم لقن السَماء لاض 
وما بيبا لين 40 . 


وقوله: #لا تركضوا» يُحْثَمُلُ على الرواية المُتَقَدّمَةِ أَنْ يكونَ من قول رجال بُحْتَئَصّرَ 
على حِهَةٍ الخداع والاستهزاء بهمء فلما انصرفوا راجعينٌ امد تكد أذ يُتَادّى فيهم: : يا 
ثارات التي المقتول”"2» فَقُيلُوا بِالسَيْفٍ عن آخرهم . 


)١(‏ في ج: أكانوا. 
(0) في ج: المفتول. 


## سورة الآتبياء/ الآيات: 70-11 سنس ل ل سبي‎ ١ 


قال #ع”20*: وهذا كُلّهُ مَرْويُء ويُحْثَمَلُ أَنْ يكونّ: «لا تركضوا» إلى آخر الآية. 
مِنْ كلام ملائكة العذاب على جَهَة الهزْءِ بهم . 


وقوله: #حصيداً» أي : بالعذاب كحصيدٍ الزّزِعِ بِالمِنْجَلٍ ؛ و #خامدين*# أي: موتى 
مُشَبَّهِينَ بالنارٍ إذا طفئت» ثم وَعَظَ سبحانه الكامعية بقوله: «وما خلقنا السماء والأرض 
رعاايتيها لاعب 4ب 


«لر ردم أن مد كا لأحَذنَهُ من لَدنَ إن كد فَعِلِينَ 9) بل نَقَذِفُ يللي عل الاطل 
دْمَعْم فَإِذَا هر رهق 0 لول مآ نصِمُونَ 4 وَلَمْ من فى السَمواتٍ والأرْضٍ وَمَنْ عدم آ 


ا لا 0 


ل ل 2 4 تبن ايل وَليارَ ‏ فون 62 *. 

وقوله سبحانه : #لو أردنا أن نتخذ لهواً» الآية: ظاهرٌ الآية: الود على مَنْ قال من 
الْكُمَارٍ في أَمْرٍ مريم - عليها السلام -؛ وما ضَارَعَهُ من الكُفْرٍ تعالى الله عن قَوْلٍ المُبْطِلِينَ 
و«إن» في قوله: «إإن كنا فاعلين4 يُْحَمَلُ أَنْ تكونٌ شرطيةٌ» ووكمل أناتكزن انافنة يمع ؛ 
ما كنا فاعلين؛ وكُل هذا قد قبل» وهالحَ عام في القرآن والرسالة والشَّرْع» وكُل ما هو 
حَقٌّء #فيدمغه» معناه: يُصِيبٌ دِمَاعَهُ وذلك مُهْلِكَ ذ في البَشَر؛ فكذلك الحَقّ يفْلِكُ 
الباطِلٌ» والويل»: الخي . 


وقيل: هو اسم وادِ في جَهَئُمَ ونه المُرَاد في هذه الآية» وهذه مُحَاطْبَة لِلَكُفَارٍ الذِينَ 
وَصَمَوا الله عز وجل بما لا يجورٌ عليه تعالى الله عن قولهم. 

وقوله: #ومن عنده. . . * الآية: عند هنا ليست فى المسافات» والماهنى تشريت 
في المنزلة . #ولا يستحسرون» أي: لا يَكلونَ. والحسير من اليل : المعيي . 

وقوله: لح يفْثّرون» وفي «الترمذي» عن أبي ذَرِ قال: قال سول الله ل 


أَرَُ مالا ترَوْنَ وَأَسْمَعْ ماله تَسْمَعُونٌ أطت الْسَّمَاءٌ وك لها أن يط ؛ ما فِيهَا مَوْضِعٌ 1 
أصَابعَ ! إلا وقلك واضِع جَبْهَمَهُ سَاجداً لنّه»” "عدي قال أو عيشيئ: هذا حديث 


صحيح ) وفي الباب عن عَائْشَة وا بِنِ عباس ) وأَنّسء انتهى من أصل الترمذي». أعني : 
«جامعه) . 


.)77/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريج حديث الأطيط.‎ 


يذ 


5م 


2 صن ؤسره ص سر بر مي برسم 1 د 200001 20 

«أ دوأ الِهَة مِنَ الْأيْضٍِ هم يشرو 2 لز كن نيمآ لله إلا لَه لفَسدكاً مَسبْحنَ 
وي ماس مم ا رام ججن2ىم كل بيولير اي مس لكر مبرس ار 1( و 2< ءد2 
لله رب العوشٍ عمًا صن © لا مَل عََا عل وها بخ © © أ اتتذرا يه ز ءيق 
وه لابرء )2 عر م مسر دم لظ رم 0 سيول مده بر عه راسم 
َل هَائوأ متك هذا 5 من م وذ من قل بل أكرهرٌ لا يعلمُون ا 
2 2 عي 7 ا سس عار الاسم ره رص رس عم 7 00 
نكا من قبللك من يَسُولٍ إلا نوين إل آَم لآ اله إلا آنأ ماعبدوف 9 وَكَانواْ عد اليَمَنُ 


حم 
8 
١‏ 


وقولة :سييحاته1 «أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون»» أ اليخبون يرهم عبتم 
ام التمائم بقوله: #لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا» وقد تَقَدَمَ إيضاحٌ ذلك 
ع تعالى : «إذا لابتَعُوا ل الْعَرْشِ سبلا [الإسراء : ؟:]. 

/ وقوله: «إهذا ذكر من مَعِي وذكر من قبلي4 يُحْمَمَلُ أَنْ يريد بالإشارة بقوله: 
«هذا» إلى جميع الكتُبٍ المُزّلَةِ كِيِِهَا وَحَدِيئهًا ‏ أَنَْا تينُ أن اللّه الخالق وَاجِدٌ لا شريك 
له وستمل أن يريد بقولة* «إهذا» القرآنَ والمعنى : لتنا الأرلية والاسرية لص خياد 
الأولين» ودْكَرْ الْيوب في أمْوْرِه حسما غي في الكعب المتقذمة» ودكو الآأخرين 
بالدعوة؛ وبِيانٍ الشرع لهم ثم حَكمّ عليهم سبحانه بأنّ أكثرهم لا يعلمون الحقٌء 
لإعراضهم عنه؛ وليس المعنى: فهم معرضون؛ لأَنْهُم لا يعلمون؛ بل المعنى: فهم 
معرضونء ولذلك لا يعلمون الحَقَّء وباقي الآية بَيْنّ» ثم بَيّنَ سبحانه نوعاً آخرٌ من كُفْرِهِم 
بقوله: #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا» الآية؛ كقول بعضهم: انّخَذَّ المَلأَبَكَةَ بناتً»ء وكما قالتِ 
النُصَارَى في عيسى أبن مريم» واليهود في عزير. 


وقوله سبحانه: #بل عبادٌ مكرمون4 عبارةٌ تَشْمَلُ الملائِكةَ وعيسى وعزير. وقال 
#ص : بل إِضَرَابٌ عن نسبة الولد إليه تعالى عن ذلك عُلُوًا كبيراً. و«إعباد» خبرٌ مبتد! 
محذوف» 5 هم عبادٌ. قاله أبو البقاء انتهى . 

«لا سَيفُونمٌ بلقل وَهُم يأمروء يتملرت © يَمْلَمْ ما بين ايديم علقم ولا 
توت إلا لسن اص وَمُ ين حَنيو. مفيئرة (7©) # ومن يثل من إِك إِلَهُ ين دونه 
َدِكَ جْرِيهِ جَهَتَمَ كيلك جَرَِى الطيِينَ () ول بر أن كنروَا أن السَموت واليصّ 
حلا رنكا منلتتجياً سنا بن الي عل ح 2 عي أقلا منود (2) وَحََلَا في الايّضٍ رَبِىَ أن 
ل ل ئلا لَه يت (© وَعَملا الكمة سنا خوط دَُمْ عن 


اذ 


ته 


ينا مُعْيسُونَ 7©) هو أَلَزِى حَلَقَ ّلَ وار وألسّنى وَالْقمرَ كل في كاك يَنْبَحن 62 > . 


وقوله سبحانه: الا يسبقونه بالقول» عبارةٌ عن حُسْن طاعتهم ومُرَاعَاتِهُمْ لامتثالٍ 


5١‏ سورة الآثبياء/ الآيات: :90-7 تت تبن ب د ب اااي تتم 


الأمرء ثم أَخْبَرَ تعالى: اكلا ته رح ارتفيى الله اد لت ليم قال بعض 
المفسرين : لأَمْلٍ لا إِله إلا الله والمُشْفِقُ: المُبَالِعُ في الخوفٍء المُحْتَرقُ النمس من المَرّع 
على أَمْرٍ ما 

وقوله سبحانه: #ومن يقل منهم إني إله من دونه. . .4 الآية» المعنى: وَمَنْ يَقْلْ 
متهم كذا أنْ لو قاله» وليس منهم مَنْ قال هذاء وقال بَعْض المفسرين: المراد بقوله: 
#ومن يقل. . .4 الآية: إِنْلِيسُء وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ إتليس لم يُرْوَ قط أَنّهُ ادّعَى الرُبُوبيّة: 
ثم وَكََهُمْ سبحانه على عِبْرَةِ دَالَةِ على وَحْدَانِيهِ جَلّثْ قُدْرَتُُ فقال: #أو لم ير الذين كفروا 
أن السموات:والأرضن. كانت زتقا» والدبق: المُلْتَصِقُ بَعْضُهُ يبَْض» الذي لا صَدْعَ فيه ولا 
فَنْحَء ومنه: امرأةٌ رِنْقَاءُ واخَتْلِفَ في معنى قوله: كانتا رتقاً ففتقناهما» فقالت فِرقةٌ: 
كادف اليماء تلتيقة بالأرفى قنيقها اللذتباليولة» وقالق: ورف كانه السنقو اث امسق 
بَعْضَهًا ببعض» والأرض ذلك تسريه اللّه سبعاً سبعاً؛ فعلى هذين القولين بالرزه 
المؤكفن غليها رقي قلبء وقالت فرقةٌ: السماء قبل المَطرٌ رَنْقٌّ: والأرضُ قبل النباتٍ رق 
ففتقهما الله تعالى المَطَرِ والتبّاتِ؛ كما قال تعالى: ##وَالسَّمَاءِ ذَاتَ الرّجْع * وَالأرض ذَّاتَ 
الصّدْعَ» [الطارق: .]١7 23١‏ 


وهنا فول د 1 يَجْمَعْ العِبْرَةٌ وتعديدٌ النعمةٍ والحَُجّةٍ بمحسوس بين ويُئَاسِبُ قوله 
تعالى: لام اله حي#4., أي: من الماءٍ الذي كان عَن المَْقَء ٠‏ فِيَظْهَرٌ 
بعت لابه وو الاعتبارٌ بهاء وقالت فوقة؟ «السناء والارض 311 7الطلكة ففههما الله 
بالضوء ؛ والرُؤْيَةِ على هذين القولين رؤيَةُ ة العَيْنِ وباقي الآية بَيْنّ َّ 

قال #ص# : قال الرَّجَاحٌ : السمواتٌُ جَمْعٌ مُ أَريدَ به الواحد؛ ولذا قال: ©##كانتا رتقاً». 
وقال الحُوفِيُ: «قال: #كانتا# ‏ والسمواتٌ جَمْعٌ : لأنهُ أراد الصنفين» انتهى . 

وقوله: #سقفاً محفوظاً» ا اي ا ومن الوهى 
والسّقُوطِء وغير ذلك من الآفاتء والمَّلَكُ: الجِسمْ الدَائِرُ دَوْرَةَ اليوم والليلة /. 
و#يسبحون4 معناه: يَتَصَرَُّونَه وقالت فرقة: القَلَّكَ مَوْجّ مكفوفٌء قوله: #يسبحون» من 
السْبَاحَةٍ وهي: العَومُ. 

دما جَنلَا بر جد هِنِكَ للد يي يت مهم التيذوة © كل نتن َلِمَهُ لمر 
يلوك بِأَلشّرٌّ وكير فِنْنه وَإِلَِا ُحعُون (9) 4 . 

وقوله عنَّ وجل: #وما جعلنا لبشر من ع قبلك الخلد. .. # الآية» وتقديرٌ الكلام : 


الاب 


ىم 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
أَقَهُمُ الخالدون» إِنْ مِتّ؟! 


وقوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت. . . * الآية: موعظةٌ”'"' بليغةٌ لِمَنْ وُفْقّ؛ قال 
امي ليم : كان النَّوْرِيُ (رضي اللّه عنه) إِذَا ذَكَرَ الموتٌ لا يُنْتَفَعُ به أيّاما) . انتهى. من 
«التذكرة»70) للقرطين. 

قال عبد الحقٌّ في «العاقبة» 0 أمَرَ الي كك بذكر الموتء وأَعَادٌ القولّ فيه؛ 
تيوية ادرو وتعظيماً لشأَنِو ثم قال: واعلم أن كثرةً ذِكْرٍ الموت يُرْدِعٌ عن المعاصي» 
يلين القَلبَ القاسي . 

قال الحسن: ما رأيت عاقلاً قطّ إلا وجدته حَذرا من الموك».حزيناً من أخله: ثم 
قال: وافلم: أن طُولَ الأَمَْلِ يكسل عن العمل ويُورِتُ التواني» ويخلد إلى الأرض» 
ويم إلى الهوى, وهذا أمرٌ قد شُوهِدَ بالعيان؛ ذا يبتام إلى بيان» ولا يُطَالَبُ صَاحِبهُ 
بالبرهان؛ كما أَنَّ قِصَرَهُ يبعث على العَمَلِء وَيَحْمِلُ على المُبَادَرَةِ» ويَحُْتٌ على المسابقة 
قال التي كهة #أنا الكزيوة: والشؤث الشف والجاقة 0 
الحسن بِنُ صَحْرٍ في الفوائد. انتهى 

«ونبلوكم» معناه : نَحْتَبِركُم» وقَدّمَ #الشَّرّ» على لَفْطَةٍ للحي أن العرت من 
عادتها أَنْ تقَدّمَ الأقَنّ والأَزدَى؛ ومنه قوله تعالى: : لكَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ سِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ 
سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ» [فاطر: 57. فبدأ تعالى في تقسيم أَمَةِ سينا محمد كل بالظال © . 

فِْتَهَ» معناه: امتحاناً . 

#رإذا واف أن كنا إت : تمدرك ‏ لمن أهكذا ا 0 ا 
وهم بكر أ هم كرون 0 حل ٠ ١‏ لط يذ عع تابيخ قد تَْتَحْجِلُون 9 


0 


وَبَفُولُوت مق هَذًا الْوَعَدُ إن كر 00 49. 


وقوله تعالى: #وإذا رآك الذين كفروا» : كأبي جَهْلٍ وغيروء «وإن» بمعنى: مأك 
وفي الكلام حَذْفٌ تقديره: يقولون: أهذا الذي؟ 


إفة ينظر: «التذكرة ذ في أحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي /١(‏ 097 . 

(9) ألخرجه م في «شرح معاني الآثار» (4/ 24107 والحديث ذكره الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء» (509/5). 
وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في «قصر الأمل»: وأبو القاسم البغوي بإسناد فيه لين. 

(5) في ج: بالمظالم. 


5 سورة الآثبياء/ الآيات: 59 0ه سنس _ يي # 


وقال #ص *: (إِن»: نافية» والظاهِرٌ أَنّها وما دَخَلَتْ عليه جَوَابُ إذَاء انتهى . 

قوله سبحانه : وهم بذكر الرحمن هم كافرون» رُوِيٍ : أن الآيه نَرَلَتْ حِينَ أنكروا 
هذه اللفظة :.وقالوا؟ كا تعرف الكغية إل في اليمامة» وظاهِرٌ الكلام : أن #الرحمن# 
قُصِدَ به العبارة عن الله عز وجل» وَوَضَفَ سبحانه الإنسانٌ الذي هو اسم جنس بأنه خَلِقَ 
من عَجَلِ) وهذا على جهة المُبَالَعَةِ؛. كما تقول للرجل البطال: أَنْتَ من لَعِبٍ وَلَْهْو. 

«لو يَِلَمُ الينَ كُترُوأْ حِينَ لا يكتورت عن وُجْرَهِهِمُ قار ولا عن هورف ولا هُمٌ 
مُصَرُورت 9 بل كأَتَه َك سَبْهتهمْ هلا تمن ونا ولا هم يُطرْوة (©) وقد 


سُمزعاً بِرَسْلٍ ين قبيلك هَحَاقَ بألزينه نت محرأ ينيم م كوأ به مَنترفة ©) قلس بَعَليْحُ 
مس له م ميق سه برس سلس 7 2 اه باس بحريماةة 5 
َيل وهار من لعن َل هْمْ عن وصكرٍ رَيَهم نرت 9© آر َم اله سَنمهُم ين 
6 سلس سمس عن “اه ع2 عد ا 1-1 53 هه ر. 3 م سم سس سح او لس له 1 
دوا ل يسيع صر لَفْسِهِمَ ولا هُم يَنَا يضَحَبونَ ©) بل مسا عؤْلة وَمَبدَهُمْ حَقّ طالَ 
072 مه 2 00 2 ةر ضح دس - م« د و7 2 
عَم شمر أفلا ترقت أن تاق الايت نَفْصهَا من َطرَافِها أَقَهُم العبيوي 9 قل إِنَمَا 
14 واارعو موروع دب مل رم مير يعي ماسر ام سم 01010 2 لاه ددعو معلا #ارء لد 
انزركم بالوحي ولا لسمع الصِمٌ الد إذا 207 نذروت ادن ولين مستهمر ِ نفحة من عذاب 
ريس يري ه سرسس م 0م 0021 ف سير ا و 1 0000 74 5 
ريك ليقولرى يويلنا حا طبرت © فق لْمَوْيِنَ لط لِوْرِ كر ول كر 
7007 5 54 - مج لمر نوات 104 531ؤ ء- 72 سس حت سر سات له 
شيعا ون دكات مِتْقَالَ حَبَوَ ين حَرَدَلٍ يما يها وَكفى سَا > حَنسِييت 9 وَلقَدَ َابينَا مومئ 


مدرو نَّ الْمَركَانَ وبي ود مقت 19 اللذين اه 8 بالْعَيِ وهم 2 ألسَّاعَةٌ 
05 5 


مشْفِقُونت 9 وَهذًا ذكر مبارك أنه َنم لم مسكرون (2© 4 . 

وقوله سبحانه: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. . . # 
الآية: حُذِفَ جوابٌ «لو»؛ إيجازاً لدلالة الكلام عليهء وتقديرٌُ المحذوف: لما استعجلواء 
ونحوه. وذَكَرَ الوجوة؛ لشرفها من الإنسانٍ» ثم ذَكَرَ الظهورٌ؛ وم الئّارٍ لجميع 
أَبدانِهمْ؛ والضميرٌ في قوله : #بل تاب بقدد» : للسَاعَةٍ التي تُصَيرُهُم إلى العذاب» 


ود حَتَم أكون كلما و#ينظرون# معناة: رو ل خل نوترلف 
و#يكلؤكم#» أ يَحْمَظَكمْ . 

وقوله سبحانه : #ولا هم منا يصحبون4 يحْثَمِلُ تََوِيلَير 

أحدهما: يجارون ويمنعون. 

والآخر: ولا هم مِنّا يُضْحَبُون بخير وتَّرْكِيّةِ ونحو هذا. 

وقوله سبحانه: #أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. . © الآية #نأتي 
الأرض* معناه: بِالقُّدْرَة ونقصن الأرفي: إِمّا أن يُرِيدَ بتخريب الْمَعْمُورِ وإِمّا بموتٍ 


البَشّر. 


4 


وقال قوم: النَقْضُ من الأطرّاف: موتٌ العلماءء ثم خاطب سبحانه نَبيهُ يكل مُتَوَعُدا 
لِهَوْلاءِ / الكَمَرَةٍ بقوله: «اولئن مستهم نفحة من عذاب ربك. . . 4 الآية» والكَفْحَةٌ : الخَطْرَةٌ 

والمنة المع : ولئن مَسَنْهُمْ صَدْمَةُ عذاب لَينْدَمُنَّ» ليون بظلمهم. وباقي الآية بَيّن . 

وقال الثعلبي: #نفحة». أي: طَرَفٌ؛ قاله ابن عباسٌ”"© » انتهى . 

وقوله سبحانه: #ليوم القيامة» قال أبو حيان” 'م: اللام للظرفية بمعنى نى «في» انتهى . 

قال القرطبي”" ذ في «تذكرته»: قال العلماء: إذا انقضى الحسابُ كان بعدّه وَرْنُّ 
الأعمالٍ؛ أن الوَرْنَ فلجوابة فيتبقي أن يكونَ بعد المُحَاسبٍَ: وَاخْتُلِفَ في الميزانٍ 
والحؤض: أيّهُمَا َبْلَ الآخرء قال أبو الحسن القابسيٌ : والصحيحٌ أَنَّ الحوض قبل الميزانٍ» 
وذهب صاحبٌ «القوت» وغيرُه إلى: أنَّ حَوْضٌ النبي كك إنما هو بَعْدَ الصّرَاط . 

قال القرطبي''': والصحيح : «أنّ للنبو د حَرْضَيْن . وكلاهما يَسَمَ ورا وأنَّ 
الحَوْضٌ الذي يُذَادُ عنه مَنْ بَذَّلَ وغَبّىٌَ يكونُ في المَوْقِفٍ قبل الصراطء وكذا جياض 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ‏ تكونُ في الموقف؛ على ما وَرَدَ في ذلك من الأخبار)»©» 
انتهى . 

َالمُرْقَانُ الذي أوتي موسى وهارونٌ قيل: التوراة» وهي الضَّيَاءُ والذكرُ. 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (595/5؟). 

(؟) في هذه اللام أوجه: ‏ أحدها: : قال الزمخشري مثلها في قولك: جِنْتُ لخمْس خَلَوْنَ من الشهرء ومنه 
قول النابغة : [الطويل] 
تَوَهُمْتٌ آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذًا العامٌ سَابِمٌ 
والثاني : : أنّها بمعنى في وإليه ذهب ابن قتيبة وابن مالك وهو رأي الكوفيين ومنه عندهم لال يُجَلْيهَا لِرَميها 
إلا هُوَ4 [الأعراف: 17.» ولقول مسكين الدارمي: [الطويل] 
أولئنك قومي قَذْ مَضَوًا لِسبِيلِهم كما مضى مِنْ قبل علد وثُبِّعَ 
وكقول الآخر: [الطويل] 
وكلٌ أب وابن وإِنْ عُْمّرا مَعاً مُقيمين ممَفُْقودٌ لِوَفْتٍ وفَاقِدُ 
والثالث: : أنّها على بابها من التعليل ولكنْ على حذف مضاف أي لحسابٌ يَرْم القيامة . 
ينظر: «الدر المصون» (5/ 85 )4١‏ وينظر: «الكشاف» (؟/ 5154)ء و «البحر» (0717/5). 

(6) ينظر: «التذكرة» (؟5//ا١11).‏ 

(5) ينظر: القرطبي (405/1 -401). 

() أخرجه مسلم (1144/5) كتاب الفضائل باب إثيات حوض نبينا كلِ حديث (2)7501/81 وأحمد 
.)58٠١/6(‏ 


8 سورة الآنبياء/ الآيات: 4-205ه د لل لي‎ ١ 


وقالت فرقة: القُرقَانَ: هو ما رَزَّكَهُمَا الله تعالى من نَضْرٍ وظَهُورٍ على فرعونٌ وغير 
ذلك» وَالضيَاءُ: التوراةٌ والذكة: بمعنى التذكرة . 


0 ستعانة: رخذ ا القرآن» 0 سبحانه؛ 8 
«ف# وَلْقَد ءانآ م رِشّْدَمٍ ين و ونا بوء بي (©) إذ كَالَ ليه وَمَديهِ مَا مذ 
لتََاهِلُ 'كّ أث 6 َك © كنا مَبَننآ :7 ا عبييت © 1 لتذ كثر انث 
كا ثم في صَكَلٍ مين 9© 566 اننا يكلى أى لت نين اللعية 16 قال بل ريك رب اموت 
أ الك ترك ولاق كط يه لشيية © 2. 
00 سبحانه : د إبراهيم رشده. . .* الآية. الرُّشْدُ عام أي: في جميع 


وقال 0 «رُشْدَهُ24 أي : توفيقّه» وقيل: صَلاَحَهُء انتهى . 


وقوله: #وكنا به عالمين؟ : مَدْحّ لوبراهيمٌ عليه السلام» أي : عالمين بما هَل له؛ 
ونهذا نحو قَولِهِ تعالى: #اللَّهُ أَغْلَمْ خَيْتُ يَجْعَلٌ رِسَالَتَهُ# [الأنعام: 4؟1] والتماثيل: 
الأصنامُ . 


ل رسا سا مل 1 


و ولاةء, ع عط جو كرك ره 
«َبَسَ لَلحيرن 1 بَعَدَ أ ولوأ مين © مَبَمَلَهُرْ ددا إِلّا حكبيا لمم عله 


وقوله: #وتاللّه لأكيدن أصنامكم. .. # الآية. رُوِيّ: : أَنهُ حَضَرَهُم ء عِيدٌ لهم و 
قوم منهم على إبراهيمَ في حُضُوره؛ طمعا منهم أن يَسَْحينَ شيثاً من أحوالهم: ٠‏ فُمَسَى 
معهمء فلما كان في الطريق تنَى عَرْمَهِ على الّخَلْفِ عنهم. فقعد. وقال لهم: إني سقيم» 
قمر به جُمْهُورُهُمء ثم قال في خلوةٍ من نفسه: #وتالله لأكيدن أصنامكم؟ فسَمِعَهُ قوم من 


صَعَمْتِهِم مِمّنْ كان يسيرٌ في آجْرٍ الناس . 

وقوله: #بعد أن تولوا مدبرين» معناه: إلى عِيدِكُمْ ج العرك اناف عليبة ساد 
إلن توت أصنايهم فدخله. ومعه قدُومٌ فوجد الأصنامٌ و أكْبَوُمًا أو ثم الذي 
يليه فالذي يليه» | وقد جعلوا أَطْمِمَتَهُم في ذلك اليوم بين يدي الأصنام ؛ تبركاً لينصرفوا من 
ذلك العيد إلى كل فجعل ‏ عليه لعجاو يُقَطْعُهَا بتلك القدوم. 4 
أشكالهاء حاشا الكبيرَ؛ ؛ فإنهُ ركه اله وغل القدومً في يَدِِ» وخرج عنهاء و#جذاذاً»: 


اب 


##يححح ح و تتح هق لوز الزابع عن تفستور: القغالينى 


:قطعا هتارا» والسد: المَطمُ؛ والضميرٌ في #إليه» أله مافيه أله غَائِدٌ على 
0 أي : فَعَلَ هذا كُلَهُ؛ٍ ترجياً منه أَنْ يَعْقُبَ ذلك منهم رَجْعَةٌ إليه وإلى شَرْعِه 
ويُحْتَمَلُ أن يعود على كبيرهم . 
00 ل و كيم بن ال ل 
© كا نأنا بد عل لي دين كَل بتبثره © 36 ) نتَ مَعَلْتَ هنذا إِعَاطَيِمًا 
© كَل بل تعام كبرق هذا تططرق بن كان بطر 469 


وقوله سبحانه: #قالوا من فعل هذا. . .4 الآية. المعنى: فانصرفوا من عِيدهِمْ فرأوا 
ما حَدَتٌ بآلهتهمء ف #قالوا: مَنْ / فَعَلَ هذا بالهتنا»؟ و#قالوا» الثاني : الضميرٌ فيه للقوم 
الضَّعَمَةٍ الذين سَمِعُوا قولَ إبراهيمَ: تالله لأكيدَنٌ أصنامكم» 


وقوله: #على أعين الناس4 يريدٌ في الحَفْلِء وبِمَخْضَرٍ الجمهورء وقوله: 
#يشهدون»: يحتّمل أَنْ يريدٌ: الشهادَةً عليه بفعله» أو بقوله: «لأكيدن», ويحتمل أنْ 
يريد به: المُسَامَدَةَ أي: : يشاهدون عُقُوبَتَهُ أو غلبته المُوَدْيَةَ إِلَى عُقُوبَته وقوله عليه 
البلامأ #بل فعله كبيرهم هذا» على معنى الاحتجاج عليهم» أي : إِنَّهُ غَارَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ هو 
وَتْعْبَدَ الصَغَارُ معهء ففعل هذا بها لذلك؛ وفي الحديث الصحيح عن اللي كَل قال: «لَمْ 
يَكُذْبْ بْرَاهِيمٌ عليه السلام إلا ئَلآث كَذِيَاتِ : َوْلَهُ: #إِنّي سَقِيمْ4 [الصافات: 84]» وقوله: 
تل تكله كرفم داه وقوله لِلْمَلِكِ: 52076 وكانت مقالاثه هذه فى ذات الله 
وذهبت فرقة إلى أَنَّ معنى الحديث : لم يكذب إبراهيم» أي: لم يقل كلاماً ظاهره الكذب 
أو يشبه الكذبُ» وذهب القَرَّاءُ إلى جهة أخرى في التأويل بِأَنْ قال: قوله: #فعله» ليس 

كن القبل» وإنما هو فعله على جهة التوقع. حَذِفَ اللامُ على قولهم: عَلّهِ بمعنى: لَعَلّهُ 
ثم حَفْفَتِ اللام. 


ع 
55 


قال ع7 د : وهذا تكلف. 


قلت: قال عياض: واعلمء (أكرمك اللَّه) أَنَّ هذه الكلماتٍ كلها خارجة عن الكذب» 
لا في القصد ولا في غيره» وهي داخلة في باب المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب» 
فأمّا قوله: ا م ا كاد فال: إِنْ كان ينطق 
فهو فعله؛ على طريق التبكيت لقومه. انتهى 


.)410 /4( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 


سورة الأتبياء/ الآيات: 51 0 سا ببسب 8 


000 05 2 رو 2 00 2 و2 و علس ءٍٍِ. 

ليت شه لا ور لذ شه و 7 فطاع بيط قت 
د عي بور - نل وم 2 3 55 2 م 2 5 طئّ 34 2 
علمت ما هلؤلاءِ بنط © كال أمْبديَ من ثيب 0 حك شيعا د ركم 


4 سر ل محزرر 1 رم 0 ره عم ا ع سس 
50 7 4 وَلِمَا 2 من دو سه أفلا قاور 6 قالوا حوره وانصروا 7 إن 
هه 10 سر سي م رح ووو 


تعليت 69 31 يار دف بدا وَسَلَسَا علخ إِبهِيمَ © اتن فا كنا فجعاتلهم 


وله يعات إفرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون4»؛ أي: : في توقيف 
هذا الرجل على هذا الفعلٍ وأنتم معكم من تسألون ثم رأوا ببديهة العقل أن الأصنام لا 
تنطق» فقالوا لإبراهيم حين نكسوا في حيرتهم: #لقد علمتَ ما هؤلاء ينطقون». فوجد 
إبراهيمُ عليه السلام عند هذه المقالة موضع الحُبَةٍ ووقفهم مُوَبّخاً لهم بقوله: #أفتعبدون 
من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً. . . » الآية. ثم حَقَّرَ شأنهم وشأنها بقوله: #أف لكم ولما 
تعبدون من دون الله . . . * الآية. 


#دص ”#1 : وقولهم: #لقد علمت#: 0 محذوف معمول لقول محذوف 


في موضع الحال» ف قائلين» لقد علمت. 


وقال الثعلبي: #فرجعوا إلى أنفسهم» 0 تفكروا بعقولهم فقالوا: ما نراه إلا كما 
قال. إنكم أنتم الظالمون في عبادتكم الأصنامٌ الصغارٌ مع هذا الكبير. اه 

وما قدمناه عن #ع*”” هو الْأَوْجَهُ و«أف4 لفظة تُقال عند المُسْتَقْدّرَاتِ من الأشياءء 
ويُسْتَعَارُ ذلك للمُسْتَفْبَح من المعاني» ثم أخذتهم العِرْةُ بالإئم وانصرفوا إلى طريق الغلبة 
والغشمء فقالوا: #خَرّقوه»؛ رُوِيّ: أن قائل هذه المقالة هو رجل من الأكْرَادٍ من أعراب 
فارس» أي : دن اناذكينا ففتت اللدده الأرفن: فهو يتجلجلُ فيها إلى يوم القيامة» 
دروى :أنه الما احم ر أي كان اشكريقة خة اتمروة التعلاك لعف الله بوأمو بيع 


)1١(‏ [هذه الجملة جواب قسم محذوف والقسم وجوابه معمولان لقول مضمر وذلك القول المضمر حال من 
مرفوع نكسوا أي نكسوا قائلين واللّه لقد علمت قوله: «مَا مَؤُلاءِ يَنَطِفُونَ» يجوز أن تكون ما هذه مجازية 
فتكون هؤلاء اسمها وينطقون في محل نصب خبرها أو تميمية فلا علم لها والجملة المنفية بأسرها سادة 
مسد المفعولين إِنْ كانث «عَلِمَتْ؛ «لى بابها ومسد واحد إِنْ كانت عرفانية]. 
ينظر: «الدر المصون» (48/0). 

(9) ينظر: «المحر الوجيز؛ (488/5). 


95 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الطب حتى اجتمع منه ما شاءً الله ثم أضرم ناراً فلما أرادوا طرح إبراهيمٌ فيها لم يقدروا 
على القرب منهاء فجاءهم إبليسش في صورة شيخ فقال لهم : أنا أصنع لكم آله يُْنَى بهاء 
َعَلْمَهُمْ صنعة المِنْجَنِيقء ثم أخرج إبراهيمٌ عليه السلام فشد رباطأء ووْضِعٌ في كفَةٍ 
المنجنيق. وَرُمِيَ به فتلقّاةُ جبريل - عليه السلام ‏ في الهواءِ فقال له: ألك حاجة؟ فقال: 
أمّا إليك فلاء وأمّا إلى اللّه فبلى . 


قلت: قال ابن عطاء الله في «التنوير»: وكن أَيّها الأ إبراهيميًا؛ إِذْ رُيٍّ به في 
المنجنيق» فتعرّض له جبريل فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما إلى ربي» فبلى» 
قال :فاشالة قال : حسبي من سؤالي علمه بحاليء فانظز كيف رفع مِمَّنَهُ عن الخلق» 
ووجهَهًا إلى الملك الحقٌء فلم يستغث بجبريل» ولا احتال على السؤال» بل رأى رَبَّهُ 
تعالى أقربّ إليه من جبريل ومن سؤاله؛ فلذلك سَلْمَهُ من نمرود ونكَالِهء وأنعم عليه بنواله 
وأفضاله. انتهى 


وقوله سبحانه: إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً» قال بعض العلماء فيما روي: إِنَّ الله 
تعالى لو لم يقل : «إوسلاماً» لهلك إبراهيمٌ من برد النارء وروي أله الما وفع في الدار شلئة 
الله واحترق الحبل الذي رُبِطْ به وقد أكثر الناس في قصصه فاختصرناه؛ لعدم فيك 
أكتروة وورف : : أن إبراهيمَ عليه السلام كان له بسط وطعام في تلك النارٍ كُلُ ذلك من 
الجنة» وروي: : أن العيدانَ أينعت وأثمرت له هناك ثمارّهاء ورُوِي: أنهم قالوا: إِنَّ هذه نار 
مسحورة» لا تحرق» فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق» واللَّه أعلم بما كان من ذلك . 


قلت: قال صاحب «غاية المحتع في انم الله الأعظم» وهو من الأئمة المحدثين؛ 
وعن الإمام أحمدّ بن حَنبلَ رحمه اللّه: إنه يكمَبُ للمَحْمُوم ويُعَلّقْ عليه : 0 
الرحيم؛ يا الله يا اللّه محمد رسول الله كه ويا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيمٌ 
وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين»2, الل راك عير ساكل اتلك ع الها برا 
وقوتك وجبروتك يا أرحمّ الراحمين. انتهى. 


وقوله: #وسلاماً» معناه: وسلامدء و«الكيْدٌ): هو ما أرادوه من حرقه . 

ويه ولوملًا ِل الارضٍ التق ركنا فيا يلصلييت 79) وَوَعبَنًا له إسْحق وَيَعَقُوب 

2 روك 00 عع عد اها 10 2 سي سر سم 2 . سا صء دوم 
َأ لد ولا بصنا يدت 9© مَمَلكهُْ مَك بكدوركة بأترا وأنمنا لهم فل لْحَيرتِ 


ااد م. <افظ .يرد 


وَلِقَامَ الصَّلَوَ وَإِيمَآهَ ) ل ل 
قري ألتى كنت شل ليت ِنَم كنأ عرَمَ سَؤو هسِدِيَ 7 وَأدَعَلَهُ في 2 ينآ إِنَمُ 


8# 8م سس ل بب لمجا‎ 1/١ سورة الأثبياء/ الآيات:‎ 9١ 


وقوله سيحانه : #ونجيناه ولوطأ. . . # الآية . رُوِيّ ىَ أنَّ ن إبراهيم عليه السلام لما خرج 


م 


من النار أحضره نمرودٌ» وقال له في بعض قوله: يا إبراهيم» أين جنودُ رئك الذي تزعم؟ 
يمان علي السدم “ميريك فل أقسي كتوذه + قحك الله اتعالى على تقررة واصتحابه 
سحابةٌ من بعوض فأكلتهم عن آخرهم ودوابهُم حتى كانتٍ العظام تلوح بيضاءً» ودخلت 
منها بعوضةٌ في رأس نمرودّء فكان رأسه يُضْرَبُ بالعيدانٍ وغيرهاء ثم هلك منهاء وخرج 
إبراهيمٌ وابن أخيه لوط عليهما السلام ‏ من تلك الأرض مهاجرين» وهي «كُوثى» من 
العراق» ومع إبراهيمٌ بنتُ عَمْوِء سارّةُ زوجتّهء وفي تلك السفرة لَْقِيَ الجبارٌ الذي رام 
أخذها منهء وَاخْبلِفَ في الأرض التي بُورِكُ فيها ونحا إليها إبراهيم ولوط 
عليهما السلام » فقالت فرقة: هي مَكَْةُ وقال الجمهور: هي الشام» فنزل إبراهيم 
بالسبع من أرض فلسطين» وهي برية الشام» ونزل لوط بالموتكفة» «والنافلة»: العطبّةٌ 
وباقي الآية بَيّنُّء وخبائِتٌ قرية لوط هي إتيانٌ الذكورء وتَضَارطْهُمْ في مجالسهم» إلى غير 
ذلك من قب قبيح أفعالهم . 


3 
ع 2 6 0 سم رسة ‏ 2 ووه 

ونصرته من ا و لزي 3 باينا ع كاناً قوم سو ركهم لْمَعِينَ 0 

َو ميس إذ سكا فى ليد إذ نت يد عَنَمْ تدر وسكا لاخو عبيك ؟ 


0 


جل يه ال ره 


7 5 ال يي ا 200000 راس ا سل امرض 0 
ا م عِلمَا وَسخَرَنا مم دود الْحِبَالَ سبح ع والطير و. 
فلعلين 1 ود 2 عكينه منصة ل 


320 7 7 سام ًً سام 0 7 ا 
جك رن ب 11 فين 0 له 


اس 

7 
سم 0 2 َ 0ن 2 ور 0 590 أ ود 0 2 و 
5 عَاصِفَة تجرى يمري إل الأرض الت بركنا فبا وحكنا بحل شيْء 00 09 وم 556 
7 دوع م مر رلور ع 0 هذ - م ججدس 0 2 
من يغوصورت لم ويعملورت 0 دون لدت و لَه حَنفْظين 9 ة* وأدوب د تاد َي 
لي راص ع سه > سير 5 ا د “ين ا 7 
مس الضر وأنت أتحم ألا جيك 07) فاستجبما ل كنا ا ين ون شر تانتقه قله 


حلي دوج لود بور مه 


مَعَهُمٌ رَحمَهَ مَنْ عِنرنًا ار لعبينَ 9 >4. 
ول مدي ةا روي - عليه السلام -: #ونصرناه من القوم. . .4 الآية» لما كان 
ل لعي ته النجاةً» وكانت غلبة قومه بأمر أجنبي منه حَسَنَ أنْ يقول: اانصرناه من22 ولا 
0001000 

قال #ص *: عُذَّي 0 ب «مِنْ»؛ لتضمنه معنى: نجيناء وعصمناء 
وقال أبو عبيدة: «مِنْ») بمعنى «على». 


4د ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

قلف وهذ اران وأكا الأول كفيه يظ لذن ديك الآلفاظ النقلعة كلا عدر سرادقة 
ل «نصرنااء انتهى . 

قلت: وكذا يظهر من كلام ابن هشام : ترجيخ الثاني» وَذْكْرُ هؤلاء الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ضَرْب مَثْلِ لقصة نبيّنا محمد يد مع قومهء ونجاةٌ الأنبياء» وهلاك مكذبيهم 
ضمنها تَوَعُدُ لِكمّارٍ قريش . 

وقوله تعالى: #وداود وسليمان» المعنى: واذكر داود وسليمان» هكذا قَدَّرَهُ جماعة 
من المفسرين» ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المعنى : واآتينا داودء و«النفش»: هو الرعي ليلا ومضى 
الحكم في الإسلام بتضمين أرباب النعم ما أفسدت بالليل؛ لأنّ على أهلها أَنْ يثقفوهاء 
وعلى أهل الزروع حفظها بالنهار. هذا هو مُفْتَضَى الحديث في ناقة ابن عازب» وهو 
مذهب مالك وجمهور الأمَّةِ» وفى كتاب ابن سحنون: إن الحديث إنّما جاء فى أمثالٍ 
المدينة التي هي حيطان محدقة؛ء وأمّا البلاد التي هي زروع متصلة غير محظرة فيضمن 
أربابٌ النّعَم ما أفسدث بالليل والنهار. 
وعليه أبو البقاء . 

وقيل: الضمير لداود وسليمانَ ‏ عليهما السلام ‏ فقطء وجُمِعٌ؛ أن الاثنين جمع. 
انتهى . 

قال ابن العربيٌ في «أحكامه)"'': المواشي على قسمين: ضوار””"» وغير ضوارء 
وهكذا قَسَّمَّهَا مالك. فالضواري: هي المعتادة بأكل الزرع والثمارء فقال مالك: تُعَرَبُ 
وتُبَاعٌ في بلد لا زرعَ فيه» ورواه ابن القاسم في الكتاب وغيره. 

لانن سي وإِنْ كَرِة ذلك أربابُهاء وكان قول مالك في الذَابَةِ التي ضريت بفساد 
الزرع أَنْ تُغَدَتَ وتُبَاءَ وأمّا ما يُسْعَطَاعٌ الاحتراز منه فلا يُؤْمَرُ صاحبه بإخراجه عن ملكه. 
وهذا بَيّنّْ. انتهى . 

وقوله: #يسبحن4» أي: يقلن: سبحان اللَّهِ؛ هذا قول الأكثرء وذهبت فرقة منهم 
)١(‏ ينظر: «أحكام القرآن» .)١71١/9(‏ 


(؟) الضَرْو من السباع : ما ضَري بالصيد ولهج بالفرائس. 
ينظر: «لسان العرب» (50437). 


كك 


814 - سورة الأنبياء/ الآيات: لالا‎ - ١ 


ذا 00 واللبوس في اللغة: هو السلا ؛ فمنله 


الدرع وغيره . 
قال #ص*: ولالَبُوس4 معناه: مَلْبُوسٌ؛ كالركوب بمعنى المَرْكُوبٍ؛ قال الشاعر 
[الطويل]. 


عَلَيْهَاأْسُودْ ضَارِيَاتٌ لَبُوسُهُمْ سَوَابعُ بيضم اث 00 
#ولسليمان الريحم4, غ1 00 هذا على قراءة [النصب]' وقرأت”” 

فرقة «الريح» بالرفع» ويروى ل 0 
بساطه. وقد مد حول البساط بالخشب والألواح حتى صَنَعّ سريراً يَحْمِلُ جميع عسكره 


وأقواته» فتقله من الأرض في الهواء. ثم تتولاه الريح الرّخَاءُ بعد ذلك فتحمله إلى حيث 
أراد سليمان. 


قال #ص*: والعَصْفٌ: الشّدَةُء والرْحَاءُ: اللين. انتهى 


رقوله تعالى " #إلى الأرضن التي بياركنا ذيها4: الخثلت تبهال:فقالت قرقة :هي الشام» 
وكانت مسكته وموضعٌ ملكه؛ وقد قال بعضهم: : إِنَّ العاصفة هي ذ فى القفول على عادة البشر 
والدّوابٌ في الإسراع إلى الوطن» ورت الات كانت قن اليدا فيك اماي اق ديك 
يقصد؛ أن ذلك وقت تأَنٍ / وتدبير وتقلّبٍ رأي» ويحتمل : أن يريد الأرض التي يسير 
إليها سليمان كائنةً ما كانت» وذلك أَنْهُ لم يكن يسير إلى أرض إلا أصلحها اللّه تعالى 
به عَلَلِن ولا بركة أَعظَمْ من هذاء والغوص: الدخول في الماء والأرض» والعمل دون ذلك 
البنيان وغيره من الصنائع والخدمة ونحوهاء #وكنا لهم حافظين4 قيل: معناه: مِنْ إفسادهم 
ما صنعوهء وقيل: غير هذا. 

قلت: وقوله سبحانه: #وأنت أ رحم الراحمين* هذا الاسم الْمُبَاوَك مناسية لعال 
أيُوبَ عليه السلام: وقد روى أسامة بن زيد (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله كلِةٍ قال: ١إِنَ‏ 
لِلَّهِ تعَالّى ملكا مُوَكَلا بِمَنْ يَقُولُ : َا أَرْحَمَ الرَاحِمِينء قَمَنْ قَالَهَا كَلاتاًء قَالَ لَهُ المَلَكْ إن 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) وقد قرأ بها الأعرج» وأبو بكر عن عاصم 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ (46)؛ و«الكشاف» (9/ .)١17١‏ و«المحرر الوجير» (4/ *4)» و«البحر المحيط» 
(08/5*")» و«الدر المصون» (5/ .)٠١*‏ 


لحا 
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أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ قَدْ أَقبَنَ عَلَيِْكَ؛ٍ كاسأن)(© رواه الحاكم في «المَسْتَدْرَك؛ وعن أنس بن 
مالك (رضي اللّه عنه) قال: «مَرّ رسول الله يك بِرَجْلٍِء وَهُوَيَقُوْلَ :جا أرخم الاحمين: 
كَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلله: سَلْ؛ فَقَد نَطَرَ الله إلياكَه9© / رواه الحاكم» انتهى من «السلاح» . 
وفي قصص أيوبٌ عليه السلام طُولُ واختلاف». وتلخيصٌ بعض ذلك : أن أيوبٌ عليه 
السلام أصابه الله تعالى بأكلة في بدنه» فلما عَظْمَتْء وتقطع بدنه» أخرجه الناس من 
بينهم» ولم يب عه غير زوجته» بوينال: كانت بنتَ يوسف الصديق عليه السلام قيل: 
اسمها رحمة» وقيل في أيوب: إِنّه من بني إسرائيل وقيل: إله مين #الروم »من قرية 
«عيصواء فكانت زوجته تسعى عليه؛ وتانيه نينا يأكلدء وتقوم عليه. ودام عليه ضُرهُ مدّة 
طويلة» وروي أَنَّ أيوب (عليه السلام) لم يزل صابراً شاكراء لا يدعو في كشف ما به 
حتى إِنَّ الدودة تسقط منه فيردهاء فمرٌ به قوم كانوا يعادونه فشمتوا به؛ فحينئذ دعا رَبّهُ 
سبحانه فاستجاب له وكانت امرأته غائبة عنه في بعض شأنهاء ا ل 
دأنة باتسري ممه فترف باط وأنة بالأعضنان فبرىء ظاهرهء وَرُدٌ إلى أفضل جماله. 
وأوتى بأحسن ثياب» وهب عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحتفن منه في ثوبه. 
ادا بي ا يا أيوب ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ فقال: بلى يا رب» ولكن 
لا غنى بي عن بركتك؟ فبيئما هو كذلك إذ جاءت امرأته» فلم تره في الموضعء فجزعت 
وَظَنْتْ أَنَهُ أزيل عنه» فجعلت تتولّهُ رضي اللدعنيا.فقال ليها ما صَائك أبعها المراة؟ 
فهابته؛ لحسن هيئته» وقالت: إِنّي فقدت مريضا”" لي في هذا الموضعء ومعالم المكانٍ 
قد تغيرت» وتأملته في أثناءٍ المقاولة”*' فرأت أيوبّ» فقالت له: أنت أيوبُ؟ فقال لها: 
نعمء واعتنقهاء وبكى» َرْوِيَ أنه لم يُقَارِفهَا حَّى أراء الله جميعَ مالِهِ حاضراً بين يديه. 
واختلف الناس في أهله وولده الذين آتاه اللّهء فقيل : كان ذلك كله في الدنيا قَرَدٌ الله عليه 
ولده بأعيانهم. وجعل مثلهم له عدة في الآخرة» وقيل: بل أوتي جميع ذلك في الدنيا من 
أهل ومال. 

#دت*: وقد قَدّمَ #ع*“* في صدر القصة: إن اللّه سبحانه أَذِنَ لإبليسٌ (لعنه اللّه) 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 044) من طريق كامل بن طلحة عن فضال بن جبير عن أبي أمامة مرفوعاً» وسكت 
عنه الحاكم» وقال الذهبي : فضال ليس بشيء. 

(؟) أخرجه الحاكم )044/١(‏ من حديث أنس بن مالك» وقال الذهبي: لم يصح هذا. 

() فى ج: كان لى. 

دع في ج: المقالة . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (95/5). 


/ا5 


7/4 - 46 سورة الأنبياء/ الآيات:‎ ١ 


في إهلاك مال أيوبّء وفي إهلاك بنيه وقرابته» ففعل ذلك أجمعء واللّه أعلم بصحة ذلك» 


ولو صَمّ لوجب تأويله. 
وقوله سبحانه : #وذكرى للعابدين »2 أ وتذكرة وموعظة للمؤمنين» والأديعية للد 
إلا مؤمن. 
-5 ج١1‏ و حهد “<- خلن كرد له ست ل ور هه ركه 0-2 
«تإنسييل وَإِِسَ وكا الكفل سكل بن اصَدربد © مَلَعَقَهُمْ ف تيا اَم 
ع 7 


ب اعت © اله أنه عب عا أن نْقِرَ عو تتتاتك في الظلمَتٍ أن 
لظن (©) سْتَعبنا لم وَييسهُ بن الهم مَكَدَيلَك 


0 9 
14 
_ 
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وقوله سبحانه: #وإسماعيل وإدريس*4 المعنى : واذكر إسماعيلَ» وقوله سبحانه: 
#وذا النون إذ ذهب مغاضباً» التقدير واذكر ذا النون» قال السهكلة : لوا اذكو العاكل» 
يُونْسَ هنا في معرض الثناء» قال: #وذا النون»» وقال في الآبة الأخرى: «ولا تكن 
كصاحب الحوت# [القلم: 44] / والمعنى واحدء ولكن بين اللفظين تفاوتٌ كثير في حسن 
الإشارة إلى الحالتين» وتنزيلٌ الكلام في الموضعين والإضافة بذي أشرف من الإضافة 
بصاحب؛ لأنّ قولك”'': ذو يضاف بها إلى التابع» وصاحبٌ يُضَافٌ بها إلى المتبوع. 


والنون: الحوتٌ» والصاحب: يونس بن متى ‏ عليه السلام ‏ وهو نبي من أهل 
بينوى . 

وقوله: #مغاضباً» قيل : إِنّهُ غاضب قومه ححين طاك عليه امرجم رسيم فذهب فارًا 
بنفسهء وقد كان اللّه تعالى أمره بملازمتهم والصبر ر على دعائهم» فكان ذلك َنْب أي : فَئْ 
خروجه عن قومه بغير إِذن ربه. 

قال عِيَاض: والصحيح في قوله تعالى: «إإذ ذهب مغاضباً» أَنّهُ مُعَاضِبٌ لقومه؛ 
لكفرهم؛ وهو قول ابن عباس» والضَّحَاكِ'' وغيرهماء لا لربه؛ إِذْ مغاضبة اللَّه تعالى 
معاداة له ومعاداةٌ الله كفر لا يليق بالمؤمنين» فكيف بالأنبياء عليهم السلام ! وفرارٌ 


فق في ج: قوله وذا. 

(؟) أخرجه الطبري (77/4) برقم (741744) عن ابن عباس» (74100) عن الضحاك» وذكره السيوطي (5/ 
41) وعزاه للبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لابن أبي شيبة» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن الضحاك . 


4ب 
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يونس عليه السلام خشية تكذيب قومه بما وعدهم به من العذاب. 


وقوله سبحائه: #فظن أن لن نقدر عليه 4 مهناء أن 1 دق علية وقيل : معناه: 
نقدر عليه ما أصابه» وقد قُرىء «تَقَدْرَه عليه بالتشديد”"'» وذلك؛ كما قيل لحسن طَنهِ بربه: 
أنه لا يقضي عليه بعقوبة» وقال عياض في موضع آخر: لواش فى اقصة يونس عليه السلا 
نَصٌّ على ذنب» وإنما فيها أَبَقّ وذهب مغاضباء وقد تكلمنا عليه وقيل: إنما نقم اللّه - 
تعالى عليه خروجه عن قومه. فارًا من نزول العذاب . وقيل : بل لَمّا وعدهم العذات» ثم 
عفا اللّه عنهم, قال: واللّهِ لا ألقاهم بوجه كذَّابٍ أبداًء وهذا كله ليس فيه نَضُْ على 


وقوله سبحانه: #فظن أن لن نقدر عليه» . قالت فرقة: معناه: أن لن نضيق عليه في 
مذهبه؛ من قوله تعالى: #يَبْسُط الرَزْقَ لِمَنُ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ» [الرعد: >؟]. وقراً الرُهْريٌ : 
الى ِ بضم النون» وفتح المَّاف» وشَدٌ الدال» وئحوه عن عن الحسن . 

وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في 
قعر البحر. 

وقوله: #إني كنت من الظالمين4©: يريد فيما خالف فيه من ترك ملازمة قومه والصبر 
عليهم» هذا أحسن الوجوه» فاستجاب الله له. 

#ت: وليس في هذه الكلمة ما يَدُلْ أن أعتر ف بدش: كما أشار إليه بعضهمء و 
العديت السحي ” «دَغْوَةُ أخِي ذِي النُونِء في بَطْنِ الْحُوتٍ: : «الا إلة 0 


إن كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ4» ما دَعَا بِهَا عَبْدٌ مُؤْمِن - أَوْ قَالَ: مُسْلِمٌ ل إلااتتسيب 0 


)١(‏ وهي قراءة الزهري والحسن كما ذكرهما المصنف بَعْدُ. 
وقرأ بها ابن أبي ليلىء وأبو شرقء والكلبي» ويعقوب. 
كما في «مختصر الشواذة ص (40): وينظر : «المحرر الوجيزر؟ (4/ 417)» و«البحر المحيط؛ (2)2511/3 
ونسبها للزهري حسب.. وهي في «الدر المصون» .)٠١5/0(‏ 
وحكاها القرطبي (714/11) عن عمر بن عبد العزيز والزهري. 

(؟4 ينظر القراءة السابقة 

() أخرجه الترمذي (5/ 4214 كتاب الدعوات: ياب (47) حديث (5606). والنسائي في «الكبرى؛ (1/ 
8 كتاب عمل اليوم والليلة: باب ذكر دعوة ذي النونء حديث »)٠١445(‏ وأحمد (100/1)» 
والحاكم /١(‏ 8 200): والطبري (49/4/4» والبيهقي في «شعب الإيمان» )4737/1١(‏ رقم (570) كلهم من 
حديث سعد بن أبي وقاص . 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثوو» (244/4)؛ وزاد نسبته إلى الحكيم في «توادر الأصول». 
وابن أبي حاتم» والبزارء وآبن مردويه. 


١‏ سورة الآثبياء/ الآيات: 49 - أو ب -- 7ت ل ليش قن 


الخايف» العين :وف سهد ين هللف أن رسول الله كلِِ قال في قوله تعالى: طلا إله إلا 


أنت نح سياتك إلى كنتا من الظالدين 8 اما مدل دعا يها وق مرعيه أبن مر َمَاتَ في 
مَوَضِهِ ذَلِكٌ - اعطق جد شَهِيد شَهِيدِء وإِنْ بَرىء بَرىء وَقَدْ غَفَرَ اللَهُ لَهُ جَمِيعَ ذُنُوبه) 37 رةه 
الحاكم ف فى «المستدرك», ا «السلاح» : 


وذكر صاحب «السلاح» أيضاً عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله يَلةِ: 
«دَعْوَةُ ذِي النُونِء إِذْ دَعَا وَهُرَ فِي بَطْن الْحُوتٍ: لا إلة إلا نت سْبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنّ 
الظالِمِينَ؛ إنهُ لَمْ يَدُْ بهَا جل مُسْلِمْ في شَيْءِ قَطّ إلا اسْتَيَابَ اللّهُ تعالى لَهُه رواء 
الترمذدي» واللفظ له والنسائى والحاكم ذ فى «المستدركة» وقال: 0 الإسناد. وزاد فيه 
من طريق آآخر: «قَقَالَ رَجُلَ: يا رَسُولَ اللّ» هَلْ كَانَتْ لِيُونْسَ خاضَةء أمْ لِلْمُؤْمِنِينَ عَامةَ 
قَقَالَ رَسُولُ الله كلةِ: «ألآ تَسْمَمُ تَسْمَعُ إلى قَوْلِ الله عز وجل : لوَتَجينَاهُ مِنَ الْهَمّْ وَكَذْلِكَ تُنجي 
الْمُؤْمِنِينَ 120 انتهى 


ا ال 1 حور مم 2020 


حَذَرَفِ هَرْدًا وأنت خَيْرٌ الورئينت 99 امار 


0 إِذْ نادم رَيّهُ رَبَ 9 
وَوَمَبنا لَه يح وَسْلَحْمَا لَه روكذ إِنَهُمَ سكا يفت و اكات . ويدعوقنا رحا 
ور سكاو لا حَبيري 9 وآلى لسك يدهن مهما نوكا بن ات وحَعلكهَا 
وَبنهآ ءايه يللين 409 . 


وقوله سبحاته: / #وزكريا إذ نادى ربه. . . © الآية تقدم أمر زكرياء. 


وقوله سبحانه: #وأصلحنا له زوجه» قيل: بِأَنْ جُعِلَتْ مِمْنْ تَحْمِلُ وهي عاقر قاعد. 


د 


وقوله تعالى: #ويدعوننا رغياً ورهياً» | لمعن : أنهم يدعون في وقت تعبداتهمء وهم 
بحال رغبة 4 ورجاءت ورهبه ة وخوف في حال واحدة؟ لذن الرغبة والرهبة متلازمان» 


والخشوعٌ: التذلّل بالبدن المتركب على التذلل بالقلب. 


قال القشيريٌ في «رسالتهة: : سَيْلَ الجنيد عن الخشوع فقال: تَدَلْلُ القلوب لعلأم 
الغيوب» قال سَهْلٌ بْنُ عَبْدٍ الله : : مَنْ خشع قلبّه لم يقرب منه الشيطان. انتهى . 


)23 أخرجه الحاكم 7( وسكت عنه هو والذهبي. 
زشرف4 تقدم تخريجه . ش 


١١٠ 


وقوله سبحانه: #والتي أحصنت فرجها» المعنى: واذكر التي أحصنت فرجهاء وهي 
الجارحة المعروفة» هذا قول الجمهور» وفي إحصانها هو المدحء وقالت فرقة: الفرج هنا 
هو فرج ثوبها [الذي منه نفخ الملك]7"". وهذا قول ضعيفء وقد تقدم أمرها. 


عدلت 35 :2 وعكس (رحمه اللّه) في سورة التحريم النقل» فقال: قال الجمهور: هو 


0 معرم راغا وام لس ابر مسر يد 
إن وانأ رَيِحكُمْ أَعَْبَدُونِ 699 0 هم ينهم 
يو و الس 1 6 زء د م 068 


0 ف ين ألصَّلِحتِ وهو 27 كثرانَ لِسَعِيهء وَإِنَا لم 
سكين ©) كر عل قية أننكها ئن م لا يحورت 0899 * . 

وقوله تعالى : ل و م 
ما 1 0 1 

ا اليد #وتقطعوا أمرهم» أي» في 26 يريد أنه منصوب على 

رقفل عُدَيَ بنفسه ؛ را أي فرقواء انتهى... ش 

وقال البخاري : #أمتكم أمة واحدة 2# أي م دين و لزر؟ يت 

وقرأ جمهور السبعة: «وحرام اق وقرأ حمزة والكسائي وخفص من ا 201 
اوجوماب يكس الحاء وسكوة الراء - وهما مصدران. المعنى ) ما مُعنى الآية» فقالت, فزقة: 
حَرَامٌ وحَرْمٌ معناه : جزم وحتم» فالمعنى: وحتم على قرية أهلكناما» نهم اجون إلى 
الدنيا فيتوبون ويستعتبون» ا ا / 1 ١‏ 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) ينظر: «صحيح البخارية (589/8) كتاب «التفسير»: باب سورة الأنبياء” 

(0) “إنماءقرأ عاصم هذه القراءة فني زواية أي بكرء الم جات ابم ونا والاتحلمن ل كارا 
الجمهور. ‏ .-: ' : 
ينظر: (السبعة» لومم و «الحجة» (5/ 0365 لمات القراءات» 2000 ان القراءات» 
217١ /0(‏ ولاشرح الطيبة»؛ (0/ 2)١‏ و«العنوان» 2)١57(‏ واشرح شعلة»؛ .)65٠00(‏ و«إتحاف» (؟/ 
/61). 


041 سورة الأنبياء/ الآية:‎ ١ 


«حَقّت إذا مِحَتْ بَلْحُ وَمَلْْحٌ وَكُم ين حك حَدَبٍ يتارت (©4. 

وقوله سبحانه : «(حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. . . # 
الآية» تحتمل «حتى» في هذه الآية أنْ تتعلّقَ ب #يرجعون»» وتحتمل أنْ تكون حرفٌ 
ابتداءء وهو الأظهر بسبب (إذا»؛ لأنها تقتضي جواباً. واختلف هنا في الجواب» والذي 
أقول بية: أن الجواب [في قوله]”'' #فإذا هي شاخصة4» وهذا هو المعنى الذي قُصِدَ ذكره. 

قال #ص *: قال أبو البقاء: #حتى إذا» مُتَعَلَْةٌ في المعنى ب #حرام» أي: يستمر 
الامتناع إلى هذا الوقت, ولا عمل لها في (إذا». انتهى. 

وقرأ الجمهور: «فُتِحَسْ) بتخفيف التاء. وقرأ ابن عامر” وحده «قُنحَتُْ) بالتشديد 
ورُوِي أنَّ يأجوج ومأجوج يشرفون في كل يوم على الفتح» فيقولون: غداً نفتح» ولا يردون 
المشيئة إلى الله تعالى» فإذا كان غد وجدوا الرّدم كأوَلِهِ حتى إذا أذن الله تعالى في فتحهء 
قال قائلهم: غدأ نفتحه إن شاء الله تعالى» فيجدونه كما تركوه قريب الانفتاح فيفتحونه 

#ت* وقد تقدم في «سورة الكهف» كثير من أخبار يأجوج ومأجوج فأغنانا عن 
إعادته» وهذه عادتنا في هذا المُخْتَضَرِ أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإيّاكم به» ويجعله لنا نوراً 
بين أيديناء يرم لا ينقعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الله يقلسية سليمء والحَدَبٌ: كل مُسَئّم من 
الأرض» كالجبل والظرب”" والكدية”' » والقبر ونحوه. 

وقالت فرقة: المراد بقوله: #وهم* يأجوجٌ ومأجوجٌ. يعني أنهم يطلعون من كل ثنية 
ومرتفع ويملؤون الأرض من كثرتهم . 

وقالت فرقة: المراد بقوله: «وهم» جميعٌ العالم» وإِنّما هو تعريف بالبعث من 
الفيور. 


0 سقط في‎ )١( 

(5) ينظر: «السبعة» (471)» و«الحجة» (5/ 2)737 و«اإعراب القراءات» (71//5), و«امعانى القراءات» (؟/ 
.)١7"‏ و«العنوان» (؟75١)2,‏ و«ححة القراءات» (8720). و«إتحاف» (؟/ د 

إفة4 الطَرِبُ : كل ما نتأ من الحجارة؛ وَحَدَّ طرفه» وقيل: هو الجبل المنبسطء وقيل: هو الجبل الصغيرء 
وقيل: الروابي الصغار» والجمع: ظِرَابٌ. 
ينظر: «لسان العرب» (3/56؟). 

(:) الكدية: الأرض المرتفعة» وقيل: هو شيء صلب من الحجارة والطين؛ وهى أيضاً الأرض الغليظة» 
زقل: الأرصض الشلة, 1 
ينظر: «السان العرب» (7878). 


ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


0-7 2 


وقرأ ابن مسعود”"؟: «وَهُمْ مِنْ كُلَّ جَدَثْ)» بالجيم والثاء المثلثة» وهذه القراءةٌ تُوَ 

٠ب‏ /هذا التأويل» و#ينسلون4: معناه: يسرعون في تطامن» وأسند ال اع 

قال: «يخرج يأجوج ومأجوج فلا يتركون أحداً إلا قتلوه؛ إلا أَهْلَ الحصون» فيمرُون على 

بحيرة طبرية فيمر آخرهم فيقول: كان هنا مرة ماءء قال فيبعث اللّه عليهم التَعّف حتى تكسر 

أعناقهم» فيقول أهل الحصون: لقدعلك أعداة الله فدلون رتاه ينظرء تلد ١‏ 

هلكواء قال: فينزل اللّه من السماء ماءً فيقذف بهم في البحرء فيطهر الله الأرض منهم»”"© 
وفي حديث حذيفة نحو هذاء وفي آخره قال: وعند ذلك طلوعٌ الشمس مِن مغربها. 


ا مرو صرء ل د ساسم 732 2 مه ل مه سم ١‏ سرع 
قرب الوعد الْحَنّ هَإِدَا هم و ل ل ل ل 01 مه 1 
فد عَ من مدا سلْ - أللميرت : 1 © كت وم ب تَعبَدُوي من دوت َس خم 2 


000 ا 7 2 حدس سر واب حت درء 
حر لها ورذرركة كر كات ولاه َالهَه ا 0 حَديدُونَ لهم 
-ه تح ترح الى 01 ماه 2 هه < 3 00 074 
يك نيد مَك يها لا بتنتثر> © لا ليت سبقك لهم ينا أ لْحْسَيَ أوْليكَ عنها 


معدن 22 2# 
وقوله سبحانه: #واقترب الوعد الحق* يريد يوم القيامة. 


وقوله: #[فإذا]” هى» : مذهب سيبويه أنها ضمير القِصَّدَء وجَوّز الفرّاء أن تكون 
دون أن يطرف» وذلك يعتري من الخوف المْفْرطٍِ ونحوه. وباقى الآية را 


وقوله سبحانه : إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. . . * الآية: هذه الآية 
مُخَاطَبَةٌ لكَُارٍ مَكَةَّه أي : إنكم وأصنامكم حصب جهنمء والحصب: ما توقد به النّار؛ إِمّا 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس» والكلبى» والضحاك. 
قال أبو الفتح : هو القير يلقة أهل الخيحاز: 
ينظر: «المحتسب» (2))57/7 و«مختصر الشواذ» (40). و«الكشاف» (7/ 2)١75‏ و«المحرر الوجيز» 
2.2٠٠١ /:(‏ و«البحر المحيط» 2)"١5/57(‏ و«الدر المصون» .)١١١7/5(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (7/ 1١77‏ 154) كتاب الفتن: باب فتئة الدجال» حديث (2)401/4 وأحمد (”/ 
/ا/ا)ء وأبو يعلى (7/ /77/7- 7/8) رقم »)١١45(‏ وابن حبان ( ١904‏ موارد)ء والحاكم (549/54)) 
والطبري في «تفسيره» (87/9) كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (2507/5)». وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن مردويه. 

(0) سقط في ج. 
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لأنها تحصب به» أي: تُرْمَىء وإمًا أن يكون لغة في الحطب إذا رُمِيَ» وأَمّا قبل أن يرمى 
قلا سكن خضب إلا جوز وسرقا الأصنام بالنار على جهة التوبيخ لعابديهاء ومن حيث 
تقع «ما» لمن تعقل فين نعضن المرامخ : اعترّضٌ في هذه الآية عبد الله بن الزُبعرى على 
رسول الله كَكِةٍ فقال: ِنَّ عِيسَى وعُرّيراً وَنَحْوَهُمًا قَدْ عُبِدَا مِنْ دُونٍ اللو َيلْرَمُ أن يَكُونُوا 
حَصّباً لجهنم ؛ فنزلت: 9إن الذين سبقت لهم منا الحسنى* الآية. والورود في هذه الآية: 
ورودٌ الدخولء والزفيرٌ: صوت المُعَذَّبِء وهو كنهيق الحمير وشبهه إلا أنه من الصدر. 
«لا تمت عيبسها مَْمْ ف ما أفتهث لهم كيذه © 7 عَرْنهمْ الت 
لمْكَيرٌ وَتََئَهُمُ التيِحَهُ هذا يَرْمَكُْ الرّى كنثز عدوت 66 تلوى أ المآ 
كل ايبن وطق 0215 3 ع يلذ يقك 1426 1 جا قري تميس 9 وَلْعَد 
كينا فى الروْرِ مِنْ بَعَدِ ألذَّؤْ أرك ايض يِه عبَادى كيف 69 2.4 


وقوله سبحانه: #لا يسمعون حسيسها» هذه صفة الذين ن سبقت لهم الحسنىء وذلك 
يعدحجليم الج لأنُ الحديث يقتضي أن في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا 
مَلّكْ إل جثا على ركبتيه قال البخاريُ” “لسن «البحين وات وهو الصوتٌ 
الخفيُء انتهى. والفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم القيامة» فكأَن يوم القيامة بجملته 
هو المَرّعٌ الأكبر. 


وقوله سبحانه: #وتتلقاهم الملائكة» يريد: بالسلام عليهم والتبشير لهمء أي: هذا 
يومكم الذي وُعِذْتُمْ فيه الثوات والنعِيمّ» و#السجل» في قول فرقة: هو الصحيفة التي 
يُكْتَبُ فيهاء والمعنى: كما يطوى السّجل من أجل الكتاب الذي فيه» فالمصدر مضاف إلى 
المفعول؛ وهكذا قال البخاري” : السجل: الصحيفة؛ انتهى؛ وما رجه أبو داود في 
«مراسيله» من أَنَّ السجل: اسم رجل من كُنَّابٍ النبي ككل" . قال السهيلىُ فيه: هذا غير 
معروف . انتهى . 


)١(‏ ينظر: #صحيح البخاري» (184/8) كتاب التفسير: باب سورة الأنبياء. 

(؟١)‏ ينظر المصدر السابق. 

(9) أخرجه أبو داود )١157/5(‏ كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في اتخاذ الكاتب» حديث (2)5970 
والنسائي في التفسير (؟/ 5 37) رقم (2355)» والطبري (44/9) رقم (55845). وابن عدي في «الكامل» 
0 والبيهقي »)١١1/1١(‏ والطبراني في «الكبير؛ )17١/11(‏ رقم (171740) من حديث ابن 
عباس . وذكره السيوطي في «الدر المنثور» »)51١/4(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
منده في «المعرفة». وابن مردويهء وابن عساكر. 


ل | 


وقوله سبحانه: #كما بدأنا أول خلق نعيده» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون 
خبراً عن البعث» أي كما اخترعنا الخلق أوّلاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى» 
فنبعثهم من القبور. 

والثاني أنْ يكون خبراً عن أن كل شخص يُبْعَتُ يوم القيامة على هيئته التي خرج بها 
إلى الدنيا» ويؤيد هذا قوله كلِ: ١يُحْشَرُ‏ / النَّاسٌ يوْمَّ القِيَامَةِ حْفَاةٌ عُرَاةَ غُوْلاً #كما بدأنا 
أول خلق نعيده»)”"' . 

وقوله: كما بدأنا» الكاف مُتَعَلّقَةٌ بقوله: #نعيده»» وقالت فرقة: #الزبور» هنا 
يعم جميعَ الكتب المُزّْلّة؛ لأنه مأخوذ من: زبرت الكتابٌ إذا كتبته» و#الذكر» أراد به 
اللو المحفوظ». وقالت فرقة: #الزبور» هو زبورٌ داود عليه السلام» و#الذكر»: 
التوراة. 


وقالت فرقة: #الزبور#: ما بعد التوراةٍ من الكتب» و#الذكر» : التوراة. 


وقالت فرقة: #الأرض*4 هنا: أرضٌ الدنياء أي : كل ما يناله المؤمنون من الأرض» 
وقالت فرقة: أراد أرض الجنةء واستشهدوا بقوله تعالى: «زاررككا الأري قروا مزه الجلة 
حَيْتٌ نَشَاءُ# [الزمر: 74]. 


2 موسر 


«إِنّ ف هنذا لبَلَمًا لَمَدَر ل 0 
إك تنا ا ِذَ مهل أشر ثنينيت 9©) بن يلا مَقُلْ سكم عل 
سو وَإِنْ دروت قيب أم بَعِيد ما وُمدُورت 69 | 6 لْجَهَرَ وس التو كل م 

ككَسسن 9 وَإِنْ وك ع 2 فِنَنَهَ 241 مَك إِلّ حِينٍ 3 القنها ) قل رب ل بنا ليحن 
لْمسْتَمانُ عَلَ ما كمون 7 4 . 


وقوله سبحانه: #إن في هذا لبلاغاآً: الإشارة ب «هذا» إلى هذ الآيات المتقدمة فى 
قولٍ فرقة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 155) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً» 
حديث (7744), وأطرافه في (441 27 133560 41/10 4501754 6350178 4010505 ومسلم 
)١١150 -14 /5‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها: باب فناء الدنياء حديث (008/ »)587١‏ والترمذي 
)1١8-516 /5(‏ كتاب صفة القيامة: باب ما جاء فى شأن الحشر» حديث (7477)» والنسائى (5/ 
5) كتاب الجنائز: باب البعث» حديث )3١87(‏ من حديث ابن عباس وقال الترمذي: حسن 
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وقالت فرقة: الإشارة إلى القرآن بجملته؛ والعبادة تتضمن الإيمان. 

وقوله سبحانه: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين»: قالت فرقة: هو يَكةِ رحمةٌ 
للعالمين عموماًء نا للمؤمنين فواضح» وأمّا للكافرين فلآنَ الله تعالى رفع عنهم ما كان 
يصيب الأمَّمّ والقرونَ السابقة قبلهم من التعجيل بأنواع العذاب المستأصلة؛ كالطوفان 
وغيره . 

وقوله #آذنتكم» معناه: عَرَّفنُكُمْ بنذارتي» وأردثُ أن تشاركوني في معرفة ما عندي 
من الخوف عليكم من الله تعالى» وقال البخاري: #آذنتكم»: أعلمتكم. فإذا أعلمتهم 
فأنت وهم على سواءء انتهى» ثم أخبر أنه لا يعرف تعيينَ وقتٍ لعقابهم. هل هو قريب أم 
بعيد؟ وهذا أهول وأخوف. 

قال #ص*: #وإن أدري» بمعنى : ما أدري» انتهى. والضمير في قوله: #لعله» 
عائد على الإملاء لهم و«إفتنة4 معناه: إمتحان وابتلاء» وال #متاع#: ما يُسْتَمْتَعٌ به هُذَةَ 
الحياة الدنياء ثم أمره تعالى أن يقول على جهة الدعاء: #إرب احكم بالحق» وهذا دعاء فيه 
توعُدٌء ثم توكل في آخر الآية واستعانٌ باللّه تعالى؛ قال الداوودي: وعن قتادةً: أن 
الى بككِ كان إذا شَهِدَ قِتَالاً قَالَ: ظطرَبٌ احكُمْ بالحقٌ6”"' . انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١7/9(‏ رقم (/1148941) عن قتادة مرسلاً. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ماك لة وزاد نسبته إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر. 


١ك‎ 


[وَهِيَ]”"' مَكيةٌ 
سوى ثلاث آياتٍ وهي”" : «#هذان خصمان# إلى تمام ثلاث آيات» هذا قول ابن 


وقال الجمهور: السورة مختلطة» منها مَكَيٌ ومنها مَدَنِنُء وهذا هو الآَصَحُ؛ لأنَّ 
الآياتِ تقتضى ذلك . 


5 7 م 9 
5 
مس م +ع لم ع5 5 د نو ص جصشعم سم عادو ره م 
#يتأيها لاس أنَقوا ربكم يرك ْلَه التاعة سَئْء عظلية (وأ) ين تبه 
7 2 


-__ 
حي مه 200 1 5 


كل ميصة عَنَآ لَسَمَت وَعَمَعْ حَكُلُ دا حَنلٍ خَلَهَا ورك 
بكو ملكي عاب لله ديد 09 4. ظ 
قوله عر وجَلٌّ: طبِأيُها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» الزلزلة: 
التحريك العنيف. وذلك مع نفخة الفزع» ومع نفخة الصعق؛ حسبما تضمنه حديتُ أبي 
هريرة من ثلاث نفخات» والجمهور على أَنَّ «زلزلة الساعة» هي كالمعهودة في الدنيا إلا أنه 
في غاية الشَّدّةِء وَاخْتَلَفَ المفسرون في الزلزلة المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم 
الذين تقوم عليهم القيامة» أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ فقال الجمهور: [هي 
في الدنياء والضميرُ في اترونها» عائِْدٌ عندهم على الزلزلة» وقوى قولهم أَنَّ الرضاع]9» 
والحمل إنما هو في الدنياء وقالت فرقة: الزلزلة في يوم القيامة» والضميرٌ عندهم عائد على 
الساعةء والذهول: الغفلة عن الشيءٍ بطريانٍ ما يشغل عنه من هَمٌ أو وَجَع أو غيره؛ قال 


دق سقط في ج. 
زفق في ج: قوله. 
(*) ذكره ابن عطية (5/ .)١١8‏ 
(4) سقط في ج. 


1 د سورة الحج/ الآيتان: 7-١‏ ب سس ييا 18# 
ابن زيد: المعنى: تترك وَلَدَهَا للكرب الذي نؤل 1" 


/ قلت : :وجح التخاري وقرء عن ابي سيد الخدري عن الي يك قال : «يَقُول اللَّهُ 

عز وجل يَوْمَّ الْقِيَامَةِ : نادم فِيَقُولَ : : لََنِكَ رَيْنَا وَسَعْدَيِكَ َيَقُولٌ : أي بنك ار قال 

انه ونا بنت الثارة قال مِنْ كُلّ أَلْفٍ يَسْعَمِائَةٍ ويَسْعَةَ وَيَسْعِينَ إِلَى الثَارٍ وَوَاجِداً إلى 

الجَنَّة» فُحِيئَيِذْ ب نَضَعٌ الحَامِلُ حَمْلّهَاء وَيَشِيبٌ الوَلِيدُ» وَترَى الاين شكارق) وَمَاهُمْ 
بسَكَارَئ وَلَكِنّ عَذَابٌ الله سَدِينٌ»”'" الحديث. انتهى . 


وهذا د يوم القيامة؛ وانظر قوله: ##يوماً يجعل الولدان 
شيباً» [المزمل: 17]» وقوله: #وإدذًا الْعِسَارُ عُطْلَتْ» [التكوير: 4] تجذْهُ موافقاً للحديث» وجاء 
ف ديت أبن هريزة فيما نكر علي بد تن «أنَ نَفحَة الْمَرَّع تَمْتَدُ أن لِك يوم الجْمْعَةٍ 
0 فَيُسَيّْرْ الله الجبّال» َتَمُرُ مَرّ السّحَابء م حون سَرَاباً؛ 2 
د تح الأزض بِأَمْلِهًا رَجَاء وَنَضعُ م الحَوَامِلُ مَا فِي بُطُونِهَاء وكنيت الؤلدان: ويُوَلَي النّاسٌ 
ريق نُمّ يَنْظُرُونَ إلئ الْسَمَاء َإِذَا هِيَ كَالْمْهْلٍ؛ 2 الْسَقّشْق ثم قَالَ النّبي عبد : 
«وَالْمَونَى لآ يَعْلَمُونَ شَيئاً مِنْ ذَلِكَء قُلْتُ: يا رَسُولِ اللّوء هْمَنِ اسْتَفْتَى اللّهُ عز وجل جِينَ 
يَقُولُ: 9ثَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأزض لذ مَنْ شَاءَ اللّهُ4؟ قال: أولئك هم 
الشهداء»”". انتهى مختصراًء وهذا الحديث ذكره”' الطبري» والثعلبي؛ وصححه ابن 
العربي في «سراج المريدين» . 


.)1١5/4( رقم (2»)54917 وذكره ابن عطية‎ )1١8/5( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ )41١‏ كتاب أحاديث الأتبياء: باب قصة يأجوج ومأجوجء حديث (2)7744 وفي 
(596/4) كتاب التفسير: باب #وترى الناس سكارى» حديث (41ا4) وفي )555/1١1(‏ كتاب 
الرقاق: باب قوله عز وجل: إن زلزلة الساعة شيء عظيم#» حديث (3470): وفي (؟١1/؟475)‏ 
كتاب التوحيدء حديث (2)741417 ومسلم كتاب الإيمان: باب قوله: يقول الله لآدم: «أخرج بعث 
الثار»ة» حديث (71954/9575؟), وأحمد (*/ 7م )ل وعبد بن حميد في «المتتخب من المسند»ة رقم 
(410) والطيري (5/9 )٠١‏ رقم (754407)» والنسائي في «التفسير» (764) من حديث أبي سعيد » 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (518/4)» واد ثيه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» . 

(9) ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (6/ 754) مطولاء وعزاه إلى عبد بن حميد» وعلى بن سعيد فى 
كتاب «الطاعة والعصيان»: وأبي يعلى» وأبي الحسن القطان في «المطولات». وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وأبي موسى المديني كلاهما في «المطولات»» وأبي الشيخ في «العظمة»» والبيهقي 
في 7البعث والنشور». 

() ينظر: «الطبري» ,)٠١١/9(‏ 


الاب 


وقال عبد الحق: : بل هو حديث منقطع» ٠‏ لا يَصِحُء والذي عليه المحققون أنَّ هذه 
الأهوال هي بعد البعث» قاله صاحب «التذكرة» وغيره» ٠‏ انتهى . 


وَالْحَمْلُ: - بفتح الحاء ‏ ما كان في بطن أو على رأس شجرة. 

رقراة سيصانة ' ا#وتري النائي سكارى 4 لشييها لوو أي امن المجراثم لل نهم 
السّكر الحقيقىّ الذي هو من الخمرء قاله الحسن”'' وغيرف وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«سكرى؟ في لوقيف 1 

- إضرف 5 - 5 5 سر ١‏ 5 . ظُ ٠.‏ 35 

قال سيبويه ': وقوم يقولون: سَكرَىئ جعلوه مثل مرضىء, ثم جعلوا: روبى مثل 
سكرى » ا د 
ص ل َثُ يض عدب ل 3 26 

وقوله سبحانه: اومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد». 

ا هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث وأبَيْ بن حَلَفٍِء وقيل في أبي 
جهل بن هشاء” '» ثم هي بعد تتناول كل من اتصف بِهَذِهِ الصفة» ومجادلتهم في أنَّ الله 
تعالى لا يبعث مَنْ يموتٌ» والشيطان هنا هو مغويهم من الجن» ويحتمل من الأنس» 
والمريد: المْتَجَرّدُ من الخير للشَّرٌ ومنه الأمرد. وشجرة مرداء» أي : عارية من الورق» 
وصَرْح مُمَردُه أي: مملسء والضمير في #عليه» عائد على الشيطان؛ قاله قتادة2, 
ويحتمل أَنْ يعودَ على المجادل» وأنه في موضع رفع على المفعول الذي لم يُسَمّ فاعِلُه 
واأنّه؛ الثانية عطف على الأولّى مؤكدة مثلها 1 مثلهاء وقيل : هي مُكَرّرَةٌ للتأكيد فقطء وهذا 
مَعترْضٌ بأن السى» لا يوّكّد إلا بعله عام : وتمام «أَنّ» الأولى إنما هو بصلتها في قوله: 


.)١1١5 /5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (575). و«الحجة» (5/ 7©؛ و«اإعراب القراءات» (1/ 2071 وامعاني القراءات» (؟/ 
ا ولشرح الطيبة» (2)577/5 و”العنوان»(75١),‏ و«حجة القراءات» (2)477 واشرح شعلة» 
(605)» واإتحاف» .)7307١/7(‏ 

9) ينظر: «الكتاب» (5/ 75١17‏ 514). 

(5) أخرجه الطبري )٠١9/9(‏ برقم (2)519414 وذكره ابن عطية »)٠١//4(‏ وابن كثير (/2)705 
والسيوطي (614/5)»: وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) ذكره ابن عطية (5/ 42٠١7‏ والسيوطي »)17١/4(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن قتادة. ١‏ 


6. 


>*” - سورة الحج/ الآيات: ه - /ا 
#السعير» وكذلك لا يُعْطَفٌ عليه» ولسيبويه فى مثل هذا: أنه بدل» وقيل: «أنه» الثانية 
خبر مبتد! محذوف تقديره: نكانه أنه بعل ْ 
قال #ع(#2: ويظهر لي أَنّ الضميرٌ في لإأنه» الأولى للشيطانء وفي الثانية لمن 
الذي هو المتولي» وقرأ أبو عمرو”"': «فإنّه؛ بالكسر فيهما. 
ليها اناس إن شُثْرْ في رب يَنَ اب نا حَلفَدَكر ين ثاب كُمَ ين تُطْمَوَ ثم من 
9 7 


00021 راح سا 0 01 00 2 فرج رع 4 0 ع م مس 0-4 
ا وَنْقِرَ في اا م ما نشاء إكى أجل مسمى 
ُ ع 75 ويح لدي اسل فرعم 0 ع2 - رع م حدس م 
ل 22 ا وذ مح و َ |0 5 زو 0 ع ام 7 د مم 
حرم م 0 أسْدَكم كه من يتوق وينحكم من برد إِكَ أزذلٍ العمرٍ 
32 20 020 0 م 0 21 9 07011 م« ر وده سلاملءه 
0 يَعَلْمَ مِنْ بَكَدِ عِل شيا وتَرَى الأرضح هايِدَة 1 أنززلنا عليّها الماء أهعرت وريتٌ 
خت2 مر ول ل 7 0 6 مونو عل مشة 2 200 افا 
م ك1 نَ وأنم عل كل شو هَرِيِرٌ 
721 ذه 4 هم 


0000 ل ...4 الآية: هذا احتجاج 
على العالم بالبدأة الأولى» وضرب سبحانه وتعالى في هذه الآية مَكَلَيْن إذا اعتبرهما الناظر 
جَوٌرَ في العقل البعثة / من القبور» ثم ورد دَ الشرع بوقوع ذلك . 

#ثم من نطفة* يريد: المنيّ» والنطفة : تقع على قليلٍ الماء وكثيره. 

«إثم من علقة4 يريدٌ: من الدم الذي تعودٌ النطفةٌ إليه في الرحم أو المقارن للنطفة» 
والعَلّنُ الدمُ الغليظء وقيل: العلق الشديد الحَُمْرَّة. 

لثم من مضغة» يريد مضغة لحم على قدر ما يمضغ . 

وقوله: #مخلقة4 معناه: مُتَمّمَةّه #وغير مخلقة4 غير متممة» أي: التي تسقطء قاله 
مجاهد”” وغيره» فاللفظة بناءُ مبالغة من خلق» ولما كان الإنسانٌ فيه أعضاء متبايئة» وكل 
واحد منها مختصٌ بخلق ‏ حَسُنَ في جملته تضعيفٌ الفعل؛ لأن قدابكلةا كن .١‏ 


.)٠١ا//5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(5؟) ينظر: «المحرر الوجيز» »23١7/4(‏ و«البحر المحيط» (7/ 207377 وزاد نسبتها إلى الأعمش . وينظر: 
«الشواذة ص 35» و«الدر المصون» (5/05؟1١).‏ 

() أخرجه الطبري )١١١/4(‏ برقم (54917) و (14917) بنحوهء وذكره البغوي (/ 40770 وابن عطية 
(232308/4.» وابن كثير )3١7/(‏ بنحوه» والسيوطي :»)57١/4(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير»ء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


يفنا 


1١٠ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبى 


وقوله سبحانه : #لنبين لكم # قالت فرقة: معئاه أمر البعث» #ونقر» أي : ونحن نُقَرُ 
في الأرحام» والأعل المسكى متتاق رحسي كين حون فَنَمّ مَنْ يسقطء وثم مَنْ يكمل 
أمره ويخرج حَيًا. 


وقوله سبحانه : : لاثم نخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئاً4 قد تقدّمَ بِيانُ هذه المعاني» والرّدُ اإلى 
أرذل العمر هو حضول الإنسان في زمانة» واختلال العقل والقوة». فهذا مثال واحد يقتضي 
للمَعْتَبِرِ به أن القادرٌ على هذه المناقلء» المَتّقنَ لها قادرٌ على إعادة تلك الأجساد التي 
أوجدها بهذه المناقل» إلى حالها الأولى. 


وقوله عز وجل: #وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهئزرت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج # هذا هو المثال الثاني الذي يُعْطِي للمعتبر فيه جوارٌ بعث الأجساد؛ 
وذلك أن إحياءَ الأرض بعد موتها بَيّنُ؛ْ فكذلك الأجسادء و#هامدة4 : معناه: ساكنة دارسة 
بالية» واهتزاز الأرض: هو حركتها بالنبات وغير ذلك مِمّا يعتريها بالماء» #وربت»: 
معناه: نشزت وارتفعت؟ ومنه الْرَبْوَةُ وهي المكان المرتفع , والزوج : النوع , والبهيج : : من 
البهجةء وهي الحسن؛ قاله قتادة”'' وغيره. 


وقوله : #ذْلك» إشارة إلى كل ما تقدم ذكره. وباقي الآية بين. 


7 2 عل ع 0 مي سه دمو و م 1 ع حت 0 000 عام 
و ل تا عطفِوء الِِضِلٌ 
رط بو , مابرعل على عام 6 سر ل سس السام مآ 
عن سَيِل أللو لم في الديا حرى ونذيفه وم الْقِبِكَمَةَ عَذَابٌ أَلَريقٍ لِي) ذلك يما فدذمت يداك وأن 
2014 24 ج 2 
لَه ليس يظلئر لِلْمِدٍ 9 »* 


وقوله سبحانه: : #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم.  .‏ » الآيةء الإشارة 
بقوله: #ومن الناس4 إلى القو م الذين تقدّمَ ذكرُهُمء وكرّرَ هذه الآية؛ على جهة التوبيخ 
فكأنه يقول: فهذه الأمثال في غاية الوضوح»ء ومن الناس مع ذلك مَنْ يجادل» و#ثاني# : 
حال من الضمير في #يجادل#. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١7/9(‏ برقم (25149190. 519378), وذكره ابن عطية ٠97/54(‏ والسيوطي 
(77/5, وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» واأين جريرء واين المنذرء واين أبي حاتم عن 
فتادة . 


ملحل 


وقوله: #إثاني عطفه»: عبارة عن المُتَكْبرٍ المُعْرض؛ قاله ابنُ عباس”'' وغيرُه؛ 
وذلك أن صاحب الكبر يرد وجهه عَمّنْ يتكبر عنه» فهو يَرْدُ وجهة يِصَمْرُ حَذهُ ويولي 
صَفْحَنَّهُ) ويلوي عَنْقَهُ ويَئْني عِطفَه وهذه هي عبارات المفسرين» والعطف : الجانب 

وقوله تعالى : #ذلك بما قدمت يداك» أي : يقال له ذلك» الت في الوقف على : 
#يداك*» فقيل : لا يجورٌ: لأنّ التقدير : وبأنّ الله أي : : أنَّ هذا هو العدل فيك بِجَرَائمِكٌ . 

وقيل: يجوز بمعنى: والأمر أَنَّ 0 


3 00 5 ا 7 و مه راس ساسم 20 
وين الس من يعد لَلَهَ عل حر كن أ سام حب مَأ ييه وإ مهن يذه قب عل 
وحهوء حيس لديا لحر 7 - لسن الْمبِينُ 9 يَدُعْوأ من دوك 0 ما لا دم :ونأ 


لا مد كلك هْرٌ َكَل لعي 09 ينها ل نه أ ين تن يف بن الموك وين 
المشير 2 إِنَّ أنه يد ا جَنتِ يجْرى من تَنهَا الأتهار إن لله 
فْعَلٌ ما ريد (7) عن كت يكو أن ل يشر لد في اذا لقي بنذ ب إل الل م 
عل لطر كل يذه كِبدم ما ييا 2 مكلك أله بلي ييلت وَأ له يمك من 


برد © إن اين عامثوز كط هادأ وَلصَئِنَ واه والسجوس َال لصوا ب الله 
يل تكد بم اذ ين له ع عزو كرك 9) أذ رب أ حت لي : 
لكوت وين بن الأئض والشتش ولد ولة ملل رايد والترآت وسكي ين ذا 
كد حت عي اد وى ني لق ناو ين مع 3 لله نت ما يك 8 40 

وقوله سبحانه : #ومن الناس من يعبد الله على حرف. 4.٠‏ الآية نزلت في أعراب» 
وقوم لا يَقِينَ لهم؛ ؛ كان أحدّهم إذا أسلم فاتفق له اتفاقاتٌ حِسَانٌ : من نمو مال» وولد 


وريمجء 


يررقهء» وغير ذلك قال: : هذا دِينٌ جَيّذٌ وتمسك به لهذه المعاني» وإِنْ كان الأمر بخلاف 
ذلك. تشاءم بهء وارتد؛ كما فعل العُرَنِينَء قال هذا المعنى ابن عباس”" وغيره. 
وقوله : لأعلى حرف معناه : على انحرافٍ منه عن العقيدة البيضاءء وقال البخار 0 
#على حرف# : :على ملك ثم اميد عن ابن عباس ما تقدم من حال الأعراب». / انتهى . 
وقوله: #يدعوا من دون الله ما لا يضره» يريد الأوثانَء ومعنى #يدعوا»: يعبد» 
ويدعو أيضاً في مُلِمَاتِهِ واللام في قوله: #لمن ضره»: لام مُوْذْنةَ , بمجيء القسمء والثائية 
في لالْبنْسٌ » : لام القسمء و#العشير»: القريب المُعَاشِرُ ذفن الأمون. 


05 


,)577/4( والسيوطي‎ »2٠١4 /4( برقم (15955) بنحوه» وذكره ابن عطية‎ )١١5 /5( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس‎ 

زهة أخر جه الطبري (9/ ه١١)‏ رقم 62 بنحوهء وذكره ه ابن عطية (5/ ١٠اكى‏ وابن كثير (7/ )5١9‏ 
بشحوه» والسيوطي 2 وعزاه لابن أبي حاتم » وأبن مردويه يسند صبحيح: عن ابن عباس . 

(9) ينظر: «صحيح البخاري» )١97/4(‏ كتاب التفسير باب اومن الئاس من يعبد اللّه على حرف». 


ب 


بتو نغعغدغد8م_ لس سح الجزء الرايع من تقسير الثعالبي 


عدت #6 وفي الحديث في شأن النساء: «وَيَكْمُْنَ الْعَشِيرَ د يعني الزوج . 

قال أبوغمر بق عبد البر”؟: “قال أعل اللعة: العشنين: الخليط مين المغاشرة 
والمخالطة؛ ومنه قوله عز وجل : لبئِسٌ المولى ولَبئِسٌ العشير» انتهى من «التمهيد» 0 
يظهر: أن المراد بالمولى والعشير هو الوثن الذي ضَرُهُ أقرب من نفعهء وهو قول مجاهد”" 
ثم عَقَّتَ سبحانه بذكر حالة أهل الإيمان وذكر ما وعدهم به فقال: «إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات ثجري من تحتها الأنهار. .4 الآية» ثم أخذتٍ الآية في توبيخ 
أولئك الأولين كأنه يقول: هؤلاء العابدون على حرف صحبهم القلق» وطظَنُوا أنَّ الله تعالى لن 
ينصرٌ محمداً وأتباعه» ونحن إِنّما أمرناهم بالصبر وانتظارٍ وعدناء فَمَنْ ظَنَّ غير ذلك فليمدد 
بسنت وهو الحيل وليختنق هل يذهب بذلك غيظه؟ قال هذا المعتى قتادة”":: وهذا على 

جهة المَكَلِ السائر في قولهم : «دُونَكَ الحَبْلُ فَاحْتَنِقْ»» و#السماء» على هذا القول: الهواء 
عُلُدَا فكأنه أراد عفقا أو شه ولفظ البخاري : وقال ابن عباس : ابسبب إلى سَقَففِ 
البيتِ»”*2؛ انتهى» والجمهورٌ على أنَّ القطع هنا هو الاختناق . 

قال الخليل : وقطع الرجل: إذا اختنق بحبل ونحوهء ثم ذكر الآية» ويحتمل المعنى 
مَنْ ظَنَّ أَنّ محمداً لا ينصر فليمت كمداً؛ هو منصور لا محالّة» فليختنق هذا الظانُ غيظاً 
وكمداء ويؤيد هذا : أَنَّ الطبري والنقاش قالا: ويقال : نزلت في نفر من بني أَسَّدِ وعَطَفَانَ 
كالواةفخات الا عضو تحيين؛ فينقطع الذي ببيثنا وبين جلفاكنا من يهود من العناق 19 
والمعى الأول الذي :قيل للغابدين على خرف . لبدن بهذاء ولكنه يمعتى + من قلق واستيظا 
النصر» وطن أن محمداً لا يُنْصَرُ فليختنق سفاهة؛ إذ تعدَّى الأمر الذي حد له في الصبر 
وانتظار صنع اللّهء وقال مجاهد: الضمير في إينصره» عائدٌ على #مَنْ» والمعنى: مَنْ كان 
من المتقلّقين من المؤمنين”"'. وما في قوله: ما يغيظ» بمعنى الذي ويثمل أن تكون 
مَضدَوَيَة لخوافا ؟ قلا عائد عليهاء وأب ِينُ الوجوه في الآية : التأويل الأَوَّلُ وباقي الآية بيّن. 

وقوله: #وكثير من الناس 24 أي: ساجدون مرحومون بسجودهمء وقوله: #وكثير 


.)77 54 /9( ينظر «التمهيد»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )١١8/4(‏ برقم (54404)» وذكره ابن عطية »)١١١/5(‏ وذكره أبن كثير (9/ .)51١‏ 

(6) أخرجه الطبري )١١8/9(‏ برقم (2754904. )15147٠‏ نحوهء وذكره ابن عطية 2»)١١١/14(‏ وابن كثير 
)١5١ /(‏ نحوهء والسيوطي (177/5)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن مجاهد. 

(:) أخرجه الطبري )١١9/4(‏ برقم (54477)غ وذكره ابن كثير (9/ )5١١‏ نحوهء وذكره السيوطي (5/ 
0» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(©) ذكره ابن عطية .)١١١/5(‏ 

(5) ذكره البغوي (0/8/7؟)» وابن عطية (5/ .)١١75 21١1‏ 


- سورة الحج/ الآيات: 19 - 75 ننس للب بيني 11# 


خو ,عليه الحذات #امتاول له ويؤيك هذا قرله الى يسناهذا :اوم ين اللداقمة لنافن 
مكرم» الآية. 
(# مدن حَسْمَن اختصئا ف ف بيهم لين حكدروأ مُِعَتَ كم نيا 
وق رءوسهم 9 يضَهَرٌ ف بي مَا فى بُطُونهم رلته 67 مد مقع من حير الف 
كلما أرادأ أن جروا اا 1 فين فيا يو عَدَبٌ لْكَرِقٍ 9 
ْ وقوله سبحانه: #هذان عاد احصحر اوري ..* الآية» نزلت هذه الآيهٌ في 
ش المتبارزين يوم بدرء وهم سِنَّةُ نفر: حَمْرَةُ وعَلِيٌ؛ وعبيدة بن الحارث (رضي الله عنهم) 
َرَرُوا لعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة» وشيبة بن ربيعة» قال علي ب بن أبي طالب: نا اول 
مَنْ يجثو يوم القيامة للخصومة بين يدي اللّه تعالى» وأقسم أبو د75" على هذا القولٍ ووقع 
في الاصتحبح البخاري» ايه الله اتعالى) : أن الآية فيهمء وقال ابن عباس : الإشارة إلى 
المومدين وأَهْلٍ الكتاب7” '؛ وذلك 4 وقع بينهم تخاصمء فقالتٍ اليهودٌ: : تحن قم ديناً 
منكمء ونحو هذا؛ فنزلت الآية» وقال مجاهد وجماعة'": الإشا رة إلى المؤمنين والكّفَارٍ 


على العموم. 


قال ع #: وهذا قول تَعْضَدَهُ الآية؛ وذلك أنه تَقَدّمَ قوله: #وكثير من الناس» 
المعنى : هم مؤمنون ساجدون. ثم قال تعالى: #وكثير حق عليه العذاب» /. ثم أشار 
إلى هذين الصنفين بقوله: #هذان خصمان4 والمعنى : أن الإيمانَ وأهله؛ والكفرَ وأهله : 
خصمان مذ كانا إلى يوم القيامة بالعداوة والجدال والكري وخصم متضدر لو فا به 
. الواحد والجمع» ويَّدُلَ على أنه أراد الجمع قوله: #اختصموا»؛ فإنه قراءة الجمهور””» 
وقرأ ابن أبي''" عبلة : «اخْنَصَمًا). 


/4( أخرجه البخاري (1417/8) كتاب «التفسير»: باب #هذان خصمان» حديث (4747) و«مسلم»‎ )١( 
, 070878 /94( كتاب «التفسير»: باب قوله تعالى: #هذان خصمان» حديث‎ )1777 

(؟) أخرجه الطبري (9/ )١١4‏ برقم (2»)749414 وذكره البغوي (9/ »)78٠١‏ واين عطية (4/ »)١١4 +1١‏ 
وابن كثير (5/ 207١7‏ والسيوطي (3518/4)» وعزاه لابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس. 

() أخرجه الطبري (9/ )١7١4‏ برقم (2»)549446 وذكره البغوي (5/ 2»)78٠‏ وابن عطية »)١١54/4(‏ وابن 
كثير (5/ 20517 والسيوطي (2578/4)» وعزاه لابن جرير عن مجاهد؛ وعطاء بن أبي رباح والحسن. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١4/4(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١4/4(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» :)١١5/5(‏ و«البحر المحيط»؛ (775/7),. و:«والدر المصون؛ .)١175/5(‏ 


#كك؛ ل ملسست الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


مُتْفِقَاتَ في المعنى» قذدورة :أن أولعا تقش يه بين الناس 
يوم القيامة في الدماء» ومن الخدم أن وَل مبارزة وقعت في الإسلام مبارزة علي 
وأصحايه» قَلآ جَرَمَ كانت أوْلَ خصومة ار يوم القيامة؛ وفي ااصحيح عيم؟ 
عنه يلِِ: «نَحْنُ الآَجِرُونَ مِنْ أَهْل الدُنيّاء وَالأَوَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ المَقْضِيَ لَّهُمْ كَبْلَ الْخَلائْقٍ» 


تع 


5 55 مش اسن موب وى زفق 
وفي رواية: «المَضِي بَبْنْهُمْ) 3 


وقوله: #في ربهم4 أي: في شأن ربهم وصفاته وتوحيده» ويحتمل في رِضَى ربهم 
ون اذائه. 


500 
متفقا 


عات 4ه : وهذه التأويلاتٌ 


وقال #«ص*: #في ربهم* أي: في دين ربهم» انتهى » ثم بَيِّنَ سبحانه حكم 
الفريقين» فتوعّدَ تعالىٍ الكمّارَ بعذابه الأليم» و#قطعت» معناه جُعِلَتْ لهم بتقدير كما 
فطل الاري وروي: : أنها من نحَاسِ» و#يصهر» معناه: يُذَابُ وقيل : معئأه : : ينضح ؛ 
السام ل 01 ويسلته » وقد روى أبو هريرة 

عن الي كلله: «أَنْهُ يُسْلِئهُ وَيَبْلْعْ به كَدَمَيِ وَيُذِيبهُ نِم يُعَادُ كَمَا كَانَ»!" 


وقوله سبحانه: #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» رُوِيَ فيه: أَنَّ 
لهب النار إذا ارتفع رفعهم؛ فيصلون إلى أبواب النارء فيريدون الخروج»ء فتردهم الوَيَائَية 
بمقامع 556 وهي المقارع”" . 


مر ورء» ع او 


#إرك لله يُدَسْلٌ اريت 0 وعيلرا َلصَلِحَتِ 5 محري من تحتها الأنهدز 
حت فيها ين ساود من دكي لِلْوَوا لسْهُمَ فيا عرد ©2) رَمُدُدَاْ إل كيب 
ل هد ِل كط ليد © 4>. 


وقوله سبحانه: #إن اللّه يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصالحات جنات . . . * الآية 
معادلة لقوله: #فالذين كفروا» [الحج: ]١5‏ واللؤلؤ: الجوهر» وأخبر سبحانه: بأنَّ لباسهم 
فيها حرير؛ لأنّهُ من أكمل حالات الدنيا؛ قال ابن عباس”*»: لا تُشْبِهُ أمور الآخرة أمورٌ 
الدنيا إلا فى الأسماء فقطء وأمّا الصفات فمتباينة» والطيِّبُ من القول: لا إله إلا ؛كلّه وها 


0 (20 

(6) المقْرَعَةُ: خشبة تضرب بها البغال والحمير. وقيل: كل ما قرع به فهو مقرعة. 
ينظر : 'السان العرب» (096؟), 

(4) ذكره ابن عطية (5/ .)١١6‏ 


1 سورة الحج/ الآيات: 6 - 78 س-- ادب ست 118 


جرى معها من ذكر الله وتسبيحه» وتقديسه» وسائر كلام أهل الجنة من محاورة وحديث 
طيب ؛ قإنْها لا تُسْمَمْ تَسْمَمُّ فيها لاغية» و#صراط الحميد» هو طريقٌ اللّه الذي دعا عبادّه إليه 
ويستمل أن يريد بالحميد نفس الطريق» فأضاف إليهِ على حد إضافته في قوله: دار 
الآخرة4» وقال البخاريُ”2: #وهدوا إلى الطيب»: أي: لهِموا إلى قراءة القرآن» 
#وهدوا إلى صراط الحميد»#: أي: إلى الإسلام» انتهى. 

«إنّ ارت كتروأ وَيصدُنَ عن سيل لله اليد الكرر الْرّى جَعَلْتَهُ لاس عَوَهٌ 
الْعَدكٌ فد والباذٍ ومن يرد فيه بإلكام يطل يَف بن عاب كير 02 ول وأا لإِنْرسيِمَ 
كات لين ل لا شرِدف فى عَيعًا وهر يني ليد دَالفَإيَ وَاضحَم الشُج. 09 
ل ٠‏ كه َع عمق 9© 
00 وَلْطْهِمُوأْ لاس 86 5 (8© ثم لِقَصُوأ ليِقَصُوا نَفَنَهُمْ 0 57 5 
ا الينق1 0 

را تا #إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله» هذه الآية نزلت عام 
الحُدَيْييَةِ جِينَ صُدّ النبي يَكِةِ وجاء #يصدون4 مستقبلاً؛ اذ هو فعل يُدِيمونه» وخبر «إن» 


1001118 و#الباد» : تقديره : : خسروا أو هلكوا . و#العاكف » : المقيم في 
اليلد و«البادي» : القادم عليه من غيره. 


وقوله: #بإلحاد» قال أبو نيلة77” : الباء فيه زائدة. 
#ت* قال ابن العربيٌ”" في «أحكامه»: وجَعْلُ الباء زائدة لا يُحْتَاجّ إليه في سبيل 
العربية ؛ لأن حَمْلَ المعنى على القول أولى من حمله على الحروف؛ فيقال: المعتى ومن 


يَهُمَّ فيه بميل» لآنّ الإلحاد هو الميل في اللغة» إلا أَنَهُ قد صار في عُرْفٍ الشرع ميلا 
مدهوماء فرفع الله الإشكال. وبَيِّنَ سبحانه أن الميل بالظلم هو المراد هناء انتهى . 


/ قال ع7 : : والإلحاد الميلُ وهو يشمل جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر» ؟؟ ب 
فلعظم حرمة المكان توعد اللّه تعالى على نية السيئة فيه. ومَنْ نوى سيئة ولم يعملها ‏ لم 


. ينظر: «صحيح البخاري» (8/ 591) كتاب «التفسير»: باب سورة الحج‎ )١( 
ينظر: «مجاز القرآن» (؟/18).‎ )0( 

9) ينظر: «أحكام القرآن؛ .)١709/5/9(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١5/5(‏ 


5 _لل ملل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
يُحَاسَبْ بذلك إلا في مَكْةَ. هذا قولُ ابن مسعود وجماعة من الصحابة””" وغيرهم . 


قال #ص*: وقوله: «أن لا تشرك»: أَنْ: مفسّرةٌ لقولٍ مُقَذّرٍ أي : قائلين لهء أو 
موحين له: لا تشرك» يي 

وقوله تعالى : «إوطهر بيتي للطائفين والقائمين . . #* الآية: تطهيرٌ البيت عام في 
الكَفْرِ والبدع ؛ وجميع لأَنْجَاس» والدماع» وغير ذلك #والقائمين# : : هم المصلون» 
وخَصٌ سبحانه بالذكر من أركان الصلاة أعظمّهاء غ؛ وهو القيام والركوعٌ والسجودٌ. وروي : 
١ن‏ 0 1 0 ار رااان 5 قال : يا رب» وإذا أ 
0 را 0 و يها الناس» لال ف اريس ود 
البيت؛ فُحجُوء فَرُوِيَ أن يومَ نادى أسمع كُلُ مَنْ يحج إلى يوم القيامة في أصلاب 
الرجال» وأجابه كُل شَيءٍ في ذلك الوقتٍ: من جماد» وغيره: “لبيك اللو لنت فجرت 
التلبيةً على ذلك». قاله ابن عباس» والفد جص ”7 “© و#رجالاً»: جمع رَاجِلء 
وَالُ #ضامِر» : قالت فرقة: أراد بها الناقة؛ وذلك أنه يقال: ناقة ضامرٌء وقالت فرقة: لفظ 
«ضامر» يشمل كلَّ مّن اتصف بذلك من جملء أو ناقة» وغير ذلك. 

قال جدع””'*: وهذا هو الأظهر» وفي تقديم #رجالا»# تفضيلٌ للمُشَاةٍ في الحج؛ 
والبةاليعا ابر عا 0 


قال ابن العربي في «أحكامه»”"© : قوله تعالى: #يأتين» رَدْ الضمير إلى الإبل؛ تكرمة 
لها لقصدها الحج مع أربابها؛ كما قال تعالى: #وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً» [العاديات: .]١‏ في خيل 
الجهاد؛ تكرمة لها حين سَعَتْ في سبيل اللّهء انتهى . والمّحٌ : الطريق الواسعة» والعميق: 


)١(‏ ذكره ابن عطية )١١7/15(‏ والسيوطي (77/4): وعزاه لسعيد بن منصورء والطبرانى عن ابن مسعود. 

1 لي 1 : 

(*) جبل مشرف على مكة ينظر: «المراصد» .)1١55/9(‏ 

(4) أخرجه الطبري (9/ )١174‏ يرقم (10079, 79004٠‏ 19041) عن ابن عباس» وبرقم )10١47(‏ عن 
سعيد بن جبير» وذكره ابن عطية »)١١48/5(‏ والسيوطي (778/5)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» 
وعزاه أيضاً لابن جرير عن سعيد بن جبير. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزة .)١1١18/5(‏ 

() أخرجه الطبري (9/ 2١8‏ 010 وذكره ابن عطية »)١١8/5(‏ وابن كثير 2)75١57/7(‏ 
00 5/5 2» وعزاه لابن أبي شيبة» واين سعدء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» 

بن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس. 
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معناه: البعيد؛ قال الشاعر [الطويل]: 

ِذَا الْخَيْلُ جَاءَت مِنْ فِجَاج عَمِيقَةٍ يَمُدَبهَافِي السَّيِرٍ أَضْعَتُ شَاحِيْ7) 
وال #منافع» في هذه الآآية التجارةُ في قول أكثر انمتأولين» ابن عباس”'' وغيره» 


وقال أبو جعفر محمد بن علي: أراد الأَجْرَ ومنافع الكرة . وقال مجاهد بعموم 
2 
الوجهين”*. 
عدت 4د : وأظهرها عندي قول أن جعفر ؛ يظهر ذلك من مقصد الآية» واللّه أعلم . 
وقال ابن العربي : الصحيح: القولٌ بالعموم» انتهى . 
وقوله سبحانه: #ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 
الأنعام# ذهب قوم إلى: أن المراد ذكر اسم اللّه على النّحْرٍ والذبح» وقالوا: إِنَّ في ذكر 
الأيام دليلاً على أنَّ الذبح في الليل لا يجورُء وهو مذهب مالكِ وأصحاب الرأي. 


وقالت فرقة فيها مالك وأصحابه : الأيام المعلوماث: يوم النحر ويومانٍ بعده. 


وقوله: #فكلوا» ندبٌء واستحب أهل العلم أن يأكلّ الإنسانُ مِنْ هَذْيهِ وأَضجِيته 
وأنْ يتصدّقٌ بالأكثرء والبائس: الذي قد مَسَّهُ ضُرُ الفاقة وبؤسهاء والمراد أهل الحاجة» 
والتفث: ما يصنعه المُحْرِمُ عند جِلهِ من تقصير شعر وحلقه» وإزالة شعث ونحوهف 
#وليوفوا نذورهم# : وهو ما معهم من هدي وغيرهء #وليطوفوا بالبيت العتيق©: يعني : 
طوافٌ الإفاضة الذي هو من واجبات”*؟ الحج. 


)١(‏ لم أقف على قائله» والفجاج جمع فجء وهو الطريق الواسع في الجبل» والعميق البعيد سفلاء وهو 
محل الشاهد» والأشعث المتلبد شعره المتغير» والشاحب المتفير من هزال. 
ينظر: (البحر المحيط» (56/ 7). و«الدر المصون» .)١14/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )١1١57/9(‏ برقم (590575)» وذكره البغوي (”/ 584)» وابن عطية »)١١18/4(‏ وابن 
كثير (7/5١75)غ‏ والسيوطي »)54٠/4(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 

(9) أخرجه الطبري (17/49) برقم (500174) بلفظ العفوء وذكره ابن عطية .)١١8/4(‏ 

(4) أخرجه الطبري )١37/9(‏ برقم (155017)» وذكره البغوي ("/ 584)» وابن عطية »)١١8/14(‏ وابن 
كثير »)5١7/5(‏ والسيوطي »2545٠/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن مجاهد. 

() من أركان الحج الطواف بالبيت» لقوله تعالى: لوَلْيَطَوقُوا بالبَيْتِ الْعتِيْقَ4» والمراد به: طواف الإفاضة» 
لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها طواف الزيارة» وطواف الفرض» وقد 
يسمى طواف الصّدّر بفتح الدال: والأشهر أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 


| 
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قال الطبري / : ولا خلاف بين المتأوّلِينَ في ذلك. 

قال مالك: هو واجبء ويرجع تاركه من وطنه إلا أَنْ يطوف طواف الوداع؛ فَإِنَهُ 
يجزيه عنه» ويحتمل أَنْ تكونّ الإشارة بالآية إلى طواف الوداع» وقد أَسْئَدَ('" الطبريٌ عن 
عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق»* فقال: 
0 الوداع ؛ وقاله مالك في «الموطإ؛. وَاخْتّلِفَ فى وجه وصف البيت بالعتيق » فقال 
ماع وغيره: عتيق » أي : قديم. 

وقال ابن الزبي” *! لان الله ضالق اعد من الا 

وقيل: أعتقه من غرق الطوفانٍء وقيل غير هذا. 

ذلك وه ل ار ع لم 0 
سل مَبَحكُمْ 5 مَلْحْتَُوأ يضري سس الْدوسسن وَلْحْسَنوأ كك 

لتر د ون قر جا مهنا 12 يه اقل للف الك 11 تبرق بى به ألرحٌ في مَكَانٍ 

وقوله: #ذلك* يحتمل أنْ يكونُ في موضع رفع بتقدير: فرضكم ذلكء, أو الواجب 
ذلك» ويحتمل أن يكون في محل نصب بتقدير: امتثلوا ذلك ونحو هذا الإضمارء وأَحْسَنٌ 
الأشياء مضمّراً أحسنّهًا مظهراً؛ ونحو هذه الإشارة البليغة قَوْلُ رُهَيّر: [البسيط] 
قلذاء ليس قمر يحبا مخطتقيةه وَسْط النَّدِيٌ إِذًا مَانَاطِئقٌ نَطَق9) 
وَالْحُرْمَاتُ المقصودة هنا هي أفعال الحج. 


- ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة ولهذا سمي طواف الإفاضة. ويدخل وقته بنصف ليلة النحر 
لمن وقف قبله قياساً على رمي جمرة العقبة. ولا آخر لوقته إذ الأصل عدم التأقيت إلا إذا دل دليل على 
ذلك ولا دليل ثمَة. ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحر وفي 
تأخيره عن أيام التشريق كراهة شديدة وعن خروجه من مكة كراهة أشد 

)0( أخرجه الطبري (9/؟5١)‏ برقم (0)70155, وذكره ابن عطية .)1١١9/85(‏ 

(9) ذكره اين عطية .)١18/85(‏ 

فر أخرجه الترمذي (5/ 714) كتاب «التفسير» باب ومن سورة اليج حديث ١‏ )., والحاكم (586/5) 
من حديث عبد الله بن الزبير وقال الترمذدي: : حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(5) إلبيت في ديوانه (؟25)» و «البحر» (5/ 2.2555 و «الدر المصون» (5/ .)١50‏ 
والندي : القوم المجتمعون ومنه النادي؛ والشاهد في قوله «هذا» حيث أشير باسم الإشارة إلى ما سبق من 
وصف الهرم . 
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وقال انم الحرن ”2 قن« احكامةة + التحرفات 1 امال :ما أمَدَ اللهاتعالق يهاه واحفنات 
ما نهى عنه؛ فإِنَّ للقسم الأَوّلٍِ حرمةً المبادرة إلى الامتثال» وللثاني حرمةً الانكفاف 
ع 0 1 
والانزجار '. انتهى 


وقوله: #فهو خير» ظاهر أنها ليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةَ بخيرء ويحتمل أن 
يجعل #خير# للتفضيل على تجوز في هذا الموضع . 

#ص#: فهو خير له» أي: فالتعظيم له ا 

وقوله تعالى: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان# يحتمل معنيين. 

أحدهما: أَنْ تكون «من» لبيان الجنس أي: الرجس الذي هو الأوثان؛ فيقع النهي 
عن رِجْس الأوثان فقطء وتبقى سائر الأرجاس نَهْيْهَا في غير هذا الموضع . 

والمعنى الثاني : أَنْ تكون «من» لابتداء الغاية فكأنه نهاهم سبحانه عن الرجس 
عموماًء ثم عَيِّنَ لهم مبدأه الذي منه يلحقهم؛ إذ عبادة الوثن جامعةًٌ لكل فساد ورجس» 
ويظهر أن الإشارة إلى الذبائح التي كانت للأوثان فيكون هذا مِمًّا يُنْلَى عليهم» والمَرُوِيُ عن 
ابن عباس وابن جُريج: أَنّ الآية نَهْيْ عن عبادة الأوثان©2: و#الزور» عام في الكَذِبٍ 
والعفر» وذلك أن كل مااعدا الحى .فهو كدب وباطل: 


وقال ابن مسعود وغيده:: إن رسول الله يله قال: «َعَدَلَت سَهَادَةٌ الزوّر بالشةك 290 


.)١7814 /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

() في ج: الازتجار. 

(0) سقط في ج. 

(4) أخرجه الطبري (9/ )١54‏ برقم )١951795(‏ عن ابن عباس» وبرقم (19510) عن ابن جريج» وذكره ابن 
عطية 2))١١٠١/5(‏ والسيوطي (555/5)» وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(0) أخرجه أبو داود (75/5") كتاب الأقضية: باب فى شهادة الزور حديث (39099) والترمذي (01417/5) 
كتاب الشهادات : باب ما جاء في شهادة الزور حديث (5700) وابن ماجه (1/ 144) كتاب الأحكام : 
باب شهادة الزور حديث (7771) وأحمد (751/4. 317) والطبراني )5١9/4(‏ رقم (1157) 
والبيهقي )١71١/١(‏ كلهم من طريق حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك الأسدي به وقال الترمذي : 
خريم بن فاتك له صحبة وقد روى عن النبي يَكةٍ أحاديث وهو مشهور |.ه. 
والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (555/5) وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن مردويه والببهقي في اشعب الإيمان» . 
وأخرجه الترمذي (247/54) كتاب الشهادات: باب ما جاء فى شهادة الزور حديث (571949) من طريق 
سفيان بن زياد الأسدي عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم مرفوعاً وقال الترمذي: هذا حديث - 
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وَنَلآ هَذْهِ الآَيَة) ال و: مُشْئَقٌ من الزُورِء وهو اويل ان ومله في جانب فلان زور» 


- غريب إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد ولا 
يعرف لأيمن بن خريم سماعاً من النبي كَلْةِ وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد. 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )١44/4(‏ رقم (1014) عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور؛ (117/5) وزاد نسبته إلى عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والطبراني والخرائطي في «مكارم الأخلاق». 

)١(‏ الزور: الكذبء والتزوير: تزيين الكذب. وزور الشيء حَسَّنهء وقومهء والزور مأخوذ من زور يزور 
بمعنى مال. وانحرف. فالشاهد الذي يشهد بخبر كاذب يسمى شاهد زورء لأنه مائل عن الحق» منحرف 
عن الصدق. 
وشهادة الزور من أكبر الكبائر» وقد قرن الله (تعالى) بينها وبين الشركء فقال تعالى: #فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان واجتنبوا قول الزور» . 
وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله يك «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر»؟! قلنا: بلى يا رسول اللّهء قال 
«الإشراك باللهء وعقوق الوالدين»» وكان متكئاء فجلس وقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور؛ حتى 
واختلف أهل العلم في كيفية ثبوت شهادة الزورء فقَال الحنفية إن شاهد الزور لا يغبت كونه شاهد زورء 
إلا إذا أقر على نفسه. ولم يدع سهواًء أو غلطاً. 
واعترض على هذا صدر الشريعة» بأنه قد يعلم بدونه» كما إذا شهد بموت زيدء أو بأن فلاناً قتله» ثم 
ظهر زيد حياًء أو برؤية الهلالء فمضى ثلاثون يوماء وليس في السماء علة» ولم ير الهلال. 
وإنما لا تثبت شهادة الزور بالبينة» لأنها ستكون بيئة على النفى» والبينة حجة للاثبات دون 
النفى . ١‏ 
وفى «المهذب» للشافعية: ويثبت أنه شاهد زور من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يقر أنه شاهد زور. 
الثاني : أن تقوم البينة على أنه شاهد زور. 
الثالث: أن يشهد بما يقطع بكذبه بأن شهد على رجل أنه قتل» أو زنى في وقت معين في موضع معين» 
والمشهود عليه في ذلك الوقت كان فى بلد آخر. 
وأما إذا شهد بشيء أخطأ فيه لم يكن شاهد زورء لأنه لم يقصد الكذب. 
وإن شهد لرجل بشيء» وشهد به آخر أنه لغيره» لم يكن شاهد زورء لأنه ليس تكذيب أحدهما بأولى من 
تكذيب الآخرء فلم يقدح ذلك في عدالته. 
وكذلك اختلفوا في عقوبة شاهد الزورء فقال أبو حنيفة (رضي الله تعالى عنه) : شاهد الزور يعزر بتشهيره 
على الملأ في الأسواق ليس غير. 
وقال الصاحبان: نوجعه ضرباً ونحبسه. وذكر شمس الأئمة السرخسي (رحمه الله تعالى) أنه يشهر 
عندهما أيضاء والتعزير والحبس على قدر ما يراه القاضي . 1 
وقال بهذه الرواية مالك والشافعي» والأوزاعيء وابن أبي ليلى . 
لهما ما روي عن عمر (رضي الله تعالى عنه) أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطاً وسخم وجههء ولا 
يقال: الاستدلال بهذا غير مستقيم على مذهيهماء لأنهما لا يريان التسخيم» لأنه يحمل التسخيم على أنه 
كان سياسة . 
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ويظطير أن الإشارة إلى زور أقوالهم في تحريم وتحليلٍ ما كانوا قد شرعوا في الأنعام؛ 
ولإحنفاء» معناه مستقيمين أو مائلين إلى الحق» بحسب أن لفظة الحنف من الأضدادء تَمَعْ 
على الاستقامة» وتقع على المَيْلء والسحيق: ا 

و ايا 


سس معء يس م مم هس و 00 أ 

امَك وس من تعر آله ينها من نف الوب 7 لك وبا متهم إِك بل سم 
ثم يَلْهَآ إل بيت الْيِبِقٍ © رَِكُلٍ َم َعَنَا مسا يدها م ْلَه ع ما لقم ينا 
بَهِيِمَةَ الْأَمَلي وهم إِلَهُ عد فلك لمر ون رِ نتن 69 الي إن 5ك 


د وروم 4 


وهم وَالصَّديرينَ عل مآ أَسَابهُ التويين لضا وض ررَفتهُم سَفْمون 29 *. 


وقوله سبحانه: #ذلك ومن يعظم شعائر اللّه4 التقدير في هذا الموضع: الأمر ذلك» 
و#الشعائر# جمع شعيرة وهي كُل شيء لله عز وجل فيه أمر أشعر به وأعلم . 


قال الشيخ ابن أبي جمرة: ومن يُعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب4 قال: 


-0 واستدل أبو حنيفة. بأن شريحاً كان يشهرء ولا يضربء. وما روي عن عمر من أنه ضرب شاهد الزور 
أربعين سوطاً وسخم وجههء فمحمول على السياسة» بدلالة التبليغ إلى الأربعين» والتسخيم. 
والتشهير منقول عن شريح (رحمه الله تعالى)» فإنه كان يبعثه إلى سوقه إن كان سوقياء وإلى قومه إن كان 
غير سوقي بعد العصر أجمع ما كانواء ويقول إن شريحاً يقرئكم السلام» ويقول: إنا وجدنا هذا شاهد 
زورء فاحذروهء وحذروا الئاس منه. 
واختلف القائلون بجواز الضرب» والحبس: فقال ابن أبي ليلى: يجلد خمسة وسبعين سوطأء وهذه 
رواية عن أبي يوسف» وفي رواية أخرى عنه: يجلد تسعة وسبعين سوطاً. 
وقال الشافعي: لا يزيد على تسعة وثلاثين 
وقال أحمد: لا يزاد على عشر جلدات. 
وقال الأوزاعي في شاهدي الطلاق: يجلذان مائة مائة» ويغرمان الصداق. 
وقال صاحب «الفتح»: اعلم أنه قد قيل : إن المسألة على ثلاثة أوجه: أن يرجع على سبيل الإصرار»ء مثل 
أن يقول لهم : شهدت في هذه بالزور» ولا أرجع عن مثل ذلكء» فإنه يعزر بالضرب بالاتفاق» وإن رجع 
على سبيل التوبة لا يعزر اتفاقاء وإن كان لا يعرف حاله» فعلى الإختلاف المذكور. 
واختلفوا في قبول شهادته بعد توبته» فذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب شاهد الزورء وأتت على ذلك مدةء 
قيل سنةء وقيل ستة أشهرء والصحيح أنها مفوضة لرأي القاضي. 
فإن كان فاسقاً تقبل شهادته» لإن الحامل له على الزور فسقهء وقد زال بالتوبة. 
وإن كان مستوراً لا يقبل أصلاً» وكذا إذا كان عدلاً» على رواية بشر عن أبى يوسف, لأن الحامل له على 
ذلك غير معلوم» فكان الحال قبل التوبة وبعدها سواءء وروى أبو جعفر أنها تقبل» قالوا: وعليه الفتوى. 
وقال الشافعي» وأبو ثورء وأحمد: تقبل شهادته إذا أتت على ذلك مدة تظهر فيها توبته» ويتبين فيها 
صدقهء وعدالته. . 
وقال مالك: لا تقبل شهادته أبدآء لأنه لا يؤمن على قول الصدق. 


غلاب 


1 


تعظيمٌ شعائِرٍ اللهِء ‏ كان من البقع أو من البشر أو مِمَّنْ شاء الله تعالى ‏ زيادَةٌ فى الإيمان 
وقوة في اليقين. انتهى 


وقال العراقي في أرجوزته: [الرجز] 


وقالت فرقة: د بالا الآية الهَذْيْ والأنعام المشعرة» ومعنى تعظيمها 
التسمين والاهتبال بأمرهاء قاله اين عبامى”' وغيدف ثم اختلف المتأولُونَ في قوله سبحانه : 
لأكونيها متاتم. . .# الآية: فقال مجاهد وقتادة: : أراد أن للناس في أنعامهم منافمَ من 
الصّوف» الله والذبح للأكل» وغير ذلك ما لم يبعثها رَيُها هدياًء فإِذا بعثها فهو الأجل 
الكشقى''"+وتال عطاء: أراد لكم في الهدي المبعوث منافِعٌ» من الركوب» والاحتلاب 
لمن اضطرء والأجل نحرها”» وتكون «ثم؛ من قوله: ثم محلها إلى البيت العتيق» 
لترتيب الجمل ؛ لآن التخل فل الأجل ومعنى الكلام عند هذين الفريقين: ثم محلا إلى 
موضع النحرء وذكر البيت؛ لأنّه أشرفٌ الحرمء وهو المقصود بالهدي وغيره. 

وقال ابن زيد»ء والحسن» وابن عمر» ومالك: الشعائر في هذه الآية: مواض ضِعٌ الحج 
كنيا: ومعالمه بمنى» وَعَرَقَةَّه والمزدلفة» والصَّمًا والمروة» والبيت 0 وفي 
الآية التي تأتي أَنَّ الْبُدنَ من الشعائرء» والمنافِعٌ : التجارة وطلب الرزق أو الأجر والمغفرة» 
والأجل ال الرجوعٌ إلى مكة لطواف الإقاضة» وتحليا مأخودٌ من إحلال المحرمء 
والفعس + ثم أخروا هذ! كله إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق» ٠»‏ قالبيتٌ على هذا التأويل 
0 قاله مالك في «الموطإ». 


41١‏ أخرجه الطيري )١57/9(‏ برقم (2)50145 وذكره البغوي (/78)ء واين عطية :)١71/4(‏ واين 
كثير (2719/5» والسيوطي (4/ 22547 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن أبن عباس . 

ف أخرجه الطبري (154/4) برقم (19103) عن مجاهدء وعن قتادة برقم (59130), وذكره البغوي (/ 
/4741)ء وابن عطية +)١7١7/5(‏ والسيوطي (5/ 42547 وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن 
جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(9) أخرجه الطبري )١18/5(‏ برقم (55155)» وذكره البغوي (9/ 47481 وابن عطية (2)171/4 
والسيوطي (01147/4: وعزاه تسعيد بن منصور»ء وعيد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
الضحاك وعطاء 

(5) أخرجه الطيري )١41775(‏ يرقم (0114؟) عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (171/5). 


يفال 
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عات جه وأظهرٌ هذه التأويلات عندي تأويل عطاء » وفي القالك يعض تكلب ثم أخبر 


تعالى أنه جعل لكل أمِّ من الأمم المؤمنة منسكا أي موضع نُسْكِ وعبادة» هذا على أن 
المنسك ظرف » وم أن يريد به المصدر كأنه قال: عبادة » والنايك العابد. 


وقال مجاهد”'": سُئَةَ في هراقة دماء الذبائح . 


وقوله: اليذكروا اسم الله معناه أمرناهم عند ذبائحهم بذكر اللّهء وأن يكون الذبح 
له؛ لأنهُ رازق ذلك» وقرله: #فله أسلموا» أي: آمنواء ويحتمل أنْ يريد استسلمواء ثم 
آمل سيحانة تكن ول أنه يُبَشّْرَ بشارةً على الإطلاق» وهي أبلغ من المفسرة؟ لأنها سل مم 
نهاية التخيل للمخبتين المتواضعين الخاشعين المؤمنين» والخبت ما انخفض من الأرض» 
والمُحُْبِتُ المتواضع الذي مَشْيّهُ متطامن كأنه في حدور من الأرضء؛ وقال عمرو بن 
أوس”"': المخبتون الذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. 


قال #ع7"*: وهذا مثال شريف من خُلُق المؤمن الهَيّنِ أَللَيْنِء وقال مجاهد: هم 
المطمئنون بأمر الله تعالى» ووصفهم سبحانه بالخوفي والوَجَلٍ عند ذكر الله تعالى» وذلك 
ِقُوّةٍ يقينهم ومراقبتهم لربهمء وكأنهم بين يديه جل وعلاء ووَصَمَّهُمِ بالصبر وبإقامة الصلاة 
وإدامتهاء ورُوِيّ: أَنَّ هذه الآية قوله: #وبشر المخيتين4 نزلت في أبي بكر»ء وعمرء 
وعثمان. وعليّ (رضي الله عنهم أجمعين) . 


ع رع 


دا 0000 704 بس 2 4 
2529-9-4 
ف م ٠‏ 5 س0 هي م سس برصءع 2 53 
جْويها علو يبا ولْلْعمُوأ الْفَكَ وَالْمع كَدَلِكَ سَيََهَا لكل للك متكزوق 467 . 


وقوله سبحانه: #واليدن جعلتتاها من شعائر الله» البُذْنُ: بدنةء و 
قو و سن عجمع هي 


- 


ما أشعر من ناقة أو بقرة؛ قاله عطاء وغيره 3 وسَنَقدت بذلك؛ لأنها تيد ل» أي : 


سيسمر 0 


)١(‏ أخرجه الطيري (5/ )١15*‏ يرقم (1511/1)+ وذكوه ابن عطية (71//5١)والسيوطي‏ (548/5): وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري )١151/8(‏ يرقم (1811/9)ء وذكره ابن عطية (177/5): وابن كثير (17/9؟؟9): 
والسيوطي (2554/5» وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن أبي شيبةء واين أبي الدنيا في 
«ذم الغضب». واين المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في #شعب الإيمانة عن عمرو بن أوس. 

(6©9 يتظر: «المحرر الوجيزه (7/14؟211. 

(5) أخرجه الطيري (4/؟85١)‏ يرقم (2)759180 وذكره اين عطية (1575)» لمم 


تفيل 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقيل: بل هذا الاسم خاصٌ بالإبل» والخير هنا قيل فيه ما قيل في المنافع التي تَّقدّم 
ذكرُهاء والصوابٌ عُمُومُه في خير الدنيا والآخرة. 


وقوله : #عليهاة يريد عند تخرهاء و«إصوافٌ4» أي: مُضْطَفَّةَ وقرأ ابن 
مسعود”") ؛ وابن عمرء وابن عباس» وغيرهم: «صَوَافِْنَة جمع ضَافِئَة» وهي التي رُفِعَثْ 
إحدى يديها بالعقل؛ لكلا تضطرب» ومنه في الخيل #الصافنات الجياد» تَصّ: ١لا‏ 
و«وجبت» معئاه: سقطت. 


.وقوله : #فكلوا منها»: / نذبّء وكل العلماء يستحب أن يأكل الإنسان من هديهء 
وفيه أ واهفال: إِذْ كان أهل الجاهليّةٍ لا يأكلون من هديهم. وتحرير القول في 
#القانع»: أَنَّهُ السائل و#المعترٌ4 المُتَعَرّضُ من غير سؤال؛ قاله الحسن ماحد 
وغيرهما””'» وعكست فرقة هذا القول» فحكى الطبريٌ” ” عن ابن عباس أُنَّهُ قال: الما ا 
المُسْتَغني”'' بما أعطيته» والمعمَرُ: هو المتعرض””“. وحكي عنه أَنَّهُ قال: المَانِعُ : 
المُتتقت»: والمعتة : لساك 20 


قال ع7" يقال قَّنَعَّ الرجل عع لحرن يَفْنَعُ فنُوعاً فهو ثَانِعٌ إذا سأل؛ 
6 هر السائل ب اي وقَنِعَ - بكسر النون - يَقْنَعُ كَنَاعَةَ فهو قَنِمٌّ إذا 


. وقرأ بها النخعي» وأبو جعفر محمد بن علي» والأعمش‎ )١( 
و«المحرر الوجيز» (4/ 7؟١).؛ و«البحر المحيط»‎ »)8١/7( ينظر : «الشواذ» 0.» 488)» و«المحتسب»‎ 
.)١6١/05( و«الدر المصون»‎ 0/5 

(؟) أخرجه الطبري (4//ا6١21‏ 4) برقم (250171 0115 50# 5385وكل. /55؟) عن 
الحسن» وذكره البغوي (؟/588). وابن عطية (4/ »)١57‏ والسيوطي (2)5014/14 وعزاه لابن أبي 
شيية» وعبد بن حميد عن الحسن» وعزاه أيضاً للبيهتي ذ في لاسننه؛ عن مجاهد» وعزاه لابن أبي حاتم 
عن سغية: ابن حير 

() سبق تخريجه. 

(4) في ج: المستغنى والمستغني. 

(0) أخرجه الطبري )١157/9(‏ برقم (2)597519 وذكره البغوي (7/ 584) بنحوهء وابن عطية (4/ .)١77‏ 
وابن كثير (7/ 22517 والسيوطي (507/4)» وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )١91/5(‏ برقم (55751)» وذكره ابن عطية (4/ »)١77‏ وذكره ابن كثير (/ 2)577 
والسيوطي (4/ 2197. وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١77/:5(‏ 


١" 


"» - سورة الحج/ الآيات: /ا؟ - 895 - 


طن يال أنه ليها ولا وَمَازهًا ولكن ياله لتو يت كَدَلِكَ مَحَرهَا لي لشُكيروا لَه 


عرس سر 22 وق 2 2 7 يهم و ا ل 20 و 
عَلَ ما هدك وَميْرِ الْمُحيِيِنَ © #8 إلك أ ا ا 4 يي 1ج 


كور 9 أن يدن بستنت أَنَهُم ظلمواً يل أل عل ترز لنَيدُ © 4. 

وقوله سبحانه: #لن ينال الله لحومها. . .» الآية: عبارة مبالغة» وهي بمعنى: لن 
تُرْفَعَ عنذه سبحانه» وتتحصل سبب ثواب» والمعنى : ولكن َال الرّفْعَةٌ عنده» وتحصل 
الحسنة لديه بالتقوى. 

وقوله تعالى: #لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين* رُوِيَّ : أن قوله: «وبشر 
المحسنين» نزلت في الخلفاء الأربعة حسبما تَقَدّمَ في التي قبلهاء وظاهر اللفظ العمومٌ في 
كل مُحْسِن . 

وقوله سبحانه: #إن الله يدافع عن الذين ءامنوا. . .* الآيةء» وقرأ أبو عمروء. وابن 
كثير : «يَذْفَعُ»”'' طوَّلَوْلاً دَفُمُ4 [الحج: ].٠‏ 

قال أبو علي : أجريت «دافع» مُجُرى «دفع» كعاقبت اللُصّ وطارقت النعلٌ» قال أبو 
الحسن الْأَحْفَشُ: يقولون: دافع اللّه عنك. ودفع عنك. إلا أنَّ «دفع» أكثر في الكلام. 

قال جع" “د : : ويحسن ايداقم؟؟ لأنَهُ قد عَنَّ للمؤمنين مَنْ يدفعهم ويُؤذيهم» فيجي و فيجىء 
دفعه سبحاته مدافعة عنهم» ٠‏ وروي أَنْ هذه الآية نزلت بسبب المؤمنين لم كثُروا ببمكة 
وأذاضم لان ع ب الي كله َيَغْذَرَ 0 هذه 
بقوله: سه 

وقوله: #بأنهم ظلموا» معناه: كان الإذن بسبب أنهم”" ظَلِمُواء قال ابن جريج”*» 
وهذه الآية أول ما نقضت المُوادَعَةً . 


)١(‏ وحجتهما أن الله - جل وعز ‏ لا يدافعه شيء» وهو يدفع عن الناس» فالفعل له وحده لا لغيره. 
وحجة الباقين أنه يدافع مرة بعد مرة. 
ينظر : (السبعة» (/579)» و«الحجة» (5/ 78؟), و(إعراب القراءات» (؟/ 20/4 و«معاني القراءات» (”/ 
»0١‏ واشرح الطيبة؛ (79/5)» و«العنوان؛ (174), وهحجة القراءات» (2)471 و«شرح شعلة) 
»65٠5(‏ و«إتحاف» (5؟//الا١7).‏ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/54؟١).‏ 

(*) في ج: أنهم عند هجرة النبي كَلِله. 

(5) ذكره ابن عطية (5/5؟7١).‏ 


١ 


ا سر" وابن جُرَيْج”'2: نزلتُ عند هجرة النبي تل إلى المدينة . 

وقال أبو بكر الصديق: لَمّا سمعيّهَاء علمتٌ أنّه سيكون قتال9 . 

قلت: وهذا الحديث رجه الترمذي» قال ابن العربيّ : : ومعنى لأذنٌ» : م وقرئ 
ايفائلونة بكس القاء وفعي ؛ فعلى قراءة الكسر: تكونٌ الآية خبراً عن فعل المأذونٍ 
لهمء وعلى قراءة ا : فالآية خبرٌ عن فعل غيرهم» ين الإدْنَ وقع من أجل ذلك لهمء 
ففي فتح التاء بِيالٌُ سبب القتال» وقد كان الكفار يتعمدون النبي كي والمؤمنين بالإذاية 
ويعاملونهم بالنكاية» وقد قتل أبو جهل سمي م عمار بن ياسر» وعدت بلال» ويعد ذلك 
جاء الانتصار بالقتال» انتهى» ثم وعد سبحانه بالنصر في قوله: #وإن الله على نصرهم 
لقدير». 


2 0 دو 1" مر 
ين آخر ر لا أت يقولوا ريد َه وا دهم َه الس ينهم 

4 011011 ا ا ا 0 و ره « 3 . أ م 

نع دمت صَوَيعٌ وَبيَع وصَلوتٌ وَسَلجِدُ بكر فا أَسْمُ أله «كَدرا وَلتَنصّ أنَّهُ من 


سس اسيوة 0 


هم في الأَرْضٍ أقَاموا الصّكدة ياتا السك 

وقوله سبحانه : : #الذين أخرجوا من ديارهم» يريد كُلَّ مَنْ خرج من مكة وآذاه أهلها 
حتى أخرجوه بإذايتهم» ‏ طائفة إلى الحبشة وطائفة إلءن المدينة 2 ونسب الإخراج إلى 
الكفار؛ لآن الكلام فى. معرطن تقزير الذق: وإلزامه لهم . 


/١( وأحمد‎ ,)9111١( أخرجه الترمذي (770/5) كتاب «التفسير»: باب ومن سورة الحج حديث‎ )١( 
موارد) والحاكم (7/5) والطبراني‎ -١41/ ( رقم (5090755) وابن حبان‎ )١51١/9( والطبري‎ »25 
/5) والبيهقي في «الدلائل» (194/7) وذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١577( رقم‎ 5/1 
وزاد نسبته إلى عبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه.‎ )06 

شف في ج: حي . 

(9) ينظر الأثر السابق. 

42 قرأ بفتح التاء كل من نافع؛ وأبي عمارة» واين اليتيم؛ وهبيرة عن حفص عن عاصم» مع ضم همزة 
«أذن». 
وقرأ بكسر التاء مع ضم الهمزة 0 في رواية أبي بكرء وأبو عمرو. 
وقرأها مكسورة مع فتح همزة /أَذِنَه كل من ابن كثيرء وحمزة» والكسائي. وقرأها ابن عامر مفتوحة 
الهمزة والتاء . 
ينظر : «السبعة» (/477). و«الحجة» (05/ "٠‏ وا«إعراب القراءات» (1/ 079: و«معاني القراءات» (؟/ 
47) ولشرح الطيبة؛ (6/ 59 2017١‏ و«العنوان» 2)١74(‏ و«احجة القراءات» (47)» واشرح شعلة» 
»6٠05(‏ و«إتحاف» (7757/19). 


1 ا سورة الحج/ الآيات:٠:‏ -١؛‏ أ- ل ل - 157 
وقوله: #إلا أن يقولوا / زبنا الله استئناء مُنقَطِعٌ . 


قال #اص*: وأجاز أبو إسحاق وغيره أن يكون في موضع جَرٌ بدلا من حَقٌء أي: 
بغير مُوجبٍ سوى اللواحيد الذي ينبغي أن يكون مُوجِبَ الإقرارء لا مُوجبٌ الإخراج» 
ومثله : هَل كثة تَتْقَمُونَ ما إلأ أَنْ آمَدّا باللّه4 [المائدة: 54] انتهى» وهو حَسَنٌ من حيث المعنى» 
والانتقاد عليه مُرَيْفٌ . 


وقوله : #ولولا دفع الله الناس » الآية تقوية للأمر بالقتال» وذكر أنه مُتَقَدمٌ في الأممء 
وبه صَلْحَتِ الشرائع» فكأنه, قال: أَذْنَ في القتال» فليقاتلٍ المؤمنون» ولولا القتال والجهادٌ 
بعلت على الحَقّ في كُلٌ ا هذا أصوب تأويلات الآية» والصومعة: : موضع العبادة» 
وهي بِنَاءٌ 2 منفردء حديد الأعلى» والأصمع من الرجال: 0 القول. وكانت قبل 
الإسلام مُخْتَصَّةٌ برهبان النصارى, وعُبّادٍ الصابئين”' ؛ قاله قتادة”"؛ ثم اسْتُعْمِلَث7" في 
مئذنة المسلمين» والبِيّعُ : كنائس النضارى» م بِيعَة . 


وقال الطبري”': قيل: هي كنائس اليهود. 5 ا د د 
والصلوات مشتركة لكل مِلةِ؛ واستغير الهدم للصلوات من حيث تعطيلها. أو أرادٌ موضع 
صلوات» وقال أبو العالية”': الصلوات مساجد الصابئين» وقيل: غير هذا. 


وقوله: #يذكر فيها» الضمير عائد على جميع ما تَقَدّم» ثم وعد سبحانه بِنُضْرَّةٍ دينه 
وشرعه» وفي ذلك ححضٌ على القتال والجدٌ فيه» ثم الآية نَعُمُ كل مَنْ نصر حقًا إلى يوم 
القيامة: 


ؤقوله سبحانه: #الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. . .4 الآية: قالت 
فرقة: هذه الآية فى الخلفاء الأربعة» والعمومُ في هذا كله أبِينُ» وبه يَنَّجهُ الأمر في جميع 
الناس, وإِنّما الآية آخذة عهداً على كُلُّ مَنْ مُكْنَ [في الأرض]”"' على قَذْرِ ما مُكْنَّء والآية 


بلك في ج: الصابئين . 

(6) أخرجه الطبري )١14/9(‏ برقم (075791» وذكره البغوي (9/ 2259٠‏ وابن عطية (5/ 2»)١75‏ وابن 
كثير 2)757/70 والسيوطي (5/ 205097 وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

قرف فى ج: استعمل . 

(4) ينظر: «الطبري» .)١54/9(‏ 

(5) أخرجه الطبري (4/ )١19‏ برقم (16180). وذكره ابن عطية 2)١78/4(‏ وابن كثير (2)577/7 
والسيوطي (54/ 1917) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(5) سقط في ج. 


كان 


810 ع ل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
أمكن ما هى فى الملوك . 

وقوله سيحانه : #وللّه عاقبة الأمور» : تَوَعْدٌ للمخالف عن هذه الأمور التي تقتضيها 

«وإن يُكَرْبوكَ كَقَد كد لهم قوم نح وعاد ولمود (4) وكوم رهم طم 2 
© انعد متي وت مي اتلك ذكبية ذه لتفٌ نيت كد نكر © 
جد 2 000 ِ 0 
تكايّ ين قتي أ وف ظَلِمَةٌُ هَهِىَ حَاوِيَةٌ عَلَ عَرُوشِهَا وير مُعَطَلَْ وَقَصْرٍ 
مشَيِل2 ميد 020 () أََر بيبا فى الأ فتكون للم كلو يعد ُونّ يبآ أو َادَانُ تمي إل 


مر رمو مره ررم مر رو 


من المدة فلك ني القارك الى 1 الكو 6 © تلد بالعدات: إن حلت الله وعدر 


لك با ند رَيْكَ كألف سند مِنَا تتثرت 69 © مَحَلْتَ ين فيه َي ا وى 


لاله كد اذا ويك التعين 0 39 اي لئاس إِنَّمَآ أنأ لك َي ميد 9 تلت امنا 
ولوأ لصحت هم مَغفْرةٌ 0 ريم 62 ا 7 موا وك ايا 0 ا 
لبجم © . 

وقوله سبحانه: #وإن يكذبوك»: يعني: قريشاًء #إفقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وثمود * وقوم إبراهيم وقوم لوط * وأصحاب مدين وكذب موسى. . . * الآية: فيها وعيد 
لقريش » و#أمليت» معناه : أمهلتٌ» والنكير مصدر بمعنى الإنكار. 

40 000 ' ل 5 

[وقوله]'': «وبير معطلة» قيل: هو معطوف على العروش» وقيل: على القرية؛ وهو 

أصوب . 


ثم وَبَحْهُمْ تعالى على الغفلة وترك الاعتبار بقوله : #أفلم يسيروا في الأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون بها» وهذه الآية تقتضي أَنَّ العقل في القلب» وذلك هو الحق» وده 
أن للدماغ اتصالاً بالقلب يوجب فساد العقل متى اختل الدماغ . 


وقوله: #فتكون#: نصب بالفاء في جواب الاستفهام؛ صرف الفعلُ من الجزم إلى 
التضفت 


وقوله سبحانه: #فإنها لا تعمى الأبصار# لفظ مبالغة كأنه قال: ليس العمى عَمَى 
العين» وإنما العمى كُلَّ العمى عَمَى القلب» ومعلوم أن الأبصار تعمى» ولكن المقصود ما 


)000( سقط في ج. 
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ذكرنا؛ وهذا كقوله كةِ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةِ»20. وَالَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذًا الطَرَافٍ)29) 
وقوله: #ولن يخلف الله وعدَهُ» وعيد وإخبار بأنّ كل شيءٍ إلى وقت محدودء 


وقوله سبحانه: #وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون» / قالت فرقة: معناه 
وإِنَّ يوماً من أَامٍ عذاب اللّه كألف سنة من هذه؛ ؛ لطول العذاب وبؤسهء كاذ مدي لي 
من هذه السنين فما أَجْهَلَ مَنْ يَسْتَعْجِلَ هذاء وكُرْرَ قوله : : #وكأين»؛ يطل عن 
الخرة فك قلا القر السيلكة جو إملاء» بل بعقب التكذيب, ثم ثَنّى سبحانه ل 
لثلاً يفرح هؤلاء بتأخير العذاب عنهم وناقي الآية بَيِنُ: والرزق الكريم: الجنة» 
و#إمعاجزين4 معناه: مغالبين» كأنهم طلبوا عَجْرَ صاحب الآياتِء. والآياتٌ تقتضى 


تعجيزهم ؛ ؟؛ قفصارت ممَاعَلَّةً. 

7 م أرسلََا من كَبَِكَ من رَسُولٍ ولا مي ِلآ ذا تَهَ أل القَبِطَنُ و أَبْيبَي يسم 

همايق الشّعكن شر بسكم لله كيده أنه عِدذْ عكدٌ 4. 

وقوله سبحانه: #وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبىء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان 
في أمنيته . . . 4 الآية. ١‏ 

قلت: قال [القاضي أبو الفضل]”" عياض: وقد توجهت ها هنا لبعض الطاعنين 
سُوَالاتِ منها ما رُوِيَ مِنْ: «أنَّ النبي يك لما قرأ سورة "والنجم» وقال: رُم اللأت 
وَالْعُرَّى * وَمَنَاةَ الَالتَة الأخْرّى» [النجم: و ١٠]قال:‏ تَلْكَ الْعْرَانِيقُ العُلَىء وإِنَّ شَفَاعَمَهَا 
َمتَجَى)”1 . 


)١(‏ أخرجه مالك (407/5) كتاب «حسن الخلق»: باب ما جاء في الغضب» حديث (؟١)»‏ والبخاري 
)90/٠1١(‏ كتاب «الأدب»: باب الحذر من الغضب» حديث (1114): ومسلم )2١14/4(‏ كتاب 
«البر والصلة»: باب فضل من يملك نفسه عند الغعضب». حديث 2)5509/1١1(‏ وأحمد (؟2)585/9 
والبغري في «شرح السنة» )5/ ١ه‏ بتحقيقنا)» والقضاعي في «مسند الشهاب؛ )١١71١7(‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(1) تقدم تخريجه. 

فرق 5-7 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير؛ /١١1(‏ ؟5) رقم 2)١515-0(‏ والبزار في «مسنده» كما في «تخريج الكشاف» 


يفنا 


فم لضفه وابن مردويه كما في المصدر السابق» كلهم من طريق يوسف بن حماد ثنا أمية بن خالدء ثنا - 


فافوقف قوف ووم وو ومو ووو وهو ل عرو ووو و ووو وهو ووم وو و ووو ممه ووو دنهمو وه وهم ورور و روهنمد ملم ل ياي 


شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكرالقصة. 

وقال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبى يل بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد؛ ولا 
تحلم أحدا استد ذا الحديت تمرح اقمية عن ان بعر عن بتكلا عن: ابن عباس إلا:أمية وله استمعة تيحن 
إلا من يوسف بن حماد» وكان ثقة» وغير أمية يحدث به عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاء وانما 
يعرف هذا الحديث عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباسء» وأمية ثقة مشهور ا.ه. 

وقد مشى الهيثمي على ظاهر السند. فقال في «المجمع» ١8/0‏ ): رواه البزار والطبراني» ورجالهما 
رخال المشيحين . 

وهذا الطريق فيه اضطراب» فقد رواه بعضهم عن أبي بشر عن سعيد مرسلاً وقد أشار إلى ذلك البزار 
رحمه الله. 

وهذا الطريق أخرجه الطبري في «تفسيرهة )١175/4(‏ رقم (50711) من طريق محمد بن جعفر: ثنا 
شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

وقد رويت هذه القصة عن محمد بن كعب القرظي» وعن قتادة» وعن أبي العالية مرسلة: أما مرسل 
محمد بن كعب» فأخرجه الطبري (9/ 175-178) رقم (107374) وذكره السيوطي في «الدر المنشور» 
(5577/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور. 

مرسل قتادة: أخرجه الطبري» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2)777/5 وعزاه لابن أبي حاتم . 
أما مرسل أبي العالية» فأخرجه الطبري )١17/9(‏ رقم (50770)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور) 
(577/5).» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

وللحديث طريق موصول عن ابن عباس: أخرجه الطبري في ا )١1075/9(‏ رقم (59078178): 
حدثني محمد بن سعد قال: ثني أبي» قال: ثني عمي» قال: 5 ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس به. 
قال الزيلعي في «تخريج الكشاف» (؟/ 797): ولكن قد عدة مجاهيل: عينا وجالة أ .ها 

وقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدثين» قال البيهقى وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير 
ثابتة من جهة النقل» وقال القاضي عياض في: «الشفاءِ»: إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة» ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون» والمولعون بكل 
غريب» المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين 
والتابعين» لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحبء وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية» والمرفوع 
منها حديث شعبة» عن أبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب (الشك في وصل 
الحديث): «أن النبى كَل كان بمكة وذكر القصة»: قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعرقه يروى عن 
النبي ل بإسناد متصلء إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالدء ام ان 
جبير» وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي خالد عن ابن عباس» فقد بين أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق 
يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه» الذي لا يوثق به ولا حقيقة 
معهء وأما حديث الكلبي: فمما لا يجوز الرواية منه» ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه ١.ه‏ وكذا أنكر القصة 
القاضي أبو بكر بن العربي وطعن فيها من جهة النقل» رسكل معن بن تحاف بن تخريية بخن هده 
القصة. فقال: : هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك كتاباء وذهب إلى وضعها الإمام : أبو منصور 
الماتريدي» في كتاب «حصص الأتقياء؛ حيث قال : الصواب أن قوله: تلك الغرانيق العلى» من جملة - 


اا واوة لكك / الآية ]و سس سبدب ب ب 089 


وقع وو ةن و نمويه موو ووم فقو وو يو نف فقويو يفو و ةو و ووو فوقو مور و وو مم ووه موف ورور و و ووو و ووو ووم وم ووو و ولد لدو 


2 إيحاء الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة» حتى يلقوا ب بين الضعفاءٍ وأرقاء الدين» ليرتابوا في صحة الدين» 
والرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. 
فها نحن نرى: أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر ممن صححها اعتماداً على روايات مرّسلة. 
ومما يقلل الثقة بالحديث: اضطراب الروايات اضطراباً فاحشاً. 
فقائل يقول: إنه كان في الصلاة» وقائل يقول: قالها في نادي قومه» وثالث يقول: قالها وقد أصابته 
سِئة . ورابع يقول: بل حدّث نفسه فيها. ومن قائل: إن الشيطان قالها على لسانهء وإن النبي لما عرضها 
على جبريل قال: ما هكذا أقرأتك؟ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان: أن النبي قرأها كما رويت : تلك 
الغرائق الجلئ على آنخاء مختلفة» وكل هذا الاضطرات مثا يوه الرؤاية» ويقلل العنةنيها . والحق أبلج 
والباطل لجلج. 00 
وقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية على الحافظ ابن حجرء فصحح القصة» وجعل لها أصلاء 
قال في «الفتح»» في تفسير سورة الحجء بعد ما ساق الطرق الكثيرة: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير 
إما ضعيف» وإما منقطعء لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلاء مع أن لها طريقين مرسلين آخرين» 
رجالهما على شرط الصحيح: أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» 
حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فذكر نحوه. والثاني: ما أخرجه أيضاً من طريق 
المعتمد بن سليمان» وحماد بن سلمة» فرقهما عن داود بن أبي هندء عن أبي العالية» وبعد أن ذكر 
كلام القاضي أَبي بكر بن العربي» وعياض قال: وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد» فإن الطرق إذا 
كثرت وتبينت مخارجهاء دل ذلك على أن لها أصلاء وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط 
الصحيح» وهي مراسيل» يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل». وكذا من لا يحتج» لاعتضاد بعضها ببعض » 
وإذا تقرر ذلك: تعين تأويل ما فيها مما يستنكرء وهو قوله: «ألقى الشيطان على لسانه: : تلك الغرانيق 
العلا فإنه لا يجوز حمله على ظاهره؛ لأنه يستحيل عليه كَل أن يزيد في القرآن عمداً ما ليس منهء 
وكذا سهواً إن كان مغايراً لما جاءَ به من التوحيدء لمكان عصمته.ء وقد سلك العلماءً ف ذلك 
مسالك..» وبعد أن ذكر الكثير منهاء ولم يرتضهء ارتضى لتصحيح القصة هذا التأويل: وهو أن 
النبي يه كان يرتل القرآن ترتيلاًء فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكياً 
نغمته» بحيث سمعها من دناء فظنه من قولهء وأشاعها بين الناس» قال: وهو الذي ارتضاه عياض وأبو 
بكر بن العربي ١‏ .هء والقاضيان: عياض وأبو بكر رأيهما البطلان نقلاً وعقلاء ولكنهما ارتضيا ذلك 
تنزلاً على تسليم الصحة. 
والذي أجيب به على ما ذكره الحافظ : 
-١‏ أن جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل؛ وجعلوه من قسم الضعيف؛ لاحتمال أن يكون 
المتعدوقه غير صحابي» وحينئذ: يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة. وعلى الثاني : فلا يؤمن أن يكون 
كذاباًء والإمام مسلم قال في مقدمة كتابه: والمرسل في: أضل قولنا وقول أهل العلم بالإخبار: ليس 
بحجة. وقال ابن الصلاح في مقدمته: «وذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه : هو الذي 
استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث» وتداولوه في تصانيفهم»»: والاحتجاج به مذهب مالك» وأبي 
حنيفة والشافعي» بشروط ذكرها في رسالتهء ونقلها العراقي في شرح ألفيته؛ وقد قالوا في مراسيل أبي 
العالية : إنها كالريح» كما في : «التدريب» وإني لأذكر الحافظ بما ذكره من البلاء في الاحتجاج بالمراسيل >. 


| للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال عياض : اعلم (أكرمك اللّه) أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: 

والثاني: على تقد 

أما المأخذ الأَوّلُ: فيكفيك أنَّ هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رَوَاهُ 
ثقة بسند مُنَصِلٍ سليم ؛ وإنما أولع به وبمثله المُمَسرُونَ والمؤرّخُونَ المُولَعُونَ بكل غريب» 
المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم» وصدق القاضي أبو بكر ابن العلاء المالكيٌ 
(رحمه الله تعالى) حيث يقول: لقد بُلِيَ الناسُ ببعض أهل الأهواء والتفسيرء ثم قال 
عياض : قال أبو بكر البَرَّارُ: هذا الحديث لا نعلمه يُرْوَى عن النبي كله بإسناد مُنّصل يجورٌ 
كن ونيا تنوف عن الكل ف قاله عناضن > والكلية ميكل لاهو ازراب عي ل 111 
لهذ عله وكلايف كبا أشار: لبه لكات ركذ الحجوة الأبة عن عصيفة له ووافته عد 
مثل هذاء انتهى. ونحو هذا لابن عطية''' قال: وهذا الحديث الذي فيه: هن الغرانقة وقع 
في كتب التفسير ونحوهاء ولم يُدْجِلَهُ البخاري ولا مسلمء ولا ذكره ‏ في علمي مت 
مشهور؛ بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقى» ولا يعينون هذا السَّبَبَ ولا 
غيره . 


فى مقدمة كتابه «لسان الميزان». 
؟ الاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفرعيات التي يكفي فيها الظن» أما الاحتجاج به على إثبات شيء 
يصادم العقيدة وينافي دليل العصمة فغير مسلم» وقد قال علماءٌ التوحيد: إن خبر الواحد لو كان صحيحا 
لا يؤخذ به في العقائد؛ لأنه لا يكتفي فيها إلا باليقين» فما بالك بالضعيف؟!! 
ع هذا التأويل الذي ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل» فهو يوقع متأوله فيما فر منه» وهو تسلط 
الشيطان على النبي» فالتسلط عليه بالمحاكاة» كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه؛ كلاهما لا يجوزء 
وفتح هذا الباب خطر على الرسالات» وإذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نطق في أثناء سكوت الرسول» 
فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان؟ وإذا سمعناء فكيف لا يبادر إلى إنكارها؟ والبيان في مثل هذا وجب 
على الفورء وإذا لم ب يسمع النبي؛ ألم يسمع أصحابه؟ وإذا سمعواء فكيف يسكتون؟ وإذا لم يسمعوا فهل 
ا ا 1 
ومثل هذا : ما ذكره موسى بن عقبة في «مغازيه» : من أَنْ المسلمين ما سمعوهاء وإنما ألقى الشيطان ذلك 

في أسماع المشركين» » فهل كان الشيطان يسر في آذان المشركين دون المؤمنين؟ ثم كيف يتفق هذا وما 

روي: من أن النبى حزن حزناً شديداً» وأن جبريل قال له: ما جئتك بهذا الحق!! 
الحق: أن نسج القصة مهما تأوّل فيه المتأولون فهو مهلهل متداع لا يثبت أمام البحث. 
ينظر: «الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير»ة ص 510 وما بعدها بتصرف. 

.)١؟59/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


"3" - سورة الحج/ الآيات: 7ه - لاه دا إرضال 


ءَر 


قال ع" أ : وحدئني أَبي (رحمه اللّه تعالى) أَنّهُ َقِيَ بالمشرق من شيوخ العلماء 
والمتكلمين مّنْ قال: هذا لا يجوز على النبي يي وهو المعصوم في التبليغ ؛ 2 
يعني على تقدير صححته أن الشيطان نَطَىَ بلفظ أَسْمِعَهُ الكَفّارُ عند قول النبي يللك: دِأنْرَاَيثمُ 
اللآتَ وَالْعُرَّى # وَمَنَاةَ الكّالِئَة الأَخْرَى4 [النجم: 8 .]12١‏ وقَرّبَ صوته من صوت النبي كَل 
حتى التبس الأمر على المشركين» وقالوا: محمد قرأهاء هذا على تقدير صحتهء وقد رُوِيَ 
نحوٌ هذا التأويل عن الإمام أبي المعالي. 

قلت: قال عياض: وقد أعاذنا الله من صِحْيِهه وقد حكى موسى”"' بن عقبة فى 
امغازيه؛ نحو هذاء وقال: إِنَّ المسلمين لم يسمعوهاء وإنما ألقى الشيطانٌ ذلك في أسماع 
المشركين» ومعنى قوله تعالى: #تمنى» أي: تلا؛ ومنه قوله تعالى: لآ يَعْلَّمُونَ الْكِتَابَ 
إلا أمَانِيَ 4 [البقرة: 8/]. أي : تلاوة» #إفينسخ اللّه ما يلقي الشيطان» ع يذهنةة وبويل 
اللبس به ويُحكمٌُ آياته» وعبارة البخاريٌ29 : وقال ابن عباس: إإذا : 500 الشيطان في 
أمنيته #» أي : إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه؛ فيبطل الله ما يلقى الشيطان / ويحكم 
آياته» ويقال: #أمنيته» : قراءته . انتهى . 


قال عياض : وقيل: معنى الآية هو ما يقع للنبي كَلةِ من السهو إذا قرأ فيتنبه لذلك» 


ويرجمٌ عنه» التهى . 
نبل ما يلتق اتن وثنة ليت فى مم عن ولقايية ظبهُم ويرك اَي 
ّى مِنَاقٍ تيبر © 6 َيِل يت أوا اليا أنه أ 0 1 ف 
ل 0000 لاد لبن اموأ أْ ِل صرطل تسق ملا ينا يرال ال لذت كدرو ف ميق مل 
عق لهم لَه بنكة أ يلَُْمْ اث ير عقب © الثللك يزييذ كه منَحُمْ يتم 
22 سس 


كارت ءامنا 2 لصحت فى جك اتير © يلد 
ولك لَهُمْ عَدَا نهيب (©4. 

وقوله سبحانه: #ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة» الفتنة: الامتحانُ والاختبار» والذين 
في قلوبهم مرض: عامّةٌ الكَمّارِء #والقاسيةٍ قلوبهم4 خواصٌ منهم عتاة: كأبي جهل 
وغيره» والشقاق: البغدُ عن الخير والكونُ في شىٌّ غير شىّ الصلاح» و#االذين أوتوا 
العلم#: هم أصحاب نَبِيّنا محمد يك والضمير في #أنه: عائد على القرآنء #فتخبت 


ع 


٠‏ امصمات 


.)١579/:4( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
.)01( ترجمة‎ )١15/5( (؟) في المطبوعة (محمد) والمثبت من «السير» للذهبي‎ 
. كتاب التفسير: باب سورة الحج‎ )١97/4( انظر: لاصحيح البخاري»‎ )9 


/الاب 


#«وو عليه _ ل ل سيت الجِرْء الرايع من تقسين الثعالبي 
له قلوبهم»: معناه: تتطامن وتَحْمَ تخضع » وهو مأخوذ من | لخبت وهوا لمطمئن من الأرض 
«ولا يزال الذين كفروا في مرية منه» أي: من القرآن» والمريةٌ: الشَّكُء #حتى 


الساعةٌ سَاعَةٌ موتهم. واليوم [العقيم]"'' يومٌ القيامة. 


0 لت مَلِحرها فى سيل لله كر ملا أ عاضا برهم لله وز د 
وإرك أله لَهْوَ حير الرّرِقِنَ 2 © لدِتهُم تنكلا يَسَوْئَةٌ مَإِمَّ آله ليد عَيِدٌ © 
## ولك وَمَنْ ا رو هه ثم ب كيه ضيه لَه إلك أله لعفو عَعُودٌ 
َلك يأك أنه بولِحُ أل ف انار وبل التّهَارَ في اكلٍ وَأ لَه سمي بصي 
9 ديك يأك لله هو الْحَن وأى ما يسنشورت عن وني هْوَ الْنَِلُ وأرك أنه هْو الله 
الكبير 49 


وقوله سبحانه: #والذين هاجروا في سبيل اللّه ثم قتلوا أو ماتوا. . .* الآية» ابتداءً 
معنى آخرٌ؛ وذلك أَنَّهُ لما مات عثمانُ بن مظعون. وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض 
الناس: مَنْ قُتِلَ من المهاجرين أَقْضَلُ مِمّنْ مات حَتْفَ أنفه. فنزلت هذه الآية مُسَوْيَةٌ بينهم 
في أنَّ الله تعالى يرزق جميعهم رزقاً حسناء وليس هذا بقاض بتساويهم في الفضل؛ ولاه 
الشريعة أنَّ المقتول أفضل» وقد قال بعض الناس : المقتول والميت في سبيل الله شهِيدَانِ» 
ولكن للمقتول مَزِيّةُ ما أصابه في ذات اللّهء و3501 امسن سكم : أن يريد به رزق 


الهداء غتد رتم فين المررخ» ويحتمل أن يريد بعد يوم القيامة في الجنة”", وقرأت20© 
فرقة: «مُدْخَلاًه ‏ بضم الميم ؛ من أدخل ؛ فهو محمول على الفعل [المذكور» وقرأت 
فرقة تلام 2 بفتح الميم ؛ من دخل؛ فهو محمول على فعل]”'' مُقَدّرِ تقديره: 


0 كم اح جاب شع عافن موا زيمن ون قله يز لك وَوَعَدَ 
التق علية بأنه:يتصزة»-وذلك أن هده الآية نزلت في قوم من المؤمنين لقيهم كُمَارٌ في 


)1١(‏ سقط فى ج. 

53 ذكره أبن عظية 118/49 

(*) بفتح الميم قرأ نافع» ويضمها قرأ الباقون. 
ينظر: «السبعة» (478. ٠51)ء2‏ و«الحجة» (0/ .)١84‏ و«إعراب القراءات» (؟/2)47 و«العنوان؟ 
2)١15(‏ ولاحجة القراءات» 2.)18١(‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟7918/5). 

(4) سقط في ج. 


؟ ا سورة الحج/ الآيات: 17 لاد ٠|‏ --اااااسناياس ب بس 11 


الأشهر الحُرْم؛ فأبى المؤمنون من قتالهم» وأبى لكر إل القتال» فلمًا اقتتلواء جد 
المؤمنون ونصرهم الله تعالى؛ فنزلت الآية فيه" “» وجَعَلَ تة تقصيرٌ الليل وزيادة النهار 
وعكسهما إيلاجاً؛ تجوزاً وتشبيهاً» وباقي الآية بين 

.«آلر مر أ أرك أله أَزَلّ يبب السَمَد َه تطبخ ارس صر رت أنه لَليك حي 


كيم عزن 


© لم ما فى اموت وَمَا ف الأَْضٍْ وك لله لَهُوَ الْعَكُ الكحييد 469 . 
وقوله سبحانه: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء نتصبح الأرض مخضرة إن اللّه 
لطيف خبير #* له ما في السموات وما في الأرض وإن اللّه ! هو الغنى الحميد# قوله: 


#فتصبح4 عبارة عن استعجالها إثر نزول الماء؛ وروي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكونُ 
إل ب م200 و«تهامة». 


[قال دع" : ومعنير هذا أنه أخذ قوله: «افتصبح # مقصوداً به صباح ليلة المطر. 
وذهب إلى أن ذلك الاخضرار في سائر البلاد يتأخر]' . 


قال #ع””'*#: وقد شاهدتٌ هذا في السُّوس الأقصىء نزل المطرٌ ليلاً بعد فَحْطِ 
وأصبحت تلك اللأرض الرملة التي تسفيها الرياح قد اخضّرّت بنبات ضعيف دقيق. 


قلت: وقد شاهدتُ أنا ذلك بصحراء سواكن بالمشرق» وهي في حكم مكة إلا أَنَّ 
البحر قد حال بينهما؛ ولك أن التعدية من جدة إلى «سواكنَ» مقدار يومين في البحر أو 
أقلّ بالريح المعتدلة» وكان ذلك في أَوَّلِ الخريف», وأجرى اللّه العادة أَنَّ أمطارَ تلك البلاد 
تكونٌ بالخريف فقطء هذا هو الغالب»ء ولَّمّا شاهدتٌ ذلك تذكرتٌ هذه الآية / الكريمة» 
فسبحان الله ما أعظم قدرته! واللطيف: المُحَكُمُ للأمور برفق. 

«آلد ير أن له سَمْرَ كر مَا في لْذرْضِ والفْلك تر فى لحر يِأمرِي وَينْسِكَ الكسا 
ع َك الأ ِلَّا بإِذْيِدٌ إِنَّ لَه ينا ين ليو تضم © َمْرَ الى أحَاكُم ثم + 

ثم يكم إن لسن ل مَّمْ جَمَننَا مَنسَكا هُمْ تاسيكوه قلا مرْضنكَ في 
لْأَي ودع إك ريك نه حل حُدى تُسْتَقبِر 46. 


.)١71/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)١71/5(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١71١/:5(‏ 
2 سقط في ج. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١"1/5(‏ 


14 


كلاذب لم الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر 
بأمره# أي: سَخُرَ لنا سبحانه ما في الأرض من الحيوان والمعادِنٍ وسائر المرافق» وباقي 
الآية بين مِمّا ذُكرَ في غير هذا الموضع 
وقوله سبحانه: #لكل أمة جعلنا منسكا*» الآية» المنسك: المصدرء فهو بمعنى: 
العبادة والشاعة وهو أيضاً موضع النسك» وقوله: #هم ناسكوه» يعطي أنَّ المنسكٌ : 
ا يا ا أنه يحكم بستكم يوم الس ما 
ا : ا 


0 م بثو سمس العم 2-8 1 5 و 

فِد تيسن © أل سَلَمْ أى لَه يمْلَمُ مَا فى التسمَآو وأ يا كلك فى كتيا نملك ع1 
م ره سل يك ودم» ع م عه ا و 024 2 8 

ألو يبد 9 وب ون فيب لَه ما لَمَ ينل به سلطلننا وما لِنَسَ لمم يدء عِلمّ وما لِظلِينَ من 


وقوله سبحانه: #وإن جادلوك. . . » الآية مُوَادَعَةَ مَخْضَةٌ نسختها آية السيف9', 
وباقي الآية وعيد. 
وقوله سبحانه: #إن ذلك في كتاب*# يعني: اللوح المحفوظ . 


وقوله سبحانه: #إن ذلك على الله يسير» يحتمل أنْ تكونَ الإشارة إلى الحكم في 
الاختلاف. 


و 4 جا > > ع كرود رس سر ْ 50# ل سرع سه آذه ميرو م 

يسطوت بالذبه يلوت عَلَيِهِم يننا قل أفانشكم بسر من 5ل5ه ألدَّار وعَدَهَا أنَّهُ الذرت 

دوع جم مولس ىم ل 122 0 سخ م توج 01 ِ. 

كفروا وين المصِير 9 يتأيها آلناس صرب مكل فَأَسْتَمِعوأ لم إرك الست تلعورت من ذون 

2 ٍِ 2 24 ا ا 7000 
0 -- مله صعفدهد 


يك لتك 2 ما ككثوا لَه حي كدرو إن لله قوف عَزِيرٌ 4009 . 
وقوله سبحانه : : #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» 
يعني : أن كُفّارَ قريش كانوا إذا تُلِيَ عليهم القرآنُ» وسمعوا ما فيه من رفض”'" آلهتهم 
والدعاءٍ إلى التوحيد ‏ عْرِفْتِ المساءةٌ في وجوههم والمنكرٌ من معتقدهم وعداوتهم» وأنهم 
يريدون ويتسرعون إلى السطوة بالثَّالِينَ» والسطو إيقاع ببطش» ثم أمر تعالى نَبيّه عليه السلام 


)١(‏ قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر» الآية [التوبة 19]. وقيل غير ذلك. 


7 د سورة ألجة/ الآيات: 6/ا - الا اماما ب .ا _ ل سس يبيب ل 


أن يقول لهم على جهة الوعيد والتقريع: #أفأنبئكم» أي: أخبركم. #بشرٌ من ذلكم» : 
والإشارة بذلكم إلى السطوء ثم ابتدأ بخبر؛ كأن قائلاً قال له: وما هو؟ قال: #النار27# 
أي : نار جهنم . 

وقوله: #وعدها الله الذين كفروا» يحتمل أَنْ يكون أراد: أَنّ الله تعالى وعدهم 
بالنار» فيكونٌ الوعد في الشرء ويحتمل أَنّهُ أراد: أن اللّه سبحانه. وعد التار”" بأن يُطعِمَهَا 
الكَفَّانَ فيكون الوعد على بابه إذ الذي يقتضي قولها: هَل مِنْ مَزِيدٍ4 [ق3َّ: ]"٠‏ ونحو 
ذلك» أن ذلك من مَسَارُها. 


قلت: والظاهر الأول . 


وقوله سبحانه: #وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. . .» الآية: ذكر تعالى 
أمر سالب الذباب» وذلك أنهم كانوا يضمخون”"© أوثانهم بأنواع الطيب فكان الذبابُ يتسلط 
ويذهب بذلك الطيب» وكانوا يتأَلْمُون من ذلكء فَجُعِلَتْ مثلاء وَاخْتَلّفَ المتأوّلُون فى قوله 
تعالى: لإضعف الطالب والمطلوب4 فقالت فرقة: أراد بالطالب: الأصنامء وبالمطلوب: 
الذبات» أي : أنهم ينبغي أن يكونوا طالبين لما يسلب من طيبهم على معهود الأنفة في 
الحيوان» وقيل: معناه: ضَعْفَ الكمَّارُ في طلبهم الصوابٌ والفضيلة من جهة الأصنامء 
وضعْفٌ الأصنامُ في إعطاء ذلك وإنالته . 

قال #ع”* *#: ويحتمل أنْ يريد: ضعف الطالب وهو الذبابُ في استلابه ما على 
الأصنام . وحتعت الأصنام في أن لا منعة لهمء وبالجملة فدلتهم الآيةُ على أنَّ الأعينام: في 
أخط رتب وح متزلة لو كاتر ا يعقلون. و#ما قدروا الله حق قدره» المعنى: ما وَفُوْهُ 


1 سبحانه من التعظيم والتوحيد. 
0 سو دم طٍ ورت 56 ِكَةِ 2 مره الاين ع د سحيع - 0 0 


ل 20110 0000 


0 ا وأفْعسكُوا ل 0-0 


)١(‏ في ج: النارء فيكون الوعد في الشر. 

(؟) في ج: الناس. ١‏ 

(9) الضَمْحُ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنما يقطر. 
ينظر: «لسان العرب» (5506). 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١75/5(‏ 


0 لل _ للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سيان #اللّه يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس . . .> الآية: نزلت 
بسبب قول الوليد , بن المغيرَة جا نزل7'' عليه الذكرٌ من بيننا» [(ص: 14. 


#ص*: أبو البقاء: #ومن الناس# أي: رسلاء انتهى» ثم أمر سبحانه بعبادته 
وحص الركوعَ والسجود بالذكر؛ تشريفاً / للصلاة» واختلف الناسٌ: هل [في]”" هذ 


الآية سجدةٌ أم”" لا؟. 


قال ابن العربت”؟' فى «أحكامه»: قوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» 
تَقَبَلْهًا قوم على أنَّها ننجدة تلاوة؟؛ فسجدوها. 


وقال آخرون: هو سجود الصلاة فقصروه عليه» ورأى عمرٌ وابنّه عبدٌ الله رضي اللّه 
عنهما: أنها سجدةٌ تلاوة» فا لأسجذها وأراها كذلك* ؛ لما رَوَى ابن وهب وغيره 
0000 
عن مالك» وغيره ' » انتهى . 


وقوله سبحانه: #وافعلوا الخير» نَدْبٌ فيما عدا الواجبات. 


قلت: وهذه الآية الكريمة عَامُة في أنواع الخيرات» ومن أعظمها الرأفةٌ والشفقة على 
خَلْقٍ الله ومُوَاساةٌ الفقراء وأهلٍ الحاجة» وقد رؤى أبو داود والترمذيٌ عن النبي كك [أنه 
قال: ليما مُسْلِم]”" كسا مُسْلِماً تَؤبا عَلَى عُرِيء كُسَاهُ الله مِنْ خُضر الجن وأَيْما مُسْلِم 
عم مُسلما عَلَى جوعء أَطْعَمَهُ الله من مار الج وأبُمَا مُشلِمسطَئ مُسْلِما على طَمَاِ؛ 
سَقَاهُ اللَهُ مِنْ الرّحِيقٍ الْمَخْتُوم00 ٠‏ انتهى . وروى علي بن عبد العزيز البغوي في «المسند 
المُنْتَكَب) عن النبي كَل أنه قال: «أَيْمَا مُسْلِم كَسَا مُسْلِما توب كَانَ في حِفْظٍ الله ما بَقِيَتْ 


َو 


عَلَيْهِ مِنْهُ 0 وروى ابن أبى شيبة فى الامسندة) عن النبي كل أنْهُ قال: «أيُمَا أهل 


)١(‏ في ج: نزل. 

(*) سقط في ج. 

(0) فى ج: أو. 

5( ينظر : «أحكام القرآن» (8/ 5 .)17٠0‏ 
(4) ذكره البغري (51997/7). 

(5) ذكره البغري (549/9). 

0 سقط في ج. 

(6) تقدم تخريجه. 

9( تقدم تخريجه . 


د سورة ألحج/ الآية: 1/7 سس بيب 18 


عامةط اله أنذو كاتها ‏ فقن تك نيط ونه لداعي دوالك كن النوع 2 
عرصة طل فيهم أمرؤ جار برتت منهم ذمه الله نتهى من ب الدري 


- 5 لسع رم 
ادن امن خرج: قله 


ص 


00 


#مَجَهِدُوأ في الله حَنَّ جهادو هْوَ بكم وَمَا جَعَلَ ميك في لد 

مخ علخ لو ا ل يه ا ل 
5 ع4 كين عَلْقُِوأ الصَكَزة يكنا التكرة رأعتييا بتو هو 2 ا ل 
كر 402>. 


وقوله سبحانه: #وجاهدوا في الله حق جهاده» قالت فرقة: الآية في قتال 5 


وقالت فرقة: : بل هي أَعَمْ من هذاء وهو جهاد النفس» وجهادٌ الكفار والظلكة 
ذلك. أمر اللّه عباده بأنْ يفعلوا ذلك في ذات الله حَقّ فعله. 


وقوله: «هو اجتباكم» [أي: تخيّركم]”''. #وما جعل عليكم في الدين من حرج» 
أي : من تضييق» وذلك أنَّ المِلّةَ حنيفية سَمْحَةّ ليست كشدائد بني إسرائيل وغيرهم» بل 
فيها التوبة وَالكَفَارَاتٌ, والوُخصٌ» وتندو هذا فا كد عدف ورفع الحرج عن هذه الأمة 
لمن استقام منهم على منهاج الشرعء وأمّا الشّلابة!؟' والسُرَاقُ وأصحابٌ الحدود فهم دغلا 
الحَرّجّ على أنفسهم بمفارقتهم الدّين» وليس في الدّين أََدُ من إلزام رجل لاثنين في 
سبيل اللهء ومع صحة اليقين» وجودة العزم ليس بِحَرّج و#ملة» نُْصِبَ بفعل مُضْمَرٍ من 
أفعال الإغراء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/). والحاكم (؟/ .)١7 ١١‏ وأبو يعلى )١١7/٠١(‏ رقم (2)201753 والبزار 
1١51١ (‏ كشف) كلهم من طريق أبي بشر الأملوكي؛ عن أبي الزاهرية» عن عمرو بن دينار» عن ابن 
عمر به. 
وقال البزار: لا نعلمه عن النبى يَكلِةِ إلا من هذا الوجه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 97) رقم )1١174(‏ عن أبيه: هذا حديث منكر. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)3١7/5(‏ رواه أحمد» وأبو يعلى» والبزارء والطبراني في «الأوسط)»ء 
وفيه أبو بشر الأملوكي؛ ضعفه ابن معين |.ه. 
ومن طريق أبي بشر ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 747 717). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» 2010/6 22 

22 سقط في ج. 

(4) السُلأب: جمع سالب» وهم أهل الاختلاس. 
ينظر: «لسان العرب» .)5١519(‏ 


اذا 


.»للح الجؤء الرابع من تفسير الثعالبي ‏ 


وقوله: هو سماكم المسلمين”''*4 قال ابن زيد”"': الضمير ل #إبراهيم»* ‏ عليه 
السلام - والإشارة إلى قوله: #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك* [البقرة: 4؟1]: وقال ابن عباس» 
وقتادة» ومجاهد: الضمير لله عز وجل . #إومن قبل» معناه: في الكتب القديمة» #وفي 
هذا» أي : في القرآن. وهذه اللفظة تُضْعِفٌ قولَّ مَنْ قال: الضمير لإبراهيم عليه السلام» 
ولا يتوجه إلا على تقدير محذوف من الكلام مستأنف . 


قال #اص*: #هو» قيل: يعود على الله تعالى» وقيل: على إبراهيم» وعلى هذا 
فيكون: #وفي هذا» : القرآن, [أي]47): وسميتم :زسببة'فية». أنتهن . 

وقوله سبحانه: #ليكون الرسول شهيداً عليكم* أي : بالتبليغ . 

وقوله: #وتكونوا شهداء على الناس»# أي : بتبليغ رسلهم إليهم على ما أخبركم 


نيكم ثم أمر سبحانه بالصلاة المفروضة أَنْ ُقَامَ وبذاة علبها بجع اجدودهاء وبالزكاة أنْ 
تُوَدىء أمر سبحانه بالاعتصام به أي : بالتعلّق به والخلوص له وطَلّبٍ النجاة مله 


ورَفُض التَوَكل على سواه. 
وقوله سبحانه: / #هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير» المولى : في هذه الآية 
معناه: الذي يليكم نصره وحفظه. [وباقي الآية بيِن]" . 


)١(‏ في ج: سماكم المسلمين. 

؟) أخرجه الطبري (/ )١114‏ برقم (50105)»: وذكره ابن عطية (5/ 0)115 وابن كثير في «تفسيره» (7/ 
7؛» والسيوطي في «الدر المنثور» (77/5)» وعزاه لابن جريزء وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه الطبري (15/9»: )١954‏ برقم (76799, )1540٠‏ عن ابن عباس» ويرقم (0401؟) عن 
قتادة» وبرقم (50105, 17 24) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (5/ 175)» وابن كثير في «تفسيره» 
(/531)»: والسيوطي في «الدر المنثوره (54/ 20777 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(14) سقط في ج. 

(5) سقط في ج. 


8 د سورة المؤمتين/ الآيات: ١‏ - ؛ نس ا كباب .ىل ا 1439 


«قَد تلح الفزيون ( ادن هم ف صَلايم حَشِمْنَ 2) وَادنَ هُمْ عن الَّْرِ مُغرسُوت 
ححكم 10 د عه يسدر 2 ري ححص 
2 لذن هم لِلرَّكّرةٍ فِعِلونَ 4 


قوله سبحانه: #قد أفلح المؤمنون # الذي هم في صلاتهم خاشعون4 أخبر اللّه 
سبحانه عن فلاح المؤمنين» وأنهم نالوا البُعْيَهَء وأحرزوا البقاة الدائم . 

قلت: وعن عُمِرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كان رَسُول الله كل إِذَا نَرَلَ عَلَْه 
الوّخيّ» يمع عندَ وَجهدِ يك دوي كَدَوِيْ النخل» كَأنِْلَ عله يَْماء َمََثنَا سَاعَةَ وَسْرَيَ 
َنْهُ فَاسْتفبلَ القِبلََء وَرَكْعَ َيه َقَالَ: اللَّهمّ ردنا وَل تَفُضتَاء وَأَكْرمْا وَل تهنا وَأَعْطِنا 
وَلا تَحرمَْاء وَآبْرنا وَلا تئر عَلَيَْاه وأَرْضنا وَأَرْضٌ عَنَاكء ثُمْ قَالَ: «أنزِلت عَلَيّ عَشْرْ آياتٍ 
مَنْ أَقَامَهُنَ دَخَلَ الجَنْةه. ثُمْ قرَأ: «قَذ أَقْلَحَ الْمُؤْمِئُونَ4 حتى ختم عشر آيات7"؛ رواه 
الترمذي واللفظ له والنسائيٌ والحاكم في «المستدرك». وقال: صحيح الإسناد» انتهى من 
االسلاح المؤمن» . 


قلت: وقد نّصٌّ بعض أئمتنا على وجوب الخشوع في الصلاة» قال الغزاليٌ 


0غ( أخر جه الترمذي 0م كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (711/7), والنسائي في 
«الكبرى» (450/1) كتاب الوتر: باب رفع اليدين في الدعاء» حديث :»)١559(‏ وأحمد (94/1)» 
والحاكم (5/ 20297 وعبد الرزاق (2»)5078 والعقيلي في «الضعفاء؛ (50/4) كلهم من طريق 
يونس بن سليم قال: أملى علي يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارىء 
عن عمر بن الخطاب به. 
وقال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس بن سليم لا نعرفه. 
وقال العقيلي في ترجمة يونس: لا يتابع على حديثه هذا ولا يعرف إلا به. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/:). وزاد نسيته إلى عبد بن حميدء وابن المنذر» 
والبيهقي في «الدلائل», والضياء في «المختارة» . 


ام»لللللدددددللل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


رحمه اللّه -: ومِنْ مكائد الشيطان أن يَشْعَلّكَ [في الصلاة بفكر الآخرة وتدبير فِعْلٍ 
الخيرات؛ لتمتنعَ عن قَهْمِ ما تقرأه» تأعلم أذ كز به اسقرف]!"" عو متا قرااتك فهر 
وسواس؟؛ فإِنَّ حركة اللسانٌ غير مقصودة؛ ؟ بل المقصود معانيهاء انتهى من «الإحياء» . 


وروي عن مجاهد”” :أن :الله سال نا كلق الجكة : وأتقن حُستها قال: #إقد أفلح 
المؤمنون4 ثم وصف تعالى هؤلاء المفلحين: فقال: #الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
والخشوع التطامُنُء وسكونٌ الأعضاءء والوقارٌء وهذا إِنْما يظهر في الأعضاء مِمْنْ في قلبه 
خوف واستكانة؛ أنه إذا خشع قلبْه خشعت جواره؛ ورُوَِ أن سبب الآية أَنّ المسلمين 
كانوا يلتفتون في صلاتهم يُمْنَةٌ ويُسْرَةٌ؛ فنزلت هذه الآيةٌ ا 
المُصَلَّي حِذَاءً قِبْلَتِه أو بين يديه» وفي الحرم إلى الكعبة» و#اللغو»: سقط القول» وهذا 
يَعُمُ جميع ما لا خيرٌَ فيه»؛ ويجمع آداب الشرعء وكذلك كان النبي كيه وأصحابهء أي : 
يُعْرضُونَ عن اللغوء وكأنّ الآية فيها موادعة. 
#واللذين هم للزكاة فاعلون4 ذهب الطبريُ”*» وغيره إلى : أَنّها الزكاة المفروضة في 
الأموال. وهذا بَيْنّ ويحتمل اللفظ أن يريد بالزكاة: الفضائلَء كأنه أراد الأزكى من كل 
فعل ؟ كما قال تعالى: خَيْراً مِلهُ رَكَاء وَأَقْرَبَ رُخْماً» [الكهف: .]4١‏ 


ددن هم اتوي خط © إل عل يروم ا ما ملكت لتطفهم كم َه 


<َ 


مَلْوميتَ 92 فَمَنٍ بي وراء دَلْكَ ريك 7 م الْعَادُون 9 ) الذي مًِّ امه وَعَهَرِهِمْ عون 
© دَازَ هر عل صَلَتم طن © ولك مم التيؤ © اليرت يَرفْو الفزَؤس هم 


.409 5008 


وقوله تعالى: #والذين هم لفروجهم حافظون» إلى قوله: #هم العادون# يقتضي 
تحريمٌ الزّنا والاستمناء اإتراقب الجهاتم وكُلُ ذلك داخل في قوله: #وراء ذلك* ويريد: 
وراءً هذا الحَدٌ الذي خدء والعادي: الظالمء والأمانة والعهد يَجْمَعْ كُلَّ ما تحمّله الإنسان 
من أمر دينه ودُنياه قولاً وفعلاً. وهذا يعم معاشرة الناس والمواعيد وغير ذلك» ورعاية ذلك 
حِفْظُهُ والقيام بهء والأمانة أعم من العهد؛ إذ كل عهد فهو أمانة» وقرأ الجمهور: 


(01 سقط في تيد 

(؟) أخرجه الطبري (147/9) :)7041١1(‏ وذكره ابن عطية (17/4)» وابن كثير في «تفسيره؛ (6/ /771), 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5)» وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(4) ينظر الطبري (199/9). 


8 سورة المؤمتين/ الآيات: ١١-6‏ لا ست 1488 


«صَلَْوَاتِهِمْ» وقرأ حمزة والكسائي : «صلاتهم؟ بالإفراد”'"» و#الوارئون»* يريد الجنةء 
حديث أبي هريرة عن النبي ول: ١ن‏ الله تعالى جَعَلَ ِكل إِنْسَانٍ مَشكناً في الجَكْدِء 2 
فِي النّارٍء كنا المؤمئون فيا دون مَنَازِلَهُمْء وَيَرِئُونَ مَنَاذِلَ الكمّا وَيَحْصلٌ الكَمَّارُ في 
مَنَازِلِهِمْ / فِي النَارٍ) . 

قلت: وَحََرَجَهُ ابن ماجه أيضاً بمعناه عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه كل: ٠‏ 
مِنْكُمْ إلا مَنْ له لَهُ مَئِلآنِ : مَنْزِل فِي الجَنّقَ وَمَْزِلُ في النّارٍ َإِذًا مَاتَ 0 
وَدَخَلَ النَارّه وَرِثَ أَفل الجَنةِ مَنْزْلَهُ؛ َذَّلِكَ قوله تعالى: «أولئك هم الوارئوة 74 قال 
القرطبي في «التذكرة» © : إسناده صحيح» انتهى من «التذكرة» . 


قال بوع”” : ع ا يْسَمْيَ الله تعالى حصولّهم في الجنة وراثة من حيتٌ 
حَصّلُوهًا دون غيرهم؛ وفي الحديث عنه مَل أنْهُ قال: «إِنّ الله أخاط حائط الجَنة : 1 


ذَهَبء وَلَِئَةَ مِنْ فِضّةٍء وَغْرّسَ عزاسه بِيَدِو» وُقَال ليناة تَكَلّمِيء فقالت: «قَدْ أن 
التؤزمثرة) قال طروي للك دان الكلرليه"" بفرس! البَغويُ فى «المسئد المنتخب» لهء 
انتهى من «الكوكب الذَرَّىٌ؛ . 

#وَلقَد َم لضن من ملل من طِينٍ الله © م جعلتة جَعلئة نطْفَةٌ في َرَارٍ رار كين 0 حلفا 
افد علق و م نا الْملفد 35 مك 0 1 ب 1 فك مرو العام ا 0 ظ" نَعَأَئةُ َلك 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ (2))4144 و«الحجة؛ (2)741//5 و«إعراب القراءات» (؟/ 85)., و«معانى القراءات» (؟/ 
1» و«شرح الطيبة؛ (/ 0070 و«العنوان» (187): واحجة القراءات» (485): و«شرح شعلة؛ 
(/ا١٠5د4‏ ولإتحاف» (75/ 587). 

(١‏ سقط في ج. 

(9) أخرجه ابن ماجه (7/ )١497‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة. حديث :»)474١(‏ والطبري فى "تفسيره؛ 
)3٠١/4(‏ رقم (19441) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (/07717): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2»)9/5 وزاد نسبته إلى سعيد بن منصورء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «البعث». 

(:) ينظر: «التذكرة» للقرطبى 2)١577/١(‏ (0594/95). 

(5) ينظر : «المحرر الوجيز» (171//4). 

() أخرجه أبو نعيم في «اصفة الجنة؛ )١١7/١(‏ رقم .)١50(‏ وفي «الحلية»؛ 0»)7١5/7(‏ والبيهقي في 
«البعث؛ (77؟) من حديث أبي سعيد الخدري . 
وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» )5٠0٠/٠١(‏ وقال: رواه البزار مرفوعاً وموقوفاء والطبراني في 
«(الأوسطة. ورجال الموقوف رجال الصحيح. 


#»4#دد ددغ لس ل ل للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


200 0101000 3 


ع تَبَارَكَ أنَّهُ أَحَسَن الحَيِقِنَ 409 . 

وقوله سبحانه: #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. . .* الآية: اخْبّلِفَ في 
قوله: «الانسان» فقال قتادة وغ ه [أراد آد عليه السلا ؛ لأنه اسيل مه | 0 
فو 3 عير 3 5 3 سن 


وال ابن عبامن ]0 : المراد ابن آدم” ". والقرارُ المكين من المرأة: هو مَوْضِعُ 
الولد» والمكين : المتدكةء والعَلَقَةُ : لدم الغليظ. وَالْمْضفةة بضعة اللحم قدرّ ما يُمْضَمُء 
واختلف النَّاسُ في الخلق الآخرء فقال ابن عباس”*؟2 وغيره: هو نفخ الرُوح فيه. 

وقال ابن عا 00 أيضاً: هو خروجه إلى الدنيا. 

وقال أيضاً”"' : تَصَرُفُهُ في أمور الدنياء وقيل: هو نباتٌ شعره. 


قال #ع”" # وذ" للك سي كله لا وده وإنما هو عام في هذا وغيره: من 
وجوه النطق» والإدراك» وحَسْنٍ المحاولة» و#تبارك» مطاوع بارك» فكأنها بمنزلة 0 
وَتَقَدَسَ من معنى البركة . 

وقوله: #أحسن الخالقين4 معناه: الصانعين: يقال لمن صنع شيئاً: خَلَّقَهُء وذهب 
بعضٌ الناس إلى نفي هذه اللفظة عن الناس؛ فقال ابن 0 إِنّما قال : #الخالقين» ؛ 
لأنْهُ تعالى أَذِنَ لعيسى في أنْ يخلق» واضطرب بعضهم في ذلك. 


»)11١ /5( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)١77//5( وذكره ابن عطية‎ »)501057( )5١7/94( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعيد بن حميدء وابن ن أبي حاتم عن قتادة.‎ 2.2٠١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور»‎ 

(؟) سقط في ج. 

() أخرجه الطبري )١55554( )7١7/9(‏ بمعناه كما ذكره الطبري» والبغوي ("/ 20١5‏ وابن عطية (5/ 
37). وابن كثير في #تفسيره» »)51٠/*(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22٠١‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4:) أخرجه الطبري )5١5/9(‏ (/7550551)». وذكره البغوي (*/ 705)» وابن عطية 2»)١78/5(‏ وابن كثير في 
5 (551/6). والسيوطي في «الدر المتثور» »)١١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )5١5/4(‏ (55577)»: وذكره اليغوي (”/ 7014) بنحوه» وابن عطية »)١78/15(‏ وابن 
كثير في اتفسيره» (151/5). 

(7) أخرجه الطبري )5١5/9(‏ (55577)» وذكره البغوي (*/ 20704 وابن عطية »)١78/15(‏ وابن كثير في 
اتفسيره؟ة (79/ 551). 

(0©) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١178/5(‏ 

(4) .أخرجه الطبري (94/ )5١5‏ (71557)» وذكره البغوي ("/ 705)» وابن عطية »)١78/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ ؟١١).‏ وعزاه لابن جرير عن ابن جريج. 


*83 سورة المؤمتين/ الآيات: 19-1١6‏ شد ل سب 4#[ 


قال #ع”''*: ولا تُنْقَى اللفظةُ عن البشر في معنى الصنع؛ وإنما هي منفيّةٌ بمعنى 
الاختراع المي 


بن م 


م أ ع ذلك 1 70 2 اش الْقَيلمَةَ م يعور حت 9 وَلَقَسَدْ لقم 
وفك سَبْمٌ طَراييَ وَمَا كا عَنِ الاق 5 © مانا ين لمك ما يقَدَرٍ هسكن فى الْأرضٍ 
ب علل 0 بوه لفدرون 9 نان ل بف جَنتِ ين َيل وَأَعنبِ 4 يبا كه 031 


وقوله سبحانه: #ثم إنكم بعد ذلك [لميتون]”"'* أي : بعد هذه الأحوال المذكورة» 
ويريد بالسبع الطرائق: السمواتء والطرائق: كُلّ [ما كان]”" طبقاتِ بعضه فوق بعض؛ 
ومنه طارقت نعلي. ويجوزٌ أَنْ تكونّ الطرائق بمعنى المَبْسُوطاتِ؛ من طرقت الشيء. 

قلت: وقوله تعالق* #وأنؤلنا من الستماء :مناغ 0 :6 الآية: ظاهر الآية أنه ماءً 
المطر. وأسند أبو بكر ابن الخطيب في أول اناري ' بغداد» عن ابن عباس عن النبي َل 
أنه قال: «أنْرَكَ اللَهُ مِنَّ الجَنْة إلَى الأرض حََمْسَة أَنْهَار: : سَيْحُونَ: وَهُوَهْرٌ الهنْدِء 
وجَنِحُونَ : : وَهُوَ نَهْرُ بَلْخَّه ودِجْلَة والقُرَاتَ : وَهُمَا نَهَرَا العِرَاقِء والثيل: وَهُوَ نهْرُ مِضرّء 
ْرلَّهَا اللَهُ تعالى مِنْ عَيْنِ وَاحِدَةِ مِنْ عُيُونٍ الجَئْةِ مه مِنْ أُسْفَلٍ دَرَجَةٍ مِنْ دَرَجَاتَهَا عَلَى جَنَاحَيْ 
جِبْريل» فَاسْتَوْدَعَهَا الجبّال؛ وأخراقا فِي الأزض» الحخرم دكا كاي لِلنّاسٍ فِي أَضْئَافٍ 
مَعَايشِهِمْ. قَذَّلِكَ قَوْلُهُ تعالى : 9وَأَرَلنَا مِنَ السّمَاء مَاءَ بقَدَرِ َأَسْكَنَاُ في الأزرض » فَإِذَا كَانَ 
عِنْدَ شُوُوج جوج وَمَأْجُوج. أَرْسَنَ الله قغالى جنريل فرع ين لخن القذآت؛ َالعِلةٍ 
كُلَّهُ َالْحَجَرٌ مِنْ رُكُن البَيْتِء وَمََا ِبْرَاهِيمَ» وَتَابُوتَ مُوسَئ عليه السلام بما فِيهء وَهَِهٍ 
الأنهَارَ الخْمْسَةء فَيَرْقَعُ ذْلِكَ / كُلْهُ إَى السَّمَاءِ؛ فذلك قوله تعالى «الرإنا على ذهانبا: به 
لقادرون»» فُإِدًا 0 الأَشْيَاءُ مِنَ الأزض» َقَدَ أَهلُهَا حَيْرَ الدِين وَالدَنيّاة. وفي رواية: 
«خَيْرَ الدُنْيًا وَالس ج600 . انتهى» فَإِنْ صَحّ هذا الحديث» فلا نظرٌ لأحد معهء ونقل ابن 


العربي في «أحكامه» هذا الحديتٌ أيضاً عن ابن عباس وغيره» ثم قال في آخره : وهذا جائز 


في القدرة إِنْ صَحََثْ به الرواية» انتهى . 


.)١178/14( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) سقط في 00 

(9) سقط فى ج. 

(4) ينظر: "تاريخ بغداد» /١(‏ لاه مه). 

(5) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد (1/ 07 -08) من طريق مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس . 


قال #ع”“#: قوله تعالى: إماء بقدر» قال بعض العلماء: أراد المطر. 

1 د الخ 4 0 0١‏ اسمس ام ال #9 ار 40) 
وقال بعضهم: إثما اراد الأنهار الأربعة سيحان وجَيحَان والفرات والنيل 5 
قال #ع”*#2: والصواب أَنَّ هذا كُلَهُ داخل تحت الماء الذي أنزله الله تعالى . 


وقوله تعالئ: «لكم فيها فواكه كثيرة» يحتمل : أنْ يعود الضمير على الجنات؛ 
فيشمل أنواع الفواكه» ويحتمل أن يعود علق النخيل والأعناب خاصّةٌ ؛ إِذ ذ فيهما مراتتٌ 
وأنواع. الاو ل أعمٌ لسائر الثمرات . 


سه سك عر م 71 ميةه مآد 2 مسرل صرح بوسر 0 

0 ب سيناء تببت بالذهن ن مسن لكي © وَإنّ كا في الأنم ليب 

8 و لس 5 رط 214 ا ينا .1 2 
كر نا يا وا ,1 5 نا يع كبر ينها نعود 2 وميا و لْدليِ حملن 062 
ولق د يس خا 1 ري فَقَالَ امش وه © نك كل 
0 ٍِ 24 0 . اي ا 020 00 و. عب ل م 2 
لذن كفروأ من كوو ما هنا إِلَّا يس مد أن يِنْنَضَّلَ عَْسكُمْ لز َل أَنَهُ لأَرلّ ملهكة ما 
> حل 0 لاس 2014 ار لت 2 7 20 7 عم م د دودو اه آم 1 0/2 2 
اليا والحكاته 3 


وقوله سبحانه: #وشجرة» عطف على قوله: #جنات# ويريد بها الزيتونة» وهي 
كيرة في طور شبفاء من أر التنام؟ وهو الجَبّلُ الذي كُلْمَ فيه موسى عليه السلام؛ قاله 
ابن عباس» وغيره"؟2»: وال #طور»: الجبل في كلام العرب, وَاخْتُلِفَ في سيناء» فقال 
قتادة: معناه الحُسْنُ””'»: وقال الجمهور: هو اسم الجبل» ؛ كما تقول جبل أَحدٍء وقرأ 
الجمهور: «تَنْبْتُ» بفتح التاء وضم الباء» فالتقدير تنيت ومعها الدّهْنُ؛ كما تقول خرج زيد 


.)1794/:5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) «سَبِحان) نهرٌ كبير بالذغرء من نواحي المصّيصة» وهو نهر أَذَنَه بين أنطاكية والروم» يمرٌ بأذنة ثم ينفصلٌ 
عنها نحو ستة أميال؛ فيصبٌ في بحر الروم . 

(0) القُرّات: وهو النهر المعروف. 

(8) نيل مصر: قيل هو تعريب نيلوس» فليس في الدنيا نهر يصبٌ من الجنوب إلى الشمال إل هو. ولا أطول 
منة . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (179/4). 

(7) أخرجه الطبري (8/9١5؟)‏ رقم (2»)55441 وذكره ابن عطية (189/4). 

0) أخرجه الطبري )7١7/9(‏ (04174؟) وذكره البغوي (07/7)» وابن عطية »)١79/5(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ »)١5‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
عن قتادة رضي الله عنه . 


39 د سورة المؤمتين/ الآيات: 717 7.0 سس ب ات 189 


بسلاحه» وقرأ ابن كثير”'' وأبو عمرو: اتُنْبتُ) بضم التاء [وكسر الباء]”" وَاخْتُلِفَ في 
التقدير على هذه القراءة» فقالت [فرقة: الباءٌ القع كما في قوله تعالى: ولا تُلْقُوا 
بأَيِدِيَكُمْ إِلَى التَمْلْكَة» [البقرة: 2]1١98‏ زقانت]* ىن 3 قة: التقدير ثُنْبتُ جناها ومعه الدّهْنُء 
فالمفعول محذوفء. وقيل: نبت واْلْبَتَ بمعنى؛ فيكونٌ المعنى كما مضى في قراءة 
الجمهورء والمراد بالآية تعديدُ النعم على الإنسانء وباقي الآية بَيْن . 

وقوله سبحانه: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا اللّه مالكم من إِلْه 
غيره أفلا ‏ تتقون * فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل 
عليكم . . .© الآية : هذا ابتداء تمثيلي لحَُارٍ قريش بأمم كفرت بأنبيائها فكوا وفي ضمن 
ذلك الوعيد بأذايكل بوولاء لحر مااخل بأولتلتء والبزيذ : الأشراف» والجِنّهٌ الجنون» 
و#إحتى حين4 معناه إلى وقت يريحكم القَدَرُ منه» ثم إن نوحاً عليه السلام دعا على قومه 
حين يَئِسَ منهم» وإِنْ كان دعاؤُهُ في هذه الآية ليس بنَصّ؛ وإِنّما هو ظاهر من قوله: #بما 
كذبون» فهذا يقتضي طلبّ العقوبة» وأمًّا النصرة بمجردها فكانت تكون بردُهم إلى 
الإيمان. 

توحنم لو ل صتع الثلك يعَبْينَا وكا هَِدَا جاه أَنرنا وكار الشَتُوْرٌ تأنللف فيا 
ين حكُلٍ رَدَيَبن تبن وك إِلَّا من صَبَقَ عه أل من :5 كيت لذي عكر َي 
5-6 9© ددا تيت أت ومن مَعَكَ عَلَ لفك قل َلَدْدُ َو الى ينا بن الْمَرْر الطَلِيينَ (2])] 


00 


َكل رت لت مزلا موه ولت حبر لمن (2 إِنَّ في دَلِكَ لبت وإن كن لَمْبَينَ 62> . 

وقوله عرٍّ وجل: #فأوحينا إليه أن أصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار 
التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني 
في الذين ظلموا إنهم مغرقون * فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد للَّه4 
قوله: #بأعيننا: عبارة عن الإدراك هذا مذهبُ الحُذَاقِء ووقفتٍ الشريعةٌ على أعين 
وعين» ولا يجورٌ أَنْ يُقال: عينان من حيثٌ لم توقف الشريعة على التثنية» و#وحينا» معناه 
في كيفية العمل» ووجةٌ البيان لجميع حكم السفينة وما يحتاج إليهء و#أمرنا# يحتمل أن 


)١(‏ ينظر: (السبعة؛ (515). و«الحجة» (5/ 2)759١‏ و(إعراب القراءات» (؟/ /81)» و«معاني القراءات» (؟”/ 
)© و«شرح الطيبة؛ (5/ 75), و«العنوان» 0)١77(‏ وهاحجة القراءات» (2)184 و«شرح شعلة» 
(2)000» و(إتحاف» (587/5). 

(0) سقط في ج. 

(9) سقط في ج. 


اب 


١4/ 


يكونّ واحد الأوامرء ويحتمل أن يريد واحد الأمورء والصحيح من الأقوال في #التنور» 
أنه تَثُورُ الخبزء وأَنّها أمارة كانت بين اللّه تعالى وبين نوح - عليه السلام -. 

وقوله: #فاسلك4: معناه: فادخل؛ يقال سلك وأسلك بمعنى» وقرأ حفص / عن 
غاضج”""؛ ناين كل 8 بالشتريق» والباقوان يقير عتوين 4 والزوجان: كل نا شال الامطغات 
من كل شيءٍ؛ نحو: الذكر والأنثى من الحيوان» ونحو: النعال وغيرهاء هذا موقع اللفظة 
ف اللغة: 

07 إوأهْلّكَ4 يريد: كرام ف امن كو سيق عليه القرل بالة كافيه 9 
وإمرأته. ام و أل يراجم رَبّه ولا يخاطبه شافعاً في أحد من الظالمين» ثم 0 
بالدعاء في بركة المنزل. 

وقوله سبحانه : #إن في ذلك لآيات» خطاب لِنبِيْنا محمد يك ثم أخبر سبحانه أنه 
يبتلي عباده الزمنَ بعد الزمنٍ على جهة الوعيد لِكمّارٍ قريش بهذا الإخبار» واللام في 
«لببتلين» لام تأكيدِ» و«مبتلين» “فتعتناة : مُصِيبِينَ ببلاء ومختبرين اختباراً يؤدي إلى 
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آنا ا بي ون لكين 69 سكا فخ سلا َه ل بدا الله 


دمو م بجر 


رس 7 


غيرور أفلاً لنقون 2 وَكَالَ الْمَلَذُ من مِن قومك لذن روأ كد لما الآخرة شه د يرو لديا 

ا عند إلا بد منلن أل من تأ منة وكرت با تتيقة © جين للتثر با يني 

© لين 50 ا ين وَلثد يا وطن أل يوت 

2000 ما وُعَدُونَ (©) - 00 ال ا 020 
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200 
رجور 
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31 
ةيا 
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20004 َو 


ظّ فر ص نّم حكن كذ نحن لم بمؤيييت 9 قَالَ رب أنصرّف بم 
وقوله سبحانه : 35 أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» . 
قال لك رمم الله -: إِنَّ هذا القرنَ هم ثمودٌء قومٌ صالح. 
قال #دع”"“*#: وفي جل الروايات ما يقتضي أن قوم عاد أقدمٌ» إلا أنّهم لم يُهْلَكُوا 
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أ 


م 
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)١(‏ والمعنى على هذه القراءة: من كل شىء. 
ينظر: «السبعة» (440)» و«الحجة» (5/ 44؟), ودإعراب القراءات» (؟/ 85). و«العنوان» (15): 
واحجة القراءات» (2)547 و«إتحاف» (؟/587). 

(9) ينظر: «الطبري» (9/؟١١1).‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيزه .)١57/:5(‏ 


6 سورة المؤمنين/ الآيات: 628 -4: سسا ل يي قق1 


قلت: وهو ظاهر ترتيب قُصّص القرآن أَنَّ عاداً أقدمء «وأترفناهم» معناه تَعَمْئَاهُم 
وبسطنا لهم الأموال والأززاق وقولهم: #أيعدكم» استفهام على جهة الاستبعادٍ و#أنكم» : 
الثانية يدل من الأول عند سينوية؛ وقولهم: #هيهات هيهات*4 استبعادٌ» وهيهات أحياناً 
تلي الفاعل دون لام تقول هيهاتٌ مجيءٌ زيدء أ بعد ذلك. ومنه قول جرير: 
[الطويل]: 
حم فم اولخ امشو لود وام ل ل اللقر جي لابقا اللخ ب اما ل 0# 2 5 
فَهَيْهَات هَيْهَاتَ العقِيى وَمَنْ به وَهَيْهَاتَ جخل بالعَمَِيقٍ نُوَاصِلة'" 
وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً. وذلك عند وجود اللام كهذه الآية» التقدير: بعد الوجود؛ 

قال قن وذة يان فيه ابعلاف القاع حدق المسون وهر الويهوة ودلا عه 
جائز عند البصريين» وذكر أبو البقاء: أنَّ اللام زائدة و«ما» فاعل» أي: بعد ما توعدون. 

قال أبو حيان”2: وهذا تفسير معنى لا إعراب؛ لأنّهُ لم تَعِْتْ مصدرِيّةٌ «هيهات», 
انتهى. وقولهم: إن هي إلا حياتنا الدنيا» أرادوا: أَنّهُ لا وجودّ لنا غيرٌ هذا الوجودٍ؛ وإنّمَا 
تموتٌ مئًا طائفة فتذهب» ونجيء طائفة جديدة )2 وهذا هو كُفْرٌ الدَهْرِيّة 
١‏ عَمَا قِيلٍ ين 0 2 تأحذهم 6 لسَيحَة الكو مكو 6ق يننا [لكرد 


له 21001 


ألطلِينَ 0 أ ل 1 6 دن 1 َه لبها ونا تتكنوية © م 


0 


نا 1 ل ما ج21 أت و كد 1 َعَم سما ور ارك مدا لل 
موسول وَلّحَاه هرون ِعَايِنا وسَأماً شٍِ من © ِل وعوت كليو 
تكبأ ولوأ ما لين © عَائْوَا أ سر ينيها وَمَرْمهَُا نا عيذوة 7©) ككَدَوْهَا هكاوا 
ود النيا» ٍِ 49. 
وقوله: #قال عما قليل ليُصْبِحُنّ نادمين4» المعنى : قال اللّه لهذا الَنّبِيّ الذّاعي : عَم 
قليل يندم قومُك على كفرهم حين لا ينفعهم الندم» ومن ذكر الصَّيْحَة ذهب الطبري” " إلى 


)١(‏ البيت لجرير في «ديوانهة ص 450 ؛ و«الأشباه والنظائر» (8/ 77١)ء‏ و«الخصائص» (7/ 57)., و«الدرر» 
(5/ 202775 «وشرح التصريح» 2)١14/7( ,)218/١(‏ واشرح شواهد الإيضاح» ص 2١47‏ واشرح 
المفصل» (5/ 7”5). وفلسان العرب» /١5(‏ 207) (هيه)ء و«المقاصد النحويّة» (9//ا)ء ,2)51١/5(‏ 
وبلا نسبة في «أوضح المسالك» ,)19417/١(‏ (487/5): ونسمط اللآلي» ص 2554 و(شرح ديوان 
الحماسة» للمرزوقى ص .١٠٠١١‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ (5/ 090/4 . 

(9) ينظر: «الطبري» (517/94). 


لضا 


امن لم 7س سس ع للح |ابجزع الرابع من تفسير الثعالبي 
نهم قوم ثمود. 
يحمله السّيْلُ من زبَّدِه الذي لا يُتَهَمُ به َيْسَبَهُ كُلْ هامد وتالف بذلك. 


قال أبو ا (وبعداً» منصوب بفعل محذوف» أي : بَعْدُوا بُعْدا أي : هلكواء 
انتهى» ثم أخبر سبحانه: إِنّْه أنشأ بعد هؤلاء أمماً كثيرة» كل أَمَّةِ بأجل» وفي كتاب لا 


تتعداه في وجودها وعند موتهاء وتترى: مصدر من تَوَائّر الشيءٌ . 


وقوله سبحانه: #فأتبعنا بعضهم بعضاً» أي: في الإهلاك. 

وقوله تعالى: «(وجعلناهم أحاديث4 يريد أحاديث مَثَلِ وَكَلَمًا يُدْتَمْفْل الجغل ديفا 
إلأفي الشرة و#عالين#» / معناه: قاصدين لِلْعُلْرٌ بالظلم؛ وقولهم: ##وقومهما لنا 
عابدون» معناه: خادمون متذللون» والطريق المُعَبّدُ المُذَللُ ٠‏ و##من المهلكين# : يريد 
بالغرق . 

8 هخم ص معي م ا 000 سكيع 00 

«وَلْقَدَ اتنا موسى الكتب لعَلْهُرَ يدون 9 وملا بن صلم وأمّهد أيه وءاويسهماً إل تيور 
ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِي 6 

وقوله سبحانه : #إولقد آتينا موسى الكتاب» يعني : التوراة» لالَعَلّهُمْ» يريد: : بني 
العرالدل 1 لأ 0 إِنّما 0 فرعونٌ 5 والربوة : 0 

5" ا الظاه الجري للعين: فال ا وهو ولت بعَايُ جريُّه : لا كالبثر 

ونحوهء ويحتمل أن يكون من قولهم: معن الماء إِذَا كَثْرّءِ وهذه الربوة هي الموضع الذي 
فْرَتْ إليه مريمُ وقتَ وضع عيسى عليه السلام هذا قول بعض المفسرين» واختلف الناس 
في موضع الربوة» فقال ابن المُسَيّب”": هي العُوطَةٌ بدمشق وهذا أشهر الأقوال؛ لأنَّ صفة 


الغُوطَةَ أنها ذات قرار ومعين على الكمال. 


.)71075 /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري )1١19/9(‏ (2)70877 وذكره ابن عطية (4/ »)١55‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
7 © والسيوطي في «الدر المنثور» (17/5): وعزاه لابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي 
الله عنه. 

(*) أخرجه الطبري )7١8/5(‏ (50015)» وذكره البغوي (”/ 2071٠١‏ وذكره ابن عطية (54/ »)١56‏ وابن 
كثير في اتفسيره» (2)7147/1 والسيوطي في «الدر المتثور» .)١8/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني عن سعيد بن المسيب. 


*” د سورة المؤمتين/ الآيات: 50-20١‏ سسا --ا ل سس لل 83[ 


وقال كَعْبُ الأخْبَّارٍ 0 : الربوة بيت المَقْيِس» وزعم أنّ في التورأة أن بيت المقدمن 
أَقْرَبُ الأرض إلى التمماء واه رونك على الأرن: ثماتة عفر ميل 


قال دع" : ويترجّخ : أن الربوة في بَيْتِ لحم من بيت المقدس؛ لأنّ ولادة عيسى 
هتالك كانت» وحينتذٍ كان الإيواء؛ وقال أبن العربي في «أحكامه»: اختلف الناس في تعيين 
هذه الربوة على أقوال منها : ما تف فشر لغةٌ ومنها: ما تُفَسَّرُ نقلآء فيفتقر إلى صحة سنده إلى 
النبي يكلف إل أَنَّ ها هنا تُكْتَدّ وذلك أنه إذا قل لئاس تقل تواتر أَنّ هذا موضِمُ كذاء وأَنَّ 
هذا الأمر جرى كذا ‏ وقع العلم به؛ ولَرِمَ رن الخبر المتواتر ليس من شرطه 
الإيمالٌ» وحبرَ رَ الآحاد لا بد من كون المُحْبِرٍ به بصفة الإيمان؛ ذه بمنزلة الشاهد» والخبَّر 
المتواتر بمنزلة العيانٍ» وقد بَيّنَا ذلك في «أصول الفقه” "». والذي شاهدثٌ عليه الناسّ 
ورأيتهم يعينونه تعيِينَ تواترٍ - مَوْضِعٌ في سفح الجبل في غربيٌ دمشقء انتهى» وما ذكره: 
ل ل د وفيه خللاف إلا أنَا لا نُسَلّم أن هذا 

تر؛ لاختلال شرطه» انظر «المنتهى» لابن الحاجب. 


> م مور . مسمس رصح عر ا ا 000 شاه مل 2 و 

#يتأسا الرسل 7 بن الطلوبات 0 عا 5 يِمَا تعَملوث طلم © 3 همذوء َك 

2 ام و ع 00 دض ْ موج وه يذ 0 00 06 6 110 

أ وبِحِدَةٌ واذ 7 تت فقون [67 فتقطعوأ نهم 0 1 حب بمًا بِمَا لدئهم حون 09 فده 
06 8 57 روم 


في عَرَتَهِرَ حَقَّ حِبنِ 9 © أن أ للد و أرق قن 1 ول بي 4 
ب © إذ لله شين خنية بهم ثفيفن (© وَل خر 


م8 ووه ل ار عر 


ثم يم لا فرذت 9 وَألَِينَ يؤْيونَ مآ داتوأ ويج وجلهَ أَمم إِلَّ ريم «تجعون 9>. 


.)١58/4( وابن عطية‎ ,»)737١ /( وذكره البغوي‎ 2»)50018( )١١9/9( أخرجه الطبريي‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)١58‏ 

() ينظر: الكلام عن المتواتر في «البحر المحيط» للزركشي »)58١/4(‏ «البرهان» لإمام الحرمين /١(‏ 
»© «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي »)١4/7(‏ «نهاية السول؟ للإسنوي (04/9): «منهاج 
العقول؟ للبدخشي (597/5)» هغاية الوصول» للشيخ زكريا الأنصاري (885)» «التحصيل من المحصول» 
للأرموي /١(‏ 40)» «المنخول» للغزالى (71)+ 7المستضفى» له 2)١77 /١(‏ «حاشية البناني؛ (؟/ 
59» «الإبهاج؟ لابن السبكي (5/+57)» «الآيات البينات» لابن قاسم العبادي (0707/8)» «حاشية 
العطار على جمع الجوامع؟ »)١47/5(‏ «المعتمد؛ لأبي الحسين (85/7): «الإحكام في أصول 
الأحكام؛ لابن حزم (1/ 2٠١١‏ «تيسير التحرير» لأمير بادشاه (/ 777), «كشف الأسرار» للنسفي /١(‏ 
4 «شرح التلويح على التوضيح» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (7/ *7): «شرح المنار» لابن 
ملك (78), «ميزان الأصول» للسمرقندي (7/1؟5)» «اتقريب الوصول» لابن جُزي »)١19(‏ #إرشاد 
الفحول» للشوكاني (55). 


الاب 


١٠6 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقولة ستحاته: ناريا الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون 
عليم# يحتمل أنْ يكون معناه: وقلنا يا أيها الرسلٌء وقالت فرقة: الخطاب بقوله: #لِأيها 
الرسل* للنّبيْ طلةِ. 


"قال مع م والوجه في هذا أَنْ يكون الخطاب للنبي كَل وخرج بهذه الصيغة» 
ِيّْْهَمَ وجيزً أن المقالة قد حُوطِبَ بها كل نبي أو هي طريقتُّهم التي ينبغي لهم الكونُ 
عليها؛ كما تقول لعالم: يا علماء إِنّكُم أتمّةٌ يُفْتَدَى بكم؛ فتمسكوا بعلمكمء وقال 
الطبريٌ”": الخطاب لعيسّى ‏ عليه السلام -. 


قلت: والصحيح في تأويل الآية: أنه أمر للمُرْسَلِينَ كما هو نَضٌّ صريح في الحديث 
الصحيح ؛ فلا معنى للتردد في ذلك» وقد روى مسلم والترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4: «إِنْ الله طيّْبٌ وَلا يَقْبَلُ إلا طَيّبأ وذ الله آم المزيكي عا امر نه 
المُرْسَلِينَء فَُمَالَ: دِأبّهَا الْسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَنُوا صَالِحاً ني بِمَا تَمْمَلُوَ 
عَلِيمْ4 / [المؤمنون : الآية .]0١‏ وقال: #يأيهًا اك 
[البقرة: ”ا/ا1]. ثم ذكر الرجل ليل التنء أَشْعَتٌ أغبّر» يَمدَ يَدَيِْ إَِى السّمَاء : يارب 
يَا رَبٌء وَمَطْعَمّهُ [حرام]”” وققرنا شرا قل خرن »بوغلى ولسوا ةااقالئ انعا 
لِبَّلِكَ؟!)2 اهم 1 


وقوله تعالى: «إوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » * فتقطعوا أمرهم بينهم 
زبراً كل حزب بما لديهم فرحون»؛ وهذه الآية قري أن قوله تعالى : «يأيها الرسل4 إِنّما 
هو مخاطبة لجميعهمة وأنَّه بتقدير حضورهم.ء وإذا ُدْرَتْ: #يأيها الرسل» مخاطبةً 
للنبي وَل قلق اتغبال هذه واتصال قوله: إفتقطعوا»: اوعضي لاهن المِلَّهُ 
والشريعة؛ والإشارة بهذه إلى الحنيفية السمحة مِلَةٍ إبراهيم عليه السلام» وهو دين 
الإسلام . 


.)١43/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(5) ينظر: «الطبري» (9/ .)350١‏ 

(9) سقط فى ج. 

(4) أخريجه مسلم (708/9) كناب الزكاة: .باب قبول الصدقة مق :الكسسن الطيت» سحذيك 116/449 
والترمذي )1١١/5(‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة البقرة» حديث (5488)» والدارمي (00/5), 
وأحمد (618/1) كلهم من طريق الفضيل بن مرزوق عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وإنما نعرفه من حديث فضيل بن مرزوق. 


3517 ا سورة المؤمنين/ الآيات: 5.020١‏ لب  -‏ ل إ ي 5 3 


وقوله سبحانه: اتتطبراة بريه الاسم أي : افترقواء ولبش ينمل مطارع كفا 
تقول: : تقطع الثوبُ؛ بل هو فعل مُتَعَدٌ بمعنى قطعواء وقرأ نافء”١‏ ': «رْبُراً) جمع زبورء 
وهذه القراءة تحتمل معنيين : 


أحدهما: أن الأممَ تنازعت كتباً مَُزْلةَ فَائْبَعَتْ فرقة الصّحُفَء وفرقة التوراة» وفرقة 
الإنجيل» ثم حَرفَ الكل وَبَدَلَه وهذا قول قتادة”" ‏ والثاني: أنّهم تنازعوا الاك 
وضعوها وضلالة ألْفُوها؛ قاله ابن زيد9 © وقرأ أبو عمرو””*' بخلاف: «رُبَراً؛ بضم الزاي 
وفتح الباء» ومعناها: فرقاً كزبر الحديد»ء ومن حيث كان ذكرٌ الأمم في هذه الآية مثالاً 
لقريش ‏ خاطب الله سبحانه نِيّه محمداً بَكِيةِ في شأنهم مُنّصلاً بقوله: #فذرهم* أي: فذِز 
هؤلاء الذين هم بمنزلة مَنْ تقدم. والغمرة: ما عَمِّهُمْ من ضلالهم وقُعِلَ بهم فعلّ الماء 
الغمر بما حصل فيه؛ والخيراتٌ هنا نعم الدنيا. 


وا : إوالذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة. ..* الآية: أسئد الطبرغٌ) 
عن عائشة أنها قالت: قلتٌ: يا رسول اللهء قوله تعالى: 9يُؤْنُونَ مَا آنوا4 أهي في الذي 


يَزْنِي وَيَسْرِق؟ قال: 'لاء يا بنتَ أبي بكر بَلْ حِيَ في الرَجُلٍ يَصُومُ وَيَنَصَدّقُ وَكَلبهُ وَجِلُ» 
يَخَافُ أذ يُتَقَبّل مِنْهُ 2 


.)١57/5( ينظر : «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

() أخرجه الطبري )11١/9(‏ برقم (207 )) وذكره البغوي »)33١١/7(‏ وابن علطية (4/ »)١437‏ والسيوطي 
١ه ١‏ وعزاه لعبد الرزاق ٠»‏ وعيد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة 
بنحوه. 

(9) أخرجه الطبري (77/9؟) برقم (505739)» وذكره ابن عطية »)١417/54(‏ والسيوطي (0/ .»)5١‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن زيد نحوه. 

(5) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(0) ينظر: «الطبري» (9/ 776) رقم (16657). 

)03( أخرجه الترمذي (ه0/ 17" 398) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (2)711/6, وابن 
ماجه )١1١05/6(‏ كتاب الزهد: باب التوقى على العمل» حديث (4194). وأحمد (5/ ,2 ل 
والطبري في «تفسيره» (49/ 1768؟) رقم .25567٠0(‏ والحاكم (؟/ 797 595) كلهم من طريق مالك بن 
مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب الهمداني عن عائشة به. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثورة »)5١/6(‏ 
وزاد نسبته إلى الفريابي» وعبد بن حميد» وابن ن أبي الدنيا في «نعت الخائفين»» وابن المندز» وا بن أبي 
حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في اشعب الإيمان». 


تفن ا 


٠4‏ د ل لح الجزء الرايع من تقسير الثهالبي 


قال #ع*”'2: ولا نظرّ مع الحديث, والوَجَلُ : نحو الإشفاق والخوف» وصورة هذا 
الوّجل إِمّا المُخَلْطُ؛ فينبغي أنْ يكونَ أبداً تحت خوف من أنْ يكون ينفذ عليه الوعيد 
شدنع : وإِمّا التّيِيْ أو التائب» فخوفه أمرّ الخاتمة وما يطلع عليه بعد الموتِء. وفي قوله 
تعالى: #أنهم إلى ربهم راجعون4: تنبيةٌ على الخاتمة» وقال الحسن: معناه الذين يفعلون 
ما يفعلون من البرّء ويخافون ألا يُنْجِيَهُم ذلك من عذاب رَبّهم”"'» وهذه عبارة حسنةء 
ورُوِيَ عن الحَسَنٍ أنفا أنه قال: المؤمن يجمع إحساناً وشفقةٌ» والمنافِق يجمع إساتةً 
ا 


قلت: ولهذا الحخطب العظيم أطال الأولياءً في هذه الدار حُرْنَهُمْ وأجروا على 
الوجنات”*' مدامعهم . 


قال ابن المبارك فى «رقائقه»: أخبرنا سفيان قال: إنما الحَُرْنُ على قَذْر البصيرة© . 


قال ابن المبارك: وأخبرنا مالك بن مغول عن رجل عن الحسن قال: ما عبد الله 
بمثل طول الحَزْنِ!, وقال ابن المبارك أيضاً: أخبرنا مسعر عن عبد مان لتقمب قل 
إن مَنْ أوتي من العلم ما لا يُبْكيه لَحَلِيقٌ أل يكونَ أُوتيَ علماً ينفعه؛ لآن :الله تعالن: تعن 
العلماءً فقال: طإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ م مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ» / إلى قوله: لوَيَحِوُونَ 


لِلأَدْقَانِ يَبْكُونَ 4( 0 [الإسراء: .]1١9 17١7‏ انتهى . 
املد عر" مرق 7 42 عو يده 
« رليك عون في فى اليرت وهم م فون 38 تَكلِفُ تنما نفْسًَا إلا وسعها يًّْ سعها ولدينا ا 
بعلن يللي وم ور لا لين 9© بذ 0 نمدا وك 0 هُمّ كهكا عَبِلُونَ 
9 حَقَ إِذا دنا مترفيم بلدا إدا هُمْ تروت 99 ل بترا الوم إتكر 0 ه 4069 . 


.)١58/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )1١5/9(‏ برقم .)١08040(‏ وذكره البغوي (/ 0071١‏ وابن عطية »)١58/54(‏ 
والسيوطي :»25١/5(‏ وعزاه لابن المبارك في «الزهد؛؛ وعبد بن حميدء وابن جرير عن الحسن. 

قرف أخر جه الطبري (5/9؟5) برقم (9 22 » وذكره ابن عطية »)١5/8/5(‏ والسيوطي »)5١/5(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن الحسن. 

(54) الوَجْتَهُ: ما ارتفع من الخدين بين الصّدغين وكنفي الأنف. 
ينظر: السان العرب» (7/5/ا5). 

(5) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص 15) رقم (114). 

(7) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص )]١‏ رقم (115). 

(10) أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص )]١‏ رقم .)١15(‏ 


359 -داسورة المؤمتين/ الآيات: 31- 24د نس نا ل سس 8# 


وقوله سبحانه: #أولعك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون# أي: إليها 
سابقون» وهذا قول بعضهم في قوله: #لها»» وقالت فرقةٌ: معناه وهم من أَجْلِها سابقون» 
وقال الطبريُ عن ابن عباس: المعنى: سبقت لهم السعادةٌ في الأَزّلٍ؛ فهم لها”". وَرَجِحَهُ 
الطبريٌ”' بأنَّ اللام متمكنة في المعنى. 

وقوله سبحانه: #ولدينا كتاب ينطق بالحق» أظهر ما قيل فيه أنّه أراد كتتابَ إحصاء 
الأعمال الذي ترفعه الملائكة» وقيل: الإشارة إلى القرآن. والأول أظهر. : 


وقوله سبحانه: #بل قلوبهم في غمرة من هذا# اخْتلِفَ في الإشارة بقوله: #من 
هذا» هل هي: إلى القرآن» أو إلى كتاب الإحصاءء أو إلى الدّينَ بجملته؛ أو إلى 
النبي كَل؟ «ولهم أعمال» أي: من الفساد #هم لها عاملون: في الحال والاستقبال» 
والمُتْرَفُ: المّتَعُمُ في الدّنياء الذي هو منها في سَرَفِء «ويجأَرُونَ» معناه: يستغيثئون 
بصياح كصياح البقرء وكَثْرَ استعمال الجُوّار في البَشَّرِهِ ومنه قول الأعشى: [المتقارب] 


2 1 :- 1 احاد 3 7 ّ لي و 2271101 و 2 558 ( 


وقال ##اص *#* : جأر الرجل إلى الله تعالى» ع تَضْرَعَ ؛ قاله الحوفِيُ انتهى . 
وذهب مجاهد وغيره إلى أنَّ هذا العذابَ المذكورٌ هو الوعيدٌ بيوم بَدْرِ”'» وقيل: غير 
هذا. 


»)١54/4( أخرجه الطبري (517/5) برقم (50070)» وذكره البغوي (*/ 225317 وذكره ابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (4)77/0: وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(0) ينظر: الطبري (7575/9). 

() في «ديوانهة (77) وينظر البيت في «تفسير الطبري» (7/ 2.2٠١5‏ والصاحبي (2)84 و«البحر المحيط» 
(ه/ ١٠٠ه).‏ واروح المعاني» (14/ مكلا و«الدر المصون؟ (775/4). 1 

(4) أخرجه الطبري (778/5: 519) برقم (590041) عن مجاهدء وبرقم (190417) عن أبن جريج» وبرقم 
(55584) عن الضحاكء وذكره ابن عطية »)١59/5(‏ والسيوطي (77/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. وعزاه أيضاً للنسائي عن ابن 
عباس . 
وعزاه أيضاً لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن قتادة» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن 


5 ل الجزهء الرابع من تقسير الثعالبي 


َم مَا ل يت َابَدَهُمْ الأول 6 أن لز يرأ سوم مَهُمْ 
د 


ع 2 


2 ار 2 عور 4 ا * 2-1 رج ء عزو 2 0 وه جحتتىم م مده 
لم منكروت (09) آم يقولونَ بهء جنة بل جاءهم يالحّ كيم نحي كَرهون 2 وَلْر أتَبع 


الع اناف نتم التكرث الك نك مورك ل قنك _حزح ققد خ زد 
3 جحكعمر كم دإنلظوس ديه 0 سه برط سوم سير لس سس حمر ري هد الدحجير كر. إل 1 
تتيشرت 9 أن كَعَلهُمَ حرا متا ريك حَلدُ مثو حر لق 7 لَك لَنَعُم بك عمط 


مم 000 


0 1 7 4 2 ”ل بي تخبر 00 01 رس دم وم برس 5 
مُسَتْقِيم 79 وَإن النين لا مؤمئوت بِالْأجِرو عن صر لدكبوت 4 ولو رجمنلهم وكشفنا 
7 الله تشم 0 ابخرعسااع لمعسو ب جحتكم عيء 524 موسي سس مس رس جره اسع سس 


وقوله: #قد كانت آياتي تتلى عليكم» يعني القرآن و#تنكصون# معناه: ترجعون 
وراءكمء وهذه استعارة للإعراض والإدبار عن الحَقٌّ و#مستكبرين» حال والضمير في 
«به» : عائد على الحَرّم والمسجد وإِنْ لم يَتَقَدَمْ له ذكر؛ لشهرته» والمعنى: إنكم تعتقدون 
في نفوسكم أن لكم بالمسجد الحرام أعظم الحقوق على الناس والمنزلة عند اللّهء فأنتم 
تستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من الحق. 


وقالت فرقة: الضمير عائد على القرآن والمعنى: يُحْدِتُ لكم سماعٌ آياتي كبراً 
وطغياناًء وهذا قول جَيّدٌه وذكر منذر بن سعيد: أن الضمير للنبي كَلهِ وهو مُتَعَلّق بما 
بعده» كأن الكلام ثَمّ في قوله: #مستكبرين» ثم قال: بمحمد عليه السلام سامراً تهجرون» 
و#إسامراً» حال» وهو مفرد بمعنى الجمع؛ يقال: قوم سُمَّرٌ وسَمَرةٌ وسَامِرٌ ومعناةٌ: سُهُرْ 
الليل مأخوذ من السَّمَرٍ وهو ما يقع على الأشخاص من ضوء القمرء وكانت العرب تجلس 
للسمر تتحدث وهذا أَوْجَبَ معرئّتها بالنجوم؛ لأنّها تجلس في الصحراء فترى الطوالِعَ من 
الغرارب» وقرأ أبو''' رجاء: «سُمَاراً؛ وقرأ ابن عباس” وغيره: «سمرا» وكانت قريش 
تَسْمْرَ حول الكعبة في أباطيلها وكفرهاء وقرأ السبعة”" غير نافع: «تَهْجُرُونَ» بفتح التاء 


)1١(‏ وقرأ بها ابن عباس» وأبو رجاءء وأبو نهيك» وزيد بن علي. قال أبو الفتح: فهذا ك: كاتب وكتّاب» 
وشارب وشرّاب. 
ينظر: «الشواذ؛ 2)2٠٠١(‏ ولالمحتسب» (17/75). و«المحرر الوجيز» (5/ 2)١5١‏ و«البحر المحيط» 
(80*”)») و«الدر المصون» .)١957/5(‏ 

(؟) وقرأ بها ابن مسعودء وأبو حيوة» وعكرمة» وابن محيصن» والزعفراني» ومحبوب عن أبي عمرو. 
ينظر مصادر القراءة السابقة . 

() ينظر: «الحجة» (7598/5). و«إعراب القراءات» (؟/ 2)947 و«معانى القراءات» (7/ :»)١97‏ و«العنوان» 
1700): و«شرح الطيبة» (//77): و«حجة القراءات؛ (585)»: و«شرح شعلة» (508): ودإتحاف؛ (؟/ 
2047 


سورة المؤمنين/ الآيات: 5-55 سس با 8[ 


وضم الجيم؛ قال ابن عباس”'' معناه: تهجرون الحَقٌّ وَذِكْرَ الله وتقطعونه؛ من الهجران 
المعروف» وقال ابن زيد'"': هو من هجر المريض: إذا هذى» أي: تقولون اللغرّ من 
القول؛ وقاله أبو حاتم» وقرأ ع وحله: اتهُجِرونَ) بضم التاء وكسر الجيم وهي قراءة 
اهل الملزينة .ومعناء: 1 المُّحْشَ والهجر من القول» وهذه إشارة إلى سَبْهِمْ النَبىَ كلل 
وأصحابه؛ قال ابن عباس”" أيضاً وغيره» ثم وبخهم سبحانه بقوله: 0 دروا القول# 
لأنهم بعد التدبر والنظر الفاسد / قال بعضهم: شِغْرٌء وبعضهم: سِحْرٌ وغير ذلك. أم 
جاءهم ما لم يأت آباءهم الأوّلين أي : ليس بذع بل قد جاء آباء هم الْأَوّلِينَ» ٠‏ وهم سالف 
الأمم الؤْسُلُ ؛ كنوح» وإبراهيم» وإسماعيلٌ وغيرهمء وفي هذا التأويل من النَّجَوّزِ أنَّ جَعْلَ 
سالف الأممء آباء؛ إِذِ الناس في الجملة آجِرُهم من أُوَّلِهِم . 


#أم لم يعرفوا رسولهم؟ المعنى: ألم يعرفوا صدقه وأمانته مده عمره َلِة. 

وقوله سبحانه: #ولو أتبع الحق أهواءهم#. 

قال ابن جريج””؟“. وأبو صالح: الحقٌ: الله تعالى. 

قال #ع”*'*: وهذا ليس من نَمَطٍ الآية» وقال غيرهما: الحق هنا: الصواب والمستقيم. 


قال #ع'''*: وهذا هو الأحرى» ويستقيمٌ على هذا فسادُ السمواتٍ والأرض ومَنْ 
فيهن لو كان بحكم هوى هؤلاء؛ وذلك أَنّهُم جعلوا لله شركاءً وأولاداً» ولو كان هذا حَمًا 
لم تكن لله عز وجل الصفاتٌ العلَيّةُ ولو لم تكن له سبحانه ‏ لم تكن الصَّنْعَةُ ولا القُذْرَُ 
كما هي» وكان ذلك فساد السمواتٍ والأرض ومَنْ فيهن: لَوْ كَانَ فِيهمًا آَلِهَةُ إلا الله 
لَمَسَدَنَا؛ [الأنبياء: 37 


دلق أخر جه الطبري ف اقرفة برقم (8 )ل وذكره ابن عطية (:/ واي والسيوطي (60/ ).2 وعزاه 
للطستي عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 717) برقم (50715)» وذكره ابن عطية .)١16١/4(‏ 

زضف أخر جه الطبري الفففة برقم (مأكه؟لل وذكره ابن عطية (5/ »)١6٠‏ والسيوطي 7/4١‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة وابن المنذرء وابين أبي حاتم » والطبراني» وابن مردويه» والحاكم وصححه عن ابن 
عباس . 

إبدق4 أخر جه الطبري (9/ )2 برقم )1١077(‏ عن أبي صالح. وبرقم (505575) عن ابن جريجء وذكره 
البغوي (7/ 20711 وابن عطية »)١5١/5(‏ وابن كثير (/ )56٠0‏ والسيوطي (0/ 55)» وعزاه لابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن أبي صالح . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١6١/5(‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١95١/5(‏ 


الاب 


دعل دلبل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: #بل أتيناهم بذكرهم» قال ابن عباس"7"؟: بوعظهمء 
بشرفهم2 وهو مَرُويٌ. 


#أم تسألهم خرجا» الخَرْجّ والخراج بمعئى. وهو: المال الذي يُجْبَى وَيُؤْنَى به 


لأوقات محدودة . 


وقوله سبحانه: #فخراج ربك خير» يريد ثوابَّهُ»ء ويحتمل أن يريد بخراج ربك: 
ِرْقَهء ويُؤيْدُهُ قوله: #وهو خير الرازقين. 


و«الصراط المستقيم» دين الإسلام» «وناكبون»: أ مجادلون ومُعْرضًونء وقال 
البخاريٌ : #لناكبون# : لعادلون» انتهى . 

قال أبو او يقال: نكب عن الطريق ولكت بالتشديدء أي : عَدَلَ عنه» انتهى» 
ثم أخبر تعالى عنهم أنهم لو زال عنهم الفَّخْطّء ومن الله عليهم بالخصب. ورَحِمَهُم 
بذلك لسر رسك ا ا 
قريشاً السّنُونَ الجَدْبَة والجُوعٌ الذي دعا به النبئ كلهِ في قوله : «اللّهُمٌ اجَعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ 
كس ويف" الجدفه: 


#ولقد أخذناهم بالعذاب4. قال ابن عباس وغيره”*؟': هو الجوعٌ والبَذبُ حَنّى 
أكلوا الجلود وما جرى مجراهاء ورُوِيَ نهم لما بلغهم الجَهْدُ رَكبَ أبو سفيان» وجاءً إلى 
النبيّ كَلةِ بالمدينة فقال: يا محمدء ألستّ تزعمٌ أنك بُعِنْتَ رحمة للعالمين؟ قال: على 
قَالَ: قَدْ قَتَلْتَ الآباء بالسَّيِفٍِء والأبْئاء بالجُوع» وََدْ أكلنا العِلْهِز”*'؛ فنزلت”" الآيةء 


»)١51١/5( أخرجه الطبري (54/9؟) برقم (55777)» وذكره البغوي (715/9)» وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي (5/ 2255 وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (57/ 787). 

(8) أخرجه الطبري (5/9؟) برقم (5575)., وذكره ابن عطية .)١67/5(‏ 

)2( العِلْهرٌ : ويد تخلط يلما الحَلّم » كانت العرب تأكله في الجاهلية؛ تأكله في الجدب. 

)03 عر النسائي في «التفسير» (؟/ 4 14) رقم (2777. والطبري في «تفسيره» (4/ 778 777) رقم 
جه )ل وا حبان ( 1١176”‏ موارد). والطبراني للدت رةه رقم م١1‏ والحاكم 0/ 
14»؛ والبيهقي في «الدلائل» (7/ 6٠١‏ 91) من طريق عكرمة عن ابن عباس . 
وصححه ابن حبان» والحاكم» ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (577/5)» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


"1" - سورة المؤمنين/ الآيات: لالظ - ١6 91١‏ 


و#إاستكانوا» معناه: تواضعوا وانخفضوا. 
م َّاِا متنا عَم با ا عَذّاب ب شدي ذا هم فيه مبْنِسُونَ 009 لع نا كي تنم 
وَالابْصَرَ وَالْأهْيدَة ملا نا كمون 2 وه 00 
يت ِ أغيكث ايل لمارأ 1 
َالَأ أَءِذًا هنما وسكي دابا وعطمًا رك 
لَ مسطِيرٌ كيه ©4 
وقوله سبحانه: «إحتى إذا فتحنا عليهم باب ذا :عذات شدي « : #"الآية تَوَحَد بعذاب 
غير مُعَيّنِه وهذا هو الصواب. وهذه المَجَاعَةُ إِنّما كانت بعد وقعة بدرء والمُبْلِسُ الذي قد 
نزل به شرٌ وَيئِسَ من زواله ونْسْخْهِ بخير» ثم ابتدأ تعالى بتعديد نِعَم في نفس تعديدها 
اكدلاك باعل مل اترم يسان فقال: ا(زجر الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. . . * 


الآيق أنشأ , بمعنى : اخترع» والأفقدة: : القلوث» وذرا: بت بَكْ وخلق. 
وقوله: : #بل» إضراتبٌ» والجَحْدٌ قبله مُقَدَّر / كأنه قال: : ليس لهم نظر في هذه 
الآيات أو نحو هذاء و#الأولُون»: : يشير به إلى الأمم الكافرة : كعاد وثمود. 


وقوله تعالى: #لقد وعدنا نحن وءعاباؤنا هذا من قبل. ..# الآيةء قولهم: 
(دابؤن إِنْ كي المقالة عن العرب فمرائم من سَلْفَ من العالم. ؛ جعلوهم آباءَ من 
حاار واحدء وكونهم شلقاء وفيه تَجْوزٌ وإِنْ حُكيّ ذلك عن الأَوَّلِينَ فالأمر مستقيم 


و 2 ع 204 ٠.‏ 39 عي يرس سىس ب 0 52 #4 00 
#قل لمن الا ش و فيهآ إد كلثر سلتوت 69 ستثرة يد قن أفلا تدكرُويت 
جحتعم ع ل ير 21011 ار ار يكز عر ل ًّ عه لس ل 
ده قل من رب 1 التق ١‏ َس ورت العسرش 38 1-7 مسيقولون لله قل أفلا لتقورت 
ججععم لء لم ا م رسالل لاس 6 م سود . جر 
لام قل نْ 0 2 كل 0 ع يحبر ولا جا جار عَكتَُ 00 ٠١‏ تر ا 


2 و رو 4 


ذو 0 ََّ 1 اجطت1 ب 
0 مرج 0-0 ع 2 سم صلم ير جا عرس ذ. - اماع عام عا ويه 
ل 2 0 ور 


وقوله سبحانه: #قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون * سيقولون للّه قل أفلا 
تذكرون # قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم # سيقولون للَّه قل أفلا تتقون 
ا ا ا 
قل فأنّى تسحرون4 أمَّر الله تعالى نْبيّهُ عليه السلام بتوقيفهم على هذه الأشياء التي لا 


فا 


0 ام م فى لمان متاكف) ل فقرأ أبو 
عمرو وحدّه: «اللّه؛ جواباً على اللفظ» وقرأ باقي السبعة: اللّة» جوابا على المع كانه 
قال فن السوال* لخ ملك السموات: السينه؟ 


وقوله سبحانه: #فأنى تسحرون» استعارة وتشبيه لما وقع منهم من التخليط وَوَضع 
الأفعالٍ والأقوالٍ غير مواضعها ما يقع من المسحور؛ عَبَّرَ عنهم بذلك. 


وقالتَ فرقة: #تسحرون 4# معناه: تمنعون» وحكى بعضهم ذلك ع والإجارة : 
المنع؛ والمعنى: أن الله تعالى إذا أراد منع أحد فلا يقدر عليه» وإذا أراد أخذّه فلا مانِعَ 
له. 


وقوله سبحانه: «وإنهم لكاذبون* أي: فيما ذكروه من الصاحبة» والولدء والشريك, 
تعالى الله عن قولهم عُلُوَاً كبيرأًء وفي قوله سبحانه: «إوما كان معه من إله4. [الآية]”” . 
دليلٌ [التمانع]”*' وهذا هو الفسادٌ الذي تَضَمْئَهُ قوله تعالى : للَرْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إلأ اللَّهُ 
لَمُسَدَنَا» . [الأنبياء: الآية 77]. والجزءٌ المُخْتَرَعٌ مُحَالٌ أَنْ تَتَعَلّنَ به قدرتان فصاعداًء وقد تقدم 
الكلامٌ على هذا الدليل؛ فأغنى عن إعادته. 


وقوله: «إذاً» دواك لمحدوف تقديرء ةلو كان عله [زللق”" إذا لد 


(عيم قت تالتكت تتكق 2ك تنيطئة ‏ ل نت با يق ما تك ©) من 
6 نص ف عر العَلدِلِِينَ 99 كَإِنَّ 355 أن َ م عدم درون أدقع تي 2 


_ 
ج32 
00 001 7 00 2 ححص بعرو 


أل يتا ييطيت 9© وثل رت َم يك ين كوت البنيين (7© وم 


1 0 


)١(‏ سقط في ج. 

(0) ينظر اتفاق الجميع على هذا الحرف» واختلافهم في الثاني والثالث» يعني في قوله تعالى الله من الآيتين 
(40). (89) - في: «السبعة» (/41 5)» و«الحجة» (5/ 207٠١‏ و(إعراب القراءات» (5/ 2)917 و«امعاني 
القراءات» (7/ 2)١95‏ واشرح الطيبة» (8/5/)» و«العنوان» »)١71/(‏ واحجة القراءات» »)19١0(‏ 
واشرح شعلة» (509). و(إتحاف»؟ (5؟//781). 

(0) سقط في ج. 

(84) سقط في ج. 

(0) سقط في ج. 


١6١ 


"”» - سورة المؤمنين/ الآيات: 537 - م5 


وقوله: لإعالم الغيب» المعنى : هو عالم الغيب» وقر أن ع وغيره: «عالِم» 
بالجر؛ اتباعاً للمكتوبة . 

وقوله سبحانه: : #أقل رب إما تريني ما يوعدون * رب فلا تجعلني في القوم 
الظالمين؟ أْمَرَ الله تعالى نَبِيّه . عليه السلام ‏ أنْ يدعو لنفسه بالنجاة من عذاب الظلمة إِنْ 
كان قُضِيَ أنْ يَرَى ذلك» «وإن» شرطية و«ما» زائدة و«تريني» جزم بالشرط لزمته النونُ 
الثقيلة وهي لا تُمَارقُء «إِمّاه عند المبَرّد ويجورٌ عند سيبويه أنْ تفارقٌ» ولكن استعمال 
القرآن لزومهاء ف هتالت ألزمه المبرد. وعدا الدعاء فيه استصحاب الخشية والتحذير من 
الأمر المعذب من أجله. ثم نظيره لسائر الأمة دُعَاءٌ في حسن الخاتمة» وقوله ثانياً : (رب») 
اعتراض بين الشرط وجوابه. 

وقوله سبحانه: #ادفع بالتي هي أحسن السيئة» أَمْرٌ بالصفح ومكارم الأخلاق» وما 
كان منها لهذا فهو مُحْكُمّ باق في الم أبداً وما كان بمعنى الموادعة فمنسوخ بآية القتال. 

وقوله: نحن أعلم بما يصفون» يقتضي أَنّها آية مُوَادَعَةِ. 

وقال مجاهد”": الدفع بالتي هي أحسن: هو السلامٌ» تُسَلُمُْ عليه إذا لَقِبيّه. 


وقال السيب: 59 واللّه لا يُصِيبَُا / أَحَدْ حَنى يكْظِم غيظه وَيَصْفَحَ عَم يكره. وفي 
الآية عِدَةٌ للنبي كله أي: اشتغل أنت بهذا وكل أمرهم إليناء ثم أمره سبحانه بالنّعَوُوْ من 
همزات الشيامين؛ زهي صورات الغغنب التي لا يملك النساك ها تقنسه؛ وكانه هي التي 
كانت تضيب المؤمنين مع الفا تمع المجادلة؛ ولذلك انَضَلَتْ بهذه الآية» وقال 5 زيد: 
هَمْزْ الشيطان : الجدون” اموب ايفاك أي طرق أن وموك الله يليد قال: «اللّهُمّ إنِي 
عرد بكَ مِنَ الشيطانا: هَمْرْوٍ وَنَفْحْهء ونَفثه00* “.قال أبواذاوة: : همزه: الموتة» ونفخه: 


)١(‏ وقرأ بها ابن كثيرء وابن عامرء وحفص عن عاصم. 
ينظر: (السبعة» 450), و«الحجة؛» (5/ ١‏ )4 و«إعراب القراءات» /١(‏ 44): و«معاني القراءات» /١(‏ 
65) ولاشرح الطيبة» افيه و«شرح شعلة» (5094) و«حجة القراءات» (591)» و«إتحاف؛ (9/ 781). 

(0) أخرجه الطبري )١1١/9(‏ رقم (55744)» وذكره ابن عطية (4/ 168). 

(9) أخرجه الطبري )١5١/9(‏ رقم (2)7557417 وذكره ابن عطية (4/ .)١88‏ 

(4:) أخرجه الطبري (9/ 537 ؟) برقم (2)55514 وذكره ابن عطية (4/ »)١55‏ والسيوطي (758/0)» وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن زيد. 

(5) أخرجه أبو داود /١(‏ 517 51) كتاب الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء حديث (07514), 
وابن ماجه )١510 /١(‏ كتاب الصلاة : باب الاستعاذة في الصلاة» حديث (801)» وأحمد (86/4) من 


حديث جبير بن مطعم. 


؟"اب 


١5 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الكبْرُء ونَفْتُهَ : السحر. 

قال جوع”' # : والئَرْعَاتِ وسورات الغضب من الشيطان» وهي المُتَعَوّدُ منها في الآية» 
رأفل القمر "الاقم والوكز بيد أو غيريا” 

قلت: قال صاحب «سلاح المؤمن»: ومَمَرَاتُ الشياطين: حَطَْرَانُها التي تَحْطِرهًا 
قلي الأنسان "اشي. 

وقال الوَاجِدِيُ : همزات الشياطين : نَرَغَانّهَا وَوَسَاوْسُهَاء انتهى . 

حي جه لسدَهُمْ ايرث َل َتِ أنجثود © لل عمل ميا يما يك علا إن 


آ#ه مهس ل - 52 


ا هر فَنها ومن و و سُ يَعْ لِك بق تعرن 22 فَإِذا 0 ف السو قل أَابَ هم وْميِذِ 


ع 
0100 رصح ساس الرر 


ولا يشَألونَ ([) قمن تقلت موزيئم اوليك هُمْ الْمُيْدخن 3 ومن حَفَتَ موزِتم ويلك 
لبن ينا لمق في هل يئر ©© تتع ينعن ألأذ مم ي كيه 4©9. 

وقوله سبحانه: #حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل 
صالحاً فيما تركت» ##حنَّى» في هذا الموضع حَرْفُ ابتداءء والضمير في قوله: #أحدهم» 
للكفارء وقوله: #ارجعون# أي: إلى الحياة الدنياء والنون في: #ارجعون#: نون 
العَظَمَةِ؛ وقال النبي يَِِ لعائشة: (إِذَا عَايَنَ المُؤْمِنُ المَوْتَ قَالَتْ لَهُ الْمَلأَتِكَةُ : تُرْجِعُكَ؟ 
فيقول : إلى دَارٍ الْهُمُوم والأغواق؟ يل كذن إلى اللّوء وأَمّا الكَافِرٌُ فَيَقُولُ: لارْجِعُونٍ * 
لعل أَغْمَل صَالِحا )27 . 

وقوله: #كلا»: رَدّ وزجر. 

وقوله: #إنها كلمة هو قائلها# تحتمل ثلاثة معا 

أحدها: الإخبار المُؤكَدُ بأنَّ هذا الشيء يقع» ويقول هذه الكلمة. 

الثاني : أنْ يكون المعنى : إنها كلمة لا تغني أكثر من أنه يقولهاء ولا نة نفع له فيها ولا 
غَوْتَ ‏ الثالث: أنْ يكون إشارةً إلى 5 لعاد. والضمير في: 2 للكفار» 
والبرزخ في كلام العرب: الحاجز بين المسافتين» ثم يُسْتَعَارٌ لما عدا ذلك» وهو هنا: 
للمُدَّةِ التي بين موت الإنسان وبين بعثه؛ هذا إجماعٌ من المفسرين. 


.)١58/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )١47/9(‏ رقم (190707) عن ابن جريج قال: زعموا أن النبي كَل قال 
لعائشة» فذكره. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (59/5)» وزاد نسبته إلى ابن المنذر. 
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وقوله عز وجل: #فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. . .4 الآية: قال ابن 
0000 وغيرٌه: هذا عند النفخة الثانية وقيام الناس من القُبُورِ؛ِ فهم حينئذٍ لهول المَطلّع 
واشتغال كل امرىء بنفسه قد انقطعت بينهم الوسائل» وزال انتفاعٌ. الأنساب؛ فلذلك نفاها 
سيخاتةء (والمستى:: قاذ أستات تاقعة وروي عن قتادة أنه : ليس أحد أبغض إلى الإنسان 
في ذلك اليوم مِمّنِ يَعْرِفُ لأنه يدناك أن يكونّ له عنده مَظْلِمَةا"'» وفي ذلك اليوم يذه 
المرء من أخيه؛ وأمّهِ وأبيه؛؟ وصاحبته وبَئلِه ويفرحٌ كل أحد يومئذٍ أن يكون له حَقٌ على 
ابنه وأبيه» وقد وَرَدَ بهذا حديثٌ» وكأنّ ارتفاع التساؤل لهذه الوجوهء ثم تأتي في القيامة 
مواطنٌ يكون فيها السؤال والتعارف. 


قال #ع”"“#: وهذا التأويل حَسَنٌّ؛ وهو مرويٌ المعنى عن ابن عباس”؟؟, وذكر 
البِزّارُ من حديث أنس عن النبي كَكةٍ قال: «مَلَكَ مُوَكلُ بِالْمِيرَانِ َيُؤْنَى بِابْنٍ آدَمٌء يُومْفَ 
بَينَكَفْتَي اْمِيرَنٍ. إن قل ميزاثة, ادَى / المَلّكْ بِصَوْتٍ يُسْمِعُ الخَلاتِقَ نَّ: سَعِدَ قُلآنُ 
ل يَشْقَى بَعْدَهَا بدأ وَإِنْ خف مِيرَائُهُ نَادَى المَلّكُ بِصَوْتٍ يُسْمعٌ الخلائِقٌ : شَقِىَ 
لان شََارَءٌ لا ينقد تندها اند" *. انتهى من «العاقبة». وروى أبو داودٌ في «سننه» عن 
عائشة رضي اللّه عنها أَنّها ذَكَرتِ الدَارَ فَبْكَتْء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «مَا يُتَكيك؟ قَالَتْ: 
ذَكَرْتُ النَارَ فْبَكَيْتُء كَهَلْ تَذكُرُونَ أَهْلِيَكُمْ يَْمَ الْقيَامَةِ؟ فقال رسول الله يَكِِ: أَمّا في نَلانَة 
مَوَاطنَء قلا يَذْكةُ أحَدّ أخداء عند الميزان عد حَتَى يَْلم : أَيَخْفٌ مِيرَائهُ أ يَنْقُلُء وَعِنْدَ الكتاب 
حََّى يَقُولَ: طهَاوُمُ اقْرَءُوا كِتَابيه4 [الحاقة: 1], - عل بعلم ال لطن كال أفي يمن أمْ في 
شَمَالِهِء أَمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِوء وَعِنْدَ الصرَاطِء إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَي جَهَئم”"2» انتهى. ولفح 
النار: إصابتها بالوهج والإحراق» والكلوح انكشافٌ الشفتين عن الأسنان» وقد شبه ابن 


»)١157/5( نحوهء وذكره البغوي (/ 20711 وابن عطية‎ )١5779( أخرجه الطبري (4/ 154) برقم‎ )١( 
والسيوطي (0/ 2270 وعزاه لابن المبارك في «الزهد»» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم وأبي‎ 
نعيم في «الحلية»؛ وابن عساكر عن ابن مسعود بنحوه.‎ 

(50) أخرجه الطبري (4/ 115) برقم (56717/1)» وذكره ابن عطية »)١95/4(‏ والسيوطي (5/ 2027١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١155/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري (4/ )١44‏ برقم (59075717) نحوهء وذكره البغوي »)7١0//5(‏ وابن غطية .)١167/4(‏ 

(05) أخرجه البزار  ”455(‏ كشف) من حديث أنس بن مالك». وذكره الهيئمي )767/1١١(‏ وقال: رواه 
البزارء وفيه صالح المريء وهو مجمع على ضعفه. 

(7) أخرجه أبو داود (؟/ 1904) كتاب السنة: باب في ذكر الميزان» حديث (8098). 


ا 


54س ملل سح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


مسعود ما في الآية بما يعتري رؤوس الكبّاش إذا شيطت بالنار؛ فإنّها تكلح»: ومنه كلوح 
الكلب والأسد0) 


قلت: وفي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَل قال: فزوهم فيها 
كالحون* قال: : تَشْوِيه النّارُ فَتَفْلْصُ شَمَيْهُ العُليَا > حَبّى تَبِلُعَ وَسَطْ رَأْسِوٍء وَتَسْتَرْخِي شَفَنَهُ 
السُفْلّى حَنَّى تَضْربَ سُرَتَهُ. . .»20 الحديث قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح 


وهذا هو المُعَوّلُ عليه في فهم الآية» وأَمّا قول البخاريٌّ: #كالحون4”” معنا 
عابسون ‏ فغيرُ ظاهرء ولَعَلهُ لم يقف على الحديث. 


«ألمّ تكن يت تل عل فشر يا تكزبوت 99 تلوأ ريا عَبَتَ عَلَِنَا سْقَوينًا 
م ب حلت © ج نين يا ]ذختت 9 16 44 خسَشأ يبا وآ 
تكلون 29> . 


وقوله سبحانه: #ألم تكن آياتي4 أي: يقال لهم. والآياتُ هنا القرآنء وقرأ حمزة: 
«شَقَاوَئئَاه ثم وقع جواب رغبتهم بحسب ما حتمه الله من عذابهم بقوله: #اخسئوا فيها ولا 
تكلمون4 ويقال: إِنَّ هذه الكلمة إذا سمعُوها يئسوا من كل خير» فتنطبق عليهم جَهَنمُ 
ويقع اليأسٌ ‏ عافانا الله من عذابه بمنّه وكرمه -! 


وقوله : #اخسئوا» رجرء وهو مستعمل في زجر الكلاب. 


هه عم» . سرص سرج سول ا 


فيل كن وق و3 عايف توويت رين :اننا لز 0 236 وات حل اين 09 


)0( أخرجه الطبري (47/94 ؟)برقم 2)7١0710(‏ وذكره ابن عطية :»)١01//54(‏ والسيوطي )7١/60(‏ وعزاه لعبد 
الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وهنادء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه عن أبن مسعود. 

(؟) أخرجه الترمذي )2١8/54(‏ كتاب صفة جهنم : باب ما جاء في صفة طعام أهل النار» حديث (5041)» 
وفي (9878/0) كتاب التفسير: باب ومن سورة المؤمنين» حديث (2)9117 وأحمد (8/5)» والحاكم 
(؟/ 02746 وأبو يعلى )2١17/7(‏ رقم (17717) كلهم من طريق ابن المبارك عن سعيد بن يزيد عن أبي 
السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 
وصححه الحاكم . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 07١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي 
الدنيا في «صفة النار»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه. دأبي نعيم في «الحلية». 

(9) ينظر: (#صحيح البخاري» )١599/4(‏ كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين 


1"'” - سورة المؤمنين/ الآيات: 1١١8 - ٠١9‏ 
ركد ووو خرن - ست 0 1 و مغر هوه أذ م 0 ل د لو أ 0 أ ل 
فاتخذ تموضم سخره ا ن زيما إل جزيتهم اليوم يما صبروا انهم 
وو ودس سم ب جج 

هم الفاير ِ 2 
مم 7 دمع ىاه ريطا َّ سه ل لع عرس سس لبد 5 سس سدح سي سرس كر 
تين © كل إن لَْمْسْمْ إلا ليلا اك ير تلئوة © أتحيبئر أت َلقكْ عبن 
ع سو ال ب إن كي لو ل جعي سدس را مهو مجر ير مر شه سم م 00 

كم إلينا لا ترحعون (019) 9 لَه لمك الحقّ 2 لَّ هَّ 2 الْعَرّشٍ الكرر 09 
َم يلغ مم أله لها لكر لا يعن ريه ًا صَابْمٌ عندَ بَيددْ إِكَمُ لا يفيع الكبيزرة (9©) 
دقل تًِ عفر وأتحر وَأَتَ > حَيرُ ليحن 49. 


وقوله غز.وجل: #إنه كان فريق من عبادي يقولون ريئا ءامنا. . . * الآية الهاء ء في 
#إنه» : مُبْهَمَةٌ: : وهي ضمير الأمر والشأن. والفريق المُشَارٌ إليه: عل مشت سن 
المؤمنين يَتَّفْنُ أنْ تكون حاله مع كُفَارٍ مِثْلَّ هذه الحال» ولك الآية في كُفَارٍ قريش مع 
صَهَيْبء وعَمّارء وبلال» ولطراتهم؛ أ هي عامة فيمَن جرى مجراهم قديماً وبقية الدهرء 
وقرأ نافع وحمزة والكسائي: «سَّخْرِياة بضم السين”"'»: والباقون بكسرها؛ فقيل همًا بمعنى 
واحد؛ ذكر ذلك الطبريٌ”" . 

وقال ذلك أبو زيد الأنصاريّ: إنهما بمعنى الهُرْء”” » وقال أبو عبيدّة وغيره: إِنَّ ضم 
السين من السخرة والاستخدام؛ وكسرها من السخر وهو الاستهزاء”©: ومعنى الاستهزاء 
هنا أليق؛ ألا ترى إلى قوله: #وكنتم منهم تضحكون». 


وقوله سبحانه : «كم لبثتم في الأرض عدد سنين . . . * الآية قوله: #في الأرض» 
قال الطبريُ”” معناه: في الدنيا أحياء» وعن هذا وقع السؤال؛ ونُسُوا لفرط هول 


العذاب حَتّى قالوا: #يوماً أو بعض يوم#» والغرض توقيفهم على أن أعمارهم قصيرة 
21 هُمُ الكُفْرُ فيها إلى عذاب طويل. عافانا الله من ذلك بِمَنّهِ وكرمه! . 


وقال الجمهور: معناه: كم لَِنْتُمْ في جوف التراب أمواتاً؟ قال #ع“*: وهذا هو 


)١(‏ وحجتهم: إجماع الجميع على الرفع في سورة الزخرف» فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
نكر #السعة» (448)» و«الحجة» (5/ 2007 ودإعراب القراءات» (؟/ 40). و«شرح الطيبة» (0/ 
6)» و«العنوان؛ 2)١119(‏ و«حجة القراءات» (491)» واشرح شعلة» ,)51١(‏ و«إتحاف» (588/19). 

(؟) ينظر: الطبري .)56١/9(‏ 

(6) ذكره ابن عطية (158/4). 

(54) ذكره ابن عطية .)١158/54(‏ 

(5) ينظر «الطبري» (9/ 707). 

() ينظر: «المحرر الوجينء .)١158/4(‏ 


ملعلل لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الأصوب من حيث أنكروا البعث /. وكان قولهم: إنهم لا يقومون من التراب» وقوله 


آخراً: #وأنكم إلينا لا ترجعون» يقتضي ما قلناه. 


قلت: الآيات محتملة للمعنيين» واللّه أعلم بما أراد سبحانه؛ قال البخارئ”2: قال 
ابن عباس: إفاسأل العادين» أي : الملائكة”" » انتهى 

#ص*: قرأ الجمهور: «العَادّينَ)7"© - بتشديد الدال - اسم فاعل من «عَذَ4. وقرأ 
الحسن والكسائي في رواية: «العَادِينَ)”'' بتخفيف الدال» أي : الظْلَّمَهَ وان من قوله: 
«إن لبنتم» افيد أى: ما لبثعم إل قليلاًء اه. و#عبئاً»: معناه: باطلاء لغير عَّايَةَ مُرَادَقَ 
وحَرّجَ أبو نُعَيْمٍ الحافظ عن حنش الصنعانيّ عن ابن مسعود (أنه قرافي أذن مبعلى: 
دأَنَحَِبِئمْ أَنْمَا خَلْفْنَاكُمْ عَبَثاً. . .»© إلى آخر السورة» فأفاق» فقال رسول الله كَكلةِ: ما 
قرأتَ في أذنه؟ قال: قرأت: «أَمْحَسِبُْمْ. . .© إلى آخر السورة» فقال النّبِيُ يكل : لَرْ أَنَّ 
رَجُلا مُوقِناً قََأَمَا عَلَى جب لَرَال»: انتهى”*2. وَحَرّجَهُ ابن السّئّيُ أيضاًء ذكره النووي . 

وقوله سبحانه: إفتعالى اللّه الملك الحق»: المعنى: فتعالى الله عن مقالتهم في 
دعوى الشريك والصاحبة والولد» ثم تَوَعَدَ سبحانه عَبَدَةَ الأوثان بقوله: #فإنما حسابه عند 
ربه#» وفي حرف عبد اللّه: «عند ربك»»: وفي 1 عند الله فم أمى كمال 
َيه كِدِ بالدعاء والذكر له فقال: #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين#. 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (119/4) كتاب التفسير: باب سورة المؤمنين. 


(0) أخرجه الطبري (507/9) برقم (507946؟) عن مجاهدء وذكره ابن عطية )١99/54(‏ عن مجاهدء 
د وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم 
(0) ينظر: م المحيط» (5/ )29٠‏ . 
(4:) ينظر: «البحر المحيط» (5/ 3940)» و«الدر المصون» (5/ 2235١5‏ و(إتحاف فضلاء البشر» (؟589/5). 
(0) أخرجه أبو يعلى (158/4) رقم (22050» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (2»)771 وأبو نعيم في 
«الحلية»؛ (7//1). 
كلهم من طريق الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة» عن حنش الصنعاني عن ابن 
مسعود به. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ »)١١5‏ وقال: رواه أبو يعلى» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف»ء 
وحديثه حسن |.ه. وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)754 وزاد نسبته إلى الحكيم الترمذي» 
وابن أبي حاتم وأبن مردويه. 
(5) في قراءة عبد اللّهء وقراءة أبي : ينظر «المحرر الوجيز»؟ .)١159/5(‏ 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)١59/5(‏ 


4 د سورة الثوز/ الآيات: ١‏ - + سس سين 189 


2ه مات عالطرة 92 عر تسلف لصوو ل جح َس رمه لمم يرء لك لس 
ظس وها مضه 0 8 يل يت ا كرد 9 0 مل نط يل عر 
اه و الول نكا 1 ده ل ا ين ل قرع 


دَلِكَ طٍٍِ عل الْمَؤْمنينَ 4. 


قوله تعالى: #سورة أنزلناها وفرضناها. . . * الآية معنى «فرضنا»: أوجبنا وأثبتناء 
وقال التَعْلْبيُ 000 0 اي أوجبنا ما فيها من الأحكام؛, انتهى» وقال 
البخاريٌ”"''2: قال ابن ': «إسورة أنزلناها»: بَينّاهاء انتهى. وما تقدم أَبْيَنُ. 


#ص # : ا الجمهور: بتخفيف الراء أي : فرضنا اجكانهاء وأبو عمرو 
وابن كثير : بتشدِيْدٍ الراء: إما للمبَالَعُةٍ في الإيجاب» وإما لأنَّ فيها فرائضٌ 3 ًَ شتى» انتهى » 
والآيات"التينات* أمعالها ومواعظيهَا وأحكاتها. 


وقوله تعالى: #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. . . » الآية» اك 
ناسخة لآية الحَبْس باتفاق» وحكم المُحْصَنِينَ منسوح بآية الرجم واس المتواترة على ما تقد 
في سورة النساءء وقرأ الجمهور”" : «رَأَفَةا بهمزة ساكنة؛ من رَأفَ إذا رَقّ وَرَحِمَء ا 
المَنْهِيُ عنها هي [في]”*' إسقاط الحَدٌء أي : أقيموه ولا بُدَّء وهذا تأويل ابن عمر””' وغيره. 


() ينظر: البخاري )32١١/8(‏ كتاب التفسير: باب سورة النور. 

(؟) أخرجه الطبري (107/9) برقم (2)701705 وذكره السيوطي (2»077/5 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جريرء وابن المنذرء واء بن أبي حارثة عن ابن عباس . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» »)١71١/5(‏ و«البحر المحيط» (7/ 95"). و«الدر المصون» .)3١8/05(‏ 

(0) أخرجه الطبري (1597/9) برقم (750109. 4050171١‏ وذكره البغوي (7/ »)771١‏ وذكره ابن عطية (5/ 
05) وابن كثير (9/ 237571 2/7577 والسيوطي إلىضوة وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبي حاتم . 


نا 


دل لسلس سح الجزء الرايع من تفسير الثعاليي 


قال قتادة وغيره: ف تشينتت المنن ف ين ال 0 ومن رأ أ يكلف 
1 م 1 ب من ّ من رايهم 
ضرب الخمرء والفِرْيّة دون ضرب الزنا. 


وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* أي: إغلاظاً على الزناة» 
وتوبيخاً لهم ولا خلافٌ أَنَّ الطائفة كُلّمَا كَثْرَتْ فهو أليق بامتثال الأمرء واختلف في أَقَلٌَ ما 
يجزىة فقال الرّهْرِيُ : الطائفة: ثلائةٌ فصاعدً”"2. وقال عطاء: لا بُدّ من اثنين'"» وهذا هو 
مشهورٌ قول مالك فرآها موضع شهادة. 


وقوله تعالى : #الزانى ي لا ينكح إلا زانية أو مشركة4 مَقْصِدَ الآية تشنيعٌ الزنا وتشنيع 
امره» وأَنّهُ مُحَرّمٌ على المؤمنين / ويريد بقوله: اكع واي اواك هت 

بمعنى : الجماع؛ كقوله تعالى: #حَنَّى تَنْكحَ زَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة: .]7١‏ وقد بَيَّهُ كَل في 
الصحيح لسع الوط حيث قال: لآ حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ. . .»؟؟ الحديث» وتحتمل 
الآية وجوهاً هذا أحسنها. 


/4( أخرجه الطبري (5908/9) برقم (75ا276 2)7861775 وذكره البغوي (5/١5١73)ء وابن عطية‎ )١( 


أكلي" والسيوطي هلام وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن» وابراهيم» وعامر» ولابن أي شيبة » 
وعبد بن حميد عن شعية . 

زفق أخرجه الطبري (509/9) برقم (56105)» وذكره البغوي اد وابن كثير (8/ 2)557 
والسيوطي (7"8/5) وعزاه لابن جرير عن الزهري. 

() أخرجه الطبري (1909/4) برقم (10174)» وذكره البغوي (7/ 207371 وابن كثير (9/ 7377). 

حدق أخرجه مالك زفة ك4 كتاب التكاح : باب نكاح المحلل وما أشبهه » حديث 207 من طريق 
المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته. . 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي ذ في «الأم» (518/6) باب 0 المطلقة ثلاثاء وابن حبان ( 1١77‏ 
موارد)» والبيهقي 0/ 6 كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلا 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك» (1/7) قال ابن عبد البر: كذا 0 مرسل» ووصله أبن وهب 
عن مالك» فقال: عن أبيهء وابن وهب من أجل من روى عن مالك هذا الشأن» وأثبتهم فيه. وتابعه أيضاً 
ابن القاسم وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد اللّه بن عبد المجيد الحنفي. كلهم عن مالك» 
وقالوا فيه: عن أبيه» وهو صاحب القصة ا.ه. 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (2))587 والبيهقي (07/ هبام) كتاب «الرجعة؛ : ياب نكاح 
المطلقة ثلاثاً . 
وأخرجه البزار (؟/ ١9454‏ كشف) رقم )١19١5(‏ من طريق عبيد اللّه بن عبد المجيد الحنفي ثنا مالك بن 
أنس عن المسور بن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 0747 : رواه البزار والطبراني» ورجالهما ثقات» وقد رواه مالك في 
«الموطأ» مرسلاٌ وهو هنا متصل ا.ه. 
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- وقد ورد هذا الحديث موضولا من نيك عائشة : 
أخرجه أحمد (557/7)» والبخاري )١519/5(‏ كتاب «الشهادات»: باب شهادة المختبىء» حديث 
الضتضة ” ومسلم 0/ 6 )٠١6١6‏ كتاب التكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره» حديث »)١1577/111(‏ والترمذي (7/ 19) كتاب النكاح: باب ما جاء فيمن يطلق امرأته 
ثلاثاً حديث »)١11148(‏ والنسائي )١58/(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثأء واين ماجه /١(‏ 
)11١0١‏ كتاب التكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثأ» حديث (1977) والدارمي )١١/5(‏ كتاب 
الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقهاء والشافعى (7/ 4 5") كتاب الطلاق» حديث 
»)٠١(‏ والحميدي )١١١/1١(‏ رقم (2)0575 وعبد الرزاق (5/ #847 40") رقم (1111), 
والطيالسي لله فرظ كن افرة رقم ,)١51١ .21١515(‏ وسعيد بن منصور (5/ "لا 00784 رقم 
»)١1946(‏ وأبو يعلى (7919). رقم (5471)» واين حبان ( 41949 الإحسان)» والبيهقي (10/ 87/9 
ا والبغري في شرح السنة» (5/ ١19‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبى يكل فقالت: كنت عند رفاغة فطلقنى فبت طلاقى» فتزوجت بعده 
عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوبء فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاغة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة: 
فأخرجه البخاري (9/ 184) كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته: أنت على حرام» حديث (2)51584 
ومسلم )1١517//7(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره» حديث 
(157/114)» وأحمد (7559/7)» والدرامي )١77/7(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
ئ4. 
وأخرجه مسلم )1٠١07/7(‏ كتاب التكاح : باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
حديث 2)١577/١١5(‏ وأحمد (197/5)ء وأبو يعلى (8/ "لا" 7”1/5) رقم (4454) من طريق 
القاسم بن محمد عن عائشة. 
وأخرجه أبو داود 07١5 /١(‏ كتاب الطلاق: باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً 
غيره» حديث (5709). وأحمد (47/7) من طريق الأسود عن عائشة. 
وأخرجه البخاري ( 4٠‏ من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة [«أنّ رفاعة طلَّقّ امرأتة؛ 
فتزوجها عبدٌ الرحمن بن الزبير القّرَطىَء قالت عائشة: وعليها جمارٌ أخضرء فشكث إليهاء وأرّتها 
خضرة بجلدها فلما جاء رسولٌ الله كلل - والنشاء يَنصرٌ بعضهن بعضاً - قالت عائشة: ما رأيتٌ مثل ما 
يلقى المؤمنات لَجِلدُها أشدُ حُضرةً من توبها . قال وسمعٌَ أنها قد أَنَتْ رسول الله ليده فجاء ومعهٌ ابنانٍ 
له من غيرهاء قالت: والله ما لي إليه من ذَّنب» إلا أنّ ما معهُ ليس بأغنئ عني من هذه وأخدّت هدبةٌ 
من ثوبها - فقال: كذَّيّت واللّه يا رسول الله إني لأنفضّها نفض الأديم» ولكنها ناشرٌ تريد رفاعة» فقال 
رسول الله كلغ: فإن كان ذلك لم تَحلّي له أو تصلحي له حتى يدوق منْ عُسَيلتِكِ قالع ابسو ميعة اللي 
له فقال: نوك هؤلاء؟ قال: : نعم. قال: : هذا الذي تزعٌمين ما تزعمين؟ فو اللّه لهم أشبة به من العُراب 
بالغراب»]. 


ال ل سل لي للح الجِزء الرابع من تفسير الثعالبي 
ليك هُمْ الْعسِمّنَ © ا لين تابوأ من بََدِ ذَلِكَ وَصْلحوأ فَإِنَّ الله عَفُورٌ يحي 62 * . 

وقوله سبحانه: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. . . * الآية 
نزلت بسبب القاذفين» وذكر تعالى في الآية: قَذْفَ النساء من حيث هو أَمَمٌ وأبشع» وقذفٌ 
الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى والإجماع على ذلك» و#المحصنات» هنا: العفائف» 
وشَدَّدَ تعالى على القاذف بأربعة شهداء؛ رحمة بعباده» وستراً لهم؛ وحكم شهادة الأربعة 
أنْ تكونَ على معاينة مبالغة كالمِرْوَدٍ في المَكحَلَةِ في موطن واحدء فإنٍ اضطرب منهم واحد 


3 
رمم > يوي مارء در 0م 7 لمعم كسد اومسر لداع 2س لس سحي د 12 و سم 225 
#وَالَذين يمون المحصنت ثم لر يأنوأ بأزيعق شنا فَاجِلِدوهرٌ ثملنين جلدة ولا تقبلوا لم شهندة أبدا 


وفي الباب عن ابن عمرء وعبيد الله بن عباس» وأنس بن مالك» والفضل بن عباس. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (80/7)» والنسائي (5/ )١54 ١548‏ كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثء وابن 
ماجه )577/١(‏ كتاب النكاح: باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً: فتتزوج فيطلقها (1977) من طريق 
محمد بن تعفن : حدثنا شعية عن علقمة ين مرئد: اسععت :مالم بن'ررين يخدت عن سالع بين عبد 
الله بن عمر عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر به. 
وأخرجه أحمد (5؟/ 51)»: والنسائي »)١59/5(‏ والبيهقي (7/ 0770 من طريق سفيان عن علقمة بن 
مرئد عن رزين بن سليمان عن ابن عمر. 
قال النسائي: هذا أولى بالصواب. 
وأخرجه أبو يعلى (717/4/4) رقم )٠١5(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر. 
قال الهيئمي في «المجمع؟ (57/5): رواه الطبراني وأبو يعلى» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 
حديث عبيد الله بن عباس: 
أخرجه أحمد :»)7١5/١(‏ والنسائى )١58/5(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً» عنه أن 
«الغْمَيصّاء أو الرميصاء أتت النبي يك تشتكي زوجها أنه لا يصل إليهاء فلم يلبث أن جاء زوجهاء فقال: 
يا رسول الله هي كاذبة» وهو يصل إليهاء ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأولء فقال 
رسول الله كَكْهْ: «ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته». 
وأخرجه أبو يعلى (11/ 40 47) رقم (3114) عن عبيد الله بن عباس والفضل بن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (2757/:4» رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
حديث أنس بن مالك : 
أخرجه أحمد (584/5)» والبزار (؟/ ١90‏ كشف) برقم 2»)١9١5(‏ وأبو يعلى )7٠١1/19(‏ رقم 
(1199) عنه أن رسول الله بخِ سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًء فتزوجت زوجاً» فمات عنها قبل أن 
يدخل بها هل يتزوجها الأول؟ قال: «لا حتى يذوق عسيلتها». 
قال الهيثمي في «المجمع» (4*/5*): رواه أحمدء والبزارء وأبو يعلى» والطبراني في «الأوسطةء 
ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي» وقد وثقه أبو حاتم» وأبو زرعة» وابن حبان» وفيه 
كلام لا يضر. 
حديث الفضل بن عباس : انظر حديث عبيد الله بن العباس. 
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جُلِدَ الثلائة» والجلد: الضربء ثم أمر تعالى: ألا تُقْبَنَ للقَدَّةِ المحدودين شهادةٌ أبد”"' 


)١(‏ القاذف هو مَنْ يرمي مُحْصَّناً أو مُحصَةٌ بالزنى ولم يأت بأربعة شهداء يشهدون على صدق قولهء ولا 
خلاف بين العلماء فى شهادة القاذف إِذّا شهد قبل إِقَامَةِ ألحدٌ وبعد التوبة» أو بعد إقامة الحدٌ وقبل التوبة؛ 
إنه في الصورة الأولى» تقبل شهادته إجماعاًء وفي الثانية لا تقبل إجماعاً إِنّمَا الخلاف في شهادته بعد 
الجد بو عه لوي ْ ْ ش 1 
فذهب لإمامُ لشَّافِعِيُ ؛ وَمَالِك وحمل وَالْبتَيُ وَإِسْحَاقٌ» وَأبْز عَبَيْدَة وَأَبنُ لمُنْذِرِ إلى قبول شهادة 
المجدرد فى الفدت إذا تاب» وَرُوِيَ هذا عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وذهب َلإِمَامُ أَبُو حَنِيفَة 
وأصحابه وَشْرَيْح لين والنّحْعِيُ وسَعيدُ بْنُ جُبَيرِ وَألنَزْرِيُ إلى رَدُ شهادة المحدود في القذف وإِنْ 
تاب. وَرَوِيَ هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ومنشأ هذا الاختلاف هو: اختلافهم في فهم الآية الكريمة : لوَأَلْذِينَ يَرْمُونَ المخصّكاتٍ ثُمْ لم يأثوا 
بأَرْبَعةٍ شُهَدَاءَ فَأَجِلِدُوهُمَ نَمَانِينَ جَلْدَةَ وَلاً تَفْبلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبَداً َأوَيِتَ هم الفَاسِقُنَ * إلأ لْذِينَ 
تَابُوا. اختلفوا في الاستثناء: هل هو راجع إلى الكل أو إلى الأخيرة فقط؟ وهذه مسألة أصولية» 
وسنذكر فيما يلي خلاصة القول فيها: إِنَّ الاستثناء إذا وقع بعد جمل متعاطفة بالواو» ونحوها أمكن رده 
للجميع» وإلى الأخيرة خاصة بلا خلاف» وإنما الخلاف فيما هو ظاهر فيه» فالشافعية يقولون ظاهر فى 
الكل» ولا يرجع للأخيرة فقط إلا بقرينة. والحنفية يقولون: ظاهر في الأخيرة» ولا يرجع للكل إلا 
0 

بُو الحَسْينٍ كالشافعية إلا أنه فصل في القرينة فقال: إِنْ قامت قرينة على الإضراب عن الأول فهو 
0 وظهور آلإِضْرَاب يكون باختلاف الجملتين نوعاً: بأن تكون إِحْدَاهُمًا خبراً والأخرى إنشاءاً؛ 
نحو العلماء مكرمون ولا تكرم الجهال إلا خالداً. 
أو تكون إِحَداهُمَا أفرا والأخرى تيا نس أكْرِم لْعُلَمَاَ ولا تكرم الجهال إلا من دخل الدار فالاستثناء 
من الأخير. 
أو باختلافهما حكماً : بأن يكون مضمون إخذاهما غير مضمون الأخرى نحو: الرجال قائمون» والعلماء 
جالسون إلا محمداً . أو باختلافهما أَسْماً بأن يكون الاسم في الأولى غير صالح لتعلق الاستثناء به نحو: 
كم الرجال وأَعْطِف على النساء إلا هنداً . ففي هذا كُلَّهِ يرجع الاستثناء إلى الأخير» ظهور الإضْرَاب. 
لكن محل هذا ما لم يكن الاسم في الجملة الثانية ضمير الاسم في الأولى أو اتفقا في الغرض وإلاً كان 
الاستثناء راجعاً للكل مطلقاً وإِنْ اختلفا نوعاً أو حكماً. 
وأما الاختلاف في الاسم فلا يمكن معه رجوع الاستثناء للكل» لعدم صلاحيته للتعلق بالكل . مثال 
الأول: كْرِمْ بني تَميم وهم مُكْرَمُون إل بكرأء فهما مختلفان نوعاً لكن الاسم في الثانية ضمير الأول 
فيرجع للكل. ومثال ألثاني قوله تعالى : «وّلا تقْبُوا لَّهُمْ شَهَاََ أبدا وَأُوليِكَ هُمْ آَلفاسِقُونَ * إلا الْذِينَ 
نَابُوا4 فقد أتحدا في الغرض وهو الإهانة والانتقام وإن اختلفا نوعاً فيرجع للكل . 
وقال ألقاضي وَالْعَرَالِىُ : ابالوقف». وقال الْمُرئَضِي: مُشْتَرَك ب بين الكل والأخير» ويرجع مذهب الوقف 
والاشتراك إلى قول الحنفية» لان مذهب الوقف معاء أن الاسثناءلا يعم مر موضوع للإخراج من الكل 
أو من الأخير؟ ومذهب ألْمْرئَضِي أنه مشترك بين الإخراح من الكل ومن الأخير. فيلزم الرجوع للأخير 
عليهما؛ لأنه إِنْ كان موضوعاً للأخير لاه وإن كان للكل ففى ضمنه الأخير. 
قال الشافعي : توبة القاذف إكذابه نفسه. وفسره الإصطخري (من أصحاب الشافعي): بأن يقول: كذبت 


١ا/؟‎ 


الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


وهذا يقتضي مُذَّةَ أعمارهم؛ ثم حكم بفسقهم. ؛ ثم استثنى تعالى مَنْ تاب وأصلح من بعد 
القذف» فالاستثناء ء غيرٌ عامل في جلده عه وعامل في اتحقه بإجماعة وَاخْتلِفَ في 
عمله في رَدْ الشهادة. والجمهور أنه عامل في رَدُ الشهادة» فإذا تاب القاذف قلت شَهَادَئُهُ 

ثم اختلفوا في صورة توبته» فقيل أن يكت تقس لالم عه وقالت فرقةٌ منها مالك : 
ب حاله''. وإ لم يرجع عن قوله بتكذيب واختلف فقهاء المالكبّ 
متى تسقط شهادة القاذفٍ فقال ابن الماجشون: بنفس قَذَفِه وقال ابن القاسم وغيره: لا 
تَسْقْطْ حتى يُجْلَدَ فإن مَنَعَ من جلده مانع عفو أو غيره لم تُرَدٌ شهادَتُه قال اللَّحْمِىُ : 
شهادته في مدة الأجل للإثبات موقوفة» و#اتابوا» معناه: رجعواء وقد رجح الطبريٌ”) 
وغيرهُ قولّ مالك» اتيف أيضاً على القول بجواز شهادته؛ فقال مالك: تجوز في كل 
شيء بإطلاق» وكذلك كل من د في شتيء. 


وقال سحئنون: : مَنْ حُدّ في شيء فلا تجوز شهادته في مثل ما حَُدّ فيه واتفقوا فيما 
أحفظ على ولد الزنا أنَّ شهادته لا تجورُ في الزنا. 

00 مون وه جم ور بَىُْ 2 يك لَه نسم فشَهلدة فمَهدَةٌ لَمَرِهرٌ أرب شَبلداتٍ لَه 
ليه © تلقيئه 8 لنت له عند بد 6 بي الها (© يتا ت) الكل 3 كبك ل 
ل ال يي َو ييا ولو 

فَضْلُ اد له تَونُ حك 29 *. 

وقوله سبحانه: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم...» 
الآيةً: لما رَمَى هلال بن أَميّه الَايَي زوجته بشَرِيكٍ , بن سَحْمَاءَ - عزم النبي كه على ضَرْبهِ 
حَدّ القَلْفٍ؛ َْلَثْ هذه الآية حسبما هو مشروح في الصّحَاح» فَجمَعَهُمَا يل في الْمَسْجِدِ: 


2 9 1 5 724 34 


فيما قلت» فلا أعود الى مثله. وقال أبو إسحاق المروزي (من أصحاب الشافعي) لا يقول كذبت» لأنه 
ريما يكون صادقاء فيكون قوله: «كذبت» كذباًء والكذب معصية. والإتيان بالمعصية لا يكون توبة عن 
معصية أخرى» بل يقول: القذف باطل. وندمت على ما فعلت. ورجعت عنهء ولا أعود إليه. 
وظاهر كلام أحمد والخرقي أن توبة القاذف (كما قال الشافعي) إكذاب نفسهء فيقول: كذبت فيما قلت. 
وقال بعض العلماء : توبة القاذف كتوبة غيره» أمر بينه وبين ربهء ومرجعها إلى الندم على ما قال» والعزم 
على ألا يعود. . والسر في أن الشافعية ومن وافقهم أدخلوا في معنى التوبة التلفظ باللسان مع أن التوبة من 
عمل القلب أن يترتب عليها حكم شرعي» وهو قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب» فلا بد أن يعلم 
الحاكم توبته حتى تقبل شهادته . 

)١(‏ في ج: وتحسن حالته. 

(؟) ينظر: «الطبري» (9/ 176). 


سور فووا ث2 اتج تس بف لاا 


رَتَلاَعَنَاه وجاء أيضاً عُوَيِمِرُ العَجْلاَنِنُ فرمى امرأته ولاعن2"0: والمشهورٌ: أنَّ نازلة هلالٍ 
قبل وألها بيك الك والأزواج في هذه الآية: 2 الفسليات والحائرات والإماء؛ ل 
يُلاعِنْهُن الزوجٌ؛ للانتفاء من الحمل» وتختصٌ الحْرّةٌ هُ بدفع حَدٌ القذف عن نفسهاء وقرأ 
السبعة غيرٌ نافع" : «أَن لَعْنَتَ4» ولأأنَّ عَضَبَ4 بتشديد «أنَّ؛ فيهما ونَضْبٍ اللعنة 
والغضب. والعذاب المُدْرَأْ في قول الجمهور: هو الحَدٌَء وجعِلَتْ اللعنة للرجل الكاذب؛ 


ع 


لأنَهُ مفتر مُبَاجِتٌء 0 باللعنة» وجُعِلَ العَضَبُء الذي فق شد على المرأة التي باشرت 
المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت ‏ بالقول» والله أعلمء وأجمع مالك وأصحابه على 
وجو التلعان بادّعاء الرؤية زا لاوط من / الزوج بعذه» وذلك مشهور المذهب. 


وقال مالك: إن اللعان يجب بنفى حمل يُدَعَى قبله استبراءً والمُسْتَحَبُ من ألفاظ 
اللعان أنْ يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه. فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيتٌ هذه المرأة تزني » 


)١(‏ تقدم. 
حديث ابن عباس فى الملاعنة . 
أخرجه أبو داود 0 كتاب الطلاق: باب فى اللعان»ء حديث (05؟١2)75‏ وأحمد /١(‏ 788 
9» والطيالسي /١(‏ 519 منحة) رقم (1770)» والطبري في «تفسيره» (14/ 77-16)» والبيهقي 
(/ 95”") كتاب «اللعان» : ل كلهم من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن 
عباس » وفيه: فقال: يا رسول اللّهء إني جء جئت أهلي عشاءً» فوجدت عندها رجلاً فرأيت بعيني وسمعت 
بأذني» فكره رسول الله كَلِ ما جاء به. واشتد عليه» فنزلت: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه». 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0/ 0257 وعزاه إلى أحمد». وعبد الرزاق» والطيالسي» 
وعبد بن حميد» وأبي داود» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
أما حديث عويمر: فرواه سهل بن سعد. 
وأخرجه مالك (؟/ 2717-557) كتاب الطلاق: باب ماجاء في اللعان» حديث (14)» والبخاري (9/ 
0 كتاب الطلاق: باب من جوز الطلاق الثلاث؛ حديث (0109): ومسلم (5/ 1118 1170) 
كتاب «اللعان»» حديث 2)١497/١(‏ وأبو داود (7/ 517/4 187) كتاب الطلاق: باب فى اللعان» 
حديث (5555)» والنسائى (5/ )١9١ 1١7١‏ كتاب الطلاق: باب بدء اللعان» وابن ماجه(١1/‏ /3313) 
كتاب الطلاق: باب اللعان» حديث 2)5١55(‏ وأحمد (0/ 85” /ا"), والدرامى (؟/ ١6١)كتاب‏ 
التكاح: باب في اللعان» وابن الجارود في «المنتقى» برقم (0707. وابن حبان ( 477١‏ الإحسان)ء 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ».2»23١7/6(‏ والبيهقي (/ 8948 599) كتاب «اللعان»: باب سنة 
اللعان» والبغري في شرح السئة» (0/ ١‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سهل بن سعد به. 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)451 و«الحجة» 2)7١5/5(‏ و«إعراب القراءات» 2)٠١١/5(‏ وامعاني القراءات» 
)0/ 5 20). واشرح الطيبة» (5/ 84)» و«العنوان» :)١18(‏ واحجة القراءات» (2)415 و«شرح شعلة» 
(١اهد»‏ و(إتحاف» ,»)١597/7(‏ و«المحتسب» (؟١/7١١).‏ 


4لا لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وإِنّي في ذلك لمن الصادقين» ثم يقول في الخامسة: وأَنَّ لعنة الله علي إِنْ كنت من 
الكاذيين.ٍ وأمّا في لعان نفي الحمل فيقول : ما هذا الولدٌ مِنّيء وتقول المرأة: أشهذ بالله ما 
زنيتٌ» ونهُ في ذلك لمن الكاذبين؛ ٠‏ ثم تقول: غَضِبَ الله عَلَيَ إِنْ كان من الصادقين» فإِنْ 
نَع جَهْلْهُمَا من ترتيب هذه الألفاظء وأتيا بما فى معناها أجزأ ذلك» ومتهو المذهتب: أن 
نفس تمام اللعان بينهما قُرْقَةٌ ولا يحتاج معها إلى تفريق حاكم» وتحريم اللعان أَبَدِيّ 
باتفاق فيما أحفظ من مذهب مالك» رات ارا درت رز لكشف الزناةً بأيسر 
من هذاء أو لأخذهم بعقابه ونحو هذا. 


0 110 ا باكر د له سر عر 
بانفسهوم 00 َالو أ هذا كت 25 جاو علتِهِ باريعة شهدا فإ يَأنوأ بالشهداء 
أَوْليِكَ عِنْدَ ) هم الْكَذْبونَ © 2 


وقوله تعالى: #إن الذين جاءو بالإفك. . . * الآية: حلي اد م المؤمئين 
عائشة رضي الله عنها ففي «البخاريّ» في غزوة بَنِي المُضْطْلِقٍ عن عائشة ئشة رضي اللّه عنها 
قالف 4 وادزل اللَّهُ العَشْرَ الآياتِ في بَرَاءَتِي: إن الَّذِينَ جَاءُو بالإفكِ. . .4 الآيات: 
والإفك : الزوة والكذب»؛ وحديث الإفك في «البخاريٌ» و«مسلم) وغيرهما مُسْبَوْعَبَ 
والعْضْبَةُ: الجماعة من العشرة إلى الأربعين. 


وقوله سبحاته : ١لا‏ تحسبوه # خطاب لكل من .ساءة ذلك من المؤمنين . 


وقوله تعالى: #إبل هو خير لكم» معناه: أنه َبِْئَةٌ في الدنياء وترفيعٌ من الله تعالى 
في أنْ ترك وَحْيّهُ بالبراءة من ذلك» وأجرٌ جزيلٌ في الآخرة» وموعظةٌ للمؤمنين في غابر 
الدهرء و#ااكتسب» : مستعملة في المآثم؛ والإشارة بقوله تعالى : #والذي تولى كبره# هي 
(لوتعية الله بيو أبن الو طول وقيره ان لجنا في وكِبْرَهُ: مصدر كَبْرَ الشيء وَعَظُمَ 
ولكن اللحتولك العرت اضه الى الذن , 


وقوله تعالى: #إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيراً. . . * الآية: 
الخطاب للمؤمنين حاشا مَّنْ تولى كِبْرَهُ وفي هذا عتابٌ للمؤمنين» أي: كان الإنكارٌ واجبا 
عليهم. ويقيس فُضَلاُ المؤمنين الأمر على أنفسهمء فإذا كان ذلك يَبِعدُ فيهم كام المُؤمنِين 
أبِعَدُء لِمَضْلِهَاء ٠‏ وَوَقَعَ هذا النّظرٌ السديد من أبي أيُوبٌ وامرأته؛ وذلك نُْ مَحَلَ عليها فقالت 

له::قياآيا أيونت» اسوك ما فيز ؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌ؛ أكنتٍ أنت يا أَمٌّ رت 


4 د سورة الثود/ الآيات: 148-1١85‏ سس -نشششس #هلا! 


0 قالت: لاء واللهء قال: فعائشة ‏ واللّه ‏ أفضلٌ منك» قالتُْ م أيوب: 
فيذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب الله فيه المؤمنين؛ إذ لم يفعله جميعهمء 
والضمير في قوله: ##لولا جاءو# للذين تولوا كبره. 


ا 0 َالو لكك ىقست ف حداف عَظِيمْ (05 إذ 
لويم بِالْسِليِكٌ ويَقوُونَ يأفواحكٌ ما لت لكُم بد عله مَتحسبوتم هيا وهر عند أله عل © 
0 تت يا متتقك هذا بق قله © بي ان أن 
تُودُوأ ميلو بدا إن كُمْ مزيييت 29 وبين آله لكُم لآب وَنَهُ عَيِمٌ حَكبدٌ 9 ». 


وقوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما 
أفضتم فيه عذاب عظيم» هذا عتاب من اللّه تعالى» بليغ في تعاطيهم هذا الحديتٌ وإِنْ لم 
يكن المُحْبِرُ والمُحْبَرُ مُصَدَّقِينَ» ولكنّ نفس التعاطي والتلقي من لسان إلى لسان والإفاضة 
في الحديث - هو الذي وقع العتابُ فيه؛ وقرأ ابن يعمر'" وعائشة (رضي الله عنها) وهي 
أعلم الناس بهذا الأمر: (إِذْ تَلِقُونَهُ  /‏ بفتح التاء» وكسر اللام» وضم القاف » ومعنى 
هذه القراءة من قول العرب: وَلَّقَّ الرجُل وَلْقاً إذا كَذِبَء وحكى”" الطبري: أن هذه اللفظة 
مأخوذةٌ من :' الولِقَ الذي هو إسراعك بالشوم به لغرب يقال: وَلَنّ في سيره إذا أسرع » 
والضمير في : #تحسبونه» للحديث والخوض فيه والإذاعة له. 


وقوله تعالى : #سبحانك* أي : تنزيهاً للّه أن يقع هذا من زوج نبب كلد وحقيقة 
البهْتَان: أن يقال في الإنسان ما ليس فيه» والغيبة: أَنْ يقال في الإنسان ما فيه» ثم وعظهم 
تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة . 

00 يِب أ ميم التحنَةٌ فى اديس مأ لم عدب لم في لديا والآجرة 


3-0 


2 
و. لمءسورر 5 دع عه م 


لله يلم وَأمشر شرم اس دو م ريدم 

© بايا 7 امن لا تَنِِّعُواْ حطوت التَبِطنَ ومن بَيّحَ خطُوت الشَبِطن فنَهُ يأ بالفَحَدَة 

)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 1854) برقم (2»)10869 وذكره ابن عطية (5/ »)١1١‏ وابن كثير (7/ 17/9؟)» 
والسيوطي (0/ 0270 وعزاه لابن إسحاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه» وابن 
عساكر. 

(؟) وقرأ بها ابن عباسء وعثمان الثقفى . 
ينظر: «مختصر الشواذة ص .٠١7‏ و«المحتسب» (؟5/1١٠)»‏ و«الكشاف» (5154/8)»: و«المحرر 
الوجيز؛ 2.)١7١/5(‏ و«البحر المحيط» (7/5٠5)ء‏ و(الدر المصون» .)5١7/5(‏ 

(9) ينظر: «الطبري» (9/ 586). 


| 


١ا/ك‎ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


1 ا 5 مو 00 سا 060 عد اي 2 9 رمسة رميو مس 
السك وَلَرْلَا فَضْلُ اله ليك وبحم ما رق مدكر يِنْ حدٍ أبدا وَلكنَّ لَه بُرَقْ من يِنَآهُ وألّهُ سيِيمٌ 

> كو 

عِيِدٌُ 409 . 


وقوله سبحانه: #إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين ءامنوا. . . * الآية: قال 
مجاهد وغيره: الإشارة بهذه الآية إلى المنافقين» وعذابهم الأليم في الدنيا: الحدودُء وفي 
الآخرة: النار”'"» وقالت فرقة: الآية عامّةٌ فى كُلَّ قاذف. و[هذا]”" هو الآ 


الأظهر . 


وقوله تعالى : #والله يعلم» معنئاه : يعلم البري2 من المُذْيْتء ويعلم سائر الأمور. 
وجواب #إلولا» أيضاً محذوف تقديره: لََضَحَكُم بذنوبكم» 3 لايك ونحوه. 


وقوله تعالي: «#يأيها الذين ءامنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. . .4 الآية: خطوات 
جمع خطوّة» وهي ما بين القدمين في المشيء فكأنٌ المعنى: لا تمشوا في سُيْلِهِ وطُرْقِه. 

للششرق :1 سيخان. «رارلا نسل الله مليف ررمت مالس ياك مال 
لك ما يردع العاقل عن الاشتغال بغيره» ويُوجبٌ له الاهتمامٌ بإصلاح نفسه قبل هجوم 
نِيَبَهُ منكه ولول رَمسه وَحَدَّتَ أبو عمر في «التمهيد» بسنده عن إسماعيل بن كثير قال: 
سمعت مجاهداً يقول: (إِنَّ الملائكة مع ابن آدمء فإذا ذكر أخاه المسلم بخير»ء قالت 
الملائكة: ولك مِثْلهٌ وإذا ذكره بشرٌء قالتٍ الملائكةٌ: ابن آدمّ المستور عورته؛ أَرِيعْ على 
نفسك. واحْمَّدٍ الله الذي يستر عورتك» انتهى. ورُوينَا في «سنن أبي داوة» عن سهل بن 
مُعَاذٍ بن أنس الجهَنِيُ عن أبيه عن النبي يَكٍِ قال: «مَنْ حَمَى مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ آذه كال : 
عت الله ملكأ يحي لَحْمه يوم لقا من ثارٍ هم ومن رن مُسلماً بشَيْءٍ يريد ب يه 
حَبْسَهُ اللَّهُ -عز وجل - عَلَى جشر جَهَئْمِ حَنّى يَخْرْجَ ِمّا قَالَ”” '» وروينا أيضاً عن أبي 
را ادقن مانن عرد الله وري طلحةً بن سهل الأنصاريّين أنّهما قالا: قال 
رسول الله يك : : انا من امرىء يحل أمرأ شنلما في مزع تك فيه خزعة» ويتقص فه 
مِنْ عِرْضِهِ - إلا حَذَلَهُ اللَُ في مَوْطِنٍ يُحِبُ فِيهِ ره وَمَا مِنِ ارىء : م لق تلفي 
مَوْضِع يُنْتَقَص فِيهِ مِنْ عِرْضِد وَيُْتَهَكُ فيه مِنْ حُرْمَته إلا لكر الله فى اريم حدق 


سام بي 


»)5١1/86( والسيوطي‎ »)١/1١/5( أخرجه الطبري (9/ 7817) برقم (704170) نحوهء وذكره ابن عطية‎ )١( 
. وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» والطبراني عن مجاهد بلفظ : «تظهر»‎ 

6907© مقط فل ل 1 

(65 أخرجه أبو داود (1/ 1417) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث (484)» وابن المبارك 
في «الزهده (579). 


4 د سورة الثوز/ الآية: ؟؟ سس ل للل ل ببس 11/9 


نُصْرَنَة2» انتهى7", ثم ذكر تعالى أَنّهِ يزكي مَنْ شاء مِمُنْ سبقت له السعادة» وكان عمله 
الصالح أمارة على سبق السعادة له. 


بر لمي سي 00 25 72س لص ولس 02100 
مولا يأل ُو ألْمَضْلٍ مد وَاسّعَةَ أن يُؤيرا ولي القرق والْمسدكين والْمهاجِريَ فى سبيل 
تلكو لقنا الاغره ل تون 11 1 عَُْدُ يم 43> . 


وقوله تعالى: #ولا يأتل أولوا الفضل منكم. ..» الآية: المشهورٌ من الروايات أَنَّ 
هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر رضي اللّه عنه ويشطّح بْنِ أنَانَهَ؛ وكان من قرابة أبي 
بكر» وكان أبو بكر ينفق عليه» لمسكتته. ٠‏ فلما وقع أمر الإفك بلغ أبا بكر أنّهِ: وقع مِسْطحٌ 
مع مّنْ وقع؛ فحلف أبو بكر: لا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدأء فجاء مِسْطحٌ مُعْتَذِراً / 
وقال: إِنّما كُنتُ أسمع ولا أقول» فنزلتٍ الآية» والفضل: الزيادة في الدّينء والسعة هنا: 
هي المالء ثم قال تعالى: #ألا تحبون أن يغفر الله لكم. . .4 الآية» أي : كما تحبون عفوٌ 
للم عن انوكم ركدلك اعتروا لمن درتكيه ؛ فيروى أنَّ أبا بكر قال: بلى» إلى اعت 
أن يغفر الله لي» ورَجَعَ م إلى مشطح ما كان يُجْرِي عليه من النفقة والإحسان”" . 


قال ابن العربيٌ في «أحكامه»: وفي هذه الآية وليل على أن الحنث إذا رآه الإنسان 
59 اهو أولى :من البرء ولقول لني بك: «قْرَأَى غَيِرهَا خَيْراً منهاء فليَأتٍ الَّذِي هْرَ خَيْرٌ 
ل م 0 َ وقال بعض الناس : هذه أرجى آية فى كتاب الله عز وجل من 


و رط 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7/ 1417) كتاب الأدب: باب من رد على مسلم غيبة» حديث (5485)»: وأحمد (؟/ 
)2 والبغوي في #شرح السنة» (5/ 596 4945 بتحقيقنا) . 

(؟) أخرجه الطبري (189/9) برقم (2)7041/4 وذكره البغوي (9/ 4 77), وابن عطية (5/ 11/7 109/79)» 
وابن كثير (/775)» والسيوطي (57/0)» وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان. 

(9) أخرجه مسلم (*/ ١711١‏ 11 كناب الأيمان» يات تاذب من جلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن 
يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن يمينهء حديث »)١5900/1١١(‏ والبيهقي )77/٠١١(‏ كتاب الأيمان» باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. 
وأخرجه مسلم )١17777/(‏ كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منهاء حديث 
.)١150١/1(‏ ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف». وأبو داود الطيالسي 
)747/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير» 
وليكفر عن يمينهء حديث (4١7١)ء‏ وأحمد (54/ 7655 757 2»)704 والدارميى (؟/1857١)‏ كتاب 
«الأيمان والنذور»؛ باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء ومسلم (5/ 1717/7 /1710) 
كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئاً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرء ويكفر عن 
يمينه» حديث (615 1501/18)» والنسائى (1/ )١١ ١٠١‏ كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب الكفارة بعد 
الحنث» وابن ماجه (1/ 141) كتاب «الكفارات6» باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها» - 


مل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
حيث لطفه سبحانه بِالقَذَفَةِ العُضَاةٍَ بهذا اللفظ . 

قال #ع”''*#: وإِنّما تعطي الآية تفضلاً من اللّه تعالى في الدنياء وإِنَّما الرجاء في 
الآخرة» أما أنَّ الرجاء فى هذه الآية بقياس. أي: إذا أُمِرَ أولى الفضل والسعة بالعفوء فطرد 
هذا" التفقيل نمحة زحمية نيسكانه لوث غيرهة :وزتيا اياك الرحاءة فول تعالي :موقل 
يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أُسْرّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ» [الزمر: *5]. وقوله تعالى: ظاللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ4 


- حديث »)57١8(‏ والحاكم (4/ )6١١ 8٠٠١‏ كتاب «الأيمان والنذور؛» باب لا نذر في معصية الرب ولا 
في قطيعة الرحمء والبيهقي )””/٠١(‏ كتاب «الأيمان»: باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينهء بلفظ «فليأت الذي هو خير» وليكفر عن يمينه». 
ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة بلفظ «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء قائت الذي هو 
خير وكفر عن يمينك». 
ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير». 
والحديث أخرجه أحمد (5/ 57 2257 والدارمي )١187/17(‏ كتاب «الأيمان والنذر؛» باب من حلف 
على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء والبخاري /١١(‏ 077-517) كتاب «الأيمان والنذور»» باب قول الله 
تعالى: «لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. . .© حديث (53377): ومسلم (8/ -١11/“‏ 177/4) 
كتاب «الأيمان»» باب ندب من حلف يميئاً» فرأى غيرها خيراً منهاء حديث »)١17657/9(‏ وأبو داود 
الطيالسي )7١417/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»؛ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي 
هو خير وليكفر عن يمينه» حديث »)١171١9(‏ والنسائى (1/ )١7‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة 
بعد الحتتء. وآبو :حاود 086/6 كتانب #الأيمان والعذور»: جاب الرخل يكقر قبل أن: بنق :: ديك 
(37171)» وابن الجارود في«المنتقى» ص :)77١(‏ باب ما جاء في الأيمان» حديث (4184)» والبيهقي 
)7١/٠١(‏ كتاب «الأيمان» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذي هو خير وليكفر عن 

والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (؟/ )5٠0١‏ من طرق عن الحسن عن عبد الرحمن به. 
ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسى )78417/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء فليأت الذى هو خير ولِكفن حَن .تميقةة حديث .)١15١١(‏ 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (؟/ 5 )3١‏ بلفظ «فليآت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينه»» ورواه الطيالسى )١57/١(‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب من حلف على يمين فرأى خيراً منهاء 
حديك 001919 وأحند (819/9): وأبو .ذاود 69 089) كناب (الأيمان والنذور»ء بات اليمين قن 
قطيعة الرحمء حديث (2)7174 وابن ماجه (1/ 187) كتاب «الكفارات»: باب من قال: كفارتها 
تركهاء حديث )١5١١١(‏ بلفظ «فليدعها وليأت الذي هو خير» فإن تركها كفارتها». 
وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبى يِه (وليكفر عن يمينه») إلا فيما لا يعبأ به. 
ومن حديث مالك الجشمي رواه النسائي (9/ )١١‏ كتاب «الأيمان والنذور»» باب الكفارة بعد الحنث» 
وان جه 19ل ائ8» كات #الكفازات 5 زاب م حلفنه بعلن “رمي قرأ غررها غير متها عديك 
(01709). ش 

.)١ا/7/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


سوادة الفيد/ الآيات: 78-177 سسب 198 


[الشورى: .]١5‏ وسمعت أبي رحمه اللّه يقول: أرجى آية في كتاب الله عندي قوله تعالى: 
وَبَشّرِ المَؤْمِنِينَ أن لَهُمْ مِنَ الله فَضَلا كبيراً» [الأحزاب: 47]. وقال بعضهم: أرجى آية قوله 
تعالى : #وَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبْكَ قَتَرْضَى» [الضحى: ه 
«إِنّ ادن يبرت الْسْمْصَكت لعفت اتوت َتِ لُمِئا في دنا وَالآَحْرَةَ وَلَمْ عَدَابُ عَظيمٌ 
2 7 ب كد عكر لح لتم يديهم وَْملُهُم يما مر 0 2 د ينه لحني 
يذ 4 


وقوله تعالى: #إن الذين يرمون معطت 01 قال ابن جبير: هذه الآية 
خاصّةٌ في رُمَاةٍ عائشة”'2» وقال ابن عباس”' وغيره: بل ولجميع أزواج النبي يله لمكانهن 
من الدّين ولم يقرن بآخر الآية توبة. 


قال 507 وقاذف عَيْرهِنّ له اسم الفسق» وذكرت له التوبة» ولع الدتيا: 
الإنغاد وضرب بُ الحدّء والعامل في قوله: زيوم» فعل مُصْمَرٌ تقديره: دو و مَ أو نحو 
07 والدين في هذه الآية: الجزاءء وفي مصحف ابن مسعود”؛ واي : «يَوْمَئِْذِ يُوَفْيهِمْ م الْلَهُ 
الحَقٌّ دِيئَهُمْ# بتقديم الصفة على الموصوف. 


وقوله: #ويعلمون أن اللّه هو الحق المبين* يُقِرّي قولَ مَنْ ذهب: أن الآية في 
المنافقين عَبْدِ الله , 500 


- 1-2 ات أ 2 ور 


اميت ِلْحِيدِينَ وَاَلْحبِسُونَ لحنت لطبت ِطَيبِينَ وأ للطيبلت أؤلتيك مرءورت 
50 مووطك ماس الخو سس ا 0 2007 د ماس برلبر وم مم 5 3 

مِمًا يوون لهم مَنْفرءُ وَرزْق كريد © يتايما الذء ١‏ نلا تنلا بيك عر يسام ع 
تتليها مشلا عل أنيما 6 32 40 للخ : تددو © ين لَر يحدرأ يها أعنا 3 


ال ا رس #1 


َدخْلومًا حنَّ ؤس لل وي قبل لك ابيسسرأ فيجطوأ هْرَ أرَكَ لك لَه يما تاوت عِبة 42 . 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 590) برقم (70441)» وذكره البغري (5/ 774)» وابن عطية (10/4/5)» دابن 
كثير (2)717/57/7 والسيوطي (ه1/4ك) وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء والطبراني عن 
خصيف . 

؟) أخرجه الطبري (9/١59؟)‏ برقم (2»)50886 وذكره البغوي (5/ 775)» وابن عطية (5/ 22١1/4‏ و ابن 
كثير (/» والسيوطى (ه/ غك وعزاه لسعيد بن منصورء» والطبرانى» وابن مردويه عن ابن 
عباس . ٠ ٠‏ ْ 

(*) ينظر: «المحرر الوجين» .)١75/:4(‏ 

(4) ونسبها ابن خالويه إلى قراءة النبي كَلتةِ. ولكنه ضبطها برفع كلمة «الحق». 
ينظر: «المختصر» ص »)٠١7”(‏ و«المحرر الوجيز» .)١754/54(‏ 


ا 


ليلا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #الخبيئات للخبيثين . 0 قال ابواعائر ”© وقيزء ؛ الموضوت 
بالخنتك والطيب: الأقوال والأفعال» وقال ابن زيد”: الموصوفٌ بالحَبْث والطيب» النساء 
والرجال؛ ومعنى هذا التفريق بَيْنَ حكم ابن 9 وأشباهِهِ وبين حكم النبي يك وفضلاء 
أصحابه وأْمته . 


وقوله تعالى: #أولئك مبرّءون مِمّا يَقُولُونَ4 إشارة إلى الطيبين المذكورين» وقيل : 
الإشارة ب «أولئك4 إلى عائشة - رضي اللّه عنها - ومَنْ في معناها. 


وقوله تعالى: إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا» سبب هذه الآية فيما 
روى الطبري “: أن امرأة من الأنصار قالت: واعرسول الله ني أكون في منزلي على 
الحال التي لا حت أن يزائق أحد طليهاء وال ولا ولد :وإثة لا بزال يدخل علي رَجلٌ 

مِنْ أهلي» وأنا على تلك الحال؛ فنزلت هذء”؛ ' الآية» ثم هي عامّةٌ في الأمةِ غَاِرَ الدهر, 
وبيت الإنسان : هو الذي لا أحد معه فيه» أو البيتَ الذي فيه زوجته أو أَمَنْهُ وما عدا هذا 
فهو غير بيته» و#تستأنسوا# معناه: تستعملوا / مَّنْ في البيت» وتستبصرواء تقول: 
انسيت: إذا علمتٌ عن حِسٌُ وإذا أبصرتٌ؛ ومنه قوله تعالى: «آنسْئُمْ مِنْهُمْ رُشداً» 
[النساء: 5]. 


و«استأنس» وزنه: استفعل» فكأن المعنى فى لاتستأنسوا»: تطلبوا أنْ تعلموا ما 
يؤنسكم ويؤنس أهل البيت منكم» وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت الذي يريد دخولهء 
قَذْرَ ما يتحفظ منهء ويدخل إثر ذلك . 


وذهب الطبريٌ””' فى ي : الأتستأنسوا» إلى أنه بمعنى حتى تؤنسوا أهل البيت بأنفسكم 
بالتتحنح والاستئذان ونحوه. وتؤنسوا نفوسكم بأن تعلموا أن قد شَعِرَ بكم . 


)١(‏ أخرجه الطبري (97/9؟) برقم (50891). وذكره ابن عطية (9/5/5ا١)»‏ وابن كثير (7/4/9ا7), 
والسيوطي (2151/0)؛ وعزاه لابن جريرء ولابن أبي حاتمء والطبراني» وابن مردويه عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (596/9) برقم (5005)» وذكره البغوي (؟/ 0778)» وابن عطية (5/ »)١74‏ وابن 
كثير (9/ 778 . 

(9) ينظر: «الطبري» (191/9). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» (191/9) رقم (1١097؟)‏ عن عدي بن ثابت. 

(0) ينظر: «الطبري» (598/9). 


4 سودة الثقد/ الآيات: 9؟ - اع تسسا ب _م 8488 


قال #ع'' 6 وتطعريفا المعل 'يأتن أَنْ يكون من أنس» وقرأ أَبَيّ وابن عباس”") 
احتى تَسْتَأَذْنُوا وَتُسَلْمُوا" وصورة 5 الاأسعدان أَنْ يقول الإنسان: السلام عليكم» 0 فإن 
ون 'له 4خ + إن أل جالر عو الصف وإِنْ سكت عنه استأذن ثلاثاً ثم ينصرف» جاءت 
في هذا كله آثارء والضمير في قوله: #تجدوا فيها»: للبيوت التي هي بيوثٌ الغير» وأصدد 
الطرك 0 عن كاد ألهكال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبتٌ عمري كُلّه هذه الآيةَ فما 
أدركتها أن أستأذنَ على بعض إخواني فيقول لي: ارجعء فأرجع وأنا مُعْتِل0)؛ فول 
تعالى: هو أزكى لكم». 


وقوله تعالى: #واللّه بما تعملون عليم» تَوَعْدٌ لأهل التجسّس . 


موي م ا ا مه 
ِنَ أ 


010 > © قل لِلْمَؤمنيرت يعْضوأ يِنْ أَبَصرِهِم تطأ ذف روجهم ذَلِكَ أ 0 أنه حي يما 
ته ©) ذل للتؤيتت يتشنن ون الى وت رك تلا بيت رهن إلاما 


ظهَرَ مِنها وَلِصْرِنَ يرهن عل جين 1 يت زَِيستَهُنَ إلا بعوكن بهت اجر 


بعولتهرك أو ا بعوأتهك أو لِخْوِنِهنَ أ بَيَ 0 حَوْيِهِنَ أو نايهن 
3 ما تلكذ ايكثهءَ أ لتبيت عر أزلى الإ 0 لال أ لفل اديت لر يظهَروأ عل 


عله لد إل عر ِأَرجِلِهِنَ لِحْلَمَ ما يْحْفِينَ ين رَبستَهِنَ وَنويوا إِلَ لله بيصا أَيْهُ 


لْمُؤْمئوت لعل متخت © . 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة. . .4 الآية: أباح 
سبحانه في هذه الآية رفع الاستفذان في كُل بيت لا يسكنه أحد؛ لأنَّ العِلَّةَ في الاستئذان 
خوفٌ الكشفة على المُحَرّمَاتِء فإذا زالت العِلَهُ زال الحكم» وباقي الآية بَيْنّ ظاهر التوعدء 
وعن مالك رحمه الله مك أل عام يفت ذا دخل البيتَ غيرَ المسكون» أَنْ يقول 


.)١ا95/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: المحتسب؛ (؟17/7١٠2)2‏ و«مختصر شواذ ابن خالويه؛ة ص »٠١7”‏ ولكنه حكاها هكذا: «حتى 
يسلموا على أهلها ويستأذنوا»؛ ونسبها إلى ابن مسعود وابن عباس . وأما قراءة أبي عنده ‏ فهي: حتى 
يسلموا ويستأذنوا». 
وينظر: «الكشاف» (2)71717/7. و«المحرر الوجيز» (5/ .)١96‏ 

6'٠(‏ تقدم تخريجه. 

(؛:) أخرجه الطبري (599/9) برقم (50957؟). وذكره ابن عطية »)١97/5(‏ وابن كثير (581/5)» 
والسيوطي (0/ 0077 وعزاه لأبي يعلى» وابن مردويه عن أنس. 


١8؟‎ 


الاب 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
الذي يدخله: السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبّاد الله الصّالِحِينَ انتهى» أخرجه”' في «المُوَطَِ . 


وقوله تعالى : لأقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» أظهر ما في «إمن4 أَنْ تكون 
للتبعيض ٠‏ لذن أولتظرة لا يملكها الإنسانٌ؛ وَإِنّما يَعْض فيما بعد ذلك» فقد وقع التبعييض 
يخلاف المروج؛ إذ حفظها عام لهاء والبصر هو الياب الأكبر إلى القلب» وبيحسب ذلك 
كثر السقوط من جهتهء ووجب التحذيرُ منهء وحفظ الفرج هو عن الزنا وعن كشفه حيث لا 
يحل . 


قلت: النواظ ”7 ران متيو تمده ترد تدك بو لحار ون ار العرائ 
وإلأ جرحك بها عَدُُ الهوى؛ لا ترسل بريد النظر فيجلبّ لقلبك رَدِيِءَ الفكر؛ عض البصر 
يُورِتُ القلب نوراًء وإطلاقه يَفْدَحُ في القلب ناراً. انتهى من «الكلم الفارقية في الحكم 
الحقيقية» . 


قال ابن العربيّ”" في «أحكامه»: قوله تعالى: ذلك أزكى لهم» يريد: أطهر 
وأنمى» يعنى : 00 كان ااا وأنمى لعمله في الطاعة. 
ا د ل ل 
زَهْرَةَ الحَباةٍ 3 الذليا لنستيع فيه ورزق زنك خية والتى 4 زه .١‏ يريد ما عند اللّه 
تعالى» انتهى . 

وقوله تعالى: #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن . . . * الآية: أمر الله تعالى 
االسادكى هله الآية يض البصر عن كل بها كر + عن جيه 'الشرع و النظز إل ولي خلريت 
َم سلعة قالنت : كُنْتُ أنا وعائشةٌ نشةٌ عند النبِي كل مَدَحَلَ ابنُ أمْ مَكْتُوم فَقَالَ النبيْ يكلل: 
«اخْتَجِبْنَء فَقُلْنَ: إِنهُ أَغمّى! فَقَالَ يكل : «أَفْعَمْيَارَانٍ نمم و#امن»" الكلام فيها كالتي 


.)8( أخرجه مالك (؟/ 5) كتاب «السلام»: باب جامع السلام حديث‎ )١( 

(0) فى ج: النظر. 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» (133/6). 

(8) ينظر: «أحكام القرآن» (/1755). 

(0) أخرجه أبو داود (؟/ 5 كاب «اللياس»: باب قول الله تعالى : #وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » 
حديث .)51١5(‏ والترمذي (0/ 45) كتاب «الأدب»: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» 
حديث (7/4/ا7): وأحمد (91/1؟)2 والنساتي في «الكبرى» (0/ 797) كتاب «عشرة النساء»: باب نظر - 


4 ا سودة الثود/ الآيات: 59 - 1ع سن ب ل__لب- نت 18# 


قال ابن العربي في «أحكامه2(0: وكما لا يَحِلْ للرجل أن ينظر إلى المرأة» لا يحل 
د الرجلء فإِنَّ عَلاَقَتَهُ بها كعلاقتها به» وقصدّه منها كقصدها منهء ثم 
استدل بحديث أمّ سلمة المتقدم» انتهى. وحفظ الفرج يعُمّ الفواحش» وسترٌ العورة» وما 
دون ذلك مِمًا فيه حفظ» ثم أمر تعالى بألا يُبْدِينَ زيتَهُنّ إلا ما يظهر من الزينة؛ قال ابن 
تفرد + اهن الزيية د هو القيات: 

وقال اين جبير وغيره”” : الوجه والكَفان والثيابٌ. 

وقيل: غير هذا. 

قال زينتها #ع”*“* ويظهر لي بحكم الفاظ الآية أن المرآة مأموزة بالا تبدئ» .وأن 
تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء في كُلّ ما غلبهاء فظهر بحكم ضرورة 
حركة فيما لا بد منه أو إصلاح شأنء فما ظهر على هذا الوجه فهو المَعمُوُ عنهء وذكر أبو 
عمر: الخلاف في تفسير الآية كما تقدم؛ قال: ورُويَ عن أبي هريرة في قوله تعالى: #ولا 
يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» قال: القُلْبُ والفتخة. 


- النساء إلى الأعمى؛ حديث .,475١1(‏ 4547). والطحاوي في «مشكل الآثار؛ »)١١7/1١(‏ وأبو يعلى 
(67/15) رقم (194317)» وابن حبان ( ١1438‏ موارد)» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (415/1)» 
والبيهقي (17/ 4١‏ 47)» وابن سعد في «الطبقات» )١17/8(‏ كلهم من طريق الزهري عن نبهان مولى أم 
سلمة عن أم سلمة به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وصححه ابن حبان. 
قال الحافظ في «الفتح» (77037/4): وهو حديث أخرجه أصحاب السئن من رواية الزهري عن نبهان 
مولى أم سلمة عنهاء وإسناده قوي. وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان» وليست بعلة 
قادحة» فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته ١.ه.‏ 

. )1751/ /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ *0”. 04”) برقم (18981. 10981., 50944, 509404 2)509400 وذكره 
ابن عطية .)١98/4(‏ وابن كثير (؟/ ”158) والسيوطي (0/ 20/5 وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحكم وصححهء وابن مردويه عن ابن مسعود. 

(9) أخرجه الطبري )37١5/9(‏ برقم (59094377؟). (59434؟) عن سعيد بن جبير» وبرقم (55970؟) عن 
عطاءء وذكره ابن عطية »)١07/8/5(‏ وابن كثير (/ 42787 والسيوطي (75/5): وعزاه لابن جرير عن 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١78/14(‏ 


١/4 


قال جرير بن حازم: القُلْبٌ : السَّوَارُء والفتخة: الخاتم» انتهى من «التمهيد». 

وقوله تعالى: #وليضربن بخمرهن على جيوبهن». 

قال اين العربى”"؟: 'الجيت هو الطؤق» والخمان: عو المقكمّة' انثين 

قال جوع”" : سبب الآية أن النساء كن في ذلك الزمان إذا غَطّيْنَ رؤوسهنٌ بالأخمرة 
سَدَلْئَهَا من وراء الظهر ؛ فيبقى النَّخْرُ والعَنّقُ َالأَانٍ لا سر على ذلك» فأمر اللّه تعالى بِلَيٌّ 
الخمار على الجيوب» ومَيئةُ ذلك يستر جميعَ ما ذكرناه» وقالت عائشة ‏ رضى اللّه عنها ‏ 
رَحِمَ اللّهُ المُهَاجِرَاتٍ الأوَلَ؛ لما نزلت هذه الآية عَمَدْنَ إلى أكثف المروط”” فشققنها 
أخمرةً» وضربن بها على الجيوب”* . 

وقوله سبحاله : #أو نسائهن4 يعني جميع المؤمنات؛ وخر متددنهاء المشركين» 
وكتب عمر إلى أبي عبيدةً بن الجراح أَنْ يمنع نساء أهل الذَّمةِ أنْ يدخلنٌ الحَمَّامَ مع نساء 
المسلمين فامغل © 

وقوله سبحانه: أو ما ملكت أيمانهن»* يدخل فيه الإماءٌ الكتابيّاتٌ والعبيد. 

وقال ابن عباس وجماعة”': لا يدخل العبد على سَيّدته فيرى شعرها إلا أن يكون 
وغداً. 

وقوله تعالى: «أو التابعين» يريد الأتباع لِيُطْعَمُواء وهم فسُول اكد الذين لا إِرْبَة 
لهم في الوَطءٍِء ويدخل في هذه الصنيفة : المَجَبُوتٌ» والشيخ الفاني» وبعض المَعْتَّوهِينَ» 
والذي لا إِرْبَة له من الرجال قليلٌ» والإرية : الحاجة إلى الوطء. والطفل اسم جنس »2 


.)1559 /( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ينظر «المحرر الوجيز؛ (178/5). 

(5) المِرْط: كل ثوب غير مخيط. وبالفتح: كساء من خز أو صوف أو كتان» وقيل: هو الثوب الأخضرء 
وجمعه مُرمُط. 
ينظر: «لسان العرب» (4187). 

(5) أخرجه البخاري (71417/48) كتاب «التفسير»: باب #وليضرين بخمرهن على جيوبهن» حديث 
(مهلاء). 

(4) أخرجه الطبري (9//ا١3)‏ برقم (50945)». وذكره ابن عطية (4/54/ا١)»‏ وابن كثير (*/84؟2)7 
والسيوطي (7//0)» وعزاه لسعيد بن منصورء والبيهقي في «ستنه»» وابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب . 

0 ذكره ابن عطية :»)١194/4(‏ والسيوطي (5/ /ا9) وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس نحوه. 


44 - سورة الثوز/ الآيات: 74-57 سنس ل ل اببس !ا 
/ ويقال: طفل ما لم يُراهِقٍ الخلّمء وطإيظهروا» معناه: يَطَلِعُوا بالوطء. 


وقوله تعالى: #ولا يضربن بأرجلهن. . . * الآية» قيل: منمها أن شرا موث علق 
قوم فضربت برجلها الأرض فَصَوَّتَ الخَلْخَال وسماعٌ صوت هذه الزينة قد ري 
للشهوة من إبدائها؛ ذكره الزَّجَاحُ”''. ثم أمر سبحانه بالتوبة مُطَلَقَةَ عَامّةِ من كل شيء صغير 
وكبير. 


«ولكنا ادنس يدك وَأسَبِحِنَ بن عاق وَإَِآِحكْْ إن يَكونوأ فقراة ينهم أمَّهُ ين مَصْلِيُ 
َلنَّهُ يع حلي (© وَلِسَنِفٍ آّنَ لا حَدُونَ يكنا حَق تيم لنَّهُ ين ميو" وان يود 
ألككب ما مَك تك موه إن نتم فوم حا داهم ين مَل لله لََىَ ادك ولا 
ارخا تيج عل الك 11 3 :022 إتتوا عي ليرد الذنا وتن تكرهوة إن لل ين بند 


ا اله حَودٌ َح ((©) وقد رلا لَك ايت هبنت ومئلا يْنَ اين حَلَواْ ين فبك ومرْوظة 


وقوله تعالى: #وأنكحوا الأيامى منكم» الأَيْمْ: مَنْ لا زوجة له أو لا زوج لها؛ 
فَالآَيْمْ : يقال للرجل والمرأة. 


وقوله: #والصالحين» يريد: للنكاح» وهذا الأمر بالنكاح يختلف بحسب شخُْص 
شخص » ففي نازلة: : يَتَصَوَّرٌ وجوبه وفي نازلة : : النَذْبُ وغيرُ ذلك حسبما هو مذكور في 
كين الفقة» قال ابن العربيّ في «أحكامه)” : قوله تعالى: #والصالحين من عبادكم» 
الأظهر فيه: أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمر بإنكاح الأيامى» وذلك بيد السادّةٍ في 
العبيد والإماء؛ كما هو في الأحرار بيد الأولياء» انتهى. ثم وعد تعالى بإغناء الفقراء 
المتزوجين؛ طَلَّبَ رضا الله عنهم» واعتصاماً من معاصيهء تو ام تعالن كن عن مت عليه 
اك دمصت حر و لبر ميا ٠‏ إِذِ الغالب من موانع النكاح عَدَمُ المال؛ 


ع 
ٍ- 


وقال عطاء : ذلك واجب» وهو ظاهرٌ مذهب عمرَّ بن الا رضى الله عنه . 
)١(‏ ينظر: «معاني القران» .)4٠/5(‏ 


(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (1717/8/6). 
(9) أخرجه الطبري (9/ )7١1‏ رقم (51014)» وذكره ابن عطية (181/5). 


مأ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله: #إن علمتم فيهم خيراً» قالت فرقة: الخير هنا المال. 
وقال مالك : إن ليقال: القُّرّةُ والأداءء وقال عبِيْدَةٌ السلماني: الخير هو: الصلاح في 
لديو 
مال كتابته» ورأى مالك هذا الأمر على النّذْبء 08 يو لقدر الوم + حَذدَّاء ار 
علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه أن يُوضَمَّ عنه الُيُمُء وقيل : المُلْكُ وقيل : العشرء» 
كزاى عنية” " أَنْ يكون ذلك من أَوْلٍ تُجُومِهِ؛ مبادرةٌ إلى الخيو وخوفف ألا يدرك آخرهاء 


ورأى مالك وغيره : : أن يكونّ الوضعٌ من آخر م نجم ؛ ولوف ذلك أنه : ربما عجز العبد فرجع 


اميل 


تيع وتطادن أذ اها لين وبعرما كم ويه الل ورأى الشافعيٌ 
غيره: أَنَّ الوضيعة واجبة يُحكمُ بها. 

0 وغيره: الخطاب بقوله تعالى: #وآتوهم»: للناس أجمعين في أَنْ 
وقال زيد 00 إنّما الخطاب لولاة الأمور. 


وقوله سبحانه : #إولا ثكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا» الآية: دوي أن 
سيب الآرة هن أن عينة الله بن أَبيّ ابن سلولٌ كانت له أَمَّء فكان يأمرُها بالزنا والكَسْبٍ بهء 


فشكث ذلك إلى النبي كلد فنزلت الآبة فيه » وفيمن كُعَلَ فعله من المتاففب: 60 . 


2)١14١/5( وابن عطية‎ 55٠ 0 55١44 2559410 257655( برقم‎ )7١19 /9( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (5/ 87) وعزاه لأبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب» وعزاه أيضاً في رواية‎ 
أخرى لعبد الرزاق» وابن أبي حاتمء والحاكم وصححهء 0 وابن المنذرء والبيهقي» وابن‎ 
مردويه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (1481/5). 

(9) أخرجه الطبري (117/9*) برقم (51077)» وذكره ابن عطية (5/ »)١87‏ والسيوطي (5/ 487): وعزاه 
لعبد بن حميد عن الحسن : 

(5:) ذكره اين عطية (54/ 2)١857‏ والسيوطي (9/ 87): وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم. 

(8) أخرجه الطبري )3١8/9(‏ برقم (757017)» وذكره البغوي 0 وابن عطية .)١187/54(‏ 
والسيوطي (85/5)» وعزاه لابن أبى ي حاتم عن السدي. 


4" - سورة التور/ الآيات: ٠6‏ - /ا؟ ذل 


وقوله: إن أردن تحصناً» راجع إلى الفتيات؛ وذلك أَنَّ الفتاةً إذا أرادت التَحَصّنّ 
فحينئذ يمكن ويُتصوْرُ أن يكو السيد مُكْرهأء ويمكن أن يُنْهئ عن الإكراء»ء وإذا كانت 
الفتاة لأ تريد التحصق قلا سود أن يقال للشتيد: لا كرهها: أن الإكراه لا به يِتَصِوَرٌ فيها 
وهي مريدة للفسادء فهذا أمر في سادة وفتياتٍ حالّهم هذه» وذهب هذا النظرٌ عن كثير من 
المفسرين / : فقال بعضّهم: قوله: #إن أردن» راجمٌ إلى الأيامى في قوله: #وأنكحوا اب 
الأيامى منكم». وقال بعضهم: هذا الشرط في قوله: إن أردن4 مَلْتِيٌ ونحو هذا مِمّا هو 
ضعيف» والله الموفق للصواب برحمته. 


لانت تو اتاده مع" هر الذي عَوّلَ عليه ابن العرّبئ”") وَنَصَّهُ وإنما 0 اللّه 
تعالى إرادة النَحَصّنِ من المرأة؛ لأنَّ ذلك هو الذي يصور الإكراه» َأَمّا إذا كانت هي را 
في الزناء لم يتحصل الإكراه فحصلوه إِنْ شاء الله انتهى من «الأحكام» قا انه 0 
وغبرة: #فإن :الله من بد ]كراهن [الهق]/ عَمُود رَحِيِمٌ) ثم عَذَّد سبحانه نِعَمَهُ على 
المؤمنين في قوله: #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذين خلوا من قبلكم* ليقع 
التحفظ مِمّا وقع أولئك فيه. 


(# لل 37 اتوك ولف نل وري اكشكاق بايقة القتم انا قر انا 
كنا كرك درف يومد من سَجَرْوَ مركو يو ل سيق ولا عَريَق يكاد ريما بضىة ول ا 
تتسحة ماق و عل ذئ يدى أنه لود تن نكل وتطريت. آله 6 أل يكل سَيْءٍ 
علبي 9 ف يبوت أن أنه أن تَرهَمَ تتصكر يي أسْعْمٌ مُمَيحُ لم ذبا بالْمدُوٍ مَالآسَال © يجَالٌ 
هيم يده وكا يع عت و لم وو صَلوة وَل الكذة عاو با تفلك هو لقو 


والأصز 69> . 


.)١187/5( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(0) ينظر: «أحكام القرآن»؟ (85/9؟1). 

(*) وقرأ يها ابن عباس» وسعيد بن جبير. 
قال أب بو الفتح : اللام في «لهن؛ متعلقة ب «غفور»؛ لأنها أدنى إليهاء ولأن فعولا أقعد في التعدي من 
فعيل» فكأنه قال: فإن الله من بعد إكراههن غفور لهن. ويجوز أن تكون أيضاً متعلقة ب «رحيم»: وذلك 
أن ما لا يتعدى قد يتعدى بحرف الجر؛ ألا تراك تقول: هذا مار بزيد أمس» فتعمل اسم الفاعل» وهو 
لما مضى؟ فكذلك يجوز تعلق اللام في ١لهن»‏ بنفس #رحيم؟ . 
ينظر: «المحتسب» »)٠١8/7(‏ و«الكشاف» (7/ 2)751٠‏ و«المحرر الوجيز؛ 2)١87/5(‏ وزاد نسبتها 
إلى جابر بن عبد اللّه. 

حدق سقط في ج. 
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وقوله تعالى: #اللّه نور السموات والأرض. . .4 الآية: النور في كلام العرب 
الأضواء المُذْرَكَةُ بالبصرء ؛ ويُسْتَعْمَل مجازا فيما صَحّ من المعاني ولاح؛ فيقال: كلام له 
نور» ومنه الكتاب المنير» ٠‏ واللّه تعالى ليس كمثله شيء فواضح أَنّهُ ليس من الأضواء 
المذوكة؛ .ولى يق إلا أن اتجعقى مُقَرة السعوات والأرهنإى: جه وعدرته أثارت 
أضواؤهاء واستقامت أمورهاء كما تقول: الملك نور الأمة» أ بكوم أمورها سياد 
جملتهاء والأمر في الملك مجازء لحر ا سان حقيقة مَخْضَّةٌ وقر(©) 
أبو عيد الرحمن السلمي وغيره: «اللّه نَوْرَ) - بفتح النون اران المشهدة وي الراء ‏ 
والضمير في نوره» يعود على اللّه تعالى؛ قاله - جماعة» وهو إضافة خلق إلى خالق» كما 
تقول: ناقة الله وبيت اللّه. ثم اختلفوا ذ في المراد بهذا النورء فقيل: هو محمد كَل 
وقيل: هو المؤمن» وقيل: هو الإيمان والقرآن» وفي قراءة 2 بن كعب: «مَثَلَ نُورٍ 
المُؤْمِِينَ» والمشكاة: هي الكٌهُ هٌ غير النافذة فيها القنديل ونحوه»ء وهذه الأقوال الثلاثة يَطْرِدُ 
فيها مقابلة جزء من المثال بجزء من المُمَئَّله فعلى قول مَنْ قال: المُمَئّلُ محمد يَلةِ - وهو 
قول كعب الأحبار ‏ فرسولٌ الله يلل هو المشكاةٌ أو صدرهء والمصباح هو النبوة وما يَنَصِلُ 
بها من علمه وهداهء والزجاجة: قلبهء والشجرة المباركة : هي الوحي» والزيت: هو 
الحجج والبراهين. وعلى قول مَّنْ قال: إِنَّ المُمَئْلَ به هو المؤمن ‏ وهو قول أَبَىّ بن 
1 -؛ فالمشكاة صدره» والمصباح: الإيمان والعلم والرجاجة: قلبهه والسجرة 
القرآنء وزيتها: هو الحجج, والتكتنة التي تمتها تقول أي فهو على [عخين الال ينلع 
في الناس كالرجل الحي في قبور الأموات» وتحتمل الآية معنى آخرء وهو أَنْ يريدٌ: مَكَلُ 
نور الله الذي هو هداه في الوضوح كهذه الجملة من النور» الذي تتخذونه أنتم على هذه 
الصفة؛ التي هي أبلغ صفات النورء الذي هو بين أيديكم أَيّها البشر؛ وقال أبو موسى: 
المشكاة: الحديدة أو الرّصَاصّةُ التي يكون فيها القنديل في جوف الزجاجة, والأَوّلُ أَصَح. 


)١(‏ وقرأ بها عبد اللّه , بن أبي ربيعة. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ 2)١147‏ و«البحر المحيط» (418/5).» وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب» 
وأبي جعفر» وعبد العزيز المكي» وزيد بن عليء وثابت بن أبي حفصة» والقورصي»ء 0-0 بن عبد 
الملك. 
وينظر: «الدر المصون» .)5١97/65(‏ 

(؟) أخرجه الطبري(2»)51084 وذكره البغري (؟/ 540)» وابن عطية (5/ *18)» وابن كثير (/2)589 
والسيوطي (0/ 41) وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والحاكم 
وصححه عن أبيَ بن كعب. 


4 ا سورة الثود/ الآيات: 74 - لإ« سنس ب 108 


وقوله: #في زجاجة4 لأنه جسم شَفَافٌء المصباحٌ فيه أنور منه في غير الزجاجة» 
والمصباح : الفتيل بناره . ْ 

وقوله: #كأنه كوكب دري # أي / فى الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين : ما أَنْ 
يريد أنّها بالمصباح كذلك. وإمًا أَنْ يريد أنّها في نفسها؛ لصفائها وجودة جوهرهاء وهذا 
التأويل أبلغ في التعاون على النور؛ قال الضَّحََاكُ : الكوكب الدُرّيُّ : الزهرة”" . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو”": ١نَوََدَه ‏ بفتح التاء والدال -. والمراد: المصباحء وقرأ 
نافع وغيره: «يُوقَد) أي : المصباح . 

وقوله : #من شجرة4 أي من زيت شجرة» والمباركة : المُتَمَاةٌ . 

وقوله تعالى: #لا شرقية ولا غربية» قال الحسن”": أي : ليست هذه الشجرة من 
لاد وإِنّما هو مَل ضربه الله تعالى لنوره. ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شر قد 
وَإِمّا غربيّة وقيل غيرٌ هذا. 

وقوله سبحانه: #يكاد زيتها يضيء. . . 4 الآية مبالغة في صفة صفائه وَحُسْيه. 


وقوله: #نور على نور» أيي: هذه كلها ومعان تكامل بها هذا النورٌ المُمَئَلُ به» وفي 
هذا الموضع تم المثال» وباقي الآبة بَيّنُ. 


وقوله تعالى: في بيوت أذن اللّه أن ترفع4 قال ابن عباس وغيره””*': هي المساجد 
المخصوصةٌ بعبادة اللّه التي من عادتها أَنْ تُتَوّرَ بهذا النوع من المصابيح. وقوله: 
«أذن الله : بمعنى: أمر وقضىء و#ترفع» قيل: معناه تُبْتَى وتُعَلى؛ قاله مجاهد) 
وغيره؛ كقوله تعالى: 9وَإِدْ يَرْقَمُ 'بْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَِْتِ. . . © [البقرة: 1597]. 


)١(‏ ذكره ابن عطية »)١84/5(‏ والسووطي (85/5)»: وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الضحاك. 

(؟) ينظر: «السبعة»؛ ( 1400 1015). و«الحجة؛ (7715/0). و«إعراب القراءات» 2)١١94/15(‏ وا«معاني 
القراءات؛ (7//ا١٠)2‏ واشرح الطيبة؛ (5/ 2)4١‏ و«العنوان» 2)١79(‏ ولاحجة القراءات» ,)5:٠(‏ 
0 شعلة» )50١5(‏ و(إتحاف» (؟598/19). 

إفرة أخرجه الطبري (737/9:؟) برقم (2)55175 رذكرة البغوي 611/93 واين غطة (188/1)» والسوطي 
»)94١ /5(‏ وعزاه لابن أبي شيية » وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري (59/9؟) برقم (155179ع 2»)5810 وذكره البغوي (9/ 2018 وابن عطية (4/ 
6؛» والسيوطي »)4٠/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري ((7759/9؟) برقم (2175715 27371727 2273717 وذكره البغوي (”/ 202714 وابن عطية 
)2 والسيوطي 2)4١/50(‏ وعزاه لعبد ين حميد عن مجاهد. 


| 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقال الحسن”" : معناه تُعظم ويُرْفَعُ شأنهاء وذكر اسمه تعالى هو بالصلاة لخاد 
قولاً وفعلاًء بلاس انهاه أي: في المساجدء #بالغدو والآصال4 قال ابن عباس”) 
أراد ركعتي الضّحَى . [والعصرء وإِنّ ركعتي الضحى]”” لفي كتاب اللّه وما يغوص عليها 
إلا عَوَاصضٌ؛ ثم وصف تعالى المسبحين بأنهم لمراقبتهم أمرَّ الله تعالى وطلبهم رضاهء لا 
يشغلهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. 


ا 1 - رضي اللّه عنه وأد الج كيه قال : ايخ الناس :فى وود محيل 
وَاحَد» ينهم البَصَرّء ويد يُسْمِعُهُمْ الذّاعيء فَيِنَادِي مُنَادِ : سَيَعْلَمُ أَهلُ الْجَمْع لَمِنَ الْكَرَم الِيَومَ 
تَلاتَ ا َم يَقُولَ : أبن الّْذِينَ كَانتْ #تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِع» [السجدة: 1 
5 ل أْنَ الّذِينَ كَانُوا «الآ تلهِيهمْ يِجَارة َلاَ بن عَنْ كر الله إلى آخر الآية» 0 
يُنَاِي مُنَادِ : ميلك آهل الحت لوي الكزم ليزم ثم يَقُولَ: أَيْنَ الحَمّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ 
رَبَهُمْ؟) مختصرا” ' رواه الحاكم في «المستدرك على الصحيحين» وله طرق عن أبي 
إسحاق» انتهى مل وروا أشنا ابن المبارك من طريق ابن عباس قال: «إذًا كان 
بو القيامة تاذ مساو : سَتَعْلَمُونَ اليَْمَ مئ أَضْحَابُ الكَرّمِء ِقُم الحَامِدُونَ ِل تعَالَى عَلَى 
كُل حَالٍء فَيَفُومُونٌ: َيُسَرحُونَ إِلَى الجَنّة كن يادي تابنة : : ستَعْلَمُونَ مَنْ أَضْبَابٌ الكرّم؛ 
لقم الّذِينَ كَادَثْ جُنُويّهُم تجَائى عَنٍ المَضَاجِم ؛ يَدْعُونَ رَبّهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً وَهِمّا رَرَفْتَاهُمْ 
يُنْفِقُونَ ؟ قَال: : فيَقُومُون فَيْسَرحُونَ إلى الجنّة» كادي ثالقة: : سَتَعْلَمُونَ اليوْمَ مَنْ أَصْحَابُ 
الكرّم ؛ قم الْذِينَ كانَثْ : «لآ تُلهِهمْ يجَارٌَ ولا بَنْمٌ عَنْ ذِكْرٍ الله َإِقَام الصَّلاةٍ وَإِينَاءٍ الرَّكَاةٍ 
يَحَافُونَ يَوْماً تَتََلْبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالْأبَضصَارُ فيَقُومُونَ فَيُسَرَحُونَ إلى الجَنّة) . التهى من 
«التذكرة». والزكاة هنا عند ابن عباس : الطاعة لله" , 


وقال الس 29 : هي الزكاةٌ المفروضة في المال» واليوم المخوف: هو يوم القيامة» 
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,»)185/4( أخرجه الطبري (0/4”) برقم (55141)» وذكره البغوي (48/8)» وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن.‎ »)4١/0( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (81/9*) برقم (51145)» وذكره ابن عطية 2)١87/5(‏ والسيوطي (0/ )2 وعزاه 
لابن أبي شيبة» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن عباس . 

2 سقط في ج. 

(4:) أخرجه الحاكم (؟5997/5) من حديث عقبة بن عامر الجهني . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيحء وله طرق عن أبي إسحاق ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الطبري (75/9؟) برقم (55151؟)» وذكره ابن عطية (185/5). 

(5) ذكره ابن عطية .)١857/85(‏ 


4 - سودة الثود/ الآيات: 6260-54 بابب 1839 
ومعنى الآية : إِنَّ ذلك اليوم لِشِدّةِ هوله القلوبُ والأبصارُ فيه مضطربةٌ قِلِقَةٌ متقلبة. 

/ قلت: ومن «الكلم الفارقية»: سعادة القلب إقباله على مُقَلْبهِ والعالم بحال مَآله 
ومُنْقَلَبهِ» القلوبُ بحارٌ جواهزها المعارف» وسواحلها الألسنة وغواصها الفكرة النافذة» 
غْيْبِ 4 د جواهر الحكمة وَدُرَرَ د الي لوب ا كالبحار: تنعقد في أصداف 
ما عندذهء» قا ,13 له ووسدانه العفن السوين: 0 بذر فيه معرفته بالرب 0 
الي 

قلت: فإِنْ أردت سلامتك في ذلك اليوم فليكن قلبك الآن مقبلاً على طاعة مولاك؛ 
فإنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلأ مَنْ أَنَى الله بقلب سليم . 


قال الواجِدِيٌ: تتقلب فيه القلوبٌ بين الطمع في النجاة والخوفٍ من الهلاك, 
والأبصارٌ تتقلْبُ في أيٌّ ناحية يؤخذ بهم أذاتَ اليمين أم ذاتَ الشمال» ومن أي جهة يُؤتون 
كتيّهم؛ انتهى : 

اق ل ار و مو ل ات 

َرأ عله كران بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطمَْانُ مه حو إِدا بجةم ل يذه سينا وَوَمَدَ لله عِنْدمْ 
د كل أل مين بصب 69 ا كارو شر لين يمه تع : من فَوْقِدء مَوْج يمن 
تقو. َل ذدنا ئها يََ يتبى إذآ لت سكل 1 يكذ بها ود أ يمل أله لَه نورا قمَا لم ين 
ور 49 . 

وقوله سبحانه: #ليجزيهم4 أي فعلوا ذلك ليجزيهم «أحسن ما عملوا» أي: ثواب 
أحسن ما عملواء ولمّا ذكر تعالى حالة المؤمنين وتنويره قلوبّهم عَفَّبَ ذلك بذكر الكمَرَةٍ 
وأعمالهمء » فقال: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة»* وهي جمع قاع, والقاع: 
المنخفض البساط من الأرضء ويريد ب #جاءه»: جاء موضعه الذي تَحَيّلَهُ فيه ويحتمل 
أنْ يعودٌ الضمير في: «جاءه» على السراب ثم يكون في الكلام بعد ذلك متروك يَدُلَُ 
عليه الظاهر تقديره: فكذلك الكافر يومٌ القيامة» يَظْنُ عملّه نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده 
شيئاً . 


« 


وقوله: #ووجد الله عنده» أي بالمجازات والضمير في #عنده# عائد على العَمَلٍ؛ 
وباقي الآية وعيد بن 


هلاب 


باغ لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #أو كظلمات» عطف على قوله: #كسراب# وهذا المثال الأخير تضمن 
صفة أعمالهم في الدنياء أي أَنّهُمِ من الضلال في مثل هذه الظلمات المجتمعة من هذه 
الأشياء» وذهب بَعْضٌ الناس إلى أنَّ في هذا المثال أجزاءً تقابل أجزاءً من الممَئّلِ به فقال: 
الظلمات : الأعمال الفاسدة وَالمَعْتَقَدَاتٌ الباطلة» والبحر للج : صَدْرُ الكافر وقلبه» واللجي 
معناه : ذو اللجة وهي مُعْظمُ الماء وَغْمْرْهف واجتماع ما به أَشَدٌ لظلمته. والموج : هو الضلال 
والجهالة التى قد غمرت قلبّه» والسحاب هو شهوثه فى الكفر وإعراضه عن الإيمان. 

قال #ع''“#: وهذا التأويل سائغ وألا يُقَدّرُ هذا التقابل سائغ . 

وقوله: «9إذا أخرج يده لم يكد يراها» لفظ يقتضي مبالغة الظلمة» واخَتّلِفَ في هذه 
اللفظة. ٠‏ هل معناها أَنَهُ لم يريده البّة؟ أو المعنى أنه رآها بعد عُسْرٍ وشِدَةٍ وكاد ألا يراهاء 
ووجه ذلك أن «كاد) إذا صحبها حرف النفي» وجب الفعل الذي بعدهاء وإذا لم يصحبها 
انتفى الفعل» وكاة تمتاها: قارب . 
الدنياء أي: مَنْ لم يهده الله لم يَهْتَدِء وقالت فرقة: أراد في الآخرة؛ أي: مَنْ لم 
ير حمه الله ويئوَرُ حاله بالمغفرة والرحمة فلا رحمة له. 

قال دع)”" * : وَالأول أَبِينُ / وأليق بلفظ الآية» وأيضاً فذلك متلازم» ونور الآخرة 
ِنّمَا هو لمن نُوْرَ قلبه في الدنيا. 


ود حر أ أنه مح له م فى الت ولاس وَاطدُ متت عل عد م سكا ونس 
لَه عَلِم يما يَفْعلوت (4) وَبَِهَ مأك التَموتِ وَالْارّض وَإِلَ لل الَصِير 69 أل بر أن لله بي 
عا م نآك يم مي كا هلق الؤذفك ييح ين نلدد. ويد ين امك من ال فيا عا ب 
يبب يد من يله ويَصَرفُهُ عن من يَكَاه يكدُ سنا بق يذهب يالاتصدر © يِب لَه َل والتهاَ 
م هوعد هكد + كن عر جه 


وقوله تعالى: #ألم تر أن اللّه يسبح له من في السمموات والأرض. . . » الآية: الرؤية 
هنا قلبية» والتسبيح: التنزيه والتعظيمء والآية غَامَةٌ عنذ المفسرين لكل شئء من الغقلاء 
والجمادات. 


.)١188/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)188/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )*0( 
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وقوله تعالى: #كل قد علم صلاته وتسبيحه» قال الرَّجَاجُ”'' وغيره: المعنى: كُلّ قد 
علم [الله]”" صَلاتَهُ وتسْبِيحَهُ . 

وقال الحسن””": المعنى: كُلَّ قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه. 

وقالت فرقة: المعنى: كل قد علم صلاةً الله وتسبيح اللَهِ اللَّذَيْنَ أمر بهما وهدى 
إليهماء فهذه إضافة خَلْقٍ إلى خالقء وباقي الآية وعيدء ولإيزجي4 معناه: يسوق». 
والرُكام» الذي يركب بَعْضُه بعضاً ويتكائف. والودق: المطرء قال البخاريُ : #من خلاله» 
أي : من بين أضعاف السحابء انتهى . 


وقوله تعالى: #وينزل من السماء من جبال فيها من برد» قيل: ذلك حقيقةٌ» وقد 
جعل الله في السماء جبالاً من بَرَدِه وقالت فرقة: ذلك مجارٌء وإِنَّما أراد وصف كثرتهء 
وهذا كما تقول: عند فلان جبال من مال وجبال من العلم . 


قلت: وحَمْلٌ اللفظ على حقيقته أولى إِنْ لم يمنع من ذلك مانع» ومن كتاب «الفرج 
بعد الشدة» للقاضي أبي علي التنوخي. أحد الرواة عن أبي الحسن الدَارَقْطنِيٌ وَالمُخْتَصَينَ 
به قال: أخبرنا أبو بكر الصولئٌ عن بعض العلماء قال: رأيتٌ امرأةً بالبادية» وقد جاء البَرَدُ 
فذهب بزرعهاء فجاء الناس يَعَرُوتهان فرفعت رأسها إلى السماء» وقالت: اللهسم أنتَ 
المَأْمُولُ لأَخْسَن الخَلْفٍ وبيدك التعويضٌ مِما تَلِفَء فافعل تاها انك افلس إن أرزاقنا 
عليك وآمالنا مصروفة إليك». قال: فلم أبرخ حتى مر رجل من الأجلائ» فَحُدّث بما كان؛ 
فَوَهْبَ لها حَمْسِمائّة دينارء فأجاب الله دعوتها وَفَرّجَ في الحين كربتهاء انتهى. وال#إسنا» 
ضور : الضوءً. وبالمد: المَجَدُء والباء في قوله #بالأبصار» يحتمل أنْ تكون زائدة. 


016 1 52 ريه > حو ٠‏ لس ر» ش عو يقي 52 0 00 عو ي 
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وألله ين لو فِنهم أن ينشِى عل بطيه. يهم من ينيِى عق بعلن وَيْهُم من 
د مع عير ممور 0 2 )-- 


رو 


يَنْئِى عل 7 ْلُق َه ما كا إن لَه عك حَكُل مؤو كد (2) لَنَذ نآ لنب ميب وال 
يَبْدِى من يَمَهُ إل صِرَط مُسَمَقِيوٍ (3) وبقولوت ءامنا أله وَياليَسُولٍ لعا ف د ب ريق مُنْهم 
لك ريا لبد بالنزييه 7 ا 1 أله وسُولد. ات ل 
ميش (© ولد يك حم أن يا د معي ١‏ 1 لوبهم مَرَضُ أو أرتابوأ آَم حافت أن يحيكت 
َه عله يسول بل وتيك حم اليب (© د 


.)58/5( ينظر: «معاني القرآن»‎ )١ 


زفر4ق ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز»(:/ 186). 


م عو 


ونا اف 
كن قَولَ َلْمْؤْمِننَ إِذا دعوا ِل لَه ورسولهفء 


اب 


وو بي بج ست الهزء الرانع من تفسين الععالبي 
لك حك بينم أن يووا 0 أوْلتِيكَ هم الْمَفْلحُونَ (©4. 


وقوله سبحانه: #والله خلق كل دابة من ماء» الآية آية اعتبار» والدابة: كُلّْ ما دَبّ 
من جميع الحيوان» وقوله: #من ماء» قال الجمهور: يا لاه روا اام 
كما خَلِقَ آدمُ من الماء والطين» وقال النقاش : أراد منئّ”'؟ الذكورء والمشي على البطن : 
للحَيّاتِء والحُوتِء والدُودٍء وغيره» وعلى رجلين: للإنسان» وَالطَيْرٍ إذامتي» 0 
أربع لسائر الحيوان» وفي مصحف أَبَيْ بن كعْب: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي” 90 كرا فَعَمُمَ 
بهذه الزيادة جميمٌ الحيوان. 

وقوله تعالى: #لقد أنزلنا آيات كن الله تعالى من آية. 


دعاه يهودي ب إلى اعداك ‏ 0 يله ركان ل 7 ؛ فَأبى» ودعا البقودئ 1 
كعب بن الأشرف» فنزلت هذه الآية» فيهء والحيف: المَيْلُ. 

وقوله سبحانه: #إنما كان قول المؤمنين . . . * الآية المعنى : إِنّما كان الواجب أنْ 
يقوله المؤمنون إذا دُعُوا إلى حكم الله ورسوله ‏ سَمِعْنَا وأطعنا. 
0 بطع اله 00 وش أله وَيَتَفَهِ ليك هم الْفايرُونَ © وَأقْسَمُوأ ب 
ا أ حيمر شٌَ ا طاعة مَعَرُوفَةٌ إِنَّ أله بر 6 و : 0 
02 م اع متحت اكد ررم ليل تبكذرا 
الول إِلّا بكم البيثك 9© *. 

وقرله سبحانه : #ومن يُطع/ الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون» 
قال الغزاليُ في «المنهاج»: التقوى في القرآن تُطَلَقُ على ثلاثة أشياء : 

أحدها: بمعنى الخشية والهيبة؛ قال الله عز وجل: # وَإِيّاي فا قفون [البقرة: ١‏ 
وقال سبحانه: #وَاتَّقُوا يَوْما ترْجَعُونَ فيه إِلَى اللّهِ4 [البقرة: .]14١‏ 

والثاني: بمعنى الطاعة والعبادة؛ قال تعالى: لْأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا الله حَقٌّ تَقَاتِه4 
آل عمران: ؟١٠6.‏ قال ابن عباس : أطيعوا الله حَىَّ طاعته» وقال مجاهد: هو أنْ يُطاعَ فلا 
كشن وان تذك و كلد نس وأن يدك قله كد 
)١(‏ في ج: أراد منية . 
زم ينظر: «المحرر الوجيز»؛ 411/5 و «البحر المحيط» 58/5١‏ :). 
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والثالث: بمعنى تنزيه القلب عن الذنوب» وهذه هي الحقيقة في التقوى دون 
الأَولَيَيْن ؛ ألا ترى أَنَّ اللّه تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون» ذَكَرَ الطاعة والخشية ثم ذكر التقوى» فعلمتٌ أنَّ حقيقة التقوى معنى سوى 
الطاعة والخشية» وهي تنزيه القلب .عن الذنوب» انتهى . 


وقوله تعالى: #وأقسموا باللّه جهد أيمانهم. . . » الآية: جهد اليمين: بلوعٌ الغاية في 
تعقيدهاء و#ليخرجن* معناه: إلى الغزو» وهذه في المنافقين الذين تولوا حين دُعُوا إلى 
اللّه ورسوله. 


وقوله تعالى: #قل لا تقسموا طاعة معروفة» يحتمل معاني : 


أحدها: 0 إذ قد عُرِفَ أن طاعتهم دغلة فكأنه يقول: لا 
تغالطوا فقد عُرِفَ ما أَنْتُمْ عليه 


والثاني: أَنَّ المعنى : لا تتكلّمُوا القَسَّم؛ِ فطاعة معروفة على قدر الاستطاعة أَمْكَلُ 
وأجدر بكم» وفي هذا التأويل إبقاءٌ عليهم» وقيل غير هذا. 


وقوله: #تولوا» معناه: تتولواء والذي حمل النبي كل هو التبليعٌ» والذي حمل 
الناس هو السمعٌ والطاعة واتباع الحق» وباقي الآية بَيْنْ. 


6 
رده مو دول 


وَعَد أَلَّهُ الَِنَ موأ ينك وصيلوأ الصَدِحَتٍ لِسْتَِئَهَرْ في الْأَرْضٍِ كما أَسْتَخْلفٌ الذِرت ين 
.اد و 32 5-5 , يي ممووواي آنل لوسر 5001 
بت ويم ال# لتك لم ولتم نا د د حرفم أن يدوق ل مرب فى قب 
تن حك يو لللكت وا م أل سُِونَ (2©) ود برا ملز انوأ أ رليقا الوق مات 
- مه - 2 جر 
حون © لا بن لين كفروأ : ممجزدك فق الأزض 0 له نهم ادر وش لْمصِير (© > . 


وقوله تعالى : #إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. #0 
الآبهُ عامة لأمةِ نينا محمد يلي في أنْ يُمَلْكَهُمُ الله البلاد كما هو الواقع؛ فسبحانه ما أصدقٌ 
وغنده اوقا العجاك في كتاب «النقاش''2: هذه الآية تتضمن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي رضي اللّه عنهم: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهورء واللام في 
#ليستخلفنهم* لأم القسَم . 


.)١197”/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


آأء١‎ 


15- ل لل بسسببسسسسسسست الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


وقوله: #ومن كفر» يحتمل أنْ يريد كفر هذه النعم» ويحتمل الكفر المُحْرِجّ عن 
املد عياذاً باللّه من سخطه! وباقي الآية بين مِمّا تقدم في غيرها. 


«يكايها الك اموا إستنزدم أن ملكن يدو وَلَِنَ 1 يلوأ للم منكز كلت مز ين 
قل سك ار عدن تع بيك ين ةا ند سَرة ا تلت عور لَك لتب 
ميك وا عو جل بَدَهُن ماوت عكر بَتضْحكُْ عل بنون كدَلِكَ يِنْ لَه لك انب وَأَهُ 
نيك 2 ©40. 


وقوله تعالى: 8يِأَيُّها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت إيمانكم» الآية: قيل: 
«الذين ملكت أيمانهم»: الرجال والنساءء ورَجحَهُ الطبريٌ» وقيل: الرجال خاصة» وقيل: 
الساء نخاصّةء ومعتى- الآبة عدلا جماعة من العلماء* أن الله تعالق أت غباةة بن يكون 
د برا 1د عقارا ميال اده جوم - يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات 
الغثلاث» وهي الأوقات التي تقتضي بي عادَةٌ الناس الانكشافٌ فيها وملارّمَةُ التَعَرّي في 
العا وهي : : عند الصباحء وفي وقت القائلة وهي الظهيرة ؛ أن النهار يظهر فيها إذا 
علا وَاصْبَدٌ حَرهء وبعدٌ العشاء؛ لأنّهُ وقتٌ التعرري للنوم ‏ وأما في غير هذه الأوقات فالعُدْفٌ 
من الناس التَّحَوُرُ/ والتَّحَمُظُ فلا حرج في دخول هذه الصنيفة بغير إذن؛ إذ هم طَوّافون 
يحضون ويجيئون لا يتجذ الناس يذ من ذلك. 


وقوله: #بعضكم على بعض؟ بدل من قوله: #طوافون»». و#ثلاث مرات» نُصِبَ 
على الظرف؛ 0 0 بالاستئذان ثلاثاً؛ وإِنّما أمروا بالاستئذان فى ثلاث مواطنٌ» 


وقوله سبحانه: #كذلك يبيّن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم» بَيْنْ للمتأمل. 


#وإدًا ب بل الكل يك الح لخ سوا حكمًا انندم 5 
- 0 وله 2 حَحكْبدٌ 9© ار من الإتحل لي 1 م عا قثب 
ل وو ححص 
م 

وقوله سبحانه : #وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم . ..* الآية: آَم مَرَ تعالى في هذه الآية 


أَنْ يكونوا إذا بلغوا الحُلْمَ على حكم الرجال في الاستئذان في كل وقتء وهذا بيان من اللّه 
عز وجل. 


8 د سورة الثود/ الآية: ٠-15‏ ب سس 1839# 


وقوله تعالى: #كذلك يبين الله لكم آياته واللّه عليم حكيم» بَيْنّ لا يحتاجٌ إلى 


٠. نتفسير‎ 


#والقواعد من النساء : هن اللواتي قد أَسْئَنّ وقَعَدْنَ عن الولْدِء واحدتهن قَاعِدٌ 
وقال ربيعة: هي هنا التي تَسْتَُدَّرُ من كِبَرهَاء قال غيره: وقد تَفُعْدُ المرأة عن الولْدٍ وفيها 
مُسْتَمْتَعٌ» ولما كان الغالب من النساء أَنَّ 07 هذا السّنّ لا مذهبّ لجان فون د أيه له 
ما لم يُبَخْ لغيرهنٌ» وقرأ”'' ابن مسعود وأَبَي: «أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَ» والعرب تقول: امرأة 
واضع للتي كَبْرَتْء فوضعت خمارّهاء ثم استثنى عليهن في وضع الثياب ألا يقصدنٌ به 
التَبَرّجّ وإبداء الزينة؛ فرْبٌ عجوز يبدو منها الحِرْصٌ على أنْ يظهر لها جمالء» والتبرج: 
طلب البَِذَوٌ والظهور للعين» ومنه: بروج مُشَيِّدةَء والذي أبييح وضعه لهن الجلباتٌ الذي 
فوق الخمار والرداء» قاله ابن مسعود'" وغيره» ثم ذكر تعالى أَنَّ تَحَمُظَ الجميع مِنْهُنَّ 
واستعفافَهُنَ عن وضع الثياب» والتزامهنّ ما يلتزم الشَّوَابُ من الستر ‏ أفضل لَهُنّ وخير. 


وقوله تعالى: «واللّه سميع عليم» أي: سميع لما يقولٌ كُلُّ قائل وقائلة» عليم بمقصد 
كل أحدء وفي هاتين الصفتين توعد وتحذير. 

لس عل ل 0 عل الأمرّج حرج ولا عَلَ اريس حَرَجٌ ولا علخ أَفْسِحُْ أن 
0 أ من يتم أو بِيُوتِ ايك أز , ب ا يتيك أذ شود أَحَوَيكْ أ 
ين لبط ار كر لس 1 ا اكير 
تكافتة أ سيط بس بسكم جتاغ أ أن تَأحكلا عيِيعًا أ اهكان يا مكاشر يوا 
ناكا ع شيك ييه ين مد أله رس ل م 


.>©9 2 


وقوله تعالى: :“اليس على العم خرج © إلى قولة#إكذلك يبين»الله لكم الآبات 
لعلكم تعقلون» ظاهر الآية وأَمْرُ الشريعة: أن الخرج عنهم مرقوع في كل ما يقتطرهم إليه 
العذر. وتقتضي نيتهم الإتيان به بالأكمل» ويقتضي العذر أن يقعٌ منهم الأنقص»ء فالحرج 
مرفوع عنهم في هذاء وللناس أقوال في الآية وتخصيصاتٌ يطول ذكرهاء وذكر الله تعالى 


0 


.)١96 /5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
وابن كثير (؟/‎ »)١905/5( (؟) أخرجه الطبري (459/6؟) برقم (277705. 022577017 وذكره ابن عطية‎ 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى‎ 22٠١5 /9( والسيوطي‎ 0 


حاتم» والطبراني» والبيهقي ١‏ في «(السنن» عن ابن مسعود. 


ب4١‎ 


ذذدلعل ل ل ل ل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


بيوتٌ القراباتِ» وسقط منها بيوت الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنّها داخلة في قوله: 
##من بيوتكم» لأنَّ بيت ابن الرجل بيه . 
وقوله تعالى: #أو ما ملكتم مفاتحه#» يريد ما خزنتم وصار في قبضتكم» فمعظمه ما 
ملكه الرجلٌ في بيته وتحت غلقهء وهو تأويل الضَّحَاكٍ ومجاهد”''» وعند جمهور 
المقستؤين 4« يدتخل في الآية الوكلاة والعنيك والأجراء بالمعزوف » وقراا" ابن جر + ملقم 
فاششةة ميسا للمشعول وزيادة ياء بين التاء والحاء» وقَرَنَ تعالى في هذه الآية الصديقٌ 
اله انةةالكتخطية الوكيدة > لأن قنك الكوه ليق" قال معي تقلت لققاوقد ألا شرت مد 
هذا الجُبٌ؟ قال: أنت لي صديقء, فما هذا الاستئذان؟”" قال ابن عباس”*؟؟' في «كتاب 
النقاش»: الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى استغاثة الجهنميين: #فْمَا لَنَا مِنْ شَافْعِينَ * 
وَلاَصَدِيقٍ حَمِيم» [الشعراء: .]1١١ 3٠١‏ 
وقوله تعالى: لإليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أثكاتا» : رد لتنذهب جماعة 
من العرب كانت / لا تأكل أفذاذاً البنَّهَه نحت به نحو كرم الخلق» فأفرطت في إلزامه» 
ون إحضار الأقب لشسة ولكو :بالا يحرم الانفرادُ» قال البخاريٌ”*' : أشتاتاً وشتى واحدء 
انتهى . 


وقال , بعض أهل العلم : هذه ا را لي لس [إنَ دِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ 


عَلَيكُمْ > من ونقولة تغان + طا تدخاو ترما عند فرك على لمتابثرا» 


)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 507) برقم (55778) عن الضحاك» (5570) عن مجاهدء وذكره البغوي (؟/ 
مه عن الضحاكء وابين ن عطية (5/5 )2 والسيوطي (4/60 »٠‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(0) ينظر: «مختصر الشواذ4ة ص ».223١5(‏ و«المحرر الوجيز»؛ ,.)١975/4(‏ و«البحر المحيط» (5/ 5 2)57 
و«الدر المصون» (757/0؟757). 

() أخرجه الطبري (4/ 85”) برقم (757771)» وذكره ابن عطية »)١977/5(‏ والسيوطي »)1١7/40(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبى ي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(5) ذكره ابن عطية .)١195/5(‏ 

(5) ينظر البخازي )3١١/8(‏ كتاب «التفسير»: باب سورة النور. 

() أخرجه البخاري )١90 /١(‏ كتاب «العلم»: باب قول النبي يك (رُبّ مبلغ أوعى من سامع»» حديث 
(50)» (510/1) كتاب: العلمء باب: اليبلّغ العلم الشاهد الغائب»)» حديث )817١/5( ,)٠١85(‏ كتاب 
«الحج»: باب الخطبة أيام منى» حديث (109/11), (28/5) كتاب «بدء الخلق»: باب ما جاء في سبع 
أرضين » حديث (71917). )92١١/17(‏ كتاب «المغازي»: باب حجة الوداع» حديث (51505): /١١(‏ 
٠‏ كتاب «الأضاحي»: باب الأضحى يوم النحرء حديث (0060): (19/15) كتاب «الفتن»: باب - 
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الآية» وبقوله عليه السلام]”'' من حديث ابن عمر: «لآ يَجْلِبَنٌ 
/ 0 
بأذنه. . .» الحديث . 


وقوله سبحانه: #فإذا دخلتم بيوتاً#: قال النّخَعِىُ : أراد المساجد””» والمعنى: 
للتر ان د يوا فإِنْ لم يكن فيها أحد فالسلام أن يقول: السلامُ على رسول الله يه 
السلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين. 


وقال انق غباين”'" وغيره المراة النيوت السكونة أ سلهوغلى فق قيهاء 
[قالوا: ويدخل في ذلك غيرٌ المسكونة]””'» ويُسَلْم المرءُ فيها على نفسه بأنْ يقول: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


قلت: وفي اسلاح المؤمن». وعن ابن عباس في قوله عز وجل: #فإذا دخلتم تنوتاً 


- 2 قول النبي ‏ كَل ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . ..)؛ حديث (70178), (1/ 
“4 4754) كتاب «التوحيد»: باب قول الله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة©» حديث (0/447), 
ومسلم (/ ١١١05‏ 1707) كتاب «القسامة»: باب تغليظ تحريم الدماءء حدايث (2)59 /8١ ,"٠‏ 
6 ») وأبو داود )2494/١(‏ كتاب «المناسك»: باب الأشهر الحرمء حديث (958١)؛‏ وابن ماجه 
مختصراً )80/١(‏ المقدمة: باب من بلغ علمأء حديث (577). وأحمد (5/لالاء 45. 44)» وابن 
الجارود في «المنتقى» برقم (24)877 والبيهقي (0/ )4٠‏ كتاب «الحج»: باب الخطبة يوم النحرء كلهم 
من طريق محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه مرفوعاً. 
تنبيه : سقط من إسناد ابن الجارود «أبو بكرة» ولعله سهو من طابع أو ناسخء فوقع محمد بن سيرين عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: خطبنا رسول الله يك وعبد الرحمن ليس هو القائل وليست له صحبة. 

)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه البخاري (88/5) كتاب «اللقطة»: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه» حديث (4#8؟)» 
ومسلم (/ 1757) كتاب «اللقطة»: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكهاء حديث 2)1١9777/١7(‏ 
وأبو داود (55/7) كتاب «الجهاد» : باب فيمن قال: لا يحلب» 7 (87)) كلهم من طريق مالك» 
وهو في «الموطأ» (91/5) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في أمر الغنم» حديث (17) عن نافع عن 
ابن عمر به. وأخرجه أحمد 0 بن طريق ابوك عن نافع عن ابن عمرء وأخرجه أيضاً (؟//01) من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بلفظ : ا ا رن 
في «مسنده؛ (5/ )7٠١‏ رقم (187) من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر. 

(*) أخرجه الطبري (51//9") رقم (4)5771417- وذكره ابن عطية .)١95/5(‏ 

(5) ذكره السيوطي (5/ 242٠١1‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «اشعب 
الإيمان؛ عن ابن عباس. 

)0( سقط في ج. 


٠‏ لص ل ل ل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


فسلموا على أنفسكم* قال: هو المسجدٌ إذا دخلته فقل: السلام علينا وعلى عباد اللّه 
الصالحين0”'' رواه الحاكم في «المستدرك؛ وقال: مسح عن رد الشتيخين يعت 
التخارئ ومسلماء انتهى» وهذا هو الصحيح عن ابن عباسء وفَّهِمَ النووي أَنَّ الآية في 
البيوت المسكونة» قال: ففي الفزمدي عن اتن :قال :“قال لي التبخ :دنا بن + إذا 
دَخُلْتَ عَلَى أَهْلِكء فَسَلْمْ» يَكُنْ بَرَ كه عَلَيِكَ وَعَلَى أَهْلٍ َْتِكَ00© قال الترمذي: حديث 
حسن صحيحء وفي أبي داودّ عن أبي أُمَامَةَ عن النبي يل قال: اتَلانَةُ كُلّْهُمْ ضَايِن عَلَى 
0 [رَجِلَ حَرَجَ غَازِياً في سَبِيلٍ الله عز وجل]”" فَهُرَ ضَا علي اللدتعالن 

جتاد جاه الجن أر عا ال ا ا وَرَجُلُ رَاحَ إِلَى المَسْجِدِ؛ فَهُوَ 
0 يعَوَفاهُ كَيُدجِلُ الج أ يَردهُ ما نَالَ مِنْ أَجْرِ وَغَنِيمَة؛ وَوَجل 
دَحَلَ بَيْنَهُ بسَلام ؛ فَهُو ضَامِنٌ عَلَى اللَهِ تعالى)”©: حديث حسن رواه أبو داو بإسناد حسن» 
وزؤله لفروفة والفكناة؟ الرعانة للشريى» والمهس :انسدق :رطابة اللدهر وم انهو 
وقوله تعالى: #تحية من عند اللّه ارك و يا تعالى بالبركة» لأن فيها الذغاء 
واستجلابٌ مودَةٍ المسلم عليه. 


قلت: وقد ذكرنا في سورة النساء: ما ورد في المصافحة من رواية ابن السّنّيّ قال 
النووي: وَرُوْيئَا في «سنن» أبي داود والترمذيّ وابن ن ماجه عن البَرَاءِ بن ن عازب قال: قال 
رسول الله كك: هما مِنْ مُسْلِمَيْن يَْتقَِانٍ فيتَصَافَحَانٍ إل غُفرَ لَهُمَا َبْلَ أن يَفْترقا0”*© انتهى . 
والكاف من قوله: #كذلك»: كاف تشبيه؛ وذلك: إشارة إلى هذه السنن. 


ؤقاك أبفناً صف الناتى :فى هله الآيقه الها متسويكة #1 الانطذان المتعدمة: 


5 
أمَا 


قال #ع”''*: والنسخ لا يُتَصَوّرُ في شيءٍ من هذه الآيات» بل هي مُحْكمَةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (701//9) برقم (2»)757171457 وذكره البغوري (7/ 20708 والسيوطي ,»2٠١8/5(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء والبيهقي عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الترمذي (24/0) كتاب «الاستئذان»: باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيتهء حديث (5198) من 
طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/١1)‏ كتاب «الجهاد»: باب فضل الغزو في «البحر»ء حديث (5445)» والحاكم 
(/ 27/7 وابن حبان ( 515 موارد)ء والبيهقي )١17/9(‏ كتاب «السير»: باب فضل من مات في سبيل 
الله من حديث أبي أمامة وصححه الحاكم؛ ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 

(0) تقدم تخريجه. 


() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5//ا9١).‏ 


5. 
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قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 [البقرة: 184] ففي التعدي والخدع ونحوهء وأما 
هذه الآية ففي إباحة طعام هذه الأصناف التي يسرها ‏ استباحةٌ طعامها على هذه الصفةء 
وأا آية الإذن فعلة إيجاب الاستئذان خوف الكَشَفَةِء فإذا استأذن المرءٌ ودخل المنزل بالوجه 
الساع يعت الم ود ذلك أكل الطعام: بهذه الإباحة» ا يكونُ في الآية نسخ فتأمله . 


جره مسيبر 


لثما المؤيئوت لذن اموأ لله وتشولوه وَإِدَا كاوأ معفر 3 َم جامع 3 يدهَبوأ حئٍّ 
يت َِ لين سَعَوفك لهك ل د يورت لله مواد 0 لنتنتقة يعض كَأنهم كأذن 


جرء 1 ه22 


لك 


ع كن تمك باق يط 00 ألزيرت يتسَللُونَ يك يا تيدر لذن ماين 
عَنْ أمروه أن مُِببهُمْ فِنَْدٌ أو ميس 00 ا 3 آلآ إك لله ما في التتمنوب والأرض قد 
مم أشر عدم وب بعرت ١‏ نه ميم يماغنا وال يكل قم عا 40 . 

وقوله / تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. . . * الآية: إِنّما هنا: 
للحصرء والاسر جاص 5 رذني ينا نمام جاه إلى جمع الناس فيه لمصلحة» »؛ فالأدب 
اللازم في ذلك ألاً يذهب أحد لعذر إلا بإذنه» والإمام الذي يُتَرَكَُ إذنه هو إمام الإمارة. 
وروي: : أنَّ هذه الآية تولك قن ررقت دو لحي كاله خندقٌ المشنة فكان المؤمنون 
يستأذنون» والمنافقون يذهبون دون إذن» ثم أمر تعالى نَبِيّهُ عليه السلام بالاستغفار لصنفي 
المؤمنين: مَنْ أَذِنَ له» ومَنْ لم يُؤْذن [له]''2. وفي ذلك تأنيس للمؤمنين ورأفة بهم . 


وقوله تعالى: جا الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» أي: لا 
تخاطبوه كمخاطبة بعضكم ل, الصا ا هم تعالى في هذه الآية وفي غيرها أن يدعوا 
رسول الله بأشرف أسمائه؛ وذلك هوا مفتضى التوقير» فالأدب في الدعاء أنْ يقول: يا 
رسول الله؛ ويكون ذلك بتوقير وبرّء وخفض صوت. قاله مجاهد””'»؛ واللواذ: الدَوْغَانُ 
ثم أمرهم تعالى بالحذر من عذاب الله ونِقْمَتِهِ إذا خالفوا أمره ومعنى #يخالفون عن أمره» 
أي: يقع خلافهم بعد أمره. ثم أخبر تعالى أَنَهُ قد علم ما أهلٌ الأرض والسماء عليه» وباقي 
الآية بين والحمد للّه. 


)١(‏ سقط في ج. 

(؟) أخرجه الطبري (9/ ١75؟)‏ برقم (203773777 2077777 وذكره البغوي (/2759). وابن عطية (5/ 
)١54‏ وابن كثير (2)5057/9, والسيوطي 4)١١١/0(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبى ي حاتم عن مجاهد. 


| 
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[وَهِي]”"" مَكْيَةٌ ني قَوْلٍ الْجْمْهُورِ 


برد الى يل ارود عل عبد سين ينسليب نيا © الى لم ملك التَسود 


موسا ءه 


اح 
2 


د ل ”7 
0 


ستيه 0 مل 3 ري سد 2 5 ع | مدوء 0201 ةك 1 ل ا ا 0 
وَالْرْضٍ وَلَرْ بنذ وَكَدَا وَل بك لم سَرِبكُ في الدْكِ وَعلَقَ كل عو عَعَدَممْ يرا 9 وَقَعَدُوأْ بن 


دونه َإِلهَهَ لا لفوت ميا وهم يمن ولا يتلكون لأنشهم ضرا ولا نَع ولا يملكونَ موا 
لا حي ولا ورا 49 . 

قوله تعالى: #تبارك» هو مطاوع «بارك» من البَّرَكَةَء و«بارك» فاعَل من واحدء 
ومعناه: زادء و«تبارك»: فعل مُخْمَصٌ باللّه تعالى» لم يُسْتَعْمَلُ في غيره» وهو صفة فعل» 
أي : كرت بركاته» ومن جملتها: إنزال كتابه الذي هو المُرْقَانُ بين الحَقْ والباطل . 


والضمير في قوله: #ليكون»» قال ابن زيد”2: هو لمحمد يكْهِ وهو عبده المذكور 
وَيسْكمْل أن يكون للفرقان: 

وقوله: #وخلق كل شيء* عام في كل مخلوق. ثم عَقَبَ تعالى بالطعن على قريش 
في اتخاذهم آلهة ليست لها صفاث الألوهِيّة . والنشور: بعث الناس من القبور. 

«وولَ الْدنَ كَمَروأ إن هنذا إل إفكُ ره وَأَثَمُ عليه مَمُ احَرُوتَ هَقَد جَآمُو ظَلما وزفنا 

م م 21 22 يمه اك با جر 7 2 204 تيو 324 07 ٍ.- 1 1 
(© عَهَلوَا سطِيرٌ الأوّيت أحْتَتبَهَا مَىَ ثتل عله بكرةٌ وأصِيلا (ه) فل أنزلة ألزى 


سه كو # 


1 مالس ستيك. ‏ © ير #6 ار ل 
يَعْلمْ أَلِنَىّ في ألسَّموَتٍ وَالْأرضٍ إِنَمَِ كان عَتويًا بحا 42 . 


#وقال الذين كفروا» يعنى: قريشاً #إن هذا إلا أفك افتراه#: محمدء #وأعانه عليه 
قوم آخرون» تقدمت الإشارة إلى ذلك في سورة النحل» ثم أكذبهم اللّه تعالى» وأخبر أنَّهم 


1 


)١(‏ سقط في ج. 
(؟) أخرجه الطبري (717/9”) رقم(2)757779 وذكره ابن عطية (54/ 199). 


6 الفرقات/ الآيات: 11-1 سس سب 88 


ما جاؤوا إلا إئماً وزوراًء أي: ما قالوا إلا باطلاً وبّهئَاناً؛ قال البخاريُ"'2: «تملى عليه» 
قرا عليه من أدليث واطلت؛ انتهى . ابر ساي لك عله البلا - أن يقول: إِنَّ الذي 
أنزله هو الذي يعلم سِرٌ جميع الأشياء التي في السموات والأرض» 0 
باللّه سيدي عبد الله بن أبي جمرة (رضي اللّه عنه) : ولما كان المرادٌ مِنّا بمَقَتَضى الحكمة 
الَبَانِيّة العبادةٌ ودوامُهًا؛ ولذلك سخَلِقَُا كما ذكر مولانا سبحانه في الآية الكريمة» يعني : 
وَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ4 الآية [الذاريات: 05]. وهو عزل وجل غَنِيُ عن 
عبادتنا وعن كل شيء؛ لكن الحكمة اقتضته لأمر لا يعلمه إلا هو؛ كما قال الله عز وجل : 
#الذي يعلم لسر في السنموات والأرض» أي : الذي يعلم الحكمة في خلقها وكذلك في 
حَلْقِنا وخَلقٍ جميع المخلوقات» انتهى . 
الا مال هنذا ْول يَأَكُلُ الطََمَامَ يي ف أ مرق لآ ِل له ملك مكزت 
مَمَمُ مَذِبرا 9© أ يُنْقَ التو كد أ كين أَوْ جَمَّهُ َ كل ينهسا رككال اليرت إن 


تَقِيت إلا رهلا تَنَحرا 9 انز حَكَيْتَ جروا لك الأتكل ميا خلا يَنعطيضنَ سبلا 
© لَه ار إن كا جَعَلَ لَك حرا ين دَلِكَ جَيّتِ جر من عَحَيِهَا الْأتَهكر ويجمل لك تصوًا 


2 0010 عل ع ع 7 78 8 ره 
9 بن كديا بالقافد واعند) لين تكد ري ل يه 
0 24 ا 2 يب لس ممم 


2 َلْموْْ ينها مَكنَا صَيَهًا مُقَرَّنَ َعَوَأْ هُتاللك تبون 02 لا تدغوأ الوم 
بويا وَحِدَا وَلاعُوأ كُبُورًا كيرا 49 . 


/ لوقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام . . .4 الآبة: المعنى عندهم: أَنَّ مَنْ كان 
رسولاً فهو مُسْتَفْنِ عن الأكل والمشي في الأسواق» وتخاجهم بهذا مذكوزة في اشير ثم 
احبر تعالئ عن كمال #ريقنة وهم الظالمون المشار إليهم» أَنّهم قالوا: #إن تتبعون إلا 
رجلاً مسحوراً# أي: قد سّجِرَّء ثُمْ نَبّهَ تعالى يه مُسَْيَاً له عن مقالتهم فقال: #انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال. . . * الآية» والقصور التي في هذه الآية تَأوْلَهَا التعلبي وغيره أنّها في 
الدنياء والقصور هى البيوتٌ الجبيية بالجدرات» لأنها قصرت عن الداخلين والمستأذنين» 
وباقي الآية بَيّنّ ولحي في #رأتهم* لجهنم. 

قل ذلك حَيْرٌ آم حَنة الفان اتن ل ا م 

م د له الل له 


ف بجا ما يدوت حَبِينَ 6ج عِلّ رَيْكَ وعدا تَسث © وبق يحشرهم وما يعَبُدُورت من 
ل سي ثر عيرس > محوم دسم 5 06 
دون الله فَيِقُولُ سم َضْلَلمم عبسارى هتؤلاء َم هم 0 صلوأ ألشَيلَ 2 الوأ سْبِحتَكَ متك ما كن 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (714/4) كتاب «التفسير»: باب سورة الفرقان. 


'ب ,؛ 


4 + ل الملل الجزء الرايع من تقسير الثعالبي 


م2 ملم ع" يديه ىد م سرام 


تنى لا أن هد عن دويلكت عن وله 1 ست واس بَآءَهُْمْ حقٌّ سوأ لكر وكانوا قَومًا 
جر 
بور 4000 . 


وقوله سبحانه: #قل أذلك خير أم جنة الخلد» المعنى: قل يا محمدٌ لهؤلاء الكفرة 
الصائرين إلى هذه الأحوال من النار: سكي ا ااام وهذا استفهام على جَهَةٍ 
ا أن الموقف جائز له أنْ يُوقفْ مُحَاوِرَهُ على ما شاء؛ ليرى هل يجيبه 
بالصواب أو 


وقوله تعالى: «ويوم نحشرهم» يعني الكفارء #وما يعبدون من دون الله يريد كل 
شيء عُبِدَ من دون اللّهء وقرأ ابن''' عامر: «قَتَقُولَ؛ بالنون» قال جمهور المفسرين: 
والموقف المجيب كل من ظلم :بان عيذ مِعْنْ يعقل الخلائكة وعيسى وعزير وخيرهم» وقال 
الضّحَاكُ وعِكْرِمَة : الموقف المجيب: السام التي لا كول سرع لاله مااي على له 
المقالة, ويجيء خزي الكفرة ة لذلك أبلغ” "© وقرأ الجمهور '": انَنَجْذَ ‏ بفتح النون 9 
وتخيوا بالمعنى إلى لين قول من يقل أن هذه الآية بمعنى التي في سورة سبا: يوم 

تَحْشْرُهُمْ + جَمِيعاً ثُمّ نَقُولُ لِلْمَلاتِكَةِ» الآية [سبا: .].١‏ وكقول عيسى: : «مَا قُلتُ لَهُمْ إل مَا 
ين 0 [المائدة: .]1١1/‏ 


وقولهم: «احتى نسوا الذكر» أي: ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء - عليهم 
السلام -» وقرأ زيد بن ثابت”؟' وجماعة: انْنَخَذَا ‏ بضم النون -. 


0 - سر ب . 53 4 .2 2 م 2 . 
فَقَدْ حَدذَبْركم يما اقولورت فَمَا شَيَطِيعُنٌ صَرْيا و 1 مَنِحكُمْ نزفه 


)١(‏ قال أبو علي الفارسي: وقراءة ابن عامر: «ويوم نحشرهم فنقول»؛ حسن؛ لإجرائه المعطوف مجرى 
المعطوف عليه في لفظ الجمع» وقد قال: لإويوم نحشرهم جميعاً ثم ا للملائكة# [سبأ: ٠1]ء‏ 
لإويوم نحشرهم ثم نقول للذين أشركوا» [الأنعام: 7 «وحشرناهم فلم نغادر» [الكهف: 47]. 
ينظر : «الححة للقراء السبعة» (0/ )2 و«السبعة» (177)» و#إعراب القراءات؛ 2)١11//5(‏ وامعاني 
القراءاتة (؟/ 2)7١15‏ واشرح الطيبة» (5/ 97). و«العنوان» .)١5٠(‏ و«حجة القراءات» (5:9), 
وةشرح شعلة؛ .)01١/(‏ ولإتحاف» (07/5). 

(؟) ذكره البغري (*/ 757 755)» وابن عطية (5/ 54 .)7١‏ 

إفف ينظر: (المحرر الوجيز» 2)٠7١5/5(‏ ولالبحر المحيط؛ (2))517/5 و«الدر المصون؛» (0//ا1؟). 

(5) وقرأ بها أبو جعفرء والحسن, وأبو الدرداء» وأبو رجاء: ونصر بن علقمة» ومكحول» وزيد بن علي» 
وحفص بن حميدء والسلمي. 
ينظر (الشواذ» ص ,.)3١5(‏ وةالكشاف» (7/ 2077١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 5 ,»)7١‏ و«البحر المحيط»ة 
(558/5). و«الدر المصون؟ (0//ا5؟). 


6 الفرقات/ الآيتان: 15 - :7 بابب ابي فخ 9 


و 2 جاحتعمر اسهد عي سسا هه ملم 50ج امو لطر مم مسرء ير سس 
عَذَابَِا حكبيرا 019 وما أرسلنا قبزلك مِن المرسكلِينَ إلا إِنَهُمْ يكلو الطعكام وَيِمْسُونَ في 
وه وو مر رةه سسساء سم معي 0 يم 1 و له 0< لي 002 و جه 

الاسواق وججحعلنا بعضحكم فنة اتصيرون وكان ريك بصيرا 40 . 


وقوله تعالى: #فقد كذبوكم. . .4 الآية: خطابٌ من اللّه تعالى للكفرة. أخبرهم أنَّ 
تَسْتَطِيعُونَ) - بالتاء من فوق ؛ قال مجاهر7: الضمير فى «يستطيعون» هو للمشركين» 
و#صرفاً» معناه رَدْ التكذيب أو العذاب. 


وقوله تعالى: #ومن يظلم منكم» قيل: هو خطاب للكمَّارِء وقيل: للمؤمنين» 
والظلم هنا: الشّرْكُ قاله الحسن”" وغيره» وقد يحتمل أنْ يعم غيرّه من المعاصي» وفي 
حرف أَبَيّ: «وَمَنْ يَكَذِبْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كبيراً». 

وقوله تعالى: #وما أرسلنا قبلك من المرسلين. . .4 الآية: رَدّ على قريش في 
قولهم: امال هَذّا الرَسُولٍ يَأَكُلُ الطَعَامَ وَيَمْشِي فِي الأسْوّاقٍ» ثم أخبر عز وجل أَنَّ السبب 
في ذلك أنه جعل بعض عَبِيدَهُ فتنة لبعض على العموم في جميع الناس مؤمن وكافر» 
والتوقيف ب #أتَضْبرون# خَاصٌ بالمُؤمنين المحققين» قال ابن العربي في «الأحكام»”" : 
ولما كثر الباطل في الأسواق» وظهرت فيه المناكر ‏ كَرِهَ علماؤّنا دخولّها لأرباب الفضل 
والمُفْتَدَى يهم في الدّين؛ تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعْصَى اللّه تعالى فيهاء انتهى. ثم 
أعرب قوله تعالى: #وكان ربك بصيراً» عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصين» وعن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله يك قال: «مَنْ دَخَلَ السُوقٌء كَقَالَ: لآ 
ِل إلا اللَهُ وَحْدَهُ لآَشَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُء يُحْيي وَيُمِيتُ» وَهْرَ حَيْ لأ يَمُوتُ 
يِه الخَِرُ / وَهْوَ عَلَى كُلْ شَيْءِ كَدِيرٌ - كَتَبَ الَهُ لَهُ ألفٌ أَلْفٍ حَسَئَدٍء وَمَحَا عَنْهُ ألْفٌ أَلْفٍ 
سَيْكَةِ وَرَفْعَ لَهُ لف أَلْفٍ دَرَجَةٍ0 “2 رواه الترمذيٌ وابن ماجهء وهذا لفظ الترمذيء وزاد 
في رواية أخرى : «وَبَنَى لَهُ بَنِتَا ني الجَنّقَا ورواه الحاكم في «المستدرك» من عدة طرق» 
انتهى من «السلاح» . 

)١(‏ أخرجه الطبري (9/ 5/””) برقم (/277701 2277708 وذكره ابن عطية (4/ 207١4‏ والسيوطي 


»225١94/5(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

(؟) أخرجه الطبري (775/9) برقم (77117) عن الحسن» و(75711) عن ابن جريج. وذكره ابن عطية 
»)»2١5/(‏ والسيوطي »)١١9/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق عن الحسن. 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» .)١414/6(‏ 

هق تقدم تخريجه في سورة آل عمران. 


و3 | 


كا" 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


#جيه وَيَالَ الْدِنَ لا 3 نه لزلة نل لكا اليك أذ ييه ري لد 2 أ 
َ< > ل عٍٍ 7 6 557 0010 5 1 
أنفسهم وَعَنَو عو كيرا (© قا النتيكة لا شك هد تين يل ]ا نبوا 67 
000 6 حر > تعر 0 امام 20000 سس 5-005 م ليه - 2 
ل فَجِعَلئله هبه ًا © ١‏ تحن الجنة ومسل جر مرا 


وَلَحْسَنٌ مَقِبلا 49 . 
وقوله تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا. . . * الآية: الرجاء هنا على بابه؛ 


ول هو بمعنى الخوف» ولما تَمَنْتْ كُفَارُ قريش رؤية رَبهِمْ أخبر تعالى عنهم أَنّهُمِ عَظمُوا 
أنفسهم» وسألوا ما ليسوا له بأهل . 

؛#ص ا #لقد» جواب قَسَم محذوف» انتهى . والضمير في قوله: #ويقولون» قال 
مم37 وغيرٌه : هو للملائكة» والمعنى : يقول الملائكة للمجرمين : را تتهوررا 
عليكم البُشْرّىء أي: حراماً مُحَرَّماّء والججرٌ: الحرامُ؛ وقال [مجاهد أيضا]”"' وابن 
جريج”": الضمير للكافرين المجرمين» قال ابن جريج: كانت العرب إذا كرهوا شيئاً» 
قالوا: حِجراًء قال مجاهد: حجراً عوذاً يستعيذون من الملائكة' . 

قال مع م: ويحتمل أنْ يكونّ المعنى: ويقولون حرام مُحَرّمٌ علينا العَفْوُه وقد ذكر 
أبو عبيدة أنَّ هاتين اللفظتين عوذة للعرب يقولها مَنْ خاف آخْرَ في الحَرّمٍ» أو في شهرٍ حرام 
إذا لقيه وبينهما يَرَةّ؛ قال الداودِيٌ: وعن مجاهد''2: #وقدمنا» أي: عمدناء انتهى. 

قال جدع” #: #وقدمنا» أي: قصد حكمنا وإنفاذنا ونحو هذا من الألفاظ اللائقة» 
ومعنى الآية: وقصدنا إلى أعمالهم التي لا تَزِنُ شَيْئَاً فصيرناها هباءة» أي: شَيْئاً لا تحصيلٌ 
لهء والهباء: ما يتطايرٌ في الهواء من الأجزاء الدقيقة ولا يكادٌ يَرى إلا في الشمسء» قاله ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري (71/4/9) برقم (771777)» وذكره ابن عطية )7١5/5(‏ عن الحسنء وقتادة» والضحاك 
ومجاهد. وابن كثير (7/ 20715 والسيوطي )١7١/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

زفق سقط في ج. 

() أخرجه الطبري (719/4) برقم (557351)» وذكره البغري (*/ 2)758 وابن عطية 2»)5١5/4(‏ 
والسيوطي ,)١١١/0(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري (719/9) برقم 2»)775737١(‏ وذكره البغوي ("/ 0750)» وابن عطية (2505/4). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١57/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (9/ 078١‏ رقم (757374)» وذكره ابن كثير (8/ 174). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١5/5(‏ 


6 الفرقات/ الآيات: 6؟ ‏ و؟ سنن---دبب ب ب وآ 


عباس”'' وغيره؛ ومعنى هذه الآية: جعلنا أعمالهم لا حُكُمَ لها ولا منزلة» ووصف تعالى 
الهباء في هذه الآية بمنئورء ووصفه في غيرها بِمُنْبَتُء فقالت فرقة: هما سواء» وقالت 
فرقة : المُبتُ: : أرَقُ وَأَدَقْ من المنثور؛ لأَنَّ المنثور يقتضي أن غيره نَكَرَهُ والمُتْبَتٌ كأنه 
انب من دِقيهِ 


وقوله تعالى: #وأحسن مقيلا» ذهب ابن عباس والنّحَعِيُ وابن جريج: إلى أن 
حساب الخلق يَكْمُلُ في وقت ارتفاع النهارء وَيَقِيلُ أهلُ الجنة في الجنة» وأهل النار في 
النارء فالمقيل: القائلة7"' . 


قال لاع : وشتمل أن اللفظة إِنّما تضمنت تفضيل الجَنّة حمل : وحَْسَنّ هوائها؛ 
فالعرب تفضّل البلادٌ بحسن المقيل؛ ؛ لآَنّ وقت القائلة يُنْدِي فسادً هواء البلاد» فإذا كان بلد 


فى وقت "ساد الهراء سنا حار الققيل. وغل ذلك كتواهد. 


د و 2 موي 


لويوم تَعَفَّن ألتما بلعم مل التهكة تَنزيلا 9 الملك يَوْمَبِدٍ الْحَنٌ لمن وَكَانَ 0 
عل الكفيت عيبا (© وب يلطم عل يَديْه يشل يبت معدت م ولول يلا 9©) 
وق تت ل أَعِدْ فلانا حَلِلَا (2) لَقَدْ أصَلَى 0 ألزِكْر بَنْدَ إذ جََنِ ركاب التّبِطَُ 

#اص 3# : #بالغمام» الباء : للحال» أي متغيمة » أو للسبب» أو ب بمعنى اعن)» 
المومنينة 50 اك قال: (إِنَّ الله لُهَرُُ ليا على المُؤِْنء حثى ًّ 
تكن انه الحم ين ل كو صَلدُمَا فِي الدُنيَاه. . وعض الددين عو فعل النادم؟ قال 
أبن عباس وجماعة من المفسرين: الظالم في هذه الآية عَقْبَةُ أي معيط ؛ وذلك أنه كان 
أسلم أو جَنَحَ إلى الإسلام» وكان بَيُ بن خْل الذي قتله النبي عَككِيَدّ بيده يوم ه أل تكلية 


»)7١1//4( أخرجه الطبري (81/49") برقم (76171). وذكره البغوي (/2)777 وابن عطية‎ )١( 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه.‎ »)١77/0( والسيوطي‎ 

(؟) أخرجه الطبري (4/ 787) برقم (71757) عن إبراهيم النخعي» (377717) وابن جريج» (87976) 
وابن عباس» وذكره ابن عطية 2)7١1//4(‏ 00 عباس» والسيوطي (0/ 177)» 
وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه لابن المبارك» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وأبي نعيم 
في (الحلية» عن إبراهيم النخعي . 


اب 


4" الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


عْقْبَةَ فنهاه عن الإسلام» قَقَبِلَ نَهْيَهُ؛ فنزلت الآية فيهما''"» فالظالم: عقبة» و#فلاناً» 
أبِيُ . قال السّهَيْلِيُ : وَكَنّى سبحانه عن هذا الظالم ولم يُصَرْحْ باسمه؛ ليكون هذا الوعيدٌ غير 
مخصوص به ولا مقصور عليه؛ بل يتناول جميعٌ مَنْ فعل مثل فعله» انتهى . 

/ وقال مجاهد”" وغيره: #الظالم» عام»ء اسم جنسء وهذا هو الظاهرء وأَنَّ مقصد 
الآية تعظيمٌ يوم القيامة وذِكْرُ هوله بِأنَّهُ يوم تندم فيه الظّلَمَةُ وتتمئّى أنّها لم تَطِعْ في دنياها 
أَجِلاُءَمَاء والسبيل المُتَمَئَاةُ: هي طريق الآخرة» وفي هذه الآية لكل ذي نُهْيَةِ تنبية على 
تجنب قرين السوءء والأحاديث والحكم في هذا الباب كثيرة مشهورةء و#الذكر» : ما ذكر 
الإنسانَ أمر آخرته من قرآنء أو موعظة ونحوه. 
١‏ #وكان الشيطان للإنسان خذولاً» يحتمل : أن يكونَ من قول الظالم» ويحتمل: أنْ 


يكون ابتداء إخبار من الله عز وجل على وجه التحذير من الشيطان الذي بَلّغْهم ذلك 


المبلغ . 
معاد مد لي اس سم مصبير و ساي مج سم عام حجر سه روم ره مان سبرط 
وال الرَسُولُ يرب إن قوبى أتخذوا هنذا الْمَانَ مَهَجُورا وكَدلِكَ جَعَلنَا لكل نَى عدوا 
نا 2 ممقره 0 00 هه 4 كه جحمعم س2 1 م ل م يي ارس سس ره م 0 ءٍِ 
ين لمن وكَقّ بيلك هديا وبا ([©) وَل اين كَمَرُوا لل ذل عه اران جل كيده 
آ تل لس اذ ييا 0 دح ع 


م كه .1 رجه ك7 ججحنعم ده لدرومد ع 0 0ه 20 
كذلك لنثيت يه فؤادك وريلئه ترتيلا 9 ولا يأتوتلك بسَمَلٍ إِلَا جتتتلك يلحي وأ اا 
مجعم مس ل عدر رد برو 400 د جه لس ب سس سه حم 
59 الذين يحشروت عل وجوههم إِ جَهَنْم وليك سر مكنا وَأصَلٌ سيلا 69 * . 


وقوله تعالى: #وقال الرسول» حكاية عن قول رسول الله تكِ في الدنيا وتشكيْهِ ما 
يَلَّْى من قومه؛ هذا قول الجمهورء وهو الظاهرء وقالت فرقة: هو حكاية عن قوله ذلك 
في الآخرة» و#مهجوراً» يحتمل: أَنْ يريدَ مُبْعَداً مقصيّاً من الهَجْر بفتح الهاء. وهذا قول 
اا ل : أَنْ وي مقولاً فيه الْهُجْرُ - بضم الهاء -؛ إشارة إلى قولهم: شعر 
وكهانة ونحوه؛ قاله مجاهد7؟' . 


قال #ع”” *: وقول ابن زيد مُكَبّهٌ للمؤمن على مُلازمة المُضْحَففِء وألاً يكون الغبارٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري (7”84/9) برقم (77147)» وذكره ابن عطية )5١8/54(‏ والسيوطي (6/5؟١)‏ وعزاه 
لأبي نعيم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(؟) ذكره ابن عطية »)5١68/14(‏ والسيوطي 2»)١77/0(‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد بلفظ : «الشيطان». 

() أخرجه الطبري (87/9”) برقم (/2)77761 وذكره اين عطية(9/14١5).‏ | 

(:) أخرجه الطبري (7”85/9) برقم (2»)17705 وذكره ابن عطية (27509/5» والسيوطي 2»)١77/0(‏ وعزاه 
للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 


(5) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5١9/5(‏ 


6 الفرقات/ الآيات: ٠ 7] - ٠١‏ تت ا # امى_ ,يباام 8و9 


يعلوه في البيوت» ويشتغل بغيره» وروى أنس عن النبي كله أنه قال + ١مَن‏ عَلَىَّ مُضحفا» 
ولَمْ يَتَعَاهَدْهُ - جَاء يَوْمَّ القِيَامَةِ مُتَعَلّقا بِهِ يَقُولُ: يَا ربٌء هَذًا انَخَذَّنِي مَهُجُوراً؛ اقض بَيْنِي 
وَبنَهك وفي حلية النووي قال: وزوينا في لاسن أبي:دارما:وافشتل الدارمن)» عن سعد بن 
عبَادَة عن النبي ككل أنه قال: لمَنْ قَرَأ القّرْآنَ ثم َسِيَهُ لَقِيَ الله تعالى يَوْمَ القِيَامَة أخْدّم2"0, 
:::..وروينا .فى كتاس أبي: داو ا ا كد قال : «عُرِضَتْ عَلَيَ أَجُورُ أُمتي 
َب القَذَاة يُخْرِجُهَا الرَجُلُ مِنَ المَسْجِدِء وَعْرِضْتُْ عَلَّيّ ذنُوبُ متي فَلَمْ أَرَ ذَنْيا أعظمٌ مِنْ 
سُورة من القران أو اذ أوتها وخر ميبياة” تكلم احرمدي فيه» انتهى» ثم سَّلأه تعالى 
عن فعل قومه بقوله: #وكذلك جعلنا لكل نبيء عدواً من المجرمين» أي : فاصبر كما 
صبروا؛ قاله ابن عباس" » ثم وعد تعالى بقوله: #وكفى بربك هادياً ونصيراً» والباء في 
«#بربك؟ : للتأكيد دَالَةَ على الأمر؛ إذ المعنى: اكتف بربك . 

#وقال الذين كفروا”*' لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة» قال ابن عباس”'” وغيره: 
قالوا في بعض معارضاتهم: لو كان من عند الله لنزل جُمْلَةَ كالتوراة والإنجيل. 

وقوله : «كذلك» يحتمل أَنْ يكونّ من قول الكفَّارِ؛ إشارةً إلى التوراة والإنجيل» 
ويحتمل أنْ يكون من الكلام المستأنف وهو أولى» ومعناه: كما تُزّل أردناه» فالإشارة إلى 
نزوله مُتَقَرّقاً والترتيل: التفريق بين الشيء المتتابع» ومنه تَرْتِيلُ القرآنء وجعل الله تعالى 
السبب في نزوله متفرقاً: : تعبيتَ قلب نَبيّهِ محمد يله وأَنْ ينزله في النوازل والحوادث التي 


,)١4ا9/5( كتاب الصلاة: باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسيهء حديث‎ )110/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والدرامي (؟/ /477) كتاب «فضائل القرآن؛ : باب من تعلم القرآن ثم نسيه»ء وأحمد (777/0) من حديث‎ 
سعد بن عبادة.‎ 

(؟) أخرجه أبو داود )١14/١(‏ كتاب «الصلاة»: باب في كنس المساجدء حديث »)55١1(‏ والترمذي (0/ 
4 104) كتاب «فضائل القرآن»: باب (19) حديث (5417)» وكلاهما من طريق المطلب بن 
حنطب عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه» واستغربه. قال محمد: ولا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب التنبى كلل 
إلا قوله: حدثني من شهد خطبة النبي . ١‏ 
قال: وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن (هو الدارمي) يقول: لا عرف للمطلب: سماعا من ألحد من 
أصحاب النبي يَلِ قال عبد اللّه: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب سمع من أنس 

() أخرجه الطبري (87/9") برقم (17108) بنحوهء والسيوطي (177//0). 

(5) في ج «وقالوا الذين كفروا». 

(2) ذكره ابن عطية (509/54)» والسيوطي (7/0؟1١)»2‏ وعزاه لابن أبي حاتم» والحاكم وصححهء وابن 
مردويهء والضياء ني «المختارة» عن ابن عباس . 


.نعل للح الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


د دوعو قدو زو لةتفبياة وان هويا الكفرة لا يسفون سكل شريو عاق جهة المعارفة 
منهم إلا جاء القرآن بالحَىّ في ذلك والجلية» ثم هو أحسن تفسيراء وأفصح بياناًء وباقي 
الآية بَيّنّ تقدم تفسير نظيره» والجمهور: أن هذا المشي على الوجوه حقيقة» وقد جاء 
7 كللاقا لي الخريكة وقد تقدّمَ» ولفظ البخاريٌّ عن أنس [رضي الله عنه]: /أَنَ رَجُلا قَالَ: 
َا نب الل أَي: يُخشَرٌ الكاِرُعَلَى وجوه يَومَ الْقِيَامَة؟ قال: «أَلَيِسَ الّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرّجْلَيْنِ في 

لدي قَادِراً عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيامَةه(' قال قتادة: بلى وَعِزةِ رَبَْاء انتهى . 


سر سر رح سمه 


كذ نا يك لصحتب معنا ممه مه كزرت وَزا 9©) فَثنَا انها بل القدر 
ألرست كوا سيا َتَرتهُم تبي © © دهم نع ) دوا عل أذر: رهم وَجَمَلتَهُمَ ينا 


0120 0 روم رم 


ءَايَةٌ وَأَعَتَدَنًا لِلطدلِمِينَ عَدَاا ألما (9)) وعدا وكمودا وأصصنب الرسٍ وفرونا بن 8 51 6 
أ ل سس كلك ص وس ل ع زر هءروم مه 0 سه لس 200 - 
و د الكل مكل مرا كيرا 7 9 ولْقَدَ أَبَرأْ عل الْفَرَيْعَ الي نرت مطرّ ألسَوءِ أفكام 
ا ا ل 1 تجوت > فوا 2 وَإِذا رارك إن يَتَحِدُويَكَ إِلَّا هُيُوًا هذا الَرِى 
بتك أنه مكلا 9 إن كاد نينا عن لوف قا أن 0 ل يَكَلَمُونَ حيرت 
يون المنابة من سَُ سبيلا 7 أَرَيتَ من اَعَد لهم 27 تَكْوْنٌ عَلَئَهِ وكيلا 022 أمْ 
تَحَسَبَ أن 6 حكركم دار ا حيرت إن هم إل ال ف أ سيلا 269 

وقوله تعالي : #إولقد اتينا عرسي الكتابة. . .4 الآيات تنبيه لكفار قريش» وترغة أن 
يَحِلَّ بهم ما حل بولك التفديو »قال قو التحاب الول د وامتحات الانكد تمان 


أَرْسِلٌ إليهما ع0 وقاله عن 5 بن مليبه» وقيل غير هذا. 


وقول تفال #وقروناً بين ذلك كثيراً» إبهام لآ يَعْلَمْ حقيقتّه إلا اللّهُ عز وجل» 
وَالتَّبَارٌُ: الهلاك. والقرية الت أَْمْطِرّت مَطْرّ السوء هى : السدوم) مدينة قوم لوطء وما لم 
نذكر تفسيره قد تقدم بيانه للفاهم المتيقظ. ثم ذكر سبحانه أنه إذا رأوا محمداً عليه السلام 
قالوا على جهة الاستهزاء: «أهذا الذي بعث الله رسولاً». 


قال #ص*: إن يتخذونك4 [إنْ]**' نافية» جوابُ (إذاك» انتهىء, ثم آنس الله 
تعالى نَبِيّه بقوله: «أرأيت من اتخذ إلهه هواه. . .» الآية» المعنى: لا تتأسف عليهم. 


0ع( تقدم تخريجه , 

(9) ذكره ابن عطية (4)538/4. والسيوطى (0198/6 وغراه لابن عساكر. 
() ذكره ابن عطية (511/4). 1 

(4) سقط في ج. 


6 القرقان/ الآيات: 6: - "اه 1" 


ومعنى #اتخذ إِلهه هراه» أي: جعل هواه مطاعاً فصار كالإله. #إن هم إلا كالأنعام* أي 
بل هم كالأنعام . 
قلت: وعبارة الواحدي: إن هم» أي: ما هم إلا كالأنعام» انتهى . 


3 يإ كيك ين مد القل ول هله تعقلة عَلكًا 2 جه أطت عت نيك 69 


ثم قبِضنَهُ ته اننا قينا ير نبا © تف الى تل لحم ايلم الوم سبّانا سبَانا وَجمَلَ اهار 
شور وهو ألَدِىَّ سد ريم تقل - دَق كمه 0 لكا ص السّماء م طهُوا 9 
7 08 بهو بلْدَهٌ مَنَنا وَشْقِيم مما حَلَثْنَآ أنممًا مما وأنَاسيّ كرا قد صَرَفه نيه يع لَددروأ 1 


1 2ك الى إل سطليا 69 تر ينا لتو ل تر جيك 09 للع الكنية 
يَحهِدْمُ بوه جِهَهًا كيرا 46 . 


وقوله سبحانه: #ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. . .4 الآية: مد الظل بإطلاقي: هو 
ما بين أول الأسفان إلى برو الشمس » ومن بعد مغيبها أيضاً وقتاً تير ا؟ فإِنَّ في هذين 
الوقتين على الأرض كُلْها ظِلاً ممدوداً. 


ونسخها إِيّاهء وطردها له :من موضع إلى موضع ؛ دليلاً عليه مُبَيْنا لوجوده ولوجه الغبره فيه » 
وعنكئ الطبري 7 أنه #الولاً العسق لوائغلة أن الطل:شيء: ]إن الأشياء إلا تغرف 
بأضدادها . 


وقوله تعالى: #قبضاً يسيراً» يحتمل أَنْ يريد لطيفاًء أي: شيئاً بعد شيء» لا في 
مرة واحدة. 

قال الداؤُوديُ: قال الصَّحَاكُ : #قبضاً يسيراً» يعني: الظّلَّ إذا علته الشمسُ”"', 
افوى ةقانا "ارط 17 5 .روهت الندن باللناس من بحي يسثر الأشياء ويغشاهاء والشبات؛ 
ضرب من الإغماء يعتري اليقظانَ مرضاء نسب النوم به» والنشور هنا : الإحياء» شبَّة اليقظة 
به» ويحتمل أن يريد بالنشور وقتٌّ انتشار وتفرق» ولأأناسِيّ»: قبل [لض ]1 جيم إنانة 


.)996 /9( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
.)15794( أخرجه الطبري (95/9*) رقم‎ )( 


(9) ينظر (الطبري» (9/؟ة؟). 
(5) سقط في ج. 


45 ب 


؟ 5 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
والياء المُسَدَّدَةُ بدل من النون في الواحدء قاله سيبويهء وقال المُبَّرّهُ: هو جمع إنسي» 
والضمير في لاصرفناه» عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكرء ويَعْضّدٌ ذلك قوله: 
#وجاهدهم به جهاداً كبيراً» . 


سلعم م لم مو سورج | ع م لاع و سلا م خ و اس دلدمه سودود لير سا ده 2 
وفت وهو الْذِى مرج البحرن هذا عذب فَراتُ وَهذَا و ماج وجعل ينما بِررَنًا حجر حجورا 
ججتعمر رورا مم ردم أ ورم مس - سه لبة ل لد م ىم جج2م ‏ لله م مه 
(© مَهْر الى خَلقَ من الْماءِ بشرا هَحِعَلْمٌ شبًا وَصِهرًا وان يك هما 9©) وَْتَبدُونَ ين دوي اللو 
تك ب سعوء عب لرشعة عّء مرح مه ره 0ه تك للد تدم 2 اي رعءى عدرى جحعرم ع له 
ما لا يتمهم ولا يرهم ون اكيز عَلٌّ ريو ظهرا 9©) رمآ أَنْيَلسَكَ إلا مسا وتنيا (9©) قل با 


ت” وك راع 5 إيّ > سر 4 > ب 1 عم ع في جر 
أنتلحكم عليه من أَجْرٍ إلا من كك أن يَتَحِدَ إِكَ ريو سببلا (469 . 


* 


وقوله تعالى: #وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج4 مَرَجّ 


معناه : 58 
[ْ قال مع والذي أقول به في معنى هذه الآية: أن المقصود بها التنبية على قدرة 
الله تعالى في أنَّ بَتّ في الأرض مياهأ عذبة كثيرة» جعلها خلال الأجَاج» وجعل الْأَجَاجَ 
خلالهاء كما هو مَرْئيُ تجدّ البحر قد اكتنفته المياه العذبة في ضَقتِهه وتجد الماء العذب فى 
الجزائر ونحوها قد اكتنفه الماء الأجاج وكُلٌ باق على حاله ومطعمه؛ فالبحران: يراد بهما 
جميعٌ الماء العذب. وجميع الماء الأجاحُ» والبرزخ والحجر هو ما بين البحرين من اللأرض 
واليبس؛ قاله”' الحسنء والفرات: الصافى اللذيدٌ المطعم. والأَجَاجٌ أبلغ ما يكون من 
الملوحة. 

وقوله تعالى: #وهو الذي خلق من الماء / بشراً. . .© الآية تعديدٌُ نِعَم على الناس» 
والنسب: هو أنْ يجتمع إنسان مع آخر في أب أوأم والصّهْرُ هو تَوَاشُحَ المتاكحة. فقرابة 
الزوجة هم الأختان» وقرابة الزوج هم الأحماءء والأصهار يقع عاماً لذلك كله. 


وقوله تعالى: إوكان الكافر على ربه ظهيراً» أي: مُعِيئاً؛ يعينون على رَبُّهم غيرهم 
من الكفرة بطاعتهم للشيطان» وهذا تأويل مجاهد”»© وغيره» والكافر هنا اسم جنس» وقال 


.)؟5١14/54( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

زهف أحخر جه الطبري (9/ )2 برقم (757170), وذكره ابن عطية 2)5١5/8(‏ والسيوطي (ه/ كم وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم عن الحسن. 

إفرف أخرجه الطبري )40١/9(‏ برقم (0)510, وذكره ابن عطية (8/ 6١5؟)2‏ والسيوطي تا فةة وعزاه 
لابن أبي شيبةُ؛ وسعيد بن منصورء والفريابي. وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن مجاهد. 


الفرقان/ الآيتان: 4ه - وه ٠‏ --ابسشس92ا ا ا _ ب ا سن 119 


00. . ع 
ابن عباس" ': هو أبو جهل . 

قال دع" *: فيُشْبهُ أن أبا جهل هو سبب الآية» ولكنّ اللفظ عام للجنس كله. 

قلت: والمعنى: على دِينٍ رَبّه ظهيراً. 

وقوله تعالى: #إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا» الظاهر فيه : أنه استثناءً مُنْقَطِعٌ ‏ 
والمعنى: لكن مسؤولي ومطلوبي مَنْ شاء أن يهتدي ويؤمن» ويتخذ إلى رحمة ربه طريقٌ 
نتحاة : 


ل ص ا 0 رس سان ممه تن برعم مميس مس ج مكمه عرو اس ل كا جح 
١ ٠. 50 1 0 0 .‏ 
لا يموت وسيح جمدو وحفل به يذنوب عبادى خبيرا 
و 11 


2 خم سس 00100 سوس 8 2 مي 420 2 مه معدصى 6 ميس .م 
لْزِى خلق السَموت والارض وما بدنهما فى سِنَةَ أَيَامِ ثم استوئ عل العرش الرَحَمنُ َكَل بوء 


حَبيا 4099 . 


قال القشيري في «التحبير»: وإذا عَلِمَ العبدٌ أَنَّ مولا حي لا يموت» صَحٌ تَوَكُلُهُ 
عليه؛ قال تعالى: #وَتَوَكُلُ عَلَى الح الَّذِي لآ يَمُوتُ* قيل: إِنَّ رجلا كتب إلى آخر أنَّ 
صديقي فلاناً قد مات» فَمِنْ كَثَرَةٍ ما بكيت عليه ذَمَبَ بَصَرِيء فكتب إليه: الذَّنْبُ لك 
حين أحببتَ الحيّ الذي يموت. فهلا أحببت الحيّ الذي لا يموت حتى لا تحتاج إلى 
البكاء عليه» انتهئ. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «ما كَرَبَيِى أُمْرٌ إلا تَمَئْلَ 
لي جِبْرِيلٌ عليه السلام فَقَالَ يَا مُحَمّدُء قُلْ: تَوَكُلْتُ عَلَى الحَىّ الّدِي لأَيَمُوتُ 
وَالْحَمْدُ لِلهِ الذي لَمْ يَنَخِذْ وَلَداء وَلَمْ يَكْنْ لَهُ شَرِيكُ فِي المُلْكِء وَلَمْ يَكْنْ لَهُ وَلِيّ مِنَ 
الذل» وَكَبُرْهُ تكبيراً» ا الحاكم ف «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد» انتهى من 
السلاح؟ . 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ )5١7‏ برقم (57445)» وابن عطية (4/ »)7١15‏ والسيوطي (177/0): وعزاه لابن 
مردويه عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١89/5(‏ 

)6 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )0509/١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وذكره الهندي في كنز العمال» (؟/ )١١١ ١١9‏ رقم (7474)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «الفْرَج»» 
والبيهقي في «الأسماء؛ عن إسماعيل بن أبي فديك مرسلاً. 
وعزاه لابن صصرى في «أماليه» عن أبي هريرة. 


هآ 


وقوله تعالى: #وسبح بحمده# أي: قل : سبحان اللّه وبحمده أي : تنزيهه واجب 
وبحمده أقول» وصَحٌ عنه كَل أَنّه قال: تقال ب كل بوم سجعان الله وَبِحَمْدِهِ مائَةَ مَرَةٍ 


غُفِرَث لَهُ ذنُوبُُ ولو كَانْتْ مِكْلَّ رَبَد الْبَخْر»” '' فهذا معنى قوله: #وسبح بحمده» وهي إحدى 
الكلمتين الخفيفتين على اللسان اام انيقي الجاري ان 


عات عد : : وعن جُوَيرِية - رضي الله عنها ‏ أن النبي كله حَرَ 3 اج مِنْ عِنْدِهَا بُكرَةٌ جين جين 

صَلَّى الصّبْحَ وَهِيَ في مَسْجِدِمَاء نم وَجَعَ بَعْدَ أن أَضحَى وَمِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ: «مَا زْلْتِ 
عَلَى الحَالٍ الّْتِي كَارَفتُكِ عَلَيْهَا قَالَثْ: نعمء قال الب لل: َقَد قُلْتُ بَعْدَكِ أَريعَ كَلِمَاتِ 
تَلآتَ مَدَاتَء دولك لاص لبور اراقرر سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَد خَلْقِهِ وَرِضًَا 
نَفْسِهِ وَزْنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِها”" رواه الجماعة إل البخاري» زاد النسائي في آخره : 
1 وَالْحَمْدُ ِلهِ كَذَلِكَ وفي رواية له: : «سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو ولا إِلَهَ إلا الله وَالله كن عدة 
حَلْقِ وَرضًا تَقيه وَزئهُ عَرْشِه وَهِدَاد كَِمَقِ؛ انتهى من «السلاح» . وقوله سبحانه: #وكفى به 
بذنوب عباده خبيراً©: وعيد بَيْنَ. 


ا 0 اي رفعه بإضمار مبتدإء أي : هو الرحمن» 


وقوله: #فسئل به خبيراً» [فيه تأويلان: أحدهما: فاسأل عنه خبيراً]”؟؟ والمعنى: 
اسأل جبريل والعلماء وأهل الكتاب؛ والثاني: أنْ يكون المعنى كما تقول: لو لقيت فلاناً 
لقيتٌ به البحرٌ كرمأء أي: لقيتَ منه» والمعنى : فاسأل اللَّهَ عن كل أمرء وقال عِيَاضُ في 
«الشّقَا» قال القاضي أبو بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غيرٌُ النبي كَلِ والمسؤول / الخبير 
هو النبي كيد انتهى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه مسلم (4/ كتاب الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم» حديث (9// 
,»© والترمذي (007/0) كتاب الدعوات : باب )1١5(‏ حديث (27000)» والنسائي /١(‏ /ا/ا) كتاب 
السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح» وابن ماجه )١7617 1١١9١ /١(‏ كتاب الأدب: باب فضل 
التسبيح؛ حديث (07808: وأحمد (/75)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (2»)1147 وابن خزيمة 
(5)». والبغوي في «شرح السنة» (/ 7١‏ بتحقيقنا) . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن ضحيح . 

() سقط في ج. 


6 الفرقان/ الآيات: 5٠6‏ +5 كبابب 818 


قال أبو حيان"'': والظاهر تعلق به #فاسأل4 ويقاء الباء على بابهاء و#خبيراً» من 
صفاته تعالى» نحو: لَقِيتٌ بِرَيْدٍ أسَداًء أي : أَنّهُ الأسَدُ شجاعةً» والمعنى: فاسأل اللَّهَ الخبيرٌ 
بالأشياىء انتهى . 

لوَِدَا ِل لَهُمْ لسجُدوأ يمل لأ وبا اليفلع تمد يما تمر مَنَمَهُمَ موا # 2 نبرَدَ 
الى جَصلٌ في السَمَِ برويا وَجْصل فبًا يرجا وما مييرا (4003 . 

«إوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن4 يعني أنَّ كفار قريش قالوا: ما 
نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وهو مُسَئْلمَة الكذات؛ كان مُسَيلمَة تسم بالرتمن:. 


#أنسجد لما تأمرنا وزادهم» هذا اللفظٌ «نفوراً» والبروج هي التي عَلِمْتَها العرب». 
وهي المشهورة عند اللغويين وأهل تعديل الأوقات» وكل برج منها على منزلتين وثلث من 
منازل القمر التي ذكرها الله تعالى في قوله: وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ متازل4 [يس: 4"]. 

لمر اله جَعَلَ أبَنَ وَالتَارَ يلنة يِمَنْ 20 3 بكر 1 20 شسطرا 67 روساة 
لمن أليت ينو عل الأ عونا وَِدَا حَاطبهُمْ اهلو آلوأ سَكمًا 469 . 

#وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة» أي: هذا يَخْلْفُ هذاء وهذا يخلف هذاء قال 
مجاهد وغيره: #لمن أراد أن يذكر» أي : يعتبر بالمصنوعات ويشكرٌ الله تعالى على 
الأو" ""ورؤقال عسن ؤانن عنس «العسية # معناه: لمن أراد أن تكو ما قانه مم لخي 
والصلاة ونحوه في أحدهما فيستدركه في الذي يليه””"» وقرأ حمزة”'' وحده: ١يذْكُرا‏ 
بسكون الذال وضم الكافء. ثم لما قال تعالى: لمن أَرادَ أن يَذَكْرِ أو أراد شكوراً» جاء 
بصفات عباده الذين هم أهل التذكرة والشكور. 


وقوله: #الذين يمشون#. [خبر مبتدا والمعنى: وعباده حَقّ عباده هم الذين 


.)5560 /5( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

زف أخر جه الطبري (5/9 40 ل/ا١2)‏ برقم (5164ت, 68 )؛) وذكره البغوي م مبام) وابن عطية 
562 والسيوطي (159/6), وعزاه للفريابي» وعبد بن -حميد » وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

هرف ذكره أبن عطية (حاكء وابن كثير هرة ا رةه عن ابن عباس » والسيوطي (ه/ و )ل وعزآه لابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن الحسن. 

(4) ينظر: «السبعة؛ (577)., و«الحجة» (548/5). و«العنوان» .)١5١1(‏ و(إتحاف» (1/ .)7٠١١‏ واحجة 
القراءات» (017). 


5 )»ع ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقول #إيمشون]”'' على الأرض» عبارة عن عيشهم ومُدَّةِ حياتهم وَتَصَرُفَاتَهُم 
و#هوناً» بمعنى أنَّ أمرهم كله هين أي : لين حسن؛ قال مجاهد”" : بالحلم والوقار. 

وقالنابة غناي اج بالطاعة والعَمّاف والتواضع» وقال الحسن”*؟: حُلَّمَاءُ؛ إِنْ جُهلَ 
عليهم لم يجهلوا. 

قال الثعلبيُ: قال الحسن”*': يمشون حلماء علماء مثلّ الأنبياء» لا يؤذون الذَّرّ في 
سكونٍ وتواضع وخشوعء وهو ضدٌّ المُخْتَال الفخور الذي يختال في مشيه» اه. 


قال عياض في صفة نينا محمد ذكَِ: يخطو تكمُا”'. ويمشي هوناء كأنّما ينحط من 


قال ل #هوناً» : نعت لمصدر محذوف» أئ: مكنا ونا أو حال» أ 
هَينِينَه انتهى» وروى الترمذيٌ عن ابن مسعود أنْ النبي يك قال: «ألا أَحَبِرْكُم بِمَنْ يَحْرْمُ 
عَلى النَارٍ أو بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الئَارُ؟ عَلَى كُلْ قَرِيبِء هَيّنَء سَهْل00”» قال أبو عيسَئ: هذا 


220 سقط في ج. 

(0) أخرجه الطبري (4/ ٠77‏ 5) برقم (51571)» وذكره ابن عطية »)5١8/5(‏ والسيوطي »)١4١/0(‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي 
في «شعب الإيمان؛ عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري (408/9) برقم (518479)» وذكره ابن عطية (918/5) والسيوطي (0/ 02140 وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )5١8/9(‏ برقم (514154)» وذكره البغوي (770/9). وابن عطية 2)5١8/5(‏ 
والسيوطي :»)١5١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء والبيهقي فى «شعب الإيمان» عن الحسن. 

(5) أخرجه الطبري (508/5) برقم (514177): وذكره البغوي (8/ 0/0)» وابن عطية (518/5). 

() أي تمايل إلى قدام. ينظر: «النهاية» (5/ 187). 

0) ينظر: «البحر المحيط؛ (5597/5). 

(4) أخرجه الترمذي (5014/5) كتاب صفة القيامة: باب (40) حديث (518؟)»2 وأحمد (515/1)» وأبر 
يعلى (// /471- 1318) رقم .)6١55(‏ وابن حبان )»1١١95(‏ ا9١٠١٠‏ موارد). والخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» (١١)»؛‏ والطبراني في «الكبير؛ /٠١(‏ 180) رقم »)20١575(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (/ 

0 1"5ه) رقم (551١١ء‏ 2107» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 48١‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وصححه ابن حبان. 

وللحديث طريق آخر: 

فقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)٠١8/5(‏ سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه مصعب بن عبد الله - 
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حديث حسنء» انتهى . 

«وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» العامل في #سلاماً» #قالوا» والمعنى: 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد”'2: معنى #سلاماً»: قولاً سداداًء أي: يقول للجاهل كلاماً 
يدفعه به برفتٍ ولين» وهذه الآية كانت قبل آية السيف فَنْسِمَ منها ما , يَخْصٌ الكَفْرَة وَبْقِيَ 
أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة» قال صاحب «الحكم الفارقية»: إذا نازعك إنسان فلا 
256 إن الكلمة الأولى أَنْقَى وإجابتُها فحلهاء فإذ اشكه متها يدها رقطتت لياه 
وإِنْ أجبتها ألقحتهاء فكم من نسل مذموم يتولد بينهما في ساعة واحدة» انتهى . 


24 عد 
الي يتوت رَيْهِمْ سْجَدًا وما (3©) وَأ ينود ْنا ضرف عَنَا عدَابَ َه 
إركت عذ عَدَبهَا كن عَرَانَا () إِنَهَا سآدت مشعقاً ْنا 40 . 


#والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً» هذه آية فيها تحريض على قيام الليل بالصلاة» 
قال الحسن: غات من]”'' وصف نهارهمء وَصَفَ في هذه ليلهه””": و#غراماً» : 
معناه: ملازماً ثقيلاًء و#مقاماً»: : من الإقامة» وعن أنس 3 مالك قال: قال 
رسول الله يلِ: «مَنْ سَأَلَ الله ألجَئَةَ عَلادتَ مات الك / الفكة: اللية تكله الك 
ون استجا هيز انار ئلآث مَراتِء قَالتِ الثَارُ: اللّهُمْ أَجْرِهُ 0 رواة أو كاوق 


- الزبيري عن أبيه عن هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي يكل. .. فذكر الحديث 
قالا: هذا خطأء رواه الليث بن سعد وعبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن 
عبد الله بن عمرو الأودي عن ابن مسعود عن النبي يَكل. .. وهذا هو الصحيح. 

)١(‏ أخرجه الطبري (04/4 »)4٠‏ وذكره ابن عطية »)75١8/5(‏ والسيوطي »)١41٠/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» 
والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهتي في «شعب 
الإيمان؛ عن مجاهد. 

زم سقط في ج. 

(*) ذكره ابن عطية ,)5١194/54(‏ والسيوطي .)١41/8(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر» والبيهقي في 
«شعب الإيمان» عن الحسن. 

(؟:) أخرجه الترمذي (5/ 1944 )7٠١‏ كتاب صفة الجنة: باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» حديث 
(761/7)» وابن ماجه (؟7/ )١557‏ كتاب الزهد: باب صفة الجنة»ء حديث (5540)» والنسائي (8/ 
4 كتاب الاستعاذة: باب الاستعاذة من حر النارء وأحمد 5 56 66 557)., وأبو 


يعلى (077/57ه*) رقم ضيه وابن حبان ( 713 موارد)ء وابن شيبة )17١/1١١(‏ رقم 
(/4609ة), والحاكم /١(‏ 575 576). وهناد ل د )١07(‏ كلهم من 
حديث أ 

يث عن . 


وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي. وصححه أيضاً ابن حبان. 


© 


د للح الجؤء الرابع من تفسير الثعالبي 


والنسائي» وابن ماجىف وابن حِبَانَ فى «صحيحه» بلفظ واحدء ورواه الحاكم في 
«المستدرك»). وقال: صحيح الإسناد. انتهى من «السلاح» : 


ري مارو 


« يلي إنآ تقو لم مُسْرفُوأ وَلْمّْ يفوأ وكات ببست ذَللك هَوامًا ©4. 

وقوله سبحانه: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. . .» الآية: عبارة أكثر المفسرين أَنَّ 
الذي لا يُسْرفٌ هو المُئْفِقُ فى الطاعة وإِنْ أفرط. والمُسْرفٌ هو المُنْفِقُ فى المعصية وإِنْ قَلُ 
إنفاقة » أن الْمُِرَ هو الذي يعم حَما عليه؛ وهذا قول ابن عباس ”© ار والوجه أَنْ 
يقال: إِنَّ النفقة في المعصية أمر قد حَظَرَتِ الشريعةٌ قليلّه وكثيره» وهؤلاءِ الموصوفون 
ون عن 5 وإنّما التأديب بهذه الآية هو فى نفقة الطاعات والمُبَاحَاتَء فأدب 
الشريعة فيها ألا يترط الإتسنان حتى يشيع حَمًا آخر ارغيالا وتمز هذاه وال 1 اننا 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشّمٌء والحَسَنٌ في ذلك هو القوام»ء أي: المعتدل» 
والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله» وخير الأمور أوساطها؛ ولهذا ترك النَبُِ كَكهِ أبا 
بكر الصّدْيقٌ يَتَصَدَّقُ بجميع مَالِهِ؛ لأنّ ذلك وَسَطّ بنسبة جَلَدِهِ وَصَبْرِهِ في الذِينَء ومنع غيره 
من ذلك . 

ا ا ل مَا تَمَمَدْكَ؟ 
فقال له عمر: الحَسَئَةُ بيْنَّ السَيْئَتَين ٠‏ ثم تلا الآيةا '"'؛ وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي اللَّه 
عنه -: كفى بالمرء نا أله : كعين فنينا إلا َشْئَوَاهُ فَأَكَلَّهُ”. و#قواماً»: خبر #كان» 
واستمها مُفدنٌ أي الإنفاق . 


َال لا يتغت مم لله إلا عر و5 بتو الس آلتى حم لله إلا يلين هلا 

ريت ومن يَفْمَل ذَلِكَ يلق ماما 23 بمسعف له الصدابث 7 لْمبمَةِ 000 7 3 
ور 0 02 2 عبان عت . اسلالا اه عر ع2 

إلا من تاب وَدَامَسَ وَعَيِلَ حملا محا وأوكهلك يِوَلْ لَه سَيْدَاتِهِمْ حَسَئَنتٍ وان الله ص 


و ل 


2 
يما © ومن تاب وَعَمِلَ سا هَمُ يك إِلَ شه ممَابا 9 والذيت لا شهدوت الزور 
دا يوأ يلقو موأ حكرانا 46 . 


#والذين لا يدعون مع اللّه إلها آخر» الآية: في نحو هذه الآية قال أبن مَسْمُودٍ: 


/05( والسيوطي‎ )57١ /5( نحوهء وذكره البغوي (77/7/5) نحوهء وابن عطية‎ )5١١/9( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ » 47 

(؟) ذكره ابن عطية (559/54). 

0 ذكره البغوي (71/5/9). وابن عطية »)55١/5(‏ والسيوطي (60/ 2.2١47”‏ وعزاه لعبد الرزاق عن 
الحسن . 
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قَلْتُ يَؤْماً: نا رسول "الله أيْ الذّنْبٍ أَغظم؟ قال: ١أنْ‏ تَجْعَلَ لله نذا وَهْوَ حَلَقَكَء قلتٌ: 
م أي قال: تر واه ا ل ا م أيْ؟ قَالَ : َنْ ثُرَانِيَ حَلِيلَة 
جَارِك) ثُمَّ قَرَأْ و اللْدكلةٍ هذه” “لاه والأثام في كلام العرب: العِمَابُ وبه فَسَّرَ ابن 
زيد وقتادة هذه الآية. 


قال ع" *: #يضاعف# : بالجزم بدل من #يلق4 قال سيبويه: مضاعفة العذاب 
هو لقي لاقام 


وقوله تعالى: #إلا من تاب4: لا خلاف بين العلماء أن الاستثناء عام في الكافر 
والزاني» واختلفوا في القاتل» وقد تقدم بيان ذلك في «سورة النساء) . 
وقوله سبحانه ل ال ا أي : بأنْ يجعل أعمالهم بَدَل 


معاصيهم الأُولّى طاعد؛ الها ا وغيره» ويحتمل أنْ يكونَ ذلك في يوم القيامة؛ 
يجعل بدل السيئات الحسنات تَكُوُماً منهة سبحانه وتعالى؛ كما جاء فى في (صحيح مسلم)”. 
وهو تأويل ابن المْسَيِّبِ . 


#ص ل : ولادلس: ويحتمل أنْ يكون الاستثناءٌ هنا مُنْقَطِعاً أي لكن مَنْ تاب 


)1١(‏ حديث: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك». 
أخرجه البخاري )١17/8(‏ كتاب التفسير: باب قوله تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً» حديث (/الاغ4)» 
وفي (8/ 55٠‏ 701). كتاب التفسير: باب إوالذين يدعون مع الله إلهاأ آخر؛ حديث (4951): 
وفي )148/٠١١(‏ كتاب الأدب: باب قتل الولد خشية أن يأكل معهء» حديث ,.)56١01(‏ وفى )١١3/1١7(‏ 
كتاب الحدود: باب إثم الزناة» حديث »)3281١(‏ وفي ».)١194/10(‏ كتاب الديات: باب قوله تعالى: 
#ومن يقتل مؤمناً متعمداً». حديث (7831)»: وفى )20١ 4494 /١(‏ كتاب التوحيد: باب قول الله 
تعالى: #فلا تجعلوا لله أنداداً»#. حديث هلام وفى .)017/1١(‏ حديث (90987). 
ومسل 10+ 931:3) كتات الآيمان: .باب كوت الشرك اقيم الذنؤب» حديث (843:/141)» وأبو بداوه 
»)205/١(‏ كتاب الطلاق: باب في تعظيم الزناء حديث »)77١١(‏ والترمذي (88*7/0) كتاب 
التفسية: باب «ومن سورة الفرقان».» حديث )5١185(‏ والنسائي (89/17) كتاب تحريم الدم: باب ذكر 
أعظم الذنب»ء حديث .)1١01١(‏ وأحمد ارمح ا#افى 43#, 455 474)» والطيالسي 70 4 
منحة) وأبو عوانة 2)07/١(‏ وأبو نعيم »)١55/4(‏ والبيهقي )١18/8(‏ كتاب الجنايات: باب قتل 
الولدان» من حديث ابن مسعود. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)77١/5(‏ 

() أخرجه الطبري (418/9) برقم (776717) بنحوهء وذكره البغوي (/ /ا/ا”) وابن عطية 2)17١/54(‏ 
والسيوطي :»2١57/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

2 تقديم تخريجه. 


| 


حرف 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وآمنء وعمل عملاً صالحاً فأولئك يُبَدّلَ الله سيئاتهم حسنات» انتهى . ثم أَكَدَ سبحانه أمر 
التوبة» ومدح المتاب فقال: «ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى اللّه متاباً» كأنه قال: 
فإنه يجد باباً للفرج والمغفرة عظيماً» ثم استمرت الآيات في صفة عباد اللّه المؤمنين بأَنْ 
نَفَى / عنهم شهادة الزورء وطايشهدون4 في هذا الموضع ظاهرء معناها: يُسَاهِدُون 
وَيَخْضُرُونء والزور: كل باطل رُوْرَه وأعظمه الشرك» وبه فسر الضَّحَاكُ9'©. ومنه الغَِاكُ 
وبه فَسَّرَ مجاهدا''» وقال علي وغيره: معناه لا يشهدون بالزورء فهي من الشهادة لا من 
المشاهدة؛ والمعنى الأَوّلُ عَم . واللغو: كل سَقَطٍ من فعل أو قول وقال الثعلبيئ: اللغو 
كل ما ينبغي أنْ يطرح ويُلْعَىء انتهى. و#كراماً» معناه: معرضين مستحيين» يتجافون عن 
ذلك» ويصبرون على الأذى فيه. 

قال #ع”“*: وإذا مَرٌ المسلم بمنكر فَكَرّمُهُ أنْ يُغْيّرَهُ وحدود التغير 0 

«رالّت إذًا مكروأ لت ديهز نَ يَخِرُوأ عَلَتَهَا سما وَعُنيانا (2) وَالَيْنَ يتوت 
را 1 من يتا وَدرِيكَِا فُنَّهَ أعيف ولعصلنا إلمتّقرت َل للكت 
جروت الشرفه يما صبرفا وبقرت يها يَِيَِّهُ وَسَلَدمًا (2أا)ا كييك يها حَدْنَْ ئفد 
َمْقَامًا 43 . 

وقوله تعالى: ا ال : ذكُرُوا بالقرآن أمر آخرتهم 
ومعادهم . 

وقوله: ولم يخروا عليها صما وعمياناً» يحتمل تأويلين: أحدهما: أنْ يكون 
المعنى : لم يكن خُرُورُهم بهذه الصفة؛ بل يكونوا سبّداً وُبكِيّاء وهذا كما تقول: لم يخرج 
زيد إلى الحرب جزعاًء أي: إنما خرج جريئاً مِقُدَاماًه وكأنَ الذي يَخِرُ أصَمْ أعتمن هو 
المنافق أو الشَّاكُ والتأويل الثاني : ذهب إليه الطبري”*' وهو أنَّ: يخروا صما وعمياناً. هي 
صفة للكفارء وهي عبارة عن إعراضهم . ْ 


وقال المَرّاءُ: #لم يخروا». أي : لم يقيمواء وهو نحو تأويل الطبري» انتهى. وقال 


.)777 /54( برقم (2)57577 وذكره البغوي (:/77/4)» وابن عطية‎ )57١ /9( أخرجه الطبري‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري (9/ ١؟)‏ برقم (566178)» وذكره ابن عطية )5١17/5(‏ والسيوطي »)١58/0(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في «ذم الغضب». وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن مجاهد. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)77١7/5(‏ 

2 ينظر : «الطبري» (9/ 171). 
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ابن العربٌ في «أحكامه)”2' : قوله تعالى: #والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صماً وعمياناً» . 

قال علماؤنا: يعني الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه بقلوبهم قراءةً فهم وَنَنْبِيتِء ولم 
يَنئِرُوه نَثْرَ الدَّقَلِء فإِنَّ المرور عليه بغير فهم ولا تثبيت صَمّمٌ وعَمّىء انتهى . وقُرَهُ العين : 
من القر وهذا هو الأشهر؛ لأنّ دمع السرور باردء ودَمْمَ الحَُرْنِ سُحْنٌّ؛ فلهذا يقال: أُقَرّ الله 
عينك» وأسخن اللّه عين العَدُرٌء وقرة العين في الأزواج والذَريةِ أَنْ يراهم الإنسان مطيعين 
للّهاتعالى 4 قاله انو عنائن والكين :وغيرهما”"" + وتيخ المقذاة نين الأسوة الويهه من ذلك 
بأنّه كان في أوَّلٍ الإسلام يهتدي الأبُء والابن كافِرٌء أو الزوجٌ والزوجة كافرة» فكانت قرة 
أعينهم في إيمان أحبابهم . 

«إواجعلنا للمتقين إماماً4 أي: اجعلنا يَأنَمُ بنا المتقون» وذلك بأن يكون الدّاعي مُبّقِيا 
قدوةء وهذا هو قصد الداعيء, قال النَّحْعِيُ: لم يطلبوا الرياسة» بل أنْ يكونوا قدوة في 
الديق :هك خسن أن يطلت لينف 3 ليد 


قال التعلبي: قال ابن عباس: المعنى: واجعلنا أئمة هدى”*'. انتهى» وهو حسنء» 
لأنْهُم طلبوا أن يجعلهم أهلاً لذلك. والغرفة من منازل الجنة وهي الغرف فوق”' الغرف. 
وهي اسم جنس؛ كما قال: [من الهزج] 
ولسؤلا الستغسييسة المت هو #النش تتحشلكل جواه يي نيتم 

عدت اد : وأخرج أبو القاسم. زاهر بن طاهر بن محمد بن الشحامي عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله كلهِ: «إِنَّ فِي الجَنّةِ لَعُرَفاً لَيْسّ لَهَا مَعَالِينُ مِنْ فَوْقِهًا وَل عِمَادٌ مِنْ 
تَحْتِهَاء قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَدْحَلْهَا أَهُلْهَا؟ قال: يَدْخَلُونَهَا أَشْبَاَ الطيْرء قيل: هِىّ 
يا رَسول الله لِمَنْ؟ قال: هِيّ لألٍ / الأسْقَّام وَالأؤْجَاع وَالْبَلْوَى"'2». انتهى من حوب 
«التذكرة». وقرأ حمزة”" وغيره: ايَلْقَوْنَ» بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف. 


.)١479/6( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (75/4؟5). 

(9) ذكره ابن عطية (577/85). 

(5) أخرجه الطبري (9/ 476) برقم (550977)» وذكره السيوطي »)١594/6(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 
(5) في ج: الغرفة فوق فوق الغرف. 

(7) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ »)١5١‏ وعزاه إلى زاهر بن طاهر الشحامي عن أنس. 

(0) وقرأ بها الكسائي وأبو بكر. - 


؟؟+ء مع سس الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 
ا ا واي ل ار را 49 . 


وقوله تعالى: #قل ما يعبؤا بكم* الآية» ما نافية وتحتمل التقريرء ثم الآية تحتمل أنْ 
تكون خطاباً لجميع الناس» فكأنه قال لقريش منهم: ما يبالي الله بكمء ولا ينظر إليكم لولا 
عبادتكم إِيّاه أن لو كانت» إذ ذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله؛ قال تعالى: وما خَلَفْتُ 
الجن وَالِإِنْسَ إل لِيَعْبُدُون» [الذاريات: 55]. وقال النقاش وغيره: المعنى: لولا استغاثتكم 
إلبه'في العداتدء وقرا ابن الزير"'؟ وغيرواةاتقد عذّت«الكاندونة"وهذا يويد أن الخطات 
بما يعبأ هو لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذبتم» ولم تعبدوه فسوف يكون 
العذاب أو التكذيب الذي هو سبب العذاب لزاماً» ويحتمل أنْ يكون الخطابٌ بالآيتين 
لقروكن اا وقال الداووديٌ: وعن ابن عُيَئِئَةَ: #لولا دعاؤكم» معناه: لولا دعاؤكم 
يه 0000 انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه»”” : زعم بعض الأدباء أنَّ «لولا دعاؤكم» 

ه: لولا سؤالكم ! إياه وطلبكم منه» ورأى أَنّه مصدر أضيفٌ إلى فاعل» وليس كما زعم؛ 
9 هو مصدر أضيف إلى مفعول. والمعنى: قل يا محمد للكفار: لولا دعاؤكم ببعثة 
الرسول إليكم وتبين الأدلة لكم فقد كذبتم؛ فسوف يكون لزاماً؛ ذكر هذا عند قوله تعالى: 
«الآ تَجْعَلُوا دْعَاءَ الوَسُولٍ بَيِنَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاً؛ [النور: +]. في آخر سورة النور» 
و 


#دت+: والحق أن الآية محتملة لجميع ما تقدم ومن اذَّعى التخصيص فعليه بالدليل» 
واللّه أعلم . 


ويعبأ: مشتق من الحِبْءٍ وهو التُقّل الذي يُعَبَاْ ويرتب كما يعبأ الجيش. 


- | وحجتهم قوله تعالى: الإفسوف يَلْقَوْنَ غيا# [مريم : 4]. وقوله: «إومن يفعل ذلك يلق أثاماً» 
[الفرقان: 14]. 
وحجة الباقين قوله: #إولقاهم نضرة وسروراً» [الإنسان: .]١١‏ 
ينظر: «حجة القراءات» (2)510 و«السبعة» (574). و«الحجة» (5/ 5 70). و«إعراب القراءات» (؟/ 
© ولمعاني القراءات» (5/١؟١١).‏ واشرح الطيبة» (48/5). و«العنوان» .»)١5١(‏ ولاحجة 
القراءات» 2)0١65(‏ واشرح شعلة» (50), و«إتحاف» .)71١/75(‏ 

(1) وقرأ بها ابن عباس. 
ينظر : «مختصر الشواذ؛ ص »٠١0‏ و«المحتسب» .»)١77/7(‏ و«المحرر الوجيز» (777/54). و«البحر 
المحيط» (5/ 575)» وزاد نسبتها إلى عبد الله بن مسعود. 

() سقط فى ج. 

(6) ينظر: «أحكام القرآن» .)١41١/8(‏ 


6 الفرقان/ الآية: لالا ست ا _ ل |[ آذآ شك **ش[ث[ث[آ#آ#آثبآثآ و 
قال الثتعلبىُ: قال أبو عُبَيْدَةَ: يقالٌ: ث4 شيعا أيى: لع أعذه قينا فوسودة 
وعدمه سواء. انتهى . 
وقال العراقي: ما يعبأً» أي : ما يبالي» انتهى . [وأكثر الناس على أن اللزام المشار 
إليه هو يوم بدرء وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة]0', وقال ابن عباس: اللزام 
الموت 220 وقال البخاريٌ: #فسوف يكون لزام””" 4 أي : هلكةٌ» انتهى. 


)١(‏ سقط في جا 

(0) أخرجه الطبري (478/5) برقم (519084). وذكره البغوي (9/ .)78٠١‏ وابن عطية (7/4؟), 
والسيوطي ,)١6١/5(‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(9) ينظر: «صحيح البخاري» ( 05" كتاب التفسير: باب #إفسوف يكون لزاماً» . 


تقض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


تفسِير سُورَةٍ الشْعرَاءِ 


8 رع ع وك 5 
وَهِيَ مكيّة كلهًا في قولٍ الجمهُورٍ 
«طسر أ يِنْكَ ينث الكتب لين 2 تلك بح نَسَكَ ألا يَكُوبوأ مزيِينَ (2) إن ما 


ل لسسم ساسا 


تل لتم من ألتمَآه َدٌ مَطَلتْ أَعْنَمُهُمْ ها حَصْعِنَ )4 . 


قوله تعالى: «طسَع * تلك آيات الكتاب المبين * لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين» تقدم الكلام على الحروف التي في أوائل السورء والباخع : القاتل والمُهْلِك نَمْسَه 
بالهم» والخضوعٌ للآية المنزلة إِمّا لخوف هلاك كنتق الجبل على بني إسرائيل» وَِمّا لأجل 
اوضرع 00" 000 . والأعناق الجارحة المعلومة» وذلك أ 
وقيل : المراد بالأعناق جماعتهم ؛ يقال : جاء عَنُقٌ من الناس» أق: جماعة . 
نا أيهم تن صر م الم عه إلا ذا عن متي (©) ققد كنا مسيم أبئلا ما مَا 
او د تبرت © ل روأ إِلَ ايض ك ْنَا فيا ين كل رَرْج كير 2 إِنَّ في دَلِكَ لَأيةَ وما 
كن أكتهم مُؤيني 2 وَإِدَّ رَيّكَ لهْرٌ الْمَزيرُ أليحِمْ 40 . 


وقوله تعالى: #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين * فقد 
كذيوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون *# أولم يروأ إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 


| زوج كريم# تقدم تفسير / هذه الجملة فانظره ه في مَحَلَ وقوله تعالى: #فسيأتيهم# وعيد 


بعذاب الدنيا كبدر وغيرهاء ووعيد بعذاب الآخرة» والزوج : النوع والصنف» والكريم: 
الحسن المُْقَنُ قاله مجاهد”'' وغيره. 

وقوله تعالى: #وما كان أكثرهم مؤمنين» حتم على أكثرهم بالكفر» ثم توعَدَ تعالى بقوله : 
#وإن ربك لهو العزيز الرحيم» أي : عزيز في انتقامه من الكفارء رحيم بأوليائه المؤمنين 


.)775/54( ذكره ابن عطية‎ )١( 


1 - سورة الشعراء/ الآيات: ٠١‏ - 89 


دلا نكا رَبك مرب أن أن انتم اديت 9© قم يمون آلا يَة 9© كَل بت إن 
َك ك مُكذْجْد ©©) وَيضِبُ صَديى وَلا يلين يان َيل إل كزوة (2) وَل عَلَ نت لماك 
أ يقشؤو (© 06 كلا نهنا يتلا إن سكم منتبئرة (2© هيا تون قثول ينا مول وت 
ليد © أ أتيذ سنا ب يتيك 09 ل أ ريك ينا يما وت نا ين غرة ييه 9 
نمك ملت أل عت وَلتَ ورت الكبيت ©) 5 لها | وكا من الصَالِدَ (7©) عرزب 
مك لنًا حِندَكٌ هسب لى رق خكا وَجََق ين ان 407 


وقوله تعالى: #وإذ نادى ربك موسى4 التقدير: واذكر إذ نادى ربك موسىء وسَؤْقُ 
هذه القصة تمثيز لكفار قريش في تكذيبهم النبيّ يل 

وقوله: إفأرسل إلى هارون» معناه: يعينني «ولهم علي ذنب4 يعني فَبْلَهُ الي . 

وقوله تعالى: #كلا» رَدٌّ لقوله: #إني أخاف* أي: لا تخف ذلكء. وقول فرعون 
ولم نقتلك في جملة مَنْ قَتَلْنَا إولبئت فينا من عمرك سنين»: فمتى كان هذا الذي 
تدعئف ثم قرره على قتل القبطي بقوله: #وفعلت فعلتك4 والمَّعْلَهُ ‏ بفتح الفاء : المَرُّ 
وقوله: #وأنت من الكافرين» يريد: وقتلت القبطيّ وأنت في قتلك إياه من الكافرين ؛ إذ 
هو نَفْسَ لا يحل قتلها؛ قاله الضُصاك29, أو يريد:.وأنت.من الكافرين: بنعمتي في قتلك . 
إياه ؛ قاله ابن زيد0 ؛ ويحتمل أن يريد: وأنت الآن من الكافرين بنعمتي ع وكان بين 
خروج موسى عليه السلام حين قتل القبطي وبين رجوعه نَبيّا إلى فرعون - أَحَدَ عَشَّرَ عاماً 

وقوله: #قال فعلتها إذاً»: من كلام موسى عليه السلام والضميرٌ في قوله: 
#«فعلتها» لِمَيْلةِ القِبطِيٌ. وقوله: #وأنا من الضالين» قال ابن زيد: معناه: من الجاهلين بأنَّ 
وكزتي إياه تأتي على نفسه”", وقال أبو عبيدةً: معناه: من الناسين» ونزع بقوله: #أنْ 
تَضِلّ إِحْدَاهُمَا4 [البقرة: 181]» وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس”“': «وأنّا مِنَ الْجَاهِلِينَ؛ 


ويشبه أن تكون هذه القراءة على جهة التفسيرء و#حكماً» يريد: الِْوة وحكمتها. 


لق ذكره ابن عطية (1//4؟5؟). 
(0) أخرجه الطبري (477/5) برقم (57700)» وذكره ابن عطية (7717//4). 
(9) أخرجه الطبري (5”3//9) برقم (557311)» وذكره ابن عطية (7578/14). 


دق ينظر: اامختصر الشواذ» ص 21٠١7‏ و#المحرر الوجيز) 22/5)) و«البحر المحيط» 2)١١ 7/7/١‏ 
و«الكشاف» /١‏ ره 7" 


اب 


أضض 


وقوله: #وجعلني من المرسلين» درجة ثانية لِلنُبوَة» فَرْبٌ نبي ليس برسول. 


ور 


اس لس عبرك للم كه لي شي س ابيا انها متعم 12 لعدء ا له ممم د دهي 
#وتلك نمه تمتها عَم أن عَبَدثَّ ب إِسَيل 059 قال فعون وما رب العللييت قال رب 
ردح .وم ا ل 0 


0 عى يي ححنس ده اعم سه يس امءدو سما بجحتثتكم > دصر سد 


رس سو مم 2 ِِ جحتعر + 24 و سرع ا م أ مس و عتعرم 2د لدي مم ل اده 0 
ايم الْدوَلِينَ َال إِنَّ رسولكم ألْذِى أَرْسِلَ اليك لمجنون َال رَبٌ المشرقٍ والمغرب وما 
وك : 5 عر عي 0 2-0 عي سء 2001 معسء وري كم عد كر ممه 
5 | إن كم تمقَلْنَ دك قال لين أتخذت إللنها غير لاجعلتك من لْسْجُونتَ 9 كَلَ أولَوَ جِنْمْكَ 
ا ا ل 00 م و و1 200 الى عََاء هادا هي شان بن 01 
بكو تير © كَل نك بيه إن كت ين أصَّدِوِنَ (3) تل عصاه يدا فى بان مين 


0 0000 


َم بكر يدا يض تيت © كَل ينمل حَوَلهُ إِنَّ هنا لجر عبد 49> . 

وقوله: #وتلك نعمة تمنها علي*4 الآية: قال قتادة: هذا من موسى على جهة الإنكار 
غك ترغر و1" كانه يكولة و بعت للنه ان نقة عن عارك على من أجل انف طلجت 
بني إسرائيل وقتلتهم؟! أي: ليست بنعمة؛ لأَنّ الواجب كان ألا تقتلّني ولا تقتلهم'''. ولا 
تستعبدهم» وقرأ الككاة2 : «زيلكٌ ينمه ما لك أن تمتها عَلَىَّ) وهذه قراءة تؤيّد هذا 
التأويل» وقال الطبريٌ”*2 والسّدّيُ : هذا الكلام من موسى عليه السلام علي جهة الإقرار 
بالنعمة كأنه يقول: نعو77 وتربيتك نعمة علىّ؛ من حيث عَبَّدْتَ غيري وتركتني» ولكن 
ذلك لا يدفع رسالتي» ولمّا لم يجد فرعونٌ حُبَةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله: #إوما 
رب العالمين» واستفهمه استفهاماً فقال موسى / هو #رب السموات والأرض. . . # 
الآية» فقال فرعون”2 عند ذلك: #ألا تستمعون*: على معنى الإغراء والتعجب من شنعة 
المقالة [إذ]” كانت عقيدة القوم؛ أَنَّ فرعون رَبُهُم ومعبودهمء والفراعنة قبله كذلك» فزاده 
موسى في البيان بقوله: #ربكم ورب آبائكم الأولين» فقال فرعون حينئذٍ على جهة 
الاستخفاف: #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون* فزاده موسى في بيان الصفات التي 
ُظْهِرُ نقصٌ فرعونٌَ» وتبين أَنَهُ في غاية البعد عن القدرة عليهاء وهي رُبُوبِبُةِ المشرق 
والمغرب» ولم يكن لفرعونٌ إلا مِلْكْ مصرّء ولما انقطع فرعون في باب الحجة» رجع إلى 
الاستعلاء والتغلب فقال لموسى: #إلئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين» وفي 


)١(‏ في ج: فرعون لعنه الله. 

. في ج: ولا قتلتهم‎ (١ 

(60) ينظر: «المحرر الوجيز» (558/5)., و«البحر المحيط» .)١١/17(‏ 
(5) ينظر: «الطبري» (458/9). 

(0) ذكره ابن عطية (84/5؟5). 

69 في ج: فرعون لعنه الله. 

(0) سقط في ج. 


1 سورة الشعداء/ الآيات: 954-50 بننننيشسص ل #197 


توعده بالسجن ضَعْفٌ؛ لأنّهُ خارت طباعه معهء وكان فيما روي أَنّهِ يفزعٌ من موسى فزعاً 
شديداً حتى كان لا يمْسِكُ بولّه. وكان عند موسى من أمر اللّه والتوكل عليه ما لا يفزعه 
تَوَعْدُ فرعونٌ فقال له موسى على جهة اللطف به والطمع في إيمانه: #أولو جئتك بشيء 
مبين؟ : ينَّضِحُ لك معه صدقي» فلما سمع فرعون ذلك طمع أن يجد أثناءه موضع معارضة 
فقال له: #إفأت به إن كنت من الصادقين4 فألقى موسى عصاه #فإذا هي ثعبان مبين* على 
ما تقدّم بيانه و#نزع يده» من جيبه #فإذا هي» : تتلألأ كأنها قطعة من الشمسء فلما رأى 
فرعون ذلك هالهء 0 فزع إلى رميه بالسحر. 


مذ أن بخْسَكم يْنْ أَنْضِكُم بحرو ادا تأمزويت (5) فَالوَأ أية وَلَنَهُ وَيمَتْ ب ادن 
ا وك قا عدر © جم 0 ليقت يور مَعَلُورٍ (8 وَقيلَ 
بر ل أ َع 9 تن جع لت د كلا لكيه و 3 لحر 
2 ب ب ل ل له 10 

ا 


0 أ اد وَعِصِيَهُمْ وَقَالوأ بعر وِعَوْنَ إنَا لحن المليون (9)) فَألق مر 
ف تَليَثُ كو 4©9. 


وقوله: #يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره» تقدم بيانه» وكذلك قولهم: 
#وابعث في المدائن حاشرين # يأتوك بكل سحار عليم» تقدم بيانه. 


وقوله تعالى: #قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين» يريد بتقريبهم الجاه الزائد على 
العطاء الذي طلبوه. 


0 لتَحرَةُ سيب © لوآ من يرب لين © رت 7 بكة © 56 سر 
يل 3 5ه لكا به كِب" الى َي ليحر طون تلز لأ ليك ود ين يلي 
الاك اتيت 9) الا دن ب فة © 4 عل ل بن 6 يي علي 3 
كنا أَيَلَ الفزبيين © 5 رايآ إل مر د لتر بيايت كر تُتَسْنَ 7 َيل وْعَرْهُ في 
لمن حي 9©) إن عله لدردمة ميدن 22 1 نا لَايظون (02) وَإِنَا للَمِيءٌ حذزين 060 
لَحتَهُم ين جَلْتٍ ممبور 62 ور مدر كرير © كَدِكَ ادها بين انيل © بهم 
شرؤينت م سحب مومع إنَا لمدرفة © وَل كلا نَم وق سََبْدِنْ 
© ترآ ِل مرج أن اضرب بَمَصَاكَ الجر هَنفَقَ كن كل فرق لظو 


عدم دي معي م ل 


4 4 9 جم م 3 
2 الْأحرنَ 09 ونا مومى ومن مَعَهد أ 


معأ 


ل ل ل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #فألقي السحرة ساجدين * قالوا آمنا برب العالمين *# رب موسى 
وهارون # قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين * قالوا لا ضير إِنّا إلى ربنا 
منقلبون» تقدم بيانُ هذه الجملة؛ والحمد لله فانظره في مَحَلَّهِ؛ قال ابن العربئ”" في 
«أحكامه»: قال مالك: دعا موسى فرعونٌ أربعين سنةً إلى الإسلام» وأنَّ السحرة آمنوا في 
يوم واحدء انتهى» وقولهم: «لا ضير» أي : : لأ يَضُرٌنا ذلك مع انقلابنا إلى مغفرة ة اللّه 
ورضوانهء وقولهم: أن كنا أول المؤمنين» يريدون: من القِبْطٍ وصنيفتهم» ٠‏ وإلأ فقد كانت 
بنو إسرائيل آمنت» والشّرْذِمَةُ: الجمع القليل المُحَْفَرُء وشرذمة كل شيء: بَقِينهُ الخسيسة . 


وقوله: #لغائظون4 يريد بخلافهم الأمر وبأخذهم الأموال عارية و#حاذرون» جمع 
حَذِرٌء والضمير في قوله: #فأخر جناهم» عائد على القِبْطِء والجنات والعيون بحافتي النيل 
من أسوان إلى رشيد؛ قاله ابن عمر”"© وغيره» والمقام الكريم : قال ابن لَهِيعَةَ : هو المَيُومء 
وقيل: هو المنابرء وقيل: مجالس الأمراء والحُكامء وقيل: / المساكن الحسان» 
والامشرقين 4 معدا » علمه قبروى الشمين» زقيل # نعناة؟ تشر التشرق »+ والعلؤة بهو 
الجبلء و#أزلفنا» معناه: قَرّبناء وقرأ ابن عباس””" : «وأزْلَفْنَا» تالقاف. 


0 


«وتل علَيِهم بأ ار ا َال لابه مَقَويهء مَا تمبدُونَ 2 فَانُوا تيد أصَنَامًا مط 
كيت © 6ل كل بنتتو إذ تتش © أ تثكم أز علئرة 9 كلا ب مدآ 1 كد 
ب © ند ءيس ما 0 بدو 3 أشر وَاباوْكم الدتدمون 09 ممم عَدُوٌّ ل ! 
لمن عقن © ال حقى تمر جين © 7) وَالدّى هر مظعم وَيَقِن (9) وَإِدَا مْضْتٌ فَهْوَ سَنْفِين 
© تال يشي شد يبن 69 ولد لمم أ بير لي حيبت بَرَ لين 4 . 


#واتل عليهم نبأ إبراهيم. . . 4 الآية: هذه الآية تضمنت الإعلام بغيب» والعكوف: 


.)١ 470 /"( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١١ 

(؟) ذكره ابن عطية (775/5). 

(*) وقرأ بها أبي» وعبد الله بن الحارث. 
قال أبو الفتج : ومن قرأ بالقاف ف «الآخرون»: فرعون» وأصحابه. 5 أهلكنا * ثم الآخرين» أي : 
فرعون وأصحابه. 
ينظر: «المحتسب» (79/7١)ء‏ وامختصر الشواذه ص 8١٠غ.‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ *2)777 و«البحر 
المحيط؛ (/ا/ .)٠١‏ و«الدر المصون» (70/7/5). 


' سورة الشعراء/ الآيات: 59 - 17م 0" 


وقوله: #فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» قالت فرقة: هو استثناء مُتَصِلُء لأنَّ في 
الآباء الأقدمين مَنْ قد عبد اللّه تعالى» وقالت فرقة: هو استثناءً مُنْقَطِعُ ؛ لأنه إِنّما أراد عُبَّادَ 
الأوثان من كل قرن منهم. وأسند إبراهيم عليه السلام المَرَض إلى نفْسِهٍ والشفاءً إلى ربه 
عز وجلء وهذا حُسْنُ أدب في العبارة» والكل من عند اللّهء وأوقف عليه السلام نفسه 
على الطمع في المغفرة» وهذا دليل على شِدَّةٍ خوفه مع عُلْرٌ منزلته عند اللّه» وروى 
الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «مَنْ عَادَ مَرِيضاً أو ا أخاً [له]"2 في 
اللو َادَاهُ مُتَادِ: أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاك وَتَبَوَأْتَ مِنّ الجَنّةَ مَئزلأًه”"2» قال أبو عيسئ: 
هذا حديثٌ حَسَنَء انتهى. وفي «صحيح مسلم) عزن كووان شر ل رشول للد يعن 
رَسُولِ الله كله كَالَ: «مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ يَرَلْ فِي خرْفَةٍ آلجَنّةِ حَنّى يَرْجِعَ» قِيلَ: يا 
رَسُولَ اللّوء وَمَا خَزْفَةٌ الجَئّة؟ قال: جَنَاهًا00© انتهى» وعنه يكهِ: «مَنْ عَادَ مَريضاً لَمْ 
َحْضْر أَجَلهء َقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَوَاتٍ : أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبّ الْعَرْشُ العَظيه» أن تملك 
إلا عَاَاهُ اللّهُ سُْبْحَانُه””» خرجه أبو داودء والترمذئ» الا في «المُسْئَدْرَكِ على 
الصحيحين؛ بالإسناد الصحيح؛ انتهى من «حلية النوويّ» وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي وَل قال: : همَنْ عَادَ مريضاً لَمْ يَخْضْرْ أَجَلْهُ ايه 
أَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ رَبٌ الْعَرْشُ العَْظِيم أنْ يَشْفِيَكَ - إلا عَافَاهٌ اللَهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ 
رواه أبو داودٌ واللفظ له والترمذىٌ والنسائِيٌ والبنات وابن حِبّان في الوكين 
بمعناه» وقال الحاكم : صحيحٌ م على شرط الشيخَيْن» يعني: البخاريٌ ومسلماك وفي رواية 
النسائيٌ وابن حِبّانَ: «كَانَ لني كل إِذَا عَادَ الْمَرِيضَء جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِوء كُمَّ اله كَذَكَرَ 
مِثْلَهُ بمعناه انتهى من «السلاح». 
)١(‏ سقط في ج. 
(؟) أخرجه الترمذي (5/ 316) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في زيارة الإخوان» حديث (2008» وابن 
0 الجنائز: باب ما جاء في ثواب من عاد مريضاًء حديث .)١557(‏ كلاهما من 
طريق أ بي سنان القسملي عن عثمان بن أبي سودة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وأبو سنان اسمه عيسى بن ستان. 
(9) أخرجه مسلم )١1984/5(‏ كتاب البر والصلة: باب فضل عيادة المريضء حديث (5578/55). 
(5) في ج: رب العرش الكريم. 
(5) أخرجه أبو داود (؟/54١5)‏ كتاب الجنائز: باب الدعاء للمريض عند العيادة» حديث (2)91:5 
والترمذي (5/ )51١‏ كتاب الطب: باب (75) حديث :»23١87(‏ والحاكم )347/١(‏ من حديث ابن 


عباس . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري. وصححه النووي في «الأذكار»؛ (ص - 157). 
فقث تقدم تخريجه . 


اب 


حرق 


وقوله: #خطيئتى» ذهب أكثرُ المفسرين إلى: أَنّهُ أراد كَذباتِهِ الثلاتٌء قوله: هي 
أختي في شأن سارة» وقوله: #إِنّي سَقِيمٌ4 [الصافات: 84]: وقوله: #بَل فعلَهُ كَبِيرُهُمْ» 
[الأنبياء: 7]» وقالت فرقة: أراد بالخطيئة اسم الجنسء فدعا في كل أمره من غير تعيين. 


قال ”د : وهذا أظهر عندى . 
ده مه واءرس دك" ع مسا ب ججكم سدء-ه 5 سارب اجن ا م > جحي 
ع ل شككنا والمتنى : املس 00 وتفشل 4 لمان ينو ىق اللعرن 09 
ين عدم اليك ماه 00 00 أن وم ووس 
جلت من وَزَةَ جَنَّةِ الكَبِرِ 2©) تأغفر بهن إِنَهُ كنَ مِنَّ ألضَّانِنَ 9زم © .1 عن يم يْعَة © 


لا َع مال علا به © إلا من أن اله فل مير © وأائم كله تيم © رد 
م لَايينَ 69 وَتيلَ حم أن ما 8 يدون © من دون كه حل يشوك ور 0 
كنا با مز تلتق ©) َلك إنيس أغترة (6 كنا يشر فيا تار 43 لَه 
لَتى صَكلٍ مين 9©) إذ شُوييم 55 الْعَلِِينَ © وم أصَلنا أضاً إل ليق 8 16 
كنيد 3 يا عي جر © قر 4 0 كله تك تبني 9 إنَّ فى ذَلِكَ ليه 
كرشم مُؤْبِينَ © وإ رَيّكَ ْو العيرُ الَجيد 99 كَدَبتْ عَم نيج الْمرَبَلِيَ 69 إذ كَل لهَمْ 
أخوهر توح ألا دقوي 49> . 

وقوله: #رب هب لي حكماً»#: أي حكمة ونبوَةٌ) ودعاؤه في مثل هذا هو في معنى 
التثبيت والدوام» ولسان الصَّدْق: هو الئَّنَاءُ الحَسَنُء واستغفاره لأبيه فى هذه الآية هو قبل 


عمو لا ءعهق 


أنْ يَتَبَيّنَ له أَنْهُ عد 0" 


وقوله: #بقلب سليم» معئاه : خالص من الشرك والمعاصي وعلق الدنيا المتروكة» وَإِن 
كانت مباحة؛ كالمال والبنين؛ قال سفيان هو الذي يَلْقَى رَبَهُ / وليس في قلبه شيء غيره. 

قال #ع”"“2:#: وهذا يقتضي عموم اللفظة» ولكنّ السليم من الشرك هو الأَمَمُء وقال 
الجُتَئْدٌ : بقلب [لدِيغ من خشية الله والسَّلِيمُ: اللد 

#اص*: #إلاً من أتى اللّه» الظاهر أَنَّهُ استثناة منقطع. أي: لكن مَنْ أنَى اللّه 
بقلب]7" سليم؛ نفعته سلامة قلبه» انتهى . #وأزلفت» معئاه : قَرْبَتْ والغاوون الذين 
بُرْرَتْ لهم الجحيم هم: المشركونء ثم أخبر سبحانه عن حال يوم القيامة من أنَّ الأصنام 
تُكَبِكَبُ فى النارء أي : تُلْقَى كَبَّةَ واحدة. 


. )7706/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 
.)7785/5( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ 


1 سورة الشعراء/ الآيات: 105-47 سس كك إل سبي 83989 


وقال #«ص*: #فكبكبوا»» أي: قُلبَ بَعْضْهُم على بعض» وحروفه كلها أصول 
عند جمهور البصريين» وذهب الرَّجََاجٍ وابن عطية وغيرهما إلى أنّه مضاعف الباء من 
«كَمَّ). 


وقال غيرهما: وجعل التَكْرِيرَ من اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى» وذهب 
الكوفيون إلى: أَنَّ أصلّه «كُبَبَ» والكاف بدلٌ من الباء”"© الثانية» انتهى . والغاوون: الكفرة 
الذين شملتهم الغواية وجنود إبليس : نَسْلّهُ وكل مّنْ يتبعهء لأنُهم جند له وأعوان» ثم 
وصف تعالى أنَّ أهل النار يختصمون فيها ويتلاومون قائلين لأصنامهم : #تاللّه إن كنا لفي 
ضلال مبين»: في أنْ نعبدكم ونجعلكم سواء مع الله الذي هو رب العالمين» ثم عطفوا 
يَرُدُون الملامة على غيرهم. أي: ما أضلّنا إلا كبَراؤّنا وأهل الجرم والجراءة» ثم قالوا على 

جهة التلهف والتأسف حين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعة في أهل الإيمان 
عجرا وققاطا الستيي لي ملل هه حضوي #فما لنا من شافعين #انولا صديق 
حميم4» والحميم: الولىٌ والقريب الذي يَخْصٌّكٌ أمرّه وتخصه أمرك» وحامّة”" الرجل 


3 ل 


خاصّتّه» وباقي الآية بَيْنُ ب 


20 10 افو بست د لوس الور م ل 2 تر 
طإِنِ لم ا ا ل 
تٍِ العلليين لهل توا ) َه وَأطيعوين ((أ انعا 


ئًَ َو 


بن لك وَأتَبَعَكَ الأَردَلونَ 9 كَل وما على 
0 لني 9 إن أنا 
5 يه © اثاند ذ تكد ع 14 بن المتعربيت 09 كل رت إِنَّ تيك كدو © 


)00( ا 0 اللا اليه ارد على الكرواى لعي وقال ابن 


وفى هذا البناء ثَّلانة مذاهب: 
احدها: هذا: 
والثاني: هو مذهب البصريين أن الحروف كلها أصول. 
والثالث : الؤعز كول الكرقين أن التاليعة مدال من مكل القائري وأصل كتحت لت با ظرياء انق ولد لماخ 
وكَفْكُفَ هذا إذا صح المعنى بسقوط الثالث فأما إذَا لم يصح المعنى بسقوطه كانت كلها أَصُولاً من غير 
خلاف نحو سِمْسِمْ وحِمْجْمْء وواو «كُبَكْبُوا؛ قيل : للأضتام إجراء لها مجرى العقلاء وقيل لعابديها قوله: 
ا ل ل الجملة القَسَميهُ «إنْ كنا لِي» ومذهب 
البصريين أن إِنْ مخففة واللام فارقة ومذهب الكوفيين أن إِنّ نافية واللام بمعنى إلا. 
ينظر: «الدر المصون» .)58١/0(‏ 

(؟) في ج: حماة. 


ع ل ل 65ل لل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


95 
وحم مه راو لس رسيي 


له سمي بهي لاع أ ْ 
َف يتن م نا عت تك مي بن_النؤسمة (9) َب وت مه ف الثلى المتخن © 
ا 


ثم رقنا بعد الَاقِينَ 9 إِنَّ في ذَلِكَ لَأيَهٌ وبا كات اكت وميد © ين نك هد لي 
ابوه 00 ن ع1 التي 09 1 ك1 كت أخوهم هود آلا عون 2 ١‏ إن ل سْولُ بين 19 
انَأ لَه وأططبئون (7]) و1 أشتلك عَلِِهِ ين لجر إن أجرء 0 له © 


وقول نوح عليه السلام: #إني لكم رسول أمين* أي: أمين على وحي الله ورسالته. 

#ص*: قرأ الجمهور”'': «وَانَبَعَكَ؛ والجملة حالء أي وقد اتبعك» ويعقوب”": 
«وَأنْبَاعُكَ؛: وعن اليماني"": «وَأَنْبَاعِكَ) بالجر؛ عطفاً على الضمير في «لك» انتهى» 
و#الأرذلون#: جمع الأرذل» ولا يستعمل إلا مُعَرفاً أو فضعافاة أو بمن. 


قال #ع*#””': ويظهر من الآية [أنَ]”' مراد قوم نوح بنسبة الرذيلة إلى المؤ 
تهجين أفعالهم لا النظرٌ في صنائعهم, وذهب أشراف نوم نوح في استنقاصهم ضَعَفَةَ 
المؤمنين مَذْهَبَ كُمَارٍ قريش في شأنٍ عَمَارِ بن ياسر. وصَهَيْبِ وبلآلٍ وغيرهم» وقولهم: 
#من الماجرمي # يسيمل أن يريدوا بالحجارة أو بالقول والشتم» وقوله: لإافتح» معناه : 
احكمء والقَنَّاحُ» القاضي بلغة يَمَانِيَة» وهالمُلْكُ» : السفينة» و#المشحون» معناه: 
المجلوع 


بور تسو بحل ربع ءَايَةٌ 0 وَتَسَّحِذُونَ مُصصانع علَّك دو 99 وَإِذَا بطشثر 
بسح جَبَارينَ 6 أل 0 09 انثا لص مدو مأ تَعَلمُون ا 17 يماو وبين 


© َنب طبن ©© إن كدث 42 تم عدر © ل عا حدر 3 
تك ين العيت 79 إن حَذَآ إلا حل الأو 9©) وا عَنْ بدن 2 مكديوة نامكم إن 
فى كلِكَ كيه وما 36 أكْرهر وبي © د َيه هو لمر اتير 2 7 سي 
© : كل كم وهم صَيِعٌ ألا سقو © إن 2 ينل لأ © كاتا لَه يعون (3) ومَآ 
تملك عَلَيْهِ من جْرٍ إن بق إلا ع مب م 


.)7١ ينظر: «البحر المحيط»؛ (/ا/‎ )١( 

(؟) وقرأ بها عبد الله» وابن عباس» وأبو حيوة» والضحاك» وطلحة. وابن السميفع» وسعيد بن أبي سعيد 
الأنصاري. 
ينظر : «المحتسب» 2)١71/70(‏ و«البحر المحيط؛ (/ .)7٠١‏ وةالدر المصون؛ .)58١/5(‏ 

(9) ينظر: «الدر المصون» .)581١/60(‏ 


(؟:) ينظر : «المحرر الوجيز؛ (772177/5). 


1 سورة الشعراء/ الآيات: ١١5-153‏ لغب 0ل + ا ل سم 


وقول هود عليه السلام لقومه: #أتبنون# هو على جهة التوبيخ» والرّيعُ : المرتفع من 
الأرض وله في كلام العرب شواهدء وعَبّرَ المفسرون عن الريع بعبارات» وجملة ذلك أنه 
المكان المشرف» وهو الذي يتنافس البشر فى مبانيه» والآية: البئيان؛ قال ابن عباس: آية 


)00 
وقال 58 أبراج | مام" وقيل: القصور الطوال». والمصانع جمع مصنع وهو 


٠. 
-ِ 


ما صَنِعَ وَأَنْقِنَ في بنيانه من قصر مَشِيدٍ ونحوهء قال البخاري: كل بناء مصنعة» انتهى . 

وقوله: #لعلكم تخلدون* أي: كأنكم تخلدون / وكذا نقله البخاريٌ عن ابن عباس 
غيرَ مسندء انتهى. والبطششٌ: الأخذ بسرعة, والجبار: المُتَكْبّرُ ثم ذكرهم عليه السلام بأياد 
اللّه تعالى فيما منحهمء وحَذّرهم من عذابه فكانت مراجعتهم أنْ سووا بين وعظه وتركه 

5 ماااون 1640 ناوخاي وي عو . زالحه ل + ,1 5 1 

الوعظء وقرأ نافع وغوه «خلقٌ الأوّلِينَ؛ - بضم اللام ‏ فالإشارة بهذا إلى دينهم » 525 
هذا الذي نحن عليه إلا خلقٌ الناس وعادتهم» وقرأ ابن كثير”** وغبزة: «َخَلَقٌ»- بسكون 
اللام -» فيحتمل المعنى: ما هذا الذي تزعمه إلا أخلاق الأولين من الكَذَّبَةٍِ فأنت على 
منهاجهمء وروى عَلْقَمَةٌ عن ابن مسعودء : إلا اختلاق الأَوَلِينَ . 


آذآ م عر 


4 1 ع مت ل جحتعمر . 0-17 5 10 و دعوم مر 2ل 
«أتتكزة فى مَا هنآ «إميت 7 ف حتت ووو 9 شع َمل طلئهًا مَيِبمٌ © 
تحن يس الال يونا كر 7 كنا لله وايسون 2 ولا مليمها أن النيؤي 7 أل 
ل > .5 م مم 00 . - 2 لجسو | سس ا سه 6كعررمل يه م 01 دي لس 0006 
فْيِدُونَ في الْاْضٍ ولا يضيخن 9©) كوا إننَآ أت ين الْسَحرنَ 9©) مآ أت إِلَا بسَرٌّ مِنْنَا دأ 


م ١‏ جم اه ري .سم جتكم 1 ل. 2د كت .عع ديش يعواعء يعر جختم لنب سوه 
ِحَايعٍ إن كت من الْصرقيت ليا قال هلدوء ناقة ها سرب وآ سرب نومر معلومر ولا تمسوها 


5 دعرو ممعم وت 


صم عسي لد م 5 ال 0 0 --5 حم ل 2 2 0 
سور يعدم عذابٌ وم عظيو فَعمروه فَأَصبَحوأ تدرمين 29 َأَحَذَهمْ العذاب إن فى ذلك 
وي سس كدعاس سه يرو يم ل ححتععم 2 ديد بلورم معد ير به جم 
أيه وما كان رهم ثبي 9 وَإدَّ َيّكَ لَهْوَ اير اليم )4 . 


وقول صالح لقومه: #أتتركون فيما ها هنا© : تخويف لهم بمعنى: أتطمعون أنْ تَقِرُوا 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ )57١‏ برقم (/2)7577941 وذكره ابن عطية (778/5)» والسيوطي »)١59/0(‏ وعزاه 
لابن جرير عن ابن عباس . 

زهة أخرجه الطبري ):51١/9(‏ برقم )20 00 70 والسيوطي 5640 وعزاه للفريابي» وسعيدك بن 

منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

ينظر : «السبعة» 417 » و«الحجة» (5/ 705 )2 و«إعراب القراءات» 2)١77/5(‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
11 واشرح الطيبة؛ (0/ ٠‏ ولالعنوان» (؟51١).‏ و«حجة القراءات» (2)018 و«شرح شعلة» 
(071). وةإتحاف» (718/75). 

() ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


إفة 


أ 


84> بح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


في النعم على معاصيكمء والهضيم: معناه اللْيّنُ الرَطبُ. والطَلْمٌ الكمَّرّى. وهو عُنْقُودُ 
التمر قبل أنْ يخرج من الكم في أوَّلِ نباته» فكأنَ الإشارة إلى أنّ طلعها يتم ويرطب؛ قال 
ابن عباس : [إذا أينع وبلغ فهو هضيم'”'"'. وقال الزَّجَاحُ: هو فيما قيل الذي رطبه بغير 
نوى» وقال الثعلبيُ: قال ابن عباس]”'' هضيم: لطيف ما دام في كُفَرّاه!"» انتهى. وقرأ 
الجوي 2 «تنُحِتّون) : بكسر الحاء -» و«فرهين»: من الفراهة وهى جودة منظر الشىء 


وخبرته وقوته . 


وقوله: #ولا تطيعوا أمر المسرفين» خاطب به جمهور قومه وعنى بِالمُسْرِفِينٌ : 
كبراءهم وأعلام الكفر والإضلال فيهم #قالوا إنما أنت من المسحرين* أي: قد سُحِرْتَ. 


#ص 2# : قرأ: ال «(شِؤت» :يكسر الشية 5 أي : نصيب » وقرأ ابن أب 
عبلة : - بضم الشين - فيهماء انتهى . 


2 ا 


١١ 
0 
١ 
2 
80 
١ 
٠١ 


وس سل 


حل | ان لنب © غم م التي © ل عر ا هد 3 
لحْدَيت 77 إنَ فى دَلِكَ لآيْدَ وا كن أكْرُمْ ممت © وَإِنَ رَبك َو المَيرُ اليب )4 . 


وقوله تعالى: #كذبت قوم لوط المرسلين * إذ قال لهم أخوهم لوط# قال 


[النقاش الل : إِنّ في مصحف ابن مسعود وأَبَيّ وحفصة : «إِذْ قَالَ لَهُمْ لُوط)» وسقط أخوهم . 


وقوله: #إني لعملكم من القالين» القِلَّى: البُعْضُء فنجاه الله بأنْ أمره بالرحلة على 


)١(‏ أخرجه الطبري (4/ 518) برقم (2»)77171 وذكره ابن عطية (5/ 207724 والسيوطي »)1091١/5(‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه. 

() سقط في ج. 

9) ذكره البغوي ("9/ 7965 . 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)51١/5(‏ و«البحر المحيط» (7// *3”). و«الدر المصون» (5/ 787). 

(0) ينظر: «البحر المحيط؛ (/7:/0) . 

() سقط في ج. 


7 سورة الشعراء/ الآيات: 1١951١ - ١1/5‏ 


رده سل اح سل مه معيو ل سم 9 يو 5 ”7 2 70 ل و رو خم ا 
« كدب حصب لتك الْمْرسَِينَ (() إِدْ دَالَ هم شعيب ألا تقر ف لحم رسولٌ مين 
رع 0 لو ا د لي 0 © 


وا الكل ولا تكووا ِنَ الشنييت ©) وا بالقنا ب التكقم (©) هلا ينوا الس أنياتفر 
ولا مَئَوَا في ٠‏ لبن سيق تنك اليك متلفى ‏ والفيلة لين 9© تلا إثمآ أنتَ ص 


_ 


سكن 09 وبآ أت إل متكا ولد كلك فم لكبو 9 انفد يي 6 ذا 


لمم إن كنك مِنّ الصَدِقِنَ 7 كَل 3 0 مبارن ع 0 عَنَابُ كه 
مان هع ريو زم لام لس داس عر + 0 ضر 


وقوله تعالى: #كذب أصحاب ليكة المرسلين4 قرأ نافع وابن كثير'' وابن عامر: 
دَأَضْات لَيِكَة على وزن قَعْلَةَ هناء وفي [ص] وقرأ الباقون: «الأيْكَةٍ) وهي: الدوحة 
المُلْتَفَهُ من الشجر على الإطلاق» وقيل من شجر معروف له غضارة تألفه الحمام والقُمَارِيُ 
ونحوهاء والَيْكة؛ اسم البلد في قراءة مّنْ قرأ ذلك؛ قاله بعض المفسرين» وذهب قوم إلى 
أنّها مُسَهّلَةٌ من الأيكة» وأنّها وقعت في المصحف هنا وفي «ص» بغير ألف . 

وقوله تعالى: #كذبت قوم نوح المرسلين# [الشعراء: ]٠0٠١‏ وكذلك ما بعده بلفظ 
الجمع من حيث إن تكذيب نَبِيّ واحد يستلزم تَكَِيبَ جميع الأنبياء؛ لأنْهم كلهم يدعون 
الخلق إلى الإيمان باللّه تعالى واليوم الآخرء وفي قول الأنبياء ‏ عليهم السلام -: «ألا 
تتقون! عرض رفيق وَتَلَطْفُ كما قال تعالى: َقْلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَرَكّى4 [التازعات 14] 
والجبلّة : الخليقة والقرون الماضةء: والكسفت: القِطعُ» واحدها كِسْفَةٌ و#يوم الظلة#: هو 
يوم عذابهم» وصورته فيما روي أن الله امتحنهم بحرٌ شديد» وأنشأ الله سَحَابَةَ في بعض 
قطرهم فجاء ب بعضم إلى ظِلَّها فوجد لها برداً ورَوؤْحاًء فتداعوا إليها / حتى تكاملوا 
ا ا ا كار 


ع ا ا 
مله كي نت علد © نا بد اع النْ © عل كَبْكَ يكوه ب اتيت 9© 


ص 


2 1 1 : وء غ6 سا 2 1 2 7 1 20007 2ه 
اد عن جين 2 وإ آتى مث لين 7 ا َه لّ يَلَمُ لكوأ يق إنرةيل 89 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (7/ا2)4 و«الحجة» (7717/5). و«إعراب القراءات» (؟737/5١)2‏ وامعاني القراءات» 
فا 68 واشرح الطيبة» (6/ 41١١1‏ و«العنوان» 2)١57(‏ ولاححة القراءات» (19ه). ولاشرح شعلة» 
605 ووإتحاف» (019/9). 


ب 


فرق 


سو لم 


ولد ل عل بض لابن (2©) تر عتم نا كاه بد مزبييت 403 . 

وقوله تعالى: #وإنه لتنزيل رب العالمين» يعني القرآن. 

وقوله: #بلسان عربي» متعلق ب #نزل4» أي : سمعه النبي كَلهِ من جبريل حروفاً 
عربيّة وهذا هو القول الصحيح . وما سوى هذا فمردود. 

وقوله سبحانه: #وإنه لفي زبر الأولين» أي : القرآن مذكور في الكتب المَُزّلَة 
القديمة. مُنَبّهٌ عليه ؛ مُشَارٌ إليه أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» ؛ 
كَعَبْدِ اللّه ام ونحوه؛ قاله ابن عباس ومجاهر”١‏ ب قال دا 0 هذه الآية مدنية » 
وَمَنْ قال لإ الآ مكيُْ ذهب إلى أنْ علماء بني إسرائيل ذكروا لقريش أن في التوراة ص 
النْبيّ الأتينة وأنّ هذا زمانه» فهذه الإشارة إلى ذلك؛ وذلك أنَّ قريشاً بعثت بعثت إلى الأحبار 
يسألونهم عن أمر النبي كل ثم أخبر تعالى أن هذا القرآن لو سمعوه من أعجمَء أي: من 
حيوان غير ناطق». أو من جمادء والأعجم: : كل ما لا يُمْصِحٌ ماكانوا يؤمنون. 
والأعجمون: جمع جمع أَعْجَم وهو الذي لا يُمْصِحٌء وَإِنْ كان عربيّ النّسَبٍء وكذلك يقال 
للحيوانات والجمادات» ومنه الحديث : اجرح الْعَجَمَاءِ جَبَارٌ) 6 وَالعَجَمِئٌ هو الذي نسبه 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/9/ا24» /ا/ا8) برقم (771/1/1) عن ابن عباس» و(77171/75) عن مجاهدء وذكره ابن 
عطية (5/ 547 2)7 والسيوطي (0/ :)١099‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس» ولابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء واب بن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) ذكره ابن عطية (4/ 757). 

(9) أخرجه البخاري (7/0): كتاب المساقاة: باب من حفر بثراً في ملكه لم يضمن» حديث (2)5500 
ولمسلم» :)١755/9(‏ كتاب الحدود: باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء حديث (40/ 
0١3٠‏ وأبو داود :)١5(‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب ما جاء في الركاز وما فيه» حديث 
0٠ :080(‏ والترمذي (118/7): كتاب الأحكام: باب ما جاء في العجناء أن خرصها جار ديه 
(31»).» والنسائي (0/ 55): كتاب الزكاة: باب المعدل» وابن ماجه (7/ 879): كتاب اللقطة: باب 
من أصاب ركازاء حديث ,.)350١04(‏ ومالك :)559/١(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء حديث (2)9 
والشافعي :)5548/١(‏ كتاب الزكاة: الباب الرابع في الركاز والمعادن. حديث (51/1. 597)» وأبو 
عبيد :)15١ »5١ ٠(‏ كتاب الخمس وأحكامه وسئنه: باب الخمس في المعادن والركازء والطيالسي 
(ص: 0705. حديث (7100)» وابن أبي شيبة (6/ 23775 06 كتاب الزكاة: باب في الركاز يجدوه 
القوم» فيه زكاةء وأحمد (2528/1). وابن الجارود (ص: :)١170‏ كتاب الزكاة.» حديث (0/7), 
والبيهقي :)١55/5(‏ كتاب الزكاة: باب زكاة الركازء وعبد الرزاق 2»)55/1١(‏ /ا13)ء 
والحميدي (7/ 457): رقم 2)1١/9(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (9/ 5 »)27١‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
5307)ء رقم (25000», والطبراني في «الصغير» .)1١1١-1٠١ /١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلِِ: «العجماء جُبّارء والبئر جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس». 


يضف 


71 سورة الشعراء/ الآيات: 7١١ - ٠٠١‏ 
في العجمء وإن كان أفصح الناس ء وقرأ الو الأعجميين. 

قال أبو حاتم : أراد جمع الأعجمي المنسوب إلى العجم . 

وقال الثعلبيُ: معنى الآية: ولو نزلناه على رجل ليس بعربيٌ اللسان» فقرأه عليهم 
بغير لغة العرب - لما آمنوا أَنَفَهَ من اتباعه» انتهى . 

0 سَلكْكهُ في قوب الشزيبت 9 ل بوم به حقَّ يرا العاب الأيء 9 
يليك إنتة مخ بتك ©© ينا هلق فكثة 46©9. 

وقوله تعالى: #كذلك سلكناه في قلوب المجرمين * . 

قال وعد : و#سلكناه» معناه : أدخلناف والضمير فيه 3 فيه للكفر الذي يتضمنه قوله: 
#ما كانوا به مؤمنين» [الشعراء: 48١]؛‏ قاله لني 0 وقيل الضمير للتكذيب» وقيل للقرآن 
ورج أنه المتبادر إلى الذهن. والمجرمون أزاذ به جرش كل ند أي : أن هذه عادة اللّه 
فيهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب» 0 قريش كذلك و#هل نحن منظرون» أي 
مُؤَحْرُون. 


انا بتتنبلة © أتييك يد © 2 عتم 6 كنا وتثرت 
3-5 ري ل 
طَنِين 2 ينا تيك بد الفبوليئ ©) را ببَى كم ونا يعس 40. 

وقوله سبحانه: #أفبعذابنا يستعجلون4 توبيخ لقريش على استعجالهم العذاب» 
وقولهم للنبي كل : أَسْقِط علينا كِسَفاً من السماء» وقولهم: أين ما تعدنا؟ ثم خاطب 


سبحانه نَبِيّهُ - عليه السلام - بقوله: #أفرأيت إن متعناهم سنين 4# . 


قال عِكْرِمَةُ: #سنين»: يريد عمر الدنيا؟»؛ ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية من 


)١(‏ ينظر: #مختصر الشواذه ص 2٠١9‏ «و«المحتسب» 2)١77/7(‏ و«الكشاف» (57375/9). و«المحرر 
الوجيز» (5/ 57 2)7 وه«البحر المحيط؛ (7/ »)5٠‏ وزاد نسبتها إلى ابن مقسم. وهي في «الدر المصون» 
(ه/586). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (514/4؟). 

(5) أخرجه الطبري (578/9) برقم (17780) بلفظ «خلقناه»» وذكره البغوي (/ 20599 وابن عطية (4/ 
5 ؛»؛ والسيوطى »)١78/6(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن بلفظ «جعلناه؛. 

(5) ذكره ابن عطية (644/5). 


ضرفا 


القُرَى إلا بعد إرسال مَنْ ينذرهم عذاب اللّه عز وجل؛ ذكرى لهم وتبصرة. 
وقوله تعالى: #إوما تنزلت به الشياطين»* م #به» عائد على القرآن. 


© إِنَهُرْ عن 2 معز ولو 7 كك نَم ٍ إلا احَرَ فتكورت ين الْمعدَبين 12 وأنَذِز 
عشيريكَ 0 حَتَاسَكَ من . لتك من الْمؤمنيرت 019 إِنْ عَصَوْكَ فَقَلْ إِنْ برق هم 
000 
مَل 7 مَك عل ألتييز اير 403. 


اك ل ارد سس زرو العا 
الجارية إِثْرَ الشياطين» ثم وَصّى تعالى نبيه بالثبوت على التوحيد والمراد: أَمَنهُ فقال: فلا 
تَذْعٌّ مع الله إلْهاً آخر. . . » الآية. 

وقوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين. . .4 الآبة: وفي «صحيح البخاريٌ» وغيره 
عن ابن عياس: لما نزلت هذه الآية خرج النْبِي يك حَئّى صَعِدَ الصَّفَاء فَهَتَفَ: «يَا 
صَبَاحَامُء فَقَالُوا : مَنْ هَذًا؟ فَاجْتَمَعُوا َيِه قَقَالَ: : نيكم إن حبرم أن خيلا نَخرْجُ من 


أ سَمْح هَذَا الْجَبَلِ أَكُنْتُمْ مُصَدَةٍ قِىّ؟ قَالُوا : / نَعَمْء مَا جَرَبِئَا عَلَيِكَ كَذِباً قَالَ ا 


َكُمْ بَينَ يَدَيْ عَذّابٍ شَدِيدِه الحديث” ''» وَحَخِصٌّ بإنذاره عشيرته ؛ لأنّهم مَطَّه الطواعية» وإذ 
يمكنه من الإغلاظ عليهم ما لا يحتمله غيرهم؛ ولأنَّ الإنسان غير مُنُّهَمِ على عشيرته» 
والعشيرة: قرابة الرجل. وخفض الجناح: استعارة معناه: لِينُ الكلمة» وبسط الوجهء 
والبرُء والضمير في #عصوك#4 عائد على عشيرته. * ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالتوكل 
عليه في كل أموره» ثم جاء بالصفات التي تؤنس المتوكل وهي العزة والرحمة. 

«أليّى يكَ بن تشع 79 مََعَيْكَ في اسَجِينَ 69 اند هر هر ايم ألعيم 29 * . 


وقوله: «الذي يراك حين تقوم» يراك عبارة عن الإدراك» وظاهر الآية أنه أراد قيام 
الصلاة» ويحتمل سائر التصرفات؛ وهو تأويلٌ مجاهدٍ وقتادة" . 
وقوله سبحانه: #وتقلبك في الساجدين4 قال ابن عباس”" وغيره: يريد أهل 


1 أخرجه البخاري (4/ كتاب التفسير: باب #وأنذر عشيرتك الأقربين» حديث )41/7١(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري (9/ 586) برقم (11415) عن مجاهد. وذكره البغوي (/ )4٠7‏ عن مجاهدء وابن 
عطية (5147/54). وابن كثير ("/ 0ه ") عن قتادة» والسيوطي (5/ »)١87‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن 
مجاهد» ولعيد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(9) أخرجه الطبري (9/ 485) برقم (514815) بنحوهء وذكره البغوي (”/ 407)» وابن عطية (2)5145/4 
والسيوطي ره مط) وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس . 


1 سورة الشعراء/ الآبيات: 791-175١‏ ا ابا 8 


مره رم ش. ررم سم 06 2 و حدم و ررى عظه مم 0 جه وح ب يود مها جم مش 

اهل كم عل من تََرل 0-0 9 ل عل كل أذاك أنيم (7) يلتونَ السَممَ وكا 
.و وو 0 مم الوم 0 م 0 
ا ايد 5 © أد ر كمع في مكل ور يببئة © وا 


6 ينع 4)7. 


وكرية بعلي لاقل هل أنبتكم» أي : قل لهم يا محمد: هل أخبركم #على من تنزل 
الشياطين #؟ والأاك : الكَذَّابُ» والأثيم : الكثير الإثم» ويريد الكهنة؛ لأَنْهُمْ كَانُوا يَتَلْمَوْنَ 
مِنَ الشَّيَاطِينِ الكَلِمَةَ الوَاحِدَةٌ الع شيعت ف الشقاء قيَكْلْطوة تنه الة كذنة 4 حسيم حعاء 
في الحتديق” 5 وقد ذكرناه في غير هذا الموضع» والضمير في #يلقون» يحتمل أنْ يكون 
للشياطين» ويحتمل أنْ يكون للكهنة, د ل ا 
كلامهم عن كلام اللّه تعالى عَفْبَ ذلك بذكر الشعراء وحالهم؛ ؛ ليه على بُعْدٍ كلامهم من 
كلام القرآن» إذ قال بعض الكفرة ة في القرآن: إِنّه شعر والمرادٌ شعراءً الجاهلية» ويدخل 
في الآية كل شاعر مخلْطٍ يَهْجُو ويَمْدَحٌ؛ ؛ شهوةًء ويقدف المخصّئَاتِء ويقول الزور. 


وقوله: #الغاوون» قال ابن عباس: هم المستحسنون”) لأشعارهم؛ المصاحبون 
وقال عِكَرَمةُ : هم الرّعَاعٌ الذين يتبعون الشاعر ويختنمون إنشاده”” . 


وقوله ا ل ا يه 
الكلام وياطله؟ كال أبن عباس" ' وغيره» وروى جابر بن عبد الله عن النبي ينه قال: 


مَنْ مَشّى سَبْعَ حْطْوَاتٍ في شِغْرِء كُتِبَ مِنَّ الغاوِينَ» ذكره أسدُ بنّ مُوسَئء وذكره النقاش . 

)١(‏ أخرجه البخاري /٠١(‏ 245) كتاب الأدب: : باب قول الرجل للشيء...» حديث 2257179 ومسلم 
)176١/5(‏ كتاب السلام: باب تحريم إتيان الكهان» حديث /1١١7(‏ 7778) من حديث عائشة. 
(0؟) أخرجه الطبري (144/5) يرقم (27©» وذكره أبن عطية (757/5)» والسيوطي (2»)1857/6 وعزاه 

0 وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(9) أخرجه الطبري (589/9) برقم (7541719)» بلفظ «عصاة الجن»». وذكره ابن عطية (555/5)» 
والسيوطي (2187/0» وعزاه للفريابي» وابن المنذرء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» عن عكرمة بلفظ 
«عصاة الجن». 

(5) أخرجه الطبري (5/ )11١‏ برقم (751841) نحوه» وبرقم 277841 عن مجاهدء وذكره البغوي (8/ 
٠7“‏ 8)» وابن عطية ا والسيوطي :»2١8/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن 
عباس . 


ب 


لق 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


إلا ين مها وما لصحت وكروا لله كيرا وأنتصَروا ين بد ما طللثاأ مَك دي 
طَلَموا أنَّ مُنقَلَ يتين 469 . 


وقوله تعالى: #إإلاً الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات. . .4 الآية: هذا الاستثناء هو في 
شعراء الإسلام ؛ كحَسّان بن ثابت» وككغب بن مالك» وعبد اللّه وروا وكُل مَنٍ 
0 0 00 


13" ويتحتمل أن ذلك خلق لهم وعبادة؛ قاله ابن عباس”"”'؛: فكل شاعر في الإسلام 
يهجو ويمدَحٌُ عن غير حَقّْ فهو داخل في [هذه الآية» وكل تقيّ منهم يُكثِرُ من الزّهْدِ 
ويمسك عن كل ما يُعَابُ فهو داخل في)]7" الاستثناء. 


#ت: قد كتبنا - والحمد لله في هذا المُحْنَصَرِ جملةً صالحة في فضل الأذكار؛ 
0 أَنْ ينفع به مَنْ وقع بيده ف في الجامع الترمذي» عن أبي سعيد الحذْرِيّ» قال: 
سْيِلَ النبئ يلِ: أي العِبَادٍ د أفضَلُ دَرَجَةَ عِنْدَ الله تعالى يَوْمَ القِيَامَة؟ قَال: «الذَّاكرُونٌ الله 
كَثِيراًء قُلْتٌ: وَمِنَّ نَ الْغَاِي في سَبِيلٍ اللّه عر وجَل؟! قَال: َو ضَرّبَ بِسَيْفْهِ في الكَفَارٍ 
وَالْمْشْرِكِينَ حَنّْ يَنْكسِرٌ وَيَخْتَضِبَ دجا > لكان الذاجزون الله تعالية فْضَلَ مِنْه” 7 وردى 
الترمذيٌ» وابن ماجه عن أبي الذزةاة قال كال وسول الله عه «ألا أنَبْنكُمْ بخَيْرِ 
أَعْمَالِكُمْء وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَلِيككُمْء وََْعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ؛ وَخَيِرٌ لَكُمْ من إِنْمَاقِ الذّمَبِ 
والوّرقٍ؛ وَخَيْرٌ ل مِنْ أنْ تَلَقَا عَدُوْكُمْ قَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَصْرِبُوا عْتَاقَكَمْ؟ قَالُوا 5 
قَالَ: ذْكْرُ اللّهِ تعالى»” . قَالَ الحَاكِمُ أَبُو عَبْدٍ الله في كِتَابهِ «المستذرك على الصَّحِيحَيْنِ) : 


.)1417 /4( برقم (2)558605 وذكره ابن عطية‎ )59١/9( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (551//5). 

(*) سقط فى ج. 

(:) أخرجه الترمذي (18/0؟4) كتاب الدعوات: باب فضل الذكرء حديث (77177). وأحمد (5/ 070 من 
طريق دراج عن أبي الهيثئم عن أبي سعيد الخدري به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من 
حديث دراج . 

(5) أخرجه الترمذي (59/5:) كتاب الدعاء: باب (5) حديث (/771)» وابن ماجه (؟/ )١5105‏ كتاب 
الأدب: باب فضل الذكرء حديث (71/40): وأحمد (5/ »)١195‏ والحاكم )597/1١(‏ عن أبي الدرداء 
مرفوعا. 


سورة الشعراء/ الآية: /1؟ 


"١ 


هذا حدِيثٌ صحيحٌ الإِسْنادِء انتهى من «حلية النَوَويٌ) . 95 : #وانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما 
ظَلِمُوا» إشارةٌ إلى ما رَدْ به حَسَانٌ وَعَلِيٌ وغيرهُما على قريش 


قلت قيل: وَالصيقف نيت كالنه القوك: ا يي 


[الوافر] 
1 24 7 . تَ لَه ب 0 ا سق لعل 


اي الآ وَعِيدٌ لظلمة كار م 557 


000 


وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه مالك في «الموطأء (1/١1؟)‏ 
كتاب القرآن : 00 حديث )١1(‏ عن زياد بن أبي زياد عن أبي الدرداء 
موقوفاً. 


ينظر: البيت في «ديوانه؛ ص (7)؛ و«خزانة الأدب» (9/ 777 737 4038537 و«شرح الأشموني» 
(88/9")؛ والسان الغريت؟ / )15١‏ (ندد)ء (511/5) (عرش). 

واستشهد فيه بقوله: «فشوكما لخيركما الفداة» حيث ورد أفعل التفضيل (شَرَ و«خير») عارياً عن معنى 
التفضيل لني : «في ظاهر هذا اللّفظ شناعة؛ لأنّ المعروف أن لا يُقال: «هو شَرُهماف إلا وفي 
كليهما شَرٌء وكذلك شَرٌ منك. ولكنّ سيبويه قال: تقول: 0 إذا نتقص عن أن يكون 
مثله . . وهذا يدفع الشّناعة عن الكلام الأول ونحوٌ منه قوله عليه السلام: « شَرٌ صفوف الرّجالٍ آخْهاك. 
يريد نقصان حظهم عن حظ الضَف الأوّلء كما قال سيبويه. ولا يجوز أن يريد التفضيل في الشَّرّء والله 
أعلم» («الخزانة» 58190//9) . 


"14 


2 ل 
2 5 
مع ع ارك مع الك لح رجرب 620 2 إأزر ل مم5 الكوة دن لد مير فو حمق 
ويؤثون الزكرة وهم بالا وهم فون ارلا إن الزين لا يؤْمِنونِ بالاخروٌ رب ف أعمللهم فهم يعمهور 
تتم عر د م1 + ووه عو رصب سيرم .0 مرج ل برو مم عسو , ححتصى 
ا لتك الزين هم مو العَذاب وهم في الأخرو هم الأخسرون 402. 


َوه تعالى: «طمن يَلْكَ ءاياث القُرْآنِ وَكتَابٌ مين * هذى وبُشرَئ لِلْمْؤْمِنِينَ4 تدم 
اقول فى 'التحروق المقطعة : وَعَظ الكتاف على العرآن وعم لتسلى واسر ومن حي 
هُما صِفَنَانِ لمعئيين» فالقُرْءَان: لأنه اجتمَّعَء والكتابُ: لأنه يُكْتَبُء «وإقامةٌ الصَّلاقَا : 
إدامتها وأداؤمَا على وَجْههَا. 

وَكَوْلَهُ نَعَالَى: طزيئا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ4 أي: جَعَلَ سُبْحَائَه عقاتّهم على كُفرهم أن حَّمَ 
عليهم الكفْرَ وحَبَّبَ إليهم الشّْركَ وزَيّنهِ في تُفُوسِهم. والعَمَّهُ: الحيرةٌ والتردُدُ فى الضّلالٍ. 
ثم تَوَعْدَهُمْ تَعَالى بِسُوءٍ العذَاب؛ فَمَنْ نلَهُ مِنهُ شيء في الذَنيًا بَتِيَ عليه عَذَابُ الآخرة» وَمَنْ 
َم كله عَذَابُ الدَنِيَا كَانَ سُوء عَذَابه في مَوْتِهِ وفي ما بَعدّهِ. 

ليك تلق امات ين لَنْ عكر عر © إذ كَل مر لأَملدء إن َاسَنْثُ كرا ستايك ينا 


د 2 لاس سح و2 


كه من في النارٍ ومن حولها 


دء بير 


عبر أو ايم يشباب قب مدر 5 ب (رل) كلما جَاءَهَا ود أن بور 
وَسْبَحنّ لله وت العقِبنَ 2 تربع إِنَد أنا لَه اليرُ لفك 49 . 
وقوله تعالى : لوَإِنْكَ فى القرْآن4 تُلفى : مضاعف لقي يَلقَىء ومعناه ُغطى» كما 
قَال: #ومًا يُلَمَّامَا لذو حط عَظِيم4 [فصلت: 0]. ١‏ 
وهذه الآيهُ رد على كُفَارٍ قُرَيْش في قَؤلهم: إِنَّ القُرْآن مِن تلقاء مُحَمَّدِ؛ِ و#من لَدْن» 
معناه: من عِنْدِهِ؛ وَمِنْ جِهْتِهِ. ثم فص تعالى ‏ خَبِرَ موسى؟؛ حين خَرَّجّ بزوجه؛ بنت 
شعي عليه السَّلامُ يُرِيدُ مصرّء وقد تقدَّم في «طه» قصصٌ الآية. 


وقوله: «سَاتِيكُمْ مِنهًا بخبر أو آتِيِكُمْ بشِهَابِ مركت ##الآيةة أضبل الشهات: 


تاضور القمل | اليب احج 7777ب ب 7 يي 1م 


الكوكبٌ المنقض في أثر مسترقي السمع؛ وكل ما يُقال له ١شهابٌ»‏ من المنيرات؛ فعلى 
النَّشْبِيهء والقبِسٌ : يُحْثَمَل أَنْ يكون اسمآاء ويُخْتملٌ أن يكونّ صفةً. وقرأ الجمهورٌ بإضافة 
«شِهَّاب» إلى «قبّس». وقرأ حَمِرَّةُ والكسائئن''' وعاصمُ بتنوين «شِهَابٍ قَبّس»: فَهَذَا على 
الصَمَة. 


#ص: وقوله: #جَاءَهَا» ضميرٌُ المفعولٍء عائدٌ على النَارِء وقيل على الشَْجَرَة 
انتهى . و بورك » معناه: قَدسٌ ونُّمِيَ خْيْرُه والبركة» مختصّة بالخير. 

وقوله تعالى: لمَنْ في النَارٍ» قال ابن عباس: أرادً التُور"'» وقال الحسنٌُ وابنُ 

1 ف و7 عر اد 5 زفف 

عباس : وأراد ب #مَنْ حَولَهًا» الملائكة وموسى”". 

قال ع”“#: ويُحتمَلٌ أن تكونَّ ظمَنْ» للملائكة؛ لأن ذلك النورٌ الذي حَسبّه موسى 
ناراً؛ لم يحل من ملائكةء ومن حَولها» لموسى والمَلائِكَةٍ المُطِيفِينَ به. 

وقرأ أَبَيُ بِنُ كعب” «أن بُوركتٍ النَّارُ وَمَنْ خَولّهاه. 

وقوله تعالى: لوَسّبْحَانَ اللّهِ رَبّ العالمين»» هو تنزية للّه تعالى مما عَسَاه أن 
يَحْطْرَ / ببالٍ؛ في معنى النّداء من الشَجَرَوْء أي : : هو منزُه عن جَمِيع ما نَتَوَهَمِهُ الأَوهَامٌ؛ 
وعن التشْبيه والدّكِييفٍ. والضميرٌ في #إنه# للأمر والشأنٍ. 


لله دعي ستيه به 5 5 ا م _--_. سه سل 0 
«وآق علد كنا ماما مد كا حأ و مذيا وَل يَعَقَِبْ يمُريى لا تَْفَ إِنْ لا يَدَاكُ لدىّ 
لتسَكة © إل من طثر ل بل خسنا بند شوو كن عد مَهمْ © وأنيل يد فى نيك عزج 


4 ينظر: «السبعة» (578)» و«الحجة» (5/ 0077/7 و«إعراب القراءات؟ (7/ 22١57‏ و«معاني القراءات» 
(/773)ء و«شرح الطيبة» (5/ 201١١07‏ و«العنوان» .)١55(‏ و«حجة القراءات» (2)077 و«شرح شعلة») 
(675)» و«إتحان» (؟/37). 

(0) أخرجه الطبري (597/9) رقم (528717) بلفظ : «كان نور رب العالمين في الشجرة»ء وابن كثير (/ 
21», والسيوطي ,.)١411١/5(‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير» 
وابن مردويه عنه عن ابن عباس . 

)6 أخرجه الطبري (491//9) رقم (7514177) بنحوهء وابن عطية (4/ 2255٠١‏ وابن كثير (/ 07701 بنحوه. 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/١٠56؟).‏ 

(5) ينظر: «الكشاف» (”5149/7). و«المحرر الوجيز» (5/ .)56١‏ 
وقد قرأ بها ابن عباس». ومجاهد, كما في «الجامع لأحكام القرآن» 621 قال القرطبي: ومثل هذا 
لا يوجد بإسناد صحيح» ولو صح لكان على التفسير» فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها الملائكة 
وموسى . 


اهأ 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سح ع سم .ابه برعط دور لدم رسيو سس كرس ارس 
ياه ين غير سو فى ينع اللي ِل فرعون رقومدة نمم عا ينا كيني 9© نا عت ْنَا مبصرة 
سيره سس 51 


انا هنا سخرٌ يت © مَعَمَدُوا ا وَأنْيَتَئََآ لَب ذا ورا تأتظر كنْقَ كن عَهِبَةُ 


وقوله سبحانه: #وألقٍ عَصَاكٌ . . .4 الآية؛ أمره ‏ تعالى ‏ بهذَّينِ الأمرين إلقاء 
العصاء وأمر اليَّدٍ تَدريباً له فى استعمالهماء والجان: الحياتٌ؛ لأنها ا أي 
تَسْيّوَهَا. وقالت فرقةً: الجانٌ: صِغَارٌ الحَيّاتِ. 


يرجغ”" . وقال قَتَادَةُ: ولم يَلْتَفِثْ0" . 


قال #ع” "“*: وعَقّبَ الرجلُ إذا ولّى عَنْ أمر؛ ثم صرف بدّنه أو وَجْهَهُ إليه. ثم ناداه 
سُبحانه مُؤْنْساً له: طاإيا موسى لا تَحَفْ إِنّي لآ يَحَافٌ لَدَيّ المُرْسَلُونَ . 


ركرك تعالى : «إلا مَنْ ظَلَّمَ4 قال الفرَاء؛ وَجَمَاعَة: الاستكتاء منقطمٌ ؛ وهو ]خياد عره 


لالاة كك سَبْحَانه قال : لكنْ من ظَلَّمَ من النّاسِ ثُمْ نَابَ؛ فَإِني غَفُورٌ رَحِيمٌ: وهذه 
الآيهُ تََْضِي المغفرّة للتَائبء والَيْبُ المَنْم في الثوب لرأس الإنسان. 


وقولّهُ تعالى: في يِسْع آباتِ4 مُنَصِلٌ بقوله: «ألق» (وأَدخِلْ يَدَلكََ4 وفيه 
اقعضات9؟ وحذفه والمعنى في بجملةٍ تسع آياتٍ» وقد تَقَدْمَ يَيَانُهاء والضميرٌ في 
«إجاءتهم» لفِرْعَوْنَ وقومه» وظاهِرٌ قوله ه تعالى: طوَجَحَدُوا بها واستَيِمََْهَا» خم حُصُولٌ الكفر 


ء #6 


عِئَاداً؛ وهي اله خلاف؛ قد تمد تَقَدَمَ بيائها و#ظلماً» معناه : على غير استحمّاقٍ للجخد. 
والعُلّوُ في الأرض أعظمٌ آفةِ على طالبهِء قال الله تعالى: #تَلْكَ الدَّارُ الآحِرَةٌ نَجْعَلّهَا لِلّذِينَ 
ل تريدوة عُلُوًا ني الأزرض وَل فَسَادا# [القصص: *8]. 


راهن هذا حاقد وفاش يلك 7ل للجة 2 الى سنن ع3 كل 2 عادر لقره 
)١(‏ أخرجه الطبري (498/5) رقم (55880)»: وابن عطية »)755١/4(‏ والسيوطي 2)١947/5(‏ وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
(؟) أخرجه الطبري (498/9) رقم (051845)». والبغوي (//407)» وابن عطية »)050١/54(‏ والسيوطي 
(ه/ كول وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 
(9) ينظر: «المحرر؛ .)56١/5(‏ 
(54) القَضْبٌ: القطع. ومنه قيل: اقتضبت الحديث» إنما هو انتزعته واقتطعته. 
ينظر: «لسان العرب» (569). 


1ظ» 
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دس صني مومحج عير 


وَوَنِتَ سَلْسنٌ داورد وَقالَ يها اناس مُلْننَا مَنلنَ اطيْرِ ونا من كُلّ عو إن هنذا طرٌ الْتَيْلُ المي 
لا ون لحن وَالْإِضٍ وَالظيرٍ فَهُمْ يعون 09 عَيَّه إدآ أََاْ ع واد أَلتّمْلٍ مَل 


كلذ يما لكتل اتشلا سند م لا نيلك سْلمنُ وعدم وَمْز ا بنغزوة (402 . 
وقوله تعالى: ##وَلَمَّدْ آنَيئا دَاودَ وَسُلَيْمَانَ علماً. . . » الآيق هذا ابتداءً قّصّصٍ فيه 
غيُوبٌ وعبَرٌ. 


«وورث سُلَيمِالُ دَاودِ4» أي: ورت مُلكه وَمنزِلَتهُ من النبوّة؛ بعدَ موت أبيه» وقوله: 
«عُلْمئا مَنْطِقَ الطَيرٍ؛ إخبارٌ بنعمةٍ اللّه تعالى عندهما؛ في أن فَهّمَهُمَا مِنْ أصواتٍ الطير 
المعانيّ التي في نفوسِهاء وهذا نحو ما كَانَ النبيْ يله يَسْمَعُ أَُصْرَاتَ الْحجَارَةٍ بالسَّلآم 
عَلَيْهِ؛ وغير ذلك حسب ما هو في الآثار. 

قال قَتَادَةٌ وغيره: إِنّمَا كان هذا الأمرٌ فى الطير خاصةًء والنملةٌ طَائِرٌ؛ إذ قد يوجَدُ لَهَا 
مايا7 , ْ 0 

وقالت فرقَةٌ: بل كَانَ ذَلِكَ في جمِيع الحيّوانٍ؛ وإننا عالق :لاله كان لخدن مق 
جنود سليمان؛ يحتاجُهُ في التَظلِيلٍ من الشّمس؛ وفي البَّعْثِ في الأمور. والئّمْل حيوانٌ 
فَطِنّ قو شَمَامٌ جدًا؛ يدْجِرُ ويتخدٌ القر وَيَشنْ الحَبٌ بقطعتين للا ينتَ» ويشْق الكزيرة 
بأرنع أقطم؛ لأنها تنبت إذا قُسْمَثْ شقين» ٠‏ ويأكل في عام نصف ما جمع» ويَسْتَبقِي سائرَ 
عُدَّة. قال ابن العربي في «أحكامه”"'»: ولا خلافٌ عند العُلَمَاءِ في أنَّ الحيواناتٍ كلّها لَهَا 
أفهامٌ وعقولٌ» وقد قال الشافعيُ: الحمّامُ أعقل الطير» انتهى . 

وقوله: لوأُوتِيئًا مِنْ كُلَّ شَيْءِ4 معناه: يَضْلُّحُ لنا ونَتَمَنَاهُ؛ ولَيستُ على الَعُموم. 
ذَكَرَ شكرٌ مضل اللّه تعالى» واخْلِفَ في مقدار جُنْدٍ سُلِيمانَ عليه السلام اختلافاً شديداً؛ 5 
أرَى ذكرّه؛ لعَدَم صحة التّحدِيدِء غيرَ أن الصّحِحَ في هذا أن مُلكَه كَانَ عَظيماً ملا الأض» 
آَنْقَادَتُْ له اليعتورة علي وَكَانَ كُرسيّه يَحملٌ أَجْنَادّه من الأنس والجن؛ وكانتٍ الطيرُ 
5ُظِلُه منّ اليس ويبِعَنُها في الأمورء طيُرْزْغون» مَعناةٌ: يرد أولهُم إلى آخرهمء 
ويكفونَ» قال قََادةُ: فكأنٌ لِكُلُ صِئْفٍ /*" وَزْعَّ ومنه قَوْلُ الحسن البصري حين وَلِيَ ١0ب‏ 
قضَاء البَصْرَةٍ: لا بد للحاكم من وَرْعَة1)» ومنه قَوْلُ أبي قُحَافَةَ للجارية: ذلك يا بَيِهُ 


)١(‏ ذكره ابن عطية (5/ 87؟). 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (”/ .)١559‏ 

(*) ذكره البغوي (؟/ »)5٠١‏ وابن عطية (707/5). 
(4) ذكره ابن عطية (67/85؟). 


لس تت ببس لت الجؤْء الرايع من تفسين الثعالبي 


الوازع”' ؛ ومنه قولٌ الشاعر: [الطويل] 
عَلَى جين عَائَبِت النَشِيتٍ عَلَى الضبًا “فقلث: ألما أضخ والفيت 0215 
أي : كافٌء وهّكذا نقل ابن العر, بي" عن مَالكِ؛ فقال: يُورَعُونَ4 أي : كمون . 

قال ابن العربي”'2: وقد يكونُ بمعنى يُلهَمُونَ؛ من قوله «أَوْزِعْنِي أن أَشكُرَ نعمَتَكَ) 
أي : أ لهمني 3 انتهى من «الإإحكام» . 


000 0 5 ع 2ح سرصم سر 


#فَبْسَّمَ صَاَكًا من قَولِهًا وَهَالَ رَبِ ورم أن أَفْكْرٌ نمك الَّقَ أَمَنْتَ عل وَعَل ولك 
أن أَعمَلَ جيلحا يَصَنهُ الى يتيك و يباو لصَبلِحِينَ 089 وَيََفَدَ الظَيْرَ فَمَالَ مات 
3 لْهُدَهدَ اه كان من كيبي 7) سْم عذاب 3 ا 

25 2 عبرا ندذ لسلة بن اك م مه تيقلت بد سر ول كي © 
0 1 َيْلِكُهُمْ ايك من كل دوه وا عرش عَظِيمٌ 9 ميدنها وثرمها يدون 
شين من دون لَه وري لَهُمْ ليطن لوم ضَدْمْ عي لتيل َم ل يقَتذما ©©4. 

وقوله تَعَالَى: طقْتَبَسّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَولِهَا4 التبسمُ هو ضَحَْكُ الأنبيَاءِ في غالب 
أمرهم؛ لا يَلِيِقُ بهم سِوَاٌء وكان تَبَسّمُه سروراً بنعمّةٍ الله تَعالى عَلَّيهِ في إسماعِدِ وتفهيمه. 
وفي قول النملة: طومُم لا يَْعْرُونَ4 ثنا على سليمانَ وجنوده يتضمِنُ تنزيههم عن تعمدٍ 
اي . ثم دعا سليمانٌ عليه السلام ربّه أنْ يُعيئه ويُفَرَعَهُ لشُكر نعمتهء وعدا معي إبزاع 
الشّكرء وقال الثعلبيُ وغيرّه: «أُوزِعْنِي) معناه : ألهني» وكذلك قال العِرَاتَىُ : «أوزِعْني» 


ألهمنى» انتهى . 


:586 ع.نياد 
م 


.)567 /54( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() البيت للنابغة الذبياني في «ديوانه؛ ص (77)؛ و«الأضداد» ص (١6١)؛‏ و«جمهرة اللغة؛ ص (7165١)؛‏ 
و«خزانة الأدب» 405/0 (9//ا١٠غ).‏ (6ا/٠ده)ء‏ (#ده)؛ و«الدرر» (9/ 55١)؛‏ و«سرٌ صناعة 
الإعراب؛ (؟/0507)؛ واشرح أبيات سيبويه؟ (5/ 01)؛ واشرح التصريح» (7/ 47)؛ ولاشرح شواهد 
المغني؟ .)81١/5(‏ (05م)؛ و«الكتاب» (880/5). والسان العرب» (// 9 (وزع)ك (94/ 007١‏ 
«(خشف)؛ و«المقاصد النحويّة» (507/5). (361/5)؟ وبلا نسبة في «الأشباه والنظائر» (؟7/5١١1١)4؛‏ 
و«الإنصاف» (١/597)؛‏ و«أوضح المسالك» (177/9)؛ و«رصف المباني» ص (519)؟ ولاشرح 
الأشموز ني؟ (7/ 22715 (0178/7)؛ واشرح شذور الذهب» ص (7١٠)؛‏ واشرح ابن عقيل» ص (7417) ؛ 
و«شرح المفضل» (17/9. 2511/5 24 وامغني اللبيب» ص (١/07)؛‏ و«المقرب» /١(‏ 215990 
؟/ ؛.؛ و«المنصف» (١/58)؛‏ وههمع الهوامع؟ .)2١8/١(‏ 
واستشهد فيه بقوله: «على حين»» حيث يجوز في #حين؛ الإعراب وهو الأصل» بلك كه أمنيف: إلى 
مبنيّ» وهو الفعل الماضي «عاتب». 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» (8/ .)١55٠١‏ 

(4) ينظر: «أحكام القرآن؛ (9/ .)١55٠١‏ 
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وقوله تعالى: 9وَتَفَفَّدَ الطير. . .»© الآية» قالت فرقةٌ: ذلك بحسب ما تقضيه العنايةٌ 
بِالمَملكةٍ والنّهمُمٍ بكل جُزْءِ منهاء وهذا ظاهر الآيةٍ أنه تَمَفَدَ جميعٌ الطيرء وقالت فرقةٌ: بل 
فد الطيرَ؛ لأنْ الشّمْسَ دَحَلَتْ مِنْ مَوضِع الهُدْهُدِ؛ فكان ذلك سببٌ تفقدٍ الطير؛ 0 
أبن اتخلت الشسن » وقال عبدٌ اللّهِ بن سلام: إنما طلبٌ الهدهدّ؛ لأنه احتاجّ إلى معرفةٍ 
الماء؛ على كم هو مِنْ وَحِهِ الأرض؛ لأنه كان نَرَلَ في مفازة عَدِمَ فيها الماء» وأن الهُدْمُدَ 
كان يَرَى بَاطِنَ الأرض وظاهرّها؛ فكان يخبرُ سليمانَ بموضع الماءء ثم كانتٍ الجن تُخْرجُه 
في ساعدّء وقيل غير هذا؛ واللّه أعلم بما صح من ذلك. ثم توعد عليه السلام ‏ الهدهد 
بالعذاب» فروي عن ابن عباس وغيره: أن تعذيبّه للطير كان بنتفٍ ريشِه”'؟. والسلطانٌ: 
الحجةٌ؛ حيث وقع في القرآن [العظيم]؛ قاله ابن”" عباس. وفعل سليمان هذا بالهدهدٍ 
إغلاظاً على العاصينّ ؛ وعِمَّاباً على إخلاله بنبوته ورتبته» والضميرٌ في #مكث» يحتملٌ أن 
يكونَ لسليمانَ أو للهدهدٍء وفي قراءة ابن مسعود”" «فتمكث 38 فقال» وفي قراءة 
9 «فتمكث ثم قال أحطت». 

ات : وهاتان القراءتان تُبَيََانِ أن الضميرٌ فى «مكث» للهدهدٍ؛ وهو الظاهرٌ أيضاً فى 
قراءة الجماعة» ومعنى #إمكتٌّ# : أقامَ ْ ْ 

وقوله: إغير بعيد» يعني: في الزمن. 

وقوله: #أحطت » أي عَلِمْتٌ. 

وقرأ الجمهون””' «سبأ» بالصرف على أنه اسم رجل؛ وبه جاء الحديثُ عن النبي كَل 
ذن حديث الروة بن عنيك وغيره» شيل ا - عَنْ سب فَقَالَ : «كَانَ رَجَلا لَهُ 
عَشَيرَة ة مِنَ الْوَلَّدٍ تَيَامَنَ مِنْهُمْ سِنَّةٌ وَتَشَاَمَ أزبَعَةو0 '. ورواه الترمذي من طريقٍ فروة بن 


,)9596 /9( وذكره ابن عطية (4/ 588)» وابن كثير‎ 2)5591١( أخرجه الطبري (005/5) رقم‎ )١( 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن‎ »)١917/5( والسيوطي‎ 
جريرء وابن أبي حاتم» وابن المنذرء والحاكم عن ابن عباس.‎ 

(0) أخرجه الطبري (009//4) رقم (03934, وذكره ابن عطية (4/ 42558 والسيوطي »)١91/6(‏ وعزاه 
لعبد بن حميد؛ وابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس . 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 755). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 568). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 75854). و«البحر المحيط؛ (57/90). 

00 أخرجه الترمذي (0/ 25١‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة سبأء حديث (777") من حديث فروة بن مسيك . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وسيأتي تخريجه بأوسع من هنا في سورة سبأ. 
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ممتلفهن دقرا ابن كقير ابر عرو 977 لجا بفتح الهَّمْرَةٍ وثَرْكِ الصّرْف؛ ‏ على أنه اسم 
بَلْدَة؛ وقاله الحسن وقتادة . 

وقوله: #وأوتيث من كل شيء*# أي: مما تحتاجٌه المملكةٌ» قال الحسن: من كل 

لد : وهذه المرأةٌ هي «بلقيس»»؛ وَوَصَفَ عرشّها بالعِظّم في الهيئةٍ ورتبة المُلْكِء 


أ ل لعدّم صِحْحتِه وإنما اللازم من الآية: 


أنهنا امرأةٌ مَلِكَة على مدائن ن اليمن» ذاتٌ مُلْكِ عظِيم» وكانث كافرةً من قوم كفار. 
«أَلا مْجَدُوا يله الى ُ م ألْحَبْءَ في السَّمْوتِ َالْأرْضٍ وَيَعَلرٌ ما مآ فون وَمَا تمَلِنُون 9 
أ ةا ِل إلا هوَ رب رش ل ل يه 
ذهب يَكتبى عدا كاله لهم ثم تولّ عَنَهْمْ تأنظز مادا بتْجفوة (2) كلك َيه المكيا إن أل 14 
كت يم 09 إن 0 أتنتن كتير 09 1ل ذا ع تان سبي 9© 
لت يناتا الملذا فون أُمْرِى مَا ما حكنت فَيلة يل حَقّ يدوو (39©) كلا عن ولأ ميو وأ 81 
7 ادر ليك تنظريى مادا تأمينَ (2© كَل إِنّ الغوة قا مصلا قتيكة أقاروها و أ 
مها للد مكَدِكَ نمك © 1 مرسلة إكهم َكِب قتاطرة بم ينعم امسو ©4. 
وقولهة 9آلا يدوا لله إلى قوله #العظيم»» ظاهره: أنه من قول الهدهد؛ وهو 
فول ابن ةراف :كاده ريخل ا ردان ترك اللواتجاني اسراتا بار 1نم 
وقراءة التشديدٍ في «ألا» تعطى: أن د للهدهدٍ؛ وهي قراءةٌ الجمهور”". وقراءة 
التخفيف؛ وهي للكسائي 0-86 وتقوّي الآخرٌ؛ فتأمله. وقرأ اا اام هلا 


يَسْجَدُونَ4 وفي حرف عبد الله «أَلآهَلْ تَسْجُدُونَ» بالنّاى و«الخبء»: الخفيْ من 


دق ينظر: (السبعة» رممق) و«الححة» (ه/ كا و#إعراب القراءات» )ل و«امعاني القراءات» 
إفةاضشة 56 واشرح الطيبة» 560 و«العنوان» (١1)ء‏ واححة القراءات» (5اعه). واشرح شعلة» 
(075.) و«إتحاف» (؟/2756). 

(؟) أخرجه الطبري (2094/9) رقم (77978)» وذكره ابن عطية (593/4؟). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ ,)١557/5(‏ و«البحر المحيط» (ا/ 54). 

هق وقرأ بها ابن عباس » وأبو جعفر» والزهري» والسلمي» والحسن» وحميد. 
ينظر: «المحرر الوجيز» (75957/5). و«البحر المحيط» (ا/ 74). و«الدر المصون» (19/6:.*), 
و«السبعة» 2)58٠0(‏ و(الحجة» (787/5). و«إعراب القراءات» (؟/58١),‏ و«امعاني القراءات» (7/ 
24 واشرح الطيبة؛ (5/ 22٠١9‏ و«العنوان» :»)١55(‏ واحجة القراءات» (2)557 و«اشرح شعلة» 
(5؟5ه0)» و«إتحاف» (؟776/7). 

(0) ينظر: «مختصر الشواذ»؛ ص ١١٠١»ء‏ وفيه القراءة هكذا: اهلا يسجدوا» بحذف نون الرفع. 
وينظر: «المحزر الوجيز» (761/4), و«البحر المحيط» (/ 706)» و«التخريجات النحوية» (114*). 


"4 ١٠١ - ؟٠١ سورة النمل/ الآيات:‎ - "٠ 


الأكرو وشوهنة عاك لشي واللفظلة تع كل مخف يمن الأمور ويه فبعراانخ 
عا وقرأ الجمهورٌ: ايُحْمُونَ وَيُعْلِنون» بياء الغائب؛ وهذه القراءة تُعْطي أنَّ الآيةَ من 
كلام الهدهد. وقرأ الكسائي وحفصٌ عن”" عاصم اتُخْفُونَ وَتُعْلُِونَ» بتاء الخطاب؛ وهذه 
القراءة تعطي أنَّ الآية من خطاب الله تغالى لأمة سيّدنا محمّد يكل. 


قوله: «فألقه إليهم ثم تول عنهم4. قال وهب بن مَُبّهِ: أمره بالتولي حَُسنُ أدب 
يََنَحُى حَسْبَ ما يُتأَدْبُ به مع الملوك» بمعنى: وكنْ قريباً حتى ترى مراجعاتهم» وليل 
الأمز» إلى حُكم مافي الكتاب دونَ أن تكونَ للرسولٍ ملازمةٌ ولا إلحاخ”" . ورَوَى 
وهب بن منبّه في قصص هذه الآية: أن الهدهدّ وصل؛ فُوَجََدَ دون هذه المَلِكَةِ حُجُبَ 
جدرات؛ فَعَمَدَ إلى كُوْةٍ كانث بلقيسٌ صَتَعَتْهَاء لتَدْخُلَ منها الشمسٌُ عند طلوعها؛ لمعئى 
عبادَيها إَاهَا؛ فدخل منها وَرَمَئ بالكتاب إليها”'»؛ فقرأئه وجَمَعَتْ أهْلّ مُلكها؛ فخاطبتهم 
بما يأتي بعدٌُ. «قالت يأيها الملأ» تعني: الأشراف: «#إني ألقي إلي كتاب كريم» وصَفّتٍ 
الكتابَ بالكريم إما لأنه من عند عظيم» أو لأنه بُيِىء باسم كريم. ثم أخذث تصف لهم ما 
في الكتاب» ثم أخذث في حسْن الأدّبِ مَعّ رجَالها ومشاورتهم في أمرها؛ فراجعها قومُها 
بما يُقِرٌ عَيْئها مِنْ إعلامهم إِيّاها بالقوة» والبأس. ثم سَلّْمُوا الأمر إلى نَظَرِها؛ وهذه محاورةٌ 
حسنة من الجميع. وفي قراءة”” عبد اللّه: «ما كُنْتُ قَاضِيَةٌ َرأ بالضاد من القضا ثم 
أخبرث بلقيسٌ بفِعل الملوكٍ بِالقّرَى التي يَتَعَلْبُونَ عليهاء وفي كلامها خوفٌ على قويها 
وحَيِطة لهم قال الدَاوُودِيٌ : وعن ابن عباس: رضي اللّه عنه #إذا دخلوا قرية أفسدوها» 
قال: إذا أخذوهًا عَنْوَة أخربوها”'؛ انتهى. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (851//5؟)» وابن كثير ("/ 2)751 والسيوطي »)١19/0(‏ وعزاه لابن المنذر» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة؛ 2)58١(‏ و«الحجة» (5/ 586). و«إعراب القراءات» (؟/ 2)١59‏ وامعاني القراءات» 
(575/5)» و«شرح الطيبة؛ (0/ »)١١١‏ و«العنوان» 2)١55(‏ واحجة القراءات» (2254), و«شرح شعلة» 
(205590), ولإتحاف» (05577/5). 

(9) أخرجه الطبري (9/؟5١0)‏ رقم (51947)», وذكره ابن عطية (7801//4). 

(54) ذكره ابن عطية (5//ا6؟). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (558/54). و«البحر المحبط» (/ »)07١‏ و«الكشاف» (514/7”). 

() أخرجه الطبري (9/ 016) رقم (2)51969 وذكره ابن كثير (5/ 205777 والسيوطي »25١7/8(‏ وعزاه 
لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


6ب 


.هةع لل _سسسسح الجزه الرابع من تفسير الثعالبي 
من قول الله تعالى معرّفاً لمحمَّدٍ عليه السلام وأمّتِهِ بذلك7" . 


#وإني مرسلة إليهم بهدية. . . * الآية» روي أن بلقيس قالت لقومها: إني أَجَربُ هذا 
الرجل بهدية فيها نفائسٌ الأموالء فَإِنْ كَانَ مَلِكاً دُنْيَويًا أرضاه المال؛ وإن كان تَبِيّا لم يقبل 
الهدية» ولم يَرْضِهِ مِنا إلا أن نَتَبِعَه على دينه. فينبغى أن نؤمِنَ به» ونتبعه على دينه» فبعثت 


إليه بهدية عظيمة . 


برح ١خ‏ د اع ا ا ل نعي 0 


5 
قلا جا ميسن ال أيْدُوِ يمال هَمَآ عاتن يه أنةا كلا جا اتلك بل ل رق قل 


١ 


7 
3 
1١ 


5 


© اتج رتب نّمم مور 1 وهم صرَونَ (9©) 9©) ل يتاما الملؤأ 
أنك يدق ردنا قل أن ون شتيليس (2)) كَل عِفْرِيتٌ مَنَّ لَلْنَ أنأ نيك 1 كن ميك 
وَإِقِ عليه كد ل ل 9 6 الك مز مذ نا الكتب ا يك يد. يِل 3 نآ بي مق كا 


000 َال هنذًا من مَضْلِ رَقَ لبون 0 و 04 ومن شَكْر فَإِنّمَا يع لَثَيه لاه و 
كر هَإِنَّ رق ع َع © كل يكنا 1 مها تقذ أيه ل تخ ين اليد ل يتثوة 62 


0201 


نا جلت قِلَ أمكدًا عَرْسْكِ دالت كَنَمُ هر وأُويسا الل ين يلها وك مين 407 . 


وقوله تعالى: #فلما جاء سليمان» يعني: رسلٌ بلقيس» وقول سليمان: #ارجع* 
خطاتث لرسلها؛ أن الرسول يقع على الجمع والإتراد و الناكير والدايث: ٠‏ وفي قراءة ابن 
7 «فلما جاءوا سليمان») وقرأ «ارجعوااء وَوَعَيْد سليمانَ لهم مقترنٌ بدوامهم على 
الكفرء قال البخاري: لا قبل لهم بها» أي : لا طاقة لهمء انتهى. ثم قال سليمان 
لجَمْعِه / «إيا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها». 

قال ابن زيد: وغرضه في استدعاءٍ عرشِها؛ أن يُرِيّها القدرةً التي من عند اللَّهِ 
ولتفرق"" علنيك و#مسلمين* في هذا التأويل بمعنى : مُسْتَسْلْمِينَ ' ويحتملٌ أن يكونٌ 

وقال قتادة: كان غرضٌ سليمانَ عليه السلام أَخْدَهُ قبل أن يَعْصِمَهُمْ الإسلام؛ 
فالإسلامٌ على هذا التأويل يراد به الدين”*» 


,)7517/( أخرجه الطبري (015/9) رقم (55950). وذكره ابن عطية (598/5)» وابن كثير‎ )١( 
. وعزاه لابن أبى ي حاتم عن ابن عباس‎ "6 ١٠١ /05( والسيوطي‎ 

(؟) ينظر: «الكشاف» (2)5577/5 و«البحر المحيط» .)1١/1(‏ و«المحرر الوجيز؛ (2)5594/5 و«الدر 
المصون» (5/ 71١7‏ . 

(9) ذكره ابن عطية (5/ 559). 

(4) أخرجه الطبري )07١/9(‏ رقم )١5980(‏ بنحوه. 


07 سووة الثفك/ الآيات: 55 - 28 ب ببس يبب 9981 
عدت 4 : والتأويل الأول أَلِيْنُ يمَنُصب التُبوّةء فيتعينٌ حمل الآية عليه» والله أعلم . 


ورُوِي أن عرشهًا كانَ من ذهب وفضة؛ مُرَصّعاً بالياقوتٍ والجَؤْهرء وأنه كان في 
جوفه سبعةً أبياتٍ عليها سَبْعة أغلاقي. والعِفْرِيتُ هو من الشياطين: القويُ الماردٌ. 

ب 2 5 201 5 ءّ - درق 5 6 ” معنا 5 شامك 

وقوله: #قبل أن تقوم من مقامك# قال مجاهد وقتادة 3 ه: قبل مام من 
مجلس الحكم» وكان يجلس من الصبح إلى وقتٍ الظهر في كل يوم» وقيل: معناه: قبل 
أنْ تستويّ من جلوسِك قَائِماً. وقول الذي عنده علم من الكتاب: #أنا آنيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك* قال ابن جبير”" وقتادة7 : معناه: قبل أن يصل إليكٌ مَنْ يَقَعْ طرْفُك عَلَيْهِ في 
أبعد ما ترى. وقال مجاهد”': معناه: قبل أن تحتاج إلى التغميض» أي: مدة ما يمكنك 
أن تمد بصرك دون تغميض؛ وذلك ارتداده. 


قال دع''“*: وهذانٍ القولانٍ يقابلانٍ القولين قبلّهما. 


وقوله: #لقوي أمين4 معناه: قوي على حمله؛ أمين على ما فيه. ويُرْوَى أن الجن 
كَانْتْ تُحْبِرٌ سليمانَ بِمَنَاقِل سَيْرِ بلقيس» فلما قربّث» قال: إأيكم يأتيني بعرشها» فدعا 
الذي عنده علم من التوراة» ‏ وهو الكتاب المشار إليه ‏ باسم الله الأعظم؛ الذي كانت 
العادة في ذلك الزمان أن لا يدعو به أحد إلا أجيب» فشقت الأرض بذلك العرش» حنّى 
ْبَعَ بين يَدَيْ سليمانٌ عليه السلام. وقيل: بل جيء به في الهواء. وجمهورٌ المفسرين على 
أن هذا الذي عنده علم من الكتاب ‏ كان رجلاً صالحاً من بني إسرائيل اسمه (آصف بن 
برخيا)» روي أنه صلى ركعتين» ثم قال لسليمان [عليه السلام]: يا نبي اللّه؛ أَمْدُدُ بصرّك 


)7537 /9( أخرجه الطبري (9/ 0117) رقم (11989) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 569)» وابن كثير‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»ء وابن جرير»ء وابن‎ 025١05 /6( بنحوهء والسيوطي‎ 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري (9/؟07) رقم (51990) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 510). 

(6) أخرجه الطبري (2114/9) رقم 2»)11٠١(‏ وذكره البغوي (/ )57١‏ بنحوهء وابن عطية (4/ 569)» 
والسيوطي )3١9/6(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر» عن سعيد بن جبير. 

89 ذكزء البترى :29/69 4)ابتسوفة وان عطية (2/4؟). 

(5) أخرجه الطبري (675/9) رقم )7170١1(‏ بنحوهء وذكره البغوي (/ )57١‏ بنحوهء وابن عطية (4/ 
»© والسيوطي )5١6/6(‏ بنحوه» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وَابِنَ المنذن»: وابن آبي .حاتم .عن حجاهن: ْ ْ 


(3) ينظر: «المحرر» (510/4). 


ممأ 


ضن 


نحوّ اليَمَنِه فمد بصره؛ فإذا بالعرش» فما رد سليمان بّصره إلا وهو عنده. وقال قتادة : 
الع وقول سليمانَ - عليه السلام : #نكروا لها عرشها» يريدٌ تَجْرِبّة مَيْزِهَا 
ونَظرِهَاء ورَوَثْ فرقةٌ أن الجن أحسّتْ من سليمان أو ظنت به أنه ربما تزوجهاء فكرهوا 
ذلك وعيّبُوها عنده. بأنها غيرٌ عاقلة ولا مميزة؛ وأن رجلّها كحَافِرٍ دابة» فجرّب عَقْلّها 
وميّرّها بتَدْكيرٍ السريرء وجرب أمر رجلها بأمر الصّرْحء لتكشف عن سَاَيْها عنده» وتنكيرٌ 
العرش : تغييرُ وضعه وسَّئْرُ بعضه. وقولُها #كأنه هو» تحرزٌ فُصِيحء وقال الحسن بن 
الفضل”'"' : شلوا ليها شرفت عله دلر قلراء لاعن عرجك؟4 نقالت: عن ا ال 
سليمان عليه السلام عند ذلك: «وأوتينا العلم من قبلها» الآية» وهذا منه؛ على جهة تعديد 
نعم اللّه تعالى عليه وعلى آبائه . 


وصدها: ما كانت سد 


تأنه عيبن ذه وكقدن ع ساق 06 1 
نا - اللي ا ل ا 7 
وَشْلنك سَلمت مع سَلَيَمنَ يِه رب الْعَلِمينَ 9 * . 


وقوله تعالى: #وصدها ما كانت تعبد» أي: عن الإيمان؛ وهذا الكلامٌ يحتملٌ أنْ 
يكونٌ مِنْ قولٍ سليمانَء أو مِنْ قولٍ الله إخباراً لمحمدٍ عليه السلام: قال محمد بن كعب 
القرظي / وغيره: ولمًا وَصَلَثْ بلقيسٌ أمر سليمانٌ الجن فصَّئَعَتْ له صَرْحاً؛ وهو السطحٌ 
في الضّحْنٍ مِنْ غير سَفْفٍ وجَعَلَنهُ ميا كالصّهْرِيج وملىء فاءويْت”" فيه السُمَك وطيقه 
بِالرْجَاجٍ الأبيض الشَّفَافِء وبهذا جاء صَرْحاً . والصّرْحٌ أيضاً كل بناء عالٍ» وكل هذا من 
التصريح ؛ وهو الإعلان البالغ. . ثم وضع سليمانٌ في وسطٍ الصّرْح كرسيّاء : فلما وصلته 
بلقيس؛ قيل لها: ادخلي إلى النبي ‏ عليه السلام » فلما رأتٍ الصَّرْحَ حَسِبَيْهُ لْبَةَ ومُو 
مُعْظُمْ المَاءِء فَمَزِعَتْ وَظَئّت أنها قُصِدَ بها الغْرَقُء وَتَعَبَبَتْ مِن كَوْنِ كرسِيّه على الما 
ورأت ما مَالَهَاء ولَمْ يكنْ لها بُدَ مِن امْتِئَالٍ الأمرء فكَشَفَتْ عن ساقّيهاء فرأى سليمانَ 
ساقَيها سليمةً مما قالتِ الجن غَيْرَ أنها كثيرةٌ الشَّْرء فلما بلغت هذا الحد قالَ لها سليمانٌ 
عل نكاد ونه موف عرد مع "لوازي #سوالومرة: الكو الخ ل 4 وق لمرو 
فعند ذلك قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين» فَرُوِيَ أن 


دلق أخرجه الطبري (9/ 00 ) رقم (24949) بلفظ «كان اسمه بليخًا). وذكره أبن عطية (5/ 2)"١‏ وابن كثير 
م والسيوطي ك 62" وعزاه لابن جرير عن قتادة . 

(؟) ذكره ابن عطية (5/١1"؟),.‏ 

9) في ج: وجعل. 


ا سورة الثمل/ الآيات: 6 - 9ه سس ل --ببببيبيبييبيي 8# 


سليمانَ عليه السلام تَرَوّجَهَا عند ذلك» وأسكنها الشام؛ قاله الضحاك”'"2. وقيل: تزوجها 
وردّها إلى ملكها بالِيمنٍ وكان يأتيها على الريح كلّ شَهْرٍ مره فوَلَدَتْ له غلاماً سمّاه داوة؛ 
مات في حياته. وروي أن سليمانٌ لما أراد زوال شَعْرٍ سائَيِهَا؛ أمر الجن بِالتّلَطْفٍ في 
ازالت سكعو الترنة “ولع تكن كارك وتوا الكيام. 

#وَلْقد سنن إِلَ َمُودَ لَنَاهُمَ صَِحًا أنِ أَمَبْدُوأ لَه هَِدَا هُمْ وِْسَانِ يَخْتَصِمُونَ 029 
يمور لم مَنَتَسعَلون بَالمَيْمَة قل العسكة 1ل م مَْسَمِْرُونَ أله كم رس © أ أطيريا بلك 
يد ل ل كبلك مد اق لاقم تكفة (© وات فى تي نع َه مَمٍِ يدوت في 
الْأَرْضٍ و يَصَلِحُونَ 9 قالوأ أ تَقَاسَمُوأ بِالَّهِ الشاتم اكلم كد 3 وين وليه ما سَبِدَنًا مَهَيلكَت 
.يا الصية () يكنا سنا و تسن مَك 8 بتقررك ) تأظر عه 
كات عَيِبَةُ مَك أنَا تفع نت تيه © تلك تنه 0 ل 


دو سس 


في َِكَ لَآيَهٌ لَعَوَر يَملمون 9©) وَأمْصنا اليرت ءامنا وَحكَانوا ينقت 467 . 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. . .© الآية» تمثيلٌ لقريش» 
و#فريقان»: يريد بهما مَنْ آمنّ بصالِح. وَمَنْ كمّر به. وا ختصامهم اهو كارعهم . وقد ذكر 
تعالى ذلك في سورة الأعراف» ثم إن صالحاً عليه السلام - ترفق بِقّوْمِهِ وَوَقَمَهُم على 
خَطَيِهِمْ في استعجالهم العذات؛ 0 قبل الرحمة. أو المعصيةً للَّهِ قبل الطاعق ثم أجابوه 
بقولهم: #أطيرنا بك» أي: تَسَاءَمْئَا بك . #وتسعة رهط4 هُّمْ رجالٌ كانوا من أُوجُهِ القؤم 
وَأَعْنَاهُمْ ؛ وهم أصحاب قدارء والمدينةٌ مُجْتَمَعْ ثمودّ وقَّزْيتِهم . 

وقوله تعالى: #تقاسموا». 


قال الجمهور: هو فعل أمرء أشّار بعضهم على بعض بأن يَتَحَالّمُوا على هذا الفعل 
بصالح. وحكى الطبريٌ”" أنه يجوز أن يكونّ تقاسموا فِعْلاً ماضياً في موضع الحالٍ» كأنه 
قال: متقاسِمينَ أو متحالفين بالله لَيُبيتَئَهُ وأهلّهء وتؤيِّده”*'2 قراءةٌ عبد اللّهِ: «ولا يصلحون 
تقاسموا» بإسقاط «قالوا»). 


.)7507/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) التُورة: الهناء. وفي «التهذيب»: النُورَةٌ من الحجر الذي يُحْرَقُ وَيُسَرّى منه الكلْسٌ ويحلق به شعر العانة. 
ينظر: «اللسان» "/501. 

(9) ينظر: «الطبري» (9/ 077). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (777/5). 
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الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال مدع" : : وهذه الألفاظ الدالةٌ على قُسَمٍ تجاوب باللام؛ وإن لم يتقدمُ قَسَمْ 
ظاهرٌء فاللامُ في #لنبيتنه» : : جوابٌ القّسَم . و د 
لما كان في صَدْرِ الثلاثة الأيام بعد عَقْرِ آلنَاقَةٍ وَقَدَ أخَبرَهُْ ضالح بمجيء ء العذاب» اتفق 
هؤلاء التسعة فَتََالقُوا على أن يأتوا دار صالح ليلا فيقتلوه ه وأهله المُخْتَضّينَ به قالوا: فإن 
كان كاذباً في وعيدِهِ أوقعنا به ما يستحنٌ» وإن كان ضادقاً كلا كد عَصزتاه قبلنا شيا به 
تُفُوسَنَاء فجاؤوا واحْتَمُوا لذلك في غارٍ قريب من داره» فرُوِيَ أنه الْحَدَرَتْ عليهم صَحْرَ 
شَدَحَنْهُمِ جميعاً /. وروي أنّها بَقَتْ عليهمْ المَارَ دهَلكُوا فيه حينَ هَلَكَ كَرئهُمْ؛ 3 
ريت لا يَعلم يما جَرَى على الآخرء وقَذْ كانوا بََوَا على جحودٍ الأمر من قرابةٍ صالح» 
ويعني بالأهل كلّ مَنْ آمنّ به؛ قاله الحسه”2 . 

وقوله سبحانه: #ومكرنا مكراً أوهم لا يشعرون4 قال ابن العربيّ الحاتميّ: المكرٌ 
إرداف النُعمِ مع المخالفةٍ وإبقاء الحالٍ مع سوءِ الأذب» انتهى من شرحه لألفاظ الصوفية. 
والتدميرٌ: الهلاكُ و«اخاوية» مَعْنَاهُ: قَفْراء وهذه البيوتٌُ المشارٌ إليهًا هي التي قال فيها 
النبي كله عَامَ تَبُوكَ : «لآ تَدْحَلُوا انوت التعلبيق إلا أن كني 50 الحديثٌ في 
ا 

(تذتا ,1 3 يتتيدء تأت القيكة رأث تيه © ثم تأنه ليذ 


2004 5 و برع سه *# 1 ته م 3 2 
ل > © # نا كات جَوْب تنب إل آ: كالوا 
وس ع م 2س صرل د 1 - 1 و 0 مهمه 2 
أخرجوأ ءال ويل من فريك نه ناش و © م وَأَهَل 31 مَرَأتَم قدرنئها من 


00 


ابيب © و يت فسَآءٌ قَآه مطل لديف 49 . 

وقوله تعالى: #ولوطاً إذ قال لِقُومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أثنكم لتأنون 
الرجال شهوة من دون النساء ء بل أنتم قوم تجهلون» تقدمّ قصصٌ هؤلاء الوم 
و#تبصرون» معناه: بقلويكم . 

قال أبو حيان”*': و#اشهوةً» مفعولٌ منْ أجلهء انتهى. وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَلِ: «لْعَنَ الله مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم نُوطِ)* . رواه أبو داود والترمذيُ والنسائئُ؛ 


.)555/5( ينظر «المحرر»‎ )١( 
.)5514/5( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
تقدم تخريجه في سورة الحجر.‎ )( 
.)47 /0( (؟) ينظر: «البحر المحيط»‎ 
أخرجه ابن حبان ( 01 موارد) من حديث ابن عباس مرفوعاً: بلفظ : «لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن-‎ )5( 


7" - سورة النمل/ الآيات: يسبب ببس 5 
اتلك له ؟ وابن ٠‏ ماحيةه وان حبان في صحيحه» انتهى من «السلاح» . 


.- ل سرج عرس 01 7 2 2ه سس 
«شٌٍ للد بل وَسَلَهُ عَلَ حاير يست أنْطقٌ لَه حَبدُ أنَا مروت 69 أمَنْ قن 
لصوت 0 0 لح 2 ٠‏ أ مَءُ كَأَنْبَتْنا يه حَدَكِينَ ذائك بَهْبَةٍ نا كات 
4 03 فنا ".عضي غِ 8 4 5 0-7 م 000 
لك د مشا سَجَرَهاً لله مَمَ لله ب هُمْ عنم يسَدلوةَ © أ جَمَلَ الْرّسَ هَرَانَا ميكل 
0001 26 عر ين خى شر ليإ جر عر عالء جا يزره 


جِلَلْها أنهدرا وَحَعَلٌ شا روس وَجَصَلٌ بيرت التعينَ حلم 201 ثم ثْر بن ككلم 1 


يكلثوت 9 . 


وقوله تعالى: #قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آآللّه خير أمَا 
تشركون4 الآباتِ: هذا ابتداء تقريرٍ وتنبيه لقريش والعرب وهو بعد يَحُمْ كل مُكَلْفٍ من 
الناس جميعاًء وافتتح ذَلِكَ بالقولٍ بحمده ‏ سبحائه ‏ وتمجيده وبالسلام على عباده الذين 
اضْطَّنَاهُمْ للنبرّة والإيمانٍء فهذا اللفظ عَامِ لجميعهم من ولد آدمء وكأنّ هذا صدرٌ حَطبَةٍ 
للتقرير المذكورء قالتْ فرقة: وفي الآية حذْفٌُ مضاف في مِوْضِعَيْنء التقدير: أتوحيد الله 
نام غيادة ما بوكر لقعا طق 18 مر وله يمقق :اندي وقالت فرقة: «ما» 
مصدريةٌ» وحذفٌ المضافٍ إنما هو أولاً تَفْدِيرُه: أتوحيدٌ الله خير أم شركُكُم . 

#دت ا : ومِنْ كلام الشيخ العارفٍ باللّه اديه الحسن الشاذليٌ قال رحمه اللّه ‏ 
أرضك أن :ل مدا لك قلت ولا يلحقك همٌ؛ وكرت واألين عليات دلت .تاكن من 
قولك : «سبحان اللّه وبحمده؛ سبحان الله العظيمء لا إِلّه إلا اللهء اللهم ثبّتْ عِلْمَها في 


0 


قلبي» واغفر لي ذنبي» واغفر للمؤمنينَ والمؤمنات» وقل الحمد لله وسلام على عباده 


الذين اصطفى» انتهى 
وقوله تعالى: فأمن خلق4 وما بعدها من التقريراتٍ توبيخ لهم وتقريز على ما لا 
مَنْدُوسحَة عن الإقرار به 20 و«الحدائق) م مُجتَمع الشجر من الأعناب والتّخيل وغير ذلك» قال 


قوم: : لا يقال حديقة إلا لما عليه جذار فل أحدق له 


وقال قوم: يقال ذلك كان جدارٌ أو لم يَكُنْ؛ لأن البَيّاض مُحْدِقٌ بالأشجارء والبهجةٌ 
النال والتضاذة 


وقوله سبحانه: #ما كان لكم أن تنبتوا شجرها# أي: ليس ذلك في قدرتّكم»ء 


- الله من غير تخوم الأرض» ولعن الله من كمه أعمى عن السبيل» ولعن الله من سب والديه» ولعن الله 
من تولى غير مواليهء ولعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط». 


أ 


و#إيعدلون» يجوز أن يراد به: يعدِلُونَ عن طريق الحقٌء ويجورٌ أَنْ يُرَادَ به يَعْدِلُونَ بالله 
غيره» أي : يجعلون له عَدِيلاً ومَثيلاً و«إخلالها» مَعْنَاه: بينهاء والرواسي: الجبال» 
والبحرانٍ / : الماءٌ العذبٌ والماءً الأجاج؛ على ما تقدم. والحاجز: ما جَعَلَ الله بيْتهما مِنْ 
حَوَاجِرْ الأزض وموانعها على رِقتِها في بعض المواضعء ولطافتها؛ لولا قدرة الله لغلب 
المالحٌ العذب. 
لمن يت الطة 18:11 ووكقف الشوة ويلك شلقنا اله ولق كه 
دَحَرُونَ © أس يديس في طذكت الم وبر وت 1 ليبح برا ينك يق تدده 
أله ع أله مدل أنه عدا مُشْكُونَ © أسَ يِبْددَا لفق كد م 


20 ل ووس د . # عر عرب 
ومن ترزفكر من السَمَل 
لك 2 دم مع 050 2 - 001 0 
أوليه 5 للد كفا بيتك إن كثر كروت © ل لا بن يعم من في السَمواتِ والارض 
-ه م طِ 
0-0 07م ره عرو ان 100 مه 5 مذ رع ل الاش +3 نل يو جح انر 
نيب | للد وما مَتعون سعد لان يبعت 99 بل أَدركَ عِلْمْهُمْ في الجر وَ بِلُ هم في شك مَنا بل هم 


وقوله سبحانه: #أمن يجيب المضطر إذا دعاه. . . » الآية» 0 
الفهري ؛ وكاندمجات الدعرةم قال د الله كل يقول: «لايَجْتَوِعُ مَلذَ قَيَد 
بَعْضْهُمْ وَيُوَمْنُ بَعْضُهُمْ إلا أَجَابَهُم اللّهُ تعالى»! "'. رواه الحاكم في «المستدرك», 0 
«سلاح المؤمن»» وعن أبي هريرةً - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يك : «ادْعُوا الله 
َأنْكُمْ مُوقِئُونَ بالإِجَابَةٍ وَاعْلَمُوا أن الله لأَيَسْتَجِيبٌ دُعَاءً مِنْ كُلْبٍ غَافِلٍ لآه”” رواء 
الترمذي ؛ وهذا لفظه. قال «صاحب السلاح) : ورواه الاك ل 7 الاو قال : : مستقيم 
الإسناد» انتهى. و#السُوءٌ» عام في كل ضر يَكْشِفْه اللَّهُ تعالى عن عباده» قال ابن 
عطاء اللّه: ما طلِبَ لَك شية مثل الاضْطِرَارِء ولا أسْرّع بالمواهب لك مثل الذُّلةٍ 
والافتقارء انتهى. و«الظلماتٌ» عام؛ لظلمةٍ الليل؛ ولظلمة الجهل والضلال» والرزقٌ من 


)١(‏ في أ: مسلمة. 

(؟) أخرجه الحاكم (5/ 207417 والطبراني في «الكبير» (5/ 7١‏ 77) رقم (7017) كلاهما من طريق أبي 
عبد الرحمن المقري : ثنا ابن لهيعة. حدثني ابن هبيرة» عن حبيب بن مسلمة الفهزي به. 
وقال الهيشمي في «المجمع» 0/6١‏ 6): رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو 
حسن الحديث. 

(6) أخرجه الترمذي (5/ !51 018) كتاب الدعوات: باب (57) حديث (14174*)» وابن حبان في 
«المجروحين» 2)1538/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداده (07/54©) من:طريق صالح المري عن هشام بن 
خا يه ساو أي اا 


 "»/‏ سورة النمل/ الآيات: 551-55 باه" 


السماء هو بالمطر؛ ومن الأرض بالنبات؛ هذا هو مشهور ما يحْسُه البشرُء وكم لله بَعدُ مِنْ 
لْطفٍ حَفِي . م أمر تعللى نبيه عليه السلام أن يُوقِمَهُمْ عَلَى أن العَيبَ مما انقَرَدَ الله 
بعلمه؛ ولذلك م سمي غَيْباً لغيبه عن المخلوقين. رُوِي : : أنَّ هذه الآية مِن قوله: #قل لا 
يعلم» إنما نَزَلَتْ لأَجْلٍ سؤالٍ الكفّارٍ عن السَاعَةٍ الموعود بهَاء فجاءً بلفظ يَعُْمّ السَّاعَةٌ 
وغيرّهاء وأخبر عن البشر أنهم لا يشعرون أيان يبعثون. 


في موضع نصب ب #يشعرون4» انتهى . 


«بل أَدّْرَكُ؛ على وَرْنِ افتعلّ» وهي بمعنى : تَمَاعَلَ. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: ابل أَذْرَكَ؛ وهذه القراءاتثُ تحتملّ مَعَْيَيْنت: أحدهما: ادَرَكُ 
علمُهم أي : تّناهى» كما تقول ادرك النباتُ» والمعنى: قد تَنَاهى علمهُم بالآخرة إلى أن 
لا يعرفوا لها مقداراًء فيؤمنوا وإنما لهم ظنونٌ كاذبةٌ: أو إلى أن لذ يعرفرا لها اوتنا والمعتى 
الثاني : بل اذّوَلكُ يمعي : يدرك أي أنهم فى الآخرة يُذْرِكُ علمهم وقتّ 000 ويرونٌ 
العذاب والحقائقٌ الع كذبوا بهاء وأمّا في الدنيا؛ فلاء وهذا هو تأويل ابن عباس”'؟. ونحا 
إليه الزجاج”". فقوله: في الآخرة» على هذا التأويل: ظَرْفٌ؛ وعلى التأويل الأول: 
إفي4 بمعنى الباء. ثم وَصَفَهُمْ عَرّ وَجَلَّ بأنهم في شكِ منهاء ثم أردف بِصِفَة هي أبلغ من 
الشَّك وهي العَمَى بالجَمْلَة عن أمر الآخرة» و#عمون#: أصله: (عميون) َعَلُون 
كُحَذِرُونَ. 

#ووَال الْدبنَ كُفرواأ أُودًا كنا ريا 000 بن لمخرجس 00 لَقَدَ وُعِدْمَا عْذَا ححَنْ باون 
إِنَ هنذا | ين 69 فل سينا في لض 7 كنت 0 عية القرية 
© ل عر علوم ولا تك ف يق ينا يتكئوة © وتنروت عق هذا للد إد كُثر 
)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)145 و«الحجة» (0/ :»)1٠١‏ و«إعراب القراءات» 2)١71١/5(‏ و«معاني القراءات» 

(١/47؟)»2‏ و«شرح الطيبة؛ (5/ :)١١6‏ و«العنوان؛ »)١545(‏ و«حجة القراءات» (515): و«شرح شعلة» 

(ه)ء و«إتحاف» (؟/ 789). 
(؟) أخرجه الطبري )8/٠١١(‏ رقم ( محا وكءلاكم علاء/اا_ ١760؟)‏ بنحوهء» وذكره ابن عطية (5/ 

2©24 وابن كثير (/ 7007) بنحوهء والسيوطي (5/6١؟)‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 


حاتم عن ابن عباس بنحوة. 
(9) ينظر: «معاني القرآن» (197/5؟١١).‏ 


لس سغر 


4 ب 


"4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سَدِقدَ 7 قن عه أ يكن يوق لك بنش الى منتنسو © ااه لي 
لكي َه لا يتفكروة 2 وَإِن رََكَ َعَم ما كن ممذوفهم ونا فطلئوة (2ي)) وما نعليو في 
لسّمَاء والايض إلا فى كب ني 09 لذ عذا ا بك عل بن يتل أسقك د خم +: 
حيسي 09 ,َنم ندف وَيْعسَةٌ خْمَهُ يَمؤينينَ (7) إن ريلك يَفنى ينم يكيو وهر لمر 
ليغ (7)) مكل عل أنه إتلت > عل لعن الهو (( إنك 1 شيخ التق 16 تخ الشم لثم 
ا ولأ تيد 9©) وآ أت منيى الثني عن مَللهرٌ بد شع إلا مه يي يكلا مهم 

< رهد مومعميعر لم امه بر عه صر 


مُسلِمُوت © # وَلِدَا وَهَمَ اْقَول عَِيِمْ أخريِعَا َم «آبَدٌ مَنَّ الْأيْضٍ مُكَلْمَهُرْ أن لاس كاووأ 
كَايِيَ] لا يوَقُِونَ | ©4. 


وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا أءذا كنا تراباً وآباؤنا أئنا لمخرجون * لقد وعدنا 
هذا نحن وآباؤا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين4. هذه الآية معئاها واضمٌ مما تَقَدّمَ في 
غيرها. ثم ذكر كان «الشهال عدار تيان أمْرَ السَاعَةٍ والعذابَ بقولهم : (متى هذا 
الود عن معنى التَّعْجِيزٍ و#ردف» مَعْمَاه: : قَرْبَ وأزف؛ قاله أبن عباس" وغيتة 
ولكنها عبارة عَما يجيء بعد الشيء » قريباً منهع والهاء في طغائبة4 للمبَالعَةِ؛ أي ما مِنْ شَيْءِ 
في غايةٍ العَيْبِ والخفاء ء إل في كِتَابٍ عِندَ اللّهِ وفي مكنونٍ عليه لا إله إلا هو. ٠‏ ثم نبّه ل 
تعالى على أن / هذا القرآن يَقْصُ على بني إسرائيل أكثر الأشياء التي كان بينهُم اختلافٌ 
في صِمَتِهاء ٠‏ جاء بها القرآن على وجههاء #وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين4 كما أنه عَمّى على 
الكافرين المحتوم عليهم» اسل ثيثة يقوله: #إنك لا تسمع الموتى» فشْبّهَهُمْ مرةً 
بالموتى » ومرةً بالصّم من ححيث إِنَّ فائدةً القول لهؤلاءِ مَعْدُومَةُ. 


وقرأ حمزة”'"': 'وَمَا أَنْتَّ تَهْدِي العُمي) بفعل مستقبل» ومعنى قوله تعالى #وإذا وقع 
القول عليهم#» أي: إذا الْتَجَرّ وعد عذابهمُ الذي تَضَمُتَهِ القول اراي وا الله في لق 
وهذا بمنزلة قوله تعالى: #حَمَّتٌْ كَلِمَةُ العَذَّابِ » [الزمر: »]0١‏ فمعنى الآية وإذا أراد اللّهُ أن 
يُنفِْذَ في الكافرينٌ قا يل لوو املد ا مول الا ورُوِيَ أن ذلك 
حين ينقطعٌُ الخيرء ولا يؤمّر بمعروف, ولا يُنْهى عن منكرء ولا يَبْقَى مَنِيبٌ ولا تائبٌ» 


دلق أعخر جه الطبري ١/6‏ ) رقم ( 1/01" 110031078؟) بنحوهء» وابن عطية (564/5؟)2 وابن كثئير (7/ 
307") بنخوهة) والسيوطي (4/ 0 1)) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المئذرء وابن أبي حاتم عن أبن 
عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة» 485 و«الحجة» (5/ ,)1١+‏ و«إعراب القراءات» (؟/177)» و(معاني القراءات» (؟/ 
1 ) واشرح الطيبة» »)١١/5(‏ و«العنوان» 2)١557(‏ و شرح شعلة» .)07*٠(‏ و«إنحاف» (؟/ 5 78). 


د سورة الثمل/ الآيات: /31 - آم دب ب بابب بي 88 


1 عن الثبوت واللَرُوم؛ وفي الحديث: كنات وطلى الصف امار 
وداايل لواقم وهذه الدَابَةٌ رُوِيَ أنّها تَحْرُحُ من الصّمًا بمكة؛ قاله ابن عمر (العوشيرة 


وقرأ الجمهور""': : «تكَلْمهُمْ» من الكلام. وقرأ ابن عباس" وغيرُه: #تَكَلِمُهُمْ 4‏ 

بمَمْح التاء وتخفيف اللام من الكلّم وهو المدرع. وسكل ابن عباس عن هذه الآية 
«تكلمهم أو تكلمهم؛؟ فقال: كل ذلك» واللَه تفعلُ: تُكَلْمُهُمْ وَتَكْلمُهُمْء وروي أنها تَمُرُ 
على :ثاب تعن الكائر وي جمد ره ونَشْتُمُهِ وربما حَطمَنْهِ وتفسح على وس المؤمن 
فتبيضه» ويعرف: بعد ذلك الإيمانُ والكفرُ مِن أثرهاء وفي الحديث : تَخْرُجُ الدَائَةُ وَمَعَهَا 

حَانَمْ سْلَيْمَانَ وَعَضًا مُوسَىء فْتَجَلُو وُجُوة المؤمِنِينَ بالعَضًا؛ وتَحْيِمُ أنف الكَافِرٍبِالحَاتِم 
عدن إن الثابت !ليجتيعون »فقول هذا يا مؤمن» وَيَقُوَل هذاة تاكاوت” 'محرولة اران 
انتهى من «الكؤكب الدُريظ . 


وقرأ الجمهور: «إِنَّ النّاسّن) ‏ بكسر (إن»). 
وقرأ 1 والكسائىّ وعاصم : «أنّ) بفتحها . 


وفي قراءة عبد 290 : مُكَلْمُهُمْ بَأنَى وعلى هذه القراءة؛ فيكون قوله: «أَنّ 
الئّاسَّ# إلى آخرها مِنْ كلام الدابَّق» وروي ذلك عن ابن عَيِّاس. ويحتملٌ أَنْ يَكُونَ مِنْ كلام 
اللّهِ تعالئن . 


(؟) ذكره ابن عطية 2)77١/4(‏ ولم يعزه لأحد. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (2)771/5 و«البحر المحيط» (7/ 2.)4١‏ و«الدر المصون» (751//5). 

(*) وقرأ بها سعيد بن جبير» ومجاهدء والجحدريء وأبو زرعة» وعمرو بن جرير. 
ينظر: #مختصر الشواد؛ ص 2١١7‏ و«المحتسب» 2)١515/7(‏ و7المحرر الوجيز» (5/ 202717١‏ و«البحر 
المحيط» (0/ 547), و7الدر المصون؛ (078/6). 

(4) وهم المؤلف في هذا الحديث» حيث إنه عا هذا الحديث للبزارء وهو عند من هو أشهر من البزار» فقد 
أخرجه الترمذي (5/ )”5٠‏ كتاب التفسير: باب ومن سورة النحلء حديث (0731481» واين ماجه (؟/ 

+5١‏ 107) كتاب الفتن: باب دابة الأرض. حديث )1١057(‏ من حديث أبي هريرة. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(5) ينظر: «السبعة» (5مغ ‏ 2)141 و7الحجة» .)2٠5/5(‏ واإعراب القراءات» (5/ 2١١)ء‏ ولامعانى 
القراءات» (؟/545), و«العنوان» 2)١47(‏ و«حجة القراءات» (2)078 و«إتحاف» (0/5). 000 

(5) ينظر: «الشولذ» ص 23117 و#المحتسب» (55/5١)ك‏ و«الكشاف؟ (”7/ 785 و«المحرر الوجيزة (4/ 
) وا7البحر المحيط» (// 457). و«الدر المصون؛ (778/0). 


4 لس سس بلس سسحت الجِزْء الرايع هن تقسير الثعالبي 


«وَ خَثْرٌُ من كل أَمَهَ هرجا مَئّن مكدب اا 
كد لق وك نطو بها علنا ادا كُمْ سََلوة (©) وَمَقم العو نِّم ينا ظَلَموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ 
© أل يَرَوَا أنَا جَعَلنَا لل ليَسَكُوأ نه وَالتَهَارَ ممما رت > فى ولك لبت لقو يؤمئونة (©) وي 
كم في ألشور عَم من فى المت وت في لاض إلَا سن كسة 14 وأ موه خرن 469 . 


وقوله تعالى: #ويوم نحشر من كل أمة فوجاً» : هو تذكيرٌ بيوم القيامة» والفوجٌ: 
الجماعة الكثيرة» و#يوزعون4 معناه: يكنون :في السوق» يسن ل أولوم على اخري 7 
قاله قتادة» ومنه وَارّعَ الجيش» ف اشيو تدان معن ريه اكير يوم القيامة وسؤالهم 
على جهة التوبيخ : #أكذبتم . . 0 الآيةء. ثم قال: ##أماذا كنتم تعملون4 000 
الحُجَج. أي: إن كان لكم عمل أو حُبََةٌ فهاتوها. ثم أخبر عن وقوع القول عليهم. أي 
نفودُ العذاب وحَمْمْ القَضَاءِ وأنهم لا ينطقونٌ بحجّق قا اد م راد امارد 
ولما تكلّم المحاسبئُ على أهوال القيامة» قال : واذكر الصّراطٌ بدقُته وهوله؛ وذلتة وعظيم 
ار ا ا ل ا ل ولت 
ا ار 

#ويوم ينفخ في الصور» وهو القَرْكُ في قول جمهور الأمة» وصاحب الصور هو 
0 السلام » وهذه النفخةٌ المذكورة هنا هي نفخة / القَرَّعء ورّوى أبو 

0 ا 3 نفخات : نفخةٌ 0 وهو ع حياة الدنيًا ولس 7 در 0 
ا ا لا فا تيغ ف أخزى. 900 4]. 
قالوا: وأخرى لا يقال إلا في الثانية . قال مدع" : ال وأخرى يقال في الثالئةء 
ومنه قوله تعالى : #وَمَنَاةَ الغَالكَةَ الأخْرّى» ٠‏ [النجم: ٠‏ 

ليا ا 00 
وشهداء عبيدِه أن لا ينالهم فزع النّمْخْ في الصورء حَسَبَ ما ورد في ذلك من الآثار. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١7/١١(‏ رقم (7١71؟)»‏ وذكره ابن عطية (5/ 22١0١‏ وابن كثير (7/7/ا”) 


يتوه 
(6؟) ذكره ابن عطية (51/57/5). 


(0) ينظر: «المحرر» (7717/5). 


الا د سورة الثمل/ الآيات: 44 - :لابب 199613 

قال #ع”' #: وإذا كان الفزعٌ الأكبَرْ لآ ينالهُم فَهُمْ حَرِيُونَ أن لا ينالّهم هّذا. 

وقرأ حمزة”” : «وَكُلٌ أَنَوهُ؛ على صيغة الفعل الماضيء والدَّاخِرٌ: المُتَدَلْلُ الخاضِعٌ» 
قال ابن عباس وابن زيد: الداخرٌُ: الصاغرٌء وقد تظاهرّتٍ الرواياتٌ بأنّ الاستثناء فِي هذه 
الآية إنما أريد به الشهداءً: لأنهم أحياءً عند ربهم يُرْرَقُونَه وهم أهلّ للفزع؛ لأنّهُمْ بشر 
لكن فُضّلُوا بالأمن في ذلك اليوم. 

#دت*: واختار الحليميُ هذا القول قال: ‏ وهو مروي عن ابن عباس -: إن المسَدْتى 
هم الشهداء. وضعّفَ ما عداه من الأقوال» قال القرطبي”” »2 في «تذكرته»: وَقَدْ وَرَدَ في 
حديث أبي هريرة؛ بأَنْهُمْ الشّهَدَاءُ وهو حديثٌ صحيهه' *) 


» انتهى . 
١‏ لأس م سح سيو سس عكر ص سه مو سي ساسم ج .ل مه 00 اماج /نس# به 
«وتى لَلْبَالَ كسا جَايِدَةٌ وى تمر مر اَلمَسَانَ صَنْمَ أله اذى ألقنَ كُلّ سَوَءٍ إِنَمُ حر بمَا 


2 


عر تر ره رسر مو علمر مكو د رع بحيو اس 22 سلس سيل لاس ال عر م سكس سه « 
قصلو 9©) من جل بأَنْصَنةٍ عَلَمُ حَيرُ ينا وهم ين فج يَوبيذٍ امثوت (09) ومن ج21 بلسي 3 
٠‏ للا مه حججدسصض 4 


ع اء ا مم رء شمدء 040 ره > 
فُجُوهَهُمْ في ألئَارٍ هَل تجرورت إِلَامَا كُثْرٌ تَعَمَلْنَ (2© 


وقوله تعالى: #وترى الجبال تحسبها جامدة. . . * الآيةَ» هذا وصفٌ حال الأشياء 


ا ا لفل الوم ار ا أي 1 8 08 آظ5 َه : : 00 
يوم القيامة عقِبَ التُمخ في الصورء. والرؤية: هي بالعَيّن» قال ابن عباس : جامدة 5 
قائمةً» والحَسّئَةٌ الإيمانٌ» وقال ابن عباس وغيره: هى «لا إله إلا اللّه»”"' ورُويّ عَنْ 


علي بن الحسين أنه قال: كُنْتُ في بعض خَلُواتِي فَرفَعْتُ صُوّن * بال إله: إلا الله 
فسمعتٌ قائلاً يقول: إنها الكلمةٌ التى قال الله فيها: «من جاء بالحسنة فله خير منها)”" . 


.)7 077 /4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(؟) وبها قرأ حفص عن عاصم. وقرأ الباقون بالمد «آثُوه» اسم فاعل» واحتجوا بقوله تعالى: «إوكلهم آنيه 
يوم القيامة فرداً© [مريم: 40]. 
ينظر: «الحجة؛ 5/5 .1٠‏ و«السبعة» (/441). ولإعراب القراءات» (؟/ 2)١75‏ و(معانى القراءات» (؟/ 
741)ء و«اشرح الطيبة» »)١١1/0(‏ و«العنوان» .)١57(‏ واحجة القراءات» رمم واشرح شعلة» 
(01)» و(إتحاف» (390/9). 

() ينظر: «التذكرة» للقرطبي .)517/١(‏ 

(5) هو موقوف عن أبي هريرة. 
ذكره السيوطي في «الدر المنثورة »)55١/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصور» وابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري )5١/1١(‏ رقم (71174)غ» وابن عطية (4/ 0777 والسيوطي (551/60)»: وعزاه لابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )55/٠1١(‏ رقم (2)77/111 وذكره ابن عطية (4/ 2077 والسيوطي (0/ 20777 وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي عن ابن عباس . 

(0) ذكره ابن عطية؛ (5/ /ا”)» وابن كثير (”/ 07378 . 


5 د لل ا لالجل الرجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
ؤقال ابن ؤيذ: تغط التشئة الواحدة 2 ]7 


قال مدع”"'#: والسيئةٌ التي في هذه الآية هي الكُفْر والمَعَاصِي. فيمن حتَّم الله عليه 
من أهل المشيئة بدخول النار. 


00 معرءر ‏ مه 00 « وم برعم ملو غ2 علد ض 
وار أعبْدٌ نيت كذ ابد لْذِى حَرَّمهَا وَلمْ حكل مو مرت أن أكريت من 


بين وا © وك أثنا ا تدك فَإنما ا نا هن مسري 
0 1 رت 57 520000 ا أعبد رب هذه 
البلدة» يعنى: مكةّء #وأن أتلوا القرآن* معناه: تَابِعْ في قراءقك» أي : بَيْنَ آياتِه واسْرُذ . 
قال #ص*: #وأن أتلوا# معطوفٌ على «أَنْ أَكُونَ) . 
وقر عبد الله0 : دون أثزة غير وان وقرله لاوم عر #كعوابه مسدويت: يول عاله 
ناتبلهك :"آي وال «فلاله عل أى مكون الجوات ١‏ كفن بوك3 فير غانة من ادراب 
على الشرط؛ لأنه اسمٌ غيرٌ ظَرَْفٍِء أي: من المنذرين لهء انتهى. وتلاوة القرآن سببُ 
الاهتداء إلى كل خير . 
وقوله تعالى: #سيريكم آياته» توعُدٌ بعذاب الدُنيًا كَبَذْر ونّحوه» وبعذاب الآخرة. 


#وما ربك بغافل عما تعملون# فيه وعيدٌ. 


.)977 /5( رقم (9/151؟)» وذكره ابن عطية‎ 277 /1١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) ينظر: «المحرر؛ (5/ 07/54؟). 

(9) ينظر: «الشواذ؛ ص 2١١75‏ و«الكشاف» (5/ 207894 و«المحرر الوجيز» (5/ 71/5)., و«البحر المحيط» 
(45/0). و«الدر المصون» .)5٠١/05(‏ 


رخض 


سورة القصص/ الآيات: ١‏ - 4 


نمام اقرز الجر 
وَصَلى اللَهُ عَلَى سَيّدِنًا وَمَؤْلانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ 


إل قوله تعالى #إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فإثها تدّلت بالق 
فى وقفت هجرة النبيّ كلهٌ إلى المدينة؛ قاله ابن سَلام وغيرهء وقال مقاتل: فيها من 
المدني: #الذين آتيناهم الكتاب4 إلى قوله 9لا نبتغي الجاهلين». 
تو يمت © إن يوت عَلَا ف الْأيّضٍ وَعَصَلَ أملها ييا يسعَضْيثُ طَيْفَدٌ يتب ميم 


م مدء ام 3320010 َو سس ر مجورء 0 جحتعم عار ئَ 0 لد مق #ى برح بكر 
أبناء هم ولسمحىء لساءهم إن كت ين انيت 9ه وريد أن تمن علّ لزت استضهفوا ف 
ايك لبمس ليم 24> لومم ولعع امامل دع لي ا ل ا 00 1 
الارض ونجملهم أيمَةَ ونجعلهم الورئيت لزيا وشسكن هْم في الْأرضٍ ونرى فرعورت وَهمَنَ 
وزوملير 5 2 ابره لع سو جاعم لع سمس ررم كن ردم مع عي 00 05 عي 
وجنودهما ينهم ما كانا يحذردت وي وأوحينا إِكَ أي موسو أن أرضعيه فَإِدَا حِفْتِ عَلَيهِ 


, 00 1 000 0 رسا مه سعط سسيع م حون 2 جحمع ‏ رمء سد د 
كالقيهِ فى اليم ولا تحاف ولا تحرف إِنا رآذوة ِلك وَعَاعِلُوهُ يست المرسيت 9 التقطه: 
راك .ممم -ه ره 4ح سرك ازرزية 7 وده و 2 500 يرهم سمس حدصي 
ال فعوت ليحكون لهر عدوا وحزنا إنث فرعو وَهْمَنَ وَحَنْودَهُمًا كاوأ حَطِيِينَ (2) 
عد 
01 ا ل م 


عه مره مامز و مم ع عم ى به 56 2 ىَ' 5 
وَقَالتِ رأث فرعوت فرت عَيْنِ لى ولك لا كَمَسْلُوه عَمَىْ أن ينفعنا أَوَّ نخدم ولدا وهم لا 
١ 00‏ 

ستعروت و3 4 . 

ٍِ ف 


/ قوله تعالى: #طسّمَ * تلك آياتٌ الكتاب المبين # نتلوا عليك من نبا موسى. . . * 
الآية» معنى #نتلوا» : نَقْصٌ وخخصٌ تعالى بقوله #إلقوم يؤمنون» من حيث إنهم هم 
المنْتَفْعُونَ بذلك دون غيرهمء و#علا في الأرض* أي : عْلْوَ طغْيَانِ وتَعَلْبَء وا#في 
الأرض » يريد أرض مصرهء والشيعٌ: الفرقٌ» والطائفةٌ المستضعفةٌ: هم بنو إسرائيل» 
#يذبّح أبناءهم 4 خوفٌ خراب مُلكه على ما أخبرته كَهَئَئْهء أو لأجل رؤيا رآها؛ قاله 
السبلق -: وطمع بجهله أن يَرْدُ القدرّء وأين هذا المنزعٌ من قول النبي تل لِعْمَرّ: «إِنْ يَكُنْهُ 


.)57/7/54( رقم (717170) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )7١1//٠١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


06 ب 


نض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قَلّنْ تُسَلْطَ عَلَيْهِ وإِنْ لَمْ يَكُنْهٌ قلا خَيْرَ لَك في كئلوا" يعني : اف ]زد حاف عمد أن 
يكونّ هو الدّجَالء وباقي الآية بين ؛ وتقدّم قصصّه. . والأئمة: : ولاة الأمور؛ قاله قتادة9"” , 


«#ونجعلهم الوارثين» يريدٌ: أرض مصرّ ووالضام وقرأ حمزة”": 'وَيْرَى فِرْعَوْنُ) ‏ 
باليّاء وفتح الراء ‏ والمعنى: ويقعُ فرعونٌ وقومّه فيما خافوه وحَذِرُوه من جهة بني إسرائيل» 
وظهورهمء وهامان: هو وزيرُ فرعونَ وأكبّرُ رجاله» وهذا الوّخي إلى أم موسى» قيل: 
وَحَيّ إلهام , وقيل: بِمَلَك. 


وقيل: في مام 
وجملة الأمر أنها عَلِمَتْ أن هذا الذي وقع في نفسِها هو من عند الله قال السدي 


عع 
ع 


وغيره : أَمِرَثْ أن تُرْضِعَهُ عَقِبَ الولأدَق وَتَضْنَعَ به مَا في الآية/*؛ دده 


كل وَلأدَةء واليم : معظم الماءء والعزاذة 3 مس :وا سم أم موسى يوحانل”” '» ورُويٌ في 
قَصَص هذهو الآية: أَنّ أمّ مُوسَى لَمَنْهُ في ثِيابهِ وَجَعَلَتْ له تابوتاً صَغِيرا وسَدَنْهِ عليه بقَفْلء 
وعَلََْتْ مِفْتَاحَه عَلَيْهه وأسلمَيه ثقةٌ بالله واننظاراً لوعاده سبحانه. فلما غاب عنها عاودها ته 
واستت عليه» وأفتطهًا الشيطانٌ فَاهْتَمَتُ به وكَادَثْ تَمْنَضِحٌ ' وجعلت الأخت تَقُضّهُ أ 
تطلت ترم وتَّقَدّم باقي القصة في «طه) وغيرهاء والالتقاط : اللقاء عه *غين قْضد وآل 
فِرْعَوْنَ: أهله وجملته» واللامُ في #ليكون#: لام العَاقبَة 


وقال #ص#: #ليكون4 : اللامُ للتعليل المجازيٌ» ولمًا كان مآله إلى ذلك» عبّر عَنْه 
بلام العاقبة» وبلام الصَّيْرُوَرَةٍء انتهى . 


11177 ( كتاب الأدب: باب قول الرجل للرجل: اخسأء حديث‎ )01// 57/7 /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
)5917٠/48( كتاب الفتن: باب ذكر ابن صياد» حديث‎ )١545 77414 /5( ومسلم‎ :.)751078-74 
من ديك عمن:‎ 

(؟) أخرجه الطبري )١8/٠١(‏ رقم (77177)» وذكره ابن عطية (2»)777/5 والسيوطي (2)5117/8 وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن جرير عن قتادة. 

(*) ينظر: «السبعة» (547)» و«الحجة» :2)554١7/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟148/1١)2‏ زامعاني القراءات» 
(2)1144/5 واشرح الطببة» (5/ :)١١١‏ و«العنوان» :)١47(‏ و«حجة القراءات» (041): و«اشرح شعلة» 
(ا اهم ووإتحاف» (19/+5"). 

(4) أخرجه الطبري )”٠ 159 /٠١(‏ رقم (/11/ا؟), (701/1095) بنحوهء وذكره ابن عطية (54/ ”ا 
الففف"” 

(0) فى أ: يوحاتة. 

(1) في أ: من 


4 سورة القصص/ الآيات: 114-51١‏ لس ب ااا 8 


وقرأ حمزة. وال «وخرّناً» 9 بض الحاء وسكون الزاي ب والخاطىء : متعمدٌ 
الخطلء والمخطىء الذي لا يتعمده . 


تتادة7) وغيره 
02 م 5 2 و د راررهس كرس 0-00 000 ره لم 7 

#وأصبح فؤَادُ أي موبى قَرِدا إن كدت لديف يو لزلا أن رَيطكا عل كلكا لتكت 
ل مجوء ل ححتج ردواده 4 در عط ردويلهة رع دعم ني مدرو 0 مز ره 
من المؤينين لزن لت لاختد قصِيه فِصتٌ رد ا ز3) # وعرست 
ك2 2 يعر مياودء لء غوللر ررد ++ عرمو د 10 
يع المراضع من ف, فقالت هَل أدلحّ عَلَحَ أهلٍ بيْتِ ب نَم لحم وَهُمْ تكرت ليا 
يكذ 3 أي 28:5 ينها رلا ضررتك ريلد أت زه ا 


م 202000 معدو 


رم م دق سوه عي سا م مكو 2 
موت 99 وَلَا بل أَشْدّمُ وتوا لَه حك لما وَكدَلكَ يق المُخيينَ 49 


: ا ا 0 : «”) 
#وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً4 أي: فارِغاً من كل شيء إلا من ذكر موسَى””. 


قاله ابن عباس . 

قال مالك: هو ذَهَابُ العَفْلِء وقالت فرقة: إفارغاً» من الصبر. 

وقوله تعالى: إن كادت لتبدي به» أي : أمر ابنِمَا ورُويٌ أن النّبِيّ كه قال: كادث 
أ مُوسَى أن تَقُول : «وآبتاهُ وَنَخْرْجَ سَائِحَةَ عَلَى وَجْههًاء. والرّبْط على القلب: تأنيسّه 
وتقويّتُه؛ و#لتكون من المؤمنين» أي: من المُصَدّقين بوعدٍ الله سبحانه وما أوحي إليها 
بهء #وعن جنب4 أي: ناحيق» فمعنى #عن جنب4: عن بُعْد لَمْ تَدنُ مِنْهُ فَيُشْعَرَ لها. 

وقوله: «(وهم لا يشعرون# معناه: أنها أختّهء ووعد الله المشارٌ إليه هو الذي 
أوحاه إليها أولة: إمّا بِمَلْكُ / أو بِمَتَامَق حَسْبَمَا تَقَدّمَ والقَوْلُ الِلْهَامِ ضَعِيفٌ أن يقال 
فيه وعدٌ. 


وقوله: #أكثرهم؟ يريد به القِبْطَ» والأَشّدٌُ: شِدةٌ البَدَنِ واستحكام أمره وقوتّه 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ (597), و«الحجة» :»)1١7/5(‏ ودإعراب القراءات» 2)١158/7(‏ ودمعاني القراءات» 
(0/ )2 و#شرح الطيبة» (5/١؟1١)»‏ و«العنوان» 2)١51(‏ ولاححة القراءات» (؟2)0147 واشرح شعلة» 
(075) و«إتحاف» (7117/5). 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 74) رقم (77197) بنحوهء وذكره ابن عطية (778/5)» والسيوطي (0/ 578 
89) وعزاه لعبد بن حميدء. وابن جرير عن قتادة . 

() أخرجه الطبري )”9/1١١(‏ رقم (7501؟)» وذكره ابن عطية (7098/4). وابن كثير (8"41/7)» 
والسيوطي (555/6)» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» والحاكم وصححه عن اين عباس . 


ا 


ال 


الجزء الرابع من تفسير الثعاليي 


و#استوى # 0 تَكَامَلَ عمل وذلك عند الجمهور مع الأربعين. والحكم: الحكمَةٌ 
والعلمٌ: المَعرفَةَ بشرع إبراهيمَ عليه السلام. 


عر عر عر عر رص سل 21210 دو رت سر سمل 2ه - ذه سه 5 


وَدَحَلَ المديئة عل ين عَفَلَ من أهلها فَوَحِدٌ فبَا رمِلينِ يمَتَيِلانِ هنذا من شيعئهء وهذا 
عدو فَأَسْمَعََهُ ألَزِى مه ذى من عَذُوْو فوكَرم مون فقطئ عليه قَالَ هلذًا مِنْ عَمَلٍ الْسَيِطانَ 
عر كد واه ا ا ل ا 0 
ف ظَلمَت تفيى فاغفر لىي فغفر لهد إِنَم هو الغفور 
2 أ 


27 رس م 
شيعئه. عل ١‏ 


صووسم 


0 3 ا جسم 
2 2 ع 11 ع مود عاو ين 4 720 3 ع معوس م حجسىل 0001 .| صعسا 5 سآ سو - 5 
3 ف 5 2 وه 57 
مم 02 مح وي سءلاسم زرو ميل كر م ود )م وراور عر ججس/ 0100 حم 20 2001 م 021 
اذى استنصرمٌ بالأميسن 'ستَصرِخم ذال لم مومع إِنَك لغوف مبين (ليل) فلمَا أن أراد أن طش بالذى هو 
رود توس > موعن عرو ع مدو 2ب ممعم سوسم 7# 2 مد ع عو انس > صد م سام ل لم 
عَدُوُ لَهِمَا قَالَ يمومئ أترِيد أن تفتلنى كما قَُلْتَ نفسَا بالأمين إن نَرِييدٌ ِل أن تَكْويَ جَبارا في الْأرض 
028 3 0 - 


د َنود كلتزج إن لك ين التَصِسِنَ © خَرَمَّ بها حَلْمًا بَرَفَدّ مَلَ مت يت من الور اَن 
نا يبه َه مَننَت كَل ع رت أ يَهْدِيَقٍ سوه التبيلٍ 7 كَلَنَا ورد مه مَنيرت 
وَعَدَ عَلنَوِ أنه يب لكايس سَنقُوت وود ين دونه انين تَذُوداقّ كَالَ ما تلكا كنا لَا 
مق عق لول أرق وكا تخ سكي (0) سق لجنا ثن وله إل الطل مدال ونا إن 
ِمآ أَركَ إل من حَيْر مَقِبدُ 09> 


وقوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها». 

قال السدي: كان موسى في وقتٍ هذه القصةٍ على رَسْم التعلّقٍ بِفرْعَونَء وكان يَرْكَبُ 
مَرَاكِبَه حتى إنه كان يُذْعَى مُوسَى بن فِرْعَوْنَ!'2: فركب فرعونُ يوماً وسارٌ إلى مدينةٍ من 
مدائن مِضْرّء فركبٌ مُوسَى بَعْدَهِ ولّحِقّ بتلك المديئة في وقتٍ القائلة» وهو حينٌ العَمْلة ؛ 
فاك هاس أكوتان ها مشوين المقام ال ري 


وقوله تعالى: هذا من شيعته» أي من بني إسرائيل» و#«إعدوه» هم القِبْطء 
و«الوَكْرٌ؛: الضَرْبٌُ باليدٍ مجموعةً» وقرأ ابن مسعود”*': «قَلْكَرَّهُ) والمعنى: واحد؛ إلا أن 
اللكرّ في اللخيء, والوّكرٌ على القَلْبٍء و#قضى عليه# معناه: قَتَلَه مُجهزاء ولم يُرِذ 


»)58٠6/4( رقم (707507). وذكره البغوي (57”8/7)» وابن عطية‎ )47/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (2)751/65 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن السدي.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ .)58٠‏ 

(9) ذكره ابن عطية (5/ 589؟). 

(؟:) ينظر: «الشواذه ص 5١١ء‏ و«الكشاف» (5987/7)., و«المحرر الوجيز» (5/ ,)78٠١‏ و«البحر المحيط) 
.)٠١ 5 /0(‏ و«الدر المصون؟ (0/ 790 . 


6 سودة القصص/ الآيات: 94-16 يبيب 8819# 


عَلَيْهِ السلامُ - قَمَلَ القِبْطيٌ» لَكِنْ وَاقْقَتْ وَكْرَنهُ الأَجَلّ؛ فليم ورأى أنَّ ذلك من نَرْغ 
الشيطانٍ في يده» ثم إن نَدَامَةَ موسى عليه السلام حَمَلَنهُ على الخُضْوع لريّه وَالاسْتَعْمَارٍ من 
ذنيه» م ومع ذلك لم يرل عليه السلام يُعيد ذلك على نفسه مع علمه أنه 
قد عْفِر له حتى إِنَّهُ في القِيَامِةٍ يَقُولُ: «وَفَتَلْتُ نَفْساً لم أُومَرْ بِقَئْلِهَاا؛ٍ حَسْبَمَا صَحَّ في 
حديث الشفاعة» ثم قال موسئ - عليه السلام ‏ معاهداً لربه: رَبٌ بنعمتك علىّ وبسبب 
إحسانك وعُفْرانِك» فأنا مُلْثَرمُ ألا أكون مُعِيناً للمجرمين ين؛ هذا أحسن ما تأول. 


وقال الطبري”"'": إنه قَسَمْ؛ أقسم بنعمة اللَّهِ عندّه. 

قال #ع”” : واح: حتج أهل الفضلٍ والعلم بهذه الآيةٍ في ممع خِدْمَة أهل الجَْرٍ 
ومَعُونتِهم في شيء من أمورهمء ورأوا أنها تَتَتَاولُ ذلكَ؛ نص عليه عطاء بن أبي رباح 
وغيره. 

قال ابن عباس: ثم إِنَّ مُوسَى عليه الجيادم مر داه المي وإذا ذلك 
الإسرائيلي الذي قَائَلَ القبطيّ بالأمس يُقاتِلُ آخرَّ من القِبْطِ"". وكان قَتَلُ القبطيّ قد خفي 
على الناس واكتتم. ل أ الإسرائيلي موسى » استصرخه. بمعنى صاخ به مستغيثاً فلما 
رأى موسى - عليه السلام ‏ قِتَالهُ لآخْرَ؛ أعظم ذلك وقال له مُعَاتباً ومُوَنْباً: #إنك لغوي 
مبين* وكانت إرادة موسى ‏ عليه السلام ‏ مع ذلك» أن ينصرّ الإسرائيلي» فلما دنا 
منهماء وحبس الإسرائيلي ف منهء وظن أنه ربما ضَرَبَه وفزع من ن قوته التي رأى 
بالأمس., فناداه بالفضيحة وشهّر أمرّ المقبُولٍء ولما اشْتُّهِرَ أن مُوسَى قَتَل القَّتِيلَء وكان 
قول الإسرائيلي يَمْلِبُ على النفوس تصديكه علن مويق : مَعَ ما كان لنُوْمَىئ :من التقدمات 
اتن رأ فِرْعَونَ ومَليِه على قَبْلٍ مُوسَىء وعَلَبَ على نفس فرعون أنه المشارٌ إليه بِفَسَادٍ 
الممْلَكَةَ فأنفّد فيه مَنْ يطلبه ويأني به للقَثل» وأَلْهُمَ اللّهُ رَجْلا؛ بعال إنه مود ين آل 
فرعَونَ أو غيرهء فجاء إلى موسّى 37 قبلَهُم وَلِيَسْعَى# / معناه: يُسْرِعٌ في مَشْيه؛ قاله 
الزجات”؟) وغيره» وهو دون الجَرْيء فقال: #يا موسى إن الملاً يأتمرون بك. . . * 
الاي 

*#ت* قال الهروي: قوله تعالى: #يأتمرون بك» أي: يوَامُرُ بعضهُم بعضاً في 


.)45/1١١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر»؟ (7/54١58؟).‏ 

(6) أخرجه الطبري )4//٠١(‏ رقم (/70751)ء وذكره البغوي (7/ »)44٠‏ وابن عطية (5/ .)758١‏ 
(4) ينظر: امعاني القرآن» للزجاج (غ/8" 1). 


0 علسلل _ ل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قُتلك» وقال الأزهري: الباءً في قوله: #يأتمرون بك» بمعنى : «في» يقال : شمر القوم إذا 
أمير ظَلْماً فقال: رضيت باللّه ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيًا وبالقرآن ا 
تمجاه اللّه منه؛ روآاه ابن أبي شيبة في (مصنفه), انتهى من «السلاح) : وفإتلقاء # معنئنأه نَاحِيَة 
مدين » وبِينَ مِصرّ ومَذْيّنَ مسيرةً تمانيَةٌ أيام . وكانٌ ملك مدين لغير فرعونٌ» ولما خَرَّجٌ عليه 
السلام فارًا بنفسه منفرداً حافياً؛ لا شيء معه ولا زادٌ وغيرَ عارفٍ بالطريق؛ أَسْئَدَ أمرّه إلى 
اللّهِ تعالى وقال: #عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» ومشى ‏ عليه السلامٌ ‏ حتى وَرَدَ 
ماع مدينّ ء وَوَروده المَاءَ» معناه: لوغ ومدينٌ: لا ينْصَرِفَ اذ فيلك معروفة والأمّة: 
الجمعٌ الكثيزٌ» و#يسقون# معناه : ماشيتهم » ولامن دونهم» معناه : ناحية إلى الجهة 5 
جَاء منهاء فَوَصّل إلى العراين نجل وُصُولِهِ إلى الأمَّقَ و#تذودان» معناه: تَمْنعَانِء 
م خوفاً من السَّقَاةٍ الأقوياء»ء و#أبونا شيخ كبير»» أي: لا 

وقوله تعالى: 5 م 

قالت فرقة: كايظ اع عا يعار كاد فَعَمَدَ إلى بثرء وكان حَجَرُمًا لآ يرفعٌه 
إلا جما رلك اما 8 0 ريه إحداهُما بالقوة» وقيل: 


0 يُضْدِر الرّعَاء؛ ‏ على حَذْفٍ المفعولٍ ‏ تقديرٌه: مواشِيّهم» ونَولَى 
موي إلى القن بوتدلض) لاز ارسسا قله يقر :اطارف إلى للا أنولت إن تين حير فقي 4 
ولم يُصَرّحْ بسؤالٍ؛ هكذاء رَوَى جَمِيعُ المفسرينَ أنّه طلبَ في هذا الكلامَ ما يأكلّهء قال 
اند أعناس* وكان قد بَلَعْ به عليه السلام الجوعٌ إلى أن احْضّرٌ لوثه من أكل البَقلء وَرُكِيَتْ 
خضرة البقُلٍ في بَطْئْهِء وإنه لأكُرّمُ الخلق يومِيِذٍ على الله د 0 
الذقامة التعانن وعن معاذ بن أنس قال: قال النبي كَلهِ: «مَنْ أَكَلَ طَعَاماء فَقَالَ: 


)١(‏ وقرأ أبو عمرو وابن عامر «حتى يَضْدُِرَء. وقرأ بها الحسن وأبو جعفر. 
ينظر: «المحرر الوجيز' (5/ 2)587 و«السبعة» (597). و(الحجة» (7/5١51)غ2‏ و«إعراب القراءات» 
(1594/9). وامعاني القراءات» (٠6؟2)7,‏ و«العنوان» 22١4100‏ وفاحجة القراءات» (2))017 و#شرح شعلة» 
(07), ودإتحاف» (011/5. 

(؟) أخرجه الطبري )01//٠١١(‏ رقم (77747) بنحوهء وذكره البغوي (/ 44١‏ 557)» وابن عطية (14/ 
14> ورابن كثير (/ 787 40784 والسيوطي (777/5): وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والضياء في «المختارة» عن ابن عباس. 


8 سورة القضصض/ الآيات: 54-55 بابب ب ب نيس 98 


لمن ِل اَذِي أَطعَمَنِي هَذًا الطَّعَامَ وَرَرَفيِ مِنْ غُيْرٍ حَوْلٍ مني وَلاَ قوَةِ - غفِرَ لَهُ مَا قد 
مِنْ ذَلْبه ومن لبس ثوياة فَقَالَ: الحَمْدُ لله لذي تساي هَذًَا الَوْبَ وَرَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ 
مِني وَلا قُوّةِ غُفِرَ لَّهُ مَا تََدّمَ مِنْ ذَلْبِهِ وَمَا ا 00 أبو داود؛ واللفقا لهء والترمذيٌ 
وابن ماجه والحاكم في «المستدرك»» وقال: صحيح على شرط البخاريٌ» وقالَ الترمذي: 
جد ل تر :قور مس شاد 1 


2 ل ارس سام رم مى اورم ماس 4 اسع ير د ع سل وم أس سامء م بسع 

#جاءنة إعدنهمًا تَمْثِى عَلَ أَسْيَحيَار قَالتَ إرك إلى يدعوك لِجَزِيلَك أجر ما سَقَيِتَ لنا 

آذ تله هو 200 22 7 مس عط ماسم مه م َه م ححص عد. ل زول 
َلَنَا جاءم وَقصّ عَلَيْهِ الْفَصِصٌ قال لَ لا مخف نحوت سس الْمَوْر الظددمين 52 قالت إحدههما 
00 دم 21011018 مءل يم مءم عير ححتكم > + و ع. سام _-ٍ- 0202010 
نابت استعجره إت حار من أُستَحْجِرَتٌ القوىٌ أللامين القة) ِف أرِيد أن أَنكعَلكت إحدى نى 
مع ا عع اسل ساعد م اسم عل 2 ع صم اس رجه سر رصم + يور ع ديري 530 3 
ا م 7 م وى 2 20 000000 عع صخر 


2 


3 0 ع 


0-0 
عذوبت عل وله عل م ما تقول كيل 49 . 


وقوله تعالى : #فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. . . # الآية: في هذا الموضع 
افيا دل عليه الظاهرٌ» قدَّرَهُ ابِنُ إسحاقٍ: فذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه بما كان من 
الرجل» فأمر إحدى ابِنَتَيْه أنْ تدعوّه له» فجاءته. على ما في الآية / . وقوله: #على 
استحياء» أي: خَفِرَةٍه قد سََرَتْ وَجْهَهَا بكم دِرْعِها؛ قاله عمر بن الخطاب”© ‏ رضي اللّه 
عنه -. ورَوَى التَّرْمِذِيُ عَنْ أبى هريرةً قال: قال رسول الله كَْه: «الْحَياءُ مِنَ الإِيمَانٍ 
والإيمانُ فِي الجَنّدَ والبَدَاُ ف لاف والجَمَاءُ فِي النّارِا”" قال أبو عيسى: عدا حديت 


/0( كتاب اللباس: باب ما جاء فى اللباس» حديث (5077)» والترمذي‎ )55٠/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
21١97 /5( كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» حديث (408)» وابن ماجه‎ 
/١( كتاب الأطعمة: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام» حديث (77585): وأحمد (579/5)» والحاكم‎ 
كلهم من طريق أبي مرحوم‎ )57١( وابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم‎ .)19475/5 7 
عبد الرحيم بن ميمون عن سهل ب بن معاذ بن أنس عن أبيه به.‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )28/١١(‏ رقم (2)7177014 وذكره البغوي ("/ 557) بنحوهء وابن عطية (5/ 585)» 
وابن كثير (/ 7815)» والسيوطي (778/5)» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جرير»ء وابن أبي حاتم من 
طريق عبد الله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب. 

(9) أخرجه الترمذي (50/5") كتاب البر والصلة: باب ما جاء فى الحياء» حديث »)750١9(‏ وأحمد (؟/ 
١2©؛‏ وابن حبان ( 1١954‏ موارد)» والبغوي في «شرح السنة» (5/ 5540 551١‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق محمد بن عمرو. 


/وأْ 


ا" 


حسن صحيح؟ انتهى 

والجمهورٌ أن الداعِيَ لموسّى ‏ عليه السلامٌ ‏ هو شُعَيْبٍ عليه السلام وأن المرأتين 
أبنتَاهء ف #اقالت إن أبي يدعوك. .4 الآية» فُقَام يَمبِعْهَا فَهَبّتْ ريح ضَمْتْ قَمِيصَها إلى 
بَدَنْهَا فَتَحَرّجَّ مرب عاج سباحم بون لجار إليها؛ فقال لها: امشي خََلْفِي وأرشديني إلى 
الطريقء فَفَهِمَتْ عَنْهُ؛ِ فذلك سَبَبُ وَضْفِهًا له الأمَانَةِ ؛ قاله ابن 0000 #فلما جاءه 
وقص عليه القصص» فآنسّه بقولهِ: «لآ نَحَفْ نجوت من القوم الظالمين» فلما فَرَعْ 
كلامُهُمًا قالت إحدى الابنتيْنِ #يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» فقال 
لها أبوها: ومن أين عَرَفْتٍ هذا منه؟ قالت: أما قوهففِي رفع الصُخرَة. وأمًا أمَانَتَهُ قفي 
تَحَرّجه عَنٍ النَظْر إِلَىّ؛ قاله ابن با ' وقتادة وابن زيد وغيرهمء فقال له الأَبُ عند 
ذلك: #إني أريد أن أنكحَكَ إحدى ابنتي هاتين. .* الآية» قال ابن العربي: ئ 
«أخكايو»” " قوله: إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين» يدل على أنه عَرْضٌ لآ عَقْدٌ؛ 
لأنه لو كان عَفْداًء لعيّن المعقوة عَلَيْهَا؛ ؛ لأن العلماء وإنْ اتَلَهُوا في جوازٍ البيع» إِذَا قال 
له: بِعنّكَ أَحَدَ عَبْدَيّ هذين بِنَمَنِ كذاء نهم اتَُوا على أن ذلك لا يود في التكاخ ؛ لأنه 
خيارٌ وشَيْءٌ مِن الخيارٍ لآ يُلْحَقُ بالئُكاح” “.وروي انه قال شعيت: أيَتُهما تُريد؟ قال: 
الصغرىء انتهى . «وتأجر) معناه: : نيب وَجعَلَ شعيبُ الثمانية الأعوامً شَرْطاً وَوَكَلَ العَامَيْنِ 
إلى المُرُوءَةٍء ولما فْرَع كلامُ شعَيْبٍ قَرّره موسّى ؛ امي على جهة التونُّقٍ في أن 
الشّرط إنما وقع في ثمانٍ حججء و#إأيما» استفهامٌ نُصِبَ ب #قَضَيْت4 و«ما؛ صلهٌ 
للتأكيد ولا عدوان" لا يِبَاعََ عَلَّّه و«الوكيل» : د القائم بالأمر. 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١/٠١(‏ رقم (77/5075), (700/48) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 40784 وابن كثير 
إفرة داككرة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري )5١/٠١١(‏ رقم (2)7177105 وذكره ابن عطية (54/ 784 780)» وابن كثير (9/ 46 "). 

(*) ينظر: «أحكام القرآن» .)١5479/7(‏ 

(5) لا يدخل الخيار شرعا إلا عقود المعاوضات اللازمة القابلة للفسخ بتراضي العاقدين» فغير المعاوضات 
كالصدقة والهبة بلا ثواب لا يدخلها أي نوع من أنواع الخيار؛ لأنها شرعت لدفع الضررء وهذه العقود 
نفع محض»ء لعدم المقابل فيهاء وأما اشتراط اللزوم» فلأن المعاوضات الجائزة كالشركة والوكالة لكل 
من العاقدين أن يفسخها متى شاء بمتقضى العقد ذاته. فليست هناك من حاجة تدعو إلى إثبات الخيار 
فيهاء وهو لم يشرع إلا تحت ضغط الحاجة. وأما اشتراط كونها قابلة للفسخ برضا الطرفين» كالبيع» 
والهبة بئواب» والصلح على مالء» فلأنها لو لم تكن قابلة للفسخ بتراضيهما كالنكاح» والخلع» لكان 
اشتراط الخيار فيها أو ثبوته في أحوال مخصوصة مخالفاً لمقتضاهاء لأن الخيار يستلزم جواز الفسخء 
وهي لا تقبله . 
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مه ر. هدم لصا م ام 2 2 1ك 0000 337 0 سمه 

«## فَلمَّا قَضَى موسى الْأْمل وَسَارَ بِأهْلِوء عات من جاب الطور كارا قَالَ لِأَهَلِهِ أمكثراأ 

2 4 هه 0 5 مي دس #سشرء سام ل حمر لد سم 6م لا 

إن َاشَنْتُ انا لعل نيكم ينها ِبر أز جذوز يرت ألنَارٍ لَعَلَكُم صطلرت 599 لمآ أتنهًا 
تروك ين ملطى الواد الْأَيمَنِ فى الِقْمَو الْمَرَكَةٍ مِنَ الَّجَرَوْ أن يمومع إِيْت أنا أَلَّهُ ميت 


هه 200 3 50 - 


الصكَينَ 2© وَأَنْ أَلتِ عَصَالَكُ هَلنَا رََاهَا يها ا ول امنيا و فقت كتريي أفل ل 


2 م مم متعم مرارس عداده 5 0-4 حوس دمو ينا 2 دمح بره 1 
تمن تلك مد اك © نك وبحت ع د ب اط كر ولك 
زعورت وَمَلَإِيُوة إِنَّهُم حاوأ أ قوم فتسقِيرت 


3 


اله ل َب إِفِ كلت مِنْهُمْ خاف أن يفحلُو 0ه 
سان قر +4 0 02 ديه عرس م ومة 2 م مهس خ ب/سطوم 
دكي إن لاك أن يُكَيْبوِْ 69 قَالَ سَنَشْدُ عَصّدَكَ بأجِيكَ وَتجملٌ لكا 


7 7 و 3 لم و روم ححتعر مده سر 2 
سلطننًا قلا يَصِلُونَ إِلَيَكُمَا ابيا أننمَا ومن اتَبَعَكمَا لبون © نا اهم تُوتى اننا 
507 00-8 سس صسم ‏ اله 5 وء دك 27 جتن _- 75 مع ويك سل 
بينليٍ اما هلذا إلا سِحرٌ مشرى وما سما بهنذًا ف اباس 3 ١‏ أُوْلينَ © وَقَالّ موي 47 


علمُ يمَن جاه بالْهُدَئ مِنْ عِندوء ومن تَكْْنْ لم عَليِبَةُ ألدَارٍ إِنَمُ لا ينح الطبِمُونَ 9©) وَكَلَ 


2 0 اماه - 7 95 14 5 1224 4 

وَعَوْنُ يَتأيْها الملا ما عَلِنْتُ كم ين إِلله عَبريف وقد لي + يمسم عل اليلين بتكل فى 

57 ره +2 و أ 5 2 0 وه سرد حجحخدصضه مروعءير 5 
حا لمح طيع إ3 إِلنهِ مونئن وَإِقٍ لزب لكيه ©© تكد هر يقفةة ف 

2 . جاع .ا لاو او ل 2 0 ١‏ م ماع م و 

الْدَرْضٍ كبر الْحَقٌ وَظنُوأا أنه كنا لا لا بكرت © تأكذكة مَحْدْوْدمْ مَنَبَدْتَهُمَ فى انبر 

رم ره 


تأنظز كُبْىَ كارك عَقِبَةٌ لطبل 42 . 


وقوله تعالى: #فلما قضى موسى الأجل4# قال ابن عباس: قضى أكملهمًا عَشْرَ 
ل ادا 

وقوله: #إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون *# 
فلما أتاها نودي. . .* الآية» تَقَدَمَ قصصّهاء فانظزه في محالهء قال البخاريّ: وَالجَذُوَةُ 
قطعةٌ غليظة مِنّ الخَسَّبٍ فيها لَهَبٌء انتهى. قال العراقيُ: و«آنس» معناه: أبصرء انتهى . 

وقوله: #من ن الشجرة» يقتضي: أن موسى - عليه السلام ‏ سَمِعَ ما سَمِعّ من جهة 
الشجرة» وسمع وأدرك غَيْرُ مُكَيّفٍ ولا محَدَّدٍ. 

قال السهيليُ: قيل إن هذه الشجرةً عَوْسَجَةء وقِيل: عُلَيِقَة والعَؤْسَحٌ إذا عَظُمَ قِيلَ 
له: التَرقَدُ انتهى . «ولم يعقب» معناه: لم يرجم على عَقبِهِ من تَوْلييه. 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (2779/5: وعزاه إلى البزارء وأبي يعلى» وابن جريرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم» وابن مردويه. 
وصححه الحاكم . 


/اه ب 


الال ص لل سح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله كعالنة 9واضمم إل ليك جناحك من الرهب4 ذهبّ مجاهد”' وابن زير”") 


إلق: أنّ ذَلكَ كفينة أئرة نعم عفدو وزوافه؛ وهو الجنَاحٌ إلى جَئبه؛ لِيَخِفٌ بذلك 
فَرَّعْه؛ ورهبه» ومن شأن / الإنسانٍ إذا فَعَل ذلك في أوقات فزعه؛ : أن يَقْوَى قَلْبُهُ وذهبت 
ا ل ساد اشْدُد 


وقوله 57 #فذانك 20006 قال مجاهد” * والسدي©»: فى إشارة :إلى 
العَضًا واليدٍ. 


وقرأ الجمهور: ارذءأ» - بِالهَمْزٍ - 

وقرأ نافغ”” وَحْدَهُ: «رداً» ‏ بتنوين الدال دون هَمْرٍ وذلك على التخفيف من رذْءِء 
والرّدْءُ : الوزير المعين» وَحد العفيل: استعارة في المعونة, والسلطان: التحيحة . 

وقوله: #بآياتنا# : متعلقٌ بقوله «الغالبون» أي : تغلبون بآياتنا؛ وهي المعجزاتٌ» 
ثم إن فرعون استمر في طريق مخرقته" ' على قومهء وأمر هامان بِأنْ يَطبّحَ له الآجُرٌ وأن 
يَبْنيَ له ضَرْحاً أي سَطحاً في أعلى الهواء. موقا جياة نري اد الطزق بر حيواقي الشعاءة 
ثم قال : #إوإني لأظنه من الكاذبين* يعني : موسى في أنه أرسله مُرْسِلٌ وبإنبذناهم» معناه: 
طرحناهمء ولااليمُ#: بحرٌ 0 في قول أكثر الناس؛ وهو الأدهز: 

(يَسَكَم أَيِمّهّ نرت إِلَ الكار وَيَوْمَ الْقِيسَةٍ لا ينَصَرُونَ 0 في مد 
لديا قبحة وز القبكمة خم تنه الْمَقبوين 9©) وقد ايا تون المكنت هن 


أَدْلَكنا مع عو 


هلكنا الفرورت الوك بحسا 0 وَهَدَّى 0 لهم 201 ©4. 


١ 


»)541//5( رقم (1417؟) بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 550)غ وابن عطية‎ )7١/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (5/ 20588 والسيوطي (0/ 3147) بنحوهء وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء‎ 
1 ١ واين المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )7١/٠١١(‏ رقم (11/5717) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ /741)ء وابن كثير (9/ 988) 

(؟) ذكره ابن عطية (/ 2»)7417 والسيوطي (557/0)» وعزاه للفريابي» وابن أبي شيية» وعبد بن حميدء 
وام العتديه اين أبن ضاق عن مجاهدد ْ ١‏ 

(5) أخرجه الطبري )١/1١١(‏ رقم (71/4758)» وذكره ابن عطية (541//4). 

(6) ينظر: «السبعة»؛ (5954)». و«الحجة» (5/ :)57١‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 5/ا١),‏ وامعاني القراءات» 
(2)1057/0 و«شرح الطيبة» (5/ »)١77‏ و«العنوان» :2)١517(‏ واحجة القراءات» (2)045 ولإتحاف» 
(/77). 

(5) في: ج: متخوفته. 


4 سودة القصص/ الآيتان: 115 هع سسسسسس بيب ا 99# 


وقوله تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. . . © الآية. غيارة من عاليم 
وأفعالهم» وحَاتِمَتِهمء أي : هم بذلك كالداعين إلى النار؛ وهم فيه أَثِمَةٌ مِنْ حَيْتُ اشْبُهِرُواء 
وبقِي حديئهم» فهم قدوةٌ لُكل كافرٍ وعَاتٍ إلى يَوْمِ القيامة» و#المقبوحين4 الذينَ نتنخ كُُ 
ارم قَولاً لهم وفِغلاً بي الاين حابن لهم الخنين 5 بسَوَادٍ الؤّجُوهِ وَزُرْقَةٍ 
الخيرن” "أ وطيوم» ظرف ممَدَّمٌ م #ولقد آنينا موسي الكقات © يعن :العوراة والقصضد بهذا 
الإخبار التمثيل لقريش؛ بما تقدم في غيرها م من الأمم 1ه طن أ 
طرائِقٌ هادية. 


ا ال ا ال ال ل ال ل ال ا )ا 
وا كنت ا آلْمَرْضٍ إذ مَصَيْسَا ل موس الآ نكت بن الشهِي © ولنكا 


5-6 


أَنيَأنا فُرُوئا فَطَاوَلَ َل عي مي وما حكنت توِبينًا فت أَهْلٍ مدي تَنْلوْ عَلَهِمْ َايَدَنَا 1ك 
كد يلين 409 . 

وقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي . .. » الآية» أي: ما كنت يا محمدُ حاضراً 
لهذهٍ العُيوبٍ التي تُحْبِرُهمْ بهَاء رَلَكنّهَا ضَارَت إليِكَ , ا أي : فكان الواجبٌ أن 
يسارعوا إلى الإيمان بك . 

قالء السونلن 1 رجاتت القووي شار بعافتب طون نشو فكي 21م يانه قداة 
لموسى قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن *# [مريم: 7 وحينّ نَمَى عن محمد كيد أن 
يكون بذلك الجانب قال: #وما كنت بجانب الغربي* والغربيُ: هو الأيمنُ» وبين اللفظين 
في ذكر المَقَامَيْنَ ما لا يخفى في حُسْن العبارةٍ وبديع المَضَاحَةٍ والبلاغة؛ فإن محمداً عليه 
السلام لا يقال له: ما كنت بالجانب الأيمن؛ فإنّه لَمْ يَرَلُ بِالجَانِب الأَيْمَن مُدْ كانَ فِي طَهْرِ 
آدم عليه السلام انتهى . 

وقوله سبحانه: #فتطاول عليهم العمر» [قال] التعلبئُ: أي: فنسوا عهد اللّه 
انتهى . و#قضينا» معناه: أنفذناء و#الأمر» يعنى: التَّوْرَاة. 

وقالت فرقة: يعنى به: ما أعلمّه مِن أمْر محمد يَلكِلْةِ. 

قال #ع”"*: وهذا تأويلٌ حَسَنّ يَلَْيْمُ معه ما بَعْدَّهِ من قوله «ولكنا أنشأنا قروناً». 

#ت*: قال أبو بكر بن العربيٌ: قوله تعالى: 9إذ قضينا إلى موسى الأمر» معناه: 


دق ذكره « البغوي (4140//9)» واين ع عطية (75869/5). 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)59١/:5(‏ 


مأ 


4لا للب لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


أعلمناه» وهو أحدٌ ما يرد نَحْتَ لفظٍ القَضَاءِ مراداًء انتهى من كتاب «تفسير الأفعال الواقعة 


في القرآن». و«الثاوي2: المقيم . 


0 2 ل ةو ملوسا لصم دم مع اس تر د وم 4 
##وما كت رحاب الور إذ نادينا وللكن حم 7 رَيُلْقت عد فوم نا أتنهُم من 
تدر ين ملك لهم بتَدَكَرْ © ورلا أن بِبهُم ثم مُصِببة يما هَدَمْتَ يديهم هَيَقُووأ رَبَنا 
00 2 0 2 


ولا أرَسَنْتَ إلِننا سول هيم يديك وكونت مره مج اللزميية 1 4©9. 

وقوله تعالى: #وما كنت / بجانب الطور» يريد وقتّ إِنزالٍ التوراةٍ 0 
عليه السلام -. وقوله: #إذ نادينا» رُوِيَ عَنْ أبي هريرةً: أنه نُودِيٌ يَومَيِذْ مِنَ السّمَاءِ: 
كد وقد استجبتٌ لَكُمْ قَبِلَ أن تَدْعُوني. وغفرتٌ لكم قبل أن تسألوني», ل نان 
موسى عليه السلام: اللهمٌء الَْعَلْنِي من أَمَّةِ محمدٍء فالمعنى: إذ نادينا بأمرك وأخبرنا 

وقال الطبريٌ”'': معنى قوله: #إذ نادينا»: بأن #سأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة. . . * الآية [الأعراف: 151]. 

وقوله سبحانه: #ولولا أن تصيبهم مصيبة. . .* الآية» المصيبةٌ: عذابٌ في الدُنْيا 
على كفرهمء وجوابُ الولا» محذوفٌ بِقْنَضِيهِ الكلامُ؛ تَقْدِيرهُ: لعَاجَلْئَاهُمْ بما يَسْتَحِقُوئّه. 


وقال الزجاجُ”"': تقديره: لَمَا أَرْسَلَْا الدْسُلَ. 
4“ 0-8 م رخ 4 و اس ماسم .م لم #4 خم 01 7 0007 
١ 38‏ يدهم لْحَنُ ين عِنن فالأ كل أزق عِكْلَ مآ أوق مومع أوْلَمْ يححدُروأ يمآ أو 
مو ين قَبْلُ دَالوأْ سِحَرَانِ تظنهرًا ١‏ 106 يكل كيه © ل كان يكتب ين د لله م 
وس 2 ع سس - 0” 25 ٠‏ سس مم سم ب ِو 16 3 
ل شّعورت أهواءهم ومن 
2 00 أ 07 ف سوم 
َضْلٌ مِمَنِ أسّعْ هوبنة بِغَيْرٍ هذى ير أله إرت لا يدى الْقوم لين 46> . 


وقوله سبحانه : الإفلما جاءهم الحق4 يريد القرآن ومحمداً عليه السلام» والمقالة التي 
قَالَنها قريش «لّؤلا أوتي مِكْلَ مَا أوتيّ مُوسَى4 كانّتْ من تعليم اليهود لهم؛ 0 لِمَ 
لاانأتي بآية باهرة كالعصًا واليد» وغير ذلك» فعكسٌ الله عليهم قُوْلَهُم وَوَكَمَْهُمْ على أنهم 
قد وقّع منهم في تلك الآيات ما وَفَع من هؤلاء في هذهء فالضميرٌ في قوله #يكفروا» 
لليهودء وقرأ الجمهور: «ساحران» والمراد: موسى وهارون. 


.)الا/ل/٠١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
.)١40/4( (؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ 


8 سورة القصص/ الآيات: ١ه‏ - 0 سس سسسب با ل؟ 


قال #ع''': ويحتمل أن يريدَ ب #إما أوتي موسى4 مِنْ أَمْر محمدٍ والإخبارٍ به الذي 

وقوله: #وقالوا إنا بكل كافرون4 يُوَيدُ هذا التأويلَ؛ وقرأ حمزةٌ والكسائي”") 
وعاصم : «سخْران؟» والمرادُ بهما: التّوراةٌ والقرآنُ؛ قاله ابن عباس”". و#تظاهرا» : معناه: 
ا 


وقوله: #أهدى منهما». 


#ت*: ويحتملٌ أنْ يكونَ الضميرُ في #يكفروا» لقريش كما أشار إليه التعلبئ» وكذا 
في #قالوا» لقريش عَيده ولناخوان 4 تريدون موي ومستندا . عليهما السلام ‏ وهو 
ظاهرُ قولهم: #إنا بكل كافرون4؟ لأن اليهودَ لا يقولون ذلك في موسى في عصر نبينا 
محمد عليه السلام» ويُبِيّن هذا كله قولّه تعالى: اإفإن لم يستجيبوا لك. . .4 الآية» فإنَّ 
ظاهرّ الآية أنّ المراد قريش وعَلّى هذا كله مَرَ التَعلَبِيُ» انتهى . 


«# وقد مَسَلَا للم اقول الهم يتدكرت © الي بهم الكت ين تل هم بد 
يسن 29 وَإدَا ينل عَلَهِمْ فَالَْا َآمنَا بده إِنَهُ ألْحَنُ ين رَيْنآ إنَا كُنَا من كلو مُتْلييتَ 62 أَْليكَ 
ون جرهم مَرَبّقِ يما صَبَرُوا وَيَدْرَُونَ بِالْحَسَحَةٍ الَّدتَدَ وَمنَا رَدَعْلَهُمْ يفقوت 9©) وَإِذَا سَسِعُوأ 
للَفْرٌ أعَرَصُوا عَنْهُ انوأ نآ أعَسنا وَل كلك سَلمُ عَلتِْ لا بَدتى الْجَهِنَ © إِنَكَ لا تبَرِى 
من حت ملكنّ له يجيى سن يكل وهر ألم لشفي (©) واوا إن بي الثدى مَعك متَخطّن 
بن صا أولَم شككن لَمُمَ حَرَا ًا حي إِلَه تََرَثْ كل عَنْء وَذة ين لا ولكنّ كَكْرَمْ لا 
ا مكنا حَنُ اريت 62 وبا 6ن َيّْكَ مُهكَ الْخُرّئ حي بََعَتَ ف أنه رَسُولَا ينوا عَلَبْهِمَ 
يآ وما حكن مُفْلك الشروت إِلَّا وَآهَنْهَا لفرت 9©) وبآ يشر ين طنو صَنَمُ الحيدة 


م اءس لا لسع 


لديا وزيسها وبا عند الله حَإرٌ وبيج ألا سَقِلُونَ (62 4 
يا وزينتها وما ع هم خير وأبقع افلا تعقلون ((زع) © . 


.)59١/4( ينظر: «المحرر؛‎ )١( 

(6) ينظر: «السبعة» (545). و«الحجة» (577/5): و«إعراب القراءات» 2)١17//1(‏ و«معاني القراءات» 
2/0 و«شرح الطيبة» (5/ »)١7‏ و«العنوان» 2)١541(‏ واحجة القراءات» (541): واشرح شعلة» 
(072). ولإتحاف» (؟555/7). 

(*) أخرجه الطبري )8١ /٠١(‏ رقم (74484؟)» وذكره ابن عطية »)”9١/5(‏ وابن كثير (9/ 797), 
والسيوطي (718/80)» وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


4 ب 


لحف 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #ولقد وصلنا لهم القول. . .4 الآية؛ الذينَ وصّلَ لَهُمْ القَوْلَ: همْ 
قريش؛ قاله مجاهد"'' وغيره» قال الجمهورٌ: والمعنى : ا 
موصولاً بعضّه ببعض في المواعظ والزواجرء والدعاء» إلى الإسلام . وذهبت فرقةٌ إلى: أ 
الإشارة بتوصيلي القولٍ إنما هي إلى الألفاظ: ال و ا 
على تُبَوّتكِ. 


قال #ع”"#: والمعنى الأول تقديره: ولقد وصلنا لهم قولا يَتَضَمِّنُ معاني؛ ؛ مَنْ 
تَدَبْرَهَا اهْتَدَى. . ثم ذكر ‏ تعالى ‏ القومٌ الذينَ آمنوا بمحمدٍ مِنْ أهلٍ الكتاب مُبَاهِياً بهم 
قريشاً. واحَتُلفَ في تُعيبنهم فقال الزهري: الإِشَارَةُ: إلى النجَاشِت © . 


وقيل: إلى سلمان» وابن سلام» وأسند الطبريٌ””' إلى رفاعة القرظي» قال: نزلت 
هذه الآيةٌ / في اليهود في عَشْرَةٍ أن أَحَدْهُمْء فلن ا ؛ فنزلت فينا هذه الآية. 
والضَّمِيرُ في #قبله» يعودُ على القرآن. و«#أجرهم مرتين4 معناه: على مِلْتَيْن؛ وهذا 
المعنى هو الذي قال فيه 5 اله ينون جرهم موئين؛ رَجُل مِنْ أَهْلٍ الكتّاب آمن بكَببّه 
وآمن بي . . .2 الحديث” "*. ولايدرءون4 معناء: يَدففون؟ وهذا وصفٌ لمكارِم الأخلاقٌ» 
أي : يتغابون ومن قال لهم سوءًا لَأيَنُوهُ وكَابَلُوهُ هن القول الحيين نما تذليه» واللق شقط 
القولء والقول يَسْقْط لوجوء يَعِرُ حضرّهاء والمرادٌ منه فى الآية: ما كان سا وأذّى ونحوه؛ 
فأدبُ الإسلام الإعراض عنه. و«إسلام» في هذا الموضع قُصِدَ به المَتَارَكةُ لا التحِيّةُ. قال 


/9( رقم ( 19801 0)79607 وذكره ابن عطية (4/ 591)» وابن كثير‎ )84/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن‎ ,)١559/60( والسيوطى‎ .)25* 
ّْ 1 ١ أبي حاتم عن مجاهد.‎ 

(0) فى ج: لمعنى. 

() ينظر: «المحرر» (191/4). 

(4) ذكره ابن عطية (5/؟591). 

(5) ينظر: «الطبري» .)84/1١١(‏ 

() ذكره ابن عطية (97/5؟) 

620 أخرجه البخاري )١559/١1(‏ كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته (41)» ومن (0/ )7١5‏ كتاب العتق: 
باب فضل من أدب جاريته وعلمها (7545)» ومن )7١7/5(‏ باب العبد إذا أحسن عبادة ربه (61419؟)2 
ومن (65/ )3١١‏ باب كراهية التطاول على الرقيق 2)7681١(‏ ومن )١194/7(‏ كتاب الجهاد: باب فضل من 
أسلم (1"”)» ومن (0061/5) كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا 
تغلوا» (71147)» ومن (4/ 59) كتاب النكاح باب اتخاذ السراري (05087)؛ ومسلم 1١54 /١(‏ 10) 
كتاب الإيمان: باب وجوب الإيمان برسالة محمد و (١1؟/ .)١6١54‏ 


4 - سودرة القصص/ الآيات: 0-0١‏ سس بابب ياس 9# 


الرّجاج : وهذا قبلَ الأمر بالقِتَالء و#الا نبتغي الجاهلين؟ معناه: لا نَطُلّبُهُمْ للجدَالٍ 
والدزاحية والشاتية: 


#دت#: قال ابن المباركِ في «رقائقه»: أخبرنا حبيبٌ بنُ حجر القيسيء قال: كان 
يقال: ما أحْسَنَ الإيمَانَ يَزِينُه العلمُ» وما أحْسَنَ العلمَ ييه العمل وما سن العمل تيك 
الرقْىُ» وما أضفت شيئاً إلى شّيء؛ مِثْلَ جِلْم إلى عِلْمِء انتهى. وأجْمَعَ جُلَ المفسرينَ على 
أنّ قولّه تعالى: «إنك لا تهدي من أحببت4 إنما نُرَلْْ في شَأَنِ أبي طالبء قَرَوى أبو 
هريرة وغيز» ا«أنا البى كله تكل غليو» وهو بره يكقبيء افقال ل أى غك قل + لا إله :إلا 
الله كَلِمَةَ أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ اللهِ. . .» الحديثُ”'" قد ذكرناه في سورة: «براءة», قَُماتَ أبو 
طالب على كُفْرِه قَنَرَّلَتْ هذه الآيةٌ فيه. ْ 


كال أبو روق: قوله تعالى : #ولكن الله يهدي من يشاء» إشارة إلى العباس”", 
والضميرٌ في قوله: #وقالوا» لقريش. 


قال ابن عباس: وَالمُتَكُلمْ بذلك فيهم الحارثُ بن نوقل» وحكى الثعلبيٌ أنه قال له : 
إنا لنعلم أن الذي 7 تقول حق ولك" إن اكفاك تطنيا العرت: و#تُجَبى 4 : معناه : : تُجْمَعْ 
كلت 


وقوله: #كل شيء4 يريد مما به صلاحٌ حالهم» ثم توعد قريشا بقوله #وكم أهلكنا 
من قرية» و#بطرت*4 معناه: سَفِهَت وأَشِرَتْ وطَعّتُ؛ قاله ابن زيد”” وغيره. 


ات ا : ص الهروي : 37 0 بطرت ا أي : فى جلها والبعان: 
تَمُودٌ وغيره. . نَع حَاطبَ 0 ريا مُحّراً لما كانوا 00 وبنينٌ ‏ 
ذلك متاعٌ الدنْيَا الفاِي» وأنَّ الآخرةً وَمَا فِيهًا من النّعِيم الذي أعدَهُ اللّهُ للمؤمِنِينَ خَيْرٌ 
وأبقى . 

#ت*: وفي الحديث عن النبي كله أنه قال: «لَوْ كَانَتِ الدُنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الله جَنَاحَ 


(5) ذكره ابن عطية (598/4). 
زفرف أخرجه الطبري )4١0/١٠١(‏ رقم (17518؟) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 079975 . 


أ 


يمف 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


بَعُْوضَةٍ ما سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةإ'' رواه الترمذيُ من طريق سهل بن سعد. قال: وفي 
الباب عن أبي هريرة» رقي : هذا حديثٌ صحيحء انتهى . وباقي الآيةٍ به بَيْنْ لِمَنْ 
أنْصَرٌ واهْتَدّى,» جَعَلّنا الله مِنْهُمْ بِمَنْه 


سا 0 ملاس لبو سوس و موس ته اا ”7 2 1س مر عم مس لوَيةَ 
#انى وعدئه وغدا حسَنا فهو متعللهة ع البيزة الذنيا حم هو بوم القيئمة من 
1 موق ود مودو 0 2 0 2 0 > مه عي و 
حصن (3) وينم بو قل 7 سوىَ 71 95 َالَ لذن حَنَّ عَلَهمْ الَو 


نا هؤلة ادن أغوا أَغَوْسَهُمَ كنا 3 نا إِلتَلَكَ ما 7 3 52 َقيلَ أدَعُوأ 
شك مَعَومر كر تيا كا روأ مدب ل نو 6ل يك 1469 
وقوله سبحانه: #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه. ال معناهاء يعم 
العالم و#من المعتدرين»: معناه: في عذاب اللّه؛ قاله مجاهد”" وقتادة5 ٠“‏ ولففظة 
2 
«إمحضرين4 مشيرةٌ إلى سوق [بجبر]9؟ . 


وقوله تعالى: #ويوم يناديهم # الضمير المتصل ب «ينادي» لِعَبَّدَةٍ الأوئان» والإشَارَةٌ 


إلى قريش وكفار العرب. 


وقوله: #قال الذين حق عليهم القول» هؤلاء / المجيبون هم كل مُعْوِ داع إلى 
الكَمْرٍ من الشياطين والإنس؛ طُمِعوا فين في التَبَرَي من مُتّبعِيهم؛ فقالوا رَبَّا هَوْلاءٍ إنّما 
ا و ل #تبرأنا إليك ما 
كانوا إيانا يعبدون»#. ثم أخبر تعالى: أنه يقال للكفرة العابدين ا #ادعوا 
شركاءكم» يعني : الأضْئَامَ #فدعوهم؟ فلم يَكُنْ في الجمادات ما يجيبٌ» ورأى الكفارٌ 
العذاب . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ )57١0‏ كتاب الزهد: باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل. حديث 
(555).» واين ماجه (7/ )١1723717-111‏ كتاب الزهد: باب مثل الدنياء حديث 2)51١١(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (؟/ 7107) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به. 
وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(0) أخرجه الطبري )47/1١١(‏ رقم (0701454؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 595)» وابن كثير (93/6م) 
بنحوهء والسيوطى (657/0؟). وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد. 1 1 

0 أخرجه الطبري )95/٠١(‏ رقم (707047). وذكره ابن عطية (4/ 594)» وابن كثير (/95"), 
والسيوطي (5/ 568 20565 وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) سقط في ج. 


4 سورة القصض/ الآيات: 350 - ؟/ا سنب بسب سسبببي ف/8؟ 


وقوله تعالى: #لو أنهم كانوا يهتدون» ذهب الزجاج”'' وغيرُه إلى أن جَوابَ «لو) 
متحذوف. تقديره : لما نَالْهُمْ العَذَابُ . 


وقالّث فرقةٌ: لو: متعلقةٌ بم قَبْلَهَاء تقديرة: فَوَدُوا حين رَأَوَا العذابٍ لو أَنّهُم كانوا 


يهتدون. 
سس ”7 وو كل سل 2 اججكم اداه عي مه وم رم رود .© ا بيرس ده 
لوب بَِادِِمْ مَُِوْلُ م19 لبْمْدُ الْمرنَ (2© حَيت عَلَهمْ الأبآة يَرْبِذِ نَهُمَ ل 
آذآ كرو جر 02 ع سي ص ل ص م 204 سلا س صموم. 7 2 ا جرع م 
2< كل © كنا تت هن ويل معينا سك ل يكرت يد لْمْفْلِحِينَ 02 ورَيْك يلق ما 

6 

فر سر ا كر 7 م ف م2 ع2 ماي و ود جحمعمر عار 500000 
َه وسار ما كا نك للم لفن سبحن لَه تسيل عما تركو و يلك بعل ما 
٠. 2‏ و 5 ور 7 0 06 0 2 2و مءلس ب ص 4 م روعي رحد ررس 
تكن مبُدُويْفُعَ هما متلئورت 0 إل إلا هز له الحد فى الاوك والأمرو وله 
وم 2 0 هه برس ره بَصُلَّ 1 00 ص ” عد وس > اعرسم | وء رم الس اس 2 
الْحكم وَإِليْدِ مجعو 29 قل 6 لَه عيتحكم الل سريدا إل يور الْقِبمَة من إلنه غَيْرُ 
مي ءءٌ ١‏ 00 2 مه ارم 01 20 1 
أله أتحكم بِضياءِ أفلا شمعوست 09 فل أَرْمَيشْمَ إن جَصلّ أ لَه متِحكم َلتَهَارَ سََرْمّدًا |[ 


َوْو الْقِيَدمَةَ من إِلَنهُ عير أله ه يكم بِللٍ ششكنوت فِدٌ كد بقرت ©4. 

وقوله سبحانه: : #ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» هذا النداء أيضاً للكمّارٍء 
و#إعميت عليهم الأنباء» : معناه أظلَمَتْ عليهم جهائها. 

وقوله: #إفهم لا يتساءلون» معنا في قول مبجاهد: لأ يتساءلون نالا رحام") 
ويحتملٌ أنْ يرِيدَ أنهم لا يتّساءلون عن الأنباءء ليقين جميعهم أنه لا حُجَّةَ لَهُمْ. 

وقوله سبحانه: #فعسى أن يكون من المفلحين» . 

قال كثير من العلماء : «عسى» من الله واجبة. 

قال دع" "بيد : وهذا ظَنٌّ امتويي باللّه تعالى يُشْبهُ كَرَمّه وفَضْلْه سبححّانه» واللازِم مِنْ 
«اعسى»: أنها تَرْجِيّة لآ وَاجبَّة» وفي كتاب اللّه تعالى: طعَسَى رَبُه إِنْ طُلْفَكُنَّ4 


عدت : ومعنى الوجوب هنا: الوقوعٌ . 


.)15١/5( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )44/٠١(‏ رقم (10954؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 5985)» وابن كثير (6/ 1 م) 
بنحوه» والسيوطي (2751/9» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
مجاهد . 

9) ينظر: «المحررة (596/4). 


للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: #وربك يخلق ما يشاء ويختار. . .* الآية» قِيلَ: سَبَبُهاء قول 
قريش: لولا نُزْلَ هَذَا القُرآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَريَيْنِ عَظِيمْ4 [الزخرف: ١‏ 

ونحؤٌ ذلك من قولهم؛ قَرَدَّ اللَهُ عليهم بهذه الآية» وجماعة المفسرين: أن ما" نافيةٌ: 
أي : ليس لهم الخِيّرَةُ. وذهبّ الطبري''' إلى أن #ما» مفعولة ب ايختار» أي: ويختارٌ 
الذي لَهُمْ فيه الْجْيرةٌ؛ وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله كَك: «مِن سَعَادَةٍ ابن 
آدَمَ اسِْتِحَارَتة الله وَمَنْ سَمَاوَيه تزكةه” "نواه الحاكم في «المستدرك»؛ وقال: صحيححٌ 
الإسنادٍء انتهى من «السلاح». وباقي الآية بَيّن. والسَرْمَدُ مِنَ الأشْيَّاءِ: الدَّائِمُ الذي لا 
ينقطغ . 

«وين تَحْمَيوء ا لعل د مكو 7 
تيو نل ناكل زرك ككذ تقتوه 3 وتنكا ن حك أذ هبه 


نا حَاوا َك تتبرا 3 ان وَل َم نا حكافا ينثت 149 


و 


#ت*: وَقَوْلُهُ سُبْحَائَهُ: #ومن رحنه حس لم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله. . . 2# الآيةُ معناها بين ويفي للعاقل ألا ييجعل ليله كله تزماً؛ فيكونَ ضَائِعَ 
العْمْرٍ جيقَة بالليل بطالاً بالنّمَارِه كما قيل: [الطويل] 
ات 2ك 0 فك 2 1 اند كَذْلِكَ فِي الدَنْيًا نَمِيشٌ البَهَائِمْ 
فإن أزذت أيْهَا الأخ؛ أن تكونّ من الأَبَرَارٍ فعليكَ بالقيام في الأسْحَارِء وقد نقل 
صاحبٌ «الكوكب الدري» عن البزار؛ أن النبي كله قال: «أْتَدْرُونَ ما قَالَتْ م ينان 


.)460/٠١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم 2»)018/١(‏ وأحمد )١١8/١(‏ من طريق محمد بن أبي حميد عن إسماعيل بن 
محمد بن سعد عن أبيه عن جذه به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلت: وهو من أوهامهماء فالحديث ذكره 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ 587) وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» والبزار. . . وفيه محمد بن أبي 
حميد» قال ابن عدي: ضعفه بين على ما يرويه» وحديثه مقارب» وهو مع ضعفه يكتب حديثه» وقد 
ضعفه أحمد والبخاري وجماعة. 
ومن طريق محمد بن أبي حميد: أخرجه الترمذي (150/5) كتاب القدر: باب ما جاء فى الرضا 
بالقضاءء حديث )5١60١1(‏ بلفظ : «من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له ومن شقاوة ابن آدم تركه 
استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله له». 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن أبى حميد»ء ويقال له أيضاً: 
حماد بن أبي حميدء وهو أبو إبراهيم المدني» وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 


8 سورة القصض/ الآيات: 1/3 - ولا ا ب 811 


كان ل كدر يَا بْيّء لآ تُكبْرٍ النَوْمَ باللَيْلٍ؛ إن كَْرَةَ الوم اليل يدع الرَجُلَ 
قِيراً يَوْمَ الْقِيَامَة»”' ': انتهن: وابتغاء الفضل : هو بالمّشي والتصرّفٍ. 

وقوله تعالى: #ونزعنا من كل أمة شهيداً» أي: عُدُوْلَ الأمم وأَحيارَهَاء فيشهدونَ 
على الأمم بخيرها وشرّهاء فيحن العذابُ عَلى مَنْ شُهِدَ عليه بالكفْرء وقيل له: على جهة 
ين #هاتوا برهانكم#» » ومن هذه الآية اننع قرول القاضي عند إرادة 


الحكم: | بشنت لك حجة . 
ضما _سير مم و2 


و دج ست رق ا ا إِنَّ مقَاحَم لدنواً 
2 


معو 8 ع 2 - مر 4 و مم ل حجحثعم عرمءو سه م 
بالمضبكة أؤلى لقو إذ مَل 4 فَوْمُمٌ لا تفرع إِنّ لَه لا بحب الفرحِينَ 9 وَأَبْمَمْ فيمأ عاتدلت 
2 سوال وه رت مين سه عي« يل سر م دوت رهام لسك 084 ررعة 0 
لَه دار الْآجِرة ولا تنى تَِيبَكَ ير ألذيًا ومين حكنا لَحَنَ أَنْهُ لِك ولا تبن 
ا .0 50 عط لي في نزاو" مخره سس ححعمم سد 5001 5 ر وى 02 5 ع 0 0 0 
لْفَسَاد في الْأرض إِنَّ لَه لا يحب الْمفْسِينَ 59 فال إِنَمَآ ويسم عل عِلْرِ عِندى ول ملم أت الله 
ده ودس مو ميرو لم وم 6 لل مم 4ه جهو لعو ري وررعر م برو مع وبي 

أهلك من قَبِلِهء مرت الفرون من هو أَسَدٌ مِنْهُ : وأحكثر جمعا ولا سثل عن ذويهم المجرمون 
م2 بللارم لير مس 5 0 م هه و ع اه م ساس ع ص د وس حك ع وم عورا ره #4 2ع عم 
لذ فخرج عل قومف فى زيكف ل الزيت بريدويت الحيوة الديا يلليّت نا مثل ما أوق قدكرون 
إِنَّمُ أو حَظٍ عَظِيم )> 


وقوله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. . .4* الآية» كان قارونٌ 
مِنْ قرابة مُوسى : : ممن آمن بموسى وحفظ 7 التوراة وكَانَ عند مُوْسَى عليه السلام مِنْ عُبّادٍ 
الْمُوَمنيرء ثم إن الله أضَلْهُ وَكّى عَلى قَْمِهِ بأنْوَاع البَعْي ؛ مِنْ ذلك كُفْرُهُ بموسى . 

وقال التغلبئ: قال ابن المسيب : كان قارونٌ عامل لفِرْعونٌ على بني إسرائيل؛ ممنْ 
يبغي عليهم ويظلمهم. قال قتادةٌ: بَعَى عليهم ِكَثْرَةٍ ماله وولده”"'» انتهى . 


##ت#: وما ذَكَرَهُ ابنُ المسيب. هو الذي يصِحّ في النظر لمتٌأمّل الآية» ولَوْلاً الإطَالَةُ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )477/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل» حديث (1777)» والطبراني 
في «الصغير؛ 421١5 ١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (187/4) رقم (4147) كلهم من طريق 
سئيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر به. 
وقال الطبراني: لم يروه عن محمد بن المنكدر إلا ابنه يوسفء تفرد به سئيد. 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص 5): رواه ابن الجوزي عن جابر مرفوعاًء وفي إسناده 
يوسف بن محمد بن المنكدر متروك . قال في «اللآلىء» : قال فيه أبو زرعة : صالح الحديثء» وقال ابن 
عدي: أرجو أن لا بأس به. وقد أخرجه ابن ماجه من طريقه» وكذا الطبراني» والبيهقي في «اشعب 
الإيمان» . 

(؟) أخرجه الطبري )٠١١ /٠١(‏ رقم (71/015) بنحوهء وذكره البغوي (7/ 105) بنحوه. 


8 ب 


58, 


َبيْنتْ وَجهَ ذَلِكَه والمَفاتِحُ ظاهِرُها: أنها التي يُفْنَحُ بهاء ويحتمل أَنْ يُرِيدَ بها: الخزائنَ 
والأوعية الكبارٌ؛ قاله الضحاك”"'؛ لأنَّ المِفْتَحُ في كلام العرب الجِْرَانَةٌ وأمّا قُوله: 
أتثوء ها فبعناء + تنيفن. بتسامل واكتتداذة قال كير سق المكسرين ؛ إن الفؤاة» أن القطة 
تَنُوءُ بالممَاتِح المُثقِلةٍ لها فَقَلِتَ . 


قلت #: وقال عريب الأندلسي في كتاب «الأتواء» : لفائكة كذ .معنا" مكلة وفدة؛ 
«لتنواً بالعصبة4» انتهى. وهو حَسَنْ إِنْ سَاعَدَهُ النّقْلّ. وقالَ الدَّاوُودِيُ عن ابن عباس : 
«لتنواً بالعصبة أولى لي القرة» يعول تلقل وكذا قال الواحديٌ» انتهى . وَاخْتُلِفَ في العصبة: 
0 فَقّالَ ابن عَبّاسِ - - رضي اللّه عنه : ثَّلانّةا"»: وقال قتادةٌ: هم من العشرة إلى 
الأريعي "فال لاد 0 : يقال: الفَرِحينَ المَرِحِينَ . 


قال العَزَالُِ في «الإخياء»: المَّرَحٌ بالدنيا والتّتَعُمْ بها سم قَاتِلُ يَسْرِي في العُرُوقٍ؛ 
َبُخْرِجُ من المَلْبِ الخوفٌ والححَرّنَ وذِكرَ الموتٍ وأهوال القيامة؛ وهذا هو موتٌ القلب 
والعياذ باللهء فأولوا الحَرْم من أرباب القلوب جَرَبُوا قلوّهم في حال الفَّرّح بِمُوَانَاة الدنياء 
وعلموا أن النَّجَاةً ة ل ا ل ل ا والبَطر؛ َفَطْعُوَا التق عزن 
ملاذها وعَوّدُوها الَبْرَ عَنْ شَهوَاتِها؛ حَلالِها وحَرَامِهَاء وعلموا أن حلالها حِسَابٌ ب وهُْوّ نَوْعٌ 
عذاب». وَفَن موفش اللحساب عُدسة خسوا أنْفُسَهُمْ من عذابهًاء روصلا إلى الحزّية 
والملكِ في الدنيا والآخرة؛ بالخلاص من أَسْر الشهوات وَرَفهاء والأنس بذكر اللّه ه تعَالَى 
وَالاشْتِغَالٍ بِطَاعَتِه» انتهى . 


قال ابن الحاحٌ في «المذخَل' : لان اورت اع اللاتخالى 7 50 اسيك 

بآن تُطيِلَ النطر في. مدآو الفكرَةٍ مع كثرة الخلرّات» حَتى يُرِيْكَ شين التشمية وكنيسهاء 
يَْعُوكَ ذَلِكَ المظَرْ إلى تركهاء ثم قال يمن بن رزق: ولا تَفْرَحَنٌ بِكَثْرَةٍ العمل مع قلةٍ 
الحرّن» اعْمَِمْ قليلٌ العَمَلٍ مَعّ الحزنٍ»ء فإن قلي ل خرن الآخرةٍ الدّائم في القلب؛ تون كل 
سُرُورٍ أَلفْتَهُ من سرور الدنياء وقليلَ سرور الدنيا في القلب؛ فى عك حي ون 


(؟) أخرجه الطبري )١١١/٠١(‏ رقم (9241؟)» وذكرء أب: عطية (598/4). 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ ؟١1)‏ رقم (790/686), وذكره اللشري (5/ 451) منصره. وان 10 5814/41). 

6) أخرسه الطبري (١٠/؟١1)‏ رقم (90646). مذكرء الغري ١424/8)ء‏ واين عهاء. (4/ 7569ل 
والسيوطي (5/ ١757)ء‏ وعزاه لعبد بن ميك عن فتادة 

(9) ينظر: «صحييح البشاري» ا كثاب التق ١‏ باب #إنك الا هذى من أحببت # . 


- سورة القصص/ الآيات: 1/ا - ولا سلا-اببب(بسبس سس 0/١‏ 
الآسخْرّة . والحزنٌ لا يصلٌ إلى القلب ب إلا مع تَيقْظِهِ؛ فطل حيّاتة» وسرورٌ الدّنيا لِغَيْرٍ الآخرةٍ 

لا يصلٌ إلى القلب إلا مع غَنْلِْه؛ وغفلةٌ القُلْبٍ مَونّه وعلامة ثَبَاتِ اليقين في القَلَب 
اسْيِدَامَة الزن فِيهِ. وقال ‏ رحمه اللّه .: اعْلَّمْ أني لم أجدُ شَيئاً أبلّعَ في الزُهد في الدنيا 
من ثباتٍ حزن الآسفرة في القلب. وعلامَةُ ثباتِ حُرْنٍ الآخرة في القلب أَنْسُ العبدٍ بِالوَحَْدَقٍ 
انتهى . 

قال ابن عباس واليجمهور: معناه: لا ُضَيّمْ عُمْرَكَ في ألا تعمل عملاً صالحاً في 
دنياك؛ إذ الآخرةٌ إِنّما يُعْمَلُ لها في الدنياء فنصيبُ الإنسانٍ عمرًه وعملّه الصالحُ فيها؛ 
فينبغي / أن لا يُهُمِلهِ. وحكى التعلبيّ أنه قيل : أرادوا بنصيبه الكمَنّ . 

قال : : هذا كله 57 متّصِل ؛ ونحو هذأ ول الشاعر : [الطويل] 
تصنبيئتك برشا تششع الذخن كلة ٠ ٠‏ .رذدان تقول نينا ع 012 
وقال ابن العربي في «أحكامه”"»: وفي معنى النصيب ثلاثة أقوال: الأول: لا تنس حطّكٌ 
من الدنياء» 1 لا تَعْمَلَ أنْ تَعْمَلَ في الدنيا للآخرة» الثاني : أنيِك مَا يَبْلْعَكَ ؛ للف خط 
الدنياء وأنْفِقٍ المَضْلَ ذلك خط الأخرة الثالث: لا تَفْفَلْ عَنْ شكْرٍ ما أَنْعَمَ اللَهُ بهِ عَلَِكَء 
انتهى . وقولهُم: #وأحسن كما أحسن الله إليك# أمرٌ بصلةٍ المساكين ودُوي الحاجَات. 

#ص*: #كما أحسن*: ‏ الكاف للتشبيه أو للتعليل . انتهى. وقول قارون: #إئما 
أوتيته على علم عندي4 قال الجمهور: اذَعَى أنَّ عنده علماً استوجَبٌ به أن يكونَ صاحبٌ 
ذلك المالٍ» ثم اخَتَلَمُوا في ذلك العلم» فقال ابن المسيب: أراد علم الكيمياء2؟ . 

وقال أبو سليمان الداراني: أراد العلم بالتجارة ووجوه تثمير المال» وقيل غير هذا. 

وقوله تعالى : #ولا يُسألُ عن ذنويهم المجرمون# . 


قال محمد بن كعب: 1 قبلّه» والضميرٌ في #ذنوبهم* عائدٌ 
على مَنْ أملِكَ ين القرون. أ شلكوا وَلَمْ يُسْكَلُ غَيرُهم بَعْدَهُمْ عَنْ ذنوبهم» اع “كل 


.)599/5( ينظر: «المخرر الوجيز»‎ )١( 
.)596/54( (؟) البيت من شسُواهد «المحرر الوجيز؛‎ 
.)1187 /7( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )9 
)*٠00/4( ذكره البغوي (7/ 400)» وابن عطية‎ )5( 


اب 
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ل ا ا وقالت فرقة: هو إخبار مستأنّفٌ عَنْ حالٍ يوم 
القيامة» وجاءث آيات أخر تق تَقْنَضِي السؤال» فقال الناس في هذا: إنها مواطنٌ وظواقت: 

وقيل غيرٌ هذاء ويوم ليام هؤ مواق . ثم أخبرٌ تعالى عن روج قارونَ على قومهٍ 
0 شرا اتاد سو كيه وتَعْيِينِها بم 

50 لذت 5 يل - ّ 57 أنه 00 لْمَنْ ءام عل مَنيكًا ولا بلقني 
ل الصَسيرونَ 29 َسَقْنَا به َيدَارِ ادوص قَمَا كان ”7 من فِتَدِ يروم من دوق أنه وما 
كارت 5 آلسْتَصِونَ ع لنت َع موا سال الي و يكح 7 لله شط لرَرْقَ 
لِمَن يمه م افيا بده رلك أن عَنَّ أ 4 يك متك + ا ا بم قح الكون 427 . 


وقوله سبحانه: #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم . 550 أخبر تعَالَى عَنْ الذين 
وتوا العلم والمعرفة باللَهِ وبِحَقْ طاعته أَنْهُمْ رَجَرُوا الأمَان الذي تكو ا حال خازون 
وَحَمَلُومُمْ عَلَى الطرِيفَة المُتْلَى؛ مِنْ أن الظَرَ والمّمَئِي إِنّما يَنْبَمِي أنْ يَكونٌ في أمورٍ 
الآخرةء وأنّ حالة المؤمن العاملٍ الذي ينتظرٌ ثواب الله تعالى خيرٌ من حالٍ كلّ ذِي دُنيا. 
ثم أخبر تعالى عن هذه النْرْعَةٍ وهذه القرّةٍ في الخير والدينٍ ئها(" لا يلقاها» أي: لا 
يُمَكَنٌ فيها ويُحوٌلُّها إلا الصّابِرُ عَلى طَاعَةِ الله وعن شهوات نفسه؛ وهذا هو جماع الخير 
كله . 


وقال الطبري”'"': الضمير عائد على الكلمة؛ وهي قوله: #ثواب الله خير لمن آمن 
وعمل صالحا», أي : لا يُلَمَنُ هذه الكلمة إلا الصابرون؛ وعنهم تصدرء ورُويٌ في 
الخسف بقارونٌ وداره أن موسى عليه السلام لما أمَضّه فعلُ قارونَ به وتعدّيه عليه؛ استجارٌ 
باللّه تعالى وطلب النصرة؛ فأوحى اللّه إليهء أني قد أمرثُ الأرض أَنْ تطيعكَ في قارونَ 
وأتباعه.» فقال موسى: يا أرخ ض؛ خذيهم فأخذتهم إلى الركب» فاستغاثوا: يا موسى؛ يا 
موسى ؛؟ فقَال: : خذيهم» و تا إلى اك لبي ٠‏ فأوحى الله إليه : 
يا موسى؟؛ لَوْ بِيَ استغاثوا وإليّ تابوا لرحمتهُم . قال قتادةٌ وغيره: رُوِيَ أنه يخسفٌ به كل 


يوم قامةٌ؛ فهو يتجلجل إلى يوم”" القيامة. 


)١(‏ في ج: أنهها:. 

(؟) ينظر: «الطبري» .)1١9/1١(‏ 

(') أخرجه الطبري /٠١(‏ ؟١١)‏ رقم (707744)» وذكره البغوي (//401): وابن عطية (5/ 20701 وابن 
كثير (17/ 225١١‏ والسيوطي (0//ا18). 


4 سورة القصصض/ الآيات: 40 - 5م مدب يي ل # ل سس 88ل؟ 


#ت#: وفي الترمذي؛ عن معاذ بن أنس الجُهَّنِيٌ» أن رسول الله كلِ قال: «مَنْ 
رَكَ الْبّاس تَوَاصْعاً لله وَهْوَ يَقرٌ عليه دعَاهُ الله يَوْمَ القَِامَةِ علَى رُؤُوسٍ الحَلائِق؛ حَبَّى 
يَُيْرهُ؛ مِنْ أَيّ حُلَلٍ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَسْهَا('2. وروى الترمذي عن عائشة ارقي" الله عله 
قالت: كان لنا قِرَامُ سِبْر فيه تماثيل على بابي فرآه رسول الله يَكِةٍ فقال: «أنْزِعِيهِ فَإِنَّهُ 
يذَكُرْنِي الدّنْيَالا". الحديتٌ دددك الترمذي عن كعب بن عياض قال: سمعت النبئّ كَل 
يقول: «إنّ لِكُلْ أَّةِ فِمَْكٌ وَفِثْنَةُ ا المَال)27 ؛ قال أبو عيسَّئ: هذا حديث حسن 
صحيح ؛ ؛ وفيه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي وك قال: «لَيِسَ لايْنِ آدَمَ حَنّ في 
سِوّى هَذِهٍ الْخِصَالٍ : نك يلك وَنَوْبِ يُوَارِي عَوْرَتَُ وَجِلْفٌ الخبز والمَاء وك 


قال النضر بن شميل: جلف الخبز) يعني : لمنين معه إدام . انتهى . فهذه الأحاديث 
وأشباهها تزمّد في زينة الدنيا وغضارة””' عيشها الفاني. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ )10٠‏ كتاب صفة القيامة باب (19) حديث (71481)» وأحمد (579/9): والحاكم 
(187/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 84) من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن 
معاذ بن أنس عن أبيه مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

(0) أخرجه الترمذي (54/ 147 154) كتاب صفة القيامة: باب (75) حديث (55478)» والنسائي (8/ 
*3). 
كتاب الزينة: باب التصاويرء وأحمد (): والبيهقي (7737/1) من طريق سعد بن هشام عن 
عائشة . ١‏ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

(6) أخرجه الترمذي (219/54) كتاب الزهد: باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال» حديث (>9؟), 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (77/97؟). وأحمد (110/4)» والحاكم (018/4. وابن حبان 
)0 موارد)» والطبراني في «الكبير» )١179/1(‏ رقم (405)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (؟/ 
4 رقم )1١77(‏ من حديث كعب بن عياض. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان. 

(4) أخرجه الترمذي 8 0١‏ ا5) كتاب الزهد: باب (7”0) حديث )717541١(‏ من طريق حريث بن 
السائب» قال: سمعت الحسن يقول: حدثنى حمران بن أبان عن عثمان بن عفان به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. - 
وصححه الحاكم 07/5 ووافقه الذهبي. 

(0) الغضارة: النعمة والسعة فى العيش. 
ينظر: «لسان العرب» (27114). 


65 ل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وقوله: #ويكأن*» مذهبٌُ الخليل وسيبويه: أن «وي» حرف تنبيه منفصلة من (كأن)» 
لكنْ أضيفت لكثرة الاستعمال. 

وقال أبو حاتم وجماعة: ويْكٌ: هي (وَيْلَكَ) حذفت اللامُ منها لكثرةٍ الاستعمال. 

وقالت فرقة: «ويكأن» بجملتها كلمة. 


0 


عم مويو 0 3 ره 
ميرك دار الأيخرة جحْمَنُها لذن لا سد يدون 
ل 


2 م عور مر 


لوا في الْرضٍ ولا مسادا وَالْعقبة ميقن () من جاه 
اد ا لا اَيَو هَكا ير اديت عَيلُوأ ألّيمَاتٍ إلا ما 6 يتتثرت 46. 

000 تعالى: #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا 

..* الآية: هذا إخبار مستأنف من الله تعالى لنبيه ‏ عليه السلام -: 2000 

د ويتضمئنٌ م الحضٌ على السعي» حسبٌ ما دلت عليه الآيةٌ؛ ويتضمئٌ الانحناة على 
حالٍ قازين ونظرائه؛ والمعنى: أن ل ل من من أمر قارون؛ وأشباهه؛ وإنما 
هي لمن صفتُه كذا وكذاء والعلو المذموم: هو بالظلم والتجبرء قال النبي كلهِ: «وذلك أن 
ا ل ا 
«إِنَّ الى فَرضَ َلك القُرمات لَآدكَ إل ما 0 من جَآءٌ اكد َس 0 ف 
سَكلٍ ين 2 ينا كت تخا 3 لقع تك الث ات 
لَلْكفِينَ 9©) علا يَصُدنَكَ عَنْ يت أله يَعَدَ إذ 5 0 َأَدمُ 1 259 ولا ل 
لتحم ©©) ولا َنم مم لله إِكَهًا عر ل ركه إلا ْو كي عَنْء عَلِكُ إلا مَعَهَمٌ 1 للاخ 
له يثرن (4)27. 

وقوله تعالى: 9إن الذي فرض عليك القرآن» قالت فرقة: معناه فرض عليك أحكام 
القرآن. 

وقوله تعالى: #لرادك إلى معاد» قال الجمهور: معناه: لرادك إلى الآخرة. أي: 


3 


باعكك بعد العوت» وقال ابن عبامن وغيرة: المعاد: النجئة*6 .وقال ابن عباسن”"" أيضا ؟ 


)00( أخرجه الطبري )١١5/1١(‏ رقم ( 75 25) وذكره ابن عطية (4/ 707)» وابن كثير (7/ 5 10)» 
والسيوطي (7557/0)» وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس . 
(0) أخرجه البخاري رقم (/ا/49) والنسائي في «التفسير» (105). 
وأخرجه الطبري )١١9/1١١(‏ رقم (2)5915801 وذكره البغوي (508/7)» وذكره ابن عطية (5/ 20707 
وابن كثير (1/ 22507 والسيوطي (2»)51/65 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبخاري» 
والنسائي» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في «الدلائل» من طرق عن 
ابن عباس . 


ومجاهد”'': المعادٌ: مكة» وفى البخاري بسنده عن ابن عباس: لرادك إلى معاد» : إلى 
مكة» انتهى. وهذه الآية نزلت بِالْجْحْفَةِ؛ كما تقدّمء والمعاد: الموضع الذي يعاد إليه. 

وقوله تعالى: #وما كنت ترجوا أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك» هو تعديد 
نعم ) والظهيرٌ: المعينٌ . 

وقوله تعالى: ولا يصدنك عن آيات اللّه» : : بأقوالهم ؛ ولا تَلْتَقِتْ نحوهم؛ وامض 
لِصَأْنِكَ وادعٌ إلى ربك» وآيات المواعة كلها تيون 

وقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه* قالت فرقة: المعنى: كل شيءٍ هالكُ إلا 
هو سبحانه؛ قاله الطبري وجماعة منهم أبو المعالي ‏ رحمه الله وقال الرَّجََاحُ: إلا إياة. 


2)5058/7( رقم ( 95417ا5؟ 5984 709540)», وذكره البغوي‎ )١١18 ١١97 /١٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 


وابن عطية (5/ 207١7‏ وابن كثير (9/ 2)5٠7‏ والسيوطي (2551/4) بتحوهء وعزاه للفريابي» وعبد بن 


584 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


/ وَصَلَّى اللَهُ عَلَى سَيدِنَا وَمَوْلِآنَا مُحَمَد وَآلِهِ 


و2 


ا نفسير «سوّرة العلنكبئوت» 0 


لآ الفورزهنها نقد الآات ‏ افإني نانية نرت فى تان هن نامو العسلمين 
بمكة؛ هذا أصحٌ ما قِيلَ هنا واللّه تعالى أعلم. 


و م حمر 3و 0 
تممه الله الرحمن الرحيم 
كت 2 و - 
حص >2 + مدع كا وسشى, 4 بده سسا معء ل وءد وار جتصض ع)دء عدم +5 + 
#الم (إرل) أحبيب الناس أن يتركوا أن يقولُواً اما وهم لا يِفْمَنْونَ (لرل) وَلْمَد فَمَنا ألذين من 
3 لاع عد و سجر دس هه 


ره يجا لسعاي مه ا 


عن لَه أيه صَدَوا يعسن الكَذِينَ 49 . 

قوله تعالى: #الَّم» تقدم الكلام على هذه الحروف. 

وقوله تعالى: #أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون# نزلت هذه 
الآيةٌ في قوم من المؤمنينَ بمكة؛ وكان كفار قريش يؤذونهمء ويعذبونهم على الإسلام» 
فكانت صدورهم تضيق لذلك؛ وربما استنكر بعضهم أن يُمَكنَ اللَهُ الكفرةً من المؤمنين. 
قال مجاهد وغيره: فنزلت هذه الآية مميلية ) ومعلمةً أن هذه هى سيرة الله فى عباده اختباراً 
للمؤمنين» ليعلم الصادقٌ من الكاذت27, واحَسِبَ» 0 ظَنّ. 

و#إالذين من قبلهم* يريد بهم : المؤمنين مع الأنبياء في سالف الدَّهرٍ. 


3 صم لس سح سوس ص سرس مس 00 سر سلا سسطرو جك رلا السام مي بوه اسم 
«أمّ حيرب ان يمْمَلوْنَ أليّيدَاتِ أن يسْيئُوناً سآ ما كوت 9 من كن موأ لقآه 


ب 


مه 14 مم وي ع لمعه وسر د عو من ممم للا ساسس ددصب بعس بر مع 6 2/0 26 76 * 
فإِنَ أجل الله لآتٍ وهو ألسَهيعٌ المليم (ري) ومن جلهد فإنَما يجلهد لنفيوء إن الله لغى 
3 وه 


7 7 > ححتكم رمت د لاروء لسمبعرم م يارس سهد مل هه م وس 000 75 000 9 
العدليين لوي وَالَذِنَ امنا وَعَيِلُواْ ألصَبِحَتِ لْكَفْرَنَ عَنْهِم سيكاتهم وَلَجِرِينَهُمْ أحسَن الذى كانوأ 
تسل > 

يعملون 1 7 


.)7١08 /54( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. فق في ج: معئأه‎ 


سورة العتكيوت/ الآيات: 4 17 سلل--دأدفدبب ا لم8 


وقوله تعالى: #أم حسب الذين يعملون السيئات4 أم: معادلةٌ للهمزة؛ في قوله: 
#أحسب4 [العنكبوت: ]١‏ وكأنه تعالى قرر الفريقين: قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا 
يُفْتَئُوْنَ وقرر الكافرين الذين يعملون السيئاتِ؛ في تعذيب المؤمنين؛ وغير ذلك على 
ظنهم؛ أنهم يسبقون عقابّ الله تعالى؟ ويعجزونه. ثم الآيةُ بَعْد تَعْمَ كلّ عاص» وعامل 
سيئةٍ من المسلمين؛ وغيرهم» وفي الآية وعيد شديد للكفرة الفاتنين» وفي قوله تعالى: 
#إمن كان يرجوا لقاء ا وباقي الآية بَيّنّه والله الموفق. 

وقال #ص»#: قول يع" #: أم: معادلة للألْفٍِ في قوله: #أحسب# يم يقتضي أنها 
هنا متصلة؛ وليس كذلك؛ بل «أم» ندا متقطعة مقدرة ى وي[4؟.للاضراي» بيمعنى: 
الانتقال؛ لا بمعنى الإبطال» وهمزة الاستفهام؛ للتقرير والتوبيخ؛ فلا تقتضي جواباء 
انتهى . 

وقوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم#. إخبار عن 
المؤمنين المهاجرين الذين هم في أعلى رتبة من الْبِدَارٍ إلى الله تعالى؛ نوه بهم عز وجل - 
وبحالهم؛ ليقيم نفوس المتخلفين عن الهجرة؛ وهم الذين فتنهم الكفار. 

#ولنجزينهم أحسن4. أي : ثواب أحسن لذي كانوا يعملون. 


لي 04 5002 0 م 2 حوس برس 


وَوصَينَا لسن يلدي 0 ون بْهَدَاكَ بِْشْرِكَ بى ما بس لَكَ يوء عِلَمُ قلا تطِعهماً كََ 
ل 2 


0-4 20 لس ا 20 204 0 2 ,م دروم مام 4 
مرحعكم فشك يما سر تمملون (ل) وَالَذنَ 1 وَعِلُوأ لصحت لنَدجِلتَهُمَ في لصَنِحِينَ 12 

عن عب د ل سجر ل سه م 1 مام ررد الع سس مه مه ريه عد رضص امات 
3 أَلنّس من شُُ َامَككا أيه ذوعا فى نيعل تت النان كَذَاي اله ولين ج21 ص ف 
لالم في صُدُورٍ السَلِينَ 2) وَلِعْلَنَ أنه ألدبت 


0 55 00 الإنسات كوالدية جنا وإن جاعذاك لتشرك بي.ها ليس للكءته 
علم فلا تطعهما» رُوِيّ عن قتادة”") وغيره: أنها نزلت في شأن سعد بن أب وقاص؟؛ وذلك 
هجرته » ونزلت الآية. 

وقيل : بل نزلت في عياش بن أبي ربيعة؛ وكانت قصته كهذه ثم حَدَعَهُ أبو جهل ؛ 


.)2:03/4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
بنحوهء‎ )707١ /0( والسيوطي‎ .)7١1/ /5( رقم (2)719//01 وذكره ابن عطية‎ )1714 /٠١( زفة أخرجه الطبري‎ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن فتادة.‎ 


ب1١‎ 


ا 
الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


"9 


ورده إلى أمه. الحديث في كتب السيرة» وباقي الآية بِيّن. ثم كرر تعالى التمثيل بحالة 
المؤمنين العاملين؛ ليحركٌ النفوس إلى نيل مراتبهم 

قال الثعلبي : قوله تعالى: #لند < خلنهم في الصالحين» / أي : في زُمْرّتهم. 

وقال محمد يا في مدخل الصالحين : وهو الجنة . 

وقيل: إفي# بمعنى: امع و«الصالحون»: هم الأنبياء والأولياء» انتهى. 

وقوله تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا باللّه إلى قوله: #المنافقين#»: نزلت في 
المتخلفين عن الهجرة؛ المتقدّم ذكرهم؛ قاله ابن عباس”"2. ثم قررهم تعالى على علمه بما 
في صدورهم.ء أي: لو كان يقيئهم تامًا وإسلامُهم خالصاً؛ لما توقّفُوا ساعة ولَرَكِبُوا كلّ 
هول إلى هجرتهم ودار نبيهم . 

وقوله تعالى: #وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين* هنا انتهى المدني من 
هذه السورة. 
50 1 كوا ايه اننا توا مانا وَل ليك وا هم نيدن 

ع ته لكية 9© وَلَخِلت لالم وَأتالَا عَم نفام وَلَعَانَ يوم الْقيسَدَ 


وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. . .* الآية» رُوِيَ: أن 
قائل هذه المقالة هو: الوليد , بن المغيرة» وقيل: بل كانت شائعة من كفار قريش؛ لاتباع 
النبي وك. 

وقوله تعالى: #وليحملن أثقالهم. . . * الآية؛ لأنه يلْحق كل داع إلى ضلالة؛ كفل 
منها حَسْبَمَا صَرَّحَ به الحديثٌ المشهور”" . 


0 0 


ََدْ أرَسَلْنَا نما إِل ميمه كيت فم ألفَ َم إلا + 

َف ديف (2) تيه تأنحب تيص عه نشتيك 4 

أعخذوا أنه اندو اكد 0 إن كس عتمت © إِنَمَا تبُدورت ين دون أنه قن 
وللتريك إن إن الزن سنت قثن لَه لا تكرت لَكم ِرْقَا مَبَعُوا عِندَ أله الرِرْفَ 


بيت ءَامَا فَلَعَدَهُمُ الطوئا 
05 مَإِرّسِيمَ إِدْ مَالَ لِمَومِهِ 


52 
سئة 
م 

و 
به 


.)١1754/1١( ينظر: «الطبري»‎ )١( 
رقم )م بنحوه» وذكره ابن عطية (5708/5) بنتحوة.‎ )١115/1١( زفهمق أخر جه الطبري‎ 
تقدم تخريجهء وهو حديث: «من دعا إلى ضلالة. ..؛‎ )9( 


8 ا سورة العتكيوت/ الآيات: 20-19 سنن لدب بن 5889 


عدو وَشَكُروا لك إل ارت 0 تن كزنا تق كان لفن كرك او عل 
اب إلا تك ليث 40 

وقوله تعالى: #ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم. . .© الآية» العطفٌ بالفاء 
يقتضي ظاهرًه أنه لَبِتَ هذه المدةً رسولاً؛ يدعو إلى عبادة اللّه تعالى» و#الطوفان» : 
العظيم الطامي. ويقال ذلك لكل .ظام خْرَجَّ عن العادة من ماءء أو نار أو موت . 

وقوله : وهم ظالمون» يريك بالشرك: ثم ذكر تعالى قصة إبراهيم عليه السلام 
وقومه. وذلك أيضاً تمثيل لفريش. 

وقوله تعالى: #وتخلقون إفكاً» قال ابن عباس”'2: هو نحت الأصنام . 

وقال مجاهد”'2: هو اختلاق الكذب فى أمر الأوثان؛ وغير ذلك . 

«ل ل برو نَرَوَا حيتت 000 
© 0 من يِمَآه 0 من يَكَآء وليه متلبور 19 رمآ ا بفتجور فى الْأَيَضٍ ولا في 
الكماء ونا لحت ون :زو أَنَّهَ من يبت وي و م 
َوْلِكَ ييسُوأ من رَحْمَقٍ وَوْليكَ لخ عَدَابُ يد 2 قا دكات جَوَابَ فَرْهوء إل أن الوأ تلو 

- ع - 


أَنَّهُ الْحَلْقَ ثّ ميد د للك عل اله سي 59 قل سِيروأ 


م2 َس د 2 لع صرغ 


وبا موده بَنِيكخ ا نز يكل كم يت وتنك 
تنك نننا ونارسك قاذ نا لسك ف "نييت 46. 

وقوله تعالى: ال ع هذه الحالة 
هي على ما يظهر مع الأحيان من إحياء الأرضء والنبات؛ وإعادته؛ ونحو ذلك مما هو 
دليل على البعث من القبور» ثم أمر تعالى نبيّه محمّداً يَكَُِه ويحتمل أن يكون إبراهيم عليه 
السلام بأن يأمرهم على جهة الاحتجاج» بالسير في الأرض» والنظر في أقطارهاء و#النشأة 
الآخرة# : نشأةٌ القيام من القبور. 


وقوله تعالى: #وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. . . * الآية» قال ابن 


0 


/7( وابن كثير‎ »)"١١/4( رقم (١٠لا7) بنحوهء وذكره ابن عطية‎ )١19/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)40/ 

(؟) أخرجه الطبري )١19/٠١(‏ رقم (11/19؟) بنحوه» وذكره ابن عطية :»071١/84(‏ والسيوطي (7754/0) 
بنحوهء وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 


+ _ لل ل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


يد”"2: لا يعجزه أهلّ الأرض في الأرضء ولا أهلّ السَّمَاءِ في السماء؛ إن عصوه. وقيل: 
معناه: ولا في السماء لو كنتم فيها. وقيل: المعنى: ليس للبشر حيلةٌ إلى صعودٍ أو نزول؛ 
يفلتون بها. قال قتادة: ذَمَّ الله قوما هانوا عليه؛ فقال: #أولئك يئسوا من رحمتي. . . 4 
الآية. 

قال #ع”"“: وما تَقَدّمَ من قوله: #أولم يروا كيف. . . 4 إلى هذه الآية المستأنفة؛ 
يُحْثَمَلُ أن يكونٌ خطاباً لمحمدٍ يل ويكون أعتراضاً في قصّة إبراهيم عليه السلامء 
ويحتمل أن يكونَ خطاباً لإبراهيم عليه السلام؛ ومحاورة لقومه؛ وعند آخر ذلك ذكر 
جواب قومه. 


وقوله تعالى : #فأنجاه الله من النار» أي بأن جعلها برداً وسلاماً. 


قال كعب”" الأحبار ‏ رضي الله عنه -: ولم تحرق النارٌ إلا الحبلَ الذي أوثقوه به؛ 
وجعل سبحانه ذلك آية» وعبرةً» ودليلاً على توحيده لمن شرح صدره؛ ويسره للإيمان. ثم 
ذكر تعالى أن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قررهم على أنَّ اتخادّهم الأوثانَ؛ إنما كان اتباعاً من 
بعضهم لبعض؛ وحفظاً لمودتهم الدنيوية؛ وأنهم يوم القيامة يَجْحَدُ بعضُهم بعضاًء 
وَيتَلاعَنُون؛ٍ لأن توادّهم كان على غير تقوى» الخلا يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُرُ | إل 
الْمُتَّقِينَ # [الزخرف: 17]. 


«# من ل ؤي َكل إن سعَيم إل مذ إِثهُ هد الرد لفكيد © يتنا له 
إنحق ويتثزت وعهذا فى خييّد أذيزة ملكتب وميه لمن فى لتنا ويه فى التيزة لين 
لصَبلِحِينَ © وَلْومًا اذ 7 لمرو إِتَحْ لَأوْنَ القجكَة ها سِبَنَكُم بها من لَحَدِ 
يت اللي 69 أيكَّم م َال وبَمْطعُونَ التييل وتأثورت في كاديكُم لكر فَمَا 
اكالكه وس كر وي ل أن كَالوا نينا بِعَدَابٍِ أَلَّهِ إن حكنت مِنَّ ألصَدفِينَ 69 قَالَ يَتٍ 
أَنصرْنٍ عل الْقَوْمٍ أشني © 15 لنَاجَدَت تمش إرشيع بالتشرك مالا إن مهدكرا أفل هزه 


رس -00 


لْقَربَةَ إِنَّ أفكَهًا كَاووا أ يبيب 9 :1 إرك فيها لوطا مَالوا ترك أ 


.)11//57( رقم‎ )171/9١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر» (5/؟١١7”1).‏ 

(*') أخرجه الطبري )١17/٠1١(‏ رقم (71/1717) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 00797817 والسيوطي (05/ 
5) بنحوهء وعزاه لكعب. 


6 سورة العتكبوت/ الآيات: 53 - ه؟ ‏ ب مس 4#»_ 


آآ 0 


22-007 م مهمه ”ىس صوسا كت + 5 عير يلي 0 
وَأَمَلهُه إلا مركم كات ين القييت © وَلَنَآ أن جلت رُسْنًا لوطا بت بِمْ وَصَافَت 


ى ا مءم لج عدم إننى 7مس دكي مءدكة 2 ا م رهس مد 000007 0300 5 2 
بهم ذرعا وَقَالوأ لا مخف ولا حزن إِنَا متجوك وأهلك إلا أمرأتك حكانت مب العديريت 29 


ير عير رب هس ل 201110 500010 م مارم ا تعره سوير جحشعمر دده اول امس 
إِنَا متزلوت عل أهل هِنَذِه الْقَرَيِةَ رِجِرًا من السَمَاءِ يما كانوا يفسفون 9 وَلْقَد رصكنا 


0 


ب س6 عير له 1 لء روا م ححدي 
منها ايه ينسة لوم يعقلون 49 


وقوله تعالى : #فامن له / لوط #» معناه: صدق» وآمن : يتعدى باللام والباء» والقائل 
«إني مهاجر» هو إبراهيم عليه السلام. قاله قتادةٌ والنخعيئُ”' ؛ وقالت فرقةٌ: هو لوط 
عليه السلام 6 


وقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه 
أجره في الدنيا. . . * الآية» الأجرٌ الذي آتاهُ الله فى الدنيا: العافيةٌ من النار ومن المَلِك 
الجائر. والعمل الصالحٌ؛ أو الثناء الحسنٌ؛ قاله مجاهد”" ويدخل في عموم اللفظ غيرُ ما 
ذُكر. 


قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين4»: أي: في عداد الصالحين الذين 
نالوا رضا اللّه عز وجلء» وقول لوط عليه السلام: #أئنكم لتأتون الرجال وتقطعونَ 
السبيل4» قالت فرقة: كان قطعٌ الطريقٍ بالسلب فاشياً فيهم. وقيل غيرُ هذاء والنادي» 
المجلس الذي يجتمع الناس فيه. وَاخْتُّلِفَ في هذا المُنْكر الذي يأتونه في ناديهم: فقالت 
فرقة: كانوا يحذفونَ الناسّ بالحصباء؛ ويَسْتَحْفُونَ بالغريب والخاطر عليهم؛ وروته أم 
هانىء عن النبي 56": وَكَانَتْ خُلفُهُمْ مُهْمَلَة؛ لآ يَرْبِطَهُمْ دِين؛ وَلآمُرُوءَةٌ وقال 


.)71١15/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() أخرجه الطبري )١15/١١(‏ رقم (7177780) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 207315 وابن كثير (/ 
.)41١‏ 

69 أخرجه الترمذي (0/ 757) كتاب التفسير: باب «ومن سورة العنكبوت»» حديث (719450)» وأحمد (5/ 
»©0١‏ والطبري في «تفسيره» )١77/١١(‏ رقم (771/40): والحاكم (404/7)» والطبراني في 
«الكبير؛ (5؟/ 51١‏ ؟7١1)‏ رقم )٠٠١1 1٠٠١١ :1٠٠١(‏ كلهم من طريق أبي صالح مولى أم هانىء 
عن أم هانىء يه. . 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي . 
وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (777/5)» وزاد نسبته إلى الفريابى» وعبد بن حميد» وابن أبى الدنيا 
في «الصمت»» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والشاشي في «مسنده». وابن مردويه» والبيهقي في 
«الشعب»» وابن عساكر. 


لها 


4لا بي م المت الجزهء الرابع من تفسير الثعالبي 
مجاهد”'' : كانوا يأتون الرجالَ في مَجَالِسِهِمْ؛ وبعضُهُمْ يَرَى بَعغضاً. 

وقال ابن عباس”": كانوا يَتَضَارَطونَ ويِتَضَائَعُونَ في مجالسهم. وقيل غير هذاء وقد 
تقدم قصص الآية مكرّراً والرجرٌ: العذابث. 

وقوله تعالى: #ولقد تركنا منها#؛ أي: من خبرها وما بقي من آثارهاء والآية : 
موضع العبرة» وعلامة القدرة» ومزدجر النفوس عن الوقوع في سُحْط الله تعالى. 


«وَإِلَ من بت أَحَاهُمَ شَعَيْبًا فَقَالَ يَقَوْو أَعَبذوا اله وأرجوأً لبو الْآخْرَ 0 يق 


2 د لد رو مهه ب 


الارض مُفَسِدِيتَ 9 فقكدوه وأخذتهم البَخفَحة كم ف دَارِهمم جَنسْمِينَ 9 ركاذا 
و عَمودأ وقد بست تك ع - حك وَدَتب نح لهم لمم 2 عم مره َصَدَّهمْ 4 0 


00 مق 537 


0 مُسَتبصعين 017 وَفَرُورت وفرعوت وَهميَتٌ وَلَقَدُ جَاءَهم و2 ليت فاستحجروا ف 


1 


لين وبا 26 كبقست 69 نل لذ دَيِد مَنهُم تن لسلا عبد حَاصًِا ينهم تن 
معو آ هه »سه سر ع 0 


اهذنه الوه 0 5 حَسَفسَا د به الأتصت هط من مَنْ أغرقنا وما كات أنَّدُ يِظلِمهِرٌ 


2 اا يي 29 عل ألدّنت أعَحَدُوأ 7 لاسا ةا 
لع سر 2 
لت الشَكِرب أو كَاوا بتكت 407 . 


وقولة تعالى” ل اعبدوا اللّه وارجوا اليوم 
الآخر. . . * الآية» الرجاء فى الآية: على بابه» وذهب أبو عُبَيْدَةَ إلى أن المعنى: وخافواء 
و#تعثوا» معناه: تُفْسِدُواء و#السبيل: هي طريق الإيمان» ومنهجٌ النجاة من النارء و«إما 
كانوا سابقين4» أي: مفلتين أخذنا وعقابناء وقيل: معناه: وما كانوا سابقينَ الأمَمَ إلى 


ٍ- 
20 9 م ددس 0 ا 3 لَثُ 


7ل عير موس 


مي ١‏ اح ايو م لع عر 3 2020 
ِنَْ ١‏ عَم ما يذغورت ين دونيء ين تَىْء وهو عير َعَم © رلك 


29301 عه 2 دي ل بغر ل ححتعىم للد ريو م ساسا سم مح ع سا صمح ساسع 

لْأمَسلُ نَصْرِيُها لِلنَّاينَ وَمَا يمَقَذْهآ إِلَّا الصسمون () حَلَقَّ أنّهُ السَّمُوتٍ وَالْايَصَ بلحي إرت 
مك كه د و تخوء حجحتعم م. 4 7 00 7ه 7 م 0ت 000 0 
في لِك أيه لِلَمَؤْمِينَ 49 أتل مآ أو إِلَكَ يت الكتب وَأَقِِ الصككزة إمك الصككرة مَنْم 


ا مع سء سرس روع رظه اه سو مر 2 2ه ومو مء بو ع مص لو م حخس 
عن الفحمهء والمدكر ولذِكر الله أكير وألّه يعلد ما صَتَعْونَ 42 . 


,)5١5/4( رقم (0/005؟), وذكره البغوي (517/9)» وابن عطية‎ )١77/1٠١( أخرجه الطبري‎ )١ 
والسيوطي (ه/ )ل وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن‎ 
المنذر»ء وابن أبي حاتم» والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» عن مجاهد.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (4/ .)71١6‏ 


5 ' سورة العتكبوت/ الآيات: "غ6 وي سس ]1 


وقوله تعالى: #إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء4». قيل: معناه: إن اللّه 
يعلم الذين تدعون من دونه من جميع الأشياء. وقيل: ما نافية؛ وفيه نظرء وقيل: ما 
استفهامية» قال جابر: قال النبيٌ بلِةٍ في قوله تعالى: وما يعقِلُها إلا العالمون»: العَالِمُ : 
مَنْ عَقَلَ عَنٍ الله تَعالَى فَعَمِلَ بِطَاعَتِهِ وَلْتَهَى عَنْ مَعْصِيَتِهِ. 

وقوله تعالى: #خلق الله السموات والأرض بالحق# أي: لا للعبث واللعب؛ بل 
ليدل على سلطانه؛ وتثبيت شرائعه» ويضع الدلالة لأهلها ويعم بالمنافع ؛ إلى غير ذلك مما 
لا يُخصَئ عداً. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالنفوذ لأمره؛ وتلاوة القرآن الذي أوحِيّ 
إليه» وإقامة الصلاة» أي: إدامتها؛ والقيام بحدودها. ثم أخبر سبحانه حُكماً منه أن الصلاة 
تنهى صاحبّها وممتثلها عن الفحشاء والمنكر. 

قال #ع"' *: وذلك عندي بأن المصلي إذا كان على الواجب من الخشوعء 
والإخبات”'' وتذكر اللّهء وَنَوَهَم الوقوف بين يديه» وإِنَّ قلبه وإخلاصه مُطَلَعّ عليه مَرْقُوبٌ 
صَلْحَتْ لذلك نَفْسُهُء وتذلْلَتَء وحَامَرَها ارتقابُ الله تعالى؛ فاطَرَدَ ذلك في أقواله 
وأفعاله» وانتهّى عن الفحشاء والمنكرء ولم يكذ يَفْثُرُ من ذلك حتى تظله صلاةٌ أخرى؛ 
يرجع بها إلى أفضل حاله؛ فهذا معنى هذا الإخبار؛ لأن صلاةً المؤمن هكذا ينبغي أن 
تكون. وقد رُوِيَ عن بعض السلف: أنه كان إذا أقام الصلاة ارتعد» واصفر لونُهء فكلم في 
ذلك. فقال: إني أقف بين يدي الله تعالى. 

قال #ع""“*: فهذه صلاة تنهى ‏ ولا بد عن الفحشاء/ والمنكرء وأما من كانت 
صلاته دائرة حول الإجزاء. بلا تذكر ولا خشوع» ولا فضائل؛ فتلك تترك صاحبّها من 
منزلته حيثٌ كان . 


وقوله تعالى: #ولذكر الله أكبر» قال ابن عباس”*' وأبو الدرداء*' وسلمان”"' وابن 


.)95194/5( ينظر: «المحرر؛‎ )١( 

(0) أخبت لله: خشع. وأخبت إلى ربه أي اطمأن إليه. والإخبات: الخشوع والتواضع . 
ينظر: السان العرب» .١1١81/‏ 

(9) ينظر: (المحرر» (57197/5). 

4 أخرجه الطبري )١57/٠١(‏ رقم (70717/450)»: وذكره البغوي (5/ 4194)» وابن عطية (4/ 2077١‏ وابن كثير 
(5/ 516)» والسيوطي (5/ 4258١‏ وعزاة لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)0( أخرجه الطبري )١47//٠١(‏ رقم (71/801) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ »)7”7١‏ وابن كثير (/ 518)»: 
والسيوطي »)758١/5(‏ بنحوه» وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير عن أبي الدرداء. 

() أخرجه الطبري )١57//١١(‏ رقم (70/807): وذكره ابن عطية (4/ »)737١‏ وابن كثير (*/ 516). 


اب 


5 ع للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
مسعود”'' وأبو قرة'"'2: معناه: ولذكر اللّه إياكم؛ أكبر من ذكركم إياه. 

وقيل: معناه: ولذكر اللّه أكبر؛ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء 
والمنكر. وقال ابن زيد وغيره: معناه: ولذكر الله أكبر”' من كل شيء. وقيل لسلمان: أي 
الأعمالٍ أفضل؟ فقال: أمَا تَقْرَأ #ولذكر الله أكبر». والأحاديثٌ في فَضُل الذكر كثيرةٌ؛ لا 

وقال ابن العربى فى «أحكامه)””*' : قوله: و##لذكر الله أكبر» فيه أربعة أقوال: 

الأول: ذكر الله لكم أفضلٌ من ذكركم له؛ أضاف المصدر إلى الفاعل . 

الثانى: ذكر الله أفضل من كل شيء. 

الثالث : ذكر الله فى الصلاة؛ أفضل من ذكره فى غيرها؛ يعنى : لأنهما عبادتان. 


الرابع: ذكر اللّه في الصلاة؛ أكبر من الصلاة؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من إضافة 
المصدر إلى المفعول» وهذه كلها صحيحةٌ وإن للصلاة بركة عظيمةً انتهى . 


قال : وعندي» أن الست ولد كر الله أكبر على الإطلاق». أي: هو الذي 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة؛ يفعل ذلك. وكذلك يفعل في 
غير الصلاة» لأنَّ الانتهاءة لا يكونٌ إلا من ذَاكر للّهِ تعالى» مراقب لهء وثوابُ ذلك الذكر أن 
يذكُرّه الله تعالى» كما في الحديث العتحيم: (وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَاٍ ذَكَرْنُهُ في مَل خَيْرٍ 
مِنْهُهْ)”" والحركاتٌ التي في الصلاة؛ لا تأثيرَ لها في نهيء والذكرٌ النافع هو مع العلم؛ 
وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله تعالى. وأما ما لا يتجاوز اللسانَ ففى رتبة أخرى» 
وذكر الثةاسالى لغيه زناف البلنق وقورا القل عليهة وذلك مره دكن القمد ريه 


)١(‏ ذكره ابن عطية (4/ 20776 وابن كثير (/ »)4١60‏ والسيوطي 2»)58٠١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» 
وعبد الله بن أحمد بن حنبل في «زوائد الزهد». وابن جرير عن ابن مسعود. 

(؟) أخرجه الطبري )١41//1١١(‏ رقم (717/867)» وذكره ابن عطية (4/ 2077١‏ والسيوطي (5/ ,»)58٠١‏ وعزاه 
لعبد بن حميد وابن جرير عن جابر قال: سألت أبا قرة. 

(*) ذكره ابن عطية (5/ 7”:58). 

(:) ينظر: «أحكام القرآن» .)١441//7(‏ 

(0) ينظر: «المحرر» (5/ .)0"5١‏ 


(1) تقدم تخريجهء وهو حديث: أنا عند ظن عبدي بي2. 


8 ا سورة العتكبوت/ الآيات: 43 - 1غ ل ب سسسب ب ب 98419 


قال اللّه عز وجل : «فَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُمْ» [البقرة: .]١87‏ 


وعبارة الشيخ ابن أبي جمرة: #ولذكر اللّه أكبر» معناه: ذكره لك في الأزل أن 
جعلك من الذاكرينَ له؛ أكبرٌ من ذكرك أنت الآن لهء انتهى . 

قال القُشَيْرِيُ في «رسالته»: الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه؛ وهو العمدة في 
هذا الطريق؛ ولا يصل أحد إلى الله سبحانه إلا بدوام الذكرء ثم الذكرٌ على ضربين: ذكر 
باللسانء وذكرٌ بالقلب» فذكر اللسان: به يصل العبد إلى استدامة ذكر القلبء والتأثِيرُ لذكر 
القلب» فإذا كان العبد ذاكراً بلسانه» وقلبه؛ فهو الكامل في وصفهء سمعتٌ أبا علي الدقاق 
يقول: الذكر منشورٌ الولاية» فمن وَُفْقَ للذكر؛ فقد وُفْقَ للمنشورء ومن سّلِبَ الذكرٌ فقد 
عَزِلَء والذكر بالقلب مستدام في عموم الحالات. وأسند القشيريٌ عن المظفر الجصاص 
قال: كنت أنا ونصرٌ الخراط ليله في موضع؛ فتذاكرنا شَيْئَاً من العلم؛ فقال الخراط: 
الذاكر للّه تعالى فائدته في أول ذكره: أنْ يعلمّ أنَّ اللّه ذكره؛ فبذكر الله له ذكرٌهء قال: 
فخالفته» فقال: لو كان الخضرٌ ها هنا لشهد لصحتهء قال: فإذا نحن بشيخ يجيء بين 
السماء والأرض» حتى بلغ إلينا وقال: صدق؛ الذاكر لله بفضل الله وذكره له ذكرهء 
فعلمنا أنه الخضر عليه السلام» انتهى. وباقي الآيةِ ضَرْبٌ من التَوعْدِ وحثٌّ على المراقبة؛ 
قال البَاحِيّ في «سنن الصالحين» : / قال بعض العلماء : إن الله عز وجل يقول: «أَيمَا عَبْدِ 
َطْلَعْتُ عَلَى قَلْبه؛ قَرَأَيِتُ الغَالِبَ عَلّيْهِ النّمَسَّكَ بذِكْرِي؛ ولتت سنافة ؛ ركنت كليس 
وَمُحَادِتَهُ انيد انتهى . 

«©# ولا مدلا أَهْلَ الكتب إلا يلّى هن لَحْسَنُ إِلّا الَذِنَ طلموأ نهم ا 
لِك تر كنا وَأرِدَ ْم وَلِلَها تلفي كد معن لم ستيه 9© كيك أرنا 
- لكب لين اينهم الك يموت يو وَمِنَ هَكؤلَاءِ من يَؤْمِن بهم 7 يجَحَدُ عابنا 

إلا اكيز © را كت لننا ين هَل ين كتب ولا كله يسنك إن لَبَيَبّ 
اتعرة 9 بل هْرَ ءَيَتْ 0 ف تدس المت را امد وم سد تمه ل 
ليث 409 . 

وقوله تعالى : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» هذه الآية مَكيةٌء ولم 
يكن يومئذٍ قتال» وكانتٍ اليهودٌ يومئذٍ بمكة؛ وفيما جاورهاء فربما وقع بينهم وبين بعض 
المؤمتين عذال واحتجاجٌ في أمر الدين؛ وتكذيب» 7 الله المؤمنين ألا يجادلوهم إلا 
حي لع ل ال تر نى من ظلم منهم المؤمنين؛ 
وحصلت منه أذية؛ فإن هذه الصنيفة اسئُئْنِيَ لأهل الإسلام معارضَّتُهًا؛ بالتغيير عليهاء 


سح 


ينها 


05 للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ا وي 


والخروج معها عن التي هي أحسن. ثم نُسِحَ هذا بَعْد بآية القعال؛ وهذا قول قتادة 
أحسن ما قيل في تأويل الآية. 

#دت#: قال عز الدين بن عبد السلام في «اختصاره لقواعد الأحكام»”" : فائدة: لا 
بجو الجلااك والمناظرة رلا الأظيان الصق' تضوف التغرت ولقمل به فمن ادل لذلك»؛ 
فقد أطاع؛ ومن جادَلَ لغرض آخرء فقد عصَئ وحَابَء ولا خير فيمن يتحيّل لِنُصْرَةٍ 
مذهبه؛ مع ضعفه وَبُعْدٍ أدلته من الصواب» انتهى . 

تنبيه: رَوَى الترمذيُ عن النبي كلِةِ أنه قَالَ: «الحَيَاءُ وَالْعِيُ : شُعْبَتَانِ مِنَ الإيمَانِء 
والبَذَّاءُ وَالبَانُ شعْبَتَانِ مِنَ النّمَاقه””. ورَوَئ أبو داود والترمذيُّ عن النبئ يَللةِ أنه قال : «إِنَّ 
اللَهَ يَنْعَضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الَّذِي يَتَخَلْلُ بِلِسَانِهِ كَمَا نَتَخَللُ البَقَرَهُ بِِسَابهَاة 0 


)000 أخرجه الطيري )١9١/١٠١(‏ رقم )2 بنحوه» وذكره البغري ١/9‏ )2 نحوه» وابن عطية (:/ 
١‏ بيتحوةء» وابن كثير بنحوه (”/ 116)» والسيوطي (5/ 2)5857 وعزاه لأبى داود فى «ناسخه؛ا. وابن 
جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في «المصاحف» عن قتادة. 

(؟) قال «المقري» في «قواعده»: لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الحجاجء 
وتقريبها على الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأء أو المرجوحية عند المجيب» كما يفعله أهل الخلاف» إلا 
على وجه التدريب على نصب الأدلة» والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق» فالحق أعلى من أن 
يُعلى » وأغلب من أن يُغلب . وقال أيضاء: ولا يجور رد الأحاديث إلى المذاهمب على وجه ينقص من 
بهجتهاء ويذهب بالثقة بظاهرها؛ فإن ذلك إفساد لهاء وغض من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب 
بفسادهاء ولا رفعها بخفض درجاتهاء فكل كلام يؤخذ منه ويرد إلا ما صح لنا عن سيدنا 
رسول الله يكهّء بل لا يجوز الرد مطلقاً؛ لأن الواجب أن ترد المذاهب إليها كما قال «الإمام الشافعي»» 
لا أن ترد هي إلى المذاهب ولله در علي رضي الله عنه ‏ أي بحر علم ضم جنباه! ‏ إذ قال لكميل بن 
زياد لما قال له: أترانا نعتقد أنك على الحق. وأن طلحةء والزبير على الباطل؟! : اعرف الرجل بالحق» 
ولا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف أهله. 
وما أَحْسَنّ قَوْلَ أرسطو لما خالف أستاذه أفلاطون: تَخَاصَمَ الحقُ وأفلاطونٌء وكلاهما صديق لي» والحق 
أصدق منه . انظر «القواعد» (؟/417") وما بعدها بتصرفء» وينظر : «القواعد الصغرى» بتحقيقنا ص .٠١9‏ 

(0) أخرجه الترمذي (4/ 376") كتاب البر والصلة: باب ما جاء في العى» حديث 2»)7١717(‏ وأحمد (5/ 
020 والحاكم (94/1), والبغوي في اشرح السئة» (57/ بتحقيقنا) كلهم من طريق محمد بن 
مطرف أبي غسان عن حسان بن عطية عن أبي أمامة مرفوعاً. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » إنما نعرفه من حديث أبى غسان محمد بن مطرف . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 

ددم أخرجه أبو داود (؟/ )2٠١‏ كتاب الأدب : باب ما جاء في المتشدق في الكلام» حديث (ه8٠:٠6),‏ والترمذي 
)١51/5(‏ كتاب الأدب : باب ما جاء فى الفصاحة والبيان» حديث (75807)» وأحمد (؟/ 2176 )١1417‏ من 
طريق نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 


8 سودة العتكيوت/ الآيات: 195-13 ١‏ ----ب ا 598 


غريب»ء انتهى؛ وعحافي الطابيج البغوي؟ وروى أبو داود عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يللد : ال به كُلُوت الخال أو الئاس - لَمْ يَقْبَلِ الله 
مِنْهُ يَوْمَ الِيَامَةِ ضَرْفاً َلآ عَرْلا»0'© انه 


وقوله تعالى: #وقولوا آمنا» الآية» قال أبو هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً 
بالعبرانية؛ ويفسرونها بالعربية للمسلمين» فقال النبي يك: «لا تُصَدّقُوا أل الكِتَابء وَلآ 
تُكَذْبُومُةْ”"». وقُولُوا: #آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم وعد نكن تلد 
مسلمون4" وَرَوَى ابن مسعود؛ أن النبيّ يل قال: «لا تَسْأَنُوا أَهلّ الْكتاب عَنْ شَيْءٍء فَإِنّهُمْ 
َنْ يَهُدُوْكُمْ؛ وَكَدْ ضَلُوا: إِما أَنْ تُكَذّبُوا بِحَنّ وما أن تُصَدَهُوا ببَاطل)”” . 


وقوله تعالى: #إفالذين آنيناهم الكتاب4 يريدٌ: التوراة والإنجيل؛ كانوا في وقت 
نزول الكتاب عليهم يؤمنون بالقرآن. أخر عن معامري راسد كه اينهم اين 
مَنْ يؤمن به ولم يكونوا آمنوا بَعْذٌ قفي هذا إخبارٌ بخ بغيب ؛ بَيّته الوجودٌ بَعْدَ ذلك . 

مان ده ب ارا و اي 
قريش . «ثم بن تغالىالحجة وأووضح :البرعناد : أن مما يقوي أَنَّ نزول هذا القرآن من عِنْدٍ 
الله؛ أن محمداً ‏ عليه السلام جاء به في غاية الإعجاز والطول والنَّضَمُّنِ للغيوب» م 
ذلك؟ وهو أمىّ؛ لا يقرأ ولا يكتب؛ ولا يتلو كتاباً / ولا يخط حروفاً؛ ولا سبيلَ له إلى 
التعلم» ولو كان ممن يقرأ أو يخطء لارتاب المبطلون» وكان لهم في ارتيابهم مُعَلّقَء وأما 
ارتيابهُم مع وضوح هذه الحجة؛ فظاهرٌ فسادة. 


قوله تعالى: #بل هو آيات بينات4 يعني : القرآن» ويحتمل : أن يعود على أمر 
محمد كِةَ و#الظالمون» و#المبطلون# 2 د َعم لفظهما كلَّ مكذّب للنبي كدج ولكنّ عظمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟1/١77)‏ كتاب الأدب: باب ما جاء في المتشدق في الكلام» حديث (5005) من 
حديث أبى هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (1/ 40) كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة: باب قول النبي #كِ: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء؛» حديث (9/8557) وفى /1١(‏ 270) كتاب التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة» 
حديث (15ه/)ء والطبري في اتفسيره» )16١/١(‏ رقم (707879) من حديث أبي هريرة . 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 587)» وزاد نسبته إلى النسائي» وابن أبي حاتم وابن مردويه» 
والبيهقي في «الشعب». 

فيه أخرجه الطبرئ في «تفسيره» )١5١/1٠١(‏ رقم (2)778755 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (05/ 
47؛» وزاد نسبته إلى عبد الرزاق. 


7لاب 


).م 


الإشارة بهما إلى قريش؛ لأنهم الأهم؛ قاله مجاهد© 


ده 2 5 كه ل مد رح امسا ك5 مي سماصسسه 


َكَالوأ لوََا َك عَلَيْهِ َلِنتُ ين يبي قل إِتَمَا ليت عند آم وَإتَنآ أ نيت يك 
© ود كه أنا نا ليد لصحتب ينل مهم يبت فى للك لحَسَةٌ وزكر لِفَوْر 
تمت [) فل كن لله بن ونحكم تيبدا يَسَلرُ ما ف التَمَوتٍ وَالاضْ ولت 
ءَامَنُوأْ بالطل وحكهروا بالَّه لِك هُمْ الْكَبِرُونَ (©4. 
#وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» الضمير في: #قالوا» لقريش ولبعض اليهود؛ 
لأنهم كانوا يعّمرن قريشاً مثل هذه الحجة؛ ؟ على ما مر في غير ما موضع . ثم احتج عليهم 
في اقتراحهم آية بأمر القرآن الذي هو أعظم الآيات؛ ومعجز للجن والإنس؛ فقال سبحانه : 
«أو لم يكفهم أَنا أنزلنا عليك الكتاب . . . © الآية. 


وقوله: #آمنوا بالباطل» يريد: در 7 في معناها. 
(وتتتيؤة يلنب ,قلا ليل شى 34خ الكانا وزيم بننة وم لا يتثية 
© ع يرم ويك الا ل جَهَمَ أ 0 1 ني ىم َعْسَلهُم لْعدَابُ من هم 
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ومن كت يُجْلِهِرْ 17 ذوقوأ ظ/ كم تعملون 249 يَتعبَادِىَ دن َامَنوأ 9 لفق ا فإسَىَّ 
عون 4©9>. 

وقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب# يريد: كفارٌ قريش» وباقي الآية بَيّنّ مما 
تقدم مكرّراً واللّه الموفق بفضله. و#إبغتة4 : معناه: فجأة: وهذا هو عذاب الدنيا؛ كيوم 
بدر ونحوه. ثم توعدهم سبحانه بعذاب الآخرة في قوله: #يستعجلونك بالعذاب وإن 
جهنم . . . © الآية. 

وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. . ..# الآيات» 
هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الكائنين بمكة على الهجْرّة ادن ب 0 
وعطاء””" ومنجاهد7؟؟: : إن الأَرْض التي فيها الظلم والمنكر؛ ؟ تترتب فيها هذه الآية وتلزمُ 


)١(‏ أخرجه الطبري )197/1١(‏ رقم (77417) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 0377 والسيوطي (0/ 87؟) 
بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري )١197/٠١١(‏ رقم ( 79840 77847) بنحوهء وذكره البغوي (*/ 81/7) بنحوهء وابن 
عطية (5/5؟2)75 والسيوطي )١86/6(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير. 

(*) أخرجه الطبري )١191/٠١١(‏ رقم (77/841) بنحوهء وذكره البغوي (/ 47/7) بنحوهء وابن عطية (5/ 
2114© والسيوطي (0/ 580)» وعزاه لابن أبي الدنيا في «العزلة»» وابن جرير عن عطاء. 

(4) أخرجه الطبري )١91/١١(‏ رقم (7078149) بنحوهء وذكره البغوي (”/ 7/ا8) بنحوهء وابن عطية (5/ 
814”©» والسيوطي (0/ 042586 وعزاه للفريابي» وابن جرير عن مجاهد. 


6 سورة العتكيوت/ الآيات: لاه - 515 .5" 


الهجرةٌ عنها إلى بلد حق؛ 


يس سر له مر 1 مام اس و 


# كل تفن ذَآيِمَهُ 1 ّنا وغوت 2©) د ءَامَنْأ ملوأ ألصَّلِحَتٍ لَبَوْبَنَهُم ين 
َس 15 الأنه حَينٍ 20 العمل 629 0 
© كلق يد “يز لا حل رذ َأ يَف يمرل بع العم 9 وَلين سَألتَهم 
َلَنّ التنوي رَالايسَ وَسطر القسّ والقمر َل أ كن بتك 79 له يسك رق د كا 


وقاله''2 مالك. 


رمح بيو 02 له لس - 5 7 اسه ود 
من حاوف وقلق 3 أده يكل :كي غلك لو وكين سامون كن 1ل هه القملك م2 ولشا د 
م د م.م 0 ' 27 عر 


الارس هن بعد موده لقرل ؛ أذ ف الصتد يد بل اكد ل يمْقِنَ 42 . 

وقوله سبحانه: #كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» تحقيرٌ لأمرٍ الدنيا 
ومخاوفهاء كأن بعضّ المؤمنين نظر فى عاقبة تلحقه فى خروجه من وطنه؛ أنه يموت أو 
يجوع ونحو هذا؛ فحمّر اللّه سبحانه سَأنَ الدنياء أي وأنتم لا محالة ميتون ومُحْشّرُونَ إليناء 
فالبدَارُ إلى طاعة اللّه والهجرة إليه أولى ما يُمْتَمَلُ. ذكر هشام بن عبد اللّه القرطبيٌ في 
تاريخه المسمى ب «بهجة النفس» قال: بينما المنصور جالسٌ في منزله في أعلى فصر إذ 
جاءه سهم عائر فسقط بين يديه؛ فدُعر المتضوة منه ذغراً ديد ثم أخذه فجعل يقلّبه 
فإذا مكتوبٌ عليه بين الريسَمَيْنِ : [الوافر] 


اتطمغ في التعهة إلى اللققاون 
مكُشأن عن كلوبق وَالْمَسْقَا 
ومن الجانب الآخر: [البسيط] 

ا خسَّئت ظَئَكَ بالأيام إِذْ ا 
وَسَاعَدَنْكَ اللّيَالِي 5000 بها 
وفي الآخر: [البسيط] 

هي الْمَقَادِيِرُ تَجَرِي فِي أءِ عنتها 


520 5 7 0 2 1 1 ملسي ١‏ بين 


وك تَخَفْ سُوء مَايَأْتِي بِو الْقَدَرُ 


كوف م مدت 53 0 راهى عام و 


إلى السَّمَاءٍ وَيَوْماً تَحْفِض العَالِى 


/ ثم قرأ على الجانب الآخر من السهم: [البسيط] 


مَنْ يَضْحَبٍ التقول يامو و 


.)775/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 


يوْماً فبلذهرإخلة وَإِهْرَارُ 


ع5أ 


"5 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


لكل شَيء وَإِنْ طالث سَلامَفهًُ إَاكقَهَيئ مَهُءْلاَبدَإفْصَاك 
انتهى . 

3 30 و : اا 0 9 007 

وقرأ حمزة : «النثوينهم من الجنة غرفا» : من أثوى ينوي بمعنى : أقام . 


وقوله تعالى: #وكأين من دابة. : * الآية: تحريض على الهجرة؛ لأن بعض 
المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة؛ وقالوا: غربةٌ في بلد لآ دَارَ لنا فيه 
ولا عقار. ولا من يطعمء ففكل لهم يأكثر الذواب التى لا تدقوت ولا تحر يقال 


تعالى : «اللّه يرزقها وإياكم» فقوله: «إلا تحمل» يجوز أن يريد مِن الحَمْلٍ؛ أي : لا تنتقِل 
ولا تنظر في ادخاره. 


قاله مجاهد”'”' وغيره. 


قال #ع”"*: والادّخار ليس من خُنّقَ الموقنين» وقد قال رَسُولُ الله كله لانن 
20 


عْمَرَ: «كيِف بك إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ من الئّاس؛ يُحْبْئُونَ رِرْقٌ سَنَةٍ بِضَعْف اليّقِينَ) 
ويجوز أن يريد من الحمالة؛ أي : لا تتَكمَلُ لنفسها. 


انتهى . وان درم وك مور ل لسكا زا قال رسول الله كلق : 4: لز نكم ونون 
عَلَى الله حي نوكلو ٠‏ لَرْزِفْتُمْ كَمَا تُرْرَقْ الطَيْرُ َعْدُو حِمَاصاً وَتَرُوحُ بطَاناً» . قال أبو 


ع يا ليه و« | 


)1١(‏ ينظر: «السبعة» 2)0١5(‏ و«الححة» (98/0:), و«إعراب القراءات» (5/ 22١4١‏ و«معاني القراءات» 
1م واشرح الطيبة) (5/ 4؟7١)2,‏ و«العنوان» ,)١6٠١(‏ و«احجة القراءات» (005), و اشرح شعلة» 
(78ه0). و«إتحاف» (؟07/9). 

(؟) أخرجه الطبري )١198/١١(‏ رقم (707867) بنحوه» وذكره ابن عطية (7”370/85). 

(9) ينظر: «المحرر» (5/ 7760) . 

(5) تقدم. 

(65) أخرجه الترمذي (54/ ”/07) كتاب الزهد: باب في التوكل على الله» حديث (57544)», وابن ماجه (؟/ 
414؛»؛ كتاب الزهد: باب التوكل واليقين» عقيف (4174)» وأحمد »)70/١(‏ وأبو يعلى /١(‏ 
55). رقم (51417)» وابن حبان (509/5) رقم ( 0٠‏ وابن المبارك في «الزهد» (ص: 1910-195) 
رقم (509)» والحاكم »)5١8/5(‏ وأبو نعيم 2»)14/٠١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم 
.)١556(‏ والبغوي في «شرح السنة» (10/ 7328 بتحقيقنا) كلهم من حديث عمر بن الخطاب. وقال 
الترمذي : : هذا حديث حسن صحيح . 


8 سورة العنكيوت/ الآيات: 59-56 ل + #١‏ 


ثم خاطب تعالى ف فى أمر الكفار وإكامة الججه عليهي» بأنهم إن سُئْلوا عن الأمور 
النظام التي .هي دلائل القدرة» لم يكن لهم إلة اللي بأنها لله تعالى» » #ويؤفكون* معناه: 
يصرفود. 

ونا عدو الجر الذنا” إل ليد لمت وَإِتَ ألدَارَ الْآخْرَهَ لَهىَ لْحيرةُ لخ ادا 
لوت 9 يِذ يكبا في الك مَعَوا لَه عِصِينَ له أن نادُم إل لمر إذَا هم فود 
©© يكثرا بنآ لتك وتوا ين نويه © ألم يا مَك ا 
7 مِنْ حَولِهمُ َفِالنَطِلٍ يُؤْميْونَ وَبِنعْمَةَ لَه يكفرون 09 وَمَنْ أظلم مِبّنِ أذْرَْ عل اله كد 
00 بلق لَا جم لس في جَهمَ منوى لِلَكقِرَ © وَالدنَ جَهَدُوا ينا لينم هنلا 
نَ أنه نه لمم المحيييينَ 463 . 

وقوله تعالى: #وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب*» وصف اللَّهُ تعالى الدنيا فى هذه 
الآية بأنها لهرٌ ولعبء أي: ما كان منها لغير وجه الله تعالى ؛ آنا فااكاة المفان لويد 
الآخرة» وأما أمورٌ الدنيا التي هي زائدة على الضروري الذي به قِوَامُ العَيِشء والقوةٌ على 
الطاعات؛ فإنما هي لهو ولعبء وتأمل ذلك في الملابس» والمطاعم, والأقوال» 
والمكتسبات» وغير ذلك» وانظر أن حالة الغني والفقير من الأمور الضرورية واحدة: 
كالتنفس في الهواء؛ وسد الجوعء وستر العورة» وتوف الحر والبرد؛ هذه عظم أمر 
العيش». و#الحيوان» و#الحياة» بمعئّى» والمعّنى: لا موت فيهاء قاله مجاهد وهو 

0 ويقال: أصله: حييان؛ فأبدلت إحداهما واوا لاجتماع المِثْلّين. ثم وثَمَهُمْ تعالى 
على حالهم في البحر؛ عند الخوف العظيم؛ ونسيانهم عند ذلك للأصنام» وغيرهاء على ما 
تقدم بيانه في غير هذا الموضع : و#ليكفروا» نصبٌ ب «لام كي» ثم عدّد تعالى على كَفَرَةٍ 
قريش نعمتّه عليهم ف في الحَرّم ؛ و«المثوى): العرعي لاقام وألفاظ هذه الآية في غايةٍ 
الاقْتِضَاب والإيجاز؛ ؛ وجمع المعاني . ثم ذكر تعالى حال أوليائه والمجاهدين فيه . 

وقوله: #فينا» معناه: في مرضاتنا وبغية ثوابنا. 

قال السدي وغيره: نزلت هذه الآيةٌ قبل فُرض” القتال. 

قال ع : فهي / قَبْل الجهادٍ العرفي وإنما هو جهاد عام في دين الله وطلب 6اب 
مرضاته . 


+ 4 


١ 


ا#سسي 


1١ 


.)756 /5( رقم (2)11/854 وذكره ابن عطية‎ )١159/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)9537/5( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)7557/5( ينظر: «المحرر»‎ )9( 


#سدلدللللللللل ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الحسن بن أبي الحسن"'': الآيهُ في العُبّادٍ. وقال إبراهيم بن أدهم: هي في 
الذين يعملون بما علموا”". وقال أبو سليمان الدّارانيُ: ليس الجهادٌ في هذه الآية قتال 
العدو فقط؛ بل هو نَضِرٌ الدّين والردُ على المبطلينَ وقمعٌ الظالمينَ؛ وأعظمُّه الأمر 
بالمعروفٍ» والنهيُ ارا ؛ ومنه مجاهدةٌ النفوس في طاعةٍ اللّه عز وجل وهو الجهاد 
الأكبر؛ قاله لكين 7 * وغيرة و وفيه حديتٌ عن النبي كله «رَجَعْتُمْ مِنَ الْجِهَادٍ الأَضعْرٍ إِلَى 
الْجِهَادٍ ال و«السّبل» هنا يحتملٌ أن تكونَّ طَرَّقٌ الجنةٍ ومَسَالِكَهَاء ويحتملٌ أن تكونٌ 
سبل الأعمال الموَّدْيّةِ إلى الجنة» قال يوسف بن أسباط: هي إصلاح النيّة في الأعمال» 
وحب الْتَرَيْدٍ وَالتَمَهُم» وهو أن يُجَارَّى العبدٌ على حَسَئَةٍ بازدياد حسنةٍ وبعلم يَنْقَدِ اخ من عِلْمٍ 
متقدم . 

١‏ قال #دص*: #والذين جاهدوا»: مبتدأ خبرُه القسمُ المحذوف» وجوابُه وهو: 

«لنهدينهم4» انتهى . 

وقال الثعلبي: قال سهل بن عبد الله: #والذين جاهدوا» في إقامة السنة 
«لنهدينهم» سبل الجنة؛ انتهى. واللام في قوله #لمع* لام تأكيد. 


.)9777/85( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)777/85( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)5757/5( ذكره ابن عطية‎ )9( 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد (497/17) من حديث جابر.‎ ):( 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» (5/ /): أخرجه البيهقي في «الزهد؛ من حديث جابر» وقال:‎ 


هذا إسناد فيه ضعف. 


سورة الزوم/ الآيات: 4-1١‏ ند ااا ااا و 
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0-1 


َصْلى اللَهُ عَلَى سَيدِنًا ا 0 وَعَلَ آله 


7 4 و سرعم مه 2 سوس مني دس ابرعاير ميو موس 7 1< 
كت قصل لبذ 6 يه 1 يد و د أ 0 
يلوت (ي)©) يَعَلَمْنَ ظلهرًا مِنَ اليو لديا وهم عَنٍ الأخرة 5 عن 9 6 تك ف 

بلقاى 


يهم لكيئوة 402 . 
قوله تعالى: «الَمْ *# غلبت الروم» قرأ الجمهور”'': «عُلبت» ‏ بضم الغين» ‏ 
وقالوا معنى الآية: : أنه بلغ أهلّ مكة أن الملك كسْرَى هَرْمٌ جَيْسٌ الروم بِأدْرِعَاتِ؛ وهي 
أدنى الأرض إلى مكة؛ قاله عكرمة”" . فَسُرٌ بذلك كفارٌ مكةّ فبشر الله تعالى المؤمنين بأن 
الرومٌ سيَعْلِبونَ في بضع سنين» فخرج أبو بكر رضي الله عنه إلى المسجد الحرام؛ فقال 
للكفار: : أسركم أن عُلِبَتِ الرُوم؟ فإن نبيّنا أخبرنا عن اللّه تعالى : : أنهم سَيغْلِبون في بضع 
سنين» فقال له أَبَيُ بن خلف وأخوه أمية بن خلف: يا أبا بكر: تعال فُلْتَتَتَاحَبُْ أ 
نتراهنْ في ذلك» فراهنهم أبو بكر على خمس قلائص”""؛ والأجل ثلاث سنين» وذلك قبل 
أن يحرم القمارء 0 ولكن زذهم في 


شب 6 2ق ا اويا َالْأْفَ وبا بتبنآ إلّا بآلْحنّ وبل مُسَمَيْ وَإِنَّ كديا مَنَ لتايس لقا 
ا 


. )”90١ /0( و«الدر المصون»‎ 2)١61/ /7( ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7717/5): و«البحر المحيط»‎ )١( 

() ذكره البغوي (؟/ /ا/ا4): وابن كثير (7/ 477 574)»: والسيوطي (0/ 425941 وعزاه لابن جرير عن 
عكرمة . 

() القلائص: جمع قُنُوصء وهي القَّيّه من الإبل بمنزلة الجارية الفتاة من النساء. وقيل: هي اله وقيل: 
هي ابنة المخاض. وقيل: هي كل أنثى من الإبل حين تركب. 
ينظر: «لسان العرب» 77/ا. 


ها 


كن 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الرهن؛ واستزدهم في الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائصٌ مائةٌ» والأجل تسعة أعوام» 
فَغَلَبَت الرومٌ فارسٌ فِي أنْناءِ الأجَلٍ يوم بدر. ورُوِيَ أن ذلك كان يوم الحُدَيْبِية» يوم بيعة 
الرضوان؛ وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله تعالى للمؤمنين» وذكر الناسٌ سرورٌ المؤمنين 
بغلبةِ الروم؛ من أجل أنهم أهل كتاب» وفرحت قريش بغلبة الفرس؛ من أجل أنهم أهل 
أوئان ونحوه من عبادة النار. 

وقوله تعالى: #للّه الأمر من قبل ومن بعد». أي : له إنفاذ الأحكام من قبل ومن 
بعد هذه الغلبةٍ التي بين هؤلاء؛ ثم أخبر تعالى أن يوم غلبة الروم للفرس يفرح المؤمنون 
بنصر اللهء #ولكن أكثرٌ الناس لا يعلمون4 يريدٌُ: كُمَارَ قريش والعرب» أي: لا يعملون 
أن الأمور من عند اللّهء وأن وعده لا يُخْلَّفْء وأن ما يورده / نبيّه حق . 

قال #ع”'“*: وهذا الذي ذكرناه عُْمْدَةُ ما قيل. ثم وصف تعالى الكفرةً الذين لا 
يعلمون أمر الله وصِدْقَ وعده بأنهم إنما: #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة 

هم غافلون» قال صاحب «الكلم الفارقية قية»: الدنيا طَبّقُ مسموم» لا يعرف ضرره إلا أربابٌ 
الفهوم . قو الرغبة في الدنيا علامة ضعفها في الآخرة. بحسب انصراف الرغبةٍ إلى الشيء» 
يجدٌ الراغبُ في طلبه» وتتومّدٌ دواعيه على تحصيله. المطلوبات تُظهر وتبيّنُ أقذائ طلابها؛ 
فمن شَرْفَتْ هِمَّنْهُ شَرُفَتٌ رغبته؛ وعزت طلبته. يا غافل» سكر حبك لدنياك؛ وطول 
مُتَابعتِكَ لَغْاوِي هواك ‏ أنساك عظمةً مولاك؛ وَتَنَاكَ عن ذكره وألهاك؛ وَصَرَفَ وجه رغبتك 
عن آخرتك إلى دنياك. إِنْ كنت من أهل الاسَتِبْصَارء فألقٍ ناظرٌ رغبتك عن زخارف هذه 
الدار؛ فإنها مجمعٌ الأكدار» ومنبَعُ المضار؛ ومكاالا ران وسحلين مترون الأقوارب الدنيا 
كالحية تجمع في أنيابها؛ سُمُومَ نَوَائِبها؛ وتفرغه في صميم قلوب أبنائهاء انتهى. قال 
عياض في «الشفا» : قال أبو العباس المبرّد ‏ رحمه الله - قَسّم كسرى أيامّه ؛ فقال: يَصْلْحُ 
يَوْمُ الريح للنوم» ويومُ العَيْمِ للصيدء ويومٌ المطر للشَُّرْبٍ واللهوء ويوم الشمس للحوائج. 
قال ابن خَالَوَيْهِ : ما كان أعرئّهم بسياسة دنياهمء #يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون»» لكنْ نبيئا محمد يك جزأها ثلاث أجزاء: جزءاً للّه تعالى» رما 
لأهلهء وجزءاً لنفسه . عجرأ جزءه بينه: وبين التناسن؛ فكان يستعين بالخاصة على العامة؛ 
وَيَقُولٌ : َنلُوا حَاجَةٌ مَنْ لا يَسْتَطِيعُ يلاغي ؛ َإِنَهُ مَنْ أَبْلَعَ حَاجَةَ مَنْ لآ يَسْتَطِيع أَمَئَهُ الله 
يوْمَ المَرَع الأكبرِء انتهى. والمؤمن المنهمك في أمور الدنيا التي هي أكبر همهء يأخذ من 
عد الكية كنط» عر ر الله الوينا هذا 


.)759/5( ينظر: «المحرر»‎ )١( 


ادا سورة الروم/ الآيات: 58-9 ٠‏ شت اس 3598# 


#دت#: قد تقدم ما جاء في الفكرة في «آل عمران». قال ابن عطاء اللّه: الفكرة 
سراج القلب؛ فإذا ذهبت فلا إضاءة له. وقال: ما نفع القلبّ شي مثلّ عُزْلَةٍ يدخل بها 
ميدانٌ فكرة» انتهى وباقي الآية بَيّن. 


وأثارواأ لْارْسَ مُعَمَْوْضَاً جك هنا عمروهًا ومائه- كلق : الست ك1 أت آله 
ولكن انوأ أنشَهُمْ يَظنِمُونَ 63 ثْرّ كن 0 لدِنَ أَسْتوا الشُواى أن كدَوا بَاينتٍ أله 
2 2 د يدوا كلق م م 0 ا لبه موس 9 وينم تقوم السَامَةُ بيِسُ 
لنيفة ©) رن يخ لم ين شكبهز + د ستعكوأ وحكانواً بشركايهم كيرد 42 . 
وقوله عرّ وجل : «أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض. 0 الآيةء يريد أثاروا الأرض بالمباني» والحرث» 
والحروب وسائرٌ الحوادث التي أحدئوها هي كلّها إثارة للأرض؛ بعضها شقة حقيقة وبعضها 
بتجؤّزء والضمير في #عمروها» الأول للماضين » وفي الثاني للحاضرين 50 
وقوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُوأئ أن كذبوا بآيات اللّه» . 


قرأ نافع”'' وغيره: 'عَاقِبَةُ ‏ بالرفع ‏ على أنها اسْمْ #كان»» والخبر يجوز أن يكون 
«الشوأق4» ويجوز أن يكونٌَ «أن كذبوا»» وتكونُ #الشوأئ» على هذا مفعولاً 
ب #أساءوا» وإذا كان #السّوأئى» خبراً ف #أن كذبوا» مفعول من أجله. 

وقرة"' حمزة والكسائي وغيرهما «عَاقِبَةَا بالنصب على أنها خبرٌ مقدّم» واسم كان 
أحد ما تقدمء ووالشوائ4: مسدر#التعقئن: والشووئى» والمئياء قال أبن عباس : 
«أساءوا» هنا بمعنى : كفروا"» و#السُوأَئ» هى النار. وعبارة البخاري: وقال مجاهد 
«السُوأئ» أي : الإساءة خراء الفسيكي 177 التهى . والإبْلآسٌ: الكون في شَرٌّء مع اليأس 
عن اشن 


)١(‏ ينظر: «السبعة؛ (005). و(الحجة» (5/ 547)»: و(إعراب القراءات؟ (؟/91١):‏ وهمعاني القراءات» 
(177/1)» واشرح الطيبة؛ ,)١17١/5(‏ و«العنوان؟ 2)١5١(‏ وهحجة القراءات» (2)505 و«اشرح شعلة» 
(9 7ه ونإتحاف» (61/7"). 

(؟) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(9) أخرجه الطبري )17/١/1١(‏ رقم (/2)71/407 وذكره ابن عطية (5/ 20772١‏ والسيوطي (5/ 202797 وعزاه 
لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) ذكره السيوطي (5/ 22755 وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة عن مجاهد. 


#ص:*: وقال الزجاج”'': المُبْلِسُ: الساكت المنقطع / في حجته؛ اليائس من أن 
يَهْتَدِيَ إليهاء انتهى . 
َي تالاه يوترت © أن أ - > متأ وصييذوا الصَلِحَتٍ هَهُمْ في مَوَصَصةٍ 
بخبروي> 099 ونا أن ان كوأ يكوأ بيجن وق قَآى الْغرَة فأَوْليِكَ في الْمَنَابِ ب خحصَرُوفَ 42> . 

وقوله جلت عظمته: امبر حي مح في المنازل 
والأحكام والجزاء. قال قتادة”"' : قُرْقَة؛ واللّه - لا اجتماعٌ بعدها. و#يحبرون4 معناه 
كمون + قاله مشاه , والحبرة والحبُورٌ: السرورء وقال يحي بن أبي كثير: #يحبرون» 
معناه: يسمعون الأغاني؛ وهذا نوع من الحبرة. 

عإورت 1 : وفى في الصحيح من قول أبي موسى : لو شعرت بك يا رسول الله لحبَّرته لك 
تَخبيراً؛ أو كما قال. 


وقال #ص*: #إيُحبرون»: قال الزجاج”'*: التَحْبِيرُ: التحسين» والحبر العالم» إنما 
قو تعن هذا المع + الأنه متخلى بحسن أخلاق المؤمنين» والجِبْرُ المِدَادُ إنما سمى به؛ لأنه 
يحَسَنٌ به انتهى . قال الأصمعيٌ : ولايقال: روضة حتى يكونّ فيها ماء؛ ؛ يشربٌ منه. 
ومعنى : #في العذاب محضر ون #»# أي : مجموعون له: لايغيب أحد عنه . 


بحن أنه حب تنشو ون شيخ © وَل الْحَند في التَعوبٍ وض وعدا ميد 
هرون © خخ ال من اليب وح ليت عن ال ومن الْأَرْص بعد مويهاً وَكَدكَ نيوت 
9 منْ نْ اينيد أَنّ ل ات 1 ا لخر سد شروت 22 و عابني أن خَلَقَ لكر 
أشيكم أذهها نكي ينها محل ينتسم ثيه اذى يك 7 بق تو بتتكرة 
© م “نماو حَأَقُ ألسَمْوتِ والين ‏ واخولف أَلِنيِكُمْ َالْويك إِنَّ ف 0 لأنت ارين 
من َاينيوء متامكرٌ ال َاَلهَارٍ تتيعازم ين فَضْلِوهٌ تك في ذلك لأينتٍ لِقَوْرٍ يَسْمَعُونَ 


.)174/5( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
:)1578/7( وذكره ابن عطية (5/ 2.0771 وابن كثير‎ »)”591١( 2 )١97/٠١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
والسيوطي (597/9)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 
رقم لويم وذكره البغري (”/ 479)» وابن عطية (71/5”*)» وابن‎ )177/1١( أخرجه الطبري‎ 2) 
دنب والسيوطي (554/80): وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء‎ 
بن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 
.)18٠ /5( «معاني القرآن؛ للزجاج‎ : 0 42 


م١‎ 


0 ا ا الوةةةاااا00اةة00 ا 


دمع 


وين ينيف ربكم مرق َوه لبها وَينزِل سس تدر 7 5-8 9 لاص بَعَدَ 
5 م سس سرس 0 د ع 

2 إدكت فى ذلك يلت لَقَورٍ يقلت 9 ومن يلش أن 6 السَماء وَالْدرْض مرو م إذا 
و معدي م سلس المت كم مد و كو 4 عد جع 
دعا دعوو سََ لْدرَضِ 8 شر 0 00 من في لْسَّمَلواتِ والآرض كل لم قلننون 
وى مارم د رحو مء س مير 0000 < عر 6 سوردم 


52 أل 0 الْحَلنَ 5 و 0 وهو أهوت عت وله المثل ادص 5 التوات والارض وهو 

لَحَكِم 9 صر ته َك 7 من ف د هَل لَك ين نا مَك 43 توس سْ شك فق 9 

لطم لتر ده ع 000 كيني انك مكتكَ شيل القند لقزم يفيه 
وه 5-4 عمد م 


وقوله تعالى: #فسبحان اللّه. . .4 الآيةُ خطابٌ للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض 
على الصلاة في هذه الأوقات» كأنه يقول سبحانه: إذا كان أمر هذه الفرق هكذا من النقمة 
والعذاب» فجدّ أيها المؤمن فى طريق الفوز برحمة اللّه. ورَوَى ابن عباس عن النبي كَكِهِ أنه 
قال: «مَنْ قَالَ جِينَ يُصْبِحُ لفَسْبْحَانَ الله حين تمسون وحين تصبحون4 إلى قوله: 
«إوكذلك تخرجون؟ أَدْرَكٌ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِه ذَلِكَء وَمَنْ قَالَهُنّ حِينَ يُمْسِي أَذْرَكَ ما فَانَهُ في 


لَيلَجهع37" , رواه أبو داود» انتهى من «السلاح» . 


قال ابن عباس وغيره: في هذه الآية تنبيهٌ على أربع صلواتٍ: المغرب» والصبح» 
والقليرب الف ا قالوا: والعشاءً الأخيرة هي في آية أخرى: في زلف الليل» وقد تقدم 
بيانُ هذا مُسْتَوْفَى فى ماله . 


وقوله تعالى: #يخرج الحي من الميت. . . 4 الآيةَء تقدم بيائها. ثم بعد هذه الأْمثلَةٍ 
القاضية بتجويز بعث الأجساد عقلاً؛ ساق الخبر سبحانه بأن كذلك خروجّنا من قبورناء 
وإتنتشرون4 معناه: تتصرفون وتتفرقون» والمودة والرحمة: هما على بابهما المشهور من 
التواد والتراحم؛ هذا هو البليغ. وقيل: غيرُ هذا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/٠24)‏ كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح حديث (2077) والطبراني في «الكبير» 
(1594/1) رقم )١1441(‏ كلاهما من طريق محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عباس 
مرفوعا. وعبد الرحمن البيلماني وابنه لا يحتج به. 
والحديث ضعفه الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (؟/ ا0). 

(0) أخرجه الطبري )١74/٠١(‏ رقم ( 11/414 5147٠‏ 50/471 147؟) بنحوهء وذكره البغوي (؟/ 
© وابن عطية (7/4”)» والسيوطي (5/ 7555)»: بنحوه وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن 
المنذر عن اين عباس . 


"٠ 


وقرأ الجمهور: 0 بفتح اللام ‏ يعني: جميع العالم. وقرأ حفضٌ”'' عن 
عاصم - بكسرها علق مع : أن أهلّ الانتفاع بالنظر فيها إنما هم أهل العلم» وباقي الآية 
اطلبه في مَحَالّهِ ؛ تجده إن شاء الله مبينأء وهذا شأننا الإحالة في هذا المختصر؛ على ما 
تقدم بيانه» فاعلمه راشداً. 


عدت :2 وهذه الآياتٌ والعبر إنما يعظمُ موقعُها في قلوب العارفين باللّه سبحانه » ومن 
أكثرٌ التفكرٌ في عجائب صنع الله تعالى حَصَّلَتْ له المعرفةٌ باللّه سبحانه. 

قال الغَزَّالِينُ في «الإحياء»: وبحر المعرفة لا ساحل له؛ والإحاطة بكنه جلال الله 
محال» وكلما كثرت المعرفةٌ بالله تعالى وصفاتِه وأفعاله وأسرار مملكته وقويت ‏ كثر النعيم 
في الآخرة؛ وعظمء كما أنه كلما كثر البذر وحسن ‏ كثر الزرع وحسن . 

وقال أيضاً في كتاب ااشرح عجائب القلب» من «الإحياء»: وتكون سَّعَةُ ملك العبد 
فى الجنة؛ بحسب سِعَة معرفيه باللّى وخسي نا مكل لد مو عليه اللما يسان 
وصفاته» وأفعالى انتهى . 

وقوله تعالى: #أن تقوم السماء والأرض* معناه: تثبت» كقوله تعالى: #وَإِذًَا أَظَلَّمَ 
عَلَيْهُمْ قَامُوا4 [البقرة: .],١‏ 

وهذا كثير»ء والدعوة من الأرض: هي البعث ليوم القيامة» قال مكي: والأحسن عند 
أهل النظر أنَّ الوقفٌ في هذه الآية يكونُ في آخرهاء #تخرجون4؛ لأن مذهب سيبويه 
والحدرني إن الثانية: أنها جوابٌ / الأولى» كأنه قال: ثم إذا دعاكم خرجتم؛ وهذا 
أسدٌ الأقوال. 

وقال #ص*: #إذا أنتم#» (إذا»: للمفاجأة. وهل هى ظرفٌ مكانٍ أو ظرفٌ زمان؟ 
خلافء و#من الأرض» عَلَّقَهُ الحُوفِىٌ ب «دَعَا)ء وأجاز جوع 7" بيد : أن يتعلقٌ ب «دعوة» 
انتهى . 


وقرأ ا والكسائي : «تَخَرْجُونَ) - بفتح التاءء والباقون بضمها ‏ . والقنوت هنا 


00( ينظر : ١الححة»‏ (5/ 2)155 و(إعراب القراءات» (؟7/ »)١945‏ وامعانى القراءات؟ (؟/ 2)7515 واشرح الطيبةة 
ٍ ني القر شرح 


(0/ 177), و«العنوان؟ »)15١(‏ و«حجة القراءات» (051), و«شرح شعلة) (050)» واإتحاف» (707/17). 
(9) ينظر: «المحرر» (5/54*”). 
() وحجتهما قوله تعالى: #يخرجون من الأجداث4 [القمر: الآية ا]ء وقوله: «إلى ربهم ينسلون» 
[يتس: .]5١‏ وحجة الباقين قوله سبحانه: «ايا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا» [يس: الآية ؟5]. 


#الرشونة اربج كناك عو حح ‏ سس سر يري زا 
بمعنى الخضوع»ء والانقيادٍ فى طاعته سبحانه. وإعادة الخلق : هو بعثّهم من القبور. 


3ل 0ل . 6 : 0 : 00 

وقوله تعالى: #وهو أهون عليه4 قال ابن عباس وغيره: المعنى: وهو هين" 
عليه؛ وفى مصحف ابن 0000 «وهو هين عليه»)» وفى بعض المصاحف «وكل هين 
عليه»). 


وقالةانق عباس أيضا وغيرة المعتي ١:‏ هق أبسر""؟ غليةا» قال: ترلكن هذا 
التفضيل إِنَّما هو بحسب معتقدٍ البَشَر؛ وما يعطيهم النظر في الشاهد من أن الإِعَادَةٍ في 
كتير عد الأشياء أهون علينا مح اليدأة: ولذا تجاء يلفظ فيه اسععارة 6 وتكييه” "يما تفده 
الناس من أنفسهم خَنُْصٌ جانبُ العظمة؛ بأن جعل له المثلَ الأغلّى الذي لا يلحقه 
تكييف ولا تمائل مع شيء. ثم بين تعالى أمر الأصنام وفسادً معتقدٍ من يُشْرِكُها بالله ‏ 
بضربه هذا المثلّ -؛ وهو قوله: #ضرب لكم مثلاً من أنفسكم. . .4 الآية» ومعناه: 
أنكم أيها الناس إذا كان لكم عبيدٌ تَمْلِكُوتَهِم؛ فإنكم لا تشركونهم في أموالكمء ومُهمٌ 
أموركمء ولا في شيء على جهة استواء المنزلة. وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن 
يرثوا أموالكم» أو يقاسموكم إياها في حياتكم» كما يفعل بعضكم ببعض؛ فإذا كان هذا 
فيكم» فكيف تقولون: إن من عبيده وملكه شركاءً في سلطانه وألوهيته؛ هذا تفسير ابن 
عرزا 57 والضداعة: 


راس ساس ساس 8 2 3 70-7 وم مه مه ضرع سس عرس اس 07 ددع > 
لقم وَجْهَكَ لين حَنِينًا فِظرَتَ أله ألتى قطر التاس عَلبَا لا يبل لِحَلْقِ أله ديلت 
ليث الْييمُ ولكرى حر الكاس لا يَمَلمُون () ليه ميدن إِلْه وُه وَأقبُِوأ الصَلَزةَ 


ريك سلطا عو معو جج2ه م مع 2ر٠‏ سو. سم دبيرم ءضُ عم 1 

ولا تَكُونوا مرب المشركين من الذيت فرقوا ديهم وكانوا شيعا كل جرب يما لدعم 
نغ © 

فرحوب رب . 


ينظر: «حجة القراءات» (/5061)» و«السبعة» 2)05٠05(‏ و«الححة» (5/ 515)» و«إعراب القراءات»؛ (؟/ 
65») ولالعنوان» 2)١5١(‏ وهحجة القراءات» (لاده))2 و«إتحاف» (577/9"). 

)١(‏ أخرجه الطبري )١74/١١(‏ رقم (14594؟)». وذكره البغوي (9/ »)448١‏ وابن عطية (4/ 10")» وابن 
كثير »)557١/7(‏ والسيوطي (7598/5)» وعزاه لابن الأنباري عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (1/ 878), و«البحر المحيط» (0/ 118). 

(9) أخرجه الطبري )١99/١١(‏ رقم (2)19440 وذكره ابن عطية (4/ 978)» وابن كثير (840/8)» 
والسيوطي (1917/5) بنحوهء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(4) فى ج: التشبيه. 

() أخرجه الطبري )181١/1١(‏ رقم (11444) بنحوهء وذكره البغوي» (6/ 487)» وابن عطية (4/ 86م 
2"5» والسيوطي (598/0)» بنحوهء وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 


إننضن 


وقوله تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفاً. . .4 الآية» إقامة الوجه: هي تقويم 
المقصد والقوة على الجدٌ فى أعمال الدين. وخص الوجه؛ لأنه جامع حواس الإنسان؛ 
ولشرفه. و#فطرت اللّه* نَضْبٌ على المصدر. 


وقيل: بفعل مضمر تقديره: اتبع أو التزم فطرة الله واحَتُلِفَ في الفطرة ها هناء 
والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظةٍ أنها الجلْقَةُ والهَيْئةُ التي في نفس الطفلٍ التي هي 
ا مُهَيّئَهَ لأنْ يَمِيرَ بها مصنوعات اللّه ويتسدل نها علي ريه ويعرف شرائعه؛ ويؤمن 
به كان شان : قال: أقم وَجْهَك للدّين الذي هو الحنيفُ» وهو فطرة ار 
الإعداد له قْطرَ البشرٍ؛ لكن تعرضهم العوارض؛ ومنه قوله يكو في الحديث الصحيح: ١‏ 
مولوو يولك على الفطرة فايواء كوو 0015 او تقش انس اس دن 0 


)١(‏ أخرجه البخاري )197/١١(‏ كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (2)50494, ومسلم 
(323018/5): كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرةء الحديث (7508/705)» وأبو داود 
(/87): كتاب السنة: باب في ذراري المشركين» الحديث »)41١4(‏ والترمذي (8/ :): كتاب 
القدر: باب كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (8778): ومالك (1/١4؟):‏ كتاب الجنائز: باب 
جامع الجنائزء الحديث (2)05) وأحمد (؟/5*9)) والحميدي (9”/5ا2)1) رقم (9١١١)غ‏ 
وعبد الرزاق 2»)75١١41(‏ وأبو يعلى 2)197/1١١(‏ رقم (5505) وابن حبان (84؟5١,»‏ ١؟١١).‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (778/9). من حديث أبي هريرة» أن رسول الله كلِّةِ قال: كل مولود يولد على 
الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه؛ كما تنتج الإبل جمعاء. هل تحس فيها من جدعاءء 
قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغيرهء قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ: كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانهء فإن 
كانا مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمه يلكز الشيطان في حضنه إلا مريم وابنها. 
وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب. 
- حديث جابر: 
أخرجه أحمد (5/ 707) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال 
رسول الله وَك: «كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما 
كفوراً» . 
وذكره الهيثئمي في «المجمع؛ )571١/7(‏ وقال: رواه أحمد وفيه أبو - جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف 
وبقية رجاله ثقات. 


0 


حديث الأسود بن سريع: 

أخر جه أحمد 6 ه11 وابن حبان ( 48 موارد)؛ وأبو يعلى (؟/١٠1؟)‏ رقم (؟:4), والطبراني 
في «الكبير» )1475/١(‏ 3 (؛» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/177) من حديث الأسود بن 
وذكره الي . في «مجمع الزوائد» (ه/ 1 وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبير) 
و«الأوسط». . ٠‏ وبعض أسانيد أحمذ رجاله رجال الصحيح . 


6 د سورة الروة/ الآيات: ١‏ لج سب 1 


#فِطرَتَ اللَّهِ. . . * الآية إلى #القيم*» فذكرٌ الأبوين ع إنما هما مثالٌ للعَوارض القى :هين 
كثيرة . وقال البخاريٌ: فِطَرَةٌ الله : هي الإسَلاة”" 2 انتهى . 


وقول تعالى < طلا تبديل تخلق الله يعمل ان يريد يها هذه الفظرة» -ويحتمل أن 
يريد بها الإنحاء على الكفرة؛ اعترض به أثناء الكلام؛ كأنه يقول: أقم وجهّك للدين الذي 
من صفته كذا وكذاء فإنَّ هؤلاء الكفرءً قد حَلّقَ اللّه لهم الكُفْرَ ولا تبديل لخلق اللّه», 
ادي الا لحرو ترقيل تر داه وقال البخاري: #لا تبديل لخلق اللّه» أي : 
لدين الله ولق الأولين: : ديهم . انتهى. و#القَيّم» بناءً مبَالَعَةٍ مِنَّ القيام الذي هو بمعنى 
الاستقامة وشو ة بحل ان كر عاذ موز كر نه رظن كامس 4 لذ بنك عل زد 
رَأَى أن ذلك خصوصٌ في المؤمنين» ويحتمل أن يكون حالاً من قوله أقم وجهك» 
وجمعة: : لآن الخطاب بإقامة الوجه هو للنبي / ككِةِ ولأمته نظيرها قوله تعالى: ليَأيُهَا الي 
إِذَا طَلْقْتُمْ النّسَاء4 [الطلاق: .]١‏ والمشركون المشار إليهم في هذه الآية: هم اليهودٌ 
والنصارى؛ قاله قتادة”"'» وقيل غير هذا. 


لوَإدًا مس نس عر معوأ ديجم مني إِلَْهِ ثم إذآ أذافهم ينه ينيد إِذا يق ينهم بيهم 
ا 9© أمْ أَرَْا عَلَيهِرْ سْنطنا فَهَوَ سَكَلَهُ 


0 وه اعءدءضنم 


بمَا كوأ وأ به يريد 9© فا أت يقة خا بأ تلد شتفم مين يا عند لون ا 
كا © 30 11 ع از َل ويندد إِنّ ف ذلك ليت ت لقو يموي 
كَنَاتِ ذا فرق حَقَه وَالْمِسكين وأ ون اتيز لبَّيل ذَلِكَ حَ درت يدود ونه اله رليك هم 
تيف 07 ريد 1 121 ١‏ 3 أمرا ل اين كلا يوأ عند لَه ومَآ مل ين فك 
ا 2 َه رليك رو هم الْمَضْعِفُنَ 699 2 يِه 00 ًَ ورف د ثرّ بصِنئْ]ْ ثرّ 02 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار في «مسنده» ( 7١717‏ كشف). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )11١/17(‏ بلفظ : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه». 
وقال الهيثمي : رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد. 
- حديث سمرة بن جندب: 
أخرجه البزار ( 7١77‏ كشف) وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (1/ 2277١‏ وقال: رواه البزار وفيه 
عباد بن منصور وهو ضعيف. ونقل عن يحيى القطان أنه وثقه . 
)١(‏ ينظر: «البخاري» (3107/48؟) كتاب التفسير: باب: لا تبديل لخلق الله©. 
زهة أخرجه الطبري /٠١(‏ 184) رقم (11/91/7)» وذكره ابن عطية (5/ 70 )2 والسيوطي (5/ 207٠١‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن أبى ي حاتم عن قتادة. 


آلب 
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عا 
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لين اقيم من شل أن باق يوم لا مرد لم من أله بره لفة ماخر ميم نا د 
ساس سن ا عر ص ع يي ٠‏ امد دور ب حك ال- د 7 00 مماورم يماس مه اع عَثُ 
عيل صلحا 0 تبمهدوب 9 لبِحزى الذين عامنوا وعملوا الصبلحتي من فضلوء 2 + 


#جترع عي ل سوس عر م 


الْكَفْرِينَ 9 ومن ءَايلشوء أن سل رما مسرت ويديفو ين ييه وَلسَجْرِىَ 56 مرو م من 
صو وَكَلْقٌ مَنكرون (©) وَلَتَدْ لسلا ين مِِكَ شلا إل مَمِمْ جوم الت هنمتا من الذي 
0 كار نهدا كنا > و سر النؤييينَ 42 . 


وقوله تعالى: #وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه. . . * الآية» ابتداءٌ إنحاء 
على عَبَدَةَ الأضئام . 


قال جدع ”بد : ويلحق من هذه الألفاظ شيءٌ للمؤمنين ؛ إذا جاءهم فْرَح بعد شذة؛ 
فعلقوا ذلك بمخلوقين» أو بِحِذْقٍ آرائهم» وغير ذلك؛ لأن فيه قلة شكر لله تعالى؟ ويسمى 
تَشريكا مكا ذا والسلطانٌ هنا البرهانٌ من رسول أو كتاب» ونحوه. 


وقوله تعالى: #فهو يتكلم معناه فهو يُظهِر حجتّهمء ويغلبُ مذهبّهم» وينطق 
بشركهم. ثم قال تعالى: #وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. . . * الآية» وكل أحد يأخذ 
من هذه الخُلْقِ بقسط» فالمقل والمكثرء إلا من ربطتٍ الشريعةٌ جأشّهء ونَهَجَتِ السنة 
سبيلّه» وتأدّب بآداب الله فصبر عند الضراء؛ وشكر عند السراء» ولم يَبْطَرْ عند النّعْمَة 
ولا قنط عند الابتلاىء والقَّئَطُ: اليأسُ الصريحٌ. ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره؛ لم 
يَيْأْس من روْح اللّهِ - وهو أنه سبحانه يَخْصُ من يشاء من عباههٍ بِبَسْطٍ الرزق» ويقدر على 
من يشاء منهم. فينبغي لكل عَبْدٍ أن يكونَّ راجياً ما عند ربه. ثم أمر تعالى نبيّه ‏ 
عليه السلام ‏ أمراً تَدْحْلُ فيه أمته على جهة الندب ‏ بإيتاء ذي القربى حقّه من صلة 
الحا وحسن المعاشرة ولين القول» قال الحسن”': حقه المواساةٌ في اليُسْرء وقول 

فق الع 


قال #ع”"“#: ومعظمُ ما قُصِدَ أمرُ المعونة بالمال. 


. )”510//:4( ينظر: «المحرر»‎ )١( 
. )78/4( رقم (2)71/910/5 وذكره ابن عطية‎ )١417//٠١( (؟) أخرجه الطبري‎ 


(9) ينظر: «المحرر» (78/4). 


لضن 


٠‏ سورة الروم / الآيات: لاا لاع 


0 1 5 00 7 0 :؟ 0 

وقرأ الجمهور: #وما ءاتيتم © بمعنى : أعطيتم ‏ وقرأ ابن كفب" بعير مذ)» بمعنلى ٠:‏ 
وما فعلتم» وأجمعوا على المد في قوله «وما ءاتيتم من زكاة» والربا: الزيادة . 

قال ابن عباس”' وغيره: هذه الآية نزلت في هباتٍ النَّوابٍ. 


قال ع7 "“*#: وما جَرَى مَجْرَاها مما يصنعه الإنسان ليجازى عليه؛ كالسلم وغيره» 
فهو وإن كان لآ إِنْمَ فيه؛ قلا أخْرَ فيه ولا قياف عن الله تماق ».وما اعطق الإنساث ثليه 
لماله وتطهيراً؛ يريد بذلك وجه اللّه تعالى؛ فذلك هُو الذي نجارى يه أضعانا مضَاعَفَةَ على 
ما شاء اللّه له. وقرآ جمهور السبعةٍ «ليربوا» بإستاد الفعل إلى الرباء وقرأ*“ نافع وحده 
الِتُرْبُوا» وباقي الآية بيّن. ثم ذكر تعالى ‏ على جهة العبرة ‏ ما ظهرٌ من الفسَادٍ بسبب 
المغاصي » 0 مجاهت : :اله البلاذ البعيلة من 'البخرة: والبحرٌ السواحل والمدث التى عل 
ضِفَة ة البحد” وظهورٌ الفساد فيهما: هو بارتفاع البركات» ووقوع الرزاياء وحدوث الفتن 

وتقله العذده وعد الدلانة توعد في البو لخر قال ابن عباس :"الفسادٌ في البحر: 
انقطاع صَيْده بوب بني آدم'' 3 وقلما توجد أمة فاضيلة مطيمة مستقيقة الأعمال؛ إلا يدفع 
الله عنها هذه الأمورء والأمرٌ بالعكس في المعاصي» وبطر النعمة؛ ليذيقهم عاقبة بعض ما 
عجارا ويعلو عن كثير. و#لعلهم يرجعون4» أي: يتوبون ويراجعونٌ بصائرهم فِي طاعة 
ربهم؛ ؛ ثم حذّر - تعالى ‏ من يوم القيامةٍ تحذيراً يَعْعْ العالمَ وَإِياهُمُ المقصد بقوله #فأقم 
وجهك للدين القيم من قبل أن يأني وم لا مرد له من اله الآية وطلا رد 4 معنا 
لَيْسٌَ فِيه رُجُوعٌ لِعَمّلء ٠‏ وَيُحْتَمَلْ أن يُريد / لا ترده رَاذ: وهذا ظاهر بحسب اللفظ 
و#إيصدعون4 : معناه: يَتَقَوَقُونَ بعد جمعهم إلى الجنةٍ وإلى النار. ثم ذكر تعالى من آياته 
أشياء وهي ما في الرّيح من المنافع وذلك أنها بشرى بالمطر وَيُلقّحُ بها 0 وغير ذلك» 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (/001)» و«الحجة» (5577/5): و«إعراب القراءات» »)١9477/5(‏ و«معاني القراءات» 
(؟/7554).» و«العنوان» ,)١5١(‏ و«حجة القراءات» (2)0604 و(إتحاف؛ (151//5). 

(؟) ذكره ابن عطية (579/84؟). 

(0) ينظر: «المحرر» (9”97/5:”). 

(5:) فالتاء ها هنا للمخاطبين» والواو واو الجمع. وحجته أنها كتبت في المصاحف بألف بعد واو. وحجة 
الباقين قوله بعده: #فلا يربو عند الله©. 
ينظر: «(حجة القراءات» (06094): و«السبعة» (2)601 و«الحجة» (4140/0): و«إعراب القراءات» (؟/ 
)ل و«معاني القراءات» (؟/ 56؟)2 واشرح الطيبة» (4/ .)١77‏ و«العنوان» .)١651(‏ ولاشرح شعلة» 
(40ه)» ووإتحاف» (؟//اه7). 

(0) أخرجه الطبري )١91 ١990 /1١(‏ رقم (1491؟) بنحوهء وذكره ابن عطية (0914/54. 

(5) ذكره ابن عطية .)7”1٠/5(‏ 


/أ 


حلصن 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وتجري بها السفن في البحر. ثم آنسّ سبحانه نبيه عليه السلام بقوله: #ولقد أرسلنا من 
قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. . . © الآيةء ثم وعد تعالى محمداً عليه السلام 
وأمّته النصرٌ بقوله: #وكان حمًا علينا نصر المؤمنين» وحقاً خبر كانّ قدّمه اهتماماً. 

م نَهُ الى سل ليح فكِير سَحابًا فِبِسظمٌ فى ألسَمَاء لمَمَهِ كف يناه دناء وجعلام وسها فترى الْورقٌ 
محر من - 18 عِلَلِى دِإِذآ أصابَ يه من يناه من 0 إِذَا هر مِْيشِرونَ 9 وإن كنواْ من قَبَلٍ أن يرل 


ره د 5000 


عليئّهم من مله لبيرت 69 تآظز إِكّ 


م 2 


: ثرِ يمت لله كب بي الْأرس ند مها إن 
للك اب د عن كل سَىْء مير 2 لي سلا يا ره مُصمنا لَطَلوا ين بقده. 
َكمرُونَ 79 وَنّكَ لا نيع المَوْنّ ول 0 صر الدع إذا ولو مُذبينَ 69 وبآ أنتَ بهند 
لعمَي عن صَكَلَِهمْ إن شَيِمٌ إلا من يمن كينا مهم مُنْيِمُونَ 462 . 

وقوله تعالى: #اللّه الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً. . .© الآية. الإثارةٌ: تخريكها 
من سكويهاء وتَسْيياهاء وبّسطه في السماءٍ هو نَشْرهُ في الآفاق» والكِسّفٌ: القطع . 

وقوله: #من قبله#: : تأكيدٌ أفاد الإعلامٌ بسرعةٍ تقلب قُلوب البَسَّرِ من الإبلاس إلى 
الاستبشارء والإبلاس: الكَوْنُ في حالٍ سُوءٍ م مع اليأس من زوالها. 


وقوله تعالى: #كيف يحبي4 الضميرُ في #ايحبي4 يُحْتَمَلُ أن يكونّ للأثرٍ ويُحْتَمَلُ أنْ 
يعودّ عَلّى الله تعالى وهو أظهر. . ثم أخبّرَ تعالى عَن حالٍ تقلب بني إدمً في أنه بعد 
الاستبشار بالمطرء إن بعت اللّه ريحاً فاصفرٌ بها النباتُ؛ ظلوا يكُفرونَ قلق منهم وقِلّة تسليم 
للّه تعالى» والضمير في #رأوه» للنباتٍ واللامٌ في ##لئن# مؤذنة بمجيء القَّسَم وفي 
#لظلوا» لآم القّسَم . 

وقوله تعالى: #إنك لا تسمع الموتى. . .» الآية: استعارةٌ للكُفّارٍ وقد تقدم بيانُ 
ذلك في «سورة النمل». 
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ساعد كذلك كنا مَوفَكون 02 وقَالَ الِْينَ ونأ ألو لاسن لقد نشم فر كتب لَه ِل بم 
24104 رمو معلء 0 00 ءا ب يعء بود جص بره 0 هل لس دموه عماسم 1 
الْبعثُ فَهكدًا بوم البعثٍ ولْكنَّك 51 لا تعلمون م شومير لا نفع | لد ظلمواأ مَعَذْرَتهُمْ 
ولا هم يسْتَعْتَبونَ 7©) وِلْقَدَ صَرَينَا لِلنّاس فى هنذا الفيان من ص مل ولّين تيم ابد لَراءً 
ل ول . 2 5 ظَّ م 0 3 5 

0 0 ين هه ل من _ 0 2 < 


سف الدقة/ الآيات: 1ه 2 يسبب !8 


وقوله تعالى: #اللّه الذي خلقكم من ضعف4 قال كثير من اللغويين: ضَمْ الضادٍ في 
البدن» وفتحها في العقل» وهذه الآية إنما يراد بها حال الجسمء والضُعْفٌ الأول هو: كونٌ 
الإنسان من ماءِ مهين» والقوة بعد ذلك: الشَّبِيْبَة وشدة الأسْرء والصّعْف الئَانِي هوّ الِهَرّمُ 
والشَيْحُوحَةُ هذا قولٌ قتادة وغيره 2 أبُو واود فى انه مدر سكيع » عن 
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عن أَبيء عَنْ جَذو قال: تال سول الله كله : لآ تَنتُوا الشّيْبَ» مَا 
ل ل سي '". وفي رواية «إلأ كَتَبَ 
اللهُ عَرّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا حَسَئَة وَحَط عَنْهُ بها حَطِيبَةة”" انتهى 


ثم أخبَرَ عز وجل عن يوم القيامة فقال: #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما 
لبثوا» أي: تحت التراب غير ساعة» وقيل: المعنى : ما لبثوا في الدنيا كأنهم استقلوها. 
##كذلك كانوا» في الدنيا #يؤفكون4 أي: يُضْرَفُونَ عن الحق. 

قال #ص*: ما لبثوا#: جوابٌ القسم على المعنى» ولو حُكي قولهم لَكَانَ ما 
لبنْا؛ انتهى . ثم أَحْبّر تعالى أن الكفَّرّة لا يَنْمَعَهُمْ يومئذ اعتذارٌ ولا يُعْطُوْنَ عُتْبَىْء وهي 
الرضا وباقي الآية بيّنْء وللّه الحمدٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري )١198/٠١(‏ رقم (2»)758075 وذكره ابن عطية (4/ 20747 والسيوطي (700/0) بنحوه 
لابن جريرء وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 485) كتاب الترجل: باب في نتف الشيب» حديث (؟7١575).‏ 

(9) ينظر: الحديث السابق. 


/ا1ا ب 


ينض 
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غَيْرَ آيتين قال قتادةٌ: أولهما: #ولو أن ما في الأرض4 إلى آخر الآيتين» وقال ابن 

عباس ثلاث . 
ينتسم الله الرحمن ايحي 

«ال له يِنَكَ نت الكتب للك () مُدَى وَيَمََ لنمْحيين 22 الي تبثن 
لصَّلدً يوون اللكلة وهم بالآجزة حم ومن 2© تبك عل حلى ين بَيْهمْ لبك هم اسمن 

ساس مان 21 ره و دح سس بو د عه آ هه -ه 24 - وعم دعر ع عي ع 
َس لد س يَنْيّ لَهَرَ الكيث لِضِلٌ عن سمل لَه بسَرِ عِلرِ وسَحِدَهَا هرا وليك كب 
00 
عدا مهد 4©9. 

قوله عزَّ وجل: لالم # تلك آيات الكتاب الحكيم * هدى ورحمة للمحسنين»: 
خصّه للمحسنين من حيتٌ لهم نفعه وإلا فهو هدّى في نفسه. 

وقوله تعالى: #ومن الناس من يشتري لهو الحديث4 / رُوِيّ: أن الآيةَ نَرَلْثْ فِي 
شأن رجل من قريش؛ اشترى جارية مغنية؛ لِتئّي له بهجاء النبي كل. 

وقيل : إنه ابن خطل . 

وقيل: نَرَلَتْ في النضر بن الحارث» وقيل غيرُ هذاء والذي يترجح أن الآية نَرَلَفْ في 
لْهُو حَدِيثِ مُضَافٍ إلى كُفْر؛ فلذلك اشتدت ألفاظ الآية» و#لهو الحديث4 كل ما يُلهى من 
غتناء وخناء. ونحوهء» والآيةٌ باقيةٌ المنتن فن الآمة غَابِرَ الدهر؛ لكنْ ليسّ ليضلوا عن 
سبيل اللّهء ولا ليتخذوا آياتٍ الله هزواً ولا عليهم هذا الوعيد؛ بل ليعطلوا عبادةً 
ويقطعوا زمناً بمكروه. 


.)١59* /9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١ 


# سور القماق | الآنات: ا تلح ب و ا 


ثنائي وحمدي؛ ل سر سين في 


رو 7 504 ل 


دَِدًا ثلٌ عه “ينثا وَل مشتكرا كن لَر ف 
إذَّ ألذّيت اموا وعَيِلوا أرطت 3 نث عت قم 9 9 حَبينَ ذا نقد أ حنا وهو الْعريرٌ 
لتحم © حَلَنَ الست طبر ا 1 
مَأ كبن انان ككن زن كز 2 هَذًا حَلَن أهَوْ فَأرفٍ م علق 


ع عع سر ١‏ سي 56 5 جع 
ننه كاذ 


ق أذنّه وقرا فلشره يعدا د 


وقوله عر وجل: #وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه 
وقراً فبشره بعذاب أليم» الوَفْرُ في الأذن: الثَّمَلُ الذي يَعْسّر معه إدراك المَسْمُوعَات 
و«الرواسي»2: هي الجبال و«المَيْد): التحرك يَمْنَةَ وَيَسْرَةَ وما قرب من ذلك» والزوج: 
النوع والصنف. و#كريم»: مدحه بكرم جَؤهره» وحُسْن منظرهء وغير ذلك. ثم وقف 
تعالى الكفرةً على جهة التوبيخ فقال: : #هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه» . 

لد نا لفل لَه ل لفك له ومن يفصكر وَََا كر لتنة و ا 
خيس ©) فلا ك1 لخ بقييه مذ بط ينج 1 رذ بأل لك اذك للا عيد: 8 

وقوله تعالى: اساسا و ل 
صالح فقطء قال ابو كمي سمغت النبي كَل يقول: «لَمْ يَكنْ لُقْمَانُ نيا ياه وَلكنْ كَانَ عَبدا 


بير التفكيرء حَسَنَ اليّقِينء أَحَبٌ الله فَأَحَبّهٌ هَمَنّ عَلَيْهِ بِالْحِكْمَةٍ بلاتي ان فقن 
خيلا بح لمن فَمَال: رَبّ إِنْ خَيَّرْتَِيء قَبِلْتُ العَافِيَة وَتَرَكْتُ البَلاى وَإِنْ عَرَّمْتَ 
عَلَىَّ؛ م فُسَمْعاً وَطَاعَةٌ فَإِنْكُ سَتَعْصِمَنِي؛ ركد تيبي رعرائل ارين اشرو متهن 


الخليّق 13"'؟ مشافرة» قاله مبعيد بن المستب"" وابن عبلين"©© وجماعة: وال .له وجل : 


)١(‏ المشْمَرُ وَالمَشْمَرُ للبعير: كالشفة للإنسان» وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة. قال أبو عبيد: إنما 
قبل: مشافر الحبش تشبيهاً بمشافر الإبل. 
ينظر: «لسان العرب» 273741 778/8. 

(؟) أخرجه الطبري )5١8/١١(‏ رقم (78085)» وذكره ابن عطية (4/ 57 ”)» وابن كثير (*/ 447)» 

والسيوطي :)٠١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب. 

(9) أخرجه الطبري )5١8/٠١١(‏ رقم (58085) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 517 7)» وابن كثير (*/ 47 14)» 
والسيوطي )١١/65(‏ بنحوهء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن المنذر عن ابن عباس . 


لل لح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
كان قد رَعَئ معه الغنم -:امَا بَلَعْ بك يا لقمان ما أَرَى؟ كال هدق الحديقة وآداة 
الأمانة) وتركي ما لا يعنيني» وحِكُمُ لكات كتير ةسائرو 

قال ابن العربي في «أحكامه” '"»: ورَوَى عُلماؤُنا عن مالك قال: قال لقمان لابنه: يا 
بُنَىّ » إِنَّ الناسّ قد تطاوّل عليهم ما يوعدونء وهم إلى الآخرة را يذهيبون» وإنك قد 
اسْتَدْبَرْت الدنيا مذ كنت» واستقبلت الآخرة مع أَنْقَاسِكء وإن داراً ستسير إليها؛ أقرب إليك 
من دار تخرج منهاء انتهى . 

وقوله: #أن اشكر# يجوز أن تكونّ «أنْ) في مُوضع نصب على إسقاط حرف الجرء 
اي: بآق شك لله:ويجوز أن تكو مَمْسُرَة» أي + كانت شكمكه دائرة على الشكر للدة 
وجميع العبادات داخلةٌ في الشكر لله عز وجل» و#حميد» بمعنى: محمودء أي: هو 
مستحق ذلك بذاته وصفاته. 

وَوَصَيمًا لون لدب حَلَنَهُ أُممُ وَمْنا عل مَمْنٍ وَفْصَلُمٌ ذ ف عَمَبْنِ أن أَنْكُرٌ لي 


20 


0 :يط 9) رد مك عل أنرة نان لد ب وم ال نا صا 


: ٍ-. 0 . ا 0 0 2 2 
ةا 1 1ق امت ل 


جا 


!حا 


3 5 #2 1 000 3 مم مدرو روح عر ماه م2 ير رمس عو صم سم 
أشَدُ إنَّ أله لطيف حير 029 يق أت المسكرة وأمر بالمعروفي وأنه عن المنكر وأصير عل مآ 
0007 رس سرءه مد 2 عذ 2 مير ده روعي 


أَصَابَكَ إِنَّ كله ل و ل م و 0 
فال معن 00 رامين ف تيك عله ويك | ل 0 0 
13 فخور (رك) وَأفْصِد فى مشْيك واغْضّض من صويِّك إِنْ الاصواتٍ لصوت له 


ل : 

> صدهى ج2 مول سا عر ملظ يك ص مس سس 2 ص .حك 1 ظاهرة 42 04 رط سا سه 
أل تروا أن اله سحر ما 3 السَمئواتِ وما 9 فى الْأَرْضٍ وأسبغ 0 ظلهرة وبايلنة ومن الناس 
هه > الى مهو 00 5 1 2 ارم 
يايد ف أت تر يل ولا شك للا كت مير 9 ما هل كم ايا مَآ ندل أله قالُوأ 


538 ص من . و بحر روء. 


بل نيّمُ ما وََدًْا عَكوِ “ابا أوَلَرَ كان النَِّطَنُ يَدعْوْهُمْ إِلَ عَدبٍ التيير 4 . 

وقوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن4 هاتان الآيتان 
اعتراض أثناء وصية لقمان و#وهناً على وهن» معناه ضعفاً على ضعف, كأنه قال: حملته 
أمهء والضَّعْفٌ يتزيد بعد الصَّعْفٍ إلى أن ينقضي أمده. 

وقال #«ص: #وهناً على وهن» قال من أمه أي شدة بعد شدة» 3 جَهْداً على 
جَهْدِء وقيل «وهنا» نطفةٌ» ثم علقةٌء فيكونُ حالاً من الضمير المنصوب في #جملته» . 


انتهى . 


.)١496/9( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 


893 ب-ببابباباص ل ااا‎ ب5١‎ - 1١5 سورة لقمان/ الآيات:‎ ١ 

وقوله تعالى: #أن اشكر لي ولوالديك. 

قال سفيان بن عُيَيْئَهَ: من صلى الصلواتٍ الخمسّ فقد شكر الله تعالى»؛ ومن دعا 
لوالديه فى إدبار الصلوات فقد شكرهما. 

وقوله سبحانه: #وإن جاهداك على أن تشرك بي. . . * الآية رُوي أن هاتين الآيتين 
نزلتا في شأن سَعْدٍ بن أبي وقاص وأمه حَمْئّة بنْتِ أبي سفيانَء على ما تقدم بيائه» وجملة 
هذا الباب؛ أن طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرة» ولا في ترك فريضةٍ على الأعيان» 

وقوله سبحانه: #واتبع سبيل من أناب إلي »© وصيةٌ لجميع العالم. وهذه سبيل الأنبياء 
والعتاليحين: 

وقوله تعالى ‏ حاكياً عن لقمان ##يا بنى إنها إن تك مثقال حبة. . . * الآية: ذكرٌ كثيد 


من المفسرين : إنه أراد مثقال حبة من أعمال المعاصى والطاعات» وبهذا المعنى يتحصل 


في الموعظة ترجيةٌ وتَحويفٌ منضاف إلى تَبينِ قدرة الله تعالى. 

وقوله: #واصبر على ما أصابك4؟ يَقْتَضِي حضاً على تغيير المنكر وإن نال ضرراً» 
فهو شحاز يان المتريودى اجانا. 1 

وقوله: #إن ذلك من عزم الأمور» يحتمل أن يُرِيْدَ مما عزمه اللّهُ وأمّرَ بوء قاله ابن 
جريج”": ويحتمل أن يريد أنَّ ذلك من مكارم الأخلاق» وعزائم أهل الحزم السالكينّ 
طريقٌ النجاة؛ قاله جماعة. والصّعَرٌ: الميْل» فمعنى الآية: ولا ثُمِلْ حَدَك للناس كِبْرا 
عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم ؛ قاله ابن عباس”) وجماعة. وعبارة البخاري: ولا تُصَاعِر 
أي : لا تعرضء والنَّصَاعْر: الإِعْرَاض بالوجه؛ انتهى. والمَرَحٌ: النّشَّاطء والمشي مَرَحَاً: 
هو في غير شُغْلء ولغير حاجة؛» وأهل هذه الخُلْقِ ملازمون للفخر والخُيّلءِ. فَالمَرِحُ 
مختال في مَشيهء وقد ورد من صحيح الأحاديث في جميع ذلك وعيدٌ شديدٌ يطول بنا 


هر 
سردة. 


)00( أخرجه الطبري )1١4/٠١(‏ رقم )181١4(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 2027301١‏ والسيوطي )77١/80(‏ 
بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذر عن ابن جريج . 

زم أخرجه الطبري )181١( )581٠١9(مقر)1014 /٠١(‏ بنحوه» وذكره البغوي (5/ 2)597 وابن 
عطية :)780١/5(‏ والسيوطي (9/ )”٠١‏ بنحوهء وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس . 
اسن 


"أ 


4ب 


عل للحت الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
قال عياض : كان أبو إسحاقٌ الجبنياني كَل ما يترلك ئَلآَتَ كَلِماتٍ؛ وفيهن الخيرٌ كله : 
النبْعْ َلآ تَبْنَعْ» أَنَضِعْ وَلاَ تَنَهِعْه مَنْ وَرعَ لا يَنسِعْء انتهى. وغضٌ الصوت أوقرٌ للمتكلم 
وأبسط لنفس السامع وفهيهء ثم عَارَض ممثلاً بصوت الحَجِير على جهة التشبيه» أي: تلك 
هي التي بَعْدت عن العّْض فهي أنكَرُ الأصواتء فكذلك ما بعٌد عن العْض من أصوات 
البشر؛ فهو في طريتٍ تلك؛ وفي الحديث: «(إِذّا سِمِعْتُمْ نه نهِيقٌ الْحَمِيرِء َتَعَوّدُوا باللّهِ مِنَ 
الَّيِطَانِ؛ فَإِنهَا رَأْثْ شَيِطانا» . 


وقال سفيانٌ الثوري: صياح كل شيء تسبيحٌ إلا صياحُ الحمير. 

دالت 4 : : ولفظ الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : ذا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ 
الدَيَكةَ فاسألوا ا َإِنّهَا وَأت ملكاء وَإِذًا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارٍ فَتَعَوَّدُوا باللوين 
الشَّيْطَانِ؛ فَإِنّه وَأىْ 0 رواه الجماعة إلا ابن ماجَهُ. وفي لفظ النسائي : «إذًا سَبِعْتمُ 
الدَيَكَة تَصِيح بِالليلٍ» وعن جابر قال: قال رسول الله عله : ذا سَمِعْتم بباح الكلآب 
وَنهِيقَ الْحَمِيرٍ مِنَ اللّيلِء ٠‏ فَتَعَوّدُوا باللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرّجِيم ؛ لها تو كال ترون واتلذا 
الخَرُوجَ ذا جَدَتْ؛ فَإِنَ الله يَبْت في لَبْلِهِ مِنْ خَلْقِهِ مَا يشاك" . رواه أبو داود والنسائي 
والحاكم في «المستدرك». واللفظ له وقال: صحيح على شرط مسلم؛ انتهى من 
«السلاح؟ . 

/ وقوله تعالى: #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» . 

قال المُحَاسبىُ ‏ رحمه اللّه ‏ الظاهرة: نعم الدنياء والباطنةٌ: نعم العقبى. والظاهر 


عندي التعميمٌ. ثم وقف تعالى الكمَّرَة على انْبّاعهم دين آبائهم أيكونُ وهم بحالٍ من يصير 


)١(‏ أنخرجه البخاري (107/7) كتاب بدء الخلق: باب وبث فيها من كل دابة» حديث (5707)» ومسلم 
)5١97/5(‏ كتاب الذكر والدعاء: باب استحباب الدعاء عند صياح الديك» حديث (2)7779/81 وأبو 
داودٍ (758/5) كتاب الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم» حديث 2)01١7(‏ ريطي ردجي 
كتاب الدعوات: باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمارء حديث (5109)؛ والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة»؛ رقم (9147. 444)» وأحمد (1/ 40375١‏ وابن أبي شيبة 2»)47١ /٠١(‏ وابن بخان (م/ 546 
7) رقم 4)23٠١5(‏ والبغوي في «شرح السنة» (/ ١١7‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعرج عن أبي 
غرترة يهب 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صححيح . 

(0) أخرجه أبو داود (؟”/ 1518 48) كتاب الأدب: باب نهيق الحمار ونباح الكلاب. حديث »)01١*(‏ 
وأحمد (0207/9). والحاكم (584/54)» والبخاري في «الأدب المفرد» 2»)١15(‏ وأبو يعلى (1/ 
ه6) رقم (52"1)». وابن حبان ( ١957‏ موارد)ء وابن خزيمة (609؟) من حديث جابر. 


ااا لاْاْاْلالالاا3قتئ2 ري 


إلى عذاب السعيرء فكأنَ القائل منهم يقول: هم يتبعون دين آبائهم ولو كان مصيرهم إلى 
السعير. فدخلت ألف التوقيف على حرف العطف؛ كما كان انّساقٌ الكلام فيه؛ فتأمله . 


8 


ان 0 - ا و 0 0 بيه راي مه 22 
ومن بسر وجهه ل ه وهو سن كَقَدٍ أستمسك بالمروة الوق وَإِلَ أله علقبة 

مء 4 00 4 رس امس 5 01710 7 سس ره اواك 7 4 
الأمور 69 ومن كَفْرَ قلا لك كني إلينا مرجعهم مهم ما عَمِلواً إِنَّ الله علم بِذَّاتِ 


و مخروءم كَل رمرم قيار 1 00000 
لشف 3 تيه ييل رطف إن عاب عي 9© فلن سَأَنَهُم مّنْ حَلقَ لسوت 
000 عمدو دو 0 3 0 حرم َِ مودو م 


وَالْارض لفون الله 0 1 ِلَهِ بل أكارهم لا يعلمونَ 6 ما فى لسوت وَالْدرْضٍ ل َه 


ور صوس 
هْرٌ المع اليد 47 
وقوله تعالى: #ومن يسلم وجهه إلى اللّه# معناه يُحْلِصٌ ويُوَّجُهُ ويستسلم بهء 
والوججه هنا: الجارحة, اسْئُّعِيْرَ للمقصد؛ لأنْ القاصدّ إلى شيء فهو مستقبله بوجههء 
فاستعيرٌَ ذلك للمعاني» والمحسنٌ : الذي جَمَعَ القول والعمل» وهو الذي شَرَّحه كِب حين 
سأله جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن الإحسان. والمتاعٌ القليلٌ هنا هو العمر في الدنيا .- 
وقوله: #قل الحمد لله»# أي: على ظهور الحجة. 
«ولز أَنَمَا فى الْأّضٍ ين سَجَرَةَ كلم وَالَحْرُ يِمَدُمٌ من برو سَبْمَهُ أَمحْرٍ ما تَيِدَتَ 
منت اله إِنَّ الله عَزِيرٌ حكيه ا حلق 68 3 2 د ل كتين وحِلَوَ إِنَّ لله يه 


86 دده 2 001 ير 000 كه اي 2 0 عو عي 7 ف 2ه ذه لم 
بِصِير 9 ألر نر أن أله يولج اليل في النْهَارٍ ويولج التهار ف أليلٍ وَسَحْر التسمسسٍ العم كل 
اك كي ل كا سه ويد للا م يبرسم م ججحمسه د د هم َ ملاظ موه و 
عجر إل لجل مس وك لله بما تعملون حم (5) دَلِكَ أن لَلَّهَ هر لحن ون ما يدعي من 
ثوزد ليلل وَأ أله هر اليم الحكيرُ © أل رآ الك ير في ابر بيغمت لله يويك 


ساب عودم ا . ل سلوه وس 3 
في ذَلِك لأينت لكل ل صَبَار كر (©) وَلذا غنيم نَع ظَذَلٍ دعَوأ أله مخِلصِينَ 


من اليد إِنَّ ؛ 
ل ب .0 كسس مه 0 ا ل 0 0-4 عه 00 
له ألدينَ كلما يحَلهُمَ إل البَرِ هَمِنْهُم مُقنَصِدٌ وَمَا يحَسَدُ حَاييآ إلا كل حَنَارٍ كَمُور 47 . 


وقوله تعالى: #ولو أنَّما في الأرض من شجرة أقلام. . .4 الآية. روي عن ابن 
عباس : أن سببٌ نزولها أن اليهود قالت : يا محمد؛ كيف عَتَيتَا بهذا القول (إوَمَا وتم من 
الْعِلْم إلا فيلا [الإسراء: 45] ونحن قد أوتينا القوراة يئيّاناً لكل هتىء؟ قنولت الآية""ء وقيل 
غير هذا. 

قال ”7 : وهذه الآية بَحْرُ نظر وفكرة» نَوْرَ الله قلوينا بهداه . 


)١(‏ ذكره ابن عطية (5/ اولحر ا نارف وابن كثير (7/ 2)5801١‏ والسيوطي (777/5)ء وعزاه لابن إسحاق» 
وابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


(0) ينظر: «المحرر؟ (755/54). 


4”ا ع بلح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي ٠‏ 


وقوله تعالى: «ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» أي : لأنه كله ب «كن 
فيكون»., قاله مجاهنة , 


وقوله تعالى: #كل يجري إلى أجل مسمى4 يريد: القيامة . 


وقوله: #بنعمت الله يحتمل أن يريدَ ما تحمله السفنُ من الطعام والأرزاق 
والتجارات» فالباء: للإِلْرَّاقِء ويحتمل أن يريد بالريح وتسخيرٍ اللّه البحرّ وتحوّ هذاء فالباءً 
باه السيباء وذكر تعالن عن صفاف الدوين الصياز والشكوة؟ لأنهما عُظْمْ أخلاقه» الصبرُ 
على الطاعاتٍ وعلى النوائب» وعن الشهوات» والشكرٌ على الضراء والسراءِ. وقال 
الشعبي : الصبرُ نصفٌ الآيمان) د الآخرٌء واليقينٌ الإيمان'' كله. و«غْشِي) 
عط أو تاؤب+ > والطل ا 


وقوله تعالى : 5 فمنهم مقتصد# . 
قال الحسن: منهم مؤمن”” يعرف حق اللّه في هذه النعمء والختّار القبيخ”* الغَذْرِ 


وذلك أن مِئّن اللّه على العباد كأنها عهود ومِئَنٌ يلزمَ عنها أداء شكرهاء والعبادةُ لمسديهاء 
فمن كفر ذلك وجخد به فكاته ختر وحان. .قال الحشن + الختاذ هو العداز* . 


و#كفور#: بناء مبالغة. 
روعت م2 0126 اسه رمه عام و عور نه معرع وم م 
#يكأنا ألناس أتَقوأ ربكم وَأَحْسُوا يوم لف نال عن رادف لذ تزلرة نر جاو قن لاا 


© كد ا 020 0207 25 
سيدا رك وه اق علد تيك الزة الها زلا عراست لو الملرف 69 إن أل 


0310004 


عِندَهٌ عِلْم َلسَاعَةَ ويف َلْعَيَتَ وَسُلَدُ ما فى لمكا وما تَذْرِى نمس مادا تحكيب 1 وما 


مه 0 


درك ف بأض رض موث 9 أله اعليم تبي 5 2 4©9. 
وقوله تعالى: #يأيها 1 
الآية يَجْرْي مَعَنّاه يَقُْضى » والمعنى : لا ينفعه بشىء » وقرأ الجمهور: ارو - بفتح 


)١(‏ أخرجه الطبري (١٠/75؟١١)‏ رقم (758101)» وذكره السيوطي (5/ 2075754 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن 
جرير وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري (١١/؟١5)‏ رقم (18101) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 07808. 

[فرف فى ج: من. 

.)80/4( ذكره ابن عطية‎  )( 

(6) أخرجه الطبري /٠١(‏ 774 50؟) رقم (2»)58177 وذكره ابن عطية (707/54). 

0) ينظر: «البحر المحيط» (7/ .)١146‏ و«الدر المصون» (7957/05). 


08 سورة لقمان/ الآيات: ؟5؟ -غ#:؟ ل ل لل ا للم ا‎ ١ 


العَيْنٍ وهو الشيطانٌ؛ قاله مجاهد''' وغيره» واعلم أيها الأخ أنْ مَنْ فْهمَ كَلامَ رَبْهِ وَرْزِقَ 
التوفيق لم يَنْخَدِعْ بعْرورٍ الدنيا وزخرفها الفاني؛ بل يَضْرِفٌ مِمُتَهِ بالكليّةِ إلى التزود لآخرته؛ 
ساعياً في مَرْضَاةٍ ربه» وأنَّ مَنْ أيقنَ أنَّ اللّهَ يطلبُه صَدَقَ الطلبَ إليه. كما قاله الإمام العارفٌ 
باللّه ابن عطاء اللّه. وإنه لا بد لبناء هذا الوجود أن تَنْهَدِمَ دعائمُه وأن تسلب كرائمة» 
فالعاقل؛ من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى» قد أشرق نوره وظهرت تباشيرُه؛ 
فُصَدَفَ عن هذه الدار مُعْضِياء وأعرض عَنها مولياًء فلم يتخذها وطناء ولا جعلها / 
شي اا ال ل ا 
مطيةٌ عَرْمِهِ لا يَقُِ قرارُها. دائماً تَسْيَارُهَاء إلى أن أَناحَت بِحَضْرَةٍ القُدس» وبساطٍ الأنس» 
انتهى . 
وَرويَْا في «جامع الترمذي» عن أبي َمَامةٌ عن النبي يلي قال: «إنّ أَغْبَطَ أُوْلِيَائِي 

عِنْدِي لَمُؤْمِنُ حَفِيتَ الحاذ ذِذُو حَظ مِنَّ الصَّلآٍء 0 عِبَادَةَ ريه وَأْطَاعَهُ في السّرّء وَكَانَ 
غَامِضاً في النّاس؛ لا يُشَارُ إلَيهِ بالأصَابع» وَكَانَ رِرْقُهُ كَمَافاً؛ فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَء ثم نَقَص 
بِيَدِه فقن لف كك ل قش قَلَّ تراثه؛ قال أبو عيسَئ: وبهذا الإسنادٍ عَنِ 


النبي يك قال: «قزض علي بي يعن لي يلخاد م2 ذُعَبأَء قُلْتُ: لآء يَا رب 
وَلكن 5-5 5 وَأْجْوعٌ توما 3 قَالَ* كنا ]أذ تسو هذاه قَإِذًا جَعْتٌء تَضْرَعْتٌ إِلَئِكَء 
وذ شيكت شكز تك وخوند 273 قال أو غنس :"هذا اخدرت عسو فى الوا فت 
فَضَالَةَ بْنِ عُبَئِي اتهى . والعُرُورٌُ: التَطْمِيعُ بما لا يَحْصُلٌ. وقال ابن جُبَئْرِ: معنى الآية: أن 
تَعملَ المعصية ود نتَمَئَى المغفرة”*'» وفي الحديث الصحيح : عَنْهُ يله كَالَ : ااحمسل هن 
العَيْبٍ لآ يَعْلَمُهُنَ إلا اللّهُ تَعَالَى؛ وتلا الآية : إن الله عِنْدَهُ عِلْمٌ الساعةٍ وينزّل 
العيث :4 إلى آخر فرها»””". قال أبو حيّان: #بأي أرضص»: ‏ الباء ظَرْفِيةٌ والجملة في 
موضع نَضْبٍ ‏ ب #نَّذْرِي». انتهى 


.)467 /5( أخرجه الطبري (١٠/9؟5) رقم (758179)» وذكره ابن عطية (5/ 22557 وابن كثير‎ )١( 
.)١74 /1( (؟) هو مَسِيلٌ واديها. ينظر: «النهاية»‎ 
. أخرجه الترمذي (5/ 51/0) كتاب الزهد: باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه‎ )9( 
ْ وقال الترمدي: عد اتويت عد‎ 
,)9657/5( وذكره البغوري (”5977/7)» وابن عطية‎ »)581١0/5( )؟؟7/١١( أخرجه الطبري‎ )5( 
والسيوطي (6/ 22775 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن سعيد بن جبير.‎ 
. تقدم تخريجه‎ (0) 


5 


ع لل ل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


0 0520011 222 5 


حدىا الله عن نكا ومو لذكا مكدو وعلن آله 


تَفسِيرْ «سورَةٍ السخدة» 


خم 


0ه عي ام - 
كح كمه" ّلد “لحرى ارس :1ه 6 
وَهِيَ مَكيّة غير ثلاث آبَاتِ نَرَلتْ بِالمَدِيئَة 


وهي قوله تعالى: #أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً» إلى تمام ثلاث آيات . 
الم 2 نَنْلُ ألكتب لا رب نه ين رت اللي (ي) أم يفولوت أفتريه ب 


دو مله 2 مد كوس ره 


بل هو 

2 د ف.ك جيم هه تيع له كك لس وه معا سا جتكر ادع ع سه 
ألحقّ من ريك لمنذر قوما م1 أتلهم من دير ين قَبلِك لعلهم جَتَدُورت لو آم الزى خلق 
خآ همه ملعك ب عاص سعسي صم دن م 02 الي مسا| سر مجس» بن يسك الس من مي صضاج 
لسَّوتٍ والْأرض وما بدِنَهُمًا فى سِنَّةْ أيَارٍ ثّ أستوى عَلَ الْعرشٍ ما لم من دون ين وَل ولا سَفيع 
ل تَدكرون 42> . 

قال جابر: ما كان رسول اللّه يك ينام حتى يقرأ: #الم» السجدة» و#تبارك الذي 
بيده الملك# . و#تنزيل* يّصح أن يَرْتَفِعَ بالابتداء» والخبر: ولا ريب 2# ويّصحٌ أن يرتفع 
على أنه خبر مبتدإ محذوف» أ ذلك تنزيل» والريبٌ: الشك» وكذلك هو فى كل القرآن 
إلا قوله #ريب المنون* [الطور: .]2٠‏ 

وقوله: #أم يقولون4 إضرابٌ؛ كأنّه قال: بل أيقولون: ثم رد على مقالتهم وأحَبَرَ أنه 
الحقٌ من عند الله . 

وقوله سبحانه: ما آتاهم» أي: لم يُبَاشِرْهم ولا رأوه هم ولا آباؤهم العربُ. 

وقوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [ناطر: 4؟] يعم من بُوشِر من النذّر 
ومَنْ سَمِع بهء فالعربٌ مِن الأمم التي خلت فيها النذر على هذا الوجه, لأنها علمت 
بإبراهيم وبنيه» وبدعوتهم» ولم يأتهم نذيرٌ مباشرٌ لهم سوى محمد يَكِةِ. 

وقال ابن عباس ومقاتل""": المعنى: لم يأتهم نذير في الفترة بين عيسى ونبينا 


. ذكره البغري (8//ا59)؛: وابن عطية (5//اه7)‎ )١( 


”١‏ - سورة السجدة/ الآيات: ه - 6 فض 


وديو مم لد 5 3-0 ا ع له 5 مس 0 00 مر ع 2 
يدير أ من السَمَه إلى الارضٍ ثم يعر اليه فى يدير كان مِقَدَار أل سَمَق هما 
سوه ل جص وا ا مه هلام مور بي م2 00 0201 رط لس 00 آذ 
تعدو 2 دَلِكَ عَلِمْ ألمب َالفَهددَو الْمَررٌ ألتَحبِدُ () الى ) كل كنيا تلق ويد علق 


: حسمن 
الإضن بد بلي () 2 عمل مَل بن شك يد و قهدر © فد سي ع فه ١د‏ 
وده وَحَعَلَ لَكُم المّمْمَ صر افده ظرِ 

وقوله تعالى: #يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. . . * الآية الأمر اسم جنس 
لجميع الأمورء والمعنى يَُْذُ ْبْحَانِِ قضاءه بجميع ما يشاءه» ثم يعرج إليه خبرٌ ذلك في 
وو ام الدنيا؛ مقداره أن لو سير فيه السَيز المعروف: من البشر ألف سنةء أيئ و 
وغروجاً لأن ما بين السماء والأرض مين هانة سنة+ هذا قول: ابن غتان”© ومتجاهر90) 
وغيرهما. 


وقيل: المعنى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في مدة الدنياء ثم يعرج إليه 
يوم القيامة» ويوم القيامة مقداره ألف سنة من عَدّناء وهو على الكفار قَدْرُ خمسينَ ألفٍ 
سنة. وقيل: غَيْرَ هذاء وقرأ الجمهور / : «الذي أحسن كل شيء حَلَقّه: ‏ بفتح اللام - 34ب 
على أنه فعلّ ماض» ومعنى: «أحسن»: أَنْفَنَ وأَحكُمَّ فهو حَسَن من جهة ما هو 
لمقاصده التي أريدَ لهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «خَلّقه) :2”0‏ بسكون 
اللام -. وذهب بعض الناس على هذه القراءة إلى أن: «أحسن» هنا معناه: أَلْهَمَء وأن 
هذه الآية يمع قزل تعالى : #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: الآية ٠ه‏ 6 
ألَهّمَ. والإنسانٌ هنا آدم - عليه السلام » والمَّهِينُ: الضعيف». #ونفخ»: عبارة عن 
إفاضّةٍ الرُوح في جسَدٍ آدم عليه السلام والضميرُ في إروحه» للَّهِ تعالى» » وهي إضافة 
مُلْكِ إلى مَالِكِ وحَلْقٍ إِلَى.حَالِقٍ» ويُخْتَمل أن يكونّ الإنسان في هذه الآية اسم جنس 
واقليلاً» صِنَّةَ لمصدّر محذوف. 


عرص كله بج سس سر بحسل 2 ا 2 0 2 3 006 20 7 2 0 
دالوا ذا صَللنَا فى الْاَرّضٍ لذ لتى حَلْقٍ جَدِينْ بل هم يِل ريم كَمرُودَ 2 +4 قل 
110 0 500 م 0 0 ره > سو ص عملا موه مه 0 
نونكم مَلَكَ الْموَتٍ الى وَل يك كد إل ريك تيحفوت (©) ولز قرعت إذ الْمُجِربُنَ تاكنوأ 


)0غ( أخر جه الطبري )17١7/١١(‏ رقم (2)58191 وذكره ابن عطية (2)908/5 والسيوطي 4 كرض ة ” بنحوه 
وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

زفق أخر جه الطبري لت كرضف رقم (2)5814190» وذكره البغوي 0/ 517 598) بنحوهء وابن عطية (5/ 
)2 وابن كثير (؟/ لاةغ), والسيوطي ام وعزاه لابن جرير عن مجاهد. 

(”) ينظر: «السبعة» ,)6١5(‏ و«(الحجة» (5/ .))4١‏ وامعاني القراءات» (؟/17؟). و«شرح الطيبة» (0/ 
) وا(العنوان» 2)١61(‏ و#شرح شعلة» (017). و(إتحاف» (1/ 2)777, واحجة القراءات» (051). 


ور ل مه 


ا عند رَيَهِمْ 7 أصَرْيا وسمعنا فاتجعنا تعمل صْلِحًا إِنَا موقنو 09 3 سنا كََ 


كل تفن 7 هدنهًا ول 1 لّ لعل م َدَمَكَدنَ حيلم عت الحنّة وَأَلنّاس معت 9 دقوأ 
2 > ره . ا وعد 200 . رى سح لاير لم 

بما فييسّم تسم لِمَاءَ يكم هذا ِنَا سكم وَدوقواً ل الخلن يما بم شر تَمملون : 09 
ذ بتقنا أننْ سكف 1 جا حهذا سيا عند ركه 7+ 00 


وقوله تعالى: #وقالوا أءذا ضللنا فى الأرض4 أي: تَلَفْنَا وَتَمَطَعَتْ أَوْصَالُنَاء فذهبنا 

في التراب حَّى لَمْ تُوججذ؛ «إنا لفي خلق جديد» أي: أَنُخْلَنُ بَعْدَ ذلك حَلقاً جديداً؛ 

إنكارأ منهم للعة) واسكيعادا له و#إيتوفاكم» معناه بشتوفيكم؛ رُوِيّ عَن مجاهد: أن الدنيًا 
د للف لجو كالطقي ووذ ى الانياة باسدرين عيك 0 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم» الآية تَعْجِيبٌ لمحمّد 
عليه السلام وأمته من حالٍ الكفرةء وما حَلَّ بهم وجوابٌ #لو» محذوف؛ لأنَّ حذقه 
أَهْوَلُ في النفوس» وتنكيسٌ رؤوسهم هو من الذل واليأس والِهَمٌّ بحلُول العذاب . وقولهم 
#أبصرنا وسمعنا» أي: ما كنا تُحْبَرُ به في الدنياء ثم طلبوا الرّجعَة حينَ لآ يَقعْ ذلك . اث 
أَخْبَرَ تعالى عن نَفْسهٍ أنّه لو شَاء لهدى الناس أجمعين؛ بأن يَلْطْفَ بهم لُطفاً يؤمنونَ به 
ويخترع الإيمانٌ في نفوسهمء هذا مذهبٌ أهل السُنَّةِه و#الجنة#: الشياطينُ» و#انسيتم» 
تناه دكي 4 أقاله ايخ عبان "غير 7 


وقوله: #إإنا نسيناكم» سَمّى العقوبة باسم الذنب. ثم أنْتَى سبحانه على القوم الذين 
يؤمنون باياته» ووصفهم بالصفة الْحَسْئَى من سجودهم عند التذكير» وتسبيحجهم وعدم 
استكبارهم . 


«نَجَاقٌ جَويهُم عَنِ الْمصَايِح يَدَعْونَ رَيَّهُمَ حَووًا وَظمَعًا ومِمَا هع يَفِعُونَ 59 قلا 
تل نك يآ كقيى كم ين كه أت جا يما كنا يسة © أتمن كاد مله 4ك 
مقأ لا ون 092 أن لذن اموأ أ ولوأ الْصَكلِحَك فَلَهُم حك الناون. رك يما ذا كمون 
09 كنا لذن 0 وهم اناك كنا اننا أن شري هنا مدنا ف وَقِبِلَ لَهُمْ دوقو عَدَابَ 
تار لِك مشر بدء مَُكَيودَ 27 وَلدِيمَتم يت الْمَدَابٍ الْأَدْفَ ذو الْعَدَابٍ الْأكيرٍ لََلَهُمْ 


ند ا و ل ل ات اتبيه دون 7 


1) أخرجه الطبري )1795/٠١(‏ رقم (58515)» وذكره البغوي (”7/ 2»)544 وابن عطية (5/ :»)536١‏ وابن 
كثير (560/8/5). 
(؟) أخرجه الطبري )717/١١(‏ رقم »)58571١(‏ وذكره ابن عطية .)751١1/5(‏ 


”5 ا سورة السجدة/ الآبيات: 13 -85؟ سسسب ااا #88 


وقوله تعالى: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع. . .4 الآية» تَجافَى الجنبُ عن 
موضعه إذا تَرَكه؛ قال الزجاج وغيره: النَّجِافِي النَّنَحي إلى فوق. 

قال ع7 : وهذا قول حسن» والجنوبٌ جَمْعٌ جَنْبء والمضاجم مَوْضعْ 
والبجفاء بَيْن النّاس هُو التَبَاعدَ» انتهى. وَرَوَى البُخَاري بسئَدِهِ عن أبي هريرة أن عَبِدَ الله بن 
رَوَاحَةَ ‏ رَضِيَ الله عنه ‏ قَالَ: [الطويل] 
وهنا و كول اللو ينل و يقاب "إذا اشن مفروت مخ النششاطة 
أزانا اذى ل بَعْدَالْمَمَئ فَقُلُوبُئَا | بومُوقِكاتٌأنَمَاقَالَ وَاقِمُ 


يَبِيتُ يجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا أُسْتَئْقَلَتْ بالكافرين المَضَاجِمٌ 
انتهى . وجمهور المفسرين: على أن المرادَ بهذا التجافي صلاهٌ النوافلٍ بالليل. 

قال جوع" "» : وعلى هذا التأويل أكثَرُ الناس» وهو الذي فيه المدحٌ وفيه أحاديثُ عن 
النبي ِو يَذكر عليه السلام قِيامّ الليل؟ ثم يستشهد بالآية؛ قفي حديث معاذ «ألا أَدلْكَ عَلَى 
أَْوَابٍ الخَيْر: الصّوْمُ جُنْة وَالصَّدَكَةٌ تُطْفِىءٌ الحَطِيئَةَ كَمَا يُطفَىءٌ المَاءُ النَّارَهِ وَصَلاةٌ الرَجُلٍ 
مِنْ جَوْفٍ اللْيْلِء ثم قَرَأ إتتجافى جنوبهم عن المضاجع4 /. حَبَّى بَلَعّ #يعملون4؛ رَواه 
الترمذي””'» وقال: حديث حسن صحيح؛ ورَجمَ الرْجَاجُ ما قاله الجمهور بأنهم : 
جُورُوا بإخفاءء كَدَلٌَ ذلك على أن العَمَلَ إِحَمَاءٌ أيضاً. وهو قيامُ الليل لإيدعون ربهم خوفاً» 
أئ: من عذابه #وطمعاً». أي : .في ثوابه. 


. 075017 /5( ينظر: «المحرر»‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر؛ (3”557/:5). 

() أخرجه الترمذي (5/ )١١ ١١‏ كتاب الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة» حديث (5515)» وابن 
ماجه (؟/ )١1115 1١11١4‏ كتاب الفتن: باب كف اللسان في الفتنة» حديث (2»079177 والنسائي في 
#التفسير» »)1١15(‏ وأحمد »)51١/5(‏ والحاكم (7/لاء 417)» والطبراني في «الكبير»؛ 1١7١ /٠١(‏ 
)١‏ رقم (777) من طرق عن ابن مسعود. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وذكره السيوطي فئ «الدر المنثور؛ (5/ 007737 وزاد نسبته إلى ابن نصر فى «كتاب الصلاة»» وابن أبى 
حاتم؛ وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان» . ْ 

(4) ينظر: «معاني القرآن؟ للزجاج .)7١17/4(‏ 
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امرض 


قال #ص *#: #تتجافى4 أعربه أبو البقاء: حالاًء و#يدعون4: حال أو مُسْتَئَفْ 
و#خوفاً وطمعاً» : مَفُعُولآن من أجله أو مصدران في موضع الحال؛ انتهى . . وفي «الترمذي» 
عن معاذ بن جَبّلِ قال : قلتٌ: ول الله أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْجِلَنِي الجَنْهَ: وَيُبَاعِدُنِي عَنِ 


0 قَالَ : الْقَد سَألْتَ عَنْ عَظِيمٍ؛ َه سير علين عن يَشْرْهُ الله 0 
تشرك يواشيناء وَتْقِيم الصَّلاهٌ ع الرَّكَاهٌ وَنَصُومُ رمضَانٌ» ونَحْج البَيْتَ * ثم قَال: 


ا م 


َلكَ على أَبْوَاب الخَيرِ؟ لصوم جل والصّدَفُ فى الحَطِيئَةَ كما يُطفَىء 0 وَصَلاهُ 
الرّجُلٍ فِي جَوْفٍ اللْيلِء ثم ثلا ايع ا اك ب ٠‏ ثم 
قال: آلا احيرك يراس الأمر وَعَمُودِِ وَوِرْوَةِ سَنَاِِ؟ قلت : بَلَىء يا سُولَ اللَهِ. قال : َأْسُ 
الأمر الإسْلامُ؛ ا الصَّلاةٌ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجهَاكُ ثُمّ 0 ار بِمَلآكِ ذَلِكَ كُلّْه؟ 
قلت بلق يا رَسُول اللو كَأَحَدَ بِِسَانِهء وَقَالَ “كف عَلَيِكَ هذا قلت :يا وَسُوَلَ اللوء وَإِنَا 
لمْوَاحَدُونَ بِمَا تكلم بهِ؟! فَقَالَ : : تَكلئْكَ أَنْكَء وَمَلْ يَكْبّ الئاس فِي الَارِ عَلَى وُجُوجِهمْ إلا 
حَصَائِدُ أَلْسِئتِهِم؟!0”'' قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . انتهى . 


ب 
عِِ 


وكرآ حيةة وحده” ©: دين بسكون الياء كأنه قال : أَحَفِئ أنَا . ؤقرأ الجمهور 
١أَخَفِيَ'‏ بفتح الياء ؛ وفي معنى هذه الآية قال كَللّ: «قال الله -عز وجل -: أغدَذتٌ 
ِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لآ عَيْنٌ رَأثْ وَلا أن سَمِعَتْ وَلآَ حَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ ذْخرا بَلَه مَا أَطلَغْثُمْ 
عَلَيْه وَأفْرَءُوا إِنْ شِنكُمْ : قلا تَعْلَمُ نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. . . » الآية انتهى . 


قال القرطبئٌ في «تذكرته)””: «وبَلْة) معناه: غَيْره وقيل: هو اسم فِعْلٍ بمعنى دَعْ 
وهذا الحديث حر جه البخاري» 00 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

(1) ينظر: «السبعة» (017)» و«الحجة؛ (5/ 47)»: و«معاني القراءات» (1/ 20774 و«شرح الطيبة» (0/ 
٠‏ ©؛ و«العنوان» 2))١6517(‏ وهحجة القراءات» (579). واشرح شعلة» (017)» و«إتحاف» (751//7). 

(*) ينظر: «التذكرة» للقرطبى (؟/ 096). 

(4) أخرجه البخاري (8/ 070 كتاب التفسير: باب «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» حديث 
()») ومسلم )5١1774/4(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمهاء حديث (7/ 22758715 والترمذي (5/ 547 
1" كتاب التفسير: باب «ومن سورة السجدة». حديث »)7١1917(‏ والطبري فى «تفسيره» (١١/177؟)‏ 
5 (7708. 78784): وأحمد (2)1/1 والحميدي »)48١/1(‏ وهناد في «الزهد؛ رقم (1: ؟) 
من حديث أبي هريرة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (774/0)» وزاد نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وابن الأنباري . 


5 -اسورة السجدة/ الآيات: 0-17« نبب ب!ب)_)-_---ببيبييييياا 988 


#ت*#: وفي رواية للبخاري: قال أبو هريرة: وَأَكْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ له م: #قلاً تَعْلَمُ 
>5 م )10١‏ ركس اا 
نَفْسٌ . . . # الآية. انتهى 


وقال ابن مسعودٍ : فى التوراة مكتوبٌ «عَلَى الله لِلّذِينَ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِع 
و ار ل ل وباقي الآية بَيْنْ؛ والضمير 
في قوله تعالى: #ولنذيقنهم» لكفار قريش» ولا خلافٌ أن العذابَ الأكبرّ هو عذابٌُ 
الآخرةٍ» وَاخْتُلِفَ في شين العدات الأدة فقيل هو السنون التي أجاعَهم الله فيهاء وقيل 
هو مصائبٌ الدنيا من الأمراض؛ ونحوهاء وقيل هو القَّثْل بالسّيف كَبَدْرٍ وغيرها. 


وقوله سبحانه: #إنا من المجرمين منتقمون* ظاهر الإجرام هنا أنه الكفرء وروى 
معاذ بن جبل عن النبي كَلِةْ: أنه قال: «ثَلآثْ مَنْ فَعَلَهُنّه فَقَدْ أَجْرَمٌ: مَنْ عََدَ لِوَاء في غَيْر 
قدا د 

سق وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْى وَمَنْ نَصَرّ ظالِماً» 


# ولقد اننا موسق لحمب فلا تكن فى مو ين لتق وعماكة حتى لي إتكيل 9© 
402000 200 عء و 52 2 ور لء بير 


وجعلنا مهم أو يمه عدوت اميا لَمَّ صبرؤا وحكانوا باينا حون إن ريك هو يفصل 
هم بوم ليم نما كانأ يد بتو 462 : 


وقوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه» اخْتُلِف في 
الضمير الذي في #لقائه# على من يعود؟ فال قتادة وغيره: يعود على موسى» والمعنى : 
فلا تكن يا محمدء في شك من أنك تلقى موسىء؛ أي : في ليلة الإسراءء وهذا قول جماعة 
من السلفء وقالت فرقة: الضميرٌ: عائد على الكتاب. أي: فلا تكن في شك من لقاء 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

(؟) أخرجه الطبري )147/٠١١(‏ رقم (7387417)» وذكره ابن عطية (5/ 0777 والسيوطي (774/60), وعزاه 
للفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه عن 
ابن مسعود. 

(") أخرجه الطبري في «تفسيرهة )119/1١١(‏ رقم (587944)» والطبراني في «الكبير» )١١/7١(‏ رقم )١١7(‏ 
كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبيد الله عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن معاذ بن جبل 
مرفوعاً. وذكره الهيثمي في «المجمع» (/ 91) وقال: وفيه عبد العزيز بن عبيد الله بن حمزة» وهو 
والحديث ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 257)». وزاد نسبته إلى ابن منيع» وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه» وضعف السيوطي سنده . 


امر لل مسحت الجزء الرايع من تفسير الثعالبي 


اص »لا : وقيل : يعود على الكتاب / على تقدير مُضْمَرء أي: من لتامسقلة» .أيه: 
آتيناك مثلّ ما آنينا موسى» والتأويل الأول هو الظاهرء انتهى. والمِريَةُ: الشَّكه والضميرٌ 
في طاجَعَلْئَاةُ4 : ا 017 5 أو على موسى؛ قاله قتادة . 


وقوله تعالى: #إن ربك هو يفصل بينهم. . .4 الآية» حُكم يَعُمّ جميمَ الخلق» 
وذهب بعضهم إلى تخصيص الضمير وذلك ضعيف . 
«نل يقد لك كم أفلكنا من كلهم ين الشزون , يَنَشُونَ فى مستكيهم إِذَّ فى َلك 
بت ألا مسمغوست 9 أوَلَمْ يَرَوَأ أنَا مَُونُ المآه إل الْأَرْضٍ الْجْرْرِ هَُخْيجٌ بو رَرَمَا تَأكُلْ 
نه أنتهم لقع ألا تهزنة 0 يتؤت عق كذ القن به كم هد 09 كذ 
م الكت ل : نَع الَدنَ كَمَرهَأ إيكئهح ولا حر يُطزون 9 مَأْرض عَنْهُمَ وَأكَِز إِنَّكْم 


ج42 
تيضر 4 


وقوله تعالى: #أو لم يهد» معناه يُبَيّنْ؛ قاله ابن عباس. والفاعل ب #يهد» هو 
اللّه؛ في قول فرقة» والرسولٌ في قول فرقة» وقرأ أبو عبد الرحمن7': «نهد» ‏ بالنون - 
وهي قراءة الحَسّن وقتادة» فالفاعلٌ الله تعالى» والضميرُ في #يمشون» يُحْثَمَلُ أن يكونَ 
للمخاطبِينَ أو للمُهْلَكِينَ؛ و#الجرز»: الأرض العاظِشَّةٌ التي قد أكلت نباتها من 0 
والقيظٍ ؛ ومنه قيل للأكول جَرُورٌ. وقال ابن عباس”'' وغيره: #الأرض الجرز»: أر 
أبين من اليمن وهي أرض تشرب بسيول لا بمَطرِء وفي «البخاري»: وقال ابن ا 
«الجرز» : التي لم تُمْطَرْ إلا مَطَراً لا يمني عنها”” شَيئاً. انتهى. 


ثم حكى سبحانه عن الكفرة أنهم يَسْتَمْتِحُونَ؛ ويستعجلون فَصْلّ القضاءٍ بينهم وبين 
الرْسْلٍِ على معنى الهُرْءِ والتكذيب». و#الفتخ»: الحُكمُ. هذا قول جماعةٍ من المفسرينٌ» 
وهو أقوى الأقوال. 


(1) وقد قرأ بها علي بن أبي طالب» وابن عباس رضي الله عنهما. 
ينظر: «مختصر شواذ» ابن خالويه ص 4١1ء‏ و«المحرر الوجيز» (0/5"). 

(؟) أخرجه الطبري )597/٠١(‏ رقم (187045) بنحوهء وذكره البغوي بلفظ «هي أرض باليمن»» وابن عطية 
(357/4)» وابن كثير (5/ 574)»؛ والسيوطي (5/ 747 207414 وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير» 
وابن المنذره وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري )197/1١(‏ رقم (2)718709 وذكره ابن كثير (1/ 2»)575 والسيوطي (0757/0): وعزاه 
للفريابي» وابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


©١1‏ - سورة السجدة/ ا 2222222222722 27 لايق 


ذال مجاهد و#الفتح» هنا هو حُكم الآخرة. ثم أمر تعالى نبيه عليه السلام بالإعراض 
عن الكفرة والْتِظار المَرَحء وهذا مما نَسَحَنْه آية السَّيِفٍ . 


وقوله: #إنهم منتظرون4 أي: العذابَ بمعنى هذا حُكْمُهُمْ وإن كانوا لا يَشْعْرونَ. 


9 9 1 1 07 مير 2 م 2 ع جد دس سس لي 

مَا يوق إِليَلك ين رَيْكَّ إث لله كن يما تَمَلونَ حيرا 2 وَبَركل عل أو وَكَق به وكيلا 

7 3 و 5 ره 1 سر 2 لص سس م 0 عو مث 1 عياب اعبرم 2 ّ م 

(و) نا جَعَلَ أَلَّهُ لجل ين قَلبَينِ فى جوف وما جَمَلَ أزوجكم العِى تُظَهرُونَ متهن أمَهنيكي ويا 
سر وكا دمو لا عر مع لاس ماعرس ساس 


4 1 4 حجعنم م 5 

عل أدعياءكم أبناءكم ذللكم قولكم يأفوهكم والله يقول الحقّ وهو يَهَرى السَيِيلَ أدعَوشمٌ 
ورب ى وم اه م مهج ب 5 ره د رعروم باجم رريلء . ممه 00 ع 02 06 ع 

امهم هْرَ عِندَ أله إن لم لبوأ ابآءهْمْ وَإِحْوكُمْ فى ادن وَمَولِيي ويس عَلِحكُم 
5 اس د مع 02 سس هام ع غير ار عرس ممصمو ب 7 

متاح يمآ لُنطأم يو. وَلكن با تَتّدَت قف كاد أنه ونا يبا )4 . 


ردم روا مص ريع 


م 6 سس سيط ل سطس سس لوسر 


قوله تعالى: #يأيها النبي اتق اللّه. . . 4 الآية. قوله: #اتق» معناه: دُمْ على 
التَّقُوَّىء وقن! التو حرق بشيء وهو به مُتَلْبْسٌَ؛ فإنما معناه الدوامُ في المستقبلٍ على مثل 
الحالة الماضية. وحذره تعالى من طاعة الكافرين والمنافقين تنبيهاً على عداوتهم» وألا 
يَطْمَئْنَ إلى ما يُبْدُونّه من نَصَائِحجهم. والباء في قوله: #وكفى باللّه4 زائدةٌ على مذهب 
سِيبَوَيْهِ» وكأنه قال وكفى اللهء وغيرَهُ يَرَاهَا غَيْرَ زائدة متعلقّة ب «كفى» على أنه بمعنى : 
اكتف باللّه. واختلف في السبب في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه» 
فقال ابن :غباس”" : سبيها أن بعس المتافقين قال+ إن محمدا له قلبان» وقيل غير هذا: 

قال #دع”"“#: ويظهّرٌ مِنْ الآية بجَمْلَتِهًا أنّها نَفيٌ لأشيَاء كانت العربٌُ تعتِقِدُها في ذلك 
الوقتٍء وإعلام بحقيقةٍ الأمرء فمنها أن العرب كانث تَقُول: إن الإنسانٌ له قلبٌ يأمرف 
وقلب ينهاه» وكان تضادُ الخواطر يحملّها على ذلك» وكذلك كانت العربُ تعتقد الزوجة 
إذا ظاهر منها بمنزلة الأم» وتراه طلاقاًء وكانت تعتقد الدَّعِىٌّ المُتَبَنّى ابنأ قُتَمَى اللّه ما 
اعتقدوه من ذلك . 

وقوله سبحانه: #إوما جعل أدعياءكم أبناءكم» سببُّها أمرُ زيد بن حارثة كانوا يَدْعُونّه : 
زيدَ بن مُحَمدِء و#السبيل» هنا سبيلٌ الشرع والإيمان. ثم أمر تعالى في هذه الآية بدعاء 


2)55577//9( أخرجه الطبري (١١/05؟) رقم (2)58714 وذكره ابن عطية ( /753 2)7748 وابن كثير‎ )١( 
» والسيوطي ١ه ا وعزاه لأحمد. والترمذي» وابن جرير » وابن المنذر: وابن أبي حاتم‎ 
. والحاكمء وابن مردويه »2 والضياء عن ابن عياس‎ 

(؟) ينظر: (المحرر؟ (758/5). 
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الأدعياء لآبائهم» أي : إلى آبائهم للصُلب» فمن جُهل ذلك فيه؛ كان مؤْلّى وأَخاً فى الدين» 
فقال الناس : زيد بن حارثة وسالم مولى أبى حديفة» إلى غير ذلك و#أقسط#: معئاأه : 
أعدل . 


.وقوله عر وجل: «وليس عليكم جناح. . .4 الآية: رَفْعّ الحرج عَمّنْ وَهِم وَنْسِيَ 
وأخطأء فْجَرَى على العَادَةٍ من نسبة زيدٍ إلى محمد وغير ذلك: مما يشبهه » وأبقى ع 
في المْتَعَمّدِء والخطأ مرفوحٌ عَنْ هذهٍ الأمة عقابه؛ قال ِو : «وْضِعَ عَنْ أمتِي الخطأ 
وَالنّسْيَانُ وَمَا أُكْرِمُوا عَلَيهه'2. وقال ‏ عليه السلام -: «مَا أَحْشَئ عَلَيْكُمُ الخَطأ وَإِنَمَا أَخْدَر 
زفق 
العَمْذ)' . 


قال السُهَيْلِىُ: ولمًّا تزلت الآبةٌ وافعكلهًا زيد فقال: أنا زبد .بن حارثة ؛ حبر الل 
وَحَسْتَه وش له زنآن سْماء باشوه في القرآن فقال: #فلما قضى زيد منها وطراً» [الأحزاب: 0”] 
ومَنْ ذَكْرَهُْ سبححانه باشمه في الذَّكْرٍ الحكيم» حتى صَار اسمه قرآنا يُْلَى في المحاريب» فقد 
نوه به غَايَةَ التنويه» َكَانَ فِي هذا تأنيسٌ له وَعِوَضٌ ين الفَخْرِ بَأبُوَةِ سيّدنا محمّد كيد له ؛ أل 
3 ري ا كلذ «إِنّ الله تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ َرأ عَلَيِكَ 


- 
20 


سُورَةَ كَذَاء تبك أبَىّ م وَقَالَ: أوَ ذُكرْتٌ تايلك" وكان بكاؤه من الفرح حِينَ أ أن الله 
تعالرل ذكةة: ل قرآناً يُتْلّى محَلّْداً لا يبِيدُء يتلوهُ أَهْلُ الدّنْيَا إذا قرؤوا 
القرآن» وأهْل الجَنّةَ كذلِك في الجانٍء ثم زَادَهُ في الآية غَايةَ الإِحْسَانٍ أنْ قال: #وإذ تقول 
للذي أنعم اللّه عليه» [الأحزاب: 7] يعني بالإيمان؛ فدل على أنه عند الله من أهل الجنانٍء 
هذه فضيلةٌ أخرّئ هي غايةٌ منتهّئ أمنية الإنْسَانَء انتهى . 


مط لاوس حير وسار ووه +ع مء ع س مءلكروى كم 


5 فيه وأزوئجدر ا وأؤلواً الا رحار بعضهم 5 عض 4 


ل 
, 
نه 
2 ع 
5 
42 
١‏ 
4 
حم 
آم 
١‏ 
3 
ةع 
اسم 


)00( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أحمد (؟7084/5), والحاكم (؟/ 4 2017 وابن حبان ( 781/8 موارد) من طريق جعفر بن برقان 
عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (/ 42١74‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(9) أخرجه البخاري )١158/17(‏ كتاب مناقب الأنصار: باب مناقب أبي بن كعب» حديث (2)7809 وفي 
(297/4) كتاب التفسير: باب سورة (لم يكن)» حديث (4989, 2)495١ 4945٠١‏ ومسلم (5/ 
414؛ كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بن كعب» حديث )9144/1١77(‏ من حديث 
أنس . 


اا 
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لمسلاعم, ا كي سس سير ساس 3 - 5 
أن تَفْعَلْوَاً إل يي مَعَرُوقً كات ذلك فى 


اع 


اليكب تر ١‏ 0 

وقوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أزالَ اللّه بهذه الآية أحكاماً كانت 
ف مدن الإسادم» منها أن الثْبي يِه كان لا يصلي على ميت عليه دين» فذَّكَرَ اللّهُ تَعَالَى ؛ 
أنه أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهمء فجمع هذا أن المؤمن يلزم أن يُُحِبٌ النبيّ كَلِِ أكثرٌ من 
نَفْسِوء حَسَبَ حديثٍ عمر بن الخطابء ويلزمُ أن يَمْتَئِلَ أوامرَُ؛ أحبت نفسّهُ ذلك أو 
كرِهَتء وَكَالَ النبئ كل حين نزلت هذه الآية: 0 ا أَولَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ دك 
تالا كلؤوتيي .وتق ترك ونا أو حئاغا قَإلى وَعَلََء أنا وليه نزؤوا إن ملم + الي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم. . . 68. 

عدت 1 : ولفظ البخاريٌّ من رواية أبي هريرةً أن النبيّ لِ قال: هما مِنْ مُؤْمِنِ | إل 
أَوْلَى به فِي الدُنيا وَالآجْرَةٍ أقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم»»: كَأئنا 
لاإ الاو اا ا ليأَيبِي فَأَنا مَؤلآو0" . 


و 


نا 


52 
5 


قال ابن العربىٌ: فى «أحكامه)7” “: فهذا الحديث هو تفسير الولاية في هذه الاية. 
انتهى . 

قال دع 7 : وقال بعض العارفين: هو ينه أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لأنّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك» وهو يدعوهم إلى النجاة . 

0 د : ويؤيد هذا قوله عَكَدع: «قَنَا آَحْدُ بِحَجَرِكُمْ عَنِ الئّارِ وََنتُمْ تَقَحَمُو مون فيهًا 
تَقَحمَ المُرَاش» 

قال عياض في «الشفا»: قال أهل التفسير في قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم4 أي: ما أنفذه فيهم من أمر؛ فهو ماض عليهم؛ كما يمضي حكمٌ السيد على 
عبذه » وقيل : اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس . انتهى » وشَرّفَ تعالى أزواج نبيه كَل 
بأن جعلهن أمهات المُؤْمِنِينَ في المَبَرَةِ وحُرْمَةٍ الذكاح» وفيى مصحف أبَيَ بن كلعب”” : 


)١(‏ أخرجه البخاري »)5١/60(‏ كتاب الاستقراض: باب الصلاة على من ترك دنياً (599؟)»: وأخرجه مسلم 
.)١7377/(‏ كتاب الفرائض: باب «من- ترك مالا فلورثته» الحديث (1519/16). 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)15١8/7(‏ 

(0) ينظر: «المحرر» (54/ 0717١‏ . 

(4) ينظر: «المحرر» .)710١/4(‏ 

(60) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 2)”31٠١‏ و«البحر المحيط» .)5١8/10/(‏ 
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(وَأَرْوَاجَهُ أَْهَانُهُمْ وَهُوَ أ لَهُمْ وقرأ ابن عباس كي أَنْفْسِهِمْ وَهَوَ أت لْهُمْ) ووافقه أبن ب الاب 


عَلَ ذلك . ثم حكم تعالى: بَأن ولق الأزْحَام بَعْضُهم أولى ببعض في التوارٌث» مما كانت 
الشريعة قررته من التوارث بأخوة الإسلام؛ وطافي كتاب الله» يُحْثَمَلُ أن يُرِيْدَ المآ أو 
اللو ال المحفوظ . 

وقوله تعالن: 000 50 والصّلّة 
والوّصِيّةِ عند الموتٍ و«الكتابُ المسطورٌ»: يحتَمِلٌ الوجهّين اللذين ذكرنا. 

0 أعذة من بين متهم ومنلقت وين ع ورد تراهم وموس وس ١‏ أبنِ 5 وَأَحَذنا ينهم 

لَسْعَلّ الصَّددِوِينَ عن صِدْقِهم وأ وَأَغْدٌ لِلَكفْرينَ عَرَاًا ألما 02 

وقوله سبحانه: «وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم* المعنى واذكر إذ 0 
وهذا الميثاق : 

قال الزجاج”' وغيره: إنه الذي أخذ عليهم وَقْتَ استخراج البَسَّرِ من صلب آدم 
كالذر» بالتبليغ وبجميع ما تَضْمْئَنْهُ النبوّة. وروي نجوه عَنْ أت بْنُ كعب”) 

وقالت فزقة: .بل أشان إلى أخل الميثاقي عليهم وَفْتَ بَخْئِهم وإلقاءِ الرسالة إليهم» وذكر 
تَعَالَى النبيينَ جملة» ا ل لهم واللام في قوله #ليسأل * 
يحتمل أن تَكونٌ لآم كي . أو لام الصِيْرُورَة . 

«#يكأبا انين اموا أدكروأ يعمد الله عيكو إذ جَادتحه جنوه سا عَم عا مثا ل 
رَزعا 2 تم يها (©) إذ عمو ين قود 0 
اله وشت الفلررتك. المجاور ‏ وتطترن: اكد لظا 02 هَِكَ 0 امور يت وَذْلزلواً 1 
بدا 9 وَإدْ يول المتفقوه وَالَدِنَ ف قلويهم رض ما وعدا ألَّهُ سول إِلّا حورا 4. 


وقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. . .»4 
الآيات إلى قوله تعالى: #يأيها النبي قل لأزواجك# [الأحزاب: 18] نزلث في شأنٍ غزوة 


001 بي_ ولعت 


097١ /4( ونسبها الزمخشري في «الكشاف» (”/ 277) إلى ابن مسعود. وينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)7١8/190( و«البحر المحيط»‎ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)5١177/5(‏ 

(9) ذكره ابن عطية »)”1/١/5(‏ وابن كثير (559/9) بنحوه. 


فنا 


لالهلل لل ب لح الجزء الرابع من تقسير الثعالبي 


الخندق» وما انُصَلَّ بها من أمر بني قُرَيْطَةَء وذلك أن رسول الله كَل أجل بَنِي النّضِيرٍ مِنْ 
مَوْضِعِهِمْ عِنْدَ الْمَدِيئَةِ إلى يبر فَاجْتَمَعَتُ جَمَاعَةٌ مِنْهُمء وَمِنْ غَيْرِهِمْ مِنَ اليَهُودٍء وَخَرَجُوا 
إِلَى مَكَةَ مُسْتَنْهِضِينَ قُرَيْشاً إلى حَرْبٍ رَسُولٍ الله يك وَجَسَرُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ كار 
قُرَيْش السّيْرَ إِلَى المَدِيئَِ» وَنَهضٌ اليَهُودُ إِلَى عَطِفَانَ» وبَنِي أَسَدِء وَمَنْ ن أنْكتهُمْ من أَهْلٍ نَجْدٍ 
ا فَأْسْتَئْمَرُوهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَتَحَرّبُوا وَسَارُوا إِلَى المَدِيئَة» وَأَنَصَلَ حَبَرْهُمْ بِالئْبِي كلل 
فُحَفَرٌ الخَنْدَق حؤلٌ المَدِينَةِ» وَحَصَّئَهَاء فَوَرَدَتِ الأخرَّابُ» وحَصَّرُوا المدينة» وذلك في 
شَوَّال سنة خمس» وقيل : أَْبَع من الهجرةٍ» وكانت قريظة قَدْ عَاهَدُوا الي كك وعاقدوه ألا 
لكف مدهي ور فلا سكن ذلك الشات ودَاحَلّهم بَنُو النضيرٍ غَدَرُوا رسول الله َب 
وَنَمَضْوا عهده. وضاق الحال على المؤمنين» ونَجَمٌ م النفاقٌ وساءت ظئُون قَوْمء 
ورسول الله بَكِ مع ذلك يُبَشْرُ وَيَِدُ النَضْرّء فألقّى الله عز وجل الرّعْبَ في قُلوب 
الكافرِينَء وتخاذلوا ويَئْسوا من الظَفَّرِء وأرسل اللّه عليهم ريحاً وهي الصَّبّاء وملائكة / 
ُسَدْدُ الرّيحَ» وتفعل نحو فعلهاء وتُلْقِي الرُعْبَ في قلوب الكفرةء وهي الجنودٌ التي لم ثُرَ 
فارتَحَلَ الكفَّرَةٌ وانقلبوا خائبين. 

قوله تعالى: #إذ جاءوكم من فوقكم4 يريد: أهل نَجْدِ مع عيينة بن حِضن #ومن 
أسفل منكم4: يريد أهل مكة وسائر يِهَامَة قاله مجاهد”“2. #وزاغت الأبصار» معناه مَالَتْ 
عن مواضِعّها وذلك فِعْلُ الواله الفزع المُحْتَبلِ. «وبلغت القلوب الحناجر» عبارة عَمّا يَجِدَهُ 
الهَلِعُ من نُوَرَانٍ نَفْسِهِ وتفرقها جد كان عشوتة وقلية لصكه علا داف أبن فيك أن 
الْمُؤْمِنِينَ قَانُوا يَوْمَ الحَنْدَقٍ: يَا نَبِيَ اللّهء بَلَعْتِ القُلُوبُ الحَتاجرَ؛ فَهَلْ مِن شَيْءٍ نَقُولُهُ؟ 
كَِلَ: نَعَمْ؛ قُولُوا: «اللّهُمَ أَسْتْرْ عَوْرَاتتَاء وَآمِنْ رَوْعَاتَئَاا فَقَانُوهَاء قَضَرَبَ اللَهُ وُجُوه الكَفَار 


0 اورف 
فهرمهم ‏ . 


5 
وقوله سبحانه: #وتظئون باللّه الظنونًا. . . * الآية: عبارةٌ عن خواطر خطرّتُ 
للمؤمنين لا يمكن البشر دفعهاء وأما المنافقونَ فتَطَقُواء ونَجَمَ نفاقهم. و#ابثلي 


دق الرّمَعُ : المضاء في الأمر والعزم عليه . وأزمع الأمرء وبهء» وعليه : مضى فيه» فهو مَرْمِعٌ. 
ينظر: «لسان العرب» 1857. 

زفق ا ل ل وذكره ابن عطية (5/ 071/7 والسيوطي (0/ /501). وعزاه 
للفريابي » وابن بن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبى ي حاتم عن مجاهد. 

(0) أخرجه أحمد (8/ )2 والطبري في «تفسيره» ( ٠‏ رقم ( من حديث أبي سعيد 
الخدريء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 002755 وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي 
حات 

ورلا 


خرف 


© سورة الأحزاب/ الآيات: 5١ - ١١‏ 


المؤمنون» معناه: احْتُبِرُوا #وزلزلوا»: مَعْنَاه: خُرّكُوا بعنف. ثم ذكر تعالى قول المنافقين 
والمَرْضى القلوب؛ على جَهَةٍ الذَمَ لَهُمْ ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً» قَرُوِيَ عَنْ 
يزيد بْنِ رُومَانَ أن مُعَتّبَ بن قُشَيْرٍ قال: يعِدْنَا مُحَمُدَ أن نُفتتِحَ كنوز كِسْرَى وقيصر ومكة؛ 
ونحن الآن لا يقدر أحدنا أن يذهب إلى الغائط؛ ما يعدنا إلا غروراًء وقال غيره من 
المنافقين نحو هذا. 


وس دك يحوي ر 8#ء7د” - 


مود كَالت طايفة يفة منهم كتاهل د 5-0 اث وَيسْتَحَذِنُ فَرِفٌ مهم بم لت شُولُونَ 
برد 


- 1 
إِنَّ وتنا عورة وما هى يورق إن بردو [ فط © وَلر ذيك ليم ين ايها ثُمّ سيلوأ 


افة آنا وما تتا 1 إلا يوا © ولد نا سهد لله ين مَل لا ولوس رك الدسرٌ 
6 مذ أت منغلا () فى ل بتك إن د شد يت التزن أر القن و0 ل تش 
ِلَّا قليلا 2 قل من ذا اليك يَسَصِدَكٌ ين لَه إن أناد يكح سوا أو أ أراد 3 يمه ولا 0 
كم من دو اص 2 ولا ضِيا 9 © د يعلد أ لله د لزني يب مقن لإغونهم هلم ا إليتنا 
رد لوس 3 عو 


و معرةل 00 جحمعمر + مه عش مو كدوم مير 4 وم شوو 
ولا يَأَنْونَ البأسّ إلا كيلا 22 أَنِكَهٌ عي يَدَا جه م 1 2 مق 


لَيِى سْتَى عَلْدِ مِنَ الْمَوْبٌ هَإِدَا دعَب لُلَوْفُ لوت متكت ١‏ بألية عداد قد عل حير وليك د 
ع وه عه ده معو علدو مور جد مه مه وسو 5 9 
ومِنُوأ ىمأ سه أعمللهم ون ذلك على أل ضير © ون 5-5 ل 0 وإن يأتِ 
ا ع لطاع اي 26 نت 7 ع 0 مله اسه و و سوم سم مر 
الخَحَرَابُ يَوُوأ كو أَنَهُم باذوت فى 06 يسَعَلْوَتَ عن 0 ولو 006 فم م 
له 2 لديم حبر > ع م ل ال 2 4 ا ير مع رم 
١‏ إلا 3 : 1 | 


م 

6 
0 

١ 
ات‎ 
]اج‎ 


وقوله سبحانه: ##وإذ قالت طائفة منهم»# أي: من المنافقين #لا مقام لكم# أي: لا 
موضمٌ قيام ومُمَائّعة» فازجعوا إلى منازلكم وبيوتكم» وكان هذا على جهّة التخذيل عن 
رسول الله كَل والفريقٌ المستأذِنُ هو أوسُ بن قيظي؛ استأذنَ في ذلك على انْمَاقٍ من 
أصحابه المنافقين؛ فقالَ: #إنَّ بيُوتنا عورةٌ» أيْ: مُنْكُشِفَة للعدو نأكدّبَهم اللّه ‏ تعالى ‏ ولو 
دخلت المدينة #من أقطارها» أي: من نواحيهاء واشتد الخوف الحقيقي» ثم سّئِلوا الفتنة 
والحَرْبَ لمحمد يل وأصحابه لبادروا إليها وآنوها محبين فيها ولم يَتَلْبَنُوا في بُيوتهم 
لحفظها إلا يسيرأء قيل: كَدْرَ ما يأخذون سلاحهم. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم قد كانوا عاهدوا اللّه إن أَحَدٍ لآ يُونُونَ الأذبَارَ وفي قوله 
تعالى: #وكان عهد الله مسؤولا» تَوَعْدٌ وباقي الآية بَيّن. ثم وبَّحَهُمْ بقوله: قد يعلم الله 
المعوقين منكم» وهم الذين يُعَوقُونَ الناسّ عن تُضرة الرسولٍ ويمنعونهم بالأقوال والأفعال 
من ذلك ويَسْعَوْنَ على الدين» وأما القائلون لإخوانهم هَلّْمّ إلينا فقال ابن زيد وغيره: أراد : 


لان 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


من كان من المنافقين يقول لإخوانه في النَسَب وقَرَابته هلم أي : إلى المتازل والأكل 

والشربء واترك القتال”'". ورُويّ: :أن عتفاعة منهم فَعَلَثْ ذلك وأصلٌ #هلمٌ»: 

ها الا وهذا مِثْلُ تعليل «رَدَ؛ من «ازْدُدَ) والبأسٌ: القتال و#إلا قليلاً» معناه إلا إتياناً 
2 قليلاء و#أشحة»# جمع شَحِيح والصَّوَابٍ تَعْمِيمُ الح أنْ يكون بكلّ ما فيه للمؤمنين 


وقوله: #فإذا جاء الخوف#4 قيل: معناه: فإذا قوي الخوفٌ رأيتَ هؤلاءٍ المتافقين 
ينظرونَ إليك / نَظرَ الهَلِع المُخْتَلِطٍ ؛ الذي يُعْشَى عَليهء فإذا ذهب ذلك الخوفٌ الحم 
تكس المحتدئ : «إسلقوكم» أي خاطبوكم مخاطبة بليغة» يقال: خطيب سَلاقٌ ومِسْلاقُ 
وَمِسْلقٌ ولِسَان أيضاً كذلك إذا كان فصيحاً مقتدراً ووصف الألسِنة بالحدّة لقَطعِها المعاني 
ونفوذها في الأقوال» قالت فرقةٌ: وهذا السَّلْقُ هو في مخادعة المؤمنين بما يُرْضيهِم من 
القول: عل حدية المعتاعة والمفائلة: 


وقوله: #أشحة» حال من الضمير في #سلقوكم» . 


وقوله: لإعلى الخير» يدل على عموم الشح في قوله أولاً: «أشحة عليكم» 
وقيل: المراد بالخير: المال» أي: أشحة على مال الغناثم» واللّه أعلم. ثم أخبرَ تعالى 

عنهم أنهم لم يؤمنواء وجمهودٌ المفسرينَ على أن هذه الإشارة إلى مناذقين لم يكن لهم 
قط إيمانء ويكونٌ قولهٌ: #فأحبط الله أعمالهم» أي : أنها لم تُقْبَْل قط والإشارة بذلك 
في قوله #وكان ذلك# إلى حبط أعمال هؤلاء المنافقين» والضميرٌ في قوله: #يحسبون 
الأحزاب4 للمنافقين» والمعنى: : أنهم من الفزع والجزع بحيتُ رَحَلْ الأحزابٌ وهزمهم 
الله تعالى» وهؤلاء يظنون أنها من الحُدّع؛ وأنّهم لم يَذْهَبواء #وإن يأت الأحزاب»» 
أ يرجعوا إليهم كرةٌ ثانية #يودوا# من الخوف والجبن #لو أنهم بادون» أي : 
خارجون إلى البادية . #في الإعراب4 وهم أهل العَمُودٍ لِيَسْلَمُوا من القتال. #يسئلون» 
أي من وَرَدَ عليهم . . ثم سَلَى سبحانه عَنْهُم وحَقْر شَأَئهُم بأَنْ أخبْرَ أنهم لو حَضَرُوا لَمَا 
أغْنوا وَلَما قَاتَلُوا إلا قَِالاًقليلاً؛ لا نفع له . ثْم قال تعالى - على جهة الموعظة : #لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» حين صَبَرَ وجادٌ بنفسهء و#أسوة4» معناه قُذْوَق 
وَرَجَاءُ اللّه تابع للمغرفة به» ورجاء الوم الآخر ثمرة العمل الصالح. وذكرٌ الله كثيراً من 
حي اعمال ننه غليه : 


. رقم (18794) بنحوهء وذكره ابن عطية (54/ 0/ا")‎ )7714/١1١( أخرجه الطبري‎ )1١( 


“*'" - سورة الأحزاب/ الآيات: 5١ - ١١‏ ١4م‏ 


#ت: وعن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ د «إنَّ الله عَّ وَجَلَّ يَقُولَ : أنَا مَعَ عَبْدِي 
إِذَا هُوَ ذَكرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي سَع) '. رواه ابن ماجهء واللفظ له وابن حِبَّانَ فى «صحيحه» 
وروآه الحاكم في فى «المستدرك» من حديث أبي الدرداء . 


وروى جابرٌ بن عبد الله؛ قال: خرج علينا النبِي يك فقَال : يها الئَاسُ» إن لِلِّسَرَاي 
مِنَ المَلآبِكَة نَحْلَ وَتَقِفْ عَلَى مَجَالِسٍ الذَّكْرٍ في الأزض» فَأَرْتَعُوا في رِيَّاض الجَنّةَء قَانُوا : 
وأَيْن رِيّاضُ الجن يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ : مَجَالِسُ الذّكْرِ؛ فَأَغْدُوا وَرُوحُوا فِي ذكر الله؛ ودعو 


العافت اا جاان ع دض ود تي ركيت رار عدر م 7( ارلقزوي 
العَبْدَ مئْة» خيث الزله هن لشم ' رواه الحاكم فو فى «المستدرك» وقال : صحيحٌ الإسناد. 


وعن معاذٍ بْنِ جَبّلٍ قَالَ عاك ا رضن ارا إلى الل على قَالَ : 
«أَنْ تَمُوتَ تَ وَلِسَانُكَ رَطُبٌ مِنْ ذِكْرٍ اللو" ا ابن حِبَّانٌ في اصحيحه). انتهى من 
«السّلاح») . ولولاآ خشيةٌ الإطالقء ل الياب بأحاديتٌ كَثيرَة) وروى أبن المُبَاركُ 


8 


الرَجْلُ مِنَّ الذَاكِرِينَ الله كثِيراً والذَاكرَات؛ ٍّ ع بذك الله قَائما اانا وَمُشْطْجعاً: 


وفي «مصحف أبن رو ايَحَسَبُونَ الأخرّاب / كد ذَهَبُوا َإدًا وَجَدُوهُمْ ل 2 وَدُوا 

َنّهُمْ بَادُونَ في الأغرّاب». 

2)71957( كتاب الأدب: باب فضل الذكرء حديث‎ ».)١547/5( وابن ماجه‎ ».)04٠ أخرجه أحمد (؟/‎ )١( 
وابن حبان (91//7) رقم (815) من طريق أم الدرداء عن أبي هريرة.‎ :»)547/١( والحاكم‎ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي.‎ 
وصححه ابن حبان.‎ 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 444)» وأبو يعلى (7/ 584٠‏ 741) رقم )١1876(‏ من طريق عمر بن عبد الله مولى 
غفرة عن أيوب بن خالد بن صفوان عن جابر به. 
وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

تعقبه الذهبي فقال: عمر ضعيف. 
وقال الهيشمي ز في «المجمع» :)60/٠١(‏ رواه أبو يعلى» والبزار» والطبراني في «الأوسط»., وفيه عمر بن 
عبد الله مولى غفرةء وقد وثقه غير واحدء» وضعفه جماعة» وبقية وج اليم" رجال التسيع: 

() أخرجه ابن حبان (7/ 49 )٠٠١‏ رقم (4)814 وابن السني رقم (5). والطبراني في «الكبير» (١؟/‏ 
)٠ 37‏ رقم .)»)١(‏ والبزار 7”٠09(‏ كشف) من حديث معاذ بن جبل. وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 
»)77/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيدء وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي 
مالك ضعفه جماعة» ووثقه أبو زرعة وغيرهء وبقية رجاله ثقات» ورواه البزار من غير طريقهء وإسناده 
حسن . 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5//ا/7”1) . 


ينا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ردي عم 3 ره وود 092 لي سس سس صو مسي الو عاص ع م م ل م 5 

#ولْمَا را الْمَوْميونَ الأحزاب كَالُواْ هنذا ما وعدن الله ورسولم وصَدَقٌّ اذَه ورشولق وَمَا رَادَهُمْ 
526 م 0 ع جر ست مجروء اس لاع لاسر صم ىم 2 رس عا 2 02 --) وسمير ماعو 
ِ إِيمَننًا وشليما © من المؤمنين رجال صدقوا ما علهدوا الله عليه فمنهم من قضئ نحيم ومنهم 

3 0 

لي 5 24 مب 4غ 09 مده وو 20# ع سح سىس سس ره سم سد مور 
1 إن اله كان عورا بحسا (() ورد لَلَهُ ان كَفروأ يعيظهم لر ينالو حيرا 0ك 
ا ا ا مر كر م جح 
لْمْؤِْينَ الَْتَالَ وكاب لَنَّهُ هويا عيوا (4)9 


وقوله تعالى: #ولما رأى المؤمئون الأحزاب. . .* الآية. قالت فرقة: لما أمر - 
ربوك اثله كه بحفر الخندقٍ أعلمهم بأنهم سَيُخْصَرَّونَء وأمرهم بالاستعدادٍ لذلك» 
وأغلمهم بأنهم سَيْنْصَرُوْنَ بعد ذلك. فلما رأوا الأحزاب: #قالوا: هذا ما وعدنا اللّه 
ورسوله» الآيةء وقالت فرقة: أرادوا بوعد الله ما نَرْل في سورة البقرة من قوله تعالى: 1 
حَسِيُْمْ أن تَدْخُلُوا الجَة وَلَمَا َنِكُمْ مكَلُ الَذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلِكُمْ4 إلى قوله #قريب» [البقرة: 


.)5111 


قال جدء” .د : : وَيُحْتَمَل أنهم أرادوا جميعَ ذلك. ثم أثنى سُبحانه على رجالٍ عَاهدوا 
الله على الاسْتَقَامَة قَوَفْوْاء وَقَضُوًا نَحْبَهُمْ أ : تَذْرَهُمْ وَعَهَدَهُمْ «والنّخحبٌ» فِي كلام 
لغرب : التدز والية الذي يلتزمّة الإنسان» وقد يُسَمَّى المَوْتُ حب وبهِ فسّر ابن 
ا 1 وعي هله الآيةّ ويقال للذي جاهد في أمرٍ حتى ماتّ: : قضى فيه تحبه» فال 
لمن مات: “تف فلن شه افمعن تمن التفسشر ون آله أئنة يِرَ إليه بهذه الآية أنس , بن النضر 
عَم أنس 0 وذلك أنه غَابَ عن بَذْرة فساءَه ذلك» وقال لْيِنْ شهدت مع 
وسول: الله كه مشهد مَشْهَداً رين اللَهُ ما أضتع . . فلما كان أَحَد أبلَى بلا حَسَناً حَنّى قُتِلَ وَوْجِدَ 
فيه كف غلق كعات خساء فكانوا يَرَوْكَ أن هذه الآيةَ في أنس , بن النضر ونظرائة. 


وقالت فرقة: الموصوفون بقّضًاء النُحْبٍ ؛ ؛ هم جماعةٌ من أضْحَاب الي كله وَنَوْا 
بِعَهُودٍ الإسلام عَلَى التَمَام فَالشهَداءُ منهمء وَالعَشَرَةٌ ة الذين شَهِدَ لهم سول الله ككٍِ بالجئّة 
منهم. إلى مَن حَصَل في هذه المرتبة مِمنْ لم ينص عليه. ويُصَسُحُ هذه المقالة أيضاً ما 
رُوِيّ أن رَسول الله كلكِ كان عَلَى المِْبَر ٠‏ فَقَالَ لَهُ أغْرَابِي : يَارَ مول الله مَن الّذِي قَضَى 
خب؟ فكت غلة الي 4 سَاعة كم حَلَ طلْحةُ بن عبد ال على باب المنجد: وَعَلَيْه 


0 


تَوْبَانِ أُحْضَرَانِء فَقَالَ رَسُولُ الله كَئهِ: «أَيْنَ السَائْلُ؟ فَقَالَ: هَأَنَدَاء يا رسُولَ اللّهء قَالَ: 


. ينظر: «المحرر؟ (7//5/ا7)‎ )١( 
.)54475( رقم‎ )58٠ /٠١( أخرجه الطبري‎ )0( 


55 _ سورة الأحزاب/ الآيات: 53 -/ا؟ سن دا بيب قف 


هَذَا م 0 ه2200 , 


قال ع”"“#: فهذا أدل دليل على أن النّحْبّ لَيْسَ مِنْ شَّرْطِه المَوْتُ . 
وقال معاوية بن أبي سفيان: إني سَمِعْتٌ الى يلل يَقُولُ: طَلْحَةُ مِمَّنْ قَضَئ نَخبَهة 9" 


ا 00 2 2040 
وَرَوَثْ عَائْشَة نَحوّه 5 


وقوله تعالى: #ومنهم من ينتظر» يريدٌ ومنهم من يننظر الحصول في أعلى مَراتِب 
الإيمان والصلاح. وهم بسبيل ذلك وما بدّلوا ولا غيّرُواء واللام في : #ليجزي*» يحتمل 
أن تكونّ لام الصترورة أن ل كي2)» وتعذيبٌ المنافقينَ ثمرةٌ إدامتهم الإقامةة على النفاق 
إلى مُوْتَهمء والتويّة موازيةٌ لتلك الإدامة» وثمرة التوبة تركهُمْ دون عذاب. فهما 
درجتان: إِدامَةٌ على نفاقٍ أو تَوْبَة منهء وعَنْهُمًا ثمرتان: تعذيبٌ أو رحمة. ثم عدَّدَ 
سبحانه نعمه على المؤمنين في هَرْمٍ الأحرّاب؛ فقال: #ورد اللّه الذين كفروا 


بغيظهم . . . * الآية. 


وَأنرْلٌ الَيِينَ ذا ممروهر مِنْ أهل الْكِمَبٍ من صَيَاصِهِمْ وَقَدَقٍَ في فُلُويِهم العَبَ وريد 


و لسر : 


0 تروت رد © 1 ىّ رمم 587 ماطح وس 9 تطعُوها 

وقوله تعالى: #وأنزل الذين ظاهروهم» يريد: بني قُرَيْظَة وذَلِكَ أَنْهُمْ لَمّا غَدَرُوا 
وَظَاهَرُوا الأخرَابَ» أراد الله التَقْمَة مِنْهُمْ قَلَمّا ذْمَبَ الأَخرَّاتُ؛ جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النبِيّ كله 
وَقْتَ الظهْر؛ فَقَالَ: “انا مل إِنَّ الله يَأهُ رك بالخروج إِلَئ بَِي فرَنظة. فُتَادَىئ 
0 الله يكل في الناسء قال لَهَْ: ا الَضرإلا في يني فط 
ماو متك فبوع سعد أن كر اميك وى ةيال الا : أذ تكرت 
الأزض وَالثَّمَارُ لِلْمُهَاجِرِينَ دُونَ الأنضَارٍ ََانَثْ لَهُ الأنْصَارُ في ذَلِكَ» فَقَال: أَرَدْتُ أنْ 
يَكُونَ لِلْمْهَاجِرِينَ أَمْوَالٌ كُمَا لَكُمْ أَمْوَالَ فَقَالَ لهُ النَبِنُ 26 : الْقَذْ حَكُمْت فِيهِمْ بكم 


وكات أَنَّهُ مآ 


000 تقديم تخريجه. 

(0) ينظر: «المحرر» (7"178/:5). 
(9) ينظر: الحديث السابق. 
() ينظر: الحديث السابق. 


(5) أخرجه البخاري (7/ )47١‏ كتاب المغازي : باب مرجع النبي ككِِ حديث (5119)» ومسلم (/141) 


كتاب الجهاد: باب المبادرة بالغزوء» حديث (59/ ) من حديث ابن عمر. 


“الاب 


44 يي سس اجيزم ال رابع من تقفسير الثعالبي 


المَلِكِ مِنْ فَؤقٍ سَبعَةٍ أزقعة) كأْمَرَ يك بِرجَالِهمْ َضْرِيَث أَعتافهُمْء وَفِهم”" ا إن أخملت 
المْضِيرِيٌ؛ وَهُوَ رَ الذي كَانَ أَنْخَلَّهُمْ فِي الْعَذْرِ و#ظاهروهم»: معناه : عاوَنُوهمء 
و«الصياصي» : الحصون» واحذها صيصية وهي كل ما يَتَمَنمُ به ومنه يقال لقرون البقر: 


الصياصي » والفريق المقعرل: الرجان ث العو لاسو العيال نذؤي 


وقوله سبحانه: #وأرضاً لم تطؤها» يريد بها: البلاد التي فتحت على المسلمين بعد 
كالعراقي والكام واليمن وغيرهاء فوعَدَ الله تعالى بها عند فتح حصون بني قريظة» وأخبر أنه 
ف شين يلك ١.‏ :قاله عكر 33 


«يكها اليَنُ ثل يديك إن كش شرذت الحيزة دنا 0 بن ميكل 
وَأسَيعكُ سََلِهَا جلا (2) وإن كش ترد لله وَرَسُولمُ وَالدَّارَ الآيخرة ون 27 للَمُحيِكت 
يسك ا عَيِيمَا © يه اين من يلك يد يكحِمؤ ميتو يمن لها الَدابُ 
صِعَفَينْ وكات ذَلِكَ عَكَ لَه ييا © ل ته 
عمسم امويء رومس عم رس اع 2 2520 


أجره َو ا يذ حكري © يمه ابن ندا كاعر ين الأماء إن انَعبَثنّ قلا 
لس بو سرح سل سا أو 


َخْصَمْيَّ بلقل قظمَمْ الى فى في قلييء ميس مَل 17 تدك () وَكن فى ويك ولا تيوت 
َع الْجهييَة الأوك وأقِنْنَ الصَّلرة وات اكد وَلمنَ أله ورسولة: 0 0 أنه 
ذهب عحكُم 7 هل ابت وَبطهرٌ تطهيا 9©) وَاَنْكْرَنَ ما بمَلَ فى يُويِسكُنّ بن 
يت لل وَِفِكَؤ إن لله 6ت ينا يا 407 . 


وقوله تعالى: #إيأيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. #4 
الآية» ذْكَرَ جل المفسرين أن أزواج النّبي سَأَلْئَه شَيِئَاً من عَرَضٍ الدنياء وآذَّيْئَهِ بزيادة 
التَمَقَة وَالغَيْرَة فهَجَرَهُنٌ وآلى ألا يقربهنٍ شَهْراء فنزلت هذه الآيق فبداً بعائشة» وقال: 
«يا عَائِشَةٌ ني ذَكِرٌ لَك أثراً وَلاَ عَلَيِكِ ألا تَعْجَلِي َب تَسْتَأمِرِي ويك نَم ثلا عَلَيْهَا 
الآية فَقَالَت لَّهُ: ٠‏ وَفِي أي دا اخ بوي فَإِنّي أَريدٌ الله وَرَسولَه وَالذاك الكشوف 
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قَالَث؟: وَقَدْ علِمَ أن أَبَوَيٌ لا يَأمُرَانِي بقُراقِه 5 أَزْوَاج النّبِيْ كَلهِ عَلَى مِئل قَوْلٍ 


»)5177( أخرجه البخاري (/7/ 470) كتاب المغازي : باب مرجع النبي يَهِ من غزوة الخندق» حديث‎ )١ 
.)1١97597/176( كتاب الجهاد: باب جواز قتال من نقض العهدء حديث‎ )١17894/5( ومسلم‎ 

(؟) ذكره البغوي (015/5) بنحوهء وابن عطية (4/ 20798٠‏ والسيوطي (0779/5)» وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أب د 

(6) كذا في جء وفي المطبوعة (أستمر 

زفق في ج: ثم قالت. 


د سورة الأحذاب/ الآيات: 74 - ]؟ سنب ب ب #4 
عَايْشَةَ فَأخْبَرْنَ الله وَرَسُولَهُ م '؟ الله عنهن. 


وقوله: 50 معناه: يكونُ العذابٌ عذابّين» أي: يضاف إلى عذاب سائر الئاس 
عذابٌ آخْرٌ مِثْلهٌ 0 معناه: يُطِيعُ ويَخْضَعٌ بالعبُوديّة؛ قاله الشعبي”'' وقتادة”” . 
وَالررق الكريم ثم خاطبَهن اللَهُ سبحانه بأنْهنَ لْسْنَ كأحدٍ مِن نساءِ عَضْرِ هن ؛ قُمَا 
ل وإنما خصصنا النساء لأن فيمن تقدم آسية ومريم فتأملَهُ؛ 
وقد أشار إلى هذا قتادة. . ثم نَهَافُنَ سبحانه عما كانت الحالٌ عليه في نساء العرّب من 


مكالَمَةٍ الرجال برَخيم القولٍ؛ و#لا تخضعن* معناه: لا ثُلِنّ . 


قال ابن زيد: حْضْعٌ القَوْل ما يُدْخْل في القُلُوبَ الغرّل”*“؛ والمرض في هذه الآية 
قال قتادة: هو النفاق* . 


وقال عكرمة: الفِسْق"'' والغزل» والقولٌ المعروفٌ هو الصوابٌُ الذي لا تنكره 
الشريعة ولا التفوسش. وقرا الحمهون: #وقزنة : كسس الماك به وقرا 5 وعاوم: 
«وقّرْن» ‏ بالفتح”" -. فأما الأولى فيصح أن تكونٌ من الوّقار. ويصحٌ أن تكو ن ته 
المَّرَارِهِ وأما قراءة الفتح فعلى لغة العرب قَرِرْتُ ‏ بكشْر الوَّاءِ » أقّر ‏ بفتح القاف في 
المكان / » وهي لغة ذكرها أبو عبيد في «الغريب» المصنف وذكرها الرَّجِاجُ وغيره 


فأمرّ الله تعالى في هذه الآية نسَاءً النّبي كَل بملارّمةِ بيُوتهنء ونَهاهُنٌ عن التبرج؛ 

)١(‏ أخرجه مسلم (؟/5١١١) ١8‏ كتاب الطلاق: 4 باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية» 
حديث )١578/59(‏ من حديث جابر. 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 7857). 

(9) أخرجه الطبري )597/٠١(‏ رقم (58471) بنحوهء وذكره ابن عطية (54/ 9857). 

(5) أخرجه الطبري )197/١١(‏ رقم (18475) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 987). 

(0) أخرجه الطبري )19*/١١(‏ رقم (581478)ء وذكره أبن عطية (987/4). 

(5) ذكره ابن عطية (85/54"). 

(0) ينظر: «السبعة؛ (؟2)077 و«الححة؛» (5/ ه/ا1). و«إعراب القراءات» (19/7١)غ.‏ وامعاني القراءات» 
(587/5)»ء ولشرح الطيبة» (5/ /ا841١)2‏ و«العنوان» .)١55(‏ و«حجة القراءات» (/الا5). واشرح شعلة» 
(649).» و«إتحاف» (؟/307/6). 

(4) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)5١5/54(‏ 
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”لل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


والتبرّجٌ إظهَارُ الزيئةِ والتَّصَئُعُ بهَاء ومنه البروجٌ لظهورها وانكشافها للعيون» وَاخْتَلَفَ 
الناس في #الجاهلية الأولى » فقال الشعبي : ما بين عيسى ومحمد ‏ عليهما السلام 0 
وقيل : غير هذا. 


قال #ع”"2*: والذي يظهر عندي؛ أنه أشار إلى الجاهلية التي لحقنها فَأَمِرْنَ بِاللَقْلَة 
عن سِيرَتَهِنَ فيهاء وهي ما كان قَبْل الشَّرْعِ مِن سِيرة الكفَّرَةٍء وجَعْلِها أولى بالإضافة إلى 
حالةٍ الإسُْلام» وليس المعنى. أن ثّمّ جاهليةً آجرّة» و#الرجس» اسم يقعٌ على الإثم وعلى 
العذاب وعلى النَجَاسَات والنقاقص. نَأدْمَبَ الله جميعَ ذلك عن أهل البَْتِء قالت أم 
سلمةً: نزلت هذه الآية في بَيْتتي؟ فدعا رسولٌ الله لْ عليًا وفاطِمَةً وحَسَناً وحُسَيْناً مَدَحَلَ 
مده تحن كداء تهري» وفال: ااهؤلاءٍ أهل بيتي» وقرأ الآية» وال اللّهمٌ أذِْبْ عَنْهُمْ 
لجس وَطَهْرْهُمْ تطهيرأء قلت أمْ سََمَة: مَقَلْكف ونا ا سول الل ان أنْتِ مِنْ أزْوَاجٍ 
الي كَل وَأَنْتِ إِلَى خَيِرَه”". والجمهورٌ على هذاء وقال ابن عباس”*') وغيره: أهل البيتِ: 
أزواجه خاصة. والجمهور على ما تقدم . 


قال ع : والذي يظهر لي: أن أهل البيت أزواجه وبنتّه وبنوها وزوجُها أعني 
عليّاء ولفظ الآية: يقتضى أن الزوجات من أهل البيت؛ لأن الآية فيهن والمخاطبة 
لهن . 


قال #ص #4 : و#أهل السيت#: مشصوبٌ على النداء أو على المذح أو على 
الالختِصّاص وَهُرَ قَلِيلٌ في المخاطب. وأكْتَرُ ما يكونُ في المتكلّم» كقوله [الرجز]: 


.)787/54( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر» (785/5). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )598/٠١١(‏ رقم (58444)» والترمذي )70١/5(‏ كتاب التفسير: باب 
الومن سورة الأحزاب»»؛ حديث )١700(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن عمر بن أبي سلمة عن أم 
سلمة به. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبى سلمة. 
: وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (0/ 597 /03» وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» والطبرائئ» وابن 
مردويهء وابن المنذر. 

(4) أخرجه الطبري )١98/٠١١(‏ رقم (86017؟) عن عكرمة. وذكره البغوي (2»)0181 وابن عطية 
(8114).» وابن كثير في تفسيره /٠(‏ 447)» والسيوطي في «الدر المنثور» (2)7177/5 وعزاه لابن أبي 
حاتم » وابن عساكر من طريق عكرمة رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ينظر: (المحرر؛ (814/1"). 


7 د سورة الآأحزات/ الآيات: 96 بابب 3971 


١ . 4‏ 1 5 ات رِفْ 007 8 ' 7 / العكيية ر00 
دهن : 


#ت# وَاسْتَصوّبَ ابن هشام نصبّه على النداء؛ قاله في «المغني». وقوله تعالى: 
#واذكرن4 يُعْطِي أنْ أَهْل البيتِ نساؤه؛ وعلى قول الجمهور: هي ابتداء مخاطبة» والحكمةٌ 
السَنَةٌ فقولُه: «راذكرن» يحتمل مَفْصِدَيْنٍ : : كلاهما مَوْعِظَة أحدُهمًا كانت 
واقُدِرْنّهِ قَذْرَه وفُكُرْنَ فِي أن مَنْ هِذِهٍ حَالَّه يَبَفِي أن تَحْسْنَ أَْعَالُه والثاني : : أن يُرِيْدَ: 


«اذْكُرْنَ» بمعنى : الْفَظْنَ وافْرَأنَ وَأَلِْمَهُ ألسنتكنٌ . 


#دت#: ويحتمل أن يُرَادَ ب#اذكرن4» إفشاؤه ونشرٌه للناسء, والله أعلم. وهذا هو 
الذي فهمه ابنُ العربي'" من الآية» فإنّه قال: أمر الله أزواج رسوله أن يُحْبرن بما ينزل من 
القرآن في بيوتهن وبما يَرَيْنَ من أفعالٍ النّبي مَلِةٍ وأقوالهء حتى يبلعٌ ذلك إلى الناس» 
فيعملوا بما فيه ويَقْتَدُوا به» انتهى. وهرّ حسن وهو ظاهر الآية وقد تقدم له نحو هذا في 
قوله تعالى: وَإنْ أمْرَأة حافت من تغلها تُشُوَزَاً أو إِغَرَاضاً» [الفسة: 2ع الأية كي 
«أحكام القرآن». ْ 1 


- 7 ره ا 2 16 55 18 5000 16 ةك م هه ا 0 2 
#إنَّ الْمْسْلمِينَ وَالْسْلككي وَلْمَؤْمِنِنَ وَالْمَؤِتتِ وَالْقَدِدنِينَ وَالْقَنِيتِ وَالصَّنِدِقِنَ وَالصَِّدِقتِ 
اليد دصرت رالْكيين ولكيس وَتَضَبي رتيب وَسَتمِنَ ولصتكي ولفيطية 


فُروِجَهُمَ وَكلْيفِطتِ والذَكرينَ أَلَّهَ كثيرا انكرت أَعَدَ أله م تَغْفْرَهٌ وَلْجَرًا عَظِيِمَا (09)* . 


وقوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. . .* الآية: رُوِي في سَبَبِهَا؛ أن أمّ سَلَمَة 
قَالَتْ: يا رَسُولُ اللوء يَذْكُرُ اللَهُ تَعَالَى الرْجَالَ فِي كِتابهِ في كُلّ شَيٍْء وَلاَ يَذْكُرْنَاء فَتَرْلَتِ 
الآيهٌ فى ذَلِكُء وألفاظ الآية فى غاية البيان. 


)١(‏ «الرجزة لهند بنت عتبة في أدب الكاتب» ص (40)؛ و«الأغاني» (١1/“:")ء‏ (١6٠١/47١)؛‏ ولها أو 
لهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإيادي في «شرح شواهد المغني» (804/57)؛ و«هلسان العرب» 
(/107) (طرق)؛ ولهند بنت بياضة بن رياح بن طارق الإياديّ في «معجم ما استعجم) ص 2)7١(‏ 
ولهند بنت الفند الزماني (سهل بن شيبان) في «الأغاني» 154/7,» ولهند دون تحديد في السان العرب» 
)"5١1/٠١(‏ (نمرق)» وللقرشية في «جمهرة اللغة؛ ص (757)» وبلا نسبة في «الأغاتي» (17/ 747 ؛ 
و«مغني اللبيب؟ (؟/ /781) ؟ و«همع الهوامع» ا ). 
واستشهد فيه بقولها: «نحن بنات طارق نمشى» حيث اعترضت جملة الاختصاص بين المبتدأ والخبرء 
وهذا جائز. 1 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (1578/9). 

(9) ينظر: «أحكام القرآن» .)605/١(‏ 


40 


الَجَوْء الرايع فن تفسين الثعالنى 


وقوله سبحانه: #والذاكرين اللّه كثيراً والذاكرات . . . * الآية. وفي الحديث: 
الصحيح عنه كَلْهِ قال: «سَبَقَ المُمَرَدُونَ! قالُوا: وَمَا المُفَرَدُونَء / يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: 
0 الله كثِيراً وَالذَّاكِوَاتث»” روا مسلم واللفظ لهء والترمذيُ» وعنده: قَالُوا: : يَا 

حول الله وَمَا المَمَرَدُونَ؟ قَال: «المُسْتَهْيِرُونَ فِي ذكر الله يَضَعٌ الذَّكْرْ عَنْهَهْ عَنْهُمْ أَنْقَالَهُمْ 
و يوْمّ الْقيَامَةِ حْفَافاً»”" . 


قال عياض: «والمُفْرّدن) صَبَطَنَاهُ على مُنْقِني شيوخنا ‏ بفتح القّاء وكّسر الراء -. 
وقال ابن الأعرابي : ل دَ الرجلٌ إذا تَمْقَهَ مَقَه تَمَفَهَ وَاعْمَرَّلَ النّاسّء وخلا لمُرَاعاة الأمر والنهي » 
وقال الأزهري عا ار 3 الله “تمالية وقوله : ده إن" في 
بكَذَّاء أ 7 به ا تلت م 
«ومَا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُرَمِنَةٍ إذَا فى أله ورد سوله: آم أن يكن خم لير من أمرهم ومن بعص 
لَه وتو فقَدَ صَنَّ صَلَلَا بينا 4029 . 


وقوله سبحانه: #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم 
الخيرة. . . * الآية: قوله: «إوما كان» لفظه النفي» ومعناه الحظرُ والمنعٌ والخيرةٌ مصد 
قال ابن زيد: نزلت هذه الآية بسبب أن أم كُلنُوم بنت عقبة بن أبي معيطء وهبت 
نفسها للنبي» فزوجها من زيد بن حارئة» فكرهت ذلك هي وأخوهاء فنزلت الآية بسبب 
ذلكء» فأجابا إلى تزويج زيد””'» وقيل غير هذاة والعضياك هنا يعم الكفرّ فما دون» وفي 


000( تقدم تخريجه . 

(؟) تقدم تخريجه. 

(*) عبارة المجد في «قاموسه» «وهم المهتزون بذكر الله تعالى» قال الشيخ نصر الهوريني في تعليقه قوله: 
المهتزون هكذا بالزاي في النسخ المطبوعة ولعلها رواية وفي نسخة الشارح المهترون بالراء وكتب عليها 
كما جاء في رواية نصها قال: ا ل فيأتون يوم القيامة 
خفافاً» اه. قلت اهتر الرجل : فقد عقله من الكبر أو المرض أو الحزن فهو مهتر بفتح التاءء واهتر 
فلان مجهولاً: أولع بالقول في الشيء فهو مهترء «واهتروا في ذكر الله؛: أي خرفوا وهم يذكرون الله 
اه. 

(4) أخرجه الطبري )"01١/١١(‏ رقم (58011)» وذكره ابن عطية (0)787/5 وابن كثير في «تفسيره» 
(/4864).» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0/ 0078١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله 


عنه . 


كن 


3 - سورة الأحزاب/ الآية: /71 


ا 


حديث الترمذيٌ؛ ا النّبيّ علد ؛ أنه قال: «مِنْ سَعَادَةَ ة أَبْنٍ آدَمَ رضاة بِمَا قَضَاهُ الله وَمِنْ 
شَقَاوَةَ ابْنٍ آدَمَ شط بما قَضَاهُ اللّهُ 0006 انتهى 


«وَإذ عَوْلُ لِلّى هم لَلَهُ عَيْهِ وَأَنصَمتَ عَلَقِدٍ ايك عَلَكَ رَقََكَ واي أَلَهَ محنى في 
تقيِكك> ما أَلَّهُ له ا را 75 ل 
لا يَكْوْنَ ع1 عَلَ الْمَؤْمِنِينَ حَرجٌ ف أَنَوْج أَمعِييهمَ دا َو ينين وطر و ت أْرُ لَه منغلا © 4 . 

وقوله تعالى: «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. . .4 الآية: ذمَب 
جماعة من المتأوّلِينَ إلى أن الآيةَ لا كبيرَ عَنْبٍ فيها على النَبِي يك؛ فَرُوِي عن علي بن 
الحسين : أن كين كل كان قد. أو إليه أن زيداً يطلل تيقب وأنه يتزوجها بتزويج الله 
إياها له» فلما تشكى زيد للنبى كَل خَلَّقَ زينت» وأنّها لا تطيعه» وأعلمّه بأنه يريد طلاقهاء 
قال له التبي كل على جهة الأدب والوصيةٍ: انق الله - أي: فِي قَوْلِكَ ‏ وأمسِك عَلَيِكَ 
زَوْجَكَ) - وَهُوَ يَعْلم أنه سَيْمَارِفُهَا ‏ وَهَذَا هو الذي أخفى َك فِي نفسه ولم يرذ أن يأمره 
بالطلاق لِمَا عَلِمَ م مِنْ أنّه سيتزوجهاء وحَشِي كله أن يلحقه قولٌ من النّاسء في انيتروج 
زيب بعد زيد» وهو مولاه وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله على هذا القدر من أن حْشِي 
الناس في شيء؛ قد أباحه اللّه تعالى له. ْ 


قال عياض: وتأويل علي بن الحسين أحسن التأويلات وأصحهاء وهو قول ابن 


عطاء» وصححه واستحسته» انتهى . 


وقوله: #أنعم الله عليه» يعني بالإسلام وغير ذلك #وأنعمت عليه» يعني بالعئتي» 
وهو زيد بن حارثة» وزينب هي بنت جحشء بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة 
رسول الله يكِ؛ ثم أعلم ‏ تعالى مي تي ب ع 
سنةٌ للمسلمينَ في أزواج أدعيائهم؛ وليْبَيّنَ أنها ليست كحرمة البنوة» والوطرٌ: ا 
وَالبِعْيَهُ . 


وقوفه.تعالى: #وكان أمر الله مفعولاً»: فيه حذفٌ مضافٍ تقديرُه: وكانَ حكمُ أمر 
الله أو مُضَمَن أْمْرٍ الله وإلآ فالأمر قديمٌ لا يوصف بأنه مفعول» ويحتمل أن يكون الأمر 
واحد الأمور التي شأنها أن تفعل / وعبارة الواحديٌ: #وكان أمر اللّه مفعولاً» أي: كائناً ١٠أ‏ 
لا محالة» وكان قّد قَضَئ فِي زينت أن يتزوجها رسول الله كك انتهى 


,وم 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 

لما كد ل َي بن حرج وبا ؤي آَه م ممه ل في ال حلأ من هَل 36 أمر لل دم 
مَعَدُوَا (2) الب بِيْوْنَ رسكت الله ينوي ولا يمون لسرا لد ) © كن لله حَيِيبًا 409 . 

وقوله تعالى: #ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. .* الآية: هذه 
مخاطبةٌ من الله تعالى لجميع الأمة؛ أعلمهم أنه لا حرج على نبيه في نَيْل ما فَرَض اللَّهُ له 
وأباحة من تزؤيجة لويد تعد زنذ::* ثم أعلم أن هذا ونحوه هو هو السئن الأقدم في الأنبياءء 
من أن ينالوا ما أحله اللّه لهم» وعبارة الواحدي: «إما كان على النبي من حرج فيما فرض 
الله له» أي: أحل اللّه له من النساء. . #سنة اللّهِ في الذين خلوا من قبل*» يقول: هذه سنة 
قد مضت لغيرك؛ يعني كثرةٌ أزواج داود وسليمان - عليهما السلام ‏ #وكان أمر اللّه قدراً 
مقدوراً» قضاءً مقضياً. وقوله تعالى: #الذين يبلغون رسالات اللّه» من نَعْتِ قوله: لفي 
الذين خلوا من قبل4» انتهى . 

وا 06 ند أ لحر ين َلك ولك وَل لله كر اَن 16 لله ييل زر 
عِيمَا 02 يما اين ام عا كنا لك يا كر[ 0 د 1 وَأصِيلا 0 6م م 
0 يد أطت إل ار مَكَادَ بالنؤيين ييا (© مِنمُقْ ينم 
قوم سل ولد َم لعا كربا 4 . 

وقوله تعالى: : #إما كان محمد أبا أحد من رجالكم؟ إلى قوله #كريماً» أذمّب الله 
بهذه الآية مَا وَقَعَ في نفوس المنافقين وغيرهم ؛ ؛ لأنهم استعظموا أن يَتَرَوّحَ زَوْجَة ابْنِهه فنفى 
القرآنُ تلك البْتُوّهَ وقوله : #أبا أحد من رجالكم4 يعني المعاصرين له وباقي الآية بيّن. 2 
أمر سبحانه عباده بأن يذكروه ذكراً كثيراً» وجعل تعالى ذلك دون حََدٌ ولا تقد تقدير ؛ لسهولته 
على العبدء ولعظم الأجر فيه. قال ابن عباس : : لم يُعذَر أحدٌ في ترك ذكر اللَهِ عز وجل إلأ 
مَنْ عُلِبَ عَلى عَفْلِه('"» وقال: الذكرٌ الكثيرٌُ أن لا تنساه أبداً. 


ورَوّى أبو سعيد عَن النَّبى يلل «أَكْثرُوا ذِكْرَ اللّه؛ حَنَّ تقولواة مَجنُونُ270. #دت» : 


)١(‏ أخرجه الطبري )"٠ +/١١(‏ رقم (580171). وذكره البغوي (5/ 22075 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
06 والسيوطي في «الدر المنثور» (087/5. وعزاه لابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه أحمد (238/9), وعبد بن حميد في: «المنتخب» (ص )١584‏ رقم (2)4705 وأبو يعلى (571/7) 
رقم »)١19/5(‏ وابن حبان 2)8١5(‏ والحاكم )114/1١(‏ كلهم من طريق دراج أبي السمح عن أبي الهيئم 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )74/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء وأبو يعلى» وفيه دراج وقد ضعفه 
جماعة» وبقية رجال أحد إسنادي أحمد ثقات. 


8مد سورة الأحزاب/ الآيات: 6غ - 9غ نس _ل-ب-يدد ا 
وهذا الحديثٌ حرّجه ابن حبّان فى (صحيحه) . 

وقوله: #وسبحوه بكرة وأصيلا» أراد في كل الأوقاتٍ فحدّد الزمَنَ بطْرَفَيْ نهاره 
وَلَيْلِه والأصيل من العَضْر إلى الليل؛ وعن ابن أبن أوفى قال: قال ال الله عَكَدِبدِ : «إِنَ 


نان عاو الله النين يواغون لشفي والقكة والأطلة لكر اللَو”' رواه الحاكم في 
«المستدرك», انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #هو الذي يصلي عليكم وملائكته. . . 4 الآية: صلاةٌ الله على العبدٍ 
هي رحمئه له وصلاة الملائكة هي دعاؤهم للمؤمنين. ثم أخبر تعالى بر حمته بالمؤمنين 
تأنيسا لهُم:. 

وقوله تعالى: #تحيتهم يوم يلقونه سلام» قيل: يوم القيامة تُحَيٌ الملائكةٌ المؤمنين 
بالسلام» ومعناه: السلامةٌ من كل مكرووء وقال قتادة: يوم دُخولهم الجنَّة يحي بعضهم 
بعضاً بالسلام””"2؛ والأجرٌ الكريم : ا الله قارك وتعالن: 


كشت مه ع اه ع سوم د 020 7 09 م2 

«يكابها الت إن س1 سَنِهِدًا وَمشّرا ويذِيرا (9 وَدَاعِيًا إل الله ِإِذْنيء وسراجا مير 
جحقمع دده معو - وعم ا - 7 ص رمه 76 
© كَكثْر_الْؤمنيَ أن هم من اله لد كما © ولا لع 1 ديا لفق ع أ 


("3 


حل عل أله كو أله وكيلا 99 يتم لذن عَامَنْواً دا تبحسو الْمَؤمئت د 
من 


و 0 


ل 
ميلا 469 . 

وقوله تعالى: #يأيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً. . . * الآية» هذه الآيةٌ فيها 
تأنيسٌ للنبي كةِ وللمؤمنين» وتكريم لجميعهم. 

وقوله: #وداعياً إلى اللّه بإذنه© أي: بأمره #وسراجاً منيراً» استعارة للنور الذي 


2 
نصمية سرعة . 


وقوله تعالى: #وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» . 


و ساء سي رط ماسر وني ممدمو وي 


ِل أن تسسُوهُي هنا كم عَلَتِهِنَّ مِنْ عِدَوَ تعلدونها فميعوهن وسرجوهنَ سراحًا 


)١(‏ أخرجه الحاكم »20١/١(‏ والبيهقي »)27174/1١(‏ كتاب الصلاة: باب مراعاة أداء المواقيت» من حديث 
ابن أبي أوفى مرفوعاً. 
وقال الحاكم : إسناده صحيح . ووافقه الذهبي . 

(؟) أخرجه الطبري )7١7/٠١(‏ رقم )١8615(‏ بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 20789 وابن كثير في «تفسيره» 
(لروة؛). والسيوطي في «الدر المنثور» .)7”84٠/0(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه. 


؟و# لل ب  _‏ - الجزه الرابع من تفسير الثعالبي 


قال #ع*: قال لنا أبي ‏ رحمه الله -: هذه الآيةٌ من أرْجَئ آية عندي في كتاب اللّه ‏ 
ا 


قال أبو بكر بن الخطيب: أخبرنا أبو تُعَيْم الحافظٌء ثم ذكر سنده إلى ابن عباس قال : 
قال النّبئْ يلهِ: أنزلت علي آية «يا أيها النبي إنا أرسلناك / شاهداً ومبشراً ونذيراً» قال: 
قاهدا : على أننك حزميهرا :“والجيةه وكتير | :ين القارة رداغلا إلى نيان أن لدن لك ا 
الله بإذنه: بأمره» وسراجاً منيراً: بالقرآن. انتهى من تاريخ" بغداد» له» من ترجمة 
(محمد بن نصر). 


وقوله تعالى: #ودع أذاهم# يحتمل أن يريد أن يأمره تعالى بترك أن يؤذيهم هو 
ويعاقبهم» فالمصدر على هذا مضافٌ إلى المفعولء وَيُحْتَمَلُ أن يريدَ: أغرض عَن أقوالهم 
وما يؤذونك به» فالمصدر على هذا التأويل مضاف إلى الفاعل؛ وهذا تأويل مجاهد”” . 
وباقي الآية بِيّن 

لم أَروْجَكَ أل ات جوتت وما ملكت يسيك مِمَآ أنه لله 


00 2101 سح سر ساس رصيد هم الح 


عَلِلكَ وَيِنَاتِ عيكَ وات ء عملتك عَسَّيِكَ وَسَاتِ حَالِكَ وَينَاتِ خَلَيِكَ الى هاجرنَ معلك وآمْزْة َه مُؤْمِمَة 


0 


سه ماس مج اس 


0 ل لق ل تكن يصة لك بد “د لْمْوَمِينٌ هَدَ علنسا ما 
وَضْسَا لهم ف أَرويْجِهمَ وَمَا ملكت أَبْمْنْهُمْ لِكيْلا يَكوْنَ ء : عَبك حَرَقٌ وكات ألَّدُ حَمُورًا 
يَحِمَا 42 . 

. .. وقوله تعالى: #يأيها النبي إنا أحللنا لك أزؤاجك. . . * الآية» ذهب ابن زيد 
والضحاك في تفسير هذه الآية إلى: أن اللّه تعالى أحل لنبيه أن يتزوجّ كل امرأة يؤتيها 
مَهْرّهاء وأباح له كل النساء بهذا الوجه. وإنما خَصّصٌ هؤلاء بالذكر تَشْرِيفاً لهنّ؛ فالآيةٌ 
على هذا التأويل فيها إباحةً مُطلقة في جميع النساءء حاشى ذوات المحارم المذكور 
حَُكُمهُنَ!" في غير هذه الآية. ثم قال بعد هذا «ترجي من تشاء منهن» أي: من هذه 
الأصناف كلهاء ثم تجري الضمائرٌ بعد ذلك على العُموم إلى قوله تعالى: #ولا أن تبدل 


.)719/( أخرجه الخطيب في «تاريخ يغداد»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري )7017/٠١(‏ رقم (18078) بنحوهء وذكره ابن عطية (4/ 2090 والسيوطي في «الدر 
المنثور»؛ (5/ 004١‏ وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الطبري )7١9/١١(‏ عن ابن زيد برقم (585515)» وعن الضحاك برقم (585545)» وذكره ابن 
عطية (81/5"). 


يدان 


”© - سورة الآحزاب/ الآية: ١ه‏ 


بهن #4 [الأحزاب: ]0١‏ فيجيءٌ هذا الضميرُ مقطوعاً من الأول عائداً على أزواجه التسع فقط؛ 
على الخلاف في ذلك» وتَأَوّل غير ابن زَيِْدٍ في قوله: «أحللنا لك أزواجك4 مَنْ فِي 
عِضْمتِهِ ممن تَرَوّجَها بِمَهْرِ؛ وَأَنّ ملْكَ اليمين بَعْدُ حلالٌ له؛ وأن الله أباح له مع المذكوراتِ 
بَنَاتِ عَمه وعماتهء وخاله. وخالاته. ممن هاجرّ معّهء والواهبات خَاصَّة فيجيءٌ ءٌ الأمر 
على هذا التأويل أَضْيّقَ عَلى النبي يك ويؤية عدا الكارول نا كاله ابِنُ عباس : كان 
لنب يله يَتَرَوْحُ في َي النّسَاءِ شَاءَء وَكَانَ ذَلِكَ يَشْقُّ عَلَن نِسَائِهء فلما نَزلَتْ هذه الآيةٌ 
وحُرّم عَلَيْه بهَا النَْاهُ؛ إلا مَنْ سْمْيَ سُرّ نِسَاوه بذلك”؟. 


وقوله سبحانه: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. . . * الآيةء قال السَّهَيْلِيُ : ذكرٌ 
البخاريٌّ عَن عائشّة ‏ رضي اللّه عنها ‏ أنّها قَالَتثْ : فك عب حم ين لني وق 
أنفسّهن؟ لِرَسُوَلٍ الله 6د فدل. غلن انين كن عَيد واسدة0 :“انفهى: وقول «خالمة 
لك # لق هية النساء أنفسهن خاصةً بك دون أْمْتِكٌ . 


قال #دع”” : : ويظهرٌ فق لفط ابواين كتين أنكممتى قولة: «خالصة لك) يُرَادُ به 
جميعٌ هذه الإبَاحَة؛ لأن المؤمنين لم يُبَْحْ لهم الزيادةُ على أربع”' '. وقوله تعالى: #قد 
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم4 يريدُ هو كون النكاح بالولي والشاهدين» والمهرء 
والاقتصارٌ على أريع ؛ قاله قتادة ومجاهد. 


وقوله: لكي لا» أي: بَيّنا هذا البيان. #لكي لآيكونَ عليك حرج» ويظن بك 
أنك قد أثمتٌ عند رتك . 


مءء 00110 


م نري من صسَاءُ مِنهنّ وتتوت إِلَكَ من كام 
8 دل ير مه 5 د 
ولك ادن أ ب لك بنك وتننت بمآ مِلتنَ مله وه يلم ما فى كر 
وكان َس عَِيمًا حَلِيمَا 467 . 


ص و صر د موس صم 2 04 ع 


ومن ابلغيت ممن عزلت فلا ب 


وقوله تعالى: #ترجي من تشاء منهن. . . * الآية» ترجي معناه: تُوَخَرٌ و«إتُؤوي» 


)ع2 ذكره ابن عطية (5/ اول والسيوطي في «الدر المنثور» الرا 4 وعزاه لابن جريرء وابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) ذكره البخاري تعليقاً (8/9) كتاب النكاح : باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحدء حديث (011). 
9) ينظر: «المحرر» (5/؟795). 
(5) أخرجه الطبري )”1١/1١(‏ رقم (58005). 
وذكره ابن عطية (5/ 2)9957 وابن كثير في «تفسيره» (9/ 0090). 


نان 


معناه: تَضْمْ وتُقّرب» ومعنى هذه الآية: أن الله تعالى فَسّح لنبيّه فيما يفعله في جهّة النساءء 
والضميرٌ في #منهن*4 عائدٌ على مَن نَقَدّمَ ذكرُه من الأضئَافٍ؛ حَسْبَ الخلافٍِ المذكورٍ في 
الله وعدا الأريكاء والأنوا» يحتدل متي منها: أن المعنى في القَسْمِء أي: تُقَرْبُ مَنْ 
شِفْتَ فِي القسمة لها من نَفْسِك وَتُوَخْرُ عَنِكَ مِن شِئْتٌ وتُكثر لمن شئت وتُقِلُ لمن شئت» 
لابين كلك فى دلق فإذا هلجن عل أذ ع اجر سكم :الل الله رعري قات 
أعيئّهن ؛ وهذا:تأويل مجاهد وقتادةً والضحاك7' . 


قال بع”2: لأن سبّبَ هذو الآية تَعَايْر وَقَعَ بَْنَ زَوْجَاتٍ النبي يه تَأَذّى به. 
1 ا ا ل 

وقال ابن عباس : المعئّى في طلاق مَنْ شاء وإِمْسَاك مَن شاء. 

: 5 / 250 0 7 1 
وقال الحسن بن أبي الحسن : المعنى في تزوج من شاء؛ وترك مَنْ شاء. 


قال وع”” #: وعلى كل مَعْنَى فالآيةٌ معناها: التَؤْسِعَة على النبي يَلِةٍ والإباحة له 
وذهب هبة الله في «الناسخ والمنسوخ» له إلى أن قوله إترجي من تشاء. ...4 الآيةَ ناس 
لقوله : ولا يحل لك النساء من بعد # [الأحزاب: 7] الآية. 


وقوله تعالى: #ومن ابتغيت ممن عزلت* يحتمل معانى: أحدها؛ أن تَكونَ «من» 
لشفي إلى 1 عن أزدت» وطلئته نفك معن كنت قد اع( للد 0121 ذل كدابع ليك فى 
رده إلى نفسِكٌ وإيوائه إليك» ووجه ثانٍ؛ وهو أن يكونّ مُقَوْياً ومُؤكداً لقوله: #ترجي من 
تشاء4 وتؤوي من تشاء» فيقول بعد ومّن ابتغيتَ ومَنْ عَرَلْتَ فذلكَ سواءً؛ لا جناح عليك 
في رده إلى نفك وإيوائه إليك . 


وقوله: #ويرضين بما ءاتيتهن» أي مِنْ نفسِكء. ومالك» واتفقتٍ الرواياثُ على أنه 


)١(‏ أخرجه الطبري )71/1١(‏ عن قتادة برقم (780757)» وعن الضحاك برقم (58074)» وذكره ابن عطية 
(9/8"). وابن كثير فى تفسيره »)00١/7(‏ والسيوطى فى «الدر المنثورة (5991//5)» وعزاه 
لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قنادة. 00 

(؟) ينظر: «المحرر» (7977/5). 

(6) أخرجه الطبري )9١5/٠١(‏ رقم (20)780100 وذكره البغوي (0178/8)». وابن عطية (5915/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0791/5): وعزاه لابن جريرء وابن مردويه عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري )7١5/٠١(‏ رقم (18011) بنحوه. وذكره البغوي (918/9)»: وابن عطية (1/ 5917)؛ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (991//5), وعزاه لعيد بن حميد» وابن جرير عن الحسن رضي الله عنه 
نجوه 


(0) ينظر: «المحرر» (5/ 797 ). 


”د سورة الأحزاتب/ الآيات: اه وه ناا _ اس 9 


عليه السلام ‏ ممٌ ما جَعَلَ اللّه له من ذلك كان يُسَرّي بينهن في القَسْم تَطَيِيباً لنفُوسِهنٌ؛ 
وأخذاً بِالمُضْلء وما خصه الله من الحُلق العظيم ‏ صلى الله عليه وعلى آله - غَيْرَ أنْ سودةً 
وَعْيَثنَومهَا لعائقة تقكنا لمسدة سول الله يك . 


عا ل 0 م مسو دمب هم 0 2 اه 42> ري >« سس و. رودي ا م 

«لا يحل لك لَه مِن بِعَدُ ولآ أن تَدَل بِبنّ مِنْ أزوج وَلَو أعجبلك حسمن إلا ما 
مس٠‏ ل ومة ررم مو عد له 8 م جحتعرم روف 31 دمواي > خلا عورر م كي هم مه 

ملكت يمبتك ن الله عن ل شىء رك انه تأمها الزن عامنوا لا ند أ وت الب إلا ات 

-# ذه وه و 01 7 


ل ا فَادْخْلُوا فَإِدَا طَعمثم فَانتَشِروا ولا مين 
3924 حَدِثٍ إِنَّ دل كان يْذى لبّىّ يَسَْئي. بكم 1 ل قتي ين الكو وإذا امرش 
نكا تارش ين ورآه جار تلطكع اللَهَرٌ اتاويكة وتريهن وبا كت لست أن رذنأ 
ا ل 0 مي 


-_ 


اللي عط 2 


ا 7 0 7 ا 7 ا 7 0 ا 


أله 6 عَلَ هل نوو سَهِيدًا 4©9. 


وقوله تعالى: #لا يحل لك النساء من بعد» قيل كما قدمنا: إنها حظَرَتٌ عليه النساءً 
إلا التسْعّ وما عُطِفٌ عَليهِنٌ؛ على ما تقد لابن عباس وغيره» قال اين عباس وقتادة: 
جَارَامُنَ الله بذلك» لما اخترنّ الله وَرسوله”''» ومن قال: بأن الإباحةً كانت له مُطَلَّقَةَ قال 
هنا: #لا يحل لك النساء» معناه: لا يحل لك اليهودياتُ ولا النصرانياث» ولا ينبغي أن 
يكن أمهاتٍ المؤمنين؛ ورُوِيَ هذا عَن مجاهد”" وكذلك قَدَّرَ: ولا أن تبدل اليهودياتٍ 
والنصرانياتٍ بالمسلماتِ؛ وهو قول أبي رزين وابن جبير” " وفيه بُعْد. 

وقوله تعالى: يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه» هذهو الآيةُ تضمنتٌ قَِصَّئَيِنِ : إحداهما: الأدبٌ في أمر العام والجلوس» 
والثانية : أمرُ الحجاب . 


يسكت كف و 326 1 5 


يَملنهن واتقين الله > 


)١(‏ أخرجه الطبري )7١7/٠١(‏ رقم (18041) عن ابن عياس» وعن قتادة برقم (7586047)» وذكره البغري 
(/578)»: وابن عطية (5/ 207454 وابن كثير في «تفسيره؛ (001/7). والسيوطي في «الدر المتثورة 
(5/ 207759 وعزاه لابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري )”148/٠١(‏ (58049).» وذكره البغري (7/ 078)» وابن عطية (5/ 745)»: والسيوطي 
في «الدر المنثور» (744/5)» وعزاه لسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() ذكره ابن عطية (7"85/5). 


اب 


61 ل لل لمل سس ل ل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قال الجمهور: سببّها أن التبي يل لما تزوّج رَيْنبَ بِنْتَ جَخش» أَوْلمْ عَلَيْهاءٍ ودَعًا 

النّاسّء قَلَمًا طَعِمُواء قَعَدَ نَمْرَ في طَائِقَةٍ مِنَ البِّتِ يَتَحَدّنُونَء فَتَقُلَ عَلَى النبِيْ يكو مَكَانُهُمْ 

1 لِيَخْرْجُوا بخُرُوجِوِء وَمَرَّ عَلَى حجر نِسَائِ ثُمْ عَادَ فُوَجَدَهُمْ في مَكَانِهِمْء وَزَيْنَبُ 

لكا معهمء قَلَمًا دَخَلَ وَرَآَهُمْ ا نُخَرَجُوا عِندَ ذَلِكَء الا بْنْ مَالِكِ: َأعْلِمَ 

60 لنت َِنْصِرَافِهِمْء فَجَاءَء فَلَما وَصَلَّ الحُجْرَةَ أَرحى السّئْرَ بَيْنِي وَبَيْئَهُ؛ وَدَخَلَء 
وَنَرَلَتْ آيَهُ الحجَابٍ بِسَبَبٍ ذَلِكَ0" . 


في .كت 


قال إسماعيل بن أبي حكيم : هذا أ أت الل به الأقلاة» وََاّث عايقة وجماعةٌ : 
سببٌ الحجاب: كلام عُمَر للنبي يل مراراً في أن يَحجْبَ نساءه'' '» و#ناظرين» معناه: 
مُنْنَظرينٌ » و«إناه» : مصدر «أنى» الشيءَ أي أني» إذا فَرَعْ وحَانَء ولفظ البخاري: يُقَال: 


إناه: إدراكه أنى يأنى إناءة» انتهى . 


وقوله تعالى: #واللّه لا يستحي من الحق4 معناه: لا يقع منه ترك الحق» ولما كان 
ذلك يقعٌ من البشر لعلةٍ الاسْتِحياءِ؛ نَقَى عنه تعالى العلةً الموجبة لذلك في البشرء وعن 
تَوْبَانَ َال :: كال وَسُولَ الله عله : «ْلآتُ لأ يحِلُ لأحَدٍ أن يَفْعَلَمُنَ؛ لا يَوْمُ رَجُلُ قَوْماً؛ 
فْيَحْصٌ نَفْسَهُ نَفْسَهُ بِالدْعَاءِ دور لق فإ نر تتذاحاني» ولا بنطر في فكر يت / ؛ قَبْلَ أنْ 
قاد فَإِنْ فَعَلَء فَقَدْ حَانَ وَلاَ يُصَلّي وَهُوَ حَاقِنٌ حَدّئ يَتَخَقُفْ70؟. رواه أبو داود 


() في ج: و. 

(؟) أخرجه البخاري (807/8*) كتاب التفسير: باب لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم»#. حديث 
.491١(‏ 5945 4097. 41915). وفي )١4/9(‏ كتاب التكاح: باب الهدية للعروس» حديث 
(01). وفي (9/ 1١77‏ 178) كتاب النكاح: باب الوليمة حق» حديث (2»)0157 وفي )15/١1١(‏ 
كتاب الاستئذان: باب آية الحجابء حديث (25778 5778), ومسلم (؟/ )٠١69 1٠١6١‏ كتاب 
التكاح: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب» حديث (”97. 15/ © والنسائي في 
«التفسير» (4149)» والطبري في «تفسيره؛» /٠١(‏ 31 9"515) رقم ( 587596 2)58708 والبيهقي (0/ 
80) كتاب النكاح: باب سبب نزول آية الحجاب» كلهم من حديث أنس. 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ »)5١٠١/0(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويه. 

(6) أخرجه الطبري )7777/٠1١(‏ (5819)» وذكره البغوي (/ 42014٠‏ وابن عطية (5/ 227845 وابن كثير 
في «تفسيره) )0١011(‏ بنحومء والسيوطي في «الدر المنثور» ».)5٠7”/65(‏ وعزاه لابن جرير عن عائشة 
رضي الله عنها بنحوه. 

(4:) أخرجه أبو داود )7١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث (2450» والترمذي (؟/ 
5 كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء» حديث (0707: وابن ماجه 
)3١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. حديث (5194)» وأحمد )58٠/60(‏ 


8# سورة الأخزان1 يات #وحوة تسح تجن الاقم 


واللفظ له وابن ا والترمذي» وقال الترمذي : حديثٌ حسنٌ» ورواه أبو داود أيضاً من 
حديث أبي و أ انتهى من «السلاح» . 
وقوله تعالى: #وإذا سألتموهن متاعاً. . . * الآية» هي آية الججَاب» والمتَاعٌ عام في 
جميع ما يمكن أن يُطْلّب من المَواعِينِ وَسائر المرّافق» وباقي الآية بيْنّ. . وقد تقدّم في سورة 
ا ا 0 


إن اله بك سل فل اذ كام اليه ل ا 1 ى تِيمًا 29 
إن لني 2 لَه وَيَسْولمُ لَتَهُمْ أنه فى لديا والآجْرَة وعد للَمْ عَدَائَا ثهيا (©) َي 
بؤذوت الْمُؤيينَ وَلمُزِت بِعَيْرٍ ما أحَسَبُوا كمَرٍ احتملوا بهَتكا ونا ينا 2) كايا ألّنّ قل 
ََرُوبيكَ ِحِكَ وَبنَانِك وضا الْمَومِينَ يذنيت ل م 1 0 ا 
عَتئا يسنا 462 . 


وقوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على النبي. . .4 الآيةَ» تضمّئث شَرَفَ 
النبي كَلَِةِ وعظيمَ منزلته عند الله تَعالى. 


قالت فرقّة: تقدير الأية: أن الله يُصَلَّى وملائكتّه يصلُونء فالصَّميرٌ في قوله 
#يصلون» : للملائكةٍ فققط. وقالت فرقة: بل الضميرٌ فى #يصلون» لله والملائكة؛ وهذا 
قول من الله تعالى» شَوْفَ به ملائكثه؛ قَلا يَرِدُ عليه الاعتراضٌ الذي جَاءَ في كَوْلٍ 
الخَطِيب : مَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَحْصِهِمَاء فَقَدْ ضَلٌء فَقَالَ النبئ ككل : 

د ألكمه؟" + وعدا الكذة كاف هاه رةه اللاكالي وهم فكه راع 
وصلذه المافكة وماد وصلاةٌ المؤمنين: دعاء. وتعظيم » والصلاة على النبي كَكٌِ في كل 
حين؛ من الواجباتٍ وجوب السُئنِ المؤكّدَةٍ التي لا يسمٌ تَرْكُها؛ وَلآ يُعْفِلُها إلا مَنْ لآ خيرَ 
فيه» وفي حديث ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الآية؛ قال قوم من الصحابة: «هَذَا السّلامُ 
عَلَيِكَ يَا رَسُولَ اللَهِ؛ قَدْ عرفتاة فكَيْفَ تُصَلَى عَلَئِكَ؟) الحديث27 . 


من حديث ثوبان. وله شاهد من حديث أبى هريرة: 
أخرجه أبو داود )7١ 37٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن» حديث (001. 

. ينظر: الحديث السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (244/7) كتاب الجمعة: باب تخفيف الصلاة والخطبة حديث »)807١/54(‏ وأبو داود 
/1١١‏ 6 305) كتاب الصلاة : باب الرجل يخطب على قوس حديث 2)1١1١99(‏ والنسائي (7/ للك 
وأحمد (557/5. 031074 والحاكم .)589/١(‏ 

(6)9 تقدم تخريجه. 


م ل بلح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


#ات*»: ولفظ البخاري: عن كعب بن عُجْرَةٌ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ اللَهِ؛ أمَا السَّلامُ 
عَلَيِْكَء كَقَدْ عَرَفْئَاهُ فَكَيِفَ الصَّلاةُ؟ َالَ: «قُولُوا: اللَّهُمْ صَلْ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آلٍ مُحَمّدٍ 
كما صَلْيْتَ عَلَى إِبْرَاه ب الضيد نيا لله ب ا ل 
بَارَكْتَ عَلَّى إِنْرَاهِيمَ ؛ إِنّكْ حَمِيدٌ مَجِيدٌ0”''. انتهى ؛ وفيه طرق يَزِيدٌ فيها , يطعن الرواة على 
في وفي الحديث عند ك: (إِنَّ مِنْ أقْضَل أيَّابِكُمْ يَوْمَ الجمْعَق ٠‏ فَأَكْئْرُوا عَلَىّ مِنَ الصَّلاةٍ 
فيه؛ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ حلت" 2 الحديثٌ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» واللفظ 
5 داود» ورواه الحاكم في «المستدرك» من حديث ىق مسعود الأنصاري» وقال: صحيح 
الإتحاد؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلُمُ عَلَيَ 
إِ لأرَدٌ اللهُ عَلَىَ رُوجي ؛ حَنَّى أَرْدٌ عَلَيْهِ السَّلاَم»”" وعئه قَالَ : َال النبئ كله: «صَلُوا عَلَّ» 
جامقة لكي حوقا كف )1 .اهما ابوتداوده وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه أن 


)١(‏ أخرجه البخاري (797/48) كتاب التفسير: باب #إن الله وملائكته يصلون على النبي. . . # حديث 
(47910).» ومسلم كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي يله بعد التشهد حديث (5”/ 4 وأبو داود 
)١617/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبى ككلِِ بعد التشهد حديث (977) والترمذي (؟/ 207817 
كتاب الصلاة: باب ما جاء في صفة الصلاة على النبي َل حديث (487) والنسائي (5/ 47-.48) كتاب 
السهو: باب )6١(‏ حديث »)١7848(‏ وابن ماجه /١(‏ ”75797 5947) كتاب إقامة الصلاة: باب الصلاة 
على النبى يليه حديث (405)» وأبو عوانة (؟/ )5١17 15١7‏ والدارمي )5١9/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
الصلاة على النبي كَلدء وأحمد (4/ 2741 747 00744 وأبو داود الطيالسي (1/ ١١‏ منحة) رقم 
)٠١*(‏ وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص - )١55‏ رقم (74") والحميدي (؟/ 75٠١‏ 
١‏ رقم (١١/1ء .)9١7‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)75١7(‏ والطبري في «تفسيره؛ (57/١07)؛‏ 

وإسماعيل القاضي في «فضل الصلاة على النبي كد رقم (55., لاه. 08)., والطحاوي في «مشكل 
الآثار» (/ 0/7 77) وابن حبان (/ 03107 وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (91) والطبراني في 
«الصغير؛ /١(‏ 45 85) وفي «الكبير؛ )١١17/1١9(‏ رقم »74١1(‏ 587) وأبو نعيم في «الحلية» 0 
271 والبيهقي في «سئنه؛ »)١58 - ١417/7(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة على النبي كله في التشهد. 
وفي «شعب الإيمان» (701//1) رقم (1944) والبغوي في «شرح السنة» (1/ 18١‏ بتحقيقنا) والحافظ 
ابن حجر في «نتائج الأفكاره (؟/ ١184‏ 180) كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن 
عجرة به وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 575) كتاب الصلاة: باب فضل الجمعة حديث )٠١51(‏ والنسائي (”7/ 91١‏ 97) 
كتاب الجمعة: باب إكثار الصلاة على النبي يل يوم الجمعةء وابن ماجه /١(‏ 014) كتاب الجنائز: باب 
ذكر وفاته ودفئه تكله حديث »)١775(‏ وأحمد (8/5)» والدارمي )"79/١(‏ كتاب الصلاة: باب في 
كل الفسة 1 ْ 

(0) أخرجه أحمد (0707/7)» وأبو داود /١(‏ 577) كتاب المناسك: باب زيارة القبور» حديث »)5١51١(‏ 
والبيهقي (5/ )7١140‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) تقدم تخريجه قريباًء وهو حديث أوس بن أوس: (إن أفضل أيامكم يوم الجمعة». 


85 سورة الأحزاب/ الآيات: 56 - إلا بسب ب بيبيااسس فقي 


النبئ كله قال: وى الئاس بي يَوْمَ التي لْقِيَامَةِ أَكْمَدُ عَرْهُمْ عَلَيّ صَلاة»" '". رواه الترمذيء وابن 
جِبّانَ فى (صحيحه». ولفظهما سواء. وقال الترمذي : حسن غريب . انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #إيدنين عليهن من جلابيبهن4» الجلبابُ: ثوبٌ أَكْبَرْ مِنْ الخْمَار 
ورُوِي عَن ابن عباس وابن مسعود: أَنَّهُ الخمار واخَئُلِفٌ في صورة إدنائه: فقالَ ابن 
عباس”" / وغيره: ذلك أن تَلْويْه المرأةٌ حَنّى لا يظهرٌ مها إلأ عينٌ واحِدَةٌ تبصر بهاء وقال 
ابن عباس أيضاً وقتادةٌ: ذلك أن تلويه على الجبين وتشدَّهُ؛ ثم تَعْطِفَهُ على الأنفٍء. وإن 
ظهرث عَيْنَاها؛ لكنّه يستر الصدر ومعظعَ الوجه””" . 

وقوله: #ذلك أدنى أن يعرفن4: أي حتى لا يختلطن بالإمَاءِء فَإِذًا عُرِفْنَ لم يقالن 
بأذى من المعارضة؛ مراقبةً لرتبة الحرائر» وليس المعنى أن تُعْرَفٌ المراة ختن ملحن 
هي؛ وكان عمر إذا رأى أمَةَ قد تقنعت قَنّمَها بالدّرّةٍ محافظةً على زِيٍُّ الحرائر. 


«#8 لين ل يننَهِ الْمتَفِقُنَ لي في فلوبهم عَرَضٌ وَلْمرجِمُونَ فى الْمدِبئةِ لبك بِهِمّ شر 
جارك يها إلا يلا (2) لشيس يكنا ينا فا ميا تيبلا 9 شئة لله فى 
ليت حَلَوأْ من قَبْلُ وآن يد لِسَنَةِ أله تبَدِيلا 69 ينْكَ ألنَآسُ عَنٍ أَلمَاعَةٍ قل نما عِلمُهَا 
عند هآر وين دَرِبِك ل لماع و فَرِيبًا 9 9 أنه لعن 54 فين 2 0 0 9 خَللِرينَ 
فآ أذ لَا يَدُونَ وَليكا ولا يرا © يم تُعَلّك 0 ألا يفُولُونَ ليسا يدا اننا لله لَه وَأطْعنًا 
ايموي © كوا .ريا إن اطع سادتناة وكبراد قا لمَبيلا 69 0 13 وَعْفَينِ يرت 
اب يام تا كوا © 1 ل ل 6 ل عي ل ا مكل 
وان عند أ يجبا (09) يكبا الدِنَ امنا نوا لَه موأ مولا سيبنا © يح ل أعملك 
يعفر لك دُنوْيَكُمٌ ومن بلع اله ورسُولمُ فَقَدَ ار مرا عَظِيعَا 4067 . 


وقوله تعالى: #لئن لم ينته المنافقون. . .4 الآية. اللام في قوله: «لئن» هي 

المؤذنة بمجيء القسم» واللام في لإلنغريئّك©: هي لام القسم . 

)١(‏ أخرجه الترمذي (514/7”) كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي كَل حديث 
(485). وابن حبان 15م رقم وكوي من حديث ابن مسعود. 

(؟) أخرجه الطبري )117737/٠١(‏ عن ابن عباس برقم 225871417 وذكره البغوي (7/ 242044 وابن عطية (5/ 
649» وابن كثير في «تفسيره» (8/ 0) عن ابن عباس رضي الله عنهء والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
6 )) وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » وابن مردويهء عن ابن عباس . 

(*) ذكره ابن عطية (7399/8). 


الوا 


.لل لل سل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


قلت : ورَوَى الترمذي عن ابن عُمَرَ قال: صَعِدَ رَسُو لُ الله بل المنْبّىَ ناد بِصَوْتٍ 
ريع فَقَالَ: «يَا مَعْدَ مَعْشَرَ مَنْ قَذ أَسْلَّم بِلِسَانِهء وَلَمْ يَمْضٍ الإِيْمَانُ إلى قَلْبد 00 
المُْلِمِينَ َلآ تُعَيْرُوهُمْء وَلآ تَتَبعُوا عَوْرَاتِهِمْء فَإِنَهُ مَنْ يَتَِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِم؛ يُتبع 
عَوْرَئّه؛ وَمَنْ يَتّبِع اللَهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ في جَوْفٍ رَحْلِهِ. . .» الحديث<© 0 
أبو دَاودَ في «سئنه» من طريق أبي برزة الأسلمي عن النبي يل(" وتوعّد اللّه سبحانه هذه 
الأصنافٌ في هذه الآية. 


وقوله سبحانه #والذين في قلوبهم مرض* المرضء هنا: هو العَرّل وحب الزنا؛ 
قاله غعكرهة*. #والمرجفون في المدينة4 : هم قوم كانوا يتحدثون بغزو العرب المدينة؛ 
ونحو هذا مما يُرْجِمُونَ به نُفُوسٌ المؤمنينَ» فيحتمل أنْ تكونّ هذه الفِرَقُ دَاجِلَةَ في جملة 
المنافقين» ويحتمل أن تكونّ متباينة و#نغرينك4 معناه: قفتن 
وفي «البخاري»: وقال ابن عباس”*؟: #النغرينك: لنسلطنك. ١‏ 


وقوله تعالى: #ثم لا يجاورونك4 أي: بعد الإغراء لأنك تَنْفِيهم بالإخاقة 
و المَثْلٍ 1 

وقوله: إلا قليلاً» يحتمل: أن يريد إلا جوّاراً قليلاء أو وقتاً قليلآ» أو عدداً قليلا» 
كأنه قال: إلا أقلاء» ولإثقفوا»: معناه: حُصِرُوا وقَدِرَ عليهم ولأَُجِدُوا4: معناه: أَسِرُوا 
وَالأَخِيذُ الأسِيرٌ. و#الذين خَلَوَاِ هم منافقو الأمم» وباقي الآية مُتّضِحٌ المعتى. 
و#السبيلا»: مفعولٌ نَانِ؛ٍ لأنّ «أضلٌ» متعدٍ بِالهَّمْرَةَ» وهي سبيلٌ الإيمانٍ والهُدَىء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (08/4”) كتاب البر والصلة: باب ما جاء في تعظيم المؤمن» حديث )7٠١77(‏ من 
حديث ابن عمر. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرجه أبو داود (؟/187) كتاب الأدب: باب في الغيبة» حديث )148٠(‏ من حديث أبي برزة 
الأسلمى . ْ 

)1 عم اسريعيه وركل الحليك الساين 

() أخرجه الطبري /٠١(‏ *7”7) (5878914) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 20399 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
49) بنحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» (2»)4117/5 وعزاه لعيد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميد»ء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مالك بن دينار عن عكرمة بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري )"*”5/١١(‏ (758771)., وذكره ابن عطية (5/ »)4٠١‏ وابن كثير فى «تفسيره» ("/ 
49» والسيوطي في «الدر المتثور» (418/5): وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


خض 


''؟ - سورة الأحزاب/ الآيتان: ؟/ا - 7/٠‏ 


و#الذين آذوا موسى# : هم قومٌ من بي إسرائيل . قال ابن عباس وأبو هريرة وجماعة: 
الإشارةٌ إلى ما تضمّنه حديتٌ النبي كككِيٌ «من أنَ بَنِي إسرائيل كَانُوا يَعْتَسِلُونَ عُرَاةَه وَكَانَ 
مُوسَئ عليه السلام رَجُلاً سِْيراً حوبا لآ يكَادُ يُرَى مِنْ جَسَدِهِ شَيْءْ؛ كَقَانُوا: وَاللّوء ما يَمنَعُ 
مُوسَئ أن يََْسِلَ معنا إلا أله آدرُ أذ به بَرَضء كَذَهَبَ يَغْمَسِلُ؛ فْوَضْعٌ تَوْبَهُ عَلّى حَجَرِء فَفَرَ 
الْحَجَرٌ بِتَوْبِه» قُلَجٍّ مُوسَى فِي إِثْره يَقُولٌ: تَوْبِي حَجَرُ نَوْبِي حَجَرُ فَمَرٌ بِهمْ فَنَظَرُوا إِلَيْه؛ 
قَانُوا: وَاللّوء مَا يمُوسَئ مِنْ بَأس ( الكو لتر مهد المخارق رخيره وقيل في إِذَايتهم 
غير هذا. «إفبرأه اللّه مما قالواة والوجية: ال ا والقول السديل: يَعُمّ جَمِيعَ 
الخيرات. وقال عكرمة: أراد «لا إِله إلا اللّهه” وباقي الآية بِيّْن. 


تسسا 00 0 


0 رضم الأمائة 0 0 00 ولجنا ا بين أن حملنبا وأشفقن 7 وحملها 
لحر ب 16 ريا جر ©© ترب لل ميهي لق نت وكيا وَلمشركت ويب لله 
عل الْموْ ةا 

وقوله سبحانه: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض. . .» الآية» ذهب 
التعمهون: إلن أن الآمانة كل شو يُؤتمن الإنسانٌ عليه من أمر ونهي وشأن دين ودنيا؛ 
فالشرعٌ / كله أمانة ؛ ومعنى الآية: إنا عرضّئًا على هذه المخلوقات العظام أنْ تحمل الأوامرَ 
والنّواهي ولهًا الثوابٌ إن أَحْسَّئَتْ» والعقابٌ إن أساءتء. فأبتُ هذه المخلوقاتٌ وأشفقت» 
دم الس ع ونه ويختمل أن بكرن هذا العريض ,على كن ذبها 
من البلائكة؛ وحَمّل الإنسانٌ الأمانةَ» أى ي: التَرّم القِيامٌ بِحَقَهَاء وهو في ذلك ظَلُومٌ لِنَفْسِهِ 
جَهُوِلَ يعدن واامتل قد وهذا هو تأويل ابن عباس وابن جبير. قال ان عباس اما 
و#الإنسان» آدم تَحمّلَ الأمانة؛ قَما تَمْ آ َه يم حَنّى وََمَ في أمرٍ الشّجرة"" ٠‏ وقال بعضهم: 
«الإِنِسَانُ» : النْوِعٌ كله؛ فعلى تأويلٍ الجمهور يكونٌ قولهما في الآية الأخرى «أتيئًا 

طائعين » إجابةٌ لأمر أُمِرث به وتَكُونُ هذه الآ إباية وإشتانا ون أمر حرس هلها عقر 


فنه. 


سس 


)١(‏ تقدم. 
زفق ا الطبري )778/١١(‏ (2)758780 وذكره البغوي (/047)» وذكره ابن عطية »)50١/5(‏ وابن 
كثير في «تفسيره' (/ 4207١‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ »)47١‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن 

حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه. 

(*) أخرجه الطبري (١١/9*؟)‏ (2»)187487 وذكره ابن عطية (5/ »)5٠7‏ وابن كثير في «تفسيره» (9/ 077) 
والسيوطي في «الدر المتئور» وعزاه لسعيد بن منصورهء وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد»ء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري عن ابن عباس. 


اذم للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #ليعذب*: اللامٌ لام العَاقِبّة» وكذا قال أبو حيان: اللام في 
«ليعذب4 : للصَّيْرُورَةِ؛ لأله لَمْ يَحْمِلْ الأمَائَهَ لبُعَدّبَء ولكنْ آلَ أمره إلى ذلك . 
#اص 1# : أبو البقاء : اللام تتعلق ب : #حملها» و73" الأعنش.: «ويتوث» بالرفع 
على الاسْيِنْئَافِء والله أعلم. انتهى. وباقي الآية بِيْن. 1 


)١(‏ قال الزمخشري: وقرأ الأعمش «ويتوبٌ»؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل الحامل» ويبتدىء: ويتوب 
الله. ومعنى قراءة العامة: ليعذب الله حامل الأمانة» ويتوب على غيره ممن لم يحملها؛ لأنه إذا تيب 
على الوافي» كان ذلك نوعاً من عذاب الغادر. والله أعلم. 
ينظر: (الكشاف» (7/ 076), و«مختصر الشواذ» ص 2)١75١(‏ و«البحر المحيط؛ (7/ 55؟)2 وةالدر 
المصون» (0//ا57). 


4“ - سورة سبا/ الآيات: ١١ - ١‏ راض 


واختُّلِفَ فى قَْلِه تعالى: «ويرى الَّذِينَ أوتوا العلم» الآية. قَقِيلَ: ذلك مَكَىٌ» 
وقيل: مَدَنِيٌ . 


17 م ا 0 صم 0 مركء ميو 64لء 3 6 7 ع عرس اس 04 
«للَمْدُ به الى لم ما فى السَمَوْتِ وما فى الْأَرضٍ وَلَهُ امد فى الآجرةَ وهو كيم الجير 
2 رش لس بر روم مده 


() يلم ما ين فى الارضٍ وَمَا يرج ينها وما بنزِلُ يس ألكَمَآء وبا يحرج فا وَهْوٌ اليم 
المَثْرْ ©©4. 

قوله تعالى: #الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض» الْأَلِفُ واللام في 
«الحمد»: لاستغراق جنس المحامدء أي: الحَمْد على تَتَوّعِهِ هُو لِلّْهِ تَعَالَى مِنْ جميع 


056 ءءء د عجوم كب سكس م رع ييه لم عماس 0 ده سمس معسم خط يي ميو دعو 42م 

#وَالٌ الَذِنَ كفروأ لا تيا أَلسَاعَهُ قل بل ورق لتأيتكم علو اليب لا يعزب عنه يثقا 

26 9 7 202 ذه .اصض» 061 مث ا سر 3 هه رده > مو 04 5 0 .2 5 

ذرر قي السَمواتِ ولا [3 الارض ولا أصِعغر من ناللكت ولا أكر إلا 2 صحكنب مبالن 

0 20 رلوم ملس بره م2 َع 22 كو مح فا را # 5 و بج 7 

9 لجرِى الذي اموأ وَعمِنُوا الصَّلِحَتٍ أؤليكت هم مَنْفِرهُ وَرزْقَ كريم لرل) والذء 
ذ آذ ره رم 2 


لس ل ساإسرس ' 0 00 50 بعر م 57 0 2-7 20 م - 7 200-0000 
سَعَوَ ف َِيَا مُعْجِرنَ أوْليكَ لم عَدَابُ من رَجْرٍ أليم لوي) وير الذين أونوا الْعِلمَ الى 
00 5-0 معري لله 98 0 و 2 ححص دده مد لا سردو م ره 
نِلٌ لَك من رَيْكَ هْرٌ الْحَنَّ وَيَهَدىَ إل صرْط الْعَزيز ليد )ا وَهَالَ الذِنَ كفروأ هَل 
مو ل عد م عر وشء اي ولجو. لشة ودور يث. 1 عر سل عد مه 007 
ند عل بل يتنم إذا مرَقثز كل مُمَرَق نكم لتى حَلقٍ ديد 2 آنل عَلَ أل كبا آَم 


عيذم 7 ممع > يا عه موي مل 0 صعس 00 و ء م تعر 15م سده 01 سويب > .2 
يو نه بل الْذِينَ لا يوْمِنْونَ بالآخرة في الْعدَاب وَالصَّكلٍ اليد (ر) أفلر برأ إِك ما بن أيدِيهم 
مو , ممم جم راع 1 7 


528 5 ص سر مرسسم 8 0ه لم م ول م انم اظلء 15 مير هس 0-780 

وما قرس السَّملءِ َالْأَرْضْ إن نَّنَأْ نيف بهم الأرض أو شقط عل فا مرح 

2 لع عي وده ديرزه اسه ابي 7 واه ابرعم مول 20 مس لجع كس 

الصَمَلهِ إِنَّ ف للك لَآَيَةٌ لَمُلْ عَبْدِ تنيب () يه فَلْمَدْ اننا دَاوْدَ مِنَا مضلا يَحِبَالٌ أي 
0 


-آ-- 


َمَمُ وَالطَيرٌ وَأَلَنَا لَهُ كريد 9 أن مَل سَِمَتٍِ وَمَيْرَ في سرد وَأعْمَنُوا سيا إن يما 
تتمَنُونَ سبد 49> . 
قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة* رُوِيّ: 


ا 


نَّ قائلَ هذه المقالة هُو أَبُو 


4 


4 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


سفيانَ بن حَرْبٍ"' “» والْلامٌ من قوله : إليجزي» يَصِح أَنْ تكونٌ متعلقةٌ بقوله: «التأتينكم» 
و#الذين» مَعْطُوفٌ عَلَى #الذين» الأولى» أي: : ولِيَجزيَ ليجزيّ الْذِينَ سَعَوا 
و#معاجزين* معناه: : مُحَاولِينَ تَعْجِيرٌ قدرة الله فيهم» ثم أَخبَر مبْرَ ته تَعَالى بن لين ونوا لهل 
يَرَوْنَ الوّخيّ المُرّل عَلَى مُحَمَّدِ َعَم عليه السلام جقاء :9 القية وتوا العِلْمَ» قِيلَ: هُمْ مَنْ 
أَسلَمٌ مِنْ أَهلٍ الكتّاب, وَقَالَ قََادهُ هخ نا عق المزيلون 1" نه ثُمَ حَكى اللّهُ تَعَالى عَنْ 
الْمَّارِ مَقَالتَهُمُ الي كَانُوهَا عَلَى - ه151 «هل نَدُلْكُمْ عَلَى 
رَجُلِ 4 ؟ يَعْنُونَ مُحنداً ل «زبتكم | إذا مُرْفُْمْ كل مُمَرْقٍ4 بالبلى وَتَقَطع الأَؤْصَالٍ فِي القَبُورٍ 
َغيْرِهَا و«اجديد» بمعنى مُجَدَدِ ررم «أفترى على الله كذباً» هُوَ أَيِْضاً مِنْ كَوْلِ 
بَعْضِهِمْ لِبَعْض » ثم أضرَب عَنْ تَوْلِهِمْ؛ فَقَالَ: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب» : 
يُرِيدُ عَذَّابَ الآخرة؛ لأنْهُمْ صَائِرُونَ إِلَيْه تعمل أن يريد هذات” الدنيا أيكما وَالضُدِيرُ في 
قوله: #أفلم يروا» لهؤلاء الذين لا يوْمِبُونَ بالآخرة؛ وَقَمَهُمْ الله على قدرته» وحَوَّفَهُم من 
إحاطتهًا بِهمْ» والمعنى: “الس ترون أماتوع راقم ساي و ارين ؛ وَبَائِي الآية بين ثم 
ذكّر الله تَعَالَى نعمئّه عَلى دَاوُدَ وَسُلَبْمَانَ / احتيجاجاً عَلى ما مَنَحّ مُحَمّداً د#أدبي» مَعنّاه : 
اح مل للا ايو : معناه: ار ع : يُسَبْحْ هُوّ وتُرَجُع هِيّ 
معه التسبيح» أي : تُرَدْدُهُ بالذكر”” . 

وقال مؤرج: «أَرْبي4 سَبْحِي بِنّعَةِ الحَبَضَقٍ 6 0 - بالرفع - 
عَطفاً عَلى لفظٍ قوله: ايا جبال» وَقَرَأ نَافِعٌ وَابْنُ كثِير: «والطيرً؟ - بِالنّضَبٍ ‏ 


.)5٠05 /5( ذكره ابن عطية‎ 4)١( 
والسيوطي‎ »)5٠7/14( وذكره البغوي (019/9). وابن عطية‎ »)74171١1( )7417/1١( فق 3-3 الطبري‎ 
فى «الدر المتثور» (2)175/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن‎ 

قتادة . 

(9) أخرجه الطبري (١١٠/٠9؟)‏ (7181719)» وذكره ابن عطية (40//4)» وابن كثير فى «تفسيره» (7/ 
20717 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (/477)»: وعزاه لابن أبي شيبة في «المنصف»» وابن جرير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

فق بعتي قرا عاصم فى غير زواية فصن وبها قرأ الأعرج وقرأ بها يعقوب كما ذكر الأزهري في «معاني 
القراءات» (7/ .)759٠١‏ وقرأ بقراءة الجمهور عاصم في رواية حفصء والحسنء وابن أبي إسحاق» وأبو 
جعفر. وبالجملة فقد قال الأزهري (؟/284): واتفق القراء على نصب قوله: «إيا جبال أو بي معه 
والطيرّ» . 
وينظر: (المحرر الوجيز»؛ (5//ا١2)1‏ و«البحر المحيط؛ (// 707). و«الدر المصون» (5/ 
5). 


4 سورة سبا/ الآيتات: 15-1١5‏ سك كبا ب 


قَالَ سَيبَوَيْهِ: عَطَفَ عَلَى مَرْضِع قَوْلِهِ : «يا جبال» لأنّ مَوْضِعَ المناكى المفردٍ نَضْبٌ» 
وقيل : نُضْبها بإضمار فِعْلٍ تقديرُه: وسَخحرنَا الطيرٌ #وألنا له الحديد» مَعْنَاه: جَعَلْتَاهُ لَيُناَء 
ووو ناذا رعكوية أن الكديد كاذ 1 لَهُ كَالشّمْع؛ ليَحْمَاجُ فِي عَمَلِهٍ إِلَى نار" 
و!السابغات» : الدُرُوعٌ الكَاسِيَاتُ ذَوَاتٌ الفُضْولٍ. 


وَقوله تعالى: #وقدر في السرد قَالَ ابنُ زَيْدِ: الذي أَمَرَ بهِ هُوَ فِي قدر الحَلْقَة 
أي: لا تَعْمَلْهًا صَغِيرَةَ فُتَضْعْفَ؛ قلا يَقْوَى الدزِعٌ عَلى الذفَاعء وَلا تَعْمَلْهًا كَبِيرَة قَيْئَالَ 
لأبسهًا مِنَ جِلالِهَا”” . 

وقال ابن عباس: التقديدُ: الّذِ ي أَمَر به هُو فِي المِسْمَارٍ”" ٠‏ وذَّكَرَ البُخَارِيُ فِي 


«صحيحه ذَلِكٌ؛ فَقَالَ: المَعْتّى: لئَدِقٌ المتما رَ فَيتَسَلّلَ وَلاَ تُعْلِظَهُ فَيَنْقَصِمْ بالقافٍ» 
وبالفاء أيضاً رواية. 


“ات : قال الهُرَويٌ : قزل تعالى : #وقدر في السرد» «السرد» مُتَابَعَةٌ حَلَقِ الدزع 
شَيْئاً بعد شيء حتى يتئاسقٌ يقال : فلن يَسْرِدُ الحَدِيتَ سَرْداَء أئ: يتَابِعَه ٠‏ انتهى . 


”0 01 له ووه وغ و 2 د َأ مَك 7 رورم يء» * 52 8 م ْجنّ 2 
لسن ليح غدوها سَبر نواه شير َم عبن الْقِطر وه الجن من يعمل بين 
ديد بإِذْنِ و ومن يرع ممم عُْ نأي نذِفَهُ من عَذَابٍِ المَعِيرٍ 29 يَعَمَلُونَ ”7 م مَك من 


ريب وَيَمثِيلَ وَحِمَانٍ لْوَانٍ وَقُدُورٍ رينت را أ ءال 7 0 وَقَلِلٌ سْ عِبَادفَ 


2 لس ُ لسَكور 409. 


وَكَوْلُهِ َعَالَى: «ولسليمان الريح4 المَعْئى: ولسليمانَ سخَرْنًا الريح» و#غدوها شهر 
ورواحها شهر». 


قال قتادة: معناه: إنها كانت نَقْطعٌ بِهِ فِي العُدُرٌ إِلَى قُرْبٍ الزُوَالٍ؛ مَسِيرَةَ شَهْرء 


ف 


)١(‏ أخرجه الطبري )70١/١١(‏ (1817/70) بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ ٠1‏ 2»)4 وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
عه بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور»؛ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري )7”8١/١١(‏ (741775) بنحوهء وذكره ابن عطية (508/5). 

() أخرجه الطبري )7017/١١(‏ رقم (141770) بنحوهء وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (2)408/4 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (471/0) بنحوهء وعزاه لعبد الرزاق» والحاكم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


ام حل الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وَنَقْطَعْ في الرّوَاح مِنْ بَعْد الزْوَانِ إلى العُرُوبٍِء مسيرة شَهْرِء وَكَانَ سليمانُ إذَا أراد قَؤْما َم 
مو حا اد فك ل ا للا و 1 ل 2 5 
يَشْعُرُوا حَنَّى يُظِلْهِم في جَوٌ السَّمَاءِ“''. وقوله تعالى: #وأسلنا له عين القطر» : 


قال ابن عباس» وغيره: كانث تسيل لَه باليَمنِ عَيْنَ جَارية مِنْ نُحَاسٍ؛ يُضْنَع ل 
منها جَمِيعٌُ مَا أحَبٌ» و#القطر»: التُحاس” "» و#يزغ» : معناه: يَمِلُء أي: يَنْحَرِفٌ 
عاصياء وقال: «إعن أمرنا» ولم يقل: «عن إرادتنا» لأنّهُ لا يَمَعُ في العالم شَيءٌ يخالفٌ 
ِرَادنَهُ سُبْحَانه تعالى ويقعٌ ما يخالفٌ الأمرء وقوله: #من عذاب السعير» قيل: عذابٌ 
الآخرة. 

رفي اتلد كر بوا ملات يه قود رون لان لصوي ؛ فَمَنْ عَصَى صَرَيَهُ 
فَأَشوقوء و«الْمَحَارِيبُ»: الْأَبْنِيَةُ العَالِيَةُ الشّرِيمَة قَالَ قّتَادَةٌ: القصورٌ ال 
والتقاييل "ع قير انك نين جالع ولعاي] تعاديل أنناء لَيِسَثْ بِحَيّوانِء «والجوابي 
َم جاب وَهِي البرك التي يُخبى إِلَيهَا الما و«إراسيات4 مَغناه: ثابتاتٌ لِكبَرهَاء ليستْ 
ا يقل أو يُْمَل ولا يَسْتَطيُ عَلَى قله إل الجن» م أمزوا مع حلم لمم بأ يقل 
بالطاعَاتِء و#اشكراً» يُحْتَمَلُ نَضْبُهِ عَلى الحَالٍء أؤْ عَلَى جِهَّةٍ المَفْعُولِء أي: اعملوا 
م ال لكي أن الئِيّ كَل صَعَدَ 
المنبرّ قَتَلا هذه الآيةَء ثم قال: اثلاث من أُوتِهِْ قن أوتي اَل شكْراً: العدلٌ في الرضًا 


2 


والعَضَبء والمَضْدُ فِي المَفْر والغِئى» وحَْشْيّةُ الله في السّرٌ والعَلانِيّة»”*“» وَهَكَذًَا نَقَلَ ابن 


/4( برقم (181140) بنحوه» وذكره ابن عطية في «في تفسيره»‎ )701/٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (571/5) بنحوهء وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة.‎ © 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 07؟) برقم )7١817/44(‏ عن قتادة» ورقم (581757) عن ابن زيدء 
ورقم (7581754) عن ابن عباس» وذكره البغري في «تفسيره» 2)061١/9(‏ وأ بن عطية في «تفسيره» (14/ 
4) وابن كثير في «تفسيره» (078/9) بنحوه» والسيوطي في «الدر المتثور»ة (578/65) بنحوه» 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )7014/٠١(‏ رقم 2)74175١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (504/5)ء 
وابن كثير فى «تفسيره؟ (2)078/7 والسيوطى فى «الدر المتثور» (5797/5) وعزاه لعبد الرزاق» 
وعد يت حسيت وابن المنذر عن قتادة . - 

(:) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0257١ 57٠‏ وعزاه إلى ابن المنذر عن عطاء بن يسار مرسلاء 
وإلى ابن مردويه عن حفصة مرفوعاً. 
والحكيم الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وابن النجار في «تاريخه؟ عن أبي ذر. 
وذكره الهندي في «كنز العمال» (577175)». وعزاه للحكيم الترمذي عن أبي هريرة. 


4 سورة سبا/ الآيتان: 17-115 ب ا _ _ححح اس لام 


لعَرِيْ هذا الحَدِيتَ فِي «أخكَامه؛ وَعِبَارَةُ الداوُودي : رَعَنِ النْبِي يكل أ نهُ َرأ عَلَى المِْبَر : 
#أغْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شكراً». وَقَالَ: لت من ونه تقذ أوتي مث ما أور ىال ذاؤةك العدل 
فِي العَضَب وَالرّضَاء وَالمَضْدُ فِي القَفْرُ وَالغِنَىء وؤِكْرُ الله تَعَالَى/ ذ يا وَالعَلاَنِيَة»07) 
قال لمكن الشّكرُ تَقْوَّى الله ل بِطَاعَتِهِ . انتهى . 

قال كابثٌ: رُوِيٍ أَنَّ دَاوْدَ كَانَّ قَدْ جَرَأْ سَاعَاتِ اليل وَالنّهَارٍ عَلَى أَمْلِهِ؛ كُلَمْ تَكُنْ تَأَتِي 
اع عَةَ مِنْ سَاعَاتٍ اللّيْلٍ والمْهَارِ؛ إلا وَإنْسَانَ مِنْ آل دَاودَ قَائِمْ يُصَلي ؛ يَتتَاوئون كاف 


وَكَانَ سُلَيْمَانُ علا الضادم - فيما رُوِيٌ يكل الشْعِيرَ وَيْطهِمْ أفله الحُشْكَارَء ويْطهِمْ ' 


المكاون الازقاق؟ 0 وَرُوِيَ أنّهِ مَا شبعَ قط فقيل له في ذلك؛ فقال: أحَافٌ ِنْ شَبِعْتُ أنْ 


وقَولُّهِ تَعَالى: #وقليل من عبادي الشكور» يُحْثَمَلُ: أنْ تَكونَ مَحَاطَيّة لآل دَاوُدَ 
ونعمن: أن تكونٌ مخاطبةٌ لنبيئا محمدٍ يك وَعَلَى كُلْ وَجْهِ؛ قَفِيهًا تَخريض وَتَِْية» قال ابن 
عَطَاءٍ اللَّهِ فِي «الجكم»: من لَمْ يَشْكر النعم قد : تَعَوَضٌ لِرَوَالِهاء وَمَنْ شَكَرَهَا فَقَدْ قَيّدَمَا 
ِعِقَالها . 


#اعبوا 9 


الوداته؟ رَكَالَ أيضاً: :يا ينار ين قب اعقم. بكم الود وام لأنَنْسَ سَوَالِفَ 
العُهُودٍ والذّمَم اذكُر عَهْدَ الإِيجَادٍء وَذْمَة الإِحَسَانٍ والإرْقَادٍ وَحَالَ الإِضْدَارٍ وَالإيرَادٍ 
وله صر دحاية اللاو قل . رحمه لله - 0 لكر 


إحْسَانه عمو بَا ذا الفطئة ا وَفْرْصَة المُكُنَق وَخِلْسَةَ ا 


حُلُولٍ الحَسْرَةٍ وَالئْدَامَةِ. انتهى. 


م م -5 و ب 


فْلمَا فيا علي الْمَوتَ ما دَلّمَ عل موتو إل ابه الْرْضٍ 5 كل ينام كنا خرّ 


)١(‏ ينظر: الحديث السابق. 

() ينظر: «القرطبي» (4/ /ا/ا1). 

فر ذكره البغري في ١تفسيره»‏ (/ 007), وابن عطية في تفسيره» (1/ ١41)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (/ 
)0 والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ .»)4٠"١‏ وعزاه لابن أبي شيبة » وأحمد في «الزهد». وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن ثابت البناني. 

(:) الدّرمك: هو الدقيق الخوّاري. 
ينظر : (النهاية؛ .)١١5/5(‏ 


ةلاب 


الما 


لضن 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


ميرم 02010 


تلن د أ كوا بتنكثوة لتيب ما لا في المَدب الثبين 462 . 


وقَوْنّهِ تعالى: #فلما قضينا عليه الموت. . .4 الآية. رُوِيّ عَن ابن عبّاس”"' وَابنٍ 
مَسْعْودٍ في قَصَصٍ هذه الآبة كلم طويل حَاصِلُه : أن سْلَيمَانَ عليه السلامٌ لما أَحسسٌ بِقْرْبٍ 


1 
َو ع 


أجَلهِ ؛ اجَتَهَدَ عليه الوم وجََد فِي العِبَادَةٍ؛ واف ال المؤت» وَأَخْبْرَهُ أنه مر بقَبْض 


رُوحه» وَأَنهُ لَمْ يَبْقَ له إلا مُدّةٌ يسِيرَة. 


قَالَ التُعْلْبِيُ : وَقَالَ سُلْيْمَانُ عند ذلك : اللْهُمَء عَم عَلَى الْجِنّْ مَرْتِي ؛ حَنَّى يَعْلَمَ 
الإنْسُ أَنْ الجنّ لا يَعْلَّمُونَ العَيْبَ وكَانَتِ الجن تُحْبرٌ الإنْسّ أنْهُمْ يَعْلَمُونَ من الغَيْبٍ 
أشياة» وأنهُمْ يَعْلَمُونَ مَا في غَدِء وَلَمّا أَعلَمَهُ مَلَكُ المَوْتِ بِقُزْبٍ الأجل ؛ مر جِيئئذٍ الْجنّ ؛ 
صَتعَث لَه قب من ُججاج تَشِفُ؛ وَدَحَلَ فيه يََعبَُ؛ ولَمْ يَعَل لَهَا باب وَََكا علَى عَصَاه 
عَلَى وَضع يَتَمَاسَك مَعَهُ وَإِنْ مَاتَء ثم ُوفْيَ - عَلَيْهِ السَلامُ عَلَى يَلْكَ الحَالَق كلما مَضَى 
مره شل ده ع1 عضا وَالْعَضًا قَدْ أَكَلَنْهَا الأرْضَةٌ ؛ وَهِيَ الدودة الي تَأكُلُ العُودٌ؛ أت 
ا وَوَالمئساً© : القضاء. وكرآ الجميون: #تبينت الجن 4 بِإِسْنَادٍ 
الفعل إِلَّيْهاء أي: بان أَمْدْعَاء كأنهُ قال: المح ور و للونس» هذا تَأُوِيلُ» 
وَيُكمل أن يكو فول #تبينت الجن؟4 بِمَعْنَى : عَلِمَتِ الجن وَتَحَفّمَتْ وَيُرِيدُ بالجنٌ : 
جُمْهُورَهُمْ والخْدَمَة مِنْهُمْ لم ف ك4 : رُوَسَاءَهُمْ وَكِبَارَهُمْ لأَنْهُمْ هُمْ 
الذينَ يَدَعُونَ عِلْمَ العَئِب ب لأتْبَاِعِهِم من الجن والإنس. 


/ وَقَوَأْيَعْقُوبُ: «تبينت الجن" عَلَّى بئَاءٍ الفعل للمَفْعُولِء أي: تبيّئَهًا الناسش» 
و«العذاب المهين»: ما هم فيه من الخِدْمَةٍ والتَسْخِيرٍ وغير ذلك» والمعنى: أن الجن لَوْ 
كَانَتْ تَعْلّم العَنْبَ لَمَا حَفِي عَلَيِهَا مَوْتُ سُلَيِمَانَ؛ وَكَدْ ظَهَرَ أَنّهُ حَفِيَ عَلَيْهَا بدَوَامِها في 
الخِدْمَةٍ الصَعْبَقَ وَهُوَ مَيْتّ ف «المهين»ٍ لمر و الهَوَادِء وَحَكَى النَعْلَبِنْ : أنَّ الشياطينَ 


قَالَْتْ للأرْضَة: لْوْ كُنتِ تَأَكُلِينَ الطَعَامَ لأتَياك أَطيْبِ ب الطَعَام والشَّرَابِ ولكنًا سَكَئْقْل إِلَيكِ 
الماة والطين؛ فَهُمْ يَنقُلُونَ إلَيها دَلِكَ حَيْتُ كَانَثْ شكراً لَّهَاء انتهى . 


«تقد عن لِمَيَ في مسكيهم عَايَةٌ نان عن يمين 5 وَشَال لوأ ين رِذْقٍ رَيّكُم وأشكروا لم 7 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1808/١1١(‏ رقم (/ال/2)741 ورقم (1481//8) بنحوهء وذكره البغري في 
لاتفسيره؟ (6/ ؟مده)ء وابن عطية في (تفسيره» (/11ة)ء وابن كثير في اتفسيره) (9/9؟ه) 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 577)» وعزاه للبزار» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن 
السني في «الطب النبوي». وابن مردويه عن ابن عباس . 


59 


8 - سورة سباأ/ الآيات: ٠١‏ - /ا١‏ 


أ -. 


بن" لبد ودَثْ حَدودٌ (2) كلصوا عرسا تو سبل الترم ملم يت جلت درق سكل 
حم وَل وتو ين اسن ا كت كل شر إلا لكو 40 


وقول تَعَالى: «لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. . .© الآية هذا مَكَل لقريش بِقّوْم 


نْعَمٌ الله عَليِهمْ فَلَمْ يشْكروا؛ اقم مِنْهُم أ فأنتم أيّها القَوْم لهم و«إسبا» هنا يراد 
بهِ القبيل» وَاخْتُلِف : لِمَ سمي القَبِيلُ بذلك؟ فَقَالَت فِرْقَة : : هُو اسْمُ امْرَأةٍ. 


وقِي[ 0 مَوْضِع سْمْيَ بهِ القبيل» ٠‏ وقَالَ الجْمْهُورُ: : هُوَ اسْمْ رَجْلِء هُو أَبُو القبيل 
9 وفِيه حَدِيتٌ فَرْوَةً ْنِ مُسَِكِ المتقدّم : في اسُورة الثّمْلِ؛ حَوْجَهُ الَرِْذِي” 0 وهواية# : 

٠‏ عِبْرَة وَعَلمَهُ عَلَى مَضْلٍ الله ومُذرَتَهء و#جنتان4 : معدا وجي #عن يمين 
0 أو خَبَر مُبْعَدَ مَخَذُوفٍ تَقُدِيره: هي جنتان» وقيل : «جنتان» بَدَلَ من «آية» 
وَضْعَفَ ورُوِي فِي قُصَصِهِمْ أَنهُ كَانَ ِي نَاحِيَةٍ اليَمَنِ وَادٍ ء ظِيمٌ بَيْنَ جَبَلَيْن؛ وَكَانَتْ جَنَبْنًا 
الوادي فَوَاكَهَ ورُرُوعاًء وكان قد بُنِيَ فِي رَأس الوادي عِنْدَ أَوَلِ الجَبَلَين؛ ؛ جر عَظِيم من 
جار مِنَّ الجَبَلٍ إِلَى الجَبَلٍء ان علقي وَضان تخرزة عظِيقة وَأَخِذَ المَاهُ من 
جَتبهَا فُمَسَى مُرْئَفِعا يقي جَنَاتٍ كثيرة جَبتّي الوادي. قِبلَ: بَكثُْ بلقيس. وَقِيلَ تكاهُ حير 
َو القَبَائِلٍ اليَمَانِبةِ كُلّهَا وكانُوا بهذهٍ الحالِ فِي أَرْغَدٍ عَيْشِء ٠‏ وَكَانَتْ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ قُرَى 
طَاجِرَة منّصِلّة من اليِمَنِ إِلَى الشّامٍء وَكَانُوا أَربَابَ يَلْكَ البلآد في ذَلِكَ الزّمَانِ. 


#ت»: وَقَوْلُ #ع”” : «وَكَانَ قَدْ بْنِيَ فِي رَأس الوادى علد أول اللي اهران 
وَكَانَ كذ بْنِيَ في أَسْمْلٍ الوَادِي عِنْدَ آحِرٍ الجَبَلِينِ و#كلوا» : فيه حذف مَعْنَاهُ: قيل لَهُم : 
كلا و#طيبة4 معناه: كريمة التّربِةِ حَسّنةُ الهُواى ورُويٌ أن هذه المقّالة؛ من الأمْرٍ بالأكلٍ 
َالشْكْر وَالْقِِفٍ عَلى مليب البَلدَِ وعفْرَانٍ الرْبٌ مَعْ الإمَانٍ بو؛ هي من قول الأنياء لَهُمْء 
وبْعِتُ إليهم فِيمًا رُوِيَ ثلاثة ة عشَرَ نيا فكفَرُوا بهم وأعْرَصُوا؛ قَبَعَتَ الَهُ عَلى دَلِكَ السَدُ 
جَُوْذاً أَغمى ؛ تَوَالّدَ فيه؛ وَخَْرَقَهُ شَيِئاً بَعْدَ شَيْءِ ؛ فَالْخَرَقَ السَّدُ وََاض المَاءُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ 
وَجَنّاتِهم فَغَرقَها؛ َأَهلَكَ يرا من الكاس مِمْنْ لم يْكثة الفا واخْتّلِفَ فِي «العرم». 
فَقَالَ المُغِيرَةٌ ُ بْنُّ كيم وَأَبُو مَنْسَرَة اه ص انستك يني" الفا ؤفال انق 


)2ع( تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر: «المحرر؛» (117/4). 

(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( 5/٠‏ رقم (141784) عن المغيرة بن حكيم» ورقم (747450) عن 
أبي ميسرةء كلاهما بنحوهء وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (115/4) عنهما. 


رض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
عَبّاسٍ ١‏ َغَيْرُهُ: «العَرم» : اسْمٌ وَادِي ذَلِكَ المَاءِ بعَيْيه الذي كا كَانَ السَّدُ بُنِي”"" لد وَقَالَ ابِنُ 
عَبّاسِ أيْضاً: «الْعَرم» السَّدِيدا" . 

قَالَ 6 33 َكَأنهُ صِمَةَ لِلسَيلٍ م مِنْ العَرَامََ َالإِضَافَة ا الصّفَةَ مُبَالَعَة؛ وَهِي كثيرةٌ 
ني كلام العَرَبِء وقيل: «العرم»: : صِمَةٌ لطر الشديدٍ الذي كات عَنه دَلِكَ السَيْلُ . 

وقوله تعالى: «وبدلناهم بجنتيهم جنتين » فب يجو واشتغازة + وَدَلِك أن التذل دعق 


حك الخَمْطٍ والأئُل - لَمْ يَكنْ جَنَاتٍ؛ لَكِنَّ هذا كَمَا ب تقول لعن جَوَدَ نَؤبا جَيّداً وَضْرَبَ ظهْره : 


هَذا الضرْبُ تَوْبٌ صَالِحِ لَك الجر يندا و«الخمط»: شَجَدُ الآرَاك» قَالَّه ابْنُ عَبّاسِ 
وَغَيْرُه(2» وقِيلَ: «الخَمْط»: كُلْ شَجَرٍ لَهُ شَوْكُ وَتَمْرَتَهُ كَرِيهَة الطغم بِمَرَارٍَ أو و ة أو 
تُخوه» وَمِنْهِ تَحَمْطَ اللْبَنُ ذا تَميْرَ طُعْمُه و«الأثُلُ» : ضَدْبٌ من الطَرْقَاءِء هذا هو الطّ 
و«السدر»: معروف وهو لَه ب شَبهُ الاب لكله دونه في الطغم يكير ع 

هُوّ البَرِيرٌء وللأئلٍ تمر َِيلُ العتاءِ عَيِرُ حَسَنٍ الطغم» وقرأ نافع * “وان كقن» «أكل» : 3 
ل -» والبَاقُونَ: بِضَمْهِمًا تيس الم وال ومِنّه : 
«تؤتي أ كل كُلَهَا كل حين4 [سورة إبراهيم: 0]. أي : تاها وقرا” "أب و عهرو: «أَكُلِ خنطا 
بإضافة «أكل» إلى «خمط» . 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» )*”57/٠1١(‏ رقم (1478417) عن ابن عباس» ورقم (18145) عن قتادة» 
ورقم (75417944) عن الضحاك» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 414)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(877/5). وعزاه لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنه . 
ولابن جرير عن الضحاك . 
ولعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

0 .أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )”7/1١(‏ رقم (2)74817940 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 414). 

(9) ينظر: «المحررة .)5١5/5(‏ 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» 2)7374/٠١١(‏ رقم (18801) عن ابن عباس» ورقم (08807) عن 
الحسن» (58807) عن مجاهدء )١88٠05(‏ عن قتادة» وذكره البغري فى «تفسيره» (/ 5 2)05 وابن 
عطية فى «تفسيره؟ (4/ 414)» وابن كثير في «تفسيرهة (6/ 077) والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
0 1 ا 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد» ولابن المنذرء وابن ع أبي حاتم 
عن ابن عباس » ولابن أبي حاتم عن السدي. ولعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(6) ينظر: «السبعة» (2)574 و(الحجة» 2)١5/5(‏ و«إعراب القراءات» (7//ا١2)7,‏ وامعاني القراءات» (7/ 
97) و(العنوان» 2)١65(‏ و(إتحاف» (5/ 786). 

(7) ينظر: مصادر القراءة السابقة» و«حجة القراءات» (/041). واشرح الطيبة؛ (5/ 2)١565‏ واشرح شعلة» 
(ممه). 


شورق سيا/ الآيثان: 151-14 7لب-ب-_-- - ب !ب 


وقوله تعالى: #ذلك4 إشارةٌ إلى ما أَجْرَاهُ عَلَيْهم . 


ل «وهل يجازى». أي: يناش وِيُقَارَضُ بمثئلٍ فعله قدا بِقَدْرِ لأنّ جَرَاءَ 
الُؤمن إلما شو يتفصل وتضجِيفٍ ثرابه» وأا الذئ لآ يراد وَلآ يتفض فهو الكا ف 202 

حمزةٌ والكسائي : «وهل نُجَازِي» ‏ بالنون وكشْر الزَّايُْ «الكفور» - بالنتضب - 

وَععلَا يتم مين الى لت بَرسكنا نبا دق طهر ودر نبا اشير سينأ ذا 
يد ملم امنين 9 فَمَالوأ اك انار 12 نهم هَجَمَلنَهُمْ اديت مَمَرْقسهم كل 
شر إن فى كَلكَ لآب لعل صر كير © 4. 

وقوله تعالي: #وجعلنا بينهم وبين القرى. . .4 الآية» هذه الآيةٌ وَمَا بَعْدَهَا وَضْفْ 
حالهم قَبْلَ مَجِيء السّيْلِ وَهِيَ أن الله تَعالَى مَعْ مَا كَانَ مَنحَهُمْ مِنَ الجن والنّعْمَةٍ الخَاضةٍ 
بِهِمْ؛ كان قذ أضلح لَهُم البلآدّ المْنْصِلَة؛ وَعَمْرَها وجَعَلَهُمْ أزبَاتها؛ وقدرٌ السَّيرٌ بأنْ دكب 
القُرَى بَعضَها من بَغض؛ حَنى كَانَ المسَافِر من مَأْرِبَ إِلَى الشّام بيت في قَرْيَة وَيقِيلٌ في 
قَرِيَةٍِ قلا يُحْتَاجُ إلى حَمْلٍ زَادِء و«القرى» : المَدْنُء والقُرّى التي بُورِكَ فِيها: : هي بلادُ 
الشّامٍ بإجماع المفسْرين» والقُرَى الظاهِرَة : هي التي بَْنَ اشام وَمَأربَ وهي أَسْمٌ بَلْدِهِمْ . 

قال ابن عباس”" وغيره: هي قُرى عَرَبيةُ بَيْنَ المدِينةٍ والشَّام. وأَخْتُلِفٌ في مَعْنَى 
#ظاهرة» فَقَالَت فِرقّة: معناه: مُسْتَْلِيَة مُرْتَفِعَةٌ في الآكام وَهِيَّ أشْرَفٌ القُرَّىء وَقَالَتْ فِرقَة: 
معناه: يَظْهَرُ بَعْضهًا مِنْ بَْض؛ فَهِي أبدا فِي قَبْضَةٍ عَْنٍ المُسَافِرِ؛ لآ يَخْلُو عَنْ رُؤْيَةِ شَيْءٍ 


ره 


قال ع”” #: والذي يَظْهرُ لي أن معنى إظاهرة» حَارِجَةٌ عَنٍ المُّدنٍ في عِبَارَة عَنٍ 
القُرّى الصَّغَارٍ الْتِي هِي فِي ظَوَامِرِ المدْنِ؛ والله أعلّمء و#آمنين»» أي: مِنَ الحَوْفٍ 
والخوع والفطتن وافات الشقرء ثم حكى سُبْحانه ‏ عَنْهُمْ مقالةً قَالُوهَا عَلَى جهّة البَطْرِ 
وَالأَشَرِ؛ وهِيّ طَلَبُ البْعْدٍ ب ين الأضقار كأتو :ملوا :القع فى العزبِوَطَلبوا انيندال الذي 


)0( قرأ الأخوان وحفص اتُجَاِي» بنون العظمة وكسر الزاي أي نحن «إلأ الكَقُورَه مفعول به. والباقون بضمٍ 
الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول (إلأ الكَفورُ؛ رَهْعٌ على ما لَمْ يُسَمْ فاعله. ومُسْلِمٍ بن جندب ايُجرَّى) مبنياً 
للمفعول (إلأ الكَقُورُ؛ رفعاً وقرىء «يَجَزِي» مبنياً للفاعل وهو الله تعالى. «الكَفُورَ؛ نصباً على المفعورل 
به. ينظر: ١احجة‏ القراءات»ة ص لامهء و«الدر المصون» .)55١/65(‏ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )777//1١(‏ رقم (18814) عن ابن عباس» ورقم )7١881١(‏ عن الضحاك» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره؟ (5/ 515) عنهماء وابن كثير في ١تفسيره؟‏ (5/ 017). 

) ينظر: «المحرر» .)5١5/5(‏ 


فض 


هُو أذتى بِالَذِي هُو حير وَظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ فَفَرْقَ الله شَمْلَهُمْ وحَرْبَ -- وجَعَلْهُمْ 
أَحَادِيتٌ ؛ وَمِنِه المَكَلْ السَّائِرُ «تَمَوَقُوا أياِي سَبَا وأنْدي ا يقال مَل ِالوَجْهَيْنَ؛ وهَذًا مُو 
تَمْزِيقُهمْ كل مُمَرّقٍ؛ قَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِنَّهُ َبَائْلَ وَتَشَاءَمَتْ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ حَسْبمَا في الدع 8 
حبر تَعَالَى مُحَمْدا يل وَأمْتَهُ على جهّة الَثْبيه ؛ بَأَنَّ هَذَا لعف ونا رت ع لكر زور 
مُنَصفٍ بالصّبْرِ والشكر . 


لد صَدَقَ عََهِم نيش طْنّمْ مَتَبَمُوهُ إلا يها ين الْمُؤمينَ 2 وبا كا لمُ عم ين 

سُلَطٍ إلا بتع م يون بالآجرة مِمَنْ هُوٌ ينها إى سك وَدَيْكَ عَك كل عَيْءِ حَفيظا 79 ش 

عوا أت يَعَنَمُ بن ذو لله ل يَننِكُود ينقال دَيَوَ ف السَكوت ولا ن الا وبا لم 

هما من شر وما له نهم ين طهر 9©) ولا كم التَممَُ مندثه إلا من أ لَمْ حو إن فزع 

عن يهم كَالوأ مادا كل 3ك تَالُوْ ألْحَقّ وهو الْعِنُ الجر 2 #6 كل 0 
+ اعد 


لسَموتِ والاضٍ فل أن وَإِنَآ أذ إِيَاكُمْ مَل هُدَّى أَرْ في صَكَلٍ بن 409 

وقوله تعالى: «(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه . . . # الآيةء َرَنافِعّ وأبُو عمرو وأبْنُ 
عَامِرِ : «ولقد صَدَقٌّ» بِتَحْفِيفِ الدّالِء وَقَرَأ حَمزة رَهُ والكسائي”'" : «صَدَّق) ِتَشْدِيدِها؛ فالظن 
عَلى هذه القرَاءةٍ للق او الا أن ليس طَنْ فيهم طَنا حي قَالَ: ولا 
تسد كر شاكرين 4 [الأعراف: .]١7‏ وغَيْرَ ذلك قَصَدَّقَ ظَنَّهُ فِيهُم؛ وأخْبَر لق أَنْهُمْ انْبَعُوهُ 
وهو انْبَاعٌ في كُفْرِ لأنهُ في قِضّة قوم كُمَار. 


وقوله: لامر عو متها في نك يذل على لك وين بيج قوله: #من المؤمنين # 
وَقَوْلهُ: #ومًا نر أي: مِنْ حُبَةَء قال الحسنٌ: واللَّه ما كَانَ 
ليف ا ود وَلَكِنَهُ اسْتَمَالَهُمْ فَمَالُوا بز ٍُ ين 


)١(‏ وقرأ عاصمٌ بتثقيلها ‏ كما قرأ الأخوان. 
ينظر : (السبعة» (/2)071 و«الححة» (57/ »)٠‏ واإعراب القراءات» :»)5١9/7(‏ و«معاني القراءات» (؟/ 
)2 واشرح الطيبة؛ (5/ 22١67‏ و«العنوان» :»)١67(‏ و«احجة القراءات» (2)08 و«شرح شعلة» 
(:ه6ه)» ووإتحاف» (785/5). 

زههة أخرجه الطبري في لاتفسيره) ره رقم رمم ) بنحوه» وذكره ابن عطية في اتفسيره» 5/ 
١7‏ ]) بلفظه. وذكره ابن كثير في «تفسيره» مم والسيوطي في «الدر المنثور» (6/ )5*٠‏ كلاهما 
بنحوه . 
وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 


5 ا سورةاسيا/ الآيات: 7١‏ :”7 ناباب ب و 


وقوله تعالى : #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله يريد: الأضْامٌ والملائكة؛ 
وذُلِك أن مِنهُمْ مَنْ كَانَ َعْبْدُ الملائكة؛ وهَذْهِ آيْهُ تَغجيز وَإِقَامَة بد ؟ ويُرْوَئ أنَّ الآيةَ تَزلَتَ 
عِنْدَ الجُوع الَذِي أَصَابٌ فُرّيشاًء نم جاه بصفة هؤلاء الذين يَدمُونهم آلِهَة أنّهُمْ لا يَملحُونَ 
مُلْكَ ايراع مِثْقَالَ د ني السّمَارَاتٍ وَلا في الأض؛ وأَنْهُمْ 9 فرك تيجا وهذان 
نَوْعَا المُلْكُ: : إِنَا اسْتِبدَاد وَِنَا مُشَارَكَة؛ فَتقَى عَنْهُمْ جَمِيعَ ذَلِكَ وَنَفَى أن يَكُونَ مِنْهُم لِلَه 
تعالئ مُعِين في شَيْءٌ و«الظهيرً» المعيةة ٠‏ ْم كَرَرَ فِي الآيةٍ بَعْدُ أنَّ الَِّينَ يَطْنُونَ أَنْهُمْ 
يَشْعَفُونَ لَّهُمْ عِنْدَ اللّه؛ لح باو لاع ار رذ مولا كر ولاليازن الله في الشقام 
فِي كَافِرِء قرأ حَمْرَةُ والكسائي وأَبُو عَمْرِو (أَؤِنَه ‏ ب بع الهمرّة 237 


وقوله تغالى : ##حتى إذا فزع عن قلوبهم. . . # الآيةَ الصّميرُ في #قلوبهم» عَايَدٌ 
عَلَى الملائكة الّذِينَ دَعَوْهُمْ آلِهَة. 

قال #ع”"*: وَتَظَاهَرَتْ الأَحَادِيتُ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أن هَذِهِ الآية ‏ أَعْنِي قوله: 
«إحتى إذا فزع عن قلوبهم . إِنّما هي فِي المَلابِكةٍ؛ إِذَا سَمِعَتٍ الوّخيّ إِلَى جِبْرِيلَ» 
أو الأمرَ يمر اللهُ بو» سَمِعَتْ كَجرْ ِلْيأَةٍ الحَدِيدٍ عَلى الصَفْوَانِء فتفْرَعٌ عند ذَلِكَ تَعْظيما 
وَهَتِبَة لِلِّ تبَارَكٌ وَتَعَالَى وقيل : و الام قَإِذا فْرَعْ ذُلِكَء 0 
1 أطِيرَ الَرِعٌ عَنْها وَكْشِفَ فقول 7 بَعْضَهُمْ لِبَعْض وَلِجِبْرِيل: مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ فَيَمُو 
المَسَِؤُلون ؛ تال الكو وَهُوَ العَلِيُ الحبين: 


عدت : ل الحديث مِنْ طَرِيقٍ أبِي هَرَيْرَة ؛ أن الي كك قال : «إذَا قَضَى اللَهُ أمر 
في السَمَاءع ضَرَبَتٍِ المَلابَكَةٌ بأَجْنِحَيهًا يان لِقَوْلِه كَأَنهُ ليله عَلَْ صَفْوَانِ َإِذًا فُرْعَ 
عَنْ قُلُوبِهِمْء فَالُوا: مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالُوا الحَنّء وَهْوَ العَلِىُ الكبير»”" انتهى 


)1١(‏ وحجة الباقين في فتح الهمزة قوله تعالى: #إلا من أذن له الرحمن* [النبأ: 78]» وقوله: #إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى4 [النجم: 5؟] فردوا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه. 
ينظر: #حجة القراءات» (589).» و«السبعة» (9؟ 05‏ 2)070 و«الحجة» 2)5١/7(‏ و(إعراب القراءات» 
فؤ 622 ة و«معاني القراءات» (؟/ 207964 واشرح الطيبة» (05/ .)١51/‏ و«العنوان» 2)١651/(‏ واشرح 
شعلة» (5601). و«إتحاف» (؟/285). 

(0) ينظر: «المحرر» (518/5). 

(9) أخرجه البخاري (98/8”) كتاب التفسير: باب حتى إذا فزع عن قلوبهم» حديث 2))48٠0٠(‏ 
والترمذي (577/5) كتاب التفسير: باب ومن سورة سبأء حديث (75177), وابن ماجه (1/ 359 07٠١‏ 
المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية» حديث 2)١195(‏ والطبري في «تفسيره؛ /1١١(‏ 377”) رقم (/18841) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً. 


4لالا لمعل سس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


وَقَوَ الْجَمْهُورْ رُ فزع - بِضَمْ م الفَاءِ - وَمَعْنَاُ أَطِيرَ المُرّعٌ عَنْهُمْ وَكَْلَهُمْ: #ومُو العلي 
الكبير» تَمْجِيد وَتَحْمِيدٌ ثُمْ م أَمَرَ اللَهُ َيه يل عَلَى جِهَةٍ الاختجاج وَإِقَامَةٍ الدَلِيلٍ عَلى الرَّازِقٍ 


لَهُمْ م مِنَ السْمَوَاتٍ والأْض مَنْ هُرَه كم مره أن يَقْقَضِب الجا بأ يَأ باب 
السّوَّالٍ؛ إِذ هُمْ في بَهْتَةٍ وَوَجْمَةٍ مِنَ السُوَالٍ؛ وإذ لآ جَوَابَ لَهُمْ إلا أن يَقُولُوا: هُو اللَّهُء 
وهذه السَبِيل في كل سُوَال جَوَابَهُ في غَابيةٍ الوْضُوح؛ أن المُحْمَح يُرِيدُ أن يَقْعضِبَ وَيَتَجَاوَرَ 
إلى حُبَةٍ أُخْرَى يُورِدُهاء وَنَظَائِرُهَا فِي القُرْآنٍ كَبِيرٌ . 


وقوله تعالى: «وإنا أو إياكم» تلطفٌ فِي الدَعْوَةِ والمُحَاوَرَةٍ والمَعنّى كما تقول لم 
حَالَمَكَ فِي مَسْألَة : أَحَدُنًا مُخطِىء تَقَبّتْ وَتَنَبّدُ؛ وَالمَفْهُوم مِنْ كلابك أنَ مُخَالِمَكَ مُو 


المخطىء فَكَذلكٌ هَذَاء مَعْنَاهُ: وَإنا لَعَلَى هَدَى أو فِي ضَلالٍ مبين؛ وَِنَكُمْ لَعَلَى مَدَى أؤ 


ب فِي ضَلالٍ مُبِين؛ َتَتبهُواء وَالمَفْصِدٌ أَنّ الصّلألَ فِي حَيّرَهِم ؛ / وَحَذْفُ أَحَدٍ الحَبَرَيْنِ لدَلآلة 


البَاقي عَلَيْهِ . 


رم ولعو مدي مسراو مه ل ملو للسسا لو ري دادمو 


«ثل لا مُعَلورت عرنكا ولا كل عا تمعلوة لي فل مع يننا ريا ثم ينم 


َس لحن وهو تشع ير 5 قد لزت الحقثر بيه شْركاه كلا , لهو أشَّدُ الْمَرِيرٌ 
6 وَمآ لل ا عم 7 اه معي هه 
عَم 29 أَرَسَلئتك 3 حافة إلناس كشيرا وزيا و حر ال اس لا يعلمورتَ 

0 3 دسم لو م مصير 


20 ا ين عَدُ إن كُسْر صَِدِيِنَ 99 قل لَك مَيعَادُ يوم لا مستحجرون عَنْهُ 
مامد لا تتقيفة ©46. 


وَقَوْلهُ: طقل لا تسألون4 الآية مُهَادَئَةَ ومُبَارَكَةَ مَمْسُوحَة . 

وَقَوْلهُ تَعَالَى: لإبل يتجمة بيئنا ربنا» إِخبَارٌ بِالبَعْثِ ارفك #منداء : اهيا 
والمَنَّاحُ: القَاضِيء وهو مَشْهُورٌ فِي لْعَةِ اليَمَنِ و#أروني# : : هي رُؤْيَة َلْبِء وَهَدًا هُو 
الصَّحِيحٌ » أَئ: أروني بِالحُجةٍ والدَلِيل. 

وَقَوْلَهُ : «كلا» رَدْ لما تَقَرَرَ مِنْ مَذْهَبِهُمْ في الإِشْرَاكِ . 

وقول 00 34 ارفاك إلا كافة 0 0 ار ا 
وبَافي الآية بين . 


20 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (547/5)» وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. والبيهقي في «الأسماء والصفات». 
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قال أبو عُْبَيدَةٌ: اوبات لوقا اكات : بمعئّى ؛ ؛ وولِفٌ فِي هَذاء والذِي عليه 
الناسٌ أنَّ الوَعْدُ إذَا أَطلِقَ قو قَفِي الخَيْر ؛ وَالوَعِيدُ فِي المَكرُوه؛ والمِيْعَادِ د ب يَقَعٌ لهذا ولهذا. 


رماس مه 4ع 1 ىل ع م ص « وهم “م لعل لسو ررم م 5 
لوَقَالَ الذينت كفروأ لن فوس يهلذا الْرانِ ولا بِالَذى بِينَ يديه ولو ترك إذ الطَيِمُونَ 
00 مم هس سه 5-6 الى اسه ص 2 رار مم ص > مى سوروه 
موووفؤت عند رَيَهِمْ يرجم بَعْصُهُمَ إِل بَعْضٍ الْقَوْل يَقُولُ الزن استُضيفوا لِلَذِينَ استكروأً 


تأمروة سد حل لم 174 كرا التدافة لما رانأ لناب مَحَعَلْنَا العلل فى أ 
يس دروا حل يرود لاما كثرا يثرن 62> . 

رفول تعالى 1 ال ؤثال النيق كقريا ل تومن بهذا القرانه رلا بالناي رن زيوب 4 عد 
المقالهُ فَالَها بَْضٌ قُرَيْشٍ وهي أَنْهُمْ لآ يُؤْمِئُونَ بالقُْآنِ ولا بالّذِي بيْنَ يد يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةٍ 
وَالإنجيلٍ والزَّبُورٍ كَأَنْهُمْ كَذْبُوا بجَمِيع كُتْبٍ الله عر وَجَلٌ - وإِنّمَا فَعَلُوا هذا لما وَكَعَ 
الاحْتِجَاجُ عَلَنْهِم بِمَا فِي التَّْرَاةِ مِنْ أَمْرٍ مُحَمّدٍ ‏ عَلَيْهِ السّلام -. 


قَالَ الوَاجدي: قوله تعالى : إيرجع بعضهم إلى بعض القول» أى: في التلوّم» 

انتهى . وبَاقٍي الآبة بين دَكْلّهُم: بل مكر الليل والنهار4؛ المعنى: بل كفَنَا يمرم با 

فى الليل والنهار؛ اماف المَكرَ إلى الليلٍ والنهارٍ مِنْ حَيْتُ هُو فِيهمَاء وَلِتَدُلَ هَذِهِ الإضَافَة 
عَلَى الذؤُوب َالدّوَام والصَمِيرُ في «أسروا» عَامٌ الو من المُسْتَضْعَفِينَ وَالمُسْتَكبرِين 


«وما أَيسَلَنَا فى فَرَبَ من نَدِرٍ إلا َال مترفوما إن يمآ أتسيلشر يد كفرون © وََالوا حَنُ 

0 نولا وأؤلددا وما عي 0 9 فل ل إن م ٍ يبط الرَرْقَ لمن يَنَاهُ وير 222 كر 

ين لا يَعلمونَ 79 ومآ 5 َل ألّى تركو سنا رُلْيّح إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَيِلَ مما 
سو موز 


د ألضمْفٍ يما عَِلُوا وهم ف الْعْريتِ ايموي ©4. 
وقوله تعالى: #وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إثابيها ارمدخريه 
كافرون» هذه و الآيةٌ تَسْلِيَة للئبي يله عَنْ فِعْلٍ قُرَيْشٍ وَقَوْلِهاء أي : عب بامخ سيره 


الأممء قلا يُهِمّنَكَ أمْرُ قَوْمِكء وَالْقَرْيَهُ: المَدِيئَهٌ والمُئْرّف: العَنِيُ المُنْعَمُء ؛ القَلِيلٌ تَعَبِ 
نفس وَالبَدَنْء فَعَادهُمُ الْمبَادّرَةٌ بالتكذِيب. 


وقوله: #وقالوا نحن أكثر أموالاً. . . * الآية: يُحْثَمَلُ أنْ يَعُودَ الصَّمِيرُ في #قالوا» 


على المْتْرَفِينَ؛ وَيُحْتَمَلٍ أن يَكُونَ لِفُرَيش» وَيَكُونُ كَلمُ المُثْرَفِينَ كذ َع ْلَه وَفِي #صحيح 
مسلم» عن النبى كلد أنه قَال: «إِنّ اللهلة ينل إليد صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلْكِنْ يَنْظرُ إِلَى 


جك 2 


امأ 


كبام 


ُلُويَكُمْ وَأَعْمَالكُهه”" . انتهى 


وآعْلّمْ أن المَالَ الرَائِدَ عَلَى قَذْرٍ الحَاجَةٍ كَل أن يَسْلْمَ صَاحِبهُ مِنَ الآقاتِ إلا مَنْ عَصَمَه 
اللّه تعالى» ##وَلَوْ بَسَطّ اللْهُ الرَرْقَ لِعِبَادِه و لَبَعَوَا في الأزض» [الشورى: 717]. 


رَقَدْ جَاء في ١صَحِيح‏ البُخَارِيٌ) وَغَيْرِهِ , مِنْ رِوَايَةٍ أبي كر عن النْبِيٌ يله أنَهُ قَالَ: 
«الأككَرُونَ ار يَوْمَ القِيَامَةٍ ة إلا مَنْ قَالَ بِالمَالٍ هَكذًَا وَمَكَدَاه "0‏ وأَشَارَ ابن 
شِهَابٍ بِيْنَ يد يْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِه - وَقَلِيلُ ما هُمْ» اه. وَرَوَى ابْنُ المُبَارَكٍ ني «رَكَائِقِ) 
قَالَ: : أَخْبََنَا حَيْوَةُ بن شُرَيْحٍ عَن عَقَبِلٍ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةٌ : بْنِ أبي سَلَمَةَ بْنِ 
ا لي قَالَ رَسُولُ الله يكل / : «إنَّ الشّيْطَانَ قَالَ : لَنْ يَنْجْوَ 

ني المي مِنْ إخدى ثلاث : ما أن أرَيْنَ مالَهُ في عَيَِْْ فيمْتَعْهُ مِنْ حَفَه؛ نا أن أسَهْنَ له 
وإذا أذ ااعنة فكي يتتريجنه 7 انتهنى و« الزلقق4: مَصَدَة 


سيل يفف َيْنْفِفُهُ في غَيْرٍ حَقَهِ؛ وإ 
بمَغتى اقب . 


وقوله: «إلا من آمن4 اسْيِثْئاء مُنْقَطِمٌ رقنا لشي وو الم باون قد 
و#الضعف*»: هُنَا اسْمْ جِنْس »2 أي بالتَضْعِيِ ِذْ بَعْضْهُم يُجَارّى ا عَشَرَةق وَبَعْضْهُمْ 
أَكمَرْ صاعداً إلى سَبْع مِائةٍ بحسب الأَعْمَالٍ وَءَ مَشِيكَةٍ اللّهِ فيها. 


8" 2 موس ل جك سه 0 مءسس سوا سمس 8 مموير مرء سم 
والذين سَعونَ ف ييا معنجرِينَ أؤليك فى لْعَدَابٍ محصَرُوتَ (9 دل إن 1 يبسط الرزة 
م 0 سرس 5 عرصي 0 5 0 2 8 2207 5 ده هه 
لمن يِمَلهُ مِنّ عادو وتقّدر لم مآ أنفقتم ين ات كه وهو حير رقت © مها 


0 


سرهم - جميعاً يا ثم 0 1 ِلْملَيَْكَةٍ َه رك إِيَا كارا يعبدون 100 2 مَالوأ أ سبحلتك تًَ وم من دو ونهم 
ل نا يتبث ايك سار ٠‏ شفة © كين ا بك بنف4 تي 6ط م تنا 
لَدبنَ موأ دوقو عَذَابٌ ١‏ ألَارٍ ألو لّى مسر 85 رون ©9 وَإِدا شل لهم لغ يسَنَتِ 


)1١‏ أخرجه مسلم (4/ )١987‏ كتاب البر والصلة: باب تحريم ظلم المسلمء حديث (4”/ 5574)» وابن 
ماجه )١1588/15(‏ كتاب الزهد: باب القناعة» حديث 2»)5١57(‏ وأحمد (0894/7)ء وفى «الزهد» 
(ص 205)» وابن حبان (2»)7914 وأبو نعيم في «الحلية» (98/5, 2)١714/7‏ والبغري في «شرح السنة») 
(0/ 04 بتحقيقنا) من حديث أبى هريرة . 

(7) أخرجه البخاري )077/١1(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين رسول الله كل حديث 
(لماكة). 

(9) أخرجه ابن المبارك في «الزهد»؛ (ص ١97‏ 197) رقم (2)0417» والطبراني في «الكبيرة كما في 
«المجمع» ( ٠‏ )»© وقال الهيثمي : إسئاده حسن 

(:) ينظر: «المحرر الوجيز» (1777/5)». و«البحر م 077/0”)ء ود«الدر المصون» (5/ .)55٠‏ 
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إلا دمل يريد أن يَصٌدَقٌ عَنَا كن يبد او وَكَالُوأْ ما هنذآ إل نك مُفرَى وَيَالَ الدِينَ كُمنوا 
ِْحَقٍ لما جَآءَهُمَ إِنَ هنذا ِلَّا يحرٌ جين 42 . 

وقوله تعالى: #والذين يسعون في آياتنا معاجزين» نَقَدَمَ َفُسِيرُهْ و«إمحضرون» من 
الإخضَار والإِعْدَادِء ثم كَرّرَ المَوْلَ بِبَسْطٍ الرّرْقٍ لآعَلَى المَعْتى الأَرّلٍ؛ بَلْ هَذَا هُئَا عَلَى 
جهّة الوَعْظِء والتّرْهِيدٍ في الدُنْيّاه والحَضٌ عَلَى النْمَقَةِ في الطَاعَاتٍ» 2 وَعَدَّ بِالخَلَفٍ في 
ذلِكَ. إِمّا في الدنياء وما في الآجْرَةء وفي «البُخارِي» أن مَلَكاً يناي كُلّ يَوْم : الهم أَغْطِ 
مُنْفِقَاً خَلّفاًء وَيَقُولُ مَلْكُ آحَرُ: اللْهُمَّء أغط مُمسِكاً تلفً"©. وَرَوَى التْرمِذِيُ عَنْ أبي كَبْسَةَ 
الأنَضَارِي: : ألّهُ سَحِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «ثَلاآتُ أَقِم عَلَِهِنَ وَأَحَدْنكُمْ حدِيئا فاحمظروة 
قال : ما نَقَضّ مَالَ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ وَل ظَلِمَ عَبْدَّ مَظْلَمَةَ صَبَّرَ عَلَيْهَا إلأ رَادَهُ اللَّهُ عِرّاء وَلاَ 
ْنَحَ عَبْدَ بَابِ مَسألّة إلا متَحَ الله عليه َابَ كَقْرِء أو كَلِمَةَ نَحُوّمَاه”" الحديتء قَالَ أَبُو 
عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ حَسَنْ صَحِيحٌ؛ انتهى . وَقَولَهُ تَعَالَى : #ويوم نحشرهم. .4 الآية : 
تَقَدَ َقَدَم تَفْسِيرٌ نَظِيرِهَا مُكَوّراً وفِي القُرْآنٍ آيَاتٌ يَظْهَرُ مِنْها أَنَّ الجن عبدت فِي سُورَةٍ الأنْعَام 
وغيرها؛ ثُمْ قَالَ تَعَالَى : «فاليوم» أي : يُقَال لِمَْ عَبَدَ وَمَنْ عبدٌ: «اليَوْمَ م ل يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ 


بَعْضٍ تَفْعا ولآ ضًرًا». 
وآ ا يدرسُوتها وم سنآ ليم فك من تبر © ركذب لين ين 
عي 


لهم دنا يلهأ منكر ما تق ككلنأ بن ديك 36 كر © # اث ينا لش 
م شبير 3 ع 


- 0 ال 0 1 
امت 3 تلا 2 تق زرك قد كرا يصَاحيِكٌ من جِنَّةِ إِنَ هُرَ [ نذر 


يض 
0-1 


يدى عَذَانٍ سَرِيرٍ 49 . 


وقوله تَعَالَى: «وماء آتيناهم من كتب يدرسونها. 4# الاية المعتق: اد عرلا اكير 
يَقُولُونَ بآرَائِِمْ في كِتَابٍ اللَوء يقُولَ بَْضْهُمْ : سحر وَبَعْضْهُمْ : : افْتَرَاءٌ وَذْلِك مِنْهُمْ تَسَوْ 
ل يَسْتَيدُونَ فيه إِلَى أَنَارَةِ عِلْم؛ قَإِنّا مَا مَا آتَيِنَاهُمْ مِنْ كُتْبٍ يَدْرُسُونُها؛ وَمَا أرْسَلْئَا إِلّيهم قَبْلَكَ 
من نذير يُبَاشِرُهُمْ ويشَانِهَهُمْ كته أَنْ يُْيدُوا دَعْوَاهُمْ إَْه. 

وقوْلهُ تَعَالَى: «ومًا بَلْعُوا | مِعْشَارَ ما آتيناهم» الصَّمِيرُ في: #بلغوا» يَعْودٌ على 
قُرَيْشء وَفِي نَيَاهُمْ عَلَى الأمَم الْذِينَ مِنْ قَْلِهِمْ وَالمَعْنَى: من القُوَةٍ والنُعم وَالظُهُورٍ في 


)00( أخرجه البخاري (301/7) كتاب الزكاة: باب قول الله تعالى: #فأما من أعطى واتقى. . . © حديث 
:)١545(‏ ومسلم )7٠١/1(‏ كتاب الزكاة: باب في المنفق» حديث (09/ .)1١1٠١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (4/ 2575 087) كتاب الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفرء حديث 
(515). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


0 ل للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الدنيَا؛ قَالَهُ اْنُ عباس وَقَتَادَُ وانُْ زَيْدِا' 2 : العْشْرٌ وَلَّمْ يأتِ هَذا البنَاءُ إلا في 
لكر والأريعة, مَقَانُوا : مِرْبَاعَ وَمِعْشَارٌ؛ و«التَكِيرً؛ مَضْدَرٌ كَالإِنْكَارٍ في المَعْنى» وكَالعَذِيرٍ 

فِي الوَّرْنِء وَ«اكيِف4: تَعْظِيمٌ 0 وَلَيِسَتْ اسْتِفْهَاماً مُجَرّداً؛ٍ وَفِي هَذا تَهُدِيدٌ لِفُرَيْشء 
أي : أنهم مُتَعَرْضْونَ لتكير مِثْلِهء ثم أمرّ ‏ تَعَالَى - نَبِيّهُ عا لساك إن رقم م إِلَى عِبَادَ 
الله تَعَالَى زاكر في ينه اتوي مره ََمطهُ بأ مُقَوْبٍ لِلأنهَامٍء فَقَوْلهُ: #بواحدة» 
معناه: بِقَضِيّة وَاحِدَةٍ إيجازاً لَّكُمْ و قريب عَلَيْكُمْ وَهرَ أن تَُومُوا لِلّوء أي لأجل الله أو 
لِوَجْهِ الله مَثْتَى أي : اثنين اثنين مُتَنَاظِرَيْنِ وقُرَاتَى أي : وَاجداً وَاجدأ تم تتََكُرُواء هَل 
ِصَاحِبِكُمْ جِنّة » أو هُوٌ بَرِيءٌ مِنْ ذُلِكَء والوَقْفٌ عِنْدَ أبي حَاتَم #تتفكروا» / فُيَجِيء: ##ما 
بصاحبكم» ثفياً مُتأئفاء وَهُوَ ند سوه جوَابُ ما َنْلُ مئزلة القسَم؛ وَقيل فِي الآية غَيِرُ 
ع تَعَيّنَ تَركُهُ . 


طقل ما عالت ين بثر مهو لك إن كبر 


ِل عل 

رن دامس لم م ورور ا اغبي مل 

رق يَقَذِكُ يللي علَمْ الوب © قل ا م ا 
سس دامس وح سس ع ع سل عي وه 2 2 6 

8 


َيِل عَلَ تَنيى وَإنٍ أَمَتَديتُ ما بو 
وَقَرُله تقالق: #قل ماسألتكم ا فهو لكم4 مَعْنَى الآية بين وَاضِحٌ لا يَْتَقِرْ إلى 


وََوْلهُ: #يقذف بالحق* يريد بالوّخى وَآياتٍ القُّرآنٍ وَاسْتَعَارَ لَه القَلْفَ مِنْ حَيْتُ كان 
الكَفَّارُ يَرمُوْنَ بآياته وَحِكَمِه . 


وَقَوْلهُ سَبْحَائَه: #قل جاء الحق4 يُرِيدُ الشَّرْعَ بِجَمْلْتِه» «وما يبدىء الباطل وما يعيد» 
الث فِركة: جين غَيْى الى من الكذب والكفر وتوم اشكفان له الأئداء والإعاذة وَتقَاهنا 
عَنْهء كَأَنْهُ قَالَ: وَمَا يَضْنَعْ البَاطِلَ شَْعاً. 


وَقَوْلهُ : لفبِمَا 6 1-6 أَنْ ون كال يعني الذي أو مَصدَرِيةُ . 


«يلر تي إذ معو فلا مرت وَلِْدُوا من ككان قَرببٍ 69 وَكَالوا امنا بد وَأَنَّ لم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيرهة /٠١(‏ 784) رقم (/5841/1؟) عن ابن عباس بنحوهء ورقم (5841/4؟) عن 
قتادق )5١8880(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية فى (تفسيره» 25/5 وابن كثير فى «تفسيره» / 
47 بتحوهء والسيوطي في «الدر المتثور» ١ .)40٠/5(‏ 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذر عن ابن جريج» ولعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد» وابن أبى ي حاتم عن قتادة. 


4" - سورة سبا/ الآيات: 5١‏ - 8ه 


1 م وير _ رمء رار مومه م ده م 2 
و ا 0 بل وَبمْذِوْ يلعب من تكن بيب © 
دس سوميوس وس خسو خا ا ءءئ وى سداعر 2ه هم 2 

وحيل بينهم وبين سْتَبونَ كما يِل مُعِلَ ِأَسْيَاعهِم ين قبل إدَ , كَانوأ في سَكِ مرب 49 


وقوله ‏ تعالى -: #ولو ترى إذ فزعوا. . .4 الآية. قَالَ الحَسَنُ بن أبي الحَسَن : ذَلِك 
في الكْمَارٍ عِنْدَ خرُوجِهمْ م مِنَ القُبُورٍ في القِيَامَة 0 


قال #ع”” #: وَمُرَ رجح الأقْوَالٍ هُتاء وَأَنَا مشت الآية فهو التعجتا م مِنْ حَالِهِمْ إِذَا 
فرِعُوا من أَحَذٍ الله إِيَاهُمْ وَلَمْ يتَمَكْنْ لَهُمْ أن يَقُوتَ مِنْهُمْ أحد «إوأخذوا من مكان قريب»؛ 
أي : أن الخد يَحبْهُمْ من قُرْبِ في طُمَأنيتهِمْ وَبَعَقِِهَاء ٠‏ بَيْتَمَا الكَافِرٌُ يُؤَملُ ويُتَرَجَى إِذْ غَشِيَهُ 
الأحَذ وَمَنْ غَشِيَهُ أَخِذ مِنْ قَرِيب؛ قل جيلة لَهُ وَلآ رَوِيَهَ و#قالُوا آمنا به4 الضَّمِيرُ في 
#به» عَايِدٌ على الله تعالى ‏ » وَقِيلَ: على محمد وَشَرْعه وَالقَرْآنِء وَقَرَ نَافِعٌ وَعَامَة 
القُرَاة: «التناوش» دُونَ هَمْزْ وَمَعْنَاهُ النَّتَاوْلِء مِن قَوْلِهِمْ ناش يَنُوشٌ إِذَا تَتَاوَلء وَعبَارَُ 
الوَاجِدِيٌ ««وأنى لهم التناوش4 أي: كَيِفَ يَتَنَاوَلُونَ النوْبَةَ وَكَدْ بَعْدَتْ عَنْهُمْ . انتهى 


وقَرَأ أبُو عمرو وحمزة”" ' والكسائي : «التناؤش» ِالهَمْز فَيُحْثَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرُه 
كَالْقِرَاءَةٍ الأولى» وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنّ الطلب؛ تقول : انْتَأْضْتٌ الخَيْرَ إِذَا طلبته مِنْ بُعْدِ. 


لقان البُخَارِيٌ : التَتَاوْشٌ الرّدُ مِنَ الآجْرّة إِلَى الدَنْيّاء انتهى . 


«ويقذفون بالغيب» أي: يَرْجْمُوْنَ بِظنُونِهِمْ وَيَرْمُوْنَ بها الوَسُولَ وَكِتَابَ اللو وَذَلِك 
غَيْب عَنْهُمْ في قَوْلِهِمْ سِحْرٌ وَافيِرَاءُ وَغَيْرْ ذَّلِكَء قَالَهِ مُجَاهِدٌ*“. وَقَالَ قَمَادَُ: كَذْفُهُمْ ِالْعَيْبِ 
هُوَ قَوْلّهُمْ : لآ بَعَتُ وَلآ جَنْةَ وَلا نَار“. 


2)5454 /9( (584894؟)» وذكره ابن عطية (57"/5)» وابن كثير‎ 5 )888/١٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن.‎ »)40١/60( والسيوطي‎ 

(') ينظر: (المحرر» (1755/5). 

() ينظر: «السبعة» (2)0120 و«الحجة» (5/ 2)١7‏ و9إعراب القراءات؛ »)5١١/17(‏ وامعاني القراءات» (”/ 
)2 وتشرح الطيبةة 2»)١54/5(‏ و«العنوان» .)١51/(‏ وفاححة القراءات» ,)59٠(‏ واشرح شعلة» 
(2.)566 و(لإتحاف» (؟789/5). 

(4) أخرجه الطبري )79٠/٠١(‏ رقم .»)5891١(‏ وذكره اين عطية (4”7/4)ء وابن كثير (045/9)» 
والسيوطي (424/60)» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري )"9١/٠١(‏ رقم 2»)75891١(‏ وذكره ابن عطية (471/4)» وأبن كثير (7/ 040)» 
والسيوطي (8/ 454)» وعزاه لابن أبي حاتم عن قتادة. 


ليلا 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
وَقَوْلَهُ سّبْحَانّه : #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» . 
قَالَ ال مَعْنَاهُ مِنّ الإيمَانٍ وَالتَوْبَةِ وَالرجوع إلى الإنَابَةِ ةِ وَالْعَمَلٍ الصّالِح'''؛ 1 للك 
أَنْهُمْ اشْتَهَرْ وْهُ في وَقْتٍ لآ تَنْفَعُ فيه التَوْبَةُ . كاله ا 11 ؛ وَقَال مُجَاهِدٌ : مَعْنَاه 7 


وَقِي[ : معنا جيل يَينَهُمْ وََيْنَ الج وَْعِيِهَا كما ل بأ شْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ» والأشْيَاعٌ 


الفِرَقُ | لمْتَشَابِهَة 3 فأَشْيَاعٌ هَؤُلاءِ هُمْ الكَفْرَةُ مِنْ كُلّ أَمَةِ. 
#اص #ة : قال 5 يان (؟ : ': و#مريب» اسم فَاعِلٍ من نّْ أَرَابَء أي تى برَيْبَةِ وَأَْبتُهُ 


أَوقَقه في وليه ونسة الإرَابَةٍ بَةِ إلى الشَّكُ مَجَارٌ . 


قَالَ #ع””“*: والشِّكُ المُرِيبُ أَقْوَى ما يَكُونُ مِنَ الشَّكُ وَأَشَدّهُ إظلاماء انتهى. 


)١(‏ أخرجه الطبري )791/٠١١(‏ رقم (78917» 189414. 5916) وذكره ابن عطية (471//4)» وابن كثير 
(645/5)» والسيوطي (554/5)» وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 

(؟) أخرجه الطبري )591/١1١(‏ رقم (18411) بنحوهء وذكره ابن عطية (4717//4). 

(9) أخرجه الطبري )91١/1١١(‏ رقم (24)58917 وذكره ابن عطية (4//ا47)ء وابن كثير ("/ 0140)ء 
والسيوطي (4514/5)غ. وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد 
نحوه. 

(؟:) ينظر: «البحر المحيط» (ا/ .)78١‏ 

(0) ينظر: «المحرر» (4//ا17). 


6 سورة قاطر/ الآيات: ١‏ - : سل ابا ببس مو 


ل 5 2 مزه م2 مورا 5 2 


سلا يد لَميسَوَ مَنْقّ من" ونلنث وبح َزِيدٌ فى فى 


كمد يِه فاطر اسَّموتِ وَالْأرْضٍ جَاعِلٍ ْمَل 

ست مسو 0ه مير على سس 4 62 8 9 َي 5 

الخلق ما يِسَاءٌ إنَّ ) لك 2 ب به تنوكلا تنك لم انيد 
0 


1ك 3 1 1 نينا 2 0 39 و 2 عار وميه 0501 ىّ 74 .6 7 دعو 
1 1 ب يذ تق انرز للم 3 بي كاف كا جك للم عل مز ين عي 7 

م لووط رم معرب لمتكي ع رس دم اي وط روه سا مويه سد 38 0 

أله يرزفكم ين السَماه والأرض لآ إله إلا هو قد © نر م 0 ع 

5 م ا وسو مء جور هم 

من قبْلِكَ ولك أله ترجم الامور (إرى) 49 . 


قوله تعالى: #الحمد للَّه فاطر السموات والأرض جاعل / الملائكة رسلاً أولي 
أحتحة: ..* الآية #رسلا» مَعْنَاهٌ: بالْوّخي وَغَيْر ذُلِكَ مِنْ أَوَامِرِِ سبْحَائَهٌ كجبريل 
وَميكائيل وعزرائيل رسل» وَالمَلاتكَةٌ المتَعَاتِبُونَ رُسُلْ وَغَيِرُ ذَلِكَء «مئئن ولت ورباع» 
ْمَاظ مَعْدُولَةٌ عَنْ الْيْنِ انين وَثَلانَةَ لان وَأَرْبَعَةَ أَربعَهَ عُدِلَتْ فِي حَالَةِ التذكير فْتَعَرَ فَتَعَكَفْتْ 
و سو مد وَقِيل : لِلْعَدْلِ وَالصَّمَةٍ وَفَائِدَةٌ العَذلٍ الدَّلالَهٌ عَلَى 
التَرَارٍ لأنّ منى بِمَنِْلةِ قَوْلِكَ: | نين انين . 

قَالَ قَتَادَة: نام الملطيكةٍ م مكنا ينها ماله جتاعا؛ وَمِنْهَا ما لَه كَلامَةٌ وَمنهَا 
يك َيَشُذُ منها ما لَه أكْئَرُ مِنْ ذلك وَرُويٍَ” ': أن لِجبْرِيل عَلَيْهِ السَّلآمُ ‏ سِثّ 
ا" ل لا 
اكير بلماطيكة أولي الأَجنِحةٍ: أ ئس ًا يبع في فَدرة اللو تعالي» قل فَإِنَهُ ا 
الحَلْقٍ ما يَشَاء؟ وَرُوِيٍ عَنْ الحَسَنِ وَأبْنِ شِهَابٍ أَنّهُمَا فَالاً: المَزِيدُ هُوّ حَسْنٌ الر 40 


2.)459/4( وذكره البغوي (7/ 554)» وابن عطية‎ »)5895( 3 )898/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي (558/5)»: وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة.‎ 

(؟) ذكره البغوي (5/ 0514)» وابن ن عطية (478/4): وابن كثير (047/5)» والسيوطي (509/6)», وعزاه 
لعبد بن حميد وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «شعب الإيمان» عن الزهري. 


د ام ملس ح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
َالَ الهَيكمْ المَارِسِي : َأنْتُ المي يله ِي النّم كْمَالَ لِي : ألك الؤيقة الذى تَرَين الفراة 
ِصَوْتِكَ جَرَاكَ اللهُ خَيراً. 

وَقِيِلَ مِنَ الأقْوَالٍ فِي الرّيَادةِ غَيْرَ هَذَا وَذَلِكَ عَلَى جهّة المِكَالٍ لآ أَنّ المَقْصِدَ هي 


وَقَوْلهُ نَعَالَى: طإما يفتح الله «ما» شَرْطْ وطيَفتَخْ» مَبَرُومٌ بالَّرْطٍ . 
وقوله: «إمن رحمة4 عَامٌ في كُلَّ خَيْرِ يُعْطِيهِ الله تَعَالَى لِعِبَادِ. 


وَقَو 


قَوْلّهِ : #من بعده» فيه حَذْفٌ مُضَافِء أي : مِنْ بَعْدٍ إِمْسَاكهِ وَمِنْ هَذِهِ الآيهِ سَمْتِ 
1 َقْطاهٌ من الأموّال وَالمَطاعِم وَغَيْرِ ذَلِكَ «الفُبُوحَاتِ) . 


قمه 
روم مو معد مي للا مور صطر مإسس لي مظء دن مومع 11 ا ححص |2 
يناما لئاس إن وعد أله حَنَّ فلا ةكم الحسزة انيتا نيا ولا ينك اسه امود 00 إن 


0 ود ء 
لطن لك عد 1 كا يتعوأ وأ حِريةٌ لِيكونا ين أحصب السَعِير لي الدنَ كقروأ طم عَدَابٌُ 
د دلب موأ وا لصحت خم مَنيرَة ولج كد 402 . 
5 تََلَى: لإلأيها الناس4» مِطَابُ لمْرَْشٍ وَهُوَ مُتَوَجهُ لِكُلَ كَافِرٍ. 
وَقَوْلهُ سُبْحَائَه : ط#فلا تغرنكم الحياة الدنيا» . 
#دت* : هذه الآيهٌ مَعَنَاهَا بَيّنّء قَالَ ابْنُ عَطَاءِ اللّه : يَنْبَغِي لِلْعَبْدٍ أن يُقَلْنَ الدُحُولَ في 


أَسْبَابِ الدُنْيَا فَمَدْ قَالَ النّبِيُ كَلِلة: ١إِنَّ‏ قبل الدّنيًا 0 ان الآخِرَة» وَقَالَ يكلهِ: «مَا 
طَلََتْ سَمْس إلا ويجَيَامَلانٍ اَن ِأَيْهَا الئّاسُ م فَإِنَّ مَا كَنّ وَكَمَى 
خَيْرٌ مِمًا كَثْرَ © انتهى مِنْ الطايب المئن؟. و وَقَرَأْ جَمْهُورٌ النّاس: «الغرور»' بمنْح 
الي - وَهُوَّ الشَّيْطانُ . قَالَهُ ابْنِ عَبّاسِ”") 
وَفَوْلهُ: #إن الشيطان لكم عدو» الآية: يُقَرّي قرَاءَة الجُمْهُورٍ #فانّخذوه عدواً». 
: بالمبَايئَةٍ والمقَاطعَةٍ وَالمحَالَمَةِ له باتبّاع الشّرْع . 


بماء 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 7475 موارد)» وأحمد (1917/5)» وفي «الزهد؛ (ص 2))١9‏ وعبد بن حميد في 
«المنتتخب» رقم 207١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 37 07375 والقضاعي في «مسئد الشهاب» (؟/ 
0) رقم )81١(‏ من حديث أبي الدرداء. 
وذكره الهيئمي في «المجمع» (7/ )١77‏ وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(؟) أخرجه الطبري )95/٠١(‏ (58971)» وذكره ابن عطية (515/54)» وابن كثير في «تفسيره» (؟/ 
/ا64). 


6 سورة قاطر/ الآيات: 4 - 158 سنن و 


1 م 3 85 004 5 عط جا 4 مير -ه 22 

«أشمن دين 0 يِضِل من يِنَاهُ وجَرى من يِنَاءُ قلا لَذَهَبَ 
وم عرس 9 م2 مج سوم جر لم 2 أ 2ه بي 0 آذ اكه ع مم 
نفسك علوم حسراد تِ إن أللّهَ لَه عل يما يصنعون 9 وأللّهٌ الل ر الريلح فتثير فتثير مصابا فسقئلة فقت إِلّ بلدٍ 

0 در بر 00 0 3 2 مء هد دي مء يير سر ور ده سس 
ليا ب الي ب متها كَدَلِكَ التشُورٌ 09 عن كن ميد مرك ده ل جميعًا إِلهِ يصعدٌ 
2000 م رو م , عه ا 2 0 و حر سر 00 5 
74 لطب وَالْمَمَلُ الصَدبِحُ يَرفَعُمٌ وَالدِيِنَ يَتكزُونَ أَلَاتِ للخ عَدَابٌ سَدِيدٌ ومكر أوْلَيِكَ هْرَ 


جث 409. 

وُقُوْله تقال #أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً» تَوْقِيفٌ وَجَوَابَهُ مَحْذُوفٌ يُمْكِنٌ 
أن يُقَدَرَ كَمَن امْتَدَى وَنَحْرٌ هَذا مِنَ النَقْدِيرٍ وأَحْسَنٌ التقدير مَا دل اللّفْظُ بَعْدُ عَلَيْه8"©؛ ريدأ 
الجمهورز : #فلا تذهب» - بمَنْح النَّاء والهّاء : #نفسك » - بالرّفع 2 وَقَرَأ اده تيك 
«تُذْهِبْ» - بِضَمْ الَاءِ وَكَسْرٍ الها «نَفْسَكَ» - بالنُضب - وَرُوِيَتْ عَنْ َافِع' ا 
الئفْس عَلَى فَوَاتِ أمرء َعَذه الآية قشل للنين كلقا عن قن قزيةة وَوَجَبَ التَسْلِيمُ لِلَهِ عَرّ 
وَجَل في إضلالٍ مَنْ شَاءَ وَهِدَائَِ مَنْ شَاء . 

وَقَوْلَهُ سبحانه : : #والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت* هَذو آيَهُ 
اختيجَاج عَلَّى الكَمَرَةٍ في إِنْكَارِهِم البَعْتَ مِنَ القْبُورٍ. 

وَفَوله ثَغَال * «إمن كان يريد العزة» يُحْمَمَلُ أنْ يُِيدَ: مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِرّةٌ بِمُعَالَبَةِ لله 
العِرّةٌ: أي : سك ره وَلا تم إلا بوه وَنَحَا إِلَئْهِ مُجَاهِدٌ 6 مَنْ كَانَ يُرِيدٌ العِرَّة بعِبَادَةٍ 


ال 7 
قال #ع” *: وَهَذَا تَمَسّكُ بِقَوْلِهِ تَعَالَّى: «وَانْحَدُوا مِنْ دُونٍ اللَهِ آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ 
زا [مريم: .]4١‏ 


وَيُحْتَمَل / أن يُرِيدَ: مْنْ كَانَ يُرِيدُ العِرّةَ وَطْرِيقَهَا القَومَ وَيْحِبُ تَيْلَهَا عَلَى وَجْهِهَا قله 


.)55١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز؟ (15/ ١57)؛ و«البحر المحيط» (10/ 788)» و«الدر المصون؟»‎ )١( 

)٠(‏ ينظر: «مختصر الشواذهة ص .١75‏ و(المحرر الوجيز» (5/ »)57١‏ و«البحر المحيط» (7/ 2»)788 وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وشيبة» وحميد؛ والأعمشء» وابن محيصن. 
وهي في «الدر؛ (0/ 559). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 570)» و«البحر المحيط؛ (788/10). 

(:) أخرجه الطبري )”98/٠١(‏ (78970), وذكره ابن عطية (579/5)» وابن كثير فى «تفسيره» (/ 
4» والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)57١/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبى ي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه. ١‏ 

(6) ينظر: (المحرر؛ .)57١/5(‏ 


كدب 


4ء» لل + سس سمح سس الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
العِرّوَء أي: بوء وَعَنْ أَوَامِرهء لآ يَتَالُ عِرْنْهُ إلا بطَاعَتِه» وَنْحَا إلَيْه2'0 قَتَاَةُ. 
ونحوه. 

وقوله تعالى: #والعمل الصالح يرفعه» قيل: المعنى؛ يرفعه اللّهء وهذا أرجحٌ 
الأقوال. 

وقال أبن غنات 0 وغيره: إن العمل الصالح هو الرافعٌ للكَلِمء وهذا التأويل إنما 

#ت*#: وعن ابن مسعود؛ قال: 9إذا حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك في 
كتاب اللّه سبحانه: «إن العبد إذا قال: «سبحان اللّه والحمد لله واللّه أكبر وتبارك اللّه» 
#إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه2#”” . رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: 
صحيح الإسناد: انتهى من «السلاح». و#يمكرون السيئات# أي: المكرات السيئات. 
و#يبور» معناه : يفسد ويبقى لا نفع فيه . 


و 00 0 


سا حم اه ١‏ جل جه سدس ابيا وس وت عر امال د إِلّه 
:" ع دارع عدي لدي ريو عساو 3 > ع رس جمس سمه مم عر جحتعم لس مءس 
بعلمو وما يمر ين مُعمَرٍ ولا ينقص ين عَْمْرة إلا فى كنب إِنَّ ذلك عل الله سيد لو وما ستو 
000 00 


لها 2 م 35 ور سد 5 2-03 7سا 41 رصوم. 4 
لبَحران هنذا عذب فرات سَلِِمْ سايم وهدًا ملح لاج ون كل تَأْحَكُلُونَ لَحَمَا طَرِبيًا ويسَخْينَ 
آذ ار 26 1 1 ّم 2 2 سوم ب حجني و 2 : 
لَه تَلْسوتها وَرّى الْدُلكَ نيد اجر ليوا ين صَْلِوء وَلمَلحْ كَتْكرْوتَ 69 بيخ الل فى 

004 0 موس م . وى سس ههه سس سمس سم عو # ده 7 باس برج 7 عو م 

لزه +7 مءعوء 3 و . د ٠.‏ 5-2 م 

رَيّكمْ له الملك وألزنت توت من ذوني ما يملكت من قَطَمِيرٍ 9 إن ددَعومرٌ لا 

)١(‏ أخرجه الطبري )798/١١(‏ (78977), وذكره البغوي (277/1)» وذكره ابن عطية (5/ 474)» وابن 
كثير في «تفسيره؛ (049//5). 

(0) أخرجه الطبري )”949/1١١(‏ (58450)». وذكره البغوي (077/7)» وابن عطية »)57١/5(‏ وابن كثير 
في (تفسيره) (9/9:ه), والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ )ل وعزاه لابن المبارك» وعيد بن 
حميد» وابن المنذر عن الحسن رضى الله عنه . 

زرف أخر جه الطبري )”98/١١(‏ 80 وذكره البغوري (5/ه). وابن كثير في اتفسيره) (/ ة:ه)., 

والسيوطي في «الدر المتثور» (0/؟5). وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» والطبراني» 

والحاكم وصححه » والبيهقي في (الأسماء والصفات» عن ابن مسعود رضي الله عنه . 


بترن 


0 سورة فاطر/ الآيات: ١1 - ١١‏ 


موه 0 7 اس عه ع مح سه ٠‏ مسوصة سه م ل م رسع لوو مه 71 عع عر الوسر .رو 


> حم 
جِيرٍ 42 . 


وقوله تعالى: إوالله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من 
أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره» الآية. قيل: معنى 
الأزواج هنا: الأنواع» وقيل: أراد تزويجٌ الرجالٍ النساء» والضميرٌُ في #عمره*» قال ابن 
عباس وغيره؛ ما مقتضاه: أنه عائد على #معمر» الذي هو اسم جنس”"'؛ والمراد غيدُ 
الذي يعمر»ء وقال ابن جبير وغيره: بل المراد شخص واحد وعليه يعود الضميرء أي: ما 
يعمر إنسان ولا ينقص من عمره بأن يحصي ما مضى منه إذا مَرّ حَوْلٌُ كتب ما مضى منهء 
فإذا مر حول آخر كتب ذلك» ثم حول» ثم حول؛ فهذا هو النقص. 


قال ابن جبير: فما مضى من عمره؛ فهو النقص وما يستقبل؛ فهو الذي يعمره”'. 


وقوله تعالى: #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج 
ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من 
فضله ولعلكم تشكرون4 تقدم تفسير نظير هذه الآية. 


وقوله تعالى: #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» الآية: الأجل 
المسمّى هو قيام الساعة» وقيل: آماد الليل» وآماد النهار» والقطمير: القشرة الرقيقة التي 
على نوى التمرة. وقال الضحاك وغيره: القطمير القِمَعُ الذي في رأس التمرة”": والأول 
أشهرٌ وأصوبٌ . ثم بيّن تعالى بطلانَ الأصنام بثلاثة أشياء : أولها: أنها لا تسمع إِنْ دُعِيَتْء 
والثاني: أنها لا تجيب إن لو سمعتء وإنما جاء بهذه؛ لأن القائل متعسف أن يقول: 
عساها تسمعء والثالثٌ: أنها تَتَبرَأْ يوم القيامة من الكفرة. 


وقوله تعالى: #ولا ينبئنك مثل خبير» قال المفسرون: الخبيرُ هنا هو اللّه سبحانه فهو 
)١(‏ أخرجه الطبري )5٠١ /١١(‏ (28949)» وذكره ابن كثير في «تفسيره» (*/ 000)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (0/ *577). وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه الطبري )1١١/٠١(‏ (584017)» وذكره البغوي (577/54)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (0/ 
14 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة» عن سعيد بن 
(96) أخرجه الطبري )507/1١(‏ (2»)7589477 عن جويبر عن بعض أصحابه. وذكره ابن عطية (4/غ*5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (2)5557/0 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن الضحاك . 


مأ 


المذكنا 


النشة"العتاوق التسد». وتنا برذ؟ "نان ذلك دن وقوضه: 


م 0 م سو 04 م رط رم صءسم 
«ج#ه يكبا التاس أشْر الْمُقَراه إِل أللْهِ وَأنّهُ هو الْمَىُ لحَيِدُ 9 إن بَكأ دبك 
06 2 2 م دك مم ‏ س | حججتيى 2 .- 
وياتٍ يخلق جديدر لل وما ذلك على الله يبز © ولا نرْرُ وَازيَة وندَ ند حر وين نَم مقَلهُ إك 


ص جرع م > 5 


لها لا مَل ونه من ول 36 ا شرك إكنَا مد أن ختررت نينم بالقيب عنما الصا 


ومن َك وَإِنَمَا كرك لنَفْيد” مَلِلَ لله الَصِيرُ 09> 


-_- 


وقوله تعالى: يْأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الآية: آيةٌ وعظٍ وتذكير. والإنسان 
فقيرٌ إلى الله - تعالى - في دقائقٍ الأمورٍ وجلائلها؛ لآ يَسْتَغني عنه طرفةً عَيْن؛ وهو به 
مستغن عن كل أحدٍء «والله هو الغني / الحميد» أي: المحمود بالإطلاق. 

وقوله: #بعزيز» أي : : بمْمْتَنِع و«إتزر» تَحْمِلُ) وهذه الآية في الذنوب» مالك 
«إوازرة» لأنه ذهبٌ بها مذهبّ النفس وعلى ذلك أجريت «مثقلة4» واسم #كان# مضمرٌ 
ل تقديره: ولو كان الداعي. ثم أخبر تعالى نبيه أنه إنما ينذر أهل الحْشْيَة. ثم حض على 
التزكي بأن رجَّى عليه غاية الترجية. ثم توعد بعد ذلك بقوله: #وإلى الله المصير». 

قال 0 دكل م لآية, رداك كتابٌ اللَّهِ كله 


لس عماس سم عي 26 رم ا مم عله 5 عه لاس صم 
000 0-4 حوور . 


2 85 الْخَيَادُ ول ادر ث 7 0 ص 37 77 8 0 حبق 0 إن 
3 أت إلا يذ © إآ مق للق بتقيرا تنما من من مد أ خَلَا فا نَنِرٌ 2 وَإن 
0 ليت من قَبَلهم جَاَنهُمَ رسلهم بِالِيتِ وبالزير وبالكتنب المنيرٍ 9 م 

لين كوا كنت كت تكر © ألر تر أن أهَه أَدلبمن تمك مه فأحيعا يده تمت 

2 وَمِنَ الْجبَالٍِ جَدَد يض 3 وشت سيلف الونها وغابيت وه 59 ومرست الثافن 

ل 6 5 


وألدّوات والأتمو متف ألويم _ ا 
عَفْور 92> . 


وقوله سبحانه: #وما يستوي الأعمى والبصير» الآية: مُضَمَنُ هذه الآية الطعنُ على 
الكفرة وتمثيلُهم بالعمي والظلمات؛ وتمثيلُ المؤمنِينَ بإزائهم بالبصَرَاءِ والأنوارٍ. 
و#الحرور»: شدة الحر. 


.)5760/5( ينظر: «المحرر»‎ )١( 


6 سورة قاطن / الآيات: 54-15 د سس 90 


قال الفراء وغيره: إن السمُومٌ يختص بالنّهار و#الحرور» يقال فِي حرٌ الليلٍ وحرٌ 
النهار. ول م الظلّ في هذه الآية الجنةً والحرورٌ جهنمّ؛ وشبّه المؤمنين بالأحياء. 
والكَمَرَةَ بالأموّاتِ؛ من حيتٌ لا يفهمون الذكر ولا يُعُبِلُون عليه. 

وقوله سبحانه: إوما أنت بمسمع من في القبور» تمثيل بما يُحِسّْه البشرٌ ويَعْهَدُه 
عموداس اداالمي لتحم اللي ل الف لان يسمعٌ» وأما الأرواحٌ فلا نقول إنها في 
القبر» بل تَتَضَمْنُ الأحاديثٌ أن أرواح المؤمنين؛ في شجر عند العرش» وفي قناديلَ وغير 
ذلكء وأن أرواح الكفرةٍ في سجين؛ ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند 
القبور؛ فريما سمعت» وكذلك أهل قَلِيبٍ بَدْرِ إنما سمعت أرواحهم؛ فلا تعارض بين الآية 
وحديث القَليبٍ. 


وقوله تعالى: #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» معناه: أن دعوةً الله تعالى قد عمّت 
جميعٌ الخلقء وإِنْ كان فيهم مَنْ لَمْ تُبَاشِرْه النَذَارَةُ؛ فهو ممن بلغته؛ لأن آدم بُعِثٌ إلى بَنِيه» 
ثم لم تنقطع النذارة إلى زمن محمد كَل و«البينات» و#الزبر» و#الكتاب المنير»: شيء 
واحد؛ لكنه أكد أوصاف , بعضها ببعض . 


وقوله تعالى: #ومن الجبال جدد. . . * الآية: جمع اجُدَّة) و الطريقةٌ تكون من 
الأرض والجبلٌ كالقطعة العظيمة المتصلة طولاًء وحكى أبو عبيدةً في بعض كتبه: أنه يقال: 
جُدَدُ في جمع اجديد؛» ولا معنى لمدخلٍ الجديد في هذه الآية» وقال الثعلبي: وقيل 
الْجَدَدٌ القطع ؛ جَدَدْتَ الشيء؛ إذا قطعتّه» انتهى . 
وقوله: #وغرابيب سود» لفظان لمعنى واحدء وقَدّمَ الوصفٌ الأبلغٌ» وكان حقٌّه أن 
يتأخرّء وكذلك هو في المعنى؛ لكنّ كلام العرب الفصيحٌ يأتي كثيراً عَلى هذا النحوء 
والمعنى : ومنهاء أي : اح سودٌ غرابيبُ» ورُوِي عن النَبِيَ كله أنه قال: «إِنَّ الله 
يَبْعَضُ الشَّيْمَ الْغِرْبِيبَ)"''؛ يعني: الذي يَخْضْبُ بالسَّوَادٍ. #ومن الناس والدواب 
والأنعام»؛ أي : خَلْيّ مختَلفٌ ألوانه . 


10 ع ع ع ا ويحتمل أ كر ين اكلام لكاي ؛ ؛ حرج 
مخرج السبب كأنّه قال: كما جاءث القدرةٌ فى هذا كله كذلك #إنما يَحْشَىَ اللّهَ من عباده 


دق ذكره السيوطي في «الجامع الكبير» (4/اضدم) وعزاه للديلمي في لامسئد الفردوس »6 عن أبي هريرة. 


اموب 


»للح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


العلماء. أي: المحصلون لهذه العبرّء الناظرون فيهاء / وفي الحديث عن النبي كل: 27 
«أَغلَى علمكم باللّه أشدكم له خشية»)؛ وقال علد «رَأس ال كم ماف ال 


8 2 عو عه وف رقت بو ع [ضهة 53" 4 2 
هذه الآية: كفى بالزهدٍ علما0 :“+ ويقال: إن فاتحة الرّبور: #رأس الحكمة حشيةٌ اللّه» وقال 
ابه فسعوو”؟؟ + كفن بخشية الله غلم وبالاغتزار'ية بجهلا. 


وقال مجاهد والشعبي”'': إنما العالمُ مَنْ يحْشَى اللّهَ. و#إنما» في هذه الآية 
تَخضِيضٌ للعلمّاء؛ ل للحصر. قال ابن عطاء الله في «الجكم» : العلمُ النافعٌ هُو الذي 
يَنْبّسِط في الصدر شعاعٌه؛ ويُكُشَفٌ به عن القلب قناعٌهء خيرُ العلم ما كانت الخشيةٌ مَعَهِ؛ 
والعلم إن قَارََتْهُ الخشيةٌ فَلَكَ؛ وإلا؛ فَعَلَيِكَ 


وقال في «التنوير»: أعلم أن العلمّ؛ حيتٌُ ما تكرّر في الكتاب العزيز أو في السنة؛ 
فإنما المرادٌ به العلمٌ النافعٌ الذي تُقَارِنُه الخشيةٌ وتَكَتَئِفُه المحَافَةُ: قال تعالى: إإنما يخشى 
الله من عباده العلماء» فبَيّنَ سبحانه أنَّ الخشية ثُلازِمٌ العلمّ» وَقُهِمَ من هذا أن العلماءً إنما 
هم أهل الخشية. انتهى. 


قال ابن عَبَاد في «شرح الحكم»: واعلم أن العلمّ النافعَ المتفقّ عليه فيما سلف 
وخلف؛ إنما هو العلم الذي يؤدي صاحبّه إلى الخوفٍء والخشية» وملازمة التّواضع» 
اذل والتخلّق بأخلاق الإيمان» إلى ما يَْبَعٌ ذلك من بُعْض الدنياء والزَّمَادةٍ فيهاء وإيثار 
الآخرة عليهاء ولزوم الأدب بين يَدَيْ الله تعالى» إلى غير ذلك من الصفات العَّلِيّةٍ 
والمَئَاحِي السّنِيّة. انتهى. وهذه المعاني كلها مُحَصّلة في كتب الغزالي وغيره؛ رضي الله 
عن جميعهم» ونفعنا ببركاتهم . 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (5/ :)١197‏ غريب» وذكره الثعلبي هكذا. 

(0) أخرجه القضاعي في «مسئد الشهاب» )١١7(‏ عن عقبة بن عامرء وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» 
)491١- 40/١(‏ رقم (744) من حديث ابن مسعودء وضعفه البيهقي. 00 

9) ذكره ابن عطية (1727//5). 

(4) ذكره ابن عطية (473//4). 

(©) ذكره ابن عطية (47”27//54)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (0/ :»)47١‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وأحمد فى 
«الزهد». وعبد بن حميد» والظرائى عر :اين طمليعز رفي الله عنه . 1 1 

(3) ذكره البغوي (9/ »)01١‏ وابن عطية (4737/4)» والسيوطى فى «الدر المنثور» (0/ :)47١‏ وعزاه لابن 
أبي شيبة» وعبد بن حميد عن مجاهد. )| 


06 سورة قاطر/ الآيات: 59 - إبا ل  ))----‏ ل لمم ف 


قال صاحب: «الكلم الفارقية والحكم الحقيقية»: العلم النافعٌ ما زَهَدَكَ في دنياك» 
ورغُبك في أخراك» وزادَ في خوفِك وتَهُواك؛ وبعقك على طاعةٍ مولاك؛ وصَفمَّاك من كَدَرٍ 
هر ادنار كيه اللي العلومٌ النافعةٌ ما كانث لِلْهِمَّم رافعةء وللأهواءٍ قامعةً 
وللشكوك صَارِفَة دافعة . انتهى . 


20004 0 2000 لا 
1 مله دقرا مما رهم سيا ا وعَلَانيَةَ 
97 01 عع لبعروسى لشرولو.م لم دعي > وعر 
بيجت يحدرة أن كبور 9 لوبهم أجورهم وَيَزِيدَهُم من فَضِلِيه إِنَّمْ عَفُورٌ سور 

20 0 


2ه وى أَرَحينا ِلك بس آل 3 هَّ لْحَقٌ مُصَدْهًا َم 9 دي 9 أ يعبادو لحي 


بَصِيدٌ 409 . 


وقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. . . » 
الآية» قال مطرف بن عبد اللّه بن الشخير : هذه آية”" القُراء . 


قال دع" : وهذا على أنْ #يتلون» بمعنى : يقرؤونء وإِنْ جَعَلناه بمعنى: يتبعون» 
صَحّ معنى الآية؛ وكانت في المُّرّاء وغيرهم ممن اتصف بأوصاف الآية» وكتاب الله هو 
القرآن» وإقامةٌ الصلاة» أي: بجميع شروطهاء والنفقةٌ هي في الصدقاتٍ ووجوو البرْ وإلن 
تبور» معناه: لن تَكْسّدَ. و #يزيدهم من فضله4 قالت فرقة: هو تَضْعِيفُ الحسنات» 
وقالت فرقة : هو إما النظر إلى وجه الله عز وجل» وإما أن يجعلّهم شَافِعِينَ في غيرهم؛ 
كما قال: «لِلّذِينَ أَخْسَئُو | ألْحُْسْئئ وَزِيَادَة» [يونس: .]5١5‏ 


#ات*: وَقَدْ حرج أبو نُعَيْم بإسناده عن النّورِي عن شَقِيقٍ عن عبدالله قال: قال 
شول الله 6ق: ل أجورهم : لد ا 


د ست ال ٠»‏ قال: قال رَ سول الله : يُصَفٌ الكام 


صُمُوفاً». وقال ابن تُمير: أل الجَنّةٍ ‏ فَيَمُرُ الرّجُل مِنْ أهْلٍ النَارٍ عا ى الرّجُلٍ مِنْ أَهْلٍ 
الجن فَيَقُولُ: يا قُلآنُ أمَا تَذْكُرُ يَوْمْ اَسْتَسْمَيئَنِي» فَسَقَيْئُكَ شَرْيَة؟ قال : فَيَشْمَعْ لَهُ. 0 


/( وذكره ابن عطية (474/4)» وابن كثير في «تفسيره»‎ »)584848( )5٠١/٠١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير»‎ »)47١ /5( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ »©15 
ومحمد بن نصرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه.‎ 


(9) ينظر: «المحرر» (558/5). 


.و دغلل بح الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 


الرّجُلُ عَلَى الرَّجُلٍ فيَقُول ل: أما تذكُرٌ يَْمَاوَلَمُكَ طَهُورا؟ فَيَشْمَعْ لذ قال ابن تُمَيْرِ: 
#ويقول : :يا فلذن 4 أما تَذْكُرُ يَوْمَ بِعَْئَنِي لِحَاجَةٍ كُذَا وَكَذَاء قَذَّمَبْتُ لَكَ؟ فَيَشْمَعْ ه00 . 
وخرجه الطحاوي وابن وضاح بمعنأه » انتهى من «التّذْكرّة» . 

م زرا الككب ان أمْطَيئنًا من ردنا نهم عا لتقيف ومن تنص 2 
سايق 5 بالحوت بِإِذْنِ للم دلوت 7 هو الْفَضصْلٌ 1 اكد 29 نت عَدَنِ يدَخُلوتما لون ذا فبا من 

3 كه ررم 7 2 مره 0 

أسايد بن ذهي د -- فا حَرِيرٌ 0 وَمَالوأ ل لله الزى ذهب عَنَا حر ب رك رين 
مود مَك 7) اذى للا دار الْمتَامَةٍ ين صَمْيوِ لا يَمَشَْا فا تست ا 


فوت 4©9. 


وقوله تعالى: #ثم أورئنا الكتاب الذين اصطفينا. . . * الآيةٌ: #أورثنا» معناه: 
أعطيناه فرقةٌ بعد موتٍ فرقدٌّء و#الكتاب# هنا يريد به: معانيّ الكتاب» وعلمّهء وأحكامّهء 
وغتانكق فكان الله تعالى لما أعطك أن متمد كله القراة؟ وهر ند تصن معائن الكت 
لمر قَبْلّه؛ فكأنه وَرَتَ أمَّةَ محمد الكتابَ الذي كان في الأمم قبلّها. قال ابن عَظاف الله 

فى «التنوير) : لكي بو الحسن الشاذليُ ‏ رحمه اللّه تعالى ‏ : أَكْرمٍ المؤمنين؛ وإن 
كانوا عصاةً فاسقينَ» وَأْمْرْهُمْ بالمعروف. وَأَنْهَهُمْ عن المنكرء وَأَهْجُرْهم رحمة بهم؛ لا 
تعرزاً عليهم, فلو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصيء لَطَبّقَ السماة والأرض» فما ظنّك بنورٍ 
المؤين المطيع» ويكفيك في تعظيم المؤمنين ‏ وإن كانوا عن الله غافلينَ ‏ قول ربٌ 
العالمينَ: #ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فانظر كيف أثبت لهم الاصطفاة مع وجود ظليهم؛ واعلم 
أنه لا بد في مملكته من عبادٍ هُمْ نصيبُ الجلمء ومحلّ ظهور الرحمةٍ والمغفرقٌ ووقرع 
الشفاعة» انتهى. و#الذين اصطفينا» يريد بهم أمّة محمد ككلِِ. قاله ابن عباس وغيره9 . 
و#اصطفينا» معناه: اخترنا وفضّلناء والعبادُ عامُ في جميع العَالم؛ وَاخَتّلِفٌ في عَوْدٍ 
الضمير من قوله: #فمنهم4 فقال ابن عباس وغيره؛ ما مقتضاه: إن الضمير عائد على 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7/ )١7١6‏ كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء» حديث (3488”) من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس . 
وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه الطبري )5١١/1١(‏ (789497)» وذكره البغوي (/ ٠/ادء‏ 01/1)» وذكره ابن عطية (484/4)» 
وذكره ابن كثير (7/ 02055 وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 477)» وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وابن مردويهء والبهيقي عن ابن عباس بنحوه. 


0" سورة قاطر/ الآيات: ؟« ‏ مج مب؟96قا3ا 41# 


«الذين اصطفينا» وإن الأصتافٌ الثلاثة هي كلّها فِي أمة نبينا محمدٍ يك0'", فالظالمٌ لنفيه : 
العاصي المسرفء والمقتصدٌ: متقي الكبائر» وَهُمْ جمهور الأمّة» والسّابق: المتقي على 
الإطلاق. وقالت هذه الفرقة: الأصناف الثلاثة في الجنة» وقاله أبو سعيد الخدري”", 
والضمير فى #يدخلونها» عائد على الأصناف الثلاثة» قالت عائشة ‏ رضي الله 0 
5 اي اللّه عنه -: دخلوها كلّهِمْ ورب الكَغبّة””"» وقال أبو إسحاق السبيعي: أ 
الذي سمعت منذ ستين سنة فكلهم”؟' ناج. 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيانة أثلاث : ثلتٌ: يدخلون الجنة بغير حساب» 
ؤثلث:: يخاسبون حساياً يسيرا؛ ثم يدخلون الجنة» وثلث: يجيئون بذنوب عظام؛ فيقول 
اللَهُ - عز وجل : ما هؤلاء؟ ‏ وهو أعلم بهم فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم 
يشركوا؛ فيقول ‏ عز وجل د الوه في سعة رحمتي”” . وروى أسامة بن زيد أن 
النبيّ كله قَوَا هَذِهٍ الآيَةَ وَقَالَ: «كُلّهُمْ في الجَنَةَ) رقا عفر هده الآية ثم قال / : قال 
0 الله كل سابقًا سَابِقٌ » ومُقْتَصدَنًا ناج وَظَالِمئَا مَعْفُور راله0)0 2 دونه والفيك 
وقتادة”"'؛ ما مقتضاه: : أن الضمير في #منهم* عائدٌ على العباد» فالظالِم لنفسه: الكافرُء 
والمقتصد: المؤمن العاصيء والسابق: التقي على الإطلاق” . وقالوا هذه الآية نظير قوله 


»)479/4( وذكره ابن عطية‎ )01/١ /7( بنحوهء وذكره البغوي‎ )7589937( )41١/٠١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)066 /7( وذكره ابن كثير‎ 

(؟) أخرجه الطبري :»)5١5/١١(‏ رقم (19017) بنحوه» وذكره ابن عطية (5/ 479)» وذكره ابن كثير (8/ 
05» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 477). وعزاه للطيالسي» وأحمد» وعبد بن حميدء 
والترمذي» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي عن أبي سعيد الخدري 

() أخرجه الطبري )4١١/١٠١(‏ رقم (27894957 18448) عن كعبء وذكره البغري (/1/1) عن عائشة 
وذكره ابن عطية (575/5): وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 4077 477)» وعزاه للطيالسي» 
وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم» وابن مردويه» عن عقبة بن صهبان عن عائشة» 
وعزاه أيضاً لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن المنذرء والبيهقي عن كعب الأحبار بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري (١١/؟7١4)‏ رقم )١59000(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (5/ 578). 

(0) أخرجه الطبري )5١١/٠١١(‏ رقم (1849145) بنحوهء وذكره ابن عطية (54/ 479)» وذكره ابن كثير (؟/ 
060) وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (0)5177/5: وعزاه لابن جرير عن ابن مسعود بنحوه. 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (577/5). وعزاه إلى الطبرانى» والبيهقى فى «البعث». 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثوره (0)59//5 وعزاه إلى سعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن 
المنذرء والبيهقى فى «البعث». 

(4) أخرجه الطبري »417/1١(‏ 41) رقم 0790019 994008) عن الحسن وقتادة» وذكره البغوي (6/ 
١لاة)ء‏ وابن عطية (4/ 498), والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (5/ 41754): وعزاه لعبد بن حميد عن 
قتادة» وله وللبيهقي عن الحسن بنحوه . 


مب 


لض 


الجزء الرابع من تفسير الثعالبي 
تعالى : لرَكثْ أَرْوَاجاً كَلاة4 [الواقعة: 7] الآية . 

والضمير في #يدخلونها» على هذا التأويل خاصٌ بالمُمْتَصِد والسابق» وباقي الآية 
بيّنْء و#الحزن# في هذه الآية عام في جميع أنواع الأحزان» وقولهم: #إن ربنا لغفور 
شكور» وصفوه سبحانه بأنه يغفر الذنوبٌ» ويجازي على القليل من الأعمال بالكثير من 
الثواب» وهذا هو شكره؛ لا ربٌ سواهء و#دار المقامة»: الجنةء و#المقَّامَة4: الإقامة 
و«الئّصَّبُ): تعب البَدَنِ و«اللغوب»: تَعْبٌ النّمْس اللازمُ عن تعب البَّدَنِ. 


له م ل 02 2 ىن عوس دي ء- ا دى عدوم 07004 58 5 
َالَدِنَ كُفْروأ لهم تار جَهَتَمَ لا يِتْصَى سي ِمونوأ ولا يخفّف عنهم مَنْ عذايها 


م اللي لل عا سََمَلٌ مددًا غِبرّ ألِى صكن 
00 كَمل ولد هرم نا تَدَكَّرٌ فيه مَن ل 0 لتو فَدُوؤوا هَمَا لِلطَّيلِِينَ من سير © 


روء وي تعر وله 


0 لله ل 6 َي لسوت لاض إِنَمُ عليم بِدَاتِ الصَدُور 9 هن لرّى 0 3 
في ١‏ ل ف : فَعَآِ مَك قث 1 47 د لكين ع 1 عند روم ِلَّا مقنا ست ولا لا بِزِيدٌ لكف 
كت إِلَّا حَسَاا 9 كل ميم شرك اَن مدَُونَ ين ذون الله رف مَاذا ين ايأر 
دن فى أقتون آد متت عن ميم على لتب يل بل إن ن بعد لظو ينهم بَنضًا إلا 
ل َالْارْضَ أن تَزدلا ولين رَالكَآ إن أَمسَكَهُمَا من لعل ين 
2 ِنَم ك حَليمًا عَفُورا ١‏ 9©>. 

وقوله 0-0 #والذين كفروا لهم نار جهنم» هذه الآية تؤيد التأوِيلَ الأوّل مِن أن 
المَلاتَةَ الأضِئَافٍ هى كلها فى الجنة» لأن ذْكْرَ الكافرين أَفردَ ها هنا. 

وقوله: «لا يقضى عليهم» أي لا يُجهَرُ عليهم . 

وقولهم: #ربّنا أخرجنا» أي: يقولون هذه المقالة فيقال لهم على جهة التوبيخ : 
«أو لم نعمركم» الآية. وَاخْتّلِفَ في المدة التي هي حَدٌ للتذكرء فقال الحسن بن أبي 
الحسن: البلوغ. يريد أنه أول حال التذكر”''. وقال ابن عباس أربعون سنة؛ وهذا قول 
ا ورويت فيه آثار. ورُوِيٌ أن العبدَ إذا بلغ أربعينَ سنةٌ ولم يتب؟ مسح الشيطانٌ 
على وجهه. وقال: بأبي وجة لا يفلح» وقيل: الستين وفيه حديث. 

*ت*: وفي «البخاري»: من بلغ ستين سنة فقد أَعْدَّرَ اللّه إليه؛ لقوله: #أو لم 
نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير» يعني: الشيب. ثم أسْئَد عن أبي هريرةً عن 


)00( ذكره ابن عطية .)54١/85(‏ 
هم ذكره ابن عطية »)514١/5(‏ وابن كثير (9/ 808) بنحوه. 


م١‎ 


6 سورة فاطر/ الآيات: 53 - 8١‏ 


النبي كك قال: «أَغْذَّرَ اللَهُ أمْرَ جل قن ا ٠‏ انتهى . و#النذير» في 
قول الجمهور: الأنبياء. قال الطبري”": وقيل: النذيرٌُ: الشيبُ» وهذا أيضاً قول حَسَنٌ. 

وقوله: #فعليه كفره» أي وَبَالُ كفره و«المقت» : أحتقارّك الإنسَانَ من أخل مَعْصِيَته 
وَالْحْسَارٌ: مُصَدَرُ خْسِرٌَ يَحْسَبْ و«أرأيتم». جرل عن سيره منزلة أخبروني » 1 
تحتاج إلى مفعولين» والرؤية في قوله #أروني» رؤيةٌ بّصر. 

#ت#: قال ابن هشام: قوله #من الأرض 24# «من»: مرادفة «في». ثم قال: 
والظاهر أنّها لبيان الجنس» مثلها: #إما ننسخ من آية. . .© [البقرة: ٠١ ٠5‏ الآية. انتهى. ثم 
أَضْرّبَ سبحانه عنهم بقوله: بل إن يعد أي : بل إنما يعدون أنفسهم غروراً. 

وقوله: أن تزولا» أي: لثلا تزولاء ومعنى الزوال هنا: التنقلُ من مكانهاء 
والسُقُوطً من عُلْوْهَا. وعن ابن مسعودٍ أن السّماء لا تدورٌ وإنما تَجْرِي فيها الكواكبُ© . 

وقوله تعالى: #ولئن زالتا© قيل: أراد يوم القيامة. وقوله تعالى: إن أمسكهما من 
أحد من بعده» أي : من بعد تركه الإمساك . 

00 الي إن: الى ماء 0 : جواب لسع د 
ا م لوا ل وه 21001007 
وحذف جواب إن في هذه المواضع: لدلالةٍ جواب القّسَم عليه. 


وقوله: #من أحد» «إمن4: زائدة لتأكيد الاستغراق انتهى. 


00 مه سروم + ل د مر 5 00 م رعذ رع 0-79 4 
«وَأسَموا لَه جَهَدَ لوم لين جا مهم نير ليَكون أهدئ من يسدى لمم هلما آم مني 
07 500 8 0 ب ماع مه أ- سم 2000 34 ++ ج 0 
0 ومكر السَّى علا بحن المكز ألم إلا يأَهَلِي فَهَلْ 
ع 2 
6 ا ا اسع لس يلا ججنه عرءي ‏ د و 


ينظرويت 1 لا سنت الْأولِينَ هلن يد سنت أله يديل ون 
رام سم صخر م مل 


د 
الأرض فِنظروا كن نَ علفبة أن بن مَلِهم انا 2 2 عجرم من شور 
في اَلسَموتِ ولا فى الْأْرْْ إِنّهُ كا عَِمَا عبرا (©) ولد با 


.)5419( أخرجه البخاري (١١/47؟) كتاب الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذرء حديث‎ )١( 


(؟) ينظر: «الطبري» .)415/1١١(‏ 
)2 ذكره ابن عطية (447/4). 


همأ 


لخن 


1 


0 َك ظهَرها من دَآجَخَ وكحكن يَوَخْرَهُمْ إل لك أَجَلٍ تس فَإِذَا بجآء أَجِلَهُمْ فإرت ألَّهَ كا 
العم بعادي بَصِيرا (9) * . 

وقوله تعالى: إواقسموا باللّه4 يعني: قريشاً «#لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من 
إحدى الأمم» الآية : وذلك أله ارو : أن كُمّارَ قريش كانت قبل الإسلام تنكر على اليهود 
والنصارى» وتَأَحْدُ عليهم في تكذيب بعضهم بعضاً وتقول: لو جاءنا نحنٌ رَسّوْلَ لكنا 
أمدئ من هؤلاءء و#إحدى الأمم#: يُرِيدونَ: اليهود والنصارى؛. #فلما جاءهم نذير» 
وهو: جمد كيد «ما زادهم إلا نفوراً» وقرأ اسن م و١مكراً‏ سيئأاء و#يحيق 4 : 
معناه: يحيط ويحل وينزل» ولا يستعملٌ إلا في المكروه و#إينظرون# معناةُ: ينتظرون 
والسنة: الطريقةٌ والعادةٌ. وقوله: #فلن تجد لِسَئّتِ الله تبديلاً» أي: لتعذيبه الكفرة 
المكذبين» وفي هذا وَعِيدَ بَيْنّ. 


وقوله تعالى: #أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض* لما 
توعدهم سبحانه بسنةٍ الأولين وقفهم في هذه الآية على رؤيتهم لما رأوا من ذلك في طريق 
الشام وغيره؛ كديارٍ ثمودٌ ونحوهاء وليعجزه»: معناه: يفوته ويفلته. 

وقوله تعالى: #ولو يؤاخذ اللّه الناس يما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة# الآية: 
قوله: #من دابة: مبالغة» والمراد: بنو آدم؛ لأنهم المُجَاوَرْنَء وقيل: المراد الإنس 
والجنء وقيل: المُرادُ: كُل ما دبٌ من الحيوانٍ وأكثرُهُ إنما هو لِمَنْمَعَةِ ابن آَدَم» وبسببه» 
والضمير في : #إظهرها» عائدٌ على الأرضء والأجل المسمى: القيامة . 

وقوله تعالى: #فإن الله كان بعباده بصيراً6 : وعيدٌء وفيه للمتقين وعدّء وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً والحمد لله على ما أنعم به. 


)00( لابن الل يشهد لتنكيره تنكيرُ ما قبله من قول الله سبحانه : «استكباراً في الأرض». وقراءة العامة 
أقوى معنى؛ وذلك أن «المكر» فيها معرفة لإضافته إلى المعرفة» أعني السَّبّىء»» فكأنه قال: والمكر 
السَّبّىء الذي هو عال مستكره مستنكر في النفوس. 
ينظر: «المحتسب» 2)7٠١7/75(‏ و«الكشاف» (9/7١7)غ.‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 157). و«البحر 
المحيط» (7/ 0٠5‏ وةالدر المصون» (897/65). 


محنوى الجزء الرايع من تفسير «الثعالبي» 


اسم السورة فم اا ول اندي وم الصتفحة 
مريم 0ك 
1 ا 00010 
الأنبياء ا اا 0 0 
الحج ااا 00 
المؤمنون 00 
النور 000 0 0 12001 
الفرقان أن اا سوط لط ل ما للها د و ل 1 
الشعراء 00000 0 
النمل ا 001101111 اا 
القصص ا 01 ا 
العنكبوت ا 00 
الروم ممحو للوة ا لفيا أو لاقو ان ادا الطرت ور مه لفو تفع و ولد ال لاقي رورم ع اع الور 17187 
لقمان ببب0002 اا 
السجدة 00000 0 ااا 
الأحزاب ارجايف لح لاا لط نازوا وال ا ل ج100 10 مق اا ا ا 
سبأ 000 ااا 


المسحهئ 
بالجوام مترالسان تت اران 


ما لطن يناو اكه 


(3ملا- ملامهر) 


حت إموره عرب سخ ميلية وعومليه وضع أجاديثه 
١ل‏ 0 > (١‏ . مانن هه وض 
الى عاو يا الموحود 


رسار(ع هه ميمه 
الأستاء* الدكمود رعرل عمد لماح أنوفت يه 
سير حيو 2 لير ث'لاسمزمية 
وتع نر ! دسا بعل ى سرون الرسيرّصية 
وطس فيه من بالا ز رارم 


3 (قاس 


داراحياء الثراث والكرن و مؤْسْسَة التَاريخ العرَّلى 


3 


جيتع جقوق اللبّع والنشرجفوكلة 
اد احبياء الشوّاث الْمرشي 
بيروت ‏ ليّناث 
الطبّعة الأول 


خلكام - /901ام 


دار إحباء التراث العربي 


بيروت حارة حربيك شارع دكاش بناية كليو باترا- حملكه 
هاتف: 836551 - 836696 - 836766 
تلكس. 23644 ص. ب. 11/7957 بيروت - لبنان 
فاكس.: 2124783422 001 


تفسير الثعالبي 
الجزء الخامس 


1 سورة يّس/ الآيات: ١‏ - لا سنس سس ب قح 


إلا أن فرقة قَالَتْ: إن قوله تعالى: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» نَزْلَتْ في بني سلمة 
حين أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار مسجد النبي كَل وورد في فضل يس آثارٌ عديدة. فعن 
مَعْقِلٍ بْن يَسَارِء أن النبيّ كللهِ قال: «قَلْبُ القَُرْآنٍ يس لآ يَفْرَؤْهَا رَجْلُ يُرِيدٌ اللَّهَ وَالدَّارَ 
الآحرَةٌ إلا غفْرَ لَه أَفْرَؤُومًا عَلَى مَوْتَاكُهْ)7") رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه والحاكم 1 
«المستدرك». وهذا لفظ النسائي. وهو عند الباقين مختصرٌ. انتهى من «السّلاح». 


3 ا أ 


بتمم أله الحم الريحيِوٍ 


بت © مثا لفك © بك لِنَّ الترسي © عل مل منتقبر (© تيل 
ريل مءسوجخر 


26 01 ”2 4 رسزرء مرء .1ب جحتم 7-- 7 ع كادي سه ب 
لْيزِ الحم © يِشَذِرَ هما مآ در باهم هَهُم حون © لَتَذ حَنّ ْول عك أكرّمْ مَهُمْ لا 


قوله عر وجل: يس #والقرآن الحكيم* إنك لمن المرسلين4 قد تقدَّم الكلام في 
الحروف:المقّطعة» ويختص هذا الموضعٌ بأقوال» منها: أن ابن جبير قَالَ: يس أَسْمْ من 
أسماء محمد عليه السلام”" ‏ وقال ابن عباس : معناه: يا إنسانٌ» بالحبشية” . 


وقال أيضاً: هو بلغة طَيّىءِ””'» وقال قتادةٌ: «يسّ» قسم و«الصراط» الطريق» 
والمعنى: إنك على طريق هدى بيّن ومَهْيَع رشاد”**؛ وَاختَلّفَ المفسرون في قوله تعالى: 


)3غ( تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ 440). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )174/٠١١(‏ برقم: (59048١)غ‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (1/ 4014)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (185/6)., كلهم عن ابن عباس» وعزاه السيوطي لابن مردويه عن 
ابن عباس» وذكره ابن كثير (9/ 077) عن سعيد بن جبير. 

(4) ذكره البغوي فى «تفسيره؟ (5/ 5)» وابن عطية فى ١تفسيره؛‏ (546/5). 

(0) ينظر: ١تنفسير‏ القرطبي» (6١لهة). ١‏ 


5 | لمح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«إما أنذر آباؤهم» فقال عِكْرِمَةُ: «ما؛ بمعنى: الذي7©, والقدين: اقيق الذي اندر 

45 من النار/ والعذاب» ويحتملٌ أن تكون «ما» مصدريةً على هذا القول» ويكونُ 3 هُمُ 
الأَقُدَمُونَ على مر الدهر. 

وقوله: #افهم» مع هذا التأويل بمعنى: فإِنْهم. دخلت الفاءً لقَطع العملة من 

الجملة» وقال قتادةٌ: «ما» نافيةٌ”"'» فالآباءً عَلى هذا هم الأقْرَبُونَ مِنْهُمْء وهذه الآيةٌ كقوله 
تعالى: لرَمَا أَرْسَلْنَا إلَيْهُمْ قَبْلَكَ 0 [سبا: 4 وهله النَذَارةٌ المنفيةٌ: هي نذارة 
المبَاشَرّة» كما قدَّمَناء و#حَقٌّ القَوْل4 معناه: وَجَبَ العذابُ وسبَّقَ القضَاءً به» وهذا فِيمَنْ 
لم يؤمنْ من قريش كَمَنْ قُتل يِبَذْرِه وغيرهم . 


«#إِنَا جَعَلنَا ىم أغنة أعتَقم عْدًَا قَهِىَ إل الأَذتان فهم مُفَسَحُونَ 0 مَجَعَلنا من بين أيدِع 


0 ح رس‎ ٠ 


مهدا ومن تلهس سد َأَعْمْينَهُمْ فَهُمْ لا بجغدة © ورلا علي -أندرتهم أز لز شر لا 
فس 402 . 


وقوله تعالى: لإإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً. . . © الآية. 


قال مكي: قيل: هي حقيقةٌ في الآجْرّة إذا دخلوا النار”" . 

وقال ابن عباس وغيره: الآيةُ استعارةٌ لِحالٍ الكَفَّرَةٍ الذين أرادوا النبيّ بللهِ بسوءء 
فجعلّ اللَّهُ هذه مئّلا لَهُمْ في كَمْهِ إِيَّاهُمْ عَنْهُ ومَئهم مِنْ إِذَاتِهِ حينّ بِينُوهُ 0 

وقالت فرقة: الآيةٌ مُسْتَعَارَةٌ المعاني مِنْ مَنْع الله تعالى إِيّاهم مِنَ الإِيمَانِء وَحَوْلِه 


بيهم وبَيئه» وهذا أرجح الأقوال» و«العُلُ؛: ما أحاط بالعُنق على معنى التَّدْقِيفٍ والنّضْبِيقٍ 
والنَعْذِيبِ. 


وقوله: #فهي» يحتمل أنْ تَعُودَ على الأغلالٍ؛ أي هي عريضة تبلغ بحرفها 
الأذقّانَ» والذَّكنُ: مُجْمَمَعْ اللْخْيَيْنَء فَيَضْطَرُ المغلولُ إلى رفع وجههٍ نحو السماءء وذلك هو 
الإِقْمَاحُ» وهو نحو الإقناع في الهيئة . 


.)515/4( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 
.)445/5( (؟) ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ 
.)445/4( ذكره ابن عطية فى اتفسيره»‎ 2 )6( 
.)447/5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )4( 


1 سورة يس/ الآيات: 178-11١‏ ب بباااااايييي # 


قال قتادة: المقمح: الرافعٌ زأنه7ويسعمل وهو فول الطبري""© - أن غود 
(هي) على الأييي؛ وذلك أن الغُل إنما يكونُ في العْتْقِ مَعْ اليَدَيْنِ ورُوِي أن في مصحف 
اين مسعوو”” ا بي نا علا ِي أَيْمَانهِمْ؛ وفي بعضها «في أَبْدبهمْ»» وأرى النامن 
تاويين ابي طالب الالكاح لكل ياي حت الخطر والق وها ردن براض 0 وقرأ 
اكار 1 «سدَّا؛ - بِضَمٌ السينٍ في الموضعين -» وقرأ حمزةٌ والكسائي وغيرُهما”' (سَدَا) 

بفتح السين » فقيل: هما بمعنّى » أي عاد رايم وقال عكرمة : ما كَانَ مما 
يَْعَله البَشْرُ فهو بالضّمّء وما كان جَلْقَة فهو بالمّنْح" '» وسعتن الآقة أن“طرين اليد عبد 
ُوتهم. 

«إننا ترد انع الإسكر وحن مَل بلقب ينه فرق مَلْمْر كرسم © 


إنا حن شق المررن: وتسكيه ما عنما .وواتلرهم وك كن ءِ لَحَصَيْمَهُ فى إِمَار بين 49 


وقوله تعالى: #إنما تنذر من اتبع الذكر. . .4 الآية» «إنما» ليست للخحصر هنا؛ بل 
هيّ على جهة تخصيص مَنْ ينفعُه الإنذارٌ» «واتباعٌ الذكر» هو العمل بما في كتاب اللّه 
والاقتداءً به. قال قتادة: الذكر: القرآن" . 


وقوله: #بالغيب4» أي: بِالخْلُواتٍ عِنْد مَغِيبٍ الإنسانٍ عَنْ أعين البِشَرٍ. ثم أخبر 
- تعالى ‏ بإحيائهٍ المَوْنَى ردًا على الكََرةٍء ثم توعَدّهم بذِكْرٍ كُيّبٍ الآثار وإحصاءٍ كل شَيْءٍء 
وكُلّ مَا يَضْنعَهُ الإنسانٌ بدخل ما قَدَّم ويَدْخَلُ فِي آثارهء لكنه سبحانه؛ ذكرٌ الأمْرَ من 
الجهتّينٍ؛ ولِْئَبَّ على الآثارٍ التي تَبْقَى» وتذْكَرُ بَعْدَ الإنسانٍ من خَيْرٍ وشر. 


 )١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (141/5) عن قتادة» وابن كثير في «تفسيره» (0515/5) عن أم زرع. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ( 575/٠‏ 6). 

(9) ينظر: «الكشاف» (5/1). و«المحرر» (5//ا11). 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (54//ا51). 

(5) وقرأ بها حفص عن عاصم. 
وفي قراءة الباقين قال قوم: ما كان من فعل بني آدم فهو السّدء وما وجد مخلوقاً فهو السَّدُ. وعكس أبو 
عمرو. 
ينظر: «إعراب القراءات» (519/17؟2)7 و«السبعة؛ (5194). و«الححة؛ (37/7”). وهحجة القراءات» 
(595)», و«العنوان» .)١59(‏ و(إتحاف» (991//7). 

(1) ذكره ابن عطية فى (تفسيره» (54//ا114). 

(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» )479/1١(‏ برقم: (2)74070 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (44/4)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (181//0). 
وعزاه السيوطي لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


5مأ] 


وقال جابر بن عبد الله وأَبُو سعيد: إن هذه الآيةَ نَرَلت في بني سَلَمَة0""؛ على ما 
تقدم وَكُوَلَ النبي - عليه السلا م لَهُمْ : «دِياركُم تكتبُ آثاركما, والإمام المبينٌ : قال قتادة 
وابن زيد: ع ال المخلوطا» وقات فر ل 


وضرب لم مَمَلا أحصب الْقَْيةَ إذ جَءَمًا الْمرسلونَ © ِذْ أَنَسَلآ لهم نين فَكَدَبوهُمَا مَعرَرْيا 
بِكَاِتِ مَمَا نا نآ كم م 09 لا أ لاك نضا ونا لل تمن عن كوو اه 
ِلَّا تَكَنبونَ © كنا بن بل ا 1 لال ل يي 


ب لوط ايك نا عدا د © 6 ل 


ره جيه رجور ير عم 26 2 ا 57 م2 وروم و سر 2 
بل انتم قوم مسيرفون (رذل) وجاء م له ل ينمَوو أتَيِعوأ أ © 
وروم > كت مإلوممخ 6م ريع يعءدو ب ل إس يس كسميو م 217 ساك لسع م و 

د : 1 َ ولا ينْقِدُونِ إن إذ لنى 


كل ثم 9© لفت انث بوك انتثون 89 5) قَبِلَ أدْخلٍ لَنَّةَ قال يلت قوى يعلمون 
© يما عَثَرٌ لبَق مَعمَلٍ ين الدكربي 40 

وقوله تعالى: / 500 القرية. . . * الآية» رُوِي عَنْ ابن عباس 
والزهري وعكرمة: أن القرية هنا هي أنطاكيّة”". وَاخْتُلِفَ في هؤلاء ؛ المُرْسَلِينَ ؛ فقال -قتادة 
وغيره: كانوا من الحواريِينَ الذين بعثهم عيسى جين رُفِعَ وصّلِبٌ الذي أَلْقِىَ عَلَيِهِ شَبَههُ 
َتَمَرَقَ الحواريُونَ في الآفاق. تَقّصّ الله - تعالى ‏ هنا قصّةً الذين نَهَضُوا إلى أَنْطَاكية © . 


وقالت فرقة: بل هؤلاء أنبياءً من قِبّل الله عرّ وجل. 


2)791/7( : برقم: (190177) عن جابر» وعن أبي سعيد رقم‎ 3/٠١ ٠( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (4/ 444) عن ابن عباس وجابر وأبي سعيد» وذكره ابن كثير في «تفسيره»‎ 
عنهماء والسيوطي في «الدر المتثورة (488/5) عن أبي سعيدء وعزاه لعبد الرزاق»‎ )076 /9( 
والترمذي وحسنهء والبزارء وابن المنذرء وابن أب بي حاتمء والحاكمء وصححهء وابن مردويه.‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان». وعن جابر بن عبد الله وعزاه لمسلمء وابن مردويه.‎ 

(0) ذكره أبن عطية في «تفسيره؛ (1148/54) عن مجاهدء وقتادةء وابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( )#/٠٠‏ برقم: (59017) عن عكرمةء وعن ابن عباس وغيره رقم 
(29308»). وذكره ابن عطية في «تفسيره» (155/5) عن ابن عباس» والزهري» وعكرمة» وابن كثير 
في «تفسيره» (077/7) عنهمء والسيوطي في «الدر المنثور؛ (549/5) عن ابن عباس» وعزاه 
للفريابي» وعن عكرمة» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )47١/١٠١(‏ برقم : (230485») وذكره ابن عطية في «تفسيره» (419/5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ »ع وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم عن قتادة. 


1 سورة يّس/ الآيات: ١‏ - لا« سسسب عق 


قال * ع''2 *: وهذا يُرَجْحُهُ قَوْلُ الكفَرةَ #إما أنتم إلا بشر مثلنا» فإنها محاورةٌ إنما 
تقال لمن لعن الرسالة من الله تعالى +-والآحة متتمل ٠‏ وذكرٌ العفسرون فى قصضن الآية 
أشياء يَطولٌ ذِكْرُها والصّححَةُ فيها غَيْر مُتيَفَئَدِ» فَاحتَصَرْئُه واللأَزِمُ مِنَ الآية أن الله تعالى بَعَتَ 
ِلَيْهَا رَسُولَيْنِء َدَعَيَا أهلّ القَرْيَةِ إلى عبادة الله وتوحيده فَكَذَبُوهُما قَشَدّدَ اللّهُ أمرهما 
بئالث؛ وقامت الحجةٌ على أهل القرية» وآمن منهم الرجلٌ الذي جاء يسعى» وقتلوه في 
آخر أمره وكفرواء وأصابئْهم صيحةً مِن السَّمَاء فُحَمَدُواء وقرأ الجمهُور”": «تَعَرْرْنا؛ بِشَدَ 
الزاي» على معنى: قَُوَّيْئَا. وشَدَدْنَا؛ٍ وبهذا فسّره مجاهد وغيره”” » وهذه الأمة أنتكرت 
النبواتٍ بقولها: «وما أنزل الرحممن من شيء4 قال بعضٌ المتأولين: لما كَذَّبَ أَهْلُ القرية 
المرسلينَ أسرع فيهم الجذَامْ . 

وقال مقاتل: احْتبَسَ عنهم المطر؛ فلذلك قالوا: #إنا تطيرنا بكم2*”6. أي : تَشاءَممًا 
بكم. والأظهر أن تَطَيْرَ هؤلاء إِنّما كَانَ بِسَبَّبٍ ما دحل قَرْيَتَهُمْ من تلان كَلِمَتِهِمْ وافتتَان 
النّاس . 

وقوله: #أئن ذكرتم» جوابُه محذوف. أي: تَطَيُرئم ةي كاله أو جمان " وغترة 
انتهى » وقولهُم - عليهم السلام -: 9طائركم معكم»؛ معناه : حظَكُمْ وَمَا صَارَ لَكُمْ من خير 
وشرٌ مَعَكُمْ أي : : من أفْعَاِكم وَمِنْ تَكَسْبَاكَمْ » ليس هو من أجلناء وقرأ حمزة والكسائي 
وابن عامر: ١ن‏ ذكَرْتُمْ» بهمزتين'" ؟؛ الثانيةٌ مكسورةٌ. وقّرأ نافع وغيرُه بتسهيل الثانية» 
وردّها ياء: «أينْ ذُكْرْثُمْ م». وأخبر تعالى عن حالٍ رجل ججاء من أقصى المدينةٍ يَسْعَى؛ سَمِعَ 
المرسلينَ وفّهِمَ عَن الله تعالى» فَدَعَا عَنْد ذلك قومّه إلى اتباعهم والإيمان بهم. إذ هو 


.)519/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (519/5)ء و«البحر المحيط» (// ١7‏ ")2 و«الدر المصون» (51/7//65). 
وقد قرأ أبو بكر بالتخفيف» وقرأ بها الحسن» وأبو حيوة» وأبان» والمفضل. 
ينظر: «السبعة» (2)654 و«الحجة» (8/5"). وهإعراب القراءات» (؟/ 5٠‏ وامعاني القراءات» (؟/ 
0 واشرح الطيبة» 2)١77/5(‏ و«العنوان» 2)١59(‏ واحجة القراءات» (/091), واشرح شعلة» 
5619). و«إتحاف» .)59184/١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )17١/٠١(‏ برقم : (2»)19086 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (149/4). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (554/5)» وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/4)» ولم يعزه لأحد. 

(9) ينظر: (البحر المحيط» (9/ )"1١5‏ . 

(1) وقرأها هكذا حفصء وقرأها المفضل مثل قراءة نافع» يعني بتسهيل الهمزة الثانية . 
ينظر : (السبعة» .)61٠0(‏ و«الححة» (87/5؟)2 و#إعراب القراءات» :.)512١ /١(‏ و«معاني القراءات» (”/ 
07 و(«شرح الطيبة» 2)١717/5(‏ و«العنوان» 2)١59(‏ و(إتحاف» (994/7). 


مب يي 


بدسشسشسِِهِبهم ل ل ل سح الجؤء الخامس من تفسير الثعالبى 


الحقُ. فَرُوِيَ عن ابن عباس وغيرهء أن اسْمْ هذا الرجل حبيبٌء وكان نيجار" وكانّ فيما 
قال وهب بن مُئْهِ: 0 

وقيل: كان فِي غار يَعْبُدُ ربّهُ فقال: «إيا قوم اتبعوا المرسلين. . .4 الآية» وذكر 
الناس فى أسماء ء الرسل : صَادِق ومدوق: وشَلُومء وغير هذاء واللّه أعلم بصحَته 
وَاتَلّفٌ المشهررة ل نول #فاسمعون# فَقَال ابن عباس وغيره: خاطب بها قؤمه 0" 


أي: على جهة المبَالَعَة والتّلبِيهِ. 
وقيل: خَاطبَ بها الرُسُلَ على جهة الاسْتِشْهَادٍ بهم والاستخفاظٍِ للأمر عندهم. 


قال # ع”؟2 *: وهنا محذوفٌ تَوائَرَتْ به الأحادِيثُ والرَّرَاياتُ وهم أنهم قَتَلُوهُ فُقِيلَ 
له عند موته: #ادخل الجنّة4 فَلَما أَقَرّ اللّهُ عَبئَهُ بما رأى من الكرَامَةٍ قَالَ: «يا لِيتَ قومي 
يعلمون. . .> الآية» قيل:/ أراد بذلك الإشَْاقٌ والنصح لَهُمْ أي: لو عِلِمُوا ذلك لآمنوا 
باللّه تعالى» وقيل: أراد أن يَعْلَمُوا ذلك فَيَنْدمُوا على فِعْلِهم به» وبخزيهم ذلك» وهذا 
موجود في جِبِلَةٍ البشر إذا تال الشخصٌ عرًا وخَيْراً في أرض غُرْبِةٍ وَدٌ أن يَعْلّم ذلك جيرَانة 
وأَثْرَابهُ الذينَ نَسَّأْ فيهم» كما قيل: [السريع] 

الْعِرُ مَظْلْوبٌرَمْلْمَمَسٌ وَأحَبْهُمَانِيلَ في الوَطنٍ'” 

قال # ع" *: والتأويلُ الأول أشبهُ بهذا العبدٍ الصالح؟ وفي ذلك قولٌ النبي كلهِ: 
انَصَحَ قَوْمَه حَيّا وَمَيّأه؛ وقال قَنَادةُ: نضَحَهُم على حالة العَضَب والرّضًا وَكَذِلكَ لآ تجدٌ 
المؤمِنَ إلا ناصحاً للناس”" . 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)460٠/4(‏ وأخرجه الطبري )477/٠١١(‏ برقم: (2))59044 وذكره 
8 كثير (1/ 078)» والسيوطي :»)59١/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 577) برقم: (2)59045 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (4/ »)45١‏ 
3 كثير فى اتفسيره» (7/ 058). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ٠ ٠(‏ برقم: 2»)591١1١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» 2)401١/14(‏ 
وابن كثير في في «تفسيره؛ (/254) كلهم عن ابن عباس» وكعب. ووهب. 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

(5) البيت من شواهد (المحرر الوجيز» .)10١/5(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١7/54(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )475/1١(‏ برقم: »)7591١7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» »)101١/5(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (/ 054) بنحوه. 


1 ا سورة يس/ الآيات: 4؟ -؟؟ سب لللالسبيبيا ١١‏ 


ل كم 3-4 9 معرب عل لطت ىر اع ححمدر 000 

###ه ومآ أنزلنا عل قَوَيِدء مِنْ بَحَدِو من جنر مِسَ أسَمَلِ وما كنا منزلينَ (9) إن كنت إلا 

اج ان سس يق اعت جوم ع رس دس مم راع سس ًْ 2 1 ره 0-11 - 

صْحَةٌ ونحدة فَإذَا هُمْ حَنِِدُون (39)) يحَمْرَة عَلَ الْهِبَادِ ما يَأيِهِم ين يَسُولٍ إِلّا كانوأ بو يسعَمرِمونَ 
01 ص حر كك“ 


عم 1 2 موس 4 5 0 7 95 5 1 ل عر 

© أ يننا كز لكا مَلَهُم يت الثرون َم لتم لا يعون (() وإن كل لما جيم لَدَيْنَا 
هه © 

وقوله تعالى : #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند. . # الآيةء مخاطبة للنبي وله 
فيها توعَدٌ لقرَيْش وتحْذِيرٌ أنْ يَنْزِكَ بهم مِنَ العَذَابٍ مَا نَرَلَ بقُوم حَبِيبٍ النّجَار. 

قال مجاهد: لم يُنْزلٍ الله عَلِيهمِ من جُنْدٍ أراد أنه لم يُرْسِل إليهم رَسُولاً ولا 
اسْتَعْتبَهُمْ”'"» قال قتادة: وَاللُء ما عَانَبَ اللَّهُ قَوْمَهُ بَغْد قَيلِهِ حَتَّى أهلكهُه”” . 

وقال ابن مسعود: أراد: لَمْ يَحْنَجْ فِي تَعْذِيبهِمْ إلى جُنْدِء بل كَانَتْ صَِحَةٌ واجِدّةٌ؛ 
لأنهم كانوا أَيْسَرَ وأَهْوَنَ من ذلك”"» وَاخْتُلِفَ في قوله تعالى: #وما كنا منزلين» فقالث 
فرقة: «ما» نافيةٌ» وقالت فرقة: «ما» عَطفٌ عَلَى جندء أي: من جند ومن الذي كنا منزلينَ 
على الأمم مثلهم قبل ذلك» و«خامدون» أي : ساكُونَ موتّى 

وقوله تعالى: ##يا حسرة» الحسر ه التَلَمُف : وذلك أن طِباعَ كُلَ بَشَرٍ ثُوجبُ عَْدَ 
بعع خانيم وعَذَّابهم على الكَفْرِ وَتَضْيِبِعِهم أَهْرَ اللّىَ أن يَشْفِقّ و وَيَتَحَسَرَ على العباد» 
وقال التَّْلَبِيُ : قال الضّحاك : لمعي الفااوية علي الحاو كتوق اله قال 
ابن عياس : 0 يتَحَسُرُ عَلَيْه انتهى . وقرأ الأعر ج27 وأو الرتاد ومسلم بن 
جئدب : ديا حَسرَة) بالوقفي على الهاء وهو أبلغ في معنى التَحَسّرٍ وَالنَّشْفِيقٍ وَهَر 
التفس . 


»)107 /4( برقم: (59111)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )477//1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١ 
.)059/5( وابن كثير في (تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )477/٠١١(‏ برقم: (2»)59111 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (197/5)» 
وابن كثير في (تفسيره» (0597/9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5717/1١(‏ برقم: (59114)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 407)» 
وابن كثير فى «تفسيره» (059/5). 

(5) وقد استثقلها أبو الفتح» وأطال الكلام حولها. 
ينظر: «المحتسب» :)١١١ .7١8/5(‏ و«مختصر الشواذ» (5؟١).2‏ و«المحرر الوجيز» (5:/؟2)557 
و«البحر المحيط» (14/10), و«الدر المصون» .)54١7/65(‏ 


ل مل ل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بقوله: طأَلّمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكْئَا4» وقرأ جمهورٌ الناس ١لَمَا‏ جَمِيعٌ؛ ‏ بتخفيف الميم -» وذلك 
على زيادة «ما» للتأكيد والمعنى: لَجَمِيعٌ ؛ وقرأ عاصمٌ والخت و يانه ع 17(لما)ت يقد 
الميم 0 قالوا: هي بمنزلة «إلا» و «#مُحْضرُونَ # قال قتادة : مُحَشرُونَ يوم المياة7 : 


رس رغد 0 مويو مسد رك كوعسمارم رلوءدءم عسل رك عو س5 بعري ججنكم عسدلمم . 
وءاية طم الأرض ألْمَئمَةَ أحبيتها وأخرحنا منها حبا فيه يأكلون وحَعلنا فيها 


يكن ث١‏ آلا نيك وق وكارة الخذن 620 [أصتذا ١‏ نت عي تاتظ أرررة كَمَل 
جَنََتِ ين سل وَأنْبِ وجرا فها مِنّ العيون 9©) لكلا من صَرو وبا عَهِلتَهُ ديهم أَقَلا 
م 7 ل 2 0000 00 عي مم ليا ال ال ا 
مَنَْكُرُنَ 9 سْبَحنَ الَذِى حَلقَ الأزويَ كلها هنا تيدث الأَرْض وَمِنْ أَنَفسهمٌ وَمِنَا لا 
تت 2 
- وضت 

وقوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. . . » الآية» و#آية* : معناه وعلامةٌ 
على الحَشْر وبَعْثِ الأَجْسَادِء والضميرٌ في (لهم) لِكََارٍ قُرَيْشء والضميرٌُ في (ثَّمَرِه) قيل هو 
عائدٌ على الماءِ الذي تَضَمْنَه ذكرُ العيون» وقيلَ: هو عائدٌ على جميع ما نمدم مُجَْمَلاً: كأنه 
قال: مِنْ نَمَرِ مَا ذَكَرْنَا «وما» في قوله: #وما عملته أيديهم» قال الطبري”": هي اسم 
معطوف على الثمرء أي: يقع الأكل مِن الثمرء ومما عملتة الأيدِي بالعَّرْس والرّْراعَةٍ 


ونحوو. 


وقالت فرقة: هي مصدريةٌ وقيل: هي نافيدٌ» والتقديرٌ أنهم يأكلون من ثمره وهُو شَيْءْ 
لَمْ تَعْمَلْه أيديهم؛ بل هي نعْمّة مِنَ اللّهِ تعالى عليهم, والأزواجٌ: الأنواع من جميع 
الأشياء . 


وقوله: #ومما لا يعلمون» نظيرٌ قوله تعالى: «وَيَخْلّقُ مَا لآ تَعْلَمُونَ» [النحل: 8]. 


رسا *# كوو مدي >18 خخ عر سم وى عي شُتر عرب ججتكم سدء٠‏ 2 22 دسا 

وَدَيَهُ لَّهُمْ الْبَلُ سَلَحْ يمه الَبَارَ فَإِدَا هم يمك 9© وَآلشَّمْسُ تح لِسَئَمَرٍ لها 
شام مم 20 200 جتتكر رمع د لل مووم رضا اس ليه سار صسرككوم 0200 حن2 جب مودس 
دَلِكَ تقد العزين العليم والقَمر هَدَرَتَهُ مَنازل حَسََّ عاد كَالْعَيجُونِ الْقَدِر لا الشممن 


عم 01 ل 000 0 


رد عن ممع و 7 
بْتى هآ أن تدك الْمَمرَ ملا الِلْ سَِنُ البَارٍ وك فى كلك سنْبَحْونَ 49 


)١(‏ وقرأ بها ابن عامرء وحمزة» والكسائي. 
ينظر: «معاني القراءات» (؟/ 207١5‏ و«العنوان» .2)١59(‏ وهاحجة القراءات»)(/591): و«إتحاف»؛» (؟/ 
©٠٠٠٠‏ و«المحرر الوجيز» (4/ 557)., و«البحر المحيط؟ )7١9/97(‏ . 

(؟) أخرجه الطبري )579/٠١١(‏ برقم: »)541١19(‏ بلفظ: أي هم يوم القيامة» وذكره ابن عطية في #تفسيره» 
7/5 )ل والسيوطي في «تفسيرهة (59*/5). بلفظ: «يوم القيامة»» وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)11١/١٠١(‏ 


١ 


”ا سورة يس/ الآيات: 4١‏ - 3غ 


وقوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» هذه الآياتٌ جعلّها اللَّهُ عز وجل 
أدلةٌ على قدرته ووجوب الألوهية له» و#إنسلخ* معناه تكشِط ونُقَشْرٌ: فهي استعارة. 
قلت: قال الهروي: قوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار» أي: نخرجه منه 
إخراجاً لا يَبْقَى من ضَوْءِ النهار معه شيء؛ انتهى . و#مظلمون؟ داخلون في الظلام» 
ومُسْتَقَرٌ المّمْسِ: ‏ على ما في الحديث عن النبي يَلْهِ من طريق أبي ذَرُ - ١بَيْنَّ‏ يَدَيِ العَزشٍ 
تَسْجُدُ فيه كُلَّ لَيْلَةِ بَعْدَ غُرُوبها؛ وهو فِي البخاري”9" ؛ وفيى حديثٍ آخر 'أنْهَا تَسْْدُ/م في 
عَيْن حَيِكَة)"" و#امنازِل» منصوبٌ على الظرفٍ وهي المنازل المعروفةٌ عند العرّب» وهي 
ثمانيةٌ وعِشُْرُونَ مَْزِلَة يَقُطع القّمَرُ مِنها كلّ لَيْلَِ مَمْزْلَةَ وعَودَنُهِ هي استهلاله رَقِيقاً ولد 
يُشْبه الهُرْجُونَء وهو العُضْنُ مِنَ النّخْلَّةِ الذي فيه شَمَارِيحُ الثّمْرِء فإنّه يَنْحَنِي وَيَطْمَرُ إذا 
قَدِمَ ويّجيء أشْبَهَ شَيءٍ بالهلال؛ قاله الحسّن”"» والوجود يَشْهَدُ لىء و«القديم» معناه: 


العَتِيِقُ الذي كَدْ مَرٌ عَلَيْهِ زَمَنّ طوِيلٌ» وَطِيَبَنِي4 هنا مُسْتَعْملّة فيما لا يمكنٌ خلافه؛ لأنها لآ 


تذرة لها على عت الل وال«فلك» فيما رُوِيّ عن ابْنٍِ عباس مُتَحَرّك مُسْتَدِير كَفَلَكَةِ المعْرّلٍ 
فيه جح م الكوَاكب4) ولإيسبحون4 معناه: يَجْرُونَ وَيَعُومُونَ. 


.طول ل نا حلا دي ب الثلك الستخن (إ وعلتنا كم ين ينله. ما يكبن 9©) وين 
5 رفهُمَ نلا سَيعّ لم ولا هم يسو 9 إلا ممه ين وَمَنعَا إل حِبِنِ 9©) وَإِدَا يِل لم 
قا ليمك ل لل قي 0 اله َي من يكت رَيْهِمَ إلا كاثوأ عنها 


مضت © 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١5 /١1(‏ كتاب «التوحيدة باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم 
برقم : (94754), (407/8) كتاب «التفسير» باب: #والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم» .)48١(‏ (47/5” _ 5848). كتاب «بدء الخلق»» باب: صفة الشمس والقمر #بحسبان» 
(7149): ومسلم  )454 40 /١(‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
»)١59/76١(‏ وأبو داود (7/ 57): كتاب «الحروف والقراءات» باب: ,)١(‏ (550175) نحو 
والترمذي (474/5)» كتاب «الفتن» باب : ما جاء في طلوع الشمس من مغربها »)25١45(‏ والنسائي في 
«التفسير؛ (”7/ 2)7١8 7١5‏ تفسير سورة يس (500)» والنسائى فى «الكبرى» (5797/5) كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها» .)1١/1147:0(‏ 
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0') ينظر: الحديث السابق. 

() أخرجه الطبري /٠١١(‏ 547) برقم: (54175)» وذكره ابن عطية (4/ 504)» وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (5/6ة:). وعزاه لابن أبي حاتم . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 547) برقم: (2)7917237 وذكره ابن عطية في ١تفسيره»‏ (104/1)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 01/7) . 


/المأ 


15 


وقوله تعالى: : ١وآية‏ لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك» الآية» ذكرٌ الذرية به لِضَعْفِهم عن 
السفر» فالنعمةٌ فيهم أمْكَنُء والضمير المتصل بالذريات»؛ هو ضميدٌ الجنسء كأنه قال: 
ذرياث جنسهم أو نوعهم؛ هذا أصح ما يتجه في هذا. 

وأما معنى الآية؛ فقال ابن عباس وجماعةٌ: يريد بالذرياتٍ المحمولينَ: أصحابٌ نوح 
في السفينة» ويريد بقوله: #إمن مثله» السفن الموجونة في بحن بي آدم إلى يوم القيامة» 
وإيّاها أرَادَ بقوله: #وإن نشأ : نغرقهم6”٠‏ "4 قال “محافد وغبه: المراد بقوله: «أنا حملنا 
ذرياتهم في الفلك المشحون»: السفنُ الموجودةٌ في بني آدم إلى يوم القيامة» ويريد بقوله: 
#إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون4 الإبلَ وسائرٌ ما ما يُرْكبٌ؛ فتكون الممائلة في أنه مركوبٌ 
مُبَلْْ إلى الأقطار فقطء ويعودٌ قولة: #وإن نشأ نغرقهم» على السفن الموجودة في 
النامة والصريخٌ؛ هنا بمعنى المُضرِخ المُغِيثِ . 

وقول تعالى: إلا رحمة منا» قال الكسائيٌُ: نصبّ لإرحمة» على الاسْتَنْئَاءِء كأنه 
قال: إلأأَنْ نَرْحَمَهُمْ. 


وقوله: إإلى حين4 يريدٌ إلى آجالهم المضروبةٍ لهم. ثم التََاْ الإخبار عَنْ عي قريش 
بقوله: #إوإذا قيل لهم اتقوا ما , بين أيديكم* قال قتادة ومقاتل : : ما بين أيديهم: هو كدان 
الأمم الذي قد سَبَتَهُمْ ذ في الزمن ‏ 1 وهذا: هو النظة التجيد ةوقال السو > حرفو بها مضى 
من ذنوبهم ؛ فنا يألى مني قال #ع *: وهذا نحو الأولٍ في المعنى. 

لادَإدًا يِل لم فوا ممًا َيف لَلَهُ 6 اين حكَمَروأ لين امنا 0 
لعي إن أث إلى حَكل بين © يعر ني هنا يد د إن كُسْرٌ مْدِقِقَ (2) 
لذ مكنا لت بن ونه © 8د تتيفة كمي 6ل لي 
ثرت 429 . 


وقوله تعالى: #إوإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله . . . » الآية» الضميرٌ في قوله 


0 084 


.)100 /5( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 100). 

زفق أخرجه الطبري في "تفسيره؛ )0/٠ ٠(‏ برقم: : (59154) عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» (14/ 
14).» وابن نخ ععطية في «تفسيره» (1/ 15) كلاهما عن قتادة ومقاتل» وذكره السيوطي في «الدر المتثورة 
(498/4). وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(:) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 150). 


١١ه‎ 


51 سورة يّس/ الآيات: لاغ - 5٠‏ 


«لهم» لقريش؛ ل ا ل ل ع 1 
والمستضعفين» قطعوا عنهم تَمَفَاتِهِم وصلاتّهم» وكان الأمرُ بمكة أوَلاً فيه بعض الانّصّال 
في وقت نزول آيات المُوَادَعَة فُنَدَبَ أولئك المؤمنونٌ قَرَابَاتِهم من الكفارٍ. إلى أَنْ 
يَصِلُوهُمْ ويُنْفِقُوا عليهم. مِمّا رَرَقَهُم اللّه؛ فقالوا عند ذلك : #أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه # . 


وقالث فرقة: سبب الآيةِ أنَّ قريشاً شَِحَحتُ بِسَبَّبٍ أزمةٍ على المساكين جميعاً مُؤمن 
وَغَيْرِ مؤمن. قَنَدَبَهُم النبيُ كِ إلى اللَقَقَّةِ على المساكينَ» وقولهم يَحْتَمل معنيين : 

أحدهما: يخزج على احاز لجَهّالٍ العَرَبَء فَمّد رُويَ أن أغْرَابِيًا كان يرعى إبله 
فيجعل السّمَانَ في الْخِضْبٍء وَالمَهَازِيل في المَكَانِ الجذب» فقيل له في ذلك؟ فقال: 0 


مَا أَكرَمَ الله زاهيثنا أهان الله فيخوّج قولٌ قريش على هذا المعنى» ومن أمثالهم: ١‏ 
مَعَ الله عَلَى المدبر» . 


والتأويل الثاني: أن يكونّ كلامُهم بمعنى الاسْتَهْرّاءِ بقول محمد عليه السلام -: إِنَّ 
نَم إلهاً هو الرراقُء فكأنهم قالوا: لِمَ لآ يَرْرُقُهِم إِلْهُك الذي تزعم» أي: نحن لا نطعم من 
لو يشاء هذا الإله الذي زعمتَ» لأطَعَمَهُ. 

/ وقوله تعالى: #إن أنتم إلا في ضلال مبين4 يَحْثَمِلُ أَنْ يكونَ من قول الكَفّْرَةٍ 
للمؤمنين» أي: في أمركم لنا بالنفقة؛ وفي غير ذلك من دينكم» ويحتمل أن يكون من قولٍ 
الله تعالى للكفرة. وقولهم: «متى هذا الوعد» أي: متى يوم القيامة . 

وقيل: أرادوا: متى هذا العذابُ الذي تَتَهَدَّدْنَا به» وما ينظرون4 أي: يَنْتَظِرُونَ 
وهما» نافيةٌ» وهذه الصيحةٌ هي صيحةٌ القيامة؛ وهي التَفْحَةٌ الأولّى» وفي حديثٍ أبي 
هريرة”"' أن بَعْدَهَا نَفْحَةَ الصّعْقء ثم نَفْحَةَ الحَشْرِء وهي التي تَدُومُ؛ فَمَا لها مِنْ فَرَاقِء 
وأصل 9يَخِصَمُون»: يَخْتَصِمُونء والمعنى: وهم يَتَحَارَرُونَ ويتراجعونٌ الأقوَالَ بَيِنّهُمْ» 
وفي مُضحَف أَبَيْ بن كغب ايختصمون)”"©: ولا إلى أهلهم يرجعون»؛ لإعجالٍ الأمْرِء 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7/8(‏ كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح»# 
انفضة 4 ” 
زهعة ينظر: «المحرر الوجيز» 2/5 ) و«البحر المحيط» 0 و«الدر المصون» (ه/لاة:غ). 


الاب 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


اتشِمَ ف ألصُورٍ فَِدَا هم ين القبَدَاثْ إل ل متهم شلرت: 0 الا :كريلا من يكنا من 
قينا هَنذَا مَا وَعَدَ امه دَق التركارة 3 إد حكات إلا ميكه ريد 116 + 6 


2 سر رمه 


ديسا ححَسَرو 62 هَل ' ل نك كينا ولا جتنت إلا نا سطثر تتم © 4 


وقوله سبحانه : #ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» هذه 
نَفْحَةٌ البعث» والأجدَاث : القبور» وإينسلون» أي يَمْشُونَ مُسْرِعِين. ٠‏ وفي قراءة ابن 
0500 2 امن أَعينَا مِنْ مَرْكدِناة دَدوع عن أن بن كَعْبٍ وغيرو: : أن جميعٌ البَشَرِ يَتَامُونَ 


نَوْمَةَ قَبْلَ الحء 60 


006 *: وهذا غيرُ صحيح الإسْئّادء وإنما الوجهُ في قولهم: مِنْ مَرْكَدنَا» : 
أنها اسْتَعَارَةٌ؛ كما د تَقُولٌ في قتيل : : هذا مرقَدُه إلى يوم القيامة. 


وقوله: #هذا ما وعد الرحمن» جوّرٌ الرّجَاحُ أن يكون «هذا' إشارة إلى المَرْقَدِء ثم 
اسْتَأتئف «ما وعد الرحمن 4 ويُضمرُ رٌ الخبرّ «(حق») أو تحوهء وقال الجمهور: ابتداء الكلام 
«إهذا ما وعد الرحمن4 وَاختُلِفَ في هذه المقَالَةِ مَنْ قالّها؟ فقال ابن زيد: : هيّ مِنْ قَوْلٍ 
الكف 05 وقال قتادة ومجاهد: : هي من قولٍ المؤمنِينَ للكفار” 0 


وقال الفراء: هي مِنْ تَوْلِ الملائكةِ” 2» وقالت فرقة: ع الهو تمان عار 
جمَةٍ تييح » وباقي الآية بين . 


)00( ينظر: «المحتسب» ,)5١154/15(‏ و«الكشاف» (4/ .)3١‏ و«المحرر الوجيز» (458/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )451/1١١(‏ برقم: (59180).ء وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (458/15)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 225174 والسيوطي في اتفسيره؛ (4494/0)». وعزاه لابن الأنباري عن 
أبيَ بن كعب. 32 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (408/5). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )101/١٠١(‏ برقم : (25185))» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 2)108 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0104). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ ( 0/٠١‏ )) برقم: : (19184) عن مجاهدء وعن قتادة برقم: (591805)» 
وذكره البغري في «تفسيره» )١6/5(‏ عن مجاهد» وذكره ابن كثير في انفسيره؟ (/ 01/4) عن غير واحد 
من السلف» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (6/ 2200١‏ وعزاه لهناد في «الزهد» وعبد بن حميدء 
واين المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري عن مجاهدء. ولعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره»؛ (108/5). وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 2)١8‏ وذكره ابن كثير في 
«تفسيره» (5/ 01/4) عن الحسن» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)0٠١‏ وعزاه لابن أ بي حاتم . 


71 سورة يس/ الآيات: هه - مه س__-د-د-اااس ‏ _النا سس ١#‏ 


ا َه أل فى شق تكهوي © م فر ى يلل عل الأرآبه متكونَ 
© تك نبا هه وَل ما يدَعُونَ (7©) سَلمُ لا من رب تيو © 2 


ممصا ان مساب العل لبر الور 4 و 
افْيِصَاضُ الأبكار”"' . 

وقال ابن عباس أيضاً: هو سماع الأوتار”” . 

وقال مجاهد: معئاة : نعيمٌ قَذْ شَعَلَهُهَ؟". 

قال 4*6 *: وهذا هو القول الصحيح؛ وتعيينُ شَيْءٍ دون شَيْءِ لا قياس له 

وقوله سبحانه : هم وأزواجهم في ظلال» جاء ذ في امجح الببخاري» وعتره عن 
النبن كله قال : اسَبْعَةُيظِلّهُمْ الُ في ظِله يَْمَ لا ظِلُ إلا ظللّه: : إمامّ عادِل» وَشَابٌ نَشَأْ في 
عِبَادّة رَبْه وَرَجُلّْ قَلْبَهُ مُتَعَلّقْ بالمَسْجِدِء وَرَجُلنِ تَحَابًا في الل اجتَمَعا عليه وتو عَلَيه 
وَرَجُلْ طَلَبَنهُ انرأ دَاتُ مَنِصِب وَجَمَالٍِ؛ فَقَال: إِنّي أخافٌ الله وَرَجُلُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَة 
َأَحْمَامَا حَنّى لآ تَعْلَم شِمَالَّهُ مَا تُنْفِق يَمِينهُ كل 50 إرلةا سنال كان امك ع1 
انتهى . وهذا الظلُ المذكورٌ في الحديث؛ هو في المَحْشَرِ. 


ا 0 الله عنه) : "رفاك الاجر 00 ابل كلها 
لأَعْمَالٍ ظلٌّء انتهى؛ وهو ككما قال» مشَمْرْ عَنْ سَاقِ الجدٌ؛ إن أرذث الفوز؛ بها الأ 
والسلام . و#الأرائك» : السررٌ المفروشةٌء قيل: وعد تلن ان رن لين عق وإلا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )401/1١(‏ عن عبد الله بن مسعود برقم: (791417)» وعن ابن عباس 
برقم: (2»)19184 وعن سعيد بن المسيب برقم: (2)1591941 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ ,)١65‏ 
وابن عطية فى «تفسيره؟ (2)108/5 وابن كثير في «تفسيره؛ (؟/ 220170 والسيوطي في «الدر المنثوره 
(0500/0)»ء وعزاه لابن أبي شيبة» وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه من طرق عن ابن عباس. ولعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد الزهد»؛ وابن المنذر عن ابن مسعود. 

() ذكره ابن عطية في «تفسيره» (108/84).» وابن كثير فى ١تفسيره؛»‏ (/ هلاه). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )107/1١(‏ برقم: (2)19147 بلفظ: «في نعمة»» وذكره ابن عطية في 
(تفسيره» (108/5). 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (458/14). 


(9) تقدم تخريجه. 


44أ 


للستت د لور لاس رمن تسبي التدايي 
فليسثٌ بأريكة؛ وبذلك قيّدها ابن عَبّاس وغير”" . 

وقوله: «إما يدعون» بمنزلة ما يَكَمنوْنَ. 

قال أبو عُبَدة: العربٌ تقول: أدْع عَلَيْ ما شِنْتَ/ بمعنى: ثَمَنْ عَلَيّ. 


وقوله: لإسلام # قِيلّ: هي صفةٌ أي : صلم ليم وخالصٌء وقيل: هو مبتدأء 
وقيل : ا 
نوا الوم كيه المخرئوة 9©) ## آلر أغهذ إِلَكُم يب م أن لا تَعبدُوا | لطن 
! ل مستبم (7) وَلْتَذ سل يدي بلا كيبا 
أ تكرو| تَمَقَلون 9ه هلذِو جَهَممٌ الي سر عدوي © أصِلوُمًا لوم ما ثُ تَكفْرُوت 
© اننم عيذ ع الزموم ولكتا لين ركني تفلف يا 6م 1 © 4 


وقوله تعالى: ا 0 ا 000 «وامتازوا» معناه: 
الْمَصِلُوا والْحَجِرُوا؛ لأن العَالّمَ في الموقف إنما هم مختلطون. قُلْتُ: وهَذًا يَحْتَاجُ إلى 
ل كر ور حار مره م ثم خاطَبَهُمْ تعالى لما تَمَيَرُواء 
تَوْبِيخاً وتو تَؤْقِيفا على عَهْدِهِ إليهم ومخالفتِهم لهء وعبادةٌ الشيطانٍ هي طاعنُهُ والانقيادُ 
لإعْوائهِ . 


وقوله: #هذا صراط مستقيم4 إِشارَةٌ إلى الشرائع ؛ إذ بِعَتٌ اللّهُ آدم إلى ذريته ؛ ئلم 
تَحْلْ الأْض من شريعة إلى حَثْمٍ الرسالةٍ بسيدنا محمدٍ حاتم النبيْينَ و«الجبلٌ) : الأمةٌ 
العظيمة» ثم أَخَبَرَ سبحائَةُ نبيّه محمّداً ‏ عليه السلام - أخبّاراً تُشَارِكُهُ فيه أمّه ؛ تقولة: 
«اليَوْمَ نَحَيِمُ عَلى أَنْوَاهِهم4 وذلك أن الكفارٌ يَجَحَدُونَ ويَطَلبُونَ شهيداً عليهم من 
أنفسهم ؛ د اميت فعندٌ ذلِك يَحْتِمُ الله - تعالى - على أفواههم. 
وَيَأْمْرْ 007 ِالشَّهَادَة؛ قَتَشْهَدُ 


0 
3 00 ص 


«وَلز ضَسَهْ للْمَسَا ع أب هَأسْبَقُوا اضرا أل ميرت © وآ 

ل 5 2 2020 آل أ 5 02 عمط 

و ا د كا قفا نيع ل تعلق 09 و ليع ةو ل 
قلا يعْقِلُونَ (2) : ا عَلَمَئَهُ قر وبا ؛ ما يي لد إن هُوٌ إلا وك وَيُوَانُ تبن 69 4 . 

2)19700( عن ابن عباس برقم: (9199؟) وعن مجاهد‎ )154/٠١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 


وعن عكرمة مستت سه ة وعن قتادة 2)597١04(‏ وذكره ابن عطية فى اتفسيره؟ (:/59:) وزاد نسبته 
للحسن» وذكره ابن كثير في (تفسيره6 (لرهلاه). 


1 سورة يّس/ الآيات: 1٠١‏ -1/ا سبلاالنا].ء 2‏ يبب فق 


وقوله سبحانه: #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم*» الضميرٌ في «أغَيْنِهِمْ» لكفارٍ قريش» 
ومعنى الآية: نَبِِينُ أَنْهُمْ في قَْضَةَ القدرةء وبِمَذْرَج العَذَّاب . 


قال الخققة بوقفاد اذى لاف ينم نوليمي الماش 4 قل ترون كنت 
و 5 عبن مم عر 
يَمْشُونَ؛ ويؤيدُ هذا مجانسةٌ المَسْخ لِلْعَمَى الحَمِبِقِيٌ . 


وقوله: لاست الصراط» معناه: : على الفّرْضٍ والتقدي كانه قال ولق كنا 
لأغْمَيتاهم» واحست أو قَدْرْ نْهُمْ يَسْتَبِقُونَ الصّرَاطً ؛ وهو الطريقٌ» َأنّى لَهُمْ بالإنِصَار وَقَدْ 
أَعْمَيْنَاهُمْء وعبارةٌ التُعْلَبيٌ : وقالَ الحسن والسدي: ولو نشاء لَتَرَكْنَاهُمْ عُمْياً يَتَرَدُدُونَ ؛ 
كينت بض ون الظريى تحمد الكو 4 يوقا ابن عتائة :أواد: اضيق الات ©" 4 والكفتن” 
لو شِئْا لَحَتَمْنَا عَلَيْهُمْ بِالكَفْر؛ فلم يهتدٍ مئهم أَحَدٌ أبداء وبَيّنَ تعالى في تنكييه المُعَمّرِينَ 
وأن ذلك مما لا يَقْدِرُ عليه إلا هو سبحانه» وتَنكيسُه: تَحَوّلُ خَلْقِه من القوةٍ إلى الضَّعْفٍ؛ 
75 1 5020 


0 ري ا 


«لِنذِرَ من كن عا م ويح القََلُ عَكَ الْكيرينَ 27 أولَز يوا آنا حَلثَنَا لَهُم يما عَمِلتْ 
أن كا م لكا تدطة (0) وألتها خم هنا ييا بأل 09 تأ جا تكن 
وَسَسَاربٌ أفلا مَنْكرُونَ © ا أ َللهَهٌ لَعَلّهُمَ يصون 9 لا مسْتَطِيعُونَ تََرَهُمْ 
َك كن جرد تخطزرة 7 فلا يربك كَزلْممٌ إن تلم ما مدت وبا بن (2©) 4. 


وقوله تعالى: «لتنذر من كان حياً؛ أي: حي القَلْب والبَصِيرَةء ولم يكن مَيْنا لكَفْرِه؛ 
وهذه استعارةٌ» قال الضحاك: #من كان حياً» معناه: عاقِلا”": #ويحق القول4 معناه: 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )109/١٠١(‏ عن الحسن برقم: )597١9(‏ وعن قتادة (2)79714 وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» »)551١/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (؟/ لا01)» والسيوطي في «تفسيره» (5/ 
6) وعراةا لعيل بق جما وابن أبي حاتم عن الحسن. ان 

00 أخرجه الطبري في «تفسيره» ( برقم : (759717)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1751/5)» 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (7/ /ا/2)01 والسيوطي في «الدر المنثور؛ .»)0١5/0(‏ وعزاه السيوطي 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )55١/١٠١(‏ برقم: (2)79771 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 157)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ »)08١‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (007/5)» وعزاه للبيهقي في «شعب 
الريمان؟ . 


هدب 


"٠ 


يُحََّمَ العذابُ ويَجبَ الحُلُودُ. 

وقوله تعالى: #أولم يروا أنا خلقنا» الآية. مخاطبةٌ لقريش أيضاً 

وقوله: #أيدينا» عبارةٌ عَن القّدْرةء واللّه تعالى مُتَرهَ عَنِ الجارحة . 

وقوله تعالى: طإفهم لها مالكون» تنبية على اليعْمَةٍ. 

وقوله: طإوهم لهم جند محضرون4 أي: يُحْضَرُونَ لهُمْ في الآخِرةٍ عَلَى معنى 
التوبيخ والتُقَمق وسَمّى الأضْئَامَ جنْداً؛ إِدْ هُمْ عُدَّةٌ للئُقُمَة من الكفرة» ثم نسل اللّهُ 
نبيّه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: إفلا يحزنك قولهم4 وَتَوَعْدَ الكَمَّرَةَ بقوله: «إنا نعلم 
ما يسرون وما يعلنون». 

طأَوَلَرَ ير الإِنكنُ أنّا حَلْسَهُ هن تلم كإذا هر عب د 69 9 وَسَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَمَىَ 
قم 6 من يخي ادم وه كيب (2) قل يها الع ناما أل مق مقر يكل حلي 
عَلِيمٌ 9 الْذِى جَعَلَ لكر ين أَلشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ نرَا دآ أنسر يِنْهُ ُوهِدُونَ (2) أولنس الى 
حَلقَ التموات: والارض كبر ع تلق م ب يقر للق انيز 6 إلا أن 5 
رد ميقا ! أذ يفول لهك قن يكوك © مَمْبْحَنَ الَذِى يدو مَلَكْرْتُ كل مَنْء َه 
يعن © >. 


وقوله تعالى: #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . . 4 الآيةء والصحيحٌ في سبب 
نزولٍ الآيةِ هو ما رَوَاهُ ابِنُ وَهْب عَنْ مَالِكِ؛ وقالةُ ابنُ إِسْحَاقٍ وغيرهٌ أن أَبَيّ بْنَ ا 

جاء بِعَظم/ رَمِيم) َمَُ في وَجَْهِ النْبِيّ يكةِ وَجَيَالَهُ, وقّال: مَنْ يحي هذايا 1-7 
ولاين هذا مع الي كهِ مَقَامَاتٌ ومَقَالاتٌ إلى أن قَتَلَهُ النبي يك بيده يوم أحدٍ؛ طَعَنَهُ بِحَرْبَةٍ 
عدت 

وقوله: «إونسي خلقه» يَحْثَمِلُ أن يكونّ نسيانَ الذّمُولٍء ويحتملٌ أنْ يكونَ نسيانَ 
التَّرْكِ اريم : البالي المُتَمَْنَتُء وهو الرقَاتُ ثم دلّهُم سبحانه عَلى الاغْيِبّارِ بِالئشْأَةٍ 
الأولى» ثم عَمَبَ تعالى بدليل نَالثِ في إيجادٍ الئّارٍ في العُودٍ الأخضّر المَْتوي ماءَ» وهذا 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ( )14/٠‏ برقم: ( 5 عن مجاهدء وبرقم: (59757) عن قتادة» 
وذكره البغري ١/2‏ وابن عطية في (تفسيره؛ (2)1514/15 وابن كثير في اتفسيره] /رامه)ء 
والسيوطي ذ في «الدر المنثور» (ه/لا١.‏ )ل وععزاه لابن مردويه عن ابن عباس . 


"5 


1 - سورة يّس/ الآيات: لالا - 7م 


هو زِنَادُ الْعَرّبء والنارٌ موجودةٌ في كل عودٍ غَيْرَ أنّها في المُتَخْلخْل المَفنُوح المَسَامٌ أفقلة 
وكذلك هو المَرْخُ والعَفَاره وجمعَ م السيير جم مَنْ يَعْقِلَ في قوله: لإمثلهم» ؛ من حيتثٌ 
إن السمواتٍ والأضٌ متضمُنة مَنْ يَعْقِلُ من الملائكة والقْقَلَيْنِ؛ هذا تأويلُ جماعةٍء وقيل: 
«مثلهم» عائدٌ على الناس» وبَاقِّي الآية بين . 


ست سا 1ك 1 م 10-08 2010 4 22 0 2" جحكم 2 
دصت صَنَا 9 ليت يخا 62 لتيب :15 © إن إتمك بيد 9 رَنْ 


لشت لض وما يما َرَت التكترق 2© إنَا رك ألتمةه النيا ِو اكيب (2) ويفا ين كل 
شان تيم © لا يمون إل العلا الل ويد من كل جاب (2) شونا ملم عَدَاك ويك 
© إلا من يلت اللقة َعَم يبَاتٌ فت © 4. 

قوله عز وجل : #والصافات صفاً» الآية» أَقْسَمَْ تعالى في هذه الآية بأَشْيَاء مِنْ مخلوقاته 
قال ابن مسعودٍ وغيرُه : «الصافات» هي الملائكة تَضُّفٌ في السماء في عبادة الله عز وجل © . 


١ 4 
35 


وقالت فرقة: المرادٌُ: صفوفٌ بني آدم في القتال فى سبيل الله قال * ع(" #: 
واللفظ يَحْتَمِلُ أنْ يَعُمْ هذه المذكوراتٍ كلّهاء قال مجاهد: «وَالزاجرات» هى الملائكة تَرْجُُ 


)0غ( أخرجه الطبري في «تفسيره» )1717/٠١(‏ عن مسروق برقم : (0570) وعن عبد الله )2 وعن 
قتادة برقم: (2)19114 وذكره البغوي في «تفسيرهة )7١/4(‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة» 
وابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 2)1708 وابن كثير في «تفسيره» (5/ ؟)2 والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
6١‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم»ء والطبراني» 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن مسعود. 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (156/5). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4717/1١(‏ برقم : (45) عن مجاهد وبرقم: (97607؟) عن السديء 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (15/ 170) عنهماء وابن كثير في «تفسيره» (/3). وذكره السيوطي في 
«الدر المنثور» (ه/ 2)6١١‏ وعزاه لابن المنذرء وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن عباس. 

(5) ألخرجه الطبري في «تفسيره» )178/١٠١(‏ برقم: (595014), وذكره البغري في «تفسيره» 2)١7/14(‏ 
وابن عطية في «نفسيره» (150/4). وابن كثير (7/4) عن الربيع بن أنس» والسيوطي في «الدر 
المنثور؟ (0/ »)01١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )178/٠١(‏ برقم: (59566), وذكره البغوي في «تفسيره» ,)١١/5(‏ 
وابن عطية في «تفسيره» (156/15). 


- سورة الصافات/ الآيات: ١١ - 1١١‏ وف 
وقال قتادة: أراد بني آدم الذين يَتْلُونَ كُُبَهُ المنزلة وتسبيحه وتكبيرّه ونحوّ ذلك"'", والمُفْسَمْ 
عليه : قوله : إن إِلهكم لواحد». 


وقوله: #مَارِدِ» قال العراقيٌ: مَارِدٌ سُخِط عَلَيْه ركد ميد 1 *] انتهى ؛ 
وهَذًا لَمْظْهُء والمّلا الأعلى: أهل السّمَاء الدنيا فما فوقهاء وسمىّ ن الكل منهم أغلى؛ 
بالإِضَافَة إلى مل الأزض الذي هو أسفلء والضمير في #يَسَمْ رد للشياطين» وقرأ 
حمزةء وتغاضع :في .زواية احقطى: الا شمخرةة بشد السين 0 لا 
يَتَسَمُعُونَء فينتفي على قراءة الجمهور سَمَاعَهُمْء وإن كانوا يستمعون؛ وهو المعنى 
الصحيخ» ويغضذه قولة تعالى: «إنهم عن السمع لمعزولون4 [الشعراء: ؟١١]‏ 
«ويقذفون» معناه : يرْجَمُونٌ ' والدخوزة الإضغار والإهانةٌ لأن الدّخْرٌ هو ادقع ب بغنّفء 
وقال البخاري : #ويقذفون»4 يُرْمَوْنَ! "“ و#دحورا» مُطْرَّدِين» وقال ابن عباس : «مدحوراً»' 
مَطدود](؟ '» انتهى» والوَّاصتٌ: الدائم ؛ الدميا عن ع قال أبن ضتالم* الواصبٌ: 
الموجع 0 ومله الْوَصَبٌّء والمعنى : هذه الحال هي الغالبة على جميع الشياطين إلا مَنْ 
مد تخطن مرا وا #فَأئْبَعَهُ شِهَاتٌ# فأحرقّه» والكَاقِبُء النافِذٌ بضوئه وشعاعه المنير؛ 
80 زد 
قاله قتادة وغيره ٠.‏ 


-. اه 


«فَاسْمَفنيْ م آم أَسَدُ َلْمًا آم مَنْ خَلقنا إِنَا حَلَقََهُم ين ين ملينر لَازبٍ 2 جل عبت وَْحرُونَ 


© 6 ا ل كه © 4>. 


.)550 /5( ذكره ابن عطية في اتفسيره؛‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الكسائي. 
ينظر: «السبعة» (645), و«الحجة» (5/ 2)57 و«إعراب القراءات» (؟/ 5 5 2)7, و«معانى القراءات» 0/ 
7) واشرح الطيبة؛ (0/ »)١8٠١‏ و«العنوان؟ 2)١51١(‏ و(حجة القراءات» (منك4ى واشرح شعلة» 
(55ه)» ووإتحاف» (؟508/9). 

(6) أخرجه البخاري (8/ )1٠05‏ كتاب «التفسير» باب: سورة الصافات» معلقاً عن مجاهد. 

)2 أخرجه الطبري في (تفسيره» )11/7/٠١١(‏ برقم: )١971١(‏ عن مجاهد بلفظ: «مطرودين»2 وذكره 
ابن عطية في «تفسيره؛(577/54) عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره»؛ )417/٠١(‏ برقم: (9715؟) عن مجاهدء وبرقم: (ا/911؟) عن 
ابن عباس وبرقم: (19171) عن عكرمة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/4)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» »)0١١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء واين المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

(1) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (555/54). 

0) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )474/١٠١(‏ برقم: (79780)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 4537) 
عن قتادة» والسدي» وابن زيد. 


مأ 
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وقوله تعالى: «إفاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا» أي 1 
أن خَلْقَ مَنْ سواهُم من الأمَم والملائكة, والجنْ والسَّمواتٍِ والأرض والمشارق والمغارب 
وغير ذلك - هو أَشَد مِنْ هؤلاءِ المخاطبينَ» ٠‏ وبأن الضمير/ في لحَلَفْنَاكِ يراد به ما تقدم 
ذكره» قال مجاهد وقتادة وغيرهما: : وَيُؤَيْدُه ما في مصحف ابن مسعود أن 1؛ 
وكذلك قرأ الأَغمَشٌ9 . 


وقوله تعالى: «إنا خلقناهم من طين» أي : : خلقٌ أصلهم وهو آدم - عليه السلام ؛ 
واللأزِبُ : : اللازم : يَلْرَمُ ما جاورَهُ ويَلْصَىُ به» وهُوّ الصَّلْصَالُء #بل لحر 
إِعْرَاضِهِم عن الحق. وقرأ حمزةٌ والكسائي «بل عَجِبْتٌ) - بضم التاء ل" '؛ وذلك على أن 
يكون تعَالَى هر المُتَعْجْبُ ومعتى ذَلِكَ من الله تعالى : أنه صِمْ صِفة فِعْل) ونحؤه قوله ككل : 
ايَعْجَبُ اللَّهُ مِنَ الشَابٌ لَيِسَتْ لَهُ صَبْوَُ فإنْما هي عِبَارة نا بسو الا - تعالى - في جانِب 
المْتَعَجْبٍ مِنْهُ من التعظيم أو التحقير حَتَّى يصيرٌ الناسٌ مُتَعْجِينَ منه» قال الثعلبي: قال 
الحسينٌ بن الفضل : التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء: وتعظيمة؛ ؛ وهو لغة العربء انتهى. 


وقوله: #ويسخرون» أي: وهم يَسْحَرُونَ من تُبُوَتِكَ . 
ملا نأا ءلة يَتَوزيد © ولا إن كدآ إلا ير مين © 151 ونا رقا )ا وعدم 1 


مو أ “5 ارون 09 قل نَم وس مرو 02 22 0 0 0 م يط 
9 مانا تيك كن بم نيه 6 كك يم لمَصَلٍ الى ابي كزز> © © نا | ألَنِنَ 
7 وَأَونحَهُْ هما كوأ مدو 0 من دون أل ادم ِل ضط الى 09 2 رتور َم مَسَُولُونَ 
مَا لكي لا تتاصرون (602 2 مر نوم تيون © 4. 


وقوله: #وإذا رأوا آية يستسخر ون # يريد بالآية: العلامة والدلالة» وروي أنّها نزلث 


في ركان وَهُوَ رَجُلْ من المشركينَ مِن أهلٍ مكة؛ لقي النبي يكل في جبَلٍ خَالٍ وهُوَ يَرْعَى 
غَنَماً له؛ وكانٌ أقْوَىئ أَهْلٍ زَمانِهء فقال له النبي كَلهَ: «يَا رُكَائَةُ؛ أَرَأَْتَ إن صَرَعْتُك ؛ أَتُؤْمِنُ 


بي؟ قَالَ : : َعَم مُصَرَعَة الي لف قلآناء كم عَرَضَ عَلَيه آيَاتٍ ين دُعاءٍ شير وَإِقبَالهَاء 


, ) "9 /0( ينظر: «المحرر الوجيز» (4517/4), وةالبحر المحيط»‎ )١ 

فم يعني : مخففة الميم 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ (1717/1). و«البحر المحيط» (0/ 759), و«الدر المصون» (191//05). 

(9) ينظر: «السبعة» 26400 و«الحجة؛ (5/ 01), وةإعراب القراءات» (؟/ 45؟), و«معاني القراءات» (؟/ 
فر 5 واشرح الطيبة؛ (0/ 2)١4١‏ و«العنوان» 2)١51(‏ وهاحجة القراءات» ١5(‏ 3 واشرح شعلة» 
(55ه» ولإتحاف» (؟08/0١1).‏ 


نان 
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ونَحْوَّ ذلك مما اخْتَلَفّتْ فيه ألفاظٌ الحديثء فَلَمًا فَرَعْ ذلكَ لم يُؤْمِنْء وجاء إلى مَكْدَ 
قَالَ: يَا بني هَاشِم» سَاخِرُوا بِصَاحِبِكُمْ أَهُلَ الأرضء فنزلَتْ هذه الآية فيه وفي نُطَرَائِه 
باستبترردة قال مجاهد وقتادة: معناه: و 

َفْرِيِرَهُمْ واَسْتِفْهامَهُمْ عَنٍ البَغثٍِ بِدنَعَمْ4» وأن يدف في الجوابي” أَنْهُمْ مع البعث في 
صَغَارِ وذلّةِ واستكانة» والدَّاخِدُ: الصّاغِرُ الذليل» وقَدْ َقَدَم بيانهُ غيرَ ما مََةَء والرَّجْرَةٌ 
الواحدةٌ: متس نم قال العِرَاقِىُ: الرَّجْرَةُ: الصَّيْحَةُ نيما انتهى . و#الدذين4 : 
الجزاء؛ وأجمّع المفسّرُونَ على أن قولّه تعالى: «هذا يَوْمُ المَصْلٍ الذي كُكُمْ به تكذبون» 
اس هو من اقول لقره وإننا العم . يُقَالُ لهُم . 


وقوله: #وأزواجهم؟ معناه: أنوَاعُهُم وضرّباؤهم؛ قاله عُْمَرُ وَابْنُ عَبّاسِ وقتادة””' 
ومعهم ما كانوا يعبدون * من دون اللّه4 مِنْ آدمِيّ رَضِيَ بذلكٌ» ومن صَنّمٍ رَوَنْن؛ 
توبيخاً لهم وإظهاراً لِسُوءِ حالهم» وقال لكين «أزواجهم» نساؤهم المشركات + وقالة 
الخ اين ايها" 


وقوله تعالى: #فاهدوهم» معناه: قَدَْمُوهم واحملوهم على طريق الجحيم» ثم 
الله تعالى بوقوفهم - على جِهَةٍ التُؤبيخ لهم والسؤال» قال جمهور المفسرين: دع 
ع 1 «لآَيَرُولُ قَدَمَا عَبْدِ. ..» الحديتَ» قال 
ع2 #: ويحْتَمِلُ عندي أنْ يكونّ المعئئ علئ نحو ما فسّره تعالّئ بقوله : مَالَكُمْ لآ 


٠‏ ثم أمر تعالى نبيّه أن يح يُجِيبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (١٠//ا49)‏ برقم: (59105؟) عن قتادة وبرقم: (19701) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في اتفسيره» (118/5)» وابن كثير في «تفسيره» (1/ 4)» ا 
(017/0)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أب بي حاتم عن قتادة» ولعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )174/1١(‏ برقم: (191717) عن عمر بن الخطاب وبرقم: (9117؟) عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)458/54 وابن كثير في «تفسيره» (4/4) عن عمرء 
والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 017)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وابن أبي شيبة» وابن منيع في 
مسندهء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه. وابن مردويه» والبيهقي 
في «البعث» من طرق النعمان بن بشير عن عمرء وللفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقتي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن 
حميدء وابن مردويه» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (559/5) عن الحسن وابن عباس» وذكره ابن كثير في «تفسيره» (1/ 4) 
عن ابن عباس . 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (5594/4). 


44ب 
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تَنَاصَرُونَ» أي : : إنهم مسؤولونٌ عن امْتِنَاعهم عن التَّنَاضصُرِ؛ وهذا علّى - جهة التؤبيخ» وقرأ 
خلق!" ذلا تصن نَ». *ات *: قال عِيَاض في «المدارك»: كان أبو إِسْحَاقَ الجبنياني 

ظَاهِرَ الحزْنِء كثير الدّمْعةٍ يَسْرُُ الصّيَامَ؛ فاك وله بو الطاع + قال لي أبي : إن إنسانا بقي 
في آية سنة لَمْ يُتَجَاوَرْمَا وجي قوله تعالى: 9وَقِقُومُمْ نّم مَسْنُولُونَ4 فقلتُ له: أَنْتَ هُوَ؟ 
فَسَككتَ) ٠‏ فعلمثُ أنه هوء وكانّ إذا دَحَلَ في الصَّلاٍ لي 0 

التفكةه إقبالاً علّى صَلاتِهِ؛ وآشْيْعَالاً بمعداجاة ربوء :وكان رَجمَة الله هق أَشَدّ الئّاس تَضَبِيقاً 
عَلَّى نَفْسِهِ؛ ثم عَلى أَهْلِهء وكان يأكل البَقْلَ البَرَىّ اراد إذا وَجَدَهُ ويَطْحَنُ قُونَهُ بِيَدِه 
شَعِيرأء ثم يَجْعَلَهُ اليه دَقِيقاً في قذْرٍ مع مَا وَجَدَ مِنْ بَقْلٍ بَْيْ وَغيرِهء حّن إِنّه ريّما رَمَى 
بِشَيْءِ مِنْهُ لِكلْبٍ أو هِرْ؛ فلا يَأْكُلُُ وكانّ لِبَاسُهُ يَجْمَعْهُ مِنْ جَرَقٍ المَرَابلٍ وَيرَفُعَهُ وَكَانَ 
يعوَطْ الول وَفِي الشْنَاءِ يَأْحْذُ قِقَافَ المعَاصرٍ المُلقَاةٍ على المَرَابِلِ يجعلها تُختةُ: قال وَلَدَهُ 
أبو الطاهِر: وكنًا إذا بَقينَا بلا شَيْءِ تَفْتَانُُ كُنْتٌ أَُسْمَعْهُ في اللَّيل يه ول : [البسيط] 


مَالِي تَِلأَدٌ ولا أسْتَطْرَفْتٌ مِن نَشَّب ركنا اوم عقن ساكو ون كنيز 
إِنَ الْفُعْي بِحَمْدِاللُْوِيَمْئَعُنِي مِنَالتَعَوْض للمَئَالةٍالئكد 


لوَأَبلَ بشم عل بن مو ار لاسر 


مَؤْمِنِينَ 09 وما كن آنا و من سُلْطن بل كم كرما لين (ي) فَحَنَّ علا كول ربناً إن دبعن (9© 
- ا سج مولي 0000 
غوسي إِنَا ها غَونَ © يِه تبر ن التدب تفي © ]0 كيد َعَلُ بالمجِرِينَ 9©) > . 


عون 


وقوله تعالى: : #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» هذه الجماعةٌ التي يقل بعضها 
على بعض هي حِنْ وإِنْسٌ؛ قاله قتادة'” أ“ وتَسَاؤْلُهِمٍ هو على معنى التَقْرِيع واللّْم 
والنسَحْط والقائلون: «إنكم كنتم تأتوننا إما أن يكون النْسٌ يقولونها للشياطين؛ وهذا 
قول مجاهد وابن زيد”” » وإما أن , نَ ضَعَفَةُ الإنس يقولُونَهَا للكبراءِ والقادق واضطرّبت 


(0) وقع في المطبوعة: «وقرأ خالد»» وهو تحريفء. والصواب: خلق» كما أثبتناه. 
وينظر: «المحرر الوجيز؛ (159/5). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4١٠ ٠(‏ برقم: (39590)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 459)» 
والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 42016 وعزاه السيوطي لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن قتادة. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره؛ 4١٠ ٠(‏ 4) برقم: : (791554) عن مجاهد وبرقم: (19771) عن ابن زيد» وذكره 
ابن عطية في #تفسيره» (54/ 179) عنهماء وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 0)؛ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
05 كلاهما عن مجاهد؛ وعزاه السيوطي لعبد بن حميد؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. 
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المتَأوَلُونَ في معنى قولهم: عن اليمين؛ فعبّر ابن زيد وغيره عنه بطري الجَنة'''» ونحو 
هذا من العباراتٍ التي هي تفسيرٌ بالمَغئئ» ولا يختصٌُ بِكَفْس اللْفْطَة والذي يخصّها مَعَانٍ: 
منها أن يريد باليمين: القوةً. أي : تسملوتكا على طزيق الضَّلالَةٍ بقوة» ومنها أن يريد 
باليمين. اليْمْنَء أي: تأتوننا من جهّة النصائح والعملٍ الذي يُتَيَمَنْ به) ومن المعاني التي 
تحتملها الآيةٌ؛ أن يريدوا: إنكم كُنتم تجِيئُوئَئَا من جهة الشَّهَرَاتِ 5 
التأويلٌ مع إغواء الشياطين» وقيلَ: المعئئ تَحْلِفْونَ لناء فاليمينُ علّى هذا: القّسَمُْ و 
ذَهَبَ بعضٌ العلماء في ذكرٍ إبليسَ جهاتٍ بني آدم في قوله: لمِنْ بَْنِ أيْدِيهِمْ وَمِنْ لين 
وَعَنْ أَيْمَانِهم وَعَنْ شَمَائلِهِمْ4 [الأعراف: ]١7‏ إلى ما ذكرناه من جهةٍ الشهوات. ثم أَحْبَرَ 
تعالى عن قول الحِنّ المجيبينَ لهؤلاءِ بقولهم: #بل لم تكونوا مؤمنين»: أي: ليس الأمْرُ 
كما ذكرتم؛ بل كان لكمٌ اكتسابُ الكفْر؛ وما كان لا عليكم حُيةٌ؛ وخر 0 
وَغَيْدْهُ أنهُ قول الجن إلى «اغاوين4”". ثم أخْبّرَ تعالى بأنهم جميعاً في العذاب مشتركون» 
وأنَّ هذا فعلّه بأهل الجرْم والكفر. 

َع انوا إدَا يِل كم /ة 5 0 9 ,بَتُولنَ آنا لتَارأ َالِهَتِنَا لِنَاعيِ 

© 3 عه بلي وَصَدَقَّ التريَلِنَ 9 إن دما ألْعَداب الْألير 9 وما مرَونَ إلا ما 
4 

وقوله سبحانه: #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلْه إلا اللّه. . .» الآية» قُلْتُ: جاء في 
فضل ١لا‏ إِله إلا الله أحاديثُ كثيرةٌ؛ فمنها ما رواه أبو سعيدٍ الُذْرِيُ عن النبي كَل أنه 
قال: قَالُ مُوسَئن : يا رَبْ؛ علد قينا أَذْكُرُكَ ب وأَدْعُوكَ بو قال: كل يا مُوسَى : دلا له 
إلا اللّهُ قال: يَا رَبّْء كُلَّ عِبَادِكَ يَقُولَ هَذَاء قَالَ: قُلْ: للا إل إلا اللّهُ» قَالَ: إِنُمَا أريدُ 


شيعا تَخْضَّنِي ب قَال: يَا موس » لو أن السَمَوَاتٍ السَبْعٌ رضيو القع ب كلد ودلا 
إله إلا النّهه فى كه - مالك بهن الآ إله إلا اللة»0؟ - رواه التسائى واين حَبَّانٌ في 


.)519/4( »هريسفت١ ذكره ابن عطية فى‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «نفسيره» )487/٠١(‏ برقم: (59777)» بلفظ: قال: قالت لهم الجن: ابل لم 
تكونوا مؤمنين» حتى بلغ: طقوماً طاغين» وذكره ابن عطية في «تفسيره» .)41١/4(‏ 

)2 أخرجه ابن حبان )٠١7/١5(‏ كتاب «التاريخ» باب: ذكر سؤال كليم الله ربه أن يعلمه شيئاً يذكره. 
برقم: (5714)» والنسائي في «الكبرى» )35١94  7٠١8/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل 
الذكر والدعاء» برقم: :)4/٠١170(‏ والحاكم في «المستدرك» :»)078/١(‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفمات» ص 2٠١" .»٠١7‏ وأبو يعلى (2»)018/17 برقم: (570/ 2203١9‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
1/١‏ . 


ا 


«صحيحه. واللفظ لابن جبّانء وعنه كَلٍِ قال: «وقول لآ إِلَهَ إلا اللّهُ/ لآ تَثدكُ ذَنْبَاً وَل 
يُشْبِهُهًا عَمَلْ)”'2 رواه الحاكم في «المُسْتَدْرَِ عَلَى الصَّحِيِحَيْنَ) وقال صحيح الإسئادء 
انتهى منّ «السّلاح»؛ والطائفةٌ التي قَالَّتْ: #أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون» هي قريشٌ 
وإشارتهم بالشاعر إلى النبيّ كَل فَرَدْ اللّهُ عَلَيْهُِمْ بقوله: #بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين» الذْينّ تَقَدْمُوهُ ثم أخْبَّرَ تعالّى مخاطباً لهم بقوله: إإنكم لذائقوا العذاب 
الأليم» الآية. 

إلا بد لل الله 9© أ لخ رد تن © 8ك وهم درن © فى جَنَتِ 


ع مك 


َل ولا هُمْ عَنهَا يروت 9 وَعِسَمْ قَصِرْتْ اللرَنٍ عِِنٌ © *. 
وقوله تعالى: #إلا عباد الله المخلصين» استئناء مُنْقَطِعّ وهؤلاءٍ المؤمنون. 
وقوله : «معلوم» معئأه : عندهُم . 
أظهرٌ قال الحسنٌ: حَمْرٌ الجَنةِ أشَد بياضاً مِنّ اللْبَن”"'» وفى قراءة ابن مسعود”©: 
«صفراء» فهذا وصفٌ الخمر وحدهاء والغَؤلُ: اسم عام في الأذى» وقال ابن عباس 
5 0 ب كت د م «2©42 7 1000 و0 ءٌ 0( 2 
وغيره: العّؤل: وَجَعّ في البطن”* ؛ وقال قتادةُ هو صَدَاعٌ في الرّأس”” و#ايئزقُونَ4 من 


-- قال الحاكم : هذا حديث صحيح. 
قال الهيثمي في #مجمع الزوائد» :)85/٠١(‏ رواه أبو يعلى» ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)0١4/١(‏ وقال: صحيح. 

زفق ذكره ابن عطية فى ١تفسيره)‏ 7/7/5 2). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (97/5ا4)» و«البحر المحيط؟» (/ 44”). و«الدر المصون» .)50١/65(‏ 
و«مختصر الشواذ؛ ص: ».)١78(‏ وزاد نسبتها إلى الحسن والضحاك. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1٠١(‏ 440) برقم: (19149) عن ابن عباس» وبرقم: (747050) عن 
مجاهدء وبرقم: )1970١1(‏ عن ابن زيد؛ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (7/14/ا1) عنهم» وابن كثير 
في «تفسيره» (1/4) أيضاً عنهم» والسيوطي في «الدر المنثور» (017/0)» وعزاه لابن جرير عن 
أبن عباس» ولهناد» وعبد بن حميد» وابن. أبي حاتم عن مجاهد. ولعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ /1١١(‏ 480) برقم: (141144) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية في 
اتفسيره) (41/7/14) عن ابن عباس» وقتادة» وابن كثير في «تفسيره؛ (7/4) عنهماء والسيوطى فى 
«الدر المنثور» (517/5) أيضاً عنهماء وعزاه لابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن 
ابن عباسء ولعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


لح 


اا 5 الصافات/ الآنات: 9غ 8ه 
سور 8 


قولك: نُزِفَ الرّجُلُ إذا سَكِرَ وبإذهاب العَقْلٍ فَسّره ابن عباس” '“, وقرأ حمزة والكسائي 
اُِفُونَة بكسر الزاي”) من «أَنْرَفَ) وله معنيان : 


[أحدهما: سَكر. 
والثاني : تَفِدَ شَرَابْه 
وهذا كله مَنْفِي عَنْ أهلٍ الجنّة. 


١ 5‏ 5 5 ع (8) م 
و#قاصرات الطرف»]”" قال ابن عباس وغيره معناه على أزواجهن”*': أي: لا 
ينظرْنَ إلى غيرهم». وطعِين»#: جَمْمُْ «عَيْئَاة2» وهي الكبيرةٌ العَيْنِينِ في جَمَالٍ . 
م 06 يض فَكون © أبْلَ ينص بعصم عل به بض يلون 62 َال قاد ميم إِ 39 لي 


- 


رين 62 بَنُولُ أ لعي و لا ا ب ا ركد لا يل 9 4 


وقولة تمان #كانهن بيضى كيان »قال انن جبير والسّدّى: شبد الوَائهُن يلون قشر 
البنضة الداخليّ؛ وهو الم أي المَصُونُ ورجحه الطبري”” '» وقال الجمهور: شَبّه 
لوا بَلَوْنٍ قَشْرٍ البَيِضَةٍ من العام وهو بياضٌ قَلْ خَالَطْئهُ صَفْرَةٌ حَسَئةٌ وإمكنون» أي : 
بالريش» وقال ابن عبائن فيما حكئ الطيرى:؛ «الْبَيْضُ المَكَنُونُ» أذاذ به الجرقة 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )485/1١١(‏ برقم: (19705) عن ابن عباس وبرقم: (19504) عن 
مجاهد» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 1/ا5) عن ابن عباس وقتادة» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
0)» والسيوطي في «الدر المنثور» (217/0)»: وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء 
وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث؛ عن ابن عباس . 

(؟) ينظر: «السبعة؛ (2)051 و(الحجة» (5/ 55): و«إعراب القراءات» 2)١577/17(‏ و«معاني القراءات» (”/ 
4) واشرح الطيبة» (0/ »)١417*‏ و«العنوان» 2))١51(‏ و(حجة القراءات» (2))504 و(شرح شعلة» 
(؟'كد و«إتحاف» (؟5/١١4).‏ 

(“9) سقط في : د 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )447/١١(‏ برقم: (19751) عن ابن عباس» وبرقم: (797517) عن 
مجاهدء وبرقم: (79755) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 7/ا5) وزاد نسبته لابن زيد 
وقتادة» وابن كثير فى «تفسيره» (5//)» والسيوطى فى «الدر المتثور» »)51١1//5(‏ وعزاه لابن المنذر» 
وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )188/٠١١(‏ برقم: (19771) عن سعيد بن جبير وبرقم: (19177) عن 
السدى. 


() ينظر: «تفسير الطبري» )1491/١١(‏ 


ين 


سان 092 ان زهة6 ل و ل ا وب ار اا ل" فر 
المَصون 7 قال *# ع :1 وهذا يَرُده لمظ الاية» فلا يَصِحَ عن ابن عباس . 


وقوله تعالى: #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قال قائل منهم. . .4 الآيةٌ 

هذا التَّساؤّلُ الذي بَيْنَ أهل الجَمّةَ هو تساوُلٌ رَاحَةٍ وََنْعُم ؛ يَتَذَاكَرُونَ أمُورَهُمْ في الجَنٌةٍ وأمرَ 
الدنيا وحالٌ الطاعَةٍ والإِيمَانِ فيهاء ثم أحَبَرَ تعالى عَنْ قَوْلِ قائل منهم في قِصَّيِهء وهو مثالٌ 
لِكُلٌ مَنْ لَهُ قَرِينُ سَوْءِء فيُعْطِي هَذًَا المثالٌ النّحَمُظٌ مِنْ قُرَنَاءِ السوءء قال الثعلبيُ: قوله: 
#إنى كان لى قرين» قال مجاهد: كان شَيْطاناً”". انتهى» وقال ابن عباس وغيره: كان 
كنل م امج 0 مّعءهي(غ8) 3 0 م مك ل تومه 
هذانٍ منّ البَسْرِ؛ مُوْمِنْ وكافِرٌ ؛ وقال فرَات بْنٌ تغلبّة البَهْرَانِيُ في قّصَصٍ هَذدَيْنِ: إِنْهُمَا 
كَانَا شريكيْن بثمانية آلاف دينار» فكانَ أحدمُمًا مَشْعُولا بِعِبّادةٍ الله وكان الآخْرٌُ كافراً مُقْبلا 
على مَالِهِ فَحَل الشرِكَةَ مع المؤمن وَبقي وَحْده لِتَفْصِيرٍ المؤمن في التّجَارَةِ» وجَعَلَ الكافِد 
كلها ندري شيا من قار أو جَاريةٍ أو بستانٍ ونحوو» عرضه عَلى المؤمن وفَخَرَ عليف 
فَيَمْضِى المؤمِنٌ عند ذلكٌ» وَيَتَصَدّقُ بنحو ذلك؛ لِيَشْتَرِي به من اللَّهِ تعالّئن فى اند فكانٌ 
مِنْ أمرهمًا في الْآجِرَةٍ ما تَضْمِئَْهُ هذء(0» الآية + :وحكن السْهئلي أن هدين الرجلية هينا 
المذكورانٍ في قوله تعالى: وَأَضرِبْ لَهُمْ مَكَلاَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِجِمَا جَنَئَيْنِ مِنْ 
أغئاب . . . » الآية [الكهف: ؟"] انتهى. و«مَدِيئُونَ) معناه: مُجَارَوْنَ مُحَاسَبُونَ ؛ قاله ابن 


6-2 23 )03 
عباس وغيره © . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )1894/1١(‏ برقم: (59710) بلفظ : اللؤلؤ المكنون» وذكره ابن عطية في 
«تفسيره؛ (5/ 9/ا2)1 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0). والسيوطي في «الدر المنثور» (05107/5)» وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (17/4). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1940/1١١(‏ برقم: (197374)» وذكره البغوي في «تفسيره» (58/5), 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 40/8), وابن كثير في «تفسيره» (8/4). والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
» وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره» )15١/1٠١(‏ برقم: (5980) عن ابن عباس» وذكره البغري (08/4)»: 
وذكره أبن عطية في «تفسيره» (5/ 7/ا4)» وابن كثير في «تفسيره» (2))8/4 كلاهما عن ابن عباس. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )44٠ /1١(‏ برقم: (559181)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 40/9)» 
وذكره ابن كثير في «تفسيره» (8/4): والسيوطي في «الدر المنثور» (019/5). وعزاه السيوطي 
لسعيد بن منصور. 

00( أخرجه الطبري في «تفسيره» )141/٠1١(‏ برقم: (2»)59185 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 401/4)» 
وابن كثير في «تفسيره؛ (2»)8/5 والسيوطى في «الدر المنثور» :)67١/5(‏ وعزاه السيوطي لابن أبى 
شيبة » وعبد بن حميدء وابن المنذر» عن مجاهدء ولعبد بن حميد عن قتادة. ْ ْ 


3" - سورة الصافات/ الآيات: 4ه - 11١‏ 


دل مَل أ شر ثم ل ا 
لا ما ٍِ 5 من الْمْحْصَرِنَ 69 أنمَا حنُ بِميِتَينَ 29 ِلَّا مور مَويَثَنَا الْذُول ,ما عن بتعدين 
إن كنا قر اند ييز ) ليث ذا تمل اليل ©© 74 

وقوه تعالى: قال هل أنتم مطلعون4 الآية»/ في الكلام حَذفء تقديئه: فقال لهذا 
الرجل حاضِرُوة مِنَ الملائكةٍ : : إن قِيتكَ هذا في هئم يَُذْبُ فقال عند ذلك: هل أنتم 
مطلعون»# يخَاطتٌ ب«أنثم» الملائكةً أو رفقاءَه في الجِنة أو حَدَمَحَهُ؛ َكل مداحني 
المَهْدَوِيٌ وقَرَأ أبو عمرو في رواية حُسَيْنِ «مُطْلِعُونَ» بسكون الطاء وفتح النون 7 ٠"‏ وقرىء 
كان «تطلترة1 :كر الطادوكس الدرنة © كال ائن عباس وغيرهة: لإسواء الجحيم» 
وَسَطّه”": فقال له المؤيِنُ عند ذلك: #اتالله؛ إِنْ كذْتَ لتردين» أي : مرجي رلته 
والرّدَى : الهلاك» وقول المؤمِن: «أفما نحن بميتين» إلى قوله : #بمعذبين» يحتملٌ أن 
تكونّ مخاطبة لِرُفَقَائْهِ فى الجَنَدَ لما رَأَى مَا نَل بِقَرِينِه ونَظَرَ إلى حاله في الجنَّةٍ وحالٍ 
رُفَقَائِه ؛ قَذّرَ النعمةً قَدْرَهَاء فَقَالَ لهم على جهة التوقيفب على النْعْمَةٍ: أفما نحن بميّتين ولا 
معذّبين» ويجيء على هذا التأويل قوله: #إن هذا لهو الفوز العظيم؟ إلى قوله: 
«العاملون» مُتَصِلاً بكَلامِهِ خطاباً لرفقائو» ويحتمل قوله: #أفما نحن بميتين» أن تكونٌ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»(:/ 5/ا5). 
ووقع في رواية أبي بكر بن مجاهد أن أب| عمرو قرأها مثل قراءة الباقين» غير أنه قرأ: «فأطلِع' مبنياً 
للمجهول. 
ينظر: (السبعة» (6054)ء2 و«الحجة» (5/ 50 07), و(مختصر الشواذ»ة ص: 2)١148(‏ و«المحتسب» 
(19/9). 

(؟) وقرأ بها أبو البرهسمء وعمار بن عمار. 
قال ابن عطية: وردٌ هذه القراءة أبو حاتم وغيره ولحنوها؛ وذلك أنها جمعت بين ياء الإضافة ونون 
المتكلم» والوجه أن يقال: «مطلعيّ؛. ووجه القراءة أبو الفتح بن جني» وقال: أنزل الفاعل منزل الفعل 
المضارع» وأنشد الطبري [الوافر]: 

وما أآدري وظلن كل ظلن أمسلمني إلى قومي شراحي 

وقال الفراء: يريد شراحيل. 

ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5/5)» و«المحتسب» (؟7/١١7).,‏ و«البحر المحيط» (10/ 2051457 و«الدر 
المصون؟» (ه/ 50). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )441/٠١١(‏ برقم: (19180) عن ابن عباس» وبرقم: (191417) عن 
الحسن» وبرقم: (19189) عن قتادة» وذكره البغوي في «تفسيره» )١18/5(‏ عن ابن عباس» وابن كثير 
في «تفسيره؛ (8/15)» والسيوطي في «الذر المتثور» »)07١/5(‏ وعزاه لابن المنذرء واين أبي حاتم عن 
ابن عباس . 


أ 7( 


لب 


نض 


مخاطبة لقرينه؛ على جهة التوبيخ؛ كأنّه يقول: أين الذي كنت تقول من أنّا نمو وَلَيِسَ 
بَعْدَ الموتٍ عِمَابٌ ولا عَذَابٌء ويكونٌ قوله تعالى: أن هذا لهو الوق المتليم » إلى قوله: 
«العاملون» يحتمل أَنْ يَكُونَ من خِطَابٍ المُؤْمِنٍ لقرينه؛ وإليه ذْهَبَ قتادة"' ويحتملٌ أن 
يَكُونَ من خِطَابٍ الله - تعالئ لمحمّد ‏ عليه السلام و امف ويُمَرّي هذا قَوْلّهُ : «لمثل 
هذا فليعمل العاملون» وهر حضٌ عَلى العَمَل ؛ وَالآجِرَةُ لَنِسَتْ بِدَارٍ عَمَلٍ. 


لِك 3 ع3 لدم عبط لقو (© ,6 جلها يننا اس 
آمل اعون 1 لاني كان ل للَيلينِ 9 يَتَممْ لون ينها مائو ينها النظوة © 


لآ ا 


تين 7 > 


وكوله تنال.:: : #أذلك خَيِرٌ نزلاً أم شجرة الرنُوم4 المراد بالآية: : تقريرٌ قريش 
والكفارء قال * ع”” “د : ار كي لدو له المصاررة للمك ارق عر 5 


قن لماع 


مَسْمُومَة لَهَا لَبَنَه إن مَسنُ جِسْع أَحَدِ؛ تَوَرْمَ وَمَاتَ مِنْهُ في أغلب الأثر؛ لي 
الرُقُوم الثّرَهُمُ في كلام العَرب : البَلْعُ عَلَى شِدَةٍ وَجَهْدِ. 

ركاه عا #إنا جعلناها فتنة للظالمين4 قال قتادة ومجاهد والسّدَّيُ : : يريد أبا 
جهل ونظراءه” وقد تقدم بِيانُ ذلك. 

وقوله تعالى: #كأنه رءوس الشياطين4 اخْتَلَفَ في معناه؛ فقالت فرقة: شَبّهَ طلْعَها 


بثَمَرِ شَجَرَةٍ مَعْرُوفَةٍ يقال لها ١رُءُوسٌُ‏ الشّيّاطِينَ؟» وهي بناجيّة يَةِ الِيَمَنِء يقال لها: «الأَسْيَن1 
وقالت فرقة: : شَبْه برُؤُوسٍ صِنْفٍ من الحيّاتٍ يُقَالُ لها «الشياطين», وهي ذواتٌ أغرّافٍ» 
وبالمها دري : شب بما اسْتَقر في النُفُوسٍ مِنْ كَرَاهةٍ رؤوس الشياطين ومُبْحِهًا؛ ؟ وإنْ كائث لأ 
ا لأن الناسّ إذا وصفوا شَّيْئا بِعَايَة القُبْح قالوا: كأنّه شَيْطَانٌ ؛ ونّحوٌ هذا قولٌ امرىء 


القيس : [الطويل]. 


0 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (1/8/54ا4). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (406/4). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )44/٠١ ١(‏ برقم: 050 عن السدي »نوبرقم : (19400) عن مجاهدء 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ ه/اغ), وابن كثير في «تفسيره» (5/ )٠١‏ عن ممجاهدء والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (0/ 0717)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاه ولابن مردويه عن ابن عباس. 


يفن 


7 سورة الصافات/ الآيات: ؟/ا - 1/ا 


يقش يَفْثْلَنِي وَالمَشْرَفِيُ مُضَاجهِي تكستهرنة زرف كانقاتا 01 
فَإنّما شَبّه بما استقر في النفوس من هيئتهاء والشّوْبٌ: المِرَاجُ وَالخَلْط؛ قاله ابن 
عباس وقتادة” "», والحميم : السُخْنُ جدًا مِن الماء؛ ؛ ونحووء فيريدٌُ به ههنا شَرَابَّهُمْ الذي هو 
طِينةٌ الحَبّالٍ صَدِيدُهُمْ وَمَا يَْماعٌ مِنْهُمْ ؛ هذا قولٌ جماعة من المفسرين . 
وقوله تعالى: #ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» كقوله تعالى: #يَطْوقُونَ بَِنَهَا وَبَينَ 
حَمِيم آنِ» [الرحمن: 5 وقوله سبحانه: #إنهم ألفوا آباءهم . .. #/ الآيةٌ تمثيل لقريش 
4 معناه: يُسْرِعُونَ؛ قاله قتادة 0 3 وهذا تَكْسْبُّهُمْ للكفر وحزضهم عليه. 
«كنثاز ححَيْت كن عَلقِبَدٌ التندّيت 2 إِلَا باد َه الْمُخصِينَ 9 وَلْقَدَ نادسا مح 
دم التجغية © تقتكة ألم يت الكب ألم © > 
وقوله تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المنذرين؟ يَقْنَضِي الإخبارٌ بأنه عذْبَهُمْ؛ ولذلك 
حَسّنَ الاستثناءً في قوله: «إلا عباد الله المخلصين؟ ونداءً نُوح تَضَمْنَ أشياء؛ ؛ كطلب 
النصرة والدعاء على قومه وغير ذلك» قال أبو حيان؟2: وقوله: «فلنعم المجيبون» جَوابٌ 
َسَم كقوله: [من الطويل] 
كك امد 21 كا ا 0 


)١(‏ من قصيدة أولها: 
ألا عم صباحاً انون الطلل الناني وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
ينظر: «ديوانه» (): «معاهد التنصيص» (7/7). «الكامل» (47/5)» «البحر المحيط» (1/ 20577 
و«الدر المصون» .)6١051/65(‏ 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )140/٠1١(‏ برقم: (59407) عن ابن عباس» وبرقم: (51405) عن 
قتادق» و (59406) عن السدي» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (415/14) عنهماء وابن كثير في 
«تفسيره» )1١/4(‏ عن ابن عباس» والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 077)»: وعزاه لابن المنذر عن 
اهن عباس. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» ( ٠‏ برقم: (5941) عن قتادة» وبرقم: (515415) عن السدي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (477/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)077 وعزاه لعبد بن 
حميد عن قتادة . 

(:) ينظر: «البحر المحيط» (10/ 749). 

(5) صدر بيت لزهير بن أبي سلمى وعجزه: 
لد لما من رمو ف ف رمحاو كموي . تعتلى كل حال مين سحيل ومُبْرم 
البيت فى «ديوانهة ص : »)١5(‏ و«الأشباه والنظائر؛ (/ »)75٠١‏ و«جمهرة اللغة؛ ص : (2)2075 واخزانة 
الأدب» (7/0). (9/ 09410 و«الدرر؛ (7717/5): و«شرح عمدة الحافظ» ص: (0/941), و«همع 
الهوامع» (47/7)» وبلا نسبة في «خزانة الأدب» (0799/9. 


84 


لوجعلا درم هر بلقت 079 وَرَكنا عي في اليرت 2 سَكدُ عل وج ب علي 69 ) 
كيك مز المخينينَ (2) بد ين ماد انا المؤبنين 09 ثم رقنا المرن (7©) 4 

وقوله تعالى : «إوجعلنا ذريته هم الباقين» قال ابن عبّاسٍ وقتادة: : هَل الأرض كَلْهُمْ 
من 3 0 '"» وقالت فرقة: إِنَّ اللّه تعالى أَبْقَى ذريةً تُوح وَمَدٌ نَسْلَ ولب الات يان 
أفل الدثما” لجف وا إلى نقلي ' بَلُ في الأمئم مَنْ لآ يَرْجعْ إلئْه؛ والأول أَشْهَرُ عَنْ عُلْماء 
الأمّةء وقالوا: : نوح هو آدم الأصغرء قال السَهَيْلِىُ : ذُكِرَ عَنْ رسول الله كَلِْ ٠‏ أنه قال في 
قوله - عز وجل : #وجعلنا ذريته هم الباقين: [إِنّهم] سام وحَامٌ ويافث”"'. انتهى . 

وقوله تعالى: اليك لكا لت ثناء حسّناً جميلاً باقياً آجْرَ الذّمْرِ؛ 
قاله ان عباس و 0 3 م بالابتداء مُسْتَأنف» 1 الله به عليه لِيَقْتَدِيَ بذلك 
ع كرجا عد فون الع ا لاسي الى ا عر ا ل ل 


5 


أمْسَيْتَ مُسَيْتٌ: أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الثَّامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرَّكَ إِنْ ضَاء انمو قال أو 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره؛ )448/٠١(‏ برقم: (١5947؟)‏ عن قتادة» وبرقم: )1947١(‏ عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ /ال41)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ »)١7‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور»؛ (0514/0), كلهم عن ابن عباس» وقتادة» وعزاه السيوطي لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» ولابن المنذر عن ابن عباس. 

زفق أخرجه الترمذي في (سئنه) (6/ 0756 كتاب اتفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات برقم: 
(27)» والطبري )497/1١١(‏ برقم: (2)514159 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (014/0), 
وعزاه إلى ابن أبي حاتمء وابن مردويه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير. 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )49484/١١(‏ برقم: (59455) عن ابن عباس» وبرقم: (19454) عن 
فتادة» وذكره ابن عطية (5/ لالا:)2 وابن كثير في (تفسيره» (5/ 2)١7‏ والسيوطي في «الدر 0 
(074/4)». وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة» 
ولابن المنذر عن ابن عباس. 

0( هذا الحديث روي من طريق أبي هريرة» وخولة بنت حكيمء وعمرو بن العاص» وسهيل بن أبي صالح 
عن أبيه . 
أما طريق أبو هريرة : أخرجه مسلم (581/54) «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارة» باب: في التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيرهء برقم: (4١07؟)ء‏ وأبو داود (407/5) كتاب «الطب» باب: كيف 
الرقى» برقم: (78949)» وابن حبان  )*857/19(‏ الموارد برقم: (3510) ولم يذكر نبأ الأسلمي» - 


مد سودة الصافات/ الآيات: 87 - /لم سنس ب ب ب ب با 9 


عَمَرَ: وَرَوَى ابن وَهُب]' © هذًا الحديتٌ عَنْ مالك يَعْنى : حديث : لأعودٌ بِكَلِمَاتِ الله 
التَامَاتَ) بإسْنَادهِ مِْلَ ما في «المُوطِْه إلا أنّه قال في آخره: «لَمْ يَضُرّكُ شَيْ إن 


وقوله تعالى: #ثم أغرقنا الآخَرين» قال جماعة من العلماء : إِنّ ١‏ العَرَقَّ عَمْ جميعَ 
الئّاس» وأسْئَدُوا في ذلك أعاوية كالواة: وَلَمْ يكن الناسٌ حيئئلٍ بهذو الكَنْرَةَ ؛ ا 
آدم كان قربباًء وكانث دَعْوَةٌ وج ونُبوُهُ كد بَلَعْثْ جميعّهمء ٠‏ لِطولٍ المدَّة وَاللَنْثْ فيهم) 
ُتَمَادَوًا عَلَى كُفْرِهِمْ وَلَمْ يَفْبَلُوا مَا دَعَاهُمْ إليه من عبادةٍ الرحمن؛ فلذلك أَغْرّقٌ اللَّهُ 


مه 


, 


فإ م من سعيهدء سير لول 1 ََ 2 قَأبٍِ سَلِيم 09 د كَالَ لأبيه وقومهء مادا 


سوسم 


تنذوة © نكا لله دو مه يُيْرنَ © كنا تلذكر برت لعن 9©) »4 


9 
1 


1 


والنسائي في «الكبرى» (5/ )١6١7‏ كتاب «عمل اليوم والليلة باب: ما يقول إذا خاف شيئاً من الهوام حين 
يمسي» برقم: 4)5/٠١575(‏ وأبو يعلى (؟١/55)‏ برقم: (1788/8144)» ومالك في «الموطأء (؟/ 
١‏ كتاب «الشعر» باب: ما يؤمر به من التعوذء برقم: »)١١(‏ وأحمد (؟/910): وابن ماجه (؟/ 
5 كتاب «الطب» باب: رقية الحية والعقرب برقم: (7014)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ »)١5417‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)9890/١(‏ 

أما الحديث من طريق خولة بنت حكيم: أخرجه مسلم )35١8/54(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار؛ باب: في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» برقم: (08/905١/0؟)2‏ (00/ 
14 والنسائي في «الكبرى» (5/ )١55‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا نزل منزل» 
برقم : : »)7-1/1١4(‏ والترمذي (47/0) كتاب «الدعوات» باب: ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً» 
برقم: (/87319 )2 وابن ماجه (5/ ,»)١174‏ كتاب «الطب» باب: الفزع والأرق وما يتعوذ منهء برقم: 
(5040). وأحمد (2»0"7/7//5 والبيهقي في «السئن» (0/ 507؟) كتاب «الحج» باب: ما يقول إذا نزل 
منزلء ومالك في «الموطأ» (9/8/7) كتاب «الاستئذان» باب: ما يؤمر به من الكلام في السفرء 
والدارمي (7/ 589) كتاب «الاستئذان» باب : ما يقول إذا نزل منزلاء وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 
5»ع كتاب «المناسك» باب : ما يقول إذا نزل منزلا» رقم : 5510 )» وابن حبان (418/5)» كتاب 
«الصلاة» باب: ذكر الشيء الذي إذا قال المسافر في منزله أمن الضرر من كل شيء حتى يرتحل منهء 
برقم: .)507٠١(‏ 

ولم تأتِ من هذا الطريق قصة الأسلمي. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وأما طريق عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود (؟505/5)». كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ رقم: 
(89) نحو حديث أبي هريرة. 

وأما طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه: أخرجه أبو داود (105/7) كتاب «الطب» باب: كيف الرقى؟ 
رقم: (9854). 

)1١(‏ سقط فى: د 

(0) ينظر: الحديث السابق. 


ب١‎ 


»م ل م الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #وإن من شيعته» قال ابنُ عبّاس وغيره: الضميرٌ عائِدٌ على نوح"' " 
والمعنى: فى الدين والتَوْحَيدٍء وال الطبريٌ وغيره عن الفا العسجية عَائِدُ علن محمد 
وَالإِشَارَةٌ إليه. 


له: #أتفكا» اسء العقرين» أى: أكذياً ومكالك 'ظالية دون الله 
وقو م بمعنى ين 51 
تريدون#. 
وقوله: #فما ظنكم# َوْبِيحْ وتحذيرٌ وتَوَعدٌ. 


جحمع ىر سداد 


«تَظرٌ نظرٌ فى لتجرر 2 كَقَالَ إن مَقِيمْ 9©) كنلا عنهُ متي © ». 


وقوله تعالى: #فنظر نظرة في النجوم» رُوِيٍ أنَّ قَوْمَهُ كانَ لهم عِيد يَخْرُجُونَ إليه 
قَدَعَوْا إبراهيمَ - عليه السلام - إلى الخروج مَعَهُمْ تر حيكي» واعتَذْرَ بالسَقُمٍ» وأرادٌ البَقَاءَ 
لِيُخَالِقَهُمْ إلى الأضتام» ورُوِيَ أنَّ عِلْمَ النُجُومٍ كان عندهم مُنظوراً فيه مُسْتَعْمَّلا؛ فَأَوْهَمَهُم 
هو من تلكٌ الجهة» قالت فرقة: وقوله : #إني سقيم» مِنَ المعاريض الجَائرَة. 

«ياعَ إل بوم عد ألا تأكوة © ما لكك لا تيلشة © مع عتم عزنا بي © 


2 


اي لا اوت ل اد 20 


هَأَلْمُهُ في للحيو 69 رادو يه. كِنَ جَمَلتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ 69 وَكَالَ إن دلب إِل مق سَبْدنِ 
َي رب عب ل ين الصَلِمِنَ (زيا مَسَنَّرْتَهُ بكر عَليمٍ 7 عَلَنَا بكم مَعَهُ السَعَىَ كال يَثْقّ ل 
3 ا #لالعرعي ل عي لم 2 75 2 مذ 

أبن فى التتار أت جك ل تا اه ل قَالَ يكت أفعل ما يَوْمَدٌ سَتَحِدُنَ إن سآ لله 

ل حجحدي 

مريت (3) * 


وقوله تعالى: إفراغ إلى آلهتهم» «راغ» معناه: مَالَ. 

ا ألا 00 0 الاسجهزاء 0 00 عِنْدَ ذَّلِكَ 
فقال ابن عباس : أراد مك50 ا أراة ته ؛ ل كا يمع دعا الأ ؛ 
وقيل : أراد باليمين» القّسَّمّ في قوله: #وتاللّه لأكِيدَنٌ أَصْنَامَكُمْ » [الأنبياء : /01]» والضميرُ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )144/٠١(‏ برقم: (2)544717 وذكره ابن عطية في «تفقسيره» (4/ /ا/ا)» 
وابن ا والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 056) كلهم عن ابن عياس » وعزاه 
السيوطي لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

زهفق أخريه اللبرى: فى «تفسيرةة 0٠ ١‏ يبرقم: (591455). وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4194/4). 


ا 


لاا - سورة الصافات/ الآيات: ٠١5 - 9١‏ 


في «أقبلوا» لحُمّارٍ قَوْمِهِ ولِيَزِفُون4 معناه: يُسْرعَُوَنٌ» وختَلَفَ المتأَوْلُونَ في قوله : #وما 
تسر 4 قل مك ماه مز السقدرية: أن «ما» مصدرية» والمعنى: أن الله حَلَقَكُمْ 
وَأَعْمَالَكُمْ وهذه الآيةٌ عندهُمْ قَاعِدَةٌ في خْلْقٍ اللّه ه تعالئ أْْعَالَ العِبّادِ؛ وهو مَذْمَبُ أَهْلٍ 
السَِّةا'2» وقالت فرقة: «ما» بمعنى: الَّذِييء و«البنيان» قيل: كان في مَوْضِع إِيمَّادٍ الّارٍ 


)١(‏ المراد من أفعال العباد: المعنى الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد والإيقاع» أعني ما نشاهده من 
الحركات والسكنات مثلاً» لا المعنى المصدري الذي هو الإيجاد والإيقاع» لأنه من الأمور اللاموجودة 
واللامعدودة المسماة بالحال كما ذهبت إليه مشايخ الحنفية» واختاره القاضي أبو بكر الباقلآني» وإمام 
الحرمين من الأشاعرة؛ أو هو أمر اعتباري عند نفاة الحال» فلا يتعلق به خلق ولا إيجاد وإلا لزم 
التسلسل» وإطلاق المصدر على المعنى الحاصل بالمصدرء وإن كان مجازاً من قبيل إطلاق اللازم وإرادة 
الملزوم» إلا أنه كثير الوقوع» فلا يحتاج إلى قرينة . وتنقسم أفعال العباد إلى : اختيارية» كحركة البطش» 
وإلى: اضطرارية»ء كحركة الارتعاش» وإلى أفعال مباشرة» وإلى أفعال متولدة» كحركة المفتاح المتولدة 
من حركة اليدء ثم إن أفعال العباد منها ما يتعلق بالجوارح» ومنها ما يتعلق بالقلوب» هذا كله بالنسبة 
وأما أفعال النائم فقد اختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنهأ مقدورة مكتسبة للنائم» والنوم لا يضاد القدرة؛ 
وإن كان يضاد العلم وغيره من الإرادات» وقال بعضهم: إنها غير مقدورة لهء وأن النوم يضاد القدرة كما 
يضاد العلم» وبعضهم لا يقطع بكونها مكتسبة» ولا بكونها ضرورية بل كل من الأمرين ممكن. 
وقد استدل القائلون بأن أفعال النائم مقدورة له بما يأتي: 
«أولا»: بأن النائم كان قادراً في يقظتهء وقدرته باقية» والنوم لا ينافيهاء فوجب استصحاب حكمها. 
اثانيً» : بأن النائم إذا انتبه فهو على ما كان عليه في نومه» ولا يتجدد أمر وراء زوال النوم» وهو قادر يعد 
الانتباه» وزوال النوم غير موجب للاقتدارء ولا وجوده نافياً للقدرة. 
#ثالثاً»: قد يوجد من النائم» ما لو وجد منه في حال اليقظة» لكان واقعأ على حسب الداعي والاختيار» 
والنومء وإن نافى القصد فلا ينافي القدرة. 
«رابعاً»: نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم» وحركة المرتعش» وما ذاك إلا أن حركته مقدورة لهء 
وحركة المرتعش غير مقدورة له. 
وقال النافون المقدرة: قولكم: النوم لا ينافي القدرة: دعوى كاذبة؛ فإن النائم منفعل محضاً متأثر صرفاً 
ولهذا لا يمتنع ممن يؤثر فيه وقولكم: لم يتجدد له أمر غير زوال النومء غير مسلم به؛ لأن التجدد: 
زوال المانع من القدرة» فعاد إلى ما كان عليه؛ كمن أوثق غيره رباطاًء ومنعه من الحركة» فإذا ل 
رباطه» تجدد زوال المانع. 
والتحقيق: أن حركة النائم ضرورية له غير مكتسبة» وكما فرقنا في حق المستيقظ بين حركة ارتعاشه 
وحركة تصفيقه» كذلك نجد تفرقة ضرورية بين حركة النائم وحركة المستيقظ 
وعلى كل حال فالمثبتون للقدرة وهم المعتزلة وبعض الأشعرية والنافون لها وهم: أبو إسحاق وغيره» 
والمتوقفون في ذلك هم: جمهور الأشعرية» والقاضي أبو بكرء متفقون على أن أفعال النائم غير داخلة 
تحت التكليف. 
أما أفعال الساهر فاختيارية؛ لأنه وإن كان يفعل الفعل مع غفلته وذهوله» فهو إنما يفعله بقدرته؛ إذ لو 
كان عاجزاً لما تأتى منه الفعل وله إرادة لكن غافل عنها؛ فالإرادة شيء» والشعور بها شيء آخر. 


ينا 


- 2 فالعبد قد يكون له إرادة وهو ذاهل عن شعوره بها؛ لاشتغال محل التصور منه بأمر آخر منعه من الشعور 
بالإرادة» فعملت عملهاء وهي غير مشعور بهاء وإن كان لا بد من الشعور عند كل جزء. 
ومع كل فالفعل الاختياري يستلزم الشعور بالفعل في الجملة» وأما الشعور به بالتفصيل فلا يستلزمه. 
وأما زائل العقل بجنون أو سكرء فليست أفعاله اضطرارية» كأفعال الملجأء ولا اختيارية بمنزلة أفعال 
العاقل العالم بما يفعله» بل هي نوع آخر يشبه الاضطرارية» وأفعاله كفعل الحيوان وفعل الصبي الذي لا 
تمييز له؛ إذ لكل واحد من هؤلاء داعية إلى الفعل يتصورهاء وإرادة يقصد بهاء وقدرة ينفذ بهاء فهذه 
أفعال طبيعية» واقعة بالداعي والإرادة والقدرة» وإن كانت الداعية التي فيهم غير داعية العاقل العالم بما 
يفعله ؛ لأنه يتصور ما في الفعل من الغرض» ثم يريده ويفعله؛ ولهذا لم يكلف أحد من هؤلاء بالفعل» 
فأفعالهم لا تدخل تحت التكليف». وليست كأفعال الملجأ ولا المكره. 
وهي مضافة إليهم مباشرة» وإلى خالق ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم خلقاً. 
فهي مفعولة وأفعال لهم. 
لا خلاف في أن أفعال العباد اضطرارية» مخلوقة لله تعالى» ولا في أن الكلام اللفظي القائم بالنبي كل 
على تقدير حدوثه مخلوق له تعالى. أما عند أهل السئة فظاهرء وأما عند المعتزلة» فإما بنفي اختياريته» 
أو باستثنائه من الكلية. وأما أفعال العباد الاختيارية» فقد اختلفوا فى الخالق لهاء فقالت الجبرية : الخالق 
لأفعال العباد الاختيارية هو الله فقط ولا دخل لقدرة العبد في فعله البتة» بل هو مجبورٌ ومقهورء وأن 
حركته الاختيارية» لا اختيار له فيهاء وأنها كحركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكحركة الأمواج» وأن 
العبد كالريشة المعلقة فى الهواء. 
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فعل العبد واقع بقدرة الله ومخلوق لهء وأن قدرة العبد لها دخل في 
الفعل الاختياري بالكسب والاختيار» وأن الله قد جرت عادته بأن يخلق فعل العبد الاختياري مقارناً 
لقدرته» وهذا هو الكسب عنده. 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: أصلٌ الفعل واقع بقدرة الله تعالى» وأما وصفه فواقع بقدرة العبدء كما 
في لطم اليتيم تأديباً وإيذاءء فإن ذات اللطم واقعة بقدرة اللّه تعالى» وكونه طاعة على الأول ومعصية على 
الثاني بقدرة العبد. والظاهر أنه لم يرد أن قدرة العبد مستقلة في خلق وصف الفعل» وإلا لزم عليه ما لزم 
على المعتزلة؛ بل أراد أن القدرة لها دخل في ذلك الوصف فهو بالنسبة إلى العبد طاعة ومعصية» كذا 
ذكره المحقق الديواني» وقد ورد على مذهبه: أن هذه الصفات أمورٌ اعتبارية تلزم فعل العبد باعتبار 
موافقتها للشرعء أو مخالفتها له» فلا وجه لكون وصف الفعل واقعاً بقدرة العبد» وهذا مدفوع بأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية والإرادة الجزئية والعزم» وهي مقدورة للعبد وبسببها يكون الفعل 
طاعة أو معصية» وهذا بعينه ما ذهب إليه الماتريدية. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايبني من أهل السئّة» وكذا النجار من المعتزلة: إن أصل الفعل ووصفهء 
واقع بمجموع القدرتين» قدرة الله وَقُدرة العبدء ثم الأستاذ إن أراد: أن قدرة العبد غير مستقلة بالتأثير 
وأنها إذا انضمت إليها قدرة الله تعالى صارت مستقلة بتوسط هذ الإعانة على ما قدره البعض فقريب من 
الحق» وإن أراد أن كلاً من القدرتين مستقلة بالتأثير كما اشتهر عنه في مذهبه فباطل» لامتناع مؤثرين على 
أثر واحدء وإن جوز اجتماعهما كما اشتهر عنه. 
وقال صاحب المسايرة وهو الكمال بن الهمام: إن جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح» والنفوس من_ 


"ا - سورة الصافات/ الآيات: ٠١5 - 9١‏ 


االللمييي ا لا ‏ اا ال ا ‏ ل ل الل الن ل 0 


الميل والداعية والاختيار لا تأثير لقدرة العبد فيه» وإنما محل قدرته العزم المصممء فإذا أوجد العبد ذلك 
العزم المصمم خلق الله له الفعل عقبه؛ وهذا ينطبق على كلام القاضي أبي بكر الباقلانتي» لأن كون 
الفعل طاعة أو معصية إنما هو بالنية. والإزادة الجزئية » والعزم عنده «أي عند القاضي». 
وقال بعض المحققين من أهل السئّة : الله خالق لفعل العبد الاختياري والعبد فاعل له حقيقة . وبيان ذلك 
أن الل خلق قدرة العبد وأذن لها أن تتصرف في المقدور حسب اختيار العبد فيكون الفعل مخلوقا لله 
لأنه واقع بالقدرة التي خلقها الله فيه» وقد جعلها تتصرف في المقدور ويكون الفعل المقدور واقعاً 
بالقدرة الحادثة» ومضافاً إلى العبد كسباً وفعلاً حقيقة» «ومثال ذلك»: أن العبد لا يملك التصرف فى مال 
سيدهء ولو استبد بالتصرف في مال سيده لم ينفذ تصرفه» فإذا أذن له في بيع ماله فباعه نفذء والبيع في 
التحقيق معزو إلى السيد من حيث إن سببه إذنهء ولولا إذنه الم ينفذ التصرف» ولكن العبد يؤمر 
بالتصرف. ويُنْهى ويوبّخ على المخالفة» فالعبد فعلها حقيقة واللّه خالقه» وخالق ما فعل به من القدرة 
والإرادة» وخالق فاعليته» والعبد غير مستقل بالإيجادء لأن قدرته وإرادته جزء سبب أو شرط. 
وقال الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي: المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية 
المخصوصة يجب الفعل» وعلى هذا التقدير يكون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة» » ومع ذلك فتكون 
الأفعال بأسرها واقعة بقضاء اللَّه تعالى وقدرهء وذلك أنا لما اعترفنا بأن الفعل واجب الحصول عند 
مجموع القدرة والداعي؛ فقد اعترفنا بكون العبد فاعلاً وجاعلاً فلا يلزمنا مخالفة ظاهر القرآن» وإذا قلنا 
بأن المؤثر في الفعل مجموع القدرة والداعي» مع أن هذا المجموع حصل بخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن 
الكل بقضاء الله تعالى وقدره. 
وقال جمهور المعتزلة: فعل العبد واقع بقدرته وحدها على سبيل الاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. 
وقال إمام الحرمين: فعل العبد واقع بقدرته وإرادته بالإيجاب استقلالاً لا بالاختيار فيكون موافقاً لمذهب 
الحكماء وهذا ما اشتهر عنه بين القوم» ولكن تحقيق مذهبه أن الخالق لفعل العبد الاختياري هو الله 
تعالى كما صرح به في الإرشاد. حيث قال : «اتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء على أن الخالق 
هو الله تعالن ولا خالق سراف :وآن الحواددف كلها حدقت بقدرة الله تعالى من غين فرق ين ما تعلق به 
قدرة العياد. وبين ما لا تتعلق به فإن تعلق الصفة بشيء لا يستلزم تأثيرها فيه كالعلم بالعلوم. والإرادة 
بفعل الغير» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء واتفقت المعتزلة ومن تابعهم من أهل الزيغ على أن 
العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرهم». 

حتج أهل الحق القائلون بأن الله هو الخالق لأفعال العباد الاختيارية بآيات كثيرة تدل على أن الله هو 
00 لأفعال العباد» وأنها داخلة تحت قدرته ومشيئته كما دخلت تحت علمه فمنها: قول اللَّه تعالى: 
«اللّهُ خَالِقُ كُلُ شَيْءٍ»» [الزمر: : ؟1] وهذا عام لا يخرج عنه شيء من العالم» أعيانه وأفعاله وحركاته 
وسكناته» وليس مخصوصاً بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته وما سواه مخلوق له واللفظ قد 
فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته سيحانه داخلة في مسمى اسمهء فإن اللّه سبحاته أسم للإله 
الموصوف بكل صفة كمالء المنزه عن كل صفة نقص ومثال. والعالم قسمان: أعيان وأفعال. وهو 
الخالق ا ا ؛ كما أنه العالم بتفاصيل ذلك فلا يخرج شيء منه عن علمه» 
ولا عن قدرته. ولا عن خلقه ومشيئته 
ومنها: م لز ل قال لقومه: #أتعبدون ما تنحتون واللَّه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


خلقكم وما تعملون* [الصافات: 4 -45] أي عملكم «فما؛ مصدرية كما قدره بعضهم والاستدلال بها 
ظاهرء ولكن ليس بقوي» إذ لا تناسب بين إنكاره عليهم عبادة ما ينحتونه بأيديهم وبين إخبارهم ؛ لأن الله 
خالق لأعمالهم من عبادة تلك الآلهة ونحتها وغير ذلك فالأؤلى : أن تكون «ما» موصولة» أي : واللّه خلقكم 
وخلق آلهتكم التي عملتموها بأيديكم فهي مخلوقة له لا لآلهة شركاء معهء فأخبر أنه خلق معموله» وقد 
«خلق» عملهم وصنعهم » ولا يقال المراد مادته» فإن مادته غير معمولة لهم وإنما يصير معمولاً بعد عملهم . 
وقال يعضهم: لاامائع امن عل :وما بمصدرية لحصول الطباق مع المصصدرية إد العف ” إنكم تعبدون 
منحوتاً تصيرونه بعملكم صنماًء والحال أن الله تعالى خلقكم وخلق عملكم الذي به يصير المنحوت 


1 صنماًء فإنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث كونها حجارة» وإنما عيدوها من حيث أشكالهاء فهم في 


الحقيقة» إنما عبدوا عملهم» وبذلك تقام عليهم الحجة بأنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى» فكيف يعبد 
المخلوق مخلوقاً مثله» مع أن المعبود كسب العابد وعمله. 

ولكن ينبغي أن يجعل هذا المصدر بمعنى المعمول أي: المعنى الحاصل بالمصدر ليصح تعلق الخلق 
بهء ثم تحمل الإضافة بمعونة المقام على الاستغراق» لأن المقام مقام التمدح» وإن كان أصل الإضافة 
للعهد ليتم المقصود إذ على تقدير: ألا تكون الإضافة للاستغراق يجوز أن يكون المراد ببعض 
المعمولات أمثال السرير بالنسبة إلى النجار فلا يتم المقصودء وهو إثبات أن جميع أفعال العباد» 
ومعمولاتهم مخلوقة له تعالى. 

والرد على المعتزلة إذ لا خلاف لهم : في أن أمثال هذا المعمول من الجواهر مخلوقة له تعالى لا مدخل 
للعبد فيهاء وإنما الخلاف فيما يقع بكسب العبد ويسند إليه» مثل الصومء والصلاة» والزكاة» والأكل» 
والشرب» والقعودء ونحو ذلك: 

قوله تعالى: لرَاللُهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمًا حَلَقَ ظلالاً وَجَمَلَ لَكُمْ مِنَ الجبَالٍ أكتاناً وَجَمرَ لغن شزايل يخم 
الحَرّء وَسَرابِيلَ يكم بَأْسَكْمْ4. فأخبر سبحانه: أنه هو الذي جعل السرابيل» وهي الدروع والثياب 
المصنوعة ومادتها لا تسمى سرابيل إلا بعد صنع الآدميين لهاء ؛ فإذا كانت مجعولة لَه فهي مخلوقة له 
بجملتها وصورتها ومادتها وهيئاتهاء ونظير هذا قوله تعالى: لرَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُويَكُمْ سَكَناً وجعل 
لكم من جُلُودٍ نام بيوتاً تَستَحفُوتها يَوْمَ طَمْيكُمْ ويوم إمامَكُمْ» [النحل : 4 ]. 

فأخبر سبحانه: أن البيرت المصنوعة المستقرة والمتنقلة له وهي إنما صارت بيوتاً بالصنعة الآدمية؛ 
ومنها قوله تعالى - حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال: «إرب اجعلني م مُقِيِمَ الصلاة ومن ذُريتِي» [إبراهيم : 
٠4]ء‏ وقوله: لفَامَلْ أَفئِدَةٌ من النّاسٍ توي إلَْهِم4 [إبراهيم : 57]» وقوله : <وجمَلنا في قلوب الذين 
اسغوة رَأفَة وتجمة) ورُهبَائيّة4 [الحديد: ']ء وقوله: ‏ حكاية عن زكريا أنه قال عن ولده: #واجعله 
رب رضيًا» [مريم : 5]. ومن السنة قول البي يَكيك: «اللّهم اجعلني لك شكاراء لك ذكاراً لك رمَاباً: 
لك مطواعاًء مُحْبتاً إليك » أَرّاهاً مُنِيباً» . 

فسآل ريه أن يجعله كذللف» ‏ هذه كلها اقحال اختارية ‏ “ؤاقنة بغدرة الله لقا ويقدزه العيد كنبا 
احتج أهل الحق على أن العبد فاعل مختار بالمعقول» والمنقول» أما المعقول: فإن الإنسان لَيُدْرِكَ إدراكاً 
حسياء ويعلم بضرورة العقل وبديهته؛ علماً لا يخالجه شكء ولا يداخله مرية» أن بين صحيح الأعضاء 
وبين من لا صحة لأعضائه فرقاً كبيراً» فإن صحيح الأعضاء بفعل القيام والعقود وسائر الحركات مختاراً 
غير مكره ولا يضطر ولكن سقيم الأعضاء لم يفعله أصلاء فهذا الفرق يدل على أن العبد فاعل مختار؛ ‏ 
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وقوله : : #إني ذاهب إلى ربي. . .» الآية» قالتُ فرقة: كان قولَهُ هذا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنّ 
الئَارِء ونه أعناة ِذَّهَابِهِ إلى مِجْرَتِهِ مِنْ 1 بَابِلَ؛ حَيْتُ كَائَثْ مملكةٌ نُمْرُودَ فَخْرَجَ 
إلى الشّامء وقالت فِرْقَةَ : قال هذه المقالة قَبْلَ أن رع في ار ؛ وإنما أراد لِقَاءَ اللَّه؛ لأنّه 
ظَن أنّْ النّارَ سَمَ يفوت فيها» رقا «سيهدين4 أي: إلى الجَئَةٍ؛ نَحَا إِلَى هذا المَعْنَى 
ا قا 0 ' #: وللعارفينَ بهذًا الاب تَمَسْكُ واتِججاج في الصّفَاءِ ومو 
مَحْمَل حَسَنْ في إإني ذاهب» وخدَُ» والتأويلٌ الأول أظهرُ في نَمَطِ الآبة» بما يأتي بَعْدُ؛ 
لأنّ الهداية مَعَهُ كرب وَالدّعَاءٌ : فى الوَّلَّدِ كذلك» ولا يَصِحُ مَعَ ذَهَاب المَوْتِء وباقي الآية 
تَقَدّمَ فُصَصُّهَاء وأَنَّ الراجم أن الاية هُوَ إِسْمَاعِيل؛ وذّكَرَ الطبرئٌ”*' أنَّ ابن عباس قال: 
الذبيح , إسماعيل”*' وتَرْعُمْ > البهودٌ أنه إسْحَاقٌ» وَكَذَّبَتِ اليهُودٌ» :وذكِرٌ أيضاً أن عُْمَرَ بن 
عَبْدٍ العزيز سَأَنَ عَنْ ذَلِكَ رَجُلاً يهوديًا كان أَسْلم وحَسّنَ إسلامّهء فّال: 0 


لاع وإن اليهودّ لَتَعْلَمُ ذلك» ولكنهم بدو مك مَعْشَرَ العَرَب : أنْ تكون هذ 


ب وإن كان الخالق لفعله هو الواحد القهار. 
أما المنقول: قال الله تعالى: إجزاة بما كانوا يعُملون» هِلِمْ تقولون ما لا تَفْعَلونَ» [الصف: كك 
«وعملوا الصَّالِحَاتٍ# [البقرة: 6؟]. 
فقضى سبحانه وتعالى على أننا نعمل ونفعل» فالعبد مختار واللّه خالق» وقال تعالى: #وفاكهة مِمَا 
يتَخيرُوْنَ 4 [الواقعة: ]٠١‏ فهذا يدل على أن للانسان اختياراً؛ لأن أهل الدنيا وأهل الجنة سواء» في أن 
الله تبارك وتعالى خالق أعمال العباد جميعاً. 
ينظر : «أفعال العباد» لشيخنا عبد الرحمن إبراهيم ص : (5) وما بعدها. 

)1١(‏ سقط فى: د. 

(0) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (440/4). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (4/ .)48١‏ 

4 0 «تفسير الطبري» .)011/1١(‏ 

0( 0 الطبري في اتفسيره» )51١7/١١(‏ برقم : : (2»)59460:9 وذكره البغوي في اتفسيره) (1/ 20177 

بن عطية في «تفسيره» .):8١7/5(‏ 

000 0 البغري في ١تفسيره»‏ (4/ 20577 وابن عطية في «تفسيره» (4/ »)48١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 
»)07١/6(‏ وعزاه لابن إسحاق» عن محمد بن كعب. 
والحق أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» وهو الذي يدل عليه ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب إن 
ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأئمة الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمرء 
وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبيرء ومجاهدء واكم والحسن البصري» ومحمد - 
القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو جعفر محمد الباقرء وأبو صالح» والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو 
1 بن العلاء» وأحمد بن حنبل» وغيرهم وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس وفي «زاد المعاد» 

بن القيم : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب_ 
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قبل البعئةء وذكره أمية بن أبي الصلت في شعر له. 

وقد نقل العلامة ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حسناً. أحببت نقل خلاصته لما 
فيه من الحجة الدامغة قال: «ولا خلاف بينهم ‏ أي : النسابين ‏ أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام»» 
وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين» ومن بعدهم. 

وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
يقول: «هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم». فإن فيه: «أن الله أمر 
إبراهيم أن يذبح ابنه بكره» وفي لفظ «وحيده»» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر 
أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا القول: أن في التوراة التي بأيديهم : «اذبح ابنك إسحاق» قال: وهذه 
الزيادة من تحريفهمء وكذبهم.ء لأنها تُناقض قوله: «أذبح بكرك ووحيدك؛» ولكن اليهود حسدت بني 
إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب 
ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهلهء وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ واللّه تعالى قد بشر أم 
إسحاق بهء وبأبنه يعقوب فقال تعالى ‏ حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: لآ تَحَفْ إنا 
أَرْسِلْئًا إلى قوم لوط * وامرأَتهُ قائمةٌ فُضَحِكَتْ فبشرناها بإسحاق ومن وَرَاء إسحاق يَعْقُوتَ» [هود: 7١‏ 
.]/١‏ 

فمحالٌ أن يبشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه» ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» 
فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه ذكر قصة إبراهيم وابنه 
الذبيح في سورة الصافات (الآيات: .]١١١ .٠١7‏ 

ثم قال تعالى: لوَبَشَّرْنَاهُ بإسحاقٌّ نيبا من الصَّالِحِيْنَ4 [الصافات: ]١١7‏ فهذه بشارة من الله تعالى له: 
شكراً على صبره على ما أمر به» وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة. ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل السعي بين الصفا 
والمروة» ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما 
اللذان كانا بمكة» دون إسحاق وأمهء ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه 
إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل» زماناً 
ومكاناء ولو كان الذبح بالشام ‏ كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهمء لكانت القرابين والنحر بالشام لا 
وأيضاً فإن اللّه سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماًء لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعةٌ لربه» ولما 
ذكر إسحاق سماه عليماًء فقال تعالى : «هل أتاك حديتٌ ضَيْفٍ إبراهيم المُكْرّمِين * إذ دخلوا عليه فقالوا 
سلاماً قال سَلامٌ قومٌ مُنْكَرونَ». . . إلى أن قال: طقالوا لا تخف وبشّروه بغلام عليم4 [الذاريات: 74 
4]. 5 

وهذا إسحاق بلا ريب» لأنه من امرأته. وهي المبشّرة» وأما إسماعيل فمن السرية ‏ يعنى : هاجر ‏ وأيضاً 
فلأنهما بُشْرَا بِهِ على الكبرء واليأس من الولدء وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. 

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يَيِيهِ غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة فإنها كانت جارية. فلما ولدت 
إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة فأمر اللَّهُ سبحانه أن يُبِعدَ عنها هاجر وابنهاء ويسكنها في أرض 
مكة؛ لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة الله تعالى بها ورأفته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره- 
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الآيَاتُ وَالْمَضْلُ وَاللّهِ في أَبِيِكُمْ» والسَّعْىُْ في هذه الآيةِ: العَمَلُ والعبادة والمَعُونَةٌ قاله ابن 
عَبّاسٍ”") وغيرة» وقال قتادةٌ : السَعْيُ على القَدّم يريك شق تك" 0 وهذا في المعئّى نَخو 
الأول . 


وقول ا ا يُحْتَمَلُ أن يكونٌ رَأَى ذَلِكٌ بِعَبِيِهِ؛ ورُؤيا 


لوم 


الأنبياء وَحَيٌّ ‏ وعينّ له وقتٌ الامْتَثَال» تمل أنَّه م قي عه بِذَبْحِهٍ عبر عَنْ ذلكَ 
بقوله: #إنى أرى* أي : أرى ما يوجبٌ أن أَذْبَحَكَء قال ابن العريي في «السكاميه» 
واعلم أن رُؤيا الأنبياء وَحْيّ ما أَلِيَ إليهم؛ ونَقّتَ به المَلَكُ في رُوعِهِمْء 000 
عَلَيْهُم ‏ فَهُو حَنٌّ؛ ولذلك قَالَتْ عَائِسَةُ: وَمَا كُنْتُ أَظُنُ أَنّهُ يُْزْلُ فى قُرْآن يُثْلّىء ولكئي 
فخزت: أن اندي سول الله يك رُؤْيَا يُبرْئْنِي اللّهُ بهَاء وَقَدُ بِيَنَا حقيقة الرُّؤياء وأن البَارِيَ 
تعالن - يَضْرِبُهَا ملا للناس» فمنها أسماءً وكُنّى» ومنها ُؤْيَا نَحْوْج بِصِفَتِهَاء 0 1 
تَخْرج بتأويل » وهُوَ كُنْيتُهَا. ولما اسْتَسْلَمَ إبراهيمٌ وولدُه إسماعيل - عليهما السلام ‏ لقضا 

اللّه عطي إبراهيمٌ دحا فداه وقيل له: هذا فداءٌ وَلَدِكَ فَامْتَثِلٌ فيه ما رَأَئْتَ ؛ إنّه حقيقةٌ 
مَا خاطبناك/ فيهء وهُو كِنَايَةٌ لآ أَسْمّ وجَعَلَهُ مُصَّدُقاً للرؤيا بمبادّرةٍ الامتيكّال» انتهى . 


 -‏ لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟!! بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد 
السرية فحينئل يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة 
الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه وأبنها منهم » وليُريَ عباده جَبْرَّه بعد الكسرء ولْطفَهُ بعد 
الشدةء وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد ‏ آلت إلى 
ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطىء أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين» ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة 
بذلة وانكسار. 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد فيه إبراهيم 
بعض المعرض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووححيده وبكره الذي رُزْقه على كبرء وأتى بعد 
طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك يارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد بعذه؟ . 
إن اللّه تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين أي : الابتلاء والاختبار المبين الذي يتميز فيه 
المخلص فن غيره» ولا ينطبق هذا الوصف ولا يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح هو إسماعيل الابن 
الوحيد البكر. 

)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )207/1١١(‏ برقم: (159579) بلفظ : العمل» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
)18١/(‏ عن ابن عباس » ومجاهبء وابن زيدء وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ه//1اه). بلفظ 
العمل وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبن عباس . 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» .)58١/14(‏ 

(90) ينظر: «أحكام القرآن» (1511//5). 


فا 


ليها 
ليها 


5507 


«قلمآ أمْلا وَتَلْمُ جين 7 وتدَينهُ أن يَإِبرَمِيدٌ 9 فَدْ صَدَنتَ اويا نا كَدَِكَ يز 
أر. 2 5 ل 001 صر 2 
التغبية © > كنك اكز نكذا نئي © رتنه يدنج َنِم 9©) وَزكَا عه فى الآرنَ 


©) عَم عن اي 9 كتيكَ جر التحيِين 9 إِنَّمُ ين يلين الفزبزيرت ([]) وريه 


ا صَدِبِحِينَ 009 تيك عي و إنكق تي يها عرق يكالم ليه مَبِيك 
9 وَفَدْ مكنً 7 موس ؛ للدت 9 يتنهم 0 مِنَ الكرْبٍ المَظِير 19 وََرْكَهُمْ 
كنأ هم التبيييت 9 وَدَلهمَا الكتبت الْمنتينَ 9]) وَعَدَنْتَهمَا الرط الْققيقم 2 وَترقا 

ا ع تقذك © | تن اتبيه (6 ا 

عسايكا النؤببيت 9 وَإنّ إنبات لين المزسييت 2 إذ كَل لوبو أل كنض 9 » 

وقوله تعالى: #فلما أسلما» أي: أسلما له وَانْتَسْلْمَا للها غر وجل -:.وقرأ 
انون عاتن وجفاعة ال 270 والمعنى قُوّضًا إليه في قضائه وقَدَرِهِ - سبحانه » فَأَسْلم 
إبراهِيمٌ ابْنَهُ وأسْلْمَ الابْنُ نَفْسَهُء قال بغضٌ البَصْرِيين"": جوابُ «لما» محذوفٌ تقديره: 
فلما أَسْلَمًا وَتَلْهُ للجبين» ارك اا اونجر هذا وكا بتتونيع المتايه #وتلّه4 معناه: 
وَضْعَّه بقوَةٍ ومئه الحديثُ في القِذْح : َتَلّهُ رَسُولُ اللّه + يِه في يده”” 1 وضعه بِقَوّة) 
و#للجبين* معناه: يي ل ل 


ل مخمبمدا 


)١(‏ وقرأ بها ابن مسعودء والحسن» وحميدء وعلي» ومجاهدء والضحاك». والأعمش» والثوري» 
وجعفر بن محمد. 
ينظر: امختصر الشواذ؛ ص: 2)١78(‏ و«المحتسب» (7577/7). و«المحرر الوجيز» .)58١/5(‏ 
و«البحر المحيط» (7/ 7055)., و«الدر المصون» (0/ .)0٠١‏ 

(؟) فى جوابها ثلاثة أوجه: 
(احدها»: - وهو الظاهر. أله معذوق»: أي : ثادته الملائكة أو طَهَد صبرهما أو أَخْوّلنا لهنا الدهماء 
وقدره بعضهم بَعْدَ الرؤيا أي : كان ما كان مما يَنْطِن به الحال والوصفٌ مما لا يدرك كُنْهُه. ونقل 
ابن عطية أن التقدير: فلما أَسْلْمَا أسْلْمَا وَتَلَّهُ قال كقوله: 
كُلَماأَجَرْنَا سَاحَة الحَق وَانْتَحَى بتابطن حَبْتٍذي يَمَافٍعَمَئْمَلٍ 
أي: قَلَمًا أجِرْنًا وانتّحى. ويُعزى هذا لسيبويه. واه الخليل» وفيه نظرٌ من حيث ث اتحاد الفعلين 
الجاريين مُجْرى الشرط والجواب إلا أن يقال : جُعِلَ التغايرٌ فليس الآية بالعطف على الفعل» وفي البيت 
يعمل الثاني في ساحة والعطف عليه أيضاً. والظاهر أَنَّ مثلَ هذا لا يكفي في التغايرُ. 
ينظر: «الدر المصون» (5/ 509 .)0٠١‏ 

(9) هذا حديث متفق على صحته بلفظ : «أن رسول الله ككل : ان كرات ترب م ومن مزه خلا ومن 
شماله الأشياخ - فقال للغلام: «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء»؟ فقال الغلام: والله يا وسول الله لا أو 
بنصيبي مِئْكَ أحداء قال: تله رسول الله يِِ في يده؛ عن سهل بن سعد. 


1. 


/” - سورة الصافات/ الآيات: ١١5 - ٠١7‏ 


وكما تقول: : سقط لِشِقَهِ الأَنْسَرِء والجَبِينانٍ: ما اكْبَتَفَ الجَبْهَةَ مِنْ ههناء ومن ههناء 
و«أَنْ» من قوله: أن يَا إبراهيم» مُفَسْرَةٌ ل مَرْضِعَ لَّهَا مِنَ الإعْرّاب» وَسصَدَقْتَ الرؤيا» 
يحتملّ أنْ يريد بقَلبِكَ أو بعَمَلِكَء و«الرؤيا» اسم م لِمَا ير مِن قِبَلٍ الله تعالىي ب والمَنَامْ 
وَالحَلْمُ : اسم لما يُرَىئ من قِبَلٍ الشّيْطانِ؛ ويد الدديه امس «الدُؤْيًا مِنَّ اللّهء وَالحَلمُ 
من : الشَّيْطانِكف و#البلاء» : : الاخيباز 3 وَالذّنِحُ العظيم' في 0 الجمهور 0 أَنِيَض 
أَغيّنُ » وغل وزاقة مزبوظا درق وأَهْلُ السّْئَةِ عَلَى أَنَّ هذه الَْ لَقِصَّةَ نُسِحَ فيها العَرْمُ على 
الْفِغل؛ خلافاً للمعتزلة» قال أحمد بن نَضْر الداوودي: زإذ تسح الل آنأ فتن العمل يهاء 
َإنّما يَسَحُها بَعْدَ اغتِقَادٍ بُولها وهُرَ عَمَل انتهى من تفسيره عند قوله تعالى : : «ما نَنْسَحْ مِنْ 
آي [البقرة: »]1١7‏ قال » ع'"؟ »: ولا خلاف أن إِبْرَاهِيمَ أمَرَ افر عَلَى حَلْقٍ أبْنه كَل 
0 والبفنيوة أن أمرَ الذبْح كان بوئى» وقال الشَّعْبِيُ : َأَيْتُ كَرْئَيْ كبْش إنرَاهِيمَ مُعَلْقَتَيْنٍ 
في الكَعْبَة*" وَرَوَىَ عِمْرَانُ بن حُصَيْن : أن التي يله قال: «يَا كَاظِمَةٌ قُومِي لِأَضْحِيتِكِ: 
َأشهَدِيهَا؛ فَإِنهُ يُغمَرُ لّكِ عِندَ أَولٍ مَطْرَة مِنْ دَمِهَا كُلْ ذَّنْبِ عَمِلْتِيه وَقُولِي : إِنَّ صَلاتِي 
ونُسّكِي وَمَحْبَايَ وَمَمَاتِي | لِلهوَت العالوية» لا شَرِيكَ له وَبدَلِكَ أمِزْتُ وَأنَا مِنَ المُسْلِمِينَ؛ 
قال 'عَهْرَان: قلت: باتوشول الل هذا لَكَ وَلِأمل يتيك خاصْة؛ م لْمْسْلِمِينَ عَامَةُ؟ قال: 
«لآ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامّةً) رواه الحاكم في «المستدرك»” " انتهى من «السّلاح» : 


وقوله تعالى:: #وظالم لنفسه» توعٌد لمن كَفْرَ من اليهودٍ بمحمّد عليه السلام -؛ 
و«الكتاب المستبين»: هو التوراةٌ» قال قتادة وابن مَسْعَود: إلْيَاس: هو إدريس عليه 


6 


-2 والحديث أخرجه البخاري )84/٠١(‏ كتاب «الأشربة» باب: هل يستأذن الرجل عن يمينه في الشرب 
ليعطي الأكبر» رقم: (0570), (17/0) كتاب «المظالم» باب : إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هوء 
»)١561١(‏ (5717/5؟) كتاب «الهبة» باب: الهبة المقبوضة وغير المعبوقة: والمقسومة وغير المقسومة 
(4)5106: ومسلم (5/ 5 )١11١‏ كتاب «الأشربة» باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهماء عن يمين 
المبتدىء (1717/ 007070 ومالك في «الموطأ' (9477/0 4717) كتاب «صفة النبي كَل 2)1١4(‏ وأبو 
داود الطيالسي (1/ 75 كتاب «الأشربة؟ باب : إيثار من على اليمين بالشرب برقم: »)١141(‏ والبيهقي 

فى «الستن الكبرى» (7/ 785) كتاب «الصداق» باب : الأيمن فالأيمن في الشرب» وأحمد (0/ 227177 
والطبراتي زرك/ ١/١‏ ) (8490ه0). 

.)15١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )011/١١(‏ برقم: (79077)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (44817/5). 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك» (4/؟07؟7)» كتاب «الأضاحي». 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (78/17ء 9") برقم: )١19975(‏ - قال: منكر. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الشلاء' ”5 وكالت فرفة هو ير ول هَارُونَء وقرأ نافع وابن عامر: «عَلَى آلِ يَاسِينَ؛, 
وقرأ الباقون: «عَلَى إِلْيَاسِينَ» ‏ بألف مكسورة ولام ساكنة”" . فَوجهَتٍ الأولّئ ؛ على أنها 
بمعنى: «أَهُْل). و١ياسِينٌ):‏ اسم لإلياس؛ وقيل: هواسم لمحمّد ‏ عليه السلام - 
ووٌجهَّتٍ الثانيةٌ على أنَّها جَمْعٌ «إلْيَاسِيٌ») وقرأ ابن مسعود والأعمش: «وإِنَّ إِذْرِيسٌ لَمِنَّ 
المُرْسَلِينَ؛ وَسَلامٌ عَلَى إِذْرِيسِينَ؛ قال السهيليُ : قال ابن جِنَىْ : العربُ تتلاعبُ بالأسماءٍ 
الأعجمية تلاعباً؛ ف (ياسين»» و«إلياس» و«اليَاسِينٌ) شَىءٌ واحدء انتهى . 

*ات #: وحكى الثعلبيٌ هنا حكاية عَنْ عَبْدٍ العزيز بْن أبي رواد. عن رجل لَقَى 
إلياس في أيّام مَرُوانَ بن الحكم, وأحَبَرَهُ بِعَدَدٍ الأَنْدَالٍ وعَن الحَضِرٍ في حكاية طويلةٍ لا 
ينبغي إنكارٌ مثلها؛ فأولياء الله يُكَاشَفُونَ بِعَجَائِبَء فلا يُحْرَمُ الإنْسَانُ التُضْدِيقَ بهَاء جعلنا 
الله مِنْ زُمْرَةٍ أوليائه» انتهى . 

«الْدَعودَ بعلا وتَدَروت كحصن لتقي لَه مَك ويب مكبك الآرّيت 7 كدو 
َم عرء مو ك2 01 حت 20 )كر ع1 لس ججتعم عدتن”م له ف ماس ججتعمى له 00 2 
نمم مْحَصَرون 9©) إِلَا عِبَادَ أنه لْمملسِنَ 9 ورا عَيْدِ فى الآجرت 9 مَلَمْ ع إل َأسِينَ 
عم ب سد > معرء الع جتكم عر , رع اج حتكرم علاه دى كر مرلر را 2 . 
9 1 كنيد جد اتننيبيئ ©© 1 بن ييا النزبية ©© رد يا بن لين © : 
سر مم2 مر 0 2 ا 0 مود مم يم سلس صل سوج ره سل 
َه وآنة, ميس 9 إلا عو فى الكبرين 9 ثم مرا ا 7 ل 2 
مغ جنك ر1كدظ يرس يعر 2 
تيميد © مَإَنْ انلا قت 9© » 

وقوله: #أتدعون بعلا»# معناه : أتعْبُدُون. قال الحسن والضْحَاك وابن زيد: بَعْلُ: 
اسمٌ صَئَم : كان لَهُمْ ويقال له: بَعْلَبّك0"©, وذكر ابنُ إسحاقٍ عن فرقة: أن بَعْلاً آَسْمُ امرأةٍ 
كَانْتْ أَتَنْهُمْ بضلالة» وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «اللَّهَ ربكم ورب آبائكم»”؟' كل ذلك 


/4( برقم: (29059) عن قتادة وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )070/1٠١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
عن ابن مسعودء وابن عطية في «تفسيره» (4/ 147) والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (60//ا57),‎ )"5 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن ابن مسعود» ولعبد بن حميد‎ 
عن قتادة.‎ 

(0) ينظر: «السبعة»  6554(‏ 545). و«الحجة» (2)59/5 و2إعراب القراءات» (؟519/5؟)2 وامعاني 
القراءات» 2 2" ولاشرح الطيبة» (0/ )4 و«العنوان» [فقدتة6” واححة القراءات» ىك 
واشرح شعلة» (057), ودإتحاف» (1114/9). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )07١/٠١(‏ برقم: (59610/5) عن الضحاك. وبرقم: (/الا9681؟) عن 
ابن زيدء» وذكره ابن عطية في لتفسيره» (8/5) وزاد نسبته للحسن. 

فق ينظر: «السبعة» (19 6). و«الحجة» (575)., و«إعراب القراءات» (7/١61؟)2‏ و«امعاني القراءات» (؟/ 
حيضوة ولاشرح الطيبة»؛ 2)١41//6(‏ و«العنوان» 2)١517(‏ و«حجة القراءاتة 2)51٠١(‏ واشرح شعلة» 
(2654). ووإتحاف» (؟416/9). 
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/ا” - سورة الصافات/ الآيات: ١17 - ١١9‏ 


بالئُصب بَدَلا من قوله: #أحسنّ الخالقين» وقرأ الباقونَ كلّ ذلكَ بالرفع على الققطع 
والاستعناف» 00 لياس » وا معطرون 4 ميا 


وقوله تعالى: #وإنكم لتمرون عليهم» مخاطبةٌ لقريش » ثم وبِّخَهُمْ بقوله: #إأفلا 
تعقلون4 . ١‏ 


مذ وك لين التسيد 69 : بَنَ إِلَ الدّكِ المتخون 9 سَاهمَ هَكَانَ ين الْمدْحَِينَ 
() اسه أ 0 د 409 

ل وهُو مِنْ بِنِي 
إسرائيل . 

وقوله تعالى: #إذ أبق. . . * الآية» وذلك أنه لما حبر قَوْمَهُ بوفْتِ مجيء العذّاب» 
وغَابَ عَنْهُمْ ثم إن كَْمَهُ لما وأا مايل العَذَابٍ أنابُوا إلى اللو فقبلَ تَيَتهُم فا مَضَى 
وقتُ العَذَّابء 0 قال يونس : لا أ جم إليهم بِوَجْهِ كَذَّابِ ورُوي أنه كَانَ في 
سِيرَتِهِمْ ؛ أن يلوا الكذات كأ بق إلى الْقُلْكِء أي : اذ الوقوت؟ ودَخَل ف في البَحْرِء وعبّر عَنْ 
قرو الإباق رع كفك [إكذا ار عور ع إأد قولا نه دزرق عي ابن موده أنه لما حصّل 
في السفينة» وأبْعَدَتُْ في البحرء رَكَدتْ وَلَمْ نَجْرِ؛ وغيرُها من السُمْن يجري يميناً وثبمالء 
فقال أهلها إن فينا لصَاحبّ ذَنْبٍ وب يَحيِسْنا الله تعالى. فقالُوا: لتفترغ ؛ أحَدُوا لِكُلْ وَاجدٍ 
سَهْماً ولغوا فُوَفَعَتٍِ الرْعَةُ عَلى يونْسٌ» ثَلآتٌ مراتٍء فَطْرَّحَ حَيئئِذٍ نَفْسَّهُ والْتَقَمَهُ 


الحخوتث” “نوووق أن الله تعالى أوحن إلى الحوت أني لَمْ أَجْعَلُْ يُونْسَ لَك رِزقاًء وإنما 
جَعَلْتٌ بَطْئَكُ لَه جرزاً وسِججناً فهذا مَعْئَى لإفساهَم». 


والمدخض: التعلوتث فى تمحاحة أز مشاهفة» وعبارة ابن العربئ في 
«الأحكام»”" : درائجن الله“ تعالن إل الحُوتٍ: إنا لَمْ قل يون لك رانا: ما 
جنا تمك له مَسْجداً» الحديتّ» انتهى» وَلَفْطَهُ لمَسْجلٍ): أَحْسَنٌ من السَّجْنء فْرَحِمَْ 
الله َبداً لَرْمَ الأَدَبَ لا سِيّمَا مَعَ أَلْبيَائهِ وأَضْفِيائهء والهمُلِيمٌ»: الَذِي أنَى مَا يُلمُ عَلَيه؛ 


دلق ذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 57) عن ابن عباس ووهب» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛» (4/ 5805) عن 
(؟) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ .)١1557‏ 


وب 


فت 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وبذلك فسر مجاهد وابنٌ 0 

ود ديه 60 و ها يد 
#فلولا أنه من ليحن © لت فى بظيو» إإك بزر تعثوة (©) » 


وقوله سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين4 قيل : المرادٌ: القائلينَ: سُبْحَانَ اللَّه 
في بَطنٍ الحُوتِ؛ قاله ابن جُرَيْج ' وقالث فِرْقَةُ: بل النّسْبِيحُ هنا الصَّلاةُ قال ابن عبّاس 
وغَيْره صَلانهُ في وَفْتٍ الرَْاءِ َفعمْهُ في وَفْتٍ الشَدّا''؛ وقال هذا جماعةٌ من العلماء؛ 
وقال الضحًاك بن قَيْس على مِثبرِه: اذْكُرُوا اللّهِ؟ عباد اللّهِ؛ ذ فى الرعاز كرك في لخدي 
إن ترق كان تدا لله ذاكرا لى فلكا اماكة السدة بَتقه ذلك قال اللَّهُ - عر وجل -: 
#فلولا أنه كان من المسبحين » للبث في بطنه إلى يوم يبعثون»» وإن فرعوث كان طني 
ا الا ريم قَال: آمَنْتٌ قَلَمْ يَنْمَعْهُ ذلك فأذْكُروا الله في الرّحَاءِ يَذْكُرْكُمْ في 
السَّدَّوَ!*“» وقال ابن : الإشارَةٌ بقوله: #من المسبحين* إلى قوله: «لآ إله إلا أنت 
سينك ليل [الأنبياء : /41]. 


«# هَبَدْسَهُ بالْعرة مَهْوٌ سَقِبمٌ 499 وَأْتَنَا عَيِهِ سَجَرَة ين ينين (07) »* 


وقوله سبحانه : #فتبذناه بالعراء . . . © الآية «العَرَاءُ؛: الأرْض الفيحاءً التي لآ شَجَرَ 
فيها ولا مَعْلَّمّ قال ابن عباس وغيره قي قوله : ارقو مة : إن كالطفلٍ المَنْفُوسِء 


ُضعَةُ لخم "1 وقال بعصهم كاللُخم النّيْءِ » إلا أنه لَمْ ب ينْقُض مِنْ حَلْقهِ شَيْء فأَلْعَضَة اللّهُ 
في ظِلْ اليَقْطِيئةِ لبن أزوية ذَكَاتَتْ تُعَادِيه وتُراوحُة» وقيل : بل كَانَّ تقد مر المعطيكة 


مصوصيس_5 


)1١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )011/١٠١(‏ برقم: (59695) عن مجاهدء وبرقم: (59694) عن ابن زيد 
بلفظ: مذنب» وذكره البغوي في «تفسيره» (47/4)» وابن عطية في «تفسيره» (587/5) عنهماء 

والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 017)» وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (185/5). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )228/١٠١(‏ برقم: (19700) عن قتادة» وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(65/5) عن ابن عباس» وقتادة» وأبي العالية» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 047)» وعزاه 
لأحمد. وابن ن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» ( 06/٠‏ برقم: 9550 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (2)187/15 
0 في «الدر المنثور» (5/ 047)» وعزاه لابن أبي شيبة. 

)0( 0 الطبري في «تفسيره؛ ( )2 برقم: (2)59104 وذكره البغوي في «تفسيره» (4"/2). 

4 أخرجه الطبري في (تفسيره؛ )019/٠١١(‏ برقم : (59515) عن السدي» ورقم: (59516) عن 
ابن عباس» وذكره ابن عطية في «#تفسيره؟ (2)5875/5 وابن كثير في «تفسيره» .)7١/14(‏ 


5: 


30" - سورة الصافات/ الآيات: /ا5١‏ - /ا١١‏ 


ويجدٌ منها ألوانَ الطّعَام وأنواع]7١‏ ' شهواته» قال ابن عباس وأبو هريرة وعمرو بن مَيمُونٍ : 
اليقطين : القَّْعٌ خاصّة”". وقيل» ٠‏ كُل ما لآ ل 0 
مما يَمُوتٌ؛ من عَامِهِ» شير اللخ أن اليفطين هو القَّرْعٌ؛ نحت لخم يولس واعليه 
البنادم, وصَحٌء وحَسْنَ لَوْنّةُ لأنَّ وَرَقّ القَّرْ ع أَنْفَعْ شيءٍ لِمَنْ تَسَلْحّ حِلْدهُ وهُوّ يَجْمَعْ 
خعالا تصيدة: بَدُ الل [ولِينُ] المَلْمَسِء وأنَّ الذبَابَ لآ يقربهاء حكى النَقَّاشُ أن مَاءَ 

وَرَقِ المَرْعِ إذا رُشُ به مَكان» َم يَقْرَْهُ دبَاتٌ ورُوِيّ أَنّهُ كان يوماً نائماًء فَأَنِيَسَ اللّهُ تَلْكَ 
الِيَمْطِيئَة؛ وقيل : بَعث عَليها الأرَضْهً فَقَطعَتْ وَرَقّهاء فائتبَة يُونْسُ لِحَرْ الشّمْسِء فَعَرّ عَلَيْه 
شَأنُّهاء وجَرِعَ ع له؛ فأوحى الله إِلَيِهِ: يا يوئسُء جَرِعْتَ لِيْبْس اليَفطِيكق» وَلْمْ تَجِرّعَ لإهلاكِ 
مِائَةٍ ألفٍ أو يَزِيدُونَ تَابُوا قَتْبْتُ عَلَنِهِمْ . 


ىا 4 عر 


«وَأرْسَلئهُ إِلّ مِأَنَدٍ ار أو يدوت 09 امنا ممتَعَكَهُمْ ! إِلّ جين 02 أستنتهم أله 
التقاث تلق السثرت 8 قن لْمَكِيِكَة 37 وَهُمْ سهدُوت © آلآ تيم يْنْ إِفْكهم 
قلت © 16 أ نهم لكر © على اتات عَلَ لين © نا كز يت عَم 
© اه لله 211 مقن يمك © 36 يتيك بد خم سبي © > 

وقوله تعالى: #وأرسلناه إلى تأنه لك ال بزيدوت »قال المهور »إن هذه الرسالة 
هي رسالتة الأولى ذكرّها اللّهُ في آخر المٌَصَّصء وقال قَتَادَةٌ وغيره: : هذه رسالة اق نقد 
أنْ تُبذَ بالعراء» وهي إلى أهمل ا المَؤْصِلٍ'". وقرأ الي أن 
يزيدون» فقال ابن عباس : «أو) , بمعنى «بل)” “© وكوي عله أنه(" قرأ : «بل يزيدون»/ وقالت 


فرقة: «أو» هنا بمعنى الواو» وقرأ جعفر 258 5 «ويزيدون» وقال الْمُبَرْدُ» وكثيرٌ مِنّ 


)000( 00 
(0) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ )010/1١(‏ برقم: (143711) عن ابن عباس» وبرقم: (9315؟) عن 
عمرو بن ميمونء وبرقم: : (59776) عن أبي هريرة بلفظ : الشجرة الدُبّاء» وذكره م 


(4/ 4)» وذكره ابن عطية في «تفسيرهة (2»)541/4 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 2011 والسيوطي في 
«الدر المنثور» (047/0).: وعزاه لابن جرير من طريق ابن قسيط عن أبي هريرة» ولابن أبي شيبة» 
وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 

(*) ذكره ابن عطية فى «تفسيره» (441//5) عن ابن عباس» وقتادة. 

(5) ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ 4817)» و«البحر المحيط» (7/ 750). 

() أخرجه الطبري فى «تفسيره» »)017١/1١١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (2)4417/5 وابن كثير في 
لاتفسيره» 2.07/5 ْ 1 

(") ينظر: «المحرر الوجيز؛ (581//5). 

(0) ينظر: «المحتسب» (؟2)777/1 و«المحرر الوجيز؛ (2)481//5 و«البحر المحيط» (// 055 . 


وخا 


6 


البَصْرِبْين: قوله: «أو يزيدون» المعنى: على نَظَرِ البَسَرِ رِ وحَزْرهمء أي: من رآهم قال: 
مائة ألف أو يزيدون؛ ورَوَىْ أَبَئْ بن كَمْبٍ عن النبيّ كه أنه كارا ماد ومقيرين إلنا: 
#الت كد: وعبارة أحمد بن نَضْرٍ الذّاوودِي : وعن أبي بن كَعْبٍ قال: سألتٌ الدب كلد عن 
الزيادتين: #الحسنى وزيادة»# 55 7"]ء #وأرسلناه إلى مائة ألف أَوْ يزيدون» قال 
يزيدون عشرين ألفاء وأحسبه قال: الحسنى: الجنة؛ «والزيادة» النظرٌ إلى وجهٍ الله عز 
وجل"'' » انتهى» وفي قوله: #فآمنوا فمتعناهم إلى حين4 مثالٌ لقريش إِنْ آمنواء ومنْ هنا 
حَسُنَ انتقالٌ القَوْلِ والمحاورة إِلَيْهم بقوله : #فاستفتهم» ؛ ؛ فإنما يعود على ضميرهم, على 
ما في المغنى من ذِكْرِهِمْء والاستفتاء : السؤال؛ وهو هنا بمعنى التَقريع والنَْبيخَ في جعلهم 
البَاتِ للّه تعالى اللّهُ عَنْ قولهم» : ثم أخبر [اللّهُ] تعالى عن فرقةٍ منهم بلمّ بها الإفكُ 
والكذِبُ إلى أن قالث: ولد الله الدع أنه َكُحَ في سَرَوَاتِ الجِن» تعالى اللَّهُ عن 
قولهمء وهذه فرقةٌ مِنْ بَنِي مُذْلِجِ فيما رُوِيّء وقرأ الجمهرر 0 9أَصْطفَن البَئَاتِ) بهمزة 
الاشتفهام عَلَى جهة الَقْرِيع”" والتوبيخ . 


لامجل َنم وبين انه شا وَلنَدْ عدت لِنَدُ تبن للخضزوة 7 سحن أنه عدا يَصِدون 
© إلا عبد اك النليِين 2 4 


وقوله تعالى : 005 + هم الملائكة : لأنها 
مُسْتَجِنّة أي : مُسَْيِرَة وقيل: الجنة همْ الشياطينُ» والضميرٌ في «جعلوا», لفِرْقَةٍ من كفارٍ 
قريش والعَرّبِء ا إنهم لمحضرون» أي: سَتَخْضٌرُ أَمْرَ الله وثوابه 
وعقابّهء ثم نَرْه ‏ تعالى - نفسّه عما يِصِفْهُ الكفرةٌ ومِنْ هذا استئئئ عباده المُخْلْصِينَ ؛ لأَنْهُمْ 
يَصِمُوئَهُ بِصِمَاتِهِ العلا وقالت فرقة: : اسْتَئْئَاهُمْ من قوله : #لمحضرون4 وعبارةٌ التعلبي: 


)1( ورد سؤال أبيَ بن كعب عن قوله تعالى : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون» فقال: يزيدون عشرون 
ألفا. وذلك في حديث: أخرجه الترمذي (0/ 7”505) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الصافات 
برقم : 01790 
قال التزمذي :سلا ويه قرين: 
أما الزيادة الثانية» وهي التي في قوله تعالى : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحديث : أ أخرجه الطبري 
في (تفسيرهة (001/5) برقم : : (548/اا). وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (8//اةه) تفسير سورة 
يونس : : آية رقم (15)» وعزاه إلى ابن أبي حاتمء والدارقطني» وابن مردويه واللالكائي» والبيهقي في 
كتاب «الرؤية» عن أَبَىّ بن كعب أنه سأل رسول الله يله عن ذلك . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» )ا و«البحر المحيط» (/ .)750١‏ و«الدر المصون» .)51١5/5(‏ 

زفرفق في د: التقرير. 


7 ود الضافات/ الآيات: 553 - عل39و 7ت سس لشت 8ه 
#ولقد علمت الجنة» أي: الملائكة أنَّ قائلي هذه المقالةٍ مِنَ الكفرة #لمحضرون» في 
النّارِهء وقيل للحساب, والأول أوْلَى لأنّ الإخضَارٌ متّى جَاء في هذه الصّورة عنِيَ به العذابُ 
«إلا عباد الله المخلصين؟ فإِنّهُمْ ناجُونٌ مِنَ الئار» انتهى» وفي البخاريٌ #لمحضرون» 
1 سيْحْضَرُونَ للحِسَاب» انتهى . 
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وبق 5 يها تقد © نا قث َيه يكقيناً 7 إلا من هُرَ سا سَالٍ ليم © وما ينآ إلا له 
ا © ون كن صَاوْنَ 9© و التبئة 69 ولد كو إل © اده و 


9 


0 


ين 72 (9©) لكا عاد أله التنليين 9)) مكتروا بيد سَرْكَ يلون 2 وَلْمَدْ مَبَعَ 7 
وا لتزيية © بترن كز التشرنة © ون نا كم الكيزة © > 


ركراء على لزج اونا لدون؟ لمعت كل لبعياء تققد اك وأمامكي ا 
نشم بمضلّْينَ أحَداً بسبّيها وَعَلْيهَا إل مَنْ كَدْ سَبَقَ عليه القضاء؛ فإنه يَصْلَى يَضْلَى الجَحِيمّ في 
الآخرةٍ ولَيْسَ لَكُمْ إضلال مَنْ هَدَى الله تعالى». وقالت فرقة: #عليه» بمعنى: «به) 
والمَاتِنُ: المُْضِلُ في هذا الموضع؛ وكذلك فسّره ابن عَباس وغيره”؟2» وحذفت اليا مِنْ 
#صالٍ4 للإضافةٍ. 

ثم حكى ‏ سبحانه ‏ قولٌ الملائكة «وما م إلا امام علوم ؟؟ وهذا يؤيّدُ أن الج 
أرادٌ بها الملائكة؛ وتقديرٌ الكلام وما منا مَلّكُء وَرَوَتْ عَائْشَةُ - رضي الله عنها 051 
النبئ كل : "أن السّمَاء مَا فيها موْضِعٌ قم إل وَفبِ مَلَفْ سَاجِدْ أذ وَاقِفَ يُصَلّي»» وَعَنِ ابن 


ا 
مُسْعُودٍ وغيرِه نوه 


«والصَّاقُونَ » معناه: الواقِقُونَ صفوفاًء و#المُسَبْحُونَ4. يحتملٌ أن يريد به الصّل 
ويحتملٌ أنْ يريدَ قُولَ: سبححان الله قال الرُهْرَاوِيُ : قيل: إن المسْلِجِينَ إنما اضْطَمُوا في 
الصلاة؛ مُذْ نَرَلَثْ هذه الآيةٌ ولا يصطفٌ أَحَدٌ من أهلٍ المِلَلٍ غَيْرُ المسلمينَ» 2 
تعالئ مَقَالَةَ بَعْض الكفارء قال قتادةٌ وغيرُه: فإنهم قبل نبُوّةِ نبيّنا محمد يك قالوا: لو كَانَ 
كاكنات أن جاءنا زسولء لكنا عاذ الله المخلصين» ٠‏ فلما جَاءهم محمَّدٌ كَفرُوا به فَسَوْفَ 


)5973714( برقم: (59771) عن ابن عباس بنحوهء وبرقم:‎ )9175/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
/4( عن الحسن» وبرقم: (19777) عن إبراهيم» وذكره البغوي (54/ 54)»: وابن عطية في «تفسيره»‎ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 420148 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس.‎ 49 
2»)58/5( وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ 2)59748٠0( برقم:‎ )914/٠١١( (؟1) أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ 
وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن‎ .)06٠ /5( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
حميد. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن ابن مسعود.‎ 


الاب 


بود مالسلل ل سح الجؤء الخامس من تفسير الثعاليبى 


يَعْلَمُون”'2» وهذا وَعِيدٌ مَخْض»ء ثم آنْسَ تعالى نبيّه وأولياءه أن التقاء فو حبق والقلية 
قَدْ حَقَّتْ بأنّ وَسْلَهُ سبحانه هم المنصورُون» 0 وَجَنْد اللو هم الغزاة. 
كول عنم عق عبن 7[ © نينخ وك يرو 02 أََعَدََِا يَتَمِْلُنَ (0) فَإدا نَل يسَاعنيمْ 


هآ صَبَاٌ ألْسْدَرِنَ 09 ل عَنْهُمْ سس حِنِ 19 ع سوق مصروت © سحن ريك رتٍِ 
0-4 ئَ 2 00 رم موي 39 ١‏ جين .+ ٠‏ قالامق جد جا 
رو عما يفوت 9 وَسَلَمْ عَلَ عل المرسَلين 999 وَلْكَيْدٌ لله ربيب العتلميت © « 


وقوله تعالى: «افتول عنهم4 أُمْرٌ لنبيُهِ بالمُوَادَعَةٍ» وَوَعْد جَمِيل» وطحبّى حينٍ» قيل 
هو يومٌ بَدْرِء وقيل: يوم القيامة. 


م 


وقولةُ تَعَالّى: «وأَبْصِرْهُمْ فسوف يبصرون4 وَعْدٌ للئّبي كله وَوَعِيدٌ لَهُمْء ثم وبّخهم 
على استعجال العذاب «فإذا نزل» أي: العذابُ. #بساحتهم فساء صباح المنذرين» 
والساحةٌ الفِناء؛ وسُوءُ الصباح : أيضاً مستعمل في وُرُودٍ"/ الغاؤات قلت يومتة قول 
المي نه لما أذ ار الل خَرِبَثْ حَيْبَرُ: نا إذا نَوَلَْا يسَاحَةٍ قَوْم) فَسَاءَ 
صَبَاحُ المُنْدَرِينَ”" انتهى» 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (584/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0)007/0. وعزاه لعبد بن 


حميدء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(؟) في ج هنا: انتقل من سورة ص إلى الترقيم في المخطوط برقم: )١(‏ وقد سرنا نحن معه على تسلسل 
الترقيم . 

(*) هذا حديث صحيح متفق على صحته: أخرجه البخاري )1٠١//7(‏ كتاب «الأذان» باب: ما يُحَّْنُ بالأذان 
من الدماء. .)5١١(‏ (١/1لا5)‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يذكر فى الفخذ (١لا"),‏ (75/ا١50‏ - 508) 
كتاب «الخوف» باب: التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب (447): (484/4) كتاب 
«البيوع» باب : بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة (5174؟) طرفاً منهء (4/ 444) كتاب «البيوع» باب : 
هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟ ,)١785(‏ (5/ 448) كتاب «الجهاد والسير» باب: فضل الخدمة في 
الغزو (5889؟)» )1١7 1١1/5(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: من غزا بصبى للخدمة (789)»: (5/ 
كتاب «الجهاد والسير؛ باب : دعاء النبي يَللْةِ إلى الإسلام والنبوة  5946(‏ 5944 ه554 (5/ 
7) كتاب «الجهاد والسير» باب: التكبير عند الحرب  777/5( .)75941١(‏ 7375) كتاب «الجهاد 
والسير» باب : ما يقول إذا رجع من الغزو (7087-70805), (5/ 777 - 5154) كتاب «الجهاد والسير) 
باب : الصلاة إذا قدم من سفر (/2)7041 (5/ 9/77) كتاب «المناقب» باب : (58؟) (/557419), (177/107) 
كتاب «المغازي» باب: أحدٌ جبل يحبا ونحبه 5087 5084)؛, (/ 5 57) كتاب «المغازي» باب: 
غزوة خيبر 2)1701١ 2 456٠١ 5194 51١98  5191/(‏ (0417//0) كتاب «المغازي» باب: غزوة 
خيبر(١ 47١‏ 4717 1717)» (19/4) كتاب «التكاح» باب: اتخاذ السراري» ومن أعتق جارية ثم 
تزوجها (0085).» (177/9) كتاب «النكاح» باب : البناء في السفر )١5٠ /94( »)05١159(‏ كتاب «النكاح» 
باب : الوليمة ولو بشاة (0159)» (79 )55٠‏ كتاب «الأطعمة» باب : الخبز المرقق» والأكل على الخوان 


- 337/ 


؟ه 


سورة الصافات/ الآيات: 5/ا١‏ - 1١85‏ 


1ت مسر «فبْسٌ صَبَاح)” '", والعزة في قوله: #ربٌ العزة» هي العزة المخلوقة 
الكائِئَةٌ للأنبياء والمؤمِنينَ ؛ وكذلك قال الفقهاءً من أجل أنْها مربُويَة؛ قال محمدٌ بن سُحْنُونَ 
وغيره: ول مد الل فَإِنْ كَانَ أراد صِفَتَهُ الذَّاتِيَةٌ فهي يَمِينُ» وإِنْ كَانَ أَرَادَ عَِّنَهُ 
الْيِي خَلَّقَ بَيْنَ عِبَادِه زهي الَتِي في لَوْلِه : «رَبَ العِرّة4 فَلَّيِسَتْ بَيَمِينِء ورُويَ عن 
لبي يله أل قال: «إذا سَلْمْتُمْ عَليّء ا الل ا 11 أَحَدُهُه)”2 صلَى الله 


عَلَيْهِ وَعَلَى آله وعَلّى جميع النبيّين اسل 


00( 
زفق 


والسفرة (08417). (455/9) كتاب «الأطعمة» باب: الحيس برقم: (0)0150. (551/9) كتاب 
«الأطعمة» باب: ذكر الطعام (457). )017٠١/4(‏ كتاب «الذبائح والصيد» باب: لحوم الحمر الإنسية 
برقم: (0674), )15/1١(‏ كتاب «الأضاحي» باب: ما يؤكل من لحوم افانت وما يتزود منها 
)085/٠١( ,)5945(‏ كتاب «الأدب» باب: قول الرجل: «جعلني اللّه فداك» (5180): (11///ا١1)‏ 
كتاب «الدعوات» باب: التعوذ من غلبة الرجال (585). )1815/1١١(‏ كتاب «الدعوات» باب: 
الاستعاذة من الجبن والكسل (5759), )7١7/1(‏ كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب : إثم من دعا 
إلى ضلالة أو سن سنة سيئة (7/777)» ومسلم (0/ )٠١١44 ٠١4‏ كتاب «النكاح» باب: فضيلة إعتاقه 
أمة ثم يتزوجه(84/ »)١1770‏ والنسائي (/11. 184) كتاب «النكاح» باب: البناء في السفر 
(0ح*) وأحمد (9/ رك ءءىء ١ككء‏ تال ككل حملن ند بعلن وى باى 
)© والبيهقي (؟/ 0١7؟)‏ كتاب «الصلاة» باب: من زعم أن الفخذ ليست بعورة» وما قيل في السرة 
والركبة (9/ 00) كتاب «السير» باب: قسمة الغنيمة في دار الحرب (74/9 )8١‏ كتاب «السير» باب: 
قتل النساء والصبيان في التبيت والغارة من غير قصدء وما ورد في إباحة التبيت» وابن حبان 51/1١(‏ - 
07 كتاب «السير» باب: ذكر البيان على المرء إذا أتى دار الحرب أن لا يشن الغارة حتى يصبح 
40 417). ومالك في «الموطأ»  558/7(‏ 5594) كتاب «السير» باب : الخروج وكيفية الجهاد (41745)) 
والترمذي )١17١/54(‏ كتاب «السير» باب: في البيات والغارات .)١96٠0(‏ 

ينظر : «الكشاف» (58/4)»: و«المحرر الوجيز» (4/ ».)54٠‏ و«البحر المحيط؛ (754/1). 

أخرجه الطبري )017/٠١(‏ برقم: (79170).» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 95؟) ‏ ط دار 
المعرفة» وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 


كن 


14 


م ِ- أو 8 5 2 جم . رت ره م 1 م 
لس كرأ فى عِزََّ مَسَْاقٍ © كر اهلكا ين كلهم بن كر 
0 قط لص ل مج سلا و جحتم ‏ هلد 
مُنَذَ3 م وَقَالَ لْكفروينَ هلدا لحر كَذَّاك 2 أجعل 


تت 


ص كَلشرءانِ ذى ازمر (وي) بل 


قاروأ 


نادو دَلَآَنَ حين عناص 62 عم 1 22 
شادوأ ولاتَ حِين مناصض (إر) وعصوأ أن جاء 


لآشْدٌ إلا وَِدَا إن عدا أن 4 

قو اسن كنك والحسن وابن أي إسحاقٌ: «صَاد)ه ‏ شو و -» والمعنى: 
مَائْلِ القرآن بِعَمَلِكَء وقارِبهُ بطاعَيِكَ؛ وكذا فسّرهُ الحَسَن”": أي: انظر أينَ عَمَلّكَ مد 
وقال الجمهورٌ: إنه حَرْفٌ مُعْجم يَدْخُلّه ما يَدْخُل أوائل السور مِن الأقرَالِء وَيَحْقَضُ هذا 
بأنْ قَالَ بعض الناس : عداو شرق سكيد كد وقال الضْحًاك : معناهٌ: صَدَقَ اللو 
وقال محمد بن كَعْب القُرَظِيُ : هو مِفْتَاحُ أَسْمَاء الله: صَمَدٌ صَادِقٌء ونحدة©». 

وقوله: #والقرءان ذي الذكر» قَسَمْ؛ قال ابن عباس وغيره: معناه: ذي الشَّرّفٍ 
الافون لم00 1 


(0) وقرأ بها أبو السمال. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: 2)١19(‏ و«المحتسب» (/2»)570 و«المحرر الوجيز» 2.)54١/5(‏ 
و«البحر المحيط» (220»؛ وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» ونصر بن عاصمء وهي في «الدر 
المصون» .)51١9/65(‏ 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 045) برقم : 2)5910١5(‏ وذكره أبن عطية في «تفسيره» (5/ 2)19١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0077/5). وعزاه لعبد بن حميد. 

إفرف أخر جه الطبري في (تفسيرهة )615/١١(‏ برقم : )ل وذكره البغوي في اتفسيره؟ (17//14غ), 
وابن عطية في «تفسيره؛ .)19١/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)0077/6. وعزاه لابن جرير. 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره» (0)87//14 وابن عطية فى «تفسيره؛ (5/ 4941). 

,)40/4( برقم: (4)141011 وذكره البغوي في «تفسيره؟‎ )041/1١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎  )9( 
وابن عطية في في «تفسيره» (441/4)» وابن كثير في «تفسيره» (757/4)» والسيوطي في «الدر المنثوره‎ 
0 ١ . كلهم عن ابن عباس‎ )265/4( 


4 سورة ضّ/ الآيات: -١‏ هم نشت ب ع 


وقال قتادة : ذي التذكرةٍ للئّاسٍ والهداية لهم' '“» وقالت فرقةٌ : ذي الذّكُرٍ للأمّم والقَصَصِ 
والْيُوبِء *# ت #: ولا مائَعَ [مِنْ] أَنْ يُرَادَ الجميعٌ» قال * ع" #: وأما جَوَابُ القَسَمء 
فَاخْتْلِفَ فيه؛ فقالت فرقة: الجوابٌُ في قوله: #صٌ»؛ إذ هُوَ بمعنى : صَدَقَ اللّهُ أو صَدَّقَ 
محمّد يلق وقال الكوفيُون والرّجَاجٍ " : الجَوَابُ في قوله: : #إن ذلك لَحَقْ تخاصُمٌ أَهْلٍ 
اناري لص : 15 وفَالَ بَعْض البصريّين ومنهم الأحفش: الجوابٌ في قوله: «إنْ كل إلا 
كَزَّبَ الرُسُْلَ» [ص: »]١4‏ قال * ع *#: وهذانٍ القولانٍ بَعيدانِء قال :1 
والطوق 0 الجواتا مقذز قبل "بل وعدا مر المح وتقديره : والقرآنئ ها الأنة كا 
يَرْعْمُونَء ونَحْوٌ هَذَا مِنَ التَّقْدِيرء فْتَدَبّرْهُء وقال أبو حَبّان”": الجوابُ: إنك لمن 
المرسلين» وهو ما أَنْبِتَ جَوَاباً للقرآن حينَّ أَقْسَمْ بو» انتهى. وهو حَسّنء قال أبو حيان: 
وقوله: في عزة» هي قراءةٌ الجمهور, وعن الكسائي” بالغين المعجمة والراء» أي: في 
غَفْلَة انتهى . 


والعِرَّةُ هنا: المُعَارةُ والمُعَالبَة والشَّقَاقُ ونحوٌةُ؛ أيْ: هم في شِقٌء والحَنُ في شِقٌ 
وكُمْ للتكثيرء وهي خْبَرٌ فيه مثالٌ ووعيدٌء وهي في مَوْضِعْ نَضْبٍ ب«إأهلكنا» . 

وقوله: #فنادوا» معناةُ: مُسْتَغِيئِينَ» والمعنى: الي تعثرا ؤلك بعك المقاية ولع يتمهم 
ذلك؟؛ ولم يكُنْ في وَفْتٍ نَفْع؛ و#لات#» بمعنى “الس وَأسْمُهًا مقر عنة سيد 1ه تقديره : 
وَلآتَ الحِينْ حِينَ مَنْاصء وَالمَتَاصضٍُ: الْمَغُرُ » ناص يَنُوصٌ: إذا في وَقَاتَ قال ابن عَبَّاس: 
المَعْئّى : لِيسّ بجين نَرْوِ وَلاَ فِرَارٍ ضُبطَ القوه*', والضميرُ في إعجبوا» لكفارٍ قريش 


»)491/5( برقم: (2)79114 وذكره ابن عطية في “تفسيره»‎ )015/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن كثير فى اتفسيره» (57/5؟).‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (491/4). 

(9) ينظر: (معاني القرآن» (97197/5). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)55١/5(‏ 

(5) ذكره الطبري في «تفسيره» )017/١١(‏ عن قتادة» وابن عطية فى «تفسيره» (197/5). 

() ينظر: «تفسير الطبري» .)047/1١(‏ 1 

0) ينظر: «البحر المحيط» (0/ /2510) . 

(4) وقرأ بها حماد بن الزبرقان» وأبو جعفرء والجحدري. 
ينظر: «البحر المحيط»؛ (2)*”51//1 و«الدر المصون» (5/ .)57١‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )018/١٠١(‏ برقم : (2)59174 وذكره أبن عطية في «تفسيره؛ (5/ 2)197 
وابن كثير في اتفسيره» (5/15؟)2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (2)505/65 وعزاه السيوطي للطيالسي» 
وعبد الرزاق» والفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء والحاكم وصححه عن التميمي . 


| 


5ه 


وَأَظَلقٌ الملا » ِنَهُمْ كي نشوا ويروأ ع ا إِنَّ هذا لَدَيَء يراد 2 ما معنا دا فى 
لل الْآجرَة إن عكآ إل أ اميل 29 ابر عله 0 0 ين وى بل لَنَا 7 


قوله تعالى: #وانطلق العلا متهم أذ امشوا واصبروا على ءالهتكم. . . * الآية» 


رُوِيّ في قُصَّصٍ هذه الآيق» أن أَشْرَافَ هُ فَرَيِش اجتحكوا علد مرمن أي طالب» والراتر 
د يموت ا ونُؤْذِيَ محمد بَعْدُمُ 00 000 00 مُدَةّ عَمُّف 


إلبعه فقنالوا: يا أبااطالت: ا ايه ا ا ونحنٌ لا تُقَائهُ عَلَ 
ذلك» ولكن افْصل بَْئََا وبَيِئهُ في حياتِك بأن يُقِيمَ في منزله يَعْبُدُ ربّهُ الذي يَرْعُمُ ويدعٌ آلهتنا 
وسَبّهاء ولا يَعْرِض لأحَدٍ منا بشيْءٍ من هذاء فبعث أبو طالب إلى النبي كَل فقال: 
باع ان فريك ل 1غ لك إلى للش 23 أن عه وعد ويلك تخد :فقال: 1 


غَيْرَ ذلك يا عَمْ؟ قال: وماهو؟ قال : يُعْطوئَنِي كَلِمَةٌ ة نَدِينُ لَّهُمْ بهَا العَرَبُ» وَنُوَدي إِلَنهمُ 
الجزية بهَا العَجَمْ ٠‏ قَالنُوا : وما هِيَ؟! فا با يها قَالَ: دلا إل إلأ الله؟ فَتَمَرُوا عِنْدَ 
ذلك وَقَالُوا: ها يذعيك كا غيه هذا؟ فال ا#وائله َو أعْطَيثُمُونِي الأرض هنا و00 


وفي رواية الو جَعلهُمْ الشّمْسَ فِي يمني والقَمَرَ في شِمَالِي ما أَزضَى مِنْكُمْ غَيْرهَاء فَقَامُوا 
عِنْدَ لِك وَبَعْضْهُمْ يَقُولَ لِبَعْض : #أجعل الآلهة الها راخدا إن هذا لشيء عجاب2# 
ويُرَدْدُونَ هذا المعئى, وعُهْبَةٌ بْنُ أبي مُعَيْطٍ يقول: ##امشوا واصبروا على آلهتكم#» فقوله 
تعالى : لإوانطلق الملأ4 عبارةٌ عن خروجهم عَن أبي طالب وانطلاتِهِمْ من ذلك الجَمْعء 
هذا قول خماعة من المسري: 

وقوله: أن امشوا» تَقَلَ الإمامُ الفخرٌ”" أَنَّ «أن» بمعنى: «أي»» انتهى» وقولهم: 
إن هذا لشيء يراد» يريدون ظهورَ محمّدٍ وعلوّهء أي: يُرادُ مِنا الانقيادٌ لّهء وأنْ نكونٌ له 


أنبَاعأًء ويريدونَ بالملّةِ الآخرةٍ مِلَةَ عِيسَىء قاله ابن عبّاسء وغيره”"؛ وذلك أنها مله شْهِرَ 


فيها التثليثٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبري )007/1١١(‏ برقم: (19780) وعن السدي برقم: »)7978١(‏ وعن ابن عباس 
مختصراًء وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (745/65؟) ‏ ط دار المعرفة» وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي؟ (155/77). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )007/1١١(‏ برقم: (191/57) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(54/4)» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 445)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 4278 وذكره السيوطي 
في «الدر المنثور» (ه/مهدهة), وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد . 


سورة صّ/ الآيات: 9 - ١5‏ باه 


ثم تَوَعَدَهُمْ - سبحانه ‏ بقوله: #بل لما يذوقوا عذاب* أي : لو ذاقوة؛ لتَحَمَمُوا أن 
5 0 
هذه الرسالة [حق]. 
0-10 متم 004 رس ص وس ور 4م اي 00 000 م1 - 
«أر عِدَغْرٌ حَََُْ مَمَةِ رَيْكَ الْعزير الود 2 آم كهُر مُلَكُ السَموْتِ وَالْأرضٍ وما ينما 


.٠س‏ مم هصهده ع 


00 1 مع وم 2 بعر وه #/ 0 سرس جه 2 
ا فى الأسبنب 9 جد ما هلك مهم و الا ([) كنت مله كم نع واد 
م 1س سار ل > سس 


فرعن ذو الأوئاد (ي) وتمود دلوم ول وَأَمْسَث لتَيْكةَ أوْليكَ لتاب 2) إن كُلَّ إل 0 
ْمل مَحَقّ عِنَابِ 9 »4 

وقوله تعالى: #أم عندهم خزائن رحمة ربك. ..* الآية» عبارةٌ التعلبيَ #أم 
عندهم خزائن رحمة ربك4 يعني : مفائيح النبؤة ة حتى يُعْطوا مَنِ أَخْتَارُواء نظيرَهًا ظِأَهُمْ 
يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ» [الرُخْرفٌ: ؟7]. 

قوله تعالى: «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما» يعني: : أن ذلك 
لله تعالى؛ ؛ يَصْطَفِي مَنْ يَشَاءُ فليرتقوا في الأسباب4 فَلْيَضْعَدُوا فِمَا يُوَصْلْهُمْ إلى 
السموات» فليأتوا منها بالوحي إِلَى مَنْ يختارونَ» وهذا أمْرُ توبيخ وتَعْجيز» انتهى» ونحوه 
كلام ممع" #ر 1 

ثم وعد اللّهُ نبيّهُ الَضْرّء فقال: «إجند ما هنالك مهزوم» أي: مَغْلُوبٌ ممنوعٌ من 
الصَّعُودٍ إلى السماءء #من الأحزاب» أي: من جملة الأحزاب» قال * ع” '؟ *#: وهذا 
تأويل قَوِيٌء وقالت فرقة: الإشارة ب#هنالك# إلى حماية الأضام وعَضْدِمَاء أي: هؤلاء 
القومٌ جندٌ مهزومٌ في هذه السبيلٍ» وقال مجاهد: الإشارةٌ ب«هنالك» إلى يوم بدر”". وهي 
من الأمور المُعَيبَةِ أخيرَ بها عليه السلام. 

«وما» في قوله: «#جند ما» زائدةٌ مؤكدةٌ وفيها تخصيص » وباقي الآية بِيْنٌ 

وقال أبو حَيّانَ!؟؟ #جند» حَبّرُ مبتد محذوفء أي: هُمْ جُنْدٌ وما وائدة أوءصضفة أرِيد 
بها التعظيمْ على سبيل الهُرْءِ بهم/ أو الاسْتِحْمَافٍ؛ لأن الصفةً تُسْتَعْمّلُ على هذين 
المعنيينٍ ؛ ٠‏ وطإهنالك» ظرفٌ مكان يُشَارُ به إلى البَعِيدِء في مَوْضِع صِلَةٍ لإ جند», أ 
كائنٌ هنالك» أو متعلّقٌ ب#مهزوم»» انتهى . 


.)545/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )١( 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(6) أخرجه الطبري في اتفسيره؛ )000/1١(‏ برقم: : (7919/37)» وذكره البغوي في «تفسيره» (11/4)» 
وذكره ابن عطية في (تفسيره» (4/ 546) عن مجاهد» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (2)508/6 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة. 

(5) ينظر: «البحر المحيط؛ (/7/ )77١‏ . 


4 ب 


مه 


(ننا بطر كؤلة إلا سعد ون ا لها من كان (2) وكا يا يل ا نا مَل يزر 
المكات سيد عَلَ ما مون ودر عنْدَا اود ا الخ نه راك (7) إن سما لبان مد 
ميض بين والإتراق 6 علطم ثور 6 4 أت © » 

وقوله تعالى: #وما ينظر هؤلاء» أي: ينتظرء #إلا صيحةً واحدةٌ» قال قتادة: 
تَوَعَدَهُمْ سُبْحَائَهُ بصيحة القِيَامَةٍ والنفخ في الصّور”"'. قَالَ النعْلبِىُ : وقد رُوِيَ هذا التفسية 
مرفوعاء وقالث طائقَة : تَوَعَدَهُمْ الله بِصَيْحَةٍ يُهْلَكُونَ بها في الدنياء #إما لها من فواق» قرأ 
الجمهورٌ ‏ بفتح الفاءٍ -» وقّرأ حمزةٌ والكسائي اقُوَاقَ» ‏ بضم الفاء”” -» قال ابن عباس : 
هما بمعثى» أي : ما لها من القطاع وَحَوْكو َل جي مُمْصِلٌ حل تُفيكهع”". ومنه: راق 
الحَلْبٍء وهُوَ المهْلَهُ التي بَيْنَ «الشّحبَيْنَ؛» وقال ابن رَيْدٍ وغيرُهُ: المعئّئ مُخْتَلَِ9) فالضّمُ 
كما تَقَدّمَ مِنْ مَعْنَى قُوَاق النَاقَوَ» والفتحٌ بِمَعْنَى الإقَاقَةِ» أيْ: لا يُفِيقُونَ فيها كما بُفِيقٌ 
المَرِيضء والمَعْشِيُ عَلَيِْه والْقِط: الحَظّ والنصيبُء والْقِط أَيْضاً الصَّكْ والكتاتُ من 
السُلْطَانْ بصِلة» ونحووء واختلف في الْقِطْ هُناء ما أرادوا به؟ فقال ابن جُيَير: أرادوا يه : 
عَجُلَ لَنَا نصِيبَئَا من الحَيْرِ والنّعيم في دُنْيَانا), وقال أبو العالية: أرادوا عَجّل لنا صحفا 
بأيماننا' '؛ وذلك لما سَمِعُوا في القرآن أَنَّ الصُحُْفَ تُعْطئ يوم القيامة بِالأئِمَانٍ والسَّمائِلك 
وقال ابن عباس وغّيره: أرادوا ضِدَّ هَذَا من العذاب ونحوو”", وهذا نظيرٌ قولهم لفَأْمْطِر 


)١(‏ ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 495), والسيوطي في «الدر المنثور»ه (0508/6), وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

() ينظر : «السبعة» (007). و«الححة» (2)5/0 و#إعراب القراءات؛ /١(‏ 50؟), و«معانى القراءات» (؟/ 
6065) ولشرح الطيبة؛ ,)١19٠١/60(‏ و«العنوان» 2)١57(‏ واحجة القراءات» (517) واشرح شعلة» 
(054). و(إتحاف» (119/5). 

[(9© أخرجه الطبري في «تفسيرهة )008/١١(‏ برقم : (لالالاة )ل وذكره البغوي في (تفسيره» (00/1), 
وابن عطية في «تفسيرهة (1957/54), والسيوطي في «الدر المنثور»ة (0069/4), وعزاه لابن المنذر. 
وابن أبي حاتم. 

(5:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )208/1١(‏ برقم : (كملاة )ل وذكره ابن عطية في «تفسيره» (595/14). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» /٠١(‏ 067) برقم: (2)0591784 وذكره البغري في "تفسيره» (4/ 50), 
وابن عطية في «تفسيره؟ (195/5). 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )01١ /1١(‏ عن آخرين» وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 445) عن أبى 
العالية» والكلبى . ْ 

0) أخرجه الطبري في (تفسيره؛ )004/1١١(‏ برقم: 2 عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 
(5/ ١م‏ وابن عطية في «تفسيره» (495/4). وابن كثير في «تفسيره؛ (14/54)» والسيوطى فى «الدر 
المنثور» (059/05), وعزاه للطستي عن ابن عباس . ْ 00 


8 ا سودة ض/ الآيات: ٠١‏ وا سنب اب ع 


عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَّ السَّمَاءِ» [الأنفال: ؟"] قال * ع" *: وعلى كل تأويل» فكلامُهُم خَرَجَّ 
عَلى جِهَةٍ الاسْتِحْمَافٍ والهَرْء . 


#واذكر عبدنا دَاوْدَ ذا الأيْد» أي: فَتَأَسٌ به ولا تَلتَيِثْ إِلَى هؤلاءء «والأَيدِ) القُرّهٌ في 
الدين والشرع والصَّدْعٌ به» وال#إأوابُ4 الرّجَاعُ إلى طَاعةٍ الل وقاله مجاهد وابن زيد”) 
فس السُدّي: بِالمُسَبْح”. ؛ وتسبيحٌ الجبّالٍ هنا حقيقةٌ» و«الإشرّاق»: ضياءً السّمْس 
وارتفاعُهاء وفي هذين الوَقَْيْنِ كانت صلا بي إسرائيل» قال الثعلبئيّ: وليس الإِشْرَاقُ طَلُوعَ 
السّمْس» ناوا زه وقوه وى ال العربي في «أحكامه»؟»: قال [ابن 
اي ما كنتٌ أعلّمْ صلاةً الضّحَئ في القرآن حتى سمعتُ الل تعالى يقول : #يسبحن 
بالعشي والإشراق4"'' قال ابن العربي”': أما صلا الضُحَئ هي في هذَه الآية نافلةً 
مُسْتَحَبَة ولا ينبغي أنْ تُصَلْى حتى تتبِينَ الشمس طالعةٌ قَدْ أشْرَقَ نُورْمَاء وفي صلاةٍ 
الضحنل أحاديثٌ أصتونيا ثلاثةٌ: الأول حديثٌ أبي در وغيره واي يكل ؛ أَنّه قال : 00 
عَلَ كل سَلامَئ مِنِ أَبْنٍ دم صَبدَفَة؛ تتليية عَلَى مَنْ 2 صَدَفة: وأع بالمعرزوف صَدَفَةٌ 
ونَهِيْهُ عن المُنْكرٍ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَيهُ الأَذّىْ عَنِ الطرِيقٍ صَذفة 4 ويف أْهْلَّهُ صَدَفَةٌ ويجزىء 
قلت دوا 


.)4557/54( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )071/٠١(‏ برقم: (79147) عن مجاهدء وبرقم: (59800) عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (147/5) عنهماء والسيوطى فى «الدر المنثور» (0/ 2))05٠١‏ 
وعزاه لعبد بن حميد عن مجاهد. 0 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )077/1١١(‏ برقم: (791/49) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» (1/ 
)١‏ عن سعيد بن جبير» وابن عطية في ١تفسيره»‏ (547/54) عن السدي» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5/ 42070 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس» ولابن جرير عن مجاهد, ولابن أبي حاتم عن عمرو بن 
شرحبيل . 

(4:) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ .)١574‏ 

(0) سقط فى: د 

وق أخرجه الطبري في اتفسيره) 7/1 برقم : 2)1940) و )5948٠::(‏ عن ابن عباس » وذكره 
البغري في «تفسيره» .)5١/5(‏ وابن عطية في «تفسيره؛ (497/4)» وابن كثير في اتفسيره» (5/ 209١‏ 
وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ .)01١/0(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعيد بن حميدء عن عطاء 
الخرساني عن ابن عباس » ولعبد بن حميد عن عكرمة عن ابن عياس» ولابن المنذر» وابن مردويه عن 
أبن عباس . 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ 1770). 

فك تقدم تخريجه . 


0 


و5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا 00 الجَهَنىٌ عَنْ أبيه؛ أنَّ الئم كَلليَهِ قال: (مَرْ قَعَدَ 

بي بن دين .اسن بى عن اليه كي) (مد من 

220000 نا لوا 7 يه “كي رن لاما ل ل “ا ل 2 دروام شام 

في مُصَّلاهُ حِينَ يَنْصَرِف مِنْ صَلاةٍ الصَبْح. حَنّى يُسَبْحَ رَكْعَتَيْ الضحئ لآ يَقُولٌ إلا حَيِراً 
غفِرَثْ خَطَايَاهُ وإِنْ كانت أكْثَرَ مِنْ رَبَدِ البنّخره9" . 


الثالثُ: حَديثٌ م هانىء أن النبيّ عد 0 يَوْمَ المَنْح تَمَانَيَ م العمل 


*ات *: وَرَوَى أبو عيسى/ الترمذيُ وَغَيْرُهُ عن أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: 
امَنْ صَلّى الفَثِرَ في جمَاعَةٍ تم فَعَدَ يَذْكُرُ الله َعالَىء حَنى تَطْلْعَ الشْمسُء ثُمْ صَلَّى 
رَكْعَئَيْن) كَانْتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجةٍ وعَْمْرَةٍ تَامّةِو 0" قَال الترمذيٌ: حديتٌ حَسّنٌء انتهى. قال 
الشّيْحُ أبو الحَسَنٍ بْنُ بَطَّالٍ في شرحه للبُخَارِيّ: وعن زيدٍ بْنِ أسْلْمْ قال: سمعتُ 
عَبد الله بْنَّ مْمَرَ يقولٌ لأبي ذَرٌ: أَوْصِني يا عَم قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكل كَمَا سَأَلَْنِي ؛ 


فقال: من صَلَى الصح رَكْعَتَينَء لم يُكُدَن من الغافلين» وَمَنْ صَلن أزينا» كيت مق 


:)579/9( وأحمد‎ 2)١5417 كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحى برقم:‎ )4١١/1( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والبيهقي (44/5) كتاب «الصلاة» باب: من استحب أن لا يقوم من مصلاه حتى تطلع الشمس.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (159/1) كتاب «الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد» حديث (701)» ومسلم 
))48/١(‏ كتاب «صلاة المسافرين» باب: استحباب صلاة الضحى» حديث (2»)7757/4835 وأبو داود 
(0©) كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحى» حديث »2)١1911590(‏ والنسائى (١/5؟١)‏ كتاب 
«الطهارة؛ باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال» حديث (550). والترمذي  78/0(‏ 07/4 كتاب 
«الاستئذان» باب: ما جاء في مرحباًء حديث (57714؟)»2 وابن ماجه )479/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما 
جاء في صلاة الضحى»؛ حديث (177/4): ومالك (191/1) كتاب «قصر الصلاة فى السفر» باب: 
صلاة الضحى» حديث (58-117)» وأحمد (5/ 741 747 748 478 0)476» وأبو عوانة (؟/ 
.)"06١ 64‏ والدارمي  578/١(‏ 775) كتاب «الصلاة» باب: صلاة الضحىء والحميدي /١(‏ 
)11١ 8‏ برقم: (851 88017 408888 والبيهقي (48/6) كتاب «الصلاة» باب: ذكر من رواها 
ثمان ركعات. والبغوي في «شرح السنة»  )0107/7(‏ بتحقيقنا من طرق عن أم هانىء أن النبي كيه دخل 
بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثمان ركعات» فلم أز صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع 
والسجود. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

() أخرجه الترمذي (1817/17) كتاب «الصلاة» باب: ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة 
الصبح حتى تطلع الشمس» من حديث أنس. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب» وفي الباب من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبرانى فى «الكبير» 
(209/4)» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ )1١1/٠١(‏ كتاب «الأذكار» باب: ما يفعل بعد صلاة 
الصبح والمغرب. ' 
قال الهيثئمي: إسناده جيد. 
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العابرين» ون ا سكا ا 2 ذَنْب 213ل لمانا ؛ كُتِبَ مِنّ القَانتِينَ » 
ومن صَلن فقن عَضْرَة رَكعَةٌ) يكين الله لَهُ يتا فِي الجَنّقا”'' انتهى . 


#والطير#: عَطْفٌ عَلَى الْجِبّالِء أي : وسَحُرنا الطيرٌء و#محشورة*# معناهة جوع 
والضميرٌ في ١له)‏ قَالَتْ فِرْقَةٌ : هو عائدٌ على الله عر وجل ذف طكُل» على هذاء يْرَادُ به: 
موك والتهال والطيف وقالت فرقة: هو عائدٌ على داود فطكُلُ» على هذا يُرَادُ به الجبال 
والطيرٌ . 

وَكَدَدْنَا مُلَكمٌ وََِيسَهُ ألْحِكنَةَ وَمَسْلَ للْطَاب 2 ##ه وَعَلْ تنك بو الْحَمَم يا 

حاب 09 إذ دَعَنواْ عل 0 الرا4 عقن ختتان يق ينا 16 عن لش يننا 
م ل م يرل © > 


وقوله تعالى: «وسَّدَدْنًا مُلكه» : عبارة عامّةٌ لجميع مَا وَعَبَه الله تَعالى من قَوَّةِ وجندٍ 
ونعمةً» ورجل لحلاف حابن م د هو فصل الةَّعء بَيْنَ الناس بالحتي 
0 و وقال الشعبي: أرادٌ قَوْلَ «أمّا يَعْذُ) فإنه وَل 2 و قاله 7 قال 
ع7 #: : والذّي يُطِيه اللفظ أله آنه صل الخطاب؛ بمعنى أنه إذا حَائطْبَ في تللق 
فَصَلَ المَعْنَئ وأَوْضَحَه لا يأَحْدَهُ في ذلك حَصَرٌ وَلاا ضغف. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 768/9 _ )751٠‏ كتاب «العيدين» باب: صلاة الضحى» وعزاه إلى 
البزار. 
قال الهيثمي : فيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم» وغيره» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء 
ويدلس. ١‏ ه. 
وني لاماي تيت ابي أمالة: اذكه المنني أيضا في لمع الزوالدة 1011110 وعزاه إلى الطبراني 

فى «الكبير؟. 

قال الهيثمي : فيه موسى بن يعقوب الزمعي» وثقه ابن معين وابن حبان» وضعفه المديني وغيره» وبقية 
رجاله ثقات. 1 ه. 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )054/1١١(‏ برقم: : (594814) عن ابن عباس» وبرقم: (59415) عن 
مجاهدء و )١19815(‏ عن السدي» وذكره البغري في «تفسيره» (54/ 07)) وابن عطية في «تفسيره» 0/ 
831 وابن كثير في (تفسيره» (14/ ٠‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (077/65)» وعزاه للحاكم عن 
السدي» ولابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولابن المنذر» عن مجاهدء ولعبد بن حميد» وابن المنذرء 
عن أبي عبد الرحمن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن الحسن. 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )050/1١(‏ برقم: : (759475)ء وذكره البغوي في «تفسيره؛ (5/؟0)» 
وابن عطية في ١تفسيره»‏ (5//ا59)» وابن كثير في اتفسيره؟ (5/ 2)5١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
(0/ 014): وعزاه لابن جرير عن الشعبي: ولابن أبي حاتم» والديلمي عن أبي موسى الأشعري. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (591//5). 


واب 
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وقوله تعالى: #وهل أتاك نبأ الخصم. . . 4 الآية مخاطبةٌ للنبي كَل وَاسْيُّفْتَحَتْ 
ِالاسْتِفْهَام؛ تَغجيباً مِنَ القصّةٍ وتفخيماً لهاء والخصمُ يُوصَفٌ به الواجدُ والائْكان والجمْعء 
و#تسوّروا» معناه: عَلَوْا سُورَهُ وهو جمْعُ «سُورَة؛ وهي القطعةٌ من البناء» وَتَحْثَمِلُ هذه 
الي أن يكون المُتسَوْدُ اتن مقط كُعَبرَ عَنهُما بلَفْظِ الجَمْعء ويحتملٌ أن يكون مم كل 
واحدٍ منّ الخَضْمَيْنِ جَمَاعَة» و#المخرّاثُ» المَوْضِعٌ الأَْقَُ مِنَ القَضْرٍ أو المَسْجِدِء وهو 
موضع التعبّدء وإنما فَزِعّ منهم مِنْ حَيْتُ دَحَلُوا من غير الباب» ودون استئذان؛ ولا خلافٌ 
َيِن أهل التأويلٍ أن هذا الخْضْعٌ إنما كانوا ملائكة بَعَنَهُمْ الله ضَرْبَ مَثَلِ لداود» فاختصموا 
إليه في نازلةٍ قد وَفَعَ هُو في نُحْوِهَاء فأقْتَاهُمْ بِمنِيَا مي وَاقِعَةُ عليه في نازلته» ولَمّا شَعَدَ 
وَفْهنمَ الحُرَاة »حب راكعاً وأنات؛ وَاسْتَعْفَرَ وأمًا نَازلَيُهُ التي وَقَع فيهاء ففيها للقُصّاصِ 
تطويل» كَلَمْ نر سَوْقَ جَمِيع ذلكَ لِعَدَمِ صِحْيه. 

ردي في ذلك عَنٍ ابْنِ عباس ما معناه؛ أن دَاوْدَ كَانَ في مِحْرَابه يتعَبدُ؛ إذ دَخَلَ عَلَيْ 
طاير حَسَنُ اليو كمد دم إل لَه قزل مطوعا له من مَؤْضع إلى مزضع» حثى اطُلَ 
عَلَى انَأ لَهَا مَنظَر وَجمَالُء فُحَطَرَ في تَْيِه أن لو كان مِنْ نسَائِ» وَسَأَلَ عَنهَاء كأ 
أنْهَا امرَأةُ أورباء وَكَانَ في الجِهَادٍ فَبَلَعَهُ أنه اسُْشْهِدَ فَخَطَبَ المَرْأَة وَتَرَوَجَهَاء فَكَانَتْ 1 
سُلَِمَانَ فِيمَا رُوِي عَنْ كَتَادَهَ فَبَعَتَ اللَّهُ الخضمَ لِيُفْتِيَ”'". قَالَتْ فرقةٌ من العلماء: وإنما 
وَفَعَثْ المعَائَبَةُ عَلَى/ هَمّْو وَلَمْ يَقَعْ مه شَيْءٌ سِوَى الهم وكان لِدَاوُة فيما ري تِسْمٌ 
0 وَفِي كُْبٍ بَنِي إسرائيل في هذه القصة صُوَّرٌ لآ تَلِينُ» وقد قَالَ عَلِىُ بْنُ أبي 
طالب : مَنْ حَدّتَ يما قَالَ هؤلاءٍ القُصَّاصٌ فى أَمْر دَاوْدَء جَلَدْتُهُ حَدَيْن لما أَزْتَكبٌ مِنْ حُرْمَةٍ 
مَنْ رَكَعَ الله عزو( . ا( ّ 

وقوله: #حَضْمَان» تقديرُه: نَحْنُ خصمانٍء و#بغى4 معناه: اغْتَدَئ وَاسْتَطَال 
طول تشطط4 معناه: وَل تَتَعَدّ في حُكمِكٌ و#إسواء الصراط» معناه: وَسَطُهُ. 


4 00 ك3 امعط لماعم معلا سد وكمظة > مط م2 كس ؟ سس ممر كار ا مج ص ججتعر اد 

#إنَّ هذا 1 لم يسع وشعون نمة ولى نيجه وده قَمَالَ كيلا وعَرف فى ألخِطَابٍ 2 تال 

ا 101 00 20000 وه بح عط لام رك بج ل سل صرح ؤس برص 0 5 عم اع 40 50 ام نو أ فر عق 03 
لقد ظلمك سوال نيك إل يَعَايِوءِ وَإنَّ يا من الخلطك لبتي بَعَصُهم عَلَ بَعْضٍ إلا الَدِنَ اموأ وعيلوأ 


0 500 7 2 2000 َ دهعل مده دوور رق م 2 صصص ل ع ره 
لصَِحَتِ وَيِلُ ما هم وظنَ دَاوددُ أَنَمَا َه دَاسْتَغفَرَ رَيَمٌ وَكَرٌّ رلا وناب # 029 فتقرنا لد ذلك 


ص 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )010١/٠١١(‏ عن ابن عباس برقم: (59805), وبرقم: (”798605) عن 
السدي. وذكره البغري في «تفسيره» (4/ 09). وابن عطية في «تفسيره» (2)198/5 وذكره السيوطى فى 
«الدر المنثور؛ (5/ 015): وعزاه لابن أبي شيبة في «المصنف»؛ وابن أبي حاتم عن ابن عباس" 
(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 449). 
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ون آم عِنًَا للق مَحْسْنَ مَتَاب (9) »* 

وقوله: #إن هذا أخي4 [إعرابُ «أخي»7'' عَطفُ بَيَانِء وذلك أن ما جَرَىْ من هذه 
الأشياء صِفةً كالخَلق والخُلق وسَائِر الأؤصَافٍء فَإِنّهِ نَعْتٌ مَخضٌء والعاملٌ فيه هو العاملٌ 
فى لمر ضوف وما كان مِنْها ِمًا لَيِسَ يُوصَفُ به بَْه) فهو بَدَلَ والعَامِلٌ فيه مُكَرَرٌ أي : 
0 فالتقديرٌ: جَاءَنِي أَخُوكَ جَاءَنِي زَيْذٌء وما كان مِنْها مما لا 
يُوضَفٌ به وأختيج م إلى أنْ يُبَيّنَ به وَيَجْرِي مَجْرَى الصَّفَةَ فَهْوَ عَطفٌ بَيَانِ. 

«والنعجة» في هذه الآيةِ عبر ها عَنِ المَرْأوٍء والنعجةٌ في كلام العرب : تقعُ على أنتّى 
بَقَرِ الّخش» وعَلَى أنْنّى الضّأَنِء وتُعَبّرُ العَرَبُ بها عن المَرْأةٍ. 

وقوله: #أكفلنيها» أي: رُدّهَا في كَمَالتيء وقال ابن كَيْسَانَ: المعنى: أَجْعَلْهًا كثلي؛ 
أي: نُصِيبيء لوَعَزْني4 معنه: عَلَبنِيء ومنه قول العرب: امَنْ عَرْ برا أي: مَنْ عَلَبَء 
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سَلْبَء ومفنئ ا : #في الحوطاي» أي : كان أَوْجَهَ مِنّيء فإِذّا خَاطبْيُهُ كان كلامُه أَقْوَئ 
من كلامي. وقُونهُ هُ أغظمَ من قوتي . 

ويُرْوَئ أنه لما قَالَ: #لقد ظلمك بسؤال نعجتّك4» تَبَسْما عند ذلك وَدَهَبَاء وَلَمْ 
يَرَهُما لجينه» فَشَعَرَ حينئذ للأمرء ويُرْوَى أَنّهُمَا ذَهَبَا نْحْوَ السَّمَاءِ بِمَرْأى مِنْه. 

#والخلطاء» : الشُّرَكَاءِ في الأملآكِء والأمُورِء وهذا القَّوْلُ مِنْ دَاوْدَ وَعْظّ لِقَاعِدٍَ 
حَئّ2 لد الخضمَ م مِنّ الؤقوع في خلافي الحى . 

وقوله تعالى: ”إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم»: قال أبو حيان7" : 
«وقليل» خبرٌ مقدّم» وهم زائدة تُفِيدٌ مَغْتى التَعْظِيم» 

وَرَوَى ابْنُ المباركِ في «رقائقه؛ بسنده عن النبيّ كَل أنه قال: «أشَدٌ الأَعْمّالٍ ذِكْرُ الله 
عَلَى كُلَ حَالٍِء والإِنْصَافٌ مِنْ تَفْسِكَء وَمُوَاسَاةُ الأخ في المالٍ»”” انتهى . 

وقوله تعالى: #وظن داود أنما فتناه» معناه: شَعَر للآمر وَعَلِمَةُ و#فتنا 2 فق 
ابْتَلَيْئَاه وامْتَحَنّاةُ» وقال البخاريٌ: وال ابن عباس: #فتناه» أي: احْتَبَرْنَاهُ وأسْئد البخاريٌ 
دلق سقط في: قا 
(؟) ينظر: «البحر المحيط» (0/ /1/ا7) . 


قرف ذكره الحافظ ابن حجر في «السان الميزان» (877/5) من طريق الشافعي عن مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر» وقال: وهذا موضوع على هؤلاء رقم: 750 1). 


5 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عن جاه قال: سألتٌ ابن عباس عَنْ سَجَدَةٍ ١ص‏ ») أين يده فَقَالَ: أَوَ ما 00 
ذُريَتِه دَاوْدَ وَسُلَيْمَانَ»4 [الأنعام : 1 إلى قوله: #أولئك الذِينَ هَدَى اللَّهُ َبِهَدَاهُمُ اقْتَدهْ © 
[الأبعام : : 99] فَكَان داود مِمْن أُيرَ تِيْكُمْ أنْ يَفْتَدِيَ بهء فُسَحَدَهَا ذَاوُدُ؛ فَسَحَدَمَا 
رسول الله 211 انتهى » فتَأْمَلهُ وما فيه مّنَ الْفِقّه وقّرأ أبو عمرو في روّاية علي بن 
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نَضْرٍ: «فَْتَنَاُ) - بتخفيففب التاء والنون - على إسناد الفعلٍ لل ا أي : أَمْتَحَنَاهُ عَنْ 
أمْرِنَا قال أبو سعيدٍ الحُذْرِيٌ: : "رأينِّي في النوم أكثُبُ سورّة «ضَ' فَلْما بَلْعْتُ/ قَوْلَّهُ: 
لوَخَرٌ رَاكِعَاً وأناب» سيد القلم؛ ورَأيئنِي في مَنام آحَرّ وشَجَرَة نَقْوَأْ سُورَة «صّ» فلما 
بَلَعَتْ هَذَّاء سَجَدَتْ)» وَقَالَتْ: اللْهُمَ اكيب لِي بها أخراًء وَحْطْ عَنّ بها وزْرأًء زرفي 
بها شكراء وَتَقَبَلهَا مني كما تَمَبَلتَها مِنْ عَبْدِكَ دَاوْدَ فقال النبيُ كله : وَسَجدت ألكد اانا 
سَعِيد؟ قلث؛ لآء قال: لك كلك أخن بالشجذوعة 'الشصوة كلا نين الله الآيات حي 


بَلَعَ : #وأناب4» فَسَجَدَء .وقَالَ كما قَالَتِ الشَّجَرَة) . 


«9وأنات#» مَعْنَاهُ: رَجَمَّه ات #: وحديثٌ سجودٍ الشجرة رواهُ الترمذيٌ وابن ماجّه 
والحاكم وابنٌ حِبّان في «صحيحًيهما؛؛ وقال ع هو مِنْ شَرْطِ الصَحَق انتهى من 
«السلاح» . 


وَالزُلْقَى : القّرْبَةٌ والمكانةٌ الرفيعة» والمآبُ: المَرْجِعٌ في الآجِرَةِ من آب يَؤُوبُ : إذا 


ص لسسعم ب دس سمي . مج وم رع شل لول مي محمد مده مد 0000 مع وس سس 

نا جعلنتك خليقة فى الأرضٍ حك بن لئان بلحي ولا نَع الهوئ فَيِضِلكَ عن سَيِلٍ 

5 2 0000 اه يي برس مت 00-0 سس مم مسد 

أنه إن الخ صلوة عن يت لل لَه عدب كيب بنا مها بم لناب (©) ونا عَلنَا ألتمة 
ا لي كننأ مي نيد كزها ين أكر 92© أن عسل كين ماما 

يبهذا للحت لني فى الآ 1د يتل التي الشمّر © » 7 


١ 
حلا‎ 


وقوله تعالى: 0.7 داود إن جعادالة مخلئنة في الأرضن #اتقديز الخلا وَقُلْنًا لَّهُ 
يا داودُء قال * ع" *: ولآ يُقَالُ: خليفةٌ اللّهِ إلا لرسولهء وأما الخلفاكءء فكل واحدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )5٠05‏ كتاب «التفسير» باب: سورة صٌّ: (/ا180)» (4807) نحوهء وأخرجه 
ابن أبي شيبة )717١/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من قال فى ص سجدة وسجد فيها (4760. 24769 
) عن ابن عباس نحوهء وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (011/6). 

() ينظر: «السيعة» (567). و«الححة» 2)7١/5(‏ و«معاني القراءات» (7/ /571؟)2 و«إتحاف» (2)171/7 
وذكرها الأخير عن الشنبوذي. وينظر: «المحتسب» (9/ 779). 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (507/5). 
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حَلِيمَةَ للذي قَبْلَهُ ومًا يَجِيِءٌ في الشّعْرِ مِنْ تَسْمِيّة أحدهم خليفة اللا فذالك ترز وغل 
ألا تر أن الصَّحَابَةَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنِهُمْ ‏ حَرَرُوا هذا المعنى» فقالوا لأبي بكر : خليفة 
رسولٍ الله وبهذا كَانَ يُدْعَى مده خلاقته» فَلَما وَلِيَ عُمَرُ؛ قالوا: يا خليفة خليفةٍ 
وَسُول اللّدء' قطان الأقزء. ورأزا أله عن 'الستعنيل نتطول أككر» كدعؤة امير الموسين: 
رتم هذا الاشة على الخلفاء: ْ ّ ظ 

وقوله: #فيضلّك4 قال أبو حيان''2: منصوبٌ في جواب النَهْيء (ص) أبو البقاء 
وقيل : مجزومٌ عَطَفا عَلَى النَهّي وفُيِحَتٍ [اللام]'" لالْيَاءِ الساكنين؛ انتهى . 

وقوله سبحانه: #إن الذين يضلون عن سبيلٍ الله إلى قوله: «وليتذكر أولوا 
الألباب»: اعْتِرَاضُ فصيحٌ بين الكلامين من أمر داو وسليمانَ» وهو خطابٌ لنبينا 
محمدٍ يله وعِطَةٌ لأمّتِه وطنّسُوا» في هذه الآية مغْتاهُ تَرَكُواء ثم وقف تعالى عَلى الَرْقٍ 
عندّه بيْنَ المؤمنينَ العاملينَ بالصَّالِحَاتٍِ وبَيْنِ المفْسِدِينَ الكَفَرَةِ وبَيْنَ المتّقِينَ والمُجَارِءِ وفي 
هَذًَا التوقيفٍ خض عَلَى الآيمان وَالتتْرَئ) وتَرْغِيبٌ في عَمَّل الصالحاتء قال ابن 
العَرَبيَ”": نَقَى اللّهُ تَعَالَى المساواةً بَيْنَ المؤمنينَ والكافِرِينَ» وبَيْنَ المتقينَ والمُجَار؛ فلا 
مُسَاوَاةَ بَِئَهُمْ في الآخرة» كما قَالهُ الممَسّرون ولآ في الذكا انض ؟ لأ المؤمدن المتقية 
معصومُونٌَ دما ومالاً وعزضاًء والمُمْسِدُونَ في الأرض والمُجَارُ مُبَاحُو الدّم والمالٍ 
والعِرْض» قلا وَجْهَ لِتَخْصِيص المفْسْرِينَ بِذَلِكَ في الآخرة دون الدُّنْيّاء انتهى من 
«الأحكام» ؛ وهذا كما قال» ل 5 الآية الأخرّئ : «سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَانْهُمْ4 


م لو ## 


[الجائية : ١؟]‏ يشهد لهء وباقي الآية بَيْنّ. 
02 2 تاس ماه عردم ا ل كه 46م مور دوس إشازد ورمع اء 
«كتبٌ أله إلَكَ سرد نَدََهَا بيد وَلَدكْرٌ وا الأب (©) وَوَمَبما يداو سل يعم 
لبد ِنَم دآ 2©) إذ عُسَ عل المي لصفت لَلِبَادُ (©) تقال يه آحَيَتُ حب ابر عن 
0 0 ري ماله 0 * 0 و 20 85 و مم 2 1 1 
دِكْرِ رق حَقَّ َرَت يفسا (7©) رُدُوهَا ع ميق مَسََذا بالشرنٍ والأقصاقٍ 9©) » 
وقوله تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته» قال العَزَالِيُ في «الإخياء؟ : 
اعْلّمْ أن القرآن مِنْ أُوّلِهِ إلى آخِره تحذيرٌ وتخويفٌ لآ يَتَمَكرُ فيه مُتَمَكرٌ إلا وَيَطول خُرْنُهُ 
7 06 ا ا ا 0 ع2 “ل او 5.2 قت ده ادم 0 74 
وَيَعْظمَ خوفه إن كان مؤمنا بمافيه» وترى الئاس يَهِدونه هذاء يخرجون الخروف مِنْ 
مُخَارِجِهاء ويَتَنَاظَرُونَ عَلَى خَفْضِها ورَفْعِها وَنَضْبِهاء لا يَهُمْهُمْ الالتِمَاتُ إلى مَعانِيها والعملٍ 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (/71/8/1) . 


)١(‏ سقط في: د. 
(9) ينظر: «أحكام القرآن» (15177/54). 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
بما فيهاء وَهَلْ/ في العلم غُرُورٌ يَزِيدُ عَأَى هذاء انتهى من كِتَابٍ ذم الغُرُور. 

واختلف المتأولونَ في مَصّصٍ هذهو الخيل المَعْرُوضَةٍ عَلى سُلَيْمَانَ علب الهنادم + 
فقال الجَمْهُورٌ : إنَّ سُلَيْمَانَ - عَلَيْهِ السلام - عُْرِضْتْ عليه آلاف مِنّ الخَيْلٍ ثَرَ كَهَا أبُوه, 
ريق يدن بده عكذاك: تتشاغل بجريها رتضييا: عت كاذ اولك صاة العي: َأَبَف 
لِذَلِكَ؛ وَمَال: ُدُوا عَلَيّ الخيِلَ؛ قَطفِقَ يَمْسَحُ سُوقّها وأعْنَاقها بِالسَيِفٍء قَالَ النّعْلْبِيُ وغيره» 
وجعل ب يَنْسَرُهَا تَقَرْباً إِلَى الله اعالى يل انكل يها عن لاعتو وكان ذلك مُبَاحاً لَهُْمْ كما 
أبيح نا بهيمةٌ الأنعَام» قال *# ء”٠‏ #: قَرُوِيَ أنَّ الله تعالئ أَبْدَلَهُ مِنهَا أُسْرَعَ منهاء وهي 
الرّيحُ» قال ابن العربيٌ في «أحكامه)” '': و«الخير» هنا هي الخيل؛ وكذلكٌ قرأها ابن 


- 
م6يمير 


مسعود: «إنْي أَخْبَنْتٌ حب الخَيْلِ» ” انتهى ) و«الصَافِنٌ» : الذي يَرْفَعْ إخدى يليه؟ وقد 
يَفْعَلُ ذلك برِجِلِهِ؛ وهي علامة الَرَاهِيّة؛ وأَنْشَدَ 0 [الكامل] 
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لا ل اك ل 1 ل يَقُومُ ععلئ الثلاث ييا 
قال بَعْض العلّماء ا ي الخَيْلَء الخَيْرَه وفي 
مصحفب ابن مَسْعْودٍ: : «خبّ الخيل» باللام . 
والضميرٌ في #توارت» للشمسء وإن كَانَ لَمْ يَتَمَدُم لَهَا ذِكُرٌ لأنَّ المَغْئئ يَقْتَضِيهَاء 
وأيضاً قَذِكْرُ العَشِي يَتَضَمئْهَا وقالَ بع المفسرينَ #حتى توارت بالحجاب»» أي : 00 
دَخَلَتْ إِصْطَبْلاتَهَا وقال ابن عبّاسٍ والزَهرِي : متكا بالشرقوالاعفاق ليك بالشيقت 
بل بيده تكزيما لها ووتيخ الل 50 “» وفي البخاري: اك اد 
الخيلٍ وعَرَاقِيبَهًا؛ انتهى . وعن بعض العلماء ءِ أنّ هذه القصةً لَّمْ يَكُنْ فيها نَوْتُ صلاق 
وقالوا: عُرِضٌ على سليمانَ الخيل وهو في الصلاقء فأَشَارَ إليهم؛ أي: إني في صلاقء 


() ينظر: «المحرر الوجير؛ (507”/5). 

(؟) ينظر: «أحكام القرآن» .)١1518/14(‏ 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (0054/54). 

(:) ينظر: «معاني القرآن» (750/5). 

(60) البيت بلا نسبة في «الأزهية» ص: (ل/ا4) و«أمالي ابن الحاجب» (7760/7), و«شرح شواهد المغني؟ 
(20>© واهلسان العرب» )١18/17(‏ (صفن)» و«مغني اللبيب» ,)714/١(‏ وينظر: «الكشاف» (؟/ 
244©؛) ولالبحر المحيط» (788/10), و«الدر» (0/ 5 *7ه). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )004/1٠١(‏ برقم: (19447) عن ابن عباس» وذكره البغوي في «تفسيره» 

(1/5ك) وابن عطية في «تفسيره» (4/ 02004 وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 2275 والسيوطي في «الدر 

المنثور؛ (5/ :)058٠‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 
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4 سورة صٌّ/ الآيات: 784 - ه50" - 


فأزَانُومَا عَنْهُ حتى أَدْحَلُوها في الإِصْطَبْلآتٍ» فقال هوء لَمّا قَرَعٌ من صلاته : 0 
0 أي : الذي عِنْدَ اللو في الآخِرةٍ؛ بسبب ذِكْرٍ ربي» كأنه يقول: فَشَغَلَيِي ذلك 

رُؤْيّة الخيل» حتى أَدْجِلَتْ إِصْطَبْلاتهَاء رُدُوهَا عَلي» مَطْفِقٌ يَمْسَح أعْرَافَهًا وسُوقَهَاء 
كرما لهاء أي لأنيا معدة الشياف وهذا هو الراجحٌ عند الفخر''» قال: ولو كان مَعْنَ 

مَسْح السُّوقٍ والأتان تعقها لكان مد ترا» وانْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَزْجلكُم» [المائدة : 
0 ” قذافى الموفمين» اه قال ابو خكاق" "وطخي 
الخَيِرٍ4 قال الفراء: مفعول بهء زرحي 6 تق منشن لزت وقيل: منصوبٌ على 
المصدر التشْبيِهِي» أ حبًا مِئْلَ حُبٌ الخير» انتهى . 


وقوله : عن ذكر ربي4 «عن» عَلَى كُلَ تَأويلٍ هنا للمُجَاوَرَةِ من شيءٍ ءِ إلى شَيْءٍ 
وَتَدَبَرْه فإنه مُطْرد . 
000700 0ك 2 66 طّ 57 5 سه م 2 و مت 2-2 آذه 0 
َب لِكَملِ يا ينيف 2 و 


وقوله تعالى: #ولقد فتنا سليمان. . .» الآيق» *# ات *: اعْلّمْ ‏ رَحِمَكَ اللّهُ ‏ أن 
النامّ كَدْ أَكْتَرُوا في قَصّص هذهو الآيةِ بما لأ يُونَفُ على صِحْتِه وحكى الثعلبي في بعض 
الروايات؛ أنَّ سليمانٌ - عليه السلام - لما فتن سَقَط الحَاتمُ مِنْ يَدِه وَكان فيه ملكةة 
فأعاده إِلَى يده فُسَقَط ؛ وأَيْمّنَ بالفتنة» وأَنَّ آصِف بْنّ بَرْخِيًا قال له: يا نبيّ الله إِنْكَ 
مَفُْون؛ ولذلك/ لآ يَتَمَاسَكُ الحََانَمْ فِي يَدِكَ أَربعَةَ عَسَرٌ يَؤْماً؛ كَفِرٌ إلى الله تَعَالَى تَائِباً مِنْ 
ذَنْبِكَء وَأَنا أَهُومْ مَقَامَكَ في عَالَمِكَ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى إِلَى أَنْ يَتُوبَ اللَّهُ َعَالَى عَلَيِكَء كَمَرَ 
سُلَيِمَاكُ هَارِباً إلى رَبْهِ مُنْفَرِدا لِعِبَادَه وأَحَدَّ آصِفُ الحَائَمَ فَوَضْعَهُ في يده فَتَبَتَء وقيل: 
إن الجَسَّدَ الّذِي قَالَ اللّهُ تعالى: #وألقينا على كرسيه جسدأً» هُو آصِفٌ كَاتِبُ سُلَّيْمَانَ 
وهو الذي عندّه عِلْمٌ مِن الكتّاب» وأقام آصِفٌ في ملكِ سليمانَ وعيالِهِ يَسِيرُ ِسِيرَته 
الحسّنةء ويَعْمَلْ بِعمَلِهِ أَريعَةَ عَشَرَ يوماً إلى أن رَجَعَ سليمانُ إلى منزله تائياً إلى الله تعالئ» 
ل الله قانة عليه ملكاء فَأَقَامَ آصِفُ عن مجلسهدء وجل سليمان عل كزييةة وأعادٌ 


الخاتّم وقال سَعِيدٌ بن الحسته: إن سليمانٌ بِنَ دَاوْدَ - عليهمًا السلام - أَختَجَبَ عنٍ 


الناس شلاثة يام و اللّهُ ِلَيْهِ : أَنْ يا سُلْيْمَا3ُ أَخْتَجَبْتَ عن الناس لام يام فلم 


.)1١79/55( ينظر: #تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 
.297٠ //( (؟) ينظر: «البحر المحيط»‎ 


»دل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


تَنْظَرْ في أمُورٍ عِبَادِي ولم تُنْصِفٌ مَظلُوماً مِنْ ظَالِم وذكر حديتٌ الخاتم كما تقدَّمء 
انتهى» وهدًا الذي نقلناه أَشْبَهُ ما ذُكِرَ وأَقْرَبُ إلى الصّوَابٍ؛ واللّه أعلم» وقال عِيَاضُ: 
قوله تعالى: #ولقد قَتَنّا سليمان» معناه: ابتَلَيْنَاهُ وابتلاؤه: هُو ما خكي ذ ف المع أن 
قال: «لأطُوفَنٌ الليلة عَلَى مائةٍ َ: مَأ كله َي فَاِسٍ يُحاهِدُ في سبل الله وَلَمْ يَقَلُ: 
«إِنْ شَاءَ الله فلم تَحْمِلْ مِنْهُنّ إلا امرأةٌ جاءث بِشِقٌ رَججل)”", الحديث» قال أصحابٌ 
المعاني: والشّقّ هو الجسدُ الذي لقِيَ عَلَى كرسيه حين عرض عليه؛ وهي كانت عقوبئة 
ومحنتهء وقيل: بَلْ مَاتَء وألقِيَ عَلَى كُرْسِيهِ مَيْتآ. وأما عَدَمُ استئْئائه فأخْسَنٌ الأجوبة 
عنهء ما رُوِيّ في الحديث الصحيح أنهُ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ: «إِنْ شَاءَ اللّهُ» ولآ يَصِحُ ما تَقَلهُ 
الأخباريُون من تَشَبّهِ الشيطانٍ به وتسَلْطِهِ عَلَى مُلْكوء وتصرّفِه في أُمْتِه؛ لأن السَيَاطِينَ لا 
يُسَلْطونَ عَلَ مِثْلٍ هذاء وقد عُصِمَ الأنبياءً من مثلهء انتهى» ‏ ت *: قال ابن العربي: 
#وألقينا على كرسيه جسداً» يعني جسده لا أَجْسَادٌ الشّيَاطين؛ كما ولد اله الضعفاء» انتهى 
من «كتاب تفسير الأفعال» لهء قال ابنٌ العربي في «أحكامّه» : وما ذكره , بعض المفْسْرينَ 
مِنْ أن الشيطان أخذّ خَائَمَهُ وجَلَسَ مجلسّه وحَكم الخَلْقَ عَلَى لسانه - قول باطلٌ 
قَطعا قُطعا ؛ لأن الشياطينَ لا يَتَصَوَّرُونَ بِصُوّرٍ الأنْبِيَاءِ؛ ولهاجكقون موولك حنّى يظنّ 
الناسٌ أنّهم مع نبيّهمٍ في حَقٌء وهم مَعّ الشياطينٍ في بَاِلٍ؛ ولو شاء ربك لوَمَبَ من 
المعرفةٍ [والذّينِ] لمن قَالَ هذا القولّ ما يَرَعْهُ عن ذِكْرِهٍ ا ه فى دِيوّان 
من بعدهء انتهى . 1 

وقوله: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد. . .» الآيقء قال *# ع0" *: من المقطوع 
به أن سْليْمَانَ - عليه السلامٌ ‏ إنما قَصَدَ بذلكَ قَضداً برًا؛ لأن للإنسان أن يرغبّ من فضلٍ 
الل فيما لا يََالهُ أحدٌ؛ لا سيما بحسب المَكَاةِ والنبؤة. 


)078/5( .)5819( كتاب «الجهاد والسير» باب: من طلب الولد للجهاد‎ )1١/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)8474( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: #ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب»‎ 
كتاب‎ )077 /١١( :)05147( كتاب «النكاح» باب: قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي‎ )56١ /6( 
كتاب «كفارات اليمين»‎ )51١/1١1١( .)57559( «الأيمان والنذور»؛ باب: كيف كانت يمين النبي كله‎ 
:)/419( باب : الاستئناء في الأيمان(51/70). (17/ 400) كتاب «التوحيد» باب : فى المشيثة والإرادة‎ 
/7( ومسلم (مر دلاو “0717). كتاب «الأيمان» (7479) باب : يمين الحالف على نية المستحلف‎ 
والنسائي (// 76 5) كتاب «الأيمان والنذور؛؛. باب: إذا حلف فقال له رجل‎ )1194 /76 - ١61 
.0"81( إن شاء اللّمء هل له استغناء؟‎ 


() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 005). 
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4 سورة ص/ الآيات: 75 - 54 


ررضت رع مس سل مه 5 سر رمو سل ح2م ل 2د ع له 
حرا له ارح جر بأمروء يع حت أصاب ((]) وَالتَطينَ كل بو وَعَواصٍ 2 وءَآخْرِينَ 
2ه م 0 من وى > سب عم كوج صررء ين كى  *‏ مم 2 جح 34 وه ها م2 
رن فى أل د (2) هذا عَطَاوْنا مين أ أَنِْيكَ سَيْرٍ حَِابٍ 299) ون لم عن لق و حْمْنَ مَتَابٍ 
َِ 0 


14 52 روير 84م لاي م رتسم ذه 00 1 
واذ عبدنا ا د تاد ريهو أفي مسب أ 0 1 وَعَدَبٍِ (7) لض رلك هنا مفضل 
00 


1 وراب 49 وَوَعبنا له أَهلَمٌ وبئلهم مَعَهُم َه 3 5 لِدؤلى الألبتب 9 وَعْدْ يدك صِعْنًا 
و مهم معهم 1 


الى 
أرب يلو 0 تحث إن 00 عا 0 د َي ل انر 2 عدن |نء هم م وق يف 


كير 9 56 سن 

وقوله تعالى: لإفسخرنا له الريح. .4 الآية» كَانَ لسليمانَ كُرْسِيّ فيه جنوه 
وتأتي/ عليه الريح الإعصار فُتَنقُلهُ من الأرض حتى يحْصّلَ في الهواء. ثم تتولأه الوْحَاءُ؛ 
ل ييا عدَوُهَا شَهرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرَء ولاحيثٌ 
أقنات 4 سما يك أرادة قالهد وفية وغيو” '". قال # ع”'" “ *: : وَيُْبِهُ أنّ (أُصَابَ) 
مُعَذّىْ «صَابَ يَصُوبُ». أي: حيث وَجّه جنودّه» وقال الرّجَاجِ”": معناه: قصدّء قلت: 
وعليه اقْتَصَرَ أبو حيّان؛ فإنه قال: أصاب: أي قَصَدَ؛ٍ وأُنْشّد التعلبىُ: [المتقارب] 


أعنتات الكفلة قلغ تتتتينة. ‏ فأخطاالجوات لدذى العوضة 


الف 

وقوله: #كُلَ بَناء4 بَدَلُ من «الشَّيَاطِينَ4 وطامقرّنين» معناه: مُونَقِينَ؛ قد قُرِنَ 
بعضهم ببعض» و«الأصفاد» القيودٌ والأغلآل» قال الحَسَنُ: والإشارةٌ بقوله: #هذا 
عطاؤنا. . . * الآية إلى جميع ما أعطاءُ اللّه سبحانه مِنّ > الدلك” "4 وآمرّه بآن يمن على من 
يشاءٌ ويُمْسِك عَمَنْ يشاء» فكأنه وََمَهُ على قَذْرِ التُعمة» ثم أباح له التصرّف فيه بمشيئته؛ 
وهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفسير الآية» وتقدّمت قصة أُيُوبَ في سورة الأنبياء . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )084/٠١(‏ برقم: (514117) عن ابن عباس» وبرقم: (51919) عن 
مجاهد» وبرقم: (19970) عن الحسنء و )7١99717(‏ عن وهب بن منبهء وذكره البغوي في «تفسيره» 
5/5 وابن عطية في انفسيره» (007/5)غ2 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2)6541//6» وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة» ولابن المنذر عن الضحاك . 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١05/5(‏ 

() ينظر: «معاني القرآن» (4/ 0777 . 

(5) ينظر: الببت في «البحر المحيط» (7/ 2)787, و«الدر المصون؛ (0277/5) والقرطبي (1"4/16). 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 280) برقم: (71979) عن الحسن.ء وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
0 والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 084)». وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة. 


لاب 


4و 


ال سل لل لل بل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله : «أنّي مَسَنِي الشّيْطانُ بُضبٍ. .. * الآيةَ» النُضْبٌ : المَشَّقَّهٌ ا 
إلى مسّه حين سلَطَُ الله ع إهلاكِ ماله وليه وجسْمِه؛ حَسْيّما رُوِيَّ في ذلك» وقِبلَ: أشا 
إلى مشدنإياء في تعافيه لأخله 4 وطليع منها أن شرك باللهه معان ابوت تككى هذا افطل 
وكان عليه شد من مرّضهء وهنااقي الآبة متحدوف تقديرة: فاشتجات' له وقال؛ «اركض 
برجلِك4 قَروِيَ أن أيوب رَكُض الأرض فَبَْتْ له عن ماء صافيةٌ باردةٌ؛ فشرِب منهاء فذَهَبَ 
كُلَ مَرَض في ذَاخْلٍ جَسَّدو ثم اعْتَسَلَ فذهبَّ ما كان في ظاهر بَذَنْه ورُويَ أن اللَّه تعالى 
وَهَبَ له أهلّه ومالّه في الدنياء ورّدٌ من مات منهم. وما هلك من ماشيته وحالهء ثم باركَ له 
لد ا لاسي عم ع الل و 5 

#دالت 4ا: وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَلِ: « 
كال يد قل دا أَصَابَُ هَمْ أو حُرْنُ : اللّهُمْ إني عَبْدُكَ وابْنُ عَبْدِكَ وائِنُ أَمَيِكَ 0 
ِيَدِكُ مَاضٍ فِيّ حُكمُكَ, عَذْلَ فِيّ قَضَاوْكَ أَسْأَلكَ بِكُلُ آشم مُوَ لَكَ؛ سَمْيْتَ بِهِ نَفْسَكَ 
أذ لهي كتَابكَ أذ عَلْمتَهُ أحداً ِن حَلقِكَ أ سكت به في عِلْم الِب عِندَكَ: أنْ 
َجْعَلَ القُرْآنَ العَظِيمَ رَبِيعَ كَلبِي» وَنُورَ صَدْرِيء وَجَلاءَ حَُزْنِيء وَذْمَابَ هَمّيء إلا أُدْمَبَ 
الله مُه وَأبدَلَه مكَانَ حُرْنْهِ قَرَحَاء قَالُوا: نا رسول الله : يتْبَغي لا أَنْ َتَعَلّمَ هَذِهِ الكَلِمَاتِ؟ 
كَالَ: أَجَلْء يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنٌ أنْ يَتَعَلّمَهُنّ»('. قال صاحب «السّلاح»: رواه الحاكم في 
«المَسْتَدْرَكا وابن حِبّان فى (صحيحه)». دالت 14: : ورويئّاة من طريقٍ النوويّ عن ابن 
السَئّْيٌ بسنده ءَ عَنْ أبي موسى الأشْعَرِيٌّ» عن النبي يَلِهْ وفيه : «أنا عَبْدّكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَ 
في قَبْضْتِكَ2 وفيه : : «قَقَاكَ رَجُلَ مِنَّ القَوْم : إن المَغْبُونَ لَمَنْ غُنَ هَؤْلاء الكلماتء فَقَالَ: 
أَجَلُْ فَقُونُومُنَ/ وَعَلْمُومُنْ؛ مَنْ قَالَهُنَ» الْيِمَاسَ مَا فِيِهِنٌ أَدْمَبَ الله تَعَالَى حُرْنَهُ وَأَطَالَ 


د" انو 


)١(‏ أخرجه أحمد »)507/١(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ (6/ 101) كتاب «الرقائق» باب: الأدعية ذكر الأمر 
لمن أصابه هم أو حزن أن يسأل الله ذهابه عنه وإيداله إياه فرحاً (؟/99)» وابن حبان (9/ 4١5‏ , 50868)_ 
الموارد باب: ما يقول إذا أصابه هم أو حزن (751/5), وأبو يعلى (9/ )١994 ١98‏ (57917/881), 
والحاكم )204/١(‏ كتاب «الدعاء» والشجري في «أماليه؛ 2)594/١(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» .)١19١ - 1١89/1١١( .)١79/١1١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه 
فإنه مختلف في سماعه عن أبيه .اه 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١179/٠١(‏ رجال أحمد وأبي د يعلى رجال الصحيح غير 
الجهني وقد وثقه ابن حبان. 

(؟) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5 2097 ' 


فى 


سورة صّ/ الآيات: 55 - 5/8 


وقوله: «#وذكرى» معناه: موعِطَةٌ وتذكرةٌ يََْرُ بها أُولُو العقول. وَيَتَْسَوْنَ ِصَبْرِهِ في 
الفدائل: :ولا ينون من رحمة الله علخ حال. 
ورُوي أن أيُوبَ ‏ عليه السلام - كانت زوجّيُهُ مدَّةً مَرَضِه تَحْتَلِفُ إِلَيْهِ فيتلقاها الشيطانٌ 
في صورة طبيب» ومرةً في هيئة نَاصِح؛ وعلى غير ذلك» فيقول لها: لو سَجَدَ هذًا 
المريض للصّئم القَلانِيُ َبَرىة» لَوْ دْبَحَ عََاقاً للصّنَم الفَلانِيّ لبرىء؛ ويَعْرِضُ عليها وجوهاً 
من الكفر» فكائث هي ربّما عرضت شَيعاً من ذلك على أيوب» تقول لها: لقيت عَدُوّ الله 
في طريقك» فلمًا أَعْضَبَئْهُ بهذا ونحوو؛ حَلْفٌ عليها لَئِن برىء من مرضه ليضربئها مائة 
1 فلما بَرِىءَ؛ و الله تعالى أن يأخلٌ ضِعْثاً فيه مائهُ قَضِيبٍ ) «والضغتٌ»: القبضةٌ 
الكبيرة من القضبانٍ ونحوها مَنَ الشجر الرَطبٍ؛ قاله:الشكاة"" رامعل اللعة افيصيرت بذ 
ضربةً واحدةٌء فُتَبَرُ يمينّة؛ يعدا جك قد ررد في تبرعنا عن النبي [بثله في حدٌ الزنا 
لرجُلٍ رَمِنء فأمَرَ رَسُولُ الله 6ه]'" بِعِذْقٍ نَحْلَةٍ فِيهِ شَمَارِيحُ مِائَةٌ أو نَحْوُمَاء مُصْرِبَ 
11 دك الحدوف أبن دار ركان بهذا يعض نعهاء الاق ولق برض ذلك تالك ين 
أنس وأصحابه. وكذلك جمهون العلماء على ترك القول به» وأن الحدود والبرّ في الأيمانٍ 
لا تقع إلا بتمام عَدَدٍ الصُرَّبَاتِء وقرأ الجمهور «أولي الأيدي») يعني: أولي القوة في 
طاعةٍ اللّه؛ قاله ابن عباس ومجاهد”', وقالت فرقة: معناه: أولي الأيدي والنُعَم التي 
أَسْدَاها اللّهُ إليهم من النبوة والمكانةء #والأبصار» عبارةٌ عن البصائر» أي: يُنْصرونَ 
الحقائِقٌ وينظرونَ بنور اللَّهِ تعالى؛ وقرأ نافع وحده: «بِخَالِصَةٍ وِكْرَى الدّار2: على 


2)004/5( برقم: (2»)5994657 وذكره أبن عطية في (تفسيره»‎ )291/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وعزاه لعبد بن حميد» واين المنذر عن ابن عباس.‎ :4)094١/5( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ 

99 “مقط فى :3. 

(0) أخرجه أبو داود (077/9) كتاب «الحدود» باب: فى إقامة الحد على المريض (4495)» 
وابن ماجه (809/1) كتاب «الحدودة باب: الكبير والمريض يقام عليه الحد (70174)» وأحمد 
(6/ +77 7). 

(5:) ينظر: (المحرر الوجيز» 2.)6١9/5(‏ و(البحر المحيط» ("/ 2)785 و«الدر المصون؛ (5//ا57) . 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )047/٠١(‏ يرقم: (54470) عن ابن عباس» وبرقم: (49471؟) عن 
مجاهدء وذكره البغري فى اتفسيره» (57/15)» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (1/ 2.)009 وابن كثير فى 
اتفسيره» (5/ 2)5١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ ”597) وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم 7 
أبن عباس» ولعبد بن حميد عن مجاهد. 

ش )١(‏ ينظر: (السبعة»؛ (565). و«الححجة» (57/ )2 وامعاني القراءاثة (؟2)578/5 و«اشرح الطيبة؛ (0/ 

9) و«العنوان» (١)»ء‏ وه«حجة القراءات» (2)511 واشرح شعلة» (2)075 و«إتحاف» (؟/ 

.)17 7 


“ال _ ل ملسلل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الإضافة» وقرأ الباقون «بِخَالِصَةه على تنوينٍ «خالِصَةَه فؤِكْرّى» على هذه القراءةٍ بدل من 
خالِصَةٍ فيحتمل أنْ يكونّ معنى الآية: أنا أخلصناهم بأن خَنْصٌ لهم التذكيرٌ بالدارٍ الآخرة 
ودعاءِ الناس إليها؛ وهذا قول قتادة”""» وقيل المعنى: أنا أخلّضئاهمء بأنْ خَنْصَ لهم 
ذكرّهم للدارٍ الآخرة وخوثهم لها والعملّ بحسب ذلك؛ وهذا قول مجاهد”'"'» وقال ابن 
زيد: المعنى أنا وَعَبْتَاهُمْ َفْضَلَ ما في الدارٍ الآخرة» وأْخُلَصْناهم بهء وأعطيناهم إياه"", 
ويحتمل أن - بالدارٍ دارٌ الدنيا وق معنى ذكر الثناء 0 من الناس. 


ود > ل 2 م و 021 ج27 هر 2ه فيا لع امه 
5 24 5 مكثرة | لسرم ظر 2 مك عو 2 0-4 
ف 42 5 ور د ا 05 7 © عَدَامَا 52-0 ليو ألكك 


0 هين د © > 

وقوله تعالى: #هذا ذكر» يحتملٌ معنييْنٍ : 

أحدهما: أن يشيرٌ إلى مَدْح مَنْ ذُكرَ وإبقاءِ الشَّرَفٍ له فيَتأيّدُ بهذا قولٌ مَنْ قَال: إن 
الدارٌ يرادٌ بها الدنيا. ١‏ 

والثاني: أن يُشِيرَ بهذا إلى القرآن» أي : ذكرٌ للعالم . 

#وجنات# بدل من #حسن مآب4 و#امفتحة4 نَعْتثٌ ل#جنات4» و«الأبواب» 
مفعولٌ لَمْ يُسَمٌ فاعله» وباقي الآية بيّن. 

عواي "تعر هر سدع مومس مجم جه 1 ا ع م ور 
كنا وك را ا م 


4 جع - ص 0 1 0200 
٠. 7 70-7‏ 0 ُ ٍِ- ص 8 5 5 ا ا ا 00 
0 د 4 د 28 تقار 6 06 م هَندًا كرد 


عَذَابا ضْعَمًا ء 


.)51/4( يرقم: (2)591419 وذكره البغري في «تفسيرهة‎ )06875/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره؛ (0094/5). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 22097 وعزاه لابن المنذر عن‎ 
.  .كاحضلا‎ 

(؟) أخرجه الطبري في #تفسيره؛ /١١(‏ 047) برقم : (199100) عن مجاهدء و(594919/1؟) عن السدي» وذكره 
البغري في «تفسيره» (57/5)» وابن.عطية في «تفسيره» (5/ 42004 وابن كثير فى #تفسيره؛ (5/ »)1١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثوره (/ 097): وعزاه لابن المنذر. ١‏ 

(9) أحخرجه الطبري في «تفسيره؛ )044/٠١(‏ برقم: (2)7599175 وذكره البغوري في «تفسيره» (2»)57/4 
وابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 22004 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 097)» وعزاه لعبد بن حميد عن 
الحسن . 


انف 


سورة صّ/ الآيات: 2ه - 31١‏ 

وقوله سبحانه: #هذا وإن للطاغين لشر مآب. . . # الآية» التقديرٌ: الأمرُ/ هذاء 
ويحتمل أنْ يكونّ التقديرٌُ: هذا واقمٌّ أو نحو و«الطغيان» هنا في الكَفْر . 

وقوله تعالى: #هذا فليذوقوه حميم وغساق», قرأ الجمهورٌ: «غْسَاق) ‏ بتخفيف 
0008 وهو اسم بمعنى السائل» قال قتادةٌ: العَسَاقٌ: ما ييل من صديدٍ أهل النار؟", 
قال # ص *: العَّسَاقٌ السَّائِلء وعن أبي غبيدة أيفنا : البارة المنين له الكزلك :. اننهق) 
قال ال #هذا فليذوقوه حميم وغساق*4 فيه وجْهَانٍ: الأول على التقديم والتأخير» 
والتقديدُ: هذا حميمٌ وغساقٌ أي: منه حميمٌ وغساقٌ» انتهى» * ت *: والوجة الثاني : أنَّ 
الآية لَيِسَ فيها تقديمٌ ولا تأخيرٌ وهو واضح» وقرأ الجمهور «وآخْرُ» بالإفراد» ولَهُمْ عذابٌ 
آخْرٌء دحي من شكله» أي: من مِثْلِهِ وضَرْبِوِء وقرأ أبو عمرو وحده: «وأخرً؛ على 
الجمع” 2 “. و#أزواج» معناه : انوا والمعنى : را وأغذية أَخَرُ من ضَرْبٍ 
دك 

وقوله تعالى: #هذا فوج» هو يما يُقَالَ لأَملٍ النارء إذا' سيق عامة الكفار رِ والأتباع 
إليها؛ أن رؤساءهم يَدُحْلونَ النار ولك والأظهرٌ أنَّ قائل ذلك لَهُمْ ملائكةٌ العذاب, وهو 
الذي حكاه الثعلبى وغَيْرُهُ ويحتملٌ أنْ يكونَ ذلك من قولٍ بعضهم لبعض» الس 
الأخد: ولا مرحياً بهم » أي لا سَعَةَ مَكَانِء ولاح يلقونة: 

وقوله: #بل أنتم لا مرحباً بكم» حكايةٌ لقولٍ الأتبّاع لرؤسائهم» أي: أنتم قَدَمْتمُوهُ 


)١(‏ وقرأ حمزة» والكسائى. وحفص بتشديد السين. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (4/ »)5٠١‏ و«السبعة» (055): و«الحجة» (018/7: و«معاني القراءات» (؟/ 
)2 ولاشرح الطيبة» (5/ :4)١97‏ و«العنوان» .)١77(‏ واحجة القراءات» 2)7١5(‏ و«شرح شعلة» 

(6كدى و(إتحاف» (1737/79). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )098/1١(‏ برقم: (2)54440 وذكره البغوي في «تفسيره» (51/4)) 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 4257١‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 095)» وعزاه لعبد بن حميد؛ 
وابن المنذرء وابن ابي جام عن قثادة, ولابن أبي شيبة » وهنادء وعبد بن حميد عن أبي رزين» ولهناد 
عن عطية . 

(*) ذكره البغوي فى «تفسيره» (57/15)» والسيوطيى في «الدر المتثور؛ (0/ 2)594 وعزاه لابن جرير عن 
عبد الله بن بريدة. 00 

(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (55/ .)١57‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (2)560 و«الحجة» (5/ 00/8 وامعاني القراءات؟ (5/ 2)١97‏ و«العنوان» 2)١57(‏ 
و«حجة القراءات» 2))51١6(‏ واشرح شعلة» (2)557 و(إتحاف» (؟/177). 


55 


ئ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مفتجغ أي تاجِل بسِدة مُجَارَرٌلِمَا اف تجعْبالشدة: 
انتهى . 

وقوله تعالى: #قالوا ربنا من قدم لنا هذا. . .» الآية» هو حكايةٌ لقول الأتباع أيضاً 
دَعَوَا على رؤسائهم ؛ بأن يكونٌ عذابَهُم مُضَاعَفا . 1 

«وكائوأ مَا آنا لا نر ريال لا كا عدم ين لتر 9©) 00 ار 
© َّ بد د عَم أن كر ©6 تل نا أن ميد ونا ين له إل له اليد اهار (2) رب 
َلسَمنوّتِ والأرضٍ وما نيما يذ لذ © 3 2 2 نيم 9 ا عَنْهُ مُعصُوت (2© عا كن 
ين عل بذك الكل إذ ينصئن © »> 

دنر مالي طرطاوا ا نا لتو وبؤلة كك سل بن الزن . . * الآية: 
الضميرٌ في #قالوا لأشْرَافٍ الكفارٍ ورؤسائهمء وهذا مطّرِدٌ في كل أمة» ورُوِيَ أن قاثلي 
هذه المقالة أل القَلِيبٍ؛ كأبي جَهْلٍ وأْمَيّ بن خَلّفٍ وعُتْبَةَ بن رَبِيعةٍ» ومَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ) 
أن الرجال الذين يشيرون إليهم هم كَعَمّارِ بْنِيَايِرِ؛ وبلآلٍ وصّهَيِبٍء ومَنْ جَرَّى 
مجراهمء قاله مجاهد"'' وغيره» والمعنى: كنا في الدنيا نَعُدُهم اكيدارا زكرا : 
والكسائي وأبو عمرو «أتَحَذْنَامُمْ» ب بِصِلَةٍ الأيف”": على أن يكونَ ذلك في موضع الصفةٍ 
لرجال» وقرأ الباقون «أَنحَذْئَاهمْ» بهمزة الاسْيفهَامء ومعناها: : تقرير رُ أنفسهم على هذا؛ على 

جاتر ليا والاسو ءاير اتخذناهم سِخْرِيًا ولم يكونوا كذلك» وقرأ نافع وحمزة 
0 ب السر ا ا وقرا البائوه اك 

ال 

ا ل د أتَفْقُودُونَ هم أ 
هُمْ معناء ولكن زاعْتْ عنهم أبصارناء فلا فلا نراهم. والريعُ : المغيل.: 


ثم أَخْبَرٌَ تعالى نبيّه بقوله:/ ##إن ذلك لحق تخاصم أهل النار» والإشارةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )5١7/1١(‏ برقم: )3٠١14(‏ وبرقم: )9٠١10(‏ عن مجاهدء وذكره 
البغوي 2/5 وابن عطية في «تفسيره» (2)017/4 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 2047 والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ 095). وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن عساكر عن مجاهد. 
00 1 «السبعة» (2)005 و(الحجة» / 87). وامعاني القراءات» (9717/17). و«شرح الطيبة» (5/ 
»))١97'‏ و(العنوان» .)١77(‏ و(احجة القراءات» (2)610 و(«شرح شعلة» (2)057 ودإتحاف» /١(‏ 
177). 
(*) ينظر: «الحجة» (5/ 2)865 و«العنوان» 2)١777(‏ واحجة القراءات» 2)5١8(‏ و(إتحاف» (؟/175). 


07“ 


سورة صّ/ الآيات: 7٠١‏ - 1لا 


بقوله تعالى: طقل هو نبأ عظيم4 إلى.التوحيد والمَعَادِء فهي ي إلى القرآن وجميع ما تَضَمنَء 
وعِظَمْهُ أنَّ التصديقّ به نجاةً والتكذيب به هَلَكَة ووبَّحَهُمْ بقوله : #أنتم عنه معرضون»» ثم 
م - عليه السلام أن يقول محتججا علّى صِحَةٍ رسالتّه: «#إما كان لي من علم بالماح 
الأعلى» لولا أنْ اللّه أ خْبَرَنِي بذلك» والملأ الأعلى أَرَادَ بِ: الملائكة» وَاخْتُلِفَ في السَّيْءِ 
الذي هُوَ احْتِصَامُهُمْ فيه؛ فقالت فرقةٌ : َخْتِصَامُهُمْ في شأن آدَمْ كقولهم : «أْتَجِْعَلُ فِيهًا مَنْ 
يُفْسِدَ فِيهًا# [البقرة: ]"٠‏ وَيَدلُ على ذلك ما يأتي من الآياتٍ» وقالت فرقة: بل اختصّامُهم 
في الكفَّارَاتِ وَغَفْرِ الذُنُوبِء ونحوه فإن العَبْدَ إذا فعل حستة» أخْتَلَفُتِ الملائكة افي كدر 


2 ما 


ثوابه في ذلك» حتى يَقْضِيَ اللهُ بما شاءء وروي في هذا حديتٌ قَسّرَهُ ابن قُورَكُ يتضمُنٌ أن 


النبى كك قال له ربه عر وجل - في نومه: : ندري فِيم يَحْقَصِمْ الملا الأغلّى؟ قُلْتٌ : 2 
قَالَ: أختَصمُوا في الْكمّارَاتِ والدّرَجَاتِء ناما الكفاراك: فَإِسْبَاعٌ الوْصُوءِ في العَدَوَاتِ 
البارِدَةٍ» وَقْلُ الأقدَام إلى الجتاغات + :وانتطاة القلا: يقد الصّلاف وأنا الدَّرَجَاتُ : فَإِفْشَاءٌ 
السَّلامء وَإِطعَامُ الطَعَام وَالضَّلاةٌ باللَيْلٍ وَالْكاسٌ ِيَام» الحديت”'' قال ا بن العربيٌ في 
«أحكامةة : وقد رَرَاهُ الترمذيُ صحيحاًء وفيه «قال: سَلْ؛ قَالَ: اللّهُمَ إي أسألكَ فِعْلَ 
حرم وَئَرْكَ المُنْكرَات وَحَُبّ المَسَاكِينٍ؛ وأَنْ تَغْفِرَ ِي وَتَرْحَمَنِيء وَإِذَا أَرَدْتَ فِثْنَةَ في 
ْم ُتوَذْنِي غَيْرَ مَْتُون وأَسْأَنُكَ حبك للدم يُحِبّك وَعَمَلا يُعَجَبُ لض حُبك» قال 
سول الله عَكِةِ : «إنْهَا خن فا سوه 8 ملشوهاة انتهى . 


لَه أتنآ أنا َي مين 9 1 كل يبك شكيكة إن حَيق با تن لبر © 
رم مريده مه 5 3 مر م ” ذخ آذآ 2 2 1 2 
فاذا 2 ويسَحْتٌ فيه من 7 فَفَعوأ و سََحِدين فَسَجَكَ المليكة حلمم أخثو معو © 1 


إبليس أستَكيرٌ ون مِنَّ الْكفرينَ 49 فَالَ بيس ما ا متَكَ أن تمد لا لدت 0 2000 
بِنَ الثالين (9©) كَل أنأ حير مِنْهُ حلفي من نار حلفم َحَلنتَمٌ ين عبن () » 

وقوله: #إن يُوحَل إلا أن ل تقر مين» قال ار :إن شت جَعَلْتَ «أنّما؛ في 
موضع رفع» كأنّهُ قَالَ: مَا يو حَئ إليّ إلا الإنْذَارٌُ أو: ما يُوحئ إِليّ إلا أي لير مين 


1١ 


د «إن») بمعنى : (مأ» وباقي الآية سن مما تم تَقَدَمَ في «المَقَرَة) 


5777/05( أخرجه أحمد (7147/5) عن معاذ بن جبل . وفى الباب من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي‎ )١( 
كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن 1000 7337738)» وقال: حديث حسن غريب من‎ )37177 
هذا الوجه.‎ 

() ينظر: «البحر المحيط» (0/ .)591١‏ 


4ب 


ل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعاليي 
وقوله تعالى: #بيديٌ* عبارةٌ عن القَّدْرَةٍ والمُوّةٍ. 


وقوله: «أسْتَكبَاتَ»: المعن اعدف لك الاستكبارٌ الآن أم كنت قديماً مِمّنْ لا 


اوسا را الي ال 


«دَلَ كلمي ينها عِنَكَ بح 9 وَإدَّ عيْكَ لمتيق إِكّ ينم تين (2) كَل نت نَنطرَية إل يزر 
2 4 ل 


هه م َ إنك ددم 3 اك مير _ 2 20 
و © 1ل يك ين لكين © إل ير الف 7 © 1[ بيك لين اخيذ 
جم 


َمسْلينَ © كَل َي ون فوأ 3 لأنَلانّ جَهُمّ ينك مسن تِعَكَ 
د الس رو دس نه 
وقوله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم #* وإن عليك لعنتي إلى يوم 
الدين * قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعشون قال فإنك من المنظرين. * إلى يوم الوقت 
المعلوم* الآية» «الرَّجِيمُ» أي : المرجومٌ بالقولٍ السّبّىءِ» واللعنة : الإبْعَادُ . 
وقوه ييتحاتة: «فالحقٌ ال أقول» قال معاهد: المعنى:“فالحق 701 وقرآ 
الجمهور: «فَالْحَىٌ وَالحَقّ بتَصب الانْئيِن ٠»‏ فأما الثاني» فمنصوبٌ ب«أقرل» وأما الأول 
لجل ١‏ لشب مال اسار يجيد الستد على لد ؛ على إسقاط حرفٍ 
القَسَمء. كأنه قال: فَوَالحَقٌ؛ ثم حَذْفَ الحَرْفَ؛ كما ب تقول الله لافعلن» تريدُ واللَّ؛ 
ويقوّي ذلك قوله : «لأملأن» وقد قال سِيبََيِهِ : قلت للخَلِيلٍ: ما مغئى: ١لأَفْعَلَّنَّ؛‏ إذا 
جاءث مبتدأَةٌ؟ فقال: : هي بتقديرٍ قَسَم موي ) وقالث فرقةٌ : «الحَقا الأول/ منصوبٌ بفعلٍ 
ومُضمر» وقرأ ابن عباس : «فَالحَقٌ وَألِحَقْ»”'"' برفع الاثنين» وقرأ عاصمٌ وحمزة: «قَالحَقٌ» 
بالرفع ‏ وَ«الحَقٌّ) ‏ التي -) وهي قراءةٌ مجاهل 007 0 


تل ”7 2 
عِبَادك مِنهم 1 


207١ /4( برقم: (0)700*8 وذكره البغري في «تفسيره؛‎ )5١7/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره» (2)015/15 وابن كثير في «تفسيره» (45/5)» والسيوطي في «الدر المتثورة‎ 
وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ 20566 /0( 

(؟) وبها قرأ الأعمش ومجاهد. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : ,»)١7١(‏ واالمحرر الوجيز» »)5١7/5(‏ و«البحر المحيط» (7/ 897), 
و#الدر المصون» (0//ا01). 

(9) ينظر : «السبعة» (/501). و«الححة» (5/ /2)41 وامعاني القراءات» (؟/ تففةة واشرح الطيبة» (5/ )2 
وةالعنوان» »)١54(‏ وهحجة القراءات»؛ »)5١14(‏ واشرح شعلة» (0757)» ودإتحاف» (5/ 115). 

(5) وقرأ بها الأعمش وأبان بن تغلب. 
ينظر: المحرر الوجيز؛ »)5١7/54(‏ وةالبحر المحيط»؛ (7/ 797). وزاد نسبتها إلى طلحةء وخلف» 
والعبسي» وحمزة» وعاصم. 


يف 


4 سورة صّ/ الآيات: /41 - 8/4 


ما لم يُجْعَل إليهء ولا يخي بير جا و لياه قال الي بن الام نلق مناوي النبئ 6ة: 
0 د ولا يَتَكُلّفُونَ ؛ إلا إن بَرِيءٌ مِنّ التَكَلْفٍ وَصَالِحو متي . 


ن هو إلا كر لِعلِينَ ©) وَلَعَلئنَ بَأرُ بَعَدَ حبن. 9) 4 


لإنولة: إن 0 يريد القرآن و#اذكر» بمعنى تَذْكِرَة ثم توعَدَهُمْ بقوله: «ولتعلمُن 
نبأه بعد حين» وهذًا على حَذْفٍ تقديره: لتعلمنّ صِدْقٌ نبئه بعد حين» قال ابن زيد: أشار 
إلى يوم النامة !+ بوقال- قاد والخشو : أغان: إلى الأجال الى لين 1" الآن كل واخداهم 
يَعْرِفٌ السَمَائِقَ بَعْدَ مَوْتِهِ. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )104/٠١(‏ برقم: (2)570041 وذكره البغري في «تفسيره» (5/ 07١‏ عن 
عكرمة» وابن عطية في «تفسيره» (017/4)» وابن كثير في «تفسيره» عن عكرمة؛ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ »)5١1١/65(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن زيد. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١8/1٠١(‏ برقم: )3"٠09(‏ عن قتادة والحسن» وذكره البغوي في 
«تفسيره؟ (4/ 207١‏ وابن عطية في «تفسيرهة (2)017/4 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0255 والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5017/65)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 


ملا 


وَهِي] مكيةٌ بإجماع 


غيرَ ثلاثٍ آيات نزلّث في شَأَن وَحْشِيّ كَاتِلِ حمزة بْنِ عَبْدٍ المُطَلِبء وهي #قُلٌ 
يا عبادي الذين أسزفوا على أنفسهم. . .* الآيات» وقَالتْ فرقة: إلى آخر السورة هو 
مدني » وقيل: فيها مدني سبع آيات . 


سوا لَه | حملن الرحيو 
لاتَزِيِلُ الكتب ين لله العرير لكر © إن آنآ بك الكتب ,لحن تغثر آم 
يا لَهُ اليرت 9 ألا لَه ألدِنُ قالش والييت لغَدُوا ين دونو يس ما تتَبْدُهُمَ إل 


لِيقَرِبونآ إِلَ أله و ال م 
ا يتَحفِدّ وا لَسَطيَ يا يمَقْذنٌ ما يَككة شبكدٌ هر امد 
لبعد د 9 عَلَقَ السَموتٍ وأ وَالارْضَ بِآلْحَقّ بَكْورُ أَلََلَ ع1 عل بار 3 التهتارٌ عل 
ب مَسَكَرٌ التّمس وَالكمر كل يرك لقصل مسق ألا ُو المريذ التق © » 


قوله تعالى: «تنزيل الكتاب. . . * الآية» #تنزيلٌ» رفع بالابتداءء والخيرٌ قوله: 
#من الله وقالتُ فرقة: : #تنزيل» حْبَرُ مبتد! محذوفٍء تقديره: هذا تنزيل» وَالإِشَارَةُ إلى 
القرآن؛ قاله المفسرون. ويظهرٌ لي 5 اسم عام لجميع ما تَنَزّلَ مِنْ عِنْدٍ الله فكأنّه أَخْبَرَ 
إخباراً مبجّداً أَنَّ الكْتُبَ الهاديةَ الشارِعَة إنما تَنْزِيلُهَا من الله تعالى» وجَعَلٌ هذا الإحْبَارَ 
تَقَدِمَة ِمَةٌ وُؤْطقة القوله: #إنا أنزلنا إليك الكتاب» . 

وقوله: #بالحق4 معناه: متضمُّناً الحَنّء أي: بالحقٌ فيهء وفي أَحْكَامِهِ وأخباره. 
و«الدين» هنا يَعُمُ المُعْتَقَدَاتِ وأعمال الجَوَارِح» قال قتادة: و#الدين الخالص»: «لآ إِله 
إلا اللّهو20 , 1 


,)7١/1( وذكره البغوي في «تفسيره؛‎ 2)50١45( برقم:‎ )51١/1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
00 وابن عطية (8/5اه) وابن كثير في اتفسيرها (/ ).2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (0/؟‎ 
وعزاه لعبد بن حميد» وابن ن المنذر.‎ 
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وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء. . .» الآية» أي: يقولون مَا نَعْبْدُهُمْ 
إلا لُقَْبُونَا إلى الله زَلمَىْء وفي مصحف ابن مسعود: «قَالُوا مَا نَعْبدُهُمْ»!'' وهي قراءة ابن 
عبّاس وغيره» وهذه المقالة شائعةً في العرب في الجاهلية يقولون في معبوداتهم منّ الأضنام 
وغيرها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله قال مجاهد: وقد قال ذلك قوم من اليهودٍ في 
عَزَيْر رقو عن السار كان عن 01 

و(زلفى» بمعنى ري اذل 0 َالُوا ليقرّبونا إلى اللّه ه تقرياً. ركد هذه 


وَلزُلْفَى4 عند سِيبَوَيْه؛ مَضْدَّرٌ في موضع الحال كأنه تَترّلَ مَنِْلَة «مُتَرَفِينَ) والعامل 
فيه ليُقَرَيُونَا24 وقرأ الجَحْدَرِيٌ”" «كذَابٌ كَفَار» بالمبالَمَةِ فيهماء وهذه المبالغةٌ إشارةٌ إلى 
التََعْلٍ في الكفْر . 


وقوله تعالى : «لو أراد الله أن يتخذ ولداً» معناه: انَخَادُ التشريفف والتبئّي؛ وعلى 


هذا يستقيمٌ قوله تعالى: (لاصطفى/ مما يخلق» وأمًا الاتخادٌ المعهودٌ في الشاهدٍ : 


َمُسْتَحِيلٌ أن يُتَوَهُمَ في جهة الله تعالى» ولا يستقيمٌ عليه معنى قوله: «ولاصطفى مما 
يخلق»» وقوله تعالى: #وَمًا يَنْبَفِي لِلرّحْمِنٍ أَنْ يتَحْذَ وَلَّداً» [مريم : 7] لفظ يعم اتحَاذً 
النسل واتخادًٌ الاصطفاءء فأما الأول فمعقولء وأمّا الثاني فمعروفٌ بخبر الشرع» ومما يدل 
على أن مَعْنى قوله: طأَنْ يَنَخِذٌَّ4 إنما المقصودٌ به اتخادٌ آَصطِفَاءِء وَتَبَنّ ‏ قولهُ: «يمًا 
يَخْلُنُ4 أي: مِنْ موجوداته ومُحْدَنَاتِه ‏ ثم نَرْهَ سبحانه نفسّه تنزيهاً مطلقاً عن كل ما لآ يَلِيقُ 
به سرحانه . 


وقوله تعالى: #يكوّر الليل على النهار. . . » الآية» معناه: يُعِيدُ مِنْ هَذَا على هذاء 
ومنه كُورُ العِمَامّة التي يَلْتَوِي بعضها على بعضء فكأن الذي يطول من النهارٍ أو الليلٍ 


)١(‏ وقرأ بها مجاهد وابن جبير. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ ».)5١8/5(‏ و«الكشاف» (5/١١١)ء‏ و«البحر المحيط» (94/10). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )1١١/1١(‏ برقم: 2)70١54(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (014/5), 
والسيوطي في «الدر المنثور» (507/0): وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن المنذر. 

(5) ينظر: «مختصر الشواذ» (11): والمحرر الوجيز» (018/5)» وزاد نسبتها إلى أنس بن مالك» ثم 
قال: ورويت عن الحسن» والأعرجء ويحيى بن يعمر. 
وينظر: (البحر المحيط» (2)739/1 و(الدر المصون» (5/ 0). 


م الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


يصيرٌ مه على الآخرٍ جُرْءٌ فيسئُرُهُء وكأن الآخرّ الذي يَفْصُرٌ يَلِجخُ في الذي”''/ يَطولء 

«عفكا بن نين ممت ثم جل ينا فته وَل لكر ود الك كئيَة أزوع يلدي 
ا ا وب لَه وَيكُمَ لَه لمك لة إِلَهَ إلا هو 
َأ و م مك ليام و_الكثد ود كتكها بيه كك 
5 لذ ين يلد لت م يك إن رت يذ تفط هفك يما كم تعَملُوةَ ِنَم عل يِنَّاتِ 


0 تعالى: «إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها» قبل ؛ : «نُمُ) هنا: 
لترتيب الإخْبّارٍ لا لترتيب الوّجُود” #ايؤفيل؛ قوله: #خلقكم من نفس واحدة»: هو أخل 
الذرية مِن ظهر آدم. وذلك شيء كان قبل خلق حََوَاء؛ *# ت *: وهذا يحتاج إلى سندٍ 
قاطع . 

وقوله سيحانه : #في ظلماتٍ ثلاث4 قالت فرقة: الأولّى هي طَهْرُْ الأب. ثم رَحِم 
الأمّ ٠‏ ثم المَشِيمَةُ في البَطن» وقال مجاهد وغيره: ل لالط رهد 
الآياث كلها فيها عِبَرّ وتنبية على تَوْجِيدٍ الخالق الذي لا : ب يسْتَحِقُ العبادةً غَيْرُهُ وتوهينٌ لأمْر 
الأصنام . 


وقوله سبحانه: إن تكفروا فإن الله غنى عنكم. . .4 الآية» قال ابن عباس: هذه 


)١(‏ من هنا انتقلنا بالترقيم من على المخطوط من النسخة (د). 
(؟) في (ثُم) هذه أوجه: 
«أحدها»: أ أنها على بابها من الترتيب بِمُّهْلَةَء وذلك أنه يُرْوَى أنه تعالى أخْرَجنَا من ظهر آدم كالدُرِ ثم حَلَقَ 
حَوَاءَ بعد ذلك بزمان. 
«الثاني» : : أنها على بابها أيضأء ولكن لِمُدْرَكٍ آخر وهو أن يُعْطَفَ بها ما بعدها على ما قُهِمّ من الصفة في 
قوله (وَاحِدَةِ؟؛ إِذْ التقديرٌُ من نفس وَحَدَّتْ أي : انفردت ثم جُعِلَ منها زوجُها. 
«الثالث»: : إنها للترتيب في الإحخبار لا في الرمان الوجودي 4 كانه قيل : كان مِنْ أمرها قبل ذلك أَنْ جَعَلَ 
منها زوجّها. 
ينظر : «الدر المصون» (5/ه ‏ 
إفيف أخرجه الطبري في «تفسيره؛ /٠١(‏ 119) برقم: (0079") عن عكرمة» و (001/1) عن ابن عباس » و 
[اففي و عن مجاهد. وبرقم: (7”06017) عن قتادة» وبرقم: )3٠١175(‏ عن السديء وذكره البغري 
في «تفسيره» (2)77/5 وابن عطية في اتفسيره» (5/ ١017)ء‏ وابن كثير في «تفسيره» (2)55/4 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5037/6). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادةء ولعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 
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هذه الآيةٌ مخاطبّةٌ للكفار”'2: قال # ع”"© *: وتحتملٌ أن تكونَ مخاطبةً لجميع الناس» 
لأن الله سبحانه غني عَن جميع الناس» وهم فقراءً إليه» وَاخْتَلَفَ المتأولونَ مِن هل السنةٍ 
في تأويل قوله تعالى: #ولا يرضى لعباده الكفر» فقالت فرقة: «الرُضا» بمعنى الإرادَةء 
والكلامُ ظاهرُه العمومُ؛ ومعناه الخصوصٌ فيمن قَضَى اللَّهُ له بالإيمان» وحتَّمَهُ لهء فعبادٌه 
عَلَى هذا ملائكثُهُ ومؤمنو الإنس والجِنٌ» وهذا يتركبُ عَلَى قول ابن عباس”"؛ وقالت 


فرقة: الكلامٌ عُمُومٌّ صحيحٌ» والكفْرُ يقمٌ مِمْنْ يَقَعُ بإرادةٍ الله تعالّى. إلا أنه بَعْدَ وُقُوعِهِ لآ 


يَرْضَاهُ ِيناً لهم» ومعنى لا يرضاه: لا يشكرّه لَهُمْء ولا يُتِيبُهم به حَيْرَ فالرضا: على هذا 
هو صفةٌ فِعْلٍ بمعنى القَبُولٍ» ونحوه» وتأمّلٍ الإرَادَةَ فإنما هي حقيقةٌ فيما لَّمْ يَمَْ بَعْدُ 
والرضاء فإنما هُو حقيقةٌ فِيمَا قَدْ وَقَمَه واغْتّبز هذا في/ آيات القرآن تجذهُ» وإنْ كانت 
العربٌ قد تستعمل في أشعارها على جهة التجوّز هذا بَدَلَ هذا. 


وقوله تعالى: #وإن تشكروا يرضه لكم» عمومٌ والشكرٌ الحقيقيُ في ضِمْيْهِ الإيمانُ» 
قال النوويٍ: وَرُوٌينَا في «سُئَن أبي دَاوّةة عن أبي سعيدٍ الحدْرِيُء أن رسول. اللّه ل قال: 
من قال: رَضِيتُ باللهِ ربا وبالإشلام دين وَِمُحَمْدٍ يل رَسُولاء وَجَبَتْ لَهُ الجنّة0 انتهى . 

«## وَإنا مش الإنكن مر مها مَكّهُ نيبا اليه م إنا حولم ينمه ينه مَِىَ ما كن يَدَعُوَأ 
يه من مب ل ِل ندا ِل عن ميلو قل تمن َكْْرِكَ كيلا إِنَكَ ين أمَصّب. ألرٍ © 
ص هُوٌ هَنَنِتٌ ات جل سَاجِدًا وقَايما يحَدَرٌ الآجرَة ورجوأ نم 5 كل هَل ِسَتَوِى نين يعلمون 
َل ا يلون با كد روا التي 4 

وقوله ا #وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. . . * الآية: #الإنسان» هنا: 
الكافرٌء وهذه الآيةٌ بَيّنَ تعالى بها عَلَى الكفَان أنْهُمْ عَلَى كل حَالٍ يَلْجَوونَ إليه في حالٍ 
الضرورات» ول حول ا عتقاء ملكه ركه فنها احللة من اللو ا عجارا ولا يقال فى 


الجزاء «حَوّل) . 


»)07١/5( برقم: (7001/4). وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )511//1١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (ه0/غ 0 وعزاه 3 المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء‎ 


والصفات؟. 
(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)071١/4(‏ 
[فر4 ذكره ابن عطية في «تفسيره» ١ .)051١/5(‏ 


(15) أخرجه الحاكم في في «المستدرك» (01/1) كتاب ,«الدعاء». قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. ١‏ 


؟'ب 


كلل ل ل لل لل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #نسى ما كان يدعو إليهه قالت فرقة: ماه مصدرية» والمعنى: نسِىّ 
دعاءه إليه في حالٍ الضَّرُورَة وَرَجَمَّ أ كُفْرِِء وقالت فرقة: «ما» بمغتى الذي» والمرادٌ بها 
الله تعالى» أي: نسي الله وعبارة الثعلبي: قوله: نسي ما كان يدعو إليه من قبل» أي : 
تَرَكَ عبادّة اللّه تعالى والتضرّعَ إليه من قَبْلُ في حال الضّرٌ انتهى» وباقي الآية بيْنْ . 


وقوله تعالى : «أمَنْ هُوّ قَانِتَ بتخفيف الميمء ٠‏ هي قراءة نافع وابنٍ كَثِيرٍ وحمزة 0 


والهَمْزة للتقرير والاستفهام, وكانه يقول؟ أهذا القانتُ خَيِرَ أم هذًا المذكورٌ الذي يتمنّعُ 
0 قليلاً» م اب ار 00 0 0 يتشديد 0 ولو أهذا 
0 5 له وَعَلى 0 ل فى لسر نا 
؟٠]‏ /فسّره ابنُ عْمَرٌ - رَضِي الله عنهما”" ‏ قال الفَخْرة؛“: قيل: إن المرادً بقوله: #أمن هو 
قانت آناء الليل»: عُثْمَالُ بْنُ عفَانَ؛ لأنّه كان يُحْبِي الليل» والصحيح أنها عامّةٌ في كل من 
انَضَفَ بهذه الصَمَةء وفي هذه الآية تنبيةٌ على فضا قيام الليلٍ؛ انتهى ‏ ورُوِي عن ابن 
غنات ؛ أنه قالّ: «(مَنْ 2 أَنْ يْهَوّنَّ اللّهُ عليه الوقوفٌ يوم القيامة َلْيَرَهُ اللّهُ في سَوَادٍ اليل 
سَاجداً وقائماً» 2 ات *# قال الشيخ عبدٌ الحَقّ في «العَاقبَةا: وعن قَبِيصَّةً بْنِ سُفْيَانَ 
قال: رأيتٌُ سَفْيانَ النَوْرِيّ في المنام بعد موته؛ فقلتٌ له: ما فعل الله بك؟ فقال: [الطويل] 
تظؤت ]ل وى مانا حقال لى فيا رضافي عننك كانن عير 
نقذ كيت نزام إذا اليل كذ دعا ايَقتةة مشزوو وقلي عنييد 
فَدُونَك فَِأَخَمَزأيٌ فَضرثُرِيدُهُ وروي فال ستات ة وية 
وكانفة ين الخدم ومِسْعَرٌ بْن كِدَامء رجِلَيِنٍ فَاضِلْيْنِ وكانًا مِنْ ثُقَاتِ 
المُحَدّئِينَ وحُفَاظِهِمء وكان شُعْبَةُ أَكبَرَ فَمَانَاء قال أبو أحمد اليَزِيدِيُ» فرَأَيتُهما في انم ء 


)١(‏ ينظر: «الحجة» (/ 2»)47 و«معاني القراءات» (7/ 775): ولاشرح الطيبة؛ .)١947/65(‏ و«العنوان» 
»)١76(‏ وه«حجة القراءات؛ :)71١(‏ وهشرح شعلة» (2)0717 و«إتحاف فضلاء البشر» (؟578/1). 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )11١/٠١(‏ برقم: )3٠084(‏ عن ابن عباس وبرقم: (7"00494) عن 
السديء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 077)» وابن كثير في «تفسيره» (4//ا14). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )511١/1١(‏ برقم: (00817)» وذكره البغوي في «تفسيره» (07/4) 
وابن عطية فى «تفسيره» (8577/5) 

(4) ينظر: «تفسير الرازي؟ (519/77). 

(0) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (5/ 077). 

.)1١19( ينظر: الأبيات في «العاقبة؛‎ )١( 
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هذه 


وكنتُ إِلَى شُعْبَة شُعْبَة أَنيلَ ِئي إِلَى مِسْعَرِ فقلتٌ: يا أبا بسْطَامَ؛ ما فَعَلَ اللّهُ بك؟ فقال: وَكْقَكَ 


الله يا بتىّ» كوكرك 
ذكنال قنخ الحثاة يعسن الدرن 
تَمَعْمْ بِقَُربِي إِنَْنِي عَنْكَ دُو رضاً 


كَفَئ مِسْعَراًعِرًا بِأنْ سَيَرُورُنِي 


وَهُذَا فِعَالِي بِالْذِينَ تتسّكوا 


ليت ألحفت حك ره 


وَأَكْكَرَ 


تَبَخُرّفي جمع العام واتغير 
وَعَنْ عَبْدِيَ القَوَّام في اللْيْلٍ مِسْعَرًا 
وَأَكُشِفٌ عَنْ وَجْهِي وَيَدْنُو لِيَنْظُرًا 
وَلَمْ يَأََُوا في سَالِفٍ 0 مك0 


انتهى . «والآناء»: الساعاتٌ واحدها/ «إِنّى)»؛ كَ«مِعَى» ويقال: 
وسكون النون » و«أنّى» على وزن ١تَفاً». ١‏ 
وقوله سبحانه: #يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» قال ابْنُ الجوزيٌ في «المُنْتَحَب): 
يقول الله ثعالن: «لآ أجمع عَلَى عَبْدِي حَرَْينٍ وَلا تين ؛ مَنْ حَائَنِي في الدّنْيّاء أَمنتُهُ في 
الآخِرَةٍ» وَمَنْ متي في الدنِي حَوْفئُ في الأخرَة» ٠‏ يا أَخِي؛ امتطى القَوْمُ مَطَايَا الدج عَلَى 
مَرْكَبٍ السَّمَرِء فا خلا ولا خلا ِحَالَهُمْ حد ال دَرَسُوا القرآن فَغَرَسُوا بأَنِدِي لْفْكرٍ 
أَكَى الشّجَزء وَمَالُوا إلى التفُوسٍ بالأوْم؛ لا تَسَآن عَمّا شَجَء رَجَمُوا بل القبُولٍ من َلِكَ 
السَّمَنْ َوَكَهُوا عَلَى كَنْزٍ النّججاة وَمَا عِنْدّكَ حَبَرْ فإذا جاء النَهَارُ قَدّمُوا طَعَامَ المجوع, وَقَالُو 
لِلنّفْس : هَذًَا الذي حَضَرْء حَذَوَا عرَّمَاتِ طَاحَتِ الأرض يثتهاء ٠‏ فَصَارَ سُرَاهُمْ في ظُهُورٍ 
العَرَّائِمْ» تَرَاهُمْ نُجُومَ اللْيْلٍ ما يَِتعُوَُعَلَى عَاتِقٍ الشّغرَئ وَهَام النعَائِمْ مَالَتْ بالقؤم ريح 
السّحَرِ مَيْلَ الشّجَرٍ بالأَعْصَانُ وَهَرّ الحَوْفٌ أَفْتَانْ القُلُوبٍ فَانْتَسَرَ شَرَتِ الأفئان» قَالقَلْبُ يَحْسَعْ 
النْسَانُ يضرع اَن تَذْمَعْوَلوقْتُ بُسمان؛ رت ثَهُمْ بالحييب تَشْعْلَهُمْ ع عَنْ نُغم وَنَعْمَانَ 
سْرُورُهُمْ أسَاوِرُهُمْ وَالْحُْشُومٌ تِيجِانُ» خْضْوعُهُمْ خُلاهُمْ وَمَاعٌ دَمُعِهِمْ دٌّ 0 بَاعُوا 
الْحِرْصٌ بِالقَناعَةٍ قَمَا مُلكُ أَنُوشِرْوَانَ ذا وَرَدُوا القِيَامَةَ تَلَقَاهُمْ بَشَر: لَوْلآَكُمْ مَا طابَ 
الجِتَان» ييَشُْرُهُمْ رَبِهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنهُ وَرِضْوَانُ أَيْنَ أَنْتَ مِنْهُمْ يَا نَائِمْ م كَيَفْظَانْ» كُمْ يَيِنكَ وَبَينَهُمْ 
أَئْنَ الشّجَاعٌ مِنّ الجَبَانُء ما لِلْمَوَاعِظٍ فيك نُجْحْ» مَوْضِعُ ] القلب/ بِاللْهْوِ مِنْكَ مَلآنُء 
يَأ أ قِفْ عَلَى بَابِ النجَاح دَلكن وَفَوْفَ لَيْمَان؛ وَأرَكَبْ سفن الصاح قَهذًَا المَوْتُ 
طُوفَان؛ إِخْوَانِيء إِنْمَا اللَيْلُ وَالهَار مَرَاحِلُ؛ وَمَرْكَبُ العْمْرِ قَدْ قَارَ بَ السَاحِل» َأنْبْ لِتَفْسِكَ 
وَأَرْمَجِرْ يا غَافِلُ» يا هَذَاء د الرّاجِلِينَ ؛ وَبْحَكَ أَغْنَيمْ أَيَامَ الْعُذْرَة ةَ قبل 


«إنْيٌّ» - بكسر الهمزة 


-)17( ينظر: الأبيات في «العاقبة»‎ )١( 


؟'اب 


ب 


4- مس اللجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


صَيْحَةٍ آلانْيرّاع» كما أقْرب مَا يُنْتَظَر وَمَا أَقَنّ المُكْتٌ فِيمَا يَرُولُ وَيَتَغيّر. انتهى . 


3 4 
مغر 2 عم 7 ٠‏ رسطفة رت مه كم 14 دع سا سس د رك 14 ف 
لكل يبَادِ لْزِينَ ا نقُوأْ ريك لِلَِنَ أحْسنوأ فى هذه الدَنيا حسنة وَأَرْسُ الله وسِعَةٌ 
002 7 270 62 مم ٍِ وعد مير ابره تكو مهمد ححتعىم المءر :5 
نا يوق ألصَدرُونَ رمم يكير حسا ب 99 فل إن أمر تُ أن أَعبْدَ أنه مخِْصا لَهُ انين (2) ورت لذ 


كأ اتيت 09 ف إه 1 نَاكُ إن عَصَيْتُ رَنٍ عَنَابَ بَزم عَظلم 2 مل أنه أَمَبْدُ ميا لمُ وين 
9© تامبدوأ ما ا يم ين ل ا ليرت اين حيرا لَشّهْمْ وموم ينم اليم آلا دلِكَ هو 
تخ ليث (2) كم ين ميته كل ين كار بن نين ل كك ميك أله يه يذ ياد 
َأتَعُونِ © 

وقوله تعالى: #قل يا عباد الذين ءامنوا اتقوا ربكم*؟ يُرْوَى أن هذه الآيةَ نزلث في 
جَعْمَرٍ بن أبي طالب وأصحابهء حِينَ عزموا على الهجرة إِلَىئ أرض الحبشة”''» ووعد 
تجيجانه بقولهة #اللاين درا فى هذه الانيا حي 4 فقول الاق هذه الدت 4 تعلق 
بِطأَخْسَئُواك: والمعئئ : إِنَّ الذين يخيئوة :فى الدنيا لوم حي في جره وهي الجنةٌ 
والنعيمٌ ؛ قاله مقاتل”"' ويحتمل أنْ يريدَ: أن الذينَ يُحْسِنُونَ لِهُم حسَتَةٌ في الدنياء وهي العافيةٌ 
والظهورٌ وولايةٌ الله تعالى؛ قاله السّدَيٌ”"» والأَوّلُ أرجح أن الحسَئةَ هي في الآجرة. 

وقوله سبحانه: #وأرض اللّه واسعةٌ4 حَضٌ عَلى الهجرةء ثم وَعَدَ تعالى على الصَبْرٍ 
على المكاروء والخروج مِنَ الوَطْنٍ ونْضْرَةٍ الدين وجميع الطاعات - بِتَوْفِيَةٍ الأجور بغير 
حِسَاب ء وهذا' يختمل معتيين ! 


أحدهما : أن 00 يُؤنّ أ وَل سسا يتَابَعٌ بذنوب» ويكونٌ في 


والثاني من المعنيين: أن 57 الصابرينَ تُوَنْى بِعَيْر حضر وَلا عَدّء بل جُرَافاٌء وهذه 
استعارةٌ للكثرة التى لا تحصى؛ وإلى هذا التأويل ذَهَبَ جمهورٌ المفسرينَ؛ حتى قال قتادةٌ: 
لَيْسَ نَم واللو/ مِكْيَالٌ ولا ميزان”'©؛ وفي الحديث أَنَّهُ لما نزلت #واللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 


.)077 /4( ذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 0754 وابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 207 وابن عطية في «تفسيره» (4/ 078). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5137/1١(‏ برقم: (0)500944 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (0/4), 
وابن عطية في «تفسيره؛ (0757/4). 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5537/1١(‏ برقم: (2)500957 وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 4/) عن 
علي رضي الله عنه» وابن عطية في #تفسيره» (5/ 42075 وابن كثير فى 7تفسيره» (1//15)» والسيوطى 
في «الدر المنثور» (0/ 2)5060 عر ليد بن حميد. ّ 1 


هم 


9 سورة الزمر/ الآيتان: ١6 - ١١/‏ 


يَشَاءُ # [البقرة : ١5”؟]قال‏ النبي 5 ع 1 يكل: «اللْهُمْء زد ذ متيف فْنََلَثْ بَعْدَ ذلك مَنْ ذا الْذِي 
رض الل ُوضاً سنا َيِضَاعِفَُ لَه أضعافا كَيرة4 [البقرة: 5 ]١‏ فقال: (ا لْهُمّ زِذ أَمتِي» 
حتى نزلّثُ: #إنما يوفى 00 الما سر » قال: «رَضِيتٌ يا رَبْ2. 

لالم لقيو من اانا 58 الخطاتُ بالآية له ويحمّهم 


وعيدةُ . 


وقوله: وناسدوائنا شح بو :دونه 4 هذه صيغةٌ أَمْر عَلَى جِهَّةٍ التَهْدِيد؛ وهذا في 
القرآنٍ كتير و«الظلّة» ما غْشِيَ وعَمّ كالسَحَابَة وَسَقَفٍِ البيت» ونحوه. 


[وقوله سبحانه: #ذلك يخوف الله به عباده» يريد: جميعٌ جميمٌ العَالّم]. 


وليه . توا المت أن يَتَبْدُوهَا وبا إل لله م رن مَيَرَ عِبَادٍ 9 الْدنَ ينْتمِمُونَ 
لْقَوَلٌ عور دسجي أكيك الِْنَ حَدَنهُمُ أن وَوْليِكَ هم أوُْوا الآنب © © 

وقوله تعالى: #والذين اجتنبوا الطاغوت. . . * الآية» قال ابن زيد: إن سببّ نزولها 
زيدٌ بْنُ عَمْرِو بْنِ نُقَيْلِ وَسَلْمَانَ الفَارِسِيُ وأبُو ذَرٌ الغِمَارِيُء والإشارةٌ إليهم"" . 

ات #*: سُلَيْمَانُ إنما أسلم بالمدينةء فَيَلْرَمْ عَلَى هذا التأويل أن تكونٌ الآيةٌ مدنية» 
وقال ابن إِسْححاق: الإشَارةُ بها إلى عَبْدٍ الرحمن بْنِ عَوْفِءِ وسَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاصء 
وَسَعِيدٍ بْنِ زَيْدِء َالزْبَئْرِهِ وذلك أنه لما أشلم أبو بَكْرِ سَمِعُوا ذلك؛ فُجَاؤُوهُء فقالوا: 
أُسْلَمْتَ؟ قال: 0 ؛ وذَّكْرَهُمْ تالله سبخانه فآمثوا بأجمعهم ؛ ٠‏ فنزلث فيهم هذه الآية وهي 
على كلّ حالٍ عامّةٌ في الناس إلى يوم القيامة يتناولُهُمْ حُكْمهَاء و#الطاغرت» : كل ما عُبِدَ 
من دون اللّه . 

وقوله سبحانه: #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه»: كلام عام في جميع 
الأقوال» والمَقْصِدُ الثناء على هؤلاء في نفوذٍ بصائرهم» وقوام نُظرهمء حتى إنهم إذا 
سمعوا قولاً مَيّزوه واتبعوا أخْسّنهء قال أبو حيّان2'0: #الذين يستمعون» صفةً/ لطعِبَاد»ه» 
وقيلَ: الوَقْفُ على عبادء «والَذِينَ4 مبتدأ خبرُهُ «أولنك» وما بَعْدَهُ انتهى. 7-- 


.)00 /4( أخرجه الطبري في «تفسيره؛ (١٠0/1؟57) برقم: (70108)ء وذكره البغري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره» (4/ 075)» وابن كثير في «تفسيره؛ (48/5)» والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم.‎ »)507/5( 

(؟) ينظر: (البحر المحيط» (/7/ .)1١4‏ 


هب 


كم 


اهن حَن عد كن لتاب أت مف اتاد © لكي ا لا مم خم يت 
5 7 21 


ين هَوَقها حرف صَِنِبَه يججرِى ين خَها الْاتكرٌ وَعَدَ أله كا يلتُ أله بيد © ألم كر أ لكآ 
ال 21 مين ف لْايّضٍِ شر بح بد وا يم أله م هيح كيه ضكرا 
2 ده 00 إِنَّ فى ذلك كَ أذ قي ل لذبب © > 


وقوله تعالى : قز مح ئها لوز زات أزاك تقد من ف ارم والنكه اقرف 
معنى الآية: أَقَمَنْ حَفَّتْ عَلَيِهِ كلمة العَذَّابٍ فَأَنْتَ تَنْقَذمُ] لكنّه رَادَ الْهُمَرَة الثانيةً ؟ تَوْكُنْدَاء 


وأظهرٌ الضميرٌ تَشْهيراً لهؤلاء القَوم وإظهاراً لِحْسَّةٍ منازلهم . 


وقوله تعالى: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف. ..* الآية مُعَادَلَةَ ونَخضِيضٌ على 
التقوئ» وعَادلَث طعَرَفَ مِنْ فَرْقِهَا غُرَفْ)4 ما تَقَدْمَ مِنَ الظللٍ فََْهُمْ وَتَْمَهُمْ والأحاديثٌ 
الصحيحةٌ في هذا الباب كثيرةٌ» ثُمْ وَُْفَ تَعالَى نيه - عليه السلام ارامت على تخد ين 
مَخْلُوثَاته فقال: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. . . * الآيةَّء قال الطبريٌ': الإشارةٌ 
إلى ماء المطر وت العيرق مج #وسلكه» معناه: أخْرَاة وأَدْحَلّهُ في الأرض» وطايهيج»* 
معناه: يَيْبَسُ وهاج الرّْرْعٌ والنباتُ: إذَا يَبِسَء والحطامٌُ: اليابسٌُ المُتَفَنّتُ ومعنى 
دلَذِكْرَئ 4 أي : للبَغث من القبورٍ وإحياء الموتّن؛ على قياس هذا المِئَالٍِ المذكور. 

«أنسّ شرع لَه صَدَرَهُ للإسلي هَهُوَ عَلَ ور ين ويد َبلُ لَقبَة فلُوهُم ين وكْر أله 
وْلَيِكَ فى صَللٍ بين 09> 

وقوله تعالى: «أفمن شرح اللّه صدره للإسلام . 42 الاك كزري أذ علوزالانة نولت 
في على وجمزة؛ وأبي لَهَبٍ وابنه ؛ وهمًا اللذان كانا من القَاسِية سِيَةٍ قلوبُهب”” وفي الكلام 
محذوفٌ يدل عليه الظاهِرٌ؛ تقديره : : أفمن شَرَحَ الله صدره كالقايي القَلْبٍ المُعْرِضٍ عن أمر 
الله وفوخ الصدر: استعارةٌ لتحصيلهٍ للنظر الجَيّدِ والإيمانٍ بائلة والُورُ: هدايةٌ 
الله تعالّى» وهي أشبه شَيْءٍ بالصّوْءٍ قال ابن مسعود: ل 
0 5 َنْسَرَّحَ وَالْمَسَحَء » قُلْنَا: يا رَسُولَ اللّ وَمَا عَلامَة 
ذَّلِك؟ قَالَ: نَابَهٌ إلى دَارٍ/ الحلرف والنَّجَافي عَنْ دَارٍ الغْرُورِء لعفت لِلْمَوْت قبل زول 
الْمَوتَ” ا وهي مأخوذةٌ من قَسْوَةِ الحجَرء ٠‏ شَبّةَ قَلْبَ الكافر به في 


.)575/1١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )1١( 
.) 20 /( زفه4 ذكره ابن عطية في افسيره»‎ 
قرف ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (ه/رة١ ىل وعزاه إلى ابن مردويه.‎ 


9د سورة الدمر/ الآية: 87 يتب ب ل سسب ل 


صَلابتهِ وقلَةِ أنفعَالِهِ للوَعْظِء وَرَوَى الترمذي عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله كلله: ٠‏ 
ُكُيِرُوا الكلامَ بعَيْرِ ذِكْرٍ اللَه؛ فَإِنَ كَثْرَةَ الككلآم بِعيْر كْرٍ الله قَسْوَةٌ لِلْقَلْب وإِنّ أَبْعَدَ النّاس مِنَّ 
اللَهِ القَلْبُ القّاسِي0”''». قال الترمذيُّ: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. انتهى وقال مالك بن 
دِيئَار : مَا صرب عَبْدُ [بعقوبة] أعظمَ من قُسْوَةِ قلبه. قال ابن هِشَام : قوله تعالى: #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر اللد»> «من» هنا: مرادِقةٌ ار وقيل : هي للتعليل» أي : مِنْ أخلٍ 
ذكر الله؛ لأنه إذا ذكِرَ الله» قَسَتْ قلوبُهُمْ؛ عياذا بالله» وقيل: هي للابتداء» انتهى من 
#الماو اه 


اي 1 أنَّ ذِكْرَ اللو سببٌ لحصولٍ النُورٍ والهدايةٍ وزيادةٍ ألاطْمِئْئَانِ في 
النفوس الطاهرة الروحانية» وقد يُوجِبٌ القَسْوَةَ والبُعْدَ عن الحَقّ في النفوس الخبيثة 
الشيطانية» فإذا عَرَقْتَ هذاء فنقول: إِنَّ رأس الأذويةٍ الى فيد الطصة الروتهانة وزندها شو 
ذُِرُ اللّوء فإذا اتفق لبعض النفوس أن صَارَ ذِكْرُ الله سبباً لازوِيادٍ مَرَضِهاء كان مَرَضُ تلك 
النفوس مَرَضاً لا يُرْجَئ زوالَهُ» ولا يُعَوَفُْعُ علاجَُء وكائث في نِهَايَةِ الشّرٌ والوٌداءةَ قلهذا 
المعئّئ قال تعالّى: #فويلٌ للقاسية قلوبهم من ذكر اللَّه أولئك في ضلال مبين» وهذا كَلامُ 
كَامِلٍ مُحَمَقء انتهى . 


«للّهُ يَلَ لَحَسَنَ لَلَدِيثِ كنبا متها مَنَِنَ دمر منه جلوه النَ كوبت يي 2 
ض 0 8 ا 8 5 سرع د 
لين جِلُودهُمْ وَُلُوبُهُمَ إل ل م 2 ها لَمّ مِنْ 
20 جه 
مَادٍ 9 4 


وقوله تعالى: «اللّه نزل أحسن الحديث# يريد القرآن» وروي عَنٍ ابْنِ عبّاس أن 
سبّبٌ هذه الآيةِ أنَّ قَوْماً من الصحابة قالوا: فه ازول الله خدنيا بِأحَادِيتَ حِسَانِء 
/ وَأَخْبرْنًا بأخَبَارٍ الدَّهْرِء فنزلّت الآية”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (507/54). كتاب «الزهد» باب: منه برقم: »)551١1(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
(116/5) باب: في حفظ اللسان )540١(‏ من طريق عبد الله بن عمرء وأخرجه مالك مرسلاً» قال: 
إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: «لا تكثروا الكلام. . .» الحديث نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. 

(؟) ينظر: «نفسير الفخر الرازي» (77/ 177). 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )579/١١(‏ برقم: (2)730175 وذكره أبن عطية في «تفسيره» (4/ 071). 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/60 0 وعزاه لابن جرير. 


كب 


4/ 


وثولة: «إمتشابهً» معناه مُسَْوِياً لا تتاقُضَ فيه ولا تَدَافُعَ ٠‏ بل يُشْبِهُ بَعْضْهُ بعضاً في 
رط اللففل ووَنَاقَةٍ البراهين» وشَرَفٍ المعاني ؛ إِذْ هِيَّ اليَقِينُ في العقائدٍ في اللّهِ وصفاته 
وأفعالم وشرعدء و#إمثاني 4 معناه: مَوْضِعٌ تَنْيَةِ للقصّص والأقضية والمَوَاعِظٍ تُثنّى فيه ولا 
مَل مّع ذلك ولا يَْرضْهَا ما يْرِضُ الحديث المُعَاد وقال ابن عباس» نَئ فيه الأمْرّ 
مرَار]” '"» ولا ينصرفٌ طمََانِي4 لأنه جممٌ لا نَظِيرَ له في الواحد. 


وقوله اتعالى: #تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم4 عبارة عَنْ قف شَعْرٍ الإنسا نسانٍ 
عندّما يُدَاخِلهُ حَْفٌ ولِينُ فلب عند سماع موعظةٍ أو رَجْرِ قرآن ونحووء وهذه علامةٌ وقوع 
00 وفي الحديث؛ أن أبَيّ بْنَ كَعْبٍ قرأ عند النبيّ لل 

قْتِ المَُلُوبُ؛ فَقَالَ النبي يللل: «أَعْتَيِمُوا الدّعَاءَ عِنْدَ الرُقةِ؛ِ فإِنّهَارَ نم0" وال 
ا ل مره قال النبي كَلِ: امَنِ أفشَعَرٌ جِلْدُهُ مِنْ حَشْيَةِ اللّهِ تعالى» تَحَانتْ 
عَنْهُ ذنُوبهُ كما تََحَاثُ عَنِ الشّجَرَةٍ اليَابِسَةٍ وَرَقْهَاكء وََالَتْ أسْمَاءُ بنْتُ أبِي بكر : «كان 
أَضْحَابُ النبي وَل تَدمعْأغيْنهُمْ وتقشعرٌ جلودهم عند سماع القرآن: قيل لها : إن أقواماً 
اليومَ إذا سَمِعوا القرآن خرٌ أحذُهم مَعْشِياً عليه فقالت: أعودٌ باللّه من الشيطان»”” » وعن 
ابن عمر نحؤهء وقال ابن سيرين: بِيئَنَا وبين هؤلاء الذين يُصْرَعُونَ عند قراءة القرآن أن 
يُجْعَلَ أَحَدُهم عَلى حَائِطٍ [مَادًا] رِجْلَيْه تَمْ يُفْرأْ عَلَيْهِ القرآن كلّه/ » فإن رَمَئ بِتَفْسِدء فهو 
صَادقٌ9©؟ , : : 


*ات #*: وهذا كله تغليظ على المُرَائِينَ والمتصئّعين» ولا خلاف أعلمهُ بين أرباب 
القلوب وأئمةٍ التصوْفٍ أن المُمَصَنَ عندهم بهذه الأمور مَمْقُوتٌ وام 1 6ل اسان 
لِضَعْفِهٍ وقُويَ الواردُ عليه حت أذْهبَهُ عَنْ حسّه ؛ فهو إن شاء اللّهُ من السادةٍ الأخيار والأولياء 
الأبرار» وقّد وَكَعَ ذلك لكثير من الأخْيارٍ يطول تَعْدَادُهم؛ كابن وهب وأحمد بن مُعَنْب 
المالكيّيْن ذكرهما عياض في «مداركه», وأنهما ماتا من ذلك؛ وكذلك مالك بن دينار مات 


() أخرجه الطبري في «تفسيره» )118/١١(‏ برقم: 2)501151١(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (011//4). 
والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ )51١‏ بنحوه» وعزاه لابن مردويه. 

0ن الفضاعي في اينيد الشهاب». (197) وذكره الهندي في «كنز العمال» مؤي ف ترفو ة والعجلوني 

فى «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» )١1787/١(‏ (450). 

[فو4ق 0 البغري في «تفسيره» (1/ /ا/ا), وابن ن عطية في اتفسيره» (1/ /2)037 والسيوطي في «الدر المتثور» 
.)51٠١ /6(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر وابن مردويه؛ وابن أبي حاتم وابن عساكر عن 
عبد اللّه بن عروة بن الزبير عن جدته أسماء. 

0 ذكره البغري في «تفسيره» (5/ 0071 وابن عطية في «تفسيره» (018/4). 


ا سورة الزمر/ الآيات: 5؟ -4؟ للب ببببب-بب-ببباا #8 


مِنْ ذلك؛ ذكره عبد الحَقّ في «العاقبة»» وغيرهم ممن لا يَحصَّئ كثرةً»ء ومن كلام 
عر الدين بن عَبْدٍ السّلام - رحمه الله في قواعده الصّعْرَى قال: وكَدْ يَصِيحُ بَعْضْهُمْ لِعَلَبَة 
الحَالٍ عَلَيِْه وَإِلْجَائِهَا إِيَاهُ إلى الصَّيَاحَ. وهو في ذلك مَعْذُورٌء ومَنْ صَاحَ لِغْيْرٍ ذَلِكَء 
فَمْتَصَئُعٌ لَيِسَ مِنَ القَوْم في شَيْءٍ وكذْلِكَ من أظهر شيئاً من الأحوال رياءً أو تسميعاًء فإنه 
ملحَقٌ بالفجّار دون الأبَرَارِِ انتهى . 


وقوله تعالى: ذلك هدى اللَّه» يحتملٌ أَنْ يشيرٌ إلى القرآن ويحتملٌ أن يشير إلى 
الحَشْيَةِ وأَمْشِعْرَارٍ الجُلُودِء أيْ: ذلك أَُمَارَةُ هدّى الله . 

قال العَزَّالِيُ في «الإحياء»: والمُسْتَحَبُ من التالي للقرآن أن يتأئر قلبه بآثار مختلفة 
بحسب اخْتلافٍ الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حال يَنْصِفُ به قلبهُ من الزن وَالحَوْفٍ 
والرحاء وغَيْرٍ ذلك» ومَهُمَا تَمْثْ معرفتٌة كانت الْحَمَيَهُ أَغْلَتَ الآخؤال على قلبو». انعفى: 
قال الشيخ الوليُ عبد الله ؛ بن أبي جَمْرَةً : وكان النبي كلِ في قيامه يَكُسُوهٌ من كل آية 
يَفْدَؤوُهَا حال يقايدت منقا تلكا الاي وكذلك يَْبَغِي أن يكون فلكو ة/"القران وال يكوق ثاليه 
كَمَكل الْحِمَارِ يَحْمِلٌ أَسْقَاراًء انتهى . 

لأس بق يوجههء شو ا ال م 
َب ألتَ من لهم كلهم الْمَدَابُ من عَيْتُْ لا يتَعرونَ 9 كَدَائَهُم لله للَِىَ فى لير 
ا وات الآييئن ]25 3 كوا يدون 672 0 تيان من مين كن مَكَلٍ 


لل بوت © فا عر تبه ب ألم يتنه © > 


وقوله تعالى: #أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. . .4 الآية» تقريرٌ بمعنى النّعْجِيبء 
والمعتى: أَفْمَنُ يَتُقَي بِوجْهه سُوءَ العَذَّابٍ كَالمُئَعُمِينَ في الجنةٍ» قال مجاهد”'2: «ايتقي 
بوجهه 2# أي : ا 

وكات ور ْقَةَ: ذلك لِمَا رُوِيَ أنَّ الكافرٌ يُلْقّى في النار مكتُوفاً مربوطةً يداه إِلَى رِجْلَيْه 
مَعَّ عُنُقِهِ عليوة ردكت على وجهام دلي له كي؟ كين + إلاا رجي وقالت فرقّة: المعنى في 
ذلك صف ثرو مايا من العذاب يكفيو يكل جارحة ة مِنْهُ حَنَّ بِوَجهِهِ الذي هُوَ أَشْرَفٌ 
جوارجدي. وهذا المعنى أَنْيَنُ بلاغة» ثم مَئّلَ لقريش بالأمم الذين مِنْ قبلهم» وما نَالَهُمْ مِنَّ 


/0( برقم: (30171)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛‎ )57١/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وعزاه السيوطي للفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر.‎ »١ 


/اب 


1١ 


العذاب في الدنيا المنّصِلٍ بعذاب الآخرةٍ الذي هو أكبرء وتَمّى اللَّهُ سبحانه عن القرآن 
الِوّج ؛ لأنّهُ لا اخيلاف فيه» ولا تناقُضء ولا مَعْمَرَ بوَجْهِ. 

صَرَب لَلَّهُ مثَلا يَجْلَا فيه شرَكة مُتشكنونَ وَرَمْلا سَلَمًا إأَيَمْلٍ هَلْ يسَيَوِيَانِ متلا ايد 
5 اق تلئرة ©© يك ينث رقم ننه (© ذد بنك بن امد مسد ري 
صن © > 

000 .4 الآية» هذا مَكَلٌ 
9 اللّهُ 'سبحانه في التوحيدٍء فَمَئْلَ تَعَالّى الكافرَ العايد للأوثانٍ والشياطين بِعَبْدٍ لرجَالٍ 
عِدَةِ؛ ؛ في أَخلاتِهم شَكَاسَة وَعَدَم مُسَامَحَةِه فهم لذلك يُعَذْبُونَ ذلك العَبْدَ بتضايقهم في 
أوقاتهم , ويضايقُون العبدّ في كثرَة العَمَلٍ؛ ؛ فهو أبّداً في نَصَبٍ منهم وعناءء فكذلك عَايِدٌ 
الأوْئَانٍ الذي يَعْتَقِدُ أَنَّ ضَرَهُ ونَفْعَهُ عِنْدَهَا؛ هنو معد الفِكرٍ بها وبحراسّةٍ حَالِهِ مِنْهّاء ومَتّى 
نَوَهُمَ أنه أْضَئ صَّئماً بالذبح له في زعجهء تَفَكُر فيما يصنعُ مع الآخر؛ ؛' فهو أبدً تَمِبَّ في 
ضلالٍ» وكذلك هو المُضَانِعُ للئّاس المُمْتَحَنُ بخدمة الملوكِء/ ومَئْلَ تعالى المُؤْمِنَ باللَّه 
وحدةٌ؛ بِعَبِدِ لرجُلٍ واحدٍ يُكَلْفُه شَعْلَهُ؛ فهو يعمله عَلَى تُودَةٍ وقَدْ سَاس مَوْلاهُ فالمولى 
يَغْفِر زَلْتَهُ ويشكره على إجادة عَمَّلهِء و#مثلا» مفعول ب#ضرب4 و#رجلا» نَضْبٌ على 
البَدَلِ و#متشاكسون4 معناه: لا سَمْحَ في أخلاقهم؛ بل فيها لَجَاجّء وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو «سالماً»”'' أي: سالماً من الشركة ثم وَقَفَ تعالى الكفارٌ بقوله: #هل يستويان 
مثلا» ونَضبُ «#مثلاً» على التمييز؛ ؛ وهذا التوقيفٌ لا يجيبُ عَنْهُ أحدّ إلا بأنهما لا 
يستويان؛ فلذلك عَامَلَنْهُمُ العِبَارَةٌ الوجيزةٌ عَلَى أنهم قد أجابواء فقال: #الحمد للّه» أي : 
على ظهور الحجَةٍ عليكم من أقوالكم» وباقي الآية بِيّن. 


والاخختِصَامُ في الآية قيلَ: : عَامّ في المؤمنين والكافِرين» قال * ع" *: ومعنى الآيةٍ 
عندي: أن الله تعالى تَوَعدهُم بأئهم سيِتاصَمُونَ َم القيامةٍ في معئئ رهم في وجه 
الشريعة وتكذيبهمٌ لرسول الله كله وَرَوَى الترمذيٌ من حديث عبد اللَّهِ , بن الرْبَيْرٍ قال: 
(لما نَرَلَت: لثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون» قال الرُبَيْرُ: يا رَسُولَ الله : أَنْكَوْدْ 


/0( ينظر: «السبعة» (2)055 و(الححة» (2)54/5, و«معاني القراءات» (؟778/5), و«شرح الطيبة؛‎ )1١( 
و«دحجة القراءات» (2,)577 و«اشرح شعلة؛ (2)551 وهإتحاف» (؟/‎ .2)١76( ولالعنوان»‎ »)1/ 
ات"‎ 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)07١/4(‏ 


8 ل سودة الزذمر/ الآيات: 57 - وم سس سسببببيبيي 3و8 


عَلَيْئَا الحُصُومَةُ بَعْدَ الّذِي كَانَ بَبْئَنَا في الدُنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِنّ الأمرَ إِذَنْ لَسَدِينه0© 


الهو 


مه 


من طلم مكن: كدب عل الله و واضدة ل 86 6 نس في جَهَنَّمَ منْوى 
مر 


كيين © وَأَلَذِى جَآءَ لصَدقِ ته ل 7 00 هم المنقوت © م ما ا يكت عِنْدَ 
ع كك ج17 أ لمحت 9©) إِنْكيْرٌ أنه عَنْهُمْ د توا الى با وجي جْرُمُ بلَمْسَنٍ الى 
حاو يَمْملنَ 9 » 

وقوله تعالى: اإفمن أظلم ممن كذب على اللَّه. . . 4 الآية» الإشارةٌ بهذا الكذب إلى 
قولهم: «إن للّه صاحبةً وولداً» وقولِهِم: هذا حلال» وهذا حرامٌ» افتراءة على الله ونحوّ 
ذلك. وكذَّبُوا أيضاً بِالصَّدْقِء وذلك تكذيبُهم بما جاء به محمدٌ كَل ثم توعَّدَهم سبحانه 
َوَعُداً فيه احتقارُهم بقوله: #أليس في جهنم مثوى للكافرين» وقرأ ابن مسعود: 'والّذِينَ 
جَاءُوا/ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بول" والصدق هنا القرآن والشَّرْعٌ بجَمْلَتِهِ؛ وقالث فرقةٌ «الذي» 
يراد بهِ: «الذين»»؛ وخحُذِفْتٍ النونُء قال * ع #: وهذا غيرٌ جد وَترْكيبٌ «جاء» عليه يَرُدْ 
ذلكء» بل «الذي» ههنا هي للجنسء» والآيةٌ مُعَادِلة لقوله : «إفمن أظلم» . قال قتادة وَغَيْرُهُ : 
الذي جاء بِالصَّدْقٍ هو محمّدٌ عليه السلام والْذي صَدَّقَ به همْ المؤمنو 0 ؛ وهذا 
2 ضوّبُ الأقوال» وَذْهَبَ قومٌ إلى أن الذي صدَّقٌ به أبو بكر وقيل: علي وتَعْمِيمُ اللفظ 


0 


صوّب. 
وقولهُ سبحانه: «أولئك هم المتقون4 قال ابن عبّاس : الَقَوًا الشّركُ”*“. 


)475 كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الزمر (7755)» والحاكم (؟/‎ )717٠١/5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وذكره السيوطى في «الدر‎ 2»)١77/ :154/١( وأحمد‎ ,)57( )75 7 /١( كتاب «التفسير»» والحميدي‎ 
المنثور؛ (5/ 71 514)» وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن منيع» وابن مردويه» وأبو نعيم في «الحلية»؛‎ 
والبيهقي في «البعث والنشور».‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.‎ 

(0) ينظر: «الكشاف» ,.)١58/5(‏ و«المحرر الوجيز» .)55”١/:5(‏ وةالبحر المحيط؛ .)51١/10(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )05/١1١(‏ برقم: )١140(‏ عن قتادة» وبرقم: )5١1١45(‏ عن ابن زيد 
وذكره البغوي فى «تفسيره؛ (7/4/5)»: وابن عطية فى «تفسيره» 2»)017١/15(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ 
1 والشيوطن في «الدر المنثور؛ (0/ 2)516 وعزاة لعبد الرزاق» وعبد بن يده ارق أبي حاتم 
عن قتادة. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )5/١1١(‏ برقم: »07١19٠0(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (2)0737/4 
وابن كثير في #تفسيره» (54/ 2207 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)5١6‏ وعزاه لابن المنذرء 
وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» . 


؟5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقوله تعالى: #ليكفر» يحتملٌ أن يُتَعَلْقَ بقوله: #المحسنين*» أي: الذين أحسنواء 
لك يُكَفْرَ؛ وقاله ابن 0 ويحتملٌ أن يتعلقّ بفعل مُضْمَر م ع مما قَبْلَهُ ؛ تقديره : 
يَسْرَهُمْ اللَّهُ لذلك؛ لِيِكَفْرَ لأنَ النَكْفِيرَ لآ يكونُ إلا بَعْدَ الَبّسِير لِلْخَيْر. 


«ألدَس أله يكف عَبْدَةٌ وَحوَويَكَ بِأليرت من دون وَمَن يُضِيلٍ أَنَّدُ هَمَا لَمُ ين كار 
©) من يَهْد أَلَهُ ها آم من مضل الْتَنَ أله بِمَرِزٍ ذى أنِضَارِ 69 وَل سألتهُر ئَنْ عَلقَ 
لسوت وَالْارضَ لول ألَهُ كن مير ما كَنْعُونَ ين دون أله إن اَن لَهُ صر هَل هُنَّ 
تركو © هل يَمَرْر أَعْمَوا عق منيكُ إن عَنيِلٌ عََرْقَ تَنْلموئ © من يَأئهِ 
عَدَاك ريه وَل َيِه عَذَابُ مُقيمُ (2) إنَآ ْنَا عكيْكَ الكتب لناب بالْحَنْ هَمَنِ أفتدّك 
ينَنْسِدء مَمَن صَلّ هَإِنَمَا يَضِلُ عَلْهاً وَمَآ أت عَكِهم يكبل 9 ألَهُ ِمْوَق لكشن حِنَ 
توؤتهكا والق ل :قت ىق متامهت يك الى كَسَى عا المت وَيرْيبِلُ الدقريت إل أجل 
نس إن فى كلك لآبنتٍ لَتَرْرٍ كرون © أر عدوا من دون الله قم قل أو 
حكاوا لا يلكو سَبَعًا ولا يتقازت ©©) قل يِه التَّفَعَدُ بيع لم مُلَكُ السَموبٍ وَالارضٍ 


4[ ا لمرلاو ع ججح 
ثم إِلَيْهِ تُحَعُونَ 9© 4 


وقوله تعالى: #أليس الله بكافي عبده# تقويَةٌ لتفس النبيّ يكو وقرأ حمزةٌ 
والك ائىّ : ااعباده)0) يريد الأنبياءة: وأنتَ يَا محمد أَحَدَمُمْء فيدخلٌ في ذلك المُؤْمِنُونَ 


المطعون والمتركلون على الله اله : 
وقوله سبحانه: #ويخوفونك بالذين مِنْ ذُونِهِ* أيْ: بالذين يَعْبدُونَء وباقي الآية 
بَيْنّ وقد تقدّم تفسيرٌ نظيرو. 


وقوله تعالى : #فمن اهتدى فلنفسه 2# أي 3 فلنفسه عَمِلَ وَسَعَْ ومَنْ ضَل فَعَلَيِهًا 
م 3 3 0 6 2 د م ع8 
جتن تم نه تعالن على آة من آياته الكبر» تدل الثاظة على الوحدايةق» وان ذلك لا 
شِرْكَةَ فيه لِصَئَمء وهي حالةٌ النَوَفْيه وذلكَ أن ما تَوَفَاهُ الله نَعَالَى على الكَمَّالٍِء فهو الذي 


ااغااس 


يموت وفنا توفاة توفيا تيرَ مُكمُلِ فهو الذي يكونُ في النّؤْمء قال ابن زيدٍ: النومٌ وفاةً 


.)03717/4( ذكره ابن عطية في لتفسيره»‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)0517 و(الححة؛ (2)46/5 وامعاني القراءات» (9882/5). و«شرح الطيبة» (5/ 
4). وا(العنوان؟ 2.)١76(‏ وهفحجة القراءات» (2)377 واشرح شعلة» (5519). و«إتحاف» (؟/ 
5 


0 
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والعوت وفاة”'“/ وكّرٌ الناسٌ في هذه الآية» وفي المَرْقٍ بَيْنَ النْفْسِ والرُوح» َْرَقَ قَوْمُ بَيْنَ 
نَفْس التمييز ونفس التخيّل؛ إلى غير ذلك من الأقوال التي هي عَلَبَةٌ ظَنء وحقيقةٌ الأمْرٍ في 
هذا هي مما آستأئرٌ اللّه به وَغَيْبَهُ عن عِبَاده في قوله: ظة قل الوح من أَمْرِ دنّي4[الإسراء: 
م ويكفيك أن في هذه الآية «يتوفى الأ فنس»2. وفي الحديثٍ الصحيح : إن اللّهَ فض 
أزوَاككا عين شاء: وَرَدْها علينا حين شء1": وفي حديث بلالٍ في الوّادي؛ فقد نطقتٍ 
الشريعةٌ بمَنْضٍ الرُوح النّمْسء وقد قال تعالى: «قلٍ الوح مِنْ أمر رَبّي» والظاهرٌ أن 
الخَوْضٌ في هذا كُلّهِ عَنَاهء وإِنْ كان قد تعرّضٌ للقَّوْلٍ في هذا ونحوه أثمةٌ» ذَكَرَ الثعلبيُ عن 
ابن عبائن؟ أنهبقال: «في ابن آدم نَفْسُ ورُوحٌ بََهُمَا مغل شُمَاع الشّمْسء فالئفْسُ هِيٍ الي 
نهنا العقل والتمييث الوح هي التي بها الس والد ركه فإذا نام العبْدُ قبَضَ الله ال 
ْسَهُ ولم يض رُوحهه! وجاء في آداب النُوم وأذكار النائِم أحاديثُ صحيحةٌ؛ ينبغي 
للعبدٍ ألا يُخَلِيَ نفسَه منهاء وقد رَوَىَ جابرٌ بن عبد الله عن الد كَل أنّه قال: 9إذا أَوَى 
الوَجُلُ إلَى فِرَاشِدِء أَبْتَدرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانَ» فِيقُولُ المَلّكُ: أخْيمْ بِخَيْرِء ويقُولَ الشَّيْطَانُ: 
أَخْيِمْ بشَرٌ فَإِنْ ذَكَرَ اللّهَ تَعَالَىء 0 بَاتَ المَلَكُ يَكُلَّؤْهُ فْإنٍ أَسْتَيْمَطَ ؛ قال الملكُ: 
افْتَخ بِخَيْرِء وَقَالَ الشَّيْطانُ: أَفْتَخْ بِسَرٌء فإن قَالَ: الحَمْدُ لله الذي رَد إِلَيّ نفْسِي» وَلَمْ يُمنْهَا 
في مَنَامِهَاء الحَمْدُ لله الْذِي يمْسِكُ السّمُوَاتٍِ وَالأَرْض أَنْ تَرُولا لين زَلمَا إن أمْسَكَهُمَا مِنْ 


أعووين تقر زنك كان رخريجا عورا الخنة زله الذي بنيقك الشيناء آذ ثقم على الأزعن/ إلا 


: 0 ا ل امف الي ااه ف و لالت ان اح 24 و( 
بإذنه» إن الله بالنّاس لرَؤوف رحيمء فإن وفع من سريره. فُمَاتَ) دَحَلٌ العجَنةً)” ل رواه 


.)077/14( برقم: (2)701717 وذكره ابن عطية في «تفسيره؛‎ )٠١١ /١١( أخرجه الطبري في #تفسيره؛‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (79/7 868) كتاب «مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت برقم: (014)»؛‎ 
/١( وأحمد (2»)7037/0 والبيهقي‎ »)1/51/١( كتاب «التوحيد» باب: فى المشيئة والإرادة‎ )105 /1( 
كتاب «الصلاة» باب: لا تفريط‎ )1١5/7( ؛) كتاب «الصلاة» باب : الأذان والإقامة للفئة»‎ 04 
كتاب «الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيها‎ )174 /١( على من نام عن صلاة أو نسيهاء وأبو داود‎ 
))8145( كتاب «الإمامة» باب: الجماع للفائت من الصلاة برقم:‎ )١١5 - ٠١6 /1( والنسائي‎ »)5*9( 
وابن حبان في اصحيحه؟ (118/5) كتاب «الصلاة» باب: ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة‎ 
وذكره البغري في «شرح‎ 2»)١9174( العلم : أن الصلاة الفائتة لا تؤدى عند طلوع الشمس حتى تبيض»‎ 
.)59( السنة؛ (؟85/1) كتاب «الصلاة» باب : الأذان للفائتة والإقامة لها‎ 
كلهم عن أبي قتادة عن أبيه » إلا أن بعضهم زادء وبعضهم رواه مختصراً.‎ 
وعزاه لابن المنذر»‎ ,.)5١5/5( ذكره ابن عطية في (تفسيره» 20/5 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ )9( 
. وابن أبي حاتم‎ 
الموارد‎  )34٠0  789/17( كتاب «الدعاء»» وابن حبان‎ )248/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ ):5( 


4ب 


514 


مالي اواللفظ لدو وجاك لي« الستعدرة ران ن حبّانٌ في «صحيحه»؛ وقال الحاكم : 
صحيحٌ على شرط مُسْلِمٍ» وزاد آخره: «الحَمْدُ لِلَهِ الْذِي يُحْبِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
َدِيرٌ؛ انتهى من «السّلاح؟؛ وفيه عن أبي هريرةً عن النبي يِه قال: مَنْ قَالَ حِينَ يَأُوِي إلى 
فِرَاشِهِ: «لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لآَشَرِيِكَ لَه لَه المُلكُ وَلَّهُ الحَمْدُ؛ٍ وَهُرَ عَلَى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ 
لأَحَوْلَ وَلا قو إلا بالل العَلِيّ العَظِيم» متاق اللو لي ل 
- عُفِرَتْ لَهُ ُنُوبُهُ أو حَطَايَاهُ ‏ شَك مَسْعَرٌ وَإِنْ كَانَتْ مِكْلَ ربد البَخْر ' رواه ابن جِبَّان في 
«صحيحه؛؛ ورواه النسائي موقوفاً» انتهى» وروى الترمذيُ عن أبي أُمَامَةَ قال: يي 
النبيّ يكلِدِ يقول: : 'منْ أو إلآن فراش طَاهِرا َذُُْ الله حَئى يُذركه التْعَاسُء لَمْ يَثْقَِثِ سَاعة 

مِنَ اللْيْلٍ سال الله شَيْئاً مِنْ حَيْرٍ الذَّنْيَا وَالآجِرَةٍ إلا أَعطَاه إِيَاهُه”" , انتهى, والأجَلُ المُسَمَى 


إفتضية” وابن حبان في «صحيحه» (5/ 147©) كتاب «الزينة والتطيب» باب: آداب الطعام ذكر الشيء 
الذي إذا قاله المرءٌ عند استيقاظه من النوم دخل الجنة بقوله ذلك؛ إن أدركته منيته (2007)» والنسائي في 
«الكبرى؟ (7/5١؟)‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه 2)١/١١549(‏ وذكره 
المنذري في «الترغيب والترهيب؟ ,)559/١(‏ كتاب «النوافل» باب : الترغيب في كلمات يقولهن حين 
يأوي إلى فراشه» وما جاء فيمن نام ولم يذكر الله تعالى »)88١(‏ والهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
)١7*‏ كتاب «الأدعية» باب: ما يقول إذا أوى إلى فراشه وإذا انتبه. 

قال الحاكم: ا ا ا اه. 

وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى» وهو عنده (7/5؟:8 000 : (145)» ورجاله رجال الصحيح غير 
إبراهيم بن الحجاج الشامي وهو ثقة. اه بتصرف.. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (/ا/ 89985) الموارد (251756» وابن حبان )78/١5(‏ كتاب «الزينة والتطيب» باب: 
آداب الطعام» وذكر الشيء الذي يغفر الله ذنوب قائله إذا أوى إلى فراشه (25018» وابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» (201171 وأبو نعيم في «أخبار أصفهان؛ 2»)5717/١(‏ وذكره المنذري في «الترغيب 
والترهيب» /١(‏ 18؟) كتاب «النوافل» باب “التزغيت فى كعلمات يتزلهن ين ياوي إلى نفراشة وما جاء 
فيمن نام ولم يذكر الله تعالى» برقم: (87/4)» والهندي في «كنز العمال» (1448-78410//16) (117377) 
وفي الباب من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد فى «المسند» (؟/ .)٠١‏ 

(5) أخرجه الترمذي (5/٠4ه)‏ كتاب «الدعوات» باب: (4) (2077) والطبراني في «المعجم الكبير» (// 
)١51/‏ (2)7058 وذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» ,.)557/١(‏ كتاب «النوافل» باب: الترغيب 
في أن ينام الإنسان طاهراً ناوياً للقيام (8769)» والنووي في «الأذكار» )١174(‏ كتاب «ما يقوله إذا دخل في 
الصلاة» باب: ما ا في الوتر وما يقوله يعدها (5؟/57؟). 
قال الترمذي: هذا عرديت حسن غريب. 
وللحديث شاهد نحوه من حديث معاذ بن جبل: أخرجه ابن ماجه )١177/17//7(‏ كتاب «الدعاء» باب: ما 
يدعو به إذا انتبه من الليل (2)9881 والنسائي في «الكبرى» (1/ ١‏ ")ء كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: 
ثواب من أوى طاهراً إلى فراشه يذكر الله تعالى حتى تغلبه عيناه (؟1145١١/‏ ؟7)ء وأبو داود (؟/٠0م)‏ 
كتاب (الأدب» باب: في النوم على طهارة(05017). وأحمد (5/ 575 378 .”55١‏ 514), وذكره 
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فى هذه الآية: هُوَ هُوَ عُمْرُ كُلَ إِنْسَانِ والضمائرُ في قوله تعالى : #أولو كانوا لا يملكون شيئاً 
ولا يعقلون» : للأصنام . 


7 34 وه ع موي > اس 3 5102 - 06 -. > م 
دونوء إذا هم سرون ل قل الهم فاط سََمنوَاتِ | ضٍ عَللِمَ الْعَيّبٍِ وَألقّْدَةَ أنت 6 2 
بين عسَادِكَ في مَا كنأ فيه حتلشرت 69 وَلْوَ أن لأزنتت ثرا ما فى لض ا م 

2 2 


1 1 


100000 2 2 عه مم سا 5 04 و و 
ََدَوا يو عن سوه الْعَاب يوم الْعِيَمَةٍ و لم يت الله ل عيبن © 
سَتَعَاتُ مَا حكَسَبُوا وَحَاقَ بهم نا كَانوأ ب 4 يسْتبْردُوكَ 79 هذا مس لضن 0 


0 


20 


إِنَمُآ ويسم عل بل عن ونح :3 ل لد بعلَمنَ © مدن 

0 كا كان يكيو 9 نَصَبهُمَ سَيعَات مَا 6 كب وَلَذينَ 
مولام سوب عبتاث ما كنا ما خم سنيف © َم بتكا 1ه أ لَه ببسل ألَزَة 
١‏ إن فى كلك لأبني لَنوَرِ بزب 9©) > 


وقولة تقالن : #وإذا ذكرَ الله وده اشمات قلرت الذيق له يؤمترة بالآكرة: :4 
الآية» قال مجاهدٌ وغيره''' نَرَلَثْ في قراءة النبي يَكةِ سورة النُجم عِنْدَ الكَعْبَةِ بمَحْضَرٍ من 
الما وقرأ «أفرأيكم اللات والعُرى ...4 [النجم: ]١9‏ الآية» وألقى الشيطانٌ يَعْنِي في 
أُسْمَاع الكفارٍ (تلك العْرِائِقَة العُلّى) عَلَى مَا مَرٌّ في سُورَةٍ الحجء واقاككتش رز ؤاء :واكتعارت 


وع 


نُفُوسُهُمْ : معناه: تَقْبْضَتْ كِبْراً وأَنقَةَ وكَرَاهِيَة وتقُوراً. 


- 


- 
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ا ِِ 
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0 
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١ 
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١ 
مغ‎ 


وقوله/ تعالى: #قل اللهم فاطر السموات. ل 


بالدعاءٍ إليه وَرَدٌ الحكم إِلَى عَذْلِه ومعّى هذا الأمر ب تَضْمُنٌ الإجابة. 


وقوله تعالى: «وبدا لهم من اللّه ما لم يكونوا يحتسبون؟ قال التعلبي : قال السَّذَي : 
ظَنُوا أشياءً أَنْهَا حسناتٌ فبدّث سَيّئاتٍ”"» قال * ع *#: قال سفيانٌ الثوريٌّ: ويل لأهل 
الرياء مِن هذه الآية20؟, وقال عكرمة بن عَمّار : جَرْع محمد بْنُ المُنْكَدِرٍ عند المَوْتِء فقيل 


المنذري في «الترغيب والترهيب» /١(‏ 457) كتاب «النوافل» باب: الترغيب في أن ينام الإنسان طاهراً 
ناويا للقيام 4590). 

)١(‏ ذكره البغوي في «تفسيره» )8١/5(‏ عن مجاهد ومقاتل». وابن عطية في «تفسيره» (14/ 22074 والسيوطي 
في «الدر المنثور» »)5١18/6(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن مجاهد. 

(؟) ذكره البغوي فى «تفسيره» (5/ 87). 

() ذكره ابن عطية في «تفسيرهة (0708/4). 


8ب 


1 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
له: ما هَذًَا؟ فقال: أخافٌ هذه الآيةَ «وبَدًا لَهُمْ مِنَ اللِّ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ04 , 

وقوله تعالى : «اثم إذا حَوَلنَاهُ نعمة منا. .4 الآية» قال الرَّجََاجُ”"“: التَّخْوِيلُ العطاءً 
عَنْ غَيْرِ مُجَازَاقٍ والنعمَةُ هنا عامّةٌ في المالٍ وغيره» وتَقُوَّى الإشارةٌ إلى المالٍ بقوله: لإِنّمَا 
ويه عَلَى ِلْمٍ4 قال قتادة: : يريد إنما أوتِيهُ عآئ علم وني بوجه المَكَايِبٍ والجاراتٍ”©». 
ويحتمل أن يريد: على عِلْم من الله : فيّ وأستحقاقٍ حُرْتْهُ عند الله ففي هذا التأويل اغترارٌ 
الله وفي الأول إِعْجَابٌ بِالنّفْسء ٠‏ ثم قال تعالى : #بل هي فِتنة4 أي: ليس الأمْرُ كما 
ال؛ بل هذه الفَغْلهُ به ِل له وأبتلاة» ثم أَخبرَ تعالى عمْنْ سَلَفَ من الكَْرَء أَنهُمْ قد قَالُوا 
هذه المقالة كَقَارُونَ وغيره. #فما أَغئَئ عنهم ما كانوا يكسبون4 مَنَ الأمْوَالٍِء «والذين 
ظلموا من هؤلاء# المعاصرينَ لَك يا مُحَمَدُ #سيصيبهم سيثاتُ ما كسّبوا». قال أبو 
حَيّانَ: #فما أغنى» يحتملٌ أن تكونّ «ما» نافيةً أو استفهامية فيها معنى النّفُيء انتهى . 


(#8 قل يادي أن أدر: ا ع نشم لا نَقْسطوأ ين يََةِ أَلَهِ إِنَّ أله يَمْفرٌ ادنب 
2 ينإ خر لتر لتحم 69 وأبينا بأ إل مَيكُم وما لم من مَل أن يَأتسَكُمْ المَدَابُ ثُمّ 


مصرُوت 9© » 


وقوله تعالى: «أقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله .> الآايقة: هذه الأيد عاكة في جميع الئّاس إلى يوم القيامة» فتَوْبَهُ الكافر تَمْحُو ذَلْبَهُ 
وتوبة العاصي تمحو/ و د واحتّلف في سبب نزولٍ هذه الآية» فقال 
مطاد من بكار نزلث في وَحْشِي قَاتِلِ حمزة '» وقال ابن إسحاق وغيره: نزلث في قوم 
مده 0 0 ل ا 
الاب» وأن يها يده إن هشام بن الاي العديك: وكالث قرقة لكاي قوم كنا 
مِنْ أهل الجاهليّة» قالوا: : وَمَا يَنفَعْنَا الإِسْلامٌ؛ وَنَحْنٌّ قد رَنَيِنَا وَقَتنَا التَفْسء وأَبَيْمَا كُلَّ كبيرة» 


)000( ذكره البغوي في «تفسيره؟ (5/ 2)87 وابن عطية فى ١تفسيره»‏ (5/ 70ه). 

(1) ينظر: «معاني القرآن» (4/ /ا0). 1 

(9) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (6575/4). 

(54) أخرجه الطبري في «تفسيره؟ )١5/١1(‏ برقم: (2)01177 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 87), 
وابن عطية فى (تفسيره» (5/ ل/الاه), والسيوطي في «الدر المنثور» 2»)57١/0(‏ وعزاه لابن جرير عن 
عطاء ا لا 

(4) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (0707/14) عن قتادة والسدي» وابن أبي إسحاق ؛' 


9/ 


9 سورة الزمر/ الآيات: هه - 5٠١‏ 


تنزلت الاب يهم » وكال علي بْنُ أبي طالِب» وابنُ مَسْعُودِء وابنُ عْمَرَ: هذه أرْجَى آية في 
القرآن” '"» ورَوَى نَوْبَان عَنِ النبيّ كه قال : ما أَحِبٌ أن لي الدُّنْيَاوَمَا فيا ِهذه الآية5"© قل 
يَا عبَادِي . ...4 «وأسرَفُوا4 معناء أفَطواء والقئط أغظمْ الَأ وقرا نافع والجمهور 
«تَقْتَطوا) به بفتح النون”" '. قال أبو حاتم : فيلزمهم أن يقرؤوا 'مِنْ بَعْدِ ما قِطوا» [الشورى 34] 
بكسرها ‏ ولم يقرأ به أَحَدّء وقرأ أبو عمرو اتَقْنِطُوا؛ - بالكسر©؟ . 

وقول + #إن الله يعفر الذثوت جميعاً» عمومٌ بمعنى الخصوص؛ لآن السك لمن 
بداخل في الآية إجماعاًء وهي أيضاً في المعاصي مقيّدةٌ بالمشيئة» ورُوِيَ أنْ النبيّ كله قرأ: 

٠. 5 8‏ شام 1 ع كك َرءَ 
(إة الله عدف الذيوت” خضعا ولا عالى 1" وقزاأ 
لِمَنْ يَسَاءُ» «وأنِيبوا» معناه: أَرْجِعُوا. 


02077 5 50 مي 2 4 
ابن 1 «إِنَّ الله يَعْفمْرُ الذئوت ججميعا 


(واتيثنا 7 | مسن مآ أن َم يْن رَيَحَكُم ين مَل أل يَأْيَكْْ َنْصَدَاثُ بَنْمَةٌ وم يا 

تَتْعَرُونَ (2©) أن كَقُول تدر نش بكترق عَلَ ما ديلت فى جنب أله وَإن كنت لِنّ لجرت 69 أر 

1 007 29 هَدَسن حكنت من التنّقت © أو تَقْوْلَ ين تَرَى الْعَدَابَ لو أك لي 
و1 كر و( ل ثمارء 04 0 > سارك سس ا ا ا اك 0 1 

ا ا (9) يِل قد جاءنك يلق يك وبا واستكرت: كلت ست 

ره 2 2 رس م ل سه ل سس 51 20 كد عدم وميه ررارور 52 5 ١‏ 2 00 

الكتفرين (يع) ويوم الْقِيئِمَةٍَ ترى الزيت كزبوا على الله وجوههم مسودة اليْس فى جهنم مثوى 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )١9 /1١(‏ برقم: )3١141(‏ عن ابن مسعود وبرقم: )"1١١44(‏ عن علي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/ 2017 وابن كثير في «تفسيره؛ (2204/4 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 571 . ١‏ 00 

؟) أخرجه أحمد (775/5)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (477/5) باب: فى معالجة كل ذنب بالتوبة 
07190 والطبري (17/11) 407014170 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 071 وعزاه إلى 
ابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (4//ا09). 

(5) وقرأ بها حمزة والكسائي» ويعقوب» وخلف. 
ينظر: «العنوان؟ .)١505(‏ و(إتحاف» (؟9/ .)17١‏ 

(5) أخرجه الحاكم )١59/17(‏ كتاب «التفسير»ء والترمذي .)77١/5(‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة 
الزمر (/9351819) . 
قال الحاكم : هذا حديث غريب عالٍ» ولم أذكر في كتابي هذا عن شهر غير هذا الحديث الواحد. اه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب قال: 
وشهر بن حوشب يروي عن أم سلمة الأنصارية وأم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد. 

(5) ينظر: «الشواذ» ص : ,)١75(‏ و«الكشاف» »)١70/4(‏ وزاد نسبتها إلى ابن عباس . 
وينظر: «المحرر الوجيز» (5/ /الاة). 


٠‏ ب 


1/ 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


وقوله سبحانه : #واتبعوا أحسن*» معناه: أن القرآن العزيرٌ تضمّنَ عقائدَ نيرةً وأوامر 
ونواهيّ مَنْجِية وَعِدَاتِ على الطاعاتء والبرُء وتضمّن أيضاً حدوداً على المعاصى وَوَعِيداً 
على بَعْضِها/ فالأحسنٌ للمرءٍ أنْ يسلك طريق الطاعة والانتهاء عن المعصية والعفوٍ في 
الأمورٍ ونحو ذلك مِنْ أن يسلك طريقٌ الغَفُلّةِ والمعصية؛ َيْحَد أو يَقَعَ نَحْتَ الوعيدٍء فهذا 
المعقرع هو المصوة باخ 4» وليمن المعتن :أن يعض القران أَحْسَنُ مِنْ بَعْضِ من 
حيث هو قرآن» ات *: ََدَئُ أبو بكر بْنْ الحِيبٍ بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال رسولُ اللَّه ككل: في قولٍ الله 0000 : #يَا حَسْرَنَى» قال: الحسرةٌ أن يرى أهل 
النارٍ منازِلَهُمْ من الجنة» قال: فهي الحسرةٌ”'". انتهى 


وقوله: لإفرطت في جنب الله أي : دي ا عام رصي تريح اولان بيه 
وقال مجاهدٌ: في جَنْب الله أي : في أمر اللّه'" !وقول الكافن: «#وإنْ كنت لمن 
الساخرين4 نَدَامَةَ على أستهزائِهِ بأَئْرٍ الله تَعَالّى . واكرة» مصدرٌ مِنْ كر يَكُرُّ وهذا 
الكونُ في هذه الآيةٍ داخلٌ في التّمَئْي» وباقي الآيةِ أنوارُهُ لائحةٌ؛ وحُبجَجهُ واضحةٌ ثم 
خاطت تعالخ نيئه بكَبر ما يراه يوم القياقة من حالة:الكُمّار» وفي ضِمْنٍ هذًا الخبر وَعِيدٌ بين 
لمعاصريه ‏ عليه السلام ‏ فقال: #ويوم القيامة ترى الذين كذّبوا على الله وجوههم 


مسودةً# #ترَّى» من رؤية العين) وظاهرُ الآية أن وجوههم تَسْوَدٌ حقيقة . 


َي هه ار انَأ تقهز ل يَسْهُمْ الشوه ملا هْ خرؤت © 0 
رق يد كذ 09 1 عي صو ل 0 أله وليك 
1 َي د 69 فل أتَمَيْرَ لَه تأمَروق أَبْدُ ما التهلن 67 رَلْنَذ أي إِكِكَ مَلِلَ 7 5 
2 عست د دصرم 2 070 7-7 2 عل د 2- ل 0 ِِ ع 

ا نَ لي 0 من لين 9)) بَلِ لَه فاغئذ ون يس الشكِرنَ ((©* 

وقوله سبحانه: #ويدجي اللّه الذين انققوا بمفازتهم . .4 الآية؛ ذكر تعالئ حَالَةَ 
المُتّقينَ ونجاتهم؛ لِيُعَادِلَ بذَلِكَ ما تَقَدُمَ من شَّقَاوَةٍ الكَافِْرِينَ» وفي ذلك تَرْغِيبٌ في حالةٍ 
المتقين ؛ لأن الأشياء سس نَتَبَيْنُ بأَضدَادِهاء و«مفازتهم» مصدرٌ من المَوْن وفي الكلام دف 
مضاف» تقديرة : 8 الله الذين نََوْا بأسْيّاب مفَازَتَهِمْ. وال#مقاليد»: المفاتيح ؛ وقاله 


11 


)١(‏ أخرجه الطبري في )١98/5(‏ برقم: (17144). والخطيب في ”تاريخ بغداد» (784/5) برقم: 
5و1 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/7): وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وأبي 
الشيخ. وابن مردويه. 

(0) أخرجه الطبري في «تفسيره» )١9/1١١(‏ برقم: (2)701945 وذكره البغري في «تفسيره؛ (4/ 80). 
وابن عطية في «تفسيره» (078/4). 


9 ا سورة الزمر/ الآنيات: /11 - ؟ل/ا دبا ىلىى شب ف 


انرد غبا7""/ ٠‏ «واحدها يِقُْلادٌ؛ كهبِمْئَاح»» وقال عثمان بن عَفّان: سألتٌ النبئ كَلهِ عن 
#مقناليْد السموات والأرض» فقال: «هِيَ لآ إِلَهَ إلا اللُّء وَاللّهُ أكُبَرُء وسّبْحَانَ الله 
وَالحَمْدُ لله وَلا حَوْلَ وَلاَ قُرَةَ إلا باللهِ العَلِيُ العْظِيم ُو الأول والاكة والظافة والتاطة 
يُحْيِي ويُمِيتُ2 وَهْرَ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرُه”" . 


وقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك# قالت فرقة: المعئّل: ولقد 
أوجي إلى كُلُ نبي؛ لَيْنْ أشرَكتٌ ليخ نّ عَمَلْكَ *#ات *: قد تقدَّمَ غيرُ ما مَرّوَ» بأنَّ ما 
وَرَدَ من مِثْلِ هذاء فهو محمولٌ على إرادة الأمّةِ لِضمَّة النبي يك وإنما المرادُ مَنْ يمكنُ 
أن يَقَعَ ذلك مِنْهُ» وحُوطِبٍَ هو يله تعظيماً للأرء قال *# ص *: #إليحبطن» جوابُ 
القَسَم وجَوابُ الشْرْطٍ محدوف؛ لِدَلالَةِ جَواب القسم عليه» انتهى . 

«وما هَدَرُوأ لَه حَنَّ هدر وَالْأَرْضُ بِسِيِصًا قِْصَُُ يرم الِْيدمَةَ وَسَّموتُ مَظويتْ 
0 تتركت © َنيح فى الشور قصَوق عن فى الشعوت ومن ف 

ضٍ إِلَّا من طَآه د م مم فيه لُتْرَى داهم يام نَظرْونَ 2 وَأَشْرَقَتِ الأرّضُ بنور دَيبَا 
0 لكب وبأقه هِاليَنَ وَالشْبَدَآ وَمْينىَ يتم بيالح وَهُمْ لا يا يظَلَمويَ 09 وفيت كل تتين د 
ما عملت وهو وَهْرَ أعَلَُ يما يتن (7) وَسِبقَ َلَدِبنَ حكتروأ إل 4م ثرا عل إِدَا جَآمُوهًا فْتَِحَتّ 
أنه ول كم حَرَبَث أ[ ف 2 يون عل 3 0 يك 
كذ واب و1 ن حَقتَ م0 0 0 ب جهنم حَلِنَ فيها 
ننرق النتكيد 9 4 
وقوله.تعالن * #ومًا قَدَروا الله دق قدره» معتاة وجا عَظمُوا الله عن عطيقيء ول 
وَصَفُوه تمغاتو وار غراضية 6 يناي قال ابن عباس للك دار لي بكار 
ُريْشٍ الذينَ كَانَتْ هذه الآياتُ كلها محاورةً لهم» وردًا عليهه”” وقالت فرقة: نزلث في 


مده 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» )7١ /١١(‏ برقم: )١705(‏ عن ابن عباس» وبرقم: (70705) عن قتادةء 
وذكره البغري في «تفسيره» (87/4)» وابن عطية فى «تفسيره» (2»)014/4 والسيوطى فى «الدر المتثور» 
(8/ 00518 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس» والفريابي» وعبد بن حميد 
وابن المنذر عن مجاهد. 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (2277/5»: وعزاه إلى أبي يعلى» ويوسف القاضي في اسنته»» وأبي 
الحسن القطان في «المطولات». وابن السني في عمل اليوم والليلة»» وابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
وابن مردويه. 

©) أخرجه الطبري في «تفسيرهة (١١/514؟)‏ برقم: (2)720705 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (5140/4), 
وابن كثير في «تفسيره» (57/5) عن مجاهد. 


ا 


ااب 


6ط للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
قوم من اليهودٍ تَكَلْمُوا في صفاتٍ الله تعالى» فَأَلْحَدُوا وَجَسَّمُوا وَأَنَوَا ِكل تَخْلِيطٍ. 

وقوله تعالى: #والأزض جميعاً قبضته» معناه: في قَبْضَيِهِ واليمينُ هناء والقبضة 
جبارة عن القذرة والقُوّةء وما أَخْبَلّجَ في الصَّدُورٍ من غَيْرٍ ذَلِكَ بَاطِل ؛ ولإاصعق» في هذه 
الآية» معناه: خَرٌ مَيّتأه و#الصُورُ» : القرنُ. ولا يُتَصَوّرُ هنا غَيْرُ هذاء ومَنْ يَقُولَ: 
#الصّور» جمع صُورَةَء فإنما يَنَوجَهُ قولهُ فِي نَفْحَةِ البَعْثِء وقد تَقَدّمَ بَيَانُ نَظِيرٍ هذِو/ الآية 
في غَيْرِ هذا المَوْضِع . 

وقوله تعالى: لإثم نفخ فيه أَخْرَ» هي نفخة البَعتِء وفي الحديث م 
النَفْحَمَيْنِ أربعين» لآ يَدْرِي أبو هريرةً سَنَةَ أو شَهْراً أذ يَوْما أو سَاعَةَ ات #: ولفظ مُسْلِم : 
عن أبي هريرةً قال : قال النبي كي وما بَينَ النفحََيْنٍ أَرْبَعُونَ: فَانُوا آنا شوررة ‏ أز شرن 
ينه كال انث قالوا :"افون شد !قال اسك فَانُوا: رخن وا فال أبنت 
الحَدِيكٌ» قال صَاحِتُ «التذكرّق”2: فقيل : مغنى قوله: «أَبَئِتُ» أي: أمتنعث من بَيّان 
ذلك إِذْ ذلين هن هما تدعو إليه حاجة وعلّى هذا كان عنده عِلْمْ ذلك وقيل: المعنى : 

متكي النبيّ يله عَنْ ذْلِكَء وعَلَى هذا: فلا عِلْمَ عِنْدَهُء رالأوّلُ أَظهَرُء وقد جاء 

اج افر تفيل اما انتهى» وقد تَقَدّمَ الس الك نهم 
الشّهَدَاءُ قال الشيحٌ أبو محمّدٍ بْنُ بُرَيرَةَ في «شرح الأحكام الصغرّئ» لعبد الحَقٌّ: الذي 
تلقيناء من شيوخنا المحققين أن العَوالِمَ التي لآ تَفْئَى سَبْعَةٌ: العَرْشُء والكَرْسِيُ» واللّؤخح. 
وَألقَلَمُ. والجَنّةٌء والئَّالٌ والأزوَاح. انتم 


#وأشرقت الأرض يلور ربها» معئاه: أضاءت وعَظِمَ تُورُمَاء و#الأرض * في هذه 
الآية: الأرض المُبَدَّلَهَ من الأزض المَعْدُوفَةِ . 


وقوله: #إبنور ربها» إِضَائَةُ مُخلوق”" إلى خَالقٍ» و#الكتاب» كتابُ حِسَابٍ 


.)57317/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )4١4/8(‏ كتاب «التفسير؛ باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» (4415)» » (004/8) كتاب «التفسير» 
باب: يوم يتفخ في الصور فتأتون أفواجاً» (59475): ومسلم )777١0/4(‏ كتاب «الفتن وأشراط 
الساعة» باب: ما بين النفختين ,)1968/١51(‏ (2)19400/147 وأخرجه مختصراً مالك (789/1؟) 
كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز (54)» والنسائي (54/ ١١١‏ ؟١١)»‏ كتاب «الجنائز» باب: أرواح 
المؤمنين برقم: (/1١7)؛:‏ وابن ماجه (7/ »)١475‏ كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى (4775). 

0) فى د: خلق. 


٠6 


8 سورة الزمر/ الآيات: “ا/ا - هلا 


الخلائت» وَوَحَدَهُ على شم الجئس؛ لأنَّ كل أَحَدٍ له كتابٌ عَلى حِدَّوَ «وجيء بالنبيئين» 
أي : لِيَمْهَدُوا عَلَى أممهم» و#الشهداء* قيل: هو جمع 'شَاهِد) وقيل: جرحم اشَهِيدِ) 
في سبيلٍ اللّم والأول نين في معنى التَّوَعْدِء والضميرُ في توله #بينهم4/ عائدٌ على العالم 
أْجْمَعِهِ) إذ الآيهٌ تدل عليهم . و#زمراً» مَعْنَاهُ: جماعاتٍ متفرقة» واحدتها: زُمْرَة. 


وقوله: #فتحت# جواتٌ «إذّاف والكلامُ هنا يَقْنَضِي أن 'فنشهنا إنما يكون يقد 
مجيئهم » وفي رُقوفهم قَبْل تَنْجها مَذَلَةُ لهُمْ؛ ومَكَذا هي حال السْيُْونٍ ومَواضع الثَقَافٍ 
لا 0 فزني أَهْلٍ الج #وَفْتَحَتْ 24 فالواو مَؤؤْنَةٌ بأنهم يَجِدُوئها مفْتوحَةٌ 


تراه اا ل 
ربكم. . .4 الآية» في قوله: #منكم» أَغْظَمٌ في الحُجَةٍ) أق.: رُسْل من تيك لا 
يَضْعُْبٌ عليكم مَرَامُهِم؛ ولا قَهُمْ أقوالهم. 

لوَسِينَ الدب أَنَقَوا رَيمُمَ إل لْجَنَِ ضِ حَهَّهَ إِذَا جَآمُوهَا وَفيِحَتَ أبَوبهَا وَدَالَ كز 
خَرَيئًا سل بح يشر مََغْلومَا حَِيينَ © وَقَالوا الْكنَدُ يِه الرِّى صَدََنَا وَعَدَمٌ 
ووببَنَا لْنَ تي يب الْجَئَّةَ حب نه و كُ لْعنمِليت 9 وكرى الملتبكة حَاويسَه من 
عل افرش تس تند تبي كني ينك ين وَقِلَ اند يله من الذي 9© »> 


وقوله تعالى: #وسيق الذين اتقوا ربهم* : لَفْظ يعم كل ” مَنْ يدخلٌ الجنةَ من المؤمنينَ 
الذين أَتْقَوًا الشَّرْكَُء والواو في قوله: #وفتحت4 مِؤزِّةٌ بأنها قَذْ فتحت قبل وصولهم إليهاء 
وقالت فِرْقَةٌ ااغي زائدة وقال فوم: شَارَ إِلَيِهِمٌ ابن الأنباريّء وضَعّفٌ قولَّهُم: هذه واو 
الثمانية» وقد تقدّم الكلام عليهاء ٠»‏ وجَوابث «إذا» فُتِحَتْء وعَن ن المبَرّدِ: جواتٌ «إذا» 
محذوف» تقديره بعد قوله: #خالدين# : شعِدُوا وفطت هن الزاز فى متفبعدات انرق 
مسعود» #وسلامٌ عليكم» تحيةٌ و«إطبتم# معناه أعمالاً وتعتقدا وتشنقةا وجداء) 
#وأورثنا الأرض* يُريدٌ: أرزْض الجَنّقَ وطنتبو أ معناه: نتخذ أمكئةٌ ومسَاكنّ» ثم وَضَفْ 
تعالّئ حَالَّةَ الملائكةٍ مِنَ العَرْشُ وَحُفُونَهُمْ به والحمُوفٌ الإخْدَاقٌ بِالشَّيْءء وهذه اللفظة 
مأخوذةٌ من الحِمَافٍِء وهو الجانبٌء قال ابن المبارك في «رقائقه ثقه»: أخبرنا مَعْمَرُ عن أبي 
إسحاق/ عن عاصم بن ضَمْرَةٌ عن علي؛ أنه تلا هذه الآية: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى 
الجنة زمراً حتى إذا جاءوها» قال: وَجَدُوا عِنْدَ بَابِ الجَنّةِ شَجَرَةٌ يخرج مِنْ ساقها عَيْنَانِ 
فَعَمَدُوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء فَاغْتَسَلُوا بهاء كُلَمْ تَشْعَثْ رُؤُوسُهم بَعْدَها أبدء ولم 
تَتَعْيَرْ جُلُودُهُمْ بَعْدَهَا أبداً كأنما دُهِنُوا بِالدْغْنء ثم عمدوا إلى الأخرّئ» فَشَرِبُوا مِنْهَاء 


ذا 


اب 


بدن 


٠٠١ 


َطْهْرَتثْ أجوائهم. وعْسَلَتْ كُلَّ قَذِرٍ فيهاء هم َلن كل باب بن أبواب الج ملاتكة: 
«إسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين», ٠‏ ثم تتلقاهم لدان يُِيفُونَ بهم كما يُطِيفٌ وِلْدَانُ 
الدنيا اليم يجيء من العَيْبَةِ يقولونَ: أَبْشِرْء أَعَدَّ اللّهُ لَكَ كَذَا وَكَذَاء وأَعَدّ اللَّهُ لَكَ 
كَذَّاء ثم يَذْهَبٌ للم مِنهُمْ إلى الؤّوْجٍَ مِنْ أرْوَاجِه: فيقول : َدْ جَاءَ فُلآنّ بأسْوِهٍ الَّذِي كَانَ 
لعن با ني اللاياء تَقُولُ لَه : : أَنت رَأَيتَه؟ فَيَسْتَحِفْها الفَرَحُ حَبّى تَقُومَ عَلَى أَسْحُفَةِ بابهاء ثم 

تربع الجر ٠‏ مير إلى تَأسِيسٍ بنيانه من بَدَلِ اللؤلؤ أخضرٌ وأضفّر وأخمّر؛ 0 
لَْنِ ثم يجلسٌ فينظرٌ؛ فإذا زَرَابِيُ مبثُوتَةٌ وأكوابٌ موضوعَةٌ َم برقع وأسَهُ كَلَولا أن الله 
قَدّرَ ذلك أذْمَبَ بَصَرَهُ - إنّما هُرَ مِثْلُ البَزق؛ ثم يقول: الحمدُ لِلَّهِ الذِي هَدَانَا لِهذًا وَمَا 
كُنا لِنَْتَدِيَ لَوْلاً أنْ هَدَانًا الله انتهى . 


وقوله تعالى: «#يسبّحون بحمد ربهم» فَالْتْ فرقَةٌ معناه: : أن نَسِْيِحَهُمْ يَتنّى بِحَمْدٍ 
الله قشل وقالَتْ فرقةٌ : : تسبِيحُهُمْ هُوّ بتردِيدٍ حَمْدٍ اللى وتَكْرَارِو قال التعلبيٌ : وين 
لا متَعَبدِينَ مُكَلْفِينَ”". 

وقوله تعالى: لوقيل الحمد لله رب العالمين4 حََثْمٌ للأمرء وقول جَزْمٌ عِنْدَ فصل 
القَضَاءِء أي: أن هذا المَلِكَ/ الحَاكمَ العادل ينبغي أن يُحْمَدَ عِنْدَ نفوؤٍ حكمه وإكمال قضائه 
بَيْنَ نّ عِبَادِو؛ وَمِنْ هذه الآية جُعِلَّتْ #الحَمْدُ لله رَتٌ العَالَمِينَ # حَائمة تمه المجايس وَالمجِبَمَعَات 


في الْعِلْم ٠‏ قال قَتَادَة: فْتَحَ اللّهُ أَوّلَ الخلّقٍ بالحمدء فقال: #الحَمْدُ لِلَّهِ اذى خْلق السنوات 
والأزض» 0 ]١‏ وَحَْتَمَ القيامة بالحَمْدٍ في هذه الآية'" . 


قال * ع" *: وَجَعَلَ سُْبْحَائَهُ «الْحَمْدُ لِلّه رَبُ العالمين4 فَاتِحَةَ كتابه؛ قَبه يُْدَأْ كل 
أمْر وَبه يُحْتَمُ وحَمْدُ الله تعالّى وتقديسّهُ ينبغي أن يكونّ مِن المؤمن؛ كما قيل: [الطويل] 


لإ خا قار و الل ني ل الل لت ل اا 1ك داء 5 ع 2 ع 
واخرٌ شيءا نت فى كم صجعه وأوْل قنيقء أت عن ا 2 


.)05415/58( ذكره ابن عطية فى «تفسيره»‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري في #تفسيره» للفالضه برقم: 2)7١714(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره» (0114/5)غ, 
وابن كثير في «تفسيره؛ (0)14/14 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (547/0). وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن جد وابن المنذر. د 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (5515/5). 

(5) ينظر: المصدر السابق (0144/54). 


اسورة غاقر/ الآيات: ١‏ - هم سلس ااا ببس ةا 


[وَهِيَ] مَكيَةٌ 
رَوَىْ أن عن النبئ كه أَّهُ قال : الحَوَامِيمُ دَيْبِاجُ القرآن20. وَمَغْئئ هذه العبارة: أَنهَا 
خَلَّتْ مِنّ الأخكام وقَصْرَتْ على المَوَاعِظٍ والرّجْرِ وطَرّقٍ الآجِرّة مَخضاًء وعن ابن مسعودٍ 
أن النبيئّ ل قال: «مَنْ أَرَادَ أن يَْنَّعَ في رِيّاضٍ مُونِقَةٍ مِنَّ اجنو كَلْيَقْرَاٍ الحَوَامِيم»”" . 


عو 0 


تسم الله الرحمئن الرْحيم 
«حم 9 نَزِيلُ الكتب ين لله اير انير 09 غَْرٍ الدب وَتَايلٍ لتب سَدِيد 
مع سم 2 رعة عاسم امم 7 ص 5 ا 5 1 8 > م2 را سدوة سدم 
الما ذى اَلْوَل ل إلَهَ إلا مر ليه الْمَصِيرُ © ما يل ف يكت أله إلا الدنَ كَمروا 
9 م » عد 0 ره 2“ 


-ل0 2 مدإررى * 0 جب د كرع ممدرسم 4ء. . مو 00 
َعْررَكُ َم في لِلَدِ () حَدَبت يْلَهُمْ و ع وَالَحرابُ من بَعَدِدِم وَعَستَ حكل أمَمَ 
يد ليلدو مَحَدلوا والبكيلل يدوا بد في كدق كنت كن عِمَابِ 79 > 
قوله تعالى: «إحم4: تقدَّم القول في الحُرُوفٍ المقطعَةٍء ويَخْيَصُ هذا المَوْضِعٌ بقولٍ 
آخْرٌ قاله الضَّحََاكُ والكسائي؛ أن #حم» مِجَاءُ (ُمٌ) ‏ بضم الحاء وتشديد الميم 
المفتوحة ؛ كأنه يقول: حُمٌ الأمْرُ وَوَقَمَ تنزيلٌ الكتاب مِنّ الله" ؛ وقال ابن عَبّاس: الرء 
ا 1 ل ا 5 6م ع 
وحمء ول» هي حروف الرحمن مقطعةً في سور 03 وسال أعرابيٌ النبيّ كَكِيّ عن حم ما 
هو؟ فقال: بَذْءُ أَسْمَاءِء وَقُواتِحُ سُوَرِء وذي الطؤل4 معناه: ذي/ التَطَوّلٍ والمَنّ بكل 
نعمةء قلا خَيْرَ إلا مِنْهُ سبحانّة. فَتَرَنَبَ في هذه الآية وعيد بَيْنَ وَعْدَيْن» وهكذا رحمئثة 
سيحانه تَعْإ تَعْلِبُ عَضْبَهُ قال ع0" «: سمت هذه الئَرْعَةَ مِنْ أبى - رحمه اللفات وهو تح 
2006م 0 5 5 سا ها مث رام م ميد عه ره 0 
مِنْ قوْلٍ عمَرٌ ‏ رضي الله عنه : «لَنْ يَعْلِبَ عْسْرٌ يُسْرَيْنِ) 
والطؤل: الإِنْعَامُ» وعبارةٌ البخاريٌ: الطؤل: التَمَضْلُء وَحَكى الثعلبىُ عَنْ أَهل الإشَارَةٍ أنه 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 22557 وعزاه إلى أبي الشيخ» وأبي نعيم» والديلمي. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ 610). 

إفرف ذكره البغوري في «تفسيره» (5/ ,)4١‏ وابن عطية في «تفسيره» (5/ 010). 

(:) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )77/١1١(‏ برقم: (2007780 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 40)غ 
وابن عطية في (تفسيره» (5/ 015). 

(©) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5157/5). 

(5) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (01457/14). 


١ («5‏ و 
عد لنت 9ه هو حديث» 


| 


4 ء لل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


تعالى: غافرٌ الذَنْبِ فصلا وقابل التّوْبٍ وَغْداء شَدِيدٌ العقاب عَذْلاَ لا إِلَه إل هو إليه 
المصيرٌ قرْدأء وقال ابن انين :الطول + الشقة» والِنى'''. وتقلنب الثية كفروا في البلاد : 
عبارَة عَنْ تَمَنْهُمْ بِالمَسَاكِنٍ والمَرَارع وَالأَسْمَار وغَيْرِ ذلك «وهمّت كل أمة برسولهم 
لباجةود 4 أى : لِيُهْلِكُوهُ كما قال تعالى: «فأخذتهم». والعربٌ تقول لِلْقَتِيل: جد 
وللأسير كَذَّلِكَ؛ نال انناو #«لواحزة # مكناة المستل17) وطاليدسفر »> مناه التذا 
وَيَدَهيوا > والكذ عض > المز له و المؤلقة: 
وقوله: #فكيف كانَ عقاب#: تَعْجِيبٌ وتعظيمٌ. وليس باستعهام عن كيفيّة وقوع 
«وكدَلِكَ حَنَتَ كِسَتْ ويلك عَلَ الِنَ كَفَروَا أب مح ا 
ومَرْ من حولم يو مد رهم وَيُؤْمنُونَ به 5-8 00 امنا رَيَنَآا وَسِعَتَ ا ََنْءِ 
كَحمَةٌ و. عِلَمًا َأَغْفْرٌ لدي َابُوأ واتبعوأ سيك وَقَهمْ عَدَابَّ 9 نينا وَأَدسظْهُمَ َدتِ 
لق 5206 وَمَن صلم مِنْ َابَايِهم وَأْوجِهِمَ ديهم 11 ا نت الْمَرِيرُ الي 2 
وَقِهِمْ أَلسَيَعَاتٌ ومن بن أَلتَيَْاتِ يَوْمَِذٍ هَقَدَ وَمَتَمٌ كله هْرٌ امود اميم © > 
وقوله سبحانه: «وكذّلك حَمَّتْ كلمات ربك على الذين كفروا» الآيةق فى مصحي 
ابن مسعود «رَكَذَلِكَ سَبَْتْ كَلِمَةُ رَبْكَه" والمعنى : كنا عدت ارلعك المدكورين 
أَهلَكُنْهُمْ ٠‏ فكذلك حََتْ كلماتي علّى جميع الكَمَّاٍ مَنْ تََدُمَ منِهُمْ ومن تَأَخْرَ أَنْهُمْ 
أعيكا نت الثان.. 


وقوله تعالى : #الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمئنولن 
يلار اشر الله سبحائهُ بحَبّرِ يتضمّنُ تَشْرِيفَ المؤمنِينَ» ويُعظمُ الوّجاءَ لهم» وهو 
أن الملائكة الحَامِلِينَ لِلْعَرْشٍ والذينَ/ حَوْلَ العَرْشِ؛ وهؤلاءٍ أفضلّ الملائِكَةٍ يستغْفِرُونَ 
للمؤمين» وسالون الله لَّهُمُ الوَحْمَة والجَنّةَ ؛ 00007 تعالى في غير هذه الآية» 
لكَانَ عَلَى رَبْكَ وَغداً مَسْئُولاً» [الفرقان: ]١5‏ أي سأَلنْهُ الملائكةٌ؛ قال # ع”*؟ *: وَقْسَرَ 


.)40/5( وذكره البغوي في «تفسيره»‎ 2)7١17191١( برقم:‎ )79/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 207١ /5( وابن عطية في «تفسيره» (047/4)., وابن كثير في «تفسيره؛‎ 
وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات»..‎ »)540/( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيرهة )4١/١١(‏ برقم: (0)0707171 وذكره البغوي في «تفسيره» (41/5) عن 
ابن عباس » وابن عطية فى تفسيره» (5541//5). والسيوطى فى «الدر المنثور» (5577/60)» وعزاه 
لعو الؤزاق 6 رعيد بن عنمية عن اد 0 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (511//5)» و«البحر المحيط؛ (0/ 177). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (ا505). 


١٠ه‎ 


4 - 5 سورة غافر/ الآيات:‎ - ٠ 


في هذه الآية 1 1 في قوله تعالى: لوَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأزض4[الشورى: 
]؛ لِأَنّ الملائكةً لا : تستغفرٌ لكافرء وقد يجوز أن يُقَال: اه 
هدايتهم » ويلغي أن رجلا قال لبعض الفالحي : أذعّ لي» ٠‏ وأَستَغْفِرُ لي» فقالٌ لَهُ 
ونع سَبِيلَ الله يَسْتَعْفِر لَكَ مَنْ هُرَ خَيْرٌمِنّي» وتلا هذه الآيَةَ وقال مُطَرْفٌ 0 
وَجَدْنَا أنْصَحَ الْعِبَاد لِلْعِبَادٍ المَلآِكَة وأَعَشٌ العِبَّادٍ لِلْعِبَادٍ السَياطِينَ''': وتلا هذه الآية» 
وروى جابرٌ؛ أن النبي كك قال: أُذِنَ لي أن أَحَدْتٌ عَنْ مَلّكِ مِنْ حَمَّلَةٍ العَرْشٍ 
يه ادن وَعَاتِقَهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمائَةِ ان » قال الداؤودي: : وعن هارونٌ 0 0 
حملةٌ العَرْش ثمانيةٌ يَتَجَاوبُونَ بصوْتٍ حَسَنء فأربَعَةٌ يقولونَّ: سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ عَلَى 
حِلْمِكَ بَعْدَ عِلِمِكَء وأَرْبَعَةُ يَقُولُونَ: سُبْحَائَكَ وبِحَمْدِكٌ عَلَى عَفْوِكٌ بَعْدَ قُدْرَتِكَء انتهى. 
وَرَوَىُ أبو داود عن جَابرِ بن عبد الله عن النبي 25 كك قال : الوا شرك تنك 
وا يذ عمل الزن اوكا يان شجمة شَحْْمَةِ أذْنِهِ إِلَى عَاتَقِهِ مَُسِيرَةً] سَبْعِمَانَةِ 
عَام)”" 0 انتهى» وقد تقدّم . 
وقولهم: #ربّئا وسعت كل شيء رحمة وعلماً» معناه: وسعث رَحْمَئُكَ وَعِلمُْكَ كُل 
وقوله : اومَنْ صَلَحَ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» : 6رُوِيَ عن سعيدٍ/ بْنِ جُبَيْرٍ في 
ذلك: أنَّ الدَجُلَ يَدْخْلٌ الجَنَةَ قبل ؟ كَدَابْع4 تقول أيْنَ أبي؟ أَيْنَ أَمُي» ابن ابنية 3 
رَوْجِيء فيلحقونٌ بهِ؛لِصَلجِهِمْ ولتنبيهه عليهم. وطَلَبه إِيَاهُمْء وَهْذِه دَعْوَةٌ المَلائكة*. 


وقولهم: #وقهم السيئات* معناه: اجعَلُ لهم وِفَايَةَ : تقيهمٌ السيئاتٍ» وَاللّنْظْ يحتملٌ 


.)95/4( برقم: (2070784 وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )47/١١( أخرجه الطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
وابن عطية في «تفسيره» (2)018/54 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 017 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وعزاه لعبد الرزاق» وعد بن ميد عن ناذه خد.مطرف. عن عد الله بن الشخير.‎ .)©2594/6( 

)٠‏ أخرجه أبو داود (7/ 145) كتاب «السنة» باب: في الجهمية والمعتزلة(4711)» لقانت في "تاريخ 
بغداد» .)08985()١968  1١95/١١(‏ 
وقال أبو نعيم في «الحلية» :)١158/5(‏ غريب من حديث محمد عن ابن عباس» لم نكتبه إلا من حديث 
جعفر عن ابن عجلان» وحديث جابر قد روأه عن محمد غيره. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: رواه الطبراني في «الأوسط؛ ورجاله رجال «الصحيح». 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )57/١١(‏ برقم: (2)707481 وذكره البغوي في «تفسيره» (97/54)غ 
وابن عطية في "تفسيره» (058/5).» وابن كثير في «تفسيره» (077/14. 


اب 


١ك‎ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


أَنْ يكونٌ الدعاءً في أن يدفم اللّهُ عنهم أَنْفْسَ السيئاتِ حّن لآ يَتَالْهُمْ عذابٌ مِن أخليك 
ويحتمل أن يكونَ الدعاء في دَفْع العَذَّابِ اللأجتٍ من السيئاتٍ» فيكونٌ في اللّفْظٍِ على هذا 
حذّفٌ مضافٍء كأنه قال: :وَقَهمْ جره الستعات» قال المّحْدها: وقوله تعالى: #ومن تق 
السيئات يومئذ فقد رحمته» يعني : من يِقِ السيئاتٍ في الدنياء فَقَدْ رَحِمْتَهُ في يوم القيامةء 
انتهى» وهذا رَاجِعّ إلى التأويل الأول. 

« إن الدرت ككَروا يسادؤت لمَقْتُ اللو كي من مَفَيَي لَك عت إل 
الإيمن فتَكفرون (2) كَالوأ ربَنا أمنا أننين وَلْحِيتَنَا نين عفنا يِذُيْيَا كَل إِلّ خُرُوجِ ين 
سَِيلٍ 9© » 

وقوله تعالى: : إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. # 
الآية» رُوِي أنَّ هذه الحالَّ تَكُونُ للكفَارٍ عِنْدَ دخولِهمُ النَارَ؛ إنّهم إذا تخلو"” فنها مقيرا 
نفْسَهُمْ وتُنَادِيهِمْ مَلائِكَهُ العَذَابِ عَلَى جهة التوبيخ : لَمَقْتُ الله : اناكم في الذاا:. ١‏ م 
تُدْعَوْنَ إلى الإيمان ا أكْبرٌ مِنْ مقتَكُم ألْفُسَكُمْ اليَوْمَ» هذا هو معنى الآية؛ وبه فسّرا 
مجاهد وقتادة وابن زيد" '» واللامُ في قوله : «لَمقْتُ4 يحتمل أنْ تكونّ لامَّ ابتداءء 
ويحتمل أن تكونَّ لام قُسَمء وهو أصوبٌء و#أكبرُ» خبر الابْتِدَاءِء وأَخْتُلِفَ في مَعْنَى 
قَوْلِهِم: #أمتنا اثنتين. . . * الآية» فقال ابن عبّاس وغّيره: أرادوا مَوْنَةَ كَوْنَهُمْ في 
الأضلآب» ثم إحياةهم في الدنياء ثم إماتّتّهم الموتٌ المعروف» 3 ار يوم القيّامَقٍ 
وَعَي كالني فروسورة البقرة «كيت تكتورن الله وكلتع أموانا ,34 [البقرة ا 


. )74 /717( ينظر: «تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 

(0) فى د: ادخلوا. 

100 أحرنينه الطبري في «تفسيره» /١١(‏ 47) برقم: (70787) عن مجاهدء وبرقم: (707817) عن قتادة» 
وبرقم : :14 عن ابن زيدء وذكره البغري في (تفسيره) (5/ 2)917 وابن عطية في «تفسيره» 0/ 
4© وابن كثير في «تفسيره» (97/4), والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 149)» وعزاه لعبد بن 
حميد عن الحسن» ولعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في «تفسيره» )44/١١(‏ برقم: (7"0190) عن قتادة» وبرقم: (907917) عن 
ابن عباس» وذكره البغري في «تفسيره» (67”/5). وابن عطية في (تفسيره) (2)019/5 وابن كثير في 
انفسيره» (54/ ”/ا) عن ابن مسعودء والسيوطي في «الدر المنثور» 2)56٠0/05(‏ وعزاه للفريابي» 
وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم والطبراني» والحاكم وصححه عن ابن مسعودء 
0 أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس» ولعبد بن حميد عن أبي مالك» ولعبد بن حميد» 

بن المنذر عن قتادة. 


6غ دا سورة غافز/ الآيات: ١4-1١7‏ سس سس ل لل انح #اوة 


الآية» وقال السّدّيُ: أرادوا أنه/ أحيّاهم في الدنياء ثم أماتهم» ثم أخياهم في القبر وقتَ 
السُؤالء ثم أماتّهم فيهء ثم أحياهم في الحَشر”'". قال 2 #: هذا فيه الإحياءٌ ثلاتٌ 
مِرَارِء والأول أنْبَتٌ وهذه الآية منُصلةٌ المعنى بالتي ؟: َبْلَهَاء وبَعْدَ قولهم: #فهل إلى 
حرج من يله مَحَلَوْف يدل عليه “الظافة) تقديره . لا إِسْعَاتَ لِطَلبَتَكُمْ أو نَحَْوَ هذا 
من الود . 

«دَلْكُم اند ذا 2 21 وُحَدم كَدْرَشْرَ 0 رك يده نوه موأ موا فلكي لَه لعي 1 قي 
© مر أليِى بي “ييه. وَبرك كم ين أ لتعلدبرنةا ون تكد إلا بيك 9 
َآدَعُوا أله علِصِينَ لَهُ ألينَ ولو كر الكيرون 09 »4 

وقوله تعالى: #ذلكم» يحتملٌ أنْ يكونَ إشارةً إلى العذاب الذي هُمْ فيه أو إلى 


03 


مَفْتِهِمْ نفس نَفْسَهُمْ أو إلى المئع والرّجْرٍ والإهانة . 


وقوله تعالى : «ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده» معناه بحَالَة تَوْحِيد ونَفى لِمَا سِوَاة» 
كَمَرْتُمْ وإ يُشْرَك به اللا والعرّى وغَيْرَهْمَاء صَدَفْتُمْ فالحُكمٌُ اليومَ بعذابكم وتخليدكم 
في النارٍ للهِ؛ لا لتلك التي كنتم تُشْركونّها معه في الألوهيّة . 

وقوله.سيحان: الإفادعرا الله نحلصية :له الذيو: . # الآية بخاطية للمومسية 
أضحَاب نبيّنا محمد يَكِةٍ و«ادعوا» معناه: اغْبدُوا. 


تفي لدَرَحَتِ دو مرش يلتك الوح ِنْ مرو عَلٌ من يَمَآهُ هِنْ عِبَادو- لِسَذِرَ يوم لتاق 


وه عرء م 1 ء رود هه 2 هه متعم مدر 2-12 
3 ) يوم هم كرف لا عق عل أله يهم ده لْمْنِ الملك الوم يِل الود الْمَهَارٍ ((3) الوم خزى 
و 00 امع م - 0 جحتعم ع٠‏ عء رود مزي + 1 

لين بمَا كَسَبَتَ ] لا ظلم لوم إرك ب أنه سَرِبعٌ لَلِسَابٍِ 09 َنذِرَهُمْ يوم الآزعَةَ إذ الْمُُوبُ 


نك التلس كطبية نا ما لِلطَيلِِينَ من جيم كلا سَفيعِ بُطَامْ 9 » 


رومن 


0 تعالى: رفيع الدرجات4 يحتمل أنْ يريد بالدرجاتٍ صفاته العُلَىء وعبّر بما 

: من أفهام السامعينَ»ء ويحتملٌ أنْ يريدَ: رفيعٌ الدرجاتٍ التي يُعْطِيها للمؤمنينّ» 

506 على عبادِه المُخْلِصِينَ في جَنْتِهِ والعرش4 هو الجِسْمٌ المخلوقٌ الأعظَّمُ 
الذي السمواتٌ السّبْعٌ والكرسيٌ والأرَضُونَ فيه كالدنانير في القَلاَةٍ من الأزض. 


,)97/4( برقم: (2)70597 وذكره البغوي في «تفسيره»‎ )10/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره؛‎ )١( 
وابن عطية في اتفسيرها (/6:4) وابن كثير في (تفسيره) (/؟/).‎ 
.)059/5( ينظر: (المحرر الوجيز»‎ )0( 


| 


اب 


سس ع طحا اتسوؤء 'الخامشن :هن تفشيى الكعاليئ 


وقوله تعالى: يلقي الرُوحَ من أمره على من يشاء من عباده» قال الضحًاك : الوح 
هنا هُو: الوّحْيْ القُرْآنُ وغيره مما لَمْ يُّثْلَ''' وقال قَتَادَةُ والسُدَيُّ: الوُوحُ: النبُوة9") 
ومكانتُها؛ كما قال تعالى: #رُوحاً مِنْ أَمْرئَا» [الشورى: 57] وَسّمّى هذا رُوحَاً؛ لأنه تَحْيًا 
به/ الأمّم والأزمانُ كما يَحْيّا الجَسَدُ بِرُوحِهِء ويحتملٌ أن يكونَّ إلقاءً الوح عامًا لِكُلَ ما 
يعم اللّهُ به على عبادِه المهِنَدِينَ في تفهيمه الإيمانَ والمعقولاتٍ التو والمُئْذِرٌ يوم 
الئاق على هذا التأويلٍ هو الله تعالى» قال الرَّجَاج : الوُوحُ كُلَّ ما فيه حَيّاة الئّاس» وكُل 
مُهْتَدِ حي ' وكل قال كالقيت: 

وقوله: #من أمره # إِنْ - جعلته 3-6 للأمور فَامِنْ) لس لتبعيض أو لابتداء العَايَ3َ وَإِنْ 
جَعَلْتَ الأمرّ مِنْ معن الكلام فَامِنْ» إما لابتداء الغاية» وإمّا بمعن الباءِء ولا تكون 
للتبعيض بَنَّه وقرأ الجمهور : «لتنذر» بالتاء على مخاطبة النبي كَل وقرأ أ بْنُ كب 
وجماعةٌ: «لينذر)9” “رالا «إويوم التلاق »© معناه: تلاقي جميع العالم بعضهم بعضاًء 
وذلك مول تق قط قَبلَ دَلِكَ اليم . 

وقوله: يوم هم بارزون4 معناه في بَرَازٍ من الأَرْضٍ يَسْمَعُهُمْ الدّاعِي وَيَنْقُدْهُمْ 
التصذة: 

وقوله تعالى: #إلمن الملك اليوم» رُوِيّ أن الله اا ذا لفقو 
العالغ هنة وجزعاء فبيعيت - سبحانه كر اده يقواة: «للّه الواحد القهار»», ٠»‏ ثم يَعْلِم 
اللَّهُ تعالئ أهل المَوْقَِفٍِ بأنّ اليم تُجْرَئ كُلْ نفس بما كسبث» وَيَاقي الآية 0 مَعْنَاه» 
فانظْة 00 
وأهواله و«الآزفَة» : القريبةٌ مِنْ أَزِتٌ الشية | إذا َ قَوْبَ 00 صِمَهٌ 


المعارف د لل راكد في النفوس هولّهء والتقديرٌ يوم الساعة الآزفة» أو الطامة : 
الآزفةٌ ونحو هذا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )55/١١(‏ برقم: (70701) عن الضحاك» وبرقم: (70700) عن قتادة» 


وذكره ابن عطية في "«تفسيره» .)00٠/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)560٠/0(‏ وعزاه 
لعيد الرؤاقه وعد يح عمد » واب "المتلق اضن سارو 07 3 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» )4!/١١(‏ برقم: (070”) عن السديء وذكره ابن عطية في «تفسيره» 
(8/ 0١م‏ هة). 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)50١/15(‏ و«البحر المحيط» (1/ 37 47)» و«الدر المصون» (77/5) . 


الل 


٠١ - ١9 سورة غافر/ الآيات:‎ - ٠٠ 


وقوله ‏ سبحانه : #إذ القلوب لدى الحناجر» معناه: عند الحناجر» أي/ قد 
صَعِدَثْ من شِدَّةٍ الهولٍ والجزع» وَالكَاظِمٌ الَذِي يرد غيظَهُ وجزعَهُ في صَذْرِهٍ فمعنى الآية : 
أنهم يَطْمَعُونَ في رَدُ ما يجدونه في الحناجر» والحال تغالبهم» و«يطاع4 في مَوْضِعِ الصفةٍ 
ل«إشفيع4؟؛ لأن التقدير: ولا شفيع مطاع قال أبو حيان(2 #يطاع» في مَوْضِع صفة 
ل9شَفيع4: فيحتملُ أن يكونٌ في موضع حَفْضٍ على اللفظ» أو في موضع رفع على 
الموضع» ثم يحتملٌ النّفَيْ أنْ يكونٌ مُنْسَحباً على الوضف فقّطء فيكونٌ ثُمْ شَفِيعٌ؛ ولك لا 
يُطَاءُ» ويحتمل أن يَنْسَحِبَ على الموصوفٍ وصفتهء أي: لا شفيعَ فيطاعً» انتهى. وهذا 
الاحتمالٌ الأخير هو الصوابٌ» قال * ع7 *: وهذو الآيدٌ كُلْها عندي اعتراضٌ في الكلام 


له كو امك مح بحيو مس 0 و واو لكر رعميلء دة. لمعيه 2207 د معرب 200 ّ- 
«يَعَلم ينه الأعين وما مخفى الصَدور لذلا وَأَنَهُ يَمَضِى بالحَقٌ والزين يَنَعُْونَ من دونه لا 


هه هْرٌ التميغ لسر 9 » 

وقوله: #يعلم خائنة الأعين4 مُتَصِلٌ بقوله: #سريع الحساب4 [غافر: 17] وقالث 
فرقة: #يعلم» متصلّ بقوله: «لا يخفى على الله منهم شيء4» [غافر: ]١5‏ وهذا قول 
حسنٌ يقريه تَتَاسُبُ المَعْتَيين» ويُضَعْفُه بُعْدُ الآية من الآيةٍ وكَْرَةٌ الحائل» والخائنة: مصدر 
كالجْيَانَة» ويحتمل أن تكون «خائنة» اسم فاعل» أي: يعلم الأعين إذا خانث في نظرهاء 
قال أبو يان" : والظاهدُ أن: #خائنة الأعين» من إضافةٍ الصفة إلى الموصوفٍ» أي: 
الأَعيّنَ الخائنة» كقوله: [البسيط] ْ 


لضت 
حك 
لف ذل 
ل 
١‏ 3 


بير سس 
تمصور 


1 حا 1 إن 0 0 > *. اس 2ه ((6)58 
000000000000000 هن سَقَيْتٍ كِرَامَ الئاس فَأَسْقِينًا 


أي : الناس الكرامًٌ» وجِوَّرُوا أن يكونَ «خائنة» مصدراًء ك«العافية» أي: يعلم خيانة 
الاعزن» العين: "وعدم الآية عبار عن علم اللدت الي بجميع الخفياتِء فَمِنْ ذَلِكُ كَسْرٌ 


.)478 /10( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر : «المحرر الوجيز؛ (007/5). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (179/1) . 

(4) عجز بيت لبشامة بن حزن النهشلي وصدره: 
لمجم يوك يا ساتين ينا 000 
ينظر: «خزانة الأدب» م واشرح ديوان الحماسة» للمرزوقي ص: .»)٠٠١(‏ و«المقاصد 
النحوية» (9/ 20737١‏ و(البحر» (0//اه:)» و«الدر المصون؛» »)١77/57(‏ والشاهد في قوله: «كرام 
الناس» حيث أضاف الصفة إلى الموصوف. 


|] 


ب 


١١١ 


الْجُقُونٍ والغَمْرُ بالعَيْنِء أو النظرةٌ ة التي نُمْهِمُْ معئّى ؛ ومنه قو لبي يك الأصحابه في أن 
جل أزنذ ثم جاء ليسم : «قلا قم وجل محم ين تأت عَلْه صرب عَْقَهُ؟ فقالوا : 
يا رَسَوَل الله ألا أُومَأتَ إِلَيْنا؟ فقال يلغخ]0©: ما : ينبي لِتبِيْ أنْ تَكُونَ لَهُ حا الأعيْنِ»”", 
وفي بعض الكتب المنزلةٍ من كُولٍ الله عرْ وجلٌ/ : : أن رصا لمم أن لالم بمجَالٍ لكر 
وَكَسْرٍ الجُّفُونِء وقال مجاهدٌ: «خائنة الأعين»: مُسَارَقَةُ النظر إلى مَا ل يَجُور””» ثم قَوْى 
تعالى هذا الإخبارٌ بقوله: : #وما تخفي الصدور» مما لم يَظَهّر على عين ولا عَيْرِمَا وأسند 
أبو بكر بن الخَطِيبٍ عن مولى أمّ مَعْبَدٍ الحُرَاعِية عن النبي كه أنه كان يدعو: : «اللهمَ طهر 
قَلْبِي مِنّ النّمَاقِء وَعَمَلِي مِنَ الريَاءه وَلِسَانِي مِنَ الكَذِبٍء وعَيْنِي مِنَ الخيَائةٍ؛ فنك تَعْلمْ 
خَائِئَة الأغيّنِ وَمَا نُحَفِي الصّدُورُه”'. انتهى . ل الع ا 
الحقٌّ ‏ تعالى عليه - يكونٌ مُرَاقِباً لربّه ؛ وعلامتّه أن يكون مُحَاسِباً لِتَفْسِو ومّنْ لم نَصِحٌ 
محاسبثة؛ لم تصحٌ مراقبةُ» وسْئِلَ بعضّهُمْ عَمًا يَسْتَعِينُ به العبدُ على حفظٍ البصرء فقال: 
يَسْتَعِينُ عليه بعليه أنَّ نظرَ الله إليه سَابِقٌ على نظره ه إلى مَا ينظرُ إليه» انتهى . 


وقوله سبحانه: #واللّه يقضي بالحق* أي: يجازي الحسنة بِعَشْرٍ والسيئة بمثلهاء 
ويُنْصفف المطنوم من الظالم؛ إلى غير ذلك من أقضية الحقٌّ والعدل. والأضنامٌ لا تقضى 
بِشَيْءٍ ولا كف أمرا. و#إيدعون» معناه : : يَعْبِدُونٌ . 
«# لم يبنا ني الْأرّضٍ مَِظيُوا كنك كن عَيبَُ الي 
هم وَءَاثَارًا فى الْأرضٍ 0 2 وي هما كآنَّ لهم ين لَه مِن وَاقٍ 99 ديلك بِأعْرَ 
كانت تح رسلهم يلدت فَكَفرَوَأ 66 حدم كَُ نَم قو ديد المقاب (0) وَلثدَ ارلا خرن 
حَايينَا 3 نن مي 99 إل وعوت وَكَمَنَ وقروت كَمَالوا ١‏ 
د لق من عِنيئا كَالوا متلا نآ الديرت ءامنا محم ولنتنيوا نه وَنَا سكيد 


كفن إلا فى صَكلٍ © 4 


)0( سقط في: د 

زفة ا ل )٠١‏ كتاب «تحريم الدم» باب: الحكم ذ في المرتد برقم: (50717)» والحاكم (؟/ 
0 والدارقطني (7/ 209, والبيهقي )3١7/4(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(9) أخرجه الطبري في «تفسيره» )00/١١(‏ برقم: (2)00711 وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 480). 
وابن عطية في «تفسيره» (5/ 0807). والسيوطي في «الدر المتثور» )ل وعزاه السيوطي لعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

(:) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (578/5). وذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/ )١184‏ (550”)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور» (2744/5. وعزاه إلى الحكيم الترمذي . 


1١1١ 
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وقوله سبحانه: #أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من 
بهم ثرا مم أشد منهم قود وار في الأرض تأخح الله بلنيوم وبا كاذ لهم من ال 
من واق» الفسميرٌ في : #يسيروا» لكفار فُرَيْشٍ» والآثارٌ في الأرض هي" المباني 0 
والصّيتٌ الدَنْيَوِي» دنُوبهُمْ م كانت تكذيبّت الأنبياءء والواقي الساترٌ المانعٌ ؛ مأخوذٌ من 
الوقَاية» وباقي الآية بِيّنْء وخصس تعالى هَامَانَ وَقَارُونَ بالذّكْرِ تنييهاً على مكانهما من الكَفْرٍ؛ 
ولكوْنِهِمًا أشْهّر رِجَالٍ فرعونٌ./ وقيل: إن قارونَ هذا لَيْسَ بقارون بني إسرائيل» وقيل: هو 
ذلك ولكنّه كان منقطعاً إلى فرعونٌ خادماً له مُسْتَعْنِياً معه. 


وقوله: #ساحر» أي: في أُمْرٍ العَضَاء و#كذاب4 في قوله: إني رسول الله م 
مي اماه قال هؤلاء كلانه 
مم مع أيهم علّئ أن يُقَئْلَ ْنا بني إسرائيل أتبّاع مُوسَىء وشْبَائُهُمْ وَأَهْلُ المُّوّةِ مِنْهُمْء 
ا لِلْحِدْمَة رَالاسيِرْكَاق» وهذا رجوعٌ منهم إلى نحو القتل الأول الذي كان 
كل عاد رقي ولكنّ هذا الأخيرٌ لم نيم لهم فيه عزمة» ولا م اللّه تَعَالَن على 
شَيْءِ منهء قال قتادة: هذا قَتَلُ غير الأول الذي [كانَ] حَدَّرَ المولود' 0 سَمُوْا مَنْ ذَكَرْنًا 
مِنْ بني إسرائيل أثكاء ؛:كها تقول لكتجاد القسلة أو المدينة وأَهْلٍ الظهُورٍ فِيها: هؤلاء أبناءٌ 
قلانة . 


وقوله تعالى: #وما كَيْدُ الكَافِرِينَ إلا في ضَلآلٍِ» عبارةٌ وَجِيرَةٌ تُغطي قرّنُها أن 
هؤلاءٍ الثلاثة لَمْ يُقدِرْ هُمْ اللّهُ تعالى على قتل أحدٍ مِنْ بني إسرائيل» ولا نَجَحَتْ لهم فيهم 
«وَكالَ فِرْعَوْت درون أقَثْل مُومى ولتم َيه إن لاف أن يِبَدِلَ يكم أو أن يُظهر 
في الْأَيّضٍ الْمَسَادَ 7) وَكَالَ موس إن عْذْتُ برَقِ وَرَيَكُم ين كَل متكير لا يمن سدم 
َيْسَابٍِ 9 وَدَالَ رَجَلُ مُؤِْنُ مِنْ ءال عون بَكْمٌ إيمدئة: تمن يَمْلا أ يمول رق الله 
وَقَد جَأك_ِلْيَدَتِ عن و ود يَكُ كَرِما قَل كذام ميد 


)00 أخرجة الطبري في ١تفسيره» )605/1١(‏ برقم : (2)”"05 وذكره البغوي في (نفسيره) (6/5) 
وابن عطية في (تفسيره) (2)0604/4 وابن كثير في «تفسيره» (2)/5/5 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(0/ 24)505 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


أ 


/الاب 


ع رس سر ا 
غاف ع مْثْلَ يو حُحرَابٍ 209 يِثْلّ دأ كوو 
ل 


ل لاس لع لمكت لس 04 220 2 00 أل 

نوج واد وَتَمود وَالَدِينَ من بعر« 5 0 ظُلمًا لاد 2 وَيَسَرَرِ إن ََاكُ 000 
0 - _- و2 . 00 2 ٠.‏ 7 5 

0 َم يلد تي يَنَ أله من عاص ومن مُسْلٍ أنه ها لم ين كار (©) 4 
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وقوله تعالى: لأوقال فرعَوْنُ ذَرُونِي أَقْلْ موسى . .4 الآيةء الظاهِرٌ مِنْ أمرٍ فِرْعَوْنَ 
أنه لما بَهَرَتهُمْ آيات مُوسَل عليه السلام - أَنْهَدَ ركْنه وأضطرَبَتْ معتقداتٌ أَضْحَابهِ» 3 
َفْقِدْ مِنْهُمْ من يجاذبُهُ الْخِلآفٌ في أَمْرى وذلك بَيْنّ مِنْ غير ما مَوْضِع مِنْ قِضّتهماء و 
هذه الآية على ذلك دَلِيِلآنٍ: 


أحذهما: قوله: #ذروني»؛ ؛ فليسث هذه مِنْ ألفاظٍ الجَبَابِرَةٍ المتمكنِينَ مِنْ إنفاذ 
أوامرهم . 


والدليل الثاني : : مَقَالَةٌ المُؤْمِنِ وَمَا صَدَّعَ بهى, إن مكاشَفَْه شَعَتَهُ لفِرْعَوْنَ أكثر من مسائقية» 
وخكمه بِببُوّةِ موسّئ أظَهَر/ من تَوْرِيَتهِ في أُمْرِوء وأمًا فِرْعَوْنُ فإنما نّحا إلى المَخْرَقَةٍ والتَمُويه 
والاضطراب» ومن ذلك قوله: إذروني أقتل موسى وليدع ربه» أي : إنى'لا أبالي. برت 
مُوسَئ ‏ ثم رج إلى قومه يُرِيهم النْصِيحَةٌ والحماية لهم. فقال: «إني أَحََافُ أن يبدل 
دينكم» والدين: : السلطانٌ؛ ومنه قول رُهَيْرِ: [البسيط] 


0 ال ا 21 : ء. ا * مهب هر : با 
لَيِنْ حَلَلْتٌ بحي في :ني أَسَدٍ في دِينٍ عَمْرِو وَحَالَتُْ بَيْئَنَا قَدَك7') 


وقرأ حمزةٌ والكسائي وعاصم: ١أَوْ‏ أَنْ يُظْهِرَ» وقرأ الباقون: «رَأَنْ يُظْهرَ»0"؛ ؛ فعلّى 
القراءةٍ الأولى : خاف فِرْعَوْنُ أَحَدَ أمْرَيْنِء وعلى الثانيّة : حَافَ الأَمْرَيْنَ معأ لما سَمِعَ 
موسّئ مقالة فِرْعَوْنَ دَعَاء وقال: «إني عذت بربي وربكم . .> الآيةء ثم حكى اللَّهُ 
سحانة 0 رَجُلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آلٍ فِرْعَوْنَ ؛ شَرّقه بالذكرٍ وحَلْدَ ناه في الأمَم غَابِرَ الدّمْرٍ 
قال * ع7" :نه : سمعتٌ أبي رحمه الله - يقول: سمعتُ أبا المَضْلٍ ابْنَّ الْجَوْمَرِي على 
المنبر يقول؛ وَقَدْ سْئِلَ أن يتكلّمَ في شيءٍ من فضَائِل الصحابةء فَأَطْرَقَ قليلا» تُم رَفْع 
رأْسَهُء وأنشد: [الطويل] 


.)056/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

زفق ينظر : (السبعة» (9كه) و(الححة» 00" و«(إعراب القراءات» إفة شه" وامعاني القراءات» 
ف وفشرح الطيبة» (6/ 20٠١٠8‏ و«العنوان» 2)١71/(‏ و«احجة القراءات» (579). و«شرح شعلة» 
(1ه)ء ولإتحاف» (1957/7). 


(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (565/5). 


د سورة غاقر/ الآيات: 53 - «ج ب 1988 


عَنِ المَرْءِ لتسأن وَسَلْعَنْ قَرِيِيِوِ ‏ فَكُل قَرِينٍ بِالمُقَارَنِ مُقُْقَيا 
َاذًا تُرِيدُ من قوم قَرَنهُمُ اللهُ بنبيه. وخصٌهم بمشاهدة وَحيهِ وقَذ أَنْى اللّهُ تعالى 

على رَجُلٍ مُؤْمِنِ مِنْ آل فرْعَوْنَ َم إيمائةُ وأَسَرهُ فجعلّه تعالّئ في كتابو وأنبَتَ ذكْرَه في 

المصاجِفٍ» لكلام َالَه في مَجَلِسٍ بِنْ مَجالِسٍ الْكُفْرِء أَيْنَ هُوَ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ 


ووه 


- رضي الله عنه -؛ رشا ب وكالة واللف لا أعبدُ الله سِرًا بَعْدَ اليَْمِء قال 
مقاتل: كان هذا المؤمنٌ ابْنَّ عَم فِرْعَوْنَ". قال الفَّحْرُ”": قيل: إِنّه كان ابْنَ عَم لِفِرْعَوْنَ 
وكانَ جَارِياً مَجْرَى وَلِيّ العهدٍ له. ومَجْرَى صاحب السَرٌ له وقيل: كان ِبطِيَا مِنْ قوم 
/ فرعونَء وقيل: إنه كان من ب: بش اشرائيل «بوالقول الأول اذيك لأن لَفْظَ الآلِ يقعُ على 
القَرَابَةِ والعشيرة» انتهى . 

قال الثعلبيُ: قال ابنُ عباس وأْكْثَرُ العُلَمَاءِ : كان اسمُهُ «حَرْقِيلَ””'. وقيل: حَزِيقَالك 
وقيل: غير هذاء انتهى . 

وقوله: #يصبكم بعض الذي يعدكم*# قال أبو عُبَيْدَةَ وغَيْره: #بعض*4 هنا بمعنى : 
«كل»””"» وقال الرّجَاج: هو إِلْرَام الحَجة ِأَيسَرِ ما في الأمر” ٠»‏ وليس فيه نَفِيْ إصَابَة 
الكل قال * ع”" *: ويظهرٌ لي أنَّ المعئئ: يُصِبْكُمْ القَسْمْ الواحدُ مما يَعِدُ به [لأنّه 
- عليه السلام د او بالئُعيم» وإِنْ كَمَرُوا بالعذاب ب الأليم» فإن كان صادقاء 
فالعذابٌ بَعْضُ ما وَعَدَ بوي" وقول المؤمن: «ايا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في 
الأرض* اسْتَئْرَالُ لهم 00 


وقوله: #في الأرض* يريد أَزْض مِصْرَّء وهذه الأقوال نَقْتَضِي زَوالَ هَيْبَةِ فرعونَ؛ 


.)59( البيت ذكره الخطابى فى «العزلةة ص:‎ )١( 
.)067/6( ينظر : «المحرر الوجيز»‎ 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» /1١١(‏ 05) برقم: (307377) عن السدي» وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ 
45) وابن عطية فى «تفسيرهة (007/15)» وابن كثير فى «تفسيره؛ (5/ /الا). 

(9) ينظر: «الفخر الرازي؟ (907/ 50). ْ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (45/4) عن ابن عباس» وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 500)» 
وعزاه لابن المنذر. ش 0 

(5) ذكره البغوي فى #تفسيره» (45/54)» وابن عطية فى 7تفسيره» (0057/5). 

() ذكره ابن عطية في اتفسيره» (6651/5). 1 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5657/5). 

(4) سقط في: د. 


أ 


#لدس ل ل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ولذلك اسْتَكَانَ هُوّ وَرَاجَعَ بقوله: ما أريكم إلا ما أَرَى» وَاخْتَلَفَ الناسٌُ مِنَّ المُرَادٍ 
بقوله تعالى: #وقال الذي ءامن*» فقالَ الجمهورٌ: هو المُؤْمِنُ المَذْكُورٌ؛ قَصّ اللَّهُ تَعَالَى 
أقاويله إلى آخر الآيات؛ وقالت فرقةً: بل كَلمُ ذلك المُؤْمِن قد تَمٌّ؛ وإنما أراد تعالى: 
لِبالَّذِي آمَنَّ4 موسّى ‏ عليه السلام ‏ مُحْتَجِينَ بقوةٍ كَلآمِهء وذكر عذاب الآخرةٍ وغير ذلك؛ 
ولم يكن كَلامُ الأوّلٍ إلا بملاينة لهم. 
وقوله: #مثل يوم الأخرّاب» أي: مثل يَوْم من أَيّامِهِمْ؛ لأنَ عَدَابَهُمٍْ ليحن في 
عَضْرٍ واحِدِء والمرادُ بالأحزاب المُتَحَرْبُونَ على الأنبياء و#مثل4 الثاني: بدل مِن الأوّل» 
والدَّأتُ: العادةٌ (ويوم التنادي» معنأه : : يوم م يُنَادِي قُومٌ م قَؤْمأًء ويناديهم الآخْرونٌ؛ 00 
في التنادِي المْشَارٍ ِلَئْه فقال قتادةٌ: هو نِدَاءُ أَهْلٍ الْجَنَةَ أَهْلَ النارء فيل وَجَدْتُمْ ما 
ربكم »4 [الأعراف : 45] وقيل: هو 0 الذي يَتَضْمنَهُ قوله تعالى: #يَوْمَ دوا 
ب كُلٌّ أناس يإمَايهم» ‏ 0 ]/١‏ قال * ع”" *: ويحتمل/ أَنْ يكُونَ المُرَادُ التذْكِيرَ ِكل 
نِدَاءِ في الْقَيَامَةِ فيه مَشَفّةَ على الكفّار والعُْضَاة؛ٍ وذلك كثِيرٌ . وقرأ ابن عبّاس والضّحََاك وأبو 
و : «يوم التتادٌ؛ بشدٌ الدال9©؛ ام ا د بل هو مِنْ: ند البعيث: 
إذا هَرَبَ؛ وبهذا المعنى فسّر ابن عبّاسٍ والسّدّيّ هذه”” ' الآيد وَرَوَتْ هذه الفِرْفَةُ» في هذا 
المعئئ حَدِيثا أنَّ اللّهَ تَعَالَ إذا طَوّى 0 كانت فا فد 
7 مستديرةً بالأزض التي عليها الناسٌ لِلْحِسَابٍ ؛ إِذَا رَأْ ى الخلْقُ هولّ القيامة» وَأَحَرّجَتْ 
جهنم عنقاً إلى أصحابهاء فو الكثان وندوا مديرين نّ إلى كل جهة» فتردهم الملائِكة إلى 
المَحْشَر ؛ له عَاصِمَ لَهُْمْء والعاصم : المنجي . 
وَلَقَدَّ جَآكُمْ يُوْسْفُ من عَبِلُ يليت فا رِلَمٌ في سَكِ مما ةكم بد حَيهَ إذا هللف 
)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره» )05/١١(‏ برقم: (0#881”). )"٠##01(‏ عن قتادة» (000") عن 
ابن زيدء وذكره ابن عطية في «تفسيره» (008/15)», والسيوطي في «الدر المنثور» (507/5)», وعزاه 
لعبد بن حميد. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (008/5). 
(9) وقرأ بها الكلبي. 
ينظر: ١المحتسب»‏ (2)7”57/75 و«الشواذ؛ ص: .)١77”(‏ و«المحرر الوجيز؛ (008/54). و«البحر 
المحيط» (7/ 55 2»)5 وزاد نسبتها إلى ابن مقسم» والزعفرانى. وهي في «الدر المصون؛» (797/5). 
(5) أخرجه الطبري في «تفسيره» )01/1١(‏ برقم: (70700) عن الضحاك» (7075) عن السدي» وذكره 
البغوي في ١تفسيره»‏ (:/ل/اة). وابن ن عطية في ١تفسيره»‏ (8/:5هه) وابن كثير في «تفسيره» (5/ ع 
والسيوطي في «الدر المنثور؟؛ (2)5651/0 وعزاه لابن المبارك» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن 
الضحاك . 


+ - سورة غافر/ الآيات: ع”* 8٠١‏ 


حو 525 برع 0200 2 017 ضً 5 2 07 
فلك لخ جنك أنه ين توف ركرل حكا اك ول ا 3 83 > 
ل 


غيل وتوت ان جر حلش انق نكل 02 هنذا الزارينة الزن : 


1 

3 
55 
5 


و مه ره م م لي 7 مر >2 .مسو 0 04 سات 0 31 
2 علل كل لب 2 جَبَارٍ ؟) وقال و يهن أَبْنِ كٍِ ص 3 بم الْأسْسب 
0 ا +5 > وك الك رمام 2047م رح - 
© أشبنب التموت عَطَعَ إِك إله وى وَإِنْ للم حكنذباً وَكَدَلِكَ رن فرعو شو 
3 58 حص سد 0 


مي سر جتتكر را سم 2000 الصَيرة أ | 


أَِعُونٍ مركم سيل الرشاد (54) يمور إِنَّمَا هذه ة الديا متلع وَإِنَّ لخر له دار 
لْقرار © مَنْ عَمِلَ سَنَكَةٌ فلا ير إلا مثلها وَمَنْ عَيلَ َيلِمًا ين كر أو أَنول 
عر موث فوهك يخوت لقنة بره ذا بطر جتاب © » ش 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسُفٌ. ...4 الآية» قالت فرقةٌ منهمٌ الطبريٌ”2: يوسفٌ 
المذكورٌ هنا هو يوسفٌ بن يَْقُوبٌ - عليهما السلام - وَرُوِيَ عن وَهْبٍ بْنِ مُتَبِّ؛ أن فرعونَ 
مُوسَئ هُو فِرْعَوْنُ يُوسُْفَ عْمْر إِلَى زَمَنِ مُوسَى””". وَرَرَىْ أَشْهَبُ عَنْ مالِكِ أَنّهُ بَلَعَهُ أَنّ 
ِرْعَوْنَ عَمْرَ أرْبَعمائةِ سَنَةٍ وأزبعِينَ سَنَةٌه وقالّتُ فرقةٌ: بل هُو فِرْعَونٌ آخر. 

وقوله: #كبر مقتاً» أي : بْرَ مَفتاً جدَالَهُمْ عِنْدَ الله فَأَخْتَصَرَ ذِكْرَ الْجِدَالٍ؛ لدلالة 
تقدم ذِكْرِهِ عليه وقرأ أبو عَمْرِو 0 اعَلَى كُلّْ قَلْبِ' بالتنوين» وقرأ الباقونَ بغيرٍ 
نوين وفي مصحف ابن نسعوة؟ : “»: على قُلْبٍ (كُل]”" متَكَبْرِ جبارِه ثم إن فرعونٌ 
لما أَغْيّنْهُ الْحِيَلُ في مُقَاوَمَةٍ مُوسَئْء نحا إلى المَخْرَفََء ونادئ هَامَانَ وزيرَهُ :أذ ينين 1: 
صرحاً؛ فَيْرْوَىُ ل أنه طب الجر ؟ لهذا الصّرْح» ولم يُطبَخ قبْلَهُء وبناه ارتفاع أربعمائة ع 
فبعت اللّهُ جبرِيلَ كُمَسَحَهُ/ بجَتاجهء فكسَّرَهُ كَلآَتَ ثْ كِسَرِء تَمَوَقَتِ اثنتان» ووقَّعَتُْ ثالثةٌ في 
البَحخْرِ» ٠‏ «والأسبابُ4 الطَرقُ؛ قاله السّدّئ2'0, 


.)08/١1١( ينظر: “اتفسير الطبرى؟‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية فى اتفسيره» (2609/5). 

60 رزقرا بها :ابن بذكراة عن ابن عافق. 
ينظر: «إعراب القراءات» (2)75728/7 واحجة القراءات» (77*0), و«السبعة» 2)017١(‏ و«الحجة» (5/ 
4) و(معاني القراءات» (7145/7), و«شرح الطيبة» 2)5١5/0(‏ و«العنوان» .)١5717(‏ واشرح شعلة» 
(١لاه)ء‏ ودإتحاف» (؟9//ا27). 

() ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : .)١77(‏ . والمحرر الوجيز» (009/54). 

(5) سقط في: د 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )1١ /١١(‏ برقم: (70747) عن أبي صالحء و (047") عن السدي» 
وذكره ابن عطية في «تفسيره» (1/ 2)059 وابن كثير في «تفسيره؛ 2)86١/1(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 107)» وعزاه لعبد بن حميد عن أبي صالح. 


اذا 


- 5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقال قتادةٌ: أراد الأبوات”"» وقيل عَتَى لعلّه يَجِدُ مَعَّ قب مِنَّ السّمَاءِ سَبَباً يتَعلّقْ به. 


وقرأ حمزة والكسائي وعاصم: «وَصُدٌ عن السّبِيلٍ) - بضم الصاد وفتح الدالٍ -» 
على #زين 24 والباقونَ - بننْح الصاد'" - والبَابُ : :الخسراقٌ؛ ومنله «#بَنَتْ يَذَا أبي 4 
[المسد: ]١‏ وبه فَسَّرها مجاهدٌ وقتادة””"» ثم وعظهمٌ الذي آمن, فَدَعا إلى أتُباع أمْرٍ الله . 


وقوله: #اتبعون أهدكم؟ يقري أنَّ المتكلمَ مُوسَىء وإِنْ كان الآخْرُ يُحْثَملٌ أن يقول 
ذلك» أي : اتبعوني في اتباع موسى. ثم زَهدَهُمْ في الدنياء والقا ني بحت ب كلبلا 
ورَعْبَ في الآخرق إِذْ هي دَارُ الاستَفْرَاٍ قال العَزْالِيُ في «الإخياء' : م مَنْ أَرَادَ أنْ يدخل 
الجنةٌ بغير حساب» فليستَغْرِقُ أوقاته في التلاوةٍ والذكر والتفكُرٍ في حسن المآب» ومَنْ أرادّ 
أن تَرْجُحَ كفَةُ حَسَنَاتِهِ وتَنقُلَ موازينٌ خَيْرَاتهِ فليستوعبٍ في الطاعة أَكثَرَ أوقات فإِنْ خَلَط 
عملاً صالحاً وآخر سيّئًء فأمرْهُ في خَطرء ٠‏ لكنٌ الرجاء غَْرُ منقِع» والعفرٌ من كَرَم الله 


4 مس ب كي الجسم سإ 0 دي سسا ع سس د مه موه سرعم م 80 
تَُومُ ألَاعَدٌ أَدَجِلُوَا ءَالَ ؤرعوت أسّدّ الْمَدَابِ 9 وَإِدْ يتَحَآجُونَ فى أآلثَارٍ مُمِقُولُ الصّعمكؤا 
3 هر وا ا سه ل اه دس م 2 0 2 7 م سر - د مه 

لِلَذِن استكبرنا إن كا لَك تبَعا فَهَلْ أنشر مُعْنْوتَ عَنَا نَصِيبًا يِنَْ الثَارٍ (89) فَالَ الزينت 
د سس سرع لمع ان ود 0 > ي» د 2 2 عتمم عد د م1 م 0 آل 
ُسْتَكْيرقا إِنا كل فيهآ إلك الله قَدَ حكم بيت الهباد 9 وَمَالَ الدِبنَ فى ألارِ لِحَرَبَةٍ جَهَنَم 


2)559 /4( برقم: (77414)؛ وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )5١ /١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيره» (4/١8)غ2 والسيوطي في «الدر المنثور» (501//65). وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
0 وعبد بن حميد.‎ 

(؟) ينظر: «السبعة؟ 2)01١(‏ و«الحجة» (5/ 2)١١١‏ ولاإعراب القراءات» (؟/ .)77١‏ ولالعنوان» 2)١51(‏ 
وفحجة القراءات» (2)57537 و(إتحاف» (؟1717/7). 

() أخرجه الطبري في «تفسيره» )5١/١١(‏ برقم: (70*41) عن ابن عباس» وبرقم: )5١544(‏ عن 
مجاهدء و(59٠")‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية فى «تفسيره» (5/ »)07١‏ وابن كثير في (تفسيره» (1/ 
والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ 2197 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» 
ولابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


6غ ا سورة غافر/ الآيات: 8١‏ -1هم سب ب يي 1197# 


أدْعُوأ ريك محَيَذ عَنَا يَومَا ين ألْعَدَابِ © فالا ألم تك تيك رشت لدت الوأ 

بَلْ كَانُوا هَأَدَعُواْ وَمَا دُعَتوًا الَكَنِرنَ إِلّا فى صَكَلٍ 2©) إنَا لَنَنَصرُ رُسْلنَا وال َامنوا في 

أْخَبَةَ لديا ويم يوم الأنتهند © يم لا مم 5 001 صم اللعنة ولي سس 

ألدَارٍ 62 وَلْقَد انا موسى الْهدى وَأورَبَا بق شك يل الكتب 07 حدى 000 0 

لأبتب 9©) ناشين إرك هفك لله عن وتستنفز دك وَسَخ يمد ميك لمشي وا 

© إذَّ ليست ل يكت ا م سس هم إن في صُدُدرهِمَ إلا 8 دك 
2 ع 


وقوله تعالى: 0 0 لق 5 قد تمَّدَّمَ ذِكرُ 
الخلافٍء هل هذه المقالاتُ لموسّئ أو لمؤمن آل فرعون. والدعاءٌ إلى النجاةٍ هو الدعاءً 
إلى سبّيها؛ وهو توحيدٌ اللَّهِ تعالى وطاعتُه. وباقي الآية بيْن. 

وقوله: «أن ما تدعونني4 المعنى : وإنَّ الذي تدعوّني إليه من عبادةٍ غير الله لَيْسَ له 
دعوة» أي: قَدْرٌ وَحَقُ يجب أن يُذْعَى أحدٌ إليه ثم توعٌدَهم بأنهم سَيَذْكُرُونَ قولّه عند 
حُلُولِ/ العذاب بهم» والضميرٌ في «وقاه» يحتمل أنْ يعود على موسّئ» أو على مؤمن 
آل فرعون؛ على ما تقدّم من الخلاف. 

وقال القائلون بأنه مؤمن آل فرعون: إن ذلك المؤمنّ نّ نجا مع موس عليه السلام - 
في البَحْرِء وَفْرٌ في جملةٍ مَنْ قرّ معّه مِنّ المتّبعينَ . 

وقوله تعالى في آل فرعون: #النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا. . . * الآية» قوله: 
«النار» رَفْعّ على البَدَّلِ مِنْ فَوْلِهِ: لسُوءْ» وقيلٌ رفعٌ بالابتداء» وحَبَرُهُ #يعرضون# قالت 
فرقةٌ: هذا العّدُوٌ والعَشُِ هو في الدنياء أي: في كل عدر وَعَشِيُ من أيام الدنيا يُعْرَض آل 
فِرْعَوْنَ على النّارِء قال القرطبيُ في «التذكرة»'"2: وهذا هو عذابُ المَبْرِ في البَرْرّخْء انتهى ؛ 
وكذا قال الإمام الفخر”"“؛ ورُوِيّ في ذلك أنَّ أَرواحَهُمْ في أجوافٍ طَيْرٍ سُودٍ نَرُوحُ بِهِمْ 
وتعدز إلى النار؛ وقالَهُ الأوزاعِئُ”” ‏ عافانا الله من عذابه » وخْرّج البخاري ومسلمٌ عن 


.)١19١/1١( ينظر: «التذكرة»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» (917/ 54). 

(6) أخرجه الطبري في «تفسيره» )57/١١(‏ برقم: (3070) عن الأوزاعي. وبرقم: (707574) عن 
الهذيل بن شرحبيل (5”0759) عن السدي» وذكره البغوي فى «تفسيره؛ (44/5). وابن عطية في 
«تفسيره4؛ (2)077/5 وابن كثير في اتفسيره؛ (5/ 2)87 السوطن في «الدر المنثور» (509/4)ء 
وعزاه لابن أبي شيبة» وهناد» وعبد بن حميد عن هذيل بن شرحبيل» ولعبد بن حميد عن الضحاك» 
ولعبد الرزاق» وابن أبي حاتم عن ابن مسعود. 


1ب 


1/ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ابْنِ عمر؛ أنَّ النبي يك قَالَ: ١ن‏ أَحَدَكُمْ إذَا مَاتَ عُرِضٌ عَلَيْهِ مَفعَدُهُ بِالعدَاٍ والعَشِيٌ إِنْ كَانَ 
مِنْ أَهْلٍ الجَنْة هُمِنْ أَهْلِ الجَنِء وإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الئَارِء فَمِنْ أل النَارِء يقال لَهُ: هذا 
مَفْعَدُكَ حَبَّى يَبْعَنَكٌ الله إِليِْ يَوْمّ الْقَِامَة2"00» انتهى . 

وقوله [تعالى] #ويوم [تقوم الساعة]”"4 أي: وَيَوْمَ القِيَامَِ يُقَالُّ: #أَدْجِلُوا آل فرعونَ 
أَشَدّ العَذَّابِ» وآل فرعون: أَنْبَاعُهُ وأهْلٌ دينه» والضميرٌ في قوله: #يتحاجُون» لجميع 
كفارٍ الأمَمء وهذا ابتداءُ قصص لا يَخْنَضُ بآل فرعونَ» والعامِلُ في: «إذا فَعْلُ مضمرٌء 
تقديرة: اذك ثم قال جميمٌ مَنْ في النارٍ لخَرَنَيِهًا: #ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 
العذاب4؛ فراجَعَنْهُمُ الخَرَنَهُ على مَعْنَى التُوبِيخ والتقرير : #أولم تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات4» فأقَرٌ الكمّارٌُ عند ذلك» وطقالوا/ بلى»» أي: قَدْ كَانَ ذلك» فقالَ لهم الحَرََّهُ 
عِنْدَ ذلك : ادعوا أنتم إذن» وهذا على معنى الهْرْءِ بهم . 

وقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 قيل: هو من قول الحَرَنَةِ» وقيل : 
هو من قول الله تعالى إخباراً منه لمحمّدٍ ‏ عليه السلام » ثم أخبّر تعالى أنه ينصر رسلّه 
والمؤمنينَ في الدنيا والآخرةء ونصرٌ المؤينينَ داخلٌ في نَضْرٍ الرْسُلء وأَنْضاء فَقَدْ جَعَلَ 
الله للمؤمنينَ الفضلاءٍ وَدَاء وَوَهَبَهُمْ نَضراً إذا ظلِمُواء وَحَضّتِ الكتريعة اعان ريه ! ؤهة 
قوله يَكِْهٌ: «مَنْ رَدْ عَنْ أيه في عِرْضِهِء كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يَرُدٌ عَنْهُ نَارَ ه70" 


,)١11/8( أخرجه البخاري (187/5) كتاب «الجنائز؛ باب: الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى‎ )١( 
كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (7740): (11/ 019 كتاب‎ )"37/5( 
الرقاق» باب: سكرات الموت (59015): ومسلم (71195/5) كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها؛ باب:‎ 
9855/55؟9)»:‎  58( عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» وإثيات عذاب القبر والتعوذ منه‎ 
كتاب «الجنائز» باب: ذكر الإخبار بأن أهل القبور تعرض عليهم مقاعدهم‎ »)50١- 5٠١ /7( وابن حبان‎ 

. التي يسكنونها في كل يوم مرتين (0710. ومالك )79/1١(‏ كتاب «الجنائز» باب: جامع الجنائز 
50).» وأحمد (؟5/ 211١‏ 57») والترمذي (؟/ 0/””) كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى عذاب القبر 
»)01١5(‏ والترمذي )1١7/5(‏ كتاب «الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبر (7077)» وأبن ماجه 
(/237) كتاب «الزهد» باب: ذكر القبر والبلى »)517٠١(‏ والطيالسي )١67/١(‏ كتاب «الجنائز» 
باب: ما جاء في حسن الظن بالل والكشف لكل إنسان عن مصيره (0/85. 
قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن صحيح . 

0( في د: ويوم القيامة. 

(*) أخرجه البيهقي (158/4) كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما جاء في الشفاعة والذب عن عرض أخيه 
المسلم من الأجرء وأحمد (5/ »)45٠‏ والترمذي (970/4) كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في الذب 
عن عرض المسلم برقم: ,)1١971(‏ وذكره المنذري في (الترغيب والترهيب» (؟/١0١5)‏ كتاب «(الأدب 
وغيره» باب : الترهيب من الغيبة والبهت وبيانهماء والترغيب في ردهما برقم : (41945) عن أبي الدرداء 


سورة غافر/ الآيات: لله - وه ل ب- سس شب 4[ 


وقوله - عليه السلام -: الل 0 
ال 

وقوله تعالى: #ويوم يقوم الأشهاد» يريدٌ يَوْمَ القيامةء قال الرَّجَاسِ"', 
و#الأشهادُ»: جَمْعٌ شَاهِدِء وقال الطبري”": : جمع شَهِيدء كشريفٍ وأشْرَافٍء و#يوم لا 
ينفع ‏ ذال عوله لاز ل والستدو) مَضْدَرٌ كالعُذْرٍ ثم أخبرٌ تَعَالَّى بقصّةٍ موسَئ وما آتاه 

من المبوة» تأينا الجعتن وعتة أ وتذكيراً بما كانتٍ العربٌُ تَعْرقُهِ مِنْ أمر موسى ء 

فبيّنَ ذلك أن محمد لَيْسَ بيذع من الرسل» والهُدّى: النّبْوَهُ والحكمة؛ التوراةٌ تَعُمُ جميعٌ 
ذلك. 

وقوله تعالى: #واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار» قال 
الطبريٌ''': «الإبكارُ»: من طلوع المَجْرٍ إلى طلُوع الشّمْسٍِء وقيلَ: مِنْ طلوع الشمس 
إلى ارْتِمَاعَ الضحى» سد َبالعَشِي 4 يريدٌُ صلاةً العَضْرِء #والإبكارٍ» يريد صلاةً 
الصبح””. 

وقوله تعالى : (إن في صدورهم إلا كبر» [أي: ليسُوا عَلَى شَيْءٍ بل في صُدُورِهُمْ 
كت" ركرائلة عنيلف ثم نََى أنْ يكوثُوا يبلعُون آمالهم بِحَسّب ذلك الكبْرء ثم أُمَرَهُ تعالى 
بِالاسْتِعَادَةٍ باللّه في كل أمْره مِنْ كُلَّ مُسْتَعَاذٍ مِْه. 

الْحَلَقّ ألسَّمْوتِ وَالْأَرَضٍ أكَبَرٌُ من حَلْقٍ التاس وَلَكِنَ أعخَررٌ ألنّاس 7 00 
9© هما سْتوى الى والِصِيرٌ وَالْدينَ امنا وعيِلوأ لصحت ولا الى 
تتَدَكردَ 69 إذَّ لمَّاعَة لأبية لا ري فيه ولكنّ أحكر ألنّاين يه قوت © 5 


وقوله تعالى: #لخلق السموات والاأرض أكبر من خلق الناس»: فيه توبيحٌ لهؤلاء 


كلهم بنحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (1/ 5417) كتاب «الأدب» باب: من رد عن مسلم غيبته برقم: (44417)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» /١(‏ //ا”7) يرقم: .)١١98(‏ 

(9) ينظر: «معاني القرآن؟ (777/4). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .07١/1١١(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري» .07١/١١(‏ 

(5) ذكره البغوي في «تفسيره؛ 423١١/14(‏ وابن عطية فى «تفسيره؛ (5/ 0765)» والسيوطى فى «الدر المتثور» 
(51/6)» وعراه لعيد الرزاق: وعد بن ميد عن ادةز 0 

() سقط في: د 


ب٠‎ 


كأ 


بلع للح الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 


الكفرةٍ المتكبّرينَ» كأنه قال: مخلوقاتٌ الله أَكبَرُ وأَجَلْ َذراً مِنْ حَلْقٍ البَشَرِهِ فما لأحدٍ 

مئهم يَتَكْبّرُ على خالقه. ويحتملٌ أنْ يكونّ الكلامٌ في مَعْنَى البَعْثْ وأنَّ الذي خلقّ 

السموات والأزض قادِرٌ على خَلْقٍ الناس يار اوم وَالخَلَْقُ هنا: : مَضِدَرٌ مضافٌ إلى 

الوا #والذين ءامنوا وعملوا الصالحات» يعادلهم قولَّهُ : «ولا المسيء» وهو اسم 
جنس يَعُمْ المسيئينَ. 


«وَهَالَ رَيُحكم أدغوني أ تون 
دايخريس» 469 


وقوله تعالى: إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم» آيهٌ تَفَضْلٍ وَنِعْمَةٍ وَوَعْدٍ لأمّةِ 
محمد وك بالإجابَةٍ عنْدَ الدْعَاءِ؛ قال النوويٌ: ورُوينا في اكتاب الترمذي؛ عَنْ عُبَادَة بْنٍ 
الصَّامِتِء أَنَّ رسول الله كلل قَالَ: اما عَلَى الأضٍ مُسْلِمٌ يَدْعُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إلا اناه 
الله اها أو صَرَفَ لعَنهُ] ِنَ السُوء مِكلها ما لم يَذْع بم أذ مطِيعةٍ وحم ان 
القّوْم : إِذَّنْ تُكْئِْرَِ قَالَ: الله د20 : قَال الترمذي : : حَدِيثٌ حسن صحيحٌ؛ وَرَوَاةُ الحاكم 
في «المستدرك» من رواية أبي سعيد الخدَرِيُء وزاد فيه: «أو يَذّخِرَ لَهُ م مِنّ الأخرٍ لها" 
انتهى» قال ابنٌ عَطَاءٍ الله : لآ يَكُنْ تأحد أَمَدٍ العَطاءِ مَعّ م الإلحاح في الدَّعَاءٍ مُوجِباً لِيَأْسِك؛ 
فهُو ضَمِنَ لَك الإِجَابَة فِيمَا يختارٌ لك لآ فِيمَا تختَارُ لنفسِكٌ» وفي الوَْتٍ الذي يُرِيدُ لأ في 
الوفتِ الذي تُرِيدٌء انتهى» وعن أبي هريرةً قال: فاك وستون اللّه لله : ١‏ يفول اللو مغ 
جل د لالد 1312 عَْدِي بي » وأنَا مَعَهُ إِذَا دَعَاني) زواة الجماعة إل انا ا واللفظ 
لِمُسْلِمٍ انتهى من «السّلاح»» وقالت فرقة: : معنى #ادعوني4: أعْبدُونِي» و#أستجب» 
معناه: بِالنّضْرٍ والثواب؛ ويدل على هذا قوله : «#إن الذين يستكبرون عن عبادتي. . . » 


3 عن عبائق ميتشن حي 


اه سس ور 
م 


ن الذيت ١‏ 


ادم 


ع 


.)801077( أخرجه الترمذي (217/5) كتاب «الدعوات» باب: في انتظار الفرج وغير ذلك» برقم:‎ )١( 
. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ 

(؟) أخرجه الحاكم /١(‏ 497) كتاب «الدعاءة» وأحمد (/18). 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد. إلا أن الشيخين لم يخرجاه عن علي بن علي الرفاعي . 

(*) أخرجه البخاري /١1(‏ 48") كتاب «التوحيد؛ باب: قول اللّه تعالى : #ويحذركم الله نفسه». وقوله عز 
وجل: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» برقم: (7400)» وطرفاه في (8١هلاء‏ /0/870) 
ومسلم )23١7١/4(‏ كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: الحث على ذكر اللّه تعالى» برقم : 
تلا (4/ )1م والترمذي )28١/0(‏ كتاب «الدعوات» باب: في حسن الظن 
باللّه عز وجل» برقم: (7707), وأحمد (551/17). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


١١ 


٠غ‏ سورة غافر/ الآيات: 51١‏ - 14 


الآية» ات #: وهذا التأويلٌ غَيْدُ صحيح, والأولٌ هو الصَّرَّابُ ‏ إن شاء اللّه -؛ للحَدِيثِ 
الصحيح ؛ فَقَدْ رَوَى النعمالُ بن لين م تق الله عنه ‏ عن النبي كَكِةِ قال: «الدُعَاءُ هُوَ 
الْعِبَادَةُ) . وقرأ: #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4”" رواه أبو داودّ والترمذي والنسائي وابنُ ماجه والحاكم وَابن 
حِبّان في «صحيحيهما»؛ وقال الترمذيٌ. - واللفظ له : ديت نحشن صحيخ» وقال 
الحاكم: صحيحٌ الإسنادء انتهى من «السّلاح» والدّاكة» الضَاغفء الذليل” 


0 َه الى يعصل لكم الكل تدكا يبد ولد منرأً يرث لله آثر قزل ع 
0 أسخار تاي ل كيذ © لسك أله يَيْحُْ حَينُ سكل نو لآ إله 
هو كن وق د © كيك يُوْقَكَ الذيت كانوا ايت مه > أ 
لسع ال رض كسرَارا صلا ولشمة بك وِمَوَيْكُْ َأَحْسَنّ سورك نكمي الطيباتٍ ذَلِكُم الله 
ربط جارك أنه وَمثْ الْعَكَمِنَ 69 هْرٌ الث لآ اله إِلَّا هو فَادغوهُ ِِصِينَ له 
لقي لشنذ ف ين قد 9 ف إن فيث 1 قله لزنه كت عون عن مرف أمد 


دن الكت ين رَّقِ وَأيْرْتُ أذ أُسمّ برت المكيت © 4 


وقوله تعالى: #اللّه ايوخل اكوالان لكر ملس ل الات هذا تنبيةٌ على 
آياتٍ اللّهِ وعِبَروِء متئ تأْملَهًا العَاقِلُ أدَنْهُ إلى توحيدٍ الله سبحانه» والإقرارٍ برُبُوبِيُتو 
و#تؤفكون4 معناه: ُضْرَهُونٌ عن طريق النظر والهُدَىء #كذلك يؤفك» أي : على هذه 
الهيئة وبهذه الصفة صَرَفَ الله تعالى الْكَقَارَ الجاحدينّ بآيات الله مِنَ الأمم المتقدّمة عن 
طريق الهُدَى . 


8 ص شم و2 2 د 2 ازع 5 لملا 2 اس عرسم 
0 2 


سي ا ل وام جَلئا بل مسَى ول لق ولط تفار 
© هْرٌ الى يي وَيِيِيثٌ دَإذا ص أترا را فَإِنّمَا ٍ يفوأ ل له 0006 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 714 770) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المؤمن» برقم: (/141؟975)»؛ 
وابن ماجه »)١5908/17(‏ كتاب «الدعاء» باب: فضل الدعاءء برقم: (2)7878 وأحمد (2571/4 
١‏ 6لااء 407717. والطيالسي /١(‏ 5؟) كتاب «الأذكار والدعوات» باب: ما جاء في فضل الدعاء 
وآدابه» برقم: (1581)» والحاكم في «المستدرك؟ (431/1) كتاب «الدعاء»؛ وابن حبان 062/80 
الموارد باب: ما جاء في فضل الدعاءء برقم: (517957). 
قال الحاكم : حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاهء وقد رواه شعبة» وجرير عن منصور عن ذر. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


الاب 


١ 


الجزء الخامس من تفسير التعاليى 


ا اه 0 
الوخدانية بالعبرة في ابن آدم وتدريج خَلْقه. 


وقوله سبحانه: #ومنكم من يتوفى من قبل» عبارة/ رَددُ في الأذْرَاج المذكورةء 
فمن الناس مَّنْ يَمُوتُ قَبْل أن يَخْرْجَ طِفْلاً وآخرون قَبْلَ الأشدّ وآخرون قبل الشيخوخةء 
«ولتبلغوا أجلاً مسئّى». أ لبيل كل واد أجلاً نسم لا يتعدَا و#لعلكم تعقلون» 
الحقائقٌ إذا نَظَرْتم في هذا وتَدَبَرتُمْ حكمة الله تعالى . 


دالَرَ كر بِلَ لين يلون ف يكت اق أن يمرن © اد كَدوا بالكتب وَيمآ 
00 


ع ريط 2 2 070 أ 5 9 3 34 
اتخلنا” يعد رشنا سرف بتلتره © د َخْدَلُ فى أَعَتقهم وَالتَلَسِلُ مَحَبُون © فى 
2 4ه . - 500 27 04 1 2 شرم بءسولا معط عم 
لي ثدٌ في أكر بنجزدة © 2 يِل كم إن با نسم ششركون 0599 من دون أنه مَالْوا 
7 * 0-0-4 . وه دعر ووسلد 2 2 07 دعوم 
صََلُوأْ عَنَّا بل ا ا وت بر 9 كم يما كر 
م 000 3 لسع ب جم ) فض يد سوس جل ع لالظ بع 


تنك التتكَبين 67 اميد 53 وَعَدَ أله حَقٌّ هَإِمًا يُرِيئّكَ بسْس الرّى يلم أو توق 
يعن © > 7 

وقوله تعالى: #ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله . 4.٠‏ الآَيَةٌ في الكَمّارِ 
المُجَادِلِينَ في رِسَالَة نبيّنا محمّد - عليه السلام - #ويسحبون4 معناه يُجَوُونَ» والسَّحْبٌ: 
الجر والحَمِيمٌ الذائبٌ الشديدٌ الحَرٌ من النَّارِهِ ولإيسجرون4: قال مجاهد”'': معناه تُوََدُ 
النّارٌ بهم. والعَرّبُ تَقُول؛ سَجَرْتٌ التَّنُورَ: إذا ملوانه كارا وَقَالَ السَدَّي: : يُسْجَرُونَ: 
يَحْرَقُونَ20 ثم أخبر تعالى؛ أنهم َال لهم : أين الأضْامٌ التي كُنْثم تَعْبُدونَ في الدنيا؟ 
فيقولون : ضَلُواء أي: : تلفوا لنا وعابواء نُمْ تضطَربٌ أنْوَالَهُمْ ويَْرَعُونَ إلى الكَذِبٍء 
فيقولونٌ: : ابَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا من قبل شَيْئَا ثم يقال لهؤلاءٍ الكمّارٍ المعذبين: #ذلكم»: 
العذابُ الذي أنتم فيه إبما كنتم تفرحون4» في الدنيا بالمعاصي والكفرء #وتمرحون» قال 
مجاهد: معناه: الْأشّرٌ والبَطر”” . 


)١(‏ أخرجه الطبري )078/١١(‏ برقم: .0١4٠1(‏ وذكره البغوي» 2)2٠١5/4(‏ وزاد نسبته لمقاتل» 
وابن عطية (2)059/4 والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 2)517١‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد. 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري )78/١١(‏ برقم: (2)705407 وذكره ابن عطية (019/4). 

(9) أخرجه الطبري )/94/1١(‏ برقم: (2)90400 وذكره البغوي »)١١9/4(‏ وابن عطية »)00١/4(‏ _ 


دا سورة غافز/ الآيات: 1/4 - 8م ب |_-__لااالنسس ١9#‏ 


وقوله تعالى: #ادخلوا أبواب جهنم معناه: يقال لَّهُمُ قبل هذه المحاورة في أول 
الأمر: ادْخَلُوا؛ لأن هذه المخاطبة إنما هي بعد دُخولهم. ثم آنْسّ تعالى نبيّه؛ وَوَعَدَهُ 
بقوله: فصر إِنّ وعد الله حق#» أي : في نصرك وإظهار أمرك؛ فَإِنَّ ذلك أَمْرٌّ إما أن تَرَىُ 
بَعْضَهُ في حياتك. قَتَقَرّ عَيْئّْكُ به» وإما أنْ تَمُوتَ قَبْلَ ذلك» فإِلّىئ أمرنا وتَعْذِيبئَا يَصِيرُونَ 
ويَرْجِعُونَ . ٠‏ 

قال أبو حيّان”'': وهما» في (إِما» زائدةٌ لتأكيدٍ معنى الشَّرْطء انتهى . 

تلد رسلا رسلا ون ملك متهم تن ممصن ََكَ ونه من ل تقس َف وبا 
كن لِرَسُولٍ أن يأ كايَةِ إِلّا بدن أَسَهِ مدا جك 1: 2 يض ا وَخَيرَ هْتَالِكَ لتنيائية 
9 انه أَلِى جكل له الام لرحكوا هنا كنا كا كرك © رت فيهكا مهم 
َلِصَبْلْعوأْ طَهًا حَاحَة فى شيك 5 وَعَلَيَهَا وَعَكَ ألْف[ك شه محَمَلُونَ 6 م ايك كأ 5 


بسع ب جه 
كرد 9 4 


وقوله تعالى/ : #ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم . 


نقصص عليك4 هذه الآيةٌ رَدُ عَلى العرب الذينَ استبعدوا أن يبعت اللّهُ بشراً رَسُولاً. 

وقوله تعالى: إفإذا جاء أمر الله قضي بالحق. . .4 الآية» يحتمل أن يريد بأمر الله 
القيامة. فتكونّ الآية ترَعْداً لهم بالآخرق» ويحتمل أن يريد بأمر اللَِ إرسالٌ رَسُولٍ وبَغْئَةَ نبي 
قَضَئ ذلك وأَلْقَدَهُ بِالحَقٌ؛ ويد كل مُبْطِلٍ . ا ت #6 والأول بين . 

وقوله تعالى: #اللّه الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها. . . » الآية» هذه آياتٌ فيها 
عِبَّرٌ وتعديد نِعَم) و«الأنعام» : الأزواح الثمانيةٌ: و#منها» الأول للتبعيض» 0 
ارك ل يد الآية : الأنعامُ م عم الإبل ابر 0 الخيلٍ واليعَال والكهير ةو 

لَأقلم سِيرُوأ فى لاض 0 يَ 533 عَلِقِبَةٌ لدت من 7 نوا أكر حر ب 
ود فيه وََاكارا فى الأَرَضٍ هَمَآ آْقَ عَتْهُم ما كا يكيِبُود 2 كَلنَا جَلَتَهُمَ لهم ليت 
فَرِحُوأ يما ا 0 ا 207 


ع 


- والسيوطي في «الدر المنثور» (ه/ءلاك). وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (ا/105). 


(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)8١/١١(‏ 


فقا 


الاب 


تفيل 


0000 


بالد وقد وك 6 د بف نتركت 9) لز يك تممه إيكشق. لما رأا. بلننا خنت ام 
ل قد حت فى عباوت مَكِيِرَ فلك الكيئية 2 > 

وقوله تعالى: #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. . . » الآية» هذا 
احتجاجٌ على قريش بما أظهر سبحانه في الأمم السالفةٍ من نِقمَاتِهِ في الكفارٍ الذين كانوا أَكثَرَ 
منهمء وأشَدُ قُوَةٌ قال أبو حيان''': فما أغنى» اما نافيةٌ أو استفهامية بمعنى النفي» 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #فلما جاءتهم رسلهم بالبينات» الآية» الضميرٌ في (جاءتهم) عائدٌ 
ل ا ا ل 
مجاهدٌ وغيره : هو عائد على الأمم المذكُورِينَ"" أ : فْرحُوا بما عِنْدَهُمْ من الْعِلْمِ في 
ظَنْهِمْ ومُعْتَقَدِهِمْ من أنهم لا يُبْعَنُون ولا يحاسَبُونَ» قال ابن زيد: واغترُوا بعلمهم بالدنيا 
والمعاش» وظنوا أنه لا آخرة؛ فَمَرِحُوا”/ وهذا كقوله تعالى: #يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحياة 


الدُنِيَا4 [الروم: 7] وقالت فرقة : الضميرٌ في «إفرحوا» عائدٌ على الرُسْلِء وفي هذا التأويلٍ 


حَذْفَ وتقديره : : فلما ججاءتهم رسُلّهِم بالبيناتٍ» كذْبُوهُمْ فَفَرِحَ الؤْسُلُ بما عندّهم من العلم 
باللداو لفق يفا ويأنة سينصرُهم ؛ اعبس الي وني 8 عاند على اعفار با جوتنم 
حَكئ سبحالةُ حالة بَْضِهِمْ م مِمنْ آمَنَ بَعْدَ تَلْبْسِ العذاب بهمء فلم يَنْمَّغْهم ذلك؛ وفي ذكر 
هذا حضُ على المبادرة . 

ووسْئْتَ4 نصبٌ على المصدرء * ت *: وقيل: المعنى: اخُذَّرُوا سُئَةَ الله 
كقوله: نَاقَةَ اللّه4 [الشمس: ]١١‏ قَالَ الفَخْرُ وقوله: هُتَالِكَ4: اسْمُ مَكَانٍ مُسْتَعَارٌ 
للزَّمَانِء أي “يووا وتسبررزية لبان انتهى ١‏ وصلن :الله ضلن هيدنا مكب وغل آله 
وصحبه» وسلم تسليماً. 


)١(‏ ينظر: «البحر المحيط؛ (/ /ا10). 

(؟) أخرجه الطبري )81/١١(‏ برقم: »)07١417(‏ وذكره البغوي »)1١5/54(‏ وابن عطية (4/١لاه)ء‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (89/5). والسيوطي في «الدر المنثور» »)51/٠١/65(‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
ران المدر عن هافن د 

[فر4ق ذكره ابن عطية في «تفسيره» (4/١لاه).‏ 


١؛ ‏ سورةف فصلت/ الآيات: ١١ - ١‏ 


يتمم الله الرحمئن الحيم 


2 04 يمحس 0 سا سال ل ها الت 00 
وم زيلب الم ليسم 2 كنت ميت يمر فنا عريًا لو يتلتوة 
يروس ب 5 رم 9 جمم رداك تررس 0 > 2 


وف 0 وَقْرٌ وَسِنْ ييا وَيَييِكَ حاب 4 انل نا عَنِملونَ ((2) قل إِثمآ أنا بشي يلك بوحع إِلَ 
أَثَا لبك إِلَهُ وحِدٌ َسْتَقِيمَُا إِليْد به وَأَسْتَمْفُوة ويل لَمْتْرٍكِينَ 92 الَذِنَ لا يبون ألرَكَرة وه 
ضرم كيز © إِدّ لين امنا وعولوا لصحت لهم أجل كما منثرو (©) # فل 
تك تكد لَكَترُونَ الى حَلَقَ الْْرْصَ فى يمرن عن 1ه دنا كك رَث عيبن 9 يعمل نا 
رواسى من فوقِها وَبَرَكَ فيا عد نيا انوك ف انبج يأو سَوَآ َيه 9 2 
و 024 فَتَلَ ا وَلاّضٍ أنيا طرمًا أز كرما الآ ْنَا لبي 9 4 

ُو أن عُخْبَة 000 ذُمَبَ إِلَى النّبيّ ديد ؛ ليخْتَحٌ عَلَيِِ وَيْبَيّنَ له أن مُخالمْت 
لِقَوْمِهِء فَلَمَافَوَعَ ممْْبَةٌ مِنْ كَلآمِهء قَالَ النبيُ 5 ابشم الله شين ن الرّحِيم؟ : 
#حم ف تَنزِيل مِنَ الرْحْمْنٍ الْرّحِيم كثات مُصَلْت اث » إلى قوله: #فَإِنْ أَغرَضوا فَقلْ 
أندَركُمْ صَاعِقَة عقَدَ مِئْلَ صَاعِفَةٍ عَادٍ وتَمُود4© [السجدة : 18] فَأَرْعِدَ الشّيْحُ و 
وأَمْسَكَ عَلَئ كم النبي كل وَنَاشَدَهُ ِالوْحِمٍ أنْ يُمْسِكَ0”'': وقَال حِينَ فَارَقَهُ : وَاللّو لَقَدْ 
ا مَا هُوَ بالشّعْرِ وَلاَ هُوَ بِالكَهَانَة وَلآ هُوَّ بِالسّحْرِ ٠‏ وقد كنت أن صَاعِقَة 
الغذات ان ناسين : و#الرحمن الرحيم# : صِفَنَا رَجَاءِ ورحمة لل عَرَّ وَجَلّء و«فُصّلّتْ» 
معناة بُيِّنَثْ #آياته» أي : فُسّرَتْ معانيه»/ فَفُصَّلَ بين حلاله وحرامه» ووَعْدِهِ ووَّعِيدِوء “| 
وقيل: فُصَلَثْ في التنزيلٍ» أي: نزل نجوماًء ولم ينزل مره واحدةًء 3 فُصَّلْثْ 
بالمواقف وأنواع أَوَاخِرِ الآي» ل إلى قافية ونَخوها؛ كالسجع والشغْرٍ 


وقوله تعالى: «إلقوم يعلمون4 قالت فرة قة: يعلمون الأشياءء قار الات فكأن 
القرآن فُصَلَتٌ آياته لهؤلاء؛ إذ هم أهل الانتفاع بهاء قَخْصُوا بالذكر ؟ ته تشريفاء وقالت فرقة: 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (4/”/ا5)ء وعزاه إلى ابن إسحاق» وابن المنذر» والبيهقي في 
«الدلائل؟ » وابن عساكر. 


اكاب 


١5 


الجزء الخامس من تفسير التعالبي 


«إيعلمون»: متعلّقٌ في المعنى بقوله: #عربيًا4 أي: لقوم يعلمون ألفاظه» ويتحمّقون أنّها 
لم يخرج شِيْءٌ منها عن كلام العرب» َكأن الآيه عَلَى هذا التأويلٍ رَادةُ علّى مَنْ رَعَمَ أنّ 
في كتاب الله ما ليْسَ في كلام العَرَبِء والتأويل الأول أبيِنُ وأشرَفٌ مَخْئى وبيْنْ أن ليس في 
القرآن ِل ما هو مِنْ كلام العَربِءٍ إِما مِنْ أصْلٍ لغتهاء ٠‏ وإِمًا مِمّا عرّبته من لغة غيرهاء ثم 
كر في القرآن وهو مُعَرْبٌ مُسْتَعْمَلُ . 

وقوله تعالى: : إفهم لا يسمعون» نفي لسماعهم النافع الذي يُعْتَدُ بهء ثم حك عنهم 
مقالتهم التي باعدوا فيها كُلَّ المباعدة» وأرادوا أن يُؤْيسُوه من قبولهم ما جاء به وهي: 
#قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه4 وأكِنةٌ : : جمع كِنَانِء والوّفر: : القْقْلَ في الأذن الذي يمنع 
السمع . 
00 إوويل للمشركين * الذين لا يؤتون الزكاة. ٠‏ . * الآية : قال الحسن : 
المراد بالزكاة : زكاة المال20, وقال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية: لا له إل 
اللّهُ التّوْحِيدُا ''؛ كما قال موسَئ لفرعَوْنَ : : «مَل لَك إِلَى أَنْ تَرَكَى» [النازعات: ]١18‏ 
ويُرَجُحٌْ هذا التأويل أَنَّ الآية مَكَيّةٌ ل د وإِنّما هذه زكاة القلب 
والبدن» أي : تطهيره من المعاصي؛ وقاله مجاهد والربيع”". وقال الضَّحَاكُ ومقاتلٌ: معنى 
الزكاة هنا: النفقة في الطاعة”*'. و#اغير ممنون4 قال ابن عباس : معناه: غَيْر منقوص”*©, 
وقالت فرقة: معناه: : غَيْر مَقُطوِع؛ يقال: مَتَنْت الحَبل : إذا قَطعْتة وقال مجاهد: معناه: 
غير محسوب ““. قال #اع”" بن : ويظهر في الآبة أَنّهُ وصفه بعدم الْمَن والأذّ من حيثٌ 
هو من جهة الله تعالى» فهو شرِيفٌ لا مَنْ فيه. وأعْليَات البشر هي التي يدخلها المَنُ» 
والأنداد: الأشباهُ والأمئال» وهي إشارةٌ إلى كُلّ ما عَبدَ مِنْ دُونٍ اللّه. 


)00( أخرجه الطبري )81/١11(‏ برقم : (30474) عن قتادة» وذكره البغري (4/ ل/ا١ )٠١‏ آية رقم: (2)9 وذكره 
ابن عطية (1/0). 

فق أخرجه الطبري )81/1١(‏ برقم : (50455)». وذكره البغوي (5/ »)٠ ٠‏ وابن عطية (05/ 0)» وابن كثير 
0 ؛ والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 51/8), وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء 
والبيهقتي ذ فى «الأسماء والصفات» . 

(9) ذكره ابن عطية (غارة), 

(4) ذكره البغري في «تفسيره» »٠ ١3/2‏ وابن عطية (6/0). 

(0) أحخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: ٠571(‏ 07 وذكره البغوي في اتفسيره» .)25١8/15(‏ وابن عطية (0/ 
0 

(5) أخرجه الطبري )85/١١(‏ برقم: (2)9014378 وذكره البغري في «تفسيره» )٠١8/4(‏ آية رقم: (8), 
وابن عطية (0/0). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز» (0/05). 


ذ5-_سورة فصلت/ الآيات: ١‏ ١1ل‏ - بسببب ببسب 1١199‏ 


وقوله تعالى: #وبارك فيها» أي: جعلها منبّةَ للطيّبات والأطعمة؛ وجعلها طهوراً 
إلى غير ذلك من وجوه البركة» وفي قراءة ابن مسعود: «رَقَسّمْ فِيها أقْوَانَهَاه(" واخْيُلِفَ في 
معنى قوله: #أقواتها» فقال السَّدَّيُ: هي أقواتُ البَشَرِ وأرزاقُهُمْء وأضافها إلى الأرض» 
من حيثٌ هي فيها وَعَنْهَاا"': وقال قتادة: هي أقراتُ الأرض: جا والأنهار. 
والأشجارء والضكون:؛ والمعادن: والأشياء التي بها قَوَامُ مُ الأزض وتضالخها! :ووو ابن 
عباس في هذا حديثاً مرفوعاًء فشبّهها بالقُوتٍ الذي به قِوَامْ الحيوان» وقال مجاهَدٌ أراد 
أقواتهًا من المَطْرٍ والمياهء وقال الضّحَاكُ وغيره: أراد بقوله: #أقواتها#: خصائصها التي 
نسّمها في البلاد من المَلْبُوسٍ والمطعوم©؟, فجعل في بَلَّدٍ وفي قُطرٍ ما ليس في الآخْرٍِء 
لِيَحْتَاجٍ بعضهم إِلَى بغض» ويُتقوّت مِنْ هذه في هذهء وهذ ا عزوت ف الأول 


وقوله تعالى: #في أربعة أيام» يريد: باليومين الأولين» وقرأ الجمهور: «سَوَاءً) 
وم أي: سَوَاءٌ هي وما أنقضّئ فيهاء وقرأ أبو جعفر بن المَعْفَاعَ : 

4" بالرفع -» أي: هِيّ سَوَاءُء وقرأ الحسن”": «سَوَاءِ» بالخفض على نعت الأيامء 
الت في معنى : «للسائلين»: فقال قتادة 0 شواة لعن شال وأَسْتَفْهَمَ/ عن الْأمْرِ 1 


وحقيقة و وأراد الْعَبْرَةٌ فيه » فَإنّه 0-0-8 3 كما قال تعالى» وقال ابن زيد وجماعة: 
معناه: مستر مهي أمر هذه المخلوقات وثفْعهَا للمحتاجين إِيها من البشر» فعبْر عنهم 
ب«السائلين» بمعنى «الطالبين»؛ لِأنّهُ من شَأنهم ولا بُدّ طلّب ما ينتفعون به» فهم في 
حُكُم مَنْ سَأَلَ هذه الأشياء» إذ هُّمْ أهل حاجة إليهاء ولفظة «سواء» تجري مجَرَى 0 
ورَوْرء في أنْ تَرِدَ على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث . 


.)5/6( و«المحرر الوجيز»‎ ».)١88/4( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )84/١١(‏ برقم: (2)70475 وذكره ابن عطية (5/6). 

(9) أخرجه الطبري )89/١١(‏ برقم: (574 7١‏ _ 070474 وذكره ابن عطية (5/0). 

(8) أخرجه الطبري )40/١١(‏ برقم: (2»)70445 وذكره البغوي في «تفسيره» )1١8/5(‏ آية رقم: »)1١(‏ 
وابن عطية (5/0). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/5)» و«البحر المحيط» (// 2)5”5 و«الدر المصون؛» (5//ا5). 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: 2)١75(‏ و«المحرر الوجيز»؛ (5/5). و«البحر المحيط» (7/ 5504). 

(0) وقرأ بها عيسى» وابن أبي إسحاق» وعمرو بن عبيد» وزيد بن علي» ويعقوب. 
ينظر: (المحرر الوجيز؛ (5/")ء و«البحر المحيط» (/ 5565)» و«الدر المصون» (76/5) . 

(8) أخرجه الطبري )4١/١١(‏ برقم: (370554- 00705549 وذكره ابن عطية (5/5)», والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 20517 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


اب 


يليل 


وقوله سبحانه: #ثم استوى إلى السماء» معناه: بقدرته واختراعه إلى خلق السماء 
وإيجادها. 

وقوله تعالى : #وهي دخان4 رُوِيّ: أنها كانت جسماً رحواً؛ كالدَّحَانٍ أو البُخَا 
وزويٌ: اتفقيا امه الله تغالن أن يَضْعْد من الما وهنا ميحدوف: تقديره : فأوَجَدَّمَاء 
وأتقنهاء وأكمل أمْرهَاء بصحد فاك لها وللازضن اميا يمعي اننا أبوق وإراوتي يجمه وقرأ 
ابن عباس : م230 , بمعنى: أعطيا مِنْ أَنْفْسِكُمَا من الطاعة ما أردنه منكما'"". والإشارةٌ 
بهذا كله إن تسكيرهما .وما قر الله م أغم الها 

وقوله: «أو كرهاً» فيه محذوف تقديره أَنتَِا طَوْعاً وإلا أتيتما كرهاً. 

وقوله سبحانه : : #قالتا» أراد الفرقتَيْن جعل السمواتٍ سماءً والأرضِينَ م أرضا »و الف 
في هذه المقالةٍ مِنَ السَمِوَاتِ والأرض» هَل هُوَ نطق حقيقة أو هو مجازٌ؟ لما ظهر عليها من 
ان والخضوع والانقيادٍ الذي يتنزل منزلة النْطقِء قال * ع7" *: والقول الأوّل: أنه نُطَنُ 

حقيقة ‏ أَحْسَنٌ ؛ لأنه لا شَيْء يدفعه . أن العبرة به أَنمُ والقدرة فيه أظهرٌ. 


00 مه سَجَعَ ا 


لل سم سكي د شك سس كي سس مالعس 
سات فى يَدمَق وأو فى كل سمل ترما ين أَلسّمه الدُنيَا يمَمَدبيعَ 


0 كس 00 1 ل >> 2ه > سم اموس ججت 
وحفظا ذلك دير الْعزيزٍ لْعَلِيِ 09 إن أ عرضوأ ضوأ فقل ندري صفة مثل صَعِقَةَ عاو وتمود انه 
عور 08 520 رويط ذا ا ا 0 
إذ جاءتهم الرم عات دوع ين في أل تن اد لله كَالُوأ لو سَاء رَبنًا لَأنرل مَليِكَدٌ وَإنَا 
سد كم اي كم 00 له سيك : ل 24 يي مره كرى 
يما 7 0 روي م عاد سكا في الْارّضٍ غير َبْرٍ لي | ن أشسك هنا قوة لس 
روا أرك أله الى َل هر و أذ رت م افأ بعَلِنِيَنَا ِيحَحَدُونَ 9 * 


وقوله تعالى: #فقضاهن*4 معناه فَصَفَيْل وأرجدافة) ومنه قول أبي ذُوَيْبٍ: 
[الكامل] 


م ٠‏ 32 لو 3 يد 6ك ل م ماوعا عن - 3 و 3 5 ا + (ة) 
وَعَلَيْهِمَا/ مسرزودتان موده دَاوْهُ أو صَعَعْ السُوَابِغْ تيم 


)١(‏ وقرأ بها سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
ينظر: «المحتسب» (؟510/1١):‏ و«المحرر الوجيز»؟ (5/ )2 و«البحر المحيط» (5577/0)» و«الدر 
المصون» (08/5). 

(؟) أخرجه الطبري )917/١١(‏ برقم: (2)570467 وذكره البغوي في «تفسيره» )٠١١9/5(‏ آية رقم )١١(‏ 
وابن عطية (7//0). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7//5). 

(54) وهو لأبي ذؤيب «في سر صناعة الإعراب» (1/ .)77٠‏ و«شرح أشعار الهذليين» :)59/١(‏ و(شرح 
المفصل» (/ 59). والسان العرب» )5١9/6( 6 )8*١7/8(‏ (صنع)ء )185/1١6(‏ (قضى)ء 
و«المعاني الكبيرة ص: »23٠١759(‏ وبلا نسبة في «شرح المفصل» (/08). 


0 
1 


41 سورة قصلت/ الآيات: 1١7‏ - 5ك ا ل سس ١58‏ 


وقوله تعالى: #وأوحَئ في كل سماء أمرها» قال مجاهد وقتادة: أوخئ إلى سُكانها 
وَعَمَرَبَها من الملائكة وإليها هي في نَفْسِهًا ‏ ما شاء تعالئ ‏ مِنَ الأمُورٍ التي بها قوامها 
)2 
وصلاحها” '. 


وقوله: #ذلك» إشارة إِلَى جَمِيع ما ذكرء أي: أَوْجَدَهُ بِقُدْرَتِه» وأحكمه بِعِلْمِهِ. 


وقوله تعالى: #فإن أعرضوا» يعني: قريشاًء والغرف الذين دَعَوَهُم إلى عبادة ' 


الله تعالى عن هذه الآيات البَيّئَات #فقل الاريك صناعقة قَةٌ مثْلَّ صاعقةٍ عاد وثمود» وقرأ 
النّحَعُِ وغيره: #صَعْقّة4 فيهما'"'» وهذه قراءة بَيْنَهُ المعنى ؛ لأنَّ الصعقة الهلاك الوَحَي؛ 
وأمّا الأوّى فهي تشبيةٌ بالصاعقةٍ» وهي الوقعة الشديدة من صوت الرعد. فَشُيّهَتْ هنا وقعةٌ 
العذاب بها؛ لأنّ عاداً لم تُعَذْبِ | إل بريح» وإِنّما هذا تشبية وأستعارةٌ وعبارة التعلبيّ : 
#صاعقةً» أي : واقعد وعقوبةٌ مِثْلُ صاعقة عَادِ ونَمُودَء انتهى» قال 00 #: وَخخْصٌ 
عاداً وتَّمُودَ بالذّكر؛ لوقوفٍ قُرَيْشٍ علَّئ بلادها في اليمن وفي الحِجْرٍ في طريق الشام» قال 
التعلبي : و#إمن بين أيديهم ومن خلفهم» يعني : قبلهم وبعدهم» وقامت الحجةٌ عليهم في 
أن الرسالة والنذارة عمتهم خبراً ومباشرة» وقال * ع7“ *: قوله: #إومن خلفهم» أي: 
جاءهم رسول بعد اكتمال أعمارهم وبعد تَقََدُمم وجودهم في الزَّمَنْء فلذلك قال: #ومن 
خلفهم؟ ولا يتوجه أنْ يجعل ومن خلفهم» عبارة عَمّا أتى بعدهم؛ لأنّ ذلك لا يلحقهم 


الت 1 وما تقدم للثعلبي وغيره أَْسَنُ؛ أن تقصيد الآية اتصال النذارة بهم وبمن 
قبلهم وبمن بعدهم؛ إذ ما من أَنّةِ إلا وفيها نذير» ركنيا فال تمان : رُسْلََا تَرا. # 
[المؤمقون: 545] وَأيِضا فإنّه جمع في اللفظ عاد و تعزو وبالفترورة أن الوسول الذي 
أَزْسِلٌ إِلَى ثمود هو بَعْدَ عادٍء فليس لِرَدُ *# ع #*: وَجَه؛ٍ فتأمله. 


07 /0( برقم: (30106 20701487 وذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )9 947 /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وذكره ابن كثير (5/ 97) ولم يعزه لأحدء والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207174 وعزاه إلى عبد بن‎ 
حميد» والفرياني عن مجاهد» وعبد بن حميد عن قتادة.‎ 

(؟) وقرأ بها: ابن الزبيرء والسلمي» وابن محيصن. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: :)١71(‏ و«المحرر الوجيز؛ (8/5)» و«البحر المحيط؛ (2)578/10 
وةالدر المصون؟ (097/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (8/6). 

() ينظر: المصدر السابق. 


أ 


ير 30-0 58 19 


226 007 022100 4 كه 
سنا عليه ِيعًا صَرْصَرَا وه أَيَّاوِ نسَاتٍ لهم 2 ب لزي في ليو ألْدنا وَلْعَدَابٌ 


01 3 لاعس ب لو عه ججحثعم ٠.‏ ا 0 و ذه مد مسجو لسلا دي 
اد لق و لله © 3 كل م سْتَحَيُوا ألمي عل ' 0 صَعِفَةُ 
لْعَدَابٍ أَلْوَنِ يما كنوأ يَكْيبُونَ 0 وَمجينَا لذن امنأ سخ 10 ل تعن 9 وينم يقد أعدله أَهَه 
إِلَ ألَارٍ نهم بورَعُوت 09 حَوه إذا ما يا ع قّ سمعهم وهم كلم م : بمَا كنوا يمَمَلُونَ 
بعس د 5 م 6 راع اسم سي هله م 04 2007 04 26 
هه وَقَالَوا لجو ده لم شهدم 44 الوأ أنطقنًا | لله ألذزئ أنطىّ لَنَّ كل شو وهو مَلَفَكُمٌَ أول 


وقوله تعالى: #فأرسلنا عليهم ريحاً. . . * الآية» تقدّم قُصَصٌ هؤلاء» وقرأ نافع 
وأبو عمروء وابن كثير: #نخْسَاتٍِ» ‏ بسكون الحاء'”'' -» وهي جممٌ «نخس» وقرأ 
الباقون: #نَحِسَات» اكع اا د اكرات زروت د والمعئئ في هذه 
اللفظة : مشائيمُ من النَّحْس المعروفٍ» قاله مجاهد وغيره” ""» وقال ابن عبّاس: #نحسات #* 
معناه 00 وقيل: معناه: شديدة» أي : شديدة البَرْدِ. 


وقولة تعالى: نه دَيْئَاهمْ4 معناه : ينا لهم ؛ قاله ابن عَبّاس وغيره» وهذا كما هي 
الآن شريعةٌ الإسلامٌ مُبَيْئَهُ لليهودٍ والنصارّى المُخْتَلِطِينَ بناء ولكنهم يعرضون ويشتغلون 
بالصّدٌء فذلك الشيفات العَمّى على الهُدَىئء و#العذاب الهون» هو الذي معه هَوَانٌ 
وإذلال؛ قال أبو حَيّان؟2: «الهون» مَضْدَّرٌ بمعنى «الهّوَانِ؛؛ وُصِفَ به العذاب» انتهى» 
و#أعداء اللّه» هم الكفار المخالفون لأمر الله سبحانه» وايوزعون4 معناه : يكف أَوَلْهُمْ 
خنسا على اخزهم ١‏ قاله ققادة»:والشذي” + وامل اللقةة. وعدا وصيف خال »مد احوال 
الكفرة في بعض أوقات القيامة ‏ وذلك عند وصورليم إلى جهنم ؛ فإِنّه سبحانه يستقرهم عند 
ذلك على أنفسهم. ويسألون سؤال توبيخ عن كُفْرهم فيجحدُونَ» ويحسبون أنْ لا شاهِدَ 


00( ينظر: «السبعة؛ (2)015 و«الحجة» »)١١7/7(‏ و«إعراب القراءات» (7/ 705): و«إعراب القراءات» 
)"١ /0‏ ولاشرح الطيبة؛ (5/ 275١١‏ و«العنوان» 2)١79(‏ وداحجة القراءات» (2)5765 واشرح شعلة» 
0ه و(إتحاف» (؟117/7). 

() أخرجه الطبري )95/١١(‏ برقم: (7305478), (70410) عن مجاهدء )7١511(‏ عن السدي» وذكره 
ابن عطية في «تفسيره» (9/0). 

0) أخرجه الطبري /١١(‏ 96) برقم: (2)07015717 وذكره ابن عطية في «تفسيره» (9/5)» وابن كثير (5/ 
06 ولم يعزه لأحد. 

() ينظر: «البحر المحيط؛ .)50/١/0(‏ 

(0) أخرجه الطبري 48/١١(‏ 18) برقم: (37014417- 20701485 وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ )١١17‏ آية 
رقم 2»)١9(‏ وابن عطية (5/ .)٠١‏ 


١ 


50 - سورة فصلت/ الآيات: ؟؟‎ - ١ 


عليهم. ويطلبون شهيداً عليهم من نفسهم» وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الْعَبْدَ - - يَعْنِي 
الكافِرَ ل يَا رت ين لشي ألا طلس كل قَإِنّ ذَلِكَ لَك قَالَ : قَإِني لا 
عَلَيّ شَاهِداً إل مِنْ نَفْيِي» ٠»‏ قَالَ قَبْحْتَمْ عَلَى فِيوء ككلم َكانه بمَا كان يَعملُء ل 
لَبن: تعدا لكن» وشكقاً: نكن عُنْتُ أدَافِعٌ»”0)/ الحديك» قال أبو حَيّان2'0: #حتى إذا 8ب 
ما جاءوها»: «ما» بعد (إذا» زائدة للتوكيد» انتهى . 

ونا مز تتئزئية أل ينهد عَلِك ند زل5 للح ولا ارام وليكن لتر لذ لله 
لا يعلد كيرا ما تق © و عاك الى عتثه بيك تكد اتيك ين لسري 
© كإد يَسَييُا لاد متك كه مين لي 
نوأ كم نَا بين دِيم وما حَلَمَهُحْ وَحَنَّ عَلَبهِمْ الْمَوَلُ ف أُمَرِ هَدَ حَلَتْ ين قَبْلِهِم يْنَ 
وَألإِنت إِتَهُْرَ كنا حيرت © »* 

وقوله تعالى : «إوما كنتم تستترون4 يحتمل أن يكون من كلام الجلود, ويحتمل أنْ 
يكون من كلام اللّه عز وجل» وجتمهور الناس تعلق أن المراد بالجلود الجلودٌ المعروفةٌ. 
وأمّا معنى الآية فيحتمل وجهين: 

انعا أ رونو وماائض الطرارة تويزو تسق عن الطعافكي زكر 
خوف أنْ يشهدء أو لِأَجْلٍ «أن يشهد عليكم سمعكم. .» الآية. وهذا هو مَنْحَى 
اهل" '" والمعنى الثاني أنْ يريد: وباي عور سكم الإكتياء عن أَعْضَائِكُمْ؛ 
والاستتارٌ عنها بعُفْرِكُمْ ومعاصيكم» وهذا هو مَنْحَى السُدّيْ”*؟©» وعن ابن مسعود قال: (إِني 
لمستترٌ بأستارٍ الكعبةٍ» إِذْ دَخَلَ ثلا نَهُ تَمَرِ: قُرَشِيّانٍ وَنَقَفِيُ أو تَمَفِيَانٍ وقُرَشِي» قَلِيل فِقْهُ 
قُلوبهم» كَثِيرٌ شَحْمْ بُطْونِهِمْ» َتَحَدنُوا بِحَدِيثٍ» قَالَ أَحَدُعُمْ : أترَى الله يَسْمَعُ مَا فنا 
فَقَالَ الآحْرٌ: َسْمَعٌ إِذَا رقغتاء وَلا يَسْمَعْ إِذَا أَحْمَيْناء وَقَالَ الآخْرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئَا 


2 مير 5 كو 


فإنه بي تسمقة كلد جار للد ير لاحر و مك مالي وَمَا كُنْثُمْ 
8 يدون 4 وقرأ حتى بلغ : #وإن ب يستعتبوا فما هم من المعتبين )7 6 


.)70 /45( ينظر: «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (ا/ ١/ا1).‏ 

(9) ذكره ابن عطية في ١تفسيره» .)1١١/4(‏ 

(5:) أخرجه الطبري (11/ )٠٠١‏ برقم: (00491)» وابن عطية »)١١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (0/ 
). 

(0) أخرجه البخاري مختصراً (8/ 474) كتاب «التفسير» باب: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم 
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون»  474/4( »)44١7(‏ 4786)- 


ضفن 


قال الشيخ أبو محمَّدٍ بْنُ أبي رَيْدٍ لي آخره «مُخْتَصَرٍ المُدَوّنَةه له: واعلم أنَّ 
[الأجساد التي أطاعت أو عصتء هي التي تُبْعَتُ يوم القيامة لِتُجَارَىْء والجلودٌ التي كانّثْ 
في الدنياء والألسنةٌ]”'. والْأيْدِي» والأرجُلُ هي التي تشهد عليهم يوم القيامة على مَنْ 
تشهنة الى 

قال القرطبي في «تذكرته)”": واعلم أَنَّ عند أهل السنة أَنَّ تلك الأجسا الدُنيَوية تعَادُ 
بأعيانها وأعراضِهًا بلا خلافٍ بينهم في ذلكء انتهى» ومعنى #أرداكم» اع 
والوّدّى : الهَلذك ؛ وني صخيع اللبخاري؛ والفسلمةا عن بجاير قال: ع ا ِيْدٌ يقو 
قبل وفاته بثلاث : ١ل‏ يمُوَنْ أحَدُكُمْ ألا وَهْرَ يُحْيِنُ الَنّ بالل عَرْ وَجَلَ)”" ' وذكره 0 
الدنيا في اكتابٍ حسن الظنْ بالله عز وجلٌ», وزاد فيه: «فَإِنَّ ْمأ د أردَامُمٍ 0-000 


الله قَقَالَ لْهُمْ الله تَبَارَك وَتَعَال: وَذَلْكُمْ ظَدكُمْ الْنِي طَتقم 5 أَرْدَاكُمْ فَأَضْبَحْتُمْ من 


الْكَاسِرِينَ 4 انتهى» ونقله أيضاً صاحب «التذكرة» . 


وقوله تعالى: #فإن يصبروا» مخاطبةٌ للنبيّ َِةِ والمعنى: فإِنْ يصبروا أؤ لا 
يَصْبرُواء واقتصر لدلالة الظاهر علّى ما ترك . 


و فريك حدد وإ طلبُوا الفتتى؛ وهي الرضًا فما هم مِمَنْ 
يُغطاها وَيَسْتَوْجِبّهًا؛ قال أبو حَيّانَ!*': قراءة الجمهور: 'وَإِنْ ب 0 7 
ام م ب أي: وإِنْ يعتذروا فما هم من المَعْذُورِينَ انتهى . 


كتاب «التفسير» باب: «وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين» (48109)» 
(204/1) كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى : «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أيصاركم ولا جلودكم» ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون» (07/071 ومسلم )5١41١7/54(‏ 
كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم» باب: (0/ ه/اا7)» وابن حبان )١١7/7(‏ كتاب «البر والإحسان» 
باب : الإخلاص وأعمال السر (0)740» والحميدي )47//١(‏ (87)» والترمذي (0/ 715) كتاب «تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة حم السجدةء (848؟ *57‏ 2544)., وأحمد /١(‏ 741 2408 455. 2447 
4]). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ سقط من: د 

(0) ينظر: «التذكرة» .)7777/١(‏ 

() أخرجه مسلم )71١4/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: الأمر بحسن الظن باللّه تعالى عند 
الموتء حديث (181/17//41) من حديث جابر. 

(4) ينظر: «البحر المحيط» (7/ 7/ا2). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/5(‏ و(البحر المحيط» (/ 47)» و«الدر المصون» (54/5). 


أشنا 


١‏ سورة فصلت/ الآيات: 3؟ - 59 رضن 


ثم وصف تعالى حالهم في الدنيا وما أصابهم به حِينَ أعرضواء فَحْنَّمْ عليهم. فقال: 
9وثَيِضْئًا لهم قرناء» أي: يَسْرَْا لَهُمْ قُرنَاءَ سَوْءِ من الشياطين وعُوَاةٍ الإنْس . 


وقوله: #فزيئوا لهم ما بين أيديهم» أي : عَلّمُوهم وقَرّروا لهم في نفوسهم 
معتقدات سوءٍ في الأمور التي تقدضهم من أمر الرسَلٍ والتبَوّاتَ كع عبادة الا 
واتباع فحل الآباءء إلى غير ذلك مِمًا يُقَال: إِنّهِ بين أيدِيهِمْ» وذلك كل ما تقدّمهم في 
الرّمَنْء وأَنْصَلَ إليهم أثره أو حَبَرهُ وكذلك أَعطُومُمْ بكتدات عرو سلنهم» زعو كن 
ما يأني بَعْدَهُمْ من القيامة والبعث ونّحْرٍ ذلك «إوحق عليهم القول» أي: سبق عليهم 
القضاء الحَمْمٌ مر اللهُبَعْذِيهمْ في جملة أَمَم مُعَذْينَ» كُفَارٍ من الجن والإنس. 


وقالت فرقة: «في) بمعنى «مع», أ مع أممء قال 006 والمعدى/ ايناد 
بالحرفين» اي إذ قد أبى ذلك رؤساءٌ البَصْرِيِينَ . 


(كل لين كته 1 كسها بئذ الك وراد لكر تيوه (©) كط لبن كثر 
يسمه مهو 00 0 عوط 
عَدَبَا مَدِيدًا وَلَجَرَِب أ ترا الع 0 يحَمَلُونَ 0 دَلِكَ جَرَادُ أعذاء الله 53 7 اث لد 


5 عا مراع 


لانا مِنَ ان وَالضٍ 


0 


م عرو ب 


جراء 3 ما كادوأ 6 دون 9 مَقَالَ ألَدينَ كا 0 3 لذ صل 
تَحْمَلَهُمَا َحتَ أَمَدَامَا 2 ين التي © > 

وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. .4 الآية: حكاية لما فعله 
بعض كفار قريش» كأبي جَهْلٍ وغيره» لما خافوا استمالة القُلُوبٍ تالقان » قالواة من قرا 
محمد فألغطوا بالصّفِيرٍ والضّيّاح وإنشادٍ الشّعْرِ؛ حتى يَحْمَى صَوْنُهُ) فهذا الفعل منهم هو 
اللغورء رفاك أبوالعالية: أرادوا: فَعُوا فيه وعَيّبوهء وقولهم: #لعلكم تغلبون# أي: 
تطمسون أمر محمد ونون ذكره» وش لون عق القلرك: فهذه الغاية التي تمنوهاء 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 

وقوله تعالى: #فلنذيقنٌ الذين كفروا عذاباً شديداً. . . #4 الآية» قوله: #فلنذيقنٌ# : 
الفاء دخلّث على لام القسم. وهي آيةٌ وعيدٍ لقريش؛ والعذابٌ الشديذ: هو عذابٌ الدنيا في 
بَدْرِ وغيرهاء والجزاء بأسوإ أعمالهم هو عذابُ الآخرة. 

*ات *: حَدَّتَ أبو عُمَرَ في «كتاب التمهيد» قال: حدّئنا أحمد بن قَاسِمء قال: 
حدّئنا محمّدٌ بْنُ مُعَاوِيَةَ» قال: حدّثئنا إبراهيمٌ بْنُ موسّى بْنِ جَمِيل»ء قال: حدّثئنا 


0 


.)١7/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


اب 


يفنا 


١*4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
عبد الله بن محمّد بن أبي الدنياء قال: حدثنا العَتَكى . قال: حدثنا خالد أبو يزيد المي 
عن يحيى المَذَنِيّء عن سالم بْنِ عبد الله عن أبيه قال: : خرجتُ مرةٌ» فمرزتٌ بِقَبْر مِنْ قُبُورٍ 
الجاهليّة فإذا رجل قد خرج من المَبْرِء تاجح ناراء في عُئْقِِ سلسلة» ومعي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِء 
قُلَما رآني قال: يا عَبْدَ الله أَسْقنِي ء قال: فَقُلْتٌ : علي َدَعَانِي بآَسْمِي » أو كلمة تقولها 
العَرت: : يا عَبْدٍ اللو إِذْ حَرَجَ عَلَى أَنْرِِ رَجُل من القَبْرِِ فقا ل: يا عَبْدَ اللو لآ تسق فَإلهُ 
كَافٌِ ثُمْ أَحَدَ السْلْبِلَة فَأَجْتَدَبَه كَأَدْخْلَهُ القَبْرَّء. قال: ثم أَضَائَنِي اللْيِلَ إلى بَنْتِ عَجُوزِ إلى 
جَانِيهًا قير فسمغث من القَبر صَوْت َقُولَ:/ بَولَ وما بول شَنْ وَمَا شن فقلث للعجوز: 
ما هدذًا؟ قالَّتْ : كَانَ رَوْجاً ِي» وكان إِذًا بَالَ لم يَنّق البَؤْلّء وكُنتُ أقُولٌ لَه : وَيْحَكَ! إِنَّ 
الجَمَلَ إِذَا بَالَ تَمَاجَّء وكان يَأبَىء فهو يُنَادِي من يَوْم مَاتَ: تَدل عا تؤلة اقلت كفنا 
ل قالت: جاء رجلٌ عطشانٌ فقال: أَسْقِنِي! فقال: دُوئَكَ الشَّنّء فإذا لَيِسَ فيه شَيْء؛ 

الور زور يا لا شَنّْ وَمَا شن فلما تَدِمْتُ على رَسُولٍ الله كَل 
أخيرية قو نات الرَّجُلْ وَحْدَهُ. قال أبو عمر: هذا الحديث في إسناده مجهولُونَ» 
ولم نُورِدْهُ للاحتجاج به؛ ولكنْ للاعتبار» ولاحر ييخ ملاتيايج الحا لي ززوا جه 
عن الضعفاء؛ انتهى من ترجمة عبد الرحمن بن حَرْمَلَهٌ ا على قول النبي كله 
«الشَّيْطانُ د يَهُمْ بِالْوَاجِدٍ وَالائ اوه تإذا كائوا الاك كم ال بي وقد ذكرنا الحكاية الأولى 

عن الرَائِليُ في سورة «اقرأ يام رَبْكَ بغير هذا السندء وآ الرجل الأول عو ابو جَهلٍء 
1 1 ثم ذكر تعالّئ مقالة كُمّارٍ يوم القيامة إذا محلو النار؛ فإِنّهم يَرَوْنَ عظيمٌ ما حل بِهُمْ 

سُوء مُتْقَلَبِهِمْ نول أذكارهم فيمن كان سبب غرايتهم ومبادي ضلالتهم» 1 
0 وَيَوَدُونَ أن يَخْصلَ في أشدٌ عذاب» فحيئئظٍ يقولُونَ : : #ربنا أرنا اللذين 
أضلانا»# وظاهر اللفظ يقتضي أَنَّ الذي في قولهم: «اللذين» إنما هو لِلْجِنْس» أي : نا 
كلّ مُغْرٍ من الجن والإنْسٍ» وهذا قول جماعة من المفسرين. 


وقيل : : طلبوا ولد آدم الذي سَنٌ القَّْلَ والمعصية من البَشَرٍ وإبلِيسٌ الأبالسة من 
الجن وعذاقول ايودي فسفة: الأول هو/ القويٌ» وقولهم : #نجعلهمًا تحت 
أقدامنا» يريدون في أسفل طبقة في النار؛ 0 


«إنَّ لدت الوا ريت 1 امتسموا مَل علنيك التلتكة اله اما ل ذا 


»)950( أخرجه مالك (918/5) كتاب «الاستئذان» باب: : ما جاء في الوحدة في السفر للرجال والنساء‎ )١( 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 38/0 ). 
قال الهيثمي : رواه البزار وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف . 


1١ه‎ 


توا بِلَنْتَة الى كُْرَ وُصَدُودٌ 7 حَنُ ريال فى الحَيزةَ الدنيا وَفِ الآخْرة وَلْكْمْ 


7 يحت 


يهان شق فشك ولح وها خكة () ا د طفرر كيو 9 4 


جوت نما ا د ا 
به قَال : «قُل: 2 الك أش000 


ده ات #4د: هذا الحديث خوجة ددني ايح قال صاحب «المُفْهِم) : جوابه 


يه من جوامع الكلمء وكأنهُ مُنترَعَ من قول الله تعالى : «إن الذين قالوا ربتا اللّه ثم 
استقاموا. . .» الآية» وتلخيصه: اغْيَدَلُوا على طاعته قولاً وفعلاً وعقداء انتهى من اشرح 


الأربعين حديئاً؛ لابْنٍ المَاكِهَانِي ٠»‏ قال ع *: وَاختَلَفَ النَّاسُ في مقتضّئ قوله: «ثم 
استقاموا» فذهب الحَسَنُ وجماعةٌ إِلَى أن معناه: أسْتَقَامُوا بالطاعاتٍ وأجتناب المعاصي» 


وتلا عَمَرُْ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ا ل ل : استقاموا . واللّه بطاعته» ولم 
يروغوا روغانٌ النَعَاِبِء قال * ع”" ؛ *#: فذهب رحمه الله - إلى حَمْلٍ الناس على الم 
الأفضَلٍ . وإل فيلزم على هذا التأويل من دليل الخطاب ألا تتنزل الملائكةٌ عِنْدَ الموت على 
غير مستقيم على الطاعَةء وذهب أبو بكْرٍ - رضي الله عنه - وجماعة معه إلى أن المغترن: 
6 لامر مان اريم رَيْنَا اللّهُ ٠‏ فلم يختل توحيدُهُمْء ولا أَضطْرَبَ إيمانهم؛ قال 
ع”22 *: وفي الحديث الصحيح: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلآمِه: لآ إِلَهَ إلا اللّهء دَخَلَ الجَكةو 


)١(‏ أخرجه مسلم  )777/١1(‏ الأبي كتاب «الإيمان» باب: جامع أوصاف الإسلام (08/71» والترمذي 
(207/5) كتاب «الزهد» باب : ما جاء في حفظ اللسان »)551١(‏ وابن ماجه (5/ )١7١4‏ كتاب «الفتن» 
باب: كف اللسان في الفتنة (7917/7)» والدارمي )١98/7(‏ كتاب «الرقاق» باب: في حفظ اللسانء 
وابن حبان  )7737//8(‏ الموارد (78057)» وأخرجه الحاكم (5/ 711)»: والطبراني (1/ 07/8 (2)57295 
وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 2»)50 والخطيب في «تاريخ بغداد» (9/ 4 515) (//441). 
وأخرجه ابن حبان (/ 77١‏ 777) كتاب «الرقائق» باب الأدعية: ذكر ما يجب على الع من سؤال 
الباري تعالى الثبات والاستقامة على ما يقربه إليه بفضل الله علينا بذلك (447)» بلفظ: «قل آمنت 
باللّه. . .» الحديثء وأحمد (9/ 51). 
قال املق هذا حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. 

(*) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١5/65(‏ 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ .)١5‏ 

(؟) ينظر: «المجرر الوجيز» .)١5/65(‏ 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» 2200١ .7”80١/١(‏ وأبو داود (؟/7١5)‏ كتاب «الجنائز» باب: في 
التلقين برقم: :»)7١١5(‏ وأحمد (5/ 277 147) من حديث معاذ بن جبل. 


نا 


أضنل 


وهذا هو الْمُعْتَقَدُ إن شاء الله وذلك أَنّ العصاة فك ال سكسو وها فر ننانة: ا 
غفر اللّه له وترك تعذيبه» فلا محالة نه من / تتنزّل عليهم الملائكة بالبشارة» وهو إِنّْما 
استقام على توحيده فَقَطْء وأا مَنْ قَضَى اللَّهُ بتَعْذِيبهِ مُنّهٌ ثم [يأمر] بإدخاله الجَنَّةٌ فلا 
محالة أنه يلق جميعَ ذلك عند مَوْتِهِ وَيَعْلَمُهُ وليس يْصِحٌ أن تكون حاله كحالة الكافر 
واليائئس مِنْ رحمة الله وإذا كان هذا فقَّدْ حَصَلَتْ له بشارة بألا يخافّ الكُلُودَ ولا يحزنَ 
منهى» ويدخل فيمن يقال لهم: «أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون4 ومع هذا كله فلا 
يختلف في أن المُوَحْدَ المستقيمٌ عَلَى الطاعَة َم حالاً وأكمل بشارة» وهو مقصد أمير 
المؤيتين مره - رضي الله عتهت وبالجملة. فَكُلّما كان المرعٌ أَشَدّ أستعداداٌ كان أسْرَع 
فوزاً بِمَضْلٍ الله تعالى؛ قال الثعلبيّ: قوله تعالى: #تتنزل عليهم الملائكة» أي: عند 
الموت «آلاً تخافوا ولا تحزئوا وأبشروا» قال وَكِيعٌ : وَالبُشْرّى في ثلاثة مَوَاطِنَ : عند 
الموت. وفي القبرء وعند البعث» وفي البخاري : قاو اتاراكة ا م 
الجوك"". انعيين» قال ابرةالعر بي في «أحكامه)”'2: #تتنزل عليهم الملائكة» قال 
المَفْسْرُ ونَّ: عند الموت» وأنا أقول: : كَل يَوْم 0 يومٌ الموت. وحينٌ نَّ القَبْرٍء 
ديم 0 ا وفي ذلك 0 يناما في رسيا احهنء قال 0 *: قوله 
قات امي وقال مجاهدٌ: ال لاتشائرة ما تقدثوة عليف جوتو عن يا 


لفقم من دنياكم . 


قال الحاكم :098١/١(‏ : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وقد كنت أمليت حكاية أبي زرعة 
وآخر كلامه كان سياقه هذا الحديث. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» )١١١/5(‏ كتاب «الجنائزة» أعله ابن القطان بصالح بن ! بي عريب» 
وأنه لا يعرف» وتعقب بأنه روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وفي الباب من حديث أبى هريرة: : أخرجه ابن حبان  )457/7(‏ الموارد (411) نحوهء وابن حبان (// 
7 كتاب «الجنائز» باب : فصل في المحتضرء ذكر العلة التي من أجلها أمر بهذا الأمر (004), 
وعبد الرزاق في «المصنف» (9/ 07817 كتاب «الجنائز» باب: تلقنة المريض )5١1460(‏ نحوه. 
وأحرعه مشضرا : مسلم (511/5) كتاب «الجنائز» باب : تلقين الموتى لا إِلْه إلا اللّه (9410/5)» وأبو 
يعلى /١١(‏ 14) (545/ 05184 وابن ماجه )555/1١(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: ما جاء في تلقين الميت 
لا إله إلا الله »)١555(‏ والبيهقي (/ 7”87) كتاب «الجنائز» باب: ما يستحب من تلقين الميت إذا 
حضرء وابن الجارود في «المنتقى» ,)١75(‏ (515). 

)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري» (118/8) كتاب «التفسير» باب: سورة حم السجدة. 

.)1551/4( ينظر: «الأحكام»‎ )١( 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)١6/45(‏ 
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*ات *: وذكر أبو تُعَيِم عن ثابتٍ البتانيٌ أَنّه قرأ: حم السجدة حَبَّى بلغ : إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم/ الملائكة4» فوقفء وقال: بلغنا أنَّ العَبْدَ المؤمن حين 
يُنِعَثْ من قبره يتلقّاه المَلَكَانٍ اللّذانِ كانا معه في الدنياء فيقولانٍ له: لآ تَحَفْء ولا تَخْرَنْ 
وأبشر بالجنة التي كنت تُوْعَدُء قال: قَأَمّنَ الله خوقه» وأَقّدٌ عينهء الحديث”“. انتهى. قال 
ابن المبارك في «رقائقه»: سمعتٌ سفيانَ يَقُولٌ في قوله تعالى : «إتتنزل عليهم الملائكة4 : 
أي عند الموت ألا تخافوا» : : ما أمامكم #ولا تحزنوا#: على ما خلفتم من ضَبْعَاتِكُمْ 
#وأبشروا بِالججنّة التي كنتم توعدون؟ قال: يُبَشّرا"' بغلاث بشاراتٍ: عند الموت» وإذا 
خرج من القبر» وإذا فَرِعَّ» ا نه الدنيا# قال: كانوا معهم» قال ابن 
المبارك: وأخبرنا رَجْل عن منصورء عن مجاهدٍ في قوله تعاّى: إنحن أولياؤْكُمْ في 
الحياة الدنيا» قال: اكرنالفم بلفرهم يوم الميانة” فيقولون: لا نفارفُكُمْ حتَّى تدخلوا 
الجنةء اه. 


وقوله تعالى: #نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» المتكلم بإنحن 
أولياؤكم* هم الملائكة القائلون: #لا تخافوا ولا تحزنوا» أي: يقولون للمؤمنين عند 
الموث ‏ وعتد مشاهدة الحى: نحن كُنّا أولياءَكُمْ في الدنياء ونحن مم أولياوكم في الآخرة؛ 
قال السّدَيُ: المعنى: نحن حَفَطَتُكُم في الدنياء وأولياؤكم في الآخرة ”*'» والضمير في 
قوله: #فيها» عائدٌ على الآخرة. و«تدّعون» معتاد: تطلتون 4 فال اق نو 
كونِهمْ أولياة للمؤمنين» إشارةٌ إلى أن للملائكة تأثيراتِ في الأرواح [البشريّةٍ» 0 
وَالمُكَاقَفَاتِ اليقنئة والمناجات الحفئة ؛ كما أن للشياطينٍ تائيرزات في الأرواح] بلقا 
الوسَاوس» وبالجملة؛ فَكَوْنُ الملائكة أولياء للأرواح الطَيّبَةٍ الطاهرة» حاصِلٌ من جهاتٍ 
كثيرة معلومة لأرباب المكاشفاتٍ والمشاهَدَاتٍء فَهُمْ يَقُولُونَ : كما أَنَّ تلك الولاياتِ حاصلةً 
في الدنياء فهي تكونُ باقيةٌ في الآخرة؛ إن تلك العلائِقَ ذاتِيّةً/ لازمة» غير مائلة إلى 
الزواك؟ تل ضير يعد العف انرق يرابت وذللك لأن جوهر النفْسٍ من جنس الملائكة؛ 
وهي كالشُعْلَةٍ بالنسبة إلى الشمس والقطرة بالنسبة إلى البحر» وإنّما النَعَلّقَاتُ الجَسَدَاني 


. ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 747), وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 

زهة في د يبشرهم . 

(9) أخرجه الطبري )١١9/١1١(‏ برقم: (20750518 وذكره البغوي في «تفسيره» (14/ 2)١١14‏ وابن عطية (05/ 
6 ). 

(؟) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .)1١7/١5(‏ 

(5) سقط في: د. 


ماب 


واب 


ل«مرك دل ملل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


والتدبيراتُ البدنيّةٌ هي الحائلة بَيْنَهَا وبين الملائكة» فإذا زالَتْ تلك العلائِقُ» فقد زَالَ 
الْغِطاءُ» وانّصّلَ الأثر بالمؤثرء والقطرةٌ بالبَخرِء والشعلةٌ بالشمس» 

ات *: وقد نقل الثعلبي من كلام أرباب المعاني هنا كلامآ كثيراً حَسَناً جذاء 
موقظاً أبنت اليم ٠‏ فأَنظرهُ ِنْ شِئْتَ وروى ابن المبارك في «رقائقه» بسنده عن 
النبيّ يهِ؛ أَنّهُ قال: (إِذَا قَِيَثْ أَيَام الدُنْيّا عَنْ هَذَا الْعَبْدٍ المُؤْمْنِء بَعَتَ الله إلى نَفْسِهِ مَنْ 
يَتَوَكَامَاء قَالَ: نال ضنعاة اللذان يخمطان عله قفلة : : إِنَّ هَذَا قَدْ كَانَ نا أَحاً خا وَصَاحِباً: 
داليم يله زرادة فَأدَنُوا لا أو قال دَعُونًا ُمْنِ عَلَى أَخِيئَاء كَيْقَالُ : انما غلم 

فَيَقُولآن: جَرَاكَ اللّهُ خَيْراً» َرَضِيَ عَنْك وَعثَرَ لَكَء وأَدْخَلَكَ الجَنْة؛ كعم الأَحُ كنت 
وَالصَّاجِتُ؛ ناكا ان زر نك راخض تقو فاك خرن فيلك ها كات خطاباك تمكقكا أن 
تَضْعَدَ إِلَى رَبْتَاء كَنُسَبْحَ بِحَمْدِو وَنُقَدْسَ لَه وَنَسجدَ لَه وَيَقُولُ الّذِي يَتَوَفّى نَفْسَهُ : أخرخ 
م 3 خ الطيْبُ إِلَى خَيْرِ يَوْم مَرَ عَلَنِكَ كَنِعُمَ مَا مَا قَدْمْتَ لِنَفْسِكٌ ٠‏ أخرّخ إِلَى الرّوْح 
وَالرْحَانٍ وَجَنّاتِ النعِيم وَرَبُ عَلَيِكَ غيِرعَصْبَانَ» » وَإذا فِيَثْ يام اليا عن الْعبْدِ الكافرء 
بَعَة بَعَتَ الله إِلَى نَفْسِهِ مَنْ يََوَكَامَاء فَيَقُولُ صَاحِبَاهُ اللَذَانٍ كَانَا يَحْمَطَانِ عَلَيْهِ عَمَلَهُ: إن هذا قد 
كَانَ لكا صَاحِباء وَكَدْ حَانَّ نه فِرَاقُّ/ » كَأْدَنُوا لكا وَدَعُونا تن عَلَى صَاحِبكاء كَبُقَال: أ 
عَلَيها نتثُولآن: للك الله وَعْسَية علية :ولا عن له وانسلة النَارَ قَبِئْسَ الصَّاحِبُ ؛ ان 
شد مؤة ‏ وها كان يعدن علق تقيدها إن كَانَتُ حَطَاَاه وَدُنُوبُهُ لَتمتَعُنَا أن نَضْعَدَ إِلَى رَيْنا 
نْسَبّحَ لَه وَنُقَدْسَ لَه وَنَسْجْدَ لَهُء وَيَقُولُ الّذِي يَتَوَمَ نَفْسَهُ : أخرج أَيْهَا الرُوح الحَِيتُ إلى 
0 قَبنْسَ ما قَدَّمْتَ لِتَفْسِكَء خْرْج إِلى الحَميم وَتَضْلِيَةِ الججيم وَرَبُّ عَلَيْكَ 


ومَنْ لَحَسَنُ هلا مَمّن 15 إل أله وَحَحِلَ ملسا وَكالَ إِيتى ين الفنيليَ © ولا 

تَتوى للْسَئَةُ و9 التيقة دم الى م أَحَسَنُ 1-7 لِك يَنْنَكَ وَيَينَمُ عَدَوَةُ كله وخ حَمِيدٌ 
37 د ِِ 07 5286 0 سم 

ا ا 1 لا الذي صَبرأ ومَا يُلَقَّهآ إِلّا دو حَظدٍ عَظِيٍِ 9 »4 


وقوله تعالى: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اللّه. . . » الآية ابتداء توصية لنبيّه 
- عليه السلام د وهو لفظ يَحُمْ كل مَنْ دعا قديماً وحديثاً إلى الله عر وجل من الأنبياء 
والمؤمنين» والمعنى : : لا أحد أَحْسَنٌ نولا عم هذه اله وإلى العموم ذهب الحسن 


00( أخرجه نعيم بن حماد في «زوائد الزهد؛ )5١  1٠(‏ باب: ما يبشر به الميت عند الموت» وثناء الملكين 


عليه . 
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ومقاتلٌ وجماعةٌ”''. وقيل: إِنَّ الآية نزلتُ في المُوَّدْنِينَ» وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ الآية مَكيّةٌ 
والأذانُ شُرعَ بالمدينق» قال أبو حَيّان"2: ولا السيئة4 «لا2 زائدة للتوكيدٍء انتهى. 


وقوله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن# آية جَمَعَثْ مكارمً الأخلاق وأنواعَ الجلّمء 
والجعي: أذفُعْ ما يعرض لك مع الناس في مخالطتهم بالفعلة أو بالسيرة التي هي أَحْسَنَ؛ 
قال ابن عباس : أمره الله تعالّى في هذه الآية بالصَّبْر عند العَضَبِء وَالحِلْم عند الجهْلء 
وَالعَفْو عِنْدَ الإِسَاءَقٍ فإذا فعل المؤمنُونَ ذلك. عَصَمَهُمُ الله 5 الشيطان: وخضع لهم 
عَدُوُهمء «كأنه ولي 06 البخاريٌ: «وليٌ 0 أي : قريب» انتهى؛ ؛ وفسّر 
مجاهدٌ وعطاءً هذه الآية بالسّلآمٍ عند اللقاء”"©» قال * ع0 *: ولا شَك أن السلام هو 
مبدأ الدع بالتي هي أحسن» وهو جزء منه؛ والضمير في قوله: #يلقاها# عائد على هذه 
الْحُلْقِ التي يقتضيها قوله: #ادفع بالتي هي أحسن»» وقالت فرقة:/ المراد: وما يِلَقَى «لآ 
إِلَهَ إلا الله وهذا تفسير لا يقتضيه اللفظ . 


وقوله سبحانه : #إلا الذين صبروا# : مدع بلق الصمائرين؛ وك بيْنّ للمتأمُل ؛ لأنّ 
الصّبْرَ على الطاعات وعن الشهوات جامع لخصّالٍ الْخَيْر كلّهاء والحظ العظيمُ: يَحْثَّمِلُ أن 
يريد من العقل والفضل؛ فتكونٌ الآية مدحاً لِلْمْنَصِفٍ بذلك» ويحتمل أن يريد: ذو حظ 
عظيم من الجنة 00 فكون الآية وعناء : وبالجنة قث فاده الل 0 


طرَِنَا يَََنَكَ وس التَيطنٍ كزع تأستهذ لَه إِنَمُ هْرَ التَميع اليم © وَمنَ يني 
الكل مهاد والمش ولق 1 نوا إلكيى ولا للقسر رجدو د لِى دهت إن 


رمدة سلس 0 0 


كُتْم إِبَاهُ سَبدُوت © ين انتَكبا داليِنَ عند رَيْكَ بَحُوْنَ لَمْ بِاللٍ وَالبَارٍ وَهَمْ آ 


)١(‏ أخرجه الطبري )١١559( :مقرب)٠١  ١١5/1١١(‏ عن الحسن». و(٠05١3)‏ عن قتادة بنحوه» وذكره 
البغري في «تفسيره» )١١5/5(‏ عن الحسنء وابن عطية (0/ .)١8‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (4075/90). 

(6) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (2»0300145 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ ,»)١١5‏ وابن عطية في 
«تفسيره؛ »)١7/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 580)» وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: 3١5144(‏ - 200047 وذكره ابن عطية »)١5/0(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ 22585 وعزاه إلى عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم. 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)١57/0(‏ 

(5) أخرجعه الطبري )١١7/١1١(‏ برقم: (20700145 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (5/ 2»)١1١5‏ وابن عطية (0/ 
15)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 42580 وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد. 


0 | لطللللللللللللللللل لح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


2 مَحَمُونَ # 07 وَمِنْ يليه أ نك ير رو ى الْارَضّ خلشعة فإذا ند عليها لم2 هت ورت . 9 إِنَّ ألّدِى 
.| موسهء د لي سه 6 2 م جحي 
يها كيني لق عل 1 تدر تيد © »> 


رواسا اك ال ا 1 ) اعرد يفره 
أو بطش في اليد. 


فمن الغضب هذه الآية» ومن الحقد قوله :نز الشيطاد نبي ونين إخري» 
[يوسف: 21٠١١‏ ومن ع البٍطش قول الي 7 يبد 8 بيت اعد على احبد بالسادع : ١ه‏ 
الشْيِطانٌ في يَدِهِ فيْلْقِيَهُ في حُفْرَةِ مِنْ حَُمْرٍ الئار؟"') . ومن دعاء الشيح الوليٌ العارقت باللّه 
مكاس ب ب م موري اللّهُمْ ؛ لتَجْعَلْ صدري للشيطان مَرَاعْاَ ولا تُصَيّرْ 
قلبي له مجالآء ولا تَجِعَلْني» مِمّن استفرّهُ بصوته» وأجلب عليه بخيله ورَجْلِهِء وكُنْ لي من 
حبائله مُنْجِياًء ومن مصائده مُقذاء ومن عُوَايتهِ مُبْعِداً اللهم إِنَه وَسْوَسَ في القلب» وألقى 
في النّفْس ما لا يطيقٌ اللِسانٌ ذِكْرَهُ حيطت للحي لطر ازاك عا ار 
وسُمُوٌ مجدك» َأَزِلُ يا سيّدِي ما سَطَرَ 1 مح ما زَُوْرَ بِوَابيل من سحائب عَظَمَتِكَ عَظَمْتِكَ وطُوفَانِ 
مِنْ بِحَارٍ نُضْرتِكَء وَأَسْلْل عليه سيف إبعادك, وَأَرْشْفْهُ بسهام إقصائيك» وأخرقهُ بنار 
/ آنتقايك؛ واجعل خلاصِي منه زائداً في خُرْنِِء وَمُوَكٌداً لأسفه. ثم قال رحمه اللّهِ: اعلم 
أنه ربما كان العبد في حَلْوّتِهِ مشتغلاً بتلاوته» ويجدُ في نفسه من الوسوسة ما يحول بينه 
0000000 يَجِدَ لطعم الذَّْرٍ حلارةً؛ تعد دن قلنة قساوةٌ» وريما اعتراه ذلك مع 
الاججهاد في قرا وعلَةٌ ذلك أن الذَّكْرَ ذِكْرَانِ : | ذكرٌُ حَوْفٍ ورهبة» وذكُرُ أمْن وغفلةء فإذا 
كان [الذُكْدُ بِالحَوْفٍ والرهبة» حْنّسَ الشيطانٌ» ولم يسجمل الحَمْلَةَ وأذهب ارس أن 
الذكر إذا كان]” م القلب وصِدْقٍِ النية» لم يكن للشيطانٍ قُوَة عند ذلك» سطع 
علائقٌ جيّله؛ وَإِنَّما قُوَنُهُ ووسوستُهُ مع العَفْلّةء .وإذا كان [الذُكْرُ بالآمنٍ والعَفْلَةِ لَمْ تفارقة 
الوَسْوَسَةُء وإِنٍ أستدام العَبْدُ الذَّكْرَ والقراءة؛ لأنّ على قلب الغافل غشاوةٌ؛ ولا يجد]” 
صاحبها لطعم الذكر حلاوةً» فْتَحَمُظْ على دينك من هذا العَدُرٌّء وليس لك أن تزيله عن 


)١(‏ أخرجه البخاري )58/١17(‏ كتاب «الفتن» باب: قول النبي كلِ: «من حمل علينا السلاح فليس مناه 
7075 ومسلم (5/ )5١7١‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
(15/>؛ وأحمد (؟/119"). 

(؟) سقط فى: د 

(6) سقط في: د 


41 سورة قصلت/ الآيات: 51 -وع عع ب لمع ١ق‏ 


مرتبته» ولا أَنْ تزيحَهُ عن وطنهء وإنما أَبِيحَ لك مجاهدته» فاستعنْ باللّه ينك وثِقْ باللّه؛ 
إِنّهُ لا يَحذُلُكَ؛ٍ قال تعالئ: طوالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيئَا لَتَهْدِيَئَهُمْ سُبُْلَئَاء وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ 
الْمُحْسِنِينَ 4 [العنكبوت: 14]» انتهى من تصنيفه ‏ رحمه الله -. 

وندب سبحانه في الآية المتقدمة إلى الأخذ بكارم الأخلاق» ووعد على ذلك» 
وعَلِمّ سبحانه أن خِلْقَةَ البشر تغلب أحيانا وتَقُورٌ بهم سَوْرَةُ الغعضب 32 الشيطان؛ َدَلْهُمْ 
في هذه الآية على ما يُذَّهِبُ ذلك» وهي الاستعاذة به عرٍّ وجلٌء ثم عَدَّدَ سبحانه آياته؛ 
ليعتبر فيهاء فقال: #ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر#» » ثم قال تعالى: لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر» : إن كانت لكم فيهما منافع ؛ لأنَّ النفع منهما إِنّما هو بتسخير 
الله إيّاه ماء فهو الذي ينبغي أَنْ يُسْجَدَ لى والضمير في #خلقهن* قيل : هو عائد على 


الآيات المتقدم ذكرُمَاء وقيل : عائد على الشمس والقمرء والاثنان جمع» وأيضاً جمع ما لآ 


يَعْقِلُ يُْنْتُ/ » فلذلك قال: #خلقهن» ومن حيث يقال: شُمُوسٌ وأقمار؛ لاختلافهما 
بالأّام ساغ أنْ يعود الضميدُ مجموعاًء وقيل: هو عائد على الأربعة المذكورة. 

*ات #: ومن كتاب «المستغيثين باللّه؛ لأبي القاسم بن بَشْكُوَال حَدَّثَ بسنده إلى 
نين بن مالك» قال: عام السجدة»» وتَسْحِدُ عند السجدة.» وتَذْعو؛ فإنّه يُسْتَجَاتٌ 
لكء. قال الراوي: وَجَرَّبْتُهُ فوجدته مُسْتَجاباء انتهى»» ثم خاطب جل وعلا تبي - عليه 
السلام ‏ بما يتضمّن وعيدهم وحقارّة أمرهم. وأنَّهُ سبحانه غَنِىْ عن عبادتهم بقوله: «إفإن 
استكبروا. . .4 الآية» وقوله: #فالذين» يعني بهم الملائكة هم صَاقُونَ يسبحون» 
ولإعند» هنا ليست بظرف مكان؛ وَإِنّما هي بمعنى المنزلة والقربة؛ [كما تقول: رَيْدُ عند 
الْمَلِكِ جليلء ويُرْرَىْ 0 لهم كالئّفس لبني آدمء #ولا يسكمون» 
معناه: لا]”'' يَملُونء ثم ذكر تعالى آيةٌ منصوبة؛ ليعتبر بها في أمر البعث من القبورء 
ويستدِلٌ بما شُوهِدَ من هذه على ما لم يُشَامَدُ فقال: #ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 
.0 الآيق» وخشوع الأرض هو ما يظهر عليها من استكانة وشَّعَثِ بالجَذْب» فهي عابسةً 
كما الخَاشِعٌ عَابِسٌ يكاد يَبْكيء وأهتزار الأرض : هو تَحَلْحُلُ أجْرَائِهَا وَتَشَمْقُهَا للنبات» 
ورُبُوُهَا: هو انتفاخها بالماء وعُلّوُ سطجها به وعبارة البخاريٌ: اهتزت بالنبات» ورَبَت: 
ارتفعّت اهء ثم ذكر تعالّئ بالأمر الذي ينبغي أنْ يُقَاسَ على هذه الآية» والعبرة» وذلك 
إحياء الموتى» فقال: #إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير* والشيء في 
اللغة: الموجود. 


)1١(‏ سقط في: د. 


نض 


الاب 


وقوله تعالى: 0 علينا. . . * الآية» آيةٌ وعيلء 
والإلحاد: المَئِلُء وهو هنا ميل عن الحَقّ؛/ ومنه لَحَْدُ المَيْتِ؛ لأنّه في جانب» يقال: لَحَدَ 
الرَجُلُء وألحد بِمَعْنَّى . 

وأخْتُلِفَ في إلحادهم هذا: ما هو؟ فقال قتادة وغيره: هو إلحاد بالتكذيب0©., وقال 
مجاه و0 هو بالمُكاء والصفير واللغو الذي ذهبوا إليه» وقال ابن عباس : إلحادهم : 
وَضْعْهُمْ م للكلام غَيْرَ موضعه ولفظة9"© الإلحاد د تَعُمُ هذا كُلّه وباقي الآبة رع 


وقوله تعالى: #اعملوا ما شئتم» وعيدٌ في صيغة الأمر؛ بإجماع من أهل العلم. 


وقوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر. . .4 الآية: يريد ب#الذين كفروا» قريشاًء 
و#الذكر» : القرآن؛ بإجماع . 

واختّلِف في الخبر عنهم: أين هو؟ فقالت فرقة: هو في قوله: #أولئك ينادون من 
مكان بعيد» [فصلت: 15]. ورد بكثرة الحائل» وأنّ هنالك قوماً قد ذكروا بحسن رد 
قوله: «أولئك ينادون عليهم', وقالت فرقة: الخبر مُضمَرٌء تقديره: إن الذين كفروا بالذكر 
لما جاءهم. ملكو أو”ملواء و قل الخبر في قوله : #وإنه لكتاب عزيز» وهذا ضعيف لا 
يتجهء وقال عمرو بن عُبَيْد: 20 فن افير : إِنَّ الذين كفروا بالذَّكْرٍ لما جاءهم كفروا 
به» وإنه لكتاب عزيز؛ قال ع”*) 0 والذي يَحْسَنُ في هذا هو إضمار الخبر» ولكِنّهُ عند 
قوم في غير هذا الموضع الذي قدّره هؤلاء فيه؛ وإِنّمَا هو بعد #حكيم حميد». وهو أَشَدٌ 


)00 أخرجه الطبري )١١5 /1١١(‏ برقم: (070577. وذكره البغوي في «تفسيره» »)١1١7/5(‏ وابن عطية (6/ 
.)1١8‏ وابن كثير 2.)٠١”/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (2)788/5 وعزاه إلى عبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. 7 

(0) أخرجه الطبري )١١5/١١(‏ برقم: (2)70571 والبغوي في «تفسيره» »)١١7/54(‏ وابن عطية (0/ 
14). 

إفرة اخريع الطبري 016/110 ابركم: (6م )ل 0 عطية »)١8/6(‏ وابن كثير »)2٠١7/5(‏ والسيوطي 

في «الدر المتثور؛ (5/ 1417)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١9/10(‏ 


١* 


61- 45 سورة فصلت/ الآيات:‎ -١ 


إظهاراً لِمَذَّمةِ الكمَارٍ به؛ وذلك لأنّ قوله: #وإنه لكتاب# داكل في هيف الددر المُكَذَّبِ 
بهك؟ اليد وصفه» ووصف اللّه ماي الكتات بالعِزَّة؛ لأنه 
)00 
ناه ريه على الله تعال : 
وقول كمال «لا يأتيه/ الباطل4 قال قتادة والسُدَّىُ: يريد: الشيطان”'"': وظاهر 
اللفظ يَعُْمُّ الشيطان» وأنْ يجيء أمْرٌ يُنَطِلٌ منه شَيئا . 
وقوله: من بين يديه» معناه: ليس فيما تقدم من الكتب ما يُبْطِلُ شَيْئاً منه. 
وقوله : «ولا من خلفه» أي: ليس يأتي بعده من نَظَرِ ناظر وَفِكُرَةٍ عاقل ما يبطل شيئاً 
منه» والمراد باللفظة عل الجملة: لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات . 
وقوله: إتنزيل» خبر مبتدإء أي: هو تنزيل. 
وقوله تعالى: اما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك#: يحتمل معنيين: 
أحدهما: أنْ يكون تسليةً لني يل عن مقالات» قومه وما يلقَاهُ من المكروه منهم 
والثاني: أنْ يكون المعئئ: ما يقال لك من الوحي» واللخاطق اتدا هو حفية اللدد تقال 
إلا ما قد قيل للرّسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ . 
«وَلر جَمَلتَهُ كينا لعا لَتَالاْ لزلا ميت اينهم غيب عر شٌ هو لازت" عَامَنوا 
هدّى 9 9 0 00 ت فى عَادَانْهمَ ف وهو عَلَيِهِمَ ص لِك ينادو من 


سه 0 عم سددء مير سل عاد يك 

مان تيدر ولِقَد + نينا موسى كت فاختلف ف ودلا حلمة سبقت من من ريلك فسوي 
سس ع - ددعم 0 16 عثر وى يع اسه سل مال لدء سار سس لظ لم م 3 
بشهم وإ 0 منه نه ثري 79 تذ عل علينا قتي وَمَنّْ ا :1 لها وما بيك يلش 


وقوله تعالى: #ولو جعلناه قرآناً أعجمياً. . .4 الآية الأنحية :نون الى لا 
يفصحء عربيًا كان أو غير عربي» والعَجَمِيُ : الذي ليس من العرب» فصيحاً كان أو غير 
فصيح » والمعنى: ولو جعلنا هذا القرآن أعجمبّاء لا يبين لقالوا واعترضوا: لولا بينت 


.)١9/6( وابن عطية‎ 2)١١/4( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
/0( وابن عطية‎ 2»)١١77/5( وذكره البغوي‎ 207080105  3١81/1( برقم:‎ )١١17/1١١( (؟) أخرجه الطبري‎ 
. والسيوطي في «الدر المتثور» (89/0صد)ء وعزاه إلى عبد بن حميدء وابن الضريس‎ (44 


لاا 


1١45 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


آياته, وهذه الآية نزلت بسبب تخليطٍ كان من قريش في أقوالهم من أجل حروف وقعت في 
القرآن» وهي مِما عَرْبَ من كلام العجم؛ كسِجيِنٍ وَإِسْتَبْرَق ونحوهء وقرأ الجمهور: 
«,أعجمي وعربي4 على الاستفهام وهمزة ممدودة قبل الألف ؛ وَقَوَأ جره والكسائم 
وخفضص: : «أأغجَمِيّ» بهمزتين” '“. وكأنهم يُنْكِرُونَ ذلك» ويقولون: حجن د 
مُخْتَلِط؟ هذا لا يحسن [ثم قال تعالى]”"': قل هو» يعني القرآن «للذين آمنوا هدى 
وشفاء» واختلف الناس في قوله: «إوهو عليهم/ عمى# فقالت فرقة : يريد ب«هو؛ القرآن. 
وقالت فرقة يريد ب«هو) الوَفْرَ وده كليا الشعارات: والمعنى: أَنْهُمِ كالأعمى وصاحب 
الوقر؛ وهو التُّقْلُ في الأذن» المانِعُ من السمع ؛ ركالك كرا مسري #أولئك ينادون من 
مكان بعيد# يحتمل معنيين» وكلاهما مَقُولٌ للمفسّرين 

أحدهما: : أنّها استعارة لِقِلّة فهمهم. ٠‏ شَبْهَهُمْ بالرجل ينادّىئ على بُعْدِء يَسْمَعٌ منه 
الصوت, ولا يفهمٌ تفاصيلَهُ ولا معانيه» وهذا تأويل مجاهد" . 

والآخر: أن الكلام على الحقيقة» وأَنَّ معناه: : نهم يوم القيامة يُنَادَوْنَ بكفرهم وقبيح 
أعمالهم من بعد؛ حتى يَسْمَعٌ ذلك أهلّ الموقفف؛ فشكو على وؤونن العفلاق» بكرن 
أعظعّ لتوبيخهم ؛ وهذا تأويل ا ا" 

فاك أو عو تومي هن ينح الب + مصدر قوق انون : 

ثم ضرب الله تعالى أمر موسّئ مثلاً للنبي ‏ عليه السلام ‏ ولقريش» أي: فَعَلَ أولئك 
كأفعال هؤلاء. حين جاءهم مِدْلْ ما جاء هؤلاع» والكلمةٌ السابقةٌ هي حَمْمْ الله تعالى بتأخير 
عذابهم إلى يوم القيامة» والعستير في قوله. لإلفي شك منه» يحتمل أنْ يعود على موسى» 
أو على كتابه . 

ارقوله تحالي: #من عمل صالحاً فلنفسه. . . # الآية: : نصيحة بليغةً لِلْعَالم وتحذير 


0 


)1١(‏ بل قراءة عاصم بالهمزتين» إنما هي من رواية أبي بكر عنه» لامن رواية حفص. وقرأ الأخير بالمد كقراءة 
الباقين . 
ينظر: (السبعة» (5/ا2)0, و«الحجة» .)١١9/5(‏ و(إعراب القراءات» (؟7,8/5؟), و«معاني القراءات» 
(707/5)ء و«العنوان» .)١59(‏ و«حجة القراءات» (/2)7719 و«إتحاف» (144/7). 

)١(‏ سقط في: د. 

() أخرجه الطبري )١١١ /١١(‏ برقم: (2)70041 وذكره ابن عطية (0/ »)5١‏ وابن كثير .)1٠١*/4(‏ 

(5) أخرجه الطبري )١١١/١١(‏ برقم: (70599). وذكره ابن عطية (51/6). 

(0) ينظر: «(البحر المحيط» .)54١/0(‏ 


[8 سورة قفضلت/ الآيات: 50 - .5 سي- با لاسب‎ ١ 


0 سد 2 مااع رش زر 001 سسا سدع سرصن الى بر ادس ك0 دك ممر 
افيه إِلدِ يرد عِلْمْ ألسَاعَةٍ وما حر من كَمرتٍ يِنْ أكمايها وَمَا خَحَمِلُ مِن أنقٌ ولا ضسَعْ إِلَّا 
ع مسوم وم كوس برس اسم سه ساموت سل 2 - جلاعم لا 2ه لعو نا سوعرم لم بر سه 
َعِلِمِوء وَيَوم ينَادِيهِم أبن شركاءى دالوا َادَنَكَ ما هنا من سبي 9©) صَلَّ عَنهم ما كانوأ يدْعونَ 
0 0-1 ج22 0 سار ورت مج سب« 72 يور ممر سرغو 
الخير وإن مسه ١‏ فيئوس 


وقوله تعالى: #إليه يرد علم الساعة. . . # الآيةء المعنى: إن علم الساعة ووقتٌ 
مجيئها يَردهُ كل مؤْينٍ متكلّم فيه إلى الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #ويوم يناديهم أين شركائي . . . * الآية» التقدير: واذكر يوم يناديهم. 
والضمير في #يناديهم» الأظهر والأسبق فيه للفهم : أنّه يريد الكفارٌ عَبَدَةَ الأوثان» ويحتمل 
أنْ يريد كُلَّ مَنْ عُبِدَ من دون اللَّه من إنسانٍ وغَيْرِه وفي هذا ضَعْفْء وأَما الضمير/ في 
قوله: #وضلٌ تاسناد لِعَوْدّتَهِ إلا على الكفارء و#ءاذنّاك» قال ابن عباس 
وغيره: معناه: أعلمناك ما ما مَنْ يشهدٌء ولا مَنْ شَهِدَ بأنّ لك شريكاً #وضل عنهم» أي : 
تَسُوا ما كانوا يِقونُونَ في الدنياء ويَدْعُونَ من الآلهة والأصنامء ويحتمل أن يريد: وضَلّ 
عنهم الأصنام» ىو تلفت » فلم يجدوا منها نَصْرأء وتلاشّئ لهم أمْرُهًا. 

وقوله: #وظنوا» يحتمل أنْ يكونّ منّصِلاً بما قبله؛ ويكون الوقفٌ عليهء ويكون 
قوله: «ما لهم بِنْ محيضص» استئنافاً نقّى أَنْ يكُونَ لهم مَلَْأْ أو موضِع رَوَغَانِء تقول : 
خاص الول ذا ارد لطلك الحا و ومنه الحديثٌ: «افُحاصُوا حَيْصَةٌ حُمْرٍ 
الْوَحْشِ إل الأَبَوَاب»” '“» ويكون الظنّ على هذا التأويل على ابه أي ظَنُوا أَنَّ هذ 
المقالة «إما م مِنًا من شهيد» مَنْجَاةٌ لهم أو أمر يمؤّهون به ويحتمل أنْ يكون الوقف في 
قوله: #من قبل4» ويكون #وظنوا» متصلاً بقوله: ما لهم من محيص4 أي: ظنوا 
ذلك» ويكون الظن على هذا التأويل بمعنى اليقين» وقد تقدّم البحثٌُ في إطلاق الظن على 
اليقين . 


#الت #4ه: وهذا التأويل هو الظاهدٌء وَالأول يد نهدا 


وقوله تعالى: #لا يسأم الإنسان من دعاء الخير» هذه آياتٌ نزْلَثْ في كُمَارِه قيل: في 


)١(‏ أخرجه البخاري  47/١(‏ 47 54) كتاب «بدء الوحي» باب: (5) (9), (57/48 - 2058 كتاب 
«التفسير؛ باب: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللَّهع (4508). 


وفنا 


؟اب 


5 ”لل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الوليد ين الغجيرة. وفيل: : في عُمْبَةَ بنِ رَبِيعَةَ وجل الآية يُْطِي أَنّها نزت في كُفَارِ وإن 
كان أذلها يتمق حلفا :زيها شارك فيها ينف المؤفين: 

و#دعاء الخير» إضافته إضافة المصدر إلى المفعول» وفي مصحف ابن مسعوه”"' : 
١مِنْ‏ دُعَاءٍ بِالْخَيْرِ؛ والخيرٌُ في هذه الآية المال والصحّةٌء وبذلك تليق الآية بالكمّار. 

وقوله تعالى: إليقولن هذا لي4 أي: بعملي وبما سعيت/ ولا يرى أن النعمَ إنّما 
هي فَضْلٌّ من اللّهِ تعالى؛ قال * ص *: #اليقولن؟ قال أبو البقاءِ: هو جَوَابُ الضَّرْطِ 
والفاء محذوفةٌء وقيل: هو جوابُ قَسَّم محذوفيء قال *# ص *: قُلْتُ : هذا هو الحَقُء 
الأَوّلُ غلَط؛ لأَنَّ الَسَمٌ قد تقدّم في قوله: #ولئن» فالجواب لهء ولأنَّ حذف الفاء في 
الجواب لا يجورٌء انتهى» وفي تغليط الصَّفَاقيِيٌ لأبي البقاء نظر. 

وقوله: وما أظن الساعة قائمة» قولٌ بَيّنّ فيه الجَحَدُ والكفْرء ثم يقول هذا الكافر: 
#ولئن رجعت إلى ربي#: كما تقولون: «إن لي عنده للحسنى» أي : حالاً ترضيني من 
مال» وبنين» وغير ذلك قال ؛* ع(" *: والأمانئّ على اللَّه تعالى» وترك الجدّ في الطاعةٍ 
مذمومٌ لكل أحد؟ فقد قال عليه السلام : «الكَيِّسٌ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لما بَعْدَ المَوْتِء 
وَالْعَاجِرُ م 0 تعن علق اللي 


#وَإذًا أنهمنا مع عَلَ لسن عرص 0 جايو َل سه لسر 0 دع عيضر 2 قٌَُ 
م إن كان من عند سه 4 حكَفرمٌ بهل من صل من ف هو في شِعَاِقٍ بيد © 
هي ع - اي لدي > رز روه و ١س‏ 6 00 2 
سَْرِيِهم ينا فى الآقاق وف أنشوم حَق . يق ل كل" ايلع يق اف رَبك أَنَمُ عل م[ 


وسم ‏ سم رشرس سم 


و كه ل ف مرق ين لَعَكَ َبَهَذ آل 2 تور يبك © » 

وقوله تعالى: #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأ بجانبه. . . * الآية» ذُكَرَ 
حاف الخلق التسمةدتن لاسا تحتدلة نوين قن الكافن بن معمكط د وان المي + قفن 
الأغلب يَشْكُرُ على النعمة» وكثيراً ما يصبر عند الشدةء و#تأى4 معناه: بَعْدَ ولم يّمِلْ إلى 
شكر ولا طَاعَةَ. 

وقوله: #فذو دعاءٍ عريض* أي: وطويل أيضاء وعبارةٌ التعلبي: #عريض* أي : 


)000( ينظر : «مختصر الشواذ» ص : (175ا» و«الكشاف» 2)5١6/5(‏ و#(المحرر الوجيز» (4/ )2 وةالبحر 
المحيط؛ (7/ 587)., و«الدر المصون» .)7١7/57(‏ 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (7/0؟). 


3# 4ه سنس سس ل ني‎ 8١ سورة فصلت/ الآيات:‎ 4١ 
. كثير» والعربُ تستعملٌ الطولّ والعَرْضٌ كليهما في الكثرة من الكلام» انتهى‎ 
ثم أمر تعالى نبيُّ أن يوقُف قريشاً على هذا الاحتجاج؛ رفرس تررم ,مدوم‎ 

فقال: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله وخالفتموه ل فمِن أضل مسن 
بع على عل هد العَرّرِ مَعَّ الله ؛ وهذا هو الشَّقَاقُ؛ ثم وعد تعالى/ بيه عليه السلام ‏ نارق 

نهُ سَيْرٍِي الكقّارَ آياته» وأخْتُلِفَ في معنى قوله سبحاته : في الآفاق وفي أنفسهم» فقال 
المتهَالُ والسدي وجماعةٌ : هو وَعْدٌ بما يفتحه الله على رسوله من الأقطارٍ حَوْلَ كك وفي 
غير الكنين الأرفى» كخَيْبَرَ ونحوها #وفي أنفسهم* : أراد به قَمْحَ مك0" ؛ قال 
#داع”7 “عند : ا يتضمّن الإعلام بِعَيْبٍ ظَهّرّ بَعْدَ ذلك وقال قعادةٌ 
والضّحََاكُ «سنريهم آياتَنَا في الآفاق#: هو ما أصاب الأمَع المُكَذْبَةَ في أقطار الأرض 
ان #وفي أنفسهم * : ' يوم بدر. والتأويل الأول أرْجحْ؛ واللّه أعلمء والضمير فى 
قوله تعالى: #أنه الحق»* عائد على الشرع والقرآن فبإظهار الله نيه وفتح البلذق قلي يتين 
لهم أنه الحَقٌ . 


وقوله: #بربك * قال أبو 0 الباء زائدة» وهو فاعل #يَكني» أي : أو 
يَكْفِهِمْ رَبك انتهى» وباقي الآية بَيْن. 


/5( برقم: (0704”) عن السديء وذكره ابن عطية (0/ 71)» وابن كثير‎ )١75/١11( أخرجه الطبري‎ )١( 
.) ٠١6 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (77/05). 

(9) ذكره البغوي في اتفسيره) )١118/5(‏ عن مجاهد. والحسن» والسدي» والكلبي» وابن عطية (0/ 
.)١18‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (7/ 587). 


١4/6 


وقال مُقَاتِلَ: فيها مدني [قوله تعالى: #ذلك الذي يبشر الله عباده» إلى 


#الصدور»]7' . 
5 مه ميءم مه 
تسم الله ا حَمّن الرجيم 
«حد و عََقَ 2© كَلِكَ بوي إِلْكَ مَِدَ ان ون مَل لله ألعيرُ لكي 62 لَه ما فى 
َلسّمَوتِ وَبَا بف الْأَرس وَهْرٌ لين اليم © تكد السمواث يتمَطَرست ين مَرَقِهنَ وَالمليكةُ 
يحون يحَنْدٍ رَيهِمَ تَعْرونَ لمن فى الاَرّض ألَآ إن لَه هر الْمفورٌ اليم © » 


قوله تعالى: #ححتم عَسَقَّ» قال الثعلبيٌ: قال ابن عباس: إِنَّ #حتم عَسَقَ» هذه 


الحروف بأعيانِهًا نزلَتُ فى كُلّ كُتّب الله المُتَّلَةِ على كُلّ نَبِىْ أَنْزلَ عليه كتاب؛ ولذلك قال 
تعالى: #كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك6”"'» وقرأ الجمهور: «يُوحِي4 بإسناد 
الفعل إلى الله تعالى» وقرأ ابن كثير وحده: «يوحى» ‏ بفتح الحاء ‏ على بناء الفعل 
لِلْمَفْعُولِ””"» والتقدير: يُوحِي إِلِيكٌ القرآنَ. 


”ب 


وقوله تعالى: #وإلى الذين من قبلك4: يريدٌ من الأنبياء الذين نَرَلَ عليهم/ الكتابُ» 


وقرأ نافع والكسائيٌ 'يَتََطَرْنَ»» وقرأ أبو عمروء وعاصم: (يَْفَطِرْنَ؟ والمعنى فيهما: 
يتصدَعنَ ويتشفنَ؛ خضوعاً وخشيةٌ من الله تعالى: وتعظيماً وطاعة . 


00( 
فق 
فر 


ىق 


سقط فى: د. 

ذكره البغوي فى «تفسيره» ».)١١9/4(‏ وذكره ابن عطية (9/0). 

ينظر: «السبعة؛ (080)» و«الحجة؛ :»)١75/5(‏ ودإعراب القراءات» (1/ 218١‏ وامعاني القراءات؛ 
(؟/ )ل واشرح الطيبة؛ (5/ .)5١5‏ و#العنوان» ,)١1١(‏ واحجة القراءات» (2)774 واشرح شعلة» 
(5/اه0)» و(إتحاف» (؟118/7). 

يعني من رواية أبي بكرء وأما رواية حفص فمثل الباقين. 

ينظر : «السبعة) .)08٠6(‏ و«الحجة» .)١70//57(‏ و«إعراب القراءات»؛ (؟/ 20787 و«العنوان» (١/ا١)2‏ 
واححة القراءات»؛ 2)51٠١(‏ و2إتحاف: (؟118/5). 


1١489 


"؛ - سورة الشورى/ الآيات: 5 - / 


وقوله: #من فوقهن» أي: من أعلاهن؛ وقال الأخفشء, عليٌ ين مُللماق: الفمير 
في من فوقهنٌ4 للكُفاره أي: من فوق الجماعاتٍ الكافرة والفِرّقٍِ المُلْحِدَةٍ مِنْ أجل 
أقوالها تكاذ الهوات يتفطزن» فهذه الآية على هذا كالتي في «كهيعص»: نكاد العجرات 
يتَقَطَْنَ مِنْه4 [مريم: 40] الآية» وقالت فرقة: معناه: من فوق الأرضينء إِذْ قد جَرَئْ ذِكرُ 
الأرض . 

وقوله تعالى: لويستَغْفِرُونَ لمن في الأرض4 قالْتُ فرقةٌ : هذا منسوح بقوله تعالى : 
#ويستغفرون للذِين آمنوا» [غافر: 7] قال * ع2 #: وهذا قول ضعيفٌء لأنَّ النُسخ في 
الأخبار لآ يُتَصَوّرُ وقال السَّدَّيُ ما معناه: إِنَّ ظاهر الآية العمومٌء ومعناها الخصوصٌ في 
المؤمنين» فكأنّه قال: ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين”""» وقالت فرقة: بل هِيّ 
على عمومها : لكنّ استغفارٌ الملائكة ليس بِطَلَبٍ غفرانٍ للكفرة مَعّ بقائهم على كُفْرهم, وإِنّما 
استغفارهم لهم بمعنى طلب الهداية التي تُوَدي إلى الغفران لهم» وتأويل السّدَيّ أرجخ . 

وَألَدِنَ أَغَحَدُوا ين دونوء أله أّهُ ف عَم وآ أت ع تيم بول ©© كنيد آنا ينآ 
ِلَكَ هرانا عَرَيَا لَثذِرَ أمّ القُرَئ وَمَنَ حَوَهَا وَثدِرَ يوم لمع لا ريب فِيةُ ريق فى انه و ف 
القمل 2 رقا أنه للق لد وي لكك نحل تن جكة فى يَمي وَطوَ مَا لم ين ولو 
كا ضِبرٍ © »4 

وقوله تعالى: #والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم 
بوكيل» هذه آية تسليةٍ لدبي يك ووعيد للكافرين» والمعنى : اليس عليك إلا البلاغ فقطء 
فلا تَهْتَمّ بعدم إيمان قريش وغيرهم» الله هو الحفيظ عليهم كُفْرَهُمْ م المخصي لأعباليمة 
المَجَازِي عليها. وأنْتَ لَسْتَ لسْتَ بوكيل عليهم. وما في هذه الألفاظٍ مِنْ موادَعَةٍ فمنسوحٌ؛ قال 
الإمام المَحْرُ في شرحه لأسماء الله/ الحستىء عند كلامه على امنمه سبحانه. «السفيظ»: :قال 
بعضهم : : ما من عبد حَفِظٌ جوارحه إِلأ حَفِظَ الله عليه قلبّهُ وما من عبد حَفِظٌ اللّهُ عليه قلبه 
إل جعله حُبََةَ على عباده. انتهى» ثم قال تعالى: #وكذلك أوحينا إليك قراآناً عربياً 
[المعنى : وكما قضينا أمرك هكذاء وأمضيناه في هذه السورةٍ كذلك أوحينا إليك قرآناً 
عرييًا]”" مبيناً لهم» لا يحتاجونَ إلى آحَرَ سِرَاهُ؛ إِذْ فَهْمْهُ متَأْتُ لَهُمْء ولم نكلْفكٌ إل إنذار 
مَنْ ذكرء و#إأم القرى» هي مكةء و#يوم الجمع* هو يوم القيامة» أي : تخوفهم إِيّاهُ. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)5١/0(‏ 


زفق أخرجه الطبري )١7194/١١(‏ برقم: (دعلنك ١‏ ), 
(9) سقط في: د 


مأ 


ه"'اب 


١6هث‎ 


وقوله: #فريق» مرتَقِعٌ على خبر الابتداء المُضْمَرِ؛ ؟ كأنّه قال: يد 
وفريقٌ في السَّعِيرِء ٠‏ ثم قو تعالى تسلية َيْهِ أن عَرْه أن الأمر موقوفٌ على مشيئة مشينة الله من 
إيمانهم أو كُفْرهم, وأكه لو أزاك كونهم أن والحلة خلى فين اجر ة الجتتهم عليه 0" ولكن: 
سبحانه يدخل مَنْ سبقَّتْ له السعادةٌ عنده في رحمته؛ وييَسّره في الدنيا لعمل أهل 
السعادة» وأنْ الظالمين بالكفر المُيَسْرِينَ لعمل الشقاوة ما لهم من ولي ولا نصير» قال 
عند الك زبحية الله في «العاقبة»: وقد علمتَ (رحمك اللّه) أنّ الناس يوم القيامة 
صنفان : 


عن ا ان 


وآخر مُبْعَدُ مُهَانَ. 
صنف تُصِبّت لهم الأبكة والحِبال؛ والأرائك والكلال؛ وجُمِعَت لَهُمُ الرغائتُ 
للا مال 


وآخرُونٌ أُعِدّثْ لهم الأراقمٌ والصّلالٍ؛ والمقامع والأغلالٍ؛ وضروتث الأهوال 
والأتكال» وأنْتَ لا تعلم من أَيّهما أنْتّ؟ ولا في أي الفريقَيْن كُنْتَ : [الكامل] 
نَوَلُوا بِمَكُةٌ في قُبَائِل نَزْئَلٍ ,َِنَرَلْتْبِالْبَئِدَءَِئِعَدَمَنْرِلٍ 
وَتَقَلْبُوا فْرِحِينَ نَخْتَ ظِلالِهَا رَطْرِختُ بِالصَخْرَءِ غَيْرَ مُظَلْلٍ 
وَسُقُوا مِنَ الصافي الْمُعَنَّيٍ رِيهُمْ وَسْقِيتُ دَمْعَةَ/ وَالِدِمُكَمَلْمِم 

كن ميات الفورف بن سه الل ليلةً إلى الصَّبَاح؛ ٠‏ فقيل له : أبكاؤك هذا على 
الذنوب؟ فأخذ يَبَْهَ من الأرضء وقال: الذنوبٌ أَهْوَنُ من هذا؛ إِنّما نكي ؛ خوف الخاتمة» 
وبكى سفيانء وغير سفيان» وَإِنه للأمر يُبْكَن عليه؛ وَيصرف الاهتمام كله | إليه . 

وقد قيل: لا تف دَمْعَك؛ٍ حَمّ تَرَ في المعاد رَبْعَك. 

وقيل: يابْنَ آدمء الأقلام عليك تَجرِي؛ وأنْتَ في غفلة لا تَذْرِيء يِابِنَ ا 
التنافُسَ في هذه الدار؛ حتى تَرَىْ ما فَعَلَثْ في أمرك الأَقْدَار سمع بعض الصالحينٌ مُنْشِداً 
ينشد: [الطويل] 
أبنا راشي تكواة ا قت عد زد 2 

فبكئ ليل إلى الصباح» فَسَيِل عن ذلك فقال: قلتُ في نفسي : ما فعلّتِ الأقدار فىّ؛ 
وماذا جَرَتْ به عَلَىَ؟ انتهى . 


1 
أ 
ٍ 
/ 
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01 000 9 8 َ 4 بعر علبي بعرم ملسم شه رم 2 ره 0 عر جخحعم لسرا 
«أر اتخذوأ مِن دونو وله فالله هو ألو وَهَوَ لح الْمَوبَ وهو عل كل شَئْو قَدِيرٌ م 
له 5 لله 


0100 عر 5 00 > و 0 44 جم هس 
اع د ين كدو متكت إل الا لك لله رق علد يوك كه بت © آي 
0 ع عاص سلا آل لي ا 6 000 3 2 غيم 6 مه َ: 
لسوت والأرض جعل من سك زوجا ومن الأنعئم أزويجا يذرؤكم فيه لس مثلوىء 
ت 2 04 و > 2م مذ سم 1 ل سرس لص 58 2 
3 007 تييع ابد (© لم مماِيدُ لسعو لسَّموات والأرض بسط الرَزْفَ لِمَن ماه يَقَدِرٌ إِنم 


يكل تىء عَلِيمْ 9 » 

وقوله تعالى: «أم اتخذوا من دونه أولياء فاللّه هو الولي. ..* الآية» قوله: #أم 
اتخذوا» : د لش ول كك ار بجا لكل كلد كك ال شن لو 
أو مقالة مُقَرَرَة فقال: #بل اتخذوا» هذا مشهورٌ قولٍ النُحوِيينَ في مِنْلٍ هذاء وذهب 

بعضهم إلى أن «أم) هذه هي بمنزلة ألف الاستفهام دون تقدير إضراب» ثم أثبت الحكم ال 
ير وه الذي تنفع ولايته . 

وقوله تعالى: «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله . . . * الآية» المعنى : قل 


ونيا محمد وما اختلفتم فيه» أيُها الناس» مِنْ تكذيب وتصديق» وإيمانٍ وكفرٍء وغَيْرِ 
ذلك فالحُكُمْ فيه والمجازاةً عنه لَيْسَتْ إِلَيّ ولا بيدي؛ وإِنّما ذلك إلى الله تعالى» الذي 


صفاته ما ذُكِرَ من إحياء الموتى والقدرة على كل شيء. 
وقوله تعالى: #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً» يريد: زوج الإنسان الأنثى» وبهذه 


ا 
| / النعمة اتفق الذرء» وليست الأزواج ههنا الأنواع . 


و 00 


وقوله: #ومن الأنعام أزواجاً» الظاهر أيضاً فيه والمُنَّسِقُ أَنْهُ يريد إناث الذَّكْرَان 
ويحتمل أنْ يريد الأنواع , والأوّل أظهر. 

وقوله: #يذرؤكم* أي: يخلقكم نسلا بعد نَسْلء وقرناً بعد قَرْنِ؛ قاله مجاهد 
والناس» فلفظة «ذرأ» تزيد على لفظة «خلق» معنى آخرٌ ليس فى «خلق»» وهو توالي طبقات 
على مر الزمان. 

وقوله : #فيه» الضمير عائد على الجَغْلٍ يتضمّنه قوله: «جعل لكم» 000 
تقول: كَلَّمْتُ رَيْداً كلاماً أكرمته فيه» وقال العتّبي : الضمير للتزويج» ولفظة في مشتر 
على معانء وإِنْ كان أصلها الوعاء» وإليه يردها النظر في كل وجه. 

وقوله تعالى: #ليس كمثله شىء» الكاف مؤكّدة للتشبيه» فنفي التشبيه أوكَدُ ما 
يكون؛ وذلك أنك تقول: زيل كعمرو» وَرَيِدٌ مِكُل عسمرى»: فإذا آرت المبالغة :التائة قلت : 
زيدٌ كَمِئْلٍ عَمْرِو وجرت الآية في هذا الموضع على عُرْفٍ كلام العَرَبِء وعلى هذا المعنى 


| 


١6 


شُواهِدُ كثيرة» وذهب الطَبَرِيُ”'' وغيره إلى أن المعنى: ليس كهو شيء, وقالوا: لفظة 
#مثل4 في الآية توكيدء وواقعةٌ موقع «هواء و«المقاليد»: المفاتيحُ؛ قاله ابن عبَّاس 
لعي وقال مجاهدٌ هذا أصلها بالفارِسِيّة'”"؛ وهي ههنا أستعارةٌ لوقوع كل أمرٍ تَحتَ 
قدرته سبحانه» وقال السّذَيّ: المقاليدٌ: الخزائن”؟»»: وفي اللفظ على هذا حذفٌ مضافٍ. 
قال قتادة لمعم ا 


هه سرع ل 5 


ْنّ أدبن 
1 ل 07 لمرو فيه بر عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا َعُوهُمٌَ إِلْمَهِ أَلَدُ نَى 
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كب لكر لحقدل يتك ننه رن 7-7 متكا وََكُْ تفط 1 حمَة ينا ويد" 
لَه يحْمَعْ يسنا وَإِلبه لمر (2) 4 

وقوله سبحانه: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً. ...4 الآية» المعنى: شرع 
لكم و وبَيّنَ من المعتقدات والتوحيدٍ ما وَصَّى به نوحاً قَبْل. 

وقوله: : #والذي4 عطف على اما». وكذلك ما ذكر بَعْدُ مِنْ إقامة الدّينٍ مشروعٌ 

تففّتٍِ النْبّرَاتُ فيه؛ وذلك في المعتَمّدَاتِء وأمًا الأحكامٌ بانفرادها فَهِيَ في الشرائع مختلفةٌ» 
له «الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة ] وإقامة 
الذيق حو توسية الله :ورفض يناف 

وثوله تعالى» #ولا تتفرقوا» : نَهْيٌ عن المُهْلّكِ مِنْ تفرّق الأنحاء والمذاهب» والخيرٌ 
كُله في الأ واجتماع الكلمة» ثم قال تعالى لبه - عليه السلام -: لكبْرَ على المشركين ما 
تدعوهم إليه» : من توحيد الله ورَفْضٍ الأوثان؛ قال قتادة : كَبْرَ عليهم «لا إِله إلا اللّه؛ وأبى 
اللّهِ إلا نَضْر 0 ٠‏ ثم سَله تعالّى عنهم بقوله: «اللّه يجتبي إليه من يشاء. . . » الآيةع 


.)17*/11( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره» (59/05). 

(9) أخرجه الطبري /١١(‏ :1*7 . 154) برقم: (2)3070 وذكره ابن عطية (59/65). 
(4) أخرجه الطبري )١74/١١(‏ برقم: (70755)» وذكره ابن عطية (59/60). 

(5) ذكره ابن عطية (759/65). 

(5) أخرجه الطبري )١1١5/١١(‏ برقم: (707140)» وذكره ابن عطية (59/6). 


سورة الشورى/ الآيات: 16-1١7‏ ب ا 


أي : يختار ويصطفي؛ قاله مجاهد وغيره''' وإينيب4» يرجع عن الكَفْرٍ ويبحرص على الخير 
ويطلبه . 


«وما تفرقوا» يعني : أوائل اليهود والنصارى #إلا من بعد ما جاءهم العلم». 
هم 


وقوله : #بغياً بينهم»* أي : بَعَىْ بعضهم على بَعْض» وأداهم ذلك إلى اختلاف الرأي 
وافتراق الكلمة» والكلمة السابقة قال المفسرون: هي حتمه تعالى القضاء بأَنَّ مجازاتهم إِنّما 


تقع في الآخرة» ولولا ذلك لَفَصَلَ بينهم في الدنياء وَعلت العدن على على المبْطل. 
وقوله تعالى: #وإن الذين أورثوا الكتاب» إشارة إلى معاصري نَبِيّنا محمد عليه 
السلام ‏ من اليهود والنصارى. 


وقيل: هو إشارة إلى العرب؛ والكتاب على هذا هو القرآن». والضمير في قوله: 
#لفي شك منه» يحتمل أنْ يعودٌ على الكتاب» أو على محمدء أو على الأجل المُسَمّىْء 
أي: في شَكُ من البعث؛ على قول مَنْ رأى أن الإشارة إلى العرب؛ وورّصَف السك 
ب#مُريب4؛ مبالغة فيه» واللام في قوله تعالى: #فلذلك فادع» قالت فرقة: هي بمنزلة 
«إلى» ؛ كأنه قال: : فإلى ها وَصّى به الأنبياة من التوحيدٍ فَأذعٌ؛ وقالت فرقة : بل هن نمعى 
من أجل» كأنه قال: : من أجلٍ أن 0 وكذاء ولكونه كذا فَآَدْعٌ أَنْتَ إلى ربك, وبَلْعْ ما 
يل به» وقال الفخر''': يعني فلأجلٍ ذلك التفرُقِء ولألٍ ما حَدَتَ من الاختلافاتٍ 
الكثيرة في: الدين فادع إلى الاتفاق على لجل الحنيفيّة واستقِمْ عليها وعلى الدعوة إليها؛ 
كنا أمرك الل ولا تَنْبع أهواءهم الباطلة» انتهى. وخوطب ‏ عليه السلام ‏ بالاستقامة» 
وهو قد كان مستقيماً بمعنى: دُمْ على أستقامتك» وهكذا الشَّأَنُ في كُلَّ مأمور بشيءٍ هو 
مُتَلَبْسٌ بهء إِنّما معناه الدوام» وهذه الآية ونحوها كانت تُصْبّ عَيْئّي النبيّ - عليه السلام » 
وكانت شديدة الموقع من نفسه؛ أعني قوله تعالى : #واستقم كما أمرت»», لأنّها جملة 
ها جب الملاعات وتكاليفث النبوّة وفي هذا المعئّى - قال عليه السلام 3 اشَيْبنْنِي هودٌ 
وَأحَوَاتُها», فَقِيلَ لَهُ: لِمَ ذَلِكَء يَا نَبِىّ اللّه؟ فَقَالَ: لأنّ فيهًا: ظتَأسْتقِمْ كَمَا أيزْتَ74" 
[هود: | وهذا الخطاتٌ له - عليه السلام - بحسب قُوْتَهِ في أُمْرِ اللّه عز وجل» وقال: 
هر لألهابحب فعتيم؛ استقيموا ولن تُخصًوا. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (59/60؟). 
() ينظر: «الفخر الرازي» .)1757/1١5(‏ 


فرق تقدم . 


١64 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله تعالى: #ولا تتبع أهواءهم» يعني: قُرَيْشَاً. 


عالت 4: : وَفْرّض المَحْرْ هذه القَضِيِّةَ في أَهْلٍ الكتاب» وذكرنا رقع من البهود 
ومحاجتهم في دفع 0 وجَحًدٍ الرسالة» وعلى هذا فالضمير في: «أمرّاءهم» عائدٌ 
عليهم» واللّه أعلم ٠.‏ 


0 #آمنت بما أنزل اللّه من كتاب»» وهو أَمْرٌ يَعُمّ سائِرٌ أمته. 


وقوله: #وأمرت لأعدل بينكم4 قالت فرقة: اللام في الِأَعْدِلَ4 بمعنى: أنْ أعدل 
بينكم» وقالت فرقة: المعنى وَأْمِرْتٌ بما أُمِزْتُ به من التبليغ والشَّرْع ؛ لِكَيْ أعدلَ بينكم . 

وقوله: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم4 إلى آخر الآية ‏ ما فيه من مُوَادَعَةٍ منسوحٌ بآية 
الْسَيْف. 

وقوله: : للا حجة بيننا وبيتكم» أي : لا جدال» ولا مناظرة؛ قد وَضَِمَّ الحق» وأنتم 
تعاندون» وفي قوله : «الله يجمع بيننا» : وعيد بن . 


1 0 عنما أستعيت 2 مهم لقص عند رَيُمْ وَعََهِمَ حَصَبُ 
لَدِىَ أَرَلَ الكتب بلي لمان ان وَمَا يُدَرِيكَ لل لسّاعَةٌ فَرِيبٌ 09 
يسْتَعَجِلٌ بها لبت لا ير 57 والزيت اما مشففون فنا ويتكتوق أن اك آلآ إِنَّ ألَذنَ 


رعروع لس 


ل ل ل ره يَرَيْكُ من يق مَهْرَ التووك 


وقوله تعالى: #والذين يحاجون في اللَّه. . .© الآية» قال ابن عباس ومجاهد: 
نزلت في طائفة من بني إسرائيل هَمْتُْ برد الناس عن الإسلام وإضلالهم”"', وقيل: 
ترلت في اقريان! لأنّها كانت أبداً تحاول هذا المعنى» و#يحاجون في اللّه» معناه: فى 
دين الله أن ترحين الل أي : يحاون فيه بالإبطال والإلحاد وما أشبهه. رسيي لين 
#له» يحتمل أنْ يعودٌ على اللَّه تبارك وتعالى» ويحتمل أنْ يعودٌ على الدّينٍ والشرع . 
ويحتمل أنْ يعودٌ على النبي ‏ عليه السلام ‏ و#داحضة* معناه: زاهقة» والدّخض 
الزّهنُّء وباقي الآية بَيْن. 


)000( أخرجه الطبري (118/11 )١199-‏ برقم: (5149 0 00 وذكره ابن عطية »)9١/6(‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» (5451/6 /اك6) وعزاه إلى ابن أ بي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس » وعبد بن 
ماد وابن المنذر عن مجاهد تحوه. 


49 سورة الشورى/ الآبيات: 13 - ا ست .ير ا ل(||. للد ههةا 

وقوله سبحانه: #اللَّه الذي أنزل الكتاب بالحق» معناه: مضمناً الحق. أي : بالحق 
في أحكامه. وأوامره»؛ ونواهيهء وأخباره» #والميزان» هنا: العدل؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد”"'. والناس. وحكى الثعلبىُ عن مجاهد؛ أَنّهُ قال: هو هنا الميزان الذي بأيدي 
الناس”"©. قال # ع7" *#: ولا شَكَ أنّه داخل في العدل وجزء منه. 

وقوله تعالى: #وما يدريك لعل الساعة قريب* وعيدٌ للمشركين» وجاء لفظ 
لإقريب4 مُذَّكْراً من حيتٌ تأنيث السَّاعَةٍ - غيرٌُ حقيقيٌ -» وَإِذْ هي بمعنى الوقت. 

*#ات *: ينبغي للمؤمن العاقل أنْ يتدبّر هذه الآيةَ ونظائرهاء ويقدّر فى نفسه أنه 
ل« اجذتييياة لالب ساسع .وال افق ولنتلفنة كارا 
تلور فكو كان يدرف نا ةل 35 لاما ها كيان العا 

قال العَزَايُ في «الإحياء؛ قال أبو زكريًا النَّئِمِيُ : بينما سليمانٌ بن عبد الملك في 
المسجد الحرام 0 إِذ تي حجر منقوش » فَطلَبَ مَنْ يَفْرَؤُهُ فأوتي بوهب بن مُنبْهِ » فإذا 

: ابن دم إنك لو رأَئِتَ ُرْبَ ما بَتِىّ من أَجْلِكء لَرَهِدْتَ في طول أملك؛ وا ف 
اه وَلَقَضَرْتَ مِنْ حِرْصكٌ وجِيَّلِكَ. وإنما يلقاك غَداً نَدَمك؟؛ لق فددرلت 
بك قَدَمُك وأسلمك أهلكٌ وَحَشَمك» قَمَارَقَكَ الوَلَدٌ والقَرِيب؛ وَرَفَضَكٌ الوَالِدُ والنّسِيب» 
فلا أَنْتَ إلى دنْيَاك عائد ؛ ولا في حَسَّئَاتِك رَائِد» فَأَغمَلُ يوم القيامةُ» قبل الحسرة والندامة . 

فبك سليمان بكاءً شديداً انتهى» » وباقى الآية بيّن. 

ثم رَجّى تبارك وتعالى عباده بقوله: #الله لطيف بعباده»# و#لطيف4 هنا بمعنى رفيق 
مُتَحَفٌء والعباد هنا المؤمنون. 


لس سا م2 ذ- 7 سم سا م اوس ٍ لماه 

لمن 3 55 حث الاخرو رد لَه فى حر ومن كا يُرِيدُ حرث الديا 0 ما 

. 7 1 2 0# 1 م ميت جر 76 00 5 د 1 
م فى الأْئة من تيبب 9 م لَه شسُرَكئوًا َرَعُوأ لهم ين ألدِينِ مَا لَمْ يَأَسَنْ بد لَه وَلوْلَا 


عم ممسم 2 00 ٠.‏ 3 0 92 2 5 
حكلمة الْفصل لَفَضِى ينهم وَإِنَّ اللَايلِينَ لَهُمْ عَدَابُ أِلِيِدٌ 9 تَرَى الطَدلِيِيت مُشْفْقِنَ م 


)١(‏ أخرجه الطبري )١179/١١(‏ برقم: (70700) عن مجاهدء وذكره البغوي )١77/4(‏ عن قتادة» 
ومجاهدء ومقاتلء وابن عطية (65/١7)ء‏ وابن كثير 2)١١١/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 
141 ازعراد إلى عبد تن حميد :اين المذن. ك0 

(؟) ذكره ابن عطية (71/60). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» )9١/45(‏ 


كه لم للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


كسبوا وهو َاقِمٌ 77 وَالْدسنَ َامَنَُاْ وَعِلُوا أَلصَلِحَتٍ فى رَوْصَانٍ الجكا نَم مَا مِتَادُونَ 
00 

وقوله تعالى: #من كان يريد حرث الآخرة» معناه: إرادة مُسْتَعِدٌ عامل» لا إرادة 
مُتَمَنّ مُسَوّفِ والْحَرْتُ في هذه الآية: عبارة عن السَعْى والتكسشب والإغداد. 

وقوله تعالى: #نزد له في حرثه4 وَعْدٌ مُتَتَجََرٌِ قال الفَحْر': وفي تفسير قوله: 
#إنّرد له في حرثه# قولان: 

الأول : : نزد له في توفيقه وإعانته. وتسهيلٍ سبيل الخَيْرَاتِ والطاعاتٍ عليه» وقال 
مقاتل : : نزد له في حَرْئهِ بتضعيفٍ الثواب؛ قال تعالى: ِلِيْرَفيَهُمْ أْجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ 
فَضَلِهِ» [فاطر: ]"١‏ انتهى» وقوله: #ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها# معناه: ما شئنا 
منبابولين شيناء فَرْبٌ مُمْتَحَنِ مُضَيّنُ عليه حريصٌ على حَرْثٍ الدنياء مريدٌ له لا يَحْسٌ 
بغيره » تعرة الله مق .ذلك "هذا الذي لايعقل غير الدنيا هو اللاى تفن أن يكوة اله نضيت 
في الآخرة. 

وقوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللَّه4 «أم» هذه 
منقطعةٌ لا معادلةٌ وهي بتقدير «بل»؛ وألف الاستفهام» والشركاء في هذه الآية يحتمل أنْ 
يكونّ 0 ل ويكون الضمير في #لهم» 00 
الإشراك بالل يدل أن يكون ا الأصنام والأوثان؛ ل 9 
أصنام جعلوها شركاء لله في أَلُوِيتِه ويكون الضمير في #شرعوا» لهؤلاء المعاصرين من 
الكفار ولآبائهم. والضمير في #إلهم* للأصنام الشركاءء و#إشرعوا» معناه: أثبتواء 
ونهجواء ورسموا و#الدين» هنا: العوائدٌ والأحكامُ والسَّيرَةُ ويَدْخْلُ في ذلك أيضاً 
المُعْتَقَدَاتُ السوء ؛ لأنّهُم في جميع ذلك وضعوا أوضاعاً فاسدة» وكلمة الفصل هي ما سبق 
عن فياه الله تعال بِأنّهُ يُوْخَرُ عقابهم للدار الآخرة» والقضاء بينهم هو عذابهم في الدنيا 
ومجازاتهم . 

وقوله تعالى: #ترى الظالمين» هي رؤية بَصَرء و#مشفقين» حال» وليس لهم في 
هذا الإشفاق مدح؛ لأنّهم إِنّما أشفقوا حين نزل بهم. وليسوا كالمؤمنين الذين هم في الدنيا 
مُشْفِقَونَ من أمر الساعة» كما تقدم. وهو واقع بهم. 


.)١5٠/١5( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 


5غ ا سورة الشورى/ الآيات: 15-157 نسب ببسب [8! 


0 و ل ا ل 


امد :عاد ال سوا ويا لمتحت 0 تلكو عَليْهِ أَجْرَا إِلّا الْمَودّةَ فى 

معي لل انوج ع سمسرك 2.2 به رسا بورع 20 دمر يفير 115 ان 2 سه 

دق م يَْرّن سن رذ ل يها خنداً إن لله سرد ككد 9 ين انل عَلَ أله كدب إن 

504 مو ب 5 20 رء عع 3 00-4 ها 4 

لِك ومح أَلَهُ الليلل وَيْقُ لَلَنّ يكلنيوة نم عم يِنَاتٍ أصُدُورٍ 9 وهر 
ع لير - َك 2 


لَى يقبل لويد عن عِبَادق وَيَحْقُوا 2 عن لسَّيَعَاتِ تِ وَيعْلَمُ ّ و0 9 وَسْيِحيبُ أدبن عامنوا وعملوا 
لصحت وَيَرِبدُمُْ من فَضْلو لكوت 1 ثم عَدَابُ سَدِيدٌ (©) * 


وقوله تعالى: #ذلك الذي يبشر الله عباده» إشارة إلى قوله تعالى في الآية الأخرى 
#وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً» [الأحزاب: 417]. 


وقوله تعالى: لإقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في التربى# اختلف الناس في 
معناه فقال ابن عباس وغيره: هي آية مَكْيةٌ نزلت في صدر الإسلام؛ ومعناها: استكفاف شر 
0 أى:: ما أسألكم على القرآن إلا أَنْ تَوَدُونِي لقرابةٍ بيني وبينكم؛ ثرا 

عَنن أذاكب” "قال ابن عباس وابن إسحاق» وقتادة: ولم يكن في قريش بطن إلا 
وللنبئً ييهِ فيه نسب أو صِههْه( 0 فالآية على هذا فيها استعطافٌ مّاء ودفع أذَى وطلبٌ 
سلامة منهم»؛ وذلك كله منسوخ بآية السيف» ويحتمل هذا التأويل أن يكون معنى الكلام 
استدعاء نصرهم» أي: كو ال ا سر وأنْ تكونوا 
أولى بي من غيركم. قال د ع”*) وفْرَيْشٌ كُلّها عندي تُربىء وإِنْ كانت تتفاضل» وقد 
رُوِيّ عن النبي كَل أَنّه قال 0 حُبٌ آل مُحَمّْدٍ مَاتَ شَهِيداًء ومَنْ مَاتَ عَلَى 
بُعْضِهِمء لَمْ يشم رَائِحَةَ الجَنّقه220 وقال ابن عَبّاس أيضاً: ما يقتضي أنَّ الآية مَدَييَةُ وأَنَّ 


.)597 ينظر: «البحر المحيط» (/ا/‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 77). 

(9) أخرجه البخاري (577/8) كتاب «التفسير» باب: إلا المودة في القربى )58١14(‏ عن ابن عباس» 
والترمذي رةه كتاب «التفسير) باب : ومن سورة حم عسق 2)9501١(‏ وابن جرير في (تفسيره؟ 
)1١47/1١(‏ (30575 207077 وذكره البغري في «تفسيره» )١15/4(‏ عن ابن عباس جميعهم» 
وابن عطية لضفه والسيوطي في «الذر المنثور» (ه/599) وعزاه إلى مسلم وابن مردويه. 
وعبد بن حميد» وأحمد عن ابن عباس . 

(؟:) ينظر: (المحرر الوجيزة (14/5"). 

(5) ينظر: القرطبي (7/1) تفسير سورة الشورى. 


ب 


١6م‎ 


الأنصار جمَعَتْ لرسُولٍ الله يك مالا وساقَتْهُ إليه» قَرَدَهُ عليهم» وََلتِ الآيهٌ في ذلك”"©, 
وقيلَ غَيْرُ هذَاء وعلّئ كل قولٍء فالإستدناء متملع وطإلا» , بمعنى «لَكنْ) و#ايقترف» 
معناه : يَكتّسِبء ورَجلٌ قُرَفَةٌ إذا كان محتالا كسوبا واغفور» معتاة: ساتة عيوب عباده 
و#شكور» معنأه : مُجازٍ على الدقيقة من الخير» لا يضيع عنده لعاملٍ ل 


وقوله تعالى: وأم يقولون افترى على الله كذباً» «أم» هذه مقطوعةً مضمنة إضراباً 
عن كلام متقدّم» وتقريراً على هذه المقالة منهم . 


وقوله تعالى: #إفإن يإ الله يختم على قلبك» معناه؛ في قول قتادة وفرقة من 
المفسزون انل ]20 والمراد الرّدُ على مقالة الكُفّاره وبيانٌ إِيَطَالِهَاء كأنهُ يقُول: 
وكيف يَصِحْ أن تكون مفتريأء وأنت من الله بمرأى ومُسْمَع؟ هو قَادِرٌ لو شاء أَنْ يختم على 
قلبك؛ فلا تَعْقِل» ولا تنطق. ولا يستمرٌ افتراؤك ؛ توه اللتكل: عدا المدي» وحُذِفَ ما 
ذل عل الفلاهن 1 احتتفنا را و اتعفيا ا و فال فيال ” المعنى : فإن يشإ اللَّه يختمم على قليك 
بالصبر لأذى الكفار»ء ويربط عليك بالجَلّدِ””؛ فهذا تأويل لا يتضمّن الرد على مقالتهم ؛ قال 
أبو حَيّان: وذكر القُضَيْرِيُ أنّ الخطاب للكفار» 2 يختم على قلبك أُيّهَا القائل؛ فيكون 
انتقالاً من الغيبة للخطاب» #ويمخ4 : استئناف إخبار؛ لا داخل فى الجواب» وتسقط الواو 
من اللفظ ؛ لالتقاء الساكنين» ومن المصحف؛ حملا على اللفظ, انتهى . 


وقوله تعالى: #ويمح» فعل مستقبل» خبر من اللَّه تعالى أَنّهُ يمحو الباطل» ولا بُدّ 
إِمّا في الدنيا وإِمّا في الآخرة» وهذا بحسب نازلة نازلة» وكتب #يمح» في المصحف بحاء 
مرسلة» كما كتبوا: لوَيّدْعٌ الإِنْسَانُ» [الإسراء: ]١١‏ إلى غير ذلك مِمّا ذهبوا فيه إلى 
الحداف والاشهان. 


وقوله: #بكلماته» معناه: بما سبق في قديم علمه وإرادته من كون الأشياءء 
فالكلمات: المعاني القائمة القديمة التي لا-تبديل لهاء ثم ذكر تعالى النعمة في تَفَضْلِهِ بقبول 
التوبة من عباده» ب ا ا ان - مقطوع به بهذه الآية» 
وأمّا ما سلف من أعماله فينقسم» فأمًا التوبة من الكفر فَمَاحِيَةٌ كل ما تَقَدّمَها من مظالم العباد 


.)784/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيري )١537/١١(‏ برقم (2)007591 وذكره ابن عطية (0/ 075 والسيوطي (90/ 07١‏ وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد. 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ ه") . 


سودة الشودى/ الآيات: /1!ا - و؟ سن ب ا بيشت 888 


الفائتة وغير ذلك» وأمّا التوبة من المعاصي فلأهل السُّئَةِ فيها قولان: هل تُذْهِبٍ المعاصي 
السالفةً للعبد بينه وبين خالقه؟ فقالت فرقة: هي مُذْهِبَةٌ لهاء وقالت فرقة: هي في مشيئة 
الله تعالى»ء/ وأجمعوا أَنّها لا تُذْهِبُ مظالم العباد» وحقيقةٌ التوبة: الإقلاعٌ عن المعاصي» 
والإقبال» والرجوعٌ إلى الطاعات؛ ويلزمها النَّدَمُ عَلَى ما فَاتَ؛ والعَرْمُ على ملازمة 
الخَيْرَات. 


وقال سَرِيٌ السّقَطِيُ: التوبة: العَرْمُ على ترك الذنوب؛ والإقبالٌ بِالقَلْبٍ على عَلأم 
الشيطان» [ولزم الفطام]”'' حتى أتاه الجِمّام”"' . 


وقوله تعالى: #عن عباده» بمعنى مِنْ عباده. وكأنه قال: التوبة الصادرة عن عباده. 
وقرأ الجمهور: ١يَفْعَلُونَ؛‏ بالياء على العَيْبَةَ» وقرأ حمزة والكسائئ : ١تَفْعَلُونُة‏ بالتاء على 
المخاطبة”". وفي الآية توعد. ش 

وقوله تعالى: «ويستجيب» قال الرَّجَاحُ وغيره: معناه: يجيبُء والعَرّبُ تَقُولَ: أجاب 
وأسْتَجَابَ بمعئّى» و#الذين» على - التأويل : مفعول «يستجيب»» وروي هذا المعنى عن 
معاذٍ بن جَبّلٍ) ونحوه عن ابن عباس”' ؟؛ وقالت فرقة: المعنى : ويستدعي الذين آمنوا الإجابة 
من ربهم بالأعمال الصالحات؛ ودَلَ قوله : #ويزيدهم من فضله» على أنَّ المعنى : فيجيبهم» 
و#الذين» على هذا القول فَاعِلُ 9يَسْتَجِيبٌُ4. » وقالتْ فرقة: المعنى: ويجيبُ المؤمنونَ 
رَبْهم ' ف#8الذِينَ» فاعلٌ بمعنى : يجِيبُونَ دَعْوَةَ شَرْعِهِ ورسالته» والزيادة من فضله هي تضعيفٌ 
الحسنات» ورُوِيّ عن النْبِيّ يه أَنْهُ قال : «جيّ قَبُول الشَّمَاعَاتِ في المُذْنبِينَ وَالرّضوَان) . 


«في وَلَرَ 0ط أنه ألرَرْفَ لِعبَادو- موا في الْارضٍ كن يرل ل بِقَدَرٍ ما يَنَاهُ إِنَمٌ عادو حي 
أ عمس م و1 ماده س 24 - نر ساسع ملا 2 1 جححم - 
م ل د 1 أ ينك مَحَمَتَدُ اوري 
5092 0 مح سر 2 لسارم لاي اسه أ جه 
َإينيوء حَلقٌ السَّمواتِ والأرّضٍ وما بت فيهمًا ك5 وَ وَهْرَ عَكَ جَمْمِهمْ دا يَمَآهُ مَرِيْرٌ (9) * 


(0) ذكره د عطية (0/ 909). 

() وقرأ بها حفص عن عاصم. 
ينظر: «السبعة»؛ 2)08٠0(‏ و«الحجة» .)١58/5(‏ و(إعراب القراءات» (”/ 2)787 وامعاني القراءات» 
(05/5).: وهشرح الطيبة؛ 2)75١7/4(‏ و«العنوان» 2)١17١(‏ وهحجة القراءات» (2)541 و(إتحاف» 
(؟/ ١‏ هة:). 

0( ذكره ابن عطية (ه/ ه؟). 


يفنا 


/الااب 


لياق 


0-5 


ململ 


وقوله تعالى: إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء 
إنه بعبادة خبير بضير» قال عمرق .بن حُرَيّتِ وغيره: إِنّها نزلت؛ أن كرا من أهل الصمّة 
طلبوا من رسول اللّه كه أن يُعْيِبَهُمٌ/ الله ويبسط لهم الأموالَ والأرزاق» فأعلمهم 
اللّه » تعالى أنه لو جاء الرّْقٌ على أختيار البَشَّر وأقتراحهم» لكان سَبّبَ بغيهم وإتسادقم» 
ولكُنه عز وجل أعلمُ بِالمَصْلّحَةٍ في كُلَّ أحدٍ: #إنه بعباده خبير بصير» “يعضبالحهم )فهر 
ينزل لهم من الرزق القَّدْرَ الذي به صَلاَحْهُمْ ؛ ؛ فرْبٌ إِنْسَانٍ ل يَضْلُحْ تا 
بالفقر. 


#ات #: وقد ذكرنا في هذا المختصر أحاديتٌ كثيرةً مختارةً في فضل الفقراء 
الصابرين ‏ ما فيه كفاية لمن وُفْقء وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن سعيد بن 
المُسَيّبِ قال: اجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولٍ اللّه كل كَمَالَ: أخبزني يَا رَسُولَ الله بجُلَسَاءِ ءِ الله يوم 
الما قال: هُمْ م الْحَائِمُونَ الخَاضِعُونَء المُتَوَاضِعُونَ» الذَّاكرُونَ الله كثيراء قال: 
يَا رَسُولَ اللو فَهُمْ أَوَلُ الئاس يَدْخُلُونَ الجَئة؟ قال: لاء قَال : قَمَنْ أَوْلَ الئاس يَدْخلُ 
الجَنَّةَ؟ قال ل: الفْمَرَاه يَسيقُونَ الئاس إِلى الجن متَخْرْجٌ إِلَبهمْ مِثهَا مَلابِكَة فيَقُولُونَ: 
أَرجِعُوا إِلَى الْحِسَابِء فيَفُولُونَ : عَلامَ نُحَاسَبٌ الله مَا أفيضث عَلَيْنَا الأموَالٌ في الدُني 
قُنَفْيِض فِيهًَا وَنَبْسْطء زعا ككا اموا تيل لخو وَلَكِنا جَاءَنًا أَْرُ اللّهِ مَعَبَدْنَاهُ حَبَّى أَتَانا 


اليَتقِينُ»0'' انتهى 


وقوله عز وجل : «إوهو الذي ينزل الغيثٌ مِنْ بَعْدِ ما قَتَطوا. . . » الآيةع تعديدٌ نِعَم 
الله تجالن اكدالة علنق وخذاكي: أنه المولى الذي يستحقٌ أن يُْبَدُ دون ما سواه من 
اا ورا الكميرر تدر , بفتح النون» وقرأ الأعمش: «قَنِطوا؛ بكسرهاء وهما 
لمان( ورُوِيّ أَنَّ عمر ‏ - رضي الله - قيل له : أجدبت الأرض» وقَنِط الئّاسء» فقال: 


مُطِرُوا إِذْنْ بمعنى أنَّ الفرج عند السّدَةٌ. 


وقوله تعالى/ #وينشر رحمته» قيل قيل: أراد بالرحمة : المطرء اوقل اد بارحم 
هنا: الشمسّ» فذلك تعديد نعمة غير الأولى» وذلك أن المطر إذا إذا أَلَمّ بعد القنط حَسُّنٌ 
موقعة فإذا دَامَ سيم فتجيء الشمس بعده عظيمة المَوْقِع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم بن حماد في «زوائده؛ على الزهد (80) (47؟). 
(؟) وقرأ بها يحيى بن وثاب. 
ينظر: «المحرر الوجيز» (2)777/05 و«البحر المحيط» (// 544)., و«الدر المصون» (41/5). 


1١51١ 


"غ - سورة الشورى/ الآيات: ٠١‏ - 878 


وقوله تعالى: لأوهُوَ الوَلِنُ الحميد» أي: مَنْ هذه أفعاله هو الذي ينفع إذا وَالَىء 
وتحْمَدٌ أفعاله ونعمه» قال القسَيْرِيُ: اسمه تعالى: «الولي»2 أي : هو' المتولي لأحوال 
عباده + وقيل 7 :هو فق الوالي + وهو الناضرة فأولياة الله أنضانويقة» واشياع طاعته» 
والولئُ: في - صفة العبد ‏ مَنْ يُوَائِبُ على طاعة رَبِّهء ومِنْ علاماتٍ مَنْ يكونٌ الحَنُ 
سبحانه وَلِيّهُ - أنْ يصونه» ويكفِيّهُ في جميع الأحوالء ويُوَمُئَهُه فيغار على قلبه أنْ يتعلّقٌ 
بمخلوقٍ في دفع شَرٌ أو جَلْبٍ نَفْع؛ بل يكونُ سبحانه هو القاثِمَ عَلَى قلبه في كُلْ نَمَسء 
فيحمّق آماله عند إشاراته» ويعجّل مَرِبَهُ عند خَطرَاتِه ومن أماراتٍ ولايته لِعَبْدِهِ: أنْ يُدِيمَ 
توفيقهُ حَنّى لو أراد سُوءَاٌء أو قصد محظوراً ‏ عَصَمَهُ عن أرتكابه» أو لو جنح إلى تقصير 
فى طاعةء أبَئ إلا توفيقاً وتأييداً» وهذا من أماراتٍ السعادة» وعَكُسٌ هذا مِنْ أماراتٍ 
الشقاوة؛ » ود انارت ولايته أيضاً أنْ يرزقه مَوَدَةَ في قُلُوب أوليائه» انتهى من «التحبير» . 

ثم ذكر تعالى الآية الكُبْرَئ الدَالَةَ على الصّانِعء وذلك خَلْقُ السمواتٍ والأرض. 

وقوله [تعالى]: #وما بَثّ فِيهمًا مِنْ دابَةِ4 يتخرَّجٌ على وجوه: منها: أنْ يريد 
إِحْدَاهُمَاء وهو ما يت في الأرض دونَ السموات» ومنها: أنْ يكون تعالى قد خلق في 
السموات وبّثّ دوابٌ لا نعلّمُهًا نَخْنُ» ومنها: أنْ يريد الحيواناتٍ التي تُوجَدُ في السحاب» 
وقد تَمَعُ أحياناً كالضفادع/ ونحوها؛ فَإِنَّ السَّحَابَ داخل في اسم السماء. 

وقوله تعالى: #وهو على جمعهم* يريد: يومً القيامة عند الحشر من القبور. 


7ج اعد ل ل د ل و هوه جل دى م جحكمر رلا ع سام سم 52200 002107 
لْأرْضِ وَمَا لَكْم ين دوين أله من وك ولا صِيرٍ وَمِنّ اكد لَقْوَارٍ في لخر كَلْأعَلِ 


م ج 


َأ شك ربح يظلَنَ راكد عَكَ طَهَرِيٌ إن فى كَلِكَ لآبنت لكل سَبَارٍ كر 2©) » 

وقوله تعالى: #وما أصابكم من مصيبة» قرأ جمهور القُرّاء: «قَبِمَا؛ بفاءء وكذلك هي 
في جل المصاحف»ء وقرأ نافع وابن عامر: «يمًا؛ دون فاء''"» قال أبو علي الفارسي: 
أصاب من قوله: #وما أصابكم» يحتمل أنْ يكون في موضع جَرْمء وتكون «ما» شرطية 
وعلّئ هذا لا يجورُ حَذْفٌ الفاءِ عِنْدَ سِيبَوَيْهِه وجَوْرٌ حَذْفَهَا أبو الحَسَن الأحْمّشُء وبعض 


ف 
إن 


)١(‏ وقراءة الجمهور أجود في العربية» لأن الفاء مجازاة جواب الشرط» والمعنى : ما يصيبكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم . 
ينظر: «حجة القراءات» (2)517 و«السبعة» ,)58١(‏ و«الحجة» 2)١١8/5(‏ وامعاني القراءات» (”/ 
5 وهشرح الطيبة» :)5١154/5(‏ و(العنوان» :)١70(‏ وةشرح شعلة؛ (01/4): ودإتحاف» (/ 
66). 


اب 


أ 


؟“دللللل لل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


البغداديينَ؛ على أَنّها مُرَادَةٌ في المعنى» ويحتمل أنْ يكون «أصاب» صلة لما وتكون 
«ما» بمعنى «الذي»؛ وعلى هذا يتجه حذف الفاء وثبوتهاء لكن معنى الكلام مع ثبوتها 
التلازمء أي: لولا كَسْيُكُمْ ما أصابتكم مصيبة» والمصيبة إِنّما هي بكسب الأيدي» ومعنى 
الكلام مع حذفها يجوز أن يكون التلازم» ويجوز أنْ يُعَرَىُ منه. قال 006 : وآ 5 
هذه الآية» فالتلازم مُطْرِدُ مع الثبوت والحذفء وأمّا معنى الآية» فاختلف الناسٌ فيف 
فقالت فرقة: هو إخبار من الله تعالى بأَنّ الرزايا والمصائبٌ في الدنيا نما هي مجازات من 
اللماتعاك علن ذنؤي[الرم وخطاياة»: وَأن الله تحالن عقو عن كفرع قاد يجانيتة عليه 
بمصيبة» وقال النبي كَكِِ: «لآ يُصِيبُ 0 حدقن غود أو عَلوةُ قَدَمِ؛ َلآ ام عِرْقٍ 
إل بذَنْبء وعاتئو عله 7 '" وقال مُرَةُ الهَمدَانِيُ : رأيتُ عَلَى ظهر كف شْرَيْح 0 
فقلتٌ: اما هذا؟ فقال: هَذَا بما كسنت يدي زيعقو [الله]”" عن كثيرء وقيل لأبي سليمانَ 
الدَارَانِيَ : ما بال الفضلاء لا يَلُومُونَ مَنْ أساء/ إليهم؟ فقال: انهم حلدوك أن الله عالن. 
هو الذي باهم بذنوبهم» ورَدَى علي : بن أبى طَالِبٍ بوشن اللّه عنه ‏ عن النَّبيّ كلد أنه 
قال: «مَا َصَابَكُمْ مِنْ مَرَض» 3 عقويدء أو بَلاءٍ في الدّيا - كيمَا كسب أَيِيكُمْء وَاللهُ أكْرَمُ 
مِنْ أن يُكَنيَ عَلَيِكُمْ الْعْقُوبَةَ في الآجِرَقٍ وَمَا عَهَا اللّهُ عَنْهُ في الدَّنيَاء قَاللهُ أَخلَمُ مِنْ أن ره 
فيه بَْدَ عَفُوِو7* وقال الحَسّنٌّ: معنى الآية في الحُدُودِء أي : ما أصابكم من حَدُ من حُدُودٍ 
الله فبما كسبّث أيديكم. ويعفو اللّه عن كثيرء فيستره على العبد حتى لا يُحَدَّ عليف ثم 
أخبر تعالى عن قُصُور أَبْن آَم وَضَْفِ أنه في قبضة القدرة لا يعجز طَلَب رَبّهء ولا يُمْكِنه 
الفِرَارُ منه. و«الجواري»: جمع جارية وهي السفينةٌُء» و#الأعلام»: الجبال» وباقي الآية 
بيْنّه فيه الموعظةٌ وتشريف الصّبّارٍ الشّكورٍ. 
)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7”1//5). 
(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 167) (4815) عن قتادة» وذكره الهندي في «كنز العمال» (؟/ 
0١‏ (1844)» وعزاه إلى سعيد بن منصور. 
(0) سقط فى: د 


(5) أخرجه أحمد »)45/١(‏ وأبو يعلى (1/ 701) (407/145)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ 
/و0١06).‏ 
قال الهيثمي : رواه أحمد» وأبو يعلى» وفيه أزهر بن راشد وهو ضعيف. وله شاهد من طريق آخر منه: 
أخرجه الترمذي )١/5(‏ كتاب «الإيمان» باب: ما جاء لا يزنى الزانى وهو مؤمن (7777)» وابن ماجه 
)١18/5(‏ كتاب «الحدود؛ باب: الحد كفارة (505), وأحمد (1/ 949 199). والحاكم (440/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي . 


١5 


*؛ - سورة الشورى/ الآيات: 5؟ - /ا؟ 
ءا وه ملسيو 2 سي 6 1 1 24 1 
«أد يتن ل ا ا دون ف انا مَا لم ين 
© فآ وُْيِمُ ين كو فَكمْ ليوو لديا ومَا عند آمو حَِدُ وبق ليس > 0 
لين جتنو 00 


وَقَوَله تعالن؟ أو يوبقهن بها كسبوا»: أوبْقُتٌ الوَجُلَ: إذا أنْسَبَْهُ في أمر يَهْلِكُ فيه 
وهو في السمُن تغريقها و#بما كسبوا»# أي: بذنوب وتاي وقرأ نافع» وابن 000 
«وَيَعْلَمُ) بالرفع؛ على القطع والاستئناف» وقرأ الباقون والجمهور: «وَيَعْلَمَ» بالنصب""؛ 
على تقدير «أنْ»؛ و«المَحِيصٌ»: المَنْجَىء وموضمٌ الرّوَعَانِ. 


ثم وعَظ سبحانه عبادهُ» وحَمَّر عندهم أمر الدنيا وشأنهاء ورَعُبَهُمْ فيما عنده من النعيم 
والمنزلة الرفيعة لديه» وعَظَّم قَدْرَ ذلك في قوله: #فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا 
[وزينتها] وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكّلون» وقرأ الجمهور”" : 
كَبَائْر4 على الجمع؛ قال الحسن: هي كُلَّ ما تُوُعُدَ فيه بالنار” ”2 وقد تقدّم ما ذَكَرَهُ 
/ الناس في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء #والفواحش4: قال السَُدَيُ؟؟: الزناء وقال 
مقاتل : مُوجِبَاتُ الحدود”*'. 


5- 


4 5 . : :. .و * ٠ ه٠. 8. ٠.‏ 
وقوله تعالى: #وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 خض على كسر الغضب والتدرّب في 
إطفائه ؛ إذ هو جمرةٌ من جَهَنّم وبَابٌ مِنْ أبوابهاء وقال رجل لني يِه : «أَوْصِنِي » قَالَ: 
لآَتَْضَبْء قَالَ: زذني» قال: لأ تَعْضَبْء قَالَ: زِدنِيء كَالَ: لآ تَعْضَبْ)""'» ومَنْ جاهد 


)١(‏ ينظر: «السبعة»ة (2)0481 و«الحجة» ,)١7١0/5(‏ و(إعراب القراءات» (؟/ 5806)» و«معاني القراءات» 
/١(‏ اه ). واشرح الطيبة؛ (5/ 2)١١5‏ و«العنوان؛ 2)١70(‏ وهحجة القراءات» (541): و(إتحاف» 
١/0‏ ه:). 

(؟) وقد قرأ حمزة والكسائي بالإفراد «كبير». 
ينظر : «المحرر الوجيز» (0/ 9"): و«السبعة» (081)» و«الحجة» (1/ ,)١7‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
2 و(امعاني القراءات؟ (؟2)508/1 واشرح الطيبة؛ (6/ 6١؟)2‏ و«العنوان» .)١1!١(‏ و١اححة‏ 
القراءات» (2)5417 و«شرح شعلة» (2)514 و(إتحاف» (101/17). 

(90) ذكره ابن عطية في (تفسيره؟ (99/6). 

(5) أخرجه الطبري )١95/١١(‏ برقم: (701777)» وذكره البغوي في «تفسيره» »)١79/5(‏ وابن عطية (6/ 
9 

(0) أخرجه البغوي »)١19/4(‏ وذكره ابن عطية (79/06). 

(7) أخرجه البخاري /١١(‏ 070) كتاب «الأدب» باب: الحذر من الغضب »)251١5(‏ والبيهقي )١١9/١١(‏ 
كتاب «آداب القاضي» باب: لا يقضي وهو غضبان» نحوه من حديث أبي هريرة» والترمذي (5/ 0717١‏ 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في كثرة الغضب (235070)»: نحو حديث البخاري والبيهقي عنه. - 


155 تهج +2 _+77ب7++7+7تتتت؟”“]١‏ هت ل الجوم الخامس من تفسير التعاليى 
هذا العَارض مِنْ نَفْسِهِ حنَّى عَلَبَهُ فقذ كُفِىَ هَمّا عظيماً فى دنياه وآخرته . 


ات #د: وروئ مالك في «المُوَطَِ؛ أَنَّ رجلا أتى النبيّ يلد فَقَالَ: يا رَسَول اللّ 
عَلْمْنِي كلِمَاتٍ أَعِيشٌ بِهِنّ وَلا كز عَلَيْ كأنئء كَقَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «لآ نَعْضَبْ»”'© قال 
الو عد نن عبن الم 4 أوادة : عَلّمنِي مَا يَمَعْنِي بكلماتٍ قليلةٍ؛ لثلاً أُنسَئ إن أككَزت عَلَيّ ثم 
اس رمك ور ل كيا سي اسه سي لانن 
يا رسول لله قُلْ لي قَؤلاً َي الله بو اميل لي ؛ َعَلْ أَعْقِلُهُ كال له يعفيكه قأعاة 
علي مرارأء ٠‏ كُلّها يُرَجْعُ إليه رسُول اللّه: لتخْضّن»: انتهن”" من «التمهيد»ء وأسند أبو غُمَرَ 

فى «التمهيد» أيضاً عن عبد الله بن أبي الهُذَيْلٍ قال: وات يح لحني انر لله 
رصي َالَ: لا تَعْضَبْء قال: لآ أَسْمَطِيمُء قال: لا تَفْئَنِ مَالآَه قال عَسَى . انتهى. وروى 
ابن السارك في ارقائقه؛ تسئلة عن النبيّ يِه قال : ١مَنْ‏ كف لِسَائَهُ عَنْ أَعْرَاضِ العسْلِمِينَ 
أقال اللّهُ عَثْرتَهُ يَوْمَ الْقيَامَة وَمَنْ كف عَضَبَهُ عَنْهُمْ كه الله عذَابَهُ يم اليَامَق0” '. قال ابن 
المُبَارَكِ : وأخبرنا/ نَوْرُ بْنُ يَزِيدَه عن خالدٍ بْنِ مَعْدَانَ قال: إن الله تََارَكَ وتعالّئ يَقُولُ: ١مَنْ‏ 
ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْنُهُ في نَفْسِي ) ذتن أكوني في مَلا كز في قلا ختر يلهم؛ ومن كني 


1 شخ ريون الك فك امد يد 1 77 انوي 


ءءء م دده 2 ا 020 روسو سا و لك أ -- 4 
وَلَدِينَ أسْتَجابوا لريهم وَأقَامُوأ الصلرة وأمرهم شور ينهم وَهِمًا 0 يفعُونَ 9 وألذين إذا 
,رع 6 


صا بض أ 72004 3 20-4 ير 2 -_- 
لي ا ته َمَنْ عا وأشكح كر عل آم إَِهُ ل يِب 
2 للا سوس عاج 

لين 2 وَلمَنِ صر بد د َوْلَيَكَ ما عَييِم ين سيل © »* 


- قال الترمذي: هذا جريك سين مجع عرين من هذا الوه 


وفي الباب من حديث جارية بن قدامة التيمي رضي الله عنه: أنه قال: يا رسول الله يل قل لي قولاً 
ينفعني الله به وأقلل لعلي لا أَغْفِلُهُء قال: «لا تغضب. . .2 الحديث. 
أخرجه ابن حبان (007/17) كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه وسوء الظن والغعضب 
والفحش» ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ذم النفس عن الخروج إلى ما لا يرضي الله جل وعلا 
بالغضب  55894(‏ 05990). وأحمد (/84:). (5/ 075). والحاكم (7/ 515)» والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (7137/7) (27509, والطبراني (777/5) 0)51١17( )5١94(‏ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» .)١١١١( )١٠١8/9(‏ 

.)١١( أخرجه مالك في «الموطأ» (407/1) كتاب «حسن الخلق» باب: ما جاء في الغضب‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (2»)547/1 وانظر الحديث قبل السابق. 

(6) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (751) (7405), وذكره الهندي في «كنز العمال» (9/ 5 4*) (2)59407 
وعزاه إلى الديلمي. ْ ْ 
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وقوله تعالى : «والذين استجابوا» مَدْحّ لكل مَنْ آمَنّ اللو وقبل شُرْعَه ومَدَحَّ 
اللَّهُ تعالى المَوْمَ الذين أَمْرْهُمْ سورئ بينهم؛ لأنّ في ذلك اجتماع الكلمة. والتَحَاب؛ 


واتصال الأيدِي» وَالتَّعَاضدَ على الخير» ٠‏ وفي الحديث : «ما تَشَاوَرَ قَوْمٌ َطإِلاً هُدُوا 


وقوله تعالى: #ومما رزقناهم ينفقون* معناه: في سبيل الله وبِرَسم ١‏ ؛ وقال 
ابن زيد قوله تعالى : ووالدين اتتجابرا أربي . .> الآية» نزلت في الأنصار” "© والظاهر 
أَنّ الله تعالى مدح كلّ مَنِ انَضَفَ بهذه الصفةٍ كاثنا مَنْ كان وهل حَصّلٌ الأنصارٌ في هذه 
الصفة إلا بعد سَبْقِ المهاجرين إليها - رضي اللَهُ عَنْ جميعهم بِمَنهِ وكرمه -. 


وقوله عز وجل: #والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون#: مدح سبحانه في هذه 
الآية قوماً بالانتصار مِمّنْ بَعَى عليهمء ورجح ذلك قوم من العلماء وقالوا: : الانتتصار 
بالواجب تغيير منكرء قال التعلبيٌ : قال إبراهيم [النَحَعِىُ] في هذه الآية: كانوا يكرهون أن 
يُسَْدَّنُواء فإذا قدروا عفواء انتهى. 


وقوله سبحانه: #وجزاء سيئة سيئة مثلها# قيل: سمي الجزاء باسم الابتداء» وإن لم 
يكن سيئة» لتشابههما في الصورة؛ قال * ع0" *: وإِنْ أخذنا السيّئة هنا بمعنى المصيبة 
في حَقٌ البشرء أي: يسوء هذا هذا ويسوءه الآخر ‏ فلسنا نحتاج إلى أن نقول: سمى 
العقوبة باسم الذنب؛ بل الفعل الأَوّلِ والآخر سيئة» قال الفخر: اكلم اله عالن لما قال 
#والذين إذا أصابهم الخي ينع لويد اوذفه ينما بدل علي أن ذلك الفا يفت أن 
يكون مُقكدا بالمثل؛ فإِنَّ التقصان حَيِفٌ والزيادة ظلم؛ والمساواة هو العدل؛ فلهذا السبب 
قال تعالى: وجو اء سا سعة معليا» اندي ؛ كتذل عار لاله قزله شال #وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ونحوه من الآيء واللام في قوله: «ولمن انتصر بعد ظلمه» 


لام التقاء القسم 


وقوله: #من سبيل* يريد: من سبيل حرج ولا سبيل حكم. وهذا إبلاغ في إباحة 
الانتصار» والخلاف فيه: هل هو بين المؤمن والمُشْرِكِء أو بين المؤمنين؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )8١(‏ باب: المشورة (507؟) نحوهء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 207١1‏ وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

(؟) أخرجه الطبري )١94/١١(‏ برقم: (70777). وذكره ابن عطية (99/0). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ .)5٠‏ 


ب 
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2 تم اكه مسعم م 1 الك سم م ا 1م ديبم 2 
م إِنَما لسَِّلُ 75 الزن د ظلِمون الناس وسعغون 4 الأرض لغير الح أؤلجلت لهم عذاب ألم 
آذه 02 م مدع - 0 م « 2 اعريو” | اح" عرض 
© تلن صَبرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ ملِكَ لِيِن عَرَرٍ الأتور © ومن يُطْبِلٍ ) لله هما لم ين م ا 
هه ل ودعلاو ات 


لين لما لَمَّا رأ لْعَدَابَ يَمُولُوت هَل إِلّ مرت من سبل 69 ويا دنرنهم يمرصوت ا 
اذل مووي عن عرق حي ا لين موا إن ليرت ادن حيرا أن أي 7 


لْقيْمَةٌ آلآ إِنَّ أللِمِنَ في عَدَابٍِ مُقبِر 9 » 
وقوله تعالى: #إنما ل ماي لاد يظلمون الناس . . . * الآيةء ا إنما 
سبيل الحكم والإئم على الذين يظلمون الناس» روى التَّرْمِذِيُ عن كعب بن ا عجرّة قال: 


قال لي النبئ كله: ٠٠‏ ليذ يلها كنب من أتزا يون من ني ابام صَذكهخ 
في تتبهن واكاتن من للمية ر َلَيسَ مني » وَلَسْتُ مِنْةء وَلاَ يَرِدُ عَلَي الْحَوْضء 
يا كَعْبُء الصَّلاة بُرْمَانُ والصِبِرٌ جنّة جُنَةٌ خصيئةٌ والصَّدَقَهُ تُطْفِىء الخطيئة كما يَطِفِىءٌ الماءٌ 
انار يا كَعْبُ لآ يَرْبُو لخم نَبَتَ مِنْ سْحْتٍ إلا كَانْتٍِ الئّارُ أؤلَى به». قال أبو عيسَئ: هذا 


حديثٌ حسنٌ» وحرّجه أيضاً في «كتاب الفتن» وصحّححه”"“ » انتهى 


وقوله تعالى: 9إنما السبيل» إلى قوله: لألِيمْ 4 : اعتراض > يْنّ الكلامَيْنِء ثم عاد في 
قوله: #ولمن صبر# إلى الكلام الأول» كأنه قال: ولمن انتصر بعد ظلمه فَأُولَيِكَ ما عليهم 
من سبيل» #ولمن صبر وغفر. . .* الآية» واللام في قوله: #ولمن صبر» يصِحٌ أنْ تكون 
لام قَسَمء ويح أذ تكود لام الابتداء» و#عزم الأمور»: مُشكميا ومتقتها+ والتحسد 
العائية ديا فمَنْ رأى أن هذه الآية/ هي فيما بين المؤمنين والمشركين» وأنَّ الصبر 
للمشركين كان أفضل قال: إِنَّ الآية نسخت بآية السيف» فقن رأف :أن" الآنة يرق ن المؤمنين» 
قال: هي مُحْكمَةٌ والصبر والخفران أفضل إجماعاً. وقال رسول الله كله : : لذ كانَ يَوْمُ 
الْقَيَامَةَه نَادَى مُنَادِ : : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الله أَجْرٌ مَليقُمْ. قَيَقُومُ عَنَقّ مِنَّ النّاس كبِيرٌ َيُقَالُ: ما 
خرف * تمر لون نحن الَّذِينَ عَفَْنَا عَمّنْ ظَلَمَنَا في الدُنيَا0”" . 


وقوله تعالى: لإومن يضلل الله فما له من ولي من بعده» تحقير لأمر الكَفَّرَةَ أي 
فلا يُبَالي بهم أحدٌ من المؤمنين؛ الوسر يد طوس 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 255) كتاب «الفتن» باب: (97) (57865)» والنسائي (7/ )١15١ ١0‏ كتاب 
«البيعة؛ باب: من لم يعن أميراً على الظلم »)57١8(‏ وابن حبان .)١9279( )١51/6(‏ وأحمد (8/ 
46 كلهم نحوه. 
قال الترمذي : معدي مد خريت. لا نعرفه من حديث مِسْعَر إلا من هذا الوجه. 

(0؟) أخرجه العقيلي في فى «الضعفاء» (7/ 556). 
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نيه حالهم في القيامة عند رؤيتهم العذاب؛ وقولهم: #هل إلى مرد من سبيل» ومرادهم : 
الوَدْ إلى اللزياء رارة ينا رق عَيْنِ ٠‏ اقح ل 0 #عليها» عائدٌ على النار» إن 

وقوله: 39 215000 

وقوله تعالى: #ينظرون من طرف خفي4 قال قتادة والسُدّي”": المعنى: يسارقون 
النََرَ؛ لما كانوا فيه من الهّمُ وسوء الحال لا يستطيعون النّظرَ بجميع العَيِْنِ؛ وإِنّْما ينظرون 
ببعضها؛ قال الثعلبيٌ: قال يونس: 8مِنْ» بمعنى الباء» ينظرون بطرف حَفِيٌ» أي: 
ضعيف؛ من أجل الذَّلَ والخوف» ونحوه عن الأخفشء انتهى» وفي البخاريٌ #من طرف 
خفي 2# أي : ذليل. 

وقوله تعالى: #وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة. . . * الآية» وقول #الذين آمنوا» هو في يوم القيامة عند ما عاينوا حال الكفار 
وسبوقء نبو ١‏ 1 

وقوله تعالى: «ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» يحتمل أنْ يكون من قول 


المؤمنين/ يومئذ» حكاه الله عنهم» ويحتمل أنْ يكون استئنافاً من قول الله عز وجل 
وأخباره لنبيه محمد عليه السلام 5 


ونا كت لم يَِنْ أزية يَمْرُونَمُ ين دون أله وَمَن يُضْلِلٍ لنّهُ ما لم ين سيل © 
لنتجبها ليك يد قبل أ يأ ين لا مر أ يرب أنه ما لكم ين يا يد كما لَك ين 
تحكبر ©©) هن أَعرضوأ كَمَآ أرَسلَنَكَ عَدمْ حفيظا إن عَلَكَ عَيَكَ أ لبَكَمٌ وَإِنَآ إِذَآ أَدَقَنَا لاضن 
من يَحْمَدٌ هرِحَ يآ وإ مه سيدق يمَا مَدَمتْ لدِيهِمْ فإ الإضن كَمُورٌ © » 


وقوله تعالى: #وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون اللّه. . .» الآية» إنحاء 
على الأصنام والأوثان التي أظهر الكفار ولايتهاء واعتقدّث ذلك ديئاًء ثم أُمَرَ تعالى دبي أن 
يأمرهم بالاستجابة لدعوة الله وشريعته من قبل إتيان يوم القيامة الذي لا يرَدُ أحد بعده إلى 
عملء قال * ع7" #: في الآية الأخرّئ في سورة «آلَم غلبت الروم»: ويحتمل أن يريد: 
لا يَدْدُه رَادْ حتى لا يقع» وهذا ظاهر بحسب اللفظ» » و«النكير)»: مصدر بمعنى الإنكار؛ 


.)41/5( وذكره ابن عطية‎ 207017794  70174( برقم:‎ )١9094/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)57/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 


ب4١‎ 


1١5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


قال الثعلبيُ: ما لكم من ملجا»: أي مَعْقِلء #وما لكم من نكير» أي : من إنكار على ما 
ينزل بكم من العذاب بغير ما بكم» انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن أعرضوا. ...4 الآية تسلية للنّبِيْ يله والإنسان هنا اسم 
جنس» وجمَعَ الضمير في قوله: #تصبهم4 وهو عائد على لفظ الإنسان من حيث هو 
اسم جنس . 

لَه ثلك التموتٍ وَل يكن ما ين يبب لس ينه إلكمًا وَتَهَب يسن يك 
لذَكيْرَ © ز ميج 1 5 َتْسَلُ سن جك عَقِيِئأ ِنُْ عِِدُ هد © ## ونا 56 
شر أل تكلمه أمة إلا متا أو هن .ورك حابي أن ييل وخولة ميرح بإذيف ماوكا اند عله 
حَكَِيرٌ © 4 

وقوله تعالى : الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء. .. # الآية» هذه اية 
اعتبار دَال على القذَْة رَِ والمُلْكِ المحيط بالجميع؛ وأنَّ مشيئته تعالى نافذة في جميع خلقه 
وفي كُلَ أمرهم. وهذا لا مدخل لصنم فيه. فإِنّ الذي يخلق ما يشاء هو الله تبارك وتعالى؛ 


:وهو الذي ب يقسم الخلق؛ فيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الأولاد الذكور» #أو 


يزوجهم4 أي: ينوعهم ذكراناً وإناثاء ار اك انق الكنفية: يريك بقولة الى لا 
يرَْجُهُمْ4 الوم أي: يجعل في بطن زوجأً من الذي ذكراً وأنى'”'. وهالعقيم»: الذي لا 

يَوَلدَ لهء وهذا كله مدبَد رٌ بالعلم والقدرة/ وبدأ في هذه الآية بذكر الإناث ؛ تأنيساً بهنَ لبتم 
بصونهنٌ والإحسانٍ إليهنّ» وقال النبي عا ادام -: امن كن عد يتات بشو 
َأَحْسَنّ يهن ٠‏ كُنّ لَهُ جسبَاباً مِنَ الئَاره”"©» وقال واثلهُ بن الأشقّع : مِنْ يُمْنِ المَرْأَةٍ تبكيرها 
بالأنئئ قبل الذكر””؛ لأنَّ اللّه تعالى بدأ بِذِكْرِ الإناث؛ حكاه عنه الثعلبئُ قال: وقال 


.)47/80( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (7725/5) كتاب «الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة 
)44١/٠١( .)١51(‏ كتاب «الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (2))59196 ومسلم (4/ 
2١‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: فضل الإحسان إلى البنات (1517/ 5179)» والترمذي (4/ 
48 كتاب «البر والصلة؛ باب: ما جاء في التفقة على البنات والأخوات »)١941١(‏ وابن حبان (7/ 
١‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى الصبر وثواب الأعمال» ذكر الاستتار من النار ‏ نعوذ باللّه منها - 
للمسلم إذا ابتلي بالبنات فأحسن محدين (599), وأحمد (7/ 007 والبيهقي (7/ 41/8) كتاب 
«النفقات» باب : النفقة على الأولاد. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(*) ذكره ابن عطية (0/ 47). 
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إسحاق بن بشر: نزلّث هذه الآيةٌ في الأنبياء”"2» ثم عَمْثْ فَظيَهْبُ لمن يشاء إناث» يعني : 
لوطأ عليه السلام -» و#يهب لمن يشاء الذكور» يعني إبراهيم ‏ عليه السلام ل #أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثً» يعني: نِبِيْنَا محمّداً - عليه السلام -» #ويجعل من يشاء عقيماً» 
يعني : يَحْيَى بْنَ زَكَرِياء - عليهما السلام -. 

وقوله تعالى: #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا. . .4 الآية» لت بسبب حْوْضٍ كان للكفار في معنى تكليم الله موسَئ ونحو 
ذلك» عب قريش واليهوة في ذلك إلى لتحشيم وتخومهة فنزلت الآية مُبَيَْةَ صورةً تكليم الله 
عبادة» كيف هوء فَبَينَ الله تعالى أَنّهُ لا يكُونُ لِأَحَدٍ مِنَّ الأنبياء» ولا ينبِغِي لهء ولا يمكنٌ 
فيه أن يُكلّمه الله إل َن يوحي إليه أَحَدَ وجوه الوّخي من الإلهام؛ قال مجاهد: أو النَّفْثِ 
في القَلْب7", أو وَحَي في منامء قال النَحَعِيَ: وكانَّ من الأنبياء مَنْ يُخَطْ له في الأرض 
ونحو هذاء أو بأنْ يُسْمِعَهُ كلامه دون أن يعرف هو للمتكلّم جهةً ولا حَيَّاً كموسَئ ‏ عليه 
السلام -» وهذا معنى 9يِنْ وراء حِبجَاب» أي: من خفاء عن المُكُلّم لا يحذه 2 
بذهنه عليه وليس كالحجاب في الشاهدء أو بأنْ يرسِلَ إليه ملكا يُسَافِهُهُ بوخي اللّه/ عز 
ول قال الف 0 قوله: «فيوحي بإذنه ما يشاء# أي : فيوحي ذلك المَلَكُ بإذن اللّه ما 
كاه الله انين وقد جميون :الف راو لفاو 1 ُرْسِل) بالنصب «فَيُوحي» بالنصب أيضاًء 
وقرأ نافع» وابن عامرء وابن عباس», وأهل المديئة: «أَو يرْسِلٌ) لطر فيوحي ‏ بسكون 
الياء”*' -» وقوله: #أو من وراء حجاب» «مِنْ) متعلّقةٌ بفغل يَدُلَْ ظاهر الكلام عليه» 
تقديره: أو يكلّمه من وراء حجابء وفي هذه الآيةِ دلِيل على أَنَّ الرسالة من أنواع التكليم» 
وأنّ مَنْ حَلّفَ: لا يُكَلّم فلانآء وهو لم ينو المشافهة» ثم أرسل رسولاً حَنِتٌ . 

طرَكدِكَ ينآ لَك زعا يَنْ أتريا ما كْتَ ندر ما الككبُ و الإيمن وين جلت ورا 
بَبدِى بو عن قم ين اونا وَنّ لَببَرىَ ل صنل مستقمر 9© يرط أله الى لم ما فى 
9 


و 
مء > ظ 
2 


َمنوتِ هَمَا فى الْأرِنْ آل إِلَ لَه كير الأنوز 62 4 


وقوله تعالى: #وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. . . * الآية المعنى: وبهذه 
الطرق» ومن هذا الجنس أوحينا إليك» أي: بالرسولء» و«الرُوحٌُ» في هذه الآية: القرآن 


.)17/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (57/6). 

(9) ينظر: «مفاتيح الغيب» (17؟/ 157). 

(؟:) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ ”57)» و«البحر المحيط»؟ (// 6 2)5٠١‏ و«الدر المصون» (828/5). 


و || 


الا ع لل لل ملل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


أن وهدئ الشترقغة ؛ شماه روجا حيث بخ به البَشَرٌ والعَالّم؛ كما بُ* الجسد 
ل بسحي 7 بحيي 


بالروح» فهذا على جهة التشبيه. 

وقوله تعالى: #من أمرنا»# أي: واحد من أَمُوزنا ويحتمل أَنْ يكون الأمر بمعنى 
الكلامء وعؤمن* لابتداء الغاية. 

وقوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» توقيفٌ علّئ مِقْدَارٍ النعمةء 
والضميرٌ في #جَعَلْئَاة4 عائدٌ على الكتاب» و#نهدي4 بمعنى: نُرْشِدُء وقرأ جمهور 
الكاين؟ «وإِنّك لَتَْدِي» ‏ بفتح التاء وكسر الدال -» وقرأ حَوْشَبٌ: «لَتْهْدَى؛ ‏ بضم التاء 
وفتح الدال » وقرأ عاصم: الَتْهْدِي» - بضم التاء وكسر الدال -. 

وقوله: #صراط الله يعني: صراط شرع الله ثم استفتح سبحانه القَوْلَ في الإخبار 
بصيرورة الأمور إليه سبحانه؛ مبالغةٌ وتحقيقاً وتثبيتاً» فقال: «ألا إلى الله تصير الأمور» 
قال الشيخ/ العارفٌ باللّه أبو الحسن الشاذلئ رحمه اللّه: إِنْ أردتّ أَنْ تغلب الشَّرّ كُلّه 
وتلحق الخيرّ كُلّهء ولا يَسْبِقَكَ سَابقء وإِنْ عمل ما عمل - فقل: يا مَنْ له الخَيرُ كُلهُء 
أسألك الخيرٌ كُلّه» وأعوذ بك من الشَّرٌ كُلّه فإِنّك أنت الله الغَيِيُ العْمُورٌ الرّحِيمء أُسْأَنْكَ 
بالهاِي محمد كَل إأى صراطٍ مستقيم» ٠‏ صراطٍ اللِّ الذي له ما في السّمْوَاتِ وما في 
الأرضء ألا إلى الله تصيرٌ الأمورء النّهُمَّ إِنّي أَسْأَنْكَ مَعْفِرَة تَْرَحُ بها صَذْرِي» وتَضَعٌ بها 
وِرْرِي» وترفعٌ بها ذِكري» ونُيَسْرَ بها أمري, وثَُرّةَ بها فكري» وتُقَدْسٌَ بها سِرّيء وتكشفٌ 
بها صُرّيء وترقَعَ بها قَدْرِي؛ إِنّك على كُل شَيْءِ قديرء اه. 

* قلت *#: قوله تعالى: #ما كنت تدري ما الكتاب»: هذا بَيِّنّء وقوله: ولا 
الإيمان»: فيه تأويلاات: قيل معناه: ولا شرائع الإيمان ومعالمّه؛ قال أبو العالية: يعني: 
الدعوةً إلى الإيمان» وقال الحسين بن المُضْل: يعني أهل الإيمان؛ مَنْ يؤمن ومَنْ لا 
يؤمنء» وقال ابن خرَّيْمَة : الإيمان هنا الصلاة؛ دليله: «وَمَا كَانَ اللُّ لِيْضِيعٌ إيمَائكنْ» 
[البقرة : 157] قال ابن أبي الْجَعْدٍ وغيره: احترق مُضْحَفٌ فلم يبقّ منه إلا: «ألا إلى الله 
صِيرُ امور وعْرِق مصحفٌ فامحى كله إل قوله : «ألا إلى اللَّهِ تَصِيرُ الأمو زُ» نقله 
الفخليى وغيرو!! 2 اتحهق: 


كال" العيت الفقين إلن الله مهال عبد الرتحين 15 معتة نين تخلرف اللغابة : لطف 


الله به فى الذَارَيْن : قد يَسّر اللَّهُ عَرّ وجَلّ فى تحرير هذا المخْتّصّرء وقد أودعَتهُ يحمد الله 


.)55 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


”4 سورة الشورى/ الآيتان: 07 - لاه تيتس سس وا 317 
جزيلاً من الدّرْرء قد استوعبتُ فيه بحمد الله مُهِمّاتٍ ابْنِ عطيّة, وزدته فوائدٌ جليلةً من 
غوفة لسن الك كاليان» تدخلت فنك جمد الله اكرات اوجعلتة تخير عنةه الله َم 
المآب» لا يََْعْنِي عنه المُنتَهِي؛ وفيه كفايةٌ للْمُبَتديء يستغني”"'" به عن المُطْوّلآت؛ إِذْ قد 
خضل مها لتاتهاء وكقت عن النتقاس حخابها : 

التُغريف برختة المُوَلْفٍ ) 


رحلْتُ في طَلَبٍ العِلم في أواخر القَرْنِ النّامِن ودخلْتُ بِجَايَةَ في أوائل القرن 
ا فلقيتٌ بها الأئمةً المُقْتَدَى بهمء أصحابٌ سيّدِي عبد الرحمن 00 متوافرين» 
ا مجالسَهُمْ؛ وكانّث عْمْدَةُ قراءتي بها على سيدي [علي ]1 غدمات المالجلانث 
رحمه للدم يا ع و عن تركو قي رامعل إلى كر اك ,. القع را سباق عبس 
الغبريني الأب والبرزليٌ» وغيرهم. وأَحَذْتٌ عنهم. ثم ارتحلتُ إلى المشرق» فلقيتٌ 
بِمِضرّ الشيْحَ وَلِيّ الدينِ العِرَاقِيء فأحذْتٌ عنه علوماً جَمّةَ مُعْظمُهَا عِلْمُ الحديث» وفتح الله 
لي فيه فتحاً عظيماًء وكتب لي وأَجَارَنِي جميعَ ما حضَّرْتهُ عليه. وأطلق في غيره» ثم لقيتُ 
بِمَكَةَ بعض المحدّئين» ثم رجعتُ”" إلى الديار المصرية وإلى تُونْسَء وشاركتُ مَنْ بهاء 
ولقيت بها شحنا أبا عبد الله محمّدٌ بْنَ مَرْرُوقٍ قادماً لإرادة الحَجّء فأخذتٌ عنه كثيراًء 
وأجازني [التدريسٌ] في أنواع المُنُونٍ الإسلاميّة» وحَرّضَنِي على إتمام تقييدٍ وضعئُه على ابن 
الحاجب الفرعي . 

قلت: ولما فرغْتُ من تحرير هذا المختّصّر واقَّقَ قدومَ شيجْنًا أبي عبد الله محمد بن 
مرزوقٍ علينا في سَفْرَةٍ سافرها من تَلْمِسَانَ متوجهاً إلى تُونْسَء ليصلح/ بَيْنَ سلطانها وبين 
صَاحِب تَلْمِسَانَء فأوقفته على هذا الكتاب» فنظر فيه وأمعن النظرء كُسُدٌ به سروراً كثيراً 
وها نا مكو ءال 1 


اكاب 


4 


يفك 


«حم © والكتب الثبن (© إن جَمَلَهُ يهنا عَرييًا كَلَحكمَْ تتقازت © وَإِنَوُ ن 

حم #* والكتاب المبين» #والكتاب»: خفِضٌ بواو القَّسَمء والضمير في 
إجعلناه» عائدٌ على الكتاب. #وإِنّهِ4 عطف على #إجعلناه»» وهذا الإخبارٌ الثاني وَاقِعٌ 
أيضاً تخت القَسَمء ولأمّ الكتاب»: اللوح المحفوظء وهذا فيه تشريف للقرآن» وترفيع» 
وَاخْتَلفَ المَُأَوُنُونَ: كيف هو في أَمٌ الكتاب؟ فقال قتادة وغيره: القرآن بأجمعه فيه منسوخ» 
ومنه كان جبريل ينزل» وهنالك هو عَلِيُ حكيم'''» وقال جمهور الناس: إِنّما في اللوح 
المحفوظ ذِكْرْهُ ودرجته ومكانته من العُلوٌ والحكمة. 

«أقَصَرِبُ عكمٌ الإْسكَرٌ صَنَمًا ن كر هرما مريت 9ه وَكمْ أَرَسَلنَا من بي فى 
يلين 2 وما يأليهم ين بن إِلَا كنا يو يستبريوت 9 تأهلكآ أسَدَّ ينهم بَظمًا وَمَصَى 
كلُ الي © » 

وقوله سبحانه: #أفنضرب؟ بمعنى: أفنترك؛ تقول العرب: أَضْرَنْتُ عن كذا 
وضَرَبْتُ: إذا أُغرّضت عنه وتركئْتةٌ» و#الذكر» هو: الدعاء إلى اللّهء والتذكير بعذابه؛ 
والتخويت مه عقابه» وقال أبو صالح : الذّكُرُ هنا أراد به الغذات نيد" قال الماك 
ومجاهد: الذكر القرآن”". 

وقوله: #صَفْحاً4: يحتمل أَنْ يكون بمعنى العفو والغفر للذنوب» فكأنّهُ يقول: 
أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفواً عنكم» وغفراً لإجرامكم؛ من أجل أنْ كنتم قوماً مسرفين» 
أي: هذا لا يصلح؛ وهذا قول ابن عباس ومجاهد””*' ويحتمل قوله: #صفحا أنْ يكون 


م 


ا 


.)14 /0( ذكره ابن عطية في «تفسيره»‎ )١( 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(4:) أخرجه الطبري )١77//11(‏ برقم: (7071/1120371/0) عن قتادة نحوهء والبغوي في «تفسيره» (4/ 4 17). 


"4 - سورة الزخرف/ الآيات: ه - ١7‏ 


1١ا/ا‎ 


بمعنى مغفولاً عنه» أي : نتركه يَمُْرُ لا تؤخذون/ بقبوله ولا بتدبّره» فكأنَ المعنى : 00 
سُدَىء ا وغيره) وقرأ نافع وحمزة ة والكسائي: «إِنْ فنتغ) بكمتر 


الهمذة” 
والإسراف في الآية هو كُفْرُهُمْ. 


9 وهو جزاءً دل قا تقدمة ل جوابه » وقرا الثاكر فادها فس من أجل أَنْ 


«وكم أرسلنا من نبيء في الأولين» أي: في الأمَمِ الماضية» كقوم نوح وعادٍ وثمود 


وغيرهم . 


«وما يأتيهم من نبيء إلا أكانوا به يستهزءون» أي : :“كما يستيهري” قومك بك» وهذه 
الآية تسابة للنَّيّ كلل زتونيةاذايفهت فريها ها اصات قن هو أشن ملسا من + 


#ومضّئ مثل الأولين* أي : سلف أمرهم وسنّئهُم » وصاروا عبرةً غَابِرَ الدَّهْرٍ أنشد 
صاحبٌ «عنوان الدَرَايَةِ» لشيخه أبي عبد الله النّمِيمِىٌّ: [البسيط] 


1 7 
يي 
الج بيه سيا تاد يري 
َم تُفِيِهِمْ خَيْلُهُمْ يَوْماوَإِنْ كَثْرَتْ 
تاذوا عاذو اعصويقا إن داعت 
تكافنق الكاسٌ فى الذليًا وَفَدعَلموا 


50 


لَمْ يَخْلْصٍ الصَفْوٌ إِلأشِيب بِالْكَدَرٍ 
وَلآ تَقُل لنكني مِنْهُعَلئ حَدَرٍ 
وَعبْرَ لأولي الألْبَابٍ وَالْهِبَرٍ 
وَسَيِّدُوا إرَماً خخوفاًمِنَ الْقَدَرٍ 
وَل فد إزَة للكتاوت الشكر 
مَا أَوْضَحَ الرُشْدَ لَوْلا سَيِّىءُ النْظَرٍ 
أن الشقاء نوا »انهم بالتهتر 


روج عو سد رسير زيب رديوي مجس عير مومس 


وين 0 ئَنْ خَلقَّ لسوت والْارض لُِفْولنّ حَلمَهنّ الْمَررٌ العليه 9 اذى جَعَلَ 


4 لو 0 لدنص مهن 
سس ب 20 و او 


ِقَدَرٍ ريا بهو بلدة يك كَدَلِكَ خرجوت 


رمج وار 


وح حَعَلَ لكُمْ فيا سبلا لمكم 
© َيِه حَلَقَ لأَرْوجَ كلها وَجَمَلَ لكر ين ْمَك 


َالأتكر ها 2255 2 نتنقا عل طبورر. د تتا 


سح مل سر سم سوه 
م در يعاء ا 
الْفْلْك 


شم ساسا خم 56 مير روه 0-0 
نِعمَة ريك إذا َسَمَويْم عليّه وَتَقَولواً سبح 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5814), و«الحجة» 2.)١58/5(‏ و«إعراب القراءات» (2)597/5 وامعاني القراءات» 
زضة ضيه واشرح الطيبة» (0/ ,2)7١١/‏ و«العنوان» (١/ا١)2‏ ولاحيحة القراءات» (2)5415 واشرح شعلة» 


(هلاه)ء و«إتحاف» .)1579/١(‏ 


4ب 


ب 


4لاد_ لل ملل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


ده 2 


0 ل و و 2 7 ا 7 1خ م 
اليف مك نأ هذا وَمَا كنا لم مُئرِينَ 7 وإ ِلَ ينا لسَمبونَ 9 »4 


وقوله سبحانه: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم# : الآيةٌ ابتداغ احتجاج على مُرَيْشٍِ/ يوجبٌُ عليهم التَناقُضٌ من حيث أقرّوا 
بِالخَالِقَ وفندوا خيروة بوجاءت العبارةٌ عنٍ الله ب#العزيز العليم؛ ليكونَ ذلك تَوْطِئَةَ لما 
عَدَدَ سبحانه من أوصافه التي ابتداً الإخبار بهاء وقَطعَهًا من الكلام الذي حكئ معناه عن 


8 


وقوله تعالى: إالذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعل تهتدون» 
الآيق هذه أوصافٌ فِعْلٍء وهي نِعَمّ من الله سبحانه على البَشَرٍ تقوم بها الحَجَةٌ على كل 


وقوله: #الذي جعل لكم» ليس هو مِنْ قَوْلٍِ المسؤولين» بل هو ابتداء إخبارٍ من 
الله تعالى. 


وقوله سبحانه: #والذي نزل من السماء ماء بقدر» قيل: معناه: بقدر في الكفاية 
للصلاح لا إكثار فَيَفْسدَ ولا قله فيقصر؛ بل غيثاً مُغِيئاء وقيل: بقَدَرٍ4 أي: بقضاء 
وحَدم وقالت فرقة: معناه: بتقدير وتحرير» أى: ا ل ال 0 
المقالّة فقال بعضهم : ينزل في كل عام ماء قَذراً واحداء لا يَفْضْلُ عام عامًء لكن يكثر مره 
ههنا ومرة ههناء وقال بعضهم: بل ينزل تقديراً كافييعام؛ وينزل في آخرٌ تقديراً مّاء 
وينزل في اخر تقديرا آخرّ بِحَسَب ما سَبّقَ به قضاؤه لا إله إلا هو. 


قَُلْتٌ: وبعض هذه الأقوالٍ لا ثُمَالُ من جهة الرأيء بلالا دالوا مين كد 
و«أتشرتا» معناه: أختبتاء يقال : نقد المَيّت وأنشنة الله الازواع اغنا الأنوا من كل 
شيْءء وظمِنْ4» في قوله: #مِنَ القُلْكِ وَالأنعام» للتبعيض» والضمير في #ظهوره» عائدٌ 
على/ النوع المركوب الذي وقَعَتْ عليه «ما»» وقدء بَيّنَتْ آية أخرّى ما يقال عند ركوب 
المُلْكْء وهو: #بشم الل مَجْرَاها وَمرْسَاَا إِنَرَبِي لَعْقُور رَحِيمْ؛ [هود: ]١‏ وإنما هذه 
خاكة فنها باقق مره السواة وإِنْ قَدّرنا أنَّ كر النعمة هو بِالقّلْبٍء والتذكن بده الراك 
بِ##سبْحَانَ الذي سخر لنا هذا»©» ٠‏ وهو يرى نعمة الله في ذلك وفيى سواه و همُفْرِنِينَ 4 أ 
مطيقين» وقال أبو حيّان لمُفْرنين4: خبر كان ومعناه غالبين ضابطين» انتهى» وهو بمعنى 
الَوّلء #وإنا إلى ربنا لمنقلبون4 أَمْرٌ بالإقرار بالبعث . 


١و‎ 


“4 - سورة الزخرف/ الآيات: 1 - ١1‏ 


ات #: وعن حمزة بن عمرو الأسلميٌ قال: قال رسؤلٌ الله يك: "على طهر كل 
بَعِيرٍ شَيْطَانٌء قَإِذَا زكتنموها يعمو اللةفرؤاء: امن حِبَّان في (اصحيحه)”, لي د 
«السلاح»؛ وينبغي لمن مَلكَهُ اله شيثاً من هذا الحيوان أَنْ يَرْقنَ به ويْحينَ إليه؛ لينال بذلك 
وفنا الله كنالن »قال الققترى قن «التحبيرة ويس اللعنق أن يكرن فعطها لرئةة تقاعاً 
لخلقهء خيراً في قومه. قفني عروكاتة فَإِنَ 3 المعرفة تعظيمُ أمر اللّه سبحانه» 
والشفقَةٌ على حلق اللف انتهى » وَرَوَى مالك ف «المُوَطّإِ» عن النبئّ كَكلِةِ؛ أنه قال: « 
َجُلُ يَمْشِي بطَرِيقٍ إذ اَعَد عَلَيِْ القطش» ١‏ كرا نكر لفيا درت ُحْرَجٍ فَإِذَا كَلْبٌ 
يَلْهَتُ يَأكُلُ الئْرَى مِنّ العَطّش» قَقَالَ الرَجُل : : لَقَدْ بَلَعَّ هَذَا الْكَلْبَ م ا 
بت ال ناا علا ل أمكا يه على لي تست الكل ٠‏ فَشَكَرَ اللَّهُ لَه 
لَهُء فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو وَإِنَ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْرَا؟!/ فَقَالَ: في كُلّ كَبدٍ رَطْبَةِ أخرٌ 0 
قال أبو عُمَرَ في «التمهيد؛ : وكذا في الإساءة إلى الحيوان إِنْمٌ» 0 
عن ابن عمر؛ أن النبي كَل قال: «دَحَلَْتِ امْرََةٌ الئّارّ في هِرَةٍ رَبَطَنْهَا قلا مي أَطْعَمَتْهَاء و 

هِي أَطَلَقَتْهَا تأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأرض” "اق اعد ابو عمو أن انيم 7 م0 


)١(‏ أخرجه أحمد (545/9)» وابن حبان  507/5(‏ 507) كتاب «الصلاة» باب: شروط الصلاة؛» ذكر 
البيان بأن قوله ككِ: «فإنها لقت من الشياطين» لفظة أطلقها على المجاوزة لا على الحقيقة برقم: 
3107١‏ والطبراني )1077١057/9(‏ (099537. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :)١74/1١(‏ رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجالهما 
رجال الصحيح غير محمد بن حمزة. وهو ثقة. 

(؟) أخرجه البخاري (177/5) كتاب «المظالم» باب: الآبار التي على الطريق إذا لم يتأدّ بها (2)517 
ومسلم )1751١/54(‏ كتاب «السلام» باب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها .)571414/١65(‏ 

إفرة أخرجه البخاري (7/ ١5‏ 5) كتاب «بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد 
جناحيه داء وفي الآخر شفاء» وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ,»)575١14(‏ ومسلم (5/ )1077٠١‏ 
كتاب «السلام» باب: تحريم قتل الهرة (161/ 2)5747 و )75١75/4(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : تحريم تعذيب الهرة ونحوها .»)7717/١171(‏ (14/ 207747 وابن حبان (7/ 06) كتاب «البر 
والإحسان» باب: فصل من البر والإحسان» ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة من 
العقبى به (057)» والبخاري في «الأدب المفرد» )١١8(‏ (1/4)» والدارمي (؟5/ 70" 81) كتاب 
«الرقاق» باب: دخلت امرأة النار في هرة» البيهقي (54/5١؟)‏ كتاب «الحج» باب: كراهية قتل النملة 
للمحرم وغير المحرمء وكذلك ما لا ضرر فيه مما لا يؤكل» (8/؟١١)‏ كتاب «النفقات» باب: نفقة 
الدوابء وأحمد (7؟/694١.‏ 1844). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم (4/ )73١7‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تحريم 
تعذيب الهرة ونحوهاء من الحيوان الذي لا يؤذى برقم: (2)755194/16 وأحمد (2751/1 2559 


كمكل لاكل 5”اقى لاد لاكقى قلاق. انف لاده وأأم/لى وابن ماجه )١57١7/7(‏ كتاب - 


ادا 


1ب 


105 ل ل 2 الملل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


حِيطَانٍ الأنُضَارِ قَإذًا جَمَلُ كذ أَتِيَ فَجرْجِرَ وَدْرَفْتْ عَيْنَافُ فَمَسَحَ رَسُولُ الله 0 اك 
وَوفْرَاهُه مُسَكُنَ» فَقَالَ: من صاحت الجمل؟ فجاء ة فتّى من الأنْصَارِء قَمَالَ: هوّلى 


يا رَسُول: الف فقال > آم كذ قي اللَّهَ في هَذِه الْبَهِيمَةٍ الْيِي مَلْكَكٌ اللَّهُ؛ ِنُْ شَكا إِلَيْ أن 
ليق رفذينة" ومسى اأزفت عاق اليه اتطرت ومرغيما قطراً معنا والشراة الطلرت 
(والذ فق انها نوز الأذتع عر مر لقو فاليا م 

«يَعَعَلُوا ل من عايق جا إن الإضن 0 َددهِمًا كلق بات 
وَأصْفَدم ليت (© وَإِا ير لمَدهُم يما ل 0 طم 


ومن : و2 ركه مَُمَّوا ف لْسِليَةَ و« ود هر في لد 2 ع مان 9 يَحَمَهاأ الْمَكيَكَةَ لذن ع عد 
لع ركذا لتهذرا لف مذكث تمدفم رتهية 9© > 

وقوله سيحانه 0 لك الكو لمر 
جزءاً أي هيا 00 وهو قولٌ العَرَب : «الملائكة بنات اللّه)؛ هذا قول كثير من 


المتأولين» وقال قتادة: المراد بالجزء: : الأصتامُ وغيرها”' ف#جزءا» معناه: يِذًَا. 


ابن 2# رك 


ع#اا انك 36. : وباقي الآية يُرَجَحٌ تأويلَ الأكثر. 

وقوله: #إأم اتخذ»: إضرابٌ وتقريرٌ وتوبيخ؛ إِذْ المحمود المحبوبٌ من الأولاد قد 
خَوُلَهُ الله بني آدمء فكيفٌ ينََخْذْ هو لنفسه النصيب الأدنى» وباقي الآية بَيْنّ مِمّا ذُكرَ في 
«سورة النحل» وغيرها. 

ع امياد برقيي رمام ايم شرل «أو من ينشأ في الحلية» 
التقدير: أو مَنْ يُنشّأْ في الْحِلْيةٍ هو الذي حَصَصْمُّم به الله عز وجلء والحِلية: 0 
الذهب/ والفضة والأحجار. ولإينشا» معئاه: ينبت يكين و#الخصام»: ١‏ لمحاحة 
ومجاذبة المحاورة» وكَلَّ ما تجد امرأة إلا تُفْسِدُ الكلام وتخلط المعانى» وفى مصحف ابن 


_ 
ا 


32 


, قو ا ا 2 د ع :عء. 595 2 : 
مسعود **: «وَهوٌ في الكلام غَيْرٌ مُبِين» والتقدير: غير مبين غرّضا أو منزعا ونحو هذاء 


«الزهد» باب: ذكر التوبة برقم: (5755)», وابن حبان  458/١7(‏ 4594) كتاب «الحظر والإباحة» 
باب: فصل فيما يتعلق بالدواب» ذكر الخبر الدال على أن المسيء إلى ذوات الأربع قد يتوقع له دخول 
النار في القيامة بفعله ذلك» برقم: (0371). 

.)5١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره؛ )١9/7 /١١(‏ برقم: (703749 )70174٠0‏ عن قتادة» وذكره ابن عطية (5/ 
- 594). والسيوطى فى «الدر المنثور؛ة »)١!/5(‏ وعزاه إلى ابن حميدء وعبد الرزاق» 
وابن -المتن: لد 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (59/5). 


© ا سورة الزخرف/ الآيات: 8 - #5 ----بيبيبس ‏ ل _ملللب للا١‏ 


وقال ابن زيد: المراد ب#مَنْ ينشأ في الحلية»#: الأصنامُ والأوثان» لأنّهم كانوا يجعلون 
الحَلْيّ علّى كثير منهاء ويتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة"''"» وقرأ أكثر السبعة: 
«وجَعَلُوا المَلئكَةَ الَذِينَ هُمْ عبَادُ الرَحْمنٍ إناثا» وقرأ الحَرَمِيَانِ وابنُ عَامِرِ: ١عِنْدَ‏ الرّحْمِنٍ 
إناثً» وهذه القراءة دل على رقع الل 


وقوله تعالى: «أأُشْهدُوا خَلَهُمْ؛ معناه أَخضِروا حَلَقَهُمْ وفي قوله تعالى: لاستكتب 
شهادتهم ويسئلون» وعيد مُْصِح» وأمتفن ابو الضارك عن اسان نواعتو انه كلف أن 
تدأ لا يشهدٌ شهادةٌ في الدنيا إلا شَهِدَ بها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ولا يمتدح عبداً 
في الدنيا إل امتدحه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد, قال القرطبيٌ في «تذكرته»: وهذا 
صحيح ؛ يدل على صِحْحتِهِ قوله تعالى: سَتْكْتَبُ شَهَادتُهُمْ وَيُسْكَلُونَ4 وقوله: اما يَلْفِظْ مِنْ 
قَوْلٍ إلا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ» [قَّ: ]١18‏ انتهى . 


دلُو لو سآ أليَمَنُ مَا صَدََهُم مَا لهُم نلك مِن عِلْمِ إِنْ هُمْ إلا يسو 62 1 َم 
حك ون كرود فلم بود مكدر بن 9 بَلْ كَالهَا إن 
دوق 9 وَكُدِكَ ما أسّ من كبك فى رقن دير إلا 5 


3 َل مُرَفومَا إنَا وَبدنَ جاب عل أمدٍ 

0 وَِنّا عاج امهم مُقَسَدُوتَ ©) © تل أرا وَلوَ حَتَعرٌ أَهَدَى مما و 7 عَكهِ هئ وَالأ إن يمآ 
سل يد. كفو 7 لقنا متهم تأنظز كنك كن عَِبَهُ الدكذين 9 > 

وقوله سبحانه: #وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. . . * الآية» أي: ما عبدنا 


الأصنام . 


*ات *#: وقال قتادة وغيره: يعني: ما عبدنا الملائكة”"» وجعل الكفارٌ إمهالَ الله 
لهم دليلاً على رضاه عنهم. وأنّ ذلك كالأمرٍ به ثم نفى سبحانه علمهم يهذاء ل 
عندهم كتاب مُتَزْلَ يقتضي ذلك؛ وإنّما هم يَظْنُونَ ويحدسون/ ويُخَْمئُون وهذا هو /20أ 
الحَرصض والتخرّص» والأئة هنا نجعي الْملة والديانة» والآية على هذا تُعِيبُ عليهم التقليد 


.)49/4( وذكره ابن عطية‎ »)708٠0( أخرجه الطبري (١١//ا54١) برقم:‎ )١( 

() ينظر: «السبعة؛ (0860)», و«الحجة» »)١1٠/5(‏ و«إعراب القراءات» (5/ 555): و«معاني القراءات» 
0/ 5).» واشرح الطيبة؛ 2))5١18/0(‏ و«العنوان» 2)١7١(‏ واحجة القراءات» (/ا74)» و«اشرح شعلة» 
(5لاه), و«إتحاف» (؟/ 5014). 

(*) ذكره البغوي في «تفسيره» )١75/5(‏ آية رقم: (2736» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (6/ 20919 وعزاه 
إلى عبد بن حميد. 


ةس سس سس بسك جنوه التخاصن من تفسين الشفالفى 


وذكر الطبري”'' عن قوم أن الأمّة الطريقة» ثم ضرب الله المثل لنبيّه محمد عليه السلام - 
وجعل له 700 والرسل؛ وذلك أن المُثْرَفِينَ من قومهم. وهم أهل 
التنغم والمال» قد قابلوهم بِمِئْل هذه المقالة» وفي قوله عز وجل : فانتقّمْئَا منهم. . . 4 
الآية: وعيدٌ لقريش» وضَرْبُ مَكلٍ لهم بِمَنْ سَلَفَ من الأمم المُعَذْبةِ المُكذَبَةٍ لأنبيائها. 

لمَِذْ مَالَ اهم لكيه مَتَرْفد إلى" 47 ك1 ممتفرة [0) إل اأرى رن كلم مو 
9 وَجَعَلَهًا طِمَدَ بقبَهٌ فى عَقَيهء تلن يسنن © > 

وقوله سبحانه: #وإذ قال إبراهيم» المعنى: واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: 
#إنني براء مما تعبدون4 أي: فافعل أَنْتَ فِعْلَهُ وتَجَلّدْ جَلَدَهُ وَ#بَرَآة4: صفة تجري على 
الوَاحِدٍ والاكتة نٍ والجَمْع ؛ كَعَدْلٍ وَرَوْرِءِ وقرأ ابن مسعود: ابَري2”" . 

وقوله: «إلا الذي فطرني» قالت فرقة: الاستثناء مُتَّصِلُء وكانوا يعرفون اللّه 
ويُعَظْمُونهء إلا أَنْهم كانوا يفركرة ند امناو فكأنَ إبراهيم قَالَ لهم : أنا لا أوافقكم إلا 
على عبادة الله الذي فطرني» وقالت فرقة: الاستثناء مُنْقَطِعٌ» والمعنى: لكنّ الذي فطرني 
هو معبودي الهادي المنْجي من العذاب» وفي هذا استدعاءٌ لهم وترغيتٌ في طاعة الله» 
وتطميع في رتحيته: 

والضمير في قوله: #وجعلها كلمة. . . * الآية» قالت: فرقة: هو عائد على كلمته 
بالتوحيد في قوله: #إنني براء» وقال مجاهد وغيره: المراف بالكلفة لله 0 
وعاد عليها الضمير» » وإِن كان لم يجر لها ذكر؛ لآن للف رف يا والعَقِتٌ: الذكلة 
وراك لد انان رشي 


م 


07 0 متت عوك 0 حَقّ جَهم لح ورسول مين 099 وَلَمَا جم أل كَالُوأ مدا 

رمرم 00 0 1 د ل 06 جحتعم وعم دع 7 

يه كروت (2) انرا لزلا تل هذا الْعرَانُ ١‏ تل ئِنَ المَرينٍ عَظِم (5) أَهْر يَقَسِمُونَ 

معد دلطة يه سس لمر 420 0 ا لل ال 

عد أ 0 جم مك في الحو الدنيا ورة فَعنا بِعضهم قوق بِعْضٍ دَنَجَقٍ الِسَتََخِدَ 
00 0 02 


. 3-4 . 0 0 َيل ممود ل هو ًّ 0 0 و و ةس لء 
بَعْضهم بَعْضًا سُخْريًا وحمت ريك 000 افق ن يَكُونَ اناس أنه وحِدَةٌ لَجَمَلْنَا 


.)195/1١١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) وقرأ بها الأعمش. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: .)١75(‏ و«المحرر الوجيز؛ .)0١/5(‏ و«البحر المحيط» 2)١7/8(‏ 
و«الدر المصون» (45/5). 

(') أخرجه الطبري )١14/١١(‏ برقم:  80814(‏ 40814)»ء وذكره البغري في «تفسيره» (0//4ا1)» 
وابن عطية (0/ 2)07 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ »)٠١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


غ49 سورة الزخرف/ الآيات: 59 - ها  -‏ »31 


ل م ل ا ا ل 

ا م ا وذلك هو 
شرع الإسلامء والرسول [هو] محمد وكيد و##مبين # أي : يبين لهم الأحكامء والمعنى فى 
الآية : بل أمهلتٌ هؤلاء وَمَتّعْتُهُمْ بالنعمة #ولما جاءهم الحق» يعني القرآن #قالوا عن 
سحر # . 

«وقالوا4 يعني قريشاً: #إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» يعني : 
موادت رسن وكيا فك والعلانف»: رركل دكة هو الزلية : بْنْ المغِيرَة في قول ابن 
غناي قير" '"» وقال مجاهد: هو عُدْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ”" '» وقيل غير هذاء ورجل الطائف : قال 
قتادة: هو عُرْوَةُ بْنُ مسعود””"» وقيل غير هذاء قال * ع7 *: وإِنَّما قصدوا إلى من عظم 
ذكره بالسنء وإلاً فرسول الله يَلِ كان أعظعَ من هؤلاء؛ إذ كان المُسَمّى عندهم «الأمين». 
ثم وَبَِحْهُم سبحانه بقوله: #أهم يقسمون رحمت ربك# و«الرحمة» اسم عام يشمل البَوَةَ 
وغيرهاء وفي قوله تعالى: #نحن قسمنا بينهم معيشتهم* تزهيد في السعايات» وعون على 
التَوَكلِ على الله عز وجل ؛ ولله دَرٌ القائل: [الرجز] 
َكَمَ جامِل يَمْلِك درراً وَتُرّىئ (وعنانم اتشكون توما ال 
350287 رك بك الي 2 2 205:5 كشك ل ل كا رون 
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وروى ابن المبارك في «رقائقه؛ بسنده عن النبيٌ كله أنه قال: (إِذا أَرَادَ الله ِعَبْدِ حير 


أَرْضَاهُ بِمَا قَسَمَ لَه وَبَارَكَ لَهُ فيهء وَإِذَا لَمْ يُرِذ به حَيْراَء لَمْ يُرْضِهِ بمَا قَسَمَ لَهُ وَلَمْ يَُارِكُ لَه 
فِيهِ)”'' انتهى» و#سخريًا» بمعنى التسخيرء ولا مدخل لمعنى الهزء فى هذه الآية. 


/4( برقم: (50879)» وذكره ابن عطية (0/ 2»)07 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١18١/1١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى ابن مردويهء وابن أبي حاتم.‎ :)77١/0( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ ».)١7١7-57 

(؟) أخرجه الطبري )١18١/١١(‏ برقم: (2)70870 وذكره البغوي (17//4*١)ء‏ وابن عطية (0/ 07)» 
وابن كثير »)١717/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» :)/7١/5(‏ وعزاه إلى ابن عساكر. 

(5) أخرجه الطبري )18١/11(‏ برقم: (2))70811 وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 20173 وابن عطية (0/ 
07)» وذكره السيوطي في «الدر المنثورة :)97١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 57). 

(6) سقط فى: د 

)00 فكو يعض اين عطية في «المحرر؟ (6/ 07). 

(10) ذكره السيوطي في «الجامع الكبير؛ »)١١١1(‏ وعزاه للديلمي عن أبي هريرة. 
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وقوله تعالى: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» قال قتادة والسدئ! يعني 
الجنة”"2»؛ قال *# ع( *: ولا شَكٌ أن الجنة هي الغاية» ورحمة الله في الدنيا بالهداية 
والإيمان خير من/ كُلَّ مال» وفي هذا اللفظ تحقير للدنياء وتزهيد فيهاء ثم استمرٌ القول 
فى تحقيرها بقوله سبحانه: #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة. . .» الآية؛ وذلك أنَّ معنى 
الآية أنَّ الله سبحانه أبقى على عباده» وأنعم عليهم بمراعاة بقاء الخير والإيمان؛ وشاء 
5 5 0 عه 2 واعءعع ممه 07 0 
حفظه على طائفة منهم بَقِيّهَ الدهر. ولولا كراهية أن يكو الناس كمارا كلهم وأهل حب 
في الدنيا وتجرّدٍ لها لوسّعٌ الله على الكفار غايةً التوسعة» ومَكُنَهِم من الدنيا؛ وذلك 
لحقارتها عنده سبحانهء وأنها لا قَدْرَ لها ولا وزنّ؛ لفنائها وذَّمَابِ رسومهاء فقوله: #أْمة 
واحدة#» معناه في الكَفْرِ؛ قاله ابن عياس ا ومن هذا المعنى قوله عله : «لَوْ كَانَتِ 
الدنْيَا تَرِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُْوضَةَء مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءِ'' وروى ابن المبارك في 
ارقائقه» بسنده عن عَلْقَمَةَ عن عبد اللّه قال: «أَضْطَجَمٌ رَسُولُ اللَّهِ يكل عَلَى حَصِير فَأئْرَ 
الحَصِيرٌ في جَنْبِهِء فَلَما أسْتيِقَطً: جَعَلْتٌ أَمْسَح عَنْهُ وَأَقُولُ: يا رَسُولَ اللو ألا آَدَنَبِي قَبْلَ 
َنْ نَنَامَ عَلَى هَذَا الحَصِيرِء فَأَبِسُط لَكَ عَلَيْهِ شَيْئا يَقِيكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يلةِ: مَا لِيَ 
لِلدَنْيَاء وَمَا لِلدُنيَا وَمَا ِي ما أنَا وَالدْنَْا إلا كَرَاكِبٍ أَسْتَظَلَ في فَيْءِ أَْ ظِلَ شَجَرَةٍ ثُمْ رَاحَ 
رتركهال ا" إقين» واقدحريهه الترملئ» وفال*. حويث خرن تعلخ والإستن#جمع 


)١(‏ أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم: (750841 - 2)504847 وذكره ابن عطية (07/5)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ 9/77). وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذر. 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (07/0). 

(9) أخرجه الطبري )١184/١١(‏ برقم: (50847). وذكره ابن عطية (5/ 07)» وابن كثير (57//4١)؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)9777 وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن المنذر عن ابن عباس» 
ولعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة» وابن المنذر عن مجاهد. 

(5) أخرجه الترمذي (210/4) كتاب «الزهد» باب: ما جاء في هوان الدنيا على الله عز وجل (5770), 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (؟/ 0107 . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 

(5) أخرجه الترمذي  588/54(‏ 2589) كتاب «الزهد» باب: (5) (لال781), وأحمد ,)44١ ,*91/١(‏ 
وابن ماجه )١1775/5(‏ كتاب «الزهد» باب: مثل الدنيا »)5١5(‏ وأخرجه في «دلائل النبوة» (1/ 37737 
2*4 والبيهقي في «شعب الإيمان»؛ 2»)٠١410( )”1١/9(‏ وأبو نعيم في «الحلية»؛ (4/ 4 517). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
قال أبو نعيم: غريب من عمرو وإبراهيم» تفرد به المسعودي» ورواه المعافي بن عمران» ووكيع بن 
الجراح» ويزيد بن هارون عن المسعودي مثله؛ وحدث به جرير عن الأعمش عن إبراهيم؛ وهو غريب. - 
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سَقْفء والمعارج: الأدراج التي يُطلَعُ عليها؛ قاله ابن عباس وغيره'""» و#يظهرون» 
معناه: يعلون؛ ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ والشمس في حجرتها لم تظهر/ بعل» 
والسُرّرُ: جمع سريرء والاخدف كان ان عتاس» والخسن» رنتادة والسدئ: هو 
الذهب”"©» وقالت فرقة: الُحَرْفٌ : التزاويق والنَمْشُ ونحوه؛ وشاهده: طحَبِّى إذَّا أَحَذَّتِ 
الأَرْضُ رُخْرْفَها4 [يونس: 14] وقرأ الجمهور: وَإِنْ كُلْ ذَلِكَ لَمَاكِ - بتخفيف الميم ‏ من 
«لما»؛ فدإِنْ) مُحَمَّمَةَ من الثقيلة» واللام في «لما» داخلةٌ؛ لتَفْصِلَ بين النفي والإيجاب» 
وقرأ عاصم. وحمزة» وهشام بخلافٍ عنه ‏ بتشديد الميم ‏ من «لما70"؛ فاإِنْ2 نافيةٌ بمعنى 
[«مَاك والّمّاا بمعنى]9؟ «إلأى أي: وما كُلَّ ذلك إلا متاح الحياة الدنياء وفي قوله 
سبحانه: #والآخرة عند ربك للمتقين4 وعد كريمٌ» وتحريضٌ على لزوم التقوّئء إِذْ في 


-2 وفى الباب من حديث ابن عباس نحوه: أخرجه ابن حبان  )23١94/8(‏ الموارد »)١5757(‏ وابن حبان 
(105/15؟) كتاب «التاريخ» باب: صفته كلةِ وأخباره» ذكر ما مثل المصطفى يَةْ نفسه والدنيا بمثل ما 
مثل به (71867)» وأحمد .)701/١1(‏ والحاكم (54/ 2.705 )7١١‏ والطبراني (951//11) 2)١1894(‏ 
والبيهقى فى «شعب الإيمان» (90/ .)٠١ 5 //( )7"1١١‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. | ه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)73794/٠١(‏ ورجال أحمد رجال الصحيح غير هلال بن خباب» وهو 
ثقة. اه. 
وفي الباب من حديث ابن عمر: أن رسول الله بكلِ أتى فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها ستراً. . . 
إلى أن قال: «وما أنا والدنيا وما أنا والرقم. . .» الحديث. أخرجه البخاري (0/ ١7؟)‏ كتاب «الهبة» 
باب: هدية ما يكره لبسها (75517). وأبو داود (5/ )57٠١‏ كتاب «اللباس» باب: في اتخاذ الستور 
(5144)» وأحمد :)5١/5(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ )١77/154(‏ كتاب «التاريخ» باب: صفته يل 
وأخباره» وذكر ما مثل به المصطفى كَكْهِ نفسه والدنيا بمثل ما مثل به. (2»)5701 والبيهقي في (اشعب 
الإيمان» (ا/ .)1١ 81150 )7”1١‏ 7 

)١(‏ أخرجه الطبري )١835/١١(‏ برقم: )7١884 ,*086٠0(‏ عن ابن عباس» و (90801) عن قتادة» و 
(؟0865) عن السدي» و )5١08617(‏ عن قتادة» و )7١0800(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (0/ 54)» 
وابن كثير (1777/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 777), وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري )1407-1١87/1١١(‏ برقم: (/7080. 20720837 وذكره ابن عطية (0/ 20204 وابن كثير 
»)2١77/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (0/ 007757 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس» وعبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 

() ينظر: «السبعة» (087). و«الحجة» .)١14/7(‏ و(إعراب القراءات؛ (؟/417١)2‏ و«معاني القراءات» 
(55/0)., ولاشرح الطيبة» (5/ 2)7١١‏ و«العنوان» 2)١1/١(‏ و١احجة‏ القراءات» (2)554 و(إتحاف» 
(455/0). 

(:) سقط في: د. 
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الآخرة هو التباينُ الحقيقيُ في المنازل؛ قال الفخر"'' : بين تعالئ أن كُلَّ ذلك متاع الحياة 
الدنياء آنا الأخرة فه بائذ دائية. ارهي عند الل وف كمه لمث المي عن حب 

ل ال رسع عور معميدي بر م ع« حتتكم عشااور. سروه بوم د ممه 

ومن ١‏ بت ع ول أت تيل 1[ كت 28 ين 69 ا تفرع عو يل 
وَْسَبْوبَ أمهُمْ مُفِتَدُودَ (©) حَهَ إذا جنا كال يَِيتَ بَبى وَيَينكَ ند الْمتْروين ينس التَرِنَ 0 
و مس ئوْمَ إذ كَمَثْرٌ أت في اَعَد منركرت (3) أقلت شْمِمٌ ألسُرّ أو يَبْرِى لشي 
د كك فى صَكلٍ ثيب 9 ونا هق يك نا يم متتئرت © 1 وَُكَ الى 
وَعَنْكَهُمٌ كنا علَّهِم مُنْترُوكَ © > 

وقوله عرٍّ وجلّ: ال ل ا الآيق وعَشَا يَعْشُو معناه : كل 
الويصارٌ منهء ويقال أيضاً: عق الرس 1 . يَعْشَى: إذا فُسَدّ بَصَرُْ فلم يَرَء أو لَمْ يَرَ إلا 
قليلاً فالمعنى في الآية: اتاد كد لواني له ويقبقل عليه ع للشب رد 
الرخمن» أي قيما ذكر'ية غناذة» أي فيما أنزله من كتابه» وأوحاه إلى نيه . 

وقوله: #نُقَيّض له شيطاناً» أي: نُيَسُرْ لف وَتَعكة وهذا هو العقاب على الكفر 
بالحتم وعدم الفلاح». وهذا كما يقال: إِنَّ الله تعالى يُعَاقِبُ على المعصية بالتزيّد فى 
المعاصي» ويجازي على الحستة بالتزيُد ف الحسّكات» :وقد روي هذا المع مرفوعا : قال 
ص #: #ومن يَعْشٌ»4 الجمهور بضم الشين”". أي: يَتَعَامَ ويتجامَلْ» فظمَن» 
5-0 و#يَعغش* مجزومٌ بهاء و«#نقيّض #/ جوابُ «مَنْ »2 انتهى . والضمير في قوله: 
«وإنهم» عائد على الشياطين» ٠‏ وفيما بعده عائد على الكمّارٍ وقرأ نافع وغيرء” ا 
جَاءًانا» ؟ على التثنية» يريد: العاشي والقرين؟؛ قاله قتادة وغيره 0 وقرأ أبو عمرو وغيره: 
اجَاءنا» يريد العاشي وحدّه*, وفاعل #إقال4 هو العَاشِيء قال المَّحْد9" : ورُوِيٍ أَنَّ الكافر 


.)185 ينظر: «الرازي» (9ا؟/‎ )١( 

(0) ينظر: «الدر المصون» (48/5). 

)6 وقرأ بها ابن كثير وابن عامرء وأبو بكر. 
ينظر: «السبعة» (2)085 و«الححجة؛ 2.)١65١/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 20١91‏ و«معاني القراءات» 
(76/5). واشرح الطيبة؛ (؟/ 577). و«العنوان» »)١9/1(‏ و«حجة القراءات» (500), و«شرح شعلة» 
(لالاد). و«إتحاف» (555/5). 

(4) أخرجه الطبري 47 برقم: (2)70859 وذكره ابن عطية (0/ 08). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (ا؟/ 147). 
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إذا بْعِثَ يوم القيامة من قبره أَحْلّ شَيْطَان بيده فلم يُقَارِقُهُ حَتَّى يصيّرهما الله إلى النار» 
فذلك حيث يقول: «يا أَنْتَ بَنِنِي وَيَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْن4 انتهى . 

وقوله: «إبعد المشرقين» يحتمل مَعَانِيَ: 

أحدها: أن يريد يُعْدَ المشرق من المغربء. فَسَمّاهما مَشْرقَيْن؛ كما يقال القَمَرَانِء 
وَالعْمَرَانَ. 

والثاني : أنْ يريد مشرق الشمس في أطول يوم»ء ومشرقها في أقصر يوم. 

والثالث : أن يريد بعد المشرقَيْن من المغربين» فاكتفى بذكر المشرقين 

قلت: واستبعد المَّخْرُ التأويل الثاني قال: لأَنَّ المقصود من قوله: ايا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين» المبالغةٌ فى حصول البّعْدِء وهذه المبالغة إِنّما تحصل عند ذكر يُعْدِ 
حَمْلُ اللَفْظِ عليه؛ قال: والأكْتَرُونَ عَلَى التأويل الأَوّلِء انتهى . 

وقوله تعالى: #ولن ينفعكم اليوم. . .4 الآية» حكايةٌ عن مقالة ثُقَالَ لهم يوم 
القيامة» وهي مقالة مُوحِشَةٌ فيها زيادةٌ تعذيب لهم ويأس من كل خيرء وفاعل #ينفعكم» 
الاشتراك» ويجوز أنْ يكون فاعل #ينفعكم# التَبَرّي الذي يدل عليه قوله: ##يا ليت . 

وقوله سبحانه: #أفأنت تسمع الصم. . .4 الآية» خطاب لِلئَبِيٌّ كَلةِ وباقي الآية 
/ تكرّر معناه غير ما مَرَةِ 

«تآستنيك بِلَدِىَ أي إِلَكَ إِنَكَ عَلَ رط مُسَتَقِيمِ 7 نّم لَذِكْ لَك وَلِمَوَيِكَ وَسَوْفَ 
0 َلُونَ 9 وَبَكَلْ من أَرْسَلنَا سَلَنَا مِن قَبِكَ من 000 لمن َالِهَدٌ بُمْبذون 9 »* 

وقوله تعالى: #فاستمسك بالذي أوحي إليك# أي : بجا حا كرون عدن انلمع 
الوحي المتلوٌ وغيره. 

وقوله: #وإنه لذكر لك» يحتمل أَنْ يريد: وَإِنَهُ لشرف في الدنيا لك ولِقَوْمِكَ يعني : 
ُرَيْشاً؛ قاله ابن عباس وغيروك ويحتمل أنْ يريد: وإنّه لتذكرة وموعظة. ف«القوم» عل 
جذا أئنة عسي رهد اقول الحد يبن ان لحي 1 
)١(‏ أخرجه الطبري )١91/١١(‏ برقم: (/2»)70417 وذكره أبن عطية (2)01//5 وذكره السيوطي في «الدر 


المنفور؛ء وعزاه إلى ابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 
(؟) ذكره ابن عطية (0/ لاه). 


4ب 


1854 


وقوله: #وسوف تسعلون# قال ابن عياس وغيره: معناه: عن أوامر القرآن 
ونواهيه''2» وقال الحسن: معناه: عن شكر النعمة فيه”"2» واللفظ يحتمل هذا كلّه ويعمّه. 


وقوله تعالى : #واسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. ..» الآية» قال ابن زيدء 
والزْهْرِيٌ : أما إِنّ النبي يك لم يَسْأَلِ الرْسْلَ ليله الإشراء عن هذا؛. لالذكان امك ييا ود 
ذلك ولم يكن في شك وقال ابن عَبّاسٍِ وغيره: أراد : وَأَسْألْ أَنْبَامَ مَنْ أرسلنا وحَمَلَة 
شرائعهم”” وفي قراءة ابن مسعود وأبَنٌ : "واسْكلٍ الذي أَرَسَلكا لبهي . 


# ات #: قال عِيَاضُ: قوله تعالى: «واسئل من أرسلنا من قبلك. . .2 الآية: 
الخطابُ مواجهة للنبيّ كَل والمراد المشركون؛ قاله المُتَبِىُ؛ ثم قال عِيَاضِ : والمراد 
بهذاء الإعلامُ بأ الل عرّ وجل لم يأذنُ في عبادة غيره لأحد؛ رَدْا على مُشْرِكي العرب 
وغيرهم في قولهم: اما نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَربُوئا إلى الله رُْقَى4 [الزمر: “] انتهى . 


رعس ا عر وس 


ولتَدَ رسلا مومئ ايآ ِلك يَرَعَوست وَمَلَإِيْو- ََالَ إن مَسُولُ رَيَ القن 7 
1 م يلآ إن م ينا يتصكون (©) وما م مير تن أيه إلا هن أحكير 28 


26 


اسك بذ ليان 
دا لهم َم (©) وقائرا ييه اتيم انم ا رب 4 يما عد عندَكَ إن لنفتذرة 9©) 
لما كفنا عَمُمْ الاب إن هم بكترت 9 9 وتادئ فِرَعَوْنُ فى هَوْمِدِء قَالَ يَمَوْرِ أَلَيْسَ لى ملك 
سن يعزو الاتهك خرى بن عبن أفلا تتيئرة 699 > 


وقوله بحانه : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. . . * الآيةء ضَرْبٌ مثل وأسوة للنبئ عله 
بموسّئ ‏ عليه السلام ‏ ولِكُمّارٍ قريش بقوم فرعونّ. 


وقوله: #وأخذناهم بالعذاب» أي: كالطوفان والجراد وَالقُمَلٍ والضفادع./ وغير ١٠آ‏ 
ذلك #لعلهم يرجعون4 أي: يتوبون ويرجعون عن كفرهمء وقالوا لما عاينوا العذاب 
لمومي : ليأيه السّاحِرُ) [أي]: العَالِمُ وإِنّما قالوا هذا على جهة التعظيم والتوقير؛ أن 
عِلْم السحر عندهم كان علماً عظيماًء وقيل: إِنّما قالوا ذلك على جهة الاستهزاء. والأَوّلُ 
رجح , وقولهم: #ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون» أي: إن تَفَعنْنَا دَعْوَتُكَ . 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(0) ينظر: المصدر السابق. 

(9) أخرجه الطبري )١97 /١١(‏ برقم: (/0841”) عن ابن زيد نحوهء وذكره ابن عطية (5/ لاه). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ لاة). 


48 ا سورة الزخرف/ الآيات: 5205م الى سس قرا 


وقوله: #أليس لي ملك مصر. ..4 الآية: مِضْرُ من بحر الإسكندريّة إلى أَسْوَّان 
بطول النيل» والأنهار التي أشار إليها هي الخُلْجَانُ الكبّارُ الخارجةٌ من التّيل. 


كى له لمعته لع سر م 2 92 لت سك كر رده تر رد كص رع ىر سس 0م 
«آز أن حَبْنٌ يِنَ دا أَلَرِى هْرَ مَهِينٌ ,/ َكاذ يبن ((©) نولا أل عله أسورة من ذَهَبٍ أو 


7 2 2 107 متام 2 70-7 30 م0 00 05-68 ع 0-7 5 جر _- ا د 70-7 د ره 
ة مَمَهُ المَلِيِحَةُ منَررِينَ 9©) كَسْتَحَفٌ هَرْمَهُ تأطَاغوهُ إِنَمُمْ كنأ هما مَسِقِينَ 9©) كَل 


َاسَهُويَا أنتصَمتا نهد مَْرَفتهُمَ تميس 67 حجَمَلتَهُمَ سَلَنَا وَمكَلا يَلآخرن 9 » 

وقوله: ##أم أنا خير» قال سِيِبَوَيْهِ : ١م‏ هذه المعادلةٌ والمعنى : أفأنتم لا تبصرون؟ 
أم تبصرون» وقالت فرقة: أ بمعنى «بل»» وقرأ بععض اناس 77 أن اناك سكا 
القَرَاءُ وفى مصحف أبَىٌ ع7 : «أَمْ أنا خَيِرٌ أمْ هَذَا) و#مهين » معناه: ضعيف» 
«ولا يكاد يبين» إشارةٌ إلى ما بقي في لسان موسّئ من أُئَّر الْجَمْرّة» وكانت أحدنّتُ فى 
لسانه عُقْدَةَ قَلَما دعا في أَنْ تُحَلَّ لِيُفْقَهَ قولهُ» أجِيبّث دَعْوَنُُ لكنّهُ بقي أثرٌ كان البيانٌ يقع 
معه» فَعَيّرَهُ فرعونٌ به. 

وقوله : «#ولا يكاد يبين4 يقتضى أنه كان يُبين. 

وقوله: فلولا ألقي عليه©: يريد من السماء» على معنى التكرمة» وقرأ الجمهور: 
«أسَاوِرَةُ؛ وقرأ حفص عن عاصم: «أَسْورَةٌ”" وهو ما يجعل في الذّرَاَ من الحلي» وكانت 
عادة الرجال ومنل لب ذلك وَالَرَيْنَ به. 1 

*ات #: وذكر بعض المفسرين عن مجاهد أَنَّهم كانوا إذا سَودُوا رجلاً سَوَرُوهُ 
بِسِوَارِء وَطَوْقُوهُ بطَْقٍ من ذهب؛ علامةً لسيادته» فقال فرعون: هلا/ ألقى رَبُ موسّئ 
على موسلا أساورةً من ذهب» أو جاء معه الملائكةٌ مقترنين مُتَتَابعين ) يُقَارِنُ بِعضُهُمْ بَغضاًء 
يمشون معه شاهدين له. انتهىء. وقال 006 *: قوله: #مقترنين»: أي: يحمونهء 
ويشهدون لهء ويقيمون حجته . 


الت 6ة: وما تقدّم لغيره أحسنٌ» ولأ شك أن فرعون اكاهد تن حكناية الله الموتق 


.)١7 /8( ينظر: «الكشاف» (558/5). و«المحرر الوجيز» (59/0)» و«البحر المحيط»‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (69/65). 

(©) ينظر: «الحجة؛ (57/١5١)ء‏ ولإعراب القراءات» (7/ 22000 و«معاني القراءات» (5777/5), وااشرح 
الطيبة» (5/ 7177)ء و(العنوان» (») وهاحجة القراءات» 2)551١(‏ و«شرح شعلة» (51/1)», و(إتحاف» 
(0رلاةع). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١/80(‏ 


ب 


اأة١‎ 


ك8 لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
افونا ل 5 عه حك تون أن اللدا قد لع دي 

وقوله سبحانه: #ءاسفونا» معناه: أغضبونا بلآ خلآف. 

وقوله: #فجعلناهم سَّلّفاً «السلف»: الفارط المُتَقَدُمُ؛ أي : جعلناهم متقدّمين في 
الهلاك؛ لِيَبَعِظَ بهم مَنْ بعدهم إلى يوم القيامة» وقال البخاريٌ: قال قتادةُ: #مثلاً 
للآخرين؟ عِطَةَ”'"» انتهى . 

«## وَلِمَآ صّرِبَ أن مَرَيرَ ملا إذا هملك ِنهُ يصِدّرت © وَقَالَوَا ألِهَمكا حَدُ أ 

د 


٠ 9 004 5‏ 2م _- كامس وسوس سالاد سس عر سس ِ 
هر ما موه لك إلا + ا عون 9ع هر إلا عند أصننا كو وتعلئة نكل فق 


وقوله سبحانه: #ولما ضرب ابن مريم مثلا. . . # الآية روي عن أبن عباس وغيره 
في تفسيرها؛ أَنّهُ لما نَرَلْتْ : إن مَك عِيسَى عِنْدَ الله كَمَكلٍ آدَمْ4 [آل عمران : 9 الآية 
وكَوْنٌ عيسّئ من غير فَحْلٍ - قالت قريشٌ: ما يريد محمدٌ من ذكر عيسّئ إلا أن نعبده نَحَنُ 
كما عَبَدَتَ النصارّى عيسّئنل » فهذا كان صدودُهن”" . 


وقوله تعالى: #وقالوا آآلهتنا خير أم. . .* هذا ابتداء معنى ثان» وذلك أَنَّهُ لما نزل: 
«إِنّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ جَهَئم4 [الأنبياء: 48] الآية» قال [ابن] الرْبَعْرَى 
ونظراؤه: يا محمدء آآلهتنا خير أم عيسَئ؟ فنحن نرضّئ أنْ تكُونَ آلهتنا مع عِيسَئ؛ إِذْ هُوَ 
خَيْرَ منهاء وإِذ قد عُبِدَ عجري الحم دده فقال الله تعالى: «ما ضريوه لك إلا 
جذلا» ومخالطة ؛ ونَسّوا 1 عيسَئ لم يُعْبَّد يُعْبَدُ برضا منهء وقالت فرقةٌ: المراد بِلهُوٌ» 
محمّد كل وهو قولٌ قتادة”” '؛ وفي مصحف ٠‏ لبي : اخَيْرٌ أ هَذَّ4(0) فالإشارة إلى/ نِبيّنا 
محمد عليه السلام -. وقال ابن زيد وغيره: المراد ب#هو» عيسى*"', وهذاهز الراجخ: 
ثم أخبر تعالى عنهم أَنْهمٍ أهل خصام ولَدَهِ؛ وأخبر عن عيسى بقوله: #إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه» أي : بالنبوّة والمنزلة العالية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (578/8) كتاب «التفسير» باب : سورة الزخرفء» معلقاً» ووصله الفريابى عن مجاهدء 
وزاد لمن بعدهم. والحديث: أخرجه الطبري )3٠١ /١1(‏ برقم: (70917) عن قتادة. 

(؟) أخرجه الطبري )35١١/١١(‏ برقم: (709419490918-09117) عن مجاهد وقتادة» وذكره ابن عطية 
(0/ 50). 

() ذكره ابن عطية (51/60). 

(5) تقدمت. 

(5) أخرجه الطبري )7١7/١1(‏ برقم: (70973)» وذكره ابن عطية (11/4). 


١ /ام‎ 


" - سورة الزخرف/ الآيات: ٠‏ -؟51 


ات #: وَرُوينَا في «جامع الترمذيٌ» عن أبي أُمَامَةَ قال: قال رسول الله كه : دما 
ضَلْ قَوْمٌ بَْدَ هذى كَانُوا عَلَِهِ إلا أُونُوا الَجَدَلّء ثم تلا هذه الآية: طإمَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا 
بَل هُمْ قَوْمّ خَصِمُ ن4)*”'' قال أبو مشر هذا ديف 7 0 

وقوله: #وجعلناه مثلا» أي: عبرةً وآية #لبني إسرائيل» والمعنى : لا تستغربوا أَنْ 
لد عيسَئ مِنْ غَيْرٍ فَحْل ؛ فَإِنَ القدْرَةَ تقتضي ذلك» وأكثر منه. 

١و‏ كته جا مك لِك فى الأ بتُك (©) ونم لهل يسع عَةِ فلا تبرت يبا 

َنب ذا يؤل ستيه (©) ول شكك لطن ِنَم لكو عدر بيد © 4 

وقوله: «إولو نشاء لجعلنا منكم» معنا : لجعلنا بدلاً منكم» أي الؤشاء الله لجكل 
د مووي الم عاؤدكة لويكا رد الارضني ويخلفون بني آدم فيهاء وقال ايبن عباس 
ومجاهد: يخلف بعضهم بعض”" » والضمير في قوله: #وإنه لعلم»* قال ابن عَبّاس وغيره: 
الإشارة به إلق عيى”'".وقالتا حرقة» إلى محمد» وقال قتاذة وغيرة إلى القريوة؟, 

ات #: وَكَذّا نقل أبو حيّان”” هذه الأقوالَ الثلاثة» ولو قيل: إِنّه ضميرٌ الأمر 
والشَّأن؛ استعظاماً واستهوالاً لمر الآخْرّةٍ ما بَعْد بل عي المتبادر إلى اا ذل علي 
#فلا تَمْتَوْنٌَ بها4, واللّه أعلم.» وقرأ ابن عباسر 52 "ماف : لقا 0 بفتح بفتح العين 


)١(‏ أخرجه الترمذي  778/0(‏ 03174 كتاب «تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزخرف (7767)» واين ماجه 
(19/1) المقدمة: باب : (لا) (2)58 والحاكم في «المستدرك» (؟/ ,)١١7‏ والطبراني في «الكبير» (// 
؟«”) 6061 )., 
قال الترمذي: هذا م إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» وحجاج ثقة مُقارب 
الحديث» وأبو غالب اسمه: خَرّوّر. ا ه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. | 
قال الذهبي : صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري (78/4) كتاب «التفسير» باب: سورة الزخرف, معلقاً وهو موصول عند عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة» والطبري 5/١١(‏ ل )٠‏ عن ابن عباس » )٠ ٠:91‏ عن قتادة» وابن عطية 
(56/0). 

(*) ذكره ابن عطية .)5١/85(‏ 

(:) أخرجه الطبري )5١9/1١(‏ برقم: (20471) عن قتادة» والحسنء» وذكره ابن عطية (51/6). 

(0) ينظر: «البحر المحيط»؛ (75/48). 

) وقرأ بها أبو هريرة» وقتادة» والضحاك؛ ومجاهدء وأبو نضرة» ومالك بن ديئار. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : »)١77(‏ و«الكشاف» (7551/14)» و«المحرر الوجيزه »)1١/65(‏ و«البحر 
المحيط» (55/48).؛ و«الدر المصون» .)٠١57/5(‏ 


ودخددلل ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


واللام . أي: أمارة» وقرأ عِكر مَك" : الَلْعِلْمُ) بلامين الأولى مفتوحة» زكرا أب" «لَذْكرٌ 
لِلسّاعَة)”'' فمن قال: 3 الإشارة إلى عيسى حَسَنٌ مع تأويله «عِلْم) واعَلّماء أي: هو 
إشعارٌ بالناعة» وق ط/ عن أخبراطيا؛ يعني : كوو ار الزمان» وكذلك مَنْ قال: 
الإشارة إلى النبي يلد أي: هو آخر الأنبياء» وقد قال: «بُعِنْتٌ أنَا وَالسَّاعَة كَهَائَيْنَ» يعني 
البينانة والوْسطئء ومنْ قال: الإشارة إلى القرآن حَسُنَ قوله مع قراءة الجمهورء أي : 
يعلمكم بها ويأهوالها. 

وقوله: #هذا صراط مستقيم#: إشارة [إلى] الشرع. 

اسم بالحقة وين 0 0 
كل 0 © إذّ لله هر ين ويك تبثم هذا مرك مستقبد © تننتلت الكت 
0 َلُ لكت طَلمًا ين عاب ير آي ©© » 


1 تعالى: #ولما جاء عيسى بالبينات» يعني: إحياء الموتى» وإبراء الأكمه 
والأبرص» وغير ذلكء, وباقي الآية تكرّر معناه. 

وقوله: #هذا صراط مستقيم» حكايةٌ عن عيسَئ ‏ عليه السلام -, إِذْ أشار إلى شرعه . 

مَل يروت إِلَّا لتَاعَدٌ أن تأليهر بَعْمَدٌ وَهُمْ لا يَنْعْروْنَ 6 الأجلاة بَوْمبِنْ بَتسْهْرز 
بعس عَدُوٌ إلا المتبت 69 » 

وقوله سبحانه: #هل ينظرون4 يعني: قريشاء والمعنى: ينتظرون و#إبغتة# معناه : 
فجأة» ثم وَصَفَ سُبْحَانّهِ بَعْض حال القيامة» فقال: #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
وذلك لهولٍ مطلعها والخوف العيتة بالكلئن: يها يتعادى ويتباغض كُلَّ خليل كان في 
الدنيا على غير تُقَى؛ تيرق أن لد رَرَ دخل عليه من قِبّلِ خليله» وأما المُْونَ فيرَوْنَ أن 


النفّعَ دخل من بعضهم على بعضء هذا معنى كلام علي - رضي الله عنه - وخرّجَ جّ البَزّارُ عن 
ابن عَبِّاس قال: 0 ب يا رشول الل أق مجلسائنا حَير؟ قال: مَنْ ذُكْرَكُمْ الله ُؤْيَئهُ؛ 


علو 


َرَادَكُمْ في عِلْمِكُمْ مَنْطِقَ وَدْكْرَكْ بالل عَمَلةا" اه» فين مِثْلٍ هؤلاء تصلخ الأَحرَة 


.)٠١77/5( و«البحر المحيط» (55/4)»: و«الدر المصون»‎ 2)5١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(0) ينظر: «الكشاف» (750717/5)» و«المحرر الوجيز' .)5١/6(‏ 

(9) أخرجه أبو يعلى (7”157/4) (14737) من حديث ابن عباس» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
١‏ وقال: رواه البزار عن شيخه علي بن حرب ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» (777): وعزاه إلى عبد بن حميدء وأبي يعلى. 


© اسورة الزخرف/ الآيات: 53 - لاد ل _ للب دس 188 


الحقيقية» واللّه المستعانُ» ومن كلام الشيخ أبي مَذْيَنَ - رضي اللَّه عنه -: دليلٌ تخليطِكٌ 
صُحْبَتُكَ للمخلّطين» ٠‏ ودليل أنقطاعِكَ مُحْبَتُكَ لِلمُْقَطِعِين ٠‏ وقال ابن عطاء الله في 
«التنوير» قَ ما نَضْهُو لَك العلاععات» أو" تَسْلْم/ من المخالّمَات» مع الدخول في الأسباب» 
لاستلزامها لمعاشرة الأضداد؛ ومخالطة أَهلٍ العَقُلةَ والبعاد وأكدنا يعينك على الطاعات 
رؤيةٌ المُطيعين» أَكْئَرُ ما يُدْخِلُكَ في الذّنْبِ رؤيةٌ المُذْنِبين» كما قال - عليه السلام -: 
«المَرْءٌ عَلَى دين خَلِيلِهِ ليطن أحَدَكُمْمَنْ يُحَائلُ»”"© والقمن من شأنها التََبْهُ والمحاكاة 
بصمَاتٍ مَنْ قَارَنَهَاء فَصحِة الغافلين مُعِئةٌ لها علّى وجود العَفُلَّقَ انتهى » » وفي «الجكم 
الفارقئة» : قن تائنية سكا انجذب إليه؛ وظَهْرَ وَضْفُهُ عليه» وفى «سماع العنبية» قال مالك : 
لا تصحث فاجراً؛ لثلاً تتعلمٌ من فجوره» قال ابن رُشْدٍ: لا ينبغي أن يصحب إلا مَنْ يُفْتَدَى 
به في دينه وخيره؛ لأنّ قرينَ السوء يُرْدِي؛ قال الحكيم: [الطويل] 

[إِذَا كُنْتَ في قَوْم نَصَاحِبْ جِيَارَهُمْ ‏ وَلانَضْحب الأرْدى فْتَرْدَى مع الرّدِي] 
عَن الْمَرْءِ لأ تسأل وَسَلْ عَنْ قَرِيِيِوِ ‏ فكل فقَرين بالْمُمقَارَنِيَفْمَدِي 


انتهى . 
عالت 2 : وعد لسرم عَلَّى دِين خَلِيله) أخرجه أبو داودء وأبو بكر بن الخطيب 
وغيرهماء وفي «المُوَطَِه من حديث معاذ بن جبل» قال سمعت ترسؤل الله كه يقورل: 


قال اللَّه تبارك وتعالى: «وَجْبَتْ مَحَبْتِي لِلْمُتَحَابينَ فِيّ» وَالمْتَجَالِسِينَ فِىّ» وَالْمُتَبَاذلِينَ فِيّ 
وَالمُتَرَاورِينَ فِيّ"”" قال أبو عمر: إسناده صحيحٌ عن أبي إدريس الخولانيٌ عن معاذء وقد 
رواه جماعة عن معاؤٍء ثم أسند أبو عمر من طريق أبي مسلم الخولاني» عن معاذ قال: 
سمحت زسيول اللماكنة رقول: «المُتَحَابُونَ في اللّهِ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ ُورٍ في ظِلٌ الْعَرْش يَوْمَ لآ 
ظِلَّ إلا و" قال أ بو مسلم : فخرجت فلقيتٌ عبَادَةً بِنَ الصَّامِتَ فذكرتٌ له حديث 


.)1١/1/5( أخرجه الترمذي (584/4) كتاب «الزهد؛ باب : (50) (2)771/8 وأحمد (؟907/1), والحاكم‎ )١( 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 
قال الحاكم: حديث أبي الحباب صحيح إن شاء اللّه تعالى ولم يخرجاه.‎ 
. قال الذهبي : : صحيح إن شاء اللّه‎ 
غريب من حديث سعيد وصفوان تفرد به عنه فيما قيل محمد بن‎ :)١76 قال أبو نعيم في «الحليةة (؟/‎ 
إبراهيم الأسلمي.‎ 

(؟) أخرجه مالك (؟/ 407 4025) كتاب «الشعر» باب: ما جاء في المتحابين في الله 0 وأحمد (05/ 
/11). 

(6) أخرجه الحاكم 2)57١/5(‏ وأحمد  55/45(‏ 3717). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


.ةل لل حح الجزء الخامس من تفسير التعالبي؛ 


"8ب /مُعَاذِء فقال: وأنا سمعتٌ رسول الله كَل يَخكِي عَنْ رَبّهِ: قَالَ: «حَمّْتْ مَحَبّتِي عَلَى 
المْتَحَابِينَ فِيَّ» وحَمَّثْ مَحَبّتِي عَلَى المُتَرَاوِرِينَ فيّ» وَحَفَّتْ مَحَبّتي عَلَّى المُتَبَاذِلِينَ فىّ» » 

فك د ف انو , ولا ل عجاري ررح ل و اس و كات لين و ل قل لك اي و 16 1 
وَالمُتَحَابُونَ في الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ في ظِل الْعَرْش يَوْمَ لآ ظِلَ إلا ظِلّْهُ)"'' انتهى من 


«التمهيد» . 
ال م سر فر 5 0011 5 0 5 
يعِبَادٍ تخ لوم و نسو شر بورج 0 © ألزين | اموا عابنا 0 مُسَلمِيتَ 
ثكم م ررم مس 22 كء ل 6 مو سس 2 2 
أدخلواً الْحَنَّة 0 َأَرْويبُ 0 هه يطافٌ علتهم بص بِصِحَافٍ من هب وأكواب فيه 
مه م عل 4 مج ج» رارم 0 ع مي اع 4 7 ري عر -ه عم 
نشتهيه ا “نفس وَتَلدٌ الع وسو نكا كيش © ويلك ١‏ م يما سر 


تتزت ©© تك يا فكمة كر ينها أكل © > 


وقوله تعالى: «إيا عبادي4 المعنى: يقال لهم أي: للمتقين» وذكر الطبريُ”'' عن 
المعتمر عن أبيه أنه قال: : سمعت أن الناس حين يُبْعَكُونَ ليس منهم أَحَدٌ إلا مُرِعَ؛ فينادي 
منادٍ: يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم؛ ا ار فيرجوها الناسٌ كُلْهم؛ ٠‏ فيُشبِعها : 
«الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين* قال : فَيَيْكَس فييِنَسُ منها جميمٌ الكمّار. 


وقوله : #الذين 0000 ولإتحبرون» معنئاه: : تلعمون وتَسَرُونء 
و«الحبرة» : السرور» و«الأكواب»: : ضَرْبٌ من الأواني ؛ كال باريق» إل أنها لا آذانَ لها ولا 


«إِنَّ الْمْجرمِينَ فى ف عَدبِ جَهَمَ حيذوة 9 ل يدر عنم مم فد متشرة © وما طلنتمم 
0 ع 7 7 رت ل مر 98- 2-7 روعد 2000 
تكن كنأ هم اين () وتادوا بتكي لَِنْضِ عَبكا َب ال إتك تكب 09 »* 


وقوله تعالى: #إن المجرمين* يعنى: الكْمَّارَء و«المُيْلِسٌ: المُبْعَدُ اليائسٌ من الخير؛ 
قاله قتادة وغيره2© وقولهم : «إليقض علينا ربك» أي : لِيُمِيْنَا رَبْك؛ فنستريي» فالقضاء في 
هذه الآية: الموتٌُ؛ كما في قوله تعالى: #قَوَكَرَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه4 [القصص: ,.]١5‏ 
وروي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس؛ أَنّ مالكاً يقيم بعد سؤالهم ألف سنة» ثم حينئذ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (59/4١)؛:‏ وأحمد (27559/60» وابن حبان 2»)501١( )١91/4(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (؟/ 1 17). 
قال الحاكم: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١‏ ه. ووافقه الذهبي. 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ ( 65/٠‏ رواه عبد اللّه بن أحمدء والطبراني باختصارء والبزار بعد 
حديث عبادة فقط» ورجال عبد اللَّه والطبراني وثقوا. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)75١9/1١١(‏ 

(0) أخرجه الطبري )5١7/١١(‏ برقم: (2»)7509489 وذكره ابن عطية (514/6). 
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يقول لهم: «إنكم 0 


#لمَدٌ - 0 بِلْلَىَ وأ 1 لنَحَقَ كرهونَ (00) أ أبَرَمو أ كر مرا مَإِنا رون 00 9 أ سبو 
3 قلخ ين كذ 3 تك نيم مه 0 3 كد ا وذ نأ اي 
يكن رن َلسَّمِْواتِ وَالْأَرْضِ رَتَ 0 عَمَا يفون 09 هَدَرْهُمَ يخوضواً وتلعبوأ حق يُلفُوأ 


7 لَى توعَدُون 6 4 


وقوله سبحانه: #لقد جئناكم» يحتملٌ أنْ كوت ينتعا 8 مالِكِ لهم» ويحتمل 
أنْ يكون من قول الله تعالى لقريش» فيكونُ فيه تخويفٌ فصيحٌ بمعنى: انظروا كيف يكون 
حالكم؟!. 


وقوله تعالى: #أم/ أبرموا أمراً» أي : أحكموا أمراً في المكر بالنبئ كه «فإنا 
مبرمون # أي : مخكمون أمرأ في نَضْرِهٍ ومجازاتهم. والمراد ب«الرسل» هنا: الحَمَظَةٌ من 
الملائكة يكتبون أعمال العباد» وتَعُدٌ للجزاء يوم القيامة . 


ا واخْتُلِفٌ في قوله تعالى : #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» فقال مجاهد: 
المعنى إِنْ كان لله ولد في قولكمء ٠‏ فأنا أَوْل م ادال ركد وت ١‏ وقال ليق زايد 
وغيره: (إن»: نافية بمعنى «ما)؛ فكأنه قال: قل ما كان للرحمن لوا وهنا هو الوقف 
على :هذا العاويل: ثم يبتدىء قوله: «فأنا أول العابدين4 قال أبو حاتم قالت فرقةٌ: 
العابدُونَ في الآية : مِنْ عَبِدَ الرجل : إذا أَنِفَ وأنكرء والمعنى : إن كان للرحمن ولد في 
قولكمء :“فأنا اول الأشين المنْكرِينَ لذلفه ؤقرا أو عبد الرحندر» «نأنا ادل الْعَبِدِينَ' قال أبو 
حاتم : العَبكٌ - بكشو:الباء 4 الشُدِيدٌ الخضيي ؤقال أبو غيئدة: معناه: أول اجاح 29 
والعَرَبُ تقول: عَبَدَني حَقيء أي: جَحَدَنِيء وباقي الآية تنزيه للّه سبحانه: ووعيد 
للكافرين» و#إيومهم الذي يوعدون4 هو يوم القيامة» هذا قول الجمهورء وقال عِكُرَمَةُ 


0 60 
وعيره ...هوايوم.بدر 


.)584 /0( برقم: (709491). وذكره ابن عطية‎ )١١ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )5١09/١11(‏ برقم: 2)7١0١7(‏ وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (0/ 2010 وابن كثير في 
ااتفسيره» 2)١75/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7750/6). وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن 

() أخرجه الطبري )١١9/1١١(‏ برقم: »)710١9(‏ وذكره ابن عطية (0/ 58). 

(4) ذكره ابن عطية (557/6). 

(5) ذكره ابن عطية (55/0). 


وا 


لاه ب 


ب؟ءادلعل ل سدح الجزّء الخامس من تفسير الثعاليى 


َهْوٌ لِك فى لصم لَه وَفِ الْرضٍ إل مَمْرَ كذكية اليِية © ,َيَارَدَ الى لد مأك 
أَلسَمووتَ لفن وما يتنهم وعدم عَم لاع وليه 2 9 و يَمْلِكُ ارت يَدَعوتَ من 
درم سورهم مه 


1 ا ذا عه لول أ كن 
ك6 9©) وَيِبله. يرت إِنَّ هتؤلة مره لا مون (2) تأستح عَنبُمْ مقن سكذ مسوك ينكموة (4)©9 


وقوله لت عظمع: وهو الذي في السماء إِلَه ..# الآيةء أيه تعظيم وإخبارٍ 
لوجي سبخانة» أي : ولاه أَمْرْهُ في كُلّ شيم زرا قد 8 الخحطاب» وأبَيّ وابن 
مسعودء وغيرهم''' : «وَهُوَ الَّذِي في السَّمَاءِ اللَّهُ وَفي الأزض اللَّهُ) وباقي الآية بسن 5 
[أعلَمَ سبحانه] أن مَن عُيدَ من دون الله لا يملك شفاعة يَْمَ القيامة» إلا مَنْ شَهدَ بالحق 
وهم الملائكة. وعيسى/ وعَرَّدٍ يْرُ؛ فإِنّهُمْ يملكون الشفاعة؛ بأن يُمَلكها الله إياهم؛ إذ هم 
مِمّنْ شَهِدَ بالحقٌّء وهم يعلمونه. ار باه على بوذا تاريل لع ا وهو تأويل قتادة2'9 
وقال مجاهد وغيره: : الاستثناء في المشفوع فيهه” "لك انه فال لا يشفع هؤلاءٍ الملائكة, 
وعيسى» وعَرَيْرٌ إلأ فيمن شَهِدَ بالحق» أي : بالتوحيد فآمن على عِلْمٍ وبَصِيرةٍ» فالاستثناء 
على هذا التأويل مُتْمَصِلُ؛ كأنّه قال : لكن مَنْ شَّهِدَ بِالحَقّ؛ فيشفع فيهم هؤلاءء والتأويل 
الأَوَلُ أصوبء وقرأ الجمهور: «رَقِيلُ؛ بالنصب”؟؟»؛ وهو مصدر؛ كالقَوْلٍء والضَّمِيرُ فيه 
لِنَبيّنا محمّد كَل وَاخَتُلِفَ في الناصب لهء ا ا ل 0 
وَنَجْوَاهُم* ولفظ البخاريٌ #وقِيلَهُ يَا رَبُ#: تفسيرُ ة: أيحسَّبُونَ أنّا لا نَسْمَعْ سِرّهم 
ونَجْوَاهُمْ [و] لا نَسْمَعُ قِيلَهُ يا رَبُْء ال ا ا 1 
تعالى: #وقيله يا رب» بمنزلة شَكوَى محمّد ‏ عليه السلام ‏ واستغانَتِهِ مِنْ كُفْرِهِمْ 
وعُتُوُهمء وقرأ حمزةٌ وعاصمٌ : «وَقِيلِهِ) بالخفض”*'؛ عطفاً على الساعة. 


)١(‏ وقرأ بها علي ويحيى بن يعمرء واليماني. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : .)١77(‏ و«المحرر الوجيز» (577/5)» وزاد نسبتها إلى جابر بن زيدء 
وأبي الشيخ» والحكم بن أبي العاصيء وبلال بن أبي بردة» وابن السميفع. وزاد أبو حيان (79/8): 
عمر بن عبد العزيزء» وحميدء وابن مقسمء وهي في «الدر المصون» .)٠١9/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )5١8/١١(‏ برقم: 2)71١19(‏ وذكره ابن عطية (15/0). 

(*) ذكره ابن عطية (557/6). 

(:) وقرأ برفعه الأعرجء وأبو قلابة» ومجاهد. 
ينظر: «المحتسب» (7087/75). و«المحرر الوجيز؛ (71//5): و«البحر المحيط» (8/ :)7١‏ وزاد نسبتها 
إلى الحسن» وقتادة» ومسلم بن جندب. 
وينظر: «الدر المصون» (5/ »)١١١‏ وقراءة السبعة ستأتى. 

(1)8. بوقرأ الباقون بالنصب» قال السمين + :وآما قزاءة التضن: تفيها كبالية أوسدء ٍ- 


لل 
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وقوله سبحانه: #فاصفح عنهم» : مُوَادَعَة منسوخةً إوقل سلام» تقديره: أمْرِي 
سلامٌ؛ أيْ: مسالمة #فسوف تعلمون». 


- «أحدها»: أنه منصوب على محل «السَّاعَةِ»؛ كأنه قيل: إنه يَعْلمُ السَاعَة ويَعْلّمُ قيلّهُ كذا. 
«الثاني» : أنه معطوفٌ على «سِرَهُمْ وَنْجوَاهُما أي : لا يعلّمُ سرّهُم وجراف :ولا وعم غيل 
«الثالث»: عطف على مفعول ايَكمُبُونَ ) المحذوف» أي : يكتبونَ ويكتبونٌ قِيلَّهُ كذا أيضاً. 
«الرابع» : أنه عطف على مفعول ايَعْلَمُونَ المحذوف» أي: يعلمون ذلك ويعلمون قيلَهُ. 
«الخامس»: أنه مَضْدَرٌ أي: قَالَ قيلهُ. 
«السادس»: أن ينتصب بِإِضْمَارٍ فِغْلِ) أي : اللّه يَعْلمْ قبل برَسُولِه وهو محمد يَلِلَةِ. 
«السابع» : أن ينتصب على محل بلسو أي شَهِدَ بالحَقٌ وبقيله . 
«الثامن» : أن ينتصب على حذف حرف القَسَم كقوله: 
7 *4" 22500520 مَفِسِْزَاكةأمنائةة الله اللتريسد 
ينظر: «الدر المصون»  ٠١9/5(‏ ١١١)ء‏ ولالسبعة» (5/85)ء و«الحجة» (169/5) و«إعراب 
القراءات (/005)» وامعاني القراءات؟ (775/17): و«شرح الطيبة» (0/ 05171 و«العنوان» (1177)) 
واحجة القراءات» (100): وه«شرح شعلة؛ (2)019 ولإتحاف» (1/ .)47١‏ 


4 أ 


١ 0200 00 2 00000 002‏ 0206 ول سد 2 سر ور ل ل حجم 
«حم © وتكتب البِين 09 إن أَرَلنَهُ في لد مَرَكوَ إن كا درن © » 


ما -- 


5 
وه 


حم * والكتاب المُبِينِ * إنا أَنْرَلنَاهُ في لَيْلَةِ مباركة. . .© الآية» قوله: #والكتاب 
المبين» قُسَمٌ كنم :الله تعالى بهء وقوله: #إنا أنزلناه» يحتمل أنْ يقّعَ القّسَمْ عليه 
ويحتملٌ أنْ يكون وصفاً للكتابء ويكون الذي وقع القَّسَمُ عليه #إنا كنا منذرين4»» 
/ وَاخْتّلِفَ في تعيين الليلة المباركة» فقال قتادّةُ؛ والحسنء وابن زيد: هي ليلة القَّدْرِ9", 
ومن هذا الترول أن اعداء تزوله كان قن لثلة العذر» وهذا عون الحميون» > وكال عكري 
الليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان©. قآل الفرطيةة والشبحيس أن الليلة الى يدري 
فِيهًا كُل أُمْر حكيم» ليله القَدْرٍ مِنْ شَهْر رمضانَء وهي الليلة المباركة» انتهى من «التذكرة» 
ونحوٌةٌ لابن العربيّ. 

«نيا يْقْرَنُ كل آْرٍ عكر (© آنا ين عنيئاً | كا سات 0 نهقة ين ييف ازاز 


لسَمِيعٌ الِْيِمْ (و) رب لسوت وَالْارَضٍ وَمَا ينما إد كُثْر ترقت 9© لآ وله إلا هْرَ 
ف عَبيثٌ تَذي ورب ميك الأوّيت 2©) بلح فى عق يلتبورت © فريينت بن تن 
ألسَمَآهُ يِدْحَانٍ من 2) يَعْمَى ألنَاسٌ مَندًا عَدَاكُ ألِيدٌ (0) رَبَنَا كْئِن عَنَا ألْمَدَابح إِنَا مُزْميُونَ 
© أن كَمْ اليك كد عَهَمْ مو مين 69 ثم ولا عن وكائوا تمك جمد 69 إن كنذا 
لْمَدَابِ كليل نك عَيَدُونَ 2 يبَر تنش البظمَة الكبركة إن مَتَقِمنَ 9 ## وَلْمَدْ كَنَنَا ْلَه 


خم لم 


نم ورَعَوت وَبَهَمْ مَُوك كَرمْ 9 4 
وقوله تعالى: #فيها يفرق كل أمر حكيم4 معناه يُفْصَل من غيره وَيَتَخَلْصُْء فعن 
عِكْرمَةَ أن الله تعالئ يَفْصِلَُ ذلك للملائكة فى ليلة النصف من شعبان”" » وفى يعض 


)١(‏ أخرجه الطبري )51١/١١(‏ برقم: )3١١78 ,71١77(‏ عن قتادة» وابن زيدء وذكره البغوي في 
اتفسيره» )١514/54(‏ عنهماء وابن عطية (18/6)» والسيوطى في «الدر المتثور؛ (7748/65)» وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميد عن قتادة. 1 000 

(؟) ذكره ابن عطية (58/0). 

(6) أخرجه الطبري )777/١١(‏ برقم: (07109. 


لل 


5 - سورة الدخان/ الآيات: ؛ - "١‏ 


الأحاديث عن النبي كَل؛ أَنهُ قال: «تُقْطُمْ الآجَال مِنْ شَعْبَانَ إِلَّى شَعْبَانَ حَبَّى إِنَّ الرّجُلَ 
ليَنِكح وَيُولَدُ لَه وَلَقَدْ حَرَجَ أَسْمُهُ في المَؤْئّى” » وقال قتادة» والحسن» ‏ ومجاهد: يُفْصَلٌ 
في ليلة القدر كُلْ ما في العام المُقْبلٍ؛ من الأقدار» والأرزاق» والآجال» وغير ذلك» 
و#«أمراً» د نصبت على المصد ا 


وقول : 9إنا كنا مرسلين» يحتمل أنْ يريد الرْسْلَ والأَشْيَاء ويحتمل أَنْ يريد الرحمة 
التي ذكر بَعْدُ واختلف الناس في «الدخان» الذي أمر اللّه تعالى بار تقابه» فقالت فرقة؛ منها 
علي وابن عباس » وابن عمر» والْحَسَنٌ 9 الْحَسَنٍ ‏ وأبو سَعِيدٍ الخُذْرِيُ : هو دخان 
يجيء قَبْلَ يوم القيامة» يُصِيبُ المؤمنّ منه مِثْل الزكام» ويَنضَحٌ رُؤُوسٌ المنافِقِينَ والكافِرِينَ 
حتى تكونّ كأنّها مَضْلِيَةٌ حنيذة”*» وقالت فرقة» منها ابن مسعود: هذا الدخان قد رأته 
قريش حين دعا عليهم النبيّ 8 سَيْعِ كَسَيْم يُوسُْفَه فكان الرمجل يَرَىُ من الججوع دُحَاناً 
ينه وتن الشماء "1 زمار يأتي من الآيات يُوَيْدٌ هذا التأويلَ» وقولهم: #إنا مؤمنون* كان 
ل ا قا له 
عنه 2# 71 يرا ا عام تيطارل» : 


وقوله: 9إنكم عائدون» أي: إلى الكفرء واختلف في يوم البَطْشَّةٍ الكُبْرَء فقالث 
:2ة. مداه ا )2 
فرفة: هو يوم القيامة» وقال ابن مسعود وعيره: هو يوم يدر 


«أن أكا إِكَ عِبَادَ أَهِ إن لكي ول ين © رن لا َأ عل اللَهِ يه ايك سُلطن مين 


--م 


مومه مور 


© مف عُدْتُ برق وريد أن بَمُونِ (2) وإن ل ب لى كمون (9) مدعا ريده أن مولا قوم 


)١(‏ أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (7/ )١١5‏ (7778)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (51/5)؛ 
وذكره الهندي فى كنز العمال» )4717/8٠0( )145 /١6(‏ وكلاهما عزاه إلى ابن زنجويه. 

(؟) أخرجه الطبري )777/1١(‏ برقم: )1١6(‏ عن مجاهد, )1٠١0 _ 51١5(‏ عن قتادة» وذكره 
البغري في «تفسيره» (58/5١)غ2‏ وابن عطية (2)548/0 والسيوطي في «الدر المنثور». وعزاه إلى 
عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن نصرء والبيهقي عن قتادة. 

(0) ذكره ابن عطية (19/0). ْ 

(5) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 5 75)» وعزاه إلى البيهقي في «دلائل التبوة» . 

(6) أخرجه الطبري )719٠/١١(‏ برقم: (7”1010) عن أبن مسعودء )71١1١1(‏ عن مسروق» )©1١177(‏ عن 
أبن مسعودء )71١1/5  "101/(‏ عن مجاهدء )71١1/6(‏ عن أبي العالية» (710175) عن ابن عباس» 
(/11) عن أبى بن كعب»ء (1080) عن الضحاك؛ وذكره ابن عطية (0/ 07١‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 0740: وعزاه إلى ابن أبي شح زعين رحن الوزن السدوة ةارع دوي" 


غ6 ب 


55 


عمو 9 كمر بيبادى للا إتحكم تبون (2) واتزل البحر رهزا رق خة نيزو )4 


وقوله: #أن أدوا» مأخوذ من الأداء» كأنّه يقول: أَنٍ اذْمَعُوا إِليَّء وأعطوني» 
ومكلوتي مو بقل ارات ) وَإِيّاهم أراد بقوله: #عباد اللّه4» وقال ابن عباس: المعنى: 
اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحَقٌ”"©؛ فعباد الله على هذا مُتَادَى مضافٌ, والمؤدّئ هي 
الطاعة» والظاهر من شرع موسّل - عليه السلام - أنهُ بعت إِلَى دعاء فرعونٌ إل الإيمَان» 
أَنْ يرسل بني إسرائيل» فلم أبى أَنْ يُؤْمن ثبتت المكافحة في أن يرسل بني إسرائيل» ؤقولة 
بعدل: : #وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون4 كالئصٌ في أنه آخر الأمرء إِنّما يطلب إرسال بني 


إسرائيل فقط . 


وقوله: #وأن لا تعلوا على اللّه. . .» الآية: المعنى: كانت رسالته» وقوله: #أن 
أدوا» #وأن لا تعلوا على الله أيْ: على شرع الله وَعَبَّرَ بالعُلُوُ عن الطغيان والحُبُُ 
و#أن ترجمون4 معناه: الرجم بالحجارة المُوَّدْي إلى القتل؛ قاله قتادة وغيره”"'» وقيل: 
أراد الرجم بالقول» والأول أظهر؛ لأنّه الذي عاد منه» ولم يَعْلْ من الآخر. 


4 قلت #: وعن ابن عمر قال: قال النبي ككلِ: «مَنِ أَسْتَعَادٌ بالل تَأعِيذُوهُ وَمَنْ 
1 الله فأقطوةع وَمَنِ سْتجَارَ بالله أْجِيرُوه وَمَنْ ن أن ِلَيْكُمْ بِمَعْرُوفٍ/ فَكَافِئوهُ» فَإِنْ 
َم تَقْدِرُوا كَأَدْعُوا لَهُ حََّى تَعْلّمُوا أن كذ كَافَأئَمُوهُه 9" رواه أبو داودء والنسائي؛ والحاكم» 
وابن حِبَّانَ في «صحيحيهما». واللفظ للنْسَائِيٌ» وقال الحاكم: صحيحٌ على شَرْطٍ الشيحَين 


- يعني البخاريٌ لما اه من «السلاح» . 


وقوله: فاعتزلون4 متاركّةٌ صريحةً» قال قتادة: أراد حَلُوا سَبيلي . 


.07١ /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )577/1١(‏ برقم: 31١94(‏ - 71099) عن قتادة» وذكره البغوي في اتفسيره» (4/ 
)١‏ عنهء وابن عطية فى «تفسيره» .)1١/5(‏ وابن كثير .)١41/5(‏ 

(9) أخرجه أبو داود )0154/١(‏ كتاب «الزكاة» باب: عطية من سأل باللّه عز وجل ,)1١510/7(‏ (0750/7) 
كتاب «الأدب» باب: في الرجل يستعيذ من الرجل »2051١9(‏ وأحمد (78/1: 117)» والنسائي (0/ 
)6١‏ كتاب «الزكاة» باب : من سأل باللّه عز وجل (786517)» والحاكم »)5١7 /١(‏ وابن حبان (199/4) 
كتاب «الزكاة» باب: المسألة والأخذ وما يتعلق به من المكافأة والثناء والشكرء ذكر الأمر بالمكافأة لمن 
صنع إليه معروف (0)7508 وأبو نعيم في «الحلية» (05/9). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» قد تابع عمار بن زريق على إقامة هذا الإسناد: 
أبو عوانة» وجرير بن عند الله الحميد» وعبد العزيز بن مسلم القملي عن الأعمش. 


؛؛ - سورة الدخان/ الآيات: ٠؟‏ - 55 ١5/‏ 


وقوله : #فدعا ربه4 قبله محذوفٌء تقديرُهُ: فما أجابوه لِمَا طْلِبَ منهم . 

وقولة: «فأسر» قيلة محدذوف» أى: 7 ل له فار بعباِي» قال ابن العربيٌ في 
«أحكامه)7 : : السَرَّى : : سَيْرٌ الليل» و«الإذلاج ١,‏ سَيْرُ السَّحَرء و التَّأْوِيبُ؛: سير سير النهار» 
قال موق واشزق» احهى: 

وَاخَتُلِفَ في قوله تعالى : #واترك البحر رُهُواً» متى قالها لموسى؟ فقالت فرقة: هو 
كلام مُّصِلُ بما قبله. وقال قتادّةٌ وغيره: : خُويلبَ به بعد ما جاز البحر "لتوذللة لّهُ هم 
أن يضرب البَحْر؛ ليلتئم ؟ ع ان يدخل فرعونٌ وجنودة ه وراءة» ولارَهواً» معئاه : ساكناً 
كما جَرْتَهَء قاله ابن كن ّ ا القول هو الذي تؤيده اللعَة؛ ومنه قول القُطامِيٌ : 
[البسيط] 
شين زخوا قلا الأغجَارٌ خَاذْلَةٌ وَل الصُدُورٌ عَلَى الأفجازٍ لقنن 

ومنه : [البسيط] 


5-2 


فقيل لموسّئ ‏ عليه السلام -: ار نلق شاكنا على جحالةمن الاشراق: ليقضي الله 


أمراً كان مفعولاً. 

«كر روأ ين جَنّتِ موث 9 تدع كار كير 9 مسق كنا فا كيين © 
كَتَنِكٌ متها ًا رن (2) هنا بك عَم القمآ 0 2 6ن تين 62 وت عي 
به إِسِيلَ مِنَ الْمَدَاِ ألْمهين 229 ين فِرَعَوَتَ إِنَّمُ كن عَاَا من أله مؤي (©) فد د متك 1 
نر عَكَ العقِِبنَ © وََالئِنَهُم ين 0 ما فيه 050 إن كول بَعُونْ © إن 
إِلَّا موبَنًا الأوك وما ححنّ بمنشرين (9) كأنوأ اباد ل 


.)15917/:4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )798/١١(‏ برقم: )6١1١١7711١1(‏ عن قتادة نحوهء وذكره البغوي في «تفسيره» 
».)١5١/5(‏ وابن عطية (0/ 9/7ا). 

() أخرجه الطبري /١1١(‏ 754 7880) برقم: 2)”11١١6 2711١١*(‏ وذكره ابن عطية (5/ 17)» وابن كثير 
.)١11/5(‏ 

(4) البيت فى «ديوانهة ص : (5)غ وينظر: «البحر المحيط» »)7١/4(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 1/7). و«الدر 
المصون» (ك/مرواطي, في «المحرر»: #ايمشون». 


06 ب 


أ 


١1/6 


وقوله تعالى: #كم تركوا» «كم' للتكثير» أي: كَمْ ترك هؤلاءٍ المُعْتَرُونَ من كثرة 
الجنّات والعيونٍء روِيَ أن الجناتٍ كانت مُتْصِلَةً/ ضِفْتَي النيلٍ جميعاً من رشيد إلى 
ون العيونٌ فيحتملٌ أله ازاه الكلكاة» نعيوها بالعيود» :وسكي ابيا كادت 
ونَضبَثْ» ذكر الطرْطُوشِي في 'سِرَاجٍ الملوك» لهء قال: قال أبو عبد اللّه بن حَمْدُونَ : كنت 
مع المُتَوَكُلٍ لما خرج إلى دمشقّ» فركبّ يوماً إلى رُصَافَةٍ هشام بن عبد الملك. ٠‏ فنظر إلى 
فُصُورِهاء ثم خرج» فنظر إلى دَيْرٍ هناك قديم حَسَنٍ البناءِ بين مزارعٌ وأشجارء فدخلهء 


فبينما هو يطوفٌ به إذ بَصُرَ برْفعَةٍ قد أَلْصِفَتْ في صدره؛ فأمر بقلعهاء فإذا فيها مكتوبٌ هذه 


الأبياث : [الطويل] 
أبا مقرلا لذت اشع خاريا 
كاك لغ تسكتك بيض أواتسن 


7 


خلن أتي يرم اللقناء ضَرَاغْمٌ 
لَْيَالِىي هِشَامٌ بِالرّضَافَةٍ قَاطِنٌ 
إذِالْمَيْش عض وَالخْلافَةهُ لَذَهٌ 
وَرَوْضك مُرْنَادٌ وَلوْرُكُ مُرْهِرٌ 
بَلَى مُسَقَاكَ المْيِتُ صَوْبَ سَحَائِبِ 
فَعَرْنِتُ نَفْسِي وَهْيَ نَفْسٌ إِذَا جَرَىئ 
لَعَلَ زَمَانَا جَارَيَوْما عَلَيْهِمْو 


ع 


:ا ماع رما عا اه +*#4م #اسه و اس ساس 5 
يفرح مفبعختنرون ويبشعمر نس 


رن 2 2 . 20 َ 


وَلْعْ تَتَبَخْئَزْ في يِبَابِكٌ حور 
مكو افير عه الاسام كقكيدة. 
لايكتن مقافت و 
نوكيو يوه لوال امسو 
يسك أنفة ناافية رشبو انيد 
تنيت طَرُوبٌ وَالزْمَانلُ غَْرِيرٌ 
وََيْش بَنِي مَرْوَانَ فيك نَضِيرٌ 
عَلَيْكَلَهَابَعِدًَالرَّوَاح بُكور 
بحص يدوي سم عر 
لَْهَاؤوَِفْرُ قَويِي أنَهُوَرَفِيرُ 
لَهُمْ بِالَّذِي تَهِرَى النْفُوسُ يَدُورُ 
الطدو يمو وين )درنان بير 


8 2 11 2 


فلما قرأها المتوكل: أرتاع» ثم دعا صاحب الذَّيْرء فسأله عَمَن كتبهاء فقال: لا عِلْم 
لي به» وانصرف» انتهى » وفي هذا وشبهه عِبرَّة لأولي البصائر المستيقظينّ» » اللهمء 


تجعلنًا مِمّنْ أَغْتَرّ برَحَارِفٍ هذه الدار! ! . 


[من الطويل] 


ل 


غ؛ - سورة الدخان/ الآيات: ٠0‏ - 75 


0 وَمَاخَيِرٌ تَيِشٍ لأَيَكُونُ بِذدَافِم 


وقر] حتسهون الياس: «ومَقَام) - ؛ بفتح الميم '''؛ قال ابن عباس وغيره: أراد 
اينات 297 

وعلى قراءة ‏ ضم الميم"" قال قتادة : أراه المواضِعَ الحِسَانَ من المساكن وغيرهًا”؟'» 
والقول بالمنابرٍ بعيدٌ جدّاء و«الئَّعْمَةُ) ‏ بفتح النون -: عَضَارَةٌ العيش وَلَذَادَةّ الحياق. 
(والتممة ب بكسر النون - ع من هذا كلكا وقد تكون 00 والمصائتٌ عم ولا 
يقال فيها: انَعْمَةُ بالفتح وقرأ الجمهور: «فاكهين)”/ : فْرِحِينَ مسرورين 


#كذلك وأورثناها قوماً آخرين» أي: بعد القَِبْطِء وقال قتادة: 0 

ضعفء. وقد ذكر الثعلبيٌ عن الحَسَّن؛ أنَّ بني إسرائيل رَجَعُوا سد 
و واختلف المتأوّلُون في معنى قوله تعالى : #فما بِكَتْ عليهم السماءً والأرْض»» 
فقال ابن عباس وغيره: وذلك أن الرجل المؤمنّ إذا مات بَكول عليه من الأرض مِوَضِعٌ 
عباداتِه أربعين صَبَاحأء وبَكئ عليه من السماء مَوْضِعٌ صُعُودٍ عمله, قالوا: ولم يكن في قوم 
فرعونّ مَنْ هذه حَالَهُ تبي عليهمْ السماء لاد ”* قال ا ع'"2 »#: والمعني لد 
في الآية : أنّها استعارةٌ فصيحةٌ تَتَضِمّن تحقير أمرهمء أنه لم يتغير لأجل هلاكهم شيء ) 


دعو 


ومثله قوله يِل : «لآ يَنْتَطِحُ فِيهًا عَئْرَان؛» وفي الحديثٍ عن النبيٌ كلهم أنه قال : : هما مَاتَ 


.)١١5/7( ينظر: «المحرر الوجيز» (2)77/5 و«البحر المحيط» (57/8)» و«الدر المصون»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )777/١1١(‏ برقم: )7١11١7-11115(‏ عن مجاهدء وسعيد بن جبير» وذكره ابن عطية 
(/ 7/ا)» وابن كثير 00 عن مجاهدء وسعيد بن جبير» والسيوطي في «الدر المتثور» (0/ 
4 وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس . 0 

(6) وقرأ بها ابن هرمزء وقتادة» وابن السميفع» ونافع في رواية خارجة. 
ينظر : «البحر المحيط؛ (2)757/4 و«الدر المصون» .)١١57/5(‏ 

(:) أخرجه الطبري )١17/١١(‏ برقم: (711117) عن قتادة نحوهء وذكره البغوي في «تفسيره» (5/ :)19١‏ 
وابن عطية (7/5/ا)2» والسيوطى فى «الدر المنثور» (547/5!)» وعزاه إلى عبد بن حميد» 
وابن المنذر. دن 

(0) ينظر: «المحرر الوجيزه (2)77/5 و«البحر المحيط؛ (57/8). و«الدر المصون»؛ .)١١5/5(‏ 

(7) أخرجه الطبري )١199/١١(‏ برقم: .)71١١19(‏ وذكره ابن عطية (077/0. 

(90) ذكره ابن عطية (87/7/5). 

(4) أخرجه الطبري (١1//ا 5‏ 778) برقم: (27111717 207311717 وذكره ابن عطية (0/ 207 وابن كثير 
»)١57/5(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (5/ 00757 وعزاه إلى عبد بن حميد» وابن المنذرء والبيهقي 
في اشعب الإيمان» . . ١‏ ٌ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (7/7/5) . 


05 ب 


/او أ 


"٠ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
مُؤْمِنّ في عُرْيَةٍ عَابَتْ عَنْهُ فِيهَا بَوَاكِيهء إلا بَكَتْ عَلَئْهِ السَّمَاءُ والأرْضضء كُمّ قَرَأْ هَذِهِ الآيق 
وَقَالَ: إِنْهُمَا لا يَنِكيّانٍ عَلَى كَافِر270 قال الداووديُ. وعن مجاهد: ما مات مؤمنٌ إلا بِكَثْ 
عليه السماة والارض#روقانة .أن هذا عجبٌ؟! وما للأرض لا تَنْكي عَلَّى عبدٍ كان يَعْمْرْها 
بِالرّكُوع والسجودء وما للسماء ء لا تَبْكي على عبدٍ كان لتسبِيحِه وتكبيره فيها دَوِيّ كَدَوِيٌ 
اليخمل 2019 انتهى . 


وروى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا الأؤزاعيُ قال: حدّئني عطاءً الخرَاسَانِي؛ 
قال: ما مِنْ عَبْدٍ يسجد لله سَجَدَةٌ في بُفْعَةٍ من بمَاعٍ الأرض» إلا شَهِدَتْ له يَْمَّ القيامق 
وبَكث عليه يَوْمَ يَمُوتُء انتهى » وروى ابن المبارك أَيْضاً عن أبي عُبَيْدِ صاحب سليمان أن 
العبد المؤمن إذا مات تنادّث بِقَاعٌ الأرض : عَبْدُ الله ه المُؤْمِنُ مَاتَ قالَ: فتتكي عَلَيْهِ السَمَاء 
لام فيقول لمن تبارَك تعالّئ: ما يُبْكيكمًا عَلَى عَبْدِي؟ فَيَقُوَلآنِ: يَا رَبْئَاء لَمْ 
يَمْش عَلَى نَاحِيَةٍ يا قَطْ إلا وَهْرَ يَْكْكَه .اه - 


و«إمنظرين4 أي: مُوَخْرِينَ #والعذاب المهين»: هو ذبح الأبناء» والتَّسْخِيرُ وغيرُ 
ذلك. 


ار كه اود ع د وَنَبَتَ في لما أنه 

كلب ريسي 1 كرد ينا لاي ولقاا بي علي اعون أي : عالهي 
ار ل ولما أنعم به على بني إسرائيل: لباك شي 
هذا الموضع: و و 0 لوَتبْلُوكُمْ بالمُرٌ وَالْخَيْرِ ة فَتْكَة 4 
[الأنبياة:88] الآية: وين #ابمعى* يثن/ ثم دكن تغالى قريشاً على جهة الإنكار لقولهم 
وإنكارهم للبَّعْثِء ؛ فقال: «إِنّ هؤلاء ليقولُونَ ** إن هي» أي: ما هي «إلا موتتنا الأوّئ 
وما نحن بمنخرين» أي بمبعوثين » وقول قُرَيْش : «إفأتوا بآبائنا» مُحَاطَبَة لِلنِْيّ يله طلبوا 
منه أَنْ يُحْيّي اللَّهُ لَهُمْ بَعْض آبائِهِم. كرا له بكلاو غيودة كن يسا لوهم هما راذا فى 


آخرّتهم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١578/1؟)‏ برقم: (071175» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 744): وعزاه 
إلى ابن أبي الدنيا . 

(؟) أخرجه الطبري )5798/١١(‏ برقم: )"١158 ,7١115(‏ عن مجاهدء وابن كثير في «تفسيره» 0 
117). 


- سودة الدخان/ الآيات: /ا0ا و سسسب ب ا [و؟ 


سه هه 2001 ءءء 077 عدصب د ع 1 
«أئم ح 1 جم نت تلليك بن ملم لتذكق ير ذا غنيب © ونا علا الشتؤت 
رءء عه رك اليل ار يً 20-0 3 مواد | لا مردا2 * 2 - ب عمدو سم يحت 2 رسام 
ا الت لل مهو 
مععام لزه 00 يو _ء « 10008 3 هه 2 «جمعك 2 
لَصْلٍ ممه )2 م تيرك 69 7 لا يفن مول عن مول سَيْعًا ولا هُمّ يصرُوت 49 إلا مَن 


تَعِمَ ند | إتَُ هو اليد أب ©2 


وقوله سبحانه: ولع تحير ام كوم نبع* ٠‏ الآيةء آي تقرير ووعيدٍء و«اتيم 4 : مَلِكُ 
حِمْيَرِيٌ ؛ وكان يقال لكل ملك منهم: ااتبّع؟ ! إل أن المُشَارَ إليه في هذه الآية جل صالحٌ ؛ 
روي عن النبيٌ يك من طريق سَهْلٍ بن سَعْدٍ «أَنَ تُبعاً هَذَا أَسْلَمَ وَا وَآمَرً مَنّ باللّو)” 8 ره 
ابن ِسْحَحَاقٌَ في السيرة» قال السْهَيْلِيٌ : وبَعْدٌ ما غزا تُبَعٌ المدينة» وأراد خْرَابَهًا أَخبرَ بأَنها 
مُهَاجَرُ بي أَسْمّهُ 55 فانصرف عَنْهَاء وقال فيه شعراً وأودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه 
كابر عن كابر إلى أَنْ ؛ هاجر إليهم 0 ا كاذو إليه؛ ويقال: إِنَّ الكتاب 
تحتوحدت تلت اخحتفسة ابه “رول هين الته تارق التقية 
فَلومدغلغريإلكئ غشره لَكَنْوَزِيرأَلَهةوَأِن 2ه" 
وذكر الرَّجَا اخ » وابن أبي اتنا د حَُفْرَ قَبْرٌّ ب١صنعاء»‏ في الإسلام» فَوُحَدٌَ فيه 
0 وعند رأسهما لَوْحّ من فِضّةَ مكتوبٌ فيه بالذمهَب: هذا قَبْرُ حب 
ولَّمِيسَء ويُرْرَى : وتُماضِرَ أبْئَيْ تبّع» ماتتا وهما تَشْهَدَانٍ أَنْ لآ إلّه إلا اللّهء ولا تُشْرِكَانِ به 
شَيْئاً» وعلّ ذلك مَاتَ الصَالِحُونٌ قُبْلَهُمَاء انتهى» 0 الفصل»: هو يَوْمُ القيامة/ وهذا 
هو الإِخْبَارُ بالبَعْثِء و«المَوْلَْ) في هذه الآية: يَعُمُ جميعَ المَوَالِي. 
اطإت ع ار 29 عام الأب 0 الشيل: ينل ف اللظرن 9 ككل 
لَحَميو 42 خذوه فعَيَلُوهُ |1 3 مر لْلْسِِ 9 ثم صِبوا مَوَقَ أيه من عَدَابٍ الْحَيبو 9 
ذقٌّ - أت لْعَرِيرٌ الكَيم 09 4 


وقوله سبحانه: «إن شجرت الزقوم * طعام الأثيم» رُوِيَ عن ابن زيد؛ أَنَّ الأثيم 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (0/ 00745 وعزاه إلى الطبراني» وابن مردويه. 
(؟') وبعدها: 
وجاهدتٌ بالسيف أعداءه وفورّجت عن صَدْرِه كل هم 
ينظر: «الروض الأنف» /١(‏ 7"0) . 
)6 ينظر: «معاني القرآن» (54//ا؟1). 


؟ءرعل ملح الجزء الخامس من تفسير الثعاليبى 


المشار إليه أَبُّو جَهْلِء ثم هي بالمعنى تتتاوَلٌ كُلْ أثيم» وهو كُلَْ فاجرء رُوِيٍ أنه لَما 
ا حم ابر سيل مر يَرْبْدا د انرا -_- هر الرُومء وهو 


والتلبيسن :9 الجهَلة. 


وقوله سبحانه: #كالمهل4 قال ابن عباسء وابن عمر': «المُهْلٌ1: دُرْدِي الرَر 
وعَكرُمُ وقال ابن مُسْعُودٍ وو «المهْلُ): ما ذاب مِنْ ذَّمَب أوْ فِضَةَ والمعنى 5 
هذه الشْبَرَة إذا طَعِمَهًا الكافِرٌُ في جَهَئْمَ صارّث في جوفه تَفْعَلُ كما يفعل المّهْلُ المُذَابُ 


من الإحراق والإفسادء» و#الحميم*: الماءً السّحْنُ الذي يتطايّرٌ من غليانه . 

وقوله: #خذوه...» الآبية أي : يقال يومئذ للملائكة: خلوه» يعني الأثيم 
«فاعتلوه» و«العَثْلُ): السَّوْقُ ِعُنْفٍ وإهانةٍ» ودَفْعٌ قَويّ مُتَصِلٌء كما يُسَاقٌ أبداً مرتكبُ 
الجرائم » و«السّوّاء») ارط ا" قيل: المغظم. وذلك متلازِمٌ . 

وقوله تعالى: #ذق إنك أنت الب للف ل 


«إِنَّ عدا ما كُثر يدء شستروة © إنَّ المَقِينَ في مَمَاِ أبن 67 في جتنت وَعْبُويِ 
(© يِلْبَسُونَ ين سُندّيس وَإِسَتَبْرَق مُتَمنِبلِنَ (©) حكَدلِكَ 17 ور عن 2 »4 


وقوله سبحانه: إإن هذا ما كنتم به تمترون4: عبارة عن قولٍ يُقَالُ للكَمَرَة» ثم ذكر 
تعالى حالة المُتّقِينَه فقال: لإإن المتقين في مقام أمين» أي: مأمون, «والسُّنْدُسُ»: رقيقٌ 


الحريرء و «الإسْتَبْرَقٌ»: حَْشِيْة . 
وقوله: #متقابلين4: وَضْفٌ لمجالس أهل الجَنْةِ لأنَّ بعضهم لا يستدبر بعضاً في 
المجالس» وقرأ الجمهور: 101111110 ابعيسن عين 1 وهو 


ا وهي البيضاء”*// ؛ وكذلك هي من الوق وروى أبو قِرْصَائَة عن النبي كلل 
أنّه قال: «إِخْرَاجُ القُمَامَةٍ مِنّ المَسْجِدٍ مُهُو رُ الحُورٍ العين» قال الثعلبيُ : قال مجاهد: يَحَارٌ 


.)7/5/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبري /١1١(‏ 157 154) برقم: (11017, )11١50‏ عن ابن عباسء وذكره ابن عطية (0/ 
كام 

(6) أخرجه الطبري )١١8/4(‏ برقم: (2)71040 وذكره ابن عطية (077/6. 

(5) ينظر: «مختصر الشواذه ص: 2)١78(‏ و«المحتسب» »)١1/7(‏ و«الكشاف» (787/5)» و«المحرر 
االوجيز؟ (7/8/65). 


؛؛ ‏ سورة الدخان/ الآيات: ومن جو سحيب ب ب 7777 


فيهنٌ ا 7 3 5 بام امير انث مام »ع 8 8 2 
وج حيةاقن كعت ردان كالمراة :هن رلة التجلد وصفاء اللون1 0 يي 


يَدَعُوْنَ فيهًا 1 فَكهَةٍ ءاميت 62 لا يدُوفورت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَومّدَ الأول 
--15 عَدَابَ لَلْحِبِ © صَضْلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هْرٌ التَرْدُ الْميليم (7©) هنما يسَرَهُ بلِسَانكَ 
عَلَّهُم يتَتَكَرْرنَ (2©) ديقب تضم ميقيو بون 09 4 

وقوله سبحانه: #يدعون فيها بكل فاكهة» أي : يدعون الحَدَمَةَ والمتصرّفين 

قال أبو حيان”"2: «اإلاً الموتة4 : استثناء مُنْقَطِمٌ» أي: لكن الموتة الأولّئ ذَاقُومَاء 
انتهى» » راسي فين #يَسّرناه» عائدٌ على القرآن #بلسانك4 أي : بلْعَة ا قال 
الوَاجِدِيٌ : «لعلّهم يتذكرون»: أي: يَتَعِظُونء انتهى» وفي وله تعالى : #فارتقب إنهم 
مرتقبون4 وَعْد للنبي كله ووعيدٌ للكافرين. 


)١(‏ أخرجه الطبري )158/١١(‏ برقم: (0711197» عن ابن نجيح عن مجاهد» وذكره البغوي في «تفسيره؛ 
.)١66/5(‏ 
(؟) ينظر: (البحر المحيط» .)5١/4(‏ 


4 ب 


#.«ذكدد دل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


- 


كك لآ 001 5 8 00 مه كا مك2 - 
وَصَلى الله عَلَى سَيدِنَا مُحَمَدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ وَسَلمّ تَسْلِيما 
اج 2 عي مع مي عمل م جحتكمر 22 20 م دده رده عم م 50 2/ 
لوحم تَزِيلُ الكت ين لَه الْعزرٍ الفكر 2 إنَّ فى لسوت وَالْْرْضٍ لَآَْتٍ لِفُؤْمِنَ 
اس0” رس عرد ا ا 0 2 020100 م 0-17 ررس 25 م2 00 5-7 
وق لق وما بت صن دابَةٍ عابنت لقور «وقَنْونَ وَأَخْيِلَفٍِ لل وَاَلهَارٍ وآ أنزل اللَهُ مِنَ السّماءِ من رزقٍ 


د 


215 ا معد عه رح نه" ا لص رمعو بده 00 7/2 2 004 م2 سه 04 2-1 202 
فاحيا به الارض بعد موتها وتصريفب الريئج عابنت قور يعقلون ري تلك ءإيئت الله تتلوها عليّك بيالح يأيَ 


دمن ننه أن وكيد مرت © وَبَْ لكل أ بر 2 يمع نت الم ثنل عليه م بي نينا 

قوله عرّ وجلّ: «حمَ * تنزيل الكتاب من اللَّه العزيز الحكيم * إن في السموات 
والأرض لآياتٍ للمؤمنين4» قال أبو حيّان”2: أجاز المَّحْرُ الرَاذِي في #العزيز الحكيم» أَنْ 
يكونا صفتين ل«اللّه؛ وهو الراجح. أو ل«الكتاب»؛ ورد بأنّه لا يجوز أنْ يكونا صفتين 
للكتاب من وجوءوء انتهى . د 

وذكر تبارَكَ وتعاّئ هنا الآياتٍ التي في السَمْرَاتِ والأرض قله 2 فنك اده تكانها 
إحالةٌ على غوامضٌ تُثِيرُها الفكرء ويُخْبِرُ بكثير منها الشَّرْعُ؛ فلذلك جعلها للمؤمنين» ثم 
ذكر سبحانه خلق البشر والحيوان» وكأنّه أَغْمَضُ؛ فجعله/ للموقنين الذين لهم نظر يُؤَدْيهم 


| إلى اليققين» ثم ذكر اختلااف الليل والنهارء والعبرّة بالمطر بالراع؟ فجعل ذلك لكوم 


يعقلون؛ إذ كُلّ عاقل يُحَصّلُ هذه ويفهم كَذْرَهَا. 
قال * ع(" *: وإِنْ كان هذا النّظَرُ لَيِسَ بلازم وَلاَ بُدَّ فإن اللفظ يعطيه» والرزق 
المُترّلُ من السماء هو: المَاءُء وسَمَاهُ اللهُ سبْحَائَهُ رِزْقاً بمآلهء أن جَمِيعٌ ما يَرْتَرِقُ فَعَنِ 
الماء هُوَ. ْ 
وقوله: #نتلوها عليك بالحق* أي: بالصدق والإعلام بحقائق الأمور في أنفسها. 
وقال جِلْتْ عظمته: #فبأي حديث بعد الله وءاياته يؤمنون» آية تقريع وتوبيخ» وفيها 


.)17//8( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)07/4/0( (؟) ينظر: «المحرر الوجيز»‎ 


ه.؟ 


سورة الجَائِيّة/ الآيات: 9 - ١١‏ 


قُوّةٌ تهديدء والأماكُ : الكَذَّاتُ الذي يقَمُ منه الإ مِرارأء والأَبِيمُ : بناء مُبَالْعَقَ أسمم فاعلٍ 

م ورُوِي أن سبب الآية أبو جَهْلٍ» وقيل: النَضْرٌ بن الحَارِثِ» والعواب أنها 
عامّةٌ فيهما وفي غيرهماء وها نَّعُمْ كل مَنْ دخل تحت الأوصاف المذكورة إلى يوم القيامة 
0 معناه : ا عقيدته من ا 


مادا م اها هرا بد 9 عات مهن © ين دلوم جه ولا يمت 
م هَا كبوأ ضََيْكًا ولا مَا عدوا من دون مد أ ويا َم عَدَاب عَم 29 


ونوله تعالى: #وإذا علم من آياتنا شيئاً» أي : أ بشيْءٍ من آياتناء فعلم نَفْسَ الخبر 
لا المعنى الذي تضمّنه الحَبَرُء ولو عَلِمَ المعاني الَّتِي تَضَمْئَها أخبارٌ الشَّرْعء وَعَرَفَ حتَائِقَهَا 
- لكان مؤمناً. ١‏ 

#دات 24: رفي داكن لأنّه ينحو إلى القَوْلٍ بأنّ الكفر لا يُقَصَوّرُ عناداً مَخضاً 
وقد نَقَدّمَ اختيارة - رحمه اللّه - لذلك فى غير هذا المكل: قَقِفْ عليه و حخسشيه نَشْيَةُ خشيّة الإطالة 
معني مِنْ تَْرَارِِ هنا. 

«هَندًا مُدى وَالْدنَ كا بيات رَيِمْ لَمْ عَدَايُ ين َْزِ] ليد © + لله الى 
بعر تي لتك نه بأتروه ِو ين عَْو وَلعلمٌ صَتَدُونَ (0 وَسَكَرَ لكر ما فى السَوتِ وما فى 
لذّتِ ييا منذْ د في كلك لبنس لتر © 

وقوله سبحانه : #هذا هدى4 إشارة إلى القرآن. 

وقوله: لهم عذاب# بمنزلة قولك: لهم حَظّء فَمِنْ هذه الجهة/ ومِنْ جِهَةٍ تَعْايْرِ 
اللفظيِن حَسُنَ قوله: إعذاب من رجز». إذ الرّجَزْ هو العذابٌ. 

وقوله: التجري المُلْكُ فيه بأمره» أَقَامّ القدْرَةَ والإدْنَ كات أذحات اعفة والتاتن 
بذلك» صلم وبق ب27: «جمِيعاً ينة؛ بضم التاء؛ وقرأ أيضاً: : (جميعاً مَنّهُ) 


8 


[بفتح الميم وشد النون والهاء]” ' وقرأ ابن عباس : «مِنّة بالنصب على المصدر”" . 


)١(‏ أما الأولى فذكرها ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (5/ 2)87 وأما القراءة الثانية عنهء فقد ذكرها 
ابن عطية أيضاء وكذلك ابن خالويه فى «مختصر الشواذه ص: :»)١1894(‏ وابن جني في «المحتسب» 
(؟/757)» والزمخشري في «الكشاف» (188/4). 3 

(0) سقط في: د ١‏ 

() وقرأ بها عبيد بن عميرء وعبد اللّه بن عمرو بن العاص» والجحدري. 


أ 


5 ب 


"5 


وقوله تعالى : «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 قال العَزَاليُ في «الإحياء» : الْفْكد 
وَالذّكْدُ أعلى مقامَاتٍ الصالحين» وقال ‏ رحمه اللّه - : اعلم أنَّ الناظرينٍ بأنوار البصيرة 
عَلِمُوا أن لا نجاةً إلأ في لقاء الله ع وجل» وأنّه لا سبيل إلى اللقاء إلا أن يَمُوتَ العبد 
ما لله تعالئ» وعارفاً به» وأنَّ المحبَّةً والأنْسّ لا يتحصّلانٍ إلأ بدوام كْرٍ المحبوب» 
أن المعرفة لا تحصل إلا بدوام الفِكرٍء ؛ ولن يتيسّر دوام الذُكْر والفكر إلا بوداع الدنيا 
وشهواتها وألاجتزاء منها بِقَّذْرِ البُلَعَةٍ والصَّرُورَةٍ» ثم قال: والقرآنٌُ حا لمَضْلٍ الذَّكْرِ 
والفِكرٍ والدّعَاءِ مَهْمَا كان بِتَدَبُر انتهى . 

لاقل لِلَدينَ اموأ يمْفرُوأ لذت لا يِبْوْنَ أََّمْ أنَّهِ لجَرِىَ هرما يما كنا يبون 02 من 


عط 


2114 د 03 ررس لصم سه 2 .2 0020-7 20 
عمللا للب 7 أله عا + ل نيك فت ©) نقة عا يه لكل 
ألككب كفك وَالبَ تت ين لطت وَعضَلَكمٌ عل العلين 9 وََايْسَهُم يتب ين الن” 
قَمَا َخْتَلَمَُا إلا مِنْ بَحَدِ ما مه 9 نلك يق نت ا الكهز نذا 

0 20 
فد يكلئوت 40 


وقوله تعالى: #قل للذين ءامنوا يغفروا...* الآية» قال أَكْثَرُ النّاس: هذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بآية القتال» وقالَتْ فرقةٌ: بل هي مُحْكَمَة؛ قال # ع" » *: الآية تتضمّن العُفْرَانٌ 
عُمُوماًء فينبغي أَنْ يقال: إِنَّ الأمور العظام» كالقتل والعفْر مُجَامَرَةٌ ونحو ذلك - قد نَسَخَتْ 
غفرائهُ» أيه السّيْفٍ والجزيةء وما أحكمه الشْرْعٌ لا محالة» وأنّ الأو الحقيرةً كالجَمَاءِ في 
القول ونحو ذلك تحتمل أنْ تبقّى ل مُحْكَمَة وأنْ يكونّ العفْرُ عنها أقربَ إلى التقوى . 

وقوله لإأيام الله قالت فرقة: معناه: 0 ونَضْرِوء وتنعيمه/ في الجنة» 
وغَيْرُ ذلك» وقال مجاهد: #أيام اللّه» : أيامُ نمه وعَذَابهِ "“» وباقي الآية , 0 


وقوله سيحانه : أنا لقو لمن يما جاع ال با ينهم .ا . . # الآيةء 
َقَذّم بيان نظيرها في سورة يُونْسَ وغيرها. 


عيب علس لاس سه سمه ميم ةعس سر م سر مد ماني لودو جحتعمر دور + 

00 لك على شَرِيمَةَ من الأمرٍ فانبعها ولا لتَيعَ أهواء الْدِبنَ لا يعلمون 8 إِتَعْمَ كن 
روم ساد 24 00000 ا م بريه كي سي مة رامو ماب ل جحتكم ىس مسيم 0ه 
نوأ عنلك من لله سَيكًا وَإنَّ أَلظِمِينَ بحضهم لباه بِمَض وَأمَّهُ ولك المنّقيت 599 هذا بصيرٌُ لئاس 


ينظر: «الشواذه ص: 2)١59(‏ و«المحتسب» (؟177/7). و«الكشاف» (588/54).: و«المحرر» (5/ 
47 ). 


.)857 /4( ينظر: «المحرر الوجيز'‎ )١( 
.)47 /0( ذكره ابن عطية‎ )( 


/ا؟ 


6؛: ‏ سورة الجَائِية/ الآيات: "١‏ - 57 


لء مط 


وهدى ورحمة لَعَوَوٍ يموت 09 > 

والولسييغانة: الم خملدك على اطبريعة من الا من. . .> الآية: «الشريعةٌ» لَعَهَ: مَوْرِدُ 
المياه» وهي في الدين من ذلك؛ لأنّ الناس يَرِدُونَ الدينَ ابتغاة رحمةٍ اللهِ والتقوْبٍ منهء 
و«الأمر» وَاحدٌ الأمور» ويحتمل أنْ يكون وَاحِدَ الأَوَامِرٍ و#الذين لا يعلمون» هم: 
الكَمّارُء وفي قوله تعالى: #وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين» تحقيرٌ 
للكفرة من حيث خروجهم عن ولاية الله تعالى. 


دالت 3 : : وقد قال َيِه يو أ «أَجِيبُومُمْ فَقُولُوا: النة د لاا ا م 
4" رداك الاغريها قالرا للف اي اده ولافزى كد 


وقوله عز وجل: #هذا بصائر للناس* يريد: القرآن» وهو جمع ابَصِيرَةاء وهو 
المَعْدَمَدُ الوقق فى الشيءة كأنّه من إِنِصَار القَلْم ؟ قال أبو حَبّان : وقرىء : (هذه» أي: هذه 
الآيات» انتهى . 


0000 


(1 عيت لزي ليوا التيات ك ملز #لدة مفا يرا التيكب عزة يار 
وما عه ما يَكْونَ (©) وَعَلنَ أنَهُ ألسَموتٍ وَالارصٌ يلي وَلتُجَرَى كلّ د تين يما كَسَبَتَ 
ل يكن © > 

يست 
أفتخار كان للكمّار على المؤمنين» قالوا: لَيْنْ كَانَثْ آجِْرَةٌ كما تزعمون». لَتْمَصّلَنّ عليكم 
فيهاء كما مُصُلْنَا فى الذَْ 


و#اجترحوا» معناه: اكتسبواء وهذه الآية متناولة بلفظها حال العُضَاةٍ من حال أهل 
التقوى» وهي موقف للعارفين يَبْكُونَ عنده وروي عن الربيع بْنِ حَنْكمِ أَنّهُ كان يُرَدْدُمَا 
ليل حنّى أَضْبَح "2 وكذلك عن الفضَيْلٍ : بْنِ عِيّاضٍ” "© وكان يقول لنفسه: لَيْتَ/ شِغْري! 
من أي 00 أَنْتَ؟ وقال الثعلبي : كانفيهة الآنه تتفي منكاء العاندي 4 قال 
00 وأَما لفظها فيعطي أنّه اجتراحٌ الكفْر بدليل معادلته بالإيمان» وتعتمل أن تكن 


(؟) ذكره ابن عطية (65/ 46). 
(”) ذكره ابن عطية (0/ 486). 
(5) ذكره ابن عطية (0/ 86). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5م) 


اب 


1-4 ل _ ل 7 الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


المعادلة ب ل نّ الاجتراح وَعَمّلٍ الصالحات» ويكونّ الإيمانٌ لق الفريقَيْن؛ ولهذا بكى الخائفون 
ارقي الله عدهم . 

ات *: وروى ابن المبارك في «رقائقه؛ بسنده؛ أن تَمِيماً الدّارِيٌ دوقي الله عله" 
بات ليلة إلى الصّبَاحٍء يَرْكُعْ وَيَسْجَدُ وَيَُددُ هذه الآية: ل«أمْ حَسِبَ الَّذِينَ اتَرَحُوا 
السّيكَاتٍِ4 الآية» ويبكي .رضي الله عنهب؛ انتهى . 


وقوله: 0 «ما؛ مصدريةٌ» والتقدير: ساء الحُكمُ خكمُهُم. 

لومت من مد | إِلْهُم هوبه وَأصَِهُ نَّهُ عل عل وَحَمّ عَلَ سَنَعِهء وَمَلِهِ وَجَعَلَ عَل بم رو عَسَنوةٌ 
د ييل إِلَا اننا ل 
مما لم يدَلِكَ مِنْ عِلَرِ إن م إِلَّا طن 2 »4 

وقوله سبحانه: #أفرأيت من اتخذ إِلْهه هواه. . .4 الآيّة: تسليةٌ للب كلل أي: لا 
تَهْتَمّ بأمر الكَفَرَةٍ من أجل إعراضهم عن الإيمان» وقوله: «إلهه هَوَاهُ» إشارة إلى الأصنام ؛ 
لي ا وقال قتادة: المعنى: لا يَهْرَى شيئاً إلا رَكِبَهُ لا 

ف اللها'؛ فهذا كما يقال: الهَوَئ إِلَهُّ مَعْبُودٌء وهذه الآية وإِنْ كانت نزلث في هَوَى 
5 فهي مُتَتَاوِلَةٌ جميعَ هوى النفس الأاد 5؟ قال النبي كلةِ: كه «وَالْعَاجِرُ م مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ 
عَوَاغَاء وَتَمئرن عل اللف” '“» وقال سَهْل التُستَرِيُ: عْوَاكٌ َو فَإِنْ خَالَفْتَهُ قَدَوَاوُك » 
وقال وهُتٌ: إذا عَرَضَ لك أمران» وشككتٌ في خَيْرِهِمَاء فَأنظئْ ا اد أنه ؛ 
ون العكية فى بهن فرك القائل 14[ الطويق] ْ 
إذَا أنْتَ لَمْ تغص الْهِوَئ نَاَكٌ الْهَرَى إلى قل نا فعيعديدق كتيال 

قال الشيخ ابن أبي جَمْرَةً: قولّهُ/ كل: «يْقَالُ: مَنْ كَانَ يَعْبْدُ شَيْاً فلِيَبِغَةُ؛ #شيئاً) 
ا مُدَرَكَةٌ كانت أو عند مذْركة > فالجدرَك : كالشمس والقمرء وَغَيْرُ 
المُذرَكء مئل: الملائكة والهَوّئ؛ لقوله عر وجَلّ : «أفرأَنِتَ من أَنَحَدَ إِلهَهُ هَوَاهُ4» وما 
أشبه ذلك انتهى. قال القُشَيْرِيُ في «رسالته» : وحكيّ عن أبي عمران الواسطيٌ قال: 
الكسيرة ا الستقينة فَْبَقِيتُ أنا وأمرَأتِي على لَوْح» وقد وَلَدَتْ في يَلْكَ الحَالٍ صَبيّة صَبيَّة » 
فصَاحَتٌ بى» وقالت: يَفتلَنِى العَطشٌ » فقلتٌ: هو ذا يَرَىْ حالَئاء فرفعتٌ 56 فإذا 00 
في الهواء جالِسٌ في يده سِلْسِلَةٌ من ذَهَب» وفيها كُورٌ من ياقُوتٍ أَحْمَرَ فقال: مَك 


.)51( آية رقم:‎ )١6٠١ 2199 /4( ذكره البغوي في «تفسيره»‎ )١( 
تقدم.‎ )0( 


م سورة الجائية/ الآيات: 56 - وم سنس شتا جج 7# سس 7 


أشْرََاء قال: فأخذتٌ الكورٌ فَشَرِبْئَا منه» فإذا هو أطيبٌُ مِنَ المِسْكِء وأبردُ مِنَ التّلْجء 
وأحلئ من العَسَلِء فقلت: مَنْ أَنْتَ ‏ رَحِمَكَ اللَّه؟ - فقال: عبد لمولاك» فقلْتٌ له: بم 
وَصَلْتَ إِلَى هذا؟ فقال: تركتٌ هَوَايَ لمَرْضَاتِهه فَأجلْسَنِي في الهواء» ثُمّ غَابَ عَنّيء ولم 
أره» انتهى . 

وقوله تعالى: «على علم» قال ابن عباس""©: المعنى: على عِلْمٍ من اللّه تعالى 
سَابِقٍ » وقالت فرقة: أي : على عِلْمٍ من هذا الضَّالَ بتَرْكهِ للحَقُ وإعراضِهٍ عنهء فتكُونُ الآية 
على كيذ العادون سن إياكة العناد الامح اتسمو قله : #وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيِقَئنْهًا أَنْفُسْهُمْ م4 
[النمل: .]١4‏ 

وقوله تعالى: #وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» استعاراتٌ كُلْهَا. 

وقوله: مِنْ بَعْدٍ اللّو4 فِيهِ حَذْفُ مضافٍء تقديره: مِنْ بعدٍ إضلال الله إِيّاهء 
واخَتُلِفَ في معنى قولهم: #نَمُوتُ ونَحْيًاك فقالت فرقة: المعنى: وك الآباء» ون 
الأبناء» وقالت فرقة: المَعْئّئ: نحْيًا ونَمُوتُء/ فوقع في اللفظ تقديم وتأخيرء وقولهم: 
«وما يهلكنا إلا الدهر» أي: طول الزمانٍ. 


ا ا ا ال ال ا أو 0 أن #6 ام . رس ممه عر و ع 
«وَإذًا نك عَليمَ اشنا كنا يي ما كا متهم | أن قَالُواْ نوأ بتابابتَآ إن كُسْر مدِوِنَ (0) فل . 
و 


0-2 ري 

ع سخ 1 و وهم 2 مسيم" ءلم .0 ا مسمه آتي7 مك ىك لعمور حتتكم رام عه 

َك يك عت 5 يحمت إل ينم الْتمَدِ لا لا ريب فِهِ وَلكنٌ أ الثاين لا يحاون (03) ونه ملك 
اير ١‏ “يرد 7 0 2 1 حلم لع يزه غير راع ررك ىر وعمس 

0 وَالأرضٍ ووم تَفُوم ألسّاعَةَ يَوْمَيِذٍ يخسر المنطلوت 9 وتر كل أُميَ جَانيَةَ كل أُمَتَ ندع إِل 

م وروم ير 4 معسير م اججتكم لب مع عي ا مدع 5 ثم سءسه م 00 

كبا ألم مرو ما تعملونَ (8ك) هذا كنبا يط بأَلْحَيّ إِنَا ماما ثم 


وقوله سبحانه : أوإذا تتلى عليهم ءاياتنا ببنات4 يعني : قريشاً. لإما كان حجتهم إلا 
أن قالوا اثتوا بآبائنا» أي : يا محمّدء أخي لنا قُصَيًا > حَبّى تَسْأَلَهُ إِلَى غَيْرٍ ذلك من هذا 
النحو. فنزلت الآية في ذلك» ومعنى إن كنتم صادقين» أي دك تراك آنآ نيمك يقد 
الموت. 

0 في علم الله التي لا تُبَدٌ 
الخلق ثم يميتهم ٠‏ إلى آخر الآيق»» وباقي الآية بين . 


ا 


زدلق أخرجه الطبري )167/١١(‏ برقم: ل 6 5 وذكره ابن عطية (851/6)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(5/ 0768 وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء واللالكائي في «السنة»ء والبيهقي في «الأسماء 
والصفات؟ . 


5١ 


اب 


ا ل ل ل مسب الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


و#المبطلون4» : الداخلون في الباطل. 

وقوله سبحانه: #وترى كل أمة 500 وصفٌ حالٍ القيامة وهولهاء 0 
الجماعة العظيمة من الناس» وقال مجاهد"' #"الأمة:. الواخل مح التان »قال 6 
وهذا قلق في اللغة» وإِنْ قيل في إبراهيم «أمّة» وفي قُسٌ بْنِ سَاعِدَهٌ: فذلك ت عه 
التشريف والتشبيه»ء ولإجائية4» معناه: على الرْكَب؛ قاله مجاهد وغيره ص وهي هَيْئَة 
المُذْيْبٍ الخَائِفٍء وقال سُلَْمَانُ: في القيامة ساعَةٌ كَدْرُ عَشْرٍ سنين» يَحْرُ الجميعٌ فيها جُكَاةٌ 
على الركب . 

وقوله: #كل أمة تدعى إلى كتابها» قالت فرقة: معناه: إلى كتابها المُتَزّلِ عليهاء 
فَتْحَاكُمْ ! إليهء هل وافقته أو خالفته؟ وقالت فرقة: أراد إِلّى كتابها الذي كتبته الحَفَظَةٌ على 
كن راسد عع الاك 


وقوله سبحانه: #هذا كتابنا 8 يحتمل أن د الإشارة إلى الكتب المُتَزَّلَةِ أو إلى 
اللوح المحفوظ أو إلى كب الحَمَطَة؛ٍ وقال ابن قُتَيبَة: إلى القرآن. 

وقوله سبحانه: #إنا كنا نسء: اشح باك جارك وو قن هو كيب الحَفَظَةَ 
على بني آدم “ا وروى ابن عباس وغيره حديثاً؛ أن اله تَعالى يَأ مُرْ/م بِعَرْضٍ أَعْمَالٍ الْعِبَادِ 
كُلْ يَْمٍ خميسء فَينقَلُ مِنَ الصّحْفٍ التي كَانَث تَركُمْ الحَقْطَة كل كا شن ند إن بكرن غلنه 
تُوَاتٌ أو عِقَابٌ وَيُلْعَى البَاقِي؛ هَدَا هُوَ النْشحُ من أَضْلٍ . 

«نَأمّ الذبرت امنا ويلا 0 مُه مغ ف كيدا لِك هْوَ التَرَُ لين 2 وَآمَا 
لذن كتوا أل كل عيب شل ميكل تتيرم و قا يريت 02 ولا ذل إأّ تقد لله عد 

وس 0 0 يتتنين 9 7 1 62 مات ما 

د تترفة © > 

وقوله عز وجل: ل 


.)88/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (88/0). 

() أخرجه الطبري )١189/١١(‏ برقم: (71711) عن مجاهدء )7١11١4(‏ عن ابن زيد» وذكره ابن عطية 
(88/5)» وابن كثير (5/ .)١67‏ 

(4) ذكره البغوي )١6١/54(‏ آية رقم: (19)» وابن عطية (84/05). 


سورة الجَانِيةِ / الآيات: ا ا 1 1 ور 


«إوأما الذين كفروا أفلم تكن* أي : فيقال لهم: «أفلم تكن آياتي تتلى عليكم» وقرأ 
ختمرة وكده (والشتافة»!1؟ . بالتسب.» عنظفا على فول «وعد الله 6 توقرا 
ابن مسعود”": اوَأَنّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَاة» وباقئ الآية بيّن. 

وقوله سبحانه: #وبدا لهم سيئات ما عملوا. . . * الآية» حكايةٌ حالٍ يوم القيامة 
#وحاق» معناه: نزل وأخاطء وهي مُسْتَعْمَلَة في المَكرُوهِ وفي قوله: #إما كانوا#» حذف 
مضافٍ» تقديره: جزاءً ما كانوا به يستهزئون. 

لوقل الوم تتسدكر 6 يبر لقة يمك هذا ومأوكك الثَادُ وا لكر ين تَصِيِنَ © ذلك يأك 


0337 ممه م 


عدم ايت أله هوا وعَرَنكُ الوه لديا اليو لا يحْرَجُونَ ينا ولا هم ستهبوت 9 يله للد رت 


- 


لكوت وَرََ الْأيْضٍ مت الْعَلِينَ (©) وَآدُ الكزردة فى المّموت والائض 0 لمرو العكير © 


وقوله عز وجل: #وقيل اليوم ننساكم* معناه: نترككم كما تركتم لقاءَ يومكم هذاء 
و#آيات الله هنا: لفظ جاممٌ لآيات القرآن وللأدِلَةِ التي نَصَبَهَا اللهُ تعالّى. لظ «ولا 
هم يستعتبون4 أي : لا يُطلَبُ منهم مراجعة إلى عمل صَالِح . 

وقوله سبحانه : «إفلله الحمْدُ رَبٌ السَموَاتِ ورَبٌ الأزض . ..* إلى آخر السورة - 
تصميد للدعز وجل »+ وتحقين نّ لألوهئيه: وفي ذلك كَسْرٌ لأمر الأصنام وسائر ما تعبده 
الكفَرَةٌ و#الكبرياء» : بناءٌ مبالغة. 


)١(‏ وعلى قراءة الباقين فيها ثلاثة أوجه: الابتداء» وما بعدها من الجملة المنفية خبرها. 
«الثاني»: العطف على محل اسم «إن»؛ لأنه قبل دخولها مرفوع بالابتداء. 
«الثالث»: أنه عطف على محل «إن» واسمها معاء لأن بعضهم ‏ كالفارسي والزمخشري ‏ يرون: أن 
ل لإن؛ واسمها موضعاء وهو الرفع بالابتداء. 
ينظر : «الدر المصون» .)١77/5(‏ ولالسبعة» (595). و«الحجة» (57/ ,)١!9‏ و«إعراب القراءات» (7/ 
6") وهمعاني القراءات» (”//ا/ا7): و«شرح الطيبة؛ (0/ 2)7705 و«العنوان» »2)١14(‏ واحجة 
القراءات» (2)15717 و«شرح شعلة؛ (2)587 ودإتحاف فضلاء البشر؛ (558/5). 

(0) وينظر: «المحرر الوجيز» (8957/0). 


لما 


؟1, اس ل بسح الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


وجي مَكَيَة 
إلا آيتين» وهما قوله تعالى: #قل أرأيتم إن كان من عند اللَّه وكفرتم به. .. #* الآية 
وقوله سبحانه: #فاصبر كما صير أولوا العزم» الآيةَ. 


وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَينَا مُحَمّوِ وَعَلَى آله و 

«ى 9ه 5 لكب مِنّ أله لْمرِِزِ ب لكوت ولي ونا يتنا 
ِلّا بلي بل مس واليين كته| نا أنزثواً ١‏ مْرِصُون (9) كل 
مانا لوأ ين لض م 00 دم 
كم سدقت ()) رم مَنْ أَضَلٌ مِمّن يَدَعُوأ من دون أ 

ع يو يف 69 > 

قوله سبحانه : حم * تنزيل الكتاب* يعني : القرآن. 

وقوله سبحانه: «ما خلقنا السمواتٍ والأرض وما بينهما إلا بالحَقٌ وأجل مسمّى 
والذين كفروا عما أنذروا معرضون# : هذه الآية موعظة, ورجرٌ المعنى : فانسينا ابيا 
الناس » وَنْظرُوا ما يُرَادُ بكم وَلِمَ خُلِقْتُم «وَالأَجَلُ المُسَمّى) : هو يوْمْ القيامة . 

وقوله: «قل أرأيتم ما تدعون» [معناه'”' :]فا دون ثم وقفهم على السَّمَوَاتِ؛ 
هَل لهم فيها شك ثم استدئ منهم كتابا مَُزْلاً قبل القرآن يتضمّن عبادةً الضتامٍء قال ابن 
العربيّ في «أحكامه)”'': هذه الآية مِنْ أَشرَفٍ آية في القرآن؛ فإِنّهها استوقّتٍ الدَّلالَةَ على 
الشرائع عَقْلِيّهَا وسَمْعِيّها؛ لقوله - عر وجل - : «كل أَرَْشُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دونٍ الله أرُوني 
مَاذَا حَلَمُوا مِنَ الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكُ في السَمْرَاتِ4 فهذا بياذ لأوِلة العَقْلٍ المتعلّقة 
بالتوحيدٍء وحُدُوثٍ العالم» وانفراد الباري تعالئ بالقدرة والعِلّم والوجودٍ والخَلْقء ثم قال: 
#ائتوني بكتاب من قبل هذا» : على ما تقولون» وهذا بيان لأدلّة السَّمْع؛ فَإِنَّ مدرك الحق 
إنما يكون بدليل العقل أو بدليل الشرعء حسبما بَينَاهُ من مراتب الأدِلّة في كتب الأصول» 


مي يََ 00 من دون هه روف 
َل 


هَددآ أو أتكرو ين عِلْيِ إن 


- 1 
١ 
١ 
1_8 
1-0 
20 
١ 
1 
5-7 
١ 
ام‎ 


0 إِلَ يور الْقيمَةٍ وَهُمْ 


)١(‏ سقط في: د 
(0) ينظر: «أحكام القرآن» .)١15957/5(‏ 


اولي 


7 سورة الأحقاف/ الآيات: 5 - 1 


ثم قال: «أو أثارة من علم» يعني : أو ء يَؤْئرُء أى : يُرْرَىْ ويُنقّل» ون لم يكن مكتوباء 
انتهى . 
وقوله: #أو إثارة» معناه: أو بَقِيِّةِ قديمة من عِلْم أحد العلماءء تقتضي عبادة 
الأصنام » و«الأثارة» البَقِيّةُ من الشيء» وقال الحسنٌ : الوقن : من لم تستَحْرِجُونَة 
فعيرؤته7" + وقال مجاهدٌ: 'المعتئ : هل من أخد يائر علماً في ذلك”" :.وقال القرطي :هو 
الإسناد؛ ومنه/ قول الأغشَئ : من [السريع] 
لك دك 2526 ااكششت ا لكت كك 0 ركان 
أق؟ وللثثين عن غيرفه بؤقال ابن عناسن ”1 :«الآثارة: الخط في 7التزاب» وذلاكا عن 
كانّتِ العَرَّبُ تفعله» والضمير في قوله: «وهم عن دعائهم غافلون» هو للأصنام في قول 


(وذا بر لاش كوا لمم أقنة وكا ياعم كيرد © وَإنا نل عله يثنا يت قَالَ 
َلَِنَ كَنَرُوأ لِنْحَقّ كد جَلهَمٌ هذا حر بيدُ 9 3 يَقُولونَ أمْييهُ هل إن أَفربتُمٌُ قلا سَلْكْوْنَ لي يِنّ 
عن قل نا شا ف كك هه حم ته متك تل ان الم © قا كنت 
با 0 انكل ين تر 14 لقن رلا 1 بل لاح اي أ ا 
يد © » 


وقوله سبحانه: #وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» وَضْفٌ ما يكون يوم القيامة بَيْنَ 
الكقّار وأصنامهم من الَبَري وَالمْتاكرَة وقد بين ذلك في غير هذه الآية . 


«وإذا تتلى عليهم آياتنا» أي : آيات القرآن. #قال الذين كفروا للحقٌ* يعني : القرآن 
«هذا سحر مبين* أي : يَُرْقُ بين المرء وَبَنيه . 


وقوله سبحانه: #قل إن أفتريته فلا تملكون لي من اللَّه شيئاً» المعنى : إِنِ افتريته» 


/5( برقم: (71774)» وذكره ابن عطية في «تفسيره؛ (5/ 2297 وابن كثير‎ )/7/7/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)١65 

(؟) ذكره ابن عطية (97/0). 

() البيت في «ديوانه» (47)» «اللسان؟ (أثر)ء و«المحرر الوجيز» (5/ 2»)47 والآثر: الذي يحفظ الأثرء 
أي : الرواية. 

(5) أخرجه الطبري (١١/97ا7)‏ برقم: .)5١5177(‏ وذكره ابن عطية (0/ 97)» وابن كثير »)١95/5(‏ 
والسيوطي (5/ 5): وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني» وابن مردويهء والفريابي» وعبد بن حميد. 


ب 


ركذا 


5324 


التي ممم 
اللّم 0 ل ا 0 
الحَقّ» وذلك يقتضي معَاقَبَتَهُمْ ؛ ؛ ففي اللفظ تهديد» والضمير في ابه» عائدٌ على الله عدّ 
وجَلّ. 

وقوله سبحانه : «وهو الغفورٌ الرّجِيم4 تَرجِيةٌ واستدعاءً إلى التوبة» ثم أمره عرٌّ وجلّ 
أَنْ يحتجٌ عليهم بأنهِ لم يكن بذعاً من الرسل» والبذعٌ والبَدِعٌ من الأشياء ما لم ير مِدلهُ؛ 
المعئّئ: قد جاء قَبْلِي غيري ؛ قاله ابن عَبّاس وغيره9" . 

ات *#: ولفظ البخاريٌ: وقال ابن عباس: «بذعاً من الرسل» أي : لسن نازول 
الوْسَْل'", واختلف الناسٌ في قوله: «إوما أدري ما يفعل بي ولا بكم» فقال ابن عباس 
وجماعةٌ: : كان هذا في صَدْرٍ الإِسْلآم» ثم بعد ذلك عَرَفَهُ/ اللهعرٌ وجل ينه قد غفر لداننا 
تقدّم من ذنبه وما تحر وبِأنّ المؤمنين لهم من اللّه فضلٌ كبيرٌ وهو الجَنّةٌ وَبِأَنّ الكافرين 
في نار ججئه7 ؛ والحديثٌ الصَّحِيحٌ الذي وقع في جنازة عُفْمانَ بن مَظعُونٍ يُوَيْدُ هذا 
وقالت فرقة: معنى الآية: : وما أدري ما يُفْعَلُ بي ولا بكم من الأوامر والنواهي. وقيل غير 
هذا. 

وقوله: إن أتبع إلا ما يوخ إلى 4# معناه: : الاستسلامٌ والتَبَرْي من عِلْم المُعْيْبَاتِ 
والوقوف مع النذارة مِنْ عَذَابٍ اللّهِ عر وجلّ. 


كر رعيرء 7 2 م مي م هيه « شمعد مس لم 51 12ج 0 
قل تعد إن كن من عند لَه وَكمْ وه ويهد هد من بنى إشرويل عل مله فعامن 
رم سصله ‏ كت لم مسمس م --02 وَل اد 2 ا 0 2 
َاسْتَكيرئٌ إنك أله لا يدى ألْمَومّ الطَلِينَ 2 وَثَلَ الدِنَ كَنَيوا لِلَدِنَ مثا أو ان حَن) با 
ال ا 1 ل 0 01010 ممص اعر ا 2 3 _ 5 - مداه ار ود 
سبفونا يد 1 توأ يي مَيعُون هنا ١‏ إفك دَدِيمٌُ لل) ومن قله ككب مومع إِمَامَا وَيَحَمَدٌ 
2 ل 000 ل جحتض 4 سل 0 
وعدا كنب تُصَرِ 507 ع 0 اي إن أَلَذِينَ قَالوا رسا أَّه 
0-11 خخ 0 للم 061 مس سي ل ص لم 
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)١(‏ أخرجه البخاري (4*9/8) كتاب «التفسير» باب: سورة الأحقاف تعليقاً» وقال ابن حجر: وصله 
ابن أبي اخاتم من طريق .علي بن أبي -طلحة :عن ابن عبامن» وللطبري من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد مثله. والطبري »)9"١157*( )776/١١(‏ وذكره ابن عطية (ه/ 97) 

() انظر السابق. 

(9) ذكره ابن عطية (84/0). 

(4) ينظر: «مجمع الزوائد» (9/ .)2 كتاب «المناقب» باب: فضل عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 


5 سودة الأحقاف/ الآيات: 14-59١‏ ل ب ما سس لل و١؟‏ 


وقوله عرز وجل: «#قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني 
إسرائيل . . . # الآية» جواتٌُ هذا التوقيفي محذوفٌ» تقديره: الك قد ظلمتم؟! ودّل على 
هذا المُقَدّرٍ قولَهُ تعالل : #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قال مجاهد وغيره : هذه الآية 
بنوقية”" : والكاهه عيذ الله بْنُ سَلام» وقد قال عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَلام: في نَزَلْثْء وقال 
مَسْرُوقٌ بْنُ الأجدّع والجمهورٌ: الشاهد موسّى بْنُ عِمْرَانَ - عليه السلام » والآية مكية'"', 


عه ف 
ورَجِحَه الطبْري ٠.‏ 


وقوله: #على مثله# يريد بالمثل التوراةٌ؛ والضمير عائد في هذا التأويل على القرآن» 
أي : جاء شاهد من ب بني إسرائيل بمثله أَنّه من عند اللّه سبحانه . 


وقوله: #فآمن*» على هذا التأويل» يعني به تصديقٌ موسّى وتبشِيرَهُ بِنَبِيّنا 


وقوله سبحانه: #ومن قبله» أي : مِنْ قَبْلٍ القرآن #كتاب موسى# يعني: التوراة 
#وهذا كتاب » يعني القرآن #مصدق 4# للتوراة التي تَضَمكت خبره» وفي مصحف ابن 
مسعود”': «مُصَدِّقُ/ لْمَا بَيْنَ يَدَيْهُ وهالذين ظلموا» هم: الكفار» وعَبرَ عن المؤمنين 
بالمحسنين ؟ ليناسِبٌ لفظ «الإحسان» في مقابلة «الظلم» . 


ثم أخبر تعالى عن حُسْنٍ [حال] المستقيمين» وذهب كَثِيرٌ من الناس إلى أن المعني: 
ثم استقاموا بالطاعات والأعمال الصالحات» وقال أبو بكر الصديق ‏ ارقن اللّه عنه ‏ 
المعنى : ثم استقاموا بِالدُوَامٍ على الإيمان” *“؛ قال * ع" #*: وهذا أَعَمْ رجاء وأَوْسَعٌ» 
وإن كان في الجملة المؤمنة من يُعَذْبُ وَيَنْقُذْ عليه الوعيد» فهو مِمَّنْ يَخْلّْدُ في الجَنق 
وينتفي عنه الخوفٌ والحَرْكُ الحَال بِالكَفَرَة. 


وله كان © جاجز انايها كان يسلوة :قد عل الله سبحا اعمال أنازات عل 
ما سَيَصِيرُ إليه العَبْدُء لا أَنّهَا توجب على الله شيئاً. 


.)14 /0( ذكره ابن عطية‎ )1١( 
.)44/6( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)581/1١1( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )9( 
.)46/6( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ ):( 
.)93/0( ذكره ابن عطية‎ )5( 
.)57/60( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )"( 


اكاب 
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حل 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


و سر اير 00 538 


هي تله 00 سرس 0 ا 24 م م07 

وَوَصَينَا لاضن يلدي إحسننا هم كرها ووضعنة ع وحمل وفصئلم ثلنشونَ شهرا 
غ4 1 لشتر رك لين ست كل دن ب َو لذ لكك تمتك الود أنتنت عل وَعَك ودع وَأ 
0211 م ممسوعر 


عمل ميا يصَلهُ وَأصَلِحَ لي فى دُرْيَقَّ ب بت إِلِكَ مَإِفِ بن ألْمَِيِيَ 09 09 أَرْليِكَ أن تَتَبلْ 
نح كحْسَنّ عا عَمِلُوا وَتدَجَاودُ عن متهم ف أحمب لَلَنْة وَعْدَ ألصَّدَقٍ الّذِى 0 بوَعَدُونَ © > 


وقوله سبحانه: #ووصينا الإنسان» يريد: النوعء أي: هكذا مَضْتْ شرائعي ركتبي 
0 3 الوالدينٍ وا اه ولو كبيرةٌ ) وقد قال الي 2 


#اع” : ون يعوا في القالب إلا ذا ظلمهما الوق ينا دن او ترم قر - عليه 
السلام -: «انقُوا دَعْوَ َه المَظلُوم ؛ إِنهُ لَيْسَ بَيْتَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابُ0”" ثم عَدِّدَ سُبْحَاَهُ عَلَى 
الأاء مت الأعهات, 


4 


وداه الي #حملته أمه كرهاً» قال مجاهدء والحسن» وقتادة: حملته مشمقة 
ووضعته مَشَقّةَ قال أبو ]90 : #وحمله» على حَذْفٍ مضاف» أي : هذ جملا انتهى . 


وقوله: #ثلاثون شهرا» يقتضى أن مُدّة/ الحمل والرّضَاع هي هذه المَدَهٌّ وفي 
البقرة : #وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أؤلآة هُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ4 [البقرة 90] فغرتي من هنا أن 
كَل مُدَةٍ الحَمْلٍ سِبّةُ أشهر, وأقلٌ ما يَرْضَعٌ الطفْلُ عَامٌ وتسعَةٌ أشْهُرِء وإكمال الحولَيْنِ هو 
لمن أراد أَنْ يُتَمّ الرضاعة» وهذا في أمد الحَمْلٍء الي 
وأقوى الأقوال في بلوغ الأَشّدُ ستةٌ وثلانُونَ سكة قال د ع0* #: وإِنّما ذكر تعالى 
الأربعين ؛ لأنّها حَدّ للإنسان في فلاحه ونْجَابِيه وفي الحديث : «إِنَّ السَّيْطانَ يَجُرُ يَدَهُ عَلَى 
وَجْهِ مَنْ زادَ عَلَى الأَربَعِينَ وَلَمْ يتن فقول : 5 وَجْهُ لا يُفْلِخ». 


#د الث 26: وَبِحَدت أبو بَكرِ ابْنُ الخطِيبٍ في "تاريخ بَغْدَاد بسئده المُنصِلٍ عن أنس» 
قال: قال رسول الله كلِ: «إِذَا بَلَمَ الْعَبْدُ أَربَعِينَ سَنَة أَمنَهُ اللّهُ من البَلايَا الغّلاثِ : المجَيُون» 


3 


وَالْجُذَامِ وَالْبَررَصء قإذا بَلَعّ حَمْسِينَ د َإِذًا بَلْعّ سِنِّينَ سَنَة رَرََهُ 


)١(‏ ذكره الهندي في «كنز العمال» (5918), وعزاه إلى ابن النجار في «التاريخ». 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (15/5). 

(6) أخرجه أحمد (8/ )١15*‏ من طريق أنس 

(5:) ينظر: «البحر المحيط» .)5١7/8(‏ 

(6) ينظر: (المحرر الوجيز» (5//ا9). 


1 سورة الأحقاف/ الآيات: 155-16 - - ب نشب 81998 


اللّهُ الإِنَابَةَ لِمَا يُحِبُء فَإذَا بَلَعّ سَ كذ ص لول تلقام ون اوها لاخو رد تين ذل 
بَيْتَهء وَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: هَذَا أَسِيرٌ اللو في أَرْضِي)! " الكيئ : وهذا ‏ واللّه أعلم عافي 


العبد المُْبلِ على آخرته» المشتغل بطاعة ربه. 


وقوله : #رب أوزعني4» معناه: ادفع عني الموانع؛ أَجِرْنِي من القواطع ؛ له 
أشكرّ نعمتك» ويحتمل أنْ يكون لأَوْزِعْنِي4 بمعنى : اجعل حَطُي ونصيبي» وهذا من 


التوزيع. 
ات #د: وقال ال* لتعلبي وغيره #أوزِغْنِي»: معناه: أ لهمني وع ا الت تفال 
ابن عباس «أوزعني»: معناه: ألهمني”", قال صَاحِبُ «الصّحَاح' َسْتَوْرَعْتٌ/ اللَّهَ 


فَأوْرَعَبِي» أي: استَلْهَمْبُهُ فأَلْمَمَنِيء انتهى» قال ابن عباس #نعمتك»: في التوحيد 


)١(‏ أخرجه أحمد (894/5)» وذكره الهندي في كنز العمال» (15/ )57١‏ (47777)», وعزاه إلى الديلمى عن 
أنس» قال ابن حجر في «القول المسدد في الذب عن مسد الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أنس بن 
عياض حدثني يوسف بن أبي ذرة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكل: : «ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه أنواعاً من البلاء: 
الجنونء والجذام» والبرص» فإذا بلغ 27 لين اللَّه عليه الحساب» فإذا بلغ ستين رزقه الله 
الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين أحبم اللّم وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين قبل الله حسناتف 
ا إماتاتقرء وسمي أسير الله في أرضهء 
وشفع لأهل بيته؛. ورواه أحمد أيضاً موقوفاً على أنس 
قال: حدثنا أبو النضرء لل لام د و انر ل لط ارو ا 
عن أنس بن مالك قال: إذا بلغ الرجل المسلم أربعين سنة أمنه الله من أنواع من البلاء: من الجنون» 
والجذامء والبرص» ا اك وإذا بلغ الستين رزقه اللّه إنابة 
يحبه عليه» وإذا بلغ السبعين أحبه الله وأحبه أهل السماءء فإذا بلغ الثمانين تقبل اللّه منه حسناته» ومحا 
عنه سيئاته » فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وسمي : أسير الله في الأرض» وشفع 
في أهله. وعلة الحديث المرفوع يوسف بن أبي ذرة» وفي ترجمته أورده ابن حبان في «تاريخ الضعفاء» 
وقال: يروي المناكير التي لا أصل لها من كلام رسول الله يكلو لا يحل الاحتجاج به بحال. روي عن 
جعفر بن عمرو عن أن ذاك الحديثء. وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» هذا الحديث من 
الطريقين : المرفوع والموقوف» وقال: هذا الحديث لا يصح عن النبي عله وأعل الحديث الموقوف 
بالفرج بن فضالة» وحكى أقوال الأئمة في تضعيفهء قال: وأما محمد بن عامر فقال ابن حبان: يقلب 
الأخبار ويروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم . وأما محمد بن عبيد اللّه فهو العرزمي» قال أحمد 
ترك الناس حديثه. قلت: وقد خلط فيه الفرج ا 
من حديث ابن عمر مرفوعاً أيضاًء رواه أحمد أيضاً. 
ينظر: «القول المسدد» ا 8). 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» (18/58). 

(0) أخرجه الطبري )584/١١(‏ برقم: (2715575 2071574 وذكره ابن عطية (91//5). 


147» لل + الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و#صالحاً ترضاه» : الصلوات» والإصلاحٌ في الذَرْةِ: كوئهم أَهْلّ طاعة وخيرٍ “اهدهم 
الآية معناها: َنْ هكَذًا ينبغي للإنسان أَنْ يَكُونَ» فهي وَصِيّةُ الله تعالى للإنسان في كل 
الشرائع » وقول مَنْ قال: ِنّها في أبي بكر وأبويه . ضعيف؛ د 
جلآفٍ» وأء بو قُحَائَة أسْلَمَ عام الفتح» » وفي قوله تعالى: «أولئك الذين يتقبل عنهم. . 
الآية: دليل على أن الإشارة بقوله: #ووصينا الإنسان# إنما أراد بها الجنْسٌ . 


وقوله: #في أصحاب الجنة» يريد: الذين سبقت لهم رحمةٌ اللّهء قال أبو حَيّان9) 
#في أصحاب الجنة» قيل : «إفي4 على بابهاء أي : فى جملتهم؛ كما تقول: أَكْرَمَيى 
الأميرٌ في نّاس» أي في جملةٍ مَنْ أَكْرَمَ وقيل: #في 4 بمعنى مع» انتهى . 

لمَالرَى مَالَ لولِدَيه أ لكا أمدَايق أذ مح مد حَلتِ امون ين ملي وهنا مسْيَضِكَانِ لَه 
تلك تام اذ 00 وحن فيقول ها هذا إل املد الْوَلينَ 9 أوْلَيكَ لبن حو عليه اقول 
ف أ كد حَلتَ من يهم ين ِْنَ والهنين نم كا َ كاوًا حَيِينَ ©) وَلِمُل ديحت ينا علا ولوقي 
عََلَهُمْ وَهْمّ لا يطو 69 »4 


وقوله تعالى: «والذي قال لوالدَيْهِ» قال الثعلبئُ: معناه: إذ دَعَوَاهُ إلى الإيمان7", 
لأف لكما. .4 الآية» انتهى» و9الذي» يعني به الجئس عَلَن حَدْ العموم في التي قبلها 
في قوله: #ووصينا الإنسان؛ هذا قول الحسن وجماعة””'» ويشبه أنَّ لها سبباً من رَجُل 
قال ذلك لأبويه» فلما فرغ من ذكر المُوَفْقِء عقت بذكز هذا العاق» وقد انكرت عائشة أن 
تكونَّ الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بُكرء وقالت: مَا نَرَلَ في آلٍ أبي بكر مِنَ المَرْآنٍ 
عيْرُ بَرَاءَتِي ليا 

ات *: ولا يُعْتَرَض عليها بقوله تعالى: َانِيَ انَْيْنِ4 [التوبة: »]4٠‏ باكر 
ولا يتل ولو الْمَضْلِ» [النور: ؟؟] كما بَيّنَا ذلك في غير هذه الآية» قال * ع"'' #: 


يق .ذكره ابن كثير ولم يعزه إلى أحد. 

إف4 " ينظر: «البحر المحيط؛ .)5١7//4(‏ 

9) ذكره ابن عطية (88/6). 

(5) ينظر: المصدر السابق. 

(5) أخرجه الحاكم(4/ »)48١‏ والنسائي في «التفسير» ».)01١(‏ والهغطابي في «غريب الحديث» (017/1) 
من طريق محمد بن زياد عن عائشة. وصححه الكاكم» وتعقبه الذهبي فقال: محمد لم يسمع من 


عائشة . 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (99/65). 


امل 


1 سورة الأحقاف/ الآيات: ١١!/‏ - 19 


والأصونك أن تكونَ الآية عامّةَ في أهل هذه الصفاتء والدليلٌ القاطمُ على ذلك: قوله 
تعالى : «#أولئك الذين/ حق عليهم القول في أمم» وكان عبدُ الرحمن بن أبي بكر - رضي 
اللّه عنه من أفاضل الصحابة» ومن أبطال الماسلمين» ويتره ني السام ناه يوم 
التماقة وغيرة» و«إأفٌ4 بالتنوين قراءة نافع وغيره! 0 والتنوينُ في ذلك عَلامَةٌ تدكير؛ كما 
تَسْبَطعِمُ رَجُلاً حَدِيئاً عَبِرَ مُعَيّنِ فتقول: (إيه؟ منونة) وإنْ كان -حديثاً مُشَاراً إليه قلت : (إِيه) 


بغير تنوين. 


وقوله: #أتعدانني أن أخرج» السعتى أن أَخْرَج مِنَ القَبْرِ إلى الحَشْرء وهذا منه 
استفهامٌ بمعنى الهُرْءِ والإستبعاد. #وقد خلت القرون من قبلي» معناه: مَلَكَتْ ومَضَتْء 
ولم يخرخ منهم أحدء «إوهما يستغيثان الله يعني: الوالدَيْنِ يقُولآنٍ له: #ويلك 
آمن» . 


وقوله : #ما هذا إلا أساطير الأولين» أي : ما هذا القول الذي يتضمَّنُ البَعْتَ من 
اكور لقي سمط 0 ٠‏ يعني : ا م لين 


وقوله : ا 00 أي : قول 
اللّه : إِنهُ يُعَذَبُهُم ؛ قال أبو حَيّان"2 طفي أمم» أي : : في جملة أَمَم فافي» على بابهاء وقيل: 
«إفي» بمعنى معء وقد تقدم ذلك» انتهى . 


وقوله: #قد خلت من قبلهم من الجن والإنس4 يقتضى أنَّ الجنّ يموتون» وهكذا 
فَهِمّ الآية قتادة”". وقد جاء حديثٌ يقتضى ذلك . 


وقوله سبحانه: #ولكل درجات# يعني : المحسنين والمُسِييئِينء قال ابن زيد: 
ودرجات المحسنين تذهبُ/ عُلْوا ودرجاتٌ السك تذهب و0 وباقي الآية سس في 


أن كُلَّ امرىءٍ يجتني ثَمَرََ عَمَلِهِ مِنْ خَيْر أو شَرٌ ولا يُظْلَمُ في مجازاته. 


)١(‏ وقرأ بها حفص 
ينظر: «السبعة» (0910). و«الحجة» (5/ ,)١86‏ وإعراب القراءات» (7117//7). ودإتحاف فنضلاء 
البشر؛ (7/١/ا8).‏ 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (57/8). 

(9) أخرجه الطبري )588/١١(‏ برقم: (2)711174 وذكره ابن عطية (5/ .)١٠١١‏ 

(54) أخرجه الطبري )١88/١١(‏ برقم: (0171748), وذكره ابن عطية (45/ )٠٠١‏ 


56 أ 


امرض 


دود زود و4 03 م رضن وا هوم لمم لوده مر في 
ويم يُمْرَسٌ ألَدِنَ كَمَرُوا عل ألَارٍ دعم يك ١‏ ا 3 وَسْتمتممٌ يا الوم رو 
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كس تَبَكِرُونَ فى الْأَرضٍ بِغَيرٍ لْلَيّ ويا كم لفسفود أ 

ندر فَوْمٌ 'التَحْمَاق وقد كلتك النذر هن ب يديه وين حَلفْده : 0 إِلَّا أنَهَ إن لَمَاكُ ع 


0000 0 20 مله 5 0 ل > ات 2 
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وقوله عز وجل: #ويوم يعرض الذين كفروا على النار. . . * الآية» المعتن: ادك 
يومٌ يُعْرَض» وهذا العرض هو بالمباشرة #أذهبتم* أي: يقال لهم: «أذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا» و«الطَيبَاتٌ» هنا: الْمَلاَدّء وهذه الآية إن كانت في الكفانة فهي رادعة 
لأولي النْهَى من المؤمنين عن الشهوات واستعمالٍ الطَيّبَاتِ؛ ومن ذلك قولٌ عُمَرَ - رضي 
الله عنه _: أنَظنُونَ أَنّا لا نَعرِفُ طَيْبَ الطعَام؟ ذلك لَبَابُ البُرّ بِصِعَارٍ المغرّئ» ولكني رأيتُ 
الله تعالى تعن غلئ فوم الهم أدْمَبُوا طيْبَائَهم في اهم الدنياء ا 
الرّبيع بْنِ زِيَادا '". وقال أيضاً نحو هذا لخالد بن الوَلِيدٍ حينَ دَحَلَ الشَّامَ؛ ندم إن العام 
طَيِّبٌّء فقال عمر: هذا لناء فما لفقراءِ المسلمينَ الَذِينَ ماتوا ولم يَشْبَعُوا من خُبٍْ الشِّير؟ 
فقال خالدٌ: لب الج فبكئ عُمَرُءُ وقال : ل كَانَ حَطنَا في الحطَام» وذْهَبُوا بِالجَنّةَ - فَقَدْ 
بَانُوا بؤناً بيدا وو ايعان تن عن الله ع الم فرآني عمرء فقال: 
أوَكلما اتقوين أخذكم شَيناً اشعر تراه فأَكَلَهُ؟! أما تخشَّى أنْ تكون من أهل هذه الآية» وتلا: 
لِأَدَمَبْتُمْ طيْبَاتِكُمْ في حياتكم الدنياه””" ات #: : والآثار في هذا المعنى كثيرةٌ جذدّاء فمنها 
ما رواه أبو داود في سئي عن عبد الله بن بُريْدَةَ أَنّ رجلا من أصحاب الئَبيّ علد رَحَل 
إلى فَضَالَةَ بْنِ عُبَئِدِ وهو بِمَضْرَء فُقَدِمَ علي فقال: أمَا ني لم آَيِكَ را نرا/ ولكن شيقت 
أنا وأَنْتَ حَدِيئاً مِنْ رَسُولٍ الل يك رَجَوْتُ أَنْ يكونَ عندك منهُ عِلْمُ» » قال ما حوارقال: 
كذا وكذاء قال :“فمالي أَرَاكُ شَهعاً وأنث أمِيو الأض ؟! قال: إِنَّ رسول النّه يله كان 
ينهّى عن كثيرٍ من الإرقَاه قال فمالي لا أرَى عَلَيِكَ حِدَاه؟ قال؛ كان وسول اللم كله 
يأمرنا أَنْ نَحْتَفِيَ أحياناً وروّئ أبو داوُدٌ عَنْ أبي ماق قال: ذكر أصحاب النبى يلل 0 
عنده الدنياء فقال رسول الله يله: «ألا تَسْمَمُودٌ أن الْبَدَاكَهُ مِنَ الإيمان؟ إِنّ الَْنَادةَ مِنَ 


.)1١١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١٠١١/60( (؟) ذكره ابن عطية‎ 
.)5150( )١( أخرجه أبو داود (؟/ 81/5) كتاب «الترجل» باب:‎ )4( 
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الأيمان + إن التذاذة من الأرجان0© قال أبو داوٌدَ: يعني: التَمَحْلَء وفسر أبو عمر بن عبد 
ال : «البَذَادَه) َرَت الْهيْكَدَ ذكر ذلك في «التمهيد». وكذلك فَسَّرَهَا غيره» انتهى»» وروى 
ابن المبارك في الرقائقه؟ من طريق الحسن عن النبيّ ل أنه حَرَجَ في أَضْحَابه ؛ إلى بَقِيع 

التدقوة فال «السّلامَ عَلَيْكُمْيَ هَل الْقُبُورء لَوْ تَعْلمُونَ مَا نَبَاكُمُ 0 
بَعْدَكُمْ! م أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابوء كَقَالَ: هَؤْلاءِ خَيرُ مِنْكُمْ؛ قَالُوا: يا رَسُولَ اللو إخوائتاء 
أملقعا كما ] ناخو قات انك كا هات ةو خافدنا قي كاه وار اتا علي آَجَالِهِمْ 
َمَضَوًا فِيهَا وَبَقِئَا في آجالئاء كَمَا يَجْعَلْهُمْ خَيراً ا؟! قال : هَؤْلءِ حَرَجُوا مِنَ الذنيا لم 
يَأَكُلُوا مِنْ أجورجع شَيْعاه وَحْرَجُوا وَأنا النّهِيدٌ عَلَبْهِمْ إِنْكُمْ قذ كلتم مِنْ أَجُورِكُمْ» وَل 
أَدْرِي مَا تُحْدِنُونَ مِنْ بَعْدِي؟ قال: فَلَمّا سَمِعَهَا الْقَوْمُ عَقَنُوهَا وَانتَنْعُوا بِهَاء وَكَانُوا: إنَا 
لَمُحاسَبُونَ بِمَا/ أَصَبْنَا مِنَّ الدْيَاء وَإِنهُ لَمُنتَقَصٌ بِهِ مِنْ أَجُورِنَاه”" انتهى»» ومنها حديثُ 
نَوْبَانَ في «ستن أبِي دَاوٌدَ؛ : قال تَوْبَانُ : كان رَسُولُ الله بل إذَا سَائَرَ كَانَ آجِرُ عَهْدِهِ بإِنْسَانٍ 


مِنْ أَهْلِهِ فَاطِمَةَ وَأَوّلْ مَنْ يَدْخلُ عَلَيْهَا فَاطِمَةَ فَنَدِمَ مِنْ غَرَاقِ وَقَدْ عَلّقَتْ مشحاً أؤ سثراً 


عَلى بَابِهَاء وَحَلْتِ الحَسَنَ وَالْحُسَينَ قُلبينِ مِنْ فِضْةٍ قَلَمْ يَدْخُلُء فَظَئتْ أَنّما مََعَهُ أَنْ يَدْخُلَ 

مَا رَأَى ؛ فَهَتَكَتٍ السْمْرَ وَفَكْتِ القَلبئْنَ عن الصبيين وَقَطْعَنْهُمَا عَنْهُمَاء فَأنْطَلَقًا إلى رَسُولٍ 
الله كلل ب: : كبان؛ يناه وَقَالَ: يَا نَْبَانُه أَذْهَبٌ بهمًا إِلَى آل فُلآن؛ إِنَّ مَؤُلاءِ 
أَمْلِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُنُوا 0 انيه يا بنَوْبَانُء آشدَرٍ لِفَاظِمَةَ قَلآَُ مِنْ عَضْبٍ 
وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاج) انتهى'". * ص *: قرأ الجمهور: /أَدْمَبُِمُ؛ على الخبرء أي: فيقال 
لهم : أذهبتم طيّيّاتكم» وابن كثير بهمزة بعدها مَذَة 0 وادة عام ابيع ععفيتنا اد 
ذَكْوَانَ» ولَيّنَ الثانية هشامٌ وابن كثير في رواية”*“؛ والاستفهامٌ هنا على معنى التوبيخ 
والتقريرء فهو خبر في المعئى» ولهذا حَسّْئَتِ الفاء في قوله: طفَالْيَوْم4» ولو كان أستفهاماً 
مَخضاً لما دخلَّتٍ الفاء» انتهى» و#إعذاب الهون» هو الذي اقترن به هوانٌء فالهُونُ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟/514) كتاب «الترجل» باب: .»)4١51( )١(‏ والحميدي )١7*/١(‏ (لاه"), 
وابن ماجه )١779/7(‏ كتاب «الزهد» باب: من لا يؤبه له(4١51).»‏ والحاكم .)4/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن المبارك )١71/1(‏ برقم: (494). 

() أخرجه أبو داود (؟/ 487‏ 147) كتاب «الترجل» باب: ما جاء في الانتفاع بالعاج» (2»)571 وذكره 
السيوطي في «الدر المتثور» (47/7)» وعزاه إلى أحمد» والبيهقى في «شعب الإيمان». 

(5) ينظر: «الحجة» (188/7): ودإعراب القراءات» (7/ ,)77١‏ و«معاني القراءات» :08١177(‏ و«العنوان» 
2)١١/5(‏ و«حجة القراءات؟ (2)57160 و«إتحاف» (7/7١/7ا1).‏ 


كلاب 


أ 


الاب 


ثم آم تالن ها بكر هود وقومه عاد؛ على جهة المثال لقريش ء اوقد تقدّم قُصَص 
عاد دِ مُسْتَوفى في «سورة الأعراف»)» فلينظر هناك. والصحيح من الأقوال أ بلادّ عادٍ كانت 
باليمن» ولهم كانت إِرَمُ ذاتُ العمادٍء و#الأحقافق»: جَمْعٌ «حِقْفٍ» وهو الجبل المستطيل 
المَعْوَجٌ/ من الرَّمْلٍ. 

وقوله سبحانه: #وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» طخَلَتْ» معناه: مَضَتْ إلى الأرض الخحلآءء و#النذر» 
جمع نَذِيرِء وقولهم: إلتأفكنا» معناه: لِتَضْرِقْنَاء وقولهم: «فأتنا بما تعدناة تصميم منهم 
على التكذيب» وتعجيزٌ له فى زعمهم. 5 

ظثَالَ نا اليم عند ألو والنقكر نا نيلك .به و21 يَ انك هَوْمًا تجهلوست 9 فلم بأ 
ًا مُستفيل أزدتهم آلوأ هذا يك ميا بل ما اسْتَعجَلمٌ بد ريخ فيا عَذَابُ د © 

تدَيْرُ كل توم بآثر ريا كبوا لا قد إل كط كن د ا عه 09 يل 

مَكنَهُمَ فِيِمَآ إن مَكتكُم ذه يتنا لبن نتنا وأ] ئينة نا تق عت عَنْهُمَ ستَعْهُح ولا َصَرْه 


د شاعو 


و 55 إِذ 4 بِححَحَدُونَ ِكَايتِ أله وَحَاقَ يم ا كانوأ - َك تترئن © 4 7 


وقوله سبحانه: #إقال إنما العلم عند اللّه. ..* الآية» المعنى: :قال لهم هود إن 
هذا الوعيد ليس من قَبَلِيء وإنما الأمر فيه إلى اللّم وعِلْمْ وقته عنده» وإِنّما عَلَيّ أنْ أَبَلَغَ 
فقطء والضميرٌ في لرَأوة» يحتمل أن يعودَ على العذاب» ويحتمل أنْ يعود على الشيء 
المرنى الطالم عليهم» وهو الذي قَسّرَهُ قوله: «إعارضاً» و«العَارض»: هو ما يَعْرِض في 
الجر من السحاب المُمْطِر؛ قال ابن العربي في «أحكامه) عند تفسيره قوله تعالى: «وَّلاً 
تجعلرا الله غومة لَِيْمَاتِكُمْ» [البقرة: 5؟7]: كُلُ شيء عَرَضء فقد مَنَعَّء ويقال لِمَا 
عَرَض في السماء من السحاب: «عارض»؛ لأنه مَنَعّ من رؤيتها ومن رؤية البدر والكواكب» 
انتهى» ورُوِيَ في معنى قوله: #مستقبل أوديتهم4؛ أَنَّ هؤلاء القومّ كانوا قد قَحَطُوا مُدّهٌ 
فطلع هذا العارض من جهة كانوا يُمْطْرُونَ بها أبداًء جاءهم من قِبَلٍ واد لهم يسمونه 
المَغِيتٌء قال ابن عباس : ففرحوا به» وقالوا: هذا عارض مُمْطِرُناء وقد كذب هودٌ فيما 
أوعد به فقال لهم هُودٌ ‏ عليه السلام : ليس الأمر كما رأيتم» بل هو ما/ استعجلتم به 
في قولكم: #فأتنا بما تعدنا» [الأحقاف: 15]ء ثم قال: ريح فيها عذاب أليم» وفي 
قراءة ابن مسعود'"': امُمْطِرْنَا قَالَ هُودٌ: بَلْ هُوَ رِيحٌ» بإظهار المُمَدّرٍ وإتدمّر» معناه: 


.)١٠١7/5( و«المحرر الوجيز»‎ .)7١17/4( و«الكشاف»‎ ,)5١5 ينظر: «المحتسب» (؟7/‎ )1١( 
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تَهْلِك و«والدمار»): الهلاك.ٍ وقوله: #كل شيء# ظاهره العمومء ومعناه الخْصُوصٌ في 
كل غنا اموت عدميرية وروي أنَّ هذه الريح رمتهم أجمعين في البَحْرٍ. 
ثم خاطب جل وعلا قريشاً على جهة الموعظة بقوله: #ولقد مكناهم فيما إن مكناكم 
فيه4 فَامَا» بمعنى «الذي». و(إن» نافية وقعث مكان «ما» لمختلف اللفظء ومعنى الآية: 
ولقد أعطَيناهُمْ من القُوْةٍ والمِئئ والبَسْطٍ في الأموال والأجسام - ما لم نُعْطِكُمْء ونالهم 
هذا العَذَّاتُ؛ فأنتم أ بذلك؛ إذا تما قالت فرقة: (إِنْ» 
بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ بَ؛ فأنتم أحرّى ب لالد ع في كترم إن فرقة: "! 
شرطية» والجواب محذوف» تقديره: في الذي إن مكناكم فيه طغيتم» وهذا تَنَطعٌ في 
التأويل» واما» نافية في قوله: #فما أغنى عنهم»؛ ويقرّي ذلك دخولٌ «مِنْ» في قوله: 
«مِن شَيْءِ2# وقالت فرقة: بل هي استفهامٌ؛ على جهة التقرير؛ و#من شيء»# ‏ على 
هذا تأكيدٌ؛ وهذا على غير مذهب سِيبّوَيْهِ في دخول ١مِنْ2‏ ذ في الجواب. 
عد نا مَا حَولكٌ ين الثين يها الات لَه بتصة © مولا هم اين 


4 خب 


أعَحَدُوا من دون أله َرَيَانا ا بل صَلوأ ص أ و عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهم وما كنوأ يفتروت 09 * 


وقوله عز وجل: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. . .4 الآية» مخاطبة لقريش 
على جهة التمثيل #وصرفنا الآيات4 يعني : لهذه القرى. 


وقوله سيحانه: #فلولا نصرهم. . .* الآية» يعني : فهلا نَصَرَنّهُمْ أصنامُهُمْء «بل 
قا عنهما) ا انتلفوا عنهم وقت/ الحاجة #وذلك إفكهم» إشارةٌ إلى قولهم في 
الأصنام : إنها آلهة. 


رك #وما كانوا يفترون» يحتمل أَنْ تكون «ما» مقيرية + فلا تحتاج إلى عائد» 
ويحتمل أنْ تكون بمعنى «الذي» فهناك عائد محذوف» تقديره : يَفْتَرُونَهُ . 


«مَإذ مرق لَكَ ثرا ين ألْجنَ يَسْتممُونَ لمان هلما حَسَزوة كارا أنئراً كلما شِىَ ولا بك 
قَومهم مُنذرِين 99 اء يمُومنا إن سَيقتنا كتبًا أَزِلَ مأ بَعَدِ موسئ مُصَيْقًا لِمَا بيْنَ يَدَيْهِ دك 
إِلَّ ألْحَنْ وَلِكَ طق ميقم 9 يَعَرمَآ لبوا دلي أله وَمَامنأ بوء يَمْفِرَ لحكم ين دوي وم 
علي ألم )و لت يله قن شيرف 0 ضٍ وَلَيْس لم ين نيه أزية ليك 


فى سَكلٍ من © أل بدا أدَ لله الى حََقَ التمتوت وَالارْسَ عَم يق لقن يدر عك أن 
حَنَ الزن جل إلذ عَلَ كل شَوْ كير © »* 


وقوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ. . . * الآية» ابتداءُ وَضْفبٍ قِصَّةَ الجن 
| ووفادتئهم على النبي يله وقد أختلفت الرُوَاةٌ هًا: هَل هذا الجن هُمْ الوَفَدْ أو 


أ 


14 ل مهلل لست الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
المُنَجَسُسُونَ؟ واختلفت الرواياتٌ أيضاً عن ابن مَسْعُودٍ وغيره في هذا الباب. 


والتحرير في هذا أن النبيّ و جاءه نُفْرٌ من الجن دون أَنيَشْعْرَ بهمء وهم 
المتجسّسون المتفرّقون من أل رَجْمِ الشّهُبٍ الذي حَلٌ"' 'بِهِمْء وهؤلاء م هُمٌ المرادُ 
بقوله تعالل: قُلْ أُوحِيّ إِلَىّ . . .4 [الجن: 00 
عَسَيعًا زوه ف ذلك هن القن 0 


وقوله: لاإنفرً» يقتضي أن المصروفين كانوا رجالاً لا أنثى فيهم, والتَفّرُ والرّهْطَ هم : 
القوم الذين لا أَنْتّى فيهم. 


وقوله تعالى: #فلما حضروه قالوا أنصتوا» فيه تَأَدْبٌ مع العلمء وتعليم كيف يُتَعلْم 
#فلما قضي4 أي : فرغ من تلاوة القرآنٍ واستماع الجن» ٠‏ قال جابر بن عبد الله وغيرُه : إِنَ 
النبي كله لما قَرَأَعلِيهم سورة «الرحمن» فكان إِذَا قال «فبأيّ آلاء رَبّكُمَا تُكَذَْبَانِ» 
[الرحمن : ]١‏ قالوا: لا بِشَيْءِ مِنْ آلائك تُكَذْبُء زكا لك القند ولق ولك هد اتعي 


8 ب تفرَّقَثْ/ على البلاد مُنْذِرَةَ لِلْجِنُء وقولهم: #إنا سمعنا كتاباً» يَعْمُونَ : القرآن. 


ات #: وقولهم: #مِنْ بَعْدِ مُوسَى» يحتمل أَنّهُمْ لم يعلموا به بِعِيسَى ؛ قاله ابن 
غناي ” ةي أز أَنْهِم على دِين اليهودٍء قاله عطاء”*'؛ نقل هذا الثعلبيٌ؛ ل 0 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ /ا"ا 0‏ 078) كتاب «التفسير» باب: سورة قل أوحي إلي * (4411).؛ ومسلم 
٠0‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح .»١45(‏ 555)» والترمذي (5/ 
7 كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الجن (777), وأحمد (59077/1). 

(؟) أخرجها البخاري )3١4/1(‏ كتاب «مناقب الأنصار؛ باب : ذكر الجن» وقول اللَّه تعالى : #قل أوحى إلى 
أنه استمع نفر من الجن» (9870). 00 
وعن عامر أنه سأل علقمة: «هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله يل ليلة الجن؟. . .» الحديث. 
أخرجه مسلم (5؟/404) - النووي» كتاب «الصلاة» باب : الجهر بالقراءة في الصبح »)40٠/١5٠0(‏ وأبو 
داود )59/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ (85) نحوهء والترمذي )59/١(‏ كتاب «الطهارة» 
باب : ما جاء في كراهية ما يستنجى به )١18(‏ نحوهء (0/ 787) كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
الأحقاف (9708) نحوه. 
وروي من حديث ابن عباس : أخرجه مسلم (7/  )405‏ النووي» كتاب «الصلاة» باب: الجهر بالقراءة 
في الصبح (١5١/٠55)ء‏ وأخرجه أحمد ,)798/١(‏ وابن ماجه 2١785 /1١(‏ كتاب «الطهارة وسئنها» 
باب: الوضوء بالنبيذ (385) نحوهء وأبو داود )194/1١(‏ كتاب «الطهارة» باب: الوضوء بالنبيذ (84) 

(9) ذكره ابن عطية .)١٠١57/6(‏ 

(4) ذكره ابن عطية .)١١6/60(‏ 


1 سورة الأحقاف/ الآيات: 4 - ه؟ + ا بيس 5198 
في غير هذاء وأَنّهم ذكروا المُتّمَنَ عليه» انتهى . 

مُصَدُقاً لما بَيْنَ يَدَيْهِ وهي التوراة والإنجيل؛ وداعي اللَّه هو محمّدٌ يَهْ «وآمئوا 
بد» أي : باللّه «يَعْفِر لَكُمْ مِنْ ذُنُوِكُمْ. . . 4 الآية. 

*ات : وذكر الثعلبيّ خلافاً في مُؤمني الجنْ» هل يَُابُونَ على الطاعةٍ ويدحُنُونَ 
الْجَنَّةَ ا تجازوة من الناز افيط؟ الله أعلم بذلك» قال الفخر: والصحيحٌ 00 
بني آدم 0 الثوابٌ على الطاعة» والعقابت على 00 وهو قول مالك» وابن 
لَيْلَى ؛ قال الضَّحََاك : يدخلون الجنة» ويأكلون ري ّ انتهى» وقد تَقَدَّمَ ما 0 
البخاريٌ في سورة الأنعام؛ أَنّهُمْ يُتَابُونَ . 

وقوله سبحانه: لرَمَنْ لَيْجِبٍ دَاعِيَ الله فلَيِسَ بِمُعْجِرٍ. .4 الآية: يحتمل أَنْ 
يكون مِنّ تمام كلام المنذِرِين» ويحتمل 9 يكونٌ من كلام اللّه عزّ وجلّ» و«المغجرً): 
الذاهبُ في الأرض الذي يُعْجِرٌ طالِيّهُ؛ فلا يَقْدرُ عليه. 

وقوله سبحانه: : لأوَلَمْ يَرَوا4 الضمير لقريش؛ وذلك أَنْهِمٍ أنكروا البعث وعَودَ 
الأجسادء وهُمْ مع ذلك معترِقُونَ بن الله تعالى خَلَقَ السَّمْوَاتِ والأضء كأَقِيِمَت عليهم 
احج مِنْ أقوالهم *# ص *: قال أبو حَيّان”"2: والباء في قوله: #بِمَادِرٍ» زائدةٌء انتهى . 
: : دَارِ أبس هذا بِلحَن كَالوا بل وَرَيَأً كَالَ مَدُوهُاْ لتاب يما 
كُْرَ تَكمُرُونَ © كَسَير كا صََْرٌ ولوأ الْعزْو مِنّ الرُسْلٍ ولا مَنتحَجل نَم كَتَُمْ يوم يردن ما 
عدوت لك يلأ إلا سَامَه َه ين تَبارٍ بَلَعّ هَهَلْ يُهَكُ إلا ألْقَومْ ليمك 9©) »* 

وقولة تعالن: #وَيَوْمَ يُعْرَض الّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الئار» المعنى: واذكرٌ يومَّء وهذا 
وعيدٌ لكمّار قريش وغيرهمء/ وهذا عَرْضُ مباشرة. 

وقوله: طأَلَيِسَ هَذًا بِالْحَقّْ4 أي: يقال لهم: أليس هذا بالحق؟ طقَانُوا بلَى وَرَيْنَا4 
فصدّقوا بذلك حيث لا ينفعهم التصديقء فَرُوِيَ عن الحَسَنٍ؛ أنه قال: إِنّهم لَيُعَذّبُونَ في 
النارء .وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أَنهُ العَذل7” . 


وَاخثلف في تين أولي الْعَزْم مِنَ الوْسُلِء ولا محالة أَنّ لكل نبي ورسولٍ عَرْما 
وصبراً. 


.)١98 /5( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)55/8( (؟) ينظر: «البحر المحيط»‎ 


(*) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (0//ا١٠١).‏ 


كه 


اب 


5 ام )تت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله: #وّلآً تَسْتَعْجًٍ لَهُمْ4 معناه: ولا تستعجل لهم عذاباً؛ فإِنّهم | إليه صائرون» 
ولا تَستَطل تعميرَهُمْ في هذه النْعمَةِ؛ نهم يوم يَرَوْنَ العذاب كأنهم لم يَْبنُوا في الدنيا إل 
ساعة لاحتقارهم ذلك؛ لأنّ المنقضيّ من الزمان يصير عَدَماً. 


*ات #: وإذا علمتٌ ‏ أُيّها الأ أن الدنيا أضغاتٌ أخلام» كان من الحزم 
اتكفالك: الآن بتخسيل: الزاد للمتادة: وحنظ البخواءة دومزاغاة الأنقان ب ومراقة لاف 
فَانَخِذُهُ صاحباً» وذَّرِ الناس جانباً؛ قال أبو حامد العَرَّالِيُ - رحمه اللَّه -: اعلم أَنَّ صاحبك 
الذي لا تفارقة في حَضَرِك وَسَفْرِكَء ونّوْمِكٌ ويَقَظْتِكَء بل في حياتك» وموتك ‏ هو رَبك 
وق ولاك وضتذك »بوحالقك ؛ رمهننا فكرئة قي خلييك؟ رناقالقنات: «أنا علس ين 
ذَكَرَنِي» ومهما أنكسَرٌ قلبِكَ حُزناً على تَفْصِيرِكَ في حق دِينِكَ فهو صَاحِبّكٌ ومُلازِمُك ؛ إِذ 
قال: انا عندَ المْكَسِرَة و قُلُوبهم م يق أخلن)”'" عل اعرفتة يا" احن سن معرقية لّخدت 
صَاحِباًء وتركْتٌ النأسّ جانباً فإِنْ لم تَقْدِر/ عَلَى ذلك في جميع أوقاتك, فَإِيّاكَ أن تُخْلِيَ 

ليلّكَ ونهارَك عَنْ وَقْتٍ تتخلو فيه بمؤلاك ؛ ل بمناجاته» وعند ذلك فعليك بِآدَاب 
لشم عد الل تعالى» وآدابُهًا: إطراقٌ الطرْفء وجَمْعُ م الهم وَدَوَامُ ال كن 
الجَوَارِح؛ وَمْبَادَرَةٌ الأمْرء واجتنابٌ النَّهْيء وَقِلَةُ الإعتراض عَلّى الْقَدَنٍ ودَوَامُ الذَّكْرِ 
باللسان َ«وَمْلارَمة الفكن: وإيثارٌ الحَقّ) واليأسُ من للق ؛ #والصى واه اليب 
والالْكسَارٌ تحت الحياءء والسَكونٌ عن جِيّلٍ الكَسْب بْقَةَ بالصَّمَانَء والتَوَكُلُ على فَضل الله 
معرفةٌ بحسن اختياره؛ وهذا كله ينبغي أنْ يكون ا في جميع لَيْلِكَ ونّهَارِكء فإِنّهُ 
آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك» والخلق كُلّهم يفارقُوئكَ في بَعْضٍ أوقاتك,» لي 

من «بداية الهداية» . 


أحدمًا: أَنْ يكون خبر مبتد! محذوفء أي : هذا إنذارٌ وتبليمٌ . 

ويحتمل أنْ يريد: كأنْ لم يلبثوا إلأ ساعةً كانت بلاعَهُمْء وهذا كما تَقُولُ: متاعٌ 
ل 5 ا ه 4+ 1 3 (0). 98ساهة 5 5 و مراع 
قليل» وقيل غَيْرُ هذاء وقرأ أبو مِجْلْر وغيره'': طبَلغْ4 على الأمرء وقرأ الحسنُ بْنُ أبي 
)1١(‏ ينظر: «إتحاف السادة المتقين» للزبيدي (57). 
(؟) وقرأ بها أبو سراج الهذلي. 


ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص: 2»)١50(‏ و«المحتسب» (558/7). و«المحرر الوجيز؛ 2)٠١8/5(‏ 
و«البحر المحيط»؟ (758/8)» و«الدر المصون» (5/ .)١50‏ 


ا 


سودة الأحقاف/ الآيات: 54 - 0 بابب 88998 


الحَسَنِ : «يلاغ4 بالخفْضٍ نعتا للَهَارٍ4"'' . 

وقوله سبحانه: فَهَلْ يُهْلَكُ إلا الْمَْم الْفَاسِفُونَ4 وقُرِىء شَاذ”"2: لقَهَلْ يَفْلِكُ» 
ببناء الفعل للفاعل» وفي هذه الآية وعيدٌ مَخْضٌء وإنذارٌ بَيْنّ؛ وذلك أنَّ الله عز وجل جعل 
الحسنة بعشر أمثالها والسيئةَ بمثلهاء وغفر الصغائر باجتناب الكبائرء ووعد الغفرانَ على 
التوبة» فلن يهلك على الله إل هالّكَ؛ كما قال يِه قال الثعلبيُ : يقال: إن قوله تعالى: 
مَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ المَاسِقُونَ» أَرْجَئ آية في كتاب اللّه/ عر وجل للمؤمنين. 


)١(‏ وقرأ بها عيسى. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (8/5١٠)»ء‏ ولالبحر المحيط» (2)548/48 و«الدر المصون» (5/ .)١56‏ 

(؟) قرأبها ابن محيصنء وروي عنه كسر اللام. قال أبو الفتح: وأما يهْلّك» بفتح الياء واللام جميعاً فشاذة» 
ومرغوب عنهاء لأن الماضي هَلَّكُء فعل مفتوحة العين» ولا يأتي يَفْعَلء بفتح العين فيهما جميعاً إلا 
الشاذ. 
ينظر: «المحتسب» (2)518/7 و(مختصر الشواذة ص: »)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» 2)٠١8/6(‏ 
و«البحر المحيط» (2)58/8 و«الدر المصون» .)١55/5(‏ 


لل لل ل _ ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ته الله الل امور 


#الَدِنَ كنروأ وَصَدُواْ عن سبل الله 0 َعَسْلَهَ لد َامَئوا وَعمِلُوا مركت وََامَنُوا يما 
يل عد ممَرِ مَعْوَ للق لي ين توم كثر عَم سينا كل 0 أن أل كنروا اموا ليلل 
و ا نا لان وي الك يطوق 1 0_0 

قوله عر وجل: 9الّذِينَ كََرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله أَصَلَ أَعْمَالَهُمْ4 «الذين 
كفروا# : إشارةٌ إِلَى أَهْلٍ مَكَةَ الذين أَخْرَجُوا النبئ كل. 

وقوله: لرَالَذِينَ نوا وَعَمِلُوَا الشالحات. ...+ الآية: إشارةٌ إلى الأنصار الذين 
آوواء ونصرواء وفي الطائفتين نزلتٍ الآيتان؛ قاله ابن عباس ومجاهد”'': ثم هي بَعْدُ تَعُمَ 
كُلَّ مَنْ دخل تحت ألفاظها. 

*ات #: وقد ذَكَرْنا في سورة «الصف» أنَّ اسم محمد كَل لم يَتَسَمّ به أحدٌ قبله إلا 
ْم قلِينُونَ» رجاء أَنْ تكون ابره في أبنائهم» واللَّهُ أعْلَمُ حيتٌ يَجْعَلُ رسالاته» قال ابن 
القَطانِ: وعن خَْلِيفَةَ وَالِدِ أبى سُوَيْدِ قال: سألْتٌ محمد بْنَ عَدِيٌ بن أبى رَبِيعَةَ: كيف 
عنم أنا فيهم» وسفيانٌ بْنْ مُجَاشِعِ بْنِ جَرِيرِ» وأْمَامهُ بْنُّمِنْدٍ بْنِ خليف. ويزيدٌ بن رَبِيعَة 
فخر جنا في سَفْرَةٍ ة نُرِيدُ ابنَ جَفَْةُ مَلِكَ غَسَانَء فلما شارفنا الشام؛ نزلنا على عَدِير فيه 
شجراتٌ» وقُرْبَهُ شَخْصٌ نائمٌ» فتحدَّنْنَا فأستمعٌ كلامَئَاء َأَشْرَفَ علَيتاء فقال: إن هذه لق 
ما هي لغة هذه البلاد» فقلنا: نَحْنُ قومٌ من مُضَرَء فقال: مِنْ أي المُضَرِيِينَ؟ قلنا: : من 
جِندِفء قال: إِنّهُ يُنِعَتُ فيكم خَائَمُْ النبيّين» ٠‏ فُسَارِعُوا َيِه وحَدُوا بحظكُمْ منه تَرْشدُواء 
قلنا: ما أَسْمُه؟ قال: محمد فَرَجَعْنَاء فَوُلَدَ لكل واحددينا إن سمه محقداء وذكره 


)١(‏ أخرجه الطبري )7١4/١١(‏ برقم: (4 2071775 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (17///1) عن ابن عباس» 
وابن عطية 2))١١9/6(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5١‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» وابن مردويه. 1 


7غ سورة محمد/ الآيات: : - :و سس باس 998 


المدائنيٌ» / انتهى . 
وقوله تعالى في المؤمنين: لوَأْصْلَحَ بَالَّهُمْ4 قال قتادة: معناه: حالهم''"؛ وقال ابن 


ع4. 0050 
عباس اشأنه 97 


وتحريرٌ رُ التفسير في اللفظة ها بمعنى الفِكُرٍ والموضع ا ميس لاه وهو 
القلب» ٠‏ فإذا صَنُحَ ذلك منه» فقد صَلّحَّ حالَهُ؛ فكأنّ اللفظة مُشِيرَةٌ ة إلى 0 عقيدتهم» 
وغيرٌ ذلك من الحال تَابِعٌ؛ فقولك: خَطَرَ في بالي كذاء وقولك: أَضْلحَ اللّهُ يَالَْكَ : : المراد 
بهما واحدٌ؛ ذكره المَيَرهُ» 4 والبّال + مصدر كالحال والشأنء ولآ يُسْتَمْمْلٌ منه فثل 4 وكذلك 


ار 


عرفه لا ب كن ولا يُجْمَعُ» وقد جاء مجموعاً شادًا في قولهم: «بَالآت». 


و«الباطل4 هنا: الشيطانٌ» وكُلُ ما يأمر به؛ قاله مجاهد””. وظالحَقُّ» هنا: الشّرحُ 
ومحمّد ‏ عليه السلام -. 


وقوله: #كَذَّلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ4: الإشارة إلى الأتباع المذكورينَ من الفريقَين. 
ًا لَتبتْر الَدنَ كتروأ مَسَرْبَ اران عي إ15 أَتسْموهرَ مَمُدُوأ الْوياقَ دَّإمَا ما بََدُ وَإِنَا يده عق 
0 5 عا م ع 
قح لزنه 07 4 وَلَرَ َه أنه لَأنْهَرَ عِنُمْ ولكن لِبْلوًا بقَصَكٌم 2 7 ْوأ في سَيِلٍ لله 


000100 كدعا + + باب امي 


ميل أكم 0 © مدن مع © اق ليه ل يا ألَذِينَ َامَيَْا إن 
9 َه صرح وَيِيتْ أقدامك 9 وَلَدنَ كرا قتسما لم وأصَلّ مله 2 وَنِكَ يِأنّمْزْ كرهُوا مآ 
نَل 70 حبكل 0 0 


وقوله سبحانه: طقَإِذًا لَقِيتُمُ الّذِينَ كَمَرُوا فَضَرَبَ الرَّابٍ. . .4 الآية: قال أككر 
العلماء: إِنَّ هذه الآية وآيةَ السَّيْفٍِه وهي قوله تعالى: لنَائْتُنُوا المُشْرِكينَ حَيْتٌ 
َجَدثُمُوهُم» [التوبة: 5] مُحْكَمَتَان فقوله هنا: #قَضَرْب الرَّابِ» بمثابة قوله هنالك: 
طفَاقْئُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتمُومُمْ4» وصرّح هنا بذكر المَنّ والفداء» ولم يُصَرُحْ به 
هنالك» فهذه مُبَيَْةُ لِتِلْكَء وهذا هو القولٌ القويُء وقوله: #فَضَرْب الرّقَابِ4 مصدر بمعنى 


/4( وابن كثير‎ »)١١9 /5( برقم: (/71711- 2071778 وذكره ابن عطية‎ )"08/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه إلى عبد بن حميد.‎ »)١9/57( والسيوطي في «الدر المنثورة‎ »)07 

. (؟) أخرجه الطبري (04/11) برقم: (71770) بمعنامء (7177) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (0/ 
84 ©؛ وابن كثير (10977/5). 

(*) أخرجه الطبري )7١89/١١(‏ برقم: (2)7140 وذكره ابن عطية (0/ »)١١١‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (1/ »)75١‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 


اب 


ل 


.اط _ للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الفغل» أي : فاضربوا رقابهم وعَيِّنَ مِنْ أنواع القغْل أذ شْهُرَهُء والمراد: أقَتُلُوهُمْ م بأيٌ وجه 
أمكَنَ ؛ وفي «صحيح مسلم) عن النبيْ كَكِهِ قال: لايع كا وكا في الثار بد : 
وفي «صحيح البخاري» عنه كَل قال: «مَا اغْبَرّتْ/ َدَمَا عَْدٍ في سَبِيلٍ اللِّ؛ قَتَمْسّهُ النَارا 6 
انتهى . 

والإثخان في القوم أنْ يكثر فيهم القتلئ والجرخل» ومعنى ٠‏ : #قَسُدُوا الوَكَاقَ # أي : 
بن لمر بقدلء ول يعرت افيه إلا الأودرة ومَنّا وفِذَاءً: يغنيدران متضويان يفعلين 
مُضْمَرَيْنِ . 


وقوله: #حَنَّى تَضَعْ الحَرْبُ أَوْزْارهَا» معناه: حتى تذهبّ الحربُ وتزول أثقالهّاء 
والأوزار: الأثقال؛ ومنه قول عَمُْرو بن مَعْدِ يكربٌ: [من المتقارب] 
والتتدوث انسل حو ان اوقتا ارتكاها رالا وفص فيا 

واختلف المتأولون في الغاية التي عندها تضع الحربٌ أوزارهاء فقال قتادة: حتى 
يَسَلَمَ الججمية 27 وذاك داق أل لتقا حتى تغلبوهم وتَفْثُلُوهُمْ وقال مجاهد: حتى 
ينزلٌ عيسى الْنُ مَريَم”” . قال ع" د : وظاهز اللفظ أنه اسععازة ثرَاذ أبننا 00-7 
أبداً؛ وذلك أن الحربٌ بين المؤمنين والكافرين لا تضع أوزارهاء فجاء هذا كما 3 تقول: 
أفعل كذا وكذا إِلَى يَوْم القيامة» وإِنَّما تريد أَنَّك تفعله دائماً. 


إلق أخرجه مسلم (/ )١15١8‏ كتاب «الإمارة» باب : من قتل كافراً ثم سددء حديث 2)١18917/150(‏ وأحمد 


(7/ 0079107 والبيهقي (9/ )١10‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (5/ 75) كتاب «الجهاد والسير» باب: من اغبرت قدماه في سبيل اللَّهِْ وقول الله عز 
وجل: اما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول ‏ إلى قوله ‏ إن الل لا 
يضيع أجر المحسنين» [التوبة: ]17١‏ (7811)» والبيهقي )١157/9(‏ كتاب «السير» باب: فضل المشي 
فى سبيل الله . 

(6) البيت للأعشى ميمون بن قيسء» وهو فى «ديوانه» (01/1): «مشاهد الإنصاف» »)501١/١(‏ «التهذيب» 
(154/1) (وزر)ء «اللسان» (وزر)» و«البحر المحيط» (70/8) منسوباً لعمرو بن معدي كرب»ء 
وقال: أنشده ابن عطية لعمرو هذاء وأنشده الزمخشري للأعشى . ينظر: «الكشاف» (4/ 20711 و«الدر 
المصون» .)١17/5(‏ 

(:) أخرجه الطبري )7”08/١١(‏ برقم: ”1١84(‏ _ 207188 وذكره ابن عطية 2)١١١/5(‏ وذكره 
ابن كثير(4/ »)١77‏ والسيوطى فى «الدر المنثور؛ 2)7١7/5(‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري (08/11) برقم: (8168). وذكره ابن عطية 2)١١١/8(‏ وابن كثير (18/4)» 
والسيبوطي في «الدر المنثور؛ (5/ ١؟2)7‏ وعزاه إلى الفريابي» وعبد بن حميد. 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١١١/0(‏ 


/اء؟ ‏ سورة محمد/ الآياك: ؛ - و ل ل ببس 991١‏ 


«وَّلَوْ يضَاء اللَّهُ لأنَتَصَرَ مِنْهُمْ» أي: بعذاب مِنْ عنده. ولكن أراد سبحانه اتختبار 
1 وأنْ يَبْلْوَ بعضٌ الناس ببعض» فقوا الحميود : #قَائَلُوا» وقرأ عاصم بخلاف 

عنه: #وَءَ قَتَلُوا»ك - يفتح القاف والتاء بآ وقرأ أبو عمرو وحَمُص #قتلُوا» - بضم القاف 
وكسر التاء''2 -» قال قتادة: نزْلّتْ هذه الآيةٌ فِيمَن قُيِلَ يوم أخن م ال 1 


وقوله سبحانه : «سَيَهْدِيهِمْ4 أي: إلى طري الجن . 
ات #: ذكر الشيخ أبو نُعَيِمٍ الحافظ أن مَيْسَرَةَ الخادمٌ قال: ا 
الغَرَوَاتِءِ فإذا فنّى إلى جانبي» وإذا هو مُمَئْعْ بالحديد» فُحَمَلَ على/ متمق مكثاهاء كم 
على المسدة حت تتاعاء وحَمَلَ عَلَى القَلْبِ حتى ثناهء ثم أنشأ يقول: [الرجز] 
وين يمو لأ تعفنيهة طنةه ةا المزى تيت له اسفن 
قَمَح يا خورًَلْجِنَانِعَئًا فالبك قفاتلستنا ولا فقسليكا 
لكين لحن سوير كي السقين) قد بلع التشبرٌ ونا أغفلتها 
0 جد » فقاتل» فَمَتَلّ منهم عدداء ثم رَجَعَ إلى مَضَافَهِء فتكالت عليه العَدُىٌ 
فإذا هو - رضي اللَّه تعالى عنه قد حمل على الناس» وأنشأ يقول: [الرجز] 
هذ كنت أَرْجُو وَرَجَائِي لَمْ يجب اللأيَِضِيعَ الْيَوْمَكَدُي وَالطَلَبْ 
تاكن كلا عل شوو جاللفت.. . لوأك نات ولا مات الت 
ثم حَمَلَ - رضي الله عنه - فقاتل» فَقَتَلَ منهم عَدَدأَ ثم رجع إلى مَضَائَه فتكالبَ 
عليه العَدُرٌ فْحَمَلَ - رضي الله عنه - في المرة الثالثة» وأنشأ يقول: [الرجز] 
نا نفج الخلي في تع استمئ مالك قائلنا فكمي واججىي 
لس لد ري لأتَطمَعِي لأنَطْمَعِي لأنَظمَعِي 


فقاتل - رضي الله عنه ‏ حيَّئ قُيِلَّ » انتهى من ابن عَبّاد شارح «الجكم». 


اجكد 


(01١‏ ينظر : «السبعة» (تركل و«الححة» )3/ )ل و«إعراب القراءات» (فوضففةة وامعاني القراءات» 
(1/ 085 واشرح الطيبة» (7/ 07 و«العنوان» (05)» واحجة القراءات» (2117». و«شرح شعلة» 
(2)086 و«إتحاف» (5؟/ 5/ا2). 

(؟) أخرجه الطبري )9:04/1١(‏ برقم: -73١1504(‏ 205715709 وذكره ابن عطية 2»)١١١/60(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» )ل وعزاه إلى عبد الرزاق» وعيد بن حميد» وابن أبي حاتم . 


الاب 


وقوله تعالى: ظعَرّفَهًا لَهُمْ4 قال أبو سعِيدٍ الْحُدْرِيُ» وقتادة» ومجاهد”'': معناه: 
بَيتَهَا لهم» أي : جعلهم يعرفون منازلهم منهاء وفي نحو هذا المعنى قولٌ الي كله : 
«لأَحَدُكُمْ بِمَئْزلِهِ في الجن أَعْرَفُ مِنْهُ بمَنزلِهِ في الدَنْيَاه!"© قال القرطبيُ في «التذكرة» : وعلّئ 
هذا القولٍ أكثرُ المفسّرين قال: وقيل: ِنَّ هذا التعريف إلى المنازِلٍ هو بالدليلٍ» وَهْوْ الملَك 
الموَكلَ بِعَمَلٍ العَبْدِ يمشي بين يَدَيْه؛ انتهى ؛ وقالت فرقة: معناه: سَمّاها لهم. ورَسَمَهًا 

نف كُلْ منزل باسم صاحبه» فهذا نحو من التعريف» وقالت فرقة: معناه/ شَرَّفْهَا لهم ورفعها 

ال د ومنه أعرافٌ الخَيْلٍ؛ وقال مُوَرْحٌ وغيره: 

: طَيبهًا؛ 00 ومنه طَعَامٌ مُعَرْفَ أي : مُطَيّبٌ وَعَرَّفْتٌ القِذَرَ : طَيّبْتّها 

0 والتّابل» قال أبو حيّان”": «وَأَضْلَّحَ بَالَّهُمْ) البال: الفِكرُ ولا يُتَنَى ولا يُجْمَعُء 
انتهى . 

وتوا تسيخانة لازن اتطزوا الله أىن جين الله ا« تتصيزكم 4 بخلق القوة لكم وخر 
ذلك من المعاون» #وَيُئَبْتْ ت أَقُدَامَكُمْ» أي : في مواطن الحَرْبٍ» وقيل: على الصراط في 
القيامة . 

وقوله: طقْتَعْساً لَهُمْ4 معناه: عِثَاراً وملاكاً لهم. وهي لفظة تقال للعَائْرء إذا أَرِيدَ به 
الككو ال ار التكيم ليرد إن يد حل روعي 

وقوله تعالى: 9كَرِمُوا ما أَنْيَلَ اللّه» يريد: القرآن «فَأخبَط أَعْمَالَهُمْ4 قال 
* ع *: ولا خلاف أن الكافر له حَفَّطَةٌ يكتبون سَيئَاتِه» واختلف الناسٌ في حَسَنَاتِهُمْ» 
فقالت فرقة: هي مُلْعَاةٌ يثاُونَ عليها بِنِعَم الدنيا فقَطء وقالت فرقة: هي مُحْصَاةٌ من أجل 
واه لدان ومن أجل أَنّهُ قد يُسْلِمُ فينضافٌ ذلك إلى حستاته في الإسلام » هذا أخيد 
التأويلَيْن في قوله ككل لِحَكيم بْنِ حرّام : (أخلنت عله ما سلف لك من خخير)0* . 


))١١١/5( برقم: (18590) 2)515515 وذكره ابن عطية‎ )”9٠١  *09/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطى فى «الدر المنثور» (5/ 77). وعزاه إلى عبد بن حميد عن مجاهدء وقتادة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (408/11) كتاب «الرقاق» باب: القصاص يوم القيامة» وهي الحاقةء لأن فيها 
الثواب» وحَواقٌ الأمورء برقم: (50170). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .07١‏ 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١١7/4(‏ 

)2 0 البخاري (5/ )48١‏ كتاب «البيوع» باب: شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (519؟5؟). (0/ 

)٠‏ كتاب «العتق» باب: عتق المشرك (578؟7), (8/ 304) كتاب «الزكاة» باب: من تصدق في 

ده ثم أسلم )478/1١( .)١557(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم_ 


لا سورة محمد/ الآيات: ١6 - ١١‏ 


ته 7 0 م 2 4 0 7 سر اسم وه 3 ا 0 7 ع هر 
شوم د اف لور ل وس ا ل ا 
لها © نَلِكَ بأد لله مزل ألينَ امنوأ ون اكيت لا مرك د َه يُدَيِلُ الدِينَ اموأ 
مِن 


سر 2 د امج 0 أ ير ل ل -- 
0 1 


عن اسلضت علن فك ن كبا الأنر وَلدينَ وأ سملعون ولأ 
م © > 

وقوله عز وجل: دِأئلم يسِيرُوا في الأزض» : توقيف لقريش» وتوبيخ َلالَّذِينَ مِنْ 
قَبْلِهِم» يريد: ثمودٌ وقَوْمٌ شْعَيْبٍ وغيرهم» والدمار: الإفسادء وهَدْمٌ البناء» 0 
العُمْرَانِء والضميرٌ في قوله: : «أَنْتَانُهَا» يَصِحٌ أنْ يدرك عل الاك ويَصِحٌ أن عورد عل 
المَعْلَة التي يتضمّنها قوله : طدَمرَ اللَهُ عَلَنِهُمْ» . 


وقوله تعالى: لذَلِكَ بِأنَّ الله مَوْلَىٍ الَّذِينَ آمَنُوا. . .4 الآية» المَؤْلَى: النا 
المُوَالِيء قال قتادة: نولت 57 الآيةٌ يوم م 0 ومنها انترع النبيٌّ يد رَدَهُ على أبن 
سْفْيَانَ حينَ قال: «قُولُوا: اللَهُ مَوْلانَاء وَلا مَوْلَى لكه»”" . 


وقوله-شبحانة: #وَالذِينَ كرا كتقو نَ وَأكلُونَ كما تأكُلُ الأنعَام» أي : أكلاً مجرّداً 
عن الفِكْرٍ والنظرء وهذا كما د تقول: التجاهل يعيكل كما تعيش البهيمة: والمعنى: يعيكن 
عَدِيمٌ المَّهُم والنْظرٍ في العَوَاقِبٍ. 
«ركن ين وَبَد ب لنَدُ هيه ين كََيكَ الى لَديحنكَ أقلكتهز لا تمر لمم © أفّن كن 
ينو ين وَيِْ كت وين لم سو عَبَِو. وا ةم () مكل ل البى وعد ألْمنَونَ نيا أنكر ين 
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برسم سح مر 4 3 286 يه 1 ع عر 5 و0 كك سر م لد ره ا ى” 

َي ايبن وأنكُ فين أو لتر : لتك ةن حر لتر إفشروا رأ من عسل مُصَفُ وهم فها 
ع 1 20100 8 ل 00 2 0 

ين هل التَمرتِ وَمَمْفِره هّن ود يم كن هْوَ يد ني ألرِ وَسُقُوا م2 جما فَمَطمَ ماهر © 4 


وقوله سبيحانه: 10 وو قوقع اك رارك اوعد 4 عا مَكة لالْتِي 
أَخْرَجَتْكَ 4 معناه : وَقْتَ الهجِرَةء ويقال: إن هذه الآيةً نزلّث إثْرَ خُرُوج الئِّي يك من مكة» 


- (0445)) ومسلم(١/788-7417)‏ الأبي» كتاب «الإيمان» باب: بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
.)١1/1945(‏ وأحمد (*/ .5٠٠‏ 555)»: والبيهقي (9/ 7؟١)‏ كتاب «السيرة باب : ترك أخذ المشركين 
بما أصابواء وابن حبان (؟/7” - 7”8) كتاب «البر والإحسان» باب : ما جاء في الطاعات وثوابهاء ذكر 
إطلاق اسم الخير على الأفعال الصالحة إذا كانت من غير المسلمين (79")» والحميدي /١(‏ ”07؟) 
(2)665. والطبراني ة فى «الكبير» (9/ )7١١‏ (2)7075 وعبد الرزاق في «المصنف» /1١١(‏ 407 104)» 
كتاب «الجامع» باب 2 حديث النبي كله (19544). 

.)١١/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) تقدم. 


الاب 


نغرفق 


وقيل غَيْدُ هذ(" 

وقوله سبحانه : ٍأْمَنْ كَانَ عَلَى بَيْئةٍ من رَبِْ كَمَنْ ذيْنَ لَه سُوءٌ عَمَلِهِ. .. # الآيةء 
توقيف وتقرية: وهي معادلةٌ بين هذَيْن الفريمَيْن واللفظ عامٌ لأهل هاتين الصفتين غابرٌ 
الدَّهْرٍ و عَلَى بَيْنَةِ» أي : على يقين وطريق واضحة وعقيدة نَيْرَةِ بَيْنَةِ. 

وقوله سبحانه: لمَكَلٌ الجن . . . # الآيةء قال النْضْرُ بن شْمَيْل وغيره مُكَل معناه: 
يق ف عانة قال : صفة الجنة : ما د تسمَعُونَ فيها كذا وكذا. 

وقوله: «فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ آسِن» معناه: غير مه مُتَغْير ؛ قاله ابن عباس وقتادة”"', 
وسواءً أنتن أو لم يُنْتِنْ. 

وقوله في اللبن: طلَمْ يَتَعَيْرْ طَعْمُهُ» : َف لجميع وجوه الفَسَادٍ فيه . 

وقوله: لَذْةِ !ِِشَارِبِينَ4 جمعث طِيبَ الطّعْم رَزّوالَ الآفاتٍ من الصّدَاعَ وغيره: 
وتصفيةٌ العَسَلِ مُذْهِبَةٌ لمومه وَضَرّره. 

#دالت علا: : وزيا في اكتاب التَرْمِذِي؛ عن كيم بن مَُاوِيَةٌ عن أببه عن النبي ك8 
قال: «إِنَّ في الجَنّةِ بَخْرٌ المّاىء وَبَحَرَّ خرَ الْعَسَلٍ» وَبَخَرَ اللْبّنِء وَبَحَرَ الخْمْرِء ثُمْ ا تَسَقَقْ الأَنْهَادُ 
يعد 20 قال أ. بو عيسى : : هذا حديث حسنْ صحيحٌ» انتهى . 

وقوله: لوَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلُ الثّمَرَاتِ) أي: من هذه الأنواع/ لكنها بعيدة الشبه؛ تلك 
لا عَيْبَ فيها ولا تَعَبَ. 

وقوله: ##وَمَعْفْرَةٌ م مِنْ رَبْهِمْ4 معناه: وتنعيمٌ أعطته المغفرةٌ هُ وَسَيبَنْهُ» وإلاً فالمغفرة إِنّما 
هي قبل دخول الجَنَةِ . 


)١(‏ أخرجه الطبري )711/١١(‏ برقم: (0711377» وذكره السيوطي في «الدر المنثوره (5/ 75): وعزاه إلى 
عبد بن حميدء وأبي يعلى» وابن أبي حاتم. 

(0) أخرجه الطبري )3١54 3١7 /١1١(‏ برقم: ”١*17/8(‏ _ 51717/5) بمثله ومعناهء وذكره ابن عطية (0/ 
14» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 715). وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباسء» وعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد عن قتادة بمعناه. 

() أخرجه الترمذي (5/ 1494) كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أنها الجنة (761/1), وأحمد (0/ 
0 والبيهقي في «البعث والنشور؛ (714)»: وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 10)»: وعزاه إلى 
ابن المنذرء وابن مردويه. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


/اغ ‏ سورة محمد/ الآيات: 7١-11‏ اا بس 5198 
وقوله سبحانه: كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في النَار. . .4 الآية» قبله محذوفٌء تقديره: أَسْكَانُ 
هذهء أو تقديره: أهؤلاءٍ المتقون كَمَنْ هو خالد في النار. 
َنم تن نتم بيد ع إن ختثرا بذ عنة 6لا لِلدِنَ أوذا اليد م ل انما وليك 
ان طب 5 عل 7 يما تخ © وَل امتكذا رده خلى ماله كن هد © 7 
غك إلا أله ك كي بد نقذ جه ا 2 
لَه وَاسْسَمْوْرٌ لِدَيْكَ وَللْبؤِينتَ وَالْمؤْبْ وَللَهُ يلم ممتَقَبَك ومتوسك 9 وَيَمُول الذي مثا 


25 

0 يه 000 2004 > بغر كك سخ عر ا 25 0 ماعو امبرو ب 
لولا نر ت سورهة فإذا نك سورة وَذكرَ فا َلِْحَالٌ ََ 5 ف قلويوم هفرص سَظرُون 
0 2 سه معسم 0 هه 1 ع 7 

ِيَكَ نَظرَ الَْيْئِيَ عَلِ مِنّ اموب كوك لَهُمَ 2 طاعد وتل سروت هذا عَرَمَ الأمرٌ م 


صَدَقُوا أله لَكَانَ ور 0 


عِنْدِكَ قَالُوا ِلّذِينَ وتوا 3 مَاذًا كال 4 ا جهَة الاستِخُئّاف ل 
جهالة وسيانا :واف ف نناء كقدا + كانه قال ما القولُ الذي أنْتَتَمَهُ الآنْ قَبْلَ أنفصالنًا 
عَنْهّء والمفسّرون يقولون: #انفاً» معناه: الساعةً الماضيةً» وهذا تفسيرٌ بالمعنى. 

ات #: وقال الثعلبئْ: #آنِفاً» أي: الآنَّء 00 الاكداة» قال ابو نان 
فهو منصوبٌ على الحالء واسبه الإنششري عون أ الساعةً» قال أء ب :ادل 
أعلم أحداً من النحاة عَدَّهِ مِنّ ال و انتهى» وقال العِرَاقُِ : «آنفاً» أي : 

وقوله تعالى: #وَالَّذِينَ أَهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَى» أي: زادهم الله تغدى + وسحته ا 
زادهم استهزاءً المنافقين هُدَىء قال التعلبي: وقيل: رَادَهُمْ ما قال النبئُ كَل هُدَى؛ قال 
ع”" *: الفاعل في وَآتاهُمْ4 يتصرَّفٌ القولٌ فيه بحسب التأويلاتٍ المذكورة» وأقواها 
أن الفاعِلَ اللهُ تعالى» وآتاهم» معناه: أَعطَاهُمْء أي: جعلهم مُتَقِينَ 

وقوله تعالى: #قَهَلٌ يَنْظرُونَ» يريد: المنافقين» والمعنى: فهل يَنْتَظِرُونَ؟ ولابَغْتَة» 
معناه/ فجأة . 


وقوله: 8قَمَدْ جَاءَ أَشْرَاطهًا» أي: فينبغي الاستعدادُ والخوفٌ منهاء والذي جاء من 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (7/9/8). 


(؟) ينظر: المصدر السابق. 
(*) ينظر: ١المحرر‏ الوجيز» .)١١١6/5(‏ 


الاب 


ب”م”بء_ لي لل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


أشراط الساعة: محمد ككلِ؛ لأنّه آخر الأنبياء» وقال ‏ عليه السلام : «بُعِْتٌ أَنَا وَالسَّاعَةُ 
كَهَائيْنَ)”'2 والأحاديثٌ كثيرةٌ في هذا الباب. 

وقوله تعالى: لتَأَعْلَمْ أنه لآ إلة إل اللّهُ. .4 الآية: إضرابٌ عن أمْرٍ هؤلاء 
المنافقين؛ وذكز الأهم مين الأمرء والفعن: دُمْ على عِلْمِكٌ. وهذا هو القانُونُ في كُلَّ مَنْ 


روعي عراب 0 وعن أبي هريرة 


علق ل الَو مَا أَجِتيبَتْ الاين 3 1 ا والنسائئ وقال 


)١(‏ يروى هذا الحديث عن جمع من الصحابة» منهم: أنس بن مالك. وجابر بن عبد اللّهء وأبو هريرة» 
وسهل بن سعد. 
فأما حديث أنس رضي الله عنه: أخرجه البخاري /١١(‏ 5ه2) كتاب «الرقاق» باب: قول النبى كَل: 
«بعئت أنا والساعة كهاتين» (5004): ومسلم (7778/4)» كتاب «الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب 
الساعة »)5901١/175  ١**(‏ والترمذي (145/4) كتاب «الفتن» باب: ما جاء فى قول النبى كَلل: 
البعثت أنا والساعة كهاتين ‏ يعني السبابة والوسطى © (7715): والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 581)» 
وأحمد (9/ 17 54ل ١9لء‏ ١خالء‏ 19# اكء الال لالااء 7304 قال الترمذي: هذا 
حديث حسن يح . 
أما طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أخرجه مسلم  )418/5(‏ النووي كتاب «الجمعة» باب: 
تخفيف الصلاة والخطبة(851//57)» والنسائى )١14848/7(‏ كتاب «الخطبة» باب: كيف الخطبة 
(161/8)» وابن ماجه )1١1/١(‏ «المقدمة» باب: (07) (50): وابن حبان )١85/١(‏ المقدمة: باب: 
الاعتصام بالسنة »)٠١١(‏ وأبو يعلى (85/4) 2)511١/547(‏ وابن خزيمة (147/5) كتاب جع 
أبواب الآذان والخطبة في الجمعة» باب: صفة خطبة النبي كله وبدؤه فيها بحمد الله والثناء عليه 
(21785)» والبيهقي (؟7/*” ٠")»ء‏ كتاب «الجمعة» باب: رفع الصوت في الخطبة 2)7١77/9(‏ كتاب 
«الجمعة» باب: كيف يستحب أن تكون الجمعة» وأحمد (9/ .)3”1١ 2١١‏ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري /١١(‏ 42764 كتاب «الرقاق» باب : قول النبي كل: 
البعثت أنا والساعة كهاتين» (5606")» وابن ماجه (75/ 85 2)١7‏ كتاب «الفتن» باب: أشراط الساعة 
(4040)» وابن حبان »)١4  ١7/١0(‏ كتاب «التاريخ» باب: إخباره ككلهِ عما يكون في أمته من الفتن 
والحوادث (5511). 
أما من طريق سهل بن سعد الساعدي: أخرجه البخاري )7”55/١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: قول 
النبي كَلل: اابعثت أنا والساعة كهاتين» (5607). (358/9)» كتاب «الطلاق» باب : اللعان (2)0705 

وأحمد (4/ "سن ( سبل اسل لسن وبر 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ 01/5)» كتاب «الدعوات» باب: دعاء أم سلمة (2)3090 والنسائي  )5١8/5(‏ 
«الكبرى»؛ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: أفضل الذكر وأفضل الدعاء »07/١١779(‏ والمنذري في 
«الترغيب والترهيب» (1/ 7947) (5500) كلهم قال: «.. . أبواب السماء. . .»2 وليس أبواب الجنة. 
وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ )795/1١(‏ (57171) نحوه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


يضف 


/اغ - سورة محمد/ الآيات: 15 - 7١‏ 


الترمذيٌ واللفظ له: حديث حسن غريب » انتهى من «السلاح» . 

وقوله تعالى: وَاسْتَغْفِرْ لِذَّننِكَ» أي: اتيك يشتيِك: 

ور ولا هو لفط السملنة عرد عست وفان عقاف ال تكن مخاطة 
النبيّ يكل ههنا هي مخاطبةٌ لأَمْتء انتهى . 

قال #ع'" 8 وروى أب عريزة قد عن النبي يله أَنْهُ قال: «مَنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ مَا 
يَتَصَدّقُ بوء فلتتنقى” للمزمتية والقزينات” 2 البخاريٌ ‏ رحمه الله العِلْمُ قَبْلَ 
القَوْلِ وَالعَمَلِ؛ لقوله تعالى : طَاعْلم أنه نهُ لآ إِله إلا اللّه» . 


وقوله تعالى: #وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبكَ. ..» الآية: وواجبٌ على كل مؤمن أن يستغفر 
للمؤمنين والمؤمنات؛ فإِنّهَا صَدَقَة» وقال الطبري وغيره””: لمُتَفليكم4 : مُتَصَرْفُكُمْ في 
يقظتكم طومَثْرَاكُْ4 منامكم» وقال ابن عباس : «متقلبكم» تَصَرُفُكُمْ في حياتكم الدنيا 
«ومثواكم#: إقامتكم في قبوركم» وفي ا 

وقوله عز وجل: لرَيَقُولُ الْذِينَ آمَنُوا لَولاً نُزْلَتْ سُورَة. . .> الآية: هذا ابتداء 
وَصَنبٍ حال المؤمنينّ ؛ عَلى جهة المَذْح لهم. ووصب حال المنافقين؛ على جهة الذَّمٌ؛ 
وذلك أَنّ المؤمنين كان حرصهم على الدين يبعثهم على تَمَئي ظهور الإسلام وتمئي قتال 
العدرٌ» وكانوا يأنسونَ بالوحي» ويستوحشون/ إذا أبطأء وكان المنافقون على العكس من 
ذلك. 


وقوله: #مُحَْكمَةٌ» معناه: لا يقعٌ فيها نسخ» وأمّا الإحكام الذي هو الإتقانء فالقرآن 


كلدسشواء فيه» والمرض الذي في قلوت المنافقين هو فَسَادْ مَعْتَقَدِهِمْ ونظر الخائف المولهة" 


قريبٌ من نظر المَعْشِيٌ عليه وَحْسْسَهُمْ م هذا الوصف والتشبيه . 


وقوله تعالى : «تأزْلى لَهُمْ * طاعَة» «ألى» زتها انق من وَلِيَكَ الشَّيْءُ يَليك» 
والتفير: هن النسمال أكلد ألم تقول : هذا أَوْلَى بك من هذاء أي “ع وقد تُسْتعْيْل 
الغرك «أزل:لك؟ فقط على حية التشتهان» لعا منيا'سن القول على بههة لخر والتوغك: 


.)١١5/6( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدة )1١7/٠١(‏ كتاب «التوبة» باب: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه من لم أعرفهم. 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)95148/1١(‏ 

(5) ذكره البغري في «تفسيره» (54/ 187) برقم: (2»)19 وابن عطية .)١١7/5(‏ 


اا 


8 


فتقول . أزلي لك ياءفلان» وهذه الآية من هذا الباب؛ ومنه قوله تعالى: #أُوْلَى لَك 
نأزلى» [القيامة: 5"] وقالت فرقة: : «أولى» رَفِعَ مّ بالابتداءء» و#طاعة» خيرهء قال 
6 ع”53 #: وهذا هو المشهورٌ من أستعمال «أَوْلَى)؛ وقيل غير هذاء قال أبو حيّان©: قال 
صاحين «الصُحَاح» : «أؤلى لَكَ»: تهديدٌ ووعيدٌء قال أبو حَيّان": والأكثر على أنه اسم 
مُشْنَقٌ من الوّليء وهو القُرْبُء وقال الجُرْجَانِيُ : هو مأخوذ من الوَيْلِء فَقُلِبَء فوزنه 
«أكلَعْ انتهى . 


م : ناقضوا وعصّؤاء قال البخاريٌ: قال مجاهد: عَرّمَ الأمر» جد 


0 ور إن كَكِمُ أن تُفْسِدُوأ في الْأرْضٍ 00 يسامح 9 وْلبِكَ لذن هن أيه 
َأْصَبَهرَ وأعمى أبصدرهم 9 أفلا يَدبرُونَ لْفُرءَات أم عَلّ لوب أتَمائه1 ١‏ © > 


وقوله سبحانه: لفْهَلَ عَسَيْتُمْ4 مخاطبة لهؤلاء الذينَ في قلوبهم مرضء والمعنى : 
قها عُسَد أن تفعلوا إِنْ توليتم غيرٌ أن تُْسِدُوا في الأرض» وَنَقْطقُوا أرحامكم» ومعنى «إِنْ 
تَوَليِتُمْ4 أي : : إن أعرضتم عن الحَقٌ» وقيل المعنى : : إن توليتم أمور الناس من الولاية؛ 
وعلى هذا قيل: : إنْها نزلّث في بني هاشمء وبني أَمَيَّ ذكره التعلبيٌ . 


ات #: وهو عندي بعيدٌ لقوله: #أولعك الّذِينَ لَعَنَهُمْ اللّهُ4 فتعيّن التأويل 
ا واللّه أعلم . 


وفي البخاريٌ عن جُبَيِرٍ بْنِ مُطعم عن النْبِيْ كَل قال: «لاآ يَدْخُلُ الجَنْةَ فَالِم00» 


.)١١17/8( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

00 0 «البحر المحيط»؛ (41/8). 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)4١/4(‏ 

(5) أخرجه البخاري (8/ 457) كتاب «التفسير» باب: سورة محمد ل معلقاً بصيغة الجزمء ووصله الفريابي 
من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(0) أخرجه البخاري )558/١٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: إثم القاطع (5984): ومسلم .)١1981/4(‏ كتاب 
«البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها »)5597/١9  ١4(‏ وأبو داود »)070/١(‏ 
كتاب «الزكاة» باب : في صلة الرحم (23197» والترمذي (717/5)» كتاب «البر والصلة» باب : ما جاء 
في صلة الرحم ».)١905(‏ والبيهقي (7/ /71)» كتاب «الصدقات» باب: الرجل يقسم صدقته على قرابته 
وجيرانه» إذا كانوا من أهل السهمانء كما جاء في صلة الرحم وحق الجارء وأحمد (5/ 24١‏ *#م, 
14) وابن حبان (7/ »)١154‏ كتاب «البر والإحسان» باب: صلة الرحم وقطعهاء ذكر نفي دخول الجنة 
عن قاطع رحمه (5614))» وعبد الرزاق في «المصنف» 0217١ - ١79 /1١1(‏ كتاب «الجامع» ياب: صلة 


آذآآ| سس 


لاغ سورة محمد/ الآيات: 117 - 515 خرف 


يعني فاجع رمه وفيه عن أبي هريرة عن النبي كد قال : «مَنْ سَرّهُ أن يُْسَطَ لَّهُ في رِرْقِهء 
نا في نر - فُليِصِل 00-2 .اهف وفي «صحيح مسلم؛ عن عائشة قَالَتْ : : َال 


وم 3 


سُولُ الل كلل: «الرّ جِمُ مُعَلَقَةَ بِالَعَرْش تَقُولَ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَّلَّهُ الله وَمَنْ قَطْعَنِي قَطْعَهُ 
ال" وفي رولة: ليخن الخلة 02 وني ظرين ” امن سَرْهُ أن يبط عليه وذْقة؛ 
وَيُنْسَأْ لَه في أَنَرِو فَلْيَصِلْ رَحِمَه)!) وخْرّجه البخاريٌ من طريق أبي هريرة؛”*'؛ على ما 
كم :وجو البخاري عن أل هريرة عرز عن النبيّ لخ قال : «إنَّ الله خَلَقَ الْخَلْقَء حَنَّى إِذَا 
فرع مِنْ حَلْقِه قَالْتِ الرّحِمْ: هَذَا مُقَامُ العَائِذٍ بك مِنَ الْمَِيعٍَء ٠‏ قَال: نَعَمْ تون أن 
أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَء وأَنْطعَ مَنْ مَطْعَكَ؟ قَالْت: : بَلَى يا رَبّء قَالَ: قَهُرَ لَكِء قال 
سول الله كق: فَافْرَوُوا إِنْ شِئتمْ اوبره نرت أذ مار ل لاعن بقار 
أَرْحَامَكُمْ4”"» وفي رواية : قال الله «مَنْ وَصَلَّكِ وَصَلْيُهُ وَمَنْ قَطْعَكِ قَطْعْيُهُ»”" انتهى 


ورَوَىُ أبو داودٌ في «سُئَنِها عن عبد الرحمن بن عَروْفِ قال: سمعتٌ رسّول الله عط 
يقول: «كَال اللَّهُ عَنّ وَجَلَّ: أنا الرَحْمِنٌ وَهِيَ الرّجِمُ شَقَقْتُ شَقَقْتُ لَهَا مِنْ اشسمي» مَنْ وَصَلًَّا 
وَصَلَيُّهُ وَمَنْ قَطْعَهًا بَتنْهُ»!0 . انتهى . 


الرحم (20779). والطبراني »)١015 .ء16١94( )١١٠١ .11١8/0(‏ والحميدي )١505/١(‏ (/0801). 
والبخاري في «الأدب المفرد» (71) باب : إ, ثم قاطع الرحم (54)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء؛ (1/ ١8.‏ 0 

)١(‏ روى هذا الحديث أنس بن ماللشد» .وأبو هريرة رشئ الله عنهما, 
فأما حديث أنس : أخرجه البخاري (4/ 57) كتاب «البيوع» باب: من أحب البسط في الرزق 07١71‏ 
ومسلم (1987/4) كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها /5١  7١(‏ 
5051 وأبو داود /١(‏ 074) كتاب «الزكاةة باب: في صلة الرحم »)١1791(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(/4"8).» كتاب «التفسير» باب: سورة فاطر .)١/1١1١8479(‏ 
وأما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري »)479/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: من بسط 
له في الرزق بصلة الرحم (0986). 

(؟) أخرجه مسلم »)١19481/4(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها /١1(‏ 
هوه») عن عائشة . 

(9) تقدم. 

(4) تقدم 

)2 تقدم . 

.)0941/( كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّهء برقم:‎ .) ٠ ٠ /٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

60 أخرجه البخاري »)47١/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: من وصل وصله اللّهء (0994). 

(8) أخرجه أبو داود /١(‏ 07*0)» كتاب «الزكاة» باب: في صلة الرحم »)١545(‏ والترمذي (19/4")) 
كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في قطيعة الرحم »)١9501(‏ والبيهقي (/55/1)) كتاب (الصدقات» باب : 
الرجل يقسم صدقته على قرابته وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمين لما جاء في صلة الرحم وحق الجار. 


ا 


حين 


وقوله تعالى: «أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّه4 إشارة إلى المرضى القلوب المذكورين. 
وقوله: #قَأْصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَنْصَارَهُم» : استعارةٌ لعدم فهمهم . 


وقوله عر من قائل: «أفلا يَتَدَ بَرُونَ/ الْقَرْآنَ. ..4» الآية: توقيفٌ وتوبيخٌ» وتَدَبْرْ 
القرآن زعيم بالتبيين والهُدَّئ لمتأمّله . 


د ات #:: قال الهرويٌ: .قوله تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن» معناه: أفلا يتفكرون 
فيعتبرون؛ يُقَالَ: تَدَبدتُ الأمر: إذا نظرت فى أدباره وعواقبه» انتهى . 


وقوله تعالى: لأمْ عَلَى قُنُوبٍ أَْمَانَّا معناه: بل على قلوب أقفالهاء وهو الرَينُ 
الذي منعهم من الإيمان» ورُويٌ أن وَفَدَ لمعبو الدعلى بي كه وفيهْ شاب ا 
لبي كيد هذه اليم فقال الفتى : : عَلَيْهَا أَكْمَالْهَا حَنّى يَفْتَحَها يفتضها الله تغاليل ويف جياه ل 
فَعَظُمّ في عَيِْنِي» فما زَالَثْ في نَفْس عْمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ حَتَّى وَلِيَ الخلاقة فَأَسْتَعَانَ 


رلا كاي «إنْ الْذينَ اذندُوا عَلَى أَدْبَارمِمْ . .. * الآية: قال قتادة: نزلّث في قَوْمٍ 

ين الو “قال امو مسا وقد تَزَلْت في معافقين كانوا أسلمُواك ثم نَاقْقَثْ 
ُلُوبْهُم”". والآيهُ نَعُمْ كُلّ مَنْ دخل في ضمن لفظها غَابرَ الدع ولسَوّلَ4 معناه: رجاهم 
سؤلهم وأمانيهم» ونقل أبو الفتح عن بعضهم؛ أنه دين لاه ماخر هك السول6 وهنو 
الاسترخاء والتَدَلّيء وقال العراقيٌ #سَوّل» أي: رَيّنَ سُوءَ الفعل. 


4 ف اي ا وابن عطية في «تفسيره؛ (0/ 114)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
١ك‏ )ل وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المنذر. 

هف أخر جه الطبري )1717/١١(‏ برقم: فحت اقرف ة وذكره البغوي في «تفسيره» 222/1 وابن عطية (0/ 
6») والسيرطي في «الدر المنثور» (5/ 07). 


ال 0 ل لل لم 


وقوله تعالى: لذَلِكَ بِأنُمْ َالُوا لِلذِينَ كَرِهُوا.. 4.٠‏ الآية» قيل: إِنّها نزلت في بني 
إسرائيل الذين تقدّم ذِكْرُهم الآنء ورُوِيٍ أنَّ قوما من قُرَيْظَةَ والنّضِيرٍ كانوا يَعِدُونَ المنافقين 
في أَمْرِ رَسُولٍ الل يل والخلاف عليه يضر ومؤازرة؛ فذلك قولهم: «سَنْطِيعُكُمْ في بَعْض 
الأمرٍ» وقرأ الجمهور ر: «أَسْرَارَهُمْ» ‏ , بفتح الهمزة . وقرأ حمزة والكسائيٌ وحفص: 
(إِسْرَارَهُمْ) َ 00 ِ 

وقوله سبحانه: طفْكَيْفٌ إِذَا/م تَوَفْنْهُمْ المَلَئِكَةُ4 يَعْنِي: مَلَكَ المَرْتٍِ وأعوانه 
والضمير في 9يَضْرِبُونَ4 للملائكة» وفي نحو هذا أحاديثٌ تقتضي صفة الحالٍء #ومًا 
أسْحطٌ اللّه» : هو الكفرء والرّضْوَانٌ : هنا الحَقُ والشَّرْعٌ المُوَدي إلى الرضوان: 


وقوله سبحانه: لأَمْ حَسِب الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض . . .4 الآية» توبيخ للمنافقين 
افق لسراتر م والفاين الحقدء وقال البخاري : قال ابن عباس: ١أَضْعَائَهُمْ»‏ 


5 وقة 
حَسَدَهُمْ 2 انتهى 8 


«ولز كه لرشكهْر مَعرَفهْر سِيِسَهُمْ وَلَرَهُرْ في لحن الْقوْلّ واه ينكد امكل 0 


َك 1 ع ته التكبين بلك الشين نينا اه10 © 1 كي ير 
ا ا مَا بن لكُمُ أمدئ لن يَسُرُوا َه ًا وَسَمْخِبظ عليز © »4 
وقؤله سيحائه : الولو تقاء لكين 6" الكرق لم تكنو ابموسانة سما 
والتعريف التامّ؛ إبقاء عليهم وعلى قراباتهم. وإِنْ كانوا قد عُرِقُوا بلحن القول» 0 
الاشتهار على مراتبٌ كابنٍ بي وغيره: والسّيما: العلامة» وقال ابن عباس والشكااء : 
الله تحالق: قد اكه زيم ف سبورة بزافة وله ري 


دلق وحجة من أفرد قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سِرّهم4 [التوبة: فلما أفرد السر ولم يجمع 
فكذلك قال: «إسرارهم». وأما الأخرون» فكأنهم جمعوا للاختلاف في ضروب السرء د إنه 
جمع فأخرج الأسرار بعددهم » كما قال بعدها: #واللّه يعلم أعمالكم» . 
ينظر: احجة القراءات» (559). و«السبعة» 2)5١١(‏ و«الحجة» »)١977/7(‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 
حضفة وامعاني القراءات» (؟//581). و«شرح الطيبة؛ (5/ 2.2٠١‏ و«العنوان» ).)١17(‏ واحجة 
القراءات» (2))519 و(شرح شعلة» (087)., ودإتحاف» (478/5). 

(؟) أخرجه البخاري (447/8)» كتاب «التفسير»باب: سورة محمد كل معلقاً بصيغة الجزمء» ووصله 
ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وذكره البغوي في تفسيره؛» (4/ 2)180 
والسيوطي (24/5): وعزاه إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

فرق أخرجه الطبري /١١(‏ 27714 برقم: (51415" »71١41097-‏ وذكره ابن عطية (0/ .)١7١‏ 


| 


49 سس للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


[التوبة: 184 وفي قوله: «قُل لَنْ تحر جُوا مَعِيَ أبّدا وَلَنْ تَقَاتَلُوا مَعِيَ عَدُوَاًا [التوبة: 87] 
قال ع #: يعداو الح ابن مرت 17م ثم أخبر تعالى أنه سيعرفهم في لحن 
القول» أي : في مذهب القول وملحاه ومَقُصِديٍ واحتجٌ بهذه الآية مَنْ جعل الحَدَّ في 
التعريض بالقذف. 

ص *#: قال أبو حيان27: «ولتعرفنهم» اللام جواب قسم محذوفء انتهى . 

وقوله سبحانه : «والله يَعْلمُ أغمَالكم» مخاطبة للجميع من مؤمن وكافر. 

وقوله سبحانه: «وَلَئَبْلَوَنَكُمْ حَبّى نَعْلَّمَ المُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَابِرِينَ ...# الآية» 
كان الفُضَيْلٌ بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآية بكى» وقال: اللهم لا تبتلنا فإنك إِنْ بلوتنا 
فضحتناء وهتكت أستارنا. 

وقوله سبحانه: #إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا الرُسُولَ . ..» الآيةء 
قالت فرقة: نزلت في بني إسرائيل» وقالت/ فرقة: تَْلتْ في قوم من المنافقين؛ وهذا نحو 
ا 0 © وقالت فرقة: بل هي 
عامّةٌ في كل كافر. 

وقوله: ا تحقيرٌ لهم . 

«©# ييا لدي امنا أيليمرا اله وأيليثوا ايك ملا با ادك 9© © إذَّ ألدِنَ كسا 
تا ع عي للد 3 136 يا لطا قل بين اق 6د 09 5ك تَهِثوا يه ددا إل در 0 
لْأعلنَ وَاَهُ مع ون يرك للخم 9© >4 

وقوله سبحانه: يا أَيُها الْذِينَ آمَمُوا أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرّسُولَ وَلاَ تُبَطِلُوا أَعْمَالكُمْ» 
رَوِيَ أَنّ هذه الآية نزلت في بني أَسَدٍ من العرب» وذلك أَنّهم أسلمواء وقالوا للنبي - كَل 
نحن آثرناك على كُلّ شيء» وجئناك بأنفسنا وأهليناء كأنّهم يمون بذلك» فنزل فيهم: 
يَمْنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلَمُوا. . .74" الآية» ونزلت فيهم هذه الآية وظاهر الآية العموم . 

وقوله سبحانه: «إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سبي اللّهِ نُمّ مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ. .. » 
)١(‏ ينظر: «البحر المحيط» (84/4). 
زف ذكره البغري في «تفسيره» (1/5)ء وابن عطية .)١7١7/6(‏ 


(9) أخرجه النسائي في «الكبرى» (577/17)» كتاب «التفسير» باب: قوله تعالى: «يمنون عليك أن أسلموا» 
(25 »© وذكره السيوطي في «الدر المنثور» .4)١١7/5(‏ وعزاه إلى البزارء وابن مردويه. 


/ا د سورة محمد/ الآيات: 58-75 ل ل-- اس 9 


الآية» رُوِي أَنّها نزلت بسبب أَنَّ عدي بن حاتم قال: ذا رسرلك البلدة إِنَّ حَاتِماً كَانَثْ لَهُ 
أَفْعَالُ ؛ ا فقال النّبِي كله : هُرّ في النَارٍ فَبَكَى عَدِي. ل فُدَعَاهُ النَىْ كل فَمَالَ 
له "ني ُو َي إنراهيم حلي ال في كار ونزلت هذه اآبة في ذلك 4 وظاهر 
الآية العموم في كُلّ ما تناوّلته الصفة. 


وقوله سبحانه: قلا تَهِنُوا» معناه: لا نَضْعْمُوا لوَتَدْعُوا إِلَى السَّلْم4 أي ا 
المسالمة؛ وقال قتادة: معنى الآية: لا تكونوا أُولّى الطائفتين ضَرَعَتْ للأحْرّى”©: قال 
#اع” "* وهذا حَسَنٌ مُلْتَئِمٌ مع قوله تعالى: لوَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجتخ لها [الأنفال: 
5]. ّ 


طِوَأَنتُمْ الأغلّرنَ» : في موضع الحالء. المعنى: فلا تَّهِنُوا وأنتم في هذه الحال» 
ويحتمل أنْ يكون إخباراً بمغيب أبرزه الوجودٌ بعد ذلك» والأعلون: معناه الغالبون 
والظاهرون من العْلُوٌ . 


وقوله: «والله معكم» معناه:/ بتصره ومَعُوئَتِهِ وُيِيِرُ معناهٌ: يُنْقِصُ ويُذْهِبُء 


والمعنى: لن يتركم ثوابَ أعمالكم. 


«إكما ليو الديا لَب مهد ون بها وَتنَدأ جيك ريخ ولا منتلكم تولك 9 إن 
طكن بت تعر قن ل ا 
يَمنحكم من بحل ومن يَبَحَلَ نما َكل عن ليس وَلَهُ ليق وأ الفقَراة وين تتلا 
َيل ًا عَرَكُْ هد 1 يكوا اتلك 9 > 


وقوله سبحانه: طإِنّما الحياة الدُنْيا لَعِبٌ وَلَهْرّ4 تحقير لأمر الدنيا. 


وقوله: طوَإِنْ ُؤْمِنُوا وَتَنُوا يُؤْتَكُمْ أْجُورَكُمْ» دجاه لج اجو المطاوي ا لا 
غيره؛ لا تُسْأَلُون أموالكم, ٠»‏ ثم قال سبحانة مَُبّهاً على لق ابن آدم : «إِنْ يَسْأَلْكُمُومَا 
فُيَحْفِكُمْ تَبْخَذُواك والإحفاء هو أشدٌ السؤال» وهو الذي يَسْتَحْرِجٌ ما عند المسؤول كرهاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١58/54(‏ بلفظ : قلت: : يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذاء قال: 
«إن أباك أراد أمراً فأدركه؛ . 

(؟) أخرجه الطبري (١١/57؟2‏ 507:”) برقم: (2143757 2)314738 وذكره ابن عطية .)١77/6(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١77/4(‏ 


آلب 
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*#د ات #: وقال الثعلبيُ : #فيحفكم؟ أي : يجهدكم ويلحف عليكم. 


وقوله: #تبخلوا» جزماً على جواب الشرط «ويخرج أضغانكم» أي: يخرج الله 
أضغانكم» وقرأ يعقوب: «وَنُخْرِجْ) بالنون» والأضغان: مُعْتَقَدَاتٌ السوء”'©»: وهو الذي كان 
يخاف أنْ يعتريّ المسلمين» ثم وقف اللَّه تعالى عباده المؤمنين على جهة التوبيخ لبعضهم 
بقوله : حاتم هؤُلآء» وكرر «هاء» التنبيه؟ تأكيداً. 


وقوله تعالى: 9وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنْما يَنْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ» أي: بالثواب رَاللَهُ العَنِيُ4 أي 
عن صدقاتكم رم م الْمُقَرَاءُ» إلى ثوابها. 


*ات *: هذا لفظ الثعلبئ» قال * ع *: يقال: بَخِلْتُ عليك بكذاء وبخلت عنك 

بمعنى أمسكت عنك» وروى الُرْذِيُ عن أبي هريرة عن الي يك قال: «السَخِي قريب من 
57 قَرِيبٌ مِنَّ الجَنّوٍ قَرِيبٌ مِنْ النّاس» بَعِيدٌ مِنَّ النّارِء وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ الله يَعِيدٌ مِنّ 
الجَنْقَ بَعِيدٌ مِنّ الئّاس» قَرِيبٌ مِنّ النَارِء وَلَجَاهِلٌ سَحِيْ أَحَبُ ا الله مِنْ عَابِدٍ بَخِيل'» 
قال أبو عدئ + هذا حديف حسن . قرت الله 


وقوله سبحانه: #وَإِنْ تَتَولّوا يَسْتَبْدِل قَوْما غَيْرَكُمْ» قالت فرقة: هذا الخطات جحي 
المسلمين والمشركين والعرب حينئذٌ» والقوم العيرهم فارمقء وروى أبو هريرةً أنَّ الببي 
كل سيِلَ عَنْ هذا وَكَانَ سَلْمَانُ إلى جَنْبِهِ فَوَضْعٌّ يَدَهُ عَلَى فَُحْذِهِ وَقَالَ: القَوْمُ هَذَا؛ 


)١(‏ وقرأ بها ابن عباس. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: »)١57‏ و«المحرر الوجيز» ,2)١77/5(‏ و«البحر المحيط» (8/ 85)»: 
و#الدر المصون» .)١198/”(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ )"١07”‏ كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في السخاءء حديث »)١951١(‏ والعقيلي 
في «الضعفاء» (؟17/7١١)2‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (419/10) 2»)٠١807(‏ وابن الجوزي في 
«الموضوعات» (؟/ )١8٠9‏ بتحقيقناء كلهم من طريق سعيد بن محمد الوراق عن يحبى بن سعيد عن 
الأعرج» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب» لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة إلا من 
حديث سعيد بن محمد وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إنما 
يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة شيء مرسل. | ه. 
وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث يحيى ولا غيره وقال ابن الجوزي: لا يصحء المتهم 
به سعيد بن محمد الوراق» قال يحيى: ليس بشيء» وقال النسائي : ليس بثقة. وقال البيهقي : تفرد به 
سعيد بن محمد وهو ضعيف. 
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وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» )9١/7(‏ قلت) أخرجه الترمذي» وابن حبان في «روضة 
العقلاء»: والبيهقى فى «شعب الإيمان»» والخطيب فى كتاب «البخلاء» من طريق عن سعيد الوراق به 
وقال ابن حبان: غريب» وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيفء واللّه أعلم. 
اه. وللحديث شواهد من حديث عائشة» وأنسء وجابر. 
حديث عائشة : 
أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى «اللآلىء» (7/ 47)» والبيهقى فى «شعب الإيمان»  478/10(‏ 
006 »؛ وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/  )181‏ بتحقيقناء من طريق سعيد بن مسلمة» 
جدتا يحبى بن سيد عن محمد بن إبزاهيع العشن عن عادجة ة مرفوعاً بلفظ : «السخي قريب من الله 
قريب من الناس بعيد من النارء والنخل: عد من اللمويعنة هن كامس اقزبي مه القاراه والجاهل السخي 
أحب إلى الله من العاقل البخيل» . قال ابن الجوزي: سعيد بن مسلمة» قال يحيى : ليس بشيء» وقال 
ابن حبان: منكر الحديث جداً فاحش الخطأء وقال ابن عدي: ليس لهذا الحديث أصل من حديث 
يحيى بن سعيد ولا غيره» وقال الدارقطنى: لهذا الحديث طرق لا يثبت منها شىء بوجه 1اه. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة: ١‏ ش 
أخرجه الخطيب في كتاب «البخلاء؛ كما ني «اللآلىء» (7/ 2247 وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
)١‏ من طريق خالد بن يحبى القاضي عن غريب بن عبد الواحد القرشي عن يحبى بن سعيد 
الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عائشة مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: خالد وغريب مجهولان. 
وقال السيوطي: أقره صاحب «الميزان» على أن اسمه غريب» والذي فى كتاب «البخلاء» للخطيب: 
معان عد الراسو انها ١‏ 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7/ 578) )1١8141(‏ من طريق تليد بن سليمان» وسعيد بن مسلمة 
عن يحبى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عائشة مرفوعاً. 
وقال البيهقي: تليد وسعيد ضعيفان. 
وأقره صاحب «اللآلىء؛ (97/7). 
حديث أنس: 
أخر جه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/١8١) ‏ بتحقيقناء من طريق محمد بن تميم» حدثنا 
قييصة بن محمد عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاً: «لما خلق الله الإيمان قال: 
«إلهي » قوني» فقواه بحسن الخلق» ثم خلق الكفر فقال الكفر: لهي قوني» فقواه بالبخل» ثم خلق 
الجنة؛ ثم استوى على العرش» ثم قال: ملائكتي فقالوا: ربناء لبيك وسعديك قال: السخي قريب من 
ع تر ملاس با ين اده والبخيل بعيد مني بعيد من ملائكتي قريب من النار» . 
قال ابن الجوزي: المتهم به محمد بن تميم قال ابن حبان: كان يضع الحديث. 
وقال السيوطي في «اللآلىء» (7/ 97) محمد بن تميم يضع . 
حديث جابر: 
أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان؛ (1578/0) )1١858(‏ من طريق سعيد بن مسلمة» عن جعر سن 
محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعاً. 


(00 


وقد تقدم ضعف سعيد: وللحديث شاهد أيضاً من حديث ابن عباس : أخرجه تمام في فوائده كما في 
«اللآلىء» (؟/ 2)99 وفيه محمد بن زكريا الغلابي. 
قال الدارقطني: يضع الحديث. 
ينظر: ١تنزيه‏ الشريعة» .)١١6/١(‏ 
والحديث: ذكره السيوطي في «الجامع الصغير»  )178/5(‏ فيض»2 برقم: 2)44٠14(‏ من حديث أبي 
هريرة» وجابرء وعائشة» ورمز له بالضعفء ووافقه المناوي في «شرحه» وقال المناوي في «الفيض» 
8/5 -3"5): (السخي قريب من اللّه) أي : : من رحمته وثوابه» فليس المراد قرب المسافة» تعالى 
الله عنه» إذ لا يحل الجهاتء ولا ينزل الأماكن» ولا تكتنفه الأقطارء (قريب من الناس) أي: من 
محبتهم فالمراد: قرب المودةء (قريب من الجنة) لسعيه فيما يدنيه منهاء وسلوكه طريقهاء فالمراد هنا 
قرب ان وذلك اجائز عليها؛ لأنها مخلوقة» وقربه منها: برفع الحجاب بينه وبينهاء وبعده عنها: 
كثرة الحجب» فإذا قلت الحجب بينك وبين ن الشيء. قلت مسافتهء أنشد بعضهم: 
يقولون لى دار الأحبة قددنت وأنت كثئيب إن ذالعجيب 
كلدك ونيا خهعبي كما تريب إذا لم يكن بين القلوب قريب 
والجنة والنار محجوبتان عن الخلق بما حفتا به من المكاره والشهوات» وطريق هتك هذه الحجب مبينة 
في مثل : «الإحياء»: و«القوت» من كتب القوم. (بعيد من النار والبخيل بعيد من اللّه) أي: من رحمته» 
(بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار)» وقال الغزالى: والبخل ثمرة الرغبة فى الدنياء والسخاء 
ثمرة الزهد والثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالة» والسخاء: ينشأ من حقيقة التوحيد والتوكل 
والثقة بوعد الله وضمانه للرزق» وهذه أغصان شجرة التوحيد التى أشار إليها الحديث» والبخل: ينشأ 
من الشرك وهو الوقوف مع الأسباب والشك في الوعدء قال الطيبي: التعريف في السخي والبخيل للعهد 
الذهني وهو ما عرف شرعاً أن السخي من هو والبخيل من هوء وذلك أن من أدى الزكاة فقد امتثل أمر 
الله وعظمهء وأظهر الشفقة على خلقه» وؤاساهم بماله» فهو قريب من اللّه وقريب من الناس» فلا 
تكون منزلته إلا الجنة» ومن لم يكن كذلك فبالعكس؛ ولذلك كان جاهل سخي أحب إلى الله من عابد 
بخيل» كما قال: (ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل) فخولف ليفيد أن الجاهل غير العابد 
السخي أحب إلى الله من العابد العالم البخيل» ٠»‏ فيالها من حسنة غطت على عيبين عظيمين» ويا لها من 
سيئة حطت حسنتين خطيرتين» على أن الجاهل السخي سريع الانقياد بما يؤمر به من نحو تعلم» وإلى ما 
ينهى عنه بخلاف العالم البخيل» (تنبيه) قال الراغب: من شرف السخاء والجودء أن اللّه قرن اسمه 
بالإيمان» ووصف أهله بالفلاح ‏ والفلاح أجمع لسعادة الدارين» وحق للجود أن يقترن بالإيمان» فلا 
شيء أخص منه به ولا أشد مجانسة له فمن صفة المؤمن: انشراح الصدر إفمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً»» وهما من صفة الجواد والبخيل لأن الجواد 
يوصف بسعة الصدر والبخيل بضيقه ١‏ ه. 
أخرجه البخاري (8/ )21١‏ كتاب «التفسير» باب: قوله: #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم» (48910): 
ومسلم »)١91/7/54(‏ كتاب «فضائل الصحابة؛ باب: فضل فارس  57٠0(‏ 10147/7731).: وأحمد (”/ 
6 ), 
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وقوله سبحانه: لثم لآ يَكُونُوا أَنتَالَكُمْ4 معناه: في الخلاف والتوّلي والبُخْل بالأموال 
ونحو هذاء وحكى الثعلبيُ قولاً أَنَّ القوم الغير هم الملائكة. 

#ات #: وليس لأحد مع الحديث : إذا صَمّ نظرء ولولا الحديثٌ لاحتمل أن يكون 
الغير ما يأتي من الحَلّفٍِ بعد ذهاب السَّلَفِ على ما ذكر في غير هذا الموضع . 


لل للح الجؤء الخامس من تفسير الثعالهي ‏ 


وجي مَدَئَةٌ ٠‏ 
هذه السورة نزلت على النْبِي كك مُنْصَرَقَهُ من الحَُدَيْبيّة وفي ذلك أحاديث كثيرة عن 
أنّس”'' وابن مسعود غيرهما'”» وفي تلك السفرة قال النبي كَل لعمر: ١لَمَدْ‏ أَنْزِلَتْ عَلَيّ 
ليل سُورَةٌ حي أَحَبُ إِليّ مِنَ الذيَاوَمَا فياه حَرَجه البخاري وغيره. 


2 سمس سم العم بر عر جيم معام وم مهور ا سل 2222 - رسا مكآأيهسم سه يي يعمس كه 

إن َحََا لك كنا ييا (2) لنِْرَ لَكَ أَنَهُ ما تَمَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تَغْرٌ وبر يَمَتَمُ عَلكَ 

رت له ع ى م 2س جحتعمر عدوم ير به 2 2 / مت ام دم . غر مجيس اس 
وَبَمْدِيِكَ رطا مُسَْقِيمَا (ر) وَيَشَرَكَ أنَهُ ما عَزيرًا 02 هو الَذِىَ أل السَكِندَ في فلوب الْمُؤّمِنينَ 


ته ا 


اذأ إيمنًا عَم إيكنوم وَيلَّهِ حَتُودُ لسوت وَالارْضْ وكنَ ألَهُ عِيمَا عَكيمَا 9 * 

قوله عز وجل: «إِنا فَتَحْنَا لَكَ فَبْحاً مُبِيناً. . . » الآية» قال قوم: يريد قَنْحَ مَكَةَ 
وقال جمهور الناس» وهو الصحيح الذي تَعْضَدَهُ قصة الحديبية: إِنَّ قوله: «إِنا فَتَحْنا لَك 
نما معناه هو ما يَسَرٌ الله عز وجل لنبيّه في تلك الخرجة من الفتح البَيّن الذي استقبله» 
ونزلت السورة مؤنسة للمؤمنين؛ لأنهم كانوا استوحشوا من رَدُ قريش لهم ومن تلك 
المهادنة التى جعلها/ الله سبباً للفتوحات» واستقبل النّبَىْ يلةٍ فى تلك السفرة أَنّهُ هَادَنَ 


ام 
5 


عَدرٌّه ريثئما يَتَقَوّى هوء وظهرت على يديه آية الماء في بثر الحديبية؛ حيث وضع فيه 


22 


)١(‏ أخرجه البخاري ((015/7) كتاب «المغازي» باب: غزوة الحديبية» قول الله تعالى: #لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» [الفتح : 18] (419/1)» (8/ 447) كتاب «التفسير» باب : 8إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً© (2)48*4 ومسلم (417/5) كتاب «الجهاد والسير» باب: صلح الحديبية في الحديبية 
997 1787/61)» والترمذي (0/ 87-1786) كتاب «التفسير» باب : ومن سورة الفتح (07777), وأحمد 
(*/ 1077)» وابن ماجه (5/ 97 44) كتاب «البر والإحسان» باب : ما جاء فى الطاعات وثوابها  31١(‏ 
0 والبيهقي (111//5) كتاب «الحج» باب: المحصر يذبح ويحل حيث أحصر. 

(؟) أخرجه البخاري (57/48:) كتاب «التفسير» باب: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» (*48)» والترمذي (5/ 
5 كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الفتح (4)5577. والنسائي في «الكبرى» 2)55١/5(‏ كتاب 
«التفسير» باب: قوله تعالى: #إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» :)١/١599(‏ وأحمد »)91/١(‏ والبيهقى فى 
«دلائل النبوة» (4/ 195) كلهم عن عمر بن الخطاب. 3-7 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب» رواه بعضهم عن مالك مرسلا. 


شق 


4 سورة الفتح/ الآيات: ١‏ - ه 


سهمهء وثاب الحاة تي كمي اتسين وانْمَقَتْ بيعة الرضوان» وهي الفتح الأعظم؛ قاله 
جابر بن عبد اللّه والبَرَاءُ بن عازب”"©» وبلغ هَذْيُهُ مَحِلَّهُ؛ اقالة 0 ٠‏ واستقبل فتح 
خيبر » وامتلاأآت أيدي المؤمنين» وظهرت في ذلك الوقت الروم على فارس» كاك من 
جملة الفتح؛ 2 فْسْرّ بها يك هو والمؤمنون؟ لظهور أهل الكتاب على المجوس» وعد قه الله 
أن أخبره أنه قد غفر له ما تقدِّمَ من ذنبه وما تأر أي: وإِنْ لم يكن ذنب. 

ات *#: قال التعلبيئ: قوله: ظلِيَغْفِرَ لَك الله قال أبو حاتم: هذه لام القسمء لما 
حُذِنْتِ النون من فعله كُسِرَتْء ونُْصِبَ فعلها؛ تشبيهاً بلام «كي»» انتهى . 

قال عياض : ومقصد الآية أَنّكُ مغفور لك» غيرٌ مؤاخذ بذنب» إنْ لو كان» انتهى. 


قال أب ويا : : «ِلِيَغْفِرَ» اللام لأ لِلْعِلّهَء وقال * ع *: هي لام الصيرورة؛ وقيل: 
فى 2 القن ور أن لام القسم لا تُكْسَرُ ولا يُنْصَبُ بهاء وأحيت بآن الكهو قن علن 
بالحمل على الام كي؟ وأمًا الحركة فليست نصباً؛ بل هي الفتحة الموجودة فم الدوت 
تدك بعد حدذفها :اله على المتحدورف»: ورُدٌ بِأنهُ لم يُْمْظْ من كلامهم : 0000 
ليخرج زيد» انتهى . 

وفي «صحيح البخاريٌ» عن أ وو نلف (إنَا فَتَحْنا لَك كَنْحَاً مُبِينً» : الحديبية"* 
انتهى . 

وقوله سبحانه: #ويتم نعمته عليك4 أي:/ بإظهارك وكقليناف على عدو 
وَالرُْضْوَانٌ في الآخرة والسَّكِيئَةٌ فعيلة من السكون» وهو تسكين قلوبهم لتلك الهُدْنَةِ مع 
قريكن حك “اطمأتناء زعلموا أن وعد :الله حق. 

لُدَخِلٌ لزي مَالنؤبتت جَنّنِ يرِى ين طَها الأتبكر د ها وَبكَيْرٌ عَنْهْرْ سيم 
ككانَ ذَلِكَ عِنْدَ أَهِ ورا عَظِيمَا 229 وَيُحَذْبَ_الْميَفِينَ وَالْمْكَففتِ وَالْمَمْركِنَ وَالْمتْرِكٌتٍ الظَآَيِ بآَّه 


)١(‏ أخرجه الطبري )"*4/١١(‏ برقم: 5١45١1(‏ 2071477 وذكره البغري في «تفسيره؛ (188/4) عن 
البراء بن عازب» وذكره ابن عطية (5/ »)١78‏ وابن كثير (5/ 2)١47‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
64 ). 

(؟) ذكره ابن عطية (4/ 6؟1١).‏ 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .)5١0‏ 

(4) أخرجه البخاري (4/ 47 5) كتاب «التفسير» باب : «إما فتحنا لك فتحاً مبينً (4874)» والطبري /١١(‏ 
,)31١454( )”*00‏ وذكره البغري فى «تفسيره» »)١848/4(‏ وابن عطيةء وذكره السيوطي في «الدر 
المنثور» (58/5)»: وعزاه إلى ابن 7 شيبة» وابن مردويه» والبيهقي. اا 


ذلاب 


ثهة؟ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


لس َي . ا 5 جا م ليسم وده جور 2 97 
لسو علوم دايرة لوه معت َه لتم ود ولد لجر مه وََكهت مسا © وَل 


2 2 رض ون كنَّهُ عَِيًا حكبنًا © »4 


وقوله سبحانه: 8الِيدْخِلٌ المَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ. #0 
الآبة رُوِيَ في معنى هذه الآية أَنّهِ لَمّا نزلت: لرَمَا أي مَا يُفْعَلُ بي وَلاَبِكُمْ»4 
[الأحقاف: 4] تَكَلّمَ فيها أهل الكفرء ٠‏ وقالوا: كيف نَتَّبِعُ مَنْ لا يعرف ما يُفْعَلُ به 
وبالناس؟! قَبَيّنَ الله في هذه السورة ما يفعل به بقوله : ٍلَِمْفِرَ لَك الله ما عدم من َنيكَ 
وَمَا تَأَحْرَ فَلَمّا سمعها المؤمنون قالوا: : هنيئاً لك يا رسول اللّهء لقد بَيّنَ اللّه لك ما يفعل 
بك» فما يفعل بنا؟ فنزلت : لِيْدْخِلَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ جَنّاتٍ4 إلى قوله : #مصيراً» 
فعرّفه اللّه ما يفعل به وبالمؤمنين وبالكافرين» وذكر النقاش أنَّ رجلاً من «عَكَ» قال: هذا 
الذي لرسول الله فما لنا؟ فقال النبئ كلك ١هِيَ‏ لِي وَلامّتِي كَهَاتَيْنِ وَجَمَعَ بَيْنَ إِصبَعَيُْها . 


وقوله: 9وَيُكَمْرَ عَنْهُمْ سَيآتِهم4 هو من ترتيب الجمل في السردء لا ترتيب وقوع 
معانيها؛ لأَنّ تكفير السيئات قبل إدخالهم الجنة . 


وقوله: لالظَّانْينَ باللّه ظَنّ السَّوْءِ قيل: معناه: من قولهم: «لَنْ يَنْقَلِبَ 
الوسول: . .© [الفتح : ]١‏ الآيةء وقيل : هو كونهم يعتقدون الله يفي عتاند العلى . 


وقوله: 9عَلَيْهُمْ دَائِرَةٌ السَّوْءِ»4 [أي: دائرة السوء]”'؟ الذي أرادوه بكم في ظَنّْهِم 
السوءء ويقال للأقدار والحوادث التى هى فى طَىٌ الزمان: دائرة» / لأنها تدور بدوران 
الزمان. ا الا 

«إذآ دسَلْئَكَ سَيهِدًا وَمْعِيْرًا وََذِيا 7 لُومِوا يله مويو متشوئفة مدقنو 
و2 و بكر وَأصيلَا ه64 4 

وقوله سبحانه: «إِنا أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً. . .© الآية» مَنْ جعل الشاهِدَّ مُحَصَّلَ الشهادة 
من يوم يحصلهاء فقوله: إشاهداً» حال واقعة؛ ومَّنْ جعل الشاهد مُوَدّي الشهادةً فهي 
حال مستقبلة» وهي التي يسميها النحاة المُقَدَْرَهَ والمعنى: شاهداً على الناس بأعمالهم » 
وأقوالهم حين بَلْعْتّ #ومُبَشْراً: أهلّ الطاعة برحمة الله وزيا : من عذاب اللَّه 
أهل المعصية. ومعنى ظتُعَرُرُوهُ4 تعظموه وتكبروه؛ قاله ابن عباس”"'» وقرأ ابن عباس 


دلق سقط في: 5 
(9) أخرجه الطبري )7537/١١(‏ برقم: (71474)ء وذكره ابن عطية (179/0). 


فين 


4 - سورة الفتح/ الآية: ٠١‏ 


وغيره: طتُعَرّرُوهُ» بزاءين من العِرّة!"', قال الجمهور: الضمير في #تعزِروه وتوقروه» 
للنبيّ كله وني لتُسَبْحُوهُ» لله عز وجلء» والبّكِرَةُ: العُدوء والأصيل: العَشِي . 


وقوله سبحانه: «إِنَّ الْذِينَ يُبَايمُونَكَ4: يريد في بيعة الرضوان» وهي بيعة الشجرة» 
حين أخذ رسول الله يك الأهبة لقتال قريش» لِمَا بَلَعَهُ قتل عثمانَ بن عفانَء رسولِهِ إليهم» 
وذلك قبل أن ينصرف من الحُدَيْبيّة» وكان في ألف وأربعمائة» وبايعهم يَللِخِ على الصبر 
المتناهي في قتال العَدُرٌ إلى أقصى الجهد حتى قال سَلَمَةُ بن الأكوع وغيره: بايعنا 
رسول الله يكلةِ على الموت”"'» وقال عبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله: بايعنا 
رسول الله يلِ على ألا نَفِرًا". والمبايعة في هذه الآية مُفَاعَلَةَ من البيع؛ لأنَّ الله تعالى 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة» ومعنى طإِنّما يُبَايعُونَ الله أَنَّ صفقتهم إنما 
يمضيها ويمنح/ الثمن الله تعالى. 

ات *: وهذا تفسير لا يَمَسٌُ الآية» ولا بُدّء وقال الثعلبئُ: إنما يبايعون الله 
أي: أخذك البيعة عليهم عقد الله عليهم» انتهى» وهذا تفسير حسن. 

وقوله تعالى: يد الله قال جمهور المتأولين: اليد بمعنى النعمة» إِذْ نعمة الله في 
نفس هذه المبايعة لما يستقبل من محاسنها «قَوْقَ أَيْدِيِمْ؛: التي مَدُوها لبيعتك» وقيل: 
المعنى: فُوَّةُ الله فوق فقُوَاهُمْ في نصرك . 

ات #: وقال الثعلبىٌ: لك الله فوق أيديهم) أي : بالوفاء والغهدء. وقيل: 
بالثواب» وقيل: «يد اللّه؛: في المِئّةِ عليهم «فوق أيديهم»: في الطاعة عند المبايعة» وهذا 
حَسَنٌ قريب من الأول. 


وقوله تعالى: طقَمَنْ نكت أي: قَمَنْ نقض هذا العهدء فإنما يجني على نفسه ومَنْ 


)١(‏ وقرأ بها محمد بن السميفع اليماني. 
ينظر : «المحرر الوجيز» (91/4؟1). و«البحر المحيط» (0/ ؟ 9). وقال السمين : وقرأ الجحدري 
«تعززوه؛ كالعامة إلا أنه بزاءين من العزة. «الدر المصون» .)١5١/5(‏ 

(؟) أخرجه الطبري )758/١1١(‏ برقم: (1670*) عن عمرو بن الأشج. 

(9) أخرجه الطبري )”549/١١(‏ برقم: )71١571(‏ عن قتادة» وذكره ابن كثير )١87/5(‏ عن جابر بن 
عبد اللّه . 


لخدا 


الاب 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


م ام 


1-7 7 لْمُكَلَوُونٌ بن لْتَرّا 1 1 576 ملي ا 5 نا بمُولُونَ بألينتهم نا 

لش فى مويو فل كن ينك لك يك 20000000 بل كن أله يما 
تلن 2ب 09 بل ننه أن ل يكت اكول ل وَالْمَؤْممونَ إل أهليهم أبدا وَثِيت ذَِكَ فى 0 
كت لك لت وسار ناا 0 فى أ يها وله شد 6 0 ' لكي سه 


فول سسيفول امون ذا 97 و در ا 5 07 ] وما 77 2 رِيدُورت ك أن 02 1 71 
1 سه مدي 18 


ل بن كلام 6ل ألا من كل سبل بذ امت ل كنا ل منت إل ف 9 
زا حصا ود تلا ا 57 َم ب كك مد مه أن 09 ل عل القت عع 6 عد 
6211 2 سير 2 مو 


الاخرج حَرَج ولا عل الْمرِيضٍ حرج وَمَن يط لَه ورَسْولمٌ َذِْلَهُ جَنََتِ يرك من عَحَيِهَا الْأرٌ هَمَن وَل 
يَِبدُ عدبا آيمَا 9 » 


وقوله سبحانه : + #سَية سَيَقُولَ لَكَ المُخَلْفُونَ مِنَ الأغْراب» قال مجاهد وغير' اليم 
جُهَيئةُ ومُرَئَة ومَنْ كان حول المدينة من الأعراب؛ وذلك أن النبي كل حين أراد المسيرٌ 
إلى مَكة عام الحديبية مُعْتَمرأ اعدف قن تفول المدينة من الأعراب وأهلٍ البوادي؛ 
ليخرجوا معه؛ حذراً من قريش» وأحرم بالعمرة.ٍ وساق معه الذي ؛ ليعلمَ الناس أنه لا 
يريد حرباء فتثاقل عنه هؤلاء المُحَلمُونٌ ورأوا أَنّهُ [يستقبل]!" عدرًاً عظيماً من قريش 
وثقيف وكنانة والقبائل المجاورة لمكة وهم الأحابيش» ولم يكن تَمَكُنَ إيمانٌ هؤلاء 
المُخَلْفِينَ: لتعدرا عن الجي عبد - وتخلّقُوا وقالوا: أن ورضو تحت رلا السحابة د 
هذه السفرة» ٠‏ ففضحهم الله في هذه الآية» وأعلَمَ ييه محمداً ل بقولهم: واعتذارهم قبل 
أن يَصِلَ إليهم ‏ فكان كما أخبر اللّه سبحانه» فقالوا: «شَعْلَْنَا أَمْوَالنَا وَأَهْلُونَا عَنْكَ فَاسْتَمْفْدُ 
ناا وهذا منهم خُبْتٌ وإبطال» لأنّهم قالوا ذلك مُصَائَعَة من غير توبة ولا ندم؛ فلذلك قال 
كمال : : 9يَفُولُونبلِْنجوم ما لس في قُلْوبوْ4 ثم قال تعالى لنبيه - عليه السلام -: 
طقل : لَهُمْ قَمَنْ ب اذيك لك من االو اها إغ أراة يكم ضرا» أي : مَنْ يحمي منه 
تراك اليك إن ارلا يك شيو سوما». ري لمسدف ال مير 8 : إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً 


0006 


)180 /0( برقم : (2071444 وذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 111)» وابن عطية‎ )74٠ /11( أخرجه الطبري‎ )١( 
سقط في : د‎ )0( 
.)17١ /5( زفرفق ينظر: (المحرر الوجيز»‎ 


سورة الفتح/ الآيات: ١١‏ - /ا١‏ ؟ه" 


ثم رَدٌ عليهم بقوله: ِبَلْ كَانَ اللّهُ بما تَعْمَلُونَ حَبيرً ثم فَسَرَ لهم العِلّةَ التي تخْلْقُوا من 
أجلها بقوله: بل ظَنتم . .. » الآية» و#بوراً» معناه: هلكى فاسدين» والبوار الهلاك» 
والبور في لغة «أزْد عمان»: : الفاسدء ثم رجى سبحانه بقوله: هوِلِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ 
َالأرْض يَغِْرْ لمن يَشَاهُ وَيُعَذْبُ مَنْ ياه وَكَاَ اله عَفُوراً َجيمآ4 ثم إن اللّه سبحانه مر 
نَبِيّه [على] ما رُوِيَ [بغزو] خيبرَء ووعده بفتحهاء وأعلمه أن المُخَلّفِينَ إذا رأوا مسيرٌ 
طول الله يك - إلى يهودء 8 0 70000 
الدنيا والغنيمة» فكان كذلك. 

وقوله تعالى : يريدُون أن يدوا َلام الوك معناه: أن يغيروا وعده لأعلى الُدزية 
بغنيمة/ خيبرَ» وقال ابن زيد”": كلام الله هو قوله تعالى: لإلن تحرجوا معي أبداً ولن 
تقاتلوا معي عَدُوَا4) قال *# ع *: وهذا ضعيف؛ لأنَّ هذه الآية نزلت في غزوة تبوك في 
آخر عمره يك وآية هذه السورة نزلت عامً الحديبية» وأيضاً فقد غَرَتْ جُهَيَةُ ومُرَيْئَُ بعد هذه 
المّدّةِ مع رسول الله يَلِ يعني غزوة الفتح» فتح مكة. 


ات #: قال الثعلبي: وعلى التأويل الأول عائّةٌ أهل التأويل» وهو أصوب من 
تأويل ابن زيد. 


وقوله: طكَذَلِكُمْ قَالَ اللّهُ مِنْ قَبْلُّ4 يريد وعده قبل باختصاصهم بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه: سدع إلى كَْمٍ أولى بَأس شَدِيدِ) قال قتادة وغيره: هم هوازن 
وَمَنْ حارب النبيّ ‏ عليه السلام - يوم حُئِينٍ 0 وقال الزْهْرِيّ وغيره : هم أهل الردّةِ وبنو 
حنيفة باليمامة» وحكى الثعلبيٌ عن رافع بن خديج أَنَّهُ قال: واللّهِ لقد كنا نقرأ هذه الآية 


2 


فيما مضى» اه ال لي ع لو 0 
المراد وقيل: هم فارس والروم» وقرأ الجمهور: أن يشو 90:3 علق على القطع أي و 


.)111/0( وذكره ابن عطية‎ »)7١1497( برقم:‎ )7517/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )"10/١١(‏ برقم: .)7”١9500  ”1604(‏ وذكره البغوري في "تفسيره» ,)١97/54(‏ 
وابن عطية (60/؟75١).‏ 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 7”40) برقم: (2)71007 وذكره البغري في «تفسيره» (5/ »)١47‏ وابن عطية (0/ 
7 والسيوطي في «الدر المتثور» (57/5)»: وعزاه إلى ابن المنذرء والطبراني. 

(:) ذكره البغوي في «تفسيره؛ (4/ 197)» وابن عطية (01737/6. ١‏ 


(0) وقرأ أبي بن كعب فيما حكى الكسائي: «أو يسلموا» بنصب الفعل على تقدير: أو يكون أن يسلمواء - 


مب 


"64 


هم يسلمون دون حرب» قال ابن العربي”"': والذين تَعَيْنَ قتالهم حتى يسلموا مِنْ غير قبول 
جزية» هم العرب في أَصَحّ الأقوال» أو المرمدوة ما فارس والروم فلا يُقَانَلونَ إلى أَنْ 
يسلموا؛ بل إن بذلوا الجزية قُبِلَتْ منهمء وهذه الآية إخبار بمغيب؛ فهي من معجزات النبي 
كيه انتهى من «الأحكام» . 


وقوله: طفَإِنْ تُطِيعُوا» أي: فيما تُدعون إليهء وباقي الآية بَيّنّ . 


0 مع ارتفاع الحَرّج فجائز لهم الغزوٌء اح ا دنه غرااي ا كوم 
[وكان يُمْسِكُ الايد في بعض حروب القادسية؛ وقد حرج النسائّىُ هذا المعنى» وذكر ابن 


4 أمّ مكتوم]”” :كيه اللّه . 
207 بن نا ل املك اا مك قد لقم ل 
0 يم وله تنا زا ©) وَمكلة كبر ترمأ 16 لله عررا جين ©) رمد 


5 57 5 ا 2 10 رسيلا 0 سه + 2 و - 3 

5 هلو وكم ِف الناين عَنَكُم وَل 20 ومين 
576 2-4 

نهدي صِرَطا مُسَيَّقِيِمًا 2 »4 


وقوله عز وجل: طالَقَّدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ. ٠‏ الآية» تشريف لهم 
- رضي الله عنهم - وقد نمدم القول في المبالغة ومعناهاء وكات سيت هذه المبائعة أن 
رسول الله يك أراد أن يبعث إلى مَكْةٌ رجلا ْنُ لهم أن النبي يل لا يريد خرياً؛ وإِنّما جاء 
مُْتَِراًء فبعث إليهم خداش بن أَمَيْة الخُرَاعِيّ» وحمله وَل على جَمَلٍِ له يقال له: التعلب 
فلما كَلْمَهُمْ عَفَرْ ا الجمل؛ وأادوا كل خداش فمست الأسايشر» ويلع ذلك الب فار 
بَعْتٌ عمر بن الخطاب» فقال له عمر: : يا رسول الله إِني أخاف قريشاً على نفسي. وليس 
بِمَكْةَ من بني عَدِيْ أَحَدٌ يحميني» ٠‏ ولكن ابعث عثمان؛ فهو أَعْرُ بِمَكَةَ مِئّي» فبعثه النبي يل 
فذهبء فلقيه أبان بن سعيد بن العاصي فنزل عن ذَابْتِهِ فحمله عليهاء وأجاره حتى بلغ 


-- ومثله قول امرىء القيس [الطويل]: 
فقلت لهلاتبك عينك إنما تحاول ملكا أو تموتٌ قَمُعْذّرا 
ين: «المحرر الوجيز» (5/ ,.)١77‏ و«البحر المحيط» (2)54/8 وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» وهي 
فى «الدر المصون» .)١157/5(‏ 
)00( ينظر : «أحكام القرآن» (؛/ 1706). 
() سقط في: د. 


4 ا سورة القتخ/ الآيات: 14 70 ببت---اس-ساس سس ب ق؟ 


الرسالة» فقالوا له: إِنْ شِئْتَ يا عثمان أَنْ تطوف بالبيت قَطفْ بهء فقال: ما كنت لأطوفٌ 
حت يطوفٌ به النبى كله ثم إن بين سعيد بن الغاضى حَبْسَوَا عفان على جهة المبرة» فأبطأ 
على النبيّ كَل وكانتٍ الحُدَيْبِيةُ من مَكْةَ على نحو عَشَرَةٍ أميال» فصرخ صارخ من عسكر 
رسول اللّه يكلِ: قُتِلَ عثمانُ» فجئا رسول الله يكِ/ والمؤمنونء وقالوا: لا نبرح ‏ إِنْ كان 
هذا حتى تُتَاجِرَ القوم» ثم دعا الناس إلى البيعة فبايعوه يك ولم يَتَخَلْف عنها إلا الجد بن 
قيس المنافق» وجعل النبئئُ يكل يَدَهُ على يَدِوِه وقال: هذه يد لعثمانَ'''» وهي خيرء ثم 
جا عَْمَانٌ نالما والعتحرة طيرة كان متاللف ذهيت تعد سدين 


وقوله سيحانه: لفَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ4 قال الطبري” 1 ومنذر بن سعيد: معئاأه : 
الإيمان وصِحّته» والحبٌ فى الدين والحِرّص فيه» وقرأ الذا 0 
وقد قرأت: «وَآنَاهُمْ» بالتاء بنقطتين”؟': والفتح القريب: خيبر» والمغانم الكثيرة: فتح 


- 


وقوله تعالى : #وَعَدَكُمْ اللّهُ . : #4 الآية مخاطبة للمؤمنين» ووعد بجميع المغانم 
التي أخذها المسلمون ويأخذونها إلى يوم القيامة؛ قاله مجاهد وغيره”” . 


وقوله: فْعَجَلَ لَكُمْ هلو يريد خيبر» وقال زيد بن أسلم وابنه: 5 الكثيرة : 


اا وهذه إشارة إلى البيعة والتُخَلْصِ من أمر قريش » كن 


)١(‏ ورد ذكر البيعة في حديث ابن عمرء أخرجه البخاري (771/57) كتاب «فرض الخمس» باب: إذا بعث 
الإمام رسولاً في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ (710) وأطرافه في (7594, 71/04 240535 
4070١40 .459٠6 .4615 .4 617‏ والترمذي (579/5). كتاب «المناقب» باب: في مناقب عثمان بن 
عفان رضي اللّه عنه (19/:5")» وأحمد 2)١7١/7(‏ وأبو يعلى في امسنده؛ (9/ ٠١‏ 5ة:) (86١/؟5مه).‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» .)70٠/١١(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» :)١715/65(‏ و«البحر المحيط؛ (957//8). 

(5) قرأ بها الحسن ونوح القارىء. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص : (57١)ء‏ و«البحر المحيط؛ (45/8). 

(0) أخرجه الطبري )7”0١/١١(‏ برقم: (71077). وذكره ابن عطية »)2١74/0(‏ وابن كثير (91/54١)غ؛‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .07١‏ 

(1) أخرجه الطبري )30١/١١(‏ برقم: )"١6074(‏ عن ابن زيدء وذكره ابن عطية .)1١70/60(‏ 

(0) أخرجه الطبري )”01/١١(‏ برقم (/71081) وذكره ابن عطية (5/ 1178)» وابن كثير .)١931/5(‏ 


امأ 


الوب 


كه" 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: وَرَكَفْ أبييي الئاس عَْكمْ4 قال قتادة: يريد كف أيديهم عن أهل 
المدينة في مغيب النبي كله والمؤمنين"' ٠.‏ لوَلِتَكُونَ آي أي : علامة على نصر المؤمنين» 
وحكى الثعلبي عن قتادة أَنّ المعنى : :كك الله غطفان وم عه حية جاورا الل 00 
وقيل : أراد كف قريشاً. 
درك ل عَنُوا عاد لاا لله يهأ ون َه َك كل عو يرا © وز مَتَد 
ين كرا لولَواأ لبر ثم كا يجدُورت ولد ا أل 0 
يَدَ لسن أله يدبلا 9) وهر الى كن لْدِيهُم عكم وديم عَنهم بن مَكَدَ من يمد أن أَظْفَرَمم 


2 
١ 


الى 
1 
1١‏ 
م الل 


عي 5 م م2 وعلععوي ل ثبخ جحتكم رو مت 1 - 21094 
مهم وَيَأنَ الله يما نَ بضِيرا 9 هم ألذرت وتو عن اليد 0 ر واهدى 
0 و > َو ممه يع : لصتيو 4ه كن امعيوعه ل ذه ع 

مَعَكْوْقَا أن ب يحلم ولّلا حال منون وساء مُؤْمِتُ لَمَ تعلمود ا 
1 - عد دير ب و 


و 
3 0 . و2 2 هس 0-10 0 رسعو . < 
عير عِلمِ لجل لنَهُ فى بَحمَيِوء من يِنَآهُ لو مَرَيَيُا عدبا ادبت كنَروأ مِنْهُرَ عَدَا 


ورا مكاي «#وأخرى لم تقدروا عليها» قال ابن عباس: الإشارة إلى بلاد فارس 
والروم”"» وقال قتادة والحسن : الإشارة إلى مك20 وهذا قول ب يق عه المعتق: ويتايل + 


وقوله : كذ خا الله بها معناه: بالقُدرَةٍ وَالْمَهْر لأهلهاء أي: قد سبق في علمه ذلك» 
وظهر فيها أَنّهم لم يقدروا عليها. 

#ات #: قوله: وظهر فيها إلى آخره كلام غير محصل» ولفظ التعلبي . #وأخرى 
لم تقدروا عليها» أي : لت ا ل قد أحاط اللفجهاالكم 


حَنَّى يفتحها عليكم؛ وقال ابن عباس : علم الله أنه يفتحها لكمء ٠»‏ قال مجاهدر0) : هو ما 
فتحوه حتى اليوم» ثم ذكر بَقِيّةَ الأقوال» انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (١1١/؟01*)‏ برقم : (71978 2011016 وذكره أبن عطية (0/ 176)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» (5/ /ا/ا١)2‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(؟) ذكره ابن عطية .)١78/6(‏ 

[(فة أخرجه الطبري /١١(‏ 701 رقم (071041» وذكره البغوي في «تفسيره؛ (5/ )١198‏ وابن عطية (0/ ه"17) . 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 088154 برقم: )719507-75١09601(‏ عن قتادةء وذكره البغوي في «تفسيره» (4/ 
4» وابن عطية .)١75/5(‏ وابن كثير )١41/5(‏ عن قتادة» والسيوطى فى «الدر المتثور» (7/ 
44/1 وعراة إلى “ينف الزراق»: وعد بن حميد: 00 

لك ذكره البغوي في «تفسيره» ».)١98/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» (197/5). 

(5) أخرجه الطبري )701/١١(‏ برقم: 2)3١1915(‏ وذكره البغري في «تفسيره؛ (198/54). 


4 سورة الفتح/ الآيات: 8١‏ 0« سس سس _ببببيبيبيب ب 98# 


وقوله سبحانه: لوَلَوْ َائَلَكُمْ الْذِينَ كَمَرُوا4 يعني'"': كفار قريش في تلك السنة 
طلَوَلّوَا الأذبَار ثُمْ لآ يَجِدُونَ وَلِيَا وَل نَصِي را . 

وقوله: سنة الله أي: كُسّئُةٍ اللّدء إشارةً إلى وقعة بدرء وقيل: إشارة إلى عادة الله 
من نصر الأنبياء»ء ونصب قبس على التعمدن: ْ 0 

وقوله تعالى: لوَمُوَ الذِي كف أَبدِيَهُمْ عَنكُمْ. . .» الآية» رُوِيَ في سببها أَنّ قريشاً 
جمعت جماعة من فتيانهاء وجعلوهم مع عِكْرِمَةَ بن أبي جهل» وخرجوا يطلبون غرّةٌ في 
عسكر النبيّ كل واختلف الناسٌ في عدد هؤلاء اختلافاً متفاوتاً؛ ترذلاف اعت تن فلا 
أَحَسٌ بهم المسلمون بعث رسول الله يك في أَنْرِِمْ خالدٌ بِنَ الوليد» وسَمَاهُ يومئلٍ 
سَيِفَ الله في جملة من الناس» َمَرُوا أمامهم: حَنَّى أدخلوهم بُيُوتَ مَكَةَ وأمر وديم 
جملة؛ فَسِيقُوا إلى النبي كل كَمَنّ عليهم وأطلقهم'"؛ قال الوَاجِدِيٌّ: وكان ذلك سَبَبَ 
الضبلح ينهم احهيئ 

وقوله سبحانه: #هُمُ الْذِينَ كَمَررا» , يعني: أهل مكة #وَصَدُوكُمْ عَنِ المَسْجِدٍ 
الحَرّام# أي : منعوكم من العمرة» وذلك أَنَّ لنب لله خرج من المدينة إلى الحديبية في/ 
ذ القعدة سنة شك" يريد العمرة ة وتعظيم البيت وخرج معه بمائة بدنة وقيل بسبعين فأجمعت 
قريش لحربه وغوروا المياه التي تقرب من مكة فجاء يَلِيهِ حتى نزل على بكر الحديبية وحينئذ 
وضع سهمه في الماء فجرى غمراً حتى كفى الجيش ثم بعث كَلْةْ إليهم عثمان كما تقدم 
الل ا تر ا ور 
قابل فهذا صدهم إياه وهو مستوعب في السيرء و#الهدي» معطوف على الضمير في 
(صدوكم) [أي] وصدوا الهدي. و#معكوفاً» حالء ومعناه: محبوساًء تقول عكفت الرجل 
عن جاجنه اذا خشعه وين الفدى هن قبن المقر كين عو تسدفو وين قبل المسلمين 
لرؤيتهم ونْظَرِهِمْ في أمرهم؛ لأجل أَنْ يبلعٌ الهَدْي مَحِلْهُ؛ وو كه الست وهذا هو 

حبس المسلمين» وذكر تعالى العِلّةَ في أَنْ صَرَفَ المسلمين» ٠‏ ولم يمكنهم من دخول مَكَةَ 
في تلك الوجهة.؛ وهي أنه كان بمكة مؤمنون من رجال ونساء حْفِيَ إيمانهم» قَلْو استباح 
المسلمون بيضتها أهلكوا أولئك المؤمنين؛ قال قتادة”: فدفع الله عن المشركين بأولئتك 


)0غ( في د: يبتغي 

زفق أخرجه الطبري (807/11) برقم : : (مكهلاكيل وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 5ع وعزاه إلى 
ابن المنذر» وابن أبي حاتم » وابن أبزي . 

() أخرجه الطبري )”57/١١(‏ برقم: (2)91615 وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية ))١75/4(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه لابن جرير. 


٠ ٠ »58‏ بسبب اجِرْ لْحُامَش من تَفُسِير الثقالبي 


المؤمنين» لانن هنا: الإهلاك بالسيف وغيره؛ ومنه قوله ككل : «اللّهُمٌ اشْدُدْ وَطْأَنَكَ عَلَى 
مُضَر' قال أبو حيّان”": موَلَوْلا رجَال» جوابها محذوف؛ لدلالة الكلام عليه أي: ما 
كي انتهى» والمَعَرَةٌ: السوء والمكروه اللاحق؛ مأخوذ من العْرٌ والعْرّة وهو 
الجَرّبُ الصَّعْبُ اللأَزِمُ» وَأَخَتُليت/ في تعيين هذه المَعَرََ» فقال الطبريٌ”": وَحَكَاهُ الثعلبيٌ : 
في الكدارية رقلل قار الْمَعَدة : أن يعيبهم الفا ويقولوا: قتلوا أهل دينهم» وقال 

بعضٌ المفسّرين: هي المّلآمُ؛ والقول في ذلك» وتنم انس في باقي الزمان» وعيذةا أقوال 
حِسّانٌ وجوات لولأا محدوقتة تقديره : لولا هؤلاء لدخلتم مكةء ٠‏ لكن شْرَّفْئَا هؤلاء 
المؤمِنِينَ بأنْ رَحِمْنَاهُمْه ودفعنا بسببهم عن مَكَةَ ليدخل الله أي: لِيُبَيّنَ للناظر أنَّ اللّه 
يدخلّ من يشاء في رحمته أو. أي: لِيقعٌ دخولهم في رحمة الله ودفعه عنهم. 


*ات *: وقال المَعْلَبِيُ : قوله: «بِغَيْرٍ عِلْم؛ يحتمل أنْ يريد بغير علم مِمِّنْ تكلّم 
بهذاء والمَعَرَّةٌ: المشقة الِيُدْخِلَ الله في رَحْمَتِه أي: في دين الإسلام ١مَنْ‏ يَشَا؛: من أهل 
مكة قبل أن تدخلوهاء انتهى . 

وقوله تعالى: الَو تَرَيْلُواكِ أي: لو ذهبوا عن مَكَة؛ تقول: زِلْتُ زيداً عن موضعه 
إزالة» أي : أذهبته, وليس هذا الفعل مخ ارَال يرول وقد قيل: : هو مله)» وقرأ أبو حيوةً 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 51/7) كتاب «الاستسقاء» باب: دعاء النبي : «واجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» )1481١/5( »)٠١0١5(‏ كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قول الله تعالى: «لقد كان في يوسف 
وإخوته آيات للسائلين» (7785). )095/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: تسمية الوليد /١١( »)57١(‏ 
417) كتاب «الدعوات» باب: تكرير الدعاء (55975)»: ومسلم (7/ )١191 1١90‏ كتاب «المساجد 
ومواضع الصلاة») باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة (598. 94؟/ 
ولاك (596/ 0790"). وابن حبان )701١/65(‏ كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة (21959 7/ا91١)2‏ 
باب: فصل في القنوت »)١985(‏ وأبو داود )501//٠١(‏ كتاب «الصلاة» باب: القنوت فى الصلاة 
)١445(‏ وأحمد (99/5ك دول الا كوستن لاحك ملكى اده ١1م)ء‏ وابن ماجه /١(‏ 
64) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب: ما جاء ف في القنرت في صلاة الفجر (45؟١١)»‏ والبيهقي 

(6/لاواء 194ء. )٠٠١‏ كتاب «الصلاة» باب: القنرت فى الصلاة عند النازلة» (؟1/7/5١7)‏ كتاب 

«الصلاة» باب: الدليل على أنه يقنت بعد الركوع» (1/ 144) كتاب «الصلاة» باب: ما يجوز من الدعاء 
في الصلاةء (9/ )١5‏ كتاب «السير» باب: ما جاء فى عذر المستضعفين» والدارقطنى (؟/8*) كتاب 
«الوتر»» وأنه ليس بفرض» والوتر على البعيرء باب: صفة القنوت وبيان موضعه برقم: (07). 
والحميدي (519/7) (459)» والبيهقي في «دلائل النبوة» (19/5/4). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط؛ (91//8). 


(9) ينظر: «تفسير الطبري» )757/١1(‏ . 
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وقتادة: «تَرَايَنُوا؛ بألف”'"2. أي: ذهب هؤلاء عن هؤلاء» وقال النّحّاس: وقد قيل: إِنَّ 
قوله: لوَلَوْلاً رِجَالَ مُؤُِْونَ. ..» الآية: يريدٌ: مَنْ في أصلاب الكافرين مِمْنْ سيُؤْمِنُ في 
غابر الدهرء وحكاه التعلبيُ والنّفّاشُ عن علي بْنِ أبي طالب - رضي الله عنه - عن 
النبي كَكَهِ مرفوعاًء والحَمِيّهُ التي جعلوها هي حَجِيّةُ أهل مكة في الصّدٌ؛ قال الزْهْرِيُ : وهي 
عباسيال رب تاد واو عند الاج وجعلها سبحانه حَمِيّةٌ جاهلية؛ لأنها كانت منهم 
بغير حُحةٍ إذ لم يأت وك مُحِارباً لهم» وإنما جاء معتمراً معظماً لبيت اللَّه والسكينة : هي 
الطَمَأنِيئَةٌ إلى أْمْرٍ رسُولٍ الله كله والثقةٌ بوعد الله والطاعة» وزؤال/ الكتقة التي لحقت 
عْمَرَ وغيره «وكَلِمَهُ التَّقُوّى): قال الجمهور: هي لا إله إلا الله ورُويّ ذلك عن 
النبي كَل وفي مصحف ابن مبشي 1 ووكالنا أغليا [واعز بهَاه والمعنى: كانوا أهلها] 
على الإطلاق في علم الله وسابق قضائه لهمء وروى أبو أمامة عن ابي يل أَنّهُ قَالَ: «إدًا 
ثَادّى المُتَادِي فُتِحَتْ أَنْوَابُ الْسَمَاء» وَاسْتَّجِيبَ الدعَاءٌ فَمَنْ نَرَلَ به كَرْبٌ 9 شِدة هليْتَحَينٍ 


- 


المُنَادِيَء فَإِذَا كبر كَبّرَ وَإِذَا تَسَهَدَ تَسَهُدَ وَإِذّا قَالَ : حَيّ عَلَى الصَّلاقٍء قَالَ: يك على 
الصَلاقٍ وَإِذَا قَالَ: عن غاى الفلاح» قَالّ: على العم نم يَقُولَ : رَبَ هذه ار 
الصادةٌ قَةِ المِسْتَجَابِ لَهَاء دَعْوَةٍ الحَق وَكَلِمَةٍ لتقو ٠‏ أخيئا عَلَنْهَاء وَأْمِنْئَا عَلْيْهَاء 

عَلَيْمَاء العامة عبار أَهْلِهًا 0 وَأَْوَاَاَء كُمْ يَسْأَلُ الل شاع ورا ا 
(المِسْتَدْرَك), وقال: صحيح الإسناد”" أ انتهى 5208 


نقد بَيّنَ بلعِ في هذا الحديث معنى «كلمة التقوى» على نحو ما قُسرٌ به الجمهور. 
ا 0 ففي (صحيح مسلم؛ : ١نم‏ قَالَ: حي عَلَى 
الصَلآقٍء كَالَ: لأ حَوْلَ وَلآ قُوَةَ إلا باللّو» ثُمْ لَ: حَيّ عَلَى القَلآح» قَالَ: لآ حَوْل وَلا قُوَةٌ 
إلا باللو2*1» الحديث» انتهى . 


وقوله تعالى: 9وَكَانَ اللّهُ كل شَيْءِ عَلِيماً4 إشارة إلى علمه بالمؤمنين الذين دفع عن 
كفار قريش بسببهم» وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية؛ فيرْوَى أَنّهُ لما انعقد 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز؛ (37/5١)ء‏ و«البحر المحيط» (98/48)» وزاد نسبتها إلى ابن أبي عبلة» 
وابن مقسمء وابن عون. وهي في «الدر المصون» .)١15/5(‏ 

(؟) وهي في مختصر ابن خالويه ص: )١47(‏ هكذا: وكانوا أهلها أحق من غير واو. ونسبها إلى أصحاب 
عبد الله بن مسعود. وكما أثبتها «المصئف» عند ابن عطية فى «المحرر الوجيز» (178/6). 

(؟) أخرجه الحاكم  047/١(‏ 047)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)518/1١(‏ 

(4:) أخرجه مسلم (؟/١5")‏ كتاب «الصلاة» باب: استحباب القول مثل قول المؤذنء برقم: (؟١/‏ 
86 . 
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؟'مب 


64مأ] 


.55 .سس اجيزم الخامس من تفسير الثعالبي 


الصلحٌ أَمِنَ الناسُ في تلك المُدّة الحربٌ والفتنة» وامتزجوا وعَلّتْ دعوةٌ الإسلام»/ وانقاد 
إلى الإبلدم كل مَنْ له فهمء وزاد عدد الإسلام في تلك المدة أُضعافٌ ما كان قبلَ ذلك؛ 
قال *# ع ه23 : ': ويقتضي ذلك أن النبي يك كان في عام الحديبية في أَرْبَعَ عر مائةء ثم 
سار إلى مَكةَ بعد ذلك بعامين في عَضَرَةٍ آلاف فارس ‏ كل -. 


ات #: المعروف عَشَّرَةُ آلاف. وقوله فارس ما أَظُنّهُ يَصِحّ فتأمله في كتب 
السيرة . 


ريطة م بروي مم 


#لَمَدَ صَدَفَح أنَّهُ رَسُوهُ ليا بلحي 1 نان المتعد العراءم 
ل لاي 0 عه ا 0 0 (© هْرَ 
ل أَرْسَلَ رَسُولمٌ يالهُدئ ودين الحو ع ا يَكَقَ بِأَسَه سّهيدًا (2) 4 

ل سُولَهُ الرّؤْيَا بالحَقٌ. .4 الآية: «رُوِيَ في 
تفسيرها أن النبي 26 رأ في مناه مند حُرُوجه إلى الْعُمْرَة أنه يَطُوف بالَْيتِ هو 
وَأُصْحَاية» خعن تئر وَبَعْضْهُمْ مُفَضْرُونَ»”" “وال ماع رأى ذلك بالحديبية 
فأخبر الناس بهذه الرؤياء قَوَ يْقّ الجميعٌ بأنَّ ذلك يكون في وجهتهم تلكء. وقد كان سَبَقَ 
في علم الله أن ذلك يكون. لكن ليس في تلك الوجهة: فَلَمّا صَدّهُمْ أهل مَكَةَ قال 
المنافقون: وأ ين الرؤيا؟ ووقع في نفوس بعض المسلمين شيء من ذلك؛ فأجابهم 
النبي كل بأنْ كَالَ: : "وَهَلُ قُلْتُ لَكُمْ : يَكُونُ ذَلِكَ فِي عَامِا هَذَاف أوْ كما قَالُء ونطق أبو 
تتكر قل ذذلت يوسيو" عاتم انل اذل عد وكون :للقن صدق الله رشرله الرقيا 
بالحق. . . »* الآية» واللام في: لْتَدْخَلْنَ4 لام القَسَ 

وقوله: «إِنْ شَاءَ اللّهُ4 اخْتلِفَ في هذا الاستثناء» فقال بعض العلماء: إِنّما استثنى 
من حيثٌ إن كل واحد من الناس متى رَدٌ هذا الوعد إلى نفسه. / أمكن أن ينه الوعل فيه 
وألا يتمْ؛ إذ قد يموت الإنسان أو يمرض لحينهء ٠‏ فلذلك استثنى عز وجل في الجملة؛ إذ 


5 
3 


فيهم ‏ ولا بد مَنْ يموت أو يمرض . 


*#ات #: وقد وقع ذلك حسبما ذكر في السَّيّرِء وقال آخرون: هو أخذ من 


(0) ينظر: (المحرر الؤجيز؛ (8/0؟ ١‏ ). 

(؟) أخرجه الطبري )957/١١(‏ برقم: (2071707 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (074/57. 

(0) أخرجه الطبري )771/١١(‏ برقم: (2)7”1101 وذكره ابن عطية :)١194/80(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (2)74/7 وعزاه للفريابي»ء وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء والبيهقي في 
«الدلائل» . 
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الله تعالى [على عباده]”'' بأدبه في استعمال الاستثناء في كل فعل . 

ات #: قال ثعلب: استثنى الله تعالى فيما يعلم؛ ليستثنيّ ليستثنيّ الحَلْقُ فيما لا يعلمون» 
وقيل غير هذاء ولما نزلت هذه الآية عَلِمّ المسلمون أنَّ تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفونه 
من الزمان» فكان كذلك» فخرج يَكِةِ في العام المَقْلٍ واعتمر. 

وقوله سبحانه : فَعَلِم مَا لَمْ تَعْلَمُوا» يريد ما قَدَرَهُ من ظهور الإسلام في تلك المدة 
ودخول الناس فيه . 
القريب» فقال كثير من العلماء: هو بيعة الرضوان وصّلْحٌ الحديبية» وقال ابن زيد”": هو 


تج خيبن: 
2-2 دم للة ل لس 201 م اس لل 0 2 معدو م دس 2 
نحم ل َه والذين مه أَشِدَه عَلَ الْكَنارٍ رح 0 تربلهم رو ر سعد عون فضا من 


َه ورضْونًا سِيمَاهُمَ فى مُجُوههر ين أ اسْجْودْ دَلِكَ مهم في او وَمكْمُ فى الْوضيلٍ كنيع 
غيم لَه كَاتَره تاشتفط. تاستقا عل شرق تبت 600 لعبظ. يم الكثار وعد آذه الزن 
َامنْوأْ وَعمِنُوأ للحت متهم عَفْفرَهُ وبحرا عَيلِيمًا 49 
وقوله تعالى: و رخُول الله »قال كبهور النائن #تهى اذاه ور توفي فيه 
وقوله: طوَالَّذِينَ مَعَهُ4 ابتداءء وخبره: ظأَشِدَاءُ» وطرُحَمَاءُ» خبر ثان» وهذا هو 
الراجح؛ لِأنّهُ خبر مضاد لقول الكفار: «لا تكتب مُحَمَّدٌ رَسُولَُ اللّداء «إوالذين معه» إشارة 
إلى جميع الصحابة عند الجمهور. وعكو املد عن إن عباس أن الإقارة إلن من سهد 
0 1 : : 
الحذيبية 


الت 16: ووصف تعالى الصحابة بأَنهُمْ رحماء بينهم » وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ 
في ترأ او مسار لخر د اك ل ل 


)000( سقط في: د 
(؟) أخرجه الطبري )718/١١(‏ برقم: 2)711١(‏ وذكره ابن عطية »)١40/0(‏ والسيوطي في «الدر 


المنثورة )ل وعزاه لابن جرير. 
(9) ذكره ابن عطية .)١51//60(‏ 


44ب 


؟مدمك لل لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ2'0 وأخرج الترمذيٌ من طريق أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: الا 
تُنْرَعْ الدأخيمية إل مِنْ [قَلْب] و وخرَّجَ عن جرير بن عبد الله قال: قال 
وول الله كله : «مَنْ لايَرْحَم النّاسَء ل ل قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح» وهذا الحديث حاجه املع عن ستريره وخَرّجَ مسلم أيضاً من طريق أبي هريرةً: 
١مَنْ‏ لآ يَرْحَمْ لآ يْرْحَمْ0””' انتهى» وبالجملة: فأسباب الألفة والتراحم بين المؤمنين كثيرةٌ» 
ولو بأَنْ تَلْقَى أخاك بوجه طَلْقِء وكذلك بَذْلُ السلام وَطَيّبُ الكلام» فالمُوَكُقُ لا يحتقر من 
المعروف شيئاً» وقد روى الترمذي الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له بسنده عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سمعتٌ رسول اللّه يكل يقول: (إِذَا الْنَقَى الْمُسْلِمَانِ كان 
أَحَبّهُمَا إِلَى اللو سُبْحَائَهُ أَحْسَئُهُمًا بشراً بِصَاحِبه؛ أو قَالَ: «أَكَْرُهُمًا [بشراً] بِصَاحِبدء فَإذَا 


)978 _ 5 /4( والترمذي‎ »)444١( كتاب «الأدب» باب: فى الرحمة‎ )١7/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 
والحاكم في‎ .4)١١/5( وأحمد‎ .4)١475( كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في رخمة السدلدين‎ 
كتاب «السير» باب: ما على الوالى من أمر الجيش»‎ )4١/94( والبيهقى‎ »)١59/54( «المستدرك؛‎ 
1 ١ .)091( )75١9/7؟( والحميدي‎ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (؟7/1١7)‏ كتاب «الأدب» ياب: فى الرحمة (4447)» والترمذي (4/ 77) كتاب «البر 
والعئلة# نات :ما حعاء. قن ريحنة المسطميو :201939 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(9) أخرجه البخاري /٠١١(‏ 107) كتاب «الأدب» باب : رحمة الناس والبهائم (5017)» ومسلم (1809/4) 
كتاب «الفضائل» باب: رحمته يِه الصبيان والعيال» وتواضعه وفضل ذلك (55. 5919/55؟)), 
والطبراني (7/ 785 08")  51491(‏ 5497 7497 146 )»0 والبيهقى )١7١/48(‏ كتاب «قتال أهل 
البغي» باب: ما على السلطان من القيام فيما ولي بالقسط والنصح للرعية» والرحمة بهم والشفقة عليهم 
والعفو عنهم ما لم يكن حداًء والحميدي (؟/١70)‏ (2)807 وأحمد (5/ 04" 8لا لك لكل 
مكل 55), 

(4:) أخرجه البخاري )14١٠ /١٠١(‏ كتاب «الأدب» باب : من ترك صبية غيره حتى تلعب بهء أو قبلها أو مازحها 
22094910 ومسلم  ١808/5(‏ 1805) كتاب «الفضائل» باب: رحمته كَِيدِ الصبيان والعيال وتواضعه 
وفضل ذلك (55. .»)751١8/580‏ وأبو داود /١(‏ لالالا) كتاب «الأدب» باب: فى قبلة الرجل ولده 
0 والترمقي 14/43) كتاب «البر والصلة» باب :“ما ئجاء ف رحمة الولد:(1451)» والبشارئ 
في «الأدب المفرد» (5) (41)»: وابن حبان (7/ )7١7‏ كتاب «البر والإحسان» باب: الرحمة (/اه4» 
47).» (104/18 -/407) كتاب «الحظر والإباحة» باب : ذكر الإباحة أن يقبل الرجل ولدهء وولد ولده 
وما بعده (68095. 06945), )4١/١0(‏ كتاب «إخباره يكَِ عن مناقب الصحابة» باب: ذكر ملاعبة 
المصطفى يَلِةِ للحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه (2)591/0 وأحمد (778/7 7511ء 
4 005 ). 0 1 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


يلف 


4 - سورة الفتح/ الآية: ١9‏ 


م 0000 تي اع جع لاعامه الهج ثم اوم . ءءء 2 0 .هه )١١‏ 
تصافحخا.ء أنَزّل الله عليْهِمَا مِائه رَحْمَةٍ يَسْعَونَ مِنْهَا لِلذِي بدا وَعَشْرَة لِلذِي صَوفِحً» 
انتهى . 


وقوله: طتَرَاهُمْ رُكُعاً سَْدَاً4 أي: ترى هاتين الحالتين كثيراً فيهم و#ايبتغون» : 
معئاه : يطلبون. 


وقوله سيحانه : 9سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ» قال مالك بن أنس : : كانت حِبَاهُهُم مْرِبَة 
من كثرة السجود في التراب؟ وقاله عِكُرِمةُ ونحوه لأبي العالية"©. وقال ابن عباس 
وخالد الحنفي/ وعطية : هو وعد بحالهم يوم القيامة من الله تعالى» يجعل لهم نوراً من 
: ثر السجود””". قال * ع2 *: كما يجعل عُرَةٌ من أثر الوضوء»؛ حسبما هو في 
الحديثء ويؤيد هذا التأويلَ اتصالٌ القولٍ بقوله: «فَضلاً مِنَ اللو وقال ابن عباس : 
السَّمْتٌ الحَسَنْ هو السيماء وهو خشوع يبدو على الوجه” 2 000 وهذه حالةٌ 
مُكْثْرِي الصلاةً؛ لأنها تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء ؛ وقال الحسن بن أب بى الحسن» 
وَشِمْرٌ بن عَطِيَّةَ: «(السيما»: نكاض وصَفْرَةٌ وَنَبْهِيِجٌ يعتري الوعواي ا 0 
عظاءدين أبن رباع والروبيع تبن انس 1 #الشيماة : خشن يدري وخر المُصَلْينَ!, قا 


00 5 : ومن هذا الحديثٌ الذي ف في «الشهاب» : : (مَنْ كرت صَلاتهُ اليل حَسَنّ وَجَهَهُ 


)١(‏ ذكره المتقي الهندي في ؛كنز العمال؛ (9/ )١١5‏ (2)75071405 وعزاه لأبي الشيخ» والحكيم الترمذي عن 
عمر. 

(؟) أخرجه الطبري )77١/١١(‏ عن عكرمة برقم: (071717» وذكره البغوي )5١7/54(‏ عن عكرمة» وأبي 
العالية» وابن عطية .)١4١/6(‏ 

(9) أخرجه الطبري )”7٠/١١(‏ عن ابن عباس برقم: (071717. وعن خالد الحنفي برقم: (2»)1515 
وذكره البغوي )3١7/5(‏ عن ابن عباس» وابن عطية 2)١5١/0(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 
7 وعزاه للبخاري في «تاريخه». وابن نصر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١51/65(‏ 

)0 5-55 الطبري (١١/١07؟)‏ برقم: »)51575١(‏ وذكره البغوي »)5١5/4(‏ وابن عطية(41/0١).2‏ 
وابن كثير في «تفسيره؟» (4/ 20٠١4‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)8١/57(‏ وعزاه لمحمد بن نصر فى 
كتاب «الصلاة»؛ وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والببهقي في اسننهة. 1 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١5١/4(‏ 

60 أخرجه الطبري )”7١/١١(‏ عن الحسن برقم: »)7١774(‏ وعن شمر بن عطية برقم: (815750), 
وذكره ابن عطية .)١5١/6(‏ 

(6) ذكره البغوي »)5١5/5(‏ وذكره ابن عطية .)١51/6(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١41/4(‏ 


4 لس -حح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالئهًا 1116 قال ماع" ها: وهذا تحديت غلط'قيه ثابت بين عوسى الزاهد» سمغ شريك :بن 
عند الله ينول حَدْنَنَا امش عن أبي سفيانٍ. عن جابرء تو بشريف لعارائ ثابتاً 
الرإعسهان يدي مَنْ كَثْرْتْ صَلائُهُ بالليِلِ» حَسُنَ وَجْْهُهُ بالنّهَارِ فَظَنّ ثابت أنّ هذا الكلام 
حديث متركب على السند المذكور» فَحَدَّتَ به عن شريك. 


وات شراط أذ المتكيه ا موخت الام عرامة على تين غذين الداو 
والكون في الجنة مع الأبزار» جاء بذلك صحيح الآثار عن النبي المختار؛ ففي ١صحيح‏ 
البخاري) وامسلمة عن عن أنس قالَّ: وماراايي روا خادها ترا فقا الي 1 
يي لي دا قَقَالَ عم ل 


- 
:كس صم 


اللو في الأزض»”” ٠)‏ تت . ونقل صاحب «الكوكب ال ي؛ من مسند اليا عن ال ول 


الئنَاءِ الخد وَالقاء الويف 3 ونقله جني كان «التشؤف إلى رجال التصوّف» 
وهو الشيخ الصالح أبو يعقوب يوسف بن يحيى التاذلي » عن ابن في شيبةً) ولفظه : : وخْرّج 


»)١:( كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما جاء في قيام الليل‎ )177/١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
/١( وابن الشجري في «أماليه»‎ ».)5446( )78/1( .)١01/( )14١/١( والخطيب في «تاريخ بغداد؛‎ 
.)5١48+ مل‎ 
قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» (؟/778) (30817): لا أصل لهء وإن روي من طرق‎ 
عند ابن ماجه بعضها عن جابر» وأورد الكثير منها عن القضاعي وغيره»؛ قال: ولكن قرأت بخط شيخنا‎ 
في بعض أجوبته أنه ضعيف» بل قواه بعضهم؛ والمعتمد الأول» وأطنب ابن عدي في رده» قال‎ 
ابن طاهر: ظن القضاعي أن الحديث صحيح لكثرة طرقهء وهو معذور؛ لأنه لم يكن حافظاً انتهى.‎ 
واتفق أثئمة الحديث: ابن عديء والدارقطني» والعقيلي» وابن حبان» والحاكم على أنه من قول شريك‎ 
لثابت» وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت». كعبد اللّه بن 0 الشريكيء وعبد الحميد بن‎ 
بحرء وغيرهماء وقال ابن حجر المكي في «الفتاوى»: أطبقوا على أنه موضوعء مع أنه في «سئن‎ 
. ابن ماجه؛‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١5١/5(‏ 

(9) أخرجه البخاري (5/ )77١‏ كتاب «الجنائز؛ باب : ثناء الناس على الميت )١751/(‏ (59194/6) كتاب 
«الشهادات؛ باب: تعديل كم يجوز؟ (2»)7517 ومسلم (5/ 500) كتاب «الجنائز» باب: فيمن يتسنى 
عليه خير أو شر (259 ».)454/7٠‏ وابن ماجه )498/١(‏ كتاب «الجنائز» باب: ما جاء فى الثناء على 
الميت (1491). ١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه (؟/ )١511١‏ كتاب «الزهد» باب: الثناء الحسن »)5771١(‏ والبيهقى (١١/7؟17١)‏ كتاب 
«آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية المشركين وجرحهمء والحاكم .)11١ /١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. 


ل ل لاا 


أبو بكر بن أبي شيبة أَنَهُ قال كل في خطبَته: انُوشِكُوا أن تَْرُِوا أل الجَنةِ مِنْ أَهلٍ الثَارِء 
أن قال جِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ» قَانُوا: بم يا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: بِالّنَاءِ الحَسَنِء وَبالئَّاء 
00 5 0 اللّه وخفاد على ين 2 دان كتاب “سونال 38 00 البرَّارٌ 
15 : من هل الثار؟ قال: من لآيَُوثُ على ذلا مسايئة ها يكز قال. 
حرج البَزّارُ عن أبي هريرة «أَنّ رجلا قال: يا رَسُولَ الله دلي عَلَى عَمَلِ أَدْخُلُ بهِ الجَنَه 
قَالَ* لذ تففيت: وَأَنَاهُ آحن قَثَال: مت أَعْلَم أْي مُحْسِنْ؟ قَال: إِذا قَالَ جِيرَائُكٌ : إِنْكَ 
لي قنك مُحْسِنَ ؛ وَإِذا فَالُوا: إِنْكَ مُسِيء» فَإِنْكَ م م2082 انتهى» ونقل القرطبي في 
اتذكرته؛ عن عبد الله بن السائب قال: ات يار لان معو هاه ارك ُمْ فانظز أَمِنْ 
أهل الجنةٍ هُوَ أَمْ مِنْ أهل النَارِ فقال الرجل: ما يُذْرِينِي أي أهل الجنة هو أمْ مِنْ أهل 
النار؟ قال: انظر ما ثَنَاءُ الناس عليه فأنتم شهداء اللّه في الأرضء / انتهى وباللّه التوفيق» 
وإياه نستعين . 

وقوله سيحانه: لِذْلِكَ مَكَلَّهُمْ ذ فى النَّوْرَاةِ. . . » الآية: قال مجاهد وجماعة من 
المتأولين: المعنى : ذلك الوصف هو مَكَلُهُمْ في التوراة ومثلهم في الإنجيل0©, وتم القول» 
و#كَرَّرْع4 ابتداء تمثيل» وقال الطبريُ وحكاه عن الضّححاك”*“: المعنى: ذلك الوصف هو 
مثلهم في التوراة» وم القول. ثم ابتدأ «ومَئلهُمْ في الإنجيلٍ كَرَزع7 . 

عد ات 26: وقيل غير هذاء ريلد لم وما عداه يفتقر قر إلى سند يقطع الشك . 

وقوله تعالى: #كَرَّرْع» على كل قول هو مَثَلْ للنبيّ - عليه السلام - وأصحابه في أنَّ 
النبي ‏ عليه السلام ‏ بعِتَ وَحْدَّهُ فكان كالزرع حَبّةٌ واحدة» ثم كَثْرَ المسلمون فهم كالشطء؛ 
وهو فراخ السَّنْبُلَةِ التي تنبت حول الأصل؛ يقال: أشطأتٍ الشجرةٌ: إذا أخرجت عَصُونّهاء 
وأشطأ الزرع: إذا أخرج شطأه. وشكن اللفاقن عق ابن عنام أنه كال: الرْرْعٌ : الي علق 
#فَارَّرَه# : علي بن أبي طالب» «فاستغلظ* بأبي بكرء #فاستوى على سوقه# بعمر بن 
الخطاب. 


)١(‏ أخرجه أحمد (517/7). والبيهقي )١١7/٠١(‏ كتاب «آداب القاضي» باب: اعتماد القاضي على تزكية 
المشركينومخربكهمء 

(؟) تقدم تخريجه شاهدأ لحديث: ١لا‏ تغضب». 

() أخرجه الطبري )777/١١(‏ برقم: (71741)», وذكره ابن عطية .)١57/5(‏ 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؟ .)717/7/١1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )717/١1١(‏ برقم: (71776)» وذكره ابن عطية (0/ .)١47‏ 


كمأ 


ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
*#ات *: وهذا لَيّنُ الإسناد والمتن» كما ترىء واللّه أعلم بِصِكَيته0" . 
وقوله تعالى: #فآزره» له معنيان: 
أحدفيا: ساواة طرل: 
والئّاني : أن : «آزره» وا«وَازَرَهُ) بمعنى : أعانه وَقَوّاهُ؛ مأخودْ من الأَزرء وفَاعِلٌُ «آزر» 
يحتملٌ أنْ يكون الشَّطْءَء ويحتمل أَنْ يكون الرَّرْعَ. 
وقوله تعالى: ليَغِيظَ بهِمْ الكَفّارُ ابتداء كلام قبله محذوفء تقديره : اجعلهم الله 


رمم 


ب بهذه الصفة؟؛ ليغيظ بهم الكفارء قال/ الحسن: مِنْ غَيْظٍِ الكَفّارٍ قول عُمَرَ بِمَكَةَ : لآ يُعْبَدُ 
الله سِرًا بَعْدَ الْيوْم9" . 


.)١57/5( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١57/65( وابن عطية‎ .»)5١7/5( ذكره البغوري‎ )5( 


8 - سورة الحجرات/ الآيات: ١‏ - + ا 9# 


ا 0 007 م وري؟ > مه سلس 5 ل مس مره سمس 

5 ين ما 3 تميعوا ين يق أن سوا الم َه إنَّ ْلَه سي ع 02) ييا لين 

د موه دءمو هم رواره وارى اسه 4 مه 

َامَنوأ لا ترقعواً رتك د سنت أي ول هيا ل التو قير مركت عن أن خط 
ره 5 92 5 ِء 2 58 2 2 70 7 د مها م مءدلام م2 
ا وأ ا ينون ته عند شرل امو أزليق: الزن انتمهم أنه 


وله وما 0 0 أو لاقمو ين يدي اللَّه 4 وَرَسُولِهِ. .. * الآية: قال 
ابق: يه مق 2لا تدوز اك لا عمقو" :ورا ان عباس والشكالكم ويعقوب: ‏ بفتح 
الناء بوالوال؟"" ب على عمسي" 00 وعلى هذا يجيء تأويل ابن زيد؛ والمعنى على 
ضم التاء : بين يلي :فول الله ورسولة» ورُوِيٍ أَنَّ سَبَبَ هذه الآية أَنّ وفد بني تميم لما 
قَدِمَ قال أبو بَكْرٍ الصَدَيقُ ‏ رضي الله عَنْهُ -: ارول الله لَوْ أَمَرْتَ القَعْقَاءَ بِنَ مَعْبَدِ؟ 
كال 2م ليا شرل اللفه بَلْ أَمْرِ الأَقوَعَ بْنّ حابيس» َقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر: مَا أَرَذْك إلا 
خلافي» فَقَالَ ع ُمَرُ: مَا أَوَذتُ خلاقكَ» وَارتَفعَتْ أَصْوَانُهُمَاء تلت الآية؛ وذهب بعضص 
قَائلِي هذه المَقَّالَةِ إلى أن قوله: #لا تقدموا»: أي: وَلَآة فهو من تقديم الأمراء. وعموم 
اللفظ أحسن. أي: اجعلوه مبدأ فى الأقوال والأفعال» وعبارة البخاريٌ: وقال مجاهد: «لا 
تقدموا»: لا تَفْتَانُوا علىى رسول الله ليِ حتى يقضيّ اللّه عز وجل على لسانه» ان 

وقوله سبحانه : للا تَرْفعُوا أَضْوَاتَكُمْ» الآية» هي أيضاً في هذا الفن المتقدّم ؛ فرُويٌ 
أن سببها ما تقدم عن أبي بكر وعمر - رضي اللّه عنهما - والصحيح أنها نزلت بسبب عادة 
الأعراب من الجَمَاءِ وَعُلّرٌ الصَّوْت وكان ثابت بن قيس بن شماس - رضي اللّه عنه مِمَنْ 


.)١54/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحتسب» (؟/2)7178 و«المحرر الوجيز؛ ,»)١54/0(‏ و«البحر المحيط» 2)٠١86/4(‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» وابن مقسم» وهي في «الدر المصون» (178/5). 

(9) أخرجه الطبري (١١//171؟)‏ برقم: : (وم تلم وذكره البغوي »)5١9/54(‏ وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
)ل والسيوطي في «الدر المنثور؛ 4/5 وعزاه لعيد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذر» 
وابن مردويه» والبيهقي في #شعب الإيمان؟ . 


/المآ 


اب 


_ ل لل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


في صوته/ جهارة فلما نزلت هذه الآية امْتَعٌ وخاف على نفسه» وجلس في بيته لم يخرج» 
وهو كئيب حزين حتى عَرَفَ النّْبِي وَل خبره فبعث إليه؛ فانسه وقال له: اس تي 
الأزض بَسطاً؛ فإِنكَ مِنْ أَهْل الجَنْقَه وَقَال لَّهُ مَدَة: وأما نوفا أن تفش هيدا وَتَمُوتَ 
و0 فعاش كذلك» ثم قُتِلَ شَهيداً بِاليَمَامَة يَوْمَ مُسَيْلَمَة . 

ات #: وحديث ثابت بن قيس وتبشيره بالجنة حَرّجَهٌ البخاريٌ» وكذلك حديث 
أبي بكر وعمر وارتفاع أصواتهما رجه البخاريٌ أيضاً انتهى. 


وقوله: كجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لبَغض» أي 0 أحدكم في جفائه؛ فلا تنادوه باسمه: 
يا محمدء يا أحمد؛ قاله ابن عباس وغيره” "“. فأمرهم اللّه بتوقيره» وأنْ يدعوه بالنبوة 
والرسالة» والكلام الليْنِ» وكَرِة العلماء رفع الصوت عند قبرٍ النبي 00 العَالِم وفي 
المساجدء وفي هذه كلها آثار؛ قال ابن العربيّ في «أحكامه»””: وحُرْمَةُ النبي كل مين 
كحرمته حَيَّاء وكلامه المأثور بعد موته في الرّفْعَةٍ مِغْلُ كلامه 0 فإذا قُرىءَ 
كلامُه وجب على كل حاضر ألا يرفعَ صوتَهُ عليه ولا يُعْرض عنه» كما كان يلزمه ذلك في 
مجلسه عند تَلّمْظِهِ بى وقد نَنّهَ الله تعالى على دروام الحُرْمَةٍ المذكورة على مرور الأزمنة 
بقوله: لوَإِذًا قُرِىء القُرْآنُ فاستجعوا له والمثرا» [الأعراف: 5١؟]‏ وكلام النبي عي هو 
من الوحيء وله من الحُرْمَةٍ مِثْلُ ما للقرآن» انتهى . 

وقوله تعالى: لأَنْ تَسْبَطَ4 مفعول من أجلهء أي: مخافة أَنْ تحبط» ثم مدح سبحانه 
الذين يَعُضَون/ أصواتهم عند رسول الله وعْضٌ الصوت حَفْضّهُ وكَسْرُهُء وكذلك البصرء 
وَدُوَقة أن أناابكر: وعمر كانا بعد ذلك لآ يكلمان رضول الله يكل إلا كَأَِي السُرَارِء وأَنَّ 
لني كَل كان يحتاج مع عمر بعد ذلك إلى استعادة اللفظ ؛ لأنْهُ كان لا يسمعه من إخفائه 
إيّاه*“» وطامتحن4 معناه: اختبر وطَهّرَ كما يُمْتَحَنُ الذهبُ بالنار» كَيَسَّرَهَا ومَيّأها للتقوى» 
وقال عمر بن الخطاب: امتحنها للتقوى: أذهب عنها الشهوات" . 


)١(‏ أخرجه الحاكم (594/5)» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١5406‏ 

(0) ينظر: «أحكام القرآن» (5/ ١1/١54‏ 16ل79١).‏ 

(4:) أخرجه الطبري )68٠/١١(‏ برقم: (2)717175 وذكره البغوي (4/ »)5١١‏ وابن عطية ,)١48/0(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» »)035١7/14(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (6/5) وعزاه للبزار» وابن عدي. 
والحاكم» وابن مردويه عن أبن بكر الصديي رضي الله عنه . 

(5) ذكرهابن عطية (5/ »)١56‏ وابن كثير فى «تفسيره» »)7١7/5(‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5/ 89)» 
وعزاه لأحمد في «الزهد» عن مجاهد. . 0 


"56 


4 سورة الحجرات/ الآيات: - قم 


قال # ع" “ #*: وو ا ل الع ري 
وبذلك تكونُ الاستقامة» وقال البخاريُ: #امتحن*: أخلص» | 


« إن لَب يادُوَكَ من وداء لجرت اكات 1 لا يتوت © وَلوَ أَبحمْ صَبروا حقٌّ نيج 
رم م لذن َامنْوَأ نأك ا 0 
انر لي رلك أله حي ايك اليلد ل 5 لكر ترق َلسَياة 


36 


كج ات 9 60 نلا ين لله وَمْمَذُ وَأئه علي 22 00 >4 


03 


وذو له سبحانه : إن الْذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجرَاتِ تِ أَكْتَرْهُمْ لآ يَعْقِلُونَ4 نزلت في 
1 نا محمد اخرج إليناء يا محمدء اخرج إليناء وفي مصحف ابن 
«أكُتَرُهُمْ ب ُو نمم لا يَعْقِلُونَ» وباقي الآية بَيْن. 


وقوله تعالى: ظيِأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نب ! فُتَبينُوا» وقُرىء «تَنَبَنُوا' رُوِيَ 
في سبب الآية : أن الكبئ يك َع الَْلِدَ بْنَ عُفْبَةٌبْن أبي مُعَيِطٍ إلى بد بَنِي المُصْطَلِقٍ 
مُصَدَّقاًء قَلَما كَوْبَ مِنْهُمْ خَرَجُوا إِلَيْو تفرع منهم: وظَنّ بهم شَراء َرَجَعَ؛ وقال 
للنبي كَكه: كذ مَتَعُونِي الصَّدَقَةَ وَطَرَدُونِيء وَأَرْتَدُواء فَعَضِب النّبِيٍ كه وَهَمْ بِعْزْرِهِمْ) 
فَوَرَدَ وَفْدَهُمْ مُنْكْرِينَ لِدَلِكَ” "© ورُوِيٍ أنه لما فَرْبَ مِنْهُع بَلَمَهُ عَنهُمْ أنهُمْ قَالُوا: : لآ نُعْطِيه 
الصَّدَقَةَ وَلا نُطِبعُهُء فقال ما ذكرناه فنزْلَتِ الآية» ولأأَنْ تُصِيبُوا» معناه: مخافة أنْ/ تصيبواء 


0 ونال لبي ل معدرا نرت 01/1 «التَّعَُتٌ م يخ الله والفخلة عن 
الشيِطانة7© 


.)١577/65( ينظر: (المحرر الوجيز)‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 787/١١(‏ - 7”814) برقم: (787*") والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 2297 وعزاه 
إلى ابن مُنْدَهء وابن مردويه. 

(6) أخرجه البيهقي ( كتاب «آداب القاضي» باب: التثبت في الحكم» وأبو يعلى (17/ 1417 - 
4؟) (١01١ه1ا/رته47).‏ 
قال الهيثمي في «المجمع» (77/8): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. 
قلت: فيه سعد بن سنان» ويقال له: سنان بن سعدء وقد قال المزي في «تهذيب الكمال» : وقال أبو 
حاتم بن بان في كتاب «التّقات» : حَدَّث عنه المِصرِيُون» وهم مُختلفون فيه» وأرجو أن يكونّ الصّحيح 
سِتنان بن سَعْد وقد اعتبرثٌ حديثه» فرآيث:ما روي عن ستان بن سَعْد يشبه أحاديتٌ الثّقات» وما روي 
عن سعد بن سنان» وسّعيد بن سنان فيه المناكير» كأنّهما اثنان» فاللّه أعلم. 
وقال أبو غبيد الآجْرِي : سألتٌ أيا داود عن سنان بن سَّعْدء فقال: كان أحمد لا يكتبُ حديئّه. 


4ذأ 


الم 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سيحانه : لوَاعْلَمُوا أن فِيِكُمْ رَسُولَ الله لَو يُطِيعْكُمْ في كَبِيرٍ مِنّ الأمر لَعَيثْمْ» 
توبيخ للكذبة» والعَنَتٌ : المشقة . 

وقوله تعالى: «أُولَئِكَ هُمُ الوَاشِدُونَ4 رجوع من الخطاب إلى الغيبة» كأنه قال: 
ومن اتصف بما تقدم من المحاسن أولئك هم الراشدون. 

وقوله سبحانه: #فَضْلاً مِنَ الله وَنِعْمَة» أي: كان هذا فضلاً من الله ونعمةٌ» وكان 
قتادة - رحمه اللّه يول :*قن تقال الله تخالى لأصكات عون علي البتلام -: #واعلموا 
أن فيكم رسول الل لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم» وأنتم واللّه أسخف رأياًء وأطيئن 


أحلاماً» فَلَينْهِمَ رَجُلُ نفسّه. ولينتصح كتاب الله تعالى9 . 
«تلد يان بن الْمُؤيييَ أقتتثوأ دَآَبِحُوا يتبئتأ تا بعت ١‏ هماعط الكزه يوا أل 
5 وا حَقٌَ تفي أنه مر ل إن قدت َأ 0 هما ِالْعَدَلٍ اا ١‏ َك حب لْمَفَسِطِي 9١‏ 
7 المرمرة كوه اا 2 2 تَمُوا أله لَملكي مون 02 » 
وقوله تعالى: لوَإن طَائِفَئَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَضْلِحُوا بَينهُمَا سب سبب الآية - في 


قول الجمهور ر- هو ما وقع , بين المسلمين المتحزبين في قضية عَبْد اللَّه بْن بَيْ أَبْنِ سَلُولَ 
حين مر به النبي ب ري سسا ا سه 


- قال أبو داود: قلتُ لأحمد بن صالح: : يسنان بن سَعْد سيع أَنْسأ؟ فعضب من إجلاله له. 
وقال عبد اللّه بن أحمد بن حَنبّلٌء عن أبيه : تركتٌ حديئه؛ لأن حديئّه مُضطرب» غير محفوظ . قال: 
بسسوغ اهز اندر يرل : يشبه حديئه حديتٌ الحَسّن» ٠»‏ لا يشبه حديتٌ أنس. 
وقال أحمد بن أبي يَحبى» عن أحمد بن حَتبّل: : لم أكثب أحاديتٌ سنان بن سَعْد؛ٍ لأنّهم اضطربوا فيهاء 
فقال بعضهم : : سَعْد بن سنان» وبعضهم: سِنان بن سغد. 
وقال محمّد بِنُ علي الوَرّاق» عن أحمد بن حَئْبّل: روى خمسةً عَشر حديئاً منكرة كلهاء ما أعرف منها 
واحداً. 
وقال أبو بكر بن أبي حَْكمَة. سألتُ يحبى بن مَعين عن سَعْد بن سنان الذي روى عنه يزيد بن أبي 
حبلِب» فقال: ثقة. 
وقال إبراهيم بِنْ يعقوب الجُوْزَّجانيُ : أحاديثهُ واهيةٌء لا تشبه أحاديتٌ النّاسِ عن أَنْس . 
وقال النّسائئٌ : منكجٌ الحديث . 
وقال أبو أحمد بِنُ عَدِيَ هال عاديت يجول يدها بنضاء» وليتن عله الأخاحيت كا يجيا أن ينوك 
أصلاء كما ذكر ابنُ حَنْبَل: أنه تَرَكَ هذه الأحاديث. 
روى له البْخاريٌ في «الأدبى وأبو داود» والتُرمذيٌ, وابِنٌ ماجه. 

)١(‏ أخرجه الطبري )7”87/١١(‏ برقم: (2)51791 وذكره ابن عطية :»)١58/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المتثور» (1/ 45)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


يحفق 


8 سورة الحجرات/ الآيات: ١١ - ١١‏ 


هو معلوم في الحديث الطويل» ومدافعة الفئة الباغية مُتَوَجْهَةُ في كل حال» آنا التَهَيّؤ] 
لقتالهم فمع الولاة» وقال النبي كك يكل : «حَكمَ اللّهُ في الْفَِةٍ لبَاغِيَةِ ألا يُجْهَرَ عَلَّى جَرِيحهَاء 
وَلا يُطْلَبَ مَارِبُهَاء وَل يُفْقَلَ يدها وَل يْقْسَمْ يفا" و#إتفيء» معناه: ترجع» وقرأ 
الجمهور : بَيْنَ أَخَرَيكُمْ) وذلك؛ رعايةً لحال َكَل عدد يقع فيه القتال والتشاجرء وقرأ ابن 
عامر: ابَيْنَّ إِخْوَيكئ0© وقرأ عاصم الجَحْدَرِيٌُ : ١بَيْنَ‏ إِخْوَانكُنْ)”" وهي قراب حي 4 أن 
الأكثر في جمع الأخ في الدينٍ ونحوه من غير النسب/ : (إِخوّان»» والاكتر في عه من 
النسب: «إِخوّة» و«آخاءف» وقد تتداخل هذه الجموعٌ , وكُلها في كتاب اللّه . 


2و 
سج سام 9و حو 


«كأي) ادن 0 الة ل يَمَلو عمو أن 
يكن ]ا عَنبنّ ولا لا تَلْرأ أتشك ولا تبروا بِالأَلْمَب بِنْس الاسم الْفْسُوقٌ بَعَدَ لين ومن لَمْ ينب 
يه م أنه 9 0 يام و د ف وآ ا 
3 بنش بننا يت نكر أ أل لت لد كا تكفتئ1 ولا اق | إِنَّ أله موا 
بحم 9© 4 

كول يهان لإزانيها الذي انكذا لَيَسْخْر قَوْم مِنْ قَرْم» الآية: هذه الآية والتي 
بعدها نزلت في حلي أهل الجاهلية؛ وذلك أنه كانوا يجرون مع شهواتٍ نفوسهم» 5 
يقومهم أمر من الله ولا نهي» فكان الرجل يسخرء ويلمزء وينبز بالألقاب» ويَظنٌ الظنونٌ» 
ويتكلم بهاء ويغتاب » ويفتخر بنسبه» إلى غير ذلك من أخلاق النفوس البطالة» فنزلت هذه 
الآية؛ تأذييا ليده الأكة وروا اليخاري مام والترمذي واللفظ له عن ابي هزيزة قال 
وو اللّه كله : «المُسْا ا و شتام ل يرنه لذ يكدثة :ولا يخذلف كل كُل الْمُسْلِم 

عَلَى المَسْلِم حَرَامْ : : عِرْضهُ وال وَدَمّهُ» التَّقُوَى ههناء بِحَسْبٍ أَمْرِىءٍِ م و الس أن تختقر 


)0غ( ذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد» 2/5١‏ وقال: رواه البزارء والطبراني في «الأوسطكق وقال لا 
يروى عن النبي كَل إلا بهذا الإسنادء وفيه كوثر بن حكيمء وهو ضعيف. 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)505 و(الحجة» 2)7١1//7(‏ و«معاني القراءات» (/ 5؟)2 و«شرح الطيبة» (7/ 
6 و١هحجة‏ القراءات» (2)51/60 و(إتحاف» (؟5857/1). 

زفرف وقرأ بها زيد بن ثابت» واين مسعودء والحسن» وابن سيرين. قال ابن خالويه: وسمعت ابن مجاهد 
يقول: روى عبد الوارث عن أبي عمرو أنه كان ربما قرأ «بين إخوتكم»» وربما قرأ بالنون «إخوانكم»؛ 
وريما قرأ بالياء «بين أخويكم؛ 
ينظر : «الشواذ؛ ص : »)١55(‏ و«المحتسب» (؟2)778/7 و«المحرر الوجيز؛ 2)١59/05(‏ وزاد نسبتها 
إلى حماد بن سلمة. 
وينظر: «البحر المحيط» 2)١١١//8(‏ وزاد نسبتها إلى ثابت البناني. وهي في «الدر؛ (5/ .)١07/١‏ 


يفف 


أَحَاءُ الم انتهى » ويسخر معئاه: يستهزىء ‏ وقد يكون ذلك المستهرا بهاسخيرا من 
الساخرء والقوم في كلام العرب واقع على الذَّكْرَانَء وهو من أسماء الجَمُْع؛ ومن هذا قول 
زُعَيْر: [من الوافر] 
وما أئري وَسَوْف إحال أفري ‏ أَؤوم آل شط يه ساي 
وهذه الآية أيضاً تقتتضي اختصاص القوم بالذكران» وقد يكون مع الذكران نساءء 
فيقال لهم قوم؛ على تغليب حال الذكور وَلتَلْمزُوا4 معنا 0 
يذكن البقانين ونحوه» وقد يكون اللَّمْرُ بالقول وبالإشارة ونحوه مِمّا يفهمه آخرء وَالْهَمْرُ لا 
يكون إلا باللسان» وحكى التَعليي أن اللمز ما كان في المشهدء ٠‏ والْهَمْرٌ ما كان في 
العقيت : وحكى الزهراويٌ عكس ذلك . 


وقوله تعالى: أَنْفْسَكُمْ) معناه: بعضكم بعضاً؛ كما قال تعالى: أن | 

أنفُسَكُمْ» [النساء: 55] كأنٌ المؤمنين كنفس واحدة» إذ هم/ إخوة؛ كما قال - 
«كَالْجَسَدٍ الْوَاجِدٍ إِذَا اشْتَكَئ مِنْهُ عضو تَدَاعَى سَائِ ئِرْهُ بِالسّهَرٍ وَالْحُمَئ)””. وهم كما قال 
أيضاً : «كَاليَانِ يَشّْدُ بَعْضُهُ ضاف والتنابز: التَلَقَُ والتَّتَبِرْ واللقب واحدٌء واللقب - يعني 
المذكور في الآية هو: : ما يُعْرَفَ به الإنسان من الأسماء التي يَكْرَهُ سماعهاء وليس من هذا 
قول المُحَدَيِينَ : سليمان الأعمش» وواصل الأحدب ونحوه مِمّا تدعو الضرورة إليه» 0 
فيه قصد استخفاف وأذى. وقال ابن زيد: معنى: ولا تنابزوا بالألقاب» أي: لا يَقْلْ أحد 
لأحد: يا يهوديٌ» بعد إسلامه» ولا: يا فاسقء بعد توبته» ونحو هذا. 


وقوله سبحانه: لبِئْسٌ الاين سْمْ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإيمَانِ» يحتمل معنيين: 


أحدهما: بئس اسم تكتسبونه بعصيانكم ونبزكم بالألقاب فتكونون قُسَّاقاً بالمعصية 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5) ينظر: "ديوانه» ص: (077, و«الاشتقاق» ص : (51)» و«جمهرة اللغةه ص: (9178)» و«الدرر» (؟/ 
لكلل كردت مرتاليل واشرح شواهد الإيضاح» ص: (509), واشرح شواهد المغني1» ص 
0 17 515).؛ والصاحبي في «فقه اللغة؛ ص: »)١85(‏ وامغني اللبيب» ص: .41١(‏ 14 مو 
4©؛» وبلا نسبة في «همع الهوامع» /١(‏ 2167 27158 ؟07/7/7). 

() أخرجه البخاري ٠ ٠(‏ كتاب «الأدب» باب: : رحمة الناس والبهائم »)5١6١١(‏ ومسلم (4/ ١9199‏ 
)39٠٠١ -‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم (277 77/ 
هله ؟). 


8 سورة الحجرات/ الآيات: 15-1١1١‏ ل سنن نيا 1 


والثاني: بئس قول الرجل لأخيه: يا فاسق بعد إيمانه؛ وعن حذيفةً - رضي الله عنه ‏ 
كال شكزت إلى شوك الل كل تنوك لتاني» كقان: لانو انشدوق الاستنمارة! إلى 
لا الله كُلَ يَوْم مِائَةَ مّةو7) رواه النسائي واللفظ لهء وابن ماجهء والحاكم في 
«المُسْتَذْرَك2. وقال: ا مسلمء وفي رواية للنسائي: إِنّي ار 
الْيَوْم وَأَنُوبُ إِلَْهِ مِائَةَ مَرْوه! درت - بفتح الذال والراء - عو الفشكن» التي ىهن 
«السلاح»» ومنه عن ابن عمر: «إِنْ كُنَا لَتَعْدُ لِرَسُولٍ الله كل في المَجْلِس الوَاحِدٍ مِالَهَ مَرَةِ: 
رَبُ أَغْفِرْ لي وَنْبْ عَلَىّ إِنْكَ أَنْتَ التَّوّابُ الرّحِيم كد واد احور ذاردو وها الفط 
والترمذي والنسائي./ وابن ماجه» وابن حبان في «صحيحه؛. وقال الترمذيٌُ: حسن 
صحيح غريب» انتهى . 


ثم أمر تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظن وألا يعملوا ولا يتكلموا بحسبه؛ لما 
في ذلك وفي التجسس من التقاطع والتَّدَابْرِه وحكم على بعضه أنه إثم» إذ بعضّه ليس 
بإثم» والظنُ المنهيُ عنه هو أنْ تَظنّ شرًا برجل ظاهره الصلاح» بل الواجب أن تزيل الظن 
وحكمه. وتتأوّل الخيرً؛ قال »ع #: وما زال أولو العزم يحترسون من سُوءِ الظن» 
ويجتنبون ذرائعه» قال النوويٌ: واعلم أَنَّ سوء الظن حرام» مثل القول» فكما يَحْرُم أن 
تحدّتٌ غيرّك بمساوىء إنسان كز 1 عرف باك بالنت: وتسيء الظّنّ به؛ وفي 


عو ءءء 


الصحيح عنه عنه عله : «إياكُمْ والكلة؛ فَإِنْهُ أكرِّبُ الْحَدِيث»( *؟ والأحاديث بمعنى ما ذكرناه 


)١(‏ أخرجه النسائي  )١١7/5(‏ «الكبرى» كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول من كان ذرب اللسان 
:)07/1١784(‏ وابن ماجه (5/ )١171554‏ كتاب «الأدب» باب: الاستغفار (/03801)» والحاكم )01١/1(‏ 
نحوه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه النسائي »)١17/57(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب : ما يقول من كان ذرب اللسان .)١/١١17815(‏ 

(9) أخرجه أبو داود /١(‏ 41/0) كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار ,»)١65١5(‏ والترمذي (6/ 5495 116) 
كتاب «الدعوات» باب: ما يقول إذا قام من المجلس (574)» وابن ماجه (؟/ 08؟1) كتاب «الأدب؛ 
باب: الاستغفار (7815)», وأحمد (731/5ء لالاء 85)» وابن حبان (8/  )١١5‏ الموارد (14069؟)» و 
)1١71-(‏ كتاب «الرقاق» باب : الأدعية ذكر وصف الاستغفار الذي كان يستغفر يكل بالعدد الذي 
ذكرناه (4719)» والنسائي في «الكبرى» )١١9/5(‏ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: كيف الاستغفار 
(9؟١1/1).‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(:) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)١6١/0(‏ 

(6) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم »)54١/0(‏ كتاب «الوصايا» باب: قول الله عز وجل: #من بعد 
وصية يوصي بها أو دين» [النساء: ؟١]»‏ وقال ابن حجر: هو طرف من حديث وصله المصنف في 


4لا للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


كثيرة » والمراد بذلك عَقْدُ القلب وحكمه على غيره بالسوء. 9 الخواطر وحديث النفس » 
إذا لم يستقرء ويستمر عليه صاحبه ‏ فُمَعْمُوٌ عنه باتفاق العلماء؛ لأنّهُ لا اختيارٌ له في 
وقوعه» ولا دوس الانفكاك عنه 2 انتهى . 


دَمَةُ وَمَالَهُ وعِرْضة» د 0 شل و ل أ 
عمر بن عبد العزيز كان إذا ذُكِرَ عنده رجل بفضل أو صلاح قال: كيف هو إذا ذُكرَ عنده 


- 


4 


إخوانه؟ فإِنْ قالوا: إن نه يتنفّصهم » ويئال منهمء قال عمر: ليس هو كما تقولون» وإِنْ قالوا: 
نه يذكر نيع جملا وخبراه ويُخيين الثناه طليين» » قال: هو كما ت اولاقام الله 
انتهى من «التمهيد»). وروى أبو داود فى «سئئه» عن أبى هريرةً عن النبى كَللِ/, قال: ( 

الظَّنْ مِنْ حُسْن الْعِبَادَقه0") التهين : وقوله: تطالل + 0900 لااتبخئوا عن 
مخبّآت أمور الناس» وادفعوا بالتي هي أحسن.» واجتزئوا بالظواهر الحسنةء وقرأ الحسن 
وغيره: «وَلا تَحَسّسُوا» بالحاء المهملة؛ قال بعض الناس: التَجَسّسُ بالجيم في الشّرٌ 
وبالحاء في الخيرء قال * ع”"“#: وهكذا ورد القرآن» ولكن قد يتداخلان في الاستعمال. 


«الأدب» من وجهين عن أبي هريرة» وقد أخرجه )٠١6/1١١(‏ كتاب «النكاح» باب: لا يخطب على خطبة 
أحخيه حتى ينكح أو يدع )601١(‏ موصولاً عن أبي هريرة» وأخرجه أيضاً )]45/٠١(‏ كتاب «(الأدب» 
باب: ما ينهى عن التحاسد والتدابر» وقوله تعالى: #ومن شْرٌ حاسد إذا حسد» (5054). /١٠١(‏ 
4» كتاب «الأدب» باب: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم؛ ولا 
تجسسوا» (5057)» (1/17) كتاب «الفرائض» باب : تعليم الفرائض رقم: (5175)» وأبو داود (؟/ 
17) كتاب «الأدب» باب : في الظن برقم : »)5941١1(‏ والترمذي (557/4") كتاب «البر والصلة» باب: ما 
جاء فى ظَن السوء 2)١98/4(‏ وأحمد (5/ 754 ىال 17ال 117 456 ولاق 7/ا4. 1ؤكء 24937 
511١ ٠4‏ 2)914 وابن حبان (17/ 449 000)» كتاب «الحظر والإباحة» باب: الاستماع المكروه» 
وسوء الظن» والغضب والفحشء ذكر الزجر عن سوء الظن بأحد المسلمين (/5741)» ومالك (؟ 901//19‏ 
4 تتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء فى المهاجرة »)١6٠0(‏ والبيهقى (”/ 86) كتاب «(الإقرار» باب : ما 
جاء في إقرار المريض لورثته (1/ 180) كتاب «التكاح» باب: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به 
المخطوبة أو رضي به أبو البكر حتى يأذن أو يترك» (8/ "””7) كتاب «الأشربة والحد فيها» باب: ما جاء فى 
النهي عن التجسس» /٠١(‏ 1781) كتاب «الشهادات» باب: شهادة أهل العصبية . ش 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

.)1١955( برقم:‎ )”9//١1١( أخرجه الطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/7 ٠١5‏ 7107) كتاب «الأدب» باب: في حسن الظن (5997)» والحاكم (597/5)» 
وأحمد (؟//ا١4:‏ ١55)ء‏ وابن حبان (4/  )*"1١ 7١‏ الموارد (794)» وابن حبان (؟7/ 799) كتاب 
«الرقاتق» باب : حسن الظن بالل تعالى» وذكر البيان بأن حسن الظن للمرء المسلم من حسن العيادة (401) . 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١6١/4(‏ 


سورة الحجرات/ الآيات: 15-١١‏ سلس _ __#ب#ب سس لآ 
ات #: وقد وردت أحاديث صحيحة فى هذا الباب» لولا الإطالة لجليناها. 
«وّلاً يَعْتَبْ معناه: لا يذكر أحدّكم من أخيه شيئاً هو فيه: ويكره سماعّهء وقد قال 


النبئ كَل : «إِذَا ذَكَرْتَ ما فى أَجِيكٌ فََدٍ اغْتَبْتَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ ما لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَئّه''» وفى 


حديث آخر: «الغِيبَةُ أنْ تَذْكُرَ الْمُؤْمِنَ ِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: وَإِنْ كان حَمًا؟ قَالَ: إِذَا قُلْتَ بَاطِلاَ 


كَذَلِكَ هُوَّ الْمُهْتَانُ)''' وحكى الزهراوي عن جابر عن النبي يل أَنهُ قال: «الجِيبَةُ أَشَدُ مِنّ 
الرنَاء قِيلَ: وَكَيِفَ؟! قال: لِأنّ الزَانَِ يَتُوبُ كَيَنُوبُ الله عَلَيْهه وَالّذِي يَعْتَابُ لآ يتَابُ عَلَيِ 
حَنَّى يَسْتَحِلٌ297 ٠‏ قال * ع7 *#: وقد يموت من اعْتِيبَء أو يأبى» وروى أبو داودٌ في 
(سننه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل: الما عُرِجَ بي مَرَرْتُِ بوم لهُمْ أَظفَار 
مِنْ نُحَاس) ايكون وخوعهم رشدررق ,انفلك مَنْ هؤُلاءِ يَا جبريل؟! قَالَ: هؤُلاء 
الذِينَ يَأكلُونَ نُحُومَ الئاس » وَيََعُونَ في أَعْرَاضِهمْ0”' انتهى . 

اح ع رن اراز لماي وااتخيات لي سروه 
ولم ييَحْ في هذا المعنى: إلا ما تدعو الضرورة إليهء من تجريح الشهود؛ وفي التعريف/ بمن 
استنصح في الخطاب ونحوهم : لقول النبيّ كد انا شتا اتاو لا دل لذ ونا يقال 
في المّسَّقَةِ أيضاًء وفي وُلآةٍ الجَوْرء وَيُقْصَدُ به: التعديز متهم ؛ ومنه قوله - عليه السلام -: 
«أَعَنِ الْمَاجِرِ تَرْعَوُونَ؟! اذْكُرُوا الْقَاجِرٌَ بِمَا فيه مَتَى يَعْرِقْةَ الئاس إِذَا لَمْ تَذْكُرُوهُ؟!270 . 
)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠١1١/5(‏ كتاب «البر والصلة والأداب» باب: تحريم الغيبة /7١(‏ 0250898 وأبو داود 


جاء في الغيبة 2)١9:55(‏ وأحمد (5/ 279 45" 4048). 


(؟) ينظر ما قبله. 
(6)9 أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )7١7/5(‏ باب: في تحريم أعراض الناس (5741) عن أبي سعيد 
الخدري» وجابر. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (4/ 44 46): رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عباد بن كثير الثقفي 
وهو متروك ا ه. 


وللبيهقي رواية عن أنس فى «شعب الإيمان» (05/6”) (507/17). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)1١51/5(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ 35405 585) كتاب «الأدب» باب: في الغيبة (44174)» وذكره الألباني في 
(الصحيحة» (؟/59) (793ه). 

(5) أخرجه البيهقي )١١١/٠١(‏ كتاب «الشهادات» باب: الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل 
الحديث», فيقول: كفوا عن حديثه لأنه يغلط أو يحدث بما لم يسمعء أو أنه لاءيبصر الفتوى. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء» ».)١١5 /١(‏ رواه ابن أبي الدنياء وابن عدي» والطبرانيى» والخطيب 
عن معاوية بن حيدة» وقال في «التمييز»: أخرجه أبو يعلى» ولا يصح. اه. : 


اب 


دبو_بدلدلددده سس لح أجِرْء الخامس من تفسير الثعالبى 


ات #: وهذا الحديث حَرّجه أيضاً أبو بكر ابن الخطيب بسنده عن بَهْزِ عن أبيه» 
عن جَدُهء عن النبي يِل قال: (أَنَرْعَوُونَ عَنْ كر الْقَاجِرء اذْكُرُوهٌ بِمَا فِيه؛ يَحَذَّرْهُ الناسُ70"© 
ولم يذكر في سنده مَطَعَناً» انتهى» ومنه قوله ‏ عليه السلام : «يثْس ابن الْعَشِيرَق!" . 


م مثْلَ تعالى الغيبة بأكل لحم ابن آدم الميت. ووقف تعالى على جهة التوبيخ بقوله : 
«انحك أَحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لخم أَحِيهِ مَيْتا فَكَرِهْثُمُو مْتْمُوهُ» أي : فكذلك فاكرهوا الغِيبَةَء قال أبو 
حيان”": #فكرهتموه» قيل: خبر بمعنى الأمرء أي: فاكرهوه» وقيل على بابه» فقال 
المَرَاءٌ: فقد كرهتموهء فلا تفعلوهء انتهى. 

وقد روى البخاري عن النبئ كه أنه قَالَّ: «لآً ري رَجُلَ رَجُلا بِالْفُسُوقِء وَل يَرْمِيه 
ِالْكُفْرِ إلأً ازندْثْ عَلَِهِ إن لم يَكَنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ»"* ' وفي رواية مسلم: «مَنْ دَعَا رَجُلآً 
بِالْكَفْر أو كان هدق اللتن ولت ذلك رلا كاز غلنه ”ون السحييي نين عله 
«أَيْ رَجْلِ قَالَ لجيه : كَافْرٌ فَقَدْ بَاءَ بها 6 انتهى» وباقي الآآية بين . 


<> قال ابن حبان في «المجروحين» :)731١/١(‏ الجارود بن يزيد العامري - أبو علي من أهل نيسابور» 
يروي عن بهز بن حكيم» والثوري» روى عنه سلمة بن شعيب يتفرد بالمناكير عن المشاهيرء ويروي 
عن الثقات ما لا أصل له روى عن بهز بن حكيم» عن أبيه عن جده قال: «أتنزعون عن ذكر الفاجر 
اذكروه بما فيه كي يحذر الناس» | ه. 
وجدٌ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة. 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه البخاري )1857/١١(‏ كتاب «الأدب» باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب (5054)» 
ومسلم )35١١7/5(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب: مداراة من يتقى فحشه ("الاء 177/ 201091 وأبو 
داود (555/1) كتاب «الأدب» باب: في حسن العشرة (4147)» والترمذي (559/4) كتاب «البر 
والصلة» باب : ما جاء فى المداراة »)١995(‏ ومالك (50*/7) كتاب «حسن الخلق» باب : ما جاء في 
صن المقلق (4)1 وأخمه 1021/0 | 

(9) ينظر: (البحر المحيط» .)١١5/4(‏ 

(4) أخرجه البخاري )574/١١(‏ كتاب «الأدب» باب: ما ينهى عن السباب واللعن (2»)5054 وأحمد (5/ 
14١‏ ). 

(0) أخرجه مسلم )758١/١(‏ - الأبي كتاب «الإيمان» باب: بيان حال من رغب عن أبيه وهو يعلم. /١١7(‏ 
6١‏ وأحمد (555/0). 

(5) أخرجه البخاري )5١/1١١(‏ كتاب «الأدب» باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 2)51١١5(‏ 
ومسلم  799/١(‏ 580)» كتاب «الإيمان» باب: بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم : يا كافر /١١1(‏ 
)6٠‏ عن عبد الله بن ديئارء والترمذي (5/؟1) كتاب «الإيمان» باب: ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر 
(فضئهضة 


8 سورة الحجرات/ الآيات: 17---154---ب-بب سس إلا 


«يكبا أنَآسُ إِنَا حَلَقَيَرٌ ين ذكر وأنىٌ ملكو سمو وَل قار 1 عقي د أ 
ذأ عم حَدٌ © * ل نكما وَلَمَا يدَخُلٍ 
وى روك ويد ليها لله وتلق 1 يتن أمككم عبتأ بذ أله فد كيم © > 


وقوله تعالى : 0 .. » الآية: المعنى: يأيها 
الناس» أنتم سواء من حيثُ أنتم مخلوقون» وإِنّما جعلتم قبائل؛ لِأَنْ تتعارفواء أَوْ لِأَنْ تعرفوا 
الحَمَائ ِقَ» وَأَمّا الشرفٌ والكرمٌ فهر/ بتقوى الله تعالى وسلامة القلوب» وقرأ ابن مسعود: 
التَعَارَهُوا بَيَِكُمْ وَخَيْرْكُمْ عند الله ناك" وقرأ ابن عباس: الِتَعْرِقُوا أن”" عَلَى وزن 
«تفْعَلُواة بكسر العين - وبفتح الهمزة من «أنّق َُوِي أَنَّ النبي يل قال : ومن اكه أن يكوة 
أكرَمَ الّاسء يق اللدا"”» وأمّا الشعوب فهو جمع شَّعْبِء وهو أعظم ما يوجد من جماعات 
الناس مرتبطاً بنسب واحد؛ كمّْضَر ورَبِيعَةَ وجِمْيْرَ ويتلوه القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم 
الفخذء ثم الفصيلة» والأسرة وهما قرابة الرجل الأذتون؛ ثم نَبّهَ سبحانه على الحذر بقوله: 
«إنَ الله عَلِيم حبر أي : بالمتقي الذي يستحق رُتْبَة الكرم» وَخرّج مسلم في صحيحه عن 
النيئ كله أَنْهُ قال : «إنّ الله أَؤْحَئ إِلَيّ أَنْ تَوَاضَعُوا؛ حَتّى لآ يَفْحَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَل يَنْفِي 
حل عل اح وروى أبو داودٌ والتّرْمِذِيُ عن النبي ككل أنه قال: الْيَنْتَهِيَنُ أقْوَامٌ يَفْتَخْرُونَ 
بِآبَائهِم , 0 - أز لَيَكُوثْنُ عَلَى الله أَهوَنَ مِنَ الجُعَلٍ الّذِي يُدَهدِهُ الحُرَاء 


أنه إن الله أَدْمَبَ ء عُبيةَ الَجَاهِلِيّةِ وََخْرَهَا؛ٍ إِنّما هُوَ مُؤْمِنْ تق أو كَاجِرٌُ شَقَىٌ» كُلكُمْ 
بتو آدَمَ وَآدَمْ مِنْ ثُرَابِ»”” الهو ونقله البغويٌ في «مصابيحه» . 


.)1١67 /0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) وقرأ بها أبان عن عاصم. قال أبو الفتح: المفعول هنا محذوف» أي: لتعرفوا ما أنتم محتاجون إلى 
معرفته من هذا الوجه. 
ينظر: «المحتسب» 2)58١/5(‏ و«الشواذ»؛ ص: 2)١55(‏ و«المحرر الوجيز» 2)١57/5(‏ ولالبحر 
المحيط» ».)١١5/4(‏ و«الدر المصون؟» (5/؟17/7١).‏ 

(*) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 0780/6/١‏ وقال: رواه البيهقي» وأبو يعلى» والطبراني» وأبو نعيمء 
والحاكم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعاًء لكن قال البيهقي في «الزهد»: تكلموا في هشام بن 
زياد أحد رواة الحديث. 

(5) أخرجه مسلم )1١194/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا 
أهل الجنئةء» وأهل النار (55/ 20585 وأبو داود (591/7) كتاب «الأدب» باب: في التواضع 
(484)» وابن ماجه )١1799/5(‏ كتاب «الزهد؛ باب: البراءة من الكبرء والتواضع (41195). 

(0) أخرجه أبو داود (7/ 07) كتاب «الأدب» باب : في التفاخر بالأحساب )2١١5(‏ بنحوه» والترمذي (5/ 
54 كتاب «المناقب» باب: في فضل الشام واليمن (7900): وأحمد (014/1). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


وأ 


يفا 


وقوله تعالى: طقَالّتِ الأعْرَابُ آمَنَا4 قال مجاهد: نزلت في بني أسد”"". وهي قبيلة 
كانت تجاور 0 أظهروا الإسلام» وفي الباطن إِنّما يريدون الطقام وَعَرََض الدنياء» ثم 
أمر اللَّه تعالى : نَبِيّهُ أَنْ يقول لهؤلاء | لمُدّعِينَ للإيمان:/ «لَمْ تُؤْمِئُوا» أي : لم تصدقوا 
بقلوبكم, ٠‏ دكن قُولُوا أَسْلّئْتا» أي : استسلمناء والإسلام يقال بمعنيين: 


أحدهما: لذي يَعُم م الإيمانَ والأعمال» وهو الذي في قوله تعالى: إن الدِينَ عِنْدَ 


الله دكن [آل عمران: ]١9‏ والذي في قوله ‏ عليه السلام -: «بنِيَ الإسلامُ عَلَى 
زفق 


خْمْس' 

والمعنى الثاني للفظ الإسلام : هو الاستسلام؛ والإظهار الذي يُسْتَعْصَمْ به ويحمن 
الدم وهذا هو الذي في الآية» ثم صرح ان الإيمان لم يدخل في تلويهمة ثم عات 
التوبة بقوله : #وإنْ تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ . . . » الآية» وقرأ الجمهور: «لا يَنْكُمْ؛ من «لآتَ 
يَلِيتُ2 إذا نقص؛ يقال: لآت حَمَّهُ إذا نَقَصَهُ منهء وقرأ أبو عمرو: «لا يَأْلِبَكُمْ» من «أَلَتَ 


يَألث00© وهي بمعنى لآتّ. 
6 0 تيو يوا + بر ترم ىا سكيم 3 
«إِنّمَا الْمؤْمِئونَ الَذِينَ امَنُوا باه ورسولوء تم لم يَرََابوا وَحَنهَدُواأ يِأْمَولِهمم وأنفسهمٌ في 
و - > م . مومو مده 2 0-4 
ا 0 اتن وا 


َ_ 
م 95 0-0 وعم 


32 2 د روك ب 2 04 
لسسع م سس أ 0 م 0 9 ين 3 مجو رما هه 0 
4 أ ل للإيمكن إن 0 صَدقِينَ 7 أله 4 0 0 لل بصي يما 


مَمَلُنَ 09 » 


وقوله سبحانه: #إِنّما المُؤْمُِونَ4 إنما هنا حاصرة. 


وقوله: ثم لم يَرْتَابُوا» أي : لم يشكواء : ثم أمر الله تعالى نَبِيّه - عليه السلام ‏ 
بتوبيخهم بقوله: ِأنْعَلْمُونَ الله بدِييكن» أي : بقولكم آمناء وهو يعلم منكم خلاف ذلك؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري )9*49/١١(‏ برقم : (2)7111/0 وذكره ابن كثير في «تفسيره» (514/4)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/١١١)؛:‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(5) تقدم. 

(9) وحجة ة أبي عمرو في قراءته» قوله تعالى: #وما ألتناهم » [الطور: ١؟]‏ ف«ألتناهم» مضارعه ليألتكم». 
وحجة الباقين : أنهم زعموا أنه ليس في الكتاب ألفء» ولو كانت منه كتبت بالألف. كما يكتب في يأمرء 
ويأبق . 
ينظر: «الححجة» (5/ ».)5١١- 5٠١‏ و«السبعة؛ (505)., ودمعاني القراءات» (9/ 16). و«شرح الطيبة» 
)١5 ١/5‏ و«العنوان؟ 2)١1/8(‏ واحجة القراءات» (51/5), و«إتحاف؟ (7/ 141) . 
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لِأنهُ العليم بكل شيء. 
مسعود: 'يَمِنُونَ عَلَيْكَ إِسْلامَهُمْ؛ وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية: «وَاللّهُ بَصِيرٌ بما 
1 20 


)1١(‏ ينظر: «السبعة» (505).: والحجة؛ (5/١١5؟)»‏ وهشرح الطيبة؛ »)١7/5(‏ و«العنوان؛ 2)1١1/8(‏ واحجة 
القراءات» (//2)51. و«شرح شعلة» (2)084 و«إتحاف» (1417/9). 


م«لعك للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


سم 6 ممح لوس مر جحثومر رعس سيراه جّ | عمسم 0 عرس سممد ص ا 00 2 2 
ف والْفرءان جد 2ه بل يأ أن جََهُم مُنَذِدٌ مَنْهُرْ مقَالَ الكيرربَ هَدَا عَنءُ جيب 2 
سا سلة 0 مت يه د ع ححص 2 لءس ل ددر م ع ويه را لم م ملاعل ححتص -ء 
دا تنا وكا زا دَلِكَ يعم بعِيدٌ 2 قد عِننَا ما كمض الْأرْضٌ مق وعد كِب حبنيظ (ن) بل 


كوا بلحي لد جََهُمْ فهر في أتر مَرِيج 9 أقَك بنظرأ إل الكملّ مسر كنت بَتينتها وَبَتَا 
وَمَا لا من دوج (وي) وَالْارْصَ مَدَدَسَها وَاعََنَا ها روصي وَاْسَا هبًا ين كل وج تهيج 02 يمر 
دَدذ لِكُلْ عَبَدِ ثيب 02 وَزرْنَا من السَمل ع2 مره هَدَْنْنا يدء َنب وَحَب لَلْصِيدٍ 
دعل سسب ا طلم يِبِدُ 2 رَنها بك وتنا بد. يده ينذا كَدَكَ لذرخ () كدب 
مَلهْرَ عَم وج وأحب اين متتو 2 واد وص ولغزة وطل 7 رأتكب الأيكة ووم بع عل 
كدب الرسل خَنَّ ود 09 »* 
قوله عز وجل: #قٌ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ؟ قال مجاهدء والضّحَاكء وابن زيد» وعِكْرَّمَةُ : 
5 ق اسم الجبل المحيط بالدنياء وهو فيما يزعمون أنه من/ زمردة خضراءء منها حُضْرَةٌ 
السماء وخضرة البحر”''» وقيل في تفسيره غير هذاء و#المجيد»: الكريم في أوصافه 
الذي جمع كُلٌ مَعْلآةِ» و#قٌ4 مُقْسَمٌ به وبالقرآن؛ قال الرّْجَاحُ”"': وجواب القسم محذوف 
تقديره: فّ والقرآن المجيد لتبعثئن» قال * ع7" *: وهذا قول حسن» وأحسن منه أَنْ 
يكون الجواب هو الذي يقع عنه الإضراب ببل» كأنّه قال: والقرآنٍ المجيد ما رَدُوا أمرك 
بحجة» ونحو هذاء مِما لا بذ لك من تقديره بعد الذي كَذّره الرّجَاجّء وباقي الآية بَيْنْ مِمًا 
تقدم في «صٌ»2 وايونس» وغيرهماء ثم أخبر تعالى؛ رَدّا على قولهم أنه سبحانه يعلم ما 
تأكل الأرضُ من ابن آدم» وما تُبْقِي منه» وأَنَّ ذلك في كتاب» والحفيظ: الجامع الذي لم 
يَْنْهُ شيء؛ وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الأَرْض َأَكُلُ ابْنّ آدَمَ إلأ عَجْبَ الذَّنْب؛ وهو عَظْمٌ 


)١(‏ ذكره البغوي (4/ )١7١‏ عن عكرمةء والضحاك» وابن عطية (5/ »)١50‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 
.)»)١6 /5(‏ وعزاه لعيد الرزاق عن مجاهد. 

(0) ينظر: «معاني القرآن» .)4١/0(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١68/0(‏ 
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كالخَرْدَلَةٍ فيِئْهُ يُرَكْبُ ابن آدم”"©2. قال * ع( *#: وحِفْظ ما تنقص الأرض إِنّما هو ليعود 
بعينه يوم القيامة» وهذا هو الحَقُ؛ قال ابن عباس والجمهور: المعنى: ما تنقص من 
لحومهم وأبشارهم وعظامهم””". وقال السُّدَيّ: #ما تنقص الأرض*4 أي: ما يحصل في 
بطنها من موتاهم”*'» وهذا قول حسن مضمنه الوعيد» والمريج: معناه المختلط؛ قاله ابن 
زيد”2» أي: بعضهم يقول: ساحرء وبعضهم يقول: كاهن» وبعضهم يقول: شاعرء إلى 
غير ذلك من تخليطهمء قال * ع2 *: والمريج: المضطرب أيضاًء وهو قريب من 
الأول؛ ومنه مَرِجَتْ عُهُودُهُمْء ومن الأوَلٍ مرج البحرين4 [الفرقان: «07]. 


ثم دَلَّ تعالى على العبرة بقوله: أَنَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ/ . . .4 الآية» رَرَيْئاهَا4 
أي : بالنجوم» والفروج : الفطور والشقوقٌ خلالها وأثناءها؛ قاله مجاهد وغيره”” . 

*# ت *: وقال الثعلبي بأثر كلام للكسائي: يقول: كيف بنيناها بلا عَمَدِءِ وَزَيْنّاها 
بالنجوم» وما فيها فتوق؟ #وَالأرزْض مَدَدْنَامَا أي: بسطناها على وجه الماء» انتهى؛ 
والرواسي : الجبال» والزوج: النوع» والبهيج : العم المنظرة قاله ابن عداش واكم 
والمنيب: الراجع إلى الحَقٌّ عن فكرة ونظر؛ قال قتادة؟: هو المُقْبلُ إلى الله تعالى» 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )4١5‏ كتاب «التفسير» باب: #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض. ..» »)581١4(‏ (2008/8) كتاب «التفسير» باب: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» 
(4955).» ومسلم )70717١/4(‏ كتاب «الفتن» باب : ما بين النفختين /١51(‏ 2275908 وابن ماجه (؟/ 
5) كتاب: «الزهد»ء باب: ذكر القبر والبلى (5777)» ومالك )779/١(‏ كتاب «الجنائز؛ باب: 
جامع الجنائز (18). 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)١657/60(‏ 

() أخرجه الطبري )107/١١(‏ برقم: »)73١8٠00(‏ وذكره ابن عطية 0)١01/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(35771/5). والسيوطى فى «الدر المنثور» »)١١77/7(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري )507/1١1(‏ برقم: (1807) عن قتادة» وذكره البغري (4/ 0077١‏ وذكره ابن عطية 
(6//ا16). 

() أخرجه الطبري )508/١١(‏ برقم: (2)71817 وابن عطية .)١91//80(‏ 

() ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/لا6١١).‏ 

(0) أخرجه الطبري )4094/١١(‏ برقم: :)7١815(‏ وذكره ابن عطية (5/ 22١91‏ وابن كثير في «تفسيره) 
(3577/4).» والسيوطى فى «الدر المنثورة »)١١7/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر 
عن مجاهد. 00 

(4) أخرجه الطبري )409/١١(‏ برقم: (2)"18415 وذكره ابن عطية »)١51//8(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)١١7/7(‏ وعزاه للطستي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه الطبري )5٠١/١١(‏ برقم: »)73١819(‏ وذكره ابن عطة (5/ 021١510‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2»)١١77/7(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جرير. 


؟آب 


ءا 


درن 


وخخصٌ هذا الصنف بالذكر؛ تشريفاً لهم من حيتٌ انتفاعُهُم بالتبصرة والذكرى. #وحَبٌ 
الحصيد4 : البُرُء والشعيرء ونحوٌةٌ مِمّا هو نبات مُحَبّبٌ يُخْصَدُ؛ قال أبو حيان2: #وحب 
الحصيد# من إضافة الموصوف إلى صفته على قول الكوفيين» أو على حذف الموصوف 
وإقامة الصفة مُقَامهء أي: : حب الزيعٍ الحصيد على قول البصريين» و#باسقات» حال 
عفد انها خالة الإنيبات ليست طوالاًء انتهى» و#اباسقات» : معناه طويلات ذاهبات في 
السماءء والطلَعُ 5 ظهور التمر في الكَفّرَى» قال البخاريٌ: و#نضيد» معناه: مَنْضْودٌ 
بعضه على بعضء انتهى» ووصف البلدة بالميت على تقدير القطر والبلد. 


ثم بَيْنَ سبحانه موضع الشْبّهِ فقال: لكَذَلِكَ الْحْرُوجُ4 يعني : : من القبورء وهذه 
الآيات كلها إِنّما هي أَمثِلّة وأوِلّة على البعث» #وأصحاب الرّسٌ»: اللو كالكالي بر 
عظيمة» وهي الرَّسُء وكُلٌ ما لم يُطْرّ من بئر» أو مَعْدِنْء أو نحوه فهو رَسنٌّء وجاءهم 
نبيً/ يُسَمّى حَنْظَلَةَ بن سفيان - فيما رُوِيَّ - فجعلوه ه في الرّس وردموا عليه فأهلكهم 
اللُّ وقال الضّحاك: الرّسٌ بثر قُتِنَ فيها صاحب #يس "“» وقيل: إِنّهُم قوم عاد واللَّه 


أعلم . 
0 00 5 5 عه 0 ره 
وقوله: ##كل4 قال سيبويه: التقدير: كُلّْهِم والوعيد الذي حَقّ: هو ما سبق به 
القضاءً من تعذيبهم . 
لأنيّبًا يلق الأول بل هر في تين يَنَ لق عَدِيوٍ (2© وَلتَدَ حَلنَا الضن وبتك ما وسوس 
- #- مع 00 


ب كنم مقر وت الله من عيل الزرير 9 ١‏ بتلقٌ التلتبان ع امن ون الال يبد 09 4 


وقوله سبحانه : لأَفْعَييئَا4 توقيف للكفارء وتوبيخ » والعلي الأول إلشاء الإشات من 
للد على ده 0 0 الخال الأو آذ 4 :واللتسن : الشّك والريي؛ 

وقوله سبحانه: ا .. # الآية : الإنسان: اسم جنسء 
ولتُوَسُْوسٌ 4 معناه : تتحدث في فكرتهاء والرعونة إكنا تتفل فى غير القينء 


وقوله تعالى: لرَنَحْنٌ أَقْرَبُ إِلَيهِ من حَبْلٍ الْوَرِيٍه: عبارة عن قُدْرَةٍ اللّه على العبد» 


.)١171/8( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 
.)164/4( برقم: (731875)» وذكره ابن عطية‎ )5١7/١١( أخرجه الطبري‎ )0( 
.)١59/6( ذكره ابن عطية‎ )*( 


م سورة ق/ الآيات: 14--87----------بببب ب ب ب _ ب ا؟ 


وكون العبد في قبضة القدرة والعلم قد أحيط به فالقرب هو بالقدرة 000 1 ذلا 
وريدان عن يمين وشمال. 


وأمّا قوله تعالى: «إِذ يَتَلَقَى المُتَلَقَيَانِ4 فقال المفسرون: العامل في إذ #أقرب» 
ووحمل عندى أن يكون العامل فيه فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر إذ يتلقى المتلقيان؛ 
و#المتلقيان»: المَلَكَانٍ المُوّكلان بكل إنسانء مَلَّكُ اليمين الذي يكتب الحسنات» وملك 
الشمال الذي يكتب السيّئات؛ قال ا الحَمَطَةٌ أربعة: اثنان بالنهارء واثنان بالليل2"7, 
قال * ع”" : وود ذلك السديت الصحي: ١يتَعَاقَبُونَ‏ فيكم ٠‏ مَلائِكة باللَيْلٍ وَمَلائِكَة 
اهار" الحذيك/ بكمالة ؛ وي وى أن مَل اليمين أمير على ملك الشمالء وأنَّ العبد إذا 
ذفني ول تله انمد للف لقلة كرت رواه إبراهيم التيمي؛ وسفبان القورى: 
و#قعيد# : معناه قاعد. 


سك لك اك عم ميو رس دع موده ده عط مانو به تر اط “٠‏ ا 
ا إلا لبه بَيِبُ عبد © مَمَةِ له نت امنه ميد 
ل لك عر 26 م رع . لس 000 9 جحقعم دردء سد له 00006 

9 قم ى شور دك بم اد 62 مَعَهَتْ تفي مَعَهَا سَ] ب وَسَبِيدٌ بد 0 لقد كت فى عَفْلْدَ 


من هذا فَكْنََنَا عنكَ عِطَاءَكَ مرك ألم عبد 9 »4 
وقوله سبحانه: لاما يَلفِظْ مِنْ قَوْلٍ. . . » الآيةء قال الحسن بن أبي الحسن وقتادة : 
يكتب الملكان جميمٌ الكلام» فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات» )200 
: ل جميع الكلام 2 فيك من تِ والسم ويمحو غير 
وهذا هو ظاهر هذه الآية قال أبو الجوزاء. ومجاهد: يكتبان عليه كُلَّ شيء حتى أنينه في 
ا وقال عِكَرَمَةٌ : يكتبان الخير والشَّرٌ فق 29؛ قال 2 ا والأوّل أصوب . 


*ات *: وروى أبو الدرداء عن النبي كل أَنّه قال: «كُلَ شَيْءِ يَتَكَلَمُ به ابن آدَمه 
قَإِنْهُ مَكْيُوبٌ عَلَيْ ذا أخطأً حَطِيئَةٌ ٠‏ فَأَحَبٌ أنْ يَثُوبَ إِلَى اللّهء ليت كَلْيَمُدٌ يَدَيْهِإِلَى الله 


.)١5١ /0( برقم: (718717) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية‎ )5١7/1١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ .)١5١‏ 

زفرة تقدم . 

(4) أخرجه الطبري )5١0/١١(‏ برقم: (2)71874 وذكره ابن عطية (0/ 159). 

(0) أخرجه الطبري )5١7//١١(‏ برقم: )7١14874(‏ عن ابن زيدء وذكره البغوي (17/54؟١5)»‏ وابن عطية (0/ 
5 والسيوطي في «الدر المنثورة. وعزاه لابن المنذر عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري )5١5/1١١(‏ برقم: (2»)518574 وذكره البغوي (7/54؟١5).‏ وابن عطية »)١5١/40(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثورة »)١١97/57(‏ وعزاه لابن المنذر. 

610 ينظر: «المحرر الوجيز؟ (5/ 150). 


واب 


كن 


عَرَّ وَجَلُء تم يَقُولَ : اللْهُمَ ني أَنُوبُ إِلَيِكَ منهَاء لذ أَْجعٌ م إِلَيْهَا أبدا َإِنَهُ يُعْمَرُ أ لَه مَا لَمْ 
ا لاوا «الجاكم ل في «المستدرك». وقال ل ا 
يعني البخاريّ ومسلم"") » انتهى من «السّلاح»: قال النْوَوِيٌ رحمه الله تعالى -: ينبغي 
لكل مُكَلْفِ أَنْ يحفظ لسانه من جميع الكلام إلأ كلاماً تظهر فيه مصلحته» ومتى استوى 
الكلامٌ وتركه بالمصلحة فالسّئَةُ الإمساك ؛ فإِنهُ قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروهء 
وهذا هو الغالب» والسلامة لا يعدلها شية: جد كا رو نومام 
أنه قال: : مَنْ كَانَ يُؤِْنُ باللهِ وَاليَوْم الآخرِء فَلْيَقْلُ خَيْراً أؤ لِيَضْمْتْ)”” ' وهو نَضٌُْ صريح 


أ فيما قلناه» قال: ورُويئَا فى «كتاب الترمذىٌ»/ و«ابن ماجه» عن النبى يكل أَنّه قال: ١‏ 


خُسْنٍ إِسْلام المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لآ يَعْنِيهِ؛ قال الترمذي: حديث حسن”"» وفيه عن عُفْبَةٌ بن عامر 
«قلت: يا رَسُولَ اللّوء ما النّجَاةُ؟ كَالَ: أَمْسِكُ عَلَيِكَ لِسَانَكَء وَلْيَسَعْكَ بَيْئْكَء وأَئكِ عَلَى 
خَطِيئَيكَ قال الترمذيٌُ: حديث حسن”2©: وفيه عنه يكل قَالَ: «مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شَّ مَا بَيْنَ 
لبر مَا بَيْنَ رَجْلَيْه دَخَل الجَنّة) قال الترمذيٌُ: حديث حسن”* ,2 انتهىء والرقيب: 


اليم والعتيد: الحاضر. 


.)751/4( ,)١؟9/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛‎ )١( 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) تقدم. 

() أخرجه الترمذي (008/6) كتاب «الزهد» باب : )١١(‏ 471179 وابن ماجه (9/ 116 115) كتاب 
«الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة(91/5؟) من حديث أبى هريرة. 
قال الترمذي : هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله كل 
ل من. هذا الوجه 1 ١‏ 
وال ا ا 9)) هذا اللفظء وله رواية أخرى بلفظ «من حسن إسلام المرء ء قلة الكلام 
نيما[ ينيدا كلاها من خديه علي بن بي طالب رضي الله عنه. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١/4(‏ 50 والطبراني في الثلاثة» ورجال أحمد و«الكبير» 
ثقات» وعن زيد بن ثابت» رواه الطبراني في «الصغير» وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الترمذي )1١5/4(‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء فى حفظ اللسان (507؟): وأحمد (509/0): 
وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/7). ١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) أخرجه الترمذي (5/4 )٠١‏ كتاب «الزهد» باب: ما جاء في حفظ اللسان (51409)ء والحاكم (4/ 
51)»ء وابن حبان )٠١  4/17(‏ كتاب «الحظر والإباحة» باب: ما يكره من الكلام وما لا يكرهء ذكر 
ليان بأن عن عصم ,من فتن قدا وفريع رجن له دخو الجة 6 'لاة). 
قال الترمذي: أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه: سلمان مولى عزة الأشجعية وهو كوفي» وأبو 
حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو: أبو حازم الزاهد مدني»؛ واسمه: سلمة بن دينار» وهذا حديث 


بنرا 


ه ‏ سورة قّ/ الآيات: 14 - 7” 


وقوله: ##وَجَاءَثْ» عطف. عنديء على قوله: «إِذْ يَتَلَمَى4 فالتقدير: وإذ تجيء 


سكرة الموت. 

*# ات #: قال شيحنَاء زينٌ الدين العراتئ في أرجوزته: [الرجز] 

5 العزت قاط الْعَفْل ار م را اا ا ا 
البيت. انتهى ٠‏ 


وقوله: طبِالْحَقٌ» مكناءة يلقاء اللي وَفَقْدُ الحياة الذثياء وفراق الحياة حى يعرفه 
الإنسانٌٌ» ويحيد منه بأمله» ومعنى هذا الحيد أنه يقول: أعيش كذا وكذاء فمتى فكر حاد 
بذهنه وأمله إلى مسافة بعيدة من الزمان» وهذا شأن الإنسان» حَبَّى يف'جئه الأجل؛ قال عَبْدُ 
0 قة): ات بن أنس؛ رودب البرك دل لد تعصره : لبعَايئنَ 
عنئه م و د ول جار كا ا اد اليا ان ا 
سليمان الدارانىٌ : دخلنا على عابد نزوره» وقد حضره الموتٌ» وهو يبكى» فقلنا له: ما 
يك باوحتك الله فانتا يفول [الطويل ] 


وق ليتلي البكا علد منؤية. ونالن لا أنكي/ ومرني كد أفْكَرت 
وَلِي عَمَلُ في اللّؤْح أخصَاهُ حَالِقِي ‏ َإِنْ لَمْ يَجدْ بِالعَفْرٍ صِرْتُ إِلَى الْعَطَبْ 

انتهى» و«ايوم الوعيد» : هو يوم القيافة بواليجاتق ١‏ ' العضاش على السير <واعلين 
الناس في السائق والشهيد» فقال عثمان بن عفان وغيره: هما مَلَكَانِ مُوَكَلنِ بكل إنسان 
الحدهها بسوفة :لاحر خنطي سين علي" بوقال اذو سترو: الساتق لت 


حسن غريب . 

وفي الباب من حديث عطاء بن يسار نحوهء أخرجه مالك في «الموطأ» (؟/ 4817 -988) كتاب «الكلام» 
باب : ما جاء فيما يخاف من اللسان .)١١(‏ 

وفي الباب من حديث سهل بن سعدء أخرجه البخاري (7”14/11) كتاب «الرقاق» باب: حفظ اللسان» 
ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت (5415): )١١15/17(‏ كتاب «الحدود» باب: 
فضل من ترك الفواحش (5801) نحوه. 

وفي الباب عن رجل من أصحاب رسول الله كلخ أخرجه أحمد (757/5). 

)١(‏ أخرجه الطبري )418/١١(‏ برقم: :)7١41/1(‏ وذكره ابن عطية »)١١/5(‏ وابن كثير في #تفسيره) 
(7570/4)». والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2»)١17/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق»ء والفريابي» وسعيد بن 
منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم في «الكنى»» 
وابن مردويهء والبيهقي في «البعث والنشور»» وابن عساكر عن عثمان بن عفان. 


اب 


| 


مين 


والشهيد: العمل”'"'. وقيل: الشهيد: الجوارح» وقال بعض النظار: سائق اسم جنس 
وشهيد كذلك» فالسَّاقَةٌ للناس ملائكة مُوَكنُونَ بذلك» والشهداء : : الحَمَظَةٌ في الدنياء وكل 


مَنْ يشهد. 


وقوله سبحانه: لكل نَفْسِ» يعم الصالحين وغيرهم؛ فإنّما معنى الآية شهيد بخيره 
شرو ويقوى في شهيد اسم الجنسء فتشهد الملائكة» لبقام والججوارح؛ ؛ وفي الصحيح: 
الأ يَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ إِنْسٌّء وَلآ جِنٌ» وَلا سَيْءْ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَقه"' . 

وكولة سيان لَقَدْ كنتَ4 قال ابن عباس وغيره: أي: يقال للكافر”': لقد كنت 
اك وا ا دياه أي : بصيرتك؛ وهذا كما 

تقول: فلان حديد الذَّمْنِ ونحوهء وقال مجاهد؟ ' .هوهي العية» أي : احْمَّدٌ التفاته إلى 

ميزانه » وغير ذلك من أهوال القيامة . 

والوجه عندي؛ في هذه الآية» ما قاله الحسن وسالم بن عبد الله(" : إِنْها مُحَاطَبَة 
للإنسان ذي النفس المذكورة من مؤمن وكافرء وهكذاء قال الفخر”"؟: قال: والأقوى أنْ 
يقال: هو خطاب عامٌ مع السامع» كأنّهُ يقول: ذلك ما كنت منه تحيد أيُها السامع. انتهى» 
وينظر إلى معنى كشف/ الغطاء قول النبي كَكهِ: «النّاسٌ نيام فَِذَا مَانُوا التَبَهُوا»”" . 


4 ذكره ابن عطية »)١5١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ 50 »© وعزاه لابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم في «الكنى». وابن مردويه. والبيهقي . 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 4 )٠١‏ كتاب «الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء (509), (5/ 3946) كتاب ابدء 
الخلق» باب: ذكر الجن وثوابهم وعقابهم (0195), (218/1) كتاب «التوحيد» قول النبي ككل 
«الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم»» (07544)» وابن ماجه 7/1 . 
04١‏ كتاب «الأذان والسنة فيه باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين (977). ومالك (594/1) كتاب 
«الصلاة» باب : ما جاء في النداء للصلاة (4)» وابن خزيمة في «صحيحه» )7٠١7 /١(‏ كتاب «الصلاة» 
باب : فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن» 
(5»).» والحميدي (؟7/1١77),‏ (0957), وأحمد (/ كلهم عن أبي سعيد الخدري مع اختلاف يسير 
9 اللفظ . 

(9) أخرجه الطبري )45١/١١(‏ برقم: (2)31446 وذكره ابن عطية »)١157/0(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
5١6 /5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)١57‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس . 

(4؛) ذكره البغوي (5/ *١7)ء‏ وابن عطية (1517/6). 

(0) ذكره ابن عطية (0/ .)١57‏ 

() ينظر: «تفسير الرازي» .)١57/١5(‏ 

(0) أورده الغزالي في «الإحياء» (4/ 57). 


66 ا سورة قَّ/ الآيات: 57 -4؟ ب٠٠سنبب‏ _7___ ب الا؟ 


ا 2 ل ملادي م يي بدك 0 ف َه قَّ 50 
وال هرينم هذا ما ى عتيد 59 أَلف ل حَذَد عبد 9©) تع لير متت يرب 
0 رو اس 


8 0 مدير (7) ف هَل ونم ربا 0-7 مآ لَلقِتُه ولك 


س2 


حَلَ مع أله ف 
ا يع“ ل عن جد 7 ججعس مص ص موس م اصلد يه ممه 
6ف سَكلٍ تدر 02 5ل 1 متها لع َقذ متنك رك لود © »> 


وقوله تعالى: طوَقَالَ قَرِيئُهُ هَذَا ما لَدَيّ عَتِيدٌ4 قال جماعة من المفسرين: يعني قرينه 

من زبانية جهنمء أي: قال هذا العذاب الذي لدي لهذا الكافرء حاضرء وقال قتادة وابن 

ا اغل:قركه الموكل سراق قال 6ه ع""2 »: ا فسائقه قرين» 

000 وكاتب سيئاته فى الدنيا قرين» والكلُ تحتمله هذه الآية» أي : 

هذا الذي أحصينُهُ عليه عتيد لَدَيّ» وهو ترجف خدالس رالقرين الذي :فى اهذرة: لآب عيذ 
القرين الذي في قوله: طثَالَ قَرِيئهُ ربا مَا أَطْعَيْنه4 إذ المقارنة تكون على أنواع . 


وقوله سبحانه: أَلقِيَا في جَهَكُمَ كُلْ كار عَنِيدِ» المعنى: يقال: أَلْقِيَا في جهئمٌ» 
واخْتُلِفَ لمن يُقَالُ ذلك فقال جماعة: هو قول لِمَلَكَيْنِ من ملائكة العذاب. 


ا 1 
وقال عبد الرحمن بن زيد”": هو قول للسائق والشهيد. 


0 ل ا ا 0 
ل كلانه تكن وال سه يشالت اثنين » تكد للك فى سارها 0078 1000 
عُرْفاً في المخاطبة» فَاسْبُعْمِلَ في الواحد» ومن هذا قولهم في الأشعار: 
[من الطويل] 


- اه 


قال العجلوني في «كشف الخفاء ومزيل الإلباس»: هو من قول علي بن أبي طالب» لكن عزاه الشعراني 
في «الطبقات؛ لسهل التُسيرَيء ولفظه في ترجمته ومن كلامه: الناس نيامء فإذا ماتوا انتبهواء وإذا ماتوا 
ندمواء وإذا ندموا لم تنفعهم ندامتهم اه. 

.)155/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١157/6(‏ 

() ذكره ابن عطية (6/ .)١57‏ 

(1) مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 
:كرابي مفلى م مدت نُقَضَُي لبَانَاتٍ المُوَادٍ المُعَذّبٍ 
ينظر: «ديوانه؛ ص: .)41١(‏ 


584 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


و 

مستا رك 5 )202 
تع بي 7# ذا اهدجو ته د يود يول »7 قلي © كه يهن اه 6ف هاا رص ع ا اب ياه دجبو الود لخ بهد يز 

[ومن الطويل] 

هقش 2 ا ااا ا ااا اا ااا 


ونحوه. 

وقال بعض المتأولين: المراد (ألْقِيَنْ؛ فُعُوّضٌ من النون ألفٌء وقرأ الحسن بن أبي 
الحسن : «ألْقِياً» بتنوين الياء” "» و«عنيد؛ معناه: عَانِنٌ عن الحق» أي: مُنْحَرفٌ/ عنه. 

وقوله تعالى: امنا لِلْخَيْرٍ» لفظ عام للمالٍ والكلام الحَسَنِ والمُعَاوَئَةِ على الأشياء 
ومُعْتّد# معناه: بلسانه ويده. 


)١(‏ وجاء منه قول أبي تمام [الكامل]: 
يَاصَاحِبِيْ تَقَضَيَانْطْرَنِكُمَا تَرَيَا وجو الوُوْضٍ كَيِفَ تُصَوْرُ 
وجاء منه مخاطبة الصاحب بالمثنى كقول الشاعر: 
وَقْلْتُ لِصَاحبِي لأَنَخْبِسَائنًا بنزْ أمدِلِه وَاجدَرُ يجا 
البيبت من الوافرء وهو لمضرّس بن ربعي في «شرح شواهد الشافية؛ ص: ».)44١(‏ وله أو ليزيد بن 
الطثريّة في «لسان العرب» )77١  7١9/5(‏ (جزز)ء و«المقاصد النحوية» (041/5)» وبلا نسبة فى 
«الأشباه والنظائر» (8/ 85): و«خزانة الأدب» :)١7/1١(‏ وهسر صناعة الإعراب» ص: (187): 
و«شرح الأشموني» (5/ 874)» و«شرح شافية ابن الحاجب» (5078/5), و«شرح المفصل» :)54/1١١(‏ 
والصاحبى في «فقه اللغة؛ ص: .1١9(‏ 2)218 وهلسان العرب» )١1765/4(‏ (جرر)ء و«المقرب» (؟/ 
)ل و«الممتع في التصريف» /١(‏ 07510 . 
(؟) مطلع قصيدة لامرىء القيس» وتمام البيت: 
0.0.0 هِنْ وِكْرَى ححَبِيب وَمَنْزِل بِسِقْطٍ اللْرَى بَيْنَ الدَّحُولٍ وَحَوْمَلٍ 
ينظر: «ديوانهة ص : (2)8 و«الأزهية» ص : (5114). و«جمهرة اللغة؛ ص : (/651), و«الجنى الداني» 
ص :  55(‏ 2)54 وهخزانة الأدب» /١(‏ 5*3 0774/8 و«الدرر» (71/5): و«سرٌ صناعة الإعراب» 
ددهم واشرح شواهد الشافية؛ ص: :)١17(‏ و«شرح شواهد المغني» .)47/١(‏ و«الكتاب» 
25١5 /5(‏ والسان العرب» )5١9/١5(‏ (قرا). (478) و#مجالس ثعلب» ص: 2))١57(‏ واهمع 
الهوامع» (؟/9؟١).‏ وبلا نسبة في «الإنصاف:(197/7), و«أوضح المسالك» (7/ 20759 واجمهرة 
اللغة؛ ص : (080)»: و«خزانة الأدب» (5/11)» و«الدرر» :)8١/7(‏ و«رصف المباني» ص: (701), 
و«شرح الأشموني» (2)1417/1 وهشرح شافية ابن الحاجب» .)07١17/15(‏ وهشرح قطر الندى؛ ص : 
(80).» والصاحبي في «فقه اللغة» ص : 2)١١١(‏ و«مغني اللبيب» 011/١(‏ 2)5575 و«المنصف» /١(‏ 
14)©) وتهمع الهوامع» (؟/171). 
(9) ينظر: «مختصر الشواذ» ص : »)١55(‏ و«المحتسب» (7/ 584), و«الكشاف» (5/ 207817 و«المحرر 
الوجيز» 2)١55/0(‏ و«البحر المحيط» (4/ ,.)١١5‏ و«الدر المصون» (178/5). 


ألحين 


6ه سورة ق/ الآيات: 9؟ - 7١‏ 


وقوله سبحانه : الذي جَعَلَ مَمْ الله. . # الآيةء يحتمل أنْ يكون #الذي» بلا بحن 
«كفار»» أو صفةً له وَيَفْوَى عندي أنْ يكونّ #الذي4 ابتداء ويتضمن القول حيئذ بني آدم 
والشياطينَ المغوينَ لهم في الدنياء ولذلك حبك القرينٌ» الشيطانٌ المُعْوِيء فرام أنْ يُبْرىءَ 
سه ويخلضها يقؤله: لارَيتا ها أطفيئه #:. 

وقوله: #ربنا ما أطغيته© ليست بحجة؛ َِنّهُ كَذْبَ أَنْ نفى الإطغاء عن نفسه جملة» 
وهو قد أطغاه بالوسوسة والتزيين؛ وأطفاة اللة اكات لجرا عدب مايق قضائه الذي 
هو عدل منهء سبحانه لا رَبّ غيره. 


وقوله سبحانه: لآ تَخْتَصِمُوا لَدَىّ4 معناه: قال اللَّه: لا تختصموا لدي بهذا النوع 
من المقاولة التي لا تفيد شيئاً «وّذ كَدّمْتُ إِلَنِكُمْ بِالْوَعِيدِ» وهو ما جاءت به الرسل 
والكتب» وجُمِعَ الضمير؛ لِأنّه مخاطبة لجميع القرناء؛ إذ هو أمر شائع لا يقف على اثنين 
فط 


ع عابر 2 يه 


ما يدل لُ المردُ دَىَ و1 كنأ بظكّر لَمِيدِ 9 بَنمْ نَُولُ لِجَهُم هَلٍ أمَلاتٍ وِيَعُولُ هَلْ ين مسر 
© دمت نه شين عر عد © > 

وقوله سبحانه: طمَا يُبَدلُ الْقَوْلَ لَدَيّ4 أي: لا ينقض ما أبرمه كلامي من تعذيب 
الف ثم أزال سبحانه موضعٌ الاعتراشن. تقولة :ؤرما آنا بطلأم لِلْعَبِيدٍ أي: هذا عدل 
فيهم؛ ؛ لأني أنذرت» وأمهلت» وأنعمتٌ» وقرأ الجمهور: 'يَوْمَ تُقُول) التو وقرأ نافع 
وعاصم في رواية أبي بكر بالياء؛ وهي قراءة أهل المدينة/ ”2 قال * ع''؟ *#: والذي 
يترجّحُ في قول جهنم: #مّل مِنْ مَزِيدٍ» أَنّها حقيقة» وأَنّها قالت ذلك» وهي عبر ملاى؛ 
وهو قول أنس بن مالك» ويبين ذلك الحديث الصحيح» وهو قوله يَكِْةِ: فتول اللَّهُ 
لِجَهَنمَ : مَلٍ امْتَلأتِ؟ ل هَل مِنْ مَزِيدٍ؟! حَنَّى يَضْعٌّ الجَبَارُ فيهًا قَدَمَهُ قَتَقُولُ: قَط 
قَطء وَيَنْرَوِي بَعْضُهًَا إِلَى بَغض"" ولفظ البخاريٌ عن أبي هريرةً قال: قال النبي كَلِ: 


/5( و(معاني القراءات» (5/ 70), و«شرح الطيبة»‎ 2)١١/5( ينظر: «السبعة» (2)7017 و«الحجة»‎ )١( 
واحجة القراءات» (2)5178 واشرح شعلة» (/2.)08 و(إتحاف» (؟189/1).‎ 2)١1/9( و«العنوان»‎ .)7 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ .)١50‏ 

() أخرجه البخاري /١١(‏ 504) كتاب «الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلماتهء برقم: 
(5571).» ومسلم )5١1417/4(‏ كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها»: باب: الناريدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (/#9, /ا" ‏ /75848)» والترمذي (5/ )54٠‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة 
ق (771/7). وأحمد (9/ 154 273٠ 7759 2151١‏ 2)7394 والخطيب في «تاريخ بغداد؛ (5//ا١١)‏ 


و" 


0 ا م ممم 0 م اي 
من 0 وَقَالَ لِلْنارٍ: من أَنْتِ عَذَابِي عدت 00 مَنْ : أَضَاءُ من ا رَلِكُرُ وَاحَدَة 
عنهنا مِلؤْعاة فأمًا الثاة كلد تلم حكن يكم لحت فيه ]1 5 َتَقُولُ: قَط قَطْء فَهْئَاكَ 
تَمْتَلِىء وَيَرْوِي بَعْضَهًا إِلى بَعْض» وَلاَ يَظْلِمُ اللّهُ عَرّْ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ أحداًء وَأَمّا الجَنةُ إن 
الله تتيي ؟ لها خلكة" اعيى دقان ع" 4# ومعنى : : "قدمه) ما قدّمَ لها من خلقه 
وجعلهم في علمه ساكنيها؛ ومله: : لأنْ لَهُمْ قدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ربهِمْ4 [يونس : ]١‏ وملاك 
النظر في هذه الحديث أَنّ الجارحةً؛ والتشبية. وما جرى مجراه ‏ مُنْتَفٍ كُلَّ ذلك عن الله 
سبحانه» فلم يبقّ إلا إخراجٌ اللفظ على الوجوه السائغة في كلام العرب. 

وَأَزْلِمَتِ الْجَنَّةُ» معئأه: ري ولما احتمل أنْ يكونّ معناه بالوعد والإخبار رفع 
الاحتمال بقوله: #غَيْرَ بَعِيدِ» قال أبو حيان”“: غير بعيد» أي : مكاناً غيرٌ بعيد؛ فهو 
منصوب على الظرف» وقيل : منصوب/ على الحال من الجنة» انتهى . 

«هَدَا ما عَدُونَ لِكُل واب حَفِيظٍ (©) تن حَتىَّ أليَمَنَ بلعب وه يكلب ميب © أدَحُلُوهَا 


50 


تار اي م 2 2201 آي ل سه » سا صوم 
سك د بن الور 9© خم : ا و5 () و سكا يهم بن و ع ا 


نم بلنًا موا فى لد مَل ين يَمِيسٍ © إن ف فى ذَلِكَ أَِكَرَئ لمن كن لم كلب أز 
آلسَّمَعَ و وَهْوَ سَّهِيدٌ (9) » 

وقوله متبحائة: فهَذًا مَا نُوْعَدُونَ4 يحتمل أَنْ يكونَ معناه: يقال لهم في الآخرة عند 
إزلاف الجنة : ااي كلتم تر علاون بهلي الجا ويحتمل أنْ يكون خطاباً لِلأمَقِ أي : 
هذا ما توعدون أيّها الناس «لكل أ واب حَفِيظٍ» : والأَوَّاتُ: الرّجاعٌ إلى الطاعة وإلى مراشد 


)١561١(‏ عن أنس بن مالك نحوه. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

000 سقط فى: د 

فق أخرجه البخاري )م/ 5 كتاب «التفسير» باب: وتقول هل من مزيد(١2)1486‏ ومسلم 7185/5 
7 كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء  "0(‏ "/ 
47؛©؛» (5847) نحوهء والنسائي (4/ )4١6 5١5‏ كتاب «النعوت» باب: قوله: «ولْمضْئّع على 
عيني *» (8/7/40)»: وابن حبان (15/ 187) كتاب «إخباره كله عن مناقب الصحابة» باب: وصف 
الجنة وأهلها 519 74) . 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز»؛ .)١56/6(‏ 

(5) ينظر: «البحر المحيط؛ (5/8؟١).‏ 


ه سورة قّ/ الآيات: ؟5 - لام سس س-بباببب ا ل بيس (98؟ 


نفسهء وقال ابن عباس وعطاء”: الأَوَّابُ: المُسَبّحُ؛ من قوله: ليا حِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ4 
[سبأ: 1٠١‏ وقال المُحَاسِبِيُْ”'': هو الراجع بقلبه إلى ربه» وقال عبيد بن عمير””: كُنًا 
ا ا ا 0 وكذلك كان 
النبئ كله يفعل”2: والحفيظ معناه: لأوامر اللّهء فيمتثلهاء ولنواهيه فيتركهاء وقال ابن 
عباس”*': حفيظ لذنوبه حَنَّى يرجعَ عنهاء والمُنِيبٌُ: الراجع إلى الخير المائِل إليه؛ قال 
الدَاوُودِيُ9' : وعن قتادّة #بقلب منيب 4 قال : مُقبِلٌ على اللّه سبحانه » انتهى . 

وقوله سبحانه: «ادْخُلُوهَا» أي: يقال لهم : ادخلوها. 

وقوله عز وجل: طلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ4 خبر بأنّهم ُعْطَوْنَ آمالهم 
أجمع » ثم أبهم تعالى الزيادةً التي عنده للمؤمنين المَُعْمِينَ» ٠»‏ وكذلك هي مُبْهَمَةٌ في 
قوله تعالى: قلا تَعْلمْ نفس مَا أَخَفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرةِ أَغيْنَ» [السجدة 11] وقد فسر ذلك 
الحديثٌ الغبح: وهو قوله ‏ عليه ادم 3 يفول اللَّهُ تَعَالَى: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي 
الصَالِحِينَ : مالآ يندأ ول ادن سَمِعَتٌ» وَل خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِء بَلّهَ مَا اطلَعْتُمْ 
0 اوقد ذكر الطبري وغيره في تعيين هذا المزيد 0 
ا 

وقوله تعالى: لَتَقَبُوا في الْبلآدِ» أي: ولجوا البلادَ من أنقابها؛ طمعاً في النجاة من 
الهلاك طهَلْ مِنْ مَحيص» أي: لا محيصٌ لهمء وقرأ ابن عباس وغيره: «قَتَقَبُواه على 


)١(‏ أخرجه الطبري )458/١١(‏ برقم: )7١9377(‏ عن ابن عباسء» وذكره البغوي (5/ 515)» وابن عطية 
(55/4). 

(؟) ذكره ابن عطية .)١557/0(‏ 

() ذكره ابن عطية 2»)١57/5(‏ وابن كثير في «تفسيره»؛ (2)778/4 والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 
57» وعزاه لابن أبى شيبة»ء وابن المنذر. 

(؛) ذكره الهندي في 2كنز العمال» (167/1) برقم: (18418): وعزاه إلى ابن السني عن عبد الله 
الحضرمي . 

(5) أخرجه الطبري )558/١١(‏ برقم: »07١1915(‏ وذكره البغوي (5/ 5؟١2»)5‏ وابن عطية »)١575/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)١17/7(‏ وعزاه لابن جريرء والبيهقي في «شعب الإيمان» عن التميمي. 

(5) أخرجه الطبري »)459/١١(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (1/7؟5١).‏ وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر. 

0) تقدم. 


(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١557/60(‏ 


ا 


/ااب 


نض لل لسلس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الأمر لهؤلاء الحاضري 20 


ات #: وعبارة البخاريٌ «فْتَقّبُوا»: ضربوا”"“» وقال الداوودي: وعن أبى عبيدةٌ 
#فنقبوا فى البلاد©#: طافواء وتباعدواء انتهى . 


وقوله تعاليل: «إِن في ذَلِكَ يعني : إهلاك مَنْ مضى طالَذِكْرَى» أي: تذكرة» 
والقلبٌ عبارة عن العقل؛ إِذْ هو مَجِلهُ والمعنى : لمن كان ل علب :واع ينتفع يه وقال 
الشبليٌ : معناه : قلب حاضر مع الله لا يغفلٌ عنه عنه طرفةً عين. 


وقوله تعالى: «أو أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ» معئأه: صَرَفَ سَمْعَهُ إلى هذه الأنباء 
الواعظة» وأثبته في سماعها #وَهُرٌ شَهِيدٌ4 قال بعض المتأولين: معناه: وهو مشاهد مُقْبل 


ات #: ولفظ البخاريٌ «أؤ أَلْقَى السَّمْمَ» أي : لا يحدث نفسّه بغيره لإشهيد» 
أي : شاهد بالقلبء انتهى» قال المحارديل فى ارهاب وفك أشنت إن اك صقان 

حُسْنٍ الاستماع؛ لتدركَ به الفهمَ عن اللّه عز وجل في كُلْ ما دعاك إليه؟ فَإِنّه تعالى أخبرنا 
لظي أذ الع متت لله الى ررمي كان لد وماك إل رخزي 

يعني : اتعاظاء وإذا سَمّى الله عز وجل لأحد من خلقه شَيْئاً فهو له كما سَمَّى؛ وهو 
راس لنفركتطا | حدر لوحال «إِنْ في ذلك لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ آ لَه ملت أذ ألقي 
السَّمْعَ وَهُوّ شَهِيدُ4/ قال مجاهد”" : شاهد القلب» لا يُحَدّتُ نفسّه بشيء ليس بغائب 
القلب». قَمَنِ استمع إلى كتاب الله عز وجلء أو إلى حكمة» أو إلى علمء أو إلى عِظََ 
لا يُحَدَتُ نفسَّه بشيء غير ما يستمع إليه» قَدْ أشهد قَلْبَهُ ما استمع إليه يريدٌ الله 
هر رجانه كان لوقه فرق 4 لآ الله عالق نقان ذلك فيو كما قال عق وطل 
انتهى كلام المحاسبي» وهو دُرٌ نفيسء فَحَضَّلْهُء واعمل به تَرْشْذْء وقد وجدناهء كما 
قال -زبالله التوفيق ؛ 


)١(‏ وقرأ بها أبو العالية» ويحيى بن يعمرء ونصر بن سيار. 
ينظر: (المحتسب» (7/ 2)7805 و«المحرر الوجيز» 2)١77/65(‏ و«البحر المحيط»؛ 2)١77//8(‏ وزاد 
نسبتها إلى أبي حيوة» والأصمعي عن أبي عمرو. وهي في «الدر المصون» (5/ .)14١‏ 

(؟) ينظر: #صحيح البخاري» (108/4)» تفسير سورة (ق). 

(9) أخرجه الطبري /١١(‏ 177) برقم: (207319407 وذكره السيوطي في «الدر المنثورة (9/5؟7١)ء‏ وعزاه 
للفريابي» وابن جرير. 


سور ق/ الآبات: 20-58 سسسسسسس ب ب لي 88# 


وَلقَدْ حَلَفسَا أَلسَموتٍ وَالاَرْسَ وما يهُما فى سِكَةِ ليَاوِ وَمَا مَسّكا ين لوب © كَأمْير 
عل مَا يسوُْوت وَسَبْحَ يحَندِ رَيْكَ جَلَ للع أَلسّمْس وَقَلَ لدوب (©) وَنَ الل سَيحَهُ وَدبرَ 
لجر 9©)» 

وقول منعيانة “ولق خلننا الكتوات والأزض ب #الآية مكل الذذ عل 
اليَهُودٍ الذين قالوا: إِنّ الله خلق الأشياء كلهاء ثم استراح يَوْمَ السبت» فنزلت: وَمَا مَسّنا 
ين لغوت والأغرت: الإغياه رالاضت. 

وقوله تعالى: فَاضْبرٌ عَلَى ما يَفُولُونَ4 أي: ما يقوله الكفرة من أهل الكتاب 
وغيرهم؛ وعم بذلك جميعٌَ الأقوال الزائحُة من قريش وغيرهم لوَسَبّحْ» معناه: صَلّ 
بإجماع من المتأولين. 

ات #: وفي الإجماع نظر؛ وقد قال التعلبئىُ #وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ» أي: قل 
سبحان الله والحمدٌ للَّه؛ قاله عطاء الحُرَاسَانِىُ» انتهى» ولكن المخرّجٌ في الصحيح إنما هو 
أمر الصلاة» وقال ابن العربيٌ في «أحكامه»”': قوله تعالى: لوَمِنَ اللَّيِلٍ ُسَبْحَهُ4 فيه أربعة 
أقوال: 00 َ 

أحدها: أَنّه تسبيح اللَّهِ في الليل» ويَعْضُدُ هذا القولّ الحديثٌ الصحيحٌ: ١مَنْ‏ تَعَارَ مِنَ 


ع1 


اللّئل فَقَالَ : لا إل إلا »20 الحديتٌ» وقد ذَكَرْنَاهُ في سورة «المزمل». 
والثاني: أنّها صلاةٌ الليل. 
والثالث : أنّها ركعتا الفجر. 
/ والرابع : أَنّها صلاة العشاء الآخرة» انتهى . 


وقوله: بِحَمْدٍ رَبْكَ4 الباء للاقتران» أي: سَبّح سبحة يكون معها حَمْدٌء وظقَبْلَ 


.)١9/717/4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/18) كتاب «التهجد» باب : فضل من تعارٌ من الليل فصلى »)١١954(‏ وأبو داود (؟/ 
5 3). كتاب «الأدب» باب : ما يقول الرجل إذا تعار من الليل (0070)» وابن ماجه )١7175/5(‏ كتاب 
«الدعاء؛ باب : ما يدعو به إذا انتبه من الليل (78178)» والترمذي (5/ »)48١‏ كتاب «الدعوات» باب : ما 
جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل (415”)» وأحمد (717/5)» والنسائي في «الكبرى» (5/ )7١05‏ كتاب 
«عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا انتبه من منامه »)4/1١791(‏ وابن حبان (75*17/5) كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في قيام الليل (5595). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


موأ 


"5 


وقوله: لبِحَمْدٍ رَبك الباء للاقتران» أي : : سَبّحَ سبحة يكون معها حَمْدٌء و#قبل 
طُلْرعَ النَّمْسٍِ»4 هي الصبح» لوَقَبْلَ الْعُرُوبِ»: هي العصر؛ قاله ابن زيد والناس”"', 
دقال إبن عباسن”؟ «الظير والعصيره «(رمن انتيل : هي صلاة الْعِشَاءَيْنْء وقال ابن 
5 ': هي العشاء فقطء وقال مم7 : هي صلاة الليل . 


وقوله : #وَأَدْبَارَ السجُودِ» قال عمر بن الخطاب وجماعة 1 0 هي الرّكْعَنَانِ بعد 
العحرين و اده الطبريُ عن ابن عباس عن النبئّ كله!"2 قال د ع9" » : كانه رُوعِيَ أدبارٌ 
صلاة النهار» كما روعي أدبار النجوم في صلاة الليل» وقال ابن 8 أنعنا وابن زيدء» 
ومجاهد" : هي النوافل إثر الصلوات» وهذا جار مع لفظ الآية» وقرأ نافع» وابن كثيرء 
وحمزة: ' وباك بكسر الهمزة؛ وهو مصدرء وقرأ الباقون بفتحهاء وهو جمع ذَيْر؛ ؟ كطبب 
وأطئات27) 2 أي وفي أدبار السجود. أ في أعقابه . 


علس ص لس سح ص لوي سعد سوير > 2160 سه > سمو ةم 2 
وأستييع يوم ساد 1 ماد من كان قرِبٍ 220 لولذهلا يوم لسمعور المعو نَ الصَيِحَة بلح دلِكَ وم الخررج 4 
02 حير ار ري بير 2 0 


ل لصم 9 م نئل الأيسُ عنم يرك دلِكَ حَقخٌ عكِنًا ته 
لونََ مَآ أنتَ عَم يجبّارٍ مَذَكرْ يران من يَحَاُ وعِيدٍ 2©) »* 


وقوله سبحانه: لوَاسْتَمِمْ يَوْمَ يُنَادٍ المُتَادِ مِنْ مَكَانٍ ريب » واستمع بمنزلة : وانتظرء 


.)158/8( برقم: (719410)» وذكره ابن عطية‎ )578/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره البغوي 2)5١157/5(‏ وابن عطية .)١1584/65(‏ 

(9) أخرجه الطبري )575/١١(‏ برقم: (2)71911 وذكره ابن عطية »)١78/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 2)١1١‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )50/١١(‏ برقم: (2)71917 وذكره البغوي (70/4؟)» وابن عطية 2.)١58/6(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)١7١/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري (557/11) برقم: (519170) عن علي رضي الله عنهء وذكره البغوي (7717/4)» 
وابن عطية »)١58/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» (5/ 077١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)1١71١/5(‏ 
وعزاه لابن المنذر» ومحمد بن نصر. 

() أخرجه الطبري )5*39//١١(‏ برقم: (5"19406). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1597/65(‏ 

(4) أخرجه الطبري )57"8/1١١(‏ برقم: 0 ")) عن ابن زيد» وذكره ابن عطية (5/ 22١59‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (”/ ١‏ ). وعزاه لابن جرير. 

(9) ينظر: «الححجة» 2)1١7/7(‏ و«السبعة» 20501 و«معاني القراءات» (737/5), و«شرح الطيبة؛ (5/ 
,)١١‏ واحجة القراءات» (2)51/48 وةالعئوان» 2)١9(‏ وهشرح شعلة» (084). ودإتحاف» (؟/ 
69 


ه_سورة قّ/ الآيات: 4١‏ - هغ ل ١  -‏ 7# 


وكذاء أي: كُنْ مُنتظراً له؛ مستمعاً له فعلى هذا فَتَضْبُ «يوم إِنّما هو على المفعول 
الصريح . 

وقوله سبحانه: مِنْ مَكَانٍ قَرِيبِ» قيل: ا 
الخلق» ورُوِيَ عن النبي كه : «إِنَّ مَلّكاً يُتَادِي مِنّ السَّمَاءِ : أَيتْهًا الَجْسَامُ الْهَامِدَقُ وَالْعِظَامُ 
الْبَالِيَةّ - وَالرَمَمُ م الذَاهِبَة د لني إلى الْحَشْرِ وَالْوقُوفٍ َيْنَّ يَدَيِ اللّهِ عَزْ وَجَلَّ» والصيحة: 
/ هي صيحة المنادي» والخروج: هو من القبورء ويومّه هو يومٌ القيامة» ويومٌ الخروج في 8ب 


الدنيا: هو يوم العيد. 
وقوله تعالى: #ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيِئَا يَسِيرٌه: معادل لقول الكفرة: #إذلك رجع بعيد» 
لَقَ: ”"]. 


وقوله سبحانه: نحن أعْلّمُ يِمَا يَقُولُونَ4 وعيد محض للكفرة. 
وقوله سيحانه: وَمَا أَنْتَ عَلَيْهُمْ بِجَبّارٍ4 قال الطبري وغيره مفتافة وما أنت 
عليهم بِمُسَلْط 0 الويمان. 


وقال قتادة9©) : هو نهيّ من الله تعالى عن التجبر» ٠»‏ والمعنى : : وما أنت عليهم بمتعظم 
من الجبروت» فى ابن عباسن أن المؤمنين قالوا؛ مَادرسُول الله لَوْ حَوَّفْتَنَا! فَتَرَلَْتْ: 
طتَذَكْر بِالْقّرْآنِ مَْ يَحَافُ وَعِيدِي4”. 


.)579/١1١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )45١٠/١١(‏ برقم: (55004)»: وذكره ابن عطية (0/ 2)١١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(7351/4)». والسيوطي في «الدر المنثوره :)١977/7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري )44١ /١١(‏ برقم: (757000)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 177). 


0 
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ل ال ل ا ا 20 ل ال اي ا ا ا ال م0 
© وَالدّرِيتِ ذروا فَالحيلتِ وقرا ريت سا (و) فالمقيّمت أما إِما وَعدون 
دس عا 5 1 
4 


و 6 4 ا ا سه م مر 
مَك © ين يبد لخ (© رمد اب تقد 9© > 


قوله عز وجل: #وَالذَّارِيَاتٍِ ذَرُواً. . .» الآية» أقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات؛ 
تنبيهاً عليهاء وتشريفاً لهاء ودَلالَةَ على الاعتبار فيهاء حَنَّى يصيرٌ الناظرٌ فيها إلى توحيد الله 
عز وجلء فقوله: #والذاريات»: هي الرياح بإجماع و#ذَرْواً نُصِبَ على المصدرء 
و#الحاملات وقراً» قال علئٌّ: هي السحابء وقال ابن عباس وغيره'" : هي السفن 
الموقورة بالناس وأمتعتهم؛ وقال جماعة من العلماء: هي أيضاً مع هذا جميع الحيوانٍ 
الحامل» وفي جميع ذلك مُْتَبَرٌه و#الجاريات يسراً» قال على وغيره"”": هي السفن في 
البحرء وقال آخرون: هي السحابء وقال آخرون: هي الكواكب؛ قال *# ع" *#: واللفظ 
يقتضي جميعٌ هذاء و#يسراً» نعت لمصدر محذوف». وصفات/ [المصادر المحذوفة تعود 
أحوالاء و#يسراً» معناه: بسهولة و«الْمُقَسّمَاتٍِ أَمْراً»: الملائكة» والأمر هنا: اسم جنس» 
فكأنه قال: والجماعات التي تقسم أمور الملكوت» من الأرزاق» والآجال» والخلق في 
الأرحام» وأمر الرياح والجبال» وغير ذلك؛ لِأَنَّ كُلَّ هذا إِنّما هو بملائكة تخدمه. وأَنْتَ 
«المقسمات» من حيث أراد الجماعات» وهذا القَّسَمْ واقع على قوله: #إِنّما تُوْعَدُونَ 


)١(‏ أخرجه الطبري (١١/؟541)‏ برقم: .)7707١(‏ وذكره ابن عطية 2»)١1١/5(‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(771/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ »)١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي؛ وسعيد بن 
منصورء والحارث بن أبي أسامة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في 
«المصاحف» )» والحاكم وصححه . 

(؟) ذكره ابن عطية (8/١/ا١).‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١7/١/5(‏ 


يحض 


الذاريات / الآيات: م - ١7‏ 


لَصَادِقٌ .> الآيةء و#توعدون* يحتمل أنْ يكونَ من الوعد. وشكل اليكو مق 
الإيعاد» وهو أظهرء و#الدين»: الجزاءء وقال مجاهد: الحساب”"' . 


ثم أقسم تعالى بمخلوق آخرء فقال: 9وَالسَّمَاءِ ذّاتِ الحْبْكِ4 والحُبُك : الطرائق التي 
هي على نظام في الأجرام» ويقال لما تراه من الطرائق في الماء والرمال إذا أصابته الريح : 
حبك» ويقال لِتَكَسّرِ الشعر: حُبّكء وكذلك في المنسوجات من الأكسية وغيرها طرائِقُ في 
موضع تداخل الخيوط هي حبك؛ وذلك لجودة جَلْقَةِ السماء؛ ولذلك فَسَّرّها ابن عباس 
وغيره”” بذات الخلق الحَسّن وقال الحسن”": حُبكُها كَرَاكِيُها . 


ار 00 © يزنَكُ عنه من أَيِكَ © © هُلَ للَرسوه 9© 9) الدب هم في عمق 
بت 09 يلون له 0 © 


أي : بي رك متكت لاه ال 0 0 
للكفرة فقط؟؛ لقول بعضهم: شاعر» وبعضهم: كاهن. وبعضهم: ساحر» إلى غير ذلك ؛ 
وهذا قرول اب م 


و«يُؤْقَكَ» معئأه : يعرف أ يصرف من الكفار عن كتاب الله من صبوف فَدن 
غلبت عليه شَقَاوَتُهُ وَعُرْفٌ الاستعمال فى «أفك» إِنَّما هو في الصرف من خير إلى شَرٌ . 


وقوله تعالى: طقُتِلَ الخَرَاصُونَ» دعاء عليهم؛ كما تقول: قاتلك الله وقال بعض 
المفسرين . معناه: تُعِنَ الخرّاصون» وهذا تفسير لا يعطيه اللفظ . 


*# ات #: والظاهر ما قاله هذا المُمَسّرُ؛ٍ قال عِيَاضٌ فى «الشفا» وقد يقع القتل بمعنى 
اللعن؛ قال اللَّه تعالى: طقُتِلَ الخَوَاصُونَ» وَظقَائَلَهُمُ الله أنّى يُؤْفَكُونَ4 [المنافقون: 4] 


.)١17 /5( برقم: (7007), وذكره ابن عطية‎ )554/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )550/١١(‏ برقم: (77050)» وذكره البغوي (9/5؟7)» وذكره ابن عطية (5/ 1175)» 
وابن كثير في «تفسيره؟ (777/5). 

(*) أخرجه الطبري )545/١١(‏ برقم: (؟005”)». وذكره البغوي (579/54)» وابن عطية »)١75/5(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (54/ 71737). 

(5) أخرجه الطبري )557/١١(‏ برقم: (2)75050 وذكره ابن عطية (5/ 20١71‏ وابن كثير في «تفسيره» 
37/5 

(0) أخرجه الطبري )151/١١(‏ برقم: (2)75071 وذكره أبن عطية (0/ 0١3717‏ 


"25384 


أ لعنهم الله انتهى ١‏ وقد تقدّم للشيخ عند قوله تعالى : لعَلَيِهِمْ دَائِرَةُ السَوْءِ» [الفتح : 
5]قال: كل ما كان بلفظ دعاء من جهة الله عز وجلء فَإِنّما هو بمعنى إيجاب الشيء ؛ لأنَّ 
اللّه تعالى لا يدعو على مخلوقاته. انتهى بلفظه» وظَاهِرُهُ مخالف لما هناء وسيبينه فى 


«سورة البروج». والخَرّاض: المُحَمَنٌ القائل بظُنه والإشارة إلى 0 النبى عد 
وَالغَمْرَةُ: ما يَعْشََّى الإنسانَ ويغطيه ؛ كغمرة الماءء و#ساهون» معنئأه : عن وجوه النظر. 


الاستهزاء. 
جنات وعيون ل 0 م 7 3 5 كوا مَل ذَلِكَ مَيِيِنَ 9 كنأ م 


موادي ( 


هجعول 00 


وقولة: ليَوْمَ هُمْ عَلَى الئَارِ يُفْتَُونَ4 قال الرّجاجُ''' : التقدير: هو كائن يوم هم 
على النار يُفْتَنُونَ و#يفتنون» معتاه: يحَرفون ويُعَذّبُون في النار؛ قاله ابن عباس 


والناس 0ك وَقَْنْتُ الذهبت أحر قّه » وَ#ذُوقُوا فنتتكئْ 4 أي : حرقكم وعذابكم؛ قاله قتادة 
0 


«إِنّ المّقِينَ في جَنّاتٍ وَعْيُونٍ. . .4 الآية» روى الترمذي عن النبي كله قال: 
المداك ردي ل مون امد ع 8 
عيسى : هذا حديث حسن”؟؛ انتهى» وقوله سبحانه في المتقين: َآجِذِينَ ما آنَاهُم رَبُْمْ4 
أي : : مُحَصَّلِينَ ما أعطاهم رَبّْهم سبحانه من جناته ورضوانه» وأنواع كراماته «إِنّهُمْ م كَانُوا 
قَبْلَ ذَلِكَ 4 : يريد في الدنيا #مُحْسِنِينَ # : : بالطاعات] والعمل الصالح . 


| ينظر: #معاني القرآن» (40/؟0).‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري )5149/١١(‏ برقم: (20772014 وذكره ابن عطية (5/ 20١9/7‏ وابن كثير في اتفسيره» 
37/5 ). 

(0) أخرجه الطبري )55١/١١(‏ برقم: (750917)» وذكره ابن عطية (0/ .)١9/4‏ 

(5) أخرجه الترمذي (385/54) كتاب «صفة القيامة» باب: (94) (55501)» وابن ماجه )١109/15(‏ كتاب 
«الزهد» باب: الورع والتقوى (5110)» والبيهقي (5/ 75”) كتاب «البيوع» باب : كراهية مبايعة من أكثر 
ماله من الربا أو ثمن المحرمء والطبراني »)١759/11/(‏ (4575)» والحاكم (019/5. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب»ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


الذاديات/ الآبيات: 21-14 سس ل ل ل بيني 88 


ات #: وروى التَّرْمِذِيُ عن سعد بن أبي وَقاصء عن النبي كل قَالَ: «لَوْ أَنَّ ما 
يِل ظَفُرٌ هما في الجَئةِ بَدَا لَرَخْرَفَ لَهُ مَا بَْنَ حَوَافِقٍ السَمِوَاتِ والأزض» ولو نزخلا مذ 
هل الجَنْةِ اطْلَعَ» قْبَدَا أَسَاوِرُهُ لَطْمْسَ ضَوْءَ الشَّمْسِ؛ كمَا تَطوسٌ الشّْمْسُ ضَوْءَ التججوم)”"© 
انتهى» ومعنى قوله: «كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللِّلِ ما يَهْجَعُونَ4 أَنَّ نومهم كان قليلاً؛ لاشتغالهم 
بالصلاة والعبادة» والهجوعٌ : النوم وقد قال الحسن في تفسير هذه الآية: كابَّدُوا قيامَ 
الليل» لا ينامون منه إلا قليلا””". وأمًا إعرابُ الآية فقال الضَّحَاكُ في كتاب الطبريٌ: ما 
يقتضي أنَّ المعنى: كانوا قليلاً في عددهم., ونَّمٌ خبرُ «كان»» ثم ابتدأ «إمن الليل ما 
حم ال ا 1 وقال جمهور النحويين : امار 00 
ل وهر الظاهر عندي أن المراد كات موُهمْ من الليل قليلاً) ل 
التابعين : مَدَحَ اللهُ قوماً 9كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» ونّحْنُ قليلاً من الليل ما نقوم! 
فقال: رَحِمَّ الله امرأ رقد إذا نعس» وأطاع رَبّهِ إذا استيقظ . 


«وَرالاغَارٍ م سَتَففودَ 9 وف وله حَن بِلمَللِ الور 9 وَفٍ ال َإِنتُ لوقن 


9 ين ليك للا بين 9© > 


وقوله تعالى : دَبِالأسْحَارٍ هُمْ يَسْتَْفِرُونَ4 قال الحسن”": 0 0 
المغفرة» ويرْوَى أَنَّ أبواب الجنة تُفْتَحُْ سَحَرَ كُلْ ليلة» قال ابن زيد”*: السّحَرٌ: السّدُسُ 
الآخر من الليل» والباء في قوله #بالأسحار» بمعنى في؛ قاله أبو البقاء» انتهى» ومن 0 
[ابن] الجوزي في «المُنْتَحَبٍ»: يا أخي» علامةٌ المَحَبّةِ طلبٌ الحَلْوَةٍ بالحبيب» وبيداءٌ الليل 
/ فلواتٌ الخلوات» لما ستروا قيامَ الليل في ظلام الدّجَى؛ َيْرَة أن يَطْلِعَ الغيرُ عليهم 
ل -» «افلا تعلم َفْسٌ ما أَحَفِيَ لهم من قُرْةٍ أعين4 [السجدة 11 
لما صَعَّتْ خلواتٌ الدجى» ونادى أذان الوصال: أقم فلاناً» وأنم فلاناً ‏ خرجت بالأسماء 


2)١11/1( أخرجه الترمذي (578/5)» كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء فى صفة أهل الجنة» وأحمد‎ )١( 
.)415( )153/5( وابن المبارك في «الزهد»‎ »)5190( )7١8/5( والبخاري في «التاريخ الكبير؛‎ 
قال الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من حديث ابن لهيعة.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )1517/١١(‏ برقم: 0)77١١7(‏ وذكره ابن عطية (0/ 20١14‏ وابن كثير في اتفسيرهة 
(275/5).» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١75‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جرير. 

() أخرجه الطبري )401/1١(‏ برقم: (37140)» وذكره البغوي (5/ 770)» وذكره ابن عطية (0/ 010/6 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)١10‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن نصرء وابن جريرء وابن المنذر. 

(8:) أخرجه الطبري )555/١1١(‏ برقم: (75157)» وذكره ابن عطية (0/ 10/8). 


1ب 


لا ...| سسا _ .ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الجرائد؛ وفاز الأحبابٌ بالفوائد» وأنت غافل راقد. آهٍ لو كنت معهم! أسفاً لك! لو رأيتهم 
0 طلائِعَ الصَّدْيقِينَ في أول القوم» وشاهدتٌ سَاقَةَ المستغفرين في الرّكب»ء وسَمِعْتَ 

ستغاثة المُحِبّينَ في وسط الليل»» لو رأيتهم يا غافلٌ» وقد دارت كُؤوسٌُ المناجات؛ بين 
مزاهر التلاوات» فأسكرّث قَلْبَ الواجديء ورقمت في مصاحف الوجنات. تعرفهم 
بسيماهمء يا طويل النوم» فاتتك مِذْحَهُ 5 إتتجافى» [السجدة: 5١]ء‏ لخر م 
#والمستغفرين* [آل عمران: »]١7‏ يا هذاء ِنَّ لله تعالى ريحاً تُسَمّى الصَّبِيحَةَ مخَرٌ ونه 
تحت العرشء» نَهُبّ عند الأسحارء فتحمل الدعاء والأنين والاستغفار إلى حضرة العزيز 
الجَبّارِء انتهى . ْ 


لرَفِي أَمْوَالِهِمْ حَن. . .4 الآية» الصحيح أَنْها مُحَكمَةٌ وأنّ هذا الحق هو على وجه 
الندب» و#امعلوم؟ [المعارج: 5؟] يُرَادُ به: مُتَعَارَفَء وكذلك قيامٌ الليل الذي مدح به 
ليس من الفرائض» وأكثر ما تقع الفضيلةٌ بفعل المندوبات» والمحروم هو الذي تَبْعْدُ عنه 
مُمْكَنَاتٌ الرزق بعد قربها منه» فيناله جراد وَفاقَةه وهو مع ذلك لا يسأل» فهذا هو الذي 
له حَقّ في أموال الأغنياء» كما للسائل حَقٌَ وما وقع من ذكر الخلاف فيه فيرجع إلى هذاء 
وبعد هذا محذوف تقديره: فكونوا/ أَيُّها الناسٌُ مثلّهم وعلى طريقهم» و0 الأزض ض 


آياتٌ# : لمن اعتبر وأيقن. 


وقولة شتحانة: «وَفي أَنْفْسِكُمْ4 إحالة على النظر في شخص الإنسان» ونا كد كد 
العِبّره وأمر النفس» وحياتِهًاء ونطقهاء واتصالٍ هذا الجزء منها بالعقل؛ قال ابن زيد: إِنَّما 
القلب شن في جرف ان آدم+ جَعَلَ اللّه فيد العقل » أفيذري ألحد ما ذلك العقل». , 
صِفَنْهه وكيف”'' هو. 

ات *: قال ابن العربيٌ في رحلته: اعلم أَنَّ معرفة العبد نَفْسَهُ من أولى ما عليه 
وآكده؛ إِذْ لأ يَعْرِفُ رَبّه إلا مَنْ عَرَفَ نَفْسَّهُ؛ قال تعالى: 9وَفِي أَنْفُسِكُمْ ألا تُنْصِرْونَ4 
وغير ما آية في ذلك» ثم قال: ولا ينكر عاقل وُجُودٌ الرُوح من نفسهء وإِنْ كان لم يدرك 
حقيقته» كذلك لا يَمَدِرُ يَقَدِرُ أن يُنْكرَ جود الباري سبحانه الذي دَلَْتْ أفعاله عليه» وإِنْ لم يدرك 
حقيقته» انتهى . 


«وفٍ أَلمَد يفي ونا وُعَدُونَ 7 َرَت الم وَالاْسٍ إِنَمُ لحن ينل مآ أتك تلش © > 


.)١9/8 /05( برقم: (2)737114 وذكره ابن عطية‎ )51١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


5. 


- الذاريات/ الآيات: 7 - ١‏ 


وقوله سبحانه: «إوَفي السَّمَاءِ رِرْقُكُمْ4 قال مجاهد وغيره'"': هو المطرء وقال 
واصل الأحدب: أراد القضاء والقدر””". أي: الرزق عند الله يأتي به كيف شاء سبحانه لا 
رَبٌ غيده» وظترْعَرُونَ» يحتمل أَنْ يكونّ من الوعدء ويحتمل أَنْ يكون من الوعيد؛ قال 
المكاك. :النّذاة : من الجدة والنار"؟:تؤقال عبجاهد”*' : المزاة: التحيذ والشر وقال ابن 
سيرين”*؟: المراد: الساعة» ثم أقسم سبحانه بنفسه على صِحََةٍ هذا القول والخبرء وسَبّهَهُ 
في اليقين به بالنْطقٍ من الإنسان» وهو عنده في غاية الوضوح.ء و«ما» زائدة تعطيٍ تأكيداً. 
والنطق في هذه الآية هو الكلام/ بالحروف والأصوات في ترتيب المعاني؛ وروي نعم 
الأعراب الفصحاء سَمِعْ هذه الآية فقال: مَنْ أَخوّجَ الكريمٌ إلى أَنْ يحلف؟! والحكاية 
بتمامها ني كتاب الثعلبيّ» وسبل الخيراتء ورُوِيٍ أَنَّ النبئ كله قَالَ: «قَائَلَ الله 0 
سم لَهُمْ ريه بيه كلم بُصَدُقُ وروَى أبو سعيد الحُدَرِيٌ أن النبي كه قَالَ: «لَوْ فَرّ 
أعلاقع ون رده لنيهة كنا كته المرت» ** وانانيث الرزق كيرة, ومن كتاب «القصد إلى 
الله سبحانه؛ للْمُحَاسِبِيٌ : قال: قلتُ لشيخنا: من أين وقع الاضطرابُ في القلوب» وقد 
جاءها لسع وا 1 قال: من وجهين. 


أحدهما: قِلَّةٌ المعرفة يسن الع وإلقاء انهم عن الله عز وجل. 


والوجه الثانى: أن يعارضها خوفٌ المَّوْتَء فتستجيب النفسٌُ للداعي» ويَضعُف 
اليقينُ» ويَعْدِمَ الصبرٌء فيظهرٌ الجَرَّعٌ . 

قلتٌ: شيءٌ غيرُ هذا؟ قال: نعم. إِنَّ الله عز وجل وَعَدَ الأرزاق» وضَمِنَء وغَيِبَ 
الأوقات؛ ليختبرَ أهلّ العقول. ولولا ذلك لكان كُلّ المؤمنين راضين صابرين متوكلين» 
لكنّ اللّه عز وجل أعلمهم أَنَّهُ رازقهم. وحَلَّفَ لهم على ذلك. وغَيِّبَ عنهم أوقاتٌ العطاءء 


.)75؟١/5( برقم: (2»)55184 وذكره البغوي‎ )55١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )45١/١١(‏ برقم : (55145)» وذكره ابن عطية 2»)١17/60(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(:/ه؟؟). 

(*) أخرجه الطبري )47١/١١(‏ برقم: (2»)77189 وذكره البغوي :)17١/4(‏ وابن عطية ))١95/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 22١07‏ وعزاه لأبي الشيخ» وابن جرير. 

(4:) أخرجه الطبري )151/١١(‏ برقم : 75180")ء وذكره البغوي »)77١/5(‏ وابن عطية »)١9/5/6(‏ 
والسيوطى فى «الدر المتثور» »)١37/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(0) ذكره ابن عطية (175/6). 

(7) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 75): رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير» وفيه عطية العوفي 


وهو ضعيفا. أاه. 


ب٠٠٠‎ 


دان 


فَمِنْ ها هنا عُرِفَ الخَاصٌ من العام وتفاوت العبادُ في الصبرء والرضاء واليقين» 
والتوكل؛ والسكون. فمنهم ‏ كما علمتَ ‏ ساكنٌ؛ ومنهم متحرك؛ ومنهم راضء ومنهم 
ساخط. ومنهم جَرِعٌ فعلى قَدْرٍ ما تفاوتوا في المعرفة ‏ تفاوتوا في اليقين» وعلى قَذْرِ ما 
تفاوتوا في اليقين - تفاوتوا في السكون والرضا والصبر والتوكل .اه. 


0-0 


حل أنكَ حَدِبتُ سَيْفٍ ,هم الدَكرينَ 79 إذ ملوأ عله تالأ سنا كال سل َي سكن 
جعقعمر مدب + ٠4‏ 0004 5 اه مجعم +22 كا ص كت سرف جتكم مك للا اعورم 7 
لم إك أو. حَمَةَ جل سين 02 كرك رليم كال آلا تأكرت 2 ريعس من حيقة 


لا 1 عن وَمَنَرْهُ بطُلن عدر © كبك ترم بن سَرَوَ مَك وَحْهَها وت 112 عَنَهُ 9 
لوا كنك َل ميلف إِنَهُ هر الكيم التي © ## َل ذا حلتئ أما التزرسة 2 ليا إآ 
سنآ ِلك وَمِ جُرِبنَ © يدل عَم حِجَرة بن يلب (2© َوَمَةٌ عند وَيْكَ مرف (9) لتر 
من كن فا ون الْفؤين (©) ذا مدنا نا مَبرَ يق ين الننلية © > 


وقوله سبحانه: مَل أَنَاكَ حَدِيتُ ضَيْفٍ إِنْرَاهِيمَ . . .4/ الآية قد تقدم قُصَصُّهَاء 
و«اعليم» أي : عالم؛ وهو إسحاق ‏ عليه السلام -. 


ات #: ولنذكر هنا شيئاً من الآثار في آداب الطعام» قال النوويٌ: روى ابن السُنٌْ 
بسنده عن النبي 2 أنه كَانَ يقول في الطعام إذا قُرّبَ إِلَيْهِ : «اللّهُمْ بَارِكُ لكا فِيمَا رَرَفْعتَاء وَقِنا 
عَذَابَ انار ْم اللَّه) ا وفي (صحيح مسلم» عن جابر عن النبي كليْةِ قال: «إذًا 
دَخْلَ الرَّجُل يت كَذَكَرَ الله َعَالَى عِنْدَ دُخُولِهِ وَِنْدَ طَعَامِهِ - قَالَ الشْيْطَانُ: لا ميت لَك 
وَل عَشَاءَء وَإِذَا دحَلَ فَلَمْ يَذكْرِ الله َعَالَى عِنْدَ دُخُولِوِء كَالَ الشَيِطَانُ: أَدْرَكُْمْ الْمِيتَء وَإذَا 
َمْ يَذكْرٍ الله تَعالَى عِنْدَ طَعَابِِ قَالَ أَدرَكتمْ المَِيتَ وَالْعَسَاءه!'©: وفي «صحيح مسلم؛ عن 
- د قال: إن الشَّيْطَانَ يتل 7 يد د اسْمُْ اللَّه ا 


.)109( أخرجه ابن السنى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 4/6 كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما 2)5018/1١١*(‏ 
وأبو داود (؟/ 7/5”) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (70/585)» وابن ماجه (؟/2)171/9 
كتاب «الدعاء» باب: ما يدعو به إذا دخل بيته (/05841» وأحمد (715/7)., والبيهقى (07/5/90؟), 
كتاب «الصداق» باب: التسمية على الطعام؛ والبخاري في «الأدب المفردة (019) .)11١5(‏ 

(9) أخرجه مسلم (/19917) كتاب «الأشربة» باب: آداب الطعام والشراب وأحكامهما :)50119//1١7(‏ 
وأبو داود (؟/ 71/5) كتاب «الأطعمة» باب: التسمية على الطعام (55/؟), وأحمد (7878/0), 
والحاكم في «المستدرك»؛ .)1٠١8/15(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وللحديث شاهد من رواية جابر بن عبد الله أخرجه أبو داود (؟/ 74©) كتاب «الأطعمة»» باب: 


الذاديات/ الآيات: 51 - غ4 9+ يبب و8 


والصّرَةٌ: الصيحة”"؛ كذا فسره ابن عباس وجماعة» قال الطبريٌ عن بعضهم”": قَالَْتْ: 
«أوْة؟ بصِيّاح وتَعَجْبٍ ؛ وقال النّحَاسٌ: في صرة* في جماعة نسوة. 


وقول «اتمكك: زخهه] ##معناء: عبرتت ويه اسقيوالاً ننا سفت وقال 
منفنان وغيرة: ضَرَبَتْ بِكَفّهَا جبهتها"". وهذا مُسْتَعْمَلُ في الناس حَنَّى الآنء وقولهم: 
«كَذَلِكَ قَالَ رَبْكِ» أي: كقولنا الذي أخبرناك. 


وقوله تعالى: وا يط اباد بتر عو متا حجار ا د الح تمي بين 
ماء» ويُرْوَى أَنّه طين طبخ في نار جَهَنُمَ حََّى صار حجارة كالآجرء ولمُسَرٌ مَه» نعت 
لحجارة» ثم أخبر تعالى أنَّه أخرج بأمره مَنْ كان في قرية «لوط» م مِنّ المؤمنين» منجياً لهم 
رعاو الفجور عل قري | وذ لم يكرالها قبل ذلك ذكر؛ لشهرة أمرهاء قال المفسرون: 
لآ كَرْقَ بين تقدّم ذكر المؤمنين وتأَخْرو؛ وإِنّمَا هما وصفانٍ ذَكَرَهُمْ أؤلا بأعدسباة ثم آخراً 
بالئّاني» قيل: قالآية دالٌَّ على أَنَّ الإيمان هو الإسلام» قال *# ع”'' *: ويظهر لي أَنَّ في 
المعنى زيادة تحس التقديم للويمان؛ وذلك أَنَّهُ ذكره مع الإخراج من القرية» كأَنهُ يقول : 
نفذ أمرنا بإخراج كُلُّ مؤمن» ولا يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يكون عامل بالطاعات؛ بل التصديق باللّه 
فقط. ثم لما ذكر حال الموجودين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليها.ء وهي الكاملةٌ التصديق 
والأعمالٍ» والبيتُ من المسلمين هو بيت لوط عليه السلام ‏ وكان هو وابنتاه» وفي كتاب 
التعلبئّ : وقيل: لوط وأهل بيته ثلاثةَ عَشَرَّء وهلكت امرأتّه فيمن هلك». وهذه القصة ذُكرَتْ 
#وَركا نهآ ءايه لِلَِنَ يحَامُونَ الْمَدَابَ الألم 9©) وف مومع إذ أسلتَهُ إل وَعَوْنَ بتر 
جين (2) مول 7 6 لدع © كد بن م رام 1 9 رن 
ع إة رس عَكيْ أ اي كد من كو أ عم إلا كر 0 تف كن | 
ل كم ترا حل يمر ©) قلا ار تح دنهم الصته وحم بطزرة © > 
التسمية على الطعام (2»077/70 والنسائي (4/ 174)» كتاب «آداب الأكل» باب: ذكر اللَّهِ تعالى وتبارك 
عند الطعام (/ا7/51/8١).‏ 
)١(‏ أخرجه الطبري »)577/١١(‏ وذكره ابن عطية »)١18/0(‏ وابن كثير في اتفسيره»؛ ((595/14). 
والسيوطي في «الدر المنثور» )ل وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم . 
(؟) ينظر: «تفسير الطبري» .)1517/١١(‏ 
(6) أخرجه الطبري )154/١١(‏ برقم: (2)35505 وذكره ابن عطية (194/6). 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١78/60(‏ 


.١ 


.١ 


664 سل ب ب ببح الهِنْء الخامس هن تقسير الثعالبي 


وقوله: #وَتَرَكُنًا فيهًا»# أي في القرية» وهي سدوم #آيَةَ 2# قال أبو 90 
«#إوفي موسى 2# أي : وفي قصة موسى » [انتهى]. 

وقوله سبحانه في فرعون: طقْتَوَلَى بِرُكْنِهِ4 أي: أعرض عن أمر الله وَرُكْتهُ : هو 
سلطاثه وَجَندةُ وَشْدَة أمرهءٍ وقول فرعون في موسى : #سَاحدٌ ارا حر سي 39 


أذ موي 3100 اذيكوة أخن عدب السين وقال أبو عبيدةً: «أو) هنا , بمعنى الواوء» 
وهذا ضعيف لا داعية إليه فى هذا الموضع 


وقوله: لما َدَرُ مِنْ شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيه أي: ما تدع من شيء أنث عليه يما أَذِنَ لها 
في إهلاكه وإلأ جَعلنة كَالرييم» : وهو الفاني المُتَقَطمٌ ؛ نما أى قدما من الأشجار/ والوَرّقٍ 
والبطارء وروي فى حديث: : أَنَّ تلك الريح كانت تَهُبُ على الناس فيهم العاديٌ وغيرُة 
تَترِعٌ العَادِيُ من بين الناس وتذهب به. 

وقوله سبحانه: «وَفي تَمُودَ إذ قِيلَ لَّهُمْ تَمَنعُوا4 أي: إذ قيل لهم في أول بَعْثٍِ 
صالح. وهذا قول الحَسَنٍ''"» ويحتمل: إِذْ قيل لهم بعد عَفْرٍ الناقة: تمتعوا في داركم ثلاثة 
نام ؛ وهو قول لواو 


وقوله: طفَأَحَدَنْهُمُ الصا عِقَة عِفَةُ وَهُمْ يَنَظرُونَ4 أي : يبصرون بعيونهم» وهذا قول 
الطبريٌ» ويحتمل أن يريد وهم يتتظرون في تلك اليم الثلاثة: وهذا قول مجاهد”'' . 

«نًا أسَتطدعوا من هام وما كنا منتصِررت © فَقَرمَ نج ين قبْلُ إنممَ كان عَرْمًا مَسِقينَ 
© رأشة متها تيئر وذ لتوسِون © مالس دتما ممم التهذرة © > 

لقَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيَامِ4 أي: من مصارعهم؛ قاله بعض المفسرين» وقال قتادة 
و معناه من قيام بالأمر النازل بهم ولا ذَفْعَهُ ه عنهم. 

رَقوْمَ وح» بالنصب» وهو عَطفٌ إِمّا على الضمير في قوله: إتأخذتهم». إِذْ هو 
بمنزلة أهلكتهم» وما على الضمير في قوله: #إفنبذناهم 4 . 


ِ 
3 


.)179/8( ينظر: (البحر المحيط؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية(05/ .)١8٠‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(54) أخرجه الطبري )87١/١١(‏ برقم: (2)755140 وذكره ابن عطية (4/ .)١18٠‏ 

(0) أخرجه الطبري )4!١/١١(‏ برقم: (2)752352547 وذكره البغوي (5/ 5 2)77 وابن عطية (4/ 141). 


الذاديات/ الآيات: 19 وه نيبي قوت 


وقوله: #وَالسَّمَاء» نُصِبَ بإضمار فعل تقديره: وَبَتَِنَا السماء بنيناهاء والأيد: القوة؛ 
قاله ابن عباس وغيره”'' #وَإِنًا لْمُوسِعُونَ4 أي: فى بناء السماءء أي : جعلناها واسعة؛ قاله 


3:1 


أبو البقاء: ظقَيِعْمَ الْمَاجِدُونَ» أي ل تحن + فسدقك المخصوض: اهن 


508 00 سل ِِ ا 95 7 0 رار . . 2 
(زد حل تم حا تتبق لكك كنت ©) نا إل لل بي كك بنة يد مه © 
كا تجْملُوا مَمَ أله إِلنها 01001 0 دَلِكَ مآ أَنَ الْدينَ من كلهم من رَسُول | 
نا ما ير أ َل © اناما يذ ل خم ف طش 9© قر 1 أت يوم 02 4 
ل الك َع لزب © »> 

وقوله سبحانه: 9وَمِنْ كُلّْ شَيْءِ خَلَقْنا زَرْجَيْنَ4 قال مجاهد: معناه: أَنَّ هذه إشارة 
إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء؛ كالليل والنهار» والشقاوة والسعادة» والهُدَى 
والضلال» والسماء والأرض» والسواد والبياض» والصّحََةِ والمرض» والإيمان والكفرء 
ور ورَجَْحَهُ الطبرء ناته اذل على القدر» التي توجة الصدين؛ وقال ابن زيد 


و : هي إشارة إلى الأنثى والذكر من كل حيوان. 


ات 36: لين أحسن ؛ لشموله لما ذكره ابن / زيد. 

وقوله سبحانه: #قَفُِوا إِلَى الله . . . 4 الآية أمر بالدخول فى الإيمان وطاعَةٍ الرحمن» 
وَنَبّهَ بلفظ الفرار على أنَّ وراءَ الناس عقاباً وعذاباً» يفرُ منه» فجمعثتٌ لفظةٌ «فروا» بين 
التحذير والاستدعاء. 

ات *#: وأسند أبو بكرء أحمد بن الحسين البيهقئُ فى «دلائل النبوّة؟ (تصنيفه) عن 
كَثِيرٍ بن عَبْدٍ الله عن أبيه» عن جَدْوِ «أنّ رسول اللهِ يلْةِ كَانَ في الْمَسْجِدِء َسَمِعَ كلام 
مِنْ زَاوِيَتِه» وَإِذَا هُوَ بِمَائِلٍ : تقول : الْلوَمْ» أعني على ما يُتجبدي مما حوّفتتيء كقَال 


١ 


اث 


)١(‏ أخرجه الطبري )4!7/١١(‏ برقم: (7751740)» وذكره ابن عطية »)١8١/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(737/4). والسيوطي في «الدر المتثوره »)١8٠/7(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات». 

(؟) أخرجه الطبري /١١(‏ 477) برقم: (7171701): وذكره ابن عطية (0/ 181). 

() أخرجه الطبري )477/١١(‏ برقم: (077797): وذكره ابن عطية 2»)١81/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (7/ »)١4٠‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الطبري )897/١١(‏ برقم: (2)771705 وذكره ابن عطية (5/ .)14١‏ 


ب٠‎ 


٠ 


0-5 


55 للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


رَسُولٌ الله يك حِينَ سَمِعَ وَلِكَ: ألا نَضْمْ إِيَِا أحتها؟ كَقَالَ الَجُلُ: اللّْهُمٌء ازذفي شَوْقَ 
الصَّادِقِينَ إِلَى ما شَُوَّقْتَهُمْ إِلَيِها وفيه: «قَذَهَبُوا يَنْظَرُونَء فَإِذًا هُوَ الخَضِرٌ ‏ عليه السلام © 
انتهى مختصر( . 

وقوله تعالى: #كذلك# أي: سيرة الأمم كذلك؛ قال عياض : فهذه الآية ونظائرها 
تسليةٌ للنبي كل عَرَّاهُ الله - عز وجل بما أخبر به عن الأمَم السالفة ومقالها لأنبيائهاء 
وَأنَه ليس أَوّْلَ مَنْ لَتِيَ ذلك» انتهى من «الشفا» . 


وقوله سبحانه : لأََرَاصًَا بو4 توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكَمَّرَةٍ في تكذيب 
الأنبياء على تَفَرْقِ أزمانهم» أي : لم يتواصواء لكئهُم فعلوا فعلاً كأنّهُ فعل مَنْ تواصى» 
وَالعِلّةُ في ذلك أن جميعهم طاغ. والطاغي المستعلي في الأرض» المفْسِدُ . 


وقوله تعالى: #قْبَوَلٌَ عَنْهُمْ» أ عن عن الحرص المُفْرِطٍ عليهم. وذُمَابِ النفس 
حَسَرَاتٍ؛ ولستّ بملوم؛ إذ قد بَلْعْتَ لوَدْكْرْ قن الذكْرَى4: نافعة للمؤمنين» ولمن قُضِيَ 
له أَنْ يكون منهم . ش 
وَمَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإوضى ِلَّا يدون © م أَيدُ ينهم ين َذقِ وَمآ 0 أن يُطعمون 60 
إِنَّ أله هر آركُ د اله التييك ©© ود لي طلا 5 كل كل أن ان تان 60 
َيل لِلَذينَ حكدرزأ من يَومهم م أل يعدن 2 » 
وقوله سبحانه: «وَمًا خَلَفْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبُدُونِ4/ قال ابن عباس وعلك”” : 
المعنى : ما خلقت الجن والوإنس إلا لأمرهم بعادي وليقرُوا لي بالعبودِيّة» وقال زيد بن 
من وسفيان: هذا خاصٌء والمراد: ما خلقت الطائعين من الجن والإنس إلا لعبادتي» 
ويوَيْدُ هذا التأويل أن ابن عباس رَوَى عَن النبي كَكه: أنهُ كَوَا: «وْمَا خَلَقْتُ الجن وَالإنْسَ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إلا لِيَعْبُدُونِ؛» وقال ابن عباس أيض”*2: معنى #ليعبدون»: ليتذللوا لي 
ولقدرتيء وإِنْ لم يكن ذلك على قوانين شرع» وعلى هذا ا من مُؤمن 


.)١198 .197/١( أخرجه البيهقي في «دلائل النبوةة (5/ 477): وابن الجوزي في «الموضوعات»‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ »)١47‏ وابن كثير في #تفسيره» (7128/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن 
جرير وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري )498/١١(‏ برقم (771775) (2)737778 وذكره البغوي (5/ 20570 وابن عطية (5/ 
187)» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ )١57‏ وعزاه لابن جرير وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري (١١/495؟)‏ برقم (2)717774 وذكره ابن عطية (0/ 187). 


الل 


- الذاريات/ الآيات: 5ه - 1٠.‏ 


وكافر مُتَذَلْلُ لله عر وجل؛ أل تراهم عند القحوط والأمراض وغيرٍ ذلك كيف 
يتخضعوة لله ركد للون؟ 1 


*ات *: قال الفخر”'': فإِنْ قيل: ما العبادة التي خلق الله الجن والإنسّ لها؟ قلنا: 
التعظيم لأمر الله والشفقةٌ على خلق اللّهِ؛ فإِنَّ هذين النوعين لم يَخْلُ شرع نيما وأا 
خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها: بالوضع والهيئة» والقَلّةِ والكَثْرَة» والرُمان 
والمكانء والشَّرَائْطٍ والأركان» انتهى» ونقل الثعلبي وغيره”"' عن مجاهد: «إلأ لِيَعْبْدُونِ # 
أي: ليعرفوني؛ قال صاحب «الكَلِم الفارقية»: المعرفة باللّه تملأ القلبّ مَهَابَةَ ومخاقَة 
والعين غزره وهرة وسناء و كلةة و العيدة 0 عر والجوارح استكانة وَذِلَةَ وطاعةً 
وخدمة؛ واللسانَ ذكراً وحمداً» والسمعٌ إصغاء وَتقَهُماَه والخواطِرٌ في مواقف المناجات 
خموداً. والوساوسٌ اضمحلالاً» انتهى. 


وقوله سبحانه: اما أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رزق» أي: أنْ يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم. 


وقوله: «أنْ يُطْعِمُونِ» أي : أن يطعموا خَلْقِيَ؛ قاله ابن عا ويحتمل أنْ 
يريد/ : أنْ ينفعوني» و#المتين*: الشديد. 


الك 3 ورُوَينَا في «كتاب التَرْمِذِيٌ» عن أبي هريرة عن النبي كي قال : «إِنَ الله عَزْ 
وجل تقول :يا بْنَ آدَمَ تَفَرَعْ لِعِبَادَتِي أئلأ صَدْرَكُ غِنَىء وَأَسْد فَذَرَك وَإِلاَ تَفْعَلُ مَلأَتُ 
يَدَكُ شُغْل3ٌ َلَمْ أسدَ فرك قال أبو غيسى : “هذا كدي مين ورُويئَا فيه عن أنس قال: 
قال رسول الله كله : «مَنْ كَانَتِ الآجِرَةٌ هَمَهُ جَعَلَ اللّهُ غِنَاهُ في قَلْبِه وَجَمَعَ لَه شَمْلَهُ 
وأََنُْ الدّنْيَا وَهِيَ رَاغْمَةٌه وَمَنْ كَانَتٍ الذُنْيَا هَمّهُ عن وَقَدَقّ عَلَيْه 
قله وَلَمْ يايد من الدذنيا إلا ما قُدْرَ ه20 انتهى 


وقوله سبحانه : لفان للدم ظَلَّمُوا»: يريد أهل 1 والذنوب: الحظ والنصيب» 


.)5١١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(5) ذكره البغوي (778/4). 

(9) أخرجه الطبري )496/١١(‏ برقم: (2)75579 وذكره ابن عطية (0/ 187). 

(5) أخرجه الترمذي (4/ 547 147) كتاب «صفة القيامة» باب: : (90) (425435 وابن ماجه (17177/5) 
كتاب «الزهد» باب: الهم بالدنيا ,)4٠١9(‏ وأحمد (708/17). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


لاب 


#4 ميلس ست الجوّء الخامس من تفسير الثعاليي 
وأصله من الدَّلْوِ؛ٍ وذلك أنَّ الدنُوبَ هو مِلْءُ الدّلْوِ من الماء» وكذا قال أبو حيان”": 


«ذَنُوباً»» أي: نصيباء انتهى» و«أصحابهم#: يُرَادُ بهم مَنْ تقدم من الأمم المُعَذْبَةٍ 
وباقي الآية وعيد بَيّنّ . 


.)١41/4( ينظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


اه - سورة الطور/ الآيات: 9535-١‏ ب و8 


00 دم عسي 2>ء كعم . لء >ء حعكم عمال معرءر جتجعم لممء | مرءعي 

«رأظرر © وكتب تسطرر 29 ذ ف تسر © ولتت السيور 2 وَالسّقْفِ المرؤع 
جتشقكعمر ‏ رمم - 5 2 د مام رو 2 وى #2 0 جحتعمر رءم ده سس اص 
والبحر المسجور ِنَّ عدَاب ريك لقم ما لم من دافم يوم تَمور سماد مورا 
حص عرء 42د رهم جك سم لمر 0 مره ل ححتج م3 د وم 0 اه عر واعل حجت2ر ءءء 
© وَسِيرْ الْجَالُ سيا 2 ديل يتن يكزي 9© َلَذِبنَ هم في حَوضٍ يْعَبونَ 09 ين 
7 5 


4 آ هص 2 0 7 جع م الى ل ا ا 1 0 
يُدَغُوت إل نار جهنم دعا 9 هذ ألمَّارُ الت كُشر يها تَُكَدْبونَ 9 أفيحر هذا أم أنثْرٌ لا 


روت 79) أسَلَرها سيأ أ لا عَيبها سَوا عَلِكحٌ إِنَا جرد ما كُمْرٌ تنَمَون )4 
قوله عز وجل: لوَالطُورٍ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ. . .4 الآية» هذه مخلوقات أقسم الله - عز 
وجل - بها؛ تنبيهاً على النظر والاعتبارٍ بهاء المؤّدّي إلى توحيد الله والمعرفة بواجب حَقّه 
يانه قال يعفن اللعرزين كل جين طرق كال سيجيانة تمض بالكان “قال أحورية: 
الطور: كُلْ جبل أجرد لا ينبت شجراًء وقال نوف البكالئُ: المراد هنا جبل طُورٍ سَيْنَاءَ 
وهو الذي أقسم اللّه به؛ لفضله على الجبال» والكتاب المسطور: معناه/ بإجماع: ؛١٠1‏ 
المكتوبٌ أسطاراًء واخْتَلّفٌ الناس في هذا الكتاب المُقْسَم به» فقال بَعْض المْفَسْرِينَ: هو 
الكتاب المُئْتَسَحُ من اللوح المحفوظ للملائكة؛ لتعرف منه جميعٌ ما تفعله وتصرفه في 
العالم» وقيل: هو القرآن؛ إذ قد علم تعالى أنه يتتخلد في رَقَّ منشورء وقيل: هو الكُتْبُ 
المُتَزّلَهّ وقيل: هو الكتاب الذي فيه أعمال الخلق» وهو الذي لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً؛ 
والوّقُ: الورق المُعَدّهُ للكتب» وهي مُرَقْفَةهِ فلذلك سُمْيَتْ رَفَاء وقد غلب الاستعمال على 
هذا الذي هو من جلود الحيوان» والمنشور خلاف المَطويٌ» #والبيت المعمور#: هو 
الذي ذَُكِرَ في حديث الإسراء؛ قال جبريل للنبي كله: هذا البَيِتُ المَعْمُورٌ يَدْخْلَهُ كُلّ يَرْم 
سَبْعُونَ أُلْفَ مَلَكِ لأ يَعُودُونَ إِلَيِْ آخِرَ مَا عَلَيْهِهْ؟''» وبهذا هي عمارته» وهو في السماءً 
السابعة» وقيل: في السادسة» وقيل : إِنَهِ مقابل للكعبة» لو وَقَعَ حجر منه, لَوَقَعَ علّى ظهر 
)1١(‏ أخرجه البخاري (2758/5 4070٠‏ كتاب «بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة (7701)» وكتاب «مناقب 
الأنصار» باب: المعراج (7841): والنسائي »)7١١ .711//١(‏ كتاب «الصلاة» باب: فرض الصلاة 
وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء واختلاف ألفاظهم فيهء وأحمد 
١15-١1‏ ( لخدت .)00١‏ 


ب٠‎ 


ل لكين 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الكعبة» وقال مجاهدء وقتادة» وابن زيد: في كل سماء بيت معمور» وفي كل أرض 


كذلك» رهن كلها على :طط من الكسة وقاله علي بن أبي طالب" '» » قال السْهَيْلِيٌ : 
والبيت المعمور اسمه ١عريباً»‏ قال وهب بن مَبَهِ : مَنْ قال: مجان الله يسنان كان له 


نور يملاً ما بين عريباً وحريباً. وهي الأرض السابعة» انتهى . 

0 المَرْفُوع» : هو السماء» واختلف الناس في #البحر المسجور» فقال 
مجاهد وغيره'”": المُوْقّدُ نارأء وَرُوِيَ أن البحرٌ هو جهنم وقال قتادة”" : #المسدررة 
المملوء., وهذا معروف من اللغةء ورجَحَه/ الطبريٌ 2 وقال ابن عباس ©) : هو الذي 
ذهب ماؤةى» فالمسجور الفارغ ‏ ورُويٌ أن البحار يذهب ماؤها يوم م القيامة» وهذا معروف 
9 اللغة. فهو من الأضداد. وقيل : يوقد البحر ناراً يوم م القيامة» فذلك سجره» وقال أبن 

ا : #المسجور» : المحبوس؛ ومنه ساجور الكلب» وهي القلادة من عود أو 
حديد تمسكه. وكذلك لولا أن البحر يمْسِكُ لفاض على الأرض» والجمهون على أنه ضر 
الذنياء قال دلو ا المُقْسَمُ به جهنم» وسمًّاها بحراً؛ لِسَعَيَها وتموجها؛ كما 
قال كَكِِ في الفرس: 'وَإِنْ وَجَذْنَاهُ لَبَخْراً 2 والقسم واقع على قوله: إن عَذَابٍ رَبْكَ 
.)١(‏ 0 ابن عطية )١8451/60(‏ عن مجاهدء وقتادة» وابن زيد. 

(0) أخرجه الطبري )587/١١(‏ برقم: ,)5551١(‏ وذكره أبن عطية 2)١87/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
»)51٠/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١47/5(‏ وعزاه لابن جرير. 

(9) أخرجه الطبري )18*/١١(‏ برقم: (571211). وذكره ابن عطية (2»)187/5 وابن كثير في «تفسيره» 
/ 24). والسيوطي في «الدر المنثور؛ »)١57/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) ينظر: «تفسير الطبري؛ /1١١(‏ 587). 

(60) أخرجه الطبري /١١(‏ 1487) برقم: (2)537715 وذكره ابن عطية »)١87/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(540/4)» والسيوطي في «الدر المنثورة :)١517/1(‏ وعزاه للشيرازي في «الألقاب» من طريق 
الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء عن ذي الرمة . 

(5) أخرجه الطبري )147/١١(‏ برقم: (0)55519 وذكره ابن عطية (0»)187/0 وابن كثير في «تفسير 
»)51٠/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ »)١50‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم . 

0) ذكره ابن عطية .)١41//60(‏ 

(4) أخرجه البخاري (5/ 784 180) كتاب «الهبة» باب: من استعار من الناس الفرس» حديث (751717)» 
(45/5) كتاب «الجهاد والسير» باب: الشجاعة في الحرب والجبن» حديث (587) (19/5) كتاب 
«الجهاد والسير؛ باب: اسم الفرس والحمارء حديث (7807)» (0028/5» باب: الركوب على الدابة 
الصعبة والفحولة من الخيل» حديث (5857)., (87/1) باب: الفرس القطوفء حديث (78517)» 
2001/5 كتاب «الجهاد والسير» باب: مبادرة الإمام عند الفزعء حديث (5978). باب: السرعة 
والركض في الفزع. حديث (1919), .)351١ - 505/1١(‏ كتاب «الأدب» باب: المعاريض مدر 
على الكذب. حديث 2)371١7(‏ ومسلم .)١807/4(‏ كتاب «الفضائل» باب: في شجاعة النبي كله 
وتقدمه للحرب» حديث (701/19). وأبو داود (؟/ ,)71١6‏ كتاب «الأدب» باب: ما روي في 


"1١ 


6 - سورة الطور/ الآيات: ٠١ - ١!/‏ 


لَوَاقِعٌّ» يريد: عذاب الآخرة واقع للكافرين ؟ قاله قتادة(٠‏ '» قال الشيخ عبد الحق في 
«العاقبة»: وَيُرْرَى أنَّ عمر بن الخطاب - رضي اللَّه عنه 0 
##والطور * وكتاب مسطور» قال: هذا قسَمْ حَقٌء فلمًا بلغ القارىء إلى قوله ‏ 
وجل -: (إنّ عَذَابَ رَبْكَ لَوَاتِعْ4 ظنّ أَنّ العذاب قد وقع به فَقْشِيَ عليه 0 
ولإتمور» معناه: تذهب وتجيء بالرياح متقطعة مُتَمَتَنَهَ وسير الجبال: هو في أوَلِ الأمرء 
د 0 المير ترا كالموْنٍ المكري؛ وليدعُون» 5 نال ابن عبان وغيره" : معناه : 
550 تقديره: يقال لهم عله الاز الت جنك بها تعدبرن يا ري ثم 
وقفهم سبحانه بقوله : دِأَنَيِخْرٌ مَذَا. .4 الآية: ثم قيل لهم على جهة قطع رجائهم: 
اضبرُوا أ لآ تَضْبرُوا سواء عليكم» أي: عذابكم حتم» فسواء جَِعُكُم/ وَصَبْرْكُمُ لا بُدَ 
من جزاء أعمالكم . 


«إِنَّ لين فى تت وَتِير © ككيً يمآ لله نَيُّمُ وَوَتهُر مَيْيمَ عدَابَ لير 
ُو وَأَشْربوأ هِنِيكًا يما كر سَملُون 9 متكي عل سور مم يمريو وَرَوَجْنلهُم يحور عين 2 


وقوله سبحانه: إن المُنْقِينَ في جَنْاتٍ وَعِيم. ٠‏ الآية: يحتمل أَنْ يكون من 
خطاب أهل النار» فيكون إخبارُهم بذلك زيادةً في عُمْهِمْ وسُوءِ حالهم, “تعوذ الله هن 
سخطه! ويحتمل» وهو الأظهرء أن يكون إخباراً للنبيّ يك ومعاصريه» لما فَرَعّ من ذكر 
عذاب الكفار عَقَّبَ بذكر نعيم المتقين ا النسين القرق: ويقعٌ 
التحريض على الإيمان» والمتقون هنا: مُتَّقُو الشرك؛ لأنُهم لا بُدٌ من مصيرهم إلى 
الجنات» وكلما زادت الدرجة في التقوى قُوِيَ الحصولٌ في حكم الآية حَبَى إِنَّ المتقين 


الرخصة في ذلك» حديث (5988)» والترمذي  17١/54(‏ 10/7): كتاب «الجهاد؛ باب: ما جاء في 
الخروج عند الفزعء حديث (1786 1787 4017417 وابن ماجه (417/1): كتاب «الجهادة باب: 
الخروج في النفير» حديث (5/الا؟), وأحمد (5/ 3157 ٠148لء‏ 46اء الال كلا 2)191١‏ وأبو 
داود الطيالسي (171/5) - منحة رقم : (2)714178 وأبو يعلى (777/05) رقم: (5977)» والبيهقي /١١(‏ 
5) كتاب «السبق زالرمي» باب : ما جاء في تسمية البهائم والدواب »23٠١/٠١(‏ كتاب «الشهادات» 
باب: من سمى المرأة قارورة» من حديث أنس بن مالك. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

.)7371319( برقم:‎ )584/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )184/١١(‏ برقم: (2)771359 وذكره ابن عطية :»)١417//0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)١57/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد». وابن جرير»ء وابن المنذر. 


#١‏ اللميلللللسشسشس سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ال ا تعالى بحكم خبره الصادق» وقرأ جمهور 
الناس : «فاكهين7) فرحين مسزورين»«وقال ابو عيدة: هو من باب: «لآبن) 
واتَامِرّة؛ أي: 00 قال * ع7" *: والمعنى الْأَوَّلُ أبرع» وقرأ خالد فيما روى 
أبو حاتم : «فَكهِينَ)”' والفَكهُ والفاكه : المسرور المتنعم . 


وقوله تعالى: #يمًا آتَاهُمْ رَبهُمْ 4 أي : من إنعامه ورضاه عنهم . 


وقوله تعالى: #وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الْجَحِيم4 هذا متمكن في مُتَّقِي المعاصي» الذي 
لا يدخل النارّ #ووقاهم» مشتق من الوقاية» وهي الحائل بين الشيء وبين ما يضره. 

وقوله: لكُلُوا وَاشْرَبُوا4 أي: يقال لهم: كلوا واشربواء و#اهنيئاً» نُصِبَ على 
لبان 

وقوله: #بمًا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ4 معناه: أَنَّ رُتَبَ الجنة ونعيمها بحسب الأعمالء وأَنًا 
نَفْسُ دخولها فهو برحمة الله وفضلهء وأعمالٌ العباد الصالحاتُ لا تُوحِبُ على اللَّه تعالى 
التنعيمَ إيجاباً؛ لكِنّهُ سبحانه قد جعلها أمارة على مَنْ سبق في علمه تنعيمه» وعَلّقَ الثوات 
وَالعِمَابَ بالتكسب الذي في الأعمالء والحُورٌ: جمع حَوْرَاءُ وهي البيضاء القويةٌ بياض 
بياض/ العَيْنِ وَسَوَادٍ سَوَادِهاء والعِينْ: جمع عَيْنَاءُ» وهي كبيرة العينين مع جمالهماء 
وفي قراءة ابن مسعود والنّحَعِيّ : 'اوَرَوَجْنَاهُمْ بيس عِين0”*) قال أبو الفتح: العَيْسَاءُ : 
امهنا 


«وَالدِينَ “امثوا ومنو رُم يإيمن كَلْنَنَا ف وَمآ لهم مَنْ عَملِهم يِن عو كل أنري 
ما كسب رَهِينٌ 09 © تنكم كي وَلَحْوِ هنا ينون (7) ليون ذبًا 2 ََ لعو فا ول تأيه 
4 205 عَيَ ََِان 20 ل كود 9 ريل يعمل عل بض يتن (2) آلا 
إن كن بَلْ فى أَمْنَا مُنيقىَ 3© تسح َه عدكا ركنا عَذَابُ تثرو (© إنَا كد ين 


يو 04 م 000 سي جه 
قبل ل 9 


.)١9ا//5( و«الدر المصون»‎ »)١5445 /8( و«البحر المحيط؛‎ :»)١84/5( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية .)١1848/8(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز' .)١188/8(‏ 

(4) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

(©) ينظر: «المحتسب» 2)١591١/5(‏ و#مختصر الشواذ؛ ص: 2»)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2.)١88/0(‏ 
وقال: وحكى أبو عمرو عن عكرمة أنه قرأ #بعيس عين» على إضافة «عيس» إلى «عين؟. 


م١‎ 
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وقوله سبحانه: والَّذِينَ آمَتُوا وَانَبَعَتْهُمْ ذُرْيتهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بهم ذُرَيَاتِهِمْ» اخْتُلِفَ 
في معنى الآية» فقال ابن عباس» وابن جبير» والجمهور: أخبر الله تعالى أن المؤمنين 
الذي اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلح الأبناء في الجنة بمراتب الآباء» وإِنْ لم يكن الأبناء 

فى التقوى والأعمال كالآباء؛ كرامة للآباء'2 وقد ورد في هذا المعنى حديث عن 

النبي يكل فجعلوا الحديتٌ تفسيراً للآية» وكذلك وردت أحاديث تقتضي أن الله تعالى 'يرحم 
الأنادء عا الاكيناء السالسيد»» وقال أبن عناس ابض والكيكاك نض لآب أن الله تال 
يلحق الأبناء الصغار بأحكام الآباء المؤمنين» يعني في الموارثة والدفن في مقابر المسلمين» 
وفي ا الآخرة في الجنة(": وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار لا في الكبار”"؛ 
قال » ع7 ' #: وأرجح الأقوال في هذه الآية القول الأوّل؛ لأنّ الآياتِ كلّها في صفة 
إحسان الله على إلى أكل اليلة» فذكر من جملة إحسانِهِ سبحانه أَنّهِ يرْعَى المحسنّ في 
اميتي ولفظة «ألحقنا» تقتضي أَنَّ لِلْمُلْحَقٍ بعض التقصير في الأعمال. 

سو اود علاها اماززلن القسد ل قي معط القالاه 11 لقان يكن 
لعبده المؤمن ذُريْتَهُ في الجنة؛ كما كانوا في الدنياء انتهى» ولم يتعرّض لذكر الدرجات 
في هذا التأويل» وهو هو أحسن؛ لأنْهُ قد تقرّرَ أنَّ رفع الدرجات هي بأعمال العاملين؛ 
والآياتٌ / والأحاديث مُصَرحَةٌ بذلك» ولما يلزم على التأويل الأول أَنْ يكونّ كل مَنْ 
دخل الجنة مع آدم ‏ عليه السلام ‏ في درجة واحدة؛ إذ هم كُلّهم ذَرَيَتهُ وقد فتحتٌ لك 
باباً للبحث في هذا المعنى منعني من إتمامه ما قصدته من الاختصارء وباللّه التوفيق. 

وقوله: ؤرما النكاقم» أي: نقصناهم» ومعنى الآية أن الله سبحانة يُلْحِقُ الأبناء 
بالآباء» ولا يُنْقِص الآباء من أجورهم شيئاً» وهذا تأويل الجمهور, ويحتمل ري 
عمل الأبناء لين شيء من تعسنن أو بع وهذا تاريل اتن دورو لدة وله ستساتة: 
طكُلٌ امْرىءٍ بمَا كَسَبَ رَهِينٌ» والرهين : المُرْتَهِنُء وفي هذه الألفاظ وعيدء وأمددتٌ 
الشية : : إذا سرّيْتُ إليه شيئاً آخر يكثره أو يكثر لديه. 


/5( برقم: (2)75779 وذكره البغري‎ )188/١١( برقم: (7377178), و‎ )1817//١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
/”( وابن كثير فى «تفسيره» (751/5)»: والسيوطي في «الدر المنثور»‎ »)١1489/6( 24؛ وابن عطية‎ 
4؛» وعزاه لابن أبي حاتم. 1 ا‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (189/0). 

(*) ينظر: المصدر السابق. 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» .)١1489/6(‏ 

(0) أخرجه الطبري )54١/١١(‏ برقم: (2)73717554 وذكره ابن عطية (5/ .)١19١‏ 


"15 


وقوله: مما يَشْتَهُونَ4 إشارة إلى ما رُوِيَّ من أَنَّ المُتَهُمَ إذا اشتهى لحماً نزل ذلك 
الحيوان بين يديه على الهيئة التي اشتهاه فيهاء وليس يكون في الجنة لحم يحتزء ب 
يتَكَلْفُ فيه الذبح» والسلخ» والطبخ» وبالجملة لا كَلْفَةَ في الجنة» وبيَتَتَارَعُونَ4 معناه: 
يتعاطون؛ ومنه قول الأخطل: [البسيط] 


تتازمشة طييت اراح الشنول وَمَذْ ‏ ضح الدّجَاجُ وَحَانْتْ وَفْعَةُ السَّارِي2"9, 


قال الفخر”"2: ويحتمل أنْ يقال: التنازع : التجادبُ» وحينئذ يكون تجادُبُهُمْ تجاذبَ 
مُلاعَبَة لا تجاذب منازعة. وفيه نوعٌ لَذَّقٍ وهو بيان لما عليه حال الشُرَّابٍ في الدنيا؛ 
فإِنْهم يتفاخرون بكثرة الشرب» ولا يتفاخرون بكثرة ة الأكل» انتهى». ٠»‏ والكأس: الإناء فيه 
لان دلا ينان ني ان ا قاله 0 ا السَّقَط ار 00 


في الآخرة . 
دالت 16 قال التعلبي: وقال ابن عطاء: أيْ لغ يكون في مجلس : ل 


عدن» والمائي فيه الملوالكة وشريُهم على ذكر الله وريحائهم تحيّةٌ من عند الله والقوم 
أضياف اللّه. 


«وّلا تأثِيمَ» أي : : فعل يُؤْئِمُهُمْ. وهو تفعيل من الإثم. أي : لا يأثمونَ في شربهاء 
انتهى» واللؤلؤ المكنون أجملُ اللؤلؤ؛ لأنْ الصون والكَنُ يُحَسْئهُ قال ابن جبير : أراد الذي 
في الصَدَّفٍِ لم تنله الأيدي”* 2 وقيل للنبيٌ عليه : «إذًا كان لْغِلْمَانُ كاللؤلو المَكْنُونٍ فَكَيِفَ 
المَحْدُومُونَ؟ قال: هُمْ كَالْقَمَرِ ليله الْبَدْر ذا 

ات #: وهذا تقريب للأفهام, وإلأ فجمال أهلٍ البََنةِأظَمْ من هذاء يَدُلُ على 
ذلك أحاديث صحيحة ؛ ففو ففي (صحيح مسلم» من حديث أبن هريرةً - رضي اللّه عنه ‏ قال: 


)١(‏ ينظر: البيت في «ديوانه» 2)١57(‏ وفجمهرة أشعار العرب؟ .)7١5(‏ والقرطبي 2)47/١7(‏ واروح 
المعاني» (/1؟/ 5 1). و«البحر المحيط» .)١57/8(‏ 
والساري: الذي يمشي ليلا . 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)75١18/١5(‏ 

() ينظر: «معاني القرآن» (5/ 57). 

(؟) ذكره البغوي (54/ »)751٠‏ وابن عطية .)١9٠/0(‏ 

(0) أخرجه الطبري )597/١١(‏ برقم: (2)007579, 2 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (57/ 
»ع وعزاه إلى عبد الرزاق» وابن المنذر. 
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قال رسول الله 25 دِن أَوّلَ زُمْرَةٍ يَدْخْلُونَ الجَنّةَ - وفي رِوَايَةٍ: «مِنْ تي عَلَى صُورَة 
الْقَمْرِ لَيْلَهَ الْبَذِْ ثُمْ الّذِينَ َنُونَُمْ عَلَئ أَشَد كؤكب دُرْيْ في السّمَاءِ إِضَاءَةً”١ ٠‏ وفي رواية: 
م هم يَفدذِكَ اذَه الحديك. وفي «صحيح مسلم؛ أيضا عن البي 56: «إنَّ في الجَن 
لَسُوقاً نوها كل جَمْعَةَ قَتَهُْبُ بح مُ الشَّمَالِء فَتَخْئُو في وُجُوجِهِمْ وَنْيَابِهِم» وَيَزْدَادُونَ خُسْناً 
وَخَكالة 5 فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ: واللّوء لَقَدِ ازْدَدتُمْ بَعْدَنَا حُسناً وَجَمَالاً! َيَفُوَلُونُ: وَأَنكُمْ 
واللّه قد ذنم بدا خسنا وَجَمَال؛ '"'؛ انتهى» وقد أشار العَزَّالىُ وغيره إلى طَرَفٍ من 
هذا المعنى. ؛ لَمّا تكلم على رؤية العارفين للّه سبحانه في الآخرة» قال بعد كلام : ولا يَبِعْدُ 


أَنْ تكون ألطاف الكشف والنظر في الآخرة متوالية إلى غير نهاية» فلا يزال النعيم وَاللّذَةُ ' 


متزايداً أَبَدَ الآباد» وللشيخ أبي الحسن الشاذلي هنا كلام حسن قال: لو كشف عن تور 
المؤمن لعبد من دون الله ولو كُشِفَ عن نور المؤمن العاصي لطبق السماء والأرض» 
/ فكيف بنور المؤمن المطيع؟! نقل كلامه هذا ابن عطاء الله وابن عاد انظره . 


ثم وصف تعالى عنهم أَنّهُم في جملة تنعمهم ليَتسَالُونَ4 أي: عن أخوالهم ونا دإل 
كُلّ واحد منهمء وأنُهم يتذكرون حال الدنيا وخشيتّهم عذابَ الآخرة» والإشفاقٌ أَشَدٌ 
الخشية ورقٌةٌ ال لقلب. و#السَّمُومُ» : الحارٌء ولنَدعُوة4 : يحتمل أن يريد: الدعاءَة على 
بابه» ويحتمل أنْ يريد نعبده» وقرأ نافع والكسائيٌ: أنه بفتح الهمزة . والباقون 
بكسرها”" و#البرُ» الذي يَبِرُ ويُحسِنُ. 


,"746( أخرجه البخاري (7717/5) كتاب «بدء الخلق» باب: ما جاء فى صفة الجنة وأنها مخلوقة‎ )١( 
/5( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: خلق آدم وذريته (777571), ومسلم‎ .)1١7/5( "5005 5 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة‎ .)75١80١ 4 
والترمذي (578/4)»: كتاب‎ »)5874/1١5-10( مكررء‎  )5855/١15( البدرء وصفاتهم وأزواجهم‎ 
«##لل الل الل /ازال ازول‎ 5١( «صفة الجنة» باب: في صفة أهل الجنة (/0719؟)2 وأحمد‎ 
2) 8737( كتاب «الزهد» باب: صفة الجنة‎ 2.)١549/7( /اه”ء 3515 205. 9ا50)ء وابن ماجه‎ 
2)747١( كتاب «إخباره يَكيةِ عن مناقب الصحابة» باب: وصف الجنة وأهلها‎ »)477/1١7( وابن حبان‎ 
,)1/ 419/1 45( كتاب «إخباره َكل عن مناقب الصحابة» باب : وصف الجنة وأهلها‎ »)554- 57/15( 
والدارمي (5/ 71 037774 كتاب «الرقائق» باب: في أول زمرة‎ »)1١١437( )584 - 547 والحميدي (؟7/‎ 
مثله ونحوه.‎ )19860( )067/1١( ,)١51/5( )519/١( يدخلون الجنة» وابن المبارك في «الزهد»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح.‎ 

(؟) أخرجه مسلم (2)51178/5 كتاب «الجنة وصفة نعيمها» باب: في سوق الجنة وما ينالون فيها من النعيم 
زفح 02 

(؟) ينظر: (السبعة» 2)51١(‏ و«الحجة» (5//ا77), وامعاني القراءات» (؟/ 4")ء و«شرح الطيبة» (7/ 
7”1)ء و(العئوان» ,))١81(‏ واحجة القراءات» (2)145 و«شرح شعلة؛ (2)09490 و(إتحاف» (191//7). 


اب 


5 + ل للمل- الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


َدحكرٌ هَمَآ أنتَ نِعمَتِ رَيْكَ يكاهن كلا يحون (9© أ 0 شاعر عر ايك بده وب 
ال © م سم إن 7 يرج الترَييِنَ © 1 نانم تتلشم ب 1 2 رم طَاعُونَ 
2 0004 و ور 


9) أ يعوو َوَلوُ بل لا يوون © قان ديت بد بد 6ه سيهت © » 
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وقوله سبحانه: #قَذّكُ» أمر لنبيّه - عليه السلام بإدامة الدعاء إلى اللَّه عز وجل» ثم 
قال مؤنساً له: #قْمًا أَنْتَ» : بإنعام الله عليك ولْطْفِهِ بك - كاهِنٌ ولا مجنون. 


وقوله سبحانه: أمْ يَفُولُونَ4 أي: بل #يَقُولُونَ شَاعِرٌ. . .* الآية: رُوِي أَنَّ قريشاً 
اجتمعت في دار النّدْوَةٍء فَكَثْرَتْ آراؤهم في النبئ تَلِِ حَنّى قال قائل متهم : ترتْضوا هزنت 
المَنُونِء أي : حوادِثٌ الدهرء فَيَهْلِكَ كما مَلّكَ من قبله من الشّعَرَاءِ: : زَُيْر والنَابعَةٌ 
وَالأَعْشَىء وغيرّهم» فافترقوا على هذه المقالة» ا وَالتَرَيْص : الانتظار» 
والمنون :من أسماء الموت»: ؤيه فسر ابو عبان ”توتو انضا من استجاء اللهر 6 ونة قي 
مسداهدا "1و لكي هنا بالتجر ادف والمويانن > ومفه تقول وله والبنا قاطنة يعم عدن 
يَرِيبيي مَا رَابَهَا0"'' الحديثٌ. ْ 


وقوله: #قُل تَرَبصُوا؛ وعيد في صيغة أمر. 


وقوله سبحانه: دم تاديف أَخلامُهُمْ بهذا» الأحلام : السكرلة وقوله: #بهذا» 
يحتمل أنْ يشير إلى هذه المقالة: عواخاسة ريال أن عبر إلى مالشوعدة من الكفْرِ 
انه 00 عر نيا ا أنّهُ قالى ياد ين 1 
على القرآن. 

وقوله: «إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ* 


)١(‏ أخرجه الطبري )1914/١١(‏ برقم: (2)737777 وذكره ابن عطية »)١91/6(‏ وابن كثير في ا 
(5847/4)». والسيوطي في «الدر المنثوره :»)١5١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن 
حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )114/١١(‏ ري : (737137)» وذكره ابن عطية »)١931/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ .)١5١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. ١‏ 

() أخرجه مسلم (54/ ».)١490 ١907‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ (91, 55149/946). وأحمد (1777 13057 خا 7لا وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» .)41١/7(‏ 


هد سورة الطوز/ الآيات: 4* - لاا تب -ب-بيبيببب-ب--اابب ياس 39 
الت 4 : أي : فى أَنَّ محمدا تَفَوُلّهُ قاله التعلبىٌ . 


31 0 3 0 - 3 و - سروم مل سس رمء يم ل 5 0-4 
ار د و رس لْكَيِمُرنَ © آمْ حَلَمُاْ أَلسَمْوتِ وَالأَرسٌ بل لا 


وقوله سبحانه : : آم ُلُِوا من خَيْرِ شَنْءِ4 قال التعلبي : قال ابن عباس : من غير أب 
ولا أَمُ ذو #كالجباة ا يقارف ولا تقوم لله عليهم حُسْجةٌ؛ أليسوا خَلِقُوا من نطفة وعلقة» 
وقال ابن كَيْسَانٌ: أمْ خلقوا عَبَثاَ وَتْرِكُوا سُدّى من غير شيء» أي : لغير شيء لا يؤمرون 
ولا يُنْهَوْنَ «أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ»: اليه فلا يأتمرون لأميو اللا انتهى » وعَبَُّرَ 
20 *#: عن هذا بِأَنْ قال: وقال آخرون: معناه: أمْ خَلِقُوا لغير عِلْةِ ولا لغاية عقاب 


وثواب؛ فهم لذلك لا يسمعون ولا يتشرّعون. 

*ات *: وقد يحتمل أن يكونّ المعنى: أم خَلِقُوا من غبر شيء خَلََهُمْء أي: من 
غير مُوجِدٍ أَوْجَدَهُمْء ويَدُلُ عليه مقابلته بقوله: «أم هم الخالقون» وهكذا قال العَرَاليُ في 
«الإحياء». قال: وقوله عز وجل: #أم خلقوا من غير شيء» أي ور يوسا انتهىٍ 
ندعل من كتاب». آداب التلاوة قال العَرَّالِيُ : ولا يُنَوَهُمْ أن الآية تدل أله لا يُخَلَقُ شَيْءٌ إل 
من شيء! انتهى» وقال الفخر"'“: قوله تعالى : 0 العفرن 

منها: أم خَلِقُوا من غير خالق» ؛ [وقيل : أَمْ خَلِقُوا لا لغير شيء عَبَناً]”". وقيل: أم خلقوا 
من غير أب وم انتهى. وأحستها الأول ؟ كما فال العزلِي'. 3 أعلم بما أراد سبحانه 
وفي الصحيح عن جُبَيْرٍ بْنِ مُطعِم قال: «سَمِعْتُ اللي يله يَفرَأْ في الْمَغْرِبٍ بالطورِء قَلَمَا 
بلع هَذِه الآية : ال ع «المُصَيْطِرُونَ 4 
- كَادَ كَلبِي أَنْ يَطِيرَ2ء وفي رواية: «وَذَلِكَ أَوّلْ مَا/ وَكَرَ الإيمَانُ في قَلِْي»” '' انتهى» وأسئد 
أبو بكر ابن الخطيب في «تاريخه؛ عن جُبَْرٍ بْنِ مُطعِم قال: انيت رَسُوَل الله ه يككْهِ في فِداء 
أمْلٍ بَدْرِ 0 في الْمَغْربِ بالطورء فَكأَنّمَا تَصَدَّعَ كَلْبِي حِينَ سَمِعْتٌ الْقُرْآنَ» 


انتهى . 
«أمْ عِْدَهُمْ حَرَكَنُْ َيْكَ أ مم نياو ©) أ خم سلا يسيئر ده مدأ سْتَيعمُ 


.)١1957 /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الرازي» .)777/١5(‏ 

() سقط في: د. 

(5) أخرجه البخاري (459/4).: كتاب «التفسير» برقم: (1805). 


نض 


هه 


سنن ين © أ 1 الث وا لبون © 3 تطر انا قي ين كَغْرَمٍ مُتْقلُونَ (2) آم عِندَهرٌ 
لتب هَمْ بَكْبونَ 9 أ ريون 7 َس كتروأ هر المكيذرن © لل إِلهُ حر أ سْبِحَنَ أل 
ع 2 2 

وقوله سبحانه : ا قوله: أم عندهم الاستغناء 7 
الأمور؟ والمصيطر: القاهرء وبذلك فسر ابن الي مالسل : السبب الذي يْطْعَ 
به. كان ما كان من خشب». أو بناء» 0 2 والمعنى: م 
السماء يستمعون فيه» أي : عليه أو منه. وهذه حروف يَسُدُ بعضها مَسَدَّ بعض» والمعنى : 
يستمعون الخبر بِصِحّةٍ ما يدعونه. فليأتوا بِالحَجَةٍ المبينة في ذلك . 

وقوله سبحانه: #أمْ عِنْدَهُمْ الَْئْبُ4 الآية» قال ابن عباس”” ُ: ا يعني أَمْ عندهم اللوحُ 
المحفوظ» لفَهُم يَكتُبُونَ»: مافيه» ويخبرون به ثم قال: «أمْ يُرِيدُونَ كُيْدا»: بك 
6 رشحي ومس د ري ا 
لكلا قال التعلبئ : قال الخليل: اا سر الطون كلها من دكر ذآمة كله امظهام لهي 
انتهى . 

ثم نَرّهَ تعالى نفسه: لعَمًا يُشْرِكُونَ» به. 

.ود با يكنا يد كمسلا ينوا سعاث كك] (©) لاه عق يكشا َم الى 


01-7 5 ل عَم 


م © .1 بق ع َنم كِندْهُمْ عَينا ولا هم يسود © وَإذّ لين موا عا ين 6 
17222 بن موبير 7 5 0204 م دامس دو 28 ل مير جحتعم را مل م 
اق لا ين 9 امير لَك د لَك يتنا مصخ ند بيه يي كنم (2© وي الب 

وقوله: ف قطعة يقولون لشدة معاندتهم هذا لسَحَابٌ مَرْكُوم» : 
بعضه على بعض » رخات اروم #فَأْسْقط عَلَيْنَا كسَفاً مِنَ السَّمَاءِ# [الشعراء: /ا4١‏ ] 
وقولهم: «أزْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كما و عَْتَ عَلَيَْا كسَفا4 [الإسراء : 5] يقول: لو فعلنا هذا 
بهم لما/ آمنواء ولقالوا: سحاب مركوم. 


وقوله تعالى: طقَذَرْمُمْ»». وما جرى مَجْرَاهُ من الموادعة ‏ منسوحٌ بآية السيف». 


)١(‏ أخرجه الطبري )1915/1١١(‏ برقم: (2)55185 وذكره ابن عطية 2»)١97/65(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 2)١6١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 
(؟). ذكره البغوي (557/4؟)2 وذكره ابن عطية .)١97/65(‏ 


هد سورة الطور/ الآيات: 44 -5: ااال سس تق 


والجمهور أن يومهم الذي فيه يُصْعَقُونَ هو يوم القيامة» وقيل: هو موتهم واحداً واحداء 
ويحتمل أَنْ يكون يوم بدر؛ نهم يوا قي والصعق: التعذيب في الجملة» وإِنْ كان 
الاستعمال قد كَْرَ فيما يصيب الإنسانٌ من الصَّيْحَةٍ المُفْرِطَةٍ ونحوه» كسان اذ ل 
دُونَ هذا اليوم؛ أي: قبله لعَذَاباً4 واخْتُلِفَ في تعيينه» فقال ابن عباس وغير'”'': هو بدر 
ونحوهء وقال مجاهد”": هو الجُوعٌ الذي أصابهمء وقال البَّرَاءُ بْنُ عَازِبِ وابن عباس 
أيضاً”” : هو عذاب القبرء وقال ابن زيد”»: هي مصائب الدنياء إِذْ همي لهم عذاب : 


#ات *#: ويحتمل أَنْ يكونّ المراد الجميع؛ قال الفخر”*': إِنْ قلنا إِنّ العذات هو 
بدر فالذين ظلموا هم أهل مَكَةَ وإِنْ قلنا: العذابُ هو عذابٌ القبر» فالذين ظلموا عام في 
كل ظالم» انتهى. 

ثم قال تعالى لنبيّه : لرَاصْبر لِحَُكم رَبِكَ فَإنْكَ بأَغْيتا» أي: بمرأى ومنظرء نرى 
ونَسْمَعُ ما تقول وأنّك في حفظنا وحيطتنا؛ كما تقول: فلان يرعاه المَلِكُ بعين؛ وهذه 


الآبة ينبغي أَنْ يُقَرَرَهَا كل مؤمن في نفسه؛ فإنها تُفْسّحُ مضايق الدنيا. 
وقوله سبحانه : ووَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك قال أبو الأحوص”"" : العو ادوع المعروف». 
يقول في كل قيام: سبحان اللَّه وبحمدوء وقال عطاء”"': المعنى حين تقومٌ من كُلَّ مجلس . 
*# ات #: وفي تفسير أحمدّ بن نصر الداوودِيٌ قال: وعن ابن المُسَيِّبِ قال: حَقٌّ 
على كل مسلم أنْ يقول حين يقومٌ إلى الصلاة: معان الله وسهه و لقوق ازله هال 
ِنَِيّهِ #وسبح بحمد ربك حين تقوم»»؛ انتهى»/ وقال ابن زيد" : هي صلاة النوافل» وقال 


.)١954/6( وابن عطية‎ »)١147”/5( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )144/١١(‏ برقم: (077794)» وذكره البغوي (4/ 74)ء وابن عطية »)١94/0(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (7105/4). والسيوطي في «الدر المتثور» »)١5١/5(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(9) أخرجه الطبري )499/١1١(‏ برقم: (77744). (0777246». وذكره ابن عطية (0/ »)١45‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)١6٠١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(5) أخرجه الطبري )149/١١(‏ برقم: (77749)., وذكره ابن عطية (0/ 194). 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)3780/١5(‏ 

(5) أخرجه الطبري )06١/١١(‏ برقم: (2)17401 وذكره ابن عطية (0/ 2»)١45‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(5/ 94١)ء‏ والسيوطي في «الدر المتثور» »)١5١/5(‏ وعزاه لابن أبي كس 

60 ذكره البغوي »)١147/4(‏ وابن عطية (0/ 2»)١44‏ وابن كثير فى «تفسيره» (5/ »)١44‏ والسيوطى فى 
فالس المقور» 0018/33 وعزاه اللفرياين» وابرن؟ المدلرة" 7 بن 

(8) ذكره ابن عطية (0/ 194). ١‏ 


06م .للب لل مسب الجِنْء الخامس من تفسير الثعالبى 


الضَّحََاكُ”'2: هي الصلوات المفروضة:؛ وَمَنْ قال هي النوافل جعلّ أدبار النجوم رَكْعَنّي 
الفجرء وعلى هذا القول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين» وقد رُوِيَ مرفوعاًء ومّنْ 
جعله التسبيح المعروفٌ جعل قوله: حين تقوم» مثالا أي: حين تقوم وحينَ تَفْعُدذُء وفي 
كل تَصَوّفِكَ وحكى منذر عن الضَّحاكِ أن المعنى: حين تقومٌ في الصلاة [بعد] تكبيرة 
الإحرام» فقل: «سُبْحَانَكَ اللّهُمَ» وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ)”" الحديتٌ. 


)١(‏ ينظر: المصدر السابق. 

(؟) أخرجه أبو داود »)515/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك ويحمدك (5/الا) 
والترمذي »23١  9/7(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (557)» وابن ماجه (7/ 
1585© كتاب (إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: افتتاح الصلاة (805)»: والنسائي .)١757/1(‏ كتاب 
«الافتتاح) باب : نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (2»)899 وأحمد (9/ /١( »)54 25٠‏ 
»؛ كتاب «افتتاح الصلاة» باب: ما يقال بعد افتتاح الصلاة» وابن خزيمة )578/١(‏ جماع أبواب 
الأذان والإقامة» باب: إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة. . . (5517). 


خض 


ه66 سورة النجم / الآيات: 9 


وجي مَكْيةٌ بَإِجْمَاع 


وهي أَوَّلُ سورة أعلن بها رسول الله يِه وَجَهَرَ بقراءتها في الحرم؛ والمشركون 
يستمعون» وفيها سَبَدَ وسجد معه المؤمنون والمشركون والجنٌ والإنسُ غير أبي لهبء فإنَهُ 
رفع حفنة من تراب إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. 

*#ا ت #: والذي حَْرَّجَهُ البخاريُ في صحيحه عن ابن مسعود: «قُسَجَدَ 
رَسُولُ الله لله وَسَجَدَ مَنْ حَلْفَهُ إلأ رَجُلا رَأِتهُ أَحَلّ كما مِنْ ثُرَابِ فَسَجدَ عَلَيِهه فَرَأَيِتهُ عد 
للك تقل كاوراء برقو أفن و كلق انعبى»ونابسةتررلها أذ المشركين قالرا؟ إن 
محندا تقول القرآن». ويتخعلق أقوالة»' فنولت السورة 'في :ذلك ١‏ 


مك ا وس م ع بك ري 27 رهد 02 كيئ ل 22 أل 2 
وال إنا هون وي ما صَلَّ سَلسِكٌ وما عو 02 وبا يَيلنُ عن ليها 9 * 


قوله عز وجل: لوَالئَجْم إِذَا هَوَى # ما ضَلَْ صَاحِبُكُمْ وَمَا عَوَى * وَمَا يَنْطِقْ عَنٍِ 
الْهَوَئى» الآية» قال الحسن وغيره: النجم المُفْسَمُ به هنا: اسم جنس» أراد به النجوم”"؛ 
ثم اختلفوا في معنى #هوى» فقال جمهور المفسرين: هَوّى للغروب»./ وهذا هو السابق 5١٠ب‏ 
إلى الفهم من كلام العرب» وقال ابن عباس في كتاب الثعلبي”': هوى في الانقضاض في 
إثر العفريت عند استراق السمع» وكال,تحاهته وي ]773 تعض فى اقسم الآيةة ارا 
وسٌَقُوطْهًا مع الفجر هو هويّهاء والعرب لا تقول: النجم مطلقاً إلا للثُرَيّاء والقسم واقع 
على قوله: #ما ضل صاحبكم وما غوى#. 


.)4475( كتاب «التفسير» باب: فاسجدوا لله واعبدوا‎ :.)48٠١/4( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)١908‏ 

() ذكره ابن عطية (0/ .)١946‏ 

(4) أخرجه الطبري )00/١١(‏ برقم: (0514*”), (7416"). وذكره ابن عطية 2»)١97/5(‏ وابن كثير 
(7147/4)»: والسيوطي في «الدر المنثورة (5/ .)١54‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


أ 


خض 


# ص #: #إِذَا هَوَى» أبو البقاء: العامل في الظرف فِعْلْ الَفَسَم المحذوفٍ». أي 
سم لدجم قث قي وجوابٌ القَسَم: #ما ضل 2# انتهى . قال ل 3 أكثر 
المفسرين يمر بين العْيّ والضلال» وبينهما فرق ؛ فالغي : في مقابلة الرّشْك والضلال 


عم مله 0 0 يريد محمداً كله أنه لا يتكلم عن هواهء أي 
بهواه وشهوته. وقال بعض العلماء: : وما ينطق القرآن المتزل خخ هوف 


ات 6: وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية كما ترى. 


. ع أ - 2 حفس لم رورم مم4 مه هود 
«إِنّ هوٌ إِلَا م يفك 9 عَم حَدِيدُ لتر 2 ذر مرو تاشت 2 وَمْرَ بالأق الكرا 
© غم نا قَدَلَ 9© كن تاب مسي آز ند © تأر إل عَبِيو مآ انق © > 


وقوله: إن هو إلا وَحَيٌ يُؤْحَى4 يراد به القرآن بإجماع. 


ات #: وليس هذا الإجماع بصحيح» ولفظ الثعلبيّ «إإن هو إل وحي» أي : ما 
نُطقُهُ في الدّينٍ إلا بوحي, انتهى» وهو أحسن إِنْ شاء للد قال افد 00 الوحي اسمء 
ومعتاه “الات أو مصدر وله معان: منها الإرسال» والإلهام. والكتابة» والكلام» 
والإشارة» فإِنْ قلنا: هو ضمير القرآن فالوحي اسم معناه الكتاب» ويحتمل أنْ يُقَالَ: 
مصدرء أي: ما القرآن إلا إِرْسَالُء أ مرسل: وَإِنْ قلنا: المراد من قوله : «إن هو إلا 
وحي4 قولٌ محمد وكلامه فالوحي حيئئذ هو الإلهام أي : كلامه مُلْهَمُ من اللَّه أو مرسل» 
انتهى » والصصر فى الله 4لا ميد يَكييد وَالمُعَلّمُ هو جبريل كله حلام - قاله ابن 
عباس وغنيرو”"» أي: عَلَّم محمداً القرآن»/ و#دُو مِرَةِ4 معناه: ذو قُوَّة؛ قاله قتادة 
وغيره(؟؟؛ ومنه قوله ‏ عليه السلام : ١لا‏ تَجِلَّ الصَّدَقَةُ لِمَنِىٌ وَلا ِذِي مِرَةٍ سَوِيَ)”. 
وَأْضِلٌ المرَةِ مِنْ مَرَائِرٍ الْحَبْلِ» وهي فتله وإحكام عمله. 


.)55١/١5( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» .)55١/1١5(‏ 

(*) ذكره ابن عطية .)١957/6(‏ 

(4:) ينظر: المصدر السابق. 

(0) أخرجه أب بو داود /١1(‏ 2014» كتاب «الزكاة» باب: من يعطى من الصدقة وحد الغنى »)١7*74(‏ والترمذي 
#سفكرة كتاب «الزكاة» باب: ما جاء من لا تحل له الصدقة (507). وابن ماجه »)0894/١(‏ كتاب 
«الزكاة»؛ باب: من سأل عن ظهر غنّى (1875)» والحاكم )507//١(‏ نحوهء والنسائي (44/0)): كتاب 
«الزكاة» باب: إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها 091؟)ء وابن حبان  )١٠١7/*(‏ الموارد (805)» 
وعبد الرزاق فى «المصنف» / )١٠١‏ (ههلا). 
قال الترمذي: جديت عه الله ون عر ريق حست + 


يفف 


5 سورة النجم/ الآيات: ١6١-15‏ 


وقوله: #قَاسْتَوَى» قال الربيخ والرّجَاجء المعنى: فاستوى جبريل في الجوء وهو إذ 
ذاك بالأفق الأعلى؛ إذ رآه رسول اللّه كه بحراءً ) قد سد الأفق» متها ماج وحينئذ 
دنا من محمد - عليه السلام حتى كان قاب قوسين» وكذلك رآه نزلةٌ أخرى في صفته 
العظيمة ) له ستمائة جناح عند السَذْرَةٍ . 


وقوله: دنم دَنَا َتَدَلْى4 قال الجمهور: المعنى: دنا جبريل إلى محمد في الأرض 
عند حرَاءَ» وهذا هو الصحيح أن جميع ما في هذه الآبات من الأوصاف هو مع جبريل؛ 
و#إدنا» أعمْ من #تدلى4 فَبيّنَ تعالى بقوله: #فتدلى» هيئَةٌ الدَنُوٌ كيف كانت» وات : 
معناه: قَذْرء قال قتادة وغيره”'': معناه: من طرف العود إلى طرفه الآخرء وقال الحسن 
ومجاهد”"': من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المِقْبض. 


وقوله: «أو أذئى» معئأه: على مقتضى نظر البشر» أئ: لو رَآه أَحَدَكُمْ لقال في 
ذلك: قوسان أو أدنى من ذلكء» وقيل: المراد بقوسين» أي: قَدْرَ الذراعين» وعن ابن 
عباس 60 : أن القوس في الآية ذراعٌ يُقَاس به وذكر الثعلبيٌ الها لقه يفن العمجاز يده 


وقوله تعالى : طفَأَوْحَى إلى عَبْدِِ ما أَؤْحَى» قال ابن عباس” ا 
إلى عبده محمد ما أوحىء وفي قوله: #ما أوحى4 إبهام على جهة التفخيم والتعظيم؛ 
قال عياض: ولما كان ما كَاشَّفَهُ ‏ عليه السلام ‏ من ذلك الجبروت» وَشَاهَدَهُ من عجائب 
/ الملكوت» لا تُحِيطٌ به العبارات» ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول ‏ رَمَرَ عنه تعالى 
بالإيماء والكناية الدَالَةِ على التعظيم» ٠‏ فقال تعالى: #إفأوحى إلى عبده ما أوحى؟ وهذا 
النوع من الكلام يسميه أَهْلُ النقد والبلاغة بالوحي والإشارة» وهو عندهم أبلغ أبواب 
الإيجاز» انتهى . 


دم #موعمورو جح2 و 70 26 سكده دمر 6< 2 4 مل 
«ما كذب الْفَوَاد ما رأ (ال) أفمتروتم عل ما يرك 05 07 علد واد رلك أرئ (09) عند يدرو 
افق 9 عِندَهًا جه نأرق 4 


.)١97//60( ذكره البغوي (75575/54)» وابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )208-6017/1١(‏ برقم: (297540 2»)574147 وذكره البغوي (2)75557/5 وابن عطية 
(157/5)» والسيوطي في #الدر المنثور» »)١54/7(‏ وعزاه لآدم بن أبي إياسء» والفريابي» والبيهقتي. 

() ذكره ابن عطية »)١98/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١517/7(‏ وعزاه للطبراني» وابن مردويه. 
والضياء . 

(5:) أخرجه الطبري )605/١1١(‏ برقم: (2)5755054 وذكره البغري (5145/5), التو في لاز الفتوله 
(208/7).» وعزاه للنسائي: وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


ب1٠٠‎ 


ذأ 


فض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه: لما كَذبَ المُوَادُ ما مَا رَأَى» المعنى : لع يكذث دولك محمد الكنن» 
الذي رأى» بل صَدَّفَهُ وتحمّمَهُ نظراً؛ قال أهل التأويل منهم ابن عباس وغيره''2: رأى 
متحملك الله بقؤادهة وقال النبي كَل : «جَعَلَ اللّهُ ورَ بَصَرِي في فُوَادِي فَنَظرْتٌ إِلَيْهِ 
بِفُوَادِيَ2 وقال آخرون من المتأولين: المعنى: ما راي يتينه ال كد ذلك قلت بل 
صدقه وتحققه. وقال ابن عباس فيما روي عنه'" الج ب ل 
وأنكرت ذلك عَائْشَةُ وقالت: 0 الله يك عَنْ هذه الآياتِ فَقَالَ لِي: ١‏ 
جِبْرِيل فِيهًا كلها" قال ع *: وهذا قول الجمهورء وحديث لمر ل 
كل تأويل في اللفظ ؛ لأنّ قول غيرها إِنّما هو مُْتَرَعّ من ألفاظ القرآن. 


وقوله سبحانه : لأَقتُمَارُونهُ عَلَى مَا يَرَى» قرأ حمزة والكسائئ «أََتَمْرُوئَهُ ‏ بفتح التاء 
دون لوخي أي : أفتجحدونه . 

ات *: قال الثعلبيُ: واختار هذه القراءة أبو عبيد: قال إِنَّهم لا يمارونه» وإِنّما 
جحدوه.؛ وَاخْتلِفَ في الضمير في قوله: #وَلَقَدْ رَآُ» حسبما تقدمء فقالت عائشة 
والضييوو"!: عو عائد على خيريا > :واظنولة #"يناء 2-7 أحوى» 'تسنيوق العلماء أن 
المَرْئِيٌ هو جبريل ‏ عليه السلام ‏ في/ المرتين» مَرّةَ في الأرض بحراءً» ومرّةٌ عند سِدَرَةٍ 
المُْتَهَى ليله الإسراء» رآه على صورته لخاد سانيا وسِدْرَةُ المُنَْهَى هي : شجرة لَبْقِ في 
السماء ٠‏ السابعة» وقيل لها: سكيرة السك لأنّها إليها ينتهي عِلْمُ كل عالم» ولا يعلم ما 
زرايع سنا |10 مرروعل وقيل: سُمْيَتْ بذلك لأنْها إليها ينتهي مَنْ مات على سُنَةٍ 
النبي كك قال # اع : وهم المؤمنون حمًا من كل جيل . 


إدلق أخرجه الطبري )01١/١١(‏ برقم: رةه وذكره البغوي 2)١5157/5(‏ وذكره ابن عطية 2)١98/0(‏ 


ارم ا ا 01 »)١1١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء عن أبي العالية. 

(0) أخرجه الطبري )011١/١١(‏ برقم: (971451), وذكره البغري (5//ا4؟)» وابن عطية .)١98/0(‏ 
واين كثير في اتفسيره» (4/ 20709 والسيوطي في «الدر المنثور)؛ (5/ 059١)ء.‏ وعزاه لابن مردويه. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ .)١98/5(‏ 

(5) ينظر: «السبعة؛ (14١1)ء‏ و«الحجة» (5/ ١1؟).‏ و«معاني القراءات» (/ /2)91. وهشرح الطيبة» (7/ 
54”).ء ودالعنوان» (؟85١)2‏ واحجة القراءات» (585), و(شرح شعلة؛ (2,)0911 و«إتحاف»  500(‏ 
,.)00١‏ 

(5) أخرجه الطبري (017/11) برقم: (77410)» وذكره ابن عطية »)١99/5(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
1/5" 

(5) ينظر: «المحرر الوجيزه .)١198/5(‏ 


برضن 


5 سورة النجم/ الآيات: ١5‏ - 55 
السدرة» ويُشَرَفَهُ 0 عندهاء قال لكلو ا التي وَعِدَ بها 
المؤمنون. 

#إد يعْتَى ألِيَدَرَدٌ ما يَقَمَى 119 ما راع أل د رأ مِنْ بت ريه الكره 
© امم لقت نلك © يع ان أن بق 5 لذ لك 40 نا 
يبت 9 إن من إلة أتمة سيتشئرما أ 


6 ا 
37 
١‏ 


00 
ولوس ول التي أي ا ل » فما 


يستطيع أحد أن قينا 


الله تعالى أبهم ذلك» وهم يريدون شرحه. وقد قال تكلت: «فَعْشِيَع أَلْوَانٌ يه 0 ري ما 
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0 
353 
5 
5 
- 
00-6 
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0 
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00 
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وقوله تعالى: ما رَاغٌ الْبَضَدْ قال ابن عباس”" : معناه: ما جال هكذا ولا هكذا. 


وقوله: وما طَعََى4 معناه: ولا تجاوز المَرْئِيّء وهذا تحقيق للأمرء ونفيٌ لوجوه 


وقوله: طلَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبَّهِ الكُبْرَّى» قال جماعة: معناه: لقد رأى الكبرى من 
آياتٍ ربو أي: مِمًا يمكنُ أنْ يراها البشرء وقال آخرون: المعنى: لقد رأى بَعْضاً من 
انا رئه القبزق وقال ابن غنات زان ميرو دبراى رفرفا اخضة مخ الجنةه كدامد 
الأفق . 


.)١99/6( وذكره ابن عطية‎ »)77501١( عن ابن عباس برقم:‎ )017/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (041//1 -20448»: كتاب «الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء؟ (05959)) 
 "1/3(‏ 837)» كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس عليه السلام (7787). 

(90) أخرجه الطبري )018/١١(‏ برقم: (2)770170 وذكره ابن عطية (0/ 2273٠١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
000 والسيوطي في «الدر المنثور» :»)١71/7(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» 

بن المنذرء وابن أبي حاتم » والحاكم وصححهء وابن مردويه. 

4 ا الطبري )2١9/١١(‏ برقم: (77011) عن ابن مسعود»ء وذكره ابن عطية (0/ »25٠١‏ والسيوطي 
في في «الدر المنثورة »)١777/5(‏ وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والبخاري» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وابن مردويه» وأبي نعيم» والبيهقي معاً في 
«الدلائل؟ . 


١‏ اب 


؟ أ 


لض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


#دانت 3ه وزاد الكعلبىٌ : وقيل : المعراج؛ وما زاف فن تلك الليلة فى مسزاء فن 
عوده وبدئه؛ دليلهُ قوله تعالى: #8لِثْرِيَهُ مِنْ آيَاتَنَا. . . * [الإسراء: ]١‏ الآية» قال عِيَاض: 
/ وقوله تعالى: #لقد رأى من آيات رَبه الكبرى» انحصرت الأفهام عن تفصيل ما أوحىء 
وتاهت الأحلامُ في تعيين تلك الآيات الكبرى» وقد اشتملت هذه الآيات على إعلام الله 
بتزكية جملته ‏ عليه السلام ‏ وعِصْمَتَهًا من الآفات في هذا المسرىء فزكى فؤادّه ولسائّه 
وجوارحه؛ فقلبه بقوله تعالى: #ما كذب الفؤاد ما رأى* [النجم: .]١١‏ ولسانّة - عليه 
السلام ‏ بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى4 [النجم: ”]» وبصِرَهُ بقوله تعالى: ما زاغ 
البصر وما طغى» اه. 

ولما فرغ من ذكر عظمة الله وقدرته قال على جهة التوقيف: أنْرَأَئْثُمُ اللأتَ 
وَالْعُْرَّى. . . » الآية أي : أرأيتم هذه الأوثان وحقارّتها وبُعْدَهَا عن هذه القدرة والصفات 
العَليّق والللات: صنم كانت العربٌ تعظمه. والعُرَّى : صخرة بيضاءً كالتة العرب أنهناً 


تعيذهاء وأمًا مناة: فكانت بالمشلل من قديد» وكانت أعظم هذه الأوثان عندهم» وكانت 


الأوس والخزرج تهل لهاء ووقف تعالى الكُفَارَ على هذه الأوثان» وعلى قولهم فيها: إنها 
بنات اللّهء فكأنّه قال: أرأيتم هذه الأوثان وقولكم : هي بناتٌ اللّه «ألكمْ الذكة وله الأنتى » 
ثم قال تعالى على جهة الإنكار: #تَلْكَ إذا قِسْمَةٌ ضِيرَّى» أي: عوجاء؛ قاله مجاهد0"', 
وقبل:#حائرة قاله اتواغياين"2) فال سنتان"" معنا" مشقوضةوقال ادو دير 
معناه: مخالفةء» والعري تقر ةن تنك أحنا سمي انقية وضِيرَى من هذا 
التصريف؛ قال أبو حيان”*': و#الثالثة الأخرى» صفتان لمناة؛ للتأكيدء قيل: وأَكّدَتْ 
بهذين الوصفين ؛ لمكذها سندسي» وقال الزمخشري: والأخرى ذم وهي المتأخرة الوضيعة 


9و 


المقدارٍء وتُعْمّبَ/ أن أخرى مُؤْنتْ آخر» ولم يَوضعًا لِلدّم ولا للمدح . 


“دالت 34: وفى هذا التعقب تعسف »2 والظاهر أن الوصفين مع سيق مَسَاقّ الذّم؛ لأنّ 


هؤلاءٍ الكَمّارٍ لم يكتفوا بضلالهم في اعتقادهم ما لا يجوز في اللات والعزىء إلى أَنْ 


.)5١1/4( وابن عطية‎ »)756١ /4( برقم: (737047)» وذكره البغوي‎ )077/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )0177/١١(‏ برقم: (2)"7501494 وذكره البغوي »)56١/4(‏ وابن عطية ,)5١١/6(‏ 
والسيوطى فى «الدر المتثورة »)١75/57(‏ وعزاه لابن جرير. 

.)7١١/0( برقم: (75060). وذكره ابن عطية‎ )0751/1١( الغرعه الطتري‎ ٠46 

(5) أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (2»)97505861 وذكره ابن عطية .)7١١/6(‏ 


'(0) ينظر: (البحر المحيط» (48/ .)١56١‏ 


سوا ألشجة/ الات 1 بع )بيبا 8199# 
أضافوا إلى ذلك مَنَاةَ الثالثة الأخرى الحقيرة» وكُل أصنامهم حقير» انتهى . 


ثم قال تعالى: لاإِنْ هِي إلا أَسْماءً4 عن 4 ناته لؤافت هو الها اناس ررائها 
آلهة تعبّدُء ونحو هذا إلا أسماء أي: تسميات اخترعتموها أنتم وآباؤكم , ما أتزل: الله بها 
برهاناً ولا حُجَةٌ وخاهر إيا اتباعٌ الظنء #وما تَهْوَى الأنفس » وهَوّى الأنفس هو إرادتها 
الملذة لهاء وإِنّما تجد هوى النفس أبداً في ترك الأفضل؛ لأنها سجيزلة بطييها على حت 
الملذء وإِنّما يَرْدَعُها وَيَسُوقُها إلى حُسْنٍ العاقبة العقلّ والشرع . 

وقوك يتات لوَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبّهِمْ الْهُدَى4 فيه توبيخ لهمء إِذْ يفعلون هذه 
القبائح والهدى حاضرء وهو محمد وشرعه.» والإنسان في قوله: وم لِلأنْسَانِ» ا 
جنس »2 كأنّه يقول: ليست الأشياءٌ بالتمني والشهوات» وإِنّما الأمر كُلّهِ لله وَالأعمَال خخارية 
على قانون أمره ونهيهء افليس لكم - أَيَا الكَفرهُ - مُرَادُكُمْ في قولكم: : هذه الهتناء وهي 
شع لا وتُقَرينًا إلى الله زُلْقَىء ونحو هذا ظقَللّه الآحِرَةٌ َالُوَى» 1 له كل أمرهما: 
مُلْكاٌء وامقد ورا وبَحْتَ سلطانه. قال الشيخ أبو عبد الرَّحْمِنِ السلَمِيُ في كتاب «عيوب 
النفس» : ومن عيوب النفس كثرةٌ التّمَنْيء وَالتّمَئْي هو الاعتراضٌ على الله عَزّ وجلّ في في 
قضائه وقَدَرِهء ومداواثها/ أن يعلم أنه لا يدري ما يعقبه التمني» أيجرُهُ إلى خير أو إلى 
شَرٌ؟ فإذا تَ ع تَيَمَنَ إبهام عاقبة تمنيه» أُسْقَط عن نفسه ذلك» ورَجَعٌ مم إلى الرْضًا والتسليمء 


فيستريح » انتهى 
«## رَرّ ين نََكِ فى ألسَموّتٍ لا مُدْن سَمَعَنيُمَ عَيكًا إِلَّا م بد أ يَأْدَنَ ألَهُ يمن ينك 
يرصع 09 إن ل يُقْمُِونَ بالآجرة لش 71 كد مَيِيَدَ لق 9 وَبَا للم بدء من طِ إن يَتَبْعُونَ 
شار لل لاح ا إن 2 كمس عن من َل عن ونا وك يرد إلا الحيزة دنا 
9 دَنِكَ لتر بِنَ الْلرِ إِنَّ رَيّكَ هو أَعْلَمْ ب من صَنَّ عن سَِِلِو وَهْوَ أَمَكْدُ بِمَنِ أفتدى 9 وَلَه ما 
' , و 


ره > 


ذ أكتوك تاف ألا ينه اه ا 


َه 0 أ غ ع ا درست 0 4 بسن انق 9©) 4 


وقوله سبحانه: وَكُمْ مِنْ مَلَكِ. ...4 الآية: رَدْ على قريش في قولهم: الأوثان 
شفعاؤناء #وكم؟ للتكثيرء وهي في موضع رفع بالابتداء» والخبر #لا تغني4 والغِنّى 
جَلْبُ النفع ودَفُمُ الصّرٌ بحسب الأمر الذي يكون فيه الغناء. 


وقوله سبحانه: «إِنّ الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة4 يعني : كُمَارَ العرب . 


؟اب 


|١0 


لض 


وقوله: طوَإِنَ الظّنّ لآ يُمْنِي مِنَ الحَنّ شيئاً» أي : في المُعْتَقَدَاتِه والمواضع التي 
يريد الإنسانٌ أَنْ يُحَرْرَ ما يَعْقِلُ ويعتقد؛ قَإِنْها مواضع حقائق» لا تنفعٌ الظنونٌ فيهاء وَأْمّا في 
الأحكام وظواهرها فيجتزىءٌ فيها بالمظنونات . 

ثم سَلْى سبحانه لَييّهِ وأمره بالإعراض عن هؤلاء الكقْرَةِ. 

وقوله: لعَنْ ذِْكْرِنًا» قال الثعلبيُ: يعني القرآن. 

وقوله سبحانه: «إِنَ رَبْكَ هُوَ أَعْلّمْ بِمَنْ ضَلْ عَنْ سَبيله4 الآيةٌ متصلة في معنى 
التسلية؛ ومتضمنة وعيداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» والحُسْئّى: الجنة ولا حسنى دونهاء 
وقد تقدم نقل الأقوال في الكبائر في سورة النساء وغيرهاء وتحريرٌ القول في الكبائر أنه 

معصيةٍ يوجد فيها د في الدنيا أو تَوَعْدٌ عليها بالئّارٍ في الآخرة» أو لعنةء 
ونحو هذا. 

وقوله : «إلاً اللّمَمّ4 هو استثناء يَصِحُ م أنْ يكونٌ مُنَّصِلاء وإِنْ قدرته مُنْقَطِعاً ساغ 
ذلك» ويِكُلٌ قد قيل» وَاخَتُلِفٌ في معنى طَاللْمَم» فقال أبو هريرة» وابن عباس» والشَّعْبِىُ؛ 
وغيرهم "© : اللمم: صِعَارٌ الذنرب التي لا حَدٌ فيها ولا وَعِيدَ عليها؛ لأنَّ الناسّ لا 
يعخلصون رو قواققة هذه الصغائر» ولهم مع ذلك الْحَسْئّى/ إذا اجتنبوا الكبائرء وتظاهر 
العلماءٌ في هذا القول. وكَثْرَ المائِلٌ إليه؛ وحكيَ عن ابن المُسَيبٍ أن اللمم : ما خطر على 
القلب؛ يعني بذلك لمةَ الشيطان”"'» وقال ابن عباس”": معناه: إلا ما أَلَمُوا به من 
المعاصي المَتَهُ والسّقْطةٌ دون دوام ثم يتوبون منهء وعن الحسن بن أبي الحسن”" أَنّهُ قال: 
لي لذ عن الزن والسَّرِفَةَ» وشرب الخمر ثم لا يعودء قال 3 *؟ #: وهذا التأويل 

يقتضي يقتضى الرَّفْقٌ بالناس في إدخالهم ف في الوعد بالحسنى؛ إِذِ إذْ الغالب في المؤمنين مواقعة 


)١(‏ أخرجه الطبري )018/١١(‏ عن ابن عباس برقم (073750814» وذكره ابن عطية (5/ 2275١5‏ وابن كثير في 
١تفسيره» 2)١505/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» 2)١557/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(؟) ذكره البغوي (5/ ”2)7507 وابن عطية (60/ 5 )0١‏ 

(9) أخرجه الطبري )518/١١(‏ برقم: (/73761). وذكره البغوي (7867/4)» وابن عطية 2)7١5/4(‏ 
وابن كثير في «تفسيره؛ (507/5), والسيوطي في «الدر المتئور» »)١777/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن 
أبي صالح. 

(4) أخرجه الطبري )070/١١(‏ برقم: 2)77610١(‏ وذكره البغوي (4/ »)١867‏ وابن عطية .)5١5/0(‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (1677/84). والسيوطي في «الدر المنثور» »)١777/57(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 
وابن جرير. 


(0) ينظر: «المحرر ف 0 


فض 


5 سورة النجم/ الآيات: "ا - 58 


المعاصي» وعلى هذا أنشدواء وقد تَمَئْلَ به النبي كَلهِ: [الرجز] 
اك ا 2 لك 07 لكشل لكان 0 لكك كت ل 

وقوله سبحانه: 9إِْ أَنْمَأَكُمْ مِنَ الأزض؟ يريد: خلق أبيهم آدم» ويحتمل أَنْ يراد به 
إنشاء الغذاء» وأُجِنّةُ: جمع جنين. 

وقوله سبحانه: #قلا تُرَكُوا أَنْفُسَكُمْ4 ظاهره النهِيّ عن تزكية الإنسانٍ نَفْسَهُء ويحتمل 
أَنْ يكونّ نهياً عن أنْ يُرَكْيَ بعضٌ الناسٍ بعضاًء وإذا كان هذاء فَإنّما يُنْهَى عن تزكية السمعة 
والمدح للدنيا أو القطع بالتزكية» وأَمّا تزكيةٌ الإمام َالقّدْوَةٍ أحداً لِيُوْنَمٌ به أو ليتهمم الناسّ 
بالخير» فجائزء وفي الباب أحاديثٌ صحيحة:» وباقي الآية بَيْنْ. 

ات *: قال صاجِبُ الكَلِم الفا رقي : غرف الثاني بقسه عنم إقاا للتهمة بها 
في كل ما يبدو ويظهرٌ له منهاء وأجهلهم بمعرفتها وخفايا آفاتها وكوامن مكرها مَنْ زكَاهاء 
ا سَنَ ظَبَّهُ بها؛ لأنّها مُقيِلهُ على عاجل حظوظهاء مُعْرِضَةٌ عن الاستعداد لآخرتهاء انتهى» 
وقال ابن عطاء اللّهِ: أَصْلٌ كل معصية وغفلة ‏ وشهوة/ ‏ الرضا عن النفس» وأصل كل 
طاعةء ويقظة» وعِمَةٍ عَدَمُ الرضا منك عنها؛ قال شارحه ابن عبّاد: الرضا عن النفس : 
أصل جميع الصفات المذمومة» وَعَدَمُ الرضا عنها أصلُ الصفات السحدوةة: رقن ات عليع 
هذا جميعٌ العارفين وأرباب القلوب؛ وذلك لأنَّ الرضا عن النفس يوجب تغطيةً عيوبهًا 
ومساويهاء وعَدَّمَ الرضا عنها على عكس هذا؛ كما قيل: [الطويل] 
وَعَيْنُ الرضَاعَنْ كُلْعَيْسٍ كَلِيلَةٌ وَلَكِنْ عَيْنَ السّخْطٍ تُبْدِي المَسَارِيَا 

انتهى . 

«أكَرَيَيتَ الى عل © ع كيلا َأضى 69 عدم مَل الي هو ير 9 © أ ل 
َأ يما ف صُحُفٍِ خزتن 2ه تبتاجيد للع مذ 9© ألا ود رن وذد لك © »> 


وقوله تعالى : #أقْرََيِتَ الْنِي تَوَلَى. . . » الآية» قال مجاهد» وابن زيدء وغيذهما 


كنلا ما 


00 


)١(‏ أخرجه الحاكم (559/7)» والترمذي  ”95/0(‏ 7”917) كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة النجم 
058 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه الطبري )01١/١١(‏ عن مجاهد برقم: (7750960) وعن ابن زيد برقم: (2))071097 وذكره 
ابن عطية (0/ 2)7١0‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 2)١58/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


؟الاب 


11 


رضن 


نزلت في الوليد بن المغيرة المخزوميٌ؛ وذلك أَنّهُ سَمِعَ قراءة النبي يك وَوَعْظَهُ فقرب من 
الإسلام؛ وطمع النبي كك في إسلامه, ثم إِنَّه عاتبه رجل من المشركين؛ وقال له: أتترك مِلَهَ 
آبائك؟! ارجع إلى دينك» واثبت عليه» وأنا أتَحَملُ لك بكلّ شيء تخافه في الآخرة» لكن 
على أَنْ تعطيني كذا وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك؛ ورجع ما هَمْ به من الإسلام» 
وأعطى بعض ذلك المال لذلك الرجل» ثم أمسك عنه وشم فنزلت الآية فيه» وقال 
السُدَّيٌ”'': نزلت في العاصي بن وائل؛ قال * ع2 #: فقوله: لوَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكُدَى» 
على هذا هو في المال» وقال مقاتل”" في كتاب الثعلبيٌ : المعنى : أعطى الوليدُ قليلاً من 
الخير بلسانه» ثم #أكدى»#. أي : اطع ها اعطى؛ وهذا بَيْنّ من اللفظء والآخر يحتاج إلى 
رواية» و#تولى4» معناه: أدبر وأعرض عن أمر اللَّه و«أكدى4 معناه: انقطع عطاؤهء وهو 
مشبه بالذي/ يحفر في الأرض؛ فإنّه إذا انتهى في حفر بئر ونحوه إلى كُذْيةّ وهي ما صَلَْبَ 
من الأرض - يَئِسَ من الماء» وانقطع حفر وكذلك أجبل إذا انتهى في الحفر إلى جبل» ثم 
قيل لمن انقطع : عمله أكدى وأجبل . 


ات *: قال الثعلبئّ: وأصله من الكذْيّة» وهو حجر فى البئر يؤيس من الماء؛ قال 
الكسائِيُ: تقول العرب: أَكْدَّى الحَافِرُ وأَجْبَلَ: إذا بَلّعّ في الحَفْر إلى الكُذْيَةٍ والجَبّل» 


انتهى . 

وقوله عز وجل : «أعيدَهُ عِلْمُ الَيِبِ فَهْوَ يَرَى» معناه : أَعَلِمَّ من الغيب أن مَنْ 7 تحمّ 
ور مح وام امبو 1 
ا 00 لا مدل خاملة حكن أخرى »د 0 ابخارى ٍتَإيرَاهِيمَ الى ا 0 


ْ فُرضٌ عليه 540 انتهى . 


«وأك بس يتإضكن إِلَّاما سَى 67 وَأ سَعَيَمٌ سك بك 02 2 ميَهُ الجزة ارق 67> 
وقول كانه ار أن ل لإِنْسَانٍ إل مَا سَعَى* وما بعده. كل ذلك معطوف على 
قوله: «ألاً تزر وازرة وزر أخرى» والعديوز أ قوله: إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى »# 


.)7١0 /0( ذكره البغوي (5/ 7857). وابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)35١0/5(‏ 

[فوة ذكره البغوي (5/ 567)» وابن عطية (80/ .)5١6‏ 

(4) ينظر: «صحيح البخاري» (559/4).؛ كتاب «التفسير» باب: سورة النجم. 


65 9 سورة النجم/ الآيات: 47 عه لل ا تتا ا 


وقوله: اران فيه شاف نت 4 آئ 1 مراه الله وكن كاعد تلك الأفوت» وف 
عَرْضٍ الأعمال على الجميع : ا للمسيئين» ومنه قوله يِه ١م‏ 
سَمُعْ بأَخِيهِ فِيمًا يَكْرَهُ سَمْعْ اللَهُ به سَامِعَ حَلْقِهِ 4 يوم ا 


وفي قوله تعالى : ثم يخ 34 يَجِرَاهُ الْجَرَاءَ ا وعيد للكافرين» ووعد للمؤمنين 


اَل إل رَيْكَ تفن 9© وَأتمُ مْر أسْمَكَ عأبك © مَلَمٌ هر نات ولا © وله 
عق الي اذك والأق 9© 0 © َأ عد أنناة © هر لفق أت 


١ 


09 0 ترك (© واه أتك 156 ا لك © ونوا : 5 انق 6 عن مَل 
م انوا هم طلم وأطئ 99 0 والمؤتفكة دَ أَهَرَئ 29 فَسَنَّلهَا ما سٌٌْ 29 * 


وقوله سبحانه: لوَأَنَّ إلى رَبك الْمُنْتَهَى 4 أي : مُنْتَهَى الخلق ومصيرُهم. اللْهِمٌ أطلعنا 
على خيرك بفضلك». ل ل 
عداك إى ريشيعاة الا ررتهر ارا ويزهدّ في دنياهء ويُقْبل بقلبه على مولاه؛ ويقتدي 
بنبيّ فَضَلَّهُ اللّهُ على خلقه وارتضاه؛ ويتأمل كيف كان زهده يلهِ في دنياه؛ وإقباله على 
مولاه؛ قال عياض في «شفاه؛ : وأما رُهْدَهُ كلق فقد قدمنا من الأخبار أثناء هذه السيرة ما 
يكفي » وحَسْبُكَ من تقلّله منها وإعراضه عَنْهَا وعن زَهْرَتَهاء وقد سِيقَتْ إليه بحذافيرهاء 


عمو و 


2 ال زفق 5 
وترادفت عليه فتوحاتها - أَنْهُ ثوْفَيَ يكل ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي” » وهو يدعوء ويقول: 


/4( كتاب «الأحكام» باب: من شاق شاق اللّه عليه (9/167)» ومسلم‎ »)178/١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
/*( 8؛» كتاب «الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (59457/49)» والترمذي‎ 
نحوه» ورواه البخاري من طريق صفوان»‎ )١١917( كتاب «النكاح» باب: ما جاء في الوليمة‎ >05 
من طريق‎ )4١/( وجندب» ومسلم من طريق ابن عباس» والترمذي من طريق ابن مسعودء وأحمد‎ 
أبي سعيد الخدري (317/4), (0/ 15) من طريق أبي بكرة.‎ 

9 أخرة البخاري (4/ )١07‏ كتاب «البيوع» بابك اكبرام النبي بالنسيئة» حديث 2)5١59(‏ وأحمد ("/ 
وشتكة والنسائي 0 كتاب «البيوع» باب: الرهن في الحضرء وابن ماجه (؟/ 2)81١6‏ كتاب 
«الرهون» باب : »)١(‏ حديث (547”1)» والترمذي (5/ 519 078)» كتاب «البيوع» باب: ما جاء في 
الرخصة في الشراء إلى أجل» حديث »)١710(‏ وأبو يعلى (0/ 945”) (27071», وأبو الشيخ في أخلاق 
النبي (ص: 0757 والبيهقي (/5 كتاب «الرهن» باب: جواز الرهن» كلهم من حديث قتادة عن 
أنس» أنه مشى إلى النبى يل بخبر شعيرء وإهالة سَنِحَة ولقد رهن النبى كلِةٍ درعاً له بالمدينة» عند 
يهودي وأخذ منه شعيراً لأهله» ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد كَِ صاع بر ولا صاع حب» 
وإن عنده لتسع نسوة. وقال الترمذئ: حديث حسن صحيح. 


)ب 


| 


س7 وبْسسس77 شف لوه للك سن قن #فسون الكعاليق 
«اللّْهُمَ أَجْعَلُ ررق آل مُحَمدٍ قوتا». 


وفي صحيح مسلم» عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: ما شَّبِعَ آل رَسُولٍ الله يكل 
نَلانَة ام تِبَاعاً حَنَّى مَضَئ لِسَبِيلهو"" . 

وعنها ‏ رضي الله عنها ا ل ع 
شَكْوَى إِلَى أَحَدِء وَكَانْتِ الْمَاَهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنَ الَغِتى» وَإِنْ كانَ َيَظَلَ جَائِعا يَلْتَِي طول لَيْلته ليه 

مِنَ الْجُوع» قلا يَمْئَعْهُ ذْلِكَ صِيَامَ يَرْمِه وَلَوْ شَاءَ سَأَلَ رَبَهُ جَمِيعَ كُنُوزٍ الأزض وَيْمَارِهَا 
رَرَغْدٍ عَيْشِهَا ولقَدْ كنت أنكي لَهُ؛ رَحْمَةٌ مما أَرَى به 0 
الْجْوعٍ. وَأَقُول: نَْسِيٍ لَكَ الْفِدَاُ لَوْ تَبَلْغتَ مِنَ الدنيًا بِمَا يَقُونُكَ فَيَقُولُ : يا عَائ ِسَّةُه ما لبي 
وَلِلدُنْيَا! إِخْوَانِي مِنْ دلي العَزْم مِنَ الرْسْلٍ صَبْرُوا 0 هذَاء فَمَضَوًا عَلَى 
حَالِهِمْ» قَمُوا عَلَئ رَبْهمْ فأكرَمَ مَابهُمْ. َأَجرْلَ نوَبَهُمْ فأَجدنِي أستحبي إن تَرَفْتُ في 
مَعِيشَتِي/ أن يُقَصَرَ بي غَداً ذُونَهُمْء وَمَا من شَيْءٍ هُوَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنَّ اللْحُوقٍ بإِحْوَانِي 
وأَجِلائئي» قَالَّتْ : َمَا أَقَامَ بَعْدُ إلا أَشْهْراً حء حَبّ تُوْفْيَ - ضلوات الله وَسَلائة عليه -ة التهئ ؛ 
وباقي الآبة دلالة على التوحيد واضحةء. و#النشأة الأخرى#: هي إعادة الأجسام إلى 
الحشر بعد البِلّى» و#أقنى4 معناه: أَكْسَبّ ما يُْتَتَى؟ تقول: قنيت المالّ» أي: كسبته» 
وقال ابن عباس : #أقنى»: قنّع””': قال * ع”" #: والقناعة خير قُنْيَةِ» والَغِنّى عرض 
زائل» قَلِلُهِ دَدُ ابن عباس! 00006 نجم في السماء» قال مجاهد وابن زيد 7و 
مرزم الججؤزاء؛ وهما شِعْرَيَانٍ: إحداهما العُمَِصَاءُ والأخرى العَبُور؛ لأنّها عبَرَتِ المجرّة؛ 
وكانت سْرَاعَةٌ مِمْنْ يَعْبدُ هذه الشغرّى العَبُورَ وفك الآية وان الله يسان وت هذا 
المعبودٍ الذي لكم و#عاداً الأولى: اختلف في معنى وصفها بالأولى» فتال الجمهور” 
سُمْيتْ «أولى» بالإضافة إلى الأمم المتاخرة عنهاء وقال الطبرئ”' وغيرة : شعيت أولئ؟؛ 
لأنّ َمْ عاداً آخرةٌ» وهي قبيلة كانت بمكةً مع العماليق» وهم بنو لقيم بن هزالء واللَّه 


)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (4/ 7847)» كتاب «الزهد والرقائق»باب: (75/ 2079171 بهذا اللفظ. 
زفهة6 ذكره ابن عطية رهم والسيوطي في «الدر المنثور» 1/5 ). وعزاه للفريابي» وابن المنذر» 
(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)5١8/5(‏ 

(5) أخرجه الطبري (١١//ا01)‏ عن مجاهد برقم: (97”517319) وعن ابن زيد برقم: (2)5755149 وذكره 
ابن عطية (ه/84 "١‏ وابن كثيز في اتفسيرها (9/5ه؟) والسيوطي في «الدر المنثور» )5/ 5 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» وأبي الشيخ . 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» .)571//١١(‏ 


وفران 


5 سورة النجم/ الآيات: 06 - /0 


أعلمء وقرأ الجمهور”'"': «وَتَمُودَا» بالنصب؛ عطفاً على «عاداً» «وقومٌ نوح» عطفاً على 


«تمودا. 


وقوله: مِنْ قَبْلْ4 لأنهم كانوا أَوْلَ أمّة كَذّْبت من أهل الأرضء» و#المؤتفكة» : 
قرية قوم لوط #أهوى* أي: طرحها من هواء عالٍ إلى سفل . 

أي َال ريك شما (09) هذا نر يد ادر الأرك 7 أت الأرنة © يس لها من 
دون أنه َسْنَدُ 9 * 

ووله سبحائه : : أي آلاء رَيّكَ تَتَمَارَى # مخاطبة للإنسان الكافر؛ كانه قبل له: هذا 
هو اللّه الذي له هذه الأفعال» وهو حَالِقُكَ المُئهِمٌ عليكٌ بكُلُ العم ٠‏ ففي أيّها تشك 
وتتمارى؟! معناه: تتشكك» وقال مالك الغفاريٌ: إن قوله: «ألا تزر» إلى قوله: 
#تتمارى»*/ هو في صحف إبراهيم وموسى . 


وقوله سبحانه: #هذا نذير» يحتمل أن يشير إلى نينا محمد كله وهو قول قتادة 
وغيره'" وهذا هو الأشبه. ويحتمل أن يشير إلى القرآن» وهو تأويل قوم و#نذير» 
جل أن يكونٌ بناء أسم فاعل» ويحتمل أَنْ يكون ددرا ونُذّر جمع نذير. 


وقوله تعالى: أَزِفْتِ الآزِفَةُ4 معناه: اريك الخرييةة والآزفة: عبارة عن القيامة 
بإجماع من المفسرين» أَزِفَ معناه قَرْبَ جدًا؛ قال كَعْبٌ بْنُ زُهَيْر : : [البسيط] 


تان اتات :وهنا الش كي قبن أرقا اوأر لكفات دعت ل 


وإكاشفة» ب تما أن تكو ضبغة لمونف التقدير: حال كاشفة ونحو هذا التقدير» 
ويحتمل أَنْ تكونٌ بمعنى: كاشف »© قال الع والرَّجاج : هو من كشف السّرّء أ 


)١(‏ وقرأها غير مصروفة حمزة» وعاصمء والحسن وعصمة. 
ينظر: «المحرر الوجيز»؛ 2)75١8/65(‏ و««البحر المحيط؛ 2)١57/48(‏ و«معاني القراءات»؟ ("/ »)5١‏ 
و«العنوان» .»)١87(‏ و«حجة القراءات» (58/4)»: ودإتحاف فضلاء البشر» (007/5). 

(؟) أخرجه الطبري )040/١١(‏ برقم: (7755*)» وذكره البغوي (7557/5)» وذكره ابن عطية »)5١9/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المتثورة »)١7/77/57(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن |المنذر. 

(9') وبعده: 
عاد السواد بياضاً فى مفارقه لا مرحباًها بذا اللون الذي ردفا 
ينظر: «ديوانه؛ ,2)017/١(‏ «المحرر الوجيز» (ه/ .)5١‏ 

(5) ينظر: #تفسير الطبري؛ .)01١/1١١(‏ 


وكاب 


00 


اأيفن 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ليش رقو دون اللدتن ‏ رككه فته ورولع وقال وزو ايديل 111+ عو بن فنك اله 
ودفعه» أي: ليس مَنْ يكشف حَطَبَهَا وهولها إلا الله . 


«آيْنْ عدا ليث مَجََ © وتنعكؤة كل تك 62 ,َم سيثرة © تهنا ير 
اتنا 4 © > 


وقوله سبحانه : الأمَمِنْ هذًا اْحدِيثِ تَعْجَبُونَ. 4٠‏ الآية : روى سعد بن أبي وَقّاص 
أن رسول الله يله قال : إن هذا العُرْآنَ أنْزِل بخَوْقٍء فَإِذَا قرََء تر اكوا إن لَمْ تَبِكُوا 
قَتََاكُوا؛ ذكره الثعلبيُء وأخرج الترمذي والنسائيٌ عن النبي كله أنه قَالَ: «لأ يلج الارّ مَنْ 
كن ين حَشْية اللفه مخترن يشو اللدة ة في الع ولا َع عبار في سيل الل وخا 
جَهَنمَ في مَنْخْر أَبَدَاا قال النسائيٌ: ويروى: «في جَوْفٍ أبَدَا): «وَلا ب يَجْتَمِعٌ الشّحُ وَالإِيمَانُ 
د قال الترمذي: وقال النبي كَل يان لامها لكاز: عَيْنُ بَكَتْ مِنْ 

حَشيَة الله وَعَيْنّ يَانَثْ تَخْرْسُ في سَّبِيلٍ اللو”” انتهى من «مصابيح/ البَعْوِيٌّ) . قال أبو 
عمر بن عيد البر: وِي عن النبي ول أنه قال : «إيّاكُمْ وه رَةَ الضَّحِكِ ؛ فَإِنّهُ يْمِيتُ الْقَلْبَء 
وَيَذْهَبُ بنُورٍ الْوَجو) ' انتهى من «ابهجة المجالس»» وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: 
قال رسول اللّه عل : «مَنْ يَأْحْدُ عَنى هْؤْلاءٍ الكَلِمَات؛ فَيَعْمَلُ بِهِنٌ أو يُعَلّمَ مَنْ يَعْمَلُ بِهنٌ؟ 


.)7١9/65( ذكره ابن عطية‎ )١( 
,)*1١8( كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل فى سبيل الله على قدمه‎ »)١7/5( (؟) أخرجه النسائي‎ 
0/417 كتاب «الجهاد» باب: فضل من عمل في دز اللّه على قدميه‎ 9/١ و«الكبرى»‎ 
2)158( كتاب فضائل «الجهاد» باب: ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله‎ »)17١/5( 7 
.)56/4( والحاكم‎ »م8٠١(‎ )4 /١( وأحمد (؟/06١ه), والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.‎ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. ظ‎ 
ألحخرجه الترمذي (2»)176/4 كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله‎ )9( 
,)1 5792 
قال الترمذي: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رُزيق.‎ 
كتاب «الزهد» باب: من اتقى المحارم فهو أعبد الناس (705) عن أبي‎ ».)00١/0( أخرجه الترمذي‎ )4( 
عزيرة يمره‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان» والحسن» » ولم يسمع من‎ 
ه.‎ ١ أبي هريرة شيئاً‎ 
كتاب‎ :.)١5٠١ /7( كتاب «الزهد» باب: الحزن والبكاء (4197)» و‎ »)١107/1( وأخرجه ابن ماجه‎ 
نحوه من طريق آخر عن أبي هريرة.‎ 2)57١1( «الزهد» باب: الورع والتقوى‎ 


*اه ا سورة الثجم/ الآيات: 9ه - 57 ل بيب 3809 
فقال أل 512 كتليك :آنا كار شوك الله ماحد يدي فَعَدٌ حَمْسَاء وَكَالَ: ان المَحَامَ: 
تَكُنْ عبد النّاسء وَأَرْضٌ بِما قَسَمْ الله لَكَء ان النّاسء 0 إلى ركم 00 
نزي َع للئّاس ما تُحِبٌ لِتَفْسِكء كن سلما لصحت فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ 
يمِيتٌ الْقَلْبَ200 انتهى» والسامد: اللاعب اللاهي؛ وموك فس انو عبامع وو ع 

المفسري 7" رسيا لخ ا غَْنِيَ ) وق كله سكي اسه تحديه ين عفن ثم أمر 
تعالى بالسجود له والعبادة؛ تخويفاً وتحذيراًء وههنا سجدةٌ فى قول كثير من العلماء» 
ووردت بها أحاديثُ صحاحء ولم يِرَ مالك بالسجود هناء وقال زيد بن ثابت: إِنّهُ قَرَأ بهًا 
عِندَ اللي 75 فلم يشتجد دين . قال ابن العربيٌ في «أحكامه»”؟ : وكان مالك تكله نى 
خاصّة نَفْسِو انتهى . 


)١(‏ انظر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري )247/١١(‏ برقم: (2)75774 وذكره البغوي (5/ 027517 وابن عطية (5/ .)5١١‏ 

(0) أخرجه النسائي (1/ »)١1١‏ كتاب «الافتتاح» باب: ترك السجود في «النجم؛ (370)» وأبو داود /١(‏ 
7 كتاب «الصلاة» باب: من لم ير السجود في «المفصل» .)١507(‏ 

(4) ينظر: «أحكام القرآن» (4/ 178). ١‏ 


غرف 


وهَيٍ مَكُيْةٌ بإِجْمَاع 


إلا آيدَ واحدةًء قوله: طسَيْهْرَم الْجَمْعْ. ..» الآية. ففيها خلافٌ» والجمهور أَنّها 


[تسجمهر الله الر كك امير 


مح سس ف سر سل عه ع ع م ساس ش ررم بار زه وء مسرم 5 ءا مه رص ره 
«أقريتِ السَّاعَةُ نمق الْمَمر 2)) وَإن يَرذا ايه يرسا وبقولوا حر مسيم () مَحكَدَوأ 
وهأ مسر اع م 
و 


2 ل ررك 6م مء ره حص عبء جرع لبج موخاسد م . 0 وءل رم جتني 
نبعوا أهواء هم وحكل أمْرٍ مسسهفر ولقد جاءهم من لاسا م افيه مردجحر 


ع لغ ر لظ مس زء مشر ححص سه دعوم رور رسو م4 02 و متعم ريع كي مارو 
حِكمَه بنلعةٌ ان ادر 2 مول عَنْهُمٌ يوم يدم ألدّع إِلّ كئء نكر 2 خُنَما أصزهر 


معووم ع مءمكمد سو ماهر ع2 م لز ص صر ل نجه لو ع لس عر عر سرس سم 
َرُختَ بس الْقْدَاثِ كم جد ير 2 مُهْطِوِنَ إل الدع يول كرود عدا يم عير 2©) » 
قوله سبحانه: لاقْتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانْسَقّ الْقَمَدُ* معناه: قربت الساعة» وهى القيامة» 

وأمرها مجهول التحديد» وكل ما يُرْوَى في عمر الدنيا من التحديد فضعيف . 

1ب وقوله: #وانشق القمر» إخبار عمّا وقع؛ وذلك أنَّ قريشاً سَأَلَتْ رَسُولَ الله يَلو/ آية 
نَأوَاهُمٌ الله الشقاق الغقر فوا التي كله وجمَافة ين المتلمين رالكفان فقال 
مخ كر ل كه 0 5 
رَسُولَ الله ككه: أشْهدوا"''. 


- 447 /4( 781/١ ,7859( كتاب «مناقب الأنصار» باب : انشقاق القمر‎ »)77١/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
/4( ومسلم‎ :)58805  4885( 5؛» كتاب «التفسير» باب: #إوانشق القمر * وإن يروا آية يعرضوا»‎ 
مثلهء‎ )١17/5 /"( وأحمد‎ 2)758٠٠١/46 ,2857( كتاب «صفات المنافقين» باب: انشقاق القمر‎ © 
ونحوه عن ابن مسعود رضي اللّه عنه.‎ 
وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه نحوهء أخرجه البخاري (7/ 75071): كتاب «مناقب الأنصار»‎ 
باب: انشقاق القمر (0874» (8/ 444) كتاب «التفسير» باب: إوانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا»‎ 
-458غ).‎ 48550 
.)5807 /410  45( كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم باب: انشقاق القمر‎ )1١509/5( ومسلم‎ 
وفي «الصحيحين؛ نحوه عن عبد الله بن عباس: أخرجه البخاري (8/ 544)» كتاب «التفسير» باب:‎ 
#وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا» (4877)» ومسلم (5194/4)» كتاب «صفات المنافقين‎ 
.)58٠07 /44( وأحكامهم؛» باب: وانشقاق القمر‎ 


4ه سورة القمر/ الآيات: ١‏ -م سال ---ببى ىب يي 


حالهم هكذا. 


وقوله: '#مُسْتَمر 4 : : قال الرَّجَاح : قيل معناه: دائم متماد» وقال قتادة وا 
معناه : مارٌ ذاهب عن قريب يزول؛ ثم قال سبحانه على جهة جزم الخبر: لرَكُلُ أمر 
مُسْتَقِد» كأنّه يقول: وكل شيء إلى غاية عنده سبحانه » ولمُرْدَجَرٌ4 معناه: موضع زجر. 


وقوله: #قَمَا تعن التُذُرُ»: يحتمل أنْ تكون «ما» نافية» ويحتمل أنْ تكون 
استفهامية . 

ثم سَلّى سبحانه نيه - عليه السلام ‏ بقوله: طقْتوَلَ عَنْهُمْ4 أي : لا تذهب نفسك 
عليهم حسرات. ونم القول في قوله: #عنهم؟ ثم ابتدأ وعيدّهم بقوله: #يَوْمَ» والعامل 
في [#يوم#] قوله يَخْرْجُونَ» وقال الرْاني: المعنى: فتول عنهمء واذكر يوم””'؛ وقال 
الحسن : المعنى : فتول عنهم إلى يوم : 


وقرا الي «ذَكر) ل بضم الكاف قال الكليز :«اللك قت للكبر يديد 
والرجل الداهية؛ وخصٌ الأبصارَ بالخشوع., لأنّهُ فيها أظهرٌ منه في سائر الجوارح. وكذلك 
سائر ما في نفس الإنسان من حياء أو صَلَّفٍِ أو خوف ونحوه. إِنَّما يظهرُ في الأبصارء 
و«الأجداث»: حبد عات هر القبر» وشَّبّهَهُمْ سبحانه بالتجراد المحفة ٠‏ وقد شبههم 
سبحانه في آية أخرى بالفراش المبثوث» وفيهم من كل هذا شَّبَه وذهب , بعض المفسرين 
ل ا ان ع تم في رنية أجزى كالجرلة إذا 
نحو المَحْشّرِ والداعي» وَالمْهْطِعْ : المُسْرِعٌ فني مشيه نحو الشيء مع هَزْ ورَهَّقٍ وك 
0 إِمّا لخوف,. / أو طمع ونحوه؛ فال دو دنان7: #مهطعين4 أي : 
مسرعين» وقيل : فاتحين آذانهم للصوتء انتهى . 


وَيَقُول الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌّ لما يرون من مخايل هَوْلِهِ وعلامات مشقته. 


2)؟١7/80( برقم: (771075). وذكره البغوي (558/4).» وابن عطية‎ )048/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير فى «انفسيره»؛ (57/4؟7).‎ 

(؟) ذكره ابن عطية .)5١7/0(‏ 

(9) ذكره ابن عطية (0/ ؟١١5؟).‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (05/ »)5١7‏ و«البحر المحيط؛ .)١77/4(‏ وةالدر المصون» (77/5؟). 

(0) ينظر: «البحر المحيط»؛ .)١75/4(‏ 


]أا١١/‎ 


0 + _- الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وعر 58 8 ملل لهو 4ب معي 014 


5-00 514 لهم عن وج تكذوا . أ عَبدَنا َالو حون وازدجر 9 فدعا 0 أفي عار انور 
9 ننتخا بوب امد جك تبر 9 وفيا الْأرَض خْبونا مَالَق الم ع1 مر كد هدر 
وَحَلنَهُ عآ عل كات ألو تثثر 29 قر 1 1 إن 56 4 © رد 3 دن 0 
©2 

وقوله سبحانه: #كَدذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ تُؤْح. . .4 الآية: وعيدٌ لقريش» وضَربٌ مَثَلٍ 

وقوله: لوَارْدُْجِرَ»: إخبار من الله عز وجل أَنّهُمْ رَجَرُوا نوحاً ‏ عليه السلام ‏ 
بلقنت التو" والمحويف قال ا 

وقوله: فَانتَصِرْ» أي : فانتصر لي منهم بأن : تهلِكهُم . 

وقولة: لتنتقنا أنوات السماءة تال الجمدهور هذا ساد وشييةة لأن الخطر كاله 
من أبواب» وهذا مبدأ الانتصار من الكفارء والمُنْهَمِرٌ: الشديد الوقوع الغزِيرٌء وقرأ 
الجمهور”": طفَالْتَقَى المَاءُ» يعنى: ماءَ السماء وماءً العيون. 

وقوله سبحانه: «عَلَى أَمْرٍ قَدْ كُدِرَ» أي: قد قُضِي وَقُدْرَ في الأَرّلِء ولادَّاتٍ ألوَاح 
وَدُسّر#: هى السفينة» والدَّسُّرٌُ: المسامير» واحدها: دسار؛ وهذا هو قول الجمهورء وقال 
مجاهد”*': الدّسُرٌ: أضلاع السفينة» قال العراقئ: والدّسَار أيضاً: ما تُشَدُ به السفينة» 
انتهى . 


وقوله تخالى: إتَجِرِي بِأَعِْنَاك معناه : : بحفظنا وتحتّ نظرٍ مِنّاء قال البخاري : قال 


قتادة: أبقى الله عز وجل سفينةً نوح حنَّى أدركها أَوائلُ الاب لا 


الناس : #جَرَاءٌ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ» مبنيًا للمفعول» قال مكيٌ: قيل: «مَنْ) يراد بها نو 
والمؤمنون؛ لأنّهم كُفِروا من حيتٌ كُفِرَ بهم فجزاهم الله بالنجاة» وقُرىء شادًا: ١كَمَرَ)‏ 


)١(‏ النّجهِ: استقبالك الرجل بما يكرهء وردك إياه عن حاجته» وقيل: هو أة قبح الرد. 
ينظر: «لسان العرب» (59"09). 

(؟) أخرجه الطبري )001١/١١(‏ برقم: 2»077174٠0(‏ وذكره ابن عطية (0/ 227١5‏ وابن كثير في «تفسيره؛ 
(5/ 5 5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)7١5/5(‏ و«البحر المحيط؛ (8/ .)١75‏ و«الدر المصون؟ (57/5؟5). 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 007) برقم: (77107). وذكره ابن عطية (4/ 207١5‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(5/5). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 2)7١6‏ و«البحر المحيط» 2)١5/8(‏ و«الدر المصون» (5//ا؟؟). 


5ه سورة القمر/ الآيات: 1١3‏ - 6 -ل---- - _#+#ل#+لل» ب 11 


يذا للفاعل:. والضمير في لإتركناها» قال مَكْيَّ : هو عائد على هذه الفِعْلّةِ والقِصَّةّء وقال 
قتادة وغيره”'2: هو عائد على السفيئة»/ ولمُدَكرٍ» أصله: مذتكر؛ أبدلوا من النَّاءٍ دالآء 
ثم أدغموا الذَّالَ في الدّالٍ» وهذه قراءة الناس ١‏ قال أبو حاتم : : ورُوِيَتْ عن النبي ككِْدْ بإسناد 

دكت 3 2 وش 00 َلَقَدَ يسَرا 0 ددر 2 ضٍِ من د كر 9 9 كَدَتَ عاد 
نذير» وهو المصدرء والمعنى : كيف كان عاقبةٌ إنذاري لمن لم يَحْمَلُ به كأنتم أيّها القوم؟ 
ولابجزنا القراذ» أي سهلنا سَهُلْناه وقَرَبْناه وَالذُّكُرٌ: الحفظ عن ظهر قلب؛ قال * ع(" ##: 
يُسْرَّ يما فيه من * حُسْنٍِ النظم وشَرّفٍ المعاني» فله حلاوةٌ في القلوب» وامتزاجخ بالعقول 
السليمة . 

وقوله: فْهَل مِنْ مُذَكر»: : استدعاءً وححض على ذكرهٍ وحفظِه؛ لتكونّ زواجرهة 
وعلومة حاضرةً ذ في النفس» فللّه دَرٌ مَنْ قبل وهدي. 


ات #: وقال التعلبيُ: لفَهَلُ مِنْ مُذَكر» أي: من مُتّعظ . 
وقوله: لآفي يَوْم نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ» الآية : ورد في بعض الأحاديث في تفسير هذه 
+ الآية: ليَوْم نَحْس مُسْتَِرٍ : يوم الأربعاء» ومستمر معناه : متتابع . 


طبَِعٌ لاس كتَيمْ قبا ل كاج و ا واو 


فَهَل , ين مُدكر © ع 6 كرد بالتدر 9 فَقَالوَا أبس يتا ونا ا ذا لَتى صَكلٍ وَسَمرٍ 09 
ل لد رف د 


11 عور 


: طنة أن ليبن ولتطز © رتتتئن 1 اله ينه يبع عل يزب ققد 62 كادنا عا 
تال مث © ين 6 عل مث © 11 انمق عتم ميمه ميئة فكوا كتدير ير 
م كدر رس عرصم 


اه © كت عم ثيل بأنثْر 69 51 متا عت ايم 
إل “ل يآ بيعم بعر © كمد ين عدرا كَدَكَ جر من شَكْرَ (9©) وَلمَد أندََهُم بَظمَتَا 


3 
لذ 0 


8 


»)؟5١4/0( وابن عطية‎ »)7511١/4( وذكره البغوي‎ »)57107١( برقم:‎ )204/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في ١تفسيره» 5/2 )2 والسيوطي في «الدر المنثور» مم وعزاه لعبد الرزاق»‎ 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر.‎ 


(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)7١6/0(‏ 


لاب 


4اذأ 


لضن 


و 


م مه كر لامح سام 2 صب سو رت و وموم ا 0 

فَسَمَارواً بأنذر 3 ولقد راودوة عن صَيِقِهء فطمسما م فَدُوقا عَذَانِ د (09) وَلْقَد 0 

عَذَابُ ل 37 دوقو فوأ عَذَابى 7 09 وقد سا الْفدَءَان ير مَهَلْ فهل من أ 2 4 وقد 
َه عل 7-7 اند (© > 


وقوله: «تَنْزِعٌ الئّاسّ4 معناه: تقلعهم من مواضعهم قَلْعاً فتطرحهم. ورُوِيَ عن 
سا كا الس ع لسو 1 وما يلي ذلك من 
» قال ع7" *: فلذلك حسن التشبيه بأعجاز النخل؛ وذلك أن المنقلع هو الذي 
ا وقال قوم : إِنّما شَبّههم بأعجاز النخل؛ أنهُمْ كانوا يحتفرون حفراً ليمتنعوا 
بها كن الزيخ؛ فكأنّه شَبّهَ تلك الحَفْرَ بعد النزع بحفر أعجاز النخلٍْ والتخل :: تذكر 
ونُوَنْتُء وفائدة تكرار قوله: #فكيف كان عذابي وَنُذْرِي» التخويٌ وَهَرْ زْ النفوس» وهذا 
موجود في تَكْرَارٍ الكلام؛ كقوله 6: «ألا مَلٌ/ بَلْفْتُء ألا هَلْ بَلْفْتُء ألا هَل بَلْغْتُ©© 
ونحوه» و[قول] ثمود لصالح : «أَبَسَراً ما وَاجداً َتَبعُةُ: هو حسد منهم» واستبعادٌ منهم 
أَنْ يكونٌ نوعٌ البشر يفضل هذا التفضيلَ» ولم يعلموا أن الفضلّ بِيدٍ الله يؤتيه مَنْ يشاءء 
ويفيض تورٌ الهدى على مَنْ وَضْيُّء وقولهم: «إِنا إذاً لَنِي ضَلالٍ4 أي : في ذهاب وانتلاف 
عن الصواب» #وسعْرٍ» معناه: فى احتراق أنفس واستعارها حنقاًء وقيل: في جنون؛ 
يقال: ناقة مسعورة إذا ان هائمة على وجههاء لاك البَطنء وقرأ 
الجمهور”؟: سَيَعْلَمُونَ» بالياء» وقرأ حمزة وحفص: 'اسَتَعْلمُونَ» بالتاء من فوق؛ على 
معنى : قل لهم يا صالح. 


ثم أمر الله صالحاً بارتقاب الفَرَج والصبر. 


)١(‏ أخرجه الطبري )004/1١١(‏ برقم: (77178)». وذكره ابن عطية »)7١7/50(‏ والسيوطي في «الدر 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)5١5/5(‏ 

(:) وقراءة الجمهور هي قراءة علي بن أبي طالب» وقرأ بالتاء من فوق ابن عامر وحمزة»ء وابن وثاب» 
وطلحة. والأعمش . 
وأما حفص فقرأ بقراءة الجمهورء وليس كما ذكر المصنف متابعة لابن عطية» وإنما قراءته بالتاء من 
طريق هبيرة عن حفص. 
ينظر: «المحرر الوجيز؛ 2)7١1/5(‏ و«الحجة» .)7١147/1(‏ وامعاني القراءات» (2)47/9 واشرح 
الطيبة» (7//ا١)2»‏ واحجة القراءات» (5844)» و«العنوان» 2)١47(‏ واشرح شعلة» (2)5947, و#إتحاف» 
(6017/5). و«التخريحات النحوية»؛ (75868). 


4ه سورة القمر/ الآيات: 41-7١‏ سس ب 84 


ات *#: وقال الثعلبئُّ: #فارتقبهم» أي : انتظرهم؛ ما يصنعون» «وَنَبْنْهُمْ أنَّ الماء 
قِسْمَةٌ بينهم» وبين الناقة» لها شِرْبٌ ولهم شِرْبُ يوم معلومء وطمُحْتَضَرٌ»: معناه: 
محضور مشهود متواسى فيه » وقال ماع90 : #كل شرب » أي : من الماء يوما ومن لبن 
الناقة يوماً محتضر لهمء فكأنه أنبأهم بنعمة الله سبحانه عليهم في ذلك» و«إصاحبهم#: 
هو قدار بن سالف. و#اتعاطى» مطاوع «عاطى» فكأَنَ هذه الفعلة تدافعها الناس» وأعطاها 
: بعضهم بعضاً فتعاطاها هو وتناول العَمْرَ بيذه؛ قاله ابن اك وقد تقدم قَدَ قَصَصر الوم 
وها لهشيم)» : ما تفنّت ونَّهَشّمَ من الأشياء. و«ها لمحتظر ة : معتاه : الذي ب يصنع حظيرة. قاله 
5 اإضف 0 - 000 : 
ابن زيد ان ؛ وهى مأخوذة من الححَظر وهو المنع» والعرب وأهل البوادي يصنعونها 
. 2 5 1 3 5 1 ع 5 7 دن 
للمواشي وللسكتى/ أيضا من الأغصان والشجر المورق» والقصب» ونحوه» وهذا كله 
هشيمٌ يتفتت» إِمّا في أوّل الصنعة» وَإِمّا عند بلى الحظيرة وتساقٌطٍ أجزائهاء وقد تقدم 
قُصَّصٌ قوم لوطء. والحاصب: مأخوذ من الحصباء . 


وقوله: طقَتَمَارََا4 معناه: تشككواء وأهدى بعضهم الشَّكُ إلى بعض بتعاطيهم الشّبَه 
والضلالٍء و#النذر»: جمع نذيرء وهو المصدرء ويحتمل أن يُرَادَ بالنذر هنا وفي قوله: 
#كذبت قوم لوط بالنذر» ‏ جمع نذيرء الذي هو اسم فاعل. 

وقوله سبحانه: طقَطْمَسْا أَعْيْتَهُمْ4 قال قتادة”»: هي حقيقةٌ؛ جَرٌ جبريل شيئاً من 
جناحه على أعينهم فاستوت مع وجوههم. قال أبو عُبَيْدَةَ: مطموسة بجلدة.كالوجه. وقال 
ابن عباس والضّحَاك”*': هذه استعارة؛ وإِنّما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيئاً 
فجعل ذلك كالطمس. 

وقوله: طبْكْرَة4 قيل: عند طلوع الفجر. 


2»)5١8/6( برقم: (2)095141 وذكره البغوي (557/54)»: وابن عطية‎ )05١/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في اتفسيره» (5/ 2)576 والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ )2 وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ 
حميد: وان جرير.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )05١/١١(‏ برقم: (75141)» وذكره ابن عطية 2»)5١18/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 2)١87‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(9) أخرجه الطبري )057/١١(‏ برقم: (75800) عن الضحاكء .وذكره ابن عطية (518/5). 

(5) أخرجه الطبري )054/١١(‏ برقم: (775805)» وذكره ابن عطية 2»)5١8/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 22١87‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر. 

(6) أخرجه الطبري :)054/١١(‏ (77805) عن ابن عباس» وعن الضحاك برقم: (2))75408 وذكره 
البغوري (77/5؟) عن الضحاك» وابن عطية .)5١8/6(‏ 


هلاب 


لحا 


"45 


وقوله: #قَذْوقُوا» : يحتمل أنْ يكون من قول الله تعالى لهم» ويحتمل أنْ يكونّ من 
قول الملائكة» وَنُذْرِي : جمع المصدرء أي: وعاقبة إنذاري» وطمُسْتَقِرُ» أي : دائم استقر 
فيهم حَنَّى يُفْضِيَ بهم إلى عذاب الآخرة» و#آل فرعون»: قومه وأتباعه. 

ور وطن عر ين أوليك أز لكز برَةة في 
لير و و عن ص 02 م هام ا لدي 7 55 بل العامة موعِدَهمٌ 
لتم أنق مَأ © إن مرب ب سكل , وش © بن عبن فى تار عل مُجُدهع ذو 
مس سي © » 

وقوله: #كَذّبُوا بآيَاتَئَا كُلْهَاك يحتمل أنْ يريد آل فرعونٌ» ويهعما أن قوق قوله: 
#ولقد جاء آل فرعون النذر» [القمر: ]5١‏ - كلاماً تامًا . ثم يكون قوله: #كذبوا بآياتنا 
كلها يعود على جميع من ذَكِرَ من الأمم . 

وقوله تعالى: «أكْمَارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أولابِكمْ4 خطاب لقريش على جهة التوبيخ . 

وقوله: وك اي : من العذاب في الزُبْرٍ» أي : “اق كشع :الله لمر لد؛ 
قاله ابن زيد وغيره 50 

ثم قال تعالى لنبيّنا محمد كلِ: «أمْ يَقُولُونَ/ نَحْنُ4 : واثقون بجماعتناء منتصرون 
بقوّتنا على جهة الإعجاب؛ سَيْهْرَمُونَه فلا ينتفع جمعُهمء وهذه عِدَةٌ من الله تعالى لرسوله 
أن جَمْعَ قريش سَيْهْرَم فكان كما وعد سبحانه؛ قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : 
كنت أقول في نفسي: : أي نع يُْرَم؟! كلما كان يوم بد رأيث رسول الله ل يشب في 
الدرع» وهو يقول : لسَيْهْرَمُ الْجَمْعْ زيُوَلُوق الذي ' والجمهور على أَنَّ الآية نزلت بِمَكَة 
كه نهنا نزلت يوم بدر ضعيف» والصواب أن الوعد تجن يوم بدر. قال ٍِ 

“: و يُوَلُونَ4: الجمهور بياء الغيبة» وعن أبن عمرو بتاء الخطاب» والدثة نهنا 

مو ن إفرادّة ؛ كونُهُ فاصلةً. وقد جاء مجموعاً في آية أخرى» وهو الأصل» 
انتهى . يوك 


4 أخرجه الطبري )0517/1١١(‏ برقم: 2»)57871١(‏ وابن عطية (0/ .)57١‏ 

(0) أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (2)95477 وذكره البغوي (78/5؟)2 وابن عطية (60/١؟75),‏ 
وابن كثير في «تفسيره» (2)5577/54 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)١85‏ وعزاه لابن أبي حاتم» 
والطبراني في «الأوسطة. وابن مردويه. 

(9) ينظر: «البحر المحيط» .)١18١/4(‏ 


4ه - سورة القمر/ الآبياات: 58 - هه 2ب ااا 4# 


ثم أضرب سبحانه تهميماً بأمر الساعة التي هي أَشَدُ عليهم من كُلّ هزيمة وثثْلٍ 
فقال: يل السَّاعَهُ مَوْعِدّهُمْ»4 و«أدهى4: أفعل من الداهية؛ وهي الرَّزِيّةُ العْظمَى تنزل 
بالمرىء لمث من المرارة. 

*ات *: وقال الثعلبيُ: الداهية الأمَدُ: الشديد الذي لا يُهْتَدَى للخلاص منهء 
انتهى . 

ثم أخبر تعالى عن المجرمين أَنَّهم في الدنيا في حيرة وانتللاف» وفقد هدى», وفي 
الآخرة في احتراق وتسعْرء وقال ابن عباس"'': المعنى: في خسران وجُنُونِء والسّعُْرُ: 
الجنون» م هنا يُرَادُ بهم الكَمّارُ والسَحبٌ: الجر . 

إن كا تنو عقةة بتتر © وما أئزنآ إلا وسكَة ني باتبصر 9© ولت أندكتآ 

0 © وَل كو تمك في ' لزب © ويل ل 


2ت 


2 مره سال ساس 020 ججمقعمر . لوس 
نَّ لبن فى جَنّتِ يبر © ف مَفْمَدٍ صِدَقٍ عند مَلِِك مَُبَررٍ © » 


- 


3 


وقالوا: المعنى: إِنّا خلقنا كل شيء بقدر سابق» وليست خلقنا في موضع الصفة لشيء 


/ وهذا مذهب أهل السّنَةِ وهذا المعنى يقتضى أَنّ كُلّ شيء مخلوق إلا ما قام عليه الدليل 
أنه ليس بمخلوق؛ كالقرآن والصفات. 


ات : قال الثعلبي: قال ابن عباس”: خَلَقَ الله الخَلْقَ كُلْهم بقدرء وَخَلَقَ الخيرَ 
والشَّرّء فخيرُ الخير: السعادةٌء وَشَبُ الشّر: الشقاوة. 


- 
عووت 


وقوله سبحانه: لوَمًا أَمْرْنَا إلا وَاحِدَة» قال * ع" *: أي: إلا قولة واحدة» وهي 
«كن). 


*ات #: قوله: إلا قولة فيه قَلَن ماء وكأنّه فَهِمَ أَنّ معنى الآية راجع إلى قوله 
تعالى: #إِنّما أمرنا لِشَيْءٍ ذا أَرَْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَّهُ كُنْ فَيَكُونُ» [النحل : 4] وعبارة التعلبيّ : 


أي: وما أمر الساعة إلا واحدة» أي : الأوفة زاطده فال انو عدية4> فى مث اللسعتن 


.)717١/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
وعزاه‎ 2)١865 /5( برقم: (9372847). والسيوطي في «الدر المنثور؛‎ )059/١١( أخرجه الطبري‎ )0( 
لابن جريرء وابن المنذر»‎ 


(9) ينظر : «المحرر الوجين» (771/6)., 


48ب 


| 


ثانا 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


دون اللفظء مجازه: وما أمرنا إل مرة واحدة كن فيكون #كلمح بالبصر»؛ أي: كخطف 
بالبصرء فقيل له: إِنَّه يعنى الساعةً» فقال: الساعة وجميع ما يريد» انتهى» وكلام أبي عبيد 
عندي حيس 


والأشياع: الْفِوَقُ اللستحاب ين منفي” أو دين »2 ونحوق الأول شبعة ة للآخر» 
والآخرٌ شيعة للأَوّلٍء كل شيء فعلته الأمم المُهلكَُ في الزبرء أ لحرت رجدو عدم 


إلى يوم الحساب؛ قاله ابن عباس وغيره”"©2» وطمُسْتَطَرُ» أي: مُسَطرء وقرأ الجمهور©: 


و تمر » - بفتح النون والهاء -؛ على أنه - الجنس يريد به الأنهار, ادافل الدوين 
وَسَعَةٍ في الأرزاق والمنازل» قال أبو حيان” ": وقرأ الأعمش «وَنُهُرا ‏ , بضم النون والهاء ‏ 
جمع نَهْر؛ كَدرَمُنِ) وَارَهْن) انتهى . 

وقوله تعالى: «إفي مَفْعَدٍ صِدْقِ» يحتمل أنْ يريدٌ به الصَدقٌ الذي هو ضِد الكَذِبء 
أي العجه الذي صددو» في الخبر به ويحتمل أن يكون من قولك : عود صدق» أ 
جيد » وَرَجُلُ/ صذقٌ» أ خيرء والمليك المقتدر: اللّه تعالى . 


#اات #: وقال الثتعلبيّ: #في مقعد صدق4 أي : في مجلس حَقٌ لا لَعْوَ فيه ولا 
تأثيم» وهو الجنة عند مليك مقتدرء و#عند»: إشارة إلى القربة والرُثْبَة» انتهى . 


ص *: قال أبو البقاء: في مقعد صدق»: بدل من قوله: «إفي جنات4 انتهى» 
قال المُحَاسِبِيُ : وإذا أخذ أهلّ الجنة مجالسّهم. واطمأنوا في مقعد الصدق الذي وعده الله 
لهم فهم في القَّرْبٍ من مولاهم سبحانه على قدر منازلهم عنده. انتهى من كتاب «النَّوَهُم) 
ثم قال المُحَاسِبِيُ بِإِثْر هذا الكلام: فلو رأيتهم» وقد سمعوا كلام ربهم» وقد داخل قلوبّهم 
السرورٌء وقد بلغوا غايةً الكرامة ومنتهى الرضا والغْبْطَةَ 0 
العظيم الجليل الذي لا تقع عليه الأوهام؛ ولا تحيطٌ به الأفهام, ولا تحده الفِطنٌُ؛ و 
تكيّفه الفِكر الأزلك القديم» الذي حارت العقول عن إدراكه. وكَلَْتِ ل 
صفاته؟ ! انتهى . 


دق ذكره ابن عطية (4/ 07١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» )2 وعزاه لابن المنذر. 


(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» 2)١77/5(‏ واالبحر المحيط» (8/ 2.)١847‏ و«الدر المصون» (75784/5). 
() ينظر: «البحر المحيط» 2»)١87/4(‏ وفيه أيضاً: أنها قراءة زهير الفرقبي وأبي نهيك» وأبي مجلزء 
واليماني . 
وينظر: «المحتسب» (؟5/١٠07).‏ 


مه سورة الرحمن/ الآيات: 0-١‏ ا ب #4 


امن (© عَلَمْ الثزاة 9© عق الإنسو © عله اننيد 2 التنش والقمر 
سباق © > 


قوله عز وجل: الرَّحْمْنُ * عَلَّمْ الْقُرَآنَ4 الرحمن: بناء مبالغة من الرحمة» وقوله: 
#علم القرآن» تعديد نعمةء أي: هو مَنّ به» وعَلّمَهُ الناسّ» وحص حُفَاظَهُ وَفْهَمَتَهُ 
بالفضل؛ قال النبي ككله: «حَيْركُمْ مَنْ تَعَلّمَ الْقُرَآنَ وَعَلْمَهه('2: ومن الدليل على أَنَّ القرآنَ 
غيرُ مخلوقء أن اللّه تعالى ذكر القرآن في كتابه في أربعة وخمسين موضعاً ما فيها موضِعٌ 
صَيّحَ/ فيه بلفظ الخلق» ولا أشار إليه» وذكر الإنسانٌ على الدُلْثِ من ذلك في ثمانية عَشَرَ ٠٠ب‏ 
موضعاً كُلّها نَصَّتْ على خلقهء وقد اقترن ذكرُمُمًا في هذه السورة على هذا النحوء 
والإنسان هنا اسم جنس؛ قاله الزّهْرَاوِيُ وغيره» قال الفخر”': #الرحمن»: مبتدأ خبره 
الجملة الفعلية التي هي #علم القرآن4. انتهى. و#البيان»: النْطقُ والفهم والإبانة عن ذلك 
بقول؛ قاله الجمهورء وبذلك مُضّلَ الإنسان من سائر الحيوان» وكل المعلومات داخلة في 


 5٠510( أخرجه البخاري (597/8): كتاب «فضائل القرآن؛ باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ )١( 
/0( والترمذي‎ »)١551( كتاب «الصلاة» باب: في ثواب قراءة القرآن‎ »)57١/١( 4ه وأبو داود‎ 
/١( كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في تعليم القرآن 79017 7908)» وابن ماجه‎ 0217/5 ١7 
/”( والدارمي‎ 2254 :86 /١( وأحمد‎ »)7١١( «المقدمة» باب : فضل من تعلم القرآن وعمله‎ )77-7 
كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم من تعلم القرآن وعلمه عن عثمان بن عفان.‎ »)43 
وفي الباب عن علي رضي الله عنه: أخرجه الترمذي (0/ 175)» كتاب «تفسير القرآن» باب: ما جاء في‎ 
وأحمد (1/ 167)» والدارمي (1/ /457)؛ كتاب «فضائل القرآن» باب: خياركم‎ 2)١909( تعليم القرآن‎ 
من تعلم القرآن.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث على عن النبى كله إلا من حديث عبد الرحمن بن‎ 
١ . . إسحاق‎ 

() ينظر: «تفسير الفخر الرازي» )16ا/رهل/ا). 


انين 


البيان الذي عَلّمه الإنسان» فمن ذلك البيان: كونٌ ظالشَّمْسٌ وَالْقَمَدْ بِحُسْبَانٍ#: وهذا ابتداء 
تعديد نِعَم قال قتادة30© : : #بحسبان »© : مصدر كالحساب» وقال أبو عبيدةً معمر بن المثنى 
والضَّححاك”" : : هو جمع حساب» والممي أن هذين لهما في طلوعهما وه وقطعهما 
البروج وغير ذلك حساباتٌ شَنََى) وهذا مذهب ابن عباس وغيره”” أ وقال قتادة: 
الحسبان”*': الفلك المستديرء شَبّْهَهُ بحُسْبَان الرّحَىء وهو العود المستدير الذي باستدارته 
تستدير المطحنة . 


وَألنجَمْ وَالّجَرٌُ مسَجْدَانٍ 2 والمّمة ريم ها ممص لِْيرات 9 ألا طعا فى الْمِرَآنٍ 
09 تأقيكوا لْوْرْْ بِآلْقِسْطٍ ول 5 لْمِيرَانَ ليلا وَالْارْضٌ وَصَعَهَا َعَم ١‏ 69 06 
يي دَاثُ الأكار 9 وَلَلَبُ ذر الَْسَفٍ و متاق 09 مأَيَ الا ريّكما مُكَزْبَانِ 0 00 ) 4 


وقوله سبحانه: #وَالئَجَمْ وَالشَْجَرُ يَ: يَسْْدَانٍ4 قال ابن عباس وغيره'” ؟: النجم: النبا 
اا باد له قال د ع" *: وسْمَيَ تججماً؛ لأنّه نَجَمَء أي: ظهّرء ري 

نسبةً بَيْئَة وقال مجاهد وغيره: النجم: اسم الجنس من نجوم السماء'”" : قال 
55 والنسبة التي لها من السَّمَاءِ ءِ هي التي للشْجَرٍ من الأرض؛ لأنْهُمَا في ظاهرهماء 
وسْمَيَ اليد من اشتجار غصونه. وهو تداخلياء قال مجاهنلة*؟ :و سجودهمَا عبارةٌ عن 
التللٍ والخضوع. 


)١(‏ أخرجه الطبري )0117/١١(‏ برقم: (0775877. وذكره ابن عطية (5/ 227574 والسيوطي في «الدر 
المنثور» :.)١1١/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (4/06؟١75).‏ 

() أخرجه الطبري )077/١١(‏ برقم: (2)"780 وذكره البغوي (777/4)» وابن عطية (574/0): 
والسيوطي في «الدر المنثور» »© وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر» 
وابن أبى ي حاتم والحاكم وصححه. 

(5) أخرجه الطبري )074/11١(‏ عن مجاهد برقم: (/057851. 

(4) أخرجه الطبري )010/١1١(‏ برقم: (77879). وذكره ابن عطية (0/ 2»)73784 وابن كثير في «تفسيره» 
افق والسيوطي في «الدر المتثور؛ :»)١4١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» وأبي الشيخ في «العظمة» عن ابن رزين» والحاكم وصححه. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (4/5؟؟). 

(0) أخرجه الطبري )070/١١(‏ برقم: (73741/9). وذكره البغوي (7717/54)» وابن عطية (574/0), 
وابن كثير في «تفسيره» (4/ 00707١‏ والسيوطي في «الدر المنثور» »)١9١/5(‏ وعزاه لابن جرير» 
وابن المنذر. 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/5؟؟). 

(9) ذكره ابن عطية (774/6). 


وه سورة الرحمن/ الآيات: 57-5 --إ-ب ب ببس ١بأبابب‏ 49# 
وقوله سبحانه: #وَوَضَعَ/ الْمِيرَانَ4 : يريد به العدل؛ قاله أكثْرٌ الناس . 


وقوله: «ألاً تَطْعُوا : في الْمِيرَانِ4 وقوله: لوَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْتِسْطِ»4. وقوله: #وّلاً 
تَُحْسِدوا الميرَّانَ#» بريد به الميزان المعروفٌ وألاً هو بتقدير لثلاّ أومفعول من أجله. وفي 
مصحف ابن 000 3 الا تَطمزاء: فى المِيرَانِ) وقرأ بلال ف بي بَردَة 60 «تَحْسِرُوا) 
:مرق االقات كيس السوين دع مون سقو ورال نل وا حاو يمعي قف دوا سر ع 
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وأجبرٌ. 


والأنام: قال الحسن بن أبي الحَسَنِ”": هم الثقلان» الإِنْسٌ والْجِنُء وقال ابن 
عباس »2 وقتادة وابن زيد والتودة: هم الحيوانٌ كله , 


#وَالئَخْلُ ذَاتُ الأكمام» وذلك أن طَلْعَهَا في كُمْ وفروعَها أيضاً في أككاء ين 
لِيفِهَاء والكمُ من النَبَاتِ : كل ها الك على :شو وصكرة! : ومنه كمائم الزّهْرِ وبه شبَه كُمُ 
الثوب . 


لوَالْحَبُ دو الْعَضْفيٍِ»: مول والشييية وما جرق مجراه» قال ابن ا 
القضك: التبي واخثلف فى الثيشنان» فقال ابن عتاس رضن "اع ال قرفال 
الحسينة: هو رَيْحَائكي 0" هذا قا انق او 80 : ': الريحانُ هو كُلُْ مشموم طَيِّبِء قال 


.)776 /5( ينظر: «الكشاف» (5454/54)» و«المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(9) ينظر: «الشواذ» ص: (59١)ء‏ و«المحتسب» (7/ 707). و«المحرر الوجيز؛ .)7١0/5(‏ و«البحر 
المحيط؛ ».)١88/8(‏ و«الدر المصون» (7710/57) 

(9) أخرجه الطبري (١١/لالاه)‏ برقم: (55891), وذكره ابن عطية (0/ 770): والسيوطي في «الدر 
00 (257/57).» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

دق أخرجه الطبري /١١(‏ لالاهة) برقم : : (35841). عن ابن عباس» وعن قتادة برقم : : (558686). وعن 
ابن زيد (١١/لاه)‏ برقم: (2)75897 وذكره ابن عطية (0/ 20575 وابن كثير في «تفسيره» (5/ 
ا والسبوطي في «الدر المنثوره (5/ :)١97‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(0) أخرجه الطبري (١١//اا0)‏ برقم: (75404). وذكره البغوي (518/54)»: وابن عطية (0/ 06 
وابن كثير في «تفسيره؛ .)77١/54(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ :)١97‏ وعزاه لابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 0 

() أخرجه الطبري )08٠/١١(‏ برقم: (7379416). وذكره البغوي (7558/4)» وابن عطية (6/60؟2)5 
والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 42١947‏ وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري )080/١١(‏ برقم: (779177)» وذكره البغوي (518/4)» وابن عطية (976/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» (54/ 02707١‏ والسيوطي في «الدر المنثوره (5/ 2)١97‏ وعزاه لابن جرير. 

(4) أخرجه الطبري )28٠/١١(‏ برقم: (779477), عن ابن زيدء وذكره ابن عطية (0/ 1706). 


اآأل1١‎ 


اب 


"14 


* ع''' *#: وفي هذا النوع نعمة عظيمة» ففيه الأزهارء والمِنْدَلُ والعقاقير» وغير ذلك» 
ؤقرا الحبيو 9" واليشان» بالرفع؛ عطفاً على «فاكهة» وقرأ حمزة والكسائي : 
«وَالرَيْحَانِ» بالخفض؛ عطفاً على «العّضف»» ف«الريحان» على هذه القراءة: الرزق» ولا 
يدخل فيه المشمومُ إلا بتكف وأربحاة» آضله ازوكان»؛ فقوي من بذرات:الزارء 
و«الآلاء»: النعَمُّء والضمير في قوله: #ربكما» للجن والإنس اللََيْنَ تضمّنهما لفظ الأنام؛ 
وأيضاً ساغ تقد بج صيرهها علييناء لذكر/ الإنسان والجان عَقِبَ ذلك» وفيه اتساع» قال 
كدان ون سكن حر كن ينيل الآن المقاظة الا لقم لين والجن”": وعن 
جابر قال: «قرأ علينا النبِيُ ل سُورَةَ الرخمنء حَنّى حَتَمَهَاء ثُمّ قَالَ «قالي راقع 
مرو ل عو ا تأت عليِهم لو لآ ين مزة: طِنَبِأَيُ آلاء 
رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ4 إلا قَالُوا: لآ بِشَيْءِ مِنْ نِعَمِكَ رَبْنَا نُكَذُبْ)299. 


#حق حَلقَ الونن ء من صلْصَلٍِ كلد أتَكَارٍ 9) رَحَلَنَ لجآ من ميج ين ناو 9 يَأيٍ 
اكه يك تَكَدْبانٍ 2 رب التريت ورب رجن 2 بلي لم ريا نكَذْبانِ (2) م البترن 
يلْيِقِيَانِ 09 يتنا بره ل لا لا يْعِيَانٍ 02 مي َال 5-7 كران ©« 


وقوله سبحانه: «خان الإنساة و ساصال #الفخار ف وخلق الجان من ,تار بين 
نار الآية : : اخَتُلِف في اشتقاقٍ «الصَّلْصَال»؛ فقيل: هومن صل: : إذا أَنْتَنَّء فهي إشارة إلى 


.)5١6/0( ينظر: «المحرر الوجيز»؛‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/5١؟).‏ و(البحر المحيط»؛ 2.)١184  1١88/8(‏ و«السبعة» (2)519, 
و«الحجة» (5/ 565 ,)١‏ و«إعراب القراءات» (7/ 20177 ومعاني القراءات» (؟/ 2)55 واشرح الطيبة» 
(293/5©). و«العنوان» (184)», وه«حجة القراءات» (2)5940 واشرح شعلة؛ (2)097 و«إتحاف» (؟/ 
9 ), 

(9) ذكره ابن عطية (575/60). 

(4) أخرجه الترمذي (49/0)»: كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الرحمن :62779١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» (؟/ 2)10/7 والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (7/ 2077 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 50/ 
89 وزاد نسبته إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ في «العظمة؟. وابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نغرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمدء قال 
أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر 
قلبوا اسمه. يعني لما يروون عنه من المناكير»ء وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: أهل الشام 
يروون عن زهير بن محمد مناكير» وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة. ١‏ ه من كلام الترمذي. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


مه سورة الرحمن/ الآيات: ١4‏ - !”ا سسسب ل ل ممبسس #4 


الحَمْأَوَه وقال الجمهور: هو من صَلِّ: إِذَا صَوْتَء وذلك في الطين لجودته» فهي إشارة 
إلى ما كان في تربة آدم من الطين الخره وذلك: أن اللدتهالى مله عر طن متناف فمرَةٌ 
ذكر في خلقه هذاء ومرَةً هذاء وكُل ما في القرآن صفاتٌ ترددث على التراب الذي خُلِقَ 
منهء و«المََخَارُ): : الطين الطَيّبُ إذا مَسَّهُ الماء فخرء أي : رَبَاوَعَظُمَ» والجانٌ: اسم جنس 
كالجِئَةَء قال الفخر: وفي الجانُ وجه آخر: أنه أبو الجنُ. كما أن الإنسان هنا أبو الإس 
خَلِقَ من صَلْصَالِء ومَنْ بعده خُلِقَ من صَلْبِهِ: كذلك الجَانُ هنا أبو البَن خْلِقَ من نارء 
ومَنْ بعده من ذَرَيتَهِ انتهى» و«المارج» »: اللهب المُضْطَرِبْ من النارء قال ابن عبا ا 
وهو أحسنٌ الَّار الويك من الران مت كان أو تان : : المَارِجُ 500 


وأخْضَر وَأَخَْمَرٌ انتهى . 


وكرَّرَ سبحانه قوله: «نَبأيّ آلآء رَبُكْمَا تُكَذْبَانِ4 ؛ تأكيداً وتنبيهاً للنفوس. وتحريكاً 
لهاء وهذه طريقة من الفصاحة معروفة» وهي من كتاب الله في مواضع؛ وفي حديث 
النبي يَلِ/ وفي كلام العرب» وذهب قوم إلى أَنَّ هذا التكرار إِنّما هو لما اختلفت النعم 
المذكورة كَرَّرَ التوقيفٌ مع كُلٌ واحدة منهاء قال *# ع”" *#: وهذا حسَّنٌء وقال 
الحُسَيْنُ بْنُ المَضْل: التكرار لِطَرّْدٍ العَفْلََّ وللتأكيد». وخَصٌ سبحانه ذكرٌ المَشْرِقَيْنِ 
والمغربين بالتشريف في إضافة الرب إليهما؛ لعظمهما في المخلوقات. 


وات > وتحتجل الآية. أن يراق المشرقين والمشريين وما بيتهما كما عو فى (سورة 
الشعراء» واختلف الناس في طالبَحَرَيْنِ4؛ قال »* ع0» *: والظاهر عندي أن قوله 
تعالى: #البحرين» يريد بهما نَوْعَي الماء العَذْبِ والأجاج» أي: خلطهما في الأرض» 
وأرسلهما متداخلين في وضعهما في الأرضء قريب بعضهما من بعض0ء ولا بَعْيّ» قال 
#اع”" *#: وذكر التعلبئ في 57 ارين الغاراً واتوالا ناطة زعت ألا بيقنت إِلَى 
شَيْءِ منها. 


)١(‏ أخرجه الطبري )0885/١١(‏ برقم: (779440), وذكره ابن عطية (0)777/05 وابن كثير في «تفسيره» 
1/5). 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» .)١89/8(‏ 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/0؟5). 

(4) ذكره ابن عطية (775/8). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (05//ا؟؟). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (65//ا؟١7).‏ 


لقند 


الاب 


ووم 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


*ات *#: ولا شَكُ في اَرَاحِهَاء ٠‏ فمنها نقله عن الثوريٌ #مرج البحرين»: فاطمة 
وعليٌء #اللؤلؤ والمرجان»: الحَسَنُ والحُسَيْنُء ثم تمادّئ في نحو هذا مِمّا كان الْأَوْلَى به 
0 ومَرِج ع الشّيْءٌ؛ أي : 8 و«البَرْرَّخٌ» : الحاجزء قال البخاريٌ #لا يبغيان»: لا 
يختلطان» انتهى» قال ابن مسعود”''2: #والمَرْجَان» : حجر أحمرء وهذا هو الصوابء, قال 
عطاءٌ الْحْرَاسَانِىُ”"2: وهو البُسذ0 . 


شعو ررم 


0 6 نينا الولو والراث 9 © بلق اله نكا تكن © وله لجار اثنقاث فى ابر 


_ٍ 


وقوله سبحانه: ##يَخْدُ رج مِنْهُمَا اللُؤلْوُ وَالْمَرْجَانَ4 قال جمهور من المتأولين: ! 
يخرّج ذلك من «الأجَاج؟ في المواضع التي تقع فيها الأنهار والمياه العذبة؛ فلذلك قال : 
#إمنهما» . 


ات #: وهذا بناء على أَنَّ الضمير في #منهما» للعذب وللمالحء وأَمّا على قول 
/مَنْ قال: إِنّ البحرين بَحْرٌ فَارِسَ والرُوم» اوبغر القلم وبَحَرْ رٌ الشّام - فلا إشكال ؛ إِذْ 
كلها مالف وقد نقل الأخفش عن قوم؛ أَنّهُ يخرج الُؤلؤ والمرجان من المالح ومن 
العذب. وليس لِمَنْ رَدْهُ ححجةٌ قاطعة, ومَنْ أَنْبَتَ أَؤْلَى مِمَنْ نفىء قال أبو حكان2)9: 
والضمير في #منهما» يعود على على البحرين» بعني : العَذْبَ والمَالِحَ» والظاهرٌ خروجٌ اللؤلؤ 
وَالمَرْجَانِ منهماء وحكاه ٠‏ الأخنّشٌ عن قوم انتهى» ٠»‏ والْجَوَارِي : : جمع جارية» وهي 
اسمن وقرأ حمزة ين : ١المنْشِئَات؟ ‏ بكسر الشين » أي : اللواتي أنشأنَ جَرْيَهنَ 
أي : ابتدأنَهُ وقرأ الباقون ‏ بفتح الشين ‏ .؛ أي : أنشأها اللَّهُ أو الناسٌ»؛ وقال مجاهد: 
#المنْشَآت » : ا #كالأعلام: أي: كالجبال . 


)00( 0 الطبري )289/١١(‏ برقم: (75996)؛: وذكره ابن عطية (8/0؟5). 

00 أخرجه الطبري )5894/١11١(‏ برقم: (735440) عن كعب الأحبار» وذكره البغوي (559/4). 

(5) البْسَدُ: نوع من الجوهر. وهي كلمة غير عربية. 
ينظر: «لسان العرب» (517/8). 

(5) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .)١9١‏ 

(5) ينظر: «السبعة» 2)55١8(‏ و«الححجة» (5//ا4؟١)2‏ و«إعراب القراءات» (؟/07037), و«معاني القراءات» 
)ل واشرح الطيبة؛ (5/ .)7١‏ و«العنوان» .)١854(‏ و«احجة القراءات» (2)5941 و«شرح شعلة» 
(*09)., و«إتحاف» (5؟/ .)0٠١‏ 

() أخرجه الطبري (241/6) برقم : (7060), وذكره ابن عطية (827/0؟5؟)2 وابن كثير في «تفسيره» (14/ 
ففةة والسيوطي في «الدر المنثور؛ 2)١957/5(‏ وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جرير. 


هه سورة الرحمن/ الآيات: 113 51 7س ل شد #9 
*ات *#: ولفظ البخاريٌّ: «المنشآت4: ما رُفِعَ قَلْعُهُ من السفنء فَأمّا ما لا يرف 
قلعه» 0 انتهى . 
عل من عَلَا آن 29 وبق وَبَهُ َيْكَ ذو للَدَلٍ والإكرار (2©) مي الم ريك كيان 09> 
وقوله سبحانه: ظكُلُ مَنْ عَلَيْهَا4 أي: على الأرض لفَانِ» والإشارة بالفناء إلى 


جميء الموتجودات علق الأرضن من يوا وغيرة :والوعهة غبارة عق الذّات لأن الجارحة 
منفيّةٌ فى حَمّه سبحانه؛ قال الداووديٌ: وعن ابن عباس ذو الجَلآلِ» : قال: ذو العظمة 


والكبرياء» انتهر 
افو > “و ويل >" ترق عن 32 وض 20111 آ - 7 
م من في 00 و 0 003" في سَأنٍ 09 َي ءألاءِ رد يَكُمَا مُكَرَْانٍ 2 سا 
رس جل ص ساسا 0 
: أيه التقلان (20) مَأَيَّ 


0 كن © دلْمَعسر يتَمَعْسَرَ لبن واألوض 3 أنتظتئ أن تتفذوأ سن 
0 0 كا تَكيْانِ 69 رسَلُ 


وقوله سبحانه : 9يَسألهُ مَنْ في السّمْرَاتٍ وَالأرْضٍ» أي : مِنْ مَلَْكْ وإنس » وجِنٌّء 
وغيرهم » لا غِنَ لأحد منهم عنه سبحانه» كُلْهم يَسْأَله حاجتّه ) إِمّا بلسان مقاله» وإِما بلسان 
حاله . 


وقوله سبحانه: لكلَ يوم هُرَ في مَأْنِ» أي: يُظهِرٌ شأناً من قدرته التي قد سبقت في 
الأزّلِ في ميقاته من الزمان» من إحياءٍ وإماتة» ورِفْعَةٍ وحَفْضء وغير ذلك من الأمور التي 
/لا يعلم نهايتها إلأهو سبحانه» و«الشأن» عر اسح عدو الاو قال الحسين بن 
الفضل”©: معتى الآية؛ سَوْقُ المقادير إلى المواقيت؛ وفي الحديث: «أَنَّ النبي يله قَرَ 
هذِهٍ الآيَه» كَقِيلَ لَهُ: ما هذا السَّأنُ يَا رَسُولَ الله؟ كالة يفقة ديا يرج 0" دَيَرْقعُ 
قَؤْماًء وَيَضَعُ آحَرِينَ"”" وذكىالتفائن: آذ سيب هذه الآية قولٌ اليهود: أَسْتَرَاحَ اللَّهُ يَوْمَ 
السَبْتِء قلا يَُمُلّ فيه شيعا . 


وقوله تعالى: دسَتَفْرُعٌ لَكُمْ أَيّهِ الك لتَقَلآنِ#: سيم يا 
وقَضَين أن ينظر فى أمور عبادهة» وذلك يوم القيامة وليس المعنى: أ نَّمّ شغلا يتفرّغ منه؛ 
إِدْ لا يشغله سبحانه شأنٌ عن شأنء وإِنَّما هى إشارةٌ وعيدٍ وتهديدٍء قال البخاريٌ: وهو 


)١(‏ ذكره البغوي (5/ ١/7؟)2‏ وابن عطية (9/65؟5). 
() ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ 2)١517/57(‏ وعزاه إلى البزار. 


وفنذا 


5 


؟دلا ل اعمس سل الجؤء الخامس من تفسير الثعالبي 


معروفٌ في كلام العرب؛ يقال: فرعن لَك وما به شُعُلٌ انتهى» و#الثقلان»: الإنس 
والجن؛ يقال: لكل ما يَعْظُمْ أمره: 0 وقال جعفرٌ بْنُ محمّدٍ الصَّادِقٌ: سمي الإنس 
والجنٌ تَقَلَيْن؛ لأنهما تَقْلا بالذنوب” '» قال * ع2 *: وهذا بارع ينظر إِلَى خلقهما من 
طين وثار» واختلف الناسٌ في معنى قوله تعالى: إن اشطنكم أن توا . اله 
فقال الطبريُ”": قال قوم: المعنى: يقال لهم يوم القيامة: «إيَا مَعْشَرَ الْجنّ وَالإِنْس إِنٍِ 

أَسْتَطْعْتُمْ . . . » الآية» قال الضحاك : : وذلك أنْهُ يَهْرٌ الناسٌ في أقطار الأرض» وا 
كذلك؛ لما يَرَوْنَ من هول يوم القيامة» فيجدون سَبْعَةَ صفوف من الملائكة» قد أحاطثث 
بالأرض ؛ فيرجعون من حيتٌ جاؤواء فحينئذٍ يقال لهم: ليا معشر الجن والإنس »9# 
وقال بعض المفسّرين: هي مخاطبةٌ في الدنياء والمعنى : إن أستطعتم الفِرَارَ مِنَ المَوْتِ بأنْ 


يَنْقُذُوا من أقطار السموات والأرض» فأنفذوا . 
/*#ات *: والصوابٌ الأول. 


وقوله: #فَالْمُدُواك: صيغة أمرء ومعناه: التعجيزء و«الشُوَاظٌ؛ : لَهَبُ النار؛ قاله ابن 
عياش وغيرء” 1 قال :ادن خنان” + الشؤاظ: هو اللهب الخالصٌ بِغَيْرٍ مُحَانِء انتهى» 
و«النْحَاسٌُ»: هو المعروف؛ قاله ابن عباس وغيره” م يُذَابٌ ويُرْسَل عليهماء ونحوه 
في البخاريٌ» قال *# ص *: وقال الخليل : «النّحَاسُ) هنا هو: الدَْحَانُ الذي لا لَهَبَ له 


ونقله أيضاً أبو البقاء وغيره» انتهى . 


ليَّدًا أنشَفّتِ السَمآه هَكَاتَ وَرَدَهٌ كَلدَسَانِ 9©) أي الم ريكنا تُكَرْانِ (2) مَرَمِ لا مكل 
4 2< 04 01 0 لز اسم ماس 095 عر 4 ره ب ورء د 
عن دوه إضس ولا جان 9 يِأَيَ الله ريط 0 9 رف لْمْجِرِمُونَ صيمهم فَوْحْدُ 
الى والأقدام () ياي 0 يكنا تكذْب 9 كز جَهَهٌ الي يكيب يا التزئرة (2) يلوو 
00 حم , 1ت 
ينها و حير عان 9 يي الا ري كَذْبانِ (2) * 


.)776/0( ذكره البغوي (771/5)» وابن عطية‎ )١( 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» .)77١/45(‏ 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» .)091/1١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري )294/١١(‏ برقم: (2)737019 وذكره ابن عطية (0/ 70؟). 

(04) أخرجه الطبري )255/١١(‏ برقم: (2)0770374 وذكره ابن عطية (6/ 20770 وابن كثير في «تفسيره» 
(4774/5». والسيوطي في «الدر المتثور» نقد وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم . 

(1) ينظر: «البحر المحيط» (8/ .)١197‏ 

(0) ذكره ابن عطية (771/6), 


مه سورة الرحمن/ الآيات: 50 - مع سس ب بيب لقنو 


له سبحانه : قدا انْشَعَتِ السَمَاءٌ اب (إذا» مخذواف د به 2< 

وقو جو مقصو م 
كأنَه يقول: فإذا انشفَّتٍ تققعا الاك فنا اع الهَوْلَ! قال قتادة30 : : السماءٌ اليومَ حَضْرَاءُ وهي 
يوم القيامة حَمِرَاءٌء فمعنى قوله: :> #وَرْدة 4# 6 محَمَرَة هم كالوَّرْدَةء وهي النّوّارُ المعروفف؛ 
وهذا قول الرَّجْاجٍ وغيره. 

وقوله: طكالدَّهَانِ» قال مجاهدٌ وغيره”: رع دُهْن؛ وذلك أن السماء يعتريها 
يوم القيامة ذَرْبٌ وتَمَيْعٌ من شِدَةٍ الهَْلِء وقال ابن جُرَيْج'' "لمن قتخي نهل العلي »| 

وقوله: 9فَيَوْمَئِذٍ لآ يُسْأَلَ عَنْ ذَنْبهِ إِنْسٌ َلآ جَانٌّ4 قال قتادة وغيره”22: هي مواطنٌ؛ ٠‏ 

وقوله سبحانه: لمَيْؤْحَذُ بِالنوَاصِي وَالأَمدَام4 قال ابن عباس”: يُؤْحَدُ كل كافر 
بناصيته وَقَدَمَيْهء وَيُطوّئء ويُجِمَعُ كالخطت» : وَيُلْقَينْ كذلك في النارء ون الح أن 
بعض الكفرة يُؤْحَذُونَ بالنواصي» وبعضهم يُسْحَبُونَ ويجَرُون بالأقدام . 

وقوله تعالى: #هذه جَهَنمْ4 أ يقال لهم على جهة التوبيخ» وفي مصحف ابن 


04 


مسعود”"' : ١َهْذْهِ‏ هئ جَهَنْمُ التي كُنتُمَا بها تكذباق لا تتوا نو ولا عاد 


وقوله سبحانه: 9يَطوفُونَ بَبئَهَا وبيْنَ حَوِيمٍ آنْ4 المعنى :/ أنْهم يتردّدون بين نار ا 
جهنم وَجمْرِهَاء وبين حميم. ل وا لقي حضو 
وآن اللّحمْ أو ما يُطْبَحُ أو يُعُلَى : نَضِجَ وتناهل حَرمٌء وكونهُ من الثاني أَبْينُ 


»)581/0( برقم: (77004)» وذكره البغري (717/4). وابن عطية‎ )0948/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
.)717٠6 /4( وابن كثير في «تفسيره»‎ 

(؟) أخرجه الطبري )219/١١(‏ برقم: (77051)» وذكره ابن عطية (2)711/80 وابن كثير في «تفسيره» 
:هلاال والسيوطى فى «الدر المتثورة 2)١99/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد.ء وابن جرير» 
ذانة المدن: 000 

(9) ذكره البغوي (709/7/4). 

(4) ذكره ابن عطية (775/60) . 

(6) ذكره ابن عطية (6/ 2355)) وابن كثير في «تفسيره؛ (2)11786/54 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 
٠2©؛‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. والبيهقي في «البعث والنشور». 

(7) وزاد ابن خالويه فيها: «تصليانها» لا تموتان...» ينظر: «الشواذ؛ة ص: »)١5١(‏ و«الكشاف» (4/ 
)6١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 7 07”». 


"64 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


عن عو يبي عي عل ءام عا ع حوور 2 7 و دس ست كج ا مر ميئية 00 
لمن ناف قام ريف جننا ان (©) بي لد + ( كدان 9 دَرَانَا أَنَان 07 4ف هبأي اله رت 
مه 2 2 2 2 - ل له 520 مه 
كزان © ينا يان يزان () بَأنَ “31 ريك أكزان (2) ذينا ين ع 26 ل 
ره ع لماعتم سوم م 11-7 17 لم 02000 يسارم ل ماص م« را 2 مه لصم 
هَأَيّ اله ريكًا نَكَدبانِ (2©) متكي عَلَ فرش بَطلِيهًا من إِسرقٍ وحق الْحَتَدِنِ دان (9ه) مي َال 
أي 


ف ا 0 اص عار ماس مع ام به دعس رس 004 2 
رَيهًا تُكَدْبانِ (22) فين صرت الطرف ل يطَيِثِنَ إضن هلهم ولا جَانَ 299 


هك 


ات *: قال التعلبي : ل جَنَة لخوفه من ربّه» وجنَة 
لتركه شهوّته. و«الأفئان»: : يحتمل أنْ تكون جمع افْنَنْ2) وهو االخضن؛ وهذا قولٌ 
0000 كاه محا بشلالها وكا أغصائهاء ويحتمل 1 نْ تكونَ جمع «قَنْ)2» وهو 
قول ابن عباس”" ٠“‏ فكأنّه مدحها بكثرة فواكههًا ونعيمهًاء وَظزَوْجَانِ»4 معناه: نَوْعَانٍ. 


*ات *: ونقل الثعلبيُ عن ابنٍ عَبّاس7" قال: ما في الدنيا شجرةٌ حُلْوَة ولا مُرَُ إلا 
وق اله تعن العلطن آنه لز انوي 


اكير : حال وقرأ الجمهور”؟: #عَلَى فُرُش» ميقم الراء ّ وروِيٌ في 
الحديث «أنّه نه قيل للنبي كَل : هَذِهِ الْبَطائِنُ م ِنْ إِسْتَبْرقِ» كَكَنِفٌ الطُرَامر؟! قَالَ: : هيّ مِنْ نُورٍ 
يتَاذلأً»: والإستبرقٌ : ما حَشْنَ وحَسُنَ من الدُيبَاج» والسُنْدْسُ: ها رق هيه وقد تقدّم القول 
في لفظ الإِسْتَبْرَقِء والضميرٌ في قوله: «فيهن» لِلْمُرْشء وقيل : للجنات» إِذِ الجنتان 
جناتٌ في المعنى» و«الجَئَن) : ما يجن من الثمار» ووضفة لد لذله يدن إلى مشتهيهة 
فيتناوله كيف شاء من قيام؛ أو جلوسء. أو أضطجاع » رُوِيَّ معناه في الحديث» و#قاصرَاتٌ 
الطَرْفٍ»: هُنّ الحور» قَصَرْنَ ألحاظَهُنّ على أزواجهن: طلَمْ يَطْمِئْهُنَ4 أي: لم يفتضّهن ؛ 
لأنّ المت دم المَزْج. 


20777 /60( وابن عطية‎ »)١74/5( برقم: ()». وذكره البغوي‎ )5١4/١1١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن جرير.‎ »27١7 /5( وابن كثير في «تفسيره؛ (4/ 2070717 والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 577). 

(6) ذكره البغوي (4/ 20714 وابن كثير في «تفسيره» (77/1//4). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 6١‏ 
وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنه . 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (77/5)., و«البحر المحيط» (8/ 2)١96‏ و«الدر المصون؟ (517/5). 


ومة؟ 


65 سورة الرحمن/ الآيات: 4ه - 1 


وقوله: #وّلا جَان» قال مجاهد: الجن قد/ تجَامِعُ نساءً البَشَرِ مع أزواجهن”' ' إذا لم كلاب 
يذكر الزوجُ اسم الله فنفى سبحائهُ في هذه الآية ص م المجامعاتٍ . 

كبن لباوت الما © يي 2 ريخا تكذان © هَل جَرَةُ الْهنسنٍ إل 

لسن 2 يي ال ر- يَغَا تكيْبادِ © > 

وقوله تعالى: ني اليَّاقُوتٌُ وَالْمَرْجَانُ 4 الآية» الياقوثُ والمَرْجَان هي من الأشياء 
التي قد بَرَعَ حَسْئُهَاء واسد متحدرت العوس جلالنهاء توق المشييةبيها ليما يضية؛ ويحسن 
بهذه المُشَبّهَاتِه فالياقوثٌ في أُملاسهٍ وشُفُوفِهه ولو أدخَلْتَ فيه سِلكاًء لرأيته من ورائه 
وكذلك المرأة من نساء الجنة يُرَى مح ساقها من وراء العَظمء والمَرْجَانُ في املاسّه وجمالٍ 

وقول اه . : هَل جَرَاءُ الإِخْسَانٍ إلا الإِحْسَانٌ» : آيهُ وَعْدٍ وبَسْطٍ لنفوس 
المؤمنين؛ لأنْها عامّةٌ؛ قال ابن المُنْكَدِرٍ وابن زيدء وجماعة من أُهْلٍ العلم'”: هي 2 
والقاجرء. والمعى: أن حواء مك أخين بالطاعة ة أَنْ يُحْسَنَ إليه بالتتجيم» وحكى النَقّاش أن 
النبيّ كل فَسَرَ هذه الآية: هَل جَرَاءُ التوْحِيدٍ إلا الجَنٌة0” . 

#ات د: ولو صَمٌّ هذا الحديثٌ» لوجَبٌ الوقوفٌ عنده» ولكنٌّ الشأن في صِحَتِهء 
قال الفخر”؟؟: قوله تعالى: «إهل جزاء الإحسان إل الإْسَانُ» فيه وجوة كثيرة» حَمْئ قيل : 
إِنَّ في القرآن ثلاث آيات» ٠»‏ في كل واحدة منها مائةٌ قَوْلِ» إحداها: قوله تعالى: لفَاذْكُرُوني 


أذْكْرْكُنْ» [البقرة : ؟5١]‏ وثانيثهًا: #وَإِنْ عَدْتُمْ عَذْنًا» [الأقراء : حآوثالثتها: #هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان# ولنذكر الأشهر منها والأقرب : 


أما الأشهر فوجوه: 
أحدها: : هل جزاء التوحيدٍ إلا الجنةٌ؛ أ هل جرءً مَنْ قال: لا إله إلا اللّه إلا 
فحول الب 


.)574 /0( برقم: (2)77151 وذكره البغوي (5/ 85/ا7)» وابن عطية‎ )5١//١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره ابن عطية (85/0؟)2 والسيوطي في «الدر المنثورة 2)75١8/5(‏ وعزاه لسعيد بن منصورء 
وعبد بن حميد» والبخاري في «الأدب4. وابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن 
محمد ابن الحنفية . ١‏ ل 

(0) ذكره السيوطي في «الدر المنثورة ا وعزاه إلى الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». والبغوي 
في اتفسيره»ء والديلمي في المسند الفردوس» . 

(4) ينظر: «تفسير الفخر الرازي» .)١١١/١5(‏ 


لأ 


.م - ل لمل-ح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 
ثانيها: هل جزاءً الإحسان في الدنيا إل الإحسانُ في الآخرة. 


ثالثها: هل جزاء/ مَنْ أحسنٌ إل بالنعم في الدنيا إلا أَنْ تَحْسِنُوا له العبادة 
والتقوى . 


وأما الأقرب فهو التعميمء أي: لأنَّ لفظ الآية عام انتهى . 


ون دُوْنِمَا جَنَانِ © يي 2 رَيكنَا تُكَدْبَانِ © متمائتن 9©) يَلي لت ريك 
نكاد © ييا تكد كته © بل :لذ كا كمد © ينا نكنة يذ مك 
9 يي الله ريَضًا تَكدْبانِ 9 فين حت حِمَانُ 09 1 الآ رَيّكَا دكين 09 2 
تَمَصُورتٌ فى لَلْيَادِ 77 يَأَيَ َال ريما تُكَرْبَانِ 2 ل يَطيتْينَ إن مَلَهُمْ ولا جَآذ 9 3 


َلك ريك تكدبان 9 نكن عل رَفْرَفٍ حُمْرٍ وَعَبْمرِيَ حِسَانٍ (©) هَأَيَ لَه يها تكذْانِ 9 
برد أتم ريك ذى كفكل مالم (2© » 

وقوله سبحانه: لوَمِنْ دُونِهِمَا جَنَنَانِ4 قال ابْنُ رَيْدِ وغيره: 0 

في المنزلة والقّرْبء فالْأُوليَانٍ للمقرّبين» وهاتان لأضحَاب اليَمِيه2: وعن ابن 
أذ لعشي نينا ذربيها فى القريه إلى الققل مو ا قال 
ع”" #: وأكثر الناس على التأويل الأول. 

ات *: واختار الترمذيٌ الحكيمُ التأويل الثاني» وأطنب في الاحتجاج له في 
«نوادر الأصول» له. وحَرّجَ البخاريٌ هنا عن النبيّ يَِ قال: جَنتَانِ مِنْ فِضّةَء أنِيَتُهُمَا وَمَا 
فيهمّاء وَجََنَانٍ مِنْ ذَهَب أَنِيَتْهُمَا وَمَا فِيهمًا. . .») الحديث» وفيه: : إن في اله حَيْمَةَ مِنْ 
أؤلقة. و مُجَوْقء شه سارت مياد في كُلَ َاِيَة نا أفل ما يرن الآحَرِنَ* 0-00 


)١(‏ أخرجه الطبري )51١١/١١(‏ برقم: »)57١40(‏ وذكره ابن عطية (0/ 20174 وابن كثير في «تفسيره» 
(/7079). 

(؟) ذكره ابن عطية (8/ 776). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 778). 

(4) أخرجه البخاري (541/8)» كتاب «التفسير» باب: ومن دونهما جتتان (4474) باب: حورٌ مقصورات 
في الخيام (4880)» (17/ 477)» كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة» (5554)» ومسلم »)١57/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 
ربهمء برقم: »)18٠/75947(‏ وابن ماجه  57/١(‏ 57) «المقدمة» باب: فيما أنكرت الجهمية »)١845(‏ 
والترمذي »)08١/5(‏ كتاب «صفة الجنة» باب: ما جاء في صفة غرف الجنة (6178؟)2 والدارمي (؟/ 
يشير ' 


فتن 


5 سورة الرحمن/ الآيات: 57 - 8لا 


5» قال البخاريٌّ: طمَذْهَامّتَانٍِ4: سودَارَانٍ من الرَيٌّ”''. انتهى» والنَّضَّاحَةٌ : القَرَارَةُ التي 
تبج ماؤهاء وكَوّرَ النخلٌ والرْمَانَ وهما من أفضل الفاكهة؛ تث تشريقا ليما وقالت م 
ملم ::«قلت :انا سول الله ٠‏ أخْبرْنِي عَنْ قَولٍ الله تَعَالَى : «خَيْرَاتٌ حِسَانٌ» قالَ: 
خْيْرَاتُ الأخلاقي» حِسَانٌ الْوْجُوو) وَقُرىء شَاذًاً: «خَيْرَاتٌ) ‏ بِشَدُ الياء ال 5 


#ات #: وفي «صحيح البخاري؛ من حديث أنس عن النبيُ : آ رَوْحَةَ في سَبِيلٍ 
للوء أز غَرٌَ خَير مِنَ الدنْا وَمَا فا وَلَقَابُ تَوْسٍ أَحَدِكُمْ في الْجنةِ أز مَوْضِعْ قيدِ سَوْطِه 
خَْرَ/ مِنَ الدنيَا وما فهَاء وَلَوْ أن أَْرة من َمل الحةِ أطْلعَت إِلَى أَهلٍ الأزض لأَضَاءث ما ٠٠ب‏ 
بَيَُمَا وَلَمَلانهُ ريحاًء وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهًا - يعني الجْمَارٌ ‏ حَيْنَ مِنَ الدنيَا وَمَا فِيهَا؛9©. 
وقوله سبحانه #مَفْصُورَاتٌ» أي : الممر ات تصرااك بو الحم وخيامُ الجَنّةِ بُيُوتُ 
اللؤلو قال عمر بن الطاب ا -: هي دُرٌ مُجَرّفَ ورواه ابن مَسْعُودِ عن 
النبي كَلِدِ. قال الداووديٌ: وعن ابن عباس”': والخيمة لؤلؤة مجوّفة فَرْسَحُ في فَرْسَخْ, 


. 


)١(‏ ينظر ١صحيح‏ البخاري؟ (1487/4) كتاب: «التفسير»» باب: سورة الرحمن قال ابن حجر: وصله 
الفريابي . 

(1) قرأ بها أبو عثمان النهدي» وأبو بكر بن حبيب السهمي. 
ينظر : «الشواذه ص: »)١51(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ 770). 

(5) أخرجه البخاري (17/5). كتاب «الجهاد والسير»» باب الغدوة والروحة في سبيل الله وقاب قوس 
أحدكم في الجنة (7747) باب : الحور العين وصفتهن (71747): (11/ 476) كتاب: «الرقاق»: باب: 
صفة الجنة والنار (2»)1974 ومسلم ».)١5949/5(‏ كتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل 
اللّه 880/11١‏ 1). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري »)١17/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل الله وقاب قوس أحدكم في الجنة (1/95؟)؛ مسلم (9/ ١٠5١)غ‏ كتاب «الإمارة» 
باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (18487/114). 
وفي الباب من حديث سهل بن سعد: أخرجه البخاري »)١7/7(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة 
والروحة في سبيل اللَّه وقاب قوس أحدكم في الجنة (7745). (1/ )٠١٠١‏ باب: فضل رباط يوم في 
سبيل اللّه (5895). )395/1١١(‏ كتاب «الرقاق» باب: مثل الدنيا في الآخرة (2)5415 ومسلم (؟/ 
كتاب «الإمارة» باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل اللّه »»)6181١/1١6(‏ والترمذي (1/ 
4» كتاب «فضائل الجهاد» باب: ما جاء في فضل المرابطٍ (0157)» والترمذي ,)١188/5(‏ 
والنسائي (5/ ١١)»؛‏ كتاب «الجهاد؛ باب: فضل غدوة في سبيل الله (114"©)» وابن ماجه (9717/7) 
كتاب «الجهاد؛ باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (107؟), وأحمد (894/0©). 

(4) أخرجه الطبري (117/11) برقم : (037199» وذكره ابن عطية (777/0)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
42321١ /7(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن- المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي الأخوصض . 

(0) أخرجه الطبري )111/1١(‏ برقم : 17519190)ء وابن كثير في «تفسيره» (5/ 2078٠١‏ والسيوطي في «الدر - 


برهم 


لها أريطة الذف ترطرا ع0 الهو 


«الوَهْرَفُ»: ما تَدَلْى من الْأسِرَةٍ من عالي الثياب والبْسْطِء وقاله ابن عَبّاس وغيره”""2 
وما يتدلّل حول الجْبّاءِ مِنَّ الْجْْقَةٍ الا يُسَمّى قرفا وكذلك يُسَمْيه الناسٌ اليومَ» وقيل 
غَيْدُ هذاء وما ذكرناه أَصوّبٌ» وَالعَبْمَرِيٌ لط ان فيها صٌوّرٌ وغَيْرُ ذلك تُضْبَعُ 
5207 يوفخ تمل فيه الودي والدُيْبَاحُ ونحوه» قال ابن عباس : 0 
الزْرَابِئْ”" » وقال ابن زيد”* ': هي الطّكافس* 2 قال الخليل والأصمعيٌ: العَرّبُ إذا 
اللا ا ل د : عَبْفَرِي» قال * ع” © *: ومنه قوله كل في عُمَرَ: هلم 
أَرَ عبْقَرِيا مِنَ الئاس يَفْرِي فَرِيّة”" . 


وقوله سبحانه: لتبَارَكٌ اشْمٌ رَبْكَ ذِي الْجَلآلٍ وَالإكرَام» : هذا الموضمٌ مِمًا أَرِيدَ فيه 


- المنثور؛ 2)5١١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة», 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والبيهقي في «البعث». 

»)597/0( برقم: (2)77770 وذكره البغوي (598/4؟): وابن عطية‎ )5١14/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء‎ 0)”١/1( والسيوطي في «الدر المنثور»‎ 
وابن جريرء وابن المنذر.‎ 

(6) أخرجه الطبري )1١١ /١١(‏ برقم: (2)077370 وذكره ابن عطية (2»)517/0 وأبن كثير في «تفسيره» 
20758٠6 /5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» .)5١5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(6) وهي جمع رُرْبية» وهو نوع من الثياب مُحَبْرٌ منسوب إلى موضع.ء وقال المؤرخ: زرابي البيت: 
ألوانه. . . وقيل: هي البْسَّط العراضص. وقيل: ما بها خملة. 
ينظر: «عمدة الحفاظ» (155/5). 

(4:) أخرجه الطبري )51١/١١(‏ برقم: (777541), وذكره ابن عطية (2)5175/5 والسيوطي في «الدر 
المنثور» »)7١7/5(‏ وعزاه لابن أبى شيبة» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

() جمع طِنْفِسَة: بكسر الطاء والفاء» ويضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاءء وهي: البساط الذي له خمل 
رقيق. 
ينظر : «النهاية» (7/ .)١5١‏ 

() ينظر «المحرر الوجيز» (71737/5). 

[(49 د البخاري (77/107)» كتاب «فضائل الصحابة» باب: قول النبي يله: «لو كنت متخذاً خليلاً 
(3554), ومسلم .)١1871١/5(‏ كتاب «فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه 
10--1597/18)., وأحمد (/18, 0) عن أبي هريرة. 
وفي الباب عن ابن عمر رضي اللّه عنهما : أخرجه البخاري (/1/ »)65٠0‏ كتاب «فضائل الصحابة» 
باب: مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه (2)7”585 ومسلم (57/5)») كتاب «فضائل 
الصحابة» باب: فضائل عمر رضي الله عنه /١9(‏ 797). وأحمد (75/لاك 8ل ولء 244 
ل 6١‏ ). 


65 سورة الرحمن/ الآيات: 15 - 7/8 ليان 


ول ماو 4 ٠.‏ ساس #» سوا ير 55 5 5 01111 ءُ 
بالاسم مُسَمَاه والدعاءً بهاتّين الكلمتَيْن حَسَنٌ مَرْجُوٌ الإجابة» وقد قال يَكلِ: «أَلِظوا ب: 
«يَاذّا الْجَلاَلٍ وَالإِكْرَام)”" . 


َصَلَى الله عَلَى سينا مُحَمْدٍ وَعَلَى آله وصَحيه 'وَسَلْمَ تَتَلِيماً. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (75759/5). كتاب «الدعوات» باب: (47) (2)70784, وأحمد (54//ا/119). 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


|] 


لضن 


2و 


اجيم 1 )| [تفير 


وَهِيٍ مَكَبةٌ بِإِجْمَاع مِمْن يُْمَدُ بقَؤلِه 
رُوِيَ عن النْبِيّ كلذ/ أَنُّ قال: «مَنْ دَامَ عَلَى قِرَاءةٍ سُورَة الْوَاقعَو لَمْ يَفْتقِرَا أو قَال: 
هضَْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدأه”"©. قال »* ع( *: لأنَّ فيها ذِكْرَ القيامة» وحُظوظ الناس في 
الآخرة» » وَفْهُمْ ذلك غِنّى لا فَقَرَّ معه» ومَنْ فَّهِمَهُ شغِلَ بالاستعداد. 


ينتسم الله الحم أليحيِوِ 


مهمه اح لل سس ع عسي جع 2 م 2 - 0 عو دي 
م إدًا وقعت الواقعة لس لوقعلها كاذبة خافضة رافعة إذا بحّتِ الارض رجا 
كه 


00 وَمْحّتِ الال با 2 كات عبة نين 2 وَكُمٌ وا كد 9© >4 

قوله سبحانه: 9إذا وَمَعَتٍِ الْوَاقِعَةُ4 الآية» الواقعةٌ: اسْمْ من أسماء القيامة؛ قاله ابن 
عباسر”"» وقال الضّحَاكُ”؟: الواقعة: الصيحة» وهي النفخة في الصورء وطكاذبة»: 
ينمل أذ يكرت مضدراً: “العم لسن لها كيولا 1 ولآامقرئة ابوهذا فول امجاهد 
والسب !© ويتكمل أن لكوة صفة لنقذي كان فال انين الرقنتها. حال كاذية. 

وقوله سبحانه: ظحَافِضَةٌ رَافعَة# قال قتادة وغيره"2: يعني القيامة تَحْفْضٌ أقواماً إلى 
النارء وترفع أقواماً إلى الجنة» وقيل: إِنَّ بأتفظان السدوات والأرهن. زالتجبال واتهدام عذه 


)1١(‏ أخرجه الشجري في «أماليه» (؟/758).» واين الجوزي في «العلل المتناهية؛ )١١7/١(‏ باب : ثواب من 
قرأ سورة الواقعة .)١81(‏ 
قال ابن الجوزي: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرء وشجاع والسري لا أعرفهما. 


(0) ينظر: «المخرر الوجيز»؛ (778/0). 


(0) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (7755). وذكره ابن عطية (778/0)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ :»)5١5‏ وعزاه لابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 

(4:) أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (0)777515 وذكره ابن عطية (5198/0). 

(0) أخرجه الطبري )5717/1١١(‏ برقم: (7137457) عن قتادة» وذكره ابن عطية (7174/05)» وابن كثير في 
«تفسيره» (5/ 947). 

(1) أخرجه الطبري )55/1١١(‏ برقم: (7700). وذكره ابن عطية (774/6)». والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2)5١5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 


5 سورة الواقعة/ الآيات: 4 -5------ للد # 
البنية» ترتفعٌ طائفةٌ من الأجرام» وتَنْخَفِضُ أَخْرَىء فكأنّها عبارة عن شِدَّةٍ هول القيامة. 

ات #: والأوّل أبين» وهو تفسير البخاريٌ» ومعنى ##رْجَتِ» : زُلْزِلثْ وَحُرْكَتْ 
بعنفف؛ قاله ا بن عباس" ''. ومعنى بُسّت»: قُنّتْ كما تُبَسُ البَسِيسَةٌ وهي السَّوِيقُ؛ قاله 
ابن عباس و 5 وقال بعض اللغويين : «بست) معناه: سيّرّث» والهباء: ما يتطاير 
في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا يكادٌ يُرَى إلا في الشمس إذا دخلث من كُوَةٍ؛ قاله 
ابن عباس وغيره”". والمُنْبَتُ ‏ بالثاء المثلثة : الشائع في جميع الهواء» والخطاب في 
قوله: طوَكُنتُمْ4 لجميع العالم» والأزواج: الأنواع» قال قتادة”؟2: هذه منازل الناس يوم 
القيامة . 


2 


«تأشحب المتمكة يآ أنب لد 9 1 حب لتقمو م1 مث القتمة 2ه وَالسَمُونَ 
لفون 27 © يتك الْمرَيون 6 ف عَتق اير 7 0 


يهاه ا الْمَيْمَئة#: ابتداء» و#اما» ابتداء ثانِء وَظأَصْحَابُ 
المي : خبرٌُ #ما»#» والجملة خبر الابتداء الأوّلِء وفي الكلام فى العطيم' كما 
تقول: زيد ما زيد» ونظير هذا في القرآن كثيرء والميمنة أظهر ما في اشتقاقها أَنّها من ناحية 
البحيق»: وقيل'من اليتق + وكذلك: المشافة» رقا أن تكون من اليد الشؤمى» وإما أن تكو 
من الشؤمء وقد قُسْرَتِ الآيدٌ بهذين المعنيين. . 1 


وقوله تعالى: #وَالسَابِقُونَ4: ابتداءء و#السابقون4 الثاني: قال سيبويه: هو خبر 
الأول وهذا على معنى تفخيم الأمر وتعظيمه. وقال بعض النحاة: السابقون الثاني نَعْثٌ 
للاوّلٍ» ومعئلى الصفة أَنْ تقول: والسابقون إلى الإيمان السابقونَ إلى الجنة والرحمة 


أولئك» وَينَجَهُ هذا المعنى على الابتداء والخبر. 
وقوله: «أُولَيِكَ المُقَرَبُونَ4: ابتداء وخبرء وهو في موضع الخبر؛ على قول مَنْ 


)١(‏ أخرجه الطبري )577/١١(‏ برقم: (2)775804 وذكره ابن عطية (0/ 00774 وابن كثير في «تفسيره» 
م والسيوطي في «الدر المنثور؛ :)5١7/5(‏ وعزاه لابن أبي حاتم . 

(؟) أخرجه الطبري )574/١١(‏ برقم: (777508): وذكره ابن عطية (0/ 00719 وابن كثير في «تفسيره» 
(4/ 20787 والسيوطي في «الدر المنثور» »)5١17/57(‏ وعزاه لابن أبي 5 

() ذكره ابن عطية (799/60). 

(:) أخرجه الطبري )575/١١(‏ برقم: (77311)» وذكره ابن عطية (5/ 02714٠‏ والسيوطي في «الدر 
المنثورة »)5١1/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


5ب 


نض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي | 


٠‏ قال: #السابقون4 الثاني صِفَّةٌ و#المقربون4: معناه: مِنْ الله سبحانه في جََنّةِ عَدَنْ 


يفتذا 


فالسابقون معناه: الذين قد سبقت لهم السعادة» وكانت أعمالهُمْ في الدنيا سبقاً إلى أعمال 
البرُ وإلى ترك المعاصي». نهذا عموم في جع النانن 4 وخصضن المفسرون في هذه أشياء 
تفتة لقنن إلى شبد قاط ورُوِيٍ أن النبي يك سْيْلَ عَنٍ السَّابِقِينَ؟ فَقَالَ : «هُمْ الْذِينَ إِذَا أغطوا 
الْحَنَّ كَبلُوهُ وَإِذّا سَيْلُوهُ دلو وَحَكُمُوا لِلئّاس بِحُكْمِهِمْ لأنْفْيِهِمْ» والمقربون عبارة عن 
أعلى منازل البشر في الآخرة» قال جماعة من أهل العلم: هذه الآية متضمنة أَنَّ العالم يومَ 
القيامة على ثلاثة أصناف . 


وم ا 4 06 2 
0 9 0 ع 9 5 ري 8 ص معن 1 . 58 و 0 
© وَتَكهَةَ ينا : سروت 9 َل طبر د قِمَا ننا يشتوة © صل عن 9 كمسل لوأو الْمَكون 


© :1 يا 6ثا بتمزة © لا مْمَعُوَ فبَا لوا ولا نيما 09 »4 


وقوله سبحانه: #ثُلَّةٌ من الأَوّلِينَ * وَكَلِيلَ/ مِنَ الآَجِرِينَ4 الله : الجماعة» قال 
الحسن بن أبي الحسن وغيره”" : المراد: السابقون من الأمم والتسابقوة من هذه الأحف 
ورُوِيَ أن الصحابة حَزِنُوا لِقِلَةِ سابقي هذه الأمةٍ ةِ على هذا التأويل» فنزلت الآية : «ثُلْهٌ مِنَ 
لأولِينَ * وَتلَةُ مِنَ الآخِرِينَ4 [الواقعة: 4" ]:٠‏ فَرَضْواء ف 
تَأَوّلَث: أن الفرقتين في أَمةِ كل نبي هي في الصدر : ثلة وفي آخر الأمة قليل» وقال النبيئ كَل 
فيما روي عنه: «الفِرْئئَانِ في أُمْتِيء فَسَابِنُ أَوْلِ الأمةِ تله وَسَابِيْ ب ِرِهَا إلى يَوْم الْقِيَامَة 
قليلٌ» قال السهيليُ: وأنا آخة من يدبكلن الجنة» وهو آجْرُ أهل النار خروجاً منهاء فرجل 
اسمه جُهَيئَةٌ؛ فيقول أهل الجنة: تعالوا نسأله فعند جهينةً الخبر اليقين؛ فيسألونه: هل بَقِيَ 
في النار أَحَدٌّ بعدك مِمّنْ يقول: لا إله إلا اللّه؟ وهذا حديث ذكره الدَارَقُطنِينُ من طريق 
مالك , بن أنس» يرفعه بإسناد إلى النبيٌّ يكةِ ذكره في كتاب رواة مالك , دن نين 
رحمه م انتهى . 


وقوله تعالى: طعَلَى سُرْرٍ مَوْضُونّةٍ4 أي: منسوجة بتركيب بعض أجزائها على 


)١(‏ أخرجه الطبري )5777/١١(‏ برقم: (73515), وابن كثير في. «تفسيره؛ (5/ 587)» والسيوطي في «الدر 
المتثور» (7/ 05١10‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن جرير. 

(؟) ذكره ابن عطية .)55١/5(‏ 

() قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» :)١18( )51١(‏ قال في «الذيل»: هذا 
حديث باطل. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 50-11 لا --ااٌ #1 “اا 


يحض كحلق الذّزع» ومنه وَضِينٌ الناقة وهو حِرَامُهًا؛ قال ابن عباس”2: #موضونة4: 
مرمولة بالذهبء وقالَ عِكُرَّمَة”": مُشَبكَةٌ بالدّرٌ والياقورت #يطوف عليهم»: للخدمة 
«ولدان»: وهم صغار الحَدَمَةَء ووصفهم سبحانه بالخلدء وإِنْ كان جميعٌ ما في الجنة 
كذلك؛ إشارةً إلى أَنّهُم في حال الولدان مُحَلْدُونَ لا تكبر لهم سِنٌء أي: لا يحولون من 
حالة إلى حالة؛ وقاله ابن كيسان» وقال الَرّاء : #مخلدون*# معناه: مقرطون بالخلدات 
وهي ضرب من الأقراط وَالأََلُ أصوب. / لأنّ العربٌ تقول للذي كَبْرَ ولم يَشِبْ :+ إِنهُ 


2 


- قي 


لَمُخَْدّء والأكواب: ما كان من أواني الشرب لا أَدّنَ له ولا خْرْطُومَء قال قتادة : ليست 
لها َرّى» والإبريق : ماله خرطوم. والكأس : الآنية المُعَذَةٌ للشرب بشريطة أنْ يكونّ فيها 
خمرء ولا يقال لآنية فيها ماء أو لبن كأس 


وقوله: #مِنْ مَعِين» قال ابن عباس”*': معناه من خمر سائلة جارية معينة. 


وقوله: لآ يُصَدَعُونَ عَنْهَاك ذهب أكثر المفسرينَ إلى أن المعنى: لا يلحق رؤوسّهم 
الصداعٌ الذي يَلْحَقُ من خمر الدنياء وقال قوم: معناه: لا يفرقون عنها بمعنى لا تقطعٌ 
عنهم لَذّْتَهُمْ بسبب من الأسباب؛ كما يفرق أهل خمر الدنيا الى من التفريق» ولا 
يُنْزِفُونَ4 معناه : لا تذهب عقولهم سكرا + كاله :معافن وصديره” 3و التزيف: السكران» 
وباقي الآية بَيْنُ» وَخصٌ المكنون باللؤلؤ؛ لأنه أصفى لوناً وأبعدُ عن الغير» وسألث أُم 
صُلْفَةٌ رننول الله ه كله عَنْ هَذًَا التَّشِْيهء فَقَالَ: «صَمَاؤُهْنَ كَصَمَاءٍ الدّرٌ في الأَضدَافٍ الّذِي لآ 
سه الأبدري02© ولجَرَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلرنَ # أ إِنَ هذه الرتبٌ بولسم هي لهم بحسب 
أعمالهم ؛ 4 لآنه رُوِيٌ أن المنازل والقسم في الجنة هي مقتسمة على قَذْرٍ الأعمال» ونَفْسُ 
)١(‏ أخرجه الطبري )578/١١(‏ برقم: (773741)» وذكره أبن عطية (0/ 2075١‏ وابن كثير في «تفسيره» 
5/5 والسيوطي في «الدر المنثور» 5 وعزاه لسعيد بن منصور» وهنادء» وعبد بن 
حميد» وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والبيهقي في «البعث؟ . 
(؟) أخرجه الطبري )578/١١(‏ برقم: (2)7737885 وذكره أبن عطية 2)55١/6(‏ وابن كثير في «تفسيره» 
(/). 
() أخرجه الطبري )550/١١(‏ برقم: (077707» وذكره ابن عطية (51437/60). 
(5) أخرجه الطبري )55١/1١(‏ برقم: (78850)» وذكره ابن عطية (0/ 547). 
(0) أخرجه الطبري )50/١1١(‏ برقم: (2)751715 وذكره ابن عطية (0/ 27157 وابن كثير في «تفسيره» 
(2/0). 
() أخرجه الطبري في «تفسيره» )559/1١(‏ برقم: (207*7870 وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد» 0 
7) في حديث طويل. 
. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه سليثقان بن أبي حاتم وابن عدي. 


نه لالاب 


هلأ 


4ك _ - اا لمم ال ملح رجز الخامس من تفسير الثعالبى 


دخول الجنة هو يرحمة الله وفطيله» لا بعمل عامل؛ كما جاء في الصحيح”"' . 
<إِلّا قلا مَكمَا سَلََا © وَأعَمَبُ ابن نآ أنك اليد 9 فى مدر عَسُومِ © طلعٍ 
شور © يل تش 9 كل تسكزب © متكمز كبز (2) ل متلمز ولا تفز © 
فش مَرَطعَةْ (9©) إِنآ متهن بضّة 9 جَمَلتَهْنَ 0 2 غربا راب (6) لأضحب البيبن 9) 34 
وقوله تعالى: لإإلأ قِيلاً سَلآماً سَلآمأ4 قال أبو حيان0": «إلا قِيلاً سَلاماً سَلاماً 
الظاهر أَنّ الاستئناءً مُنْقَطِعٌ ؛ ؛ لأنهُ ايند في اللو رالائيم و وهو بعيدك» 


انتهى : قال الرّجَاخُ”" : و#سلاماً» مصدر.ء. كأَنهُ يذكر أنه يقول بعضهم لبعض: سلاماً 
سلاماً. 


ات *#: قال الثعلبئُ: والسَدَرٌ: شجر النْبْقِ ولمَخضْودٍ»/ أي : مقطوع الشوكء. 
قال 6 ع”؟؟ #: ار ا ل بإزاء أعمالهم التي سلموا 
منها؛ إذ أهل اليمين تَوَابُونَ لهم سلام» وليسوا بسابقين» قال الفخر: وقد بان لي بالدليل 
أن المراد بأصحاب اليمين: الناجون الذين أذنبوا وأسرفواء وعفا اللّه تعالى عنهم بسبب 
أدنى حَسَئَةِ؛ لا الذين غلبت حسنائهُم وكَْرَتْء انتهى . 


والطلح (من العِضَاه) شَجَرٌ عظيم» كثيرُ الشوك. وصفه في الجنة على صفة مباينة 
لحال الدنياء و«إمنضود» معئاه : رك ثمره بعضه على بعض من أرضه إلى أعلاى وقرأ 


علي - رضي الله عنه - وغيره: «وَطْلْع2””' فقيل لعلي : إِنّما هو : «وطلح» فقال: ما للطلح 
والجنة؟! قيل له: َنُصْلِحُهًا في المصحف؟ فقال: إن المصحف اليومَ لا يُهَاجُ ولا يُغْيْرُ. 


)١(‏ روى في هذا المعنى أناس من الصحابة» فقد أخرج الإمام مسلم (4/ .)2١07‏ كتاب «صفات 


المنافقين» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله» بل برحمة اللَّه تعالى (1لاء 7815/1/5 -/7811), و(/107 
)2 عن أبي هريرة» وعائشة. وجابر رضي اللّه عنهم . 
وأخرجه أحمد (؟/5هلل 5" "و" 1ك" مورلل كدلت حول ككل “الاك حدق قلف 
4 عن أبي هريرة (9/ 795) عن جابرء (9/ 07) عن أبى سعيد. 

(؟) ينظر: «البحر المحيط» (505/8). : 

(9) ينظر: «معاني القرآن» (6/ .)١١١7‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (17/5؟). 

(5) ينظر: امختصر الشواذ؛ ص : »)١5١(‏ و«الكشاف» »)15١/5(‏ و«المحرر الوجيز» (5114/5)» وزاد 

1 نسبتها إلى جعفر بن محمد.‎ ٠ 

وينظر: «البحر المحيط» .)35١7/4(‏ و«الدر المصون» (559/5)»: وزادا نسبتها إلى عبد الله بن 
مسعوة. 2 


لفن 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 1؟ - 78 


وقال عليُ أيضاً الو 0 الطلح الموزء والظل الممدود: معناه: الذي لا تنسخه 
سن وتفسين ذلك :في قوم عه : «إنَّ في الْجَنةٍ المخراة تسيل الرّاكبٌ الجَواد المضْمّر في 
ظلُّهَا مِائَةَ سَنَةَ لآ يَقُمَ 4 "© وَاقْرَوُوا إِنْ شِْثُمْ : : «وَظِل مَمْدُودك» إلى غير هذا من 
الأحاديث في هذا المعنى. 

#ات #: وفي «صحيحي البخاريّ ومسلم؟ عن النبي يله : إن في العلذ شر 

سي الب في هله قة سلا يه وَلَقَابُ قَؤْسِ أَحَدِكُمْ في الجَنّةَ خَيْرٌ د مِمّا طلَعَتْ 
عَلَيْهِ الك . و تَعْدتُ» 0 | انتهى . 

لِوَمَاءٍ مَسْكُوب» أي: جار في غير أَحَدُودٍ. 

«لا مَمْطُوعَةِ وَلاَ مَمْنُوعَة» أي : لا مقطوعة بالأزمان كحال فاكهة الدنياء ولا ممنوعة 
بوجه من الوجوه التي تمتنع بها فاكهةٌ الدنياء والمُرْشسٌ: الأسِرَةُ؛ وعن أبي سعيد 
الْحُذْرِيٌ 40 : ِنْ في ارتِفاع السّرِيرٍ مِنْهَا مَسِيرَةَ حْمْس مالَةِ سَنْةٍ. 

«#ات #: وهذا ِنْ ثبت فلا بُعْدَ/ فيه» إِذْ أحوال الآخرة كلها حرق عادة» وقال 
ع عبد وغيف أراد بالق لعن '» و#مرفوعة» معناه: في الأقدار والمنازل» 
وطأنْسَأْنَاهْىٌ4 معناه: خلقناهن شيئاً بَعْدَ شيء؟ وقال النبي كله في تفسير هذه الآية: «هُنّ 


)١(‏ أخرجه الطبري )55/1١(‏ عن ابن عباس برقم: (700) وعن علي رضي الله عنه برقم: 
(هده )2 وذكره ابن عطية (5/ 02544 وابن كثير في «تفسيره» (588/54)» والسيوطي في «الدر 
المنثورة (5/ 777): وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم. ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري )54/1١(‏ كتاب «الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (5567)»؛ ومسلم (2)51157/5 
كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
(7878) عن أبي سعيد الخدري. 

(0) وَمِمَ المؤلف فجعل الحديثين حديئاً واحداًء فالطرف الأول: «إن في الجنة... لا يقطعها» في 
«الصحيحين» كما قال. وانظر السابق. 
أما الطرف الثانى: فقد أخرجه البخاري »)١7/5(‏ كتاب «الجهاد والسير» باب: الغدوة والروحة في 
دل الله توقاف قوسن أحدكم في الجنة (71/97), (7/ 7574)» كتاب «بدء الخلق» باب ماجاء فى رطف 
الجنة وأنها مخلوقة (2)7707 وأحمد (؟/ 147) عن أبي هريرة» والترمذي »)١14١/5(‏ كتاب «فضائل 
الجهاد» باب : ما جاء في فضل الخدوٌ والرواح في سبيل الله (1191)؛ وأحمد 051/0 لادلل لاةلء 
75# 714) عن أنس رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح . 

(15) تقدم تخريجه. 

(5) ذكره ابن عطية (5/ 155). 


هلاب 


فض 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عَجَائرْكُنَ في الذثَا عُْشاً رُنصاً جَعَلَهنَ الله بَعْدَ الكبرِ أَْر راب" وَقَالَ لِلْعَجُوزِ: «إنَّ الْجَنَة 
لأ يَدخُلُّهَا الْعجُورُ ُحَزِئَتُء ََالَ: إِنْكِ إذَا [دَحَلْتٍِ الْجَئهُ نينت لقا كر 

وقوله سبحانه: هفَجَعَلْنَاهْنَّ أَبْكاراً» قيل : معناه: دائمة البكارة» متى عاود الوطء]0© 
. وجدها بكراء والعُدْبُ: : جمع عَرُوبٍء وهي المُتَحَبْيَةُ إلى زوجها بإظهار محبته؛ قاله ابن 
عباس”؟'؛ وعبر عنهنٌ ابن عباس أيضاً بالعواشق"» وقال زيد: العروب: الحسنئة 
-00 

ت *: قال البخاري : والعروب يسميها أَهْلُ مَكَةٌ العَرِبَهٌ وأهل المدينئة: الكنجة 

ا الشكلة ؛ امه : 

وقوله: أَنْرَاباً4 معناه : في الشكل والقَّدٌء قال قتادة”" : : «أترابً© يعني: سِئًا 
واحدة» ويُرْوَى أَنّ أهل الجنة هم على قد ابن أربعة عَضَرَ عاماً في الشباب» وَالنْضْرَقٍ 
وقيل: على مثال أبناء ثلاث وثلاثين سنةً» مُرْداً بيضاًء مُكحَلِينَ» زاد التعلبئُ : على لق 
دم طولّه ستون ذراعاً في سبعة أذرع. ْ ش 


)00( أخرجه الترمذي (5/ 407)» كتاب «التفسير» باب: ومن سورة الواقعة (7797)» من حديث أنس رضي 
اللّه عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة 
ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان الحديث. ومن طريق عائشة رضي اللَّه عنها: أخرجه الطبري /١١(‏ 
54١‏ 1"01) نحوه. 

(؟) أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ .١191(‏ 195) (751)» والغزالي في «الإحياء؛ (/179). 
وذكره السيوطى فى «الدر المنثور؛ (2)775/5 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» وابن المنذر» والبيهقى 
في «البعث؛ عن الحسن . 1 
وفي الباب عن عائشة» ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 477): كتاب «صفة الجنة» باب: فيمن 
يدخل الجنة من عجائز الدنيا. 
قال الهيشمي: رواه الطبراني في «الأوسط»ءء وفيه مسعد بن اليسع وهو ضعيف. 

(9) سقط فى: 

)147/1١( 0 (5‏ برقم: (77407)» وذكره البغوي (4/ 784)» وابن عطية (45/0؟), 
وابن كثير في «تفسيره؛ (14/ 2)197 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2)7705 وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري )311/1١(‏ برقم: (0)771400 وذكره أبن عطية (5/ 20140 وابن كثير في «تفسيره» 
0/5 والسبوطي في «الدر المنثور» (5/ 7510). وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء والبيهقي. 

(5) أخرجه الطبري )5147/١١(‏ برقم: (75415). وذكره البغوي (5/ 00584 وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 
5 ؛» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (576/5). وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

60 أعخرجه الطبري 2)5114/١١(‏ برقم: (971765). وذكره ابن عطية (05/ 51565), والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 205755 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 


1 سورة الواقعة/ الآيات: 9؟" - ٠ه‏ 


0 5 2 2 0 را مء2 جه را مو 52520 07 0000 0000 جه و 
«ثلد يب الأَيَلِينَ (9)) ,َثُلّهُ ين الآحرت 42 وَأَصْصَبْ اليَمَالٍِ مآ أصحب التمال لولي) فى سوم 

00 و 8 - 2 2 55 022 22 5 اله سوس ساسا ذه 2 2 
وير 69 وَظِلٍ ين بور (9) لا بارج ولا كُريم © إتب كنأ مَل دَلِكَ مترفيت 499) كوأ 
را مب م+ 5-8 حو 9 م 07 بترن 8 د وى ١‏ 2 كرت سل لمعم عر معو 
يهِرُونَ عل لنت العم (49) ) ونوا يقُولون أيذًا عمِننا وكنا شرابا وَعِظمًا أونا لمبعونوت الزي) أو اباوة 


اولوت 69 كل بت > 

وقوله سبحانه : «ثلهُ مِنَ الأرَلِينَ * وَتُلَةُ مِنَ الآخرِينَ» قال الحسن بن أبي الحسن 

غيره: الأولون سالف الأمم؛ ميات عم امرحات نين وَالآجِرُونٌ : القند لات 
اد ملي اع 0 ٠‏ قال * ع" ' *: بل جميعهم لأ مَنْ كان مِنّ السابقين» 
وقال قوم من المتأولين : هادان الت قتانكقى ال مله ورَوَى ابن عباس عن النبي كَل أله 
قال: «الثُْتَانٍ مِنْ أُمتِي» ل ابن المبارك في «رقائقه؛ عن النْبِي طَلل أنّهُ قال: (إِنَّ 
أُمَتِي ثُلَّا أَهْلٍ الجَنْة وَالكَاس يَومَيد عَتَدَرُون وفائة ضف) َإِنَ أمتِي مِنْ ذَلِكَ تَمَانُونَ 
صَفَاه!؟» انتهى. 

وقول يتات :«وأضحات الشقال ب 4 "الآيةة في الكلام معنى الإنحاء عليهم 
/ وتعظيم مصائبهمء والسَموم: اكد هنا يكرق :من الكر البابسن الذئ لآ تثل ممه 
والحميم: السخن ا له الذي في جهنم. واليَحْمُومُ: هو الدخانُ الأسودٌ يُظِلُ 
أهلّ النار؛ قاله ابن عباسر”*© والجمهورء وقيل: هو سرادق النار المحيط بأهلها؛ فإِنهُ 
يرتفع من كل ناحية حتى يُظِلْهُم وقيل: هو جبل في النار أسود. 

وقوله: و0 ليس له صفة مدحء قال الثعلبيّ: 0 
«ولا كريم» أي: ولا ين" '' نظيره ه من كل زوج كريم» وقال قتادة: ##لا بارد»: | 
#ولا كريم#: المنظر””؟: وهو الظِلٌ الذي لا يغني من اللهب» انتهى» والمُثْرَفٌ : 0 


.)55408 /5( برقم: (م5”**"), وذكره ابن عطية‎ »)545/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر: (المحرر الوجيز»؛ (5/ 5156). 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنغور» (7710/5) موقوفاً على ابن عباسء وعزاه إلى عبد الرزاق» 

ا وابن المنذرء وابن مردويه. 

| (4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على كتاب «الزهد» )1١1١7(‏ (071074. 

(0) أخرجه الطبري 2»)545/١١(‏ برقم: .)**56٠(‏ وذكره ابن عطية (0/ 2078557 وابن كثير في «تفسيره» 
2/5 والسيوطي في «الدر المنثور» (5؛» وعزاه للفريابي» وسعيد بن منصورء وعيد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم وصححه. 

(5) ذكره البغوي (585/5). 

60 أخرجه الطبري )548/١١(‏ برقم: : (8454”#)» وذكره البغوري (787/5)» وابن كثير في «تفسيره» (1/ 
2020 والسيوطي في «الدر المنثور» (75718/5)., وعزاه لعبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر. 


الح 


اب 


يمان 


في سَرَفِِء وتخوضء و#يُصِرُونَ» معناه: يعتقدون اعتقاداً لا ينزعون عنهء و#الحِنث» : 
الإثم» وقال الثعلبيُ: #وكانوا يصرون»: يقيمون #على الحنث المي" أي : الذنب» 
انتهى» ونحوةٌ للبخاريٌّ» وهو حَسَنٌ نحو ما في الرسالة» قال قتادة وغيره”©2: والمراد بهذا 
2 ثم العظيم : الشرك, وباقي الآية في استبعادهم للبعث. وقد -_ بيانه . 


مم َم 3 اسان لمكيو 017 ) لدكُونَ من سَجٍَِ من 7 © تفن متها مهَا البطوت 00 
تروت علو ين للبم 69 سروه درب لير 9© هنا نيك بن ألينِ (© عن علنتكئ مَدَا 
َوُه © » 

وقوله سبحانه: 8 إِنْكُمْ أَيْهَا الصَالُونَ» : مخاطبة لِكمّار قريش ومنْ كان في 
حالهم. 500 #مِنْ َُوم» لبيان الجنس» والضمير في #منها» عائد على 
الشجرء والضمير في #عليه» «اعان القاكره: و#الهيم» قال ابن عباس وغيره9': 

جمع (أهيم) وهو الجمل الذي أصابه الهيَام ‏ بضم الهاء -») وهو داء مُعْطِشٌ يشرب الجمل 
حتى بموث أ يسقع قا شدي م : جمع «هائم ؛ وهو أيضاً من هذا المعنى؛ 
لأنّ الجمل إذا أصابه ذلك الداةٌ هام على/ وجهه وذهبء وقال ابن عباس أيضاً وسفيان 
اقمع 97 : #الهيم»: الرمال التي لا تُرْوَى من الماءء. والنُرُلُ أول ما يأكل الضيف». 
0 الجزاء . 

يمْ نا ثنثوة © شر ا را 1 الل كه 
0 6 1 أن بُيَلَ ققخ وَنشِشِكَكم فى مَا لا تَلمُونٌ 6 وَلَمَد عَدَمْرٌ النَنَاه الأول مدل 
2010 ما كروت © » 

وقوله سبحانه: <ِأَنرََيْتُمْ مَا تُمْنُونَ» الآية: وليس يوجد مفطورٌء يخفى عليه أن المَنِيٌ 
الذي يخرَّجٌ منه ليس له فيه عمل ولا إرادة ولا قدرة» وقرأ الجمهور: «قَدَرْنَا؛ وقرأ ابن كثير 
و حده”'": قَدَرْنَاه بتخفيف الدال» فيحتمل أَنْ يكون المعنى فيهما: : قضينا وأثبتناء ويحتمل 


)١(‏ أخرجه الطبري )518/١١(‏ برقم: (794104), وذكره ابن عطية (5147/60): وابن كثير في «تفسيره' 
(0/ 596). 

(0) أخرجه الطبري ,.)590١/١١(‏ برقم: (//41 2088 وذكره ابن عطية (2)5147/0 وابن كثير في «تفسيره» 
(266/54).» والسيوطي في «الدر المنثور» (2758/5). وعزاه للطستي. 

() أخرجه الطبري .)591/1١(‏ برقم: (2)7406 عن سفيان» وذكره ابن عطية (0/ 2071517 والسيوطي 
في «الدر المتثور» :)7١19/57(‏ وعزاه لسفيان بن عيينة في جماعة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


فق ينظر: (السبعة؛ (2)5171 و«الححة» (2)551/5 و«إعراب القراءات» 5630 واححة القراءات» 
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أَنْ يكون بمعنى: سَوَّيْئَاء قال التعلبئ عن الضحاك”2: أي: سَوَّيْنَا بين أهل السماء وأهل 
الأرض . 


وقوله: ظوَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ4 أي: على تبديلكم إِنْ أردناه» وأَنْ تُنْشِكَكُمْ بأوصاف 
لا يصلها علمّكُمء ولا يُحيطٌ بها فكركم» قال الحسن”": من كونهم قردةٌ وخنازيرٌ؛ لأنَّ 
الآية تنحو إلى الوعيدء و#النشأة الأولى*: قال أكثر المفسرين: إشارة إلى خلق آدم. 
وقيل: المراد: نشأة الإنسان في طفولته» وهذه الآية نْصٌّ في استعمال القياس والحض 
عليه؛ وعبارة التعلبي: ويقال: #النشأة الأولى» نطفة؛ ثم عَلَقَةٌ ثم مُضْعَةٌّء ولم يكونوا 
ع «فلولا» أي: فهلا تذكرون أنّي قادر على إعادتكم كما تَدَرْتُ على إبدائكم» وفيه 
دليل على صِحََةٍ القياس؛ لأنّهُ عَلّمَهُمْ سبحانه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة 
الأخَرّىء انتهى. 

«َأسْرٌ يَررعُوتهُ: أمّ عن الرَرعُونَ (62 لو ننه لَجَعَلْسَهُ حطمًا نطلثر تَفَكَهُونَ (69 إّ 
مروت © بل خَن عون © أَرَمَييْدُ ألمة الى مَْرَوْنَ 62 أن ارَلْشهُ ين المزو أ 
لمة (6 لز كله جَمَلَهُ ألا مكوكا نكت 2 أَرَمَبثْرٌ ألَرَ التي زود © شر نام 
رآ 0 النننئرة 62 عَنْ تَلتها تر ومتَكَا إتثئرية 2© ميخ يأني ميد 
لْعطِيِي 9 »4 


ْ وقوله سبحانه: #عأنتم تزرعونه» أي: زرعاً يتم #أمْ نحن*: وروى أبو هريرة 
| عن النبيّ كَل أَنّهُ قال: ١لا‏ تَقُلْ: زَرَعْتُء وَلَكنْ قُلْ حَرَنْتُء ثُمْ ثلا أَبُو هُرَيْرَةَ هَذِهٍ 
الآية”" والحطام: اليابس المُتَمَنْتُ من النبات الصائر إلى ذهاب» وبه شُبّهَ حَُطَامٌ الدنيا 


| / و «تَفَكَهُونَ» قال ابن عباس : معنأه ‏ تعجبول» أي : مما نزل بكم وقال ابن 


(0ة») و«العنوان» 2)١86(‏ واشرح الطيبة» (5/ /اا), واشرح شعلة؛ (095), و(إتحاف: ,)01١5/7(‏ 

.)01 و«معاني القراءات» (9؟/‎ ١ 

.)5948 /5( ذكره البغوي (7417/4)» وابن كثير فى «تفسيره»‎ )١( 

.018/0( ذكره البغوي (2)7817//5 وابن عطية‎ )٠( 

(9) أخرجه السهمي في «تاريخ جرجان» )51١(‏ (2)7215 والبيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 7١١‏ ؟7١1)‏ 
2100© وابن جرير الطبري في «تفسيره» .)107/١١(‏ برقم: (2)507. وذكره السيوطي في «الدر 
المنثورة (7/ »)757١‏ وزاد نسبته إلى البزارء وأبي نعيم. 

(5) أخرجه الطبري 2)597/١١(‏ برقم: (132591). وذكره ابن عطية (0/ 2)7١59‏ وابن كثير في «تفسيره» 


| (545/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 0770 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس رضي الله | 


ا عنهما. 


1 


.اا سم ب ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


زير(): معنا الجن قال 02 *: وهذا كله تفسير لا يَخْصٌ اللفظة. والذي 


يخص اللفظة هو تطرحون الفكاهة عن أنفسكمء وقولهم: «إِنا لَمُغْرَمُونَ4 قبله محذوف 
تقديره: يقولون»ء وقرأ عاصم الجَحْدَرِيُ”" : «أإِنَا لْمُغْرَمُونَ بهمزتين على ابيا 
والعفى يحمل أن يكون: إنا لمغرمون من الحزافة وهر أشن الحذاي »ييل :نا 
لمحملون الغرم؛ أي: غرمنا في النفقةً» ودُّمَبَ زَرْعْنَاه وقد تَقَدّم تفسيرُ تفسيرٌ المحروم» أنه 
الذي تبعد عنه مُمْكََاتٌ الرزق بعد بها منهء وقال التعلبيّ : المعتروم ضد المرزوق» 
انتهى؛ وَ#المُرْنِ»: هو السحاب» الأَجَاجُ : أشد المياة ملوحة» وظتُوَدَون 4 معناة: 
تقتدحون من الأزند؛ تقول: أوريتٌ النارٌ من الرُّنَادِء والزنادٌ: قد يكون من حجر 
وحديدة» ومن شجرء لا سيما في بلاد العرب» ولا سيما في الشجر الرَّحْو؛ كالمرَّخ 
والعفار والكلخ. وما أشبهه. ولعادة العرب في أزنادهم. من شجر قال تعالى: «أَنثم 
سات شَجَرَتَهَا» أي : يصو ميا حر لحار ا 0 يعني نار 
الدنيا تَذْكِرَةٌ» للنار الكبرى» نارٍ جهنم؛ قاله مجاهد وغيره '*'. والمتاع: ما يُْتَهُمُ به 
والمَقُوِينَ : في هذه الآية الكائنين في الأرض لقا وني القَيّافي؛ ومن قال معناه: 
للمسافرين فهو نحو ما قلناه» وهي عبارة ابن عباس”*؟ - رضي الله عنه - تقول: أَقْرَى 


الوَجُلُ : إذا دَخَلَ فى الأرض القَّوَاءِ . 


+ قل فم يموع الجر © © وَإِنَهُ آتمد أ تَعَلمُونَ عطي 659 انم آد 35 
9 ف كت تكزو 02 1 يتنه وله الشلقؤة © كرب يه رت الذي © > 


وقوله سبحانه: «ثلا أَنيِمُ بِمَوَاة قِع النّجُوم» الآية: قال بعض النحاة: «لا» زائدة» 


.)795/15( »هريسفت١ ذكره ابن عطية (59/65١)ء وابن كثير فى‎ )١( 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (0901/4. 22 

(6) وقرأ بها الأعمشء وأبو بكر. 
ينظر: «المحرر الوجيز» .)١59/5(‏ و«البحر المحيط» (4/١١7)ء‏ و«الدر المصون» ,))7١515/5(‏ 
و«حجة القراءات»؟ (5917). 

(5) أخرجه الطبري »)505/١١(‏ برقم: .)77611١(‏ وذكره البغوي (75848/4)» وابن عطية (5549/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» (2)5957/5 والسيوطي في «الدر المنثورة .)772١/5(‏ وعزاه لهناد» وعبد بن 
حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري 2)505/١١(‏ برقم: (572015), وذكره ابن عطية (5/ 2050٠‏ وابن كثير في اتفسيره» 
(7917/5). والسيوطي في «الدر المنثور»ة (70/5): وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


5 سورة الواقعة/ الآيات: 1/4 - .م سبي _رمباب بلحس صل 


5 5 3 ءَ 4 60 

/ والمعنى : فأقسمء وزيادتها في بعض المواضع معروفة» وقرأ الحسن وغيره: «فَلأقسِمُ» 
من غير ألف» وقال بعضهم : (لا» نافية كأَنَّهُ قال: فلا صِحَةَ لما يقوله الكفار» ثم ابتدأ : 
أقسم بمواقع النجوم, والنجوم: هنا قال ابن عباس وغير”'2: هي نجوم القرآن؛ وذلك 
أنَهُ روي أَنَّ القرآن نزل في ليلة القدر إلى سماء الدنياء وقيل: إلى البيت المعمور جملة 
واحدة» ثم نزل بعد ذلك على النبي كَل نُجُوماً مُفَطْعَةٌ مدة من عشرين سنةً» قال 
* ع”"“*: ويؤيده عودٌ الضمير على القرآن في قوله: «إِنّهُ لَقُرْآنّ كَرِيمٌ4 وقال كثير من 
المفسرين: بل النجوم هنا هي الكواكب المعروفة» ثم اختلف هؤلاء في مواقعهاء فقيل: 
غروبها وطلوعهاء وقيل: مواقعها عند انقضاضها إِنْرَ العفاريت. 

[وقوله :] «وَإِنّهُ لَقَسَمْ4 : تأكيد. 

وقوله: طلَوْ تَعْلَمُونَ4: اعتراض. 

وقوله: «إِنّهُ لَمُرْآنُ كَرِيعٌ: هو الذي وقع القسم عليه. 

وقوله: طافي كِتَابٍ مَكْتُونٍ؟ الآية: المكنون: المصون؛ قال ابن عباس وغيره9؟: 
أراد الكتابٌ الذي في السماءء قال الثعلبيّ: ويقال: هو اللوح المحفوظ. 

وقوله: لآ يَمَسّهُ إلا المُطَهّرُونَ4 يعني: الملائكة» وليس في الآية على هذا التأويل 
تَعَرْضُ لحكم مس المصحف لسائر بني آدم» وقال بعض المتأولين: أراد بالكتاب مصااجفٌ 


آدم إلا الطاهرُ من الكفر والحَدَثْ؛ وفي كتاب رسول الله َلِ لعمرو بن حَرْم: «لآ يَمَسَ 
القرآنَ إلا طَاهِرً»”؟2. وبهِ أخذ مالك. وقرأ سليمان”': «إلآ المُطَهُرُونَ؛ ‏ بكسر الهاء . 


/0( برقم: (2)770754 وذكره البغري (2)589/54 وذكره ابن عطية‎ 2»)508/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 
؛©؛ وابن كثير فى «تفسيرهة (798/54). والسيوطى فى «الدر المنثورة (7/5١7؟2)1 وعزاه‎ ١ 
1 لابن مردويه. 5 )ا‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)756١/5(‏ 

(9) أخرجه الطبري :»)509/١١(‏ برقم: (2)0770177 وذكره ابن عطية (0/ 22551١‏ وابن كثير في «تفسيرهة 
(5538/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (0)777/7 وعزاه لآدمء وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء والبيهقي في «المعرفة». 

(4) تقدم. 

(5) وقرأ بها أبان بن تغلب. 
ينظر: «مختصر الشواذ؛ ص : (؟57١)»‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 557).: و«البحر المحيط» (8/ 2)5١4‏ 
وةالدر المصون» (7558/5). 


اب 


|أا١١‎ 


ابول اجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 
يبدا للِْيثٍ َم ذهئوة © وَجَعَلرنَ رزكك كم تَكَدْوْنَ © مَوْلَا إذا بل للش 
© تأت سهد تله © > 
وقوله تعالى: طأَنَبِهَذًا الْحَدِيثِ4:/ يعني القرآن المتضمن البعتء وطمُدْمِنُونَ4 
: معناه: يلاينُ بعكم بعضاًء ويتبعه في الكفر؛ مأخوذ من الذَّهْنٍ للينه واملاسّهء وقال ابن 
2173 المذافتة - فى المهارذة قيما لا يحل > والقداذا؟: تعن المقاودة فنا يحل :وتيقل 
الثعلبي أَنَّ أدهن وداهن بمعنى واحدء وأصله من الدُمْنِ» انتهى . 


وقوله سبحانه: 9وَتَجِعَلُونَ ركم أنَكُمْ تُكَذْبُونَ4 : أجمع المفسرون على أنَّ الآية 
توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله تعالى رزقاً للعباد: هذا بِئَوْءٍ كذاء والمعنى: 
وتجعلون شُكرٌ رزقكم» وحكى الهيئم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة: ما رزق فلان بمعنى 
ما شكرء وكان علي يقرأ”" : «وَتَجَعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذّْبُونَ» وكذلك قرأ ابن عباس”", 
ورويت عن النبي ككل وقد أخبر الله سبحانه فقال: ظطوَنَرُلنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءَ مُبَارَكاً كَأَْبَنْنَا به 
جَناتِ وَحَبٌّ الْحَصِيدٍ . والئّحْلّ بَاسِفَاتٍِ لَّهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رزقاً لِلْعِبَادِ» [ق: 9. ]١١ ٠٠١‏ 
فهذا معنى قوله: «أنكم تكذبون» أي: بهذا الخبرء قال * ع7 *: والمنهيٌ عنه هو أَنْ 
يعتقد أن للنجوم تأثيراً في المطر. 

وقوله سبحانه: فلولا إِذَا بَلَمَتِ الْحُلْقُو» يعني : بلغت نفسٌُ الإنسان» وَالحُلْقُومُ : 
مجرى الطعام. وهذه الحال هي نزع المرء للموت. 

وقوله: «رانئ» إشارة إلى جميع البشر حينئذء أي: وقتّ النزع «تَنظرُونَ4 : إليه » 
وقال الثعلبيُ: #وأنتم حينئذ 0 إلى أمري وسلطاني» يعني: تصريفه تدان في 
الميت» انتهى, والْأَوّلُ عندي أحسنء وعَرَّاهُ التعلبي لابن عباس . 

من إلّد يك ولكن لا تيزدة © كَوْلا إن كُمْ عر مدن © يدبا إن 
خخ حيو 49 


لق أخرجه الطبري 2)5517/1١1١(‏ برقم : لك 1ف ” عن مجاهد» وذكره ابن عطية (0/ 2)١61‏ والسيوطي 


في «الدر المنثور» (2)777/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 

(1) ينظر: «مختصر الشواذه ص: :)١57(‏ و«المحتسب» (1/ »)79١‏ و«الكشاف» (579/4)»: والمحرر 
الوجيز» (5/ 767), و«البحر المحيط» ,)7١5/4(‏ و«الدر المصون» (559/5). 

(9) ينظر: مصادر القراءة السابقة . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (67/5؟). 


سورة الواقعة/ الآيات: 44 - ١و‏ سس ب بيس 8# 


لوَنَخنٌ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ» أي :/ بالقدرة والعلم» ولا قدرةً لكم على دفع شيء عنه 
وقيل: المعنى: وملائكتنا أقربُ إليه منكم» ولكن لا تبصرونهم» وعلى التأويل الأَرّل من 
البصر بالقلب. 

طكُلَولاً إِنْ كُتْمْ غَيْرَ مَدِينِينَ » أي: مملوكين أَذِلأ» والمدين: المملوك» هذا أصَحّ ما 
يقال في هذه اللفظة هناء ومَّنْ عبّرَ عنها بمُجَارَّى أو بُمُحَاسَبِء فذلك هنا قلق» والمملوك 
قلت كيف كا القالك ى يمن هل الخللك قول: الأخطل .:[الطوين] 
رَبَثْ وَرَبَا فِي حَجرمَا أبن مَدِيئَةٍ ‏ نَرَاهُ عَلَئمِسْخَتتِويَتَرَكُل”" 

أراد ابن أَمَةِ مملوكة» وهو عبد يخدم الكرم» وقد قيل في معنى البيت: [إِنّه] أراد 
أكَاراً حضرياً» فنسبه إلى المدينة» فمعنى الآية: فهل لا ترجعون النفس البالغة الحلقوم إِنْ 
كنتم غير مملوكين مقهورين؟. 

وقوله: ا ل والبيانات التي تقتضيها التحضيضات. 

دَأمَا إن كان عِنَّ الْمقرَيينَ © روح وَرَنحَان وَِحَنتْ كبر 9 ونا إن كان مِنْ أَمَصبِ 
لين (2) » : 

وقوله تعالى: ناما إِنْ كَانَ مِنّ الْمُقَرّبِينَ » الآية» ذكر سبحانه في هذه الآية حال 
الأزواج الثلاثة 100006 السورة» وحال كُلَّ امرىء منهم. فنا المرة من السابقين 
المقربين» فَيَلَقَى'غنيد موته رَوْحَاً ووريحانا والرّوْحَ: الرحمة والسعة والفرح؛ ومنه: #[وَلا 
تَيأْسُوا مِنْ] رَوْح اللّو4 [يوسف: 47] والريحان: الطيبء وهو دليل النعيم؛ وقال 
مجاهد”"': الريحان: الرزق» وقال الضَّحَاكُ0”" : الريحان الاستراحة» قال * ع7“ *: 
الريحان ما تنبسط إليه النفوس» ونقل الثعلبيُ عن أبي العالية قال: لا يفارق أحد من 


.)7785( البيت فى «ديوانه»‎ )١( 
وينظر: «البحر المحيط» (8/ 514): «المحرر الوجيز» (707/5)» ويتركل: يفتت ما اجتمع من الرمل‎ 
. بقدميه» وهنا يقصد: رمل الكرم الذي زرعت فيه أم الخمرة» واصفاً مهارة صاحب هذا الكرم‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2)555/١١(‏ برقم: (7”7"01/9), وذكره البغوي 2)591١/5(‏ وابن عطية (59554/6). 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 4000 والسيوطي في «الدر المتثور» (7194/7)» وعزاه لهناد بن السري» 
وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

() أخرجه الطبري /١١(‏ 556) برقم (77281/7) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (80/ 20705 والسيوطي في 
«الدر المنثور» 1:١‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (551/05؟). 


الاب 


فكذا 


فيضن 


اي وي الم ثم يُفْبَض روحه فيهء ونحوه عن 


ا لك انتهى 


فإِنْ أردت يا أخي اللحوق بالمقربين؛ والكون في زمرة السابقين» فاطرح عنك 
دنياك ؛ وأقبل/ على ذكر مولاك؛ واجعل الآن الموت نصب عينيكء قال الغزاليٌ: وإِنَّما 
علامة التوفيق أن يكوق الموت تصن عيتيفه » لا تغفل عنه ساعة» فليكن الموتُ على بالك 
يا مسكين؛ ؛ فإنّ السير حاثُ بك, وأنت غافل عن نفسكء ولعلك قد قاربت المنزلٌ» 
وقطعت المسافة فلا يكن اهتمامّك إلا بمبادرة العمل» اغتناماً لكل نفس أمهلت فيه. انتهى 
من «الإحياء»» قال ابن المبارك في «رقائقه» : : أخبرنا سفيان» عن ليث» عن مجاهد قال + ما 
من هيت يموت لأ عرض غليه أهل مجلسه: : إِنْ كان من أهل الذّكْرٍ فمن أهل الذكرء وإِنْ 
كان من أهل اللهو فمن أهل اللهوء انتهى 7 

#مله لك من تحب ا ل لمان 0 05 عن عير 
9 تيه حبر 69 69 إِنَّ هدَا هْوَ حَنُ لين 9 سيم بأ سم رَيْكَ العلم 23 4 

وقوله تعالى: لق لني اسكان لير : عبارة تقتضي جملةٌ مدح وصفة 
تخلّص» ٠‏ وحصول عالٍ من المراتب» والمعنى : : ليس في أمرهم إل السلامُ والنجاةٌ من 
الكذاب» وهذا كما تقول في مدح رجل : عا اناق فداه اك زيم فهذا يقتضي جملةً غير 
مفصلة من مدحه؛ وقدٍ اضطربت عباراتُ المُتَأَوْلِينَ في قوله تعالى : : لفْسَلامٌ لَكَ» فقال 
قوم: المعنى: فيقال له سلام لك إِنّكَ من أصحاب اليمين؛ وقال الطبريُ”": #فسلام 
لك#: أنت من أصحاب اليمين» وقيل: المعنى : فسلام لك يا محمدء أي: لا ترى فيهم 
إلا السلامة من العذاب. 

ات #د: وي حصاك إد لجلا حو لجاب نقذ قار .لزنه زتعن شرع عن انار 
رَأَدْخِْلَ الجَيَْ فَقَدْ ارك [آل عمران: : 186] قال ع 76 #: فهذه الكاف في #لك4 إِمّا أَنْ 
تكون للنبي يك وهو الأظهرء ثم لكل مُعْتَرٍ فيها من أُميه وإِمًا أَنْ تكونَ لمن يخاطب من 


)١(‏ أخرجه الطبري )113/١١(‏ برقم (779481) عن أبي العالية» وعن الحسن برقم (77841)» وذكره 
البغري (5/١59؟)»‏ وابن عطية (2)564/0 وابن كثير في «تفسيره؛ )7٠6٠/54(‏ عن أبي العالية» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ »)24٠‏ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية. 

(0) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (5359). برقم: (479). 

(9) ينظر: «تفسير الطبري؟ .)5517/1١١(‏ 

(4) ينظر: «المحرر الوجيز» (1514/5). 


1 سودة الفاقعة/ الآيات: 953-95١‏ سس يس 8# 


أصحاب اليمين» وغيرٌ هذا مِما قيل ‏ تَكُلْتُ ونقل الثعلبىُ/ عن الرَّجَاج: #فسلام لك» 21ب 
أي : إِنْك ترى فيهم ما تحب من السلامة» وقد علمتٌ ما أَعَدّ الله لهم من الجزاء بقوله: 
«إفي سدر مخضود» الآيات. . 
والمكذبون الضالُون: هم الكفارء أصحابُ الشمال والمشأمة» والنُرُلُ: أول شيء 
يقدم للضيف, والتصلية: أن يباشر بهم النارء والجحيم معظم النار وحيث تراكمها. 


إن هذًا لَهْوَ حَقٌّ لبقي نِ» المعنى : إن و لالض نعو تت اق وس 


وقوله تعالى: طقَسَبّحْ اسم رَبْكَ الْعَظِيم4 عبارة تقتضي الأمر بالإعراض عن أقوال 
الكقار بوسائر أنور الدنا المحعسة تيارو بالا قال عل امور الككرة وعادة الله تعالي» 
والدعاء إلبها. 


*#ات *: وعن جابير بن عبد اللّه قال: قال النبى يل: «مَنْ قَالَ سْبْحَانَ اللَهِ 
الْعَظِيم] وَبِحَمْدِة عرست له نَخْلَةٌ في الْجَنّقه”'". رواه الترمذي» والنسائئ» والحاكمء 
وابن حبان في ١اصحيحيهما»,‏ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء وعند النسائيّ: 
«اشجَرَةً) بدل «نَخْلّةه» وعن النّعْمَانٍ بْنِ بَشِير قال: قال رسول الله يكل: «إِنّ مِما تَذْكُرُونَ 
مِنْ جَلالٍ اللو الَسْبِيحَ» وَالتْلِيلَء وَالتُحْمِيدَ يَنْعَطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِء لَهُنّ دَوِيْ كَدَوِي 
الَحْلٍء تُذَّكْرُ بِصَاحِبِهاء أَمَا يُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ أو لذ يَرَالَ لَه لك بو ورواه 


/5( والنسائي في «الكبرى»‎ »)3574( )1١( كتاب «الدعوات» باب:‎ »)0١١/0( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحاكم‎ »)١/1١7( .؛ كتاب «عمل اليوم والليلة» باب: ثواب من قال: سبحان اللّه العظيم‎ 
كتاب «الرقاق» باب: الأذكارء ذكر تفضل‎ 2.2٠١9 /*”( وابن حبان فى «صحيحه»‎ ء)007-601/١(‎ 
اللمجل وعلة بالامر: مترمن التغيل كن انان لمن شعن معطلا له (4195)» 083 الخير المنلتحدين كول‎ 
.)48571( من زعم أن هذا الخبر تفرد به حجاج الصواف‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير عن جابر. ا ه.‎ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي» وقال: على شرط‎ 
البخاري فقط ا ه.‎ 
وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء أخرجه البزار (7037/9) - كشفف.‎ 
رواه البزار وإسناده جيد.‎ »)417/1١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائده‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ».)١7597/17(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل التسبيح (7809), والحاكم .)000/١(‏ 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي وقال: موسى بن سالم: قال أبو 
حاتم: منكر الحديث. 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وأخو عوف اسمه عبيد الله بن عتبة. 


| 


م 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


أيضاً ابن المبارك في «رقائقه؛ عن كعبء. وفيه أيضاً عن كعب أَنهُ قال: «إِنَّ لِلْكَلم الطَيْبٍ 
حَوْلَ الْعَرْشٍ َويا كَدَوِيٌ الئخلٍ يُذَكْْنَ بِصَاحِبِهِنٌ» انتهى» وعن أبي هريرة «أَنّ النبي يكل مَرٌ 
به وَهُوَ يَخْرِسُ عَرْساً فَقَالَ: يا أَبَا هُرَيْرَة» مَا الّذِي تَمْرِسُ؟ قُلْتُ: غِرَاساًء قَالَ: ألا أَدنْكَ 
عَلَى غِرَاس خَيْرِ مِنْ هذًا؟ سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ لِلّه وَلاَ إِلهَ إلا الله وَاللّهُ أكبَرُ؛ يُهْرَسْ 
لَك بِكُلُ وَاجِدَةٍ/ شجَرَةٌ في الجَنّةِة روى هذين الحديثين الى ياج واللفظ له. والحاكم في 
«المستدرك», وقال في الأول: صحيح على شرط مسلمء» انتهى من «السلاح»؛ ورَرّى 
عُقْبَةٌ بن عامر قال: «لَّمَا نزلث: طقْسَبّحْ بام رَبك الْعَظِيم» قال النبي كَلِِ: اجَعَلُوهَا في 
رُكُوعِكُمْ؛ فَلَمَا نَيَلَتْ:ٍ 9سَبْح اسْمَّ رَبْكُ الأغلّى» قال : الَعَلُوها قي سجودكغ)”, 
فيحتمل أنْ يكونّ المعنى: سبح الله بذكر أسمائه العلاء والاسم هنا بمعنى: الجنسء» أي: 
بأستمناء ربك» والعظيم: صفة للرب سبحانه» وقد يحتمل أنْ يكون الاسم هنا واحداً 
مقصوداًء ويكون «العظيم» صفة لهء فكأنه أمره أنْ يسبّحَهُ باسمه الأعظمء وإِنْ كان لم يَنْصّ 
عليه ويؤيّدُ هذا ويشير إليه اتصالٌ سورة الحديد وأوّلُها فيها التسبيح» وجملة من أسماء 
اللّه تعالى» وقد قال ابن عباس”": اسم الله الأعظم موجود في سَتّ آيات من أَوّلِ سورة 
الحديد. فتأمّل هذاء فإِنّهُ من دقيق النظرء وللّه تعالى في كتابه العزيز غوامضٌ لا تكاد 
الأذهانٍ تدركها. 00 ١‏ 


»)859( كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل فى ركوعه وسجوده‎ 2)597/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)8410( وابن ماجه (1/ /141): كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود‎ 
/١( والدارمي (2259/1).؛ كتاب «الصلاة» باب: ما يقال في الركوع» وابن خزيمة‎ ,)١65/5( وأحمد‎ 
والبيهقي‎ :»)56١( جماع أبواب الأذان والإقامة باب: الأمر بتعظيم الرب جل وعلا في الركوع‎ 0 
/0( 05؟5)» (؟/ /الا4)ء وابن حبان‎ /١( كتاب «الصلاة» باب: القول في الركوع» والحاكم‎ )6/( 
.)1699( كتاب «الصلاة» باب: صفة الصلاة‎ 6 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاهء ووافقه على ذلك الذهبي.‎ 
قال الزيلعي: قال يعني الحاكم: وقد اتفقا على الاحتجاج بروايته غير‎ )810/77/١( في «نصب الراية»‎ 
إياس بن عامرء وهو صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 760). 


/اه ‏ سورة الحديد/ الآيات: ١‏ -5 


فض 


3 يار نا 5 0 , 
وَهَِ مَدَنِيَةَ وَيُهْبِهُ صَدْرهَا أن يَكونّ مَكيًا 


روي عن ابن كه أنَّ اسم النّه الأعظم هو في سَتٌ آياتٍ من أول سورة 
الحديد» وروي أن الدعاء بعد قراءتها مستجابٌ . 


ع امو 


2007 د الخ عد لور مع لجسي جاتير ير وحع م رس ساتكم عد 
سم ِو ما فى أَلسَوتِ والارضٍ وهو الْعريرٌ ليم (2)) لم ملك أآسََنوْتِ والارض بحي وَيْمِيت 


ريرم د م 8 8 2 . صج ج22 سمووي 007 0200 د 5 2035 5 7-4 2 
َهرٌ ع1 كا عَنْو كييك () هر الأول الي وَاطومُ ايلع مَمْرَ يكل عَنْء عَلِمْ 2 هْرَ الى 
000 . ام 7 . 5م 2 ممه دب مإرصى © سلإو م > . ا ا ا ا ممه 
حَلَقَّ أَلسَموتٍ وَالْأرّسَ بى سِنَة باو نم أستوى عَلَ لمش يع مَا بلح في الارض وما يتخرخ ينا وما 
. م ِو -_ 02 02 00 3 2 0 حمر 5 . 0 5 
يِل من التَملِ وما يعرج فبا وهو معكد بن مَا كم وَأمَدُ يما رن بَصِبِدٌ 2 لَمْ ملك السَمْوتِ 
27106 41 2 35 جم 5 000 - مودس .0 م53 رعس لم 7 
لسن ولك لله مُيمْ الأثرذ 62 بلع اَيْلَ فى اارٍ دبل ألبَارَ في أجل مقر عَم بنَاتٍ 


أصُدُر 9© » 

قوله عز وجل: هسبح لله مَا في السَّمْوَاتِ وَالأزض وَهُوَ العَِيرُ الْحَكِيمْ4: قال أكثر 
المفسرين: التسبيح هنا هو التنزيه المعروف في قولهم: سبحان اللهوء وهذا عندهم إخبار 
بصيغة الماضي مضمنه الدوامٌ والاستمرارٌ» ثم اختلفوا: هل هذا التسبيح حقيقةٌ أو مجاز 


على معنى أن أثر الصنعة فيها تَتَبّهُ الرائي على التسبيح؟ قال الرّجَاجُ؟"' وغيره: والقول 5١ب‏ 


بالحقيقة أحسنء وهذا كله فى الجمادات؛ وأمّا ما يمكن التسبيح منه فقول واحد: إن 


اص م 


ححفقمقة . 


وقوله تعالى: ظمُرَ الأَوّلُ» [أي]: [الذي] ليس لوجوهه بداية مُفْتَتَحَةٌ «وَالآجِرُ»: 
الدائم الذي ليس له نهاية منقضية»ء قال أبو بكر الوّرّاق: #هو الأول»: بالأزلية 
«والآخر» : بالأبديّة . 

#«والظاهر» : معئأه بالأدِلة ونّظر العقول في صلعته . 


.)5905/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)١7١/6( (؟) ينظر: «معاني القرآن»‎ 


ا 


دض 


#والباطن4 : بلطفه وغوامض حكمته وباهر صفاته التي لا تصل إلى معرفتها على 
- ما هي عليه الأوهامٌ. وباقي الآية تقدم تفسيرٌُ نظيره. 

وقوله تعالى: لوَمُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنكْ» معناه: بقدرته وعلمه وإحاطتهء وهذه آية 
أجمعت الام عن هذا التأويل فيهاء وباقي الآية بين . 

اما لَه ورَسُوله وَنقُوا هنا بجملط ينلدي يد لزن اموا كك وأمَثوا 1 كيد 
كر © ما لك لا و بال ولول يدغوك مها برك وقد كد يكف إن كز مزمنهة 
هُرٌ اذى يل عل عَنيوه لك يتتق يتمد يِنّ أطت إل اندر وإ لله يك لعرث 
ته 9© >4 

وقوله سبحانه: #آمِنُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ. . .4 الآية: أمر للمؤمنين بالثبوت على 
الإيمان» ويّرْرَى أَنَّ هذه الآية نزلت في غزوة العُسْرَةٍ» قاله الضُكحاكُ0©, وقال: الإشارة 
بقوله: طفَالّْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وََنْمَمُوا4 إلى عثمانَ بن عفان. يريد: ومَنْ في معناه؛ 
كعبد الرحمن بن عوف. وغيره. 

وقوله: مما جَعَلْكُمْ مُسْتَخْلّفِينَ فيد» : تزهيد 00 الأموال إِنّما تصير إلى 
الإنسان من غيره؛ ويتركها لغيره؛ وليس له من ذلك إلا ما أكل فأفنى» أو تصدق فأمضىء 
00 رجلا مَرٌ بأعرابي له إبل فقال له: يا أعرابئ» لِمَنْ هذه الإبل؟ قال: هي لله 
عندي» فهذا مُوَكُنّ مصيب إن صحب قوله عمله. ّْ 


وقوله سبحانه: لوَمَا لَكُمْ لآ تُؤمِئُونَ بالل. 0 الآية: توطئةٌ لدعائهم (رضي الله 


عنهم) لأنْهُمْ أهل هذه/ الرْنّبٍ الرفيعة» وإذا تقرر أَنَّ الرسولٌ يدعوهم, وأَنّهِم مِمّنْ أخذ الله 
ميثاقهم - فكيف يمتنعون من الإيمان؟ . 

وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» أ إن دُمْثْمْ على إيمانكم. و«الظلمات» : الكفرء 
و#النور»: الإيمان» وبافى الآية وعد وتاليسن: 

وما لك ألا فشا فى سيل اله ونث الات وَالارينَ لا يتنترى مسكر من أن ين كيل 
ع6 ٠‏ الع ل ل مر 0 عورد مك سم > ميره عق اس ضراعم لي ا أوم رخ رمي س0 ميرخ مس 
الفتج وقائل أَؤْلَيِكَ أعظم دَرََةٌ مِنَ ين أَنمقُوأ من بد دلوا وكا وَعَدَ أنه الت وَأَدُ يما نملو 
خدُ 9 تن ١‏ ألذِى يتس الله ونا حسنا يسنم 4 ولك أب كيد © > 


وقوله تعالى: لاوما لَكُمْ ألا تُنفِقُوا في سَبِيلٍ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَاتُ السَّمْوَاتِ وَالأْض »> 


)١(‏ ذكره ابن عطية (508/0؟). 


ام 


لاه سورة الحديد/ الآيات: ١١ - ٠١‏ 


[المعنى: وما لكم ألا : 5 تنفقوا في سبيل الله وأنتم تموتون وتتركون أموالكم؛ »؛ فناب منات 
هذا العول كول #وللّه ميراث السموات والأرض#] وفيه زيادة تلكين الله وعبزة وعنه 
يلزم القول الذي قدرناه. 


وقوله تعالى: «لا يَسْتَرِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبلٍ المح . ..» الآية: الأشهر في هذه 
الآية أنها نزلت بعد الفتح» واْتُلِفَ في الفتح المشار إليه؛ فقال أبو سعيد الحُذرِيُ 
ولك : بير لد وقال قتادة» ومجاهدء وزيد بن أنيل 57 فرعي 
الذي أزال الهجرة» قال * ع”” ؛ #: وهذا هو المشهور الذي قال فيه النبي يَلِهِ: «لآ هجرَّةً 
بَعْدَ الْمَنْحء وَلَكِنْ جهَادٌ وَنِيْدَها 0 وحكم الآية باق غابرٌ الدهر؛ مَّنْ أنفق في وقتٍ حاجة 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)574/١١(‏ برقم: : )”51١(‏ عن أبي سعيد الخدري» وذكره البغوي (5/ 95؟) عن 
الشعبي» والسيوطي في «الدر المنثور» (749/7) عن أبي سعيد الخدري» وعزاه لابن جريرء وابن أبي 
حاتمء وابن مردويه» وأبي نعيم في «الدلائل» من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري. 

(؟) أخرجه الطبري )الا الاك برقم : : (#959084” _ 5060””) عن قتادة» وزيد بن أسلمء وذكره 
ابن عطية 2)١569/0(‏ والسيوطي )١11:9-/5(‏ عن قتادة» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (5097/0). 

(5:) ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أمية» ويعلى بن أمية 
التيمي» وقول ابن عمرء وقول عمر»ء وحديث أبي سعيد الخدري. 
فأما حديث ابن عباس : فأخرجه البخاري (5/ 45) في «الجهاد» باب: وجوب النفير (587). (1/ 
4 باب : لا هجرة بعد الفتح (30031). ومسلم م ام 1 في «الإمارة» باب : المبايعة بعد فتح 
مكة على الإسلام والجهاد والخيرء وبيان معنى: لا هجرة بعد الفتح (80/ 1157)» وأبو داود (1/5)» 

فى «الجهاد»؛ باب: فى الهجرة هل انقطعت »)558٠(‏ والتسائي .0)١57/17(‏ في «البيعة؛ باب: 
0 في انقطاع الهجرةء والترمذي (1096) وأحمد (55/1ى فلل كلع 44ل 
وعبد الرزاق )7١94/05(‏ (910/17). والدارمي (/75354)» في «السير؛ باب: لا هجرة بعد الفتح. 
وابن حبان (/ 5845)» والطبرانى فى «الكبير» 02٠١ 454( 4١  ١/١١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» »)1١0(‏ والبيهقى (5/ :)١46‏ و (11/4)» وفي «دلائل النبوة» »)05١8/5(‏ والبغوي في 
«شرح السنة) بتحقيقنا (11/94/5) (1493): و (0310/0) (170) من طريق منصور عن مجاهد عن 
طاوس عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوسء أخرجه الطبراني (148/11) .)1١8944(‏ 
وأخرجه الطبراني »)1١844( )51/1١(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبن عباس. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة: أخرجه البخاري (5/ )7١١‏ في «الجهاد» باب: لا هجرة بعد الفتح )08٠0(‏ (// 
20» في «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي ككل وأصحابه إلى المدينة (7400) 2215١ /7١(‏ في- 


نا 


السبيل» أعظم أجراً مِمّن أنفق مع استغناء السبيل» و«الحسنى»: الجنة؛ قاله مجاهد 


«المغازي» باب: (ه) (1717), ومسلم )١488/5(‏ في «الإمارة» باب: المبايعة بعد فتح مكة على 
الإسلام والجهاد والخير. . . (1814-85)» وأبو يعلى (4407)» واللفظ لمسلم» ولأبي يعلى من طريق 
عطاء عن عائشة قالت: سثل رسول الله يَكةِ عن الهجرة؟ فقال: لا هجرة بعد الفتح. . .» الحديث. 
وفي لفظ البخازي عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير. فسألها عن الهجرة؟ فقالت: هجرة 
لليوم» كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله 
الإسلام؛ فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية. 

وهكذا: أخرجه البيهقى .)1١7/9(‏ 

وأما حديث مجاشع بن مسعود: أخرجه البخاري (150//7) في «الجهاد؛ باب: البيعة في الحرب ألا 
يفروا.. (؟59515 5957 (5/ 519ل باب: لا هجرة بعد الفتح  ”٠1/8(‏ 701/94), و (519/90). 
في «المغازي» باب: (9ه) (49086, 10) ومسلم (541//9١)ء‏ في «الإمارة» باب : المبايعة بعد 
فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 87 85/ ,)١18717‏ وأحمد  478/9(‏ 459)ء و(ه/ ١لا‏ 
والحاكم (2)5177/9 والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (*/ ؟76), والبيهقي (7/9١)ء‏ وفي «الدلائل» 
)1١9/(‏ من طريق أبي عثمان النهدي. حدثني مجاشع قال: أتيت النبي كله بأخي بعد الفتح. فقلت: 
يا رسول الله جثتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: «ذهب أهل الهجرة بما فيها»» فقلت: على أي 
شيء تبايعه؟ قال: «أبايعه على الإسلام؛ والإيمان» والجهاد». فلقيت معبداً بعد وكان أكبرهما ‏ 
فسألته؟ فقال: صدق مجاشع . 

وأما حديث صفوان بن أمية: أخرجه النسائي (0/ )١56‏ في «البيعة؛ باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» 
وأحمد )4١(‏ عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أميةء قال: 
قلت: يا رسول الله إنهم يقولون: إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال: "لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن 
جهاد ونية. فإذا استنفرتم فانفروا». 

وأخرجه أحمد (9/ 01١‏ 2)1 و (519/5) عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه» أن 
صفوان بن أمية بن خلف قيل له: هلك من لم يهاجر. قال: فقلت: لا أصل إلى أهلي حتى آني رسول 
الله يك فركبت راحلتي. فأتيت رسول الله كلِ فقلت: يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. 
قال: «كلا أبا وهبء فارجع إلى أباطح مكة». 

وأما حديث يعلى بن أمية: أخرجه النسائي (1/ :)١5١‏ في «البيعة» باب: البيعة على الجهادء (// 
0 » في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرةء وأحمد (5/ 77 0774 والطبراني في «الكبير» (؟؟/ 
/01؟) (734- مكك)ل والبيهقي )١1/4(‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية» أن 
أباه أخبره: أن يعلى قال: جئت إلى رسول الله يك بأبي يوم الفتح. فقلت: يا رسول اللّهء بايع أبي على 
الهجرة. قال رسول الله لهّ: «أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة» . 

وأما حديث أبي سعيد الخدري: أخرجه أحمد (9/؟55). و (1487/5)ء والطيالسى (501, لاكق 
06 والبيهتي في «دلائل النبوة؛ .)2٠١9/0(‏ عن أبي البختري الطاثى تحداث عن أبي سعيد 
الخدريء قال: لما نزلت هذه السورة: #إذا جاء نصر الله والفتح * ورأيت الناس. . . » قرأها رسول 
الله يكن حتى ختمها وقال: «الناس خيرء وأنا وأصحابي خيراء وقال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح. ولكن 
جهاد ونية»» فحدثت به مروان بن الحكم وكان على المديئة فقال له مروان: كذبت» وعنده رافع بن 


ديق 
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وقتادة”"2: والقرض: السلفء والتضعيفٌ من الله تعالى هو في الحسنات» وقد مَرٌ ذِكرٌ 
ذلك» والأجر الكريم الذي يقترن به رضى وإقبال» وهذا معنى الدعاء ب'يا كريم» العفو 
أي إِنَّ مع عفوه رضى وتنعيماً . 


2 رَّى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمتٍ يس ورم 35 نَّ أدِحِمَ وير يمير مشر 0 لوم 6 جَنَت تم سن 0 
نَكرُ حَلِدِنَ فا كلل هو المَودْ يم () بم لل الور لفون 0 لِلَذِيت مثا 17 ا تقب 5 
ل 7 فَالَِسُوأ ورا صرت يتم يسور بَاِنْهُ فيه أله وهم و ين قله 

لناب ©) > 

وقوله سبحانه : 9يَرْمَ ترَى الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمَِاتِ يَسْعَى تُورُهُمْ بَيِنَ أَدِيهم . 0 
العامل في #يوم» قوله: #وله أجر كريم* والرؤية هنا رؤية عين» والجمهور أن التورٌ هنا 
هو نور حقيقة» وقد روي في هذا عن ابن عباس وغيره'" آثار مضمنها: أذ كل شومزة 
ومُظهِرٍ للويمان» يُعْطى/ يوم القيامة انور ميطقَا ؛ و3 كل منافق» ويبقَئ نورٌ المؤمنين» حتى 176ب 
إِنَّ منهم مَنْ نورُه يضيء ء كما بين م فك وطتفاء ؟؛ رفعه قتادة إلى النبي ه10" ومنهم مَنْ 
نوره كالنخلة السحوق» ومنهم مَّنْ نورُه يضيء ما قَرْبَ من قدميه؛ قاله ابن مسعود”". 
ومنهم مَنْ يَهُمُ بالانطفاء مرة وَيَبِينُ مرة على قدر المنازل في الطاعة والمعصيةء قال 


3 


خديجء وزيد بن ثابت» وهما قاعدان معه على السريرء فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك» ولكن 
هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقةء فسكتاء فرفع مروان عليه الذّرة 
ليضريه » فلما رأيا ذلك قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر: فأخرجه البخاري (57177/0)» فى «مناقب الأنصار» باب: هجرة النبي يَكهِ وأصحابه 
إلى المدينة (89): و (170/9) فى «المغازي» باب: (0) (48:04. :)481١‏ من طريق عطاء عن 
أبن «عتمر كان إقرك” لا هجرة بعد الفتح . 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهادء فانطلق فاعرض نفسكء» فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر: أخرجه النسائي 2»)١57/1(‏ في «البيعة) باب: الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأبو يعلى 
في «مسندهة (143) عن شعبة عن يحبى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال: : سمعت عمر يقول: لا 
هجرة بعد وفاة رسول الله كلل . 

(1) أخرجه الطبري 2)576/١١(‏ برقم: (351), وذكره ابن عطية »)77١/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (754/57)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (51/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» »)50١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن مردويه» 
والبيهقي في «البعث» . 

(9) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ »)705٠١‏ وعزاه إلى عبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. 

(5:) أخرجه الحاكم موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه (51/8/5)» ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن ليس - 


وأ 


دين 


لق 0 قال قتادة0"©. : ما من عبد إلا وينادى يوم القيامة : : يا فلان» هذا نورك. يا فلان» 
لانورَ لك. نعوذ باللّه من ذلك! واعلم أن العلمٌ الذي هو نور البصيرة أوان كوت تور فد 
نور البصرء وإذا كان كذلك ظهر أنَّ معرفة ة اللَّه تعالى هي النورٌ في القيامة» 1 الأنوار 
يوم م القيامة على حسب مقادير المعارف في الدنياء انتهى» ونحوه للغزالي, وحص تعالى 
بين الأيدي بالذكر؛ لأنّهُ موضع حاجة الإنسان إلى النور» واخْتُلِفَ في قوله تعالى: 
(تَبأنتتيْ» فقال بعض المتأولين : المي : : وعن أيمانهم , فكأنهِ خصٌ ذكر جهة اليمين؛ 

تشريفاء وناب ذلك مَتَابَ أَنْ يقول: : وفي جميع جهاتهمء وقال جمهور المفسرين: 
المعنى : : يسعى نورّهم بين أيديهمء يريد الضوء المنبسط من أصل النورء #وبأيمانهم» : 
أصلهء والشيءٌ الذي هو مُتفَدَ فيفء فتضمن هذا القول نهم يحملون الأنوار» وكونهم غير 
حاملين أكرم؛ الاقري أن فسنيك حياد من تبر وسيل بن حضير إِنْما كانت بنور لا 
يحملانه؛ هذا في الدنياء فكيف بالآخرة؟! *ات *: وفيما قاله # ع" #: عندي نظرء 
اق فأحوال الآخرة لا تُقَاسُ على أحوال الدنيا! . 


وقوله تعالى: لبْشْرَاكُمْ 4/ أي : : يقال لهم : بشراكم لجَنّاتٌ4 أي دخول جنات . 

*#ات #: وقد جاءت ‏ بحمد الله #آنا سفن هده لاتق لمجي وخْرّجَ ابن 
ماجه قال: أخبرنا جُبّارة بن ن المغلس» قال: : حدثنا عبد الأعلىء عن أبي بردة» عن أبيه 
قال: قال النبي صلل : «إِذَا جَمَعَ [اللّهُ] الخلائقّ م الْقِيَامَقٍ أن لامَةِ مُحَمَّدٍ يك فى 
السْحَُودٍء فَسَجَدُوا طويلاًء م يُقَال : : اذنعُوا ُؤوسَكُمْ؛ كذ غلا نتم يدقع من 
الئَارِ"””'؛ قال ابن ماجه: وحدّئنا جُبَارَةُ بْنُ بن المُعلْسِء حدثنا كِثِيرٌ بن سليمان عق من لق 
مالكء. قال: قال النبي كَل : (إِنَّ هَذِهٍ ا مَرْحُومَةٌء عَذَابُهَا بأَيْدِيَاء فَإِذَا كَانَ ب 


الْقِيَامَةِ دُفِعَ إلى كل جل عن اللشلجين رَجلّ من التشر كين فِيْقَالَ: هذًا فِدَاؤْكَ مِنَ 


مما يقال بالرأي» وابن جرير (31/5/11) (2)0115 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (9/5٠65؟).‏ 
وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي» وقال: بل على 
شرط البخاري فقط. 

() ينظر: «تفسير الفخر الرازي» (19/ )١95‏ عن مجاهد. 

() ذكره أبن كثير في «تفسيره» عن جنادة بن أمية (08/4©). والسيوطي في «الدر المنثور» (50/5؟), 
وعزاه لابن المنذر عن يزيد بن شجرة. 

() ينظر: «المحرر الوجين» (5117/5؟). 

(4) أخرجه ابن ماجه .)١5754/1(‏ كتاب «الزهد» باب: صفة محمد كلل (5111)» قال البوصيري في 
«الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن ن المغلس. 


ىم 


/اه ‏ سورة الحديد/ الآيتان: ١١ - ١١‏ 


من ع الارِا لهي من 5000 


وقوله تعالى: #9يَوْمَ يَقُولَ المُتَافِمّونَ4 ل #يوم» هو بدل من الأول» وقيل: 
العامل فيه «اذكر»» قال عع #ريطيولي أن العاملٌ فيه قوله تعالى: #ذلك هو الفوز 
العظيم» ويجيء معنى الفوز نَم ؛ كأَنّهُ يقول: إِنَّ المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري 
المنافقين كذا وكذاء لأنَّ ظهورٌَ المرء يوم 00 عَدُرٌّه ومُضَادَهِ 2 وَأَفْحَمُ وقول 
المنافقين هذه المقالة المحكية» هو عند 00 أنوارهم» كما ذكرنا قبل» وقولهم: 
«انْظرُونا معناه 2 اتظروناء وقرا مد ون : ': «أنْظِرُونا" - بقطع الألف وكسر/ الظاء ‏ ١١ب‏ 
ومعناه أَخْرُونا؛ ومنه : #قَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَة4 ومعنى قولهم أَخّروناء أ : : أخروا مشيكم لنا؛ 
حَنَّى نلتحق فنقتبسٌ من نوركم» واقتبس الرجل: أخذ من نور غيره قبسأ قال الفخر”*': 
القّبَسُ : الشعلة من النار والسراج» والمنافقون طَمِعُوا في شيء من أنوار المؤمنين» وهذا 
منهم جهل؛ لأنّ تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالحة في الدنياء وهم لم يقدموهاء قال 
الحسن : يُْطَى يوم القيامة كُلْ أحد نوراً على قَدْرٍ عمله» ثم يؤخذ من حجر جهنم ويمًا 
فيها من الكلاليب والحسك وِيُلْقَى على الطريق» ثم تمضي زمرة من المؤمنينَ» وُجُوهْهُم 
كالقمر ليلةً البدر» ثم تمضي زمرة ة أخرى كأضواء كوكب في السماء» ثم على ذلك» ثم 
تغشاهم ظلمة تُطِفِىءٌ ءُ نور المنافقين» فهنالك يقول المنافقون للذين آمنوا: #انظرونا نقتبسن 
من نوركم 04 انتهى . 


وقوله تعالى: #قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» يحتمل أنْ يكون من قول. المؤمنين [لهم]ء 
[ويحتمل أنْ يكون من قول]”" الملائكة» والقول لهم: #فَالْتَمِسُوا نُورأ#: هو على معنى 


.)508/4( كتاب «الزهد» باب : صفة أمة محمد ككلٍِ (4795): وأحمد‎ »)١57 4 /7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد ضعيف لضعف كثير وجبارة» وقد أعله البخاري» قد تقدم في‎ 
الحديث الذي قبله.‎ 

(؟) ينظر: «التذكرة» للقرطبي (؟// 0551‏ 054). 

(0) ينظر: (المحرر الوجيز؛ .)5١17/0(‏ 

(4) ينظر: (السبعة» (575), و«الحجة» (2)779/5 و(إعراب القراءات» (15/ »)76٠‏ و«حجة القراءات» ١‏ 
(549)» و«العنوان» (187): و«شرح شعلة» (01): واشرح لطيبة؛ (5/ 89). ودإتحاف» (071/9). | 
و «معاني القراءات» (7/ 00) . 

(4) ينظر: «الفخر الرازي» .)١59/59(‏ 

(5) سقط في: د. 


85أ| 


"84 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا أي : إِنْكم لا تجدونه, ثم أعلم تعالى أَنَّهُ يضرب بينهم في هذه الحال بسور 
حاجزر ٠‏ فيبقى المنافقون في ظُلْمَةٍ وعذاب. 


وقوله تعالى: طبَاطِنُهُ فيه الرّحْمَةُ4 أي: جهة المؤمنين #وظاهره»: جهة المنافقين» 
والظاهر هنا: البادي ؛ ومنه قول الكتِّاب : من ظاهر مدينة كذاء وعبارة الثعلبيّ : #فضرب 
بينهم بسور» : وهو حاجز بين الجنة والنار» قال أبو أمامة الباهلئ”'': فيرجعون إلى المكان 

الذي قُسْمْ فيه النور ر فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم» وقد ضُرِبَ بينهم/ بسورء قال 
قتادة”" : : حائط بين الجنة والنار» له باب لباطِنُهُ فيه الرحمة4. يعني: الجنةء #وظاهره 
من قبله العذاب» يعني النارء انتهى» قال # ص *: قال أبو البقاء: الباء في #بسور» 
زائدة» وقيل: ليست بزائدة» قال أبو حيان”": والضمير في #باطنه» عائدٌ على الباب» 
وهو الأظهر لأنّهُ الأقرب» وقيل: على سورء أبو البقاء: والجملة صفة ل«باب» أو 
ل«سورا. انتهى . 


ناته ألم تك َعم دالوأ بل ولك فثر اش نَم يشر وَمَرَتكُمْ الأمانة حَقٌّ 
18 أ َه وَعركم أله لمرو 9 ملق لا يوِمَدُ مك ونيد ول لا ين لذن كو موك ) نَّارٌ هي 
تلد وَيشّل لْمَصِرُ 09 »4 


وقوله تعالى: : *يُنَادُونَهُمْ4 معناه: ينادي المنافقون المؤمنين : 0 5 
الدنياء فيرة المؤمنون عليهم: #بَلَى4 : 00 ولكن عَرَضْئُمْ أنفسكم للفتنة» و 
00 والقتال عليه؛ قال مجاهد فتنتم أنفسكم بالنفاق و#تربصتم »* معناه هنا 

بإيمانكم فأبطأتم به حَبّى مُنم» وقال ا : معناه: تربصتم ينا وبمحمد يَلِةِ الدوائرٌ 
وشككتمء والارتياب: التشكك, والأماني التي غرتهم هي قولهم: ا 
العام سَتَهْزْمُهُ قريش» ستأخذه الأحزاب. . . إلى غير ذلك من أمانيهم؛ وطول الأمل : 


)١(‏ ذكره ابن كثير في «تفسيره» (2)908/5 والسيوطي في «الدر المتثورة »)355١/5(‏ وعزاه لابن المبارك» 
وابن أبي حاتم» والحاكمء وصححهء والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن أبي إمامة الباهلي . 

(؟) أخرجه الطبري 2)878/١١(‏ برقم: م 5-0 ابن عطية (2)77/60 والسيوطي في «الدر , 
المنثور 20/5 وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أ بي حاتم . 

(9) ينظر: «البحر المحيط» (48/١7؟).‏ 

(5) أخرجه الطبري 2)5979/١1١(‏ برقم: (2)95579 وذكره ابن عطية (6/ 77). 

(0) أخرجه الطبري 2)5799/١١(‏ برقم: (2)797903 وذكره ابن عطية (0/ 20577 وابن كثير في اتفسيره» 
/20., 


سواوة الحدي/ الآيتان: 115 - 150 سس ب ببس 8 


غرار لكل أحدء وأمر الله الذي جاء هو: الفتح وظهور الإسلام» وقيل: هو موتهم على 
النفاق المموجب للعذاب» و#الغرورٌ#: الشيطان بإجماع المتأولين» وينبغي لكل مؤمن أنْ 
0 وتسويمّه في توبته» واعد م أيها الأخ أَنَّ الدنيا غَرّارة للمقبلين 
عليهاء فإِنْ أردت الخلاص والفوز بالنجاة» فازهد فيهاء وأقبل على ما يعنيك من إصلاح 
دينك والتزود لآخرتك» وقد روى ابن المبارك في «رقائقه؛ عن أبي الدرداء أنُّ قال - يعني 
لأصحابه -: َيِنْحَلَفْتُم لي على رجل منكم/ أنه أزهدكم» لأحلفنَ لكم أنّه خير 0 
وروى ابن المبارك بسنده عن النبي كله أنه قال : تمك الل ث3 الى يم الا لتقن 
مِنْ عِبَادِهِ كَانَا عَلَى سِيرَةٍ وَاحِدَةٍ لعفي تقار للك رادت لوم ايل او 
علي" إِلَى الجن وَل يَدْئَيِي عَنْهَا حَنَى ين بنتّهِيَ إِلَى أَْرَابِقَاء أ َيَقُولُ حَجَبَتُهًا: إِلَيِكَ إِلَيْكَ! 

يَقُولُ: إذْنْ ل أزجعَ. قال: ركتنةاف علق نيل : نيك هذا الشيت فئ:الثلنا أجامة 
بو كلم َل مادا به حت قيضت وَأنا على َلِكَ؛ قَيَرْمِي د بسَيْفِهِ إِلَى الحَرَنَو وَيَنْطلِقُ لآ 


وله وَل يَحْبِسُوّهُ عَنِ الجَنّةٍ فَيَدْخَلْهَاء يَنْكُتُ فِيهَا دفرأء نم يَمُرُ به أَحُوة المُوَسّعُْ عَلَيْهِ عليه 
فَيَقُولُ لَّهُ: يَا قُلآنُء ما حَبَسَكٌ؟! فَيَقُولَ: مَا خُلّىَ سَبيلِي إلا الآن» 00 مَالَرْأَدٌ 
تَلاتَمِانَةِ بعير أَكَلَتْ حَمْطاًء لأتركق إلا خننا وزذه على عرص دون ل © » انتهى 

وقوله تعالى: ظفَالْيَوْمَ لآ يُؤْحَدُ مِنْكُمْ فِذْيَة. ..4 الآية: استمرارٌ في مخاطبة 
المنافقين؛ قاله قتادة وغيره؟'. 

وقوله تعالى : «هِيّ مَوْلاَكُمْ» قال المفسرون: معئاه : هي أولى بكم وهذا تفسير 
بالمعنى» وإِنّما هي استعارة؛ لأنّها من حيثٌ تَضْمُْهم وتباشِرّهم هي تواليهم وتكون لهم 
مكانٌ المولى» وهذا نحو قول الشاعر: [الوافر] 


.)060( برقم:‎ »)1١95( أخرجه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 

() سقط في: د. 

(6) أخرجه ابن المبارك في الزهد 2)١960(‏ برقم: (057). 

(5) أخرجه الطبري 2»)18٠/١١(‏ برقم: (2)77784 وذكره ابن عطية (0/ 02777 والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 07؟2)7 وعزاه لعبد بن حميد. 

(0) عجز بيت وصدره: 


وخيل قددلفت لهابخيل 2د كو ف لان حور فاح كد تاف 0 اا د أ 


اب 


وهو لعمر بن معد يكرب فى «ديوانه» ص: 2)١59(‏ واخزانة الأدب» (9/ 537ل /اه7ء 037504 2237351 


يفدذا 


كم 


> اله 2 لمعه 2 سج سر بي دك 2 عي ا ابسن .“تطعا ل مودس ررس لسعم هك م 
«ت# ألم بن لِلَدِتَ امنا أن ححْسَمَ مُلوتمم بِذِكرٍ لَه وَمَا نَل من أَلْيّ ولا يكوا كَلْينَ 
2000 عر 


وقوله تعالى: طأَلَمْ يَأَن4: ابتداء معنى مستأنف؛ ومعنى «ألم يأن»: ألم يَحِنْ؛ٍ 
يقال: أنى الشيْءٌ يأني إِذَا حَانَء وفي الآية معنى الحَضٌ والتقريع» قال ابن عباس : عُوتِبَ 
المؤمتؤن بهذه الآية*"ك. هذه الآبة كانت شت ثوية المُضَيْلٍ وابن المبارك» والخشوع: 
الإخبات والتضامن/ وهي هيئة تظهر في الجوارح متى كانت في القلب؛ ولذلك ص 
تعالى القلبّ بالذكرء وروى شداد بن أوس عن النبي ككل أنه قال: «أَوّلْ ما يُرْقُمُ مِنَّ الئاس 
الحُشُوعُ؟. 

وقوله تعالى: للِذِكْرٍ الله أي: لأجل ذكر الله تعالى ووحيهء أو لأجل تذكير الله 
إِيّاهم وأوامره فيهمء والإشارة في قوله: «أُوتُوا الْكِنَاتَ4 إلى بني إسرائيل المعاصرين 
لموسى ‏ عليه السلام ‏ ولذلك قال: همِنْ قَبْلُ4 وَإِنّما شَبّه أهل عصر نبي [بأهل عصر 
نين ]: 

وقوله : #فَطَالَ عَلَيِههُا الأمَدُ4 قبل تنا : أند الحناة» بوشل» مد امظطان القيامة: 
قال الفخر”": وقال مقاتل بن حيان: الأمد هنا: الأمل» أي: لما طالت آمالّهم» لا جَرَمَ 
قَسَثْ قلوبهم. انتهى» وباقي الآية بَيْنَّ. 


د دوس 26 صر ف طن واس “يزء سل لح بسع 0 02200 1 5 0 لأري مضمره 
رق علموا أن الله عي الارض بعد موتها قد نا كم الايلتٍ ليه تعقلون إن الْمُصَّدوَينٌ 

لاو 2 0006 ير ص # ص و شعي كوم لكر د ج بور جحتعم ام > ممعرع +2 لمغرعر 
َلْمصَرْهْت وَأَؤْضا لَه مما حَسَنًا نمث لَه وَلَمْرَ كنك كرب (2) وَالَدنَ اموا أنه وُسْلِيه 


كي م ععرع ملاس د مف ستو اس ررى 4مس >ععوس لجووكي رمي سو ع ع رس سلس + ل 
أؤْليك هم الصَِدِيفَونَ والشبداة عِنْدَ رَيَهِمْ له أجرهم ونورهم والذرت كَقْرُوأ وكذبا اتنا أؤلهيك 


07 205773 واشرح أبيات سيبويه» (؟/ 2)٠٠١‏ و«الكتاب» (7/ 2)65١‏ و«نوادر أبي زيد؛ ص: 
»)16١(‏ وبلا نسبة في «أمالي ابن الحاجب» /١(‏ 7105)». و(الخصائص» 2)754/١(‏ و«شرح المفصّل» 
8٠١ /6(‏ و«الكتاب» (5؟/ 2)7357 و«المقتضب» (؟/ 207١‏ 517/5). 
)١(‏ ذكره البغوي (597//54). وابن عطية (75514/5)» وابن كثير فى «تفسيره» (4/ »)79١‏ والسيوطى فى 
«الدر المنثورة (1/ 0704 وعزاه لابن أبي حاتم» وابن مردويه. م 
زهفق أخرجه الطبراني (17/ 04 5), برقم : (28) من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن شداد بن 


أوس به. 
قال الهيشمي فى «المجمع» : عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين» والنسائى» ووثقه أحمد. 
وابن حبان. 


(9) ينظر: «تفسير الرازي» (9؟/ .)3٠١‏ 


/اه ا سورة الحديد/ الآيات: 1 وا --_--ا-ا--سساسااا سس لي 


وقوله تعالى: طاغلّمُوا أن الله يُخي الأرضٌ بَعْدَ مَوْتَهَا. . .» الآية» مخاطبة لهؤلاء 
المؤمنين الذين ُيِبُوا إلى الخشوع» وهيذا ضرب مَثَلٍ» واستدعاء إلى الخير برفق وتقريب 
بليغ ' أي : لا يبعد عندكم أَيُها التاركون للخشوع رُجُوعُكُمْ ! ليه وتلبسكم به» إن الله يحبي 
الأرض بعد موتهاء فكذلك يفعل بالقلوب» يرُدْهَا إلى الخشوع بعد بُعْلِمًا عنه؛ وترجع هي 
إليه إذا وقعت الإنابةٌ والنَكسّبُ من العبد بعد نفورها منه» كما يحبي الأرض بعد أنْ كانت 
ميتة» وباقي الآية بين» والمُصَّدَقِينَ: يعني به المتصدقين» وباقي الآية بين. 

عي و د ل ا 
هذا المختصرهء وأسند مالك فى «الموطأ» طضَ لني عا ؛ نه قال: (يَا نِسَاءَ المَؤْمِئَاتِء. لا 
تَحْقِرَنَ إِحْدَاكُنٌ لِجَارَتَهَاء و شَاةٍ مُخْرّقاً”'' وفي «الموطأ» عنه كَل/ «رُدُوا السَّائِلَ 
وَلَْ بِظَلِفٍ مُحْرّق”" قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ففي هذا الحديث الحَضٌ على 
الصدقة بكل ما أمكن من قليل الأشياء وكثيرهاء وفي قول الله عز وجل: #قْمَنْ يَعْمَلُ 
مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْراً يَرَهُ* [الزلزلة : /ا]: ارق الداال اق هذا الباب» وتصدقت عائشةٌ . رضي 
الله عنها ‏ بحبتين من عنب» فنظر إليها بَعْضُ أهل بيتها فقالت: لا تَعْجَبْنَ؛ 0 
مثقال ذرة» ومن هذا الباب قوله تَيهِ: «انَقُوا انار وَلَّوْ بِشِقْ َمْرَة وَل بكَلِمَةٍ طق" وإذ 
كان الله عز وجل يُرْبِي الصدقاتٍ» ويأخذ الصدقة بيمينه فَيرَبْيَهَاء كما يُرَبي أَحَدُنًا فَلَوٌه 3 
قَصِيلَهُ - فما بال مَنْ عَرَفَ هذا يَعْمُلُ عنه! وما التوفيق إلا بالله» انتهى من «التمهيد»» وروى 
ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا حرملة بن عمران أَنّهُ سَمِعَّ يزيد بن أبى حَبِيبٍ يحدّتُ 


)١(‏ أخرجه البخاري :»)554/٠١(‏ كتاب «الأدب» باب: لا تحقرن جارة جارتها (2)76117 ومسلم (؟/ 
4 ؛»؛ كتاب «الزكاة» باب: الحث على الصدقة ولو بالقليل »)١٠١7*0 /9٠0(‏ والترمذي »)55١/5(‏ 
كتاب «الولاء والهبة» باب: في حث النبى كلةِ على التهادي ,)75١70(‏ وأحمد (؟7/ 27714 2477 2497 
5»؛ والبيهقى (177/41) كتاب «الزكاة» باب: التحريض على الصدقة وإن قلت :)١19/5(‏ كتاب 
«الهبات؛ باب: التحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس . 

(؟) أخرجه النسائى »)8١/5(‏ كتاب «الزكاة» باب : رد السائل (076؟7)» وأحمد (5/ 207١‏ والبيهقي (4/ 
017)ء وابن حبان (8/  )777‏ الموارد (878): وابن خزيمة (111/5) (14077). 1 

(9) أخرجه البخاري (8/ 7737)» كتاب «الزكاة» باب : اتقوا النار ولو بشق تمرة» والقليل من الصدقة )١5119(‏ 
(1 كتاب «الرقاق» باب: من نوقش الحساب عذب .)587/١5( .)505٠(‏ كتاب «التوحيد) 
باب : كلام الرب غز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم »)0١7(‏ ومسلم (؟/ ,)7١‏ كتاب «الزكاة» 
باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة» فإنها حجاب من النار (55. لالاء 4لاء 4”/ 
7 » وابن حبان (7/ »)77١‏ كتاب «البر والإحسان» باب: حسن الخلق (817/9)» (7/ 4 5) كتاب 
«الرقاق» باب : الخوف والتقوى (577)» (/7/ 5)» كتاب «الصلاة» باب : صلاة الجمعة :»)78٠5(‏ وأحمد 
(3557/5)» والنسائي (0/ 2075 كتاب «الزكاة» باب : القليل من الصدقة (987؟). 


/الالاب 


]١4 


دغطدذدغ للح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبى 


أَنّ أبا الخير حدثه: أَنّهِ سمع عقبة بن عامر يقول: سَمِعْتٌُ رسول الله 6 يقول: كل 
امرىء في ظِلَ صَدَقيهِ حَنّى يُفْصَل بَينَ الما بن)”'؟ قال يزيك: فكان أبو الخير لا يخطته يوم 
إل تصدق فيه بشيء» ولو كَمْكَةٌ أو يَصَلَةٌ أو كذاء انتهى » و#الصديقون#: بناء مبالغة من 
الطنلاق أو من التصديق؛ على ما ذكر الرّجَاج”" . 


وقوله تعالى: «والشهداءً عند ربهم» : اخْتلِفَ في تأويله فقال ابن مسعود وجماعة : 
#والشهداء»: معطوف على: #الصديقون» والكلامٌ منّصل» ٠‏ ثم اختلفث هذه الفرقةٌ في 
معنى هذا الاتصال» يون : وَصَفَ الله المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء؛ فُكُل مؤمن 
قهيد؟/ قال مجاه وروى البَرَاهُ بْنُ عَازِبِ أنَّ النبي كَلِْهِ قال : المؤْمِئُو و أمّتِي شْهَدَاءُ 
وَتَلد رُسُولُ الله كلك نه لكي وإِنّما حص كل ذكر الشهداء السبعة : تشريفاً لهم ؛ لأنْهُم 
في أعلى رتب الشهادة؛ ألا ترى أَنَّ المقتولٌ في سبيل الله مخصوصٌ أيقبا مد السسيافة 
بتشريف ينفرد به» وقال بعضها: #الشهداء» هنا: من معنى الشاهد لا من معنى الشهيدء 
فكأنّه قال: هم أهل الصدق والشهدءً على الأممء وقال ابن عباس» ومسروق» 
والضحاك”'': الكلام تام في قوله: #الصديقون»» وقوله: #والشهداء»: ابتداءٌ مستأنف» 


)44/54( وابن خزيمة‎ »)١777( رقم‎ 20١ _ 7٠١ /9( وأبو يعلى‎ 2)١58 - ١419/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
كتاب «الزكاة»‎ »)١0///4( والبيهقي‎ »)5١5/١( مواردء والحاكم‎  )811/( رقم: (51151)», وابن حبان‎ 
والبغوي في «شرح السنة»‎ »)1١8١/4( باب: التحريض على الصدقة وإن قلّتء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
بتحقيقناء كلهم من طريق ابن المبارك وهو في «الزهد» له ص: (517) رقم (048) عن‎ ) ١/0 
حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكلله:‎ 
«الرجل في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس وكان أبو الخير لا يأني عليه يوم إلا تصدق فيه بشيء ولو‎ 
كعكة ولو بصلة.‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة» واين حبان.‎ 
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد ثقات.‎ :)١١7/( وقال الهيثمي في «المجمع؟‎ 
أي‎  لاقو‎ :)١7/0( وصححه السيوطي في «الجامع الصغير؛ (5787)», وقال المناوي في «الفيض»‎ 
في «المهذب»: إسناده قوي.‎  يبهذلا‎ 

(؟) ينظر: «معاني القرآن؛ .)١57/0(‏ 

() أخرجه الطبري /١١(‏ 2»)587 برقم: (775017), وذكره البغري (798/4)»: وابن عطية (80/ 556). 
وابن كثير في 7تفسيره»؛ (7/5١3)غ‏ والسيوطى فى «الدر المتثور» (5057/5). وعزاه لعبد الرزاق» 
وعبد بن حميد. م 

(4) ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5057/5)»: وعزاه لابن جرير. 

(5) أخرجه الطبري /١١(‏ 1487) عن ابن عباس برقم: (7775457)» وعن مسروق برقم: (75541): وعن 
الضحاك برقم: (2)375590 وذكره البغوري (598/15)»: وابن عطية (557/5)» وابن كثير في «تفسيره» 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور» (2)5577/5 وعزاه لابن جرير. 


ايان 


/اه د سودة الحدية/ الآية: 78 انس 


ثم اختلفث هذه الفرقةٌ في معنى هذا الاستئناف» فقال بعضها: معنى الآية: والشهداء بأنّهم 
صديقون حاضرون عند ربهم» وعَنّى بالشهداء الأنبياء - عليهم السلام 5 

# ات #: وهذا تأويل بعيد من لفظ الآية» وقال بعضها: قوله : «والشهداء» ابتداء 
برونته السودة فى سيل اللده واستأنف الخبر عنهم بأَنّهِم : #عِنْدَ رَبْهِمْ لَهُمْ أَخْرْهُمْ 
وَنُورْهُمْ © فكأنه جعلهم صِئْفاً مذكوراً وححده. 

ات *: وأبينٌ عن الأقوال لد 0ه وهذا الأخيرٌء وإِنْ صَحّ حديث البَرَاءِ لم يُعدَلُ 
عنه )2 قال أبو ا والظاهر أن #الشهداء» مبتدأ خبره ما بعده) انتهى . 

وقوله تعالى #ونورهم# قال الجمهور: هو حقيقة حسبما تقدم. 

ما 0 لي لديا لم يكو وريه وبَقَلمذا بتي ويكاك* فى الول وَالاودْر كَئَر 
َثِ صب لخاد يل م يبغ عه نذا غ يه شلنا حلم وق اكت عدا امريد قفر ين 


ّم ورد 1 وما ليه الدُنيَآ إلا متتمٌ الْمُرْودٍ 29 


وقوله سبحانه * لاغْلَمُوا أَنّما الْحَيَزةٌ الدُنيَا لَعِبّ وَلْهْو)ه هذه الآيةٌ وعظء: وتبيين الأمر 
الدنيا وَضَعَةَ منزلتهاء والحياة الدنيا في هذه الآية: عبارة عن الأشغال والتصرفاتٍ والفكر 
/ التي هي مختصة بالحياة الدنياء وما ما كان من ذلك في طاعة اللَّه تعالى» اا الى 
الضرورات التي تقيم الأود وتعينُ على الطاعات فلا مدخلّ له في هذه الآية» وتأمل 
حال الملوك بعد فقرهم». يَبِنْ لك أَنَّ جميعَ ترفههم لَعِبٌ ولهوء والزينة: التحسين الذي 
هو خارج عن ذات الشيء» والتفاخرٌ بالأموال والأنساب وغيرٌ ذلك على عادة الجاهلية؛ 
ثم ضرب الله عز وجل مَكَنَ الدنياء فقال: كَمَئَلٍ عَيْثِ. ..» الآية: وصورة هذا المثالٍ 
أن الإنسانَ ينشأ في حجر مملكة فما دون ذلك» فيشُبُ في النعمة» ويقوى» ويكسب 
المال والولدء ويغشاه الناس» ثم يأحذ بعد ذلك في انحطاط» ويشيب» ويضعف 
ويسقم» وتصيبه النوائب في ماله وذريته» ويموتٌُ. 00 عر وتصيرٌ أمواله لغيره» 
وتتغير رُسُومُه ؛ فأمره مِثْلُ مطر أصاب أرضاًء فنبت عن ذلك الغيثٍ نباتٌ معجب أنيق» 
ثم هاجء أي: يبسء واطْمَرٌء ثم تحطمء ثم تفرق بالرياح واضمحل . 

وقوله: أَعْجبَ الْكفَارَ4 أي : .الزراع ؛ فيؤامن كم الكتك» أى «مترعة وكين 
يحتمل أَنْ يعني الكفار باللّه لأنهم عد إعجاباً بزينة الدنياء ثم قال تعالى: لوَفَي الْآجِرَةٍ 


)١(‏ ينظر: (البحر المحيط» (717/8؟7). 


اب 


| 


وكاب 


الكل 


2 


عَذَّاتَ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَة. . .4 الآية: كأنّه قال: والتحقيقة هاهناء. وذكر العذات أرلا؛ تَهَمُمَا نه 
من حيث الحذر في الإنسانء ينبغي أَنْ يكونٌ أولا» فإذا تحرز من المخاوف مد حينئذ 
أملهى تاكن تمان ما يلاق قينا رطلسم نيه وهو المغفرة والرضوانء وعبارة الثعلبيٌّ: 
ثم يهيج» أي: يجفٌ #وفي الآخرة/ عذاب شديد»: لأعداء الله #ومغفرة»: لأوليائف 
وقال القَرَاءُ إوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة» أي : ما عذاب شديدء وإمّا مغفرة #وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» : هذا تزهيد في العمل للدنياء وترغيبٌ في العمل للآخرة» 
انتهى» وهو حسنء وعن طارق قال: قال رسول الله كلِ: «نِعْمَتٍ الدَّارُ الدُنيَا لِمَنْ تَرَوّدَ 
مِنْهًا لآجِرَته وَيِفْسَتٍ الذَارُ لِمَنْ صَدُنهُ عَنْ آخِرَتهِ؛ وَقَصْرَتْ به عَنْ رضًا رب َإِذًا قَالَ 
ا َبْحَ الله الدُنْيا قَالَتِ الدُنيًا : قَبْحَ الله أَغصًانًا لِرَبه)'". رواه الحاكم في «المستدرك», 
انتهى من «السلاح»» ولا يشك عاقل أَنَّ حُطَامٌ الدنيا مُشْغِْلَ عن التأهب للآخرة؛ قال تق 
عمر بن عبد البر في كتاب «فضل العلم) : وقد رُوِيَ مرفوعاً: «لِكُلٌ م وْةٌ وَفِْكَُ أمتي 
الال" قال أبوعسر: كم تقول: :إن الرسد ادي الحلالة وترك الدنيا مع القدرة 
عليها - أفضلٌ من الرغبة فيها في حلالهاء وهذا ما لا خلافٌ فيه بين علماء المسلمين قديماً 
وحديثاًٌ والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ومّنْ بعدهم من علماء المسلمين في فضل 
الصبر والزهد فيهاء وفُضل القناعة» والرضا بالكفاف, والاقتصارٍ على ما يكفي دون التكاثر 
الذي يُلْهِي ويْطِفِي -: أكثر من أَنْ يحيط بها كتاب» أو يشمل عليها بابء والَذِينَ زوى الله 
عنهم الدنيا من الصحابة» أكثرٌ من الذين فتحها عليهم أضعافاً مضاعفةً» وقد روينا عن 
عبد الرحمن ين عوك أله “لما تفرع الوفاة يكل كا هديدا وقال: كان مُصْعَبٌ بن عْمَيْرِ 
خيراً مِني ؛ نُوُفْيَ وَلَمْ يدرك ما يُكَفُْ فيه / وتقيث ردوو سكن : امتكين الدنار اضاييف 


مِنِّي ) ولآ اي إلا ماع عق أضحاني بما تيم الله هلك من ذللكةة وجعل يبكي حتى 


.)9317/4( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي» وقال: بل منكرء وعيد الجبار‎ 
لا يعرف. روى عنه يحبى بن أيوب العايد.‎ 

(0) أخرجه الترمذي (619/4) كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فتنة هذه الأمة فى المال (795), 
وابن حبان  )١18/4(‏ الموارد (75170)» والنسائي كما في «التحفة» (4/ 2:09) (11179): والحاكم 
18/5" . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب» إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاءء ووافقه الذهبي. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (؟744/5). وهذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله يِه قال 
العقيلي: ليس له أصل من وجه يثبت. 1 ه. 


/ه د سورة الحديد/ الآيات: 77-5١‏ لناب يبيب( 


فاضت نفسهء وفقارق الدنيا رحمة الله عليه» فإنْ ظَنّ ظانٌ جاهل أَنَّ الاستكثار من الدنيا 
ليس به بأس» أو غلب عليه الجهل؛ نْطَنَّ أَنْ ذلك أفضل من طلب الكفاف منهاء وشبّة 
عليه بقول الله تعالى: 9وَوَجَدَكٌ عَائِلاً فَأعَى4 [الضحى: 8] فيما عَدُده سبحانه على 
نبيّه يكل من نعمه عنده ‏ فَإِنَّ ذلك ليس كما ظَنّ؛ بل ذلك غنى القلبء دَلَْتْ على ذلك 
الآثارُ الكثيرة؛ كقوله عليه السلام: «لَيْسّ الْمِنَى عَنْ كَْرَةِ المَرَضء وَإِنّما الغِئى غْنَى 
النّفْس» 1 سو 

لسَلًُِا إل مَمْنرَوَ ين يي وَجَنَهَ عزيشها كمض السَمَلَ وَالْرّضٍ عدت للدت اموأ يله 
َرُسْلو دَلِكَ صَضْلُ أنه يُوتِيهِ من يم أنه و ألتَْلٍ الْمَظِيرٍ ارسي مين 1 
وكا ف شيك إِلّا فى ِكب ين مَل أن تَرَامَاً تك تك لل تيه 9© لكلا تأسوا 
عَلَ مَا ماق ول درا يمآ اسك وَدَدُ لا يِب حل َال صم د © > 

وقوله سبحانه: «سَابِقُوا إلى 500 لمااذكر كال المففرة 
التي في الآخرة» ندب في هذه الآية إلى المسارعة إليها والمسابقة» وهذه الآية حُبََةٌ عند 
جميع العلماء في الندب إلى الطاعات» وقد استدلٌ بها بعضُهم على أَنَّ ول أوقات 
الصلوات أفضل ؛ لِأنّهُ يقتضي المسارعة والمسابقة» وذكر سبحانه العَرْض من الجنة؛ إِذ 
الععيرة ان َكَل من الطول» وقد ورد في الحديث: أن كنف الجكة الْعَرْش» وورد في 
التحديث: ١ن‏ السَّمِوَاتٍ السّبْعّ في في الكرْسِيٌ كَالدَرْمَم في الْفَلأَقٍ وَأَنَّ الْكْرْسِيّ في الْعَرْشِ 
كَالدْرْهَم في الْمله)0" , 1 

*ات *: أيها الأخ» أَمَرَكَ المولى سبحانه بالمسابقة والمسارعة؛ رحمةً منه وفضلاًء 
فلا تغفل عن امتثال أمره وإجابة دعوته: [الخفيف] 
السُبَاقٌ السْبَاقٌ قُولأرَفِغلاً ‏ حَذَرَ الئفْسٍ حَشْرَة/ الْمَسْبُوقٍ 

ذكر صاحبُ «معالم الإيمان» وروضات الرضوان» في مناقب صلحاء القيروان» قال: 
ومنهم أبو خالد عبد الخالق المتعبدء كان كثيرٌ الخوف والحزن» وبالخوف مات؛ رأى يوماً 
خَيْلاً يسابق بهاء فتقدمها فرسانء ثم تقدم أَحَدُّهُمَا على الآخرء ثم جد التالي حتى سَبَقَ 
الأول فتغلل :عيذ الخال النايئ حتى روصل إلن الفرسن السابق + جل قله ويقوك” ناراة 
اللّه فيك» ضَك تظترك» كز نعط منديا عليه انتهى . 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) تقدم تخريجه. 


أ 


او ملح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وقوله سبحانه: لما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأزض.. .4 الآية: قال ابن زيد 
عي : المعنى : ما حدث من حادث» خيرٍ وشَّرُء فهذا على معنى لفظ أصاب» لا على 
ل فإِنَّ عُرْفْهَا في الشرء كنات هاتن 9" ممما أنه اراك خروت «المصنية 


. فقوله: #في الأرض* يعني : بالقحوط. والزلازل» وغير ذلك و#في أنفسكم#: بالموت» 


لاب 


والأمراض» وغير ذلك. 


وقوله: «إلأ في كِتَابِ» معنا : إلا والمصيبة في كتاب وَنْبَرأَهَا معناه: نخلقها؛ 
يقال: برأ اللهُ الخلق. أي: خلقهم» والضميرُ عائد على المصيبة» وقيل: على الأرض» 
وقيل: على الأنفس؛ قاله ابن عباس وجماعة””» وذكر المهدويٌ جوازٌ عود الضمير على 
جميع ما ذُكرء وهي كُلّها معانٍ صِحََاحٌ . 


«إنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرّ4: يريد تحصيلّ الأشياءِ كلها فى كتاب» وقال الثعلبى: 
زقيل الفعتي: إن حلق ذلك وحلط ممه على الله بسمين انين . 

وقوله: «لِكيْلاً تَأْسَوْا) معئاه: فَعَلَ الله هذا كُلّم وأعلمكم بيه؛ لبَكُون سَبت 
تسليتكم وقِلّةَ اكترائكم بأمور الدنياء فلا تحزنوا على فائت» ولا تفرحوا القَّرَّحَ المبطر بما 


آناكم/ منهاء قال ابن عباس”*؟2: ليس أحد إل يحزنُ أو يفرحٌ» ولكن مَنْ أصابته مصيبةٌ 


فليجعلها صبراً. ومَنْ أصابه خير فليجعله شكراً؛ ولي #صشيح نسلم؟ عن أبي سعيد وأبي 
عور الك ]هه يصون الله يك يقول : الي الت ع وم وا ليس وَل 
سَقَم وَلآَ حَرَنِء حَنّى الهُمْ يَهُمهُ - إلا كُفْرَ بهِ مِنْ سَيُكَاتِه" *'. وفي «صحيح مسلم» عن 


.)558/60( برقم: (77337), وذكره ابن عطية‎ »)587/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (554/0). 

() أخرجه الطبري »)585/١١(‏ برقم: (737017)» وذكره ابن عطية (718/65)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (751/7): وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 

(:) أخرجه الطبري 2)541//١١(‏ برقم: (0)773757 وذكره ابن عطية (7578/0)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 22751 وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن جريرء واين المنذرء والحاكم 
وصححهه» والبيهقي في «شعب الإيمان» . 

() أخرجه البخاري :»21١17/٠١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض وقوله تعالى: #من 
يعمل سوءاً يجز به» 574١(‏ - 5147): ومسلم (4/ 1997 :)١4147‏ كتاب «البر والصلة والآداب» 
باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك» حتى الشوكة يشاكها (2)1801/7/607 
وأحمد /١(‏ 0:9 ه"#") (9/ 18 ذأكء 8:) عن أبى هريرق (75/ 07 86ا"#)ء  ١8/85(‏ فك 
8) عن أبي سعيدء والبيهقي (7/ 077 كتاب «الجنائز» باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من 


م١‎ 


لاه سورة الحديد/ الآيات: غ” - /؟ 


غائقة قالت: :معت سيول الله ل يقول: ما مِنْ مُسْلِم يُشَاكُ شَوْكَةٌ ما قَوقَهَاء إلأ 
كُيِبَتْ لَهُ بها دَرَجَةٌ وَمحِيتْ عَنْهُ بِهَا حِطِيَةً”"2 وفي اصحيّح مسلم؟ عن أبي هريرةً قال: 
لَما نَرَلَتْ: طمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجَرّ به» [النساء: ]١7١‏ بَلَعّتْ مِنّ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغاً شَدِيداَء 
فقال يسول الله عله : «سَدُدُوا وَقَارِبُواء ُفِي كُلْ مَا يُصَابُ به المُسْلِمْ كَفَارةُ حَنّى النْكبَةٍ 
يُنْكْبُهَا وَالشّوْكَةٍ يُسَاكُهَاه”" » انتهى» وقد تقدم كثير في هذا مهيح غنذا ليمت ##قاللة 
المسؤول أَنْ ينفع به كُلَّ مَنْ حَصّله أو نظر فيه. 

وقوله تعالى: لرَاللُّ لأَيْحِبُ كُلَ مُخْتَالٍ َخُورٍ» : يدل علق أن الفرح المنهيّ عنه 
إِنْما هو ما أَدّى إلى الاختيال والفخرء وأمًا الفَرَحُ بنعم الله المقترن بالشكر والتواضع» نه 
لا يستطيع أَحَدٌ دَفْعَهُ عن نفسه» ولا حرج فيه» والله أعلم. 


« الْدِنَ علوم وَأ - لمحل وَمَن سس إن أنَّهَ هو هو ألَْى لمحمِيدٌ قد 
َرَسَلْنَا مُخْلنا بِالْيَكت وَأرْلَا مَعَهُمُ الكتب وَالْمِرَانَ لقم ) لياش بِالْقِسْطٍ وَوَلنَا لَلَرِيد فيه 
3 سَدِيدٌ د ومتلفِع لِلنّاس وَليَعلَم ل رو رسام أي + إِنَّ أله 0 عَزِيردٌ 9 وَلقَدَ رَسَلَنَ 
فعا برهم َكحَلَنَا فى دِرِيَهِمَا تبره والكتبٌ ينهم مُفْئد وكير مَنبُم فَسِفُود 9 ثم 
قَيََّمَا عَكَ ءَانَدرهِم رسْلِنَا وَقَيَيَنَا _بعسى بن مَرْسَمَ 000 لجل 0 فى قُلُوب يت 
3 إَأقَه وَيَحمَةٌ وَرَهْبَنيَةُ أبسَدَعُوَهًا 0 عَليْهِرْ إِلَا أبيِمَة رِضْوَنٍ أله هَمَا رَعَوْهَا حَنَّ 


اها عََائينَا اَن “اموأ نهم ا ِنَم مسقت 9 » 

وقوله: هالّذِينَ يَنَخَلُونَ4 قال بعضهم: هو خبر مبتد محذوف تقديره: هم الذين 
يبخلون» وقال بعضهم: هو في موضع نصب؛ صِفَةَ لإكل4»» وإِنْ كان نكرةً فهو يُخْصّصٌ 
نوعاً ما فيسوعٌ لذلك وصفه بالمعرفة» وهذا مذهبُ الأخفشء و#الكتاب#» هنا: اسم 
جنس لجميع الكتب المُتَرّلَةَه #والميزان»: العدل/ في تأويل الأكثرين. 


- الصبر على الأمراض والأوجاع والأحزان» لما فيها من الكفارات والدرجات؛ عنهما جميعاًء وابن 
الشجري في «أماليه؛ (774/1) عن أبي سعيدء والبخاري في «الأدب المفرد؛ )١55(‏ (444). 

)١(‏ أخرجه البخاري )1١7/1١(‏ كتاب «المرضى» باب: ما جاء في كفارة المريض» وقوله تعالى: من 
يعمل سوءاً يجز به» ٠(‏ 0056 ومسلم ,)١9913/1991/5(‏ كتاب «البر والصلة والآداب» باب : ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك؛ حتى الشوكة يشاكها (55؛ .)70917/0١‏ والبيهقي 
(/ 37 كتاب «الجنائز؛ باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر على جميع ما يصيبه من 
الأمراض والأوجاع؛ والأحزان لما فيها من الكفاراتء والدرجات. وأحمد (141/5؟؛: 2)558 
وابن الشجري في «الأمالي» (7179/5). 

(؟) ينظر: السابق. 


حكن 


اب 


بعرم عسي د وه 


لمن 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: 9وَأَنْرَلْنَا الْحَدِيد» عَبْرَ سبحانه عن خلقه الحديدٌ بالإنزال؛ كما قال: 


«وَأَنْرَكَ لَكُمْ مِنَ الأنعَام4 [الزمر: 5] الآية» قال جمهورٌ من المفسرين: الحديد هنا أراد به 
جِنْسَهُ من المعادن وغيرهاء وقال حُذَّاقُ من المفسرين: أراقبية التباوج؛ ويترتب معنى الآية 
أن الله أخبر أنه أرسل رُسلاء وأنل كتباء:وعدلا مشروعاء وسلاحا يكارت يه من عائد؛ 
ولم يقبل هدى الله؛ إِذْ لم يبي له عذرء وفي الآية - على هذا التأويل - حض على القتال 


في سبيل الله وترغيبٌ فيه . 
وقوله: لوَلَعْلَمَ الله مَنْ يَنْصَرُهُ» يقوّي هذا التأويل. 
وقوله: #بالغيب4 معناه: بما سمع من الأوصاف الغائبة عنه فآمن بهاء وباقي الآية 


وقوله سبحانه : ولقَْيْنَا» معناه: : جئنا بهم بعد الأولِينَ» وهو مأخوذ من القفاء أي: 
جيء بالثاني في قَمَا الأول فيجيء الأول بين يدي الثاني» وقد تقدم بيانه . 

وقوله سبحانه: لوَجَعَلْنَا في قُلُوبٍ الْذِينَ انبَعُوهُ رَأَقَة وَرَحْمَةَ وَرَهْبَانِيّة4 : الجعل في 
هذه الاية بمعنى الخلق. 

وقوله: «##ابْتَدَعُوهًا#: صفة لرهبانية» وخصّها بأنّها ابْنْدِعَتْ؛ٍ لأَنَّ الرأفة والرحمةً في 
القلب» لا تَكسْبَ للإنسان فيهاء وَأَنّا الرهبانيةٌ فهي أفعال بدن مع شيء في القلب» ففيها 
275+ :والمزاذ بالرافة والرجمة حت يعضهم في يعض 
وتوادهُم» والمراد بالرهبانية : : رَفْض النساءء واتخاذ الصوامع والديارات» والتفردٌ للعيادات» 
وهذا هو ابتداعهم. ولم يَفْرِضٍ الله ذلك عليهم» ٠‏ لكنهم فعلوا ذلك؛ ابتغاة زضوان اللّه؛ 
هذا تأويل جماعة. وقرأ ابن مسعود”':/ «مًا كُتَبْئَامَا عَلَيِهِمْ لَْنٍِ أَبْتَدَعُومَا وقال 
مال 0 : المعنى: كتبناها عليهم ابتغاة رضوان اللهء فالاستثناء على هذا مُتصِلٌّء وَاختُلت 
2 في الضمير الذي في قوله: لقَمَا رَعَوْهَا» من المراد به؟ فقال ابن زيد وغيره7؟؟: هو عائد 
على الذين ابتدعوا الرهبانيّة؛ وفي هذا التأويل لزومٌ الإتمام لِكُلٌ مَنْ بدأ بتطوّع وتفل, وأ 


.0537٠0/0( برقم: (351/5). وذكره ابن عطية‎ »)56٠ /١١( أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)77١‏ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)71/١‏ 

(5) أخرجه الطبري (١1١/597)غ6‏ برقم : (7577). عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه غنةء وذكزه ابن عظية 
(0/ 50 والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (2»)504/5 وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن مردويه» وابن نصر. 


اانا 


لاه سورة الحديد/ الآيات: 784 -- 759 
يلزمه أَنْ يرعاه حَقٌّ رعيه» وقال الفْصااك ا الضغير للأخلاف الذي جاؤوا بعد 
المبتدعين لهاء ورُوْينَا في «كتاب الترمذي» عن كثير بن عبد الله المَزَنِيٌ » عن أبيه» عن 
جدّه: «أَنَّ النبي ككل قال لبلال بن الحارث: اغلَّمْء قَالَ: ما أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فال 

اعْلّمْ يَا بلآل! قَالَ: مَا أَعْلَمُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نْهُ مَنْ أَحْيَا سن مِنْ سُئْقِي قد أمِيعَثْ 
بَعْدِي) إن لَه مِنَ الأخر مِكْلَ مَنْ عَمِلَ بِهَاء مِنْ غَيْرٍ أن يَنْقُْصَ مِنْ أَْجُورِهِمْ شَيْئاًء وَمْنٍ 
أبتَدَعّ بدْعَةَ ضَلالَةٍ» برض الله وَرَسُولُهُ ها كَانَ عَلَيْهِ مِثْل نام مَنْ عَمِلَ بِهَاء لا يَنْقُص 
ذَلِكَ مِنْ أوْزَارِ الئّاس س0 . قال 1 بو عيسى : : هذا حديث حسن »2 انتهى . 

عو 3 2 ,| موير حسم ته عم “ام 

«يتأمًا ألْذِبنَ امَنُوا أتَمُوأ الله وءَامنوأ 0 0 كدان من يَحَيْهء وجمَل لحك ورا 
تمشُون يو وير لم 207 9 خلا بع َل الكلب ألا يقن على تو ون شل 
أل ل سمه 


وقوله تعالى: طِبِأيهًا الّذِينَ آمَنُوا ا نَُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ4 قالت فرقة: الخطاب بهذه 
كلاس لكاب رود لحب المح لاد يُؤنَوْنَ أَجْرَهُمْ مَْئَيْن: رَجُلَ مِنْ أَهلٍ 
الْكُتَابٍ آمْنّ َيه وَآمَنّ بي» الحديث” "©: وقال آخرون: الخطاب للمؤمنين من هذه الأمة» 
ومعنى #آمنوا برسوله» أي: اثبتوا على ذلك ودوموا علي ميُؤْتَكُمْ كِفْلَيْنِ4 أي: نصيبين 
بالإضافة إلى ما كان الأمم قبل يعطونه؛ قال أبو موسى: #كفلين»: ضعفين بلسان 
الحبشة» والنور هنا: إِما أنْ يكونٌ وعداً بالنور الذي/ يسعى بين الأيدي يوم القيامة» وإِما 
َنْ يكون استعارة للهُّدَى الذي يمشى به في طاعة اللّه. 


وقوله تعالى: «لِكَلاً يَعْلّمَ أَهْلُ الْكِتَابِ ألا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِنْ فُضل الله ..» 
الآية : رُِيَ أنه لما نزل هذا الوعدُ المتقدم للمؤمنين؛ حسدهم أهل الكتاب على ذلك؛ 
وكانتٍ .اليهودٌ تُعَظُم دِيئهَا افونا وتزعم أَنّهم أَحِبَاءُ الله وأهلٌ رضوانه» فنزلت هذه الآية 
مَثْلِمَة أن اللّه فعل ذلك» وأعلم به؛ ليعلم أهل الكتاب أَنْهم ليسوا كما يزعمون» و«لا» في 


قوله: «إا» زائدة» وقرأ ابن عباس والجَحْدَرِي؟: «لِيَغا م هل الْكتَاب»» وروى إبراهيم 


/5( أخرجه الطبري (1937/11): برقم: (77741) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره ابن عطية‎ )١1( 
0 

(0؟) أخرجه اي (60/ 46)» كتاب «العلم» باب: ما جاء في الأخذ بالسنةء واجتناب البدع (/5510). 

قرف تقدم كريد 

(84) وقرأ بها عبد اللّه. 


|١ 


لض 


التيمي عن ابن عباس : 2 يَعْلَمَ) وروي عن خَطان الوقَاشِىٌ أنه 00 «لآنْ َعْلَّمَ). 


وقوله تعالى: ألا يَفْدِرُونَ4 معناه: أَنْهم لا يملكون فضلّ الله ولا يدخل تحت 
قُدّرهمء وباقي الآية بين . 


-)- ينظر: «الشواذ» ,)١51(‏ و«المحرر الوجيز» »)717/١/5(‏ و«البحر المحيط» (771/4)» وزاد نسبتها إلى 
ابن مسعود وعكرمة» وعبد اللّه بن سلمة وهي في «الدر المصون» 0/0. 
)١‏ ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


يض 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: ١‏ - 6 


0 


وَهِى مَدَِتِةٌ إلا أَنّ النَقَاش حك أنَّ قَولَهُ تعَالى : 


لاما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى كَلاتةِ. . . 4 الآية» مَكىٌ 


ع 

مه سال مكو 6 36 ام ل 1 4 4 22-4 1 2 أ 76 سر 0 اس 

قد ألله الج مالك شتككم | الله 
9 سيمع فول ال بحرلك في زوجها ا و وله اسع ورد إن مميع 
ححنج مت باع ك2 ب عا عو 7 ا ماعو م5 ماه جرع اوور 
بَصِدٌ (ل) الذِنَ يظهرُونَ منكم ين يسَأبهِم ى أُمَهنتهمٌ إِنْ أَمَهَْهِرٌ إلا التى ولذنهم وإنهم 
سعد ًِ 7 ل رس موسء رءوام ك5 2 عر رعو بع عر 2 ء هه را عري» وام 3 ع مرعواي 2 
لْقُولُونَ مدحكرا من القول وزورا وإ لَه لَمَمُوٌ عَفُورٌ و0 وَالْذِينَ يظَهرُونَ من شَابِِمْ ثم يعودون لما 
سخرم صمدء و مهم مراع سك اب لع سر 2 م لخر م دم صر يد كل ده 


قوله عز وجل: طقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الْتِي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهًا. . .4 الآية: اختلف 
النامن: في اسم هذه المرأة على أقوال»واختضار ما زواه انن عباس والجمهور: :أن أَوْس بْنّ 
الصَّامِتِ الأنْصَارِيّء أخا عبادة بن الصامتء طَاهَرَ من امرأته خَوْلَةَ بنت خْوَيْلِدِء وكان 
الظهارٌ في الجاهلية يُوجِبُ عندهم قُرْقَةَ مُوَبَدَةّ» فلما فعل ذلك أوسٌُ جَاءَتْ زَوْجَنَّهُ 
رَسُولَ الله ل فَقَالْتْ: يا رَسُوَلَ الله إن أوساً كَل شَّبَابِي؛ وَتَكَرْتُ لَّهُ يَطْئِيء فُلَّما كَبِرْتُ 
وَمَاتَ أَمْلِي؛ ظاهّر مني ! مال سول اللّه ونه : / مَا أَرَاكِ إِلأَحَرّنتِ عَلَيْهء فَقَالَتْ: يَا '4اب 
رَسُولَ الله لآ تَفْعَلُ؛ فَإنّي وَحِيدَةٌ لَيِسَ لِي أَهْلْ سِرَاهُ فَرَاجَعَهَا رَسُولٌ الله يله بمثلٍ 
فيه َرَاجَعَئهُء كَهَذَا هُوَ جدَالُهَاء رَكَالْتْ في خِلالٍ جِدَاَِا تَقُولُ: اللّهُمْإِيكَ أَضْكُو حَالِي 
أنْفرَادِي وَكْْرِي إِلَيْهِه وَرْرِيٍ أنّها كَانَث تَقُولُ: اللْهُمْ إِنْ لي مِنْهُ صِنْيَةُ صِغَارأ إن 
ضَمَْتهُمْ ليه ضَاعُواء وَإِنْ صَمَمْتهُمْ إليّ جَاعُواء فَهَذَا هو آشْيكَاوُها إلى الله َترَلَتِ الآيذء 


ونا 


لدلانا 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


بعت الي ل في َس » وأَمرَهُبالتَكفِي ؛٠‏ فكَفْرَ بالإِطعَام وَأَمْسَكَ أَهْلَهُ”'' قال ابن : العربي 
فى «أحكامه)”": والأئقه في اسه هذه المرأة أنها خَوْلَةُ بنْتُ تَعْلَبَةَه امرأةٌ أَوْسٍ بْن 

المافيكة وعلى هذا اعتمد الفخر؛ قال الفخر”": هذه الواقعة تَدُلُ على أَنَّ مَنِ ا 
رجاؤه من الخلق» ٠‏ ولم يبق له في مُهِمّهِ أحدٌ إلأ الخالق +كناء اللاذلك المون ا انتون 
والمحاورة: مراجعةٌ القولٍ ومعاطاته» وفي مصحف ابن مسعووا” : الاوك في َوه 
والطهاة: قولٌ الرجل لامرأته : أنتِ علي كَظَهْرٍ أَمّي» يريد في التحريم؛ كَأنّها إشارة إلى 
الركوب. إِذ عُرْفْهُ في ظهور الحيوان» وكان أهل الجاهلية يفعلون ذلك. فَرَدَّ د اللّه بهذه الآية 
على فعلهم» وأخبر بالحقيقة من أن الأمْ هي الوالدة؛ وأا الزوجة فلا يكو حكمها حم 
الأمّ» وجعل الله سبحانه القول بالظهار د ملكراً وزورآء فهو مُحَرْمٌ لَه ذا وقع لزم ؛ هكذا 
قال فيه آهل العلم» لكنْ تحريمه تحريمُ م المكروهات جدّاء وقد وى الله تعالى يحده أله 
عَمْوٌ غفور مع الكَمَّارَة. 


وقوله سبحانه : ث يَعْودُونَ . . . # الآية. 


الت 26: : اخْتّلِفَ في معنى العَرْدِء والعود في «المُوَطَإِ): العزم على/ الوطء 
والإمساك معان وفي «الْمَدَوٌنَةِ) : العزمٌ على الوطء خاصة. 


وقوله تعالى: : امن قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَا ٠‏ قال الجمهور: وهذا عام في نوع المسيس 
الوطء والماترة فلا يجوز لِمُظَاهِرِ أَنْ يطلا ولا أن يقبلَ أو يَلْمَسَ بيده أو يفعَلٌ شيئاً من 
هذا النوع إلا بعد الكفارة؛ وهذا تر لتر وس اللّه . 


وقوله تعالى: «ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ به : : إشارة إلى التحذير» أي 5000 
لتنتهوا عن الظهار. 


وقوله سبحانه : : قْمَنْ لَمْ يَسْتَغ» : قال الفخ ©" : : الاستطاعة فوق الوسع؛ والوسع 
فوق الطاقة. فالاستطاعة هي أنْ يتمكن الإنسان من الفعل على سبيل السهولة؛ انتهى» 


.)75751*( أخرجه أبو داود (؟/518؟)2 كتاب «الطلاق» باب: في الظهارء حديث‎ )١( 
.)١716 /4( ينظر: «أحكام القرآن»‎ )0( 

(9) ينظر: «تفسير الرازي» (8/59١5؟).‏ 

(4) ينظر: «الشواذه ص : ».)١54(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ 77). 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» (9؟//7117). 


لقا 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: ه - ٠١‏ 
وفروع الظهار مُسْتَوفَاة في كتب الفقهء فلا نطيل بذكرها. 
وقوله سبحانه: ذَّلِكٌ لِتُؤِيِبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. ..» الآية: إشارة إلى الرخصة 


والتسهيل ذ في النقل من التحرير إلى الصوم والإطعام؛ ثم شَدَّدَ سبحانه بقوله : #وَيَلْكَ حَدودٌ 
اللّه» أي : فالتزموهاء ثم تَوَعَدَ الكافرين بقوله : #وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيم. 


20 7 1 5 5 0-0 بع مءء 1 0200 ررس 6 سا هسه 5 
من ألزين حي دون الله وشا 0 3 54 5331 لين ين مَنْلِهِمَ قن أنزلنا عالت دلت لحر 
7 روم مود 4 2 0 د ميو بمو ع ردوعو عد شه 2 
عَدَابٌُ مهِين (ر) ر3) يوم ببَعَتُهُمْ الله للَهُ جَمِيعًا ف تج فِنئهم يما 1 أخصبهة الله سوه والله عل ل سئْ 
04 4 جد 0 44 0 4 سكو 0 3 5 0ك عه ا 50 0 000 وم 
تي © أن تر أن مه يتلم ما فى فى اتوت ا فى الْأَرِسِ ما يَحكُوتُ ين جنوى تكنو إلا 
رابع هر ولا حْسَدٍ إلا هْرَ سَلمهُمْ ولا أذ ين كلك كلا أكر را هو مَعَهَر أبن ما كانوأ ثم يتم 


نا عا يم ليمز إن لله بعل عه عليه 9 » 


وقوله سبحانه: إن الذين يُحَادُونَ الله وَرَسُولّهُ كُبتُوا. . . » الآية: نزلت في قوم من 
المنافقين واليهودء كانوا يتريصُون برسول الله يَلِهِ وبالمؤمنين الدوائرٌ»ء ويتمنّون فيهم 
المكروة» ويتناجون بذلك؛ وكُبتَ الرجل: إذا بَقِيّ حَرْيَانَ يُنْصِرُ ما يكره؛ ولا يدو عل 
دفعه» وقال قوم منهم أبو عبيدة : أضله كيدواء أي : أصابهم داء في أكبادهمء فأَنْدنّت لدان 
تائة» وهذا غير قويٌ» و#الذين من قبلهم»: منافقو الأمم الماضية» ولفظ البخاريٌ: 


«كُبيُوا» : أَحزِتُوا. 


وقوله تعالى: «وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ/ مُهِينٌ * يَرْمَ يَْعَمْهُمُ الل : العامل في ايوم » 
قوله: #مهين»*» ويحتمل أنْ يكون فعلاً مُضْمَراً تقديره: اذكر. 


وقوله تعالى: «إلاً هُوّ رَابِعْهُمْ4 أي: بعلمه وإحاطته وقُذْرَتِهء وعبارة التعلبيّ «إلاً 


هو هُوّ رَابِعْهُمْ# : يعلم ويسمع نجواهم. يدل على ذلك افتتاح الآية وخاتمتّهاء انتهى . 


«ألم تر إل الْذِنَ هوأ عن التجوئ 2 يعودونَ لِما نهوا عنْهُ م لونم وَالْعَدُوْنِ وَمَعْصِيتِ 
الول وَإدَا م حَيَوكَ يمَا كر ييَكَ بد أَلَّهُ ويفولونَ بخ أ 


5 


جم ياو يَصْلرياً جِنَى الْمَهِدُ (©) عي اريت اممو ذا ا فلا تَلْتجوأ لتر والعذون وَمَعْصِدَتٍ 
الرسول ويَسجوا باليرٌ ترق وَأنَتُأْ أعَهَ لس إلّه خُتَرْنَ © نا التَجوَى مِنّ التبطن لحرت الْدنَ 
000 2 0 وي؟ علد مه يي مع عار جع 

ءَآمَسُوأ وَليّس 0 لا بدن الله وَعَل الله فَلِسسَوكلٍ لْمبئون 2 ٠‏ 


وقوله تعالى: ألم نَرَ إِلَى الَذِينَ نُهُو عَنِ النْجْوّى ثُمَ يَعُودُونَ. . .4 الآية» قال ابن 


]غاب 


و4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ا ثم كشف الله ا 0 
ا ل ل ا وجَهِلُوا أنَّ أمرهم 


وقوله تعالى: ليها الَّذِينَ آمَنوا إذا تَتَاجَيْتُمْ . . . # الآية : وصِيّةٌ منه سبحانه للمؤمنين 
أ يتناجوا بمكروه. وذلك عام في جميع الناس إلى يوم القيامة . 


وقوله: «إِنّما النَجوّى# أي: بالإثم طمِنَ الشَّيْطانِ» وقرأ نافع وأهل المدينة”" : 
«لِيُحْزِنَ؛ ‏ بضم الياء وكسر الزاي - والفعل مُسْئَدٌ إلى الشيطان» وقرأ أبو عمرو وغيره: 
«لِيَخَزّنَ) ا وضم الزاي _. ” ثم أخبر تعالى أن الشيطان أو اللتاجي الذي هو منه. 
ليس بضارٌ أحداً إلا أن يكو صم بإذن ١‏ اللّم أي : بأمره وقَدَرِوء ثم أمر بتوكل المؤمنين عليه 
تار كان 

«يكايًا الَذِنَ ءَامَنْوَاْ إِدَا قل ل شما ف المجطالين درا نسحو ينسح أله ل كَِدَا قِلَ 
0 لس امأ يسك َال 0 تَثنَ جرد © عي 
نين اموأ اذ تَجِيْمٌ السو عَقَدْمُوا بين يدق جوم صَدكَد كَلِكَ حي لكي وَأطْه إن لَر يدوأ إن 
عرد تيو ©) » 


وقوله تعالى: يا أبّهَا الَِّينَ آميُوا ذا قِيلَ لَكُمْ تَفَسّحُو 2 في الْمَجلِس. . »٠‏ الآية» وقرأ 
عاصهم”": «في المخالين» قال زيد بن أسلم ل هذه الآية نزلت بسبب تضايقٍ الناس 


ات 6 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/4١)‏ برقم: (١771؟)‏ عن مجاهدء و )١19/١7(‏ عن ابن عباس برقم: 
(597374).» وذكره ابن عطية (71/5/0), والسيوطي في «الدر المنثور» (”/ 30).» وعزاه لعبد الرزاق» 
وابن ن أبي حاتم وابن مردويه. 

زفق وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ الحسن» وعاصم . 
ينظر : «المحرر الوجيز؟ (778/5). 

() يعني: جعله عاماً في المجالسء وأما قراءة الباقين على التوحيدء فمعناها: فى مجلس رسول اللّه كل 
عام ْ 1 
ينظر: «السبعة» (9؟2)57 و(الححة» (5/ 4» وه«إعراب القراءات» (؟/ 750). و«حجة القراءات» 
(ع» و«العنوان» 2)١41/(‏ و«شرح الطيبة» (45/5). واشرح شعلة؛ (500). «إتحاف» (1/9؟51), 
و«امعاني القراءات؛ (95/ .)5١‏ 

(5) أخرجه الطبري :)١8/١1(‏ برقم: (77017//5) عن قتادة» وذكره البغري (5/ 00519 وابن عطية (0/ 
14 . 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: 15-1١١‏ سنس سب با لمنداااد [وق 


في مجلس النبي يَكةِ؛ وذلك أَنهُمْ كانوا يتنافسون في القُرْبٍ منه وسَمَاعٍ/ كلامه والنظر 
إليه» فيأتي الرجل الذي له الحَنُ والسّنْ والقَدَمُ في الإسلام؛ قال وج فكاناء فنتزلت بسب 
ذلك» وروى أبو هريرة أن النبِي كل قَال: «لآيَقُمْ أَحَد مِنْ مَجْلِسِهٍ ثُمْ يَجْلِسَ فيه الرَجُلُ» 
وَلَكنْ تَفَسْحُوا يا يمتح الله 11 . . قال جمهور العلماء: سببُ نزول الآية مجلس النبي كَل 

ثم الحكم مُطْرِدٌ في سائر المجالس التي هي للطاعات؛ ومنه قوله كَكل: «أحَبْكُمْ إلى الله 
يكم كا امد ركب في المَجَالِسِ»""'» ا قول ماللت "رمه ا وقك: ما 
المنشاريث إليها اله 0 
الرَجُلُ ؟ فَيَجَلِسَ الآحْر مَكَائه . 

ع لك 4ة: وقد روى أبو دَاوْدَ في «سئنه؛ عن سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسّنِ قال : اانا أبُو 
بَكْرَةَ ةَ في شَهَادَةٍ َم | لو و تلات أن شل 1 َال : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ يلي 
نَْهَى عَنْ ذَلِكَ َنهَى أن يَمْسَح الرْجُل يدم َب مَنْ لَمْ يَكسة»”” ' وروى أبو داودٌ عن ابن 
عمر قال: جَاءَ رَجُلُ إلى النْبِي كل فَقَامَ لَهُ رَجُلَ مِنْ مَجْلِسِوء كَذَهْبَ لِيَجْلِسَ فِيدء فَنَهَاُ 
َمل اللّه ج21 انتهى» قال د اع” "كن : عا القيام إجلالاً فجائز بالحديث» وهو قوله 
- عليه السلام ‏ حين أقبل سعد بن معاذ: «فُومُوا إلى سَيْدكُغ00. وواجب على المُعَظَم أل 
بْحِبٌ ذَلِكَ وَيَأْحْدَ الئاس بهِ؛ لقوله - عليه السلام -: «مَنْ أحَبّ أن يَتَمَثْل لَهُ الئّاسٌ قِيَاماً 
يبو مَْعَدَهُ مِنَّ الكَارو* . 


ات #: وفي الاحتجاج بقضية/ سعد نظر؛ لأنّها اخْيَمُْتْ بها قرائن سَوَّعَتْ ذلك؛ 


000( تقدم تخريجه . 

(؟) أخرجه أبو داود .)7757/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: تسوية الصفوفء حديث (597). 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (779/65). 

هق تقدم تخريجه. 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود (؟/ 574): كتاب «الأدب» باب: في الرجل يقوم للرجل من مجلسه (48171). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (5/ .)59٠١‏ 

(4) أخرجه البخاري (7/ 470): كتاب «المغازي» باب: مرجع النبي كَل من الأحزاب (5171): ومسلم 
(1388/9). كتاب «الجهاد والسير؛ باب: جواز قتال من نقض العهد (758/55١١)غ‏ وأحمد ("/ 
»)7١ 7‏ والبيهقي (91//4): كتاب «السير» باب: نزول أهل ل ل أو 
غير الإمام» إذا كان المنزول على حكمه مأموناً. 

)9( تقدم . 


أ 


اب 


مآ 


4٠+ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


انظر السير» وقد أطنب صاحب المدخل في الإنحاء والوّدٌ على المجيزين للقيام ؛ والسلامةٌ 
عندى ترك القيام . 
ي تر العيام 


وقوله تعالى : #يفْسَح اللّهُ لَك » معناه : في رحمته وَجَنّته . 


ص *: #إيفسح» مجزوم في جواب الأمرء انتهى» ورإذا فيل الشزرا» . معناه : 
اماع يريا تادعطرا لتنا ومن «رياض الصالحين» للنوويٌّ: وعن عمرو بن شُعَيْتٍِء 
عن أبيه, عي أَنّْ رسول الله يل قال: الاَيَْحِلُ لِنرَجل أن يُفَرْقَ بَيْنَ الْيْنٍ إلا 
بإِذْنِهمَا” ' رواه أبو داودٌ» والترمذيٌ وقال: حديث حسن» وفي رواية لأبي داوة: دلا 
خلس نين رين إلا بإأنهماة وغ خليقة - رضي الله عنه أن وسول اللّه يلل : «لْعَنَ مَنْ 
لن و قط الخ" '» رواه أبو داود بإسناد حسن» وروى الترمذي عن أبي مِلزٍ؛ أن 
رَجُلا قَعَدَ وَسَطْ الْحَلْقَةَ» فَقَالَ حَُذَيْمَة: «مَلَعُونُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَدٍ كله 0 
لِسَانٍ مُحَمّدٍ كل مَنْ جَلْسٌ وَسَطْ الْحَلْقَةه"" قال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح» 


وقوله سبحانه: 8يَرْقَع اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ. . .4 الآية: قال جماعة: المعنى: يرفع 
الله المؤمنين العلماة درجاتِ؛ فلذلك أمر بالتفشح من أجلهم؛ وقال آخرون: المعنى: يرفع 
الله المؤمنين والعلماء الصنفين جميعاً درجاتٍ» ابد عامديم تي الفريات دن 
واه عو فلذلك جاء الأبجمنع عامًا للعلماء 50 وقال أبن مسعود وغيره 6 
ونصبهم مما ره فللمؤمنين 000 ا وللعائياء ا 58 هذا 
التأويل قال طرف رن غنق الله : ْنِ الشَّخير”*: فَضْل العلم أحبٌ إِلَيّ مِنْ فَضْلٍ العِبَادَةٍ 
وخير كم الوَرَعٌ » وروى البيخاري وغيره عن أبي موضى عن النبي يه قال : «مَكلٌ مَا 


دلق أخرجه أبو داود (05/ 5/ا١)»‏ كتاب «الأدب» باب: في الرجل يجلس بين الرجلين (5854)» والترمذي 


(5/ 89)» كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية الجلوس بين الرجلين بغير إذنهما (71/657)» وأحمد 
١ .1/‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 71/5)» كتاب «الأدب» باب : الجلوس وسط الحلقة(5877)» والترمذي (5/ 2.)4١‏ 
كتاب «الأدب» باب: ما جاء فى كراهية القعود وسط الحلقة (77/07). 
قال الترمذي: هذا حديث حبنة صحيح . 

(*) انظر الحديث السابق. 

(5) ذكره ابن عطية (4/60/ا؟7). 

(0) أخرجه الطبري »)١9/١7(‏ وابن عطية (717/8/60). 


4 - سورة المجادلة/ الآيات: 575-1١‏ سس ل لللملللبت افع 


عي الله به مِنَ الهُدَئ وَالْعِلْم كَمَكلٍ الْمَيْثِ الْكَثيرٍ أَصَاب أزْضاء فَكَانَ مِنها طَائِقَة قبلتِ 
الماءء قَأَنْيَكَت اللا وَاْعْشْبَ الْكَِيرَ وَكَانَثْ مِنْها أَجَاوبُ أَمْسَكتٍ الما؛ َتقَعَ اللّهُ بها 
النّاسَء فَشَرِيُواء سفوا وَرَرَعواء وَأصَابٍ مِنْهَا طَاُِأَخرَئ نما بي قِبعَانَ لِك ماه 
ولا تبث كلا؛ هَدَلِكَ مَكلُ مَنْ كَقَ في دِينٍ الله عَرْ وَجَلَّ» وَتََعَهُ ما ب . بعنَنِي اللّهُ بو» كَعَلِمَ 
َل تتكل سن لم بزع رارك رابا رم ونين خنع ارهز وجل لدي رسلا يد 
7 


وقوله تعالى : ييا الذِينَ آمئوا ذا َاجَعمْ الوْسُولَ فَقَدْمُوا بَينَ َدي نَجْوَاكُمْ صَدَ 
َلِكَ حَيْرَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ4 روي عن ابن عباس وقتادة في سببها ل 0 
وْعْفَالِهِمْ كَثْرَتْ مناجائهم للنبي كل في غير حاجة» وكان يك سَمْحاً لا يَوُدُ أحدأء فنزلت 
هذه الآية مُشَدَدَةَ عليهه””', وقال مقاتل: نزلث في الأغنياء؛ لِأنْهُمْ د الفقراء على 
مناجاة النبي كَكةْ ومجالسته””» قال جماعة من الرواة: نُسِحَتْ هذه الآيةٌ قبل العمل بهاء 
لكن استقر حَُكمُهًا بالعزم عليه وصَحٌ عن على أَنّهُ قال: ما عمل ب بها أَحَدٌ غيري» وأنا كنت 
سَبْبَ الرخصة والتخفيفٍ عن المسلمين» قال: ثم فَهِمَ رسول اللّهِ كله أن هذه الْعِبَادَةَ قد 

شََّتْ/ عَلَى الئاس فَقَالَ لي: َا عَلِيء كُمْ نر أن يَكُونَ حدُ هذه الصدَئَةٍ؟ أَْرَاُ يكارً؟ 
ُلْتٌّ: لآ قَالَ: : فيِضفُ ويبار؟ كُلتُ: لآ قَال: فكم؟ قُلْتُ: حَبّةٌ مِنْ شَعِيرِء قَالَ: إِنْكَ 
هيد فال الله الف خصة صّة”*". يريد لِلْوَاجِدِينَ» نا مَْ لَمْ يَجِذْ فَالدْخصَةُ خْصَةٌ لَهُ كَابَة؟ بقوله : 
«فِنَ لَمْ تَجِدُواء قال الفخر'”: قوله عليه السلام لعليٌ: (إِنّكَ لَرَّهِيدٌه معناه: إنك قليل 
المال» فقَدَرْتٌ عَلَى حَسَبٍ حالك» انتهى . 


نتم د تدا بجا يق جيك سكََيْ ا 1 ما وكاب له ليك كا الشاذة ومثما 


»)10/810//4( كتاب «العلم» باب: فضل من عَلِم وعلّم (01/9). ومسلم‎ :»)21١/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «الفضائل» باب: بيان مثل ما بعث النبي كلِةِ من الهدى والعلم (15/ 2787)» والنسائي في‎ 
.)١/5857( «الكبرى» (7/ 2)171 كتاب «العلم» باب: مثل من فقه في دين الله تعالى‎ 

زفق ذكره البغوي .)75١١/54(‏ وابن عطية (70/4/0). والسيوطي في «الدر المنثورة (2)70/7/5 وعزاه 
لابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن مردويه. 0 

(؟) ذكره البغوي (4/ 027٠١‏ وابن عطية (704/0)». والسيوطي في «الدر المنثور»ة (5/ 20777 وعزاه 
لابن أبي حاتم. 

هق أخرجه الترمذي (ه/ ١‏ 417 كتاب «التفسيرة باب : ومن سورة المجادلة» حديث (99:1), 
وقال: حسن غريب. 

(5) ينظر: «الفخر الرازي» (771//59) . 


1١6ه‎ 


ال را اك نه رس وَأمَُ حير يما سَمَلة 62 #8 أر تر ِل اين وَأ قا ِب أله عَم 
اه يس وا ين وي عل الكذب وح بتكتو 69 أعَد أنه لحم عَدَابا عَيَيدًا الجن كه ما 


كوو صن ©) أشنا بتنت جْنَكٌ عدوأ عن ميل لَه كلَهْرَ عَدَابٌ مُهِينٌ 9 أن تفي عَنْهُمْ 
سه جحثعم سود 


تو :ل ادم ين لله كنا لبق أضك أثد ‏ ها خيشة 9) جم يَْممْ انه ع6 


_ 


يَلِمُونَ لم كا يمون ل وَحسَبون عنم عل كوه أل نمم هم الْكَنْبنَ 9 * 


وقوله سبحانه: ظأَشْفَقْتُمْ. . .> الآية: الإشفاق: هنا الفزع من العجز عن الشيء 
المتصدق بهء أو من ذهاب المال في الصدقة . 


وقوله: طقَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ. . .» الآية: المعنى: دوموا على هذه الأعمال التي هي 
قواعِدُ شرعكمء ومَنْ قال: إن هذه الصدقة منسوخة بآية الزكاة؛ فقوله ضعيف. 


وقوله تعالى: ظألَمْ تر إلى الَذِينَ توَلُوا4 : نزلت في قوم من المنافقين» تولوا قوماً من 
اليهود» رفك المنشرية علييم: » قال الطبري0؟: ما هُمْ مِنكم» : يريد به المنافقين #وَّلاً 
مِنْهُمْ» أي : : ولا من اليهودء وهذا التأويل يجري مع قوله تعالى: همُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لآ 
إِلَى هؤلاء وَلا ؟ إِلَى هؤُلاءِ4 [النساء : ]١47‏ كالشاة العائرة بين الغنمين» وتحتمل الآية تأويلاً 
آخرّء وهو أَنْ يكونّ قوله: ما هم» يريد به اليهود #ولا منهم# يريد به المنافقين» 
(ريحلئرت؟ ' يعني المنافقين» وقرأ الحسن: «انحَذُوا ِيْمَانَهُمْ» كنم النينيفة 6 
والجِنّةُ: ما د ليك عفاي عن لكالا ارقا اذه الاح كر لوم لجان يد 
القيامة بين يدي اللّه تعالى» يخيل إليهم بجهلهم أنها :: تنفعهم, وِتُقْبَلُ منهم» وهذا هو 
حسابهم «أَنْهُمْ عَلَى شَيْءِ» أي: على شيء نافع لهم . 


- 


«انتعية عَليْهْرُ لد د تأسدهم 8 كت وليك درب 9 طن لآ إن حرْبٌ لطن م 


ليجو 05 © 5 لذن ان أ 2 ا أوْلَيِكَ ف الأَدَنينَ © كنب أنّهُ لَأَِرت أنا رس 
إت 9 سه ُ عير © ل جد د قوم يموت ست بألل وَأَلْوَرِ الآيخر 0 دوهتف بت مِنْ حاو أله وَرَسُولك 
2 8 عر 


ولد خحاد أ َابَآءَهُمْ 3 أبنَآءَهُمْ 3 [ِحْونهْر 3 0 وليك كبتبّ فى في قلوييم 74 اسن 
أتَدَهُم بن اي عل يد د ين عيبا الأَنهدرٌ حَديِِينَ فيها وت 1 3 ونثرا 
عَنْذُ أرْلَيِكَ جِرْبُ أسَهُ آلآ إنَّ حِرْبَ لَه هم يي 9 4 


.)؟19/١11؟( ينظر: «تفسير الطبري؟‎ )١( 
.)510/5( و«الدر المصون»‎ »)١77/4( (؟) ينظر: «المحتسب» (5/ 715), والبحر المحيط»‎ 


4ه - سورة المجادلة/ الآيات: 77-15 سس ل .ااا ةع 


وقوله تعالى: #اسْتَحْوَدَ عَلَئِهِمُ السَيْطانُ4 معناه: تَملْكَهُمْ من كل جهة»/ وغلب على 
5 وسار ءَء ف قل ا سوا و اا لون لان رساه 5 8 7 
نفو سهم » وحكِيّ أن عمر قرأ: «اسْتَسَاةً)7١ ٠‏ نم قضى تعالى على مححاده بالذل» وباقي الآية 

وقولة سبحاته: #لآ تُجَدُ قَْماً يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله 
وَرَسُولّهُ. . .* الآية: نَمَثْ هذه الآيةُ أنْ يُوجَدَ مَنْ يؤمن باللّه حَقّ الإيمان» ويلتزم شَعبَّهُ 
على الكمال ‏ يَوَادُ كافراً أو منافقاً. و9كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ4: معناه: أثبته وخلقه 
بالإيجاد. 

وقوله: «أُولَئِكَ4 : إشارة إلى المؤمنين الذين يقتضيهم معنى الآية؛ لِأنّ المعنى : 
لكنك تجدهم لا يوادُونَ مَنْ حادٌ اللّه. 

وقوله تعالى: #برُوح مِنْهُ4 معناه: بهدى منه ونور وتوفيق إلهي ينقدح لهم من القرآن 
وكلام النبي كله و«الحزب»: الفريقٌ» وباقي الآية بَيْنّ. 


.)771//8( حكاه القراء في كتاب «اللغات4» كما في «المحرر الوجيز» (5/ ١58١)؛: و«البحر المحيط؛‎ )١( 
.)59١/5( و«الدر المصون»‎ 


11. 


ك4 


الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


7 رم # مو 
وهَى مدنيّة باتفاق 


وهي سورة بني النضِيرٍ؛ وذلك أَنّهُمْ كانوا عَامَدُوا الئِيّ كلل وهم يرون أَنُّ لا تُرَدُ له 
زايةه افلا كات كان أخددوما أكرء :الله به المسلمين؛ازتابراء وداخلوا قريقا. وخدرواء 
فلما رَجَعٌ النبي يله من حل حاصرهم حتى أجلاهم عن أرضهم. فارتحلوا إلى بلادٍ 
مختلفة: خَتِيْرَه والشَّامه وغير ذلك» ثم كان أَمْرُ بَِي قُرَيْظَةَ مَرْجِعَهُ مِنَ الأخرّاب. 


رهم مه ص . مرمسم لض 2 مم عاط روم مم 2 جاعم عد ع1 را سد م2 ر سرعرة 

لسَبِّحَ لَه ما فى أَلسَمنوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَهْوَ الْمَزِبدٌ اكيم هو ألذة أخرج الْذِينَ كفروأ 
2 506 عي عرس 6 ال يس وى >7 عدو وق زر وت 22 ١‏ 5 م مه 
سِنْ أهل الكت ين ديرج لأول الَشَرٍ ما ظَنَسْرٌ أن يخرجوأ وَظِنُوا أتهْم مَانِمبْهُرَ حُصُوئهم ين لَه 
كر ميم اج لاي عم وخ لمي 2.0 ابعر مو ع غهور وو ا 597 
تأتنهم انه ين حَبثُ ل تيا وعَنَ في لويم الثنث رود يلتك بلزينة دليف الْمرْمنينَ 
-- ا م2 2ه 0000 0 م م 002 2 سر رصم م 0 _- ل صكعون 2 ع اع 
عَيَيروأ تتأو الأصر 2© وَلَوَلَا أن كنب لله عليهم الجلاء عدبم فى لذن وشم في الأحرو 

م 8 

200 2 مه َه 0 20 م 000 2 مور و مخ ىس 01 
عَدَابُ الَار (2) دَلِكَ يي سفوا لَه ورَسُولرٌ ومن صمي لله ين أنَّهَ سَدِيدُ ألْيِمّابِ ©) » 


قوله تعالى: «سَبّحَ لِلَّهِ مَا ني السَّمْوَاتٍِ وَمَا في الأزض وَهُرٌ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4 الآية: 
تقدم الكلامٌ في تسبيح الجمادات و#الذين كفروا من أهل الكتاب»: هم بنو النضير. 


و[قوله]: الأول الحَشْرِ؟: قال الحسن بن أبي الحسن وغيره”©: يريد حَشْرَ القيامة» 
7ب أ هذا أُوَّلهُ والقيامٌ من القبور آخره؛ وقال عكري وغي : المعنى : / لأول موضع 


.)785 /6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

() أخرجه الطبري (؟7١/2»)78‏ برقم: (15815؟) عن قتادة» وذكره ابن عطية (0/ 585)» والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5/ /الا1؟), وعزاه للبزارء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويهء والبيهقي في 
#البعث» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


/ا.؟ 


6 سورة الحشر/ الآيات: ه - /ا 


الحشرء وهو الشام؛ وذلك أَنَّ أكثرهم جاء إلى الشام» وقد رُوِيَ أَنّ حشر القيامة هو إلى 
بلاد الشام . 

وقوله سبحانه : ا ال و 
فى الم ديم أن الفقان يعجر انه بن اليرت : رو ا 

الس شاعي والحاصل أَنّهُم يخربون بيوتهم حسًا ومعنى ؛ ما جسّا فواضح » وَأماامع 
فبسوء رأيهم وعاقبة ما أضمروا من خيانتهم وغدرهم. طوَلَوْلاً أَنْ كَتَبَ اللّهُ عَلَيِهِمُ 
الْجَلاة4: من الوطن طلَعَذَْبَهُمْ في الدَّنْيَا»: بالسبي والقتل» قال البخاريُ: والجلاء: 
الإخراج من أرض إلى أرض» انتهى . 

“ما قَطَعْسّم ين لَيِنَةٍ ِنَهَ أو يَكْسُُوهَا يمد عل أصولها هاِذْنِ أله ولسخْرِىَ لْفَسِيِينَ (رن) وما 
فك أسَّدُ عل تنوه يت نآ جف عه من َيل وَلَا ركاب وَلكنَّ أله شْلَطُ رُسْلمٌ عل من يناه 
أنه عَكَ حكلٍ تير مَدِنٌ 2 5 أنه أنَدُ عَك رَسُولدء مِنْ أَمْلٍ ا فرق 
لبن وَالْمليكين أن ألتيي ك لا بون دولة بين لحري يي وبآ اندي ال َو فَحْدُوهُ وما 

ع ل و 2 إن َه سَدِيدُ ألْهِمَاب 62 » 

وقوله تعالى: لما قَطَعْتُمْ مِنْ لِيئةٍ. د » الآنة سَتبيهًا قول البهوه: ما هذا الإفساد 
يا محمد وأنت تنهى عن الفساد؟! قَرَدْ اللَّهُ عليهم بهذِهٍ الآيق» تلان عباتن وما عند 
اللغويين”": اللّيَهٌ من النخيل : ما لم يكن عجوةٌ» وقيل غير هذا. 

# ص2 : امل «لِيئة) : اليد 0 00 0 0 وجمعه 


الم له 
لبني النضير ومن فَدَكء هو خاصٌ بالنبي يَلَق ولبن عاق حكم لخي الت برجت عليه 
ماتلا قينا ؛ بل على حكم حمْسٍ الغنائم؛ وذلك أن بتي التضير لم يُوَجَفْ علليها ولا 
قُوتِلْتْ كبيرٌ قتالٍ» فأخذ منها كه قوت عياله», وقَسَمْ سائرها في المهاجرين» وأدخل معهم 
أبا دُجَانَةَ وسَهْل بن حنيف/ من الأتنصار»؛ لأنهما نتكيا فقرا والإيجاف: سرعة السيرء» ١47‏ 
والوجيف دون التقريب؛ يقال: وَجَفَ الفرسٌ وأوجفه الراكبُ. 


)١(‏ أخرجه الطبري /١5(‏ 7"): برقم: (77847)» وذكره البغوي »)07١7/4(‏ وابن عطية (0/ 580؟). 


اكاب 


م ممم _ تت الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: اما أَقَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقْرَى. . .4 الآية: أهل القرى في 
هذه الآية: هم أهل الصفراء والينبوع ووادي القرى وما هنالك من قرى العرب» وذلك أَنّها 
تحت في ذلك الوقت من غير إيجاف. وأعطى رسول الله كله جميعَ ذلك للمهاجرين» 
ولم يحبس منها لنفسه شيئاًء ولم يعط الأنصار شيئاً لغناهم» والقُرْبَى في الآية: قرابته كَل 
مُنِعُوا الصدقةً فَعُوْضْوا من الفيء. 

وقوله سبحانه: لكي لآ يَكُونَ دُولَة بَيْنَ الأغربَاءِ مِنْكُمْ» : مخاطبة للأنصار؛ لأنهُ لم 
يكن في المهاجرين في ذلك الوقت عَنِىْ» والمعنى: كي لا يتداول ذلك المالّ الأغنياءً 
بتصرفاتهم» ويبقى المساكينٌ بلا شيءء وقد مضى القولٌ في الغنائم في سورة الأنفال» 
ورُوِيٍ أَنَّ قوماً من الأنصار تَكَلمُوا في هذه القرى المُفْتَتَحَةَء وقالوا: لنا منها سَهْمّئَاء فنزل 
فوله تعالئ : ارما آيَاكُمْ الوَسُولُ فُحَدُوة: ..» الآية: كَرَضُوا بذلك» ثم اطْرَدَ بعدُ معنى 
الآبة في أوامر النبي كَلْةِ ونواهيه» حَنَّى قال قوم: إِنَّ الخمر مُحَرّمَةٌ في كتاب الله بهذه 
الآية» وانتزع منها ابيع مستدرة لعن الوافسسة ادي 


*ات #: وبهذا المعنى يحصل التعميم للأشياء في قوله تعالى: ما قَرٌ 
الكِتَاب من نْ شَيْءِ # [الأنعام : 34 ]. 


10100 1 5 م ل لل سم -ه 
«للفتراء أ لمهاجره بن اين جوأ سن دِيَلرهم َأَموْلِهِمْ يَنَكْوْنَ مَضْلا من اله ورِضْوَنًا وَيصوُونَ 
عرو مدهو عم 5 5-8 
لَه وريم تالبك خم ل صَوْنَ (ه) وَالدِنَ بيو أَلذَارَ َلإسنَ ين ملو يبون من اجر 2 
ا +2 ع سم سوم 


ئََِ يحدون ف صِدُورِهِمٌ حَاحٌ يما أوتوأ وبوْشْرون نَ علج 1 أشي وو لوَْ كن صم خَصَاصَةَ ومَن ثوقَ 
شع تيد رليك هم النئيشة © > 

وقوله تعالى: طلِْمَفَرَاءِ المُهَاجِرِينَ4: بيان لقوله: ظوَالْمَسَاكِينٍ وابْنِ السَيِيلٍ» وكرر 
لام الجر لما كانت الجملة الأولى مجرورة 6 لَيبينَ أن البدل إِنّما هو منهاء ثم 
| وصفهم تعالى بالصفة التي تقتضي قرفي وتُوجبٌ الشفقة عليهم. وهي إخراجهم من 
ديارهم وأموالهم 9يبتَفُونَ مُضلاً مِنَ الله وَرِضْوَّانً» : يريد به الآخرة والجنة: <أُولئِكَ هُمْ 
الصَّادِقُونَ » أي: في الأقوال والأفعال والنَيّاتِ والَّذِينَ َبَوَوْا الذّار#: هم الأنصار - رضي 
الله عن جميعهم ‏ . والضمير في #من قبلهم» للمهاجرين» والدار هي المدينة والمعنى: 
تبوؤوا الدار مع الإيمان» وبهذا الاقتران يتضح معنى قوله تعالى: #من قبلهم » فتأملهء قال 
*# ص *: #والإيمان» منصوب بفعل مُقَدْر أي : واعتقدوا الإيمان» فهو من عطف 


دق تقدم تخريجه . 


6ك 


4 سورة الحشر/ الآيات: 8 - 95 
الجمل ؛ كقوله : [من الرجز] 
1100 ززؤز ز ز ز 10101 


انتهى» وقيل غير هذاء 2 الله تعالى في هذه الآية على الأنصار بأنّهُمْ يحون 
المهاجرين» وبأنّهِم يؤثرون على أنفسهم. وبأنّهم قد وُقُوا شح أنفسهم. 

*# ات #: وروى العرسلت عبن أنين قال: «لّمًا قَدِمَ النّبيُ المَدِيمَةً أَنَاهُ 
المُهَاجِرُونَ» فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللَّهء ما نا َك ؤم دل لكر وَل خسن مرَاساة في قليل بن 
قَوْم ْنَا ب ين شرن ٠‏ لقذ كقزنا التؤوئة» وأشركون في الو على لقذ يننا أذ َي 
الأخر علو َقَالَ ال يكه: لآ مَا دَعَوتُمُ اللّهَ َّهُمْ وَأَنْتِينُمْ عَلَنهِهْه”'' قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح» انتهى» والحاجة: الحسد في هذا الموضع؛ فلك اليو ع 
بعدُ وُجُوهاء وقال الثعلبئ: طحاجة» أي: حَرَازَةَ وقيل: حسداً لمِمًا أُوثّرا» 0 فنا 
أعطي المهاجرون من أموال بَنِي النضير والقرى» انتهى . 


وقوله تعالى: #وَيُؤْئْرُونَ على َه أنْمْسِهمْ # : صفة للأنصار» وجاء الحديث الصخخ :من 
غير ما طريق» أنه 7 لك بسبب رجل من الأنصار وصنيعه مع ضيفٍ رسول الله يَكِِ؛ إِذ 
نوم صبيانه» لاك رت اسع وأوهما الفيت نْهُمَ يأكلان 
نقلكينا ا 5 الآية في ذلك» قال صاحب «سلاح المؤمن»: الرجل الأنصاريٌ 


.)541/5( والترمذي‎ ».)58١7( أخرجه أبو داود (؟1/١2)17 كتاب «الأدب» باب: في شكر المعروف‎ )١( 
»)1817 /5( كتاب «صفة القيامة» باب: (44) (74817): والحاكم في «المستدرك» (؟/ 75)» والبيهقي‎ 
كتاب «الهبات» باب: شكر المعروف.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 2»)5١/١7(‏ برقم: (5 207741 وذكره ابن عطية (0/ 201417 وابن كثير في «تفسيره» 
(07737/4)»: والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 227588 وعزاه لعبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

() أخرجه البخاري (8/ ١20).؛‏ كتاب «التفسير؛ باب: «والذين تبوؤوا الدار والإيمان» (48894)» والحاكم 
»)١170/4(‏ والبيهقي (4/ :.)١86‏ كتاب «الزكاة» باب: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» 
وابن الشجري في «أماليه؛ /١(‏ 7817). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. قلت: وهو وهم من 
الحاكم فقد أخرجه البخاري كما بينا. 


|١144 


ب١4‎ 


4٠ 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


الذي أضاف هوء أبو طلحة انتهى» قال الترمذيٌ الحكيم في كتاب «ختم الأولياء» له: 
حدثنا أبي قال: “دنا عيق الله بعاصم خدنا لماي يكدها تالح المزيا عن أبن 
سعيد الخُذْرِيٌ قال: قال رسول الله يكل: : إن بدَلآء أمْتِي لَمْ يَدْخلُوا الْجنةَ بكثْرَةِ صَوْمٍ وَلآ 
صَلاةٍ؛ إِنْما دَخْلُوهَا بِسَلامَةٍ الصّدُورِء وَسَحَاوَةٍ الأنفس» وَحْسْنٍ الخُلْقء اكه 
اللي 106 امون والإيثار على النفس أكرم خلق» قال أبو يزيد البسطامي: قدم علينا 
شاب من بَلْخْ حامجا فقال لي : : ما حََدُ الزهد عندكم؟ فقلت: إِذَا وَجَذْنَا أَكَلنَاء ذا دنا 
صَبَْنَاء فقالٌ: : هكذا عندنا كلابٌ بلخ! فقلت له: : فما هو عندكم؟! فقال: إذا فقدنا 
صَبْرَنَاء وَإِذا وجدنا آثرناء ورُوِيٍّ أن سبب هذه الآيةِ أن النبي كي لما فح هذه القُرَى قال 
لِلأَنْصَارٍ: «إِنْ شك شِلَْم قَسَمْتُمْ لِلْمْهَاجِرِينَ مِنْ أمْوَالُِمْ وَدِيَارِكُمْ؛ ؛ وَشَارَكْثُمُوهُمْ في هذِهٍ 
الْعَنِيمَة وَإِنَّ شك شِلكُم أَمسَكْتم أَمْوَالَكُمْ وَتَرَكْتُمْ لَّهُمْ هِذِه الغَنِيمَةَ فَقَالُوا: : بَلْ نَقْسِمْ لَهُمْ مِنْ 
أَمْوَالِتَاء وَنثوُكُ لَهُمْ هذِهِ العَنِيمَةَء فنزلت الآية» والخصاصة: : الفاقَةٌ والحاجةٌ؛ وشح 
ان هو/ كترة اهيا أوضبطها على المال» والرغبةٌ فيه وامتدادٌ الأمل؛ “هذا جماع 
شم النفس. وهو داعية كُلَ خلق سوىء وقد قال رسول الله يله : مَنْ أَذّى الدَّكَاةً 
الْمَفْدُوضَْةٌ وَقَرَى الصَّيِفَء وَأَعْطى في الَائِبَِ - كَقَد بَرىء من الشّحْ». وإلى هذا الذي قلناه 
ذهب الجمهور والعارفون بالكلام؛ وقيل في الشح غير هذاء قال *# ع”"© *: وشح النفس 
قَقْرّ لا يذهبه غِنَى المالٍء بل يزيده. وينصب به؛ وطيُوقَ4 مِنْ وَقَئ يْقِيء وقال الفخر: 
ا والشحٌ هو الحالة النفسانية التي 
تقتضي ذلك المَنْعَ» ولَّمّا كان الشّحُ من صفات النفس لا جَرَمَ» قال اللّه تعالى: #ومن 
يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أي : الظافرون بما أرادواء قال ابن زيد: من لم 


يأخذ شيئاً نهاه الله عن أخذه. ولم يمنع شيئاً أمره اللّه تعالى بإعطائه - فقد وقِيَ شح 


2 لإفرىفى 
بفسة 3 انتهى . 
«والدرت ماهو من بِحَدِجِمْ بَقُولُوت وبا أَغْفِرْ لنا وَلِِحْونَا الت سَبَقُوا بالإيكن وآ 


يَحْمَلٌ ف فُلُويًا غِلَا ِل اما كا نك تبرت ته © 218 د لت كك يرل 
لإنونهد الْدِنَ كعروا بن أل الكلي إن أتوعثر لبك لتخرتت مَعَكمٌ وكا شيع يكو أعدَا أبدا ون 


/١؟( وذكره الهندي في «كنز العمال»‎ ».2250١895( 00 أخرجه البيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
وناذ: تسكة لق لى الحكيمء وابن أبي الدئيا في كتاب «السخاءة. وذكره العجلوني في «كشف‎ 0) 
شاهداً.‎ ,)5١١7( )١597/5( الخفاء»‎ 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (788/0). 

(9) أخرجه الطبري 2.)57/١5(‏ برقم: (203728485 وذكره البغري (5/ 2077١‏ وابن عطية (58/8/60). 


68 سورةا لحشر/ الآيات: ٠ا‏ جؤ | سس _ سسسب 3ق 

ويلك لتشركخ وله يذ يج لكيفة © تن لقا 1 تيوه سمه عن نذا 1 شل 

207 00 لي صم عن درم نري دس حر 7 +27 لس 

وَلينَ نَصَرُوهُمَ 38 الاير كم لا بتصرورت 8ه 1 لق شام أل 
2 اذ ل أ 1 ووء 0 


0 بن تي لا منتغرن 0 ل تياك جين إلا في رَى محصََةٍ أو من ودله جدر 
يتك كربةٌ تحسبهز جينا لومز كلا علد ,انمز تم لا يتهارت ©© »4 


وقوله تعالى: لوَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ. ..4* الآية: قال جمهور العلماء: أراد مَنْ 
يجيء من التابعين وغيرهم إلى يوم القيامة؛ وقال الفْرَاءُ: أراد الفرقة قة الثالثة من الصحابة» 
وهي مَنْ آمن في آخر مُذَةٍ النبي يك 
5 وقوله: #يَقُولُونَ4 : حال فيها الفائدة» والمعنى: والذين جاؤوا قائلين كذاء وروت 
3 الدرداء» وأبو الدرداء عن النبي كيد ا كان يقول: الدَعْوَةٌ العنلم لاحية ؛ بِظَهْرٍ الْعَيْبِ 
تكتضانة عند رابيد ملك مركل + لاما ور الك ار : آمِينَ» وَلَكَ 
ِئْلّهل'' رواه مسلمء انتهى» قال *# ع( ' *: ولهذه الآية قال مالك وغيره: إِنَّه مَنْ كان له 
في أحدٍ من/ الصحابة رأيُ سوءٍ أو بغضء فلا حَظ له في فَيْءٍ المسلمين»؛ وقال 
عبد الله بن يزيد: قال الحسن: أدركت ثلائماثةٍ مِنْ أصحاب النبي وَل منهم سبعون بَدْرِيا 
كُلّهم يحدثني أن النِي كله قال: «مَنْ قَارَقَ الجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْر ََد حَلَمَ رِبَْةَ الإشلام مِنْ 
غم عُئقِ””" فالجماعة ألأ َسْبَوا الصحابة» ولا تماروا في دين اده ولا تُكَمُرُوا أحداً من أَمْلٍ 
التوحق بذنتةع قال عيك الله فلقنتث آنا أمافة وأا الذرداء:وؤائلة وأنساء فكلّهم يحدثني 

عن النبي ا كات نكن و تار ساد ارجية. 


0 0 0 اين تاقوا يقُولُونَ لإخزانو. اده ا 


ذلك كاذبين» 0 اه ا يبتو ل 
عليهم. فيتمٌ مرادهم؛ وجاءت الأفعال غير مجزومة في قوله: #لا يخرجون4 «إولا 
ينصرونهم#؛ لأئها راجعةً إلى حكم القسم.ء لا إلى حكم الشرط» والضمير في 


/417 »85( كتاب : الذكر والدعاء» باب : فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب‎ )7١45 /5( أخرجه مسلم‎ )١ 
ضسففف رض 6ه (075”/ مكرر)ء وابن ماجه (؟957/7, ا/ا9) كتاب: المناسك» باب فضل‎ 
.)58946( دعاء الحاج‎ 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (588/0). 


(0) أخرجه أبو داود (؟/ 100)» كتاب «السنة» باب: الخوارج (4708). 


| 


48ب 


419 ل مح سس الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«#صدورهم# يعود على اليهود والمنافقين» والضمير في قوله: الا يقاتلونكم جميعاً» لبني 
النضير وجميع اليهودء هذا قول جماعة المفسرين» ومعنى الآية: لا يبرزون لحربكم» 
وإِنّما/ يقاتلون متحصنين بالقُرَى والجدران؛ للرعب والرهب الكائن في قلوبهم. 


أئ: مجتمعين #وقلوبهم شتى # أي : متفرقة؛ قال 0106 7 وهذه حال الجماعة 
المتخاذلة» وهي المغلوبةٌ أبداً في كُلَّ ما تحاول» واللفظة مأخوذة من الشتات» وهو التفرق 


954 لي د تيز يآ ها 16 أثرية 6 ل 
ِلإدن أكْدرٌ كَلَنَا كَثْرَ قال ِف برى2 ينلك إن َك أنه وت الْعَلِينَ 0 دكن عيبتسآ 
سرس ل هه ل[ ل 6 كه الطدلمتَ 
أَنْهمَا في آَلَارٍ حَِدَنِ فيا وَدَلِكَ جروا الظدلييِينَ عن © » 


وقوله تعالى: #كَمَكَل الذِينَ من قبلهم» قال ابن عباس”"': هم بنو قينقاع» لأنَّ 
النبي يَلةٍ أجلاهم عن المدينة قبل بني النضيرء والوّبّال: الشّدَّةُ والمكروه» وعاقبة السوء 
والعذاب الأليم: هو في الآخرة. 


وقوله سبحانه: #كمثل الشيطان4 معناه: أَنَّ هاتين الفرقتين من المنافقين وبني 
النضيرء كمثل الشيطان مع الإنسان؛ فالمنافقونّ مَكَلهُمُ الشيطان» وبنو النضير مثلهم 
الإنسانء وذهب مجاهد وجمهور من المتأولين”" إلى أَنَّ الشيطانٌ والإنسانٌ في هذه الآية 
اسما جنس» فكما أَنّ الشيطان يغوي الإنسان؛ ثم يَفِدُ عنه بعد أن يُوَرْطَ؛ كذلك أغوى 
المنافقون بني النضير وحَرّضوهم على الثبوت» ووعدوهم النصرّهء فَلَمّا نَشَبَ بئو النضير» 
وكشفوا عن وجوههم - تركهم المنافقون في أسوأ حال» وذهب قوم من رواة القصص إلى 
أن هذا في شيطانٍ مخصوص مع عابد مخصوصء اسمه ابَرْصِيصًاءء اسْبُووِعَ امرأة جميلةٌ) 
وقيل: سِيقَتْ إليه لِيَشْفِيهًا بدعائه من الجنون. فَسَوَّلَ له الشيطانٌ الوقوعَ عليهاء فحملت 
منه» فَحْشِيَ الفضيحة, فسَوَّلَ له قَثْلَهًا وَدَفتَهَاه ففعل» ثم شَهْرَه فَلَمًا اسْتْخْرِجَتٍ المرأة» 


.)59١/0( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/47)»‏ برقم: (99060), وذكره البغوي (4/ 77”)ء وابن عطية (2)590/0 
وابن كثير (71550/5). 

(9) أخرجه الطبري (؟١/48)»‏ برقم: (077407). وابن عطية (0/ 02540 والسيوطي في «الدر المتثور» 
(5177/5». وعزاه لعبد بن حميد. 


١ * 


8 سورة ا لحشر/ الآيات: ١4‏ ؟ 


وحَمِلَ العابة ؛ شر خمل»/ وَصْلِبَ حاءة الشيطان كقال له : اسجد لي سجدةً وأنا 
كشك تيح ل قال له الغيطاة: هذا الذي أردثٌ منك أَنْ كفرتٌ بربك» ني بريء 
منك. فضرب الله تعالى هذا المَكَلَ ليهودٍ بني النضير والمنافقين» وهذا يحتاج إلى صِحةٍ 
سَنَدِء والتأويل الأول هو وجه الكلام. 


#د ات 6ا: قال السهيلى: وقد ذكر هذه القصةًّ هكذا القاضى إسماعيل وغيره من 
طريق سفيان عن عمرو بن دينار» عن عُرْوَة بنٍ عَامِرٍ بْنِ عُبَْدٍ بْنِ رفَاعَةَ الرْزْقِيّء عنٍ 
النبي يَكلِ: «أنّ رَاهِباً كَانَ في بَنِي إسرائيل»"'2 فذكر القصة بكمالهاء ويقال: إ 1 هذا 
الراهب ١بَرْصيصًا»»‏ وك دك سمه العامصي إبتعامي انتهى » قال * ع”") وقول 
الشيطان : ل ا ا 0 
معرفته» ولا يحجزه خوفه عن سُوءِ يوقع فيه ابنَ آدم من أول إلى آخر #فكان عاقبتهما» 

ب امو راربا وساي اعد عن مايا لعلىياجتيي 001 


ره لير ب 0 4 سل مدو م م2 أ جوع 7 71 0-134 -ه 0 
َ ل 0 فم الْمَْسِفُونَ 9 لا سْتَوىَ 


ورك مجن وها لق شرا ورا دل نكر عبر ليت ل . # الآبة: 
هذه آية وعظ وتذكير» وتقريب للآخرة» وتحذيرٍ مِمّنْ لا تخفى عليه خافية» زثوله تعالى : 
#لغد»: يريد يوم القيامة» الاي قو اللة: هم الكفار» والمعنى : تركو الله وعفلوا 
عنهء حَتَّى كانوا كالناسين» فعاقبهم بأَنْ [جعلهم]””' ينسو ن أنفسهم» وهذا هو الجزاء على 
الذنب بالذنب» قال 0 : المعنى : حَظ أنفسهم. ولنيلي لفط الآيه أن مَنْ عرف نفسه 
ولم يَنْسَهَا عَرَفَ رَبّهُ تعالى» وقد قال علي بن أبي طالب" © - رضي الله عنه -: اغرفٌ 
نفسك تَعْرِفٌ ربك» وروي عنه أيضاً أنّه قال: مَنْ لم يعرف نفسهء لم يغرف ربه. 1 


“0 2 هه 78 52 ا 


«لرّ أَرلَا هَدا الْشُرْءنَ عَلَ جَبَلٍ لربْتَمُ حَينِمًا تُصَدْعًا يَنْ حَمْيَةَ لله ويلك الأمْسلُ 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ (7931/7)» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «مكائد الشيطان». 
وابن مردويه» والبيهقي في «شعب الإيمان». 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ (5/ .)59١‏ 

(*9) سقط في: د. 

(5:) أخرجه الطبري (؟١/ .)65١‏ برقم: 2)7741١(‏ وابن عطية (5931/4). 

(0) ذكره ابن عطية .)7591١7/6(‏ 


1١0‏ ب 


ريا كاين ملو 211 © هْرَ أنَّه الى لآ إل إِلَّا مد ع د ال م د 
لمن أَليصِمْ 9 هْرَ أنَّدُ الى 7ه لَهَ إلا هْرَ الْمَيِكُ 0 اكه لْمَرّمنُ. الدوتية 
ميد الْعكَاد لتك سكن اير َّهِ عَمَا نكن 07 هْرَ ند الْكَينُ أبار الصرَة آ 
لْأسْمَهُ الْحنَئ شيم لمُ ما فى السَموات والارض وَهْوَ لير لير © »4 

وقوله/ سبحانه: #لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. . . * الآية: موعظةٌ للإنسان» وَدْمُ 
لأخلاقه وإعراضه وغفلته عن تَدَبْرٍ كلام خالقه وإذا كان الجبل» ,على عظمه وقؤتن لو 
نل عليه القرآن وثَهمَ منه ما فهِمَهُ الإنسان» لخشع واستكان» وتصدّع. ديه آله تعالى -: 
فالإنسانُ على حقارته وضَعْفه أولى بذلك» وشمكت الله مبيجانه هذا المثل؛ ا 
العاقلٌ» ويخشعَ ويلينَ قلبهُ. 

وقوله سبحانه: «إهو الله الذي لا إِلْه إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن 
الرحيم4 الآية: لما قال تعالى: ور د اليم جاء بالأوصاف العَلِيِّةِ التي تُوجِبُ 
لمخلوقاته هذه الخشيةًء وقرأ الجمهور”'' : «المّدُ نُوسٌ - بضم القاف ؛ من تَقَدْسَ إذا تطهْرٌ 
وتنره . 

وقولة؛ #السلام» أ : ذو السلام؛ لأَنّ الإيمان به وتوحيدّه وأفعاله هي لمن آمنّ 
سلام كُلُهاء ٠‏ و#المؤمن»: اسم فاعل من آمن بمعنى أمن من الأمن» وقيل: 0 
المُصَدَّقُ عبادة المؤمنين» و#المهيمن*: معناه: الحفيظ والأمين؛ قاله ابن عباس" 
و#الجبار» : هو الذي لا يدانيه شيءٌ» ولا تَلْحَقُ رتبته» قال الفخد9" : وفي اسمه تعالى: 
#الجبار» وجوه : 


أحدها: أنه فَعَالُ؛ من جَبَرَ إذا أغنى الفقير وجبر الكسير. 

والثاني: أنْ يكون الجبار من جَبَرَهُ إذا أكرهه؛ قال الأزهري : وهي لغة تميم» وكثية 
من الحجازيين يقولونها بغير ألف في الإكرا وكان الشافعئٌ رحمه الله يقوق: جَبْرَه 
السلطانٌ على كذا بغير ألف» وجعل الفْرَاءٌ #الجبار» بهذا المعنى من أجبر بالأئف؛ , وهى 


)١(‏ وقرأ بها أبو السمال بفتح القاف» ورويت عن الكسائي . قال أبو الفتح : فَعُول في الصفة قليل» وذكر 
سيبويه في الصفة السَبُوح» ادوس . 
ينظر: «المحتسب» (5/ 20711 و«مختصر الشواذ» ص : (2154» وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز» 
(0/ 97 أنها رويت عن أبي ذر. وزاد أبو حيان (149/4) نسبتها إلى: أبي دينار الأعرابي. 

(؟) أخرجه الطبري /١1(‏ ”2)5 برقم: (2)77970 وذكره ابن عطية (4/ 97؟). 

(9) ينظر: #تفسير الفخر الرازي؟ (19/ 150). 


وها سورة الحشر/ الآيات: ١؟‏ - :؟ سسب -بسب اا ست 8( 


اللغة 50000 الإكراه؛ انتهىء و#المتكبر»: معناه: الذي له التكيُّرُ حَقّا و«البّارىغ» 

: الخالق» و2المُصَوْرُ) : هو الذي يوجد الصورّء وباقي الآية بَيّنُّ» وروى مَعْقِلَ بن 
د كي نه قال : : مَنْ قَالَ حِينَ يُضبحٌ ثَلآتَ مَرَاتٍ : أَعُودُ بالل السمِيع الْعَلِيم ولأ 
مِنَ الشْيْطانٍ الرّحِيم» كرأ ثَلآَتَ آياتٍ مِنْ آجِرٍ سُورَةٍ الْحَشْرٍ ‏ : وَكُلَ اللّهُ بِهِ سَبْعِينَ ألفَ 
مُلْكَ يُصَلُوْنُ علئف حَنََى يُمْسِيء وَإِنْمَاتَ في ذَلِكَ الْيَوْمٍ مَاتَ شهدا وَمَنْ قَالَهَا جين 
يْمْسِي كَانَ بِتَلكَ الْمَئْزِلَق»" 2 الترمذي» وقال: حديث حسن غريب» انتهى . 


.)5977( أخرجه الترمذي (47/0١)؛ كتاب «فضائل القرآن» باب: (؟5)‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.‎ 


5 + سس الجيزء الخامس من تفسير الثعالبي 


5 522 2 ل 
لمجي اثر اققرو الت 2 


كوت م2 ع لإسيره يي مي 4 مزه روط ع رسب ءمه. 7 ور 2 سسسى ‏ صر و سر 
ايها ألْذِنَ امنأ لا مَنَحِذُوا عَدُوْى وَعَدُرُمْ أؤليكة تلقو إلتهم بِالْمودَةَ وَقَدَ كَفَرُوأ يما جَآه 
2 و 


2 0ع مس ارم وام مع كس 05 ابره سرس ين دور د رهء مر دم 3 
ين الْحنّ عرجون الرسول وَإِيَآحّ أن تَوْمِئوا بأ َّ إن كم حَرَجَثْرٌ جِهدًا فى سَسِلٍ ونه رصاق 
4 اك اسيل كا امكو م 4س يي لسع ك0 عع لس سوس لك لتر 26 جح 
شروب إِليهِم بِلْمَودَة وأتأ علد يمآ أحْميمٌ ومآ لدم وم يَفْعَلَهُ سك هَقَدَ صَلَّ سول اليل 49 


قوله عز وجل: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. . .4 الآية: 
المراد بالعدو ههنا: كُمَارُ قريشء وسبب نزول هذه الآية حَاطِبٌ بْنُ أبى بَلْتَعَةَ وذلك أَنَّ 
النبيّ كل أراد الخروج إلى مَكةَ عام الحديبية. ْ 

*ات *: بل عام فتح مَكْةَه فكتب حاطبٌ إلى قوم من كُمَّارٍ مَكَةَ يخبرهم بقصد 
وول الله يك ولم يكن ذلك منه ارتداداً» فنزل الوحي مخبراً بما صنع حاطبٌ» فبعث 
النبي كَل عَلِيّا والزبيرٌ وثالثاً - قيل هو المقداد ‏ وقال: انطلقوا حَنَّى تأنُوا روضة خاخ» فإِنَّ 
بها ظغينة معها كتابٌ من حاطب إلى المشركين» فخذوه منهاء وحَلُوا سبيلهاء فانطلقوا حَبّى 
وعدا الحراف 'لقاترا ليا: حرسي الكناتء»نقالك : عام كناب 1 لتشهو زجني كنا 
وجدوا شيئاً فقال على : ما كَذبَ نوك اللّهِ يل ولا كُذْب واللء لَمُخْرِجِنٌ الكِتَابَ أَوْ 
لَُلْقِينَّ التَّيَابَء فقالتث: أغرضُوا عَنْيء فَحَلْتْهُ مِنْ قُرونٍ رَأْسِهَاء فجاؤوا به النبي كه فَمَالَ 
لخاطب ‏ ين كتك هذا3 كال ألانيا رول اللده ققان: ك1 حملت علي معدت قال: 

قراب ا وشوق الل وا تكن عن تررللي» ماكدوك ند أحلتكه :ها فتلت للك اررناذا عله 
ديني وَلا رَعْبَةَ عَنهُ؛ وَلَكِنْ لَمْ يَكْنْ أَحَدٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ إلا وَله*'" بِمَكَةٌ مَنْ يَمْئمُ عَشِيرَتَهُ 
وَكُنْتُ أَمْرَأْ مُلْصَقاً فِيهم» وَأَهْلِي بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ» فَحْشِيتُ عَلَيْهمْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنَخْذَ عَنْدَهُمْ 


)000( في د الأول. 


سورة الممتحتة/ الآيات: ؟ - 8 7_-ّطسسسس لبببببيبب ب اس 9# 


ا ُصَدَقَهُ ابي يل وقال: لا َقُولُوا لِحَاطِب إلا حَيْر»” '" وروي أن حاطباً كَتَبّ: إِنَّ 
رَسُوْل الله كله يُرِيدُ ْرَكُمْ في مثل اللَيْلٍ وَالسَيْلٍء ال ا 
عَلَيْكُمْ َكيف وَهُوَ في جمْعِ كَثِير؟! *# ص #*: و#تُلْقُونَ» مفعوله محذوف» أي : : تلقون 


إليهم أغخان الر ميو ل واس رار و#بالمودة#: الباء للسبب» انتهى . 


وقوله تعالى: لأَنْ تؤمنوا»: مفعول من أجلهء أي: أخرجوكم من أجل أنْ آمنتم 
بويك 

وقوله تعالى: «إِنْ كنتم#: شرط»ء جوابّهُ متقدم في معنى ما قبله» وجاز ذلك لما لم 
يظهر عمل الشرطء والتقدير: إِنْ كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاة مرضاتي» فلا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» و#جهاداً» منصوب على المصدرء وكذلك #ابتغاء» 
وبجودٌ أن يكون ذلك مفعولا من :اجلة بوالمرضاة: عدر كالرضن: و#تمرون» تال مو 
#تلقون#» ويجوز أنْ يكون في موضع خبر ابتداء كانه قال: أنتم تُسِرُونَ» ويَصِحٌ أنْ 
يكون فعلا ابتدىء به القول. 

وقوله تعالى: طأَعْلَمُْ4 يحتمل أنْ يكون أفعل» ويحتمل أنْ يكون فعلاً؛ لِأَنْكَ تقول: 
علمت بكذا فتدخل الباء. 

*# ص *: والظاهر أنه أفعل تفضيل؛ ولذلك عُدّيَ بالباء» انتهى» و#سواء» يجوز 
أَنْ يكون مفعولاً ب#ضلٌ4 على تعدي «ضل»»: ويجوز أنْ يكون ظرفاً/ على غير التعدي؛ 
لأنهُ يجيء بالوجهين» والأوَّلُ أحسن في المعنى» والسواء: الوسطء و#السبيل*: هنا شرع 
الله وطريقٌ دينه . 


«إن بعتو يونا لك أعدلة وينشلوا ابتكم ليم ويم يلوه ووأ لو أن 
تَقَعيْ: اعادو ولا اند يوم م البئة ينيل 3 واه عن 

وقوله سبحانه: «إِنْ يَنْقَفُوكُمْ يَكُوئُوا لَكُمْ أَعْدَاءً. . .4 الآية: أخبر تعالى أَنَّ مُدَارَاة 
هؤلاء الكفرة غيرٌ نافعة في الدنياء وأَنّها ضَارَةٌ في الآخرة؛ ليبين فسادً رأي مُصَانِعِهِمْ 


230401( كتاب «الجهاد والسير؛ باب: الجاسوس (9007). وأطرافه‎ »)١77/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب «فضائل الصحابة»‎ ,)١4147  ١4151/4( ومسلم‎ .)1984 257104 .444٠ (4 4ه‎ 
باب: من فضائل أهل بدر رضي الله عنهمء وقصة حاطب من أبي بلتعة (01701 5144/171)»: وأبو‎ 
/( والترمذي‎ 2)556٠١( داود (؟/:1ه). كتاب «الجهاد» باب : فى حكم الجاسوس إذا كان مسلما‎ 
.)85( )59( : كتاب «المناقب6 باب‎ 57 


أ 


؟6اب 


م ع مل لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


فقال: #إن يثقفوكم* أي: إدايسكترا بنك وتحضاوا في لثانيم طيرت غدارتيتم: 
وانبسطت إليكم أيديهم بِضَرَّرِكُمْ وَفَتْلِكُمْ وانبسطت الشيم ابه لم2 واشك هذا كله 
نما يقنعهم أنْ تكفرواء وهذا هو ودهمءء : ثم أخبر تعالى أنّ هذه الأرحام التي رغبتم في 
وصلهاء ليسث بنافعة يوم القيامة» الا قوله #تنفعكم#» وقيل: العامل فيه 
«إيفصل4 وهو مِمّا بعده لا مِمّا قبله» وعبارةٌ التعلبيّ «إلن تنفعكم أرحامكم» أي: قرابتكم 
منهم #ولا أولادكم#: الذين عندهم بمكة #يومَ القيامة#: إذا عصيتم الله من أجلهم 
#يفصل بينكم#: فيدخل المؤمئون الجنة» والكافرون النارّء انتهى . 

*ات *#: وهذه الآية تنظر إلى قوله تعالى: 9وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلآ أَولادكُم بالَّتِي تُقَرْيْكُمْ 
عَنْدَنَا زُلْقَى. . . * [سبأ: 77"] الآية: واعلم أنّ المال والسبب النافع يوم القيامة» ما كان لِلّه 
وقُصِدَ به العونُ على طاعة اللّه؛ وإلأ فهو على صاحبه وَيَالُ وطول حسابء قال ابن 
المبارك في «رقائقه» : أخبرنا شعية» عن عمرو بن مرة قال: “يمف وعيه الله بن الحارث 
يُحَدَثُ عن أبي كثير» عن :غتيدا الله بن عيهرو بن / العاصي أَنّه سمعه يقول: ويجمعون 


- يعني ليوم القيامة ‏ فيقال: أين فقراء هذه الأمة ومساكيها؟ فيبرزون. فَيْقَالُ: ما عندكم؟ 


فيقولون: يا رَبْنَاء ابْتْلِيئَا فَصَبِرْنَاء وأنت أعلم» أحسبه» قال: ووليت الأموال والسلطانَ 
غَيْرَناء فيقال: صدقتم» فيدخلون الجنة قبل سائر الناس بزمان» وتبقى شِدَّةُ الحساب على 
ذوِي السلطان والأموال» قال: قلت: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من 
نور» ويُظَلُلُ عليهم الخمامٌ» ويكون ذلك اليوم أقصرٌ عليهم من ساعة من نهار, انتهى» وفي 
قز سال 5 :ل والل نا علوت كي 4 وعيد ودين 


«مَدْ كن ن لك أمر 0 رهم َألدينَ معهر إذ الوأ أ وميم 2 برك نكم ومن تعدو 
و 


م2 20 ررم موزل م سيل مولام رع بروعرة 4 2 
من دون الله كُتريًا يل ويا يننا ويتشك العداوة والشضسء أبْذَا حي مَوْمِئوأ 4 00 وَل بهم 


لبد لاتنرة كرتا أنيك ك من أله يد يا عق 47 ” َِبَكَ أبَنَا وَِبِكَ الَصِرُ 9 ربا 
لي 207 م جم ممح 0 رك هدم صمعرا ا بعر مخ جر 
لا جما وِنََدٌ لِنَنَ كَنرُوا وأغفز لنَا ريا إّ سه 


وقوله تعالى: #قد كانت لكم أسوة» أي: قدوة #في إبراهيم» : الخليل #والذين 
معه»: قيل: مَنْ آمن به مِنَ الناس» وقال الطبريٌ وغيره''2: #الذين معه»: هم الأنبياء 
المعاصرون له أو قريب من عصره» قال ع0 : وهذا أرجح ؛ لِأنْهُ لم يُرْوَ أَنَّ لوبراهيم 


.)09/١؟( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
ينظر: «المحرر الوجيز» (96/0؟).‎ )9( 


٠‏ - سورة الممتحنة/ الآيات: 5 - ٠‏ لحل 


أتباعاً مؤمنين في وقتٍ مكافحته نمروداً» وفي البخاري : أنه قال لسارة حين رحل بها إلى 
الشام مهاجراً من بلد النمرود: ما على الأرض مَنْ يَحْبدُ الل غيري وغيرّك» و 
مُميدةٌ في التبري من المشركين وإشراكهم» وهو مُطْرِدٌ في كل مِلَّدِ وفي نبينا مُحَمْدٍ عليه 
السلام ‏ أسوةٌ حسنةٌ على الإطلاق في العقائد وفي أحكام الشرع كُلّها. 

وقوله: #كفرنا بكم» أي: كذبناكم في عبادتكم الأصنام . 

وقوله: «إلا قولٌ إبراهيم لأبيه» يعني : تأسوا بإبراهيم» إلا في استخفاره لأبيه» فلا 
تتأسوا به فتستغفروا للمشركين» ١‏ امسا اعد كن برعي رمدم إِيَاه ؛ وهذا 
تأويل قتادة» ومجاهد» وعطاء الخُرَاسَانِيٌ وغيرهه'") 

وقوله: #ربنا عليك توكلنا» إلى قوله: «إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ4 هو حكاية عن 
قول إبراهيم والذين معه. وهذه الألفاظ بَيْنَهٌ مما تقدم في آي القرآن. 

ا ا ل ل ل 
ا ا 0 '» وقد تقدم مُسْتَوفَى في سورة يونس» وقال ابن 
عاك الم لا تسلّطهم علينا فيفتنونا عَنْ أديانناء نكاثه قال :لز تجعلنا مستؤتية: 

تار عن ولك بالمصلنب مه رم ١‏ همء وعلى منحى 
لكاب فجاء ذ 0700 

م ا مر ل لوي د در : 
ليد 00 عسى أللَّهُ أن يجْعلَ يسك وين الْدّبنَ عَادَيتُم ينهم م وَأَلَهُ هَدِبٌ وأللّهُ عَفُورٌ 
ٍَِ 09 > 

وقوله تعالى: القد كان لكم [فيهم]2'”4 أي: في إبراهيم والذين معه؛ وباقي الآية 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟١/ )5١‏ عن مجاهد برقم: (79441؟) وعن قتادة برقم: (2)5759147 وذكره ابن عطية 
(7946/5). وابن كثير فى «تفسيره» (20)548/14 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 207١5‏ وعزاه 
لعبد بن حميد. ْ 0 

(1) أخرجه الطبري (؟7١/١5)»:‏ برقم: (2)5794141 وذكره ابن عطية (75975/5)» وابن كثير في اتفسيره» 
(8/5©). والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (5/ 2»)7١5‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري :)5١/11(‏ برقم: (78944)» وذكره ابن عطية (4)797/4 وابن كثير في «تفسيره؛ 
(58/4). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 07054 وعزاه لابن المنذرء والحاكم وصححه. 

اق سقط في: د 


ركنا 


١‏ ب 
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بس وروي أَنَّ هذه الآياتٍ لما نزلت» وَعَرّمٌ المؤمنون على امتثالهاء وَصَرْم حِبَالٍ 
افر د لحقهم تَأسْفْ وهم من أجل قراباتهم؛ إذ لم يؤمنواء ولم يهتدواء حَنّى يكونّ 

بينهم التواددُ والتواضل» فنزلت: «عسى اللّه . . . # الآية : : مؤنسة في ذلك» ومُرْجِيةٌ أَنْ 
يمَعَ» 0 وصار الجميعٌ إخواناًء وعسى من الله واجبةٌ الوقوع . 


الت +36 : قد تقدم تحقيق تحقيقٌ القولٍ في #عسى» في سورة القصصء » فأغنى عن 


لعء لصخ مرو ل مك م ” عسش .2 ملم دك اعد ا 
سل 3 © ل عَنِ 2 7 الو . قي الرين ور 2 هن سر أن دب ر وهر ا 0 
3 ًَّ ىت لمق طيَ 28 سم 0 ب د عن لذبن كلو في ألِدنٍ و وك سن درم 3 وظنهروأ ع 
لم0 


راسك أن لوهم ومن يودج فَوْلتيِكَ شُ امون 2 اما الدِبنَ امنوا إذا جَدَكُْمْ الْمْؤْمتُ 
يج 200 2# لى” 2007 عدخ حل 26 ل لرسويطظ ر - 7 22 
مهاجرات فامحوهن اله أعَلم لسن هن مون مؤمن فلا توش إلى الكثار لا هن ِل لم ولا هُمْ 
و مم 1 و ُ 0 2 ررضلا © ل 3-3 - ٍ- 5 ٍٍ 0 عء 7 و ء سود 
رن كن و3 ما تفقوأ ولا جاح عَليَح أن تكحوهن إذَآ امون جوش ولا يكوأ بعصم الكرافر 
ع 


8 


ريرم رس ك>ممر 0 0 0 رط حل سل رصعت رمع :7 جحعم م 0 - 0-7 
وتوا مآ لعَمٌ وتتلا ا تأ تلخ ك1 فر جني يك أنه مَل حكية (ج) تإد 10 عن ود 
3 


وقوله تعالى: #لا يَْهَاكُمْ اللَّهُ عَن الّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ . . . 4 الآية : اختلف في هؤلاء 
الذين لم يَنْهَ عنهم أنْ يُبَرُواء فقيل: أراد المؤمنين التاركين للهجرة» وقيل : خرَاعَةَ وقبائلَ 
من العرب. كانوا مظاهرين للنبي يَله/ ومُحِبَينَ لظهوره. وقيل: أراد النساءً والصبيان من 
الكَمَرَة» وقيل: أراد مِنْ كُمَارٍ قريش مَنْ لم يقاتل ولا أخرجء ولم يُظْهِرْ سُوءاً؛ وعلى أَنّها 
في الكفار فالآية منسوخة بالقتال» والذين قاتلوا في الدين وأخرجوهم هم مَرَدَةٌ قريش . 

وقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات# الآيةٌ نولت إثر 
صلح الحديبية؟ وذلك أَنّ ذلك الصلح تَضَمْنَ أن مَنْ أتى مُسْلِماً من أهل مَك رد إليهم 
سَواءٌ كان رجلا اأوائراة. فَتقَض الله تعالى من ذلك أمْرَ النساء بهذه الآية» وحكم بأنّ 
المهاجرة المؤمنةً لا ثُرَدُ إلى دار الكُفْرِهِ و#امتحنوهن4: معناه: جربوهن واستخبروا حقيقة 
ما عندهنٌ . 

وقوله تعالى: «اللّه أعلم بإيمانهنٌ4 إشارة إلى الاسترابة ببعضهنٌ . 


ات #: وقوله تعالى: لفَإِنْ علمتموهن مؤمناتٍ. . . » الآية: العلم هنا: بمعنى 
الظن» وذكر الله تعالى العِلّةَ في ألا يُرَدٌ النساءً إلى الكُمّارٍ وهو امتناعٌ الوطء وحُرْمَيُه. 


سورة الممتحتة/ الآيات: 4 -11--ل- ب ان 59ع 


وقوله تعالى: #وآنوهم ما أنفقوا. . .4 الآية: أمر بِأَنْ يؤتى الكُفّارُ مهور نسائهم التي 
هاجرنَ مؤمناتٍ» ورفع سبحانه الجناحَ في أَنْ يتزوجنَ بصدقاتٍ هي أجورهن» وأمر 
المسلمين بفراق الكافراتٍ وألاً يتمسكوا بعصمهن» فقيل: الآية في عابدات الأوثان ومَنْ لا 
يجورٌ نكاحها ابتداءة» وقيل: هي عامَّةٌ نُسِخَّ منها نساءً أهل الكتاب» والعِصَمُ: جمع 
عِضْمَة» وهي أسباب الصحبة والبقاء في الزوجية» وأمر تعالى أَنْ يسأل أيضاً 0 ما 
أنفقوا؟ فرُوِي عن عن ابن شهاب أن قريشاً لَمَا/ بلغهم هذا الحكمء قالوا: نحن لا نرضى بهذا 
الحكم» ولا تَلْتَرِمُهُ ولا ندفع لأحد صَدَاقاً فنزلت بسبب ذلك هذه الآيةٌ الأخرى: #وَإِنْ 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. . .4 الآية: فأمر اللّه تعالى المؤمنين أن يدفعوا إلى 
من فَرّتْ زوجتُه ففاتث بنفسها إلى الكفارٍ صَدَائَهُ الذي أنفق» وَاخْتّلف: مِنْ أي مَال يذَفَعُ 
إليه الصَّدَاقٌ؟ فقال ابن 000 يُذَْعُ إليه من الصدقات التي كانت َع إلى الكفار 
بسبب مَنْ هاجر من أزواجهم, وأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه؛ قال 
ع”'' #: وهذا قول صحيح يقتضيه قوله: #فعاقبتم» وقال قتادة”" وغيره: يُذْقُمُ إليه من 
مغانم المغازي» وقال هؤلاء: التعقيب هو الغزو والمغنم» وقال ابن شهاب”*' أيضاً: يدفع 
إليه مِنْ أي وجوه الفيء أمكن. معان تخا الآية ليست بمعنى مجازاة السوء بسوءء 
قال الثعلبي: ازا سام «أَعْمَبئُم»” *» وقال: المعنى: صنعتم بهم كما صنعوا بكمء 
انتهى» قال * ع" : *: أي : وذلك بأنْ يفوت إليكم شيء من أزواجهم». وهكذا هو 
التعاقب على الجَمّل والدَّوَابٌ أنْ يركبٌ هذا عقبة وهذا عقبة» ويقال: عاقب الرجلٌ صاحبّه 
في كذاء أي : جه نفل كز راحو يها يعني نعل للقن واهده:الآرة كي قَدٍ ارتفع 
حكمها. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/١207‏ برقم: (2)077949415 وذكره ابن عطية (2»)594/0 وابن كثير في «تفسيره» 
(5/ 40597 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 207١9‏ وعزاه لعبد بن حميد»ء وأبي داود في «ناسخه؛. 
وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ينظر: (المحرر الوجير؟ (594/65؟). 

() أخرجه الطبري (؟١/‏ 2077 برقم: (2»)78000 وذكره ابن عطية (2)594/0 وابن كثير في اتفسيره» 
(597/5)». والسيوطي في «الدر المنثور» (709/7)»: وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميد. 

(؛) أخرجه الطبري »077/١1(‏ برقم: (7400)» وذكره ابن عطية (5948/0)» وابن كثير في «تفسيره» 
(0/5ه"). 

(5) وقرأ بها الحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذ»؛ ص : »)١55(‏ و«المحتسب» (5؟/ ,)7””7١‏ و«المحرر الوجيز؛ (594/6). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» (5948/0). 


أ 
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دلبب لح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


«كايا لين دا جك الْمؤْمِتتُ ث شك عَك أن لا تر يِل ينا لا يرف ولا َنَ ولا 
نئل اوَلْدَهنَ ولا يلين ببهتن يَفْرِيئهُ بين دمن 0 لا َتَسَك في مَعْرُوفن مَايعهُنَ 


تنيز لحن لله إن لله عند يم 2 كلها اين اما لا ولوأ هرما عضب أنه عَلِيْهِمْ قد 
يتوأ ون الآينرَة كنا بيس الْكَْارُ ين أب التر © > 


وقوله عز وجل: #يأيها النبىْ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك . 3 الآية : هذه بيعة 


دالت 2 : وخرّج البخاريٌ بسنده عن عائِسَّة أَنَّ النبي يكٍَِ كَانَ/ ا 
مِنَ الْمُؤْمَِاتِ بِهِذِهٍ الآيْة: بِأيْهَا النبِيُ إِذَا جَاءَكُ كياد يُبَاِعْتَكَ » الآية""" . 


الفطر عَقِبَ الصّاد(" 0 وَنَحْوَهُ عن على لحري ١‏ «وقرا لين الآبة أنْضاً في نَانِي 
يَوْم نح مَكَدَاا" وكلام # ع *: يُوهِمٌ أَنّ الآيةَ نزلت في بيعة النساء يوم الفتح» 0 
كذلك 4 وإِنّما يريد أنّه أعاد الآيدَ على مَنْ لم يبايعه من أهل مَكة؛ لِقَرْبِ عهدهم بالإسلام» 
واللّه أعلمء والإتيان بالبهتان: قال أكثر المفسرين: معناه أنْ تَنْسِبَ إلى زوجها ولداً ليس 
منه » قال # ع”4) *: واللفظ أَعَمّ من هذا التخصيص. 


وقوله تعالى: #ولا يعصينك في معروف#: يعم جميع أوامر الشريعة» فَرْضَّهًا 
وَنَدْبَهَا وفي الحديث: «أَنَّ جَمَاعَةَ نُسْوَةِ قُْنَ: يَا رَسُولَ الله تُبَاِعْكَ عَلَى كَذَا وَكَذّا الآية» 
َلَمًا فَرَعْنَ قَالَ كلِ: فِيمَا اسْتَطْعْيّن وَأَطَفْئُنّ فقن ا اا 
وقوله تعالى: #فبايعهن» أي: أمض لَهُنَّ صفقة الإيمان؛ بأنْ يُعْطِينَ ذلك من أنفسهن» 
وبُعْطَيْنَ عليه الجَْةٌء وَاخْيُلِفَ في هيئة مبايعته يله النساء بعد الإجماع على أَنْهُ لم تَمْسلٌ يَدُهُ 
يَدَ امرأة أجنييّةٍ قَطّ؛ِ والمروي عن عائشةً وغيرها: «أَنهُ بَيَعَ باللْسَانِ قَوْلاَ وقال: إِنّما قَوْلِي 


.)057 //( :»)5841( أخرجه البخاري (8/ 5 50)» كتاب «التفسير» باب : إذا جاءك المؤمنات مهاجرات‎ )١( 
كتاب «المغازي» باب: غزوة خيبر (51457)» ومسلم (9/ 589١)؛ كتاب «الإمارة» باب: كيفية بيعة‎ 
وابن ماجه (؟/ 8469 2)35590 كتاب «(الجهاد») باب: بيعة النساء (41/6؟)2,‎ »)١1857/84( النساء‎ 
.)77١/5( وأحمد‎ 

(؟) أخرجه البخاري (54945). 

(6) أخرجه البخاري (5897). 


(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (599/65). 
(0) أخرجه ابن ماجه (7/ 2)4654 كتاب «الجهاد» باب : بيعة النساء (741/5). 


سودة الممتحنة/ الآيات: 58-17 ب بيات 9# 
لِمائةِ آمْرَأَةٍ كَقَوْلِي لامْرَأَةٍ وَاجِدَقه0"". 
00 0 5 0 5 : زفق ع 

و#قوماً غضب الله عليهم» : هم اليهود في قول ابن زيد وغيره '» ويأسهم من 
الآخرة: هو يأسهم من نعيمها مع التصديق بهاء وقال ابن عباس" : #قوماً غضب الله 
عليهم*: في هذه الآية/ كُمَارُ قريش . للد 

وقوله: #كما يئس الكفار من أصحاب القبور»#: على هذا التأويل هو على ظاهره في 
اعْتِقَادٍ الكَفَرَةِ إِذَا مَاتَ لَّهُمْ حَمِيمٌ قَالوا: هَذَا آَجِرٌُ العَهْدٍ به لآ يُنِعَتُ أبداً. 


)١(‏ ينظر: حديث عائشة السابق في المبايعة. 
(؟) ذكره ابن عطية (0/ 00"). 
(*) ذكره ابن عطية (5/ .)7٠١‏ 


- مس و0 َ. ع .و له ” د 
وهِي مَدنِيّة في قؤلٍ الجَمْهُورٍ وقيل : مَكيّة 


ادل أْصَح : لأنّ معاني السُورَّة تَعْضْ 1 ويشبه أنْ يكونٌ فيها المكر والمدنيّ. 


5 هّ- ا ص 
تمسسوران افر لهي 


لسَبَحَ يله مَا فى السَموتٍ وَمَا فى الْأْرْسٍ وَهْوَ المي لكر 2 بام د 
وب ما لا تفتثرة 2 سكير يفا ين أي أن عو 4 تَفْمَلُور ت © »ه 


قوله تعالى: سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» قد 
تقدّمٌ تفسيره واخْتّلِف في السبب الذي نزلتٌ فيه : «إيأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون» فقال ابن عباس وغيره: نزلث بسببٍ قُوْم قالوا : لَوْ عَلِمَْا أَحَبٌ العَملٍ إلى 
اللّه تعالى لسَارَعْنًا إليه» ففرض الله الجهاد وأعلمَهُمْ قله ؛ وأ يحب المقَائيلينَ في سييله 
كالبنيانٍ المَرْصُوصء فَكْرِهَهُ قَوْمّ منهم. وثَرُوا يوم الغزو فَعَاتَبَهُمْ اللّهُ تعالى بهذه الآية29, 
وقال قتادة والضحاك : ؛ ولت بحيب ماف من فاب المسلدي كات طون عن ايوم 

في الغزو بما لم يفعلواا "'. قال د ع”" *: : وحكم هذه الآية بَاقٍ غَابِرَ الدهرء وكلّ مَنْ 
يقولٌ ما لا يفعلُ فهو مَمْقُوتُ الكلام» والقول الأول يَتَرَجْح ما يأتي [من أمرِ]”؟» الجهادٍ 
والقتالٍء والمقتٌ البغض» ٠‏ مِن أجل ذنب» أو رِيبّق» أو دَنَاءَةٍ يَضْئَعُْها الممقوثٌ» وقول المرء 


2)708/5( وابن كثير‎ 20701١ /4( برقم: (714047)» وذكره ابن عطية‎ »)979/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (2)711//5, وعزاه لعبد. بن حميد» وابن مردويه.‎ 

(6) أخرجه الطبري 2)7/9/١5(‏ برقم: (2)71045 (2)741044 وذكره البغوي (0//4””)» وابن كثير (5/ 
34 . 

() ينظر: «المحرر الوجيز» .)70١/0(‏ 

(4) في د: بأمر. 


١‏ سورة الصّف/ الآيات: ؛ - 8 __ ١١‏ 2ش اق 


مَا لا يفعلُ مُوجِبٌ مَقْتَ الله تعالى» ولذلك فر كثيرٌ من العلماء عَنِ الوَعْظٍ والتذكيرٍ وآئرُوا 

السكوت»/ # قلت *: وهّذا بحسّب فِقَهِ الحالٍ؛ إِنْ وَجَدَ الإنسانٌ مَنْ يكفيه هذه المَؤُونَة 
في وقتوء فَقَد يَسَعْه السكوتُ وإلا فلآ يسعُهء قال الباجي في «سئن الصالحين» له: قال 
الأصمعي : بَلَمْنِي أن بَْضٌ الحكماء كَانَ يقول: إني لأعظكُم وإنْي لَكَثِيرٌ الذنوب» وَلَوْ أن 
أحداً لأ يَعِظَ أخاه حَّى يُحْكِمَ أَمرَ نَفْسِه لُرِكَ الأمْرُ بالخيرء وَافْتّصِرَ عَلى الشَّرٌ ولكنّ 
محادثة الإخوانٍ حياةٌ القلوبٍ وجَلاء النْمُوسٍ وتَذْكِيرٌ مِنَ النسيانٍء وقال أبو حازم: إني 
لأعظ :النانق :وما أنا بمتوضم للوغقل" © :ولكن أريذ به تشقء: قال الحسن لمظرف + مط 
أصْحَابَكَء فَمَالَ: إِنّي أخاف أنْ أقولَ ما لا أفعل فقالَ: رحمك اللّهِ؛ وأيْنا يَفْعَلُ ما يقول» 


وَدْ الشيطانٌ أنه أو ظَفَرَ منكم بهذه فَلَمْ يأمْرْ أحدٌ منكم بمعرويء وَلَمْ ينه عن منكرء انتهى . 
< إن أنه يت الذيرت بتيلؤرت ف ملو صَنَا تئر نكر مَرْسْوتٌ 9 مد مَالَ 
بَى لِمَومِدِء يقَو لم تُؤْدُوتَن ود تَمَلَمُورت أن رَسُولُ أله يكم نكا شنا ام ل ريم 

َأنَّهُ كا يبَدى ألْقَومَ ألقَيِقِينَ 2 وإذ ل عسى أن مم ببق اتكوية إن رشرل ام رك يمنا ا 

ب ين ال وا يل بأق ونا تندى آتثة. مد نا هم ليت لوا هنا بحر جين () ومن 

َظْلرُ من أفترك عل أله الْكَذِبَ وَهْوٌ يدع إِلَ الإسلير َه لا بَيى ألم لكين 2 برسْوتَ لطيئأ ور 

لَه وهم وَأ مم ورد ولو كر الكيزن: ()) هر الْرِىَ سل سم بأفدئ وَدِنٍ كلَيّ بظهرمٌ عَلَ 


لين هه علد كر المنرزن © >4 

وقوله تعالى: «إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. ..* الآية» قال معاذ بن 
جبل : سمعت رسول الله َل يقول: ادن قال فى سيل الل قراف انه نقذ ريت ل 
الجنة؛ وَمَنْ سَأَلَ الله القَمْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاًء تم مَاتَ أ ثُتَلَ فَإِنَ لَهُ أخْرَ شَهِيية". 


)١(‏ فى د: للموعظ. 

(؟) أخرجه أبو داود (7/ 210 كتاب «الجهاد» باب : فيمن سأل الله تعالى الشهادة (5041)» والترمذي (4/ 
*18).» كتاب «فضائل الجهاد؛ باب: ما جاء فيمن سأل الشهادة )١1104(‏ مختصراًء والنسائي (5/ 75 
35)» كتاب «الجهادة ياب: ثواب من قاتل في سيل اللّه فواق ناقة 2.)"١51١(‏ وابن ماجه (9/ 977 _ 
4 ) كتاب «الجهاد» باب : القتال في سبيل اللّه سبحانه (؟1/41؟), والحاكم (؟/ //9)» وابن إحبان 
7/4/١‏ - 519)؛ كتاب «السير» باب: فضل «الجهاد»: ذكر إيجاب الجنة لمن قاتل في سبيل الله قل 
ثباته فيه أو كثر )55١4(‏ مختصراء وأخرجه البيهقي »)17١/4(‏ كتاب «السير» باب: تمني الشهادة 
ومسألتهاء وأحمد (0/ 77١‏ 2771 0٠7ء‏ 747 021844 وعبد الرزاق في «المصنف» (5/ 500)» 
كتاب «الجهاد؛ باب : الفرار من الزحف (40174)», والدارمي :»)27١١/7(‏ كتاب «الجهاد» باب: من قاتل 
في سبيل اللّه فواق ناقة. 


١6‏ بِ 


اذا 


ال ب 


5 ل ل ل _ ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


مختصر رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. واللفظ لأبي داود» وقال الترمذي: 
هَذَا حديثٌ صحيحٌ انتهى من «السلاح»؛ ثُمْ ذَكَرَ تعالى مقَالَةَ مُوسَى» وذلك ضربٌ مَثَلٍ 
للمؤمنينَ ؛ ليحذرُوا ما وَقَعَّ فيه هؤلاء من العصيانٍ وقولٍ الباطل. 


وقوله: لم تُؤذوتبي» أي : بتعنيتكم وعصيانكم وافتِرَاحَايَكُمء وأسْئدَ الزيعَ إليهم ؛ 
لكونهِ فعل حطيطةٍ وهذا بخلافٍ قوله تعالى:/ لثُمٌ ئَابَ عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوا4 [التوبة: ]١١4‏ 
َأَسْنَدَ المَوْبَةَ إليه سبحائه؛ لِكَوْنِهَا فعلَّ رِفْعَةِ و«زاغ» معناه مَالَ وصَارَ عُرْفهَا في الميلٍ عن 
الحق» ارا الله قلوبّهم »© معناه طبع عليِهًا وكثرٌ مَيْلُها عن الحقٌ؛ وهذهٍ هي العُقُوبَة عَلَى 
الذَّنْبِ بالذني. 


وقوله: #ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد» قال عياض في «الشفا»: سَمّى 
اللّه تعالى نبيّه في كتابه محمداً وأحمدٌ؛ فأما أسمه أحمدء ذدأَثْعَلُ» مبالغةة من صفة الحَمْدٍء 
ومُحَمّد ١مُمْعَّلا‏ من كثرة الحمدٍء وسمى أمّته في كتب أنبيائه بالحمّادِينَ؛ ثم في هذين 
الاسمين من عجائب خصائصه سبحانه وبدائع آياته؛؟ أنه سبحانه حَمّى أن يتسمّى بهما أَحَدٌ 
قَبْلَ زمانه» أما أحمد الذي أتى في الكتب وبشَّرَتْ به الأنبياء؛ فمنع سبحانه أن يَتَسَمّى به 
أحد غيرُه؛ حتى لا يدخلَ بذلك لَبْسٌ عَلى ضعيف القلب؛ وكذلك محمّد أيضاً لم يَتَسَمْ به 
أحد من العرب ولا غير هم إلى أن شَاعَ قبل وجوده يك وميلاده أن نيبا يبعت اسمةُ محمد؛ 
فسمّى قوم قليل من العرب أبناءهم بذلك؛ رجاء أَنْ يكونّ أحدُّهم هوء وهم محمد بن 
أحيحة الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومحمد بن براء البكري» ومحمد بن 
سفيان باليمن» ويقولون : بل محمد بن 00 ومحمد بن سوادة منهم؛ لا 
سابع لهمء ولم يَذُع أحد من هؤلاء النبوّة أو يظهز عليه سببٌ يشككٌ الناس» 006 وروى 
أنس بن مالك عن النبي يكل أَنّهِ قَالَ: «لآ نُسَمُوا أَوْلادَكُمْ مُحَمّداً كُمْ تَلْعَمُونَهُهْه!'2؛ رواه 
الحاكم/ في «المستدركُ»؛ انتهى من «السلاح». 


وقوله سبحانه : #فلما جاءهم بالبينات . . . # الآية: يحتملٌ أن يريد ااعيسى ) ويحتملٌ 


- قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء وله إسناد صحيح على شرط الشيخين 

مختصرا. 

وفي الباب: شاهد عن عمرو بن عنبسة» أخرجه أحمد (7417//5)), (7/ 457 45 5) عن أبي الدرداء. 
)١(‏ ذكره الهيئمي في «المجمع» 2»)0١/8(‏ وقال: رواه أبو يعلى» والبزار» وفيه الحكم بن عطية» وثقه 


ابن معين») وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال «الصحيح؟ . 


88 تل ايليل ا __ اث‎ 154-5١ سورة الصّف/ الآيات:‎ ١ 
أن يريد محمداً كَل لأنه تقدّمَ ذكرُه» * ات *: والأول أظهر.‎ 


«عاما ادن امنا حل ادلي عل يمرو شيك عن عَكابٍ ألم َس أيه وتَسُولده مهدو في 
سِيلٍ لل اولك وَلَشِك َل حر لَك إن كم قلون لوا ينف لك دبك وَمِدَسلَيْ بس جرِى من 
كوا التتهر مسي مِبَدٌ فى جَدَّتِ عَدَيْ دَلِكَ الورُ ألمي © » 

وقوله سبحانه: #يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . .4 الآيةَ: نَذْبٌ 
وَحَض على الجهادٍ بهذ التجارة التي بِيْنَهَا سبحانه» وهي أن يبذلَ المرءٌ نفسّه ومالّه: ويأخذ 
ثمناً جنةَ الخلدِء وقرأ ابن عامر”' وحده: اتُتَجيَكُمْ» ‏ بفتح النونَ وَشَدَ الجيم ‏ 

وقوله: #تُؤْمِئُونَ4 معناه: الأمرء أي: آمنواء قال الأخفش: ولذلك جاء «يَغْفِرْا 
مجزوماً» وفي مصحفٍ ابن مسعود: «آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَجَاهِدُوا؛. وقوله: «ذلكم» 
إشَارة إلق الجهاة والاتمان .وظخية» هنا يحعمل أديكوة للتقضيلة فالعفتى : من كل 
ل أن 0 إخباراً أنّ هذا خيرٌ في ذاته» و#مسّاكن» عَطَفٌ عَلَى #جَنَات» 
طِيبُ المسّاكِن: سِعَتُها وجمالّهاء وقيل: طِيبُّها المعرفةٌ بدوام أمرها. 

«ولزى ميا نا نص يَنَ أله وقلمٌ 106 وبر الْمرمِينَ © كايا الدنَ “امثوأ ديا أنسَارَ ) 
َال عسى أبن 2 حوارت مَنَ أنصار إل أله كال الْوَاربونَ اط أَمَادْ َه كامتك لايقة 5 5-2 
تيل يكرت علد َيّذنا لين اموأ ع عَدُرْمْ تأتنبخوأ طرق (9©) 4 

وقوله سبحانه: #وأخرى تحبونها. . . * الآية» قال الأخفش» ؤرَأَخْرَى» هي في 
موضع حَفْضٍ عطفاً على طتَجَارَة4) وهَذًا قَلِنّه وقد ردّه الناس» لأنَّ هذه الأُخْرَّى ليستُ 
مِمّا دَلّ عليه سبحانه إنما هي مما أَعْطِيَ ثمناً وجزاءً على الإيمانٍ والجهادٍ بالنفس والمَالٍء 
وقَالَ القَرَاء : «وأخْرَى» في موضيع رفع » وقيل : ف يموصع نسب بإضمار قعل تقديزه: 
ويدخلكم جنات ويمنخكم أَخْرّى ؛ وهي النصرٌ والفتح القريب» وقصةٌ عِيسَى مع بني 
إسرائيل قد تقدّمت. 

وقوله تعالى: ظفَأَيّدْنَا الذين آمنوا على عدوهم» قِيلَ ذلك قبل محمد عليه 
السلام -/ وَبَعْدَ فترةٍ منْ رفع عِيسَى؛ رَدّ اللّهُ الكرّة لمن آمن به فَعَلبُوا الكافرينَ الذين قَتَلُوا 1١١”‏ 
صَاحِبّه الذي ألقي عَلَيْهِ الشَّبَهّه وقيل: المعنى فأصبحوا ظاهرين بالحجة. 


١ 28 


() ينظر: القرطبي (8١/لاهة)ء‏ وابن عطية (5/ 5 2)7١‏ و«البحر المحيط» (4/ .)56١‏ 


-_-- ؟؟”]شى ”ا اسل ب ب للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


00 


0 


لين نولا نتئع ينذا علوم “لكيد. وركيم دَنيلئهم الكتب وَلََِدَ إن كنأ ين قل لنى 
صَكلٍ يبن 62 وان متم لنَا يلْحقوا يم مَمْرَ العررُ الَكمْ 2 دَلِكَ ل الله ينه من 
َك وََهُ ذر التصْلٍ الي 2 مكل ادن يلوا ار ثم لم يلوا كممَلٍ الْحِمَارِ يحل 


ليح َه ما فى السَموَتِ وا فى الْاَرْضٍ أنزِكِ الْدُدُوسٍ الترز للكير 2 هْرَ الى بَعَتَ فى 


لقو الْدِنَ كَذَوأ تيب الله وَأسَهُ لا يبِدى الوم القن 2 »4 

قوله تعالى: #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض*؟ تقدّم القولٌ في مثلٍ ألفاظٍِ 
الآيقء والمرادٌ بِالأمُيينَ جميعٌ العرب. واخْتُلِف في المَعْيِيين بقوله تعالى: «وآخَرِينَ مِنْهُمْ» 
فقال أبو هريرةً وغيره: أراد فارين”'" وقد سَقْل وصبول الله علو : مَن الآحَرُونَ؟ فَأحْذٌ بيد 
سُلْيْمَانَ وقال: لَوْ كَانَ الدينٌ فى الدُرَيًا لَثَالَهُ وال مِنْ هَؤُلآءِ) خرجه مسلم والبخاري”"), 
وقال ابن زيدٍ ومجاهدٌ والضحاكُ وغيرهم: أرادٌ جميعَ طوائِفٍ الناس””". فقوله: مِنْهُمْ» 
على هذين القولين إنما يُرِيدُ في البشرية والإيمانِء وقال مجاهد أيضاً وغيره: أراد التابعين 
من أبناء العرب» فقوله: ظمِنْهُمْ4 يُرِيدٌ في النّسَب والإيمان. 

وقوله: #لما يلحقوا» نَفْيّ لما قَرْبَ مِنَ الحَالٍء والمَعْنى أنهم مُرْمِعُونَ أنْ يلحقواء 
فهي «لَمْ) زيدّث عَلَيْهَا «ما» تأكيداً . 

و#الذين حُمْلُوا التوراة# هم بنو إسرائيل الأحبارُ المعاصرون للنبي كَل وطحُمّلوا» 
معناه كُلّهُوا القيامَ بأوامرها ونواهيهاء فهذا كما حُمْلَ الإنسانُ الأمانة» وذكر تعالى أنهم لم 
يحملوهاء أي: لم يُطِيعُوا أمْرّها ويَقِقُوا عند حدودها حين كذَّبُوا نه محمداً يِل والتوراةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري حديث (4891). 
زفر4 أخرجه الطبري ١0/1؟ة‏ أو برقم : الال كرف عن اين زيد» ومجاهد» وغيرهم» 


وذكره ابن عطية 2)9١١//6(‏ والبغري (5/ 0799 وابن كثير (5/ 07507 والسيوطي في «الدر المتثورة 
(/577)» وعزاه لعبد بن حميد؛ وابن المنذر عن مجاهدء وعزاه لابن المنذر عن الضحاك . 


؟"” ‏ سورة الجمعة/ الآيات: لا - ١١‏ الت 


لظن شوح فكان كل حَبْرٍ لم يف بما حَمْلَ كَمَكَلٍ حِمَارٍ عليه أسفارء وفي مصحف ابن 
م1 «كَمَئَلٍ حِمَار) بِغَيْر تعريفي» والسّفْرُ الكتَابُ المجتمع الأوراق منضدة. 
وقوله: لبنس مثل القوم» التقدير: فس المثل مثلّ القوم الذين كنبوا بآياتٍ اللّه؛ 
# ص # : وَرْدٌ بأنّ فيه حدفٌ الفاعلٍ ولا يجوز والظاهرٌ أنَّ #مََلُ المّزْم» فَاعِلٌ 
9ينس4. و#الذينّ كَذّبُوا4 هو المخصوصٌ بالدَّمٌ على حذف مضافٍ؛ أي: مكل الذينَ 


كذيواة اكه 

«قل يكلم الي هَادْوَا إن رَحَمتْحَ أَكَكُم ليآ يِه من دون آلنَاسن نَمَو لوت إن كم 
صَدِقِنَ © ١‏ 0 يدا يما هَدّمَتْ أيهم وَآنَهُ حَلِيك 000 ؛) قل إِنَّ ألْمَوْتَ الى 
يروت يذه وَنَمُ مُلَقِيكُمٌ ثُرّ زُثنَ إل علو الب وَالتَهْدَو بكَدَمْ ب با كم سود © »> 

7 : «#قل يها الذين هادوا إن زعمتم . :> الأيت روي أنها نولك بسي 
أن وهوة العدينة لماي مول اللّه علخ خاطواء بيو بيذ في أمره. وذكرُوا لهم نبوته 
وقالوا إن رأيتم انْبَاعَهُ أطْعْتَاكُمْ وإنْ رأيتم جِلاقه حَالْفئَاه معكم» فجاءمم جوابُ أَهْلٍ خيبرَ 
يقولونٌ: نحن أبناء إبراهيمَ خليلٍ الرحمن؛ وأبناءً عزير بن اللّهِ ومنا الأنبياة» ومتى كَانْتْ 
النبوة في العرب؟» نحن أحق بالنبوة من محمدء ولا سبيلٌ إلى اتباعو» فنزلتٍ الآية بمعنى : 
أنكم إذا كنتم منّ الله بهذه المنزلة َقُرْ فَقُابهُ بْهُ وفراقٌ هذه الحياةٍ الخسيسة أحبٌ إليكم» ٠‏ فَتَمَنَوا 
الموتٌ إن كنتم تَعْتَقِدُونَ في أنفسكم هذه المنزلة» ثم أخبر تعالى أنهم لا يتمنونه أبدأً 
لعلمهم بسوءٍ حالهم» وووع كق تن المتيرية أل الله تخلف مدوقة ا فل عدفالاية 


معجزةً لمحمدٍ نبِيّْه كله فيهم» فهى آيةٌ باهرةٌ؛ وأعلّمّه أنه إن تمنى أحدٌّ منهمٌ الموتَ في أيام 


معدودات مَاتٌ وقَارَقٌ الدنياء فقال رسول الله كك تَمَنْوْا الموتَ» على جهة التعجيز وإظهار 
الآية» فما تَمَنَاهُ أحد منهم حَوْفاً/ من الموتٍ وثقةَ بصدق نبيّئًا محمد عليه . 


«يكأبًا الَدنَ اموا إذا ثوىت لصاو بن به 2 سما إِك وي أله وَدَروا الميع 
2 َي لَك إن شُثر تَلمُون () يإ شر فَضِيتِ ألصَلَوة نأ 58 نتَصِرُوا فى الْأَرْضٍ وأبتفوأ من فَضْلٍ 
ا أو لله كيرا للك مره (2) وذ ,أ 00 يا روك كلما عن ما 


0 


عند عِنْدَ أله خٌَ يْنَ الهو وَمنَ لجر وَأَنَّهُ حَرر حَبْرٌ القن 09 »> 
وقولة تتحاتة: ‏ ظازايها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة4 الآية» النداء: الأذانُ» وكان 
على الجدَارٍ في مسجدٍ رسول الله يله وني «مصنف أبي داوة»: كَانَ بَيْنَ يَدَي النْبِيْ كلل 


ات 


2)577/4( و(البحر المحيط»‎ 207١1 /5( و«المحرر الوجيز؛‎ 2)١57( : ينظر: «مختصر الشواذ» ص‎ )١( 
.)7١5/5( و«الدر المصون»‎ 


/اواب 


أ١و4‎ 


6واب 


فرق 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
وهو عَلى المنبر أَذَانُ ثم زادَ عثمانٌ النداء عَلَى الزوراء ليسمعٌ الناس . 

#االت #ا: وفي البخاريّ والترمذيٌ وصححه عن السائب بن يزيد قَالَ : كَانَ النداحُ 
يوم الجمعة أوّله إذا جَلَسَ الإمام على المنبر؛ على عهد النبي يه وأبي بكر وعمرّء فلما 
ولي عثمانُ وكثرَ الناس» زرَادّ الأدَانَ الثالثٌ فأَدّنَ به على الرّورَاء(١‏ 5 فَكَبَتَ الأَمْرٌ على 
ذلك0", ٠‏ قيل: فقوله «الثالتَ» يَقْتَضِي أَنْهِمْ كَانُوا ثلاثة» وفي طريقٍ آخرّ «الثاني' بِدَلَ 
"الثالث» وهو يَفَْضِي أَنّهُما ائنانِ؛ اله وزع بمسلم تعن أي هريرة عن النبي كَل أنه 
قال: «مَن أَعْتَسَلَء ثم أَنَّى الجْمْعَة فَصَلّى امنه ٠1‏ ثم الست راوقاء خا دز بين 
خطيوق 3 اتقلى ينه ده له ما كا ييه ون الحققة الأحدق: وَفْضَلُ ثَلانَِ يام" "كيين 
وحَرّجَهُ البخاريٌ من طريقٍ سُلَيْمَان. 


وقوله: #مِنْ يوم الْجَمْعَةِ # قال ابن هشام: «من» مرادفةٍ «في»» انتهى . 


وقوله تعالى: لفاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله . .. # الآية السعِي في الآيةِ لا يُرَادُ به الإِسْرَاعٌ 

في المشي» وإنما هو بمعنى قوله: «وأن لئس لِلإِنْسَانٍ إل مَا سَعَى4 [النجم : 9] فَالسَعْيُ 

هو بالئية وَالإرَادَةٍ 00 مِنْ وُضوءٍء وعُْسْلٍ) وَمَشْي » لطن ثوب ؛ كُلَّ ذلك سَعَيٌ ' َك 
قَالَ مالك وغيره : إنما تُؤْتَى الصلاهٌ بالسّكيئة ات *: : وهو نص الحديثِ الصحيح» و 

قوله كَةِ في الصلاة افلا وها َك تشغزن وأئرها (ر) علق التكيته, حت »1 

والظاهرٌ أن المرادً بالسعي هُنا المُضِيّ إلى الجمعةٍ» ؛ كما فسّره الثعلبيٌ» ٠‏ ويدلٌ على ذلك 

إطلاقٌ العلماء ء لفظ الوجوب عَلَيْهِ فيقولونَ السَّعْىُ إِلَى الجمعةٍ واجبٌء ويدل عَلَى ذلك 


قراءة عمرٌ وعليٌ وابن مسعودٍ وابن عمر وابن ن عباس وابن الزبير وجماعة من التابعيب. ©) 


)١١‏ الرُوْرَاءٌ: دار عثمان بن عفان بالمدينة. وقيل: موضع عند سوق المدينة قرب المسجد. 
ينظر: #مراصد الاطلاع؟ (51/5). 

(؟) أخرجه البخاري :.)57١/7(‏ كتاب «الجمعة» باب: التأذين عند الخطبة (415)» وأبو داود (1/ 07" 
رقيية كتاب «الصلاة» باب : النداء يوم الجمعة »2١١81/‏ والترمذي (7/ 47"), كتاب «الصلاة» باب: 
ما جاء فى أذان الجمعة ,)5١7(‏ والنسائي (9/ ».)٠١١- ٠٠١‏ كتاب «الجمعة» باب: الأذان للجمعة 
ولول (1597 - 1594) تحرف وابن ماجه (9/1ه*), كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب: ما 
جاء في الأذان يوم الجمعة .)١١58(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

زفق تقدم تخريجه. 

فق ينظر: #مختصر الشواذ؛ ص: 2)١51(‏ و«المحتسب» (1/ 2053717 و«الكشاف» (5/ 075)ء و«المحرر 
الوجيز» ,.)7١9/5(‏ و«البحر المحيط» (8/ .)7١0‏ 


فرق 


5 - سورة الجمعة/ الآيات: 9 - ١١‏ 


«قَامُضُوا إلى ذِكْرٍ اللو وقال ابن عي أ #فاسْعًوا إلى ذِكْر اللو رغث حَنّى 
يَقَع ردَائي؛ وقال العِرَاتِىُ: #فاسْعوا» معناه بَادِرواء انتهى» وقوله: «إلى ذكر اللّه» 
هووعظ الخطبة؛ قاله ابن المسيب» ونؤيدة قوله كه في الحديث الصحيح : «إذًا كَانَ يوم 
الجمعة» ان عَلَئ كُلْبَاب مِن أَنِوَابٍ المشجدٍ مَلاكة يَحْْبُونَ الأول الأول كإِدًا َلَسَ 
[الإِمَامُ لوو الشف كاذو عقون الذكة لعي ره البخاريُ ومسلمء واللفظ 
لمسلمء والحُطْبَةٌ عِنْدَ الجمهور شَرْطْ في انعقادٍ الجمعة»”''» وعن أبي موسى الأشعري أن 
اسول اللّهِ يلل كَالَ: «إنّ اللَّهَ - عر وجل تَيْعَثَ الأيّامَ يوم القيامة عَلَى هَيْتَتَهَاء 
المْعَةَ زَهرَاء مُِيرَة» أَهْلُهَا مُحِقُونَ بِهَا؛ كَالْعَرُوس تُهْدَى إِلَى كرِيمّهاء نُضِيءٌ لهم؛ يَمْسُونَ 
في ضَوْيْهًا؛ الوا نهُمْ كالثلج بَيَاضاء وَرِيِحُهُمْ يَسْطْعْ كَالِمِسكٍِ يَحُوضُونَ في جِبّاٍ الكافور» 
ينْظر إِتهِم اللَمَلاَنْء مَا يَطرِفُونَ خرن اا يُخَالِطْهُمْ ! إلا المُوَدنُونَ المُخْتَسِبُونَ» 
حََرْجَهُ القاضي الشريفٌ أبو الحسن علي بن عبد الل بن إبراهيمَ الهاشميّ» قال صاحبٌ 
«التذكرة»”"' : وإسنادهُ صحيح» انتهى . 

وقوله سبحانه: ظذَّلِكُمْ4 إشارةٌ إلى السعي ونَرْكِ/ البَيع . 

وقوله: طفائْتَشِرُوا» أجمع الناسٌ على أن مُقْتَضَّى هذا الأمْرٍ الإباحةء وكذلك قوله: 
«وابتَعُوا من فضل الله أنّهِ الإباحة في طلب المعاش» مثلَ قوله تعالى: #وَإِذًا حَلَلْتُمْ 
فَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟] إلا ما رُوِيَ عن أنس عن النبي ككل أنه قال: «ذلكٌ الفضل المُبْتَعَى 
هو عيادةٌ مريض» أو صِلَهُ صديقء أو انّباعُ جنازة»» قال # ع" #: وفي هذا ينبغي أن 
يكونّ المرءٌ بقيةَ يوم الجمعةٍء ونحوه عن جعفر بن محمدء وقال مكحول: الفضل 
المبِتَعّى : العلمُ فينبغي أن يُطْلَبَ إِثْرَ الجمعة. 


)١(‏ إنما اشترط تقديم الخطبتين» لأن النبي كةِ لم يفعلها إلا كذلك مع خبر: «صلوا كما رأيتموني أصلي؛»» 
ولإجماع السلف والخلف على ذلك. 
ومخالفة الحسن البصري باجتهاده في جوازها بعد الصلاة» شاذة مردودة» لأنها بعد انعقاد الإجماع فهي 
غير معتبرة» ولأنها شرطء والشرط مقدم على المشروط» وقال الشيخ الرملي: وللتمييز بين الفرض 
والنفل» وليدرك الصلاة من يدرك الخطبةء ولظاهر قوله تعالى: #فإذا قُضيت الصلاةٌ فانتشروا في 
الأرض4» أباح الانتشار بعدهاء ولو جاز تأخيرها لما أباح الانتشار. 
وقال في شرج المهذب»: ثبتت صلاته كَكلةْ بعد الخطبتين» وروى الشيخان عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يل يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما. 

(؟) ينظر: «التذكرة» (١/5577؟).‏ 

)6 ينظر: «المحرر الوجيز» (9/0:*). 


|] 


166 ب 


يضق 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وقوله تعالى: #واذكروا اللّهِ كثيراً. . .© الآية» قال معاذ بن جبل: ما شَيْء أنجئن مِنْ 
داب اللو 00 رواه الترمذي واللفظ لهء وابنُ ماججّهء والحاكمٌ في 
«المستدرك»؛ وقال صحيح الإسناد» انتهى من «السلاح» . 


وقوله سبحانه: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً. و4 الآية# قزلية نيوت أن 
سول الله يك كان قائِماً على المنبر يَخْطْبُ يوم الجمعةٍء ؛ فأقبلت عِيرٌ مِنَ الشّامِ تحمل 
ميرةً وصاحبٌ أُمْرِهَا دِحْيَةٌ بن خليفة الكلبي» قال مجاهد: : وكان من عُرفِهِمْ أن تَدْخُلَ عير 
المدينة ة بالطبْلٍ والمعازفي» والصماج معرورا نيا تتكلت العيرٌُ بمثل ذلك» فانمقض أَهْلُ 
المتيكدان زط ال ووهاي وتركوا سيول الله يل قائماً عَلَى المنبرء 0-0 
غَيْر اثئئ عَشَرٌ رَجُلا”" » قال جابر بن عبد اللّهِ : انا عدخي قال ع .م 5 
تَسْمِيثُهم في ديوانٍ فيما أُذْكُرُ الآنّء إلا أي سمعتٌ سمعتٌ أبي رحمه اللّه 1 هم لد 
المشهود دُ لهم بالجنةٍ» واخْتُلِفٌ في الحادِيّ عَشَرّه فقيل: عمارٌ بن ياسرء وقيل: ا 
مسعودء #داءت ا: وفي تقييد أبي الحسنٍ الصغير: والانْنَا عَشَر الباقو سي 
الْعَشَرَّةُ والحاديّ عَشَّرٌ: يلال واخَتُلِف في الثاني عشرء كُقِيل: : عمار , بن ياسرٍء وقيل : 
ابن مسعودء انتهى» قال السهيلي: وجَاءثْ تسمية الاذئي عَشَرَ في حديثٍ ددم 
أسد بن عمرو وال موسى بن أسده وفيه : : أن رسول الله كله لَمْ يَبْقَ معه إلا أبو بكر وعُمَرُ 
وعثمانٌ؛ حتى العشرة»؛ وقّال: وتلل وان مسجو وفي روايةٍ: عمارٌ يدل ابن مسعودء 
وفي «مَرَاسِيلٍ أبي داودً» ذكر السببّ الذي من أجله تَرَخْصُواء فقال: إن الخطبة يوم الجمعةٍ 
كَانَتْ بعد الصلاة : كَتَأَوَلُوا - رضي الله عنهم ‏ أنهم كَذْ قَضَوًا مَا عَلَيْهِمْ فَُحِؤُلْتُ الخطبةٌ بعد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه :)١548/17(‏ كتاب «الأدب» باب: فضل الذكر (265790 عن أبي الدرداء أن 
النبي كَلةٍ قال: : «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأرضاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من 
إعطاء الذهب والورق» ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: وما ذاك يا 
رسول اللّه! قال: «ذكر اللّه. 
وقال معاذ بن جبل: «ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عزّ وجل؛ من ذكر اللّه؛. 
وأخرجه الترمذي (159/6) (/ا/ا5) نحوهء قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن 
عبد الله بن سعيد مثل هذا الإسناد وروى بعضهم عنه فأرسله؛ وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ /١(‏ 
7») وقال: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(6) أخرجه الطبري 2))494/١1(‏ برقم: (84145), وذكره ابن عطية 0)7١94/0(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور» (5/ 207871١‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز» .)"١097/40(‏ 

(4) في د: الباقين. 


سورة الجمعة/ الآيات: 1 - ١١‏ ل تت رم دااع 


ذلك قبل الصلاق» فهذا الحديثٌ وإن كان مُرْسَلاً فالظن الجميلٌ بأضحَاب النبي كَل يُوجِبُ 
أن كون متفيسا .الله أعلم؛ انتهى» وَرُوِيٌ أن النبيّ كله قال : «لَوْلاً هؤلاءٍ لَقَدْ كانت 
الحِجَارَةٌ سُوْمَتْ على المُتَفْضينَ من السماء؟» وفي حديث آخر: «وانّذِي نَفْسٌ مُحَمّدٍ بِيَدِو 
لَوْ تَتَابِمتُمْ حَمّى لآ يَبْقَى أَحَدٌ لسَالَ بِكُمْ الوّادِي نَارا”"©» قَالَ البخاري: ظأَنْمَضُواك معناه 
تَقَرَقُواء انتهى» وقرأ ابن مسعود””: «وَمِنَ النّجَارَةٍ لِلّذِينَ أَنّقَوَا وَاللّهُ حَيْرُ الرَازِقِينَ» وإنما 
أعاد الضميرٌ في قوله: إِلَتِهَا على التجارة وَحْدَهَا لأنّهَا أَمَمُ وهي كَانَتْ سَبَبَ اللّهِرٍ 
* ص *: وقرىء” " (إِلَيْهِمَا» بالتثنية. 


.2)5490( أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ "5 20775 برقم:‎ )١( 


(9) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (6/ .)9١١‏ 
(©) ينظر: «الكشاف» (2)0717/5 و«البحر المحيط» (8/ 7556). و«الدر المصون» .)9١8/5(‏ 


4 سمح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


وَهِيِ مَدَْيةَ يَإجْمَاع 


ونَرَلْثْ في غزوة بني المضطلقٍ» بسبب أن أَبْنَ أَبَُ أبن سَلُولَ كَانَتْ له في تلك 
العَرْوَة أقوال: متكزة.وسياتي بان ذلك ؛ إن شناء اللّه: 
[يتمم أله اليَحْمنِ الح ]*"' 


«إدًا جَآءَكَ الْمََفِفُوتَ مَالوأ مَنْبَدُ إِنَكَ َسُولُ لَه وَآنَهُ بعلم 
مارم ل يماود جحعم م2 خ1) رعسو وه4 يلال )ع د لس > يو رست عه لاير لس ححص 
لْمَكفِْينَ لَكَدبودَ 2 أغَدْرَا ينبح جه صَدُوا عن سيل أطَدْ يد س3 ما كوأ نملو 02 
جك كيوء سو) عي سوم 1ع رم هد ل يعء ي مجم 2 
َك اتيم امنؤا م كرا ملي عل تلريم تمر 8 هوه > 


قوله عز وجل: #إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. . .»© الآية/ فَضَحَّ 
اللَّهُ سرائرٌ المنافقين بهذو الآية» وذلك أنهم كَانُوا يقولون للنبي يَكةِ: تَشْهّد إِنْكَ 
لَرَسُولٍ الله وهم في إخبارهم هذا كَاذْبُونَ؛ أن حَقِيقَةَ الكذب أن يُخبرَ الإنْسَانُ بضِدٌ ما 
في قَلْبهء وهذه كانت حالَهُم؛ وقرَأ الناس: «أَيْمَانِهِم» جمعٌ يمين» وقرا الي 0 
«إِيَمَانَهُمْ' - بِكسْر الهمزةٍ . والجْنه: مَا يُتَسَثرُ به في الأجْرّام والمعَاني. 

وقوله: طذَلِك4 إِشَارَةٌ إلى فعل الله بِهِمْ في فَضْحِهُم وتَوْبِيِخْهم ويحتملٌ أنْ تكونّ 
الإشارةٌ إلى سوء ما عَمِلواء فالمعتى سَاءَ عَمَلْهُمْ أن كَفْرُوا بَعْدَ إيمانٍ. 

2 ص 5 

«# وَإذا رُم سيبك لجسائهم وَإن يثولوأ مع لتم كتم خش مسئدة سبو 
5 سعد سكاع ذآ ا رء دهع 0 2 0 ات 11-8 »كما ممح 1 
كل صَْحَةٍ عَم هر العدوٌ كََدَرَمٌ مَلهُمْ أنه أن بَؤْتكونَ 2 وَإِدَا قل لم َالَأ يسْتَمْفْرَ لك 
رَسُولُ له لوو ووس ورأنتهم يَصُدُونَ وهم مُستكبردد © سواه متهم أتفترت كَهْرْ أَمْ لم 
تَْتَْفِرَ لم لن يَعْفِرَ أَمّهُ لم إِنَّ أله لا يجَدى الْقوُمْ الْمَسِقَِ © » 


00( سقط في: د. 

(؟) قال أبو الفتح: هذا على حذف المضافء» أي: اتخذوا إظهار إيمانهم جنة. 
ينظر: «المحتسب؟ (7”77/5). و«الكشاف» (575/5). و«المحرر الوجيزه .)7”١١/5(‏ و«البحر 
المحيط» (1717/4). 


نوق 


1" سورة المنافقون/ الآيات: ؛ - 5 


وقوله تعالى: الوذ رأيديم تمشباك اجتنامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم» هذا توبيخ 
لهم؛ إذ كَانَ مَنْظَرْهم و3 الك جه لكنهم كالخشب المُسَنّدَةَ؛ إذ ل 
أفْهَامَ لهم نافعة» وكانَ عبدٌُ الله بْنُ َي أَبْنِ سَلُولَ مِنْ أبْهَى المنافقينّ. وأطولهمء ندل 
ل مايالا قال الثعلبئُ: «تُعْجِبُكَ 
أَجَْسَائهُم» اسْبَوَاِ حَلْقِهَا وطول قَامَتِهَا وحُسْنٍ صُورَتَهاء قال ابن عباس: وَكَانَ 
عَبدُ الله-بن أتخ يما ضبيحاً قَصِيحا دلق اللسان ذا َال سَمِعَ النبيّ كلك قوله'""؛ 
ووصفهم الله تعالي اه الصورة وحْسْنٍ الإبائق» ثم شِبْهَهُم بالحشّب المسنّدَةَ ة إلى الحائط, 
لا يَسْمَعُونَ وَل يَعَقَلوانَ أشْباح بلا أزوَاح» وأَجْسَامٌ بلآ أخلام» انتهى . 


وقوله تعالى : «يحسبون كل صيحة عليهم» هَذَا أيضاً مَضْحٌ لِمَا كَانُوا يُسِرُونّهِ مِنَ 
الحَرْفٍ/ وَذّْلِكَ أنَهُمْ كَانُوا يَتَوَقَعَونَ أنْ يأمرّ النبِيٌ كله عَنِ الله بمَتلِِمْ ٠‏ قال مقاتل : فكانوا 
متي سَوِعُوا تُعْدَانَ ضالة» أو صِيَّاحاً بأيّ وَجْد أو أَخَبرُوا بنُرُولٍ وَخي طارّث عفُولُهم حنّى 
يسْكنَ ذِلّك ويكونَ في غَيْرٍ شأنهم؛ ثم أخبرٌ تعالى بأنهم هم العدوُ وحَذَّرَ منهم. 

وقوله تعالى: طقَائَلَهُمْ الله دُعَاء يَتَضْمنُ الإقْضَاءً والمُتابَدَةَ لهم. و«أنّى يُؤْفَكُونَ» 
معناة كيف يُصِرَّفُونٌ . 


وقوله تعالى: وراك ري عار مستعي لك ا 0 ..* الآية» سَبَبُ 
ُرُولِها أن النْبِيّ كه غَرَا بني المُصْطَلِق» ٠‏ فَادَحَمَ أجيرٌ لُِمَرَ بْنِ الخَطابٍ يُقَالَ لَهُ اجَهْجَاة 
مع سنا ين وثرَة الجهيي: حَلِيف لِلأنصَارِ عَلَى الْمَاء دكَسَعَ جَهْجَاة ه سئاناً فَتَكَاوَوَاء ودّعَا 
نكا : يَا للْمُهَاجِرِينَ وَدَعَا سِئَانٌَ : يَا لِلأَنْضَاٍ فُخَرَجَ رَسُولُ الله يكل قَقَال : اسان 
دَعْوَّى الجَاهِلِية؟ قَلْمَا أَخْيرَ بالقصدّء قال: دَّعوهًا؛ َإِنْهَا نين فقال عبد اللّه بن أَبِيْ وقد 
َعَُومَا؟ اللو مَا مَكَلَْا وَمَكلُ جَلآبِيبٍ قُرَيْشٍ إل كما قَال الأوَلَ: سَئْنْ كَلْبَكَ يَأَكُنْفَ 
وقال: َئْنْ رَجَعْمًا إِلَى المَدِيئةِ لبُخْرِجَنّ الأعَرُ منها الأَدل» ْم قَال؛ لِمَنْ معه مِنَ المنافقينَ : 
نما يُقِيمُ هؤلاء المهاجرونّ مع محمدٍ بِسَبّبِ مَعُونَيكمْ لهم ولو مَطْغْتُمْ ذَلِكَ عنهم؛ لَقَرُواء 
نَسَمِعَهَا منه زيذ بن أرقمء فَأخْبَرَ النبيّ كل بذلك» كانه راسنولك اللّهِ بل عبد اللّه بن أن 
لي تس ص ل 
ل ل مت الى ريد 


.)948/4( ذكره البغوي‎ )١( 


ب١‎ 


كه | 


ب 


كم ل _ ل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


َخَرِي عِنْدَ ذَلِكَ عبدُ الله بن أي ومَفَتَه الناسُ ولآمه المؤمنونَ من قويه» وقال له بعضهم: 
امُض إلى رسول اللّه كه واغتّرفٌ بذنبك يَسْتَعْفِرُ لكَ؛ فَلَوَى را إنكاراً لهذا الرّأي؛ وقال 
لهم : لقد هوكم على بالإيمآن فاميث» وَأَشَرْثُمْ علي بأنْ أعطِيّ زَكَاةَ مالي فْفَعَلتُ وَلْمْ يَبْقّ 
لكم إلا أن تأمروني بالسحوة لميعقد: فهذا قحف هذه النيزرة مور اع وترا نافع والمفضّل 
عن عاصم: ١لَوَوْا ‏ بتخفيف الواوٍ ‏ وقرأ الباقون بتشديدها. 


وقوله تعالى: #سواء عليهم أَسْتَعْمَرْتٌَ لهم. . .4 الآية» روي أنه لما نزلث «إِنْ 
تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرْةٌ َلَنْ يَغْفِرَ اللُّ لَهُمْ4 [التوبة: ]6٠‏ قال رسول الله كلهِ: لأَزِيدَنٌ على 
السبعينَ» وفي حديث آخْرٌ: وْ عَلِمْتُ أي لَرْ زِذْتُ على السبعين لَعَفْرَ لَمُمْ لَزِذْتُ وفي 
هذا الحديث دليل عَلَى رَفْضٍِ دليلٍ الخطاب» لما فعل ابْنُ أبَيْ م وأصحابة ما فَعَلُوا شَدَّدَ الله 
عليهم في هذه الآيق» وأغله اله.آن ينو ليع وونا كتين الانننان: 


لهم ادن ون لا فِمُوا على من عند وول أله خَرَح قرأ و 12 التكوت 
َالْرّضٍ وَلكّ السقِيَ لا تهون يعون نآ إل ميتو لَخْرعن القد ها 
د وله اضر ره لْعِرَّهٌ وَلرَسُولو- وَلِلْمْ بن رلك الْمسْفِقِينَ لا عَلمونَ © >4 


وقوله تعالى: م اي 0 
أحلامهم في أن ظَنُوا أنَّ إِنْمَاقَهم هو سَبَبُ رزقٍ المهاجرينّ» ونُسُوا أن جَرَيَانٍ الرزق 
بيد اللّهِ تعالى؛ ذا انْسَدُ بابٌ المح غير : ثم أعلَم تعالى أن العزة الله ولرسولة وللمؤفيت 
وفي ذلك وعيدٌ وَرُوِي/ أن عبد اللّه بن عبد اللّه , بن أي وكَانَ رجلا صَالِحاً لما سَمِعَ 
الآيةَء جَاءَ إلى أبيه فَقَالَ له: الكرناه لك : ورك الل العزيز وَوَقَفَ عَلَى 

ب السَكْةٍ التي يَسْلّكُها أبوه» جر السُئِفَ وَمََعَهُ الدّخُولَ» وقال: واللهِ لآ دَخَلْتَ إلى 
ريف يني ل شرل الله وعَبْدُ اللّه : بْنُ أَبَْ في أَذلّ خال؛ وَبَلَّعَ ذْلِكَ 

وَل الله كل فَبَعَتَ إِلَنْهِ أن حَلهِ يَمْضِي إِلَى مَنْزلِه فَقَالَ: أمّا الآنَء فَنَعَمْ. 


«يأما الَدنَ عامثوا لا تلهكٌ اولك 57 نص عَن ذِكَرٍ أله وَمَن 000 5 
أوَْيِكَ هُمْ كيرد ()) وَاَفُِوأ ين مَا َرَفَكَحْ يّن مل أن يأف دك الْموثُ مث 0 
و 7 عور 


24 0 22040 4 كذ ره سلا 5 2000 2 22 ار ا َه 
كي 4 بل زب تتَذك را ين الشيلية 0 كل 8 مه نكا 111 - 0 


0 


ا تل 9 > 


وقوه سيعانة ابيا الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللَّه. .. » 
الآية» الإلهاء: الاشْتِغَالٌ بِمَلَذ وَشَهْرَةِ وذكرٌ اللّه هنا عام في الصلوات» والتوحيدٍء 


سودة المافقوت/ الآيات: 5 - وو ببسب 8 


والدعاء» وغيرٍ ذلك مِنْ مَفْرُوضِ» ومدُوب» وكذلك قوله تعالى: #وأنفقوا من ما 
رزقناكم» عام من المفرُوض والمندوب؛ قاله جماعة من المفسرينَ؛ قال الشيخ أبو 
عبد الرحمن السلمي في كتاب «عيوب النفس»: رين عزوبوااتصيية | أوقاتها بِالاشْتِغَالٍ بما لا 
ينين من أمواد الدُنياء والخوض نبهاامغ اهلها“ ومُدَاوَاتُها أن يَعْلَم أنَّ وَكْنَّه أعر الأشياء 
فَيَشْعْلهِ بأَعَرّ الأشْيَاى وهو ذكْرُ الله والمُدَاوَمَةٌ على الطاعة ومطالبةٌ الإخلاص من نفسه؛ 
فإِنّه رُوِيَ عن النبي كه أنّه قال: «مِنْ حُسُن إسلام المَرْءِ تَرْكُه مَالا التكا, وَقَالَ 
اسه ا و عََيْاه نفس قَِنْ لَمْ تَشْعَأ شَكَلَئْك انتهى . 

وقولهة: #إلولا أخرتنئي إلى أجل قريب4 طَلَّبٌ لِلْكَرّةٍ والإمهّالٍ» وسَمّاه قريب لأنه 
آتٍء وأيْضاً فإنّما يتمنى ذلك لِيقْضِيَ فيه العمل الصالحَ فَمَط/ وليس ينّسِعُ الأمَلّ حينئذٍ 
لِطَلّبٍ العَيْش ونظرته . وقوله: #وأكن من الصالحين* ظاهرّه العمُومم» وكال:ابنعياسن: ٠‏ هو 
اي وَرَرَى الترمذيٌ عنه أنّه قال: مَا مِنْ رَجُلٍِ لآ يُوَدي الرّكَاة ولا يَحجُ إلا طَلَبَ الكو 
0 قَال التعلبي: قال ابن عباس: «إإلى أجل قريب4 يريد مِغْلَ آجالِنَا في 
الدنيا؟“» انتهى. وقرأ أبو عمرو”” : «وَأَكُونَ24 وفى قوله تعالى: #ولَنْ وخر اللّهُ نَفْساً إذَا 
جَاءَ أجَنّها»4 خض عَلَى المُبَادَرَةٍ ومُسَابَقَةٍ الأجَل بالعمل الصالح . 


)0غ( تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه الطبري »)١١١ ١١١ /١7(‏ بأرقام  *”414١(‏ 2741487 2054186 وذكره ابن عطية (5/ 
26؟» والبغوي »)70١/54(‏ وابن كثير (7/7/5”)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (57/ 2075١‏ وعزاه 
لابن المنذر. حل 

(6) أخرجه الترمذي (5/ 114)»: كتاب «التفسير» باب: ومن سورة المنافقون(517*”)» وابن جرير /١7(‏ 
(04187). وذكره السيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 0014٠‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميدء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم» والطبراني 

(:) ذكره الفخر الرازي .)١9/١١(‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (/779). و(إعراب القراءات» (59/5”). وهحجة القراءات» 2)7/٠١١(‏ و«العنوان» 
(191)» واشرح الطيبة» (01/5)»: واشرح شعلة» (707)» و(إتحاف» (5/ 2)014٠‏ وامعاني القراءات» 
اا. 


أ 


لل لس الجزء الخامس من تقسير الثعالبى 


: 2 4 د و 2 ا 
وَهِى مدني وقال اخَْرُونَ : مكيّة 


إلا مِنْ قوله - عر وجلّ -: لايِأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم4 إلى آخر السورة» 


و دس يعس وه 
ا 0 يهني 
م مَا 3 اتيت َي 5 ل أ الْخلك 70 5 0700 علط 590 و 
سيح لله في السَمنوْتٍ وما في رص وله الحمد وهو ل سىء هدير ربا 
000 اي 29 له عل رده ا 00 كس 0 97 ع مه 
هو الى حَفَكٌ فك كاف وس مُوْمِنٌ وَآنّهُ يما تَمَلُونَ بص 7 حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالْارضَ 
ده عار رص قم ص - 011 م«كو جر ء 000 01 سكو ل ره ع مل مارغو حر 
ِأَلَقٌ وصوَروٌ فاحْسنّ صورو: وَإِّه الْمَصِيرُ © علَمٌ ما في ألسَوتِ والْارضٍ وَبِعلرٌ ما ضرُونَ وما تلن 
4 سنخ > 000 701 
َأ ِل بات الشذرر © »> 


قوله تعالى: «هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن» أي: في أَصْلٍ الحِلقَة"©, 
وهذا يَجْرِي مع قول المَلْكِ: يا رَبْء أَشَقِيٌ أَم سَعِيدٌء الحَدِيتٌ» وذَّلِكَ في بطن أمدء 
وقيل: الآيةٌ تعديدُ نِعَمء فقوله: طهُو الّذِي حَلَفَكمْ4 هَذْهِ نعمةٌ الإيجَادء ثم قال: #فمنكم 
كافر» أي: بهذِه النعْمَةِ؛ لجهله بالل «ومنكم مؤيِنٌ4 بالل والإيمانُ به شكْرٌ لنعمتف 
فالإشَارةٌ عَلى هذا التأويلٍ في الإيمانٍ والكفرء هي إلى اكتساب العَبْدِ؛ وهذا قول جماعة» 
وقيل غيرٌ هذا. 

وقوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق* أي: لم يخلمّها عَبَمَاً ولآ لغير 
مَْنى . 

وقوله تعالى: #إفأحسن صوركم» هو تعديدٌ نِعَمء والمرادٌ الصورةٌ الظاهرة» وقيل: 
المرادٌُ صورةٌ الإنسانٍ المعنويّةٍ من حيتٌ هو إنسانٌ مُدْرِكُ عاقلٌ» والأولٌ أخِرّى على لغة 
العرب . 


)١(‏ في د: الحقيقة. 


4" سورة التغابن/ الآيات: ه - ١١‏ 


24 لظ روه من عصرم 53 0200 مين د" 4 .ابه ع كيان ١‏ عرد 01 عي - 07 
«ألر يبي بَوا الِنَ كرا ين قَبَلُ هَدَانُوا وبال أَتَرِم وَهَم عَنَابُ ألم (وي) دَلِكَ بِأنمُ ,كات 
ل 


5 5 ل ل اسه سس لس 7 عر م مم هوهو ع خخ سس جعمعم للدم مق 
َنِم رسُلهر بِالْيتِ فَقَالُوا أسر حَدُونا فكفروأ تلوأ وَأسْتَمْىَ أله واه ع حِيدٌ زعم الذِينَ 
ول 4 4 روع عم رط اعزلي كنا سوم ع لعي 0 ل مه مه 0 حمر مدا 22 عض 

كفروأ أن أن ببعثأ قل بل رن لَِمشنّ ن لير يما حلم ودَلِكَ عَلَ أله ِب (9)) كنا يله وسوله. 


0000 سجر ارس ف وم وس ءام ورم 
ويَمَلٌ ملعا يكير عد مه كنك جب يخرى ين كبا التهاد كبييت ذِبآ دأ كك العَورٌ 


2 1 ره رود مس وس 1 2 لعو ممه 04 
الور اذى أَنرْلنا وَأمّهُ يما بع تتم حك 9 © ين جنك ززر للع دَلِكَ يوم لمن ومن بون يله 


4 20 


لْمَظِيمُ 9 5 كَترُوا وَكَدَّوأْ بَايْيِنَآ أؤْلَتيكَ أَضححتبٌ ألثَارٍ خَدِلِينَ فا ويس 
لْمَصِير 42 


وقوله تعالى: «ألم/ يأتكم» جَرْ حَرْمَ م أَضْلَّه «يأتيكم) والخطابٌ في هذه الآية و لقريش»ء 
ذُكُرُوا بِمَا حَلَّ بعَادٍ وثمودٌ. لت كني يبال الأمر: 55 
وما يسوء منة . 


وقوله تعالى: #ذَلِكَ بأنّه# إشارة إلى ذَُوْقٍ الوّبَالٍِ وباقي الآية بين . 

وقوله تعالى: #ازعم الذين كفروا أن لن يبعثوا» يريدُ فُريشأًء ثم هِي بَعْدُ تَعُمَ كل 
كافر بالبعث؛ ولا نُوجَدُ (رَعَم) مستعملة في فصيح الكلام إلا عبَارَة ةَ عَنِ الكذِب» أو قولٍ 
القَدَدٌ به قائله, 


وقولة كات ناوا ناللة ورسوله والنور الذي أنزلنا» هذه الآيةٌ دعاء من اللَّه 
وتبليع وتحذيرٌ مِنْ يوم القَيَامَةَ والنُورُ القَرآن ومعاتيه» ويوم م الجَمُع هو يوم القيامة» وهو 


- 


يوم م التغابْنٍ يَعْبنُ فيه فيه فيه المؤْمِتُونٌ الكافرينّ , نَحا هذا المنْحَى مجَاهد وك 


يآ كاد 0 00 . َه لاس ام-2 2 جح 
مم أصابٌ من مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِدْنٍ أله ومن ومن بألله 5 ا 


0 َْطرا الل من رد يتما َك سوا البكم الي ©2) أنه 1 إله إلا هد 
12 ألَّهِ فلمَتَوَكلٍ المؤمئون 29 4 

وقوله تعالى: «إما أصاب من مصيبة4 يحتملٌ أَنْ يريدَ المصائِبَ التي هي رَزَايا؛ 
ويحتمل أن يريد - جميعَ الحوادثِ من خيرٍ وشرء والكلّ بإِذْنٍ الله والإذنُ هنا عبارةٌ عَنٍ 


العلم وَالإرَادَة وتَمْكِين الوقوع. 


للق أخر جه الطبري فنك 6 5 برقم : (511")» وذكره ابن عطية ة وابن كثير (5/ه/ا7). 


والسيوطي في «الدر المنثور» 0/5 وعزاه للفريابي» وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » 
وابن المنذر عن مجاهد. 


اب 


1 


144 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله سبحانه : #ومن يؤمن باللّه يهد قلبه» قال فيه المفسرون: المعئى ومَنْ آمنَ 
وعَرَفَ أن كل شَيْءِ بِقَضَاءِ الله وقَدَرَّهِ وَعِلْمِ ٠‏ هانث عَلَيْهِ مصيبئّه وسلّم لأمر 
الله بعال 


وقوله تعالى: إفإن توليتم» إلى آخر الآية» وعيدٌ تبث للنبي وَية. 
«يأيًا اليرت عَمَنوَا إرك من أ ْنِم 0 0 3 وَإِن تعقوأ 


وتصفَحوأ 0 > لله عَفُورٌ يسم ؤل0) إنما مول وَأولدُ 


عظِيةٌ 9 4 


وقوله: 9إيأيها الذين آمنوا إن من أزواجكم» إلى آخر السورةٍ قرآنٌ مدني واخْدّلِفَ في 
سَبَبِ» فقال عطاء بن أبي رياح : ِل نر في عَوْفِ بن مَالكِ الأشْجَعِي ؛ وذلك أَنّهُ أراد عَزْوا 

مع النبي عَكَلِدةِ, فَاجِتَمَعَ أَهْلّهُ وأولادى وتَشَكُوًا إَِيْهِ فِرَاقَهُ ْرَقَ لَهُمْ فَتَبْطوهُ ولم/ يَعْرْء ثم 
ا فنزلت الآيةا؟ بسبهه محر ين الاج والأولاد وفتتههم. 0 
الا أل قوما مثا نطوم نجهم وأولاكمم عن الجر دك يفاجوا إلا ساميب 
فَوَجَدُوا غيرّهم قد تَمَفّه في الدين» قُنَدِمُوا وهَمُوا بمعاقبة أزواجهم وأولايهم. ثم أْحَبَّرٌ 
تعالى أن الأمْوَالَ والأولاد فتنةٌ تَشْغَل المرء ءَ عَنْ مَرَاشِدِو) وتَخْمِلُه مِنَ الرَعْبَةٍ في الدنيا عَلَى 
مَا لأَيَحْمَدُه في آخرته ومنه قوله يله : #الولدَ متخلة تخي ” 0 وخْرّجٌ أبو داود حديئاً في 
مصنفه «أنَّ رسولٌ الله كه كان يَحْطبُ يَوْمَ الجمعةٍ عَلى المئبَرٍ حَبّى جَاءَ الحَسَنُ والحسينٌ 
عليهما قميصان أحمرانٌ يجرانهماء ام ير ِ 
أْحَذَّمهُمَا وصَعِدَ بِهمّاء كد قرا : #إنما أَمْوالكُمْ وأولادكم فتنة. . .> الآية وقّال: 


2 18 2 
1 للَّهُ عندمر ل 


.)97٠١ /0( أخرجه الطبري (5١//ا9١)2 برقم: (7147501)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

00 رواه ابن ماجه عن عبد اللّه بن سلام قال : جاء الحسن والحسين يستبقان | إلى النبي كلع فضمهما إليهء 
وذكرهء وللعسكري والحاكم عن الأسود بن خلف أن النبي يك أخذ حسناً فقبله» ثم أقبل عليهم فقال: 
إن الولد مَجْبَنَةَ مبخلةء وأحسبه قال: مَجهلة. وللعسكري أيضاً : عن أشعتٌ بن قيس قال : مررت على 
النبي كل فقال لي: «ما فعلت بنتُ عمّك» قلت: تُفِسَتُ بغلام» ووالله لوددت أن لي به سبعة» فقال: 
«أما لَيْنْ قلت إنهم لمجبنة مَبْخَلَهَ وإنهم لقرة العين وثمرة الفؤاده؛ وله أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء 
قال: : زعمت المرأة الصالحة خولة ابئة حكيمء أن رسول الله يك خرج وهو يحتضن حسناً أو حسيناء 
وهو يقول : «إنكم لَتُجَبّنون وتُجَهُلون وإنكم لَمِن ريحان الله وأخرجه أبو يعلى والبزار بسند ضعيف 
عن أبي سعيد بلفظ : «الولد ثمرةٌ القلب» وإنه مَبْخْلة مجْبنة مَحْرّنة؛. 
ينظر: «اكشف الخفاء» (؟/ .)87١‏ 


4 سورة التغاين/ الآيات: ٠ 1١4-13‏ للد 449 


رأيتٌُ هذين فَلَمْ أضبزْء ثم أخَلَ في خُطَبتهه!'"2. قال * ع”' #: وهذهٍ ونحوّها هِي فتنةٌ 
المُضَلاَءِ» فأما فتنةٌ الجَهّالٍ المُسََةِ؛ٍ فَمُوَّدْيَة إلى كلٍ فعلٍ مَهْلِكُ وفي (صَحِيحَي البخاري 
ومسلم» عن أبي ذرٍ قال: انتهيثٌ إلى النبيّ كل وَهْوَ يَقُول : «هم الْأخْسَرُونَ 0 
هُمُ الأَحْسَرُونَ واكدة فلت ما شَأنِي أيرى في شَيْئاً؟ فَجَلَسْتٌ وَهُوَ يَقُولَ؛ 
آسْتَطفت أن اسكت وتكشًا تَعْشَّانيَ مَا شَاء اللّهُ قَقُلْتٌ : ل ني توي ها مسرل ال 
قال هم الأفقزوة مالا إلا من ال معدا وكَدا وكا "“/ وفي رواية: إن الأكثرينَ هم 
الأقَلُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍ مَةِ إلا مَنْ قَال بِالمَالٍء هَكَذًَا ومَكَذَاء - وأشَارَ ابن شِهَابٍ بَيْنَ يدي يْهِ وعن 
0 0 ال 

فيك عق © 14 ل م و وأللّه سور 
عِيمُ ©© © عبد اليب اقكدد لتر تقذ © > 7 


وقوله سبحانه: #فاتة تقوا الله ما استطعتم» تَقَدٌ نَقَدّمَ الخلافٌ هَل هذه الآيةٌ نَاسِحَةٌ لقوله 
تعالى: ظانّقُوا الله حَنٌّ تُقَاتد [آل عمران: ؟١٠1]‏ أو لَيْسَتْ بناسخةء بل هي مُبَيْئةَ لهاء 


»)١1١١9( كتاب «الصلاة» باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث‎ .)208/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
»)”107/4( والترمذي (7204/5)» كتاب «المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين عليهما السلام‎ 
كتاب «الجمعة» باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من خطبته وقطعه كلامه‎ »)١١8/7( والنسائي‎ 
كتاب «العيدين» باب : نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه‎ ,)١97 /9( ,)١:41( ورجوعه إليه يوم الجمعة‎ 
2)9550( كتاب «اللباس» باب : لبس الأحمر للرجال‎ ».)١١94٠ /7( وابن ماجه‎ »)١5865( من الخطبة‎ 
.)6:1/6( وأحمد‎ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.‎ 

() ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ .)9"7١‏ 

() أخرجه البخاري »)77/١1١(‏ كتاب «الاستئذان» باب: من أجاب بلبيك وسعديك (5778), /١١(‏ 
078), كتاب «الأيمان والنذور» باب: كيف كان يمين النبي ككلدٍ (5779)., ومسلم (585/17). كتاب 
«الزكاة»؛ باب : تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة ».)44٠ /7١(‏ والترمذي (7/ ”)» كتاب «الزكاة؛ باب: ما 
جاء عن رسول الله كِِ في منع الزكاة من التشديد (517)» والنسائي (5/ »2٠١‏ كتاب «الزكاة» باب: 
التغليظ في حبس الزكاة .)١14140(‏ وأحمد (0/ 157. 2)169-168 والبيهقي (4/ 917)؛, كتاب «الزكاة» 
باب : جماع أبواب صدقة البقر السائمة» »)77/١١(‏ كتاب «الأيمان» باب: الحلف باللّه عز وجل أو 
اسم من أسماء اللّه عز وجل» وابن خزيمة (4/4)) كتاب «الزكاةة باب : صفات ألوان عذاب مانع ألزكاة 
إلى يوم القيامة» قبل الفصل بين الخلق» نعوذ باللّه من عذابه 2»)7516١(‏ والحميدي (١/ل/ا/ا)2‏ برقم: 
4140 اوت في ١حلية‏ الأولياء» (10/ 0771 . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


كلاب 


يح 


اجو الخامس من تفسين التعاليئ 


وأ التشتئ انقو الله قي ثقانه فون انتط تت وهذا هو الصحيحء قال الثعلبي: قال 
الربيع بن أنس : «إما استطعتم» أي : : جَهْدَكُمْء وقيل: معناه : إذا أمْكتكُمْ الجهادُ والهجرةٌ 
قلا يُفْتَِنَكُمْ المَيْلُ إلى الأموالٍ والأؤلآي» وَاسْمّعُوا ما تَوعظونٌ به» وأطيعُوا فيما تؤمَرُون 
ا انتهى . 

وقوله سبحانه: #ومن يوق شح نفسه» تَقَدّم الكلامُ عليهء وأسْئّد أبو بكر بن 
الخطيب من طريتٍ أبي هريرةً وأبي سعيد الخدري عن النبي كد قال: ااي 
ال وأعْصَائها في الدنياء كَمَنْ كان سَجِيًا أحَدَ عْضْنٍ ينها لم يَْرْكهُ العْضنُ حَنَى 0 يُدْجْلَهُ 
الجَنَّهَ والشّحٌ ؟ شَيرَةٌ في الثَارٍ وََعْضَائهَا في الأرْض» قَمَنْ كَانَّ شَحِيحاًء أَحَذَ بِعْضْنٍ مِنْ 
أَغْضَانَهَا؛ ٠‏ كلم ركه العْضِنُ حَبَّ يُدْجْلَهُ النّارَه"' انتهى» وَباقِي الآية بين . 


)١(‏ ذكره ابن كثير (54/لالا7) والسيوطي في «الدر المتثور» (2)51577/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن المنذر. 

(؟) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (/ 575 _ 475) )1١4176(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جد 
و )1١81/(‏ عن أبي هريرة» وذكره العجلوني في «كشف الخفاء» 5 0). وزاد نسبته إلى الديلمي 
في «الأفراد» . 


. 


6 سودة الطلاق/ الآيات: 7-١‏ ند _ بات 44# 


د 
بك مهار ب متعدد بسع 254 ره ل وري لكوع ) مم م س24 4 )| دامس دي لوث ى مء روجع 
ام النبى إذا النْسَاء :. هن لِعِدَمبِن وأحصوا العدة وأَتَقَوأ الله ريحكم لا ضر جوهن 
م رون ها مكب مموءي > 35 شق م د د بسع سرعم و مية للا لمامدي وروا سم ا -ٍ 
من سِوتهِنَ ولا يخرجن إلا أن يأتين يفحسْةٍ ميت ويلك حدود ألله ومن يعد حدود اللو فقد 
04 


م صوصلل ص وك مه سب للم 2 

دِتُ ب َإذا بصن أجلهن فَأمْسِكُوهنَ يمرو أو 

> موري 002 عام - رطع سش رك وم م هس رس شت م بره عر 24 َب يما ري 
فَارفُوهنَ بمعروبٍ وَأَشْيِدُوا ذَوَىَ عَدذَلٍ ينكد وَأقيِموأ ألشَّهندَة يله ذل يوعظ يهء من كان يؤْمِن 
سن 


2 مماره معي ع لس ره مور لوس كو مبما 5 تي عمد لد لروكء له مه 
بِألَهُ َالَو الآخر ومن بق الله يجعل لَه ,خرعا لول وَبرزنَه مِنْ حَيْثُ لا يحتييب ومن بَوكلٌ عل أله 
5 مروةء |2 مر م 2 3 5 > 
ود تش إن أله يله نري عد جَمَلَ أنه ١‏ 


و 


قوله تعالى: ليِأيها النبئ إذا طلّقتم النساء» أي: إذا أَرَدتُم طلائَهُنَ؛ قاله الثعلبيّ 
وغيره: #فطلقوهن لعدتهن» وطلاقٌ النساء حَل/ عِضْمَتِهِنٌ؛ وصورَةٌ ذلك وتَنْويعِه مما لا |1١١4‏ 
يَخْنَصٌ بالتفسير» ومعنى #فطلقوهن لعدتهن* أي: لاسْتَقْبَالٍ عِذَّيَهِنء وعبارةٌ التعلبيّ : أي : 
لِطْهْرِمِنٌ الذي يُخصِيئه مِنْ عِذَّتَهِنّ وهُو طُهْرٌ لَمْ يجامعْهًا فيه» انتهى» قال ع7" *#: 
ومعنى الآية أنْ لا يُطَلْنَ أَحَدٌ امرأته إلا في طَهْرِ لَمْ يَمَسّها فيهء وهَذَا على مَذْمَبِ مالكِ ومن 
قال بقوله؛ القائلينَ بأن الأَقْرَاءَ عندهم هي الأطَهَارُء مَيُطَلُْ عَنْدَهم المُطْلْقُ في طهْرٍ لم يمس 
فيه» وتَعَْدُ به المرأةٌ» ثم تَحِيضٌ حَيِضََيْنِ تَعْتَدَ بالطهر الذي بَننهُمَا م ثقِيمْ في الطَفْرٍ الثَالِثِ 
مُعَتَدَةَ بو» فإذا رأت أَوَلَ الحَيْضَةَ الثالئةِ حَلْتْء وَمَنْ قَالَ بأنّ الأقْرَا: الحَيْض وَهُمْ 
العِرَاتَيُونَء قَالَ: لالِعِدَّتِهن4 مَعْنَاهُ أن تُطَلّقَ طاهراً قَتَسْتَقْبِلُ بقَلآثِ حَيْض كَوامِلٌ فإذًا رَأثْ 
الطهْرٌ بَعْدَ الثالئة» حَلّْتْ وَالأضل في مَنْعَ طلآق الحَائْض حَدِيث ابن عوك ثم أمر تَعَالى 
بإخصًاء العِدَّةٍ لِمَا يَلْحَقُ ذلك من أحكام الرّجْعَةٍ والسّكئّى» والميراثِ» وغير ذلك» وعبارة 
التعلبي: لوَأَخصُوا العِدَّةِ» أي: احْمَظُوا عَدَدَ قُرُوئِها الثلاثة وَنَحْوّه تفسيرٌُ ابن العربيّ؛ قال : 


)١(‏ سقط في: د. 
(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (5/ 07191 . 


4ب 


قوله تعالى: «وأحصوا العدة» مغاه احَفَظُوا الوَقْتَ الّذِي رَقَعَ فيه الطلآقُ لما يَََئَبُ عَلَى 
ذلك من الأحكام؛ انتهى من «أحكامه». ثم أخبر تعالى بأنهنّ أَحَقُ بسكنى بيوتّهن التي 
طُلَْقْنَ فيها فَنَْهَى سبحانّه عن إخراجهنٌ وعَنْ خروجهنّ : وسنةٌ ذلك ألا تَبيتَ عن بيتها ولا 
تَغِيبَ عنهُ نهاراً إلا في ضرورة وما لا خَطْبَ لَه من جائز/ التصوّفٍ» وذلك لحفظٍ اللَسَبٍ 
والتحرّز بالنسَاء واختيف في معنى قوله تعالى: «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فقال الحسن 
وغيره: ذلك الرُّنَا قَيُخْرَجَنَ للحَدٌ”''. وقال ابن عباس : ذلك البَدَاكُ عَلَى الأَحْمَاى فْتَحْرْجَ 
ويَسْقْطً حَقّها مِنَ المسكن» وتلزم الإقامّة في مسكن تَنخِذُه حفظاً للنسب”", وفي 
1007 بَيْ «إلا أنْ يَمْحْشْنَ عَلَيكُمْ» وعبارةٌ التعلبي م يي 
لها يحل لَهُمْ إِحرَاجَاا. انتهى» وهو معنى ما تقدم؛ وقر | الي مَبَيّئَة) - بكسر 
الياءِ -» تقول بَانَ الشيء وَبَيّنَ 5 سن و ه10 انميت لالت و وقر | قاو 1 


(ميّنة) » - بفتح الياء 55 
وقوله سبحانه: #وتلك حدود اللّه» إِشارَةٌ إلى جميع أوامره في هذه الآية. 


وقوله تعالى: ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» قال قتادة وغيره: يريد به 
الوْجْعَة أي: أخضوا العدة واْتِلُوا ما أمِئُم به تَحدُوا المُخْلْصَ إن ندمتم؛ فإنكم لا تدرون 
2 1 
لعل الرّجْعَةَ تكونٌ بَعْدُ 


وقوله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن* يريد به آخر القروة: #فأمسكوهن بمعروف* وهُو 

حَسَْنٌ العِشْرّق #أو فارقوهن بمعروف4 [وهُو] أداء جميع ميغ الحتوق» والوّفاءٌ بالشُروطٍِ 
حَسَبَ نَازِلَةِ نَازْلَق وعبارة الثعلبي: #فإذا بلغن أجلهن» أي : أَشْرَفْنَ على انْقِضَاء عدتهن» 
انتهى وهو حسن . 


,)"9 /0( برقم: (2)747017, و (54700). وذكره ابن عطية‎ ؛)١55-‎ ١١8 /١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
. وابن كثير اام والسيوطي في «الدر المنثور» 5 وعزاه لعبد بن حميدك عن الحسن‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 977)» وابن كثير (5/ 6778 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 08807 وعزاه 
لعبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن راهويه. وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن مردويه. 

زهرة ينظر: «(الكشاف» (5/ههه). و«المحرر الوجيز» (ه/ 0 

(4) ينظر: «العنوان» .)١97(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 007377 وإنما قرأ بها عاصم من رواية أبي بكرء 
وكذلك قرأ بها ابن كثير. 

(5) أخرجه الطبري »)178/١11(‏ بأرقام (74774: 4777): وذكره ابن عملية (ه/ 0501 وابن كثير (5/ 
4 . 


6 سودة الطلاق/ الآيات: 2-١‏ بابب 88 


وقوله تعالى: #وأشهدوا ذوى عدل منكم» يريدٌُ: على الرَّجْعَةٍ وذلك شَرْطْ في 
صحة الرَّجْعَةْء وتَمْنَعُ المرأةٌ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَيَى يُشْهِدَء وقال ابن عباس: عَلَّى الرّجْعَةٍ 
والطلاقٍ معَ2””1» قال النخعي: العَدْلُ مَنْ لم تظهز منه ريبة'"2: والعدلٌ حَقِيقّة/ الذي لا 
كاف لاله : 


وقوله سبحانه: #وأقيموا الشهادة للّه» أمْرٌ للشهود. 
وقوله: #ذلكم يوعظ به» إشارةٌ إلى إقامة مة الشهادة؛ وذلك أن مُصُولَ الأخكام تدور 
على إقامة الشهادة. 


وقوله سبحانه: #ومن ب يتق الله يجعل له مخرجَاً # ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
قال بعض رواة الآثار» ا أسية ؤلده وقلت غلية 
رزقه» قُشَكَا ذلكَ إلى النبي يكل كَأمَره بالتَقرَى» فلم يلبث أن تَقْلْتَ ولده وأحَذٌ قطيع غَتَم 
للقوم الذين أسَرُوهء كَسَأَلَ عَْف النبي 86: أَنَطِيبُ لَهُ يَلْكَ العَتَمُ؟ فقال: نَعَهْ”", ا 


عمر .ين عتبف الب قال النبيُّ كَل : «أبى اللَّهُ ‏ عَرَّ وَجَلَّ ‏ أنْ يَجْعَلَ أَزْرَاقٌ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ 
الأين حك لا يقيورن)"" رمال عليه البلا ب لان يسدر «لا يَكئَر هَمْكَء يا عَبْدَ 


.073715 /0( أخرجه الطبرئ (؟1١/19١)» برقم: (2)747177 وذكره أبن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ 7”85)» والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد. 

(6) أخرجه الحاكم (497/5). ند 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اه. 
قال الذهبي ‏ معقباً على كلام الحاكم ‏ : بل منكر وعباد رافضي جبل » وعبيد متروكء قاله الأزدي. ا ه. 

(4) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛ ٠١4 /١(‏ 5"), بلفظ : «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث 
لا يعلم» وقال في «التمييز» تبعاً للأصل : أخرجه الديلمي من حديث أبي هريرة من رواية عمر بن راشد 
وهو ضعيف جداًء وقال البيهقي: ضعيف بالمرة» وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات». وزاد في 
الأصل : ورواه القضاعي في «مسنده» فقال: اجتمع أبو بكرء وعمرء وأبو عبيدة» فتمارّؤا في شيء» 
فقال لهم علي : : انطلقوا بنا إلى رسول الله فلما وقفوا عليه قالوا: : يا رسول الله جثنا نسألك عن شيء» 
فقال: «إن شئتم» فسألواء وإن شئتم خبرتكم بما جئتم له»؛ فقال لهم : «جئتم تسألوني عن الرزق من أين 
يأتي؟ وكيف يأتى؟:» فذكر: أبى الله - الحديث المذكور ؛ ورواه الديلمي كما في «الدرر؛ عن أبي 
هريرة : + تلظ #أبى :الله آن يزرق كه التومن الأ من حت لآ بحسب وزواء السكري: وابن ماجه 
بسند ضعيف عن علي رفعه إنما تكون الصنيعة إلى ذي دين أو حسبء. وجهاد الضعفاء الحج؛ وجهاد 
المرأة حسن التبتل لزوجهاء والتودد نصف الإيمان» وما علل أمر على اقتصادء واستنزلوا الرزق 
بالصدقة. وأبى الله إلا أن يجعل أرزاق عباده المؤمنين من حيث لا يحتسبوا . قال النجم: ولا يصح شيء 
منها انتهى. وأقول: الحديث بطرقه معناه صحيح وإن كان ضعيفاًء ففي التنزيل: : اومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب*# والمعنى : كما قال البيهقي وغيره : - أبى اللّه أن يجعل أرزاق 


| 


وكاب 


اق 


اللَِ؛ مَا يُقَدّر يَكُنْ وَمَا تُْرَقْ يَأَتِكَ8'". وعنه يك «اسْتَِْنُوا الرّزْقَ بالصّدَقة»”* انتهى من 
كتابه المسمى ب «بهجة المجالس وأنس المجالس». 

وقول ا لإومن يتوكل على الله فهو حسبه» هذه الآياتُ كلها عِظةٌ لجميع 
الناس» ومعئى حسبة كافيه . وقال ابن مسعود: هذه أكُثَرَ الآيات خحضًا على 
التفويض سد 

5 : «إن الله بالغ أمره» بَيَانُء وَحَضٌ على التوكل» أي لا بُدَّ مِنْ نفوذٍ 
أمر الوذ توكلت انها المرة أذ لم تتوكل؛ قاله مسروق؛ فإِنْ توكلتَ على اللَّهِ كَمَاكَ 
حامت اوري نين ن لم تتوكل وَكَلَكَ إلى عَجْزِكَ وَتَسَخْطَكَء وأمرّه سبحائه فى 


2 رم 171 امعو سم يت م ه55 
50000000 من شاي إن انيضر تِسَرّ فهدتمن ثللثة أشهر وألتى ل كحضن 
211 ر الو هه جح ب اسع يت ل عه 7 5" دل ححت2م 4د كو مي 

ولت الأحمال لي أن يضعن 8 ومن تك أله 00 ”7 من مرو م 88 ذلك ١‏ لله 
ألم ل ومن من يلق 22 7 ع سيكاتوء ود 1 42) أسْكوشُنَ مِنْ 7 حَيث سكت من ور 


يه ع 4 9 المعاصسس لس ءٍِ > د 
فافض ييا عي ود ك3 أل > عل لل ع عل ب ا 11 
- 
ل 


0 0 61 ءءء 5 ا 1 
فَانوْسُن لَجَورشن وأيهروا يتك مَعرقف وَإن ساسم سَدْرْضِعْ له لْزى 2 » 


وقوله سبحانه : / «#واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. ..» الآيةء «اللائي» 
جمعٌ «التي) واليائساتُ من المحيض على مراتبٌ؛ مَحَلَ بَسْطِها كُيْبُ الفِقه؛ رَرَرَىْ 
لاط بْنْ خالد»؛ أن قَْماً منهم أَبَيُ بن كعب وحَلاةُ : بن بْنُ النعْمَانِء لما سمعوا 0 
تعالى: #وَالمُطَلّقَاتُ يَعرَيُضْن بِأَنْفُسِهِنٌ كلانه مُرُوءٍ» [البقرة: 798] قَالُوا: يا رسولّ اللّه؛ 


عباده من حيث يحتسبون» وهو كذلكء» فإن الله تعالى يرزق عباده على حيث يحتسبون تارة كالتجارة 
والحراثة» وتارة يرزقهم من حيث لا يحتسبون» كالرجل يصيب معدناء أو ركازاء أو يرث قريباً له 
يموتء أو يعطيه أحد مالا من غير استشراف نفس ولا سؤال» وآية #ومن يتق الله ليس فيها حصر 
فليتأمل!!. 

)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (7/ 077)., وقال: رواه أبو نعيم عن خالد بن رافع» وهو مختلف 
في صحبته » والأصبهاني في "ترغيبه؛ عن مالك بن عمرو المغافري مرسلاًء ولأبي نعيم أيضاً عن أنس 
قال: خدمت النبي يكل عشر سنين» فما لامني فيما نُسيت ولا فيما ضَيعتَء فإن لامني بعض أهله قال: 
دَعْوِه فما قُذّر فهو كائن» وفي رواية : خدمتٌ رسول اللّه كك عشر سنين» وكان بعضٌ أهله إذا قال لي 
شيئاً قال: دَعُوهء فما قُدّر سيكون. 

؟) انظر الحديث قبل السابق. 

(9) أخرجه الطبري 2)١17/١1(‏ برقم: (2)071791 وذكره ابن عطية (7715/4). 
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6" سورة الطلاق/ الآيات: 5 - ٠١‏ 


ا 0 0 نقاك قائل متيم: قُمَا عِذٌَ 
المطلقات وات والارتياث المذكورٌ قي : 00 الحَمْل . 


ركرل سا والسكودن ور ا . . # الآية أمْرٌ بإسكان المطلقاتٍ ولا 


خلآفٌ في ذلك؛ في ي التي لَمْ نبت تبت وأمًا المَبْتُوئَةُ؛ فَمَالكُ يَرَى لّها السّكئى لمكانٍ حِفْظٍِ 
النسبء ولا يَرَى لها نَمَقَة؛ لأن” النفقة بإرّاء الاسْتِمْتَاع» وقال الثعلبي: #من حيث سكنتم# 
أي : في مساكيكم التي طلقتموهنٌ فبهاء انتهى» والرَّجْدُ السِّعَةٌ في المالٍ» وأما الحَامِلٌ فلا 
لآفٌ في وُجُوب سُكتَاها ونفقتها؛ بُنَتْ أو لَمْ تُبَتَّ؛ لأنها مُبيّنة في الآية»ء وإنما اخْتَلَقُوا في 
نفقةٍ الحايل المُتَونّى عَنْهَا زوجهاء اقل لذن علجهاين التركي ام لا وكذلك التْقََّهَ على 

المُرْضِع المطلقةٍ وَاحِبَة» وبَسط ذلك في كتب الفقه. 

وقولهٍ سبحانه : #وأتمروا بينكم بمعروف» أي باط كر ١واحل‏ صاحيه بخير» وليَقبل 
كز أخن ما انه دمن العررف: 

وقوله سبحانه: #وإن تعاسرتم» أي: تُشَططت”" المرأة في الحدٌ الى كو اد 
على الرّضَاعء فللروْجٍ أن يسترضع/ بما فيه رِفْقُّه إلا ألأ يقبلَ المولودٌ غَيْرَ أمّه فَتُجْبَرُ هي 
حِيئَئِذٍ عَلى رَضَاعِه بأَجْرَةٍ مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما. 

*ات *: وهذا كله في المطلقة البائِْنٍ؛ قال ابن عبد السلام من أصحابنا: الضميرٌ 
في قوله تعالى: #فإن أرضعن لكم فآتوهمن أجورهن# عائِدٌ على المطلقاتٍ وكَذَلِكَ 
قوله تعالى: طوالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلآدَهْنّ4 [البقرة: 77؟] وأمّا ذّاتُ الزوج أو الرّجْعِية 
قيَجبُ عليها أنْ ترضِعٌ مِنْ غَيْر أجر إلا أنْ تكونَ شريقّة فلا يلزمُها ذلك» انتهى . 


05 م سم ٠.‏ الى َع 
إِنفق ذو سَعَقٍ ين سَعَيّةٌ ومن قُدِرَ عَيّهِ رِرْقُمٌ فَليْنفق مِمَآ عائنه أنه 5 جَكِِتُ أنَدُ تنما إل 


سن 


 [#‏ و لاه 4 موب ارح رمي لهس رم كرو 


م1 ) فك بعد عر ملا (ويا ون يد ويه عن عن أت ل ورَسّلِهء هَحَاسَبْتَهَا حسابا 


-20 


000 ماده مياه ل م لاك 2 ته م مر 
سَدِيدًا وعذبتها عَذَابًا اه فذاقت وبال ترما كن عقبّة أمهًا خمرا أعد ا. أنَدُ ل كم عدَابا سَدِيدًا 


َتَُاْ أله كول الاين ا 22 كذ وَل لد ا :15 3 ل نوا عَكَي 0 لَه ميت 
)00( ذكره ابن عطية (0/ 760 2)7 والسيوطي في «الدر المنثور» ةة وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذر 
من طريق الثوري. ش 
زفق الشّطط : مجاوزة القدر في بيع أو طلب أو احتكام أو غير ذلك من كل شيء. 
ينظر: «لسان العرب» (09759. 2 ” 


الكحن|ا 


كلاب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


9 ع ويب مدرور» 


َحَ اين “من وكيوا ايحت 1 ر ومن بون يله ويَصَمَلٌ ما يِدَيِلْهُ بدت 
أ ند تنم 0 4 ,6 © > 
وقوله سبحانه : إلينفق ذو سعة من سعته. . . # الآيةء عَدَلَ بَيْنَ الأزواج لِكَلا نَضِيعَ 
هي ولا يُكَلُْفَ هو ما لا يُطِيق» تم:رعئ تعالى بالْشر يشهيلا على النفوس وتطيبباً لها 


وقوله سبحانه: لرَكَأيْنْ»4 الغعلبي: وكأين: أي: وَكُمْ مِنْ قَرْيَة» طعَنَثْ) أي: 
عَم عَصَتٌ. 


04ت 


جر من تَحتها الأنرٌ حَلِيينَ فب بدا هد حمسن 


وقوله: لفْحَاسَبْتَاهَا» قال * ع" *: مه : الآيةٌ في أحوالٍ 
الآجِرّق أي: ثم هُو الحسابٌ والتعذيبُ والذَّوْقُ وحْسَارٌ العَاقِبَق» و ل آخرونَ 0 
الدنياء ومعنى طحَاسَبْنَاهَا جساباً شَدِيداً» أي : لم تع تُغْتَفْرْ لهم زَلَّ بل عدت بالدقائق 
الذنوب. ثم نَدبَ تعالى أولي الألباب إلى التقوى تحذيراً. 


وقوه تعالق؛ «إقد أنزل الله إليكم ذكرأً * رسولا» احْتّلِفَ في تقديره» وأَبِيَنُ 
الأقوالٍ فيه معنى أنْ يكونٌ الذكرٌ القرآنُ» والرسول محمداً يله والمغتى وأَرْسَلَ رسولاً 
لكنّ الإيجاز اقتضى اختصارٌَ الفعلٍ الناصب للرسول؛ ونحا هذا المنحى السدي». وسائرز 
-1 0 
الآية 


موه رررو ع8 مء > 


«أنَهُ الى َلقنَّ سن ست و الْأيّضِ تلن ينول الس بنهنَّ لتعاموأ أن أسَّهَ عن م 5 
يد د أله كد لط يك كر ينا 462 


ل و ا ا 
العلماء ءِ أن السمواتٍ سَبْمَ وأما/ الأزض فالجمهورٌ : على أنها سَبْع أَرْضِينَ» وهو ظاهرٌ هذه 
الآيقء وإنما المُمَائلهُ في العددٍء ويبِيّنُه قوله كي الحديك المي «مَنْ غْصَبَ شِبْراً مِنْ 
أزض طَوْمَه الله من سَبْعِ أَرضِينَ»» إلى غير هذا مما وردت به الروايات» وروي عن قوم مِنَ 
العلماء أنهم قَالوا: الأرض واجِدَةٌ وهي ممائلةً لكل سَماءٍ بِانْفِرَادها في ارتفاع جُرْمِهاء وفي 
أن فيها عَالماً يعبُدُ اللّهَ كما في كل سَمَاءٍ ءِ عَالَمّ يعبد الله . 


وقوله سبحانه: #يتنزل الأمر بينهن4 الأمْرْ هنا يعُمْ الوحيّ وجميعٌ ما يأمُرُ به سبحانه 


.)777/0( ينظر: (المحرر الوجيز؟'‎ )١( 
.)7 51 /0( برقم: (14579؟)2 وذكره ابن عطية‎ »)١54/١1( (؟) أخرجه الطبري‎ 


لق 


#اجاسورة الطلاق/ الآية: ١١‏ 
من تَضرِيف الرياح؛ والسحاب» وغير ذلك من عجائب صنعه؛ لآ إلّه غيرٌهء وبَاقِي السُورَةٍ 
وَعْظ وحَضٌ على توحيدٍ الله - عز وجل -. 

وقوله: «على كل شيء قدير» عُمُومٌ معناه الخُصُوصٌ في المقدوراتٍ. 

وقوله: «بكل شيء علماً» اه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


3 َِ زرو هس 4ه ري 2ك مر ك2 7 حم 2. ل 9 
«كيا أل لِرَ عَم نآ َل أله لك يَنى ريات نيك وأمّه عَتُودٌ تبت (3) كد وس أدّد 
0 7 5-9 
َ كي عم و لددكي رديه 


َه 5 ع م2 له رسرطاخ روم بور 2 ره كمي امي م 
ل يلد اميك وَللَهُ مولكك وَهْوَ اليم الم 29 وإذ أسَرَّ لين إك بَمضٍ أَزوحِي عد 
د ره لله عه عق بصم وَأ عا ب فنا أن بد كلك من أب هذ ل أن 
مه سدس سا ساس وو 1 4 ع 
و 


الكرُ 2 إن نوا إل آنه عند صمت فلونكا وإن تتلهرا علكِو ون لَه هْرٌ مَوْلَهُ ويل وم 


مك فَيِكت تبات عيدب متحت كِيَبتٍ وأبكرا 9© » 

قوله تعالى: لإيْأيها النبي لم تحرم ما أحل اللَّه لك. ...4 الآية» وفي الحديث مِنْ 
طرق ما معناه؛ أنَّ النبئّ كل جاء إلى بيت حَفْصَةَء فوجَدّها قد مرّثُ لزيارة أبيهّاء كَدَعَا يلل 
جاريَتَهُ مَارِيهَ فَقَالَ مَعَهاء فْجَاءَتْ حَفْصَهٌ وَقَالَت: يا نبي الله! أفِي بَئِتِي وَعَلَى فِرَاشِي؟ 
فَقَالَ لَهَا يكةِ: مترضياً لها: 'أيْروْضِيكِ أنْ أَحَرمَها؟ قَالَتْ: نَعَمْ؛ فقال: إِنّي قذْ حَرَّمْتْهَاكف 
قال ابن عباس: وقالَ مَعَ ذلكٌ: واللّهِء لآ أَطؤْمَا أَبَدأَء ثم قال لها: لآ تُخْبِرِي بِهذًا 
أخد”"©. ثم إِنْ حَفْصَة قَرَعَتْ الجِدَارَ الَّذِي بَتهَاوَبيْنَ عَائَِة» وَأَخْبَرَنْها لتسِرَهَا بالأمر وَلَمْ 


5 5 :2 21 5 75 00 0 5 200 - 2006 4 شاور 
تر في إِفْشَائِهِ إِليْهَا خَرَجاء وَاسْتَكتَمَنْهَاء / فَأوْحَى الله بذَلِك إلى نَبِيّه ونزلتٍ الآية» وفي 


حديث آخَخْرَ عن عائشةً أن هذا التخريمً المذكورٌ في الآية؛ إِنّما هُو يِسَبَبٍ العَسَلٍ الذي 
شَرِبَه يه عِنْدَ زينب بنْتِ جَخشء كتمالأث عائشةٌ وحفصةٌ وسَوْدَةٌ عَلى أنْ تَقُولَ له؛ مَنْ دَنَا 
ينما إن بعد بويك ريخ مَعَاِيرَ أأكلْتَ مَعَافِيرَ يَا رَسُولَ الله؟ والمَغَافِيرَ: صَمْعْ العُرْقْطِ 
وَهُوَّ حُلْوٌ كَرِيهُ الرّائِحَةْء فَفَعَلْنَ ذَلِكَء فَقَالَ رسولٌ اللّه: ما أَكَلْتُ مَعَافِيرِ وَلَكِنّي شَرِبْتُ 
عَسَلاًه فقلْنَ له: جَرَسَتْ نَْلّهُ العُزْقط”"©؟ فقال: كَل لآ أشْرَبْه أبَداء وكان يَكْرَهُ أنْ تُوجَدَ 
ِنْهُ رَائحةٌ كَرِيهة» فدخلَ بعد ذلك على زينبَ َمَالَتْ: ألا أسْقِيكَ مِنْ ذَلِكَ العَسَل؟ كَقَال: 


2)985/4( برقم: (717915), (4191). وذكره ابن كثير‎ »)١59  ١148/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (2)751//5, وعزاه لابن جرير» وابن المنذر.‎ 

(؟) العْرْقْط : شجر الطلح؛ وله صمغ كريه الرائحة» فإذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه. 
ينظر: «المنهاج» (/ 718). 


5 سورة التحريم/ الآيات: ١‏ هم صسشنن داب 481 
لحَاجَةٌ ل بيه قالث غائفة + تقول سَوُدَهٌ حين يلنتا انتقاغة : واللّه تقذ خرنكاة» فقلت 
لّها: أَسْكتِيء قال ع" *: والقولٌ الأول أن الآية نزلت بسبب مارية أصَحٌ وأؤْضَحُ» 
وعليه تَمَقّهِ الناسٌ في الآية؛ ومَتَّى حر َم الرّجُلُ مَالاً أو جاريةً فليسٌ تحريمُه بشيءء 
ات 36: والحديثٌ لاني هو الصحبح حْرجَه البخاريٌ وفييلم وغيرهماء ودّعَا الله تعالى 
نبيّه باشسم النبوّة الذي هو دالٌ على شَرَفٍ ْلَه وَفْضِيلَتِه التي خْصّهُ بهَاء وقرّره تعالى 
كالمُعَاتِبِ له على تحريمه على نفسه ما أحلّ اللّهُ له ثم غَفَرَ له تَعَالَى ما عَاتبهِ فيه ورَّحِمّه . 
وقوله تعالى: #قد فرض الله # أي بيّنَ وأَنْبَتَ فقال قوم من أهل العلم: هذه 
إِشَارَةٌ إلى تَكفِير التَّحْرِيمء وقال آخرونَ هي : إِشارَةٌ إلى تكفير اليمين المُقْتَرنَةِ بالتحريم» 
وَالنّحِلّةُ مَصْدَّرُ وزنها اتَفْعِلّة' وأَدْغِمَ لإجْتِمَاع/ المثلين» وأحالَ في هذه الآيةِ على الآيةِ التي 
فسّر فِيها الإطْعَامَ في كفارة اليمين بالل تَعَالىء والمَؤْلَى المُوَالِي النَّاصِرُ . 


#وإذ أَمِق النبي إلى بعض أزواجه # يعني حَفْصَةَ ةَ #حديثاً » قال الجمهور الحديثٌ هو 


قولَهُ في أمر ماريةً» وقال آخرونّ: بل هوا قولهة إِنّمَا شَرِيْتُ عَسَلا. 


وقولةتعالن: (عرّف بعضه المَغتى مع شد الراء: : أعْلَمَ بِهِ ونب عليه وأغرّض عن 
بععض » 1 5 وَحَيَاعَ وَحَسنٌ عشرة» قال الحسن : ما اسْتَقُصَى كريم قط0) 2 والمخاطية 
بقوله: #إن تتوبا إلى الله# هي لحفصة وعائشةً» وفي حديث البخاريّ» وغيره عن ابن 


عباس قال: قلت لعمر: من اللتان تَظَاهَرَنَا على رسول الله ييكه؟ قال: حفصةٌ وعائشة7 . 


وقوله: #صغت قلوبكما» معناه مَالَْتْء والصّفْيُ الميلُ» ومنه أَصْعَى إليه أده 
وأضعَّى الإنّاءة» وفي قراءة ابن مسعود”*؟: «فَقَدْ رَاعْتْ تُلُويُكُما» والزيعٌ : الميل وَعُرْفُه في 
خلافٍ الحَقّء وجَمَعَ القلوب مِن حيتُ الاثنانٍ جَمْعٌ» * ص #: لإقلوبكما» القياسٌُ فيه: 
قلباكما مُثَنى والجمع أكْئَرُ استعمالاً وحسْنُّه إضائته إلى مثئى » وهو ضميرُهما؛ لأنَّهُمْ 
كَرِهُوا اجتماع تَنْنََيْنِه انتهى» ومعنى الآية إن تُبْثُما فَقَدْ كَانَّ مِنكُمًا مَا ينبي أنْ يُتَابَ منهء 
وهذا الجوابٌ الذي للشَّرْطٍ هُو متقدمٌ في المعنى» وإنما تَرنَبَ جَوَاباً في اللفظء #وإِنْ 
تَظاهَرَا» معناه: تَتَعَاوَنَا وأصل: تَظَاهَرَا» تَتَظَاهَرَاء وظمَؤْلاه» أي: ناصرّهء #وجبريل» 


.)7370/65( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (7715/5). وأبن عطية .)7:91١/60(‏ 

(9) تقدم. 

(5) ينظر: «الكشاف» (077/5)» و«المحرر الوجيز» .)97١/5(‏ و«البحر المحيط» (587/8)»: و«الدر 
المصون؟» (5/ 790). 


اكاب 


54أ] 


١ 
غظغظغظغطئهئظ مع سس الجزء الخامس من تفسير الثعاليى‎ غ١‎ 


وما بعدّه يحتمل أنْ يكونَ عَطفاً على اسم اللْهِه ويحتملٌ أنْ يكونّ جبريلٌ رَفْعاً بالابتداء وما 
بَعْدَهُ عَطْفٌ عَلَيْهِ وهظَهِيرٌ4 هُو الحَبَنُ وحَرْجّ البخاريّ بسنده عن أنس قال: قال عمر 
الجتَمَع نساء النبي يك في الغِيرَةٍ عليه فقلتُ لَهُنْ : عسى ربّه إِنْ طَلْمَكُن أنْ يبدله أَزْوَاجاً خَيْراً 
مِنْكُن فنزلت هذه الآية2'0. انتهى» و#قانتات4 معناه مُطِيعَات» والسائحاتٌ قيل: معناه: 
صَائِمَاتٌ؛ وقيل: معناه:/ مُهَاجِرَاتٌ» وقيل: معناه ذَاهِبَاتٌ في طَاعَةٍ الله وشُبّه الصَّائِمُ 

بالسائح من حيث يَنْهَمِلَ السائحٌ وَلا يَنظَرُ في زادٍ ولآ مَطمَمء وكذلك الصائم يُمْسِك عن 
ذلك فيستوي هو والسائح في الامطاع» وَشَظت العَيْشٍ لِمَْدٍ العام . 


ييا لذن “امثوأ هوأ أَنشسَي وَأَمْيكيٌ نارا وثُودها النّاس للها ملك لا 0 
ا يَعصُودَ أَمَهَ مآ مهم ْمَل ما يترد 72 يتأيبا 1 0 ِنَمَا رونَ ما 
اك لون © كايا الت امنوا نوا ِل لله َه نما سن 3 ة 
وَتحَِمْ جَنتٍ جك من غَييهَا الأتهر َنم ل يدو أده َه الي واي امنا َعم موقم ينعن 
يتك لهم وبأتنتوم يوون ربكا أيِمْ نا وا وَأفْفِر لا إِنََ عل كل طنء تيد 9 


ةم رمعوس م رميرح عرض و 


كي الي هد الست التبيو رافظ عي وَأ جَهئةٌ وبق تر 


0 


لمصِير 2 » 


وقوله سبحانه: لإلِأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً. . .» الآيٌّء قُوا» 
تا شرا كَايَة بينكم وبينَ النارء وقوله: «وأفليكم» معناه بالوَصِيّةٍ لهم والتقويم 
وَالحَمْلٍ على طاعةٍ اللّه وفي الحديث: «رَحِمَ اللّهُ رَجُلا قَال: يا أهلآه صَلاتَكُمْ 
صِيَامَكُمْ [رَكَانَكُمْ]ء مِسْكِيئكُمْ» ٠‏ يَتِيمَكُن!" #ات #*: وفي «العتبية؛ عن مالكِ أن 
النبي عليه قال : «إِنَّ الله 00 امد ار ون الماك قي كيقية أذنه 

وَعَاتِقِهِ لَمَحْفِقَ الطئِر سَبْعِينَ 77 التي وباقي الآية في عَايَةِ الوضوح » تكانا الله تمن 
عَذَابهِ بِمَضْلِه والتوية كز فُرْض 0 مسلم» وهي الندمٌ على فَارِطٍ المعصية» والعَرْمُ عَلى 
تَرْكٍ يئلها في المستقبل» هذا من المتمكن» وأما غيرُ المتمكن كالمَجْبُوبٍ في الرّْنَا فالندمُ 
وحدّه يكفيه» والتوبةٌ عِبِادَةٌ كالصَّلةٍّء وغيرهاء فإذا تَابَ العبدُ وَحَصَلَّتْ توبئّه بشروطها 
وقبلت», ثم عَاوَدَ الذنبٌ فتوببّه الأولى لا تفسدها عَوْدَةٌ بل هي كسَائِرٍ ما تَحَصَّلَ من 


)١(‏ أخرجه الطبري (5/ ,)١50‏ برقم: (2074475 (0054477 وذكره ابن عطية (2)357/5 وذكره 
ابن كثير (999/4). 

(؟) ذكره الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار؛ (:/57)» وقال: غريب. 

زفق تقدم تخريجه. 
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العباداتِ» والنُّصوح بناء مبالغةٍ من النُضْحء أي : ارد لصحي ا وأَرْشَّدَنُه» وعن 

عمرٌ: التوبةٌ النصوح: هي أن يتوب ثم لا يعود ولا يريد أن يعود”'"» وقال أبو بكر الوَرّاقَ»ء 
هي أن تَضِيقَ عليك الأرض بما رَحُبَتْ ث كتوبة الذين حُلَمُوا. ورُوِيَ/ في معنى قوله تعالى : 
ايوم لا يخزي الله النبي' أن النبي لِك تَضَرْعَ مَْةٌ إلى الله عز وجل ٠‏ ني أمر أَمْتَوء 
فأوحى الله إِلَيِْ إن شِفْتَ اك اك يَا رَبٌء أَنْتَ أَرْحَمٌ بِهمْء فَقَالَ 
الله تَعَالَى : دن لا أَخزِيَكَ فيهه”” 


وقوله تَعَالَى: «والذينَ آمنوا معه» يَحْتَمِل : أن يكونّ معطوفاً عَلى النبيّ فيخرجٌ 
المؤمنونٌ من الخزي» ويحتملٌ: أنْ يَكُونَ مبتدأء و#نورُهم يسعى»: جملةٌ هي خبرٌه 
وقولهم: طأنْيِمْ آ لَنَا نورّنا© قال الحسنٌ بن أبي الحسن : هو عِنْدّما يَرَوْنَ مِنِ الْطِفَاءِ نورٍ 
المنافقين”" حَسْبَمَا تقدم تفسيرُه» وقيل: يقوله من أَعْطِي منّ النور بقدر ما يَرَى موضعٌ 
قدميه فقطء. وباقي الآية بين مما تقدم في غير هذا ا 


صرب أله مثَلا لِلديت كفروأ أمرات نوج وأمراً نَ لول كَانًا عَتَ عَبَدَبْنِ من عبَاد 
سدس عاضا لد يها عتما ون الل ما ويل دخلا أ أَلكَارَ كن أ بن 029 وَصَرَب أله 
مكلا لِلَدِت اموأ أمرآت وِْعَوَنَ إِذْ مَالتَ رَبَ أبن لي عِندَكَ بِيْنًا فى الْجَنَةِ وَيْحَقٍ من فِرَعَوْنَ 
وَعَمَلِدِ وَيِحنِ من الْقَرْرِ الطَنِيِنَ سس 5 عن أي لك 1 رَجَهَا مَتَقَخْنَا فيه من 


دنا َصَدَكَنْ كلمت ييا يَكبد. كنك ين اقبي ©) > 
وقوله سبحانه: #ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح. . . » الآية» هِذَانٍ المَكَلآنٍ 
اللذانٍ للكفارٍ والمؤمنينَ معناهما: أنَّ مَنْ كَمَرَ لا يُغْنِي عنه مِنَ الله شيء ولا ينفعُه سَبَبّ 
وإِنَّ مَنْ آمنَ لا يدفعٌه عَنْ رِضْوَانٍ الله دافعٌ وَلْوْ كَانَ في أسوأ مَنْشَأْ وأخسٌ حالٍ» وقول من 
قال: إِنَّ في المَكَلَيْن عبرةٌ لأزْوّاج النبي كَل بعيدٌ. قال ابن عباس وغيره: «خَانتَاهُما؛: أي 
في الكَفْر2» وفي أن امرأةً نوح كائّث تقول للناس: إِنّه مجنُونٌ» وأن امرأةً لوطٍ كَانَتْ نَنُمْ 
)١(‏ أخرجه الطبري »)١97/5(‏ برقم: (744144)». والبغوي (7717/4)» وابن عطية (0/ 205754 وابن كثير 
1/5 والسيوطي في «الدر المنثور» رةه وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي وسعيد بن 
منصور» وابن أبي شيبة » وهناد» وابين منيع 2 وعبد بن حميد» وابن جرير » وابن المنذرء وابن أبي 
حاتم» والحاكم وصححه وابن مردويه؛ والبيهقي في «شعب الإيمان؟. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (7”74/0) . 
(6) أخرجه الطبري »)١99/١5(‏ برقم:  784401(‏ 0054404 وذكره ابن عطية (0/ 06774 وابن كثير 
(97/5). 
دق ذكره ابن عطية نرففة وابن كثير ف فرنضاة والسيوطي في «الدر المنثور» ١‏ الا وعزاه 


4ب 
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»هدح الحجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


- ل 00 5 د و دعن ا وح 4 عا 00 01 
إلى فؤعيا خت أمشافة + قال اتن عداسن ‏ ونا بعت رو جه نك قطل "وم واسراة فرعوق اسمها 
آسية» وقولها: #وعَمَلِهِ» تعني كَفْرَهُ وما هُوّ عَلَيْهِ مِنَ الصَلالَةٍ. 


الجَارحَةٌ وإخصائه صَوْنُه . 


وقولّه سبحانه: #فنفخنا فيه» عبارةٌ عَنْ فعل جبريلَ»/ * ات #: وقد عَكَسَّ 
#وععة الله تق ماانشية التعمهور فى سلورة الأتياء فقال< العشتن واذكرا الس حصن 
فَرْجَها وهو الجارِحة المعروفةٌ» هذا قولٌ الجمهورء انظر بقيةَ الكلام هناك . 


وقوله سبحانه: #مِنْ رُوحِئَا» إضافةٌ مخلوق إلى خالق» ومملوك إلى مالك؛ كما 
تقول ينث الل وَنَاقَةُ اللّه وكذلك الروِح الحسس كله هو روح الله وقرأ ال 
#رَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ رَبْهَا4 بالجَمْع فَيُقَري أنْ يريد التوراة» ويحتملٌ أنْ يريدٌ أمْرَ عيسَى» 
وَقَرَأ الجحدري”": بكلية» فَيُقَرّي أنْ يريد أمْرَ عيسى» ويحتمل أنْ يريد التوراة» فتكونٌ 
الكلمةٌ اسْمَ جنس »2 وقرأ نافع”؟) وغيره : «وكِتَابهِ) وقرأ أبو عمرو وغيره: ١وَكُتْبوِا‏ - بضم 
التاء - وَالْجَمعْ وذلك كله مرادٌ به التوراةٌ والإنجيلٌ» قال التعلبيٌ : واختار أبو حاتم قراءة 
أبي عمرو بالجمْع لعمومهاء واختار أبو عبيدة قراءة الإفْرَادِ؛ِ لأن الكتّابٌ يُرَادُ به الجنسٌ» 
انتهى ؛ وهو حَسَنٌ #وكانث من القانتين» أي من القوم القانتينّ ؛ وهم المطيعونّ 
العابدونّ وقد تقدَّم بيانّه . 


لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنياء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس . 

/0( برقم: (314145737. 2074474 وذكره البغوي (5/ 20754 وابن عطية‎ 2)١5١/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
ه””).» وابن كثير (5/ 797)» والسيوطى فى «الدر المنثور؛ (7/ /ا/ا7). وعزاه لابن المنذر.‎ 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 0875-70 و(البحر المحيط» (8/ :»)55٠0‏ و«الدر المصون» (79/7). 

(*') وقرأ بها مجاهدء والحسن. 
ينظر: «مختصر الشواذ»ة ص : 2)١59(‏ و«المحرر الوجيز؛ (2)7”*5/6 و«البحر المحيط» (8/ 2)59١‏ 
و«الدر المصون» (789/5). 

(5) وقرأ بها ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية أبي بكرء والكسائي» وحمزة. وقرأ بقراءة أبي عمرو ‏ 
حفص عن عاصم» وخارجة عن نافع . ٠‏ 
ينظر: «السبعة»ة (541)». و«الحجة» 2)7١5/5(‏ و«إعراب القراءات» (؟7”1/5/5). ولاحجة القراءات» 
(915). و«العنوان» »)١97(‏ و(اشرح الطيبة» (5/ »)1١‏ و«إتحاف» (5/ 19 2)0 وامعاني القراءات؟ (؟/ 
4 . 
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[وَهِيَ] مَكيةٌ بِإِجْمَّاع 


وَكَانَ النبيُ يقرؤها عند أخَذٍ مَضْجَعِهِ؛ رواه جماعة مرفوع”''. ورُوِيٌ أنها تبي 
مِنْ عَذَابِ القَبْرا"؛ وتجادِلٌ عن صاحبهاء حتى لا يعذّبَ””. ورَوَى ابن عباس أن 
النبي كل فَالَ: «وَدِدْتُ أن سُورَةَ تَبَارَكَ الّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ؛ في قَلْبٍ كُلُ مُؤيِن92» 
*ات »: وَقَدْ حرج مالك في «المُوَطَؤ»: أنْها تجَادِلُ عَنْ صَاحِبّها؛ وَحََرْجّ أبو داوة 
/ والترمذيُ والنسائي» وأبو الحسن بن صَحْرء وأبو ذر الهرويٌ» وغيرهم أحادِيتٌ في فضلٍ 176 ب 
هذه السورة نَحْوّ ما تََدّم؛ ولَؤْلا مَا قَصَدْنُهُ من الاختصار لَتَقَلّْها هُنَاء ولكن حَْشْيةَ الإطالَةٍ 


معني منْ 5 كَِيرٍ مِنّ الآثارٍ الصحيحة» في هذا المختصرء وانظر الغافقي؛ فُقَد استوفى 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» »08١/1(‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(؟) أخرج الترمذي في هذا المعنى حديثاً (0/ 114): كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في فضل سورة 
الملك (5860) عن عبد اللّه بن عباس بلفظ : ضَرَبَ بَمْضٌ أضحَاب النبِيْ كله جْبَاءهُ عَلَى قَبْر وَهْوَ لآ 
يَحْسبٌ أنه قر فَإِذا فيه إِنْسَانَ يَْرَأُ سُورَةٌ: طتََارَكَ الْذِي بِيَدِِ المُلكُ» حَنَى حَتَمَهَاء فَأنَي الي كله 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنّي ضَرَْتُ يبَائي عَلَى قَبْرء وَأَنَا لأ أَحْسِبٌ أَنْهُ كبر ذا فيه إِْسَانٌ يقرأ سُورَة تَبَارَكَ 
المُلْكُ حَنَى حَتَمَهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «مِي المَانِعةُ جِيّ المُنجيّةُ تنجيه مِن عَذَّاب الْقبْرِ. 
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذًَا حَدِيتٌ حَسَن عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه. 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (448/1) عن عبد الله بن عباس» بلفظ : «يؤتى الرجل في قبره» فتؤتى 
رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقوم يقرأ سورة الملك» ثم يؤتى من قبل 
صدرهء أو قال: بطنه» فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك» ثم يؤتى رأسه 
فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل» كان يقرأ بي سورة الملك». قال: فهي المانعة تمنع من عذاب 
القبره وهى فى التوراة سورة الملك من قرأها فى ليلةٍ فقد أكثر وأطنب». 
والبيهتي في «شعب الإيمان؛ (؟/ 414) (7004)» قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبى. 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك» :)510/١(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (1/ 2088١‏ وزاد نسبته 
إلى ابن مردويه؛ وعبد بن حميد» والطبراني. 
قال الحاكم : هذا إسناد عند اليمانيين صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي في قوله ذلك» وقال: لحفص 
ر- 3 


دهود ل يد امم سمح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
نقلّ الآثار فى فضل هذه السورة. 
برد الى يده الثلك مَغْرَ عل ك كوم يد 69> 


قوله تعالى: #تبارك الذي بيده الملك4 #تَبَارَكُ4 مِنَ البركة وهي التَرَيّدٍ في 
الخيراتِ» قال الثعلبي: #تبارك الذي بيده الجلكة أي : تَعَالَى وتَعَاظَمَ وَقَالَ الحسنٌ: 
تَقَدّسَ الذي بيده الملكُ في الدنيا والآخرة”'"» وقال ابن عباس: بيده الملك4: يُعِرُ مَنْ 
يَشاء ويذل مق نيقاء7"" . الكهى : 


«اللّك عق انوت وَللا بل لي سن عَلآ وقد اليد القند 9 اذى حَلقَ ست 
2 ل د 1 ال 
5-31 / 0 لِصَرْ َاسِكًا و: وم هو حصي 40 وَلَقَدَ وين التي 0 دي ب 0 2 وَجَمَلَكَهًا ف 
نين وده لم عَدَابَ التير 9© » 


وقوله سبحانه: #الذي خلق الموت والحياة. . .* الآية» الموتٌ والحياٌ مَعَْيَانِ 
يتعَاقَبَانِ جسم الحيوان» يَرْتَفِمُ أحدهما بحلُولٍ الآخَرِء وما جاء في الحديثٍ الصحيح من 
قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : 0 بِالمَوْتٍ 24 الا قي تور حكن و كَبْشٍ أنلح َيُذْبَحُ 
عَلَى الصّرَاطِ»”" الحديثء فقال أَهُْلُ هْلُ المِلّم : إنّما ذلِكَ يَمْثَالَ كُبْشِ 7 اللّهُ امِل 
الصُرُورِيٌ لأَفلٍ 0 أنه الموثٌ الذي ذَاقُوه في الدنياء ويكونٌ ذلك التمثال حَامِلاً 


للموت: لآ على أ نه يَحُلُ الموتٌ فيه فَتَذْمَبُ عنهُ حياةٌ؛ ثم يَفْرِنُ اللّه تعالى في ذلك 
التمثالٍ إِعْدَامَ الموتٍ. 


وقوله سبحانه: «لِيَبلْوَكم » أ جَعَلَ لَكُمْ هاتين الحالئَيْنِ ليبلوكم؛ أي : ليختبركم 
في حالٍ الحياة ويُجَازِيكُم بَعْدَ الممات» وقال أبو قتادة» ونحوه عن ابن عمرء قلت: 
يا رسول اللّهء ما مَغنى قوله/ تعالى : اليبلوكم أيكم أحسن عملا4؟ فُقَال: يقول: أيكُمْ 
أَخْسّنُ عَقَلاَ وأَشَدُكم لله حَوْفاًء وأخسئُكم ذ في أمْرِه ونهيه نَظرأء وإذ كَاُا فلكم 
تطوعاً”؟'» وقال ابن عباس وسفيان الثوري وال «أيكم أحسن عملا» أَزْمَدُكُمْ في 


.)١74/1١4( ذكره القرطبي‎ )١( 

0( ذكره القرطبي »)١175/14(‏ وابن عطية (7”1//60) . 
فرق تقدم تخريجه. 

(4) ذكره ابن عطية (7:*1//6) . 


17" - سورة الملك/ الآيات: ؟ - ه 


فد 


الدنيا''": قال القرطبي”": وقال السدي: (أَحْسَئْكُمْ عَمَلا) أي: أكتركم للموت ذكرأء وله 


ع8 


وَفِي ذِكْرٍ هُوْلِ الْمَوْتِ وَالقَبْرِ وَالْيلَئ 
بعد عراب الأتعمن | رخص 
ال 2 6 
ون أن ا متكي لدان هسنا 


ولأتظتالتدنبا فإن طلانها 


له ماوا 4 أسضاه ا عا ل ماس #م 
َكيف يَلذالعيش مَننْ هوّموقن 


أَخْسَنٌ استعداداًء ومئه أَشَدُ خوفاً وحذّراًء انتهى من «التذكرة». وللَّه در القائل: [الطويل] 


عَنِ الشُعْل بِاللْدَاتٍ لِلْمَرْءِ رَاجِرٌ 
وبحتب فذاك متفذة لك ذافة 
#عنا تين تيهنا سوال دواجر 


أتذْرئ بمناذًا لؤ عقلت تشاطر 
وله عه القواة لز تدك تايس 


لِتفسِك عَمْداً أؤ عن الرُشْدٍ جَائِرٌ 
وأنت إتنين در السينية مامز 
وَإِنْ يِلْتَ مِئنْهَائَرَرَة لك ضَائِرٌ 
بِمَوْقِفٍِ غدل يزه" تبلى الشزايز 


لعن فيضن :واستسلست وتشناءلت لِعِرْةِ ذِي العَرْشٍ المُلْوك الجِيَانْرٌ 

انتهى ؛ » وططِباقاً» قال الرَّجَاحُ: هو مصدرٌء اده 00 
والمعنى: بعضها فوق بعضء وقال إبان بن ثعلب: سمعتٌ أغرابياً يذْمَ رَجُلاً فقال: شَرَهُ 
طِبَاقُ/ وَخَيْرُه غَيْر باق» ل لو الي 
وفضة وياقوتٍ ونحو هذاء ضعيفٌ لم يَكْبْثْ بذلك حديث. 

وقوله سبحانه : «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 معناه من قِلَةِ نَنَاسُبِء ومن 
خروج عن إتقانٍ. قال بعض العلماء : سْلْقُ الرحمن» معنىٌ به السمواتٌ وإيّاها أرادٌ بقوله: 
#هل ترى من فطور» وبقوله: اينقلب إليك البصر. . . * الآية» وقال آخرون: بل يعني به 
جَمِيعٌَ ما حَلّقٌ سبحانه من الأشياء فإِنّها لآ تَقَاوْتَ فيهاء ولا فطورٌ جاريةً عَلى غَيْر إِنْقَانِ 
قال منذر بن سعيد: أُمَرَ اللّهُ تعالى بالنظر إلى السماءٍ وحَلْقِهاء ثم أمرٌ بتكرير النظرء 
وكذلك جميمٌ المخلوقاتٍ مَتَى نَظَرَها ناظرٌ لِيَرَى فيها حَلَلاً أو نَقْصاً إن بصرّه ينقلبُ حَاسِئا 


)١(‏ ذكره البغوي (94/54") عن الحسن. 

(؟) ينظر: «تفسير القرطبي» (18/ 110)» وذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)787 وعزاه لابن, أبي 
الدنياء والبيهقي في «شعب الإيمان» ., 

زهرق في د: حين 


الاب 


امد 


4 


حَسِيراًء وَرَجْعُ البصر: ترديدُه في الشيءٍ المبْصَرِء وكرتين4» معناه مرتين» والخاسىء 
المبْعَدٌ عن شيء أرَادَه وحَرّصٌ عليه»ء ومنه قوله تعالى: #احْسَتُوا فيها» [المؤمنون: 
|] وكذلك البصرٌ يحرصٌ على رؤيةٍ فطور أو تفاوت. فلا يَجِدُ ذلك» فينقلبَ حايئاًء 
والعحسيرٌ العَِنُ الكال . 

وقوله تعالى: لبِمَصَابِيحَ4 يعني: النجومً» قال الفخر'": ومعنى #«السماء الدنيا» 
أي : القريبةٌ مِنَ الناس» وليسّ في هذه الآيةِ ما يدل عَلى أن الكواكبٌ مركوزةٌ في السماء 
الدنياء وذلك لِنّ السمواتِ إذا كَانَتْ شَمَافَةَ فالكواكبٌ سَواءٌ كَانَتْ في السماء الدنياء» أو 


كائّث في سمواتٍ أخْرَى فوقَّهاء فهي لا بد أنْ تَظهرَ في السماء الدنياء وتَلُوحٌ فيهاء فَعَلَى 
كلا التَقْدِيرَيْنَ فالسّماء”"" الدُنيا مُرَيَْهٌ بهاء انتهى . 

وقوله: #وجعلناها» معناه وجَعَلْنَا مِنْها ويُوجِبُ/ هذا التأويل في الآيةِ أنَّ الكواكبَ 
الثابتةً » والبروج. وكلٌ ما يُهْتَدَى به في البرٌ والبحر؛ لَيْسَت ليست براجمة» ا 
السير قال الثعلبي: #رُجُو خرنا للشباطن 14 خطرن يها ذا اسْتَرَقُوا السَمْعَ فلا تُحْطِئْهُم؛ فمنهم 
مَنْ يُقْتَلَ ومنهم من يُحْبَل» انتهى . 

«وَللينَ كوا َم عدا جهنم و لير () إذآ لقأ ذا يعوا لا سَبِيعًا وه كَفُورٌ 
© كد كما ين لتيل عن أل ذا فيا مرح مَلَكْ عيبا ألد يليك نير © تلوأ - 


221 اك قبن ته إة أخر إلا كر كير © 6 الا لو كا سَتَمعٌ أو تعْقِلُ ما كا 
عدءوه 1ع > ى درء و 


ف أي السَعِير (9©) مغرأ بِدَيْمَ سَسْحَمًا لصحي التمير 62 » 


وقولة:تعالى: لكوك طايه الوه **: تضمنتٍ الآيةُ أنَّ 
مذاك كب اللكبار المُخَلْدِينَ وقد جاء في الأثر: أنه يَمْرُ على جهئم زَمان تُخَفِق أبوابهاء 
قد أَحْلَئْها الشفاعةٌ. واللذي يفال في هذا أن جيلع افع تخت به الطفة العلا من البارة. اقم 
َدْ ُسَمٌى الطبقاتُ كلها بام بَعْضِهاء فالتي في الأثر هي الطبقةٌ العُلْيَا لأنّها م 0 
المؤمنينّ ‏ التي في هذه الآية مي جهنم بأسرهاء أي : جميمٌ الطبقات» والشَّهِيقُ أفْبَح 
يكونُ من صوت الحمارء فَاشْتِعَالٌ النار وعَلَيَانُها يُضَرّتُ مِثْل ذلك. 


وقوله: نكاد تميز» أي يُزَايلَ بَعْضُها بَغضاً لشِدَةٍ الاضْطِرّاب» و«من الغيظِ» 


.)07 /؟٠( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 
. زفق في د: في السماء‎ 
ينظر: «المحرر الوجير؛ (5ه/799؟),.‎ )9( 


1 سورة الملك/ الآيات: 70-117 سنس ل سييست 88 


معناه: على الكَفَّرَةٍ بالل والمّوْجُ: الفريق من الناس» وظاهر الآية أنّه لا يُلْقَى في جهنم 
أحَدَ إلا سئِلَ عَلى جهة التوبيخ. 

وقوله سبحانه: #إن أنتم إلا في ضلال كبير» يحتمل أنْ يكونٌ من قولٍ الملائكةء 
ويحتملٌ أنْ يكونَّ من تمام كلام الكفارٍ للنُذْرِه قال الفخر”'": وقوله ‏ تعالى ‏ عنهم: #لو 
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير» قيل إنما جَمَعُوا بين السّمْع والعَقْلٍ ؛ [لأن 
مَدَارَ التكليفي على أدلة السمع والعقلٍ]» انتهى . 


و م -ه مون َو ا آم هء لاطا 3 ججتعمر لج +ع رسش 2ج مسدمر م عد امير 

«إِنَ لذن يحسون رَيّهُم يلمي لهم معفرة واج كير (و) وأسروأ هوكم أو أجهررا يده إ: 

2 _- 1 سه كو ده لدم معرم 00 525 م 5 50 2 سسا ص ع سل مير إلا 
عله يداي الشثور 09 ألم ا حت ولد ايك ليذ 0 فر الى محل لك لد و 
0 ا عن م عر عع معرط دي 2 رك بي -ه ممست همه مح امس 0 00100 104 
تفرا و 115 را و زنون وإِليهِ شور 02 لينم من فى السَمَل أن ييف د ألا ره إذا 


2 4 سرس 004 ه ع مملء يوام سروس 2ج 11 
تمور 09 م لينم سن فى المَمله أن ا 


2 عمحة 
2 0 ا 20 4ب د 4+ يوم سام رمه اسم و 5 روي س 
اكَذّبَ لين ين ين قَنِهْ كت 36 نكر ©) أيلد نا 1 لطيْر فوقهم صقت فيضن ما بمب نط 
م ووم 2 ادس اس 5 7 5 0200 0 
يمن إِنَّمُ يكل مَئْم بَصِيٌِ (9 أمَّنْ هَنَا الى هو 0 31 


وقوله سبحانه : إن الذين يحشون ربهم بالغيت# يحتمل مغنيين: أحدهننتا بِالعْيْبِ 
الذي/ أخبروا به من النّْرِ والحشر والجنة والنار» فآمنوا بذلك وحَْشُوا رهم فيه؛ ونحا إلى 
هذا قتادة”"'» والمعنى الثاني: أنهم يَحْشَوْنَ ربهم إذا غَابُوا عن أعْيّن الناس. أي: في 
خلواتهم في صلاتهم وعباداتهم . 


وقوله تعالى: #وأسروا تولكيف اندم خطابٌ الجبع الخَلْقِه و#ذلولاً» بمعنى 
مَذُْولَةَ وطإمناكبها» قال مجاهد: هي الطرُق والفجا لفجاج”"» وقال البخاري: «مناكبها» : 
جَوَانِيُهاء قال الغزالي - رحمه اللّه جل اله ماله الأوض لول ينابلا ليقو في 
مناكبهاء بل لِيَنَخِذُوهَا مَنْزِلا فَيَترَوَدُونَ منها مُحْتَرِزِينَ من مصائدها ومَعَاطبهاء ويتحمّقُون أن 
العُمْرَ يَسِيرُ بهم سَيْرَ السفينةٍ برَاكبهاء فالناسٌ في هَذًَا العَالّم سُفْرُ وأوّل منازلهم المَهْدُء 
وآخْرُها اللحدٌّء والوَطَنُ هو الجنّهُ أو النّارٌُ وَالعُمْرُ مِسَاقَةٌ السَّفْرِهِ فُسِنُوه مَرَاجِلهُ وشهوره 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» /"٠(‏ ل/اه). 

(؟) ذكره ابن عطية .)"1٠/05(‏ 

(*) أخرجه الطبري »)١79/١17(‏ برقم: (4)75000. وذكره البغوري (4/ ١لا”).‏ وابن عطية (741/0)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 42815 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذر. 


الالاب 


لفذذا 


»ل ل م لل الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


َرَاسحه» وآياقة أَمْيَالْه » وَألْقاسه خطوائه».وطاغَئه بضاغته» وأوقاته رووس آموالة) وَنُهُوائَه 
وأَغْرّاضه قطاع ظزيقة وريكهة القور ولقاء :الله - عز وجل - في دار السلام مع المُلِكِ الكبير 
والنّعِيم المُقِيم» وحسوالة التعد من “الله - عز وجل مع الأنْكَالٍ والأعْلآنٍ والعذاب الأليم 
في دَرَكَاتِ الجحيم» فالغافل عن نُمْسٍ واحدٍ من أنْفَاسٍِ, حتى يَنْقَضِيَ في غَيْرٍ طاعة تُقُرٌبُه 
إلى اللّهِ تعالى رُلَْى مُتَعَرْض في يوم التّعْابُن لعبِيئَةٍ وحَسْرَةٍ مَا لها مُنْتَهَىء وَلِهِذَا الخطرٍ 
العظيم والخحطب الهائلٍ شَمْر المُوفقُونَ عن ساق الجدء وَوَدَّعُوا بالكلية ملاذّ النّمْسء 
وَاغْتَتَمُوا بَقايًا العمْرِ وف بالطاعات؛ بِحَسَّبٍ تَكَوْرٍ الأومَاثِ» انتهى» قال الشيخ أبو 
ميوت وحم الله بذك سن راح َاخرض آأنْ يَكُونَ] لَّكَ/ لأعليك. انتهىء واللّه 
الموقُ بفضلهء و#النشورُ»: الحياةٌ بعد الموتٍء و#تمور» معناه: تَذْمَبُ وتّجيء» كما 
يَلْهَبُ التراب المَوَارُ في الرّيح» والحَاصِبٌ البَرْدُ وما جَرى مَجْرَاه والنّكِيرُ مَضْدَرٌ بمعنى 
الإلكارٍء والنَذِيرُ كذَّلِكَ ومنه قول حسان بن ثابت: [الوافر] 
َأنَيِرُ مِنْلهَائضحائرَيْشاً نالوخ من إن قَبِلّث نزيري”" 
ثم أحال ‏ سبحانه ‏ على العِبْرَةٍ في أَمْرٍ الطير وما أحكمّ من حَلْقّتهاء وذلك بِيْنَ عجر 
الأصنام والأوثانٍ عنهء و#إصافات» جَمْعْ صَافَة وهي التي تَنْسُْط جَناحها وتَصْمُه وقَنض 
الجَتاح ضَمّْهِ إلى الجنب» وهاتان حالتّان للطائر يَسْتَرِيحُ مِنْ إِدّاهما إلى الأخرى . 


لأسن هَدَا ألَِى ررق إِنْ أَمْسَكَ ْم بل لأ ف غْثرٌ شير 07 أن يَنيِى نكي ع 
نهد أفتك أ يتى سوا عل سير فتكي © قل كد العا تاك مَل لك[ القع تالكر 


رو 4 أ 


كيده هللا ما مَنْكْرُونَ ©) تل مر للك تخ في لد ني َيه تختئرة 6 > 

وقوله سبحانه: «أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» هذا أيضاً توقيفٌ على أمرٍ 
ملك ا لكاي الى اله وقال قعادة: لت رز ع بان 
الْقَيَامَةَ وأنَّ الكفارَ يَمْشُونَ على وجوههمء. والمؤمنينَ يمشُون على استقامة 0 كما حاء 


)١(‏ البيت في «ديوانه» (740)» وفيه فأَرْدِفٌ بدل مَأَنْذِز. 

(؟) أخرجه الطبري .)١01/١11(‏ برقم: 25401١(‏ 2054017 وذكره ابن عطية (081417/0. 

() أخرجه الطبري .)١5  1١١/١1(‏ برقم: (94018, 54016). وذكره البغري (7/4ا”)» 
وابن عطية (7147/0)» والسيوطى فى «الدر المتثور» (”/ 7865): وعزاه لعبد بن حميد» وعبد الرزاق» 
وابد 'العنثن: نه 


45١ 


1" سورة الملك/ الآيات: 6" - 59 


في الحديثء ويُقال: أكَبٌ الرجل إذا دَرّ وَجْهَهُ إلى الأزض» وكبّه غَيْرُهُء» قال - عليه 
الصلاة والسلام -: اوَعَلُ يُكُبُ الئاس في النَّارِ عَلَى رُجُومِهمْ إل حَصَائِدٌ أليتيهع»"" فَهَدَ 
على خلاف المَاعِدَة 0 لأنّ ل هنا ١‏ يعدب ا يتَعذَى ؛ ا 
وَكَبّ متعد» قال تعالى : وت 0 [المل ٠ة]‏ والهَمْرَة فيه للدخول 
في الشيء» أو للصيرورّة» واو / كب : الْكب تقول كَبَيْنّه فالكبٌ قال بَعْض الناس : 
وله شَيْءَ من بناء «أفْعَلٌ) مطاوعاً. انتهى » و#أهدى» في هذه الآية أفْعَلُ تَفْضِيلٍ مِنَ 


- 


الهدى. 
رون مق هَذًا الْوَعدٌُ إن صم صَقِنَ 6 ا المت م اق ور أ نه 
م 7< 500 ألَدَى دع دمع مه ججتكم ١2‏ وررعع.ء .ء 
نذا ننه له متك م الست كَتا ول كد م 
7 ا 2020 ل مه .ام 0 «جتعىم خلء ‏ برس اماس ل 
أهلكىَ َه ومن مض ل نقذ مذ الكو بن علب بر 6 ف لإ ا ب 
هه 82 عد دة دو اع عرزي اوس 5 5-7 200 بوط سم بد اعء ست سه 
وعِليهِ فستعلمُونَ من هُرٌ في صَكَلٍ ين (9) فل أ يم إن سبح و عورا شن بأتيكر بل 


معان 9 4 


1س 


وقوله تعالى : لوَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ4 يريدونٌ أمْرَ القيامة والعذاب المتوعّدٍ به 
ثم أمرّ سبحالّه نبيه ‏ عليه السلام ‏ أنْ يخبرّهم أن علمَ القيامةٍ والوعدٌ الصدقٌ مما تفرد 
لكك عفان د بعلم 


وقوله سبحانه: #فلما رأوه» الضميرٌ للعَذَّابٍ الذي تَضَمّئَهِ الوعدُء وهذه حكايةٌ حَالٍ 
تأتّي» والمعنى : فإذا رأوه. 
و«زلفة» معناه قريباًء قال الحسن : ا 


#وسيئت وجوه الذين كفروا» معناةُ: ظَهّرَ فيها السو. 


و#تدّعون» معئاه: تَتَدَاعَوْنَ أَمْرّه بينكم» وقال لجسل تدعون أنه لا جَنَةَ ولا 
نار*”"» ورُويَ في تأويل قوله تعالى: «قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي . ب 
نهم كانُوا يَدْهُونَ على محمد كل وأصحابه بالهلاكِ» ققال الله تعالى لنبيه: قل لهم: [ رأيتم 


شرف أخرجه الطبري ااا وا برقم : (5615” -07١651:”)ء.‏ وذكره ابن عطية (6/ 157 7). 
(9) ذكره ابن عطية (6/ 537 7) . 


الالاب 


حت 


كي الله 000000 فمن يُجِيرُكُم مِنْ العذاب الذي يَوجِبّه تفرم الثم 
وَقَمّهم سبحانه على مِيَاِهِم التي يَعِيشُونَ منهاء إِنْ غَارَتْءِ أي: ذَهَبَتْ في الأرضء مَنْ 
يَجِيثُهم بماءٍ كثير كافٍ؟ * ص *: والعْرُ: مَضْدَرٌ بمعنى الغَائِرء انتهى: والمَعِينٌ: كَعِيلٌ 


ا ا ا مدا م السام س؟ 6١2‏ 
مِنْ مَعَنَ المَاءٌ إذا كثرّء وقال ابن عباس : معين عدب © : 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)١1/4/١1(‏ برقم: (2)510514 وذكره ابن عطية (071414/0): والسيوطي في «الدر 
المنثوز» (3877/5). وعزاه لعبد بن حميد. 


يلق 


- سورة القلم/ الآيات: ١‏ - لا 


«نت وَالقي وَبَا يرو (2) 2 أت بينئة رَيْكَ يتجوز ©) وَإنَّ لك لجرا عر معو 
© َك قل حل عير 2© صَتْيرٌ تيهئة ©© بلي التنون 9© إنّ رَبك هر أغلم 
بن صل عن سيو كَهوٌ ألم باهي © » 

قوله عز وجل: لان والقلم وما يسطرون» نّ» حَرْفٌ مقطع في قول الجمهورء 
فيدخُلُه من الاخْتِلآفٍ ما يَدْخَلُ أوائِلَ السُورِء ويختصٌ هذا الموضمٌ مِنَ الأقوال» بأنْ قَالَ 
مُجَاهِدٌ وابن عباس: نّ» اسْمْ الحوتٍ الأغظم/ الَّذِي عَلَيْه الأرضُونٌ السّبْعُ فيما يُرْوَى'''. أ 
وقال ابن عباس أيضاً وغيره: «نّ» اسمٌ الدّوَاِ؟"2. فَمَنْ قال بأنه اسْمْ الحوتٍ جَعَلَ [القَلَمَ] 
القَلَّمٌ الذي خلقّه اللّهُ وأمَرَهُ بِكَنْبِ الكائنات» وجَعَلَ الضميرَ في #يسطرون» للملائكة» 
ومَنْ قال بأنّ 439 اسْمّ للدُوَاةٍ جَعَلَ القلم هَذَّا القلمَ المتعارف بِأيْدِي الناس؛ نض على 
ذَلِكَ ابن عَبَاسِ وَجَعَل الضميرٌ في #يسطرون# للنّاسٍ قَمّجاء القَسَمُ على هذا بمجموع أمْرٍ 
الكتّاب الذي هو قَِوَامَ للعلوم والمعَارِفٍء وأمور الدنياء والآجِرَةٍء فَإِنَّ القَلّمَ أخو اللسانٍء 
وعَضّدُ الإنْسَانِء ومَطِيّةُ الفِطئق» وَنِعْمَةٌ مِنَ الله عَامّة» ورَوّى معاويةٌ بن قرة أن النبي مَك 
قال: «لن4 لوح من نُورٍ». 


)١(‏ ذكره البغوي (4/4/”)» وابن عطية (5/ 207505 وابن كثير (5/ »)46٠‏ والسيوطي في «الدر المتثورة 
(/ 23417 وعزاه لابن جريرء والطبرانى» وابن مردويه عن ابن عباس» 50 وعزاه لعبد بن 
حميدء وابن المنذر عن مجاهد. ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري (5١/177١)ء‏ برقم:  540174(‏ 2)740179 وذكره ابن عطية (0/ 207140 وابن كثير 
(5/١401)»غ‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2)"84 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر 


#لالاب 


454 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقال ابنُ عباس أيضاً وغيره: إن هو حَرْفٌ من حروفٍ الرحمن”". وقالوا إن 
تَقَطّع في القرآن «الر» و«حم» ولان4. وطيَسْطَرُونَ»: معناه: يكُتّبُونَ سُطُوراًء فإِنْ أرَادَ 
الملائكةً فهُوَ كَنْبُ الأْمّالٍ وَمَا يؤْمَرُون به وإِنْ أرادٌ بني آدم؛ فهي الكْتّبُ المنزلةٌ والعلوم 
وما جَرَى مَجْرَامَاء قال ابن العربي في «أحكامه؛»: رَوَى الوليدٌ بن مُسْلِمٍ عَنْ مالكٍ عَنْ 
سْمَيّ مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : سمعتُ رسول آلله كل يقول: 
«أُوَّلُ مَا لق اللَّهُ اقلم ثُمّ خَلّق التونَ» وهي الدوَّاةُ؛ وَذَلِكَ قَوْله : «نّ والقلم» ثم قال 
لَهُ: أكّْبْ؛ قَالَ: رما شك ؟ قَال: ما كان ونا شو كاين إلى بوم القتامةء قال: :انم حدم 
العَمَّلّ ٠‏ فلم ينولق ولا يلق إلى يَوْمٍ التاق م خَلْقَ العَقْلَء فَقَالَ الجَبَارُ: مَا خَلَقْتُ حَلْقا 
أَغغجَبٌ إليّ مِنْك وعِزّتِي لأكمْلئكَ فين أَخينث؛ وَلنْفُصَنَكَ فيِمَنْ أَنَمْضْتُ. / قَالَ: 6 
قَالَ رَسُولُ الله ككل: أكمَلُ الناسٍ عَقْلاً أَطْوَّعْهُمْ لِنهِ وأَْمَلْهُمْ بطَاعَتِهِه!". انتهى. 
ات #4د: وهذا الحديتٌ هُرّ الذي يُعَوّلُ عليهِ في تفسير الآية» لصحته. الله سبحانه 


أعلم . 


وتوا على الما اج ينع ررك يترد > قر حرا لمكي وَ#إمَا» هنا عَاملةٌ 
لها اسم وَحَبَرٌ وكذلِك هي متى دَخَلَتِ البَاءُ ذ في الخْبَّرِء وقوله: #بنعمة ربك4 اغْيِرَاضَ» 
كما تقول لإِنْسَانٍ : : نت بِحَمدٍ الل فاضل» وسَبْبُ الآ ُو ما كان من قريشٍ في رَموهم 
النبيّ يك بِالجنُونٍ. فَتَمَى اللَّهُ تعالى ذلك عنه. وأخبر يان له اله وأنّه على الخُلْقِ 
العظيم تَشْريفاً له وَمَدْحاً واخْتُلِفَ في معنى #ممنون؟ فَقَال أكْثَرُ المفسرينَ: هو الوَاهِنُ 
المنقَطِعٌ» يقال: حَبْل مَنِينُ أي: ضعيف» وقال آخرون: معناه: غير مَمْئونٍ عَلَيِكَء أي : لا 
يُكدْرُه مَنْ به؛ وفي الصحيح: سُكِلَتْ عائشةٌ - رضي الله عنها - عن خلقٍ رسولٍ الله يِه 
فَقَالَتُ: «كَانَ خَلقُهُ القّرْآن, وقال الْجَِنَيْدٌ : سمي خلقُه عَظِيماً؛ إذ لَمْ تَكَنْ له همةٌ سِوّى 
اللد سال عافة السلق يلق ورَائلَهُمْ بقَلْبِ فكانَ ظاهره مَعَ الخلق» وباطِنهُ مع الحق» 
وفي وَصِيّةِ بعض الحكماء: عليك بِالحُلّْقٍ مَعَ الخَلْقء وبالصّدقٍ مَعّ الحقُ؛ وحسْنٌ الخلق 


.)7”884 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)1٠ /١( (؟) أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
.)4/8( قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»‎ 
قال ابن عدي : باطل منكر؛ آفته محمد بن وهب الدمشقى.‎ 
وقال في الميزان: صدق ابن عدي في أن هذا الحديث باطل» وقد أخرجه الدارقطني في «الغرائب» من‎ 
. طريقه‎ 
ه من كلام الشوكاني.‎ ١ ورواه ابن عساكر عن أبي هريرة مرفوعاًء والخطيب عن علي مرفوعاً.‎ 


126ظ 


4 سورة القلم/ الآيات: 4 - ١١‏ 


خيرٌ كلّهء وقال عليه السلام -: «إنَّ المؤْمِنَ لبذرك بِحْسْنٍ حُلْقِهِدرَجَة كَائِم اليل ضَائِم 
النْهَارٍا وَجَاَ في حُسْنٍ الحُلْقٍ آثارٌ كثيرةٌ منعََا مِنْ جَلْها حَشْيَة الإطالة» وقد رَوَى 8 
عَنْ أبي هريرةً قال: 'سْيِلَ رَسُولَ اللَّه ه لَه مَا يُدْجْلّ الئاس الجَنّة؟ فقّال : وى اللو ومحشئ 
الخُنّقِء وسْئْلَ عَنْ أَكترِ ما يُدْخِلُ النَاسّ/ الئَار؟ فَقَالَ: القَمُ وَالْمَرْجُ”"» قَالَ أبو عِيسَى 

هذا حديثٌ صحيحٌ غَرِيبٌ» انتهى ١‏ ل ل 
مِنْ شَيْءِ أَنْقَلَ في مِيرَانٍ المُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةٍ من خُلْق حَسَنء وإن الله لَيَبْفْضُ الفَاحِشٌ 
البَذِيّ2”"'. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حَسَّنّ صحيحٌ» انتهى» قال أبو عُمَّرَ في «التمهيد؛ : 
قال اللّه عز وجل - لنبيه كل: إوإنك لعلى خلق عظيم4 قال المفسرونٌ: كان خَلقُُ ما 
قَالَ اللَّهُ سبحائّه : 9حَدٍ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرضٌ عَنِ الجَاهِلِينَ» [الأعراف: ]١99‏ 


50 


انتهى . 


وقَوْلهُ تعالى: #فستبصر» أي: أنْتَ وأمُتك. #ويبصرونَ* أي: هُمْء 9ِبأيِبكُمْ 
المفتون» قال الأخفش: والعامل في الجملة المِسْتَفُهَمُ عَنْها الإبِصَارٌء وأمًا البَاءُ فقال أبو 

عبيدةً معمر وقتادةٌ: هي زائدةٌ والمعنى: أيكم المفتونُ””.؛ قال الثعلبيّ: المفْبُونٌ المَجَنُونُ 
الذي قَتَنْهُ الشيطانٌ» انتهى . 


و 6 7 


وقوله تعالى: #فلا تطع المكذبين» يعني: قريشاء وذلك أنهم قَانُوا في بعض 
الأزقَاتِ للنبي يك : لَوْ عَبَدْتَ آلهنًا وعَطئْتَها تعتذنا زلبك وعطتناة» دودو أن يُدَامِنهم 
النبي كله ويميلٌ إلى ما قالواء قِيمِيلُوا م هُمْ أيضاً إلى قُولهِ ودينه» وَالإدْهَانٌ الملايئةٌ ةٌ فيما لآ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2777/4)» كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء فى حسن الخلق (5 2425٠١‏ وابن حبان 
 )44/3(‏ المواردء (1477): والحاكم في «المستدرك» (4/ 074 وابن ماجه :)١418/1(‏ كتاب 
«الزهد» باب: ذكر الذنوب (57457)» والبخاري (89) (2)759491 وأحمد (؟/797). 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أبو داود (579/7)» كتاب «الأدب» باب: في حسن الخلق (47949) مختصراًء والترمذي (4/ 
7» كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في حسن الخلق »)5٠١7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (0/ 147 1) 
مختصراً. 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(*) ذكره ابن عطية (91457/0). 


|] 01 


كالاب 


كلم ل لل الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


يَجِلّء والمُدَارَاةٌ الملاينة فيما يحل. 


وقوله: #فيدهنون4 معطوفٌ وليس بججواب» لأنّه لَوْ كَانَ لَنُصِبَ» والحلافٌ المردد 
لِحَلفِهِ الذي قد كثرٌ منه» والمَهِينُ الضّعِيفُ الرأي؛ وَالعَقْلٍ ؛ قاله مجاهد”'» وقال ابن 
كان المهينُ الكذّابُ”". والهمّارُ الذي يَقَعُ في الناس م قال منذر بن سعيد: 
بِعَيْنِهِ وإشارَّتِه» /' والنمِيمُ مَصْدَرٌ كاليمَة» . وهو نَقْل ما يَسْمَعُ مما يسوءٌ ويُحَرّشٌ النفوسٌ» 
0 البر في كتابه المسمّى ب«بهجة المجالس»؛ قال النبي كَِ: «مَنْ كف عَنْ 
أعْرَاض المُسْلِمِينَ لِسَائّه؛ أقَالَه الله يَوْمَ القيَامَةِ عَكَرَمَه 0 وقال ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: 
«شِرَارُكُمْ أيْهَا النّاسُ المشَازُونَ بِالئّمِيمَةِ المُفَرقُونَ بَيْنَ الأَحِبّةٍ» البَاغُونَ لِأَهْلٍ البرٌ 
العكدات»9؟ هئ وروي حديقة أن النبي يك قال: «لآ يَدْخْلٌ الجَنهٌ قنّات200: وهو 
النّمَامُ وذُهَبَ كثيرٌ م مِنَ المفِسّرِينَ إلى أنَّ هذهٍ الأؤصَافٌ هي أجتئاس لَمْ يُرَدْ بها رجلّ بعينو» 


وقالت طائفة: بل نزلت في معيّن» واختلفوا فيه» فقال بعضهم: هو الوليد , بن المغيرة» 


)١(‏ ذكره ابن عطية (7”517/0)» وابن كثير (407/5)» والسيوطى فى «الدر المنثورة (97/5”). وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن المنذر. 0 

(؟) أخرجه الطبري 2)١87/١5(‏ برقم: (745481)» وذكره البغوي (4/لالا”). وذكره ابن عطية (0/ 
51 ”)ء وابن كثير (5/ 07 5). 

(6) ذكره ابن عطية (741//60). 

050( تقدم تخريجه. 

(0) أخرجه أحمد .)5١09/5(‏ 
قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (45/4): رواه أحمد وفيه شهر بن حوشبء. وقد وثقه غير واحدء 
وبقية رجال أحمد أسانيده رجال «الصحيح». 

(5) أخرجه مسلم »)٠١١/١(‏ كتاب «الإيمان» باب: بيان غلظ تحريم النميمة» حديث 2)١٠١5/1١58(‏ 
وأحمد (5/ 791 79457؛ 79448 105) من طريق واصل الأحدب» عن أبى وائل عن حذيفة بن اليمان» 
أنه بلغه: أن رجلاً كان ينم الحديث. فقال حذيفة: سمعت رسول الله بل يقول: "لا يدخل الجنة 
نمام». 
وللحديث طريق آخر عن حذيفة» وفيه قتات بدل نمام أخرجه البخاري (١٠//4417)ء‏ كتاب «الأدب» 
باب: ما يكره من النميمة» حديث (56057)»: ومسلم ».)١١/١(‏ كتاب «الإيمان» باب : بيان غلظ تحريم 
النميمة 2»)١٠١5/١79(‏ وأبو داود (7/ 584)». كتاب «الأدب» باب: فى القتات» حديث (141/1)» 
والترمذي (0779/4: كتاب «البر والصلة» باب: ما جاء في النمام» حديث (7075)» وأحمد (5/ 
5م 389 2397 .4١7‏ 22404 والبيهقي »)١57/4(‏ كتاب «قتال أهل البغي» باب: ما على من 
رفع إلى السلطان ما فيه ضررء والبغوي في «شرح السنة» (5/  )077‏ بتحقيقناء والطبراني في «الصغير» 
(١/7١7)ء‏ وفي «الكبير» (187/5)ء برقم: (2»05070 وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 011/9 والخطيب 
في «تاريخ بغداد؛ )1717/1١(‏ من طريق همام بن الحارث عن حذيفة مرفوعاً. 


4 سورة القلم/ الآيات: «9-١١5‏ سبي ا 49# 


وقيل هو: الأَخْنَسُ بن شريق» ويؤيد ذلك أنه كانت له رَنَمَةَ في حَلْقِهِ كَرَنَمَة!'' الشَّاقٍ 
ذأيها بكافاس اح تسيا في ترشن وقيل: هو أبو جهل» وقيل: هو الأسودُ بن عَبْدٍ 
يَعْوتَ قال ع5 ' *: ولاء انلف مركن ابكنا بهذه الصفاتء» والمخاطبَةٌ بهذا 
المعنى مستمرة بَاتِيَ الزمانِء لا سيما لِؤُلاآةٍ الأمور. 

انع لِْحَبرِ معد لير 2 عْثُلْ بَنْدَ دَلِكَ رَنِمٍ 29 أن كن ذا مال وَبَيِينَ 09 إذَا تتل 
د تا 1 د ري 6 


وقوله تعالى: #مناع للخير» قَالَ كثيرٌ م مِنَ المفسرين : الخيرٌُ هُنَا المال َوَصَّفه بالشّحٌ» 
وقال آخرونَ : بل هُوَ عَلى عُمُومِهِ في الأموالٍ والأَغمّالٍ الصالحاتء والمُعْتَدِي المتجاورٌ 
لعدوو الأشيان والأَئِيمُ فيل من الثم وَالعْتُلٌ : القوي البنية» العَلِيظٌ الأغضاىء القَابِي 
القَلَبِ» الْبَعيدٌُ المَهُمِ» الأكُولٌ الشَّرُوبُ» الذي هو بالليلٍ جيثّة وَبالتهارٍ حمَاذ + :وكل ما عي 
ف المفهووة عنه من يخاول النقص» ؛ فُعَنْ هذه الْيِي ذكَرْتُ/ تَضْدُرُء وقد ذكر النقاش أنْ 
النبي كله فَسَّر العتلّ بِئَحْو هذاء وهذهٍ الصفاتٌ كثيرةٌ التَلازْم والزَّنِيمُ في كلام العرب: 
المُلْصَُّ في القوم ولَيْسَ منهم؛ ومنه قول حَسَّان: [الطويل] 
أت رَنِهمٌ نيط في آلٍ هَاشِم كَمَانِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبِ القَّدَحٌ المَرْدُ 


فَقَالٌ كفي من المفسرينَ: هو الْأخْتَسُ بن شريقء وقال ابن عباس: أرادَ بالزنيم؛ أنَّ 
له زَنَمَةَ في عُتْقه2”: وكان الأخس بهذه الصفوّء وقيل: الزّنِيِمُ: المُرِيبٌ القبيخ الأقمَالٍ. 


7 ره وي 


#مَهِمُوُ عل للْوُطر 59 إن بلؤكهمز كا بَلونَآ أب للد إذ كوأ يَصْرمئا مُضْبينَ 9 3 
مَتَنوْنَ 02 صَلكَ عََيَا طَلَكُ ين رَبك وه تيون 09 تأسبحت كضرع 29 تادز مُضييِين 099 ) أ 
عدوأ عل حك بد ع يي () تلا ب تتتتقة 02 3 1 تلت ايم عت بنية 69 
عدا عل حر هَدِيدَ (9) نا ريما نالو لله © 1 2 زف © اطول قال 
نيف © 6( ميعن رآ نا كا طنييت 09 كَبَلَ بتَطُب عل بمْضٍ بَتَكوَرُنَ 2 كلا برآ إن 


0 


كا طن (() ع ريا أل ميدكا 2 

وقوله: لاسَنْسِمُهُ عَلَى الحُرْطوم» معناه: على الأنْفٍ. قَالَ ابن عَبَّاسِ: هُو الصَرْب 
)١‏ وزُلْمَةُ الشاة: هنة معلقة في حلقها تحت لحيتهاء وخص بعضهم به العتز. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؟' (21//4 "7 . 


(9) أحخرجه الطبري (؟١/85١).‏ برقم: .)75475١54(‏ وذكره البغوي (7748/54)» وذكره ابن عطية (0/ 
24 والسيوطي في «الدر المنثور» 25/5 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 


متنا 


يلا ب 


»»؟*ض ممح الجزه الخامس من تفسير الثعالبي 


بِالسَيِفٍ في وَجْهِهِ وعَلَى أله '". وَقَدْ حَلَ ذَلِكَ به يومَ بَدْرِه وقيل: ذلك الوَسْمٌ هو في 
الآخرق» وقال قتادة وغيره : معناه سَتَفْعَلُ به في الدنيا مِنَ الذّمّ لهُ والمَقْتِ وَالاشْتِهَارٍ بالشرء 
ما يَبْقَى فيه وَلآ يَحْمَى به» فيكونٌ ذلك كالْوَسِمِ عَلَى الأنف”". 

وقوله سبحانه : : #إنا بلوناهم» يريد: قريشاًء أي : التحلاهم؟ و#أضحاب الجنة» 
قتما دك كارو لخو وكان لأبيهم جَنةٌ وحَرتٌ يله تكن تَمْسَك منه كركف وَيَتَصَدَّقْ على 
المساكين يبَاقيه» وقيل: بل كَانَ يَحْمِلَ المساكِينَ مَعَه في وَهْتِ حَصَادِهِ وجَذّه َيُجْدِيهم منه» 
فماتٌ الشيحٌ» فقال ولذه: نَحْنُ ماعَةٌ وفِعْلُ أبيئا كانَ خطأ فَلْتذْمَبٍ إلى جتيتاء ولا 
يَدْخْلَئّها عَلَنَا مِسْكِينٌ» ولا تُغطِي منها شيئاًء كَال: فَبَيْنُوا أمْرَهُمْ وَعَرْمَهُمْ» فْبَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهَا 
طائفاً من نارٍ أو غير ذلكٌ» فِاخْتَرَقَتْء فقيلَ: فأصْبَحَتْ سَودَاء وقيل : بَيْضَاء ء كالززعَ 
اباس المخطووه فلم اصبحوا إلى متهم ؛ لم يَرَوْهَا ُحسبوا أنهم قد أَخَطْؤُوا الطريقء ثم 
نوها فَعلَموا أن الله/ َصَابَّهُم فبهاء فتابوا حينئلٍ فَكَانُوا"” مُوْمنِينَ أهلّ كتَابٍ» به ال 
ند بهم في أله تتم بالمضايب» في يا عدم اتاو للني 4 * ثُمّ التوبةٌ مُعَوَضَةٌ 
لمن بفي منهم 

5 5 8 1م نعم 01 رمعل 8 9 0 

وقوله تعالى: اليَضْرِمُنّهَا» أي : ليَجْدَنْهَاء 0 معناه: دَاخْلِينَ في الصباح . 

وقوله تعالى: #ولا يَسْتَنْنُونَ» [أي: لا يَنْمَتُونَ]9؟) عن رأَي مَنْع المساكين» وقَالَ 
مجاهد: معناه ولا يَقُولُونَ إنْ شَاءَ اللها©. والصّرِيمُء قال جماعة: أرادً به اللَيْلَ مِنْ حيثُ 
اسْوَّدَّتْ جَنتّهم » ولاك ابن عانس ااالشرية - الوعاة الاش بلغ ريا وقولهم: «إن كنتم 
صارمين4 يَحْتَمِلَ أنْ يكونٌ مِنْ صرام النخل» ويحتمل أنْ يريد إِنْ كُنْثُمْ آهل عزم وإِقُدَام 
على رأيكم؛ من قولك سَئِفٌَ صارم”" . وطيَتَحَاقَتُونَ4 : معناه يُتَكَلْمُونَ كلآماً حَفِيّاء وكان 
هذا التخافتٌُ حَؤْفاً مِنْ أنْ يَشْعْرَ بهم المساكينُ» وكان لفظهم الذي يتخافتون به: أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين*. 


.)949/8( أخرجه الطبري (؟١/188١)» برقم: (2)71774 وذكره البغوي (2)714/5 وابن عطية‎ )١( 
وابن كثير (4/ 505)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 207914 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم»‎ 
وابن مردويه.‎ 

زف ذكره البغوري (:/ ايل وابن عطية (2)959/0 وابن كثير (5/ .)5٠0‏ 

(0) فى ط: وكانوا. 

زفق سقط افى* 8 

(0) ذكره ابن عطية (649/0). 

(5) ذكره البغوي (719/5)» وابن عطية (759/6)» وابن كثير .)5١5/5(‏ 


4 سورة القلم/ الآيات: 77 +2 لل--- ب ا 


وقوله: «#على حرد» يَحْمَمِلُ أنْ يريدَ عَلى مَنْمء من قولهم: حَارَدتٍ الإبلُ إذا قُلْثْ 
ألبائها فمتعنْهَاء وحَارَدَتِ السنةٌ إذا كَانَتْ شَهْبَاء لآ غَلَّةَ لهاء ويحتملٌ أن يريد بِالحَرْدٍ 
العَضَْبَّء يقال حَرَّدَ الرجلّ حَرْداً إِذَا عَضِْبَء قال البخاريّ قَالَ قتادة: «عَلى حَرْدِ» [أي : 
عل عد ]7 في أنفسهمء اه 


وقوله تعالى: #قادرين» يحتمل أن يكون من القَّدْرَةِء أي: قادرون في زعمهم 
ويَحْتَمِلُ أنْ يَكُونَ مِن التَقدِيرِ الذي هو تَضْبِينُء كأنهم كذ َدَرُوا عَلَى المسَاكِينِء أي صَيُْوا 
عليهم» #فلما رأوها» أي: مُحْتَرِقَةَ لإقالوا إنا لضالون» طريقٌ جَدْينَا فُلّما تَحقَّقُوها/ عَلِمُوا 
أنها قَدْ أصيبث فقالوا: «بل نحن محرومون» أي : كَدْ حُرِنكا غَلْتَها ويركتهاء فقال لهم 
أعدلهُم لا وعَقْلاً وحُلْقَاً وهو الأوسَط؛ «ألم أقل لكم لولا تسبحون» قِيلَ هي عبارةٌ عَنْ 
تعظيم الله وَالعَمَلٍ بطاعته سبحائّه» فَبادَرَ القَوْمُ عَنْدَ ذلك وَتَابُوا وسبّحواء» واعترقوا كليم 
في اعتقادهم مَنْمَ الفقراء» ولأمَ بعضهم بَغضاً واعترفوا بأنهم طَعَواء أي : تَعَدَّوَا مَا يَلْرّمِ مِنْ 
مُوَاسَاةٍ المساكين» ثم انصرفوا إلى رَجََاءِ الله سبحائه وانتظار الفَضْلٍ من لَدَُنْهُ في أن يُبْدِلَهُمْ 
بِسَبّب نَوْبتِهم » وإنابتهم حرا من تلك الجنة» قال الثعلبي: قال ابن مسعود: بلغني أن القومَ 
لما اضر رف الل مدنو لع الل عز. وجل بها جنة يقال لها الحَيّوَانُ فيها فيها 
عِنَبُ يَحْمِلٌ البغلٌ العنقُودَ منه! "2 وعن أبي خالد اليماني أنه رأى تلك الجنة ورأى كل 
عُنْقُودٍ منها كالرّجُلٍ الأسْوّدٍ القاثم» انتهى» » وقدرةٌ الله أَغظَمٌ فلا يُسْتَغْرَبُ هذا إنْ صَحٌّ 
سئدة. 


« كرك امات كك اليو 5 وَ نأ بعلئون ©©) إن مقن عند رَيَْ جَنَّتِ 0 
ْمَل التييين كلْبْرمِنَ © نا كك كد قكية © 1 اك كنت يد تتششة © 4 لذ 
ند 9 أ لكي يسن و عَكنا بيك إل بير لد إن لك 1 عَكْونَ (09) سَلهُ أَبهْم بِدَلِكَ رَعِمْ -" 
2 ا ع إد كا مبيفة 9©) 4ن م يَكمّتُ عَن سَاقٍ رَيدَْوَنَ إل أَلشجُوِ كلا يَسْتَعُودَ 
9 بعد درم يع و 5 انوا يدَعونَ إل السجود وم م ميسن 2 4 

وقوله سبحانه: #كذلك العذابُ4» أي : كَفْعْلِئَا بأهل الجنة تَفْعَلُ بِمَنْ تعدّى حدوةنا. 

«ولعذاب الآخرة أكبر» أي: أَعْظَم مما أَصَابَهُمْء إِنْ لَمْ يَنُوبُوا في الدنيا. 


إدلك4 سقط في: 8 
فرق أخر جه الطبري زفحلة .61 5 برقم : (555”)» وذكره البغوري 4/4 وابن كثير .)5١05/5(‏ 
(0) ذكره البغري (981/4). 


اننا 


كلالاب 


ع 


ثم أخبّر تعالى ب«إِن للمتقينَ عند ربهم جنات النعيمٍ» فَرُوِيَ أنه لما نزلت هذه الآيةٌ 
قَالْت فريش: : إن كَانَ نْمْ جَنَاتِ نعيم قُلَنَا فِيها أكْبَرُ الحَظء فنزلث طأَفْنجْعَلُ المسلمينّ 
كالمَجْر مين © الآية؛ تَؤْبِيخاً لهم . 1 


«أم لكم كتاب4 مُتَزْلَ من عند اللَِ تَدْْسُونَ فيه أن لَكُمْ ما تَحْمَارُونَ من النعيم» 
ف#إن4 معمولة لِ#تَذْرُسُونَ4 وكُسِرَتٍ الهمرّةٌ مِنْ «إِنّْ4 لدخولٍ اللام في الخبرِ» دوهي في 
معنى (أن) ‏ بفتح الأليف ‏ وقرىء شاذآ"': «أنَّ لَكُمْ) بالنتح» وقرأ الأعرج” ؟: «أن/ كم 
فِيه؛ على الاستفهام. ثم خاطب تعالى الكفارٌ بقوله: #أم لكم أيمان علينا بالغة4 كأنه يقُول 
هل قُسَمْئا لكم َسَمأ فهو عَهْدٌ لكم بأنًا نُتَمْمُكُمْ في يوم القيامة: وما يبعذف وقرأ 
الأعرج”" : آن لكم لما تحكمون» على الاستفهام» أيضاً . 


#سلهم أيهم بذلك زعيم* أي: ضَامِنٌ # ات *: قال الهروي: وقوله: #أيمان 
علينا بالغة» أي مُؤْكدَةء انتهى. 


وقوله تعالى: #فليأتوا بشركائهم» قيل: هو استدعاءً وتوقيفٌ في الدنياء أي: 
لِيُخْضِرُوهُم حَنّى يُرَى هل هُمْ بحالٍ مَنْ يَضْرُ وينفعُ أم لا؟ وقيلَ: هو استدعاء وتوقيف على 
أن يأتوا بهم يوم القيامة ة لأيوم يكشف عن ساق». وقرأ ابن عباس”'': «تُكْشَفُ؛ ‏ بضم 
التاء - على مَعْنَى: تُكشَفٌ القيامةٌ والشدةٌ والحالُ الحاضرة» وقرأ ابن عباس”” أيضاً: 
«تَكُشِفْ» - بفتح التاء على أنَّ القيامةة هي الكاشِفَةٌ: وهذه القراءة مفسَرّة 0 الجماعة» 


فما وَرَدَ في الحديثٍ والآية مِنْ كَشْفٍ الساقي فهو عبارة عَنْ شدة الهول. 


وقوله - جلت عظمته + #ويتعون إلى السجوه قلا يستطيعود» وفي الحديت 
الحم : اليَخِرُونَ لل تدا أجمَعونَ ولا يبقى أَحَدّ كَانَ يسجدٌ في الدنيا رياء ولا سمعة 
ولا نِقَاقاً إلا صَارَ ظَهرْهُ طَبَقَا وَاجِداً؛ كُلّما أَرَادَ أن يَمْجُدَ خَرٌ على قفاه»"'". الحديتٌ» وفي 


)1١(‏ قرأ بها الأعرجء كما ذكر ابن خالويه في «مختصر الشواذه ص: :»)١١١(‏ وقرأبها طلحةء والضحاكء 
كما في «الدر المصون» /١(‏ لاه "؟) . 

(0) ينظر: ١«مختصر‏ الشواذهة ص ,.)١5١(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 07 ") و(البحر المحيط» (2)*:9/8 
و«الدر المصون» (5/ لاه”) . 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 5"57): و«البحر المحيط» (7:09/8). 

(5) ينظر: «المحتسب» (؟/ 2)15١‏ و«المحرر الوجيز؛ (707/5) . 

(5) ينظر: مصادر القراءة السابقة. ْ 

(5) أخرجه البخاري (8/١07)؛‏ كتاب «التفسير» باب: يوم يكشف عن ساق (4915) نحوه. 


4 سورة القلم/ الآيات: :: - اه بابل اابببب سس [لاغ 


الحديث: «َيَسْجِدُ كُلّ مُؤْمِنَء وَتَرْجعُ أضلابُ المَُافِقِينَ والكفّارء كَصَيَاصِي البَقَرِه عَظَماً 
وَاجدا؛ قلا يَسْتَطِيعُونَ سود الحديث. 


وقوله تعالى: #وقد كانوا يدعون إلى السجود» يريد في دَارٍ الدنياء #وهم سالمون» 
مما نال عَظَامَ ظهورهم مِنَ الانّصَال والعْتُو. 


م 2 عم مومه 2 7ت جوع 0-8 ص -ه 
مرف وت يكَذْبُ ينذا لدبي متتتيثمر ين حَنِث 1 يتلثرة © ويل 1 إن كدى مني 
1 تتلهز با مه ين مَنرَر ” تله © م أل لتيث مقن برد 2) تتبن يلف رَبك و1 
مَك كَسَايس ليت 1 كن وذ 0 ولا أ تَدَكَهُ يمه يتن وَبو- ليد يلراه وَهْوَ مَذموم (9©) 
3 01 


َأجتَبة رَيّدُ هَجَمَلَمُ مِنّ الصَلِحِينَ نا م يكن لين قرو مرلفور تك يأبسكرهر ما سمعواً اذك ويفولُونَ إِنَمُ 
تمه © مام إلا وك بيد 9 4 

وقوله سبحانه: #فذرني ومن يكذب بهذا الحديث# الآية» وَعِيدٌ وتهديدٌ والحديثٌ 
المشَادٌ رُ إليه/ هو القرآن» وباقي الآية بيّن مِمَا ذُكرَ في غير هذا الموضعء ثم أمَرَ 
الْلّهن تعالق الج باش تر يشو وآ مضي ليها أب امن اللي رخال التي 
والمشقة. ونْهِيَ عَنِ الصّجَرٍ وَالعَجَلَة التي و وَقَءَ قَعّ فيها يوس كلد ثم اقْتَضَبَ القصّةّ وذّكرَ ما 
وَفَعَ في آخرها من نداه من بطن الحوت» 3 مكظوم* أي : وَهُو كَاظِمٌ لحُرْنِهِ ونَدَمِه 
وقال الثتعلبيّ» ونحوّه في البخاري: #وهو مكظوم» أي: مملوءٌ غَمًا وكَرْبَاء انتهى وَهُوَ 
أُقْرَبُ إلى المعنى» وقال النّقّاش: المكظومٌ الذي أَِدٌ بكظمهء وهي مَجَارِي القلبء وقرأ 
ان سجووة"؟ رضيو لكلا أن تدا كقة بخية لضن التي تداركته هي الصَّفْحُ والاجتباء 
الذي سَبَّقَ له عَنْدَ اللو - عز وجل #النبذ بالعراء» أي : لَطرِح بالعرّاءِ وهُوَ المَضَاءُ الذي لآ 
يُوارِي فيه جَبَلَ ولآ شَجَرٌ وَقَدْ ُبذَّ يونس عليه السلام ‏ بالعَرَاءِ وَلَكَنْ غَيْر مَذْمُوم» وجاء 
في الحديث عن أسماء بنْتِ عُمَيْس قالَتْ: «عَلْمَنِي رَسُولُ الله يل كَلِمَاتٍ أَقُولَهُنّ عِنْدَ 


- ومن طريق أخرى غير هذهء أخرج الحاكم حديثاً في هذا المعنى (589/4: 597) في حديث طويل. 
قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات» غير أنهما لم يخرجا أبا خالد الدالاني في 
«الصحيحين»؛ لما ذكر في انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» فأما الأئمة المتقدمون فكلهم شهدوا لأبي 
خالد بالصدقء» والإتقان» والحديث صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثئه في أئمة 
أهل الكوفة. 
قال الذهبي: ما أنكره حديثاً على جودة إسناده!! وأبو خالد شيعي منحرف. 

)١(‏ وقرأيها ابن عباس وأبي بن كعب. 
ينظر:. (مختصر الشواذ»ة (ص: .)١5١‏ و«الكشاف» (545/4). و«البحر المحيط» 2)"١١/8(‏ 
و«المحرر الوجيز» (5/ 7"55), و«الدر المصون» (69/5"). 


يتنا 


/الالاب 


لاود لمحل لل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


الكَرْبٍ أَرْ في الكَرْبء الله اللّهُ رَبي لآ أشرك به حابن رواه أبو داود والنسائي وابن 
تالح وأخرجة الطبرانيُ في كتاب «الدعاء؛ء انتهى من «السلاح»» ثم قال تعالى لنبيه : 
«وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم؟ المعنى يكادُوْنَ مِنّ الغَيْظٍ والعداوة يُرْلِقُونه 
َيُذْهِبُونَ قدمّه مِنْ مَكَانِهاء ويُسْقِطوئّه. قال عياض: وقَذْ رُوِيَّ عن ابن عباس أنه قال: كل 
مَا في القرآن: «كاد» فَهُو مَا ل يَكُوِنُ قال تعالى: #يَكادُ سَنَا يَرْقِهِ يَلْهَبُ الأَئضَارِ» 
[النور: *] وَلمْ كينها وَطأَكَادُ أَخْفيهًا» [طه: ]١6‏ ولخ يَفْعَلء انتهى؛ ذكره إثر 
قَوْلِه 0 #وإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ4 [الإسراء: *7]. وقرأ الجمهور: الَيُرْلِقُونَكَ)/ ‏ 

اليَاءِ - مِن: أَزْلَقَء ونَافِعٌ بمَنْجها'". من: رُلِقَتِ الرَجْلُ» م 

ا 


يَتَمَارَضُونَ إِذَا لْعَقّوا في مَجْلِسِ حرا 0 مَوَاطِىء الأقدَاه0 
وَذْهَبَ ُوْمْ من المفسرينَ على أن المعنى : يأخذوتك بِالعَيْنِ وقال الحَسَّنٌ : 1 
صَابَئْهُ العينُ أن يقرأ هذه الآيدَ؛*»» والذَّكْرُ في الآيةِ : القرآنُ. 


| 


- )١55/5( أخرجه أبو داود (١//ا/ا8)» كتاب «الصلاة» باب: فى الاستغفار (65؟5١)» والنسائى‎ )١( 
»)778/1١4486 7١/1١ 485( «الكبرى؟. كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ما يقول إذا غلبه أمر‎ 
.)959/5( وابن ماجه (؟7//ا717١)2 كتاب «الدعاءة باب: الدعاء عند الكرب (2))784837 وأحمد‎ 

() ينظر: «السبعة» (/2)541 و(الحجة» للقراء السبعة (5/ »)7١7‏ وإعراب القراءات» (؟/ 2)787 و(احجة 
القراءات» .)9/1١4(‏ 

©) البيت في «الكشاف» (2)0917/5 و«البحر المحيط» 2)7١١/4(‏ والقرطبى 2)١57/1١4(‏ و«المحرر 
الوجيز» (5/ 54): «اللسان» (زلق). ١‏ 

(5) ذكره البغري (5/ 786). وابن عطية (65/ 8ه7"0). 


6 سورة الحاقة/ الآيات: ١‏ - /ا١‏ 


[وَهِيَ] مَكَيةٌ بإجماع 


افسستت الله التحكن التسو] 


2 م الله 

«لائد )ما انَائَدُ () وآ درك ما لذَائَدُ © كَدَتَ كمد وعد بالْتَارعة 2©) »* 

قوله عز وجل : #الحاقة # ما الحاقة4 المُرَادُ بالحاقّة: القيامةٌ» وهي اسْمٌّ فاعل مِنْ 
عق لشم بحن ؛ لانها عدت لكل غامل عملدة قال اين غنائنَ وغيرة + سيت القيامة حَاقة 
لأنها تُبَدِي حَقَائِنَ الأشياء”'©2» و#الحاقة»: مبتدأ وطإما» مبتدأ ثانِء والحاقّةُ الثانية حَبَر 
ناف والججدملة حبذ الأولى + ونهذا هما تفول؟ ويد ما ولد علن :م التعظيع اله وائهام 
التعظيم أيضاً ليتخَيّلَ السَامِعُ أُصَى جُهْدّه. 

أوقوله: #وما أدراك ما الحاقة» مبالغة في هذا المعنى: أي: أن فيها ما لَمْ تَدْرِهِ مِنْ 
أهْرَالِهاء وتَمَاصِيلٍ صَِاتِهاء ثم ذكرٌ تعالى تكذيبّ تَمُودَ وَعَادٍ بها الأمْرٍ الذي هو حَقْ مشيراً 
إلى أنْ مَنْ كَذَّبَ بِذَلِكَ ينل به ما نزلَ بأولئك» و#القارعة»: من أسماء القيامة أيضاً؛ لأنها 
تَفْرَعُ القلوبَ بصدمتها. 

«كَأنًا كثوة كأْمَيِكُرأ لاد (2) ونا عَادٌ كأميكُأ بريج صَرْسَرٍ عَيَوَ © سَكَرَمَا 


يم عد عر ع 0-28 و_- عد 0004 مس اس 207 522 4 ار ص 4 حجدعم سدم لدم 
عَلبِوِم سبع ِيَالٍ وثمينية أيَامِ حسومًا فترى القوم فيا صرعى كَأَئَهُمَ أَعجَارْ حل حَاوية (ول) فهل ترئ 


م يس 06 وت 2 15 )روكت «الخاطعة ممم مع ع ل سخ 41 222 
لهم يَنْ بانبسق (ي) وب وَْعَْهُ ومن مََلمُ لمتكت بالخايلئة () فَعموأ سول رتيع كَأحَدَهم أحَدَه راب 
0-7 9 ا واس مرء رست ا مم سل عرس م ١‏ بصا بي د يه مما لم 2 مجعم +7 7 م2 ل 

١, )©‏ لا عانا آلئة حَلاكٌ فى لبآرية ©) لِنَسَلَهَا لكل تذكرة ويا أذ ويه (©) ينا مم في ألشر 
ده عر 5 0 "7-1 00007 ىمع مو ماي 111 ع 5 ِ 2 مه ل عد دع 2/ 000 

نفحة ومدة وحملتِ الارضن والجبال دق 22 والجده 609 شوميد وفعي الواقعة وَأَنشَقَتِ 
2 ررس سام رعس ولمر ره 1 راح ع سس مه للم صصمر 


التمله فى ومين واهية 099 لمك عل ايها وَحَخِلُ عرس ريك دنهم يوبن نيد 9 4 

وقوله سبحانه: #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية4 قال قتادة: معناه: بالصّيِحَةٍ التي 
حَرَجَتْ عن حدّ كل صيحة”": وقيل: المعنى بسَبّب الفِئَةٍ الطاغية» وقيل: بسبب الفعلة 
الطاغية» وقال ابن زيذ ما معتاء + الطاغيةٌ مصددٌ كالعاقبة» فكانة قال يطغيانهب ”5 وقاله أبو 


.)785/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
.)517/5( (؟) ذكره البغوي (87/4)» وذكره ابن عطية (2))7657/05 وذكره ابن كثير‎ 
. 0761 /6( أخرجه الطبري (؟7١//1١2)7 رقم: (141/17) بنحوهء وذكره أبن عطية‎ )6( 


هلاذأ 


ع4 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


عبيدة» وَيُقَوّي هذا قوله تعالى: #كَذْبَتْ نَمُودُ بطَعْوَامَا4 [الشمس: ]١١‏ وأؤْلّى الأقوال 
وأصوبها الأول وباقي/ الآية ة تقدم تفسيرٌ نظيروء وما في ذلك من القصصء وَالعَائيَة : 
معناه الشديدةٌ المخالمّة» فكانت الريحٌ قد عَتَثْ على خرَّانِها بخلافهاء وعلى قوم عادٍ 
بشدتهاء ورُوِيَ عن علي وابن عباس أنهما قالا: لَمْ ينزل من السماء قطرةٌ ماء قط إلا 
بمكيالٍ عَلَى يد مَلّكِ» ولا هبث ريحٌ إلأ كذلك؛ لما كَانَ مِنْ طوفانٍ نوج وريح عادٍء 
إن الله دن هماه في الخروج دون إِذْنِ الخُرَّانِ2'7» وظحُسُوماً» : قال ابن عباس وغيره: 
معناه كَامِلَة تبَاعاً لم يتخللها غير ذلك”" "وال ابن مده لحُسُوماً4 جمعٌ حَاسِم» تععياة 
أن تلك الأيام مَطعَنْهُم بالإهلاك” 0 ومنه حَسَمَ العِلَلَ ومنه الحَسَامْء والضميرٌ في قوله: 
«#فيها صَرْعَى» يُحتمل عُرْدُ على الليالي والأيام, ويُحْتَمَلَ عودٌه على ديارهم, وقيل : على 
الريع فض 8 : اومن قِبَلّها النحويانٍ وعاصمٌ في رواية - بكسْرٍ القافٍ وقَتْح الباء - أي : 
أجناذه وأهل طاعته» وقرأ الباقون” 4 «قَبْلّه) ظَرْفَ زمان» انتهى . 

وقوله: #بالخاطئة» صفةٌ لمحذوفٍ». أئ: بالفعلةٍ الخاطئةء وال«رابية» الَّامِيّة التي قد 
لطبت جزاء يننا رنا الما وت ار ل اام عه تدالي عار 
ااي ا قاله كن بده 1 العم التجعلها» عابَّدٌ على 
الجارية أو على الفعلة . 


وقوله تعالى: #وتعيها أذن واعية4 : عبارةٌ عن عن الرجل القَهم الور القلبٍ الذي يسممُ 
القرآن؟ فيد فيتلقاه بِقَهُمِ وتدبُر» قال أبو عمران الجوني : «واعيةٌ4 عَقَلَتْ عَنِ الل تعالى» وقال 
التعلبيُ : المعنى : لِتَحْمَطَهًا كل أَدّنِ فتكونّ عِطَةَ لِمَنْ يأتي بعثُ تقول وَعَيْتَ العِلْمَ إذا 


07 رقم: 207141771 (51748 7) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ /اه‎ 2)35١8-7١1//١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن‎ 424٠5 /7( وذكره السيوطي في «الدر المتثور؛‎ ,)5١7/5( وذكره ابن كثير‎ 
حميدء وابن جرير عن ابن عباس.‎ 

(؟) أخرجه الطبري :)5١8/١5(‏ رقم: (14777) بنحوهء وذكره ابن عطية (96017//0)» وذكره ابن كثير 
»)1411١/4(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (407/7)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن 
ابن عباس . 00 

(9) أخرجه الطبري 2»)5١9/1١1(‏ رقم: (514140) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ /اه”) . 

(4) ينظر: «السبعةة (14)» و«الحجة؛ (7/ 207١14‏ و«إعراب القراءات؛ (؟/ 7805). و«احجة القراءات» 
(71) و«معاني القراءات؛ (2)87 و«العنوان» 2)١97(‏ واشرح شعلة» .»)7١07(‏ و(شرح الطيبة» (7/ 
كك و«إتحاف» (5//ا00). 

(0) ذكره ابن عطية (9"88/6). 


8 سورة الحاقة/ الآيات: 6 - 75 سس ٠٠ب‏ ننس #لاع 


حَفِظْته انتهى» ثم/ ذَكّر تعالى بأمر القيامة» وقرأ الجمهور”'': «وَحُْيِلَتْ) بتخفيفٍ الميم 
بمعنى : : حَمَلَنْهَا الريخ أو القدرمٌء و#دُكنًا» معناه سُوَيَ حبي شيا واتقشاف السجاء شر 
تَفَطرْهًا وتميّزُ بعضها من بعض» وذلك هو الوَّهْيُ الذي ينالهاء » كما يقال في الجدرات الباليةٍ 
المتشققةٍ واهيةٌ» والملّكُ اسْمُ الجنسن يريد به الملائكة» وقال جمهور من المفسرين: 
الضميرُ في لأرْجَائِهَا4 عائدٌ على السَّمَاءِ أي: الملائكة على نَوَاحِيِهَاء والرّجا المجَانِبُ مِنْ 
البئر أو الحائط؛ ونحوه» قال الضحاك وابنُ جبير وغيرهما: الضميرٌ في: لأأرْجَائْها4 عائدٌ 
عَلى الأزض”"» وإنْ كان لم يتقدم لها ذكرٌ قريبٌ؛ لأنَّ القصةً واللفظ يَقْتَضِي إفهّام ذلك» 
ومَسّرُوا هذه الآيةَ بما رُوِيَ من أن الله تعالى يأمر ملائكة تماد الذثيا». فيقفوق ضَعًا على 
حَافَاتِ الأرض» ثم يأمرٌ ملائكة السماء الثانية؛ فَيَصْفْونَ خلمّهم» ثم كذلك ا كر 
ا د أو الإنس» ار اق عط بهاء قالوا: فهذا تفسير 
هذه الآية؛ وهو أيضاً معنى قوله : #وَجَاءً ولك وَالملك حفا صما [القهرء اوهو 
00 هيَوْمَ التادٌ * يَوْمَ تُوَلُونَ مُدْبرِينَ» [غافر: ”” #”] على قراءة من شَدَّدَ الدال» 
وهو تفسيرٌ قوله: #إيَا مَعْشَّرَ الجن وَالإِنْس. . .* [الرحمن: 77] الآية» واختلفٌ الناسٌ في 
الئمانية الحاملينَ للعرش » فقال ابن عباس : هي ثمانيةٌ صفوف مِنّ الملائكة لا يَعْلَّم أَحَدٌ 
عِذَّتَهم'" 3 وقال ابن زيدٍ: هُمْ ثمانيةٌ أملآكِ على هيئةٍ الوّعُولٍ”*': وقال جماعة من 
المفسرين: هم على هيئة الناس أرجلّهم نحت الأزض السابعة» ورؤوسهم وكواهلهم فَوْقٌ 
السماء السابعةٍ» قال العَزَّالِيُ في «الدرة الفاخرة»: هم ثمانيةٌ أملآكِ قَدَمُ المَلّكِ منهم مسيرةٌ 


عقو الت سنةٍء انتهى» والضميرٌ في قوله: لقَوْقَهُمْ» قيل: هو للملائكة/ الحَمَلَةَ 
وقيل: للعالم كله. 
٠‏ علس ل ب ريا شرع مسرو مة 
م#يوميز ُو لا عن يسك حَليَة (7©) كنا من أرق كتبم سمبنْدء فيفول هاؤم أقرءوأ كثبية 


عل ع لخر 


© إن تلت أت ملق حسيية 2 تَهْرَ فى عِمَةٍ رَنيَمَ 69 في جكة عيسو (9) قُطوتهَا ديه 


)١(‏ وقرأ ابن عباسء» والأعمشء وابن أبي عبلة» وابن مقسم بتشديد الميم. 
ينظر: «مختصر الشواذه ص: 0505 و«المحرر الوجيز؛ (05/ 20779 و«البحر المحيط» 2)9"1١١//4(‏ 
و«الدر المصون» (2)7”7/5 و(التخريجات النحوية»؛ (778) . 

(؟) ذكره ابن عطية (7”69/6). 

(6) أخرجه الطبري 2)75١5- 5١5 /1١7(‏ رقم: (2341744 74140) بنحوهء وذكره البغري (988/15)) 
وذكره ابن عطية (2)709/05 وذكره ابن كثير 2»)4١5/54(‏ وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 
4©؛» وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 

(4:) أخرجه الطبري 2)5١57/١7(‏ رقم: (4147) بنحوه. وذكره ابن عطية (999/0). 


الاب 


لحتنا 


كالاب 


0 1 َس وي معي 0 50 ملم درم م 
© كوا وائروا نينا بآ أتلنثز ف الا ما من أوق كتبمُ سملو مِقْولُ يكت كر 
0 يسنية (7) به كن أقيية © 5 أفق حي ند © كلك عن 
شطية 9 4 

_-- وت 


وقوله تعالى: 9يَوْمَئِذٍ تعْرَضُونَ4 خطابٌ لجميع العَالّم ٠‏ وفي الحديث الصحيح: 
امرض الئّاسٌ تَلآتٌ عَرْضَاتِء فَأمّا عَوْضَتَانِ؛ نُجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌء وَأَمّا الكَّالِئَةٌ فَعِنْدَمَا 
َمَطَايَرٌ الصُحُفُ في الأيْدِيء فَآجِذُ بيَمينِهء وآجِذ شِمَاييهو قال العَزَّالُِ : يبعت على كل 
نح البذازة ل دا م - رضي الله عنه - : حَاسِبُوا ألْْسَكُمْ قبل 
أن تُحَاسَبُواء وَزْنُوهَا قَبْلَ 98 0 إِنْمَا حِسَابَهُ لِنَفْسِ أن يكُوبَ مِنْ كُلُ مَْصية قبل 
المَوْتِ تَوْبَة نَصُوحاًء وَيَتَدَارَكَ مَا فَرّطَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ في فُرَائْضِ الله - عَزّ وَجَلَّ - ويردٌ 
المظالمٌ حَبّةَ حَبّة سه كل قز تقاف له بلسانه ويدِهء وسوء ظِنْهِ بقلبه» ويُطَيّبَ 
للرهم ختى بيموت» ولم يَبْقَ عليه فريضةً ولآ مظلمةٌ قَهَذَا يدخل الجنةً بغيرٍ حِسَابِء ِنْ 
شَاءَ اللّهُ تعالى» انتهى من آخر «الإحياء؛, ونَقَلَ القرطبيُ في «تذكرّته» هذه الألفاط 
وقوله: هاوُمٌ اقرءوا كتابيه4 معناه تَعَانُواء وقَؤْله : «اقرءوا كتابيه» هُو استبشارٌ 
وسرورٌ # ص #: هِاؤُمُ4 «ها بمعئى ذه قَالَ الكسائي: والعربٌُ تقول: مَاءٍ يا رَجُلُء 
وللائنين؛ رجلين أو امرأتين: هَاوْمَاء وللرجال: هَاؤُمْء وللمرأة: هَاءِ بهمزة مكسورة من 
غير ياء؛ وللنساء: هَاؤُّنَء وزعم القُتَبِىْ أَنّ الهمزةً بَدَلُ من الكافٍ. وهو ضعيفٌء إلا أنْ 
يعني أنها تحل محلّها في لغةٍ مَنْ قال: مَاكَ ومَاكِء ارات ران فذلك مُمْكِنٌء 
لا أنه َدَلّ صناعيئ ؛ لأنّ الكاف/. لآ تنْدَلُ من الهمزة ولا الههزة منها.. انتهى : 


وقوله: #إني ظننت أني ملاق حسابيه4 عبارةٌ عن إيمانه بالبعثِ وغيروء و«ظننت» 
هنا واقَّعةٌ موقع: نَينَنْتُء وهي في مُتَيّْنِ لم يقغ بَعْدُ ولا خرج إلى الحسٌ» وهذا سُو باب 
الظن الذي يوقع موقمٌ اليقين» و#راضية4» بمعنى مَرْضِيّة والقُطُوفٌ : جمع قَطفٍ وهوجما 
يُجْتَنَى من الثمارء ويقطفٌ, ودنوُها هُوَ أنهًا تأتي طَوْعَ النَّمَنْي فيأكلّها القائِمٌ والقاعدٌ 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,»)7١7/5(‏ كتاب «صفة القيامة» باب: ما جاء فى العرض(576؟)» وابن ماجه (؟/ 
» كتاب «الزهد» باب: ذكر البعث (571/7)» وأحمد (415/4). 
قال الترمذي: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وقد رواه بعضهم عن 
علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي ككل. 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (5/ ١٠1)ء‏ وعزاه لابن المبارك . 00 
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والمضطجعٌ بفيه بفِيه من شجرتهاء و#ابما أسْلَفْتّم4 معناه بمًا قَدَّمْتُمْ من الأَعْمَالٍ الصالحء 
وطالأيّام الخَالِيّة4 هي أيام الدنياء لأنها في الآخرة قد خَلْتْ وذُمَبَتْء وقال وكيع وغيره: 
المرادُ باما أسلفتم» من الصوم''": وعموم الآية في كل الأعمال أؤلى وأحسن». *ات *: 
ويدلٌ على ذلك الآيةٌ الأخرى «كُلُوا وَأَشْرَيُوا هَنِيئاً بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون» [المرسلات: 47] 
قال ابن المبارك في «رقائقه): أخبرنا مالك بن مغول أنّه بلعّه أن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ قال: حَاسِبُوا أنفُسَكم قبل أن تحاسَبُو بُوا؛ فإنّهِ أهونُ أو أَيْسَرٌ لحسابكم. 
وزنوا أنفسَكم قبل أن تُوزَنُواء وتجهّرُوا للعزض الأكبر «يومَئِذٍ عرَصُونَ لآ تحْفَى مِنكُمْ 
خافيةٌ4 قال ابن المبارك: أخبرنا معمر عن يحيى بن المختارء عن الحسن قال: إن المؤمِنٌ 
قَوَامٌ على نفسهء يحاسبٌ نفسّه للم وإقاكت العسات يوم القيامة عَلَى قوم حَاسَبْوا 
أنفسهم في الدنياء وإنّما شَقّ الحسابٌ يوم م القدامة على دوم أَخَدُوا هذا الأمر عن غير 
محاسبة”" 2 انتهى» والذينَّ يُوْتَوْنَ كتبّهم بشمائلهم هم المخلّدُونَ/ في النارٍ أهلّ الكفرٍء 
فيتمئّؤن أن لو كانوا مَعْدُومِينَ . 

وقوله: يا ليتها كانت القاضية* إشارةٌ إلى موئَةِ الدنياء أي: ليتها لم يكن بعدها 
رجوع. * ص #*: ما أَغْنى» «ما» نافيةٌ أو استفهاميةٌ انتهى» والسلطانٌ في الآية الحجة: 
وقيل : إنه يَنْطِقْ بذلك مُلُوكُ الفثياة: والظاهر أنَّ سلطانٌ كلّ أحَدٍ حَالُه في الدنيا من عَدَدٍ 
وعُدَدِء ومئه قوله يل «لآ يُؤْمنَّ الرَجُلُ الَجُلَ في سُلْطانِهِء وَل يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمْته إلا 
دنه 0 

عد تتلة 2 2 للحم َه © د في سل دَنَعْهَا سبَْوْنَ وكا فأنذكرة؛ © إِنَمُ كن 
لا يوْمِنُ لله الْمَظِير ©2 


وقوله سبحانه: «خذوه فغلوء» الآية» المغتنى يقول الله تعالىء» أو الملك بأمره 


.)"50/6( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) ذكره السيوطي في «الدر المتثور؛ :»)5١١/5(‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(6) أخرجه مسلمء كتاب «المساجد» باب : من أحق بالإمامة» حديث (159117950)» وأبو داود 2)518/١(‏ 
كتاب «الصلاة» باب: فى من أحق بالإمامة(587)» والترمذي  458/١(‏ 459)» كتاب «المواقيت» 
باب: من أحق بالإمامة (70)» والنسائى (75/7): كتاب «الإمامة» باب: من أحق بالإمامة (0785)» 
(؟///7): كتاب «الإمامة؛ باب: اجتماع القوم وفيهم الوالي (78). وابن ماجه (1/ 31 514)» 
كتاب «(إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: من أحق بالإمامة ))98٠0(‏ وأحمد ))١15-17١ 1١8/5(‏ 
(5/ 0777 وهو في الترمذي أيضاً (0/ 49), كتاب «الأدب» باب: (51) (110//7). 
قال الترمذي: حسن صحيح . 


اا 


اب 


1ع 


للزبانية: خذوه واجعَلُوا في عنقه غلاًء قال ابن جُرَيْج : نزلث في أبي هَل" . 

وقوله تعالى: #فَاسْلْكُوهُ4» معناه: أجلو ورُوِيَ أن هذه السلسلةً تدخل في فم 
الكافرٍ وتخرجٌ من دُبُرِه فهي في الحقيقةٍ التي تَسْلّكُ فيه لكنّ الكلامَ جَرَّى مَجَرَى : 
لحت الفاجوة في رَأْسِي ‏ لا الا ل تر ران 


ولا يش عل ماه بتي © َس 1 ام ههنا جم 2 نلا َعَم إلا بن جنيو (©) ل 
كه إلا الكيئون (©) 4 


وقوله تعالى: #ولا يحض على طعام المسكين» خْصّتْ هذه الخلةٌ بالذكر» لأنها من 
ضر الكلال سالشة إذا كثْرَتْ في قوم هَلَّكَ مساكيئهمء *ات *: الولو مين 
بعض الناس أنه قال في قوله تعالى: «إولا يحض على طعام المسكين» : دليلانٍ قويّانٍ 
على عِظم الجرْم في حِرْمَانٍ المساكين» أحدهما: : عَطفُه على الكفرٍ وجَعْلُه قريناً له 
والثاني: ذْكْرُ الحضٌ دُونَ الفِعْلٍ ليعلمَ أنّه إذا كانَ تارك الحضٌ بهذه المنزلة» فكيفٌ بمن 
ترك الفِغلء قال الفخا9؟: ودلتٍ الآية على أن الكفار يُعَاقَبُوكَ على ترك الصلا لصلاةٍ والزكاقء 
وهو المرادٌ من قولنا: : إنهم مخاطبُون بفروع الشريعة/ وعن أبي الدَّرْدَاءِ أنه : كال يَحْض 
امرأنّه على تكثير المَرَّقٍ؛ لأجلٍ المساكين؛ أويقول : خَلْعْنَا نصفٌ السلسلة بِالإِيمَانِء كَل 
تَحْلْعُ النصفف الثاني”؟2» انتهى 


وقوله: «إفليس له اليوم ههنا حميم4 أي صَدِيقٌ لطيفُ المودة؛ قاله الجمهور, 
وقيل: الحميمٌ الماءٌ السّحْنُ ٠‏ فكأنه تعالى أخبرَ أن الكافرٌ ليس له ماء ولا شيء ماع ولا 
طقام إلامن مِشَلينٍ اوهو ما يجري من اسراح ؛ إذا عُسِلْتُء وقال ابن عباس: الغسلينٌ 
هو صَدِيدٌ أَهلٍ النار”* وقال قوم : الغسلينٌ : : شيء يجري من صَرِيع النارء * ص *: 
«إلا من غسلين» أبو البقاء: النونٌ في (غسلين) زائدةٌ: لأنه عُسَالَةُ أهلٍ النار» انتهى» 


)١(‏ ذكره ابن عطية )*51١/0(‏ عن ابن جرير. 

() ينظر: «الفخر الرازي» .)1١7/9٠0(‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق. 

(5) ذكره السيوطي. في «الدر المنثور» (5/؟81)» وعزاه لأبي عبيد» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن أبي 
الدرداء . 

(5) أخرجه الطبري (؟7١/١5؟؟)2‏ رقم (91448560)» وابن عطية .)”51١/5(‏ وابن كثير (115/5). 
والسيوطي في «الدر المنثور» 2,)51١7/5(‏ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم. 
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والخاطىء الذي 0 ضدٌ الصواب. 
<ه يم يا ترد 9 ونا ' بردت 9 إِنَهُ َل سول كير 2 » 
وقوله تعالى: افلا أقسم» قيل: «لا زائدةٌ وقيل: «لا؟ رَدُ لما تَقَدَمَ من أقوالٍ 


الكفارء والبّذأة: أَقسِم. 
وقوله: #بما تبصرون # وما لا تبصرون*# قال قتادة: أراد الله تعالى أن يَعُمّ بهذا 
القسم جميعٌ مخلوقاته"'"', وَالرْسول الكريم قيل : هو جبرقّل» وقيل : هو نبيئا محمد عَكِلد . 
ينا هر يقل سر يبلا ما فين 7 :5 بتولٍ كن كيلا ا كو 9 نيل ين يت 
لْعلِينَ 2 و1 تقول عَْنَا بعص الأكاريل 9 »4 


وقوله تعالى: #وما هو بقول شاعر؟ نفى سبحانه أن يكونّ القرآن من قولٍ شاعر؛ 
كما زعمّث قريشٌ» و#قليلا» نَضْبٌ بفعل مَضْمَر يدل عليه «تُؤْمِبُونَ4 و«ما' يحتملُ أَنْ 
تكونٌ نافيةً فيتتفي إِيمَائُهم ألْبتّهّ ويحتملٌ أن تكونّ مصدريةٌ فينصِفٌ إيمانهم بالقلق» ويكونٌ 
إيماناً لُعَويًا؛ لأنهم َذْ صَدَّقُوا بأشياء يسيرة لآ تُعْنِي عَنْهِم شيئاء ثم أخبرٌ سبحانه أن 
0 * ص *: الأقاويل جمع أقوالٍ» 
وأَقْوَالُ جَمْعُ قَوْلِء فهو جْمْع الجمع. انتهى 


00 


30 كذ من ينين 29©) م لتنا ه نه لين © ََا سك ين كل عَنْدُ حجن © ,َم 


0 


تك لتقم 02 رآ تنك 1 ييز تكزين © ولد تتأ عل الكنين 2©) وَإِنَمُ لحن القن 
© مي ينم بَيْكَ التطبر © > 

وقوله سبحانه: #لأخذنا منه باليمين» قال ابن عباس: المعنى لأَحْذْنا منه بالقوق» أي 
تلكا فته عقانة فوفر 1 ٠‏ وقيل : ككاة ازا ايده و اليمنى؛ على جهة الهَوانِء كما يقال 
لِمَنْ يسجنُ أو يقامُ مو ادا بيده أو بيمينه» والوَتِينُ نِيَاطُ القلب؛ قاله ابن عباس» 
ومُو عِرْقُ عَلِيظ تصادفه شفرةٌ الناجر” "© افمعنى الآية: لأَدْهَيْئَا حيائه معسّلاً والحاجرٌ: 


المانِعُ والضمير في قوله: #وإنه لتذكرة» عائد على القرآنِء وقيل: على النبي يكل 


.)751 /0( وذكره ابن عطية‎ .)"9٠/4( ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) ذكره البغوري (5/ »)7"9١‏ وذكره ابن عطية (757/60). 

(9) أخرجه الطبري (؟١/77١2)5,‏ رقم: (5448737 - 3148778 718754) بنحوهء والبغوي! 2)59١/4(‏ 
وابن عطية (0/ 2)757 وابن كثير (4117/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» .)5١77/5(‏ وعزاه 
لابن جريرء وابن المنذرء عن ابن عباس . 


أل4١‎ 


مك 


# ص 1#: #وإنه لحسرة» : ضمير (إنه) يعودُ على التكذيب المفهوم من طمُكَذْبِينَ4» 
انتهى . وقال الف 2©0: الضميرٌ في قوله: #وإنه لحسرة» فيه وجهان: أحدهما أنه يعودٌ 
على القرآن» أي : : هو على الكافرينَ حَسْرّة إما يوم القيامةٍ ذا رَأُوا َوَابَ المصدّقينَ به» أو 
في الدنيا إذا رأوا دَولَةَ المؤمنين» » والثاني : قال مقاتلٌ : وإِنَّ تكذيبهم بالقرآن لَحَسْرَةٌ عليهم 
يَدلُ عَلَيْهِ قوله : أن منكم مكذبين», انتهى »2 ؛ ثم أَمَرَ تعالى نبيه بالتسبيح باه العظيم» 
ولمًا نَرّلت قال رسول اللّه كلل : اجَعَلُوها في رُكُوعِكم . 


.)1 ١5/900 ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 
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«مَآلَ مَل يداب واقمر (2) لَْكَفِينَ لبس لَمُ دَافَةٌ 69 يِنَ آله ذف المتارج 9 » 

قوله عز وجل: #سأل سائل بعذاب» قرأ جمهور السبعة: #سأل» بهمزة محفّقَق 
قالوا: والمعنى دَعَا داع» والإشارةٌ إلى مَنْ قال من قريش: #اللّهُمٌ إِنْ كان هَذَا هُوَ الحَقُ 
مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِر عَلَيْنَا جَجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ. . . » [الأنفال: 7"] الآية» وقولهم: عَجلْ لَنَا 
قطنا [ص: ]١١‏ ونحو ذلك» وقال بعضهم: المعنى بَحَتٌ بَاحِتٌ وَاسْئَفْهُم مُسْتَفْهِم» 
قالوا: والإشارةٌ إلى قول قريش: #مَتَى هَذَا الوَعْدٌَ» [الملك: ]١5‏ وَمَا جَرى مَجراه؛ قاله 
الحسن وقتادة» والباء على هذا التأويل في قوله: لبِعَذَابِ» بمعنى «عن» وقرأ نافع وابن 
عامر”": «سَال سَائِلٌ؛ ساكئة الأَلِفٍء واختلف القراء بها/ فقال بعضهم: هي «سأل» ١18ب‏ 
المهموزةٌ إلا أن الهمزةً سُُلْتْء وقال بعضهم هي لغة من يقول: سَلْتُ أَسَالُ وَيَتَسَاوَلآَنِ 
وهي لغ مشهورة» وقال بعضهم في الآية: هي من سَالَ يَسِيلُ إذا جَرَى» وليست من معنى 
السؤال» قال زيد بن ثابت وغيره: في جهنم واد يسمّى سَائلا”"؛ والإخبارٌ هنا عنه» وقرأ 
ابن عباس”": «سَال سيل» ‏ بسكون الياءِ ‏ وسؤّال الكفار عن العذاب ‏ حَسّبٌ قراءة 
الجماعة .إتها كان علن :أنه كدت توضته الله تعالى بأنهُ وَاقِعٌ وغيدا ليم 


وقوله: #للكافرين» قال بعض النحاة: اللامُ بمعنى «على»., ورُويّ: أنه كذَلِك في 


)١(‏ ينظر: (السبعة» 2)"6٠(‏ ولالحجة» 2.)”1١1//5(‏ و«إعراب القراءات» (؟2)7897/5 وهحجة القراءات» 
)امال و«معاني القراءات» (7/ 4) واشرح الطيبة» (5/ 2)584 و«العنوان» 2)١591/(‏ و«اشرح شعلة» 
(7504). ودإتحاف» (؟059/7). 

(؟) ذكره ابن عطية (9514/0). 

(5) قال أبو الفتح: السيل هنا: الماء السائل» وأصله المصدرء من قولك: سال الماء سَيْلاَ إلا أنه أوقع على 
الفاعل» كقوله: #إن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: ٠"]ء‏ أي: غائراً. 
ينظر : (المحتسب» (7”70/7). و(مختصر الشواذ؛ ص: »)١57(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 736). 


للدا 


49 لس سس سس بلسلت الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 


0 | بي : «على الكافرين» والمعارجُ في اللّعْةِ الدَّرَخُ في رمه وهي هنا مستَّعارَةٌ 
فى الثتّب والفضائل» والصفاتٍ الحميدة؛ قاله ابن عباس وقتادة”"'» وقال الحسن: هى 
العزائي ف المني ا قال عياض» في «مشارق الأنوار»: قوله كل «فَعَرْجَّ لون 
السّماء»؛ أي: ازْتَقَى بي» والمعراج الدّرَجُ وقيل: سُلْمْ تَعْرْجٍ فيه الأرواحٌ» وقيل: هو 
أخْسَّنُ شيء لا تتمالك النفسٌ إذا رأته أنْ تَخْرُجَ» وإليه يَشْخَصُ بَصَرٌ المِيْتِ مِنْ حُسْيْه 
وقيل: هو الذي تَضْعَدُ فيه الأَعْمَالُء وقيل: قوله: ظذِي المَعارج» مَعَارِجٍ الملائكق 
وقيل: ذي الفواضل» انتهى . ّ 


- 000 ع رصم ا لس ل لسلسر ججيى 
«سَرحٌ المليكة والروع 1 يه ف نوم كن مقدارم مين ألف سد 49 


وقوله تعالى: #تعرج الملائكة4 معناه تَضْعَدُء والرُوحٌ عِنْدَ الجمهور هو جبريلٌ 


عليه السلام - وقال مجاهد: الرُوحٌ ملائِكَةٌ حَمَطَةٌ للملائكةٍ الحافظين لبني آدم لا تراهم 


الملائكة؛ كما لا نرى نحن الملائكة””'؛ وقال بعض المفسرين: هو اسم جنس لأرواح 
االحيواة: ١‏ 


وقوله سبحانه: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# قال ابن عباس وغيره: هو 
يوم القيامة””'؛ ثم اختلقُوا؛ فقال بعضّهم: قَذْرُ في الطولٍ قَدْر/ خمسينَ ألفْ سَنَةَء وقال 
بعضهم: : بل قَذْرُه في الشدة» والأول هو الظاهر: وهو ظاهر قوله عَلِ: قاين رجحل لا 
يودي زكاةً ماله إلا جَعِلَ له صفائحٌ مِن نار يوم القيامةٍ تكوّى بها جَبْهَنُهِ وظهره ه وجباه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنةّه. قال أبو سعيدٍ الخدريّ: «قيل: نا /نسول اللّه! ما 


أطْوْلَ يَوْماً مِقْدَارهُ حَمْسُونَ أَلْفَ سَئَةِ!ا فقال: : والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه ِنَهُ لَيَخِفٌ عَلَى المُؤْمِنِ 
حَنّى يَكُونَ أحَفٌ عَلَيْدِ مِنْ صَلاةٍ مَكْبُوبَقه:"2: قال ابن المبارك: أخبرنا معمر عن قتادة عن 


. )750 /0( ينظر: «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 

3( أخر جه الطبري الفماضفة” رقم: هم" 61م بنحوه» وذكره ابن عطية (6/ 556؟)2 وابن كثيو 
4/5 والسيوطي في «الدر المنثور»ة (517/5): وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
ابن عنام ركاه أينا لعبد بن حميد. 

() ذكره ابن عطية (6/ 756) . 

(5) ذكره ابن عطية (0/ 568" . 

(5) أخرجه الطبري »)777/١17(‏ رقم: (748514) بنحوهء وذكره البغري (4/ 0797): وابن عطية (5/ 
560"”"» وابن كثير (2)519/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/5١11)ء‏ وعزاه لابن أبي حاتم» 
والبيهقي في «البعث». 

(1) أخرجه أحمد (9/ 5/)ء والطبري (777/17) (/71451), 


ا سورة المعادج/ الآيات: 14-6 - ات ا 4088# 


زُرَارَةَ بْنِ أونّئ عن أبي هريرةً قال: يَفُْصُرُ يومئذٍ على المؤمن حتى يكونَ كوقتٍ الصّلاَة!"' 
انتهى» قال *# ع7) *: وَقَدْ ورد في يوم القيامةٍ أنه كألفٍ سنةٍء وهذا يشبه أن يكونَ في 
طوائف دونَ طوائف. ات *: قال عبد الحق في «العاقبة» له: اعْلَمْ رَحِمَكٌ اللَّهُ؛ أن يوم 
القيامةٍ لَيْسَ طوله كما عَهِدْتَ من طول الأيام» بَلْ هو آلافٌ من الأعوام» يَنَصَرْفُ فيه هذا 
الأنام» على الوجُوهٍ َالأُدَامْ حَنَى يَنقُذَ فيهم مَا كُتِبَ لَهُمْ وعليهم من الأحكام. لبن 
يكونٌ خلاصّه دفعةً وَاحِدَةٌ ولا فراعهم في مرةٍ واحدةٍ؛ بل يَتَخَلْصُونَ ويَفْرْعُونَ شَيْئاً بعد 
شيء » لَكنّ طول ذلك اليوم خمسون ن ألف سئة» فَيَفْرَعُونَ فرغ غم اليوم, ويفرعٌ | الوم 
ِقَرَاغِهِم , فْمِنَ الئاس مَنْ يطول مقامه وحبْسه إلى آخر اليومة ومنهم من يكونٍ انفصَالَُه في 
ذلك اليوم في مقدار يوم من أيام الدنياء أو في ساعةٍ من ساعاته: أو في أقَلّ من ذلك» 
ويكون رائحاً في ظلّ كُسْبِهِ وعَرْشٍ ربه» ومنهم من يُؤْمَرٌ به إلى الجنةٍ بغير حساب ولا 
عذاب» كما أنَّ منهم منْ يُوْمَرُ به إلى النارٍ في أول الأمر من غير وقوف ولا انتظار» / أو ماب 
بعد يسير من ذلك» انتهى . 


«تأمَيرٌ صَبا جلا 527 مم يدها 2 ره وها © ين تكزة التمكه كَذْهلِ 2 
تك لال سفن (©) رلا بعل عبد جيه 0 يم ب التي أو ينيك ين عدب 
يسيم ينه 0 سيد لَه 7 وَتَصِِيد أل تيد 2 ومن في الْاّضٍ يا 2 يبيد 09 
لآ ينا قك © رمد وى © تغرا من ذَرَ مهل 09 يم اع © » 


وقوله سبحانه #فاصبر صبراً جميلا 4 أمرٌ للنبيّ يك بالصبر على أذْى قومهء والصبر 
الجميلٌ الذي لا يَلْحَقُّه عَيِْبٌ ولا شَك ولا قِلَهُ رضى» ولا غيرٌ ذلك» والأمْرُ بالصبرٍ الجميل 
مُحْكُمٌ في كل حالة؛ أعني: لآ نَسْحَّ فيه» وقيل: إن الآية نزلث قبل الأمْرٍ بِالقِتَالِ؛ فهي 
منسوخة. #دأت #ا: ولو قيل : هذا خطابٌ لجنس الإِنْسَانٍ في َأْنِ مَوْلِ ذلك اليوم؛ مَا 


راثت 


بَعْلَ. 
وقوله تعالى: «إِنْهُم يرونه بعيداً» يعني يوم القيامة» والمهلٌ: عَكرٌ الزّيْتِ؛ِ قاله ابن 


> قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)74٠/٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في 
راويه . 

)١(‏ أخرجه مسلم :)777/١(‏ وأبو داود (؟/ 57), كتاب «الأدب» باب: في التحلق (2)4871 وأحمد 
»)٠١7 ٠١١ .9* /5(‏ والبيهقي (5/ 75)؛ كتاب «الجمعة» باب: من كره التحلق فى المسجد. 

(1) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 710). ١‏ 


؟ما | 


ك1 


عاين1") وفيزوها نبى يليما واكدار أ وارعاة ني ذلك والميل أيها ما لذبت تن 
فضَّةٍ ونحوها؛ قاله ابن مسعود وغيره”"» والعِهْنُ الصوفٌء وقيل: هو الصوف المطبُوغ. 
أي لَوْنٍ كان والحميمٌ في هذا الموضع : القريبُ والوّليُ؛ والمعنى : ولا يَسْأَلهُ نصرةً ولا 
منفعةًٌ» ولا يجدها عنده» وقال قتادة: المعنى: ولا كاله عن هال : لأنيا ظاهرة كد بعنة 
كل أحَدٍ حَالَةَ الجميع » وشَغِلَ بنفسه””» قال الفخر””*؟: قوله تعالى: #يبصّرونهم» تقول: 
بَصّرّني زيدٌ كَذَاء وبَصَّرَني بِكَذَّاء فإذا بَتيْتَ الِعل للمَفْعُولٍ وحَدَفْتَ الجارٌء قلت : بعرت 
رَيْداَّء وهكذا معنى: #يبصّرونهم» وكأنّه لما قال: «ولا يَسْأَلُ حميم حميماً» قيل: لعله 
0 9ييضّرونهم» ولَكِنْ لاشْتفَالِهم بأنفيهم لا يََمَكْنُونَ من تساؤلهم؛ انتهى » 
وقرأ ابن كثير”*؟ بخلافٍ عنه: «ولآ يُسْتلُ؛ عَلَى بئَاءِ الفعلٍ للمفعول» القع + ولا يشال 
ِحْضَارَهُ؛ لأنّ كل مُجْرِم له سِيمًا يُعْرَكُ بهاء كما أن كُلَّ مُؤْمِنِ لَّهُ سِيمًا خَيْرِ والطاحة 
هنا: الزوجةٌ» والفصيلة هنا: قرابَةُ الرجل. 


ِ 


وقوله تعالى: #كلا إنها لظى* ردّ لما وَدُوهء أي: ليس الأَمْرُ كذلك» و«لَطَى» طَبَقَةٌ 
مِنْ طبقاتِ جهنم » والشّوّى/ جلدُ الإنسانٍ وقيل: جلد الرأس. 


#تدعوا من أدبر وتولى» يريدُ الكفارٌء قال ابن عباس وغيره: تدعوهُم امم 
وأسماء آبائهه” "“ طوجَمَعَ» أي جمعٌَ المال و«إأوعى4 جَعَلّه في الأؤعية» أي : جمعُوه 
من غيرٍ حل ومَنَعُوه من حقوقٍ اللَِ؛ وكان عبدٌ الله بن عكيم لآ يَرْبِطٌ كيسَّهء ويقول: 
سمغت الله تعالى يقول: «إوجمع فأوعى#. ا 


«## إن لسن من حَدْكًا © إذا سمه الَّدُ جروا © وَإِدَا سَمَهُ خَْدُ مَنوْعَا 7 » 
وقوله تعالى: إن الإنسان» عمومٌ لاشم الجنسء لكنّ الإشارةً هنا إلى الكفارء 


)١‏ ذكره ابن عطية (755/0")» وابن كثير (5/ 2)57١‏ والسيوطي في «الدر المنثورة (2»)518/7 وعزاه 
للطستي عن ابن عباس . 

؟) ذكره ابن عطية (955/60). 

() أخرجه الطبري (؟7١19/1؟)»:‏ رقم: (544175) بنحوهء وذكره ابن عطية (7355/5)» والسيوطي في 
«الدر المتثور» (2»)5148/5 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(5) ينظر: «الفخر الرازي» .)١١١/50(‏ 

(4) ينظر: «السبعة» »)56٠0(‏ و«(الحجة» (5/ 2)7٠١‏ و«إعراب القراءات» (؟/ 597): و«معاني القراءات» 
/ 4) واشرح الطيبة؛ (2)59/5 و(إتحاف» .)051١/15(‏ 

(5) ذكره البغوي )١95/54(‏ بنحوهء وذكره ابن عطية (0753//8) . 


6ى/ظ 


١١ - 7 سورة المعارج/ الآيات:‎ ٠ 
. وَالهَلَمُ فَرَعَ واضْطِرَابٌ يعتري الإنسانَ عند المخاوفٍ وعند المطامع‎ 


وقوله تعالى: #إذا مسه. . . * الآيةء مُفْسْرٌ للْهَلّع . 

«إلا الصَلَ 9 أن هْْ عل مكاي مبنن © » 

وقوله تعالى: #إإلا المصلين» أي: إلا المؤمنينَ الذين أُمْرُ الآخِرَةٍ عليهم أَوْكَدٌ مِنْ 
أمْرٍ الدنياء والمعنى أن هذا المعنى فيهم يَقِلْ لأنهم يُجَاهِدُونه بالتقوى . 

وقوله: «الذين هم على صلاتهم دائمون4 أي : : موَاظِبُون وقد قال عليه السلام - 

«أحبٌ العَمّلٍ إِلَى الله ما دَامَ عليه صاحبّه». *ات #: وقد تقدم في سورة اقَدْ أفلح) ما 

في الخشوعء كَالَ الغزاليّ : فَيَْبَفِي لك أن تفهمَ ما تقرؤه في صلاتك ولا تَْمَلَ في 
0 عن أمرهة'' سبحائّه» ونهيه» وَوَعْدِه وَورَعِيدهء ومواعظه وأخبار أنبيائه» وذكر مِنْته 
وإخْسَانه» قلكل واحدحن4فالرجاء بحق الوْغدء والسَوْف بحن الوغيده والمزم حت الآثر 
والتهي» والإنّعاظٌ حنُ الموعِظّة» والشكرٌ حقُ ذكر المِنّةء والاعتبارٌ حق ذِكْر أخبارٍ 
الأنبياء»» قال الغزالي: وتكونٌ هذه المعاني بِحَسّب دَرَجَاتِ الهم ويكونُ الت كدي 
وُقُورٍ العلم. وصَفَاءٍ القلب», ودَرَجَاتُ ذلك لآ تَنْحَصِدٌء فهذا حق القراءةٍ وهُّوَ حَقُ الأذْكَانٍ 
والتسبيحاتٍ أيضاًء ثم يُرَاعى الهيئة في/ القراءة» فيرثّل ولا يَسْرْدُ فإن ذلك أَيْسَرٌ للتأمُلٍ» 
ويُمَرْقُ بَيْن نَعْمَاتِهِ في آياتِ الرحمة وآيات العذاب» والوعد والوعيد» والتحميدٍ والتعظيمء 
انتهى من «الإحياء»؛ ؛ ورَوَى ابن المبارك في «رقائقه» قال: أخبرنا ابن لَهعةٌ عن يزيد بن 
أبي حَبِيبٍ أنَّ أبا الخير حدَّنّهُ قال: :سألا عقبة بن غائر الجهدئ عن اقوله عز وجل -: 
«الذين هم على صلاتهم دائمون4 أهُمْ الذين يصلُون أبّداً؟ قال: لاء ولكنّه الذي إذا صلى 
لم يلتفث عن يمينهء ولا عن شمالهء ولا حلفا" | 


كه 0ك ججدعم + ررس 2214 ححقعم رمه د وريدم لس ممم حجر ده م 
«وَلَنينَ ف ند عن مَل 2 يِسَكَلٍ والمسوور (5) ولد بصَيْفوتَ يور الين (©) وَالْدينَ هم 
من عَذَّاِ ريم مُمْفْفُور 0 1 عاد تيز ع تيو 09 كلها اعم عيطت (6 إلاعة 
ا 1 1 عبر مين 2) ني ببق رة دِكَ مَوْبَكَ مر الام 9 » 


وقوله سبحانه: #والذين في أموالهم حق معلوم» قال ابن عباس وغيره: هذه الآية 


)١(‏ في د: أمر اللّه. 
(؟) ذكره ابن عطية (6/ 00754 وابن كثير »)47١/54(‏ وذكره السيوطي في «الدر المتثور؟؛ (5/ 2)57١‏ 
وعزاه لابن المنذر. 


لاب 


| 


كمع 


في الحمُوقٍ التي في المّالٍ سِرّى لكام دهي ما نَدََتْ إليه الشريعةٌ من المواساةء وهذا 
هو الأصَح في هذه الآية؛ لأن السورّة مكية وقَرْضٌ الزكاةٍ وبيانُها إنما كان بالمدينة»» وباقي 
الآية تَقَدّم تفسير رٌ نظيرة. 


ملي م بكي يم مون (7© وَاَ م بتبتدي نبنرة (2) وان م عل سلا ماظن 
9 ل كَ في جَنتِ 9ه 4 ش 

وقوله سبحانه: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 جَمَع الأمَانَةَ مِنْ حَيِتُ إِنّْها 
متنوعةٌ في الأموّال والأسْرَار وقيما ين العَيْدِ وريه فيما أفره :به ونهاه عه“ والعهد كل ما 
تَقَلْدَه الإنْسَان من قَوْلٍ أو فعلء أو مَوَدُةِ إذا كانت هذه الأشيّاء على منهاج الشريعة فَهُو 
عَهْدٌ ينبغي رعيّه وحفظه . 


وقوله سبحانه: #والذين هم بشهاداتهم قائمون» معناه في قول جماعة من 
| لمفسرين: أنهم يَحْمَّظُون ما يَسْهَدُونَ فيه » وَيُتَقَنُونهِ» ويقومُونٌ بمعانيه ؛ حنّى لآيكونَ لهم 
فيه تقصيرٌ وهَذًا هو وصفٌ مَنْ يَمْتَئِلَ قولّ النبي تكلهِ: «عَلَى مِكْل الشّمْس فأشْهد؛ء وقال 


آخرونٌ : معئاأه : الذينَ إذا كَانَتٌ عندهم شهادةٌ وَرَأوَا | يُدْرَسٌ أو م للّه مَك ؟ قامُوا 


لو بشهادتهم . 
«فال ان كوا مَل منيليت (3ي) عن البين ون التمال عِرسَ (9©) »* 


وقوله تعالى: #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين» 5 نزلث بسبب/ أن النبي كه 
كَانَ يصلي عندٌ الكعبةٍ أحياناً ويقرأ القرآن» فكان كثيرٌ من الكفَّارٍ يَقُومُونَ من مِجَالِسِهِم 
مسرعينَ إليه يستمعون قراءتّه» ويقول بعضهم لبعض : شاعِرٌ وكَاهِنٌ» ومفتر وغيرٌ ذلك» 
و#اقِبَلّكَ» معناه فيما يليك» وَالمْهْطِعٌ الذي يمشي مُسْرِعاً إلى شيء قد أَقُبَلَ ببصره عليه 
وطعِزِينَ» جَمْعٌ عِرَّوِء والعِرَةُ: الِجَمْعٌ اليسيرٌ كأنّهم كَانُوا ثلاثةٌ ئلانَة وأَرْبَعَة أرْبَعَة وفي 
حديث 5 هريرة قال: «خَرّجَّ النبي يك على أصحابه وهم حَلَقّ متفرقونَ» فقال: مالي 
أراكم عزين»”" . 


ليمع حِكُلُ أئري يَنَْمَ أن بدَحَلَ جَنَدَ يو 2 56 إن حَلنَكهُم هِنَا يلون 09 5 أنيم 


.)7"584 /60( رقم: (1914") بنحوهء وذكره ابن عطية‎ 2)775/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وأبو‎ 2)170/1١1١9( كتاب «الصلاة» باب : الأمر بالسكون في الصلاة» حديث‎ 209077 /1١( زفق أخرجه مسلم‎ 
.)97/6( كتاب «الأدب» باب : في التحلق.» حديث (2)1/87 وأحمد‎ 2)1١57 /6( داود‎ 


ا سورة المعارج/ الآيات: 246-54 ا اب اماس للع 


رَبِ الْسَرِقٍ وَالْمَِبٍ | نا لم (9) عل أن بُيلَ حا ينم ونا عن 0 (4) عدر يْوصُوأ ويلْمَيوا حقٌّ 
لهأ يبغ لِك يَعدودَ © بم يرن بن لدان برها كلم إل شي بوضود 2©) يمه أصرهر 
عتمم دلأ يْدَ بم للك كذا بعئر © > 

وقوله تعالى: «أيطمع كل امرىءٍ : منهم أن يدخل جنة نعيم4 نزلث أن بعضّ الكفار 
قال: ال ار د الما أن الله تعالى لم يُنْعِمْ علينا في الدنيا بالمال 
والبنِين» وغير ذلك؛ إلا لرضاه عنا 

وقوله تعالى: «كَلاً» رَدُ لقولهم وَطْمَعِهم أي: ليس الأمرُ كذلك»؛ ثم أخبرّ تَعَالَى 
عَنْ خَلْقِهِم من نطفةٍ قَرَةِه وأحالٌ في العبارة عَلى عِلْمٍ الناس» أي: فمن خَلِقٌ من ذلك 
0 خَلْقِهِ يُعْطى الجن بل بالإيمَانٍ والأَعْمَالِ الصالحةء ورَوَى ابن المباركِ في 

قائقه» قال: أخبرنا مالك بن مغول؛ قال: سمعت أبا ربيعة يحذْتُ عن الحسن؛ قال: 
0 اللّه عله : «كُلَكُم يُحِبُ أن يُدْحَلَ الجن قَانُوا: نعَمْء جَعَلََا الله فِدَاءَكَ قَالَ: 
تَأفُصِرُوا مِنّ الأملٍء وسو آجَالَكُمْ بين أنِصَارِكُمْ, واسْتَحَيُوا من اللَِّ حَنَّ الحَيّاء قَالُوا: 
ا رَسُولَ اللو كلا نستي مِنَ اللو قَالَ: : لَئِسَ كَذَّلِكَ الحَيّافء ولكِنّ الحا مِنَ الله أل 
تَنْسَّوًا المَقَابِرَ وَالْبلّىء وَلاَ دَ؛ تنْسَوًا الحوْفَ وَمَا وَعَىء وَل تَنْسَوًا الوأسَ وَمَا حَوَئ/. وَمَنْ 
َشتّهي كَرَامَة الأخرَة يَدَعّ زيئة الدنيّاء هُّئَالِكَ أَسْتَحًْا الْعَبْدُ مِنَ الله هَُالِكَ أَصَابَ ولايَةٌ 
النّوو7"ك, انتهى» وقد رؤيئًا أكثرَ هَذا الحديث؛ من طريقٍ أبي عيسى الترمذي» وباقي الأآيةٍ 
تَقَدَ م تفسيرٌ نظيره» وَالأَجْدَاتُ القبُورٌَ والنُضّبٌ : ما نُصِبّ للإنْسَانٍ فهو يَقْصِدُه مسرعاً إليه 
من عَلَم أو بناءء وقال أبو العالية: «إلى نُصُبٍ يوفضون4: معناه: إلى غَايَاتِ يَسْتَبِقُونَ 
و#يوفضون4 : معناه: يسرعونٌء وطخاشعة4: أي : ذليلةٌ منكسرّة. 


.)9109( )1١07( أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ ص:‎ )١( 


5ب 


همأ 


ليك 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


«إِنا أَرَسَلنَا ًا ِل مَرمِء أَنْ أَنَذِر عَرْمَكَ من هَبْلٍ أن لمم ء عَذَابُ 00 َال يْمَوُمِ ِف 
كد ب ين و أن بدأ الله وَاتَفُوهُ يعون () ينْفر لكر ين نيك وَيْوَمِرَممْ 1 أ 
- د 11 ع1 1 بيك لو فثر تكثن 69 > 7 

قوله ستبيحانة + #إنا أرسلتا نوحا إلى قومه 1 يأتيهم عذاب 
أليم» هذا العذابٌ الذي تَوَعَدُوا بو» الأظَهَّدُ أنّه عذابٌُ الدنياء ويُّحْثَمَلُ أنْ يكونّ عذابَ 
الآخرة. 

وقوله: #من ذنوبكم*# قال ص «من» د وهذا نحرٌ كرفي وأما الخليل 


ليود فلا يجورٌ عندّهم زِيادة "من2 ف في المُوجَبٍ” '© وقال قومٌ: عن التغيين» » قال 
مع" »: وهَذّا القول عندي أَبْينُ الأقوالٍ هناء وذلك أنه لَوْ قَال: يَغْفِر لَكُمْ ذنويكم؛ َعَم 


هذا اللفظ ما تَقَدّمَ مِنَ الذنوب» وما تَأَخَرَ عن إيمانهم» والإسلام إِنّما يَجَبٌ ما قبله. 

وقوله سبحانه: #ويؤخركم إلى أجل مسمى» كأنّ نوحاً عليه السلام الي 
وآمنوا د َبِنْ لَنَا أَنَكُمْ ممن قُضِيَ له بالإيمان والتأخير» وإنْ بَقِيثُم عَلى كَفْرِكُمْ قل فَسَيسِيق قُسَيبِينُ أنكم 
مذو فون اغلية بالكشن والقما عازه كل كن هذا المعتى ولاح يفول الى : «إن أجل الله 
عاد امبر 4 روات لو يقد ار ايحييه لبط كأنّه قال: قُمَا كَانَ أَخْرَّمَكُمْ أو 

أسْرَعَكُمْ إِلَى الّوبَةِ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . 

هعد نت إن صرت فق كَل بلا © مم يمر على ِل يراك 9 َِقَ كلما 
مَعَوْتْهُمْ لتَمْفرَ لَهْمْ جَمَلْوَا أمَيمَمٌ ف ادام وأشتتشرا ياب وَمرُوا واستكروا 5221 ا 
إن دَعَوتُّمَ جنا 2 ثُمَّ إن أت كم َرَت ير 9 تلك امليها ا َيِكُمْ إِنَهُ كاد 


عَدَمَ 409 


)١(‏ في د: الواجب. 
)١(‏ ينظر: (المحرر الوجيز» (0/ 7175 . 


6. 
0 


كيك 


١ا-‏ سورة نوح/ الآيات: ١٠١ - ١١‏ 


وقوله تعالى: #قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارً» الآية» هذه المقالةً قَالّها نوحٌ 
عليه السلام ‏ بَعْدَ طولٍ عُْمْرِهِ ويأسه من قومه. 


#واستغشوا ثيابهم»: معناه: جَعَلُوها أعْشِيَةَ على رؤوسهم. 
ٍ«رْيِلٍ الئة عدي يَدرَرًا © وَيْندد بأنولٍ وين وَجمل لَكدُ جَنّتٍ عمل لك ترا 42 


وقوله: #يرسل السماء» الآيةء روي أن قوم نوح كانوا قَدْ أَصَابَثهُمْ 5000 
فلذلك بدأهم في وَغْده بأمر المطرء وطمذرَارا» من الدّرُء ورَوَى ابنُ عباس عن النبي عَكَِد 
أنه قال : «مَنْ نِم سيار جعَلَ الله 1 لَهُ مِنْ كُلْ ضِيقٍ مَخْرجاًء وَمِنْ كُلَّ هم فْرَجاء وَرَزَقَهُ 
من خحيث ل 2307 رواه أبو داود واللفظ له والنسائيٌ وابن ماجفى ولفظ 
النسائئ”": «من أكْثَرَ من الاستغفار»» انتهى من «السلاح». 


نا لك لا ين به ا (2) وَعَدَ حَلَفَمٌ ورا 9 أل را كك حَلَنَّ لَه سيم سَمْوتٍ 
لم 2 
يبه © > 


وقوله : «ما لكم لا ترجون لله وقارً» قال أبو عبيدةً وغيره: #تَرْجُونَ4 معناه 
تَحَاقُونَ9" » قالّوا: والوَّقَارُ بمعنى العَظَمّة فكأن الكلام عَلى هذا التأويلٍ وَعِيدْ وتخويفٌ» 
وقال بعض العلماء: تَرْجُونَ على بابهاء وكأنه قال: َا لَكُمْ لأ تَجِعَلُونَ رَججاتكم لِلو؛ 
ولرَثَاراً» يكونُ على هذا التأويل منهم كأنه يقولٌ: تَودَةَ مِدَكُمْ وتَمَكناً في النظر . 


وقوله: وقد خلقكم أطواراً» قال ابن عباس وغيره: هي إشارة إلى التدريج الذي 
للإِنْسَانٍ في بطن أمه”*“» وقال جماعة: هي إشارة إلى العِبْرَةِ في اختلافٍ َلْقٍ ألْوَانَ الناس 


21١764 كتاب «الصلاة» باب: في الاستغفار(4١0١)» وابن ماجه (؟/‎ »)877/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب «صلاة الاستسقاء»‎ 2)70١ /( كتاب «الأدب» باب: الاستغفار (7814)» والبيهقي‎ )»2 56 
والنسائي‎ »)51١/7( باب: ما يستحب من كثرة الاستغفار في خطبة الاستسقاءء وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
والحاكم في‎ »)5/1١١595( في «الكبرى؟ (8/5١١)؛: كتاب «عمل اليوم والليلة؛ باب: ثواب ذلك‎ 
.)557/54( «المستدرك»‎ 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 
وتعقبه الذهبي قائلاً: الحكم فيه جهالة.‎ 

(؟) في د: وابن ماجه. 

(*) ذكره ابن عطية (717/5/0). 

(5) أخرجه الطبري (7١/1١50؟)»:‏ رقم: (70015) بنحوهء وذكره أبن عطية (5/ 20774 وابن كثير (4/ 
0060 


186 ب 


الب 


وخُلّقِهمء ومِللِهمء والأطْوَارٌ: الأحْوّالٌ المختلفة. 


#وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِهِنَّ ورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ برها ص9 وَأَلَهُ أَبْسَكٌ عن الْأرضِ بَانَا 09 0 
فا وَعُكْمْ إِخرَابًا (2) وَأمَهُ > جَعَلَ لكي لايس بساطا © © كر ل 
3 م عن اعد لز 36 تلاك 1 خلا 0 ول ع لا 
دين +الهكة ولا شرت وذ ولك سوام ول متردك وق دا ©6 كد أَصَلُواْ كيرا ولا ري الطَِينَ إل 
59 صَكَلَا 9 4 

وقوله سبحانه: #وجعل القمر فيهن نوراً. . .» الآية» قال عبدُ اللّه بن عمرو بن 
العاص وابن عباس: إن الشّمْسٌ والقمر أُقْمَاؤهما إلى الأرض» وإقبال/ نورهما وارتفاعٌه في 
السماء'''؛ وهذا الذي يقتضيه لفظ السّرّاج. 


و#أنبتكم من الأرض»: استعارَةٌ مِنْ حَيْتُ خلق آدم ‏ عليه السلام ‏ من الأرض . 


و##نباتاً» مصدرٌ جَاء على غير المصدرء التقدية : نّم ناته والإعًا دَةٌ فيها بِالدَفْنء 
والإخراحُ هو بالبعث. وظاهر الآية : أنَّ الأْض بسيطة غير كُرِيَةٌ واعتقاد دُ أحَدٍ الأمْرَيْنِ غَيْرُ 
قَاِح في الشزع بنفسه؛ الهم إلا أن يترتبَ”" على القولٍ بِالكُرِيّةٍ نَظَرٌ فاسِدٌء وأما اعتقادٌ 
كونها بسيطة اواو كار اللّه تعالى » وهو نه ليد اواسندك 0 
سْتَقَد المَاءٌ 6 والشيْق الطرقٌ» والعياة الواسعةٌ 0 نوح : 0 
#الآية:: المتعنى 4 البشرا أشْرَافُهم وغُواتهم» ولإختارا» «ممناء: اتراناء 
0 بناءٌ مبالغة نَحْوَ: خسان وُفْرىء”*» شادًا : «كبّاراً» - بكسر الكافٍ ‏ قال ابن 
الأنباري: جَمْعْ كبير. 


)١(‏ أخرجه الطبري (597/17)» رقم: (9070) بنحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكره البغوي 
(98/5"). وابن عطية (0/ه/ا7). والسيوطي في «الدر المنثور؛  570/5(‏ 455). وعزاه 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر. لي الشيخ في «العظمة» عن عبد الله بن عمرو» وعزاه 
أيضاً لأبي الشيخ عن ابن عباس. 

(0) في د: يتركب. 

(؟) ذكره ابن عطية (00/0”). 

(5) قرأ بها ابن محيصن. وعيسى بن عمر. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص : 2)١57(‏ و«المحرر الوجيز» (77/5). و(البحر المحيط» (8/ ه”), 
وزاد نسبتها إلى زيد بن علي وهي في «الدر المصون» (5/ 786) . 


89 سورة فوح/ الآآيات: 6 -4؟ ب ب-ب-ببببباللاااات‎ ١ 


0 


ولوّدَاً# وما عُطِفَ عليه أسْمَاءُ أُضئّام؛ ورَوَّى البخاريٌ وغيره عن ابن عباس: أنّها 
كانت أسْمَاء رجالٍ صالحينَ؛ من قوم نوح فَلَّما هَلَكُوا؛ أَوْحَى الشيطانٌ إلى قومهم أن 
انْصِبُوا إلى مجالسهم التي كانُوا يَجْلِسُونَ أنُصَابا وَسَمُوهَا بأسمائهم, فَمَعَلُو0'". فلم تُعْبَدْ 
حتى إذا هَلَكَ أولئك وتُدْسُحَ العِلَمْ عُبِدَتْ» » قال ابن عباس: ثم صَارَتْ هذه الأوثانٌ التي 
في قم نُوح في العَرّبٍ بَغدا"ء انتهى . 


وقوله: #وقد أضلوا كثيرأ» هو إِخبارٌ ُوح عن الأَشْرَّافٍء ثم دَعَا اللّهَ عليهم ألاً 
يَزِيدَهم | إلا ضَلالاًء وقال الحسن: أراد بقوله: «وقّد/ أضلوا» الأَضَْامَ المذكورة”" . 


با ا ور نصَارا 9 وال ف رن لا كدر 
0 الْكَفرنَ بارا 3 إِنَّكَ إن تَدَيَهَُ بضِنُوا بادك ولا يدأ إلا با كئارا (09) رت 
ل لل ولس تكن تو مز ؤي ليكب ول و الي لطَِيِينَ إلا با © * 


0 - 


َم 
زه 
لا يلد 


وقوله تعالى: «مما خطيئاتهم أغرقوا» ابتداء إِخْبَارٍ مِنَّ الله تعالّى لمحمّد ‏ عليه 
السلام ‏ و«ما» في قوله: #مما#: زائدةٌ فكأنه قال: مِنْ حطِيئَاتِهم» وهي لابتداء العَايَهَ 
* ص : مما خطيئاتهم» من للسبب» د ع”*' *: لابتداءِ الغاية و«ما» زائدة للتّؤكيد» 
انتهى» لفأَدْجِلُوا نار يعني يت وترك نوح: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
دياراً» قال قتادة وغيره: لم يَذْعّ نو بهذه الدعوة إلا مِنْ بَعْدِ أَنْ بحن إليه #أنّه لَنْ يُؤْمِنَ 
مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمنَ4” [هود: 5"] و#ديّارً4 أضله: دَيْوَارٌ من الدّوَرانِء أي: من 
يجيءٌ ويذهب . 


وقوله: «ارب اغفر لي ولوالدي# قال ابن عباس : لم يَكَفْر لنوج أب ما بَيْنَهِ وبين 
آدم عليه السلام” "ورا أن بن نت "2 وولابوئ: زبيثه المسسجد» فيهنا عالةابن 


.)457/4( أخرجه الطبري (؟١/5014)» رقم: (7001) بنحوهء وذكره ابن كثير‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (5944/4)» وابن كثير (477/5)» والسيوطي في «الدر المتثور» (471/5): وعزاه 
للبخاري» وابن المنذر» وابن مردويه عن ابن عباس. 

(؟) ذكره ابن عطية (7175/60). 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز؟ (757/65”) . 

(5) ذكره ابن عطية (37//5؟0)» والسيوطي في «الدر المنثور» (2)178/5 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
حميدء وابن المنذر. 

() ذكره ابن عطية (5//الا71). 


(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (731/17/05) . 


5للاأ 


حل 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
عا 7 وجمهور المفسرين» وقال ابن عيامن انضا: بِينّه شريعنّه ودِيئّه ؛ استعار لها بَيْتاً 
كما يقال قُبّة الإشلآم وقُسْطَاطٌ الدين”"؟» وقيل : أراد سفينتّه . 

وقوله: #وللمؤمنين والمؤمنات# تعميمٌ بالدعاء لمؤمني كل أُمَّةٍ وقال بعض 
العلماء: إن الذي استجابٌ لنوح ‏ عليه السلامٌ ‏ فأَغْرّق بدعوته أَهْلّ الأرض الكفار» لجديرٌ 
أن يستجيبّ له قَيَرْحَمَ بدعوتِه المؤمنينَ» والتَبَارُ: القلآك. 


. )"907/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 
. )”9/7//0( (؟) ذكره ابن عطية‎ 


- سورة الجن/ الآيات: ١‏ - " 1 الث 


جنم ام تقر التر 


«ثل أربي إل أنَهُ استمم تق يِنّ للْنَ فََالوَا إن معنا يماما جا و يبدى إل ايند 


هاما ب وَل مد برآ كنا (2) وَأنَهُ سن جَدُ ونا مَا فد سبَةٌ ولا وكا © » 

قوله عز وجل: #قل أوحي إلي أنه أستمع نفر من الجن4 هؤلاء النفرُ من الجنْ هم 
الذين صَادَهُوا النبيّ كله يقرأ ببطن نخلةٍ في صَلاةٍ الصّبْحَء وقد نَقَدَّمَ قَصَصَّهِم في سورةٍ 
الأحقاف, وقولٌ الجن: «إنا سمعنا. . .» الآيات» هو خطابٌ منهم لِقَوْمهم . 

و#قرآناً عجباً» : معناه: ذَا عَبجَب؛ لأن العَجَبَ مصدرٌ يقعٌ من سَامِع القرآن لبراعته 
/ وفصاحته ومَض مُنايّه . 1 كلاب 

وقوله: #وأنه تعالى جد ربنا» كَالَ الجمهودٌ: معناه: عَظمَةُ ربناء وروي عن أنس أنه 
قال: كان الرجلٌ إذا قَرَأ البَقَرَهّ وآلّ عمرانَ جد في أعينناء أي: عَظم('": وعن الحسن: 
#جَدٌ رَيُتَا» غ00 وقال مجاهد: 0 وقال 0 بعضهم : جَدلُه ومَنْ تح الأليففق من 
قوله : «وأنّه تَعَالَى» اخْتَلَهُوا في تأويل ذلك» فقال بعضهم: هو عَطفٌ على #أنه اسْتَمَع » 
فيجي؛ عَلّى هذا قوله تعالى: #وأنه تعالى» مما أُيِرَ أنْ يقولَ النبيُ نه أوحي إليه» ولَيْسَ 
هو من كلام الجنُء وفي هذا قَلْقُء وقال بعضهم: بل هو عطف على الضمير في #ابه» 
كأنه يقول: فآمنا به وبأنه تعالى» وهذا القول أَبْينَ في المعنى» لكنّ فيه من جهة النحو 


.07179/6( وذكره ابن عطية‎ »)5٠01/54( ذكره البغري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2)55١/١7(‏ رقم: (دمءه##) (لامءه*). (مدءه”7). وذكره البغري »)50١/5(‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ .)57١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

() أخرجه الطبري 20755١ /١1(‏ رقم: (5011”#)ء وذكره ابن عطية (774/4)» وابن كثير (478/5)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (470/7). وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم. 


55ظ 


العطف على الضميرٍ المخفوض ذُونَ إِعَادَةٍ الحَاِضٍ. وذلك لآ يَحْسن #ات : بل هُوَ 
0 إذ قَدْ أتى في النظم والتثْرِة”' الصحيح» ملينا :.ؤقرا عكرنة”© :تال عد رقا 

فتْح الجيم وضّمٌ الدال وتَئوِيهِ ورفع الب -. كأنه يقول: تعَالَى عَظِيمٌ هو ربُناء دَرَيَْا 
َك لهذ العَظِيمٌ في اللغدّء وقراً أبو الدرداء: «تَعَالَى ذِْكْرُ رَبْئَاا ورُوي عنه: «تعالى 


عم 2 0 متعم لام بدو 5 5 بم مهيب رمع 4 علد وم سه 0 
دنه نا يول سنا علَ أ سا 2 اننا أن أن كفل ادل وَلئِنٌ عل لل كَذئا 42 


وقوله تعالى: #وأنه كان يقول سفيهنا» لا خلآفَ أن هذا مِنْ قَوْلِ الجن والسفية: 
المذكور قال جمهورٌ من المفسرينّ : هُو إبليس #العكه للدت وقال آخرونٌ : اإخو اسم اجنين 
لكل سفيهٍ مِنْهُمْ وَلاَ مَحَالَة أنّ إبليسٌ صَدْرٌ في السفاهةٍ» وهذا القول أَخَْسّنٌ» والشّطط: 
التُعَدي وتجاوُدُ الحدّ بقولٍ أو فعل. * ص *: #شَططأ» أبو البقاء: : نَعْتّ لمصدّر 
محذوفيء أي: قَوْلاً شَطَطَاء انتهى» ثم قال أولَيِكُ النفرُ: «وأنًا طَتنَا» قبلَ إيماننا «أنْ لَنْ 


تَقُولَ الإنْسٌ والجنّ على الله كذبا» في جِهَةٍ الألوهية وما يتعلق بذلك. 

ونم كن يجَالُ من الإض مَودُونَ َال من 0 دوه َهَهَا 7 م ظو كَا ظ أ أن أن 
بست اله ذا (9) وَأَنَا لََسَنَا لتم هوَبَدَْهَا مُلِمَتَْ حَرَسًا َدِيدًا وش 20 ل 0 
َك المع فُمَن ين مه انا ص 8 0 اك و 0 2 5 م 2 
مفاعِدَ فمن يسْتِع الآن يِذ لَه يشبَابا يَصِدًا وَأنا لا ندر: شر أربد يمن في الارض أمر 


2 0-0 ل 
نه ين يي كا ©) > 


)١(‏ في د: التثر والنة 

(؟) قال أبو الشم 17 الذي رواه (يعني عن عكرمة)» قال: 
فأما جد يناه فإنه على إنكار ابن مجاهد صحيح ؛ ؛ وذلك أنه أراد : : وأنه تعالى جَدُ جَُ ريا على البدل» 
ثم حذف الثاني» وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا على قوله (سبحانه): هإِنّا زّينا السماة الذُنيا بزينةٍ 
الكواكب»» أي : زيئةٍ الكواكب» ذ«الكواكب» إذاً بدل من (زينة؛ . 
فإن قلت: فإن الكواكب قد تسمى زيئة» ا 0 
قيل: الكواكب في الحقيقة ليست زينةء لكنها ذات الزيئة. أ لا ترى إلى القراءة بالإضافة وهي قوله: 
بِيَةٍ الكواكب»؟ وأنت أيضاً تقول: تعالى رَيْنَاء كما تقول: تعالى جد رَبْنَا. فالتعالي مستعمل معهما 
جميعاً. كما يقال: يسرّني زيدٌ قيامُه» وأنت تقول: يسرني زيد ويسرّني قيامه. وهذا بيان ما أنكره 
أن متجاهن. ١‏ ْ 
ينظر: (المحتسب» (؟/ 5)؛ وامختصر الشواذه ص: (77١)ء‏ وهالمحرر الوجيز؟ (09/05). 
و«البخر المحيط» (41/4*)» و«الدر المصون» .)"94٠١/5(‏ 


56 


؟/ا - سورة الجن/ الآيات: 5 - ٠١‏ 


وقوله تعالى: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون/ برجال من الجن. . . » الآية» 
منّ القُرّاءِ مَنْ كَسَرَ الهمزةً مِنْ (إِنَهك ومنهم من قَتححهاا'2. والكسْرٌ أَوْجَهُء والمعنئ في 
الآية: ما كَانْتِ العربُ تفعله في أَسْمَارِها من أن الرّجُلَ إذا أرادَ المَبِيتَ بِوَادِء صاحٌ بأغلى 
صوته: يا عزيرٌ هذا الوَادِي؛ إني أعودٌ بك مِنَ السّفَهَاءِ الذين في طاعتِكٌ» ويعتقدُ بذلك أن 
الجنْيٌ يحميه ويمنعه» قال قتادة: فكانت الجن تحتقرٌ بني آدمّ وتَرْدّريهم لِمَا تَرَى مِنْ 
جَهِلِهِمء فكانوا يَزِيدُونَهِمْ مخافة» ويتعرضون للتَّخَيْلٍ لهم, ويُعْوُونّهمء في إرادتّهم» فهذا 
هو الرَّهَنُ الذي زادته الجن بني آدم””': وقال مجاهد وغيره: بنو آدمّ همٌ الذينَ زَادُوا الجن 
رَهَقَاً وهمي المجَرَاءَةُ والطَغْيان9©» وقَذْ فَسّر قوم الرّمَقَ بالإثم . 


وقوله: #وأنهم ظنوا» يريد به بني آدم . 


وقوله: كما ظننتم» مخاطبةٌ لقومهم من الجن وقولهم: أن لن يبعث الله أحداً» 
يحتملٌ معنيين: أَحَدَُهُما بَعْتُ الحَشْر من القبور» والآخرٌ بَعْتُ آدَمِيْ رَسُولاء وذكر 
الممهدوي تأويلاً ثالثاًء أن المعنى: وأنّ الجن طَنُوا كما طَتَْتُمْ أيها الإلنق» خب مخاطبَةٌ من 
الله تعالى» قال الثعلبئ: وقيل: إن قَولّهِ: «وأنه كان رجال من الإنس. . .© الآية» ابتداء 
ِخْبارٍ مِنَ الله تعالى» ليس هو من كلام الجن انتهى» فهو وِفَاقٌ لما ذكره المهدوي, 
وقولهم: #وأنا لمسنا السماء» قال جمهورٌ المتأولِينَ : معناه الْتَمَسْنَاء والشهُبُ كواكبُ 
الرجم والحَرّسُ يحتملُ أن يريد الرّميَ بالشّهْبِء وكرّرَ المغئى بلفظٍ مختلف. ويحتملٌ أن 
يريد الملائكة» و«مقاعِدَ#: جَمْع مَفْعَدِ وقد تَقَدّمَ بِيانٌ ذلك في سورة الججرء وقولهم: 
#فمن يستمع الآن. . .» الآية» قَطمّ على أنَّ كل مَنِ استمع الآنَ أخرّقه شهابٌ [فليسٌ هنا 


)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر : «وإنه تعالى جد رينا» بكسر الهمزات» إلا قوله: «أنه استمع»» و«أن لو 
استقاموا؛» و«أن المساجد لله؛. فإنهم قرؤوا بالفتح. وزاد ابن كثيرء وأبو عمرو عليهما: «وأنه لما قام 
عبد الله؛. 
وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي كل ذلك بالفتح إلا ما جاء بعد قول» أو بعد فاء جزاءء وحفص عن 
عاصم مثل حمزة. 
ينظر : «العنوان»(94١)2‏ واشرح شعلة» (705), ولإتحاف» (؟1/ 2»)555 و(السبعة» (197), و(الحجة» 
(2)*0/7 و«إعراب القراءات» (7/ »)5٠٠‏ واحجة القراءات؛ (0771): و(معاني القراءات» (97/7)؛ 
و«شرح الطيبة» (5/ 377) . 

(؟) أخرجه الطبري 2)554/١7(‏ رقم: (601*) بنئحوه. وذكره ابن عطية (0/ 2078٠١‏ وابن كثير (5/ 
44). 

() أخرجه الطبري 2)7515/١17(‏ رقم: (500480) بنحوه» وذكره البغوي (2)507/5 وابن كثير (4/ 
4» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 5737)» وعزاه لعيد بن حميد»ء وابن المنذر. 


/ا4اا 


اهلاب 


6445 اا مل ست الجزء الخامس من تقسير الثعالبي 


بَعْدُ سَمْعٌ إِنّما الإحراقٌ عِنْدَ الإستماع]”''2. وهذا يقتضي أنَّ الرّجْمَ كَانَ في الجاهلية» ولكئّه 
لم يكن بمُسْتأصِلٍ» قَلَما جاء الإسْلآمٌ اشْتَد الأمرُ؛ حَنَّى لم يكن فيه ولا يَسِيرٌ سَمَاحَةٌ 
و#رَصّداً#: نعتٌ لاشِهَاب» ووصفّه بالمضدرء وقولهم: #وأنا لا ندري أشر أريد بمن في 
الأرض. . . » الآية» معناه: لآ نَدْرِي أَيُؤْمِنُ الناسٌ بهذا النبي فَيَرشُدُواء أمْ يَكَفْرُونَ به َيئْزِلَ 
بهم الشُّرُء وعبارة التعلبي: «وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض» حينَ حُرِسَتٍ السماعٌ 
ومُنِعْنَا السّمْعَء #أم أراد بهم ربهم رشداً». انتهى . 


روي 2 ميس له 4 اك 0 1 00 نك )م بعديه > هه م 20 2 
«وأناً ينا أَلصَلِحوْنَ وَينَا دون دَلِكَ كنا طرق ددا (9) أن طننا أن أن جر أنه فى الْارْضٍ 


ع صم بع وس و2 سكم 1س سد عسي منت عسي عط يم عج م سير يي مسرم سس ردكي سسكا 
ولن نَجِرّمٌ هرا 9)) ونا لما سَدِعَنَا امد امنا يوه مسن يوم بريد قلا يََاكُْ بَنَسَا وَلَا رَمَمًا 


ع2 2 مثيم ص كي مم ب ددس اك ده ث2 م الس 0 ع سر َي مايه - عر 
نا مِنّا الْمُسِْمُوتَ وَمِنَا الْفسِطونَ فَمنْ أَسْلم دَوْلَيِكَ حرا رَسَدَا 09 وَأمَ الْقَسِظونَ هاوأ 
ِجَمَئَدٌ حبًا 9 » 


وقولهم: #وأنا منا الصالحون4 إلى آخرٍ قولهم: #ومنا القاسطون4 هُرّ من قولٍ 
الجنّء وقولهم: #ومنا دون ذلك* أي: غَيْرُ صالحين»ء * ص *: #دونٌ ذلك*» قيل: 
بمعنى غَيْرُ ذلك»؛ وقيل: دُونَ ذلك في الصلاح» فادون» في موضع الصَّفَةٍ لمحذوفٍ». 
أي: ومنًا قوم دون ذلك» انتهى» والطرائق: السَيّرُ المختلقّة» والقِدَدُ كذلك هي الأشياء 
المختلفة كأنه قَدْ قُدّ بعضها من بعض ومُصِلَء قال ابن عباس وغيره: #طرائقَ قِدّداً» 
أهواء مختلفة””". وقولهم: «وأنا ظننا» أي: تَيَقَئَاء فالظّنَ هنا بمعنى الْعِلْم «أن لن 
نعجز الله في الأرض. . .4 الآية» وهذا إخبارٌ منهم عَنْ حَالِهِمْ بَعْدٍ إيمانهم بما سمعوا 
من نبينا محمد كلوه و#الهدى* يريدونٌ به القرآنَء والبَحْسُ النَقْضُء والوَّهَقُ تَحْمِيلُ ما 
لأ يطاقٌء وما يَئْمُل قال ابن عباس: البَحْسُ نَقْصٌ الحسنات”". والرّمَقُ الزيادةُ في 
السيئات . 


وقوله تعالى: إفمن أسلم فأولئك تحروا رشدأ» الوجةُ فيه أن يكون مخاطبَةٌ من 
الله تعالى لنبيه محمد عليه السلام ‏ ويُؤيّدُه ما بَعْدَه من الآياتِء و«تحروا» معناه: طَلَبُوا 
باجتهادهم . 


)١(‏ سقط في: د. 

(9) أخرجه الطبري (؟١/2))557‏ رقم: (700484) بنحوه. وذكره أبن عطية (4/ ٠0787‏ وابن كثير (5/ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 470)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(6) أخرجه الطبري (2)771//17 رقم: (0095) بنحوهء وذكره ابن عطية (0/ 00987 وابن كثير (4/ 
»ع والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 02470 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 


7 سورة الجن/ الآيات: 13 - 1١9‏ 


6 


«وَألوِ اسْتَسمُوا عل الظرِسَة لَنَْمَيكهُم مه عَدَم © ليغ فِدٌ ومن يُمَرِضُ عَن و َيه 
يسَذَكْهُ عَدَبَا صَعَدَا 2) ون لمَسدجِدَ يِه فلا مدعأ مم أ لعا © » 


وقوله سبحانه: #وألو استقاموا على الطريقة. . .4 الآية» قال ابن عباس وقتادة 
ومجاهد وابن جبير: الضميرٌ في قوله: #اسْتَقَامُوا» عائِدٌ عَلى القاسِطينَ» والمعنى: لو 
اسْعقَامُوا على طريقة الإسلام والحَقٌ لأَنْعَمْنَا عليهه”'/ : وهذا المعنى نحوٌ قوله تعالى: 
«وَلَر أَنَّ أَهْلَ الكِتَاب آمَنُوا وأَنّقَوًا. . .» [المائدة: 10] الآية إلى قوله: ظالأكَلُوا مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ نَحْتٍ أَرَجُلِهم» والقناسشط الظَالِمء وَالمَاء العَدَق هو الماء الكفية 
و«النفتئهم#4 : معناه: لنختبرّهم » و رضي الله عنه : حيْتُ يكونٌ 
الماءُ فَكَمّ المال» وحَيْثُ المال فَكمْ الففئة” "© ونَرّعَ بهذه الآية» وقال الحسن وجماعة من 
التابعين: كانتٍ الصحابَةُ - رضي الله عنهم - سَامِعِينَ مُيِعينَ كَلَمًا قث كُنُوزْ كسْرَى 
وقبضة خلى التامن». ثادت ال واتُسْلكهة نُدْخْلّهء و#صَعَداً»: معناه: شَافَاء وقال 
انو عبان وآنو سبعية التخدرى > #صعدا» جبل في لقان و«أنَّ المسَاجدَ لِلَّه4 قيل: 
أرادٌ البيوت التي للعبادة والصلاةٍ في كلّ ملةٍء وقال الحسن: أرادَ بها كلّ موضع يُسْجَدُ 
فيه؛ إذ الْأَرَّضُ كلها جُعِلَْتْ مُسجداً لهذه الآمة*2» ورُويٌ: أن هله الآية نَزَلْتّ بسبب 
تَعُلْبِ قريش عَلى الكعبةٍ حينئذء فقيل للنبي كله : المواضع كلها ِل ابد حيثُ كنتّ؛ 
قال # ع0 » *: والمِسَاجِدُ المخصوصةٌ بَيْنهُ التَمَكْن في كونها لِلهِ تعالى» ٠‏ فيصأحٌ أن تُفرَ 
للعبادة» وكل كا عو خالمن: لل الى زأذلا يتعدت بهاافن أموى الدتياة ولا يُجْعَلُ فيها 
غير الله ا 


04 


#إوأتم لا هام عَبْدُ أنه يدَعْْ كادوأ مَكروْنَ عليه ذا 59 قل إِنَمَا أدعوأ رق لآ مرك بيه مدا 


)١(‏ أخرجه الطبري (11١/74؟-2)5594‏ أرقام: )501١87501١17( ,)38901١6 ,901١4(‏ بنحوهء وذكره 
ابن عطية (5/ 987)» وابن كثير »)57١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5/ 470 - 4577): وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة» وعزاه أيضاً لابن أبي حاتم» عن ابن عباس» ولعبد بن حميد وابن المنذر عن 
مجاهد. 

(؟) أخرجه الطبري 2»)7519/١1(‏ رقم: (989111) بنحوه وذكره ابن عطية (80/ 0987 . 

(*) ذكره ابن عطية (ه/ 5875). 

(4:) أخرجه الطبري 2)77١/1١7(‏ رقم: (017”) بنحوه عن ابن عباس. وذكره ابن عطية (9817/0؟)» 
وابن كثير .)57١/85(‏ 

(5) ذكره البغوي »)4١4/54(‏ وذكره ابن عطية (7817/0). 

(5) ينظر: (المحرر الوجيز» (5/ 7847)< 


4دهاأ 


لاب 


4457/ 


عتم 000 عامل مي بعر دي مس 


9 فل إن 1 لك أَنَيِك لي مدا و ولا رسّدًا 59 كُلْ إِنْ لن مرف مِنَ الله أحد ولَنَ أَجِدَ من دونه 
لتنا 0 4 


وقوله تعالى: #وأنه لما قام عبد الله يحتملُ: أنْ يكونٌ خِطاباً مِنَ اللّهِ تعالى» 
ويحتملٌ: أنْ يَكُونَ إخباراً عَن الجنٌ» وَصَيْد الله هو متعمن يك والضميرٌُ في #كادوا» 
000 أنْ يكونّ لكفار قريش » وغيرهم في اجتماعهم على رَدْ أمرِهٍ عَكَئِلةِ وكيْل: الضميرٌ 
للجنُ؛ والمعنى أنهم كادوا يَتَقَصَّفُونَ عليه'''؛ لاسْتماع القرآن» وقال ابن جبير: معنى الآية 
أنّها قَوْل الجن لقومهم؛ يحكون لَهُم وَالعَبْدُ محمد عليه السلام”") .2 والضميرٌ في 
#كَادُوا#/ لأَضْحَابهِ الذينَ يُطِيعُونَ له ويَفْتَدُونَ به في الصلاةٍ فَهُمْ عليه لِبَدٌء واللِبَدٌ: 
الجماعاتٌ شُبْهَتْ بِالشَّيِءٍ المُتَلبّدِء وقال البخاري: قال ابن عباس: طلِبّداً4 أغْوَانً9؟» 
انتهى » وليدعوه» معئأه: يَعْبُدُه وقيل : عبد اللّهِ في الآية ة المرادٌ به نوخ. وقرأ جمهور 
السبعة : «قال إِنّما أَدْعُوا رَبِي ) وقرأ حمزةٌ وعاصم وأبو عمرو بخلاف عنه40) : «قلف ثم أَمَرَ 
اللهُ تعالى محمداً - عليه السلام - بِالتَبَرّي مِنّ القّدْرَةٍ ا لا 
والملتَحَدٌ: : المليجا»» الذي يُمَال إليه.» ومنه الإلْحادٌ وهو الميل. 


0 ا ل ا ا سمو بير > اي 200 اليه موحت 
«إلا بلغا ينَ الله وَرِسلَيه ومن بعص الله سول ون لم مَارَ جَهَتَمَ حَددِينَ ذا أَبَدَا 
ولو ب كلدم لودو سد ده 


حَقَهَ ذا وأ مَا بوعَدُونَ مَسَيَعَلمُونَ من أَضْعَتُ تصرًا وَأقَلُّ ددا (9©) » 
وقوله: #إلا بلاغاً» قال قتادة: التقدير: لا أنلِك إلا بَلاغاً إليكنة ؛ فأمًا الإيمانٌ 
والكقة لد نيك , ؛ وقال الحسن: : ما معناه أَنّهِ اسْيعْتَاٌ منقطِع» والمح ؟ ان بجوتي دن 


. )75885( أي يزدحمون عليه. ينظر: السان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2)7097/١1(‏ رقم: (0117) بنحوهء وذكره البغوي (2»)4054/4 وابن عطية (0/ 
45”*). وابن كثير (177/5). 

(9) أخرجه الطبري 2)71/١5(‏ رقم: (20790141 وذكره ابن عطية (5/ 20784 والسيوطي في «الدر 
المتثور» (5/ 02577 وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(4) وحجة هؤلاء إجماع على ما بعده على الأمر فَرَدْ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى. وحجة الباقين 
أن ذكر الغيبة قد تقدمء وهو قوله: «وأنه لما قام عبد الله وقوله: «قال إنما أدعو». 
ينظر: «السبعة» (651). و«الحجة» (7777/75). و«إعراب القراءات»؛ (؟/7٠2)5‏ وهحجة القراءات» 
فة 56 وامعاني القراءات» (؟7/ 2)18 ولاشرح الطيبة؛ (7/5/5)» و«العنوان» 2)١98(‏ واشرح شعلة» 
5 و(إتحاف» (5/لا5هة). 

(6) فى د: الملتجاأ. 

4 أحرية الطبري )ل رقم : (حهاه"), 


سورة الجن/ الآيات: 94-15 -ننن--ا--سسسس ‏ ست 488 
الله أَحَدٌ إلا بلاغ" فإئى إن بَلْمْتُء رَحِمَنى بذلك» أي: بسَبّبِ ذلك. 
وقوله تعالى: #ومن يعص اللَّه» يريدٌ: بالكفرء بدليل تَأبيدٍ الخلود. 


#» اح ين و - رو س مولير + 2-0 ءَ مما سه لير عرصة 
لِقْل إن أدرمت أكْرِيبُ مَا بوَعَدُونَ أَرَ يجْمَلُ لم رق مدا 9 عَدِمٌ ألمب كلا طهر 
54 و م 0 - ور مس 5 000 
و له من بن بدي وَمِنْ َلَفِو رصدًا (9) لعل أن 
04- 506 100 


> 


وقوله 0 0 إن أدري لي الذي وُعِدُوا به 
والأمد المّدَةٌ والغاية. 

وقوله تعالى. ل م 
والإنس . 


ع« ءعة 


وقوله تعالى: #ليعلم أن قد أبلغوا. 4.٠‏ الآية» قال ابن جُبَئْرِ: للخل سمه د 
الملائكة الحَمَطَةَ الرٌصَد النازِلينَ بينَ يدي جبريلَ وحَلقَهِ قد أبلغوا رسالاتٍ رَبُهم”" '» وقال 
مجاهد : معناه لِيَعْلَمَ مَنْ كَذْبَ أو شرك أن الرْسْلَ كذ بعتا" و قيل: المعنى لِيَعْلَمْ الله 
تَعَالَى 5 ْله مبَلْعَة خَارِجَةٌ إلى الوْجُودء 0 ؟ والضميرٌ في 
«أخاط» و«أخصضّى4 لله سبحانه لآ غَيْر. 


.)7”557/8( ذكره ابن عطية (5/ 785)» وذكره أبو حيان‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (5/ 00585 وابن كثير (577/4): والسيوطي في «الدر المنثورة (578/5).: وعزاه 
لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبي ي الشيخ في «العظمة». 

(*) أخرجه الطبري »)717/١17(‏ رقم: (790177) بنحوه» وابن عطية (0/ 20080 وابن كثير (5/ *”87)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (579/5): وعزاه لعبد بن حميد. 


469لاأ 


وَحِيَ مَكْيةً في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ 


إلا قله : «إن ربك يعلم» إلى آخرٍ السورة فمدنيّ؛ وقال جماعةٌ: هي مكية كلّها. 


0 ا آل + 

بترمام ار الصسِم 
ركفم مكودي حنج 2 مد 1ه د 2 1 مره ىع 2 جتعمر كي ل للج ره 
«يايا ازيل 2 و يل إلا ييا 2 يْصَفَدَ أو نفس يِنْهُ كيلا 2 أز زد عله وبل 


لمْمانَ رتنا © 4 


قوله عز وجل: #يأيها المزمل» نداءً للنبيّ كَل قال السهيلي: المُرّمُلُ اسم مشتقٌ 
من حالته التي كَانَ عليها ‏ عليه السلام ‏ حينَ الخطاب» وكذلك المدَّثْرُء وفي خطابه بهذا 
الاسم فائْدَتان: إحداهما: الملاطفةٌ فإنّ العربٌ إذا قَصَدَتْ ملاطِفَةَ المخاطب» وتَرْك معائبته 
سَمُوْهُ آم مشتقٍ من حالتِه. كقوله ‏ عليه السلام ‏ لعلي حين غَاضَبَ فاطمة : قُمْ أبا 
ُرَابِ» إشعاراً له أنه غَيْدُْ عاتب عليه» وملاطفَةَ له» والفائدة الثانية: التنبية لكل مُتَرّمّل راقدٍ 
ليلّه؛ لينتبة إلى قيام الليل وذكر الله فيه؛ لأنَّ الاسْمّ المشتق من الفعل» يَشْثَرِكُ فيه مع 
المخاطب كل مَنْ عَمِلَ بذلك العملء وانّصضَفَ بتلك الصفةٍء انتهىء والتَرَّمْلُ الالْتِمَافُ في 
الثياب» قال جمهور المفسرين وهو في البخاري وغيره: إِنَّ النبي ككل لمّا جَاءَه المَلّكْ في 
غار حراء وَحَاوَّرَه بما حَاوَّرَه به» رَجَعَ رسول الله يَكةِ إلى حَدِيجَةً فَقَال: زَمُلوني رَمُلُوني؛ 
فنزلت «يأيها المدثر» و[على هذا نزلت «يأيها المزمل»]7' . 


وقوله تعالى: #قم الليل إلا قليلا» قال جمهور العلماء: هو أْمْرُ نَذْبِء وقيل كَانَ 
فَوْضاً وقتَ نزول الآيق» وقال بعضهم : كان فرضاً على النبي كله خاصّة وبَقَِيَ كذلك حتى 
توفي وقيل غير هذا. 


زفق سقط في: د. 


أمهة 


سورة المزمل/ الآيات: ١‏ - 6 


وقوله تعالى: نِْضْفّه» يحتملٌ: أن يكونّ بَدَلاً من قوله قليلآء *# ص *: #إلا 
قليلاً» استثناءً من الليلٍ» وإنصفه» قيل: بَدَلّ من الليل وعلى هذا يكون استثناءً #إلا 
قليلاً» منهء أي: قم نصف الليل إلا قليلاً منه» والضميرٌ في قوله: «أو انقص منه»#» 
«أو زد عليه عائدٌ على النضف وقيل: «نصفه»: بدل من قوله:/ «إلا قليلاآ» قَالَ أبو 
البَقَاءِ؛ وهو أشْبّهُ بظاهر الآية» انتهى» قال * ع220 *: وكَيْفَ مَا تَقَلْبَ المعنى فإنه أمر 
بقيام نصفيا:الليلٍ؛ أو أكئر شيئاً أو كَل شيئاًء فالأكثر عند العلماء ء لا يزِيدُ على التُلنَيْنِء 
والأقّنُ لا يَلْحَطْ عَن الثلثِ» وام ا ال 0 
فلما الْتَضَكَ الليلٌ أو قَبْلّهِ بقليل أو بعده بقليل» ٠‏ قام رسول الله يكل قال مع" 
ويلزمُ على اهذا البَدَلِ الذي ذَكرئَاه أن يكو نصفٌ الليل قد وَنَعَ عليه الوصف بقليل» وك 
يحتملٌ عندي قوله: «إلا قليلا» أن يكون استئناة من القيامء فنجعل الليل اشم جنس ثم 
قال: «إلا قليلاً» أي: إلا الليالي التي تُخْلٌ بقيامها لعذرء وَهَذَا [النظرٌ يَحْسٌنٌ مَعّ القولٍ 
بالئذب جدّاء قال *# ص *: وهذا [الْظَرُ خلافٌ ظاهر الآية» انتهى» والضميرٌ في #منه» 
71 عله عائدَان على]”" النصف. 


وقوله سبحانه: #ورتل»: معناه في اللغةٍ: تَمَهُلْ وَفْرْقْ بَيْنَ الحروفيء لَتَمِينَ 
والمقصِد أنْ يَجِدَ الفِكرُ قُسْحَة للنظرٍ وقَهُم المعاني» ويذلك يرق القَلْبُء ويّفيض عليه النُورُ 
والرحمة» قال ابن كيسان: الثراة:. تَقيّمُه تاليا له ورُوِي في صحيح الحديث : : أن قراءة 
رسول الله كل كانت بيّتةَ مُتَرسُلَةه لو شاء أحد أن يَعْدْ يَعُّ الحروفٌ لعَدّهاء قال الغزاليُ في 
«الإحياء» : واغْلّمْ أن التَرْتِيلَ وَالنّؤدَةَ أكْرَبُ إلى التوقير والاحترام» وأشَدُ تأثيراً في القلب من 
الهَدْرَمَةِ والاسْتِعْجَالٍء وَالمَقْصودُ مِنّ القراءةٍ التفكد والترتيلٌ مُعِينْ عَلَيْهه وللناس عاداتٌ 
مختلفة في الحثم» وأوْلَى مَا يُرْجَمُ إليه في التقديرات قَوْلْ النبي يلنه. وَقَدْ قال عليه 
0 : «مَن قَرَأ القْرْآنَ في أَمَل ِن تَلآثِء لَمْ يَفْمَههُ وذلك لأن الزيادة عليهًا 

تمنعٌ الترتيل المطلوبّ» وقد كر جماعةٌ الختم في يوم وثيْلٍَ» والتفصيل في مقدار القراءة 
أله إن كان التي من الب السالكين طريق العمل ٠‏ فلاً يَْبَخْي له أن يَنْقَصَ من َنْمَمَيْنِ في 
الأسبُوع» وإنْ كان من السالكينّ بأغمّالٍ القَنْب وضرُوب الفِكر»ء/ أو من المشغولين بِنَشْر 
العلم فلا بأس أن يَفَْصِر في الأسْبُوعٍ على ختمةٍ» وإن كان افد الفِكرٍ في مَعَانِي القرآن قَقَد 


.)741//5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )0( 
سقط في: د.‎ )*( 


414ب 


|] 


0 


!مه 


ا 0 إلى كَثْرَةٍ التّرْدِيدٍ والتأمل» انتهى» ورَوَى ابن المباركِ في 
تقه؛ : قال: : حدثئنا إسماعيل عن أبي المتوكّل الناجي : «أنَّ الي كله قَامَ ذّاتَ لَبْلَةٍ بآيَةٍ 
0 0 رَهَا عَلَى تَفْسِه0 انتهى . 


إن سلتى تك كلا تيلا 9 إن ا ده آل بن أن كا أن فلا 9© إن لك ني انار 
72 


سَبَكا طوبلا 2 6:5 نم وَيْكَ ويل إِيّه سيبلا 2ه رت ترق وَألْتبٍ لآ إِلدَ إل 
ا عل نا ادن تاشم هيا جيل © > 


0000 


وقوله تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا يعني القُرآن» وَاخْتُلِفَ لم سمّاه ثقيلاء 
فقال جماعة مِنَ المفسرين : : لِمَا كَانَ يَحُلَّ برسولٍ الله يل مِنْ بِقْلٍ الجشم؛ حَبَّى إِنْه كانَ 
إذا أوحي إليه وهُو على نانَيه؛ تركتا بو وختق قاذث: كخذه أن تدم ١‏ سد وت كانت 
- رضي اللّه عنه د وقيل : : لثِقَلِهِ على الكفارٍ والمنافقينَ بإِعْجَاذِهِ ورَعْدِه ووعيدو ونحو 
ذلكء» وقال حُذَّاقُ العلماء: معناه: : نَقِيلُ المَعاني من الأمْرِ بالطاعات» والتكاليفي الشرعية 

من الجهاد. ومزاولةٍ الأعمال الصالحات دائماًء قال الحسن: إن الود تيت ولكنّ العمل 
ثقيل””*ات #: والصوابٌ عندي أَنْ يُقَالَ: أما يُقَلّه باعتبار النبي كَل فهو ما كان يَجِدُه 
- عليه السلام - من الثقل المَحْسُوسٍ وأما بقل باعتبارٍ سائر الأمةِ فهو ما ذُكرَ من ثقل 
المعاني» وقد زّجَرَ مالك ساثلاً سأله عن مسألةٍ وَقَالَ: يا أبا عَيْدِ اللّه؛ ل 
فعضب مالك وقال: : لَيْسَ في العلم حَفِيفٌ أَمَا سَمِعْتٌ قَْلَ اللّه تعالى: : #إنا سنلقي عليك 
قولاً ثقيلا» فَالْعِلْمُ كُلّهِ ثقيل» انتهى من من «المدارك» لعياض . 


ا راد لقا لها اسه واد ود 5 


)000( أخرجه ابن المبارك في (الزهد؛ة ص: (96), رقم: .)٠١54(‏ 

(5) الرض: الدَّقُ الجَريش. ينظر: «النهاية» (779/7). 

(9) أخرجه الطبري 2)١81/1١7(‏ رقم: )501١90(‏ بنحوهء والبغوي (508/5) بنحوهء وابن عطية (0/ 
)© والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 147)»: وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن نصر. 

(1) أخرجه الطبري /1١1(‏ 2587: رقم: (790197) بنحوه عن أبن جبير عن ابن عباس . وذكره البغوي (4/ 
24؛ وابن عطية (41//5"). وابن كثير (1780/5)., 


وحن 


*'/ا - سورة المزمل/ الآيات: ١4 - ١١‏ 


وغيرهب”": «وِطَاءً» ‏ بكسر الواو «تقترذا على :وز اغان على عمد الخيزاطاء 
والموَائَقَة» وهو أن يواطىء قلبّه لسانُ» والموّاطأةٌ هي المواقَقَةُ؛ فهذه مواطأةٌ صحيحة؛ 
لخلو البَالِ من أشْغَالٍ النّهارٍء وبهذا المعنى فَسّر اللفظّ مجاهدٌ”"' وغيره؛» قال الثعلبيّ: 
وَاخْمَارَ هذه القراءةً أبو عبيدٍ وقال جماعة: اناشئة الليل» سَاعَائْهِ كلّهاء لأنّها تَنْشَأ شَيْعاً بعد 
شيءء وقيل في تفسير طإناشئة الليل» غَيْرُ هذاء وقرأ أنس بن مالك «وأصْرّبُ قِيلآً» فقيل 
له: إنما هو #أقْوّم4 قَقَالَ: أَقْوَمُ وأضوَّبُ وَاحِد. 


وقوله تعالى: إن لك في النهار سبحاً طويلاً» أي: تَصَرّفاً وَتَرَدْداً في أَمُورِكُء ومنه 
السّبَاحةٌ في الماء» لوَتبَئلُ4 معناه: الْقَطِعْ إليه انْقِطَاعاً؛ هذا لفظ ابن عطاء على ما نقله 
التعلبي» انتهى» وأما * ع”"* فقال: معناه الْقَطِعْ مِنْ كل شيء إلا مِنْهُ وأفْرّعْ إليه» قال 
زيد بن أسلم: التَبَثُلُ: رَفْضٌ الدُنيَا0©» ومنه بْتِلَ الحَبْلُء وطتّنْتيلاً© مَضدر على غير 
الصَّدْرِء قال أبو حيان”©: وَحُسْئُه كوه فاصلةً» انتهى» قال ابن العربي في «أحكامه : 
َالتَبيّلُ المأمورٌ بهِ في الآيةِ الانْقِطاعٌ إلى الله تعالى بإخلاص العِبَادَة وَهُوَ اختيارٌ البخاريّ» 
التَبَئْلُ المنهي عنه في الحديثٍ هُو سُلُوكُ مَسْلَكِ النصارى في نَرْكِ الاح والتَّرَّهُبِ في 
الصوامع» انتهى. والوَكِيلٌ القائم بالأمْر الذي تُوكَلٌ إليه الأشياء. 


وقوله: #واهجرهم هجراً جميلا» منسُوخ بآية السيف. 


0 و 9 /و موسر ماسم 4 سويد قآره آذ ل - م 
«ووَرفٍ وَالَْكْرْينَ أل لَه وَمَهَلْهْ فيلا 09 إذَّ دين أنكالا وَحِيمَا 09 وَطمَامًا دا عَضَّدٍ 


عدا أيما © بم يَجْتُ ارّسُ مَلنْبَالُ رت لَِبَالُ كبا تهبذا 9 > 

وقوله سبحانه : #وذرنى والمكذبين أولى النعمة» الآيق وعيدٌ بين والمعنى ل 
تَشْغَلُ بهم فِكْرّك وكِلْهُمْ إليّ» والنعمةٌ: غَضَارَةٌ العَيْشٍ وكثرةٌ المالٍ والمشارٌ إليهم كفارٌ 
قريش أصحابُ/ القليب ببدرء وطلَدَيْنَاك بمنزلة «عِنْدِنَا والأذكال: جمع تكلء وهو القَيْدُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)554 و«الحجة» (1/ 2)”75 و«إعراب القراءات» (؟/ .)15٠5‏ و«احجة القراءات» 
م وامعاني القراءات» (؟/2)99 واشرح الطيبة» (5/ //ا)ء و«العنوان» 2)١99(‏ واشرح شعلة» 
»511١(‏ ووإتحاف» (؟/058). 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/784))‏ رقم: (238519 ١٠57م‏ 2007751 وذكره ابن عطية (6/ 2058 
والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 2»)545 وعزاه لعبد بن حميد. 

(9') ينظر: «المحرر الوجيز» (88/5"). 

(5) ينظر: ابن عطية (6/ 09*84 . 

(0) ينظر: (البحر المحيط» (8/ 000 . 


اكد 


مه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لين وق أنه قِيودٌ سُودُ مين النار» والطعَامُ دُو العْضَّةَ شَجَرَةُ الزُوم» قَالَه 'مجنافيك 
زفق 

وغيره ''» وقال ابن عباس : شَوْكُ من نار يعض في حُلُوقِهمٍ وكلّ مَطْعُومِ مَْالِكَ كَهُو 

دق عض وروي أن النبيّ يِه قَرَأْ هذه و الآيةَ فصَعِقَ 0 وَالرَجَمَانُ الاهْيَرَارُ والأضْطِرَابُ مِنْ 

َرَع وَهَوْلٍ و«المهيل : اللَيّنُ الرَّحْوٌ الذي يَذْمَبُ بالريح» وقال البخاريّ: كيبا مهيلا» 

رَمْلَاَ سَائِلةٌ انتهى . 


6 َسَلنآ لَك رسُولا سَهِدًا عَدعِ 5 يسلا إل وَيعون رولا (2) ص وعَوب الول 
لَعَذْتَهُ هذا ويلا 9 كت تدر 0 7 2 ل لياه شيا 0 4 
لد سا د 0 تيه ا وليل : 
السَّدِيدٌ الوّدَى . 


وقوله تعالى : (فكيف تتقون» معناه: كَيِْفَ تَجَعَلُونَ وَقَايةَ لأنفيكم» و#يوماً» 
مفعول ب#تَتّقون4» وقِيلَ: هو مفعولٌ بِ#كَمْرْتمْ 4 ويكونُ «كفرئم» بمعنى : جَحَذْتم» ف 
#تتقون» على هذا منّ التقوى» أي: تتقونَ عذاب اللو ويجورٌ أن يكونَ #يوماً» ظرفاً 
والمعتن : تتقون عَتَاب الله يوم وعبارةٌ التعلبي: «إفكيف تتقون إن كفرتم» أي كيف 
َتَحَصَّنُونَ من عذاب يَوْمٍ يَشِيبُ يَشِيبُ فيه الطفلٌ لهوله إِنْ كفرتم» ثم ذْكَرَ نحو ما تقدم انتهى » 
وحَكى # ص * :» عن بعض الناس جَوارَ أن يكونَ #يوماً» ظرئاً أي : 0 
ا ال : وهَذًَا هُوَ مُرَادُ *# ع" #. قَالَ أبو 

: و«شيباً» مفعولٌ ثانٍ لإيجعل» 00 0 

«ألسَّمَه منفطة بو كن وعدم مَفعْولا 007 9 إن هنزم يي هُمَن سه أَخمَدَ ِل ريو 

سبلا 9 4 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)784/١17(‏ رقم: (5707571): وذكره ابن عطية (7894/60)»: والسيوطي في «الدر 
المنثور» 2/5١‏ وعزاه لعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه الطبري :)589/١17(‏ رقم: (2)5309777 وذكره ابن عطية (89/8"), وابن كثير (4//ا5)» 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (455/7)». وعزاه لعبد بن حميد»ء وابن أبي الدنياء في صفة النار» 
وعبد اللّه في «زوائد الزهد»؛ وابن جريرء وابن المنذر» والحاكمء وصححه البيهقي في «البعث». 

() ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5575/5)»: وعزاه إلى أحمد في «الزهد»؛ وهناد وعبد بن حميدء 
ومحمد بن نصر عن حمران به. 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (869/0"). 

(0) ينظر: «البحر المحيط» (8/ /اه") . 


كن 


*"'/ا ‏ سورة المزمل/ الآية: ٠١‏ 

وقوله تعالى: #السماء منفطر به» أي ذاتُ انْفِطارء والانفطارز النصَدْعٌ وَالانْشِقَاقُ» 
والضميرٌ في به قال منذر وغيره: اخائد على اليرم؟ وكذا قال *# ص *: إن ضمير 
به # يعو على البوم والباء مب / أو ظرفيةٌ؛ انتهى » » وفي «صحيح مسلم' مِنْ رواية 
حو الا بن عير وَذّكَرَ يكل : بَعْتُ الَار مِنْ كُلْ أَلْفِ يَسْعْمِائَةٍ وَيَسْعَةُ وَتِسْعُونَ إِلَى الئَارٍ 

وَوَاحِدٌ لت الجَنَّء قَالَ: فَذَلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الولَدَانَ كما :وذلك ويَرْم يُكُشَفْ عَنْ سَاقِ4 

[القلم : ؟]] الحديث”“ ؛ انتهى» وقيل: عائدٌ على اللّه؛ أي مُنْفَطِرٌ بأفره وقُدْرَتوء والضميرُ 
في قوله : #وعده» الظاهر أنه وفعاي الله تعالى . 

وقوله تعالى: #إن هذه تذكرة. . .4 الآية» الإِشَارَةُ ب«هذه» تحتملٌ : 0000 
نكال والجحيم ؛ الال اولي وتحتمل: أنْ تَكُونَ إلى السورة بِجمْلَتِها عواء سما 1 
تَكُونَ إلى آياتٍ القرآن بِجمْليها. 

وقوله سبحانه: #فمن شاء اتخذّ إلى ربه سبيلاً» لَيْسَ معناه إِبَاحَةُ الأمر وضِدَّهء بل 
الكلامُ يتضمّنٌ الوَعْدَ والوعيد» والسبيلٌ هنا سبيلٌ الخير والطاعة. 


ل ا 4 1“ رس لغ رس مه ل لسرم عموو ردس 

«ليّه إِنَّ ريّكَ ينك أنك تقوم دن ين تلق يل صم ونم وطايقة : الى تنك واف كد 

7 7 04 7 أذ 00 سر هم لسع عي عر لعرية مص مو سم 

َل ور عد أك ل شو قات ملك ناما تر مِنَ الْفرِءانِ عَلِمْ أن سر من يي ارو 


7 مف مت 


5 
يَطْرِبْونَ في - َتَعُونَ من تَصْلٍ هم وََاحَرونَ دون في سبل أله تسر 7 نه وَأتِبمُوأ لصََلَرة 
واف لإكرة ولسوا لله ويا حتكأ ينا مثا يليك عن حر يَدْْ عد ل هر جنا وم لا وانتنينرا 
أ إن أنه سد 7 فك 


وقول هسحا : «إن ربّكَ يَعْلَمْ أنك تقوم ..» الآية» المعنى أنَّ اللّهَ تعالى يعلمُ 
نك َ وم للك وفيرك من أيك قيااً مختلفاً ره يع ومرة قله ومرة أدْنّى من الثلثين» 


0 
0 
6. 


/4( ))558( كتاب «أحاديث الأنبياء» باب: قصة يأجوج ومأجوج‎ 2»)44٠/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
»؛ كتاب «التفسير» باب : «وترى الناس سكارى» (41/51), (5947/11). كتاب «الرقاق» باب:‎ 6 
(177/1)ء كتاب «التوحيد» باب : قول‎ ) 08٠ ٠( قول الله عز وجل : «إن زلزلة الساعة شيء عظيم»‎ 
الله تعالى: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا.‎ 
الأبي» كتاب «الإيمان» باب: يقول الله‎  )47 7417 /7( الحق وهو العلي الكبير» (7/47)» ومسلم‎ 
«الكبرى»؛‎  )509/57( لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين (1/4*)». والنسائي‎ 
.)١/11١88*9( كتاب «التفسيرة باب: #وترى الناس سكارى» وما هم بسكارى»‎ 
وفي الباب من حديث أبي هريرة في «الصحيح»:‎ 
.)75959( كتاب «الرقاق» باب الحشر‎ 08806 /1١١( أخرجه البخاري‎ 


ب1١‎ 


أ 


كيه 


ومرة أدنى من النصيء» ومرة أذنى من الثلث. وذلك لِعَدُمٍ تخصيل البَشَرِ لِمَقَادِير الزمان. 
مع عُذْرٍ النؤم وتقديرُ الزمان حقيقةٌ إنما هو للَّهِ تعالى» وأما البِشَرُ فلا يُخْصِي ذلك» فتابت 
الله عليهُْ» أي: : جع بهم من القَلِ إلى الحِفَةٍ وأمرهم بقراءةٍ ما تيشرء ونحوّ هذًا تُعْطِي 
عِبَارةٌ الفراء» ومنذر فإنهما قالا: تُخِصُوه تَحْفَظُوف وهذا التأويل هو على قراءة الخفض 
عَطفاً على الثلثين وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامرء وأمًا مَنْ قَراً: «ونصمّه وثلئّه» 
بِالنْضْبٍ عَطفاً على أُذْنَى وهي قراءة باقي السبعة” اك فالمعنى عندّهم أن الله تعالى قَدْ عَلِمَ 
أنهم يَقدِرُونَ الزمانَ على نحو مَا أَمَرَ بو تعالى» في قوله: #نصفه أو انقص منه قليلاً * أو 
زد عليه# [المزمل: "3 4] فلم يبقّ إلا قوله : أن لن تحصوه» فمعناه لَنْ يُطِيقُوا قيامّه 
/ لكتزقة وقد فَحَمُفَ اللّهُ عنهم فَضْلاً منه؛ لا ل جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات» 
ونّحوّ هذا تُغطي عبارةٌ الحسن وابن جبير؛ فإنهما قالا: موف تطيقوي" ويا 
التعلبيّ: ومن قَرَأ بالنُضب؛ فالمعنى: : وتَقُومُ نضمّه وثلكف قال الفراء وهو الأشْبّه 
بالصّوَابِ؛ لأنه قَالَ أَكَنَّ م مِنّ الثلثين» ٠»‏ ثم ذكر تفسيرٌ القلةٍ لا تَفْسِيرَ َل مِنّ القلِء انتهى , 
ولو عَبِّر المَدَاءُ بالأجح. لكان أَخْسَنَ أدبا وعَنْ عُبَادَةَ إن الصامت عن الب أنه قا 0 
١مَنْ‏ تَعَارٌ مِنَ اليل فَقَالَ: لذ إله لأ الله وَحْدَهُ لآسَرِيكٌ لَه لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ 

عَلَى كُلُ شَيْءٍ قديرء الحَمْدُ لله وَسْبْحَانَ الله وَلاَ إِه إلا اللّهُ وَاللهُ كبر حول ولا قو 
إلا باللو”" ثم قال: «اللّْهُمٌ أَغْفِر لي» أؤْ دَعَاء أَسْتُجِيبَ لَهُ فإنْ تَوَضْأَء ا 
صَلاتَّةُ؛؛ رواه الجماعة إلا مسلماًء وَتَعَارَ ‏ بتشديدٍ الرَّاءِ ‏ مَعْنَاه: اسْتَيْقَظَء انتهى من 
«السلاح؟ . 


وقوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسْرَ من القرآن» قال الثعلبي أي محقم وسهل تقيز 

مِقْدَارٍ مِنَّ القِرَاءَ ق» وَالمُدَّقٍ وقيل : البتن تاراما مكل تعر والقز اله عفيا: الت 26 : 
زفق 5 

وهذا هو الأصَحٌ عند ابن العربي» انتهى ١‏ قال * ع”؛ *#: قوله: #فاقرءوا ما تيسر من 


دلق ينظر: (الححة) (17/5؟؟)2 و(إعراب القراءات» (؟//ا١2)5‏ و(معاني القراءات؛ (؟/ ,.)٠٠١‏ واشرح 
الطيبة؛ (1/ 11), و«العنوان» :)١1949(‏ واحجة القراءات» (20771 واشرح شعلة» (111): واإتحاف» 
09/0 ه). 

(؟) أخرجه الطبري  595/11(‏ 20194 رقم:  79791(‏ 4090141 عن الحسن» ورقم (0745©) عن 
سعيد؛ وذكره البغوي ,.)11١/4(‏ وابن عطية (5/ »079٠0‏ والسيوطي في «الدر المنثور؛ (444/5), 
وعزاه لعيد بن حميد» وابن المنذر. 

(6) في د: بالله العلي العظيم 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)79١‏ 


د سودة المذمل/ الآية: .7 نداب لى سسسب ب 8831# 


القرآن» هو أمْرُ نَذْبِ في قولٍ الجمهورء وقال جماعة: هو فَُرْضٌ لآ بد منه ولو حَمْسِينَ 
آيةّء وقال الحسنٌ وابن سيرين: قيامٌ الليل فَرْضٌ7" وَلَوْ قَذْرُ حَلْبٍ شَاوٍء إلا أنَّ الحسنّ 
قال: مَنْ قرأ مِانّة آيةِ لَمْ يُحَاجَهُ القرآن”©؛ وَاسْتَحْسَنَ هذا جماعةً من العلماء؛ قال بعضهم : 
والركعتانٍ بَعْدَ العشاء مع الوثر دَاجِلَتَانِ نِ في امتثالٍ هذا الأمْر؛ ومن زرَادَ زَادَهُ الله ثواباًء 
ات *: ينبغي للعاقّل المَبَادَرَةُ إلى تَحْصِيلٍ الخَيرَاتٍ كَبْلَ هجوم صَوَلَةٍ المَمَاتِء قَالَ 
البَاجىُ في «سئن الصالحين» له: الت بنت الربيع بْنِ حُكَيِمٍ لأبيها :يا أََتِ/ مالي أرَى 
لاس يَنَامُونَ وأنْتَ لآ تَنَامُء قال: إِنَّ أَبَاكِ يَخَافُ البَيَاتَء قال الباجئ ‏ رحمه الله تعالى -: 
ولي في هذا المعنى : [من الرجز] 


قد أفلّح القَانِتُ في مح الدّججى 2 يَمْنُوالْكِمَابَالعَرَبِيّ الئَيُرَا 
[فقائيساوَرَاكِعاًرسَاجدا ‏ مبْتهلامستغبراًمسعغفرَ]© 
لْهْخَبِيِيْرَفَهِيوْيرَبُكُا يَبْْمِنْ أَشِهِونربَالئْرَئ 
إِمَالتَفرّئبتَهي نَبِلَالْهُدَىُ ‏ ففِيوالسُرَّىئ بُعْيَمُئَالآافي الْكَرَا 
مَنْ يَنْصَب اللْيِلَيَتَلْرَاحَمَهُ ‏ عند الصّبَاح يَحْمَدُ القَوْمْ السُرَئ 


انتهى ١‏ والضربٌ في الأرض هو السَّمْرٌ للتجارة ابتغاة فضل الله لمعاف فذكن الله 
سبحانه أَعذَارَ بني آدمٌ التي هي ي حائلةٌ بيتهم وبِيْنَ قيام الليل» ثم كرّر سبحائّه الأمد بقراةة ما 
تَيَسَّر منه تأكيداً» والصلاةٌ والزكاة هنا هما المفروضَتَانِء فمن قال : إن القِيَامَ من الليل غَيْرُ 
واجب؟ قال: معنى الآية خُدُوا من هذا النَقْلٍ بما تَيسْر وحَافِظوا على فَرَائْضكُمء ومّنْ قال: 
إن شَيْاً من القيام واجبٌ؛ قال: قَلَ ةٌ الل بالف موه لأنه َرْضٌ وإِفْراض الله تعالى هو 
إِسْلاف العمل الصالح عنده» وقرأ جمهورٌ ا ؛ اهو خيراً» على أن يكونّ «هر» فَضْلاء 
قال بعض العلماء: الاستغفارٌ بَعْدَ الصلاة مُسْتَنْبَطَْ من هذه الآية» ومن قوله تعالى: #كَانُوا 
قَبِيلا مِنَ اللّيِلِ ما يَهْجَعُونَ * وبالأَسْحَارٍ هُمْ يَسْتَعْفِرُونَ» [الذاريات: ١7‏ 18] قال 


.059٠9 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/2)594‏ رقم: (2)70101 وذكره ابن عطية (80/ 390 - 05941. 

(0) سقط في: د 

(54) وقرأ محمد بن السميقع» وأبو السمال: «هو خَيْرٌ؛ بالرفع 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص : »)١55(‏ و«المحرر الوجيز؛ 2)794١/65(‏ و(البحر المحيط» (48/ 2)709 
و«الدر المصون» (5/ .)5٠١‏ 


7ب 


|] 


مده 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


006 *: وَعَهَدْتُ أبي - رحمه الله يَسْتَغْفِر الله إِثْرَ كل مكثُوبةٍ لان عَقِبٍ السلام؛ 
ويأثر في ذلك حديثاً» فكان هذا الاستغفارٌ من التقصير تلب الفْكرٍ أنْتاء الصلاة» وكان 
السلفٌ الصالحٌ يُصَنُونَ إلى طلوع الفجر؛ ثم يجلسّون للاسْتِعْمَار. *# ات *: وما ذكره 
#اع  :#*‏ رحمه الله عَنْ أبيه رَوَاهُ مسلم وأبو داودّ والترمذي والنسائي وابن مابجه عن 
تُونان: قال كان رول الله كل إذا أنُصَرَفَ/ مِنْ ضَلاتِهِ اَسْتَغْفَرَ لاثاً وقَالَ: «اللّهُمْ أنْتَ 
السَّلامُ وَمِنْكَ ا تَبَارَكْتَ ذَا السبجللٍ والأكْرّام ”". قال الوليدٌ: فقلتٌ للأوزاعيٌ: كَيِفَ 
الاسْتِغْفَارُ؟ قال: تَقُولَ: أسْتَخْفْرُ الله أسْتَغْفِدٌ الله أسْتَغْفِدُ الله وفي رواية لمسلم من 
حديث عائشة : «يَا ذا الجَلآلٍ والإكرَام ؛ انتهى من «سلاح المؤمن». 


.)”941/0( ينظر: «المحرر الوجيز؟‎ )١( 

فق أخرجه مسلم (51/0/ ١6‏ 1756), وأبو داود »)474/١(‏ كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا 
سل (051)» والترمذي (؟/ 465 45).» كتاب «الصلاة» باب: ما جاء إذا حل من الصلاة(594؟ ‏ 
64») وابن ماجه »)7598/١(‏ كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها» باب: ما يقال بعد التسليم (84؟4)» 
وابن حبان (6/ 5٠‏ 041» كتاب «الصلاة» باب: فصل فى القنوط (١٠٠5١١70)غ‏ وأحمد (5/ 
» والنسائي (/14): كتاب «السهو؛ باب: الذكر بعد الاستغفار (1758). وفي «الكبرى» /١(‏ 
1)» كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام (1771). 
قال الترمذي: حديث عائشة.» حديث حسن. 
وفي الباب من حديث ثوبان: أخرجه أبو داود /١(‏ 470)» كتاب «الصلاة» باب: ما يقول الرجل إذا سلم 
(251»). والنسائي (59/7), كتاب «السهو» باب: الاستغفار بعد السلام 20١737‏ وفي «الكبرى» 
(917/1)؛ كتاب «صفة الصلاة» باب: الاستغفار بعد السلام »)١571(‏ والطيالسي »)23١6/١(‏ كتاب 
«الصلاة» باب : أذكار متنوعة تقال بعد الخروج من الصلاة(41/7)» وابن حبان (0/ 747 5414 07. كتاب 
«الصلاة» باب: فصل في القنوت. 


مه 


4 - سورة المدثر/ الآيات: ١‏ - 1 


هق تيد ©) ذ كذ © ررك كد © ربد تلز ( وار نب 9 رلا 
تتش تكرُ 9© » 

قوله عز وجل: طلِأَيها المدثر * قم نأنذر» الآية» !خْبُلِفَ في أول ما نزل من 
القرآن+ فقال الجمهود هو :ظاقرا ناشم ربك4 وهدًا هو الأصَحٌء وقال جابرٌ وجماعةٌ هو: 
«يأيها المدثر»"©: »* ص *: والعَدَئّدُ: نُبْسُ الدَئَارِء وهو النَّوْبُ الذي فَوْقَ الشْعَارٍ 
والشّعَارُ النُوبُ الذي يلي لكك :ويه قرله: .بعاد الاق #الأنضاة شعاد واكاك 
دِئارٌ» انتهى . 

وقوله تعالى: «قم فأنذر» بَعْكَةٌ عامةً إلى جميع الخلق . 

«وربك فكبر» أي : فعظم . 

«وثيابك فطهر» قال ابنُ زيدٍ وجماعة: هو أمْرٌ بتطهير الثياب حَقِيقة”": وذَهَبَ 
الشافعيٌ وغيرُه من هذه الآية إلى : وجُوبٍ عَسْل الكْجَاسَاتٍ مِنّ الثياب» وقالٌ الجَمْهُورُ: 
هَذِه الألْمَاظُ اسْتِعَارَةٌ فى تنقية الأفْعَالٍ والئفْسء والغرضء وهذا كما تقول: فلا طاهِرٌ 
الثوب» ويقال للمٌاجر: وَنِسٌ النَوْبِء قال ابن العربي في «أحكامه»: والذي يقول إنها 
الثيابُ المَمجَازِيّة أككرَء وكثيراً ما تستعملّه العَرَبُء قال أبو كَبْشَة: [الطويل] 


/0( وابن عطية‎ غ)4١‎ :5١7/4( رقم: (8:9ه"). وذكره البغوي‎ 2)791/1١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه للطيالسي»‎ »)55٠/5( والسيوطي في «الدر المنثور»ة‎ »)55١/5( وابن كثير‎ .)7 
وعبد الرزاق» وأحمدء وعبد بن حميدء والبخاري» ومسلمء والترمذي» وابن الضريس»‎ 
وابن جزيرء وابن المنذرء وابن مردويهء وابن الأنباري في المصاحف.‎ 

؟) أخرجه الطبري (؟7١/١٠2)5‏ رقم: 0ه "#)ء وذكره البغوي »)51١7/54(‏ وابن عطية (0/ 20597 
وابن كثير )55١/5(‏ بنحوه. 


وذهم 


نِيَابٌ بَنِي عَرْفٍ طهَارَئ ثقِيَةً وَأَوْجْهُهُمْعِنْدَالمَضَاهِدِعْوَان) 
يعدي : بطهارة ثيابهم وسلامَتهم من الدَّنَاءَاتِء وقال غَيْلانُ بن ل التّقَفِيُ : 
[الطويل] 


تإندئ سقس اللو لا فت اجر البِشش ولاه غعدرَةٍ كه" 


ب وَيْسَ يمتنع أن تُحْمَلَ الآيةُ على عموم المرادٍ فيها بالحقيقة”"/ وَاليَتنا زا على ما 
بِيّناه في أصولٍ الفقهء وإذا حملئاها على الثيأبٍ المعلومّة؛ فهي تتناول معنيين: أ حدهما: 
تَفْصِيرُ الْأَدْيَالٍ ؛ فإنّها إذا أَزْسِلّتْ تَدَنسَتْء وتَقْصيه رُ الذيل أنقى لتَؤبه وأثمَى 5 المَعْنَى 
النّاني : : عُسْلّها من النْجاسَةٍ فهو ظَاهِرٌ منها صحيحٌ فيهاء انتهى» قال الشيخ أبو الحسن 
الشاذلىُ ‏ رضي اللَّه عنه -: رأيْتُ النبي فك في المَتَام فقالَ: ينا عَلِي؛ ٠‏ طهّرْ يِيَابَكَ مِنّ 
الدْنْسِء تخظ بِمَدَدِ اللو في كُلّْ نَفْسِء كَقُلْتُ: وَمَا ابي يَا رَسُولٌَ اللَّهِ؟ كَقَالَ: إن الله 
كَسَاكُ خُلَّة المشرفة)؛ 3 ]/” شل المقية: م شيل لتر جيه خلة الآيئان» ثم خلة 


() البيت في «ديواته» (2)417 ر«المحكم؛ (:/ .)١06‏ وهالعين» 2)١9/5(‏ و#الصحاح» (طهر)ء و«البحر 
المحيط؛ (7707/48) , 

00 ينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 797), «البحر المحيط؛ (2/ ”)2 القرطبي .)47/١19(‏ 

إفية م «البحر المحيط» للزركشي (؟/ 167)» «سلاسل الذهب؛ له ص: »)١87(‏ «التمهيد» للأسنوي 
ص : »)١86(‏ «نهاية السول» له (؟/5:0١)2‏ «منهاج العقول» للبدخشي :07717/١(‏ «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص: (55)» «التحصيل من المحصول» للأرموي 1 «المستصفى» 
للغزالي (2)7141/1 احاشية البناني» 205٠١ /١(‏ «الإبهاج» لابن السبكي(١1/١0707).‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (7/ 2)1١67‏ «تخريج الفروع على الأصول؛ للزنجاني ص: (58). «حاشية العطار 
على جمع الجوامع؛ .097/١(‏ «المعتمد لأبي الحسين ٠١1١5 /١(‏ 400/5). «الإحكام في أصول 
الأحكام؟ لابن حزم (5137/5). «التحرير» لابن الهمام ص: :.)١5١(‏ «تيسير التحرير» 7 بادشاه 
(/كلاء ؟/00). 

(4) ينظر: «البحر المحيط» للزركشي 2)١158/7(‏ «سلاسل الذهب؟ له ص: (2)2140» «التمهيد» للأسنوي 
ص: .)١86(‏ «نهاية السول؛ له (؟/ 2)١45‏ «منهاج العقول» للبدخشي /١(‏ 2.2704 «غاية الوصول» 
للشيخ زكريا الأنصاري ص : (59)» «التحصيل من المحصول» للأرموي »)77١/١(‏ «المستصفى» 
للغزالي »)41/١(‏ «حاشية البناني» (004/1» «الإبهاج» لابن السبكي(1/١77).‏ «الآيات البينات» 
لابن القاسم العبادي (؟/ 2)١57‏ «تخريج الفروع على الأصول» للزنجاني ص : (07817, «حاشية العطار 
على جمع الجوامع» »)099/١(‏ «المعتمد» لأبي الحسين (١/154١؛‏ 500/7): «الإحكام في أصول 
الأحكام» لابن حزم (4//ا4), «التحرير؟ لابن الهمام ص : .)١1١(‏ «تيسير التحريرة لأمير بادشاه 
/١(‏ "لا 27/5 «كشف الأسرار» للنسفي (517/1). 

(0) سقط في: د. 


4 سودة المذكر/ الآيات: 1٠0-10‏ سس ل ببسب نت 89 


الإسْلام َمَنْ عَرَفَ الله صَهْرَ لديْهِ كُلْ شَيْء ومَنْ أَحَبٌ الله هَانَ عَلَيِْ كُلّ شَيْءٍ» وَمَنْ 
وَحْدَ الله لَمْ يُشْرِك به شَْتاء ومَنْ آمَنَ باللهِ أينَ مِنْ كُلْ شَيْءء وَمَنْ أَسْلمَ لله كما يَْصِيهء 
وإنْ عَضَاهء َغْتَدَرَ إِلَيْه وَإِذَا أَغْتَذَّرَ إليه» قَبلَ عُذْرَهء قال: فَمَهمْتٌ حِيِئَئِذْ مَعْئَى قوله عَزَّ 


وَجَلَّ : لوَبِيَابِكَ فَطَهّرْ» انتهى من «التنوير» لابن عطاء الله . 


طوالْجْرٌَ يعني الأضتام وَالأُونَانَ» وقال ابن عباس : الدْجَرٌ السّخط”' يعنى : اهْجر 

ما يؤدي إليه ويوجبّه واختّلِف في معنى قوله تعالى: «ولا تَمْئنْ تَسْتَكيرْ4 فقالَ ابن عباس 
وجماعة : معناه لأ نعط عَطَاءً لِعُعْطَى أكْكَرَ منه”"©, كاين نولي كن أطي ٠‏ قال 
الضحاك: وهدًا خاصٌ بالنبئ يك ومُبَاحٌ لأَمْتهء لكنْ لا آخِرَ لهم فيه” وقال الحسن بن 
أبي الحسن: معناه ولا تَمْئْنْ على الل بجِدّكء تَسْتَكْئِرْ أَغمَالّك» وِيَّمَعْ لَكَ بها إِعجَابٌ”* 


قال لع وهَذًَا مِنَ الم الذي هو تعديدٌ اليَّدِ وذكرُهاء وقال مجاهد: معناه ولآ 


تَضِعْف تَسْتَكْئِرُ مَا حَمّلْنَاك من أعباء الرسالة» وتستكثز مِنَ الخَيْرِ؛ وهَذًَا من قولهم حَبْل 
مين أئ: 00 


سر 


مءس” مفى . ج20 جم لجر ال مي لا بججديه مساك سر 0 مست اس مر اي 7 ين 
/ ليك ناضِي (وي) وِدَا ير فى ألافور (ري) هيك يميد بوم عاد ليا عل الكيرين عدر 


ير © > 


#ولربك فاصبز» أي لوجه رَبك وطَلّبٍ رضَاهُ فاضبز على أذّى الكفارٍء وعلى العبادة 
عَن الشَّهُوَاتِ وعَلَى تَكَالِيفٍِ التْبوَة ة» قال ابن زيد: وعَلَى حَرْب الأخْمَرِء والا 1 0 

وقد حمل أثراً عَظِيماً 1 والتافوو: الذي يُنْمَخْ فيه» وهو الصّور»؛ قاله ابن عباس 

. 07917 /0( رقم: (767178), وذكره ابن عطية‎ 20٠60 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ,)501/١15(‏ رقم: (9745") عن ابن عباس» وغيره رقم: (/41 20707 (5017548), 
(5559). وذكره ابن عطية (0/ 20797 وابن كثير »)44١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» (7”/ 
”عهع) وعزاه للطبراني. 

() أخرجه الطبري .)707/١1(‏ رقم: (2)701517 وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية (0/ :59)؛ 
وابن كثير »)54١7/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ (5/ 167)ء وعزاه لعبد بن حميد. 

4 أخرجه الطبري فل ار 5 رقم : اس#ستض ترف ار وذكره البغوري (5/5١5)ء»‏ وابن عطية 
(ه/ 9 ؟). 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز»؛ (5/ 797) , 

(5) أخرجه الطبري »)707/١7(‏ رقم: (70151)» وذكره البغوي »)5١5/5(‏ وابن عطية (791/0)) 
وابن كثير .)55١/5(‏ والسيوطي في (الدر المتثور» 562 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر. 

(0) أخرجه الطبري /١7(‏ 2070 رقم: (2)7873170 وذكره ابن عطية (5/ 0797 . 


أ 


4 ب 


5ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وعكرمة؛ وهو فَاعُولُ مِنّ النَقْر "© قال أبو حباب القصاب: أَمْنَا زُرَارَه بن أَؤْفَى ؛ فَلْمًا بَلَم 
ناذا تقر في الناقور» حر ميته قال الفخر''“': قوله تعالى: #فذلك يومئذ يوم عسير» 
أي: على الكافرين. لأنّهُمْ يُتَاَسُونَ «عَيْر يسير» أي: بل كَثِيرٌ شَدِيدٌ فأمًا المؤينون؛ فَإنّه 
عليهم يَسِيرٌ؛ لأنّهم لا يُتَاقَشُونُء قال ابن عباس : ولما قال تعالى: اهن الكافر 0 
يسير» َل على أنه يسيرٌ على المؤمنينَ”"؛ وهذا هو دلي الخطابٍء ويحتملٌ أَنْ يكونٌ إنما 
وَصََّهِ تعالى بالعْسْرٍ لأنّه في نفسه كذلك للجميع من المؤمنين والكافرين» إلا أنه يكونُ هَوْلُ 
الكفار فيه أَكْكَدُ وَأَشَدٌ وعلى هذا القولٍ يَحْسٌن الوَّقف على قوله: «#يوم عسير» انتهى . 


إلا 


لدف وَمَنْ حَلَفْثُ وَحِدًا © وَجَمَْكُ لم مالا مَندونًا 2 وَبَنَ عُبونا © رَبَيَدتُ لز 
هيدا 9© ثم يطمع أن أزيدَ 9 4 

وقوله تعالى: #ذرني ومن خلقت وحيداً» الآية» لا خلافٌ بَيْنَ المفسرين أن هذه 
الآية نزلث في الوليدٍ , بن المغيرة ةِ المخزومي» َرُوِيٍ أنه كَانَيُلَقْبُ الوحيدٌ أي : و 
له في ماله وشَرَفهِ في بيته» دَذَكَرَ الوَحِيدَ في جملة النْعَمٍ التي أَعليَ» إن ريت 
فقوله تعالى: ني منقّرداً قليلاً ذليلاً» لم امسو قال مهد وان 
جين اهو آلف دي وقال سفيان: بلغني أَنهُ أربّعة آلافٍ ؛ وقاله قتادة(* وقيل عَشَرَ سر 


آلافٍ ديئار» 0 > “د : وهذا مَدَ في العدَّدٍء وقال عمر بن الخطاب: المال العمدؤة: 


الرَيْع المستكَلٌ مُشَاهَرةٌ 
0 د ريل لاله ماه قال التعلبي/ : أسْلّمٍ منهم 
ثلاثةٌ بن الوليدٍ» وهِشَامء وعِمَارَةء قالوا: فما زال الوليدٌ بَعْد نزولٍ هذه الآيةِ في 


0 وَوَلدِه حتّى هلك». انتهى . 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/‏ 2704 رقم: (70177) عن عكرمة» ورقم: (76780) عن ابن عباس» وذكره 
ابن عطية (5/ 20797 والسيوطي في «الدر المتثور» (4607/5)» .وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء 
وابن مردويه عن ابن عباسء وعزاه أيضاً لعبد بن حميد عن عكرمة. 

(0) ينظر: «الفخر الرازي» .)١74 /9٠0(‏ 

(9) ذكره الرازي .)١75/80(‏ 

(4:) أخرجه الطبري (905/17), رقم: (701847-76846)., وذكره البغوي »)4١5/54(‏ وابن عطية (0/ 
4). 

(0) أخرجه الطبري (؟1١/05١)»:‏ رقم: (707951)ء وذكره البغوي »)5١4/4(‏ وابن عطية (8894/6). 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (3"944/60). 

(0) أخرجه الطبري 5١5/١1(‏ 207019 رقم: (0400*, 3840). وذكره ابن عطية (0/ 8815). 


4 د سودة المدش/ الآيات: 155 - 0 ب سب ب 8198 


#ومهدت له تمهيداً» قال سقيانٌ: المعتى بْسَطت له :العيئن بَشط1: 
8 رم ات اس تع صر 222 مده سوه ديه 
8 نو كن بِبنَا عَندًا 9 مَأْهكُمُ صَعُودا 2 إِنَمُ كر مَقَدَرَ 09 َيل ين كدر 9© 
َي كت ار ©0 م ند 0 م ع تقر 0 2 أي كر (2) فل إذ كنآ إلرية ل 


ري صمو 


9 إن مدآ ال 


00 


وقوله تعالى: «كلا» رَدْعٌ وَرَجْرٌ له على أَنْتِيتِه و#أرهقه» معناه أَكَلمُه بمشقَّة 
وعْسْرٌ) وصَعُودٌ عَقَبَةَ في نَارٍ جهنم » 1 
وُضِعْ عليها شَيِءٌ من الإِنْسَانِ ذَّابَء ثم يَعُودُء والصّعودُ في اللغة: العََبَةٌ الشّاقة . 

وقوله تعالى مخبراً عن الوليد: #إنه فكر وقدر# الآية» رَوَى جمهورٌ من المفسرينَ > 
أن الوليد سَمِعَ من القرآن ما أَعْجَبّه وَمَدحَهء ثم سمِعَ كذلك مرارأًء حتى كَادَ أنْ يُقَاربَ 
الإسلام» وقال: واللّه لَقَدْ سمعتُ من محمد كلامآ مَا هُو مِنْ كلام الإنس» ولا هو مِنْ 
ل إن له لخلدرة باعل لطلارة .ون علدنا لمدمزة وإ أسفله لَمُغْيقَ وإِنه 

ونا ففلي قنالت تريح :هيا الود رالله لتطناة قرو » فقال ابوجو انا 
أكْفِيكُئُوه فَحاجّه أبو جهل وجماعة حتّى عضب الوليد» وقال: تَرْعَمُون أَنّ ميحمدا هجون : 
فَهَل رأيتمُوه يُحْنَقُ قط؟ قالوا: ل قال: تزعمُون أنه شاعر» فهل رأيتموه يَنْطِقَ بشعر قط؟ 
قالوا الو قال : تَرْعَمُونَ أَنّهِ كاهنٌ فهل رأيتموه يتكهن قط؟ قالوا؛ لك قال: تَرَحَمُونٌ أنه 
كذابٌء فَهَلُ َب كم عليه شيئاً من الكذبٍ .قط؟ قالوا: لاء وكانوا يُسمُونه قبل النبوة الأمِينٌ 
لِصِذقهء َقَالَتُْ قريش : ما عندّك فيه؟ فتفكرٌ فى نفسه» فقال: ما أرى فيه شيئاً مما ذكرتمُوه 
فقالوا: هو ساحرٌّء فقال: أما هذا فُيُشْبهء/ وألفاظ الرواة هنا مُتَقَاربَة المعانى مِنْ رواية 
الزهري وغيره. 

وقوله تعالى: #فقتل كيف قدر» قَالَ الثعلبئ وغيرُه: #قتل» معناه: لَعِنَّء انتهى . 

#وبسر» أي قَطْبّ ما بَيْنَ عينيه وأَرْبَدٌ وَجْهُهِ ثم أذبر عَنْ الهُدَى بعد أن أَقْبَلَ إليه 
وقال: «إِنْ هَذَا إلا سحر يؤثر» أي : يَرْوَى » أي : ترؤية محمد عن غيرة. 
غايةَ من العذاب إلا وَصَّلَنّه إليه . 

«3دة قر © عيبا يعد عَثَرَ (2) وبا جَمَلآ أْحَبَ أذرِ إلا مليكة ونا جملا عِدَتممَ | 


.0584 /0( رقم: (0)30400 وذكره ابن عطية‎ »)701//١7( أخرجه الطبري‎ )١( 


| 


156 ب 


#ذه د م ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


فِنَتدٌ بين كتئوأ لِيسَتييِنَ لين ووأ الكتب يداه لين موأ إيكنا وآ بيب لين أونوا الكت امون 
وَلِقُوْلَ لذن في روم ري وَالْكرونَ مانا اد أمَدُ يدا مكلا ند 0 كر وَيتَدى عن يِقلد وبا يله 


0 


جود ريك إِلَّا هو وبَا و إل يكف كر © علا وتثر 6 َال إذ بر © 9©) والضبع إذآ مر 9© 


إيا تجتدى الكر 9©) »4 

وقوله تعالى: ا للبشر» قال ابن عباس وجمهور الناس: معناه مُغَيْرَةٌ للبَشَرَاتِ 
ومُحَرّقَةَ للجُلودٍ مُسَوّدَة له”''؛ فالبَشَرُ جْمْع بَشَرَةِ» وقال الحسن وابن كَيْسَانَ ارا 
باء مبالعَةٍ من لأحَ يَلُوحُ إذا ظَهَرّء فالمعنى أنها تظهرٌ للناس وهم البَشَّرُ من مسيرة حَمْسِِائَة 
عام وذلك لعظيها وَهَوْلِهًا وزفيرها”"'. 
"وقول تعالق + #اعليها ع عشر» لأجلاق ين الخلماء انهم حَرَلةُ جه المحيطون 
بأمرها الذين إليهم جمّاع أمر زبانيتهاء ورُوي أن قريشاً لما سَمِعَتْ هذا كَثْرَ لَمَطهم فيه 
وقالوا: ولَوْ كَانَ هذا حقاًء فإن هَذَا العَدَدَ قليل» وقالٌ أبو جهل: هؤلاء تسعة عشَّرٌ وألْتُم 
الدّهُمْ أي: الشُجْعَانُ : أقيَْجَرُ عشرةٌ منا عن رجل منهم إلى غير هذا من أقوالهم السخيفةٍ. 

وقوله تعالى: #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة4 ثَبِيِينٌ لفسادٍ أقوالٍ قريش» أي : 
إنا جَعَلتَاهم حَلقاً لا قََِ لأحَدٍ من الناس بهم وجعلنا عِدتّهِم هذا القدرّ فتنةٌ للكفار لقع 
منهم من التعاطِي والطمّع في المغالَبَةِ ما وقع» وِلِيَسْتَْقِنَ أهلٌ الكتاب ‏ التوراةٍ والإنجيل - 
أنَّ هذا القرآنَ مِنْ عند اللّو» إِذْ هُمْ يَجِدُونَ هذه العدةً في كُتُبِهم المنزّلة» قال هذا المعنى 
ابن عباس وغيرٌه”"» وبوُرُودٍ الحقائتي من عند الله - عز وجل - يَرْدَادُ كل ذِي إيمانٍ إِيمّاناً: 
ويَرُولُ الرَيْبُ عَنِ المُصَدّقِينَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب ومِنَ المؤمنين. 

/ وقوله سبحانه: #وليقول الذين في قلوبهم مرض. ب 4 للق نو شن الفسية لهذا 
الصّنفٍ المنافق أو الكافرء أي حَارُوا وَلَّمْ يَهْتَدُوا لِمَقْصِدٍ الحقٍ» ٠‏ فجعلّ بَعْضُهم يَسْتَفْهمُ 
تغْضاً عن عرادٍ الله بهذا المقل» انتبعادا أن يكرة هذاه عند اللده قال الحسين بن 
الفضل : السورة مكيّةٌ وَلَمْ يكن بمكة نِقَاقُ وإِنّما المرض في هذه الآيةِ الاضْطِرَابُ وضَعْفٌ 
الإيمان”*"» ثم قَالَ تعالى: #وما يعلم جنود ربك إلا هو» إغلاماً بأن الأمْرَ فَوْقٌ ما يُتَوَهُمُ 


20540 /0( وابن عطية‎ »)5١5/54( رقم: (7604174): وذكره البغوي‎ ,)7١١/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير (5/ 225547 والسيوطي في «الدر المتثور»» وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) ذكره البغوي (417/4)» وابن عطية (9935/0). 

(6) أخرجه الطبري :»)071/1١7(‏ رقم: (704417), وذكره ابن عطية (05957/0. 

(5) ذكره ابن عطية (887/6). 


4 سورة المدشر/ الآيات: 53 - 61س با ا لم ب ا 2-7322 هاه 


وأنَّ الخبرٌ إنما هُو عَنْ بَعْضٍ القدرة لآعَنْ كُلّهاء *# ت #: صوابّه أنْ يقولّ عَنْ بَمْضٍ 
المقدوراتٍ لآ عَنْ كُلَّها؛ِ وهذا هو مُرَادُه ألا ثَرَاهُ قال في قوله تعالى: #وَّلآً يُحِيِطونَ بشسَيْءِ 
مِنْ عِلْمِهِ4 [البقرة: 1508] قال: يعني بشيء مِنْ مَْلُومَاته؛ لأن عله تغالى :لا يكن أء فافهم 
رَاشِدأُ والسمواتٌ كلها عار بأنواع من الملائكة ؛ كلّهم في عبادةٍ مُتْصِلَةَ وحُشُوع دائم» لا 
َثْرَءَ في شيءٍ من ذلكء ولا وَقِيقَة واحدة» قال مجاهد: والضميرٌ في قوله: لأوما هي» 
للنار المذكورقء أي: إيُذَكُر بها البشرٌ ُيَحَاقُونَهاء مره اللّهاا“» وقال بعضهم: قوله: 
#وما هي 4 يرا بها الخال والمخاظية والتذازة واف قُسَمّ تعالى ِالقَمَرٍ وما بَعدَّه تَنْبيهاً عَلَى 
ال في ذلك والفكر المؤذي إلى تعظيمه تعالى وتحصيل معرفي تعالى مَالكِ الكل وقوام 
الوّجُودٍء ونورٍ السمئواتٍ والأرضء لآ إِلَهَ إلا هو العزيرٌ القهارٌء وأُدْبَرَ الليلُ معناه ولَى» 
وأسْفَرَ الصبح أضَاءَ وانتشرٌ ضوؤه؛ قال ابن زيد وغيره: الضميرٌ في قوله: #إنها لإحدى 
الكبر» لجهنمّ؛ يعمل أن يكون الصميز اللذار: وأمْر الآخرة؛ فهو للحالٍ والقِصّة”", 
ص # : والكْبَرُ جَمْعٌ كُبْرى» وفي * ع0 *: جَمْعٌّ كبيرة ولَعَلَّهِ وَهُمُّ من الناسخ» 


انتهى . 
عدهاه ع مدهه « 2 ويه سم اام جو ١‏ هن 0 2 
0 عه يي أن يدم و كر (©) كل تنْن ينا كَبَبَت رينة 69 إل 
قَهىَ أل بس عط ممم م 3-6 0 


وقوله سبحانه: #نذيراً للبشر» قال الحسن: لا نَذِيرَ أذمّى مِنَ النارٍ”*“» وقال ابن 
زيد: #انذيراً للبشر» هُوَ محمد 46و" . 


وقوله سبحانه: لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدمَ أو يََأَحْرَع قال الحسن: هو وعيد نحو 
قوله: #قَمَنْ/ شَاءَ قَلْيؤِيِنْ وَمَنْ شَاءَ َلْيَكْمْرْ4”' [الكهف: 15].» ثم قرّى سبحانه هذا 
المعنى بقوله: «كُلَ فْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَجِيئذُ4 : إذ لزم بهذا القول أن المُقَضْرَ مرتهن بسوءٍ 
عمله. وقال الضّحَاكُ : المعنى : كل نفس حَفَّتْ عليها كلمة العذاب» ولا يرتهن تعالى أحداً 


»)547/4( رقم: (701401). وذكره ابن عطية (0/ 207917 وابن كثير‎ 207١4 /١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2)551//7 وعزاه لعبد بن حميد.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )07١5/١1(‏ رقم: (0904755. 

(9) ينظر: (المحرر الوجيز؛ (91//60") . 

(4) أخرجه الطبري 2)7١5/١7(‏ رقم: (2)7045717 وذكره البغوي (418/5)» وابن عطية (9984/0). 

(0) أخرجه الطبري (5١//ا١7)»‏ رقم: (70459)» وذكره البغري (518/4)» وابن عطية (798/0). 

(5) ذكره ابن عطية (794/6). 


00 


5 ل ل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
من أهل الجنة إِنَّ شاء الله(" . 

وقوله تعالى : #إلا أَضْحَات الْيَمِين» استقناة ظاهره الاتفصال» تقذيزه: لكن أضحات 
اليمين في جنات . 

ص #: في جَنّاتِ» أي : هم في جنات» فيكون خبر مبتد محذوف. 

* م #: وأعربه أبو البقاء حالاً من الضمير في #ايتساءلون4» انتهى . 

قال ابن عباس : #أصحاب اليمين * هنا الملائكة”7, وقال الضَّحَاك : هم الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى””». ؤقال الحسن وابن كَيْسَانَ : هم المسلمون المخلصون ليسوا 


64 
بمرتهنين 2 . 


ءِ ع 5 5 ع #8 

نس بما قسيث جيك » إن َضْحَابَ البيب» : قال: ا 0 أطفال المسلمي 80 
انتهى من «التمهيد» . 

«ما لكك ف سَثَرَ () كلأ 3 نك وت لمن 2 ركز تك ليم الْبسكينَ 69 مهن 

و ا 0 لزن © عي أتنا ان (7) قا كتهت كمد لضن 


9) نال عن التكرَهَ مُمْرسِينَ (9©) 


وقولهم: لاما سَلْكْكمْ» أي : 0 فيحتمل أنْ يكون من قول أصحاب اليمين 
الآدميين أو من قول الملائكة. 


وقوله تعالى : ثَالُوا4 يعني الكفار للَمْ نَكُ مِنَ المُصَلّْينَ. . .4 الآية» وفي نفي 
الصلاة يدخل الإيمان باللّه والمعرفة به» والخشوع له «وَّلَمْ نك تُطْعِمْ الْمِسْكينَ» يشمل 
الصدقة فرضاً كانت أو نفلآ» والخوض مع الخائضين: عَرّفه في الباطل والتكذيب بيوم 
الدين كفر صراح لحَتَّى أَنَانَا الْيَقِينُ4 يعني الموت؛ قاله المفسرون. 


.0798/4( رقم: (2)50147 وذكره ابن عطية‎ 2)718/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره البغري (418/5)» وابن عطية (944/0"). 

(0) ذكره ابن عطية (598/6). 

() ذكره البغوي (18/5) وابن عطية (598/6). 

(0) أخرجه الطبري 2)518/١1(‏ رقم: (701417/4), وذكره البغوري :»)5١14/4(‏ وابن عطية (1948/60). 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 559)»: وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» وسعيد بن منصورء وابن أبي 
شيبة» وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم. 


4 سورة المدشر/ الآيات: 253-66 سس ----سس 899 


قال * ع0" #: وعندي: أن اليقين صِحََةُ ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله 
والدار الآخرة» وقد تقدم ذكر أحاديث الشفاعة؛ قال الفخر”"': واحتجٌ أصحابنا بهذه الآية 
على أَنَّ الكفار يُعَذّبُونَ بترك فروع الشريعة» واللاستقصاء فيه قد ذكرناه ذ في المحصول». 
انتهى . 


4 و ومو 0 


«كَم هم حمر مُستيدرَة (2©) كرت ين عسرَرَمَ (©) بل يُرِيدُ عل أمري يَنهُمَ أن يوق سُحْمًا كر 
© 3*6 ى لا يحوت لحر © حَلَا نَم تكر؟ (© نس كة دكرم 02 5 
ِل د يكة أهَدْ هر أخل اتيك وأهل ؟: لمر 9©) »4 


وقوله تعالى في صفة الكفار/ المعرضين : اكَأَنْهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَة4 إثبات لجهلهم؛ 
لأنَّ الحمر من جاهل الحيوان جدَّاء وفي حَرْفٍ ابن مسعود””: «حُمُرٌ َافِرَةُ» قال ابن عباس 
وأبو هريرة وجمهور من اللغويين: القسورة: الأسدا”"» وقيل غير هذاء #بَل يُرِيدُ ؟ 
امُرىء مِنْهُمْ4* أي: من هؤلاء «أنْ يُؤْنَى صُحْفاً مُنَشَّرَة» أي : يريد كل إنسان منهم أنْ ينزل 
عليه كتاب من الله ومنشرة» أي: منشورة غير مطوية. 


وقوله: #كلا» رَدْ على إرادتهم؛ أي: ليس الأمر كذلكء» ثم قال: طبَلْ لا يَحَاقُونَ 
الآخِرَةِ# المعنى: هذه هي العلة والسبب في إعراضهم» فكان جهلهم بالآخرة سَبَبَ 
امتناعهم من الهدى حتى هلكواء ثم أعاد تعالى الرد والزجر بقوله: #كلا» وأخبر أنَّ هذا 
القولَ والبيانَ وهذه المحاورة بجملتها #تَذْكِرَة» طقَمَنْ شَاءَ» : ووفقه الله لذلك» ذَكَوَ 
معادّه؛ تعمل له ثم أخبر سبحانه أن كر الإنسان مَعَادَهُ وجريّه إلى فلاحه ؛ نما هو كله 


بمشيئة اللّه تعالى» وليس يكون شيء إِلأ بهاء ونا أبو عمرو وعاصم وابن كثير: (يَذكُرُونَ) 


بالياء من 000 


وقوله سبحانه: ظهُوَ أَهْلّ التّقْوَى وَأَهْلُ المَغْفِرَة4 خبر جزم معناه: أنَّ الله عز وجل 


.)7”989/6( ينظر: (المحرر الوجيز؟»‎ )١( 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» .)187/5٠(‏ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (7299/5). 

(5) أخرجه الطبري »)757/١11(‏ رقم: (9911, 000015 وذكره البغوي )5١4/4(‏ عن أبي هريرة 
فقطء وابن عطية (5/ 799)»: وابن كثير (577/5)» والسيوطي في «الدر المنثور»؛ »)57١/5((‏ وعزاه 
لابن أبي حاتم عن ابن عباس ولعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر عن أبي هريرة. 

(5) ينظر: «إعراب القراءات» (؟:/*١2)1‏ وامعاني القراءات» (؟/ 5 »)٠١‏ و«اشرح الطيبة» (5/ 2)86١‏ 
و«العنوان» ,.)١99(‏ والشرح شعلة» (2)711 واحجة القراءات» (2)775 و(إتحاف» (؟/ 7/ا5). 


5ب 


يلك 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


أَهُلّ بصفاته العُلى ونِعمه لني لا نُخصَئ لِأن يقَى ويْطَاعَ أمرهء ويُخَذَّرَ عصيانه» واه كنك 
وكرمه أَهْلُ أنْ يَغْفِرَ ِرَ لعباده إذا أَنَقَوهُ؛ٍ رَوَى ابْنّ مَاججَه عن أنْس : أن النبيّ كل كَرَأَهَذِه 
الآية: #هُوَ هل لتُقُوَئ ل المَغْفِرَةِ» فَقَالَ: قَالَ اللَّهُ َعَالّى : نا ا أل أن لق 

ع « نْ أ 


لعدل نبي إل حزم فس الثاني قلع يفل عب إلها آخره َأَنَا أَهلٌ أنْ أَغْفِرَ لَه وأخرجه 
أو :عسي التومدق بمعناه» وقال: ليف 7 5 انتهى . 


.)4749( كتاب «الزهد» باب: ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة‎ :)١4737/7( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
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ها سورة القيامة / الآيات: ١‏ - و - 


«لا أيم يور انمق 2© ول يم يلين الم (9© يب الإ أل بحم ممم 
بك كدري عل ل شُوَعَ ب 2 بن وُدُ الإدن َي كمه 2© بئذ لد يم اذ © بن يد ابعر 
© تكست الَمَرْ 62 وي تمق مدر 49 

قوله عز وجل : للا أَقيِمُ بِيَوْم الْقِيَامَةِ/) * لي بالئفس اللَوَّامَة» هذه قراءة 9١١أ‏ 
السعيو وقرا ان 6 لالم يوم لْقِيَامََ وَلأَقْسِمُ» فقيل: على قراءة الجمهور «لا») 
زائدة» وقال المَرَّاءُ: «لا» نفيٌ لكلام الكفاز وزجر لهمء ورد عليهم» وجمهور المتأؤلين 
على أَنَّ الله تعالى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة» أقسم سبحانه بيوم القيامة؛ تنبيهاً منه 
على عِظَّمِهِ وهوله؛ قال الحسن: النفس اللُوّامَة: هي اللوامة لصاحبها في ترك الطاعة ونحو 
ذلك”" » فهي على هذا ممدوحة؛ ولذلك أقسم اللَّه بهاء وقال ابن عباس وقتادة: اللوامة : 
هي الفاجرة» اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا”" وأعراضهاء. وعلى هذا التأويل 
يحسن نفي القسم بهاء والنفس في الآية اسم جنس . 

قال * ع”*) *: وكل نفس متوسطة ليست بالمُظمَيْئةِ ولا بِالأمّارَةٍ بالسوء فإنّها لوّامة 
في الطرفين» مره تلوم على ترك الطاعة» ومرةًٌ تلوم على فوت ما تشتهي» فإذا اطمأنّتْ 
خلصت وصفت,. قال الثعلبئُ: وجواب القسم محذوف تقديره: لَتُبْعَئْنّه دل عليه قوله: 
«أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ ألْنْ نَجِمَعَ عِظَامَه4 أي: للإحياء والبعث» والإنسان هنا الكافر المُكَذْبُ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (5751)» و(الحجة» (5/ 2)*47 و«إعراب القراءات» (7/ .)5١5‏ وهحجة القراءات» 
(075. ولامعاني القراءات؟ (”/ ,»)٠١٠‏ و«العنوان» 2)3٠٠١(‏ و(إتحاف؛؟ (؟/ 7/ا01). 

(؟) ذكره البغوي »)57١/5(‏ وذكره ابن عطية (5/ 507)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5554)» وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا. 0 

() ذكره ابن عطية (507/0). 

(5:) ينظر : «المحرر الوجيز» .)5١07/40(‏ 


اكاب 


آم 


بالبعث» انتهى» والبنان: الأصابع» وطنُسَوّي بََانَهُ4 معناه: نتقنها سَويَّة؛ قاله القتبى» 
وهذا كله عند البعث» وقال ابن عباس وجمهور المفسرين : المعنى : بل نحن قادرون أنْ 
نسوي بنانه» أي : نجعل أصابع يديه ورجليه شيئاً واحداً كَحْفٌ البعير أو كحافر الحمارء 
لا مكف أن يعمل نيا كينا ففي هذا تَوَعْلٌ ماء والقول الأول أجرى مع رصف 
الكلام”'" . 

لبَلْ يُرِيدٌ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ4 معناه: أن الإنسان إِنّما يريد شهواته ومعاصِيه ؛ 
ليمضى فيها أبداً راكباً رأسه. ومطيعاً أمله. ومُسَوَّفاً توبته؛ قال البخاريٌ: ظلِيَفْجُرَ أَمَامَهُ» 
يقول: سوف أتوب» سيوف أعيا 7 

/ قال الفخر”": قوله: #ليفجر أمامه» فيه قولان: 


الأول : ليدوم على فجوره فيما د متقبله من الزمان» لا ينزع عنه؟ فُعَن ابن جبَير: 
تقدم الذتب يوخ العوبة”ايقول: سوفع أتوب» سوق أتوب حتن هاتيه الموت على 
شر أحواله وأسوإ أعماله. 


٠»‏ انتهى 


القول الثاني: #يفجر أمامه4 أي: يُكَذَّْبُ بما أمامه من البعث والحساب؛ لأنَّ من 
كذب حَقًا كان مفاجراًء والدليل على هذا القول قوله تعالى: 9ِيَسْآَلُ أَيَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةه أي : 
متى يكون ذلك؛ تكذيباً له» انتهى. 

وسؤال الكفار «أيان# هو على معنى التكذيب والهزءء و«أيان» بمعنى: متى» وقرأ 


نافع وعاصم بخلافٍ: ١بَرَقَ‏ الْبَصَر ‏ بفتح الراء”' ‏ بمعنى: لَمَعَ وصار له بريق» وحار 
عند الموت» وقرأ أبو عمرو وغيره بكسرها بمعنى : شَخْصٌء والمعنى متقارب» قال 


/4( أخرجه الطبري (778/5)» رقم: (7868140- 70041), وذكره ابن عطية (5/ 507)» وابن كثير‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (551/5). وعزاه لعبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم.‎ ©4 

(؟) ينظر: «فتح الباري» (51417//8)» كتاب «التفسير». 

©) ينظر: «الفخر الرازي» .)١197/7٠(‏ 

(54) أخرجه الطبري 2077١ /١7(‏ رقم: (506065)., وذكره البغوري (5/١57)ء‏ وابن عطية 2)1١٠7/60(‏ 
وابن كثير (5548/5). 

(5) وعاصم قرأها هكذا من رواية أبان. 
ينظر: «السبعة» (171): و«الحجة' (5/ 7145 و«معاني القراءات» .»)3٠١7/7(‏ ودإعراب القراءات» 

.)41١5/5(‏ واشرح الطيبة» (5/ 4١‏ و«العنوان» ,)3٠(‏ وهاحجة القراءات» (2)777 و#شرح شعلة» 

(251 و(إتحاف» (5١/4لاه).‏ 


ىه 


0 - سورزة القيامة/ الآيات: ١95 - ٠١‏ 


مجاهد: هذا عند الموت”"2؛ وقال الحسن: هذا في يوم القيامة”"» قال أبو عبيدة وجماعة 
من اللفوييق؟ الختترف والكتارف بعتن واعيرا) وقال ابن أبي أَوَيْسِ: الكسوف: ذهابُ 
بعض الضوءع. والخسوف: ذهاب جميعهغ. وروى عروة وسفيان أن النّبىّ كد قَال: دلا 
0 ع > فى 5م ع موه ف 2 كامح نوس قدي 643 2 5 رع د(8) سمس هه 
تَقُونُوا كَسَفَتِ الشَّمْسُء وَلَكِنْ قُولُوا: حَسَمَتْه*' وقرأ ابن مسعود: «وَجُمِعَ ' بَيْنَ الشمس 
وَالقَمَره واختلف في معنى الجمع بينهما فقال عطاء: يجمعان فيقذفان في النار"'» وقيل: 
في البحر فيصيرا نارَ الله العُظْمَىء وقيل: يُجْمَعُ الصّوْءانِ فيذهب بهما؛ قال الثعلبي: وقال 
على وابن عباس : يجعلان في نور الحي !7 انتهى 
ليود ان يريد إن كلد © علا " رد 0 إل ريك ربد للد 9 با لين يمي 


5-1 
3 00 


#2 2 12110 
يمَا عَدَم وَأَعرَ 9 » 


يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَيئِذٍ أَيْنَ المَمَدُ أي: أين الفرار كلا لآ وَرّر4 أي: لا ملجأء 
و#المستقر# موضع الاستقرار. 


وقوله تعالى: 8يُتَبَاً/م الإِنْسَانَُ يَوْمَئِذٍ ما قَدّمَ وَأَخْرَ» [أي]: يعلم بكل ما فعل» 

ويجذده مَشَعل3 وقال ابن عباس وابن مسعود: بما قَدّم فى حياته» وما أحذاهن نه يعد 

1 400 

ممانه ©. 
«بٍ الخ عل كنيد بصبرَةٌ 02 ول اق عاذي © ل غُرْذ بد يسَلَكَ ينَجَلَ بده 9© إن 

)١(‏ أخرجه الطبري 2)771/١7(‏ رقم: (2)70071 وذكره ابن عطية (507/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (56/5) وعزاه لعيد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر. 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ ٠7‏ 5). 

() ذكره ابن عطية (0/ .)4٠7‏ 

(5) أخرجه مسلم (؟/575)» كتاب «الكسوف» باب: ما عرض على النبي كَكِْهِ فضي صلاة الكسوف من أمر 
الجنة والنار /١7(‏ 9400). 

(5) هكذا في القرطبي (57/19). وذكر ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (5/ 507) أنها قراءة ابن أبي عبلة . 

(7) أخرجه الطبري (17/ 20787 رقم: (79879)» وذكره البغري (477/4)» وابن عطية (0/ »)5١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 2)5765 وعزاه لابن جريرء وابن المنذر. 

0 ذكره القرطبي (55/19)» وذكره أبو حيان في «البحر المحيط» (8/ /الا7) . 

(8) أخرجه الطبري (؟١/‏ 20750 رقم : ,)*05691١(‏ (730097). وذكره البغوري (577/5)» وابن عطية 
(ه/ .)1٠*‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 22 وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» 
وابن جريرء وابن المنذر عن ابن مسعودء وعزاه أيضاً لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 


4وا| 


اب 


55 م لح الجزء الخامس من تقفسير الثعالبي 


وقوله تعالى: #بَلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 قال ابن عباس وغيره: أي : للإنسان 
علرن فاه جو فيه يعيزة ونان يلدينون عليه دهم رارحا 0 ويحتمل أن 
يكون المعنى: بل الإنسان على نفسه شاهد؛ ودليله قوله تعالى: كَنى بتفْسِكَ اليَومَ عَلَيِكَ 
حَسِيباً» [الإسراء: ]١5‏ قال التعلبي: فل اذ بْنُ نَعْلَبِ: البصيرةٌ والبيلةُ والشاهد بمعنى 
واحد .انتهى» ونحوه للهرويٌٍّ؛ قال * ع(" *: والمعنى على هذا التأويل الثاني : أَنّ في 
الإنسان وفي عقله وفطرته حُبَةَ وشاهداً مُبْصِراً على نفسه. 

لوَلَرْ ألقَى مَعَاذِيرَُ» أي: ولو اعتذر عن قبيح أفعاله» فهو يعلمهاء قال الجمهور: 
والمعاذير هنا جمع مَعْذِرَة» وقال الصَّحَاكُ والسَّدّيُّ: هي الستور بلغة اليمن؛ يقولون 
للستر: المعذار”” . 

وقوله تعالى: «لآ تُحَرّكُ به لِسَانَكَ» الآية» قال كثير من المفسرين» وهو في 
«صحيح البخاريّ» عن ابن عباس قال: كان المي يك يُعَالِج م مِنَ النّنزِيلٍ شِدَّةٌ وَكَانَ مِمًا 
يُحَرلهُ شَفْمَيْهِ ؛ ل فََرَلْتِ الآيهُ بِسَبَّبِ ذَلِكَء وَأَغْلَمْهُ تَعَال 


2 . ميرم هه 


َنْهُ يَجْمَعْهُ لَّهُ في صَدْره*“ 


وقوله: :+ #وَقُ انه يحتمل أنْ يريد وقراءته» أ تقرأه أنت يا محمد . 


وقوله 0 أي : قرأه المَلَكُ الرسول عَنّا قانع قُرَآنّهُ#» قال البخاريٌ: 
قال ابن عباس: فاتبع4» أي: اعمل بهء وقال البخاريُ أيضاً/ قوله: «إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَقُرْانهُ 4 أي : تأليف بعضه إلى بعض طفإذا قرأناه فاتبع قرآنه» أي: ما جمع فيه فاعمل بما 
أمركء وانته عَمَا نهاك عنه انتهى . 

وقوله تعالى: لثم إِنَّ عَلَِنَا بََانَه4 قال قتادة وجماعة: معناه: أنْ تُبَيْئَهُ لك » وقال 
البخاري : أنْ نبينه على لسانك . 


»)459/5( رقم: (6701"), وذكره البغوي (5/ 477)» وابن كثير‎ ,)755/١11( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور» (477/57)ء وعزاه لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن‎ 
. ابن عباس‎ 

(؟) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (0/ 5 .)5١‏ 

(6) أخرجه الطبري :)758/١11(‏ رقم: (79717) عن السديء» وذكره البغوي (4/ *57)» وابن عطية (0/ 
5 ») والسيوطي (/ »6 وعزاه لابن المنذر عن الضحاك بنحوه. 

(5) أخرجه البخاري (48//ا 64‏ 014). كتاب «التفسير» باب: سورة القيامة (/2)4911» (8/ 649)»: باب: 
«إن علينا جمعه وقرآنه» (59784). 

(4) ذكره ابن عطية (5/ »)5٠5‏ وابن كثير (559/5) بنحوه. 


ايفن 


رس مس رومع م مض على 2 للبم جكم ا اه عه ره جحكم له 
«كلا بن ود الكبلة 2 يفن اليرة © ضغ وَبَذْ يلأ 69 إل يا ايلرة 2 ونج 
ميل بيرة 9 تكن أن بعل 1 ؟ © 4 


وقوله تعالى : كلا بَلْ تَحِبُونَ اعيدة أي : الدنيا وشهواتها؛ قال الغزالىُ في 
«الإحياء» : اعلم أنَّ رأس الخطايا المهلكة هو حُبُ الدنياء ورأس أسباب النجاة هو التجافي 
بالقلب عن دار الغرور» وقال رحمه اللّه : اعلم أنه لا وصولٌ إلى سعادة لقاء اللّه سبحانه 
في الآخرة إلا بتحصيل محبته والأنْسٍ به في الدنياء ولا تحصل المحبة إلا بالمعرفة» ولا 
تحصل المعرفةٌ إلا بدوام الفكرء رفصل لانن إلا بالمحبة ودوام الذكرء ولا تبسر 
المواظبة على الذكر والفكر إلا بانقلاع حُبٌ الدنيا من القلب؛ 0 إل بترك لَذَّاتِ 
الاتيا:وشيواتيك :ولا يمكن ترك المخدبيات إلا بقمع الشهوات» ولا م تَنْقَمِعُ الشهواتٌ بشيء 
كما تنقمعٌ بنار الخوف المُحْرقّة للشهوات» انتهى . 


وقرأ ابن كد وغيره: «يُحِبُونَ» و'يَذَرُونَ» بالياء على ذكر الغائب» ولما ذكر 
سبحانه الآخرة» أخبر بشيء من حال أهلها فقال: ظوٌجُوهُ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ» أي: ناعمةء 
وَالنَّضِرَةٌ : النعمة وجمال البشرة؛ قال الحسن: وحُحنٌّ لها أن تُتضّر وهي تنظر إلى 
خالقها؟؟ . 


وقوله تعالى: «إِلَى رَبْهَا ناظِرَةُه حمل جميع أهل السِّنْةٍ هذه الآية على أَنّها متضمنة 
رؤية المؤمنين لله عز وجل بلا تكييف ولا تحديد/ كما هو معلوم موجودء لا يشبه 
الموجودات؛ كذلك هو سبحانه مَرْئِ لا يشبه المَرْئِيّاتِ في شيء؛ فإنّه ليس كمثله شيء لا 
إله إل هوء وقد تقدم استيعاب الكلام على هذه المسألة؛ وما في ذلك من صحيح 
الأجايف» والباشزة» العاسة المعموفة التفوس: بوالسور قد العيوسن» اننا ذكر الى 
الوجوه؛ لِأنّهُ فيها يظهر ما في النفس من سرور أو غم والمراد أصحاب الوجوه؛ 
والفاقرة: المصيبة التي تكسر فَقّار الظهر؛ وقال أبو عبيدة: هي من فَقَرْتٌ [البعير] إذا 
مسوك ا تمع اتا 7 


)١(‏ وقرأ بها أبو عمروء وابن عامرء ويعقوب. 
ينظر: «إعراب القراءات» (؟/2)415 ودمعاني القراءات» »)٠١١5/5(‏ وهشرح الطيبة؛ »)8١/5(‏ 
و«العنوان» 2)7٠١(‏ واحجة القراءات (2)77 و«شرح شعلة» (2)114. ولإتحاف» (5/ 014). 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/747)‏ رقم (5807014)» وذكره البغوي (4754/5)» وابن عطية »)4٠05/0(‏ 
وابن كثير (5/ .)55٠‏ 

١ )*(‏ ذكره ابن عطية (0/ .)5١6‏ 


احلدا 


وكاب 


6314 


«كلا إن بت الاق 29 يقل عنّ اف 2 وطن أنَدُ اران (2) وني ألمَاقُ يلنَاقٍ 9 إل 
يك بَرَبِذٍِ ألْحَانٌ 9 »4 


وقوله تعالى: (لاإن بَْت . .4 زجر وتذكير أيضاً بموطن من مواطن الهول؛ 


رع اطلام أعلن الستدنة عرد الجر لم اس 
جنس »2 والتراقي هي موارية للحلاقيم. فالأمر كله كناية عن حال الحَشْرَجَةَ ونزع الموت 
- يَسَرَهُ الله علينا بمَنّه » وجعله لنا راحة من كل شر واختُلِفَ في معنى قوله تعالى : #وقيل 
مَنْ رَاقِ» فقال ابن عباس وجماعة: معناه: مَنْ يُرْقِي؛ ا ويَشْفِي"'". ونحو هذا مما 
يتمناه أهل المريضء وقال ابن عباس أيضاًء وسليمانٌ النَّيْمُِء ومقاتل: هذا القول 
للملائكة» والمعنى: مَنْ يرقى بروحه. أي : يصعد بها إلى السماء أملائكة الرحمة» أم 
ملائكة العذاب”" . 


وَطَنَ أنهُ الْفِرَاقُ4 أي: أيقن» وهذا يقين فيما لم يَقعْ بعد؛ ولذلك اسْتُعْمِلَتْ فيه 
لَفْظَةُ الظن. 

/ وقوله تعالى: طوَالْتَمْتِ السَّاقٌ بالسَّاقٍ4 قال ابن المُسَيِّبِء والحسن: هى حقيقة» 
والمراد: ساقا المَيِّتِ عند تكفينه» أي: لَفَّهُمَا الكَمّنُ(": وقيل: هو التفافهما من شدة 
المرض» وقيل غير هذا. 

«للا سَنَدَّ للا سَلّ 2 تلن كدب وقول © 2 مَنبَ 1 أبد. بت © » 

وقوله تعالى: قلا صَدَّقَ وَل صَلَّى 4 الآية: قال جمهور المتأولين: هذه الآية كلها 
نما نزلت في أبي جها ؛ قال د ع" #: ثم كادت هذه الآية أَنْ تُصَرّحَ به في قوله: 


6 ذكره ابن عطية (/ 5 )ل والسيوطي في «الدر المنثور» )2 وعزاه لعبد بن حميد عن 
ابن عباس بنحوه. 

زهة أخر جه الطبري (فدنة حوره رقم : ( امهل وذكره ابن عطية .)5٠١5/6(‏ وابن كثير (5/١10)غ»‏ 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (7/اا4). وعزاه لابن أبي الدنيا في ذكر الموتء وابن جريرء 
وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه. 

زفرة أخرجه الطبري امم رقم : كلام" لاءلطضمم)ل وذكره البغوي :)2 وابن عطية (6/ 
405 وابن كثير 2)565١/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (2)41/8/57 وعزاه لعبد بن حميدء 
وابن المنذر عن الحسن. 


. (4) ينظر: «المحرر الوجيز؟ .)5٠057/65(‏ 


0/ - سورة القيامة/ الآيات: 4" - 1٠‏ همه 


9يَتَمَطى4 فإنّها كانت مشيته» وقوله: «فلا صدق ولا صلى4 تقديره: فلم يُصَدّقُ ولم 
يُصَلَّ فهلا» في الآية: نفي لا عاطفة. 
*# ص #*: لفَلاً صَدَّقَ» فيه دليل على أَنَّ «لا» تدخل على الماضي فتنفيه؛ كقول 
الراجز: [من الرجز] 
دل الات ع تنه انا َأَيْ ء : 13 كَ لآ ل للك 
و#صدق» معناه : 00 اللّه ودينه» وذهب قوم إلى أن من الصَّدَقَة والأول أصوب 
ولط ا ب يمسى يمشى المطيطاء» وهي مشية بتبختر» رح موخوةة من المطا ور 
الظهر؛ ؛ لأنهُ ب يتثنى فيهاء زاد *# ص *: وقيل : أصله يتمطط» أي يتمدد في مشيه ومَدٌ 


منْكِبَيْهِ» انتهى 
0 50 2 نك لك مرك 69 ادا ' نت الإملة أ ينه شك © أت يك تلن ته 
تو يدق 9 0 الأ 9 يس دَلِكَ در عك أن 


وقوله: «أَوْلَى لَكَ»#: وعيد. 

سنَأَزْلّى» وعيد تان وكرّر ذلك ؟؛ تأكيداً ومعنى #أولى لك الازدجار والانتهارء 
والعرب تستعمل هذه الكلمة زجراً؛ ومله اذى الي 11 وَيَرْوّى أن النبِيّ يكةِ لَب ا 
غيل تزما في اللطعاء رقال 47 «إنّ الله د يَُولُ لَكَ طأَوْلَى لَك كَأَوْلَى4» فنزل القرآن على 
دوع" "'؛ وفي شعر الخنساء : [المتقارب] 


)١(‏ لأبي خراش في «الأزهية» ص : :»)١58(‏ و«خزانة الأدب» (7/ »)١90‏ و«شرح أشعار الهذليين» (؟/ 
17») واشرح شواهد المغني» ص: (570)ء: والسان العرب» )٠١5/١17(‏ (جمم)ء و«المقاصد 
النحويّة» 2)7١7/5(‏ ولأمية بن أبي الصلت في «الأغاني» (5/ 171. 2)١18‏ واخزانة الأدب» (5/ 4)» 
و«لسان العرب» )0617/١1(‏ (لمم)ء ولأمية أو لأبي خراش في «خزانة الأدب» (7/ 20746 و(السان 
العرب» )2 (لمم)ء وبلا نسبة في «الإنصاف» ص: (/0), و«جمهرة اللغة؛ ص: (95)» 
و«الجنى الداني» ص :(798): وهلسان العرب» )551/١5(‏ (لا)؛ و«مغني اللبيب» .)555/١(‏ 

(0) أخرجه النسائي ‏ فى (الكبرى» (5/ 5 650)» كتاب «التفسير» باب : قوله تعالى: #وجوه يومئدٍ ناضرة * إلى 
ربها ناظرة» (5/1158). والحاكم (7/ »)0٠١‏ وابن جرير في «تفسيره» (701/11) (7010154) 
نحوه؛ء وذكره السيوطى فى «الدر المنثور» (5174/5)غ2 وزاد نسبته إلى سعيد بن. منصورء وعبد بن 
حميده والطيراي 77 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


خرن 


هَمَنفث بتفيِي كُلَالْهُمُومٍ فتاولجن :ا شبمييق اولقن لتب 
وقوله تعالى: «أَيَخْسَتُ 4 : توبيخ ولسُدَى#: معناه : مُهْمَلا لا يُؤْمَرُ ولا يُنْهَىء ثم 
قَرّر تعالى أحوال ابن آدم في بدايته التي إذا تَؤُمُلْتْ لم/ يُنْكرْ معها جوازٌ البعث من القبور 
عاقلٌ» وَالعَلَقَةُ القطعة من الدم. 
لنْخْلَقَ فُسَرَّى» أي: فخلق الله منه بشراً مركباً من أشياء مختلفة» فسواه شخصاً 
مستقلاء و#االزوجين» : النوعين, ثم وقف تعالى توقيف توبيخ بقوله: : ليس َلِكَ بِقَادِرٍ 
لل ان لحي ري ري أذ المي يك كان إذا قرأ هذه الآية قال: بَلَىء ورُوِيّ أَنّه 
كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَائَكَ اللّهُعْ وَبِحَمْدِكَء بلى:”” انظر «سئن أبى داود. 


.)477 /5( ينظر: البيت في «الديوان» (81): و«الدر المصون»‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه في أول التفسير.‎ 


يفف 


7ح سورة الإنسان/ الآيات: ١‏ - © 


قبل: مَكَيَةٌ وَقيل: مَدَنئَةَ 


وقال الحسن وعِكْرِمَة : منها آية مكية”'2» وهي [قوله تعالى: #وَّلا تْطِعْ لَه آثما أو 
كَمُوراً» والباقي مدنيّ. 


طهل أنَ عل الإنن مد يْنَ ألدَهْرِ لم يش صَبكا تَدَوْرَا 9 إِنَا حَلقَْا آلإننَ ين شُْمَةٍ 
َم يلو مَبصَلَهُ سما برا (ي) إن َدََْهُ َيِل إمَا حَككرا وَإِمَا كَثُورا 9 إنآ معنا 
لْكَفنَ سكسلا وَمْكَلَا دسا 2) إِنّ لحار تبون ين كأين كن مِرَلِجْهَا كَافُورا © » 

[قوله تعالى: طهَلْ أَنَى عَلَى الإِنْسَانٍ. ..» الآية» «إهل4 في كلام العرب قد 
تجيء]”" بمعنى طقد»؛ حكاه سيبويه» لكنها لا تخلو من تقرير» وبابُها المشهوز الاستفهام 
المَخْضُء والتقرير أحياناً؛ قال ابن عباس : «هل» بمعنى «قد4» والإنسان يراد به آدم”", 
وقال أكثر المتأولين: «هل» تقريرء الإنسان: اسم جنسء أي : إذا تَأَمْلَ كُلَّ إنسان نفسه 
علم بأنّه قد مَْ حِينٌ من الدهر عظيم لم يكن فيه شيئاً مذكوراًء وهذا هو القوي أَنَّ الإنسان 
اسم جنسء وأَنّ الآية جُعِلْتْ عبرةً لكل أحد من الناس؛ لِيُعْلَمَ أَنّ الخالق له قادر على 
إعادته . 


# ص #: «الم يكن شيئاً مذكوراًة في موضع حال من #الإنسان» أو في موضع 


وقوله تعالى: #إنّا حَلَفْنَا الإِنْسَانَ. . . * الآية» الإنسان هنا: اسم جنس بلا خلافٍ» 


وأمشاج معناه: أخلاط؛ قيل: هو «أمشاج» عاد [تر جل يمنا اتمراء» ونن الفهد أن 


زلف ذكره البغوي (/ )2 وابن عطية (508/6). 
فق سقط في: د 
(*) ذكره ابن عطية .)5١84/0(‏ 


ب6٠66‎ 


8ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


الأمشاج لفظٌ/ مفرد؛ وليس يُجْمَعُ» بدليل أنه وقع صف للمفرد؛ وهو قوله: «إنطفة», 
انتهى . 
ال أي : اي ل والكون في الدنياء وهو حال من الضمير في #خلقنا» 


وقوله تعالى : 700 وقيل: 
المعنى : فلنبتليه جعلناه سميعاً بصيراً و#هدينا و4 يحتمل * أن يكون نمع أريدثاة 
ويحتمل : أنْ يكون بمعنى أريئاف وليس الهدى في هذه الآية بمعنى خلق الهدى والإيمان» 
وعبارة النَعْلَِيُ : #هديناه السبيل4 بَينَا له وَعَرَّفْنَاهُ طريقٌ الهدى والضلالء والخير والشر؛ 
كقوله : ##وَهَدَيْنَاهُ النّجَدَيْنِ » [البلد: ]٠١‏ انتهى. 


وقوله تعالى: «إِمّا شَاكراً وَإِما كَقُوراً» حالان» وقسمتهما #إمًا4» و#الأبرار»: 
جمع بَارُ؛ قال الحسن : هم الذين لا يؤذون الذّرّء ولا يرضون الشة9"', قال قتادة: نعم 
قوم يمزجُ لهم بالكافورء ويُحْتَمُ لهم بالمسك”"”“. قال الفرّاء: يقال إِنَّ في الجنة عيناً تسمى 
كافوراً. ا 

ليا يرب يا عِبَادُ لَه رونا تجا 12 رون بِاللَذْر وَياوْنَ يرما كن عمد متيلا 
و امب الثم عن د يكن ربا 1ل 00 + 


وقوله تعالى: #عَيْناً» قيل: هو بدل من قوله: #كَافُوراً» وقيل: هو مفعول بقوله: 
#يشربون4 أي: ماءُ هذه العين من كأس عَطِرَةٍ كالكافور» وقيل: نصب #عيناً» على 
المدح أو بإضمار «أعني». 

قوله تعالى: 9يَشْرَّبُ بهًا» بمنزلة [يشربها]ء فالباء زائدة؛ قال التعلبئُ: قال 
الواسطي : لما اختلفت أحوالهم في الدنيا اختلفت أشربتهم في الآخرة» انتهى . 

00 وقمل: 2 أق : يتشو ينها 


وقوله تعالى: #يمَجّ فجؤوتها» معناه: يفتقونها ويقودونها حيث شاؤوا/ من منازلهم 


.)409/60( ذكره ابن عطية‎ )١( 
زههف أخرجه الطبري 1/لاول؟, مه وم : : (لاكباه )ل وذكره البغوري 2515© والسيوطي في «الدر‎ 
المنثور» (”5/ 2)1847 وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة بنحوه.‎ 


1 سورة الإنسان/ الآيات: 4-3 ل لل 898 


وقصورهمء فهي تجري عند كُلُ أحد منهمء ورد بهذا الأثرء وقيل: عين في دار اللَبِيْ كلل 
تفجر إلى دُورٍ الأنبياء والمؤمنين؛ قال * ع''' #: وهذا قول حسن» ثم وصف تعالى حال 
الأبرار فقال: #يُوقُونَ بِالّذْرٍ وَيَحَافُونَ يَوماً كَانَ شَرُهُ مُسْتَطِيراً» أي: ممتدًا مُتّصِلاً شائعاً. 


وقوله تعالى: #على حُبْهِ4 يحتمل أنْ يعودّ الضمير على الطعام؛ وهو قول ابن 
عباس”"©: ويحتمل أنْ يعودٌ على الله تعالى؛ قاله أبو سليمان الدارانك . 

وقوله: #وأَسِيراً4 قال الحسن: ما كان أسراهم إلا مشركين؛ لأنَّ في كل ذي كبد 
وظبة حرا : 

*#ات #: وفي «العتبية» سئِْلَ مالك عن الأسير في هذه الآية أمسلم هو أم مشركء 
فقال: بل مشرك»ء وكان ببدر أسارى» فأنزلت فيهم هذه الآية؛ فقال ابن رشد: والأظهر 
حمل الآية على كل أسيرء مسلماً كان أو كافراًء انتهى يعنى: وإنْ كان سبب نزولها ما ذكر 
فهي عامَّةٌ في كُلْ أسير إلى يوم القيامة» وقال أبو سعيد الُْرِي: قال النّبئْ عل : 
««مِشكيناً» [قال:] قَقِيراً رَيَتِيماً» قال: لا أَبَ لَهُ #وأسِيراً» قال: المَمْلُوكُ 
والمتخضون 7 امجن الفُشَيْرِيُ في رسالته عن مالك؛ عن نافع عنٍ ابن عمر»ء عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضي اللّه عنه ‏ قال: قال رسول الله عت : الِكُلَ شَيْءِ مِغْنَاح» وَمِفْتَاحُ 
الجَنَةِ حُبُ المَسَاكِينء والفُقَرَاءُ الصّبّرُ هُمْ جُلَسَاءُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِه”"" انتهى . 


وروى الترمذيُ عن أنس أن النببئ ككل قال: «ا هم اخرين مشكيناً: امت ينكين 
وأَحْشْرْنِي في زُمْرَةٍ المَسَاكِينٍ يَوْم الْقِيَامَقَ فَقَالَتْ عَائْسَةُ 0 اللّه؟! قالَ: إِنْهُمْ 
يَدْخْلُونَ الجَئة قبلَ عباتم بأَرْبَعِينَ حَرِيفاء/ يا عَائِمَه لاتزدي المشكين» ولو مش 
تَمْرَة» يا عَائِْسَّةٌ بي المَسَاكِينَ وَكَرِمْ ٠‏ إن الله يُقَرَبّكِ يَوْمَ الْقِيَامَةه. قال أبو عيسى : 
هذا حدياك غوين” "أنهي 


.)5٠١ /5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١١( 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ .)4٠١‏ 

(9) ذكره ابن عطية (5/ .)41١١‏ 

(5) أخرجه الطبري (2756/17)» رقم (701787)» وذكره البغوي (578/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ 
(1/ 584)» وعزاه لسعيد بن المنصورء وابن أبي شيبة» وابن المنذرء وابن مردويه عن الحسن بنحوه. 

(5) ينظر: «الدر المتثور» (5/ 480). , 

(1) ينظر: «كنز العمال؛ (2»)559/5 رقم: (15041). 

60 أخرجه الترمذي (5/ لالاه. 5/8)., كتاب «الزهد» باب: ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 


.لاه ص ل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«إنا تليشؤ لين أ ليسي جه لا شؤزا 62 ا عات ين ينا يما عا فليا 9 
هَنهُمْ لَلَهُ سَرّ دَلِكَ الور وَلَََهُمْ ْرَهٌ وسرونا 9 وَجَرَنهُم بِمَا صَروأ جَنَهُ بوبنا 09) تتَكِينَ فا عل 
الريك لا يرون ؛ يا خننا و تتا 2) َيه عم موثلك فليم : للا 9 ريات علَيم + 
ين فِضََّ واب كانت هارا 2 قَوارر] من فِضَّدَ مرا قرا 0 وَمْفوْنَ ذا كأسَا كن عِرَاجهَا يَنجِيل 


و عد معو له لير 


© جا ب شي سَنسيلا 09 جيه و ف 2 عليِيمْ وِلْدَنَ مَحلْدُونَ إذا ربنم حيبق َي لوْنوا تا 69 »4 


أغنيائهم (7767)», والبيهقي (7/ »)١7‏ كتاب «الصدقات» باب: ما يستدل به على أن الفقير أمسٌ حاجة 
من المسكينٌ . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب - يعني : ضعيف» وهو مصطلح خاص به. 
وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه : أخرجه الحاكم (771/5): وابن ماجه (7/ 
0 كتاب «الزهد» باب : مجالسة الفقراء(77١4)»‏ والخطيب )١111/4(‏ (1770)» قال. العجلوني 
في «كشف الخفاء» 7١7/1١(‏ -307): رواه الترمذي» وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري» قال أحبوا 
المساكين » فإني سمعت رسول اللّه يك يقوله في دعائه» ورواه الطبراني عن عطاء بسندٍ ضعيف بلفظ: 
«اللّهم توفني إليك فقيراً. ولا توفني غنياً» واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة), وأخرجه الحاكم 
في «مستدركه؟ بزيادة «وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة»ء وقال صحيح 
الإسناد» ورواه البيهقي في «الشمَب» عن أبي سعيد بلفظٍ : «يا أيها الناس لا يحملتكم العسرٌ على أن 
تطلبوا الرزق من غير جله؛. فإني سمعت رسول اللّه كِِ يقول. وذكره بالزيادة العذكورة» وله بواكده 
فرواه الترمذي والبيهقي في «الشعب» بسند فيه مُتكر عند بعضهم عن أنس أن رسول اللّه كل قال: «اللّهم 
أحيني مسكيناً» وأمتني مسكيئاًء واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة»» فقالت عائشة: لم يا رسول 
اللّه؟ قال : الإنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاً. يا عائشة لا تردي المسكين ولو بشقٌّ تمرة» 
يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة»» وقال: إنه غريب» ورواه الطبراني في 
«الدعاء» بسند رجاله ثقاتٌ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكله: «اللهم أحيني مسكيناء 
وتوفني مسكيناً» واحشرني في زمرة المساكين»» ومع وجود هذه الطرق لا يحسن الحكم عليه بالوضع» 
وقال في «الدرر» رواه الترمذي عن أنس»ء وابن ماجه عن أبى سعيد عن أبى عبادة» وادعى ابن الجوزي» 
وابنُ تيمية أنه موضوعء وليس كما قالا انتهى» وقال ابن حجر في «التحفة» إن الحديث ضعيف 
ومُعارّض بما رُوي أنه تكله استعاذ من المسكنة» وقُسّرَت المسكنةٌ المسؤولةٌ بسكون القلب» وفسر شيخ 
الإسلام زكريا هذا الحديث فقال معناه طلب التواضع والخضوعء وأن لا يكون من الجبابرة المتكبرين 
والأغنياء المترفين» وقال البوصيري في «الزوائد» (5/ 7170). هذا إسناد ضعيف» أبو المبارك لا يعرف 
اسمه وهو مجهول ويزيد بن سنان التيمي أبو فروة ضعيف روه أبو بكر بن أبي شيبة في «مسنده» هكذا. 
ورواه عبد بن حميد في «مسنده»» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا أبو خالد الأحمر فذكره بإسناده ومتنه. 
ورواه الحاكم في «المستدرك؛ من طريق خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه به» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد. 
قلت: ورواه البيهقي في «سنئه الكبرى» عن الحاكم به. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت» ومن حديث أنس بن مالك» رواه البيهقي في «الكبرى؟. 
'ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق أبي خالد الأحمر. 


سودة الإنسان/ الآيات: 9 - وز ا ل لمييييس 98 


وقولّه: «إِنّما نُطْعِمُكُمْ. . .4 الآية» قال مجاهدء وابن جبير: ما تكلموا به» ولكنه 
علمه الله من قلوبهم» فأثنى عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب”', رَرَضْفٌ اليوم بِعَبُوسِ 
تجوز وَالمّمْطَرِيرٌ: هو في معنى العبوس والإزبدّاد؛ تقول: أَفْمَطُرٌ الرّجُلُ: إذا جمع ما بين 
عَيْئيْهِ. غضباً» وقال ابن عباس: يعبس الكافر يومئذ حنّئ يسيلَ ما بين عينيه كالمطِرَانٍ"'. 
وَعَبّرَ ابن عباس عن القمطرير بالطويل”"» وعَبّرَ عنه غيره بالشديد؛ وذلك كله قريب في 
المعنى» والنضرة: جمال البشرة وذلك لا يكون إلا مع فرح النفس وقرة العين. 


وقوله: #بمًا صَبَرُوا» عامٌ في الصبر عن الشهوات وعلى الطاعات والشدائد» وفي 
5 5 وم 8 3 0 2 3 0 
هذا يدخل كل ما خصص المفسرون من صوم» وفقرء ونحوه. 


وقوله سبحانه: لآ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً. . .* الآية» عبارةٌ عن اعتدال هوائها وذَمَابِ 
ضَرَرِي الحَرٌّ والقَرٌ والزمْهَرِير: أَشَد البرد» والقطوف: جمع قطف وهو العنقود من النخل 
والعنب ونحوه؛ والقوارير: الزجاج. 


وقوله تعالى: مِنْ فِضّةٍ» يقتضي أَنّهها من زجاج ومن فضة؛ وذلك متمكن؛ لكونه 
من زجاج في شفوفه ومن فضة في جَوْهَرِوِ وكذلك فضة الجنةٍ شمافة» [قال القرطبيُ في 
«تذكرته»: وذلك أَنَّ لكل قوم من تراب أرضهم قَوَارِيرَه وأَنَّ تراب الجنة فضة» فهي قوارير 
من فضة؛ قاله ابن عباس*؟» انتهى]0" , 

وقوله تعالى: #قَدَرُومَا تَقُدِيراً أي: على قَذْرِ رِيّهِمْ؛ قاله مجاهد””'»؛ أو على قدر 
الأكُفٌ قاله الربيع"» وضمير اقدروها» يعود إِمّا على الملائكة» أو على الطائفين» أو 


/5( رقم: (/601/41”, 20701084 وذكره البغوي (5718/5)» وابن كثير‎ .)77١/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
بتحوه‎ )60 

(1) أخرجه الطبري (؟1١/١2)77‏ رقم: (20701894 وذكره ابن عطية .)41١/0(‏ 

(9) أخرجه الطبري (؟١2)7757/1‏ رقم : 2)"08٠0(‏ وذكره اين عطية .)51١١/6(‏ 

(4:) أخرجه الطبري .)779/١7(‏ رقم: (704119). وذكره ابن كثير (407/5)» والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (/ 0)4417 وعزاه لابن جرير»ء وابن المنذرء والبيهقي في «البعث» من طريق عكرمة» عن 
ابن عباس بنحوه. 

(0) سقط فى: د. 

() أخرجه الطبري (033/11. رقم: (5081): وذكره ابن عطية (0/ ؟41)» وابن كثير (405/4). 

0) ذكره ابن عطية »)5١7/0(‏ وابن كثير (5655/5). 


الامو لل لل للح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وقوله.سبحاته: لعَيْناً فِيهًا تُسَمّى سَلْسَبِيلا» «عيناً» بدل من «كأس» أو من «عين» على 
القول الثاني» و#سلسبيلا» قيل: هو اسم بمعنى/ السَّلِسُ المنقاد الجرية» وقال مجاهد : 
حديدة الجرية'"» وقال آخرون: #سلسبيلاً» صفة لقوله: #عيناً» و#انُسَمَى» بمعنى 
لوضف واتشهن: وكونه مصروفاً مما يؤكد كونه صفة للعين لا اسماً. 


وقوله تعالى: طحَسِبْتَهُمْ للا مَنقُوراً» قال الإمام الفخر”“: وفي كيفية التشبيه 
وجوه: 


أحدها أَنْهُم شُبّهُوا في حسنهم» وصماء ألوانهم » وانبئائهم في مجالسهم ومتازلهم 
في أنواع الخدمة ‏ باللؤلؤ المنشورء ولو كانوا صمًا لَسُبّهُوا باللؤلؤ المنظوم؛ ألا ترى أنه 
تعالى قال: طوَيَطوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ» فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين. 


الثاني: أَنَّ هذا من التشبيه العجيب؛ لأنّ اللؤلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسنّ في 
المنظر؛ لوقوع شعاع بعضه على بعض 


الثالث: أَنّهم 7 باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه؛ لأنّه أحسن وأجمل» انتهى. 


«وَلذا ملك م ملت نيا وملك كرا 62 عي يكب 0 0 ل اماو من فم 
وَسََلهُمَ ميم َه 200007 5 ج:1 عن سيد بَمَوْنا (©) > 

وقوله تعالى: #وَإِذًا رَأَنِتَ نَم قال القَرَاءُ: التقدير: وَإذا رأيت ما نَّمّ رأيت نعيماًء 
فَحَُذِفَتْ «ما» وكُرْرَتِ الرؤية؛ مبالغةً #وَمُلْكاً كبيراً» : وهو أَنَّ أدناهم منزلة ينظر في ملكه 
مسيرة ألف عام» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وحَرّجَهُ الترمذيٌ» وفي الّرْمِذِيٌ أيضاً من 
رواية أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله ككله: «أَذنى أَهْلٍ الجن الّذِي لَهُ تَمَانُونَ ألف 
خَادِم وَانَْنَانِ وَسَبْعُونَ زَوْجَةَ وَنَنْصَبُ لَه قبَة ف قبة من لول وَرَبَرْجَد وَيَاقُوتِ كُمَا بَيْنّ الجَابية إلى 
صَئْعَاء»”" انتهى» وقال سفيان: الملك الكبير هو استئذانٌ الملائكة» وتسليمُهم عليهم» 


.»)570/4( 454ه"#. 3"08443). وذكره البغوري‎  "04847( رقم:‎ .)738/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ (588/5): وعزاه لعيد الرزاق وسعيد بن‎ »)5١7/65( وابن عطية‎ 
منصورء وهنادء وعبد بن حميدء. وابن المنذرء والبيهقي عن مجاهد.‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازى» /"٠(‏ 777). 

(9) أخرجه الترمذي (4/ 398), كتاب «صفة الجنة» باب : ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة (35955) . 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث رشدين. 


سورة الإثسان/ الآيات: 177 -4؟ لسلس _ 3 1 


وتعظيمُهم لهم» قال الثعلبئ: كال محمد”' بن علي الترمذي: يعني ملك التكوين إذا أرادوا 


شيئاً كان» انتهى . 


ات #: وجميع ما ذكر داخل في الملك/ الكبير» وقرأ نافع وحمزة: «عَالِيهِمْ) 
وقرأ الباقون9؟: «عَالِيَهُمْ؛ بالنه سبء والمعنى : فوقهمء قال الثعلبيُ: وتفسير ابن عباس 
قال: أما رأيتَ الرجل عليه ثياب يعلوها أفضلٌ منها””» انتهى» وقرأ حمزة والكسائي : 
«حخضر وَإِسْتَبْرَقِ» بالخفض فيهما”'". وباقي الآية بيْنّ. 


«إنّ كن نَرَلَا عَلَكَ لدان تَرِيلا 2 تنيز لدي رَبْكَ ولا شِع تبح نا أ كفا 9 
لكر أت رَيْكَ مْكْرَه رصبلا 62 وَينَ ايل تأنهذ لم وَسَيْحْهُ لها طَرِيكا © » 


وقوله سبحانه: «إِنا نَحْنُ نَرْلْنَا عَلَيِكَ الْقُرْآنَ. . .4 الآية تثبيتٌ للنبي كَل وتقوية 
لنفسه على أذى قريش» والآثم هنا هو الكفورء واللفظ أيضاً يقتضي نه الإمام. عن طاعة 
آم من العْصَاةٍ أو كفور باللّه. ثم أمره تعالى بذكر ربه دأباً إبكرة وأصيلا» اومن الليل» : 
بالسجود والتسبيح الذي هو الصلاة؛ ويحتمل أنْ يريد قول: سبحانٌ اللّوء قال ابن زيد 
وغيره: كان هذا فرضاً ثم نُسِعَ””2. وقال آخرون: هو مُحْكُمٌ على وجه الندب» وقال ابن 
العربيّ في «أحكامه؛ : أمّا قوله تعالى: طوَسَبّحْهُ لَيْلاَ طويلا» فإِنّهُ عبارة عن قيام الليل» وقد 
كان النبي يَكِدِ يفعله كما تقدم. وقد يحتمل أنْ يكون هذا خطاباً لِلئْبيّ كله والمراد 
الجميع ؛ ثم نُسِحٌ عَنّاء وبَقِيَ عليه كَل والأول أظهرء انتهى . 


2 عرودج ابرع م 1 عل م بسر وى لم 11007 2 َع داع وه ل سد 2 سوعط 
«إنتّ هَؤْلاءِ بون العاجلة ويدرون وراءهم يَوْمًا ثتيلا محن حَلقَتهم وَسَّدَدنا أسرهم 


َِدَا ْنَا بَدَلَآ كلهم بَدِيلَا 9© 4 


زفق في د: مجاهد. 

(؟) وقرأ بها أبان عن عاصم. 
ينظر: (السبعة» (2)575 و«الحجة» (755/7)., و(إعراب القراءات» (؟7/ 2)477 و«معاني القراءات» 
».)23١9/(‏ و«شرح الطيبة» (5/ 88)» و«العنوان» 2)٠١١(‏ و(حجة القراءات» (2)19 و«شرح شعلة» 
(20) و(إتحاف» (01/8/95). 

() ذكره ابن عطية (6/ .)5١5‏ 

(5) ينظر: «السبعة» (2)5705 و(الحجة» (5/ لاه ”7), ودإعراب القراءات» (؟5/ 2)477 و(معاني القراءات» 
»)٠١9/6(‏ وهشرح الطيبة؛  448/5(‏ 89).: واحجة القراءات» 2)/4٠(‏ و«شرح شعلة؛ (2)511 
و(إتحاف» (؟/8/ا5). 

(0) ذكره القرطبي »)91/١9(‏ وأبو حيان في «البحر المجيط» (4/ 225917 وابن عطية (5/ .)4١5‏ 


نت 


للب 


4ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


حب الدنيا رأسٌ كل خطيئة» وفي الحديث عن النبى كل : «ازْمَدْ فى الدُنْيَا يُحِمَّكَ اللّهُ 
وَأَرْهَدْ فِيمًا عِنْدَ الئاس يُحِبِّكَ النَّاسٌ70'' رواه ابن ماجه وغيره بأسانيدٌ حَسَّئَةَء قال ابن 
الفاكهانيٌ : قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وأمًا الباعث على الزهد فخمسة أشياء : 

أحدها: أنّها فانية شاغلة للقلوب عن التفكر فى أمر اللّه تعالى. 

والغاتق» لها #قص عت )الله مرضات من رف إلنها: 

والثالث: سيا ا ع ا 


والخامس: رضوان اللَّه تعالى 000 وهو أكبرها؛ قال الله عز وجل: 
لوَرِضْوَانٌ مِنَ الل كبر [التوبة : : 77] قال ابن الفاكهاني: ولو لم يكن في الزهد في الدنيا 
إلأ هذه الخصلة التي هي رضواتٌ اللّه تعالى ‏ لكان ذلك كافياً . فنعوذ باللّه من إيثار الدنيا 
على ذلك» وقد قيل: : من سُمَيَ باسم الزهد فقد سُمّيَ بألف اسم ممدوح. هذا مع ما 
للزاهدين من راحة القلب والبدن في الدنيا والآخرة» فالزمُادُ هم الملوك في الحقيقة, وهم 
العقلاء؛ لإيثارهم الباقي على الفاني» وقد قال الشافعية: لو أوصى لأغمّل الناس 0 إلى 
الزهاد انتهى من «شرح الأربعين حديثاً»» ولفظ أبي الحسن الماوردِيٌ: وقد قيل: العاقل 
مَنْ عقل من الله أمره ونهيه حبّى قال أصحاب الشافعيّ فيمن أوصى بثلث ماله : لأغمّلٍ 
الناس أنه يكون مصروفاً للرُّمّاد؛ٍ لزنيم الكاذوا للعل» ارام يشرو بالامل» اله 4 وز الاير 
الخلقة واتساق الأعضاء والمفاصل» وعبارة البخاريٌ : : #أسرهم»: شِدَةٌ الخلق» وكل شيء 
ردك عن جرادار عي فير ماسوره والغبيط شيء يركبه النساء شبه المحفة» انتهى ؛ قال 
ع0 #: ومن اللفظة: الإسارٌء وهو القيد الذي يُشَدُ به الأسيرء ثم تَوَعَدَهُم سبحانه 
بالتبديل» وفى في الوعيد بالتبديل احتجاج على مُْكرِي البعث» أي: مَنْ هذه قدرته في الإيجاد 
والتبديل فكيف تتعذر عليه الإعادة؟! . 


وقال التعلبيُ: م أمْتَالَهُمْ تَبْدِيلا» قال ابن عباس: يقول: أهلكناهم»/ وجئنا 
بأطوعَ لله 4 منهم» انتهى © . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» .)5١6/60(‏ 
(9) ذكره القرطبي .)44/١9(‏ 


سورة الإتساتن/ الآيات: 59 - أ سس بإ - ا نش هق 


«إِنّ كذ تار صن مَك أَغْتَدَّ إل ريد سبلا 9) رما مود إلة أن يمه أ إِنَّ ) 
6 ًا حك © بل من كك فى يحمي َال أذ كم عد إن © > 

وقوله تعالى: «إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَة4 القول فيها كالتي في سورة المزمل. 

وقوله سبحانه: لفَمَنْ شَاءَ انَحَذَّ إِلَى رَبْهِ سَبيلاً» كلام واضح لا يفتقر إلى تفسيرء 
جعلنا اللّه ممن اهتدى بأنواره» وعَمَّتْ عليه بركيّه فى أفعاله وأقواله؛ قال الباجيُ : قال 
كع ادل 0 الطائيّ : 0 ع دارسان ' قال: يتنه عيناه ثم 
اخزاسترين . فإن ابتك أن قم من أو مرحلة زاداً لما بين يديك فافعل؛ إن انقطاع 
ا لامر أعجل من ذلك؛ فتروذ ذ لسفرك» واقض ما أنت قاض من أمرك» فكأنّ 
بالأمر قد بم بَعْتَكَء ثم قام وتركني» انتهى من «سئن الصالحين». 

وقوله تعالى: لوَمَا تَسَاءُونَ إلا أَنْ يَسَاءَ اللّهُ» : نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد 
المعاني في نفوسهم.ء ولا يَّدْدُ هذا وجود مالهم من الاكتسابء وقرأ عبد اللّه8"©: «وَمَا 
تَشَاءُونَ إلا مَا ضَاءَ اللّهُ؛. 

وقوله تعالى: #عَلِيماً حَكِيماً» معناه: يعلم ما ينبغي أَنْ ييسر عبدّه إليه» وفي ذلك 
حكنة لا يكلنها إلا عو يهان 


)١(‏ ينظر: «الشواذه؛ء ص: 0 ).: و«الكشاف» (777/5). و«المحرر الوجيز» »)5١5/5(‏ و«البحر 
المحيط» (8/ 197) . 


ماه 


[وَهِيَ] مَكبْةٌ في قَوْلٍ الجُمْهُورٍ 


وقيل: فيها من المدني قوله تعالى: طوَإِذًا قِيلَ لَّهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ4 قال ابن 
مسعود: نزلت هذه السورة ونحن مع النبي كك بحرَاء . 2 و0 


ماو« مره 42 2 0000014 5-5 جحعمر عه ع م 0-14 مجعم عموم م > م ححنهم ,مجوء م 20 
رسكت غ6 2 آلتمَتٍ عَسْنَا © وَالَيْرْتٍ قرا (©) لتكت ىك () التزييت وها 


) 
جحمع بردم 5 مه 711 
© :112 كذ © > 


قوله تعالى: وَالْمُرْسَلتٍِ عُرْفاً© يعني: الرياح يَثْبَمْ بعضُها بعضاًء قاله ابن عباس» 
وابن مسعودء ومجاهدء وقتادة”"'. وقيل: المرسلات: الملائكة» وقيل: جماعات 
الأنبياء» و«عرفاً» معناه: إفضالاً من الله تعالى» ويحتمل أنْ يريدَ بقوله: «عرفاً» أي : 

٠4‏ متتابعة. ويحتمل أنْ يريد/ بالأمر المعروف. ويحتمل أنْ يكونٌ #عرفاً» بمعنى» 
والمرسلات: الرياح التي يعرفها الناس ويعهدونهاء ثم عَشَّبَ بذكر الصنف الضَّارٌ منهاء 
وهي العاصفات الشديدة القاصفة للشجر وغيره» وَاخْتُلِفَ في قوله: #والئَاشِرَاتِ» فقال 
ابن مسعودء والحسنء ومجاهدء وقتادة: هي الرياح تَنْشُرُ رحمة الله ومطره””"» وقيل: 
الملائكة» وقيل غير هذاء والفارقات قال ابن عباس وغيره: هي الملائكة تَفْرْقُ بين الحَقُ 


000( ذكره ابن عطية (/)ء والسيوطي فى «الدر المنثور» )2 وعزاه للحاكمء وصححه 
ابن مردويه عن ابن مسعود بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري .)70///١5(‏ رقم: (80880 - لزه ره" ارول محرمل, للرمل) 
وذكره ابن عطية »)5١57/6(‏ والسيوطى فى «الدر المنثور» (2)197/5 وعزاه لعبد بن حميد» 
وابن جرير»2 وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن أبي العبيدين عن ابن مسعود» وعزاه لابن جرير عن 
ابن عباس ٠»‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري /١5(‏ 280 رقم: ,891١(‏ 0914" 0910). وذكره البغوي (4/؟48), 
وابن عطية .)11١17//6(‏ 


يفف 


ا سورة المرسلات/ الآيات: /ا - /ا؟ 


والباطل والحلال والحراء''". وقيل: هي آيات القرآن» وأَمّا الملقيات ذكراً فهي في قول 
الجمهور الملائكة» وقال آخرون: هي الرسل» والذكر: الكتب المُتَزّْلَةُ والشرائع 
ومضمنتاتهاء والمعنى: أنَّ الذكر يلقى بإعذار وإنذار. 
<إكمَا وُعَدُونَ لي 2 و الشج غليست 9 وَإذا التمة مرجت (و) وَإِذَا َال ضِنتَ 
© ن انيل فنك 3) ين تر بلك © نيزر التدل © رثا نك ما يم الفضل © يد 
وَيَذِ لنَتَكَذِينَ 09 »4 
وقوله تعالى: «إِنَّما تَوْعَدُونَ لَوَاتِمَ» هو الجواب الذي وقع عليه القَّسَمُء والإشارة 
إلى البعث وأحوال القيامة» وَالطمْسٌ محو الأثرء فطمس النجوم: ذَهَابُ ضوءهاء وفرج 
السماء: هو بانفطارها وانشقاقها. 
طوَإِذًا الؤْسُلُ أَقََّثْ» أي: جُمِعَتْ لميقاتٍ يوم معلوم» وقرأ أبو عمرو وحده 
«وُقْتَتْ) والواو هي الأصل ؛ لأنها من الوقت» والهمزة بدل؛ قال المَرّاءُ : كل واو انضمت 
وكانت ضمتها لازمة» جاز أَنْ تَنْدَلَ منها همزة» انتهى. 
وقوله تعالى: «لأيّ يَوْمِ أَجَلَثْ» تعجيب وتوقيف على عِظَم ذلك اليوم وهوله؛ ثم 
فسر ذلك بقوله: «ليزم المَضْلِ» يعني : بين الخلق في منازعتهم وحسابهم ومنازلهم من 
جنة أو نارء ومن هذه آلآية انتزع القضاة الآجال في المكريات ليقع فصل القضاء عند 
تمامهاء ثم عَظمْ تعالى يومَ الفصل بقوله: #وَمًا أَدْرَاكَ ما ' يَوْمّ الْمَضْلِ4 على نحو قوله: 
وَمَا أَذرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ» [الحاقة: "] وغير ذلك» تع ألبت الويل لِلْمَكَذْبِينَ والويل: هو 
الحرب والحزن على نوائب تحدث بالمرء» ويرْوَى را 
لي مبَلِكِ الْأوَلينَ 099 2 مهم لحن 92 كدَلِكَ تَفْعلُ بالمجرمين 9 ويل مذ 
©© آذ تف به ثر نهو 69 َه ىر تكن © إل كر تادر 9 قن 
سوم مءم وو م مه دى جحنكمر ع سر ري د جحشكم رارع 
ينعم مه 7" وز َشَكدبينَ 2 9) ألرّ حمل رض كه 9ه أحماءً وَأَمُوانَا وَجعلنا فا 
َو سكن وَسمَدوٌ 4ك 00 م بيذ كدي (2) أطنشرا إل نا كش يد تَكَذِودَ 3 
0 إِلَ ظِلٍ ذى ثلث 5 © لا طَيلٍ ولا يمن بن أللَمْبِ 9 ِنبا تَرى شور لسر 9© 


- و م 


70 عتكة هذه © رد ويد سكرب هذا يوم لا ب طِدُونَ 9 ولا يدن للم يترون 


, 0 


/5( رقم: (7”09478) بنحوهء وذكره البغوي (5/ 22477 وابن عطية‎ 2)781/١17( أخرجه الطبري‎ )١( 
. والسيوطي في «الدر المنثورة (7/ 42447 وعزاه لابن المنذر عن ابن عباس‎ .)»47 

(؟) ينظر: «السبعة» (2)577 و(الحجة» (2)7714/5 و(إعراب القراءات» (2)578/15 و«معاني القراءات» 
(/7١١)ء‏ واشرح الطيبة» (1/ 47)؛ و«العنوان» 2)7١7(‏ و«احجة القراوات؟ 0745 واشرح شعلة' 
0١51)ء‏ و«إتحاف» (؟/080). 


6ب 


ماه 

وقوله عز وجل: طألَمْ تُهْلِكِ الأَوَلِينَ * ثم نُنْبِعُهُمُ الآجِرِينَ. . .4/ الآيةء قرأ 
الجمهور: الْنْبِعُهُمُ) - بضم العين ‏ على استئناف الخبرء ورُوِيَ عن أبي”'' عمرو: الْنِعْهُمٌ 
بجزم العين؛ عطفاً على «نهلك» وهي قراءة الأعرج» فَمَنْ قرأ الأولى جعل الأولين الأمَعَ 
التي تقدمت قريشاً بأجمعهاء ثم أخبر أَنْهُ يتبع الآخرين من قريش وغيرهم سئن أولئك إذا 
كفروا وسلكوا سبيلهم» ومَنْ قرأ الثانية جعل الْأَرَلِينَ قوم نوح وإبراهيمَ ومَنْ كان معهم. 
والآخرين قوم فرعونٌ وكُلٌّ مَنْ تأخَرٌ وقَرْبَ من مُدَّةٍ النبي كل ثم قال: ©كَذَلِكٌ تَفْعَلُ 
بِالْمُجَرِمِينَ» أي : في المستقبل؛ فيدخل هنا قريش وغيرهاء وما تكرار قوله تعالى: لوَيْلٌ 
يَْمَيِذٍ لِلْمُكَذَْبِينَ4 في هذه السورة فقيل: ذلك لمعنى التأكيد فقطء وقيل: بل في كل آية 
منها ما يقتضي التصديقٌ» فجاء الوعيد على التكذيب بذلك الذي فى الآية» والماه ارين ؛ 
معناه الضعيف, والقرار المكين: الرّحِمُ وبَطْنٌ المرأة» والقدر "© المعاوع: هو وقت الولادة 
[ومعناه] معلوم عند اللَّه وقرأ نافع والكسائيٌ: «فَقَّدّرْنَاه - بتشديد الدال » والباقون 
بتخفيفهاء وهما بمعنى من القدرة والقدر ومن التقدير والتوقيت. 

*ات #: وفي كلام # ع #: تلفيف,. وقال غيره: فَقَدَّرْنَا بالتشديد من التقدير 
وبالتخفيف من القدرة» وهو حسن. 


وقوله: #القادرون4 يُرَجَحُ قراءة الجماعة إلا أَنّ ابن مسعود رَوَّى عن النْبِيَ كل أَنّهُ 
قَسَّرَ «القادرون» بالمقدرين» والكمّاتٌ: الستر والوعاء الجامع للشيء بإجماع؛ تقول: كفت 
الرجل شعره إذا جمعه بخرقة» والأرض تكفت الأحياءة على ظهرهاء وتكفِتٌ الأموات في 
بطنهاء وحَرَجَ الشّْبِيُ إلى جنازة فنظر إلى الجبّانة فقال: هذه كفات الموتى» ثم نظر إلى 
البيوت فقال: وهذه كفات الأحياء . 

قال/ * ع7" *: ولما كان القبر كفاتاً كالبيت» مُطِعَ من سَرَقَ منه. والرواسي : 
الجبال» والشوامخ: المرتفعة؛ والفرات: الصافي العَذْبُء والضمير في قوله: ظالْطَلِقُوا4 


.)71477/5( وقرأ بها الأعرج كما في «المحتسب»‎ )١ 
و«المحرر الوجيز» (518/5). و(البحر المحيط» (4/ /إ1*),‎ »)١61( : وينظر: «مختصر الشواذ» ص‎ 
.)5557/5( و«الدر المصون»‎ 

(؟) ينظر: «السبعة» (575)» و«الحجة» (5/ 20560 و#إعراب القراءات» (؟478/1)» و«شرح الطيبة؛ (5/ 
'97).» ووالعنوان» .)١١7(‏ واحجة القراءات» (94), وهشرح شعلة» (511)ء ولإتحاف» (9/ 041). 

©) ينظر: (المحرر الوجيز» (519/65). 


لاه 


سورة المرسلات/ الآيات: ١١/‏ - /7ا7 


هو للمُكَذَّبِينَ الذين لهم الويل» ثم بَيّنَ المُنطَلَقَ إليه؛ قال عطاء: الظل الذي له ثلاث شعب 
هو دُحَانُ جهنه''"'. وقال ابن عباس : هذه المخاطبة تقال يومئذ لِعَبَدَةٍ الصليب”" إذا اتْبَعَ 
كُلُ أحد ما كان يعبدء فيكون المؤمنون في ظل اللَّه ولا ظل إلا ظله» ويقال لعَبَدَةٍ 
الصليب: انطلقوا إلى ظِلّ معبودكم» وهو الصليب له ثلاث 5 ثم نفى تعالى عنه 
محاسن الظل» والضميرٌ في «إِنهَا» لجهنم #تَرْمِي بشَرَّرِ كَالْمَضْرٍ» أي : مثل القصور من 
البفيان 4 قاله ابن عامل وجماعة م المفسري 7 وقال:ابن: غنائن آيضا «القشر سي كا 
في الجاهلية نَدّخْرُه للشتاء”©» وقرأ ابن عباس”*؟: «كالْقّصَر) ‏ بفتح الصاد ‏ جمع قَصَرَةٍ 
وهي أعناق النخل والإبل» وقال ابن عباس: جذور النخل"''. وَاخْتُلِفَ في الجَمَالاتِ: 
فقال جمهور من المفسرين: هي جمع جمَّالٍ؛ كرجال ورجالات» وقال آخرون: أراد 
بالصّفْر السودء وقال جمهور الناس: بل الصفر: الفاقعة؛ لأنْها أشبه بلون الشَّرَرِه وقال ابن 
عبان : الجمالات: حبال السفن» وهي الحبال العظام إذا جْمِعَتْ مستديرةً بعضها إلى 


بعض”"»: وقرأ ابن عباس”* : «جُمَالَةً» ‏ بضم الجيم ‏ من الجملة لا من الجمل» ثم 

.)5١9/60( ذكره ابن عطية‎ )1١( 

(؟) ذكره اين عطية (6/ .)55١ 5١9‏ 

(6) أخرجه الطبري  ”410//١7(‏ 0784 رقم: (35095715- 70974 200956 وذكره البغري (474/5)؛ 
وابن عطية (0/ .)17١‏ 

(:) أخرجه الطبري (؟7١848/1"),‏ رقم: (2)709477 وذكره البغوي (475/4)» وابن عطية (0/ »)45١‏ 
والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 515)» وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» والبخاري» وعبد بن حميد» 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه؛ والحاكم عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(5) وقرأ بها سعيد بن جبير. 
ينظر: «مختصر الشواذة ص: 2)١77(‏ و«المحتسب» (2)755/7 و«المحرر الوجيز؛ .)57١/6(‏ 
و«البحر المحيط» (5948/4)»: وزاد نسبتها إلى مجاهدء والحسنء» وابن مقسم. وهي في «الدر 
المصون؛ (558/5). 

(1) أخرجه الطبري (؟١/2)"88‏ رقم »)*691/١1(‏ وذكره ابن عطية 2»)57١/5(‏ والسيوطي في «الدر 
المنثور؛ (5/ 2259465 وعزاه لسعيد بن منصور عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (؟١/2))590‏ رقم:  50947(‏ 809484 2)559486. وذكره البغري (5/ 158). 
وابن عطية (5/ »)4٠5١‏ والسيوطي في «الدر المتثورة (5/ 545). وعزاه لعبد الرزاق» والفريابي» 
والبخاري» وعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه» والحاكم عن عبد الرحمن بن 
عابس عن ابن عباس بنحوه. 

(4) وقرأ بها أبو حيوة» والسلميء. والأعمشء وأبو بحرية» وابن أبي عبلة» ورويس. 
ينظر: «مختصر الشواذ» ص: »)١51(‏ و«المحرر الوجيز» (5/ :.)55١‏ و«البحر المحيط؛ (598/4). 
و«المحتسب؛ (5/ 407 07): و«الدر المصون» (559/5). 


015 


م خاطب تعالى نبيه ‏ عليه السلام ‏ بقوله: هذا يوم لا ينطقون. . .»© الآية» وهذا في 
من م صل جسدَكٌ مَالرَإنَ (62 ين 06 1 كد مكنن 9 رز وبي 0 
د ل رن د 2201111 
© 11 كيد يرد انيري © ول جب كزين 69 >4 
وقوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم . .4 مخاطبةٌ للكفار يومئذ, ثم وقَفَهُمْ 
بقوله : «فإن كان لكم كيد فكيدون» أي: : إن كان لكم حيلةً أو مكيدةٌ تُنُجيكم فافعلرهاء 
ثم ذكر سبحانه حالة المتقينٌ وما أَعَدّ لهم والظلال في الجنة : : عبارةٌ عن/ 5-06 الأشْجَارِ 
سك ا ا ل و 
« كلو موا يلا بك جنوه © وبل يوبن كزين 7 وَإدا جِلَ كذ أيكترا لا بكوم 
© مذ يل اكه © ب يم عل لا 49 


يا محمد 000 عن حتفل هذه الأياً مدية قال في فى 
المنافقِين . 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون4 قال قتادة والجمهور””"'. هذه حالٌ 
كفارٍ قريش في الدنيا؛ يَدْعُوهم النْبيُْ كله فلا يُحِيبُونَء وذكرٌ الرُكوع عبارةٌ عن جميع 
الصلاقء وقيل: : هي حكاية حَالٍ المنافِقِينَ في الآخرة يَْمَ يُدْعَوْنَ إلى السجود فلا 
يَسْتَطِيعونَ؛ على ما تقدّم ؛ قاله ابن عَبّاس وغيره' 0 

وقوله تعالى : لآفبأي حديث بعده يؤمنون» يؤيدٌ أن الآيةٌ كلها في قريش» والمراد 
بالحديث هنا: القرآن» وَرُوِيَّ عَنْ يعقوب” © تافر : انُؤِئُونَ بالتاء مِنْ فَوْقِ عَلى 
المواجهّة. ورُويث عن ابن عامر. 


.)87١7/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 
ينظر: المصدر السابق.‎ )( 
[فرة ورويت عن ابن عامر.‎ 
و«المحرر الوجيز» (0/؟571).‎ »)١517( : ينظر : ١مختصر الشواذ؛ ص‎ 


حكن 


4 سورة النبا/ الآيات: ١‏ - /ا - 


وَهِيَ مَكَيْةٌ بإِجْمَاع 


ينسم أَلَّهِاليَحْمْنِ الحو 

«عمّ يَتَةَوْنَ © ع اتنا الاير 2ه الى هّ يِه عيشْنَ 9) » 

قوله عز وجل: #عم يتساءلون» أصل ١عم2:‏ «عَنْ مَاا ثُمْ أذقيكة النونٌ بَعْدَ قَلْبِهَا 
[في الميم لاشْتِرَاكَهما في العْنّة] فبقي «عما» في الخبرٍ وفي الاستفهام» ثم حذفوا الألف في 
الاستفهام فرقاً بيه وبين الخبر» ثم مِنَ العرب مَنْ يخففٌ الميم فيقول: اعَمْ»» وهذا 
الاستفهامٌ ب١عم»‏ استفهامٌ توقيفٍ وتعجيب» و#النبا العظيم* قال ابن عباس وقتادة: هو 
الشَّرعٌ الذي جاء به محمد يلك1'". وقال مجاهد: هو القرآن”"© خاصةً» وقال قتادة أيضاً: 
هو البعثٌ من القبور””"» والضميرٌ في: #يتساءلون4 لكفارٍ قريش ومن نحا نحْوّهمء وأكثر 
النحاة أن قوله: #عن النبا العظيم» متعلقٌ ب#يتساءلون»» وقال الزجاج: الكلام تام في 
قوله: #عم يتساءلون4 ثُمّ كان مقتضّى القولٍ/ أن يجيب مجيبٌ فيقول: يتساءلونَ عن النبأ 
العظيم» وله أمثلة في القرآن اقتضًاها إيجارٌ القرآن وبلاغنّه» واختلافهم هو شك بعض 
وتكذيبُ بعض» وقولهُم: سِخْرٌ وكهانةٌ إلى غير ذلك من باطلهم . 

«ل ستتئرة ©) 4 لآ سبتتقة © أذ جل الأ هكد © وَيذَ 6 9© » 

وقوله تعالى: #كلا سيعلمون؟ رَدَ على الكفارٍ في تكذيبهم ووعيدٌ لهم في 
المستقبل» وكَرّرَ عليهمٌ الرّجْرَ والوعيدٌ تأكيداًء والمعنى: سيعلمون عاقبة تكذيبهم»» ثم 
وقَفّهُم تعالى ودَلّهم على آياتِه» وغرائب مخلوقاتِه» وقدرته التي تُوجِبٌ للناظرٍ فيها؛ الإقْرَارَ 
بالبعث والإيمانّ بالل تعالى» *# ت #*: وفي ضِمْنٍ ذلك تَعْدِيدُ نِعَمِهِ سبحانه التي يجب 


.)577/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(1) ذكره ابن عطية (577/0)» والبغوي (477/5)»: وابن كثير في «تفسيره» (477/5)غ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (448/5) بتحوه. ‏ - ١‏ 0 

(6) أخرجه الطبري (8947/17), (75000): وذكره ابن عطية (0/ 42477 والبغوري (577/4)» وابن كثير 
فى «تفسيره؛ (5517/5). 


000 


ان 


65 


شُكرُهاء والمِهاد: الفراش المُمَهُدُء وشَّبّه الجبال بالأوتاد؛ --0 الأرض أن تَمِيد بهم . 


# عافن د دوجا 0 ع 7 0 سباك (ة وَجَعَلْنا كَل ياما 9 وجَعلن]ا أ َلتهَارَ ماما 
0 م 2 يك 0 تت 0 رلا بن لهرت مه يبا 09 


ع د عا مبَة 9 0 7 سل كن معنا 69 ينم بَعْ ف ألشر أيه 
قبا 9 وَقِحتٍ ل ا بوه © مسري لال كانت راي 2 إِنَّ جَهَئَمَ كنت مرْصَاما 
ده 0020 م ا 

© يعد 46 © لبد يا لعن © > 


«وخلقناكم أزواجاً» أي: 00 والكباك: الذكرة »برقتت الريل ٠:‏ محناة 
ارام ورُوْيَا في سنن أبي داوةً' عن معاذٍ بن جبلٍ عن النبي كَل قال: ماين سم 
يت عَلَى ذِكْرٍ [اللّو] طاهراً َيتَعَارُ من الليل» نتسأل الله تَعَالَى خَيْراً مِنْ أمُورٍ الدنيا والآجِرَةٌ 
إلا أعّاهُ اللّه إياه»؛ ورَوَى أبو داود عن بعض آل أم سلمة قال: كان فراش النبي كه نحواً 
مما يوضَمٌ الإِنْسَانُ في قبرهء ركان العسجد عند راي انتهىء و#الباساً» مصدرٌء وكأنٌ 
الليل كذلك مِنْ حيتٌ يَعْشَى الأشخَاصٌء فهي تَلْبِسُّه وَتتدّرعُهء و«النهار معاشاً» على 
حذفٍ مضافٍء أو على النَّسَبِء والسبعٌ الشدادٌ: السمواتُ» والسراجٌ: الشمسٌء والومّاج : 
الحارٌ لسن الاتّقاد د المُتعَاي اللهبء قال ابن عباس وغيره: #المُعْصِرَاتِ» السحائب 
القاطِرة” ار مِن العَضْر؛ لأن السَحابٌ يَنْعَصِرٌ فيخرج/ منه الماك وهذا قول 
الجمهور. والنَّجَاح : السرع الاندفاع + كما يلاوع الدم من غروق الدرسدة ومنه قوله عَللِلهِ 
وَقَدْ قِيلَ له ما أَفْضَلٌ الحَج؟ فقال: «العَجٌ والنَخُ”" أرادّ التَضَرَعٌ إلى اللَّهِ تعالى بالدعاء 


)١(‏ أخرجه الطبري (9949/17) (35075) وذكره ابن عطية (0/ 0»)4714 والبغوي (4/ /ا47)» وابن كثير 
في ١تفسيره»‏ (457/5) بنحوه. 

(؟) أخرجه الترمذي (”/ »)١8٠‏ كتاب الجع؟ باب : ما جاء في فضل التلبية والنحر. (/471)» وابن ماجه 
(؟/906): كتاب «المناسك» باب: رفع الصوت بالتلبية (5 22597 والبيهقي (0/ 47 57)» كتاب 
«الحج» باب: رفع الصوت بالتلبية» 0 في «المستدرك؛ )15١ 50٠ /١(‏ عن أبي بكر الصديق. 
قال الترمذي: حديث أبي بكر حديث غريب لا نعرفه. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
وفي الباب من حديث عبد اللّه بن عمر: أخرجه الترمذي (0/ 0؟١5).‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة آل عمران رقم: (59594), وابن ماجه (؟2)451//7 كتاب «المناسك» باب: ما يوجب الحجء 
رقم: (5895)» والدارقطني (؟//9١؟),‏ كتاب «الحج» رقم: 22٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (1/ 
في كتاب «الحج» باب: الرجل يطيق المشي. 
قال الترمذي: : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي» 
وقد تكلم بعض أهل الحديث في يزيد من قبل حفظه. 


يدك 


سورة النبا/ الآيات: 4؟ - /ا؟ 


الجَهِيرٍ» ٠‏ وذَبْح الهَذيء و#ألفافاً» أ ي: : مُلْتَفُةَ الأَعْصَانٍ والأوراق» و#ؤيوم الفصل » كوريوم 
القيامة» والأفواجح : الجفاعات» عثر بحضها بعضاً» «وَفُيِحَتِ السماء» بتشديد النّاء قراءةٌ نافع 


1 60 
وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر: والباقون دون تشديدك 


وقوله تعالى: «فكانت أبوابً© قيل معناه: تَتَسَّقْ حتّى يكونّ فيها فُنُوح كالأبواب في 
الجدرات» وقيل: إنها تتقطعٌ السماء ع هو 50 والقول 
الأول أحسّنُء وقد قال بعض أهل العلم: تَنْمَتِح في السماء ء أبواب للملائكة من حيتٌ 
ينزلونَ ويصعدون. 


وقوله تعالى: #فكانت سراباً» عبارةٌ عَنْ تلاشِيها بعد كونها هباء مُنْبَئّاء 
و#إمرصادا: مَوْضع الرصدء وقيل: #مرصاداً» بمعنى رَاصِدِءِ والأحقاب: جمع حُقّبٍ 
وهي المدةٌ الطويلةٌ من الدهر غير محدودة؛ وقال ابن عباس وابن عمر الحُقْبٌ : ثمانونَ 
سنة”"؟. وقال أبو أمامة عن النبي كَل أنه ثلاثون ألف سَّنَة وقد أكثر الناس في بهذاء 
واللازمٌ أن اللدجمالن أحبة عن العنار أدج يليكون اعقابا» كلماامو حُقت جا غيره إلى غير 
نهاية» نجانا الله من سَحَطِهء قال الحسنُ: ليسٌ للأخْمّابٍ عِدَةٌ إلا ١‏ الخلوة في النار”؟ . 


«لا يَدُوفونَ فيا مركا ولا كرابا 09 ل حِيمًا وَعَنَاهَا (2) جَرَهُ رِنانًا © إِنَبْمْ كاوا لا 
ُو حسَاها 0 وَكَدَّبوأ بايا كِذَابا © شَىِ عمجل 4 © شا قن بد 
31 0 هه 5 نيِينَ مانا (0) عَآ ل َنبا 3 وكاعب أ 2 © ما + دهَاكًا 51 لا سمعون 


فا لَنوا ولا 317 15) © ع ين د عله 4 2 د لمكو يال وما يننا لتقي [ ون 
6 


وقوله سبحانه : #لا يذوقون فيها برداً. . . * الآية» قال الجمهورٌ: البَرْدُ في الآية مس 
الْهُوَاءِ التارد» أي : لا يمسهم منه مَا يُسْعَلَد وقال أبو عبيدة وغيره : البردُ فى الآية النوه”؟؟ 


)١(‏ ينظر: «السبعة» (2)3574 و«الحجة» (2)774/7 و(إعراب القراءات» (؟1/١2)47‏ وامعاني القراءات؟ 
.)١١17/(‏ و«العنوان» »)٠١17(‏ وهحجة القراءات» (2)45 و(إتحاف فضلاء البشر؟» (؟/ 0817). 

(؟) أخرجه الطبري )404/١1(‏ (7008") عن ابن عباسء وذكره ابن كثير في «تفسيرهة (47177/4)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» (007/7) عن أبي هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن عباس. 

(6) أخرجه الطبري )5085/1١7(‏ (7500548)» وذكره البغري (478/5)» وابن عطية (5531/5)» وابن كثير 
في ١تفسيرها‏ (474/1). 

(4:) ذكره البغوري (48/5)» وابن عطية (577/5)» وابن كثير في «تفسيره؛ (5/ 415)» والسيوطي في 
«الدر المنشرر» (007/5). 
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والعَرّبُ تُسَمّيه/ بذلك لأنّه يُبَرْهُ سورَةً العَطَش» : وقال ابن عياس : البردٌ الشرابُ البارد 
المسعلل”''»:وقال: قكادة وجساعة : الشماق” : هو ما يسيل من أجسَامٍ أهل النارٍ من صديدٍ 
ونحوه”" . 

0 تعالى : #وفاقاً» معناه لأعمالهم وكفرهم» ولا يرجون4 قال أبو عبيدّة وغيره 
ه: لا يَخَاقُونَء وقال غيره: الرجاء هنا على بابه”": و#كذاباً» مصدرٌء لخد فصيحةٌ 
يَمَانِيّة» وعن 0 0 النار آية أشدّ مِن قوله تعالى : #فذوقوا فلن 
نزيدكم إلا عذاباً؛ ووناء أبو هريرةً عن النبي كلخ والحدائقٌ: هي البساتينُ علّيها حَلَقُّ 
وحظائرٌ وجدرات» في البخاريٌ: #وكواعب» أي تَوَاهد انتهى » والدمَاقٌ: المتْرَعَة ؛ 
فيما قال الجمهورٌء وقيل: الصافيةٌ وقال مجاهد: متتابعة””'» وعبارة البخاريٌ وقال ابن 
عباس : #دهاقاً» : ممتلئة» انتهى”"2. واكذاباً» : مصدرٌ وهو الكَذِتُ. 


وقوله: #عطاء حساباً» أي : : كَافِياً؛ قاله الجمهور من قولهم. أَخْسَبَنِي هذا الأ 
أي : كمَاني, ا وقال ممجاهد: #حساباً» معناه : بتَفْسِيطِء فالحِسَابُ على 
هذا بمُوازنةٍ أعمالٍ القَوم؛ إذ منهم المُكَيِرٌ مِنَ الأعمال» والمُقِلُ ولكل بحشب عمله”” . 

وقوله تعالى: #لا يملكون4 الضميرٌ للكفارء أي: لآ يَمْلِكُونَ من أفضاله وإجماله 
سبحانه أنْ يخاطبوه بمعذرة ولا غيرها؛ وهذا أيضاً في موطن خاصٌ . 


سم معرع مءد 0 6 0 ثٍ” 7 71 000 ا 0 جحتعىم ماس م 
يوم يفوم ارو وَالْمليْكد صَنَا لَّا تبرست إِلَّا من أَذِنَ له لحن وقال صوابًا (22) ذَلِكَ الوم 


.)577//6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/5٠14)‏ (59: »)١‏ وذكره ابن عطية (871/5)» وابن كثير في 7تفسيره» (4/ 
14) بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (509/17) (55041) عن قتادة» وذكره ابن عطية (471/0). 

دق أخرجه الطبري )"١ 15٠ ٠ /١7(‏ بنحوه عن عبد اللَّه بن عمروء وذكره ابن كثير في «اتفسيره» (1/ 
)2 والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 5 200» وعزاه لعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي بجاتم؛ 
والطبراني» وابن مردويه عن الحسن بن ديئار. 

(60) أخرجه الطبري (117/11) (2)75171 وذكره البغوي (578/5)» وابن كثير في «تفسيره؟ (5/ 418 
والسيوطي في «الدر المتثور» (1/ 20500)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن مجاهد. 

(7) أخرجه الطبري )41١١/١117(‏ (75109), وذكره البغوي (5/ 4*4), وابن كثير في #تفسيره؛ (1/ 1504)» 
والسيوطي في «الدر المتثور» »)5١ ١٠5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذر عن 
ابن عباس . 

60 أخرجه الطبري )41١7/١1(‏ (5751757)», وذكره ابن عطية (578/6). 


سورة الثبا/ الآيات: 2٠0-54‏ سس بيشي 8 


رءروط ير رس كه 0 #2 004 ميس مس 
لحن من مله مذ إل َي متلبا (9© إِنَآ درج عَدَابا هربا يوم ينظر ألْمَرُ مَا قَدَمَتَ يْدَاهُ 
وقول لكاو يلْتنى كت ترا 02 » 


وقوله تعالى: يوم يقوم الروح» اختلِفَ في الرُوح المذكور هنا فقال الشعبي 
والضحاك : هو جبريل 0 -كدوقال: اين مسعودٍ: هو مَلَّكْ عظيم أكبر الملائكة 
حِلْقَةَ يسمّى الؤوح”” 1 3 او هو القرآن» وقال مجاهد: الروحُ خَلْقٌ على صورة 
بني آدمّ يأكلوق ا “ور وقال ا كه : «الرُوحٌ خَلْقٌ غَيْرُ المَلائِكةٍ 
هُمْ حَمَطَهُ لِْملائكَة؛ كُمَا المَليكةُ حَمْطَةٌ لنا ““؛ وقيلَ الرُوح اسم جنسٍ لأرواح بني آدم» 
والمعنى: يوم تَقُوم الأرواحٌ في أجسادها إِثْرَ البَعْثِء ويكونٌ الجميعٌُ من الإنس والملائكة 
صمًا ولا يتكلم أحدٌ منهم هَيْبَةَ وفرّعاً إلا مَنْ أذنَ له الرحمنٌ مِنْ مَلّكِ أو نبي؛ وكان أهلا أنْ 
يقول صواباً في ذلك الموطنء وقال البخاريٌ: «صراباً»: حَمقًا في الدنيا وعَمِلَ به 
انتهى» 2 وفي قوله: #فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباأ» وعد ووعيدٌ وتحريضء والعذابُ 
الع بر لاب الآخرةء إذ كل آت قريت» وفال أبو هريزة وعبدٌ الله بن عمر: إن 
اللّهاتعالن 3 يُْضِرٌ البهائم يوم القيامةٍ فيقتصٌ لبعضها من بعضء ثم يقول لها بَعْدَ ذلك: 
كوني تراباً فيعودُ جميعٌها تراباً؛ فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً#”) 


»)4782/05( وابن عطية‎ »)514٠ /4( وذكره البغوي‎ ,»)753197/( )"515( )116/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في «تفسيرهة (4/ 5505)»: والسيوطي في «الدر المنثور؛ (007/7)» وعزاه لعبد بن حميد وأبي‎ 
الشيخ عن الضحاك.‎ 

(؟) أخرجه الطبري )51١5/١7(‏ (77517), (77174) عن ابن عباس بنحوهء وذكره البغري »)41١/5(‏ 
وابن عطية (578/5)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 570)» والسيوطي في «الدر المتثور»؛ (0505/5)) 
وعزاه لابن جرير. 

(*) أخرجه الطبري )517/١7(‏ (751417) عن ابن زيد عن أبيهء وذكره ابن عطية (474/5)» وابن كثير 
فى «تفسيره؟ (4/ 556). 

4 احرجة الطبري )5١5/١15(‏ (2)7518 وذكره البغري (5/ »)51٠‏ وابن عطية (479/5)» وابن كثير 
في ه«اتفسيره» (2)575/14 والسيوطي في «الدر المنثور» (005/7)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن 
#ليدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن مجاهد. 

(0) هذكره السيوطي في «الدر المتثور» (5/ 02000 وعزاه لابن أبي حاتمء وأبي الشيخ في «العظمة». 
وابن مردويه. 

(7) أخرجه الطبري )18/١7(‏ عن عبد الله بن عمرو برقم: (75170)» وعن أبي هريرة برقم: (7311571) 
بنحوهء وذكره البغوي )44٠/4(‏ عن عبد الله بن عمروء وابن عطية (474/80)» وابن كثير في 
«تفسيره؛ (417/4)» والسيوطي في.«الدر المنثور» (05017/1)» ا لعيك بن فيد .وان خزير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم»ء والبيهقتي في «البعث والنشور» عن أبي هريرة. 


/ا. 


ان 
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* قلت *: وَاعْلَمْ رحمكَ الله أي لم أقف على حديثِ صحيح في عَْدِها ترابً» وقذ نَقَلَ 
الشيح [أبُو العباس المَسْطَلَنِيُ عن] الشيخ أبي الحكم بن أبي الرّجالٍ إنكارٌ هذا القولٍء 
وقال: ما ثُقِتَ روح الحياةٍ في شَيْءِ فَمَنِيَ بَعْدَ وجوده. وقد نقّلَ المَحْرُ هنا عن قَوْم بقاءها 
وأن هذه الحيواناتٍ إذا الْتَهَثْ مدةٌ إعراضها جعلَّ الله كلّ ما كان مِنْهًا حَسّنَ الصُورَةٍ ثواباً 
لأهل الجنةٍء وما كانّ قَبِيحَ الصورةٍ عقاباً لأهلٍ النارِء انتهىء والمُعَوّلُ عليه في هذا: النقل 
إن صَمّ فيه شيءٌ عن النبي كَل وَجََبَ اغْتِقَادُه وصِيرَ إليه» وإلا فلا مدخلّ للعَقْلٍ هناء 


واللّه أعلم . 


8ل سودة الناذعات/ الآيات: ١‏ - و بن لل 8# 


5-4 له وا 


0 2 71 51 جه 0 سل عر احم 210 2 ا 
«وَاشرِعت عه 2 تَآشَيِطَتٍ فنطا 09 ,َتحت مَبعا 69 أَلسَيئتٍ سَبكًا 2© 
لسر اكد جتكم رد ملعم 7ت 27 جحكم سني | 2 عر عدي اس 5 جحتعم )مسا عم 
مروت أن ه) ين يَجْتُ راجن (ون) تبْعها أرَادمَكُ (ي) لوب يَومبذٍ وَاحِمَدَ (2) أبَصدرُما 


عَسمةٌ 9© 
ذدةر_ 5 * 


قوله عز وجل: #والنازعات غرقًا» قال ابن عباس وابن مسعود: #النازعات# : 
الملائكة» تَنْزِعٌ نفوسٌ بني آدم”'2: وطاغرقاً» على هذا القول إما أن يكونّ مصدراً بمعنى 
الإِغْراقٍ والمبالغةٍ في الفعل» وإما أنْ يكونَ كما قال علي وابن عباس: تُغْرِقُ نفوسٌ الكفرة 
في نار جهنه””'» وقيل غيرٌُ هذاء واحْبِفٌ في «الناشطات4 فقال ابن عباس ومجاهد: هي 
الملائكةٌ تئشط النفوسٌ عند الموتء أي: تَحُلّها كَحَلّ العِمّالِء وتَنْشَطٌ بأمر الله إلى حيتٌُ 
شَاء”©؛ وقال ابن عباس أيضاً: الناشطاتٌ النفوسٌ المؤمئة تَنْشَّط عند الموتٍ للخرو © 
ات #*: زاد الثعلبئُ عنه: وذلك أنه ليس مؤمنٌ يَحْضُرَهُ الموتُ إلا عُرِضَتْ عليه الجنة 
قبْلَ أن يموت قيرى فيها أشْبَاهَاً من أهله وأزواجه من الور العين» قَهُمْ يَدْعُونْهِ إليها قنفْسّه 
إليهم نَشِيطة أن تخرج فتأتيهم» انتهى» وقيل غيرٌ هذا وَاخْتُلِف في #السابحات# هنا فقيل:. 
هي النجوُمٌ» وقيل: هي الملائِكةٌ؛ لأنّهًا تَتَصَّرفُ في الآفاقٍ بأمر الله وقيلَ: هي الخيل» 
وقيل: هي السفنُ. وقيل: هي الحيتَانُ ودوابُ البَحْرِء والنّه أعلم. وَاخْتلِفَ في 


/0( وابن عطية‎ »)44١/4( عن عبد الله برقم (077175» وذكره البغوي‎ )47١ /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وابن كثير في تفسيره» (2»)577/4 والسيوطي في «الدر المتثور؛ (2008/5» وعزاه لسعيد بن‎ 8 
منصورء وابن المنذر.‎ 

(؟) ذكره ابن عطية (0/ »)57١‏ وابن كثير في التفسيره» (2)155/5 والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
4», وعزاه لابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() أخرجه الطبري )47١/١7(‏ عن ابن عباس» برقم: (7711/48)» وذكره ابن عطية (0/ .)417٠‏ 

(4) ذكره البغري »)44١/5(‏ وابن عطية (471/6). 


عاب 


ينك 
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«السابقاتٍ4» فقيل هي الملائكة؛ وقيل: الرياحُ”'': وقيل: الخيلُ؛ وقيل: التَّجُومء 
وقيل: المَنايًا تَسْبِقُ الآمالّء وأما المدرات» لبر الملائكة قّولاً واحداً فيما علمتٌء تدبّر 
الأمورٌ التي سخّرّها اللّهُ لها وصَدَّفها فيها؛ كالرياح والسحاب» وغير ذلك» و#الراجفة» 
النفخةٌ الأولى» و#الرادفة4 النفخة الأَجِيرّة» وقال ابن زيد :/ #الراجفة»: الموتُ» 
و#الر ادفة#: الساعة9", وفي ججامع الترمذي» عن 0 بن كغبٍ قال: «كان 
رسولٌ الله كله: إذَا ذَهَبّ كُنُكَا اللْيْلٍ قَامَ قال بَأنها :الئاس » اذكروا الل ]كعدوا إللقه 
جَاءَتٍ الرَّاجِمَة تَتْبَعْها الرّادِنَةُ جَاءَ المَوْتُ بمَا فيه» آجَاءَ لحرت بمَا فِيهِ]» الحديت” ",2 
قال أبو عيسَئ : هذا حديثٌ حسنٌء الْتَهَىء وقد أتى به »ع * هنا وقال: ددهت زع 
الليل» والصوابٌ ما تقدّم» : ثم أخبر تعالى عن قلوب تَجفٌ [في] ذلك اليوم ‏ أي : رق 
خوفاً وقَرّقاً من العذاب» واخْتلِفَ في جواب القسم: أين هو؟ فقال الزجاج والفراء: هو 
محذوفٌ دَلْ عليه الظلاهدٌ تقديثه: تعن لحز وقال آخرونٌ: لر ل جاترة 
تعالى: #يوم ترجف الراجفةٌ تتبعها الرادفة * قلوب يومئذ واجفة* كأنه قَالَ لَتَجِفْنّ قلو 
قوم يوم كذا. 

#يثولونَ لون مرو في كير (© أوذَا كُنَا عِظَما يََرءٌ 0 الوا يلك 6 ا 
© ينا فى يَجْره وَسِدَة 02 ددا هم بلمَاهِرَو 9 هل ) تنك عدي م مومق (5) إذ ده ريم بألوار 
حك 2 و قت رع ل ل 09 دي 3 بول 17 09 ا ف يد تخ 
َه اليد لجر 9 كدب يس © 2 أرَ يتى 62 تدر كادف 2 كَالَ أنا ُُ 


لك 00 مده ) لَه كل ليرد الاوك 2 إذّ فى َِكَ يَرَهَ بسن خنع 29 عله 7 حََنَا أرِ أ 


بها (09) َه سَتَكهَا صَرّهَا © وَأَغْطَسَ بَنَهَا ولج م فك 

وقوله تعالى: 0 أئنا لمردودون في الحافرة» حكاية حالهم في الانياء 
والمعتى: هم الذينَ يقولونَ» و#الحافرة»: قال مجاهد والخليل: هي الأرضء» حافرة 
بسن ال والمراد: القبورٌ والمعنى: أثنا لمردُودُون أخْيَاءَ في قبورنا؟» وقيل غير 


0غ( في د: وهي الرياح . 

(؟) أخرجه الطبري )475/١7(‏ (751701). وذكره ابن عطية (4731/6). 

(9) أخرجه الترمذي (575/54 - /5737), كتاب «صفة القيامة» باب: (*7) (/4801؟). (2)171/7, وأحمد 
(0.)15/0 وأبو نعيم في احلية الأولياء» .)7057/١(‏ 
قال الترمذي: هذا حذيث حسن صحيح. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز؛ .)1"١/65(‏ 


9 سورة النازعات / الآياات: 0 لج سسا بي 8ق 


هذا”'2. و#نخرة» معناه بالية» وقرأ حمزة ١نَاخِرَةُ»‏ بألف”''», والئَاخِرةٌ المصوْنّةٌ بالريح 
المُجَوّفَة» وحُكِيّ عَنْ أبي عُبَئِدَة وغيره: أن الناخرةً والئّخِرَةٌ بمعئى واحد””"» وقولهم: 
«تلك إذاً كرة خاسرة» أي: إذ هي إلى النار لتكذيبهم بالبعث» وقال الحسن: #خاسرة» 
معناه عندّهم كاذبة» أي: ليست بكائنة©» ثم أخبر تعالى عن حالٍ القيامة فقال: «إنما هي 
زجرة واحدة» أي نفخةٌ في الصورء «إفإذا هم بالساهرة» وهي أرض المحشر. 


وقوله: #هل لك إلى أن تزكى4 اسْتِدْعَاءٌ حسنٌ» والتزكي: التَّطهرٌُ من النَقَائْصء 
والتلبّس بالفَضَائِلء ثم فَسّر له موسى التزكي الذِي دَعَاه إليه/ بقوله: #وأهديك إلى ربك 
فتخشى؟ والعلمٌ تابعٌ للهُدىء والحََشْيَةُ تابعةٌ للهلم» لإنّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلّمَاهُ4 
[فاطر: ]١8‏ #والآية الكبرى* العَصًا واليدٌ؛ قاله مجاهد وغّيره2: ولأدبر» : كِنَايَةَ عن 
إعْرَاضِهء وقيل: حقيقةً قَامَ مُوَليَا عن مُجَالْسَةٍ مرسى. #فحشر» أي: جمع أهل مملكته 
وقول فرعونٌ: «أنا ربكم الأعلى؟ نهايةٌ في السّحَافَةٍ والمَخْرَقَةِ قال ابن زيد: #نكال 
الآخرة» أي: الدار الآخرةء #والأولى»: يعني : الدنياء أحَذَّه اللُّ بعذاب جهنم وبِالغَرَقِء 
وقيل غيرُ هذا" ثم وقفهم سبحانه مخاطبةً مه تعالى للعَالّم؛ والمقصدٌُ الكفارٌ فقال: 
«عأنتم أشد خلقاً. . . » الآيةء والسَّمْكٌ : الازتفاع » الثعلبي: والمعنى: أأنتم أيها المنكزونٌ 
للبعث أشَدُ خلقاً أم السَّماءً أشد خلقاًء ثم بيّن كَيِفَ حَلْقَهاء أي : فالذي قَدِرَ على حَلْقِها 
قادرٌ على إحيائكم بعد الموتء نظيره: لأوَ لَيْسَ الّْذِي خَلَقَ السّمْوَاتٍِ وَالأَرْض»4 [يسّ: 
١‏ الآية» انتهى. و#أغطش* معناه: أَظَلَمَ . 


كاد - مده 2ه 


يم بد كِكَ ححهآ 9 أن ينا مها وَبَرْسَهَا © ولنبال لَسنها (©) عنما لد 
لايخو 99 وَإدَا عت الطَاقَةُ ال25: 6 000 الوك ما مين 0 ركه اله لمن 


2 


.)47 7 /0( أخرجه الطبري (؟١//!47) (95777) عن مجاهدء وذكره ابن عطية‎ )1١( 


(؟) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر. 
ينظر: «السبعة» 2)517/1١  5707١(‏ وةإعراب القراءات» (؟/ 2)470 وزاد نسبتها إلى الكسائي» وامعاني 


القراءات» فا 56 واححة القراءات» (7/4و. واشرح الطيبة» )2 واشرح شعلة؛ة (5148)) 


و«إتحاف» (؟/ 086). 
(*) ذكره ابن عطية (6/ 577). 
(4) ينظر: المصدر السابق. 
(4) أخرجه الطبري )57:5/١7(‏ (576517 207 وذكره ابن عطية (0/ 477). 
(7) أخرجه الطبري )4754/١7(‏ (2»)751770 وذكره ابن عطية (474/6). 


66ب 


وقوله تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها» متوجّه على أن اللَّهَ خلقٌ الأرضٌ ولم 
يَدْحُهَا ثم استوى إلى السَّمَاءٍ وهي دُخَانُ فخلقّهاء وبتاهاء ثم دَحَا الأرض بَعْدَ ذَلِكَء 
ودَحْوّها بَسطهاء وباقي الآية بِيُنّه و«الطامة الكبرى» هي يوم القيامة؛ قاله ابن عباس 


: 0 
وغيره 
«نَأنَا سس طَيَْ 69 وار كفي الذي 9 يِذ للحم ل المارئ (09) وَأمَا من حَافَ مَقام ريده 


وَنْهَى انس عن نكا 3) يذ لله ب اننأك ©© > 

#فأما من طغى4 أي تجاورٌ الحَدَّه #وآثر الحياةً الننيا» على لخر لتكذيبه 
[بالآخرة]ء و#إمقام ربه4 هو يوم القِيَامَق» وإنما المرادٌ مَقَامُهُ بَيْنَّ يَدَيْهِء و#الهوى» هو 
شَهُواتٌ النفس؛ وما جرى مَجَرَاها المذمومة. 


وبتك ي التق للد سْهَا 69 ير أت من وَزنهَآ © إل ريك ننه 9© إثنآ أن 
تزذ عن تنكها © كين جم ذم 3 ينذا إل عيئة 31 0 9) 4 


وقوله تعالى: #يسئلونك عن الساعة» يعني: قريشاًء قال البخاري عن غيره: #أيان 


مرساها» متّى مُنْتَهَامَاء / ا انتهى» » ثم قال تعالى لنبيه على 

جهة التوقيفي: #فيم أنت من ذكراها» أي من ذِكْر تَحْدِيدِها ووقتهاء أي: لست من ذلك 
في شيء» إنما أنت منذرء وباقي الآية بيّنّ 000 قوله تعالى: #كأنهم يوم يرونها 
لم يلبئوا إلا عشية أو ضحاها» تفسيرُ هذه الآبةِ هُو كما'" ذكرٌ في قوله: «كَأنّْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ 
ما يُوعَدُونَ لم يَلْكُوا إلأ سَاعَةَمِْ نَهَارٍ4 [الأحقاف: 50] والمعنى : : أن ما أنكروه سَيَرَوْنّه 
حبَّى كأَنْهُمْ كَانُوا أبَداً فيه وكَنهُمْ لَمْ يَلْبَنُوا في الدُنيَا إلا ساعة من نهارء يريد لم يلبئوا إلا 
عشيّةَ أو ضُحَى يومهاء انتهى . 


/54( وذكره ابن عطية (0/ 5 47)» وابن كثير في «تفسيره»‎ ,)57531١( )55٠/١؟( أخرجه الطبري‎ )١( 
24©؛ والسيوطي في «الدر المنثور»؛ وعزاه لابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) ينظر: «الفخر الرازي» .)55/91١(‏ 

[فرف في د: ما 


أهه 


١١-١ سورة عيس/ الآيات:‎ - 6٠ 


نا من انتنق © كلت لم صَدَ (ي) ونا عَلِكَ أل مق ) ونا س عَةِدَ مئ 2 >4 

قوله تعالى: #عبس وتولى * أن جاءه الأعمى4 سَبّبُها: أنَ النبي كك كانَ يدعو 
عض مََتَادِيكٍ قريكن ويقر] عليه القرآن ويقول له* هل تزى يما أقول بأساًء فكان ذلك 
الرجلٌ يقول: لا والدّمَئ يعني الأضئام؛ إذ جَاء ابن أم مكتُوم؛ كَقَالَ: يا رسول اللّه!ا 
اسْتَذْنتي وَعَلْمْنِي مما علْمَك الله فكان [في] ذلك كله قطعٌ لحديث النبي كله مع الرّجُلِء 
فلّما شَعَبَ عليه ابن أم مكتوم عَبَسَ كل وأغرَضٌ عنه؛ فنزلتٍ الآيةٌ» قال سفيانٌ الثوريّ : 
فكَانَ بعد ذلك إِذّا رأى ابنَ أم مكتوم قال: مَرْحَباً بمن عَائَبَيِي فيه ربي - عز وجل وبَسَط 
له رداءه وَاسْتَخْلّفَه على المدينةٍ مرئين27: #ات #*: والكافدٍ المشارٌ إليه فى الآية هو: 
الوليدٌ بن المغيرة؛ قاله ابن إسححاق» العوى كم اكه تعالن نكا تيه يفول ##اماامن 
استغنى» أي بمالهء «فأنتَ له تصدى* أي : تَتَعَرّض . 

در نا © عت عَنهُ لق 9© :لآ ينا نل" 9© قد كة كر 9© » 

وقوله: #وهو يخشى» أي: يخمّى الله «فانت عنه تلهى4/ أي تَشْتَغْلُء تَقُولُ 
لَهِيتُ عن الشيء أَلْهَى إذا اشْتَعْلْتُ عنه. ولَيِسَ من اللْهْوِه وهذه الآيةٌ السببٌ فيها هذا؛ ثم 
هي بَعْدُ تَتَتَاولُ مَنْ شَارَكَهم في هذه الأوصافٍ. فحمَّلةٌ الشّرْعَ والعلم مخاطبونٌ بتقريب 
الضّعِيفٍ من أهلٍ الخير وتقديمه على الشريفٍ العاري من الخير» مثلّ ما خُوطِبَ به 


النبي يكِهِ في هذه السورةء قال عياضٌ: وليسٌ في قوله تعالى: إعبس وتولى4 الآية» ما 
يَقْنَضِيِ إثبات ذَنْب للنبي كله أو أنه خَالفٌ أمْرَ ربّه سبحانه» وإِنّما في الآية الإعلام بحال 


)غ0( أخرجه الطبري )42/١6‏ عن قتادة وغيره (2)77173757 وذكره ابن عطية (475/6) بنحوه. 


أ 


بآا٠‎ 


,هه 


الرجلين» وتَؤهِين أَمْرٍ الكافر» والإشارةٌ إلى الإعراض عنه» انتهى . قال السهيلي: وانظرْ 
كيف نزلتٍ الآيةٌ بلفظٍ الإخبارٍ عن الغائب فقال: #عبس وتولى4 ولم يقل: عَبَسْتَ 
وتولَنِتَء وهذا يُشْبَهُ حال العاتب المُعْرِض» ثم أقبل عَلَيْهِ بمواجَهَةٍ الخطاب فقال: #وما 
يدرك لعله يزكى» الآ لما مله سبحا أله لم فص بالإعراضى عن ابن أم مكتوم إلا 
الرغبة في الخيرٌ ودخولٍ ذلك المشركٌ في الإسلام؛ إذ كان مثلّه يُسْلِم بإسلامه بَضَّرٌ شر كقينة ‏ 
ا يه حين ابا لكلا با يشه كلام امرض عنه العايب له؛ ثم دا بالخطاب 
تأنيساً له - عليه السلام . انتهى» ثم قال تعالى: #كّلا4 يا مُحَمّدُء ليس الْأَمْرْ كما فعلتَ» 
إِنَ هِذِهٍ السُورَةٌ أو القراءةً أو المعاتبةً تَذْكِرَةٌء وعبارةٌ التعلبي: إن هذه السورةً»ء وقيل: هذه 
الموعظة» وقال مقاتل: آياتُ القرآن”'' تذكرةٌ» أي: مَوْعِظَةٌ وتَنْصِرةٌ للخلق» #فمن شاء 
ذكره» أي : انّعظ بآي القرآن وبما وعظتُكٌ/ وأدْببُكَ في هذه السورة» انتهى. *# ص *: 
«اذكره» ذَكْرَ الضمير؛ لأنَّ التذكرةً هي الذكرُ انتهى . 
ل راو ا 00 
بها جميمٌ القرآنء والصحف هنا قيل إنه اللوحٌُ المحفوظ : وقيلَ صحف الأنبياءٍ المنزلةٌ. 
قال ابن عبّاس: السَّفْرَةٌ هم الملائكةٌ» لأنّهم كَتَبِةٌ يقال: سَفَرْتُءِ أي : كتبتٌ» ومنه ل 
وقال ابن عباس أيضاً: ل ا ال ٠‏ وفي 
البخاري: سَمَرةٌ الملائكةٍ [واحدهم سَافِرٌ] 20 سَمَرَتْ أَضْلْحَتُْ بينهم وجعِلّتِ الملائكةٌ إِذَا 
دلت رصي لله عز وجل - وتأديته كالسَّفِيرٍ الذي يُضْلِح بَيْنَ القوم, انتهى» قال 
ع0 “> *: ومن اللفظة قول الشاعر: [الوافر] 


وَمَاأَدَحٌ السَمَارَةَبَيِنَ قزيهي وَمَاأسْعَىئئ بغِشإِنْ مَشَيِتثُ6 


والصّحُفٌ على هذا: صحف عند الملائكة أو اللوحٌ . 


.)4417 /4( ذكره البغري في «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري )447/١7(‏ (77870), (77877). وذكره البغوي (447/4)» وابن عطية (0/ 
)2 وابن كثير في «تفسيره» (471/54/)» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 519)» وعزاه لابن أبي 
حاتم» وابن المنذر من طريق علي عن ابن عباس . 

(6) سقط في: د. 

(4:) ينظر: «المحرر الوجيز» (178/5). 

(4) ينظر: البيت في «البحر؛ (1417/4)» و«المحرر الوجيز» (578/0)» والقرطبى »)١51/19(‏ و«الدر 
المصون؟» ,.)18١/57(‏ ودفتح القدير» (5/ 0747 . ١‏ 


دوعيس ]/ الآيات: از 79 بابب ا ل ل سس 88 


ؤي الام ها أيه () بن أي عنم عَكَمُ © ين عُلتَو كم منَدَدَهُ 62 حم لتيل بتر 
2 مالم فَأَررٌ ثم إذَا سّاء أفرم 2 

وقوله تعالى: #قتل الإنسان ما أكفره: دعاء على اشم الجنس» وهو عُمُومٌ يراد به 
الإنسانٌ الكافد» ومعنى لقُيل) : أي : هو أهل أنْ دعن عليه بهذا .وقال 0 «قيل» 

ه: لْعِنَّ وَهَذَا تَحَكُمّ #ات *: ليس بتحكم وقد تقدم نحوّه عن غيرٍ واحدا'2. 

وقوله تعالى : ##ما أكفره» يحتمل معنى التعجب»ء ويحتملٌ الاستفهام تيتا وقيل : 
الآيهُ تَرَلَتْ في عُنْبَةَ بن أبي لهب» وذلك أنه غَاضَبَ أبّاه فأتى النبي يك فأسْلّم ثم إن أباء 
اسْمَضْلحَه وأعطّاه مالا وجهرّه إلى الشام» فبعث عتبةٌ إلى النبي يبد وقال: ني كافرٌ بربٌ 
النْجْم ذا هَوَىْ فدعًا عليه النبي كه وقال: ا ان 
حَرَجَ في سفرّة/ فجاء الأسَدُ فأكله من بِينْ الرُفْقَةِ 

وقوله تعالى: #من أي شيء خلقه4 استفهامٌ على معنى التقرير على تفاهةٍ الشيءٍ 
الذي خْلِقَ الإنسانٌ منهء طفقدره» أي جِعَلّه بِقَدَرِ وَحَدٌ معلوم. ثم السبيل يسره» قال ابن 
عباس وغيره: هي سبيلٌ الُرُوجٍ من بطن أمّو2, وقال الحسنٌ» ما معناه أن السبيلَ هي 
سبيلٌ النظر المؤدّي إلى الإيمان”” . 

وقوله #فأقبره» معناه: أمَر أنْ يُجْعَر له قبرٌّء وفي ذلك تكريمٌ له؛ لكلا يطرح كسائر 
الحيوان. 

وقوله تعالى: وثم إذا شاء» يريدٌ: إذا بَلَعّ الوقتَ الذي قَدْ شاءه؛ وهو يوم م القيامة» 
و#أنشره» معناه: أخيّاه. 

«علَا لا يتين 6 ) مه 9 تر انيسن ا ا 
لاض َف ضيه َأَبْتنَا فيا ع ا 27 وقَضبا 0 ربسا ولا 9 وَسَدَينَ عا 22 وَفَكهَدٌ وبا 
9 نَنَعًا ل يني © إن . بدت لمكن 9) 4 


وقوله تعالى: #كلا لما يقض4 أي لم يَفْضٍ ما أمره. ثم أُمَرَ اللَّهُ تعالى الإنسانَّ 


/”( وذكره ابن عطية (05/ 578)»: والسيوطي في «الدر المنثور»‎ ,)980( )545/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
وعزاه لابن المنذر عن مجاهد.‎ ©٠١ 

(6) أخرجه الطبري (5١//ا44)»‏ برقم: (2)77571 وذكره ابن عطية (4178/6)» وابن كثير (7/5/ا8)ء 
والسيوطي في «الدر المتثور؛ :)47١/7(‏ وعزاه للعوفي عن ابن عباس. 

(0) أخرجه الطبري 2))454/١7(‏ رقم: (77857)», وذكره ابن عطية (478/0). 


كأ 


اكاب 


#ههلد لح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


بالعبرة والنظر إلى طعامه والدليل فيه وكيفٌ يسّره له بهذه الوَّسَائِْطء والحَبٌ جمعٌ حَبَةٍ 
يف لسار . 35 وهو كلما يتيخا لدان ديربونه» والحبَّةُ: حر ساكل 1 ينبت من 


الفْصة لهام وهي داحلا في البُ؛ والذي أنول به أن القضب هنا هر كل ما يفضي 
ليأكُلّه ابن آدم عَضًا من النباتٍ كالبقُولٍ والهِليونٍ ونحوه؛ نه من المَطعُوم جزء عظيمٌ ولآ 
ذِكْرَ له في الآية إل في هذه اللفظةَ. والحديقة: الشجرٌ الذي قد أَخَدِقَ بجدار ونحوه» 
والقُلْتٌ: الخلاظ الْتاعِمَةٌ والأبٌ المَرْعَى والكلاً؟ قاله ابن غباس وغيره2©0» وقد ترنك فق 
تفسيره أبو بكر وعمرٌ ‏ رضي الله عنهما 2‏ وامتاعاً»: نضْبٌ على المصدرء والمعنى: 
تتتسترة به العم وأنعامُكم؛ فابن آدم في السّبْعَةٍ المذكورة, لافنا 
و«الصآخة» : اسمٌ من أسماء يوم/ القيامة. # ص *: قالَ الخليلُ: الصَّاحَّةُ صَنْحَةٌ نَصْحْ 
الآذانَ صَحَاء أي: تُصِمُها لشدةٍ وفُعَتِهاء انتهى . 

«ئ ير أل من لو © ود ويه © ص وب () لعل أي ينهم يميد كلد 
د © ثزة تبد ثنيز 9 سيك" شتتير؟ 9 ننغة زبد عا غز؟ ©) 4:7 :أ © 
بد م الكزةُ التبرا 9©) » 

وقوله تعالى: #يوم يفر المرء من أخيه» الآية» قال جمهورٌ الناس: إنما ذلك لشدةٍ 
المَرْلِ كل يقل نَفْسِي نَفْسِيء وقيل: فرارُهم خوفاً من المُطَالَبَاتِء الكل امْرِىءِ منهم 
يومئذ شأن يغنيه# عن اللقاء مع غيرو» ثم ذكر تعالى اختلافٌ الوجوه من المؤمنينَ الوائقين 
برحمة اللَّه؛ حين بَدَتْ لهم تباشيرُهاء ومن الكفارٍ حينَ عَلأها قَتَرْمَاء و#إمسفرة» معناه: 
َيْرةٌ باد ضَوْءُهَا وسرورهاء والعَبْرّة التي على الكفرة: هي من العُبُوسِ كما يُرَى على وجه 
المهموم والميّتِ والمريض شبه العُبَارِكِ *# ص *: والقََرَ سوادٌ كالّحَانِء قال أبو عبيدةً: 
هو العُبار» انتهى» ثم فسّرَ سبحائه أصحابّ هذو الوجوو المُعْبَرَةِ بأنهم «الكفرةٌ الفجرةٌ» . 


)١(‏ أخرجه الطبري (507/117) (77770)» وذكره أبن كثير (5/ 402477 وذكره السيوطي في «الدر المنثور» 
(071/5)» وعزاه للعوفى عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري »)40١1/١1(‏ رقم: (778517)» وذكره البغوي (0»)444/4 وابن عطية (459/0)» 
وابن كثير (7/5/ا4). 


© سا‎ ١:- ١ سورة التكوير/ الآيات:‎ ١ 


«إذًا التَنس كيرت 2 وَإدَا التجوم اتكدرت 2 وَإذَا لَنْبَالُ سرت 2 وَإدَا الْسِمَارُ 
يلت 2 ولا تفوش يرك 9© > 

قوله سبحانه: إإذا الشمس كورت4 هذه كلها أوصّافٌ يوم القيامة» وتكويرٌ الشمس 
هو أن تُدَارَ كما يُّدَارُ كَوْرُ العمامة ويُذْمَبُ بها إلى حيتُ شَاءَ الله تعالى » وعبّر 
المفسرونَ عن ذلك بعباراتِ؛ فمنهم مَنْ قال: ذهب نورهاء قاله قتادة0, ومنهم من قال: 
رُمِي بها؛ قاله الربيع بن خثيم””' وغير ذلك مما هو أسماءٌ توابعٌ لتكويرهاء» والْكِدَارٌ 
النجوم هو انْقِصَاضُها وهبوطها من مواضعهاء وقال ابن عباس: انكدرث: تغيّرتُ من قولهم 
مَاءٌ كَدِر7" و#العشَارُ» : جمع عُشَرَاءَ وهي الناقة التي قَدْ مَوٌ لحملها عَشَرَةُ أشهرء وهي 
نمّسُ ما عِنْدَ العَرَبء وإنما تُعَطْلَّ عند أشدّ الأهْوّال. 

«تلا الِسَدُ سيت ©© وَدا الي يرجت © وَإذا ايده بلك () بق د يك 
© وَدا اث هرَثْ © وإ اق كسك © وإ لين سرت (©© وَإا لله أزيد 

«إوإذا البحار سجرت4 قال أَبَيْ بن كعب وابن عباس وغيرهما:/ معناه أَضْرِمَتْ 
نارآء كما يُسْجَرَ التَتُورُ”؟) ويحتمل أن يكرة :الحون تللكت وقيدات ,تكن اللفظة أ خرذة 


)١(‏ أخرجه الطبري )501//1١7(‏ (2)*5407 وذكره البغوي »)40١/4(‏ وابن عطية »)44١/4(‏ وابن كثير 
في ١تفسيره»‏ (5/ ولاك والسيوطي في «الدر المتثور» (0777/5)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن أبي 
حاتم عن قتادة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الطبري 2)7541١( )501/١7(‏ وذكره ابن عطية »)54١/4(‏ وابن كثير فى «تفسيره» (4/ 
ها ). ١‏ 

(*) أخرجه الطبري (75510()198/11)» وذكره ابن عطية (0/ 15١‏ 5)» وابن كثير فى «تفسيره» (5/ 87/8) . 

(5) أخرجه الطبري /١7(‏ 550)؛ عن أبي بن كعب» برقم: (778417) وعن ابن عباس برقم: (083474» 
وذكره البغري 2)10١/5(‏ وابن عطية (0/ 2)547 وابن كثير في «تفسيره» (477/5) بنحوه. 


يتنفنا 


كهده 6 ا مطل للح الجزهء الخامس من تفسير الثعالبي 


من سَاجُورٍ الكلْبٍء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سُجِرَتْ) بتخفيفي”'' الجيمء والباقون 
بتشديدهاء وتزويجُ النفوس: هو تَنُوِيعُها؛ لأن الأزواج هي الأنواعٌ» والمعنى: جَعْلُ الكافر 
مع الكافرٍ والمؤمِن معَ المؤمن» وكل شكل مع شكله؛ رواه النعمان بن بشير عن 
النبي كله بويالة عمة: بن السيلات واه عر 7 وقال: هذا نظيرُ قوله تعالى: #وَكُنُْمْ 
أَزْوَاجاً نَلأنَة4 [الواقعة : 1] وفي الآية على هذا حض عَلَى خَليلٍ الخيرء فقد قال - عليه 
السلام -: «المَرْءُ ءٌُ مَعَ م مَنْ أحَبّ)»» وقال: «مَلْيَنْظرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل1 وعيادة التعلبي : قال 
النعمانٌ ْنُ بَشِيرٍ : : قال النبي كَل : «وإذًا النّفُوسٌ رُوّجَتْ»» قَالَ الصَرَبَاء : كل رَجُلٍ مَعَ كل 
قَوْم انوا يَععلونَ قغلد» النين»"وقال سقائل ين ملتمان شعناة زوحت تفوس : الموسية 
بزوجاتهنٌ من الحُورء وغيرِهِنٌ”".. 


وقوله تعالى: #وإذا الموءودة سئلت* الموؤودةٌ اسم معناه المُكْمَلَ عليها بِالثّرَابء 
وغيره حتى تموتٌ؛ وكان هذا صنيعٌ بعض العَرَّبٍ ببناتهم يدفِنُونَهن أحياءء وقرأ 
ال «سئلت» وهذا على جهة التوبيخ للعربٌّ الفاعلينَ ذلك؛ واستدلٌ ابن عَبّاس 
بهذه الآيةِ على”'' أن أولاد المشركينَ في الجََنَةِء لأنَّ الله فل التضر لهع معن 


0ك 


)١(‏ وحجتهما قوله سبحانه: «والبحر المسجور» [الطور: 5] ولم يقل المُسَجر. وحجة الباقين قوله تعالى: 
«وإذا البحار» ولو كان واحداً لكان تخفيفاً. والعرب تقول: سَجَرْت التنور» وسرت التنانير. 
ينظر: «حجة القراءات؟ ,)/5٠(‏ و«السبعة؛ (51/7). و«الححة» (5/ 207179 و(إعراب القراءات» (؟/ 
5 و«شرح الطيبة؛ 2.)١١1١/5(‏ وامعاني القراءات؟ (7/ 2)١77‏ و«العنوان» (5 ,)٠١‏ ولاشرح شعلة» 
(26). و(إتحاف» (091/5). 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/477)‏ عن عمر برقم: (0514149» وعن ابن عباس برقم: (20751401 وذكره 
البغوري (557/4)» وابن عطية (5147/0)» وابن كثير فى (تفسيره» (54/ /47)» والسيوطى فى «الدر 
المنثور». وعزاه لابن مردويه. 1 00 

(9) ذكره البغوري (557/14)»: وابن عطية (4547/0)» والسيوطي في «الدر المنثور» (078/5)». وعزاه 
لعبد بن حميد» وابن المنذر عن الكلبي بنحوه. 

(5) وقرأ ابن عباس» وأبي» وجابر بن زيدء وأبو الضحى» ومجاهدء وجماعة منهم: ابن مسعودء 
والربيع بن خيثئم «سألت». 
ينظر: لمختصر الشواذ» ص: 2»)١59(‏ و«المحرر الوجيز؛ (5/ 517). و«البحر المحيط؛ (4/ 171 
6)») و«الدر المصون؟» (185/5). 

ليق في د: في 

(5) ذكره ابن عطية (0/ 547)» وابن كثير في (تفسيره؟ (14/ /ا4). 


/الوهة 


0١‏ سورة التكوير/ الآيات: ١١‏ - ”7؟ 


«وإذا الصحف نشرت4 قيل: هي صُحُفُ الأعْمَالٍء وقيل : ا 
الأَيْمَانٍ والشّمائلٍ» والكشْط : احا رارق ب عا لد سد اسم بر 
السَّماءِ ء هُو طَيّها/ كَطيٌ السّجِلٌء ولإسعرت» معناه: أَضْرمَتْ” ' ناوعا وأزلفنت 0 
معناه: قُرْبَتْ ليدخلّها المؤمنونَ» قال الثعلبي: : قُوْبَتْ لأهلها حتى يرونهاء نظيره» لوأَرْلِفّتِ 
الجَنةُ للمْبّقِينَ غَيْرَ بَعِيل» [ق: .]"”١‏ #علمت نفس* عند ذلك #ما أحضرت# من خير أو 
شر؛ وهو جوابٌ لقوله #إذا الشمس؟ وما بَعْدَهاء انتهى . ش 


«ل أَقِمْ يلض © للوار الكش 69 راْلٍ 6 عنس 9 والشْبع إن تك 9 1 
مول شار كر لج ف زم فك اند كن 2 تلع م أن 9 دا صَابَمٌ بسَمْوْن © 
ا © 


وقوله تعالى: #فلا أقسم بالخنس» لا إِما زائدةٌ وإما أن تكون رَدَأ لِقَوْلٍ قريشٍ في 
تكذييهم نبوةً نبينا محمد عليه السلام » نُمّ أقْسَمْ تعالى بِالحنّسِ الجوارٍ الكنّس» وهي في 
فول الجمهوزة الدّرَارِي السَّبْعَةُ: السَّمْسُ والقّمَرُ ورْحَلُ وعُطَارِدُ والمرّيحٌُ والزُهْرَةُ 
والمُشتري» وقال علئئّ: المرادٌ الخمسةً دونَ الشمس والقمر؛ وذلك أن هذه الكواكبٌ 
نَخْيِسُ في جَزيها أي : تَمَهَْرُ فيما ترى العينُ؛ وهي بججوارٍ في السماءء وهي تَكِسُ في 
أبراجها أي : تشتتر”" + التعلبي: وقال ابن زيدٍ تَحْيْسُ؛ أي: تَتَأَخْرْ عَنْ مَطَالِعِها كل سَئَةَ 
وتكين بالثينان أي: فيدر ذل ارق" انتهى7؟, وعَسْعْسٌ الليل في اللغةٍ إذا كان غَثرَ 
مُسْتَسْكم الإظلام» قال الخليل : عَسْعَسَ الليلٌ: إذا قبل ودين وقال الحَسّنٌ: : وقَعَ 0 


بإقباله”1, وقال أ عباس وغيره : بل وَكَعَ ا 03 وقال المبرد: أَقِسَمْ بإقباله و 


)1١(‏ في د: ضرمت. 

(؟) أخرجه الطبري )551/١7(‏ (754485)» وذكره البغوي (54/ 457)» وابن عطية (557/5)» وابن كثير 
في «تفسيره» (/)) والسيوطي في «الدر المتثور» (2©/5؛ وعزاه لسعيد بق متصور والمريابي» 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم وصححه من طرق عن علي رضي الله عنه. 

(9) أخرجه الطبري )5517/1١7(‏ (755441). والبغوي (107/5). 

(4:) أخرجه الطبري (؟7١/ )51١‏ (756117). وذكره البغوي (5/ ”587)» وابن عطية (60/ 515)» وابن كثير 
فى «تفسيره» (5//4/5) بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (559/17). (0719017): وذكره ابن عطية (5/ 444)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
»© والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ »)51١‏ وعزاه لابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من 
طرق عن ابن عباس . ٌ 

(5) ذكره ابن عطية (554/6). 


]لاب 


اررض | 


مهمه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


معاء وعبارةٌ الثعلبي: قال الحسنٌ عَسْعْس الليلٌ: أُقْبَنَ بظلامه» وقال آخرون: أَدْبَرَ بظلامه. 
تقال «والتعيان: يمان إلى بسسلى وإسطدء وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخروء 
انتهى » » وتنفس الصبح» انْسَعَ ضوءة» والضميدُ ف فى «إنه» للقرآن» والرسولٌ الكريمٌ في قولٍ 
الجمهور؛ هو جبريلٌ ور لقال اخرون: : هو النبي تَكلٍِ في الآيةِ كلّهاء/ والقولٌ 
الأول أصحح. و#كريم» صفةٌ تَفْء نَقْنَضِي رَفْمَ المذَّامُ» و«مكين4 معناه: له مكَانّة ورِفْعَة» وقال 
عياض في «الشفاء في قوله تعالى: #مطاع : ثم أمين*: أكثرٌ المفسرينَ عَلى أُنَّهُ نبيّئا 
محمد يله انتهى. قال ع07 #: د المفسرونٌ على أن قولّه تعالى: #وما 
صاحبكم» يراد به النبي كلد و«#الضمير» في رآه لجبريل ‏ عليه السلامٌ - وهذه الرؤيةٌ 
التي كانّث بِغْدَ أمْرِ غارٍ جراءء وقيل: هي الرؤية التي رآه عند سِذْرَةٍ المنتهى . 
لوم هو عل الي بصن 9 ونا هر بتولِ عَبطن تمر (2) 9 فلن هبون (9) إن هر 
لعَيِبنَ 9 يمن كة يخ أ مَتَيِمَ 02 رما تتبن إله و هد رت الكلبيت ان 


وقوله تعالى: #وما هو على الغيب بضنين* بالضادٍ بمعنى : ببَخِيلٍ تَبْلِيغْ ما قيل لهُ؛ 
كما يَفْعَلَ الكاهِنٌ حين يُخطى حُلْوَانهء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «بظنين» 
بالظاء””"» أي : : بمنّهم» م لع تسيعانة عن القراد أذ يكرك كلام بطان على ما عالنن 
قريش» و#رجيم» أي: مرجُوم. 

وقوله تعالى: #فأين تذهبون4 توقيفٌ وتقريرٌ والمعنى : أين المذهبُ لأحد عن هذه 
الحقائقٍ والبيانٍ الذي فيه شفاءً. إن هو إلا ذكر» أي: تذكرةٌ: *ات *#: رَوَى الترمذيٌ 
عن ابن عمرٌ قال: قال النبي كئة: م و 0 ليدأ 
«إذا الشمس كورت4 و#إذا السماء انفطرت4» و#إذا السماء انشقت» قال أبو عيسى: 
هذا حديثٌ حسنٌ» انتهى . 


.)5514/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 


(؟) ينظر: (السبعة» (“ا/2)51 و(الححة» (5/ ,)”4١‏ و«إعراب القراءات» (417/5): و«معاني القراءات» 
(/4١7٠)»ء‏ و«العنوان» (1 ٠‏ وفاحجة القراءات» (؟2)0 و«شرح شعلة» .»)17١(‏ و(إتحاف» (؟/ 
07 ). 


هه 


- سورة الأنفطار/ الآيات: ٠ - ١‏ 


0 تَفِسِيرُ سورة «الانفطار» 


: وَهِيَ مَكَيَةٌ بإِجْمَاع 
تسم الله اليحَمنِ لحيو 
«إذا المناة اتشَلرت ) وَإدا الككِب ارت 2 وَإدَا اعد مُيْرَتَ 29 وإذا التو 
د © > 
قوله تعالى: #إذا السماء انفطرت4 أي: انشمَّتُ» #وإذا الكواكب انتثرت؟ أي : 
من أعاليهاء ويحتمل أن يكون تفجيرٌ تفريغ من قِيعَانِها/ فَيُلْهِبُ اللّهُ ماءَها حيث شاع ١؟آب‏ 
وبكل قيل» وبعثرةٌ القبورٍ: نبشها عن الموتى. 


ص 


ملت نَنْسٌ نا هَدَمَتَ وَلَيَتَ () كَأَا الإنكنُ ما عَيَّهَ رَبَكَ الكرم 29 ألدِى حَقَكَ 


وقوله سبحانه: #علمت نفس» هو جوابٌُ #إذا» و#نفس* هنا اسم جنس» وقال 
كثيرٌ من المفسرينَ في معنى قوله: طإما قدمت وأخرت4 إنها عبارةٌ عن جميع الأعمالٍ من 
طاعة أو معصية. 


لِبأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم» رُوِيَ أَنَّ النبى يله فَرَأَمَاء فقال: «غَرهُ 
عنل07: فيحن الله م1 لكيه يغنادة قال الفحلنة © غال اهل الأشارة: نما كال: 


)١(‏ قال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» :)١554( )١717/5(‏ وقال: رواه الثعلبي: أخبرنا أبو 
عبد الله بن فنجويه ‏ واسمه الحسين بن محمد ثنا أبو علي بن حنش المقري» ثنا أبو القاسم بن 
الفضل المقري, ثنا علي بن الحسين المقدمي». وعلي بن هاشم قالا: ثنا كثير بن هشام» ثنا جعفر بن 
برقان» ثنا صالح بن مسمار قال: بلغني أن النبي ككلِ تلا هذه الآية: ايا أيها الإنسان ما غرك بربك 
الكريم» قال: «غره جهله». 
وعن الثعلبي رواه الواحدي في «تفسيره الوسيط» بسنده ومتنه. 

: ورواه أبو عبيد القاسم بن سلامء في كتاب «فضائل القرآن؛ حدثنا كثير بن هشام وذكره سواه إلا أنه قال: 
«(غره حلمه»» والنسخة صحيحة. 


وكم 


#بربك الكريم4؛ دون سائر أسمائه تعالى وصفاته» كأنه لَقَنَهُ جَوَابَهُ؛ حتى يقول: غَرَنِي 
كَرَمُكُء انتهى» وقرأ الجمهور: «تَعَذَّلَفُ) وكان النبي كَكلِةِ إذا نَظر إلى الهلالٍ؛ قال: «آمنتٌ 
بالذي خلقّك فسواك فَعَدَلّك) وقرأ حمزة ة والكسائي وعاصم بتخفيف الدال”'2: والمعنى 
عَذّلَ أعضّاءك بعضّها ببعض» أي : وازنَ بينها. 

ذف أ مور نا مَة يبك © تكَذْوْنَ بين 2© رن عَيَم نين 2© 
كِرَامًا كنبِينَ 9 يلون ما ني 

وقوله تعالى: #في أي صورة ما شاء ركبك» ذهب الجمهود إلى أن افي» متعلقة 
ب١ركبك)».‏ أي : في صورةٍ حسنة أو قبيحةٍء أو سليمة» أو مشوهة. ونَخو هذَّاء و(ما» في 
قوله: : ما شاء ركبك4 زَائِدَةٌ فيها معتى التأكيد قال أبو حيان”؟: #كلا» رَدّْ ورّجْرٌ 
انتهى » والدِينُ هنا يحتمل أن يريد الشرعً» ويحتمل أن يريد الجزاء والحسابت» وباقي الآيةٍ 


واضِحٌ لِمْتَأْملهِ . 
9 صما بم لين 69 ونا م عَنا بين 2 وبآ أَدرَكَ مَا بكم ألينِ 9 ثم نآ درك ما 
2 الف 6 يم لا مَك نس لتقيس سينا وَالأَمَرُ بَومَذٍ 0 هه 1 


وقوله تعالى: #يصلونها يوم الدين» أي: يوم الجزاء. 
وقوله تعالى: وما هم عنها بغائبين4 [قال جماعة: معناه: ما هم عنها بغائبين]©© 


)١(‏ قال الفراء: وجهه - والله أعلم - فصرفك إلى أي صورة شاء» إما حسن أو قبيح» أو طويل أو قصير. . وعن 
أبي تُجَيْح قال: 0 وليست في من صلة «عَدلك» لأنك لا تقول: 
(عدلتك في كذا). إنما تقول: (عدلتك إلى كذا) أ ي : صرفتك إليه؛ وإنما هي متعلقة ب «ركبك» . كأن 
المعنى : لقي أ هنورة شاء أن يركبّك) . 
وقال آخرون: (فعدلك: فسوّى خلقك). قال محمد بن يزيد (المبرد): فعدلك أي: قصد بك إلى 
الصورة المستوية ومنه العدل الذي هو الإنصاف؛, أي: هو قصد إلى الاستواء. فقولك : (عدل الله فلاناً) 
أي: سوّى خلقه. فإن قيل: . فأين الباء التي تصحب القصد حتى يصح ما تقول؟ قلت: إن العرب قد 
تحذف حروف الجرء قال الله عز وجل: لوإذا كالوهم أو وزنوهم» فحذف اللامين» فكذلك «فعدلك» 
بمعنى: فعدل بك. 
ينظر: «حجة القراءات»  7/51(‏ 00751 و«السبعة؛ (2)714 وهحجة القراءات» (5/ 987)» و(إعراب 
القراءات» (؟/ 18 :)2 و«معاني القراءات» (/257)») وهشرح الطيبة» (7/ »)٠١7‏ و(العنوان» (5 .)٠5١‏ 
واشرح شعلة» 2)55١(‏ و«إتحاف» (091/5). 

(؟) ينظر: الجر لبي 1/00 ). 

زرف سقط في: د : 2 


م ا سورة الأتقطار/ الآيات: 1١5‏ - وؤل سنتتت سلب7 نت 8589م 


في البَرْرَّحْء وذلك أنهم يرون مقاعِدّهم من النارٍ غَدُوَةَ وعشيّةَ ؛ فهم لم يزالُوا مشاهدينّ لّها؛ 
نسألُ اللّه العافية في الدارين بِمججوده وكريمهء ثم عظم تعالى قدرّ هولٍ ذلك اليوم بقوله: 
وما أدراك ما يوم الدين * ثم ما أدراك ما يوم الدين4 الآية. ّ 


| 


؟لهلل ‏ ل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


/ وَهَِ مَكْيْةٌ في قَوْلٍ جَمَاعَةٍ 


وقال ابن عباس وغيره: هي مدنية» وعنه: نَزَلَ بَعْضُها بمكةً ونَرّل أَمْرُ التطفيفٍ 
بالمدينة. 


«وَبلُ لِمطَئْنَِ 2 ان إذا كلا عل آلكآين يترون 02 وَإنا كلم أر وَرَوْهُمَ 
مسرن 02> 

قوله تعالى: #ويل للمطففين4 الآية»؛ المُطَمُفُ الذي يُنْقِصُ الناسٌ حُقُوقَهمء 
والتطفيفٌ: النّقْضَانَُ أصله من الشيء الطفيف» وهو النَّزْرُء والمطمّفٌ إنما يأخذ بالميزانٍ 
أو بالمكيال شَيْئَاً حفيفاٌ وطاكتالوا على الناس4 معناه قَبَضُوا منهم. وطكَالُوهم4 معناه: 
قَبُضْوهمء ولإيخسرون» معناه : ينْقَِصون . 

20 0 7 20 د لا م ا 0 0-0 ا معس > سم بجت 

«الا ين لهك أي يمف 62 يتم عيطم © يم َنم اش رب الع 9© » 

وقوله سبحانه: ألا يظن؟ بمعنى: يَعْلَّمُ ويتحقق» وقال *# ص *: #ألا يظن» 
ذَكر أبو البقاء أن «لا» هنا هي النافيةً دَحَلَْثْ عليها همزةٌ الاستفهام» وليسث «ألآ» التي للتنبيه 
والاستفتاح؛ لأن ما بَعْدَ «ألآ التنبيهيّةِ مُنْبَتّ وهو هنا منفئٌ» انتهى»» وقيامُ الناس لرب 
العالمِينَ يومئذِ» يختلف الناسٌ فيه بِحَسْبٍ منازلهم, ورُوِيّ أنه يُحَمْفُْ عن المؤمن حتى 
يكونٌ على قَذْرٍ الصلاةٍ المكتوبة» وفي هذا القيام هو إلجامٌ العَرّقِ للناس؛ كما صرّح به 
النبي كَل في الحديثٍ الصحيح., والناسٌ أيضاً فيه مختلفون بالتخفيف والتشديدء قال ابن 
المباركِ في «رقائقه»: أخبرنًا سُلَيِمَانُ النِمِىُ عن أبي عثمانٌ النهدي عن سلمانء قال: تُذْنَى 
الشمس من الناس يوم القيامةٍ حتى تكونٌ من رُؤوسهم قَابَ قوس أو قاب قوسَينٍ فتغطي حر 
عَشْرَ سنين؛ وليسٌ على أحد يومئِذ طِخُربة ولا ثُرَى فيه عورةٌ مؤمِن ولا مؤمنةٍ) ولا يَضْرٌ 


0 
0 


حرها يومئِذٍ مؤمناً ولا مؤمئة» وأما الآخرون؛ أو قال الكفارٌ قُتَطْبْحُهُمْء فإنما تقول أجوائهم 


4'"ب عَقْ عَقْء قال نعيم: الطحربةٌ: الخرقة/ انتهى».». ونحرٌ هذا للمحاسبى قال فى «كتاب 


وه 


7م سورة المطففين/ الآيات: /ا - 51 


التوشم : فإذًا وَانَى الموقفٌ أهْلَ السمواتٍ السبع والأرفد التتد» كبحت الشسن عه 
عسي سنين» ا ا ار ا نِلُ في ذلك البوم إ إلا 
أْصْهّرَنُه ؛ واشحد فيها كز 508 أفترك نفك في ذلك الموقفٍ؛ فإنك لا محالةً واحدٌ 
منهمء انتهى» الله ٠‏ عَامِلْئَا بِرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ في الدَارَيْنء إِنهُ لآ حَوْلَ لا وَلآ قُوَةَ إلا 


- 


بك . 


2 


«كلآ إِنّ كب امير لنى سِجِينْ 42 

وقوله تعالى: #كلا إن كتاب الفُججار. . .» يعني: الكفارٌ وكتابُهم يراد به الذي فيه 
تَحصيلٌ أمرهمء وأفعالهم» ويحتمل عندي أن يكون المعئى وعِدَادْهُمْ وكِتَابُ كونهم هو في 
سجين ؛ أي هنالِكَ كُيَبُوا في الأزلٍ» واختّلِف في #سجين4 ما هو؟ والتجحميوة أن سيا 
يناه سالغة من السَحجَن» قال مجاهد: وذلاش في محرو اميت الارضن النائمة” . 


ربا أدرِكَ مَا مه 2 4 ع ل بوْسِذٍ لكين 2 ادن يدون يوم لذن 
9 ينا يكذث بيه إلا كل معد نيم © إ1 نل علد 6 كل تنيلك الأييَ ( 9 كلا بل رن عل 
لوم ا كوأ يَكيبون ( © ع تيز تعر لحي © 02 م انا ليم 9 م مال 
هد ا بد يي ©) 6 إن كنب الأار لبى عقت ا تيه نا عق 9© 
كتبٌ تَرَفْم 9 يده انقرهن 69 إن رار لتى كير 9© عل ١‏ لاك طروت 9 نَرِكُ فى 
تدوز لني اقم 00 قلا مد يمن تشم © كاز بنةا هن يك تار 


تبث © > 


وقوله تعالى: #وما أدراك ما سجين* تعظيمٌ لأمر هذا السّجينِ وتعجيبٌ منه. 
ويحتملٌ أنْ يكونَ تقريرٌ اسْيَفُهام» أي: هذا مما لم تكن تعلمُه قَبلَ الوحي» و#كتاب 
مزقوم على التوك الأزل:: مرق على عكين انه وسلى القزل الثائن حرق علي أنه عد 
مبتد محذوف تقديرُه : هو كنات يرتوم ويكون هذا الكلاة منطرا [للإتوين» أبااهراء 
و#مرقومٌ» معناه: مكتوبٌ لهم بشَّرٌء وباقي الآية بَيّنّء ثم أوجَبّ أنَّ ما كَسَبُوا من الكفر 
والعْنُو قَدْ 9ران على قلوبهم» أي : غطى عليها؛ هُمْ مع ذلك لا بيصِرُون رشداء يقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري )585/١75(‏ (5700”). وذكره البيغوي (508/54)» وابن عطية (0/ دكي 
والسيوطي في «الدر المتثور» 6 وعزاه لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد رضي الله 
عنه بئحوه. 


للق 


لاب 


رَانْتِ الخمرٌ على قلب شاربهاء ورَانَ العَشْيْ على قلب المريضء وكذلك الموتُ./ قال 
الحسنٌ وقتادة: الرِينُ الذّنْبُ على الذنب حتى يموت القلتُ” “اوررق أبنو هزيرة أن 
5 كل قال: «إنَّ الرجُلَ إذا أذْنْبَ نُكِتَتْ نكتةٌ سَوْدَاءُ في قلبوء ثم كذلك حنّى يَتَغْطَى 
فذلكَ الرانُ الذي قال اللّه تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». قال 
الفيخه0 : قال أبو معاذ النّخوي: الرّينُ سَوَادُ القلب من الذنوب» والطبْعُ أن يُطْبَّعَ على 
القلب. وهو أشَدٌ من الرين» وَالإثْمَالَ أشدٌ من الطبع ؛ وهو أن يُقْمَلَ على القلبء انتهى» 
والضمية ف اقولة تعالى : «إنهم عن ربهم» للكفارٍ أي : : هم محجوبونٌ لا يَرَوْنَ رئّهم. قال 
الشافعي : الما حَيجَبَ اللْهُ قوماً بالسَخْطٍ دَلَ تلى أن قوما يرَوْئَهُ بالرْضَىء قال المحاسبي 
ناجيه الله - في كتاب «توبيخ النفس»: وينبغِي للعبدٍ المؤمن إذا رأى القسوةً من قلبه أن 
يعلم أنها من الرينِ في قلبه فيخافٌ أن يكونٌ اللّهُ تعالى لما حَجَبَ قلبّه عنه بالرينِ والقسوة 
أن يحجبّه عدا عن النظر إليه؛ قال تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون * كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون4 إحداهُما تتلو الأخرى؛ ليس بينهما معتى 
الث فإِنْ اعترضٌ للمريدٍ خَاطِرٌ من الشيطان ليقْتَطِعَه عن الخوفٍ من الله تعالى» حتى . 
تحلّ بهِ هاتانٍ العقوبتانٍ قال إنما تلن في الكافرينَ؛ ليق درن الل نر مين 1ه 
المؤمنينَ» وقد حذُّر سبحاله المؤمنينَ أن يُعَاقِبَهُم بما يُعَاقِبٌ به الكافرين؛ فقال تعالى: 
«وادٌ نقُوا الا التي أعِدتْ لِلْكَافِينَ4 [آل عمران: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات» انتهى» 
ولما ذْكَرَ اللهُ تعالى أمْرَ كتاب الفجار» عَقَْبَ ذلك بذِكْرٍ كِتَاب ضدّهِم؛ لِيبيّنَ الفرقٌ بين 
الصَّئْمَيْنِء واخكلف في التوضيع الععر وف بالاعليين» ما هوة انقال:ابن غناس: السَّمَاءٌ 
السَابِعَةٌ تحت العَرْش”". وروي ذَلِكَ عن النبي يك0": وقال الضحاك: هو سِدْرَةٌ 
المُئْتّهَى”*2» وقال ابن عباس أيضاً: عليونٌ: الجنة”© . 


/4( عن الحسن» وعن قتادة برقم: (40757140. وذكره البغوي‎ )777717( )14١ /١1( أخرجه الطبري‎ )١ 
/7( وابن عطية (507/05)» وابن كثير في «تفسيره» (4/ 5805)» والسيوطى فى «الدر المنثور»‎ 8 
0 ْ وعزاه لعبد بن حميد.‎ 204٠ 

(") ينظر: «الفخر الرازي» (١؟45/7).‏ 

(9) أخرجه الطبري (597/17) عن ابن عباس وعن كعب برقم: (777817)., و (75749)» وذكره البغوي 
2/5 وابن عطية (0/ 5057)» وابن كثير في «تفسيره» (145/54) بنحوه. 

(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (1517/6). 

)02( اخرع الطرى 11/117 (2©») وذكره البغوي (5/ 575)» وابن د والسيوطي 

في «الدر المتثور». وعزاه لعبد بن حميد من طريق الأجلح عن الضحاك رضي الله عنه 

000( أحرسنة الطبري (؟1١/‏ 5945)؛ (757094)» وذكره البغوي (14/ »)57١‏ وابن عطية (6/ 4461 وابن كثير- 


ان 


47 سورة المطففين/ الآيات: لاا - 585 


وقوله تعالى: #يشهده المقربون» يعني الملائكة؛ قاله ابن عباس وغيره”''» 
و#اينظرون4 معناه إلى ما عندّهم مِن النعيم» والنّضْرةٌ: النعمةٌ والرونقٌُ» والرحيقٌ: الحَمرٌ 
الصافيةٌ» و#مختوم» يحتمل أنه يُخْتَمُ على كؤوسه التي يشْرّبُ بها تَهَمُماً وتنظفاء والظاهر 
أنه مختُوم شربّه بالرائحةٍ المِسْكِية؛ حَسْبَمَا فسّره قوله: #ختامه مسك# قال ابن عباس 
وغيره: خاتمة شربه مسك”” »: [وقرأ الكسائي”": ١خَائَمُهُ‏ مِسْكُ»]» ثم حرّض تعالى على 
الجنةٍ بقوله: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون©. 

«مَرَلههُ ين مَنْدِوٍ © عا عَنرْبُ يا لمرو 9 > 

وقوله تعالى: #ومزاجه من تسنيم» المِرَّاحُ: الخلطٌ؛ قال ابن عباس وغيره: 
«#تسنيم»: أَشْرَفُ شراب في الجندٍ» وهو اسْمٌ مذكرٌ لِمَاءِ عي في الجنةٍء وهي عين يشرب 
بها المقربون صرفاً ويُمْرَّحُ رحيىٌ الأبرار بها'؟“؛ وهذا المعنى في «صحيح البخاري»؛ وقال 
مجاهد ما معناه: أن تسنيماً مصدَّرٌ من سَئْمْتُ: إِذَا عَلَوْتُء ومنه السَّتَامُء فكأنه عينٌ قَدْ 
عَلِيَثْ على أهل الجنةٍ فهي تَنْحَدِرء وقاله مقاتل*2: وجمهور المتأولينَ أن منزلة الأبرار دون 
منزلة المقربينَ؛ وأن الأبرارز هم أصحابُ اليمين» وأن المقربِينَ هم السابقون. 


وقوله: #يشرب بها» بمعنى يُشَرَبُها . 


«لنّ ايت نوا كذا و الي مها عكر 9 وَلذا ميا م _بتقتزمة © مَل 
41 220 0 2 000 ريوس لمعيه 20 معدت سس م ررم 2 002 
أعكيرًا |1 أمَلهِمْ أنسَلَوا مكهين 2 وَإِذَا رَأوْهُم كَلْوَا إنَّ هَوْلاهِ لصَالون 9©) وما أرْسِلوا علوم 
حَنِطِنَ ©© كَل ال امنأ ون لكر يمحن © »> 


في «تفسيره» (487/4)» والسيوطي في «الدر المتثور» »)04١/5(‏ وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم» 
وابن المنذر عن ابن عباس. 

.)5415 /5( عن قتادة» وذكره ابن عطية‎ )535777( .)444 /١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري (؟1١/598)»‏ (7357487)» وذكره البغوي »)51١7/5(‏ وابن عطية (0/ 407)» وابن كثير 
فى ١تفسيره»‏ (5857/5). 

(6) ينظر: «الحجة» (887/5)»: و«إعراب القراءات» (451/7): وامعاني القراءات» (2)11/5 و(شرح 
الطيبة» (5/ 5 2»)٠١‏ و«العنوان» .)٠١0(‏ و١حجة‏ القراءات» (554/!), ودإتحاف» (091/7). 

(5) أخرجه الطبري »)000/١17(‏ (0)07000 وعن أبي صالح برقم: (751709)» وذكره البغوي (4/ 
1 وابن عطية (0/ 407)؛ وابن كثير فى (تفسيره» (5/ 4417)» والسيوطي في «الدر المتثور» (”/ 
001 ا 
والبيهقي عن ابن عباس بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري (5494/17): (55791) عن مجاهد, وابن عطية (0/ 1401). 


5ه 


وقوله سبحانه: إن الذين أجرموا كانوا» يعني في الدنياء #يضحكون» من 
المؤمنينَ» رُوِيَ أن هذه الآيةَ نَرَلْتْ في صناديدٍ قريش وضَعَفَةٍ المؤمنين» والضميرٌ في 
#مروا» للمؤمنينَ ويحتملٌ أن يكونَّ للكفارء وأما ضميرٌ إيتغامزون» فهو للكفار؛ :لا 

)| يحتمل غير ذلك» و#فاكهين» أي: أصحابٌُ فُكَاهَةَ/ وَنَشَاطٍ وسرور 0 

بالمؤمنين» وأما الضميرٌ في إرأوهم» وفي #قالوا4 فقال الطبري”'' وغيره: هو للكفارء 
وقال بعضهم: : بل المعنى بالعَكس» ؛ وإنماالمفتى وإذا رأى المؤمنوث الا قالوا: #إن 
هؤلاء لضالونَ4. وما أَرْسِلَ المؤمنونٌ حافِظِينَ على الكثّارٍ وهذا كله مَنْسُوخّ على هذا 
التأويل» *ات *: والأول أظهر. 

لعَلَ الريك يظروة 9©) حل فيْبَ الْكتارُ ما كنأ ينثرنَ (5©) > 

وقوله تعالى: وعلى الأراتك يظروة» أي: إلى أعدائهم في النارء قال كعب: لأهل 
الجنةٍ كُوَّى ينظرون منها”” و قال عيرم : بينهم جِسْمٌ عظيم شَفَافٌ يرونَ معه حالّهم. 
ات #: قال الهرويٌ: قوله تعالى: #على الأرائك ينظرون#4؛ قال أحمد بن يحيى: 
الأريكة: السريرٌ في الحَجَلَّةٍ ولا يُسَمّى مئْفَّرداً أريكة: وسمعتٌ الأزهريٌّ يقول: كل ما 
الك عليه فهو اريك انتهى» #هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون» أي : جزاءً ما كانوا 
يفعلون» وطاهل ثوب4 تقريرٌ وتوقيفٌ للنبي يكل وأمّته . 


.)507/15( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .»0771١( »)0٠ ١/١7(‏ وذكره البغري في «تفسيره» (577/5)» وابن عطية (5/ 
14؛» والسيوطي في «الدر المنثور؛ (5/ 2545» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر 
عن قتادة عن كعب. 


5 سورة الانشقاق/ الآيات: ١‏ - ه اكه 


رَ هِ «الانشقاق 


0-2 01 و 
م 


انتقث 0 ليا وَعْنَتَ 2 وَدَا اندض مدت 9 وَألقَت ما يها وَعَلَتَ 
© وَدِتَ يا وَحْنَّتَ 
قوله تعالن: ا السماء انشقت*4 الآية» هذه أؤصافٌ يوم القيامة وإأذنت» معناه: 
التعمكك وشيعت أنت رتياءومنه عرله كلد: دنا آون الله لشينء َذَنْهُ لِنَبِيّ يَتَغْنَى بالمّرآن؛» 
وإحقت6”' قال ابن عباس : معناه : وق لها أن تَسْمَع وتطيع' "“» ويحتملٌ أن يريدٌ: وحُقٌ 
لها أن تنشقّ نكن اليول وكوف الله تعالى» ومدٌ الأزض هي إزالةٌ جبالها حتى لا يبقى فيها 
عوج ولا أمْتُ» وفي الحديث: اتُمَدُ مَدٌ الأييم»؛ وَطألْقَتْ ما فيها» يعني : من / الموتى 
قاله الجمهورٌ. وخَرَّجٍ الختلي أبو القاسم إسحاقٌ ؛ بن إبراهيم في كتاب «القياج) له بسندو عن 
0 م - عز وجل -: 9إذا السماء َنْشَقْتْ * وَأَذِنَثْ لِرَبْها 
حُقَّتْ» قال: فَقَالَ رَسُولٌ الله طَلِلِ: «أنا أَوْلُ من تَنشَقْ عَنْهُ الأرضٌ فَأَجْلِسُ جَالِساً في 
ري يفت لي بات إلى الشماو يحل تبي حَبّى أَنْظرَ إِلَى العَرْشِ © يفت لي باب من 
نَحْتِي ؛ ؛ حَتّى أنْظرَّ إِلَى الأزض السَّابعَةٍ حتّئ أ حَّئ أَنظْرَ إَِى الكرَئء كُمْ يُْمحُ لي بَابٌ عَنْ يَمِينِي 
َثى نر إلى الجلةٍ وَمَازل أضحَابي» وإ الأو تُحركث تخي فقُلت: مَالَكِ أَيَتّهَا 
الأْضُ؟ قَالَتْ: إن رَبّي ُمَرَنِي أن لقي مَا في جَرْفِي» وأن أَنَخَلَّى؛ َأَكُونَ كما كُنتُ؛ إِدْ لآ 
شَيْءَ فِيّ» نَذَلِكَ قَوْلَ الله عَرّْ وَجَلّ -: «وأَلْقَتْ ما فِيهَا وتخلّث», #وأذنت لربها 


وحقّت*# أ 53 “يفتك واطافين وَحُقٌ لها أن تَسْمَعٌ وَتُطِيعَ”" 
«التذكرة»”؟2: و#تخلّت4 معناه خَلَّتْ عَمّا كَانَ فيها لَمْ تَتَمَسَّكُْ منهم بشيء. 


2 الحديث» انتهى من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية (5057/6). 

(6) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 57 5)» وعزاه إلى أبي القاسم الختلي في «الديباج». 
(:) ينظر: «التذكرة» (١/١561؟).‏ 


16ب 


ينذا 


موه 


ينما الإسن بنك ين ِل نَيْكَ كدعا مَملَقِبهِ (92) كَأمَا مد أبن كنب يبي © 


الو 


ع وه 


فُسَوْفَ مَحَاسَبُ حِسَابا سيا 22 وَيسمَلِبُ إلخ هلي مسيُونا 2 و من أو د ره عيذ 6 
صَوْفَ يدَغوا يووا © وَصْلَ سير 062 »4 


«يأيها الإنسان إنك كادح. . . © الآية» الكادحٌ : العامل بشدَةٍ واجتهادء والمعنى: 
إلك عامل ميو أودشرا: وأنتَ لا مجالةً ملاقيه. أي فكنْ على حَذَّرٍ من هذه الحالٍء 
واعملٌ صالحاً تََجَِدْهء وأما الضميرٌ في #ملاقيه4 فقال الجمهور: هو عائدٌ على 
الربٌ تعالى. وقال بعضهم : : هو عائدٌ على الكذْح *#ات * : وهو ظاهرٌ الآيق والمغنّى 
ملاقي جزاءه. والجنات السير: هو العَرْض»؛ ومن نُوقِشٌ الحساب هَلَّكٌ ؛ كذا في الحديث 
الصحيح ء وعن عائشة ئشة: هو أن يعرف ذنويّه ثم يُتَجَاوَرَ على ونحوه فى ي الصحيح عن ابن 
عمرء انتهى» وفي الحديث/ عن عائشة قالث: سيعت رَسُول :الله كله + يَقُولُ في بَعْض 
صَلابَه : اللّهُعْ حَاسبْنِي جمانا بسيراء لما أَنَصَرَفَ؛ قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو ما الْحِسَاتُ 
السِير؟ قال : أن يَنْظرَ في كِتَابِهِ وَيَعَجَاوَرَ عَنْهُ؛ إِنّهُ مَنْ نُوقِشٌ الْحِسَابَ يا عَايِشة - يَوْمدْلٌ 

هَلَكَء وَكُلَ ما يُصِيبٌ الْمُؤْمِنَ يُكَفّرُ اللّهُ عَنْدُ حَنِّى الشُرْكَةٌ تَضُو 5ه" قال صاحب 
«الجادح؟ : رواه الحَاكمْ في «المِسْتَذْرَك), وقال: ل 0 انتهى ١‏ ورَوّى 
ابن عمد أن النبيّ يك قال : : همَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ في الدَّنْيّاء هَوَّنَ م 
الْقِيَامَةَ) ؛ قال عِزْ الدين بن عَبدٍ السّلامِ في اختصاره ل «رعاية المحاسبي» : : أجمع العلما 
على وجوب محاسَبَةٍ النفس فيما سَلّفَ من الأعمال وفيما يُسْتَفَْلُ منهاء «فَالْكَيّسٌ مَنْ دَانَ 
نفشة غيل لقاجند المرك» وَالعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ تَفْسَهُ هَوَاهَا و وَتَمَزَا نَم عَلَى اللّدكء انتهى . 

#وينقلب إلى أهله» أي: الذين أعدّهمٌ اللّه لهُ : في الجنةٍء وأما الكافر فْرُوِيَ أنَّ يَدَه 
تدخُل من صَدْرِهِ حبَّى تَخْرُجَ من وراء ظهره فيأخل كتاته بها. 


و#يدعوا ثبوراً» معناه: يصيح مُنْتَحباً: وا ثبوراه؛ وا حزناه» ونحو هذاء والثبورٌ 
اسم جامع للمكاره. كالويل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (58/5). وابن خزيمة (/ 07١‏ جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر» 
ومسألة الرب عِرٌّ وجلّ - وما يضاهي هذا ويقاربه: باب مسألة الرب جل وعلا - في الصلاة محاسبة 
يسيرة » إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة به تهلك صاحبها 60 والحاكم )220 566)ء (1/ 

5-3 ١ل‏ ة). ْ 


قال الحاكم : : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظء إنما اتفقا على حديث أبي 
مليكة. ومن نوقش الحساب عذبء ووافقه الذهبي . 


- سورة الانتشقاق/ الآبيات: 20-17 سنت _ ب ب 818 


حو صب 0 كس أ و مج 2ه 5 موس سه 200 ميو ساس 7 جه 
إن 36 ف أقبي منزة؟ ©© ِنَم عن 3 ل عَوْرَ ©© بخ إن نه 16 به برا © 4 


وقوله تعالى: #إنه كان فى أهله» يريدُ فى الدنياء #مسروراً» أي : تَمَلْكَهُ ذلك لآ 


يدري إلا السرورٌ بأهلهٍ دون معرفةٍ ربه. 


وقوله تعالى: 9إنه ظن أن لن يحور» معناه: أن لن يرجم إلى الله مبعوثاً محشوراًء 
قال ابن عباس: لم أعلم ما معنى «إيحور»؛ حَبَّى سَمِعْتُ أَنْرًَ أعرَابِيةٌ تقُولُ لِبْتِيةِ لَهَا: 
حُوري؛ أي : أزجعي”2 ص #ا: #بلى » إيجابٌ بَعْد النفي» أي بلى ؛ حورن أي 
ليرْحِعَنٌ» انتهى. 

«لا أُنِيمْ لمق 9 وال وما وَسَقَ 9 وَالتَمرٍ ا طب عن طَبقٍ 
© تاك 5 زؤسفة © ورا وك عتم الا 1 متجذمة 4 2) ي ايا كنا تكزفت 
و عْلَمُ يما وغوت © مَبِتَرْمم بعَدَابٍ آير 9 إلا 0 للحت لم 
ع تنم © > 


وقوله تعالى: #فلا أقسم بالشفق4 «لا»/ زائدةً وقيلَ: «لا» رد عَلى أقوالٍ الكفارء 
ا الخدره الي للد غَيْبُوبَةَ الشمس مع البياض التابع لها في الأغلب». و##وسق» 

: جمِعَ وَضُِمٌ ومنه الوّسْقُ أي : الأضْوْحٌ ا والليل يق :التحيوان جملة أي : 
يجمّعها وَيَضْمُهاء وكذلك جميعٌ المخلوقاتٍ التي في الأرض والهواء من البحار والجبال 
والرياح وغير ذلك؛ واتساقٌ القمر كمالّه وتمامّه بدراًء والمعنى امتلاً من النورء وقرأ نافع 
وأبو عَمْرِو وابن عامر: الْتَرْكَبُنّ» - بضم الباء"") 0 لتركبَّنْ الشدائد: الموتّ 
والعكاار الحيات نال بد حال واعن») تجيءٌ بمعنى «بعد» كما يقال: ورت المجدّ كابراً 
عن كابرء وقيلَ: غير هذاء وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير: الَتَرْكَبَنٌة”' ‏ بِمَتْح الباء - على 
معنى أنتَ يا محمدء فقيلَ: المعنى حالاً بعد حالٍ من معالّجةٍ الكفارء وقال ابن عباس : 


/1( أخرجه الطبري (؟١/005) (2)77147 وذكره ابن عطية (2)408/0 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (05). وعزراه لابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن‎ ))8 
ابن عباس بنحوه.‎ 

(؟) وقرأ بها عاصم. 
ينظر: «السبعة» (11700), واالحجة» (5/ 20791١‏ و(إعراب القراءات؛ (؟/ 555). وهمعاني القراءات» 
ف ا ة واشرح الطيبة» (؟/ »)١ ٠6‏ و«العنوان» (5١١)؛‏ واحجة القراءات» (2)757 واشرح شعلة» 
(71)» و(إتحاف» (569/9). 

(9). ينظر: مصادر القراءة السابقة. 


الاب 


سماءً بعد سماءٍ في الإسراء”© ٠‏ وقيل: هي عِدَةٌ بِالنَضْرٍ أي لتركبّنَ أمْرَ العرب قَبِيلاً بعد 
قبيل؛ كما كان» وفي البخاري عن ابن عبّاس: «التركبن طبقاً عَنْ طَبَقِ4 خالا بَعْدَ حَالٍ؛ 
هَكَذًَا قَالَ نيكم ه10" انتهى» ثم قال تعالى: إفما لهم لا يؤمنون»» أي: ما حجتثهم مع 
هذه البراهين الساطعةء و#يوعون» معناه: يَجْمَعُونَ من الأعمالٍ والتكذيب كأنهم يجعلوئها 
أوعية» تقول وَعَيْتُ العلم. وَأدْعَنث المتاع» و#ممنون» معناه : مقطوع . 


(014/5), وعزاه للطبالسي)” وعبد كيت ان لي 0 والطبراني 00 عام بنحوه. 
(؟) أخرجه الطبراني »)١٠١1/١11١(‏ (11189/7). 


6 سورة البروج/ الآيات: ١‏ - 94 الاه 


«وَالشط ذاتٍ اليج 2 مَالبزر اعرد (ن) وَعَاهِدٍ وَتْبُور 2 »> 

الجمهورٌ: أنَّ «البروج» هي المنازل التي عَرَفَتْهًَا العربُء وقد تقدم الكلامٌ عليهاء 
«واليوم الموعود»: هو يومٌ الِيَامَةٍ باتفاق؛ كما جاء في الحديثء» وإنما اختلفٌ الناسٌ في 
الشاهدٍ والمشهودٍ اختلافاً كثيراًء فقال ابن عباس: الشاهدٌ: اللَّهُ/ والمشهودٌ: يوم 6١؟أ‏ 
القيامة”"2» وقال الترمذيُ: الشاهدٌ: الملائكةٌ الحفظةٌء والمشهود [أي] عليه: الناسٌ» وقال 
أبو هريرةً عن النبي يك : الشاهدٌ يوم الجمعة» والمشهودٌ يوم عرفة» *# ت #: ولو صَحَّ 
لوجبٌ الوقوفٌ عنذه. 


لين أنحبٌ الُتدور ()) ألرِ نات الوثرد (2) إذ مر علا تود (أ) وَهْمْ عل ما يمون 
بِلمؤِينَ شبوة 02 وما عتَمُوا متهم إل أن بوْمِوا أنه امير ليد (2©) الْذِى لم مُلكُ السَمْوتٍ 
لاض وله َك كل وم عبد 9 » 

وقوله تعالى: #قتل أصحاب الأخدود» معناه فَعَلَ الله بهم ذلك؛ لأنّهم أهل له؛ 
فهو على جهة الدعاءِ بحسّب البشرء لا أنْ الله يدعُو على أَحَدِء وقيل عن ابن عباس: معناه 
لْعِنَّ وهذا تفسيرٌ بالمعنى» وقال الثعلبي: قال ابن عباس: كل شيء في القرآن #قتل» فهو: 
ل انل تاك وقيل : هو إخبارٌ بأنْ النار قَتَلَنْهُم ؛ قاله الربيع 000 *# ص #: 
وجوابُ القَّسَّم محذوفٌ أي: والسماءٍ ذاتٍ البروج لَتُبْعَتُْنَّه وقال المبردٌ: الجوابُ: «إن 
بطش ربك لشديد», وقيل الجواتث: طقْيلَ »4 واللامُ محذوفةٌ ع لَقْيِلَء وإذا كان «إقتل » 


)١(‏ أخرجه الطبري (2077/1)., (778754)ء وذكره البغوي (2»)577/15 وابن عطية (5/ »)575١‏ والسيوطي 
فى «الدر المنثور» (75/ 0607). وعزاه لابن جرير. 

فم 5 ابن عطية .)551١/6(‏ 

(6) ذكره ابن عطية .)45١/6(‏ 


114ب 


؟ لاه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


هو الجوابٌ فهو حْبّرٌ انتهى» وصَاحِبٌ الأخدود: : مذكورٌ في السَّيّرٍ وغيرها وحديثه في مُسْلِم 
مُطَوّلُ وهو مَلكُ دَعَا المؤمنينَ باللّهِ إلى الرجوع عن دينهم إلى دينه وحََد لَهُمْ في الأزض 
أحادِيدٌ طويلةً ؛ وأضْرَمٌ لهم ناراً وجعَلَ يَطرَحٌ فيها من لم يرجغ عن دينه؛ حتى جَاءث امرأةٌ 
مَعَها صبيّ فَتَقَاعَسَتُ ؛ فقال لها الطفل: يا أَمّدْ؛ٍ اضبري فِإِنْكِ عَلى الحق» 0 

وقوله: : #النار» بدل من الأخدودٍ وهو بدلُ اشتمالٍء قال ع”2 *: وقال 
الربيع بن أنس وأبو إسحاق وأبو العالية : بعت اللّهُ على أولئك المُؤْمِنِينَ ريحاً فُقَبَضَتْ 
أرواخهم أو نحو هذاء وحخْرّجَتِ النارٌ فأخرّقت الكافرينَ الذينّ كانوا على حَائْنّي الأخذود؛ 
وعلى هذا يجيء #قتل»* خبراً لآ دُّعاء9" . 

إن ادبن فنوأ أَلْوّمِينَ وَالْؤمتت ثم د بووا َلَهِرٌ عَدَابْ جَهُمَ عَم عَذَابُ لَلْرِقٍ 02 إن 
لين م َعمِلُوأْ لصحت لخ جَدَتُ قر ين تحبا الْأتبر ذَلِكَ الْمَورُ الْكِيرَ 2 إن بطش ريد 


وقوله تعالى: #إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. . .* الآية» فَتَنُوهُمْء أي: 
أحرقوهم. # ات #: قال الهروي: قولهتغالى: كد يا 1 
الحريق4» أي: لهم/ عذابٌ لكفرهم وعذابٌ بإِخراقهم المؤمنينَ» انتهى» قال ع0 
ومَنْ قَال: إِنْ هذه الآيات الأراجر في تريش حمل الذلءة الامتحانّ والتعذيبّ. ويقوّي هذا 
التأويل بعضّ التقويةٍ قوله تعالى: اثم لم يتوبوا». لأنَّ هذا اللفظٌ في قريش َشْبَهُ منه في 
أولئك» والبطشٌ: الأحذُ بقوة. 

لإِنه هر بيطأ ميد 02 مخ الود الزثة 2 ذ الترش انجيذ 02 366 يا يه 
هَلْ َك حَدِيثُ قد 00 ونا نا 09 ف لق كبوا ف تكزيب 62 9 لله ين وتائهم غيم 
9 بل هْوَ ان يجيد © فى لزع عد ني © > 

وقوله: #إنه هو يبدئءٌ 10 قال الضحاك وابن زيد: معناه: يُبْدِىءٌ الخلقّ 
الإنْشَاءِ ويُعيدُهم بِالحَشْر“, وقال ابن عباس ما معناه: إِنّ ذلك عام في جميع الأشْياءء 


.)557/0( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .)9515/١7(‏ (5 077417 عن الربيع بن أنس» وذكره البغوي (4/ »)47١‏ وابن عطية 
0 )ل وابن كثير فى ١تفسيرهة‏ (19577/5). 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (177/0). 

(8:) أخرجه الطبري (8/1) عن الضحاك» برقم: (778460), وعن أبن زيد برقم: (2)778485 وذكره 
ابن عطية (5717/0). 


6 - سورة بروج / الأآيات:' ؟١.-؟8*‏ سب-با 89# 


فهي عبارةٌ على أنَّه يفعل كلّ شيءء أي: يُبِدِىءُ كل ما يُبْدَأْ ويعِيدُ كل مَا يُعَادُه وهذانٍ 
قسمانٍ يستوفيانٍ جميعٌ الأشياء''". و#الجنود» الجمُوع» و#فرعونَ وثمود» في موضع 
خفض على البدلٍ من الجنودء ثم ترك القرلّ بحاله. وأضرَّبَ عنه إلى الإخبارٍ بأن هؤلاء 
الكفارٌ بمحمدٍ وشرعه؛ لا حجةً لهم ولا .رهانَ؛ بل هُو تكذيبٌ مُجرّدٌ سببّه الحسّذ ثم 
تَوَعْدَهم سبحاّه بقوله: #واللّه من ورائهم حيط أي: عذابُ الله ونقميّه مِن ورائهم»ء 
أي : يأتي بَعْدَ كفرهم وعِضيانهم. وقّرأ الجمهورٌ: «في لوح محفوظ» بالخفض صفة 

٠. 3 1 ٠. 3 ٠. 20000 5 508‏ ا 2 5 0 8 5 4 
دابي؟ وقرأ نافع : المحفوظ) بالرقعء أي : محفوظ في القلوب لا يدركه الخطأ 
والتبديل. 


.)5507/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ينظر: «السبعة» (778), و«الحجة» (2)597/7 و«إعراب القراءات» (408/5)»: و(معاني القراءات» 
(/3737).» واشرح الطيبة» (7/ 225١7‏ و«العنوان» 2)7١7(‏ وفاحجة القراءات» (101): واشرح شعلة») 
"6" و(إتحاف» .)5١1١/75(‏ 


الخ|ا 


4 لاه 


اوش والأيق 2 ينا َي ما اليد 2 الم ليث © إن عد تن كا عيَا عاك 40 

أقسم اللّهُ تعالى بالسماء المعروفةٍ في قول الجمهورء وقيل: السماءً هنا هو المطرء 
#والطارق4: الذي يأتي ليلا ثم فسّر تعالى هذا الطارقٌ بأنّهِ : «النجم الثاقب4 واخْتلِفَ 
في #النجم الثاقب4 فقال الحسنٌ/ بن أبي الحسن ما معناه؛ أنه اسم جنس؛ لأنيا علا 
ثاقبة» أي: ظاهرة الضوءء يقال: تَقْبَ النجمُ إذا أضاء”"» وقال ابن زيد: أراد تجماً 
مخصوصاً؛ وهو رُحَل". ؤكال:اين غبائن + أراة الجدئ”' '" وفال اين زيد ايشا ها 
الاك وججوابٌ القسم في قوله: إن كل نفس. . .4 الآية» وهإِنْ؛ هي المخففةٌ من 
الثقيلٍ» واللامُ في ١لَمّا‏ لام التأكيدٍ الداخلةٍ على الخبر؛ هذا مذهبُ حُذَاقِ البصريين» وقال 


تخ ملس ا عر جحيم ىر و ع.ر جختكىم معرو ام عم ريرء رموس حجر 
«َبنظر الإنكن مم خِنَ 2©) ْنَ ين عو دإ 2 جرح يا ين الشنب وَالرَي © » 


.)4584 /60( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري /١7(‏ 57), (0)75905 وذكره ابن عطية (454/0). 

(9) ذكره ابن عطية (555/6). 

(5:) أخرجه الطبري (11/ 20177 (57407)» وذكره البغوي (477/5)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
)ل وعزاه لابن جرير. 

(0) أخرجه الطبري /١7(‏ 5 2)07 (24؟©» وذكره ابن عطية (0/ 575)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
50 ) وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة بنحوه. 


1 ا سورة الطارق/ الآيات: 4 - لاز سب 33 اس لام 


وقوله تعالى: #فلينظر الإنسان مم خلق4 توقيفٌ لمنكري البعثِ على أصل الخَلْقَةٍ 
الدالٌ على أن البعتٌ جائرٌ ممكن, ثم بِادَرَ اللفظ إلى الجواب اقْتِضَاباً وإشراعاً إلى إقامَةٍ 
الحجة» فقال: #خلق من ماءٍ دافق *# يخرج من بين الصلب والترائب# قال الحسن 
وغيره: معناه: من بين صلب كل واحدٍ من الرجل والمرأة» وترائيه”''» وقال جماعةٌ: من 
بين صلب الرجل وترائب المرأة [والقَرِيبَةٌ من الإنسان: ما بين التَرْفُوٍ إلى الثديء قال أبو 
عبيدة مُعَلّنُ الحَلَي إلى الصَّدْرِء وقيل غير هذا”" . 


0 ره مس ور جه لوم الإو سم جه عم بو م 000 جحعمر درس + صو 
ير ع ينيد دير 2 بن بْلَ الترتبذ © فا لم ين ير را اير 29 شد داتٍ الي 
كر لوك مر لاء ‏ جختكم ابو را دع« ججتصم لل ود م2 جتتكم رو سل عار سم جتتكم رو سعد 
(© ولت داب أصَنع 9 إِنَمْ لل كَل © را هر لل 09 ين كيذ يدا 2 ويد يدا 
حمر ره عست م كم رم ودس 711 
© َيل الكنيت أنَينم نينا © > 


وقؤله كمال + إند]" © خلن رجعه لقادر»ة قال 'ابق غناس وقتاذة: المننتى أن الله على 
رد الإنسان حيًّا بعد موته لقادرٌ”؟©» وهذا أظهر الأقوال هنا وأبيئهاء و#دافق» قال كثير من 
المفسرين: هو بمعنى مَذْفُوقٍ » والعامل في «يوم» الرّجْعْ من قوله: #على رجعه». 


و#تبلى السرائر» معناه تُخْتَبرُ وتكشّفٌ بواطثهاء ورَوَى أبو الدرداء عن النبي كَلةِ: أن 
/ السرائرٌ التي يَبْتَلِيهَا الله من العباد: التوحيدٌُ» والصلاةٌ؛ والزكاةٌ» والعْسْلُ من الجتابة» قال 
#اع”*2 #: وهذهٍ معظّمُ الأمرء وقال قتادة: الوجهٌ في الآيةِ العمومٌ في جميع السرائر”"'. 
وتَقَلَ ابن العربي في «أحكامه؛ عن ابن مسعود: أنَّ هذه المذكورات [مِنَ] الصلاةٍ والزكاةٍ 
والوضوءٍ والوديعةٍ كلها أْمَائَةّه قال: وأَشَدُ ذلكَ الوديعةٌ تَمْْلُ له» أي: لمن عَنائها على 
هيتها يوم أحَدّها فَتُرْمَى في فَعْر جهنمّ» فيقالٌ له: أخرجهاء فيتبعُها فيجعلّها في عنقه فإذا 
أراد أن يخرجٌ بها زَلْتْ منه فيتبعُها؛ فهر كذلك دَهْرَ الداهرينَ» انتهى. *# ت *: قال أبو 
عبيد الهروي: قوله تعالى: ايوم تبلى السرائر» الواحدةٌ سَرِيرَة وهي الأعمالٌ التي أسرّمًا 


.)550 /0( ذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية (6/ 456). 

() سقط فى: د.” 

(4) أخرجه الطبري ,)07//١7(‏ (59737") عن قتادة» وذكره البغوي (4/ 477): وابن عطية (455/6)» 
والسيوطي في «الدر المنثور» »)051١/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء وابن المنذر عن قتادة 
بنحوه . 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (55/0]). 

(5) ذكره ابن عطية (453/6). 


لحف 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


العباد» انتهى» و#الرجع» المطرٌ وماؤه. وقال ابن عباس : الرجعٌ : السحابٌ فيه المطة"©, 
قال الحسنٌ: لأنه يَرْجِعٌ بالرزقٍ كل عاء”", وقال غيرّه: لأنه يرجع إلى الأرض» 
ولالصَّذْع4 النباتُ؛ لأن الأرض تَتَصَدَّعٌ عن والضمير في #إنه4 للقرآن. و#فصل» 
معناه: جَرْمٌ فَصَلَّ الحقائِقٌ مِنّ الأباطيل؛ و#الهّزْل4 اللعِبُ الباطل؛ ثم أخبر تعالى عن 
قريش أنهم يَكِيدُونَ في أفعالهم وأقوالهم بالنبي ‏ عليه السلام -. و#أكيد كيداً» وهذا على 
مَا مَرَ من تسمية العُقُوبة باشم الذنب. و#رويداً» معناه: قليلاً؛ قاله قتادة”“. وهذهٍ حال 
هذه اللفظةٍ؛ إذا تقدمّها شيءٌ تَصِفه كقولك: سيراً رويداًء أو تقدمّها فعل يَعْملٌ فيها كهذي. 
وأما إذا ابتدأت بها فقُلْتٌ: رويداً يا فلان؛ فهي بمعنى الأمر بِالتَمَامُلء *# ص *: 
#رويداً» قال أبو البقاء: نَعْثٌ لمصدرٍ محذوففء أي: إِمْهَالاً رُوَيْداًء و«رويداً» تَضْغِيهُ 
«رَوْدِ؛ وأنشّد أبو عْبَيْدَةَ: [البسيط] ١‏ 


2 


يَمْشِي ولأ نَكْلِمْ البَطخاه مِشْيّئَهُ كَأنَهُئَمِليِنْشِي على رزدٍ 
أي: على مَهْل ورِفقٍ» ا 


/4( وذكره ابن عطية (577/5)» وابن كثير فى «تفسيره»‎ »)731945( ,)088/١5( أخرجه الطبري‎ )١( 
١ 204 

(؟) أخرجه الطبري (08/17), (759417), وذكره أبن عطية (453/6). 

(9) أخرجه الطبري ,)04١/١1(‏ (2)57951 وذكره أبن عطية (4517//4). 


لاه 


417 - سورة الأعلئ/ الآيات: ١‏ - ه 


/ وَهِ مَكيَةٌ في قَوْلٍ الجَمْهُورٍ 


57 عس ا عيت مجهجعه مك دده صاه مصتعم سمه 104 200 جحتكمر ردم هسمه مورود 
سيج أشدَ يد القل © ليد حَقَ سهد 9 ولد كدَدَ هن 9 رايع أن ارق 
2 07000 يي ل 2 
إلن) فجعلم غثاء أحوى الإريي) * 


«سبح» في هذه الآية بمعنى: نَرْهِ وقَدْسُ وَقُلْ: جل سبحائه عن النقافص والغَيْرٍ 
جميعاً؛ ورَوَّى ابنُ عباس أن النبى يلك كان إذا قرأ هذه الآية» قال: «سبْحَانَ رَبيَّ 
الأغلّئن)”''» وكان ابن مسعودٍ ا وابنُ الزبير يفعلون ذلكء ولما نَزَلْتْ قال 
النبي كَلهِ: «اجَعَلُوهَا في سُجَودِكُم(”": وعن سلمةٌ بِنٍ الأكوع قال: مَا سمعتٌ النبيّ كَل 
يَسْتَفْتِحُ دُعَاءَ إلا أَسْتَفْتَحَهُ ب«سْبْحَان رَبّيَ الأغلّئ الومّاب»”” رواه الحاكم في «المستدركِ؛, 
وقال: صحيحٌ الإسنادٍ» انتهى من «سلاح المؤمن». 

و«اسَوّى» معناه: عَذَلَ وأَْمَنَ . 


وقوله: #فَهَدَى» عامٌ لوجوه الهداياتٍ في الإنسانٍ والحيرانٍ» وقال الفراء: معناه 
هَدَى وأضَلُّ؛ والعمومُ في الآيةِ أصوبُء و#المَرْعَى»: النباث» و«العُنَاء: ما يَبِسَ 
وجَفٌ وتَحَطْمْ من النباتِ؛ وهو الذي يحمله السيلُ» و«الأخوّى» قيلَ هو الأحْضّرُ الذي 
عليه سَوَّادٌ من شِدَّةٍ الحُضْرَةٍ والعَضَارة» فتقديرُ الآيةِ: الذي أخرّجَ المَرْعى أحوّى أي 
أَسْوَّدَ من خضرته وعَضَارَتَه فجعّله عُنَاءَ عِنْدَ يُبْسِه فظأَخوّى»: حالٌ» وقال ابن عباس : 
المعنى: فجعله عُقَاءَ أحوّى أي أسْرّد؛ِ لأن المّكاة إذا قَدِمَ وأصَابَيهُ الأمْطَارُ اسْوَدٌ وتَعَفَّنَ 


.)0557/5( ذكره السيوطى فى «الدر المتثور»‎ )١( 

زقفق تقدم لخر 1 

(6) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)548/١(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 


لب 


8لاه 


قَصَارَ أحوىء فهذًا صفةٌ9" . 


«استترفك هلا تل © إلا ما طكة لد ِبر من هر وا ين © »4 

وقولة تغالئ: #سنقرئك فلا تنسى4 قال الحسنٌ وقتادة ومالك , فق اسن هذه ١‏ الآيةٌ 
في معنى قوله تعالى: الآ تُحَرْكُ به لِسَائَكَ . ال 7] الآيةء وَعَدَهُ الله أنْ يُقْرئَه 
وأخبره أنه لا يَنسى نِسْياناً لا يكونٌُ بعدّه ؤكر”"'ء وقيل: بل المعنى : أنه أمره تعالى بأنْ لا 
يَنْسَى على معنى النَنْبِيتِ والتأكيدٍء وقال الجنيد: معنى «لا تَنْسَى» لآ تَْدْكِ العمّلَّ/ بما 
تَضَمْنَ مِنْ أَمْر ونهي . 

وقوله تعالى: إلا ما شاء الله قال الحسنٌ وغيرةُ: معناه: 0 
ورَفْع تلاوته وخكمه””". وقال ابن عباس : إلا ما شَاءً الله : أن يتستكة 4ه لد ن” 
عَلئى نَحْوٍ قوله - عليه الصَّلاةٌ والسلام -: فإني لالسن أذ أنتن لأسن قَالَ #ه ع”* “بد : 
ونسيانٌ النبيّ 0 إذ هُو معصومٌ فإذا بَلِغّهُ وَوَعَى عنه؛ فالنسيانٌ جايرٌ 
على أن يَتَذَّكْرَ بعد ذلك» أو على أنْ يَسْنَّ» أو على النسخ . 

تسرك لسر 69 دود إن تَفَعتِ لزِذى4 © 0 يحتى 29 نْجَبَبا اللنى 00 

الى يل أكَرَ الخرق (2) م لا يرث يا ولا عن 9 > 

وقوله تعالى : #ونيسرك لليسرى4 معناه: نَذْمَبُ بك نحو الأمور المُسْتَحْسَئَةِ في 
دنياك وَأَخْرَاكَ من النْضْرٍ والظَمَرٍ ورفعة الرسالة وعلو المنزلة يوم م القيامة» والرفعة فى 
الجن ا كل اكير ا اقول تعلى 5 
درا ريه ال تر ل كدر 8 ويَعَجَكْتُ الذكرى وتَْعَها د 
سبقثٌ له السَّقَاوَةٌ . 


/4( وذكره ابن عطية (0»)5548/5 وابن كثير في «تفسيره»‎ 0751/0 2.)0114/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور؛ (051/1)» وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ »٠ 
. بنحوه‎ 

(؟) أخرجه الطبري )0165/١7(‏ عن قتادة» برقم: (2)0775947 وابن عطية (419/4)» وابن كثير في 
0 5ه والسيوطي في «الدر المنثور» (051/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميدء 

ابن أبي حاتم عن قتادة . 

إفرة 1 الطبري /١7(‏ 016), (7594481) عن مجاهدء وذكره ابن عطية (459/6). 

(5) ذكره أبو حيان (6/ 407)» وذكره ابن" عطية (1559//6). 

(60) ينظر: (المحرر الوجيز؟ (559/0). 


- سورة الأعلئ/ الآيات: ١4‏ -ل/زا ا ل ياس لاف 


«قذ لم من يك 9 وك أن ريد صل 2 بل تُؤْيِرونَ الْحَبزء الذيَا © والية حر 
بق © > 

وَلتَرَكَى» معناه: طَهّْرَ نَفْسّه ونماها بالخيرء ومِنَ «الأربعين حديثاً» المسندة لأبي بكر 
محمد بن الحسين الآجري الإمام المحدث قال في آخرها: وحديتٌ تمام الأربعينَ حديثاً؛ 
وهو حديثٌ كبيرٌ جامعٌ لكل خير؛ حدّئنا أبو بكر جعفرٌ بن محمد الفِرْيَابُِ إملاءً في شهر 
رجب سنة سبع وتسعينَ ومائتين ن؟ قال: حدثنا إبراهيمٌ بن هشام بنٍ يحيى الغسانيّ قال: 
حدثني أبي عن جََذّي عن أبي إدريس الْخَوْلانِيُ عَن أبي ذُرٌ قال: «دَخَلْتٌُ المَسْجِدَه فَإِذًا 
رَسُولُ اللّهِ يله جَالِسٌ . فَجَلَسْتٌ إِلَيْهِ فْقَالَ ا ادل لِلْمَسْجِدٍ تَحِيّهٌ وَتَحِيْنُهُ رَكْعَنَانِ؛ قم 
فَارْكَعْهُمَاء قَالَ: فَلَما رَكَعْتُهُماء جَلَمْتُ لَه فَقُلتُ: موسرل الله إِنَكَ أْمَرْتَنِي بالصَّلاةٍء 
قَمَاالصَّلاةُ؟/ قال: حير خَيْرٌ مَوْضوعٌ) فَأَسْتَكْدِرْ أو أَسْتَمْبِل) الحديثٌ» وفيه: «قلتٌ: 
يَاوَسُول اللو» كم كِتَابا أنرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ -؟ قَالَ: انه كِتَاب وَأَرْبَعَةَ كُتْبٍ ؛ أَنْرّلَ اللّهُ : 
عَلَى شِيتٌ حَمْسِينَ صَحِيفَةٌ وَعَلَى حَانُوحَ ثَلانِينَ صَحِيفَةٌ» وعَلّى إِْرَاهِيمَ عَشْرَ صَحَائِفَ 
وأنرلَ َلَى مُوسَئ قَبْلَ العو َشْرَ صَحَائِفَ وَأَنَرل العُوراق) َالإِنْجِيل) والرَّبُورَ 
وَالرقَانَه قال قلث 2 1 وسو الل ما نا كانت مكنا إنراهي؟ قَالَ: كانت أَمْكالاً كُلّها: 
أنه الملك المصاط المتلن المفدز إن لَمْ بعك لِتَجِمعَ الدنيَا بَعضَهًا عَلَى بَعْضِء وَلكْي 
َعَْئّكَ لِتَرْدُ عَنِي دَعْوَةَ المَظْلُوم فَإِنِي لآ أَرْدْهَا وَلّرْ مِنْ كَافِرء وَكَانَ فِيهًا أَمْثَالٌ: وَعَلَى 
العَاقِلٍ أنْ َكُونَ لَهُ سَاعَةُ يُكَاجِي فيها َه وَسَاعَةٌ يُحَاِبُ فِيها نفْسَُ وَسَاعَةُ يفكُرُ في صلم 
الله - عَنّ وَجَلّ ‏ إِلَنِه وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهًا لَحَاجَتِهِ مِنّ المَطعَم وَالمَشْرَبِء وَعَلَى العَاقِلٍ ألا 
يَكُونَ طَاعِناً إلا لِكَلآثِ : تَرَّوّدِ لِمَعادِ أو مَؤُونَةٍ لِمَعَاشء أز لَذُةِ في غَيْرٍ مُحَرم؛ وَعَلَى 
العَاقِلٍ أن يَكُونَ بَصِيراً بِرَمَاِ مُقْبلآ عَلَى شَانِو حافظا للمائف وَمَنْ حَسِبّ كُلامَهُ مِنْ 


ا سوم 


عَمَلِهِ؛ كَل كلامهُ إل فِيمَا يَعْنِيهء قال: قلت : كار شول اللف كما كانت محف نوسن ؟ 
قَال كنك فكر ا كله قبت نهر اك يلعزت لين بون : َعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بَالقَدرِء 
َم هُوَ ينَصَبُه وَعَجِْتُ لِمَن َأى الذثيا وتَقيها ها ُمْ آطمَأنَ لَك وَعَحِبْتُ لِمَنْ َْقَنَ 

بِالْحِسَابٍ غَداً ب ثُمْ لا يَعْمَلُ: قال: قُلْتٌ: يا ا 
دي تاي ُوسن؛ مثا أ قله عر عن عليلق قال: تغن. افرأ يا أََا ذو ««قذ أفلَحَ 
مَنْ تَرَكُى * وَذْكرَ آَم رَبِْ َصَلَى * بل ” تَؤيُرُونَ الحَيَوةٌ الدُنْيَا4 إلى آجْرٍ هذه/ [السورة - 
يعني : أنة خزرارات لص مخف راقم رترسي قال “فلت :نا وسول اللي 
َأَرْصِنِي» كال : أُوصِيكٌ بِتَقْوَى الله - عر وَجَلّ - كا إن أن أمرك قال :: 5 . 
الل زِدْنِي؛ كَالَ: عَلَيِكَ بِتِلآوَةٍ القُرْآنَ وَذْكْرٍ الله ره قا 


فق )| 


الاب 


.مه 


ونور لك في الأزض» قال : قلكةة يا سول الل زِدْنِي» قَال: وَإِيَاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحِكِ؛ فَإَهُ 

ينث اقلت ويَذْمَبٌ بِنُورٍ الْوَجَى قال: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللَّه؛ زِذْنِي» قَالَ: عَلَيِْكَ 
بالجَهَاد؛ ننه رَهبَاِيُُ أمْتِي» قَالَ: قُلَتُ: يَاارَ سول اللي زِذْنِي» قَالَ : عَلَنِكَ بِالصّمْتٍ إلأ 
مِنْ خَيْر ؛ لطر للشيطانٍ وَعَوْة لك على أثر د نِكَ6”"" انتهى . 


وقوله تعالى: #إوذكر اسم ربه» أي : وَحَدَهُ وَصَلَى له الصلوات المفروصة وغيدهاء 
وقال أبو سعيد الخدري وغيره : هذه الآيةٌ نزلتُ في صَبِيحَةٍ يوم الفِطر”", ف«تَرَكئ » : أذَّى 
زكاةً الفِطرٍء #وذكرٌ اسم ربّهِ4© في طريق المُصَلّىء وصَلَّى صلاةً العيد» ثم أَخْبَرَ تعالى 
الناس أنهم يوْيِرُونَ الحياةً الدنياء وسَبّبُ الإيثار حُبُ العَاجل والجهل ببقاءِ الآخرةٍ وفَضْلِهاء 
ورَوينَا في كتاب الترمذي عن ابن مسعودٍ قال: قال رسول الله بكهِ: «أسْتَحْيُوا مِنَ اللّهِ حَقّ 
الحياء, قَالَ: فقلنا: يا شرل الله إنا نُسَتيحَى وَالحَمد للىء قَالَ: : لَيْسَ ذُلِكَء وَلَكِنّ 
الآسحشياء مين اللدحق الغجاد: أن تخلط الذان:وقا وغين: وتشفط التطق ويا حو 
اذك العرت واليلن» وان أَرَادَ الآجِرَةٌ تَركَ زِيئةً الدنيّا قَمَنْ فَعَل ذَّلكَ فَقَدْ أسْتَحْيًا مِنَ الله 
حَقٌ الحَيّاء»”" انتهى» قال العََاليُ : وإيثارٌ الحياةٍ الدنيا طَْمٌ غالبٌ على الإنسانٍ؛ ولذلك 
قال تعالى: #بل تُؤْيْرُونَ الحيؤة الدنيا» ثم بَيّنَ سبحانه أن الشّرّ قَدِيمٌ في الطباع وأن ذلك 
مذكورٌ في الكثّبٍ السالِفّة فقال: «إن هذا لفي الصحف الأولى * صحف إبراهيم 
وموسى 2# انتهى من ع (الإحياء؟ . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ذكره ابن عطية .)47١/0(‏ 

(6) أخرجه الترمذي (2)5537/4 كتاب «صفة القيامة؛ باب: )١4(‏ (714048). وأحمد (7417/1)» والحاكم 
(5/ 0077 وأبو نعيم في «الحلية» (2))504/5 والشجري في «الأمالي» (1917-197/5)» والطبراني 
في «معجمه الكبير؛ )٠ ٠590 /٠١(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
قال الترمذي: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد 
اه. 
قال المزي في «تهذيب الكمال؟ (؟/ 0): قال أحمد بن محمد بن ا بن محرز البغدادي» عن 
يحيى بن معين: ليس به بأس2. وقال أحمد بن عبد الله المجلي: ” 
وقال أبو الفمتح الأزدي : متروك ١‏ ه من «تهذيب الكمال»؛ وقال امن الصباخ بن محمد بن أبي 
حارم التجاى 719 ٠)من‏ «تهذيب الكمال» : روى له الترمذي حديثاً واحداً عن مرة عن ابن مسعود: 
«استحيوا من الله حق الحياء». وقال: غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. 1 ه. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. وللحديث شاهد من حديث 
الحكم بن عمير» أخرجه الطبراني (/7177)» (051917. 
قال الهيثمي في «المجمع؟ :)9578/١١(‏ رواه الطبراني وفيه عيسى بن إبراهيم القرشي. وهو متروك. 


/ام - سورة الأعلئ/ الآيتان: 14 - ١5‏ حك 


<إِنَّ مدا لي أسُحْفٍ الأول 9) من رهم دثرى 9© > 

م تزكقة وإبثار الفا لني َع مَضْلٍ الآخرة عليهاء يسام لات د 0 
إليه70, وَعن أبن بن كعب كان :كان سيول اللّهِ كل يقرأ ذ في الْوِنْرٍ باس سبح اسم ربك 
الأعلى» و«قل أنه الكافرون» واقل هو الله أحد) ؛ فإذا سَلُمَ قال : : سبْحَانَ المَِك القْدُوسِ؛ 
تَلآتَ مَرَاتِ يَمُذ صَوْتَهُ في الثَالٍَِء فرقم رواه أبو داود والنسائي؛ وهذا لفظهء ورَواه 
الدارقطني في سُئَنِهِ ولفظله.: هيا سَلْم قال : سبْحَانَ المَلِك الْقُدُوسِء تَلآَتَ مَرَاتٍ يمد بهًا 
صَوْنَّهُ في الأجِيرَةء وتقول: : وب المَلائِكَة وَالروح'» انتهى تا قال النووي 
ورُويئَا في «سبَن أبي داودًا والترمذي؟ و(النسائي؟ عن علي - رضي اللّه عنه أنَّ النبي ككل 
كان يقول في آخر ونَرِه: «اللهم إني أعودٌ برضاك من سَحْطِكٌ وأعوذ بمُعَافَاتِكَ مِنْ 
عُفُوْبَتِكَ وأعوذ بك منكُ» لا أخصي ئَنَاءً عَلَيِْكَ أنْتَ كما أنْنَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ22"© قال 
الترمذيٌ: حديث حسن. انتهى . 


/4( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)41/١/0( وذكره ابن عطية‎ :)71001( »)0419/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 
بلحوه.‎ ١7 


كمه 


الجرّء الشافس هن تفسين القغالي 


ينتسم الله اليَحْمْنٍ لحيو 


حل تل سيت التيدية © ججبر؟ يميد حَيِمَةُ © 4 

قال بعض المفسرين: هَل بمعنى «قَذْ؛ وقال الحُذّاق: هي على بابها توقيفٌ فائِده 
نَحْرِيكُ نَفْسِ السامع إلى تَلَقّي الخَبَر وهالعَاشِيّة» القيامة» لأنها تَعْسَى العالّم كلّه بِهَرْلِهاء 
والوجوهٌ الخاشعةٌ هي وجوه الكمَارٍ وخشوعُها ذلّها وتغييدُهًا بالعذاب. 

«عيلة بد © سل ذا علي © شق بن عن يه 9 لس لم مم إلا من 
سيج 2 [ مدن كلا يق ين جع 62 جره ينهذ عد © ليها نَاضيَة 62 فى جَنَ 
عير 49> ' 

وقوله سبحانه: #عاملة ناصبة» قال الحسن وغيره: لم تعمل للّهِ في الدنيا فأغْمَّلَهًا 
وَأنْصبّها في:النازء: والنْضْتٌ التعث")» وقال أبن عباس 'وغيره7 المعتى عاملةٌ فى الذتيا 
ناصِبَةٌ فيها على غير هُدَّى قلا تمر لَعملهاء إلا النَصَبُء وخاتميُه النادُ”". قالوا: والآية في 
القِسيسِينَ وكلّ مجتهدٍ في كُثْرِء وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو اتُْضْلَى) ‏ بضم التاءٍ 
والباقونَ بفتحها"" ‏ والآنيةٌ: التي قد انتّهى حرُها كما قال تعالى 9وبَئْنَ حَمِيم آنِ» 
[الرحمن: 45] وقال ابن زيد: آنية: حَاضِرَة"*'» والضريمٌ : قال الحسن وجماعة: هو 


عع 


ءٌّ 6 .- ٠.‏ عن 5 + وا وداه - صَعَئَاسيَ 0 1 
اروم وقال ابن عباس وغيرةُ: الضريمٌ شَبْرَقُ النار””'» وقال النبي كل الضريعٌ شَوْكُ 


3ك ادر الطبري »)*701١( )06١/11(‏ وذكره البغوي (4!/8/4) بنحوه. 

(6؟) ذكره البغوي (4978/5). وذكره ابن عطية (7/6/ا4). 

(9) ينظر: «السبعة»؛ (581). و(الححة» (999/5) و(إعراب القراءات»؛ (179/7), وامعاني القراءات» 
»)١1٠/(‏ و«شرح الطيبة؛ (5/ 2٠١9‏ و«العنوان؛ (0.؟), وفحجة القراءات» (754), و«شرح شعلة؛ 
(57)» ودإتحاف» (؟/508). 

(5) أخرجه الطبري (؟١/‏ 087). (17/070*)» وذكره ابن عطية (ه/ /ا4)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(1/ 0201 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم. 

(5) ذكرهابن عطية(0/ *57)» والسيوطي في «الدر المنثور»(7/ *017)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم . 

69 أخرجه الطبري )ل )©)22١(‏ وذكره البغوي (2)17/8/1 وابن عطية (0/ “/2)141, والسيوطي 
في «الدر المتثور» (5/ 017): وعزاه لعبد بن حميد عن ابن عباس . 


4 - سورة الغاشية/ الآيات: ١١‏ ”” سد __-ل2_ تتش ##مه 


في النارء * ت #: وهذا إِنْ صَحّ فلا [يُعْدَلُ] عنف وقيل غير هذاء ولع 55 ان جره 
أهلٍ النار عَمَّبَ ذلك بذكر وجوه أهل الجنة ليبِينَ الفرقٌء وقولّه تعالى: «الِسَعْيهَا» يريد 
لَعَمَلِهَا في الدنيا وطاعتهاء والمعنى لِتَواب سَعْيها؛ والَّنِعِيمُ عليه» ووصف سبحائّه الجنة 
م وذلك يصحٌ من جهة المسَافَةٍ والمكانٍء ومن جهة المكاثّة والمنزلة أيضاً . 


4 


هلا صََمعْ يها لبد () ذا عند جاربة 2 ذبَا شر مبَوْعَةٌ (9) 4 

«إلا تسمع فيها لاغية» قيل: المعنى كلمة لاغيةٌ؛ وقيل جماعةٌ لاغية» أو فِئّة لاغيةٌ: 
واللّعْوُ سَقَطْ القَوْلِء قال الفخر”'؟: قوله تعالى: #فيها سرر مرفوعة» أي عاليّة في الهواء؛ 
وذلك لأجل أن يَرَى المؤمن إذا جلسّ عليها جميعَ ما أعطاه الله تعالى في الجنةٍ من النعيم 
والمّلّك» » قال خارجة بن مصعب: مما أن بعضها فُوقٌ بعض فترتفعُ ما شاء اللّه؛ فإذا جاء 
ولىٌ الله ليجل عليها تَطَامَنَتْ له فإذا استَوى عليهًا ارْتَمّعَتْ إلى حيتٌ شاء الله سبحانه» 
انتهى . 

«وَؤابٌ مَرسْوعَةٌ 9 مَمَارِكُ مصفوفة 2 وتران مبئوئةٌ 09 ألا طُرُونَ إل اليل كيت 
ْلِقَتْ 0 وَل ير ين ميت 9 دَِلَ لل كت ميت © دزا الل كن لكك 
9 نكر إثَآ أت مُدَكَر 67 لَنْتَ علتّهم بنهيطر 69 »4 


#وأكواب موضوعة4 أي: بِأَشْرِبِتِها مُعَدَّةٌ والتَمْرَقَةُ: الوسادةٌ؛ والزّْرَابِيُ: واحدها 
ُرْبيّة» وهي كالطْنَافْسِ لها حَمْلٌ؛ قاله الفراء”'"» وهي ملوَّنَاتٌ وهمَبْتُوئّة4 معناه كثيرةٌ 
متفرقة» ثم وقمُهم سبحانه على مواضع العبرة في مخلوقاتِهِ» و«الإبل» في هذه الآيةٍ هي 
الال اللسمروفة عذا ثوك السعهور انر الْجَملٍ آيات وعبر لِمَن تَأْمّلء / وكان شَُرَيْحُ 
القاضي يقول لأَصِحَابه: اخْرٌ جُوا بنا إلى الكنَاسَةء حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقث20©, 
وقال امير : الإبل هنا السحابُ لأنَ العربَ قد تسميها بذلك» إذ تأتي أرْسَالاً كالإبل» 
و9تُصِبَثُْ4 : معناه: :لحت قَائِمَةَ في الهواءء وظاهرٌ الآية أن الأرْض سَطَحٌ لا كرةٌ””': وهو 
الذي عليه أهلُ العلمء وقد تقدم الكلامُ على هذا المعنى؛ ل 
مُصَيِطِراً على الناس» أي : قاهرًا جابراً لهم مع تَكَبْر مُتَسَلْطا عليهم . 


.)١17 /7١( ينظر: «الفخر الرازي»‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي (81/8/5)» وابن عطية (05/ 517/5). 

(*) أخرجه الطبري »)77١45( »)067/١7(‏ وذكره البغوي (5/ »)48٠١‏ وابن عطية (0/ 475)» وابن كثير 
في اتفسيره» (5/ 200077 والسيوطي في «الدر المتثور» (7/ 22010 وعزاه لابن حميد عن شريح بنحوه. 

(4) وهو الذي تراه العين ظاهراًء ولا يخفى أن حقيقة الأرض بيضاوية. 


ففنا 


؟آلاب 


4مه د“ ل _<ممععسدسسسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


«إِلا من وَل وكمَر 9 يَمَدْبُ أله الدب الأكرَ 69 إنَّ لتنا بياب 69 ثم إِنَّ عدم 
0 

وقوله تعالى: #إلا من تولى وكفر» قال بعض المتأولين: الاستثناءً متصلٌء 
والمعنى : إلا مَنْ تولى فَإِنْكَ مُصَنِطِرٌ عليه» فالآب على هذا لا نْسْحّ فيهَاء وقال آخرون: 
الاستثناء مُْفَصِلٌء والمعنى : لست عليهم بمصيطر لَكِنّْ مَنْ تَولَى وكفر فيعذبه الله وهي آيةُ 
مُوَادَعَةٍ مَنْسُوحَةٌ بِالسَّيِفٍ وهذا هُو القول الصحيخٌ؛ لذن الشورة فكية والمجال إنها ون 
بالمدينةٍ # ص *: وقرأ زيد بن أَسْلّم: «ألا من تولى»: محرت افبدر اب 0 انتهى » 
رقا اين العرتي قي «اشكايفة: روي الخزية يا ودر أن ادم يَكيِيهِ قال : أمِرْتٌ أن أَقاتِل 
الئّاسّ حَمَّى يَقُولُوا: لآ إِلَهَ إلا الله فإدًا قَالُومَاء عَصَمُوا مِي دَمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهًا 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللوه”'2» ثم قرأ: «فذكر إنما أنت مذكر #* لست عليهم بمصيطر» مفسّراً 
معنى الآية وكاشفاً خفاء الخفاء عنهاء المعنى: إذا قال الناسٌ: لا إله إلا اللّهِ كَلَسْتَ بمسلّطِ 
على سَرَائرِهم وإنما عَلَيِكُ الظاهِرٌ» وَكِلْ سرائرهم إلى الله تعالى» وهذا الحديثٌ صحيحٌ 
المعنى» واللّه أعلم» انتهى»؛ #وإيائهم»: مصدرٌ مِنْ آبَ يَؤُوبُ: إذّا رَجَعَ . 


دق أخرجه الطبري (؟11١/2)008‏ 0161 ة وذكره البغري 2)184١/5(‏ وابن عطية (5/60/ا4)» والسيوطي 
في «الدر المتثور» (1/8/57ه)2 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس . 


همة 


6 سورة الفجر/ الآيات: ١5 - ١‏ 


(اي انا كد 


01 جم ل د 6 4222-7 د م22 جه 500 جح سم 2 
«زالئز ©© َال عَذْر 2 وش مَالور © كل يه بتر 9© » 


القكدة عذا عند الححيون: هو المشهون المعروف الطالِعُ كل يوم» وقال انو عنام 
وغيره: الفجرٌ الذي أقِسّم الله به صلاءٌ الصبح» وقيل غيرُ هذا. [واخْتلِفَ في الليالي العشرٍ 
فقيلٌ: الحفن الار لين رمضاة) وقيلَ: العشْرُ الأواخر منه» وقيل: عَشْرٌ ذي الحجةء 
وقيل: غيرُ هذا]("' واللّه أعلم بما أراد. فإن صصح عن النبي يَكِهِ شيءٌ في هذا صِيْرَ إِليْهِ 
واخْتّلِفَ في «الشّمْع وَالُوتر؛ ما هما؟ على أقوالٍ كثيرة» ورّوى عمرانٌ بن حصين عن 
ل يله أنه قال: #هي الصلواتٌ منها الشّفُعُ ومنها الوَنْرُه!"'؛ وسري الليل: هو ذهابّه 
وانقراضه؛ هذا قول الجمهورء وقيل: المعنى: إذا يسري فيه. 


طهل في دَيكَ َم نه حمر © ألم ي كيت مَل بك ياد © إِنمَ كت اليماد 2 الك 
م يل يها فى اكد 2© وده ا وا اصح واه 62 وَوعَ زك الأاد © ادن كت 
ف اكد 9 كبوا نا التسَاد 69 مَسَبّ عَبهِرَ رَبْكَ سَوْآ عَدَابِ 2 إذَّ ربك 
بَالْمرَسَادٍ 69 * 

«هل في ذلك قسم لذي حِجْرٍ» أي: هل في هذه الأقسام مُفْنعٌ لذي عقل؟ ثم وققف 
تعالى عَلَى مصارع الأمَمَ الخالية «وعاد»: قبيلة بلآ خلافٍ» واختلف في: (إرَم» فقال 


)1١(‏ سقط فى: د. 

(؟) أخرجه الترمذي (5/ ».)44١‏ كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة الفجر (0)57417 وأحمد (4/ 
48). (117/5)» والطبراني (753777/14), والحاكم [ففقضفكت"” 
قال الترمذي: هذا حديث غريبء لا نعرفه إلا من حديث قتادة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


ظ كمه 


الجزء الخامس من تفسير التعالبى 


ا : هي القبيلةٌ بِعَيِنِها''. وقال ابن إسحاق: إرم: هو أبو عادٍ كلها" وقال 
الجمهور: + إرم: : مدينة لهم عظيمةٌ كانّث عَلَى وجه الذّهرِ باليَمَنِء ٠‏ واخْتّلِفَ في قوله تعالى : 
#ذَاتٍ العِمّاد» فمن قال: إرم مدينةٌ قال: العمادٌ أَغمِدّة الحجارة التي بُنِيَتْ بهاء وقيل 
الفُصِورٌ العالية» والأبراجُ يقال لها عِمَادّء ومَنْ قال إرم قبيلةٌ قال: العماد إما أي بنيانهم » 


وإما أَعْمِدَةٌ بيوتهم التي يَرْحَلُونَ بها؛ قاله جماعةٌ والضميرٌُ في لمِدْلّها4 يعودٌ إما على 
المدينةٍ وإما على القبيلة . 


وجَابُوا الصّحْرَ» معناه: خَرَقُوه ونَحَيُوه وكَانُوا في واديهم قد تَحَنُوا بيوتهم في 
حجارة» انرون »حو يرعود مُوسى » واخجلف في أرتادة :فقيل : أبنيتّه الغالية) وقيل 
| جنوده الذينَ بهم يك يُكَبْتّ ملكّه, وقيل/ المرادُ أوتادُ أخبية عساكرو. وَذُكِرَتْ لكثرتها؛ قاله ابن 
عاب 37 ونال عافد : كان يُوتَذُ الناس بأوتادٍ حديد, يَْلّهُم بذلك : : يَضْرٍبُها في أَبْدَانهِمْ 
حَتَى تنْقُدَ إلى الأرض دول فيز هذا القت سمل فى التبوظ وإنها حم ارط 
بأنْ الما أنه يقعيي من الكرار دادما لا يقتصيه المي ؛ ولا غيره وقال 

بعض اللغوية: السَوْطُ هنا مصدرٌ من سَاط يَسُوط إذَا حَلَطَ فكأنه قال حلط عَذَابِ . 


# من قال ابن الأنباري : : 9إن ربك لبالمرصاد» هُو جوابٌ الّسَمء وقيل 
محذوفء وقيل: الجواتث : #هل في ذَلِكَ» وظهَلْ» بمعنى (إنْ) ا عن 
و#المِرْصَادُ» والمَرْصَِدُ: : مَوْضِعٌ الرّضْدِء قاله بعض اللغويين» أي : أنه تعالى عَنْدَ لسانٍ كل 
قائلٍ ومَرْصَدٍ لكل فاعل» وإذا عَلِمَ العبدٌ أن مولاه له بالمرصادٍ ودَامَتُ مراقبثه في الفؤاد 
كمرة الك ناجل امنا «واعَلمُوا أن الله يَعْلَم مَا في أَنْقْسِكُمْ فَاحْذَّرُوهُ4 [البقرة: 
0 قال أبو حامد في «الإحياء؛: وبحسب معرفةٍ العبد بعيوب نفسدء ومعرفته بجلالٍ ربه 
وتعاليه واستغنائه» وأنه: لاايشال عنما يفعل ؛ تكو قو حرق فأخوف الناس لربه أعرثُهم 
بنفسِهِ وبربهء ولذا قال عَكلنةِ: «أنا أخوفكم لله ولذلكٌ قال تعالى: «إِنّما يَحْشَى اللّهَ مِنْ 
عِبَّادِهٍ العُلَمَاهُ# [فاطر: : 14] ثم إذا كَمُلْتِ المعرفةٌ أورئتٍ الخوفٌ واختراقٌ القلبء ثم 


دق ذكره ابن عطية (ه/ /ال/اع). 
(؟) أخرجه الطبري (7١//517ة): ٠(‏ ٠71")ء‏ وذكره البغوري (5/ 587)» وابن عطية (0/ /اا4). وابن كثير 


في (تفسيره» 5/ وهم والسيوطي في «الدر المنثور» جك ململ" وعزاه لابن المنذر عن السدي . 
() ذكره ابن عطية (498/0). 


زفق أخر جه الطبري ا ءلاهم)ى (دوابال)ل وذكره ابن عطية (50/8/0)» وابن كثير في «تفسيره» (14/ 
بنحوه. 


سورة القجد/ الآيات: ٠6‏ + ----)-)_-_- - ست 6# 


يُفِيضٌ أُثّرُ الحُرْقَةٍ من القلب على البَدَنِ فَتَنقَمعُ الشهواتٌ؛ وتحترقٌ بالخوفٍ» ويحصّلٌ في 
القلب الذبولٌ والخشوعٌ والذُلَهُ والاستكان» ويصيرٌ العبدُ مستوعبَ الهم بخوفه والنظر في 
خطر/ عاقبته؛ فلا يتفرعٌ لغيرو. ولا يكونٌ له شغْل إلا المراقبّة والمحاسبّة والمجاهدّة 
والضّئّة بالأنقاس العطاته ومؤاحَدّة النفس في الخَطراتٍ والخطُواتٍ والكلماتٍ» ثم 
قال: واعْلَم أنه لا مث تَنْقَمِعُ الشهواتٌ بشيءٍ كما تنقمع بنَارٍ الْحَوْفِء انتهى . 

«نام لسن 7 0 إنكلة 3 م اعم وم مقُولُ يت أكْرَن 2 و11 ذا ما تكله مدر 
َي يذه ينول مق هن 9 كلا بل ل ١‏ لق اي( م 
عأتَ أحخلا لما 9) رَعُوب الال خا جنا 7 2 عن ذا شك الضٌُ ب 


وقوله سبحانه: #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. . . * الآية» ذَّكَرَ تَعالى فى هذه الآية 
عالت ترب كول وتيحدل بك لي كرا ااه وإهائته لعبدي وخا هذا التزنية في الآرذ 
لجنس الإنسان. إذ قد يقعٌ ب بعضٌ المؤمنينَ في شيء من هذا المرّع» وهابْتَلاة# معناه: 
اخْتَبْرَهُ» وطنَعُمَّه4 أي جَعَلَّهُ ذا نِعْمَة. 


واقدَرَ؛ بتخفيفٍ الدال بمعنى: ضَيِّقَء ثم قال تعالى: #كلآ» ردَاً على قولهم 
ومعتقدهم. أي: ليس إكرامٌ اللّهِ تعالى وإهانثه كذْلِكٌ. وإنما ذلك ابتلاء فَحَقُ من أبْتُليَ 
بالغنى أن يشكرٌ ويطيعٌ» ومَنْ ابْتِيَ بِالَمْرٍ أن يشكرٌ ويصبرّء وأما إكرامٌُ الله فهو بالتقوى 
وإهانَتُهُ فبالمعصية» وظطعام» في هذه الآية بمغْئى: إطعام» ثم عدَّدَ عليهم جدّهم في أكل 
التراث» لأنهم كانوا لا يُورْتُونَ النْسَا ولآ صغارٌ الأولادء وإنما كان يأحْدُ المال مَنْ يقاتِل 
ويّحْمِي الحَوْرَة و«اللَمُ؛ الجَمْمُ واللْفْء قال الحسن: هو أن يأَحُدٌ في الميراث حظّه وحظٌ 
غيره”2. والِجَمٌ الكثيرٌ الشديدٌ؛ ومنه قول الشاعر: [الرجز] 
0 كك 2 2 8ك 0 كش 2 1 0 لها 

ومنه الجَمْ من الناس» دك الأزض تسويثّها. 

(يجة يك الماك س6 سا © مف كين يد يبد تكد الإطن وان ل 
الك © > 


زفق أخر جه الطبري 4/١6‏ لاد (الال بال وذكره ابن عطية (6/ 2.)18٠١‏ والسيوطيى في «الدر المبثور» 


(0587/4)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جرير عن الحسن بنحوه. 
زفق تقدم . 


كلاب 


لقف | 


سس ححجحجححححجججيب الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

وقولهةتعال؟ «وجاء رلك معداءكاء أمدة "وقفاقهه :فال كد يرث سعد معناء 
ظهورًه للخَلْقء هنالك؟ ليس مجية نَقَلةٍ وكذلك مجيء اللصاحة ومججيء الطا ا 
وَالمَلّكُ اسم جنس يريد به جميعٌ الملائكة» و#صّمًا»#/ أي صَفُوفاً حول الأزض يوم القيامة 
على ما تقدم في غير هذا الموضعء و#اجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَئّمَ4 رُوِيَ في قوله تعالى: #وجيء 
يومئذ بجهنم4 بأنها تساق إلى المحشر بسبعينَ ألفٍ زمَام يُمْسِكَ كل زِمَام سَبْعُونَ ألفَ 
مَلكِء فيخرج منها عَنّْق فينتقي الجبابرةً من الكفارء فى حديث طويل باختلاف ألفاظ . 

وقوله تعالى: #يومئذ يتذكر الإنسان» معناه: يتذكر عصيائّه وما فاته من العمل 
الصالح» وقال الثعلبي: «يومئذ يتذكر الإنسان» أي يبَّعِظُ ويتوبُ» «وأنى له الذكرى»: 
انتهى . " 

«بَنولُ يمن عَتَنثُ يليلق 7 هِرْبَذٍ لا ميت عََبكه لد 62 لا جين وات لم” 
3 0 0 ِل ريك يبك تيك ©) كنض ف ينيك © تنش 


4© 


وقوله: #يا ليتني قدمت لحياتي* قال الجمهور: معناه لحياتي الباقية يريدٌ فى 


لإفيومئذ لا يعذب عذابه أحد» أي لا يعذْبُ كَعَذَابٍ الله أحَد في الدنياء ولا يُوئِقُ 
كَوَنَاقِه أحدء ويحتمل د أنَّ الله تعالى لا يكل عذابَ الكافر يومئذ إلى أحدء وقرأ 
الكسائيُ ‏ بفتح الذالٍ والثاء”؟ ‏ أي: لا يعذْبُ كعذّاب ب الكافر أحَدٌ مِنَ الناس» ثم عب 
0 بذكر نفوس المؤمنينّ وحالهم فقال: «يأيتها النفس المطمئنة» الآية» والمطمئنةٌ 

ه: الموقِئة غايةً اليّقِينِء ألا تّرى قَوْلَ إبراهيمَ ‏ عليه السلام ‏ #ولكِن لِيَطْمَئِْن كَلْبِي» 
0 فهي درجة زائدةٌ على الإيمانٍ» وَاخَتلِفَ في هذا النداء: متى يقع؟ فقال 
جماعة : عدحروج دوع المؤمن. وروي في ذلك حديثٌ» و#في عِبَادِي # أي : في عِذدَاد 
عِبَادي الصالحينّ» ٠‏ وقال قوم: النداءً عند قيام الأَجْسَادٍ من القبور» فقولّه: #أزجعِي إلى 


رَبك معناه بالبعثء, و«ادْخْلِى فى عِبَادي؛ أي في الأجِْسَادِء وقيل: النداءً هو الآنَّ 


.)54١/6( ذكره ابن عطية‎ )١( 

6 ينظر: (السبعة» (5865). و(الححة» 2)151١١/5(‏ و«إعراب القراءات» /8) و«امعاني القراءات» 
(6/ 11ل واشرح الطيبة» (5/ 2)١١١‏ و(العنوان» 2)7١9(‏ و«حجة القراءات» (51/ا), واشرح شعلة» 
(575)» ونإتحاف» (5:9/5). 
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للمؤمنينَ» وقال آخرونّ: هذا النداء إنما هو في المَوْقِفٍ عندما يُنْطْلَقْ بأهل النار إلى النار. 
أت : ولا مانع/ أن يكونّ النداء في جميع هذه المواطنٍ؛ ولما تكلم ابن عطاء الله في 
مراعاة أحوال النفس قال: رُبٌ صاحب وِزدٍ عَطُلّهِ عن وِرْدِهِ والحضور فيه مع ربه هَمْ التدبيرٍ 
في المعيشةٍ وات عا النفس » وأنواع وَسَاوِسٍِ الشيطان في التدبير لا تَنْحَصِرٌ 
ومتى أعطاكٌ اللّه سُبحانه المّهُمَ عنه عرّئَكَ كَيِفَ تَضْئَعء أي عبدٍ توثر عقله وانسَعَّ نوه 
نزلت عليه السكينةٌ من ربّه فسكئث نفِسُهُ عن الاضْطِرَابء وَوَثِمَتْ بِوَلِيّ الأسباب» فكانت 
مطمئنة؛ أي: خَامِدَةٌ ساكنةٌ مستسلمة لأحكام الله ابعة لأقدارِهٍ 00 51 وأنواره 
فاطمائتٌ لمولآها؛ لعلمها بأنه يَرَاهَا: 9أو لم يَعْفِ بِرَبْكَ نه عَلَى كُلْ شَيْءٍِ شَهِيدُه 
[فصلت: "15 فاستحَقَّتْ أنْ يقال لها : «يأيتها النفس المطمئنة *# ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية» وفي الآبة خصائصٌ عظيمةٌ لها مِنْها ترفيعٌ شأنها بَكيبيها ومَذْحِها بالطّهأنيئةِ تناه منه 
سبحانه عليها بالاستسلام إليه والتوكلٍ عليه؛ والمطمئنُ المنخفض من الأرض» فلما 
انخفضث بِتَوَاضعِهًا وانكسارها؛ أنْنَى عليها مولآهاء ومنها قوله: لرَاضِيَة* أي : عن الل 
في الدنيا بأحكامه. ومَرْضِيّة 4 في الآخرة بِجُودِهٍ وإنعامه؛ وفي ذلك إشارةٌ للع أن لا 
خضل له أن يون مَدْضِيًا عند الله في الآخرؤ بحت يكون زَاضنياً عن الله في الدنياء انتهى 
من «التنوير» . 


لاب 


وه 


[تَفسِيرْ] سُورَةٍ «التلدء ٠‏ 


وَهِيَ مكيّةَ في قَوْلٍ الجْمْهُورٍ وَقِيلَ مَدَنْتة 
نمسم الله الرَحمن لحي 
1 قوله تعالى: #لا أقسم بهذا البلد4 الكلامُ في لا تقدم في/ «لآأفيِم» [القيامة: ]١‏ 
والبَلّدُ هو: ١مكة».‏ 
وقوله تعالى: «وأنْتَ جِلٌ4 قال ابن عباس وجماعة: معناه وأنت حَلالٌ بهذا البلد 
يحل لك فيه قَثْلُ من شئتء وكان هذا يوم فَنْح مكة؛ وعلى هذا يتركبٌ قولُ مَنْ قال: 
السورة مدنية نَزْلَثْ عَامَ الفتح”". وقال آخرون: المعنى وأنْتَ حَالٌ ساكنٌ بهذا البلد. 


2022 مم مدوم جحمكعم بده ععوم مجن رع رم و 41 4 2 سمءعر لم 00/1 حققص مور 
«تالد كنا كلد (9) لْتَد لقنا لون في كد © أبتسبْ أن أن يقر عو كد (2) ينول 
دسم و رار رم حم تمدع 1 1 سو 4-4 جححر كر يه كو صدء. جختكم ع سام ع يد دده 2 
متكت مالا بدا (© أَيسَبْ أن ل يه أَدُ © أذ جَمَل أو جين © لَه وَعَئبين 9 
د سدم ومع ورا له ججحمضر 
وَعَدَْسَهُ التَجَدَينِ (9) * 


وقوله تعالى: #ووالد وما ولد» قال مجاهد: هو آدم وجميع ولدو”"» وقال ابن 
عباس : ما معناه أنّ الوالد والولد هنا على العمُوم فهي أسماء جنئس يَدْخل فيها جميعٌ 
يوان 20 والقّسَمُ واقع على قوله: طإلقد خلقنا الإنسان في كبد» قال الجمهور: الإنْسَانُ 
اسم جنس وَالكَبَّدٌ المشقة والمكائدة أي : يُكابد أمرّ الدنيا والآخرة» ورُوِيَّ: أن سببّ 
نزولٍ هذه الآية رَجْلُ من قريش يقال له أبو الأشَدٌ وقيل نزلت في عمرو بن عبد ودء 


/4( أخرجه الطبري (7١/8مه). (781/ا"), وذكره ابن عطية (5/ 0»)547 وابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه للحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس بنحوه.‎ »©١ 

(؟) أخرجه الطبري 2,)087/١7(‏ ( 00777 وذكره ابن عطية (5/ 2»)447 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
© والسيوطي في «الدر المنثور» (2)097/5 وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد. ١‏ 

(؟) أخرجه الطبري »)587/١1(‏ (307417). وذكره ابن عطية (0/ 487). 


هو١‎ ٠١ - ١ سورة البلد/ الآيات:‎ ٠٠ 


وقال: مقاتل: َرَلَتْ في الحارث بن عامر بن نوفل؛ أذنبٌ فاستفتى النبي يك فَأَمَرَهُ 
بِالكَمَارَةٍ» فَقَالَ: مد أَعْلحث مَالاَ في الكفارات وَالنمَقَاتَ مُلْ تَبِعْتُ مُحَمّداَ وَكَانَ كل 


رَاحِدٍ مِئْهُمْ قد آَدْمَئ أنْهُ أن مالا كيرا عَلَ إِنْسَادٍ مر النِي 44 أ في الكَفَارَاتِ عَلَنْ مَا 


وقوله: طأهْلَكْتٌ مَالا لُبّداّه أي: أنفقْتٌ مالا كثيرا» ومن قال: أن المرادَ اسم 
الجئس غيرٌ معين» جَعَلَ قولّه : #أيحسب أن لم يره أحد» بمعنى : ين الإنسانٌ أن ليس 
عليه حفظةٌ يرون أعماله ويُخصونّها؛ إلى يوم الجزاءء قال السهيلي : وهذه الآيةٌ وإن نزلث 
ل ل ٠‏ فيشتركُ مَعَهُ في الخخطاب كل من ظن 

ظنه وفعل مثلّ فِعْلِه/ وعلى هذا أكثرٌ المُرْآنَ» ينزِل في السَبّبِ الخاصٌ بلفظٍ عام يتناول 
المَعْنَى العام انتهى » وخرّج مسلم عن أبي برزة قَال: قال رسولٌ الله ككلله: لا نَزُولَ قَدَمَا 
العبَدِ يَوْمّ القِيَامَةٍ - حَبّنَ يُسألَ عن أزيع : عَنْ عُمْرِه فِيمَا أَْنَاُ و كد نينا اللا وغل 
عِلْمِهِ مَااًا عَمِلَ به ََنْ ماه من آَيْنَ أكَسبَُ ويم ألْققهُ'2» وخوّجه أيضاً الترمذيّ وقال 
فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ”"» انتهى» وقرأ الجمهور”": لْبّداً6 أي: كثيراً متلبداً بعضه 
فوقٌ بعض» ثم عدّدَ تعالى علّى الإنسانٍ نَعَمّه في جوارحه؛ وهالنّجَدَيْنِ4: قال ابن عباس 
والناسٌ: عها طرينا الخد والشرء 5 عَرَضْنَا عليه طريقّهماء وليستٍ الهداية هنا بمعنى 
الإرْشَاوٍ0» وقال الضحاك : النَّجَدَانٍ تَذْيًا الأمّ وهذا مثال» والنجدٌ: الطريق المرتفة*". 


.)1986( والبيهقي في «شعب الإيمان» (؟/585؟)‎ 20١70 /١( أخرجه الدارمي في «سننه»‎ )١( 
رواه الطبراني والبزار بنحوه ورجال الطبراني رجال‎ :)44/٠١( قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
«الصحيح» غير صامت بن معاذ» وعدي بن عدي الكندي وهما ثقتان.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (517/54)»: كتاب «صفة القيامة» باب: في القيامة (2»)51415 والبيهقي في اشعب 
الإيمان» (715/7): (1784) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ابن مسعود عن النبي يَلِْةِ إلا من حديث 
الحسين بن قيس» وحسين بن قيس يضعف في الحديث من قبل حفظه . 
وفي الباب عن أبي برزة رضى الله عنه: أخرجه الترمذي (5/ 2)517 كتاب «صفة القيامة» باب: في 
القيامة 207411 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» /٠١(‏ 20177 وأبو يعلى (418/17)» (0/474. 

(*) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ 585)» و«البحر المحيط» (8/ :»)17١‏ و«الدر المصون» (5/ 0180). 

(4) أخرجه الطبري ,)0941/1١7(‏ (717797), وذكره ابن عطية (0/ 2)4484 وابن كثير في اتفسيره؛ (14/ 
)١7‏ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري )591/1١7(‏ (/77/017). وذكره البغوي (589/5)» وابن عطية (0/ 585)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5/ 040)»: وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس رضي الله عنه. 


رض ب 


لشف 


؟ وه 


و قحم العقبَة رآ درك مَ] الْعقبَةٌ 9 ف ١‏ 9 أ إطْعَلمٌ ف و ذزى مَسعَبقر 
كر ين متكا ذا مَربز © »4 
تساي فلا أقتحم العقبة» الآية» قولهُ «قلا» هو عند الجمهور تحضيض 
بمعنى : ألا أقتحم» والعقبةٌ في هذه الآ على عُرْفِ كلام العَرَبٍ استعارة لهذا العمل الشاق 
0000 » من حيثٌ هو بذل مال» تشبيةٌ بعقبةٍ الجبّلٍ» و#افتَحمَ4 : معناه: دَخَلَّهًا 
وجَاوَرَها بسرعة وضَعْط وشدة. ثم عَظم تعالى أمر العقبةٍ في النفوس بقوله: #وما أدراك ما 
العقبة» : ثم فَسَر اقتحَامَ العقبة بقوله: كر الآيق ونا على ترارر كن ثرا : #فك 
رَقَبَة# بالرفع عو لمر وأما من قرأ: «قَكٌ رَقَبَةَ أو أْطعَمَ) ء عَلَى الفعل» ونَصَبَ الرقبة» 
وهي قراءة أبي عمرو ”. ؛ فليسٌ يحتاجٌ أن يَُدْر: وما أدرَاكَ ما اقتحامٌ بل يكونُ التعظيم 
للعقّبة نَفْسِها ويجيء «نك» بَدَلاً من #اقتحم» ومبيّناً له وفك الرقبة هو عَْقُها من ر رِبْقَةٍ 
الأسر أو الرّق وفي الحديث/ عن النبي يله : «مَنْ أَعَدَقٌ . نَسَمَةٌ مؤمئة أَغْنَقٌ الله كل عُضْوٍ 
مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ الارِا”""» والمسْعَبَةُ : المجاعَةٌ؛ والساغِبٌ: الجائعٌ ولاذًا مَقْرَ مَفْرَبَة» : 
معناه: ذَا قَرَابَةِ؛ِ لتجتمعٌ الصدقةٌ والصلةء وذا متربة: معناه: : نكما مد عق بالتراب 
وهذا ينحو إلى أن المسكينّ اد فلي الققدره قال سفيانٌ: هم المَطرُوحُونَ على ظهر 
الطريقٍ فُعُوداً على التراب لا بيو والبياك وقال ابن عباس: هو الذي يَحْرُخٌ من بيته ثم 
يَقْلِبٌ وجهّه إلى بيته مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب© . 
«ثدَّ كان بن ألَذِينَ “امنأ وتوامَوَا بالصّير وَتَوَاصَوا بالمئمة (9) أَوليكَ ع را 6 6ت 


1000- 


روأ سلا هم سحب الْمتسمة © علي ار مَيْسَلَة 2© » 


وقوله تعالى: طش ثُمّ كَانَ4 معطوفٌ على قوله: 9أقْتَحَمْ4 والمعنى : : ثم كان وقتّ 
اقتحامه العقبةَ من الذين آمنوا. 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير والكسائي. 
ينظر: «السبعة» (185)» و«الحجة» (41/5)»: و«معاني القراءات» 2)١47//5(‏ و«شرح الطيبة» (5/ 
14) ولالعنوان» .)5١١(‏ وفحجة القراءات» (7/7), واشرح شعلة» (5715)), ونإتحاف» (5/ .)51١‏ 

زفق تقدم تخريجه . 

() أخرجه الطبري (047/17)»: (77544) عن ابن عباس» وذكره ابن عطية (2»)485/0 والسيوطي في 
«الدر المنثور؛ (5//ا2)59» وعزاه للفريابي» وسغيد بن متصور» وعبد بن حميدء وابن جرير» 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 

(:) أخرجه الطبري (545/17). (0717145): وذكره ابن عطية (487/5): والسيوطي في «الدر المنثورة 
(248/5».» وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 
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وقوله تعالى: #وتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ» معناه: على طاعةٍ اللَّهِ وبلائه وقضائه وعن 
الشهواتٍ والمعاصي» وظالمَرْحَمَةُ» قال ابن عباس: كل ما يودي إلى رحمة اللو تعالى”", 
وقال آخرون: هو التراحمٌ والتخاطت بِينَ الناس» وفي ذلك قِوَامُ الناس؟ ولو لم يتراحموا 
خنل لبلكوك وَلَالمَيِمَئَة2»4 فيما رُوِيَ عن يمينٍ العرش وهو موضع الجنَّةَء ومكانٌ 


المرحومِينَ من الناس» و#المشأمَة» الجانب الأشْأَم ومو الأَبْسَرُ؛ وفيه جهنم ؛ ؟؛ وهو طريقٌ 
المعذبينٌ » و «#مُوْصَدَة» معناه : مطلقة قلق 


.)585/0( ذكره ابن عطية‎ )١( 


634 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«واَين وَشنهَا 9 والتمرٍ ينا تله © »4 

أقْسَمَْ اللّهُ تعالى بالشمس: إما على التنبيهِ منها على الاعتبار المؤّدّي إلى معرفة 
اللّه تعالى؛ وإما على تقديرٍ ورَبٌ الشمسء والضّحَى ‏ بالضم والقصر -: ارتفاعٌ ضوء 
الشمس وإشراقّه؛ قاله مجاهد”'' وقال مقاتل: #ضحامًا» حَرُها.كقوله فى طه: «ولا 

7ب تَضْحَى4 [طه: »]١١4‏ والضَّحَاءٌ - بفتح/ الضادٍ والمَدُ -: ما قَوْقَ ذلك إلى الزَّوالٍِء والقَمَرْ 

تلو الشمسٌ من أول الشَّهِرٍ إلى نصفه في الغروب تغربُ هي ثم يغربُ هوء ويتلُوها في 
النصفبٍ الآخر بنحو آخرٌ وهو أن تغربٌ هي فيطلع هو””'؛ وقّال الحسنٌّ: #تلاها» معناه 
تبعها دَأباً في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها لذلك”", وقال الزجاج وغيره: تلاها 
في المنزلةٍ من الضياءٍ والقَدْرٍ: لأنه ليس في الكواكب شيءٌ يتلو الشمسّ في هذا المعنى غيرُ 
القمر. 

وار ينا جَلَهَا 9© رَِ ينا يشتنها 9ه وَسَدَ وََا بها 9 وانائف ما مها 2© 
نين وما وها © 4 

وقوله: «والئَّهَارٍ» ظاهرٌ هذه السورة والتي بعدها أن النّهارَ من طلوع الشمس» 
وكذلك قال الزجاج في كتاب «الأنواء» وغيره» واليوم من طلوع الفجر» ولا يُختَلَفْ أن 
ِهَايْتَهُمَا مَغِيبُ السّمْسء والضمير في «جلاها» يحتمل أنْ يعود على الشمس» تمل أن 


)١(‏ أخرجه الطبري :)044/١1(‏ (70808)» وذكره البغوي »)44١/54(‏ وابن عطية (441//4)» وابن كثير 
في اتفسيره» (2)6516/4 والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 594)» وعزاه للحاكم رصححه من طريق 
مجاهد عن أبن عباس بنحوه. 

(؟) ذكره البغوي »)594١/54(‏ وابن عطية (4/81//6). 

(؟) أخرجه الطبري (؟١/ )50١‏ عن مجاهد برقم: (00): وذكره ابن عطية (0/ 4417)» والسيوطي في 
«الدر المنثور» »235٠١/7(‏ وعزاه لابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


ان 


1١ه‎ / سورة الشمس/ الآيات:‎ 55١ 


يعود على الأَْض» أوتعلي الطاحة وإِنْ كان لم يَجْرٍ لذلك ذِكْرٌ فالمعئّى يقتضيه؛ قاله 
الزجاج» اجن معناه كَشَفَ وضَوَى والفاعل باجَلَّى» على هذه التأويلات النهانٌ 
ويحتمل أن يكونّ الفاعلّ اللَّهُ تعالى» كأنّه قال: والنهارء إذ جَلّى اللَّهُ الشمسّء ٠‏ فأقسمَ 
بالنهار في أكمل حالاته» و«يعْشََى) معناه: يُخَطَى والضميرٌ للشمس على تجؤز ف في المعنّى 
أو للأرض. 


وقوله تعالى: #«وما بَنَامهَا» وكل ما بعدّه من نظائره في السورةٍ يحتملٌ أن تَكُوْنَ 
اماء فيه بمعنى الذي قاله أبو عبيدة» أي: ومَنْ بَنامَاء وهو قولٌ الحسن ومجاهدء فيجيء 
القسمٌ باللّه تعالى9", ويحتمل أن تكُونَ مَا في جميع ذلك مصدرية؛ قاله قتادةٌ والميرة 
والزجاخ. كانه قال والسماء ونناكيا”؟ لوطه بمعنى: دَحَاء ده ت #: قال الهروي: 
قوله تعالى: «والأزض وَمَا طَحَامًا» أي بَسَطَها فأوسَعَهاء ويقال طحًا به الأمرُ أي انْسَعْ به 
في المَذْهَبِء انتهى» / والنفسٌ التي أَقُسَمْ بها سبحانه اسم جنس» وتشويثها إكمال عتلها 
ونظرها. 


التعلبنَ: #فسواها» أي: عَدَلَ حَلْقَهاء 


عار و ع 


اهمها ورا وَتََوهَا (2) هَدَ أَفمَ من رَكّهَا © وَكَدْ حَابَ من دَسَّنهَا 67 09) كَذَيتَ تمود 
نوها 69 إذ أت أشقنهًا 69 مال لم يسول لم ناك الله يها © كَكَدَو 
َمَمَرُومَا هَدَمْكَمَ عَليّهِمْ رَبُهُم يِدَيْهمَ ضَوَسهَا ©© ولا يَاكُ عقبها © » 
وقوله سبحانه : «فألهمها فجورّها وتقواها» أي: عرّقَها طرق”" ذلكَء وجَعَلَ لها 
قوة يصحٌ معها اكتسابٌ الفُجُور أو اكتسابُ التقوى» وجوابٌ القسَمٍ في قوله: طقَدْ أفلحَ» 
والتقدير: لَقَدْ أفلَح. زاد # ص *: وحُذْفَتْ 0 لحري الخهى والفاعلٌ ب«زكى) 
يحتملٌ أن يكُونَ الله تَعَالَى؛ قاله ابن عباس وغيره”' » ويحتملٌ أنْ يكونّ الإنسانّ؛ قاله 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١١/١17(‏ عن مجاهدء برقم: (2»)77174 وذكره ابن عطية (0/ 448)» وابن كثير في 
اتفسيره» 2)01١6/5(‏ والسيوطي في «الدر المتثور؛ (5919/57). وعزاه للحاكم وصححه من طريق 
مجاهد عن ابن عباس بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري (؟١2)501/1‏ (797710) عن قتادةء وذكره البغوي (5/ 447)» وابن عطية (548/0)» 
وابن كثير في «تفسيره» (5/ 016) عن قتادة. 

(9) فى د: طريق. 

(5) أخرجه الطبري (707/11): (00778417 وذكره ابن عطية (448/0)» والسيوطي في «الدر المتثور» 
)ل وعزاه لحسين في «الاستقامة». وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


يفف ا 


كوول للح الجِوّء الخامس من تفسير الثعاليى 


ا الحسن وغيره'' 4 . وظرَكَامَا» أي طهرَمَا ونَمّامَا بالخيراتٍ ولادَسَامًا4 معئاه: أَحْمَامًا 
ْ وحَفْرَها وصَكّرَ قذْرّها بالمعاصي والبخل بما يَحِبُ وأصلُ «دَسّى): : دَسّس؛ ومنه قول 
. الشاعر: [الطويل] 

وَدَسَسْتٌ عَمْرآَة في الشّرَابِ مي وتاي ويه إرايدن ان 


ات #: لالض الى عله احير البتلمي ومن عيوب النفس الشفقةٌ عليهاء 
والقيامٌ بِتَعَهُدِها وتحصيلٍ مآريهاء ومداوائهًا الإعراض عَنْها وقلةٌ الاشْتِعَالٍِ بهاء كذلك 
سمعتٌُ جَدّي يقول: مَنْ كَرْمَتْ عليه نفسة هَانَ عليه ديئه» انتهى من تأليفه في عيوب 
النفس» ورُوِي: أن النبي كَل كان إذا 5 هذه الآيةَ قال: «اللَّهُمٌ آتِ نَفْسِي تَقْوَامَاء وَرَكْهَا 
0 نك لقي 20755 قال (صاعت الكَلِمُ القَارِقِيَةٍ يَةِ والْحِكم 
لحقيقية»: النفسٌ الزكيّةُ زيئثها 0 وعافيتُها عِمّتُهاء وطَهَارَتُها وَرَعْهاء وغِنَاها ئها 
6 وعلمُها بأنّه لا ينساهاء انتهى» ولما ذككر تعالى خَيْبّة مَنْ دسّى نفسّه؛ ذكرَّ فر 
الاب َعَلَتْ ذلكَ ليعتبرٌ بهمء وينتهى/ عن مثلٍ فعلهمء والعلفوع؛ تصيدن زقال اين عاين: 
الطغُوّئ هنا العذاتٌ. كذْبُوا به حتّى نَزلَ بهم ويؤيده قوله تعالى : #فأمًا ثَهُ َمُودُ تَأَهِلِكُوا 
بالطاضي: ”4 [الهافة: 18 وقال عنمهوة من المكاوليق + البافسيبية والفعدى : كذبث تميوة 
نيئها بسبب طَعْيّانهاء وطأشْنَاها»: هو قدار بن سالف»ء وقد تقدم قصصّهمء #ات 4 : 
ولاناقة اللّه ه وسٌقْيَاهَا» قيل : نَضْبٌ بفعلٍ مُضْمَرٍ تقديرُه احفَظوا أو ذَرُواء وقال *# ص *: 
«ناقةً اللّه» الجمهورٌ: بنصب ظاناة قة6 على التحذير أي احذرُوا ثآقة الوه وركق ها بعت 
إضمارٌ عامله» انتهى» ددم معناء أَنْوَلَ العذابّ مُمَلْقِلا مُقَلْقِلا لهم مكرّراً ذلك. وهي 


الدمُدَمَةٌ التعلبيّ : قال مؤرج: الدمدمة إهلاك باستئصال». انتهى» وكذلك قال أبو حيان* 2 
وقال الهروي: قال الأزهريٌ: طنَدَمْدَمَ عليهم ربّهُمْ» أي : أطبّقَ عليهم العذابَء وقيل 


)١(‏ أخرجه الطبري )5١17"/1١7(‏ عن قتادة» برقم: (717785). وذكره ابن عطية (0/ 584)» وابن كثير في 
«تفسيره» (24)0177/54 والسيوطى فى «الدر المتثور» »)5١١7/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد عن الحسن. 

(0) البيت لرجل من طي. 00000 
ينظر : «اللسان» (دسا)؛ «البحر المحيط» (477/8): و«الدر المصون؛ 2»)07١/5(‏ و«المحرر الوجيز» 
(88/60:). 

(9) تقدّم تخريجه. 

(4) أخرجه الطبري .)5١8/١7(‏ (77/448). وذكره ابن عطية (0/ 588)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
»)6١7/5(‏ وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(0) ينظر: (البحر المحيط» (51/5/4). 


/اؤه 


١١ - 4 سورة الشمس/ الآيات:‎ ١ 
نَدَمْدَمَ عليهم# أي: عْضِبَ عليهم» انتهى.‎ 

وقوله تعالى: لقَسَوَّامَاك أي فَسَوّى القبيلةَ في الهّلآكِ؛ لم ينج مِنهم أَحَدَّء وقرأ نافع 
وابن عامر”"؟: «قَلا يَخَافُ عُقْبَاهَاه والمعنى: قلا دَرَكَ عَلَى اللَّهِ تعالى في فعلهِ بهم؛ وهذا 
قول ابن عباس والحسن”"'. ويحتملٌ أنْ يكونّ الفاعل ب«#يخاف» صالحاً ‏ عليه السلامٌ ‏ 
أي : لا يخاف عَُقْبَى هذه الفعلةٍ بهم؛ إذ كان قَدْ أندّرهم» وقرأ الباقون: «ولاآً يَخَافٌ» بالواوٍ 
َتَحْتَمِلُ الوجهين» وتحتملٌ هذه القراءةٌ وجهاً ثالثاً: أنْ يكون الفاعل ب#يخاف4؟ المنبعتٌ؛ 
قاله الزجاجٌ والضحاك والسدي» وغيرُهمء وتكون الوارٌ وارّ الحالٍ» كأنّه قال: الْبَعَتَ 
لِعَفْرهَا وهُو لآ يَحَافٌ عَقْبَى فِعله”" . 


)١(‏ ينظر: (السبعة» (2)589 و(الحجة» (5/ 2)47١‏ و«إعراب القراءات» (؟1/١19)»‏ وامعاني القراءات؟ 
22١6١ /9(‏ واشرح الطيبة» »)١١5/5(‏ و«العنوان» (١؟),‏ واحجة القراءات» (2)755 و«شرح شعلة» 
(570). ووإتحاف» (517/75). 

(؟) أخرجه الطبري )5١77/١7(‏ عن ابن عباس برقم: (2)71/41:9 وعن الحسن برقم: 2)7141١(‏ وذكره 
البغري (5/ 594)» وابن عطية (0/ 584)» وابن كثير في «تفسيره» (20117/54)» والسيوطي في «الدر 
المنثور» (507/5)» وعزاه لعبد بن حميد» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن. 

() أخرجه الطبري )5١7/1١7(‏ عن السدي برقم: 2071/4117 وذكره البغوي (4/ 544)» وابن عطية (5/ 

489 وابن كثير في «تفسيره» (017/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (7/ 507)»: وعزاه لابن جرير 
عن الضحاك . 


5ه 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


ار َعَم التو 


َي مهم جم رم مه مده 
«ميلِ ينا بنقى © تر يك مَل © > 


أقسَمْ تعالى بالليل إذا غَشِيَ الأرضٌ وجميعٌ ما فيهاء وبالنهارٍ إذا تَجَلىء أي: ظهرَ 
وضَوَّى الآفاقٌ» وقال *# ص *: 8يَعْشَى4: مفعولهُ محذوفٌ فيحتمل أنْ يكونّ النهارٌ 
كقوله: 9يُعْشِى الليلّ النّهارَ» [الأعراف: 54] أو الشمسّ؛ كقوله تعالى: #واللّيْل إِذًا 
يَعْسَاهَاك [الشمس: 5] وقيل الأرض وما فيهاء انتهى. 

«دنا حَلنَ الك والقة 62 .ا سنو لتقّ (© :ا من انل ملق © مسَنَدَ يكلنق ©) 
نمو ع عرد 02 2 ر ‏ امورل جحتكعمر حر 2 +74 سي دء عه 4 م جح2مر عه د سطء دو سام م2 
ماله ذا تع 9© د عينا للهدئ (وآل) وَإِن لنا للاخرة والاوك و0 فأنذرتة تمن 09 »4 

وقوله تعالى: #وما خلق الذكر والأنثى» يحتملٌ أنْ تكونَ «ما» بمعنى: «الذي» 
ويحتمل أن تكونٌ مصدريةً. والذكرٌ والأنثى هنا عام وقال الحسن: المرادُ آدمُ وحواء”", 
والسّعْيُ العَمَلُء فأخبرٌ تعالى مُقْسِماً أَنّ أعمالَ العبادٍ شَنّى أي: مُفْتَرقَةَ جدًا؛ بعضها فى 
رِضى اللَه. وبعضها في سَحْطِهء ثم قَسّم تعالى الساعينَ فقال: افأمًا مَنْ أَعطَى وائَقَى» 
الآية» ويُروى أن هذهو الآيّة نزلث في أبى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه -. 

وقوله تعالى: #وصدق بالحسنى4 قيل هي: لا إِله إلا الله؛ وقيل: هي الحَلّفُ الذي 
وَعَدَ الله به وقيل: هى الجنةٌ. وقال كثيرٌ من المتأولينّ: الحسنى : الأجرُ والثوابٌ 
مُجْمَلاً وَالعْسْرَى: الحال السيئة في الدنيا والآخرة» ومن بعل لبَخْلَ4 في المالٍ خاصّة ؛ 
جَعَلَ لاسْتَعْتى4 في المالٍ أيضاًء لتَعْظَعَ المَذَّمَفُ ومَنْ جَعَلَ لبَخْلَ» عَاما في جَمِيع ما 
يَْبَغي أن يبْدَلء مِنْ قُولٍ أو فعل؛ قال: ظاسْتَغْتَى» عن اللَّهِ ورحمته برَعْمِهء وظاهرٌ قوله: 


.)49٠/5( ذكره البغوي (555/5)» وابن عطية‎ )١( 


7 سورة الليل/ الآيات: ؟ - 75١14‏ بست 888 
«وما يغني عنه ماله» أن الإعطاء والبخلّ المذكورين إنما هما في المال. 


وقوله تعالى: #إِذًا تَرَدَى4» قال قتادة وغيره: معناه تردّى في جهنه”'. وقال 
مجاهد: #تردّى» معناه: هَلَكَ من الردّى”"». وَخَرّجٍ البخاريٌ وغيرٌه وخر علي 
- رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي كك في بَقِيع العْرْقَدٍ في جِتَارَةء فقال: مَا مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدِء أز مَا/م مِن نفس مَنْفُوسَةٍ إلا وَكَد كيبَ مَكَائّهَا ِنَ الي وَالَار إلا قذ كييث شَقِبهَ أ 
سَعِيدَةٌ) قاو : يا سُولَ الله أقلا كل عَلَى كِتَابَِاء وَنَدَعُ الْعَمَلَّه فَمَنْ كَانَ مِنَّا م مِنْ أَهْلٍ 
السَعَادَةٍ؛ رُ نَسَيَصِيرٌ إلى أَهلٍ السَعَادَةْء وَمَنْ نْ كَانَ ينا مِنْ أَهْلٍ السَّقَاءِ؛ ؛ نسَيَصِيرُ إلى عَمَلٍ أل 
الشَّقَاءِ؟ قال: 91 أَهْلُ السَّعَادَوْ فَيُيَسَوُونَ لِعَمَلٍ أَهلٍ السَعَادَوْء وما أَهْلُ الشَّقَاوَة: فَيُبَسَروُونَ 
لِعَمَلٍ أفلٍ الشّقًا وَعٍَدثَمْ قرا: #نانا من أخطن وَاكْمن وَصَِدَق بالشقك 4 إلى قولة: 
للِلْعُسْرَى4؟ وفي رواية» لما قيلَ له : أقلاً نتَكلٌ عَلَى كِتَابئاء قال: لآ؛ بَلِ أَعْمَلُوا فَكُلُ 
مُيَسّرُ لِمَا خْلِقَ لَهُ؛ الحديت» وحرّجه الترمذيٌ أيضاًء انتهى» قال ابن العربئ في «أحكامه» : 
«رسأل فالويرئون اللّهِ يكل فََالاً: ل ل ل 

شَْءِ مُسَتَأئفٍ؟ فقال: بَلْ ما جَفْتْ به الأثلام» وجَرَتْ به المَقَادِيرُء قَالا: فَفِيمٌ العَمَلُ 
دن : قَالَ: أَعْمَلُوا؛ فَكل م مُيسَّر لِعَمَلِهِ الْذِي خُلِقَ له» قالا: فالآنَ نَجِدُ ونَعْمَلُ»”" انتهى, 
وقال قوم: معنى تَرَدّىء أي: بِأْكْمَانِهِ مِنَ الرَدَاءِ؛ ومنه قول الشاعر: [الطويل] 


)١(‏ أخرجه الطبري »)5117/١11(‏ (2)717441 وذكره البغري (497/54)» وابن عطية :)593١/0(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (5/ .)07١‏ والسيوطى في «الدر المتثور» (505/5)» وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد 
عن قتادة . 0 

(؟) أخرجه الطبري (511/17)» (774147), وذكره البغوي (445/4)» وابن عطية (0/ »)441١‏ وابن كثير 
في «تفسيره؛ (4/ »)07١‏ والسيوطي في «الدر المتثور» (2507/5» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء 
وابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد. 

() أخرجه البخاري »)570/١١(‏ كتاب «القدر» باب: طوكان أمر الله قدراً مقدوراً» (5506). /١(‏ 
»١‏ كتاب «التوحيد» باب: قول الله تعالى: #ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» (؟750). 
ومسلم (7079/54. 0704٠‏ كتاب «القدر» باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته  5(‏ /7141//1)» وأبو داود (7/ 7785 570). كتاب «السنة» باب: فى القدر 
(4744)» والترمذي (4/ 445).: كتاب «القدر» باب: ما جاء فى الشقاوة والسعادة (715): (0/ 
١؛»‏ كتاب «التفسير» باب: ومن سورة: #والليل إذا يغشى» (744*). وأحمد ,487/١(‏ 21784 
31 - 1#ء ١٠14ء‏ ا19)ء وابن حبان (1/ 47 44 55).: كتاب «البر والإحسان» باب: ما جاء فى 
الطاعات وثوابها  77(‏ 774): والطيالسي /١(‏ 77): كتاب «القدر» باب: ما جاء في العمل مع القدر 
(51))» وابن ماجه »)71١ 7١ /١(‏ «المقدمة» باب: فى القدر (07/8. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ' 


4ب 


خفن 


0000 الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
لصب تيك موا تاد 0 تَجمع الدَّهْرَكُلَهُ رذاءان تلو فِيهِمَاوَخئّو 00 
ثم أخبر تعالى أن عليه هدى الناس جميعاًء أي: تعريقهم بالشيل كليناء وليستُ هذه 
الهدايةٌ بالإرشّادٍ إلى الإيمان. ولو كان ذلك َم يُوجَدْ كافرٌء قال البخاري : : «تلظى؟: ُوَهُحْ 
وقال التعلبيّ : تَتَوقْدُ 0 انتهى . 
000000007 0 000 00 سكو 
إلا يسَلَهَا إلا الأنق (©) الى كدب وَتَولَ 9 وَسَيْبَنَيَا الأى 9 الَذى بون مالم 
َك 9 دما در عِندَمٌ + د 2 2) إل ينه عند يد الل 2 ودود يس 6 >4 
وقوله سبحانه: #لا يصلاها إلا الأشقى* المعنى : لا يلاها صَلْيَ خُلُودِ ومن هنا 
ضَلَْتْ المُرْجِيَةُ؛ لأنها أَحَدَثْ نَفْيّ الصّلَي مُطْلَّقَاَ ولم يَخمَلِفْ أهل التأويلٍ أن المرادً بالأئقَّى 
إلى آخر السورة/ أبو بكر الصديقٍ» ثم هي تَتَنَاولُ كلّ مَنْ دَحَلَ في هذه الصفات» وبافي 
الآية بين » ثم وَعَدَه تعالى بِالرْضَى في الآخرةٍ وهذه عِدَة] لأبي بكر - رضي الله عنة . 


.)078 /5( و«الدر المصون؟‎ :»)49١/5( البيت في «البحر المحيط» (2»)5!8/8 و«المحرر الوجيز»‎ )١( 


7و سورة الضحى/ الآيات: ١‏ -5--ل اا ل ب بان 8893 


«رألشى 9 ويل إذ سب (يّ) ما وَدعكَ رَبْكَ وما ل 2 وللآيزة حَد لَك من الأول 
© تكست يتيك رَبك نرت © أمّ هد وكا ماهد © > 

تقدّم تفسيرُ «الضحى4 بأنه: سُطُوع الضوءٍ وعِظَمُهء وقال قتادة: «الضُحَى» هنا 
النيات عله" وطسكى مناه سكن وامنتقة لناذ ناما وقيل > مفناة أقْيل: وقيل : 'معتاه 
أَدْبْرَء والأول أصِحٌ. وعليه شواهِدٌُء وقال البخاريٌ: قال مجاهد: 9«إِذَا سَبَى4 اسْتَوَى0"', 
وقال غيره: أظلمَ وسكنّ» انتهى» : وقرأ الجمهور: لاما وَدْعَك ‏ بشدٍ الدالٍ ‏ من التّوْدِيع 
وقُرىء”" بالتخفيفٍ بمعنى: ما تَرَكَكَء وقال البخاريٌ: اما ودّعك ربك4 بالتشديدٍ 
لقي ما تَرَكَكُء انتهى . 


ولقَلَى4 أبْعَضَء نزلث بسبب إبطاءِ الوّخي مدّة طولَلآجِرَةُ4 يعني: الدارٌ الآجِرَةَ خير 
لَكَ من الدنياء #ولسوف يعطيك ربك فترضى* قيل: هي أرْجَى آية في القرآن؛ لأنّه يَلِِ لا 
يرضى» وواحدٌ من أمته في النارِ» ورُوِي أنه عليه الصلاةٌ والسلام ‏ قال لما نَرَلْتْ: «إذنْ 
لآ أزضئء وأحدٌ مِن أَمْتِي في الئّارِه قال عِيَاضُ: وهذه آيةٌ جامعةٌ لوجوه الكرامةٍ وأنواع 
)١(‏ أخرجه الطبري :»)5531/١7(‏ (71/497)» وذكره البغوي (548/54)» وابن عطية (0/ 497)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» (5:09/5) وعزاه لعبد الرزاق» وعبد بن حميد». وابن جريرء وابن المنذر عن قتادة 
رضى الله عنه. 
(؟) أخرجه الطبري (177/11) (017497: وذكره البغوي (548/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 
طن وعزاه للفريابي وعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن 
مجاهد رضي الله عنه . 
(9) حكيت عن النبي كله وكذلك عروة بن الزبير. 
ينظر: «الشواذ؛ ص : »)١760(‏ و«المحتسب» (775/7)» و«الكشاف» (5/ 10/). و«المحرر الوجيز» 
(5/ 597)» و«البحر المحيط» (8/ :.)58١‏ و«الدر المصون» (0577//1). 


84" ب 


؟.؟5 
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السعادةٍ في الدارين» انتهى. [*# ات #: وفي «صحيح مسلم» من روايةٍ عبدٍ اللّه بن 
عمرو بن العاصي: أن النبي يَككِ تلا قولّ الله - عز وجل - في إبراهيمَ عليه السلام: «رَبٌ 
أضلَلنَ كبر من الئاس من تبمني فَإّهُ يي ومن عصاِي فَإْكَ عون رَحيمٌ4 [إبراهيم: 
وقول عم عليه السادم : : (إن تُعَدَبهُمْ فإِنهُم عبَاهكَ ون عفر لهم كَإنكَ أَنْتَ العريز 
الحَكيم4 [المائدة: امار ل | ْهمْ» أَمتِي متي وَبكئء فَقَالَ اللّهُ - جَلّ 
ناوه - يَا جبريل؛ أَدْمَبْ إِلَى مُحَمّدٍ فَقُلْ لَه :نا تخاضيك في أنقك ولة تشوؤك :: انين 
مختصراً]”". ثُمْ وَقَفَ تَعَالَى نيه على المراتبٍ التي دَرَجَه عَنْها بإِنعَامِهِ فقال: «ألم يجدك 
يتيماً فآوى» . 

َوَعَدَةَ سَالَ مد © وَرَبَدَ1َ علا لفق © كنا ار ها نتهز (©) ون اليل 
قل تبر (2) ون د بك مََِذْ 62 > 

906 «إووجدك ضالاً فهدى4 اخْتَلفَ الناسٌ في تأويله» والضتلؤل تشكلف» 
فمنه البعيدٌُ ومنه القريبٌ؛ فالبعيدٌ ضلالٌ الكمّار وهذا قد عَصَمَ اللهُ منه َيه قلمْ يَْيْد يبد عَللِن 
صم قطء ولا تَابنَ الكفاز على شيء مما هم عليه من الباطل ٠‏ وإنما ضلاله يكل هر كَوُنهُ 
٠ 0‏ بل يُذْبرُ وَيَنْظرء وقال الترمذي وعبد العزيز بن يحيى : #ضالاً» 

ه: خامل الذّكْرٍ لا يعرفك الناسٌ؛ فهداهّم إليك ربّك. والصوابٌ أنه ضلالٌ مَنْ توَقّفَ 
ا اما كُنْتَ تَدْرِي ما الكَابُ وَلا الإيمَانُ4 [الشورى: 0] 
وقال الثعلبي : قال بعض المتكلمين: : إذا وجَدَتٍ العربٌ شَجَرَةَ مفردة في فلاةٍ سَمَوْها ضالةً 
فِيْمْتَدَى بها إلى الطريق» أي : : فُوَجَذْنَكَ وَحيداً ليس معك نبي غيرَك فهديتُ بك الخلقّ 
إليّء انتهى» قال عياض: وقال الجنيد: المَعْئّى: وَوَجَدَكُ متحيّراً في بيانٍ ما أَنْزِلَ إليكَ 
فَهّدَاكٌ لبيانه» لقوله: «وَأَنرَلَا إِلَنِكَ الذّكْرَ. [النحل: 55] الآية» قال عياض: ولا 
أعلمٌ أحداً من المفسرينَ قال فيها ضالاً عَنْ الإيمانٍ» وكذلك في قصةٍ موسى ‏ عليه 
0 - قوله: فَعلْمُهَا إذً وَأنا مِنَ الضَالْينَ4 [الشعراء : ]أي المخطئينَء وقال ابن 

ع: لوَوَجَدَكَ ضالاً» أي : مُحِبّا لمعرفتي» والصَالٌ: المجبٌّء كما قال تعالى: «#َإِنّكٌ 
ل 5 أي : محبّيكَ القديمة» انتهىء والعَائِلٌ : الفقيدُ 
#فأغتى* أي : بالقناعَةٍ والصّبْرٍ » ثم وصّاه تعالى بثلاث وضَايًا؛ بإزاء هذه العم الثغلاث» 
و#السائل» هنا قال أبو الدرداء: هو السائل عن العِلْم” "اوقل عوضائن الغال. وقان 


)١(‏ سقط في: د. 
زفق ذكره ابن عطية (0/ 2)89460 والسيوطي في «الدر المنثور» ف 56 وعزاه لابن أبي حاتم . 


5. 


''ة ‏ سورة الضحى/ الآيات: /ا - ١١‏ 


إيراهيم بن أدهم : نعم القوم السؤّال يحملنا زادنا إلى الآخرة . 

ور و وأا بِنِعْمَةِ رَبك َحَدِّفْ)» قال مجاهد وغيره: معناه بت القرآن وبِلّغْ 
ها أرسلك 1 قال عياض :/ وهذا الأمرُ يَعُْمّ الأمة» انتهى» وقال آخرونٌ : : بل هُوَ عَمُوم 
في جميع التّعمٍ وفي «سُنَن أبي داود؛ عن النبي يك قال: «أغطوا الأجيرّ حَفَّهُ قَبْلَ أَنْ 
يَجِفٌ عَرَقُه2"7. وَأَغْطُوا السَّائِلَء وَإِنْ جَاءَ عَلَى فْرَسِ 2 قال البغوي في «المصابيح»: هذا 
حديثٌ مُرْسَلَ انتهى . 


.)587 //( ذكره ابن عطية (5/ 2)5985 وذكره أبو حيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (817/1)» كتاب «الرهون» باب: إجارة الأجير على طعام بطنه (457؟)» قال 
البرصيري في «الزوائد» (159/5): هذا إسناد ضعيف». وهب بن سعيد هو: عبد الوهاب بن سعيد 
وعيد ال جين بن زيد وهما ضعيفان» لكن نقل عبد العظيم المنذري الحافظ في كتاب «الترغيب» له 
ابن عبد الرحمن بن زيد وثق» وقال: قال ابن عدي: أحاديثه حسان قال: وهو محن احتمله الناس 
وصدقه بعضهم وهو ممن يكتب حديثه؛ قال: ووهب بن سعيد وثقه ابن حبان وغيره انتهى. 
فعلى هذا يكون الإسناد حسناً واللّه أعلم, وأصله في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة. 

(9) أخرجه مالك (495/5)» كتاب «الصدقة؛» باب: الترغيب في الصدقة (7)» مرسلا. 
قال العجلوني في «كشف الخفاء :)151/١(‏ رواه مالك في «الموطأة مرسلاً عن زيد , بن أسلمء قال 
ابن حجر في ل «اللآلىء المنثورةة وهو أحد الأحاديث الخمسة التي قال فيها علي بن المديني: 

بخمسة: أحاديف يروونها عن رسول اللّهِ يل ولا أصل لها عنه. 


ضف | 
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0000 


«ألّ سي لك صَذْرَكَ ل وَرَسَعَنا عدك رزرك 2 ايع نس هرك () وَرَمنَا لك 1 
جه لم مقرم جتتعم ب عد مزع عمى ححتج2م اد سوه عاماء 1 لس لي لجتتكم 
9 بِذّ م الفتر خزا © إِذّ نح انثتر هرا 2 يدا وَنتَ تسب (2) وَل ربك نيعب 42 


عَددَ الله تعالى على نبيه نِعَمّه عليه في أنْ شَرَحَ صدرّه للنبوٌة» ومَيأه لهاء وذَّهَبَ 
الجمهورٌ إلى أنَّ شَرْحَ الصدرٍ المذكور إنما هو تنويرُه بالحكمة» وتوسِيعٌه لتلقي ما يُوحى 
إليه» وقال ابن عباس وجماعة: هذه إشارة إلى شَرْجِه بِشَّقُ جبريلٌ عنه في وقْتِ صِغَرد 
وفي وقتٍ الإسراء؛ إذا التشريحُ شَقُ اللخم» والوزْرُ الذي وضعَهُ الله عنه هو عند بعض 
المتأولين الثُمَلُ الذي كان يجده يَكِهِ في نفسهٍ من أجل ما كانث قريش فيه من عبادة 
الأضئام؛ فَرَفُمَ اللّهُ عنه ذلك العُقَلَ بنبوّتَه وإرسالهء وقال أبو عبيدةً وغيره: المعنى : حَمَّفْا 
عنك أنقَال النبوّةٍ وأعناكٌ على الناس”'". وقيل الورْرُ هنا: الذنوبُ» نظيرٌ قولهِ تعالى: 
طلِيَغْفِرَ لَك اللّهُ ما تَقَدُمَ مِنْ ذَنْبكَ4 [الفعح: ١‏ وقد تقدم بيانه» التعلبيّ: وقيلَ: معناه: 
عَصَمْنَاكُ من احتمالٍ الوزرء انتهى. «وأنْقَضٌ4 معناه: جَعَلَهُ تَفْضاًء أي: هَزيلاً. من 
التّقَّلُء قال عياض : 0 ل أي : كاد يَنْقضْهء انتهى. #ورفعنا لك ذكرك» أي نُوَّهْنًا 
باسك قال 6ع" +: ورف الذكر ثفمة على الرسيول ركذلك فو ميل حسن للقافميتة 
+ بأمورٍ الناس؛ وخمولٌ الاسم والذكرٍ حَسَنٌ للمنفردِينَ للعبادة»/ والمعنى في هذا: التّمْدِيد: 
نا قد فعلنا جميعَ هذا بكَ؛ فلا تَكْتَرتُْ بأذى قريش؛ فإن الذي فعلَ بك هذه النعمُ سَيُظَفْدْكَ 
بع قالتعياض : وروت أب هيد الكدري؟ أن النبيّ كل قال: دأَنَانِي جِبْريلٌ فَمَالَ؛ إِنَّ 
رَبّي وَرَبكَ يَقُولُ: أَنَذْرِي كَيْفَ رَفَعْتٌ ذِكْرَك؟ قُلْتٌ: اللّهُ تعَالَى أَعْلَمُء قال: إذًا ذُكَرْتُ 
ذُكِرْتَ مَعِي1 انتهى.» ثم قوى سُبْحَانه رجاءه بقوله: طفإنٌ مَعَ العْسْرٍ يراه وكوّر تعالى 


دلق ذكره البغري )ل وابن عطية (95/4ةع). 
(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (4//ا59). 


- سورة الشرح/ الآيات: 4-١‏ شك _صسش _ . اا ا 888 


ذلك مبالغةٌ» وذَّمَبَ كثيرٌ من العلماء إلى أنّ مع كل عُسْرٍ يُسْرَيْنِ بهذه الآية» من حيتٌ إِنَّ 
الْعَسْرَ م ل ل ل ا ل اي 
النبي كل أنه قَال: اللَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ»! '"» ثم أمر تعالى نَبِيّهُ إذا فْرَعَ مِن شُغْل مِنْ 
َشْغَالٍ النبوّةٍ والعبادة أن يَنْصَبَ في آخره؛ والنّصَبٌّ: التعبُ». والمعنى : أن يَذأْبَ على ما 
أمزنيه ول يلل وقال ابنُ عباس : إذا فَرِعْتَ مِنْ فَرْضِكَ فَانْصَبٍ في التََفْلٍ عبادةٌ لربك7", 
ونحوٌه عن ابن مسعود وعن مجاهد: «فإذا فرغت من العبادة فانْصَّبْ في الدعاء»”" . 


وَقَوْلُه تعالى: لوَإِلَى رَبك فَارْمَبْ4: أمْرٌ بالتوكل على الله عز وجل - وصَرْفٍ 


وُجُوهٍ الرَعْبَاتِ إليه لا إلى سواه. 


)١(‏ تقدم. 

(0) أخرجه الطبري (؟١/578):‏ (57ها”) وذكره ابن عطية (491//0)» وأبو حيان (484/4). 
والسيوطي في «الدر المتثور» كام وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

() أخرجه الطبري :»)578/١17(‏ (051/”) عن ابن عباس» وذكره البغوي (007/54)» وابن كثير في 
«تفسيره» (077/5)» والسيوطي في «الدر المتثور؛ (517/57)» وعزاه لابن أبي الدنيا. 
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1 حل ست ب م 
بعد بن 2 أليس أنه بلك لفكي 09 

قال ابن عباس وغيره: 0 المقْسَمْ بهما هُما المعروفانٍ» وقال السهيلي : 
أْقُسَء قسَمْ تعالى بطور تيناء وطور زيتاء وهما جبلانٍ عند بيتٍ المقدس». وكذلك طور سيناء. 
ويقال إن سينا هي الحجارةٌ: والطورٌ عند أكثر الناس هو الجبل» وقال الماورديٌ لتو 
كل جبل يقال له : طورٌ إلا أن تكون فيه الأشجارٌ والثمار, وإلا فهو جَبَلّ فقطء انتهى. 
#وطور سينين» جبلٌ السام و#البلد الأمين» مكةً» والقَّسَمْ واقع على قوله تعالى: إلقد 
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [أي : في أحسن تقويم]''' ينبغي لَه وقال بعض العلماء 
بالعموم ؛ أي : الإنسانٌ أحسنٌ المخلوفَاتٍ تقويماً ولَمْ ير قوم الحِنك على مث خَلفٌ 
بالطلاقي أن زوجتّه أحسنٌ من الشمس؛ محتجين بهذو الآية» وحن التقويم يشملٌ جميعَ 
محاسن الإنسانٍ الظاهرة والباطنة؛ من حسن صورته» وانتتصاب قامته» وكمال عقله. 
وحسن تمييزه؛ والإنسانٌ هنا اسم جنس» وتقديرٌ الكلام: : في تقويم أحسنّ لكريم لأن 
«أخسن» صفةٌ لا بُدٌ أنْ نَجْرِي على موصوفٍ. 

لاثم رددناء أسقل سافلين4: قال قنادة وغيره: : معناه بالهرّم وذهولٍ العقلٍ وهذو عِبْرة 
منصوبة”""» وعبارةٌ التعلبيّ: #في أحْسَنٍ تَقُوِيم4 قيل : اعتدالهُ واستواءٌ شبابه» وهو أَحْسّنٌ 
ما يكونٌ» «#ثم رددناه أَسْمَلَ سافلين» الهَرَم؛ كما قال: «إلى أزدّلٍ العُمُر»# [الحج: 15]. 
والسافلونّ : الهَرْمَى والرّمْئَى والذين حم حَبَسَهُم عذرُهم عن الجهادٍ في عهد النبي كَل. فَأنرَلَ 


زفق سقط في: د 
زفهة أخرجه الطبري ( ا ةج ةر" وذكره ابن عطية ٠/5(‏ )2 والسيوطي ني «الدر المتثورة 
(5/ ككل وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


و - سورة التين/ الآيات: ١‏ -م/-لب .ب ححم.ح0ىمللر لس لاء» 


الله عُذْرَهم وأخبرّهم أن لهم أخْرّهم الذي عَمِلُوا قبلَ أن تَذْمَبَ عقولهُم» انتهى» وفي 
البخاريّ عنه كَل #إذا مَرِضٌ العبدُ أو سَافرَ كتبٌ اللّ له مثلَ ما كان يعمل مقيماً صحيحاً» 
وهكذا قال في الذين حَبِّسَهُم العذرُ انتهى. قال * ص *: «إلاً الّذِينَ»4 قيلَ: منقطعٌ بناءً 
على أن مَعْنَى أَسْمَلَ سافلين: بالهرّم وذهولٍ العقّلٍ» ٠‏ وقيل متصلّ بَِاءَ عَلى أَنَّ مغناه في 
الجا ادي كر انتهى». ٠‏ قال * ع" » : وفي حديث/ عَنْ أنس قال: قال'١"؟اب‏ 
فيل الله كل : «إذا بَلَعَ المؤِنُ خمسين سََةٌ حَقْفَ الله حِسَابَهء فإذً بَلَعْ سئي َزقَه 
الإنَابَة إِلّيهء فإدًا بلغ سبعين أحَبّه أهلّ السَّماءِء فَإِذًا بلغ ثمانين كُيَبَتْ كمتاته رتجاوق اللشاعع 
سيئاته» فإذا بلغ تسعينَ غُفِرَتْ ذَتُوبه وشَفَعَ في أَهْل بَئْتِه وكَانَ أسيرٌ اللهِ في أرْضهء فإذا بلغ 
ل ل ٠»‏ وفي 
حديث: إن المؤمنّ إذا رُدّ إلى أرذل العمر كُتِبَ له خيرُ ما كان يعمل في قوّتهِ»”". وذلك 
أجرٌ غير ممنون» ثم قال سبحانه إلزامًا للحُجةٍ وتوبيخاً للكافر: لما يُكَذْبُكَ4 أيها 
الإنسانُ» أي نامك أن عدت رامن السو انار وقال قتادة: المعئّى: فمن 
يكذنك ناا محمد فيما تُخْبِرٌ به من الجزاء والحساب”* “4 وهو الدين : تعد هده العسرء 
ويحتملٌ أنْ يريد ب#الدين» جميعٌ دينه وشَرْعِه؛ ورُوِيَ عن قتادة أن النبي ينه كان إذا قَوَأ 
لأَلْيِسٌ اللّهُ بأخكم الحَاكمِينَ4 قَال: بَلَى؛ وأنًا عَلى ذَلِكَ مِنَ الشّاهِدِينَ» قالَ ابن العربي 
في «أحكامه): رَوَى الترمذيُ وغيرُهُ عن أبي هريرة» أنَّ النبي كَل قالّ: «إذا قرأ أحدُكم 
لِألَيْسَ الله بأخكم الحَاكمِينَ4 فَلْيَفُلْ : بَلَن”'“؛ وَأَنَا عَلَى ذَّلِكَ مِنَ الشَّاهِدِين؟ ومِنْ رواية 
عبد اللَّه : «إذًا قرا أَحَدُكُمْ : سَمِعٌ : دألَئْسَ ذلِكَ ِقَادِر عَلَى أنْ يُحْبِيَ المَوْنَى » [القيامة : 
١؛]‏ فَلْيقُلَ: بَلَى»"'' انتهى. *ات *: وهذان الحديئانِء وإنْ كَانَ َذْ ضعُمُّهما ابن العربيٌ 
فهما مما ينبغي ذكرُهما في فضائلٍ الأعمالٍ واللّه الموفق بفضله وكرمه. 


.)6:6٠١/5( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )1١( 
زفق تقدم تخريجه.‎ 

69 تقدم. 

(5:) ذكره ابن عطية .)8٠٠/8(‏ 

)2( تقدّم تخريجه . 

(5) تقدّم تخريجه. 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


«آذأ يلت َيْكَ الى حَقَ أ حَلنَ الإننَ ين علق 9 ارا وربْكَ الأ 2 اذى عه بات 
© ع الس 1 يم 9© 4 

[قوله تعالى: #اقرَأ باشم رَبْكَ4]: هو أولٌ ما نَرَلَ من كِتَابٍ الله تعالى» نَرَلَ صَذْرُ 
[هذهٍ الآية] إلى قوله: اما لَمْ يَعْلَمْ» في غارٍ حِرَاء حَسْب ما تَبَتَ في «صحيح البخاريٌ؛ 
وغيره» ومعنى قوله: #اقرأ باسم ربك» أي: اقرأ هذًا القرآنَ باسم ربك» أي: مبتيئاً بام 
ربك وَيُحَْمَلُ أنْ يكونّ المقروء الذي أُمِرَ بقراءته هو «باشم رَبك الْذِي خَلَقَ4 كأنه قيل 
له: اقرأ هذا اللفظء والعلق: جمع عَلََةٍ وهي القِطعَةُ اليَسِيرَةٌ من ادم وَالإنْسَانُ هنا اسم 
جنس » ثم قال تعالى: #افْرَأ وَرَبِْكَ الأكرّم» على جهة التأنيس كأنّه يقول: امْض لما أُمِرْتَ 
ل ليسّ كهذه الأرباب؛ بل هُو الأكْرَمُ الذي لآ يَلْحَمّه نقصٌء ثم عدَّدَ تعالى نِعْمَةَ 
الكتابةٍ بالقلم على الناس» وهي من أعظم النّعم. 

ولاعلّم الإنسانَ ما لم يعلم» قيل: هو آدمُ وقيل: [هو] اسم جنس؛ وهو الأظهرٌ. 

«كلا إن الجن نلق © 3ك 86 نتتنة 62 إن إل يد أن 9 أبنت لنى ينها © 


0 


5 7 ججم2 2000 م مه مءود ل جحتكمو يم زر مامءسم وروم 2 2 م وده 
نا إا سل 62 يك إن كن عل التق © 1 فر يلتك © أنيَتَ إن كَنْبّ ميل ©© > 


عراءذاو 


عليه القولّ وانْتَهَرَهُ وعبارةٌ الداووديّ: قَتَهَدْدَهُ النبي كَل فَمَال أبو جهل: أتَهَدَدُنى؟ أما 


و#كَلاً» رد على أبي جهلء وينّجه أَنْ تَكُونَ بمعنى: حقّاء والضميرٌ في #رآه» 


للإنسانٍ المذكورء كأئه قال: أن رأى نفسّه عَبْيّا وهي رُؤْيَةٌ كَلْية؛ ولذلكٌ جار أن يَعْمَلَ فعل 


13 سورة العلق/ الآيات: ١:‏ -؟؟! عل ل- ل ل 8.64 


الفاعل في نفسِه؛ كما تقول: وجَدذْئّنِي/ وَطَدَئئَيِي ثم حمّْرَ تعالى غِنَى هذا الإنسانٍ وحالّه 7ب 


بقوله: «إن إلى ربك الرّجْعَى4 أي: بالحَشْر والبعثِ يوم القيامة» وفي هذا الخبر وعيدٌ 
للطاغينَ من الناس» ثم صرح بذكر النّاهِى لمحمد ‏ عليه السلام ولا خلآفٌ أن الناهيّ 
أبو جهل» وأن العَبْدَ المصليَ هو محمدٌ ‏ عليه السلام - 

«أدَ ب بل ل رق 9 لا إن 1 بتد لتنا بأايبة © كي كَدبَمَ حَايقََ 05 قَبدعٌ نَادِيَُ 
© حت اب © كلا ل ظعهُ كنهذ رقرب 4 69 » 

وقوله تعالى: طأَلَمْ يَعْلَمْ أن اللّه يرى» إكمالٌ للتوبيخ والوعيدٍ بحسب التوقيفاتٍ 
الكّلاثِ» يَصْلّحُ مَعَ كل وَاحدٍ منهاء ات *: وفي قوله تعالى: #ألم يعلم بأنَّ الله يرى» 
مَا يُثِير الهِممَ الرَاكِدٌَء وَيُسِيلُ العيونَ الجَامِدَةٌ» ويَنِعَتُ على الحياء والمراقبة» قال الغزالي: 
اعلم أَنْ الله مُطلِعٌ على ضميرِكٌ ومشرفٌ على ظاهرك وباطنك» تدب أيها المسكينُ 


0 ا م واجتهذ 0 وَل له ولا 


الاختيّار» وحصولٍ اشر والتدَامة يطول الاغترار ا 5-6 ع 
لَيؤْحَذَّنٌ بناصيته» ِيْجَرُ إلى جَهَنْمَ ذِيلا» ‏ تقول العربٌ سَفْغتُ يي ناصية القرّسِ» 
والرّجُلٍ إذا جذبتها مُذَلَلَهَ وقال بعض العلماء بالتفسير : معناه الخرقنة م سَفْعَنْه 
النارٌء واكْتَمَى بذكر الناصية لدلالتها على الوّجْهِ والرأس» والناصيةٌ مُقَدُمُ شَعْرِ شَعْرٍ الرأس» ثم 
أبْدَل النكرةً من المعرفة في قوله: #ناصية كاذبة» ووصمَّها بالكذِب 0 
عقا ناته : 

قوله: طقلْيَدْعٌ نَاديّه أي أهْلَ مَجْلَّسِدء والئّادِي والئّدي: المجلسٌء» ومنه دَارُ النّدْوَو 
وقال البخاري قال مجاهد: ناديّه: عشيرته9 . 

وقوله: طسَّئَدْعٌ الرْبَانِيّة4 أي:/ ملائكة العَذابٍ» ثم قال تعالى ‏ لنبيه ‏ عليه 
السلام -: اكلا لآ تُْطِعْهُ4 أي: لا تَلْتَقِْتْ إلى نَهْيِهِ وكلايه وظاسْجذْ» لربك وطاقْتَربِ» 
إليه بسجودك. وفي الحديث : اكت ما يكون العبدٌ من رَّه إذا سَجَدَ 0 

فى السجودٍ فجن أن يُسْتَجَابَ لَكمف ورَوَى ابنُ وهب عَنْ جماعةٍ من أهل العلم: أ 

عله #واسجدذ»: خطابٌ للنبي يك وَأن قَوْلّهِ : لوَاكْتَرث»: خطاتث لأبي جَهْلٍ أ إن 


»)571//5( أخرجه الطبري (17١/549)؛ (71590) عن ابن عباس» وذكره السيوطى فى «الدر المنثور»‎ )١( 
وعزاه للفريابي» وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد.‎ 


وفة | 


الاب 


ل اح 


نَجْتَرِىءُ حتى تَرَى كَيْفَ تَهُْلَكُْء *#ات *: والتأويلُ الأول أظهه؛ يدل عليه قولّه كَلِِ: 
(أثرث ماتذكوة الغيذ من نوه :وم ساجة"'" رع ؤترريعة بن كين الاسلمن قال كنت أبيك 

مع النبي كَل فآنيهِ بِوَصْوئِهِ وحَاجَتِه. فقال لي: سَلْ؛ فقلتٌ: لساك ني الود 
ار ال 4 هُوَ ذَّاكَ قال: فأعِئي عَلَى نَفْسِكَ بِكثْرَةٍ السجوو»”" ' رواه الجماعة 
إلا البخاريّ» ولفظ الترمذي: «كنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ بَابِ النبيّ كل أعْطِيهِ وَصْوءَ لام 


مل 


الْمَوِيٌّ مِنَ اللّيِلِ يقول : سَمِعَ الله لِمَنْ حَهِدَه وأَسْمَعْهُ الْمَوِيّ مِنَ اللَيلٍ يَقُولُ : السمد لله 
وَتَ القالمي 1 ٠‏ قال الترمذيّ: هذًا حَدِيتٌ حَسَنّ صحيحٌ» وليس لربيعةً في الكتب السنّة 
سوّئ هذا الحديث» انتهى من «السلاح». ورُوِيّ أن أبا جَهْل جاء والنبِيُ يه يُصَلّيء هم 

أذ صل إله؛ ونثقة ‏ الضلا» كم كم تقل ناكسا على فته مثا ينه, يل 3 نا 
هَذًا؟ كَمَالَ : لَقَدْ عَرَض بَئْنِي وَبَيِئهُ حَنْدَقٌ مِنْ نار تعول راشي فَيُرْوَى : أن النبي كك 
قَالَ: «لَوْ دَنَا مِئّي لأَحَذَنْهُ المَلآتِكَةٌ عِيانه”**/ * ت *: ولما لم يَنْمَهِ عَدُرُ اللّهِ أَحَذَّهُ اللّهُ 
7 بَذْرِء ا وذْكَرَ الوائليُ الْحَافِظٌ في كتاب «الإبَانَة؛ له مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بن 
مغول عن نافع غن ابن من قال: : ١بيئا‏ أنا أَِيرُ بِجَمََاتٍ بَدرِ إِذ حَرَجَ رَجُلَ من الأزض في 
عنْقِهِ سِلِْلَةٌ يُمْسِكُ طَرَفها أَسْوّدء ُقال: ا غيل اللث اسْقِنِي » فَقَالَ أبن عُمَرَ: لآ أذْري 
أَعَرَفَ أَسْمِي » أذ يَقُولَ الرَجْل : َا عَبْدَ اللو قَقَالَ لي الأَسْوَدٌ: لا نَسْقِهِ؛ َه كاف ثُمْ 
َخْتَدَّبَهُ» َدَخْلَ الأزضء قَالَ ابِنُ عُمَرَ: فأ نيت النبيّ كلل فَأَحْبَرْنه» فقال: «أَوَ قَدْ رَأَبتَهُ؟ 
ذَلِكَ عَدُوُ الله ه أو جَهْلٍ ِنُّ شام وهُوَ عَذَابُهُ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ؛ انتهى من «التَذْكرَة؛ 
للقرطبيّ وقد ذَكَرْتُ هذه الحكاية عن أبي عمر بن عبد البر بأنّم مِنْ هذا عِنْد قوله تعالى : 
طتَلذِيَنَ الْذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً. . . © [فصلت: 77] الآية. 


000( تقدّم تخريجه . 

(؟) أخرجه مسلم  )7”8٠  774/5(‏ الأبي؛ كتاب «الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه (5؟؟/ 
86)») وأبو داود (١1/١1؟47)»‏ كتاب «الصلاة» باب: وقت قيام النبي يلةِ من الليل »)١77٠(‏ والترمذي 
(0/ ١8غ ‏ ١41غ4)‏ كتاب «الدعوات؛ باب : منه (2)8515 والنسائي (2320307/0). كتاب «الافتتاح» باب : 
فضل السجود »)١١78(‏ وابن ماجه (5/ 11177 ,4)١717//‏ كتاب «الدعاء؛» باب: ما يدعو به إذا تنبه من 
الليل (2)*81/9 وأحمد (69/4). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) ينظر: الحديث السابق. 

43 أخرجه مسلم (4/ 05194 كتاب «صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب: قوله: إن الإنسان ليطغى * أن 
رآه استغنى» (88/ /0/91؟) . 


سودة القدد/ الآيات: 0-١‏ س ‏ سسببب ا 899 


َال ابن عبان * نحن عَدَيهٌ وَكَال ككاذة :هن مكية 


الع أل الي 


يس > مور ٠‏ مب مومهم ررس ووم ص ل 2 مم مع 2م مي معدم 3-2 عو > .2 م 
إن أَنْرلَتَه في ليلد القدرٍ 9ه وما أدرئك م َك الفدر 9 لله لْقَدَرِ ٌُ من ألف شهر 
0 ملم مك لماك ع ارس جاعم 7 شه كم 2 008 امي مهد معبس ححص 
© ليل التتيكة وين نبا إن بيهم ين كل أن 2 سَكَدُ من عي مَل التَتر © > 


2 


قَوْلّه تَعَالَى : #إنا أنزلناه» الضميرٌ في #أنزلناه» للقرآن قال الشعبيُ وغيرُه: المغْنّى : 
إنا ابتدأنا إنزالَ هذا القرآن إلِيكَ في ليلة القدرء وقد رُوِيّ: أن نزول المَلَّكِ في جراءٍ كَانَ 
في العشر الأواخِر من رمضانء فيستقيمُ هذا التأويل”'' وقالَ ابنُ عباس عقف أنزله 
الله تعالى ليله القدرٍ إلى سماء الدُنيَا جملةٌ» ثم نَجُمَه على محمدٍ كل عِشْرِينَ سنةٌ» وليلة 
القدر حَصّها الله تعالى بِفَضْلٍ عَظِيمء وَجَعَلَها أفضّل مِنْ ألفٍ شهر لآ ليل َدْرٍ فيها؛ قاله 
مجاهدٌ وغيرُة”". وخصَّتُ هذه الأمَةُ بهذه الفضيلة لما رأى النبي كَلِةِ أعمار أَمّتِه 
وتَقَاصْرَهَا/ وَحْشِيَ ألا يَبْلْمُوا مِنَ الأغْمَالٍ مِثلَ الَّذِي بَلَعَّ غَيْرْهُمْ في طُولٍ العْمُرِء فَأَعْطَاهُ الله 
عَرّ وَجَلَ لَبْلهَ القَدْرٍ خَيْراً مِنْ أَلْفٍ شَهْرء قال ابن العربئّ في «أحكامه»: وقد روى مالك هذا 
الحديتٌ في «المُوَطأه"؛ كْبَتَّ ذلك هك روايةٍ ابن لقا يري انتهى » ثم فكدها نكال 
بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر» قال ابن عيينة في «صحيح البخاري»: ما كان في القرآن: 
ظرَما أَذْرَاكَ4 فَقَدْ أعْلَمَهء وَمَا قالّ: «وما يدريك؟ فإنّهِ لَمْ يُعْلِمْهُ وذكر ابن عباس وغيره: 
أنها سُمْيّتْ ليلةً القَدْرِ؛ٍ لأنَ اللّهَ تعالى يُقَدُّرُ فيها الآجالَ والأرزاقٌ وحوادتٌ العام كلّهاء 


.)090 5 /5( أخرجه الطبري (؟5١/١56)» (١1١/الا”)» وذكره ابن عطية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري »)76١/١17(‏ (717791). وذكره ابن عطية (65/ 22004 وابن كثير في «تفسيره» (4/ 
8©» والسيوطي في «الدر المنثور» (578/57)». وعزاه لابن الضريسء» وابن جريرء وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وصححهء وابن مردوية» والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس. 

(*) أخرجه مالك في «الموطأ» )7١5( :)١155(‏ مرسلاً. 


| 


إللاب 


؟ 51 


ويدقع ذلك إلى الملائكة لتَمْتَقْلّه'؛ قال ع0 *: وليلةٌ القَدْرِ مستديرةٌ في أوتار العَشْرِ 
الأواخِرٍ من رمضانّ؛ هذا هو الصحيحٌ المُعَوّلُ عليه» وهي في الأوْئَارٍ بحسب الكمال 
والنقصان في الشْهْرِء ؛ فينبغي لمرتّقبها أن يُرْتَقِبَها مِنْ ليل عشرينَ في كل ليلةٍ إلى آخر 
الشهرء ؛ وضع عن [أبن بن] كعب :وغيره : أنها ليله سَْعِ وعشرينَ ”". ثم أخبّر تعالى أن ليلةً 
القَدْرٍ خيرٌ مِن ألف شّهر وهي تَمَانون سَكة وكلاثة أَعْوَام وَكُلْكٌ عام؛ وفي الصحيح عن 
النبي ككله: «مَنْ قَامَ لَبْلَهَ الْقَدْر إِيمَاناً وَأَحْتِسَاباً غَفِرَ لَه ما تَقَدُمَ مِنْ وَنْيهو©) «والرُوخ»: هو 
جِبْرِيلٌ عليه السلامُ - وقيل هو صِئْف حَمَطَةٌ لِلْمَلاتْكةٍء قال الفخرة*: وذكروا في الأو 
أقوالاً: أحدها: أنه ملك عظيم لو اله تَقَحَ السموات والأرّض كان ذلك له لقم وَاحَدَة: 
وقيل : الرُوح : طَائِفةٌ من الملائكة لا يَرَاهُمْ المَلبِكَةُ إلا ليلة الَدذْرٍ كالزّمَادٍ الذين لا نّراهم 
إلا يَوْم العيدء وقيل: لق مِنْ خَلْقٍ اللّهِ يأكُلُون [وَيَشْرَبُونَ] وَيَلْبَسُون لَيِسُوا من الملائكة 
ولا من/ الإنْس ولعلهم حََدَمُ أفل الجَنّة» وقيل: الروحٌ أشْرَفٌ الملائِكَةء وقال ابن أبي 
نجيح؛ الروحُ هم الحّطَهُ الكرامٌ الكايِبُونَ والأصّح أن الروح هاهنا هو جبريلٌ» وتخصيصّه 
بالذكر لزِيَادَةٍ شرفِه» انتهى. 

وقوله تعالى: #بإذن ربهم من كل أمر» الثعلبي : أي : بكل أمْرٍ قدّرّه اللّهُ وقضاه في ش 
تلك السنةٍ إلى قَابل؛ قاله ابن عباس» ثم تبتدىء فتقول: لسَلامٌ هَِ»4 ويحتمل أن يريدٌ مِنْ 
كل فِنْنَةِ سَلامَةٌ انتهى» قال * ع #: وعلى التأويل الأولٍ» يَجِيءٌ «سَلامْ# حْبَرَ ابتداء 
مستأئفَاء أي: سلامٌ هي هذه الليلةٌ إلى أول يومِهاء ثم ذكرٌ ما تقدّم» وقال الشعبئُ 
ومنصور: #سلام» بمعنى: النَّحِيّةِ أي : سل الملاكةٌ على المؤمنية©© 


.)6504/6( (19/1708؟) عن الحسن» وذكره ابن عطية‎ ,)507/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» (505/5). 

(9) ذكره البغوي .)0١١/4(‏ 

(4) تقدم. 

(0) ينظر: «مفاتيح الغيب» (؟95/ 79) . 

(5) ذكره البغوي »2)0١1/5(‏ وابن عطية (2)005/0» وابن كثير في «تفسيره؛ 0)07١/4(‏ والسيوطي في 
«الدر المنثور» (5/ 2)570 وعزاه لسعيد بن منصورء وابن المنذر بنحوه. 


4 - سورة البيثة/ الآيات: 4-١‏ ب ااا 8199# 


«لّ بكي اين كتها ين أل الكتب والنذريي مسد حل تيم اله © مرك ين أله 
دك ِِ لم 4ه ع 


ْوأ حمًا مُطهَرةٌ (2) فيا كُنبْ فَيَمهٌ (2) وما تَقرّقَ الدِينَ أوثوأ الكتب إلا مِنْ بََدِ ما جََهمْ 


0 29 


1 عي 0 5 

00000 2م رارم رمرم 0ل ص 07 ا 0 0000 ور ل 2 2 موحرم صسم 2 ممم م 
ليه لوي وما أمروا إلا لِيعبدوا أَنَهَ مْلصِينَ له ألدنَ حتفا وَيقِيموا الصَلرة ونأ ألرّكوة دَلِكَ دين 
مدر د جك 2ه م3 ر سربجوع الى 1ج ممس نس لمررو سم م د اي ا سروس سس م .سك كر 4ك عم 2 
لِْيِمَوَ 2 إِنَّ ألَدينَ كَتروأ من أهْلٍ الكتب وَلسشرِكينَ في كر جَهَتمَ حَِنَ ذِيَا أزليك هم سر 
يه 2 سه 7 0 0 200 25 6 أ ل ع مءاي. ج25 5-227 . 7 وتن” “عودية 
الْبرِيَةَ (زب) إِتْ الزين َامنُوأ وعملوأ ألصَّبِلِحتِ أؤليك هر حير البرِيةٌ لول حَرَاؤُهم عند ربّهم جَنََتَ 


- 
30 5-5 


م ومو ام - رصم مر عن 2 “عيه فرج مر . ّ 3 

عَدَنِ تجرى من محنها الأنئر َللِدِينَ فيبآ أبدا ىَ لَّهُ َنيح وَرَسُوأ عَنهُ كلك لِمَنْ حَنِىَ يكم 2©) » 

ة 1 : الم اء 1 40 0 7 اوت 

[قوله تعالى: #لم يكن الذين كفروا]''' وفي حرف ابن مسعودا" : «لَمْ يَكن 
المُشْرَكُونَ وَأَهْلُ الكتّاب مُتْفَكينَ». 

وقوله تعالى: طمُتْفَكْينَ4 معناه: مُتْفَصِلِينَ متفرقينَ» تقول: الْقَكْ الشيءٌ عن الشيء؛ 
إذا انفصلَ عنه» وأمًا انفك التى هى مِنْ أخوات ١كَانَ»‏ فلا مَدْحَلَ لها هناء قال مجاهد 

. ا بد 1 2 58 إرثه 22 5س 51-7 

وغيره: لم يكونوا منْفكينَ عن الكفر والضلالٍ حتى جاءتهم البيئة' ‏ © وأوقع المستقبل 
موقِعٌ الماضي في تأتيهم. والبيناث: محمّد كَل وشرْعة» قال التعلبي : #والمشْركين* 
يعني : من العرب وهم عبد الأوثان» انتهى ) وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكينٌ عَنْ 
معرفةٍ صحة نبوةٍ محمد كَل والنَوَكْفٍ لأمره حتى جاءتهم البينةٌ فَتَمَوقُوا عند ذلك./ وينَّجهُ 
في معنى الآيةٍ قولٌ ثالتٌ بارع المعنى؛ وذلك أَنْ يكونٌ المرادٌ: لَّمْ يَكْنْ هؤلاءٍ القومُ 
دق سقط في: د 
(؟) ينظر: «الشواذ؛ ص: (/ا/ا١)»‏ و«المحرر الوجيز» (601//65). 
إفرف أخرجه الطبري /١1١‏ هك (؟ ااام وذكره ابن عطية (ه//ا١ه).‏ وابن كثير في اتفسيره) ):/ 


اام والسيوطي في «الدر المنثور»2» وعزاه للفريابي» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء 
وابن أبي حاتم عن مجاهد بنحوه . 


وق | 


قفا ب 


514 لعل ملل اليزء الخامس من تفسير الثعاليى 


منفكينَ مِنْ أَمْرِ الله وَنَظَرِهِ لَّهُمْ حَنّى يبعت إليهمْ رَسُولاً؛ تقوم عليهم به الحجةٌء وتتمُ عَلى 
مَنْ آمن به النعمةٌ فكأنّه قَالَ: ما كانوا لِيُتْرَكُوا سُدّىءء والصحف المطهّرة: القرآنُ فى 
صحفه؛ قاله قتادة والضحاك”'". وقال الحسن: الصحفٌ المطهّرة في السماء”" » #فيها 
كُتْبٌّ» أي : أحكامٌ كتبء و#قيمة* معناه قائمة معتدلّة آخْذةٌ للناس بِالعَذْلٍ نم ذم تعالى 
هل الكتاب في أنّْهم لم يَتَفَرَهُوا في أمْرٍ محمد كك إلا مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوَا الآياتٍِ الواضحة ؛ 
وكانوا مِنْ قَبْلُ مُتَّفِقِينَ على نُبُوّتهِ وصفتهء ولحُتفَاء4: جَمْعٌ حنيفٍ وهو المسحي ' وذكر 
الزكاةٍ مَعَ ذِكْر بَنِي إسرائيل يُقَري قَوْلَ من قَّال: السورةٌ مدنيةٌ؛ لأنّ الزكاةً إنما فُرِضَتْ 
بالمديئة : وَلأن النبيّ كك إنّما دُفِعَ إلى منافّضَةَ أَهْلٍ الكتّاب بالمدينةء وقرأ الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على معنى الجماعة والفِرْقَةِ القيمة» زثال 8 ص *: قراءة الجمهور: 
«وذلك دين القيمة» على تقدير الأمةٍ القَّيِّمَةِ؛ أي: المستقيمة أو الكثب القيمة»ء وقرأ 
عبد الله( : «وذَّلِكَ الدَينُ الَبَمَة 500 الدِينٍ 0 القيمة صفةٌء والهاءٌ فيه للمبالعَة أو 
عَلى تأويلٍ أن الذي بمعى الملةء اندي و#«الريّة» - جميمٌ الخَلقٍ ؛ لأن الله تعالى براهّم 
أ : أَوْجَدَهُمْ بَعْدَ العَدَم . 


وقوله تعالئ: لارضي الله عنهم» قَثْلَ ذلك في الدنياء قرغناه عنهم هو ما أظهرَه 
عاحس بن أكازئع سكل روعاف عنم يعو كات مين بانسم اموس جنيع 
الأرزاق والأقدارء وقال بعض الصالحين :وض الغبادخن الله واكم بما يَرِدُ من 
أحكايه؛ ورضَاه عنهم أن يُوَفْمَهُمْ للرّضَى عَنْهُه وقال سري السقطي: إِذَا كُنْتَ لآ تَرْضَى عَنِ 
اللّهِ فَكَيْفَ تَطْلْبُ مئه أنْ يَرْضَى عَنْكَء وقيل ذَلِكَ في الْآحِرَةِ وحص تعالى بالذكر أَهْل 
الحَشْيَة ؛ لأنها رأسٌُ كل بَرَكَةِ وهيّ الآمِرَةُ بالمعروفٍ والناهيَةٌ عن المنكر. 


)١(‏ أخرجه الطبري (؟1١/505).‏ (”1لالا) عن قتادة» وذكره ابن عطية (2)007//5 وابن كثير في 


ااتفسيره؟ :)ل والسيوطي في «الدر المنثور»؛. وعزاه لعيد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن جريرء 
وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة بنحوه. 

(؟) ذكره ابن عطية (0//ا0901). 

() ينظر: «#مختصر الشواذ؛ (/ا/1١)2‏ و«البحر المحيط»؛ (8/ 2)5965 و«الدر المصون» (5/ 0507). 


9 - سورة الزلذلة/ الآيات: 4-١‏ ب ب نت اع 


# هي عام 


وَهِيَ مَكَيَة كَالهُأَبْنْ عَبّاس وَغَرُهُ وَكَالَ قَتَادةُ ومُقَاتِلَ: هي مَدَنتَة 


ببسم الله الرحمئن الرحيم 


2 > م2 29 ك7 جحككر هد مع تك وس جهعتكر ع2 رن م حتكر روم . 
«إذًا وُزتِ اليس زَنْرَاهَا (2) وَلَحْرَجَتٍ الْأرَسُ أنْعَانَهَا (2) وَكَالَ الإسَنُ ما لها © بَرِْذٍ 
2 مر سلا 7 
وت لَجَمعاْ 9© »> 


[قوله تعالى: «إإذا زلزلت الأرض4] قد تقدَّم معنى الزلزلة» والأنْقَالٌ: الموتّى؛ قاله 
ابن عباس”27. وقيل أَخرّجَتْ موتاهاء وكنوزّهاء وقول الإنسان: ما لها» هو عَلَى مَعْنَى 
التعجّب مِنْ هولٍ ما يَرّى» قال الجمهور: الإنسانٌ هنا الكافِرٌء وقيل عام في المؤمِنٍ 
والكافِرء وإِخْبَارُ الأزض قَالَ ابن مسعودٍ وغيره: هي شَهَادَتُها بما عُمِلَ عليها مِنْ عَمَلٍ 
صالح وكَانيدا'' وزؤيد هذا التأويلّ قولّه كَلِ: «فَإِنهُ لأَيَسْمَعُ مَدَى صَوْتٍ المُوَذْنِ إِنْسٌ وَل 
جنٌ وَلآ شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ؟. 


*ات #*: وخْرّج الترمذيُ في «جامعه' عن أبي هريرةً قال: «قرأ رسول الله يكل هذه 


الآية: «يومئذٍ تُحَدّتُ أَحْبَارَهَا4 قال: أَنَدْرُونَ مَا أَحْبَارَُا؟ قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولّهُ أَعلّم؛ قَالَ : 
قن أَخْبَارَهَا: أن تَشْهَدَ عَلَى كُلُ عَبْدٍ وَأَمَةٍ بمَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَاء تَقُولَ: عَمِلَ عَلَيّ يَرمَ 


كَذَا ‏ كَذَا؛ فَهِذِهٍ أَحْبَارُها"”" قال أبو عيسَئ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ؛ انتهى» وكَذَا رواه 
أبو بكر بن الخطيب» وفيه : عَمِل عَلَيّ في يَوْم كذَا وَكَذَا/ وَفِي يَوْم كذَا وَكذا. 


/4( وابن كثير في «تفسيره»‎ 226٠١ /0( أخرجه الطبري (؟7١/709)» (2)7171/55 وذكره ابن عطية‎ )1١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 516)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء‎ »©84 
. وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

(؟) أخرجه الطبري (؟١١/ .)57٠0‏ (40//ا*) عن سفيان» وذكره ابن عطية (5/ .)6٠١‏ 

(9) أخرجه الترمذي  445/0(‏ 447). كتاب «التفسيرة باب: ومن سورة: #إذا زلزلت الأرض زلزالها» 
مم 
قال الترمذي.: هذا حديث حسن صحيح . 


أضف | 


ب 


كللا ل ل ل الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سور 


بأد بلك أ لَهَا © يَرْمبِذٍ يَصَدُرُ الاش أذ أن 6م ذه د رسام 
مِتْقَالَ دَرَوْ حير يَرَمْ 2 ومن يَمَمَلْ مِنْقسالَ دَرَوْ سيا يرم 2 6 


وقوله تعالى: «إبآنَبّكَ أحئ لَهَا البا با السبب وثَالَ ابن عباس وغيره: المعنى 


أوححى ال قال عه عن #: المشهور أنّ #أؤْحَى » يتعدّىئ ب«إلى» وَعُدَيَ هنا بالادم 


مُرَاعَاةٌ للمَوَاصِل» وقال أبو البقاء: «إلها» بِمَعْنَى إِلَيْهَاء انتهى . 


وقوله سبحانه: #يومئذ يصدر الناس أشتاتاً بمعنى : يَنْصَرِ فون من موضع رُرُودِهم 

مُختلِفي الأخو وَالِء قال الجمهور: : وُرُوْفُهُمْ بالموت» وصَدورَُهُمْ هو القيام إن الشف والكل 

سائرٌ إلى العَرْض ليرَى عَمَله ويقف عليه» وقيل: الورودٌ هو ورودٌ المَحْشَرٍ والصَّدَرٌ أشْتَاتا 
هُو صَدَّرُ َوْمٍ إلى الجنةٍ وقَوْمٍ إلى النَارٍ ليروا جَرّاء أعمالهم . 


وَقَوْله - جلت عظمته : «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» الآية» كان النبي َكل 
يُسَمْي هذه الآيةَ الجَامِعَة القَاَهء ويْروَى أَنْهُ الما نرََتْ هَذِهِ السُورَ هُ بَكَى أَبُو بَكْرِ وَكَالَ: 
َا َسُولَ اللّه» أو أُسألَ عَنْ مَكاقِيلٍ الذ؟ كقَالَ آ لهُ النبي 2 : ديا اأبا بَكرء مَا رَأَِئَهُ في 
الدّنْيًا مِمًا تَكْرَهُ فَِمَاقِيلٍ ذَرْ د الشّرُ وَيَدَخِرُ لَك اللَهُ مَثَاقِيلَ ذّرٌ الحَيْرِ إأَى الآْرَوه”"2. قال 
الداووديٌ : نما عُمَرُ بن الخَطاب بِطَرِيقٍ مَكَةَ ليلا» إذا رَكبٌ مُقْبِلِينَ مِنْ جه َال لبعض 
مَنّْ معه : : سَلْهُمْ مِْ أيْنَ أقبلوا؟ فقال له أحدهم : من المج العميقٍ. ٠‏ تيد الَلد العِيقَ» َأَخبر 
عَمَرْ بزَلِكَ فَمَالَ: أوَعُوا في هذَا؟ قُلْ لَهُمْ قَمَا أَعْظَمْ آي في كِتَابٍ اللو وأَحْكمْ آي في 
كِتَابٍ الله وأَعْدَلُ آيةِ في كِتَابٍ الى َأَْجَئ آيةِ في كِتَابٍ اللوِء واخرت الزاقن كناب 
اللهِ؟ كَقَالَ آ َه فَائِلْهُمْ: طم آية في/ كتّاب الله آيهُ يَهُ الكُرْسِيّ [البقرة : ]ل وَأَحْكُمُ آي في 
كتّاب اللّهِ: «إِنَّ الله يَأَمْةُ ِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ» [النحل: ]١‏ وَأَعْدَلُ آيةٍِ في كِتَابِ 9 
لثَمَنْ يَْمَلْ يقال ذرِْ حيرا يَرهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِقالَ ذَْةِ َو يََه» وأجئ آيةِ في كِتَابٍ 
اللّه : (إِنْ الله ل يَظلِمْ ِْقَالَ ةن َك حَسَئةٌ يُضَاِفْهَا وَوْتِ مِنْ لدنة أخرًا عَظِيما» 
[النساء : ]١‏ وَأَحَوفٌ آيةٍ في كِمَابِ الله : الآمَنْ يَعْمَل سُوءاً يُجَرَ و4 [النساء :1137 فأَخَيرَ 
عمر بذلك» فَقَالَ لَهُمْ عمرٌ: أفِيكم ابن أُمّ عَبْدِ؟ فَقَانُوا: نَعَمْء وَهُوَ الّذِي [كَلْمَكَ]ء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري »)771/١117(‏ (79//47)» وذكره البغري (5/ 42015 وابن عطية »)01١/4(‏ وابن كثير 
في «تفسيره» (5179/54), والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 6ح وعزاه لعبد بن حميد.» وابن جرير» 
وابن ع المنذرء وابن أبي حاتم » وابن مردويه عن ابن عباس . 

(0) ينظر: «الدر المتثور» (595/5). 
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عُْمَدُ: كَُيِفٌ مُلىء عِلْماً آنْرْنَا به أهلّ القَادِسِيّة عَلَى أَنْفْسِئًا. قال الداوودي» ومغتّى أعظم آية 
يد في الثوات» انع 0220 
يريد في الثواب» انتهى ‏ . 


)١(‏ ذكره البغوي (017/4) عن ابن مسعود قال: أحكم آية في كتاب الله : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره#. 


شف| 


51/ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


وَهِيَ مَكيةٌ في قَْلٍ جَمَاعٍَ وَقِيلَ : مَدَزِ 


2 ضٍ 0 مو 
لوَالْسدِيتٍ صَبْعَا (و) »الموريت هدعا 2 ليرت سُبكا © كَئرنَ بو. ننه 2 وَسَطنَ 
يد بمَعًا © إِنَّ الإضدن لزيد كنود 26 


قال ابن عباس وغيره: المرادُ ب#العاديات»: الخيلٌ؛ لأنها تَعْدُو بِالْرْسَانِء وَتَضْبَحُ 
ا وعن ابن مسعود وعلي أن #العاديات» هنا: الإبلُ لأنها تَضْبَحُ في عَدُْوِها0"), 


.قال علي - رضي اللّه عنه _: وَالقَسَمْ بالوبل العادياتٍ مِنْ عَرَفَةَ ومِنَ المَرْدَلِفَةَء إذا دَفْعَ 


الحاحٌ» وبابل غَرْوَةٍ بدر”” والضّبْحُ تَضْوِيتٌ جهِيرٌ عِنْدَ العَذْرِ قال الداوودي: : وهو 
الصوتٌ الذي يُسْمَعْ من أجوافها وقتّ الرّكض» انتهى . 
وقول ل م 00 قال علي وابن مسعود هي : الإبل؛ وذلك بأنها 
هى اليخي؟ لك يتشوافرها في الحتارة» وقال ابن عباس أيضاً وتجماعة: ا 3 
يَدْخُلُ في القَسَم كل مَنْ يُظهِرُ قَدْحِه ناراً. *# ص #: #«قدحاً» أبو البقاء: مَضْدَرٌ مؤكّد؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 2)33115/١7(‏ (71”)» وذكره البغوي »)0١10/5(‏ وابن عطية (0/ 22017 وابن كثير 
في اتفسيره» 67/5 ). والسيوطي في «الدر المنثور» 56/5 وعزاه للبزارء» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم » والدارقطني في الأفراد. وابن مردويه عن ابن عباس . 

(؟) أخرجه الطبري 2)7717//١7(‏ (9186”). وذكره البغوي »)60١1//4(‏ وابن عطية .»)01١7/6(‏ 
وابن كثير في اتفسيره» ,))6١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنتثور» (5/ 67" وعزاه لابن جرير» 
وابن أبي حاتم . 

(9) أخرجه الطبري »)577/١1(‏ (79//81)» وذكره البغوي (011//5)» وابن عطية (017/0)» وابن كثير 
في «اتفسيره» .)61١/5(‏ والسيوطي في «الدر المنثور» 677/5 وعزاه لابن جريرء وابن أبي حاتم » 
وابن الأنباري في «المصاحف»؛ والحاكم وصححه. وابن مردويه عن ابن عباس بنحوه. 
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لأن المُورِيَ هُوَ القَادِح» انتهى» #فالمغيرات صبحاً» قال علي وابن مسعود هي: الإبل مِنْ 
مزدلفة إلى مِئى» وفي بدر. وثال ابن عيال وجماعة كابر هى الخيلٌ» واللّفْطَةٌ منّ العَارَةٍ 
في سبيل الله وغير ذلك من سير الأمّم وعُرْفَ الغَارَاتِ أنها مَعَ الصّبَاحٍ؛ القع الغبارٌ 
الساطع المئَارٌء والضمير في #به» ظاهده نه للصّبْحَ المذكورٍ» ويحتملٌ أنْ يكونّ للمكانٍ 
والمؤضع الذي يقتضيه المعنى» ومشهورٌ إثارة النفْع هو للخيل» وقال علي: هو هنا للإبل. 


#إفوسطن به جمعاً» قال علي وابن مسعود هي: الإبل» ولجَمْعاً» هي المزدلفة» 
وقال ابن عباس وجماعة: هي الخيل» والمرادٌ جَمْعٌ مِنَ الناس هم المَغْرُوُونَ وَالقَسَمْ واقع 
على توي : 9إن الإنسان لربه لكنود» ورُوِيّ عن النبي ككل أَنّهُ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الكَنُودُ؟ 

قَانُوا: لديا وَسُولَ اللهاء كال :هو الكفوذ الذي يَأكُلُ وَحْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفدَمُ وَيَضْرِبٌ 
عَبْدَهُ)» وقد يَكُونُ في المؤمِنينَ الكَقُورٌ بِالنعْمَةٍ فتقديرٌ الآية: إِنَّ الإِنْسَانَ إنعمةٍ ربّه لَكَُودٌ 
أرقن كَتُودٌ : لأَنبِتُ شَيْبَأَء والكَنُودٌ: القامي لنة كتنف وبقال لعي كَنُودٌء وفى 
الخاري عن اعد الكثوة الكقُوف التيو 00 ١‏ 


2 ََِم عل ملك لتَهبدٌ (© رَنمٌ حت كقر ريد © * أ لا يَمْلَهُ إدَا بُمَثرّ ما في 
لبور © مَحْيلَ ماي الشذور 9© إذَ نتم م يتيز لَجَمدْ © 4 


وقول كعالى: ال ا 00 تعالي6 
وقالّهُ قتادة'"2» ويحتملٌ أَنْ يَعُودَ على الإنسان؛ أَنّهِ شَاهِدٌ على نَفْسِهِ بِذَّلِكَ؛ِ وهذا قول 
ان 1 

«وإنه لحب الخير» أي : وإِنَّ الإنسانَ لحبٌ الخَيْرٍ والمعنى من أجل حب الخْيْرِ» 
لِلَسَدِيدٌ4/ أي: بَخِيلٌ بِالمَالٍ ضَابط له والشية عنا المال»: ويجتمل أن يُرَاذاهنا النغية 
الدنيويٌ من مالٍء وصحةء وجاو عند الملوك؛ ونحوه؛ لأنَّ الكفارٌ والجَهّال لا يعرفونٌ غَيْرَ 
ذلك وأمًا [الحُبُ في خَيْر الآخرة كَمَمْدُوحٌ ؛ مَرَجُوْ له الفور» وقَال الفراء: مَْتَى الآية: أَنَّ 


/5( وابن كثير في «تفسيره»‎ »)0١8/15( وذكره البغري‎ »)7198794( :)7197/١1( أخرجه الطبري‎ )١( 
والسوطن :قن «الدر امور '(5/ 166): وعراء للقزياي وعد .بن حميد عن مجاهده وذكره‎ 
1 البخاري (8/ 049)» كتاب «التفسير؛ معلقاً‎ 

(؟) أخرجه الطبري »)597/١117(‏ (77844)» وذكره ابن عطية (0/ 4205١5‏ وابن كثير في «تفسيره؛ (1/ 
047 والسيوطي في «الدر المنثور» (5/ 194)» وعزاه لعبد بن حميدء وابن جرير عن قتادة. 

(*) ذكره ابن عطية (0/ »)01١68‏ وابن كثير في «تفسيره» (2»)017/15 والسيوطي في «الدر المتثور». وعزاه 
لابن أبي حاتم . 


119 ب 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الإنسانَ لشديدٌُ الحبٌ لِلْحَيْرٍ ولما تَقَدّمَ] الخيرُ قَبْلَ «شديدٍ؛ حُدّف مِنْ آجره؛ لأنه قَذْ جَرَى 
ذِكْرهُ؛ ولرؤوس الآي» انتهى . 
وقوله تعالى: «أَفْلا يَعْلَمُ4 تَوْقِيفء أي: أفلا يعلم مآلّه ومصيرّه فيستعد لَهُ. 
وَحْصَّلَ ما في الصٌدُورٍ». أي: : مْيْرَ وأبْررٌ ما فيها ليقعٌ الجزاءً عليه ولمدرهدا 
قوله كل: : اايُبْعَقُونَ عَلَى نِيّاتِهِمْ» وفي قولِه تعالى: «إِنْ رَبْهُمْ بِهمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ4 وَعِيدٌ 
ص *: والعَامِلُ في #ايومئذٍ لخبير» على تضمينه مَعْنى : لَمُجازَ؛ له الى تيه 
دَائْماً انتهى . 
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-ه 


آ#[تل 6 
أ سن ا سلا 9 
مس سخا جحكر لا معلا لخ جتعيم ررس وس د سل م22 د جتعم رمد رسك ف 0س 0 
#انقارعة (يل) ما الْمَارِعَهُ (ول) وما أدرنك ما القارعة (لول) يوم يكون الئاس كالفراشٍ 
سار ير م 2 روه . مس على 0-1 7 رماس ساسا 
لْمِيُوثِ 2)) وَتَكْونُ الجبحال حَالْمهْنِ المنفوش (ري) فأما من تقلت مُوَزِيكُم (ري) فهو ف 


2 2 “7 يه دم موه سه ولا عجعج مدر ل ع جتمصر ررس ول سا ال 2 
عسَة رَاضِمِةً وأما من خفت موازيلم (إرق) فَأْمُم هَاويّة 89© وما أدرئك ما هيه 


قَال الجَمْهُورٌ: «القَارِعَةُ4 القيامةٌ تَفْسُهاء والفَرَاشَ: الطيرُ الذي يَتَسَاقَطُ في النار؛ 
ولا يَرّالك يتقحمٌ على المصباح» وقال المَّرَاكُ: هو صَغِيرُ الجَرَادٍ الذي ينتشر في الأرض 
والهواءء» وفي البخاريٌ: «كالفراش المبئوث4: كَفْرَغَاءِ الجَرَادٍ يركبُ بعضّه بعضاً؛ كذلك 
الناسُ يومئِذٍ؛ يجولُ بعضّهم في بعض. انتهى, وظَالمَبْئُوتْ» هنا معناه: المتفرّقٌ جمعُه؛ 
وتعكلثة تتجودة تميلة والعية هو السنوف التق شتكرة الأغزاء وتفريفها عن 
تَرَاصِيها. 

وقوله تعالى: مُه هَاويّة4 قال كثير من المفسرين: المرادُ بالأمٌ َفْسُ الهَاوِيَةَ وهذا 
كما يقال للأزْض أم الناس؛ لأنها تُووِيِهمْء وقال أبو صالح/ وغيره: المُرَادُ أم رأسِه؛ لأنْهُمْ ١+‏ 
يَهُوُونَ عَلى رُؤوسِهه'""؛ وروي الميرد أن الب كله : قَالَ لوَجل: لآم لَكَء فَقَالَ: 
َا رَسُولَ اللو تَدُوني إِلَى الهُدَئ وَتَقُولُ: لآ أمْ لَكَء قُقَالَ ‏ عَلَيهِ الام .: إِنّما أَرَذتُ لآ 
َارَ لَْكَء قال اللَّهُ تعالى: طفأمُهُ هَاوِية4». 


)١(‏ أخرجه الطبري ,)51///١7(‏ (0)717856 وذكره البغوي .»)0١9/14(‏ وابن عطية (011//5)» وابن كثير 
في ١تفسيره)‏ (5:/ :1ه والسيوطي فقي «الدر المتثور». وعزاه لابن جرير. 


"5 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


5 0 هدوم مه 
ينسم الله الرحمئن الرحيم 
ا رم م يس ولا 7 د وعيوو موديا م جحعم ده دءب معدو م جحيعم عر سركي لهم 
«الهدم التكاثر ولا حق ردت المقابر ل[رل) كلا سوف تعلمون م كلا سوق 
تعلمون (12© »4 
ل إو-ت 


قوله تعالى: طألْهَاكُمُ النَكَائْر4 أي : شَعَلَكُمْ المباهاةً والمفاخرةٌ بكثرةٍ المالٍ والأولاد 
والعَدَّدِء وهذا هِجيرى أبناء الدنيا العرب وغيرهم؛ لا يتخلصٌ منه إلا العلماء المتقون. قال 
الفخر : فالألفُ واللامُ في «التكائر» ليس للاسْتَغْرَاقٍ بَلْ للمَعْهُودٍ السّابِقِ في الذَّهْنْء وهو 
التكائرٌ في الدنيا؛ ولذاتِها وعلائقها؛ فإنّه هُو الذي يَمْتَعُ عن طاعة الله وعبوديته؛ ولما كان 
ذلك مُقَرّراً في العقولٍ ومُتّمَّقاً عليه في الأديان لجَرّمَ؛ حَسّنَ دخولٌ حرف التعريف عليه؛ 
فالآيةٌ دالَةٌ على أن التكائرٌ والتفاخرٌ بما ذُكرَ مذمومٌ» انتهى . 

وقوله تعالى: «حتى زرتم المقابر» أي حتى مُّمْ فَدُفِنُْم في المقابر وهذا خبرٌ فيه 
تَفْرِيعُ وتوبيخ وتحسّرٌء وفي الحديثٍ الصحيح عنه كي ايَقُولَ أبن آدَمْ : مَالِي مَالِيء وَمَلْ 
لك يَا بْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إلا مَا أَكَلْتَ كَأَفتيِتَ أَوْ لَبِسْتّ فَأَبلَيتَ أو تَصَدَّفْتٌ تَأَمْضَيْتَ»”'' قال 
ص #: قرأ الجمهورٌ: «الْهَاكُم» على الخبرء وابنُ عباس بالمدّ» والكسائي”” في رواية 


)١(‏ أخرجه مسلم (7719/8/5), كتاب «الزهد والرقائق» باب: (5408/7)» والترمذي (60//ا414): كتاب 
«تفسير القرآن» باب: ومن سورة التكاثر (705). (5/ 7/ا0)» كتاب «الزهد» باب: منه (2)78417 
والنسائي (778/7)؛ كتاب «الوصاياء باب: الكراهية فى تأخير الوصية 2027517 وأحمد (4/4؟)»: 
وأبو نعيم في «الحلية» ١ .)51١/5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوهء أخرجه مسلم (4/ 40777 كتاب «الزهد 
والرقائق» باب: (5909/5)» والبيهقي (5/ 2059 كتاب «الجنائز؛ باب: ما ينبغي لكل مسلم أن 
يستعمله من قعر الأمل» وابن حبان في «صحيحه؛ (8/ 70 075 كتاب «الزكاة» باب: ما جاء في 
الحرص وما يتعلق به (7845”*) . 

(؟) ينظر: «مختصر القراءات» (94/١)ء‏ و(البحر المحيط» (505/4). 


يفن 


١‏ - سورة التكائر/ الآيات: ه - م 


بهمرَّنَيْنٍ؛ ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقريرٌء انتهى» قال الفخر: اغْلَمْ أنَّ أهم الأمور 
وأولاها بالرعاية تَرْقِيقٌ القلب» وإزالَةٌ حُبٌ الدنيا مئه» وَمُشَاهَدَةٌ القبور تُورِتُ ذلك؛ كما 


ورد/ به الحَيَد انتهى . 
. وقوله تعالى: «(كلا سوف تعلمون» زَجْرٌ ووعيدٌ» ثم كُرْرَ تأكِيداء ويأخذ كل إنسان 
من هذا الزجر والوعيدٍ المُكَرّرٍ على قدر حظَّهٍ من التوغُل فيما يُكْرّه؛ هذا تأويل الجمهور. 
وقال على : #كلا سوف تعلمون4 في القبرِء #ثم كلا سوف تعلمون؟ في البَعْثِ”'": قال 
00 وفي الآية جنا عض للعدرء / إنها عل الا عل 0 0 التكائرٌ 
الول عام الذي لا يحوت َال ثم الويل لهء انتهى . 
«علا ل سَليونَ عل اليقبن 2 لَنَوْكَ للجبم 9 ثّ لما عي الْقِبنِ 2 
شم تسن بوْميِذْ عَنٍ اتيم 02) »4 
وقوله تعالى: كلا لز تَعلَمُونَ عِلْمَ اليَقِين» جوابٌُ «لو؛ محذوفٌ تقديرةُ لأرْدُجِرْتُمْ» 
وبَادَثُم] إنقادً أنفيكم من الهَلْكَةٍء واليقينُ أعلى مراتب العلم» ثم أَخْبَرَ تعالى الناس أَنّْهُم 
يَرَوْنَ الجحيمٌ. وقال ابن عباس : هذا خطاتٌ للمشركينٌ والمَعْنّى على هذا التأويلٍ : أنها 
ا َهْوَ عينٍ البقينٍ لَهُم. 3 وقال اخروة” ا نهي 
والباقون بفتحها”؟'» انتهى . 


وقوله تعالى: ثم لترونها عين اليقين4 تأكيدٌ في الخبرء وعينٌ اليقين: حقيقتّه 
وغايته. ثم أب تعالى أن الناسّ مسْؤولونَيَوْمَذٍ عَنْ نعيمهم في الدنيا؛ كيف نالوه ول 
أثْرُوهُء وتشوحة في هذا أسئلة كَثِيرَةٌ بِحَسَبٍ شخص شَخْصءٍ وهِيّ مُنْقَادَة لِمَنْ أغولي قَهُما 
في كِتَابٍ الله - عز وجل . وقنافاك كلو/ لأضحابه : اواللي للسئ عدم لَتُسْأَلْنٌ عَنْ 


.)019/0( عن علي رضي الله عنهء وذكره ابن عطية‎ )717/417( :)319/١7( أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) ينظر: «مفاقيح الغيب» (077/5. الى 

() أخرجه الطبري (؟7١/0٠78)»‏ (9/4817/4”)» وابن عطية (019/05). 

(4:) ينظر: (السبعة» (566). و«الحجة» (7/ 5 *2»)4 و«إعراب القراءات» (؟/ 074): و«معاني القراءات» 
(/10)», و«شرح الطيبة» (7/ 177)» و«العنوان» (7117): و«احجة القراءات» 2)011/١1(‏ واشرح شعلة» 
0) وهإتحاف» (؟5777/7). 


ولاب 


أخرف | 


54 


نِم هذًا اليم" ٠‏ الحديثُ في الصحيح؛ إِذ َبَحَ لهم أبُو الهيكم بن البَِانٍ شاه ل 
حَبْزاً وَرُطَباًء وَاَسْتَعْدبَ لَهُمْ مَاة» وَعَنْ أبي هريرة في حديئه في مسير النبيّ كَلِ وأبي بكر 
وعمرٌ إِلَئ بَيْتِ أبي المَيكم» وأكْلِهمْ الطب وَاللّحمّ وَشْرْبهمْ المَاَء وقوله كل هذا هُوَ المع 
الذي تُسأَلُون عَنْهُ يوم الججامةة ون ذَلِكَ كَبْرَ عَلَى أصحابوء إن ونضول اللّه كانه قَال: «إذا 
َصبْكمْ مغل هدًا وَصَرَبتُمْ نيكم ٠‏ فَمُولُوا: بشم اللو وَعَلَى بَرَكَةٍ اللّوء وَإِذَا شَبِعْتُمْ 
قَقُولُوا: د له الذي أشيّعنا وَرْوَائَاء وَنْعَمَ عَلَيََا وَأَفْضَلَء فَإِنَ لهذا كَقَافَ [بِذَاكَ]؛ هذا 
و ' رواه الحاكم في المستدركِ» انتهى من «سلاح المؤمن» قال الداووديُ: وعن 
الحسن وقّتَادَة : : َلآَثْ لا يَسألْ اللّهُ عنهن ابنَ آدمّ وما عَدَامُنْ فيه الحسابٌ والسؤال؛ إلا مَا 
شَاءً الله : كسوةٌ ة يواري بها سوءتّه؛ وكِسْرَةٌ يَشْدّ بها صلبّهء وبيتٌ يُكِنّهِ مِنَ الحرّ والبردٍء 
انتهى . 


)1١(‏ أخرجه مسلم (8/8 ))11٠١-‏ كتاب «الأشربة» باب: جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه 
بذلكء فيتحققه تحققاً تامأ واستحباب الاجتماع على الطعام ( 4 ١5١1/خ*“١5).‏ 
4 0 000 في (المستدرك» )1١1/4(‏ مختصراً. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
. قال الذهبي: صحيح . 


سورة العصر/ الآيات: ١‏ ع ٠‏ ل 0198 


م07 لا جحدده لولم ل 3 يعم 1 2-6 سس عرم عت كدخ كرس مس 8 
«رَالْسَرٍ 9 إن لسن لتى حمر 2 إلا لذبن امَنوا وَعِنُوأ لصحت وَتَوَاصَوَأ بلحي 


ججمعد 
وتَواصوأ بأَلصَبْرٍ ل2© » 


و مه 


قال ابن عباس: #العَضر» الدهر”''؛ وقال مقاتل: العَضْرُ هي صلاهٌ العَضْرِء وهي 
الوُسطىء أَقْسَم اللّهُ بها"©؛ وقال أَبَىْ بن كعب: سألتُ النبي لله عَن وَالْعَضرِ» فَقَالَ: 
"أقْسَمَ رَبْكُمْ بآخِر النّهَارِه و«الإِنْسَان» هنا ام جنس والحْسْرٌُ: النُفْضَانُ وَسُوءُ الحالٍ» 
َمَنْ كَانَ من المؤمنينَ في مُذْةِ عمره في التُواصِي بالحقء والصّبْرِء والعَمَلِ؛ بِحَسَبٍ الوَضَاةٍ 


لوق أخرجه الطبري (؟١1/‏ 8ك مم وام عن أبن .عباس » وذكره البغوري 7/5 هلل وابن عطية (0/ 
0). 
() ذكره البغوي (5/ ؟١؟2»)27‏ وابن عطية .)67١/0(‏ 
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2 0 م ألو عر أ 00 2 


يددع حجحتكر دء 


7 - - 04 00 2 رضن 72 5 لس 5 
5 موس ِكَل هَمَرو لْمَرْقَ الزى جمع َال وعدّدم (رل) يحسب أَنَّ مالف للدم © 

كلا لبْدَنَ في الخطمة (ولي) وما أدرنك ما الخطمة (ري) تار أله الموقدة لي أل تَطَلِمْ عل الْأْدةَ 

تقدم تفسير: «ويل4 والههْمَرَةُ: الذي يَهْمِرُ الناس بلسانهء أي: يَعيبّهم وَيَعْتَابْهم» 
وَاللْمَرَةُ4: قريبٌ في المعئى مِنْ هَذَاء وََدْ تَقَدم بيائه في قوله تعالى: #ولا تَلَمِرُوا 
َنْفُسَكْمْ4 [الحجرات: »]١١‏ وفي قوله: ظَالَّذِينَ يَلْمِرُونَ المُطَرّعِينَ4 [التوبة: 4] وغير 
قيل: نَرَلَْثْ هذه الآيهُ في الأخئس بن شُرَيْقَء وقِيلَ في جميل بن عامر» ثم هِي تتناول كل 
من انَضَفَ بهذه الصفاتٍ. 

لوَعَدَّدَهُ4 معناه: أخصَاهٌ وحافظ على عَدَدِهٍ أن لآ يَنْتَقِصَء وقّال الداوودي: 
«وعَدَّدَه»: أي: اسْتَعَدَّه انتهى, طلَيْبَدَنْ4 : لَيُطرَحَنّ #» ص *: ار اللّه» : حَبَرُْ مبتد! 
مَحْذُوفِء أي: هي نار الله انتهى . 

و«التِي تَطْلِعٌ عَلَى الأفئِدَةِ»: أي: الْتِي يَبْلّمَ إِخْرَاقَها وألمهًا القلوبُ. 

و«موصدة»: أي مُطَبَقَة مُعْلَقّة. 


«في عمد» جَمْع عَمُود؛ وقرا ابن استعغوة: ١مُوْصَدَةٌ‏ بِعَمَدِ مُمَدّدَة؟ وقال ابن زيد: 


المعنى: في عَمّد حديدٍ مَغْلُولِينَ بهاء والكلّ من نار”"©» عافانا اللّه من ذلك . 


.)577/65( ينظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
.)577 /0( (9419/”)ء وذكره ابن عطية‎ ,»)59١/١7( (؟) أخرجه الطبري‎ 


8199# ه سس ل سبي‎ - ١ سورة الفيل/ الآيات:‎ ٠ 


تَفسِيرُ سُورَةٍ «الفيل» 


وَهِيَ مَكْيْةٌ بِإِجْمَا 


يتما قر اج 
«ألر تر كت مَعَلَ رَبّكَ يأب الفيلٍ (إ) أل جل كدح في َْيلٍ 2 وَأَرْسَلَ عَم 
0 


هذه السورةٌ تنبية على العِبرَةٍ في أَحَذٍ اللو تعالى لأَبْرَمَةَ أميرٍ الِحَبّشَّةٍه حين قَصَدَ 
الكعبة ليهدمّهاء وكانٌ صاحبٌ فيل يَرْكبُه وقصتّه شهيْرة و فى السّيرٌَ فيها تطويل»». 
واختصارها أن أبرة بَتى في اليمنٍ بَيْتاً وأراة أن يَرِدَ و البدسم ارين فذهت أعرابي 
0 البيتِ» فُعَضْبَ َبْرَعَةُ هُ واخْتَّمَلَ في جُمُوعه ورَكتٌ الفيل وَقَصَد مكةّء فلمًا 


بَ منهاء فَرَتْ قريش إلى الجبالٍ والشْعَابٍ من مَعَرَةِ/ الجيْش» ثم تَهيأأبرهة لدخولٍ مكةّ 111ب 


ا ا 


200 فأحَدّ نُمَيْلُ بن حَبيب أَدنِ الفيلٍ وكان اسمه محموداًء فقال له: ابْرُكُ 
مكار إِنْكَ في حَرّمِ الله وارْجِمْ مِنْ حَيْثُ جئتٌ رَاشِداً» قَبَرَكُ الفِيل بِذِي الممِيسء 

بَعَُوه فى فَضَرَبُوا رأسه بالمِعْوَلٍ» ورَامَوْهُ بمَحَاجِنِهِمْ فَأَبَى» فَوَجَهُوه رَاجِعاً إلى اليمن» 
َم يُهَرْونُ: فبعت الله عليهم طَيْراً جماعاتٍ جماعاتٍ سُوداً مِنَ البَخرِء عِنْدَ كل طائرٍ امه 
ْ أخجَار؛ في منقاره ورِجْلَيْهِ كل حَجَرٍ فَزْقَ العدية وكون الكسية 1 ترميهم بهَاء انوا 
في طريقهم متفرقينَ وتَقطع أَبْرَمَهُ ْمَل ْله حتى مات وحشي الله ينه والأبابيل: 
الجماعاتٌ نَجِيءٌ شيئاً بَعْدَ شيءٍ» قال أبو عبيدةٌ : لآ وَاحِدَ لَهُ مِنْ ا" قال الفخرا" : 
و#في تَصْلِيل» مَعْنَّاهُ : في تَضْبِيع وإِبْطالٍ» يقال: ضَلْلَ كيده إذاسكله ال ينا 
ونظيره قوله تعالى : «وما كَيْد الكافِرينَ [إلا في ضَلالٍِ4] '[غافر: 5؟] انتهى» والعَضفٌ: 
وَرَقّ الجنطَة وتِبْنُه؛ والمعنى صَارُوا طَجِيناً ذَاهِباً كَوَرَقٍ حِنْطَةٍ أَكلَنْهُ الدّوابُ» ورَائََهُ فُجَمَعَ 


.)077 /0( والبغوي (0578/14)» وابن عطية‎ ».)594٠/١17( ذكره الطبري‎ )١( 
زف ينظر : امفاتيح الغيب» (؟414/5).‎ 


1] 


م8 »دسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


لَهُمِ الشفانة والكفسة والتلفهز قال الفخر : وقيل المعنى : كَعَضْففٍ صَالح للأكل» والجبعق 
جَعَلَهُمْ كَيبْنِ تأكُله الدَّوَاتُ؛ وهو قولٌ عكرمة والضحاك» انتهى' 0 وف كتاب «وسائل 


الحاجات وآداب المناجات» للإمام أبي حامد الغزالي - رحمه الله ”بالق - قال وقد بَلَغْنا 


عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنَ الصالحينَ وأرباب القلُوب أنه من قرأ في رَكْعَتي المَجْر؛ في الأولّى 
الفاتحة ألم ا وفي الثانية الفاتحة ألم ئَرَ كَيْف) قَصْرَثْ يَدُ كل عَدُوَ عنهة ولم 
يُجْعَلُ لهم إليه سا قال الإمام أبو حامد: وهذا صحيح/ لشَكُ فيهء انتهى. 


/0( أخرجه الطبري (598/5). (77445) عن الضحاكء وذكره البغوري (519/5)»: وابن عطية‎ )١( 
والسيوطي في «الدر المنثور» (777/7)» وعزاه لعبد بن حميد عن عكرمة.‎ »14 
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لآ تت ا 


نمام اقل ايج 


03 


3. 2-00 2 .ا ا ا ان جحتعم مدره ومع هيه حابم مكاسم 
«لإيكفٍ مُرَنْشٍ © إلني: رغلة اَمَك وَأضصَيفٍ 02 ميَمَبُدُوا رَبَّ عدا ألتَتٍِ © 


دح سس لخر 


لق أطْعمَهُم ين جوع وَدَامتَهُم يَنْ خَوَنِ © > 

قروو ولد الكشر وف كنانة نزالتقة 1 © التعتت 4ه والفعي أنهاللة: تغالى قل 
قريشاً يأَلَمُونَ ِحْلَتَيْنِ في العام: واحدةً في الشتاء وأخْرّى في الصيفي» قال ابن عباس: 
كانوا يَرْحلُونَ في الصيف إلى الطائف؛ حيتٌ الماءُ والظلّ ويرحلونَ في الشَتاءِ إِلَى مكة”"©, 
قال الخليل: معنى الآية؛ لأنْ فَعَلَ الله بقريش هذا ومكتهم من إِلْفِهم هذه النعمة فَلْيَعْبُدُوا 
ربٌ هذا البيت. 


- 


وقولهُ تعالى: مِنْ جوع معناه أن أهلّ مكة فَاطِنُون بوادٍ غَيْرِ ذي زرع عُرْضَةٍ للجوع 
والجَذْب؛ لولا فضلّ الله عليهم. 


)١(‏ أخرجه الطبري »)7١*7/11(‏ (78014)» وذكره البغوي (4/ 070)» وابن عطية (5/ 0785)» والسيوطي 
في «الدر المنثور» 2208/50 وعزاه لابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن 


5“ 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


2 72 تخ في مس حك دم | م روه م ل ححتعرم د[ دوه سد 
لصا 00 مه 2 ححص 00 . 00 
لم اليشكن © : ويل ا (وإ) الْذِنَ هُمْ عن صَلَاتهِمَ سَاهُونَ (و) ادن هم براكورت 


© يسمه لاعن © >4 
قوله سبحانه: #أرأيت الذي يكذب بالدين4 الآيةَ» توقيف وتنبية ؛ لِمتََكرَ نَفْسُ السامع 
كل من تعرقه بهذه الصفةء والدينُ: الجزاء . 
ودع اليتيم ب لطاب لكي بان كسان له وإما عن حقّه وماله.» وهو 
أشد ويُرْرَى أن هذه الآيةَ نزلث في , بعض المُضْطَرِبِينَ في الإسلا م بمكةء لم يُحَقَقُوا فيه» 
وقْيَنُوا فَافْتَتَتُواء وربُما كان يصلي بعضهم أحياناً مع المسلمينَ مدافعة وحَيرة؛ فقال تعالى 
فيهم: ل ونقل الثعلبي عن ابن عباس وغيره؛ أنَّ الآيةَ نزلث في 
العاص بن وائل» انتهى”'". وقال السهيليّ: قال أهل التفسير: رَلَ أول السورة بمكة في 
ب أبي جهل » ره الذي لت بالدين» ونزل آخْرُها بالمدينةٍ في عبد اللّه , س3 ابن سلولٍ 
وأصحابه» وهم الذين يُرَاوُونَ ويَمْتَعُونَ الماعون» اتيمال سعد بن أبي وقاص: سألتٌ 


النبيّ كه عن «الذينَ هُمْ عَنْ صَلاتهم سَامُونَ4» فَمَالَ: «هِمْ الّذِينَ يُوَخرُونَهَا عَنْ 
وَفْتها2"90 يريد - واللّه أعلم ار وَإِهْمَالٍء وَإِلّى هذا نَحَا مجاهدٌ”", وقَالَ 


.)01١/5( ذكره البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه البيهقي تي كتاب «الصلاة» باب: الترغيب في حفظ وقت الصلاة والتشديد على من‎ 
. أضاعه‎ 
رواه أبو يعلى وإسناده حسن.‎ :)777/١( قال الهيثمي في مطح الزوائد»‎ 
فسمعت أبا زرعة يقول: هذا خطأ والصحيح موقوف.‎ »)11/8/١( قال ابن أبي حاتم ة في «علل الحديث؟‎ 
.)01717//0( وذكره ابن عطية‎ 2»)738048( »)7١9//١5( (؟) أخرجه الطبري‎ 
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عطاء بن يَسَارِ: الحمدٌ لله الّذِي َال: طعَنْ صَلاتِهِم4 وَلَمْ يَقْلَ: في صَلاَئِهه!"' 

وقوله تعالى: #الذينَ هُمْ يُرَاهُونَ4 بِيانُ أن صلاءً هؤلاء لَنِسَتْ للّهِ تعالى بإيمانٍء 
وما هي رياة للبشر» فلا فبُولَ لها. 

وقوله تعالى: #وَيمْتَعُونَ المَاعُونَ4 وصفٌ لهم بِقِلَةٍ النفع لعباة الل وتنك 5ه 
خِضْلَةٍء وقال علي وابن عمر: «الماعونّ» : الوعة" وقال انه مشعيوة وانن عباس 
وجماعة ١:‏ هى'ما يتعاطاة لئاس كَالفَأس» والدّلى والآنيق والمفصل + وجوه" أ وسيل 
النبي كله : مَا الشيْءْ الْذِي لآيَجِلُ مَئْمُهُ فَقَالَ: المَاءُ وَالمَارُ وَالمِلْحٌ, وَرَوَنَه 
عَائِسَةٌ - رَضِيَ اللَّهُ 0 وفي بَعْضٍ الطْرّقٍ زيادة الإِبرَقء والخَمِيرء قال البخاري : 
الْمَاعُونُ : البعووف كلم وقال بعض العرب: : الماعونٌ: الماءء وقال عكرمةٌ: أعلاه الزكاةٌ 


م 


المفروضةٌ: وأدناه عَاريّة الماع 0 


)١(‏ أخرجه الطبري »)7/١8/١7(‏ (2»)78085 وذكره ابن عطية (077/05)» والسيوطي في «الدر المنثور» 
(5287/5)» وابن كثير في «تفسيره» (5/ 0080). 00 

(؟) أخرجه الطبري (؟7١/١٠7)‏ عن علي برقم: (2)780177 وعن ابن عمر برقم: (2)78011 وذكره 
البغري (4/ 077): وابن عطية (0/ 078)»: والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 5804)»: وعزاه للفريابي» 
وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتمء والحاكم» والبيهقي 
فى (سئئه» . 

() أخرجه الطبري (17/ 07٠١‏ (/4)780371 عن ابن مسعود» وعن ابن عباس برقم: (2)98118 وذكره 
البغوي (077/5)» وابن عطية(6/ 0784)» والسيوطي في «الدر المتثور» (5/ 22584 وعزاه للطبراني 
عن ابن مسعود. 

(5) ذكره البغوي (2)017/4 وابن كثير في «تفسيره» (007/4)» والسيوطي في «الدر المنثور» (5”/ 546)؛ 
وعزاه لابن أبي حاتم عن عكرمة. 


]4 


شل 


د سل سرض و ساس 


«إِن أعَطبتك الْكرئر 9 َل ررَبَكَ أغر © إك كيكتلك هر البو © 4 


قال جماعة من الصحابة والتابعين: «الكوثر» نَهْرٌ في الجنةٍ حانْتاه قِبَابٌ مِنْ لُوْلوٍ 
مجوّفٍ» واظبلة فنك وعضتاذة يَاقُوتٌ ونحو لا جر فا وإِنٍ اختلفث ألْمَاظً رُوَاته» 
وقال ابن عباس : الكوئَرٌُ: الخَيْرُ الكَتِين/ قال ابن جُبَيْر : النْهْدُ الذي في الجنةٍ هُو من الخير 
الذي أغطاه اللَّهُ إياه” #ات : : ونوج مسلمٌ عن أنْسٍ قال : «بيتما رسول الله يك ذَاتَ 
يوم بَيْنَ أَظْهُرِنَا؛ إِذْ أَغْمَّى إِعْمَاءَ َه نُمْ رَهَمَ رَْسَهُ مُتَبَسماء فَقَالَ: نَرَلْتْ عَلَيّ آنفا سورَةٌ 
كَقَرَاً: دِإِنا عْطَيْئاكَ الكَوْئر4 إِنَى آحِرِمَاء ثُمْ قَالَ : أتَدْرُوَنَ ما الكوّئذ؟ قلعا : :الله وَرَسُولَهُ 
غْلّم؛ قَالَ : قله هر وَعَدَِه َي عَلَيهِ خَرٌ كير هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَْهِ أي يَوْمَ الِيامَة 
الحديثٌ» انتهى» وحَرّج ابن ماجه من حديث نُْبَانَ عن النبي يك قال: «أُوَّلَ مَنْ يرِدُ عَلى 
الحَوْضِ كُقَرَاُ المُهَاجرِينَ ادن نياباً الشغتُ رُؤوساًء الْذِينَ لأ يحون المتتعْمَاتِء وَل 
تمت ُمَنْحْ لَهُمْ أَبُوابُ السّدَدِه"'» قال الراوي: فبكن عمرٌ بن عبد العزيز حمّئ أخضل لِخيئة. 
حِينَ بلغهُ الحديثُ» وقال: لأَجَرَمَ؛ إأي الآ أغين تزيى الذي تلن خسري ته حَنَّ ينح وَل 
أذِنُ رَأْسِي حَبّى يَشْعَتَه وخرّجَه أبو عيسى الترمذيُ عن تَوْبَانَ عن النَبِي يَكهِ بمعناه””", 
نَقَلَ صاحبٌ «التذكرة)7؟) عن .تن بن مالك قال: أَوْلُ مَنْ يَرِدُ الحَوْض عَلَى اللْبي يلل 


اوس 


)١(‏ أخرجه الطبري (07109//17» (2)78149 وذكره البغوي (4/ 077)» وابن عطية (5/ 019)» وابن كثير 
فى «تفسيره» (5/ لاهه), 

فق د ابن ماجه .)١559  ١558/5(‏ كتاب «الزهدة باب: ذكر الحوض (1707). وأحمد (3/ 
)2 . 

(؟) أخرجه الترمذي (2)579/54 كتاب «صفة القيامة» باب: )١8(‏ (5444). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

.)5١٠١ /١( ينظر: «التذكرة»‎ )4( 
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الذَالُونَ التَاجِلُونَ السَّائِحُونَ الَّذِينَ إذًا أَجَنْهُمْ اللَْلُ سْتَفبَلُو ِالحُزْنِء انتهى من «التذكرة»؛ 
ورَوَّى أبو داودٌ في «سننِه؛ عن 7 حمزةٌ عن زيد بن أرقم قال: كنا مع رَسُولٍ الله له 
َتْرَْنَا مَئزِلاَ» قَقَالَ: «م أَنْتُمْ جُرْءْ من مائةٍ أَلفٍ جُرْءِ مِمّنْ يرِدُ عَلَى الحَوْضٍ» قال: قلتُ: 

م ير فكل؟ قال > شبعمائة+ أو كماناقة؟ "اندي 7 


وقوله تعالى: #فصل لربك وانحر» أمْرٌ بالصلاةٍ على العموم؛ والنّحْرُ/ نَحْرٌ الهَذيء 
والنْسّكِ» والضْحَايًا عَلى قول الجمهور. 

وقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر» ردُ على مقالةٍ بَعْضٍ سفهاء قريش كأبي جهل 
وغيره. قال عكرمةٌ وغيره: :مات وَلَد للنبي عليه فقال أَبُو جَهْلٍ: 0 يرابت 
السُورةٌ» وقال تعالى: «إِنّ شَانِئَكَ هُوَ الأبتر» أي : المَقْطوعٌ المَبُْورُ مِنْ تخمة" اللف 
والشَّانَىءٌ المُبْغْضء قال الداووديٌ : كل شَانِىء لرسولٍ الله 0 يس له يوم 
القيامة شَفِيعٌ ولا حم حَمِيمٌ يطاعٌ» انتهى . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟7/ .»)50٠‏ كتاب «السنة» باب: فى الحوض (2)517/55 أخرجه أحمد (7”51//5ء 
4 اا 97”) عن زيد بن أرقم. ْ 

(؟1) ذكره ابن عطية (070/0). وابن كثير فى «تفسيرهة (0094/5). والسيوطي في «الدر المنثور؛ (7/ 
)»0١‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن عطاء الول مه 


ب١‎ 
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تسم الله الحم ليحي 


فل ييا الكَيرن 2© لآ أَبْدُ مَا مَبْدُوَ © ول أنثْر عيثوة مآ أَبْدُ 2 ,5 
نأ ايد ما عَبَدت 2 ولا أَسْر عليذود مآ أعبذ 2© لك ديدي وَل دن 02 * 
رُوِيّ في سَبَبٍ نزولٍ هذه السورةٍ؛ عن ابن عباس وغيره''" أن جماعةٌ من صناديدٍ 
قريشن غالر) لني كلقاة 5خ نا الك فيه ونكن تمزلك) وتتلكك عليتاء وإن لم تفعل هذا 
فلتعبذ آلهتناء ونَعيْدُ إلَْكَء حتى نشترل؛ كُحَيْتُ كَانّ الخيد يلكا جميعأء وَرُوِيَ: أنَّ هذه 
الجماعةً المذكورة هم: الوليد بن المغيرة» والعاصي بن وائل» وأمية بن خلف. أب بن 
خلف. وأبو جهل» وأبناءً الحجاج» ونظراؤهم ممن لم يُكْبَبْ له الإسلام؛ وَحُمَّمَ بشقاوتِه 
فأخبرّهم يل عن أمْرٍ الله - عز وجل - أنه لا يعبدٌ ما يعبدونٌ وأنهم غيرُ عابدي ما يَعْبْدُ 
ولما كان قوله: «لآ أَعْبّدُ4 محتملا أن يُرَادَ به الآن وَيَبْقَى المستأئّفٌ منتظراًء ما يكونُ فيه 
من عبادتهء جاء البيانٌ بقوله: #ولا أنا عابد ما عبدتم* أي : أبداًء ثم جاء قوله: #ولا أنتم 
1145 عابدون ما أعبد» الثاني حَثْماً/ عليهم أنْهم لآ يؤْمِنُونَ به أبداًء كالَذِي كَشَفَ الغيبَ»ء ثم زَادَ 
الأمْرَ بياناً وتَبَرِياً منهم قوله : #لكم دينكم ولي دين4 وقَالَ بعض العلماء: في هذه الألْمَاظٍ 
مُهَادَنَةَ ما؛ وهيّ مَنْسوخة . 


000( أخرجه الطبري 1/1 (مامل وذكره ابن عطية (ه/ )ل والسيوطي في «الدر المنثور» 
7/١‏ وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم» والطبراني عن ابن عباس . 
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نسح بتكن له 
لسلس هجر 
ببسم الله الرحمئن الرحيم 


ذا جة مخ الث والقثة 9 ترانت الكاى بتخرة فى دين ايد أزن 9 
مح بحَمَدِ رَيْكَ امير ِتَمُ كاد دَآبا © > 

رَوَتْ عائشةٌ أن النبي كَل لَمّا فْنَحَ مَكة وأسْلَّمَّتٍِ العَرَبُء جَعَلَ يُكْثِرُ أنْ يقول: 
«سبحائك اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اسْتَْفِرْكَ وأَتُوبٌ إِلَيِكَ يَتَأَوَلُ القرآن في هذه السورةء وقال لها 
امرة: ما أراه إلا حضور أجَليء توه عمرٌ والعباسٌ بِحَضْرَةٍ النبي كَل فصدَّقَهُماء وتَرّع هذا 
المنزّعَ ابنُ عباس وغيره» «والمَنْح» هُو فتحٌ مكة؛ كَذَا فسّره يكل في «صحيح مسلم؛. 
والأفواجٌ: الجَماعَةٌ إثْرَ الجماعةء» *# ص *: بِحَمْدٍ رَبَكَ» أي مُتَلَبْساًء فالباءً للحألٍء 
انتهى . 

وقوله تعالى: #إنه كان تواباً» بِعَقِب لوَاسْتَغْفِرْه» تَرْجِيّةٌ عَظِيمَةٌ للمُسْتَغْفِرِينَ» قال 
ابن عمر: نَزَلْثْ هذه السورةٌ عَلّى النبي كَكِِ بمنى في أَوْسَطٍ أيام التّشْرِيقَ في حِبّة الوّدَاع 
وعَاشٌ بَعْدَها ثَمَانِينَ ْمأ أو نحوها!” . ْ 


/”( والسيوطي في «الدر المتثور؛‎ ,4)05١/15( ذكره ابن عطية (2)077/0, وابن كثير في «تفسيره»؛‎ )1١( 
وعزاه لابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والبزار» وأبي يعلى» وابن مردويه» والبيهقي في‎ .)5 
«الدلائل» عن ابن عمر بنحوه.‎ 


؟كاب 


فيل 


مات اقرب اعد 


تبك بدا أي هب َنب 9 مآ أفقَ عَنْهُ مَالمُ مما كسب 2 سَيَضل نا دَآتَ 
هب لول وَآمرَأتم مالك الحطب 2 ف جيدمًا حَبَلٌ من مَسَيٍ 6 » 


في «صحيح البخاري» وغيره عن ابن عباس: «لَما نَزَلَتْ:ٍ «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ 
الأْربينَ4 [الشعراء: : 114] ورهطك منهم المخلصين خَرَجّ رسول الله يكل حَنّى صَعِدَ 
الكناميي : يَا صَبَاحَاء فَقَالُوا: مَنْ هَذَا؟ فَاَجْتَمَعُوا/ إِلَيْهه فَقَالَ: أرَأيثُمْ إن أَخْبَرئَكُمْ أن 
خَيْلا خَيلاً تَخْرْجٌ مِنْ سَفْح لدًا الجَبَلِ َكنم مُصَدَقِيَ قَالُوا : نَعَمْ؛ ماح جَرَبْئَا عَلَيْكُ كَذِباَ 
َالَ: فإنّي نَذِيرٌ لَكمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَّابٍ شَدِيدء قَالَ أبُو لَهَب : ا ٠‏ ما مجمنقا إلا هنا 
ثم قَامَ َرَلْتْ : تبت يَدَا أبي لَهَبِ» إِلَى آخرها»7"؟, 45 نَبْتْ» معناه: حْسِرََتٌ والتَّبِابُ 
الخُسْرَانُ والذَّمَارُ وأسْئدَ ذلك إلى اليدينٍ من حيتُ إن اليد مَوضِعْ السب والربْح 
وضَمْ مَا يُمْلَكُء ثم أَوْجَبَ عليه أنه كَدْ تب أي: حنم ذْلِكَ عَلَيْه وفي قراءة ابن 
معو : «وقذْ نَبّ». وأبو لَهَبٍ هو عَبْدُ العْزّى بن عَبْدٍ المُطَلِبٍء وهو عمٌ النبئ كله 
ولكن سَبَقَثْ له الشقاوةٌ» قال السهيليّ: ل 0 
مصيزه ألا تَرَاهُ م0 الجا تاي كد لعرري ابي بير دَمَتْ 


يصيرٌ إليه من اللهب. ١‏ 


وقوله سبحانه : ل 
ويحتمل أنْ تكون «ما» استفهامية عَلَى وَجْهِ التقرير أي: أينَ العَنَاءُ الذي لِمَالِهِ وَكَسْبِء وما 


.)491/1( أخرجه البخاري (5094/8)» كتاب «التفسير» باب: سورة: تبت حديث‎ )١( 
و«المحرر الوجيز» (5/ 5 07)ء و«البحر المحيط» (575/8)» و«الدر‎ 2)8١5/5( ينظر: «الكشاف»‎ )9( 
.)086/5( المصون»‎ 


0 سورة المسد/ الآيات: ١‏ - ه ضده 


معي 300 


كَسَب4 يُرَادُ به عَرَضٌ الدنياء من عَقَارِهِ ونحوهء وقيل: كُسْبّه بنُوه. 

وقوله سبحانه: طسَيَضْلَى تاراً ذَاتَ لَهّبٍِ» حَمْمٌ عَلَيْهِ بالنارٍ وإغلامٌ بأنه يُتَوَفى على 
كفره. نعودٌ باللّهِ من سوءٍ القَضَاءِ ودَرْكِ الشقاء. 

وقوله تعالى: «وامرأته حمالة الحطب» هي أمّ جميلٍ أَحْتٌ أبي سفيانَ بن حرب» 
وكانت مؤذِية/ للنبي كَلْةِ وللمؤمنينَ بلسانها وغاية قُدْرَتِهاء وكائث تَطْرَّحٌ الشَوْكُ في طريق 
النبي كَلهِ وطريق أصحابه لِيَعْقِرَهم؛ ؛ فلذلك سُمْيتُ حَمَالَةَ الحَطب؛ قاله ابن عباس”"', 
وقيل هو استعارةٌ لذنوبهاء قال عياض: وذكر عَبْدُ بن حَُمَيْدٍ قال : كَانْتْ حمالة الحطب 
تع اليضاء َهِي جَمْرٌ عَلّى طَرِيقٍ النبي ل فكائما يَطَوْمَا كَثِيباً أَمْيَلَ انتهى. 
# ص #: وقُرىء شادًا: «وَمُرَيْكتُهُ الع 1 والجيدٌُ هُو العُنّقُء انتهى . 

وقوله تعالى: #في جيدها حبل من مسد» قال ابِنُ عباس وجماعة: الإِشَارَةُ 
الحبل حَقِيقَةٌ حَقِيقَة الذي رَبَطَثْ به الشوك”". والمَسَدُ: الليفُء وقِيلَ ليفٌ المُقْلٍ؛ و 
امجح البغاري يُقَالُ مِنْ مسد ِيف المُقْلٍ وهي السلسلةٌ التي في النارء انتهى» وروي 
في الحديثِ أن هذه السورةً لما نزلت وقُرِئَتْ ؛ ؛ بَلَمْتْ أَمٌ جميل فجَاءَتْ أب بَكرِ وَهْرَ جَالسٌَ 

مخ الب 85 في النتجد: ويتذها زهز حجرء فآحَدٌ الله بِبَصَرِهًا وقَالَتْ : يا أبا بكر؛ بَلْغَنِي 
5 صَاحِبَكَ هَجَانِيء وَلَوْ وَجَذْنُهِ لَضَرَبْتُهِ بِهَذَا الفِهْرِء وإنْي لَشَاعِرَة وقد قلت فيه: [منهوك 
الرجز] ْ 
لحعزتنويباا لالمتيتنكهما د 

سكت أبر بكرء ومضث هي فقال النبي [45: لَقد تبني عله مله ما ني 
وَكَمَانِيَ اللَّهُ شَرُهَا . ١‏ ش ْ ١ ١‏ 


1 
1 


القى 


)١(‏ أخرجه الطبري ,)9/8/١7(‏ (207837759 وذكره البغوي (5/ 57 0)» وابن عطية (5/ 5 2»)07 وابن كثير 
في اتفسيره» (015:/5)), والسيوطي في «الدر المنثور» (7037/5). وعزاه لابن جرير» والبيهقي في 
«الدلائل»؛ وابن عساكر عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما. 

(؟) قرأ بها ابن مسعودء كما فى «الشواذ» ص : 2)١87(‏ و«المحتسب» (؟/ 20775 وينظر: «الكشاف» (5/ 
6 ««المحرر الوجيز» (5/ 57"5): و«البحر المحيط» (8/ 577)» و«الدر المصون» (581/5). 

(9) ذكره البغوي (54/ 544)» وابن عطية (5/ 01"0). 

(4) تقدم وينظر: «المحرر الوجيز» (0/ 57"5): و«البحر المحيط» (018/8). 


؟| 


غلاب 


1 


[تَفسِيرُ] سُورَةٍ «الإخلآص 


قِيلّ: مكيَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: مَدَنْئَةٌ 


«ل هْر َه لد © اله لسَصمد © لم جيذ مك :كد © وَل بكي لز 
كرا أذ 9 »4 

رُوِيَ أن اليهودّ دَخَلُوا عَلى النبي يه فقالوا له: يا مُحَمّدُ؛ صف لَنا رَبك وَانْسِف 
نه وَصَفَْ/ نَفْسَه فى التوراةٍ وَنْسَبهاء فَارْتَعَدَ النبي كَل مِنْ قولهم حَنَّى حَرٌ مغشياً عليه 
ونّرّلَ جبريل بهذه السورة. 

و#أحد» معئاه: وَاحَدٌ فَرْدْ من » جميع جِهَاتِ الوَخذانيّة ع كُمِغْله شيءٌ و«ؤهر» 
ابتدائء و#اللّه» ابتداءً ثانِء و#أحد» حَبَرُهِ والجملةٌ حَبّرُ الأوّلِء وقيلَ هو ابتداءً و#اللَّهُ» 
خبرُه ولأحَدُ» بَدَلُ منه, وَقَرَأعمر بن الخطاب وغَيْرُهُ: «قُلْ هُوَ اللّهُ الواجِدُ الصَّمَدُ) 

هع د ٠.‏ م 0 ع ارك و دع 2 ا 
[الطويل] 
لْمَدْبَكْرَ الناعِي بِخَيْرٍ بَنِي أَسَدِ بعَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ وَبالسيَدٍ الصَّمَدْ 

وبهذا تَمَمَسّرُ هذه الآيةٌ لِأَنّ الله تعالى ‏ جلت قدرته ‏ هُوّ مُوجِدٌُ المَوْجُودَاتِ وإليه 
تَضْمُدُ وبه قِوَامُها - سبحانه وتعالى -. 

وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد» رَدْ عَلى إشارَةٍ الكفارٍ فِي النّسَب الذي سأنُو 


وقال ابن عباس : تَفَكُروا في كل شَيْءٍ ولا تتفكروا في ذاتٍ الله" قال * ع2 #: لِأَنَّ 
الأفْهَامَ تَتِفْ دونَ ذلك حَسِيرَةٌ. 


)١(‏ ذكره ابن عطية (0/ لالاة). 
(؟) ينظر: «المحرر الوجيز» (5//ا01). 


سورة الإخلاص/ الآيات: 4-١‏ ب بياس 094 


وقوله سبحانه: إولم يكن له كفواً أحد» معناء ليس له ضِدَ وَل يدولا كنيد 
لئس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْرَّ السّمِيعُ البَصِيرُ4 [الشورى: »]١١‏ والكُقُوْ النْظِيرٌ واكفوًا» خبر كان 
وأَسْمُهًا #أحد». قال * ص *: وحَسُّنَ تأخيرُ اسمها لِوُقُوعِه فاصلةً» وله مُتَعَلّنُ 
ب #كفرًا» أي: لَمْ يَكَنْ أحَدٌ كُفُوَاً لَه وقُدمَ اهتماماً به لإشْتِمالِهِ على ضمير البَارِي 
سبحَانه» انتهى» وفي الحديثٍ الصحيح عنه كه إِنَّ قُلْ هُرَ اللّهُ أَحَدٌ4 تَعْدِلُ ثُلْتَ 
القرآن”'"» قال * ع *: لِمَا فِيهَا مِنَ التوحيدِء ورَوَى أبو محمدٍ الدارميّ في «مسندو» قال: 
حدثنا عبد الله بن مزيد حدثنا حيوة/ قال: أخبرنا ابو عقيل» أنه سبع سعيد.ين العسيت 
يقول: إن النبي كله قال: امن قرأ : «إقل هو الله أحد» إخدّى عَشَّرَة مر بي ب له قصرٌ في 
الجنةٍ» ومَنْ قَرَأَّها عِشْرِينَ مرةً» بُنِيَ له قَصْرَانٍ في الجنةٍء ومَنْ قرأها نَلائِينَ مر ِنِيَ له 
ثلاثةٌ ة قصور في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذن تكد قصنؤرنا يا سول اللّه ؛ فقّال 
رسول الله يكلِ: اللهُ أوْسَعٌ من ذلك»”" [أي : قَضْلْ الله أَوْسَمْ مِنْ ذّلك]”". قال الدارمي : 
أبو عقيل هو زهرة بن معبدء وزعموا أنه من الأبْدَالٍ اي من انكر" 


)١1(‏ أخرجه مسلم (9/  )00‏ النووي؛ كتاب «صلاة المسافرين» باب: فضل قراءة: قل هو الله أحد» 
81١7/77 -377(‏ )» والترمذي (78/5١).؛‏ كتاب «فضائل القرآن» باب: ما جاء في سورة الإخلااص 
(5849).» وابن ماجه (7/ »)١71415‏ كتاب «الأدب» باب : ثواب القرآن (/17/41*) 8 أبى هريرة رضي 
اللّه عنه . ١ ١‏ 
وفى الباب من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء أخرجه أحمد »)١7*8/7(‏ والطبراني /١7(‏ 
.ع) (موغ "1 ). ١‏ 1 
قال الهيئمي في «مجمع الز«وائد» :)77١/7(‏ رواه الطبراني في «الكبير»؛ وأبو يعلى بنحوهء ورجال أبي 
يعلى ثقات. ١‏ ه مختصرا. 
وفى الباب عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أخرجه ابن ماجه »)١7515/7(‏ كتاب «الأدب» باب: 
ثواب القرآن (787/8) . 1 
وفي الباب عن امرأة أبي أيوب: أخرجه النسائي (7/ 177)» كتاب «الافتتاح» باب: في قراءة: «#قل هو 
الله أحد» (4947)» وأحمد (118/0) عن أبي أيوب. 

(؟) ذكره الهندي فى (كنز العمال» /١(‏ 086). (7010)» وعزاه إلى أحمد عن معاذ بن أنس مختصراً. 

(6) سقط فى: د. ‏ 

() ينظر: «التذكرة» 077/0 . 


عأ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


-- 


قله طم م ا فح ا ل 
قال ابنُ عباس : مدنئة» وقال قتادة: مَكيّة 


7 امه 1 


ونج لل مويل > اي 214 جص عل يه بج ر لج ديد حص ل 
قل أعودٌ يرت الْمَلَقِ © ين سَرّ ما حَلَنَ © رمن شَرْ سِقٍ إذَا وَقبَ 2 وين 
- 54 


قوله عز وجل: #قل أعوذ برب الفلق» الخِطَابُ للنبي كَل والمُرَادُ هُوَ وآحادٌ أمتف 
قال ابن عباس وغيره: القّلَنُ الصُّبْحُ”')» وقال ابن عباس أيضاً وجماعةٌ من الصحابة : الفلنُ 
8 #8 إل ع عه 


زفق لدت ؟ 0 صََطابَ 
جب في جهلم ء ورواه أبو هريرة عن النبي كَكل. 


وقوله تعالى: «من شر ما خلق4 يَعُمْ كل مَوْجُودٍ له شرء واحْتلِفَ في: «الغاسِق» 
فَقَال ابن عباس وغيره: العَاسِقٌ الليل وَوَقَبّ: أظلَمَ؛ ودّحّل عَلى الناس”"2, وفي الحديثٍ 
الصحيح عن عائشة أنَّ النبيّ كك أشَارَ إلى القَّمَّرِ وقال: يا عائشة؛ تَعَوّذِي باللّهِ مِنْ شَرٌ هَذَا 
العَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ؛ قال السهيلي: وهذا أصحٌ ما قِيل لهذًا الحديث الصحيح» انتهى» ولفظ 
صاحب «سلاح المؤمن»: عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ النبي يك نظَرَ إِلَى القَمَرِ 
َقَالَ: يا عائشةٌ؛ اسْتَعِيذِي باللّه مِنْ شَرُ هَذَا فإنّ هَذَا العَاسِنُ ذا وََتَ40)؛ رَوَاهِ الترمذيٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري /١16(‏ 2747 (2078501 وذكره البغري (0417/4)» وابن عطية (5/ 084)» وابن كثير 
في «تفسيره» (54/ 0177). والسيوطى فى 7الدر المنثور» (5/ 201 وعزاه لابن جرير عن ابن عباس. 

(9) أخرجه الطبري (0147/15» (781740) عن السدي. وذكره ابن عطية (6*/8). 

(9) أخرجه الطبري (؟1١/718),‏ (2)8858514 وذكره البغري (4/ 2420147 وابن عطية (078/0): والسيوطي 
في «الدر المتثور؛ (5/ 007١4‏ وعزاه لابن جريرء وابن المنذر عن ابن عباس. 

(54) أخرجه الترمذي (407/0)» كتاب «تفسير القرآن» باب: ومن سورة المعوذتين (9555): وأحمد (5/ 
كخلل واكك لالاكء 1075)ى والحاكم (041/5). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي: صحيح. 
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١٠١7‏ - سورة الفلق/ الآيات: ١‏ - ه 


والنسائي» رالجاكم في #المستدر 13 واللفظ للترمذي» وقَال حسن صحيحٌ» ؛ وقال 
/ الحاكم: صحيحٌ الإسنادء وَوَقَبَ القَمَر فون : مَحَلَ في الظلّ الذي يكضفه؟ قَالَّه ابن 
سِيِدَة ) انتهى من «السلاح» : 


و#الئّمّائاتِ في العقد» السَّرَاجِرء ويقال: إن الإشَارَة أوّلاً إلى بئات لَبِيدٍ بن الأغصم 


اليهودي؛ كُنّ سَاجِرَاتِء وهُنّ اللواتي سعرفى أبِيهن رَسُولَ الله يكل والنّقْتُ شِبْهُ تفخ 
دُونَ تَفْلِ رِيقٍ» وهذا النَّقْتُ هُوَ على * عُقَدٍ تُعْمَدُ في خيوط» ونحوها؛ على اسْم المَسْحُورٍ 
فيؤذى بذلك . 


قال * ع *: وهَذًا الشَّأنُ في زمانِئًا موجودٌ شائعٌ في صحراء المغرب. وحدّثني ثقةٌ؛ 
أنه رأ عند بعضهم خيطاً أخْمَرٌ قَذ عُقِدَتْ فِيه عُقَدٌ على مُضْلآنِء كُمْنِعَتْ بذلك رَضَعَ 
أمهاتها فكان إذا حَلَّ عقدةٌ جرَئ ذلك الفصيلٌ إِلّى أمّه في الحين» ٠‏ فَرَضْعَ أعاذنا الله مِنْ 
شَرٌ السّحْرٍ والسّحَرَة. 

وقوله تعالى: #ومِن شَرٌ حاسدٍ إذا حَسَدَ» قال قتادة: مِنْ شر عَيْيهِ ونفْسِوا' أ يريد 
ب«الئّفس»: السغىّ الخبيتٌ» وقال الحُسَّيْنُ بْنْ المُضل: ذكر الله تال الشَرون ف هذه 
الكروة ث هيا بالغدوة لعل اله أحن الطايوم. * 


.071١9/5( أخرجه الطبري» وابن المنذر كما ذكره السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
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«فل أَعُودُ يرت ألكاين 9 ملك الكاين 9 إلَنه ألنّاسن () ين سر الْوَسْوَاس 
لكا 2 الى بوَسَوسُ ف مُدُورٍ الكايب ©© ين اليكو رَالكاي © »> 

قوله عز وجل: طقُلْ أعودٌ برب الناس ** مَلِكِ الئاس * إِلَه الناس * مِنْ شر 
الوسواس الحَنّاس»: ظالوَسْرَاسٌ4: اسم مِنْ أسماء الشيطانٍء وقوله : «الحَنّاسُ4 معناه: 
الرّاجِعُ علّئ عَقِبِهِ المُسْتَيِرُ أحياناًء فإذًا ذكر العَبْدُ الله تعالى وتعوّذء تذكّر فَأَبْصَرَ؛ِ كما قال 
تعالى: «8إن الذين اتقوا إذا مسّهم طائفٌ. . .» [الأعراف: ]5١١‏ الآية: قال الكَوَوِي0©: 
قال بعضٌ العلماءٍ: يُسْتَحَبُ قول: لا إِله إلا الله لِمَنِ أبيلِيَ بِالوَسْوّسَةٍ في الوضوء والصلاةٍ 
وشِبْهِهِمًا؛ فإن الشيطان إذا سمع الذُكرّ حَنَسَ أي : أن وبَعْدَء و«لا إله إلا اللّهُ : ا 
الذّكْرِ؛ ولذلك أختارٌ السَّادَةٌ الجلةٌ مِنْ صَفْوة هذه الأمة أَهْلُ تربية السّالكين وتأديب المُريدِينَ 
1 1 دلا إله إلا اللّهه لأخلٍ الحَلَوَةٍ -» وأمَرُوهم بالمداومة علَيْهَاء وقالوا: أل علاج 8 
دَفْع الوسوسة الإقبالٌ علّئ ذِكْرٍ اللّه تَعالَى والإِكثَارٌ مئه. وقال السّيّدُ الجليلٌ أَحْمَّدُ بْنّ أبي 
الحواري : شَكْوْتُ إِلَئ أبي سُلَيِمَانَ الدرَانِيَ الوَسْوَاسَء فقال: إذا أَرَدت أَنْ ينقطعٌ عَنْكَ 
فأ وَقْتِ أَخْسَسْتَ به. فأفرّخ» فإنك إذا فَرِحْتَ به» أنقطعَ عنك؛ لأنه لِيْسَ شيء أَنْمَض 
إلى الشيطانٍ مِنْ سرورٍ المؤمنء وإن أَعْتَمَمْتَ بف زرَادَكَء *# ت *: وهذا مما يؤيّد ما قاله 
بَعْض الأئمة؛ أن الوسواس إنما يُبْتَلَّى به مَنْ كَمُلَ إيمانه؛ فإن اللّصٌّ لا يقصدُ بيتاً خرباً. 
انتهى» * ات *: ورأيتُ في «مختصر الطبري» نَخْوٌ هذا. 

وقوله تعالى: لمِنَ الجنّة4 يعني: الشياطينَ» ويظهر أنْ يَكُونَ قولّهُ: «والناس» يراد 
به: مَنْ يُوَسُوِسٌ بخدعة مِنَ اشر ويدعو إلى الباطل» فهو في ذلك كَالشيْطانَء قال 
أُحَْمَد بْنُ نَضْرٍ الداووديّ : وعن ابن جُرَيْج : لمِنَ الجنّةِ والئّاس» قَالَ: «إنهما وَسْوَاسَانِ 
فُوَسْوَاسٌ من الجئّة» ووَسْوَاسٌ مِنْ نَفْس الإنسان"» انتهى» وفي الحديث الصحيح. أنَّ 


,.)151( ينظر: «الأذكار» ص:‎ )١( 
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5 - ١ سورة الناس/ الآيات:‎ - ١8 


النبيّ يلك كان إِذَا أرَئ إلى فِرَاشِهِ كل لَب جَمَعْ فيو ثم ثَقَتَ فهمَاء 0 اقل قوللا 
أخذفء واقُل أَعُودٌ برب ب المَلْقاء واقل أَعُودٌ برَب ب النّاس» ع 0 مَا 000 
جسَدِهِ يَأ هما مِنْ رَأسه وَوَجهه؛ وما فيل قن دا يَفْعَل ذَّلِكَ ثَلآَتَ ان اله 
يه َي وَعَلَى الوا و وف يي 

يَقُولُ العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى : عَبُْ الرحطن بن محمد ين توف الال لطت 
اللّهُ به في الداريْنٍ : د يَسْرَ اللَهُ عر وجل في إتمام تَلْخِيصٍ هذا المختّصّر؛ وَقَدْ أودّعتة 
حَوْلٍ اللِّ جزيلاً من الدُرَّره قد أَسْتَوعَبْتُ فيه - بِحَمّدِ الله - مُهِمّاتٍِ ابْنِ عِطَيِّةٌ وأسقطتٌ 
كثيراً من التّكرار» وماكاة من الْشُوَاذُ قىاغاية الرتعية وزذتٌ من غيره جُوَاهِرَ ونَمَائِسَ لا 
يُسْتَفْئى عنها مميزةً معزوٌة لِمَحَالّها مَنْقُولةَ بألفاظِهَاء وتوخَيْتُ في جميع ذلك الصَّدْقَ 
والصّواب» وإلى الله أرْعْبُ في جَزِيلٍ الثواب» وقد نَبْهْتُ بَعْض تَنْبِيه) وعرّفتُ بأيام رخلتي 
في طَلَبٍ العِلْم بض تعريفٍ عِنْدَ حَدْمِي لتفسير سورة الشُورَئ ؛ َلْيَئْظرْ متاك واللَّهُ 
المشؤول أنْ يجِعَلَ هذا السغْىّ منا خالصاً لوَجْهِدِ وعملاً صالحاً ية يقرّبنا إلى مرضاته» ومَنْ 
رَجَدَ في هذا الكتاب تُضجيفاً أو حَلَلا فَأَرْعْبُ إِليْهِ أن يُصْلِحَُ مِنَ الأمّهاتٍ المَئْقُولٍ منها 
متثناً في ذلك لا بريه وبديهة عَفْلِ : [من الوافر] 


و فَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَؤْلاضصَحِيحاً وَآَقَمّه مِنَّا لقفهما لسَّقِيم 
وكان الفراع من تأليفه في الخامسس عَشَرَ مِنْ رَبِيعِ الأول مِنْ عَم َلانَةٍ وثَلائينَ 
كيدا وا أرقت إلى كن أ تاتقي أذ يلش نولا لخر انه وهذا الكتابُ لآ 
يقن أذ تحلو عند كد ومُحِبٌ لكلام رَبّه فإنه يَطلِمٌ ذ فيه عَلَى قَهُم القرآن أَجْمَعَ في 
َب مدق لا لا فا حي وري بود كد ااه المح 
داك للغك مت نمويه حاتم ادر ل رشا اد وَآحْدُ دَعْرَانَا أن 
الشهد: للْدوَت العالمين: 


544 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


سورة يسنن ا و 1ل او مقن الو 11 1 لت و و وت ا ل ا ا 

سورة الصافات .....وع ماد اواو ل الم ل لط واس 1 
سورة ص 7ب 0ك 
سورةالزمر 119099000000000 1111/'(/غ 
سورة غافر الل حا ا ا و ا 1 
سورة فصلت يي ةي ة2ة 20402 2 1 2 1 1 1 1 1 2 12 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 
سورة الشورى 0000000001 ا 0 
سورة الزخرف 1110 ز[ |[ ذ[ [ |[ [ ز[ [ [ [ [ 0 00 0 00 
سورة الدذخان اذ[ [1[1[ 1[ 0 
سورة الجاثية 000 7غ 
سورة الأحقاف 1 1 1 1 0 
سورة محمّد 00 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة الفتح 100 1 1 1 1 0 0 
سورة الحجرات 0000000 0 2 ز ز 2 2 ز 1 1 1 1 ا 
جدؤرة أق 0 
سورة الذاريات 00 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
سورة الطور 001 0 
سورة النجم 00999999909000000-ن-2101 1 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة القمر 2101-1010-0000 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 12ذ 121 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة الرحمن 11 1 1 1 0 
سورة الواقعة ا 00 0 
سورة الحديد 1 1 1 1 12 1 1 1 1212 1 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة المجادلة 100 1 0 
سورة الحشر ا 
سورة الممتحنة 000012177 0 ا 
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سورة الليل ‏ د00 ا 
سورة الضحى 0 0 0 0 
سورة الشرح 5000 1ذ1[1[1[1[14[1[1[1[1[1[1[|[|[ذ[1[1[1[1[ 1[ 110100 
سورة التين :نج ج--00-0-000-0 0 2 1 1 1 1 1 1 اا 
سورة العلق 09090909990ن-ن-ن--1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
سورة القدر اا 1 0 
سورة البيّنة 000000 0 1 1 0 0 0 
سورة الزلزلة 531511101101000 لكام م ل ا 18 
سورة العاديات 00000 1 ١‏ 
سورة القارعة 110 1 1 1 1[ ااا 
سورة التكاثر 0600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00 
سورة العصر مقع مم ة ممم ممه مم عع مم مق موه عم قم ع مه طم عع وم مم م عع قمعم عه ممه معط عع عمط ملام قط فط ع لم ل مو 6 م ا ل 2 20 8 157 
سورة الهمزة 0 
سورة الفيل بببب-ب--0100000000 0 1 1 ااا 
سنورة فريك اا 0 ااا 
سورة الماعون 00 1 1 ا 
نبتوزة الكوكز اماتنيج دج 1101و رع ااا ستاو ا 
سورة الكافرون ااي بببب00010102120131 0 اا 
سورة النصر لمعه ومو قم م موه قم ف ملقم ل مق م طم م مق 4لا ل ام عه م ل لز ا 6 ا 6 9 516 
سورة المسد 0 
سورة الإخلاص اماع بن أي لكان ابباسطة لااوو اام اك و ا 
سورة القّلق ةذ ذ[ذ [ز[ذ[ذ[ذز[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[1[ذ[ز[1ز[1[ [ ز [ [ [ [  [‏ 0 
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ثبت وبيان بآهم مراجع التحقيق 


حرف الألف 
١‏ آداب اللغة لجورجي زيدان» طبعة القاهرة  1981/‏ 
الآيات البينات لابن قاسم العبادي» طبعة بولاق 
الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» طبع دار الأنصار 
- الإربهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي (ت 55لاه)» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 
ه ‏ إتحاف السادة المتقين. بشرح إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي (ت 5١١١ه)»‏ تصوير دار 
الفكر. 
5 إتحاف فضلاء البشر لأحمد بن محمد البنا (ت 11117ه)» تحقيق د. شعبان محمد إسماعيل» 
عالم الكتب» مكتبة الكليات الأزهرية» طبعة أولى 
الإتقان في علوم القرآن تأليف: شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (المتوفى سنة 
١ه2)عء‏ الطبعة الثالثة سنة ١9855١م»‏ ط. الحلبي 
8 - الإحكام في أصول 0 تأليف الشيخ الإمام العلامة سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي بن محمد الآمدي ‏ تحقيق أحد الأفاضل ‏ ط زاهد القدسي طبع ونشر وتوزيع 4 شارع 
طلعت حرب القاهرة ١‏ 
4 إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي (ت505 ه)» دار المعرفة ‏ بيروت 
٠‏ - أخبار أصبهان لأحمد بن عبد الله. أبي نعيم الأصبهاني (ت ١47ه)»‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
١‏ أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن السيرافي (ت538 ه)ء تحقيق طه محمد الزيني 
ومحمد عبد المنعم خفاجي» مصطفى البابي الحلبي 
1 - الاختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» مطبعة الهيئة العامة 
لشؤون المطابع الأميرية 1ه / 1487م وطبعه دار الكتب العلمية ‏ بيروت 


1 الأدب المفرد للبخاري (ت 107ه)» تحقيق كمال الحوت؛ عالم الكتب 

5 - الأذكار لمحبي الدين أبي زكريا النووي (ت775 ه) المكتبة العلمية ‏ بيروت 

6 - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء» لياقوت الحمويء طبعة مرجليوث 
بمصر |20 


1 حل الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


7 إرشاد الفحول لمحمد بن علي الشوكاني (ت155١) ‏ طبعة أولى» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي 157 ه //9717ام 

١7‏ الأزهية في علم الحروف تأليف: علي بن محمد الهروي» تحقيق : عبد المعين الملوحي, 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 1985م. 

- أساس البلاغة تأليف: جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» ط. دار صادر ‏ 
بيروت» سنة 191/9م. 
- أسياب النزول للإمام أبي الحسين علي بن أحمد بن الواحدي النيسابوري» ط. عالم الكتب 
بيروكت. 

١‏ الاستيعاب لابن عبد البر (ت 4717ه)» تحقيق الشيخ على محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموجود دار الكتب العلمية. 

لق - أَسْدُ الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير أبي الحسن الجزري (ت 77١‏ ه)» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

؟ - الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسيرء لمحمد بن محمد أبو شهبة» مجمع البحوث 


الإسلامية ‏ الأزهر 

737 - إسعاف المبطأ برجال الموطأ لجلال الدين السيوطي (ت 4١1١‏ ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 

5 الأسماء والصفات لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 5158ه). دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت 


الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي (ت 51١‏ ه)» تحقيق د. محمد 
حسن جبل وآخرون» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

7 أهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر بن حسن الكشناوي» عيسى البابي الحلبي 

3 الأشباه والنظائر في النحو لجلال الدين السيوطي (ت ١١4ه)»‏ تحقيق د. عبد العال سالم 
مكرم مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

8 - إصلاح المنطق لابن السكيت (ت 45١ه).»‏ تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد 
هارون» دار المعارف 

4 - إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم تأليف: أبي عبد الله الحسين بن ااحمده اريف بابن 
خالويه (ت 77١‏ ه)» مكتبة المثنى 

٠‏ - إعراب القراءات السبع وعللها لأبي عبد الله الحسن بن خالويه (تث ٠/ا#ه)ء‏ تحقيق د. 
الرحمن بن سليمان بن عثيمين» مكتبة الخانبلي - طبعة أولى . 

' الأعلام للزركلي لخير الدين الزركلي ط ” مكتبة المتنبي  القاهرة‎ - "١ 
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؟” ‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية (ت 70١‏ ه) طبعة الكليات الأزهرية 

أعلام النساء لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

4" الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني» تحقيق علي النجدي ناصف دار الكتب المصرية 

 "‏ الإقناع للخطيب الشربيني» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

5" - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب لعلي بن هبة 
الله أبي نصر بن ماكولا (ات 415ه).» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

7 الأم لمحمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة 

8" - أمالي ابن الشجري ليحبى الشجري» عالم الكتب» طبعة ثالثة 

9" - أمالي المرتضى للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي (7080 475ه) 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي ‏ القاهرة 

.م١194١ إمتاع الأسماع للمقريزي» طبع في القاهرة‎ - ٠٠ 

 ةينامثعلا إنباء الغمر بأبناء العمر للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 407ه).» دائرة المعارف‎ - ١ 
الهندء دار الكتب العلمية طبعة ثانية‎ 

؟؟ - إفباه الرواة على أنباه النحاة للوزير جمال الدين أبي الحسن القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيم» دار الفكر العربي ‏ القاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت 

وذ الأنساب للسمعاني ‏ أبي سعيد عبد الكريم بن محمد(ت ”5ه ه)ء تصحيح عبد 

. الرحمن بن يحيى ‏ طبعة مجلس المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ‏ الهند سنة ( 186١ه)‏ 

| 44 - الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري  017(‏ /ا/اه ه) ومعه كتاب «الانتصاف من 
الإنصاف» للمرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد» ط. دار الجيل سنة 19417م. 

© الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعلاء الدين أبي 
الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي رت 8868ه) تحقيق محمد حامد الفقي الطبعة 
الأولى سنة ( 171/5١ه)‏ / ( 1900م) مطبعة السنة المحمدية  ١1‏ شارع شريف باشا بالقاهرة 

5 - أنيس الفقهاء لقاسم القونوي (ت 918ه)» تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبسي» دار 
الوفاء - جدة ‏ طبعة ثانية 

0 الأوسط في السئن لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 8١7ه)؛‏ تحقيق د. أبو حماد 
صغير أحمد بن محمد حنيف» دار طيبة. 

8 - أوضح المسالك إلى أَلْفِيّة ابن مالك تأليف: أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن 
هشام الأنصاري (ت سنة ١1لاه)ء‏ تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميدء ط. دار 


.هبسح الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
الجيل» الطبعة الخامسة سنة 191/9م. 

4 - إيضاح الوقف والابتداء لمحمد بن القاسم أبي بكر الأنباري (ت 818ه) تحقيق محبي الدين 
رمضان» طبع دمشق ‏ مجمع اللغة العربية ااام 

حرف الباء 

البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (ت 15لاه)ء تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي محمد معوض دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
بالقاهرة 

7 بداية المجتهد ونهاية المقتصد للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبي الأندلسي الشهير «بابن رشد الحفيد؛ (ت 590ه) ط الحلبي الطبعة الثانية سنة 
7 ها/ سنة 0 المكتبة التجارية الكبرى . 
) 0000 الطبعة الثانية سنة ا المعارف بيروت 

البدر الطالع لمحمد بن علي الشوكاني (ت 5 ه) مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة 

8 البُرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني (ت 418ه)» تحقيق د. عبد العظيم الديب 
دار الأنصار ‏ طبعة ثانية 

7 البرهان في علوم القرآن للزركشي بدر الدين (ت 44لاه)؛. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيمء دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

/اه 6‏ البعث والنشور للبيهقي (ت 48ه:ه) دار الجنان 

بغية الملتمس للحافظ صلاح الدين أبي سعد العلائي (ت ١1لاه)»‏ تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي عالم الكتب ‏ طبعة أولى” 

4 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ث 

١ه)2‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. الحلبي» الطبعة الأولى سنة 954١م.‏ 
بهجة النفوس ان أبي جمرة» دار الجيل ‏ بيروت 
حرف التاء 

35 - تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي (ت ١١١6‏ ها2ء الناشر دار ليبيا - 
للنشر والتوزيع بنغازي ‏ ليبيا - ط المطبعة الخيرية القاهرة. ومطبعة الكويت بتحقيق نخبة من 
العلماء ' 


7" - تاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف, دار المعارف ‏ مصر 


ثبت وبيان بأهم مراجع التتحقييق ببس 3 ٠٠٠‏ سب 1 

تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمانء القاهرة ‏ دار المعارف ‏ الطبعة الخامسة. 

4 - تاريخ الإسلام للحافظ شمس الدين الذهبي رت 8غلاه)ء تحقيق د. عمر عبد السلام 
تدمري دار الكتاب العربي ‏ بيروت طبعة ثانية 

8 تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر بن أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة ( 457ه) 
- دار الكتاب 0 - بيروت لينان. 


ر الكنن قلية 5-0 
1" تاريخ جرجان للسهمي (ت /1ه)ء عالم الكتب ‏ بيروت 


- تاريخ الخلفاء للومام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى عام 
) ١ه)‏ تحقيق بو يق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثانية سنة ١78‏ ه / 14م 


مطبعة المدني بالعباسية ‏ القاهرة 

4 التاريخ الصغير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 105ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد 
دار المعرفة ‏ طبعة أولى 

٠٠‏ - التاريخ الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت 701 ه)» تصحيح عبد الرحمن اليماني 
وجماعة حيدر آباد ‏ الهند» دائرة المعارف العثمانية 

-١‏ تاريخ ابن النجار (ت 147ه) دار الكتاب العربي 

7" - تاريخ يحيى بن معين لأبي زكريا يحيى البغدادي (ت *17ه)ء مجمع اللغة العربية 

7 - تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» دار الكتب العلمية تحقيق السيد أحمد صقرء طبعة ثالثئة 

5 التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي (ت 06١84ه).؛‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

© - التبصرة والتذكرة لأبيى محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري» تحقيق د. فتحي أحمد 
علي الدين دار الفكر ‏ بيروت 

5 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العسقلاني (ت 801ه).» تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 7١51ه):‏ تحقيق علي 
محمد البجاوي» دار الشام للتراث ‏ بيروت 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي (ت 5#لاه). المطبعة الأميرية 
ببولاق 

4 تبيين كذب المفتري لابن عساكر الدمشقي (ت 0/١‏ ه)ء دار الكتاب العربي 

- تجريد أسماء الصحابة لشمس الدين أبي عبد الله بن قايماز الذهبي (ت 48/اه).؛ دار 


باوبعاالسطدهدءدال ال ل ل لل سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 


٠ بيروت‎  ةفرعملا‎ 

١‏ - تجريد التمهيد لأبي عُمَّرء يوسف بن عبد البر (ت 477ه)؛ دار الكتب العلمية بيروت 

- التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي (ت ١41ه)»‏ تحقيق د. فتحي عبد القادر 
فريدء دار المنار 

8 التحزير في أصول الفقه لكمال الدين محمد الشهير بابن همام الإسكندري (ت ١85ه)ء‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

4 - التحصيل من المحصول لسراج الدين محمود الأرموي (ت 187ه). تحقيق د. عبد الحميد 
علي أبو زئيد» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

- التحفة اللطيفة لشمس الدين السخاوي (ت ”0٠4ه)»‏ تحقيق حامد الفقي» مطبعة السنة 
الممدية ْ 

5 - تخريج الفروع على الأصول لأبي المناقب شهاب الدين الزنجاني (ت 105ه) تحقيق د. 
محمد أديب صالح» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة رابعة 

8 - تخريج الكشاف للحافظ جمال الدين الزيلعي (ت 757 ه)» دار ابن خزيمة 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين السيوطي (ت 4١١‏ ه)ء تحقيق عبد 
الوهاب عبد اللطيف» المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ‏ دار التراث ‏ القاهرة 

4 التذكرة لشمس الدين القرطبى (ت ١ا”ه)»2‏ تحقيق. السيد الجميلىء دار ابن زيدون - 
تجوت + كه سير لل :+ القاهرة ١‏ 

٠‏ - تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي (ت سنة 7548 ه) ط. دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة 

١‏ - تذكرة النحاة لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي (ت 10لاه)ء تحقيق د. 
عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

47 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض اليحصبي 
السبتى» تحقيق الدكتور أحمد بكير» مكتبة الحياة بيروت» مكتبة الفكر طرابلس ‏ ليبيا 
520 

4 الترغيب والترهيب لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت 505 ه) تحقيق مصطفى محمد 
عمارة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

4 - تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم للحاكم صاحب المستدرك (ت 05٠4ه)»‏ تحقيق كمال 
الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية» دار الجنان ‏ طبعة أولى 

التعديل والتجريح فيمن روى عن البخاري في الصحيح لأبي الوليد الباجي (ت 405ه)ء 
تحقيق د. أبو لبابة حسين» دار اللواء ‏ الرياض 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 

1 - التعليق المغني على الدارقطني لأبي الطيب شمس الحق آبادي بأسفل سنن الدارقطني» عالم 
الكتب 

47 تفسير بحر العلوم للسمرقندي» تحقيق علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموجود. دار 
الكتب العلمية» طبعة أولى 

- تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل للحسين بن مسعود البغوي (ت 515 ه)ء تحقيق خالد 
العك ومروان سوار» دار المعرفة ‏ بيروت - طبعة أولى 

4 - تفسير الجامع لأحكام القرآن للعلامة محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( ١517ه)‏ طبعة دار 
الشعب بمصر 

٠‏ - تفسبر سفيان الثوري لسفيان الثوري (ت 717 ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

١‏ تفسير عبد الرزاق لعبد الرزاق الصنعاني (ت 7١١‏ ه)ء تحقيق د. مصطفى مسلم محمدء 
مكتبة الرشد ‏ طبعة أولى 

- تفسير ابن عطية - المحرر الوجيز للقاضي أبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (ت 
7ه).» تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

1٠‏ تفسير غريب القرآن لعبد الله بن مسلم بن قتيبة ات 717ه)» تحقيق السيد أحمد صقرء 
دار الكتب العلمية 

- تفسير ابن كثير لإسماعيل بن عمر بن كثير (ت 8 /الاه) القاهرة» مكتبة أسامة - اش 
الصنادقية بالأزهر 

6 تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي البصري (ت ©٠١55ه).»‏ تحقيق 
السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 

5 - التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة ‏ طبعة ثالثة 

7 - تقريب التهذيب تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني  1/177(‏ 8017 ه)ء تحقيق الدكتور عبد 
الوهاب عبد اللطيف» ط. دار المعرفة للطبع والنشرء بيروت الطبعة الثانية سنة 191١م.‏ 

- تقريب الوصول لابن جزي» طبعة تونس 

4 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ت 4م ه)ء دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

 *‏ التقصي لحديث الموطأ - ينظر التجريد 

٠‏ - تقييد العلم لأبي بكر الخطيب البغدادي (ت 457 ه)ء. تحقيق يوسف العش»ء دار إحياء 
السنة النبوية 


 بادآلا تلقيح مفهوم أهل الأثر لعبد الرحمن بن الجوزي (ت 597 ه)ء تحقيق مكتبة‎ - ١ 
القاهرة» مكتبة الآداب  القاهرة‎ 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 
١‏ - التمهيد لأبي عُمَّر يوسف بن عبد البر (ت 477 ه)ء» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مؤسسة 
قرطبة 
١١‏ - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول لجمال الدين أبي محمد الإسنوي (ت "لال ه)ء 
تحقيق د» محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة» طبعة ثالثة 
5 - تنزيه الشريعة لأبي الحسن ابن عراق الكناني (ت 457ه)» تحقيق عبد الوهاب عبد 
' اللطيف. وعبد الله محمد الصديق» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
6 - تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» لجلال الدين السيوطي» طبعة عيسى البابي الحلبي 
7 - تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ( 51/5ه). 
إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
١١‏ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (ت ١/01ه).‏ دار المسيرة بيروت 
6 2 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت سنة 407 ه) ط. مطبعة مجلس المعارف 
النظامية في الهند. الطبعة الأولى 
6 - تهذيب الكمال في أسماء الرجال تأليف: جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزيّ  501(‏ 
؟؛اه) تحقيق د/ بشار عواد معروف» ط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية سنة 1986١م.‏ 
- تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاف مطبعة: مصطفى البابي الحلبي 
حرف الثاء 
١‏ الثقات للحافظ محمد بن حبان (ت 04 ه).» دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد ‏ الهند 
حرف الجيم 
١‏ جامع بيان العلم لأبي عُمَر يوسف بن عبد البر (ت 457ه)» تحقيق أبي الأشبال 
0 دار ابن الجوزي ‏ طبعة أولى 
؟١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى سنة 71١‏ 
ه)؛ ط. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت»؛ الطبعة الرابعة سنئة ٠98١م.‏ 
64 جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين أبي سعيد كيكلدي العلائي (ت 
١‏ ه)ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت 


نفل - الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (709 7/4 
ه) تحقيق: أحمد محمد شاكرء ط. الحلبى ‏ الطبعة الثانية سنة 1917/8 م. 

575 - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (ت 457 
ه)ء تحقيق محمود الطحان الطبعة الأولى مكتبة المعارف ‏ الرياض 
- جذوة الاقتباس فيمن حل من الأعلام مديئة فاس لابن القاضي» طبع بفاس 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 

- جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي (ت 88: ه).ء الدار المصرية للتأليف 
والترجمة 

. 1714 الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن محمد الرازي» طبع في حيدر آباد » ومصورة دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان ش 

- الجمع بين رجال الصحيحين لأبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي (ت ١ه‏ ه)ء 
المعروف بابن القيسراني» دار الباز 

١‏ الجمل على المنهج لسليمان الجمل» المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 
7 - جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد 
قطامش» ط. المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى سنة 1955م. 
١‏ جمهرة أنساب العرب لابن حزم المتوفى (5557 ه)»؛ تحقيق عبد السلام هارون» دار 
المعارف ش 

- الجني الداني للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم 
فاضل» دار الكتب العلمية 

- حاشية البناني على المحلي للبناني» طبعة الحلبي 

5 - حاشية التفتازاني والشريف لابن الحاجب المالكي (ت 55 ه)ء المطبعة الأميرية ببولاق - 


طبعة أولى 
١7‏ حاشية الدسوقي على الشرح اتير العيسين الديى محمد عرفة الوشوقق »عي البابي 
العلى ٠‏ 


4 - حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب للشيخ عبد الله بن 
اللباب للشيخ أبي يحيى زكريا الأنصاري (ت 450 ه) ط. عيسى الحلبي 

8 - حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي» المكتبة الإسلامية محمد ازدمير ديار بكر تركيا 

- حاشية العطار على جمع الجوامع تصوير دار الكتب العلمية بيروت 

0١‏ حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين مصطفى النابي الحلبي 

7 الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي. لأبي الحسن الماوردي» تحقيق الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

١58‏ - الحجة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت 184ه) عالم الكتب 
- طبعة ثالثة 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 

4 - حجة القراءات 5 زرعة بن زنجلة» تحقيق سعيد الأفغاني» منشورات جامعة بنغازي طبعة ‏ 
أولى 

6 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحبسن بن عبد الغفار الفارسي (ت /الا”ا ه)ء. تحقيق بدر 
الدين قهوجي وبشير جويجاتي» دار المأمون للتراث ‏ دمشق طبعة ثانية . 

5 الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان الباجي (ت 44 ه) تحقيق د. نزيه حماد» مؤسسة 
الزغبي للطباعة والنشر ‏ طبعة أولى 

7 - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لسيف الدين أبي بكر الشاشي القفال؛ دار الباز 
تحقيق د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مكتبة الرسالة الحديثة طبعة أولى 

6 - حماسة البحتري (للوليد بن عبيد) بيروت 

4 - الحماسة البصرية لصدر الدين علي بن الحسن البصري (ت 507ه).؛ تحقيق عادل جمال 
سليمان» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

حرف الخاء 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي 

١‏ - الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد علي النجار»ء ط. دار الهدى 
للطباعة والنشرء بيروت: الطبعة الثانية 

١65‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي» 
تحقيق محمود عبد الوهاب فايد» مكتبة القاهرة 

حرف الدال 

١67‏ - دائرة المعارف الإسلامية إصدار دار الشعب ‏ طبعة أولى 

4 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لشهاب الدين أبي العياش السمين الحلبي» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وآخرون. دار الكتب العلمية 

6 الدر المنثور لجلال الدين السيوطي ١ت‏ ١١5ه).‏ دار الكتب العلمية 

7 9 الدرر الكامئة» لأحمد بن حجر العسقلاني القاهرة: دار الكتب الحديثة بعابدين 

161 - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فَرْحُون المالكي القاضي برهان الدين 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرهود المتوفى سنة ( 49لاه) تحقيق وتعليق الدكتور أحمد 
محمد أبو النور مدرس الحديث بجامعة الأزهر دار التراث للطبع والنشر ‏ ؟١؟‏ شارع 
الجمهورية القاهرة. 

- دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهتي (ت 408 ه)ء تحقيق د. عبد المعطي 


/اه5 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
القلعجي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

4 - ديوان الإسلام لشمس الدين أبي المعالي ابن الغزي (ت ١١117‏ ه)»ء تحقيق سيد كسروي 
حسن دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

ديوان امرىء القيس تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ ط . دار المعارف» الطبعة الثانية 

١‏ ديوان عمرو بن معد يكرب لمطاع الطرابيشي» مطبوعات مجلة اللغة العربية - دمشق ‏ طبعة 


ها. - 


ثانية 
7 - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري» مكتبة القدسي 


3 عمر نسخة رة . طبعة دار الكتبا» الناث . الدار اله مية للطباعة والنث‎ : ١ 5د ان‎ - 1١ 
ٍ بو مصورة عن د ٍ سبو‎ 
سنة 6م‎ 


حرف الراء 
4 - الرسالة لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد محمد شاكرهء دار التراث ‏ طبعة ثانية 
6 الرسالة المستطرفة للسيد محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 
25 رصف المباني في شرح حروف المعاني لأحمد بن عبد النور المالقي (ت ١7‏ ه)» تحقيق 
أحمد محمد الخراط ‏ مجمع اللغة العربية بدمشق . 
7 - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني تأليف: أبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي (ت سنة ١77١‏ ه)ء ط. دار إحياء التراث العربي 
- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي» طهران» المطبعة 
الحيدرية 
4 روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت 7177 ه)ء تحقيق عادل أحمد عبد 
الموجود وعلى محمد معوض. دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 
9 روضة الناظر وجنّة المناظر لموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي (ت 1٠١‏ ه)ء تحقيق 
د. عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة الرشد ‏ الرياض طبعة ثالثة 
حرف الزاي 
١‏ - زاد المسافر لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي» طبع في بيروت ١978‏ 
7 - زاد المعاد لابن قيم الجوزية (ت /5١‏ ه)ء تحقيق شعيب الأناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت الطبعة الخامسة عشر 
- الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لأبي منصور الأزهري» تحقيق د. محمد جبر الألفي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت ‏ طبعة أولى 


56 


145 الزهد لعبد الله ابن المبارك (ت ١8١‏ ه), تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ‏ دار الكتب 


العلمية 

© الزوائد للبوصيري رت ٠85ه).‏ تحقيق موسى محمد علي ود. عزت على عطية» دار 
الكتب الإسلامية 

 *‏ زوائد المسند لعبد الله بن أحمد بن حنبل - المسند أحمد بن حتبل 


حرف السين 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم 

ْ الصنعاني (ت ١١87‏ ه) ط الحلبي الرابعة سنة 174١ه/‏ 1970م وأيضاً نسخة أخرى 
بتصحيح وتعليق محمد عبد العزيز 

١١7‏ سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني (ت سنة 797 ه)» تحقيق الدكتور: حسن 
الهنداوي ‏ ط. دار القلم؛ بدمشق ‏ الطبعة الأولى 948١م‏ 

8 - سلاسل الذهب لبدر الدين الزركشي (ت 745 ه)» تحقيق محمد المختار بن محمد الأمين 
. الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية - طبعة أولى 

١769 .‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي ‏ طبعة رابعة 

- السلسلة الضعيفة لمحمد ناصر الدين الالباني» المكتب الإسلامي 

١‏ - سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 7١1(‏ - 110ه) تحقيق: 
محمد فؤاد ‏ ط . دار الفكر العربي 

87 - سنن الدارمي للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي (ت 
سئة 5060؟ه)ء ط. دار الكتب العلمية» بيروت 

18 - سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي  7١7(‏ 710 ه) 
تحقيق: المرحوم محمد محبي الدين عبد الحميد ‏ ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت 

4 - سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي ‏ ط. المكتبة 
العلمية ‏ بيروت 

6 سؤالات البرذعي للبرذعي» تحقيق: د. سعدي الهاشمي» نشر الجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة 

75 - سؤالات البرقاني للدارقطني للبرقاني» كتب خانه جميلي ‏ باكستان 

41 - سير أعلاء النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي (ت 7448 ه)؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وجماعة» مؤسسة الرسالة - طبعة أولى 


هما - السيرة الحلبية تعلي بن برهان الدين الحلبى» طبع مصر 
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ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 


5 - السيرة مع الروض الأنّف لأبي القاسم عبد الرحمن الخثعمي ( ١54ه)»‏ مكتبة عبد السلام 
بن محمد بن شقرون 

سيرة ابن هشام لأبي محمد عبد الملك بن هشام (ت ١87‏ ه)» تحقيق مجدي فتحي 
السيد» دار الصحابة للتراث ‏ طبعة أولى 

! حرف الشين 

١‏ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد مخلوفء دار الفكر 

7 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح ابن العماد الحنبلي (ت ٠١894‏ ه).؛ دار 
الكتب العلمية 

١9‏ شرح أبيات سيبويه لأبي محمد يوسف المرزبان السيرافي (ت 1860ه)» تحقيق محمد 
علي الريح هاشم» مكتبة الكليات الأزهرية ودار الفكر 

5 - شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠١97‏ ه)ء تحقيق عبد العزيز 
رباح» أحمد يوسف دقاق دار البيان ‏ دمشق 

6 - شرح الأشموني على أَلْفِيّة ابن مالك فيصل عيسى البابي الحلبي 

5 - شرح البهجة لزكريا الأنصاري» المطبعة الميمنية بمصر 

7 - شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت 7947 ه) دار الكتب 
العلمية 

- شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين أبي العباس القرافي (ت 784 ه)ء شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ‏ طبعة أولى 

6 - شرح الخريدة البهية لأبي البركات الشيخ أحمد بن محمد الدردير العدري (ت 1١١١١‏ ها)ء 
تحقيق السيد علي بن السيد عبد الرحمن الهاشم» طبع الإمارات العربية المتحدة 

٠‏ - شرح ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» دار المعارف تحقيق د. نعمان محمد أمين طهء 
طبعة ثالثة 


١‏ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام شرح الإمام الشيخ أبي زكريا يحبى التبريزي» عالم الكتب 

7- شرح الرّرْقاني على الموطأ لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١77‏ ه)ء دار الكتب 
العلمية - طبعة أولى 

٠‏ - شرح السّنة لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 518 ه).» دار الكتب العلمية تحقيق 
على محمد معورض» عادل أحمد عبد الموجود 

4- شرح شعلة على الشاطبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحسين الموصلي (ت 507 
ه), الاتحاد العام لجماعة القراء 
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الجزء الخامس من تفسير الثعالبي 


6 شرح شواهد المغني لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ١١او9ه)‏ دار مكتبة الحياة 


شرح العضد على المختصر لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (ت 707 ه) دار 
الكتب العلمية ‏ طبعة ثانية 

7 - شرح فتح القدير للعاجز الفقير كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ت 
١‏ ها)ء دار إحياء التراث العربي 

4 - شرح قطر الندى لجمال الدين بن هشام الأنصاري (ت 77١‏ ه)؛ مطبعة السعادة ‏ الطبعة 
الثانية عشرة 

4 - شرح الكافية لابن مالك. تحقيق عبد المنعم هريدي طبعة دار المأمون للتراث 

٠‏ شرح مختصر المنار للكوراني» دار السلام ‏ القاهرة 

١‏ شرح مسند أحمد بن حنبل تحقيق أحمد شاكر» طبعة دار المعارف القاهرة 

- شرح المفصل لموفق الدين يعيش النحوي (ت ”547 ه)» عالم الكتب ‏ بيروت 

#ن شرع تي الإزاناجالتصون بن ورك ابرق ا ه). عالم الكتب ‏ طبعة أولى 


5 - شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين النووي» تحقيق محمد نجيب المطيعي» مكتبة 
الإرشاد جدة 

6- شرف أصحاب الحديث لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي (ت 457 ه)ء تحقيق د. محمد 
سعيد خطيب أوغلي» دار إحياء السنة النبوية 

5 شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي (ت 1:58 ه).؛ تحقيق أبو هاجرء دار الكتب 
العلمية 

7 الشعر والشعراء لابن قتيبة الدنيوري» دار المعارف ‏ القاهرة تحقيق أحمد محمد شاكر 

6 الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (ت 015 ه). تحقيق علي محمد 
البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي 

4.- شواذ القرآن لابن خالويه. مكتبة المتنبي 

حرف الصاد 

23 صحيح البخاري. بحاشية السندي للعلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ط . 

الحلبي 
0١‏ صحيح ابن حبان لابن حبان (ت 704 ه), بجعي عبد الرصمق مسياه عتما المكتبة 
السلفية ‏ المدينة المنورة 


6 صحيح أبن خزيمة لابن خزيمة ١ت ١١‏ )ل تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 


ك١‎ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق 
الإسلامي ‏ بيروت طبعة أولى 

77 صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري اليسابوري يي ل 4ه 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت 

84 صحيفة ابن أبي طلحة حقّقها راشد عبد المنعم الرجال مكتبة السنه 

606- صفة الصفوة لأبي الفرج بن الجوزي (ت 597ه)ء حيدر آباد ‏ الهند 

5 - صفة الكلام للشيخ الظوهري شيخ الجامع الأزهر مطبعة الحلبي 

حرف الضاد 

7 الضعفاء للبخاري (ت 507 ه)» تحقيق بوران ضناوي» عالم الكتب - بيروت - طبعة أولى 

6 الضعفاء لأبي جعفر العقيلي تحقيق قيق د. عبد المعطي قلعجي دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
طبعة أولى 

8 الضعفاء والمتروكين للنسائي (ت ١7‏ ه)» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار الوعي ‏ طبعة 
أولى 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع تأليف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 
ه) منشورات دار مكتبة الحياة 

حرف الطاء 

١‏ الطالع السعيد لجعفر الأدفوي (ت 48 ه) تحقيق تحقيق سعد محمد حسن ‏ مطابع سجل العرب 

7 طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة» دار الثقافة ‏ بيروت 

7 طبقات الخواص لأحمد بن أحمد الشرجي الزبيدي» طبع بمصر 

- طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني المتوفى سنة ٠١١54(‏ ه)ء حققّه عادل 
نويهض - الطبعة الأولى سنة ١94١ه/‏ 1911م - دار الأوقاف الجديدة ‏ بيروت لبنان. 

ه56 2 طبقات الشافعية تأليف: جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي المتوفى سنة ( "/الاه) تحقيق 
عبد الله الجبوري» الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف» إحياء التراث الإسلامي باد 
سنة ٠4١ه»ء‏ ودار الكتب العلمية بيروت لبنان 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
1700 الال ه) تحقيق محمود محمد وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤه سنة 187١ه/‏ سنة 1174م 

737 - طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن ع السلمي (ت 4١١‏ ه)ء تحقيق نور الدين شريبة» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرة ‏ طبعة ثالثة 

8 - طبقات الفقهاء لأبي إسحق الشيرازي الشافعي (797- 477ه) تحقيق الدكتور إحسان 
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عباس » الناشر دار الرائد العربي بيروت لبنان سنة ١191م‏ 

طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى سنة ( 40/8ه)» طبعة 
ليدن سنة 974١م‏ 

24١‏ - طبقات ابن قاضي شهبة لأبي بكر تقي الدين ابن قاضي شهبة (ت 80١‏ ه)» تحقيق د. 
الحافظ عبد العليم خان» عالم الكتب ‏ طبعة أولى 

١‏ طبقات القراء لابن الجزري» مكتبة المتنبي 

- الطبقات الكبرى لابن سعد دار بيروت للطباعة والنشرء دار صادر //1١ه/‏ 1961م 

247 - طبقات المفسرين للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  849(‏ ١ه).,‏ تحقيق: 
علي محمد عمر ‏ الناشر: مكتبة وهبه ‏ الطبعة الأولى سنة 5/اوام 

15 طبقات المفسرين تصنيف: الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي المتوفى 
سنة 4145هء ط. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى سنة “917١م‏ 

65 طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي» دار المعارف تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم 

2-57 طيبة النشر في القراءات العشر لأبي القاسم النويري تحقيق عبد الفتاح السيد أبو سنة مجمع 
البحوث الإسلامية 

حرف العين 

3117 - العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي (ت 18/ ه)» تحقيق د. صلاح الدين المنجد. 
وزارة الإعلام ‏ الكويت 

الاعتصام لأبي إسحاق اللخمي الشاطبي (ت 74١٠‏ ه)» المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

4 العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني (ت 759ه). تحقيق رضاء الله بن محمد إدريس 
المباركفوري» دار العاصمة ‏ الرياض ‏ طبعة أولى 

6 العلل لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم (ت 17 ه) دار المعرفة 

١‏ العلل المتناهية لأبي الفرج بن الجوزي (ت 597ه)» تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 

267 - العلل الواردة في الأخحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت 786 ه) 

_ تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي (ت 86" ه) دار طيبة - طبعة أولى 

67؟ ‏ علوم الحديث للحاكم النيسابوري (ت 4050 ه)» تحقيق د. السيد معظم حسين» مكتبة 
-المتنبي ‏ القاهرة 


ثبت وبيان باهم مراجع التحقيق. 5< 


5 العلوم المستودعة في السبع المثاني للتجيبي الأقليشي» مخطوط تفسير بالأزهر [065؟١]‏ 

ارق 00 

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لأحمد بن يوسف السمين الحلبي» تحقيق الدكتور 
محمد التونجي» عالم الكتب» طبعة أولى 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني رت 4608ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ طبعة أولى ْ 

617 عمل اليوم والليلة لأبى بكر أحمد بن إسحاق الدنيوري «(ابن السَئي) (ت 755 ه). تحقيق 
عبد القادر أحمد عطا ‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

4 العنوان في القراءات الَسبعٌ لأبي طاهر إسماعيل بن خلف الأنصاري تحقيق الدكتور زهير 
زاهد والدكتور خليل العطية» عالم الكتب» بيروت - لبنان 

حرف الغين 

4 - غاية النهاية في طبقات القراء تأليف: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري 
(المتوفى سنة 477ه)., عُنِيَ بنشره ج . براجستراسر ‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
الطبعة الثالئة سنة ١9457‏ ش 

754 غاية الوصول شرح لب الأصول لزكريا بن محمد الأنصاري (ت 975 ه)» مطبعة عيسى 

البابي الحلبي ْ 
حرف القاء 

10١‏ فتاوى ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت #8 الاه)» مطابع 
الرياض - الطبعة الأولى | 

5 فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 8667ه)ء تحقيق 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية ‏ القاهرة ‏ طبعة ثانية 

20 فتح العلام للشيخ زكريا الأنصاري؛ دار الكتب العلمية» تحقيق علي محمد معوض وعادل 
أحمد عبد الموجود ‏ طبعة أولى 

15 فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت 970 ه)» مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي 

68 - فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق أحمد بن عبد الواحد الخياطي» وزارة 
الأوقاف المملكة المغربية ش 

715 - فقه اللغة وسر العربية لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي المكتبة التجارية الكبرى 

)١97* 


565 


57 - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي». طبع في 
الرباط ( ٠15١ه)‏ 

4 الفهرست لابن النديم ‏ الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر ‏ بيروت 

4 - فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد الأنصاري (ت ١١8٠‏ ه)ء المطبعة 
الأميرية ‏ بولاق 

0 - فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (ت ٠١١‏ ه)ء دار الفكر ‏ طبعة ثانية 

حرف القاف 
١‏ القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي (ت 817ه). دار الفكر ‏ بيروت 
حرف الكاف 

7 الكاشف على المحصول للأصبهاني» مخطوط 

”37 الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لأبي عُمّر يوسف بن عبد البَّرّء دار الكتب العلمية ‏ 
طبعة أولى شْ 

4 الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (ت 50"ه)» دار الفكر ‏ طبعة ثالثة 

6 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل تأليف: أبي القاسم جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (477 - 078ه) الطبعة الأولى سنة 11م 

5 كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

//» - كشف الأسرار للنسفي» دار الكتب العلمية 

2-6 كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني (ت 57١١ه)»‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 
طبعة ثالثة 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعالم الفاضل الأديب المؤرخ مصطفى بن عبد الله 
الشهير بحاجي خليفة» المكتبة الإسلامية بطهران ‏ الطبعة الثالثة سنة 41 ١ه/‏ 1901م 

الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي رت 477ه)ء مطبعة السعادة ‏ طبعة أولى 

١‏ - كنز العمال لعلاء الدين المتقي الهندي (ت 9170ه)ء مؤسسة الرسالة 

87 - الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج (ت ١11ه)»‏ تحقيق عبد الرحيم أحمد القشقري» 
الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ طبعة أولى 


58 - الكوكب المنير لمحمد بن أحمد الفتوحي مت الاوه) تحقيق » د/ محمد الزحيلي ود/ 
نزيه حماد ‏ مكتبة العبيكان 


ثبت وبيان يأهم مراجع التحتيق (لل--ا دا يا مجلس 61 

15 لب اللباب في تحرير الأنساب لجلال الدين السيوطي (ت ١١1ه)»‏ تحقيق محمد أحمد 
عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

6 اللباب فى تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري» دار صادر ‏ بيروت 

5 لسان العرب لابن متنظورء تحقيق عبدالله علي الكبير» محمد أحمد حسب الله» هاشم 
محمد الشاذلي ‏ دار المعارف ‏ مصر 

787 - لسان الميزان للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة 807هء حيدر آباد الهند» تصوير ونشر مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بيروت 
لبنان ‏ الطبعة الثانية سنة ٠9١ه/‏ سنة ١191م‏ 

اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق حامد المؤمن» عالم الكتب» مكتبة 


النهضة العربية طبعة ثأنية 0 
حرف الميم 
8 2 المبسوط لشمس الدين السرخسي» دار المعرفة بيروت 


--540 - مجاز القرآن صنعة أبى عبيدة معمر بن المثنى التيمى (ت ١١١‏ ه)ء تحقيق: د/ محمد فؤاد 
سزكين» الناشر: مكتبة الخانجى 


0١‏ مجمع الأنهر طبعة مصطفى البابي الحلبي 
2 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين على بن أبي بكر الهيشمي (ت ا١٠8ه)ء‏ مؤسسة 
المعارف بيروت 


19 المجيد في إعراب القرآن المجيد لإبرَاهِيِم محمد الصفاقسي (ت 1/47ه)ء تحقيق موسى 
محمد زنين» منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ولجنة الحفاظ على الترث الإسلامي 

5 - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها لابن جني تحقيق: د/ عبد الفتاح 
شلبي وعلي النجدي ناصف ‏ ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سنة 1959م 

6 المُحَدث الفاصل بين الراوي والواعي للقاضي الرَّامَهُرْمُزي (ت ٠5”ه)ء‏ تحقيق محمد 
عجاج الخطيب» دار الفكر 

5 المحلى لابن حزم (ت 405ه) طبعة: دار الفكر ‏ تحقيق أحمد شاكر 

7817 المحلى على المنهاج لجلال الدين المحلي مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة 19175م 


84 مختصر المنتهى لأبي عمر عثمان بن عُمّر المعروف بابن الحاجب (ت5452 ه) مطبعة 


كك 


الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 
كردستان بالقاهرة 

٠‏ مختلف الرواية لعلاء الدين محمد بن عبد الحميد أبي الفتح السمرقندي (ت 7هده) 
تحقيق عيسى زكي عيسى - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ‏ الكويت 

١‏ المخصص تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي» اللغوي» الأندلسي المعروف 
يابن سيده (ت 5108ه).2 ط. دار الفكر ٠‏ 

5" المدخل للبيهقي (ت 408ه) تحقيق د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي» نشر دار الخلفاء 
بالكويت 

"٠‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان تأليف الإمام أبي محمد 


عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي المتوفى سنة 8ه مطبوعات 
مؤسسة ة الأعلمي للمطبوعات »بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» سنة ٠79١ه/‏ سنة 11م 


تن - المراسيل للحافظ أبي داود سليمان السجستاني (ت ه/ااه), تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة ‏ طبعة أولى 

٠6‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع تحقيق علي محمد البجاوي» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي 

5 المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري (ت 0٠1ه).‏ دار المعرفة ‏ بيروت 

7 المستصفى في علم الأصول لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة ‏ بيروت 

مسئد البزار - كشف الأستار للهيثمي (ت 801ه).؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة بيروت 

4 مسند الحميدي للحافظ أبي بكر الحميدي (ت 94١1ه)»‏ تحقيق حبيب الرحمن الاعظعي» 
دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 1 

| مسند الشافعي لمحمد بن إدريس الشافعي» تحقيق السيد يوسف الزواوي الحسيني»‎ "١ 
عزت العطار الحسيني» دار الكتب العلجهة.‎ 

"١‏ مسند الشهاب للقاضي محمد بن اسلاامة القضاعي (ت 1054ه).ء تحقيق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» الطبعة الأولى ( 5٠54١ه)»ء‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 

6 المسودة في أصول الفقه لآل تيمية» دار الكتاب العربي ‏ بيروت 

"١‏ مشكل الآثار للطحاوي (ت ١7"ه)ء‏ حيدر آباد ‏ الهند 

4 مشيخة ابن الجوزي (ت 597 ه)» تحقيق محمد محفوظهء الطبعة الثانية ٠٠4١ه‏ دار 
الغرب ‏ بيروت 

6 المصاحف لابي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ١9ه)ء‏ 


ثبت وبيان بأهم مراجع التحقيق | ا ب ا # 0/7 
الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية 

6 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ‏ أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 
(ت ٠لالاه)اط‏ 97١ه/‏ سنة 191 وأيضاً ط المطبعة العلمية الطبعة الأولى سنة 
"اه 

7" المصنف لعبد الله بن محمد بن أبى شيبة (ت 78١ه)»‏ حيدر آباد ‏ الهند ‏ طبعة أولى 

6 المصنف للحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١1ه).,‏ ط ١‏ سنة / 
١0ه/‏ 1917م طبعة المجلس العلمي ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت - لبنان 

4 المطالب العالية لابن حجر العسقلاني (ت 8507ه)» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» دار 
المعرفة ‏ طبعة أولى 

"١‏ - المطلع على أبواب المقنع لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي» المكتب الإسلامي 

"0١‏ المعارف لعبد الله بن مسلم بن قتيبة» حققه دكتور ثروت عكاشة الهيئة المصرية العامة”7- 
للكتاب 

5 - معالم التنزيل لأبى محمد الحسين بن مسعود البغري (ت 5١6‏ ها)ء دار المعرفة تحقيق 
خالد عبد الرحمن العك ومروان سوار 


7" معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج (ت 7١١‏ ه)» شرح وتحقيق: د/ عبد الجليل 
شلبي ‏ عالم الكتب - الطبعة الأولى سنة 1984م 


615 معانى القراءات لأبى منصور الأزهري (ت ٠لالاه)ء‏ تحقيق د/ عيد مصطفى درويش ود/ 
عوض بن حمد القوزي طبعة أولى 


6 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي ات 
*وه)ء عالم الكتب ‏ بيروت 


5 المعتمد لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب المعتزلي (ت 575 ه)» دار الكتب العلمية 
- طبعة أولى 
7" مععجم الأدباء لياقرت ‏ ط . الحلبي ‏ الطبعة الأخيرة 


4 المعجم الأوسط لأبي القاسم الطبراني (ت ٠#5ه)»,‏ تحقيق د. محمود الطحان» مكتبة 
المعارف ‏ الرياض - طبعة أولى 


8 معجم البلدان لياقوت الحموي (ت ١55ه)»‏ تحقيق فريد عبد العزيز الجندي» دار الكتب 
العلمية - بيروت» طبعة أولى 

2 معجم الشعراء للمرزباني مكتبة القدسي ‏ القاهرة طبعة ثانية 

معجم طبقات الحفاظ المفسرين لعبد العزيز عز الدين السيروان» عالم الكتب 


ل ب الجزء الخامس من تفسير الثعالبى 


77 معجم قبائل العرب لعمر رضا كحالة» مؤمسة الرسالة ‏ بيروت 

7 المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني (ت ٠7”7ه)»‏ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 
بغداد ‏ وزارة اللأوقاف 

4 _- معجم المصطلحات النحوية والصرفية للدكتور محمد سمير نجيب اللبدي». مؤسسة الرسالة» 
دار الفرقان 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت #95ه). تحقيق شهاب 
الدين أبي عمروء دار الفكر ‏ بيروت - طبعة أولى 

5 المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب الفَسَوِيَء مكتبة الدار بالمدينة المنور تحقيق د. أكرم 
ضياء العمري 

7 المغني في أصول الفقه لعمر بن محمد الخبازي (ت 74١‏ ه)» تحقيق محمد مطهريقا 

-8 80 مغني اللييب لابن هشام (ت 1١‏ ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 

المدني 

9 2 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين الخطيب الشربيني» تحقيق 
الشيخ علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود»ء دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

5 المغني والشرح الكبير لعبد الله بن أحمد بن قدامة (ت 77١‏ ه) على مختصر الإمام أبي 
القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» ومعه الشرح الكبير على متن المقنع 
تأليف الشيخ الإمام شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت 787 ه) ط دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بيروت - لبنان سنة 
7 ه. 

5١‏ مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي (ت 5٠١1ه).‏ دار الكتب العلمية طبعة أولى 

7" - مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده. حيدر آباد ‏ الهند 

 ”4*‏ المفضليات للمفضل الضبي ‏ تحقيق: أحمد محمد شاكرء وعبد السلام هارون» ط. دار 
المعارف ‏ الطبعة السادسة 

41 المفهوم لشيخنا محمد الحضراوي» مخطوط 

4" المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفِية لمحمود بن أحمد العيني» دار صادر 

5 . المقتضب صنعة أبي العباس محمد بن يزيد المُبَرّد -7١١(‏ 1865ه) تحقيق: محمد عبد 
الخالق عضيمة ط . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

41" - المقدمة لابن خلدون ١ت‏ 808ه). دار نهضة مصر طبعة ثالثة 


ثبت وبيان بآاهم مراجع التحقيق - ب ١‏ سس 0 
مقدمة ابن الصلاح لابن الصلاحء تحقيق د. عائشة عبد الرحمن» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ' 
8" المغرب تأليف: علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت 559 ه) تحقيق: أحمد عبد 
الستار الجواري» وعبد الله الجبوريّ. مدلبعة العاني» بغداد ‏ الطبعة الأولى سنة 19177م. 
6" المكتفى في الوقف والابتداء للدانى تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن مرعشلي ‏ مؤسسة 
الرسالة بيروت 5٠5١ه»ء‏ وطبعة أخرى قامت بنشرها مؤسسة الحلبي 

* ملحق ديوان الأعشى - انظر ديوان الأعشى 

 *‏ ملحق ديوان كعب بن زهير - انظر ديوان كعب بن زهير 

الممتع في التصريف ‏ لابن عصفور الإشبيلي (5917 - 159ه)» تحقيق د/ فخر الدين قباوة 
ط . منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ الطبعة الرابعة سنة 1917/9١م.‏ 

- مناهج العقول لمحمد بن الحسن البدخشي» دار الكتب العلمية - طبعة أولى 

8" مناهل العرفان في علوم القرآن لمحمد عبد العظيم الزرقاني» مكتبة عيسى البابي الحلبي ‏ 
طبعة ثالثة 

4 المنتخب من المسند لأبى محمد عبد بن حميد (ت 714 ه) مكتبة السنة بالقاهرة تحقيق 
السيد صبحي البدري السامرائي»؛ محمود محمد خليل الصعيدي 

5" المنتقى شرح موطأ مالك للقاضي سليمان بن خلف الباجي ١ت‏ 415ه) الطبعة الأولى 
مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ”١ه‏ 

5 منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي الحنبلي الشهير باين النجارء تحقيق عبد الغني عبد 
الخالق» عالم الكتب 

1ه" المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالى (ت 500ه)» تحقيق د. محمد حس: 
هيتوء دار الفكر ‏ دمشق ‏ طبعة ثانية 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي (الحسن بن بشر)ء مكتبة القدسي 

4" موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان لنور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي؛ (ت 807ه) 
تحقيق حسين سليم أسد» عبده علي كوشك ‏ دار الثقافة العربية طبعة أولى 

6 الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي (ت ٠4/اه)»‏ تحقيق الشيخ عبد الله 
دراز دار المعرفة ‏ بيروت ‏ طبعة ثانية 

6١‏ الموضوعات لعبد الرحمن بن على بن الجوزي (ت 097ه).» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان المكتبة السلفية بالمدينة المغورة» غام :1785١ه‏ 

- ميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين شمس النظر السمرقندي» تحقيق د. عبد الملك 


دلاا ل لم سل سح الجزء الخامس من تفسير الثعاليى 
عبد الرحمن السعدي لجنة إحياء التراث العربى والإسلامى مكة المكرمة» طبعة أولى ١9441/‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت 
ه22 تحقيق : على محمد البجاوي ‏ ط . دار المعارف ‏ بيروت 

15 الناسخ المنسوخ في الحديث لابن شاهين (ت 780 ه)ء تحقيق الشيخ علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية ‏ بيروت» طبعة أولى 

5" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردي (811 - 474ه) وزارة الثقافة والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة . 

5 - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن الأنباري 
(ت /الادها)ء تحقيق: د/ إبراهيم السامرائي ‏ مكتبة المنار بالأردن ‏ الطبعة الثالثة سنة 
0ام. 

3" نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس للعباس بن علي الموسوي» طبع في مصر ( 1797١ه)‏ 

4 نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض لأحمد شهاب الدين الخفاجي المصري» مكتبة 


المشهد الحسيني 
4 - نر البنود على مراقي السعود لعبد الله بن إبراهيم الشنقيطي» دار الكتب العلمية ‏ طبعة 
أولى 


نشر الطوالع للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي زادة مكتبة العلوم العصية ‏ طبعة أولى 

”١‏ - نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الحافظ البارع العلامة جمال الدين أبي محمد 
عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت ؟57/ه) الناشر المكتبة الإسلامية» لصاحبها الحاج 
رياض الشيخ» الطبعة الثانية» سنة 1917١ه‏ / “1910م 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (ت ١5١٠ه).ء‏ طبع دار صادرء تعليق 
الدكتور إحسان عبّاس 

9/1" نققعة الصديان للحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني ورت ٠6هكه)ى‏ تحقيق سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية ‏ طبعة أولى 

5" النكت الظراف لأحمد بن على بن حجر العسقلانى (ت ”867ه)ء, تصحيح عبد الصمد بن 
شرف» طبع بحاشية تحفة الأشراف للمزي» الطبعة الأولى» الدار القيمة الهند 
المطبعة الجمالية بمصر 

5" نهاية الأرب لشهاب الدين النويري» دار الكتب المصرية» (19717م) 


ثبت وبيان بأهم مراجع ال مط ىآ# تر ا 3و 

” - نهاية السول في شرح منهاج الأصول لعبد الرحيم الأسنوي (ت ”لالاه)» المطبعة السلفية ‏ 
عالم الكتب ‏ بيروت 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد 
الطناحي ‏ طبعة الحلبي ‏ الطبعة الأولى سنة 957١م.‏ 

84 . نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي كلية الدعوة الإسلامية ‏ طرابلس ليبيا ‏ طبعة 
أولى 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام المجتهد قاضي قضاة القطر 
اليماني محمد بن علي بن محمد الشوكاني» طبعة الحلبي الأخيرة ونسخة أخرى طبعة المكتبة 


التوفيقية بالقاهرة 
حرف الهاء 
"١‏ الهداية شرح بداية المبتدىء لبرهان الدين الميرغناني (ت 597ه)» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي 


7 2 هَذْيُ الساري للحافظ ابن حجر العسقلانى (ت 807ه).» تحقيق محب الدين الخطيب» 
المطبعة السلفية بالقاهرة ‏ طبعة ثانية 

81 هدية العارفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي» دار الفكر 

14 همع الهوامع شرح جمع الجوامع تأليف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت ١١9ه))‏ عَنِىٌ بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعساني» ط. دار المعرفة للطباعة 
والنشر ‏ بيروت 

حرف الواو 

6 الوافي بالوفيات تأليف صلاح الدين خليل بن الصفدي ط ؟ دار النشر بفيسبادن النشرات 
الإسلامية ( ١4ه/‏ 0 ْ 
زنيد» مكتبة المعارف ان 55 9 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
حَلّكان سنة )١  504(‏ حققه الدكتور/ إحسان عباس » دار صادر بيروت سنة 14م 


